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فهرست الجزء الأول من أحكام القرآن الجصاص مع 
اا اھ 


صفحة صفحة 
+ تعريف بالإمام الجصاص . ۴١‏ باب إباحة ركوب البحر . 
ه باب القول فىبسمالله الرحن الرحيم . | ٠۴۲‏ باب ترم الميئة . 
با بالقول أن البسملة من القرآن . . | ١١8‏ باب أكل الجراد . 
باب القول فى أ السملة من ۳۷ باب ذكاة الجنين . 
فاتحة الكتاب . ۲ باب جلود الميئة . 
القول فى البسملة هل ثم من | ٠١١‏ باب تحر الاتتفاع بدهن الميئة . 
أوائل السور. باب الفأرة موت فى السمن . 
۴ فصل وأما القول فى آنأ ية . ۷ باب القدر يقع فها الطير فيموت . 
+ فصل فى قراءة البسملة فى الصلاة . باب النفحة الميثة ولبنها . 
5 فصل وأما الجير بها . 4 باب شعر الميتة وصوقبا والفراء 
1 فصل أحكام البسملة . وجلود السباع . 
٠‏ باب قرأءة الفاتحة فى الصلاة . ۱ باب تحرم الدم . 
۲۸ أحكام سورة البقرة . ۲ باب تحرم الختزير . 
بم باب السجود لغير الله . 64 باب تحر ماأهل به لغير الله تعال . 
٠ه‏ باب السجود وحك الساحر ء ۹ باب ذكر الضر ود ةالمبيحة لا كل الميتة 
١‏ اخلاف الفقباء فى حك الساحر ٠6‏ باب المضطر إلى شرب الجر . 
وقول اأسلف فيه . ۰ باب مقدار مايا كل المضطر . 
؟ باب فى نسخ القرآن بالسنة وذكر | 11١‏ بابهلفالمالحقواجبسوىالركة 
وجوه النسخ . ٤‏ باب القصاص . 


5 باب ذكر صفة الطواف . 

۰ باب ميراث الجد . 

1۰۸ باب القول فى صة الإجماع . 
١‏ باب استقبال القيلة . 

, باب وجوب ذكر الله تعالى‎ ٤ 
باب السعى بين الصفا والمروة.‎ 8 
` . باب طواف الراكب‎ ۲۴ 
. باب ف الى عن كتهان العم‎ 1۳ 


8 0# 
je‏ باب لعن الكفار . 


4 باب قتل الول لعبده . 

. باب القصاص بين الرجال والنساء‎ ١ 
. باب قتل المؤمن بالكافر‎ ۳ 

۸ باب قتل الوالد بولده . 

۰ باب الرجلين يشتركانى قتل الرجل . 
٥‏ باب مايحب لولى قتیل ا مد . 
6 باب العاقة هل تعقل العود , 

8 باب كيفية القصاص 


. باب القول فى وجوب الوصية‎ ٠۲ 


ست سس س 


€ 

صفحة 

. باب الوصية للوارث إذا أجاذتما‎ ٠.۷ 
. الورثة‎ 

٩٠م‏ باب تبديل الوصية . 

0١‏ باب الشاهد والوصى إذا علا الجور 
فى الوصية . 

4 باب قرض الصيام . 

١م‏ ذكر أختلاف الفةما ءن‌الشيخ الفا . 

۴٣م‏ باب الحامل والمرضع . 

ممم باب ذكر إختلاف الفقباء فيمن 
جن رمضان كله أو لعضه . 

وعم باب الغلام يبلغ والكافر يس يبعض 
رمضان . 

وغ" باب كيفية شهود الشور . 

۲۵۸ باب قضاء رمضان . 


1 باب فى چوآز تأ خير قضاء رمضان . 
وم باب الصيام فى السفر . 
۸ باب من صام فى السفر ثم أفطر 

.پم بابق الما فريصوم ر مان عن غور 
r‏ اباب فى عدد قضاء رمضان . 
۲۸ باب الكل والشربو أجماع للةالصيام 
.وم باب لزومصومالتطوع بالدخول فيه . 
۳۰ بأب الإعتكاف . 
مع باب الإعتكاف هل جوز بغيد صوم . 
د.م باب ما جوز للاعتكف أن يغفمله . 
۳1۱ باب ما عله حك الماك وما لا عله . 
دوم باب الإهلال . 
ووم باب فرض الماد . 
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فبرست الجزء الأول من أحكام القرآن للجصاص 


صفحة 
۸ با بالعمرةهل فى فرض آم تطوع . 
وعم باب المحصر أين يذ الحدى . 
0ب باب وقت ذيح هدى الإحصار . 
٤۵‏ باب ما يجب على الحخصر بعد إحلاله 
من المج بالفدى . 
۳۹ اب الحصر لاجد هدیا . 
أب [حصار أهل مكة . 
اب جرم إصييه أذى من رأسه أو 
رض . 
عوم باب القتع بالعمرة إلى المج . 
۰ بابذ کر اختلاف أهل الع قحاضرى 
امسجد الحرام . 
1ê‏ ناب صوم المع . 
دم باب القتعإذ م يصم قبل يوم الفحر . 
۰م بابذ کراختلاف‌الفقہاء فيمن دخل 
فى صو مالتعقمو جداهدی , 
ءج باب الإحرام بالحج قبل أشبرا لج . 
FAY‏ باب التجارة فى المج . 
باب الوقوف إعرفة . 
0 نأب الوقوف مع . 
بوم باب أيام متى والنفر فیا . 
دوه قوله تعالى : ومن الئاس من يعجيك 
قو فى الحياة الدنيا الأية . 
۹ اب من ن دا به فى النفقة عليه . 
. ۽ قوله تعالى :كتبعليم القتال وهو 
كره لك الآية. 


(تم الفبرست) 


VE 

صفحة 

+ باب ترم أخخثر. 

1۰ باب ترم الميسر . 

+ باب التصرف فى مال اليقم . 

هل باب تكاج المشركات . 

۰ باب الحيض . 

. بیان معنى الخيض ومقداره‎ ٣٣ 

.م الاختلاف فى أقل مدة الطبر . 

وب الاختلاف ف الطبر المارض فى حال 
الخيض . 

پچ قولەلعالىولاچلوااتتەعر ضةلا انگ 

مغ قولهتعالى لا يؤاخيذ؟ الله باللفو فى 
أعايم . 

4 باب الإيلاء . 

م قوله تعالى و إنعز مواالطلاق الا ية . 

4ه فصلرعاتفيد هذه الآيةمن | لاحكام 

وه باب الإقراء . 

٩۸‏ حق الزوج على المرأة وحق المرأة 
على ألزوج 

سب باب عدد الطلاق . 

م الاختلاف فى الطلاق بالرجال . 

عم الحجاجلإيقاع الطلاق الثلاث معأ . 

هم باب الخلع . 

٩‏ اختلاف السلف وتقباء الامصارفيا 
بحل أخذه بالخلع . 

په يبأب المضارة فى الرجعة . 


. بأب التكاح بغير ولى‎ ٠ 
. .و ذكر الاختلاف فى ذلك‎ 


فبرست الجزء الثاتى من أجكام القرآن للجصاص 


صفحة 

. باب الرضاع‎ ٤ 

م١١‏ اختلاف الفقباء فى وقت الرضاع . 

۸ ذكر عدة التوفى عنها زوجبا . 

جم الاختلاففىخروجالمعتدة من بينها . 

هم( إحداد التو عنها زوجبا . 

۳۸ التعريض بالخطية ى إلعدة . 

وبر متعة المطلقة . 

۳ تعدير المتعة الواجية . 

بع ۽ اختلاف آهل العف الطلاق بعد الخلوم 

وه باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام 
فى الصلاة . 

4 الفرار من الطاعون . 

١+‏ قولهتعالى إنالله قدبعث لک طالوت 

ملكا. 1 

قولهتعالى أل تر [لىالذى اجر اھ 

فى ريه الاية . 

بوب + باب الامتنان يا لصدقة . 


54 


ي باب المكاسبة . 

۸ب إعطاء المشرك من الصدقة . 

۸۳ باب الربا . 

4ه ومن أبواب الربا الشرعى الس فى 
الحيوان ٠‏ 

45 ومن واب إلربا الدين بالدين . 
ومن أنواب الربا الذى تضمنت 
الآية تجرعه . 

وما باب البيع . 

وا قولهتعالىو [ن تبت فلكرؤ و سمو الك 


م 
£ قولهعز وجل وأنتصدةو|خيرلكم ا 
٠٥‏ عقود المدايئات . 

م الحجر على السفيه . 

لم اختلاف الفقباء ف الحجرعل السفيه . 
١م‏ باب الشهود . 

مم شهادة الأعى . 

ومم شبادة البدوى على القروى . 

. شبادة الفساء مع الرجال‎ ١ 

٣۳م‏ شروط الشهادة . 

مم التحرى عن الشاهد . 

مع شهادة أحد الروجين الآخر. 

عم شهادة الأجير . 

پ٤۴‏ الشاهد والمين . 


په ۲ فولهعز وجل ولايضاركانب ولاشهيد. 


۲۸ باب الرهن 

۰ أختلاف الققباء فى رهن المشاع . 

++ همان الرهن . 

4 أختلاف الفقباء فى الا تتفاع بالرهن 

٣پم‏ قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة 

۷پم قوله تعالى لا يكلف الله نفسساً إلاوسعها. 

وب" قولهتعالى ر بنا ولام لعلينا [صراً 

( سورة آل عمران ) 

. الكلام فى الحم والمثقابه‎ YA 

6 قولهتءالى[ إن م شل عیسی عند ات هکش ل آد م 

۹ قولهتعالمزين للناس حب اشرات . 
جواز [تكارا لكر مع خوف الفتل . 

+م؟ قوله تعالى ألمتر إلى الذين أو تو نصيياً 


صفحة 
من الكتاب الآية. 
۲۸ قوله تعالى قل اللبممالك| للك الاي 
۹ قولهتعالى إلاأن تتقوا منهمتقاةالآية . 
۲۹۱ قوله تعالى إنالته اصطق آدم الأية . 
بردم قولهتعالى قلي أهل الكتاب تعالوا . 
۹ قوله تعالى [ن|لذين يشترون بعبداله . 
١‏ قوله تعالی كل الطعام كان حلا لی 
إسرائيل . 
۳ قوله تعالى أنأول بيت وضع لئاس . 
۽ .م باب الجانى يلجأ إلى الحرم أو يفيه . 
۰۷ باب فرض الحج . 
وم باب فرض الام بالمعروف والہی 
عن انكر . 
٤‏ باب الإستعانة بأهل الذمة . 
۳۲۹ قوله تعالى وشاورهى الآمر . 
۳۱ قوله تمالی وماکان لن ى أن يغل . 
٣م‏ قوله تعالى ولا تحسن الذين قتلوا فى 
سيل الله أمواء الآية . 
٣٣م‏ قوله تما لالد قال للم الناسالآية . 
٤‏ قولهتعالى وإذأخذ اله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب الآية . 
قولهثمالى إن ف خا السموات 
والارض ألآية : 
۵ فضل ار باط فى سبيل الله . 
3-5 ( سورة الشاء ) 
۳۸ باب دقع أموال الايتام بأعياما 
ومنمه ألوصى من اسنلا كبا , 


۳۷٦‏ فبرست الجزء الثانى من أحكام القرآناجصاص 
وم باب ازوج الصغار . دقع الال إلى اليم . 
45م قوله تعالى فانکحوا ماطاب کمن | ۳٣٢‏ قوله تعالى للرجال أصيب عا ترك 

النساء 1 الوالدان واللاقربون الآية. 
وعم قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا . ۳۸ قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا 
١م‏ باب هبة المرأة المبر لزوجها . القرلى الآية . 
ووم باب دقع الال إلى السفباء . ۰ قول تعالیو ليخش الذين لو تركو! من 
دوس باب دقع الال إلى اليتيم . خلفيع ذرية ضعافاً الأية . 
۹ باب أكل ولى الیم من ماله . ٣۷م‏ قوله تعالى إن الذين يأ كلون أعوال 
وم اختلاف الفقباء فى تصديق الوص على اليتامى ظلاً الآية . 

( تم الفبرست ) 


۲ فبرست الجزء الثالك من أحكام القرآن للجصاص 


صفحة 

+ باب الفرائض . 

مو ميراث أولاد الإن . 

دو الكلالة. 

عم العول . 

يم المشركة 

دم اختلاف الف ميراث الآاخت 
مع البنت . 

م الرجل رت وعلينه دين ويوكدى 
لوصيةه . 

وم الوصية الجائزة . 

عم الوصية للوارث 

٣‏ الوصيةمجميع 11 ل إذالم يكنزوارث 

وم الضرار فى الوصية . 

+ من حرم الميراث معو جو د السب 

بم ميرآث المرتد . 

۽ حد الزانيين. 


4 قولەتعای و عاشروهن بالمعررف'/ 


رة 

44 ما حرم من النساء . 

ده حم الحرام لا بحرم الحلال . 

م قوله تعالى إلا ما قد سلف . 

14 قو له تعالی حر مت علیکم اتک الآية. 

ود أمبات النساء والر باب . 

چپ قوله تعالی وار تجمعرا بين 
الأختين الآية . 

وب قوله تعالى والحصنات من النساء . 

۷4 فصل امع بين الاختين . 


5 كا ذوات الأزواج . 


ا 


صفحة 

كم باب المبور. 

وو ياب التعة. 

باب الزيادة فى المبور . 

نكاح الإماء. 

. تكاح الآمة الكتابية‎ ١ 

. كاع الآمة بغير إذن مولاها‎ ٠۹ 
حد الامة والعيد.‎ ۲۴ 

1۷ 
۳٣‏ خميار المتبايعين . 


5 
۱۰4 


پاب التجارات وخيار البيع 


. الى عن الى‎ ٠65 

باب العصبة . 

باب ولاء الموالاة . 

۸ ما جب على المرأة من طاعةزو جبا 

4 الى عن النشوز . 

1 ال سكين كيف يعملان . 

يباب الخلع درن اللطان . 

باب ر الوالدين . 

٠۸‏ الخلاف ف الشفعة بالجوار 

4 الجنب مر ى المسجد . 

بو ما أوجبالله تعالمىأداء الامانات 

۷٦‏ ما أمرالله تعالى به من الحم بالعدل 

طاعة أولى الآمر . 

. طاعة الرسول لد‎ ٠ 

5 قوله تعالى فا لك ف النافقين 
فنين آلآية. ٠‏ 

4 قوله 'تعالى فاقتلوا المشركين حيث 


وجد عو ثم . 


2 


فهرست الجزء الثالت من أحكام القرآن للجصاص ۳ 


صفحة 

۹۱ اب قتل الخطأ . 

۸ قوله تعالى إلا أن يصدقوا . 

8 باب شيه العمد . 

0 ميلغ الديةمن الإبل . 
أسنان الإبل فى دية الخطأ . 

. أسنان الإبل ى شبه الحمد‎ ۲٠۷ 

. الدية من غير الال‎ ٠١ 

٢م‏ ديات أهل الكفر . 

و اسل يقم فى دار الحرب قيةتل قبل 
أن عاجر . 

. ذكر أقسام الفتل وأحكامه‎ ١ 

امم القتل العمد هل فيه كفارة . 

۹ صلاة السفر . 

:مم صلاة الخوف . 

. الاختلاف فى صلاة المغرب‎ ٤ 

۲٠٠١‏ اختلاف الفقباء فى الصلاة فى 
حال القتال . 

. باب موافيت الصلاة‎ ۲٤۷ 

۰م وقت الفجر . 

. وقت الظبر‎ ۲۵١ 


0 وقت العصر‎ Î 


۸ فصل فى أول وآخر وقت المغرب 
٠‏ القول فى الشفق والاحتجاج له . 

۳ وقت المشاء الآخرة . 

٤‏ قرله تعالى لتحكم بين الناس عا أراك 
لله الآية ب 


صفحة 

۷ قوله تعالى لاخير فى كثير من وام 
الآية. 

۹ باب مصالحة المرأة وزوجبا. 

۲۷۱ ما يحب على الا من العدل بين 
الخصوم 

٣ب‏ اسكتاية لارتد . 

۹ قوله تعالى إن المنافقين مخادعون الله 
وهو خادعيم . 

۰ قوله تال لا حب اله الجبر 
بالسوء الآية . 

۲ قوله تعالى يا أهل الكتاب لاتغاو! 
ف دك الآية . 

( سورة ألائدة 

۲ قوله تعالى يا أسهاااذين آمنوا أوفوا 
بالتقود , 

۸ قر تالا حلت اكببيمة اناما ال 

وم قولهتعالى يا أمماالذين آمئو! اتاو 
شعائر الله الاب 

٥‏ قوله تعالى و[ذا حلام فاصطادوا 

۲٩‏ قول تعالى حرمت علي المينة 
درالم الآية . 

۰ باب فى شرط الركاة . 

۳ قصل فى تزكية الحبوان . 

. فصل وأما الدين اخ‎ ٠ 

٠١‏ قوله تعالى فن |ضطر نف عنص ة الأية 

م قولهتعالمهو ماعات من الجوارحالآية 

. اختلاف الفقباء فى ذلك‎ ١ 


o 


1 فبرست الجز. الثالك من أحكام القرآن للجصاص 


صفحة | صفحة 
۰م قوله تم الى وطعام الذين أوتوا ۹ غسل الرجاين . 

الكتاب حل لك الآية . ۴+ فصل الكعبين ماهما . 
مم باب زوج الكتابيات . ۳ه الخلاف ف المسح على الأفين . 
ومم باب الطبارة للصلاة . برو بأب الوضوء مرة مرة . 
۳٣١‏ فصل تجديد [لوضوء . م فصل التسمية على الوضوء . 
٣مم‏ فصل ضير إذا قتم إلى الصلاة . 1م فصل الاستنجاء ليس بفرض . 
ممم الوضوء غير نة . هدم فصل بطلان القول بإعاب 
دعم اختلاف الفقباء فى فرض النية . ار تيب . ۰ 
وعم فسل اللحية وتليلم! . | م باب الغسل من الجناية . 


متسس چ جو 


¥ 


14 
114 


باب التسمم . 

كه عند عدم الماء . 
فصل الإستدلال بقوله نعالى : إذا 
قم إلى الصلاة الآية . 

صفة التيمم . 

ما يتم به . 

فصل قال أبو بكر ل . 

باب القيام بالشبادة والعدل , 

باب دقن الوت , 

باب حد انحا بين . 

ذكر الاختلاف فى ذلك . 

باب قطع السارق . 

فصل وأما اعتيار الحرز . 

باب من أبن يقطع السادق . 
مالايقطم فيه والاختلاف فى ذلك , 
السرقة من ذوى الأدحام . 
الاختلاف فى ذلك . 

فيمن سرق ماقد قطع فيه . 
السارق يوجد قبل إخراج السرقة . 
غرم السارق بعد القطع . 

بأب الرشوة . 

باب الحكم بين أهل الكتاب . 
ذكر الخلاف فى ذلك 

باب العمل اليسير فى الصلاة . 
باب الآذان . 

باب تحر ما أل الله . 


5 5 
باب إلا أن . 


صفحة 
110 فصل وعتج من رو جب على منعقد 
نذراً بشرط كفارة ین . 
۴ باب ترم أخثر . 
4 باب الصيد للحرم . 
۳١‏ باب ما يقتله الحرم . 
۳۷ فصل وقرىء قولهتعالى : جزاءمثل . 
١‏ فصل قولهتعالى : ليذوقويالأمره. 
۴ فصل قوله تعالى : ومن قتله منک 
متعمدأ 3 . 
4 باب صيد البحر . 
fo‏ ذكر الخلاف فى ذلك . 
14۷ باب أ كل الحرم لمم صردالحلال . 
٩‏ قوله تعالى : جمل الله الكمبة البيت 
الحرام الآية . 
۰ قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا 
لانسألوا عن أشياء الأب . 
٠64‏ باب الاس بالمعروف دالهى 
عنالمسكر. 
۹ بابالشبادة على الوصية ف السفر . 
۳ فصل قد لضمئت هذه الآية ا . 
( سودة الأنعام ) 
155 باب الى عن جا اسة الظالمين . 
٠٠‏ قولهتعالى : ولاتأ کلوا ما لی ذکر 
اسم الله عليه الاية . 
٣پ‏ قوله تعالى: يسألونك ماذ! أحل 
ل الآية . 
عل قوله مال : وقالو| هذە نمام الآية. 


فهرست الجز. الرابع من أسكام القرآن للجصاص ۳ 


صفحة 
٦ا‏ الخلاف الموجب فيه . 
٠۸‏ الخلاف فاعتبارما يجب فيهالحق . 
۱۳ الخلاف فياجتاع المشروالخراج. 
٥‏ قوله تعالى : قل لا أجد فيا أوحى 
إلى الاية . 
6 قولهتعالى : ولاتقتلوا النفسالاية. 
١‏ قولهتعالى : ثم 1 تيناموسىالكتاب 
تماما الآية. 
قولهتعالى : قل إن صلاق ونسکی . 
(سددة الأعراف ) 
با بیآدم خذوا زيتم . 


۰۱ 

.ب قولهتعانى 

٩‏ قوله تعالى : : وإذ واعدنا موسى 
ثلامين ليلة اليه . 

۳1۹ قولهتعالى : يسألونك عن الساعة . 

۳ م قوله تعالی:خذالعفو و آم بالعرف . 

ورم باب القراءة خلف الامام . 

+ (سورة الأتقال) 

؟ الكلامفى الفرار من الزحف . 

۹مم الكلام فى قسمة الغنائم . 

وعم ذكر الخلاف فيه . 

ممم القول فى سلب القتيل . 

پم القول فى السلب والغنيمة . 

وعم سہمان الخيل . 

,م الخلاف فيه. 

۲۳ باب قسمة الس . 

بوب قولە تما : : وأعدوا هم ما استطعتم 
من قوة الاية . 


ت 


ء هم باب الهدةة والموادعة . 

بوم باب الأسارى . 

د باب التوارث بالهجرة . 

54 (سورةبراءة) 

۹ قوله تعالى : فإذا انسلخ الأشبر 

الحرم الالة , 

بم قوله تعالى:فإن تا بواوأقامواالملاة 

۲4 قوله تعالى : وإن نكثوا أعاتهم . 

۲۷۸ قوله تعال : ما كان المشركين أن 

يعمروا مساجد الله الآية . 

۹ قوله تعالى : إا المشركون جس . 
۲۸١‏ باب أخذ الجرية منأهل الكتاب. 

۹ باب حك تصارى بی تغلب. 

۹ باب من تخد مه الجزية . 

. فى يز الطيقات‎ ٢ 

. وقت وجوب الجزية‎ ٤ 

۷ فى خراج الآرض هل هو جزية . 
١‏ مم قوله تعالى : خذمن أمو الم صدقة . 

م.م زكة الجل . 

۽ ۳٠‏ وجوب زكاة الذهب والفضة . 

.+ معی‌قو هقر إن الزمان قد استدار 

و.م فرض النفير والجباد . 

۲م معنى الفقير والمسكين . 

ع م قولهتدالى : ما الصدقات للفقراء . 
.م الفقير ا لذى بحو ز أن يعطى من الصدقة 


عسوم ذوى القر دالدن: تحر معام الصدقة 


۳۸ من لاوز أن يمطى من الركاة الخ 


صفحة 
۳٤٢۳‏ فبا يعطى مسكين واحد من الزكاة . 
٤‏ دفع الصدقات . إلى صنف وأحد . 
ey‏ قوله نعالى: و منم الذين يؤ ذو النى . 
هعم قوله تعالى : ومنهممنعاهداله الا ية 
ؤمء قوله تعالى : ولاتص لعل أحد منهم 
مات أبداً الآبة . 
۳ه قوله تعالى : والسابقون الأولون 
وموم عاورة الحسن بن عل مع حبيب 
أبن مسا . 
قوله ھال : خذ من أموالم صدقة 


Foy‏ مقدار الركاة. 


صفحة 
۳م فصل قال أصها با اخ . 
دم قولهتعالى : والذين |تخذو| مسجدا 
ضرارآالاية . 

م قولهتمالى: وعلى الثلاثة لذن خلةوا 
١‏ قولهتعالى : ما كان لاهل الد نةومن 
حو من الأعراب الابة. 
ابام قول تمالی : يا أسبا الذينآمنوا قاتلوا 
عام سورة يولس 

۷۹ سورة هود 
۰ سورة و سف 


پ۳۹ سورة الرعد ووم سورة راهم 


س ل .ا ا لظ سس ا 


ا ا 2 
رست 


لجر الخامس من أحكام القرآ: 


صفحة 
۲ سورة التحل 
۽ باب السكر . 
5 قوله تعالى : ضرب الله مثلا عدا 
ملوكا إلأية . 
دذ فی الوقاء بالعہد . 
۳ باب الإاستعاذة 


۳ قولهتعالى : من كقر بالله من بعد ما نه 


۷ سورة بی إسرائيل 

۹ بأب ر الوالدين . 

١؟‏ قوله تعالى :ولا تيدر تبذراً . 

ه ولاتقتلواأو ولاك الآية 


۳ 
4 ١د ١‏ ولاتقرواالرنا الا 
اداه دأدفوا اللكيل إذا كلتم 
١ ١ ۸‏ ولا تف ماليس إلكبيه 
عل الأية. 
«١ « ۰‏ وإستفزز من استطعت 
متهم إصوتك الاية 
۳ دام أ الصلاة اداوك الشمس 
۲ د ويسألوتك عنالروح. 


وم باب السجود عل ألوجه . 
Î‏ ياب مايال E‏ السجود 5 
۳y‏ باب اليكاء فى الصلاة . 


صفدة 


۴۸ 
۳۹ 
لق 
4 


آن الجصاص 


باب الجر يا لقراءة فى الصلاقو الما 
سورةالكيف 

ياب الإسنثناء فى المين . 

فى الكن مادو 

ومن سورة م 

ومن سورة طه 

سورة الانبياء 

سورة المج 

باب بیع أراضىمة وإجارة بيوتها 
باب الحج ماشيا 

باب التجارة فى الجج . 

باب اللأيام المعلومات . 

فى النسمية على ألذبيحة . 

باب فى أكل لحوم دايا . 

باب طواف الزيارة . 

باب شهادة الزور . 

باب فى ركوب البدئة . 

باب حل اهدي . 

ومن سورة المؤمنين 

ومن سورة الثور 

باب صفة الضرب ف الرنا . 

باب مايضرب من أعضاء المحدوى 


صفحة 

. فى إقامة الحدود فى المسجد‎ ٠ 

فى الذى يعمل عمل قوم لوط . 

. فالنى يأ اليمة‎ ٠ 

. باب نزو الرانية‎ ٠ 

1 باب حد القذف . 

0000 باب شهادة القذف . 

1 قيمن يقي الحد على المماوك . 
باب اللعان . 
بسو باب القذف الذى يوجب اللعان 
٠۴۸‏ باب كيفية اللعان . 

/ فى فى الولد.‎ ٠۰ 
باب الرجل يطلق امرأته طلاقا‎ ١4+ 

باتتآ ثم يقذفها . 

145 (فصل) اللعان.ن نى نسب ولدزوجته 
ب و أد بعتشبدواعلىأسأةبالزنا أحدم 
الزوج 
فى إباء أحد الزوجين اللعان . 
باب تصادق الروجين إن الولد 
ليس مله . 
باب القرقة باللعان . 
باپ کج الملاعن لليلاعنة . 


r 


حال 


۸ ( فصل )قال أو بكر الخ ١‏ 
E‏ با بالإستئذإن 1 
55 يأب فى حد الإستئذان وكيفيةه 8 
1314 باب الإستئذان على حارم 8 


و( ماجب منغض البصرعن ا لحر مات 
عبد باب الترغيب فى التكاح . 


صفحة 

. بابالمكائية‎ ٠ 

۸4 باب الكتاية الحالة . 

٥‏ باب اللكتاية من غير ذ كر الحرية 
باب ا لكاتب «تى يعتق . 

۹ باب ازوم الإجاءة لمن دعى إلى الام 

٠۹ ١‏ بأب استشذان الا لىك والصبيان 

195 فام صلاة المشاء . 

٠‏ ومنسورة الفرقان 

۽ . ؟ فصل و أمااماء إإذى حا لطتديحاسة . 

۽. ۲ فصل و أما ا لاء المستعمل . 


4 ومن سورة الشعراء 


۲۵ د ١‏ القصصس 
۹ داه الشكبوت 
پو د «١‏ الرقم 
م د د لقان 
Yo‏ و السجدة 
بم و ١‏ الأحراب 


۸ فصل قال أبو بكر إل . 
٣مم‏ باب الطلاق قبل التخاح . 
دسم باب ما أجل الله تعالى ترسوله 
من النساء . 
5 ای اانا 


۾ ۽٣‏ باب ذ كر حجاب النساء . 


؟ ومن سورة سيا 


فاطر 


3 3 
۸ و د اس 
ET‏ 5 الصافات 


فبرست الجزء الخامس من. أححكام القر ان للجمصاص 5 


صفحة 
١‏ ومن سورة [لزمر 

د « الؤمن 

اد حم السجدة 
11" دو رد هعس 
۴۳ د ١‏ الزخرف 
+ فصل فى إباحة لبس الحلى لنساء . 
7 ومنسورة الجاثية 


YY‏ 7 02 الأحقاف 

1A‏ » 2 عد يخ 

۷۴ د د القع 

YY‏ باب فدى حصون الث رکین و فم 
أطفالالمسليين وأسرم . 


۹ ومن سورة الحجرات 
YA‏ باب جک خير الفاسق 
۹ باب قتال أهل البغى 
۴ باب ما يبدأ به أهل البغى 
باب الآمرفيا يؤخذ من أموالاليفاة 
۴ باب اجک فى أسرى آهل البغى 
وج رحام 
4م باب فى قضايا اليغاة 
۲ ومن سورة ق 
٤ة‏ د ١‏ ألن 
٩‏ د ١‏ الطور 


AY‏ » و الج 


صفحة 


٠‏ ومن سورة لحد يد 


}۳° ل » امجادلة 
۰۸ فى الظبام بغير الام 


٠م‏ فى ظبار اللرأة من زوجما 
غلم با ب کیف خی أهل الكتاب 
015 ومن سورة الحشر 

5 Yeo 
۷م باب صلة الرحم‎ 

۲۸ بابوقوعالفرقة باختلاف الدارين 
سم فصل قول ألى حشيفة فى المباجرة 
٣۳٣‏ ومن سورة الصف 

ەم د« د إلمعة 

۷٣م‏ فصل اتفق فقباء الأمصار الح 
ممم باب وجوب خطية عة , 


د المتحلة 


٣م‏ باب السفر بوم |جمعة 
44+ ومن سورة المنافقين 
+ع باب من فرط فى زكاة ماله . 
ومن سورة الطلاق 
Ya‏ يأب الإشراد علي أل جعة أو الغرقة 
ووم باب عدة الأيسة والصغيرة . 
ووم بابعدة الحامل . 
وموم ناب السكنى للطلقة . 


م د 0 سال سائل 
0 0 المزمل 
A‏ و «١‏ الدثر 


٤‏ فېزست الجزء الخامس من احكام القرءان للجصاص 


صةحة صقحة 
٠م‏ ومنسورة القمامة ٣۷م‏ ومنسورة ليلةالقدر 
« و الإنسان :مم ١ ١‏ لم يكن الذي نكفروا 
د «ااارسلات ويم د د أرايت الى يكذب 
ويم د د إذا السماء [نشقت بالدين 
۳۷۲ د د سبح اسم ربك الأعلى 7 » » الكوثر 
م اليلد كل" 2 «» الكافرون 
و د الضحى ۷پم د ١‏ إذاجاء: نصرالله وتيت 
جم د ٠‏ ألم شی ۷۸ ١ ٠‏ الفلق 


رفك نلو ييه لري 


الإمام أحمد بن على أبو بكر الرازى المعروف بالجصاص نسبة إلى عمله بالجص 
هو إمام الحنفية فى عصره ومن الجتهدين ار زين فى المذهب . 

ولد فى بغداد سنة خمس وثثاية مجرية » وتفقه على أنى سهل الزجاج وعلى 
أنى اخسن التكرخى عن أن سعيد البردعى عن موسى بن نصير الرازى عن همد . 
وروى الحديث عن عبد الباق بن قانع . 

خرج إلى الأهواز ثم عاد إلى بغداد ثم خرج إلى نيسابور مع الحا کر الايسابورى 
برأى شيخه أنى الحسن الكرخى ومشورته فات الكرخى وهو بنيسابور . 

عاد الإمام إلى بغداد سنة أربعة وأربعون وثثاية واستقر للتدريس با 
وخوطب فى أن إلى القضاء فامتنع وأعيد عايه الخطاب فلم يفعل . 


ا إلاما اة الااصاں ,أ 


اهت لار مام الزاهد رناسة ألا کاب واخذ عله و تدده عليه الكشرولن وميم 
3 1 ٍ 


نه ونه كثيرون وهم 
أو عبد الله کد بن حى الجرجاق شيخ القدورى وأو الحنن د بن أحمد 
الزعفراق : 

ومن مصئنفات الإمام كتاب أحكام القرآن وشرح سر الكرخى وشرح 
مختصر الطحاوى وشرح الجامع محمد بن الحسن وشرح الأسهاء الحسنى وكتاب 
فى أدب القضاء وآخر فى أصول الفقه هو-جئابة المقدمة لكتابه فى أحكام القرآن 
وله جوابات على مسائل وردت عليه . 

توق الإمام 2 السايم من ذى الحجة سنة سيعين وثلانة مجرية وقد لخصنا هذا 
التعر يف بالإمام تماذكر عنه وعن مؤلفاته فى كتاب الفوائد المية ق تراجم 
الحنفة لعيد الحى اللكنو ی المندى وفى كتاب كشف الظنون وف ؟تاب طيقات 


القارىء وف كتاب شرح المواهب اللدنية محمد بن عبد الباق الزرقانى وكذلك ما 
أورده صاحب القاموس فى طيقاته لاحتفية . 
تعمد الله الإمام بوأسع رحاته وأفاض علينا من خيراته ونركات» وصلى ألله وسم 


وبارك على سيدنا ومولانا مد وآ له وصفيه أجمعين وامد لله رب العأاين . 


قال أبو بكر أحمد بن على الرازى رضى الله عنه قد قدمنا فى صدر هذا الكتاب 
مقدمة ٠‏ تشتمل عل ذكر جل ما لايسع جبله من أصول التوحيد و توطة لما حتاج إليه 
من معرفة طرق استنباط معان‌القرآن واستخراج دلامله وإحكام ألفاظه وما تتصرف 
عليه أنحاءكلام العرب وا لاء اللغوية والعبارات الشرعية إذكان أولىالعلوم بالتقديم 
معر فة تو حيد الله و تازه عن شبه خلقه وعما عله المفترون من ن ظلم عبيده و1 ن حی 
أنتمى بنا القول إلى ذكر أحكا م القرآن ودلامله والله نأل التو فق لما شربنا إليه 
ونزلفنا لده إنه ولى ذلك والقاد عله ١‏ 


باب القول فى بس الله الرحن الرحيم 


قال أب بكر الكلام فيا من وجوه أحدها معنى الضمير الذى فها والثانى ه هى من 
القرآن فى افتتاحه والالت هل هى من الفاتحة أم لا والرايع هل N‏ 1 ل السور 
والخامس هل ھی a‏ تامة أ م ليست اة ثامة رالا دس قراءتها فى الصلاة والسابع 
تكرارها فى أوائل السورق الصلاة ونا من الجور مها والتاسع ذكر مافى مضمرها من 
الفوائد وكثرة المعانى + فقول إن فبا ضير فعل لا يستغنى الكلام عن لآ ن الباء مع 
ار حروف الجر لايد أن يتصل بفعل إما مظور مذ كور وإما مضمر عذوف والضمير 
فى هذا الو وضع د نقسم إل معنيين خبر وأص فاذا كان الضمير خب رأ كان معئأه ابد سم 
الله ذذ ف هذا 8 وأضر لان القارىه مبتدى. فالحال المشاهدة منكة عنه ومغنية عن 
ذكره و اذا کان امآ کان معناه ادوا بے الله واحتاله لكل واحدمن المعنبين على وجه 
واحد وف نسق تلاوة السورة دلالة على أنه أس وهو قوله تعالى] إياك نعبد | ومعناه 
: قولوا إباك كذلك ابتداء الخطابفى معنى قو له يسم لله وقد ورد الأ بذاك فىمواضع 


رو المراد ذه المقدمة الكتاب الذى ألفه فى أصول الفقه . 


3 أحكام الث ر آن للجصاص 


من القرآن مص رحا وهو قوله تعالى [اقراً بأسم ربك | فأم فى افتتاح القرا ع ة بالتسمية 
كس إمام القراءة بتقديم الاستعاذة وهو إذا كان خبراً فإنه يتضمن معنى الام لا: 
اکان معلوماً أنه خبر من الله يأنه بيدأ با باس الله ففيهأس لنا بالا بتداء به وال راا 
لآنه إنها أخبرنا به لتفعل مثله ولا بعد أن يكون الضمير ما جميعاً فيكون الخير 
والآأم جا مرادین لاحتال اللفظ لها فإن قال قائل لو صرح بذكر اشر لم یز أن 
بريد به المعنيين جميعاً من الاس والخبر كذلك يجب أ أن يكون حك | لضمير فى انتفاء 
إرادة الامرين 0 
قيسل له إذا أظور صيغة الخبر امتنع أن بر يدهما لاستحالة كون لفظ واحد أمرآ 
وخيراً فى حال واحد لآنه متى أراد با خبر الأآمركان اللفظ يازا وإذا أراد به حقيقة 
الخير كان حقيقة وغير جاتر أن تكون اللفظ الواحد جازاً <قيقة ة لان اتی هى 
اللفظ المستعمل فى «وضعه والجاز ما عدل به عن موضهه إلى 0 ويستحيل کو 
مستعملا فى موضعه ومعدولا به عنه فى حال واحد فلذلك امتنع إر دة الجر وأ 8 
بلفظ واحد > وأما الضميرفغير مذكورو[ ما هو متعلق بالإر 0 يستحيل إرادتهه 
معاً عند اال | اللفظ ظ لإ مار کل واحد منهما فيكون معناه حيتئذ أبدأ ر 


م الله على 
معنى الخيروابدأوا تم أيضاً به اقتداء بفعلىو ت رکا به غير أن جواز إرادتهمالا وجب 
عند الاطلاق !: ا إلا بدلالة إذ لس هو وم افظ هستعمل على مقتضأه وموجيه 

وإماالذى يلوم حك اللفظ إثبات ضير تمل ! كل واحد من الو جين وانصيه فى 
أحرهها موقوف عل الدلالة كذلك قولنا فى نظائره نهو قول الى صل الله عليه وسلم 


(رفع عن آم الخطأ والند ان وما استكرهوا عل 4( لان ایا تعلق بضصير 
تمل رفع الک رأ أ وحتمل المأثم لم مضع إر إرادة الام مرين بأن لايلومه شىء ولا 
مأثم عليه عند الله لاحتمال اللفظ فيا وجواز إرادتهما إلا أنه معذلك لسر بعموم لفظ 
فينتظمهما فاحتجنا فى إثبات المر اد إلى دلالة من غيره ولد جس > بتع تام الدلالة ی 
أحدهها بعينه أو 1 رادتہماجیعآو قديجىء ر ن الضميرا محتمل لامرن مالا يصح رادتہما 


معا نحو ما روى عن النى سل ال عله وس اھ ل نلك ا مله 
أن حکه متعلق ) لضمير حدما ل جوازالعمل وګتہ ل اف ضيلته فتى أر أد ال اذ ا 


اجو آڑ أمتلعت 


القول فى أن البسملة من القرآن ۷ 


إرادة الأفضلية لان إرادة الجواز تى بوت حكنه مع عدم النية وإرادة الأفضلة 
تقتضی إثبات حك ثىء منه لامحالة مع إثبات التقصان فبه ون الافضلية ويستحيل أن 
بريدنق الأصل وتو الكال وجب لنقصان فى حال واحد وهذ اما لایصح في لدادة 
المعنيين من نق الأصل وآثبات النقص ولا يصح قيام الدلالة على! رادتهما قال أبو بك 
وإذا ثبت اقتضاؤه عى الامر انقسم ذلك إلى فرض ونفل فالفرض هو ذكر الله عند 
انتا الصلاة ف قولهتعال | قد أن إل من ترك ڈکی اسم رھ فصل | کیا لا 
عقيب الذكر فدل على أنه أراد ذك ر التحرعة وقال تعالى 1 وأذكر اسم بك و تل 
إليه تيبلا | 5 يل إن المراد به ذ كر الافت اجروى عن الزهرى ف قر .الى | وألزممم 
كلمة التقتوى | قالهى يسم الله الرحمن ن الرحيم وكذلك هو فی أن ية فر ض وقداً کده 
بقوله| واذكروااسم الله عليها صواف | وقوله | ولاتأكلوا الم يذكر اسم الله عليه 
وإنهلفسق | وهو ف الطبارة وال كل والشرب وابتداء الأمور نفل فإن قال قائل هل 
لا أو جبتم التسمبة على الوضوء بمقتضى الظاهر لعدم الدلالة على خصوصه مع ماروى 
عن النى صل الله عليه ول أنه قال ( لا وضوء أن م يذ كر اسم الله عليه ) قيل له 
الضميرليس يظاهر فيعتير عمومه وما يت منه ما قامت الدلالة عليه وقوله ( لاوضوء 
من لم مذ کر امم ألنّه عليه ( عل جهة ف الفضيلة لدلائل قاميت عليه 8 
باب القول فى أن السملة من از 
قال أبو بكر لاخلاف بين المسلمين فى أن ن سے التها لرحمن الرحيم من الق ر آن فى قو لہ 

تعالى | إنه من سلبان وإنه يسم الله الرحمن الرحم | وروی أن جير بل عليه السلام 
أول ما أ ال صل لله عليه وس بالقرآن قال له اقرأ قال ما أنا بقاری. قال له | اقراً 
باسم ربك الذى خلق | وروى أبو قطن عن المسعودى عن الحرث العكلى أن النى 
عليه السلامكتب فى أوائل الكتب باسمك اللهم حتى نزل | سم الله جریم ومسا | 
فكتب بسم الهم نزل قوله تعالى [ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن | فكتب فوقه 
الرحن فنزلت قصة سان فكتبها حيتتئذ وما سمعنا فى سنن أى دواد قال قال الشعى 
ومالك وقتادة وثابت أن النى صلى الله عليه وسل لم يكتب سم الله الرحن الرحي حى 


۸ ا حكام القرآن للجصا 


نزات سورة الذل وقد كان النى صلى انه عليه وسلم حين أراد أن بكتب ينهو بين سبيل 
ابن عمر وكنتاب المدنة بالحديبية قال لعلى بن أف طالب رضى اله عنه | كتب ہے الله 
الرحمن الرحيم فقال له سیل باك اللبم فإنا لا تدرف الرحمن إلى أن سمح مها بعد فهذا 
يدل عل أن سمالته الر حن الرحيملم 2 ن من القرآن ثم أنزها اه تعالى فى سورة القل . 
ش القول فى أن السملة من فانحة الكتاب 

قال أبو بكرشم اختلف فى أنها من فاتحة الكتاب أم لا فعدها قراء الكوفيين آبة 
مها ولم يعدها راء البصربين ولاس عن أصابنا رواية منضوصة فى أنها آنة ما إلا أن 
شيخنا أنا الحسن الكرخى حك مذهههم فى ترك الجر بها وهذا يدل على أنها لوست 
منها عندم لآنها لوكانت آبة منہا عندھ ہر ہا کا جر بسائر آى السور وقال الشافعى 
هى آية منها وإن تركما أعاد اإصلاة وتصحيح أحد هذين القولين موقوف على الجبل 
والاخفاء على ما سنذكره فيا بعد إن شاء الله تعالى . 


القول فى السملة هل هى من أوائل السور 


قال أبويكر ثم اختاف فى أنها آية من أوائل السور أو ليست بآية منها على ماذكر نا 

من مذهب أصعابنا أنها ليست باب من أوا ا لترك الجر بها ولأنها إذالم تكن 
Ts LCN‏ ا لخ i. LÎ. tl‏ 
من قا ڪه آل دعاب و فلت ھا 2 غير ها 1د لفسن من وول وح اا امت من قا له 
الكتاب وأنها من أوا, ل السوروزعم الشافعى أنها آبة من كل سورة وما سبقه إلى هذا 
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القول أحد لان الخلاف بين السلف إنها هو فى أنها آبة من فاتحة الكتاب أو لست بارة 
منها ولم يعدها أحدآية من سائر السور ومن الدليل على أنها ليست من فاتحة الكتاب 
حديث سفيان بن عبينة عن العلاء بن عبدالر حن عن يه عن أىهررة أن النىص أله 
عليه وسل قال (قال أنه تعالىقسمت الصلاة بای وس عيدى نصفين قتصفها لى و 
لعيدى ولعيدى ما أل فإذا قال اد لله رب العالمين قال اله مدن عبدى وإذا قال 
الر حمن الرحم قال بجدتى غبدى أو أ ئی على عبدى وإذا قال مالك اوم الدين قال فو ضر 
إلى عبدى وإذا قال إباك نعد وإياك تستعين قال هذه بينى وبين عبدى ولعبدى ما أل 


فقول عدى إهدنا الصراط لاستقم إلى آخرها قال أعيدى ماسأل ) فل وکا نے من ذاممة 
قب إلى آخر ھا قال لعبدی ) فلو کا نت من 


وهو ل عبدى زه 


الول فى البسملة هل هى من أوائل السور a‏ 


الكتاب لذكرها فما ذكر من آى السورة فدل ذلك على أنها ليست مها ومن المعلوم أن 
النى صلى الله عليه ولم إنما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب وجعلها نصفين فانتق 
بذلك أن تنكون بسم الله الرحمن الرحيم آبة منها من وجبين أحدهما إنه لم يذكرها فى 
القسمة الثانى أنها لوصارت فى القسمة لاكانت نصفين ب لكان يكون مالته فها أ كثر ما 
للعبد لان سم لله الرحمن الرحم ثناء على الله تعالی لا ثىء للعبد فيه فإن قال قائل إنمالم 
نذكرها لانه قد ذكر الرحمن الرحم فى أضعاف السورة ء قيل له هذا خطأ من وجبين 
أحدهما أنه إذاكانت آي غيرها فلا بد من ذكرها ولو جاز ما ذكرت لجاز الاقتصار 
بالقرآن على مافى السورة منها دونها ووجه آخر وهو أن قوله بس الله فيه ثناء على الله 
وهو مع ذلك اس مختص بالله تعالى لا يسمى به غيره فالواجب لا عالة أن يكور 
مذكوراً فى القسمة إذل يتقدم له ذكر فيا قسم من آى السورة وقد روى هذا الخرعل 
غير هذا الوجه وهو ماحدثنا به مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن 
مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه مع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا 
هريرة بول قال رسول اله صلى الله عليه وسلم ( قال الله قسمت الصلاة بى وبين 
عبدى تصفين فنصفها لى ونصفما لعبدى ولعبدى ماسأل يقول العيد الجدانتهر ب العالمين 
فيقول الله حمدنى عبدى فيقول الرحمن الرحيم يقول الله أثى على عبدى قول الد 
مالك يوم الدين يقول الله يجدتى عبدى وهذه الآبة بى وبين عبدى يقول العبد إياك 
ذعبد وإياك نستعين فمذه یی وبين عبدى ولعبدى ما سأل ) فذكر فى هذا الحديث فى 
مالك يوم الدين انه بينى وبين عبدى نصفين هذا غلط من راويه لآن قوله تعالى مالك 
بوم الدين ثناه خالص لته تعالى لا شىء للعبد فيه كقو له الد لله ري العالمين وإنما جعل 
قوله إباك نعيد وإباك نسعين بننه وبين العيد لما انتنظم من الثناء على الله تعالى ومن مسأل 
العبد ألا ترى أن سائر الأى بعدها من قوله تعالى [هدنا الصراط المستقي جعلما العبد 
خاصة إذ ليس فيه ثناء على الله ونا هو مسألة من العبد لما ذكرو من جبة أخرى أن قوله 
مالك بوم الدين لو كان بينه وبين العبد وكذلك قو له إباك نعبد وإباك نستعين لماكان 
نصفين على قول من يعد بسم أللهالرحمن الح آية بلكان کون لله قعالى أربع وللعبد 
ثلاث وما يدل على أن البسملة ليست من أوائل السور وإتما هى للفصل بدنها ماحدثنا 


١ 5‏ أحكام القرآن للجصاص 


مدن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخر نا هشم عن عوف 
الأعرانى عن يزيد القارى قال “معت ابنعباس رطى الله عنهما قال قلت لمان بن عفان 
رضوالله عنه مالک على أن عمدتم إلى براءة وهى من المثين وإلى ا تقال وهى الأثانى 
لجعاتموهما فى السبع الطوال ولم تتكتبوا پنہما سطر بے الله الرحن الرحے قال عثيان 
كان النى صلى الله عليه و 5 1 يرل ل عليه الآبات فيدعو بعض من کان کتب له فقول 
ضع هذه الآية فى السورة | لتى يذكر فهاكذا وكذا ورل عليه الآبة والآبتان فقول 
مدل ذلكوكانت الا تفال من أولمانزل عليه بالمدينة وكانت براءة من‌آخر مانزلمن القرآن 
وكانت قصتها شبيبة بقصت فظنت آنا منهافن هناكوضعتهما فالسيع ااطوال ولا كتب 
يدنهما سطر اسم الله ال رحمن الرحيم فأخير عثهان أن بسماللهالرحنالرحيم م يكنم نالسورة 
وأنهإماكان كتا فىفصل السورة يدنها و يبن غيره الاغيروأيضاً فلو کا نت من ألو رومن 
فائحة الكتاب لعر فته الكافة بتوقيف من النى عليه السلامإنمامنها كاعر فت مواضعسائر 
الأىمن سورهاولم مختلف فما وذلك أن سبل العلم بمواضع الآ ىكبو بالآى نف افلا 
كانطر يق إئيات الق رآن نق ل الكافة دون تقل الاحادو: جبأن بكرن كذإك حكامواضعه 
وترايه ألاترى أنه غير جا لاحد[ إزالة تر تیب أىالقرآن ولانقلثىء منهعن مواضعه 
إلى غيره فان فاع( ل شلك نة مرا إزالته ورفعه فلوكانت بس الله ال رحمن الرحيم من 
أوائل السور لعرفت الكافة موضعبا متباكسائر الأى وكوضعما من سورة الفل فلا 
نرم نقلوا ذلك إلينا من ا تر الموجب لمعل ر لنا إثياتها فى أوائل السور ه 
فإنقال قائل قد نقاوا إلينا جيم ماف المصحف عل أنه القرآن وذلككاف فى إثباتها من 
السور فى مواضعما المذ كورة فى لصحف + قيل له إنما تقلو! إليناكتها فى أوامابا و! 
يتقلوا إلينا أنها منها وإنما الكلام يننا ويد فى أنما أنها من هذه السورة النى هی مكتو بة فى 
أوائلها ونحن نقول بأنها من القرآن أبنت فى هذه المواضع لاعلى أنها من السورولاس 
إيصاها بالسورة فى المصحف وقراءتها معبا موجبين أن كون منها لآن القرآن كله 
بعضه متصل يبعض وما قيل يسم أله ألرحمن لر حم بم متصل مم أ ولا يحب من أجل ذلك 
أن يكون اججيع سورة واحدة ف إل قال 6ا مل لما نقل 5 المصحف وذكروا أنمافيهدو 
قرآن على نظامه وترتيبه فلو لم تسكن من أوائل السور مع النقل المستفيض ليوا ذلك 


القول فى البسملة هل هى من أوائل السور ۹۹ 


وذكروا آنا ليست من أوائلها لثلا تشقبه + قبل له هذا بازم من يقول أمها ليست من 
القرآن فأما من أعطى القول بأها منه فهذا السؤال ساقط عنه * فإن قيل ولو لم تكن 
منها لعرفته الكافة حسب ما ألزمت من يقو ل أنها منهاء قيل له لا بحب ذلك لانه ليس 
علهم نقل كل ماليس من السورة أنه ليس ما کا ليس عليهم نقل مالس من القرآن أنه 
ليس منه وإنما عليهم نقل ماهو من السورة أنه مما كاعلهم نقل ماهو من القرآن أنه منهفإذا 
م برد النقل المستفيض بكو نما من السور واختلف فيه لم جرلنا إثياتها كإثيات القرآن 
نفسه و بد ل أيضا على أنها لست من أوائل السو ر ماحدثنا مدن جعفر ب نأ بان قال حدثنا 
مد بنأيوب قال حدثنا مسدد قال حدثنى حى بنسعيد عن شعية عن قتادة عن عياس 
الجشمى عن أنى هر برة عنالنى صل انه عليه وسار قال (سو رة فالقرآنئلاثون]:#شفعت 
لصاحها حى غفرله تبارك الذى بيده الك ) واتفق القراء وغيرم أنها ثلاثو نآية سوى 
سم أله ال رحن الرحم فلو كانت منهاكانت إحدى وثلاثين به وذلك خلاف قول النى 
صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أيضاً اتفاق جميع قراء الأمصار وفقائمم على أن سورة 
الكوثر ثلاث آبات وسورة الإخلا ص أريع آبات فلوكانتمنها لكانتأ كثرما عدوا » 
فإن قال قائل إنما عدوا سو اها لآنه لا إشكال فما عندم د قيل له فكان لاوز لحم أن 
يقول سورة الإخلاص أربع آيات وسورة الكوثر ثلاث آيات والثلاث والاربع 
اعا هى بعض السورة ولوكان كذلك لوجب أ فالفائحة أنها ستآبات . قال 
أ بو بكر ر هاش وقد روى عبد الميدابن جعفرعن نوح بن ألى جلال عن سعيد اللقبرى 
عن ألى هريرة عن النى صلی الله عليه ولم أنهكان يةول ( المدلله رب العالمين سبع 


أنات إحداهن سم الله اأرحمن الرحيم ) وشك بعضہم فى ذكر أفى هريرة فى الإسناد . 


قولوا! 
عورد 


ل 


وذكر أبو بكر الحنق عن عبد اليد بن جعفر عن وح بن أبى جلال عن سعيد بن ألى 
سعيد عن ش‌هر بر عن النى عليه السلام قال ( إذا قرأتم امد لله رب العالمين فاقرءوا 
بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آباتها ) » قال أبؤ بكر ثم لقیت نوحا دی به عن 
سعيد المقبرىعن أنى هريرة مثله ولم برفعه ومثل هذا الإختلافف السند والرفع يدل 
على أنه غير مضيو ط فى الأصل فلم ثبت به توقيف عن انى عليه السلام ومع ذلك خائر 
أن بكون قوله فإنها إحدى آناتها من قول أنىهريرة لان الراوى قديدرج كلامه فى 


۲ أحكام القرآن الجيصاص 


الحديث من غير فصل بينيما لعل السامع الذى حضره معناه وقد وجد مثل ذلك كثيراً 
فى الا“خبار فغير جائز فياكان هذا وصفه أن يعزى إلى النى صلى الله عليه وس لم 
٠‏ بالاحتمال وجائز أن يكون أبو هريرة قال ذلك من جرة أنه سمع النى عليه السسلام جور 
مها وظنها م نالسورة لآن أباهريرة قدروى الجهر عن النىص الله عليه وسلم وأيضاً 
لو تور هذا الحديث عاريا من الاضطراب ف السند والاختلاف فى الرفع وزوال 
الا حال فى كونه من قول أبى هريرة لما جاز لنا إثياتها من السورة إذكان طريق 
إثياتها نقل الآمة على مابين آنفاً . 
فصل وأما القول فى آنا آبة أوليست بآبة غإنه لاخلاف أنها ليست بآية تامة فى 
سورة الل وأنها هناك بعض آبة وإن ابتداء الأبة من قوله تعألى | إنه من سلمان | 
ومع ذلك فكو نهاليست آبةتامة ف سورة القل لامنع أن تكو ن آية فغيرها لوجودها 
مثلبا فى القرآن ألا ترى أن قوله | الرحمن الرحبم | فى أضعاف الفاتحة هو آية تامة 
وليست بآية تامة من قوله | بسم الله الرحمن الرحيم | عند الجنيع وكذلك قوله | المد يله 
رب العالين | هو آبة تامة فى الفائحة وهى بعض آية فى قوله تعالى | وآخر دعوام أن 
امد ته رب العالمين | وإذاكان كذلك احتمل أن تكون بعض آية فى فصول السور 
واحتمل أن تكون آبة عل حسب ما ذكرنا وقد دللنا على أنها ليست من الفاتحة فالأ ولى 
أن تكو ن آمة تامة من القرآن من غير سورة الفل لآن التى فى سورة الل ليست بآة 
تامة والدليل عل آنا آبة تامة حديث ابن أ مليكة عن أم سلمة رض الله تعالى عنبا أن 
رسولاته صالته عليه وا قرأفى الصلاة فعدها آبة وف لفظ آخ رآن النىعليهالسلام 
كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آبة فاصلة رواه اليثم بنخالد عن أىعكرمة عن عمروبن 
هرون عن أنى مليكة عن أم سلية عن النى عليه السلام وروى أيضا أسباط عن السدى 
عن عبد خير عن على أنه كان يعد بسم الله الرحمن الرحمم آية وعن أبن عباس مثله وروی 
عبدالكرجم عن أنى أمية البصرى عن أبن أن بردةعن أيبه قال قال رول الله صلىالته 
عليه وسار ( لا أخرج من المسجد حتى أخمرك بآبة أوسورة لم قزل على نى بعد سهان 
عليه السلام غيرى فشى واتبعته حتىاتهى إلى باب المسجد وأخرج إحدى رجليه من 
اة الما 


لیات ونقیت الرجل الأخرى اقل عل بوجمه فقال بأى شیء تفت القرآن 
س يوم ر ل زرا | ل یم تا a‏ 


فصل ف قراءة السهلة 2 الصلاة ١‏ 


دا فنتحت الصلاة فقلت ببسم الله الرحمن الرحيم قال * كم خرج ) + قال أبو بكر قبت 
ما ذكرنا أل آي ذل تمارش هذه الأخبار أخار غير اف ئۇ کون ا 
5 ثل يرمك على ما أصات أ أن لا شتا آي بأخبار الأحاد حسب ماقلته فى : یک وا اة 
من أوامل السور ٠‏ قيل له لا جب ذلك من قبل أنه ليس على النى صل الله عليه وسل 
توقيف الآمة على مقاطع الأى ومقاديره ھا ولم ر تعمد عرفا غا راتا آبة خر الواحد 
وأما موضعبا من السور فو كاثياتها من القرآن سبيله النقل المتواتر ولا جوز ]ياتا 
بأخبار الأحاد ولا انر وا قايس كسائر السور وكوضعما من سورة القل ألا ترى 
أنه قدكانه يكون من النى صلی الله عليه ولم توقيف على موضم الى على ما روى 
ان عباس عن عثهان وقد قدمنا ذک ره ولم يو جد عن الى عليه الس أسلام وقرف فى سائر 
إلآى على مبادما ومقاطعيا فت أنه غير مفر وض علينا. مقاد ر رالأى فإذقد یتآ نپا رة 
فلست تلو من أن تك _- كوك آية فكل موطع ھی مكتوبة فيه من القرآر ن ن ونم تكن من 
أوائل السور أو أن تكون آبة منفردة كررت فى هذه الواضع على حسب ما يكاتب فى 
أو ثل السكتب عل جبة اترك يأسم الله تعإلى فالآ ولى أ ن کون آبة فى كل موضع ھی 
مكتو بة فيه لنقل الامة أن جميع مال لمحف من القرآن ولم خصوا شيا منه من غيره 
ولیس وجودها مكررة فى م ذه المواضع خر جما من أن تكون من القرآن لوجودنا 
كثيرا منه مذ كوراً على وجه التسكر أرولا خر جه ذلك من أن تكو نكل آبة منها وکل 
لفظة من ألم رآن فى ال مو ضع المذ كور فيه ڪو قوله 1 الحى الت 5 ا فسورة ال 
فى سورة آل ع ران وتو قوله | فیأی آلاء ربک تكذيان | کل آل منها مفردة فى 
مو ضعا من أله رآن لا على معن نی تكرار أن ةه واحدة وكذلك سم الله الرحن ارح 
وقول الى عليه السلام ا به يقتضى أن کون آ, أب ف كل هو ضع ذكرت قنه. 
فصل وأما قراءتم! فى /اصلاة فإن أباحنيفة واين أبى إ ليل والثورى والحسن نصا 
وأنابوسف ومد وزفروا( شافع ی كانوا بقولون هرا اف الصلاة بعد الاستعاذة قبل 
فاتصة الكتاب واختلفوا فى تكرارها فىكل ركعة وعد أفتا 


2 السورة فروى أو 
يوسف عن ألى حنيفة أنه شرأها فكل ركعة رة 0 وأحدة عند ابتداء قراءة فائخة 


ال > 


بولا يعيدهأ مع السورة عند أبى حايقة وأ فى دو سف وقال جد والحسن نان زياد 


1 أحكام القرآن الجصاص 


عن ألى حتيفة إذا قرأها فى أول ركعة عند ابتداء القراءةلم يكن عليه أن يق رأها فى تلك 
الصلاة حتى يسام وإن قرأها مع كل سورة فسن قال الحسن وإن كان مسبوقا فاس 
عليه أن يق رأها فا بقضى لان الإمام قد قرأها فى أول صلاته وقراءة الإمام له قراءة + 
قال أو بكر وهذا يدل من قوله على أنهكان يرى سم الله الرحمن الر حم من القرآن فى 
ابتداء القراءة وآنما ليست مفردة على وجه التبرك فقط حسب ثانا فى ابتداء الأمور 
والكتب ولا منقولةعن مواضعبا من القرآن وروى هشام عن أى يوسف قال سألت 
أناحنيفة عن قرأءة يسم لله الرحن الرحير قبل فاتعة الكتاب وتجد يدها قبل السورة الى 
بعد فاتحة الكتاب فقال أبو حنيفة جره قراءتها قبل المد وقال أبو يوسف يقرأها فى 
كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة ويعيدها فى الأخرى أيضاً قبل فاتعة الكتاب و بعدها 
إذا أراد أن برأ سورة قال عمد فإن قرأ سو را كثيرة وكانت قر اء ته فيم قرأها عند 
افتتاحكل سورة وإنكان تحبر مال يقر أها لآنه فى الجر يفصل بين السورتين بسكنة » 
قال أو بكر وهذا من قول تمد يدل على أن قراءة بسع الله الرحمن الرحيم إنما هى للفصل 
بين السورتين أو لابتداء القراءة وأمبا ليست من السورة ولا دلالة فيه على أنه كان 
لابراها آنة وأنها لدت من القرآن وقال الشافعى هىمن أو لكل سورة فيق رأها عند 
أبتداء كل سورة ه قال أو بكر وقدروى عن أبن عباس ويجاهد أنبا تقرأ فی كل ركعة 
وعن إبراهم قال إذا قرأتها فى أولكل ركعة أجرأك فيا بق وقال مالك بن نس 
لا بر أها فى ا مكتوبة سراً ولا جرا وف النالة إن شاء قرأ وإن شاء ترك والدليل على 
- أنها تقرأ فى سائر الصلوات حديث أم سلبة وأنى هر رة أن النى عليه السلا م كان يقرا 
فى الصلاة بس الله الر جن الرحيم امد لله رب العالمين وروى أنس بن مالك قال صليت 
خاف النى صلى الله عليه وسال وأنى بكر وعمر وعثمان فكانوا يسرون سم الله الرعن 
الرحيم وقال ف إعضما خفون وفى بعضهاكانو! لاجر ون ومعلوم أنذلككانف الفرض 
انهم إتماكانو! يصلون خلفه فى الفرائض لا فى التطوع إذ ليس من سنة التطوع فعاما 
فى جاعة وقد روى عن عائشة وعبد الله بن المغفل وأنس بن مالك أن الى عليه السلام 
کان يفتتم القراءة بالحد لله رب العالمين وهذا إا يدل على ترك الجبر ہا ولا دلالة فيه 
على ر کہا رأساً + فإن قال قائل روى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هر برة قال 


فصل فى قراءة البسملة فى الصلاة 1۵ 


كانالنى صل‌النه عليه وسلم 1 إذا مض ف الا ع با مد لله رب العالمين ول سكت * 
قبل له ليس الك فيه دليل من قبل أنه إن ثرت أنه م يقرأها فى الثانية فإنما ذلك حجة لمن 
يقتصرعاها فى أول ركعة فأما أن يكون دليلا على تركها رأساً فلا وقدروى قراءتها ف 
أول الصلاة عن على وکر ون عياس وان مر من غير معارض لهم من الصحابة قدت 
بذلك قراءتها فى الفرض والنفل لما ثبت عن النى صل الله عليه وسلم وعن الصحابة'من 
غير معارض لهم وعل أنه لا فرق بين الفرض والنفل لا فى الإثبات ولا فى الت ا 
لا ختاقان فى سام تر سين الصلاة وأما وجه ماروى عن أ حنيفة فى اقتص افا علب 
فى أول ركعة دون سار ال رک كعات وسورھ ا فمو طا ئت إنها لست من أوائل السور 
وإنكانت آبة فى موضعما على وجه الفصل بين السورتين أمرنا بالابتداء مها ترک م 
لات إنها مقروءة ق أول الصلاة عا قدمناه وكانت حرمة الصلاة حرمة واحدة وع 
أفعانها مبنية على التحريعة صار جيم الصلاةكالفعل الواحد الذى يكتنى بذكر أسم الله 
قعالى فى ابتدائه ولايحتاج إلى إعادته وإن طالكالا بتداء بما فى أوائل الكتب وكالم تعد 
علد ايتداء 0 ركوع جرد والتشيد وسا ر أركان الصلاة كذلك کہا ع أبتداء 
السورة والركعات ويدل عإ على أ: نما موضوعة للفصل ما حدثنا عمد بن بكر قال حد ا أ او 
دواد قالحدثنا سفيان بن عيينة عن گر و عن سعيد بن جبیر عن أبنعباس قال كان النى 
صل الله عليه وسل لا يعرف فصل السورة حى ينزل سم الله الرحن الر حم وهذأ 
يدل عل أن موضوعما للفصل بين السورتين وآنما ليست من السور ولا يحتاج إلى 
تکرارماعدکل سودة »ف 6 ل إذاكانت موضوعة للفصل بين السو ر تين 
فيذبخى أن قصل ہما برأ ده على حسب موضوع,ا 3 فيل له لا جب ذلك لآن الفصل 
قد عرف بأزوطا وما د اج فى الا بتداء مها تبركا وقد وجد ذلك فى ابتداء الصلاة ولا 
صلاة هناك ا من ن أجلبا فلدذلك جاز الاو تصار رم اعلى وما وأما من فر أها 
ىكل ركعة فوجه قوله إن كل ركعة لا قراءة مبتدأة لاينوب عنها القراءة فى التى قبلما 
فن حيث احتيج إلى استئناى القراءة فيا صارتكالركعة الأولى فلباكان المسنون 
فما قراءتما فى الركعة الأول كان كذلك حك الثانية إذكان فيها | بتداء قراءة ولا يحتاج 


ول ل كل 1 


إلى إعادتها عند کل ي سو ره ل نه فر ض واحد وکان حكر السورة فى الركءة الوأحدة حم 


۱٦‏ أحكام القرآن للجصا 


007 قبا 1 با i‏ دوأ م قعل قل اتدأه وح الدوام مح الايتدا كال ركوع إذا أما 
وكذلك السجود وسائر أفعال الصلاة الدوام على الفعل الو اتاک ال 
حتى إذاكان الايتداء فر ضا کان ما بعده فى حکه وأما من رأى إعادتما عند كل سورة 
فإنهم فر يقانأحدهما من لم يجعلها من السورة والأخرمن جعلما من أوائلمافأمامن جعلها 
من أواملما فإنه رأى إعادتها کا يق رأ سائ رآى السورة وأما من لم برها من السورة فإنه 
بحعل كل سورةكالصلاة المبتدأة فببتدىء فما بقراءتباما فعلبا فى أول الصلاة لثما 
كذلك فى المصف كا لو أ بتدأ قراءة السو رة فى غير الصلاة بدأ مما فلذلك إذا قرأ قبلا 
سورة غيرها وقد روى أنس ابن مالك أن البى صلی الله عليه وسلم قال ( أنزات على 
سور ةا نة فام قر IF‏ م الله الرحمن الرحيم ثم قر أ إنا أعط ام إلى آخره 

ختمبا وروى أبوبردة عن أيه أن النى سواه لت وس قرا | لہ م الله الرحمن 2 
ل ر تلك أنات الكتاب وقرآن مين | فبذا يدل على أنه عليه الام قدكان ينتدىء 
قراءة السورة فى غير الصلاة مها وكان سيلا أن يكون كذلك حكيها فى الصلاة وقد 

روى عبد الله بن دينار عن ابن عر أنمكان” فتتح أم القرآن يسم الله الرحم جن الر حم 
ويفتتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم وروى جرير عن المغيرة قال أمنا إبراهيم فقرأ 
فى صلاة المغرب [ م تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل | حتى إذا ختمما وصل بخاتتها 
| لإبلاف قريش | ولم فصل يينبما ببسم الله الرحمن الرحيم . 

فصل وأما الجبر مها فإن صما بنا والتورى قالوا خفيا وقال أب نأبى ليل إن شاء جور 

وإن شاء أخى وقال الشافعى بحرن بها وهذا الإختلاف إنما هوف الإمام إذا صبل صلاة 
جر فيا بالقراءة وقدروى عن الصحابة فہا اختلا ف كثير فروى عر بن ذر عن أيه 
ایت ع این ر ر ولان م ألله الرحمن الرحيم وروى حماد عن ارام لكان 
عر فيها ثم يحور بفاتحة الكتاب وروى عنه أنس مثل ذلك قال [براهيم ا عبد | 

أبن مسعود وأتابه يسرون قراءة بس الله الرحمن الر حم لاجہرون بها وروی ا 
أن أنابكر وعم ركانا يران سم الله ال حن ارہ رکذ روىعنه عبدالله بن الغفل 
وروى المغيرة عن 0 ر الإمام يلسم الله الر هن الرحم فى الصلاة بدعة 


Ns‏ 0 ذكر عك مة إل اه از سے ا 
وروی جر ر عن عاصم ول قال ذ ر لعكرمة اجر ينسم الله الرحمن ارح فى 


وأما الجر بالسملة ۷ 


الصلاة فقال أنا إذا أع عراف وروی أبو بوسف عن أنى حنيفة قال بلغنى ع عن أبن مسعود 
قال الجر فى الصلاة م الله الر هن الرحيم أعرابية وروى حماد بن زيد عن كثير قال 
ثل الحسن عن ا جير ببسم الله الرحمن ارح فى الصلاة فقال إنما يفعل ذلك الأعرانى 
واختافت الرواية عن ابن عباس فروى شريك عن عاص عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس أنه جبر مما وهذا عتمل إن يكون فى غير الصلاة وروی عبد الك ر بن أنى حسين 
عن عكرمة عن ابن عباس ف الجبر يسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك فصل الاعراب 
وروی عنعلأ أنه عدها آي بة وأنه قالهى” مام السيع ا 9 شت عنه الجر مها فالصلاة 
وقد روى أبو بكر بن عياش عن أنى 5 عن أى وائل قال کان عمر وعلى لايجوران 
م ألله أل رمن أأرحيم ولا بالتعوذ ولا بأمين وروی عن أبن مر أنه جبر ساق 
الصلاة فو لاء الصحابة ختلةو ن فما على مابنا وروى أنس وعيد الله بن المغفل أن النى 
صل الله عليه وسل وأا بكر ور وعثهانكانوأ سرون وف بعضماكانوا فون وجعله 
عبد الله بن المغفل حدثا فى الإسلام وروى أبو الجوزاء عن عائقة قال تكان رسول 
اله صلى اله عليه ولم يفتتس لاصلاة بالتتكبير والقراءة بالمد ته رب العالمين وتختمها 
بالتسايم حدثنا أ بو الحسن عبد الله بن الحسين الكرخى رحمه الله قال حدئنا الخضرى 
قال حد ا مد بن العلاء حد تنا معاوية بن هشام عن مد بن جابر عن حماد عن ابراه معن 


إلته قال ما ل الله صا الله عله وسا 


بد الله قال ما جېر رسو ل الله صلى اله عليه ول فى صلاة مكتوبة ہے اله ارج من 
ارح ولا أبو ب بكر ولا عر 1 ن قال قام ل إذاكان عندك أنها ۲ به دن اله رأث فى ەو ضرا 
فالواجب الجبر مها كالجبر بالقراءة فى المسلوات الى جور فہا بالقرآن إذليس ف 
الأصول ار عض القراءة دون لض رک كعة وأحدة قبل له إذا م لى تكن من فائحة 


الكتاب على مابننا و[ غا ھی على وجه الا بتداء مها ترک جاز أن لاجر ما ألا ترى أن 
قوله تعالى | إى وجبت وجمى للذى فطر السموات والأرض] الآبة هو هن القرآن 


ع 
ید 


ومن استفتح به الصلاة لايجور به معا لمر بسائر القراءة كذ للك ماوصفنا + قال أبو بكر 
وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخفائها يدل على أنها ليست من الفاعة 


إذ لو کاتت منها ہر پا كجوره اس اثرها » فإن أحتج ۶ a‏ 5 روى نعي اجمر أ أنه صل 
وراء أفى هريرة فقر ا بس الله الرحمن الرحي ماما ل قال إذ ی لأشبيك صلاة برد ول 


۲١‏ أحكام ل» 


الله صلی الله عليه وسم وما روى ابن جر عن ابن ألى مليكة عن أم سلة أن النى صلى 
الله عليه وسلم (كان يصلى فى بيا فيقرأ يسم ته الرحمن الرحيم اد ته رب النالين ) 
ويماروى جار الجعق عن أن الطفيل عن على وعمار أن از نی ل الله عليه وسم (کان 
يور اسم اقا > قبل له وأما حديث نعم المجمر عن ألىهريرة فلا دلالة 
فيه عل الجم ربا لان | نما ذكر مها أنه قرأها ولم بقل أنه جور مها وجات أن لا بکون جور 
مباوإن قرأها وكان عل الرأاوى بق راتا أما من جبة ألى هررة ة بإخياره باه بذلك أو 
من جبة أنه “معا لقربه منه وإن لم ہر مهام دوي أن از نی عليه السلا م كان قراف 
الظبر والعصر ويسمعنا الآية أحيانا ولا خلاف أنه لم يكن بجر بها وقد روى عبد 
الواحدين زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا | أبو زرعة بن مرو بن جرير قال 
حدثنا أبو هر رة قال (كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا نض ف الثانية استفتح 
با جد لله رب ااعالمين ولم يسكت ) وهذا يدل عل أنه لم يكن عنده أنها من فاتحة الكتاب 
وإذا لم يكن منهالم حبر بها لأنكل من لايعدها آية منها لايجبر با وأما حديث أم سلمة 
فروى للبت عن عبد الله بن عبيد بن ألى مليكة عن معلى أنه سأل آم سلة عن قراءة 
رسول الته صل الله عليه ولم فنعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا فن هذا الخير أنها نعتت 
راءة ال ى عليه السلام ولي فيه ك5 رقراءتها فى الصلاة ولا دلالة فيه على 06 
اا ا اک مافه أ قرأها ون كذلك نقول أ أيضار ولكنه لايور بأ و جام 


”تاه ن ( لس ماكية انه أوجائزا 
يكون النى عليه السلام أخبره | بكيفية قرا نه فأخيرت يذلاك وحمل أن ن ا 


قرا غير جاه ر ا فسمعته [ قرم | منه ويدل عليه أنبا ذكرت أنهكان يصلى فى بدا وهذه 


ft‏ لما ف 


م لى تكن صلاة فرضص لآنه عليه السلام كان لايصلى الفرض منفردا بل کان با 
جاع وجا عند للمنفرد والمتنفل أن يقرأ كيف شاء من جبر أو إخفاء وأما حديث 
جار عن أبى الطفيل فإن جاءراً عن لاشدت به حجة لآ مور حكيت عنه تسقط روايته 
منها آنه کان بول ,الرجعة على ماحکی وکان بکذب فى كثير ما برويه وقد کذبه قوم من 
أئمة السلف وقدروى أبو وائل عن عل رضى اله عنه أنه كان لاجر ها ولو كان الجور 
ثابتاً عنده لما خالفه إلى غيره وعل أنه لوتساوت الأخبار فى الجور والإخفاء عن النى 

عليه السا لام كان الإخفاء أولى من وجبين إحدها ظبور عمل الساف بالاخفاء دون 


وأما الجبر بالبسملة ۱۹ 


الجر منهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وابن المغفل وأنس بن مالك وقول إبراهيم 
الجر مها بدعة إذكان مى روى عن النى عليه لسلا خبران متضادان وظير عسل 
السلف بأحدھماکان الذى ظبر عمل الساف به أولى بالإثبات والوجه الأخرأن دار 
مها لو کان ثا بتأورد النقل به مستفيضاً متو اترا كوروده ف سائر القراءة فلا 
ةا ل به من جبة التو اتزعلدا أنه نابت إذ اماج إل معر فة مس نون ارما وى ۴ی 
إلى معرفة هل نون الجر فى س ثر ؤاتحة الک تاب + فإنآ حت عاحدثنا بو لبان 
ابن يعقوب الاد ار قال حدثنا الشافعى قال حدثنا إبرا براهيم بن 
تمد قال حدثبى عبد الله بن عثهان بن حنم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أيه أن 
ععاوبة قدم المد ينة فصلى fr.‏ ولم يقرأ ہے ألله أل ر من الرحم ول كبر] 8 ذأ خقض وإذا 
رفع فنادأه المساجرون حن سل والانصا رأى معاوبة سرقت الصلاة أن م ألله 
الزن ار حم و أن التكبير إذا خفضت وإذا رفعت فصلل مم صلاة أخرى فقال فبا 
ذلك الذى ا عليه قال فقد عرف الماجرون والانصار ال جہر مها + قبل له لو کان 
خا کا ذكرت امرف أبوبكر ور وعثان وعلى وابن مسعود وان الغفل واب عباس 
ومن رو شاع : نهم الإخفاء دون الجورولكان هؤٌلاء أولى لعلہه لقو له عليه السلام ( ليلينى 

مع ولا الأحلام الى )ركان ولا » أقرب إليه فى حال الصلاة منغيرم م القول 
الم ہے sl‏ عاج له ail‏ م 1 
انجرولين الذين ذڪڪرت وعلى أن ذنات نس باستفاضة َل الذي د نرت من ڌو ل 
الها جرين وا لا نصار tj‏ رو ته من طريق الأحاد ومع ذلك فایس فيه ذ كر الجرروإتما 
كيه أنه م يقرأ ب سم اقهالرحنالرحيم ونحن أيضاً نكر ترك قراءتها و[ إا كلامز اف الجر 
والاخفاء ء أمهما أولى والله أعلم ٠‏ 

فصل والأحكام الى ضما قوله بسم الله الرحمن ار حم الاس باستفتاح الور 

للبرك بذلك والنعظيم لله عر وجل بدوذكرها على الذبيحة وشعار وعلم من علام الددين 
وطرد الشيطان آنه روى عن اله ی صل الله عليه وسل أنه قال ) إذا سمى الله العبد على 
طعامه ل ر ينل منه الشيطانو ذال يسمه نال منه مع ) وف اغا أر مخالفة المك مركين الذين 
يفتتحون أمورم بذكر الا "صنام أو غيرها من الخلوقين الذي نكانو يعبدونهم وهو 
مفزع للخائف ودلالة من قائله على اتقطاعه إلى الله تعالى ولجأه إليه وأنس لاسأمح 


وإقرار بالا'لوهية واعتراف بالنعمة واستعانة باه تعالى وعياذة به وفيه إسمان من 
أسماء الله تعالى الخصوصة به لا يسمى مهما غيره وهما الله والرحمن . 
باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة 

قال أصحابنا جيعا رحمهم الله يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ىكل ركعة من الأوليين 
فإن ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها فقد أساء وتجز به صلاته وقال مالك بن نس 
إذا لم يقرأ أم القرآن ف الركمتين أعاد وقال الشافعى أقل ما يحرى فاتعة الكتاب فإن 
ترك منبا حرفا وخرج من الصلاة أعاد ‏ قال أبو بكر روى العش عن خيثمة عن عباد 
أبن ربعى قال قال عم رلا تبحرى صلاة لا يقرأ فيا بفاتحة الكتاب وآينين فصاعدا وروى 
أبن علية عن الجريرى عن أبن بريدة عن عم ران بن حصين قال لا نجرى صلاة لا يقرأ 
فما بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا وروى معمر عن أيوب عن أنى العالية قال سألت. 
أن عباس عن القراءة فىكل ركعة قال اقرأ منه ما قل أو أكثر ولاس من القرآن شىء 
قليل وروى عن الحسن وإبراهيم والشعى أن من نسى قراءة فاتحة الكتاب وق رأ غيرها 
لم نضره وز به وروی وكيعع ن ريد بن حازم عن الوليد بن کی أن جابر بن زيد قام 
يصلى ذات يوم فقرأ | | مدهامتان |" کد ركع > قال أنو بكر وما روى عن مر وران بن 
حصين فى أنها لاتجرى إلا بفاتعة الكتاب وآبتين مول على جواز الام لا على ن 


ع لان بإ اس 


إل" صل إذلاخلاف ان الفقباء فى جوازها بەر أءه فاتة الك تاب وحدها والدليل 1 على 
سے او ھا مع م كدالوا ضة ‏ أا ا 5 قماغ 1 العا ة أداء ك أله اخ 

جوازها مع نر الفاتحة وإنكان مسا قوله فاق | 31 الصلوة دلوك الشمس إى عسقی 
الليل وقرآن ألفج [ ومعناه 5 3 رآء ة الفجرق صلاة الفجر اتفاق المسلين عل أنه لافرض 
عليه فى القراءة وقت صلاة الفجر إلا فى الصلاة والأس على الاب حت تقوم دلا 
الندب فاقتضى الظاهر جوازها عا قرأ فيا من شیء إذ انس فيه تخصيص لثىء منه دون 
غيره ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | فافروًا 0 من القرآن | والمراد به القراءة فى 
الصلاة بدلالة قوله قعالى | إن ربك يعم نك تقوم أدنى من ثلث اللبل | إلى قوله 
| فاقرۇا ما تسر من القرآن | ول تختلف الا"مة إن ذلك فى شأن الصلاة فى الليل وقوله 
تعالى 1 فاقروً! ما تسر من القرآن 1 عموم عندنا فى صلاة الليل وغيرها من النوافل 


والفر أنْض لعموم اللفظ و يدل على أن الم راد به جيع الصلاة من 2 رض و نفل حل شه 


باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة ۳١‏ 


أنىهريرة ورفاعة بن رافع فى تعلم النوصلالله عليه وسا الأعرابى الصلاة حين لسا 
فقال له ثم اقرا ما تسر من القرآن وأصه بذلك عندنا إا صدر عن القرآن لاتا مى 
وجدنا النى صل الله عليه وس أمراً يواطىء حك مذكوراً فى القرآن وجب أن ےک بأنه 
ساح بذلك عن القرآن كقطعه السارق وجلده الزانى ونحوها “ملم خصص نفلا من 
فرض فثوت أن مراد الآية عام فى ايع فبذا انر يدل على جوازها بغير فانحة الكتاب 
من وجمين أحدهما دلالته على أن مراد الاب عام فى جميع الصلوات وال الى إنه مستقل 
بنفسه فى جو ازها بغيرها وعلى أن نزول الآية فى شأن صلاة الليل لولم يعاضده الخبر لم 
33 نع أزوم S>‏ با فى غيرها من الفرائض والنو أفل من وجبين أحدهما إنه إذا يدت ذلك 
فى صلاة اللبل فسائر الصلوات مثلم بدلالة أن الفرض والنفل لاسختافان فى حك القراءة 
وإن ما جاز ف النفل جاز فی الفرض مله کا للا ختلفان ف الركوع والسجود وسائر 
أركان الصلاة ه فإن قال قائل هما عختافان عندك لان القراءة فى الآخر بين غير واجبة 
عندك فى الفرض وهى واجبة فى النفل إذا صلاها » قيل له هذا يدل على أن النفل] كد 
فى حك القراءة من الفرض إذا جاز النفل مع ترك فاتحة الكتاب فالفرض أحرى أن يجوز 
والوجه الآخر أن أحدالم بغرق يدبما ومن أوجب فرض قراءة ة فاتحة الكتاب فى 
أحدهيا أوجها فى الآخر ومن أ سقط فرضها فى أحدهما أسقطه فیا لاخر فليا ثبت عندنا 
بظاهر الأية جو از النفل بغيرها وجب أن يكون كذلك حك الفر ض د فان قال قائل ها 
الدلالة على جوازتركبا بالآية 3 قيل له لآن قوله| قاقر وا ما تسر من القرآن | يقتضى 
التخيير وهو عنزلة قو له اقرأ ما شئت ألا تری أن من قال لرجل بع عبدى هذا ما تسر 
أنه خير له فى بيعه له عا رأى وإذا ثبت أن الأية تقتضى التخيير لم بحر لنا إسقاطه 
والاقتصار على شىء معين وهو فاتحة الكتاب لان فيه نسخ ما اقتضته الأية من التخيير 
فان قال قائل دو عفدل قوله | فا استيسر من الحدى | ووجوب الاقتصار به على الإبل 
والبقر والغتم مع وقوع الإسم على غيرها من سائر ما هدى ويتصدق به فلم يكن فيه نج 
الآية ه قبل له إن خياره باق فى ذبحه أمما شاء من الأصناف الثلاثة فل يكن فيه رفع 
كمأ م ن التخيير ولا نسخه ولا يه الخخصيص ونير ذلك ما لو ورد أثر فى قراءة آية 
YE Î al‏ اة 


دول ما شو اقل منها م6 لم لزم منه فسخ الأية ند لان خياره باق فى أ أن يقرأ أ ما شاء من ی 


القرآن ء قال قائل قوله | فافرۇا ما تيسر من القرآن | يستعمل فما عدا فاتحة الكناب 
فلا کون فيه نس لماه قبل له لا جوز ذلك من وجوه أحدها أنه جعل الام بالقراءة 
عبارة عن الصلاة فا فلا يجوز أن تكبو نعبادة إلاوهى من أركائها اتی لا قصمم إلا مها 
الثانى أن ظاهره يقتضى التخيير فى جميع ما بقرأ فى الصلاة فلا يعو ز تخصيصه فى بعض, 
مايق رأ فيادونغيرها الثالث أن قوله | فاقرؤا ما تيسر ] أ وحقيةته ومقتضاه الواجب 
فلا يجوز صرفه إلى الندب من القراءة دون الواجب ما وما يدل على ما ذكرنا من جبة 
الأثر ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مو مل بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن إسحق بن عبد اله بن أبى طلحة عن على بن حى ابن خلاد عن عم رأن رجلا دخل 
المسجد فصل ثم جاء فسل على النى عليه السلام فرد رسول ألقه صل الله عليه وسلم وقال 
له ارجع فصل فإنكلم قصل فرجع الرجل فصىكاكان يصلى ثم جاء إلى النبى عليه السلام 
فس فر د عليه ثم قال له ار جع فصل فإ نك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مات فقال عليه 
السلام 41 لا تتم صلاة واحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم بكر 
وحمد الله تعالى ویشی عليه ويقرأ ما شاء من القرآن ثم بقو ل الله أكبر ثم ب رکم حتى. 
يطميّن مفاصله وذكر الحديت وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا مد بن. 
الى حدثأ عى بن سعيد عن عبد الله قال حدئبى سعيد بن ألى سعيد عن أ بيه عن ألى. 
هريرة أنإرجلا دخل المسجد فصل ثم جاء فسلم وذكر نحوه ثم قال إذا قت إلى الصلاة 
فكير ثم إق رأ ماتيسر معك من القرآن ثم اركح وذكر الحديث ٠‏ قال أبو بكر قال فى 
الحديث الا'ول ثم اقرأ ماشئت وف الثانى ماتهسر نفيره فى القراءة ا شاء ولوكانت» 
قراءة ذاتحة الكتاب فرضاً لعله إباها مع علمه يحول الرجل بأحكام الصلاة إذغير جائز 
الاقتصار فى تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض قبت بذلكأن قراءتها 
ليست بفرض وحدثنا عبد الباق بن قانع حدثئنا أحمد بن على ال جرارقال حدثنا عاص 
أبن سيار قال حدثنا أبو شيبة ارادم بن عثهان حدثنا سفيان عن أبى نضرةعن أف 
سعيد قال قال رسو لاله صلى الله عليه ول (لاصلاة إلا بقراءة بق رأفها فاعةالكتاب 
أو غيرها من القرآن ) وقد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدثنا وهب بن 


بقية عن خلد عن تمد بن عمرو عن على بن حى بن خلاد عن رفاعة بن رافع مبذه القصة 


باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة ۳ 


قال فقال ال ی صل أله عليه به وسم إذاققت فتوجبت إلى القبلتفكيرثم اقرأ أ م القر ن 
وبماشاء الله أن تقر أوذكر تام الحديث فذ كر فيه راءة أم القرآن وغيرها وهذاغير 
عخالف للأخبار الاآخر لا أنه مول على أنه قر أ مہا إن تبسر إذغي جائ لعل دين 
الفرض فما لما فيه من فسخ التخيير المذ كور ف غيره ومعاوم أن أحد الخير, ن غير 
منسوخ م بالآخر إذكانا فى قصة واحدة فان قال قائ للا ذ > بأد الخبر ين التخبيرفما 
قرأ وذكر فى الآخر الاس بقراءة فاتءة الكتاب من غير تخبير وأثوت التخبير فا 
عداها بقوله وبما شاء الله أن تقرأ بعد فاتحة الكتاب ثدت بذلك أن التخييرالمذ كور 
فى الا خبار الاآخر إنما هو فما عدا فاتحة الكتاب وإن ترك ذكر فاعة الكتاب [نما 
هو إغفأل من بعض الرواة ولان فى خبرنا زيادة وهو الاس بقراءة فاشحةالكتاب 
بلا تخبير ه قبل له غير جائز حمل الخبر الذى فيه التخيير مطلقاً على الخبر المد كور فيه 
فاتحة الكتاب على ماادعيت لإمكان استعياطها من غير تخصيص بل الواجب أن تقول 
التخيير المذكور فى البر المطلق حكه ثابت فى ابر المقيد بذ كر فاتحة الكتاب 
فيسكون التخيير عاما فى فاتحة الكتاب وغيرها كأنه قال اقرأ بأم القرآن إن شئت وما 
سواها فيكون فى ذلك استعمال زيادة التخيير فى فاتحة الكتابدون تخصيصدق بعض 
القراءة دون بعض ويدل عليه أيضاً ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قالحدثنا 


ابراه بن موسى 5 قال حدثنا عسنى عن جعفر بن ميمون اليصرى قال حدثنا أبو عثيان 
التبدى عن ألى هريرة قال قال لى رسو ل الله صل اليه وس ١‏ ( اخرج فناد فى المدينة 
أنه لاصلاة إلا بقرآن ولوبفاتحة الكتاب فازاد ) وقوله لاصلاة إلا بالقرآن شتضى 
جوازها ما قرأ به من شىء وقوله ولو بقاتة الكتاب فا زاد يدل أيضآ على جوأزها 
بغيرها لآنه لوكان فرض القراءة متعينا ما لما قال ولو بفاتحة الكتاب فازاد ولقال 
بفائحة الكتاب وما يدل على ماذ كر نا حديث أبن عبدنة عن العلاه بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (أبماصلاةلم يقرأ فما بفائحة 
الكتاب فہی خداج ) ورواه همالك وابن جرج عن العلاء عن أبى السائب مولى 5 
أبن زم رة عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم واختلافهما فى السند على د ڌا 


الوجه لار بوهنه لأنه قدروى أنه قد جمع من أبيه و من أنى السائب جما فلا قال فهى 


61 أحكام القرآن الجصاص 


خداج والمنداج الناقصة دل ذلك على جوازها مع النقصان لا”نها لولم تكن جائزة لا 
أطاق عليها اسم النقصان لان إثياتها ناقصة بننى بطلا نما إذ لايحوز الوصف بالنقصان 
لمالم يثيت منه شىء ألا تزى أنه لابقال للناقة إذا حالت فل تحمل أنها قد اخدجت وما 
يقال أخدجت و خدج إذا ألقت ولدها ناقص الخلقة أووضعته لخير تمام فى مدةا لجل 
قأما مالم تحمل فلا توصف بالخداج شرت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب إذ 
النقصان غير ناف للأصل بل يقتضى ثبوت الا"صل حتى يصح وصفبا بالنقصان وقد 
روى أيضاً عباد بن عبد الله بن الدبير عن عائشة عن النى عليه السلام قال (كل صلاة 
لايقرأ ذا بفاتحة الكتاب فبى خداج ) فأثيتها ناقصة وإثبات النقصان وجب ثبوت 
لا 'صل عل ماوصفنا وقد روى أيضاً عن النى عليه السلام (أن الرجل ليصلى الصلاة 
يكتب له تصفما خمسها عشرها) فلم بطل جزء بنقصانها + فإن قال قائل قد روی هذا 
الد نت عمد بن يحلان عن أبيه عن أ السائب مولى هشام بن زهرة عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( من صل صلاة ولم يقرأ فها شيئاً من القرآن فهى 
: خداج فبى خداج فوی خداج غير تمام)وهذأ الحديث يعارض حديث مالك وان عيينة 
فى ذكرهما فانعة الكتاب دون غيرها وإذا تعارضا سقطا فلم يثبت كو نما ناقصة إذا لم 
يقرأ فا بفائحة الكتاب + قيل له لايو زأن يعارض مالك وابنعينة محمد بن يحلان 
بل اليو والإغفال أجوز عليه منبما فلا يعترض على روايتهما به وعلى أنه ليس فيه 
تعارض إذ جار أن يكون النى صل الله عليه وسل قد قا ما جميعاً قال مرةوذكر فاتحة 
الكتاب وذكر مرة أخرى القراءة مطلقة وأيضاً اثر أن يكون المراديذكر الإطلاق 
ما قيد فى خير هذين » إن قال قائل إذا جوزت أن يكون النى عليه السلام قد قال 
الا عبن ديت مد بن يحلان يدل على جواز الصلاة بغير قراءة رأسا لإثياته إياها 
ناقصة مع عدم القراءة رأساً + قيل له نحن نقبل هذا السؤال ونقول كذلك يقتضى 
ظاهر الخبرين إلا أن الدلالة قامت على أن ترك القراءة يفسدها خماناه على معنى الخبر 
الآخر ه قال أبو بكر وقد رويت أخبار أخر فى قراءة فاتحة الكتاب حتج هنا من 
ر اها فرضا فنها حديث العلاء بن عبد الرحمن عن عائشة وعن أن السائب مولى هشام 


أبن زهرة عن أبى هر رة عن ألنى عليه إأسلام قال 0 يقو ل الله تعالى قسمت الصلاة بى 


باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة مو 


وبين عبدى تصفين قتصفبا لى ونصفما لعبدى فاذا قال الغيد المد لله رب العالمين قال الله 
تعالى حمدنى عہدی ) وذكر الحديث قالوا فلبا عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب دل 
عل أنها م من فروضهاكا أنه ا عبر عن الصلاة بالقرآن فى قوله |[ وقرآنالفجر ] وأراد 
قراءة صلاة الفجر دل على آنا من فروضما وکا عبر عنها بالركوع فقال | وارکہ واهع 
لرا كعين ]دل على أنه من فروضبا ه قبل لهل تكن العيارة عنهما لما ذكرت موجياً 
لفرض القراء ءة والركوع فيا دون ماتناوله من أفظ إلا س المقتضى للإيجاب ولاس فى 
قو له قسمت الصلاة بينى وبين عبدى أ وإنما أكثر مافيه الصلاة بقراءة فائحة الكتاب 
وذلك غير مقتض لاإ جاب لان الصلاة تشتمل على النوافل والفروض وقد أفاد البى 
عليه السلام مهذا أ الحديث نف إيخاما لا نه قال فى آخر رفن ب رأ فها بأم القرآن فبى 
د اج فأثتها : ناقصة مع عدم قراءتمم | ومعلوم آنه لم برد فسخ أولكلامه بآخره فدل ذلك 
ن قول أله تعالى قسمت الصلاة بای وبين عبيدى نصفين وذ کر ذائحة الک تاب 
لابو جن کون قرامتهافرضاً فبا وهذاما روىشعبة عن عبد ر به بن سعيد عن أنس 
أبن أبى أنس عن عبد الله بن نافع بن العميان عن عبد الله بن الحارث عن المطلب ابن أبى 
ودزعة قال قال رسو ل الله صل الله عليه وسار ( الصلاة مثنى مثنى وتشهد فى كل ركعتين 
وتباس وتكن وتقنع لربك وتقول الم فن لم يفعل فهى خداج) مم يوجب ذلك أن 
كودما ماه صلاة 0 ن هذه الا فعال فر ضا فر اوغا + ت تاج به الخالفون أ أ يض لل مشاع مأدة 
أبن الصامت أن رسول الله صل الله له عليه و سام قال (لاصلاة لن لم قرا بفائحة الكتاب) 
ويماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدئنا ابن ارتل عد جعفر عن أنى 
عثيان عن آی هريرة قال أ فى رسول الله صل القه عليه وس أ ن أنادى أنلاصلاةإله 
بفاتحة الكتاب فا زاد » قال أو بكر قوله عليه السلام ( لاصلاة إلا بفاتمة الكتاب ) 
عتمل لی ألا “صلونق الکال وإنكانظ أهره عد ندنا على ق ألا "صل حتى تقوم لدلالة 
على أن المراد نف الكال ومعلو م أنه غير جائ إرادة الا مرين جيعا لاأنه متى أراد نق 
الاأصل لم شبت منه شىء وإذا أراد نق الكال وإثيات النقصان فلا عالة بعضه ثابت 
وإراتهما معا منتفية مستحيلة والدليل على أنه لم برد نن الا "صل أن إثبات ذلك إسقاط 


التخيير فى قوله تعال | فاقرۇا ماتيسر من القرآن ] وذلك ذ فسخ وغير جالز نسخ القرآن 


بأخبار الآحاد ويدل عليه أيضاً مارواه أبو حتيفة وأو معاوية وان فضيل وأبوسفيان 
عن أبى نضرة عن سعيد عن النى صل الله عليه وسل قال ( لايمحزى صلاة من لم يق رأفى 
كل ركعة با لحد لله وسورة ) فى الفريضة وغيرها إلا أن أ با حنيفة قال معها غيرها وقال 
معاوية لاصلاة ومعلوم أنه لم برد نن الا"صل وإ نما ماده نن الكال لاتفاق الجيع على 
أنها جز بة بقراءة فاتحة الكتاب وإن لم يقرأ معا غيرها فثبت أنه أراد نن الكال ويجاب 
النقصان وغير جائز أن بريد به نن الا ”صل ونق الكال لتضادهما واستحالة إرادتهما 
جميعاً بلفظ واحد + فإن قال قائل هذا حديث غير حديت عبادة وأنى هريرة وجائز 
أن يكو ن التى صلى لله عليه وسم قال مرة لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب فأوجب ٠‏ يذلك 
قرا تپا وجعلبا فرضآ فما وقال مرة أخرى ماذكره سعيد من قراءة فة الكتاب 
وشىء معا وأراد به نن الكال إذا لم بقرأ مع فاتحة الكتاب غيرها + قيل له ليس معك 
تاريخ الحديئين ولا أن التى صلى الله عليه ولم قال ذلك فى حالين ويحتاج إلى دلالة فى 
إثبا ت كل واحد من الخبرين فى الحالين ولخالفك أن يقول لالم شت أن النى عليه 
السلام قال ذلك فى وقتين وقد ثبت اللفظان جيعاً جعلتهما حديئاً واحداً ساق بعض 
الرواة لفظه على وجبه وأغفل بعضبم بعض ألفاظه وهو ذكر السورة فبما متساويان 
حينتذ ويثبت الخبر بزيادة فى حالة واحدة ويكون لقول خصمك مزية على قولك وهو 
آن کل مالم يعرف تأريخه فسبيله أن کر بوجودهما ما وإذا دت أنه قاطا فى وق 
واحد بزيادة السورة فعلوم أنه مع ذكر السورة لم برد نق الا”صل وإنما أراد إثباته 
التقص حملتاه على ذلك ويكون ذلك كقوله عليه السلام ( لاصلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد ومن مع النداء فلم يحب فلا صلاة له ولا إيمان أن لا أمانة له) وكقوله تعال. 
ل pel‏ لا أبمان ل م لعليم ينتبون ألا تقاتلون قوم نكثوا أعائهم ] فنفاها بدأ وأثنتها 
ثانا لاأنه أراد ن الكال لاق الاٴصل أى لا أبمان ن لطم وافية فيفون مها ه فإن قال 
قا 7 فبلا استعملت الا*خبار على ظواهرها واستعملت التخبير المذكور فى الآية فا 
عدا فاتحة الكتاب + قيل له لوا نفردت الا"خبار عن الآبة لماكان فا مارو جب فرض. 
قراءة فاتحة الكتاب اا بينا من أن فما مالا حتمل إلاإثيات الا“ صل مرکا واخال 


اد ال ا اه f tn Yt‏ 
سائر الا خبار ارخ خر لنق 8 صل ون , ألمال وعلى أن هذه ألا “خبار لوكانت مو جة 


بأبقراءةناتحة الكت ابن الصلاة Vv‏ 


لتعيين فرض القراءة فيا لما جاز الاعتراض ما على الاآية وصرفما عن الواجب إلى 
النفل فيا عدا فاتحة التكتاب لما ذكرناه فى أول المسئلة فارجع إليه فإنك تجدمكافياً 
إن شاء الله تعالى . 
فصل قال أبوبكر وقراءة فاتحة الكتاب مع ماذكر نا من حکہا تقتضى ام الله تعالى 
إيانا بفعل المد و تعليم لناكيف نحمده وكيف الثناء عليه وكيف الدعاء له ودلالة على أن 
تقدم المد والثناء عل الله تعالى عل الدعاء أولى وأحرى بالإجابة لان السورة مفتتحة 
بذكر لر + ثم بالثناء على الله وهو قول | المد لله رب العالمين ا لكا مالك بوم الدين أ 
ثم الاعتراف بالعبادة له وإفرادها له دون غيره بقوله | إباك تعيد ١‏ ثم الاستعانة بدق 
ن بعبادته فى سائر ما بنا الحاجة إليه من أمور الدنيا والدين وهو قوله [ وإياك 
نستعين ]| ثم الدعاء بالتثيدت عل الحداية الى هدنا ها من وجو با خمد له واستحقاقالثناء 
والعيادةلان قوله | إهدنا الصراط المستقم | هو دعاء للبداية والتثبيت عليها فى لاستقبل 
إذغير جائر ذلك فى الماضى وهو التوفيق عما ضل عه الكفار من معرفة الله وحمده 
والثناه عليه فاستحةوا لذلك غضبه وعقابه والدليل على أن قوله تعالى | الجد لته رب 
العالمين ] مع أنه تعليم لنا الجد هو آعم لنا به قوله | إباك نعبد وإياك نستعين | فاعلم أن 
الاس بقول المد مضمر فى ابتداء السورة وهو مع ما دكرنا رقية وعوذة وشفاء ا 
حدثنا به عبد الباق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حد ثنا سعيد بن المعلى قال حد ا أو 
معاوية عن الا'عش عن جعفر بن أياس عن أن نضرة عن أبى سعيد قا ل كنا فى سرية 
فرر نا کی من العرب فقالوأ سيد لنالدغته العقرب فېل فک راق قال قلت أن ناولم أفحله 
حتی جعلوا لنا جعلا ج | لناشاة قال فقرأت عليه فاتحة المكتاب سبع مرات فيراً 
فأخذت الشاة ثم قلت حتى تأتى النى عليه السلام فأتيناه فأخبرناه فقال علمت أنها رقية 


حق اضر بوا لی معکر بسهم + و ا ذه السورة أسماء منها أم الكتاب لانم ا بتدؤه قال 
الشاعر 3 ءالا رض معقل 9 وكانت ا مناه فسمى الا رض أ ا“ 4 منها | بتدأنا الله تعالى 
وهى أم القرآن وإحدى العبارتين تغنى عن الا خرى لا "نه إذا قيل أم الكتاب فقد عل 
أن المراد كتاب الته تعالى الذى هو القرآن فقيل تارة أم القرآن وتارة أم الكتاب وقد 
روت العبارة باللفظين جيعاً عن النى عليه السلام وك.ذلك فاتحة الكتاب وهى السبع 


۲۸ أحكام القرآن للجصاص 


المئانی قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن السبع المثاتى ققال السبع ا مثا هى آم 
القرآن ونا أراد بالسبع أنما سبع آيات ومعنى المثانى أنها تثنى فى كل ركعة وذلك من 
سلتها ولس من سنة سار القرآن إعادته فى كل ركعة . 
٠‏ أحكام سورة البقرة 
قوله تعالى 1 الذين يؤمئون بالغيب ومون الصلوة وما رزقنام فقون | تضمن 
الاس بالصلاة والزكاة لاه جملهما من صفات المتقين ومن شرائط اتقو ىا جعل 
الإمان بالغيب وهوالامان بأللّه وبالبعث والنشور وسائر ما أؤمنا اعتقاده من طريق 
اہ یلال م قر ائط ال م ثاقض الک أكان ہے ہج ۾ المج لای کے عد و 
أ سدق نامن سرا نفص المقوا ی ا3ی دل يكاب ہار ت وار نة احد ڈور ذال قا 
الأبة ٠‏ وقد قبل فى إقامة الصلاة وجوه منها [تَام! من تقوم الثىء وتحقيقه ومنه قوله 
[ وأقيموا الوزن بالقسط ] وقيل يؤدونمها على ما فما من قيام وغيره فعبر عنها بالقيام 
لان القيام من فروضما وإنكانت تشتمل على فروض غيره كقوله | فاقرؤًا ما تسرمن 
القرآن ] والمراد الصلاة الى فيا القراءة وقوله تعالى | وقرآن الفجر ] المراد القراءة فى 
صلاة الفجر وكقوله أواذا قيل كم اركعوا لابركعون] وقوله| واركعوا واسجدوا [ 
وقوله | واركعوا مع الراكعين | فذكر ركنا من أركانها الذى هو من فروضها ودل به 
على أن ذلك فرض فما وعلى إيحاب ما هو من فروضما فصار قوله [ يقيمون الصلوة ] 
مو جا للقيام فها وعضرآ به عن فرض للص_لاة وحتمل إ شيمون الصلوة [ بدعون 
فروضبا نی آوقانہا كةو له تعالى | إن الصلاة كانت على امو منين كتاباً موقو تا ] أى فرضاً 
فى أوقات معلومة ما ونحوه قوله تعالى | قاما بالقسط | يعنى يقم القسط ولا يفعل غيره 
والعرب تقول فى الشىء الراتب ادام قائم وف فاعله مقي يقال فلان يقيم أرزاق اند 
وقيل هو من قول القائل قامت السوق إذا حضر أهلبا فيكون معناه الاشتغال ها عن 
غيرها ومنه قد قامت الصلاة وهذه الوجوه على اختلافها تجوز أن تكون مرادة بالآبة 
وقوله [وعا رزةنام ينفقون | فى خوى الخطاب دلالة على أن امراد المفروض من النفقة 
وهى الحقوق الواجبة لله تعالى من الؤكاة وغير ها كقوله تعالى [ وأنفقوا مار زقناكم من 
قبل أن بأنى أحدك اموت ] وقوه[ وأ تفقوا فى سبي لاله ] وقوله | والذين يكنزون الذهب 


لله الح رمم Sie‏ رلك HOF‏ إلا كأ لو ل للم eels o‏ 
والفضة ولا فقو نما ق سبيل الله | والذى بدل على أن الرأد المفروض مما أنه قرنما 


أحكام سورة البقرة ۲۹ 


إلى الصلاة المفروضة وإلى الإمان باللّه وكتابه وجعل هذا الإنفاق من شرائط التقوى 
ومن أوصافهاويدل على أنالمراد المغروض من الصلاة والوكاة أنلفظ الصلاة إذا أطاق 
غير مقيد بوصف أو شرط يقتضى الصاوات المعمو دة المفروضة كةوله | أق الصلوة 
إدلوك الشمس | و | وحافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى | ونحو ذلك فلا أراد 
بإطلاق اللفظ الصلاة الخفروضة كان فيه دلالة على أن المراد بالإنفاق ما فرض عليه منه 
ولا مد هو لاء بالإنفاق مما رزقمم الله دل ذلك على أن إطلاق اسم الرزق إا شناول 
لبإ مته دون احور وإن ما اغتصيه وظا , فيه غيرهلم عله آله له رزقا لا نه لوكان. 
رزةا له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره على وجه الصدقة والتقرب به إلى الله تعالى ولا 
خلاف بين المسلمين إن الغاصب عظور عليه الصدقة ما أغتصيه وكذلك قال النى 
عليه السلام (لاتقبل صدقة من غلول) والرزق الحظ فى اللغة قال اله تعالى | وتجعاون 
رزفك نک تكذبون |أى حظک من هذا الا اتتكذيب به وحظ الرجل هونصيبه 
وماهو خالص له دون غيره ولكنه فى هذا الموضع هو ما منحه اله تعالى عباده وهو 
البح الطيب » وللرزق وجه آخر وهو ما خلقه الله تعالى من أقوات الحيوان خائر 
إضافة ذلك إليه لاأنه جعله قوتاً وغذاء + وقوله تعالى فى شأن المنافقين وإخباره عنهم 
إظبار الإمان للسلدين من غير عقيدة وإظبار الكفر لإخواهم من الشياطين فى قول 
[ ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر ومام بمؤمنين | وقوله | تخادعون الله 
دان آمنوا وما خدعون | إلى قوله[ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شہ اطم قالوا |: نامك ما تن مستوزؤٌن ١‏ تج E‏ استتانة الزنديق الذى اطلع منه 
على إسرار الكفر متّى أظرر الإيمان لان الله تعالى أخبر عنم بذلك ول يم بقتلهم 
وم النى عليه يه السلام يشو ولظاهرم دون ما عله هو تعالى م ن حاط م وفساد اعتقادم 
وضمائرم ومعلوم أن نزول هذه الآيا بات بعد فرض القتال لامها © بالمدينة وكات 
الله تعالى فرض قتال المشركين بعد أشجرة ولهذه الآية ا سورة برآاءةوسورة 
عمد عليه السلام وغيرهما فى ذكر المنافقين وقبول ظاه رمم دون لهم على أحكام سائر 
المشركين الذين آم نا بقتاطم وإذا انتبينا إلى مواضعبا ذكر نا أحكامها واختلاف الناس 


ھ ام - - . 1 
ق الزنديق واحتجاج هن ع ج م فى ذلك وهو إظور من قوله عليه السلام ) أ 3 


ست أن 


۳٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ذإذا قالوها عصموا منى دماء دم وأموالحم إلاحقها 
وحساءهم على | لله ) وأنكر عن أسامة بن زيد حين قتل فى عض الہ رايا رجلا قال 
لا إله إلاالته حين حمل عليه ليطعنه فقال زهلا شققت عن قليه) لعنى أ نه مول على حم 
الظاهر دون عقد الضمير ولاسديلل: نا إلى العلم به » قال أو بكروةوله تعالى | ومنالناس 

من يقول أمنا بالله وباليوم الأخرومام يعؤمنين | يدل على أن الإ مان ليس هوالإقرار 
دون الإعتقا د لان الله تعالى قد أخبر عن إقرارم بالإعان ونی عنېم مته بقوله ومام 
عو منين وروی عن جاهد أنه قال فى أول البقر هه ة أربغ آيات فى عت المؤمنين وآيتان 
فى نعت الكافرين وثلاث عشرة آبة فى نعت المنافقين ٠‏ والنفاق اسم شرعى جعله سمة 
لمن يظبر الإمان وسر الكفر خصوا هذا الإسم للدلالة عل معناه وحکه وإنكانوا 
مشركين إذكانؤا مخالفين لسائر المبادين بالشرك فى أحكامبم وأصله فى اللغة من نافقاء 
اليربوع وهو الجحر الذى عخرح منه إذاطلب لان له اجحرة يدخل بعضها عندالطلب 
ثم يراوغ الذى يريك صيده فيخرج من جح رآخر كد أعده 2 وقوله تعالى | عخادعون آله 
والذين آمنوا | هو مجاز ف اللغة لان الديعة فالا "صل هى الإخفاء وكأن المنافق أخق 
الإشراك وأظرر الإيمان علو جه الخداع والقوبه والغرور لمن مخادعهوا لله تعالى لاخ 
عليه ثىء ولا يمح أن يخا | فى الحقيقة وليس يخلو هؤلاء القوم الذين وصفوم الله 
تعالى بذلكمن أحد وجوين إما أن كو نوا عارفين بالله 3 تعالى قد علبوا أنه لا مخدع بتساتر 
بشىء أو غير عارفين فذلك أبعد إذ لا يصم أن يقصده لذلك ولكنه أطلق ذلك علموم 
لانم علوا عمل امخادعو وبال الخداع راجع علهم فكأنهم إمايخادعون أتفسهم وقيل 
إن اراد يخادءون رسول اله پم څذف ذک ر النى عليه السلام كا قال | إن الذين 
يؤذون الله ورسوله | ول راد يؤذون أو اہ اء الله وأى الو جہین کان فهو ماز ولس 

تحقيقة ولا بحوز اماه الاق مر يقوم الدليل عليه وإما خادعوا رسول الله 

تقية لترول ء: نهم أحكام سا ثر المشركين الذين أمس النى عليه السلام والمؤمنون بقتليم 

ا يكونوا أظوروا الإمان لليؤمنين ليوالو مک يوالى المؤمنون بعضهم 2 
ويتواصلون فيا ينهم وجائر أن يكونوا يظبرون ل الات ليقشوا إليهم آسرارم 


() هكذا فى الم إلى بأيديا وصوايه جحرة . 
() هكذا فى فخ إلى بأيديا وصوايه جحر 


أحكام سورة البقرة T١‏ 


فياقلوا ذلك إلى أعدا نهم وكذلك قول 5 تعالى 1 أ ألله يستوزىء م [ مجاز وقد قيل 
فيه وجوه أحدهاعا ى جبة مقا بلة الكلام مثله وإذلم يكن فى معنأ هكقوله تعالى | وجزاء 
سيثة سيئة مثلما | والثانية ليست بسيئة بل حسنة ولسكنه لا قابل ما السيئة 0 علا 
مما وقوله تعالى[ فن اعتدى عليكم فاع دوا عليه مثل ما اعتدى علي | والثاى 
باعتداء وقوله تعالى وإن عاق بتم فعاقبوا ثل ماعو قيتم 2000 
هو على مقابلة الافظ مثله ومن اوجتده له وتقول الم الجزاء بالجراء والا'ول لبس 
جراء ومنه قول الشاعر : 
ألا لا لن أحد علينا فتجبل فوق جبل الجاهلينا 

د عد سم بالجول ولكته كرك على م 2 أذدواج j}‏ کلام ومقابلته 

قل إن ذلك أله الله تعالى 7 التشبيه وهو أنه لماكان وب 1 الإستهراء راجا 
علب ولاستا هم كان كآنه استيزأ بهم وقيل لماكانوا قد أمرلوا فى الدنا وم يعاجلوا 
بالعقوبة والقتل كسائر المشركين وأخر عقابهم 8 وا بالإمبالكانوا كالمستورىء 
مهم » ولماكانت أجر ام ال افقين أعظم من أجرام سائر التكفار المبادين بالكفرلا نه 
جمعوا الإستوزاء والخادعة بقوله [ يخادعون اله | ار ما نحن مستوزؤن | وذلك 
زيادة فى الكفر وكذللك أخر الله تعالى أ 0 ف الدرك الاأسفل من النار | دمع 
ما أخبر بذاك من عقامم وما يستحقونه فى الآخرة خالف بين أحكامهم ف الدنا 
وأحكام سائر المظمرين للشرك فى رفع القعل عنهم يإظبارمم الإمان وأجر ام جرى 
المسامين ف التوارث وغيرهة دت أن عقوباتالدنيا لحت موضوعة على مقادير الإجرام 
وإماهى ھی على مايعلم الله لله من المصال في عا وعلىهذأ أجرى الله 5 الى أحكا مه فأوجب رج 
الزاق امحصن ولم بزل عنه الرجم بالتوية ألا ترى إلى قوله عليه السلام فى ماعز لعدر جه 
وف الغامدية بعد رجا لقد تاب توبة لوتامها صاحب مكس لخفر له والكف رأعظم من 
الذناول وكفر رجل ثم تاب قبلت توبتهوقال تعالى | قل للذي نكفروا إن بنتهوايغفر لهم 
ما قد سلف] وحكم القاذف بالزنا ياد ثمانين ولم بو جب على القاذف بالكفر الحد وهو 
اعم من الزنا وأوجب على شارب الجر الحد ولم يوجب على شارب الدم وآ كل الميتة 


قدت بذلك أن قو وبات الدنياغير موضو عة على مه ادر رال 2 چرام و ولاه لاکن جا .1 


فى العقل أن لابو جب ف الزنا والقذف والسرقة حدآ رأساً ويكل أمرم إلى عقوبات. 
جاز أن خالف ينها فيو جب فى بعضها أغاظ مابوجب فى بعض ؤلذلك قال أصعابنا 
لاجوز إثبات الحدود من طريق المقايس وإتماطريق إثياتها التوقيف أوالإتفاق وما 
ذكر الله تغالى من أعس المنافقين فى هذه الآية وإقرارم من غير أص لنا بقتالهم أصل فا 
ذكر نا ولان الحدود والعقوبات التى أوجبها من فعل الإمام ومن قام بأمور الشريعة 
جار ية مجرى مابفعله هو تعالى من الالام على وجه العقو بة فلا جاز أنلا يعاقب المنافق 
ف الدنيا بالألام من جبة الا راض والا سقام والفقروالفاقة بليفعل به أضداد ذلك 
ويكون عقابهالمستحق بكفره ونفاقه مؤجلا إلى لآخرة جاز أن لا يتعيدنا بقتله فى لدنيا 
وتعجيل عقو بة كفر هونفأقه وقد غير النى عليه السلام Se‏ بعد مابعثه الله تعالى ثلاث. 
عشر سنة مدعو المشركين إلى الله وتصديق رسله غير متعبد بقتاطم بل كان مأموراً 
بدعائهم فى ذلك ين القول وألطفه فقال تعالى | ادع إلى سبيلر بك الحكة والاوعظة 
الحسنة وجادطم بالتى هى أحسن ] وقال | وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وقال 
| ادقع بای ھی أحسن فإذا الذى ينك وپینه عدوا ةكأنه ولى حم وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ] فى نظائر ذلك من الأبات التى فما الام بالدعاء 
إلى الدين بإحسن الوجوه ثم فرض القتال بعد الهجرة لعله تعالى بالمصلحة من کاڈ 
الحالين عا العيد به خاز من أصل ماوصفد فنا أن کون آل س بال تلوالة تال خاصا فى نعض 
الكفاروم الجاهرون بالكفر دون مايظبر الإهان ويس الكفر وإ نكانالنافق أعظم 
جرما من غيره + وقوله تعالى | الذى جعل لك الا'رض فراشاً | يعنى والله أعلم قرارآً 
والإطلاق لايتناو طاو[ أ يسمى به مة يدا كقوله تعالى | والجبال أوتادا | وإطلاق أسم 
الا"وتاد لا بفيد الجبال وقوله | والشسمس سراجا ] ولذلك قال الفقباء أن من حلاف 
لاينام على فراش فد فنام على الا “رض لاتحنث وكذلك لوحلف لايشع_دى سراج فقعد 
ف الشمس لان الا“عان حولة على المعتاد المتعارف من الا سماء وليس فى العادة إطلاق 
هذا الإسم للأرض والشمس هذا م می الله تعالى الجاحد له کافرآ وسمى الزراع كافراً 
والاك السلا حكافر | ولا يتناوطها هذا الإسم فى الإطلاق و [نما يتناول الكافر باه تعالى 
ونظائر ذلك من إلا مهام المطاقة والمقيدة كثير ةو جب اعتبارها فى كثير من ن الا حکام ف 


اس دلا من 


سورة المقرة ۳ 


كان ف العادة طلقا فهم على إطلاقه والمقيد فها على :قبيده ولابتجاوز به موضعه ه وفى 
هذه الآ بة دلالة على توحيد الله تعالى وإثبات الصانع الذى لايشبه شىء القادر الذى 
لايعجرهثىء وهوارتفاع السماء ووقوفها بغيرعمد م دواهها علطو ل الدهر غيرهتزابلة 
ولا متخيركا قال تعالى | و جعلنا السهاء سقفاً محفوظاً ا وكذلك ثبات الأرض ووقوفيا 
على غير سند فيه أعظ م الدلالة على التو-ي يد وعلى قدرة خالقها وأنه لا يعجزهة ثىء وفما 
نيه وحث تل الإستدلال ما على الله وتذ كير بالنعمة ه وقو له تعالى | فأخرج به من 
ارات ردا | نظير قوله | ه و الذى خلق اك ماف الارض جبعاً | وقوله| وسخر 
لم ماق ا سمو ات وماق الأرض ] وقول [ قل من حرم زينة الله الى أخ خرج لعباده 
والطيبات من الرزق |حتج يجحميع ذلك فى أن الأشياء على الإباحة مما لا حظره العقل 
فلا بحرم منه ثىء إلا ماقام دليله + د وو | وإن كد تم فى ريب ما نزلنا على عيدنا 
ذ: توأإسورة من هثله وادعو | شهداءم من دون الله بن نتم صادقين | فيه أكبر دلالة 
علىحفة نبوة نسنا ليه أسلام من وجو هأ حدها أنه تعدام بالإتبان ثل وقرعمم بالعجز 
عنه مع مام عليه من الا فة وال ية وأنهكلام موصوف بلغتهم وقد کان النى ل م مهم 
تال عر ية ة وعنهم أخذذم لعارضه منهم خطيب و لا تکلفه شاعر ار مع ا ل 
رالا نفس فى توعين أسمو! إنطال حججه وكانت عار ضته لوقدروا عليما أبلغ 
ف إبطال دعواه و تفر بق أا ابه عنه فلا ظور جزم عن معارضته دل ل أنه من 
عند الله الذي لا ىم وأنه ببس فا فى مقدور العباد مثله ونا نما أكير مااعتذروا به أنه 
من أساطير ألا ولين وأنه خر ذقال تعاى | فلا با توا حديث هثله إنكانوا صادقين أوقال 
ا 8 توا تعشر سورمثله مفتربات ١‏ 3 تحدامم ١‏ بالنظے 5 دون المعى فى هذه الصورة وأظبر 
جزم عنه فكاات هذه معجزة د باقىة! لتا يله إلى تام الساعة ة أبان | لله تعالى ا يو5 
ثليه وفضله ما لا نس أثر معجزن تالا یا لى سائر الا أندياء زت باتقضائهم ونا 
بم کو نما معجزة من طر بق الا خا بار وهذه معجزة باقية بعدمكل من اعترا ض علما 
بعده قر عنأه بالعجر عنه فتبين له حيكذ موضع الدلالة على تثديت النبوة کاکان حكم من 
کانف عصره من ازوم e‏ به وہ يام الدلالة عا يه والوجه الآخر من الدلالة أنه معا 


عند المؤمنين بالنى عليه اسلام وعند الجاحدين لنبوته أنه منكان من أتم الناس عقلا 


أحكام القرآن للجصاص 


وأأكلبم خلقاً وأفضلهم رأيا فا طعن عليه أحد كال عقله ووفور لله وصفة فهمه 
أجودة ابه وغير جائز على منكان هذا وضفه أن يدعى أنه نی الله قد أرسله إلى خلقه 
كا 3 جعل علامة نبو ته ودلالة صدقهكلاما إظرره وشرغرم به مع عليه بأن كل و أحد 
مم بقدر على مثله فيظور حینشذ كذيه وبطلان دعواه فدل ذلك على أنه : تحدم ذلك 
ول بشرعوم ١‏ العجر عنه إلا هو من عند الله لابقدر العياد عل م مثله الثالث قوله تعالى فى 
نسق التلاوة | فإن نم تفعلوا ولن تفعلوأ | ة فأخبر أنهم لايعارضونه ولا بقع ذلك مم 
وذلك إخبار بالغيب ب وو جد خر ه على ماهو به ولا تتعلق هذه بإيجاز النظم بل ھی اة 
بنفسپا فى 7 صح بوه لا له أخبار بالغ يبك لو قال لم م الدلالة على عو قولى اک مع 
صوة أعضائم وسلامة جوارحم لا بقع من أحد نک أن بعس رأسه وأن يشوم من 
مو ضعه فم ع ذلكمنهم معسلامة أعضا” مم وجو وأرحهم وتقر مم به مع حرصم عل 
تكذيبه كان ذلك دليلا على عة نبو ته إذكان مثل ذلك لا لوصح إلا کو نه من قب ل القادر 
الحكيم الذى صرفهم عن ذلك فى تلك الال + قال أبو بكر وقد تحدى الله الخلق كليم 
من الجن والإنس بالعجر عن الإتبان مثل القرآن بقوله تعالى | قل لين اجتمعتالإنس 
والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لايا تون مثله ولوكان بعضبم لبعض ظهيراً | فلا 
ظبر يحرم قال | فأتوا بعشر سور مثله مفتريات | فل ابروا قال | فليأة, وأ تحديث مثله 
إنكانوا صادقين بن | فتحدام ١‏ بالإتبان مل أقصر سورة منه فليا ظمر کرم 
وقامت عام الحجة وأء, رضوا عن طريق الحا جة وصمموا على القتال والمغالبة أمس 
ندیه بقتاطهم وقيل فى قوله تما | وادعوا دام من دون اتآ راد اد به أصنامم ١‏ 
كانو! يعدو مم من دون ن ال“ مکانوا يزعموت أنها تشفع هھ فر عند الله وقيل أنه أراد 
جميع من يمدقم ويرافقم على قرا 1 أناد بذلك عر | ز أجميع عنه ف حال الاجتماع 
1 والإنفرد كقوله | لن أجتمعت الإنن وأ لجن على أن بأ اتو ثل هذا القرأ أن لابأتون 
بمثله ولوكان لعضوم لبيعض ظويراً | فقد اتتظمت فاتحة الكتاب من ابتداثما إلى حيث 
اتهينا إليه من سورة البقرة إلا مس والتہدئة اسم الله تعالى وتعليمنا حمده والثناء عليه 
والدعاء له والرغبة إليه فى الهداة إلى الطريق المؤدى إلى معرفته وإلى جنته ورضوانه 
دون طريق المستحقين لغضبه والضالين عن معر فته وشكرة على نعمته ثم ابتدأ ففسورة 


سورة البقرة ۳o‏ 


البقرة بذ كر المؤمنين ووصفهم ثم ذكر الكافرين وصفتهم تم ذكر المنافقين ولعتهم 
وتقررب أمم إلى قلوبنا بالمثل الذى ضربه بالذى استوقد نار وبالبرق الذى يضنىء 
فى الظليات من غيريقاء ولاثبات وجعل ذلك مثلا لإظبارهم الإيمان وإن الا صلالذی 
برجعون إليه وه ثابتون عليه هو الكة ركظلية الليل والمطر اللذين يعرض فى خلاطها 
برق ىه لمم ثم يذهب فيبقون فى ظلات لا ييصرون ثم ابتدأ بعد انقضاء ذكر هؤلاء 
بإقامة الدلالة على التوحيد ما لمكن أحد دفعه من سطه الا رض وجعلبا قراراً 
ينتفعون ما وجعل معايشهم وسار منافم وأقراتهم منها وأقام تپا على غير سند[ ذ 
لايد أن يكون لها نباية لما ات من ن حدوثها وأن مسكرا ومقيم | كذلك هو الله خالقما 
وخالقم لن م عليك عا جعل لح فهأ من أقواتكم وسائر ماأخرج من مارها لكمإذ 
لا جوز أن يدر على مثل ذلك إلا القادر الذى لا يعجزه ولا يشبهه شىء خم على 
الإستدلال بدلائله ونیم على تعمه ثم عقب ذلك بالدلالة على نبوة ة النى عا يەالسلام ؟ ما 
أظب رمن جرم عن الإ تبان بمثل سورة من القرآن ودام فى ذلك كله إلى عبادة الله تعالى 
وحده المنعم علينا هذه النعم فقال | فلا تجملوا ته أتداداً وآتم تعلدون ] يعنى واه أعلم 
تعلبون أن ن ماتدعونه | لمة لاتقدر على ثىء من ذلك وأن أله هو انع عليك به دوما 
وهو الخالق لها وقيل فى معنى قوله | وأتتم تعلمون ] أنكم تعلبون الفصل بين الواجب 
الواجب و بكرن مناه أن ايه ۴ قد جعل لك من العا مامكتم به الوص 


وغير الوأجب و يكون معناه ال الله من العون الوصول 
إلى معرفة ذلك فو جب تكليفم ذلك إذ غير جائز فى المقل إباحة الجبل اه تعالى مع 
إزاحة العلة والفكن من المعرفة فلا قرر میم ذلك عند ر بدلائله الدالة عليه عقد عليه 
یذ ذكرالوعيد بقوله| فان م تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين | ثم عقب بذكر ماوعد او منين فى الآخرة بقوله | و يشر الذينآمنوا 
ولوا الصالحاتأن لم جنات تجری من تحتها الا “نهار | إلى آخر ماذکر ٠‏ قال بوبكر 
لثبات 
الندوة الام باستمال حجج العقول والاستدلال بدلائلما وذلك مبطل اذهب من ن 
الإستدلال بد لاقل الله تہ باقر عل اير بزعمه فى معر فة أله والعلم إصدقرسول 
الله و لان اله تعالى لم يقتصر فا دعا التأسر ن إأيه من معرفة تو حيده وصدق رسو له 


رهه ألله وقد تضمئت هذه الآنات مع م ذكرنا من التنييه على دلائل التوحيد و 


على الخبر دون إقامة الدلالة على ته من جبة عقو انا وقوله تعالى | و بشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تعن الانهار | يدل على أن البشارة هى الخبر 
السار والإظهار واللاغلب أن إطلاقه يتناول من الأخبار ما حدث عنده الاستيشار 
والسرور وإنكان قد ری على غيره مقيداً كةوله | فبشرم بعذاب ألم | وكذلك قال 
أصحابنا فيمن قال أى عبد بشرفى بولادة فلانة فهو حر فشر وه جاعة واحداً بعد واحد 
أن الا ول يعتق دون غيره لان الشارة حصلت خبره دون غيره ولم كن هذا عندم 
بمنزلة مالوقال أى عبد أخبرق بو 8 فأخيروه واحداً بعد واحد أنهم يعتقون جیما 
لاه عقدالمین على خبر مطلق فيتناول سائر ثر أ خيرم ن وف البشارةعقدها عل خبر خصو ص 
بصفة وهوماحدث عنده السروروالاستيشار ودل على أن موضوعهذأ الخيرماوصفنا 
قوم رأيت البشر فى وجبه يعنى الفرح والسرور قال الله فى صفة وجوه أهل الجنة 
[ وجوه بومثذ مسفرة ضاحكة مستبشرة | فأخير عماظبر فى وجوهمم من آثار السرور 
والفرح بذكر الاستبشار ومنه موا الرجل بشيراً تفاؤلا مہم إلى الا “خبار بالخيردون 
الشر وسموا مايعطىالبشير على هذا الخبر بشرىوهذا يد لعل أنالإطلاق يتناول ای 
المفيد سروراً فلا ينصرف إلى غيره إلا بدلالة وأنه متى أطاق فى الشر فَإنما راد به الخير 
لخسب وكذلك قوله تعالى | فيشرم يعذاب ألم | معناه أخبرم ويدل على ماوصفنا من 
أن البشير هو احير الاو ول فما ذكرنا من حكم الهين قولحم ظبرت لا تباشير هذا الا 
لعو ن أوله ولا ولون ذلك ف الشر وفيا لخم وما يقو لو نه فيا بسر و فر حو من النام 
من يقول أن أصله فيا یسر وينم لان معناه ما يقير أولا فى بشرة الوجه من سرور 1 
غم إلا أنه كثر فا بسر فصار االأطلاق خم س به منه بأأشر + وقوله تعالى | وعم ا دم 
الاما مكايا بأ م عرضهم - على الاك a‏ ل ني وى بأسماء هو لاء إن ک: تم صادقين | يبدل 
عل أنه عل الاسماءكلر! لآدم أدنى الا جناس عمائيها لعمو ماللفظ 7 إلا ماو قرله 
[ ثم عرضهم على الاک | فبه دلالة على أنه أراد أسماء ذر ته على ماروى عن الر بيع بن 
نس إلا أنه قدروى عن ان عباس وعاهد أنه عله أسما اء جيم الاشياء اء وظاهر الا 
وجب ذلك فان قيل لما قال عر ضهم دل على أنه أسماء من يقل لا" نم إا يطلق فا 


1 الا نا نا SIS r | YI lU‏ هعاط 


عدا ل دون ماھ بحس قمر عل له ذا أرادما تعمل وماد بعةقل جاز تغليب مانعةا ل نهو به فعاف 


باب السجود لغير الله تعالى لفن 


| خلق کل دابة من ماء فنهم من مشی على بطنه و هنهم م نيعشى على رجلين و منهم من يمشى 
عل أربع | لما دخل فى الجلة من يعقل أجرى اميع بجرى واحداً وهذه الا بة تدل على 
أن أصول اللغا ت كلما توقيف من الله تعالى لا دم عليه السلام علييا على اختلافه! وأنه 
علبه إياها معانها إذ لافضيلة فى معرفة الا سماء دون المعاتى وهى دلالة على شرف العلم 
وفضيلته لاأنه تعالى للا أراد إعلام اللائ فضيلة آدم عليه الا ماء بمعائيها حى أخبر 
الملائمكة مها ولم تكن الملائسكة علمت ما ماعله آدم فاعتر فت له بالفضل فى ذلك ومن 
الناس من يول إن لغة آدم وولدمكانت واحدة إلى زمان الطوفان فليا أغرق اله تعالى 
أده ل الاأرض وبق من نسل نوح من فق وادك نوح عليه السلام وتوالدوا وكثروا 
أرادوا بناء صرح ببابل يمتنعون به من طوفان أن کان بلبل الله ألستتهم فنسى كل فرقة 
منهم اللسان الذىكان عليه وعلما ا الا لسنة الى توارثها بعد ذلك ذرض م علهم 
وتفرةوا فى البلدان وانتشروا فى الا رض ومن الناس من بى ذلك ويقول لايجوز 
أن ن شى إنسان كامل العةإ ل یح لغته الى كان شكلم ها بالا "مس وأنهم قد کا نوا 

عار قبن ع ت الى ا ن تفر ةوا فاقتص ر کل أمة منم على اللسان ا يه اليوم 
وتركوا سائر الا لسنة ال ىكانوا ع عرفوها ولم تأخذها عنهم أولادم ونسلهم فاذلك لم 


يعرف من زا ا ر اللغات 


بأب السجود ا غير آله تعالى 


| لادم دوا a‏ ع zl‏ 


زد إذقلنا لاماك اسجدوا لادم فسجدو ا روى شعبة عن قتادة 
أن الطاعةكانت لله تعالى فى السجود لآدم أكر داق ذلك وروی معمر عن قتادة فى 
قوله| وخرواله سجداً | قالكانت تحيتهم السجود ولس عتنع أن >كون ذلك السجود 
عبادة لله تعالى و تكرمة وتحية لادم عليه السلام وكذلك سجود أخوة يوسف عليهم 
السلام وأهله له وذلك لن العبادة لاتجوز لغير الله تعالى والتحية والتكرمة جائزان لمن 
يستدق ضرباً من ن التعظيم ومن الناس من بقول إن السجو دكان لله وآدمكان منزلةالقبلة 
هم ولس هذا لٹیء له و چب أن لاكون لادم فى ذلك حظ من التفضيل والتكرمة 

وظاهر ذلك شتطى أن يكون آدم مفضلا مكرمأ ا فدلا کظا اھر 5 إذاوقع إن يستحق 
ذلك عمل على الحقيقة ولاعممل على مايطلق من ذلك ازا 3 هال أخلاق ولان خمودة 


4؟ أحكام القرآن للجصاص 


ومذمومة للآن & اللفظ أن بكون حو لاعلى بابه وحقيقته ويدل على آر الام 
بالسجود قدكان أراد به تكرمة آدم عليه السلام وتفضيله قو ل إبليس فيا حكى أله عنه 
| أسجد ان خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذ ىكرمت على | فأخبر إبلس أن امتتاعه 
كان من السجو د لجل ماکان ھن تفضيل أله وتكرمته بأمره إنأه ا أسجود له وله لوكان 
الأ بالسجو د له على أنه نصب قبلة للساجدين من غير تكرمة ولا فضياةله لماكان لادم 
فى ذلك حظ ولا فضيلة دک لكعية المنصوبة للقيلة وقدكان السجود جا رآ آ5 ق شرلعة 
آدم عليه السلام للمخلوةين و يشء مه أن کون قد کان ايا إلى زمان و سف عليه اس 
فكان فما يدهم أن سدق ضرياً م ن التعظيم وراد [كر أمه وتبجيله ەز 3 5 
والمعائقة فا بقن اوعنزلة تقبيل اليد وقدروى عن الى عليه السلام فى إباحة قا اليد 
أخبار وقد روى الكراهة إلا أن السجود لغير الله قعالى على وجه الشكرمة والتحبة 
مفسوخ عاروت عائشة وجار بن عند الله وأنس أن الد ی عليه السلام قال ( مايدغى 
ليشر أن يسجد ليشر ولوصلح أ لبشر أن يسجد لبشر لات المرأة أن تسجد رو جما ) 
من عظم حقه علا لفظ حديث أنس بن مالك قوله تعالى | وآمنوا ما أنزات 0 
لما معک ولا تكو نوا أولكافر به ] قيل أن فائدة و ولا تكونوا أولكافر به | 
وإنكان الكفر قا ٥ن‏ الأول والآخر منهياً عنه | یع 1 إن الا بق إلى ا لكفر 3 تدى 
به غيره فيتكون أعظر 1 4 وجر مه كقوله تعال | وليحملن أثقالهم وأثقالا م اتا 3 ا 
وقوله | مر ن أجل ذلك كتين على ای اسر ائيل أنه من قل تھا لعر نفس أو فساد دق 
الأرض فكأنا قتل الناس جیا أودوى عن النى عليه السلام أن على ان آدم القائل 
كفلا من الإم فی کل قتيل ظا ألاأنه أول من سن القتل وقال عليه السلام ( من سن 
سنه حسنة وله أجرها وأجر من عمل مما إلى اوم القيامة قوله كعالى | وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكو ة واركعوا مع الرا كعين | لاخلو من أن يكون راجعاً إلى صلاة معبودة 
وزكاة معلوهة وقد عدف أو أن >كون متناولا صلاة جملة وزكاة اة موقو فة على البيان 
إلا آنا قد علا الان أنه قد أريد ما فما خوطينا به من هذه الصلوات المفروضة 
والركو ة الواجبة إما لا" نه كان معلوما عند الخاطبين فى حال ورود الطاب أو أن بكون 


كان ذلك جلا ورد بعده بیان اراد فصا ل ذلك معلوماً وأماقوله| واركموا مع الرا كمين] 


باب اأسجود غير ألله العالى ۳۹ 


فإنه بفيد بات فرض الركوع ف الصلاة وقيل أنه إا خص الركوع لان أملالكناب 
لم يكن م ركوع فى صلاتهم فنص على الركوع فما وحتمل أن يكون قوله | وار كعوا] 
عبارة عن الصلاة تفسما كا عبر عنما بالقراءة ف قوله |فاقرؤا ماتيسر من القرآن] وقوله 
| وقرآن الفجر إن قرآن الفج ر كان مشهوداً | والعنى صلاة الفجر فينتظم وجهين من 
الفائدة أحدها إ إيحاب الركوع لا نه م يعير عنها بالركوع إلا وهو من فرضها والثانى 
الاس بالصلاة مع المصلين فإن قيل قد تقدم لم ذكر الصلاة فى قوله [وأقيمو! الصلاة] 
فغير جائ أن بريد بعطف ال ركوع علا الصلاة بعينها قيل له هذا جائر إذا أر يدبالصلاة 
المبدوء بذكرها الإجا ل دون صلاة معبودة فيكون حية ذ قوله | واركعوا مع 
الراكمين | إحالة ۾ م الصلاة الى بنها ركوعما وسائر فروضها وأيضاً EU‏ 
صلاة أهل الكتاب بير ركو ع وكان فى اللفظ احتمال ر جوعه إلى تلك الصلاة بين أنه لم 
برد الصلاة الى تعيد ما أ أهل الكتاب بل ای في االركوع وقوله تعالى ا واستعينوا 
بالصبر والصلاة | يتصرف الام بالصبر على أداء الفرائُض الى فرضما الله واجتناب 
معأصيه وفعل الصلاة المفروضة وقدروى سعيد عن قتادة أنهما معو نتان على طاعة الله 
تعالى وفعل الصلاة لطف فى اجتناب معاصيه وأداء فرائضه كقوله | إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر | وحتمل أن بريد به الصبر والصلاة المندوب إلمهما لا المفروضين 
وذلك عو صوم‌التطوع وصلاة النفل إلا أن الأأظور أن المراد الفروض منها لا" نظاهر 
الام للإيجاب ولا يصر ف إلى غيره إلا بدلالة وقوله تعالى | وإمها نها لكبيرة | فيه رد 
الضمير على و وأحد مع تقدم ذک رانين كقولة | والله ورسوله أحق أن يرضوه | وقال 
[وإذادأوا تجارة أو هوا اتفضوا إلما وقول الشاءر : 
فن بك أم سى بالمدينة رحله فى وقيار بها لغرب 

قوله تما | فدل الذين ظلبوا قو لا غیرالذی قيل ± [e‏ عتج ما فما ورد من التوقيف 

یال ذكار وال قوال بأنه غير جائر تغييرها ولا تبديلبا إلى غير هأ ورما! حتمج به علينا 
الخالف فى تجويزنا تحر ية الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح وفى تجوز القراءة بالفارسية 
عل مذهب أبى حتفي فی وف ورد | اللتجاح بلفظ الهية بة والبيع بلفظ العليك وماجرى يجرى 


ذلك وهذا لا بارزم افيا ذكرنا لا لان تول تاا فبدل الذين ظلدو! | زعا هو فى القوم 


3 أحكام القرآن الجخصاص 


الذين قبل هم | ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة | يعنى حط عنا ذتوبنا قال ا لجسن 
وقتادة قال أبن عباس أمروا أن يستغفرواروى عنه أيضاً أنهم أمروا أن شولوا هذا 
س حقک فیا کر عكرمة أمروا أن بقولوا لاإله إلا الله فقالوا يدلهذا حطنة 
حراء تجاهلا واستهزاء وروى عن أبن عباس وغيره من الصحابة وعن الحسن إا 
استدقوا الذم ا القول إلى لفظ فى ضد المعنى الذى أمروا به إذكانوا مأمورين 
ا روا إلى الإصرار والاستهزاء فأما منغير اللفظ مع اتفاق الممنى 
لم تتناوله الأية إذكانت تالا إا تضمنت اكا رة عن فعل قوم غيرواالافظ و 
ا قاح بهم الم بهذا الفعل وإنما يشا ركهم فى الذم من پا رکہم فى اش ملا 
عثل فأما من غير اللفظ وأق بای فلم تتضمنه الا ية وإنما نظير فعل القوم إجازة من 
4 زاائعة مع 9 قوله تعالى ! !/ لاعلى أز زاو جم و أو ماملكت أها م | | فقصر استباحة البح 
علىهذ 1 بن الو جين قفن استباحه بلفظ المتعة مع عا الفة |( نكاح وملك العين من جبة اللفظ 
والمعنى فر ذاالذى جوز أن بلحوّه الذم كم الآية وقول تما | إن الله 3 مرک أن 
تذعوا بقرة ة قالوا أ ذا اهرواً - إلى قوله ‏ وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فا واه مرج 
ماكنتر تكتمون فقلنا اضريوه ببعضها | إلى آخر الآبة . قال أبو بكر فى هذه الآ بات 
وما اشتمات عليه من قصة المقتول وذ البقرة ضروب من الأحكام والدلائل على 
المعانى الشريغة فأوطما أن قوله تعالى | | وإذقتلتم نفساً | وإنكان مؤخراً فى التلاوة فهو 
مقدمف المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة لان ا لاس بذع البقرة إنماكان ويه 
قتل النفس وقد قيل فيه وجمان أ حدهما أن ذكر القتل وإنكان مؤخراً فى التلاوة فهو 
مقدم فى النزول والآأخران ترتدب نزوها على حسب ترئيب تلاو تما ونظامها وإنكان 
مقدما فى المعنى لان الواولاثو جب اتر تیب كقول القا ئل اذكر إذأعطيت ألف درم 
زهدا إذ يى دارى والبناء مقدم على العطية والدليل على أن ذكر البقرة مقدم فى التزول 
قوله تعالى | فقلنا اضربوه ببعضها | فدل على أن البقرة قد ذكرت قبل ذلك ولذلك 
أضرت ونظير ذلك قول تعالى فى قصة نوم عليه السلام بعد ذكر الطوفان وانقضائه 
| فقلنا احمل فما من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما 
آمن معه إلا قليل | ومعلوم أن ذلا شكان قبل هلا كبم لان تقد م أل لكلام وتأخيره إذا 


باب السجود أغير ألله تعالى ١‏ 1 


كان لحه معطوذا على لعضص بالواو غير ت غير موجب رتيب المعى ع إلى رتوب |للفظ وقوله 
١‏ 0 ن الله ارک أن تذحوا بشرة 0 ة | قددل على جو ازورودالام بذعم ب البقرةبقرةجمولة 
غير معروفة ولاموصوفة و كو نالا أمور يرا فى ذم أدى مابقع الاسم 5 يه وقدتنازع 


معناه الفر يمان من 


القائلون بالعموم فا حتجوا به ھن جه وروده 3 فكان ذلك أمرا لازما کل وأحد 
دن آحاد ماتناوله العموم وأنهم لما تعنتوا رسول الله عليه السسلام ف المراجعة مرة بعد 


ثفاة ةالعموم و من مكدتيه واحتج به کل واحد من ألفر قبن مذهبه فأما 


أخرىشدد الله عليهم التكليف وذممم على م اجعته بقوله | فذحوها وماكادوا يفعلون | 
وروىالحسن أن النى جلك قال ( والذى نفس مد بيده لواعترضوا أدنى بقرة فذحوها 
لاج زتعم ولكم م شددوا فشدد الله le‏ ) وروى 0 ذلك عناين عباس وعبيدة 
وأى العا لية والحسن ومجاهد واحتج من أنى الول نأ[ بالعموم بان الله تع الى يعتفىم على 
لأراجعة بدا أولوكان قد لزميم تنفيذ ذلك تلم بتر اقتضاء ء وم اللفظ لورد 
اکر فى بدء المراجعة وهذا ليس شىء لان الدكير ظاهر ele‏ فى اللفظ من وجبين 
أحدهما تغليظ المحنة عليهم وهذا ضرب من النكير ا قال الله تعالى | فبظلم من الذين 
عادوا حرمناعلهم طيبات أحلت ۾ م | والثاى قوله | وماكادوا يفعلون | وهذا يدل على 
آم كانوا تاركين للم بدا وأنه كان عليهم المسارعة إلى فعله فقد حصلت الآنة على 
معان أحدها ما وجو باعتبار و م اللفظ فما مسكر ن استعماله والثانى أن ال“ مرعلى القور 
وأن على ۱ لأمور المسارعة إلى فعله على حسب الإمكان حى تقوم الدلالة على جواز 
التأخير والثالك جواز ورود الامر شىء جبول الصفة مع تخبير 3 مور فى فعل مايقع 
الاسم عليه منه وألر أبعم وجوب الا مر وأته لايصار إلى الندب إلا بدلالة [ إذلم يلحقيم 
الذم إلابترك الا مرالمطلق من غير ذكر وعيد والخامس جو از النسخ قبل وقوع الفعل 
بعد الكن مله راان زيادة هذه الصفات ف البقر ة کل منها قد سخ ماقا لا "أن قوله 
تعالى إن الله يأم مرك أ ن تذڪو أ بقرة اقتضى فح بقرة مہا كانت وعلى أى وجه شَاوؤًا وقد 
كانوا متمكنين من ذلك فليا قالوا | ادع ل نا ربك سين لنا ماهى | فقال |إممابقرة لاقارض 
ولا بكر عوان بين ذلك فافعلو! ماتؤمرون] فسخ التخيير الذى أوجبه الا'مرالا ولف 


ذم ال ةلا نە صفة وذع غر ها , ة اکا 


د اشر ة الأوصوذة هذه الصفة وو ذخ غير هم وقصروأ على مأ ن ما | مهذه الصفة وقيل 


:1 أحكام القرآن للحصاص 


5ك م افعلوا ماتؤمرون ف فا بان أنه كا ان عليهم أن ن ڏوا من غير تأخير على هذه الصفة أى 
وكات رعلى أى حا لكانت مر ادك أوغيرها فليا قالوا | ادع لناريك ؛ بين لنا مالو |e‏ 
نسي م التخيير الذى كان فى 2 أى لون ثاوًا ما وبق التخبير فى الصفة الا“ خرى من 
أمرها فلما راجعوا نسخ ذلك أيضاً وأمروا بذعما على الصفة التى ذكر واستقر الغرض 
علا بعد تغليظ الحنة وتشديدالتكليف وهذا الذى ذكرنا فى أمرالنسخ دلعلى أن الزيادة 
ف الخص بعد استقر ار حكنه و جب نسخه لان عع ماذكرنا 7 ن الا وامر الوأردة بعد 
مرأجعة القوم اکان زيادة فى نص كان قد استقر حکه فآ وجب لسخه ومن اناس 
من تيج هذه القصة فى جواز فسخ الفرض قبل بجىء وقته لا نه قد کان معلوماً أن 
لفرض علهم بد بدأ قد کا أن يقر ة معينة فلس ذلك علوم قبل بجىء وقت الفعل وهذا غلط 
١‏ 2 فرض من ذلك قد كان و قت فعله عقرب ورود الا مرف أول أحوال الإمكان 
واستقر الفرض عليهم وثيت ثم فسخ قبل الفعل فلادلالة فيه إذاً على جواز النسخ قبل 
بجىء وقت الفعلى وقد يها ذلكفى أصو ل الفقه والسادس دلالة قوله | لافارض ولا , 
ذلك | على جواز الجا واستعمال غالب القن فى م أنما 
بين الكر والفارض إلا من طريق الاجتهاد والسبابع استعيال الظاهر مع تجو .د 
3 ون الہ أطن خلافه 59 لاشية فم اراتا عل مسللة من العيوب بر ئة 
منبأ وذلك لانعلمه من طريق الحقيقة وها فعلله من طريق الظاهر مع تجو بر أن بكون 
بها عيب باطن والثامن ماحك الله عنهم فى لار اجدة الا”خيرة | وإنا إن شاء الله للرتدون! 


۴م کا 0 2 f‏ | 


ا قر نو اا لبر عشية الله وفةوا اترك المراجعة لعده اولوجودما أمروا أنهوقدروى 
أنهم لولم يقو لوا إنشاء اهلا اهتدوا ا أدآ ولدامالشر ينهم وكذلك قوله | وماكادوا 
شعلون | فأعلمنا الله ذلك لتطلب ی الا مور عند الا خبار عنما فى لاستقبل بذكر 
لاستثناء الذى هو مشيئة الله وقد نص الله تعالى لنا فى غير هذ اا ال مر به فی 


قوله 1 ولا تقوان لشىء!وفاعل ذلك غداً إلا إلا أن يشاء ألله | ففيه | إستعانة بالله و تفو يض 


لا مر اليه وألا عر أف شدرته وتشاذ مته وأنه مأ ال5 وللدير له والتاسع دلالة قوله 


أتتشذنا هزواً قال أعوذ باه أن أكون من الجاهلين | على أن المستورىء يستحق سمة 


1 1 at لم‎ EF ي ا‎ 8 ent f f 
الجبل لانتفاء موسى عليه السلام أن كون من أهل الجبل بنفيه الاستيزأء عن نفسه‎ 


باب السجود لغير الله تعالى ۳ 


ويدل أيضاً على أن الاستوزاء بأم الدين من كبائر الذنوب وعظائمها لولا ذلك ل يباخ 
مأ مة النسبة إلى الجبل وذكر مد بن مسعر أله تقدم إلى عبيد الله بن الحسن العنترى 
القاضى قال وعلى جبة صوف وكان عبيد الله كثير المرسح قال فقال لهأصوف نعجة جبتك 
أم صوف کیش فلت له لا تجول أبقاك اله قال وإنى وجدت امرا جملا فتلوت عليه 
أتتخذنا هروا قال أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين قال فأعرض واشتغل بكلام آخر 
وفيه دلالة على أن موسى عليه السلام ل يكنمتعبداً بقتل من ظبر منه الكفر وإماكان 
مأموراً بالنظر بالقول لار قوم لنى الله أنتخذناهزوا كفر وهو كقوطم اوی 
أ اجعل نا إلا كالم اطة | ويدل على أن كفرم هذالم وجب فرقة بين سام وہ 
أنه ل امم يقر ابن ولا تقرير نكاح ينهم و بيهن وقوله تعالى | والله خرج ما كنتم 
تكتمون|ن ندل عل ن ماسره العيد من خير وشر شر ودام ذلك منه إن الله سيظرره وهو 
کاروی عن انی (أن عبداً لرأطاع الته من وراء سبعين حجابا ابا لأظر راه له ذلك 3 
ألسنة الناس وكذإك المعصية) وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام قل ليم 
إسرائيل خفوا لىأعماهم وعل أن أظبرها وقوله : تعالى | والته عخرج ما كنم > تمون! 
عام واا راد خاص لان کہ ماعليوا بالقاتل بعينه ولذلك اختلفوا وجائز أن كون قوله 
| والله خرج ما کم ك5 مون |عاماى ساثر الناس لا هکلام مسقل بنفسه وهو عأما 
م وق غيرم وفىهذه القصة سوى ماذكر تا رمان ميراث الله تول روى أبوأبو به 
عن ابن سيرين عزعبيدة السلياتى أن رجلامن بی إسرا ئل کان له ذو قرابة وهو وار له 
فقتله لير ثه تم ذهب فأ ألقاه علىباب قومآخرين وذكرقصة البقرة وذكر بعدها فم يورث 
بعدها قاتل ٠‏ وقد اختلف ف ميراث الةا تلل وروی عن تمر وعلى وأنء بأس'وسعيدين 
السب أنه لاميراث له سو اءكان القتل عمد أو خطأ وأنه لارث من ديته ولا من سائر 
ماله وهو قول أبى حنيفة والثورى وأبى بوؤسف وحمد وزفر إلا أن أما بنا قالوا إن كان 
القاتل صدا أو مجنونا ورث وقال عثمانالبتى قاتل الخطأ يرث دون قاتل العمد وقال ان 
شبرمة لارث قا تل الخطأ وقال ان وهب عن مالك لا رث القاتل عدا من دة من قتل 
شتا ولامن ماله وإن قتله خطأ ورث من ماله ول رث من ديته وروی مثله عن الس 


وجاهد والزهرى وهو قول إلاوزاعى وقال المرنى عن الشافعى إذا قتل الباغى العادل 


1 أحكام القرآن الجصاص 


أو العادل الباغى لابتوارثان لانم ما قاتلان ‏ قال أو بكر لم مختاف الفقباء فى أن قات 
العمد لا رث المقتول إذاكان الغا فافلا بغير حق واختاف ف قاتل الخطأ على الوجوه 
النى ذكر نا وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا أحمد بن جمد بن عنسة بن لقيط الضى قال 
دنا على بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عیاش عن این جرع دالت ر یت سهد 
عن مرو ان شعيب عن أيه عن جدهقال قال رسول الله ل ليس من المير أث 
شی ) وحد نا عبد اا اق قال حد نا مو سی بن ز کر ا أد 
قال حد شنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أنيه عن جده عن تمر 
بن الطاب عر ن النى عليه السلام قال ليس للقاتل ثىء ) وروی الليث عن اع ن 
عمد لله م بن أن ذ فروة عن الزهرى عن حميد بن عبد أل رمن عن ألى هر رة 5 ال قال رسول 
له عه ( القاتل م يرث ) وروی يزيد بن م عارون قال حدثنا عمد بن رأشد عن ٠‏ مكدول 
قال قال رسو ل الله ا ( 1 5 ل مدآ لادرث من أخيه ولا من ذى قرابته شا ورث 
أقر ب الناس إليه نسياً بعد القاتل ) وروى حصن بن مسرة قال حدثى عبد الر حن بن 
ر عدى الجذای قال قلت بارسول ل الله كانت لى آم آتان فافتتلة| فر میت 


أحدبهما قال عقا ولا ئها تی يذه خبار ر مان القاتل ميراثه من سائر مال 


جح ملة ع 


المقتول وأنه لافرق فى ذلك بين العامد والخطىء ىء لعموم لفط النى عليه الا لام فيه وقد 
استعمل الفقمأء هذ ا قول كرى مجرى التواتر كقوله عليه السلام 


لاوصية لوارث) وقوله |لاتنسكم المرأة على عتما ولا على خالتها] وإذا اختاف الببعان 


2 
القن ل ماقاله البائع أورادان وماج رى جری ذلك م ن الأخبار الى 2 رجبا من 
الآة راد وصارتق حبز التواتر لتلق الفقاء لهابالقبول منأس: تع اللي E‏ 
آية الموار مت ث بها ويدل على قسوية حك ال عامد والمخطى ۾ فی ذلك ماروى عن على ومر 
وأ عباس م ن غير خللاف من أحد مه ن نظرأ الم عليم وخر جار ف كل *- ذا 35 


دن قول الصحابة فى شيوءه واستفاضته أن يعترض عليه بقول التابعين ولما واف 
1 عو ض يفو و 5 


مالك على لى أنه لاءرث من ديته وجب أن يكون ذلك حكم سا كه 


دته ماله وميراث عنه بدايل أنه تقتطى منها دو نه وتنفذ منهأ وصاياه ور ها سار ور ته 
ll 5‏ 02 0 سيار e‏ 
لى فر اض الله تعالىكا برثون ساثر أم وله فليا | تفقو هوأ على أنه لارث من ديتهكان ذلك 


يأب السجود لغير الله 
باب جود لعي € 


حك سا ثر ماله فیا لحر مان أنه إذا ورشعن سار ماله ورث من دته فن حيث کان 
حك ائر ماله حكم دیتسه فى الإستحقاق وجب أن يكون حك سائر ماله حك دته فى 

رمان إذكان ايع مستحقاً عل سام ور ته وأ سبدو بق این على الميراث ومن 
3 خرى أنه نا ثدت أنه ارت من ديته لما اقتضاه اه الا ٹر وجب أن يكون حك سائر 
مالدكذلك لان الا“ثر لم يفصلف وروده بين شىء من ذلك وقال مالك إِنما ورث قائل 
ال من سساثر ماله سوى الدية لا أنه لابتهم أن يكون قل يله وا ر ةق 


ديه لا امن التهمة أبعد فوا جب على مقتضى علته أ ن برث من ديته ومن جبة آخرء 


ی 


أنه لاتلفو نف قات ل العمدوش ب هالعمدأتهلا رت سار مالي لار شمن دن 4 51 وجيت 
فوجب أن يكون ذلك حك قا تل الخطأ لاتفاقهما فى حرمان الميراث من ديته وأيضاً إذا 
كان قتل العمد وشبه العمد [ما حرما اليراث للتهمة فى إحرا أزالميراث بقتله فهذا للق 
دو جود فی قتل المخطأ لاأنه يحوز أن يكون إنما أظور رى غيره وهو قاصد به قتله اثلا 
بأد منه ولا حرم الميرات فلا كانت الّمة موجودة من هذا الوجه وجب أن يكون فى 
معنى العمد وشہه وأيضآ توريثه بعض الميرأث دون اعض خارج م الاأصول لان 
فا أن من ورث لعضص تركة ورث جميعها ومن حرم بعضها حرم جما و اعا قال صا 3 
ا إن ای ر ينون لاعرمان لميراث بالقتل من قبل آنهما غير مكلفين وحر مان الميراث 
فى وجه 4 العقوية فى إلا“ صوال فأجرى قال الخطأ جرأه وان( يستحق العقاب بقتل 
2 | تل ظا له م الدم ووز زأن رکون قد قصد القتل برميه أو لضر به وأنه أوثم 5 
قاصد أخمره فأجرى فى ذلك يجرى من عل منه ذلك والصى وا نجنون علا ی وجه کان 
منهما ذلك لا دقان ١‏ الدم قال 1 النى عليه السلام 1 رفع القل عن ثلاث عر ن انام ہی 
إلتبه وعن اجون حى يفيق وعن الصی حتى ع تلم ) * © قال أبو بي بكر ره الله فظاهر هذا 
اير يقتضى سقوط حك قتله رأساً من سائر الوجوه ولولا قيام الدلال للا وجبت 
الدية أيضاً + فان قبل د انه دم الات م المعراث إذا انقلب على صى فقتله ۽ قيل له هو 
مثل قاتل ا لاطا يجوز أن يكرت أطير أنه نام ول يكن ناكسا فى الحقيقة أب قول الشافعى 
فى العادل إذ! ١‏ قتل الباغى حرم الراث فلا وجه له لا“ نه قتله عق وقد كان الباغى 


مادقا لقتل قفر جیا ر أن کر م ال الميراث ولا نعل لاا أن ن من وجب له القود عل 


3 أحكام القرآن للجصاص 


إنسان فقتله قود إنه لاعرم الميرات وأيضاً فلو كان قتل الادل الباغى عر مه الميراث 
ا ارا سوا لقتل حداً أنلا کون مير اله اة المسلمين لان الإمام 
قام مقام لجماعة فى إجرا اجک عليه فکانهقتلوه ذ فليا كان الأسلءون م المستحقين ايراث 
منذكر ا 0 ه و إن کان الإمامقام مقامهمفى قتله ثرت بذاك أن من قتل حق لاح رم قاتله 
ميراثه و قا قال عابنا ناق حافر البئروواضع الحجر فى الطريق إذاعطب به إنسا ننه لاحرم 
لمر أث لاله غيرقاتل والحقيقة إذ ذلم يكن قاعلا للقتل ولالسدب اتصل بالقتول والدليل 
ذلك أن القعل عل ثلاثة أوجه عمداً وخطأ وشبه العمد وحافر الث وو 3 الحجر 


ع 
' خارجعن ذاك ‏ فإنقيا لحف رالو وضع الحجرسيب للقتا لكالراى و الجا 2 مهما قاتلان 
لفعليما السيب قبل له الرمى وما تولد منه من مرور ألسهم هو فعله ونه حصل القتل 
وكذلك الجرح فعله فص ار قاتلا يهلا تصہ ال فعله للقتو ل وعثار الرجل بالحجر ووقوعه 
ف الب ليس منفعله فلايجو زأن کون به قاتلا وقوله تعالى | أفتطمعون أن بۇ منوا لک 
وقدكان فريق منم يسمعو ن کلام الله ثم حر فونه من بعد ماعةلوه وھ يعون | يدلعل 
أن العام ,ال قالمعاند فيه أبعد من الرشد وأقر بالى اليأس منالصلاح من الجاهل لان 
قوله تعالى | أقتطمعون أن بۇ منوا لک | فيد زو الا فى رشدم لمكابرتهمالحق بعد 
العم به وقوله تعالى [ وقالوا لن تمسنا التار إلا أيام م معدودة قيل فى معنى معدودة أنها 
00 


قايلة كقوله[ وشروه شمن خس درام معدودة |أى قذلة وقال ابن عباس وقتادة ؟ ف 


قوله أياماً ار | ا أرئعون وما مقدار ماعيدوا العجل وقال الحسن وعاهد سبعة 
أيام وقال تعالى | كتب عليكم الصیام ا كتب على الذين من قبلك املك تتقون أيامآً 
معدو دأت ا 1 أيام الصوم 2 م ذه الاب مغدودات و وأنام الشبر كله وقد احتج 
شونا لاقل مدة الحيض وأكثره آنا ثلاثة وعشرة ة يقول النبى برقي (المستحاضة تدع 
الصلاة أيام إقرا ما ) وف بض ال فاظ ( دعى الصلاة أ يأم حيضك ) واستدلوا بذلك 
على أن مدة الحيض تسمى أياما وأقلى أ ثلاثة وأكثرها عشرة ة لآن مادون الثلاثة يقال 
يوم أو يومان وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر وما وما يتناول هذا الاسم ما 

الثلاثة إلى العشرة فدل ذلك ع مقدار أقله و أكثره فن الناس من يعترض ذا هذا 
الاستدلال بقوله | أيام معدودات وه أيام الشبروقو له إلا ياماً معدودة ] وقلاقيل 


ا ورا م از 


باب الشجود انير الله تعالى ۷ 


فيه أربعون 9 وهذاعندنا لايقدح ف استدلالهم لان قوله تعالى أباما معدوا د تجار 
أن بريد بهأيا ما ةا له كقوله | حأ ممدودة | 7 5 يلةو لم برد به تحديد العدد وتوقيت 

قدارهو[ 5 رادبه أنهلم يفرض عام من الصوم مايشتد ويصعب وحتمل أن بريد 
5 مهما كقوهم أيام ی أمية وأ يام الجا دا به تحديد الا م ام ولا اراد 

به زمان ملكيم وقول عليه السلام ( دعي الصلاة أيام إ قرائك ) قد أريد يه لامحالة 

تحديد الا أم إذ لا بد مر ن أن کون الحيض وقت معين خصو ص لابتجاوزه ولا نقصر 
عنه فتى اسف الا أم إلى عدد صوص بتناول إما بين الثلاثة إلى العثبزة + وقوله 
تاا ك1 بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك صاب النا ر م فما خالدون ا 
قدعمل منه استحقاق النارعا بكسب من الس ب وإحاطتها به فكان الجزاء ء مستحقا و چو د 
الشرطين غير مت حدق وجو د أحدصا وهذا يدل على أن من عقد المين على شرطين فى 
عتاة ق أو طلاق أ و غيرهما أنه لاحنت وجود أحرها دون وجود الا رقوله تعالى 
| وإذأخذنا ميثاق بی إسرائيل لاتعيدون إلا الله و بالوالد, بن إحسنانا | يدل على تأ كيد 
حقالوالدينووجوب |الإحسان!إلمهماكافرينكانا أو مو منين لاه قرنه إلى الاس بعيادته 
تعالىوةوله |وذى القرى] بد لعلى وجوب صلة الرحم والإحسان إل اليتاى والمسا كين 
| دقولوا الناس حستاً | روى عن ألى جعة رمد ين عل وقول | لتاس حسنا كليم 3 
قال أو بكر وهذايدل ل على أنهم كانوا متعيدين بذلك فى المسلمرو لکا ر وقدقيل أنذتك 
عل معنى قوله تعالى | ادع إلى سيبل ربك بالحكة وا والموعظة الحسنة وجادطم بالی هى 
جسن ن | والاحسان لذ کور الأنةإنا | هو الدعاءإليه به والنصح فيه لكل أح-د وروی 
عن أبن عباس وقتادة أا منسو خة ة بالامر بالقتال وقد قال تعالى | لا عب الله الجرر 
بالسوء من القوك إلا من ظا , | وقد أم الله تعالى بلعن الكفار والبراء «ة منهم وال کار 
على أهل المعاصى وهذا ما لاختلف فيه شرائع الأنيء عليهم السلام فدل ذلك على أن 
المأمور دمن ن القولالحسن أحدوجبينإما أن كو نذلك خاصاً فى المسلمينومن لايستحق 
اللعن وال :كير و إنكان عامافهو الدعاء إلى الله تعالى والأسبالدروف والهىعن المدكر 
وذلككله حسن وأخمرنا الله تعالى أندكان أخذ الميثاق على بى إسرائيل ما ذكرو الميثاق 


وهو العقد ا ؤكد إما بوعيد أو دمن وهو عو أ أله الصحاية جبايعة إل ی ر على 
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شرائطماالمذكورة » وقولهتمالى | وإذا أخذنا ميناقك لا تسف کون دماء؟ و لار جو ن 
أنقسك من د ارک | تحتمل وجرين أحدهمالا يقتل بعك بعضاً كةو له له إلى [ولاتقنار! 
أنفسم | ركذلا اك ارا مندرارم وكقوله| وقاة تلواوةتلوا| والآخر أن لا شتلك 
واحد نفسه إما بأن اشر ذلك6 يفعله الهند وكثير من يغاب عليه اأ يأس م من الخلاص, 


عند دة هو قم ا 0 أن شتل غيره فقتل به فكون ۴ می فقتل EY‏ واحتمال اللفظ 


2 2 


المعنيين يوجب أن بون عليهما جيعاً وهذا الذى أخبرالله به من حك شري التوراة ما 
كان يكتمه الهود لما عليهم فى ذلك الوكس ويازءهم فى ذلك من الذم فأطلع الله نبيه عليه 
وجعلددلالةو حجةعاءهم فجحدم نبو ته إذلم كن عليه السلام من قرأ الكتبولاعرف 
مافہا إلا بإعلام الله تعالى إإباه وكذ لك جميع ماحك الله بعدهذها لا بةعنېم منةو له | وكائر ا 
من قبل يستفتحو نعل الذي كفروا | وسائرماذءهمهو توقيف منه لمعل ماكانو | يكتمون 
وتقر ل هم عا لى ظلوم وكفرم وإظرا ر قباكهم وجيعه دلالة على دو ته عليه السلام + 
وقوله تما | وإن بأ آتوک أسارى تفادوم وه و م 3 رام اوه منون دعل : 
الكتاب وتكفروت ب عض | دال على أن فداء سأراثم كان واجاً م وكان أ 

فريق مم من دارم عر ا le‏ فإذا أسر لحم م عدوثم كان علهم أن يفادوم 75 
فی إن خر اجو مكائرين ببعض ا ب فم ماحفاره الله لله دام وف مفاداتهم مۋ مىن 
ببعض الكتاب بقيأههم : ما أوجبه الله علييم وهذا الح كم من وجوب مفاداة الأساري 
ثابت علينا روى اجاج بن أرطاة عن الك عن جده أن رس ول الله يلي كدب كتاراً 
ینا لما جر نوالا تھا رأنيعقاوا معاقلهم ويفدوامان يهم بالمعروفو الأصلاحبين الاسلين 
وروی منص ور عن شقيق بن سلة عز ن ألى ٭ وی الأشعرى قال قال ر ول الله چ 
( أطعموا الطعام وافثوا السلام وعودوا اأريض وفكوا العانى ) فذان الخير'ن 
بدلان على فكاك الأسير لان العاتى هو الاير وقد روى عران بن -صين وسابة بن 
الأكوع أن النى عليه السلام فدى أسارى من الس لين بالمشركين وروی الثورى عن 
عبد الله بن شر يك عن شر بن غااب قال 32 الحسين بن على علهما ااسلام عبم.من فدى 
الاأسيرى قال على الا رض الى يقائل عنما ء قوله تعالى | قل إن كانت لك الدار 


خض ةعندايته خالصةم: دون الا فمن اال ت أن كن صادئده م اال ات 
خرة عندالله خالصة من دون !| اناس فتمنوا ا موت إن كت صادةين | روىأنالى ينه 


قال لو أن الود تمنوا الوت لاتوا أو اروا مقاعدم من النار ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله بر لرجعوا لايحدون أهلا ولامالا وقال ابنعباس لوتمنوا الوت لشرقوا 
به و لماتوا وقيل فى تمنى اموت وجمان أحدحما قول ابن عباس أنهم تحدوا بأن بدعوا 
بالموت على أن الفر يقي نكا نكاذباً وقال أبو العالية وقتادة والربيع بن أن سلما قالوا لن 
يدخل الجنة إلا منكان هو دآ أو نصارى وقالوا نحن أبناء الله وأحياقٌ «قيل لهم فتمنوا 
الموت ف نكان مذه الم فة فالموت خير له من الحياة فى الدنيافتضمنت الأب معنيين أحدضصا 
إظها ركذ بهم وتبكيتهم به والثانى الدلالة على نبوة النى عليه السلام وذلك أنه تحدام 
ذلك أمرالله تعالى بتحدى التصارى بالمباهلة فلو لال بصدقه پل ته وكذبهم لسارعوا 
إلى تمى الوت ولسأرعت النصارى إلى الماهلة لاسا أ وقد خر اله ريقين أمهم لو فعاوأ 
ذلك لنزل اموت والعذاب بهم وكان يكون فى إظهارم القنى والمباهلة تتكذيب له ودحض 
لحجته إذالم ينزل 3 ماأوعدم فلا أحجموا عن ذلك مع | التحدى والوعيد مع سہولة 
هذا القول دل ذلك عا لى علوم صحة نبوته عا عرفوه من 5 کتہم من لعته وصفتهم قال 
تعالى | وأ / أن يتمنوه أبداً le‏ | قدمت أيديهم ] فيه دلالة أخرى على بح نبوته وهو إخبارم 
أنهم لاتم نون اموت مع خفة E‏ وسهو لته على المتلفظ وسلامة 1 ساتهم فكان ذلك 
عنذلة لوقال لهم الدلالة على عة نبوق أنأحداً أمنم لاسرأ سه مع عة جوأ أرحه وأنه 
إن مس أحد من 5 رأسه فأنام مبطل فلاء س أحداًم: هم رأسهمعشد عداو حرصهم 
على تكذيه ومعسلامة أعضائيم وصعة جوأ رحهم فيعلم بذلك أنه من عند الله تعالىمن 
وجبين أحدقما أن عاقلا لا تحدی أعداء عثله مع عليه بحواز وقوع ذلك منهم والثاى 
إا ر بالغيب إذ م تمن واحد علوم ا موت وكون خخبره على ل ما أخبر به وهذا كقوله 
حين تحدام بالقرآن وقرعمم بالإإنيان بسورة مثله وإخباره أنهم لايفعلون بقوله [ فإن 
لم تفعلوا وان تفعلوا | فإن قال قائل أنهم لم يتمنو! لا" نهم لو تمنوا لكان ذلك يرا 
مغيباً علبه عن الناس وان مكنه أن يقول انك قد" نيتم بقلو د ب قيل له هذا بطل من 
و جين أحدهما أن الستمنى صيغة معر وفة عند ألعرب وهو قو ل القائل ليت لله غفر لى 
ولیت زيدآ قدم وما جرى هذا امجرى وهو أحد أقسام الكلام ومتىقال ذلك قائ لكان 
ذلك ع ندم متا من غير أعتيار أضميره و اعتقاده كقو فم 3 الخير و الاستخبار والنداء 
سه أحكام ل 
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ونحو ذلك من أقسام الكلام والتحدى بتمى الموت [ نما تو جه إلى العبارة أل ی ف لغتهم 
إنها تمن والوجه الآ أنه يستحيل أن يتحدام عند الحاجة والتكذيب والتوقيف 
على علمم بصحة نبو ته وعم و فى أمره فيتحدام بأن يتمنو! ذلك بقلو مم 
مع عل ايع بأن | لتحدى بالضمير لايعجز عنه أحد قلا دل على صحة مقالة ولا فسادها 
وأن المتحدى بذلك كد ه أن يقول قد تمنيت بقلى ذلك ولا يمكن خصمه إقامة الدليل 
ع ىكذيه وأيضاً فلوانصرف ذلك إلى القنى بالقلب دون العبارة باللسان لقالوا قد تمنينا 
ذلك بقلوبنا فكانوا مساو بن له فيه و سقط بذلك دلالته عل یکذ بهم وعلى صمة نبو ته فلم 
ل قو لوا ذلك لانم لو قالوه اقل کا لوعارضوا القرآن بأ ى كلام كان لقل فعلم أن 
التحدى وقم بالعنى بالافظ والعبارة دون الضمير والاعتقاد 
0 اپ السجودوحک الساحر 
قال الله تعالى | واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك ليان وما كفر سلمان ] إلى 
آخرااقصة قال أبو بكر الواجب أن نقدم القول فى السحر لخفائه على كثير من أهل العا 
فضلا عن العامة م نعقبه با کلام ف ف مه تى الأنة فى اله اق والأحكام فتقول 
إن أمل اللغة ذكرونأ ن أصله فى ا اللغة ا لعاف وخق سيه والسحر عندم بال 
الغذاء لخفائه ولطف جار يه قال لبيد 
أرئا مو ضع ين ر غيب وسر بالطعام وبالشراب 
قبل فيه وجہان تعلل ودع كالمسحور واد ادوع والآخر تغذى وأى الو جين كان 
قعناه الفاء وقال آخر : 
فإن تسئلينا فم نحن فاا عصافيرمن هذاالاتام المسحر 
وهذا ايت يحتمل من الى ما احتمله الأول ويحتمل أيضاً أنه أراد بالمسحر أنه 
ذو جر والسحر الرة وما يتعلق بالحلقوم وهذا يرجع إل معنى الخفاء ومنه قول عة 


متم هو 


توف رسول الله ب بين ترى ونعرى وقوله تعالى | إنها أنت من المسحرين | يعنى من 
الخلوق الذى يطعم ويسق ويدل عليه قوله تعالى | وما أنت إلابشرهة نا وكةوله تعالى 
[ ما لهذا الرسول بأ كل الطعام وء عشى فى الاسوا ق | وحتمل أنه ذوحر مثلنا وإما يذ كر 
1 هذه راضم لضعف هذه اللأجساد ولطاقتها و رقتها ومبا مع ذلك قوام 


ىل مثا 
سر ال مہں ھم ور 


باب السجود وح الساحي ام 


الإنسان ف نكان ذه الصفة فهو ضعيف تاج وهذا هو معنى السحر فى اللغة ثم تقل 
هذا الإسم الكل آم خق سببه وتخيل عل غير حقيقته ويجرى بجری القويه والخداع 
ومتى أطلق ول يقيد أفاد ذم فاعله وقد أجرى مقيداً فا يتدج ومحمد روى ( أن من 
ليان لسحرا ) حدثنا عبد الباق قال <دثنا إبراهيم اران قال حدثنا سلمان بن حرب 
قال حدثنا حماد بن زيد عن تمد بن الزيير قال قدم على رسول الله يِه الزبرقان بن بدر 
ورو بن الهم وقيس بن عاص فقال لعمرو خبرنى عن الزيرقان فقال مطاع فى ناديه 
شديد العارضة مانع لا وراء ظبره فقال الزيرقان هووالله بعل أن أفضل منه فقال عمرو 
إنه زص المروءة ضيق العطن أحمق الاب ليم الخال يا رسول الله صدقت فما أرضاق 
فقلت أحسن ما علت واسخطنى فقات أسوأ ماعلمت فقال عليه السلام ( إن من البيان 
أسحرا ) وحدثنا إبراهيم ال رانى قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أفس 
عن زيد بن اسل عن ابن عمر قال قدم رجلان :خطب أحدهما فعجب الناس لذلك فقال 
ر سول الله بی (إن من البيان لسحرا) قال وحدثنا تمد بن بكر قال حداثنا أبو داود قال. 
حدثنا مد بن حى بن فارس قال دا سعيد بن مد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو 
جعفر انحو ى عبد الله بن ثابت قال حدثنى صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده 
قال معت رسول الله به بقول ( إن من البيان لسحرا وإن من العلم جلا وإن من 
ادر حك وإن من القول عيالا) قال صعصعة بن صو حان صدق الله أما قوله إن من 
البيان لسحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو لحن بالحجج من صاحب الق فسحر 
القوم بببانه فيذهب بالحق وأما قوله من العلم جملا فيتكلف العالم إلى عليه ما لا يعامه 
فيجبله ذلك وأمأ فو له إن من الشعرحكا فبى هذه ألا مثال والمواعظ الى بتعظ مهاالنأس 
وأما قوله إن من القو ل عيالافعرضككلامك وحديثك عل من ليس من شأنه ولابريده 
فسمى النى عليه السلام بعض البيان رآ لان صاحبه بين أن ينىء عن حق فيو ضمه 
وبجليه بحسن بيانه بعد أنكان خضيا فهذا من السحر الحلال الذى أقر النى عليه السلام 
عر بن الام عليه ولم إسخطه منه وروی أن رجلا تكلم بكلام بليغ عند تمر بن عبد 
العريز فقال عمر هذا والته السحر الحلال وبين أن يصور الباطل فى صورة الحق بييانه 


وعد السامعنت تی سه م أطة ف ا لكا أم ىم اطا لاحييقة لهه لااد 
و دح الس امعان سمو په و می اطائى قم واس 7 أخصس خو ة تأصل م حدقيقة له ول نيبأت 


0 أحكام القرآن للجصاص 


قال الله تعالى | روا أعين الناس ] يعنى موهوا علييم <تى ظنوا أن حباطر وعصهم 
تسعى وقال | مخيل اه من حرم أن سمي | فأخي أن ما نوه س مالم يكن سحا 
وإتاكان تخيلا وقد قبل إنباكانت عصياً جو فة قد ملت زئيةا وكذ لاك الال كانت 
معمولة هر ن أدم عشوة زئيقا وقد حفروا قبل ذلك تحت لا واضع أسرابا وجعلوا آزاجا 
, وملوها نار! فليا طر حت عليه و حى الزئيق ح ركا لان من شأن الزئيق إذا أصابتهالنار 
أن يطير فأخير الله أن ذلك كان عو ها على غير حقيقة والعرب تقول اضرب من الخ 
مسحور أى موه على من رآه مسحو ر به عينه قاكان من الييان على حق ويو تخه فمو من 
السحرالحلال وماکان منه مقصو دا به إلى مو به وخديعة وتصوير باطل فى صورة احق 
فهو من السحر المذموم فإن قبل إذا كان موضوع السحر الوه والإخفاء فكيف يجوز 
أن يسمى ما بوضيم الحق وينىء عنه حرا وهو إنما أظبر بذلك ما خن ولم بقصد به إلى 
إخفاء ماظبر وإظباره غير حققة قبل له سمى ذلك حرا من حيث كان الا غلب فى طن 
السامع أنه لو ورد عليه المعنى بلفظ مستنكر غير مبين لما صادف منه قبولا ولا أصخى 
إليه ومتى مع المعنى بعبارة مقبولة عذية لا فاد فما ولا استنكار وقد تأتى لما بلفظه 
وحسن بيانه ما لا بتأتى له الغى الذى لا بیان له أصغى إليه وسععه وقبله فسمى استالته 
للقلوب مبذا الضرب من البيان حر ا كا يستميل الساحر قلوب الحاضرين إلى ماهمو ه به 
ولسه فن هذا الوجه مى البيان حرا لا من الوجه الذى ظننت ويجوز أن كون إا 
ى البيان بحرأ آلآن المقتدر على البيان رعا ة قح دیا نه بعض ماهو حسن وحسن عنده 
بعض ما هو قب بح فسماه لذلك رآ کا سمی ماموه يد صا جيه وأظبر على غير حقيقة سا 
الا أبوبكر رح الله واسم الجر إنما أطلق على البيان مجازآ لاحقيقة والحقيقة ماوصفنا 
ولذلك ضار عند الإطلاق ! ٤‏ يتناو لكل مس موه قد قصد به الخديعة والتلييس وإطباد 
ما لاحقيقة له ولاثأت ولذ قد ينا أصل السحر فى اللغة وحكمه عند الإطلاق والتقب 
فلنقل فى معناه فى التعارف والضروب الذى شتمل عليها هذا الاسم وما بعد به کل 
فر بق من منتحليه والغرض|!لذى جرى اليه مدعوه فنقول وبالله التوفيق إن ذلك نفس 
إلى أنحاء مختلفة فا حر أهل نابل الذين 9 الله تعالى فى قوله | يعل.ون الناسالسحر 
وما أنزل عل الملكين بابل هاروت وماروت | وكانوا قو ما صابئين يعبدون الكو اكب 


ا ا و او 


باب السجود وحك الساحر o‏ 


السبعة ويسمو نما آ هة ويعتقدون أن حوادت الال كبا م أفعاها وم معطلة 
لا يعترفون بالصانع الواحد الدع للکوا كب وج بع أجرام الال رم الذين ب ألله 
تعالى ليم ابراه خليله صاوات الله عليه فدعام إلى الله تعالى وحاجوم بالحجاج الذى 
برع به وآقام عل ب به الحجة مر ن حيث ل يمكنهم دفعه ثم ألقوه ف انار لخعلم| ل تما 
ردا وسلاماً ١‏ ثم أمره الله تعالى بالحجرة إلى الشام وكان أهل بابل وإقلبم العراق والشام 
و مصر ر والروم على هذه المقالة إلى أا م پیوراسب الذى تسمه العر ب الضحاك وأن 
أف ريدون وکان مر ن آهل دنباوند! أس تجاه ش عليه بلاده وكاتب ساثرمن يطيعه وله قصص 
طوينة <تى أزال ملك وأسره و جال العامة والنساه عندنا بز عون أن أفر يدون حيس 
بيوراسب ف جيل دنباوند العالى على الجبال وأنه حى هد ناك مقيد وأن السحرة يأتونه 
هناك فيأخذون عنه السحروأنه نه سبخرج فيغلب على الا رض وأنه هو الدجال الذى 
أ بر به الى عليه السلام وحذرنا به وأحسبهم أخذوا ذلك عن الجوس وصارت عل 
اقلم Ll‏ لالفرس قانتةا ل بعض ما وكيم إل باق بعض الازمان تو طنوھا ولم كونوا 
عد وان بل کانوا موحدين مقرين بالله وحده إلا أنهم مع ذلك يعظمون العناصر 
ألا ربعة الماء والنار والا رض وا الحواءاا فا من منافع الاق و أن مها قوا م الحيوان 
وإعا حدثت الجوسية فم م بعد ذلك فى زمان كشتاسب -ين دعاه زرادشت فاستجاي 
له عل شرائط وأمو ر يطول شرحما وإماغرضنا فى هذا الموضع الإبانة عماكانت عليه 
حرة بابل وها ظبرت الفرئس على هذا الإقليم كانت تتدين بقتل السحرة وإبادتها ولم 
بزل ذلك فيم مو من دينهم بعد حدوث الجوسية فيهم وقبله إلى أن زال عنمم اللك وكانت 
علوم أهل بابل قبل ظبور الفرس علييم 8 ل والنيرنجيات وأحكام النجوم وكانوا 
يعبدون أو ثانا قد علو ها على أسماء الكوا كب السبعة وجعلوا لكل واحد منبا ديكا 
فيه صامه و تقر نون ليها بضروب من الا "فعال على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك 
للكوكب الذى يطلبون منه بزعمم فعل خير أو شر فن را راد شيا من الخير والصلاح 
مه يتقرب إليه بما بوافق المشترى من الدخن الرق والعقد والتفث عليها ومن طلب 
شيا من الشروالحرب والموت والبو! ار لغيره تقرب بزعمه إلى زحل ما بوافقه من ذلك 


ومن أراد البرق والحرق و!! الطاعرن تقرب برعمه إلى المريعخ نما بوأفقه من ذلك من دخ 


o‏ . أحكام القرآن للجصاص 


بعض الحيوانات وسح تلك الرق بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الکو ! کی إلى 
ما ريدون من خير أو شر وعبة وبخض فيعطيهم ما شاا من ذلك فز عون آم عند 
ذلك بفعلون ماشاواق غيرثم من غير ماسة ولا ملامسة سوى ما قدموه م, ن القر بات 
للكوكب الذى طليو! ذلك منه قفن العامة من يزعم أنه بقلب الإنسا ن ارآ أ وكيا م 
إذا ش اء أعادهو. ركب البيضة والمكنسة والخابية ويطير فى الحو اء فيمضى من العر اق إلى 
ال ند و إلى ماشاء من البلدان م دجم من ليلته وكانت عو أمهم تعتقد ذلك لا ا 
يعبدون الک وا کی وکل مادعا إلى تعظيمبا اعتقدوه وكانت الساحر ة تحال فى خلا 
ذلك عل موہ ما على العامة إلى اعتقاد ته بان يزعم أن ذلك لا بنفذ ولا تفع به 
أحد ولا بلغ ما بريد إلا من اعتقد عة قر طم وتصد يرم 03 بقولون وم ل نكن ملو کہ 
تعتر ض علييم فى ذلك بلكانت السحرق عندها | با محل الاج ل اکان ا فنقوس العامة 

ن حل ال تعظيم ر والإجلال ولا ن الوك ی ذلك ألو ا تعتقد ما تدعيه السحرة 
اراک إلى أن زالت ملك المالك ألا ترى أن الناس فى زمن فرعون كا نوا يتبارون 

بالعلم و السحر واليل وأنحا ريق ولذلك بعت الم مومى عليه ال لام بالحص |والآيات 
ألى علمت السحرة أنها أت من السحر فى شیء وأنبالا شدر عل مأ غير أله تعالى فلا 
زالت تلك الم الك ركان من ملكيم بعد ذلك من الأو حدين يطلب ونهم وتقربر ن إلى الله 


تعالى تل 3 وكانوا بدعون عورأ م التأس وجباحم 2 رع يفعله الساعة كش رمن يدعى 


ذلك مع السا اء والاحداث الغا اروام ال الحشو وكانوا يدعون من يعملون له ذل كإلى 
تصديق قوھ er‏ والاعتر اف لص حته والمصدق له يذلك يكف رمن وجوه أحدها التصديق 
بوجوب تعظم الکو ا كب وتسمي تا هة والثانى اعترافه بأن الكو اكب تقدر ءلم ضره 
ونفعه والثالث أن السحرة تقدر على مثل معجزرات Lw‏ ياء عام السلام فبعث ألله اہم 
ملكين ينان للناس حقيقة ما دعون وبطلان ما يذكرون ويكشفان 4 ما به موهون 
وضخبر انهم معان تلك الرق وأنها شرك وكفر وحيلبم التىكانوا يتوصلون مها إلى الوه 
على العامة ويظورون 0 حقائقها ونبو نهم عن قب وها والعمل م a‏ إا ن فة 
فلا تكفر | ذا أصل حر بابل ومع ذلك فقد كانوا يستعملون سائر وجوه السحر 


واليل الى نذكرها ا 4 ا عامة ة ويعزوما ا إلى قعل الكو اكب| علا لت 


باب السجود وحم الساحر o‏ 


عنها ويسلبا لهم فن ضروب السحر كثير من التخبيلات الى مظبرها عل خلاف حقائقما 
فنا مايعر فه الناس بجر يان العادة مها وظوورها ومنها مايخق وبلطف ولا يعرف حقيقته 
ومعنى باطنه إلا من تعاطى معرفة ذلك لآنكل عل لابد أن يشتمل على جلى وحن 
وظاهر وغامض فا لجل منه یعرف هکل من رآه و معه من العقلاء والغامض الى لايعرفه 
إلاأهلهومن تعاطىمعر فته وتكلف فءله البحث عنه وذلك نحومابتخيل را كب السفينة 
إذا سارت ف الهر فيرى أن الشط عا عليه من النخل والبنيان سار معه وكا برى القمرى 
مهب الشمال يسي رالغيم فى مهب الجنوب وكدوران الدوامة فبا الثشامة فيراها كالطوق 
المستدير فى أرجائها وكذلك رى هذا فى الرحى إذاكانت سريعة الدوران وكالءود فى 
طرفه الجمرة إذا أداره مديره رأى إذآ تلك النارالتى فى طرفه كالطوق المستدير وكالعنبة 
الى براهافى قدح فيه ماه كاو خة والإجاصة عظيا وكالشخص الصغير براهفى الضياب 
عظيها جسما وكبخار الأرض الذى ريك قرص اك مس عند طلوعبا عظيا فإذا فارقته 
وار تفعت صغرت وکا ری المردى ف لاء منكسراً أو معو جا وكا برى الذاتم إذا قر بته 
من عينالك فى سعة حلقة السوار ونظائر ذلك كثيرة من الأشياء الى تتخيل على غير 
حقائقما فيعر فا عامة الناس وما مابلطف فلا يدر فه إلامن قعاطاه وتأملهكيط السحارة 
اذى بخرج مرة أخر ومرة أصفر ومرة أسود وم لطيف ذلك ودقيقه ما يفعله 
ا مشعوذوت من جبة الخركات وإظبار اللات الى تخرج على غير حقائقها حى ريك 
عصفوراً معه أنه قد ذه م ریک وقد طار بعد ذصحه وإبانة رأسه وذلك فة حركته 
والذبوح غير الذى طارلا"نه يكون معه اثنان قد خبأ أحدهما وأظهرالآخر وخا فة 
الخركة المذبوح ويظور الذى نظيره ويظرر أنه قد ذع 1 سانا وأنه قد ب بلعسية ا معه وأدخله 
فى جوفه ولس لشىء منه حقيقة ومن نحوذلك ما يفعله أصعاب الم ركات للصورالمعمولة 
من صف ر أوغيره فيرى فارسين يقتتلان فيقتل أحدههما الأخرويتصرف عيل قد أعدت 
ذلك وكفارس من صفرعل فرس فى ر بده بو قكليا مضت ساعة من الهارضرب بالبوق 
من غير أن سه أحد ولا بتقدم إليه وقد ذكر الكلى أن رجلا م ن الجند خرج يعض 
تو وای الشام متصيداً ومع هكلب له وغلام فرأى علا فأغرى به الكاب فدخل التعلب 


قبا فى ف تل هناك ودخل الكلب خلفه فير فأ الغلام أن يدخل فدخل وأنتظره 


۵٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


صاحبه فل خرج فوقف مهيا دخو ل فر به رجل فأخيره بشأن التعلب والكلب 
والغلام وأن واحداً منبم لم تخرح وأنه متأهب الدخول فأخذ الرجل بيده فأدخله إلى 
هناك فضيا إلى سرب طويل حى أفضى مهما إلى بدت قد ف اح له ضوء من هو ضع ينزل 
إليه عرقاتين فوقف به على المرقاة الأأولى حتى أضاء لیے ا ثم قال له أنظر فنظر فإذا 
الكلبوالز جل والعاب قتلى وإذا فى صدر البدت رجل واقف مقنع فى الجديد وف بده 
سيف فقال له الرجل أترى هذا لو دخل إليه هذا المدخل آلف رجل اقتلوم كلهم فقال 
وكيف قال لاه قد رتب وهندم على هيئة متى وضع الإنسان رجله على للمرقاة الثانية 
للنزول تقدم الرجل المعمول فى الصدر فضربه بالسيف الذى يده فإياك أن تنرل إليه 
فقالفكيف الحيلة فىهذا قال ينبغى أن تعفر من خلفه سرباً يفضى بك إليه فإن وصلت 
إليه من تلك الناحية لم يتحر كفاستآ جر الجندى أجراءوصناءا حتى حفر واسريا من خلف 
التل فأفضوا إليه فل بتحرك وإذا رجل معمول من صفر أو غيره قد ألبس السلاح 
وأعطى السيف فقلعه ورأى باباً آخر فى ذلك البيت ففتحه فإذا هوقير ابعض املوك 
ميت علىسرير هناك وأمثالذلك كثيرة جداً ومنها الصور التى يصورها مصوروا الروم 
واللحند حى لايفرق ألنا ل بين ابتاك و دمن | قرم ل عل أنها صورة لايشك 
ف أنها إنسان وحتى قصو رها ضاحكة أو باكية وحتّى يفرق فيها بين الضحك من الخجل 
والسرور وك الشامت فبذه الوجوه من لطيف أمور التخادل وخفيما وما ذكرناه 
قبل من جليبا وكان تحر حرة فرعون من هذا الضر ب عل , النحو الذى ينا م ن حيلهم ق 
العصى والحال والذى ذكر ناه من مذاهب أهل بابل فى القديم وترم ووجوه يلوم 
بعضه معتاه من ن آهل المعرفة بذلك وبعضه وجدناه فى الكتب قد تقلت حدا من 
النبطية إلى العر ية منم اكتاب فى ذكر عر ثم وأصنافه ووجوهه وكلما مبنية على الا“ صل 
الذى ذكر نا من قربانات الكو كب و تعظیمم| وخرافات معما لاتساوى ذكرها ولا 
فائرة فا وضرب آخرمنالسحر وهو ماندعو نه من حديث الجن والشياطين و طاعتهم لم 
بالرقوالعرا ّم وبتوصلون إل ‌ماریدون من ذلك بتقدمه أمورومواطأة قوم قد أعدوم 
لذلك وعلى ذل ككان يحرى أ الكوان من العرب ف الجاهلية وكانت أكثر مخارق 


Ti 300‏ دا اا Ct sl‏ 
الخلاج من باب الموطات ولولا أن هذا الكتاب لاعتمل أستقصاء » ذللك لذ کرت ما 


يبأب السجود وحكم الساحر oV‏ 


مابوقف على كثير من عفار يقه وعخاريق أمثاله وضرر صاب العزاثم وفتنتهم على الناس 
غير يسير وذلك آنہم يدخلون على الناس من باب أن الجن [نما تطبعهم بالرق التى ھی 
اء لله تعالى فإنهم جيبون بذاك من شاؤا وعخرجون الجن لمن شاؤا فتصدقهم العامة 
على اغترار بمایظہرون من انقیاد الجن لحم باماء لته تعالی ال یکانت تطیع بها سليهان بن 
دواد عليه السلام وأنهم تخبرونہم بالخبابا و بالسرق وقدکان المعتضد بالله مع جلالته 
وشهامتهوو فور عقلهاغتر بقول هؤلاء وقد ذكره أصعاب التوا ريخ وذلك أ نهكان يظور 
فى داره ال یکان تخاو فبا بنسائه وأهله شخص فى يده سيف فى أوقات مختلفة وأ كثره 
وقت الظهر فإذا طلب لم يوجد ول يقدر عليه ولم يوقف له على أثر معكثرة التفتيش وقد 
رآه هو بعينه مارآ فأهمته نفسه ودعا بالمعرمين خضروا وأحضروا معهم رجالا ونساء 
وزعموا أنفهم مجانين وأصاء فى بعض رؤسائهم بالعزيمة فعزم على رجل منم زعم 
أن هكان صيحاً جن وتخبط وهو ينظر إليه وذكرو! له أن هذا غابة الحذق مهذه الصناعة 
إذاطاعته الجن فى تخبيط الصحيح وإساكان ذلك من العزم بمواطأة منه لذلك الصحيم 
على أنه متى عزم عليه جنن نفسه وخبط از ذلك عل المتعضد فقامت نفسه منه وكرهه 
إلا أنه سألهم عن أى الشخص الذى يظبر فى داره فخرقوا عليه بأشياء علقوا قلبه ہا 
من غير تحصيل لثبىء من أص ماسأهم عنه فأمرم بالانصراف وأ لكل واحد منم 
من حضرخمسة درام ثم تحرز المعتضد بغابة مأ أ مكنه وأ بالاستيثاق من سورالدار 
حيث لا كن فيه حيلة من قسلق ونحوه وبطحت فىأعلى السو رخواب لثلاحتال بإلقاء 
المعاليق الى يحتال بها للصوص ثم لم يوق ف لذلك الشخص عل خبر إلا ظوره له الوقت 
بعد الوقت إلى أن توف المعتضد وهذها لواب المبطوحة على السور وقدرأيتما عل سور 
الثريا إلى بناها المعتضد فسألت صديقا لى كان قد حجب للمقتدر بالله عن أم هذا 
الشخص وهل تبين أمره فذكر لى أنه لم يوقف على حقيقة هذا الآمر إلافى أيام المقتدر 
وأنذلك الشخ ص كان خادماً أبيض يسمى يقق وكان ميل إلى بعض الجوارى اللاتى فى 
داخل دور الحرم وكان قد اتخذ حى على ألوان عقتلفة وكان إذا لبس بعض تلك المحى 
لايشك من رآه أنها يته وكان يلس فى الوقت الذى يريده حية منها ويظبر فى ذلك 


الأوضم وق وده سيف أو غيره من السلا حيث بقع نظر ال معتضد فاذأ طلت دخل سن 
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۸ أحكام القرآن الجوصاص 


الشجر الذى ف البستان أو فى بعض تلك الممرات أو العطفات فإذا غاب عن أبصار 
طالبيه نزع اللحية و جعلما فی که أو < حزته وق السلاح معه كأ نه يعض الخدم الطاليين 
الشخص ولا يرتابون به ويسألونه هل رأيت فى هذه الناحية أحداً فإنا قد رأيناه صار 
إلها فقول مارأيتأحداً وكان إذاوقع مثل هذا الفزع فى الدار خرجت الجوارى من 
داخل الدور إلى هذا الموضع فيرى هو تلك الجارية وعخاطها ما بريد وإنماكان غرضه 
مشاهدة الجارية وكلامها فلم زل دأبه إلى أيام المقتدر ثم خرج إلى البلدان وصار إلى 
طرسوس وأقام مها إل أن مات وتحدثت الجارية بعد ذلك حديثه ووقف على احتياله 
فبذا خادم قد احتال مثل هذه الحيلة الخفية الى 0 a‏ تد لما أحد مع شدة عناية المعتضد به 
وأعياه معرقتهاوالوقوف ءليها ولم تكن صناعته الحيل والخاريق فا ظنك من قد جعل 
هذا صناعة ومعاشاً وضرب آخ رمن السحروهو السعى بالقيمة والوشابة مها والبلاغات 
والإفساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة وذلك عا م شائع فى کی من اا ناس وقد 
حي أن امرأة أرادت إفساد مابين زوجين فصارت إل الدوحة قال نت ها إن زوجك 
معرض وقد حر وهو مأخو ذ عنك وسا مره لاك حى لابريد غيرك ولا نظ ر إلى سواك 
ولكن لابد أن تأخذى من شعر حلقه بالموسى ثلاث شعرات إذا نام وتعطينها قان ہا 
يتم الاأمى فاغترت المرأة بقو ها وصدةتما ثم ذهبت إلى الرجل وقال تله إن امرأتك قد 
علقت رجلا وقد عرمت على 3:لك وقد وقفت على ذلك من أمرها فأشفقت عليك 
وازمنى نصحك فتيقظ ولا تغتر فإنها عرمت على ذلك بالموسى وستعرف ذلك منبا فا 
ف ام ها شك قد ناوم الرجل فى بنته فلا ظنت د ا آنه أنه قد نام عمدت إلى موسى حاد 
وهوت به لتحلق من حلقه ثلاث شعرات ففة عم الرجل ع نه فرآها وقد أهوت بالموسى 
إلى حلقه فم رشك فى أ ا أرادت قنله فام 7 افقتلها وقتل وه ذا كثير لا عصی : : 
وضرب آخر من السحروهوالا<:. الفى إا عامه بعض الا دو ية الميلدة المؤثرة فى العقل 
والدخن المسدرة المسكرة و دماغ الخار إذا طعمه إنسان تلد عقله وقلت فطنته مع 
أدوبة كثيرة هى مذ كورة فى كتب الطب وبتوصلون إلى ار بجعاوه فى طعام 7 
بأ کله فتذهب فطنته ويجوز عليه أشياء ما لو کان ن نام الفطنة لا 'نكرها فيقول الناس 


سدور وحكنة كافية ہین لكك أن هذا كله مار 52 وحيل 5 لا حقيقة لمأ يدعوك ها أن 


باب السجود وحكم الساحر 6 


الساحروا معز م لو قدراعلى ماأدعيانهمن النفع والضررمن الوجو الى يدعون راکنا 
الطيران والعلم بالغيو ب و أخبارالبإدان النائية والخبيئات والسرق والإضرار بالناس 
غيرالوجوه الى ذكرنا لقدروا على إزالة امهالك واستخراج الكنوز والغلبة على الات 
بقتل الملوك عحيث لا ببدأثم مكروه ولما مسيم السوء ولا امتنعوا عمن قصدم بمكروه 
ولاستغنوا عن الطلب لما فى أيدى الناس فإذالم يكن كذ لك وكان المدعون لذلك أسوأ 
الاس حالا وأ كثرم طمعاً واحتيالا وتوصلا لأخذ درام الناس وأظرم فقراً وإملاتا 
عبت نهم لابقدرون على شىء من ذلك ورؤساء الحشو والجهال من العامة من أسرع 
الناس إلى التصديق بدعاوى السحرة والمءزمين وأشدم نكيراً على من جحدها وبروون 
ف ذلك أخباراً مفتعلة متخرصة يعتقدون ترا كا ديت الذى روون أن أمرأة تت 
عائشة فقالت إنى ساحرة فمل لى توبة فقالت وما رك قالت سرت إلى الموضع الذى فيه 
هاروت وماروت يبابل لطلب عل السحر فقالا لى يا أمة الله لاتختارى عذاب الآخرة 
بام الد نا فأيت فقالالى اذهى فبولى على ذلك الرماد فذهبت لا بول عليه ففكرت ىق 
تفسى فقلت لافعلت وجدّت إليهما فقلت قد فعلت فقالا ماراً بت فقلت مارا بت شيا 
فقألا مافعلت اذهى فبولى عليه فذهيت وفعلت فرأيت کان فار قد خرج من فرجى 
د بالحديد حتى صعد إلى السماء خا فأخيرتهما فقالا ذلك إيمانك خرج عنك وقد 
# سنت السحر فقلت وما هو فقالا لاتريدين شا قتصور ينه وهيك إلاكان فصورت. 
فى نفسى حياً من حنطة فإذا أنا با لحب فقلت له أنزرع فانزرع وخرج من ساعته سلبلا 
ققلت له انطحن واضير إلى آخر الآمر -تى صار را وإ ى كنت لا أصور فى نى 
شط إلا كان فقالت ها عائشة ليست لك تو بة فيروى القصاص والحدثون الجبال مثل 
هذا للعامة فتصدقه وتستعيده وتسأله أن بحدثها محديت ساحرة ابن هبيرة فيقول لما 
إن ان هبيرة أخذ ساحرة فأقرت له بالسحر فدعا الفقهاء فسألمم عن حكمافقالوا القتل 
فقال ابن هبيرة لست اقتلما إلا تغريقاً قال فأخذ رحى البزر فشدها فى رجلبا وقذفها فى 
القرات فقامت فوق الاء مع الحجر عات تنحدر مم الماء لخافوا أن نفوتهم فقال ابن 
هبيرة من بمسكبها وله كذا وكذا فرغب رجل من السحرة كان حاضراً فما بذله فقال 


إعطود لى قدسر ؟ ا د اء حاكن به دی على a‏ 1 م 0 56 
ج ذجاج فيه مأء جاوه به قمعل فى اح زعدى إلى حجر شق س2 


- أحكام القرآن الجصاص 
بالقدح فتقطع الحجر قطعة قطعة فغرقت الساحرة فيصدقونه ومن صدق هذا فلس 
يعرف النبوة ولا.بأمن أن تكون معجرات الانبياء عليهم السلام من هذا النوع وأنهم 
كانوا تحر ة وقال الله تعالى [ ولا يفل الساحر حيث أنى ] وقد أجازوا من فعل الساحر 
ماهر أط, من هذا وأفظع وذلك أنهم زعموا أن النى عليه السلام سجر وأن السحر عمل 
فيه حتى قال فيه أنه يتخي للى أنى أقول الثىء وأفعله ول أقله ولم أفعله وأن أمرأة مهودية 
رتنه فى جف طلعة ومشط ومشاقة حن أتاه جربل عليه السلام فأخيره أنها حر ته فى 
جف طلعة وهو تحت راعوفة الث فاستخرج وزال عن النى عليه السلام ذلكالعارض 
وقدقالالله تعالى مكذباً للكفار فيا أدعو ه من ذلك النى يِل فقال جل من قائل | وقال 
الفلا مون أن تتبعون إلا رجلا مس<وراً | ومثل هذه الأأخبار من وضع الملحدين تعلباً 
بالحشوا الطغام وإستجراراً لهم إلى القول بإ بطال معجزات الا"نبياء علييم السلام 
والقدح فيها وأنه لافرق بين معجزات الا“نبياء وفعل السحرةوأن جيعه من نوع واحد 
والعجب كن مع بين صد یق الاانباء علييم السلام وإشات معجز اهم وبي نالتصديق 
عثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى 1 ولا فلح الساحر حيث أق | قصدق هؤلاء 
من كذبه الله وآخير ببطلان دعواه وانتحاله وجائز أن نكون المرأة اليرودية يبلا 
فعات ذلك ظناً منها بأن ذلك يعمل فى الا أجساد وقصدت به اى عليه السلام فأطلع 
لله تبیه على موضع سرها وأظهر جبلبا فا ارتكبت وظنت ليكون ذلك من دلائل 


هذا اللفظزيد ف الحديث ولا أصل له ه والفرق بين معجزات الا ندياء وبين ماذكرنا 
من وجوه التخييلات أن معجزأت الا نبياء عليمم السلام هى على حقائقها وبواطنبا 
کظو اهرها وكا تأملتها أزددت بصيرة فى عتما ولو جبد الخلق كليم على مضاهاتها 
ومقابلتها بأمثالها ظور جرم عنما ومخاريق السحرة وتخييلا هم إماهى ضرب من الحيلة 
.والتاطف لإظبار أمور لاحقيقة لها ومايظمر منبا على غير <قيقتها يعرف ذلك بالتأمل 
.والبحث ومتى شاء شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره ويأتى مثل ما أظبره سواه ه قال 
أو بكر قد ذحكرنا فى معنى السحر وحقيقته ماقف الناظر على جملته وطريقته ولو 


باب اختلاف الفقباء فى حكم الساحر وقول ااساف فيه 1 


فى هذا الموضع بيان معنى السحر وحكه والآن حيث اتتبى بنا القول إلى ذكر قول 
الفقباء فيه وما تضمنته الآبة من حكنه وما يحرى على مدعى ذلك من العقوبات على 
حسب منازهم فى عظم الاثم وكثرة الفساد والله أعل بالصواب . 


باب اختلاف الفقهاء فى حك الساحر وقول السلف فيه 

حدثنا عبد الباق حدثنا عثهان بن عمر الضى قال حدثنا عبد ال رحمن بن رجاء قال 
أخبرنا إسرائيل عن أبى إتحق عن هبيرة عن عبد الله قال من أىكاهناً أو عرافاً أو 
ساحراً فصدقه بما بقول فق دكفر ما أترل الله على عمد عليه السلام وروى عبد الله عن 
نافع عن ابن تمر أن جاربة لحفصة حرتها فوجدوأ سمرها واعترفت بذلك فأمرت عبد 
الرحمن بن زيد فقتلما فبلغ ذا ت عثيان فأنكره فتاه اين عمر فأخيره أمرها وكان عثهان 
إنما أنكر ذلك لامها قتلت بغير أذنه وذكر أبن عيينة عن عمرو بن دنار أنه تمع يحالة 
يول كنت كاتباً لجزى بن معاوية فانی كتاب عمر أن اقتاواكل ساحر وساحرة فقتلنا 
ثلاث سواحر وروى أبوءاصم عن الأشعث عن الحسن قال بقتل الساحر ولايستتاب 
وروی الى بن الصباح عن عمرو بن شعيب أن مر بن الخطاب أخذ ساحراً فدفنه إلى 
صدره ْم ترک <تى مات وروی سفيان عن مرو عن سام بن أبى الجعد قال کان قيس 
ابن سعد أميراً على مصر عل يفشو سره فقال من هذا الذى يفشى سرى فقالوا ساحر 
هنا فدعأه فقال له ذا نشرت التكتاب علمنا مافيه فأما مادام تو ما فليس تعلمه فاس به 
فقتل وروى أبو إتحق الشيبانى عن جأمع بن شداد عن الا سو د بن هلال قال قال على بن 
أبى طالب عليه السلام إن هو لاء العرافي نكبان العجر فن آتی كاهناً يؤمن له ما يقول 
فهو برىء ما أئز ل على مد عليه الصلاة والسلام وروى مبارك عن الحسن أن جنديا 
قتل ساحراً وروى يونس عن الزهرى قال يقتل ساحر المسلدين ولا يقل ساحر أهل 
الكتاب لآن النى بلق حرہ رجل من الہو د يقال له ابن أعصم وام اة من .بود خيبر 
يقال ها زينب فلم يقتلهما وعن عمر بن عبد العزيز قال يقئل الساحر + قال أبو بكر اتفق 
هؤلاء السلف على وجوب قتل الساحر ونص بعضهم على كفره واختلف ققباءاللأمصار 
فى حكمه على مانذكره فروى ابن تجاع عن ا لجسن بن زياد عن ألى حنيفة أنه قال فى 


الساحر تل إذا عل أنه ساحر ولا اسقاب ولا قبل قوله إنى أترك الجر وأتوب مه 


۲ أحكام القرآن للجصاص 


فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شبد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة 
بعل أنه حمر قتل ولا يستتاب وإن أقر فقا ل كنت حر وقد تركت منذ زمان قبل منه 
ول قل وكذلك لو شد عليه أنه كان مرة اح را وأنه ترك منذ زمان لم يقتل إلا أن 
يشمدوا أنهالساعة ساحر وأقر بذلك فقتل وكذ لك العبد المسم والذى وال حر الذىمن 
أقر ر منهم | أنه ساحر فقد حل دمه فيقتل ولا يقبل توبته وکذلك لو شهد على عبد أو ذى 
أنه ساح رووصفوا ذلك بصفة ة يعم أنه حرم قبل توبته وبقتل وان 0 رالعيد أو الذى 
ات کان سا حرا وترك ذا ك منذ زمان قبل ذلك منه و ذلك لو شهدوا عليه أنمكان مرة 
ساحراً وم يشمبدوا أنه الساعة ساحر لم بقتلوأما الرأة فإذا شبدوا عليها أمها ساحرة أو 
أقرت بذاك لم تقتل و حاسمت وطر بت حى إستيقن لم ترکہا للسحر وكذلك الأمة 
والذمبة لذا شردوا أنها احرة أوأقرت بذلك لم تقتل رمات حتى بعلم هنبا ترك ذلك 
كله وهذاكله قول أنى حنيفة قال ابن تجاع غك ف الساحر والساحرة حك المرتد وار قدة 
إلا أن بحجىء فق بالسحر أو شېد عليه بذلك أنه عله فإنه جعل ذ ذلك عنزلة اشيات على 
لردة وحك د بن جاع عن أب عل ااي سألت أبا يوسف عن قول أب حنيفة 
ف الساحر يقتل ل ولا يستتاب م يكن ذلك عنزلة المرتد فقال الساحر قد ف مع كم 
السعى فى الأرض بالفساد والساعى بالفساد إذا قل قتل قال قات لای يوسف 
ما الساحر قال الذى يقتص له من العمل مثل مافعلت اليو د بالنى عليه الصلاة والسلام 


Ik‏ تلا 1 تا لان لس 
وعماجاءت به ألا “خبار إذا أصاب به قتلا فإذا لم يصب به وتار م تفس د2 ل لبيد بن 


العم حر رسول الله يل فلم يقتله إذكان لم يصب به قدلا قال أبو بكر ليس فيا ذكر 
يان معنى السحر الذى سه تحت فاعله القتل ولا جوز أن يظن ۽ بأبى وف أنه اعتقدق 
السحر ما يعتقده الحشو من ارما الضرر إلى المسحور من غير مانتة ولا سق دوآه 
و وجائ ز أن يكون سر الیو د للنى مل لر على جبة إرادتهم التو صل إلىقتله بإطعامه وأطلعه 
الله على ماأردوا 5اسمته زينب اليرودية فى الشاة المسمومة فأخيرته الشاة بذلك فقال إن 
هذه الشاة لتخيرقى أنها مسمومة قال أبومصعب عن مالك فى اسل إذا تولى عمل السحر 
قل ولا يستتاب ل ك السار إذا أرتد باطناً 0 تعر ف تو يته باظا بارهالإسلام قال[ ماعيل 
إن احق فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لايقتل عند مالك إلا أن' اضر سيين :فيقتل 


0 لذكناب وه ده عند مأ 


باب اختلاف الفقماء فى حك الساحر وقول السلف فيه ۳ 


لنقض العد وقال الشافعى إذا قال الساحر أنا أعمل عملا لقتل فأخطىء وأصيب وقد 
مأتهذ! الرجلمن عملىففيه الدية وإن قال عملى يقتل المعمول به وقد تعمدت قتله قتل 
به قوداً وإن قال مض منه ولم يمت ت اقم أوليائه لمات منه م تنكو ن الدية قال أبو بكر 
قل بجع الشافعى الساح ركافراً بسحره وما جعله جانا أ كسا تر الجناة وما قدمنا من قول 
السلف وجب أن يكون مستحةا لقتل باستحقاق سمة السحر فدل ذلك على أنهم رأوه 
كافرا وقول الشافعى فى ذلك خارج عن قول م يعتبر أحد م قتله لغيره بعمله 
السحرقإيجاب قتله قال أبو بكر وقد ينافم| سلف معاق السحر وضروبه وأما! الضرب 
الأول الذى ذك رامن حر آهل بابل فی القدم ومذا هب الصابئين فيه وهو الذى ذكر 
له تعالى فى قوله [ وما أنزل عل الممنكين ] فبا برى والله أعل فإن القائل به والمصدق به 
والعامل بهكافر وهو الذى قال أعوابنا | فيه عندى أنه لايستتاب والدليل على أن المراد 
بالأبتهذا الضرب من السحر ماحدثئنا عبد الباق بن قانم قال حدثنا نظير قال حدثنا أبو 
بكر بن أبى شية قال حد نا کی بن سعيد القطان عن عبد الله بن الأخنس قال 2 
الوليد بن عبد ألله عن بو سف بن مأهك عن أبن عباس قال قال رسؤل ١‏ ينه من 
اقتس علا من النجوم أقتدس شعبة من السحر وهذا دل على معنيين أحدهما أن المراد 
يالآية هو السحر الذى نسبه عاملوه إل النجوم وهو الذى ذكرناه من خر أها ل بابل 
والصابئين لان سائر ضروب السحر الذى ذكرنا ليس لما تعلق بالنجوم عند أصعاما 
والثانى أن إطلاق لفظ السحرالمذموم يتناو لهذا الض رب منه وهذا يدل ع ى أن التعارف 
عند الساف من السحرهو هذا الضربهنه وما يدعىفيه أحمامها المعجرات وإن لم يعاقو! 
ذلك بفعل النجوم دون غيرها من الوجوه التى ذكرنا وأنه هو المقصود بقتل فاعله إذلم 
يفرقوأ فيه بين عامل السحر بالآدوية والقيمة والسعابة والشعو ذة و بينغيره ومعلوم عند 
أجميع أن هذه الضروب 0 لاتوجب قتل فاعلها إذالم يدع فيه معجزة ة لابمكن 
العياد فعليا فدل ذلك على أن اام قتل الساحر إماكان من أدعى سحره معجزأت 
لا يجوز وجود مثلها إلا من الاندياء علهم السلام دلالة على صدقهم وذلك ينقسم إلى 
معنيين أحدهها مابدأنا بذكره من سر أهل بابل والآخر ما بدعيه المعزمون وأحاب 
الي نجيات من خدمة الشياطين هم والفريقان جميعاً كام إن أما الفريق الأول فلان 


دا قرا لے 


“٤‏ أحكام القرآن الجصاص 


سره لظ م الکرا كب اج قادها آ مة وأما الفريق الثاتى فلا نما وإن كانت معترفة باه 
وسو ب ف نها حيث أجازت أن تضر ها اخ ن الغيوب وتقدر على قغيير فنون 

1 يوان والطير ان ف اموا » والمثى على المأء »وما جرى جری ذلك فقد جوزت وجود 
مثل أعلام الأنبياء علييم السلام مع الكذا بين المتخرصين ومن كان كذ لك فإنه لا يعم 
صدق الا ياء e‏ السلام ل تجو ىز هکون 7 ثل هذه الأعلام مع عيرم فلا يمن ن من أن 
کون جميم من ظررت على بده متخرصا كذاباً فا نما كفر هذه الطائفة من هذا الوجه 
وهو جبله بصدق الأنبياء علهم السلام والا"ظهر من آم الساحر الذى رأت الصحابة 
قتله من غير يحث منهم عن حاله ولا بان لأ فى مره أنه الساحر المذكور ف قوله تعالى 
[ يعلون الناس السحر وما أنزل على الملكين | وهو الساحر الذى بدأنا بذكره عند 
ذكر ناضروبالسحر وهو حر أهل بابل فى القدمم وعمى أن يكون هو الأغاب العم 
فى ذلك الوقت ولا ببعد أن بكو ن فى ذلك الوقت من يتعاطى سائر ضروب السح رالذى 
ذكرنا وكانوا بحرون فى دعوام الأخبار بالخبوب وتغيير صور الحيوان على منواج 

رة بابل وكذلك 5 بان العرب يشمل امع اس الكفر لظوور هذه الدعاوى م مم 
وتجو يزه مضاهاة الأننياء فى معجر نموم على أى وجدكان معنى الجر عند السلف فإنه 
ل حك عن أحد إيجاب قت لالساحر منطريق الجنايةعلى النفوس بل إيجابة تله باعتقاده 
عمل السحر من غير اعتبار منم لجنايته على غيره فأما ما يفعله المشعو ذون وأصعاب 
المركات والحفة بالا يدى وما يفعله من بتعاطى ذلك بسق الا”دوية المبلدة للعقل أو 
السموم الةاتلة ومن يتعاطى ذلك بطريق السعى بالقائم والوشاية والتضريب والإفساد 
فإنهم اذا أعثر فوأ بأن ذلك حيل وعخاريق حكم من يتعاطى مثلها من الناس لم يكن كافراً 
وينبغى أن يدب وىزجر ع عن ذلك والدلى يل على أن الساحر المذ كور 2 الآية مستحق 

لاسم الكفر قوله تعالى | واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان وما كفر سليان أ 

أى على عبد لمان روى ذلك - عن المفسريبن وقوله تتلوا معناه تخر وتقرأ * ۴ قولهتعالى 
1 وماكفر سهان ولكن الشياطين كفروا ا يدل على أن ما أخبرت به الشياطين وادعته 

من السحر_على لمان كان كفراً فنفاه الله عر سلهان وحك يكفر الشباطين الذين 


تعاطوه و اوہ ثم عطف على ذلك قوله تال | وما أنول عل لكين ب ایا بل هاروت 


يبأب اختلاف الفعياء فى حم الساحر وقول السلف قيه ه56 


وماروت وما إعلمان من أحد حى يقو لا إن أ ن فتنة فلا تكة ر ] فأخير عن الملكين 
أنبما شرلان أن يعلمانه ذلك لاتكفر بعمل هذا السحر واعتقاده قرت أن ذلك كفر 
إذاجمل يدو اعتقده ثم قال | ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الأخرة من خلاق] يعتىوالله 
أعلامن أستيد ل السحر بدين الله ماله ىالآخرة منخلاق يعنىمن نصيب ثم قال | ولبئس 
ماشروا به أنفسهم لوكانوا یع امون ولو أنهم آم نوأو اتقوا أثوبة من عندالله خير لوكانوا 
يعملون | جعل ضد ها الإعان فعل السحر لا أنه جعل الإا ن فى مقابلة فعل م 
وهذا! يدل على أن الساحر کافر وإذا نيت كفره فإ ن كان مسلا قبل ذلك أو قد ظبر 
الإسلام ف وقت كفره بفعل السحر فاس تحق القتل بقوله عليه !ا سلام ( ١‏ (من 5 دنه 
فاقتلوه ) وما قال أو حنيفة ولا نعلا أحداً من أععا أبنا خالفه فما ذكره امسن عنه أنه 
يقتدل ولا يستتاب فأما ماروى عن أ يو سف فى فرق أبى حنيفة بين الساحر وبين 
المرتدين فإن السأحر قد جم إلى كفره السعى بالفساد فى الا رض فإن قال قائل فأنت 
لاتقل الخناقوانحاربين إلا إذا قتلوا فهلا قلت مثله فى الساحر قبل له يفترقان من جبة 
أن الحناق والحارب لم كفرا قبل القتل ولا بعده فلم يستحةا القتل إذلم بتقدم مما 
سبب يستحقان به القتل وأما الاح ر فق دكفر جره قتل به أوم , يقل فاستحق القتل 
يكفره ثم ا اکان مع كفر وساعياً فی الا رض بالفسادكان وجوب 23 قتله حداً فلم سقط 
بالتوبة کا حارب إذا استدق | لقتل لم سقط ذلك عنه بالتوبة فهو مشبه للتحارب الذى 
قتل فى أن قتله حد لاتزيله عنه التو بة ويفارق المرتد من جبة أن المرتد يستحق القتل 
بإقامته على الكفر خسب فى أنتقل عنه زالعنه الكفر والقتل وها وصفنا من ذإك 
لم يشر قوابين الساحر من أهل الذمة ومن المسلمينكا لاختلف حك امحاربمن أهل الذمة 
والإسلام فهايستحقونه باحاربة ولذلك لم تقتل المرأة الساحرةلا"ن المرأة منا لحار بين 
عندم لاتقتل حداً وما تقتل قود ووجه آخر لقول أبى حنيفة فى ترك اسقتابة الساحر 
وهو ماذكره الطحاوى قال حدثنا سهان بن شعيب عن أبيه عن أف يوسف ف لوادر 
ذكرها عنه أدخلها فى أماليه علهم قال قال أبو حنيفة اقتاو! الزنديق سراً فإن توبته 
لاتعرف ول حك أبو بوسف خلافه ويصح بناء مسئلة الساحر عليه لان الساحر يكفر 
سرا فهو يمنزلة الزنديق ) فالو اجب أن لا تقبل ألو بنه فإن قيل فعيل ها لعَى أن لاقل 
ده أحكام ل» 


Î‏ أحكام القر أن للجصاص 


الساحر مر ن أهل الذمة لا ن كفره ظاهر وهو غير مستحق للقتل لا “جل الكفر ه قيل 
له الكفر الذى أقرر ناه عليه هو ما أظبره لنا وأما الكفر الذى صار إليه بسحره فاته 
غير مقر عليه ول ذعطه الذمة على إقراره عليه ألا ترى أنه لوسألنا إقراره على السحر 
با جربة ل نجبه إليه وم بجر إقراره عليه ولا فرق بينه وبين الساحر من أهل الملة وأيضاً 
فلو أن الذى الساحر لم يستحق القتدل يكفره لاستحقه بسعيه فى الاأرض بالفساد 
كانحار بينعلى النحوالذى ذكر نا وقو لحم فى تركقبول توبةالزنديق يوج ب أنلايستتاب 
الإسماعيلية وسائرالملحدين الذين قد علم منهم اعتقاد الكفر كسائر الزنادقة وأن يقتلوا 
مع إظبارم التوبة ويدل على وجوب قتل الساحر ماحدثنا به | بن قانم حدثنا شر بن 
مو سی قال حدثنا ابن الا صہانی قال حدثنا أ بو معاوية عن إسماعيل بن مسل عن الحسن 
ابن جندب أن التى لر قال (حد الساحر ضر به بالسيف) وقصة جندب ن قتلهالساحر 
الكرة عندال ولد ين عقبة مشبورة وقوه عليه السلام (حد الا حر ضر به بالسيف ) 
قد دل على معنيين أحدهما وجوب قتله والثا نی أنه حد لايزيله التو بة كسائر الحدود 
إذا وجبت ولا ذكرنا من قتله على و جه قدل امحارب قالوا با حدثنا الحسن بن زيادأنه 


إذا قال كنت ساحراً وقدثيت أنه لاب قل کن أقرأنه کان عار با وجاء تائياً أنه لبقتل 
لقولهتعالى فى شأن ا لحار بين [ إلا لدين تابو! من قبل أن 0 عليه فاعلدوا أن الله 


غفور رحيم | فاستتی التائب ا ن جملة م ن أوجب عليه الحد المذ كور 
فالآيةو 5 دل بظاھ ة. له تعال ١۶ا‏ | جزاء الذين عار : اه هو 1 


210 ب وسال اھر دو له فعا | وا از بون الله ورسوله ويسعون ف 
الا رض فساداً ] إلى آخر الآبة على وجوب قتل الساحر حدآ لاأنه من أهل السعى فى 
الاارض بالفساد لعمله السحر واستدعائه الناس إليه وإفساده إياهم مع ماصار إليه من 
الكفر وأما مالك بن أنس فإنه أجرى الساحر مجرى الزنديق فلم يقبل توبتهكا لايقيل 
توبة الزنديق ولم بقتل ساحر أهل الذمة لا"نه غير مستحق للقتل بكفره وقد أقرر ناه 
عليه فلا بقتل إلا أن يضر بالمسلمين فيكو ن ذلك عنده نقضاً للعرد فيقت لك يقتل الحربى 
وقد يبنا موافقة الساحر الذى لازنديق من قبل أنه استحدث كفراً سرا لايجوز إقراره 
عليه يحرية ولاغيرها فلافرق ينه و بين الساحر ممن ينتحل ملة الإسلام ومن جر ةأخرى 
أنه فى معنى أمحارب فلا يختاف حك أهل الذمة ومنتحلى الذمة وأما مذهب الشافمى ققد 


باب اختلاف الفقباء فى حك الساحر وقول السلف فيه بد 


يبنا خروجه عن أقاو يل السلف لآن أحداً منيم ل يعتير قتله بسحره وأوجبوا قتله على 
الإطلاق نحصو لالا مله وهو مع ذلك لا خلوا من أحد وجبينى ذكره قتل الساحر بغيره 
إما نز على الساحرة تل غيره من غير مباشرة ولإاتصال سيب إليه على حسب مايدعيه 
السحرة وذلك فظيع شنيع ولا يحيزه أحد من أهل العم بالله ورسوله من فعل السحرة 
ا وصفئا من مضاهاته أعلام الأنياء ا لمهم السلام أوأن يكون إنما أجاز ذلك من جبة 
سق الاأدوية و نعو ها فإ ن كان هذا أراد فان من احتال فى إيصال دواء إلى إنسان حتى 
شر به فإنه لاياز زمه دية إذكان هو الشارب له والان على نفسه کن دفع ال اسان سب 8 
فقتل به نفسه وإنكان إا أو جره إباه من غير اختيار لشربه فإن هذا لايكاد بقع إلا 
فى حال الإكراه والنوم ونحوه فإنكان أراد ذاك فإن هذا يستوى فيه الساحر وغيره 
“مقولهإذا قال الساحر قد أخطىء وأصيب وقد مات هذا الرجل من عمل ففيه الدية فاته 
لامعنى له لان رجلا لو جرح رجلا حديدة قد يموت المجروح من مثله وقد اموت 
لكان عليه فيه القصاص فكان الواجب على قوله إجاب القصا ص کا يحب ف الحديدة 
وقوله قد يموت وقد لا موت لاس بعلة فى زوال القصاص لوجودها فى الجارح ديدة 
بعد أن يقر الساحر أنه قد مات من عمله + فإن قيل فقد جعله منزلة شبهالعمد والضرب 
بالعصا واللطمة الى قد تقتل وقد لاتقتل قيل له ولم صار بالقتل بالعصا واللطمة أشبه 
مله بالحديرة فإن فرق يدهمامن جبةأن هذا سلاح وذاك لس بسلاح زمه یکل مالس 
بسلاح أن لاشتص مئه و يلر مه حي ل اعتبار السلاح د دون رهف إيحاب !! القود د وقول 
الشاقبى وإن قال مرض منه ول مت أ قسم أو أولياؤه لمات منه عخالف فى النظر لأحكام 
الجنايات لان مر ن جرح رجلا فلم بزل صاحب فراش حتى مات لزمه حكم جنايته وكان 
حكوماً بحدوث ا موت عندالجراحة ولاعتاج إلى أبمان الاو لياء فى موته منها فكذلك 
لز مه مثله فى الساحر إذا أقر أن المسحور مض ا ره فإنقيل كذلك نقول فال ريض 
من الجراحة إذا لم بزل صاحب فراش حَى مات أ نهم إذا اختلفوا ل کر بالقتل حتى 
يقسم أولياء الجروح قيل له فينبغى أن تقول مثله و ضر به بالسيف ووالى بين الضرب 
حنى قتله من ساعته فقال الجارحمات من علة كانت به قبل افر بة الثانية أو قال اخترمه 
يله تعالى ول عت من ضر بی أن تقس الأولياء وهذالابقو ل أحد و ركذاك مأ وصقناأ قأل 


أو بكر قد تكلمنا فى معنى الجر واختلاف الفقهاء ما فيه كفابة فى حكر الساحر وتتكام 
ان فى معافى الآبة ومقتضاها فقول إن قوله تعالى ١‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
لك لان | فقدروى فيه عن أبن عباس أن المرادبه الود الذينكانوا فى زمنسلمان 
ا ابن داودعليم السلام وق زمن النى بلق وروی مثله عن ابن جرب وابن تماق وقال 
الربيع بن أنس والسدى المراد به اليود الذي نكانوا فى زمن سليان وقال بعضهم أراد 
اع من کان مم فى زمر ن سلمان ومن‌کان م قعصرأ نی ع تر لان مع و اسر 
من الود لم يزالوا منذ عبد لان إلى أن بعث الله نيه تمد يت وصف ألله هؤ لاه 
الود الذين لم يقبلوا القرآن ونبذوه وراء ظوورثم | مع كفرثم برسول اله ل بأنهم 
اتبعواماتتلو | الشياطين عل ملك لمان وهو رید شياطين الجن والإنس ومعنى تا تبر 
وتقرأ أ وقيل تتبع لان التالى تتابع وقو له | على ملك سيان | قيل فيه على عېده وقيل فيه 
على ملك وقيل فيه تكذب عليه لآنه إذاكان الخير كذباً قيل تلا عليه وإذا كان صدقا 
قيل تلا عنه وإذا اہم جاز فيه الا" مان جميعاً قال الله تعالى | أ أم تقو لون على اه مالا 
تعلون ا وكانت الو د تضيف السحر إلى سلمان وتزعم أن أن ملك كان به فر أه الله تعالى 
منذلك ذكر ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وقال مد بن إحاق قال بعض 
أحبار الود آلا تعجبون من مد بزع أن لمان کان ندأوالله ماکان إلاساحراً فأتزل 
الله تعالى | وما كفر سلبان ] وقيل إن الهو دلا أضافت السحر إلى سليان توصلا ميم 
إلى قبول الناس ذلك منهم ولتجوزه علهم وكذبو !عليه فى ذلك وقيل إن سلمان جج 
كتب السحر ودفها تحت كرسيه أو فى خرانته لثلا يعمل به الناس فلا مات ظير عليه 
فقالت الشياطين بهذا كان يتم تم ملك وشاع ذلك فى المو د وقبلته وأضافته إليه وجائز أن 
يكون المراد شياطين الإنس وجائز أن يكون الششياطين دفنوا السحر تح ت كرسى ليان 
فى حياته من غير عله فلا مات وظبر أسروه إلى سهان وجائز أن بكون الفا لون لذلاك 
شياطين الإنس استخر جو ه دعده و ته وأوه و !الا س أن لان کان ف ذلك أيو وهم 
ومخدعوم به م قوله تعال [ وما أنزل على االكين بابل هاروت وماروت | قد قرى» 
بنصباللام و نەم فن قرأها بنصيها جعلهما من الاک ومن قرأها مخضا جعارما 
بر الملا تداك اا ؟ آنا وال ll‏ 


٤ 
هن 2 ك وقد روى عن اتاك ما کان جين ھن آهل تافل قاقر ال‎ 


باب اختلاف الفقهاء فى حك الساحر وقول السلف فيه ۹ 


صحيحتان غير متنافيتين لا نه جائ أن يكو نالل أنزلملكين فيزم نهذين الملكين لاستبلاء 
السحر علمما واغترارهما وسائر الناس بقو لما وةب وهم مما فإذا كان الملكان مأ مورين 
بإ بلاغبماوتعريفهما وسائر الناس معنى السحر وحار يق السحرة وكفرها جاز أن تقول 
فى إحدى القراءتين وما أنزل على الملكين اللذين هما من اللاك بأن أنزل علهما ذلك 
ونقول فى القراءةالا"خرى وماأنزل عل الملكين من الناس لان الملكينكانا مأمورين 
بإبلاغبما وتعر يفهما م قال الله تعالى فى خطاب زسوله | ونزلنا عليك الكتاب تبات 
لکل ثىء | وقال فى موضع أخر أ قروا منا بالله وما أنزل إلينا | فأضاف الإنزال تارة 
إلى الرسول بلقم وتارة إلى لمرسل إليهم وإما خص الللكين بالذكر وإنكانا مأمورين 
بتعر فا ا لان العامة كا: تہ ا للا کین وکن ا أبلغ إل شياءفى تقر بر معان السحر 
والدلالة على بطلانه تخصيص ال کین به ليتبعهما النا سك قال وسی وهرون | إذهيا إلى 
فرعو ن إنه‌طغی فقو لاله 3 بن لعله يتذكر أو يخثى | وقدكانا علهما السلام رسولين 
إلى رعاباهكا أرسلا إليه ولكنه خصه بالخاطبة لان ذلك أنفع فى استدعائه واستدعاء 
رعيته إلى الإسلام ر الى 2 إلى كسرى وقيصر وخصيما ب ١‏ بالذكر دون 
رعاباهما وإنكان رسولا إلى كافة الناس لما وصفناه من أ ن الرعية تبع للراعى وكذلك 
قال ب كنابه ! کسری ( أما بعد فأسلم 0 فعليك إثم امجوس ) وقال لقيصر 
(أسلم تسار وإلا فعليك إم الاأريسين ) يعنى أ أنك ! ذا آمنت تبعتك الرعية و إن أيدت 
: تستجب الرعية الالإسلام خوفاً منك فم 7 قبع لك ف الإسلام والكفر فلذلكوالله 
أعلم خص اللكين م من أهل بابل بإرسال اللكين لما قال الله تعالى 1 ألله يصطق 
من املا تک ر سلاومن الناس] فإن قيل فیکیف يكن الملانكة مسلا [لهم ومتر لاعليهم 
ل له هذا جاء نر شائع لا ن الله تعالى قد برسل الاک لعضهم إل دض کا ترسلهم إل 
3 أنبياء كتف أجسامهم وجعلمم كويئة بنی آدم اثلا ينفروا منهمقالاللهتعالى | ولوجعلناه 
ملكا لجعلناة رجلا [ يعنى هيئة الرجل وقوله 1 يعارن الئاس السحر وما أنزل على 
المللكين ] معناه واه أعلم أن ن الله أرسل الملتكين ليبينا الئاس معافى السحر ويعلموم أنه 
كفر وکذب و موه لاحقيقة له حى يتنبو ها بين الله 0 أسنة رسله ساثر الحظورات 
و انحر مات ليجتنبوه ولا يأتوه فلداكان السح ركفراً وتمومآ وخداعاً وكان أهل ذلك 


۷۰ أحكام القرآن الجصاص 


الزمان قداغتروا به وصدقوا السحرة فيا ادعو ه لا تفسمم به بين ذلك للناس على لسان 
هذين الملكين ليكشنا عنهم غمة الجول ويزجرامم عن‌الاغترار Fa‏ قال تعالى | وهديناه 
النجدين | يعنى والله أعلم ينا سبيل الخير والشر ليجتى الخير ويحتنب الشر وكاقيل لمر 
إن الخطاب فلان لايعرف الشر قال أجدر أن يمع فيه ولا فرق بين بيان معان السحر 
والزجر عنه وبين بيان سائر ضروب الكفر وترم الآمبات والاخوات وتر الزن 
والرباوشرب الفر ونحوه لان الغرض لما بينا فى اجتناب الحظورات والمقبحات كهو 
فى بيان الخير إذ لايصل إلى فعله إلا بعد الع بهكذ لك اجتباء الطاعات والواجبات فن 
حيث وجيت وجب بیان الشر ايجتذه إذ لايصل إلى ترك واجتنابه إلا بعد العلم به ومن 
الناس من يزعم أن قوله [ وما أنزل على الملكين | معناه أن الشياطين كذبوا على ماأنذل 
على الملكي ن کا كذ بو اعلى سلمان وأنالسحر الذى يتلوه هؤلاء انلعل ہا وزع أنقوله 
تعالى [ فيتعاون منهما | معناه منالسحر والكفر لان قوله | ولكن الشياطين كفروا | 
تضمن الكفر فر جع الضمير إلهماكقو له تعالى | سيذ كر من خشی و يتجنما الا شق | 
أىيتجنب الا شتی الدكرى قال وقول [وما يعلمان من أحد | معناه أن اللسكين لايم لبان 
ذلك أحداً ومع ذلك لا بقتصران على أن لايعلياه حتى بالغا فى هيه فقولا | مأ نحن 
فتنة فلا تكفر | والذى حمله على هذا التأويل استنكار ه أن ينزل الله على لكين السحر 
مع ذمه السحر والساحروهذ! الذى ذهب إليه لابو جب لان المذموم من يعمل بالسحر 
لامن بين للناس ويزجرثم عنهكا أن ع کل من عار من الناس معنى السحر أن ينه من 
لا يعلر وينهاء عنه ليجتنبه وهذا من الفروض التى ألزمنا إياها الله تعالى إذا رأينا من 
اختدع به وتموه عليه أمره» قوله تعالى | إما نحن فتنة فلا تتكفر | فإن الفتنة مايظمر 
به حال الثىء فى لير والشر تقول العرب فتنت الذهب إذا عرضته على النار لتعرف 
سلامته أو غشه والإختبار كذلك أرما لان الخال تظبر قتصي ركاخيرة عن نفسها 
والفتنة العذاب فى غير هذا الموضع ومنه قوله تعالى | ذوقوا فتنتكم | فلباكان الماكان 
يظبران حقيقة السحر ومعناه قالا [نما نحن فتنة وقال قتادة عا نحن فتنة بلاء وهذأ سائخ 
أيضاً لان أنبياء الله تعالى ور سله قتنته من أرسلوا إليهم يباو م أمهم أحسن عملا ووز 
أن ريدأنا فتنة وبلاء لان من يعلم ذلك منهما بمكنه استعيال ذلك ف الشر ولاب 


و 5 3 
آنا زد ا 7 دنا 


باب (ختلاف الفقباء فى حكم الساحر وقول الساف فه ۷۱ 


وقوعه فيه فيسكون ذلك عحنة كسا اثرالعيادات وقول فلا تكفريدل عل أن عمل السحر 
كفر انهه أ یل انه لياه ثلا يعمل ب | علداهما ما السحر وكيف الإحتيال ليجتنبه 
وللا موه على ا سأنه من جنس آيات الانساء صلوات اله عم فييطل الإستدلال 
ما وقوله تھا لى | فيتعلدون منهما ما يفرقونبه بين المرء وزوجه ]ه تمل التفر ق من 
وجمان أحدهيا أن يعمل به السا سامع فينكفر فيقّع به الفرقة بدنه وبين زو جته إذاكانت 
مسلمة بالردة والوجه الآخر أن يسعى بينهما بالقيمة والوشاية والبلاغات الكاذية 
والإغراء والإفساد وتمويه الباطل حتى يظن أنه حق فيفارقها ه قوله تعالى ا 
بضارين به من أحد إلا پاذن آله [ الإذن هنا العلم فيكون اا إذا كان عدا 

کان رکا کان مصدراً 5 يقولحذر الرجل حذراً فمو حذر فالحذرالإسم ا 
وبحوز أن يكون ما يقال على وجهين كشيه وشبه ومثل ومثل وقيل فيه إلا بإذن الله أى 
تخلته أ رسا وقالال+سن منشاء اللهمنعه فلم يضر السحر ومن شاه خل يينه و يدنه فضره « 
قوله تعالى | ولقد علموا لمن اشتريه ماله فى الآأخرة من خلاق ] قيل معناه من استيدل 
السحر بدن الله ماله فى الأ خرة من خلاق وهو النصيب من ادير وقال الحسن ماله من 
دين وهذا يدل على أن العمل بالسحر وق وقبوله كفر وقوله| و ولیس ماشروا به أنفسهم | 
قيل باعوا به أنقسهم كقول الشاعر 


وشرنت ردا 5 ون نعذد برد كنت هامه 


يعنى بعته وهذا أيضاً كد أن بول العمل بدكفر وكذلك قوله | [ولو أ نهم آمنوا 
واتقوا| يقتضى ذلك أيضاً ه قوله تعالى [با آم الذين آمنوا لاتقولوا راعنا | قالقطرب 
ھی كلة أ أهل الحجاز على وجه ار زه وقيل أن المودكانت تقو هاا قال الله فى موضع 
ا ر | ويقولون معنا وعصينا والح غير مسمع وراعتاليا ا التبم وطن 2 الین ] 
وكانوا قولرن ذلك عنمواطأ يهم بریدون الحزءما قال الله تعالى | وإذا جاؤك حيوك 
با ل يك به الله لأنهمكانوا راون السام عليك بوهمون بذاك أب يسلون عليه 
قأطلع | لله نه يت على ذلك من أمرمم ونہی المسليون أن يشولوا مثله وقوله راعناوإن 
كان عتمل المراعاة والإنتظار فإنه لما احتمل الهزء على النحو الذى كانت ليود تطلقه 
هوا عن , إطلاقه لمافيه من احتال المعنى الور رإطلاقه وسا ا کون ن إلا طلاقمةتضا 


وچا رال يذو مقتضيا 


Vr‏ أحكام القرآن للجيصاص 


لمدنى المزء وإن احتمل الإنتظارومثله موجود ف اللغة ألاترى أن اسم الوعد يطلق على 
الخير والشر قال الله تعالى | النار وعدها الله الذين كفروا | وقال تعالى [ ذلك وعد غير 
مكذوب | ومتّى أطلق عقل به الخير دون الشر فكذ لك قوله راعنا فيه احتهال الاأمرين 
وعند الإطلاق يكون بالهرء أخص منه بالإنتظار وهذا يدل على أن كل لفظ احتمل 
الخير والشر فغير جاتر إطلاقه حى يقيد ا يفيد الخير ويدل على أن الهرء #ظور فى 
الدين وكذلك اللفظ الحتمل له ولغيره هو حظور والله أعلر عاق كتابه . 
باب فى فسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ 

قال انه تعالى | | ماتتسخ م ن آنة أو ننسها تأت خير منم با أو ماما | قال قائلو ن النسخ‌ هو 
الإزالة وقال آغرون هو الإيدال قال الله تعالى [ فينسخ الله مايلق الشيطان | أى يزيله 
ويبطله ويبدل مكانه آيات كات وقيل هو النقل من قوله | إناكنا نستنسخ ماكنتم 
تعملون | وهذا الإختلاف إنماهو فى وضوعه فى أصل اللخة ومبياكان فى أصل ا للغة 
معناه فإنه فى إطلاق الشرع [ما هو بان مدة الحم والتلاوة والنسخ قد يكون فى التلاوة 
مع بقاء الک ويكون فى الحم مع بقاء التلاوة دون غيره » قال أبو بكر زعم بعض 
المتأخرين من غير أهل الفقه إنه لانسخ فى شريعة يبنا محمد به وأن جيع ما ذكر فيا 
من النسخ فإنما المراد به فسخ شرائع الأأنبياء المتقدمين كالسبت والصلاة إلى المشرق 
والمذرب قال لان نبينا يلتم آخر ألا نبياء وشريعته ثابتة باقية إلى أن تقوم الساعة وقد 
كان هذا الرجل ذا حظ من البلاغة وكثير من عل اللغة غيرحظوظ من عل الفقه وأصوله 
وكان سام الاعتقاد غير مظنون يه غير ظاھ ر أمرهولكنه بعد من التوفيق باظ پار هذه 


المقالة ذم يسبقه إلا أحد بلقد عقات الآمة سلفبأ وخلفها من دين الله وشر يعته نسخ 
كثير من شراثعه ونقل ذلك إلينا نقلا لارتابون به ولا عزون فيه التأويلكا عقات أن 
فى الق رآن عاماً وخا صا وكا ومتشابمآ فكان دافع وجود النسخ ف القرآن والسنةكدافم 
خاصه وعامه ومحكره ومتشامېه إذكان ورود الجميع ونقله على وجه وأحد فارتكب هذا 
الرجل فى الأى المنسوخة والناسخة وف أحكامها أموراً خرج بها عن أقاويل الآمة مع 
تعسف المعاتى واستكراهما وما أدرى ما الذى الال لی ذلك وأكثر ظنى فيه أنه إِنما أتى 


3 من قَلة عليه بنقل الناقاين اذك واس تعيات ال را يه شه مر ن غير معر فة فئة عاقد قال الساف 


باب فى نشخ القرآن بالسنة ودكرو جوه النسخ vr‏ 


غه ونقاته ١‏ الامة وکان من روى فيه عن النى ينه من قال فى القر أن بره فأصاب ققد 
أخطأً والله يغفر لناوله وقد تكلمنا فى أصول الفقه فى وجوه النسخ وما يجوز فيه وما 
لاوز ما يغنى ويكى د وأما[ أو ننسها | قيل إنه من النسيان و ننسأها من ال أخير يقال 
فسأت الثىء أخ رته والنسيثة الدين ال خرومنه قوله تعالى [ إنما النسىء زيادة فى الكفر] 
عی7 تأخير الشپو رفاذا أ ريد به النسيان فإ إا هوأن بنسيهم ألله تعالى التلاوة حي لابقرۇا 
ذلك وكو دعل أحد وجوين إما أن سوأ ترك تلاوته فینسوه على الأ.يام وجائز أن 
سوه دفعة ويدفم من أوهامبم ويكون ذلك معجزة لانى 1 يله وأما معنى قرأ ءة أوننساها 
فإنما هو بأن يؤخرها فلا ينلا ويندل بدلا ما ما قوم ماما فى اللصلحة أو يكون 
أصلم للعباد منها وحتمسل أن يؤخر إنزاها إلى وقت انی فأتى بدلا منها لو أنزها فى 
الوقت المتقدم فيقوم مقامبا فى المصاحة وأما قول | نأت خير مها أو مثلبا] فإنه روىعن 
أبن عباس وقتادة تخیر منهأ ل فى التسبيل والتسي ركالاس با بأن لاهولى واحد من عشرة 
فى القتالثم قال | الآن خفف الله عنم ] أومثلها کالا س بالتوجه إلى الكعبة بعد ما كان 
إلى ١‏ لبيت المقدس وروى عن الحسن خير منها فى ف الوقت فى كثرة الصلاح أو مثلم الغصل 
من اتفاق داع أن المراد خير لك إمافى التخفيف أوف المصلحة ول يقل أحد منهم خير 
منها فى التلاوة إذ غير جائ أن يقال أن بعض القرآن خير من بعض فى می التلاوة 
والنظم إذ جمبعه معجر زكلام ايه ء قال ال أبو وبکر وقد اد احتج عض الناس فى امت ناع جواز 
ل قرآن السنة لان السنة ة على أى حال كانت لا نکر ن خيرآ من القرآن وهذا إغفال 
قائله من وجوه أحدها أنه غير جائز أن يكون المراد غير منها فى التلاوة و! انظم 
7 تواء الناسخ والمنسوح فى إيجازاا نظم والآخر اتفاق السلف على أنه لم برد النظم لان 
قوطم فيه على أحد المعنيين إما التخفيف أ والصلحة وذلك قد يكون بالسنة کا بكون 
اقرا د يقل أحد منهم أنه أ راد التلاوة فدلالة هذه الآبة على جواز نسخ القرآ: 
بالسنة أظور من دلا( تجا عل ا تناع جوازه بها وأيضاً فإن حقيقة ذلك إنما تقتضى نسخ 
لاو ويس مق ا25 هدر قال تعالى | ما تنسح من آبة ] والآية إنماهى | 1 
التلاوة ولس ف نسح التلاوة ماو جب سخ لام وإذا كان كذالك جاز أن كو ن معناه 
ما نأسخ من تلاوة ية أو تسا تأت خير م نبا لک من ع من طر بق السئة أو غيرها وقد 


Vt‏ أحكام الق رآن للجصاص 


استقصينا القول فى هذه المسئلة فى أصول الفقه ما فيه كفاية فن أرادها فليطلبم| هناك 
إن شاء الله تعالى + قوله تعالى | فاعفو! واصفحو! حتى بای الله بأمره| روى معمر عن 
قتادة فى هذه الآبة قال نسختها [ اقتلوا المشركين حيث وجددتهوم | وحدثنا أبو مد 
جعفر بن تمد الواسطى قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن تمد بن المان قال قرىء على أبى 
عبيدوأنا أسمع قال حدثنا عيدالته بن صا عن معاوية بن صا عن على بن أبى طلحةعن 
ابن عباس فى قو له تعالى | لست عليهم بمصيطر ] وقوله تعالى [ وأما أنت عليهم يحبار | 
وقوله تعالى [ فأعرض عنهم وأصفح | وقوله تعالى | قل للذين آمنوا يغفروا للذين 
لارجون أيام الله ] قال فسخ هذا كله قوله تعالى | فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم | 
وقوله تعالى | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله 
ورسولهولايدينون ] الآية ومثله قوله تعالى | فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ول برد إلا 
3 يوةالدنيا | وقوله تعالى | وجادغم بای هى أحسن فإذا الذى بنك ويننه عدا أوة كأنة 
ولحم | وقوله تعالى [ وإذاخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ] يعنى والله أ عل متا ركةفبذه 
الأبات كلما أنزلت قبل لزوم فرض القتال وذلك قبل الجرة وما كان الغرض الدعاء 
إلى الدين حينتذ بالحجاج والنظرفى معجزات النى بر وما أظوره الله على بده وأن مثله 
لابو جد مع غير الأنياء ء ونحوه قوله تعالى | قل إن أعظكبواحدة أن تومواق من 


وذ رادى ثم تتف کروا م بصاحيكم من جنة | وقول تعالى | قل أولو جک بأهدى ما 
وجدتم عليه آباء؟ | وقوله تعالى [أومتا تأتهم بدنة ماف الصحف الأولى فأتى تؤفكون | 
[أفلا تعقلون | 0 55 تصرفون | ونحوها من الأى الج ی فہا الام بال لنظر فى أمى النى 
مله وما أظبره الله تعالى لهه من أعلام النبوة وألدلائل الدالة على صدقه ثم لأ هاجر إلى 
اللدينة أمره | الله تعالى بالقتال بعد قطع العذر فى الحجاج وتقريره عندمم حين استقرت 
آناته ومعجزاته عند الحاضر واليادى والداق والقاصى بالمشاهدة وال خبار المستفيضة 
الى لا كذب مثلما وسنذكر فرض القتال عند مصيرنا إلى الأ بات الموجبة له إن شاء الله 
تعالى ه وقوله تعالى [ ومن و" من منع مساجد الله أن يذكر فما امه وسعیف خرابما 
أولئك ماكان لم أن يدخلوها للقن روك معمر عن قتادة رضى الله تعالى عنم 
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هل هو مخت نصر خرب یت اخقذدس وأعان عق دلت مم مصارى وقوله عاق 1 أو اة 


باب فى نسخ القرآن بااسنة وذكر وجوه النسخ ولا 


ماکان طم أن يدخلوها إلاخائفين | قال م التنصارى لايدخلونها إلا اھ أرقة ة فإن قدر 
لم عو ا الدنیا خزی قال يعطون !الجر زنة عر ن يد وهم صا غرون وروی این 
أبى جرح عن يجاهد فى هذه الآية قال م النصارى خربو بات المقدس »م قال أب بكر 5 
مأروى ف خبر قتادة لش أن کون غاطا من راوه انه لاخلاف بين أها ل العلم باخ 
الأولين أن عبد 2 تنص ركان 9 .| ل مو لد الس يم عل مك السا الام دل تھ رطو ؛ ا 
کانوا بعد المسيم وإليه ينتمون فكيف يكونون مع خت نصر فى تخريب بيت المقدس 
والنصارى إا استقًا ض دیرم فى الشام والروم فى أيام قسطتطين املك وكان قبل 
< الإسلام: عائی سمه وكسور وگ إعاكطنوا قبل ذلك ص صائين 5 مدة أوثان وكان من نقحل 
لل نصرأنية 6ذ نهم مغمور إن 9 معد تین بأد با نهم فیا يلوم و مع ذلك فإ لل ن لنصارى 7 تعتقد من 
تعظم بدت المقدس مثل اعتقاد الود 8 ف أعانوا على تخر يبه مع اعتقا دم فيه ومن 
اناس س من قول إن الآةلغا فى ف شأن المشركين حيث منعو أ المسلمين من 5 رالل فى 
أسجد ال رام ام وأن سعيوم فى خرأبه إا هو منعهم من عمار ته يذكر الله وطاعته ء قال 
أو بكر فى هذه الآية دلالة على مع أهل الذمة دخو ل المسأجد من و جين أحدهما قو له 


وم نأظل من م شع مس أجد الله أن يذكرفيبا! سمه | والمنع :کون من و جين أحدهما بالقبر 
وو الغلية والآخر الام تقاد وأ وأ لديانة لديانة واگ لأنمن اعتقد من جه ة الد بانة ال ا 


آله ( ےا فار أن 


الله ل المساجد از أن ن يقال فيه قل مد ع مسجداً آل ن یذ کر ف ۾ a‏ فيكون المنع د 


معناه الحظر کا جائز أن يقال منع الله الكافرين من الكفر والعصاة م: ن العام بأ بأن 

حظرها علهم وأوعدم على فعلما فلا كان اللفظ منتظا للم ين وجب استعياله على 
الاحتمالين وقوله | أولتك ماكان هى أن يدخلوها إلا خائفين | يدل على أن عل المسلدين 
إخراجهم منها إذا دخلوها لولاذلك ماكانو ا خائفين بدخو طا والوجهالئانى قوله | |وسعى 

فى خراما ] وذلك يكون أيضاً من وجبين أحدهما أن خر ما بيده والثانى اعتقاده 
وجوب تخريها لآن دياناتهم تقتضى ذلك وتوجبه ثم عطف عليه قوله [ أو لك ماکان 
لم أن يدخلو ها إلا خائفين | وذلك يدل على منعهم منها على ما بدنا ويدل على مثل دلالة 
هذه الاية قوله تعالى | ماکان المشركين أن يعمروا مساجد الله ] وعمارتما تكون من 
و جين أدرها بناؤها وإصلاحباو الثالى <ضورها ولزو مما کا تقول فلان يعمر عاس 


۷٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


فلان يعنى بحضره ويازمه وقال النى به ( إذا راي تم الرجل يعتاد المسجد فاشبدوا له 
بالإ مان ) وذلك لقوله عر وجل | 5 لعسر مساجد أله من آمن بالله له | جعل حضوره 
لاجد عمارة لها وأصابنا يجيزون لمردخول المساجد وستذك ر ذلك فى موضعه إن شاه 
الله تعالى وما يدل عل أنه عام فى سار المساجد وأنه غير مقصور على بيت المقدس خاصة 
أو المسجد الحرام خاصة إطلاقه ذلك فى المساجد فلا بخص شىء منه إلا بدلالة » فإن 
قيل جائ أن يقال لكل موضع من المسجد مسجدكا يقال لكل موضع من الاس مجلس 


کڪ 


بين هل اللسان أنه لا يقال لجل الوأحد مساج کا لص يقال أ أنه مسحل أن وك لا قال 
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فیکون الاسم واقها عل جلت تارةوعكل موضع سجوه فيه أخرى * قبل ل له لا تنازع 
را 


لادارالواحدة أنها دور فشبت أن الإطلاق لا يتناوله وإن سمى موضعالسجود مسجدا 
وإنما يقال ذلكمقيدا غير مطاق وحم الإطلاق فيا يقتضيه ماوصفنا وعلى أن كلاتمتنع 
من إطلاق ذلك فى یع المساجد وما تريد تخصيصه ببعضها دون بعض وذلك غير مسلم 
لك بغيردلالةقولهتعالى | ولله المشرق والمغرب فأ يما تولوا فم وجدالله | روىأب و أشعث 
السمان عن عاصم ن عبيد الله عن عبد له بن عا بن ر ببعة عن أبيه قال ؟ 8 مع رسول 
ألله يله ف أيلة مظلة ان القيلة فصل کا كل رجل منا على حياله ˆ 3 أصبحنا افذكرنا 
للنى برک تاھ فأنزل الله تعالى | فأينا تولوا قم وجه الله | وروی أبوب بن عتبة عن 

قدس بن طلق ع ن أ 

1 حر نمم كان نوا على غير القبلة فذكروأ ذلك ار سول الله بره فقال تمت صلاتكم وروی 
أبن فيعة عز ن بكر بن سوادة عن رجل سأ ل ان عمر عمن يخطى ء القبلة فى السفر ويصلى 
قال فا نا تولو! فم وجه الله وحدثنا أو على الحسين . بن عل الحافظ قال حدثنا عمد بن 
سليان الواسطى قال حداثتى أحمد بن عبد الله بن الممسن العنبرى قال وجدت فى ی کناب 
أى عبيد الله بن الحسن قال عبد املك بن أبى سليان العر زی عن عطاء بن أبى رياح e‏ عن 
جابر بن عبد أتله قال بعث رسول الله ب سرب ةكنت فما قأصابتنا ظللة فلم نعرف القبلة 
فقالت طائفة منا قد عرفا القبلة هبنا قبل الشمال فصاو وخطو! خطوطأ وقالت طائفة 
القيلة هبنا قبل الجنوب وخطوا خط وط فلبا أصبحنا وطلءت الشمس وأصبحت تلك 
الخطوط لغير القبلة فلما قفلنا مى سفر نا سا لنا انى بلق عن ذلك فسكت فأنزل الله | فنا 


دان »قو مخ رجواقى سفر فصلوا فتاه وا عن القيلة فلما فرغوا تبين 


باب فى نسخ القرآن با اسئة وذكر وجوه الندخ بايا 


تولوا قم وجه الله | أى حيث كتتم قال أبو بكر فن هذه الأخبار أن سيب نزول الآبة 
كان صلاة هؤلاء الذين صلوا لغير القبلة اجتهاداً وروی عن ابن عر فى خبر آخر أن 
النى باز كانيصل على راحلته وهومقبل من مک نحوالمدبنة حيث تو جہت وفه أتزات 
فا | فأيها تولوا قم وجه الله | ور وى معمر عن قادة ق قرا[ فأبنها تولوا فم وجه الله | 
قال هى القبلة الأولى ثم نسختها الصلاة ل اسجد الحرام وقيل فيه أن 5 نكروا 
تحو ل القبلة إلى الكعبة بعد ماكان النى ب يصل إلى بيت المقدس فأنزل الله ذلك ومن 
الناس من يقول إن النى َيه كان خير فى أن يصل إلى حيث شاء وإنماكان تو جه إلى 
بيت المقدس على وجه الاختيار لاعلى وجه الإمجابحى آس بال أو جه إلى الك مه وكان. 
وله | فاا تولو فم وجه الله ] فى وقت التخيير قبل لار ا بالتوجه إلى الكعية قال 
ا تاف آهل العم فيمن صلی فى سفرجتهداً إلى جبة 5 تبين أنه صل لغير القرلة 
وقال أحما بنا جيعاً والثتورى أن وجد من يسالهفمرفه ج فيز فلم يفعل لم ر صلاته 
وإن لم بحدمن يعر فه جرتها فصلاها باج تباده أجرأ زأته صلاته سواه صلاها مستدير القلة 
أو مشرقا أو مغريا عنها وروی نحو قولنا عن مجاهد وسعيد بن المسيب وإبراهير وعطاء 
والشعبى وقال الحسن والزهرى وربيعة وأين أبى سابة يعيد فى الوقت فإذا فات الو قت 
لم يعد وهو قول مالك رواه أبن وهب عنه وروی أو مصعب عنه إنما يعيد فى الوقت 
إذا صلاها مستدير القبلة أو شرق أو غرب وإن تيامن قليلا أو تياسر قليلا فلا إعادة 
عليه وقال الشافعى من أج: تمد فصلى إلى المشرق 5 رأى ألقبلة ق المغرب استأئف فإن 
كانت د نرقا ثم رأ ی ى أله منحرف فتلك جهة واحدة وعليه أ ن شحرف و يعتد 4ا مضى 
قال أبو بكر ظاهر الآية يدل على جوازها إلى أىجبة صلاها وذلك أن قول | فأبن) توا 
فم وجه الله | معناه فم رضوان الله وهو الوجهالذى متم بال تو جه إليه كةو له تعالى 
|إما نطعمم لوجه الله | يعنى لرضوانه ولما أراده منا وقوله | كل د شىء هالك إلا وجبه | 
يعنى ماکان لرضاه وإرادته وقد روى فى حديث عاص بن ر بيعة وجار اللذين قدمنا أن 
الآية فى هذا أتزلت فإنقيل روى أت نهاتزلتق ال تطوع على الرأحلة وروى أنها رلت 
ف بيان القبلة قيل له لا متنع أن تفق هذه الأحوال كلما وقت واحدويسئل انی چ 


عرافيرل الله مال الأب وريد ما ان حك جيم ألا ترى أنه لو نص عل ىكل وأحدة 


۷۸ أحكام القرآن الجصاص 


نها بأن قول إذا كت عازن بجبة 0 قل كنين من التو جه أل إلا فذلك وجه ألنه فصاو 
7 وإذا كنتم بے خائفين أوفى سفر فالوجه الذى يكس التوجه إليه فبو وجه الله وإذا 
انميت عل کالما ت فصليتم إلى أى جبة كانت فى وجه الله وإذالم تناف إرأدة یع 
ذلك وجب حمل الأية عليه فيسكون مراد الله تعالى م | جميع هذه العا فى على الو جه الذى 
ذكرنا لاسا وقد نص حديث جابر وعامرين ربيعة أن الأية نزلت ف الجتيد إذا أخطأ 
وأخر فيه أن المستد للقيلة والمتياسروالتيامن عنما سوا ا لآن فنه لعو مم صلى إلى نا حية 
الال والآخر إلى نأحية الجنوب وهاتان جهتان متضادتان ويدل على جوازها ارتا 
حديث رواه جماعة عن ألى سعيد مول فى هام قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثان 
ابن جمد عن سعيد الاقيرىعن أبى هر برة أن رسول اله بام قال مابين المشرق والمغرب 
قله وهذا شتضى ابات جم بع الجا ت قيلة إذكان قوله مابين المشرق وألمعر رب كقوله 
جميع الأفاق ألا ترى أن 3 المشرق وال رب أن اراد ی الي وكذلك هو 
2 فى معقول خطاب الا س می أريد الإخبارء ن جميع الدنيا ذكر المشرق والمغرب فشمل 
أمظ جميعبا و ارف أماذ ك, رنامن قو لالسلف بو جبأن بكوناجا عا لطبو ورهواستفاضته 
عن غير لاف من أحد من زط اراتهم علييم ويدل عليه أيضاً أ أن من غاب عن مک فا 
لاله إلى الكعبة لا تكون إلا عن اجتباد لان أحداً لايوقن بالجهة التى يصلى 00 
فى محاذاة الكعبة غير منحرف عنما وصلاة أجميع جائزة إذ لم كلف غيرها فكذإلك 
العتہد فى السفر قد أدى فرضه | اذم كلف غیر ها اومن أو جب الإعادة فإنما لدم فرضاً 
آخر وغير جائ ألزامه فرضاً بشير دلالة فإن ألزمونا عليه بالثوب يصلى فيه ثم تعلم 
بجاسته أو الاء يتطور به ثم يعلم أنه نجس قيل لهم لافرق ينهم فى أن كلا منهم قد أدى 
فرضهوإنما ألزمناه بعد العم فرضأ آخر بدلالة قامت عليه ولم تقم دلالة على إلزام أمجتهد 
فى جبة القبلة فرضاً آخر لان الصلاة تجوز إلى غير جبة القبلة من غير ضرورة وهى 
صلاة النغل عل الراحلة و معلوم أنه لاضررة به لا“نه ليس عليه فعلها فلما جازت إلى غير 
القبلة من غير ضرورة فإذا صل الفرض إلى غير جهتما على ما كلف لم يكن عليهعند التبين 
غير ها ول الم تجز الصلاة فى الثو ب النجس إلا لضرورة ول جز الطبارة بام نجس حال 


لزمته الإعادة ومن جبة أخرئ وهى أن امجتبد عنزلة صلاة ا تيمم [ذاعدم الماء فلا بازمه 


باب ى سخ القرآن با اة وذكر وجوه النسخ ۷۹ 


الإعادة لاثن الجرة الى تو جه إليها قد قامت له مقام القبلةكالتيمم قائم مقام الوضوء و 
يوجد للمصلى ف الثوب اجس واللتطمر ماء نجس مابقوم مقام الطبارة فهو بمنزلة المصلى 
بير تيمم ولا ماء ويدل على ذلك وهو أصل برد إليه مسئلتنا صلاة الخائف لغير القبلة 
و یی عليبا من وجبين أحدهها أنها جبة ل يكاف غير ها فى ال حال والثانى قيام هذه الجبة 
مقام القبلة فل إعادة عليهكالمتيمم ويدل على أن المراد من قوله تعالى [ فم وجه الله | 
الصلاة لغير القبلة أنه معلوم أن مقدار مساحة الكعبةلا يتسع اسلا ةالناس الخائيين عنما 
حتى يكو نكل واحد منوم مصلياً نحاذاتها ألا ترى أن الجامع مساحته أضعاف مساحة 


الكعبة ولس جميع من يصلى فيه محاذيا لسمتها وقد أجيزت صلاة جع فثيت آنہم إا 
كلفوا التوجه إلى الحبة الى ھی فى ظنهم آنا محاذية الكمبة لاحاذاتها بعينها وهذا يدل 
عل أنكل جرة قد أقيمت مقأم جبة الكعبة فى حال العذر ه فإن قيل إنما جازت صلاة 
الجيع فى الاأصل الذى ذکرت لان کل واحد منوم يجوز أن کون هو العاذى لاكعية 
دون من اعد مه وم يظور فى الثاتى توجه إلى غير جبة اإلكعية فأجزأته صلا ته مز أجل 
ذلك ولت هذهنظير مسئلتنامن قبل أن امجتهد فى مستاتنا قد تبي نأنه صل إلى غير ها ٠‏ 
قبل له لوكان هذا الإعتبار اغا فى الفرق ينبما لوجب أن لانجير صلاة اجميع لاأنه 
إذاكان عاذاة الكعبة مقدار عشرين فراع إذاكان مسامتها ثم قد رأينا أهل الثرق 
والغرب قد أجز أتهم صلاتهم مع العام بأن الذى حاذوهام القليل الذين يقصر عددم 
عن النسية إلى الجيع لقلتهم وجائزمع ذلك أن بكون ليس فيهم من حاذىالكعية حين 
: يغادرو ها مجر أت صلاة الجبيع ولم يعتبر حكم الأعم الاك مع تعلق الأحكام 
ف الاصول بالاعم الا كثر الا تر ی أن الحم یکل من فى دار الإسلام ودار الحرب 
يتعلق بالا عم إلا كثر رون الا" ص الا”قل حتىصارمنف دارالإسلام بحظوراً قتله 
مع العا بأن فا من يستحق القتل من تد وماحد وحربى ومن فى دار الحرب يستباح 
قدله مع ماقا من مسم تاجر أو أسير وكذلك سأر الا صول على هذا للاج 9 ری 
حكهها ولم يكن للا کر الا عر حم فى بطلا نالصلاة مع الل بأنهم علىغير محاذاة الكعبة 
ثيت أن الذ ىكل فكل واحد منهم فى وقته هو ماعنده أنه جبة الكعبة وفى اجتهاده فى 
الال التى يسوغ الاجتهاد فبا وأن لا إعادة على وأحد منم فى الثانى ٠‏ فان قيل فأنت 


توجب الإعادة علىمن صل باجتہاده ا المسئلة عنما اذا تین له خلا فما قبا له لس 
هذا موضع الاجتواد مع وجو د من يسثله عنراو [نما أجز نا فما وصفنا صلاة من اجتبد 
فى الخال ال ی لسوغ غ الاجتباد فما وإذا وجد من يسئله عن جرة الكعبة 0 كلف فعل 
أأصلاة باجم ادو إ٤‏ | كاف المسئلة e‏ أويدل على ماذكرنا نا أنه معلو مم من غاب عن حضرة 
انیل ذ فا مار دی فرضه باجتهاده مع جو يزه أن يكو ن ذلك الفر ضفه سخ وقد شوت 
أنأمل قباكانوا يصلون إلى بدت المقدس فأ نام أت 0 تأخيرم أن اا قيلة قدحو لتفأستداروا 
صلامم إلى الكعية وقدكانوا قبل ذلك مستد بربن لما ل ن من استقيل يلت القدس 
وهو بالمدينة فو مستدر للكعية شم 0 ؤروا بالإعادة حن فعلو! بعض الصلاة إِلى بات 
المقدس مع ورودالنسخ! إذالا غلب أنهم ابتدءوا الصلاة بعد اخ لان النسخ نزل على 
النى لم وهو بالمدينة ثم س سار !لخر إلى قبا بعد الل اخ وليه أو فر ست خ فهذا يدل على 
أنابتدا 5 صلا تم کان لعل |[ لس لامتناع أ ن يطول مكثهم 2 لے لا هذه للد ةولوكا كان 
ابتداؤها قبل النسخ كانت دلالته قائة 35 نهم فعلوا يعض الصلاة إلى بدت المقدس بعد 
النسخ 5 فان قيل أتماجاز ذلك لا ef‏ ابتدموها : قبل لى النسخ وكان ذلك فر رضهم ول ل كن 
علييمة قرضص غيره 3 قا ل له وكذإك ان اکم تبك 5 قر 4ك م أداه له اجتباده اس عليه فرص 
غيره » فإن قبل إذا تبين أنه صلى إلى غير الكعبةكان منزلة من اجتهد فى حكم حادثة ثم 
وجد النص فيه فبيطل اجتباده س النص + قيل له ليس هذاکا ظننت لان النص فى 


سے 20 8 
جبة الكعية إا هوق حال معايلتها أو العلم مما ولست للصلاة جبة وأحدة يتوجه 


لہ 
المصلى بل سائرا لجات للصلين على حسب اختلاف أ حو الم فن شاهد الكغية أو وعم 
با وهو غاب عنهاففر ضه الجرة التى مكنه التو جه إليها ولیست الكعبة جبة فرضهو من 

أشتبيت عليه الجبة ففر ضه ما أداه إليه اجتباده فقولك أنه صار من الإ جتاد إلى النص 
خطأ لان جبة الشكعيةلم تكن فر ضه فى حال الإجتباد و اغا الصف حال إمكا نالتوجه 
إلييا والعل بها | وأيضاً فقدكان له الإجتهاد مع العلم بالتكعبة والجول تما فلوكان بمنزلة 
النصاا ساغ الج تبأد ه مع العم ب أن لله تعالى ا آل المي لايموغ الإجد تهاد مع العا 
بأن لله تعالى نا آلا حادثة وقوله ها ا اتخذالل ولد سبحانه ا 
1 5 ال أبوبكر فيه دلالة على أن ن لك الإنسان لاس على و 


E‏ ولدە ل 


السموات والا'رض ] قال 


باب فی سخ القرآن با لسئة وذکر وجوه الخ ام 


نن الولد بإثبات املك بقو له تعالى | بل له مافى السموات والا رض | يعى ملكه وليس 
0 قوله زوما شغى لار هن أن بتخذ ولداً إذكل منق ل رض 
إلا آ تی الرحن عدا | فاق تضى ذلك عتق ولده عليه إذا ملک وقد ح& الى يلك مئل 
ذلك فى الوالد إذ ملك ولده فقال 7 لجرك داد داه للا ن ده ار زي 
فيعتقه ) فدلت الآ بد على عتق ق الولد إذا ملك اوه واقتضى خر النى ار عق الوالد [ذا 
ملک ولده وقال بفض اهال إذا ملك باهم ر يعتق عليه حى يعتقه “لوه فشتريه فيعتقه 
وهذا يقتضى عتقامستأتقاً بعداللك هل حك اللفظ ف اللغةوالعرف جيعا لآنالممقول 
منه فيشتريه فيعتقه بالشری إذ قد أفاد أن شرأه مو جب أعتقه ود ذاكقول انى كلد 
0 الناس غاديان فبائع نفسه فو بقها ومشتر نفسه ف تقها ) بر أنه معتقها بالشرى 
لإا ل كناف عتق بعده ه قوله تھا ل وإذابتل أ راهم ريه 0 مون ا اختلف 
المفسرون فقال 0 00 بالمناسك وقال الحسن ابتلاه بقتل ولده والكواكب 
وروى طاووس س قال ابتلاه بالطبارة خمس فى الرأس وخمس ف الجسد 
فالخسة فى الرأس ا والضمضة والإتنشاق والسواك وفرق الرأس وفى 
الد تقلم الاأظفار وحأق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والول 
بالماء وروى عن النى يقر أنه قال عشرة من الفطرة وذكرهذه الا" شياءإلا أنه قال مكان 
الفرق إعفاء اللحية ولم يذكر فيه تأويل الأية ورواه عبار وعائشة وأبو هريرة على 
اختلاف منهم ف الزيادة والتقصانكرهت الإطالة بذكر أسانيدها وسياقة ألفاظها إذ 
هى المشبورة وقد نما الناس قولا وعملا وعرفوها من نة رسو لاله لهو ما ذکر فيه 
من تأويل الآية مع ماقدمنا من! اختلاف!! السلف فيه جائرأن بكو نالل تعالى ابت إبراهيم 
يذلك كله ناوالا جميعه وأن ن إبراهير عل يه السلام آم ذلك كله ووفى به وقام 
بع إلى حسب ما أمر الله تعالى به من غير نقصان لان 00 أنقص وقد خر أله 
بإتامرن وماروى عن النى ل يلع أن المشر الخصال فى الرأس وا لجسد من الفطرة جاتر 
آنا قا مقتد يا باراد > 1 ا إليك أر |“ 


ال ول ا a‏ تعالى | ثم وح إليك أن اتبع ملة 

إبداهيم | وبقوله | أولئك الذين ٠‏ هدى أله فہدام أقتده | وهذه الم آل قد ثبت 

من سنة إبراهي عليه السلام وتمد ر وهى تقتضى أن يكون التنظيف ون الا"قذار 
8 نسم أحكام 3 ف 


والاأوساخ عن الا بدان والثياب مأموراً مها ألا ترى أن الله تعالى لما حظر إزالة 
التفث والشعر فى الإحرام أس به عند الإحلال بقوله [ ثم ليقضوا تفم | ومن نعو 
ذلك ماروى عن النى بلقم فى غسل يوم اجمعة أن يستاك وأن مس من طيب أهله فهذه 
کہا خصال مستحسنة ۴ لتر ل مو دة مستحية ف الاتخلاق والعادات و قد أكدها 
التوقيف من الرسول ملق وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا مد بن عمر بن حيان المار 
قال حدثنا أبو الوليد وعيد الرحمن بنالمبارك قال <دثنا قريش بن حيانالء.جل قال حدثنا 
سليان فروخ 0 قال اتوت ابا أيرب فصاخته ف رأى فى أظفارى طولا فقال جاء 
رجل إلى النى بر يسئلهعن خر السماء فقال (ګی أحدك سئلعن ن خرالسماء وأظفاره 

کانہا انا ۱ 2 تمع فم فما الخياثة والتفث ) وحدثنا عبد الباق قال حدثنا أحمد ن 
سبليناً يوبقالحد ثناعبداملك ينمروان الحذاء قال<دثنا الضح اك بن زيدالا” هوازى 
e‏ ن إسماعيل بن خاد ع e‏ ن عبد الله بن مسعود قال قلنا يأرسو ل الله 
إنك تهم قال ( ومالى لا آم ورفغ أحدك بين أظفاره وأنامله ) وقد روى عن أبى هريرة 
عن النى يل قر أنه كان بقار أظفارهويقص شار به بوم اة قبل أن يروحإلى الجمعة وحدثنا 
مدن بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة عن وكيع عن 
الا'وزاعى عن حسان عن مد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتانا رسو ل الله 
يلق فرآی رجلا شما قد تفرق شعر ره فقال( ا ماكان >دهذامايسك. ن بهشعر مو رأى رجلا 
آخرعليه ثيابوسخة فقال أماكان جد هذا |يغسل به ثو به) حدثنا عبد الباق قال حدثنا 
حسين بن إسدق قال حد نا عمد بن عقبة السدوسى قال حدثنا أبوأ مية بن يعلى قال حدثنا 
هشام بن عروة ع نأبيه عن عائشة قالت خمس لم يكن الى به بدعون فى سفر و لاحضر 
المرآة والمكحلة والمشط والمدرى والسواك وقد روى أنه وقت فى ذلك أر بعين 3 
حدئنا عبد الباق قال حدئنا الحسين بن المثنى عن معاذ قال حد ثنامس لين بر اهي قال حدثنا 
ا اور أن الو عن أنس بن مالك قال وقت ! ut‏ املق 

فى حلق العانة وقص الشأرب ون نف الإبط وروىعنالنى پل أنه كان ية ذو رحد نا عبد 
الباق قال حدثنا إدر يس الحداد قال حدثنا عاد بن على قال حدثن|كامل بن العلاء قال 
حدثنا حبيب بن أبى ثابت عن آم لب قال کان الى يلقع إذا أطلى ولى مها بنه بيده حدثنا 


بابفى نسخ القرآن بالسئة وذكر وجوه النسخ Af‏ 


عيد الباق حدثنا مطير حدثنا | راهم بن بن المنذر حدثنا معن بن عدسى عمن حد له عن انأف 
یح ۶ عن مجاهد عن أبن عباس قال ارو الله لړ فطلاه رجل فستر عو رته شوب 
وطل ل الرجل س سائر جسدده فل أفرغ غ قال لهال نی یھ آخرجع ینم طلیالنی م ملم عور نه بيده 
وقدروى حبيب بن ألى ثابت عن أنس قالكان النى لړ لا تنور فإذ ET‏ 
وهذا يحتمل أن .ريدبه أن عأدتهكانت الحلق وأن ذلككان الا كثر اللا وا ان 
وأما ماذكر منتوقيت الاربعینف الحديث |1 تقدم جام ثز أن تكون اا7 ف التأخير 
مقدرة بذلك وأن تأخيرها إلى مابعد الأآربعين محظور يستحق فاعله اللوم خالفة ال 
لا سما فى قص الشمارب وقص الأظفار » قال أبو بكر ذكر أبو جعفر الطحاوى أن 
فدهت أىحنيفة وزفر وأف نوسف ومدق شعر أ أس والشار ب أن الإحذاء أفضل 
من التقصير عنه وإن كان معه حلق بعض الشعر قال وقال ابن اميم ع ن مالك إحقاء 
الشارب عندى مثلة قال مالك وتفسير حديث انی يلت ف إحفاء الشارب الإطار وكان 
كره أن يو خذ من وماکان وح فى الإطار منه فقط وذكر عنه أشبب قال 
وسألت مال کا عن أ حف شاربه قال رأى أن يوجع ضرباً لیس حديث النى يِل فى 
الايا »کان شول ليس دى حرف آله فتن الإطار ثم قال حلق شار په هذه بدع تظور 
فى النأس کان ع ر إذا حزيه أم نفخ جعل يفتل ش شاربه وسئل الأوزاعى عن الرجل 
علق رأسه فقالأما فى اضر ر لايعر ف إلاق لوم م النحر وهو ف ف العر ف ا عيدة 
ان أف لبابة يذ كر فيه فضلا عظما وقال اليك لا انا أن علق أحد شاريه حى يبدو 
الجاد وأكرهه ولكن يقص الذى على طرف الشارب وأ كره أن يكون طو يل الشارب 
وقال إحق أى ! إسرائيل سألت عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبى داود عن حلق الرأس 
فقال أما مک فلا يأس به لأآنه بلد الحلق وأمافى غيره من البلدان فلاقال أبو جعفر ول 
نيحد فى ذلك عن الشافعى شا منصوصاً وأحابه الذين رأينامم المزنى والر بي عكانا حفيان 
شوار مما فدلعل أنهماا أخذا ذلك عن الشافعى وقد رو ت عائشة و أو هريرة عن النى 
عل الفطرة عشرةمنا قص الشاربي وروىالمغيرة ن شعبة أن أن النى لله أ أخل ن شوأربه 
على سواك وهذا جائر مباح وإن كان غيره أفضل و جائز أنيكون فعله لعدم آل الإحقاء 
و را س قال كان رسول الله ملل ل 


الإحفاء وروى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عر عن النى ِلك قال (أحفوا الشارب 
واعفوا اللحى ) وروى:العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أى هر رة عن النى ل قال 
( جزوا الشارب وارخوا اللحى ) وهذا عتم الإ<فاء أيضاً وروى عمر بن سلبة عن 
أييدعن أنى هريرة عن النى علق قال ( أحفوا الشارب واعفوا اللحى ) وهذا يدل على 
أنمماده بالخير الآول الإحفاء والإحفاء يقتضى طبور الجلد بإزالة اشع را يقال ر جل 
حا فإذا لم يكن فى رجلدشىء و يقال حفيت رجله وحفيت الدابة إذا أصاب أسفل ر جلما 
وهنهنالحفاقالوروى عن أى سعدا خدری وآ أسيدور افع بن خدج وسبلين سعد 
وعبدالته بن مر وجار بن عبد الله وأبى هريرة أنهمكانوا يحفون شو رمم وقالإبراهيم 
ابن مدن خطاب را بت ابن عم ر حلق شار ب كأ نه ينتفه وقالتعضهم حى برى بيا ض | جاده 
قال أب و بكر ولماكانالتقصيرمسنوناً ف الششارب عند الجيعكان الحاق أفضل قال انی بز 
رحم الله الحلقين ثلاثاً ودعا للمقصر بن مرة عل حاق الرأس أفضل من التقصير وما 
احتج به مالك أن عم ركان بفتل شار به إذا غضب لخائز أن يكو ن کان یترک حتى يمسكن 
قله ثم حلقدكا ترى كثي رآ من الناس يفعله وقوله تعالى | إنى جاعلك للناس إماما ] قان 
الإمام من يتم به فى أهور الدين منطريق النبوة وكذلك ارال ناء أمةعليهم السلام 
ها ألزم اله قعالى الناس من اتباعيم والاتام بهم فى أمورديهمفالخلفاء آمة لامر توا 
فى انحل الذى يلوم الناس اتباعهم وقبول قوم وأحكاموم والقضاة والفقراء أنمة أيضآ 
ولمهذا المعنى الذى يصلى بالناس يسمى إماماً لآن من دخل فى صلاته زمه الإتباع له 
والإتام به وتال النى ِل ( إنما جعل الإمام إمام] ليؤتم به فإذاركع فاركهوا وإذا 
سجد فاسجدوأ ) وقال (لا تختلفوا على [مامك) شيت بذاك أن اسم الإمامة مستحق لن 
یام اتباعه والإقتداء به فى أمور الددين أو فى ثىء منه! وقد يسمى بذلك من وتم به فى 
الباطل إلا آن الإطلاق لا تناوله قال اه تعالى | وجعلنام أت بدعون إلى النار ] فسموا 
أئمة لا"نهمأنزلوم بمنزلة من بقتدى هم فى أمور الدين وإن لم يكو نوا أئمة يجب الإقتداء 
عهمكا قال الله تعالى [ فا أغنت عم آمهم التى بدعون ] وقال [ وانظر إلى لحك الذى. 
ظلت عليه عا كفاً | يعنى فى زعمك واعتقادك وقال النى بلع ( أخوف ما أخاف على 
أمت أئمة مضلون ) والإطلاق إنما ينناول من بحب الإمتمام به فى دين الله #ءالى وفى الاق 


باب فى سخ القرآن بالينة وذكر وجوه النسخ Ao‏ 


والهدى ألا ترىأن قوله تعالى |إنى جاعلك للناس إماما | قدأفادذلك منغي رتقييد وأنا 
لماذكر أئمةالضلالقيده بةو له بدعون إلى انار وإذا ثبت أن اسم الإمامةيتناولماذكرناه 
فالآ تبياء عله مالسلام فى أعلى رتبة الإمامة ثم الخلفاء الراشدون بعدذاك نم العلماءوالقضاة 
العدول ومن ألز م الته تعالى الإقتداء م ۴ الإمامة فى الصلاة وعو هاف أ خبرالله تعالى فى 
هذه الاب عن ارادم عل يهالسلام أنه جاعله للناس اماما وأن إبراهي سا أله أن جعل من 

ولدهأئمة بقوله| وس ذرری | لأنه عطفع ل الأول فكان لوال من ذر تی عة 
ويحتم ل أن يريد بقولهومن ذريتى مسثئلته تعر یغه هل يكون من ذريتى آنمة فقالتعالى فى 
جوابه | لاينال عردى الظالمين | غوى ذلك معنيين أنه سيجعل من ذريته أثئمة إما على 
وجه تعريفه ماسأله أن يعر فه إباه وما على وجه إجابته إلى ماسأل لذريته إذاكان قوله 
ومن ذريتى مسألته أن يحمل من ذر يته أثمة وجائز أن :كوت أراد الأمرين جميعاً وهو 
مسئلته أن بحعل من ذر يته أئمة وأن يعرفه ذلك و أنه إجابة إلى مسئاته لأانه لولم يكن منه 
إجابة إلى مسئلته لقال ليس فىذر بتك أنمة أوقال لا نال عبدى من ذر يتك أحد فلا قال 
[لاينال عبدىالظالمين | دلعلى أن الإجابة قد وقعت له أن ذريته أئمة ثم قال [لاينال 
عبدى الظالمين | فأخبر أن الظالمين من ذربته لا يكو نون آنمة ولا يحعلهم موضع الإقتداء 
3 وقدروى عن السدىقةوله تعالى | لانالعبدى الظاللين | أنه النبوة وعن يجاهد أنه 
أراد أن الظلالم لا يون إماماً وعن 0 عباس أنه قال لايلرم الوفاء بعبد الظالم فإذا عقد 
عليك فى ظلم فاتقضه وقالالحسنليس م عند الله عبد م عليه خيراً فىالآخرة قال 
أ AE‏ منهذه المعانى حتمله اللفظ وجائزآن بكون جميعه مراد اللهتعالى 
وهو مول على ذللكعندنا فلا حوزن ,كون الظالم نيبا ولا خليفة انى ولا قاضياً ولامن 
يزم الناس قبولقوله فى أمور الدين من مفت أوشاهد أو عبر عن النى بلق خب رآ فقد 
أفادت الآية أن شرط جميع منكان فى حل الإنتهام به فى أمس الدين العدالة والصلاح 
وهذا يدل أيضاً عل أئمة الصلاة ينبغى أن يكو نو! صالحين غير فساق ولاظامين لدلالة 
الآبة علوشرط العدالة لمن نصب منصب الإثنمام به ف أمورالدين لان ع,داللهه و واه 
فل تجعل قب و لهعن‌الظالين منهم وهو ما أودعبم من أموردينه وأجازقو لم فيه و أمالناس 


بقوله منهموالإقتداء اهم فيه آلاتری إلى قولدتعالى 15 أعبد البح ا باب ی آدم أن لاتعبدوا 


الشيطان إنه لك عدو مبين ]| يعنى أقدم إل ك الام به وقال تعالى [الذين قالوا إن الله 
عرد إلينا |و منهعہد الخلفاء إلى آم اہم وقضاتهم اهر مابتقدم بهإلهم ليحملوا الناس 
عليه وکوا به فم وذلك لان عبد الله إذاكان إما هو أوامرهلم تخل قوله | لابنال 
عبدى الظالمين | من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين أو أن الظالين لايحوز أن يكو نوأ 
محل من يقبل منهم اواس الله تعالى وأجكامه ولا يۇ منون عليها فلا بطل الو جه الا ول 
لاتفاقالمسلمين على أن أواممالله تعالى لازمة للظالي ن كاز وممالغيرم وأتهم[نها استحقوا 
ممة الظلم لتركهم أوامساله ثبت الوجهالآخروهوأتهم غير م تمنين ع ىأواماله تمالى 
وغيرمقتدى مهم فما فلا يكو نون أمة ف الدين فثيت بدلالة هذه الا ية بطلانإمامةالفاسق 
آنه لا بكرن خليةة و أن من نهب شه هذا السب وهر فام 1 يلوم الاس ناته 
ولا طاعته وكذلك قال انی يلق ( لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق ) ودل أيضاً على أن 
الفا ق لايكونٍ حا کا وأن أحكامه لاتنفذ إذا ولىالحكم وكذلك لاتقب لشبادنه ولاخيره 
إذا أخبر عن النى بم ولا فتياه إذاكان مفتياً وأنه لايقدم لاصلاة وإنكان لو قدم 
واقتدی به مقتد کا نت صلاته ماضية فقد حو ی قو له آلا نال عبدى الظالين | هذه العا 
كلا ومن الناس من يفن أن مذهب ألى حنيفة تجوز إمامة الفاسق وخلافته وأنه شرق 
يدنه وبين ا لجاک فلا يجين حكمه وذكر ذلك عن بعض المتكلمين وهو المسمى زرقان وقد 
كذب فى ذلك وقال بالباطل وليس هو أيضا من تقبل حكايته ولا فرق عند ألى حنيفة 
بين القاضى وبين الخليفة فى أن شر ط كل واحد منبما العدالة ون الفاسق لا بكرن خليفة 
ولا يكون حا کا ما لاتقبل شهادته ولا خبره لوروى خب رأ عن النى يلق وكيف يكون 
خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة وكيف يجوز أن يدعى ذلك على أى 
حنيفة وقد أ كرهه ابن هبيرة فى أيام بی اة على القضاء وضر به فامتنع من ذلكوحس 
فلج ابن هبيرة وجعل يضر به کل يوم أسواطاً فلا خيف عليه قال له الفقهاء قتول شيا 
من أعماله أى شىء كان حتى بزول عنك هذا الضرب فتولى له عد أحال التين الذى يدخل 
غلا ثم دعاه المنصور إلى مثل ذللك فأنى سه حى عد له الابن الذىكان يضرب لسور 
مدينة بغداد وكان مذهبه مشووراً فى قتال الظللة وأتمة الجور ولذلك قال الا وزاعى 


أحتملنا أباحنيفة على كل ثىء حى جاءنا بالسيف يعنى قتال الظلة فل عتمله وكان من 


باب ف تسخ القرآن أ لسئة وذكر وجوه الخ AV‏ 


قوله وجوب الاس بالمعروف والنهىعن المنكر فرض بالق ول فإن لم يؤتمر له فبالسيف 
على ماروى عن الى مل بلق وسأله راه الصائغ وكان من فقها م أهل خر اسان ورواه 
الا خبارو اکم عن الاس با عر وف والنهوعن المنكرفقال هو فرض وحدثه حديث 
عن عكرمة عن ابن عباس أن النى ِل قال ( أفضل الشبداء حمرة بن عبد المطلب ور جل 
05 لاط جار رم اروب »دغر لتر فنع رجن ارا إلى مرو وقام 
إلى ىمسم صاحب الدولة فأمره ونهاه وأتكر عليه ظلبه‌و فک الدماء ا 
مارآ ثم قتله وقضيته فى أمس زيد بن على مشبورة وفى حمله المال إليه وفتياه الناس سرا 
فى وجوب نصرته وال ال معه وكذلك أمره مع تمد وأبراهيابتي عبدالله نحن وقال 
لای إسق الفرارى حين قال لهلى أشرت على أخى ا ابراه حى قتل قال 
رج أخيك أحب إلى من عذرججك وكان أبو إنمق قد خرج إلى البصرة وهذا إنا 0 
عليه أغمار أواي الحديث الذين بهم فقد الام بالمحروف والنهى عن المنكر حتى قغا 
الظالمون على أمور الإسلام ف نكان هذا مذهبه فى الا مر بالمعروف واللهى عن 8 
كيف رى إمامة الفاسق فما جاءغلط من غلط فى ذلك إن لم يكن قعمد الكذب منجبة 
قو له وقول سائر من يعرف قوله من العراقيين أن القاضى إذاكان عدلا فى نفسه فولي 
القضاء من قبل إمام جائر أن أحكامه نافذة وقضاياه حصحة وأن الصلاة خلفهم جائزة 3 
کو نهم فاا وظلبة وهذا مذهب یح ولا دلالة فيه على أن من مذهيه تجوز إمامة 
الفاق وذلك 5 ن القاضى إذاكان عدلا فا ما کون قاضياً بأن کله تنفيذ ذ إلا حكام م 
وكانت له بد وقدرة على من متنح من قبول أحكامه حت بجيره علا ولا اعتبار فى ذلك 
بمن ولاه لان الذى ولاه إتما هو بمنزلة سائر أعوانه وليس شرط أعوان القاضى أن 
یکو نوا عدولا ألا ترى أن آهل بلد لاسلطان عليهم لواجتمدوا على الرضا بتولية رجل 
عدل منهم القضاء حتى کو نوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه 
نافذ وإن لم يكن له ولابة من جبة ة إمام ولا ساطان وعلىهذا تولى شريح وقضاة التابعين 
القضاء من قبل بنى أمية وقدكانشريح قاضيا بالكو فة إلى أيام الحجاج ول يكن فى العرب 


ولا آل مروان أظل ولا أكفر ولا أجر من عبد الملك ول کی فى عباله أكةرولا آل 
ولا أفر من ا لمجا وكان عبد الك أول من قطم ألسنة الناس فى إلا" مر بال 


a‏ د ا للات من قم سەمە الاس ی 5 مر با معروف 


AA‏ أحكام القرآن للجصاص 


والنهى عن ا نكر صعدا لمر فقال إن وا لته ما أنا با خليفةالمستضعف يعیعثان ولا بالليفة 
المصانع يعى معاوية وإنكم تأ م وننا بأشياء تنسو ا فى أنفسم و الله لا يأ ملف أحد بعد 
مقاى هذابتقوى الله إلاضربت عنقه وكانوا بأخذون الأرزاق من يبوت أمواط, و 
كان الختار الكذاب بعت إلى ابن عباس ومد بن الحنفية وابن عمر أموال فيقبلو 5 
وذكر مد بن يحلان عن القعقاع قال كتب عبدالعزيز بن مروان إلى ابن عمر ارفع إلى 
حوانجك فكت ب إليه أن رسو ل الله بر قال (إن اليد العليا خيرمن اليدالسفلى) وأحسب 
أن اليد العليا بد المعطى وأن اليد اللا إفى لسعسائلك شيا ولا راداعايك 
رذقار زقنيه الله مناك والسلام وقدكان | ن الحسن وسعيد بن جبير والشعى وسائر التابعين 
بأخذون أرزاتهم 0 هؤلاء 0 لى أنهم كانو ١‏ تولو نېم ولا يرون إمامتهم 

وإماكانوايأخذونها عأ نها حقو ق طم فى أيدى قوم رة وكيف کون ذلك على وجه 

موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليه منالقراء أربعة لافرجل 
#خبار التابعين و فقباؤمم فةاتلوه مع عبدالرحمن بن دين الأشعت بالأهو ازثم بالبصرة 
ثم بدير الجماجم من ناحية الفرأت بقرب الفكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان 
لاعنون هم متير تون منهم وكذ ل ككان سبيل من قبلهم مع معاوبة حين تغلب على الأ 
بعد قتل على عليه السلام وقدكان الحسن والحسين ,أخذان العطاء وك ذلك من كان فى 
ذلك العصر من الصحابة وم غير متولين له بل متمرئون منه على السبيل التى كان علا 

عل عليه السلام إلى أن تو فاه الله تعالى إلى جنته ورضوانه فليس إذاً فى ولاية القضاء 
من E‏ ولا آذ العطاء منم دلالة على توليتهم واعتقاد إمامتهم ه وربما احتج بعض 
أغبباء الرفضة بقوله تعالى | لاينال عردى الظالمين ] فى رد إمامة ألى بكر رضى الله عنه 
ومر رطى الله عنه لا مهما كانا ظالمين <ين كانا مشركين فى الجاهلية وهذا جل مفرط 
لان هذهالسمة إنما تلحق من كان مقيماً على الظل فأما التائب منه فبذه السمة زاملة عنه 
فلاجائز أن يتعلق به حک لان الحم إذا كان معاةاً بصفة فزالت الصفة زال الحم وصفة 
الظلم صفة ذم فا مايلحقه مادام مقا عليه فإذازال عنه زألت الصفة عن هكذلك زول عنه 
الحم الذى علق به من ئق نيل العبد فى قو قال ] ا ا 


lt f CI 5 4‏ 
قوله تمالا والاتركنو! إلى الذين ظلوا | إماهونهى عنال رکون ! الهم ما أقاموا اعلى لظ 


باب فى سخ القرآن بالسئة وذكر وجوه الخ ۸۹ 


وكذلك قوله تعالى | ما على امحسنين من سمل | إئما هو ما أقاموا على الإحسان فقوله 
| لاينال عهدى الظالمين] لم ينف به المد عمن تاب عن ظلله لآنه فى هذه الحالة لايسمى 
ظالماً کا لا يسمى من تاب من انكف ركافرآ ومن تاب من الفسق فاسقاً وما يقال كان 
كاف را وكان فاسقاً وكان ظا والله تعالىلم بقل لاینال عبدى منكان ظالاً وإنما نن ذلك 
حي كان موسوماآً مأ بسمةالظالموأ لاسم لازم له باقعليه » وقوله تعالى [ وإذ جعانااليت 
مثابةللناس وأمناً | البيتإما فإنه يديت اي مطلقاً 7 
الالف لف واللام عليه إذكنا يدخلان لتعر يف المعرود آوا لجنس وقد علم ا خاطبون وام 
بردالجنس فانصرف إلى إلى المعبود عندم وهو الكعبة وقوله [مثابةللنا س إروىعن الحسن 

آنمعنا ام شو يون إليه ف كلعام وعن ان عباس واوا ولارن e‏ 
رى أنه قد قضی‌وط رآ منه فهم يعو دون إليه وقيل فيه أنهم عجو ن [ليه فيثايون علهقال 
أو بكر قال أهل اللغة أصله من ثاب يثوبمثابةوئوا ب إذارجعقال بعضهم نا أدخل الحاء 
عل ةكم بوب إل ال نا ولام رسا ةوقل ارد هوك قبل 
المقامة ا وله السلف من رجوع الناس إليه فى كل عام 
ومن قول من قال أنه لاينصرف عنه أحد إلا وهو حب العود 2 ومن أنهم حجون 
إليه فيثابون اثر أن بكون اراد ذا ك کله ويشجد اقول من قال أنهم يحبون العود إليه 
بعد الانصراف قو له تعالى | فاجعل أقدة من ألنا س تهوى الهم | وقد نص هذا اللفظ 
على فعل الطوأف|دكان البيت مقصوداً ومثابة الطواف ولا ولا لالة فيه على وجوه ونما 
يدل على أنه يستحق الثواب بفعله وريا احتج موجبو العمرة مبذه الآبة فقالوا إذاكان 
الته تعالى قد جعله مثابة للناس يعودون إليه مرة بعد أخرى فقد اقتضى العو د إليهالعمرة 
بعد الحج و ليس هذا بثىء لآ نليس فاللفظ دليل الإيحاب وغ ما فيه أنه جعل لحم العود 
إليه ووعدم الثواب عليه وهذا بمايقتضى الندب لا الإجاب ألا ترى أن القائل لك أن 
قعتمر ولك أن تصلى لا دلالة فيه على الوجوب وعلى أنه لم خصص العو د إليه بالعمرة 
دون الحج ومع ذلك فإن الحج فيه طواف الوم غراف رة ورات الصدر 
ويحصل بذاك كلهالعود إليهمرة بعد خر. ى فإذا فعل ذلك فقد قضى عبدة اللفظ فلا دلالة 
فيه إذاً على وجوب العمرة « وأما قوله تعالى [وأمناً ] فإنه وصف البيت بالآمن والمراد 


۹ أحكام القرآن الجصاص 


جميع الجر مكاقال الله تعالى | هدياً بالغالكعبة |والمرادالحرم لاالكعية نفسها لأنهلايذيج 
فى الكعية ولا ف المسجد وكقوله 1 والمسجد الرا م الذى جعلناه للناس سواء العا كف 
قه‌والاد د ]قال ابن عاس وذلك أن أن الحرم کله مسجد وكقوله تعالى |[ ا شرك ون نجس 
فلا قروا المسجد الحرام ؛ لعل عام بم هذا | واار أد وألله 9 م متعم من ا تج و حضو رم 
مواضع النسك ألاترى إلى قو له يِه حين بعت بالبراءةمع على رضى الله عنه وأن لامج 
لعد العام مشر ك منيئاً ع یرادا وتر تعال فى 5 أخرى | أوم بروا آنا جملةا 
حرماً أمنآ | وقال حاكياً ء إبراهيم عليه السلام [ رب اجعل هذا بلدا آمتاً | يدل 
ذلك عل ا أن وصقه اليت 3 من e‏ جميع الحرم ولا ن حر مه ة الحرم ا کانت 
متعلقة بالييت جاز أن يعبر عنه بام البيت لوقوع الا من به وحظر القتال والقتل فيه 
وكذلك حرمة الا شر الحرم متعلقة بالبيت فكان أمنيم فہا لا جل المج وهو معقود 
بالبيت ه وقوله | وإذجعلنا البيت مثابة للناس وأمناً | ل 
وكذلك قوله 0 هذ | بلدا آ آم | ومن دخلهكان آم ا ]کل هذا م ن طريق 
الحم لاعلى وجه اا ار بأن من دخله لم بلحقه سو لآنه ل وکان خبراً لو جد عخيره عل 
ماأخبر به لا كن خا أيه نه تعالى لابد من وجودها على ماأخر به وقد قال فىموضعآخ ر 

|د لاتقاتلو م عندالمسجدالحرام<ىيقاتلو 3 فيه فان قاتلو بک فاقتاو م فأخبر بو قوع القتل 
فيه فدل أن الام لل ذكور إثما هو من قبل حم الله تعالى بالا "من فيه وأن لا قتل 
ایز وا اللاجی ء1 4 وک ذلك کان حك !1 حرم منذ عبد إبراهيم عل يه السلام إل يومنا 
هذا وقد كانت a‏ فى الجاهلية تعتقد ذلك الحرم وتستعظم أل تل فيه على ماکان بق 
ف أيدمهم من شريعة ارادم عليه السلام حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا أحد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسال قال حدثنا الا أوزاعى قال حدثنا عی 
عن أبى سللة عن ألى هريرة قال ا فت الله على رسوله يِل مک قام رسول الله ا 
خمد الله وی عليه ثم قال إن اله حبس عن مكة الفيل وسلط عليه رسوله والمؤمنين 
وإبما أحلت لمساعة من مهار ھی حرامإك 0 القيامة لايعضد رها ولانفذ صيدها 
ولاتحل لقطها إلا لنشدها فقال العباس بار سول الت إلا الاأذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا 
فال مَل لتر إلا الاتذخر حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثا عثّهان بن أبى 
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شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن جاهد وطاوس عن أبن عباس فى هذه القصة ولا 
عختلى خلاها وقال إن الله حرم مک يوم خلق ادن 
ل لى إلا ساعة من نها روروى ابن أنى ذئب عن سعيد المقيرى عن أبى شري الكعبى 
قالقال رسول الە چ 2 وان انتما لى حرم مک وع رمها الناس فلا يسفكن فيا دمو ناله 
أحلبا لىساعة من نهار ولم حلماللناس وأخيرالنى بلقم أن الله حر مما بوم خلقالسموات 
والأرض وحظر فما مك الدماء وإن حرمتما باقية إلى يوم القيامة وأخير أن من تعر يبا 
عر سهاو طم الشجروا لخلا » فإنقال قائل ماوجه استناته الأذخر من الحظر عند 
مسئلة العباس وقد أطلق قبل ذلك حظر أجميع ومعلوم أن النسخ قب لالفكين من الفعل 
لايحوز قبل له يحو زأن بكون الله تعالىخير تبيه قرف إباحة الأأذخر وحظرمعند سو ال 
من يسئله إباحتهكا قال تعالى [ فإذا استأذنوك ل ا شت منهم | نفيره 
فى الإذن عند المسثلة ومع ماجرم الله تعالى من حر ما بالنص والتوقيف فان من 0 
ودلالاتها عبىتوحيدها الله تعالى واختداصه لحامايوجب تعظيمبا مايشاهدفها من 
الصيدفها وذلك أن سائر بد اع الحرم مشببة لبقاع الأرض ويجتمع فبا 0 
بيج الكلب الضيدولا شفرمته حى إذاخر جا من الحرمعد! الكل عليه وعاد هو إلىالنفور 
وارب وذلك دلالة على توحيد الله سيحاته وتعالى وعلى تفضيل [سماعيل عليه السلام 
0 وقد روىعن جماعة من الصحابة حظ ر صيد الحرم و جره ووجوب از راء 
عل قتله أو قطعه »> قوله له تعالى | واتخذوا من مقام ام إبراهيم مصلل أ يدل على ازوم ركعى 
الطو اف وذلك لان قوله تعالى 1 مثابة للنا س إلما اقتضى فعل الطواف ” ّم عطف عليه 
قوله | واتخذوا من مقام ارادم مصلل | وهو ل 
الطواف موجب للصلاة وقدروى عن النى َلك مايدل على أنه أراد به صلاة الطو أف 
وهو ماحدثنا تمدن بکرقال حد أبوداو قال حدثنا عبد الت بن حد فيل قال دتا 
حاتم بن إسماعيل قال حد أ جعفر بن مد عن أيه عن جابر وذكر حجة ال ى لھ ال 
قوله اسل الي ی ل يلع الركن فرمل N‏ وەشى ارما * م تقدم إل مقام ارام فقرأ 
| واتخذوا من مقام 3 يم مصلى | لعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين فليا تلا 
َل عند إرادته الصلاة حاف المقام [ واتخذوا من مقأم [براهيم مصلى ] دل ذلك على أن 


مراد بالا ية فعل الصلاة بعد الطواف وظاهره أ فمو على الوجوب وقد روى أنالنى 
مَل قد صلاهما عند اليت وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حد نا عيد 
ألله س ر القوار رى قال حدئی کی بن مرل قال دا السائب عن ړل المخروى 
قالحدثى مل بن عيد الله بن السائب عن اه أنمكان شود ان عبان فيقيمه عند الشقة 
الثالثة مايل الركن الذى بل الحجر مايل الباب فيقول ابن عباس أثدت أن انی بلق كان 
يصلى هبنأ فقوم فيصل فدلت هذه الاية على وجوب صلاة الطواف ودل فعل النى 
قر ها ثارة عند المقام وتارة عاد غيره على أن فعلهأ عنده لس بواجب وروی عيد 
أل رحمن القارى عن عر أنه طاف بعدصلاة الصبح م ركبو أنلخ بذى طو یفص ركعتى 
طوافهوعن ابنعياس آنەصلاهافی الحطبم وعنالحسن وعطاءأنه إن لم يصل خلف المقام 
أجرأ وقد اختلف الساف فى المراد بقوله تعالى | مقام إبراهيم | فقال ابن عباس الحج 
كله مقام راد وقال عطاء مقام إبراهيم عرفة واأزدافة واجمار وقال يجاهد الحرم كله 
مقام إبراهيم وقال السدى مقام ارادم هو الجر الذى كانت زوجة إسماعيل وضعته 
ع مد إبراهيم حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت 
شمه ع رفعته من تمته وقد غا مت رجله ق الجر فو ضعته د الشق الآخر فخساته 
فغابت رجله أيضاً فيه عاب الله من شعائره فقال | واتخذوا من مقام اراھ مما ! 

5 ج ع8 0 د 
وروی #وهدعن الحسن وقتادة وألر بيع بن أنس والاظمرأن کون هوالراد لآن الحرم 
لا يسمى علىالإطلاق مقام [برأهيم وكذ لك سائر المواضع التى تأو له غيرم علا مأذكرنا 
ويدل على أنه هو المراد ماروى حميد عن أنس قال قال عمر قلت يارسول الله لو اتذذزت 
من مقام إبراهيم مصلى فأنزل آله تعال 1 واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ا 5 صلى فدل 
على أن مراد الله تعالى بذكر المقام هو الحجر ويدل عليه أمره تعالى إيانا بفعل الصلاة 
وليس للصلاة تعلق بالحرم ولا ساثر المواضع الذى تأويله عليها من ذكرنا قوله وهذا 
امقام دلالة على توحبدالله وتبوة إبراهم لا نه جعل للحجر رطو بة الطين حى دخات قدمه 
فيه وذلك لايقدرعليه إلا الله وهو مع ذلك معجزة لإ براهي عليهالسلام فدل على نبو ته 
وقداختاف ف المعى‌المراد بقوله | مص | ذقال فيه تجاهد مدعی وجعله من الصلاةإذهى 
الدعاء اقوله تعالى [ ااا الذين آمنوا صلوا عليه ] وقال الحسن أراد به قبلة وقال قتادة 


باب فى لسخالقر آن بالسنة وذكر وجوه الاسخ Ar‏ 


والسدى أمروا أن يصلوا عنده وهذا هوالذى يقتضيه ظاهر الافظ لان لفظ الصلاة إذا 
أطلق تعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجود ألا ترى أن ممل المصر هو الموضعم 
الذى يصلى فيه صلاة العيد وقال النى بل ا بد المصلى أمامك يعنى به موضعم 
الصلاة المفعولة وقد دل عليه أ يضاً فمل ر بعد تلاو ته الآية وأما قولمنةالقبلة 
فذلك يرجع إلى معنى الصلاة أنه إا 0 بنه وبين البيت فيكون قبلة له وعل 
أن الصلاة ذا الدعاء مله على الصلاة أولى لآنها تنتظلم اثر المعانى التى تأولوا علا 
الآية قوله تعالى | وعبدنا إل إبراهم وإسماعيل أن طمرا پى للطائفين والعا كفين 
والركع السجود | | قال قتادة وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير طبرا من الشرك 
وعبادة الاو ا ن التىكانت عام ما امش رکون قبل أن يصير فى نی يد لبراھے ءا ليه السلام وقد 
روى عن النى پل باقر أنه اكان فتح مكة دخل المسجد فوجدم قد فصبوا على البيت 
الاو ثان فم بكسرها وجعل يطعن فيا بعود فى بده ويقول (جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباط لكان زهوقاً) وقيل فيه طہراه من فرث و ا شرك ن يط رحو نه عنده 

وقال السدى طورا پیتی | بنياه على الطہارة کا قال الله تعالى | أفن أسس بنيانه على تقوى. 
من الله ورضوان خير | الأيةه قال أو كر دعي ما دک عمد الفط غراف 
فيكون معناه E‏ تقوى الله راع ذلك 07 ن الفرث والدم ومن الا وثان 
أن عل فيه أو تقر به وأما للطائفين فقد اختلف فى مراد الآية منه فروى جو بس عن, 
الضحاك قال للطائفين من جاء من الحجاج والعاكفين أهل مک وم القاممون وروىعيد 
الملك عن عطاء قال العا كفون من انتأيه من أهل الا مصار وامجاورين وروی أبو بكر 
الحذلى قال إذاكان طائفاً فبو من الطائفين وإذاكان جالساً فبو من العا كفين وإذاكان. 
مصلا فو من الركع السجود وروی أبن فضيل عن ابن عطاه عن سعيد عن أبن عباس 
فى قوله| طبرا بى للطائفين والعا كفين والر 76 السجود | قال الطواف قبل !اصلاة > 
قال أبو بكر قول الضحاك من جاء من الحجاج ll‏ راج أيضاً إلى مع 
الطواف بالبيت لان من بقصد البيت فإنا 0 به إلا أنه قدخص به الغرياه 
ولس ف الآبة دلالة التخصيص لأ أهل مكة والغرباء فى فعل الطواف سواء ب 
فإن قيل فإنما تأوله الضحاك على الطائف الذى هو طارىء كةوله تعالى | فطاف علا 
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طائف من ربك | وقوله | إذا مسبم طائف من الشيطان ] » قيل له أنه وإن أراد ذلك 
فالطواف مراد لاعالة لان الطارىء إنما يقصده للطواف عله هو خاصاً فى بعضهم 
دون بعض وهذا لادلالة له فيه فالواجب إذا له على فعل الطواف فيكون قوله 
وألعاكفين من يعتسكف فيه وهذا حتمل وجبين أحدها الإعتكاف المذكور فى قوله 
[وأتم عاكفون فالمساجد جد | تقص ال ممت فىهذا الموضعالآخر المقيمون 032 اللائذون 
به إذاكان الإعتكاف هو اللبث وقيل فى العا كفين انجاورون وقيل أهل مك وذلك 
كله يرجع إلى معنى | للبث والإقامة فى الموضع + قال أبوبكر هو على قول من تأول قوله 
الطائفين على الغرباء يدل على أن الطواف للغر باء أفضل من الصلاة وذلك لان قر له ذلك 
قد أفاد لامحالة الطواف للغر باء إذاكانوا إنمايقصدونه للطواف وأفاد جو أزالإعتكاف 
فيهبةوله والعا كفين وأفاد فل الصلاة فيه أيضاً وحضرته غص الخر باء بالطو اف فدل 
على أن فعل الطواف للغرباء أفض لمن فعل الصلاة والإعتكاف!لذى هو | للبث من غير 
حلواف وقد روى عن أبن عباس ومجاهد وعطاء أن الطواف لهل الا مصار أفضل 
والصلاةلا "هل مک أفضل 3 O‏ نت الاي معأ فى منها فعل الطو 1 واف ف ال أبنت وهو قربة 
إلى الله تعالى يستحق فاعله الثوأب و أنه للغر ياء أفضل من ألصلاة وفعل الاعتكاف فى 
المتوحضرته بقوله 3 اكنين 1 دل أيضاً على جواز الصلاة فى الببت فرضاً كانت 
أ ونقلا إذل تفر الا به بين شىء منرباوهو خلاف قول مالك فى امتناعه من جواز فعل 
الصلاة اللفروضة فى البيت وقد ر وى عن النى بلق أنه صلى فى البيت يوم فتم مك فتلك 
الصلاة لاعالةكانت تطو عا لا“ نه صلاها بن دخل کی ول كن وقت صلاة وقد دل 
أيضاً 00 لجوار مک لان قوله والعا كفين مه تمله إذا كان إسما لليث وقد يكون 
ذلك من المجاز على أن عطا ا قد تأوله على الجاوربن ودل أيضاً على أن الطواف 
قبل الصلاة لما تأوله عليه أبن س على مأقدمناه + فإن قيل ليس فى تقديم الطواف 
على الصلاة ق الافظ دلالة “نالوا ولا تو چيه > قيل له قد أقتضى اللفظل 
فعل الطواف والصلاة جميعاً وإذا ثرت طواف ه 3 صلاة فالطواف لاعالة مقدم علا 
من و جين أحدهما فعل الى ا لیر والثانى اتفا ق ق أهل العم على تقدعه علي ١ه‏ فإناءترض 
معثر ض على ماذكرنا أمن ea‏ جواز فعل الصلاة فى البدت وز چ أنه لادلالة 


کی 
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فى اللفظ عليه لاه لم يقل والركع السجود فى البيت وکا لم يدل على جواز فعل الطواف 
ق جوف البيت و ءا دل على قعله خارج البيت كذلك دلالته مقصورة على جواز فعل 
الصلاة إلى اليت متو جم جما إليه 3 قيل له ظاھ ر قولهتعالى [طبرا بای للطائفين والعاكفين 
والركع السجود ] قداقتضى فعل ذلك فى الیکا دلعلجوازفعل الإعتكاف ق الت 
وإنما خرج منه الطواف ف كونه مفعولا خارج الت بدليل الإتفاق ولأ نالطواف 
بالبيت إما هو بأن يطوف -واليه خارجا منه ولا يسمى طائقاً بالبيت من طاف فى 
جوفه والله انه لما امنا بالطواف فيهبه لا بالطواف بقولهتءالى | وليطوفوابالبيت 
العتيق ]دن صل داخل البيت يتناوله الإطلاق بفعل الصلاة فيه وأيضاً لو كان اراد 
التو جه إليه اکان لذ ر تطبير الت الركع والسجود وجه إذكان حاضروا البت 
والناؤن عنه سواء فى الام بالتو جه إليه ومعلوم أن قطبيره إنما هو اضر يه فدل على 
آنه م بردبه التو جه إليه دون فعل الصلاة فيه ألا ترى أنه أ مس بتطوير نفس البیت لل ركع 
السجود وأنت مى حملته على الصلاة خارجاكان اتطبير مما حول البيت وأيضاً 5-5 
اللفظ تملا الین فالوا جب هله علبهما فيكونان جا | مرادن فيجوز ف لحت 
وخارجه ه فان قبلا قال الله تعالى | وليطوفوا بالبيت العتيق |كذلك قال | فول وجك 
شط ر المسجد الحرام وحيث ما کن تتم فولوا وجوه شطره | وذلك ی ابا عايج 
إليدت ت فيكو ن متو جا إلى شطر مه قيل له لو حملت اللفظط على حقيقته فعلى قضتك : نه 
لاتجوزالصلاة فى المسجد الحرام لا"نه قال [ فول وجك شطر المسجد ا الحرام | ومتى 
كان فيهفمل قولات لايكون 0-6 إليه قالفإن أراد با سجد ا رأم البيت نفسهلاتفاق 
الجيع على أن التو جه إلى المسجد الحرام لايو جب جواز الصلاة 5 لم يكن متوجبا إلى 
ا قيل له فن کان فى جوف 0 هو متو جه شطر البيت لان شطره ناحية ولا 
عالة أن منكان فيه فهو متو جه إلى ناحبته ألا تری أن من کان خارج البيت قتو جه إليه 
فإنما بتو جه إلى ناحية منه دون جميعه وكذلاك من كان فی البيت فهو متو جه شطره ففعله 
مطابق لظاهر الا تين جمبعاً من قوله تع الى [ طبرا بى للطائفين والعاكفين واثر 
السجود ] وقوله تعالى [ فول وجرك شطر المسجد الخرام ] إذ من كان فى البيت فبو 
متو جه إلى ناحمة من البدت ومن المسجد جا + قال أبو بكر والذى تضمنته الآية من 
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الطواف عام فى سائر مايطاف من الفرض والو اجب والندب لان الطواف عندتا على 
هذه الا"نحاء الثلاثة فالفرض هو طواف الزيارة بقو له تعالى | وليطوفوا بالبيت العتيق] 
والواجب هو طواف الصدر ووجوبه مأخوذ من السنة بقوله به ( من حج البيت 
فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ) والمسنون والمندوب إليه ولاس بواجب طواف 
0 ,لاحي فعله النى يلت دين 3 مكة حاجا فأماطواف الزيارة فإنه لا نوب عنهشىء 

بق الحاج محرما من النساء حتىيطو فه وأما طواف الصدرفإن تركه بو جب دما إذا رجع 
الحا 7 أهله ولم يطفه وأما طواف القدوم فإن تزه لا يوجب شيا والله تعالى 
آل بالصواب. 

باب ذكر صفة الطواف 

قال أو بكر رحمه الله تعالىكل طواف بعده سعى ففيه رمل فى الثلاثة أشواط 
الأول وكل طواف ليس بعده سعى بين الصفا والمروة فلا رمل فيه فالأول مثلطواف 
القدوم إذا أراد السعى بعده وطولف الزيارة إذالم يسع بين الصةا والمروة حين قدم 
فإنكان قد سعىحين قدم عقيب فاو اف القدوم فلا رمل فيه وطواف العمرة فيه رمل 
لآن بعده سعياً بين الصفا والمروة وقد رمل النى بم حين قدم مكة حاجا رواه جار بن 
عبد الله وابن عباس ف رواية عطا ٠‏ عنه عن النى ينه وكذ لك روى ابن عم رأن النى يلتق 
رمل ف الثلاثة الأشواط من الحجر إلى الجر وروى نحو ذلك عن عر وأبن مسعود 
ا ن قوم شل ذلك وروى أبو الطفيا عن أبن عيأس أن النى رمل ھن 
الركن الهانى ثم مشى إلى الركن الا سود وكذلك رواه أنس بن مالك عن النى ل 
والنظر يدل على مارواه الاأولون من قبل اتفاق الا"ولين جميعاً على تسأوى الاأربع 
الاأواخر فى المثى فيهن كذلك بحب أن يستوى الثلاث الأول فى الرمل فن فى جميع 
الجوانب إذ ليس فى الا 'صول اختلاف<ک جوانبه فى المثى ولا الرمل فى سائر أ حكام 

00 وقد اختلف الساف فى بقاء سنة الرمل فقال قائلون [نماكان ذلك سنة حين فعله 

ف علخ مرا یا بهلمشركين أظ راللتجاد والقوة كه لامبمقالوا قل أوهتتهم 
بإظبار الد للا - فهم وقال زيد بن أسلإعن E‏ 


0 الك TH a‏ إلا يد 
أن الخطاب يقول فم الرملان الان والكشف عن الا كب وقد أظبر ألله | لذ ارام 
5 1 


باب ذكر صفة الطواف AV‏ 


وت الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيا ا رسول اله به وقال أو الطفيل 
قلت لابن عباس إن قومك بز عون أن رسول الله لله ل رمل يالييت وأنه سنة قال 
صدقوا وکذبوا قد رمل رسول الله بل َيه ويس بسنة قال أو بكر ومذهب أحابنا أنه 
سنة ثابتة لا ينبخى تركها وان کان انی أ به بدا لإظهار الجلد والقوة مراءأة 
للك E‏ هناك مشركون وقد 
فعله أو بكر وعمر وان مسعود وآبن عمر وغيرثم فقوت بقاه حکه ولس تعلقه پرا 
بالسبب المذكورما وجب زوال حكنه حيث زال السبب آلاتری أنه قد روى أنسيب 
ری انار أن إبليس لعنه الله عرض لإبراهيم عليه السلام بموضع امار فرماه ثم صار 
الردى سنة باقية مع عدم ذلك السيب وروى آن سيب السعى بين الصفا والمروة أن أم 
إسماعيل عليه السلام صعدت الصفا تطلب المأء ثم زات فأسرعت الى ف بطر 0 
لغيبة الصى عن عينها ثم لما صعدت من الوادى رأت الصبى فشت عل هينتها وصعدت 
ا مروةتطلب لاء فعلت ذلك س بغ رات فصار اأسعى يننهما سنة و[ إسراع المثى ف الوادى 
1 ة مع زوال السيب الذى فعل من أجله فكذلك الر 0 اف وقال أصمابنا يستلم 
الركن الأسود والماق دون غیرهما وقد روى ذلك عن ابن عمر عن انی ييل وروی 
أيضاً عن أبن عباس عنه وقال ابن عم ر حين أخبر يقو ل عائشة إن الل يتفه من اليدت 
أق لاأظر ن النى وله م بترك استلامبما إلا أعهما ! س أ علىقواعد الت ولاطاق النأس 
من وراه الحجر إلا لذلك وقال يا بن أمة طن Kafî‏ 


ن ور اك وقال يعلى بن أعية طفت ٠ه‏ تمر بن الخطاب فلا شج عب 
الركن الذى بى الحجر أخذت أستله فقال ماطفت مع رسول اله رگ قلت بلى قال 
أيه تأنه قات لاقال[ لقدكان لكف رسول الله او قوله نباك | وإذقال 
إبراههم رب أجعل هذا بلدا آم 1 | الابة عتمل و جين أحدهها معني مأمون ف هكقوله 
تعالى | فى عيشة راضية | يعنى مرضية والثانى أن يكون اراد أهل البلد كقوله تعالى 
|واسئل القرية | معناه أهلها وهو ماز لن الآمن وا لوف لا بلحقان اللد و نما يلحقان 
من فيه وقد اختلف ف الا منالمسل فى هذه الا ية فقال قائلون أل الا من من القحط 
والجدب لا 'نهأسكن أهلابوادغيرذى زرع ولاضرع ول يسئلهالا” من من الاسف وااقذف 
لا نه كان أه أمنا من ذلك قبل وقد قيل أنه سأل ألا من جم ع + قال أبو بكر ه وكقوله 

ولاس أحكام له 


۹۸ أحكام القرآن الجصاص 


تال | متابة للناس وأمنآ ا وقوله| ومن دخلهكان آم | وقوله| وإذ قال | برأهم رب 
أجعل هذا بلدا 1 ]وار أد واه أع عم بذلك الا" من من القتل وذلك أنه قد سأله مع 
رذقهم من المرات | رب اجعل هذا اليلد 3 وارزق اهل من المرات | وقال عیب 
مسئلة الأمن فى قوله تعالى [ رب اجمل هذا البلد آم ا واج دی و بی أن ن دالاصنا م 
م قال فى سياق القصة إر بنا[ أسكنك هد ن ذرزى يواد غيردى زرع عند بيتك ارم | 
إلى قوله [ وارذقبم من القرات ] فذكر مع مسأ e‏ 
فالا ول حمل معنى م لاق على فائدة جديدة غير ما ذكره فى سياق القصة ونص عليه 
من الرزق ٠ه‏ فإن قال قائل إن = الله تعالى بأمنها من القثل قركان متقدما لعبد إبراهي 
عليه السلام لقول النى بل ( إن الله م مک يوم خلق السمو ات والارض ل تحل 
لحد قبل ولا تمل لحد بعدى ونما أحات لی او ا 
له هذا لان ية مسئلته لا نه قد جوز فسخ تحريم القتل والقتال فما فسأله إدامة هذا 
الحم ف | وتبقيته عب ىأ لسنة رسله وأنبيائه بعدهو من الناس من يول إنهال تكن حرما 
ولاأمنآ ق ل مسئلة إبراهير عليه الس لام لاروى عن ال ىل ير أنه قال ( إن إراهي عليه 
السلام حرم مک وإلى < حرمت المديتة) وألا خا E‏ عن ال نی ملقم فى (أن الله تہ الى 
حرم مكة يوم خاق السموات والاٴ رض ونما ل تمل لا حد قبلیولاتعل لاأحد بعدی) 
أقوى وأصح من هذا اشر ومع ذلك فلا دلالة فيه أنه لم تكن حرما قبل ذلك لان 
إبراهي عليه السلام حرمها تحر م الله تعالى إياها قبل ذلك فاتبع آم الله تعالى فيها ولا 
دلالةفيه على نق تر مما قبلعهدإيرأهم م من غير الو جه الذی‌صارت به حر اما بعدالدعوة 
والوجه الا"ول بمنع من اصطلام أهلها ومن اسف م و القذف الذى لق غيرها 
و | جعل ف النفوس من تعظيمما والهيبة لا والوجه ال دب منها على ألسنة رسله 
اجا به اله تال إلىذلك » قوله تعالى [ومنكفر] قد تضمن استجابته لدعو ته وأخباره 
أنه يفعل ذلك أيضاً عن كفر منهم فى الدنيا وقدكانت دعوة إبراهم خاصة لن آمن منهم 
يألله واليوم الآخر فدلت 000 فى قوله ومن كفر على إجابة دعوة اراھ وعلى 
استقيال الا خبار بمتعه من 5 فر قليلا ولولا الواو الكانكلاما متقطعاً من الا "ول غير 


دأل على أستجأبة دعو ته فما أله وقيل فى معتى أمتعه أنه انما er‏ بالرزق الذى رزقه 


باب صفة ذكر الطواف ۹۹ 


إلى وقتماته وقيل أمتعه بالبقاء فى الدنيا وقال الحسن أمتعه بالرزق والأمن إلى خروج 
عمد بق فيةتله إن أقام على كفره أو حلي عنها قتضمنت الا ية حظرقتل من لجأ إليه من 
وجبين أحدهما قوله| رب اجعل هذا بلدا آمناً ] مع وقوع الإستجابة له والثنى قوله 
| ومن كفر فأمتعه قليلا | لانه قد نى قتله بذ كر المتعة إلى وقت الوفاة » | وإذ يرفم 
إبراههم القواعد من البيت وإسمعيل | الأية قواعد البيت أساسه وقد اختلف فى ناء 
إبراهي عليه السلام هل بناه علىق و اعد قدعة أوأنشأها هوابتداء فروى معمر عن أبوب 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فى قوله القواعد من البدت قال القواعد ال ىكانت قبل 
ذلك قواعد الت وروی وه عن عطاء وروئ مضو عن مجاهد عن عبد الله بن عمر 
قال خلق الله الييت قبل الا رض بأل عام ثم دحيت الا أرض من ته وروى عن أنس 
أن سول أله مل مَل قال إن الملا اک کا نت 2 عج الت 0 قبل آدم * 3 ج آدم عليه السلام 
وروى 0 وعم وين دنار أن راهم عليهالسلام أنشأه بأ الله إيام ل 
أول من حج ليحت ارادم واختاف ف البانى مما للبيت فقال ان عباس كان إبراهيم 
نى وإسماعيل يناوله الحجارة وهذايدل عل جو از إضافة قعل البنا.إلهما وإنكان أ حدهما 
معيناً فيه ومن أجل ذلك قانافى قوله وَل لعائشة لو قدمت قبلى لغسلتك ودفنتك يعنى 
أعنت فى غسلك وقال السدى وعبيد بن عمير هما بنياه جميعاً وقيل فى روابة شاذة أن 
إبراهم عا يه السلام وحده رفعيا وكان إسماعيل صغيراً فى وقت رفعبا وهو غلط لان 
الله تعالىة قد أضاف الفعل إل هما وكذلك أطلق علمما إ[ذ رفعاه جیما أو رفع حدما 
وناوله الآخر الحجارة والوجبان الا“ولان جائران والوجه الثالت لا جوز ولما قال 
تعالى | طهر بى للطائفين ] وقال فى آآبة أخرى [وليطوفوا بالبيت العتيق | اقتضى ذلك 
الطواف يجميع البيت وروى هشام عن عروة عن أببه عن عائشة قالت قال رسول الله 
إن أهل الجاهلية اقتصروا فى بناء الكعبة فادخلى الحجر وصل عنده ولذلك طاف 
ی يلق وأصمابه حول الحجر ليحصل اليقين بالطواف يجميع البيت ولذلك أدخله ابن 
0 ق البيت لما بنأه حين احترق مما جاء الحجاج أخ رجه منه ه قوله تعالى | ربا 
تقل منا| معناه يقولان ربا تقيل خذف لدلالة الكلام عليه كو له له 8 والملامكده 
اسو | أندهم أخر جوا افك ا يعنى مرون خر جوا أنفسم والتقيل هو إيجاب 


ب ا 5 يها Lf‏ و و 


١٠6‏ أحكام القرآن للجصاص 


الثواب على العمل وقد قضمن ذلك كون بناء المساجد قر بة لانمما بنياه لله تعالى فأخيرا 
باستحقاق الثواب به وهوكقو 2 بی مسجداً ولو مثل مفحص قطاة نی الله 
له بدا فى الجنة ) + قوله تعالى [ و وأرنا منا | | يقال إن أصل النسك فى اللغة الفسل 
يال منه نسك و به إذا غسله وقد أنشد قبه يلت شعر : 
ولا ينبت لارعى سباخ عراعر 2 ولو نمكت بالماء ستة أشهر 
وف الشرع اسم للعبادة يقال رجل ناسك أى عابد وقال البراء بن عازب خرجالنى 
ما لم بوم الا لاض ی فقال ( إن أول نسكنا فىهذا اليوم الصلاة ” الدج فسمى الصلاة سكا 


والديحة على وجه القربة نسمى نسكا) قال الله تعالى | ففدرة من ن صا م أوصدقة أونك| 


يعنى ذبح شاة ومناسك الحج مايقتضيه من الدج وسائر ار أفعاله قال الى يق جن دخل 
مك (خذوا عنى مناسكك ) واللأظبر من معتى قوله | وأر تا مناسكنا | ب تر أعمال الح 
لآن الله تعالى أمرهما بيناء البيت للحج وقد روى ابن أبى ليل عن ابن ألى مليكة عن 
عبد الله بن عر عن النى يلتم قال ( أتى جبربل م عليهم | السلام قراح به إلى مم 
منى ) وذکراً أفعال الم نس على نحو مافعله النى يلم ی حجته قال ثم أوحى الله إل یه يي 
[ أن اتبع ملة ابراه حنيفا ١‏ ]وكذك أر. سل النى قر إلى 5 قوم بعرفات وقوف خلفه 
وهوواقف ما فقالكونوا ا برأهم عليه السلام + 
قوله تعالى | ومن برغب عن ملة راهم إلا من سفه نفسه ] يدل على لزوم اتباع إبراهي 
قث ائعه فا ا یت نسخه و آفاد بذلا ا ES E‏ الت مد 
ف شرا عات و i EO‏ 


ملة إبراهيم إذكانت ملة النى بإقي منتظمة لللة إبراهيم وزائدة علا . 


قالاق قعالى | أم كنتم فيا | مدص كفو ب الروك إل قال نكما و و 
قالوا نعبد إهك وإله آبانك إبر راقم وإسمعيل واتحق [ها واحداً | فسمى الجد والعركل 
واحد مما أ أباً وقال تعالى ا ک کہا عر ن يو سف عليه السلام | وأتبعت ملة أ بای إبراهم 


0 أبن عباس بذلك فى توريث الجد دون الأخوة وروى 
الحجاج عن عطاء ععن ا بن عياس ى قال من ث اء لاعنته عند الحجر ال سود د أن الجد أب 
Ab‏ ا | واتبعت ملة آبانى إبراهم وإسحق 


بأب ميراث الد ١‏ 


ويعقوب ] واحتحاج ابن عباس ف توريث الجد دون الا"خوة وإنزاله منزلة الاب فى 
الميرات عند فقده يقتطضى جواز الاحتجاج بظاهر قوله تماك | وورته أبواه فلا مه 
الثلث ] فى استحقاقه الثلثين دون الا”خوةم يستحق الاب دونهم إذاكان باقياً ودل 
ذلك على أن إطلاق اسم الاب ود لوم ب و و 
ال ب ف الميراث ادان ب وهو مذهب ب أنى بكر الصديق فى آخرين من الصحابةقال 
عنان قضى أبوبكر أن الجد أب وأطلق اسم الاأبوة عليه وهو قول أبى حنيفة وقال أبو 
.فوسف وتمدومالك ٠‏ والشافء ى بقول زيد بن ثابت ف البد أنه ماز الا 0 
المقاسمة من الثلث فيعطى الثلث ولم ينقص منه شيا وقال ابن أبى ليلى. بقول على بن أ: 
طالب عليه السلام فى الجد أنه مازلة حر إل“ خوة مالك لمتنقصهامفاسعة من السدشس فيعطى 
السدس ولم ينقص منه شيا وقد ذكر نا اختلاف الصحابة فيه ف شرح ختصر الطحاوى 
ولدجا اج للفرق الختلفين فيه إلا أن الحجا ااه من وجتوين ارفا طا لسمية 
ألله 3 إناه أيا والثانى احتجاج ابن ءباس بذاك وإطلاقه أن الجد أب وكذلك أو بكر 
الصديق لا مهما من آمل اسان لايخق عل اسع الا “سماء من طرق اللغة وإ نكانا 
أطلقاه من تيه ة الشرع + جت ثابتة إذ كم منت اا ل طر يقبا التوقيف ومن يدفع 
الاحتجاج هذا الظاهر يقول إن الله تعالى قد مى العم أباً فى الآبة لذكره إسماعيل فيا 
وهو حمه ولايقوم مقام اله بو قد قال الي 8 ردو ا اد فى ھی العياس وهو عه + 
قال أبو بكر ويمترض عليه من جرة أن | الجد إا سعى أب على وجه الجا لجواز ! اتفاه 
ام الأب عنه للآنك لو قلت للجد إنه ليس بأب لكان ذلك نفيآ صميحاً وأسماء الحقائق 
لا تفت عن مسمياتها بعال ومن جبة أخرى أن الجد إا سمى با بتقبيد والإطلاق 
لابتنارله فلا بمح الاحتجاج فيه بعموم لفظ الأبوين ف الأية ومن ججبة أخرى أن 
الأب الأدى فى قوله تعالى | وورثه أبواه ]مراد بالآية فلا تجائز أن براد به ال جد لا”نه 
از ولابتناول الإطلاق للحقيقة وا لجاز أمظ وأحد 0-3 قال أ أبو بكرنأما دفع ألا < تجاج 
نہ itt‏ 
رم أفظط م 
عل أنه لايقوم مقام الاٴب حال فإنه ا لايعتمد لان إطلاق اسم الاب إنكان يتناول 
الجد والعر 0 ف الغة شرح خالر اعتبار عومهق شا ما أطلق فيه فإن خص العم بحم 


بق شات الجد أباً من حيث ”گی اع با الآبة مع اتفا ايع 


دون الجد لا بمنع ذلك يقاء حك العموم فى الجد ويختلفان أيضاً فى المعنى من قبل أن 
الاأب إعا موي مهذا الإسم “ن الاين منسوب لبه بالولاد وهذا المعنى موجوداق 
الجد وإنكانا مختلفان من جة أخرى أن ببنه.و بين الجد واسطة وهوالا'ب ولاواسطة 
ينه وبين الاب والعم ليست له هذه المنزلة إذ لا نسبة ينه ويينه من ما طريوالولادألا 
ترى أن الجد وإن بعد ف المعنى بمعتىمن قرب فى إطلاق الإسموق الحم جیما ! إذ ال کن 
من هو أقرب منه فكان للجد هذا الضرب من الإختصاص خَائر أن يتناوله إطلاة قاسم 
الاب ولا ال کر ن للعى هذه المز بم يسم به مطلقاً ولا يعقل منه أيضاً إلا يتقيد والجد 
مسأ راف ممنى الولاد جار أن شاوله اس الاب وأن :کون که عند فقده حکه 
وأمامن ن دفم ذلك من جمة أن نسمية الجد اسم ال ب مجاز وأن الاب الا دى مراد 
0 فغير جائز إرادة الجد به لانتفاء ء أن يكون اسم وأحد جازاً حقيقة فغير واجب من 
قبل أنه جائر أن يقال إن المعنى الذى من أجله مى الاب بهذا الاسم وهو النسبة إليه 
منطر بق الولاد مو جود ارا قف المعنى الذى من أجله قد e‏ مما 
از إطلاق الاس عليهما وأنكان أحدها أأخص به من الأخركالا* خوة يد أول يعرم 
هذا الاسم لا “ب كانو | أولااب وأم وبكون الى للب والام أولى بالميراث وسائر 
أحكام! اله خوة من الذين الاب والاسم فهما جو أحقيقة 0 متنع أن > کون ن الاسم 
حقيقة فى معنيين وإذكان الإطلاق ! نا 30 اول أحدهما دون الآخر ألا 2 2 أن 2 
النجم بقع ع كلواحد من نحوم السماءحقيقة والإطلاقعند العرب بتناول النجر الذى 
هو ارا با يول القائ ل ابم فملت كذا وكذاو النيجم على قة الرأس يعنى الثريا ولا تعقل 
العرب بقو ها طلع النجم عند الإطلاق غير الثرياوقد موا هذا الإسم اسائ رجو م السماء 
كل ا أب لا عند انج ما وصفنا أن تأ الاب رالد 
علي الحقيقة وإناختص الا ب به ف عض ألا جرال ولا کون ف استعمال أ سم ألا 
فالا بالا “دى وال جد إيحاب كو ن لفظة واحدة حقيقة مجازأ فإن قبل لو كان أسم الاب 
مختصا بالنسبة من طريق الولاد الحق الام هذا الإسم لو جود الولاد فيبافكان الواجب 
أن تسمى الام أباً وكانت الاثم أولى بذلك ص الأب والجد لوجود الولادة حقيقة 
منها قبل ا ذلك لاب قد کا الام سم دونه افر قوا ينها وينه وإنكان 


جب دل حرا دو ولل 5 


أ 


ب ميراث الجد ١‏ 


الولدمنسو را ای کل واحدمنهما بال و لادوقد می الله تعالى الام أ بأحين جما معالا ب 
فقال تعالى | ولأبويه لكل واحد مما السدس ]دما تي لای بكر الصديق وللقائلين 
بقوله إن الجد > له الاستحقاق بالنسبة والتحصيبمعا ألاترى أنه لوتركا بنتاً وجداً 
كان للبنت الصف و للجد السدس وما بق بالنسبة والتعصيبكالو ترك بنا وأبا سدق 
بالنسبة والتعصيب معا فى حال واحدة فوجب أن يكون منزلته فى أ 0 الميراث 
دونالا خوةوالا” خوات ووجه آخر وهوأن الجديستحق بالتعصيبمنطريقالولاد 
فو جب أن کون عتزلة الأب ف نی مشاركة إلا خوة إذكانت الا“ 08 تستحفه 
بالتعصيب منفر دعن الولاد ووجه أخرفنق الشركة بينه و بين الا خو ة عا ىو جەالقاسمة 
وهو أن المد يستحق السدس مع الان کا ستحقه الأب معه فلا 0 يستدق ألا خوة 
مع الأب هذه العلة وجب أن لاحب له ذلك مع اليد + فإن قيل الام 3 تستحدق اأسدس 
معالإين ول ينتف بذلك تور يث الا“خوة معها » قيل له نما نص ف .هذه العلة لنق الشركة 
ينهو بينالا”“خوة عل وجه المقاسمة وإذا انتفت الشركة بيهم ويينه فى المقاسمة إذا اتفردوا 
معه سقط الميراث لان كل ل من ورم معه بو جب القسمة ينه وم إذالم كن غيرمم 
على اعتبار مهم ف الثلث أوالسدس وأما الام فلاتقع بينها وبين الا“خوة مقاسعةحالونق 
القسمة لابن ميرائهم ونی مقاسعة الاأخوة لاجد إذا اتفردوا وجب إسقاط ميراثهم 
معه إذكان ام نور ی [عا يورم اا و اجان اشر او بل دنا قطي 
المقاسمة ماوصفنا سقط مير أثهم معه إذليس فيه إلاقولان قول من سقط معه مير آم 
اسا وقول من بو جب القاسة لما بطلت المقاسمة عا وصفنا يت سقوط مير أثهم معه 
فإن قال قائل إن الجد يدلى بابنه وهو أبو ا ميت و الاح يدلى بأبيه فوجبت الشركة يينبما 
كن ترك أباه وابنه قيل له هذا غلط من وجبين م أنه أوصح هذا الإعتبار لما 
وجبت المقاسعة بين الجد وال اخ بل کان الواجب أن كون للجد 07 وللآخ ما بق 
كن ترك أباً وابناً للب 3 والبأق للإين والوجه الآخر أنه يوجب أن يكون 
ألمت إذا ترك جد أب وعماً أن بقاسمه الع للآن جد لذت يدلى بالجد الآدنى وألعم 
أيضاً ندل به لا نه ابنه فلا أتفق الہ بع علىسةوط مي رأث الع 0 
العلة الى وصفت دل ذلك على اذ ا فسادها وبلومه أ ا عل هذا الإعتلا ل أن ار 


1۰€ أحكام القرآن للجصاص 


الأخ يشارك الجد ف اليرات لأنه يقول أن ابن ابن الاب وال جد أب الأب ولو ترك 
أباً وان ابن كان لاب السدس وما بق لإبن الإبن ه قوله تعالى [ تلك أمة قد خلت لما 
0 لك ماكسلتم ولا تسئلون عماكانوا يعملون ]يدل على ثلاثة معان أحدها 
نالا بنا لا يثأبون على طاعة الآناه ولا 0 على ذنويهم وفه إيطال مذهب من 

یاز تعذيبأولاد المشركين بذنوبالاباء ء و بطل مذهب من يزعم ٥ن‏ ن العودآن اه تعالى 
يعفر هم ڈوم بصلاح آنائهم وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى نظا ر ذلك من الا بات 
نحو قوله تعالى[ ولا تكسبكل نفس إلا عا ما | |[ ولا تزر وازرة وزر أخرى | وقال 
1 ارا احا وال وعدم باجا .| ردي داك الذي لقع حين قال لآنى رمثة 
ورآهمع ابنه أهو ابنك فقال نع قال أما أنه لايجنى ءل يك ولا می علبه وقال م بای 
هاشم لاتأينى الناس يأعمالم مو أتوق بأنسا ب فأقول لا أغنىعتكمن اللهشيأوقال ييخ 
(من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) قوله تعالى | فسيكفيكهم اله وهو السميع العلم | إخبار 
يكفاءة الله تعالى لنديه يلع أ أعدائه فكفاه عددم و حر صم فو جد بره على 
ماأخبربه وهو و قولهتعالى | و اله يعصمكمن الناس| فعصمه مهمو حر سه مز ا 
وكيدم وهو دلالة على صصة نبوته إذ غير جائ اتفاق وجود مخبره على ما أخبر به ق 
جميع أحواله إلا وهو من عند الله تعالى عالم الغيب والشهادة إذ غير جا'ز وجود بر 
أخبار المتخرصين والكاذبين على حسب ماضرون بل أ كثر أخبا ر مکذب وزور يظېر 
بطلانه لسامعيه وا تفق ھے ذلك ذلك فى الشاذ النادر إن اتفق قوله تعالى| سيقول إل أسقباء 
من الناس ماوليهم عن قبلتهم التىكانوا عايها | قال وبکر لم ختلف ال اون أن ال ی ب 
كان يصلى عك إلى بات المقدس و يعد أهجرة مدة i‏ فقال أبن عباس واب ا 
عازبكان التحو ءل إلى الكعية بعد مقدم النی يلاه اسبعةعشر شمر آوقالقتاد ةا سد ة عفيزن 
وروى عن أنس بن مالك أنه تسعة أشهر وعشرة أشهر ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى 
الكعبة وقد نص الله فى هذه الأ بات على أن الصلاة كانت إلى غير الكعبة ثم حو لها إلا 
بقوله تعالى [ سيقو ل السغواء من النأس مأوايهم عن قبلمهم الى كانوأعلمأ | الابة وقوله 
تعالى زو ما جعلنا القيلة الى كنت علا إلا انعر من قبح الرسول من يتقلب على عقبيه ا 
وقوله تعالى ه | قد نرى تقلب وجك فى السماء فلنو لينك قبلة ترضها | فبذه الآنا ت كلما 


باب ميراث الجد م١٠٠١‏ 


دالة علىأن النى ر قد کان يصل إلى غيرالكعبة وبعد ذلك حوله إلا وهذا يبطل قول 
TT‏ ې ناسخ ولا منسو خ ثم اختلف فى توجه النى يله إلى پات 
القدس هل كان فرضاً لايحوزغيره أ کان مير فى توجبه إلها وإلى غير ها فقال الرييع 
ابن أن سكان مخيراً فى ذلك وقال ابن عباس كان الفرض التو جه إليه بلا تضبير وأى 
الو جوينكان فتدكانالتوجه فرضاً من يفعله لان التخبير لار جه من أن يكون فرضاً 
ككفارة المين أسبا كفر به فهو الفرض وكفعل الصلاة فى أولالوقت وأوسطه وآخره 
ا ل بن صالح عن معاوبة , بن صالح عن على بن 
طلحة عن أبن عباس قال أول مانسخ من القرآن شأن القبلة وذلك أن رسول الله 
1 لاهاجر ال لمن اميق ألله تعالى أن يستقبل بدت المقدس ففر حت ألو د بذاك 
5 تقبله رسول لله لر بضعة عشر شور أوكان رسول الله پل حب قبلة أبيه راه 
علي السلام وبدعواقه ل تعالىوينظر إلىالسماء » فأنزلالله [قد نرى تقلب وجبك ف السماء ١‏ 
الآنةوذكر القصة فأخبر | بن عباس أن الفر ض کان التو جه إلى بت المقدس وأنه سخ 
ذه الآءة وهذا لادلالة فيه عل قول من بقول إن الفر ض كان التو جه إليه بلا تخبير 
he‏ جائزأن يكونكان الفرض على و جه التخبير وورد النسخ عل التخبير وقصروا على 
التو جه إلىالكعبة بلا تضير وقد روى أن النفر الذين قصدوا رسول الله لر من‌للمدينة 
امك للبيعة قبل الجر ة كان ذ فهم البراء بن محر ور فتو جه بصلا ته إلى الكعبة فى طر يقد 
وأبى الأخرون وقالوا إن النى يلع بتو جه الى بیت المقدس فلماقدموا مک سألوارسول 
لله ی َل عن ذلك فقالو! له فقال قد كنت عل قب يعن بدت المقدس لو ثبت عليرا أجرك 
ولم يأمره باستئناف الصلاة فدل على أنهمكانوا عخيدين وإنكان اختار التوجه إلى بدت 
المقدس فان 5 قيل قال ان عباس أن ذلك اول مانسخ ه ن القرآن الاس بالتوجه إلى بدت 
المقدس قيل له جائز أن يكون 1١‏ راد من القرآن اسوخ التلاوة وجائز أن يكون قوله 
| سيقول السقهاء من الناس ماو لمم ع الثىكنوا علها |وكان نزول ذلك قبلالنسخ 
0 أخبار بأنهم على قبلة غيرهأ وجائز أن بريدأول مانسخ من القرآن فيكون مراده 
الناسخ من القرآن دون المنسوخ وروی ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس قل أول 
مانسخ من القرآن شأن القبلة قال الله تعالى | ولله الشرق والمغرب فأينها تولوا قم وجه 
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الله | ثم أثر ل الله تعالى | سيقول السفباء من الناس ماو لهم عن قبلتهم الى كانو ا عا 1 
إلى قوله [ فول وجبك شطر المسجد الحرام | وهذا الخبر يدل على معنيين أحدها آم 
كانوامخيرين ف التو جه إلى حيث شاا والثانىأن المنسوخمن الق رآنهذا التخبيرالمذكور 
فى هذه الا بقوله | فول وجك شطر المسجد ارام ] وقوله تعالى [ سيقول السفباء 
الناس ] قبل فيه أنه أراد بذكر السغراء ههنا الهو د وأنهم الذين عابوا تحويل القبلة 
وروی ذلك عن ابن عباس والبراء بن عازب وأر ادوا به إنكار النسخ لان قوما ميم 
لارون النسخوقيل أنهمقالو | امد ماو لالشعن قبلتك الى كنت عليها ار جع ليها تك 
وتؤمن بكو[ نما أرادوا فتنته فكان إنكار ألو د لتحو بله عن القبلة الأول ل لثانية على 
5 هذين الوجهين وقال الحسن لمأ حول رسول لله يتم إلى الكعية من بات -- 
قال مشركوا العرب باحمد رغبت من مل آبائك ثم رجعت إلا آنفاً والله لترجعن 9 
ديهم وقد بين الله تعالى المعنى الذى من أجله تقلمم الله تعالى عن القبلة الأول إلى اللا 
بقوله تعالى | وماجعلنا القبلة أو یکنت عليها إلا لنعلم من طبع الرسول ع بقلب 0 
عقبيه | وقيل أنهمكانوا مروا 58 ن تو جوا أإلى بدت الأقدس ل تمزوا من المشسركين 
الذينكانوا عضر تم تو جمون إلى الكعة فلا هاجر النى ا إلى لد کات أليود 


الجاورون البدينة توجونت إل بدت المقدس فنقلوا إلى الكعية ليتميزوا من هو SE‏ 


تميزوأ من المشركين كد باختلاف الق تين فاحتڄ الله تعالى على البيود فى إنكارها النسخ 


بقوله تعالى | قللله المشرق والمغرب دی من يشاء إلى راط ادت تق | و جه الاحتجاج 
به أنه إذاكان المشرة قوالمغرب لله فالتوجه إلمبما سو اء 00 ما ف اقول وأ اتمتعالى 
بخص بذلك 1 ی الجبات شا شاه عل وجه المصاحة فالدين 3 بة إلى الط ريق اللمسة تقيم ومن 
جبة أخرى أن اللبود زعمت أن الأرض المقدسة 1 ٠‏ إلها لآنها من مواطن 
الأانساء عام ميم السلام وقد شرفا تعالى وعظمبأ فلا وجه للتولى عا فأبطل أللّه قوم 
ذلك بأن المواطن من المشرق والمغرب لته تعالى بخص مها مايشاء ىكل زمان على حسب 
بذلك على حسب ما يوجب الله تعالى تعظيما لتفضيل اللأعمال فها قال أبو بكر هذه 
الأبةعتج مها من يحوز نسيخ السنة بالقرآن لآن النى بإ كان يصلى إلى بيت المقدس 
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وليس ف القرآن ذكر ذلك ثم نسخ هذه الآية ومن يأنى ذلك يقول ذكر أبن عباس أنه 
نسخ قو له تعالى [ فأينما تولوا قم وجه الله | فكان التو جه إلى حيث كان من الجبات فى 
مضمون الاب ثم نسي بالتوجه إلى الكمبة » قال أبو بكر وقوله [ فأينما تولوا فم وجه 
الله | ليس بمنسوخ عندنا بل هو مستعمل الحم فى الجتهد إذا صلى إلى غير جرة الكعبة 
وفى الخائف وف الصلاة على الراحلة وقد روى ابن عر وعاس بن ربيعة أنها نزلت فى 
امجتهد إذا تبين أندصل إلىغير جة الكعبة وعن أبن عم رأ يضاً أنه فيمن صل عل راحلته 
وعتى أمكننا استعيال الا ية من غير إيحاب نسخ لالم بحر انا الحكم بنسخها وقد تكلمنا فى 
هذه المسئلة فى الأصول ما يغنى ويك + وفى هذه الآ ية حكم آخر وهو ماروى حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النى ركان يصلى نحو البيت المقدس فنزات [فول 
وجك شطرالمسجدالحرام | فنادى منادىر سول الله ا" قد أمرتمأن توجېواو جوھک 
شطر المسيجد الحرام خوات ينو سلية وجوهبا نحو الت وم ركوع وقد روى عبد 
العزيز بن مسلم عن عبد الله بن ديئار عن أبن عير قال ہنا الناس فى صلاة الصبح بقياء 
إذ جاءمم رجل فقال إن رسول الله يل قد أنرلعليه قرآن وأمرأن يستقيل الكعبة ألا 
فاستقبلوها فاستداروا كبيئتهم إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام وروى إسرائيل 
عن أى إحق عن البراء قال ما صرف النى بق إلى الكعبة بعد نزول قو له تعالى أ قد 
ثرى تقلب و جاك ف السماء | مر جل صل مع النى برلا على نفر من! لا نصار وم يصلون 
نحو بيت المقدس فقال إن رسول الله ملقم قدصل إلى الكعبة قار فوا قبل أن .ركءوا 
وم فى صلاتهم ه قال أبو بكر وهذا خبر حم مستفيض فى أيدى أهل العلم قد تلقوه 
بالقبول فصار فى حيز التواتر الموجب للعلم وهو أصل فى الجتبد إذا تبين له جبة القبلة 
فى الصلاة أنه بتو جه إلا ولا يستقباما وكذلك الأمة إذا أعتقت ف الصلاة أنها تأخذ 
قناعما وتينى وهو أصل فقبول خبر الواحد ىأ الدين لآن الأنصارقبلت خرالواحد 
الخبر لحم بذلك فاستداروا إلى الكعبة بالنداء فى تجو رل القبلة ومن جهة أخرى أمر انى 
قر المنادى بالنداء وجه ولافائدة + فإنقال قائل من أصلكم أن مايشبت منطريق یو جب 
العلم لابحوز قبول خبر الواحد فر فعه وقدكان القوممتوجبين إلىييت المقدس بتوقيفه 
منالنى قر ایام عليه ثم تركوه إلى غيره خبر الواحد + قيل له اہم لم يكو نوا على بقين 


ل اتيس ران للد 2 


۱۰۸ أحكام القرآن للجصاص 


من با «الحك الآول بعد غيدتهم عن حضر نه توزام ورود اله نسخ فكانوا ف بقاء الحم 
اللعية أب الظن دون اليقين فلذلك قيلوا خير الوا حد فى رفعه + فان قال قا لهاد 
أجرثم للمتيممال بناء على صلاته اذا وجد لاء ىهو لاء علا لعد ويا القملة ۾ قيل 
له هو مفارق 1 e‏ قبل أن تجو بز البتاء للمتيمم لايو جب عليه الوضوء ويز له 
البناه بالتيمم مع وجو د الماء والقوم حين بلغهم تحويل القبلةاستداروا إليها ولم ببقوا على 
الجبة التىكانوا متو جرين إلا فنظير القبلة أن يوم المتيمم بالوضوء والبناء ولا خلاف 
أن المتيمم إذالزمه الوضوءلم يحر البناء عليه ومن جبة أ ارادا صل الفرض للمتيمم 
إماهو الطبارة بالماء والتراب بدل منه فإذا وجد الماء عاد إلى أصل فرضهكانا سح على 
الخفين إذا خرج وقت مسحه فلاريبنى فك ذلك المتيمم ولم يكن أصلى فرض المصلين إلى 
بيت المقدس حين دخلو! فما الصلاة إلى الكعبة وإنما ذلك فرض لزمهم فى ال مال وكذلك 
الآمة إذا أعتقت فى الصلاة لم يكن عليًا قبل ذلك فرض الستر وا هو فرض لزمما فى 
ا حال فاشممت الأنصار حين علمت بتحو يل القبلة وكذ لك الجتبد فرضه التو جه إلى الجبة 
الى أدا إلا ا جاده لافرض عليهغير ذلك بقوله| ذأ نا تولوا قم ثم وجه الله | ف فاتما ا تمل 
منفرض إلى فرض ولم ينتقلمن بدل إلى أصل الفرض وف الآية حك آخروه و أن فعل 
الأنصار فى ذلك على ماوصفنا أصل فى أن الأوامر والزواجر نما يتعلق أحكاعها بالل 
ومن أجل ذلك قال صا ينا يمن أسلم فی دار ا جرب ول يعم أن ءا e‏ + إلى 
د رالاس سلام أنه لاقضاء عليه فعا e‏ ذلك 7 من طريق أ أسمع ومالم ا 
لايتعاق عليه حكرهم م يتعلق حكم التحويل على الانصار قبل بلوغمم الجر وهو أصل 
فى أن الوكالات والمضاربات ونحوهما فن أوامر العباد لایخ شىء منها إذا فسخها من 
له الفسخ خ إلا من بعد عل الاخ 3 اوكذلك لا تعلو ق حكم الأقر يا مها على من لم لى غه 
ولذلك ا لابجوز تصرف الوك بل قبل العلم بالقبلة بالوكالة والله أعلم با 0 : 
باب القول فى صمة الإجماع 

قوله تعالى [ وكذلك جعلنا کک أمة وسطاً لتكو نوا شبداء على الناس | قال أهل الاخة 

الوسط العدل وهو الذى بين المقصر والغالى وقيل هوا لذيار والمعنى واحد لان العدل 


E Î 
: هو الخيار ء قال زهير‎ 


باب القول فى صعة الإجماع ۱۰۹ 
2 ر ا 
وقوله تعالى | لتک ونوا شهداء على الناس | معنامى تكو نوا ولآن تكو نوا كذلك 
وقيل فالشهداء أنهم يشبدون على الناس بأعماهم التىخالفوا الحق فهاف الدنيا والآخرة 
كوله تعالى [ وجىء بالنبيين والشهداء | وقيل فيه أنهم يشهدون لللانبياء عليهم السلام 
عل 3 المكذبين بام قد بلغوم لإعلام النى به إياتم + وقيل لتکونو احجة فا 
تشبدون کا أن النى ا" شهند ععى چ دون کل وأحد ما #2 قال أو بكر وکل هذه 
المعاحتملبا اللفظ وجائزأن کون بأجمعها ماد الله تعالى فیشہدون على الناس بأعمالم 
فى الدنيا والآخرة ويشبدون للآّنبياء عليهم السلام على أمهم بالتكذيب لإخبار الله تعالى 
إياتم يذلك وم مع ذلك حجة على من جاء يعدم 2 نقل الشريعة وفما حكوا به وأعتقدوه 
من أحكامالله تعالى وفى هذه الاب دلالة على حة إجماع الآمة من وجبين أحدهما وصفه 
إباها بالعدالة ونما خياروذلك يقتضى تصديقها والحكم بصحة قو طا ونافى لإجماعماعلى 
الضلال والوجه الآخر قوله | لتتكونوا شبداء على الناس ] ععنى الحجة عليهم کا أن 
الرسول ماکان حجة عليهم وصفه بأنه شید علهم ولا جعلبم الله تعالى شہداء على غيرهم 
فقد حك لهم بالعدالة وقبول القول لان شبداء الله تعالی لا يكونون كارا ولا ادل 
فاقتضت الآبة أن يكونوا شبداء فى الأآخر على من شاهدوا ف کل عصر بأعامے دون 
من مات قبل زم م کا جعل النى لھ شبيداً عل منكان فى عصره هذا إذا أريد بالشوادة 
علوم بأعماهم 2 الآخرة فأما إذا أريد اة اة فذاك حجة على دن شأهد وهن 
أهل العصر الثاى وعلى من جاء بعدم إلى يوم القيام ةکاكان الى 2 حجة على جميعم 
الآمة أوها وآخرها ولان حجة الله إذا ثيتت فى ؤقت فبى ثابتة أبداً ويدلك على فرق 
ما بين الشبادة على الا عمال فى الآخرة والشبادة ألى هى الحجة قوله تعالى [ فكيف إذا 
جتنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيداً ]1 أراد الشبادة على أعاهم خص 
أهل عهره ومن شاهده 58 وک قال تعالى حاكياً عن عسي صلوات ألله عليه أ وكات 
عليهم شبيداً مادمت فهم فلما توفيتى كنت أنت الرقيب علهم ] فتبين أرن الشہادة 
بالأعمال ما مى مخصوصة حال الشبادة وأما الشمادة التى هى الحجة فلا تختص بها أول 
الآمة وآخرهأ فى كون اى ب حجة عليرم كذلك أه لكل عصر لماكانو! شبداء التمن 
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طريق الحجة وجب أن كونوا حجة على أهل عصرم الداخلين معوم فى إجماعهم وعلى 
من يعدهم م من سائر أمل الأعصار فهو يدل على أن أهل 00 , أجمعوا على شیء م 
خرج بعضهم عن إجماعہم أنه جوج بالإجماع المتقد ملآن النى يلت قد شود هذه الماعة 
نصحه ة قولا وجعلها حجة ودايلا فا حارج عنها ا 5 املا" 
جائروجود دلي ل الله تعالى عارءاً عن مدلوله ويستحيل وجود النسخ بعد اللىب فيترك 
حکه من طر يق النسخ فدل ذلك على أن الإجماع ق ا حال حصل من الأمة قرو حيجة 
الله عزو جل غيرسائغ لحد ترگ ولا الخروج عنه ومن حيث د لى الأمة على صمة إجاع 
الصدر الأول فرىدالة عل عة إجماع أهل الأعصار إذل خصص ب ل عصر دون 
عصر ولو جاز الاة تا الأب على إجماع الصدر الأول دون أهل ب ر الأعصار 
لجاز الاق تصار به على | جاع جاع أهل سار الأعصار در ون الصدرالاول e‏ فار 0 قائل لأ 
قال |وكذلك جعلنام أمة e‏ ا قو جه الخطاب إلى اللو جودن ف حال نزوله دلذلك 
على أنهم م الخصوصون بهد دون غيرمم قلا يدخلون فى حكلمم إلا بدلالة ۾ قيل | له هذا 
غلطلان قوله تعال أد كذلك جعان 1 أمة وسطاً | موخطا 1 ب بيع الآمة أولما وآخرها 
من كان مم موجوداً فى وقت نزول الآبة ومن جاء يعدم إلى قيام الساعةكا أن قو له 
تعالى عد صيامما کنب على الذين م وقلع دقرا كتب علي القصاص] 
ونحو 0 خطاب یع الامة کا كان النى ر معو 1 إلى جميعبا م نكأن منهم 
مو جو 8 عصره ومن اء وال ألله تعالى | إنا 7 سلنا ناك شاهدا ومبشراً ونذيراً 
وداعياً إلى اله بإذنه وسراجا منيراً ] وقال تعالى [ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين | وما 
أحسب مسلياً يستجيز إطلاق القول بأن النى بل لى يكن مبعوثاً إلى جميع الأمة أوها 
وآخرهاوأنه لم يكن حجة علها وشاهدا وأنه لم يكن رة | كافتها فان قال قال لما قال الله 
تعالى | وكذلك جعاد نام أمة وسطاً] واسے ا الآامة ينا ول الموجودين فى عصر النى يله 
ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة فَإنما 0 ججاعتها بالعدالة وقبول الشهادة وليس فيه حك 
لأهل عصر واحد بالعدالة وقبول الشبادة فن أبن حكمت لاه لكل عصر بالعدالة حى 
جعلهم جه 0 يعدم قبل لملا جبل مت ا به 


أويعتقده من أحكام الله تعالى وكان معلوما أك ن ذلك صفة قد حصات له فی الد نا وأخير 
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تعالى بأنهم شداء على الناس فلو اعتب رأول الامة وآخرها فى کو نما حجة له عليهم لعلمنا 
أن المراد أهل كل عصر لن أهل كل عصر يجوز أن يسموا أمة إذكانت المة اسما 
للجاعة الى توم جبة واحدة وأهلكل عصرعلى حباطم يتناو لمر هذا الإسم ولیس ينع 
إطلاق لفظ الآمة والمراد أهل عصر ألا ترى أنك تقول أجمعت الآمة على تحريم الله 
تعالى الامبات والأاخوات ونقات الآمة والقرآن وبكون ذلك إطلاقاً ححا قيل إن 
يوجد آخرالقوم فثبت بذلك أن ماد الله تعالی بذلك أه لكل عصر وأيضاً فإنما قال الله 
تعالى! جعلنا؟ أمة و علا | فعبر عنهم بلفظ منكرحين وصفبم مهذه الصفة وجعلهم حجة 
وهذا يقتضى أهل كل عصر إذكان قوله جعلناكم خطا ب للجميع والصفة لاحقة بكل 
أمة من المخاطبين ألا ترى إلى قوله | ومن قوم مومى أمة .مدون بالحق ] وجميع قوم 
موسى أمة له وسمى بعضهم على الإنفرا أمة لمأ وصفهم بماوصفيم نه فثيت بذلك أن أهل 
كل عصرجائز أن يسمو أمة وإنكان الإس قد يلحق أول الأمة وآخرها وف الآيةدلالة 
على أن من ظبر كفره نحو المشببة ومن صرح بالجبر وعرف ذلك منه لا يعند به فى 
الإجماع وكذلك من ظبر فسقه لا يعتدد به فى الإجماع من نحو الخوارج والروافض 
وسواء من فسق من طريق الفعل أو من طريق الإعتقاد لن الله تعالى إنماجعل الشهداء 
من وصفهم بالعدالة والخير وهذه الصفة لا تاحق الكفار ولا الفساق ولا ختلف فى 
ذلك حكم من فسق أو كفر بالتأويل أو برد ألنص إذ ابيع تملوم صفة الذم ولا يلحقهم 
صفة العدالة حال وال أعلم 1 
باب استقبال القبلة 

قال الله تعالى | قد نرى تقلب و جك فى السماء فلنو لينك قبلة ترضاها |قيل أن التقلب 
هو التحول وأن الى بي إماكان يقاب و جيه ف السماء لأنهكان وعد بالتحويل إلى 
الكعبة فكان منتطراً لنزول الوحى به وكان يسأل الله ذلك فأذن الله عالى له فيه لان 
الأنياء صلوات الله عليهم لايسئلون الله بعد الإذن لأنهم لا بأمنون أن لا يكون فبه 
صلاح ولا يحببهم الله فيكون فتنة على قومه فبذا هو معنى تقلب وجه فى السماء » وقد 
قيل فيه أن النى کان حب أن بحوله الله تعالى إلى الكعبة عخالفة لليهود وتميزاً منهم 


8 5 5 گی ايان 5 
وروی ذلك عن مجاهد وقال أبن عباس أحي ذلك لا نها قبلة ارام عليه الس لام 
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وقيل آنه أحب ذلك استدعاء للعرب إلى الإيمان وهو معنى قوله | فلنو لينك قبلة ترضها | 
ا المسجد الحرام] فإن أهل اللغة قد قالوا إنالشط راسم مشترك 
شع عل معنيين أحدهما الصف قال شطرت الْيىء أى جعلته تصفينو يقولون ف مثل 
هم أحلب حلا لك شطره أى نصفه والانی وه وتلقاؤه ولا خلا ف أن مراد الآبة هو 
المعنى الثانى قاله ابن عباس وأو العالية و جاهد والرييع ب نأنس ولاجحوز أن يكون المراد 
المدنى الول إذ ليس من قول أحد أن عليه استقبال نصف المسجد الحرام ه واتفق 
مسلون لو أنه صلل إلىيجانت مندأج جزأه وذ فىەدلالة عل أنه لوق تاحية من 5 فتوجه 
إلا فى صلاته أجرأه ل٥‏ 4 متو جه شطره وڪوه و اغا دک ايله تعالى التوجه إلى تاحية 
مسجد الحرام وس اده البيت نفسه لاأنه لاخلاف أنه من کان مکه فتوجه فى صلاته 
نمو المسجد أنه لايحزيه إذا لم يكن تحاذياً للبت ه وقوله تعالى 0 وحيث ماكتتم فووا 
وجو ھک شطر eT‏ بنا للكعية ولمن ن کان غاا نما والراد ان کان 
حاضرها هاإصا ةع 0 56 کنا yel.‏ نحو الذى موء ندهأ تمكو الكعية وج اغات 
ظنه لا نه معلوم أنه لم كلف 1 صابة ة العين إذ لاسيل له إلا وقال تعالى | لايكاف أله 
شا إلا وسعم 1 فن 0 يحد سلا إلى إصابةعين الكعية م يكلفيا فعلينا أنه [ غا هو مكلف 
ماهو ف غالب ظنه أنه جا وڪوها دول المغيب عند ألله تعالى وهذآا وق الاأصول 
الدالة على تجوز 0 أحكام الحوادث 00 واحد من امجتهدين فا٤ا‏ كاف 
ماتؤديه إليها جتراده ويسد و قل ا نه ويد 5 اض 2 لى أد ن للش “4d.‏ ن الحوادث دقيقة 
مطلوبة كأ أن القيلة حقيقة تسل 7 ر الاجتباد والح حرى 1 لك صح تكليف الاجتبهاد ق 
طلہاکا صم تكليف طلب القبلة بالاجادلان لاق وار هناك قبلة رأساً ا 
صم تكليفنا طلا د قول تعلق | ولكل وجمة هو مو لبها | | الوجبة قيل فا قبلة روى 
ذلك عن مجاهد وقال الحسن ما رشةوهو ما شرع الله 7 د الى دن الإسلام وروى عن ان 
عباس وجاهد والسدى لا ھل كل مله من الوود والنصارى وجبة ةوقال الحسن لكل فى 
فالوجبة 0 الإسلام وإن أ تلفت ألا bk‏ مكقرله تعالى 1 لكل جلا منج 
شرعة وما جا | قال قتادة هو صلا م ار إلى اليد ت المهدس وصلا” 1r‏ إل الكعبة وقيل فه 
ل ل قوم من المسامين من أها 8 سائر ال قاق الى جبات أ -كعية ورا ها أو قدامياأ أو وتن 
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بمينها أوعن شهالها كأنه أفاد أنه ليس جرة من جباتها بأولى أن تتكون قبلةمن غيرها وقد 
روى أن عبدالله بن م ركان جالساً بإزاء الممزاب فتلاقو له تعالى | فلنو لينك قبلة ترضيها] 
قال هذه القبلة فن الناس من يظن عنى الممزاب وليس كذلك لآنه إنما أشار إلى الكعبة 
ولم برد به تخصيص جبة اليزاب دون غيرها وكيف يكون ذلك معقوله تعالى | واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى ] وقوله تعالى | فول وجبك شطر المسجد الخرام | مع اتفاق 
المسلدين على أن سائر جهات الكعبة قبلة مو ليها وقوله تعالى | ولسكل وجبة هو مولها ] 
يدل على أن الذ ى كلف به من غاب عن حضيرة الكعبة إنماهو التو جه إلى جما فى غالب 
ظنه لاإصابة محاذاتها غير زائئل عنها إذ لاسسل له إلى ذلك وإذ غير جائز أن کون جميع 
من غاب عن حضرتها محاذياً لحا ٠‏ وقوله تعالى | فاسقيقوا الخيرات ] يعتى والله أعلم 
امبادرة والمسارعة إلى الطاعات وهذا معت به فى أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها 
مالم قم الدلالة على فضيلة التأخير نحو تعجيل الصلوات فى أول أوقاتها وتعجيل الزكاة 
والحج وسائر الفروض بعد حضور وقنها ووجود سبيها وحتج به بأن الاس على الفور 
وأن جواز التأخير يحتاج إلى دلالة وذلك أن الآ إذاكان غير موقت فلا عالة عند 
لجع أن فعله على الفور من الخيرات فوجب بمضمون قوله تعالى | فاستبةوا الخيرات ]| 
إيحاب تعجيله لا" نه أعس يقتضى الوجوب + قوله تعالى | لثلا يكون للناس عليكم حجة 
إلا الذين ظلو! منهم ] من الناس من عتج به فى الا«تثناء من غير جنسه وقد اختلف 
أهل اللغة فى معناه فقال بعضهمهو استثناءمنقطع ومعناءلكن الذينظلموا منهم يتعلةون 
بالشبية ويضعون موضع الحجة وهو كقو له تعالى | مام به من عل إلا اتباع الظن | 
معناه لكن اتباع الظن + قال النابغة : 
ولاعيب فبمغير أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 

معناه لكن بسيو فم فاول وليس بعيب وقيل فيه أنه أراد بالحجة الحاجة والجادلة 
فقال لثلا يكون للناس عليكم حجاج إلا الذين ظلوا فإنهم عاج ونك بالباطل وقال أبو 
عبيدة إلا هبنا بمعنى الواو وكأنه قال لثلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلبوا 
وأنكر ذلك الفراء وأكثر أهل اللغة قال الفراء لاتجىء إلا مدن الواو إلا إذا تقدم 
إستثناء كقو ل الشاعر : 


حم أحكام ل 
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ما بالمديئة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار موان 

كانه قال بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار موان وقال قطرب معناه لثلا يكون 

للناس علي حجة إلا على الذين ظلموا وأنكر هذا بعض النحاة . 

باب وجوب ذكر الله تعالى 

E‏ 00 | قد آضمن الاس بذكر لله تعالى وذكرنا اه على 
وجوه وقد روىفيه أقا قاويل عن السلف قبل فيه اذكرون بطاعى أذ كرك برحتى وقيل 
قيسه اذو بالناء د باانعمة أذكرم بال لثناء يا( طاءة وقيل اذ كرون , اشک 00 
00 فيه اذكروف بالدعاء أذك ٤‏ بالإجابة واللفظ خحتمل مده لمعا وجميعها 
د الله تعالى لشمول الافظط واحماله إا مه ھک E‏ أدالله 
0 بلفظط واحد لآنه للفظ مشترك لعان عختلفة + قبل له لي سكذ لك لا" ن جمبيع وجوه 
الذكر على اختلافها راجعة إلى معنى واحد فمو كاسم الإنسان يتناول الا تى والذكر 
والآخوة تتناول الا"خوة المتفرقين وكذلك الشركة ونحوها وإن وقع علىمعان ختلفة 


إن الو جه الذى می به ابيع معنى و احد وكذللك ذكر الله تعالی ا کان المعنى فيه طاعته 
والطاعة تارة بالذكرباللسان وتارة بالعمل با جوا ل بالفكر 
فى دلائله و حججه وتارة فى عظمته وتارة ة يدعائه ومسئالته جازإرادة ايح بلفظ واحد 
كلفظ الطاعة نفسها جازأن راد ما یع الطاعات على اختلام) إذا ورد الاسم مبامطاقاً 
نحوقولهتعال | أطيعوا الله وأطيعو! الر سول | وكالعصية جوز أن يتناول جميعها افظ 
الى فقو له فاد کر ونی قد تضمن الاس وسار وجوه الذكر منبأ سار وجوه طاعته 
وهوأعم الذكروه: نپا ذكره با لاان عا لي وجه التعظم والاناء ء عليه والذكرعلى وجه الشكر 
00 بنعمه وما اذم رە بدعآء ا س إليه والتنبيه على دلائله و حججه ووحدانیته 
وحکمته وذكره بالفكر فى دلائله وآباته وقدرته وعظمته وهذا أفضل الذكر وسائر 
وجوه الذكر مينية عليه وتابعة له وبه صح معتاها لان اليقين والطمأندنة به كون قال 
الله تعالى | ألا بذكر الله تطمكن القاوب | يعنى والله أعلم ذكر القلب الذى هو الفكر 
فى دلائل ل الله تعالى وحججه وآباته وبنا ته وکا أزددت ف ا أزددت طمأ نة 
وا وكا هر أفضل الذك ر لان سائر الا ذكار غا يصح وشت حکما بو ته وقد 


باب وجوب ذكر الله تعالى ل لحل 


روى عن النى ل أنه قال ( خير الذكر الخ ) حدثنا ابن قانع قال حدثنا عبد املك بن 
مد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حى عن أسامة بن زيد عن ن مد عن عبد أل رحن عن 
سعد بن مالك عن النى عل َل أنه قال ( خیر ال کر الخ وخير الرزق مایکن ) قولهتعالى 
[ يا أبها الذينآمنوا استعينوا بالصبر والصلوة ] عقیب قوله [ فاذكرونى أذكرى ] يدل 
على أن الصير وفعل الصلاة لطف فى القسك با فى العقول من لزوم ذكر الله تعالىالذى 
هو الفكر فى دلائله وحججه وقدرته وعظمته وهو َِ قرله تعالى [ إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء ء والمنكر ] ثم عقبه بقوله [ ولذكر الله أ كبر | والله أعلم أن ذكر الله تعالى 
بقلو بک وهو التفكر فى دلاثله أ كبر من فعل الصلاة وإنماهو معونة ولطف ف السك 
3 لكوي ناس لول شاك ولا عورا كن شر قر يل 21 أمر لع ول [خاء 
ولكن لا آشعرون ] فيه أخبار ب پاحیاء الله تعالى الشهداء بعد موتهم ولا جوز أن يكون 
1 رادآنمم سيحيونيوم القبامة لآنه اوكانهذا ماده ماقال ولکن‌لاتشعرون لان قوله 
| ولكن لا تشعرون | أخبار بفقد علنا بحياتهم بعد الموت ولوكان المراد الحباة يوم 
القيامة نكان المؤمنون قدشعروا به وعرفوه قبل ذلك شرت أن اهراد الحياة الحادئة بعد 
مواتهم قبل يوم القيامة وإذا جازآن ن بكون المؤمنونقد أحيوا فقبورم قبل يوم القيامة 
و منعمون فها جازأن ن يا الكفارف قبورثم فليعذيوا وهذايبطل قولمن ينك رعذاب 
القر ه فإن قيل لماكان ا مؤمنون كلهم منعمین بعد الوت فكيف خص المقتو لين فى 
سديل الله م قيل له جائز أن يكون اختصهم الد کر تشر ا ھ م على حدهة تقدم البشار 0 
بذ كر حاط م ثم بين بعد ذلك ما يختصون به فى آبة أن خرى وهو قول تحال [ أحياء عند 
رهم 7 قي لكيف بجو ز أن کو نوا أحياء ونحن نرام رميماً فى القبور بعد 
مرور ألا زمان عليهم قبل له الناس فى هذا على قولين ه منهم من يمل الإنسان هو 
الروح وهو جسم لطيف والنعيم والبؤس إا هما له دون الجثة + ومنهم من يقول إن 
الإنسان هذا الجسم الكثيف المشاهد فبو يقول إن الله تعالى بلطف أجراء منه بمقد عقدار 
ا برا يه ر کے إليه وتكون تلك الا جراء اللطيفة بحيث يشاء 
الله تعالى أن تكون تعذب أو تنه م على حسب مايستحقه ثم بفنيه الله تعال یکا فی سائر 
الخلق قبل يوم القيامة ثم محيه يوم التبا للحشر وقد حدثنا أبزالقا قم سم عبد الله بن عد 


۱۱7 أحكام القرآن للجصاص 


ا ل ا طش ر يد 
ابن عاق المروزى قال حدثنا الحسن بن عى بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبر نا عبد 
الرزاق قال أخبرنا رحن الزهرى عن كدت بن مالك أنالنى يلقم قال (نسمة الس 
طبر تعلق فى شر الجنة حى .رجعمأ إلى جسده) قوله تعالى | ولنبلوتكم بثىء من الخوف 
والجوع تقض نين الامو ال والا نفس والفرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم 
مصية قالوا إنا لته وإناإليه راجعون إلى قو له تعالى ا eT‏ 
عطاء والر بہ بع وأنس بن مالك أن لمر أد مبذه الخاطبة أصعاب النى ملت بعدالهجرة + قال 

او ا عم أن يكون قدم الم ذكر ماعل أنه يصبيهم فى الله من هذه البلايا 
والشدائد المعنيين أدرهها ليوطنوا لقن ,على الصير e‏ اذا وردتفيكون ذلك أبعد 
من الجوع وأسول على يهم بعد الورود والثانى مايتعجلون به من واب توطن النفس قوله 
تعالى | و بش رااصايرين ا يعنى والته أعلم على ماقدم ذكره من الشداند وقوله تعالى | الذين 
إذا أصابہ بم مصية فوا إنله وإ لبه راون ] ين إة ا ال بودية 
والملك له وآن له أن يبتلهم با يشاء تعر يضاً منه لثواب الصبر واستصلاحا هم لا هو 
أعلم به إذ هو تعالى E‏ فعلا خير والصلاح! ات أفنا Kal‏ ا حكمة فق إة 5 أرثم 
بالعبودبة تفو يض الام إليه ورضى بقضائه فعا يتام ؛ به إذلا قضی إلا بالق قال 
تعالى| والله فی : لقو الذين بدءونهزدونه لايقطضون لشی »| وقال عبد ألله بن مسعود 
لان أخر من السماء أحب إلى من أن أقول لشىء قضاه الله تعالى ليته لم يكن + وقوله 
تعالى[إنا ته وإنا إليه راجمون] إقرار بالبعث والنشورواءتراف انا تالس جار 
اسار على قدر أس تحقاقهم 1 يضيع ده أ ر المحسنين 0 1 الم عند ألله 
تعالى عند الصير على هذه الشدائد فى طاعة الله تعالى فقال [أوا بم صاوات من 
دمم و رحمة | يعنى الثناء TS‏ 0 إلاالله 
تعالى كةو لدفآية أخرى] إنما .وف الصايرون أجرمم بغير حساب] ومنالصائبوالشدائد 
المذكورة فىالآية ماهو من فعل المشركين جم وهام را ماھ و من فعل الله تمالى فأما اكات 
من فعل المشركين فهرو أن المرب كلبا كانت قد اجتمعت علعداوة النى يله غير ماکان 
باد نة من المباجرين والا نصاز وكان خو فم من قبل هو لاء لقلة المسلدين وكثرتهم = 


i ol acl O e ml erî‏ ع .ج OS‏ نيا 
واما ا جوع لهل دات المد والععر الدى أضى د وجائز أن كون الفقر نأرة من الله لعا 
أ 


باب وجوب ذكر الله تعالى ۱۱۷ 


بأن قرم بتاف أمواهم ه وجائز أن بكون من قبل العدو بأن يخلبوا عليه فبتاف 
ونقص من الا موال والأنفس والقرا تيحتمل الو جين جميعاً لآنالنقص منالاموال 
جائز أن يكون سببه العدو » وكذلك القر ات لشغامم إياثم بقتالهم عنعمارة أراضهم 
وجائزأن يكون من فعل الله تعالى بال جوا الى تصيبالأموال والقاره ونقص الا نفس 
جائز أن بكون المراد به من یقتل منوم فى الحرب وأن بريد به من ميته الله منهم من غير 
قتل + فأما الصبراعلى ماكان من فعل الله فهو التسلي والرضا جا فعله والعلم بأنه لا قعل 
إلاالصلاحوالحسن و ما هو خير لحم وأنه مأمتعب م إلا ليعطيهم وأنمنعه يام إعطاء منه 
ه وأما ماكان من فعل العدو فإن المراد به الصبر على جوادهم وعلى الثبات على دين الله 
تعالى ولا يتكلونعنالحرب ولا زولون عر ن طاعة أله ما يصيبهم من ذلك ولا يحو زآن 
يريد بالابتلاء ماکان منهم من فعل المشركين لان الله تعالى لا ببتلى أحداً بالظل والكفر 
ولا بربده ولا وجب الرضا به ولوكان اله تعالى يبتلى بالظلم والكفر لوجب الرضا به 
كأارضيه بز عموم حين فعله وألله يتعالى عن ذلك » وقد آضمنت الآية 3 الصابرين على 
شدائد الدنيا وعلى مصاتيم| على الوجوه التى'ذكر والوعد بالثواب والثناءالجميل والنفع 
العم طم فى الدنيا والدين فأما فى الدنيا فا صل له به من الثناء اميل والحل الجليلق 


غوس الو منين لاتتهاره لاس اله تعالى ولان ف الفكر ف ذلك تسلية عر ن ام ونق 
الجوع الذي عاآدی !! ف التق وال اتلافا ف سال مات ذلك 5 الدنا 


لذى رعا أدى إلى ضرر فى النفس وإلى إتلافما فى حالمايعقبه ذلك فى الدنا من 
06 د العاقية وأمافى الآخرة فهو الثواب الجزيل الذى لا يعم مقداره إلا الله قال أبو 
بكر وقد اشتمات هذه الآية على حكن فر ض ونفا ل فأما الفرض فمو التسليم لا مس الله 
والرضا بقضاء الله والصير على أداء فراضه لابثنيه عنبا مصائب الدنيا ولا ادن وأما 
النفل فإظمارالقو ل يإنا الله وإنا إليهراجعون فإن فى إظوارهفوائد جز يلةمنها فعل ماندب 
اللهإليه ووعده أل واب عليه وما ن غيره يقتدى به إذأ سععه وما فيظط الكفاروعامم 
ده واجتهاده فى دن أله تعالى و الثيات على طاعته ومججاهدة أعدائه وعک عن دواد 
الطاتى قال الؤاهد فى الد نيا لاحب البقاء فا وأفضل الاعمال الرضا عن الله ولا ينبغى 
للسل أن حزن الصيبة لا"نه يعم أن لكل مصيبة ثو ١ب‏ وانته تعالى أعلم بالصواب . 


۱۱۸ أحكام القرآنلاجصاص 


باب السعى بين الصما والمروة 
قال اله تعالى [ إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يعاو ف ما | روى عن أبن عيينة عن الزهر ری عن عروة قال قر ا 
رضى ته تعالى عنما | إن الصفا والاروة من شعائر الله | فقلت ع لا أبالى أن لا أفعل قالت 
يشها قلت ياابن أختىقد طاف رسول الله رر يله وطاف المسلدون فكانت سنة إعاكانمن 
أهل لمناة الطاغية لا يطوف ممما فلما جاء ال لإسلامكرهوا أن يطو فوا ماح تلت 
هذه الابة ا فذكرت ذلك لای بكر بن عبد الر 
فقال إن هذا ال م من آهل العلل شولون إعا سال عن هذا ارال القن 
کانوا بطو فون بين لصفأ والمروة فأحسما نزلت ف الفريقين وروى عن عكرمة عز نأبن 
عباس فى قوله تعالى | إن الصفا والمروة من شعام, ر الله | قالكان على الصفا ا ثيل وأصنام 
وكان المسلمون لا يطو فون علها لا “جل الا" صنام والتهاثيل فأنزل الله تعالى | ذ 0 
عليه أن يطوف ممما | قال أبو بك ركان السب فى نزول هذه الا بة عند عائشة سوال من 
كانلا يطوف ہما فى الجاهلية لا" جل إملاله اناة وعلىماذكراينعياس وأبوبكر بن عب 
الرحمن أن ذلككان لسو ال منكان طوف بين الصا ولأروة وقدكان عليهما الا أصنام 
فتجنب الناس الطواف مهما بعد الإسلام وجائ أن يكون سيب نزول هذه الآبة سوال 
الفر شين وقد اختلف ق السعى ينهما فروی هشام بن عر وةعن ا ب عن أبن 
أنى ملیک جميعاً عن عائشة قالت ما آم رسول الله رھ لامرىء حجة ولا عمرة مالم 
ياف بين الصقا واأروة وذكر أبو 0 ابن عا تن أن ال ینپا ب مه أن 
الى يرنه له قعله وروى عاصم إلا "حول عن أ س قالكنا © ره الطوافبين 00 
حىازلت 0 ا عق 5 الزييرقال من شا 
يطف بين الصفا والمروة وروى عن عطا ء وجاهد أن من ترك فلاثى 1 
فقباء الأمصار فى ذلك فقال أصابنا والتورى ومالك أنه واجب فى احج والعمرة وثر 3 
ا لا بجزى عنه الدم إذأ رکه وعليه أن برجع فبطوف قال 
أو هو عند أصحابنا مر 2 ج يحزى عنه الدم | ن رجح إلى أهله مثل الوقوف 
بالمرد لفة ورى الجماروطواف الصدروالدليلعل أنه لس من فر وضه قو له عل يه السلام 


باب السعى بسن ألصها والمروة ۱۹ 


فى حديث الشعبىعن عروة بن مضرس الطانى قال أتدت رسو ل الله بل عله بالمزدلفة فقات 
يارسول الله جت من جبل طى ما تركت جبلا إلا وقفت عليه فبل لى من حي فقال 
بر منص معناهذه الصلاة ووقف معناهذا لوقف وقد أدرك عرفة قبل ليلا أو مهار 
فقدتم حجه وقضى تفثه فهذا القول منه ا" يش كون السعى بين الصفا والمروة فرضاً 
فى الح من وجبين أحدهما أخباره بيهام حجته ولیس فيه السعى ينهما والثانى أن ذلك 
لركان من فروضه لبينه للسائل لملله يحبله بالحكم + فإن قيل لم يذكر طواف الز لزيارة مع 
کو نه من فروضه قيل له ظاهر اللفظ يقتضى ذلك و[ ما أثيتناه فر ضآبدلالة ه فإنقيل فهذا 
بو جب أن لا تكون مسنونا ويكون آطو عا کا روی عن ن أنس واين الز بير قيل لهكذلك 
يقتضى ظاهر ا لافظ ويا أثيتناه مسنو نونا فى توا بع الحج بدلالة وما حتج به لواجوبه أن 
فرض اچ تمل فک تاب الله لآن 1ل ج فى اللغة القصد قال الشاء رحج ما مومة ف قعرها 
جف يعنى أنه يقصد ثم نقل فى الشرع إل معان أخرلم يكن اسما موضوعا لحا اللغة 
وهو مل مفتقر إلى البيان فهما ورد من فعل النى ينه فهو ييا ن للراد باجملة وفعل الى 
به إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب فلا سعى ينبا الى يوان ذلك دلالة 
الوجوب<تى تقومدلالة الندب ومن جبة ة أخرى أن النى ل له قال (خذوا ع (Slag‏ 
وذلك أم يقتضى اعاب الاقتداء به قىسا ل فوجب الاقتدا م به فى ألسعى 

يهنهما وقد روى طارق بن شاب عن أبى موسی قال قدمت على ردول اليه وه 
باليطحاء فقال 2 أهلات فقات أهلات بإهلال انی ع مكبر فقال أ حسنت طف بالبيت 
والصفا واأروة ثم أحل فأمره بالسعى ينأ وهذأ أمس يقت ی الإبحاب وقد روى فيه 
حديث مضطرب السند والمئن جميعاً جو ل الراوى وهو مار واه معمرعن واصل مولى 
أبى عيينة عن مومى أبن ألى عبيد عن صفية بنت شيية عن امرأة ”معت النى ب بين 
أأضةا والروة ( يول كتب fle‏ السعى فاسعوا وا ) فذکرت فى هذ | الحديث أنه سمعته 
يقول ذلك بين الصفا وللروة ول تذكر ١‏ سم الروأية وقد روى مد بن عبد الر من بن 


خرصن عر ن عطاء بن ایی ر باح قا 0 امرأة 


ألى تجزءة قالت دخلت دار ألىحسين ومع ىنسوة من قريش والنى يلم بطو ف بالبيت 
حتی أن ثوبه ليدور به وهو يول لا حابه ( اسعوا فإن الله تعالى قدكتب عليك السعى ) 


a‏ شال ها حيدة بنت 


١‏ أحكام القرآن لاص 


فذكرفهذا الحديث أن النى ل لړ قال د ذلك وهوف الطواف فظاهرذلك يقتضى أن يكون 
ماده السعى فالطواف وهو 7 مل والطواف تسه لآ نالمثى يسمىسعياً قالاللهتعالى 
إفاسعوا إلى ذک راق ولس الراد إسراع شى وإنمااهو المصير إليه والخبر الآول الذى 
ذكر فيه أن النى لم قال ذلك وهو يسعى بين الصفا وا لمر وة لادلالة فيه على أنه أراد 
السعى ينهم ال مراد الطواف بالبيت والرمل فيه وهوسعى لآنه إسراع 
لى وأيضآ فان ظاهره يقتضى جواز أى سعى كان وهوإذا رملفقد سعىووجوب 
الشكرا رلادلالة عليه فالا خبار الا“ول الى ذكر تاها دالة علو جوب السعىلا نه سنة 
لابنبغى تركبا ولادلالة فيا على أن من تركب لا ینوب عنه دم والدليل على أن الدم ينوب 
عنه أن تركه حتى يرجع إلى أهله اتفاق السلف على جو از السعى بعد الإحلال من جميع 
الإحرامكا نصح الرى وطواف الصدر فوجب أن ينوب عنه الدمكا ناب عن الرى 
وطواف الصدر فإن قيل طواف الزيارة يفعل بعد الإحلال ولا ينوب عنه الدم قيل 
له لبس كذلك لان بقاء طواف الزيارة و جب كو نه يرما عن النساء وإذا طاف فقد 
حل لەکل شىء بلا خلاى بين الفقماء ولیس لبقاء السعى تأثير فى بقاء شیء م نالإحرام 
كالرى وطواف الصدر فإن قال قائل فان الشافعى يقول إذا طاف للزيارة لم يحل من 
النساء وکانحراما حتى يسعى بالم قا و اأروة NS‏ التابعين 
والصسلف بعد أنه يحل بالطو أف بالبدت لا "نهم على ثلا تة أقاو ءل بعدالحاق فقال قائلون 
هو حرم من اللباس والصيدوالطيب حتى يطوف بالبيت وقال تمر بن الخطاب هو حرم 
من النساء والطيب وقال اب نعم روغيره هو محر م من النساءحتى يطو ف ققد اتفق السلف 
على أ نهل من ن النساء بالطو اف بالبيت دون السعى بين الصفا والمروة وأيضاً فإن السعى 
ينما لا فعل إلا ا للط واف ألا ترى أن من لا طواف عليه لا سعى عليه وأته 
لا يتطوع بالسعى نماک لا ر «تطوع بالردى فدل على أنه من توا بع الحج والعمرة فان 
قي لالوقوف بعرفة لا قعل إلا بعد ال< راءوطواف الزيارة لامعل إلا بءدالوقوف 
وهما من فروض المج 8 قيل لهلم نقل أن من لا يفعل إلا بعد غيره فمو تبع فيازمنا 
ماذكرت ونما قلنا مالا يفعل إلا على وجه التبع لا “فمال الحج أو العمرة فهو تابع ليس 


3 ف قوف ؛عرفة فإنه غير مفعول على وجه التب اغيره بل يشعل هنقر 1 


باب السعى بينالصفا والمروة ١‏ 


فلا دلالة على أنه مفعول على وجه التبع وكذاك مائعاق جوازه بوقت دون غيره فلا 
دلالة فيه على أنه تبع فرض غيره وطواف الزيارة [مايتعاق جوازه بالوقت والوقوف 
بعرفة إنما بتعاق جوازه بالإحرام والوقت ليس حته موقوفة على وقوع فعل آخر غير 
الإحرام فليس هو إذا تبعاً لغيره وأماالسعى بين الصفا وار وة فإنهمع حضوروقته هو 
موقوف على فعل آخر غيره وهو الطواف فدل على أنه من توابع الحج والعمرة وأنه 
لس بفرض فأشبه طواف الصدر لما كانت صمته موقو فة على طواف الزيارة كان تما 
فى الحج ينوب عن تركه دم ه وقوله تعالى | إن الصفا والمروة من شعائر الله | قد دل على 
أنه قربة لآن الشعائر هى معام للطاءات والقرب وهو مأخوذ من الإشعار الذى هو 
الإعلام ومن ذلك قولك شعرت بكذا وكذا أى علءته ومنه أشعار البدنة أى أعلامها 
للقربةوشعار الحر ب علا ماتما التى بتعارفو ن مها فالشعائر هى المعالم للقرب قال الله تعالى 
| ذلكومن يعظم شعائراته فإنها من تقوى القلوب | وشعائر الحجمعالم نسكه ومنه المشعر 
الحرام فقد دلت الا ية بفحواها على أن السعى بينهما قربة إلى الله تعالى فى قوله [ من 
شعائر الله | ثم قوله [ فلا جناح عليه أن يطوف ببما ] فقد أخبرت عائشة وغيرها أنه 
خرج مرج الجواب أن سأل عنهما وأن ظاهر هذا اللفظ لم ينف إرادة الوجوب وإن 


بنفسه ولكن من شروطه شيئان الإحرام والوقت وماكانشرطه الإحرام أو الوقت 


لم يدل عليه وقد قامت الدلالة من غير الاية على وجو به وهوماقدمنا ذكره وقد اختاف 
أهل العم فالسعىفى بطن الوادى وروىعن النى پل فيه أخبار مختلفة ومذهب أصعابنا 
أنالسعى فيه مسنون لاينيغى تركةكالر مل فى الطواف وروی جعفرين مد عن أبيه عن 
جار أن النبى يلقع لما تصو بت قدماه فى الوادی سعى حتی خرج منه وروی سفيان بن 
عيينة عن صدقه قال سل ابن عمر أرأ يت النى يلك رمل بين الصفا وااروة قال کان فى 
الناس فرملوا ولا ارام فعلوا إلا برمله وقال نافعكان ابن عمر يسعى فى بطن الوادى 
وروى مسروق أن عيد الله بن مسعو د سعى فى بطن الوادى وروی عطاء عن ابنعباس 
قال من شاه يسعى بمسيل مكة ومن شاء : يسع وإنما يعتى الرمل فى بطن الوادى وروى 
سعيد ين جبير قال رأ يت ابن عمر مشى بين الضفا والمروة وقال إن مشيتفقد رأيترسول 
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0 أحكام القرآن اجصاص 


إن عباس قال نما سعى رسول الله َو بين الص فا والمر وة ليرى المشركين قو ته امت 
ابن عباس فقال سعى النى لر فى بطن الوادى وذكر السبب الذى من أجله فعل ذلك 
وهو إظرار الجلد اة وق فعله مهذأ السبب لامع کو نه سنه مع زوأله 
على نحو ماذكر نا فی الرمل فىالط واف فما تقدم وقد ذكر نا أن السيب فى رى الجماركان 
52-6 إبراهم عليه السلام إبلس لماع رض له يمنى وصار سنة بعد ذلك وكذلك کان سب 
الرملفى الوادى أن هاجر لما طليت الماء لابا إسماعيل وجعات تتردد بين الصفاوالمروة 
فكانت إذا نزلت الوادى غاب الصى عن عينها فأسرعت المثى وروى أبو الطفيل عن 
ات غائرأن ابراه عليه السلام لماعم المناسكع رض له الشيطان عند المسعى فسيقه 
إر اھ هم فكان ذلك سيب سرعة المشى هناك وهو سن ةكنظائره ما وصفناوالرمل فى بطن 
الو ادى قالطو اف بين الصفا والمروة ما قد نقلته الامة قولا وفعلا ول يختافف أنالنى 
يي فعله وإنما اختلف فى کو نه مسنو نا بعده وظرور نقله فعلا إلى هذه الغابة دلالة على 
بقاء حكمه على ماقدمنا من الدلالة والته تعالى أعلم . 
باب طواف ألرا كب 
قال أبو بكر قد 00 اك ينما فكره أحعابنا ذلك إلا من عذر 
وذ رأبوالطفيل أنه قال لابن عباس إن قو مك بزعمون أن الطوافبين الصفا والمروة 
على الدا بة سنة واف رسو لاله لل بار فمل ذلك فقالصدقوا وكذ بو اغا فعل ذلكرسول 
الله يلق لان هکان لا.يدفم عنه أحد وليست بسنة وروى عروة بن الزيير عن زيف بنت 
أى سلية عن أم سلمة أنها شكت إلى رسول الله يلتم إن أشتكى فقال طوف من وراء 
الناس وأنت راكبة وكان عروة إذا رآم يطوفون 0 الدواب نهاش فيتعللون بالمرض 
فيقول خاب هؤلاء وخسروا وروی ان أبى مليكة عن عائشة قالت ما منعنى من المج 
والعمرة إلا السعى بين الصفا و المروة وإفى لا كره الركوب وروی عن نزيدين أو زياد 
عر نعكرمة عن ابن عبا س أن ان به + جاء وقد اشتک فطاف على عير ومعه عجن كا 
م على الجر أستليه فليا فرغ من طوافه أنا اخ فصل ركعتين ولماثدت منسنة الطو أف 


مهما السعى فى وطن الوا دى على ما وصف: أوكان الراكب ثاركا لاسء ىكان فعله خلااف 


ا الا أن وك ت یدوا عا فى ا “إل اه الفا 
سمت وم الا اول زرا على ځو ماروى گن ”ی وھ ق ھا به يجوز . 


باب فى النہی عن كتان العلل ١‏ 


( فصل) روى جعفر بن مد عن أبيه عن جار وذكرحج النى َه وطوافه بالبیت 
إلى قوله فاستلم الحجر بعد ال رکعتین م خر ج إلى الصفا حتى بداله البيت فقال نبدأ ا بدأ 
ته به يدل على أن لفظ الآية لا يقتضى الترتيب إذلوكان ذلك معقولا من الآبةلم حتج 
أن يقول نيدأ ما بدأ الله به فإنما بدىء بالصفا قبل المروة لقوله يِه نبدأ ما بدأ الله به 
ونفعله كذلك مع قوله | خذوا عى ناگ | | ولاخلاف بين أهل العلم أن السنون على 
التر ترب أن دا بالصفا قبل المروة فان بدا بالاروة قبل الفا لم لعتد ذلك ف الروابة 
الشمورة عن أصعابنا وروى عن أنى حنيفة أنه ينبغو_له أن يعيد ذلك الك وط فإنلم يفعل 
فلا شىء عليه وجعله بمنزلة ترك الترتدب فى أعضاء الطبارة + قوله تعالى | ومن تطوع 
خيراً | عقيب ذكر الطواف ہما حتج يدمن براه تو عاوذلك لآنه معلوم رجوع الكلام 
الى ما تقدم ذكره من الل واف جما ومعلوم مع ذلاك أ ن الط واف لا «تطوع به عند من 
براه واجباً فى الج والعمرة وعند من لا براه ف غير هما فوجب أن يكون قوله [ ومن 
تطوع خيراً ] إخبار بأن من فعله فى احج والعمرة فإنما يفعله تطوعا إذلم يبق موضع 
لفعله فى غير هما لا قطوعا ولا غيره وهذا لا دلالة فيه علىما ذكروا لآنه جائز أن يكون 
الأراد من تطوع با لج والعمرة لتقدم 55 رهما فى الطاب فى قوله تعالى | فن حج 
الوت أو أء تمر |. 


باب فى النهى عن کان الما 
اباي ¢ م 


قال الله تعالى | إن الذين يكتمون ماأنزلنا منالبينات والحدى] الا بة وقال فمو ضم 
آخر | إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نا قليلا | الآية وقال 
[ وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكناب لتبيننه لاناس ولا تكتمونه | هذه الأى كلما 
«وجبة لإظبارعلوم الدين وتيبينه للناس زاجرة ع نكتمانها ومن حيث دلت على زوم 
ببان انمو ص عليه فى موجبة أيضاً لبيان المدلول عليه منه وتر ككتهانه لقولة تعالى 
| كتمون ماأنزلنا من البينات والحدى | وذلك يشتمل على سار أحكام الله ف ا منصو ص 
عله وال اشر ل اس اندي الجن + وقوله تعالى | يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ]يدل على أنه لافرق فى ذلك بين ماعلم من جرة النص أو الدليل لآن فى الكتاب 
الدلالة على أحكام الله تعالى يا فيه النص علا وكذالك قوله تعالى | لتبيننه للناس وله 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


تكتمونه ]عام فى ايع وكذلك ما علم من طرق أخبار الرسول بل قد انطوت تحت 
الآمة لان فى الكتاب الدلالة على قبول أخبار الأحاد عنه به فكل ما اقتضى الكتاب 
إيحاب حكه من جرة النص أو الدلالة فقد تناولته الا ية ولذلك قال أو هريرة لولا آبة 
فى كتاب الله عز وجل ما حدنتكم 93 تلا [ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى ] تأخير أن الحديث عن رسول الله يله من البينات والحدى الذى أنزله الله 
تعالى وقال شعبة عن قتادة فى قوله تعالى [ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب | 
الآبة فبذا ميثاق أخذه الله على آهل العلل فن عل علا فليعلله وإيا ك وكتمان العم فإن 
كتهانه هلک ونظيره فى بیان العلمروإن لمكن فيه ذكر الوعيد لكاتمه قوله تعالى | فلولا تفر 
مر كل فرقة منيم طائفة ليتفقوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلوم 
حذرون | وقد روى حجاج عن عطاء عن أبى هريرة عن النى يِه قال [ من کم علا 
يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نأر) فان قيلروى عنأبن عباس أن الآية زات 
فى شان اليبود حين كتموا ما ف ىكتبوم من,صفة رسو ل الله يِه قيل له نزول الآدة على 
علي سيب غيرمائع من اعتيار عمو مها فى سائرما انتظمته لآن الك عندنا للفظ لاللسيب 
إلا أن تقوم الدلالة عندنا على وجوب الاقتصار به على سيبه وحتج مهذه الآبات ۴ 
قبول الأخبار المقصرة عن مرتبة إيجاب العلل خبرها فى أمور الدين وذلك لان قول 
تعالى | إن الذين يكتمون ما أنزل الله من النكناب | وقوله تعالى | وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب ] قد اقتضى النبى عن الكتمان ووقوع البيان بالإظبار فلو لم يازم 
السامعين قبوله الما كان النخير عنه ميينا لحك الله تعالى إذمالا و جب حك فغير كوم 
له بالبيان قبت بذلك أن المنويين عن الكتمان متى أظوروا ماكتموا وأخيروا به لزم 
العمل مقتضى خبر م وموجبهويدل عليهقوله فسياق الخطاب| إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وينوا ا خم بوقوع العلم خیرم هھ فإن قال قائل لا دلالة فيه على ازوم العمل به وجائز 
أن بكو نکل واحد مہم کان منهيا عن الان ومأمورة بالبيان ليكثر الخبرون ويتواتر 
الخير قدل له هذا غلط للآنهم ما نهو عن الكتان إلا وهم عن يحوز علهم التواطو عليه 
ومن جاز منم التو طؤ على الكتمان جاز منهم التو اط عل التقول فلا يكون خر م موا 
للل فقد دلت الأثار عل قبول الخير المقصر عن المتزلة لاوجبة العلل مخبره وعلى أن 
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باب لعن الكفار َف 


ما ادعيته لابرهان عليه فظواهر الأى مقتضية لقبول ما أمر وا به لوقوع بان حك الله 
قعالی به وفى الآية حك آخر وهو أنها من حيث دلت على لزوم إظہار العم وترك كانه 
فبى دالة على امتناع جواز أخذ الأجرة عليه إذ غير جائز استحقاق الأجر على ماعليه 
فعله ألاترى أزهلا يصح استحقاق الأجر على الإسلام وقدروى أن رجلا قال للنى م 
انی أعطيت قوى مائةشاة على أن يسلدوا فقال يلقع المالة شاة رد عليك وإن تركو[ 
الإسلام قاتلنام ويدل على ذلك من جبة أخرى قوله تعالى [ إن الذين يكتمون ماأنزل 
الله من‌الكتاب و يشترون به نا قليلا ] وظاهر ذلك ممنع أخذ الا جر عل الإظبار والكتمان 
جميعاً لآأن قوله تعالى | ويشترون به تهنا ليلا | مائم أخذ البدل عليه من سائر الوجوه 
إذكان العن فى اللغة هو البدل قل عمر بن ألى رييعة : 
إن کشت حاولت دنيا أورضيت.مها فا أصبت بترك الحم من من 

فئبت بذلك بطلان الإجارة على تعليم القرآن وسائر علوم الدین ه قوله تعالى | إلا 
الذين تابوا وأصلحوا ويينوا ] يدل على أن التوبة من الكتمان [نما يكون بإظبار البيان 
وأنه لا يكتنى فى صمة التوبة بالندم على الكتمان فيا سلف دون الببان فيا استقبل . 

1 باب لعن الكفار 

قال الله تعالى | إن الذين كفروا وماتوا وم كفار أولئك علهم لعنة الله والملاتكة 
والناس أجمعين | فيه دلالة على أن على المسلمين لعن من ماتكافراً وأن زوال الدكايف 
عنه بال موت لا يسقط عنه لعنه والبراءة منه لان قوله [ والناس أجمعين] قد اقتضى أم نا 
بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافر لوجن لم يكن زوال التكليف عنه بال جنون 
مسقطاً للعنه والبراءة منه وكذ لك سبيل مايوجب المدح والموالاة من الإيمان والصلاج 
أن موت منكان كذلك أوجنو نه لا يخير حكنه عماكان عليه قبل حدوث هذه الحادثة ج 
فإن قبل روى .عن أب العالية أن ماد الا ية أن الناس لعنونه يوم القيامة كقوله تعالى 
|2 يوم القيامة يكفر بعضكم يعض ويلعن بعضكم بعضاً | قبل له هذا تخصيص بلادلا!ة 
ولا حلاف أنه يستحق اللعن من الله تعالى والملائكة ف الدنيا بالآبة فكذلك من الناس 
وإنما يشتبه ذلك على من يظن أن ذلك إخبار من الله تعالى أن الناس يلعنونه ولس 
كذلك بل هو إخبار باستحقاقه اللمن من الناس لعنوه أولم يلعنوه + قوله تعالى [ و[ هكم 


إله واحد |وصفه تعالى لنفسه يأنه وأحد اننظ معا كلها مرادة هذا اللفظط ما إنهواحد 
لانظير له ولا شده ولا مثل ولا مساوى فى شىء من الأشياء فاستحق من أجل ذلك أن 
بو صف بأنه واحد دونغيره وما أنه واحد فىاستحقاق العبادةوالوصف له بالالو ية 
لايشاركة فيا سواه ومنها أنه واحد ليس بذى أبعاض ولا جوز عليه التجزى والتقسيم 
لان منكان ذا أبعاض وجاز عليه التجرى والتقسيم فليس بواحد عل الحقيقة وما أنه 
واحد فى الوجود قدعا لم بزل منفرداً بالقدم لم یکن ممه وجود سوادفانتظر وصفهلنفسه 
بأنه و احدهذه المعا ى كلما قوله تعالى | إن فى خاق السموات والأرض واختلاف اللبل 
والنهار | الأية قد ا نتظمت هذه الا ية ضروباً من الدلالات على توحيد الله تعالى وأنه 
لاشبيه له ولا نظير وفما أمى لتا بالاستدلال بها وهو قوله | لآبات لقوم يعقاون | يعنى 
وألله 5 اليأعل أنه نصا لح تدلها وتوصل م | إلى معرفة الله تعالى وتوحیدهونن ال2 شیاه 
عنهوا لا مثال وفيهإيطال لقولمن زعم أنه! ما يعر فاله تعالی بالخبروأنه لاحظ للعقول 
5 الوصول إلى معرةة الله تعالى 0 فأما دلالة السموات وأ لأرض على ألله فروة.. ام السياء 
فوقنا على غير عمد مع عظمرا ساكنة غير زائلة وكذلك الاأرض تنا مع عظمبا فقد 
علينا أن لكل واحد منهما منتهى من حی ثكان حي ت كان مو جو دا فى وقت واحدحتملا 
للزيادةوالتقصان وعدا أنه لوا جتمع الخاق على إقامة حجر قاطواء من غير علاقة و لاعمد 
لما قدروا عليه فعلينا أن مقي أا م الس عل غيرعمد والا رض على غير قرار فدل ذلك 
عل وجود البارى تعالىا الق فا ول اشا على أنه لا لبشه الأجساموأنه قأد رلا يعجزه 
س ء إذكانت الاجا م لاتقدر على م مثل ذلك وإذا ص صح ذلك ثيت أنه قادر على اختراع 
الاجا م اذل سس اختراع الاجسام را اع الأجراء , بأبعد فى العقول والا "وهام من 
إقامتها ار وكثافتها على غير 3 زار وعد .ومن جمة ری تدل على حدوث هذه 
ألا أجسام وهىاآه عع جواز لت رمام نألا عراض المتضادةومعلرم أ ع راض 
2 لوجود واحد منها لعد أن لم يكن وهام يوجد قبل المحدث فيو محدث فص بذلك 
حدوث هذه الاجسام واحدث يقتضئ محدثاً كاقتضاء البناء للبانى والكتابة الكاتب 
والتأثر للمؤثر فثبت بذلك أن السموات والا رض وما بنهما من آيات الله دالة عليه ه 
وأما دلالة اخنتلاف الليل والنهار على الله تعالى فن جبة أنكل واحد مهما حادث بعد 


باب لعن الكفار ف 


الآخر والحدث يقتضى محدثاً فدل ذلك على تحدثهما وأنه لايشيههما إذكل فاعل فغير 
مشبه لفعله ألا ترى أن البانى لا يشبه بنائه والكاتب لا يشب هكتابته ومن جرة أخرى أنه 
لو أشبهه لجرى عليه ما يحرى عليه من دلالة الحدوث فكان لا يكون هو أولى بالحدوث 
من محداثه ولماصمم أن محدث الأجسام واللبل والہار قديم صح أنه لا يشبهها وهى تدل 
على أن محدثها قادر لاستحالة وجود الفعل إلا من القادر ويدل أن محدثها حى لاستحالة 
وجو دالفعل إلا من قادر حى ودل أيضاعل أنه عالم لا ستحالة الفعل ا لحك المتقن الانسق 
إلامن عالم به قبل إحداثه ول كان اختلاف اللي والنهارجارياً على منهاج وأحد لاعختاف 
فك ل صقع ف الطول والقصر أزمان السنةعل المقدارالذى عرف مهما الزيادةوالنقصان 
دلعلأنعتر عبما قادرعلى ذلك عالم إذلو لم یکن قأدرا لم بو جد منه الفعل ولو لم يكن عاما 
لم يكن فعلهمتقناً منتظما ه وأما دلالة الفلك الى تج ىف البحرعل تو د الله فنجمة أنه 
معلوم أن الأجسام لواجتمعت عل أن تحدث مدل هذا الجسم الرقيق السيال الحامل للفلك 
وعلى أن تجرى الرياح الجر بة للفلك ها قدرت على ذلك ولو سكنت الر ياح بقيت را كدة 
على ظور الماء لا سبيل لأحد من الخلو قين إلى إجر الها وإزالتهاك قال تعالى فى موضع 
آخر [إن يشا یسکنالر ج فيظلان روا كد على ظهره] ف تسخير الله تعالى الماء مل السفن 
وتسخيره الرياح لإجر اها أعظم الدلائل على إثبات تو حيد الله تعالى القديم القادر العالم 
الحى الذىلاشبه له ولا نظير [ذكانت الا" جسام لا تقد عليه فسخرالله الماء مل السفن 
على ظهره وخر الر باح لإجراجاو تقلا نافع كله ونمهم على توحيده و عظم أحمته 
واستدعى مهم النظر فما ليعدوا أن خالقىم قد انعم بها فشكروه على لعمه وإستحقوا 
به الثواب الدائم فى دار السلام + قال أبو بكر وأما دلالة إنزاله الماء عل توحيده فن 
قبل أنه قد عل كل عاقل أن من شأن الما النزول والسيلان وأنه غير جائر ارتفاع الماء 
من سفل إلى علو إلا يجاعل عله كذلك فلا تخار الماء الموجود فى السحاب من أحد 
معنيين إما أن يكون حدث أحدثه هناك فى السحاب أو رفعه من معادته من الأرض 
والبحار إلى هناك وأممماكان فدل ذلك على إثبات الواحد القدم الذى لا يعجره ثثى. م 
أمساكه فى السحاب غير سائل منه حتى ينقله إلى المواضع الى بريدها بالرباح المسخرة 
لتقلدفيه أدلدليل على توحيده وقدر تہ ڈم ل السحاب مركبا للما.والررباح کہا لاحاب 


۱۲۸ أحكام القرآن الجصاص 


حتى تسوقه من موضع إلى موضع ليعم نفعه لسائر خلقديا قال تعالى | أو لم بروا آنا 
نسوق الماء إلى الآرض الجرز فتخرج به زرعاً تأكل مله أتعامهم وأنقسهم ]ثم أنول 
ذلك الماء قطرة قطرة لاتلتق واحدة مع صاحيتها فى الجو مع تحريك الر باح ها حى 
تتز لکل قطرة على حيانها إلى موضعبا من الارض ولولا أن مدبراً کا عالما قادرا 
ديره على هدا النحو وقدره مهذا الضرب من التقد ر کی ف کان يجوز أن يو جد نزول الاه 
فى السحاب م عكثرته وهو الذى تسيل منهالسيول العظامعلى هذا النظام والترتيب ولو 
اجتمع القطر فى الجو وأتلف لةدكان يكون نزو لما مثل السيول الجتمعة منها بعدنزو لها 
إلى الأرض فيؤدى إلى هلاك الحرث والنسل وإبادة جميع ماعلى الأرض مر جر 
وحيوان ونبات وكان يكون5اوصف الله تعالى من حال الطوفان فى نزول الماء من السماه 
فى قوله تما [ ففتحنا أبواب السماء بماء منبمر ] فبقال إنهكان صبآ كنحر السو لالجاربة 
فى الأرض فن إنشاء الله تعالى السحاب فى الجو وخلق الماء فيه وقصريفه من موضع 
إلى موصع أدل دال على توحيده وقدرته وأنه ليس بحسم ولا مشبه الأجسام إذ 
الاأجسام لامكنها فعل ذلك ولا ترومه ولاتطمع فيه ه وأما دلالة إحياء الله الأرض 
بعد موتها على توجيده فبى من جبة أن الاق کلہم لو اجتمعوا على إحياء ثىء منها لما 
قدرواعليه ولا أمكنهم إنبات شىء من النبات فيهافإحياء التهقعالى الأرض بالماء وإنباته 
أنواع النياتفبها التى قد علمنا يقينا ومشاهدة أنه لم يكن فہاشی ء منم كلثىء م نالنبات 
لو فكرت فيه على حياله لوجدته دالا على أنه من صنع صاع ح ہے قادر عا ما قدره 
عليه من ترتيب أجرائه ونظمبا على غاية الإحكام من أدل الدليل على أن خالق اجميع 
واحد وأنه قادر عام وأنه ليس من فعل الطبيعة على مايدعيه الملحدون فى آيات الله تعالى 
إذ الماء النازل من السماء على طبيعة واحدة وكذلك أجزاء الأرض والحواء ويخرج منه 
أنواع النبات والأزهار والأشجار المثمرة والفو أك الختلفةالطعو م والألوانوالأشكال 
فلو كان ذلك من فعل الطبيعة لوجب أن بتفق موجبها إذ المتفق لابو جب الختاف فدل 
ذلك على أنه من صنع صانع حكيم قد خلقه وقدره على اختلاف أبواعه وطعومهوألوانه 
رزقا للعياد ودلالة لم على صنعه ولعمه + وأما دلالة مايث فيامن دابة علی تو حيده فوى 
كذلك ف الدلالة أيضاً فى اختلاف أنواعه إذ غير جائز أن تكون الحيوانات هى 


باب لعن الكفار ۱۲۹ 


امحدثة لأنفسها لاما لاتخلو من أن تكون أحدثتها وهى مو جودة أو معدومة فإنكانت 
موجودة فوجودها قد أغنى عن إحداثها وإن كانت معدومة فإنه يستحيل إبحاد الفعل 
من المعدوم دمع ذلك فقد علينا انپا بعدوجودها غيرقادرة عل اخ اجام وإنشاء 
الأجرام فهى فى حال عدمر | أحرى أن لاتكون قادرة علا و أا فإنه لابقدر 2 
من الحيوان على الزيادة فى أجراثه فهو بن القدرة على إحداث جيعه أولى فشنت أن 

النمحدث اهو القادرالحكيم الذى لايشهه شىء ولوكان محدث هذه الحيوانات مشبها لأ 
من وجه لكان حكنها فى امتناع جواز وقوع إحداث الأجسام وأما دلالة تصريف 
الريا اح على توحيده فبى أن الخاق لواجتمعوا على تصر فما لما قدروا عليه ومعلوم أن 

تصريغفهاتارة جنو بأو تار ةشمالا وتارة صبأوتارة دبو رأعدث فعلمناأن المحدث اتصر ينبا 
هو القادر الذى لاشبه له إذكان موا | أستحالة إحداث ذلك من الخلو قين فبذه دلائل 
قد نبه الله تعالى العقلاء عليباواً مرم بالإستدلال مها وقدكان الله تعالى قادراً على إحداث 
الببات من غير ماء ولا زراعة وإحداث الحرانات بلانتاج ولا زواج ولکنه تعالى 
أجرى عادنه ق إنشاء خلقه على هذا / هم عندكل حأدث من ذلك على قدرته والفسكر 
فى عظمته وليشعرثم ی کل وقت ماأغفاوه وزع ج خواطرثم للفكر فيا ھم لوه نغلق 
تعالى الأرض والسماء ااصزود راد اواويى لول EE‏ 


وخلقما علا ابديا إلى وقت فاا م آنا الحيوان من الناس وغيرم من ن الأرض ثم 


أنشأ للجميع رزقاً منها وأقواتا مها بق حياتهم ولم يعطمم ذلك الرزق جلة فبظنون أنهم 
مستخنون ما أعطو! پل جعل ل م قوتاً معلو ما فكل نة مقدار الكفابة لثلا ببطروا 
ويكو نو|مستشعر بن للإنتقار 57 كل حال ووکل! ایہم فى بعض الأسباب الى بتوصلون 
ا 00 الحرث والزراعة لشع, رھم أن للأ» ال رات من اير والشر کون 
ذلك داعا إلى فعل الخير فيجتنون رت واجتناب الشر لسلموا من شر مغيته م 
و وشم من إنزال الماء مالم يكن فى وسعهم وطاقتوم أن ينزلوه لا تفسمم فنأ ابا 
فى الجو وخلق فيه ماء ثم أنزله على الأرض مقدار الحاجة ثم أنيت فم به سار أقوا: ef‏ 
وما اجون الب الاب ہم ثم م يقتصر فيا فما أنزله من السماء على منافعه فى وقت متافعه 
حى جعل لذلك اء عازن و با فال رض تمع فيه ذلك لاء فيجرى أولا ولا 


بيع فق كتمع فيه دات السام رى أولا فاو لا 


ا 


على مقدار الحاجةكا قال تعالى [ ألمت رأن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيعفى الأرض] 
ولوكان عل ما تزل من السماء من غير حدس له فى الا رض لوقت ال حاجة لسا ل کله وكان 
فى ذلك تاف سائر الحيوان الذى على ظبرها لعدمه الماء فتبارك الله رب العالمين الذى 
جء ل الأرض منزلة البيت الذى بأوى إليه الإنسان وجعل السماء +نزلة السقف وجعل 
ساثر ماود ثه من المطر والنبات والحيوان بمنزلة ماينقله الإنسان إلى بيته لمصاحه ثم سخر 
هذه الأرض لا وذللما للمشىعلما ولوك طا رقها | ومكننا من الإنتفاع مها فى بناء الب بوت 
ا لحر والبرد وتخصناً من الأعداء لم تخر جنا إلى غيرها فأى 

منها أردنا ألا تتفاع به فى إنشا ١‏ ا لأبنية ما هو ا ل 
ل وما خرج منها من لخب والحطب أمكننا ذلك وسهل علينا سوى ما أودعبما 
من الجواهرالى عقد ما منافعنا من الذهب والفضة والديد والرصاص رالناس و غير 
ذلك کا قال تعالى | وقدر فيها راتما | فذدكلر | وما یکر تعداده ولا عبط " ب 
بركات الارض ومنافعما “م لماكانت مدة أعمارنا وسائر الحيوان لا بد من أن ن تكون 
متناهية جعلبا كفاتاً لنا بعد الو تا جعلبا فى الحياة فقالتعالى | ألم نجل الأرضكفاتاً 
أحياء وأمواماً | وقال تعالى | إنا جعلة | ماعلى الأرض ز نة لها لنبلوم أمهم أحسن عملا 
وإئا لجاعلون ماعلا 00 جرزآ ] ثم لم يقتصرفيها خلق من النبات والحيوان على املد 
دون ا E ES‏ لمر بل سح ناك كله ر 


غير ص دل منأ ار رکون إل هذه اللذات ولا طمن تفوسنا لہا ف قلس مغل ل ا عن دار 


الأخرة الى خلقنا لها فكان التفع والصلاح ' ف الدين فى الذوات المؤلمة المؤذية كبو فى 
اللذة النارة وليشعرنا فى هذه الدنيا كيفية الالام ليصم الو عيد بآلام الأخرة ولتزجر 
عن القبائم فنستحق النعيم الذى لا لشو به كدر ولا E‏ تصر العاقل من دلائل 
التوحيد على م ذكره الله تعالى فى هذه الآبة الواحدة لكا نكافياً شافيافى إثاته وإبطال 
قو لسائر أصناف الملحدين من أععاب الطبائعومنالثنوية ومن يقولبالتدبيه ولوبسطت 
معنى الآية وماقضمتته من ضروب الدلائل لطال وكثروفها ذكر ناكفاية فى هذا اوضع 
إذكان الغرض فيه التنبيه على مقتضى دلالة الآية بو جيزمن القول دون الا ستقصاء والله 
آل خسن التوفيق للاستدلال بدلامله والاهتداء مهدأه وحسينا الله و نعم الوكيل ١‏ 


باب [باحة ركوب البحر ۴۱ 
ببسب و ا 


باب إباحة ركوب البحر 

وف قوله تعالى! والفلك الى تجرى ف البحر بما ينفع الناس]دلالة على إباحة ركوب 
البحر غازيا وتاجراً وميتغياً لائر المنافم إذلم بخص ضربا من المنافم دون غيره وقال 
تعالى | هو الذى سيرك ق البر والبحر | وقال[ - الذى زی لک الفلك ف البحر 
لتتغوا من فضله] وقوله |لتبتغوا من فضله | قد انتظلم التجارة وغير ها كةو له تعالى[ فإذا 
قضيت الصلوة فانتشروا فى الأأرض وابتغوأ من فضل الله ] وقال تعالى [ ليس علي 
جاح أن تسغوا فت لا من رب | وقد روى عن جماعة من الصحابة إباحة التجارة ق 
الجر وقدكان 0 بن الطاب مع الغرو ق البحر إشفاقا على المسلمين وزوی عن ا 
عاس أنه قال لا ركب أحد البحر إلا غازيا 5 حاجأ أو معتمراً وجار أن کون ذلك 
منه على وجه المشورة والإشفاق على را كبه وقد روى ذلك فى حديث عن النى بل 
حدثنا تمد بن بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حد ثا 
[ماعيل بن زكر يا عن مطرف عن بش اى عبيد آله عن يشير بن مسلم عن عبد الله بن 
عمر قال قال رسول الله يل لا ركب 
فإن تت البحر نار وتت النار حرأ وجائز أن يكون ذلك على وجه الاستحباب ثلا 
يغرر بنفسه فى طلب الدنيا وأجاز ذلك فى الغرو والحج والعمرة إذ لا غرر فيه للأنه إن 
مات فىهذا الوجه غرةاكانشريداً وحدثنا مدين بكر قال حدثنا أو داود حدثنا سلهان 


5 ص ١ ê‏ 5 ا 
أن دأود العتق حدئنا ماد بن زود عن ی بن سعيد عن مد بن حى بن حبان عن أفس 


البحر إلا حاج أو معتمرا أو غاز فى سيل الله 


ابن مالك قال حد تی أم حرام بنت ملحان أخت أم سايم أن رسول الله يل نام عند 
فاستيقظ وهو يضحك قالع فقلت پار سو ل الله وما أضهكلك قال رأيت قو ما من .ركب 
ظمرهذا البح ركا ملوك علالاسرة قالت قلت يارسول الله أدع الله يحمانى منم قال ذإنك 
منهم قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك قالت فقات ای ل الله ما أخ#كك فقال مثل 
مقالته قلت یار سول الله أدعالله أن يحعلنىمنهم قال أنت من الا ولين قال فتزو جما عبادة 
أبن الصامت فغرا ف البحر خملا هده فليا رجع قر بت ا بغلة رکا فصرعما فاندقت 
عنقبا ماقت وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحد اتا عبد الو هاب بن عبد الرحم 


الجوبرى الدمشق قال حد ثنا م وان قال أخبرنا هلالين ميمون الرملعن ملين شداد 


۲ أحكام القرآن للجصاص 


عن أم حرام عن النى َع أنه قال ( المائد فى البحر الذى يصيبه القء له أجر شيد 
والغرق له أجر شبيدين ) والله تعالى أعلم . 
باب تعر مما ية 

قال الله تعالى | [ماحرم عليك الميتة والدم ولم الختزير وماأهل به لغير انه ] قالأبو 

3 زاك لالش ا ميتة بأن موت حتف أنفه 

من غير سیب لأدى فيه وقد يكون مينة لدبب فعل آدى إذا لم يكن فعله فيه على وجه 
الذكاة المبيحة له وسنيين شرائط الذكاة فى موضعما إن شاء الله تعالى والميتة وإ نكانث 
فعلا لله تعالى وقد علق التحرحم بها مع علينا بأن التحريم والتحليل والحظر والإباحة 
نما يتناو لان أفعالنا ولا يحوز أن يتناولا فعل غيرنا إذ غير جائز أن بى الإنسان عن 
فعل غيرهولا أن يوس به فان معنى ذلك لماكان معق ولا عند الخاطبين جاز إطلاق لفظ 
التحريم والتحليل فيه و إن م يكن حقيقة وكان. ذلك دليلا على تأكيد حم التحرم فإنه 
بتناول سائروجوه النافع ولذلك قال أصحابن نأ لايجوز الإ نتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمبا 
الكلاب والجوارح لان ذلك ضرب من الإنتفاع مها وقد حرم الله الممتة تعر ما مطلق1 
معلقاً بعينها ا حك الحظر فلا جوز الإنتفاع بثىء مہا إلا أن بخص شىء مہا 
بدليل يحب التسليم له وقد روى عن ال له تخصيص ميتة السمك والجراد من هذه 
اة يالا باحة فروى عبد أل رمن بن زايد , بن أسلمء ن أبيه عن اين عمر قال قال رسو لله 
يلق (أحلت لناميتتان ودمان فا مااليقتان فا لجر ادو السمك وآما الدمان فالطحالو الك 
وروی مرو بن دينار عن جار فى قصة جيشالخبط ( أن البخر أل إلمهم حوتاً فأكاوا 
منه تصق شه ر ثم لما رجعوأ | أخبروا انى بل جح قادمل عور مه ا ولا 
خلاف بين المسلمين فى إباحة السمك غير الطافى وف ! أ رأد ومن الناس من أستدل على 
تخصيص ععموم أية ترم الميتة بقوله تعالى | أحل ١‏ 5 صيد البحر وطعامه متاعا لم | 
وبقول النى لم فى حديث صفوان بن ١‏ الزرق عن سعيد بن سلة عن المغيرة بن 
أبى بردة عن أنى هر , برةعن الا ى يل أنه قال فى البحر ( هو الطمور ماؤه الحل ميتته ) 
وسعيد ا ا ل 
فرواه عنالمغير ة بن عب دأ لله نر نأب . ردةع ن أيهعن رسو ل الله بل كم ومثل هذا الإختلاف 


باب تحر الميثة ۱۴۳ 


فى المند یو جب أضطراب الحديث وغير جائز تخصيص آية حمكية به وقد روى ان 
زياد بن عبد الله البكانى قال حدثنا سلمان الأعمش قال حدثنا أصما يناعن ابن عباس قال 
قال رسول الله لړ (فى البحر ذى صيده طوور ماؤه ) وهذا أضعف عند أهل النقل 

من الأول وقد روى فيه حديث آخر وهو ماروآه حى , بن وب عن جعفر بن ر ببعة 
اا ن أنى معاوية العلوى عن مس بن شى المدلجى 
عن الفرا سی أن رسول الله يلك قال فى البحر هو الطرور ماؤه ال حل ميته ) وهذاأيضاً 
ما لا تج به لجوالة رواية ولا غص به ظاهر القرآن وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عيد 
اله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنيل قال حدئنا أبو القاسم بن ابی الؤناد قال 
حدثنا احق بن حازم عن عبد أقه بن مقس عن ن عطا جا از دامع لني يه 

أنه ستل عن البحر فقال ( هو الطهور ماؤه الحل مينته ) قال أبو بكر وقد اختلف فى 
السمك الطافى وهو الذى يمرت ف الماء حتف أنفه فكرهه أصابنا والحسن بن حى 
وقال مالك والشافمى لابأس به وقد اختلف السلف فيه أيضاً فروى غطاء بن السائب 
عن ميسرة عن على عليه السلام قال ( ماطفا من ميتة البحر فلا تأكله ) وروى عمرو بن 
ديار عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن أ اذيل عن ابن عباس أنهماكرها الطاق 
قيؤزلاء E.‏ أهته وروى عن جابر بن زيد وعطاء و سعيد 
إبنالمسيب والحسن وابنسيرين و[ اراھ 0 وم ان بكر اأصديق وأبى أبوب 
إباحة أكل الطافى من السمك والذى یدل على حظر أ کله ظاهر قو له تعالل | حرمت عليكم 
ميته ] واتفق المسلمون على تخصيص غير الطافى من الة تخصصناه واختلفوا فى الطا 
غو جب استعمال ج العموم فيه وقدحدثنا مد بن بكر قال<دثنا أبوداودقال حدثنا أحمد 
أن‌عبدة حدثنا عي بن سليم الطائنى قال حد نا [سماعيل بن أمية عن أبى الؤييرعن جابربن 
عبد لله قال قال رول الله پیر ( ماآاتی البحر أو جرر عنه فكلوه وما مات فيهوطفا فاد 
تا كلو د «)وروى إسماعيل بن عياش قال حد ې فى عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن 
كيسان ونعيم بن عمد الله اج م الله عن رسول الله مړ قال ( ماجزر 


عنهالبحرفلا تأكل وما ۹1 تی فكلوما وجدته ميتأطافياً فلا تا کله) وقد روی بن أف ذب 


عن ألى الذيير عن جابر عن النى يِل مئله وحدثنا عبد الباق بن قاع قال حدثنا موسى 


۴٤‏ أحكام القرآن للجصاص 


ابن زكريا قال حدثنا سبل بن عثيان قال حدثنا حفص عن ی بن ای أنسة عن أبى 
ازور عن جار بن عبد الله قال قال رسول الله يله (إذا وجدتّوهحياً فكلوهوما أا 
البحر حيآ فات فكاوه وما وجدتهوه ميتآطا فيا فلا تأكلوه) وحدثتااين قانع قال حد نا 
عبد الله نموسى بنأبى عنان الدهقان قال حدثنا الحسين بن بز يد الطحان حدثنا حفص 
ان غياث عن ابن أبى ذيب عن أبى الزيير عن جابر. بن عمد الله قال قال رسو ل الله يله 
(ما صدتموه وهو حى فات فكأوه وما أل البحر ميقا طافياً فلا تا كاوه ) فإن قبل قد 
روى هذا الحديث سيان الثورى ووب وحاد عن أبى الزيير موقوفا على جابر ه قيل 
له هذا لا بفسده عندثا لآنه جائرأن برو به عن النى يِل تارة ثم برس ل عنه فيفتى به وفتيام 
ما ر واه عن النى بز غير مفسد له بل ب كدهعلى أن إسماعيل بن أمية فيا برويه عن ألى 
الز بير ليس بدون من ذكرت وكذلك ابن ألى ذيب فريادتهما فى الرفع مقبولة على هو لاء 
فإنقيل قد روى عن‌النى يلت (أحلت أنا ميتتان ودمان السمك والجراد) وذلك عو مف 
جميعه قیل له مخصه ما ذكر نا وروينا فى النبى عن الطاف ويلزم عخالفنا على أضله ف تر تيب 
الأخبار أن يى العام على الخاص فستءملي! وأن لا يسقط الخاص بالعام وعلى أن هذا 
خر فى رفعه اختلاف فروأه مرحوم العطارعن عبد الرحمنبن زيد بن أل عن أبيه عن 
أبن عمر موةوفا عليه ور واه ی المانى عن عبد الرحمن بن زيد مر فو عا فلزمك فيه مثل 
مارمت إلؤامنا إياه فى خير الطافى + فإن احتيج ؟سا روى عن النى مله أنه قال الطوور 
ماؤه الحل مبتته ول خصص الطافى من غير قيل له نستعمليي| جميعاً وتجعلباكا مها وردأ 
مغاً نستعمل خبر الطافى فى الى ونستعمل خبر الإ باحة فا عدا الطافى ٠‏ فإن قيل فإنه 
من أصل ألى حنيفة فى الخاص والعام أنه متى اتفق الفقباء على استعبال أحد ار ين 
واختلفوا فى استعهال الخ ركان مااتفق فى الاستعمال قاضيا على ما| ختلف فيه وقوله إل 
هو الحل ميتته وأحلت لنا مبتتان متفق على استعمالهبها وخبر الطافى مختلف فيه فيبغى 
أن يقضى عليه بالخبر بن الأخرين قيل له نما يعرف ذلك من مذهبه وقوله فيالمزءضده 
نص الكتأب فأما إذاكان عموم الكتاب معاضداً للخبرا ختلف فى استماله فإنا لاثعرف 
قوله فيه وجائز أن يقال إنه لا يعتبر وقوع الخلاف فى استعماله بعد أن يعضده موم 
الكتاب فيستغمل حينثذ مع العام المتفق على استعهاله ويكون ذلك مخصوصاً منه فإنه 


باب | كل الجراد و1 


احتجوا حديث جابر فى قصة جيش اذبط وإباحة النى ب أكل الحوت الذى ألقاه 
البحر فليس ذلك عندنا بطاف وإنما الطافى ما مات حتف أنفه فى الماء من غير سيب 
حادث ومن الناسمن يظن أنكراهة الطافى من أجل يقائه ف لاء حتىطفا عليه فيلزهوننا 
عليه الحيوان المذكى إذا ألق فى الماء حى طفا عليه وهذا جبل منهم يمع المقالة وموضع 
الخلاف لآن السمك لو مات ثم طفا على اذاء لا كل ولو مات حتف أنفه ولم يطف على 
لماءلم يؤكل والمعنى فيه عندنا هو مو ته فى الماء حتف أنفه لا غير وقد روى انا عبد الباق 
e‏ إنه حديث مذكر فذكر أنه حدثه به عبيد بن شر يك البزاز قال حدثنا أبو 

هر قال حد ثنا سعيد بن شير عن إبان بن ای عياش عن آنس بن مالك عن النى بز 
« (كل ماطفا على البحر ) وإبان بن عياش لاس هو من يبت ذلك بروايته قال شعية 
لان زی بعين زنية أحب إلى من أن أروى عن إبان بن عياش فإن احتج حتج بقوله 
تعالى | أحل لک صيد البحر وطعامه ]وأ a‏ وم فى الطافى وغيره ۰ قيل له الجواب عنه 
3 0 أنه خصو ص بماذكر نا من تعر م الميتة وال خبار الواردة فى النبىعن 
أكل الطافى والثانى أنه روى فى التفسير فى قوله تعالى وطعامه أنه ما ألقاه البحر فات 
وصيده ما أصطادوا وهو حى والطاق خارج مما لآنه ليس ما ألقاه البحر ولا ماصيد 
إذ غير جائز أن يقال أصطاد کا ميتاك لايقال اصطاد ميتا فالا رة 0 تتفم الطافى ولم 
تتناوله والله أعل . 


باب أكل الجراد 

قال أصحابنا والشافعى رضى الله عنهم لابأس بأكل ا لجرا دكله ما أخذته وما وجدته 
ميتأ وروی أبن وهب عن مالك أنه | إذا أخذه حيا ثم قطع رأسه وشواه أكل وما أخذ 
حيا فغفل عله حو ی مات لر ؤكل وإنا هو عنزلة مالووجده ميتا قبل أن يصطاده فلا رۇ کل 
وهو قول‌الزهری وربيعةوقال مالك وما قتله بجومی لم يؤكل وقال الليث بن سعد أ کره 
أكل ال جراد م ا فما الذى أخذته حا فلا بأس به 3 قال أبوبكر قو لالنى عله فحديث 
أبن عمر ( أحلت نا ميتتان ودمان اأسم ل ميتاً 
وماقتله آخذه و ا ای نيتم هذا الجر ف إباحة أ كل ال جراد فوج ب استعماله 


ےا ع ES‏ هم آذ شير عله ال مالل د ا عد الاة قال حدثنا 
على و هك عن : غير شرط لقتل أخذه إذلم يشترطه النى بلع حد نا مد الباق قال حد با 


الحسن بن ای قال حدثنا مسلم بن إبر أهيم قالحدثنا زكر يابن يح بن عمارةالأنصارى 
قال حدثنا فائد أبو العوام عن عثمان المندى عن سلبان أنالنى پل سمل عن الجراد 
قال أكثر جنود الله لا کله ولا أحرمه وما ل حرمه النى يتم فبو مباح وتركة أكله 
لابوجب حظره إذ جائز ترك أكل المباح وغير جائز فى التحرحم عما هو حرم ولم بفرق 
بين مامات وبين ماقئلهآخذه وقالعطاء عن جابر غز و نامع رسو ل الله يلق فأصيناجراداً 
فأكلناه وقال عبد الله بن أبى أوفى غروت مع رسول الله بلق سبعغزوات ناکلام جراد 
ولا تأكل غيره ه قال أبو بكر ولم فرق بین ميته وبين مقتوله حدثناعبد الباق قال حدثنا 
موسى بن زكريا القسترى قال حدٹنا أبو الخطاب قال حدثنا أبو عتاب حدثنا النعيانعن 
عبيدةعن إراهم عن السود عن عائشة آنا كانت تأكل الجراد وتقولكان رسول ألله 
لق بأ کله ٠‏ قال أبو بكر فرذه الآثار الواردة فى الجراد لم يغرق فى شىء منها بين ميته 
وبين مقتوله » فإن قبل ظاهر قوله تعالى [ حرمت علي الميتة ] يقتضى حظر جميعما فلا 
مخص منها إلا ما أجمعوا عليه وهو مابقتله آخذه وما عداه فو مول على ظاهر الآية 
فى إيحاب تعر مه ه قيل له تخصه الأخبار الواردة فى إباحته وهى مستعملة عند ايع فى 
تخصيص الآبة وم تفرق هذه الأأخبار بين شىء منها فلم بحر تخصيص شىء منها ولا 
الإعتراض علا بالآية لاتفاق ابيع على ألما قاضية على الا بة خصصة لها وليس الجراد 
عندنا مثل السمك فى حظرنا للطاق منه دون غيره لآن الأخبار الواردة فى تخصيص 
السمك بالإباحة من جملة الميتة بإزائها أ خبار أخر فى حظر الطافى منه فاستعملناها جيعاً 
وقضينا بالخاص منا على العام مع معاضدة الآية لأخبار الحظروأيضاً فإنه لما وافقنا 
مالك ومن تابعه على إباحة المقتول منه دل ذلك على أنه لافرق بينه وبين الميت من غير 
قتل وذلك لآن القتل ليس بذكاة فى حقه لآن الذكاة فى الأصل على وجبين وهى فا له 
دم سائل أحدهما قطع الحلقوم والآوداج فى حال إمكانه والآخر إسالة دمه عند تعذر 
الذبع ألا ترى أن الصيد لا يكون مذکی بإصابته إلا أن يحرحه ويسفح دمه فبا م يكن 
للجراد دم ائ لكان قتله ومو ته حتف أنفه .وا »کا کان قتل ماله دم سائل من غير سفح 
دمه وموته حتف أنفه سواء فىكونه غير مذاق فكذلك واجب أن يستوى حك قتل 


لاون تو حرشن أرزد الخاو هن مانو ده ان قناقن د قاس بين الاك 
را ني امد ی و ع ا ا ق2ت قال مهاه 


باب ذكاة الجنين ۷ 


الطاى وما قتله آخذه أو مات سيب حادث فا أنكرت من فرقنا بين مامات من الجراد 
وما قتل منه قبل له الجواب عن هذا من وجمين أحدهما أن هذا هو القياس ف السمك 
لمحتي فى صحة ذكاته إلى سفدم الدم إلا أناتركنا القياس للآثار الى ذكرنا ومن أصلنا 
تخصيص القياس بالا ثار وليس معاك الأثر ف تخصيص بعض الإ راد بالإباحة دون بعض 
فو جب استعمال أخبار الإباحة فى الكل والوجه الآخر أن السمك له دم سائل فكان 
له ذكأة من جبة القتلوم عست 9 سق دهه فى شرط الذكاة لان دمه ظاهر وهو يؤكل 
يدمهفلذلك شر ط فبه مو ته سیب حادث قوم له مقام الذكاةق سائرماله دم سائلوهذا 
المعنى غير مو جو د ف ال جراد فلذلك اختلفا وقد روی عن ابن عمر أنه قال ال جرا د کله کی 
وعن عمر وصبيب والمقداد إباحة أكل الجراد ولم يفرقو! بين شىء منه والله أعم . 
باب ذكاة الجنين 

قال أبو بكر اختلف أهل العلم فى جنين الناقة والبقرة وغيرصما إذا خرج ميتاً بعد 
ذع الام فقال أبو حنيفة رضى ألله عنه لايؤكل إلا أن مخرج حياً فيذيح وهو قول ماد 
وقال أبريوسف ومد والشافعىرحمة الله علييم يؤكل أشعر أولم شەر وهو قولالثورى 
وقدروى عن على وابن عمر قالا ذكاة الجبنين ذكاة أمه وقال مالك إن تم خلقه و نبت 
شمر ا كل وإلافلا وهو قول سعيد بن المسيب وقال الأوزاعى إذا تم خلقه فذكاة أمه 
ذکانه قال اله تعالى [ حرمت عليك ميت والدم | وقال فى آخرها [ إلا ماذكيتم | وقال 


EA DA 
وكا حرمت‎ 


يكم الميتة | خرم القهالميتة مطاقاً واستثى لذ ى مها وبينالنى بلق الذكاة 
ف المقدور على ذكاته فى النحر واللبة وى غير مقدور على ذکاته بسفح دمه بقوله يلق 
اهر الدم بما شئت وقوله فى المعراض إذا حزق فكل وإذالم مخرق فلا تأكل فلياكانت 
الذكاة منقسمة إلى هذين الوجوين وحك الله پتحر م الميتة حكدا عام واستثنى منه المذى 
بالصفة الى ذ كرنا على لسان نبيه ولم تكن هذه الصفة موجودة فى الجنينكان رما 
بظاهر الأية 0 واحتج من أباح ذلك بأخبار رودت من طرق مپاعن أبى سعيد الخدرى 
وأ الدرداء وأبى أمامة وكمب بن مالك وابنعمر وأبى أيوب وأبى هريرة أن الى ر 
قال ذكاة اجنين ذ كاة أمه وهذءا ل خبار كلما واهية السند عند هر النق ل كرهت الإطالة 
بذك ر أسائيدهاو بیان ضعفم! واضطرامها إذ ليس فى شىء منهأ دلالة عمو ضع الخلاف 


۱۳۴۸ أحكام الةرآنللجصاص 


وذلك لان قو له ذكاة الجنين ذكاة أمه تمل أن بريد به أن ذكاة أمهذكاة له و حتملأن 
بريد به لجاب تذ کیت کا تذى أمه وأنه لا يؤكل بغير ذكاة كقو له تعالى | وجنة عرضما 
السموات والآرض | معناه كعرض السموات والأرض وكقول ااقائل قولى قولك 
ومذهى مذهبك والمعنى قولىكقولك ومذهى كذهبك ه قال الشاعر : 
فعيناكعيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق 

ومعناه فعينا ككعينها وجيدك كيدها وإذا احتمل اللفظ لما وصفناولم جز أن يكون 
المعنيان جيعاً مرادين بالخير لتنافهما إذكان فى أحد المعنيين حاب تذ كيته فإنه لابؤكل 
غيرمذقى فنفسه والآخر اشيج أكله بذكاة أمه إذغير معتبر ذكاته فى نفسه ل يجز لناأن 
نخصص الآية به ووجب أن بقول مولا على موافقة الآبة إذغير جائز تخصيص الا بة 
بخبرالواحد وأهىالسند حتمل لوا فقتها و یدل على أن ماده حاب ت ذکیته کا تذكى الام 
اتفاق الميع على أنه إذا خرج حياً وجب تذكيته ولم يحز الاقتصار على تذكية الام فكان 
ذلك مراداً با ر فلم بجر أن بريد به مع ذلك أن ذكاة أمه ذكاة له لتنافيما وتضادضا إذ 
كان فى أحد المعنيين حاب تذكيته وفى الآخر نفيه فإن قال قائل ما أنكرت أن تريد 
المعنيين فى حالين بآن يحب ذكاته إذا خرج حا ويقتصرعل ذكاة أمه إذا خرج ميت قبل 
له ليس ذكر الحالين موجوداً فى البر وهو لفظ واحد ولا يحوز أن بريد به الاامرين 
جا “نی إرادة أحد المعنيين إثباتز بادةحر فو ليس فى الأخراثيات زيادة حرف 
ولس ف الجائرأن بكون افظ واحد فيه حرف وغير حرف فلذلك بطل قول من يقول 
بإرادتهما فإن قيل إذا كان إرادة أحد المعنيين تو جب زيادة حرف وهو الكاف وليس 
ف الآخرزيادة مله عللالمعنى الذى لايفتقر إلى زيادة أولىلا"ن حذف الحرف .وجب 
أنيكون اللفظ مجازاً وإذالم يكن فيه حذ ف شيء فو حقيقة وحمل اللفظ عل الحقيقة أولى 
من حمله علا مجازقيل له کون الحرف محذوفاً أوغيرحذوف لابزيلعنه الاحتاللا نه 
وإن كان مجازاً فرومفروم اللفظ تم لله ولافرق بين الحقيقة وأنجازفها هومن مقتذضى, 
اللفظ فلم بحر من أجل ذلك تخصيص الا ية فإن قال قائل ايس فى للفظ احتما لكو نهغير 
مذکی بذكاة الام انه لايسمىجنيناً إلافى حا ل کو نه فى بطن أمه ومتى باينها لايسمى 
جنيناً والنى يلقع [نماأثيت لهالذكاة ف حال اتم اله بالا'م وذلك یو جب أن يكون مذکی 


باب ذكاة الجنين ۱۳۹ 


بتلك ١‏ 0 قيل لهالجواب عن هذا من وجبين أحدهما أنه جائز أن يسمى بعد 
الائفه ال جنينا مقرب عبده من الاجتنانفى بطن أمه ولايتنع أحد من إطلاق الول 
بأن اجنین لوخرج يا دىكانذى الام فيطلق عليه اسم الجنين بعد الذكاة والانفصال 
وقال حملن مالك ک: لنت بين جار يتين لى فضر بت إحداهما الا خرى بعمود فسطاط فألقت 
جنيناً ميتاً فقضى النى بلقم بغرة عبد أوأمة فسماه جنيناً بعد الإلقاء وإذا كان ذلك كذلك 
جاز أن کون راد النى پل ذكاة الجنين ذكاة أمه أنه بذک کا تذى أمه إذا ألقته حي 
والوجه الآخر أنه الو كان مرا اد هکو نه مذکی وهو جتین لو جب أن يكون مذى بذ کاة 
الام وإن رج > يأو ٳن مو ته بعد خر وجه لا يكسبه جک آل يتات کو ته ف لطن أمه فلا 
اتفق الجيع على أن روجج اينع أن يكون ذکاۃا ل مذکاته ثب تأنه ل برد إثيات ذكاة 
الاأمله فى حال اتصاله بالا م فإن قال قائل إنما أراد [ إثات الحم حال خرو جه 0 
له هذه دعواكلم لم يذكرها ایی فإنجازأن تشترط فيه مو ته فى حال کو نه جنيناً و 

لم يذكره النى يلك لم جاز انا أن نشترط إيحاب ذکانه خرج حيآ أوميتا فى بو 00 
فى نفسه لم بحر أكله وعلى آنا مى شرطنا إيحاب ذكاته فى تفه غير معتير بأمه استعملنا 
احبر على عمو مه لجملنا إباحة الا“ كل معلقة بو جود الذكاة فيه فى حال کو نه جنيناً و بعد 
خروجه وحمل الخبرعبل ذلك أولى من الاقتصار به على ماذ كرت و إثات ضير فيه لاذكر 
له فى الخبرولا دلالة عليه قإن قال قائل حمل ا برعل ماذكرت ف یجاب ذكاته إذا خرج 
يسقط فاندته لان ذلك معلوم قبلوروده قيل له لي سكذللك من قبل أنه أفاد أنه إنخرج 
ع فقد وجيت ذکاته سوأء مأت فى حال لم يقدرعلى ذ كانه أو بق وبطل بذلك قول من 
شرل أنه إن مات فى وقت لا بقدر على ذكاته كان مذى بذكاة الأم ومن جبة أ خرى أنه 
حكم بإيحاب ذكاته وأنه إن خرج میا لم يؤكل إذهوغير مذىفإن خر جحي ذىفأفاد أنه 
ميتة لاتؤكل و بطل به قول من يقول أنه لاعتاج إلى ذكاة إذا خرج ما فإن أحتيم حت 
ما ذكرهزكريا با بن ګی الساحىعن بندارو|براهم بن شحمدالتبمى قالاحد دا وى بن سعید 
قالاحد ثنا مجالد عن أبى الوداك عن أن سعيد أن النى إل سل عن الجين يخ رج ميتا فقال 
إن ث شم مم كلوه فان ذ كاته ذكاة أمه » قيل له قد روى هذا الحديث جاعة من اققات 
عن حى بن سعيد ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتاً ور واه جماعة عن مجالد منهم هشم وأو 


1١6‏ أحكام القرآن الجصاص 


أسامة وعيسى بن يونس ولم بذ روا فيه أنه خرج ميتاً وإنما قالوا سثل النى يلقع 

الجنين يكون فى بطن الجزور أو البقرة أو 0 
أيضاً ابن أبى ليل عن عطية عن أبى سعيد عن النى لق وكذلك قال کل من روی ذلك 
عن النى يِه من قدمنا ذكره لم يذكر وا حد منهم أنه خر مبتاً ول تجىء هذه اللفظة إلا 
فى رواية الساجى ويشبه أن : ون هذه الزيادة من عنده فإنه غير مأمون ه فإن احتج 
ا 0 [ أحلت لك مهيمة الأنعام ا 
له أنه قد روى عن ابن عباس آنا جيع الاأنعام وأن قوله تعالى | إلا مایت عاي | 
الخنزير وروى عن الحسن أن بهيمة الا“نعام الشأة والبعير والبقر و 0 ول أن تكون 
على جميع ألا أنعام ولا الو ا نه تخصيص بلا دلالة 
وأيضاً فإنكان المراد الآجنة فى على | باحتبا بالذكاةكسائر الا نعام هى مباحة بشرط 
ذكاتها وكالجنين إذا خرج جیا هو مباح بشرط الذكاة وأيضاً فإن قوله تعالى [ أحات 
لك هيمة الا”نعام إلا مايتلى عليكم | إذا كان المراد ماسيتلى علي فى المستقبل مما هو 
حرم فى الخال فهو مل لا يصع الاحتجاج به لا نه يكون بمنزلة مالو قال بعض الا نعام 
مبأحم و لعضه م#ظور و ولم يبينه فلا يصح اعتبار عموم شیء منه » فإن قال قائل لأ کا 
حم الجتين حك أمه فيمن ضرب لطن امرأة فاتت وألقت جنيتاً میتاً ولم ينفرد یک 
نفسه كان كذ اك که فى الذكاة إذا مات فى طن أمه بوتا ولوخرج الوإد حا نم مات 
اتر دعك نفسه دو نأمه فى إيجاب الغرة فيه فكذلك جنين الحيوان إذا مات بموت أمه 
وخرجميتاً أكل وإذاخرج حياً لم بزكل حتى ينك ٠‏ قيلى له هذا قباس فاسدلا نه قياس 
حك على حك غيره وإنما القياس الصحيح المع بين المسئلتين فى حك واحد بعلة توجب 
ردإحداهما إلى الأخرى فأما فى قياس مسئلة على مسئلة فى حكدين عتتلفين فإن ذلك ليس 
بقياس وقد علمنا أن المسئلة التى استشيدت ما نما حكنبا ضان الجنين فى حال انفصاله 
مہا حیاً بعد موتا ومبئاتنا إنماهى فى إثبات ذكاة الام له فى حال ومنعه فى حال أخرى 
فكيف يصح رد هذه إلى تلك ومع ذلك فلوضرب بطن شأة أوغيرها فألقت جنياً متا 
: يحب للجنين أرش ولا قيمة على الضارب ونما بحب فيه نقصان الام إن حدث بها 
نقصان وإذا لم كن نین اليائم بعد اللإنفصال = ف حياة الام وثدت ذلك نين 


باب ذكاةالجنين ۰ 6١‏ 
المرأة فكيف يجوز قياس البهيمة على الإنسان وقد اختلف حکہما فى نفس ماذ كرت ي 
فان قيل لما كان الجنين ف حال ا تصاله بالام فى حك عضو من أعضائها كان عنزلة العضو 
منها إذا ذكيت الام فيحل بذكاتها ه قبل له غير جائز أن يكون مندلة عضو منها لجواز 
خروجه حا تارة فى حياة الام وتارة بعدموتها والعضو لاجو زأن ينبت لهحكم الحياة 
بعد انفصاله منها فثدت أنه غير تابع لها ق حال حياتها ولا بعد موتها فإن قيل الواجب أن. 
تيع الجنين الام ف الذكاةم يتبع الولد الا م فى العتاق والإستيلاد والكتابة ونحوها - 
قيل له هذا غلط من الوجه الذى قدمنا فى أمتناع قياس > عل م آخر ومن جبة 
أخرى أنه غير جائز إذا أعتقت الا”مة أن ينفصل الولد منها غير حر وهو تابع للم فى 
ألاأحكامالتى ذكرت وجائز أن بذك الام ومخرج الولد حا فلايكون ذكاة الا”م ذكاة 
له فعلمنا أنه لا يتبع الام فى الذكاة إذ لو تعبا فى ذلك لما جاز أن يتفر دبعد ذكاةالا"م 
بذكاة نفسه + وأما مالك فإنه ذهب فيه إلى ماروى فى حديث س ليهان أبى عمران عن ابن 
البراء عن أيبه أن رسول الله ّم قضى فى أجنة الا “نمام أن ذكاتهاذكاة أمبا إذا أشعرت 
وروی‌الزهریعن أبن كعب بن مالك قال کان أصحاب رسو الله يلق بقولون إذا عن 
الجنين فإن ذكاته ذكاة أمه وروی عن على وابن عر من قوطما مثل ذلك + فيقال له إذة 
ذكر الإشعار فى هذا الخبر وأبهم فى غيره من الا “خبار ای ھی أصح منه وهوخير جابر 
وأى سعيد وأ الدرداء وأبى أمامة ولم يشترط فيا الإشعار فبلا سويت ينما إذلم 
كنف هذه الا خبار ما أو جبه خبر الإشعار إذ هما جیما يوجبان حا واحداً و إا فى 
أحدهيا تخصيص ذلك الک من غير تن أخيره وق الآخر إمبامه وعومه ولا اتفقنا 
جميعاً على أنه إذالم يشعر لم تعتبر فيه ذكاة الام واعتدرت ذكاةنفسه وهو فى هذه الال 
أقرب أن يكون نرلة أعضاتما منه بعد مباينته لحا وجب أن يكون ذلك حكه إذا أشعر 
وبکون معنى قوله ذكاته ذكاة أمه على أنه بذک کا تذى أمه ٠‏ ويقال لاحاب الشافمى 
إذا كان قوله ذكانه ذكاة أمه إذا أشّعر يز ذكاته بأمه إذا لم يشعر فلا خصصدت به 
الاتخبار المهمة أكان عندم أن هذا الضرب من الدليل بخص به العموم بل هو أولى 
منه » وما تج يدعلى الشافعى أيضاً فى ذلك قوله ييه (أحلت لنا ميتتان ودمان) ودلالة 


هذا الخبر يقتضى عنده تحر 2 ساتراليتات سو اها فلز مه أن يحمل معنى قو له ذكأةالجنين 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


ذكاة أمه على موافقة دلالة هذا الخبر . 
باب جلو د الميتة إذا دبغت 
قوله تعالى | نما حرم عليك الميتة والدم | وقوله تعالى | قل لا أجد فبا أوحى إلى 
عحرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مبتة أو دما | يقتضى تحري الميتة يجميع أجزاتما 
وجلدها من أجرائها لآنه قد حله الموت بدلا من ال ياة الىكانت فيه إلا أن قوله [ على 
طاعم يطعمه | قد دل على الاقتصار بال حرم على ما ر يتأت فيه الا كل وقد بين النى بل 
هذا المعنى فى جلد الميتة ة بعد الدباغ بقوله إا حرم أكلرا و إا حرم مما ه وقد اختاف 
القعباء ء فى حك جلد الميتة بعد الدباغ فقال أبو حن نيفة ة وأصحابه والحسن بن صا وسفيان 
الثورى وعبد الله بر. | سه ن العنيرى والأوزاعى والشافعى يجوز بيعه بعد الدباغ 
والانتفاع به قال الشافمى إلا جلد الكلب والختزير و أصا بنالم يفرقوا بين جلد الكلب 
وغيره وجعلوه طاهراً بالدباغ إلا جلد النزير خاصة وقال مالك شفع ارد الي 
الجاوس علا ويغر بل ءا اول تباع ولا يصلى علا وقال الليث بن سعد لا بأس يديع 
جلود الميتة قبل الدباغ إذا إذا بينت أ ہا مہ تة e‏ والحجة 1 نطبر ها وجعلبها مذ ة مأورد عن 
انى بق من الآثار المتواترة من الوجوه الختلفة بالفاظ عقنلفة كابأ يو جب طمار تيا 
والحم يذكاتها فم 8 حديث أبن عباس قال ( أعا إهاب E‏ بغ فقد طبر ) وحديث الحسن 
عن الجون بن قتادة عن سلية , بن الحيق أن النى ا نه أنى فى غروة توك على بیت بفناته 
قربة معلقة فاستسق فقيل إنها ميتة فقال (ذكاة ال“ دم دباغته) وروی سعيدين المسيب 
عن زيد بن ثابت أن رسول الله بل قال (دباغ جلو د الميتة طرورها) وسماك عن عكرمة 
ا ان سو ده 5 بنت زمعة قالت كانت لناشاة فما فط فط ر<ناها خا «النى َل فقال ما فعلت 
شات فقلنا رمیناها فتلا قو له تعالى [ قل لا أجد فيا أوحى إلى ع رما على طاعم بطعمه | 
الآية أفلا استمتعتم بإهامها فبعثنا لہا ف لخناها ودبغناجلدها وجعاناه سقاء وشرينافيه 
اا وقالت آم سللة م الت بال بشاة ميمونة فقَأل (ماعلى أهل هذه لوانتفعوأ 
بإهاها ) والزهری عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس عن ميمو نة قالت مس النى 
ق بشاة لهم ميتة فقال ( ألا دبغوا إهامما فانتفعوابه ) فقالوا يارسول الله إئها ميتة 
فقال ([ ف م من لليقة أكلرا )فى غير ذلك من الل خب ر كلما و جب طبارة جلد الميتة 


باب چلود الميتة إذا ديت ١‏ 


بعد الدباغ كر هت الإطالة يذكرها ه وهذه الأخبا رکا متواترة موجبة للعلم والعمل 
قاضية عل الآية من و جين أحدهما ورو دها من الجرات الؤتافة الى چ مر مثلما 
التراطو والاتفاق على الوم والغلط والثانى جرة تلق الفقراء إياها بالقبول واستع اللا 
قبت بذلك آنا | مستعملة م عاب تحريم الميتة وأن للراد با الاة ت رعا قبل الدباغ وماقدمنا 
من دلالة قوله على طاعم يطعمه أن الأراد بالاية فيا 1 تأ فه الأكل والجلد بعد العم 
0 0 نأوله ا 0000 فإن هذه الاخيا رلاعالة بعد مه 2 
الممتة لولا ذلك لا | بالشاة الميتة ولا قالوا أن اميتة ول يكن البى رھ ليقول ( إنما 
م أ )فال ذلك عل أن تعر ل ت مةد E‏ لاوا الأخبار 
مبيئة أن اد بعد الدباغ غير صراد بالآية ه ولأ وافقتا مالك على جواز الانتفاغ به بعد 
E‏ رالوا ره ةط ارا ولافر ق فى شىء منهأ بين افتراش,اوالصلاة 
علها وبين أن تنبا باع أو يصلى عام ابل ف سائر الاخبارأ ر أن دبغبا ذكاتها ودياغبا طبورهأ 
e‏ و E‏ پا و د a‏ اوحكم افتراشها والجلوس عل ا 
جلود الخيوان للذ 5ة ألا ری أنها قبل الدباغ راق 4 ة على حك التحرم فامتناع ر جوأز 
الانتفاع مها ھن س اثر الوجوهكالانتفاع , بلحو مبا فلا أتفقنا على خروجبا ن حك الميتة 
بعد الدباغ فيا وصفنا ثبت آنما مذكاة طاهرة بمندلة ذكاة الأصل ويدل عل ذلك أيضاً أن 
الحرم متلق کو نپا مأكولة وإذا خرج عن حد الا كل صار منزلة الوب والخشب 
ونحو ذلك و يدل عل ذلك أيضاً موافقة مالك إيانا على جرازالانتفا ا 
لامتناع أكله وذلك موجود فى الجلد بعد الدباغ فوجب أن يكون حکمه حكنبا + فإن 
قیل إعا جاز ذلك فى الشعروالصوفى لا نه e‏ 3 قا ل له لس بح 
أن کون ا ذكر i‏ عل الإباحة وكذلك ما 8 كرت فكون الإباحة علتان إحداهما أ 
لاتأق فيه الا کل والاٴ خرى أنه بۇ خذ مته ف حال الحياة فيجوز الانتفاع به لان 
مو جیما حم واحد ومى عللناه ماو صفناه وجب قاس ا جلد عليه وإذا عللته عاو صفت 
کان مقصور الحكم على المعلول ه وقدروی الک عن عبد الر حن بن أنى ليل عن عبد الله 
أن قر یء عليذ اكتاب رسو ل الله وله له أن لاتنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب 


NM. 


فحتم ر ذلك من حظر جلد تة بعد الدباغ وغيزجائز معارضة i‏ خارالوارة فى الاباحة 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


مهذا الخيرمن وجو« أحدها أن الأخبار التىقدمناها فى حيز التواتر الموجب للع وحديث 
عبد الله بن ) عكيم ورد من طريق الأحاد وقد روى عاصم بن على عن قيس بن الربيع عن 
حبیب بن أب ثايت عن عبد الر حمن بن أى ليل عن عبد الله بن عکے قال كتب البناععر 
ابن الخطاب أ ن لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب فذكر فى هذا الحديث أن عر 
E‏ بذلك فلا يو ز معارضة الأخبار الى قدمنا بمثله ومن ةا خرى أنبمالو 
تساو با فى النقل لكان خبر الإباحة أولى لاستعمال الناس له وتلقيهم إياه بالقبول ووجه 
آخر وهو أن خبرعبدالله بن عكم لو اتفرد عنمعارضة الأخبارااتىقدمنا لم يكن فيه 
ما وجب تحرج الجلد يعد الس أنه قال لا تنتفعو! من الميتة باهاب ولا عصب وهو 
ما يسمى إهابا قبل الدباغ والمدبوغ لا لسمى هأ بأ وأ يسمى ادما فلس إذاً فى هذا 
الخيرمايو جب ګر مه بعد الدباغ ۾ ه وأماقول الليث بن سعد فى إباحة 0 قبل 
الدباغ فقول خارج عن | تفاق الفقباء ءلم يتابعه عليه أحدو مع ذلك هو عفاا ف لقو له لړ 
(لاتنتفعوأ من الميّة اهاب ولا عصب) لا "نه قيل الدباغ يسمى إهاباً والبيع من وجوه 
الانتفاع فوجب أن يكون محظوراً بقوله ( لاتنتفعوأ من ن الميتة بإهاب ولا عصب ) قال 
أو بکرفإن قال قائل قو له لر )ا حرم من الميتة أ كلما ) يدل عل أن ا 
ألا کل دون البيع e ٠‏ بيع مما بق وله إنما حرم كلا فإذالم جر يع 
أ لحم مع قوله | 0 حك الجلدقيل الدباغ فإن قال قائل منعت بيع الحم 
بقوكهإنما حرم أكلبا قيلله و وأمنع ببع الجاد بقوله [حر مت عليك الميتة | | للأنه لم يفرق بين 
الجاد الاح ونا خص من جاته المدبوغ منه دون غيره وأيضاً فروى عن النى مَل أنه 
قال (لعن ألله الود < رمت عليهم الشحوم قباعوها وأكلوا آمانہا) ا 
الأكل قبا ل الدباغ كتحريم اللحم وجب أن لايحوز ببعه كبيع الحم نفسه وكبيع سائر 
الجر ماتلا "عيانها كال روالدم ونحوضسا » وأمأ جلدال کلب فبلحقه الدباغ ويطيرإذاكان 
ميتة لقوله يِه (أعا [هاب دبغ فقد طبر ) وقال ( دباغ الآديم ذكاته ) و وام يفرق بين 
الكلب وغيره ولان تلحقه الذكاة عندنالو ذبج لكان طاهرا ه فإن قيل إذا كان نحساً 
فى حال الحيا ة كيف يطبر بالدباغ » قبل لهك يكون ن جلد اميتةنجسا ويطهره الد باخ لا ن 
الدباغ ذكاتهكالذيح وأما اتر ر فلا تلحقه الذكاة لا"نه حرم العين عنزلة الخر والدم 


باب الفارة موت فى السمن هع؟١‏ 


فلا تعمل فيه الذكاة ألاترى أنه لابحوز الانتفاع به فى حال الحياةوالكلب يجوز الانتفاع 
به فى حال 11 يأة فلس هو محرم العين والله أعلم . 
ك0 باب تكرح الانتفاع بدهن الميتة 
قال الله تعالى | نا حرم علیک 0 و م الخزير | وقال | قل لا أجد فا 
أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة | وهذان الظاهران يحظران دهن 
الميتة يا أوجيا حظر ا وسائر أجزائم! وقد روى عمد بن إحاق عن عطاء عن جابرقال 
للا قدم رسول الله پر مك أتاه أصواب الصا ب الذين بجمءور: الاوداك فقالوا 
با رس ول الله إ تا مم ا “وداك وهى من الميتة وعكرها وإا هى للدم والسفن 
قال رسول الله َه (قاتل اله الو د حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ) 
فام عن ذلك فأ خير ال نی ييل أن ع ترم الله تعالى إياها عا لى الإطلاق قد أو جب کرم 
م اکا أوجب ترم أكلم أوقدذكر عن أبن جرع عن ن عطاء ا أنه يدهن بشحوم الميتة 
ظبور السفن وهو قول شاذ وقد ورد الام ثر بتحر مه واقتضى ظاهر الآية حظره 
باب الفأرة موت ف الس 
قال الله تعالى | اح حرم علي المي تة | وقوله 0 رەت عليك للميتة | م قتض 
نرم ماماتت فيه من المائءات وما اقتضى ة ترم عبن الميتة وما جاور المبتة فلا يسمى 
ميت قل ينتظمه لفظ التحريم ولكنه حرم الا" كل بسنة الى بإ وهو ماروى الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة قال سئل الى يلق عن الفآرة تمع فى السمن فقال 
1 لقو ها و ماحو ها وإنكانمائعاً فلاتقربوه وروی أبوسعيد الخدرى 
1 أنى مار يبه مثله وروى الزهرى عن عب يد لله بن عيد الله عن ابن عباس عن ميمو نة أن 
0 فى سمن فانت فقال إلنى ملت ألقوها وما<وطا ثم كلوه وروی عبد الجبار 
أبن مر عن أبن شہاب عن سام بن عبد ا لله بن عم عن أبن عدر أنه أخبره أنه كان عند 
زسو لاله پر حيث س أله ر جل عن فأرة وقعت فی ودك فے فقال أجامد هو قال نے قال 
اطرحوها واطرحوا ماحوطا وكلوا ودككم قالوا بارسول الله إنه مانم قال فانتفعو! به 
ولا تأكاوه فأطلق النى يلقو جواز الا: تفاع به من غير جبة الا كل وهذ!: تی جواز 
۰۰ أحكام ل» 


۱6 أحكام القرآن الجصاص 


ببعه لا“نه ضرب من ضروب الا نتفاع ولم ص النبى لم شيشا منه وروىعن ابن عمر 
وأ أوسعيد الخدرى وأبى موسىالأشعرى وا آخرين من السلف جوازالانتفاع 
به من غير بجرة | الام ل قال أبو موسى ببعوهولا تطعموه ولا نعم أحداً من الفقباء م منع 
الإنتفاع به مئجية الا ستص, باح ودبع الجلود ونحوه ويحوز بيعه عند أصعابنا أيضاً وبين 
< بيه وحکی عن الشافه ىأن بیعه لا جوز ویو زالاستصباح به وقدروى فى حديث ابن 
عبر عن النى ا ب الل ا 
أن الحرم منه الا کل دون غيره وأن عه جا أزكا جوز بيع سا EAN‏ ياء الى بجوز 
الإنتفاع هام من حو المار والبغل ل إذ لس هذه الأشياء حق فى منع البيع وهو ما جوز 
ا بأم الولد والمدر ولا يوز 
بيعبما د قيل له هذا لا بلر م عل مذ كر ا لا تأقيدنا المعنى بأنه لاحق لما جاز الإنتفاع 
به من ذلك فى منع ببعه فلم نع ترم أكله جواز ببعه من حيث جاز الإنتفاع به من 
غير جبة الا كل ولاحق له ق مد نعالبيع وأما المدير وأ م الولد فإنه قد توت لهاحق العتاق 
وفى جواز بيعبما إبطال لقا فلذلك منع بيع مع إطلاق E‏ 
ولس هذا عندم منزلة ودك ال ةل نه حرم العي نكلحمما منوع الإنتفاع يه من سار 
الوجوهوايس مامات فهالفاً رةمن المائعات بحرم العين و[ > هورم الا كل جاور 5 
الميتة وسائر وجوه النافم مطلقة فيه سوى الا كل فكان ببعه عنزلة بيع الخار والبغل 
والكلب ووه ءا جوز الا تفاع به ولا جوز أكله وكذلك لرفيق جوز يعم كسائر 
منافعهم وقد دل قول النى لے فی أمره 1 لقاء الفأرة وما حو لا فى ال جامد منه على معنيين 
أحدهما أن ما اکان كسا ف تفسه فا نه نجس ب اليجاورة كه فم جاور اله فأرة ة منهبالنجاسة 


وإن ما نجس بامجاورة لا نجس ما جاوره ذم كب بنجاسة السمن اجاور للسمن 
انجس لا"نه لووجب الحكم بذلكلوجب الك بتنجيس سائر سمن الإناء بمجاورةكل 
جزء منه لغيره فېذا أصل قد ثدت يالب نة وکل ذلك يدل على اء<تلاف مراتب الاجاسة فى 
التغليظ والتخفيف واا لست متساوية ال ازل از من أجل ذلك أن يعتبر ف بعضبا 
ا قدرالدرم وف نعضبا الكثير الفاحش على حسب قباء دلالة التخفيف والتغليظ 
والله أعل بالصواب . 


باب النفحة الميتة و ليبا /ا١‏ 


باب القدر بقع فما الطير يموت 
فک ا رأ وجعفر المطحاوى قال ”معت أبا حازم القاضى حدث عن سو يد بن سعيد عن 
على بن مسبر قال كنت عند أنى حنيفة رضى أللّه عنه فأتاه ابن المبارك مهيئة خر اسای 
س اله عن رجل نصب له قدراً فا لے م على النار 2 ر طير فوقع فا فات فقال أ نو حنيفة 
لاصصابهماذا ترون فذكروا لمر يؤكل بعد مايغسل و راق المرق 
فقال أبوحتيفة هذا نقول ولكن هوعندنا على شريطة فإ نكان وقم قم فما فى حال سكونها 
فا فى هذه الرواية وإن وقع فما فى حال غايا: نهالم يؤكل اللحم ولا المرق فقال لهابن 
المارك ولم ذلك فقال لانه إذا سقط فيا فى حال غليائها قات فقد داخلت الميتة اللحم 
وإذا وقع فى حال سكو نها فات إن الميتة وعضفت للحم فقال ابن المبارك وعقد بده 
ثلاثين هذا زرين بالفارسية يعنى المذهب وروى أبن المبارك عن عباد بن راشد عن 
الحسن مثل جواب أن حنيفة رضى الله عنه وقد ذكر أبو حنيفة رضى الله عنه علة فرقه 
بين وقوعه فى حال الغليان وحال السكون وهو فرق ظاهر وقال ابن وهب عن مالك 
ف الدجاجة 0 تطبخ فتموت فيا قال لا أرى أن 1 كل تلك القدر 
لان الميتة قد أختلطت > اكان ف القدر وقالالأوزاعى يغسل الحم وبر کل وقال الليث 
أبن سعد لا وکل ذلك الل م حقى يغسل مراراً ويغلل على النار حى يذهب كل ماکان 
3 به وقدروی ابا لباك عن عثيان بن عبد الله الباهلى قال حدثنى عكر مة عن ابن عباس 
ق طير وقع فى قدر ات فقال مبراق 1١‏ رق ويؤكل الل ولم يذكر فيه حال الغليان 
وروی مد بن ثوبان عن السائب بن خباب أنمكان له قدر علالنار فسقطتفها 
مانت ونضجت مع اللحم فسألت أبن اشن فقال اطرح أ اميتة واهرق ارق وكل اللحم 
فان كر هته فأرسل إلى منه عضواً أو عضوين وهذا أرضا لادلالة فيه على حال الغليان 
لاجا دأن کون وقعت فيه بعدسكون الغليانو ارق حار فتضجت واللهسبحانه أعلم . 
0 بإب النفحة التة ولينهاً 
قال أبو حنيفة لبنالميتة وأتفحتهاطاهر ان لا بلحقبما حك النجاسةوةال أبو يو سف 
ومد والثورى يكره اللي للأنه فى وعاء تيمس وكذ لك الانفحة إذاكانت مائعة فإنكانت 
جامدة فلا بأس وقالوا جيعاً ف البيضة إذاكانت من دجاجة ميتة فلا بأس مما وقال مالك 


۱٤۸‏ أحكام القرآن للجصاص 


وعبدالله بن الحسن والشافعى لال الان ق ضروع الميتة وقال الليث بن سعد لاتؤكل 
الييضة انی تخرج من دجاجة ميتة وقال ہک أله ن الحسن ا که أن أرقن فا قال 
أوكرالين لابحوزأن بلحقه حكم لوت لآنه لاحياة فيه و ندل عليه أنهو خذ منهاوهى 
حية فيؤكل فلو كان مما ياحقه کم الوت لم حل إلا بذكاة الاصل كسائر أعضاء الشاة 
وأيضاً فإنةوله[ أسشيكمر ما ف بط ونه من بين فرث ودم [ لا الا 1 il‏ لاف اربين | 
ع م شس ارال اقاي ذلك ششين أحدهما أن اللين لا موت ولا کر مه موت العا 
اا نه لا نجس عوت الشاةولا بكون عنزلة أبن جع لف وعاء ميت فإن قيل ماالفرق 
يدنه وبين مالو حلب من ثأة حية ثم جعل فى وعاء نجس وبين ماإذا کان فى ضرع الميتة 3 
قل الفرق دما أنمو ضع الخاقة لإ .نجس ماجاوره ما حدث فيه خلقة والدليل عليذلك 
اتفاق ال مسلمين على جواز أكل اللحم عا فيه من العروق مع عاورة الدم لدو خلما م 

غير تطوير ولا غسل لذلك فدل ذلك على أن موضع الخلقة لاينجس بالجاورة لما خلق 
فيه ودليل آخر وهر قول | من بين فرث ودم لبناً خالصاً .اا 00 وهذا يدل 
من وجهين على ماذكرنا أحدهما ما قدمناه آثفاً فى صدر المسئلة فى اقتضائه لمن الحية 
ولبناايتة و الثانى أخبار ره روجه من بين فر ث ودم هماسا ان مع الحسكم د 30 ول 
نكن جاور ته امو جبة لتنجسهلانه مو ضع الخلقة كذلك كو نەف ضرع Ya‏ وجب 
تنجبه ويدل عل ذلك أيضاً مارواه شريك عن جابر 0 عكرمة عن ابن عباس قال 
أى النى له فى غروة الطائف نة خعلوا بهم رعو نما بالعصا فقال أن يصنع ۵ ا 
فقالوأ رش فارس فال أذكروا سم الله عليه وكلوا ومعلوم أ باع د مته 
وقد أباح بآلا ر أكلبا م مع العلم بأ امن صنعة أها قرس وی اوا در ول 


ق ا إل بأنفحة فوت بذلك أن أنه حة المتة طاهرة وقد روى أله أسم بن واكم 


عن غالب بن عد الله عن عطاء بن أفى رباج عن ميمونة زوج 00 لت 
النى يلق عن اين فقال ضعى 0 تعالى وكلى ف أباح | لنى ر 
فى هذا الحديث أكل ايع منه ولم فصل بين ما صنع منه بأنفحة مته 06 رها وقد 
روى عن على وع رو سلبان وعائشة وابن عر وط طاحة 7 ن عبيد الله وأم سابة والحسر ن ان 


ks 1‏ 1 ره a N‏ 
على إباحة كل أن الذى فية أنموحة ألميتة فدل ذلك عل أن i‏ نوه ة طاهرة وإن كانت ل 


باب شعر الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع ۱6۹ 


من ميتة وإذا ثبت ما وصفنا طبارة الأتفحة وإن كانت من ميتة ثبت طبارة لبن الميتة 
واا ووج ب أن يكون ذلك حك البيضة الخارجةمن الد جاجةالينة لأنهاتبين منهاى 
حياتم! وهىطاهرة بجو ز أ كل | فكذاك بعدمو تا لآنها لوكانت ماحتاج إلى ذکاقلاآ باحرا 
إلا ذكاة الا 'صل كسائر أعضائها لماكان شرط إبا-تها الذكة ل تل 1 بذكاةالا صل . 
باب شعر الميتة وصوفها والفراء وجلو د السباع 
قال[ ا بن الحسن يجوز 
الانتفاع بعظام الميتة ولا بأس بشعر الميتة وصوفها ولا يكون م 1 يؤْخذ مهاف 
حال الحياة وقال! لليث لا ينتفع بعصب الميتة ولا بعق اولاأرى اا بالقرن والظلف 
أن ينتفع به ولاب باس بعظام ألميتة ولا الشع رولا الصوف + حدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا [معيل بن الفضل تال حدثنا سلييان بن عبد الرحمن الدمشق قال حدثنا و سف 
إبن الشهر قال حد بد | الأوزعى عن حى بن أ ىكثير عر ادس لیت ام لله قات 
”معت النى ر قول( لاا باس مسك الميتة إذا دين نه ولا باس بصو فما وشعرها وقر نما 
إذا اغتسل بالمام) حدثنا عبد الباق بنقافع قال حدثنا [سمعيل بن الفضل قال حدثنا |الحسن 
أبن تمر قال حدثنا عبد الله بن سلية عن | بن ألى ليلى عن ا بت البنانى عن عبد الرحمن بن 
ألى ليل قال حدثتى أنى أنه كان عند النى بغ فسأله ر جل عن الصلاة فى القراء والمسائق 
قال وف الدباغ عنكم وروی : ګی الاق قال حد تنا سيف بن هارون البرجمى عن سلييات 
التيمى عن أب عثمان الهدى عن لدان الفارسى قال سئل النى بل عن الفراء والجبن 
والسمن فقال إن الحلال الذى أحل الله تعالى فى القرآن والحرام الذى حرم الله تعالى 
فال رآن وماسكت عنه فمو عفو منه قال أبو بكرهذه الأخبار فيا [باحة الشعر والصوف 
والفراء والجبن من وجهين أحدهما ما ذكرناه فى حديث أم سللة من النص على إياحة 
الشعر والصوف من الميتة وحديث ابن أن ليل فى إباحة الفراء والمساتق والآخر ماذكر 
فى حديث سلمان وفيه دلالة علا لإ باحة من وجوين أحدهما أنه لوكان عر ما لأّجابهالنى 
لَه بالتحريم والثانى أن مالم یذ کر بتحريم ولا تحليل فهو مباح بقوله وما سكت عنه فهو 
عفو ولیس ف القرآن رم الشعر والصوف ونحوهما بل فيه ما يو جب الإ باحة وهو 
قوله | والأفعام خلقما لكم فما دفء ومنأفع ] والدفء ما يتدفأ به من شعرها ووبرها 


١ 5‏ أحكام القرآن الجصاص 


وصوفها وذلك يقتضى إباحة اميم من البتة والحىو قال تعالى [ ومن أصو افا وأو بارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين | فعم الجيع بالإباحة من غير فصل بين المنكى منه و بين 
الميتة ومن حظرهذه الا شياء من الميتة احتج فيه بقوله تعالى | حرمت عليكر الميتة | وذلاك 
يتناونها يجميع أجز اها فإذاكان الصوف والشعر والعظام وضحوها من أجراتما اقتضت 
الآية تح رم جيعما » فيقال له عا المراد بأ a‏ ما يتأت فيه الا كل والدليل عليه قوله 
تعالى فى الآية الأخرى | قل لا أجد فا أوحى إلى رما عا لى طاعم يطعمه | فأخير أن 
التحر مم مقصور على ما تاق فيه الا کل وقال النى يله ( انما حرم من الميتة جما ) وق 

خر آخر ( غا حرم أكلر )١‏ ذأبان لنى كه عن مرا اد الله 0 لى كن 

الشعر والصوف والعظم ونحوها ما ذكرنا من المأ كول لم يتناو ها التتحرجم ومن حيشه 
خصصناجلد الميتة والمدبوغ بالإاباحة الآثار الو ل الشعر و الصوف 
وما لا يتأق فيه الكل من جهلة ارم بالآثار المروة قبا مما قدم: 0 
أيضاً من جبة أخرى وهى أن جلد الميتة اكان خروجه عن حد الا كل بالدباغ مبيحاله 
وجب أن يكون ذلك حكم ع اثر ما لا ,تأتى فيه الأكل ل در 
ويدل عليه أيضاً أن الاخا ر الواردة فى إباحة الاتفاع جلو د الميتة لم يذ كر فيا حلق 

الشعر والصوف عنبا بل فما الإباحة على الإطلاق فاقتضى ذلك إباحة الإنتفاع پا ما 
عليها من الشعر و الصوف ولوكان التحرمم ثابتاً فى الصو ف والشعر لبينه النى يل لعله 
أن الجلود لا تخلوا من أجراء الحيوان ما ليس فيه حياة ومالا حياة فيه لا باحقه حكر 
الموت + والدا ل على أن الشعر وغوه لا حياة فيه أن اليو ان لايتألم بقعم | ولوكانت 
فيه حياة لتألم بقطعما وا أله قطع ار اعا فدل ذلك على أن الشعر والصوف والعظم 
وال مرن والظالف والر اش لا لاحياة فا فلا بلقا حك اموت ووجود الغاء فها لاوجب 
ها حياة لآن الجر والنبات ينميان ولا حياة فييما ولا بلحقمما حك لاوت فكذلك 
الشعر والصوف ويدل لا نآ قو ل النى له (ما بان من البريمة وهى حية فمو ميت) 
وينما الشعر و الصوف ولا باحق ما حكم الموت فلوكان مابلحةهما -ك الموت لو جب 
أن لا يحل إلا بذكاة الآصلكسائر أعضاء الحيوان فدل ذلك على أنه لا بلحقه حكم 


0 ماه‎ E اباي ان‎ i} 
أل موت ولا تاج إلى ذكاة » وقد روى عن الحسن ومد بن سير بن وسعيد بن المسثبه‎ 


باب تحرج الدم 1۵1 


وإبراهم إباحة شعر الميتة وصوفبها ه وروى عن عطاء كراهية الميتة وعظام الفيل وعن 
طاوس كراهة عظام الفيل وروى عن ابن عمر أنه رأى على رجل فروا فقال لو أعاءه 
ذكياً لسرن أن يكون لى منه ثوب وذكر أنس أن عر رأى على رجل قلنسوة ثعاب 
فتزعبا وقال مايدريك لعله مالم بذك وقداختاف فى جاود السباع فكرهها قوم وأباحها 
أصحابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين وقد روى عطاء عن أبن عباس وأبو 
الزبير عن جابر ومطرف عن عمار إباحة الانتفاع بجلود السباع وعن على بن حسين 
والحسن وإبراهيم والضحاك وابن سيرين لا بأس بابس جاو د السباع وعن عطاء عن 
عائشة فى الفراء دباغها ذكاتها ه فإن قال قائل روى قتادة عن أنى المليم عن اوه عن انى 
يله أله نهى عن جلود السباع وقتادة عن أنى شيخ الونائى أن معاو ية قال انر مز أصماب 
النى یھ تعلدون أن النى ينه ہی عنسروج الذو رأن يركب عليها قالو| نعم وقد تنازع 
أهل العلم معنى هذين الحد بشن فقال قائلون ذا ہی تحريم يقتضى تحرجم لبسها 
عب ىكل حال وقال آخرو ن هوعلى وجه الك راهية والتشبه بزى المجركا روى أبو إسحاق 
عن هبيرة بن مرجم عن على قال نهى النى بره عن خاتم الذهب وعن لبس القسى وعن 
الثباب الجر وماروى عن الصحابة فى إباحة ليس جلود السباع والانتفاع مها يدل على 
أن النبى على وجه الكراهية والتشبه بالعجر وقد تقدم ذكر حديث سلمان وغيرهعن 
النى به فى [باحة لبس الفراء و الا نتفاع مها وقوله به أا إهاب دبغ فقد طبر وقوله 
دباغ الآديم ذكاته عام فى جلو د السباع وغيرها وهذا يدل عل أن النهىعن جلود السباع 
ليس من جبة النجاسة بل على وجه الكراهة والتشبه بالعجم . 
باب تح رمم الدم 

قال الله تعالى | إا حرم عليكم المبتة والدم | وقال | حرمت عاي م الميتة والدم 1 
فلو لم برد ف تحريمه غير هاتين الا يتين لاقتضى ذلك تحر م اثر الدماء قليلها وكثيرها 
فلا قال فى آية أخرى | قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن كون 
ميتة أو دمأ مسفوحا] دل ذلك على أن الحرم من الدم هو الاسفوح دون غيره فإن قال 
قائل قوله | أو دماً مسفوحا ] خاص فياكان منه على هذه الصفة وقول فى الآ بتين 


الآخربين عام فى سائر الدماء فو جب إجراؤه على عمو مه إذ ليس فى الآبة مااخصه قيل 


a‏ أحكام القرآن الجصاص 


له قوله [ أودماً مسفوحا | جاء فيه نى لتحرم سائر الدماء إلا ماكان منه بهذا الوصف 
لا نه قال [قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً على طاعم - إلى قله أو دما مسف وحا] وإذا 
كان ذلك على ماو صفنا ل خل من أن يكون قوله | !ما حرم عليكم الميتة والدم | متأخرآ 
عن قولە| و 4 مسفوحا| أو أن كو 1 نولا معأ فليا عدمئا تارځ نزول الا تین وجب 
الحكم بنزوطما معاً فلا يبت حينثذ ترح الدم إلا معقوداً هذه الصفة وهو أن يكون 
مسفوحاً وحدثنا أو القاس عبد ألنه بن د ر ن احق الأروزى قال دا الحسين ن 
أى الربيع الجرجاق أخيرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عبينة عن.عمرو بن دينار عن 
کر قال او لا 2 ذه الآة 1 أو دما مسقو حا اا ا لھ ن العروق 4 | اتبع 
الود وحداثنا ہك الله فن ل 3 قال ا الجسن قأل أخبرنا عيك الرزاق قال أخيرنا 
معمر عن قتادة ق قوله 1 1 0 مسفوحا / قال ج من الدم ماکان مسو حا وأا 
الحم ذا أله الدم فلا بأس به -- القاسم ان ړل عن عائّشة أنها ب عن ألدم 
يكون ف اللحم والمذبح قالت إنما هى الله عن الدم المسفوح ولا خلاف بين الفقماء ف 
جواذ أكل الأ ع مع بعاء اء أجواء «الدم فى العروق لأنه غير مسفوح ألاترى أنه می صب 
عليه الما کک أء فيه ولس هو حرم إذ ليس هو مسقو حا وللاوصقنا 
قال عدا را إن دم أل 1 برأغيث والبق والذباب [ فس نجس ود قالوا أيضاً إن دم السمك 
لس نجس 4y‏ لانه ؤكل يدمه وقأل مالك ىدم الراغيث إذا تفأحش غسله ويغسل دم 
الذباب ودما لسمك وقال الشافعى لا يفسد الوضوء إلاأن تقع منه تجاسة من دم أوبو ل 
أوغيره فم الدماءكلبا فإن قال قا ثل قوله حر مت عل سكم الميتة والدم | وقوله ودا 
م 0 وجب تم د دم السمك لاه مسفواج 5 له هذا خصو ص بقو له ثم ا 
(أحلك لى ی ميتتان ودمان السمك و الجراد) ) فلا أباح اسيك عا فيه من الدم عن عي 
إراقة دمه وقد كلد ق المسلون هذا البر ب تقول ق 0 السمك من غير إراقة دمةه 
0 ال فى [باحة دم السمك إذ لوكان عظوراً لماحل دون إراقة دمدكالشاة 
ثر الحيوان ذوات الدماء واه أعلم . 
باب ترم الختزير 


قال لله تعالى | إا حرم عليكم الميتة والدم ول م الختدير ] وقال تال | حرمت 


باب تحرام المزر ١6‏ 


عليك الم بتة والدم ولم الختزير | وقال تعالى إقل لا أجد فيا أ أوحى إلى محرماً على ۰ 
طاعم يطممه إلا أ أن ر ا أ مسفو حا أو eT‏ 
على حرم لحم المننزير واللامة عقلت من تأويله ومعناه مثل ماءقلت من تنزيله وال 
20000 بالدک رفإن ام راد جيع أج زأئه وإما خص الل م بالذكر للانهأعظم 
منفعته وما يدتغى من ەکا نص ع[ لى ترم قتل الصيد على الحرم والمراد حظر ر هيع اا 
فى الصيد وخص القتل بالذكر لات أعظم مايقصد به الصيد وكةوله تعالى | إذا نودى 
للصلوة منبوم اجمعةفاسعو | إلى ذكر ألله 0 بيع | نقص ال بيع با يال ی للانهكان أ أعظ 
ماستغونزمن م تافعهم والمعنى یح الأمور الشاغلة ع م على البيع تا کہ 
لمر ى عن الاشتغال عن الصلاة كذلاك خص 1 م الختزير بالنمى تأ كيدا لحكم تحر يمه 
وحظراً لائر أجزائه فدل على أن المراد يذلك 0 زائّه وإنكان النص خاصاً فى 


ا 
د 


مه » وقد 2 3 0 الإنتفاع شه ر الختزير فقال أبو حن فة ومد جوز 
م 3 للخرزوقال أبويوسف أكره ال رز به وروی عنه الا باحة وقال اللأوزاعى 

لابا ن أن خاط بشع رالخنزر و>وزالخر از أنإشتر به ولا ببيعه وقال الغ افعى لا جوز 

الإنتفاع بشعر الخنزير م قال أبو بكر لماكان المنصوص عليه فى الكتاب من الختزير 
مه وکان ا تأكيدا لے -ك تحر يمه على مأ بيذ اجاز أن 95 قال أن التحريم قد , شاول الشعر 

وره وجا + رَ أن قال أن اله e‏ ليأ منه ما لم با لم بأخذەمنه 
فأما الشعر فإنه لما ( ۾ كن فيه حيأة لم يكن من | أ الحى فل 000 لتحر مك پیا 
فى شعر الميتة وأن 7 المذى وال ل إلا أن من أباح الإنتفاع به من 
أصحابنا فذكراً أنه نما أجازه اتا أوهذ! يدل على أن الحرم قد تناول اع 0 
ما عليه من الشعر وما استحستو (إجازة ة الإنتفاع ع به للخرز دون جواز بعه وشرا نه 

ا شاهدوا المسسلدين و أهلالء علم يرون الا“ م لی استعماله من غير ذكير ظررم منهم 
علهم عندم إجماعا من السلف 1 جوازالا 3 به وظبور العمل من العامة 
ی مع إقر ار السلف ام عليه وت رک e‏ م وجب إباحته عندم 0 
مثل ماقالوا فى إباحة دخول الها م هن غير شر طا أجرة ت معلومة ولا مدان معلوم لما 


يستعمله من لماه ولا مقدار مدة 0 فيه لا ن هذأكان ظاهر 0 مستفضياً فى عبد السلف 


منغير منكر به عل فاعليه فصار ذل كإجماعا منهم وكذلك قالوافىالاستصناع أنهم أجازوه 
أعم ل الناس وم اده فيه إقرار الساف الكافة على ذلك وتركهم النكير عليهم فى استعماله 
فصار ذلك أصلا فى جوازه ونظائر ذلك كثيرة واختلف أهل العلم فى خندير الماء فقال 
أصعابنا لا يؤكل وقال مالك وان ای لیلی والشافعی والاو ازعی لابأس بأك لكل شی 
كون فى البحر وقال الشافعى لابأس نزي الماء ومنهم من يسميه حار الماء وقال الليث 
ابن سعد لايؤكل! إنسان الماء ولاختزير الماء > قال أبو بكر ظاه ر قوله | ولم الخنزير 
مو جب اظ e‏ اابروق! الماء أشمو ل الإسم له ه فإذقيل إا نض ف 
هذا إلى خنزير البر لانه الذى يسمى بهذا الام م عل الإطلاق وخنزير ا لايطلق 
عليه الاسم وَإنما يسمى به مقيداً واسمه الذى يطلق عليه فى العادة مار الماء » قيل له 
لاضخلو خنزر الماء من أن يكون على خلقة خنزير البر وصفته أو على غير ذلك فإ نكان 
على هذه الالقة فلا فرق ينما فى إطلاق الاسم عليه من قل أن كونه فى الماء لا يغير 
حکه ذا کان فى معناه وعلى خاقته إلا أن تقوم الدلالة على خصو صه وإنكان على خلقة 
أخرىغيرها ومن أجلبا يسمى حار الماء فكأنهم إنما أجروا اسم الختزير على مالس 

نز ر ومعلوم أن أحداً !1 مخطتهم فى التسمية فدل ذلك عط عورف الحقيقة و أن 
الاسم ب تناو له على الإطلاق وتسميتهم إياه حار الماء لايسلبه اسم الختزير إذ جائز 

3 ونوا معوه ذلك ليفرقوا يدنه وبين خنزير البر وكذلك كلب الماء وكلب البر 3 


لافرق ينما | إذكان الاسم يتناول اجميع و[ إن خالفه فى عض أوصافه والله أ عل 


باب تحر م ما آهل به لغير ألله 
قال الله تعالى | إا < رم علي الميتة والدم وي الختزير وما أهل به غير لله | ولا 
خلاف بين المسلمين أن المراد به الذبيحة إذا أهل با لغير الله عند الذيج عفن الثامن 
من يزعم أن المراد بذلك ذيائج عبدة اللأوثان الذي نكانوا يذحون لاو "انهم كقوله تعالى 
| وماذح على النصب | وأجازوا ذيحة النصراف إذا سعى عليمأ باس اسبح وهو مذهب 
عطاء ومكحول والحسن والشعى وسعيد بن المسيب وقالوا إن الله تعالى قد أباح أكل 
ذبانحهم مع عله بأتهم مولون باس اسیج على ذباتحهم وهو مذهب الأوزاعى والليث 


ابن سعد أيضاً وقال أ حنيفة وال دو سف ومد وزفر ومالك والشافعى لاتؤكل 


باب تحرم ما آهل به لغير الله م١‏ 


ذباتهم إذا موا عليا باس المسيم + وظاهر قوله تعالى | وما آهل به لغير الله] یو جب 
تعر ہا إذا مى عليها باسم غير الله لان الإهلال به لغير الله هو إظبار غير اسم الله ولم 
فرق فالا ية ل كسمية غيره لعد أن يكون الإهلال بهلغير اللهوةوله 
فى آية أخرى| وماذح على النصب | وعادة العرب فى الذبائج للآوثان غير مانع اعتبار 
عموم الآبة فيا اقتضاه من تحرج ماسمی عليه غير الله تعالى وقد روى عطاء بن السائب 
عن زادان ومسرة أن علياً عليه السلام قال إذا سمعتم الو د والنصارى مہلون لغیر الله 
فلا تأكلو! وإذا م قسمعوم فكلو ١‏ فإن الله قد أل ذبائحهم وهو بعلم مابقولون » وأما 
1 تيم به القائلون با بإحة ذلك لاباحة | الله طعا م أهل الكتاب مع عله : »ا يقولون 
فلاس e‏ فى ماذكروا الآن إباحة طعام. أهل الكتاى معقودة شر يطة أن لا لوآ 
اغير الله إذ كان الواجب علينا استعيال الآشن بمجموعهها فكأنه قال | وطعام الذين 
أو توا الكتاب حل لک | مالم مهلوا به لغير الله + فإن قال قائل إن النصراتى إذا سمى الله 
فإعا بريد به المح عليه السلام فاذاكانإرادتهكذلك ول نع ية ذبيحته وهو مع ذلك 
مبل به لغير الله كذ لك شن ی أن کون حکه إذا ا أظبر مایضمر عند ذكر الله ثه إلى فى 
إرادته اسبح ه قل له لابجب ذلك لآن الله تعالى إعا لافنا ح§ الظاهر لان الإهلال 
هو إظبار ال إذا أظبر | 3 غيل الله لم دل ذبيحته اقول[ ما أهل به لغير الله | وإذا 
ا جائر لنا مله على اسم المسيح عنده لآن حك الاسماء أن تكون ممولة 
على حقائقبا ولاتحمل على مالايقع الاسم عليه عندتا ولايستحقه ومع ذلك فليس متنع 
أن تسكون العبادة علينا ففاعتبار إظبار الاسم دون الضمير ألا ترى أن من أظر القول 
بالتوحيد وتصديق الرسول ام كان ل كم المسلمين مع جواز اعتقاده للتشديه 
المضاد التو حيد وكذ لك قال مل َم (أمرت أن أقاتل الناس حتى بقو لوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا منى دماءم و أمو ا1 م إلا بحقبا وحساءهم على الله ) وقد أعله الله أن فى 
لو تاقفن ساون ا م بحرم مع ذلك بجرى سائر للشركين بل حكم 
هم فيا يعاملون به من أ أحكام الدنيا ع سائر المسلمين على ماظور من أمورثم دون 
ا ن من مارم وكذلك باكر أ ن تكون عة ذكاة النصرانى متعلقة باظا 2 سم الله 


تعالى وأنه متى أظمر ر اسم المح ام تضح ذكا ته کسائر المش ر کین إذا أظرر على ذبا ېم 


آم ١‏ أخكام للقرآن للجصاص 


أسماء أوثاتهم والله أعلم . 
0 بات ذكر العرورة ال لكل آل 
قال الله تعالى | فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا ثم عليه | وقال فى آية أخرى | وقد فصل 
35 لك إلا ما اضطررتم إليه | وقال | هن اضطر فى خصة غير متجاتف لثم 
ذإن الله غفور رحم | فقد ذكر الله تعالى الضرورة فى هذه الآنات وأطلق الاباحةق 
عضأ بو جو د الضرورة من غير شر ط ولاصفة وهو قوله | وقد فصل لك ماحرم fe‏ 
إلا مااضطررتم إليه | فاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجو د الضرورة ىكل حال وجدت 
الضرورة فيا » واختلف أهل الع فى معنى قوله تعالى | هن اضطر غير باغ ولا عاد | 
فقال ابن عباس والحسن ومسروق | غير باغ | فى الميتة | ولاعاد | فى الأكل وهو قول 
أصحابنا ومالك بن أنس وأ باحو للبغاة ا لار جين على المسلمين أ كل الميتة عند الضرورة 
5 أبادوه لأمل العدل وقال ماهد وسعيد بن جبير إذا م رج باغياً على إمام المسليين 
ولم يكن سفره فى معصية فله أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها وإن كان سفره فى معصية أو 
كان باغيا على الإمام لم بحر له أن بأ كل وهو قول الشافعى + وقوله| إلا ما اضطررتم 
إليه ] يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والعصاة وقوله فى الأية الأخرى | غير باغ 
ولاعاد] وقوله |[ غيرمتجاتف لإثم | اكان تملا أن بريد به البغى والعدوان ف الا كل 
واحتمل الب ى على الإمام أوغير هل : عر e‏ بالا حال بل 
الواجب حمله على مأ يواطىء معنى العموم من غير تخصيص وأيضا فقد | تفقوا على أنه 
لولم يكن سفره فى معصية بل کان سفره ليج أو غزو أو تجارة وكان مع ذلك باغياً على 
رجل فى أخذ ماله أو عادياً فى ترك صلاة أو ذكاة لم يكن ماهو عليه من البغى والعدوان 
مانعاً من استباحة الميتة للضرورة + قثبت بذلك أن قوله | غير باغ ولا عاد ] لم برد به 
انفاء البغى والعدان فى سائر الوجوه ولس ف الآية ذكر شىء منه صوص فيو جب 
ذاككون اللفظ جملامفتقراً إلى البيان فلا بحو ز تخصيص الا بةالأولى به لتعذر استعماله 
على حقيقته وظاهره ومتى حملنا ذلك على البغى والتعدى فى الا كل استعملنا اللفظ على 
مومه وحقيقته فا زف به وورد فيه فكان حمله على ذلك أولى من وجبين أحدهما أنه 
يكون مستعملا على عمومه والآخر آنا لا نو جب به تخصيص قوله | إلا ما اضطررتم 


باب ذكر الضرورة المسحة لا كل الميتة \aV‏ 


اليه ]و كذلك |[ غيره تجائف لاثم | لايخلى مز ن أن بريد به جانبة سائر الا ام حی کون 
شرط لاا للاضط رأن يكرن غير متجاتف لإثم أصلا فى i‏ إنكان 
مقيها على ترك رد مظلمة دره أو ترك صلاة أو صوم لم يتب منه لا حل له الأكل أو أن 
يكون جائز له الأاكل م مکو نه مقها على ضرب من المعاصى بعد أن لا يكون سفره فى 
معصية ولا حار جا على مام وقد ثبت عند اجيم أن إقامته على يعض المعاصى لانم 
استباحته للبيتةعندالضرورة قدت أن ذلك ليس مراد ˆ تم بعد ذلك يحتاج فى إثيات للام 
الذى منع الإستباحة إلى دلالة من غير الآبة وهذا يوجب إجمال الافظ وافتقاره إلى 
الببان فو دى ذلك إلى وقوف حم الآبة على بيان من غيرها ه ومتى أمكننا استعمال S>‏ 
- الا بةوجبعلينا استعم اها وجبة إمكان استعماطا ماصفنا من إثيات المراد بغياً وتعديا 
فى الكل بأن لايتناول مما إلا مقدار ما مسك الرمق ويزيل خوف التلف وأيضاً قال 
الله تعالى [ ولا تقتلوا فک | ومن امتنع من المباح حى ماتكان قاتلا نفسه متلفا لا 
عند جبيع آهل العم ولا ختاف فى ذلك 3 0 العاصى والمطيع بل يكون امتناعه عند 
ذلك مر ن الآكل زيادة عضا نه کون جک وح اط بع سواء فاستياحة. 
الكل عند الضرورة ألا ترى أنه لو امتنع من أكل المباح من اطا معه <تى مات كان 
عاصياً لله تعالى وإنكان باغياً على 3 خارجا فى سفر معصية والمتة عند الضرورة 
عنزلة المذكى فى حال الإمكان والسعة ه فإن قيل قد مكنه الوصول إلى استباحة أكل 
الميتة بالتوبة فإذا لم يقب فمو ال جانى على نفسه + قبل a‏ ل هوكا قلت إلا أنه غير مباح 
له الجناية على نفسه برك الا كل وإن لم يتب لآن ترك الو لا يديم له قتل و 
العاصى متى ترك الا كل فى حال الضرورة <تى مات كان مر تكياً لضر بين من المحصية 
أحدهها خر وجه فى معصية والثانى جنارته عل نفنسه بتك الا كل وأيضاً فالمطيع والعاصى 
لا ختلفان فیا بحل .ا من الا کو لات أو حرم ألا تری أن سائر الأ كو لات الى ھی 
مباحة للمطيعين هى مباحة للعصاة كسائر الأطعمة والآشرية المباحة وكذلك ماحرم من 
الاأطعمة والاأشرية لاختلف فى تحرعه حك المطيعين والعصاة فلياكانت الميتة مياحة 
لللطبعين عند الضرورة وجب أن يكو ذكذلك حك العصاة ف كسائر الااعمةالمباحة 


غير حال الت فان قالقاء!ا ايا العا vS.‏ 5 


ق عير حال الت رورة > قزل قال قا ل ل إبادة الم م رخصة ضر وه رخصة للعاصى + 


0۸ أحكام القرآن للجصاص 


قبل له قد انتظمت هذه المعارضة الخطأ من وجبين أحدهما قولك إباحة الميتة رخصة 
للمضطر وذلك لآن أكل الميتة فرض عل المضطر والإضطرار يزيل الحذر ومتى امتنع 
المضطر من أكلرا حتى مات صار قاتلا لنفسه منزلة من ترك أكل الخيز وشرب الماء فى 
حال الإمكانستّى ماتكان عاصياً ته جانياً على نفسه و لاخلاف فى أن هذا 37 المضطر 
إلى الميتة غير اليا ع ی فقول الما ئل ا إباخة ال ته رخصة ة للنضطر عنزلة قوله لوة الآ ن إباحة 
أكل الخبز وشرب لار هة اتير وله رظان عا أن لان الاش كلم 
يقو لون فر ض على المضطر ا م أ کہا فلا فرق پد اوا لالم ختاف الع 00 
فى أكل الخيز وشرب ا لاء كذلك فى أكل الميتة عند الضرورة وأما الوجهالثانى من الخطأ 
فروق ولك أنه لارخصة للعاصى وهذه قضية فاسدة بإجماع المسلبين لانهم رخصوا القم 
العاصى الإفطار فى رمضان إذاكان مريضاً وكذلك برخصون له فى السفر التي 
عدم الماء وبرخصون البقم العاصى أن عع 5 مادو[ وايلة وقدروى عن الى جم أن 
رخص لمق , او م وليلة و للمساة رثلاثةأيام ول اا عا ولم شرق ف بين ا عاكى والمطيع 
فيان عاوصفناة ساد هذه اللمقالة > وقوه اف ابطر غر ا اغ ولاعاد فلا إثم عليه | وقوله 
| فن اضطر فى مم ة غير متجائف لإ فإن أنه غفور دحم | کل واحد من هذين فيه 
ضير لايستغى عنه الكلام وذلك لان وقوع الضرورة ليس من فعل المضطر فيكون 
58 00 [م عليه | وقوه | فإن الله غفور رحم | خبر له » وقوله | ةن اضطر | لا بدله 
ھن - م الكلاع ذل يكن الحم متعلقاً ر 0 س الضرورة وخيره الذى 2 به الكلام 
50 فكان تقديره فن اضطر تأكل فلا إثم عليه م قوله 1 غير ار 
عاد ] على قو لمن يقو ل غير باغ فى الميتة ولاعاد فى الا كل فيسكون البغى والعدوان حالا 
للأكل وتقديره على قول من يقول غير باغ ولا عاد على الم.ليين فن اضطر غير باغ ولا 
عاد على المسلمين فا كل فلا إم عليه فيكون البغى و العدوان حالا له عند الضرورة قبل 
ن بأ كل فلا يكو ن ذلك صفة للأكل وعند الاولين تكون صفة لا كل ء والحذف فى 
هذا ذا للوضم الشف ف قو | ف نكن مد 00 على سفر فعدة قمن أيام أخر [ 
والمعنى فأفطر فعدة من أيام أخر ذف فأفطر وقوه [غ نكان منبكم میا أو به أذى 


من رأسه قفدية من صيأم | ومعنأه خلق قفد بة وإتما جاز الحذف أل الخاطيين بالمحذوف 
ن به من صيام | و او ف لجل [خخاطبين , 


باب المضطر إلى شرب الثر 166 


ودلالة الخطاب عليه وهذا يوجب أن بكون مله على البغى والعدوان فى الكل أولى 
منه عب المسلدين وذل كلانه لم يتقدم للمسلمين فى الأبة ذكر لا ذوذا ولام ذكو ركذف 
الا كل خمله على مافى مقتضى الأ ية بأن يكون حالا له فيه وصفة أولى من حمله على معنى 
لم يتضمنه اللفظ لاحذوفا ولا مذكوراً ه وأما قوله [ إلا ما اضطررتم إليه | فلا ضير 
فيه و لاحذف لانه لفظ مستغن بنفسه إذهو استئناء من جملة مفرومةالمعنى وهو التحريم 
يقوله 1 وقد فصل لک ماحرم e‏ إلاما اضطررتم إليه 1 فإنه میاح لسم وهذا اللفظ 
مستغن عن الضمير ومعى الضرورة هبنا هو خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه 
ركهلا كل وقد انطوىتحته معنيان أحدهما أن حصل فى موضع لايحد غير الميتة والثااى 
أن كون غيرها مو جود ولكنه أكره على کا بوعيد عاف منه تاف نفسه أو تاف 
بعض أعضائه وكلا المعنيين مراد بالا ية عندنا لاحتهالها وقد روى عن يجاهد أنه تأولما 
على ضرورة الإ كر اه ولأنه إذا كان المعنى ف ضرورة الميتة ماتخاف على نفسه من الضرر 
فى ترك تناوله وذلك هو جو د فى ضرورة الإ كراه وجب أن يكون كيه حكنه ولذلك 
قال أصعابنا فيمن أ كره على أكل اليتة فلم بأ كلا حتى قت لكان عاصيا لله كن اضطر إلى 
ميتدة بأن عدم غيرها من المأ كولات فلم بأ كل حتى مات كان عاصيا كن ترك الطعام 
والشرابوهوواجدهما <تى مات فيموت عاصياً لله بتركه الا" كل لان أكل أليتة م 
فى حال الضر ور ةكسائر الا طعمة فى غير حال الضرورة واه أعلم : 
نات اللضطر إل شر ال 

قال أبو بكر وقد اختلف ف المضطر إلى شرب الجر فقال سعيد بن جبسير المطبع 
المضطر إلى شرب الجر يشر مما وهو قول عابنا جميعاً وما يشرب ما مقدار مامسك 
به ر مقه إذكان برد عطشه وقال الحارث العكلى ومكحول لا یشرب لا نما لاتزيده إلا 
عطشا وقال مالك والشافعى لايشرب لاما لا تزيده إلا عطشا وجوعا وقال الشافعى 
ولا "نما تذهب بالعة[ وقال مالك إماذكرت الضرورةف الميتة ولم تذكر فى الخر ه قال 
أبوبكر فى قول من قالإنها لاتزيلضرورة العطش والجوع لامعنى لهم نوجوين أحدهما 
أنه معلوم من يحاطها أنها مسك الرمق عند الضرورة وتزيل العطش ومن أهل الذمة فما 


بلغنا من لا يشرب الماء دهراً [كتفاء بشرب الجر عنه فقوط, فى ذلك غير العقول 
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۱ أحكام الق رآ نللجصاص 


المعلوم من حال شار مها والوجه الأ خر أنه إن كان كذاك كان الواجب أن نحيل مسئلة 
السائلعنها ونقول إن الضرورة لاتقع إىشرب امثر وأماقول الشافعىفى ذهاب العقل 
فلس من مم اتنا فى شىء انه سل عن القليل الذى لا يذهب العمل إذا أضطر إليه وأما 
قول مالك أن الضرورة نما ذكرت ف الميتة ولم تزكر فى الجر فإنها فى بعضها مذ كورة 
فى الميتة وما ذكر معبا وف بعضها مذكورة فى سائر الحرمات وهو قوله تعالى | وقد 
فصل اكم ماحرم يكم کک | وقد فصل نا تحر ار 0 
من کا ب الله فى قولەقمال [يسألوتك عن 
| قل إنما حرم رى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ] وقاك | إنها الجر والميسسر 
والآنصاب والآزلام رجس مر عل الشيطان فاجتفبره | وذلك يقتضى التحريم 
والضرورة المذكورة فى الآية منتظمة لائر الحر مات وذكره لا فى الميتة وما عططف 
عليها غير مانع من اعتبار ۶و م الآية الأخرىف سائرا رمات ومنجمة أخرى أنهإذا 
كان المعنى فى إباحة الميتة إحياء نفسه بأ كلما وخوف التلف ف تركها وذلك مو جود فى 

سائر الحرمأت وجب أن يكون حكنما حك لوجود الضرورة وأ لله أعلم . 

باب فى مقدار ما بأ كل المضطر 

ال اور ا 
من الميتة إلا مقدار ما بمسك به رمقه وروی ابن وهب عن مالك أنه قال يأ کل ما حى 

يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طر حما وقال عبد الله بن الحسن العنيرى با کل منبا 
مايسد به جوعه » قال أبو بكر قال الله تعالى | إلا ما اضطررتم إليه | وقال| فن اضطر 
غير امت الإباحة بوجود الضرورة والضرورة هى خوف الضرر برك 
الأكل إما على نفسه أو على عضوم من أعضائه فى أ أكل عقدار ما زول عنه ا لوف من 
الضرر فى الال فقد زالت الضرورة ولا اء عتبار فى ذلك بسد الجوعة لآن الجوع فى 
الإبتداء لا بم أكل المبتة إذا لم خف ضرراً بتركه وأيضاً فى قوله ته الى | فن اضطرغير 
باغ ولاء أد] فقد پیا أن اراد منه غير باغ ولا عاد ف الكل ومعلوم أنه لم يرد الأ كل 


منها فوق الشيم لآن ذلك محظوراً فى المبتة وغيرها من المباحات فو جب أن يكون المراد 


غيد باغ ف الكل منبأ مقدار الشيع فيكون البغى والتعدى واقعين فى أكله منها مقدار 


باب هلف المال حق واجب سوى الركاة كو 


الشبع حتى کون لاختصاصه الميتة ممذا الوصف وعقده الإباحة هذه الشريطة فائْدة 
وهو أن لايتناول منها إلامقدا. زوال خوف الضرورة ويدل على ذلاك أيضاً أنه لوكان 
معه من الطعام مقدار ماإذا أكله أمسك مسك رمقه ل جز له أن يتناول الميتة ثم إذا أكل ذلك 
الطعام وزال خوف اا بأكل المبتة وكذللك إذا أكل من الميتة مازال معه 
خوف الضرر حرم عليه آكم | إذليس أكل اليتة بأولى بإباحة الأ كل بعد زو الالضرورة 
من الطعامالذى هو مباح فى الأصل وقد روى الا وزاعىعن حسان بن عطية الميثى أن 
رجلا الى قال (إنا نكون بالا رض ال 
( مى مالم تصطبحوا أوتغتبقوا أوتجدوا. ا بقلا فشأنكم ما ) فلربيح فم الميتة إلاإذا 
تجدوأ صبوحا وهو شرب الغداء - أوعبوقاً وهو شرب العشاء E‏ 
3 ن من وجد غداء أو عشاء أ و بقلا فلاس مضطر وهذا يدل على معنيين أدرهها أن 
الضرورة هى المبيحة للميتة دون حال المضطر فى كونه مطيعاً أو عاصياً إذلم يفرق النى 
له للسائل بين حائل المطيع والعا صى ق إباحته بل سوى يننهما والثانى أن إباحة الميتة 
مقصورة على حال خوف الضرر والله آعم . 
باب هل فى المال حق واجب سوى الركاة 

قال الله تعالى | ليس البر أن تولوا وجو هكم قبل المشرق وا مغرب ] الآبة قبل ق 
وله تعالى | ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل اشرق | أنه بريد به الو د والنصارى حين 
أنكر ت سخ القبلة فأعلم الله تعالل أن البى إا هو 5 الله تعالى وا تباع ارہ لا لاق 
اتوجدال الشرق الإ إذا ل یکر ن فيه اتباع أمره و أن طاعة أله ١‏ الأن ف التو جه إلى 
الكعبة إذكان التو جه د ه وقول هتعالى 'ولكن ابر هن أم ن بالله واليوم 
الآخر] قيل أن فيه <ذفا ومعناه أ ن ألبر بر مز ن آمن بالله وقيل إنه أراد به أن البار من 
آمن بالله كقول الخنساء : 

ترقع مارتعت حى إذا أدركت فاا هى إقبال وإدبار 

يعنى مقبلة ومدبرة وقوله تعالى [وأى الال على حبه] يعنى أن البار منتى الال على 
حبه قبل فيه أنه يعنى حب الال كقوله تعالى | لن تنالوا البرحي ى تنفقواما تحبون | وقبل 
إنه يعنى حب الإ يتاه وأن لايكون متسخطاً عندالإعطاء وتم ل أن يكون أراد عل حب 

و س أحكام ل“ 


۹ أحكام القرآن اجان 


الله تعالى كقوله تعالى | قل إن كح تم تبون الله فاتبع وى | وجائز أن ؟ کون 2 
هذه الو جو ه وقد روى عر نای ف ذلك مايدل على أنه أ راد حب الال وهومارواه 
جر ربن عبد افيد عن تمارة بر ن القعقاع عن ألى زر عة عر ن أن ھر رة قال جا ء ر جل الى 
انی کے فنا لبارسول لله أى الصدقة أفضل فقال (أن تصدق وأنت حي تخشى الفقر 
وتأمل الغنى 0 بل حى إذا يلغت الحلقوم قلت لفلان كذ 00 وقدكان 
لفلان) وحدثنا أ والقاسم عبدالله بن إسحاق المروزى قال حدثا الحسن بن أ فى الربيع 
الجر جانى قال حدثنا ل ورى عن زبيد عن مرة عن ن غبد الله بن 


مسعو د 2 قو له تعالى | و امال على جه قال أن 5 أيه وأزن صر بح تا مل از 


وتخشى |( فقر + وقوله آم 0 ری امال علىحيه ذوى إلقربى | حتمل به أن + 2 د به الصدقة 
الواجبة وأن بريد به التطوع وبس فى a‏ دلالة على آنا الواجبة و غا فما حث على 
الصدقة ووعد بالثواب علما وذلك لان أ كثر ما فما أنها من البروهذ! لفظ ينطوى على 
الفرض والنفل إلا أن فى سياق الآية ونسق التلاوة مايدل على أنه لم برد به الزكاة لقوله 
تعالى | .أقام الصلوة وآ تى الزكوة | ] فلا عطف الركاة عليها دل على أنه ل برد الزكاة 
بالضدقة المذكورة قبلبا + ومن الناس من يقول أراد به حقوقاً واجبة فى المال سوى 
ڪو و جوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر شديد ويجوز أن يريد منقد أجمده الجوع 
ی مخاف عليه التلف قاومة أن دعطه ماسد جو عته ه وقدروى شر بك عن أ حزة 
0 عن فاطمة بنت قبس ء عن النى يِب أنه قال ( ف الال حق سوى الزكاة ) وتلا 
قوله تعالى | ليس البر أن تو لواوجوهك قبل المشرق BUN‏ البر من آمن بالله 
واليوم الا ر| الآية وروی سفيان عن أبى الزيرع: ن جار عن النى يله أنه ذكر الإبل 
فال إن فما a‏ فسثل عن ذلك فقال إطراق خلا وإعارة ذلوها ومنحة عنما فذ كرى 
هذبن المحد شين أن ف المال حقاً .وى الركاة وبين فى الحديث الأول أنه تأو بل قو له تعالى 
| ليس البر أ تولوا وجوهك | الآية وجائز أن بريد بقوله فى امال حق سوى الركاة 
5 من صلة الرح بالإتفاقعلىذوى ال ارمالفقرا ٠‏ وحكويه الما عليهلوا لديه وذوى 
e‏ ء عاجز بن عر ن الكسب وجا" رن بريد به ما يلزمه من طعام ا لجائع 


اا ا 7 
ألأضطر وجار أن بريد به قا مندوبيأ إلله لا واجيا أإذ لس قوله ق المال حق يقتضى 


باب ھل فى المال دق واجب سوى الركاة 


الوجوب إذ من الحقوق ماهو ندب ومنها ما هو فرض ٠‏ وحدثنا عبد الاق حدثنا أ حمد 
أبن حماد بن سفيان قال حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية عن ر جل من ہی تيم يكنى أبا عبد 
الله عن الضى الشعبى عن مسروق عن على قال قال رو ل الله يله ( نسخت الزكاة كل 
صدقة ) وحدثنا عبدالباق قال حدئنا حسين بن إسحاق التسترى قال حد ثنا على بن سعيد 
قال حندثنا أمسيب بن شريك عن عبيد المكتب عن عاص عن مسروق عن عل قال 
نسخت الزكاة كل صدقة ٠‏ فإن صح هذا الحديث عن النى بم فسائ رالصدقات الواجبة 
منسوخة بالزكاة وإن لم يصح ذلك م فوعا إلى النى له لجرالة راو به فإن حديث عل عليه 
السلام حسن السند وهو يوجب أيضاً إثبات سخ الصدقات الى كانت واجبة بالزكاة 
وذلك لايعلم إلا من طريق التو قيف فيعلم بذلك أن ماقاله على هو بتوقيف من انى 
إياه عليه وحينئذ يكون المنسوخ من الصدقات صدقات قدكانت واجبة ابتداء يأسباب 
من قبل من يحب علبه تقتضى لزوم [خراجها ثم نسخت بالزكاة نحو قوله تعالى | وإذا 
حضرالقسمة أو لوا القربىواليتانى والمسا كين فارزقوم منه | ونحوماروى فى قولهتعالى 
إدآتوا حقه يوم حصاده| إنه ملسو عند عضيم بالعشروتصف العشرفيكون المنسوخ 
بالزكاة مثل هذه الحقوق الواجبة فى المال من غير ضرورة وأما ما ذكرنا من الحقوق 
الى تلزم من نحو الإنفاق علىذوى الأرحام عند العجز عن التكسب وما يلرم من [طعام 
ألأضطر فإن هذه فروض لازمة ثابتة غيرمنسوخة بالزكاة وصدقة الفطرواجبة عندسائر 
الفقباء ولم تنسخ بالزكاة مع أن و جو .ما ابتداء من قبل الله تعالى غير متلق بسيب من 
قبل العيد فېذ بدل عل ىأن الزكاة ل لسعم صدقة الفطر وقد روى الوأقدى عن عبد آله بن 
عبد الرحمن عن الزهرى عن عر وة عن عائّشة قالت أمررسول الله يله بركاة الفطرقيل 
أن تفرض الزكاة فلدا فرضت الزكاة لم يمهم ولم بنهوم وكانوا تخر جو نها فبذا الخبر لو 
صم لم يدل على نسخها لآن وجوب الزكاة لا بنق بقاء وجوب صدقة الفطر وعيل أن 
الأول أن فرض الزكاة متقدم على صدقة الفطر لأ نه لا خلاف بين الساف فى أن حر 
السجدة مكية وأنها م نأو ئل مانزل من القرآت وفيهاوعيد تار ك الزكاة عند قوله[وويل 
للشركين الذين لا يؤتون الدكوة وم بالآخرة م كافرون ] والس بصدقة الفطر إن 


كان يامد بنة فدل ذلك على أن فرض الركاة متقدم لصدقة الفطر وقد روى عن أبن 5 


١‏ أحكام القران للجصاص 


ومجاهد فى قوله تعالى | وآتوا حقه يوم حصاده ]نما محكمة وأنه حق واجب عند القوم 
غير الزكاة » وأما الحقوق التى تيجب بأسباب من قبل العرد نحو الكفارات والنذور فلا 
خلاف أن الزكاة ل تنسخها + واليتائى المرادون بالآية ثم الم غار الفقراء الذين مات 
آباؤم والمهاكين عنتاف فيه وسنذكر ذلك فى سورة براءة إن شاء الله تعسالى وابن 
السبيل ه رؤى عن مجاهد أنه المسافر وعن قتادة أنه الضيف القول الأول أشبه لاأنه 
إا سمى ابن السيل لا نه على الطر يق کا قيل للطير الاوز ابن ماء لاز مته له قال 
ذو الرمة : 
وردت اعتسافا والثرياكأ:ها على قة الرأس ابن ماء يحلق 

والسائلين يعنى به الطالبين للصدقة قال الله تعالى | وفى أموالحم حى معلوم للسائل 
وانحر وم ] حدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عمد بن كثير قال 
حدثنا سقیان قال حدثنا مصعب بن د قال حدثنا يعلى بن أوحى عنقفاطمة بن حسين 
أبن على رضى الله تعالىعنهم أجمعين قال قال رسول الله يلت ( للسائل حق و إن جاء على 
فرس ) نحدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن شر يك حدثنا أبو الجاهر قال دتا 
عبد الله بن زيد بن أسم عن أبيه عن أي هر رة أن رسول الله يله قال ( اعطوا السائل 
وإن أنى علىفرس) والله تعالى أعلم . 

العوو ياب القصاص 

قال الله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى | هذا كلام مكتف بنفسه غير مفتقر 
إلى ما بعده ألا ترى أنه لو اقتصر عليه لكان معناه ةموما من لفظه واقتضى ظاهره 
وجوب القصاص على المؤمنين فى جميع القتلى « والقصاص دو أن يفعل به مثل مافعل 
به من قول كاقتص أثر فلان إذا فعل مثل فعله قال الله تعالى | فار تدا على آثارهما قصصاً | 
وقال تعالى [وقالت لا خته قصيه] أى ابتغى أثره ه وقوله | كتب عليكم | معناه فض 
عليكمكةوله تعالى | كتب عليكم ااصيام -و_كتب عليكم إذا حضر أحد, اموت 
إن ترك خيراً الوصية للوالدين | وقدكانت الوصية واجبة ومنه الصلوات المكتو بات 
يعنى بها المفروضات » فانتظمت الأ ية إيحاب القصاص عل ال منين إذا قتلوا ن قتلوا 


من سائر المقتولين لعموم لفظ اقتو لين والخصوص إن هو فى القاتلين لأنه لايكون. 


باب القصاص كل 


القصاص مكتوباً عليهم [لاوم قا تلونفاقتضى وجو ب القصاص لكل قاتلعمداً حديدة 
0 ماخصه الدليل سواءكان المقتول عبداً أو ذمياً ذكراً أو أثى لشمول لفظ القتل 
جميع + وليس توجيه الخطاب إلى ا لمو منين بإيجا يجاب القصاص عليهم فى القتلى موجب 
0 0 نالقتل مو منين لان ءلينا اتباع مو ماللفظ مالم تقم دلا ةا خصو ص وليس فى ا لآية 
RS‏ ف بعض القتلی دون بعض فإن قال قائل يدل عل خصو ص الحم 
فى القتلى وجمان أحدهما فى نسق الآية [ فن ع له من أخيه شىء فاتباع بالمحروف | 
والكافرلا يكون أخاللسم فدل على أن ا لأبة خاصة فى قتل المؤمنين والثانى قوله | الحر 
بالحر والعيد بالعبد والات بالانثى | قبل له هذا غلط من وجبين أحدهما أنه إذاكان 
أول الخطاب قد شل الميع فا عطف عليه بلفظ الخصوص لابو جب تخصيص عموم 
e‏ بأنفسبن ثلاثة قرو »| وهو موم ف 
المطلقة ثلاثا ومادوتما ثم عطف قو له تعالى | فإذا بلغن أجلرن فأمسكو هن بمعروف أو 
سر دوه ن معروف )| وقوله تعالى | وبعولتهن ن أحق بردهن ف ذلك | وهذا الحكم خاص 
فى المطلق لما دون الثلاث ولم بو جب ذلك تخصيص عموم اللفظ فى إيحاب ثلاثة قروه 
عن العدة على جميعون ونظائر هذا كثير فى القرآن والوجه الآأخر أن بريد اللأخوة من 
طريق النسب يد لدينكةو له تعالى [ وإلى عاد أخام هوداً | وأماقوله [الحر باحر 


والعبد بالعبد | فلا برجب تخصيص عوم اللفظ فى القتلى لآنه إذاكان ان 


مكتفياً اه نا أن تقصره عليه + وقوله | الخر باحر ]إا 
هو بانلا تقدمذ كره علیو جه التأ كيد وذكرالحال التىخرج عل يها الكلام وهو ماذكره 
الشعى وقتا أدة أندكان بين حيين من ن العرب 3د ال وكان لأحدهماط طول على الآخر 
لا نرضى إلا أن تقتل بالعبد متا الحر منک و بالأانثى منا الذكر مک فأنزل الله | کت 

عليكم القصاص ف القتلى ! لحر بالحر والعبد بالعبد ] مبطلا بذلك ما أ u‏ 
رض القصاص على لها تل دون غيره لآنجمكانوا يقتلون غير الها تل ها اله عن ذا 
وهو مأروى عنه ا أنه قال ( امام يوم القيا مة ثلاثة رجل قتل غير 
قاتله ورجل ة وذ حرم مدعل أخذ بذحول الجاهلية ) وأيضاً فإن قوله تعالى[ الجر 
باحر والعيد بالعيد [ تفسير أبعض ما انتظمه وم اللفظ ولا رو جب ذلك تخصيص 


0 أحكام القرآن اجصاص 


اللفظ آلا رى أن قول النى ل ل ا لحنطة بالحنطة مثلا بمثل وذكره الأآصناف الستة ل 
يوجب أن 0 0 الريا ٠‏ علما ولا نق الرباعما عداهاكذلك قول [ | ا 
الجر | لای ا ار موم اللفظ فى قوله | كتب علياكم القصاص ف القتلى [ وبدل عل 
أن 0 [ 0 ر ] غير موجب لتخصيص عدوم القصاص ولم ينف القصاص عن 
غير الكو ر اتفاق الميع على قتل العبد باحر والا" ثى بالذكر قبت بذلك أن تخصيص 
الحر باحر لم ينف موجب حكم اللفظ فى جيع القتلى + فإرت قال قائل كيف کون 
الةم اص فوا والولى غير بين العفو وان 0 2 قيل له لم بجعله هروط أعللى 
الولى وإماجعله مفروط أعلى الها تل الول بقو له تعالى |[كتب عليكم الةصا صف القتلى | 
ولس اأقصاص علا لولى 57 ھوحقله وهذآا لاسن وجوبه عل القاتل وإنكان الذى. 
له القصاص عفيراً فيه « وهذه الآية تدل على قتل الخر بالعبد والمسلم بالذى والرجل 
بالمرأة لما بينا من اقتضاء أول الطاب إيحاب عوم القصاص فى سائر القتلى وأن 
تخصصه الى ر بار ومن ذكر میه لاوجب الإقتصار e‏ م القصاص عليه دون اعتبار 
عموم أبتدأء ٠‏ الخطاب فى جاب القصاص + ونظيرها م ن الآى فى إيجاب القصاص عاما 
e‏ ققد جعلنا لوليه سلطاناً 0 أ م ذلك جميع اقتو لين ظلا 
وجعل لاوا يام سلطانا با وھ و القود لان تفاق اميع على أن 9 مراد بذلك فى الجر 
المسلم اذا قتل 06 م فكان عنرلة 5 ذو له له تعالى ققد جعانا لو 3 00 د لأن ماحصا صل 
الاتفاق عليه من E‏ رادفكاً نه منصوص عليه فها فلفظ السلطان وإ ن کان جملا 
ققد عرف معنى مراده من طريق الاتفاق وقوله 1 وهن قتل مقالو ما [ هو وم لض 
اعتباره على حسب ظاهره ومقتضى لفظه ه ونظيرها أيضاً من الآى قو له تعالى | وكتدنا 
علهم فہا أن النفس بالنفس] فأخبر أن ذلككان مكتوباً على بى إسرائيل وهو موم 
2 إجاب القصاص ف شان المقتولين وقد أحتج أبو وساف بذلك 2 قتل الجر بال عيك. 
وهذا يدل على أن مذهبه أن شر يعة منكان قبلنا من الا نيياء ثابتة علينا مالم يكبت نسخما 
على لسان الرسول بر ولا ید ف القر آن ولا فى الس نة مايوجب سخ ذلك فو جب أن 
کون حکه ثابتاً علينا على حسب ما اقتضاه ظاهر افظه من إبجاب القصاص فى سائر 
الأنفس 3 ونظيره أيضآ قر له تعالى إن إعتدى لیک فاع دوا عليه مثل مااعتدى عا 1 


باب القصاص لأ 


لآن من قتل وليه يكون معتدى وذلك عموم فى سائر القتلى » وكذلك قوله | وإن عاقيتم 
فعاقيوا عثل ماعو يتم به | يقتضى مومه وجوب القصاص فى الجر والعيدد والذ كر 
والا تى والمسلوالذى + مسئلة فى قتل الحر بالعبد ء قال أبو بكر وقد اختلف الفقباء فى 
القصاص بين الا حرار والعبيد ه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر رضى الله 
عنهم لاقصاص بين الاح رار والعبيد إلا فى الأتفس ويقتل الخر بالعيد والعبد باحر ء 
وقال ابن أبى لل القصاص واجب ينهم فى جميع الجراحات الى نستطيع فما القصاص + 
وقال ابن وهب عن مالك ليس بين الحروالعبد قود فى شیء من الجراحوالعبد يقتل بالحر 
ولا يتل الحر بالعيد وقال الليثين سعد إذا كان العبد هوا لجان اقتص منه و لايقتص 
هن الحر للعبدوقال إذاقتل العبد الحر فلولى المقتول أن يأخذ مهانفس العبد القاتل فيكون 
له وإذا جنى على الحر فيا دون النفس فللمجروح القصاص إن شاء » وقال الشأفمى من 
جرى عليه القصاص ف النفس جرى عليه فى الجراح ولا يقتل الحر بالعيد ولا يقتص 
له منه فما دون النفس + وجه دلالةالآية فى وجوب القصاص بين الأحرار والعبيد فى 
النف سأن الأبة مقصورة ال على ذكر القتلى وليس فما ذكرما دون النفسمن الجراح 
وسائرماذ كر نا من موم آى القرآن فى بيان القتلى والعقو بة والاعتداء يقتضىقتل الحر 
بالعبد ومن حيث اتفق الميع على قتل العبد بالحر وجب قتل الحر بالعيد لان العيد قد 
ثنت أنه مراد الآية والآبة لم يفرق مقتضاا بين العبد المقتول والقائل فب عموم فيا 
جميعاً » ويدلأيضاً على ذلك قوله تعالى | ولكم فى القصاص حيوة يا أولىا ل لباب] فأخبر 
أنه أو جب القصاص لن فيه حياة لنا وذلك خطاب شامل لاحر والعبد للآن صفة أولى 
الآلباب تشمليم جيعاً فإذا كانت العلة موجودة فى ايع لم يجز الاقتصار كما على 
بءض من هی مو جو دة فيه دون غيره ه ورد لعليهمن جب ةالسنة قو لالنی يله (السليون 
تتكافاً دماؤم) وهو عام ف العييد والأحرارفلا خص منه شیء إلا بدلالة ء ويدل عليه 
من وجه آخر وهو اتفاق اجيم على أن العبد إذاكان هو القاتل فرو مراد به كذلك إذا 
کان مقتولا لأنه لم يفرقيينه إذاكان قاتلاأو مقتولا » فإن قبل لما قال فى سياق الحديث 
ويسعى بذمتهم أدنام وهو العبد يدل على آنه لم برده بأول الخطاب د قيل له هذا غلط 
من قبل أنه لاخلا ف ,أن العبد إذا كان قاتلا فهو مراد ول منم قو لهو يسعى بذمتهم أدتامم 


۱3۸ أحكام القرآن للجصاص 


أن کون مراداً إذاكان انل كذلك لجن إرادته إذاكان مقتو لا على أن قو له ويسعى 
بذ متهم أدنام ليس فيه تخصيص العيد من غيره ونا المراد أدنام عدداً هو كةوله واحد 
منم فلا تعلق اذلك فى إيحاب اقتصار حك أول اللفظ على الحر دون العبد وعلل أنه لوقال 
و لسعى بذمتهم عبد لم بو جب تخصيص حکه فى مكافأةدمه لدم الحرلان ذلك حم آخر 
استأنف له ذكرآً وخص به العبد ليدل على أن غير العبد أولى بالسعى بذمتهم فإذاكان 
تخصيص العبد بالذكر فى هذا الك لم يوجب أن يكون مخصوصاً به دون الا خر فلا'ن 
لابو جب تخصيص حم القصاص أولى ‏ فإن قبل قو له المسلمون تكافأ دماؤم يقتضى 
الال فى الدماء وليس العيد مثلا للحر » قيل له فقد جعله النى م مثلا له ق الدم إذ 
علة قحم التكافق منهم بالإسلام ومن قال لس كاف له فهو + خارج على S>‏ م التى ا 
مخالف بغير دلالة ويدل عليه أيضاً ماحد ا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 8 لی 
قال حدثنا عمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن العش ع ن عبد الله رن دامر عن عبد انه 
أبن مسعود قال قال رسول آله ملم عله ( لال دم رجل ا يشبد أن لا إله إلا ألله وإى 
رسول الله إلا فى إحدى ثلاث ال تارك للإسلام المفارق لاجماعة والثيب الزانى والنفس 
بالنفس ) فلم شرق بين الحر والع.د وأوجب القضاص ف النفس بالنفس وذللك موافق 
الما حك الله مما كتبه على بی إسرا” ثبل څوی هذ | ار معنيين أحدهما أن 0 1 
سرا ثيل هن ذلك E‏ باق علينا U‏ أله مک حف بنفسة ق لجاب | القصاص عاما ق 
سائر النفوس » ويدل عليه أيضاً ه من جبة السنة ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
موسى بن زکر د با التسترى قال حدثنا سبل بن عثهان العسكرى أبو معاوية عن إساعيل 
ان بن ملم عن عرو بن دنار عر ن طاوس عن أبن عباس قال قال رسول الله عله العمد 
قود إلا أن يعفو ولى المقتول فقد دل هذا الخير على معنيين أحدهما أبجاب 7 ف کل 
عمد وأوجب ذلك القود على قاتل العيد والثانى تی به وجوب اال لانه لو وجب امال مع 
القود على وجه التخبير لما اقتصر على ذكر القود دونه » ويدل أيضاً عليه من جبة النغار 
أنالعبد حقو ن الدم حقنالا رفعه مضىالوقت و ليس بولد للقاتل ولاملك له فأشبه ا حر 
الأجنى فوجب القصاص ينما کا يحب على العبد إذا قتل حرا مبذه 000 إذا قتله 
الحر لوجود الغلة فيه وأيضاً فن منم أن باد الحر بالعيد فإ غا منعه انقصان الرق الذى 


کو لو چو د الحلة وا من منع أن , 2 ii‏ الد 


باب قل المولى لعبده ۱۹۹ 


فيه ولا اعتبار بالمساواة فى الأنفس وإنها يعتبر ذلك فبا دونما والدليل عل ذلك أن 
عشرة لوقتلوا واحداً قنلوا بوم ا الجسم سايم 
الاعضاء ء قتل رجلا مفلو جا مر ضا مدن أ مقطوع الاعضاء قتل به وكذلك الرجل 
بقتل بالمرأة مع نقصان عقلها ودينها وديتها ناقمة عر ن دة الرجل + قدت بذلك أن لا 
أعتبار بالمساواة فى إجاب القصاص فى الا نفس وأن الكامل يقاد منه للناقص ولس 
ذلك حك مادون النفس لآنهم لاختلفون ف أنه لا خذ اليد الصحيحة بالشلاء وتو خذ 
النفس الصحيحة بالسقيمة وروى اليث عن الحم أن علياً وين مسعود قالا من قتل 
عبد عمد فهو قود . 
باب قتل المولى لعيده 
وقد اختلف ف قتل الأول لعبده فقال قائلون وم شواذ يعتل به وقال عامة الفقباء 
لايقتل به فن قتله احتج بظاهر قوله تعالى [ كتب عليك القصاص فى القتلى الحر بالحر ] 
على نحو ما احتججنا به فى قتل الجر باحر وقوله | النفس بالنفس | وقوله | فن اعتدى 
عليك فاع تدوأ عليه (المسلون تتكافاً دمام ) وقدروى حديث عن معرة 
أبن جندب عن ن النى أنه قال ل ن قتل عيبده قتلناه ومن جدع عبده جدعز اه ) أما 
ظاهر الأى فلا حجة 00 لن الله تعالى نما جعل القصاص فبا للمولى بقوله تعالى 
| ومن ا ققد د جعلنا وليه لطانا | وول العبد هو مولاه فى حياته ويد وفاته 
لان العبد لاملك شيا ومامک فمو ولاه لامن جمة الميراث لكن من جة اللك فاذا 
كان هو الولى لم یشوت له القصاص على نفسه ولوس هو عنزلة من قتل وار له فيجب عليه 
القصاص ولا رثه لآن ماحصل للوارث [ماينتقلعن ملك المورث إليهوالقاتل لارث 
فوجب عليه القصاص لغيره والعبد لا يلك شيا فينتقل إلى مو لاه ألا ترى أنه لو قتل 
أبن العبد لم يبت له القصاص على قاتله آنه لا يمك فكذلك لا يثبت له القصاص على 
غير E GG NG‏ جزمن أجل ذلك إيجحاي 
القصاص على مولاه بقتله اناه وید ل على أن العيد لا ثبت له ذلك قوله تعالى ! ضرب 
ألله مثلا عبداً علوكا لا بقدر على ثى»] فننى بذلك ملك العبد نہ 1ale‏ أعنكل ئی۔ فلم جز 
أن ؛ يت له بذاك عب أحد شىء ءوإذا 1 م جرآن بت له ذلك للا جل أنه ملك لغيره والمولى 


و١‏ أحكام الق رآن للجحصاص 


إذا استحق ما بحب له فلا يحب له القود على نفسه وليس العبد فى هذا كالحر لان الجر 
أله اص ثم من جبته تقل إلى وأرثه ولذلك اس ةد هو نه بد 8 دهم على قدرموار شم 
ن حرم مير أنه 0 بالقتل لم برثه القود فكان القود أن ره * فإن قيل [ س دم العبد ف 
هذ ا لان المولى لا ملك قتله ولا الإقر ار عليه بالقتل فهو بمنزلة الا جنى فيه 
9 قيلله إذكان الوك لاعلك 3 له ولاالاقر أرعليه په ولکنه وليه وهوااس: حدق للقصاص 
عل قاتله إذاكان أجنبياً من حيث كان مالكا قبتهلامن جرة اليرات ألاترى أنها استحق 
للقود على 3 قائله دون ا فدل ذلك على نه علك القود كي بلك رقيته فإذاكان هو 
القائل لم بحر أن يستدق القود غيره عليه فاستحال من أجل ذلك وجوب القود له على 
نقسه - وأيضاً أ فقوله | فن e‏ کک عليه | لايحوز أن کون خط ا الول 
إذا کان هو المعتدى بقتل عبده لا نه و[ إن كان معتدرا یا على نفسه بقتل عیده وإتلاف ملکه 
فغير جاثز خطابه بأستيقاء القود من نفسه وغير جائز أ کون غيره عخاطياً باستيقأه 
القود مته لاه غير معد عليه وألله تعالى إعا أو جت الحق أن اعتدى عليه دون غيره 2 
فإن قال قال قد ألإمأم من هک وقد عن قتل رجلا لاوارث له 3 قبل له ا قوم الإهام 
3 نت من القود لكافة المسلمين إذاكانوا مستحقين أي رأ ثه والعبد لابورث ا 
فى الاقتصاص من قائله لكافة ال لمين ولاجائز أن بثيت ذلك للإمام ألاترى أنه ل قتل 
العيذ طا کن اموق هوالمستحق أقيمته علقا كله دون سائرااسلمين ودق ن الإمام وأ واله 
ال رالذى لاوارث له لو قتل خط أكانت دته أبيتالمال فكذلاك الةو د لو ثحت e‏ 
1ا استحقه الإمام ولكان الول هو الذى يستحقه ويستحيل ثبوت ذلك له على نفسه 
قبطل 3 اا الحديثك الذى روى فه فهو معارض لضده وهو ماحدثنا ابن قانع قال 
حدثنا المقيرى قال حدثنا خالد بن يزيد بن صفوان ألاوفلى قال حدثنا ضرة بن ربيعة عن 
أن بن عباس وعن الأؤزاعى عن مرو بن شُعيب عن أن 4 عن جده أن أن رجلا قتلعيده 
5 تعمداً ښلده إj‏ نى يِه ونفآه سئة ةوا سهمه من ا مسلين و لم يقده به ۳ هذا الخبرظا هر 
9 ونه خبر “مر قبن جناب الذى احتجوا ممع مو افقته | ذكرنامن ظاھ رالأىومعائيها 
0 لله تعالى القود للولى ومن نفيه للك العبدبةوله (لابقدر على شىء) ولوا تفرد 
خڃ سم عن معارضة ار الذى قدمتاه لما جاز القطع ده لاله لغير ظاهره وهو 


دك رةه 


باب القصاص بينالرجال والفساء ۱۷۱ 


ما ل ا وو لضم 
أنه جائز أن تكون رجل أعق عبده ثم قتله أو جدعه أو لم يقدم على ذلك ولكنه هدده 
3 فبلغ ذلك النى له فقال من قتل عبده قتلناه يعنى عبده المعتق الذىكان عبده وهذا 
الإطلاق شائع فى اللغة والعادة فقد قال النى لر لبلاك حين أذن قبل طلوع الفجر إلا 
أن العيد نام وقدكان <رآف ذلك الوقت وقال على عليه السلام ادعو إلى هذا العبد 
الأبظر يعنى شر 
انه کان قد جرى عليه رق ف الجاهلية فنماه بذلك وقال تعالى | وآنوا الیتامی أمو اهم | 
والمراد الذي نكانوا بتاى وقال لر ( تستأم اليقيمة فى نفسها ) يعنى ال ىكانت بتيمة 
ولا جتنم أن يكون مراد النى يليه بقو له من قتل عبده قتلناه ماوصفناه فيمنكان عدا 
فأعتقوزال بهذا توھ متوم لوظن أن مول النعمة لأيقاد مولاه الا “سف لكالا يقادوا 
بولده وقدكان جائزاً أن يسبق إلى ظن بعض الناس أن لا بقاد به قم قد جعل دق مولى 
النعمة كو الوالد والدليلعليه قوله ا (لن جزی ولد والده إلا أن بحده علوكا فشر به 
فيعتقه | خعل عتقه لابه كفاء لحقه ومساويا ليده عنده ونه مته لديه والله أعلم : 
باب القصاص بين الرجال والنساء 

قال الله تعالى [ كتب عليكم القصاص ف القتلى ] وقال | ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه طاتا | فظاهر ماذكر من ظواهر الآى الموجبة للقصاص ف الا" نفس بين العبيد 
والاأحرار مو جب للقصاص بين الرجال والنساء فيا وقد اختلف الفقباء فى ذلك فقاله 


محا حين قذى ف اہی عم أحدهما أخ لام بأن الميراث للخ من الام 


أبوحنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر وأبن شبرمة لاقصاص بين الرجال والنساء إلا فق 
الا نفس وروی عن أبن شبرمة روايةأخرى أن ينهم قصاصاً فما دون النفس وقال ابن 
أى ليل ومالك و الثورى والادت والا"وزاعى والشافعى القصاص واقع فيا بين الرجال 
والنساء فى الا نفس وما دوتها إلا أن الليث قال إذا جنى الرجل على ام أنه عقلما وم 
يقتص منه وقال عثهان البى إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالحا نصف الدية 
وكذلك إن أصابته جراحة قال و إنكان هو الذى قتلبا أو جرحبا فعليه القود ولا يرد 
عليه شیء ه وقدروى عن ال لف اختلاف ف ذلك فروى قتادة عن سعيد ن المسيب أن 
عرقتل نفراً من آهل صنعاء بامأة أقادم مماوروى عن عطاء والشعى ومد بن سيرين 


أنه قتل مها واختلف عن على عليه السلام فبأ فروى ليث عن الحم عن على وعبد الله 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


قالا إذا قتل الرجل المرأة متعمداً فو مها قودوروى عن عطاء والشعى والحسن البصرى 
أن علياً قال إن شاؤا قشلوه وأدوا نصف الدبة وإن شاؤا أخذوا نصف دية الرجل 
وروى أشعث عن الحسن فى امرأة قتات رجلا عدا قال تقتل وترد نصف الدية » قال 
أبو بكر ماروى عن على من القولين فى ذلك مرسل لا"ن أحداً من روات لم يسمع من 
على شيئاً ولو ثيتت الروايتانكانسبيلمما أن تتعارضا وتققطا فكأنه لم رو عنه فى ذلك 
شىء وعبى أن 0 الحم فى إيجاب القود دون امال أولى لوا فقتها لظاهر الكتابوهو 
قول تعالى [ كتب علبكم القصاص ف القتلى ] وسائر الى الموجبة القود ليس ف شى, 
منها دك ايب موا يزيد فى ألنص إلا بنص مثله لان الزبادة فى النص 
توجب | النسخ ج + حدثنا أ, بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال حدثنا مد بن عبد الله 
الا “نصارى قال حد ا جد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر لطمت جار ية 
فحكسرت نينا فعرض عليهم الا ارش فأبوا فأتوا لنى بق فأمرم بالقصاص اء 

أخوها أنس بن النضر فقال يار سول الله تكسر سن الر بيع لا والذى بعثك بالحق فقال 
باس كتاب الله القصاص فعفا القوم فال بل (إن من عباد الله من لو أقسم عل الله 
لابره ) فأخبر چ لر أن الذى فى كتاب الله القصاص دون ا لمال فلا جائز | الال 
مع القصاص ومن جة أخرى أنه إذا لم جب القصاص بنفس المقتل فغير جائزإيحا به مع 
إعطاء المال لا" ن المال -حينئذ يصير بدلا من النفس وغير جاتر قتل النفس امال ألا ترى 
أن من رضى أ أن بقتل ويعطى مالا يكون لوارثه لم يصح ح ذلك وم يجحز أن يستحق التفس 
بالمال فبطل أن يكون القصاص موقوفاً على إعطاء لمال ه وأما مذهب اسن وقول 
عثيان البتى فى 0 المرأة إذاكانت القاتلة قتلت وأخذ من مالا نصف الدية فقول برده 
ظاهر الأى الموجبة القصاص ويوجب زيادة حك غير مذكور فما » وقد روى قتادة 
عن أنس أن موديا قل جاربة وعلها أوضاح لما فأتى به النى 0 فقتله مها وروی 
الزهر ی عن أف بكر بن هد بن گر ay‏ ا ل الله يليم قال 
إن الرجل يقتل بالمرأة وأيضاً قد ثات عن عمر بن الخطاب قتل جماعة رجال بالمر 3 

الواحدة من غير خلاف ظ رمن أحد من زیا راه مع أستفاضة ذلك وشهرته عنه ومثله 
کون إجاعاً 2 وعأ ندل على قتل الرجل بأ من غير بدل مال مأقدمنا م. ن سقوط أعتمار 


باب قتل المؤمن بالكافر رذن 


المسأواة بين الصحيحة والسقيمة وقتل العاقل بالجنون والرجل بالصى وهذا يدل على 
سقوط اعتبار المساواة فى النفوس وأما مادون النفس فإن اعتبأر المساواة واجب فيه 
والدليل عليه اتفاق الميع على امتناع أخت الد الصحيحة بالشلاء وكذلك لم يو جب 
عابنا القصا ص بين الرجالوالنساء فما دون النفس وكذلك بين العبيد والا”حرار لان 
مادون النفس من أعضائها غير متساوية » فإن قال قائل هلا قطعت يد العبد ويد المرأة 
بيد الر ج لکا قطعت اليد الشلاء بالصحيحة + قبل له إنما سقط القصاص فى هذا الموضع 
لاختلاف أحكامبا لامن جهة النقص فصاركاليسرى لات خذ بالتبى وأو جب أصمابنا 
القصاص بين النساء فيا دون النفس لتساوى أعضاتهما من غير ا ختلاف ف أحكامبما 
ول بو جوا القصاص فا بين العبيد فا دون النفس لان تساو ہما اغا يعلم من طريق 
التقو م وغالب الظن كا لاتقطم اليد من نصف الساعد لان الوصو ل إلى عليه من طاريق 
الاجتهاد وعندم أن أعضاء العبد حكلما حكم الاأموال فى جيع الوجوه فلا يلزم العاقلة 
منها شىء واا يلزم الجانى فى ماله ولیس كذلك النفس لا نما ترم العاقلة فى اللخطأ تحب 
فا الكفارة ففارق الجنايات على الامو ال والته أعلم . 
باب قتل المؤمن بالكافر 

قال أبوحنيفة وأو يوسف وممد وزفر وان أ لبلى وعثمان البتى يقتل المسلم بالذدى 
وقال ابن شيرمة والثورى والا وز أعى والشافمى لايقتل وقال مالك وا لليث بن سعد 
إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل + قال أبو بكر سائر مأقدمنا من ظواهر الأى و جب. 
قتل المسلم بالذى على ماییتا إذام فرق ثىء ما بين المسلم والذى وقوله تعالى | كتب 
عليسكم القصاص فى القتلى ] عام فى الكل وكذلك قوله تعالى [ الحر بار والعبد بالعبد 
والااتى بألا تى ] وقوله فى سياق الآ ية | فن ع له من أخيه شىء ] لادلالة فيه على 
خصوص أول الآية ف المسلمين دون الكفار لاحتمال الا'خوة من جرة النسب ولان 
عطف بعض ماانتظمه لفظ العموم عليه کم صوص لابدل على تخصيص حك ال 
على ما ناه فا ساف عند ذكرنا حكم الأب وكذ لك قوله تعالى | وكتبنا عليهم فيا أن 
النفس بالتفس | يقتضى عمو مه قتل المؤ من بالسكافر لان شريعة من قبلنا من الا نبياء 


ثابنة ففحقنا مالم ينسخها ته تعالى على سان رسوله َل وتصير حيفئذ شر عة انی يلقو 


V€‏ أحكام الق رآ نالجصاص 


قال اله تعالى | أولئك الذين هدى الله فبداثم اقتده] ويدل عن أن مافى هذه الا ية وهو 
قوله | النفس بالنفس | إلى آخرها هو شربعة لنبينا َل قوله برلل فى إعابه القصاص فى 
السن فى حدرث أنس الذى قدمنا حين قال أنس بن التض رلا شكثر ثنية الر بيع كتاب الله 
الةم اص ولیس فكتاب الله السن بالسن إلا فى هذه الا بة فأبان النى بي عن مو جب 
5 الآبة علينا ولو ل تلدمنا شريعة من قبلنا من الأانبياء بنفس ورودها لكان قولدكافياً 
فى بیان موجب حك هذه الآبة وأنها قد اقتضت من كما علينا مثل ماکان على بى 
إسرائيل فقددل قول الى له هذا على معنيين أحدهما لزوم حك الآية لنا وثيو ته علينا 
والثانى أخباره أن ظاهر الكتاب قد ألز منا هذا اکم قبل أخبار الى يلق بذلك فدل 
ذلك على ماحكاه الله ىكتابه ماشر عه لغيره من الأ نبياء كمه ثابت مالم ينسخ وإذا ثبت 
ماوصفنا وليس ف الاب فرق بين المسلم والكافر وجب إجراء حكما علييها ويدل عليه 
قوله عزوجل [و من قتل مظلوماً فقد جعل:الوليه اعانا | وقد ثبح بالا تفاق أناللطان 
المذكور فى هذا الموضع قد انتم الةو د ولدس فا تخصيص مس منكافر فمو عليهما - 
ومن جرة السنة ماروى عن الاوزاعى عن عى بن أب كثير عن سلة عن ألى هريرة أن 
ر سول الله بلق خطب يوم فح مكة فقال (ألا ومن قتل قتيلافوليه بخير النظرين بین أن 
يقتص أويأخذ الدية) وروی أيؤسعيد المقيرى عن أبى شرع اللكعى عن النى يلقع مثله 
وحددث عثّهان وابن مسعود وعائشة عن النى ينه لال دم أصرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث زا بعد إحصان وكفر لعد إعان وقتل نفس نغير نفس ) وحديرث أبن عباس أن 
النى يله قال (العمد قود) وهذهالأخبار يقتضى عمو مما قتل الإ بالذى وروى ربيعة 
(بن أ عبدال رحن عن عبدال رحمن بن السلءانى أنالنى َل أقاد مسلا بذى وقال آنا أحق 
من وف بذمته وقد روی الطحاوى عن سلمان بن شعيب قال حدثنا ی بن سلام عن 
مد بن ایی حميد المدنى عن مد بن المنك.در عن النى بم مثله + وقدروى عن عمرو على 
وعبد اله قتل المسلم بالذمى حدثنا ابن قالع قال حدثنا على بن اليثم عن عثمان الفزارى 
قال حدثنا مسعود بن جوبرية قال حدثنا عبد الله بن خراش عن واسط عن الحسن بن 
هيمون عن ألى الجنوب السدى قال جاء رجل من أهل الحيرة إلى عل ىكرم الله وجبه 
فقال يا أمير المو منين رجل من المسلمين قتل ا بنى ولى بيئة جاء الشبودفةهدو! وسأل عنهم 


بأب قتل المؤمن با لكافر \Vo‏ 


فوكوا فأمر بالمسلم فأقعد وأعط ى الخيرى سيفاً وقال أ رجوه معه إلى الجا أنة فليقتله 
وأمكتاهمة ن السيف فتياطأ الحيرى فقا لله بعض أهله هل لك ف الدية تع ش فما و أصنع 
عندنا دا قال السرا قبل ال عل فقال لعلوم وكوت تواعدوك قال لاوالله 
ولك فى اخترت الدية فقال على أنت نت أعل قال © 3 أقبل على عا على القوم فال أعط ينام الذى 
أعطيناهم | شكون دماو نا كدمائهم ودياتنا كدياتهم ه وحدثنا أبن قانع قال حدثنا معاذ 
أبنالمتنى قال حد ا رون ر زوق قالحد ننا شعيةعن ء عبد املك بن ميسرة عن النزال 
أبن سبرة أن رجلا من المسلدين قتل رجلا منالعباديين فقدم أخو سس عر نا لطاب 
فكتب عمر أن يقتل لخعلوا قولون باجبیر أقتل لعل يقول حتى يأ الفيظ فكت 
عم رأن لاقت ل ولودی وروی ق غير هذا الاد ارم ل وأنه 
اک ب أن ل أل الصلم على الدية حي نكتب إليه أ أنه من فر سان المسلمين م ودوىأنو 
رن ا قال حدثنا اين [دريس عن ليث عن الحكم عن على وعبد الله بن مسعو د 
قالا إذا قتل ودا أونصرانيا قتل به + وروی حيد الطويل عن ميمو ذعن مبران أن 
عمر بن عبدالعزيز أمر أ أن بقتل مسلم ببودى فقتل + فب لاءالثلامة أعلام د 
ذلك و قاعم ع ر بن عبد العزيز عليه ولا تعلم أحداً من ن نظر اهم خلافه 2 
واحتج مانعر فقتل ل المسلم بالذى عأروى عن الى لع لبقتل مسل بکافر ولا ڏو عبد 
ق عېدە روا ه قيس ن عبأد و حار ثة نقدامة واو جحنة وقي ل لعل هل ء دم من سوال 
ألله ل و عبد سوى القرآن فقال ماعبدى إلا کہ تاب ى قراب سيق وفيه المسليون تتكافاً 
دمام , وم ید على من من سوام ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عبد فى عېده وحدريث عرو 
أبن شعيب عن أيه عن جده عن النى يلو قال يوم فتح مك ( لا بقتل مؤ من بكافر ولا 
ذوعېد فی عېده )وقد روی أبن عر ارا ماحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا إدر يس 
اين غيد الكريم الخحدار قال حدثنا مد بن الصاح حدثنا سلمان بن الج دا القادم 
أبن الوليدءن سنان بن الحارث عن طلحة بن مطر ف عن يجاهد غن ن عر قال 
قال رس ول الله پل لھ ( لابقتل ل مؤمن بکافر ولا ذو عېد فى عېده) ولهذا ال 
من الت ويل كلبا توافق ماقدمنا ذكره من الآى والستن أحدهاأ أنه قد ذكر أن ذلك كان 
0 خطيته وم تح مک وقد کان ر جل من خزاعة قتل رجلا من هذيل بحل الجاهلية 


۱۷٦‏ أحكام للق رآن للجصاص 


فقال يلاع إلا أذكل دمكان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدى هاتين لايقال مؤمن 
53 ذوعېد وعبده يعنى و الله أعلم بالكافر الذى قتله فى الجاهلية وكان ذلك تفسير 
لقولهكل دمكان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدى لآنه مذ کور فى خطاب واحد فی 
حديث وقد ذک رأهل المغازى أن عبد الذمةكان بعد فتح مكة وأنه إنماكان قبل ذلك بين 
النى ع لھ وبين المشركين عرو دإلى مدد لاعلى آم داخلون ف ذمةالإسلام وحكبدوكان 
له وم فتح فت مكد لاقتل مؤمن بکافر منص رة | إلى الكفا ر المعاهدين إذلم يكن هناك 
ذى يتصرف الكلا م اليه ويدل عليه قوله ولا ذو عبد فى عہد ہکا قال تعالى [ف تموا ام 
عيدم إل مدتهم | رال | فسيحوا فى الأرض أر بعة أشهر ] وكان المشركون حينئذ 
کک آهل ا لحرب ومن لاعبد بينه وبين النى ل لق والآخر آهل عرد إلى مدة 
يكن هناك أهل ذمة فافصر ف الكلام إلى الضر بين من المشر 0 ولم يدخل فيه من لم يكن 
El‏ وف خوى هذا اضر ومضمونه مایدل على أن 1-1 -ك المذ كور 
ف نن القصاص مقصور على الحربى المعاهد دون الذى وذلك أنه عطف عليه قوله ولا 
ذوع,د فى عبده ومعلوم أن قو له ولا ذوعبد فى عبده غير مستقل بنفسهق إبجاب الفاندة 
لو انفرد عما قبله فمو إذاً مفتقر إلى ضمير وضيره 07 ذكره ومعلوم أن الكافر ألذى 
لا يقتل به ذو العمد المستأمن هو الحر فى ابت أن مرأده مقصور على الح ربى وغير جائز 
أن بجعل الضمير ولا بقل ذوعهد فى عبده من و جين أحدهما أنه اكان القتل المبدو 
بذ كره قتلا على وجه القصاص وكان ذلك القتل بعينه سسله أن كون مضمراً أفى الثانى 
م جز لنا إثبات الضمير قتلا مطلقا إذ م يتقدم فى الخطاب ذ كر قتل مطلق غير مقيد 
بصفة وهو القتل على وجه القود فو جب أن يكون هو المننی بقوله ولا ذو عبد فى عبده 
فصار تقديره ولا يقتل مؤمن بكافر ولا بقتل ذو عبد فى عبده بالكافر للذ كور بديا 
ولو أضمرنا قتلا مطلقاً كنا مثيتين لضمير لم بحر له ذكر فى الخطاب وهذا لايجحوز وإذا 
يت ذلك وكان الكافر الذى لايقتل به ذو العبد هو الكافر اأحربىكان قوله لايقتل 
مؤمن بكافر منزلة قوله لايقدل مؤمن بكافر حربى فلم يقبت عن النى بم نف قتسل 
المؤمن بالذى والوجه الآخر أنه معلوم أن ذكر العبد سحظرقتله مادام فى عېده فلو لتا 
قوله ولا ذو عبد فى عبده على أنه لا يقتل ذو عبد فى عبده لاخلينا اللفظ من الفائدة 


فوله وه در 


باب قتل الممن با لكافر ۱V‏ 


ozs‏ ال النى يلق حمله على مقتضاه ف الفائدة وغير جائز [لغاؤه ولا إسقاط حكه فإن 
ل ا ا لته لم لايقتل مؤمن بكافر ولم 
يذ كر العبد وهذا الافظ نن قتل المؤمن سائر الكفار قيل هو حديث وأحد قد عر اه 
00 أيضاً [إلىالصحيفة وكذإاك قيس بن عباد وإنما حذف اع ذكر العبد 
ما أصل الحديث فواحد ومع ذلك قوم يكن ف الخير دليل على أ نه حديث وأحد لكان 
1 أجب لبها على أنمهها وردامغاً وذلك لأنه لم يقبت أن النى لم قال ذلك فى وقتين 
ملة مطلةا من غير ذكر ذى العمد وتارة مع ذكر ذى العہد وأيضاً فقد وافقنا الشافعمى 
علا ن ذمياً لوقتل ذم ˆ 5 اسل : يسقط عنه القود فلوكان الإسلام مانا من القصاص 
أبتدأء لمنعه إذأ طر ركء لعد وجو په قبل استيفائه ألا تری أنه لمال ب القصاص للون 
عل الأب[ إذا قتلمكان ذلك حكه إذا ورث أبنه الود من غيره فنع ماعرض من ذلك 
من استيفاله کا م منع أبتداء وجو به وكذاك لوقتل تدا لم يحب القود ولو جرحه وهو 
مسل < 5 ارتد ثم مات من ارا سقط القود فاستوى فيه حكم الابتداء واليقاء فلو 
م نبجب القتل بدبألمأوجب إذ ذاأسلم بمدالقتل وأيضآً لماكان المعنى فى إيحاب الق اص 
مأ أراد الله تعالى من بقاء اة الا س بقوله | ولك فى القصا ص حياة | وكان هذا المعنى 
جوا فى الذى لآن الله تعالى قد أراد بقاءه حين حقن دمه بالذمة وجب أن عر 
ذلك و للقصاص يدنه وبين المسلم ا بو جيه فى قتل لحضهوم بعضاً 3 فإن قيل رمك 
على هذا قتل المسلم بالحرى المستأمن للانه عط ور الدم قير ل له ليس كذللك بل هو ماح 
الدم إباحة مۇ جلة ألا ترى آنا لا نترك فى دا ار الإسلام ونلحقه عأمنه والتأجيل ا 
عنه حك الإباحةكالن المؤجل لاخر جه التأجيل عن وجو به » واحتج أيضاً من م: 
القصاص بقو له بي المسليون le‏ دمام قالوا وهذا بمنع كون دم الكافر مكافياً 
لدم المسلم » وهذا لادلالة فيه على ماقالوا ان قو له المسلبون ا مكافأة 
دماء ٠‏ غير أل مين وفائدته ظاهرة وهى إيحاب التكافربين الحر والعبد والشريف والوضيع 
الجخ الم فبذه كل با فوائد هذا ار وأحكامه ومن فوانده إجحاب القود 
بين الرجل والمرأة وتكافو دمائهما ونی لان ثىء من أولياء المر ة إذا قتلوا القاتل 


أو إعطاء صف الدية ھن مال المرأة هع 8 قلا إذأكانت م اة 3 فإذا کان قوله ا 


Y۰‏ أحكام ل 


۱۷۸ أحكام القرآن للجصاص 


المسلبون تتكافاً دماؤهم قد أفاد هذه المعانى فهو حكر مقصور على المذكور ولا دلالة 
فيه على فى التكاقه باهم وبين غيرهم من أهل الذمة ويدل على ذلك أنه لم منم تكاىء دماء 
الكفارحى يقاد من بعضهم لبعض إذاكانوا ذمة لنا فك ذلك لامنع تكاقىء دماءا مسين 
وأهل الذمة » وما يدل على قتل امسا بالذى اتفاق ابيع على أنهيقطع إذاسرقهفو جب 
أن بقاد منه لان حرمة دمه أعظم من حرمة ماله ألاترى أن العبد لايقطع فى مالمولاء 
ويقتل به ه واحتج الشافعى بأنه لاخلاف أنه لايقتل بالحرى المستأمن كذلك لا يقتل 
بالذنى وها فى تحرص القَدل سواء وقد ينا وجوه الفرق ينما » والذى ذكره الشيافمى 
من الإجماع لیس کا ظن لان بشر ن الوايد قدروى عن أبى وسف أن امسلل يقل 
بالحربى الممستأمن وأما قول مالك والليث فى قتل الغيلة فأنهما بربان ذلك حداً لا قوداً 
والآبات التى فما ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره وكذللك السإن التى ذكرنا 
وعمومها وجب القتل على وجه القصاص لا على وجه الحد فمن خرج عنها خير دلالة 
كان حجو جا والله أعلم ' 
باب قتل الوالد بواده 
اختلف الفقباء فى قبل الوالد بولده فقال عامتهم لا بقل وعليه الدية فى ماله قال 
يذلك أصهابنا والأوزاعى والشافعى وسووا بين الأب والجد وقال الحسنبن صابن 
حى يقاد الجد بان الإبن وكان ين شبادة الجد لابن ابنه ولا جز شبادة الاب لابنه 
وقال عثيان البتى إذا قدل ! بنه عمد قتل به وقال مالك يقتل به وقد حك عنه أنه إذا ذحه 
قتل به وإن حذفه بالسيف م يقت به ه والحجة أن ألى قتله حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن مر قال سمعت رسو ل الله لړ قول (لايقتل والد بولده) وهذا خر 
مستفيض مشهرور وقد حك به عبرين| نطاب >حضرة الصحابة من غير خلاف من واحد 
مهم عليه فکان مترلة قو له لاوصية لوارث ووه فی لزوم الم به وکان فى حبز ا مستفيض 
المتواتر + وقد حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا راهم بن هاشربن الحسين قال حدثنا 
عبد الله بن سنان المروزى قال حدثنا راهم بن رمم عن اد بن سلية عن يحى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قالسمعت رسول الله يله يقول (لا.قاد 
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ألاب أنه ) وحدثنا عمد الباق قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن حى قال‎ 


باب قشل الوالد بولده ۹۹ 


حدثنا قس عن ماعل بن مسلم عن مرو بن دينار عن طاوس عن أبن عباس قال 
قال ر سول الله بیقر ( لا بقاد الوالد بولده ) وروی عن النى يرل أنه قال ار جل ( أنت 
ومالك لا بيك ) فأضاف نفسه إلي هكإضافة ماله وإطلاق هذه الإضافة ينن القودكا ى 
أن يقاد المولى بعبده لإطلاق إضافته إليه بلفظ يقتضى الملك فى الظاهر والآب:وإن 
كان غير مالك لابنه فى الحقيقة فإن ذلك لا يسقط استدلالنا بإطلاق الإضانة لأن 
الةو د يسقطه الشببة و عحة هذه الإضافة شبهة فى سقو طه ه و يدل عليه أيضاً ماروى عن 
النى يلق أنه قال ( إن أطيب ما أكل الرجل م نكسبه وأن ولده من كسبه ) وقال لړ 
(إن أولاد ع من كسبكم فكاوا من كسب أو لادم) فسمى و أنه کا ن عبد هکسه 
0 ذلك شمة فى سقوط القود به ه وأا فلو قتل عبد أبنه لم بقتل به لانه يلقع سعاه 
ا له كذلك [ ذأ قتل نفسه م وأ را قال الله تعالى [ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه 
وهنا على وهن وفص اله فى عامين أن ١‏ شكر لى ولوالديك إلى المصير وإن جاهدك على 0 
تشرك | الآية قأمى بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف وأمره بالشسكر لقوله تعالى 
| أن أشكر لى وألوالديك | وقرن شسكرهما بشكره وذلك نى جواز قتله إذا قتل ولياً 
لابنه فكذلك إذا قتل أبن لآن من يستحق القود بقتل الإن إنما يبت له ذلك من جبة 
الإبن المقتول فإذا لم يستحق ذلك المقتول لم يستحق ذلك عنه وكذلك قوله تعالى | إما 
سغلن عندك الكبر أحدهها أو کلاعما فلا تقل طا أف ولا تنهرهما وقل هيا قو لا كرجا 
وأخفض لها جناح ألذل من الرحمة وةل رب ارحمبما كا ريا صغيراً | ولم مخصص 
حالا دون حال , Nt‏ أمراً مطلتاً عاما فغير جائز ثروت حق القود له ا لان 
تله له يضاده هذه ۱ الاق امنا لله تعالى لحا فى معاملة والده وأيضاآً نهى ألنى 2 
1 ج هب عن قتل أيه وكان مشركا عارباً لله ولر سو 003 
قريش يقائل 0 8 وم أحد فلو جاز لاان قتل 0 حال لكان أولى الأحوال 
بذلك حال من قاتل النى ب وهو مشرك إذ اوس بجوز أن يكون أحد أولى باستحقاق 
العقّر بة و الد 0 قت من هذه حاله فلا اه م عن قتله فى هذه الحال علا أنه 
لا لستحن ل تحال وكذلك قال أصحابنا أنه لوقذفه لم يحد له ولو قطع بده أم بقتص منه 


ولو کان عليه دين له ام بس به لان ذلك کله يضادهوجب ب الى ألو ذ كر وم نالفقباء 


من يحعل مال الاين لا بيه فى الحقيقةكاجعل مال العبد ومتىأخذ منه لم بحم برده عليه ٠‏ 
فلولم يكن فى سقو ط القود به إلا اختلاف الفقباء فى حك ماله على ماو صفنا لكان فا 
فى کو نه شبهة فى سقوط القود به وجميع ماذكرنا من هذه الدلائل خص أى القصاص 
ويدل على أن الوالد غير مراد بها والته أعلم . 
۰ باب الرجلين يشتركان فى قتل الرجل 

قالالله تعالى | ومن يقتل مؤمناً متعمداً اوه جہنم خالداً فا | وقال تعالى | ومن 
قتل مؤمنآ خطأ فتحرير رقبة م منة | ولاخلاف أن هذا الوعيد لاحق من شارك غيره 
ف القتل وإن عشرة لو قتلو! رجلا عمد آ لكان كل وأحد م داخلا فى الوعيد قاتلا 
لانفس الو منة وكذلك لوقتل عشرة رجلا خطأكا نكل واحد منهم قاتلا فى الحم للنفس 
بلومهمن الكفارة مايازم المنفرد بالقتل ولاخلاف أنمادرن النفس لا بجحب فيه كفارة 
فيثيت أن كل و احد فى حم من أتلف جميع النفس وقال تعالى | من أجل ذلك كتينا على 
بی إسرايا ل أنه من قتل م بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأ نما قتل الناس جيعاً | 
فالجاعة إذا اجتمعت على قتل رجل فكل واحد ى & القاتل للنفس ولذلك قتلوأ به 
جميعاً وإذاكان كذلك فلو قتل اتان رجل حدما عمد أوالآخر خطأ أوأ وأحدها نون 
والآخر عاقل فعلوم أن انمخطىء فح آخذ جميع النفس فيثبت لميعبا حك الخطأ فانتق 
مه احم العمد إذ غير جار د بوت 5 الخطأ للجميع 00 العمد الجميم وكذلك 
أنجذون والعاقل وألحى والبالغ ألا ترى أنه إذا ثبت حك الخطأ الجميع وجبت ألأدية 
كاملة وإذا بت حم العمد للجميع وجب القود فيه ولا خلاف بين الفقباء ى امتناع 
وجوب دة كاملة فى النفس ووجوب أأةود مع ذلك على جبة استيفائهما عا فوجب 
بذلك أنه متى وجب للنفس المتلفة على وجه الشركة شىء من الدية أن لايبت معه قود 
عل ا توك لاان وجوت دو چب ثبوت حك العمدق | یع و بوت حکم العمد ايع 
ینن وجو ب الأآرشلثىء منها + وقد اختلف الفقباء فى الصى ب 51 نون واا 
والعمد والخطىء بةتلان رجلا فقال أبو حنيفة ة وصاحياه لا قصاص على واحد 0 
وكذلك لوكان أحدهما أبا المقتول فعلى الأب والعاقل نصف الدية فى ماله والمخطىء 
والمجذون وألصهٍ عل عاقلته وهو قول الحسن بن صا و انالك ااا الصى 


باب الرجلين يشتركان فى قتل رجل ۱A۲‏ 


والبالغف قتلرجل قتل الرجل وعل عاقلةالصى نصف الدبة وقال الأ وزاعى علعاقلتهما 
الدية وقال الشافعى إذا قتل رجلا مع صبى رجلا فعلى الصبى العامد نصف الدية فى ماله 
وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبداً والمسلم والنصرانی إذا قتلا نصرانياً قال ون شركة 
قاتل خطأ فعلى العامد قصف الدية فى ماله وججناية الخطىء على غاقلته ه قال أبوبكر أصل 
أحابنا فى ذلك أنه مى اشترك اثنان فى قتل رجل وأحدهما لاحب عليه القود فلا قود 
عب الآخر وما قدمناه من دلائل الأى الى ذكرنا ينم وجوب القود على أحدسما عمداً 
وجب المال علیا لاخر لصو لح الخطأللئفس المتلفة ولاجائز أن يكون خيلا وعبداً 
موجباً للمال والقود فى حال واحدة وهى نفس واحدة لاتتبعض ألا ترى أنه غير جائز 
أن تكون بعضها متلفاً وبعضها حي لآن ذلك ہو جب أن يكون الإنسان حياً ميتآفى حال 
واحدة فلما امتنع ذلك ثبت أنكلواحد من القاتلين فى حك المتلف مميعها فو جب بذلك 
قسطرا من الد ية على من لابجب عليه القود فيصير حينئذ حكو ما للجميع عك الخطأ فلا 
جائز مع ذلك أن حك لما حك العمد لأآنه لو جاز ذلك لوجب أن يكون فما جميع الدية 
ويشبدمن هذا الوجه أيضاً الواطىء جار ية ببنه وبين غيره فى سقوط الحد عنه لان فعا 
لم يتبع ضف صیبه دون نصیب‌شر بک فلبألم بجحب عليه الحد فى تصيبه منع ذلك من وجو به 
ف نصیب شر یک لعدم التبعيض فيه وعلى هذا قال عابنا فى رجلين سرقا من أبن أحدها 
أنه لا قطم على واحد منهما لمشاركته فى انتهاك الحرز من لايستحق القطع » فإن قال 
قائل إن تعلق حسم العامد على العامد والصحيم والبالغ موجب عليه القود بقضية 
استدلالك بالآى الى تلوت إذا كان قاتلا جنيع النفس متلا لججيع الحياة ولذلك استحق 
الوعيد فى حال الاشتراك والانفراد وكذلك اجماعة العامدون لقتل رجل أوجب على 
كل واحد منهم القود إذكان فى حم من تاف الميع منفرداً به و هذا وجب قتل العاقل 
منهما وكذلكالصى والبالغ وأ نلا يسقط مشاركة من لاقو د عليه » قيلله هذا غير وجب 
من قبل أنه لا خلاف أن الشارك الذى لاقود عليه يارمه قسطه من الدية ولما وجب 
دار أنتنى عنه حكم العمدق ابيع لماذكرنا من| متناع تبعيضها فى حال الاتللاف 
فصا رايع فق حکم الا وما لاقود فيه واكان الواجب على الشريك الذى لم يستحق 
عليه القود قسطه من الدبة دون جميعها ثرت أن ابيع قد صار فى حكر المنطأ لولا ذلك 


عار 


NAT‏ أحكام الق رآن للجصاص 


لوجب جي الدية آلا ترى أنهم لوکانوا < جبيعاً من يحب عام القود لأقدنا منهم جميعاً 
وکا نکل وأحد منهم فى حك القاتل منفردا به فلا وجب على المشارك الذى لاقود عليه 
قسطه من الدية دل ذلك على سقوط القو د وأن النفس قد صارت فى حكر الخطأ فلذلك 
انقسمت الدبة على عددهم ومن حيث وافقنا الشافعى فى قاتلى العمد وال أأن لاقود 
على العامدمنبنا لزمه مثل ذلك ف العاقل وا نجنون والصى والبالغ لمشاركته فى القتل من 
لاقود عليه فبهو أ يض فو جدنا فالآصولامتناع وجو ب الال والقود ف شخص وأحد 
ألا ترى أنه لوكان القاتل واحدآً فوجب المال انتى وجوب القصاص وكذلك الوطء 
إذا وجب به المر سقط الحد وكذ اك السرقة إذا وجب بها الضمان سقط القطع عندنا 
لان المال لاحب فى هذه المواضع إلا مع وجود الشبية المسقطة للقود واد فلما وجب 
امال فى مسئلتنا بالإتفاق انتنى به وجوب القصاص وما بدل على أن سقوط القود فيا 
وضفنا أرلين اعاب أن القردقد يتحول مالا بعد و ته وا مال لا يتحول قوداً بو جه 
فكان مالا بنفسخ إلى غيره أولى بالإثبات ما ينفسيخ بعد ثبو ته إلى الآخر وكان سقوط 
التو د عن أحدهما مسقطأ له عن الآخر فإن قيل فأنتم تقولون فى العامدين إذا قتلار جلا 
ثم عما إلولى عن أحدهما أن ل كات أن تقولوا فى هذه المسئلة قيل له 
هذا سوال ساقط على أصل الشافعى لأنه يلزمه أن يقيد من العامد إذا شاركه الخطىء 
إذاكانت الشركة لاحظ غافى نى القود عمن يحب عليه ذلك لو انفرد وإنكان سقوط 
القودعن أحد قات العمد بالعفو ! لا سقط عن لاخر فال بار مه ذلك ف الى والنامدٍ 
لم بلرمتا فى الصبى والبالغ والجنون والعاقل والسؤال ساقط للآخرين أيضاآً من قبل أن 
مذاكلام فى الإستيفاء والإستيفاء لاحب على وجه الشركة إذله أن يقتل أحدهما قبل 
الأخروله أن. بقتل من وجده منهمادون من لم جد وأيضاً مسئاتنا فى و ابتداء 
إذا وقعالقۃ تل على وجهالشركة فيستحيل حينتذ أن یکو نکل واحد منہماقد صار فا کم 
كتاف دون الآخر واستحال انفراد أحدضيا م دون شر بك وأيضاً فالوجوب 
حك غير الإستيفاء فخير جائز إلزام الإستيفاء عليه إذ غير جائز أعتبار حال الإستيفاء 
حال الوجوب ألا ترى أنه بحو ز أن يكونفى حال الإستيفاء تاثا ولي لعز وجل وغير 
جار أن كون فى حال القدل ار جب لاقو د ولياً لله تعالى وجائز أن تو ب الزاىفيكون 


باب ال رجلين يش تركان فى قتل رجل ذال 


حق استيفاء الحد باق عليه وغير جائز وجوب الحد وهو على هذه الصفة فن اعتير سمال 
الو جوب حال الإستيفاء فهومغفل للواجب عليه وأيضاً فإنه مى عفا عن أحدهما سقط 
حك قتله فصار الباق فى حك المتفرد بقتله فازمه القود ولم يسقط عنه سقوطه عن الآخر 
eS‏ ثابت على وجه الطأوذلك مو جب لحظر 
دم من شارکه إذكان حكه حکه لاشترا كبما فيه وإذا وت يعاقدمنا من دلائل الكتاب 
والنظرسقوط القود عمن شارك من لايحب عليه القود جاز أن خص مهما مو جب 
ا القصاص ف القتلى | وقوله | الجر 
بال ر | وقوله إومن قتل مظ و - النفس ر بالنفس | وما جرى مجرى ذلك من عموم 
السنن الموجية لاقصاص 0 جقييع ذلك عا مقد أر يدبه الخصوص بالا تفاق وماكانهذا 
سبيله لجائز تخصيصه بد لال النظر والله الموفق وذكر المونى أنالشا فعى أحتمج على مدق 
منعه إياي القود على العامد إذا شا ركة صبى ا وينون فقال إن ك: نت رفعت عنه القتل 
لن القلر س فوع عنبما اوأن عندهما خطأ فلا أقدت مر ن الأجنى | إذا قتل عدا مع الأب 
لآن القرء عن الان ب ليس بمرفوع وهذا ترك لأصله قال المرنى قد شرك الشافعى حمداً فما 
أنى ر عليه فى هذه المسئلة لآن رفع القصاص عن 23 ىء وانجنون واحد وكذلك ج 
من ر کی ف العمة واخدقال أبو يكز ماذكره لز نى عن الشاة فعى إازام فى غير موضعه 
انه الزمه عكس العنى و إنا الدى اقل هذا الصا ل أن کل من کان عمده خطأ أن 
لايقيد المشارك له فى القتل وإنكان عامدآً فأمامن لي سعمده خطأ فليس يازمه أن نالف 
ہما ف الحكم بل حكنه موقوف على دايله لا نه عكس العلة وأبس يلوم من اعتل بعلة 
فالشرع أن لع کہا وبوجب من الحكم عند عدمها ضد مو جیا عند وجو دها ألاترى 
أنا إذا قلنا وجو دالغرر e‏ يأزمناعلى ذلك كالحكم يحوأ زدعند عدم | الغرر 
بل جائر أن يمنع الجو از عند عدم الغرر لوجود معنى آخر وهو أن يكون مالم نقبضه 
بائعەأو شرط فيه شر طا لابو جبه العقّد أ و يكون مول ان وماجرى يجرى ذلك من 
اعانا لمفسدةلعقو د البياعات وجائزأن يجوز الببععند زوالالغرر على حسب قيام دلالة 
الجوازوالفساد ونظائر ذلك كثيرة فى مساء لو بنظر 


اله وما 57 به فىذلك حذيت أبن عم عن الى جلت أل إن ف بل خملا العمد قتيل 


١344‏ أحكام القر آن للجوصاص 


السوط والعصا فيهالدية مغلظة وقتيل الصى والبالغ والجنون والعاقل والمخطىء والعامد 
هو خطأ المد من وجبين أحدهما أن النى يلق فسر قتيل خطأ العمد بأنه قتيل السوط 
والعصا فاذا اشترك جنون معه عصا وعاقل معه السيف فمو قتيل خطأ العمد لقضية النى 
َل فالواج بأن لاقصاص فيه والوجه الآخر أن عمد الصى والجنون خطأ لآن القتل 
0 ثلاثة أوجه إما خطأ أو عمد أو شيه عمد فلمالم يكن قتل الصى وامجنون 
عمدآوجب أن يكون فى أحد الحيزين الآخيرين من الْخطأ أوشبه العمد وأمهماكان فقد 
اقتتضى ظاهر لفظ النى بكر إسقاط القود عن مشاركه فى القتل لآنه قتيل خطأ أو قتيل 
خطأ العمد وأيضافانه 0 فيمن استحق هذه التسمية دية مغاظة ومتى وجبت الدية 
كاملة ان القود بالإتفاق ٠‏ فإنقيل [ما أراد النى يلك بقوله قت ل خطأ العمد إذا انفرد 
بقتله بالسوط والعصا ه قيل له مشاركة غيره فيه 7 سيف لاتخرجه من أن يكون قتيل 
السوط والعصا وقتيل خطأ لا نکل واحد منهما من حيثكان قاتلا وجب أن يكون هو 
قتيلا لكل واحد منهما فاشتمل لفظ النى بلقم على المعنيين واتق به القصاص ف اخالين 
ويدل على صمة ماذكر نأ وأنه غير جار اختلاف حم مشاركة ألجنون للعاقل وأ نمخطىء 
للعامد أن رجلا لو جرح رجلا وهو جنون ثم أفاق وجرحه أخرى بعد الإفاقة ثم مات 
الجروح منهما أنه لاقود على لقاتل الو جرحه حول + مجر حه عمداً ومات منهما چب 
عليه القود وكذلك لوجرحه مر تدا ثم أسل ثم جرحه ومات من الجراحتين لم يكن على 
الجارم القود وذلك يدل عل معنيين أحدهما أن مو ته من جر احتين[ <داهما غير مو جبة 
للقود والأخرى موجبة بوجب إسقاط القود 1 يكن لانفرأد الجراحة الى لاشبية فبا 
عن الاخ خرى f>‏ فى إجاب القود بل کانا > کم ایام 
إذا فاتمن جراحةر لين ن أحدهمالوا فر رد أو يت بت جراحتهالقود والاخر یلاتو ج 
أن کون حكم . سقوطه أولى من حکے إيجابه لحدوث الموت منبما فكان حكم مايوجب 
سقوط القود أولى م من حكم 6 والعلة فما مو ته من جراحتين! إحداما #اتوجب 
الفود والأخرى مما لاتوجبه والمعنى الأخر ماقسمنا الكلام عليه بديا هو أنه لافرق بين 
ا والعادوين سرون والعاقل عند الاشتراكم لم تختاف جناب ة اجون فى حال 
واه عالإفاقته إذا حدث الو ما وجناية ال1طأ والعمد اذا حدث اموت 


نولم ف ونه إذأ حدث الوت مهما و والعمد إذا! حدث 


توجب قوداً فو جب علٰ‌هذا أنه 


باب مايجب لولى قشل العمد A8‏ 


منهمافى سقوط القو د فى الحالي نكذلك ينبغى أن لامختاف حكر جناية الصحييم مشاركة 
انجنون وحكم جناية العامد لشاركة الخطىء والقه عل . 
باب مايجب لول قتيل العمد 
قال أله تعالى| كتب عليكم القصاص ف القت أ وقال تعالى | وكتدنا عل م فما أن 1 
النفس بالنفس] وقال تعالى | وم من قتل مظلوما فقد جعلنا لو ليه ساطاناً Î‏ 
الود ماد به وقال تعالى إوإن ماقم فعاقيوا بعثل ماعو قم به | وقال | فن أعد ن أعتدىعليكم 
فاعتدوا عليه مثل ماأعتدى عليكم | فاقتضت هذه الأ با تإيحاب القصاص لاغير » وقد 
اختاف الفقباء فى مو جب القتل العمد فقال أب وحتيفة وأصمار به ومالك بن أنس والثورى 
وان شيرمة واس سن بن صا ليس الولى إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا رضى القائل 
وقال الأوزاعى والليث والشافعى الولى بالخبار بين أخز القصاص والدية وإنلم برض 
القاتلوقالالشافعى فإنعفا! المفلس عن القصاص جاز دل كن لآهل الوصايا والدين منعه 
لان الال املك بالعمد إلا مشيثة اجى , عليه إذا كان جا أو و عش ة الورثة إذا كان متا 2 
قال أو بكر ماتقد مذك, رومن ظ أوأهر رآی القرآن کک یران ارا راد من غيراشتراك 
فىاللفظط يوجبالإصاس دون المال وغير جائز إ0 جاب الال على وجه التخيير إلا ل 
مانحوز به أسخخه لآن الزيادة فى نص القرآن تو جب نسخه وبدل عليه ارا قوله تعالى 
ا أا الذين أمنوا E‏ < م بالباطل إلا أ ن تكون #ارة عن تراض 
منم كم ] خظر أخذ مالكل واحد من أهل الأسلام إل برضأه على وجه التجارة وعثله 
قد ورد الأثرعن النى بإ فى قوله ) لاحل مال أ عمس كت مسلم إلا بطيية من نفسه) ي 
لم برض القاتل باعطاء الال ول تطب به نفسه فاله حظور علىكل أ حد وروی عن أبن 
عباس وقد د كرتأ سنده فيا تقدم قال قال رسول الله مل يت ( العمد قود إلا أن يعفو ولى 


المقتول) )وروی سليان , ن كثير قال حدم ثا عمرو بن دنار عر ن طاوس ع عن أبن عياس قال 


قال رسول الله يل ( مر ن قتل فى عا أو فى زحمة م يعرف قاتله أو رمياً کون بينم 
عجر اعوط ار ها فعقله عقل حملا ومن قتل عير فقود يديه من حال يينه و وينه 
فعليه لعنة الله ولللاْ والناس ا فأخبر بل فى هذين الحديثين أن الواجب 
العمد هو القودولوكان ل خيار فى أخذ الدب لما اقتصر عل ذكر ارد دوا ل 


۱۸٩‏ أحكام القرآن للجصاص 

غير جائز أن يكون له أحد شيثين على وجه التخيير ويقتصر بلع بالبيان على أحدهمادون 
الآخر لآن ذلك يوجب نف التخيير ومتى ثدت فبه تخبير بعدمكان نسخا له د فإن قيل قد 
روى أ, بن عبينة هذا الحديث الآخر عن عمرو ين دينار عن طاوس موقوفاً عليه وم 
يذكر فيه أبن عباس ولا رفعه إلى البى لھ + قي ل لهكان أبن عيدنة حدث به مرة هكذا 
غير ص فوع وحلث يه ماخر یکا حدث رن بن كثير وقد کان |.نعبينة سی ءا لظ 
كثير| لطأ ومع ذلك خائ زأن يكون طاوس رواه مرة عن ابنعباس عن النى م له وصة 
أقى به وأخبر عن اعتقاده فلس 5 فى ذلك مابوهن الحديث ۾ وقد نازع 0 العلم 
معنى قوله تعالى [ فن عنى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان | فقال 
قائلون العفو ماسبل وما تبسر قال الله تعالى | خذ العفو ] يعنى والله أعلم ماسبل من 
الأخلاق وقال انى بلقي ( أول الوقت رضوان الله وآنحره عفو الله ) يعنى تسیر أله 
وتسبيله علىعباده فقوله تعالى | فن عنی له من أخيه شىء | يمنى الول إذا أعطى شباً من 
المال فليقيله وليتبعه بالمحروف ولبؤ د القاتل إليه بإحسان فندبه تعالى إلى أخذ الال إذا 
سول ذلك هن جية القاتل وأخبر أنه تذفيف منه و رحمة كا قال عقيب ذكر القصاص من 
سورة المائدة| فن قصدق به فم وكفارة له | فندبه إلى العفو والصدقه وكذ لك ندبه ما ذكر 
١‏ هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذها الجانى للانه بدأ بذ كر عفو الجاتى بإعطاء الدية ثم 

م الولى بالاتباع وأم الجانى بالآداء بالإحسان ه وقال بعضهم المعنى فة ما روى 


حن1 أبن عباس وهو ماحدثنا عبد الاو 


قبن بن قانع قال ل حدثنا الخيدى قال حدثناأ | سفیان 
التورى قال حدثنا عمرو ين دينار قال “معت بجاهداً قول معت أبن عباس قول کان 
القصاص ف بنى إسراميل ول يكن فيم الدية فقال الله لحذه الآمة [ يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص ف القتلى ‏ إلى قوله ‏ فن عن له من أخيه ثىء | قال أبن عباس 
العفو أن بقبل الدية فى العمد [ واتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 
5 ربك ود حمة | فا کان كتب على منكان قا 0 [فن اعتدى ی بعد ذلك فله عذاب آل | قال 
بعدقبول الدية فأخبر ابن عباس أن الآية ترا لت اة ماکان على بنى إسر اميل من حظر 
قبول الدية وأباحت لاولى قبول الدية إذا بذها القاتل تخفيفاً من الله علينا ورحة بنا 


فلو كان الام على ما ادعاه عخالفنا من إيحاب التخيير لمأ قال فالعفو أن يقبل الدية لآن 


باب مايجب لولى قتيل العمد AV‏ 


القبول لايطلق إلا فما بذله غيره لوم يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الولى قبت بذلك 
أن المع ىكان عند جواز تراضهما على أخذ الدية » وقد روى عن قتادة مابدل على أن 
الحكمالذ ىكانف بن إسرائيل من امتناع قبول الدية ثا بت على من قتل بعد أخذ الدية 
وهو ماحد تا عبدالله بن عمد بن عاق المروزى قال حدثنا الحسين بن أف الر بيع الجرجاى 
قالحدثنا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن قتادة فى قو له تعالى [ فن اعتدى بعد ذلك | 
قال يقول من قتل بعد أخذ الدية فعليه القتل لا يشبل منه الدية ٠‏ وقد روى فيه معنى 
ا روهوماروى سقيانين حسينعن ان بن أشوع ع ن الشعى قا لكان بين ران مد 0 
قتال فقتل من هو لاء ومن هو لاء فقال أحد الحيين لانزضى < حى نقتل الرجل بارا 
وبالرجل الرجلين وارتفعوا إلى النى بلقم فقال رسول الله يلع القسل بواء أى ا 
فاصطاحوا على الديات ففضل لحد ا على الأ ر فمو قوله تعالى ک تب عليكم 
القصاص - إلى قوله ‏ فن عن له من أخيه شىء | قال سفيان فن عفى له من أ 
يعنى فن فضل له على أخه ىه فليوٌ ده بالمعروف + فأخبر الشعبى عن الدب فنزول. 
الآبة وذكر سفيان ن أن معنى العفو هبنا الفضل وهو معنى حتمله اللفظ قال الته تعالى. 
[ حى عفوا | يعنى كثروا وقال يقر ( أعفوا اللحى ) فتقدير الآية على ذلك فن فضل 
له على أخه د شیء من الد یات الى وقع الاصطلاح علا فليتبعه مستحقه 00 
وليؤد إليه بأحسان ه وقد ذكر فيه معنى آخخر وهو أنهم قالوا هو فى الدم بين جماعة إذ 

عنا بعصم تحولنصيب ۱ الآخر ينمالا وقدروى عن عمروعلى ا 0 
أنه تأويل الآبة وهذا تأويل لفظ الآية يوافقه للأنه قال [ فن عنی له من أخيه ثىء 1 
وهذا يقتضى وقوع العفو عن نىء من ألدم لاعن جميعه فيت<و ل نصيب الشركاء مالا وعليهم 
انا اتباع القتل بالمعروى عليه أداقه إليهم بإحسان 9 وتأوله بعضهم على أن لولى الدم 0 
المال بغير رضى القاتل وهذا تأويل بدفعه ظاهر الأبة لأآن العف ولايكون مأ الدية 
ألا لق أن النى يله قر قال ( العمدقودإلا أن يعفو الاولياء) ذأ نيت له أحد الششن قتل 
أو عفو وم : شت له مالا حال » فان قا قال قائل إذا عفا عن الد ليأخذ الال کان عافياً 
ويتناوله لفظ الاي * قبل له إن كان الواجب أحد الشيدين ا د أيضاً أن كون عافياً 
بترك ال مال وأخذ القود فعلى هذا لانخلو ألولى من عمو قعل أ واد مال وهذ! فاسد 


۱۸۸ أحكام القرآنالجصاص 


لايطلقه أ< دومن جبة أخرى بنفه ظاهر الا بة وهو أنه إذاكان الولى هو العاف بترك 
القود وأخذ المال فإنه لايقال له عفا له وإما يقال له عفا عنه فيتعسف فيقيم اللام مقام 
عن أو حمله ع أنهعفالهعن الدم فيضم رحرفاً غير مذكور ونحن می استغنينا بالمذ كور 
عن الحذوف ل جز انا إثيات الحذف وعلى أن تأويلنا هو سائغ مستعمل على ظاهره 
من غير إثبات مير فيه وهو أن تحمل على معنى اسيل من جبة القاتل بإعطائهالمال 
ومنجبة أخرىضخالفظاهر ها هو أنةوله [ من أخيه شىء] فق وله [ من] تقتضى التبعيض 
لآن ذلك حقيقتها وبامها إلا أن تقوم الدلالة على غيره فيو جب هذا أن كون العفو 
عن بعض دم أخيه وعندالخالف هوعفو عن جميع الدموتركة إلى الدية وفيه إسقاط حح 
هن ومن وجه آخر وهو قوله |شیء] وهذا أيضاً يو جب العفو عن شىء من الدم لا عن 
جميعه فن مله على الجيع لم بوف الكلام حظه من مقتضاه ومو جبه لأ نه جعله بمنزلة ما لو 
قال فنع له عن الدمووطولب بالديةفأسقط حك قوله [من - وقوله - شیء] وغيرجائز 
لاحدتأويلالابة علموجه يؤدى إلى إلغاء شىء من لفظها ما أمكن استعماله على حقيقته 
ومتى استعمل على ماذ كر ناكان موافقاً لظاهر الأ ية من غير إسقاط منه لآنه إنكان 
التأويل ما ذكره الشعى من نزو ها على السدب وما فضل من بعضهم على بعض من الديات 
فرو موافق لافظ الآبة لأنه عن له من أخيه معتى أنه فضل له شىء من الال فيه التقاضى 


وذلك تعض من جملة وشي ىه ما | فتناوله اللفظ على حقيقته ون کان التأويل أنه إن سبل 


له بإعطاء شىء من الال فالولى مندوب إلى قبوله مو عود بالثواب عليه فذلك قد بتناول 
أضاً للبعض بأن ذل يعض الد ية دعر ء منكل مما أتلفه » وإنكان التأو بلالاخبار 
بشخ ما كان على بى إسرائيل من حاب حك الود ومنع أخذ البدل فتأويلنا أيضاً على 
هذا الو جه أشد ملاءمة معنى ال 1 تقول إن الا ية اقنضت جواز الصلح منهما على 
مايقع الإصطلاح عليه من قلي أ وكثير فذكر البعض وأفاد به حك الكل أيضاً كقوله 
تعالى | ولاتقل ليا أف ولاتنبرهما] نص على هذا القول بعيته وأراد به مافوقه فى نظائر 
لذلك فى القرآن » وإ نكان التأويل عفو بعض 00 عن نصيبه فمو أيضاً يواطىء 
ظاهر الآبة لوقو ع العفو عنالبعض دون الجيع » ا ی وچه يرف تأويل الخأولين 


ع و 3 5 ی 5 اي عا 5 
من قدمنا قوله فتأويله موافق لظاهر الا بة غير تأويل من تأوله على أن الولى العفو عن 


باب ما يحب لو لقتل العمد ۱۸۹ 


الجيعوأ خذ المالولس يمتنع أن يكو نجيع المعانى اتی قدمنا ذكزهاءن متأو لپا ما دة 
بالآية فيكون تز وها على سبب سخ ا ماکان على بی إسر ائيل وأبيم لنا أخذ قليل 
المال وكثيره وتکون الولى مندوبا إلى القو ل إذا تسمل اھا تل بإعطاء المال وموعوداً 
عليه بالثواب ويكون السيب الذى نزلت عليه الأبة حصول الفضل من بعض على بض 
فى الديات فام وا به بالاتباع بالمعروف وأمس القاتل بالأاداء ء اليم بإحسان وبكون على 
أ تلاف فيه بیان حم الدم | إذا عفا عنه بعض الآأولياء هذه الوجوه کہا على اختلاف 
معانها تحتملما الا ية وه ىعس أدة من غير إسقاط ثىء ء من لفظها + فإن قال قائل وما تأوله 
اخالةون ف إيحاب الدية للولى باختياره من غير رضى القاتل.تمتمله الآبة فوجب أن 
کون مراداً إذ ذ لس فيه نق [ أو للات الآخرين ويكون قوله [ فن عن له | معتاه أنه 
ترك له مر ن قوطي عفت المنازل إذا تركت حتى درست والغفو عن الذنوب ترك العقوبة 
le‏ ما فيفيد ذلك ترك القود إلى الدية » قيل له إن كان كذلك فن ی أن بكون لو ترلك 
الدية وأخذ القود أن بكون عافيا لاه تارك لأخذالدية وقد يسمى ترك المال وإسقاطه 
عفوآ قال اله | قنصف ماف رضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة الک اح | فأطاق, 
اسم العفو على | لإبراء E‏ الجميع امتناع إطلاق العفو على من آثر أخز 
القود وترك أخذ الدية فكذلك العادل عن الةو د إلى أخذ ألدية لاستدق سم العا إذ 
كان إنما اختار أحد الشيدين كان مخيراً ف أختيار راشا لان من کان خير بين اح 
شين فاختار أحدهما كان الذى ا تاره هوحقه الواجب له قد قعين عليه حکه عند فعله 
كأنه لم يكن غيره ألا ترى أن من اختار التكغير بالعتق فى كفارة الدين كان العتق هو 
كفار ته كأنهم يكن غيره و سقط عنه حك مأعداه أن يكون من فرضه كذلك هذا اول 
لوكان غخيراً فى أحد شين من قود أومال ثم اختار أحدهما لم إستحق ق أسم العاف لرک 
أحدهما إلى الآخر فلا كان ١‏ اسم العفو منتفياً من ذكرنا حاله لم بحر تأويل الآية عليه 
وكانت المعانى التى قدمنا ذكرها أولى بتأو يلها ئم ليس خاو الواجب الولى نفس القتل 
أن يكون القود والدية جميعاً أو الود دون | الدية أ أو أحدضا على وجه التخبيرلا جائزأن 
کون حقهالآمرين جیعاً بالاتفاق ولا جوز أبن بكو نالو اجب أحدصا على حسب 


او ف كفارة المين وو ھا ادا من أن الذى أو جه أله على فى از -كتاب 


1 أحكام القران للجصاص 


اا س 


هو القصاص وف إثيات التخيير بنه وبين غيره زيادة فى النص ونق لإ جاب القصاص 
ومثلهعندنا يوجب النسخ فإذا الواجب هو القو د لاغيره فلاجائز له أخذ الال إلابرضى 
القائل لآ نكل من له قبل غيره <ق یکن استيفاءه منه لم جز له نقله إلى بدل غيره إلا 
ماظن من عليه احق وعل أن قائل هذا القول مخطىء فى العبارة حين قال الواجب هو 
القودوله أن يأخذ المال لآنه لم خر جه من أن يكون مخيراً فيه إذ قد جعل له أن يستوى 
القود إن شاء وإن شاء المال فلو قال قائل الواجب هو المال وله نقله إلى القود بدلا منه 
كان مساوياً له قلمافسد قولهذ! القائل من أن الواجب هو الال ولهنقله إلى القود لإ يحابه 
التخيي ركذلك قول من قال الوا جب هو القود وله تقله إلى المال إذ لم ينفك ف الحالين 
من إيحاب التخيير بنفس القتل واه سبحانه إنما كتب على القائل القصاص بقوله | كتب 
عليك القصاص ف القتلى | وام يقلكتب علي امال فى القتلى ولا كتب عليكر القصاص 
أو المالف القتلى والقائل بأن الواجب هو القود وله نقله إلى امال [نما عبر عن التخيير 
الذى أوجبه له يذير اسمه وأخطأ فالحبارة عنه » فإن قال قائل هذاما تقولإن الواجب 
هو القصاص ولا جيعاً نقله إلى المال بترأضيهما ولم يكن فى جواز تراضهما على نقله 
إلى الال إسقاط لمو جب حكم الآية من القصاص ٠‏ قيل له من قبل أنا قد بينا بدياً أن 
الق اص حق للولى على القاةل من غير إثيات تخيير له بين القود وغيره وتراضيما على 
تقله إلى البدل لاخر جه من أن يكون هو اق الواجب دون غيره لآن ماتعلق حكنه 
بتراضهما لايؤثر فى الأصل الذىكان واجباً من غير خبار ألاترى أن الرجل قد بلك 
العبد والدار ولغيره أن يشتريه منه رضاه و ليس فى جواز ذلك نن ملك الاصل لمالكه 
الأول ولا موجبآ لآن يكون ملكه موقوفاً على الخيار وكذلك الرجل يملك طلاق 
ام أته ولك الخلع وأخذ البدل عن الطلاق وليس فى ذلك إثبات ملك الطلاق له بديا 
عل أنه یر فى نقله إلى الال من غير رضى المرأة وأنه لوكان له أن يطلق أو باذ الال 
بدا من غيررضاها لكان ذلك مو جآ لكونه مالكا لأحد شيثين منطلاق أومالويدل 
على أن الو اجب بالقتل هو الةو د لاغير حديث أنس الذى قدمنا إستاده فىقصة الربيع 
حين كسرت ثنية جارية فقال رسول الله يلق كتاب لله القضاص فأخبر أن موجب 


الكتاب هو القصاص فغیر جائ لاد إثباتشىء معه ولا نقله إلى غيره إلا شل مايحوز 
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به نسخ الكتاب ولو سلينا احتمال الآية لمأ ادعوه من تأويلما فى جواز أخذ المال من 
غيررضى القاقل فى قو له | فن عن له من أخيه ثىء | مع احتماله للوجوه التى ذكر ناكان 
أ كبر أحواله أن يكون اللفظ مشتركا ممتملا للمعانى فيو جب ذلك أن يكون متشامها 
ومعلوم أن قو له تعالى | | کتب علي القصاص | حك ظاهر المعنى بين المراد لا اشتراك 
فى لفظه ولا ا حال فى 7 0 تحمل ,على معنى 0 إليه بقوله 
تعال | منه آيات کات هن أم الك ات خر متشاءمات ‏ إلى قوله ‏ وابتغاء تأويله| 
فأ الله تعالى برد المتشابه إلا لان وصفه للبحى بأنه أمالى تاب يقتضىأن يكون 
غيره مولا عليه ومعناه معطوفا عليه إذ كان أ م الثىءما منه ‏ بتداؤه و إليه مر جعه شم 
0 اتبع المتشابد 6 دوا اا تأويله من غير رد له إلى المم: وله 
لى موافقته فى معناه وحكم عام بالذيغ فى قلوبهم بقوله [ فاما الذبن فى قلوبهم زیخ 
فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وا بتغاء تأويله | وإذا ثبت أن قوله | كتب علي 
القصاص | | حك وقوله[ ف 0 أخيه ثىء | متشابه وجب حمل ممناه على معى 
SS‏ ولا إزالة لثىء من حكه وهو أن يكون على أحد الوجوه الى 


ذكرنا ا فى دو جب ا من غير معنى آخر يضم إليه ولا “عدول 
عنه إلىغيره 00 لك قو لهل الى فن اعتدى علك بكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم | 
إذكانت النفس , مثلا فیا ستحقه الولى وهو الو د فإذا كان المثل هو القود وإتلاة 


نفسهك اتل ف كان عنزلة متاف الال الذى له مثل ولا يعدل عنه إلى غيره إلا لا بالتراضى 
لقو له تال ES‏ من أوجب للولى 
الخيار بين القود وأخذ الال من غير رضى القاتل بأخبار منها حديث ی بن كثير عن 
أبى سلية عن أنى هريرة قال قال رسول الله لع حين فتم مكة (من قتل له قتيل فر و خير 
النظرين إما أن يتل وإما أن يودى) وج کی بنسعيد عن أى ذب قال حدثی 
سعيد أ أقيرى قال ممت أباشرم الكمبى يقول قال النى اقم فى خط ته يوم فقس مک 


C1 YÎ 


(ألا نع بر خر اعام هذا القتيل من هدیل وإنى عاقله فن 23ل له بعد مقالی‌هذه 
قتيل فأهله بين خير تين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا ) ورواه مد بن [ عن 
الحرث بن فضيل عن سقيان عن أى العرجاء عن أبى شرح الأواعى قال قال رسو [الله 


15 أحكام للقرآن للجصاص 


ل * من أصيب بدم أوضبل يعنى بالخبل الجراح فوليه بالخيار بين أحد ثلاث بين العفو 
أو يقتص أو يأخذ الدية رهن لخر اا لاحتّهالها أن يكون المراد 
أخذ الدية برضى القات لکا قال تعالى[ فإمامنا بعد وما فداء | المعى فداء برضى الاسير 
فا کت با محذوف عن ذكره لمل امخاطبين عند ذكر المال بأنه لايحوز إلزامه إيأه بغير 
رضاهكذاك قو له أو بأخذ الدية وقوله أويودى وكا يول القائل لمن له دين على غيره 
إن شئت غذ دينك درام وإن شئت دنانير وكا قال بو لبلال حين أتاه يمر أكل ‏ ر 
خير هكذا فقال لا ولكنا تأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بثلاثة فقال بل 
لاتفعلوأ ولكن بع تمرك بعرض ثم خذ بالعرض هذا ومعاوم اردان اعد اتر 
بالعرض بغيررضى الآخرويكون ذكرهالدية إبانةعما نسخه الله عما كان على بىإسرائيل 
من امتناع أخذ الدية برضى 0 و بغير رضاه تخفيفاً عن هذه الآمة على مار وى عن ابن 
عباس أن القصاضصكان ف بنى إسراثيل ولم يكن فييم أخذالدية تقفف الله عن هذه الامة 
ويدل على ماوصفنا من أن المر! دأخذ الديةيرضى انا تل أن الا "“وزاعى قد روى حديت 
ألى هر برةعن حى ب نألى كثير عن أبى سلءة عنه عن النى يلق وقالفيه ( منقتل لهقتيل 
فهو قير النظرين إماأن 0 يفادى ) والمفاداة إا کون بين اثنينكالمقاتلة 
والمضاريةوالمشاتمة ونر ذلك فد ل على أن ماده فى سائرالا“ خبارأخذالد ية برضى القاتل 
وهذه الا خبار تبطل قول من يقول إنالواجب على القاتلهو! القود وللولىنقله إلىالدية 
لان فجيمما إثبات التخيير للولى بنفس القتل بين القو د وأخذ الدبة ولوكان الواجب 
هو القود لاغير وإنما للولى نقله إلى الدية بعد ثبو تدكا ينقل الدين إلى العرض والعرض 
إلىالدين علو جه العوض عنه وليس هناك خبار موجب بنفس القثل بل الو اجب شىء 
واحد وهو الو د والقائل باجاب القود بالقتل دون غيره إلا أن إشقله الول إلى الدية 
مخالف هذه الأثار وقد روى الا نصارى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك فى قصة 
الرييع أن رسو لاله يليو قال (كتاب الله القصاص ) وذلك ينف كون المراد بالكتاب 
الال أو القسا مرف عو EE‏ نای عن ی أت ى أن رچلا 
قتل رجلا فدفعه رسول الله بق إلى ولى المقتول ثم قال اتعفوا قاللا قال أفتأخذ الدية 
a‏ فد مال ERE e aT‏ 


قال لا فال أماأزيتك إن قتلته لته کنت مله فعنى !ار جا ل فاق إلناس فقالوا إن رسو ل الله 
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يلق قال أما إنك إن قتاته كنت مثله فعفا عنة فاحتبج الموجبون للخيار بين القود والمال 
0 الحديث وهذا لادلالة فيه على ماذکر و وذلك لاه حتملأن بريد أن بأخذ الدية 
برضى القا تل کا قال يله لامرأة ابت بن قس دين جاءت تشكوه أتردين عليه حديقته 
قالت نعم ومعلوم أ نرضى ثابت قدكان مشروطا فيه وإن لم یکن مذكو را فى الخبر لان 
التى يليه لم يكن اوم ثا با الطلاق ولا ملک الحديقة إلا برضاه وجائز أن انی تل 
ا وقوفاً ا على رضى ١‏ لقاتل أو فسخه وجائز أن 
يكون أر اد أن بۇ دی الدية من عند ہکا فعل فى 25 بل الجراعى > یک وكا تعمل عن الود 
دية عبد الله بن سول الذى وجد قتيلا خير وقوله عه إن يا ته کت م ثله حتمل معنيين 
أحدهما إنك قات لكا أنه قاتل لا إنك مثله فى 1ا ثم لآنه اس توف <ة ا له فاد إستحق 0 
عليه والآول فعل مالم یکن له فكان 1 ما فعلمنا أنه لم برد كنت مثله فى الام والآخر إنك 
إذا قتلته فقد اس تو فیت حقك منه ولا فضل لك عليه وقد ندب الله تعالى إلى إلا“ ل 
بالعفو بقوله تعالى 1 هن تصدق به فمو كفارة | فان قال قائل لا کان عليه إحاء نفسه 
وجب أن يحك عليه بذلك إذا اختار الولى أخذ الال قيل له وعلی کل أحد أن عى غيره 
إذا خاف عليه التلف مثل أن برى إنسانا قد قصد غيره بالقتل أو خاف عليه الغرق وهو 
يمكنه تخليصه أوكان عه أم وخاف عليه أن جوت من الجوع فعليه إحیاؤه باطعامه 
۔وإن كثرت قيمته و إن کان على القائل إعطاء الال لاحيأء نفسه فعلى الول اا [حيأؤه 
إذا أمكنه ذلك فو جب على هذه القضية إجبار الولى على أخذ الال إذا بذله القائل وهذا 
يؤدى إلى بطلان القصاص أصلا لا ّنه إذاكان ن على كل واحد مهما إحياء ء نفس القامل 
فمليهما التراضى على أخذ المال وإسقاط القود وأيضاً فينبغى إذا طلب الولى داره أو 
عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه لا“نه لايختلف فيا يازمه إحياء نفسه حك القليل والكثين 
فلما لم لرمه [عطاء أ كثر من 1لدية عند القائلين مبذهالقالةكان بذلك ا نتقاض هذا الاعتلال 
وفساده واحتج المزنى للشافمى فى هذه المسئلة بأنه لو صا من حد القذف علىمال أومن 
كفالة بنفس لبطل الحد والكفالة ول يستحق شيا ولو صالح من دم عمد علىمال باتفاق 
الميع قبل ذلك فدل ذلك على أن دم العمد مال فى الا “صل لولا ذلك لا م ع الفاح 
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سح عن حل القذف والكقالة قال أبو بكر ة قف انتظم لے هذا ألا حتجا۔ أللخطا والناقضة 


جام ب 
د 1# أحكام ل » 


فأما الخطأ فبو أن من أصلنا أن الحد لاببط| ل بالصلح وبطل الال والكفالة بالنفس 
فماروا يتان إحداهما لاتبطل أيضاً والأخرى أا تبطل وأمالمناقضة فبى اتفاق اجيم 
على جواز أخذ الال على الطلاق ولاخلاف أن الطلاق فى الأصل ليس مال وأنه ليس 
للروج أن باز ما مالا عن طلاق بغير رضاها وعلى أن الشافعى قد قال فا حكاه المزنى 
عنه أن عفوا لحجور عليه عن الدم جائزوليس لأكداب الوصايا والدين منعه من ذلك 
لأنالمال لايملك فى العمد إلا باختيار الجنى عليه فلوكان الدم مالا فى الا "صل لثدت فبه 
حقالغرماء وأحفاب الو صايا وهذا يدل على أن مو جب العمد عنده هو القود لاغير وأنه 
م يوجب له خيارا بين القدل و بين الدية فإن قال قائل قو له تعالى | ومن ن قتل مظلو ماً فقد 
جعلنالوليه سلطانا | وجب لو ليه الخبار بين أخذ القو د والمالإذا كان اسم السلطان بقع 
عليهماو الدليل عليه أن بعض المقتولين ظلياً يجب فيه الدية نحو قتيل شه العمد والب 
إذا | قتل أبنه وإعضهم يحب فيه القود وذلك يقتضى أن يكون جميع ذلك مراداً بالأية 
لاحتمال اللفظ لما وقد تأوله الضحاك بنمنراحم على ذلك فقال فى معنى قول [ فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً | أنه إن شاء قتل وإن شاء عنما 1 شاء أخذ الدية فليا احتمل السلطان 
مأوصفناوجب إثشات سلطانه فىأخذا مال كبوف أخذ القو د لوقو ع الاسم عاہما ولا له 
قد ثبت باتفاق ايع أن کل واحد مما مراد الله تعالى فى حال E‏ تقدير 
الآبقومن قتل مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطانا فى القود والدية ولا حصل الاتفاق عل 
آنهما لا بجبان جتمعين وجب أن يكون وجو مهما على و جه التخيير وكا احتججتم عات 
القوديقوله | فقد جعلنا لوليه سلطاناً | لاتفاقالجميع على أن القودمماد وصاركالمنصوص 
عليهفيه وجعلتموه كعموم لفظ القود فيازمكم مثله فى [ثبات الال لو جو دنا مقتولين ظلاً 
يكون ساطان الولى هو المال ه قيل له مله على القود أولى من حمله على الدية وذلك لاه 
اكان السلطان لفظاً مشتركا تملا للمعا كان متشابها يحب رده إلى المحم وحمله على 
معناه وهى آبة #كمة فى إيحاب القصاص وهو قوله | كتب علي القصاص فى لقتل | 
فوجب أن يكون من حيث ثدت أن القود مرأد u‏ م 
يكون معطوقاً على مافى الآ امحمكمة من ذكر جاب القصاص و ليس معك آية محكة 
فى إجاب المال علقاتل العمد فيكون معنى المتشابه حم ولا علبه فإذلك وجب الاقتصار 
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يمع الاسم على القود دون المأل وغيره لموافقتي لى الح الذى لا اشترأك فيه ومن 
حمله على تخييره فى أخذ الدية أو القود فلم يلجأ إلى أصل له من امحكم يحمله عليه فلذلك 
لم يصح إثيات التخبير مع احتمال اللفظ له > وفى خوى الآية مابدل على أن المراد القود 
دون ماسو اهلا" نه قال | ومن قتل مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطاناً فلا يسرف ف القتل 
إنهكان منصوراً ] يعنى والته أعلم السرف فى القصاص بأن يقتل غير قاتله أو أن مل 
بالقاتل فيقتله على غير الو جه المستحق من القتل وف ذلك دليل على أنالمراد بقولهسلطانا 
القودوأيضاً لما ثبت أن القودمماد بالابة انتفت إرادة ا لمال لآنه لوكان مراداً مع القود 
لكان الواجب هماجميعاً فى حالة واحدة لاعلى وجه التخيير إذ ليس ف الآبة ذكر التخبير 
غلبا امتنع إرادتهما جميعاً وكان القود لاعالة مرادعلينا أنه لم بردالمال وأنإيحابنا للدية 
فى بعض المقتو لين ظلءاً ليس عن هذه الاب واه تعالى أعلم . 
باب العاقلة هل تقل العمد 

0 قال الله تعالى | فن عن له من أخيه شىءفاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ] وقد 
قدمنا تأويل ف تأوله على عقو بعض الا ولاء عن نصييه من الدم ووجوب الاارش 
للباقين وا حتمال اللفظ إذلك و فيه دلالة ع أن الواجب على القائل الذى لم يعف فى ماله 
وكذاك كل عمد فيه القود فمو على الجانى فى مال هالا ًب إذا قتل | بنه وكا جراحة فادون 
النفس ولا يستطاع فما الةصاص تحو قطع اليدمن نص ف أأساعد والمنةاة والجائفة فالعامد 
والمخطىء إذا قتلا أن على العامد نصف الدية فى ماله والمخطىء على عاقلته وهوقول 
أحابنا وعثهان البتى والثورى والشافعى وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك هى على 
العاقلة وهو آخر قول مالك قال ابن القاسم ولو قطع يمين رجل ولا مين لدكانت دية اليد 
فى ماله ولا تماما العاقلة وقال الا وزاعى هو فى مال ا لجان فإن لم يبلغ ذلك ماله ل 
عل عاقلته وكذلك إذا قتلت المرأة زو جما متعمدة ولا منه أو لاد فدبته فى مالا خاصة 
فإن لم يبلغ ذلك مالحا حمل على عأفلتم! > قال أبو بكر دلالة الآية ظاهرة عل أن الصلمعن 
دم العمد وسةوط القود بعفو بعض الا ولياء بو جب الدية فى مال الجانى لاه تعال قال 
| فن عن له من أخيه ثىء |وهو يعنى القاتل إذاكان الممنى عفو بعض الا" ولياء ثم قال 


[فاتباع بالمعروف | يعنى اتباع الولى للقائل ثم قال | وأداء إليه بإحسان] يعنى أداء القاتل 


1 أحكام القرآن الجا 


فاقتضى ذلك وجو به فى مال القاثل وكذ للك تأو يل من تأوله على التراضى عن الصلح عل 
مالقفيه وجوب الآداء على القائل دون غيره إذليس للعاقلة ذكر فى الآية ونما فهاذكر 
الولى والقاتل وروى ابن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عيد الله بن عتية عن أبن 
عباس قال لاتعةل العأقلة عمد ولا عبداً ولا صلحا ولا اءترافاً وحدثنا عبد الباق قال 
حدثنا أحمدين الفضل المخطيب قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شر يك عن جابر 
ابن عام قال اصطا لح المسلبون le‏ لمأن لايعقلوا عدا ولاعمداً ولاصاحا ولا اعتراقآ 
0 عن ن أنه عن جده فى قصة قتادة بن عبد الله المد جی‌الذى قتل أنه 
أن عر جعل عليه ماثة من الإبل وأعطاها أخوته ولم يورثه منها شيا عل ذلك فى ماله 
اكان عمداً ولما يت ذلك فى النفس ولم خالف عمر فيه غيره من الصحابةكان كذلك حكم 
مادوتها إذا سقط القصاص وروى هشام ن عروة عن أيه قال ليس على العاقلة عقل فى 
عمد وإنما علهم الخطأ وقالعروة أيضاً ماكان من صلم فلا تعقله العشيرة إلا أن تششاء 
وقال قتادة کل ثىه لا قاد منه فو ف مال الجا وقال أبو حنيفة عن حماد عن اراھ 
لا تمقل العاقلة صلحاً ولا عمد ولا اعترافاً ه وقوله تعالى | ولك فى القصاص حياة 
يا أولى الآلباب | فيه إخبار من الله تعالى فى يجاب القصاص حياة للناس وسيبا لبقائهم 
لان هن قصد قتل إنسان رده عن ذلك عليه بأنه يقتل به ودل على وجوب القصاص. 
عموما بين الحر والعبد والرجل والمرأة وللسلم والذىإذكان اق تعالى مريدالتدقية ا حع 
فالملة الموجبة القصاص بين الحرين المسلمين مو جودة فى هؤلاء فو جب استواء ا ك 
ی ج بم وصاصه لاو الألياب بانخاطبة غير ناف مساوأة غير م م ف الحم لذ 
كان المعنى الذى حک من أجله فى ذوى الالباب مو جودآفی غيم و[ نما وجه تم يمه هم 
أنذوىالالباب م لذين نتفعون ماعخاطبون به ويتهون إلىمايؤم ون به ويزدجروت 
عازج رون عنه وهكذا كقر لهتعالى | إنما أنت منذرمن خشاها] وهو منذر جميع المكلفين 
ألاترى إلى قو له تعالى[ إن هو إلانذير لم بين بدى عذاب شديد | ونحو قوله| مدى 
للمتقين | وهو هدی الحم رض المتقين لانتفاعوم , بدألا ترى إلى قوله فى آي أخرى 
[ شهررمضان الذیآنزل فيهالقرآن هدى للا س ] في شيع وو ره اال أعوة 
بار حن منك إن كنت تقيأ | لان التق هوألذى يعيذ من أستعاذبالله ه وقد ذ گر عن 


باب العاقلة هل تعقل إلعمد 4¥ 


بعض الحكاء أنه قالقتل البعض إحياء ابيع وعنغيره القتل أقل للقتل وأ كثروا القتل 
ليقل القتل وهو كلام سائر عل ألسنة العقلاء وأهل المعرفة ونما قصدوا المعنى الذى فى 
قوله تعالى [ولمق القصاص حياة | ثم إذا مثلت يبنه وبدنه وجدت يننهما تفاوتا بعيدا 
من جبة البلاغة وصمة المعنى وذلك يظهر عند التأمل من وجوه أحدها أن قوله تعالى| فى 
القصاص حياة ] هو نظير قوم قتل البعض إحياء للجميع والقتل أقل لقتل وهومع قلة 
عدد حروفه ونقصاءبها عما حى عن الحكاء قد أفاد من المعنى الذى يحتاج [ليه ولا يستغنى 
عنه الكلام مالس ف قوم لآنه ذكر القتل على وجهالعدل لذكر «القصاص وانتظ, مع 
ذلك الغرض الذى إليه أجرى بإبحابه القتصاص وهوالحياة وقوطم القتل أقل للقتل وقتل 
البعض إحياء ايع والقتل أ فى لقتل إن حمل على حقيقته لم بصع معناه لأآنه لي سكل قتل 
هذه صفته بل ماکان منه على وجه الظم والفساد فلت هذه منز لته ولاحكده فقيقة هذا 
الكلام غير مستعملة ومجازه يحتاج إلى قرينة وبيان فى أن أى قتلهواحياء للجميع فبذا 
كلام ناقص البيان تل الحعنى غير مكتف بنفسه فى إفادة حكنه وما ذكره الله تعالى من 
قوله[و ل فالقصاص حياة | مكتف بنفسه مفيد که على حقيقته من مقتضى لفظه مع 
قلة حروفه ألاترى أن قوله تعالى | فى القصاص حياة] أقل حروفا من قوطم قتل البعض 
إحياء الجميع والقدل أقل للقتل وأنق للقتل ومن جبة أخرى يظرر فضل بيان قو له 
| ف القصاص حياة] على قو طم القتل أقل لقتل وأنق لقتل أن فى قوم تكرار اللفظ 
وتكرار المغتى بلفظ غيره أحسن فى حد اليلاغة أنه يصح تسكرار المعتى الواحد بلفظين 
عنتلفين فى خطاب واحد ولايصام مثله بلفظ واحد تحو قوله تعالى | وغرا بيب سود ] 
ونحو قول الشاعر : وألق قوطا كذبا وميا 
كرر المعنى الواحد بلفظين وكان ذلك اغا ولا يصح مثله فى تكرار اللفظ وكذلك 
قوله إولكم فى القصاص حياة] لاتكرار فيه مع إفادته للقائل إذكان ذكر القصاص 
بيد ذلك ألا ترى أنه لا يكون قصاصاً إلا وقد تقدمه قتل من المقتص منه وف قو 
ذكر للقتل وتكرار له فى اللفظ وذلك نقصان فى البلاغة فهذآ وأشياهه مما يظير به 
للمتأمل إبانة القرآن فى جبة البلاغة والإتجاز من كلام البشر إذ ليس بو جد ق کلام 
الفصحاء من جمم المعانى الكثيرة فى الا“ لفاظ البسيرة مثل مايوجد فى كلام الله تعالى . 


۱4۸ أحكام القرآن للجصاص 


باب كيفية القصاص 

قال القه تعالى [ ا أمها الذي أمنوا كتب علي القصاص ف القتلى:| وقال ف آي 
أخرى| والجروح قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدوا عله مثل ما اعتدی عل ]وقاله 
[ وإن عاقبتم فعاقبوا بثل ماعوقبتم ب4] فأوجب هذه الآى استيفاء المثل ول حمل لأحد 
من أوجب عليه أو على وليه أن يفعل بالجاتى أكثر ما فعل ء واختلف الفقهاء فى كيفية 
القصاص فقال أبوحنيفة وأبويوسف وحمد وزفرعلى أى وجه قتلهلم يقتل إلا بالسيف 
وقال ابن القاس عن مالك إن قتله بعصا أو تحجر أو بالنار أو بالتخريق قتله مثله فإن م 
عت مله فلا زال يكرر عليه من جنس ما قتله به <تى يموت وإن زاد على فعل القاتل 
الأول وقال ان شبرمة فضريه مثل ضير به ولا نضر به أ كثر من ذلك وقدكانوا يكرهون 
المثلة ويقولون السيف حكرى عن ذلا کله فإنغسه ف الماء فإنى لا أزال أغسه فيه حى 
موت وقال الشافعى إن ضر به حجر فلم يقلح عنه حتی مات فعل به مثل ذلك وان حيسه 
بلا طعام ولا شراب حتى مات <دس فإن لم مت فى مثل تلك المدة قتل بالسيف ٠‏ قال 
أبوبكر|كان فى مفبوم قوله | كتب عليكم القصاص ف القتلى ] وةو له [الجروح قصاص] 
استيفاء الل من غير زيادة عليه كان حظوراً على الولى إستيفاء زيادة على فعل الجا 
ومى استوف على مذهب من ذكر نا فى التحريق والتغريق واأرضخ بالتجارة والحبس 
أدى ذلك إلى أن يفمل به أ كثر ما فمل لأنه إذالم بمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف أو 
زأدعلى جنس فعله وذلك هو الاعتداء الذى زجر الله عنه بقوله[ فن أعتدى بعد ذلك 
فله عذاب أليم ] لان الاعتداء يجاوزة القصاص والقصاص أن بفعل به مثل فعله سوأء 
إن أمكن وإن تعذر فإن يقتله بأوحى وجوه القتل فيكون مقتصاً من جبة إتلاف نفسه 
غير متعد ماجعل له وقول مالك بتكرأر مثل ذلك الفعل عليه حتى يموت زائد علىفعل 
القاتل خارج عن معنى القصاص وقول الشافعى أنه يفعل به مثل مافءل ثم يقتله مخالف 
لحم الأ لآن القصاص إنكان من جبة أن بفعل به مثل مافعل فقد استوفى فقتله بعد 


ذلك تعد وجاوزة لد القصاص وقال تعالى | ومن تعد حدود ألله فقد ظلم نفسه | وإن 
أن معنى القصاص هو إنلاف نفس بنفس من غير مجاوزة لقدار الفعل فهو الذى نقوله 


فلا نفك مو جب القصاص عل الو جه الذى ذهب إليه حالفو نأ من عخالفة الآية مجاوزة 


باب كيف لقم اص ۱۹4 


حد القصاص لان فاعل ذلك داخل فى حد الإعتداء الذى أوعد الله عليه وكذلك قر له 
| ن اعتدى عليك فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علي | وقوله | وإن عاقبتم فعاقبوا يمثل 
ماعوقيتم به | يمنع أن بحرح أكثر من جراحته أو يفعل به أ كثر ما فعل ويدل على أن 
المراد به مثل مافعل لازيراً عليه اتفاق الجميع على أن من قطع يدر جل من نصف الساعد 
أنه لا بقتص منه لعدم التيقن بالاقتصار على مقدار حقه وإنكان قد يغلب ف الظن إذا 
أجتبد إنه قد وضعالسكينق موضعه من الى غليه ولكن للاجتباد ف ذإكحظ فكيف 
جو ز القصاص على وجه نعم ق أنه ستو و 0 من حقه وجان عليه ب كثر من 
جنابته وأيضاً لاخلاق أنه يجوز لاولى أن يقتله ولا عرقه ولا يغرقه وهذا يدل على 
أن ذلك مراد بالآية وإذاكان القتل بالسيف مراد ثب تأن القصاص هو إتلاى تفده 
بأيسر وجوه ألقتل وإذا ثبت أنذلك مراد انتفت إرادة التحريق والتخريق والرضخ وما 
جرى مجرى ذلك لان وجوب الاقتصار على قله بالسيف ين وقوع غيره ‏ فإن قبل 
اسم الثل فى القصاص بقع على قتله بالسيف وعلى أن يفعل به مثل فعله وله إن لم يمت أن 
يقتله بالسيف وله أن قتصر بدا عل قتله بالسيف فيكو ن تارا لبعض حقه وله ذلك » 
قيل له غير جاتر أن يكون الرضخ والتحريق مستحقاً مع قتله بالسيف لآن ذلك ناف 
القصاص وفعل الال ومن حيث أوجب الله تعالى القصاص لا غير فغير جائر حمله على 
معنى ينافى مضمون اللةظو حكه وعلى أن الرضخ بالحجارة والتحريق والتغريق والرى 
لايمكن استيقاء القصاص به لآن القصاص إذاكان هو استيفاء الثل فليس للرضخ حد 
معلوم حتى بعلم إنه فى مقادير أجز اء رضخ القائل اليقتولوكذاك الرى والتحريق( ير 
أن يكون ذلك مراداً بذ كر القصاص فوجب أن يكون اراد إتلاف نفسه بأوحى 
الوجوه ويدل على هذا ماروى عن الى ينه فى نن القصاص ف المنقلة والجائفة لتعذر 
استيفائه علىمقادير جز اء الجناية فكذ لك القصاص بالرى والرضخ غير مكن استيفاؤه 
فى معنى الإيلام وتلاف الاجزاء الى أتلفبا * فإن قيل لما كان الال ينتظم معنيين 
وكذلك القصاص أحدهما [تلاف نفسه ما أتاف فيكون القصاص وامثل فى هذا الو جه 
إتلاف نفس بنفس والآخر أن يفعل به مثل مافعل استعملنا حك اللفظ فى الأآمرين 
لاأن مومه يقتضيهما فقلنأ تفعل به مثل مأ فعل فإن مات وإلا استوف المثل من جبة 


0 أحكام القرآن للجصاص 


إتلاف النفس » قبل له لاوز أن يكون المراد بالثل والقصاص جميع الأمرين بأن 
يفعل به مثلمافعل بالمقتولثم يقل وإنكان يو زأن يكونالمرادكل واحد من المعنيين 
على الات راد غير جموع إلى الآخر لأن الاسم قناوله وهو غيرمناة ف لحك الآبة وأما 
إذا جمعهما فذير جا” أن بكون مراداً على وجه المع لأأنه يخرج عن حد القصاص وامثل 
بل کون زايذاً علء مه وغيرجاثن ټاو د تأويل الآية عل معنى إضادها ود فى حكمها فلذلك أمتنع 
إرادة القتل بالتبيفت لعد الرضخ والتغريق و الحسوالاجاعة وقدروى سفيان الثورى 
عن جا بر عن أنى عازب عن التعمان بن بشير قال قال رسول الله ملقم لاقود إلا بالسيف 
وهذا اشر قد حوى معنيين آحدهما بيان مراد الآية فى ذ کرالقصاص والمثل والآخر 
أنهأ بتداء ٠‏ وم تج به فى تن القو د بغيره ويدل عليه أيضاً ماروى عى بن أنى أنيسة عن 
الزييرعن جا. رأن از نی يِه قال لايستقاد من ا لجرا < حتی ترا وهذا يق قول الخالف 

8 وذلك ل نه ل و کان الواجب اأ ن بعل با لجاک فعل لم م يكن لاستثنائه وجه فليا نيت 
الإستثناء دل على أن ح§ الجراحة معتبر ما يؤل إليه » فان قيل یبن أى أنيسة 
لاعتج د شه > قيل له هذا قول جبال لايلتفت إلى جرحم ولا تعد يلوم وليس ذلك 
طرزيقة الفقهاء فى قبول الاخ ار وعلى أن عل بن اأدينى قد ذكر ع ن حى بن سعيد أنه 
قال حى بن أىأنيسة أحب إلى فى حديث الزهرى من حديث جمد بن مق ه ويدل عليه 


SS‏ أى قلابة ة عن أ الا أشعث عن شداد بن أ وس قال قال 
رسويل الله لړ إن الله ؟ تب الإحسان عل کل 2 شیء فإذا قتا فأ فأ حسنو ا القتلة وإذا ذم 


فأحسنوا الذح ا عمو م لفظه أن من له قتل غيره أن يقتله بإحسن وجوه القتل 
وأوحاها وأسرها وذلك ينن تعذ به واللة به » وبدل عليه مأروى عن النى يله أنه 

نبى أن بتخذ شىء من الحو ان غرضاً فنع بذلك أن يقتل القاتل رما بالسهام ٠‏ وحكى 
أن القسم بن معن حضر معد شر بك بن عبد الله عند بعض السلاطين فقال ا فيمن 
ری رجلا بسهم فقتله قال ری فيقدل قال فإن لم يمت بالرمية الا“ ولى قال برمى انیا قال 
أفتتخذه غرضاً وقد ېی رسول اله لړ أن تخذ شىء من الحيوان غرضاً قال شريك 
لم يموق فقال القسم , يأب عبدالته هذا ميدان إنسا بقناك فيهسبقتنا يعن اليذاء وقام ه ويدل 


عليه أيضآماروى عمرانبن حصينوغيره أنالتى بلقي نبىعن امثلة وقالمعرة بن جندب 


باب كيفية القصاص ۰١‏ 


ماخطبنار سول الله يلم خطية إلا آم نافيها بالصدقة ونهانا عن المثلة وهذا خير ثابت 
قد تلةاه الفقهاء ا واستعملوه وذلك نع المثلة بالقاقل وقول مخالفينا فيه الال به 
وهو بی عن مراد الآية ذ فى إ يجاب القصاص واستيفاء المثل فو جب .أن يكون القصاص 
مقصوراً على وجه لاوجب لل واس تعمل الآية به عب موجه لاضالف مع فى ابر وقدكان 

کی يل شل بار یت تلع أب ارجام وسل اعنم وذكي اخ حى 
ماتوا تم سخ ا ل الاعين بيه عن المثلة فوجب على هذا أن و يكون ن معبى آي القصاص 
مولاعل ما لامثلة فيه يه واحتج عخالفونافذلك ؛ ليت مام عن قتادة عنأنس أ أن ن مهود 
ا 
لو تور تكان مشیر ا بلس للل وذلك لان الى عن الثلة مستعمل عند أجميع والقود 
على هذا الوجه تلف فيه ومتى ورد عنه ب خبران واتفق الناس على أ تعهال أحدهما 
واختلفوا فاستعمالالآخ ركان المتفقعليه منهما قاضياً اعلا ختلف 3 فيهمخاصاً كان أوعاما] 
دمع ذلك خا تز أن كون قتل البودى على وجه الحدکارو ی شع مه عن هشام بن زبدعن 
أنس قال عدا مو دى على جارية فأخذ أو ضاحاً كانت علا ورضخ رسا فأتى بها أهلبا 
رسول الله يلع وهی فى خررمق فقال به منقتلك فلان فأشارتبرأسيا أى لذ قال 
فلان يعى البودى قالت نعم فأم به رسو رل اله يه فرضخ رأسه بينحجرين خائز أن 


س صى بین حجرين فأمم النى ر أ ن رضخ رأسه بين <جرينو هنذأ الحديث 


يكون قتله حدما أخذ المال وقتز ل وقدكان ذلك جار على وجه المثلة كأ سمل العر رین ثم 
نسح بالنهى عن اور ن ج عن معمر عر ن وتفن أذ فى قلابة عن ائ 
0 الوود رضخ رأ E‏ فأم به النی ب أ ن برجم حى قتل 
فذكر فى هذا الحديث الر ب ذلك بقصاص عند اليم وجائر أن کون الوودى 
تقض العہد ولق بدار ا لجرب لقرب حال ألم أهودكانت نقذ من المدينة فأخن نع ذلك 
فقتله على أنه حرف ناقض 09 متهم بقتل صى لاه غير جاتر أن کون قتله باعاء الصدية 
وإشار تما أ نه قتلها لان ذلاك لابو جب قتل ل للدعى عليه القتل عند اج فلا عالة قدكان 
هناك سيب آخر استدق به القتل لم ينقله الراوى علىجبته » وبدل على عة : أذكر نا من 
أن المراد ا نفسه ابيز الو جوه وهو السيف اتفاق ا على أنه 


لوأوجر مرا حى مات 2 


أن فق جر ة خمراً وقتل بالسيف ٠‏ فإن قبل لان شرب 


N:‏ أحكام القرآن للجصأص 


الخر معصية قبل له كذلك المثلة معصية والله أعلم 
باب القول فى وجوب الوصية ٠‏ 
قالالله تعالى | كتب عليك إذا حضر أ<د اموت إن ترك خير الوصية الوالد, 

والأقربين 1 5 a‏ على المتقين | قال أبوبكر لم ختلف السلف من روى عنه أن 
قوله إ ير ]أ أرآد به مالا واختلفوا فى 00 اد بالمال الذى أوجب الله الوصية 
فيه حين كانت الوصية فرضاً لان قوله | كتب علي | معناه فرض e‏ مكقو لاله إلى 
| كتب عل کم الصيام - وقوله ا عل ا مؤمنين كتاباً مو قو | نی فرضاً 
موقتاً ا عن عل ترم الله وجمه أنه دخل على مولى له فى مرضه وله سبعماثة درم أو 
سائ درم فقا ال ألا أوصى قال لا إنما قال الله تعالى | إن ترك خيراً | ولس لك كثير مال 
وروى عن على أنه قال أر بعة آلاف درم وما دو نها نفقة وقال ابن عباس لاوصية ف 
تمان ماثة درم وقالتعائشة رضى الله عنها فى امأ أرادت الوصية فنعا أهلباوقالوا لما 
ولدوما لها يسير فقال تک ولدهاقالوا أربعة قالت فكم مالا قالوا ثلاثة لاف فكأنها 
عذرتهم وقالت ماف هذا الال فضل وقال إبراهم آلف درم إلى س مائ درجم وروى 
همام عن قتادة إن ترك خيراً قالكان بقال خير المال ألف درم فصاعداً وقال الزهرى هى 
فكل اوقع عليه اسم المال من قليل أو كثير وکل هو لاء القائلين فإنها تأولوا تقديرالمال 
على وجه الاستحباب لاعلى وجه الإيجاب للقادر !لذ كورة وكان ذلك منهم علىطريق 
الاجتهاد فيا تلحقه هذه (اصفة من الال ومعلوم فى العادة إن من ترك درهما لاي ةالترك 
خي رآ فلما كانت هذهالقسمية هو قو فة عل العادة وكانطر يق التقدير فما على الاجتهاد وغالب 
الرأى مع العلل بأنالقدر البسير لاتاحقه هذه التسمية وأن الكثير تلحقه فكان طاريق 
الفصل فما الاجتباد وغالب الرأى مع ماكانو! عرفو! من سنة النى َيِه وقوله الثلث 
والثاث كثيروأن تدع ورئتك 5 و من أن تدعوم عالة كففون النا سو اختلف 
النأس فى الوصية للذ كورة فى هذه الآبة هل كانت وأجبة أم لا فقال قائلون أنهالم 
تكن واجبة ولا كانت ندباً وإرشاداً وقال آخرون قدكانت فرضآ 7 أسخخت على 
الاختلاف منهمف المفسوخ منها واحتج من قال آنا لم تكن واجبة بأن فى سياق الآبة 
وخواهادلالة على ن وجو اوهو 0 الوصية للوالدين وال قر بين بالمعروف| فليا 


باب الةول فى و جوب الو صية ۳ 


قبل فما بالمعروف وأنماعلى المتقين دل على أنها غيرواجية من ثلاثة أوجه أحدها قوله 
[ بالمعروف ] لا يقتضى الإيجاب والآخر قوله | على المتقين | وليس عكر علىكل أحد أن 
يكون منالمتقين الثالث تخصيصه للمتقين بها والواجبات لاختلف فما المتقون وغيرم 
قال أبو بكر ولا دلالة فما ذكره هذا القائل على تن وجو بها لان إيحامها با معروف 
لا ين وجوبما لآن المعروف معناه العدل الذى لاشطط فيه ولا تقصير كقوله تعالى 
| وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف | ولا خلاف فى وجوب هذا الرزق 
والكسوة وقولهتهالى | وعاشروهن بالمعروف | بل المعروف هو الواجب قال الله تعالى 
| وأص بالمعروف وأنهعن المنكر ‏ وقال - يأمرون بالمعروف | فذكر المعروف فا 
أوجب الله تعالى من الوصية لا نی وجو بها بلهو ب كدوجوبها إذكان جميع وام الله 
معروفاً غير مسكر ومعلوم أيضاً أن ضد المعروف هو اأشكر وأن ماليسبالمعروف هو 
منكر وا منكر مذموم رجور عنه فإذآ المعروف واجب وأما قوله | حقاً على المتقين | 
ففيه تأ كيد لإيجامها لآن على الناس أن کو نوا متقين قال الله تعالى | يا أسها الذين آمنو 
تقوا الله | ولا خلاف بين لمسلمين أن تقوى الله فرض فلا جعل تنفيذ هذه الوصية 
من شرا ئط التقوى فقد أبان عن [اءها وأما تخصيصه المتقين بالذكر فلا دلالة فيه على 
نن وجو بها و ذلك لن أقل مافيه اقتضاء الا ية وجو بها على المتقين وليس فيه تفيها عن 
غير المتقينكا أنه ليس فى قو له | هدى للمتقين | ن أن کون هدى لغيرمم وإذأ وجيت 
عل المتقين مقتضى إلا ية وجبت على غيرم وفائدة تخصيصه المتقين بالذكر أن فعل ذلك 
من تقو ى الله وعل‌الناس أنيكو نوا كلهم متقين فإذاعلييم فعل ذللكودلالة الأب ظاهرة 
فى إيحامها وتا كيد فرضما لآن قوله [ كتب عليكم | معناه فرض عليكم على مانا فیا 
سلف ثم أكده بقوله [ بالمعروف حقاً على المتقين | و لا شىء فى ألفاظ الوجو بآ كد 
من قول القائل هذا حق عليك وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأ كيد کا بيناه آنا 
مع اتفاق أهل التفسير من السلف أنهاكانت واجبة هذه الآبة ‏ وقد روى عن الى 
بل مايدل على أنماكانت واجبة وهو ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا سلمان بن 
الفضل بن جبر دل قال حد ثنا عبد الله بن أيو ب تال حد تنا عبد الوهاب عن نافع عن أبن 


am s1 


عمر قال وال رسو ل ألله قز ( لال اؤ من ست ثلاثاً إلاووصده عنده) و حد نا عبد 


€“ أحكام القرآن للجحضاص 


الباق قال حد نا بشرين مو سی قال جحد ننا اليدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال 
معت افع أعن أن عر قال قال رسو ل الله مَل ره ( مادق أصرىء مس له مال بوص فيه 
تمر عليه ليلتان E Ss‏ وقد روأه هشام بن الغازى عن نافع عن 
ابن عمر أن النى بره قال ( ما , ديع ی هسل أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ) 

وهذا بدل عىأن الوصية قدكانت وأ رة ˆ 3 اختلف القائلون 6 يديا فقالت منهم 
طائفة حع مافى هذه الأبة من إيجاب الوصية ملسو مم أن عباس حدثنا أو عمد 
جعفر بن محمد بن أحمد الواسطى قال حد ثنا أو الفضل 0 عمد بن المان الو دب قال 
حدثنا أو عبيد لقا شين لام وال دا حجاج عن أبن جرج وعثمان بن عطاء 

ألر أ سانى عن أبن عباس فى فى هذه الآبة [إنترك خيراً الوصية للو لوالدينو الأّقربين] قال 
أسختها هذه الآية | للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك 
الوالدان والآقربون ما قلمنه أ وكثر نصيباً مفروضاً ] وروى !ين جرج عن عكرمة عن 
أبن عباس فى قوله تعالى | إن ترك خيراً | 0 ذلك من يرث ولم فسخ من 
لا رث فأختلفت الروأية عن أبن عباس فى ذلك فى إحد مهم | أن ابيع منسوخ وى 
الأخرى أنه منسوخ من .رث من الأقربين دون من لا رث وحدثنا أو جمد جعفر , بن 
عمد قال حدثنا أبو الفضل الو دب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو مردى عن عبد الله 
| المباركعنعارة أبى عبد الرحمن قال معت عكر مة يقول فى هذه الآية|إن تركخيراً 
الوصية للوالدين والاقر بين ] نسختها الفرائض وقال ان جرع عن جاهدكان الميراث 
اوو اراد ووا بين فى رة رطام ای واا 
واجبة للوالدين والاقر بين فنسخت عمنيرث وجعات الو الدين وألا قر بين‌الذن لار ئون 
رواه يونس وأشعث عن الحسن وروی عن الحسن وجابر بن زيد وعيد الملك بن يعلى 
فى الرجل يوصى لغير ذى القرابة وله ذو قرابة من لابرثه أن ثلثى الثلث لذى القرابة 
وثاث الثلث لن أوصى له وقال طاوس بردكله إلى ذوى القرابة وقال الضحاك لا وصية 
إلا لذى قرابة إلا أن لا >كون له ذو قرابة + وقالت طائفة أخرى قدكانت الوصية فى 
الملة واجية لذى القرابة بة ول كن نعا لى الموصى أن يوصى بها يعم ب بل کان له الااقتصار 


على ل الأقر بين ميم فلم تكن و أجمة للا بعد. 2 بن م سس نه أل لوصية الاد ربين فبق الآ 


باب‌الةول فى وجوب الوصية 6 


عل ماكانواعليه من جوازالوصية لم م أوتركها ء ثم اختلفت القائلون بنسخما فمالسخت 
به وقد رو يناعن ابنعباس وعكرمة TT‏ ن عباس قوله تعالى 
| لارجال نصيب ماترك الوالدان والاقر بون ] وقال آخرون نسخما مائبت عن ردول 
الله رک 0 أرث) رواه شهربن حوشب عن عبد الرحمن بن عنان عن عرو بن 
خار جة عنه طلا به قال ( لاوصية لوارث ) وروی تمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن 
انی اک تال لايم لوارث وسية) وال بن عباش ع عن شر حبيل 
ممعت أيا أمامة يقول سمحت رسو ل الله يِه يقول فى خطبته عام حجة الوداع (ألا إن 
اوا حقحقه فلا وصية لوارث) وحجا 000 ن عطاء الخراساى 
ع2 نا بن عباس قال قال رسو ل الله َه ( لابحوز لوارث وصية إلا e‏ 
وروی ذلك ع ن جماعة من الصحابة رؤاه جا عن أبى إسماق عن الحارث عن على قال 
لاوصية لوارث وعبد الله بن بدر عن أبن تمر قال لا جوز لوارث وصية وهذا الابر 
اللأثور عن النى ب فى ذلك ووروده من + بات الى وصفنا هوعندنا فى حبزالتوا: 
لاستفاضته وشم ر ته فى الامة وتلق الفقباء [, أه يال ول واستعوالهم له وجائز ا 
القرآن بمثله إذكان فى حيز مايوجب العلم والعمل ه ن الآبات ‏ فأما إجاب الله تمال 
اليراث لاور تة فغير وجب نس الوصية جو اذاجتماع الميراث والوصية معا ألا ترى أنه 
ل قد أاذها لوارت إن أجازتاالودث فل کن يستحيل اجتماع المير أث والوصية 
لواحد لولم تكن إلا آنة الميراث عل أن الله إا جعل اليراث بعد الوصية فا الذى كان 
منع أن يعطى قسطه و يمل الميرأث بعسدها ه وقال الشافمى فى كتاب 
الرسالة تمل أن تكون المواريث ث ناعفة الوصية وحتمل أن تكون ثابتة معبا فليا 
روى عن النى به من ما ريق جاهد وهو منقطع أنه قال لاوصية لوارت استدالنا ا 
روى عن الى لز من ذلك على أن المواريث ناسغة للوصي سة الوالدين والأقربين مع 
الخير ا تقطم » قال أبوكر قد أعطى القول باحتهال اجتماع الوصية والمير اث فإذاً أن 
ف نزول آية الميراث مايوجب نسخ الوصية الوارث فلم مك نالوصية منسوخة بالميراك 
لجواز اجتماعبما والخير لم ينبت عنده آنه ورد من طا راق فاح رفو لايقبل المرسل 
ولو ورد من جبة الاتصال والتواتر لا قضى به على حكر الآبة إذ غير جا" ز عنده تسج 


Î‏ أحكام القرآن للجصاص 


الق رآن بالسنة فو اجب أن تكون الوصية للوالدين ولا قر بين ثابتة الحك غير منسوخة 
إذا م برد مايوجب خا 2 ذف وله تة “وكين اعتقيم رجل 
لامال له غيرم جرم النى ل له ثلاثة أجراء فاءتق انين وأرق أربعة والذى 0 
رجل من العرب والعرب إعا تلك من لاقرأ ب يلزه و لته من العجب فأجاز ےا شی 
به الوصية فدل ذلك على أن الوصية لوكانت تبطل لغير قرابة بطات للعبيد المعتقين 
لام ليسوا بقرابة للميت وبطلت وصية الوالدين ء قال أبو بكر هذا كلام ظاهر 
الاختلال منتقض على أصله فأما اختلاله فقوله أن المرب إا تملك من لاقرابة بنه 
وبينه من العجم وهذا خطأ من قبل أنه جائر أن تكو ن أمه أعمية فيكون أقرباؤه من 
5 ل امه ا 8 فيكون العتق الذى أ قعة ا مر يض وصية a‏ لا رباؤه ومن جه أخرئ ی أنه 
لوت أ أي لوا رٿ سحت الوصية للوالدين والاقربين li‏ نسختها لمن کان مم 
وار اما 0 لا رث منهم فلاس فى إثنات الميراث لغيره ما وجب نسخ وصلئةه وأما 
انتقاضه على أصله اخ ال للأقربين عبر عم ران بن حصين فى عتق الم ريض 
عد مده ومن أصله له أن السنة لا سبح القرآن وقد زوین جاعة من الص در الأول 
والتابعين وز الوصية اللأجانب واا تنفد عل ما أوصى مم وروى أن ير رأوصى 
ما اث أولاده لكل ١‏ اة منون بأربعة 7 لاف درم وعن اة وإبراهم وسعيد بن 
لأسيب وسالم بن عيد أينّه ورو ن دنار والؤزهرى قالوا نقد وصله حت جعلها وقد 
حصل الاتفاق من الفقباء بعد عصر التابعين على جواز الوصايا لللأجانب والاقارب > 
والذى أوجب نسخ م الوصية عندنا للوالدين والاقر بين قوله تعالى فى سياق آي المواريث 
|6 ن لعد وصية يوصحى بها أو دين | ة فأجازها مطلقة ول بقصرها عا لى الأقربين دون غرم 
وى ذلك إ جاب نسخبها للوالدين والاقر ن لان الوصية طم قدكانت فرضآ وى هذه 
إجازة تركرا هم والوصية لغيرهم وجعل مابق ميراثاً للورثة على سهام موارشّهم ولس 
جوز ذلك 5 وقد سخ تلك الوصية 3 فان قيل يحتمل أن يريد مهه الوصية مذ كورة 
2 آبة المواريث وإيجحاب المواريث بعدها الوصية الواجية للوالدين والاقر بين فيكون 
کا ثابتا لمن لا رث مم 3 قبل له هذا غلط من قبل أنه أ طلق الوصية فى هذا الموضع 
بلفظ منكور يقتضى شيو عراف الجنس إذكان ذلك حك اكرات والوصية للذ 379 


باب الوصية للوارث إذا أجازتم! الورة ۷ 


للوالدين والأقربين لفظما لفظ المعرفة فخير جائز صرف,أ إليها إذلو أرادها لقال من بعد 
الو صية حى برجع الكلام إلى المعرف المعمود من الوصية التى قد علم ت کا قال تعالى 
[والذين مون الحصنات ثم ل يأتوا بأر بعة شهداء فاجلدوم ] وقال فى آنة آخرى لما أراد 
الشهداء المذكورين | فإن1 يأتو | بالشبداء | فعرفهم بالآلف واللام إذكان المراد أولثك 
الشهداءفليا أطلق الوصية فىآية المواريث بلفظ متكور ثبت أنه برد مها الوصي ةا اذكورة 
للوالدين والاقربين وأنها مطلقة جائرة لسائر الاس إلا ما خصته السنة أو الإجماع من 
الوصية للوارث أو للقائل وغوه وف ثبوت ذلك نسم الوصية للوالدين والأاقربين ه 
قال أبو بكر استدل مد بن الحسن رحمه الله على أن الوالدين ليسوا من الاقرباء بقوله 
تعالى | الوصية للوالدين والأقربين | ولأنهم لايدلون بغيرثم ورحمهم بأتفسهم وسائر 
الأرحام سواهما إتما يدلون بغيرم فالأقربو ن منيقرب إليه بغيره وقال إن ولدالصلب 
لسوا من الأقربين أيضاً لانه بنفسه يدلى بر حمه لا بواسطة يدنه وبين والدهولانه إذا 
م يكن الوالدان من 1 لااقر بين والولد أقرب إلى والده من الوالد إلى ولده فهو أحرى أن 
لا کون من الاقر بين ولذلك قال فيمن أوصى لأّقرباء بی قلان أنه لا يدخل فما ولده 
ولا والده ويدخل فما ولد الولد والجد والأاخوة ومن جرى مجرام لأ ن كلا منہم يدلى 
إليه بواسظة غير مدل بئفسه وف معنى الأأقرباء خلاف والله أعلم . 
باب الوصية للوارت إذا أجازتما الورثة 

قال أبو كر قد بنا نس الو صية للورثة بما قدمنا وقد روى عن النى بإ “له 
(لا وصية لوارث إلا أن يجبزها الورثة) وفيه بيان أن الأخبار الواردة بأن لاوصية 
لوارث من غير ذك رأجازة الورثة هى مولة على أن الورثة لم يجيزوها ويدل أيضاً عل أن 
أجازة الورثة ھی مو اة على أن أجازتهم معتيرة بعد الوت م فق حال حاته لسوا 
بورثة وما تحصل م هذه السمة بعد موت المورث فتى أجاز ولس رارت فأجازته 
باطلة لعموم قوله لا وصبة لوارث ودل على أن الورثة متى أجازت الوصية لم يكن ذلك 
هة مستأئفة من جوتهم فتحمل على أحكام ابات فى شرط القيض والتسلم ون الشيوع 
فيا يقسم والرجوع فما بل تتكون مولة على أحكام الوصابا الجائزة دون الحبات من 


م دو 5 5 0-1 e‏ فلم 54 عبان 
قبل جز ما من الورثة ودل أنضاً على جواز العقود الو قو فة التى ها يجب زلآن الميت عقد 


۳۰۸ أحكام القرآن للجصاص 


الوصية علىمال هو للوارث ف حال وقوع|الوصية وجعلبا الى بم موقو فة علىإجازة 
الوارث فصار ذلك أصلا فيمن عقد عقد بيع أو عتق أوهبة أو ره نأو إجارة على مال 
الغير أنه يقف ع ل أجازة مالك إذكان ع قدا له مالك بلك ابتداءه و إيقاعه وقد دل أيضاً 
عل أنه إذا أوصى بأكثر من الشلشكانت مو قو فة على أجازة الورثةكا وقفها النى بل على 
kl‏ إذا أوصى ها لوارث فبذهالمعا كلما فى ضن قول به ( لا وصية لوارث إلا 
أن يحيزها الورثة) ٠‏ وقد اختلف الققباء فيمنأوصى بأ كثرمن الثلث فأجازه الورثة 
قبل الموت فقال أبو حنيفة وأو بوسف ومد وزفر والحسن بن صالم وعبيد الله بن 
الحسنإذا أجازوه فى حياته لم بحر ذلك حتى يجيزوه بعد اموت وروی نحو ذلك عن عبد 
اللهين مسعود وشريح وإبراهيم وقال ابن أب ليل وعثمان الببى ليس لهم أن يرجعوا فيه 
بعد الموت وهى جائزة علهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن 
عن الميت مثل الولد الذى قد بان عن أبيه والآخ وابن العم الذين ليوا فى عياله فإنهم 
لیس لحم أن يرجعوا وأما ام أته وبناته اللا لم بین منسه وکل من فى عياله وإنكان 
قد احتلم فلهم أن يرجعوا وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم إن لم يح حقه ضرر 
ممه فى قطع النققة إن صح فلوم أن نرجعوا وروی أبن وهب عن مالك ف المريض 
يستأذنورثته فى الوصية لبعض ورثته فأذنوا له فليس له أن يرجعوا فى شىء من ذلك 
ولو كان استأذمهم فى الصحة فلهم أن يرجعوأ إن شاؤًا وأا جوز إذنهم فى حال المرض 
لاه عجب عن ماله حقيم فجوز ذلك عليهم وقول الليث فى ذلك كةول مالك ولا 
خلاف بين الفقباء أنهم إذا أجاز وه بعد لاوت فليس لهم أن رجعوا فيه وروی عن 
طاوس وعطاء أتهم إذا أجازوه فى الحياة جاز عليهم + قال أبو بكر وم قوله ل 
(لاوصية لوارث إلا أن بجيزها الورثة ) يننى جواز الوصية فى كل حال فلبا خص ذلك 
بقوله إلاأن يجيزها الور ثةوم إنما يكو نون ورثة على الحقَيقَة بعدالموت لاقبلهةا صوص 
من الجلة أجازتهم بعد الموت وماعدا ذلك فهو مول على عمو م بقية الوصية والنظريدل 
على ذلك إذ لسو امالكين للبال فى حال الحياة فلا تحمل أجازتهم فب هكا لا تجوز هيتهم 
ولا عم وإن حدث الموت بعده فالإجازة أبعد من ذلك ولا كان الموصى له نما تقع 


. . 37 1 ات 11 
الوصية له بعد الموت فكذلك الإجازة حكما أن يكون فى حال وقوع الوصية وأن 


باب تبديل الوصية ۰۹ 
ل سف ل ا 


لالعمل الإجازة قبلوةوعباوأ يضاً ماکان للبيت إبطال الوصية فى حال الحباة م مکو نه 
مالكا فالورئة أحرى يحواز الرجوع عما أجازوه وإذا جاز طهر الرجوع فقد غلبت أن 
الإجازة لاتصح فإن قيل لماكان حق الورثة ثاب فى ماله بالمرض ومن أجله منع ذلك فى 
امرض عن التصرف فيه بأ كبر من الثلثكا منع بعد ا موت وجب أن يكون حال المرض 
حال الموت فى باب لزومهم حك الإجازة إذا أجازوا, قبل له تصرف المريض جائر عندنا 
ف جميع ماله بال حبة والصدقة والعتق وسائرمعاق التصرف ووجوهه وما نسخ مها بعد 
ال موت ما زاد على الثاث لثبوت حق الورثة بالموت وأما قبل ذلك فلا اعتبار بقول 
الوارث فيه ألا ترى أن الوارث ليس له أن يفسخ عقو ده قبلالموت وإنما ثبت له ذلك 
بعد الوت عند ثبوت حقه فى ماله فكذلك إجاز ته قبل مو ته كلا إجازة؟ لايعفل فسخه 
فيعقوده وأما ما فرق به مالك بين من خشی ضرراً من جېته فى ترك الإجازة وبين من 
لا ئی ذلك منه فلا معنى له من قبل أن خشية الضرر من جبته لاتمنع صمة عقوده وقوله 
إذ لس كسيه ذلك م المكره ألا ترى أنه لو باع منه شكاً طايه منه وقال خشيت أن 
تقطع عى نفقتهو ج را بته بترك إجابته يكن ذلك عذرآفی إبطالالبيع وكذلك لوأستوهيهة 
المريض شيا فوهبه له ل يكن ما مخافه بترك إجابته مؤثراً فى هته فكان ذلك بمنزلة من 
شی من قبله ضرراً فاا لااعتبار لوف الضرر فى قطع النفقة والجراية فى إيحاب العتق 
بين من هو فى عیاله أو ليس ف عياله والله للوفق منه وكرمه . 
باب تبديل الوصية 

قال الله سبحانه وتعالى | من بدله بعد ما سمعه فاا نمه على الذين يبدلونه | قيل إن 
الما الى فى قوله | فن بدله | عائدة على الوصية وجائز فما التذكير لان الوصية والإيصاء 
وأحد وأما الحاءفى قوله | إنمه] فإماهى عائدة على التبديل المدلول عليه بقوله [ فن بدله] 
وقوله 1 فن بدله بعد ماسعحه | تمل أن بريد به الشاهد على الوصية فيكون معناه زجره 
عن التبديل على نحو قوله تعالى | ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجمما | و>تمل أن 
بريد الوصى لا نه هو المتولى لإمضائها والمالك لتنفيذها من أجل ذلك قد أمكنه تخييرها 
وعد أن يكون ذلك عمو ماق سائر الناس إذلا مدخل هم فى LE‏ 

> أحكام ل‎ ٤ 


وځ س احم اع 


01۰ أحكام القرآن للجصاص 


و و کے د ج ا ت ا ی و کے 
وهو عندنا على المعنيين الاولين من الشاهد والوصى لاحتال اللفظ لما والشاهد إذا 
احتیج إليه مأمور بأداء مامح على وجبه من غير تغيير ولافيديل والوصى مأمور 
بتنفيذها عل حسب ما معه ما تجوز الوصية به وروی عن عطاء وجاهد قالا هى الوصية 
تصيب الولى الششاهد وقال الحسن هى الوصية من مع الوصية م يدلا بعد ممما فإما 
مها على من بدا قال أبو بكر وجائز أن يكون الحا مادا بذلك لان له فيه ولاية 
وتصرقاً إذا رفم إليه فيكون مأموراً بإمضائها إذا جازت فى الحم منبياً عن تيد يلبا 
وها لاس بإمضائهاوتنفيذها على الحق والصدق وقوله | فن بدله بعد ماسمعه | قد اقنضى 
جواز تنفيذ الوصى ماسععه من وصبة ال موصىكان علبها شبوداً ولم تكن وهو أصل فى 
كل من مع شيا خائر له إمضاؤه عند الإمكان على مقتضاه وموجبه من غير حكم حا 
ولا شهادة شېو د فقد دل على أن الميت متى أقر بدين لرجل بعينه عند الوصى جائز له 
أن يقضيه من غير علم وأرث ولا حاكم ولاغيره لآن فى تركه ذلك بعد السماع تبديلا 
لوصية الموصى وقوله [فإنها مه على الذين ببدلونه | قد حوى معان أحدها أنه معلوم أن 
ذلك عطف على الوصية المفروضة كانت للوالدين وألا "قر بين وهى لاعالة مضمرة فيه 
لولا ذلك لم يستقم الكلام لن قوله| قن بدله بعد ماسمعه فعا غه على الذين ومدلو له | 
غير مستقل بنفسه فى إيحاب الفائدة لما انتظر من الكناية والضمير اللذين لا بدا من 
مظبر مذ كوروليس ف الآية مظبر غير ماتقدم ذكرمفى أو هاوإذا كان كذلك فقد أفادت 
الأ به سقوط الفرض عن الو صى بنفس الوصية وأنه لا يلحقه بعد ذلك من محم التبديل 
شىء بعد موته ‏ وفيه دلالة على بطلان قول من أجاز تعذيب الا”طفال بذنوب أبلتهم 
وهو نظير قوله | ولاکس ب کل تفس إلا علبا ولاتزر وازرة وزر أخرى | وقد دلت 
الآية أيضاً على أن م نكان عليه دين فأوصى بقضاثه أنه قد برىء من تبعته فى الأ خرة 
وإن ترك الورئة قضاءه بعد مو ته لاباحقه تبعة ولا لم وإن له على من بدله دون من 
أوصى به > وه الدلالة على أن من كان عليه زكاة ماله فات ول بوص نه أنه قد صار 
مفرطاً مانعاً مستحقاً كم مانعى الزكاة لا“نها لوكانت قد تحولت ف المال حسب تحول 
الدبو ن لكان عنزلة من أوصى مما عند اموت فيتجو من مأمها ويكون حينئذ المبدل لها 
مستحقاً لما مہا وكذلك حى الله تعالی عن مانع الركاة عند الموت سوال الرجعة فى قوله 


باب الشاهد والوصى إذا علدا الجود فى الوصية ۱ 


[ وأنفقوا مارزقناک من قبل أ ن بای أحدک الموت فبقول رب لولا أخرتنى إلى أجل 
قريب فأصدق وأ كن من الصالحين | فأخبر حصو ل التفر يط وفوات الأداء إذ لوكان 
الأداءباقياً على الوارث أوالو صى من ميراث اميت لكانوا مم المستحقين للوم والتعنيف 
فى تركه وكان اميت خارجا عن حك التفريط فدل ذلك على صمة ما وصفنا من امتذاع 
ا به فان قيل هل ا 
الله فى حال تنفيذ وصيته أو أو تيديلبا وهل يكون مايستحقه من الثواب فى الحالين سواء 

قبل له أن وصية الموصى قد آضمنت شبن أحدهما أستحقاقه الثواب على الله وصيته 
والآخر أن وصول ذلك إلى المودى له يستوجب منه الشكر لته والدعاء للبوصى وذلك 
لا يكون ثواباً للنوصى ولكنالمودى يصل اليه من دعاء امو صی له وشّكره لله تعالى جزاء 
له لا للدوصى فينتفع الموصى بذلك من وجرين إذا أنفذت الوصية ومتى لم تنفذكان نفعه 
مقصوراً على الثواب الذى استحقهب و صرة دو نغيرها فإنقيل فنكان عليهدين فلم بوص 
بقضائه وقضاه الور ثة هل سأ ألميت من تبعته قبل له أمتناعه من قضاء الدين قد تضمن 

شين أحدصا حق الله تعالى والآخر حق الأدى فإذا استوفى الآدى حقه فقد برىء 
من تبعته وبق من حق ا لادی ما أدخل عليه من الظلم والضرر بتأخيره فإذا م لب مله 
کان مو أخذاً آبه فى الآخرة وبق حق الله وهو الظم 007 فى حياته لم نكن تو بة منه 
فيه فهو مۇ أخذ به فما پډنه وبين الله تعالى ألا ترى أن من غصب من رجل مالا وأ 
على منعه کان مكنسياً بذك للام من وجهين أحدهما حق الله بار تکاب ناوالا ن حق 
الأدى بظله له وأضراره به فلو أن الآدى أخذ حقه منه من غير إرادة الغاصب لذلك 
لكان قد برىء من حقه وبق حق الله تاج إلى التوبة منه فإذا مات غير تائ ب كانت 
تبعته باقية عليه لاحقة به وقو له تعالى | فن بدله بعد ماسمعه فا٤ا‏ إممه على الذين ببدلونه] 
نما هو فيمن بدل ذلك إذا وقع على وجه الصحة والجواز والعدل فأما إذا كانت الوصية 
جوراً فالواجب تبديلها وردها إلى العدل قال الله تعالى [ غير مضار وصية من الله ] فاا 
تنقذ الوصية إذا وقعت عادلة غير جاثرة وقد بين الله تعالى ذلك فى الآبة الى تلا . 

باب الشاهد والوصى إذا عليا الجور فى الوصية 


قال الله تعالى | فن حاف من موص جدفاً أو نما فأصلح يينهم فلا لم عليه | قال أبو 


ذف أحكام للقرآن الجماص 


بكر حد نا عبدالته ن مد بن عق قال حدثنا ا لسن بن أنى الربيع قال حدثنا عبد الرزاق 
قال أخيرنا معمر عن قتادة فى قو له تعالى | فن خاف من موص جنفاً أو نما | قال هو 
الرجل بو صی فيجنف فى وصيته فيردها الولى إلىالعدل والهق وروی أبوجعفرالرازى 
عن الرييع بن أنس قال ا لجف الخطأ ارادام العمد وروى ابن أف یح عن مجاهد وان 
طاو س عن أ بيه فر ن خاف من موص جنفاً 1 و قال هو الموصى لابن ابه بريد لبي 
وروى المعتمرين لمان عنأبيه عن الحسن فى الرجل يوصى لللأباعد وبتر ك الا قارب 
قال بجعل وصيته ثلاثة أثلاث للاقارب الثلثين ولل باعد الثلث وروى عن طاوس ف 
الر جل يوصى لا باءدقال u‏ يدفم 5 رب إلا أن کون فم فقير قال 
الجنف الل عن الح وقد حكيناء عن الربيع بن أنس أنه قال ! الجنف اطا ويحوزا 
كون مر اده الیل عن الق علىوجه! 0 أوالإم ميله عنه على وجه العمد وهو ا أويل 
مستقم وتأو له الحسن على الوصية للأجنى وله أقر باه أن ذلك جنف وميل عن الق لان 
الوصيةكانت عنده لللأقارب الذين لارثون وتأوله طاوس على معنيين أحدهما الوصية 
للأباعد فترد إلى الأقارب والآخر أن يوصى لابن ابنته بريد | بنته وقد نسيخ وجوب 
الوصية الوالد.نوالقربين فن خاف من موص جنفاً أو 4ا غير موجب أن يكونهذا 
الحم مقصوراً على الوصية المذكوة قباما لآنهكلام مستقل بنفسه يصم ابتداء الطاب 
به غير مضمن ما قبله فېو عام ف ساثر الوصايا إذا عدل . مها عن جهة ll‏ لار 
منتظمة للوصية الى كانت واجبة للوالدين والاقربين ا بقاء وجو مها وشاملة اسار 
الوصايا غيرها فن خاف من اثرالناس من مو ص ميلا عن الحتق وعدولا إلى الجور 
فالواجب عليه إرشاده إلى العدل والصلاح ولاختص بذلك الشاهد والوصى والجا ٤‏ 
دون شائرالناس لأن ذلك من باب الام بالممروف والنهى عن المنكر « فإنقيل قامعنى, 
قوله تعالى [ فن خاف من موص جنفاً أو مآ فأصلح بيهم | والوف [نما ختص با 
سكن وقوعه لتقل وأا لاض فلا کون فيه خرف ٠‏ قبل يجوز ن كون قد 
ظبر له من أحوال الموصى مايغلب مده على ظنه أنه بريد الجور وصرف الميراث عن 
الوارث فعلى من خاف ذلك منه رده إلى العدل وعخوفه ذميم عاقية الجور أو يدخل بين 
الموصي له وبين الورثة على وجه الصلاح وقد قيل إن معنى قوله | فن خاف | أنه عل أن 


باب الشاهد والوصى إذا علا الجور فى الوصية 0" 


فيها جوراً فيردها إلى العدل وإعا قال تعالى | فلا [م عليه] ولم يقل فعليه ردها إلى العدل 
والصلاح ولا ذكر له فيه استحقاق الثواب لان أ كثر أحوال الداخلين بين الخصوم 
على وجه الإصلاح أن يسألواكل وأحد مدا ترك بعضص حقه فيسيق مم هذه الحال إلى 
ظنالمصلح أنذلك غير سائغ له ولأنه إما يعمل فى كثير منه على غالب ظنه دون الحقيقة 
فرخص الله تعالى فى الإصلاح ينهم وأز ال ظن الظان لامتناع جوازذلك فلذلك قال 

1 لمر رد ارفج رويد بالثواب عل مثله فى غيره فقال تعالى | لاخير 
ف كثير من تجوام إلا من أص لصدةة أو معرو ف أ و إصلاح بين الناس ومن شعل 
ذلك أبَعاه م ضات الله فسوف 03 أجراً عظما | وروئ فى تغليظ الجدف ف الوصية 
ماحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد بن حسان 
#البحدةا سقبانالتوري عن عكرمة عن أبن عباس قال الإإضرار فى الوصية من الكبائر 
ثم قر 1 تلك حدود الله فلا تعتدوها | وحدثنا عيد الباق قال حدثنا الاسم بن زكريا 
ومد بن الليث قالا حد ا عبد الله بن بوسف قال حدثنا عمر ر بن المغيرة عن دأود بن 
أ هند عن عكر مة عن أبن عباس قال قال.رسول الله يلت ( 1لإضرار ف الوصية من 
الكبائر ) وحدثنا عبد الباق قال حدثنا طاهر بن عبد الرحمن بن إعاق القاضى حدثنا 
حى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث عن شور بن <وشب 
عن أنى هربرة قال قال رسو ل الله لقي (إن الرجل ليعمل بعمل أهل e‏ 

ادا | أوصى حاف فى وصيته فحتم له بشر عله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بع 

آهل CS‏ 
أبن بكر قال <دثنا أبو دأو د قالحدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عند 
الوارث قال حد ا صر أن على الحدانى قال حدنبى الأشعث لن جابر قال حد تی شهر 
ابن حوشب أن أباهريرة حدثه أن رسول اله قر قال ( إن الرجل والمرأة ليعملان 
بطاعة الله ستين سنة ثم بمحضر هما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لما النار) ثم قرأ عل 
ا ربد رسا لطي أ ودين غير مضار - حى بلغ ذلك الفوز 
] فبذه الا خبار مع مأقدمنا تو جب عل هن ع جا 2 الوصية من موص أن 


ه إلى العدل إذ ذا أمكنه ذلك فإن قبل على ماذا يعود الضمير الذى فى قوله | ينهم] قبل 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


له لما ذكر الله الموصى أفاد بفحوى الخطاب أن هناك موصى له ووارثا تنازعوا فعاد 
الضمير [ليهم بفحوى الخطاب فى الإصلاح ينهم وأنشد الفراء : 
وما أدرى إذا ممت أرضا أريد الخبر اماب بلیی 
أأشخير الذى أنا أبتغيه أ م الشر الذى هو سغيى 

فكنى فى البيت الأول عن الشر بعد ذكر الجر وحده ا فى غوى اللفظ من الدلالة 
عليه عند ذكر الخير وغيره وقد قل إن الضمير عائداً على ال اذكو رين فى ابتداء الخطابه 
وم الوالدان والأقربون وقد أفادت هذه الآية على أن عا ى الوصى والخاى والوارث 
وکل من وقف على جور فى الوصية من جبة الخطأ أوالعمد ردها إلى العدل ودل على أن 
قوله تعالى | فن بدله بعد ماسمعه | خاص فى الوصية العأدلة دون الجائرة وفيا 0 
جواز اجتباد الرأى والعمل على غالب الظن لآن الخوف من الميل يكون فى غالب 
الخائف وفيا رخصة فى الدخول يدهم على وجه الإصلاح مع مافيه من زيادة 7 
عن الحق بعد أن يكون ذلك بتراضهم والله الموفق . 

باب فرض الصيام ١‏ 

قال الله تعالى | يا آم الذين آمنوا كتب عليكم الصيا م کا كتب على الذين من قبلكم 
لمل تقون ] فاته تعالى أو جب علينا فرض الصيا لان قوله | كتب عليم] 
معناه فر صن م عل القتال وه وكره لک | وقوه | إن وکات 
على الم منين كتاباً با موقو 7 ها موقتاً » و[ لديام فى اللغة هو الإمساك قال الله 
تعالى | إنى نذرت لل رحمن صوما فلن ,أكلم الوم إفسيا | يمى عمتا فسمى الإمساك عن 
الكلام صوما ويقال خيلصيام إذاكانت مسكة عن العاف وصاهت الشمس نصف الهار 
لها مسك عن السير والحركة فيذا كم هذا اللفظ فى اللغة وهو فى الشرع اسم للكف 

عن الأكلوالشرب وماق معناه وعن لجاع فى ثوار الصوم مع يةالقرابة أوالفرض وهو 
لفظ مل مفتقر إلى البيان عند وروده لأنه اسم شرع ى موضو ع معان لم نكن معقولة 
فى اللغة إلا أنه بعد ثبوت الفرض واستقرارأص الشريعة قد عقل معناه امو ضوع له فيا 
بتوقيف النى ب الآمة عليها » وقوله تعالى | كاكتب على الذين من قبلكم | | يعتوره 
معان ثلاثة كل واحد ميا موی عن , السلف قال الحسن , والشعى وقتادة أنه كتب عل 


باب فرض الصيام $1 


الذين من قبلناوم النصارى شبررمضان أو مقدأر من عدد ايام وإنما <ولوهوزادوا 
فيه وقال أبن عباس والربيع بن أنس والسدى كان الصوم من العتمة إلىالعتمة و لال 
بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا متكيم ثم نسخ وقال آخرون معناه آنه کت علينا صيام 
أيام كا كتب عليهم صيام أيام ولا دلالة فيه على مساواته فى المقدار بل جائ فيه الزيادة 
والنقصان وروى عن مجاهد وقتادة الذين من قبلكم أهل الكتاب وروى عبد الر حن بن 
أن ليل عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام ثلاث أحوال فقدم رسول الله بير المدينة 
عل الصو مكل شهر ثلاثة أيام ويوم عاشوراء ثم أن الته تعالى فرض الصيام بقوله 
| كتب عليكم الصيام | وذكر نحو قول ابن عباس اذى قدمنا ٠‏ قال أبو بكر الم يكن فى 
قوله | كاكتب على الذين من قبلكم | دلالة على المراد فى العدد أو فى صفة الصيام أو فى 
الوقتكان اللفظ جملا ولوعامنا وقت صيام من قبلنا وعددمكان جائاً أن يكون مراده 
صفة الصيام وما حظر على الصائم فيه بعد النوم فلم يكن لنا سيبل إلى استعمال ظاهر 
اللفظ فى احتداء صوم من قبلنا وقد عقبه تعالى بقوله | أياماً معدودات ] وذلك جائر 
وقوعه على قليل الأيام وكثيرهأ فلماقال قعالى فى نسق التلاوة | شبررمضان الذى أنزل 
فيه القرآن هدی للناس وبينات من المدى والفرقان فن شبد منج الشبر قليصمه] فين 
بذلشعدد الأآيام المعدودات ووقتها وأ بصومها وقد روى هذا الممنى عن أبن أبى ليل 
وروی عن ابن عباس وعطاء أن المراد بقوله تعالى [ أياماً معدودات ] صومئلاثة أيام 
مكل شهر قبل أن ينزل رمضلن ثم نسخ برعضان » قوله تعاى [ ف ن کان منک م يعدا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر ] قال أبو بكر ظاهره يقتضى جواز الإفطار ان لحقه 
الاسم سواءكان الصوم يضره أولا إلاأنا لانعلم خلافآ نا لمر يض الذىلايضره الصوم 
غير رخص له فى الإفطار فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وممد إذا حاف أن تزداد عينه 
وجعاً أوحماه شدة أفطر وقال مالك فى الموطأ من جمد الصوم أفطر وقضى ولا كفارة 
عليه والذى سممته أن ار يض إذا أصابه امرض شق عليه فيه الصيام فيبلغ منه ذلك فله 
أن يفطر ويقضى قال مالك وأهل العم يرون على امامل إذا اشتد عليها الصيام الفطر 
والقضاءويرون ذلكمرضا من الامراضوقال الاوزاعى أى مض إذا مض الرجل 
حل له الفطر فإن لم يطق أفطر فأما إذا أطاق وإن شق عليه فلا يفطر وقال الشافعى إذا 


أزداد مرض المريض شدة زيادة بونة أفطر وإنكانتزيادة حتملةلم يفطر فثيت باتفاق 
الفقباء أن الرخصة ف الإفطار للدريض موقوفة على زيادة امرض بالصوم وأنه 
مالم خش الضرر فعليه أن يصوم » ويدلعبل أن الرخصة فى الإفطار للمريض متعلقة 
خو ف الضرر ماروى أنس بن مالك القشيرى عن النى لَه ( أن الله وضع عن المسافر 
شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع) ومعلوم أن رخصتهما موقوفة على خوف 
الضررعل أنفسها أوعلى ولد مما فدل ذلك علىأن جواز الإفطار فى مثله متعلق خوف 
الضرر إذ الحامل والارضع صميحتان لام ض بهما و | وأبيح فا الإفطار لأجل الضرر ه 
وأباح الله تعالى لللسافر الإفطار وليس للسفر حد معلوم فى اللغة يفصل به بين أقله 
وبين ماهو دونه فإذ ذاكان ذلك كذلك وقد اتفقو على أن للسفر 3 للإفطار مقداراً 
معلوماً ف الشرع وأ ختلفوا ف له فقال أكابنا مسيرة ثلاثة أيام وليا لها وقال آخرون 
مسيرة ة بومين وقال [- خرون مسيرة 0 للغة فى ذلك حظ إذ ليس بس فا حصر أقله 
دوقت لاوز النقصان مله لاله أسم مأخوذ من العادة وكل ماکان که مأخوذاً من 

العادة فغير مكن تحديده بأقل القليل وقد قيل إن السفر مشتق من السفر الذى هو 
الكشف من قوم سفرت المرأة عن وجبها وأسفر الصبح إذا أضاء وسفرت الريح 
السحاب إذا قشعته والمسفرة المكنسة لآنها تسفر عن الأرض بكنس التراب وأسفر 
وجبه إذا أضاء وأشرق ومنه قوله تعالن 1 وجوه يومئذ مسفرة | يعنى مشرقة مضيئة 
فسمى الخروج إلىالموضع البعيدسفراً لأنه يكشف عن أخلاق|اسافر وأحوالهومعلوم 
أنه إذاكانمعنى السفر ماسقنا أن ذلك لايتبين فى الوقت السير واليوم واليومين لأنه 
قد يتصنعق فى الأغلب لمثل هذه المسافة فلايظمر فيه مايكشفه البعيد من أخلاقه فإناعتير 
بالعادة عابنا أن المسافة القريبة لاقسمى سفراً والبعيدة قسمى إلا أنهم اتفقوا على أن 
الثلاثة سفر صميح فیا يتعلق به من أحكام الشرع فثيت أنالثلاث سفر ومادوتمالم نيت 
لعدم معی الاسم فيه وفقد التوقيف والاتفاق پتحدیده وأيضاً قد روی عن الى 0 
أخبار تقتضى اعتبار الثلاث فىكونها سفراً فى أحكا م الشرع فنها حديث أبن عر عن 
انی لھ أنه نبى أن اوا ثلاثة أيا م إلا مع ذى عرم واخ تلف الرواة عن أ 


سعد در عه ن ألنبى ا عع فقأل لعضوم اة أ يأم وقال بعضوم ومين فبذه ألا 00 


باب قرض الصيام TV‏ 


الختلفةقدرويت فيحديث ألىسعيد عر ن النى بر واختاف أيضاً عن أن هر رة فروی 
سفيان عن لان عن سعيد بن أبى سعيد عر ن ألى هرب برة عن الذ 5 عكر ماقم قال (لاتسافر 
اة فوق ثلاث أيام إلا ومعما ذو حرم ) وروىكثير بن زيد عن سعيد بن أنى سعيد 
المقبرىعن أبىهرير لقال زر لات له (بانساء الم منات لاتخرج ۱ امرأة من مو 
أيلة إلا مع ذى حرم ) وکل واحد من ن أخبار أى سعيد وأ هريرة نما هو خر واحد 
اختلفت الرواية فى لفظه وم يبت أنه يلقو قال ذلك فى أحوال فالواجب أنيكون خبر 
أأز اداو وهوالثلاث لا ئەمتفق علس 0 ومادونها مختاف فيه فلا شت لاختلاف 
الرواة فيه وأخبار ابن عمر لاختلاف فما فب ثابتة وفيا اذكر الثلاث ولو أثبتنا ذكر 
خا اف سین وأىهر رة على اختلافها لكان أ کش أحوالهًا | أن و 
م ترد وتبق لتا خا ران مر ف اعتبار الثلاث من غير معارض ٠‏ فان قيل أخبار أ أى 
سعد وأذفهر برة غير متعارضة ة للأنا نيت جمیع‌ماروی فا من التوقيف فنقول لا تسافر 
وم ارلا يومين ولا ثلاثة ۾ قبل له مى أستعملت مادون الثلاث فقد ألغيت الثلاث 
وجعات ورودها وعدمما منزلة فأنت غير مستعمل ر الثلاث مع استعمالك خر 
مادو نها و ذا لم يكن إلا استعمال بعضها وإلغاء البعض فاستعمال خبر الثلاث أولى لا فيه 
من ذكر الزيادة وا ا قد يمك ناستعمال اك 0 إثبات فائدةالخر فاليومو البو مين 
وهو اناد تی أرادت سفر ا وم ولا اليومين من ن الثلاث إلا مع ذی 
گرم وقد يحوز أن يظن ظان أنه ا 2 6ه هاا روج يوم أو ومين مع عير 
ذى حرم وإن ن أرادت سفر الثلاث فأ بان ع حظر مادوتما می ی أرادتها + وإذا لدت 
تقديرالثلاث ف حط ر الخروج إلامع ذى حرم ثبت ذلك تقديراً فى إباحة الإفطار ف 
رمضانمن وجمين أحدهما أنكل من اعتير فى خروج المرأة الثلاث اعتبرها فى إباحة 
الإفطار وكلمن قدره بيو 6 أويومين كذلك قدره فالإفطار والو جه الآخر أن الثلاث 
قد تعلق با حک وما دوتهأ م لم تعلق به حك فى الشرع ع فو جب تقد رهاق إباحة الافطار 
لا نه حم تاق بالوقت المقدر ولس فا دوناكلاث حم تعلق به فصار عتزلة خروج 
ساعةمن الهارو أيضاً ثبت عن النى ل َه أنه رخص ف المسح الق ما 1 للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها ومعلوم أنذلك ورد مورد بان !ل ۴ جح المساذ فرن لان ماورد 


۳۹۸ أحكام القرآنللجصاص 


مورد البيان كه أن يكون شاملا لميع ما اقتضى البيان من التقدير فا من مسافر إلا 
وهو الذى بكو نسفره ثلا ثأولوكان مادون الثلاث سفراً فى الشرع لكان قد بق مسافرلم 
يقبين حكنه ولم يكن | للفظ مستوعبآجميع مااقتضى البيان وذلكخرجه عن حك البيانومن 
جبة أخرى أن المسافر اسم للجنس لدخول الالف واللام عليه فا من مسافر إلا وقد 
انتظمه هذا الحم فقت أن من خرج عنه فلس عسافر تعلق دسف ره حم وفذلك أوضح 
الدلالة على أن السفر الذى يتعاق به الحم هو سف رثلاثوأنمادو نه لاحك له فى إفطار 
ولا قصرومن جمة أخرى أن هذا الضرب من المقادير لا يو خذ من طريق المقايس وإتما 
طريق إثبأته الاتفاق أو التوقيف فما عدمنافما دو نالثلاث الاتفاق والتوقيف و جب 
الوقوف عند الثلاث لوجودالاتفاق فيه أنه غر ببيم الإفطار وآيضآ اکان ازوم فرض 
الصومهو الأصلواختلفوا فىمدة رخصةالإفطارلم يحرلنا عند الاختلاف تر الفرض 
إلا بالإجماع وهو الثلاث لان الفروض تحتاط لها ولاعتاط علا وقدروى عن عبدالله 
ابن مسعو دوع مار وان عر أنه لايفطر فى أقل من الثلاث قوله تعالى [وعلى الذين يطيقونه 
قد وه طعام مسكين | اختلف الفقماء من السلف فىتأويله فر وى المسع و دىعن تمر ون صرة 
عن عبد الرحمن بن بى ليل عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام على ثلاثة أحوال ثم أتزل 
الله | كتب علي الصيام ‏ إلى قوله ‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ] فکان 
عن شاء صام ومن اء أفطر وأطه, مسكينا وأجرى عنه ثم أنز لاله الآية الأخرى [شبر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن ‏ إلى قوله - فن شبد منكر الشبر فليصمه ] فأثيت الله 
تمالى صيامه على اقيم الصحيمم ورخص فيه للد ريض والمسافروثيت الإطعام للكبيرالذى 
لا يستطيع الصيام وعن عبد الله بن مسعود وان مر وابن عباس وسلمة بن الآ كوع 
وعلقمة والزهرى وعكرمة فى قوله | وعلى الذين يطيقونه فديةطعام مسكين | قالكانمن. 
شاء صام ومن.شاء أفطر وافتدی و أطعم كل يوم مسكيناً حتىنزل [ فنشبدمتم الشهر 
فليصمه | وروی فيه وجه آخروهو ماروى عبد الله ن موسى عنإسرائيل عن أبى [سحق 
عن الحرث عن على کرم الله جه قال من أ عليه رمضان وهو ريض أو مسافر 
فليفطر و ليطعم كل بوم مسكيناصاعا فذلكقوله |[ وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين | 


ووجه آخر وهو ماروى منصور عن مجاهد عن | بن عباس أتدكان يق رأها [ وعل الذين 


باب قرض الص ام ۹ 


يطو قو نه فدية طعام مسكين | قال الښيخ الكبيرالذ ى كان يطبق الصوم وهوشاب فاد ركه 
الكبروهو ا أن يصوم من ضعف ولا يقد رأن ترك الطعام فيفطر و يطعم عن 
كل يوم مسكينا نصف صاع و عن سعيد بن الممسيب مثله وكانت عائشة تقرأ | وعلى الذين 
يطوةونه | وروی خالد الحذاء عن عكر مة أنهكان يقرأ [ وعلى الذين يطيقونه | قال أنبا 
ليست بمنسوخةوروى الحجا جاجعن أبى إححق عن الحرث عن على | وعلى الذين يطيقونه | 
قالالشيخ والشيخةقال أبوبكر فقالت الفرقة الأأولى من الصحابةوالتابعين وه الآ كثر ون 
ام ل يو يطبقه بين الصيام وبين الفدية وأنه 
سخ عن المطيق بقوله| فن E‏ قليصمه | وقا لت الفرقة الثانىة به ھی غير مسو نة 
0 ثابتة على المريض والمسأفر ب بقطر بفطران ويقضيان وعلهما الفدية مع القضاء م وكان ان 
عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن المسيب يقروٌنما | وعلى الذين يطوقونه| فاحتمل هذا 
اللفظ معاق منها مابينه ابن عباس أنه أراد الذي نكانو! يطيقونه مكيروا قمجروا عن 
الصوم فعليهم الإطعام والمعنى ا لآخر أنهم يكلفو نه على مشقة فيه وم لايطيقونه لصعو بته 
فعاهم الإطعام ومعنى آآخر وهو أن حكم التكليف يتعلق عل وإن لم يكونوا مطيقين 
للصوم فيقوم ل الفدية مقام مالحقهم من حم تكليف الصوم ألا ترى أن أن حم تيف 
الطبارة بألماء قالم على التيمم و إن لم بقدر عليه حى آم التراب مقامه ولولا ذلك لماكان 
التيمم بدلامنه وكذلك حك تكليف الصلاة قائم على النائم والناسى فى باب وجوب. 
القضاء لاعل وجه لزمه بالتر ك فليا أوجب تعالى عليه الفدية فى حال العجز والإياس عن 
القضاء أطلق فيه ام التكليف بقوله | وعلى الذين يطرقونه | إذكانع الفدية هى ماقام 
مقام غيره فالقرا ينان عل هذا الوجه مستعملتان إلا أن | لأ ولى وهى وله | وعلى الذين. 
يطيقونه | لامحالة منسوخة لما ذكره من روينا عنه من الصحابة وأخبارم عن كيفية 
الفرض وصفته بديا وأن المطيق للصوم منهم كان عخيراً بين الصيام والإفطار والفدية 
ولس هذا من‌طر بق الرأى لا نه حکابةحال شاهدوها وعلموا أمهابتوقيف من ى 


إنام عليها وفى مضمون الخطاب من أوضح الدلالة على ذلك مالو لم يكن معنأ رواة عن 


السئف ق معناه لكانكافياً ق الإبانة عن ماده وهو قوله تعالى 1 ومن کان مضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر | فابتدأ تعالى بيان حك المريض وااسافر وأوجب علهمة 
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القضاء إذا أفطرا ثم عقبه بقوله | وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين | فغير جائز أن 
بكو نهؤلاءثم المرضى والمساف رين إذ قدتقدم ذ كر حكمما و بيانفرضمما بالاسم الخاص 
لما فغير جائز أن يعطف علهما كنابة عنهما مع تقديمه ذكرهمامنصوصا معينا ومعلوم 
أن ماعطف عليه فمو غيره لآن الثىء لا يعطف على نفسه ويدل على أن المرادالقيمون 
المطيقون للصوم أن المريض المذ كور ف الآية هوا لذى يخاف ضرر الصوم فكيف يعبر 
عنه بإطاقة الصوم وهو[ ما رخص له لفقد الا طاقة وللضرر ا ذلك 
ماذكرهفى نسق التلاوة من قوله تما | وان تع و موا خير لک ] وليس الصوم خا 
لر يض الخائف على نفسه ب ل هو فى هذه الحال منهى عن الصوم 8 على أن أل مر يض 
والمسافر رادا بالقدية وَأنة لافدية عليهم | أن الفدية ماقا م مقام الثىء وقدنص الله تعالى 
على إيحاب القضاء على ال ريض والمسافر والقضاء ام مقام الفرض فلا يكون الإطعام 
حينئذ فدبة وفى ذلك دلالة على أنهل .رد بالفديةا ريض والمسافر بق ولهتعالى | وعلىالذين 
0 فدية طعام مسكين | منسوخ ما قدمنا وهذه الآبة تدل على أن أصل الفر ضكان 
اصوم وأ أنه جعل له العدو ل عنه إلى الفدية علو جه البدل عن الصوم لآن الفدية مابقوم 
مام الثىء ولوكان الإطعام مفر وضاً فى نفس کااصوم على وجه اتر اکان 57 
ال عن عيته ما ش اء م نالثلاثة الأشياء لا يكون ما كفر به مها بدلا ولافدية عن 
غير ها وإن حمل معناه على قول من قال المراد به الشيخ الكبير لم يكن منسوخا ولكن 
تاج إلى مير وهو وعلى الذينكانوأ يطيقونه ثم زوا بالكبر مع اليأس عن القضاء 
وغير جائز امات ذلك إلا باتفاق أو توقيف ومع ذلكفيه إزالة اللفظ عن حقيقته وظاهره 
من غير دلالة تدل عله وعبى أن فىحمله على ذلك إسقاطفائّدة قوله [وعلى الذين يطيقونه] 
لآن الذينكانوايطيةونه بعدازوم الفرض والذين لحقهم فرض الصوم وممعاجزون عنه 
بالكبرسواء فى حكنه وحمل معناه على أن الشيخ الكبير العاجز عن الصائم الوس من 
القضاءعله الفديةفسقط فائدة قو وله إوعلى الذين يطيقونه | إل يتعلق فيه بذ كر الإطاقة 
ح& ولا معنى وقراءة من قرأ [ يطوةونه |أيحتمل الشيخ الأ بوس منه القضاء من إيحاب 
الفدية عليه لان قوله يطو قو نه قد اقتضى تكليغهم حكم ال وم مع مشقة شديدة عليهم 
فى فعله وجعل لمر الفدية قائمة مقام الصوم فرذه القراءة إذاكان معناها ماوصفنا فى غير 


باب ذ کر اختلاف الفقباء فى الشبخ الفا لحف 
حصي کی ب ا ا 
منسوخة بل هى ثابتة الحسكم إذكان المراد مها الشيخ الأيوس منه القضاء العاجر عن 
الدوم واللهالموفق منه وکر مه 5 
ذكر اختلاف الفقباء فى الشيخ الفاق 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر اليخ الكبير الذى لا يطيق الصيام يفطر 
ويطعم عنهكل يوم لصف صاع من نة ولاثىء عليه غير ذلك وقال الثورى يطعم ول 
يذكر مقداره وقال الم نى عن الشافعى يطعم مدا من حنطة كل يوم وقال ر ببعة ومالك 
لاأرى عليه الإطعام وإن فعل خسن ء قال أبو بكر قد ذكرنا فى تأويل الأبة ماروى 
عن أبن عباس فى قراءته [وعلىالذين يطو قونه] وإنه الشبخ الكبير فلولا أن الآية محتملة 
لذلك لما تأوطا ابن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حکم) من یجاب 
الفدية فى الشيخ الكبير وقد روى عن على أيضاً أنه تأول قوله| وعلى الذين يطيقونه | 
على التيخ الكدير وقد روى عن الى ی (من مات وعليه صوم فلبطعم عنه وليه مكان 
كل يوم مسكيناً) وإذا ثبت ذلك فى اميت الذى عليه الصرام فالشيخ أولى ذلك من الميت 
عجزاميع عن الصوم فإن قبل هلا کان الخ کا لمر يض الذى يفط رف رمضان ثلا يرأ 
حى يموت ولايلزمه القضاء » قيل له لن لار يض عخاطب بقضائه فى أيام أخرفإنها تعلق 
لفرض عليه فى أيام القضاء لقوله [ فعدة من أيام أخر | فی لم باحق العدةلم يلرمه شی , 
كن ل بلدق زءضان وأا الشيخ فلا يرجى له القضاء فى أيام أخر فإما تعلق عليه حك 
لف رض ق إيحاب الفدية فى الحال فاختلفا من أجل ذلك وقد ذكرنا قر ل الف ف اله - 
2 وا - 32 0 ت 2 2 
اكير وإجاب القدية عليه ۴ الال من غير لاف اد دن نظر ام فصار ذلك إجماعا 
لا يسمع خلافه وأما الوجه فى إيحاب الفدية صف صاع من بر فمو ماحدثنا عبد الباق 


ابن قانع قال حدثنا أخو خطاف قال حدثنا جد بن عبد الله بن سعيد المستملى قال حدثنا 
إسحاق الأزرق عن شر يك عن أنى ليل عن نافع عن أبن عر قال قال ر سول الله ته 
( من مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكا نكل بوم نصف صاع لمسكين ) وإذا 
ثبت ذلك فى المفطرفى رمضان إذا مات ثبت فى الشيخ الكبير من وجوه أحدها نموم 
فى الشيخ الكبير وغيره لان الشبخ الكبيرقد تعلق عليه حك التكليف على ماوصفنا خجائز 


١ :‏ 
بعد موته أن يقال أنه قد مات وعليه صيام رهضان فقد تناوله موم اللفظ ومن جبة 


أخرى أنه قد ثيت أن المراد بالفدية المذكورة فى الآبة هذا اللقدار وقد أريد مها الشبيخ 
الكبير فوجب أن يكو ن ذلك هو المقدار الواجب عليه ومن جرة أخرى أنه إذا ثت 
ذلك فيمنمات وعليه قضاءر مضان وجب أن يكو نذلك مقدارفدية الشيخالكبير لان 
أحدأمن دو جى الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهما وقد روى عن أبن عباس وقيس 
ان السائب الذىكان شريك رسول الله عله فى الجاملية وعائشة وأنى هربرة وسعيد 
أبن المسيب فى الشيخ الكبير أنه يطعم ع نكل يوم نصف صاع بر وأوجب النى به 
ع ىكعب بن رة إطعام ستة مسا كي نكل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل علىأن 
تقديرفدية الصوم بتصفصاعأر لى منه بالمد لا" نالتخيير فى الا صل قد تعلق بين الصوم 
والفدية فى كل واحد مما وقد روى عن أبن عمر وجماعة من التابعين ع نكل يوم مد 
والا'ول أول لما روبناه عن النى يله ولا عضده قول الا" كثرين عداداً من الصحابة 
والتابعين وما دل عليه من النظر وقوله تعالى [وعلى الذين يطيقونه] قد اختاف فى مير 
كناته فقال قائلون هو عاد على الصوم وقال آخرون إلى الفدية والا'ول أصح لان 
مظبره قد تقدم والفدية لم بجر اذ كر وااضمير إنما يكون أظبر متقدم ومن جبة أخرى 
أن الفدية مو تة والضمير فى الآية للب كر فى قو له | يطيةونه | وقد دل ذلك على بطلان 
قول امجيرة القائلين بأن الله ركذف عباده مالا يطيقون و نهم غير قادرين على الفعل قبل 
وقوعه ولامطيقين له لا "ناته قد نص على أنه مطيق له قبل أن بفعله بقوله | وعلى الذين 
يطبقونه فدية] فوصفه بالإطاقة مع تركه لاصو م والعدول عنه إلى الفدية ودلالة اللفظ 
اة على ذلك أيضاً إذاكان الضمير هو الفدية لا“نه جعله مطيقاً لها وإن لم يفعلبا وعدل 
إلى الصوم وقوله عزوجل [شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان | يدل على بطلان مذهب الجبرة فى قوشم إن الله لم مهد الكفار لا نه 
قد خير فى هذه الآية إن القرآن هدى جع المكلفين کا قال فى آية أخرى | وأما غود 
فبديناتم فاستحوا العمى على الدى - وقوله تعالى ‏ فمن تطوع خين قرو خير له ا جوز 
أن کون ابتداءكلام غير متعلق با قبله لا"نه قائم بنفسه فى إيحاب الفائدة يصح أبتداء 
الخطاب به فيكون < على التطوع بالطاعات وجائز أن بريد به التطوع بزيادة طعام 
الفدية لان المقدار المغروض منه صف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعين فهو خير له 


بابالحاملو المرضع وك 
- رب يي ا اا 


وقد روى هذا المنىعن قيس بن السائب أنه كبر فلم يقدر على الصوم فقال يطعم ع نکل 
إنسان لكل يوم مدين فأطعموا عنى ثلاثا وغير جائز أن بكون المراد أ<د ماوقع عليه 
التخيير فيه من الصيام أو لإطءام لأ نكل واحد مهما إذا فعلهمتفرداً فووفر ض لاقطوع 
فيه فلم بحر أي يكون واحد منهما مراد الآبة وجائز أن يكون المراد اجمع بين الصيام 
والطعام فكون الفر دأحدهما والآخرالتطوع وأما قولهتعالى | وأن تصومو خير لكم] 
فإنه يدل على أن أول الآبة فيمن يطيق الصوم من اللأححاء المقيمين غير المرضى ولا 
المسافرين ولا الحامل والمرضع وذلك لان المريض الذى يباح له الإفطار هو الذى 
يخاف ضرر الصوم وليس الصوم بر لأ نكان هذا حأله لا نه مى عن تعر يض نفسه 
لتاف بالصوم والحامل والمرضع لاتخلوان من أن یضر مما الصوم أو بولد.هما وأمهما 
كان فالإفطار خر لها والصو م #ظور عليهما وإنكان لا دضربهما ولا بولد ہما فعاييما 
الصوم وغير جائز لما الفطر فعلينا أنهما غير داخلتين فى قوله تعالى | وعلى الذين 
يطيقونه ] وقوله [ وأن تصومواخير لكم إعائد إلى من تقدم ذكره فى ول الخطاب 
وجائزأن کون قوله [وأن تصوموا خير لک ] عائداً إلى المأ فرين أيضاً مع عوده على 
المقيمين اضر إن بين الصو م وا لإ طعام فكو ن الصو م خير آللجميع إذكان أ كثر المسافرين 
بعکم الصوم فى العادة من غير ضرر وإنكان الاأغاب فيه المسقة ودلالته واضمة على 
أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار وفيه الدلالة على أن صوم بوم تطوعا أفضل من 
صدقة نصفصاع لا أنه فى الفرض كذلك ألاترى أنه لا خيره فى ألفرض بين صوم يوم 
وإصقة نضف صاعجمل الصو م أفضل منها فنك ذلك بحب أن کون حكلهما فى التطوع 
والله الموفق . 
باب الحامل والمرضع 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وڅد وزفر والتورى والحسن بن حی وإذا خافتا على 
ولد-هما أوعل أنفسهما فإنهما تفطر أن وتقضيانولا كفارة عليهما وقالمالك ف المرضع 
إذا خافت على ولدها ولا يقبل الصى من غيرها فإنها تفطر و تقضى وتطعم ع نكل يوم 
مدا مسكيناً والحامل إذا أفطر ت لاإطعام عليها وهو قول الليث بن سعد وقالمالكوإن 
خافن على أ تفسبما فبمأ مثل المريض وقال الشافعى إذا خافتاً على ولد ما افطر تاو علا 


القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فبما مثل المريض علهما القضاء بلا كفارة 
وروی عنه فى البويطى أن الحامل لا إطعام علا واختلف السلاف فى ذلك على ثلاثة 
أوجهفقالعيل كرمالتهوجبه علبما القضاء إذا أفطر تأولافدية علهما وهوةو لإبراهيم 
والحسنوعطاء وقالاين عباس عليهما الفدية بلاقضاء وقال اين عبر و جاهد علييماالقدية 
والقضاء والحبة لأصعاينا ماحدثنا ججعفربن عمد بن أحمد الوا سطىقال حدثنا أبوالفضل 
جعفر بن مد بن الفان قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن 
إبراهممعن أبوب قال حدثتى أبوقلابة هذا الحديث ثم قال هل لك فى صاحب الحديث 
الذى حدثی قال فدانى عليه فلقيته فقال حدثنىقر يب لى يقال له أفس ينمالك قال ا تیت 
رسو لال ا فى ابل لجار لى أخذت فوافةته وهو يأكل فدعانى إلى طعامه فقلت إلى 
صام فقَال إذآ أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن 
الحامل والارضع قال فكان ,تليف بعد ذلك يقول ألا أكون كلت من طعام رسول 
الله لھ حين دعانى + قال أبو بكر شطر الصلاة خصو ص به المسافر إذ لا خلاف أن 
الخمل والرضاع لايبيحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا أخباره عليه السلام 
بأن وضع الصوم عن ا امل والمرضع هركوضعه عن المساف رألا ترى أن وضع الصوم 
الذىجعله من حم المسافر هو بعينه جعله من حكم الأرضع والحامل لآنه عطفيما عليه 


5 a 


هن قي TOI‏ عه متك ذلك أن <ك5 وضع الصوم عن الخامل والم م 


هوف حك وضعه عن المساف رلافرق ينما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إيما هو 
على جرة إيجحاب قضائه بالإفطارمن غير فدية فو جب أن يكون ذلك حكر الام لوا رضع 
وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الخامل والمرضع إذاخافتا عل أتفسهما أو ولديبما ذم 
بفصل النى ملقم بينبما وأيضاً لاكانت الحامل والمرضع يرجى ها القضاء وإنما بح لما 
الإفطار الحوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكو ناكالمر يض 
والمسافر فإن احتج القاثلون بإيحاب القضاء والفدية بظاهر قوله[ وعلى الذين يطيقونه 
فديةطعام مسكين آم يصح لحم وج الدلالة هله على م أدعوه وذلك لارو عن جاع 
من الصحاية الذن قدمنا ذكرم إن ذلك كان فر ض لمق المح وأنهكان عخيرآ تښ 


الصيام والفدية و بان ماجرىجرى ذلك فليس القول فيه من طريق الرأى وإمايكون 


باب الحامل والمرضع Ya‏ 


توقيفا فالحامل والارضع لم يحر لما ذكر فا حكوافوجب أن کون تأويلبما مولا على 
ماذكر ناو قد ثبت نسخ ذلك بقوله تعالى | فن شبد منكم الشهر فليصمه | ومنجهة أخرى 
لايصح 0 به وهو قوله تعالى فى سياق الخطاب [ وأن تصوموا خير لك ] 
ومعلوم أن ذلك خطاب لن تضمنه أولالآية وليس ذلك حم الحامل والمرضع لا مهما 
إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيراً لها بل محظور عليهما 0 وإن ل تخشيا ضرراً على 
أتفسما أوولديهما فغير جائز ه.ا الإفطار وف ذلك دليلواضم على آنہما لم ترادا بالآبة 
ويدل على بطلان قول من تأول الآيعل الحامل والرضع من القائلين بإجاب الفدية 
والقضاء أن الله تعالى می هذ | الطعامفدية والفدية بة ماقام مقام الثىه وأجز أعنه فغير جائز 
0 أجتماع القضاء والفدية ل ن القضاء إذا وجب فقد قام 0 المتروك فلا 
كون الإطعام فدية وإن كان فدية صفيحة فلا قضاء لان الفدية قد أجرأت عنهوقامت 
مقامه « فان قيل ماالذى نع أن يكو ن‌الةضاء ء والإطعام قاءينمقام المتروك قيلله لو 
كان جموعبما قائمين مقام المتروك مر ن الصوم لكان الإطعام يعض الفدية ول يكن جميدبا 
والله تعالى قد سمى ذلك فدية وتأو بلك بو دى إلى خلاف مقتضى الآبة وأيضاً إذاكان 
الأصل المبيح لأحام مل والمرضع الإفطار والموجب عليهما الفدية هوقوله تعالى [وعلى 
ألذ بن يطيقونه فد ية طعام مسكين | وقد دک رااسلف الذين قدمنا قوشم أن الو اجب کان 
أحد شيثين من فدية أو وصيام لاعلى وجه اع فكيف بجو زالاستدلال به على إجاب 
لجع بينيما علا لحامل والمرضع ومن جبة خر ی أنه معلوم أن فى قو لهتعالى [ على الذين 
يِطيةونه فدية طعام مسكين | حذف الإفطا ر كآنه قال وعل الذين يطيقونه إذا أفطروط 
فدية طعام مسكين فإذاكان الله تعالى إنما اقتصر بالإجاب على ذكر الفدية فغير جائز 
جاب غيرها معبا ها فيه من الزيادة فى النص وغير جائز الزيادة فى المنصوص إلا بنص 
مثله وليستاكالشيخ الكبير الذى لار جى له الصوم لا نه مأو س من صو مه فلاقضاء عليه 
والإطعام الذى زمه فدية له إذ هو بنفسه قائم مقام المتروك من صومه والحامل 
والمرضع برجى لها القضاء فهماكالمريض والمسافر وإنها يسوغ الاحتجاج بظاهر الآبة 
لابن عا س لاقتصاره على[ > أب الفدية دون القضاء 3 ذلك فإت الحامل المت 1 
3 نا ما انان على ولد ہما دون أنفسهما فما تطيقان ال وم فيتناوطا ظاهر قوله | وعلى 


jo?‏ أحكام لع 
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الذين يطيقونه فدية ية طعام مسكين ] وكذلك قال ان عباس حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا 
أبوداود قال حدثنا هوني بن [سماعيل قال -حدثنا إبان قال خد ثا قنادة أن عكر مة حداثه 
أن ابن عباس حدثهفى قوله [وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين] قال أثيتت للحامل 
والمرضع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن ا مى قال حدثنا ابن أبى 
عدى عن سعيد عن قتادة عن عزرةعن سعيدين جبير عن أبن عباس | وعلى الذين يطيقونه 
فديطعام مسكين] قا لكانت رخصة الشييخ الكبيروالرأة وهمايطقان الصيام أن بطر | 
ويطعامكا نكل يوم مسكينا والحيل والمرضع | إذا خافتنا على أولادهما أفطرتا وأطممتا 

فاحتج ابن عا س بظاهر الأ بة وأو جب الفدية دون القضاء عند خو فما على ولدمهما إذ 
هماتطيقان الصوم فشملبما حك الآية + قال أبو بكر ومن أنى ذلك من الفقباء ذهب إلى 
أن ابن عباس وغيرهذكروا أنذلككان حك سائر المطيقين للصوم فى جاب التخييز بين 
الصوم والفدية وهو لا عالة قد اول أجل الصحيح المطيق للصوم فغير جائز أن 
يتناول الحامل والمرضع ہما غير خر تين لا نی | إما أن تخافا فعلهما الإفطار بلاضر 
ولاتخافا فعلما الصيام بلاتخبير وغير جائزأن تتناول الاب فريقين حك ر يقتضى ظاهر ها 
إيحاب الفدية ويكون المراد فى أحد الفريقين التخبير بين الإطعام والصيام وف الفريق 
الآخر إما الصيام على وجه الإيجاب بلا تخيير أو الفدية بلا تخير وقد اف 
علو جه وأحد قبت بذلك أن الا هم تتناول الحامل والمرضع ويدل عليه أيضاً قق 
التلاوة إو أن 7 أصومو أخير ]ەو ولس فلكم الا ملوالمرضع إذا أخانتا عل ولد مما 
لأنااصا م لایکون‌خیرآ لما غا مه أيضآماقكمنا من حد دث نس ن مالك القشيرى 
فى تسوية ال يل بين المريض والمسافر وبين الحامل والحرضع فى حكم الصوم وقوله 
تعالى [ شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ] الآآبة + قال أبوبكر قد بينا 9 ساف قول 
من قال إن الفرض الاو لكان صوم لال بام من کل شور بقوله | كتب عم 
الصيام | وقوله تعالى | أياماً معدودات ] وأنه نسخ بقوله [ شبر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن] وقوله من قال إن شمر رمضان بیان للدوجب بقوله [كتب عليكم الصيام ما 
كتب على الذين لم ا وقول[ أياماً معدو دات ] ت تقديره أياماً معدودات 
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ھی شمر ر مضان أن فان 5ن صوم الا يام المعدودات م منسوخابقو وله | شبررمضان] [إلقوله 


باب الحامل والمرضع ينف 


1 فن شهد منكم الشبر فليصمه | ا | شہر رمضان إن نسخ حكدين من الابة 
ألا ولى أحدهما ا“ يام المعدودات الى هی غيرشهررمضان و 5 التخمير بين الصيام 
والإطعام فقول | وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ] على نو ماقدمنا ذ كره معن 
الساف وإنكان قوله | شور رمضان ] بيانا لقوله | أياماً معدودات] فقدكانلاعالة بعد 
نزول فرض رمضان التخيير ثابتاً بين الصوم والفدية فى أول أحوال إيحابه فكان هذا 
الحم مستقراً ثابتا ثم ورد عليه النسخ بقوله [ فمن شد منك الشبر فليصمه ] إذغير 
جائز ورو د النسخ قبل وقت الفعل والقكن منه والصحيح هو القول الثانى لاستفاضة 
الرواية عن الساف بأنالتخيير بين الصوم والفديةكان فى شهر رمضان وأنه نسخ بقوله 
| فن شهد منكم الشبر فليصمه | فإن قيل ف خوى الأبة دلالة على أن المراد بقوله | أياماً 
معدودات | غير شير رمضان لآنه لم برد إلا مقرونآ بذكر التخيير ينه وبين الفدية ولو 
کان قوله [أياماً معدودات] فرضاً جملا موقوف الح على البيان لماكان لذ كرالتخير 
قبل ثبوت الفرض معنى قيل له لا يمتنع ورود فرض كملا مضمنا كى مفووم المعنى 
مو قوف على البيان فى ورد البيان ما أريد منه كان الك المضمن به ثابتآمعه فيكون 
قرا ياماً معدودات حكبها إذا بين وقتها ومقدارها أن يكون الخاطبون به مخيدين 
ا والفدية 5ا قال تعالى | خذ من أمرامم صدقة تطبر ] ذا سم الامو ال موم 

ا ار فياعلق پەن الى والصدقة جملة مفتفرة ة إلى ألبيان ا بأ نالصدقة 
كان اعتبارعموم اسم الاموالسائاً فيبا و لذلك نظائركثيرة وتم لأن يکون قو | وعلى 
الذ بن يطيقونه ] متأخر آ فى التنزيل وإن كان مقدماً فى التلاوة فيكون تقدير الا يات 
اديت ب معان أياما معدودات هی شهر رمضان [ومن کان منكم مر يضاً أو على سفر 
فعدة من أيأم أخر وعبل الذن يطيقو نه فدية طعام مسكين ] فيسكون هذا حك ثابتامستقراً 
مدة من الزمان ثم نزل قوله | فن شهد منكم الشبر فليصمه | فنسخ به التخيير بين الفدية 
والصوم على نعو ماذ كرتا ف قوله عز وجل | وإذقال موسى لقومه إن الله بام أن 
#ذحوأ بقرة ] مؤخراً فى اللفظ وكان ذلك يعتوره معنيان أحدهما أنه وإنكان م خر 
فى التلاوة فهو مقدم فى التتزيل والثانى أنه ممطوف عليه بالواو وهى لا تو جب التر تیب 
فكأن الكل نك ا ا AT‏ 


لوز هخا فكذلك فول له | اما أ معدودات ۔ إلى قوله - شہر رمضان | 
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حتمل مااحتملته قصة البقرة وأما قوله إفن شہدمنكم الشبر فليصمه] ففيه عد ةأحكام 
منها إيحاب الصيام على من شهد الشبر دون من لم يشبسد فلو كان اقتصر قوله | كتب 
بكم -إلىقوله شبررمضان الذى أنزل فيه القرآن | لاقتضى ذلك لزوم الصوم سائر 
الناس المكلفين فلما عقب ذلك بقوله [فن شبد منكم الشبر فليصمه | بين أن لزوم صوم 
الشبرمقصور على بعضهم دون بعض وهو من شهد الشهر دون من لم يشبده وقوله تعالى' 
| فن شېد منكم الشير | يعتوره معان منها م ن كان شاهداً يعنى مقا غير مساف رك يقال 
الشاهد والغائب المقم والمسافرفكان لزومالصوم خصو صا به المقيمون دون المسافرين 
م لو اقتصر عل هذا لكان المفووم منه الاقتصار بوجوب الصوم عل هم دون ن المسافرين 
إذلم يذكروا فلاثىء علم من صوم ولا قضأ فلا تال تمالی | ومن کان مرت أوعل 
سفر فعدة من 0 أخر ] بين حكم المريض والمسافر فى إيجاب القضاء علهم إذا أفطروا 
هذا إذاكان التأويلفى قوله[فن شېد منكم الشبر ]الإقامة فى الحضر کک 
ايم لومم | أن يكون يمعنى شاهد الشبر أى عامه ويحتمل قوله | فن 
منكم الشبر | فمن شبده بالتطليف لان انجنون ومن لس بأهل التكليف ف کک من 
لس بموجود ف انتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شمو د الشهرعليهم وأراد به التكليف 
كاقال تعالى [ صم ب بكم عمى]لماكانو| فعدم الانتفاعبما معو اعنرلةالآصم الثىلايسمع 


مام ب عمياً وكذلك قوله | إن فى ذلك لذ كرى أن کان له قاب ] يعنى عقلا لان من 


ل يتتفع عقله فكأنه لاقاب له إذكان العقل بالقاب فكذلك جائز أن يكون جعل شوود 
الشبر عبارة عن كو نه من أهل التكليف إذكان من ليس من أهل التكليف رة من 
ليس »وجود فى باب سقوط ط که عنه ومن الاحكام الاستفادة بقوله إ فمن شبد 
منكم اشر فليصمه ] غير ماقدمنا ذكره تعيين فرض رمضان فإن المراد بشبود الشبر 
كونه فيه من أهل التكليف وأن انجنون ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له 
صوم الشبر والله أعلم بالصواب . 
پاب ذكر اختلاف الفقباء فيمن جن رمضان كله أو بعضه 
0 قال أبو حثيفة وأبو بوسف ومد وزفر والثورى إذاكان مجنو نا فى رمضان كله فلا 
قضاء عليه وإن أفاق فى شىء منه قضامكله وقالمالك أبن أنس فيمن بأغ وهو مجنون مطيق 


باب ذكر اختلاف الققباء فيمن جن رمضان كله أو بعطه ۹4 


فكت سين ثم أفاق فإنه يقضى صيام تلك السنين ولا يقضى الصلاة وقال عبيد الله بن 
الحسن ف المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس عليه قضاء ذلك وقال فى الجنون 
الذى يحنثم يفيق أو الذى يصيه المرة ثم يفيق أرى على هذا أن يقضى وقال الشافمىى 
البو يطى ومن جن ففرمضان فلا قضاء عليه وإن صح فى يوم من رمضان قبل أن تغيب 
الشمس كذلك لاقضاء عليه ه قال أو بكرةوله تعالى | فن شود منك الشور فليصمه | عنم 
و جوب القضاء على اجنو ن الذى ل يفق فى شىء من الشبرإذلم يكن شاهد الشور وشو ده 
الشب ركو نه مكلف فيه وليس الجنون من أهل التكليف لقوله به (رفع القلم عن ثلاث 
عن الام حی إستيقظ وعن الصغير حی حتلم وعن الجنون حى فق ( فان قيل إذا 
اقل رل فق شېد متكم الشبر فايصمه | شبوده بالإقامة وترك السفردون ما ذکر ته 
منشهوده بالتكليف فا الذى أوجب حمله على ما ادعيت دون ما ذكرنا من حال الإقامة 
تيل له ماکان اللفظ محتملا للمعنيين وهما غير متنافيين بل جائز إرادتهما معا وکو مهما 
شرطا فى لزومالدوم وجب حمله عليهما وه و كذلك عندنا لآآنه لا يكون مكلفاً الصوم 
غير س خص له ق ترک إلا أن يكون مقا من أهل التكليف ولا خلاف ا 
أقل التكليف شرط فى ىة الخطاب به وإذا د دت ذلك ولم يكن الجنون من أهل التكليف 
ف الشبرلم يتوجه إليه الخطاب بالصوم ولم يازمه القضاء ويدل عليه ظاهر قو ل ال ى 
( دقع القلمٍ عن ن ثلاثة عن الناأم حتى يستيقظ وعر ن المجنون حى يفيق وعن ألصى حى 
يحنم) ورفع القلم هو سقاط التكليف عنه ويدل عليه أيضاً أن الجنون معنى يستحق به 
الولاية عليه إذا دام به فكان منزلة الصغير إذا دام به الشهركله فى سقوط فرض الصوم 
ويفارق الإغماء هذا المعنى بعينه لته لا يستحق عليه الولاءة بالإحماء وإن طال وفارق 
المخمى عليه اجنو ن والصذير وأشبه الإغماء اتوم باب نق ولايةغيره عليهمن أجله ٠‏ 
فإنقيل لا يصح خطاب المغمى عليه لاايصم خطاب اجنون والتكليف زائل عنهما جميعا 
فوجب أن لا يلرمه القضاء بالإخماء » قيل له الإغاء وإن منع الخطاب بالصوم فى حال 
وجوده فإنله أصلا آخرفإيجاب القضاء وهوقوله[ وم ن كان م يضاً أوعل سف رفعدة 
من أبا مأخر | وإطلاق ١‏ سمالمريض على المغمىعليه جائز ساخ فو جب اعتبار عمومه فى 


ااب الوط اہ عليه وإن یکن عاط به حال الإغماء وأما مجذون فلا يتناوله اسم المر يض 


على الإطلاق فل يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء وأما من أفاق من جنونه فى شىء 
من الشبر فإنما ألر موه القضاء بقوله | فمن شهد منك الشبر فليصمه | وهذا قدشهد الشبر 
إذكان من أهل التكليف فى جرء منه إذ لا مخلو قول | [ فن شهد منكم الشمر ] ] أن کون 
لمراد به شهود جميع الشهر أو شهود جزء منه وغير جائز أن يكون شرط ازوم الصومٍ 
شېو د الشبر جميعه من وجبين ( أحدهما) تناقض اللفظ به وذلك لأنه لا يون شاهداً 
یع الشبر إلا بعد مضيه کله ويستحيل أن يكون مضيه شرطاً للزوم صومه كله لا'ن 
الماضى من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه فعامنا أنه ل برد شوود الشبر جميعه والوجه 

ش الآخر أنه لا خلاف أن من طرىء 2 رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه 

ألصوم ف ول بوم منه لشهوده جر من الشبر فثدت بذاك أن شرط تكايف صوم الشبر 
کو ته من أهل التكليف فى شىء منه » فإن قيل فواجب إذاكان ذلك على ما وصفت من 
أن المراد إدراك جزء ء من الشبر أن لا يلزمه إلا صوم الجزه الذى أدركه دون غيره إذقد 
دت أن المراد شبود بعض الشبر شرطاً للزوم الصوم فيكون تقديره فن شهد بعض 
ألشبر فليصم ذلك البعض + قبل له ليس ذلك على مأ ظننت من قبل أنه أولا قيام الدلالة 
على أن شرط لزوم الصوم شهود بعض الشهر لكان الذى يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق 
الشب ركله فى شرط اللزوم فلا قامت الدلالة على أن المراد البعض دون الميع فى شرط 
اللزوم حملناه عليه ويق حك اللفظ فى يجاب اجميع إذكان الشبر اسما جميعه فكان تقديره 

فن شهد منک شيا من الشبر فليصم جميعه » فإن قبل فإذا أفاق وقد بقيت أيام من الشبر 
تلمك أن لاوجت عليه ل لاسستحالة تكليغه ضوع الماضى من الام وبليشى 
أن يكوت الوجوب منصرظ إلى ما بق من الشبر » قبل له نا بلزمه قضاء الآيام الماضية 
لا صو ما بعينها وجائز لزوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فا أم به من اا .ألا 
ترى أن الناسى والمغمى عليه 00 واحد من هؤلاء ls‏ خطابه بفعل الصوم 
ق هذه الأحوا لولم تكن استحالة تكليفهم فا مافعة من لزوم القضاء وكذاك نامى 
الصلاة والنائم عنها فإن الخطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيين أحدهما فعله فى 
وقت التكليف والآخر قضاؤه فى وقت غيره وإن لم يتوجه إليه الخطاب بفعله فى حال 
الإنماء والنسيان وات أعلم . 


باب الغلام يبلغ والكافر يسل ببعض رمضان ۴١‏ 


باب الغلام بلغ والكافر يسلم يبعض رهضان 

قال الله تعالى | فمن شبد منكم الشبرمفليصمه | وقد ييا أن الراد شود بعضه 
واختلف الفقباء فى الصى يبلغ فى بعض رمضان أو الكافر يسل فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وحمد وزفر ومالك بن أنس فى الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعى 
يصومان مابق ولیس علهما قضاء مامضى ولاقضاء اليوم الذىكان فيهالبلوغ أ والإسلام 
وقالابنوهبعن‌مالك أح ب إلى أن بقضيه وقالالأوز اعىف الغلام إذا احتل فالنتصف 
من رمضان أنه يقضى منه فإندكان يطبق الصوم وقال فى الكافر إذا أسلم لاقضاء عليه 
فما مضى وقال أصصا ينا يستحب لما الإمساكعما عك عنه الصائم فى اليوم الذى كان 
فيه الإحتلام أو الإسلام + قال أبو بكر رحمه الله قال الله تعالى | فمن شهد منك الشبر 
فليصمه | وقد ینا معناه و أن کو نه من آهل التكليف شرط ف ازومه والصبى لم يكن من 
آهل التكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزامه حكنه وأيضاً الصغر ينافى سصحة الصوم لآن 
الصغير لايصح صوهه وا بوص به على و جه التعليم وليعتاده ومرن عليه ألا ترق أنه 
متى بلغ لم بلرمه قضاء الصلاة المتروكة ولا قضاء ااصيام المتروك فى حال الصخر فدل ذلك 
عل أنه غير جائز إلزامه القضاء فما ترک فى حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضى من 
الشهر لجاز إلزامه قضاء الصو م للعامالماضى إذا كان يطيقه فلاا تضق المسليون على سقوط 
القضاء للسنة الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكنه فى اشر الذى أدرك 
فى بعضه وأما الكافر فهو فى حكم الصبى من هذا الوجه لاستحالة تكليفه للصوم إلا 
علىشرط تقد الإءان ومنافاة الكفر لصحة الم وم فأشبه الصبى وليساكايجنون الذى 
بفيق فى بعض الشبر فى إل امه القضاء ما مضى من الشبر لأآن انون لابنافىصمة الصوم 
بدلالة أن من جن فى صيامه لم بطل صومه وفى هذا دليل على أن الجنون لانناى صمة 
صومه وإن الكفر ينافها فأشبه الصخير من هذا الوجه وإن اختلا فى باب استحقاق 
الكافرالعقاب على ترك وال خير لايستحقه ويدل علىسةوط القضاء لما مضى عمن أسل 
ف بعضرمضان قوله تحال [ قل اللذينكفروا إن يتتهوا يغفر لحم ماقد سلف | وقول 
يق (الإسلام يجب ماقبله وا لإسلام هدم ماقبله) وإنما قال أصحابنا يسك اسل فى بعض 


ار فة 01 93 ve SINE AE‏ 
ر معنان و الصبى بقية يو م ماعنالا كل والشربمن قبل أنه قدطرىء لما وها مفطر أن 


rr‏ أحكام القرآن الجماص 


حال ل وکانت مو جو دۃ فى أول الها ركانا مأمورين بالصيام فو اجب أن يكو نا مأمورين 
بالإمساك فى مثله إذاكانا مفطر بن والأصل فيه ماروى عن النى لَه أنه بعت إلى هل 
العوالى يوم عاشوراء فقال من أهل فليمسك بقية يومه ومن ل يأ كل قليصم وروىأنه 
أم الآكلين بالقضاء وأمرم بالإمساك مع ونهم مفطرين لأنهم لولم يكو نوا قد أكلوا 
لأمروا بالصيام فاعتبر نا بذلككل حال تطرأ عليه فى بعض النپار وهو مفطر 0 
مو جو دة فى أولهكيف کان يكون حکه فإ ن کان ما باز مه مها الصو م أمر؛ بالإمساكو! 
كان ما لا يلومه لم يمس به ومن أجل ذلك قالوا فى الحائض إذا طبرت فى د 
والمسافر إذا قدم وقد أفطر فى سفره أنهما مأموران بالإماك إذ لو كانت حال الطبر 
والإقامة موجودة فى أول الا رانا مأمورين بالصيام وقالوا لو حاضت فى بعض الهار 
: تؤمس بالإمساك إذالحيض لوكان موجوداً فى أول النهار لم توص بالصيام فإن قيل 
فبلا أحت لمنكان مقا فى أول النهار ثم سافر أن ,فطر لان حال السفر ل و كانت مو جو دة 
فى أول النهار م ساف رکان مبيحاً للإفطار قبل له لم نيجع ماقدمنا علة للإفطار ولاللصوم 
وإنما جعلناه علة لإمساك المقطر فأما | إباحة ا لإفطار وحظره فله شرط آخر غير ماذکر نا 
ا | فن شبد منك الشبر فليصمه | أحكاما أخر غير ماذكر نا ه منهأ 
لالته على أن من ؟ستان له بعد ما أصبح أنه من رمضان فعليه أن ييتدىء صومه لآن 
م لأيةم تفرق بين من عليه منالليل أوفى يق اناك ره عاط فالا جميعاً فافتعنى 
ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من اللبل وكذلك المغمى عليه والجنون إذا أفاقا فى 
بعض الهار وم بتقدم ل نية الصوم من الليل فواجب عليهما أن يبتدما الصيام فى ذلك 
الوقت لا نهمأ قد شود! الشبر وقد جء الله شرود الشبر شرطا للزوم الصو م وفى الآية 
حكم آخر تدل أيضاً على أن من اوی (صيامه فى شهر رمضان تطوعا أو عن د فرض آخر 
أنه يجزىء عن رمضأن لان الاس بفعل الصوم فيه ورد مطلقاغير مقرد بوصف 
ولا مخصوص بشرط نة الفرض فعل أى و جه صام فقد قضى عبدة الآية وليس عليه 
غيره وفيها حكم آخر تدل أيضاً على أزوم صوم أول يوم من رمضان ان رأى الحلال 
وحده دون غيره وأنه غير جائر له الإفطار مع كون اليوم کو ما عند سائر الناس أنه 
من شعبان وقد روى روح بن عبادة عن هیام وأشعث عن الحسن فيمن رأى الملال 


من سعبال و فل زو ی رف م 


باب الغلام ,لخ والكافر يسل ببعض رمضان rrr‏ 


O‏ يك ن أ 
باح فی رجل رأى هلال شهر رهضان قبل الناس بليلة لا يصوم قبل الناس ولا يفطر 
لهم أخشى أن کون شب قا الحسن ن فانه أطلق + ا 
على أنه و SS‏ فإنهيشبه أنيكون 
أباح له الإفطار إذاجوز على نفسه الشببة فى الر ية وأنهلم يكن رأى حقيقة وإِئما تخيل له 
ماظنه هلالا وظاه را لا ية وجب الصوم على من رآ ذم يفرق بين من رآه وحده ومن 
رآه مع الناس وفبها حك آخر ومن الناس من يول أنه إذا لم يكن عالماً بدخول الشبر 
2 ريه صومه ونج بقولەقعال | | هن شبد منكم الشور قليصمه | قال فاا أ لزم الفر ض 
على من عل به لآن قوله [ ن ا [ معنى شاهد وعم فمن لم 0 فهو غير مود لفرضه 
وذلك كنحو من يصوم رمضان على شك ثم يصير إلى اليقين ولا اشتباہ کالاسیر فى دار 
الحرب إذا صامشهراً فإذا هو شبرر مضان فقالوا لا زی منكان هذاوصفه ويحى هذا 
القول عن جماعة. من السلف وعن مالك والشافعى فيه قولان أحدهما أنه يجرى والآخر 
أنهلا جى وال اللأوزاعى فالا سير إذا أصابعين رمضان اجرأه وكذلك إذا أصاب 
ا بعد أن يصادف عين الشبر أو لعده ولا نعل خلا 
بين الفقباء أنه إذا تحرى شهر أو غلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين ولا اشتباء 
TT‏ تحرى وقت صلاة فى ,وم غيم وصلى على غالب الظن * 3 
ليقن نه الوقت بجر زه وقوله تغالى | فمن شهد منك الشبر فليصمه | إن احتمل لعل به 
ميت عور سف درطو لوس تأخيره 
ن الجواز فلا دلالة فيه عليه ولوكان إلا مس على مأقال من منع جوازه لوجب أ أن 
0 من اشتبهت عليه الشبور وهو فى دا رالحرب ول بعلم برمضان القضاء لابه 
لم يشاهدالشمروم يعل يه فلم فق المسلمون عل اروم القضاء عل د من لم يعم بشبررمضان 
دل ذلك على أنه لس.ة شرط جواز صومه العلل بدك لم يكن شرط و جوب قضاته العلم به 
ولا کان من وصقنا حاله من فقد عليه بالشبر شاهداً له فى باب لؤومه قضاءه إذا لم يصم 
وجب أن كون شاهدآ له فى باب جو أزدومه مىصادف عينه وأيضاً اذا اح تمل قوله 


0 وا اا ذ اى 
تما | فمن شهد منكم الشبر | أن يعن به کو نه من أهل التكليف ف الشبر على ما تقدم 


م أحكام القرآن للجصاص 


يانه فواجب أن زه عىأى حالشهد الشبروهذا شاهد للشبر من حيث كان من أهل 
التكليف فاقتضى ظاه را لآبة جوازموإن لم يكنعالاً بدخولهواحتج أيضاً من أنى جوازه 
عند فقد العلم بقوله ب (صوءوا لرؤبته وأفطروا لرؤيته فإنغم عِليكٌ فأكلوا عدة 
شعبان ثلا ثین) قالو! فإذاكانمأموراً بفعل الصوم ارق بته متقدمة فإنه مى لم بره أن يحم 
به أنه من شعيان فغير جائز له صومه ممع الحم به من شعيان إذكن صوم شعيان غير 
مجزیء عن رمضان وهذا أيضاً غير مانع جوازە ا لاعنع وجوب القضاء إذا عم لعد 
ذلك أنه من رمضان وإنما کان کو ما بأنه من شعبان على شرط فقد الم فإذا عر بعد 
ذلك أنه من رمضان فتى علم أنه من رمضان فهو کو م له به من الشبر وينتقض ماكنا 
حکمنا به يدبأ من أنه دمن شعيان فکان حكن ذلك منتظر؟ ماعى وكذلك عون صوم 
يومه ذلك مراعى فإن استبان أنه من رمضان أجرأه وإن م يستبن له فهو تطوع ٠‏ فان 
قبل وجوب قضائه إذا أفطر فيه غيرد ال على جوازه إذا صامهلآن الا لض بار ما القضاء 
ولم یدل وجوب القضاءعلى الجواز 2 قيل له إذا کان ا مانع من جواز صو مه ققد الم به 
فوأجب أن يكون هذا المدنى بعينه مانماً من ازوم قضاته إذا أفطر فيه كالعنون والصى 
لأنك زعمت أن المانع من جوازه كونه غير شاهد للشبر وغيره عالم به ومن لم شېد 
الشبر فلا قضاء عليه إن كان - الوجوب مقصوراً على من شيده دون دن لم يشبدهولا 
يختلف على هذا الحد حك الجواز إذا صام وحكم القضاء إذا أفطر وأما المائض فلا تعلق 
علا کم تكليف الصوم من ججهة شبودها للشبر وعلمها به لاا مع علا بدلايحزمبا 
صو مه ولم تعلق ع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ لوس 4ا فعل ق الإفطار فلذ لك 
لم جب سقوط القضاء عنها هن حي لم برها صومما 3 وفہا وجه آخر من الحكم 
وهو أن من أأناس من يقول إذا طرىء عليه شمر رهضان ودو مقي ثم سافر فغیر جائز 
له الإفطار ويروى ذلك عن على كرم الله وجبه ودن عبيدة وأبى جار وقال ابن عباس 
والحسن وسعيد بن اساب وإيراهم وانشعی إن شاء أفطر إذا افر وهو قول فقهاء 
الأمصار واحتج الفريق الأول بقوله تعالى | فمن شهد منك الشهر فليصمه | وهذا 
قد شد الشبر فعله [ عل صومه عقتذى ظاهر اللفظ وهذا معناه عند الآخرين إلزام 


و ص ا EOE‏ ۳ ا 
فرض الصوم فى حال کو نه مقا به كل بين حلم اسا ئر عقرب ذلك بقوله | ومن کان 


0 


باب الغلام يبلغ والكافر يدل ببعض رمضان fe‏ 


مر یا أوعلى سفر فعدة من أبام خر | ولم بغرق بین من کان مقي فى أول الشمر ثم 
سافرو بين منكان مسافراً فى أبتداثه فدل ذلكعلى أنقوله | فن شبد متك الثير فليصمه]| 
مقصور الحم على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضاً لو کان المعنى فيه ماذ كرو 
لوجب أن جوز لن كان مسافر ف أول الشہر ثم أقام أن يفطر اقوله تعالی [ ومن کان 
مسا أو على سفر فعدة من أيام أن [ وقدكان هذا مسافراً وكذلك من كان ينآ 
فى أوله ثم رىء وجب أن يجوز له الإفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل له أسم المسافر 
والمريض فلءالم يكن قوله | ومنكان مريضاً أو على سفر فمدة من أيام أخر | مائعاً من 
ازوم صومه إذا أقام أو ریء فى بعض الشهر وكان هذز الحكم مقصوراً على حال بقاء 
السفر والمرض كذلك قوله [ فن شهد منكم الشور | مقصور على حال بقاء الإقامة وقد 
نقل أهل السير وغيرم إنشاء النى بإ السفر فى رمضان فى عام الفتم وصومه فى ذلك 
السفروإفطاره بعد صومه وأمره الناس بالإفطار مع آ ثار مستفيضة وهى مشبورة غير 
محتاجة إلى ذكر الأسانيد وهذا يدل على أن سراد الله فى قوله الى [ فن شهد منكم 
الشبر فليصمه | مقصور على حال بقاء الإقامة فى إلزام الصوم وترك الإفطار قولهتعالى 
| فليصمه | قال أبوبكر رحه الله قدتكلمنافى معنى قوله جل وعلا [فن شېد منكم الشبر] 
وما تضمنه من الأحكام وحواهمن المعاى بها حضرونتكلم الآن مشيئة الله وعوته فى 
على ضر بين صوم لغوى وصوم شرعى فأما الصوم اللغوى فأصلهالإمساك ولا ختص 
بالإمساك عن الأآكل والشرب دون غيرهما بل كل مساك فو مسمى فى اللغة صوما 
قال الله تعالى | إنى نذرت لل رحمن صوماً ] والمراد الإمساك عن الكلام بدل عليه قوله 
عقيبه | فلن أ كلم اليوم إنسياً ] وقال الشاعر : 
وخيل صيام یلکن الحم 
وقال النابخة : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تملك اللجا 
وتقول العرب صام النهار وصامت ااشمس عند قيام الظبيرة لآم كالمسكة عن 


الحركة وقال أرق القيس : 


۴۹ أحكام القرآن الجصاص 


فدعبا وسل الحم عنك بجمسرة ذمول إذا صام اهار ومجرأ 

فبذا معنى اللفظ فى اللذة وهو فى الشرع يتناول ضرياً من الإمساك على شراط 
معاومة لم يكن الاسم يتنأوله فى اللغة ومعلوم أنه غير جائز أن يكون الصوم الشرعى هو 
الإمساك و نكل شىء لاستحالة كون ذلك من الإنسان لأن ذلك و جب خاو الإفسان 
من المتضاةات حتى لا يكون سا كناً ولا متحركا ولا آ كلا ولا ماركا ولا قائما ولا قاعداً 
ولا مضطجعاً وهذا ال لا يوز ورود العبادة به فعلينا أن الصوم الشرعى يفبغى أن 
يكن خصو صا بضزب من الإمساك دون جميع ضروبه فالضرب الذى حصل عليه 
اتفاق المسلمين هو الإمساك عن الا كل والشرب و اماع وشرط فيه عامة فقماء الأمصار 
مع ذلك الإماك عن الحقنة والسعوط والإستقاء عدا إذا مل القم ومن الناس من 
لابو چب sa‏ وهو قول شاذ وال ور عل خلافه وكذلك الإستقاء 
وروی عن ابن عباس أنه قال الفطر مأ دخل وليس ماخرج وهو قول طاوس وعكرمة 
وفقباء الأتحار عل خلافه لانم يوجبون على من استقاء عمد القضاء واختلفوا فيا 
وصل إلى ا وف من حر احة جائمة وآمة فقال أو حنيقة والشافعى E‏ 
أو يوسف ومد لا قضاء عليه وهو قول اسن بن صالل وقد اختلف ف ترك المجامة 
0 الصوم فقال عامة الفقراء الحجامة لاتفطر هوقال الأوزاعى تفطره واختاف 
أيضاً فى ل ا يي 
واختلفوا فى الصائم يكون بين أسنانه شىء فيأكله متعمداً فقال أعحابنا ومالك والشافعى 
لاقضاة عليه وروی الحسن بن زياد عن زفرأنه قال إذا كان بين أسنانهنثى من للخم أو 
سو يق وخيز اء عل لسانه منه شیامه وهو ذا کر فليه القضاء والتكفارة قال وکال 
أبو بو سف عليه القضاء ولا كفارة عليه وقال الثورى استحبله أن يقضى وقال الحسن 
أبن صا إذا دخل الذباب جوفه فعليه القضاء وقال أصحابنا ومالك لا قضاء عليه ولا 
حلاف بين المسلبين أن اض , بمنع صعة الصوم واختلفوا فى الجنب فقال عامة فقباء 
الأمصار لا قضاء عليه وصومه ام مع الججابة وقال الحسن بن حى مستحب له أن 

يقضى ذلك اليوم وكان يقول يصوم تطوعا وإن أص بح جنباً وقال فى الحائض إذا 
طورت من الليل ولم تغتسل حتى أصبحت فعايها قا ذلك البوم فبذه أمور منبا متفق 
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عليه فى أن الإمساك عنه صوم ومنها تلف فيه على مابينا فالمتفق عليه هو الإمساك عن 
اماع والأآكل والشرب ف الأ كول والمشروب والآصل فيه قوله تعالى [ أحل لك ايلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله ‏ فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لک وكلوا 
واشريوا حى يقبين لك الخيط ايض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام 
إلى الليل ] فأباح الماع والأاكل والشرب ف ليالى الصوم من أوغا إلى طلوع الفجر ثم 
آم بإتمام الصيام إلى الليل وفى خوى هذا الكلام ومضمو نه حظر ما أباحه بالليل ما 
قدم ذكره من الداع واا کل والشرب فثبت كم الآة أن الإمساك عن هذه الأشياء 
الثلاثة هومن الصوم الشرعى ولادلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم 
بل هو موقوف على دلالته وقد ثبت بالسنة واتفاق عداء الآمة أن الإمساك عن غير 
هذه الأشياء من الصوم الشرعى على ما سنبينه إن شاء اله قعالى وبما هو من شراط زوم 
الصوم الشرعى وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ إذلا خلاف أن 
الصغير غير عخاطب بالصوم فى أحكام الدنيا فان الكافر و إنكانا مخاطياً به معاقباً على تركه 
فهو فى حكم من لم خاطب به فى أحكام الدنيا فإنه لا يحب عليه قضاء المتروك منه فى حال 
الكفر وطور المرأة عن الحيض من شراط تكليف صوم الشهر وكذلك العقل والإقامة 
والصحة وإن وجب القضاء فى الثاتى والعقل مختلف فيه على مابينا من أقاويل أهل العم 
فى أنجنون فى رمضان والنبة من شراط صعة اثر ضروب الصوم وهو على ثلاثة أنحاء. 
صوم مستحق العين وهو صومرمضان واذريوم بعينه وصوم التطوع وصوم فى الذمة 
فااصو مالمستحق‌العين وصوم التطوع يحوزفيهم! ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال 
وماکان فى الذمه فغير جار إلا بتقدمة النية من الليل وقال زفر جوز صوم رمضان بغير 
نبة وقالمالك يك للشب ركله نية واحدةو[ نما قلنا إن بلع الحصاة وعو ها يو جب الإفطار 
وإنلم يكن مأكولا ف العادة ونه ليس بغذاء ولادواء من قبل أن قوله [ثم أتموا الصيام 
إلى الليل | قد انطو ى تحته الا كل فو عموم فى جميع ما أكل ولا خلاف أنه لايحوز له 
بلع الحصاة مع اختلافهم فى إيحاب الإفطاروا تفاقهم على أن النهى عن بلع الحصاة صدر 
عن الآبة فيوجب ذلك أن يكون مادا مها فاقتضى إطلاق الام بالصيام عن الاٴ کل 
والشربدشول !الخحصاة ف هكسائر الا کو لات فن حيث د! اة م ا 
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ٍ ك فبى دالة أيضاً على وجو به فىأ كل الحصاة ٠‏ ويدل عليه أيضاً قول 
لی يلل من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه وهذا يدل على أنحم سائر مایا کله 
لاختلف فى وجوب القضاء إذا أ كله عمداً 0 والدواء الواصل بالجائفة أو 
الامةفالاصل فيه حديث أقَيط بن صصرة ة عن النى لَه بالغ فى الإ ستنشاق إلاأن تكرن 
0 لغة فى الإستنشاق ونهاه عنما أجل الصوم فدل ذلك على أن ماوصل 
ستنشاق إلى الحاق أو إلى الدماغ أنه يفطر لولا ذلك لماكان لنبيه عنها لأجل الصوم 
0 بها فى غير الصوم وصار ذلك أصلا عند أبى حنيفة فى إيحاب القضاء فكل 
مارصل إلى الجوف واستقر فيه ما يستطاع الإمتناع منه سواءكان وصوله من جری 
الطعام والشراب! أو من ارق البدن الى هى خلقة فى بنية الإنسان أو من غيرها لآن 
المع ايع وص وله إلى الجوف واستقراره فيه مع[ إمكان الإمتناع منه ف العادة ولا 
عازم 0 ذلك الذباب والدخان والغبار يدخل حلقه لآن جيع ذلك لا يستطاع الامتناع 
منهقالعادة رلا مكنال لتحفظ منه باطباق اله اناقل فان أباحنيفة لابو جب بالإفطار 
ف الإحليل القضاء + کک به لا نمكان عنده أنه لا يصل إلى المثانة وقدروى 
عه ماف ا وهذ العلا ن عنده إن إن وصل إلى امثانة أفطر وأما آو یو سف 
ب مد فانما اعتير! وصوله إلى جوف من ارق اليدن الى هى خاقة فى بنية الإنسان 
وأمأ 10 لأقضاء عل م ناستقاء عدا دون من ذرعه ألقء فإن القياس أن لا بفطره 
الادقا عمد" كن الفط ف اللأصل هرمن الأكل وما جرى بجر اه من الجاع وا قال ابن 
عباس أنه لأيقطره ه الإستقاء عد ألا ن الإفطار ما يديل ولاس ما فرج والوضوء ما 
خر ج و لیر ن غا ل وكسائر الا" شاء الخارجة من ال دن لابو جب الافطار بالا تفاق 
فكانخروجألنى» مثابتها وإنكان م قعل إلاأ نهم تركوا | قياس للا“ رالقابت عن رسول 
الله يلقع فى ذلك ولاحظ للنظر مع الا" ٹر والاثر الثابت هو حديث عسى بن ونس عن 
هشام بن حسان عر 0 0 
م يشطر ولا قضاء عليه ومن | ستقاء عدا فعليه القضاء ء فإن قيا ل خس هشام بن حسآن 
عن أبن, دو اتلك غير مر واا ای من هذا ١‏ الطريق فى الا كل ناسا 8 


یل له قد روى عسى بن يونس رین معا عن هشام بن حسان وعسى بن نونس هو 
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الثقة المأمون المنفق على ثبته وصدقه قد حداثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال روى 
أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله وروی ال وزاعى عن يعيش بن الوليد أن معدان 
أبن أ وطلحة حدثه أنأبا الدرداءحدثه أنالتى مير قاءةأفطر قالذلقيت ثو بانفذ كرت 
له ذلك فقالصدق وأناصيدت لهوضوءه وروىوهب ابن جر برقال حدثنا أنى قال معت 
ی بن أبوب يحدث عن يزيد بن أنى حبيب عن أبى مرزوق عن حبيش عن فضالة بن 
عبيد قال كنت عند رسول الله به فشرب ماء فقلت يارسول الله أل تك صائماً فقال يل 
ولكنى قشت وإنما تركوا القياس فى الاسستقاء ذه الآثار فإن قيل قد روى أن القء 
لا بفطر حدئنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا تمد ب نكثير قال حدثنا سفيان 
عن زيد بن أسلم عن رجل من أصما به عن رجل من الصحابة أن النى يِل قال ( لايفطر 
من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم ) قیل له وروی هذا الحديث تمد بن أبان عن زيد 
ابن آل عن أبى عبيد الله الصنايحى قال قال ر سول الله لے ( من أصبح صائما فذرعه 
القىء فلم يفطر ومن احتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر ) فبين فى هذا الحديث القء 
الذى لابو جب الإفطار ولو لم بذ كره على هذا البیان لكان الو اجب حمله على معناه وأن 
لايسقط أحد الحديثين بالآخر وذلك لا نه متى روى عن النى بر خبران متضادان 
e.‏ استعمالهها على غيروجه التضاد استعملناهما جيعاً ولم يبلغ أحدهما وإنما قالوا أنه 
تقاء أقل من ملء فيه لم يفطره من قبل أنه لايتناوله اسم القء ألاترى أن من ظور 

عل انه شىم بالجشاء لايقال أنه قد نقيأ HE‏ شاوله ھٹا الا سے عند کر ته وخروجه 

وقد کان أو الحسن الكر خى رحمه لله تعالى بقول ف تقدير مله ألفم هوالذى لامكنه 
[مساكه فالفم لكثرته فيسمىحينتذ قبثاً » وأما الحجامة فإنما الوا [نها لاتفطر الصائم 
لان الااصل أن الخأرج من البدن لابو جب الإفطار كالبول والغائط والعرق واللبن 
ولذلك لو جرح إنسان أو اقتصد ل بفطره فكانت الحجامة قياس ذلك ولا" نه لا ثرت أن 
الإمساكعن كلثىء ليس منالصوم الشرعى لم يحرلنا أن نلحق به إلاماورد به التوقيف 
أواتفقت الاثمة عليه وقد ورد باياحةالحجامة الصا م آ ثار عن رسو ل الله ل فن ذلك 
ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا عبيد بن شريك اليزاز قال حدئنا أبو الجاهر قال 


5 3 1 5 :1 1 43 0 
حد نا عبدالله بنزيد بن اسل عن ابه عن عطاء بن يسار عن ألىسعيد الخدرى أترسول 


ل ا را د 
الله لگ قال ( ثلاث لا يفطرن الصائم القء ء والاحتلام وا حجامة ) وحد ثنا مد بن بكر 
قال حدثنا أو داود قال حدثنا حفص بن مر قال حدثنا شعبة عن زد ن أب زيادة عن 
ا احتجم صائما حرم وحدثنا عبد الباق قال حدائنا 
حسين بن [سعاق قال حدم ا مد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عسى بن بانس عن 
أبو بن عمد الهاتى ء نللانى بن e‏ عن أنس بن مالك قال مز رسو ل الله ملي صبيحة 
نما عشرة من رمضان برجل وهو يحتجم فقال يله (أفطر الحا جم والحجوم) ثم أتاه 
رجل لعد ذلك فسأ عن ا جامة فى شبر رمضان فقال (إذا تبيغ حح پالم فليحتجم) 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا همد بن الحسن بن حبيب أبو حصن الكو ف قال حدثنا 
إبراهيم بن تمد بن ميمون قال حدثنا ا بو مالك عن الحجاج عن الک عن مقسم عن ابن 
0 وم ضا فى حي ذلك كر مد وخؤقا دن 
ایی بكرقال حل ن | أبوداود قالحد 95 القعنىقال د سليات يعنى أن المغيرة عن ثابت 
قالقال انس ما کنا i‏ للا ثم إلاأكراهية | لېد فإن قال قا ثل قد روی مكحول 
عن ثوبان عن النى بم قال أفطر راج واشجوة ورو ىأو قلابة عن أب الأشعث 
عنشداد بن أوس ا يله أنى علمرحل بالبقيع وهو کم وهو آخذ دی 
لتاق عقر ة عا كال أظر الحاجم وانحجوم + قبل له قد اختلف فى مة 
رور جرع عر مهت آمل الال د يعضهم روأهعن أنى قلابة عن أبى 
أسماء عن و بان و نعضهم روادعن أف قلاية عن شداد بن أوس ومثل هذا الاضطراب 
فى السند و هنه فأما حديث مكحول فإن أصله عن شيخ من الحى مول عن ثو بانوعلى 
أنه | س فى قوله أفطر الحا ا وامحجوم إذا أشار به إلى عين دلالة على وقوع الإفطار 
بالحجامة لان ذكر الحجامة فى مثله تعر يف فک كقورلك أفطر القائم والقاعد وأفطر 
زيد إذا أشرت به إلى عين فلا دلالة فيه على أن القيام يفطر وغلى أن كونه زيدآ يفطره 
كذلك قوله أفطر الحاجم والحجوم ما أشار به إلى إلى رجلين بأعينهما فلا دلالة فيه على 
وقوع الفطر بالحجأ و أن يكو ن شاهدهما على حال توجب الإفطار من أكل أو 
غيره فأخير بالإفطار من غير ذکر عاته وجائر أن يكون شاهدهما على غيبة منهما الاس 


فقأل إنبما اذیا راكاروى يزيد بن أبأن عن أفس أن رسو ل الله لله قال ( الخيية 7 تفطر 
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الصائم ) وليس المعنى فيه عند الفقباء الخروج منه ونا المراد منه إبطال ثوابه فاحتمل 
أن يكون ذكرإفطار الحاجم 00 لهذا المعنى وعلى أن الأخبار انى روينا فما ذكر 
تاريخ الرخصة بعد النبى وجار أيضآ أن يكون النهى عن الحجامةكان لما يخاف من 
الضعفكا نى عن الصو م ف السفرحين رأى رجلا قد ظلل عليه وأما وجه قوطم فيمن 
بلع شيثا بين أسنانه لم يفطره فبو أن ذلك بنرلة أجراء الماء الباقية فى فه بعد غسل فد 
للمضمضةومعلوم وصوها إلى جوفه ولا حك لها كذلك الأجرا ٠‏ الباقية فيه هى منزلة 
ماصفنا ألا ترى أن من أكل بالليل سو يقا أنه لامخلو ذا أصبح من بقاء شیء من أجزائه 
بين أسنانه ولم يأمره أحد بتقصى إن راجيا بالات والمضمضة فدل ذلك على أن تلك 
الأجراء لاح لها وأماالذباب الواصلإى جوفه من غير إرادته فاما لم شطره من قبل 
أن ذلك ف العادة غيره تحدفظ منه ألاترى أنه لاو ۇم باطباق ق الفم و ترك الكلام خوفامن 
وصوله إلى جو فه فأشيه الغياروا لدخان يدخل إلى حلقه فلا يفطره ولاس هو عنزلة من 
أوجر ماء وهو صائم مكرها شفطر مز ن قبل أنه ليس للعادة فى هذا تأثير و اعا بينا حم 
وصول الذناب إلى جوفه معلوماً على العادة ف فتح الفم بالكلام وماکان ميل يا على العادة 
عا بشق الامتناع عنه فقد خفف الله عن العباد فيه قال الله | وما جعل علیک فى الدين من 
حرج ٠|‏ وأما الجابة فإئها غير مائعة ا لقوله | فالآن بأشروهن وأ بنغو ١‏ 
ماكتب لله لم وكلوا واشربواحی يقبين لکا یط خبط آل يضمن خط ألا سو دمن الفجر 
ثم أتهوا الصيام إل الليل ] فأطلقاجماع من أو ول اليل إلى خر رهومعلوم أن من ن جامع فى 
آخر الليل فصادف فراغه 7 ا طلوع الفجر أنه ص جنيا وقد حك الله اة 
صيامة بقوله [ثم أموا الصيام إلى اليل] وروت عائشة وأم سلة أن رسو ل الل ن 
ع جنا من غير احتلام م يصو م نومه ذلك وروی أو سعيدء ن النى يلل أ نه قال 
( ثلاث لابفطرن الصاءم القء والحجامة والاحتلام) وهو يوجب الجنابة وحك الى 
له مع ذلك ل تناق عة الدوم وقدروى أبوهريرة 
خبراً عن النى بل أنه قال ( م من أصبح جنباً فلا يصومن يومه ذلك ) إلا أنه لما أخير 
بروايةعائشة ومسل عن النى بم قال ل لهذا أخبرق به الفضل بن‌العباس ۴ 


ا وشن خيرهة آنه 5 با أما أن قات ورب الكعية من صب جا ققد أفطر ين َال 
س 


12 د أحكام ل » 


Er‏ أحكام القرآن الجصاص 


ذلك وزب‌الكعبة وأقى السائل عن ذلك بالإفطار فما أخبر برواية عائشة وأم سلبةتير أ 
من عبدته وقال لاعل لى بهذا نا أخيرنى به الفضل وقد روى عن أبى هريرة الر جوع 
عن فتياه بذلك حدثنا عبد الباق قال حدثنا إسمعيل بن الفضل قال حدثنا ابن شبابة قال 
حدثناجمروين ا حيثم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيدين المسدب أن أبا هريرة رجع 
عن الذىكان يفتى من أصيم جنباً فلا يصوم وعل أنه لو ثبت خبر أبى هريرة احتمل أن 
لا يكون معارضاً لرواية عائشة وأم سلمة بآن بريد من أصبم على موجب الجنابة بأن 
يصبح مخالطآ لا م أته ومتى أمكننا تصحييم الخيرين واستعالهما معاً استعملناهما على ما 
أمكن من غير تعارض فإن قبل جائز أن يكون رواءة عائشة وأمسلمة مستعملة فهاوردت 
بأن بكو ن النى بي خصو صا بذلك دون أمته لا" نهما أضافتا ذلك إلى فعله وخر أف 
هريرة مستعمل فى سائر الناس قيل له قد عقّل أبو هريرة من روايته مساواة النى ب 
لغيره فى هذا الحم لانه قال حین سمح روايةعائشة وأمسلبة لاعلم لى مهذا وإنماأخيرى. 
به الفضل بن العباس ولم يقل إن روابة هاتين المرأتين غير معارضة لروايتى إذ كانت 
روابتهما مقصورة على حا النى لھ ور وابتى نما هیف غيره من الناس فبذا يبطل تأو يلك 
وأيضاً فإنه بي مساو للأأمة فى سائر ال حكام إلاما خصه الله تعالى به وأفرده من الجملة 
بتوقيف للامة عليه بقوله تعالى | فاتبعوه | وقوله | لقدكان لج فى رسول الله أسوة 
حسنة ] فبذه الآمور الى ذكرنا مأ تعبدنا فيه بالإمساك عنه فى نهار رمضأن هى من 
الصوم الراد به فى قوله تعالى | ثم أتموا الصيام إلى اليل ] وقوله تعالى | فن شهد منك 
الشبر فليصمه] فبى إذآ من الصو م اللذوى والشرعى جيعا وأما ماليس بإمساك ماوصفنا 
فاا هومن شراثطه ولايكون الإمساك عل الوجوة ألتىذكرنا صوما شرعياً الاو جود 
هذه الشرائط وذلك الإسلام والبلوغ والنبة وأن تكون المرأة غير حائض فبىعدم شىء 
من هذه الشرائط خرج عن أن يكون صوما شرعياً وأما الإقامة والصحة فا شرط صمة 
لزومه ووجود المرض والسفر لا ينافى عة الصوم وإما يناف لزوم الدوم على جمة 
الوجوب ولو صاما لصح صومهما وإنهما قلنا البلوغ شرط فى صمة لزومه لقول النى بل 
( رفع الةال عن ثلاث عن النائم حى يستيةظ وعن انجنون حى يفيق وعن الصى حى 
عل ) ولا خلاف أنه لا بلرمه ساثر العبادات فكذلك الصوم وقد يؤم هه المرافق على 
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وجه التعليم ليعتاده ولهرن عليه لقوله تعالى [ قوا أنفسكم وأعليك ناراً | قيل فى التفسير 
أدبو ثم وعلدوم وقد روی عن البى بر أنه قال ( مروم بالصلاة لسبع وأضر بوم علا 
لعشر ) ولس ذلك علو جه التكليف و[نما هو على وجه التعليم والتأديب وأما الإسلام 
فإنماكان شرطاً فى صمة فعله لقوله | ان أشركت ليحبطن عملك ] فلا تصح له قرية إلا 
عل شرط کو نه مؤمناً وأما العقل فإن فقدت معه النية والإرادة فانم ين عنه صمة 
الصوم لعدم النية فإن وجدت منه النية من الليل ثم عزب عله لم نف ذلك صمة صومه 
ily‏ قلنا إن النية شرط ف صحة الصوم من قبل أنه لا يكون صوماً شرعياً إلا بأن يكون 
فاعله متفر ا به إلى اله عز وجل ولا تصح القربة إلا بالنية والقصد لحا قال الله تمالى 
| لن ينال الله حو مما ولا دماؤها ولنكن يناله التقوى منك ] فأخبر عر وجل أن شرط 
التقوى تحرى موافقة أمره ولماكان الشرط كونه متقياً فعل الصوم من المفروض لم 
حصل له ذلك إلا بالنية للآن التقوى لا تحصل له إلا بتحرى موافقة أ الله والقصد 
إليسه وقال تعالى [ وما أمر وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدرن ] ولا بكون [خلاص 
الدين له إلا بقصده به إليه راغياً عن أن يريد به غيره فهذه أصول فى تعلق صعة الفر وض 
بالتيات ولا خلاف بين المسلمين فى أن من شرط الصلاة والزكاة والحج والكفارات 
إيحاد النية لهالا نها فر وض مقصو ده لا" عينها ذكان حكم الصوم كما هذه العلة بعيئها ه 
فان قيل جرع ما أستدلات به على كون النية شرطاً فى الصوم وف سائر الفرو ض يار مك 
شرط النية فى الطوارة إذكانت فرضاً من الفر وض قيل له لبس ذلك على ماظننت لان 
الطبارة ليست فرضاً مقصو دا لعينهأ وما المقصو دغيرها وهىشرط فيه فقيل لنالاتصلوا 
إلا بطہار ة کا قيل لاتصلوا إلا بطبارة من بجاسة ولا تصلوا إلا بسترالعورةفلستهذه 
الأشياء مفروضة لأأنفسها فلم «ازم إيحادالنية ها ألاترى أن النية نفسو الما كانت شر ط أ لخير ها 
ولم تكن هفر وضة لنفسباحمة بخير نية توجدطا فاتفصل عا ذكرناحكم الفروض المقصودة 
لأعيانها وحكماجعل منباشر طّ لغيره وليس هومفروض لنفسه فلب كانت الطبارة بالماء 
شرطاً لغيرهأ وليست أيضاً يدل عن سو أهالم بام فيها النية ولا باز على هذا إ[جابناالية 
ق التيمم لآنه بدل عن غيره فلا يكون طبوراً إلا بإنضهام النية إليه إذ ليس هوط.وراً فى 
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إيحاد النية له فوجب أن يكون كذلك حك صوم رمضان فى كون النية شرطاً لصحته 
وشبه زفر صوم رمضان بالطبارة فى إسقاط النية هيا من قبل أن الطبارة مفروضة فى 
أعضاء بعينها فكان الصوم مشا لها فىكونه مفروضاً یوقت مستحق العين له وهذا عند 
سائر الفقباء ليس كذلك لان العلة الى ذكرها للطبارة غير موجودة فى الصوم [ذ جعل 
علة الطبارة أنها مفروضة فى موضع بعيته وهذا المعنى غير مو جود ف الصو م لأأنه غير 
موضوع فموضع بعينه وإنماهوموضوع فوقتمعينلا فوموضعمعين وعلى أنهذه 
العلة منتقضة بالطواف لأنه مفروض فى موضع معين ولوعدا رجل خلف غرم له يوم 
النحر حو الى البفت لم يكن طاتا طواف الزءارة وكذ للك لوكان يسق الناس هناكو بين 
الصفا والمروةلم بجزه ذلك من الواجبةإذاكانت هذه ألءلة غير موجبة للحم فى معلولما 
من الو اف والسعى فبأن لابو جب حكما فا لاست فيه مو جو دة أولىوعلى أنالطمارة 
عخالفة لصوم لما بنا من أنها غير مفروضة لنفسها وإ نما هىشرط اغيرهالاعلى وجهالبدل. 
ذل تج ب أن نكر نالنية شر طآ فما كأ ندقيل لاقمل إلا وأنتطاهر من الحدث ومن النجاسة 
ولالصل إلامستور العورة ولبس شرطغسل النجاسة وسترالعورة النية كذ لك الطبارة 
بالماء وأما الصوم فإنه مفر وض مقصود لعينهكسائر الفروض التى ذكرنا فوجب أن 
يكون شرط صفته إجاد النية له ومعنى آخر وهو آنا قد علينا أن الصوم على ضر بين منه 
الصوماللغوى ومن هالصوم الشرعى وأن أحدهما إتماينفصل من الآخر نالنية معماقدمنا 
منشرائطه ومتى لم توجد لهالنيةكانصوعاً لغويا لاحظ فيه للشرع فلذلك وجب اعتبار 
ألنبة ىصوم رمضان ألا ترى أن من أمسك فى يوم من غير رمضان عا عسك عنه 
الصائم ولم يكن له نية الصوم أن صومه ذلك لايكون صوم شرع وصوم التطوع مشبه 
لصوم رمضان فى جواز ترك النية له من الليل فليا لم يكن صائاً متطوعاً بالإمساك دون 
النية وجب أن يكون صوم رمضان كذلك ويلوم زفر أن حمل المثمى عليه أياما فى 
رمضان إذا لم يأكل وام يشرب صائماً لوجود الإمساك وهذا إن التزمه قام لكان قال 
قولا مستشتعاً وإنما قلنا أنه تاج إلى إيحاد النية كل يوم إما من الليل أو قبل الزوال 
من قبل آنا قد ببنا أن صوم رمضان لايصح إلا بنية ومن حيث افتقر إلى ئية فى أول. 
يت من |1 
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أحتاج فى دخوله فيه إلى نية وقال مالك مالميكن وجو به معيناً من الصيام يصح إلابنية 
من الیل وماکان وجو به فى وقت بعينه كان يعامه ذلك الوقت صائما واستفنى عن فة 
الصبام بذلكفإذاقال لله على أن أصوم شهراً متتابعاً فصام أول يوم أنه يجيه باق الايام 
غير ية وهو قول الليث بن سعد وقال الثورى فى صوم التطوع إذا نواه فى آخر النهار 
أجزأه قال وقال إبراهيم النخعى له أجر مايستقبل وهو مذهب الحسن بن صالح وقال 
التورى تحتاج فى صوم رمضان أن ينويه من الليسل وقال الأوزاعى يحزبه نلة صوم 
رءضان بعدنصف الهاروقال الشافعى لابحزىكل صو م وأجب رمضان وغيره إلا بنية 
من الليل ويجرى صو م التظوع بنية قبل الزوال فأما الدلالة على بطلان قول من ! كتق 
بنية واحدة للشب ر كله فمو ماقدمنا منافتقار صو م البو م الثانى إلى الدخول فيه والدخول 
ف الصوم لايصح إلا بنية فوجب أن يكون شرط اليوم الثانى إجاد النيةكاليوم الأول 
فإن قبل يكتى بالنية الا وى وهى نية جحي الشب ركايحتزى. ف الصلاة بنية واحدة ف أولها 
ولا حتاج إلىتجديد النية لكل ركعة والمعنى الجامع بينهما أن الصلاة الواحدة لا تتخطل 
ركعاتهاصلاة أخرى غيرها يا لايتخال صيام شهر رمضان صيأم من غيره قيل له لوجاز 
أن يكت بنية وأحدة للش ر جاز أن يكت مها لعمره کله فليا بطل هذا واحتاج إلى ية 
لول يوم لم يحز أن تكون تلك النية لسائر أيام الشه ركالاتحوز أنتكون لسائر عره 
وأماتشبيه بالصلاة فلاممنى له لان الصلاة [4!! كتق فبابنية واحدةلا ن ابيع مفعول 
بتحربمة واحدة ألا ترى أنه لايصح بعضها دون بعض فكانت الركعات كلها مبنية على 
تلك التحرمة ألا ترى أنه متى ترك ركعة حتی خرج منها بطلت صلا ته كلها وأنه لو ترك 
صوم يوم من رمضان بأن أفطر فيه لم يبطل عليه صوم سائر الشبر ومنجرة أخرى أنه 
لامخرج من الصلاة بفعل الركعة الا" ولى فلم حتج إلى نية أخرى إذ النية إنما حتاج إلا 
للدخول فما فأماالصوم فإنه إذا دخل الليل خرج من الصوم ولذلك قال النى ب (إذا 
أقبل الليل من هبنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) فاحتاج بعد اروج من صوم 
البوم ألا"ول إلىالدخول فى اليوم الثانى فلم يصح له ذلك إلا بالنية المتجددة » وإتما أجاز 
أصحاينا ترك النية من الليل فى كل صوم مستحق العين إذا ثواه قبل الزوال لقو تمالى 
| فن شبدمنك اأشبر فليصمه | وهذا قد شهد الشبر فواجب أن يكون مأموراً بصو مد 


وواجب أن بحريه إذافعل ماس به ومن جمة السنة وهومار وى عن النى ب أنه بعث 
إلى أهل العو الىيومعاشوراء فقال مز ا بقية بو مه وقد 
روى أنه آم الا كلين بالقضاء ه حدثناعبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن على بن مسلم 
قال حد ثنامد بن هنبال قالحدثنا يزيد بن ربع قالحد نا شعبة عن قتادة عن عبدالرحن 
ابن سلمة عن عمه قال أتيت النى يله بوم عأشوراء فقال ( أصمتم يومك هذا قالوا لا قال 
رای کر هذا وانوا) ل نك ل مين أده ن صوم يوم عاشوراءكان 
فرضاً ولذلك أ بالقضاء من أكل والثا ى أنه فرق بين الآ کلین ومن لم بأكل فأم الآ كلين 
بالإمس اك القضاء والذين ,أ كلو | بالصوم فدل ذلك على أن من الصوم ماكانمفر وضاً 
فى وقت بعينه اثر ترك النية من الليل لا نه لوكان شرط صحته إيجاد النية له من الليل ا 
أمرمم بالصيام ولكانوا حينئذ نز لةا لآ كلين فى باب أمتناع صمة صو مهم ووجوب القضاء 
عليهم فثبت بما وصفنا أنه ليس شرط صمة الصوم المستحق العين وجود النية له من اليل 
وأنه جائز له أن بدتدىء النية له فى بعض النهار + فإن قيل إنما جاز ترك النية له من اليل 
لان الفرض لم يكن تقدم قبل ذلك الوقت و إا هو فرض مبتدأ لزمهم فى بعض الهآر 

فلذلك أجرى له مع ترك النية من الليل وأما بعد بوت فرض الصوم فغير جائز إلا أن 
يوجد له نيةمن ا للبلقيل له لوكان إيحاد النبة من الليل من شرا ئط صحته لوجب أن يكون 
عدمهامائعاً أ مته کا أنه ماکان ترك إلا كل من شر اط ل حعة الصو مكان وجو ده مانعاً مه 
وأن لاختاف فى ذلك حك الفرض المبتدأ فى بعض النبار وحكم ماتقدم فرضه فليا آعم 

الى يلل الآكلين بالإمساك و وأمم مع ذلك بالقضاء لا'ن ترك الا “كل من شر عل ته 
وام بام تاركى النية من الليل بالقضاء وحكم لحم بصحة صومهم إذا ابتدأوه فى بعض 
الهار ثبت بذلك أن إبحاد النية من الليل ليس بشرط فى الصوم المستحق العين وصار 
ذلك أصلا فى نظائره عابو جيه الإنسان على نفسه من ادوم فى وقت بعينه أنه يصح بلية 
حدتما بالنبار قبل الزوال ٠‏ فإن قل وض صو جور نتوج برمضان فكيف 
إستدل بالمنسوخ على صوم ثاب تالح کم مفروض a‏ قيل له أنه وإن نسخ فر ضه فلم سخ 
دلالته فما دلت عليه من نظائره ألا ترى إن فر ض التو جه إلى بدت ت المقدس قد فسخ ولم 
بلسخويا ذلك سائر أحكام الصلاة وكذلك قدنست فر ضصلاة الإ لولم يفسيع سسا" رأحکام 


بذلك سار احكام الصلاة و سخ فر نى صم ار م لك 


الصلاة ولم عنع نسخمامن الإستدلال بقوله تعالى [فاقر ؤا ماتيسر من القرآن] فى إثبات 
التخبير فى يجاب القراءة با شاء منه وإنكان ذلك نزل فى شأن صلاة الليل ونما قالوا إنه 
يحرى أنينويه قبل الزوال ولابحوز بعده .ما روى فى بض الاخبار أنالتى ب بعث 
إلى أهلالعوالى فقال( من تغدى من فيمسك ومن لم تخد فليد م ) والغداء على ماقبل 
الزوال ثم لاخلو ذكر الغداء من وجمين إما أن يكون قال ذلك بالنداء قبل الزوال أو 
بين لهم أن جواز النية متعلق بوجودها قبل الزوال فى وقت يسمى غداء وإلاكان 
اقتصر على ذكر الأكل دون ذكر الغداءلوكان حك ماقبل الزوالويعده سواء فلباأوجب 
أن يكسو هذا اللفظ فاد ته لثلا تخاو كلام النى بل عن فائدة وجب أن ختلف حكم تله 
قل الزوال و لعذه ٭ ونا أجازوا ترك النية من الليل فى صوم التطوع عا حدثنا عبد 
الباق بنفانع قال حد ثنا [سماعيل بن الفضل بن مو سی قالحدثنا مس بن عبدا ل رحمن السلمى 
البلخى قال حدثنا عر بن هارون عن يعوب بن عطاء عن أيه عن ابن عباس أن النى 
لړ كان يصبحولم جمع للصوم فيبدوله فيصوم قالت عائشة كان النى ل بل يأتيا فيقول 
هل عندم من طام كان رالا قال إلى | إذآام صائم ) فإن قيل إذا لا 
اليل ىأصبح فقد وجد غير صاتم فى بعض الما ر فكان منزلة الأكل فلا يصح له صوم 
بومه ء قيل له قد تيت عن النى لكر ابتداء صو م التطوع فى بعض التهار وا تةق الفقباء 
علب وا ا اسع من الب ريمن ثية متقدمة مالعا من غ ضومه ول يكن ذلك 
عندلة الكل فى أول اهار فى منع صحصسة صوم التطوع فكذاك عدم نية الصوم فى : 
المستحق العين من الصيام لا نع ابتداء صومه ولا يكون عدم ال بق فى أو عنزلةوجود 
الا کل ف4[ م يكن ذلك حكه فى التطوع وأيضاً فلو نوى الصوم من الليل ثم عزبت 
نیته لم یکن yy‏ 
فلذللك جاز ترك النية فى أول الهار لبعض من الصوم على حسب قيام الدلالة عليه ولا 
يمنع ذلك صح صومه ولو ترك الا کل فى أول الہار ثم أكل فى آخرهكان ذلك مبطلا 
لصومه ولم يكن وجود الاأكل عنزلة عروب ا سه 
والبقاء ٠‏ واختلف ذلك فى حكم النية فلذلك اختلفا ولم تنح أن يكون غير ناو الصوم 
ف أوله م بتو به فى بعض النهارفيكون مامضى من اليوم حكوماً لکرم الصو ما كم 
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له حك الصوم مع عزوب النبة ه فإن قبل لا لم يصع له الدخول فى الصلاة إلا بنية 
مقارنة اكان كذلك حكم الصوم ٠‏ قيل له هذا غلط لآنه لا خلاف بين المسلمين فى 
جواز صوم من نواه من الليل ثم نام فأصبح نائماً وإن صو مه تام صيح من غير مقارنة 
نية الصوم بحال الدخول ولو نوى الصلاة ثم اشتغل عنها ثم تحرم بالصلاة لم قصح إلا 
E‏ إرادته الدخول فلا لم يكن شرط الدخول فى الصوم مقارنة النية عند 
ايع وكانشرط الدخول فى الصلاة مقارئة النية لم يحر أن عك له عكر الصلاة إلا بعد 
وجود نية الدخول ف ابتداثما ولم يحر اعتبار الصوم بالصلاة ىح النية وأيضاً قد 
ثبت عن النى يق أنه كان يبتدىء صوم التطوع فى بعض النهار واتفق الفقباء على تلق 
هذا الخبر بالقبول واستعراطم له واتفقوا أيضآً أنه لايصم له الدخول فى صلاة التطوع 
إلا بتية تقار نپا فعلءنأ أن نية الصوم غير معتيرة بنية الصلاة من الو جه الذى ذكرت 
وأما ماكان من الصوم الواجب فى الذمة غير مفروض فى وقت معين فإنه لايحوز ترك 
النية فيه من الليل والأصل فيه حديث حفصة عن النى بق أنه قال (لاصيام أن يعزم 
عليه من الليل ) وكان عمو م ذلك يقتضى ياب ألنية من الليل لسائر ضروب الصوم إلا 
أنه ما قامت الدلالة فى الصوم المستحق العين وصوم التطوع سليناه للدلالة وخصصناه 
من الله وو ا عاو مايه على ذلك صوم شهرين متتابعين وقضاء 
رعضان لآن صوم الشهرين ن التتايعين غير مستدق العبن وأى وقت ابتدأ فيه فهو وقت 
فرضه فكان كسائر الصوم الواجب ف الذمة ء والأحكام المستفادة من قوله | فن 
شبد منكم الشبر فليصمه] إلزام صوم الشبر_منكان منهم شاهداً له وشہو د الشبر يتقسم 
إل أنحاء ثلاثة الحلم به من قو ھم شاهدت كذا وكذا والإقامة فى الحضر من قو لك مقم 
ومسافر وشاهد وغائب وأن بكون من أهل التكليف على مابينا ثم أفاد من أسخ فض 
أيام معدودات على قول من قال أن صوم الآيام العدودا ت کان فرضاً غير زمضان ثم 
فسخ بهوأسم ؛ نه أيضاً التخيير بين الفدية والصوم للصحبح لم وأفاد أن من رأى أ ا 
ET‏ 0 بالشہر بعد ما أصبح أوكان صريضاً فر 

ولم بأكل ولم يشرب أو مسافر قدم فعلهم صو مه إذم شاهدون للشبر وأفاد أن فر ض 
اا م خصو ص , من شبد الشبر دون غيره وأن من ليس من هل ل التكليف أو ليس يقم 


أولم عل به فخير لازم له دد بين الشهر هذا افرض سی لایر تقديمه عليه و له 
تأخيره عنه ان تيده آنا أن أده بعض الشہر لاجميعه فى شرط لزوم الصوم وإن 
الگا إا أسل فى بممنه ۾ وألص ی إذا بلغ فعلييما صوم. بقرة * الشهر وأفاد أن من : وى 
بصبامه تمو عا أب E‏ مس مطلقا بو بفعل الصوم م غند خصوص بصفة ولا مقر 
بشرطفاقتصر جرازه عل | ى وجه صامه حت به من بقول أنه إذ كام وهو غیرعال 
ا . بحزه وص تج به أيضام من يقول إذاطر کء عليه شهر رمضانو عو مقم مسار 

ام بفطر ١‏ وله تعالى | فن شهر منكم الشهر فليصمه | فهذا الذى ‏ حضرنا من ذكر فو ایر 
غ[ ودی م شه | ولاندفع أن کرت فيه عدة قوائد غر مالم ع عزنا 

عى أن نقف علا وفت غيره أو ستنرما #أغير ناو اما ماتضمنه قوله | فليصمه | فهو 
3 ا ذكره من الأموراتى أ الاك اف سال سوج مام ا عليه وما 
ناه من ذكر شرائطهوإن لم یکن صوماً فى زز وقد تقدم يبان حکم 


| قال تعالى | يسئلوتك م. ن الأهلة قل 
هی مواقيت للناس والح | ا ادن برو ا د قال حدثنا سليان 
إن اود قال حدثنا ماد عن أبوب عن ان نانع عن أبن عر “قال قال سول هيرك ا 
کے وعشرون ولا تصومو| ”ی روه ولاتفطرو! أحى ثروه قان خ م علب فأقدروا ی 
أل وكان أبن ر إذاكان شان م لسع وعشرين ت رۇن رای وان ر رو عل 
ون منظره ه حاب أوقتره أ مح مفطر او إن حال دون منظار ماب أ وقترة أصبح صائما 
ل وکان ابن عر E‏ د كر قول رسو لای 


ی قول ال ی لھ ( فان غ مم ا ل أراد به أعتار ا 
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عامة م نكافة الناس ذه الا مور ونظائرها فغير جائز أن يكون فيه حك الله تعالى من 
طاريق الو قدف إلاوقد بلغ ان نبى لق ذلك ووقف الكافة عليه وإذا عرفته الكافه فغير 
جائز عل. ہا ترك النقل والاقتصار عل ا الوأحد منهم بعد الواحد ل: نهم مأمورون 

0 ذلك المنقول إلمم وغير جائز ها تضييع موضع ا فعلمنا بذلك 
أنه ليك ن من الى لتى وله توقيف فى هذه الا مور ونظائرها وجا” ل 
تمل المعانى كمله الناقلون الأفرادعلى الوجهالذى ظنوهدون 0 
من مس الذكر تمل غسل اليد على تو قوله ل (إذا استيقظ أحدك منمنامه فلبغسل 
يده ثلاثاً قبل أن يدخلبا فى الإناء فإنه لایدر 00 بات بده ) وقد بنا أصل ذلك فى 
أصو ل الفقه و بتضييع هذا الا "صل دخات الشببة على قوم فى 1::<الحم الةو ل بأن الى 
08 له نص على رجل بعينه واستخلفه عل الا“مة وإن الام ةكتمت ذلك وأخفته فضلوا 
وأضلوا. وردوا معظم شرائُع الإسلام وأدعوا فيه أشياء لدست ها حقيقة ولا ثبات 
لامن جبة تقلا ماعات ولامن جبة قا لالأحاد وطرقوا | للماحدين أن يدعو أ قالشر بعة 
مالس منها وسبلوا للإسماعلية والزنادقة السبيل إلى استدعاء الضعفة والا”غمار إلى آم 
مكتوم زوا حين أجابوم إلى تجو بز كتمان الإمامة مع عظمها فى النفوس ومو قعما 
من القلوب فين سمحت نفوسهم بالإجابة إلى ذلك وضعوا لحم شرائع زعموا أنها من 


الاما 


المكتوموة تأولوها تأويلاتزعموا أنذلكتأو ويلا لإمام فسلخوم م نالإسلام وأدخلوثم 
کک فى حال و الصا بين ف أخرى على حسب ماصادفوا من قبولالمستجيبين 
مو سماحة أنفسهم بالتسلم هم مأأدعوه وقد علءنا أن جو زكتان ذلك لابمكنه إثيات 
نبوة النى قم ولا تصحيم ممجزاتهركذلك سائر الا 0 مع كثرة عددم 
واختلاف هممهم و تباعد آوطانہم إذاجاز علہم کان أ ص الامامة جاتر عليهم أيضاً 
التواطؤ على الكذب إذكان ما جوز فيه التواطق على الكتان غاز فيه التواطوٌ على 
وضع خبر لا أصل له فيوجب ذلك أن لا تأمن أن يكون الخيرون ععجرات النى ر 
كانو امتوطثين على ذل ككاذبين فيدكاتو اطق على كتان النص على الإمام ومن جبة أخرى 
أن أل ا لات ی ع وا ركيت عة اا كثر و 


م د 1 r‏ 
بعد موت النى َلك بكتها نها آم الإمام وأن الذين لم يرتدوا منهمكانوا 
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وخبرهذا القدرمن العددلايوجب العلم ولا تلبت به معجزة وخبر الجر الغفير والججبور 
الكثير م منهم غير مقبول عندثم لجواز اجام عندثم على الكذب فصار صمة النقل 
مقصورة على العدد البسير فازمهم دفع معجزات النى لړ وإبطال نبوته » فإن قيل. 
أمى الأذان والإقامة ورفع اليدين فى تكبير الركوع وتكبير أت العيدين وأيام التشريق 
ما صمت البلوى به وقد اختلفوا فيه فكل من بروى عن الى يغ به ديا فاا برويه 
من طريقالأحاد فلاسخلو حينثذ ذلك من أحد وجبين إما أن يكون لم يكن من الى يلق 
توقيف الكافة مع عموم الحاجة إليه وفى هذا مايبطل أصلك الذى بنيت عليه من أن 
كل ما بالناس إليه حاجة عامة فلايد أن يكون من النى 37 يلك توقيف الآمة عليه أو أن 
کون قد کان من النى پل توقيف للكافة على شىء بعينه فلم تنقله حين ورد إلينا من 
طريق الآأحاد وى ذلك هدم قاعدتك أيضاً فى اءتبار تقل الكافة فما عت به البلوى + 
قيل له هذا سؤال من لم يضبط الاأصل الذى بثينا عليه الام 2 المسكلة وذلك أنا قلطا 
ذللك فبا يازم الكافة و يكو نون متحبدين فيه بفرض لايحوز للم ترک ولاعخاافته وذلك 
مثل الإمامة والفروض التى تلزم العامة وأما مالس بفرض فهم مخيرون فى أن يفعلوا 
ماشاؤا منه وإنما الخلاف بين الفقباء فيه فى الا فضل منه وليس على النى يلم توقيفهم 
عل الأفضل عاخيرم فيه وهذل سييل ما ذكرت من أ الا “ذان والإقامة وتكبير 
العيدين والتشريق و نو وها من الا مور ألتى نحن غخيرون فبأ وإنما الخلاف بين الفقباء 
فى الا فضل منبأ فلذلك جازورود بعض الا “خبار فبه من طر يق الأحاد وحمل ا ص 
على أن النى مله َي كان من یع ذلك لاني منه على وجه التخيير ودس ذلك مثل ماقد 
وقفوا عليه وحظرء لمهم جاو زته وتركه إلى غيره مع بلوام به فالذى ذكر ناه من الخبر 
عن رؤّية الحلال إذا 0 تسكن بالسماء علة من الا "صل الذى قدمنا أن ماعمت به البلوى, 
ف بيل ورو ده أخبار التواتر الموجبة العلم وأما إذاكان بالسماء علة فإن مثله جوز خفاؤه 
على الجماعة حىلا راه منهم إلاالواحد والإثنانمن خلل السحاب إذا! يجاب عن م يسثره 
قبل أن يتبينه الأخرون فلذلك قبل فيه خبر الواحد والاثتينولم يشترط فيهمابو جب 
العم + ونما قبل أصحابنا خبر الواحد فى هلال رمضان ا حدثنا عمد بن بكر قال حدة:! 


أبو داود قال حدثنا موسى بن ا معيل قال ح دتا حماد بن سلة عن ماك بن حرب عن 
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عكرمة عن ابن عباس أنهم شكوا فى هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا ولا 
يصوموالخاء أعرابىمن الحرة فشهد أنه رأى الحلال فأ به النى يِل فقال (أتدهد أن 
ل إله إلا اله وأق رسول الله قال ل م وشهد أنه رأى املال فس بلالا أن ينادى فى 
الناس‌فنادى ف الناس أن ةو مو اوا يصوموا) قال أبوداود وأن يقو موا كلمة لم يلما 
إلاحماد بن سلبة وحدثنا مد بن بكر قال حدئنا أبو داود قال حدثنا مود بن خالد وعبد 
الله بن عبد ال رحمن السم ر قندى وأنا تحديثه اتن قالا حد ثنا م و أن بن مد عن عبد الله 
أبن وهب عن ڪي بن عبد ألله ين سام ع نأف بكر ن نافع عن أيه عنإين عمرقالتراءى 
الناس املال فأخبرت رسو اله پل أن رأيته فصام وأ الناس يصيامه وأيضاً فان 
صوم رمضانفرض بلزم من طر يق الدين فإذا تعذر وجو د الاستفاضة فيه وجب قبول 
أخبار الأحاد كأخبار ا لأحاد المروية عن النى يلم فى أحكام الشرعالذى ليس من شرطه 
الاستفاضة ولذلك قيلوا خبر المرأة والعيد والمحدود فى القذف إذاكان عدلا 6 بقبل فى 
الرواية عن رسول الله يِل مع ماعاضد القياس من الأثار المرو بة فيه وأماهلالشوال 
وذى الحجة فا فإنهم لم يقبلوا فيه إلا شهادة رجلين عدلين من تقبل شهادتهم فالاحكام 
لما حدثنا مد بن بكر قال حدثنأ أبو داود قال حدثنا مد بن عبد الرحم | أبو حى البزاز 
قال أخمرنا سعيد بن لمان قال حدثنا عباد عن أنى مالك الأشجعى قال حد نا حسين بن 
الجر ثالجدلى من جد يلة قشر س آنأ میرەک که خعلب م ال نار ولاق ۇل نك 
لرؤية املال فان لم ره وشهد شأهدا عدل نسكنا شهادتهما فسألت الحسين بن الحرث 
من أمير مكة فتال لا أدرى ثم لقينى بعد ذلك فقال هو الحرث بن حاطب أخو مد بن 
حاطب ثم قال الآمير إن فيكم من هو أع بالله ورسوله منى وشهد هذا من رسول ألله 
يه وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقات لشيخ إلى جنى من هذا الذى أومأ إليه 
الا مير قال عبد الله بن عمر وصدقكان أعلر بألل منه فقال بذلك أمرنا رسول أله ر 
فقوله آم نا أن ننسك لرؤية املال إنما هو على صلاة العيد والذح يومالنحر لوقوع اسم 
النسك عليهما دون صوم رمضان لان الصوم لا يتناوله هذا الاسم مطلقاً وقد يتناول 
الصلاة والذيج آلا ترى إلى قوله تعالى [ففدية من صيام أو صدقة أو نسك] جل النسك 


8 ااا نا ا أي ا BH‏ ى أل ليب عافن أنه 
ل الصيام واند ایل نی ال الذست يقشع عق صضاز د العف دل سث البراء بن عازب ل 


باب كيفية شود الشهر و 
رسول الله َي قال يوم النحر ( إن أول نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذخ ) فسمى 
الصلاة نک وقدسعى الله الج نسكا فى قوله | إن صلاتی ونسکی وحياى وماتى لته ] وى 
قوله | أوصدقة أونسك | فثبت بذلكآن قوله عبد إلينا رسول اله لړ أن ننسك بشبادة 
شأهدى عدل قدا ننظ صلاة العيد للفطر والح يوم النحر فوج ب أن لا يقبل فيه أقلمن 
شاهدين ومن جرة أخرى أن الاستظبار بفعل الفر ض أو لىمن! لاستظهار بتركه فاستظورو! 
للفطر بشهادة رجلين لان الإمساك فيا لاصوم فبه خير من الكل ف يوم الصوم » 
فإن قبل فى هذا ترك الاستظبار لاه جائ أن کون بوم الفطر وقد شېد به شاهد فاذا 
م تقبل شهادته واعتيرت الاستظهار برجلين فلست تأمن أن تكون صائماً بوم الفطر 
وفبه مواقعة الحظور وضد الاحتياط » قبل له إنما حظر علينا الصوم فيه إذا عليتا أنه 
يوم الفطر قآما إذا لم بشت عندنا أنه يوم الفطر فالصيام فيه غير حظور فإذالم يبت يوم 
الفطر ووقفنا بين فعل الصوم وتركهكان فعله أحوط من ترک لا بينا حى يثبت أنه بوم 
الفطر بشهادة م نقطع الحقوق بشهادته » وقولهعز وجل | فن شهد متك الشهر فليصمه] 
يدل على النبى عن صيام بوم الشاك من رمضان لأن الشاك غير شاهد للشهر إذ هو غير 
عام به فخير جائز له أن يصومه عن رمضان و يدل عليه أيضاقوله يله (صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين) كم لليوم الذى غم علينا هلال 


بأنه من شعيان وغي رجاتئز أن يصام شعيان عن رمضان مستقبل ويدل عليه ماحد تا عبد 
الاق ن قاذم قال حدثنا الفضل بن علد لودب قال حدقا کرد بن :اص قال دا بقية 
عن على القرشى قال أخير فى مد نلان عن صالم مول التوأمة عن أَبى هريرة قال نه 
رسول آله ا عن صوم م الدأدأة وهو أليوم الذى يشك فيه لا يدرى من شعبان 
هو آم من ر مضان حد نا مدن بكر قال حدثنا أو دأود قال حدثنا مر بن عبد لته ن 
تمير قال حدثنا أبو خالد اللأحمر عن مرو بن قيس عن أن [حاق عن صلة قال كنا عند 
عارق ايوم الذى يشك فيه فأى بشاأة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا 
البوم فقد عصى أبا القاسم پر وحدثنا عبد الباق قال حدثنا على بن حمد قال حر ثا 
موسی بن إسماعيل قال حدثنا حار عن مد بن تمر وعن أبى سلية عن أنى هريرة قال قال 
رول ایت تله 1م 
سو 


رسوك الله يلتم ( ص ومو لرؤيته وافطروأ لرؤيته ) ولا تقدمو بين يدبه بصيام بوم 


0 أحكام القرآن للجضصاص 


ولا يومين إلا أن يرافق ذلك صوماكان يصومه أحدك ومعاق هذه الآثار موافة-ة 
لدلالة قوله تعالى | ف ن شهد منك الشهر فليصمه | ولا ری أصعاينا بأساً بأن يصو مه 
قطو عا لآن النى نه کے لما حك بأنه من شعبان فقد أباح صومه تطوعا وقد اختلف ف 
املال ری ا فال أبو فة تمد ومالك والشافعى إذا رأ الملال بارآ فهو 
لبلة المستقبلة ولا فرق عندم بين رژیته قبل الزوال وبعده وروی مثله عن على بن أنى 
طالب وان عر وعبد الله ن مسو دوعثيان بن عفان وأنس , بن مالك وان وا گل وسعيد 
1 بن المسيب وعطاء وجار بن زيد وروی عن عمر بن الا طاب فيه روايتان إحداصا أنه 
اذأ رأى الال قبل الزوال فمو لليلة الماضية وإذا رآه بعد الزوال فور أليلة الأستقاة ويه 
أخذ أبو بو سف والثورى وروىسفيانالثورى عن الركين بن الربيع عن أبيه قال كنت 
مع سان بن ربيعة بلنجر فرأيت الحلال ضعي فأخبرته جاء ا ت رة قظر إلبه 
فا رآ آم الناس أن يفطروا ٠‏ قال أبو بكر قال الله تعالى [ وكلوا وأشريوا حت يتبين 
لک الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إل اليل | وقدكان 
هذا الرجل خاطباً بقعلالصوم فى آخر رمضان مراداً بقوله تعالى | وکلوا واشر بوا حی 
تین لك ا خبط ال يض من الخيط الا سو د من الفجر ] فواجب أن کون داخلا ف 
خطاب قوله ثم موا الصيام إلى الليل | لآن الله لله تما مخص حالا من حال فهو عل 
1595 رالا وا ل سوا امرأى الملال بعد ذلك أو بره ويدل عليه أيضاً اتفاق ابيع على على أن 
رويتهيعدالزوال لم زل عن نها لخطاب بإعام الصوم؛ بل کان د اغلاق حر اللفظ فكذاك 
رۇ تەق قبل الزواللدخوله فعموم اللفظو يدل عليه أيضا ا قو لالنی بل صوموالرؤيته 
وأفطروالرۇ شه ومعلوم أن مراده صوم يستقبله بعد الرئبة والدلالة على ذلك من 
وجبين أحدهما استحالة الآ بصوم يوم ماض والآخر اتفاق المسلمين على أنه [ إذا رأى 
الحلال فى أخر ليلة من شعبانكان عليه صيام مايستقبل 7 ن الأيام قبت أن قوله لړ 
صوموا ارؤيته إماهو صوم بعد الرئ بة فن رأى الملال نارآ قبل الزوال فى أخر يوم 
من شعبان لز مه صوم مایت تقل دون مامضى لقصور مآد انی ينه على صوم يفعله 
يعدالرۇ بةوأيضاً أ قالالنی 4 ( صو ء موا ارۇ يته وأفطروا ل رۇ بته فإن غم عليكم فعدوا 


ثلاثين ) فأو جب بذاك اعت سار اللا ين لكل شهر خی عل تأرئية الال فيه فلو احتمل 


ناب كيفية شود الشبر oV‏ 


املال الذى رأى نارآ الليلة الماضية واحتمل اللبلة المستقبلة لكان الاحال لذاك 
جاعله ی حك ماخ علينارؤيته فواجب أن يعد الشير ثلاثين بومابقضية قو له يك ذإن 
قيل لها قال يِل وافطروا لرؤيته اقتضى ظاهر الام بالإفطار أى وقت رأى الملال 
فيه فلبأ اتفق ايع على أنه رجور عن الإفطار لرؤيته بعد الزوال خصصناه منه وبق 
حكم العموم فى رؤ يته قبل الزوال قبل او رۇ تهايلا بدلالة أن رۇ يته بعد 
الزواللاتوجب له الإفطار لاه رآه: هار ارا وكذلك حکه قبل[ أزوال لو جود هذاالمعی 
وأيضاً لو كان ذلك مولا عل حقيقته لاقتضی أن ن يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم 
من شوال وما قله منرمضان لحصول اليقين بأن مراده الإفطار ارۇ متقدمة لال 
متأخرة عنه لاستحالة أمره بالإفطار فى وقت قد تقدم الرؤية وجب ذلك أن يكون 
مابعدالرۇ بة من هذا أليوم من شو ال وماقبلم! من رهضان فسكون الشهر قسعة وعشرين 
يومأ وبعضريوم ٠‏ وقد حكم النى مله الشور بأحد عددين من ثلاثين أو قسعة وعشربن 
لقوله يلقع ال شر آسعة وعشرون وقوله الشهر ثلا ون واتفقت الأمة على وجو باعتقاد 


معنى هذ | الخير فى أن الشبر لا نفك من أن يكون على أحد العددين اللذين ذكرنا 
وأن الشهور الى تتعاق بها الأحكام لاتكون [ لا عل أحد وجمين دون أن يكون تسا 
وعشرين و لعض م م وإنما النقصان والزيادة بالكسور 9 کون ف غير ! الشبور 


الإسلامية نحو شور الروم الى منها ماهو ثمانية وعشرون نوما وربع بوم وهو شباط 
إلا ف السنة الكبيسة فإنه كون تسعة وعشرين بن نومآ ومنها ماهو واحد وثلاثون وما 
ماهو ثلاثون وليس ذلك فى الشهور الإسلامية كذلك فلا امتنع أن يكون الشمر إلا 
ثلاثين بوم أو تسعة وع شرينيوماً علا أنه لم برد بقوله صو مو ارۇ ته وافطروالرؤبته 
إلاأن برىليلا وأنه لااعتبار برو يتهباراً لإيجايه كون بعض يوم منهذا الشبرو بعضه 
من شبر غيره وأيضاً فإن الذى قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته هو الذى قال فان 
غم عليكم فعدوأ ثلاثين ورؤبته نهاراً فى معنى ماقد می علينا لاشتباه الاس ق کو نه 
لليلة الماضية أو وامستقبلة وذلك پو جب عده ثلاثين وأيضاً قد ثبت عن ای َك أنهقال 
صوموالرۇ يتدوافطروا لرؤٌ بته‌فان حال يشكم و دنه عاب أ أو قثرة فعدو! ثلاثين رواه 
أين عباس وقد تقدم ذكر سنده فک م النى ا بلال الذى قد حال يننا وينه حائل 
و۷ س أحكام ل“ 


TêA‏ أحكام القرآن للجصاص 


من حاب تحكم مالم يزلو لم يكن حاب مع العلم بأنه لولم يكن پیننا وبينه حائل من حاب 
لرؤى لولا ذلك ل يكن لقو له فإن حال ببدم ويينه حاب أوقترة فعدوا ثلاثين معنى لا نه 
لوكان يستحيل وقوع العلل لنا بأن بيننا وببنهحائلامن عاب ما قال بلق فإن حال يكم 
ويينه حاب فعدوا ثلاثين فيجحل ذلك شرطاً لعد ادع عليه ا ای من وقوع علا 
يذلك وإذاكانذلك كذلك فقداقتضى هذاالقو ل من نی له أن می ی علبنا أن يننا وبين 
الحلا لحائلا من تححاب لولم يكن لرأ يناه أن نحكم لهذا م حكم الرؤية فاعتبارعدم 
الرؤية من الليل فيا رأ يناه نمار أولى فأوجب ذلك أن بكون حكم هذا اليو م حكرماقبله 
ويكون من الشبر الماضنى دون المستقبل لعدم الرؤية من الليل بل هو أضعف أمرآ مما 
حال بيننا وبين رو يته تعاب لآن ذلك قد حيط العلم به وهذا لاحيط عابنا بأنه من الليلة 
الماضية بل أحاط العلم بأنالم ثرهاللبلة الماضية مع عدمالخائل بيننا ويينه من حاب أوغيره 
وألله الموفق للصواب . 
باب قضاء رمضان 

قال الله تعالى | ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله يك اليسر 
ولابريد بم العسر ولتکاوا العدة ]قال الشيخ أبو بكر قد دل ماتلونا مر ن الآءة على جواز 
قضاء رمضان متفرقا من ثلاثة أوجه أحدها أن قوله [ فعدة من أيام أخر ] قد أوجب 
القضاء فى أيام منسكورة غير معينة وذلك يِمَتَضى جواز قضائه متفرقا إن 7 أومتتابم] 
وه شرط فيه التتابع فقد خالف ظاهر الآية من وجبين أددها أيحاب صفة 
ار غير مذكورة فى الافظ وغير جائز الزيادة فى النص إلا بص مثله آلا" ترى أنه لا 
أطلق الصوم ف ثلاثة أيام 2 7 وسيعة إذأ رجع ل بلزمه الا بع ابع إذهو غير مذ كور 
فيه والآخر تخصيصه القضاء فى أيام غير معينة وغير جائز تخصيص العموم إلا بدلالة 
والوجه الثانى قوله تعالى | يريد الله بك اللبسر ولا بريد بكرم العسر] فكل ماکان أيسر عليه 
فقد اقتضى الظاهر جواز فعله وق إيجاب التتابع : أ السر وإثيات العسر وذلك منتف 
بظاهر الآبة والوجه الثالث قوله تعالى [ ولتكملو! العدة] يعنى واه أعل قضاء عدد الا يام 
ألى أفطر فا وكذلك روى عن ١أضحاك‏ وعيد الله بن زيد بن اسار فأخبر الله أن الذى 
بريده منا كال عدد ما أفطر فغير سائغ لأحد أن يشترط فيه غير هذا المعنى ا فيه من 


باب قضاء رمضان املف 


الزيادة فى حكر الأب وقد بينا بطلان ذلك فى مواضع ء وقد اختاف الساف فى ذلك 
فروى عن أبن عباس ومعاذ بن جل وأبى عبيدة بن الجراح وأنس بن مالك وأنى هريرة 
ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء قالوا إن شت قضيته متفرقا وإن شئ متتابعا 
وروی شريلك عن أبى إحاق عن الحرث عن عل قال اقض رمضان متتابعاً فان فرقته 
أجرأك ورو الحجاج عن أبى إسماق عن الحرث عن على فى قضاء رمضان قال لا بفرق 
وجائر أن يكو ن ذلك على وجه الاستحباب وإنه إن فرق أجزأ هكا رواش ربك وروى 
عن ابن عمرفى قضاء ر مضان حم ه کا أفطرته وروی الا #شعن إبراھے قا لکانوایقولون 
قضاء رمضان متتابع وروی مالك عن حميد بن قيس المكى قال كنت أطوف مع مجامد 
فسأله رجلعن صيام من أفطر ف رمضان أيتابع قلت لافضرب مجاهد فى صدرى وقال 
إنها فقراءة أنى متتابعات وقال عروة بن الزيير بتايع وقال أب وحنيفة وأبو يوس ف و مد 
وزفر والآر زاعى والشافعى إن شاء تابع وإن شأء فرق وقال مالك والثورى وا لسن 
ابن صا يقضيه متتابعاً أحب إلينا وإن فرق أجر أه خصل من إجماع فقباء الأمصار 
جواز قضاته متفرقاوقد قدمناذ كر دلالة الآية عليه ه وقدروى حماد بن سلية عن ماك 
أبن جرب عن هارون بن أم هایء أو ابن بنت هاىء أن انی يلق ناوا فضل شرابه 
فشربت ثم قلت بار سو ل الله إن ىكنت صائمة وإفىكرهت أن أرد سۇرك فقال إن كان 
من قضاء رمضان فصوى بو ما مک نه و إن كان تطوعا فان شئت فاقضية وإن شئت فلا 
تقضيه فأمرها رسول الله يلق بقضاء يوم مكانه ولم وأمرها باستئناف الصوم إنكان 
ذلك منه فدل ذلك على معنيين أحدهها أن التتابع غير واجب والثانى أنه ليس بأفضل من 
التفريق لانه لوكان أفضل منه لأرشدها النى بلي إليه وينه لما وما يدل على ذلك من 
طريق النظرأن صوم رمضان نفسه غير متتابع وإنما هو فى أ يام متجاورة وليس التتابع 
من شرط ته بدلالة أنه لو أفطر منه یوما لم بلزمه استقبال الصوم وجاز ماصام منه 
غير متتابع فإذال یکن أصله متتابعاً فقضاؤه أحرى بأن لا بكون متتابماً ولوكان صوم 
رهضانمتتابعاً لكان إذا أقطر منه يوما لزم التتايع ألا ترى أنه إذا أفطر يومامنالشورين 
لمتتابعين لزمه استئنافبما ه فإن قبل قد أطاق الله تعالى صيام كفارة المين غير «عقود 


بشرط التتابع وقد شرطتم ذاك فيه وزدتم فى نص الكتاب » قيل له لآنه قد لدت أنه 
پر لع و 8 و 3 ٍ مك 9 


1 أحكام القرآن للجصاص 
كان فى حرف عبدالله متتابعات وروی يزيد بن هارون قال أخبر نا ابن عون قال سألت 
إبراهيم عن الصيام فىكفارة الهين فقا لکا فى قرائتنا فصيام ثلاثة أيام متتابعات وروى 
أبو جعفر الرازى عن الربيع بن نس عن آبى العالية قال كان أبى يق رأها قصيام ثلاثة 
أنام متتابعات وقد بنا ذلك مستقصى ف أصول الفقه + فإن قيل لما قال الله | فعدة من 
أيام أخر ] وكان الاس عندنا جميعاً على الفور وجب أن يازمه القضاء فى أول أحوال 
الإمكان من غير تأخير وذلك يقتضى تعجيل قضائه بو ما بعد يوم وفى وجو ب ذلك إلزام 
التتابع ه قبل له ليس کون الام على الفور من ازوم التتابع فى شیء ألا ترى أن ذلك 
ما يلرم على ألفور على حسب الإمكان وأنه لو أمكنه صوم أول بوم فصامه ثم ميض 
فأفطر لم يازمه منكون الاس على الفور التتابع ولا استتناف اليوم الذى أفطرفيه فدل 
ذلك على أن لزوم التتابع غير متعاق بكون الاس بالقضاء ع ىألفوردون المبلة وأنالنتابع 
له صفة أخرى غيره والله ءلم . 
1 باب فى جواز تأخير قضاء رمضان 
قال الله تعالى [ فن کان منک مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر | فأوجب العدة 
فى أيام غير معيئة فى اة فقال أصمابتا جائز له أن يصوم أى وقت شاء ولا حفظ عنهم 
٠‏ روأمة ففجواز تأخيره إلى انقضاء السنة والذى عندى أنه لابحوز تأخيره إلى أن بدخل 
رمضان آخر وهوعندى على مذهمم وذلك لان الاس عندم إذا كان غير موقت فهو 
على الفور وقد بينا ذلك فى أصو ل الفقه وإذاكا نكذلك فلو لم يكن قضاء رمضان موقتاً 
بالسنة لماجاز لهالتأخير عن ثانى بوم الفطر إذ غير جائ أن باحق هالتفر بط بالتأخيرمن غير 
ءل منه بآخر وقت وجوب الفرض الذى لا جوز له تأخيرهعن هكا لاجوز ورود العبادة 
بفرض مجو ل عند المأمور ثم بلبحقه التعنيف واللوم بتركة قبل البيان لافرق بي ما وإذا 
کان كذلك و قدعلمنا أنمذهيهم جواز تأخيرةضاء رمضانعن أول أوقات إمكان قضائه 
ثبت أن تأخيره موقت بمطى السنة فكان ذلك منزلة وقت الظبر لماكأن وله وآخره 
معلومين جازور ود العبادة بفعلما من أوله إلى آخره وجا زتأخيرها إلىالوقتالذىيخاف 
فوتهأ بتركها لأ نآخروقتها الذى بکون مفرطاً بتأخيرها معلوم وقدروىجوأزتأخيره 


ق السنةعن جماعة من الس لف وروی کی بن سعيد عن ى سلية بن عرد ال رحمن قال 
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قالت عائشة إن كان ليكون عل ىالصوم من شبر رمضان فا أستطيع أن أقضيه حتى باق 
شعبان وروی عن عمر وأبىهربرة قالا لا بأس بقضاء رمضان ف العشر وكذ[ك عن سعيد 
أن جبير وقالعطاء وطاوس ومجاهد اقض رمضان مى شئت فبؤلاء السلف قداتفقوا 
علىجوازتأخيره عن أول أوقات إمكانةضائه ٠‏ وقد اختلف الفقباء فيمن أخر القضاء 
ی حضرر مضان آخر فقا ال أععابنا ج بعاًيصوم الثأى عن ن نفسه ثم بقضى الأول ولافدية 
عليه وقال مالك واالثورى والشافعى والحسن بن صا إن فرط فى قضاء الأول أطء م مع 
القضاء كل يوم مسكيناً وقال الثورى والحسن بنحى لكل بوم لصف صاع بروقال u‏ 
والشافعى كل يوممداً ونم قرط عرض أوسفر فلا [طعام عليه وقال الأوزاع إذافرط 
قضاء الأول ومرض فالاخرحتی ! نقضی ثممات فأنه بطع م عن الأول لكل يوم مدين 
مدا لتضييعه ومداً للصيام و يطعي عن الآخر مدأمداً الكل بوم واتفق من تقدم ذكر 
قوله قبل الاوزاعى أنهإذا مرض ف رمضان ثم مات قبل أن بص أنه لاحب أن ر 

عله + وحداثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن عبد الله الم قال حدثنا إبرا : 
أبن ماق الضى قال حد نا قيس عن 1لا سو د بن قيس عن أببه عن عمر بن ا لخطاب قال 
كان رسول الله يلم لابرى بأساً بقضاء رمضان فى ذى الحجة » وحدثنا عبد الباق قال 
حدثنا شر بن موسى قال حدثنايصى بن اعات الحدثنا ان يعة عن الحرث بن يزيد 
عن ىميم ا جیشانی قال جمعنا مجلس بطرا بلس ومعنا هييب ين معق ل الثفارى وعمروين 
العاأص مما رسول الله يلت فقال مرو أفصل رمضان وقال الخفارى لانفرق بين 
رمضان فقال عرو نفرق بين قضاء رمضان إما قال الله تعالى | فعدة من أيام أخر | 
وحدثنا عبدالله ن عبد ريه اليغلاى قالحد ئنا عسى ن أحمدالعسقلاى قال حد ننا بقيةقعن 
سلمان بن أرقم عن الحسن عن أبى هريرة قال قالرجل يارسو لاله على أيام من رمضان 
أتأففق بنه قال نعم أرأيت لوكان عليك دين فقضيته متفرقا أكان يحزيك قال نعم قال 
فان الله أحق اجوز والعفو + فہذه الاخيار رکا تفى» عن جواز تأخير قضاء رمضان 
عنأول وقت إمكان قضاته وقدروى عن جماعة من الصحابة إيجحاب الفدية على من أخر 
قضاء رمضان إلى العا م القابل ملهم | بن عباس روى عن بزيد بن هارون عن عمرو بن 
ميمون بن مبرأن عن أيه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال مضت رمضانين فقال 


أبن عباس استمر بك مرضك أو صمحت فما يننهما قال بل حت فا بننهما | قال أكان 
8 قاللا قال فدعه حتى کون ن فقام إلى أحصابه فأخبرم ةالو ارجع 8 فأخيره أنه قدكان 
فرجع هوأوغيره وسأله فقا الأكان هذا قال هم قال صم رمضانين وأ أطعم ثلا ین مسكينا 
وقدروى روح بنعبادة عزعبد الله بن مر عن نافع عن ابن عمر فى ر جل فر ط فى قضاء 
رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذى أدركه ويطعم عن الأو لكل بوم مدآ 
من ر ولاقضاء عليه وهذا يشبه مذهبه فالحامل آنا تطعم ولا قضاء عليها 2 ذلك وقد 
رویع عن أبى هر رة مثل ل قول ابن عياس وقد روى عن ابن گر فى ذلك قول أخرروى 
حماد بن سلبة عن ن أيوب وحميد عن بى بز ید المدتى أن رجلا اح تضر فقال لاخيه إن لله 
على ديد أ وللناس على دن ادا بدن الله فاقضه ثم أقض دين أأناس إن على رمضانين 
م آصعہما فسأل ابن عمر فال بدئتان مقلدتان فسأل ابن عباس وأخيره بةول ابن عم 
فقال يرحمالله أباعيد الر حن ماشأن البدن وشأن الصوم أطعم ء عن أخيك ستين مک ٣‏ 
قال أيوب وكانوا يرون أنه قدكان صح بينهما وذكر الطحاوى عن ابن أبى عمران قال 
سمعت جى بن أ ث أنه قول وجدته يعنى وجوب الإطعام عن ستة من الصحابة ولم 
أجد له م من الصحاية عار لفاً وهذاجائز أن يريد به من مات قبل القضاء + وقوله تعالى 
[فعدةمن آبام أخر] قد دل علىجواز ا تفريق وعجواز ل تأخير وعلى أن لافدية عليه 
لآن فى إيجحاب أأفدية مع القضا زيادة فى النص ولا تجوز الزيادة فى النص إلا بنص مثله 
وقد اتفةوا على أن تأخيره إلى آخر السنة لاو جب الفدية وأثالاية نا أوجبت قضاء 
العدة دون غيرها من الفدية ومعلوم أن قضاء العدة فى السنة الثانية واجب بالا ية فغير 
جائزأن بكون ألمر أد فى يعض ما أنتظمته الأبة القضاء ء دون القدية وف لعضه ا 
والفدية مع دخو طا فيا عل وجه واحد ألاترى أنهغير جائز أن بكون على بعض السراق 
المراد بالأبة القطع وزيادة غرم وكذلك لا يجوز أن كون بعضهم لايقطع إلا 5 عشرة 
و بعضهم يقطع ف لع فما دو نها كذلك لابجو ز أن يكون بعض امرادين بقوله [ فعدة ء ن ابام 
أخر ] مخصوصاً بايحاب القضاء دون الفدية و بعضهم ماد بالقضاء والفدية + وهن جرة 
أخرى أنه غير جائز إثبات الكفارات إلا من طر يقال توقيف أوالإتفاق وذلك مء دوم 


فا صفتا فز ع إثات الفدة قناساً وأيضاً فان الفدة ماقام مقام الثىء وأجزأ عنه 
قحا وصهدا ق كز و نباك القذانه داس واا ل المي فام مهام الى و 
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قا مأختص وجوبما من لابجب عليه القضاءكالشيخ الكبير ومن مات مفرطا قبل أن 
يقضى فأما اججماع الفدية والقضاء ء فمتنع على مابناق باب الحامل والمرضع فذهب ان 
عر فی هذا أظبر فى إيجايه الفدية دون القضاء من مذهب من جمعيما ومن حدرثك 
أي هريرة عن الى لم الذى قدمنا ذكره على أن تأخيره لابو جب الفدية من وججوين 
أحدهما أنهلم يذكر الفدية عند ذكر التفريق ولو كان تأخيره يوجب الفدية لبينه ر 
والثانى تشبهه إياه بالدين ومعلوم أن تأخير الدين لابارمه شيا غير قضائه فكذإك 
ماشيهه به من قضاء رمضان فإن قيل لما اتفقنا على أنه منهى عن تأخيره إلى العام القابل 
وجب أن عل مفرطاً ذلك ف فيلو مه الفدية م لو مات قل أن شضيه أزمته ألفدية 


بالتفر يط 3 قيل له إن ل مر فر طط لا رمه | الفدية ة وإ إلذى لر مه الفدية فوات القضاء 


بعد الإمكان بالموت والدليل على ذلك أنه لو أكل فى رمضان متعمدا كان مفرطا وإذا 
قضاه فى تلك | السنةلم تارمه الفدية عند اجميع فدل ذلك على أن حصول التفر يط منه ليس 
بعل لإجاب الفدية 5 وح على بن موسى القمى أ نداود الأصفباق قال بحب على من 
أفطر بوما من رمضان لعذر أن يصوم الثانى من شوال فإن ترك صيامه فقد أثم وفرط 
تفرج بذلك عن اتفاق السلف وا لحلاف مها وعن ظاهر قو له تعالى | فعدة من أيام أ خر| 
وقول | ولتكملوا العدة | وخالف الستن الى روينا عن النى مه فى ذلك قال على بن 
مو سی ألته بوما فقلت له لم قلت ذلك قال لانه أن لم يعم اليوم الثانى من شوال فات 
فک آهل ! الا يقولون إنه ثم مفرط فدل ذلك على أن ن عله 1 أن يصوم ذلك اليوم لآنه 
لأوكان موسعاً له أن يصو مه بعد ذلك مالزمه التفر يط إن مات من ام لته قال فقلت له 
ماتقول ف رجل وجب عليه عتق رقبة فوجد رقية تباع بثمن موافق هل له أن تعداها 
ويشترى غيرها فقال لا فقلت لم قال للآن الفرض عليه أن يعتتق أول رقبة بحدها فإذا 
وجد رقبة لزمه الفرض فما وإذا لزمه الفرض فى أول رقبة ل يحره غيرها إذاكان 
واجدالما فقات فإن اشترى رقبة غيرها فأعتقبا وهو واجد للأولى فقال لابجريه ذلك 
قلت فإ نكان عندمرقبة فو جب عليه عتق رقبة هل يجيه أن يشترى غير ها قال لافةلت 
لان العّق صار عليه يه فما دون غيرها ذقال عم فقلت فا تقول إن مانت هل بيبطل عنه 
العق 5 أن من نذر أن لعتق رقبة بعيامأ افا بطل نذره ذقال لا بل عليه أن يعتق 
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غيرها لآن هذا إجماع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة بالإجماع أن له أن يعتقغيرها 
فقال عمن تحكى هذا الإجماع فقلت له وعمن تحكى أنت الإجاع الأول فقال الإجماع 
لايحى فقلت والإجماع الثانى أيضاً لايحى وانقطع قال أبو بكر وجميع ماقاله داود من 
تعيين فرض القضاء باليوم الثانى من شوال وأن من وجب عليه رقبة فوجدها أنه 
لايتعداها إلى غيرها خلاف إجماع المسلمرنكلوم وما ادعاه على أهل العلم بأنهم يحعلونه 
مفرطأً إذا مات وقد أخره عن اليوم الثانى فلس کا ادعى فان من جعل له التأخير إلى 
آخر السنة لايحعله مفرطاً بالموت لان السنة كلما إلى أن بجىء رمضان ثان وقت القضاء 
موسع له فى التأخي ركو قت الصلاة أنه اكان موسعاً عليه فى التأخير من أوله إلى آخره 
لم يكن مفرطا بتأخيره إن مات قبل مضى الوقت فكذاك يقولون فى قضاء رمضان فإن 
قيل لولم يكن مفرطاً لا لزمته الفدية إذا مات قبل مضى السنة ولم يقضه + قيل له ليس 
لزوم الفدية علباً التفريط لن الشبخ الكبير بلزمه الفدية مع عدم التفريط وقول داود 
الإجماع لامى خط فإن الإجماع ىك تك النصوص وکا کی الإختلاف فإن أراد 
بذاك نكل واحد من الجمعين لاحتاج إلى حكاية أقاويلوم بعد أن ينشر القول عن 
جاعة منم وم حضور يسمعون ولا يخالفون فإن ذلك على ماقال ومع ذلك لابحوز 
إطلاق القول بأن الإجماع لا يحى»لآن من الإجماع ماح فبه أقاويل جماعتهم فيكون 
مايحكيه من إجماعبم حكاية حيحة ومنه مايحكى أقاويل جماعة مهم منتشرة مستفيضة مع 
ماع الآخرين لماوترك إظبار امخالفة فبذا أيضاً إجاع يحى إذكان ترك الأخرين إظبار 
النكيرو أ لخالفةقائما مقام الموافقة فبذان الضربان من إجماع ا لاصة والفقماء يحكيانجميعاً 
وإجماع آخر وهو ماتشترك فيه الخاصة والعامة كإجماعيم على نرم الزنا والرباووجوب 
الإغتسال من الجنابة والصاوات الس وغو هافمذه أمورقد عل اتفاق اللي نعليبا وإن 

عك عنكلواحد منهم لعينه اعتقادهوالتدين به فإن عنى هذا الضرب من الإجماع فقد 
ايس وغأن يقال أن مثله لايح وقد يسوغ أن يقال إن هذا الضرب أيضا يحى لعلنابإجاع 
آهل الصلاة عل اعتقاده والتدين به جَائر أن يحى عنهم اعتقادم لذلك والتدينبه وأنهم 
معو ن عليه إذا ظبر لنا إسلام رجل وإظبار اعتقادة الإبمان أن يحى عنه أنه مسل 
وقال الله تعالى إفإن علتموهن مو منات فلا رجعوهن إلى الكغار | وبالله التوفيق . 
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قال الله تعالى | ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من بام أخر بريد الله بكر اليسر 
ولابريدٍ بكم العسر ] فى هذه الآبة دلالة واضمة على أن الإفطارفى السفر رخصة يسراقه 
مها علينا ولوكان الإفطار فرضاً لازما لزالت فائدة قو له [ يريد الله بكم اليسر | فدل على 
أن المسافر خير بين الإفطار وبين الصومكقوله تعالى [فاقروا ماتيسر من القرآن] وقوله 
/ م استيسرمن الهدى | فكل مو ضع ذكر فيه السرففيه الدلالة على التخيير وروئعيد 
الرحم الجزرى عن طاوس عن ابن عباس قال لا نعيب على من صام ولاعلى من أفطر 
لآن لله قال بريد الله بكم اسر ولا بريد بم العسر] فأخبر ابن عباس أن اليس رالمذكور 
فيه أريد به التخيير فلو لا حال الآية ا تأوطا عليه وأيضاً فال انه | فن شېد فلكم 
الشبر قليصمه | ثم عطف عليه قوله[ ومنكان مدا أو عل سفر فعدة من أيهم أ 7 
فلم يوجب عليه الإفطار ولا الصوم والمسافر شاهد لك بر من وجبين أحدهما العام به 
وحضوره وا الأ رأنه من أهل التكليف ذا يدل على أنه من ن أهل الطاب بصو وم الشور 
وأنه مع ذلك مرخص له فى الإ فطار و قوله | وم من‌کان مضا أو وعلى سفر فعدة من أيام 
آخر | معناه بأ فطر فعدة من نأا م أخركةولهآعالى [ومن کان عم إضاً أو به أذى من رأسه 
ققدية من صا م المعنى غلق فقدية هن صيام ويدل دعل أن ذلك مضمر فيه ا تفاق المسلمين 
على أن المريض متىصام أجرأه ولاقضاء عليه إلا أن يفطرفدل على أن الإفطار مضمر 
فيه وإذاكان كذلك فذلك الضمير بعينه هو مشرو ط للمساف ركمو لر يض أن كرهماجميعاً 
فى الآية على وجه العطف وإذاكان الإفطار مشروطاً فى إيحاب العدة فن أوجب على 
المسافر القضاء إذا صام فقد خائف جك م اليو اتفقت الصحابة و من بعدهم من التأبعين 
وفقہاه الاما رعل جرازصوم ر ر غير شىه روی عن أبى هريرة أنه قال من صام 
فى السفر فعليه القضاء وتابعه عليه شو اذ من الناس لا يعدون خلافا وقد ثبت عن النى 
َل بالخبر المستفيض الو جب للعلم بأنه صام فى السفر وثيت عنه أيضاً إباة الصوم فى 
افر مته حدبث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمرة بن عمر والا...لبى قال 

لرسول الله وَل لله أصوم ف السفر فقال يِل إن شع فصم وإن شئت فافطر ور رى أبن 
عباس وأبو سعيد الخدرى وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وسلبة بن 
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امحيق صيام انی يف السفرواحتج ٠‏ من ألى جواز وم ل لسافر وأوجب عليه القضاء 
بظاه ر قوله | ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أنام أ خر | قالوا فالعدة واجبةفى 
الحالين إذ ليس فى الآية فرق بين الصائم واللقطر وا رو ى كعب ن عاصم الأشعرى 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة أن النى ب قال ( ليس من البر الصيام فى السفر ) وعا 
حد اعد الباق بن قانع قال حد نا محمد بن عد الله الحضرىقال حدثا إبراهم بنمنذر 
الجزاى قال حدثنا عبد اللهين موسى التيمىعن أسامة بن زيدعن الؤهرى عن أى سلية 
ابن عبد الرحمنعن أيه قال قال رو ل اله يقت (الصائم فى السف ركالمفطر فى المحضر )وما 
روى أفس بن مالك القشيرى عن ال ملم آنه قال إن الله و رضح عن المسافر شطر الصلاة 
والصوم وعن امامل وام رضع فأما لأ دلا م0 أ بل ھی دالة على جواز دوم 
لارا ا وأما ماروى عن اويل أنه قال (ليس م من البر الصيام فى السفر) فإنهكلام 
خرج على حال عخصوصة 3 فهو مقصور ال - [e‏ مهأ وهی ما حدثنا د بن بكر قال حد ننا 
أبودا ودقال أو الوليد الطيالسى قال حدثنا شعية عن تمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة عن مد بن عمرو بن اسن عن جابر بن عيد الله أن ر سول الله ر يله رأى رجلا 
يظللعايه والزحام عليه فقال (ليس من البرالصیام ف السفر) اثر أن يكو نکل منروى 
ذلك فإ ما حکی ماذ كره الى يلي فى تلك الخال وساق عضوم ذكر السيب و حذفهبعضهم 
واقتصرعلى حكابة قوله يكم وقد ذكر أو وسعيد الدرء ى فى حديثه أنهم صامو وامع الى 
7 لَه عام أله فتح فى فى رمضان ان ثم أنه قال لمر انکر قد دنوتم من عدوم والفطر أقرى لح 
روا فكانت عزيمة من رسول آله تال أبو سصعيك ملقد رأيتى أصوممع النبى 
یھ قبل ذلك وبعد ذلك حدثنا مد بن بكر رقال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد م 
قال حدثنا أبن وهب قال حدثنى معاية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عر ن قز عة قال سأ 
آنا سعيد الخدرىع: ن صيام رمضان ف السفر وذكر الحديث فذكر أا ف هذا ا 
عة اسه بالإقطار وأنہاکانت لاه أتوى 9 على تال عدوموذللك لآن الج بادكانفرضاً 
علييم ولم یکن فعل الصوم .فى السفر فرضاً فر يكن جار تألم ترك الفرض لجل الفضل 
وأما حديث ألى سلبة بن عبد ال رحمن عن أبيه فإن أناسلة ابس ل سماع من أبيه نكيف 
يجوز ترك الأخبار ا وأترة فى جواز الصوم تحديث مقطوع لا ثبت عند كثير من 


راي الخد ١ه‏ 


باب الصيام ى السفر ۷ 


الناس ومع ذلك خائر أن يكو نكلاما خرج على سيب وهو حال لزوم القتال مع العلم 
بالعجز عنه مع فعل الدوم فكان حکه متصومراً على تلك الال نخالفة أص انى عله 
ولا يؤدى إليه من ترك الم أدوأما قوله إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والوم 
وعن الحامل والمرضع فإما يدل على أن الفرض لم تعين عليه ضور الشهر وأن له أن 
يفطر فيه ولا دلالة فيه على نن الجواز إذا صامه 5ا م ينف جواز صوم الحامل والمرضم 
وقال عابنا الصوم فى السفر أفضل من الإفطار وقال مالك والثورى الصوم فى السغر 
أحب إلرنا لمن قوى عليه وقال الشافعى إن صام فى السفر أجزأه وما يدل على أن الدوم 

فيه أفضل قوله تعالى | كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قب کر لعا 5 تتقون 
أياماً معدو دات فن کان ن منک مریضاً أو على سفر فعدة مز ن أيأم أخر - إلى قوله وأن 
تصوموا خ يد لكم | وذلك عائد إلى جميع المذكور ف الآبة إذكان الحلام معطوفا له 
على بعض فلا تخص شی» منه إلا بدلالة فاقتضى ذلا أن يكون دوم المسافر خیرآً له من 
الإفطار & فان قر ل هو عائد على مايليه دون ماتقدهه وهو قوله 1 وعللى الذين يطيقونه 

فدية طعا م مسكين ا قيل له ماکان قو له كتب ale‏ م الصيام | خطابا للجميع من 
المسافرين القيمين فوا جب أن يكون تول وان تدوموأخير لكى | خطا, | یع من 
مله الخطاب فى ابتداء الأ بةوغير جائز الاقتصار به على البعض وأيضاً فقدئيت جوازه 
ع إل ضر عاق و ماکان كذلك فى مه ال ات و قال إل | فاستةر | الخيرات 


عن الفرض ما قدمناه وماكان كذلاك فمو من الخيرات وقال الله | فاستبةو 
دح تومافقال | لنممكانوا يسارءون ف الخيرات | فالسا رعة إلى فعل اخيرات وقد 

أفضل هن تأخيره ا وأيضاً ا فعل الفروض فى أ وقاتها أفضل ٠ر‏ ن تأخيرها إلىغيرها أوأبه 
ال انی بل (. ن أراد أن جج فليعجل) فام النى يله جيل المج م فكذلك يلبغى 
أن كون سائر الفرائض المفءولة فى وقتها أفضل من تأخيرها عن وقتها وحدثنا مد بن 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عقبة بن مكر م قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد 
الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدى قال حدةى . حييب بن عبد الله قال سمعت سنان بن 
سلمة بن النحيق الذلى يحدث عن أببه قال قال رس ول الله ملت (ه منكانت له حولة يأوى 

إلى شبع قليصم رمط أن حيث أدركه) وححدثنا مدین بكر ق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 


نصر بن الاجر قال حدئنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبدب 


| 
1 
عم 
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A‏ أحكام إلقر أن للجصاص 


قالحدثتى أنى عن سنان بن سلءة عن سلءة بن ا حبق قال قال رسو ل الله يِل (من أدركه 
رمضان فى السفر ) فذكر معناه فأمره بالصوم فى السفر وهذا على وجه الدلالة على 
الأفضلية لاعلى جبة الإيجاب لأنه لاخلاف أن الصوم فى السفر غير واجب عليه وقد 
روى عثمان بن ألى العاص الثقق وأنس بن مالك أ ن الصوم فى السفر أفضل من الإفطار 
واه أء عم . 
باب من صام فى السفر ثم أفطر 

وقد اختاف فيمن صام فى السفر ثم أفطر من غير عذر فقال أصابنا عليه القضاء 
ولا كفارة وكذلك ل وأصيح صائماً ثم سافرة فأفطر أ وكان مسافراً فصام وقدم فأفطر فعليه 
القضاء قى هذه الو جو دول كفارة عليه وذكر ان وهب عن مالك فى الصائم فى السفر 
إذا أفطر عليه القضاء والكفارة وقال مرة لا كفارة وروى ابن القاس عن مالك أن 
عليه الكفارة وقال لوأصيم صا فى حضره ثم سأفر فا قطر فلس عليه إلا القضاء وقال 
الأوزاعى لا كفارة على 7 فر فى الإفطار وقال الليث عليه الكفارة ء قال أبو بكر 
الأصل فى ذلك أنكفارة رهضان اسقط الشيبة فبى عنزلة الحد والدليل على ذلك أنها 
لا تستحق إلا ؟أثم خصو ص کا لحدو د فلباكانت ادود تسقطها الشببةكانت كفارة 
رمضان عثابتها فإذا ثبت ذلك قانا أنه متى أفطر فى حال السفر فان وجود هذه الحال 
مانع من وجوب الكفار ة لآن السفر سم الإفطار فأشيه عقّد التكاح وملك المين 3 
إياحتهما الوطىء -وإن إنكانا غير مبيحين لوطي . الحائض إلا أنهم متفقون ن على أن وجود 
للسبب المببح للوطىءفى الأأصل مافع مو جوب الحدوإن ل يبهذا الوطىءبعينه كذلك 
السفر وإن لم يبح الإفطار بعد الدخول ف الصوم فإنه نع وجوب الكفارة إذكان فى 
الاأصل قد جعل سيباً لإباحة الإفطار فلذلك قلنا إذا أفطر وهو مسافر فلا كفارة عليه 
وقد روى أبن عباس وأنس بن مالك وغيرهما أن النى بي أفطر فى السفر بعد مادخل 
فى الصوم وذلك لتعليم اناس جواز الإفطار فيه فير جائر فماكان هذا وصفه إيجاب 
الكفارة على المفطر ټه ووجه آخر وهو أنه لما | كن فعل الصوم مستحقاً عليه فى 
السفر أشبه الصائم فى قضاء ر مضان أو فى صوم نذر أو كفارة فلا تجب عليه الكفارة 
بأفطاره فيه إذكان له بديا أن لايصومه ولم يكن لزوم امه بالدخول فيه موجباً عليه 


باب من صام فى السفر ثم أفطر ۳۹۹ 


الكفارة عند الإفطار فكذ لك المسافر إذا صام ثم أفطر وأما إذا أب بح مقا ثم سافر 
فأفط ر فمو کا وصفنا من وجود الخال المبيحة للإفطار وهى حال السفر كو جود 6 
وملك المين فى إباحة الوطىء وان م بح دطلىء ء الخائض ٠‏ فان قيل ذا ل کن 
ابتداءالهار ترك المومالكرة مقا فينبغى أن يو جب عليه الكفا غارة إذ كان فعل الصوم 
مستحقاً عليه فى | بتداء اه الثبار » قبل له لا يحب ذلك لانه قد طرىء 05 ن الخال ما منع 
وجوب الكفارةوهو ماوصفنا وأماإذا كان مسا فر فقدم ثم أفطر فلا كفارة عليه لانم 
قدکان له أن لايصوم يديا فأشبهالصائم ى قضاءرمضان وكفارةالفينونحوها ه واختلفه 
فى المسافر يقطر 3 ثم يقدم من تومه 4 وادائض تطور فى بعض النبار فقال أصهابنا والحسن 
ابن صا والأوزا عى عليهما القضاء ووسكان بقية يومهما ۶ا مسك عنه الصائم وهو 
قول عبيد الله بن الحسن وقال ابن شيرمة ف المسافر إذا قدم ولم يأكل ثىءأ «أنه يدوم بقية 
يومه ويقنى ولو طبرت المرأة من حيضها فإنها تأ کل ولا تصوم وقال بن القاسم ء ن 
مالك فى الرأة تطبر والمسافر يقدم وقد أفطر ف السة ر أنه يأكل ولا E‏ 
القياقى فعى وروی عن جار بن زيد مثله وروی الثورى عن عبد الله أنه قال م من أكل أول 
النهار فليأ كل آخر دو بذ کر سفيان عن نفسه خلاف ذل ك وقال ابن القاسم ء مالك 
لو أصبح نوی الافطار وهو لا یع أنه من ر مضان فإنه يكف عن الاک والشثرب 
ويقضى فإن أكل أوشرب بىد أ أن عم فى يومه ذلك فلا كفارة عليه إلا أن يكون أكل 
جرأة على مأذ كرت لك فتجب عليه الكفارة + قال أو بكر لااتفةقوا على أن منغ 
عليه هلال رعضان فأك 2 شم عل به مسك عا عسك عنهالصائم كذاك الحائئض والمسافر 
والمعى الجامع نها أن الحال الطارئة علييم بعد الإفطار لوكانت موجودة فى أول. 
الها كا نوا مأمو دين بالصيام فتكذلك إذا طرئت عليهم وهم مفطرون أمروا بالإمساك 
وبدل عل ص صعة ذلك أيضاً ١‏ آم النى يله الأكلين بوم عاشوراء ء بالإمساك مع عاب 
القضاء علهم فصار ذلك أصلا فى نظائره مما وصقناه و أما قول مالك فى إيحابه الكفارة 
عليه | إذا أكل جر أة على ذلك فلا معنی له لان هذهك كفا كفارة مختص وجو بها بإفساد الصوم 
على وص وهذا الآ د کل لم بفسد صو ا با که فلا يحب عليه فيه كفارة واه تعالى ا 


اا 1 
فألصو أب . 


ف أحكام القرآن للجصاص 


باب فى المسافر لصوم رمضان عن غيره 

واختاف ف المسافر لصوم رمضان عن وأجب غيره فقال أو حنيفة هو عمانوى 
فان صامه تطوعا فعنه روايتان إحداهما أنه عن رمضان والأخرى أنه تطوع وقال 
أبو يوسف وحمد هوعن رمضان ف الو جين جيعاً وقال أصا بنا جيعاً ف الق إذا نوی 
دصامه واجاغيره أو تطوعا أنوعن رمضان وجزبه وقالالثورى والاوزاعىف امأة 
صامت رمضان تطو عا فإذا هو من شر رمضان أجرأها وقالا من صام فى أرض العدو 
تطوعا وهو لا يعم أنه رمضان أجوى عنه وقال مالك والليث من صام فى أول يوم من 
رمضان وهو لا يعلم أنه رمضان لم يزه وقال الشافمى ليس لحد أن يصوم دنا ولا 
قضاء لغيره فى رمضان إن فعل لم بره فى رمضان ولا لغيره قال أبو بكر نبتدىء بعون 
الله تعالى بالكلام فى المقبم يصوم رمضان تطوعا فتقول الدلالة على صمة قول أعا بنا 
من طر يق الظاهر وجوه أحدها قوله عر وجل | كتب عليكم الصيام - إلى قوله ‏ وأن 
تصوموا خير لكم ]ولم عص صوما فهو عل سائر ما إصومة من قطوع أو فرض ف 
كونه جز ا عن الفرض لاانه لايخلو الصائم تطوعا أو واجباً غيره أن يكون صوما عا 
نوی دون ردضان أو يكون ملغى لا حك له بمنزلة من لم يصم أو مجريا عن رمضان فلا 
کان وقوعه عما نوی وکو نه ملغى مانعین من أن يكون هذا الصيام خيراً له بل يكون 
وقوعه عن رمضان خيراً لهو جب أن لا يون ملغى ولاعمأ نوی من غيررمضان ويدل 
عليه أيضاً قوله تمالى [ فمن شهد منك الشبر فليصمه ]ثم قال فى نسق التلاوة | ومنكان 
مريضاً أو على سفرفعدة من أيام أخر ] ومعلوم عند جميع ققماء الأمصار إضهارالإفطار 
فيه وإن تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر فَإتما أوجب القضاء عل المسافر والمريض إذا 
أفطرا فيه قثوت بذلك أن من صام من القيمين ولم يفطرفلا قضاء عليه إذا قد تضمنت 
الآية وأن صيام الججيع من الخاطبين إلامن أفطر من المرضى والمسافرين ويدل عليهقول 
اانى يله صو موا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عل فعدوا ثلاثين فانتضى ظاهر 
ذلك جوازه على أى وجه أوقع صومه من قطوع أو غيره ومن جمة النظر أن صوم 
رمضان ا كان مستحق العين فى هذا الوقت أشبه طواف الزيارة فى يوم النحر فعلى أى 
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مراع 0 ا 5 1 7 ؟5 
وجه أوقعه أجرأ عن الفرض عل أنه لو ئوأه عن غيرهلى تكن عما نوأه فلولا أنه قدأجرى 


باب فى المسافر يصوم رمضان عن غيره لقف 


عن الفرض لوجب أن يجزيه عما نوی كصيام سائر الأإيام عما نوی ه فإن قيل إن صلاة 
الظلرر مستحقة العين لهذا الوقت إذا بق من الوقت مقدار ما يصلى فيه الظهر ول بوجب 
ذلك جوازها بنية النفل » قبل له وقت الظهر غير مستحق العين لفعلبا لآنه يتسع لفعلبا 
وَلغيرها ولا فرق بين أول الوقت وآخره فإذاكان فعل التطوع فى أوله لايحرى عن 
الفرض كذلك فى آخره وأيضاً فإنه إذا نوى بصلاته فى خر الوقت تطوعا أو فرضا 
غيرهكانكانوى وقداتفة: اع أن صوم عين رمضان لايحرى عن غيره فدل أنه مستحق 
العين لامدن اع جواذ صوم آخر فيه ولأنهوقت يستغرق الفرض لاجوز تقدعه عليه 
ولا لا تأخيره عنه والظو رطا وقت غي رأ نه إذا أخرمكان جائزاً له فعلما فيه + فان قبل قو له 
علي (الأعمال ب انبات !ءا لکل أمرىء مانوى) جنع جوازصوم رمنضان بني التطوع 
ل اتر يق لر الأعمال بالنيات فلا يمع الاحتجاج به لآن فيه ضميراً عتما لمعان 
من جو ازوف ا وهر غيرمذ كور فاللفظ ومني تنازعنا فيه ا حت إلى دلالة فى إثاته 
فسقط الاحتجاج به وأما قوله ولکل آمریء مانوى فإن خصمنا بوافقنا أف هذه المسألة 
أنه لس له مانوى من قطوع ولا فرض غيره ل: ذا تقول لا یکو ن تطوعا ولا فرضاً غير 
رمضان وهويقول لا >كون عن رمضان ولا عا نوی خصل باتفاق ایم أنقرله ولق 
أمرىء ء مان وی غيرەستعمل على ظأ هره ی‌هد هال سألة وأيضاً قو له والكل أمرىء مانوی 
غير مستعمل عنداجميع عل حقیقته آنه يقتضى أن من نوی الصومكان صائماً ومن نوی 
الصلاةكان مصلياً يأوإن لم بفعل شيا من ذلك وقد عل أنه لاأحصل له الصلاة مجرد النية 
دون فعلما وكذلك الصوم وسائر الفروض والطاعات شرت بذلك أن هذا اللفظ غير 
مكتف بنفسه فى إثات حكه إلا بقرينة فسقط احتجاج انالف به من وجبين أحدهها 
أن الحم متعلق بمعنى حذوف و وتا اج إلى دلالة فى إا ته وماکان هذا وصفه والاد:. تجاج 
بظاهره سأة قط والوجه الآخر آنا ر ولكل أمرىء مانوی يقتضى جو از صو ما مه 
إذا نواه تطوعا فإذا جاز صومه وقع عن ن الفرض لاتفاقنا أنه إذا لم حر عن الفرضر لم 
حصل له ما نوی فو جب بقضية قوله ولكل أمرىء ما نوی أن بحصل له ما نوی وإلا 
فقد.ألغينا حك الافظ رأساً وأيضاآً معاوم من وی قوله ولكل امرى ما نوی 


مأ شتضيه ندنه من و أب فر ض أو فضيلة أو نحو ها فاستحق ذلك ولان غير جا أن 


بر جا ر 


VY‏ أحكام للقران للجصاص 


يكون مراده وقوع الفعل لأن الفعل حاصل مو جود مع وجو د ألنية وعدمما و النية هى 
التى تصرف أحكاءه على حسب مقتضاها وموجها من استحقاق ثواب الفرض أو 
الفضيلة أو المد أو الذم إنكانت النية تقتضى حمده أو ذمه و إذاكان ذلك كذلك فلس 
تخاو القول فبا من أحد معنيين إما أن يسقط اعتبار حكر اللفظ فى دلالته على جواز 
الصو م أو بطلانه ووجب طلب الدلالة عليه من غيره أوأن يستعمل حكه فيا يقتضيه 
مضمونه من إفادة ما بتعاق به من ثواب أو حمد أو ذم فإذا وجب استعياله على ذلك 
وقد توجبت نيته إلى ضرب من القرب فواجب أن يحصل له ذلك ثم أقل أحواله فى 
ذلك ڻ لم يكن ثوابه مثل ثواب نأوى الفرض أن يكون أنقص منه ونقصان الثواب 
لامنع جوازه عن الفرض والدليل عليه قو له يت (إن الرجل ليصلى الصلاة فيكتب 
له نصفها ربعا سما عشرها ) فأخبر بنقصان الثواب مع الجواز وبدل على #صة 
ما ذكرنا من تعلق حم اللفظ بالثواب والعقاب أو المد والذم قوله قر ( ولكل 
أصىه ما نوی ف نكانت يجرته إلى الله ورس_وله فبجرته إلى الله ورسوله وم نكانت. 
مجرته إلى دنيا يصيها أو امرأة يتزوجها فبجرته إلى ما هاجر إليه ) وزع الشافعى أن 
من عليه حجة الإسلام فأحرم ينوى تطوعا أنه حزيه من حجة الإسلام فأسقط نية 
التطوع وجعلبا الفرض مع قوله إن فرض الحج على المبلة وأنه غير مستحق الفعل فى 
وقت معين وذلك أبعد فى الجواز من صوم رمضان لآن صوم رمضأن مستحق العين 
فى وقت لا يجوز له تقدبمه عليه ولا تأخيره عنه فترك ظاهر قوله على أصله الاعمال 
بالنيات ولكل أصىه مانوى ول باجا فيه إلى نظر یح زعضد ماله وكان الواجب على 
أصليم اعتبار مايدعونه ظاهراً من هذا الخبر ء وأما على أصلنا فقد بينا أن الاحتجاج 
بهساقط وأوضخناءن معناه ومقتضاه وأنه بو جب جوازه ع نالفرض فسل لنأ مااستدللنا 
به من الظواهر والنظر وام يعترض عليه هذا الأثر ه وأما المسافر إذا صام رمضانعن 
واجب عليه نما أجاز ذلك أبو حنيفة عما نوى لن فعل الصوم غير مستحق عليه فى 
هذه الخال وهو خير مع الإمكان من غير ضرر بين فعله وتركه فأشبه سائر الأيام غير 
رمضان ذلباكانسائر الآيام جائراً من صامه عمانواه فنكذ لك حك رمضان للبسافروعلى 


هذا ينبغى أنه متى نواه تطوعا أن يكون تطوعا على الرواية الى رويت وهى أقيس 


باب فى عدد قضاء رمضان Vr‏ 


الروايتين » فإن قب لعلى هذا يلرم أن يحرى صوم المريض الذى جوز له الإفطار عن 
غير رمضان بأن نواه تطوعا أوعن واجب عليه للعلة الى ذكرتها ف المسافر قيل له لا يلزم 
ذلك لعدم العلة التى ذكرتها فى المسافر وذلك لآن المعنى الذى وجب الول فى المسافر عا 
وصفناه وأنه خير بين الصوم وتركة من غير ضرر يلحقه وأشبه ذلك حاله فى غيرر مضان 
وأما المريض فليس كذلك لآنه لايحوز له الفطر إلا مع خشية زيادة العلة والضرر 
اللاحق بالصوم فهو لاعخلو من أن لايضر به الصوم فعليه فعله أو أن يضره فغير جائز 
له الصوم فلداكا ن كذا ك کان فعل الصوم مستحقاً عليه أو تركه من غير تخبير فی صامه 
وقع عن الفرض إذكانت إباحة الإفطار متعلقة مخشية الضرر فى فعل الصوم فقد زال 
ال معنى وصار عتزلة ألصحبيح فأجرى عن صوم الشبر علىأى وجه صام والله أعلم . 
باب فى عدد قضاء رمضان 
قال الله تعالى | فنكان منک عيضا أو على سفر فعدة من أيام أخر | فذكر بشر بن 
الوليدعن أبىيوسف وهشام عن مد من غير حلاف من أحد من عابنا قالوا إذا صام 
آهل بلد تسعة وعشرين وما ا لارؤية وف البلد رجل ميض میم فإنه يقضى اسعة 
وعشرين يوماً فإن صام أهل بلد ثلا ثين يوا الرؤية وصام أهل بلد تسعة وعشرين بوماً 
لارؤية فلم بذلك من صام تسعة وعشرين يومآفإن عليهم أن بقَنوا يوماً وعل المريض 
المفطر قضاء ثلاثين نوما وح بعض حاب مالك بن أفس عنه أنه يقضى رمضان 
بالأهلة وذكرعنه أشبب أنه سثل عمن مرض سنتين ثم مات عن غير قضاء أنه يطعم عته 
ستين مسكيذاً لكل مسكين مدآ وقال الثورى فيمن مر ض رمضان وكان تسعة وعشربن 
يوم آنه یصو م الذی کان عليهوقال الحسن بت صالح إن «رض رجل شهررهضان فأفطره 
من أوله إلى آخره ثم ابتدأ شبراً يقضيه فكان هذا الشبر الذى يقضى فيه قسعة وعشرين 
وما أجرأه عن شبرر مضان الذى أفطر وإ نكانثلاثين وما لآنه جراءشبر بشبروإن 
کان ابتداء القضاء على غير استقبال شہر أتم ثلاثين وما وإ ن كان شبر رهضان تسعة 
وعشرين یوما لآن الشهر لا يكون تسعة وعشرين يوماً إلا شبراً من أوله إلى آخره ه 
قال أيو بكر أما إذاكان الشمر تسعة وعشرين ن أو ثلاثين يومآ ثم أراد المريض القضاء 
فإنه يقضيه لدد أيام شمر الصوم الذى أفطر فيه سواء أبتدأ بالملال أو من يعض 


» أحكام ل‎ FA» 


؟ أحكام القرآن للجصاص 
الشبر وذلك لقوله عز وجل [ | فر نكان نكم مريضآً أو على سفر فعدة من أيام أخر | 
ومعناه فعدد من أيام أخر يدل عليه قوله پل (فإن غم عل فأكلوا العدة ثلائين) 

يعني العدد و إذا كان الله سبحانه قد أو جب عليه قضا » العدد من أيام آخر لم بجر الزيادة 

عليه ولا النقصان منه سواءكان الشهر الذى بقضيه ناقصاً أو تاماً 9 قيل إنكان الذى 
أفطر فيه شب را وقد قال بم (الشمر تسعة وعشرون الشہر ثلاثون) فأى شمر أقى به فقد 
قضى ما عليه لا نه شبر بشېر قيل له لم بقل الله قعالى فشور من أيام أخر وما قال فعدة 
من ابم أ ر فأوجب استيفاء عدد ما أفطر فوجب اتباع ظاهر الآية ول جز العدول 
عنها إلى م فى غير مذكور ويدل عليه أيضاً قوله تعالى[ ولتكماوا العدة | یی العدد فإذا 
کن 77 الذى أفطر فيه ثلاثين فعليه | كال عدده من غيره ولو أقتصر على تبر هو 
تسعة وعشرون لا كان مكملا للعدة ققدت بذلك بطلان قول من أعتبر ث شرآ بشبر 
وأسقط اعشار العدد ودل على ذلك اتفاق ١‏ جنيع على أن إفطاره يعض ر مضان :وجب 
قضاء ما أفطر بعددهكذ لك يحب أن تكون 2 إفطار جميعه فى اعتبار عدده وأما إذا 
صام أهل مصر للرؤية قسعة وعشرين يوسا وهل مصر آخر للرؤية ثلائين وما فاا 
أوجب أصعا بنا على الذين صامو ا تسعة وعشرين بوا قضاء يوم لقوله تعال | ولشكماوا 
العدة] ] فأوجب إكال عدة | أشبر وقد لدت برؤية أهل باد أن العدة ثلاثون بوماً فو جب 
عل هؤلاء ا إهالآن الهم خصص با كال العدة قومآ دون قوم فو عام فى ل يع سجن 
ويحتج له بقو له تعالى| فن شېد منک الشهر فليصمه | وقد أريد بشو د الشبر العم به لآن 
من لايع به فيس فليس عليه صومه فابا صح له العم بأن الشبر ثلائون بوم برؤية أهل اليلد 
الذين رأوه وجب عليه صومه فإن قيل [نا هو على من عل به فى أوله قبل له هو على من 
عل به فى أوله وبعد انقضائه ألا ترى أن منكان فى دار الحرب فل يعلم بشبر رمضان ثم 
عل ضيه أن عليه أن بقضيه فدل ذلك على أن الام قد تناول انيع ويدل عليه أيضاً 
قوله بلق ( صوموا لرؤبته وأفطروا اريه فإن غم علب يك فعدوا ثلاثين ) والذين 
صاموا قسعة وعشرين قد غم علهم رؤية أولنك فكان ذلك منزلة الحائل بهم وبين 
الرؤية فوجب علييم أن يعدوا ثلاثين + فإن قبل قوله يه صوموا لرؤيته وأفطروا 


لرؤيته وجب اعتبار رؤءةكل قوم ف بلدثم دو ن اعتبار رؤية غيرمم فى سائر ادان 


باب فى عدد قضاء رمضان Va‏ 


وكل قوم رأوا الغلا فالفرض علهم العمل على رؤيتهم فى الصيام والإفطار بقوله إل 
صوموالرؤبته وأقطروا لرؤيه ويدل حلب اقلق ابيع على أن على آمل كل بل أن 
يصوموا لر بهم وأن يفطروا لرؤيتهم وليس عليهم انتظار رؤية غيرثم م من أهل سائر 
الآفاق فكت يذلك أنكلد م مخاطب برؤبة ة أهل بلده دون غرم ه قيل له معلوم أن 
قوله ا ب صو موا لرؤبته وأفطروا لرؤيته عام فى أهل ہہ ثر الآناق وأنه غير خرص 
بأهل بلد دون غيرمم وإذاكا ن كذلاك فن حيث وجب اعتبار رؤية أهل باد فى الصوم 
والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرم أيضاً فإذا صاموا لارؤية تسعة وعشرين وما وقد 
صام غير م أيضاً للروبة ثلا من فعا مره لاء قضاء »يوم لو جود الرؤية منهم : عاو وجب صوم 
ثلاثين يوماً وأما الحتج باتفاق ابيع على أن على كل أهل بلد من الآفاق اعتبار رؤيتهم 
دو نانتظاررؤية غير فاا بو جب ذلك عندنا علي شر يطة أنلاتكون رۇ تة غير مم مخالفة 
لرويتهم فى حك العدد فكلفو! فى الال ما أمكتهم ! عتباره ولم يكلقو| مالا سبيل طم إليه 
ف معر فته یذلا الوقت فى يتبين هم غيره ملوأ علی هک لوحال ينهم وبين منظار حاب 
أ و ضباب وشهد قوم من غير م أنهم قد رأوه قبل ذلك لزمهم العمل على ما أخبرم به 
دون ماکان عد ندم من أل كم بعدم الرؤية » وقدروى فى ذلك حديث تج به الخالف 
فى هذه المقالة وهو ماحدثناخمد ن بكر قال حدثنا أبو د اود قال حدثنا موسى سن [عاعيل 
قال حدثنا اس بل بن جر قال حدثى عمد ر ن أف حرملة قال أخيرق كريب أن أم 
الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية ر الشام قال فقدمت الشأم فقضيت حاجتها فاستهل 
رمضان وأنا بالشأم فرأينا الحلال ليلة الججمة ثم قدمت المدينة فى آخر الشبر فسألنى ابن 
عباس شم ذكر املال فقال متى رأتم ا هلال فقلت ليلة الججعة فقال أنت رأيته قلت نعم 
ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة ألسيت فلا تزال نصومه حى 
نكمل الثلاثين أو نراه فقلت أولا تكن برو بة معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا 
رسول الله لړ وهذا لا يدل على مادک كر لآنه لم حك جواب النى بزل وقد سئل عن 
هذه لعي | فأجاب به ونما قال هكذ! أمرنا رسول الله به ويشيه أن يكون تأول فيه 
قوله لړ صو موا لرؤ يته وأفطروا لرؤيته على ماقالوا بل وجه دلالته على ماقلنا ظاهر 


عا 2000 صم الاستجام به فا اختلفنا ۾ وقد دک ع 1 ٠‏ اھ ی ماحد 
ق Cf‏ مه يت 2 23 کر كن حسمن ابعر ی ماج نا 


۲۳۷۹ أحكام القرآن للجصاص 


الس ت 
مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثتى أبى قال حدثى 
الأشعث غن الحسن فى رج لكان بمصر من الأمصار فصام يوم الإثنين وشهد رجلانه 
أنهما رأيا الحلال ليلة الأحد قال لايقضى ذلك اليوم ذلك الرجل ولا أهل مصره إلا 
أن يعلموا أن أهل مصر من الامصار قد صاموا يوم الأحد فبقضوه وليس ف هذا الجر 
أنهم صاموا لرؤية أو لغيرها ومسئلتنا إنماهى فى أهل بلدين صامكل واحد منهم لرؤية 
غير رو ية الآخرين ه وقد عتج الخالف فى ذلك ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا عمد بن عبيد قال حدثنا ماد فى حديث أيوب عن همد بن ا مكدر عن 
أبى هربرة ذكر النى ڑل فيه قال ( وفطرك يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وکل 
عر فة موقف وکل منى منحر وکل جاج مكة منحر وکل جمع موقف ) وروى أبو خيثمة 
قال حدثنا عمد بن الحسن امد قال حدثى عبد الله بن جعفر عن عثهان بن مد عن 
المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله بلق قال ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون والأضمى يوم تضحون ) قالوا وهذا يوجب أن بكون صومكل قوم يوم 
صاموا وفطرم يوم أفطروا وهذا قد جوز أن بريد به مالم يتبين غيره ومع ذلك فلم 
خصص به أهل بلد دون غير م فإن وجب أن يعتير صوم من صام الآقل فيا لزمهم 
فو موجب صوم من صام الآ كثر فيكون ذلك صوما للجميع ويلزم من صام الأقل 
قضاء وم وقد اختلف مع ذلك فى عة هذا لخر من طر ب قالتقل فثبته بعضهم ول ثيته 
الآخرون وقد تكلم أيضاً فى معناه فقال قائلون معناه أن اجيم إذا اتفقوا على صو م :وم 
فهو صومهم وإذا اختلفوا احتاجو! إلى دلالة من غيره لا"نه لم بقل صومك يوم يدوم 
بعضك ونما قال بو م قصو مون وذلك يقتضى صو م الجيع وقال آخرون هذا خطاب لكل 
وأحد فى نفسه وإخمار بأنه متعيد عا عنده دون ماهو عند غيره فمن صام وما عل أنهمن 
رمضان فقدأدى ما كلف ولاس عليه ماعند غيره شیء لان الله تعالى اما كلفه ا عنده 
لا يما عند غيره ولم يكلفه المغيب عند الله أيضاً قوله تعالى | بريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بک العسر ] قال أبو بكر روى عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك أن اليس 
الإفطار فى السفر والعسر الصوم فيه وفى امرض وحتمل ماذكر من الإفطار فى السفر 


لن مده الصوم ويضره أروى عن النى علق أنه قال فى الرجل الذى ظلل عليه ق 


باب فى عدد قضاء رمضان يفف 


السفروهوصائم ليس من البرالصيام ف السفر فأفادت الآبةإن الله يريد هنك من الصوم 
حاتسرلا ماتعسروشق انه باز َل قدصام ف السفر وأبا حالصوم فبه من لا يضره ومعلوم 
أن النى يلكركان متب لام الله عاملا ما رده اللهمنه فدل ذلك على أنقوله[ بريد الله 
یک الس ولا بريد يك الس | غير ناف لجوا ز الصوم فى السفر بل هو دال على أنه إن 
کان يضره فاللهمسبحانه غير مر بد منه ذلك وأنه مكروه له ويدل على أن من صام فى السفر 
أجزأه ولا قضاء عليه لان فى إيحاب القضاء إثيات العسر ولا ن لفظ البسر يقتضى 
التخبيريا روى عن أبن عباس وإذاكان مخيراً فى فعل الصوم وتركه فلاقضاء عليه ويدل 
أيضاً عل أن المريض والحامل والمرضع وكل من خشى ضرر الصوم على نفسه أو على 
الصى فعليه أن بغطر لا أن ف احتهال ضر الصوم ومشقته ضرباً من العسر وقد تنى الله 
تعالى عن نفسه إرادة العسر بنا وهو نظير ماروى أن الى ڑم ماخير بين امین إلا 
اختار أيسر هماه وهس ذه الآنة أصل فى أنكل مايضر بالإنسان وبجيده ويجاب له 
عضاو يزيد فى مرضه أنه غير مكاف به لان ذلك خلاف السر نحو م من يقدر على المشى 
إلى الحج ولا يحد زاداً وراحلة فقد دلت اة أنه غير مكلف به على هذا ألو جه خالفته 
البسر وهو دال أيضاً على أن من فرط فى قضاء رمضان إلى القابل فلا فدية عليه لما فيه 
من إثبات العسر وننى اليسر ويدل على أن سائر الفروض والتوافل إنما أ بفعلها أو 
ييحت له عللشريطة ن المسر والمشقة الدديدة وبدل أيضاً على أن لمأن يقضى رمضان 
متفرقا لا أنه ذكر ذلك عقيب قو له| فعدة من 3 مأخر | ودلالة ذلك عليه من , و جين 
ادها أن قوله | يريد الله بك الیسر ولا بريد يكم السر| قد اقتضى تخبير العبد فى القضاء 
والثانى أن قضاءه متفر قا أي بمعنى اسر وأبعد منالعسر وهو ينن أيضاً إيحاب التتابع 
افيه من العسر ويدل على بطلان قول من أو جب القضاء على الفور ومنعه التأخير لا نه 
بن معنى اسر ويثدت العسر + وقد دات الا ية على بطلان قول أهل الجر والقائلين 
بأن الله يكلف عباده مالا يطيقون لان تكليف العبد مالا يطيق وما لس معه القدرة 
عليه من أعسر العسر وقد نن الله تعالى عن نفسه إرادة العسر لعباده ويدل على بطلان 
قوم من وجه آخر وهو أنه من حمل نفسه عل المشقة الشديدة الى يلحقه ضرر عظيم فى 


3 2. ؟ 
ال م قاعل مال رده الله منه بت بة الأية وأهل الجير بزعمون أن كل مأفعاه |( بد من 


VA‏ أحكام القرآن للجصاص 


معصية أوكفر فإن الله مريده منه وقد ئفى الله بهذا مانسبوه إليه منإرادة المعاصىو يدل 
أيضاً من وجه آخر على بطلان قو طهر وهو أن الله تعالى قد أخبر فى هذه الآبة أنه يريك 
pt‏ اللسر ليحمدوه ویش کروه وآنه ل برد م أن كفروا لستحقوا عقابه لان ميل 
ذلك غير ميد لليسر بل هو صريد للعسر ولا لايستحق الشكر والجد عليه فبذه الآية 
دالة من هذه الوجوه على بطلان قول آهل الجبر وأنهم وصفوا الله تعالى بما تفا عن 
نفسه ولا يليق به ه قوله عر وجل | ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ماهدا ج [ قال 
أبو بكر قد دل قوله [ولتكئلوا العدة | على معان منها أنه می غم علبنا هلال شهر رمضان 
فعلينا | كال الحدة ثلا ٹین و ما أى شب ركان بیان النى يقر ذلك عل الو جه الذىبينا فقال 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكلوا المدة ثلاثين ) خعل [ كال 
العدة اعتبار الثلاثين عند خفاء الملال ويدل أيضاً على جواز قضاء رمضان متتا بع أو 
متفرقاً لإخماره أن الفرض فيه كال العدة وذلك صل به متفرقاً کان أو متتابعاً ويدل 
على أن وجوب قضائه ليس عل الفور لا”نه إذاكان المقصد إكال العدة وذلك قد عصل 
على أى وجه صام فلا فرق بين فعله على الفور أو على المبلة مع حص ول إ كال العدة ويدل 
على أنه لافدية على من أخر قضاء ر مضان وأنه لس عليه غير القضاء ثىء لا نه أخبر أن 
ع أده منا [كال العدة وقد وجد فى إعاب الفدبة زنادة فى النص وإثات ما لس هو 
من القصد ويدل على أن من أفطر فى شبر رمضان وهو ثلاثون يوماً أنه غير جائز له 
أن يصوم شبراً بالحلال قسعة وعشرين يوماً لقوله تعالى | ولتكيلوا العدة | وذلاف 
يقتضى استيفاء المد د فالقائل جو از الاقتصار على نقصان العدد مخالف سكم الأب 
ويدل على أن أهل بلد إذا صامو! تسعة وعشرين يوماً للرؤية وأهل بلدآخر إذا صاموأ 
للرؤية ثلانين أن على الذين صاموا تسعة وعشرين وما أن يقضوأ بوماً لقوله تعالى 
[ واتكملوا العدة | وقد حصل عدة ر مضان ملاثين لا*هل ذلك البلد فعلى الآخرين أن 
بکلو ھا کا کان عل أو لتك [ كلها إذ كان اتل مخصص بعضاً م نكل ه وأماقوله | ولتكبروا 
الله على ما هدام | فإنه روى عن ابن عباس أنهكان يقول حا على المسلدين إذا نظروأ 
إلى هلال شوال أن كبروا الله حتى بفرغوا من عيدم وذلك لقوله | ولتكلوا العدة 
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ولتكبروا الله على ماهدا | وروی عن الزعرى عن النى بو أنهكان كبر بوم الفطر 


باب وعدد قضاء رمضان ۷۹ 

ا کا الل 
إذا خرج إلى المصلى وإذا قضى الصلاة قطع التكبير وقد روى عن على وأبى قتادة وابن 
ر وسعيدين المسيبوعروة والقاسم وخارجة بن ذيد و نافع بن جبير بن مطعم وغیر م 
انهم كانو يكير ون يومالعيد إذا خر جوالنی المصلى وروی جدش بن المءتمر عن على أنه 
ركب بذلته يوم الأضى فلم بزل كبر حتی أنى الجبانة وروىابن أبى ذيب عن شعبة 
مو لمأن عباس قال كنت أقود أبن عباس إلى المصلى فلسمع الناس كرون فبةولماشأن 
الناس أ كيرا لإ مام فأقول لافيقو ل أجانين الناس فأنكر اعباس فهذا افر التكبير 
فى طريق المصلى و هذا يدل على أن المراد عنده التتكيير المذكور فى الآبة وهو الدكبيز 
الذى يكره الإمام فى الخطبة ما يصح أن يكير الناس معه وما روى عنه أنه حق على 
المسليين إذا تظروا إلى هلال شوال أن يكبروا حتی يفرغوا من عیدم فلاس فيه دلالة 
على ار به وجائز أن يريد به تكبيرم فى أنفسهم وقد روى عن ابن عر أنهكان إذا 
خرج بوم الفطر ویو م الا خی ,كبر ويرفع صو ته حتى يجىء المصلى وروی عن زيد ین 
أسلر أنه تأول ءلى كير يوم الفطر واختلف فقماء الا"مصار فى ذلك فروى العلل عن 
ىيو سف عن أبى حنيفة قال يكر الذى يذهب إلى العيد يوم الا حى ويحر بالتكبير 
ولا بكبر بوم الفطر وقال أبو يوسف يكبر يوم الا ضتى والفطر ولیس فبه شىء موقت 
لقوله تعالى | و لتسكبر وا الله على ماددا م | وقالعمرو سألت مدآ عن التكبير ف العيدين 
فال نعم يكبر وهو قوأنا وقال الحسن بن زياد عن أف حنيفة أن التكبير فى العيدين 
أيس بواجب فى الطر بق ولا فى المصلى وإنما التكبير الواجب فى صلاة العيد وذكر 


الطحاوى أن ابن أنى عدر ! نكان ع عن عابنا جميعاً أن السنة عندم فى يوم الفطر 


أن يكبروا فى الطريق إلى المصبل حتى باتو وم نكن عرف ماحكاه المعلى عنهم وقال 
الاو زاعى ومالك كبر ف خرو جه إلى للمى فالعيدين جیا قال مالاك وكبر ق الصل 
إلى أن خرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التتكبير ولا يكبر إذا رجع وقال الشافمى 
أحب إظبار التسكرير لبلة الفطر وايلة النحر وإذا غدوا إلى للصلى -تى يخرج الإمام وقال 
فى موضع آخر حى يفت الإمام الصلاة + قالأبو بكر كبير اله هو تعظيمه وذلك يكون 
بثلاثة معان عقدالضمير والقول والعمل فعقد الضمير هواعتقاد تو حبدالته تعالموعدله 
وة المعرفة به وزوالالشكوك وأماالةو ل فالاة ١‏ 
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مامدح , به نفسه وأمأ العمل فعيادته با يعد به من الاعمال بالجوارحكالصلاة وسار‎ 
المفروضات وكل ذلك غير مقبول إلا بعد تقدمة الاعتقاد له بالقلب على الحد الذى‎ 
وصفناوأن يتحر ی جمیع ذلك موافقة ار اله کاقالعز وجل | وم ن ن أرادالآخرةوسعى‎ 
ا سعبها وهو مؤمن فأو لث ك کان سعيهم م مشكوراً | فشرط بدا تعری موافقة أمس الله‎ 
بذكره إرادة الآخرة ولم يقتصر عليه حتى ذكر العمل لله وهو السعى وعقد ذلك كله‎ 
بشريطة الإعان بقوله | وهو ممن | ثم عقبه يذكر الوعد لمن حصلت له هذه الأعمال‎ 
+ نال لله تعالى أن يحملنا من أهل هذه الآبة وأن بوفتنا إلى ما بؤدينا إلى مرضاته‎ 
وإذاكان تكبير الله تعالى بتقسم إلى هذه ا لمان إلتى ذكرنا وقد علينا لاعالة أن اعتقاد‎ 
النوحيد والإمان باه ورسله شرط فى سائر القرب وذلك غير ختص بثىءمن الطاعات‎ 
دون غيرها ومعلوم أيضاً أ أن سائر المفروضات الى ,تعلق وجومها بأسباب أخر غير‎ 
مبنية على صيام رمضان يت أن التمظيٍ الم كور فى ل هذه الآ نبغ أن يكون متعلقاً‎ 
بإ كالعدة ر مضانرأولى الآشيا 5 ر لفظ التكبير ثم جائز أن يكون تكبيراً يفعله‎ 
الإفسان فى تفسهعند رۇ يةهلال شوالو جائز أن کون المر اد ماتأول هكثير من السلف‎ 
عل أنه تكبير المفعو لف الخر وج إلى المصلى وجائز أن رید به تكبيرات صلاة العيد‎ 
کل ذلك تمل اللفظ ولادلالة فيه على بعض دون بعض فأمها فعل فقد قضى ء عبدة الآية‎ 
وفع ل مةتضاها ولادلالة فى اللفظ عل وجو به لآن )قو وله تعالى | ول كبرو الله ] لا يقتضى‎ 

الوجوب إذ جائز أن بتناول ذلك النفل آلا ترى آنا نكبر لله أو نعظمه ما نظوره من 
اكير نفلا ولا خلاف ين الفقراء أن | إظبار التكبير لیس بو اجب ومن كبر فإنما فعله 
استحباباً ومع ذلك فإنه متى فمل أدتى مايسمى كيرا فقد وأفق مقتضى الآية إلا أن 
ماروى من ذلك عن النى يلت وعن ن الساف من مدر الأولواتادينق تکیرم وم 
الفطر ف طريق المصل يدل على أنه مراد الآية فالأأظبر من ذلك أن فعله مندوب إليه 
ومستحب لا حا واجاً ه والذى ذكره أبن أي عمران هو أول يمذهب نى حنيفة 
اثر أصحا بنا ما روی عن النى ملق من طريق الزهرى وإنكان مسلا وعن السلف 
فان : ذلك مو راق لظاهر را ة إذكانت تت تقتضی تحديد د تكير عند [كال العدة والفطر 
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باب الا كل والشرب واجماع ليلة الصيام ٩A1‏ 


صلا العيد لاتختلفان فى حكم التسكبير فيهما والخطبة بعدهما وسائر سننهما فنكذلك 
يشبغى أن تنكو نسنة التسكبير فى الخروج إلمما ٠‏ وف هذهالابة دلالة على بطلان قول 
أهل الجبر لآن فبا أن الله قد أراد من ا مكلفين ! كال العدة والسر وليكيروه ويحمده 
ويشكروه على نعمته وهدابته م إلى هذه الطاعات الى يستحقون مہا الثواب الجزيل 
فقد أراد من اميم هذه الطاعات وفعل الشكر وإنكان فہم من يعصيه ولا يشكره قات 
بدلالةهذه الأبةأن الله ليرد من أحد أن يعصيه ولا أن يترك فروضهوأوامه بل أداد 
من أجميع أن يطبعوه ويشكروه مع مادلت العقول عليه بأن فاعل ما أريد منه مطيع 
للمريد متبع لأمره فلو كان الله تعالى مر يدا للمعاصى لكان العصاة مطيعين له فدلالة 
العقول موافقة لدلالة الابة والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب . 
باب الآ كل والشرب واجماع ليلة الصيام 
قال الله تعالى [ أحل لكر ليلة الصيام الرفث إلى ناتک - إلى قوله ‏ ثم أنهو الصيام 
إلى اليل | روى عن ابن عباس أن ذلككان فى الفرض الاول من الصيام بقوله تعالى 
[كتب عليكم الصيام ا كتب على الذين من قد | وأ نه کان صومه ثلاثة أيام من كل 
شهر و أنه كان من حين يصل العتمة بحرم عليهم الطعام والشراب والماع إلى القابلة رواه 
عطية عن أبن عباس وروى عكرمة عن أبن عباس مثله ول يذكر أنه كان فى الصوم الأول 
وروی عطاء عن أبن عباس أنهكان إذا صلى العتمة ورقد حرم عليه الطعام والشراب 
الماع وروى الضحاك أنه كان بحرم ذلك عليهم من حين يصلون العتمة وعن معاذ 
أنه كان يحرم ذلك عليهم بعد النوم وكذلك ابن أبى لیل عن عاب عمد َي الوا ثم إن 
رجلا من الآنصار لم يأكل ولم یشرب حتى تام فأصبح صائماً فأجوده الصوم وجاء عبر 
وقد أصاب امرأته بعد ما نام فذکر ذلك رسو ل الله بق فاترل الله قعالى | أل لک ليلة 
الصيام الرفث إلى نساككم | وفسخ به تحريم الا كل والشرب وامجاع بعد النوم ه والرفث 
للذكور هو الماع لا خلاف بين أهل العم فيه واسم الرفث بيقع على اماع وعلى الكلام 
الفاحش ويك به عن الماع قال أبن عباس ف قوله| فلا رف ولا فسوق ]انه مرأجعة 
النساء يذكر الماع . قال المجاج : 


TAY‏ أحكام ألةرآن للجضاص 


فأولى الأشياءمعنىالابة هو الماع تفسه لآن رفت الكلام غير مباح وم اجعةالنساء 
بذكر الجاع ليس لا حم بتعلق بالصوم لا فما سلف ولا ف المستأنف فلل أن اراد هو 
ماکان محرما عليهم من الماع فأبيح لهم هذه الآنة ونسخ به ما تقدم من الحظر » وقوله 
تعالى [ هن لباس لك وم لباس هن ] بمعنى ه نكاللباس لك فى إباحة المباشرة وملابسة 
كل واحد هنهما لصاححه قال النابغة الجعدى : 

إذا ما الضجيع نی عطفه تت عليه فكانت لباساً 

ويحتمل أن بريدباللياس السترلآن اللباس هوما يستر وقد سعى الله تعالى الليل لاا 

لاه يستر کا ل شیء يشتمل عليه بظلامه فان کان المعنى ذلك فال راد كل واحد منهما ستر 
عاس عن التخطى إلى ما تک من الةو احش و کون کل واحد منهما متعففا بالا خر 
مستتراً به ه وقوله تعالى [عل الله ان کہ تم تختانون انفسک] ذكر للحال التى خر ج علا 
الطاب واعتداد بالنعمة علينا بالتخفيف باباحة الجاع والأكل و الشرب فى ليا ىالصوم 
واستدعاء لشكر علا ومعنى قوله | تختانون أنفسم ال 
المحظورمن اجاع والأكل والشرب بعد النوم فى ليالى الصوم كقو له [ تقتلونأتفسكم ] 

يعنى تل شک با ه وحتمل أن بريد يكل | وأحد فى نفسه بأنه خو ھاو و ماه خائ 
لنفسه من حي كان ضرره عاثداً عله ه وحتمل أن بريد به أنه يعمل عمل 11 ستأثرله 
فبو يعأمل نفسه يعمل الان لمأ والخيانة هى انتقأص اق على جبة المساترة وله تعالى 
[فتاب عليك | حتمل معنيين أحدهما قبول التوبة من خا ننم لأنفسهم والآخرالتخفيف 
3 بالرخصة والإباحة كقوله تعالى | علم أن لن تعصوه قتاب عك | يعنى والله أعلم 
خفف عدم وکا قال عقيب ذكر حك قتل الخطأ | فن لم جد فصيام شب رين متأ بعين توبة 
من الله | يعنى تخفيفه لأن قائل ا لطا لم يفعل شيا تلزمه التوبة منه + وقو له قعالى | وعفا 
عنك | يحتمل يا العفوعن الذنب الذى اقترفوه بخيائتهم لأنفسهم ثم لما أحدئوا التوية 
منه عفا عنم فى الخيانة ه وحتمل أيضاً التوسعة والقسوول بإباحة ما أباح من ذلك لآن 
العفو يعبر به فى الاغة عن التسهيل كةولى النى ب ( أول الوقت رضو أن الله وآخره 
عفوالله ) يعنى تسبيله وتوسعته ه وقوله تعالى [فالآن باشروهن] [باحة الجاع امور 


a HH: aA i2‏ اه 


کان قبل ذلك ف الى الصوم والمباشرة هى إلصأق البشر بالشرة وهی فى هذا ا موضع 
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كتابة عن الجاع قال زيد بن أل هى المواقعة والجماعوقال ف المباشرة مرة هى إلصاق 35 
بالجلد وقال الحسن المباشرة النكاح وقال جاهد الجاع وهو مثل قوله عز وجل[ ولا 

تبأشروهن وأن تم عا كفون فى المساجد | وقول [ وابتغوا ماكتب الله لك ] | قال عبد 
الوهاب عن أبيه عن ابن عباس قال الولد وعن يجاهد والحسن والضحاك والحكم مثله 
وروی معاذ بن هشام قال حدثى أنى عن عمرو بن مالك عن أنى الجوزاء عن ابن عباس 
وابتغوا ماكتب الله لك قال ليلة القدر وقال قتادة فى قوله [ وابتغوا ماكتب اله لك ] 
قال الرخصة الى كنب الله ل ه قال أبو بكر إذاكان المراد بقوله [ فالآن باشروهن ] 
الجاع فقوله [ وابتغوا ماكتب اله لک | لا بنبغى أن يكون مولا على الماع لما فيه من 
تكرار المعنى فى خطاب واحد ونحن مى أمكننا استعمال كل افظ عل فايّدة مجددة فخير 
جائز الاقتصار بها على فائّدة واحدة وقد أفاد قوله | فالآن باشروهن | إباحة الجاع 
فالواجب أن يكون قوله [ وابتغوا ماكتب الله لك | على غير الماع ثم لانخلو من أن 
بكون المراد به ليلة القدر على مارواه أبو الجوزاء عن ابن عباس أو الولد على ماروى 
عنه وعن غيره من قدمنا ذكره أو الرخصة على ماروى عن قتادة فلماكان اللفظ تملا 
هذه المعانى ولو لاحت اله لها لا تأوله السلف علمها وجب أن يكون ولا عل ايع وعلى 
أن الكل مراد الته تعالى فيكون ا للفظ منتغا اطلب ايلة القدرف رمضان ولاتباع رخصة 


mt‏ تا ااا TT sll 1 Co IN‏ انا 
الثة تعالى و اطدب الو لك ف كوت العبد مأجورآ على مأ بقصذه من ) ذلنثك ویون الا ص 


يطلب الولد على معنى ما روی عن ال ب أنه قال ترو جوا ل ودود لواود فأ رکا 
بك الأمم يوم القيامة) وكا سأل ذكر يا ربه أن برزقه ولدآ بقوله | ب لى من لدنك ولي 1 
يرثت وبرت من آل يعقوب | وقوله [ وكلوا واشر بوا | إط طلاق مر. رن حظر كقوله 
ا فإذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض وابتغوأ من فضل الله | وقوله | وإذا حلام 
فاصطادوا | ونظائرذاك منالإباحة الواردة بعد الحظر فيكون حم اللفظ مقصوراً على 
الإباحة لا على الإيحاب ولا الندب وأما قوله [ حى يتين ل الط الأبيض من الط 
السود من الفجر ] قال أبو بكر قد اقتضت الا بة إباحة ال كل والشرب والماع إلى أن 
تين الخيط الا بيض من الط الأسود من الفجر + روى أن رجالا منهم حملوا ذلك 


عا حقيقة ال يط الا بيض والاسود 5 بن أ ددهما من الآ م عدم ,ر مات دا 
ف دو د و جال رم كان م 


Af‏ أحكام القرآن الجصاص 


جمد بن بكرقال أبو داو د قال حدثنا مدد قال حدثنا حصين بن ميرقال وحدثنا أبوداود 
قال حدثنا عثان بن أبى شيبة قال حدثنا أبن إدريس المعى عن حصين عن الشعى عن 
عدىين حاتمقال لمانرلت هذه الإبة | حى يقبين لك الخيط ال بيض من الخيط الا سود] 
قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فو ضعتبمانحت وسادقفنظرت ل أتبين فذكرت 
ذلك رسو لانيل قضحك فقال (إن وسادكإذاً لعريض طويل [تماهوالليل والهار) 
قال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النپارقال و<دثنا أبو مد جعفر بن ممدالواسطى 
قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن تمد المانى قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن آم 
عن أنى غسان مد بن مطرف قال أخبرنا أبو حازم عن سمل بن سعد قال ها نزل قو له 
| وکلوا واشربوا حتى يتبين لم الخيط الا بيض من الخيط الا "سود ] ولم ينزل [ من 
الفجر | قالفكان ر جال إذا أرادوا الصوم ربط أحدمق رجليه الط الا بض والخيط 
الأسود فلا زال يأكل ويشرب حتى ينبينا له فأنزل الله بعد ذلك [ من الفجر | فعاموا أنه 
إمما يمتى بذلك الليل والنهار قال أبو بكر إذاكان قوله [ من الفجر ] مبينا فيه فلا إلباس 
على أحد فى أنهلم برد به حقيقة الخيط لقو له [ من الفجر ] ويشبه أن يكون [نما اشتبه على 
عدى وغيره من حمل اللفظ على حقيقته قبل نزول قوله [ من الفجر ] وذلك لآن الخبط 
اسم للخيط المعروف حقيقة وهو ماز واستعارة فى سواد اليل وبياض النهار وجائز أن 
يكون ذلك قدكان شائعا فى لغة قريش ومن خوطبوأ به م کان حضرة النى لر عند 
نزول الآية وإن عدى بن حاتم ومن أشكل عليه ذلك لم يكو نوا عرفوا هذه اللغة لآنه 
لي سكل العرب قعرف سائر لغاتها وجائز مع ذلك أن بكو نوا عر فوا ذلك اسماً الخيط 
حقيقة ولبياض النهار وسواد الليل مجازاً ولكنهم حملوا اللفظ على القيقة فلما سألوا 
النى بل أخبرم مراد الله تعالى منه وأنزل الله تعالى بعد ذلك | من الفجر ] فزال 
الاحتمالوصارالمفبوم من | للفظ سوادالليل و بياض النبار وقدكان ذلك اسما لسو ادالليل 
وياض النبارف الجاهلية قبل الإسلام مشهوراً ذلك عند قال أبو داود الأ.يأدى : 
ولا أضاءت لنا ظلية ولاح من الصبح خيط أنارا 
وقال آخر فى الخيط الأسود : 


5 5 0 4 
قدكاد سدو أو بدت تبأشره وسدف 


باب الا كل والشرب والماع ليلة الصيام Ao‏ 


فقدكان ذلك مشهوراً فى اللسان قبل نزول القرآن به وقال أبو عبيدة معمر بن الى 
الخيط الا يض هو الصبم والخيط السود الليل قال والخيط هو اللون ه فإن قيل 
كيف شبه الل بالخيط السود وهو مشتمل على جميع العام وقد علينا أن الصبح إنما 
شيه بالخيط لا نه مستطيل أومستعرض ف الافق فأما الل فلس بينه وبين يط تشابه 
ولا مشاكلة + قيل له إن لبط الا “سود هو السواد الذى فى الموضع قبل ظوور الخيط 
الا“بيضفيه وهوف ذلك الموضع مساو للخيط الا بيض الذى يظهر بعده ف ن أجل ذلك 
می الخيط الا" سود ه وقد روى عن النى يِه فى تحديد الوقت الذى يحرم به الا کل 
والشرب عا ل السام ماحد | جمد بن بكر قال حا أو دا ود قال حدثنا مسدد قال حدثنا 


حماد بن زد عن عيد أنه بن س و أدة القشيرى عن أبيه قال شعت عر ة بن جنذب عخطب 


وهو قول قال ر سول الله موه ( لاعنمم من حور أذان بلال ولابياض الآفق الذى 
هکز حي يستطير ) وحد نا مدن بكر قال حدثنا ا ہو داود قال حدثنا مد بن عسى 
قال حدثنا ملازم بن مرو عن عبد الله بن النعمان قال حدثتى قيس بن طلق عن أيه قال 
قال رسول الله يليه (كلوا واشربوا ولا جديدكم الساطم المصعد فكلوا واشربوا < 
يعترض ل عم الآحر) فذكر فى هذا احبر الآخر ولاغلاف بين المسليين أن شیر 
ا كه لعدى بن ,حاتم (إما هو يياض التبارو” وسو ادالليل ) ول يذكر 75 ة فإن قيلقدرو 

عن حذيفَة قال تسحرنا مع رسول اله يله وكان نهار إلا أن الشمس ل تطلع » قيل 

لا يت ذلك عن حذيفة وهو مع ذلك من أخبار الأحاد فلا يجوز الا 
القرآن قال الله تعالى | حتی يتبين لكم ا لبط الآ يض من الخيط الا سود من الفجر ] 
فأو جب الصوم والإمساك عن الا كل والشرب بظهور الخيط الذى هو بياض الفجر 
وحد بنك حذيفة إن حمل على حقيقتهكان مببحاً ماحظر ته الأبة وقال النى مَل فى حد بث 
عدى بن حاتم هو ياض البار وسواد ألليل فلكيف جوز الكل تهاراً فى الصوم مع 
تحر حمالله تعالى إباه بالق رآن والسنة ولو "ب تحديث حذيفة منطر يق النقل لم يوج بجواز 
الاأكل فى ذلك الوقت لان لم يعر الا" كل إلى النى يله وإنما أخبرعن نفسه أنه أكل فى 
ذلك الوقت لاعن النى لاز فكو نه مع النى وَل فى وقت الا“ كل لا دلالة فيه على عل 


انلق سس 


النى يلغ بذلك منه وإقرارهعليه ولوثت أنه که عل بذلك وأقره عليه احتمل أنيكون 
ذلككإن فى آخر الليل قرب طلوع الفجر فسماه نهاراً لقر به منه يا حدثنا مد بن بكرقال 
حدثنا أبوداود قال حدثئناعمرو بن مد الناقد قال حدثئنا حماد ينخالد اباط قال حد ثا 
معاوية بن صا عن يونس بن سيف عن الحرث بن زياد عن أنى رهم عن العر باض بن 
سار ية قال دماتى رسول الله بلق إلى السحور فى رمضان فقال هل إلى الغداء المبارك 
فسمى السنحور غداء لقر به من الغدا ءكذلك لا متنع أن يكون حذيفة مى الوقت الى 
تسحر فيه نهار لقر به من النهار ه قال أبو بكر فقد وضح ما تلو نا منكتاب الله وتوقيف 
نيه بإ أن أول.وقت الصوم هو طلوع الفجر الثاني المعترض فى الا”فق وأن الفجر 
المستظيل إلى وط السماء هو من الليل والعرب تسميه ذنب السرحان + وقد اختلف 
أهل العم فى حك الشاك فى الفجر فذكر أبو يوسف ف الإملاء أن أناحنيفة قال يدع 
الرجل السحور إذا شك فى الفجر أحب إلى فإن تسحر فصومه تام وهو قوم جا 
فى الا'صل وقال إن أكل فلا قضاء عليه وحكى ابن سماعة عن أبى بو سف عن أَبى حنيفة 
أنه إن أكل ودوشاك قضى يوماً وقال أبويوسف لوس عليه فى الشاك قضاء وقال اسن 
أن زياد عن أنى حشيقة أنه إن کان ق مو ضع إسابين الفجر ويرى مطلعه من حيث 
يطلع وليس هناك علة فليا كل مالم يستين له الفجر وهو قول الله تعالى | وكلوا واشربوا 
حى يقبين لكم الخيط ألا يض من الخيط الا سود من القجر | قال وقال أبو حنيفة 
إن کان فى موضع لاير ى فيه الفجر أوكانت مقمرة وهو يشك ف الفجر فلا بأكل وإن 
أكلفقد أساء وإنكان أ كير رأيه إن أكل والفجر طالع قضى وإلالم يقض وسواءكان 
فى سفر أو حضر وهذا قول زفر وأبى يوسف وبه نأخذ وكذلك روى عنم فى الشك 
فى غيبوبة الشمس على هذا الاعتبار ه قال أبو بكر وينبغى أن يكون رواية الاأصل 
وروابةالإملاء فى كراهيتهم الا كل عند الك فى الفجر مو لين على ماروأه الحسن بن 
زياد لاأنه فسر ما أجملوه فى الروابتين الا“خر بين ولا“نها موافقة لظاهر الكتاب وقد 
روى عن ابن عباس أنه بعث رجلين لينظرا لهطلوع الفجر فى الصو م فقال أحدهما قد 
طلع وقال الأخر لم يطلع فقال اختلفت| فأكل وكذلك روى عن ابن عمر وذلك فى حال 


أمكن فأ الوصول إل معرفة طلوع الفجر من طر يق المشاهدة وقال تعالى أ حی شين 


باب الا كل والشرب وال جاع ليلة الصيام TAY‏ 


لک الخيط الا بييض من الخيط الا سود من الفجر | فأ باح الا كل إلى أن يتبين والتبين 
إا هو -صولالعلم الحقيق ومعلوم أن ذلك [نما أمروا به فى حال مكنم فا الوصول 
إلى العلم الحقيق بطلوعه وأما إذاكانت ليلة مقمرة أو ليلة غم أو فى موضع لايشاهد 
مطلع الفجر فإنه مأمور بالاحتياط لاصوم إذ لاسييل له إلى العم حال الطلوع فالواجب 
عليه الإ مساك استبراء لدينه ل حدثنا شعبة قال حد ثنا يزيد بن ألى مم السلولى قال 
سمعت أبا الجوزاء السعدى قال قلت للحسن بن على ماتذكر من رسول الله للم قال 
كان يول (دع مايريبك إلى مالا يربك فإن الصدق طمأتبنة والكذب رية ) وحدثنا 
يمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شباب حدثنا 
ابن عون عن الشعبى قال سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحداً بعده يقول معت 
رسو لاله پل بقول (إنالحلالبينوإنالحرام بينوينهما أمورمةشامات وسأضرب 
فى ذلك مثلا إن الله ھی حمى وإن حمى الله ماحرم وأنه من برع حول الى يوشك أن 
عخالطه وأنه من خالط الربية يوشك أن يحسر ) وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حد تنا إبراهم بنمومى الرازى قال أخير نا عسى قال حد ثنا زكر با عنعاص قال معت 
النعهان بن بشيريةولى معت ر سول الله پل مهذا الحديث قال (و پنہما أمورمتشامات 
لايعلمها كثير من الناس فن اق الشات استيرا عرضه ودينه ومن وقح فى الشبهات 
وقع فى الحرام) فرذه الأخبار تمنعمن الإقدامعل المشكو كفيه أنه من المباح أو امحظور 
فوجب أء تعماط.| فن شك فلاشبیل له إلى تبين طلوع الفجر فى أول مايطلع حتى يكون 
مستبرماً لدينه وعرضه مجتنباً لار ببة غير مواقع می اله تعالی فاستعملنا قول [حتى يقبين 
لكا لبط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ] فيمن يمكنه معرفة طلوعه فى أول 
أحو الدفيدا مذهب أصعابنا وحجاجه فا ذكر نا وقال مالك بن انس أكره أن يأكل إذا 
شك ف الفجر وإن أكل فعليه القضاء وقال الثورى يتسحر الرجل ماشك حتى برىالفجر 
وقال عبيد اله بن الحسن والشافعى إن أكل شاك فى الفجر فلا شىء عليه ه وأما قول 
من قال أنهيأكل شاكامن غير اعتبار منه حال [مكان التبين فى حال طلوعه أوتعذر ذلك 
عليه فذلك إغفال منهلا'ن ضريرآ لوكان فى هوضع ليس بحضرته من يعرفه طلوع الفجر 
ل بجر له الإقدام على الا" كل بالشك وهو لا يأمن أن يكون قد أصبح وكذلك من كان 


له س 


فى بيت مظل لا بأمن من طلوع الفجر لم يمر له الإقدام على الا “كل بالشك فإن أجازهذا 
وألغى الشك لزمه إلغاء الدك فى كل موضع والإقدام على کل ما لا يأمن أن يكون 
محظوراً من وطىء أوغيره وفى استعمال ذلك خالفة ماروى عن النى بر من اجتناب 
الشات وترك الريب إلى اليقين وعخالفة أجماع المسلمين لاهم لاختلفون أنه غير جائز 
له الإقدام على وطىء ام أة لايعر فها وهو شاك فى آنا زوجته وكذلك من طلق إحدى 
نسائه يعينها ثلاث وفسيها فغير جائز له الإقدام على وطىء واحدة منهن باتفاقالفقباء إلا 
يعد العم بأنها ليست المطلقة + وأما الةو ل بايحاب القضاء على من أكل شاكا فى الفجر فإنه 
لا بح له الإقدام على المشكوك فيه فكذلك لابو جب عليه القضاء بالشك لا"نه إذاكان 
الأصل براءة الذمة من الفرض فلا جائر إلزامه بالك والنى تضمتته هذه الآنة من 
الحكم من عند قوله [ حل لكر ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله - من 
الخيط الا سود من الفجر أ نس تحريم الجاع والااكل والشرب ق لال ألصوم عد 
العتمة أو بعد النوم وفيا الدلالة على نس السنة بالقرآن لان الحظر المتقدم إنما كان 
ثيوته بالسنة لا بالقرآن ثم نسخ بالإباحة للنذكورة فى القرآن » وفها الدلالة على أن 
الجنابة لاتنافى صمة الصوم ا فيه من إباحة الماع من أول الليل إلى آخره مع العلم بأن 
امجامع فى آخر الليل إذا صادف فراغه من الماع طلوع الفجر يصبح جنبا م حكم مع 
ذلك بصحة صومه بقوله | ثم أتموا الصيام إلى الليل ] وفيا حت على طلب الولد بقوله 
[ وابتغوا ماكتب الله لكم ] مع تأويل من تأوله واحمال الآبة له ه وفيها الدلالة على 
أن ليلة القدر فى رمضان لان ابن عباس قد تأ و له على ذلك فلولا أنه حتمل له لما جاز 
أن يتأوله عليه وفها الندب إلى الترخص بر خصة الله لتأويل من تأوله على ما بينا فا 
سلف وفها الدلالة على أن آخر الليل إلى طلوع الفجرالثانى بقوله [ أحل لكر ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم - إلى قوله - حتى يتبين لكم | فشبت أن اليل إلى طلوع الفجر وأن 
مابعد طلوعه فمو من النهار ه وفيا الدلالة على إباحة الا“ كل والشرب والحاع إلى أن 
يحصل له الإستبانة واليقين بطلوع الفجر وأن الك لا عظر عليه ذلك إذ غير جائز 
وجود الإستبانة معالشىك وهذا فمن يصل إلى الإستبانة وقت طلوعه وأما منلايصل 

HIRT 


إلى دلت لسار أوضعف فصره أو نحو ذلك فخ داخل ف هذآأ الخطاب i‏ ناآ تفا قبل 


باب الا كل والشرب واجماع ليلة الصيام لمك 


هذا الفصل وورود لفظ الإباحة بعد الحظر دليل على أنه لم برد به الإيجاب لان ذلك 
لفظ الإطلاق إذاكان وروده بعد الحظرغلى نحوماذكرنا من نظائره فقول [وإذا 
حلم قاصطادو! | | وقول | فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض | ومع ذلك فليس 
متنع أن يكون بعض الا كل والشرب مندوباً وهو ما بكون فى آخر اليل على جبة 
السحور وقد <دثنا عبد الباق بن قانع قال حدئنا [ أبرأهم الحربى قال حدثنا مسدهد قال 
حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النى بإ قال (تسحروا فإن فى الس<ور بركة) 
وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أ بو دأود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن البارك 
عن مو سی بن على ن ر باح عر ن أيه عن أفى قبس ۽ مو ولى عمرو بن الغعاص , قال قال رسول 
اله يلق (إن فصلا ين صبامكم وصيام أهل الكتاب أكلة السحور) وحدثنا عبد الباق 
قالحدثنا أحدين عرو الذيق قال سد اعد ابن شیب قال سد ثا عبد قه بن سعيد 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أ اسل عن أبيه عن ابن عمر أن رسو ل الله بم قال ( نعم غد 
المؤمن السحور وإن الله وملائكته يم لون على الملسحرين ) فندب رول / 
السحور ولیس تنح أن یکو ن مراد الله بقوله [ وکو | واشر برا حتى بتبین لكم الط 
الا بيض من الخيط الا سود من الفجر] فى بعض مااتتظمة أكلة السحو ر فيكون مندوباً 
إلا بالأة فإن قل قد قضمنت الآية لامحالة الرخضة فى إباحة الا كل وهو ماكان منه 
ف أول الليل لا على وجه السحور فكيف يحوزأن ينتظم لفظة واحد ندباً وإباحة + قيل 
لهم د شت ذلك يظامر الا ةوا استدتلنا عليه يظاه ر ألسنة فأماظاهر اللفظ فرو[طلاق 
إباحة على مابينا » وفيا الدلالة على أن الغاية قد لاتدخل ف الحكم اللقدر بها بقوله عر 
وجل [ حت يتبين لكم الخيط الأبيض ] وحال التبين غير داخلة فى إباحة الا كل فيا 
ولا مرادة ہما ثم قال الله تعالى [ ثم أتموا الصيام إلى الليل ] عل اليل غاية الصيام 
ولم تدخل فيه ٠‏ وقد دخات فى عض الواضع وهو قوله [ ولا جنا إلا عابرى سبيل 
حتى لغتسلوا ] والغاية مرادة فى إباحة الصلاة بعدها وكذلك قول تعالى | وأيد يديكم إلى 
المرافق - وأرجلكم إلى التكعبين ] قد دخلت الغاية فى المراد وذلك أصل فى أن الغاية 
قد تدخل ف حال وال لا تدخل فى أخرى وأتها تحتاج | لى دلا فى قاط حکما أو إثياته 


کے آم ااا إلى اللا فان عطفه عا Ait,‏ 
وأماة 5وله له تعالى | ثم أنهو الصيام E‏ اليل |فإن عطفه على ماتقدم ذ ذكره من إباحة الجاع 


»14 أحكام ل» 


۹° أحكام القرآن للجصاص 


والآكل والشرب بدل على أن الصوم المأمور به هو الإمساك عن هذه الآمور الى ذكر 
[باحتها ليلا وقد تقدم بيان ذلك مع ما يقتضيه الصوم الشرعى من المعانى الى بعضها 
[مساك ويعضها شرط لكون الإمساك صوماً شرعياً ه وف قوله | ثم أتمو! الصيام إلى 
الليل ] دلالة على أن من حصل مفطراً بغير عذر أنه غير جائز له الكل بعد ذلك وأن 
عليه أن بمسك عما بمسك عنه الصائم لان هذا الإمساك ضرب من الصيام وقدروىأنه 
يلق بعث إلى أهل العوالى يوم عاشوارء فقال ( من أكل فليصم بقية بومه ومنل بأ کل 


يتم صومه ) فسمى الإمساك بعد الأكل صوماً + فإن قيل إذالم يكن صوماً شرعيا لم 
يتناو له اللفظ انق لمال ا مأعو ١‏ الصيام إلى! اليل | المراد يهالصوءالشرعى لا ال 


عمط 2 ي فصا ت | ر و ى ادوم 
افو قل ل اعدا صو شرع قد أس به انی إل مع ابه القتضاء ووجوب 
القضاء لاخر جه من أن يكو نصواً مندوباً إليه ل للثواب عليه وفيهالدلالةع قن 
من أصبح فى رمان خو تاو لصوم أن علي أن يتم صو مه وز يه منفرضه مالم يفعل 
ما ينافى صحة الصوم من أ كل أو شرب أو جماع « فإن قيل الذى قتضه الظاه رالاس 
اعام الصوم والإاتمام يطلق فيا قد صم الدخول فيه وهو فلم بدخل فيه حى. بلحقه 
الطاب بالإتهام » قبل له نا أصبيع مسكا عما يحب على الصائم الإسالكعنه فقد حص ل 
له الدخول فى الصوم لما بينا من أن الإمساك قد يكون صوماً شرعياً وإنل صل به 
قضاء فرض ولا تطوع ويدلعل أن ذلكصوم مع عدم ألنية اتفاق جميع فقي الا" مصار 
على أن من أصبح فى غير رمضان مسكا عمايهسك عنه العام غير ناو لاصوم أنه جائ له 
أن يبتدىء نبة التطوع وبحزبه ولو لم يكن ما مى صوماً يتعلق به حك الصوم الشرعى 
ما جاز أن ينبت له حكم الصوم بأيحاد النبة بعده ألا ترى أنه لو أكل أو شرب ثم أراد 
أن نوی صياماً نط وعالم يصمم له ذلك ثبت با وصفناصحة دلالة قول [ ثم أتهوا الصيام 
إفى الليل | غلى جواز نية صيام رمضان فى بعض الهار والله تعالى أعلم بالصواب . 
باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه 
قوله عر وجل [ ثم أتموا الصيا م إلى اليل ] يدل على أن من دخل فى صوم التطوع 
لزمه مامه وذلك لان قو له [أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسانك] عام فى سائر الليا! 


ويد إعامه وذلك لان قوله || أجل له ليله الصيام رشت إى لسانحم | عا م ق سار يالى 


الى يريد الناس الصوم فى صبيحتها وغير جا ر الإقتصار بهعل ليا صيام رمضان دون 


باب ازوم صوم التطوع بالدخول فيه ۹۱ 


غيره لمأ فيه من تخصيص العموم بلا دلالة ولماكان حكم اللفظ مستعملا فى إباحة الا كل 
والشرب ف ليالى صوم التطوع ثبت أنها مراده باللفظ فإذاكان كذإك ثم عطف عليه 
قوله (* ثم أنموا الصيام إلى الليل ] اقتضى ذلك لزوم تنام الصوم الذى صح له الدخول 
فيه تطوعا كان ذلك الصوم أو فرضاً وأ الله تعالى على الوجوب فغير جائز لحد 
دخل ف صوم التطوع أو الفردض الخروج منه بغير عذر وإذآ زم المضى فيه وإمامه 
بظاهرا لا بة فقد صح عليه وجو به ومتى أفسده لزمه قضاؤهكسائر الواجبات ٠‏ فإنقيل 
قد رو ی أن الآية نزات فى صومالفرض فو جب أن بکون مقصور الک عليه » قبل له 
نزول الآبةعلى سيب للا ١‏ بنع عندثا اعتبار موم اللفظ لآن الحك عندنا الفظ لا السبب 
ولوكان الحكم فى ذلك متصوراً على السبب لو جب أن بكون خاصاً فى الد تاا 
أنفسهم منهم فلا اتفق ايع على عموم السك م فيهم وف غيرم من ليس فى مثل حالم دل 

ذلك على أن الحكم غير م سور عل لب واا ار السب كرو سار رالئناس 
فى صومرمضان فصع بماوصفنا وجه الإستدلاليةوله تما إثم 1 موا الصيام م إلىالليل] 
عل لزوم الصوم بالدخول فيه وقد اختاف الفقها ه فى ذلك فقال أبوحنيفة وأو بوسف 
ود وزفرمن دخل فى صيام التط وع أو وصلاة التطو ع تأفسده أو عرض له فيه ۶ 
فعليه القضاء وهو قول الأوزاعى إذاأ فسده .و قال الحسن بن صا إذا دخل فى صلاة 
التطوع فأقل مأ يأدمه ركعتان وقال مالك إن أفسده هو فعليه القضاء ولو طرىء عليه 


ما أخرجه منه فلا لا قضاء عليه وقال الشافعى رحمه الله إن أفسد مادخل فيه تظوعا فلا 


مانشسدة 


قضاء عليه وروی عن أبن عباس وآبن رم شل قو لنا حدثنا عبد الباق بن قانع قال خدثنا 
بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشم م قال حدثنا عثهان البتى عن 
أنس بن سیر بن قال صمت و ما فأجهدت فأفطرت فسألت ابن عباس وابن عر فام انی 
أن ؛ أصوم وما مكانه وروى طلحة بن عى عن مجاهد قال هو عنزلة الصدقة خر جما 
الرجل من ماله فان شاء أمضاها وإن شاء أمسكباولم ختلةو! فیا لج والعمرة إذا أحر م 
مهما تطوعا * ثم أفسدهما أن عليه قضاؤهما وإن أحصر فما فقد اختاف الناس فيه يسا 
قال أحمار 7 أومن ابم عليه القضاء وقال مالك والشافعى لاقضناء 5 4 4 وما قدمتا هن 

دلالة قو له ثم غو | الصيام إلى .اللا بل | و ج » القضاء سواء خرس منه يعذر أو 95 


ر 
و جیا ابو ہے در ي 


عذر لان الآية قد اقتضت الإجاب بالدخول وإذا وجب لم مختلف حكمه فى إيجاب. 
القضاء إذاكان خروجه بعذر أو بغير عذ ركسائر ما أوجبه الله عليه من صيام أو صلاة 
أو غيرهماكالنذور ونظير هذه الآ ية فى إيحاب القرب فالدخول فما قوله [ وجعلنا فى 
قالوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة ورهيانية ابتدعوها ما كتيناها علہم إلا بتغاءرضوان 
الله فارعو ها حق رعايتها | والإبتداع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول ثم ذم تارق 
رعايتها بعد الإيتداع فدل ذلك على أن من ببتدع قربة بالدخول فما أو بإيحامها بالقول 
أن عليه [تمامها للآنه مى قطعها قبل [تمامما فلم رعما دق رعايتها والذم لايستحق إلابترلك 
الواجبات فدل ذلك على أن لزومم! بالدخو لكبو با!نذروالإيحاب بالقول ٠‏ وحتج فى 
مثله أيضاً بقوله [ ولا تكونواكالتى نقضت غرطا من بعد قوة أتكاثا | جعله الله مثلا 
لمنعبدلتمعبدا أوحلف باهم لم . نف به ويقضه ر ی كلمن دخل ف قر ىة فيكون 
منیا عن نقضا قبل إتماميا انه متى تقضبا فقد أقسد مامذى ما بعد تضمن أصحيحها 
بالدخول فما ويصير بمنزلة ناقضة غر طا بعد فتلبا بقواها و هذا و جب أنكل من ابتداً 

فى حق الله وإنكان متطو عا بدياً فعليه [تمامه والوفاء به لثلا يكون عنزلة ناقضة غرها . 
فإن قبل إنما نات هذه الآ ية فيمن نقض العبد والأعان بعد توكيدها للأنه قال تعالى. 
وأوفو! لعد الله إذا عاهدتم | ثم عطف عليه قوله | ولا تكونوأكالتى نقضت غزها 


سا 


من بعد قوة | قيل له نزوفا على .يب لا بنع اور رم لفظما وقد بين ذلك ف مواضع 
ويدل عليه أيضاًة له تعالى و لآ طاو اأعالد ] وقد علا أن la‏ ل مايصمم فى الفرض 
و 3 ازو U‏ 
من الصوم بومكامل وف الصلاة ركمة أن ولا اصح التوافل وتک ون قرية نه إلاحسيه 

موضوعبها ق الفروض بدلالة أنه حتاج ج إلى أستيفاء شروطبا ألا ترى أن دوم النفل 
مثل صوم الفرض ف لزوم الإمسا دعن الماع والأكل والشرب ركذاك صلاة التطوع 
تحتاج من القراءة والطبارة والستر إلى مثل ماشرط ف الفروض وال يكن أص ل الفرض 
ركعة وإحدة ولاصوم بعض بوم وجب أن يكو نكذلك حك النفل فى دخل فی شی۔ 
منه ثم أفسده قبل إتامه فقد أبطله وأ بط ل واب مافعله منه وقوله تعالى [ ولا تبطلوا 
أعمال؟ ]۽ بمنع الخروج منه قبل نامه لنب الله تما إباه عن إبطاله وإذا لزمه مامه فقد 


1 
وجب عليه قضاوه إذا خرج منه قبل , ماما معذورأ کان فى خر وجه أو غير معذور 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه الل 


ويدل عليه من جبة السنة ماروى عن النى إل أنه نى عن البتيراء وهو أن يوتر الر جل 
ركعة فاقتضی هذا اللفظ إيحاب إمامه وإذا وجب [تمامها فقد لؤمته فى أفسدها أو 
فسدت عليه بغير اختیاره لزمه قضاؤها كسائر الواجبات و يدل عليه حديث الحجاج 
ابن عمرو الا'تصارى عن البى يِل أنه قال (منكسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل) قال عكرمةفذ كرت ذلك لابن عباس وأ هريرة فقالا صدق فصارت رواته عن 
النى بي ثلاثة وذلك يدل على معنيين أحدهما إلزامه بالدخول فيه لأنه لم يفرق بين 
الفرض والنفل والتانی أنه وإن خرج منه بغير اختيار منه فإن القضاء واجب عليه » 
ويدل عله أيضاً ماحد ثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داودقال حدثا أحمد بن صالخ قال 
حد نا عبد الله بن وهب قال أخيرنى حيوة بن شرح عن أبن اماد عن زميل مولى عروة 
عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدى لى ولخفصة طعام وکنا صائمتين فأفطر نا ثم 
دخلرسولالله برق فقلنابارسول الله أهديت لناهدية فاشتييتاها فأفطر نافقال (لاعليكا 
صوما مكانه یوما آخر ) وهذا يدل على وجوب القضاء فى التطوع لآنه لم يألا عن 
جمة صومهما + وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا راهم بن عبد الله قال حد ا 
القعنبى قال حدثنا عبد الله بن تمر عن أبن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أصبحت 
أنا وحفصة صائمتين متطوعين فأهدى لناطعام فأفطرنا فسألت حفصة ر سو ل الله بإ 
خقال ( أقضيا يومآً مكانه ) قال عبد الباق وحدثنا عبد الله بن أسيد الأصباف الا كبر 
قال حدثنا أزهر بن جيل قال حدثنا أبو مام مد بن الزبرقان عن عبد الله بن عر عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة نحوه + قال عبد الباق وحدثنا مق قال حد تنا القعنى عن 
مالك عن أبن شہاب عن الزهرى أن حفصة وعائشة وذكر نحوه فقال رسول اله لز 
( أقضيا مكانه يوماً ) وأصاب حديث يتكلمون فى إسناد هذا الحديث بأشياه يطعنون 
پا فيه أحدها ماحد نا به عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثئنا الميدى 
قال معت سقیان يحدثه عن الزهرى فقيل للؤهرى هو من حديث عروة فقال الزهرى 
ليس هو من حديث عروة قال المیدی وأخبرق غير واحد عن معمر أنه قال لوكان من 
حديث الز هری ما نسيته وهذا الذى ذكروه لايبطله عندنا للآنه جائز أن بريد الزهرى 
ذلك أنه لم يسمعه من عروة وسمعه من غير عروة وأكثر أحواله أن كون م سلا عن 


ساح ل 0 


Af‏ أحكام القرآن للجصاص 


عرو قول رساله لايفسده عندنا وأما قول معمر لوكان من حديث الزهرى مانسيته فليس ٠‏ 
بئیء لن النسيان جار عليه فى حديث الزهرى كوازه فى حديث غيره وأكثر أحو اله 
أن لا تكون معمر قد سمعه من الزهرى وغير معمر قد سمعه من الزهرى ورواه عنه فلا 
يفسده أن لا يكون معمر قدروأهعنه وقد روأه زميل مولى عروةعن عروة ويطعنون 
فيه أيضاً ما ذك, ره أبن جرع آنه قال للزهرى فى هذا الحديث أسعنه من عروة قل انا 
أخرق به رجل ببابعبد ال ملك وروى فى غير هذا الحديث أن الر جل سليهان بن أرقم 
وكيفها تصرفت به الخال فلس فيه ما بشسده على مذهب الفقباء وما يعترض به أصماب 
الحديث من مثل هذا لايفسد الحديث ولا بشدح فيه عندم وقد روى أيضاً خصيف عن 
غكر مةعن! بن عباس أن حفصة وعائشة أصرحتا صائمتين ,فأهدى ہا طعام فأ فطر تا فأمر هما 
النى عل أن تقضيا بوم مكانه وحداناعيد لباق قل دنا عبد الله , ن أحمد بن حتبل 
كال حدثنا عمد بن عباد قال حدئنا حا م تم بن إسماعيل عن أبى حمرة عن الحسن عن أنى 
سعيد أ لخدرى أن عائشة وحفصة أصبحتا صائهمتين فأهدى ل اطعام فدخل النى يلقع وما 
تأكلان فقال ( ألم تصبحا صائتين قاتا بل قال اقضيا يوم مكانه ولا تدودا ) وقدروى 
من طريق آخر وهو ما حدثنا عبد الباق قال حدثنا [#ماعيل بن الفضل بن موسى قال 
حدثنأ حرملة قال حدثنا أبن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن ی دن سعيد عن 
عرو ةعن‌عائشة قالت أصبحت ا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى اليا طعام فنا 
فأفطر تا فلما جاء النى بز بدر تى حفصة فسألته وهى ابنة أيها فقال پم ( صو ما یوما 
مكأنه ) وروی الحجاج بن أرطأة عن الزهرى عن عروةءن عائقة مثل ذلك وقدروى 
عبيد الله بن ر عن نافع عن عبد الله بن مر هذه القصة وذكر وها إلا آنه ۾ یذ کر 
تطوعا ه فذه [ ثارمسةفيضة قدرو متمنطرق ف بعدما أنها اص تا صا تین متطوعتين 
وف بعضہا لم يذكرالتطوع وفكلا الاس بالقضاء » ويدل على وجوب القضاء ماحدثنا 
تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حد نا مسدد قال حدثنا عيسى نيواس قال حدثنا 
هشام بن حسان عن مد بن سير بن عن ألى هريرة قال قال رسو ل الله لم (من ذرعه 
ى وهو صاتم فليس عليه قضاء وإن استقاء ٠فليقض)‏ وىهذا الحديث ماو جب القضاء 


على الصائم المتطوع إذا استقاء عمد أ لأنه يبي م يغرق بين ال تنفل و بين من لصوم فرط ا 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه ۹ 


وبدل عليه من جبة النظر اتفاق الميع على أن المتصدق بصدقة تطوعا إذا قيضا من 
تصدق بها عليه ليجع فيا لمافيه من إبطال القربة انى حصات له بها فكذلك الداخل 
ى صلاة أو صوم تطوعاغير جائزله الجر وج ما قبل [تمامما لما فيه من [بطال ماتقدم 
منه فهو عنزلة الصدقة المقبو ضة فإن قبل هو نزلة الصدقة الى لم تقيض لأانه إنما امتنع 
من فعل باق أجراء الصلاة والصوم منزلة الممتنع من آسليم الصدقة » قبل له لو لم يكن 
إلا كذلك لكان کا ذ كرت لكنه لماكان فى الخروج منه قبل اعا مه إبطال ماتقدمم كن 
له سبيل إلى ذلك ومتى فعله لزمه القضاء ألا ترى أنه لا يصح صوم بعض النهار دون 
بعض وأن من أ كل فى أول ألنهار لايصم له صوم بقيته وكذلك من صام أوله ثم أفطر 
ف باقبه فقدأخ رج نفسه منک صوم ذلك اليومرأساً وأبطل به حكم مافع لہ کالراچع فى 
الصدقة المقبوضة فصا ر ك إذا رجع فى صدقة مقو ضة لزمه ردها إلى المتصدق يها عليه 
وبدل عليه أيضاً اتفاق الجمبع على أن الحرم بحج أو عمرة تطوعا متى أفسده لزمه القضاء 
وكان الدخول فيه منزلة الإيحاب بالقو ل ء فإن قيل إنما لزمه القضاء لآن فساده لاخر جه 
منه وليس ذلك كسائر القرب من الصلاة و الصوم إذ هو خرج منهما بالإفساد + قيل له 
هذا الفرق لامنع تساومممافى جبة الإيجاب بالدخول ولاخاو هذا الحرم من أن يكون 
قدازمه الإحرام بالدخول وو جب عليه مامه أولم بارمه فإنكان قدازمه [تمامهةالواجب 
عليه القضاء سواء أحصر أو أفسده بفعله لآن ما قد وجب لا مختاف حکه فى وقوع 
الفساد فيه يفعله أو غير فعله مثل النذروحجة الإسلام فت اتفقنا على أنه متى أفسده لزمه 
قَصَلؤُه وجب أن يكون ذلك حکه إذا أحصر وتعذر فعلهمن غير جت هكسائر الواجبات 
وعل أن السنة قد قضت ببطلان قول الخصم وهو قول النى يليه من كسر أو عرج فقد 
حل وعليه المج من قابل فأوجب عليه القضاء مع وقوع المنع من قبل غيره وإذا ثرت 
ذلك فى المج والعمرةوجب مشلدق ساثر القرب الیشرط ترا إتمامباوكان بعضهامنوطا 


1 أحكام القرآن للجصاص 


فاقضىو وإن شت فلا تقضى) وهذاحديتث مضطر رب‌السند والمأنجميعاً 8 فأمااضطراب 
سنده فان سمعاك بن حرب بر ويه مرة عمن ممع أم هانىء ومرة يقول هارون بن أم ھانیء 
أو ابن ابئة أم هانىء ومرة برويه عن ابنى أم هانىء وع عن أبن 8 م هاه قال أخيرق 
هلتا نل هذا الإدطرابف الإسنا يدل على قل شيط روات » وأم اشطراب القن 
فن قبل ماحدثنا مد بن بكر قال سدئا أو داو قال حد تايان بن أى شین قال ن 
جرير بن عبد اميد عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الحرث عن 1 م هانىء قالت لا 
كان يوم الفتح فته مكة جاءت فاطمة للست عن يسار راسو ات يل وأم هاتىء عن 
عينه قال اء ت الوليدة بإناه فيه 2 راب فناولته فشرب منهمناوله أم هاه فش ربت مدا م 
5 فال الما أ كنت تتبن شتا قالك لا قال فلا 


قالت يارسول الله أفطرت وكنت صائمة فقال ( لما ! فنت تقضين شا فالت لا فال 
يضرك إن کان تطوعاً) فذكرفى هذا الحديث أنه قال لا يضر ك ولیس ذلك لو جوب 
القضاء لآنا كذلك تقول أنه لم یضر ھا لا نما م قعل أنه لايجحوذ لها الإفطار أو علمت ذلك 
ورأت اتباع انی ب بالشبرب والإفطار أول من المضى فيه وحد ثنا عبد ألله بن جعفر 
ان أحمد بن فارس قال حدثنا بوتس بن حبيب قال حدثنا أبو داو د الطيالسى قال حدثنا 
شعية قال أخر تى جعدة رجل من قريش وهو ابن أم هاه وكان معاك بن حرب يحدثه 
يقول أخبرثى ابنا أم هانى . قال شعبة فلقيت أنا أفضلبما جعدة خدثتى عن أم هانىء أن 
7 سول الله ر دخل عليها فناولته شراباً فشرب ثم ناو ها فشر بت فةالت بارسول الله 
إن كنت صائمة فقال رسول الله يلت (الصائم المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه إن شاء 
صام وإن 8 ٠‏ أفطر ) فقت جم -دة سمعته أنت من آم هالىء فقال أخبرفى أهلنا وأبو 
صالح مولى لى أم هانىء عن أم هاقء وروآه سماك عن ممع آم هانىء وذكر فيه أن رسول 
َل قال ( المتطوع باخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ) وروی سماك عن هارون 
5-7 عن أم هایء » وقال فيه ( إن کان من قضاء رمضان فصوبى وما مكانه وإن 
کان تطوعا إن شئت فصوى وإن شت فأفطرى ) وم بذ کر فى شىء من هذه الأخبار 
نق القضاء وإنما ذكر فيه أن الصائم با بار وأنه أمين نفسه وأن له أن بفطر فى التطوع 
ول بقل لاقضاء عليك وهذا الإختلاف فى متنه ,دل على أنه غير مضبوط ولوثيتت هذه 
الالفاظ ل يكن فما ماب وجو بالقضاء لآن أ كثر مافا إباحة الإفطاروإباحة الإفطار 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه AV‏ 


لاتدل على سقو ط القضاء وق وله الم ام أمين نفسه والصائم بالخيار جائز أن بريد به من 
أصبح مسكا عا مسك عنه الصائم من غير نية للصوم أنه بالخيار فى أن ينوى صوم 
التطوع أ و يفطر والمسك عما يمسك عنه الصائم يسمى صائما کا قال يلت َلثم يوم عاشوراء 
( من أكل ليصم بقية يومه ( وص أده الإمساك عا مسك عله الصائم كذلك قوله 
( الصائم 5 بالخيار والصائم أمين نفسه ) هو على هذا المدعنى فإن وجد فى لعض ألفاظ هذا 
الحديث فإنشئت فاقضی وإن شئت فلانقضى فإنماهو تأوولمنالراوىلقوله لايضرك 
ولن شنح فأفطرى والصام بالخيار وإذاكان كذلك لم لبت نف القضاء ما ذكرت م 


عل أنه لوثيت عن النى َل جاب القضاء منغيدا ا تأويل مع عة اأسئد و1 تساق 
لمن لكانت الاخبار آلو جية للقضاء ا 1 دما أنهي“ 


اوی دن و چو هأ همی ورد خبران 
مبیح والآخر حاظ ركان خيرالحظر أو بالإستعمال وخرناحاظر لترك التمناء ٠‏ وخيرم 
مبيح فكان خبرنا أولى من هذا | الوجه ومن جبة أخرى أن الخير التاق للقضاء وأرد 
عبل ا لأصل والخبرا لو جب له ناقل عنه والخير الناقل أ أولى للانه ف المعنى وارد بعدهكأنه 
قد عل تارضه ومن جبة أخرى وهو أن ترك الواجب يستحق به العقاب وفعل المباح 
لايستدق به العقاب فكاناستعمال خب رالوجوب أولى من خر الث » وما يعارض خير 
آم هانىء فى إباحة الا لإفطار ماحدثنا مد بن بكر قال حد ثا او دأود قال حدثناأ عبد الله 
أبن سعيد قال حدئنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسو 
الله عع (إذا دع ى آحدک فليجب ة فان کان مفط رآ فليطعم وإنكان صاء ا تليصل ) قال 
أبو دأود روأه حفص بن غيأث أيضاً + وحدثنأ مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدئنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ألى الزنادعن الأعر اجعن أنى هريرة قال قال رسول 
ألله علق (إذا دع ی أحدم إل طعام وهو صاثم فليقل إفى صائم ) فبذان خيران حظران 
على الصائم الإفطار من غير عذر ولم يغرق النى بلقي بين الصائم قطوعا أو من فرض 
ألا ترى أنه قال فى الخبر الأول وإن کان صا فليصل والصلاة تناف الإفطار وفرق 
أيضاً بين المفطر والصائم فلو جاز للصاتم الإفطار لقال فليأكل ء فإن قيل إنما أراد 
بالصلاة الدعاء والدعاء لا ينافى الا كل ه قيلله بل هو على الصلاة المعرودةعند الإطلاق 
وه الى بركوع و جو د وصرفه إلى الدعاء غير جائز إلا بدلالة فلو كان المراد الدعاء 


بران أ بدهيا 


لكانت دلالته قائمة على أنه لايغطر حين فرق بين المفطر والصائم بماذكر نا وقوله يلل 
فى الحديث فليقل إن صائم يدل على أن الصوم منعه من الا كل وقد علا أن النى ع 
- قد جعل إجابة الدعوة من دق ق المسل كالسلام وعيادة الاريض وشمود الجنازة فليا منغه 
الإجابة وقال فليقل إنى صائم دل ذلك على حظر الإفطار فى سائر الصيام من غير عذر ه 
فان قبل قد روى عن ألى الدرداء وجار انما انا لاريان بالإفطار فى صيام التطوع 
بأسأوآن عمرين المخطاب دخل المسجد فصل ركعة ثم انصرف فتبعه رجل فقال ياأمير 
المؤمنين صليت ركعة واحدة فقال هو التطوع فن شاء زاد ومن شاء نقص ٠‏ قيل له قد 
روا عن ابن عباس وابن عمر إيحاب القضاء على من أفطر فى صيام التطوع وأماماروى 
عن أى الدرداء وجار فليس فيه نن القضاء و عأ فبه إباحة الإفطار وحديث عمر حتمل 
أن بريد به من دخل فى صلاة يظن آنا عليه ثم ذكر آنا ات عليه أنها تكون تطوعا 
وجائزأن بقطعبا ول حب عليه القضاء و قد روىعنعبدالله بنمسعود أنه قال ماأجزآت 

ركعة قط » فان فقوا تعالى | فاقرۇا ماتسر من لقرآن | يدل على جوازالاة تصارعلى 
. ركعة ه قيلله [نماذلك تخبير فى القرأءة لاف ركعات الصلاة والتخبيرفها لابو جب تخبيراً 
فی سائر أركاتها فلا دلالة فى ذلك > ال ركعات وقال الشافمى عليه فى اللاضية البدل إذا 
استهلكها فارمه مثله فى ساثرالقرب ومندلا لات قولهتعالی ثم أنموأ ألما إلى الليل] 
على الأحكام أن من أصبح قي صائما كم ساف ر أنه لاجو ز له الإفطارقى وهه ذلك بدلالة 
ظام قوله[ثم أنموا الصيام | إلى اليل ]وم يقر ق بين منسافر بعد لدخول ف الصوم وبين 
من أقام وقيه الدلالة علأن من اأ كل بعد طلوع الفجر وهو ظز ن أن عليه لياداً أ وأكلقبل 
قبل غروب الشمس وهو برى أن الشمس قد غابت ثم تين أن عله القضاء لهو وله | * م 
أتموا الصيام إلى اليل | وهذالم 9 تم الصيام لآن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب 
.وأجماع وهولم مسك فل س هوإذاً مام وقد اختلف الساف ف ذلك فقال مجاهد وجار 
أبن زيد ولمح ألا سوم نام ولا قضاء عليه هذا فى المتسحر الذى يظن أن عليه ليلا 
وقال ماهد لو ظن أن الس قد غابت فأفطر ثم عل أنهالم تغب کان عليه القضاء فرق 
بين المقسحر وبين من أكل قبل غروب الشمس عل خان منه م عل قال لان الله تعالى 
قال [حی يتبين لك , الخبط الأ يضمن الخبط الا “سود من الفجر ] فا ل بتبين فالا کل 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه ۹۹ 


له مباح فلاقضاء عليه فيا أ كل قبل أن يتبين له طلوع الفجر وأما الذى أفطر على ظن منه 
بغيو بةالشمس فقد كان صو مه يقينافلم يكن جائز آله الإفطارحتى بتبين له غروب الشمس 
وقال تمد بن سير ين وسعيد بن جبير وأصخابنا جميعاً ومالك والثورى والشافعى يقضى ف 
الحالين إلا أن مالكا قال فى صو م التطوع يمضى فيه وف الفرض قى وروى الا'عمش 
عن زيد بن وهب أن عمر أفطر هو والناس ف يوم غي ثم طلعت الشمس فقاللاتجائفنا 
لإثم والله لا نقضيه ور وی عنه أنه قال الخطب يسير نقضى يوماً وظاهر قوله | ثم موا 
الصيام إلى اللبل | يقضى يطلان صيامه إذلم يتممه ولم تفصل الآية بين من أكل جاملا 
بألوقت أوعالاً به » فإن قيل قال التهتعالى | وكاو! واشربو! حتى يتبين لك الخيط الأأبيض 
من الخيط آلا سو دمن الف | ف1 شين ودلا فالا 6 لے ماس ء قا له لال هذا 


و د مں عجر ا کے سپ ماج د فل په د یو 
الا کل من أحد حالين إما أن کون من أمكنه استبانة طلوع الفجر والوصول إلى علمه 
من جبة اليقين بن يكون عارفا به وايس يينه وبینه حائل فإنكان كذلك ثم لم يستين 
فان هذا لا کون إلامن تفريطه ف تأمله وترك مراعاته وم نکانت هذه حاله فغبر جار 
لهالإقدام على الا كل فإذا أ كل فقدفعل مالم يكن له أن بغعله إذقدكان فى و سمه وإمكانه 
الوصول إلى أليقين والاستبانة ففرط فيه ولم شعله وتفريطه غير سقط عه فرش 
الصوم وإنكان هذا الا كل من لا يعرف الفجر بصفته أو بينه وبينه حائل أو قر أو 
ضعف بصر أو نحو ذلك فبذا أيضاً من لاوز له العمل على الظن بل عليه أن يصير إلى 
اليقين ولا يأكل وهو شاك وإذاكان ذلك على ماوصفنا لم يسقط عنه القضاء بتركه 
الإحتياط للصوم وكذلك من أكل على ظن منه بغبوبة الشمس فى يوم غم فهو هذه 
انزلة بمقتضى ظاكر قوله | ثم أنغو! الصيام إلى الليل ] فإن قبل لم ,كلف تبين الفجر عند 
الله تعالى و[تماكلف ماعنده ه قبل له إذا أمكنه الوصول إلى معرفة طلوع الفجر الذى 
هو عند الله فعليه مراعاته فی لم يكن هناك حائل استحال أن لا.يعلمه ومع ذللك فإنه إن 
غفل ييح له الا "كل فى حال غفلته فإن إباحة الا كل غير مسقطة القضاء كالمريض 
قد طلع معذور فى الا كل والعذر لا يسقط القضاء بدلالة ماوصفنا ودل عليه اتفاق 
ايع أنه لوغم عليهم املال فى أول ليلة من رمضان فأفطروا ثم علموا بعد ذلك أن هکان 


من رمضان کان عليهم القضاء فكذلك من وصقذأ أمره وكذلاك الأسير ق دار اهرب 
إذا لم يعم بشہرر مضان تی می ثم عل يدكان عليه القضاء ولم يكن مكلذا فى حال الإ فطار 
إلا عله ثم لم يكن جبله بالوقت مقطا للقضاء فكذلك من خق عليه طلوع الفجر 
وغروب الشمس » فإن قل هلا كان منزلة التاسى فى سمو ط القضاء لانه لم عل فی حال 
الاكل بوجوب الصوم عليه قيل له هذا اعتلال فاسد لو چو ده فيمن غ عليه هلال 
رمضان مع إعاب ايع عليه القضاء می عل أنه من رمضان وكذلك الاسر 2 دار 
الحرب إذا لم بعلم بالشبر حتى مضى عليه القضاء عند الجيع من جوله بوجوب الصوم 
عليه ٠‏ وقال صما بنا ف الأكل ناسيا القياس أن جب القضاء عليه وإماتركوا القياس 
للذثر ولوكان ظاهر الآية ق عة صوم النأبى لانم صومه وألله سبحانه قال[ ْم 
آمو االصيام إلى الليل ] والصوم هو الإمساكوام پو جد منه ذلك ألا ترى أنه لو نسی 
الصوم رأسا أنه لاخلاف أن عليه القضاء ولم يكن نسيانه مسقطاً القضاء عنه وحدثنا 
مد بن بكر قال حدثنأ أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله ومد بن العلاء المعنى قالا 
حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة نت المنذر عن أسماء بنت أي 
بكر قالت أفطرنا بوماً ف رمضان فى غير فى عمد رسول الله يلع ثم طلعت الشمس قال 
أبوأسامة قلت لحشام أس وا بالقضاء قال وبد من ذلك وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل] 
یو جب أيضاً إبطال صوم المكره على الكل لآنه لم يتمه على ماقدمنا وكذلك إبطال 
عسوم من جن فأ كل فى حال جنو نه لآن الله تعالى حك بصحة الصوم لن أنمه إلى الليل 
فن و جد منه فمل بحر الصو م فهو غير مم لصو مه إلى الليل فياومه القضاء وأما الوقت 
الذى هو نبابة الصو م وجب به الإفطار هو ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله ن دأود عن هشام بن عروة عن أبه عن عاد س 
عر عن اه قال قال رسول الله عل ) إذا جاء الليل من هبنا وذهب الهار من هنا 
وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) وحد شنا عمد بن بكر قال ددثنا أ بو دأود قال حدثنا 
مدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليان الشيباتى قال معت عبد الله بن أبى أو 
قال قال ر سول الله يلع ( إذا رأبتم الليل قد أقبل من ههنا ققد أفطر الصائم وأشار 


بأصبعه قبل المشرق ) وروی أبو سعيد الخدرى عن النى ب قال ( إذا سقط القرص 


ةا و 
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أفطر ) ولا خلاف ف أنه إذا غابت الشمس فقد إنقضى وقت الصوم وجاز للصائم 
الكل واأشرب والماع وسائر ماحظره عليه الدوم وقوله يلع (إذا غابت الشمس فقد 
أفطر الصائم ) يو جب أن يكون مفطراً إغروب الشمس أكل أو لم يأكل لان الصوم 
لا يعون بالليل ولذاك ی رسول الله قر عن الوصال لأنه بترك الطعام والشراب 
وهو مفطر والوصال أن كت يومين أو ثلاثة لايا كل شيا ولا شرب فإن أكل أو 
شرب فى أى وقتكان شتا قليلا فقد خرج من الوصال وقد روى أن اهاد عن عبد 
الله بن خياب عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ع أنه هى عن الوصال قالوا 
بارسول الله إنك تواصل فقال ( إن استم کہیٹتی إنى ابیت لی مطعم يطعمنى وساق 
يسقيى فأيكم واصل فن السحر إلى السحر ) فأخبر أنه إذا أكل أوشرب حرا فهو غير 
موأصل وأخبر چ أنه لابواصل لان الله زطدمه ويسقيه وفى حديث أى هريرة عن 
الى ب حين قبل له نك تواصل فقال ( إن أبنت يطعمى رف ويسقبنى ) ومن الناس 
من يقول إن النى ب كان عخصوصاً بإباحة الوصال دون أمته وقد أخبر بل أن الله 
يطعمه ويسقيه ومن كان كذلك فلم يواصل والله أعلم بالصواب . 
باب الاعتكاف 

قال الله تعالى [ ولا تباشروهن وأنتم عا كفون ف المساجد | ومءنى الاءتكاف فى 
أصل أللغة هو اللبث قال الله [ ما هذه التباثيل الى أنتم اعا كفون ] وقال تعالى [ فنظل 
ها عا كفين ] وقال الطرماح 

فباتت بنات الليل حولى عا عكوف البواکی ينهن صريع 

ثم نقل فى الشرع إلى معان أخر مع للبت لم يكن الاسم يتناولها فى اللغة منبا الكون 
فى المسجد ومنها الصوم ومنها ترك اماع رأسآ ونية التقرب إلى الله عر وجل ولا يكون 
ممتكفاً إلا بو جود هذه المدانى وهو نظير ما قلنافى الصوم أنه اسم للإمساك ف اللغة ثم 
زيد فيه معان آخر لا يكون الإمساك صوما شرعياً إلا وجودها وأماشرط الليث فى 
المسجد فإنه للرجال خاصة دون النساء وأما شرط كو نه فى المسجدف الاعتكاف فالاصل 
فيه قوله عر وجل [ ولا تباشروهن وأتتم عا كفون فى المساجد | لجمل مر شرط 
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ا 
على أنحاء » وروی عن أ وا ثل عن حذيفة أنه قال لعبد الله رأيت تاا ا عكونا بين دارك 
ودار الأشعرى لا كغير وقد علمت أن لا اعتكاف إلا فى الم أجد الالاثة أوفى المسجد 
الحرام فقال عبد الله لعلهم أصابو! وأخطأت وحفظوا ونسيت وروى إبراهم النخعى 
أن حذيفة ت قال لااعتكاف إلافى ثلاثة مساجد المسجد الحراءوالمسجد الأأقصى ومسجد 
النى له وروی عن قتادة عن سعيد بن ن مسقب لا اعت كاف إلا ف مسجد نی وهذا 
موافق لمذهب حذفة ة لآن المساجد اثلا ثة هى مسا جد الأناء 1 السلام وقول آخر 
وهو ماروى إسرائيل عن أنى إعاق عن الحرث عن على قال لا اعتكاف إلا فى المسجد 
الجر م أو 57 جد النى له ود وى عن عيد ألله بن مسعو د وعائشة وإيرأهم وسعيد بن 
جر واف جعفر وعروة بن الزيير لا اعتكاف إلا ف مسجد جاعة فصل من اتفاق 
جيم الساف أن من شرط الإء كاف الكون فى المسجد على اختلاف منها فى عوم 
المساجد وخصموصر باعل الوجه الذى بنا ول خت تاف فقا الأمصار فى جواز الاعتكاف 
فى سار المساجد الى تھا م فيها الجماعات إلا ثبىء «نحى عن مالك ذكره عنه أبن عبد الحم 
قال لا يمتكف أحد إلا فى المسجد الجامم أو فى رحاب المساجد الى تجوز فبا الصلاة 
وظاهر قوله | وأتمعا كفو نف المساجد| ر بيسح الاعتكاى فى سائرا مساجد لہ عموء!للفظ 
ومن اقتصر به على بعضبا فعليه بإقامة الدلالة وتخصيصه عساجد الاعات لا دلالة عليه 
أن تخصيص مر خصه مساجد الأنيأء الم يكن عليه دليل سقط اعتباره ه فإن 
قبل قو له يلت( لا تعد الرحال إلا إلى : ثلاثة مساجد مسجد ار أم ومسجد يت القدس 
ومسجدى هذا 14 يدل على اعتيار تخصيص هذه المساجد وكذلك قو له ل (صلاة فى 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره إلا المجد الحرام ) يدل على اخ تصاص 
هذين المسجدين بالفضيلة دون غيرهما » قيل له لعمرى أن هذا القول من أل ی عله فى 
تخصيصه المساجد الثلاثة فى حال والمسجدين فى حال دايل على تفضيام ما على ساثر اا 
وكذإك نقو لکا قال مَل إلا أنه لا دلالة فيه على نق جو از الاعتكاف فى غير ماک لا 
دلالة على فى جواز الجمعات والجماءات فى غير هما فغير جائز لنا تخصيص عو م الابة بما 
لادلالة فيه على ت#خصيصهما وقول مالك فى الرواية الى روت عنه فى تخصيص مساجد 
اعات دون مساجد الجداعات لامعنى له وكا لا منم صلاة الجمعة فى سائرا مساج د كذلك 


ععى 3 زا 2 یح صر 


باب الاعتكاف , Gs‏ 
لامتنع الاعتكاف فيا فكيف صارالاعتكاف خصو صا بمساجد الحعات دون مساجد 
اجماعات وقدا ختلف الفقباء فى موضعأعتكافمالنساء فقال أو حنيفة وأو بوسف وعمد 
وزفر لا تمتك فر أةإلافى مسجد بنتها ولا تعتكف ف مسجد جماعة وقال مالك تعتكف 
المرأة فى مسجد الماعة ولا يغجبه أن تعتكف فى مسجد ينها وقال الشافعى العبد والمرأة 
والمسافر يعتكفون حيث شاؤا لآنه لا جمعة عليهم ه قال أبو بكر روى عن التى يلل 
أنه قال لاتمنعو! أماء الله مساجد الله وبيوتهن خير طن فأخبر أن مها خير ما ولم يفرق 
بين حاها فى الاعتكاف وف الصلاة وا أجاز للمرأة الاعتكاف باتفاق الفقباء وجب أن 
يكون ذلك فى ينها لقوله ب ( ویو تمن خير لحن ) فل وكانت من بباح لا الاعتكاف فى 

. المسجد لكان اعتكافها فى المسجد أفضل ول يكن بيو تين مي لمن لان الاعتكاف شرطه 
الكون ف المساجد أن بباح له الاعتكاف فيه ويدل عليه أيضاً قوله يله (صلاة المرأة ' 
فى دارها أفضل من صلاتها فى مسجدها وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى دارها 
وصلاتها فى مدعا أفضل من صلاتها فى ينها ) فلناكانت صلاتها فى بها أفضل من 

صلا تپا فى المسجدكان اعتكافها كذلك ويدل على كراهة الاعتكاق ف المساجد للتساء 
ماحدثنا دين بكر قال جدثنا أبو دأو د قال حدثناعثمان بن أبى شيبة قالحدثنا أبو معاوية 
و يعلىينعبيد عن حى بنسعيد عنعمرة عن عائّشة قالتكان رسو الله مَل إذا أرادأن 
يعتكف صل الفجرم دخل معتكفه قالت وأنه أراد مرة أن يعتكف ف العشر الأواخر 
من رمضان قالت فأم بهناته فضرب فلما رأيت ذلك أمرت بيناق فضرب قالت وآ 
غيرى من أز واج النى به ببنائه فضرب فلما صل الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه 
لبر تردن قالتثم آم بنائه فقوض وأ أزواجة بأبنيتون فقوضت ثم خر الاعتكاف 
إلى العشر الأو ل يعنى من وال وهذا الخبريدل عبىكراهية الاعتكافى للنساء فىالمسجد 
بقوله آلر تردن يعنى أن هذا لسمن لير ويدل على كرأهية ذلك منهن أنه لم يعتكف فى 
ذلك الشهر ونقض بناءه حى نقضن ابليتون ولو ساخ لحن الاعتكاف عنده لما ترك 
الاعتكاف بعذ العز مة ولا جوز لمن تركه وهو قرءة إلى الله تعالى وفى هذا دلالة على أنه 
قدكره!عتكاف النساء فى المساجد هم فإن قي لقدروى سفيان بن عبدنة هذا الحديث عن 


.اھ 
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ی بن سعيد عن مرة عن عا نشة وقالت فيه فاستأذنت النی ب فی ألاءتکاف فأذن لى 
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ثم استأذنته زينب فآذن طافليا صل الفجر رأى ف المسجدأر بعة أبنية فقال ماهذا فقالوا 
لزينب وحفصةوعائشة فقال آ لبرتردن فلم يمتكف فأخيرت ف هذا الحديث بإذذرسول 
الله يل قيل له ليس فيه أنه أذن من فى الاعتكاف ف المسجد ويحتمل أن يكون الإذن 
انصرف إلى اعتكافينف پو تین ويدل عليه أنه لما رأى ا نيينف المسجدتر كالاعتكاف 
حى تركن أيضاً وهذا يدل على أن الإذن بديا لم يكن إذنا من فى الاءتكاف ق المسجد 
وأيضآظوصح أن الإذن بدياانصرف إلى فعله فى المسجد لكانت الكراهةدالة على نسخه 
وكان الآخر من أمره أولى نما تقدم ه فإن قبل لايحوز أن يكون ذلك نسخاً الإذن لآن 
النسخ عندك لايجو ز قبل القكن من الفعل قيل له قدكن مكن من الفعل ل دن الاعتكاف 
لانه من حون طلوع الفج رمن ذلك اليوم أن صل النى ملكو و أنكر فعلون ذلك فقدحصل 
القكين من الاعتكاف فلذلك جاز ورود النسخ بعده وأما قول الشافعى فيمن لا جمعة 
عليه أن له أن يمتكف حيث شاء فلاممنى له لأانه ليس الاعتكاف تعلق بالجمعة وقدوافقنا 
الشافمى عل جوازالاعتكاف فى سائرالمساجد فيمنعليه جمعة ومن ليست عايهلايختلفان 
فى مو ضع الاعتكاف وإنماكره ذلك للبرأة فى المسجد لامها تصير لابئة مع الرجال ف 
المسجد و ذلك مكروه لها سوأ كانت ممتكفة أو غير معتكفة فأما من سو اها فلا ختلف 
الحكم فيه لقوله تمالى | و نتم عا كفون ف المساجد | فل خصص من عليه جمعة من غيم 
فلا تلف فى الاعتكاف من عليه جمعة ومن أدست عليه انه تأفلة لس بفرض عل أحد 
وقداختلف الفقباء فى مدة الاعتكاف فقال أبوحنيفة وأبويوسف وتمد وزفر والشافمى 
له أن يعتكف بوماً وماشاء وقد اختلفت الرواية عن أصابنا فى من دخل فى الاعتكاف 
من غير إيحاب بالقول فى إحدى الروا يتين هو معتكف ماذام ف المسجد وله أن خرج می 
شاء بعد أن بكرن صائها فى مقدار لبثه فيه والرواية الأخرى وهى فى غير الاأصول 
أرى عليه أن بثمه بو ما وروی أبن وهب عن مالك قال ماسمعت أن أحداً اعتكف 
دون عشر ومن صذع ذلك لم أر عليه شيا وذكر أن القاسم عن مالك أنه كان يقول 
الاعتكاف يوم وليلة “مرجع وقال لا اعتكاف أقل من عشرة أيام وقال عبيد الله بن 
امسن لا أستحب أن يمتكف أقل من عشرة أنام ه قال أبو بكر تحديد مدة الاعتكاف 
كر دلالة 


لايح إلا بتوقيف أو اتفاق وما معدومان فالموجب لتحديده متحك قائل بغير دلالة 
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فإن قبل تحديد العشرة | روى أن النى بإ كان يعتكف العشر الا واخخر من رمضان 
وروی آنه اعتكف العشر الا واخر من شوال فى بعض السنين ولم برو أنه اعتكف أقل 
من ذلك » قيل له لإعختاف الفقباء إن فعل النى به للاعتكاف ليس على الوجوب وأنه 
غير موجب على أحد اعتكاقاً فإذا لم يكن فمله للاعتكاف عل الوجوب فتحديد العشرة 
أولى أن لا بت بفعله ومع ذلك فإنه لم نتف عن غيره فندن نقول أن اعتكاف العشرة 
جائز ونق ما دونها حتاج إلى دليل وقد أطلق الله تعالى ذكر الاعتکاف ققال [ ولا 
تباشروهن وأث ما فون ف المماجد | ول عه يوقت ولم يقدره بمدة فبو على إطلاقه 
د سي ا 
ب الاعتكاف هل جوز بغير صوم 

قالإلته تعالى 3-5 وهن وأتم عا كفون ف المساجد] وقد بينا أن الاعتكاف 
أسم شرعی وماکان هذا حکه من الا اء فهو بزلة ألمجمل الذى يفتقر إلى الان + وقد 
اختلف السلف ف ذلك فروى عطاء ء عن أبن مر عن أبن عاس وعائشة قالو ا الممتكف 
عليه الصوم وقال سعيد بن المسيب عن عائشة من سنة المعتكف أن يدوم وروی حائم 
أبن اال عن جعفر بن مد عن أبيه عن على قال لا اعتكاف إلا بصوم وهو قول 
الشعى وإبراهيم وچاد وقال آخرون يصح بخير صوم روى الحتكم عن عل وعيد الله 
وقتادة عن الحسن وسعيد وأو معشر عن إبراهي بم قالوا أن شاه ء صام وإن شاء ل ب عم 
وروی طأوس عن أبن عباس مثله ه واختاف فيه أيضاً فقباء ا لأمصار فقال أبو حنيفة 
وأبويوسف ومدوزقر ومالكوالتورى والحسن بن صالل لااعتكاف إلا بصوم وقال 
الليث بن سعد الاعتكاف فى رمضان وال جوار فى غير رمضان ومن جاور فعليه ماعل 
الممتكف من الصيام وغيره وقال الشافمى يجوز الاعتكاف بغير صوم ٠‏ قال أبو بكر 
للاكان الاع كاف إا عملا للا يذاكان مفتقرآ إل البيان فكل ماف له البى ع ق 
أعتكافه فهو واردمورد البيان يجب أن ن كوت على الوجوب لان فعله إذأ ورد مورد 
البيان فهو على الوجوب إلا ماقام دليله فلب ثبت عن النى يتلم لا اعتنكاف إلا بصوم 
وجب أن بكون الصوم من شروطه الى لايصم لابه كفم فی العبلاة لإعداد الركعات 


٣۰ ١‏ س أحكام ل ۾ 


والقيام والركوع والسجود اكان على وجه البيانكان على الوجوب ٠‏ ومن جبة السنة 
ماحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا عبد الله بن بديل بن ورقاء الليئى عن عمرو بن ديتار عن ابن عمر أن عمر جعل 
عليه أن يمتكف ف الجاملية ليلة أو يومآ عند الكعبة فسأل النى يللع فقال اعتتكف 
و » وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داو د قال حدةنا عبد الله بن عمر بن عمد بن 
إنان بن صالح القرشى قال حدثنا عمرو بن مد عن عبد الله بن دیل بإسناده وه واس 
النى يلم على الوجوب فوت بذلك أنه من شروط الاعتكاف ٠‏ ويدل عليه أيضاً قول 
عائشة رضى الله تع الى عنها من سنة المعتتكف أن يصو م ويدل عليه من جرة النظر أتفاق 
الجيع على لزومه بالنذر فلولا مايتضمنه من الصوم هما لزم بالنذر للآن مالس له أصل فى 
الوجوب لايلوم بالنذر ولا يصير واجبآ يا أن مالييس له أصل فى القرب لا يصير قربة 
وإن تقرب به ويدل عليه أن الاعتكاف لبت فى مكانةأشبه الوقوف بعرفة والكون 
می لماكان لبثاً فى مكان لم يصر قربة إلا بإنضمام معنى آخر إلبه هو فى نفسه قربة 
فالوقوف بعرفة الإحرام والكون عنى الرى + فإن قل لوكان من شرطه الصوم )ا 
صم بالليل لعدم الصوم فيه » قيل له قد اتفقوا على أن من شرطه اللبث فى السجد ثم 
لاخر جه من الإعتكاف خروجه لحاجة الإنسان وللجمعة ولم ينف ذلك كون اللبث 
فى المسجد شرطاً في هكذلك من شرطه الصوم وصمته بالليل مع عدم الصوم غير مانع أن 
يكون من شرطه وكذلك اللبث عنى قرية لأجل ألرمى ثم يكون أللبث بالليل ا قربة 
لرى يفعله فى غد كذلك الاعتكاف بالليل صم بصوم يستقبله فى غد والله أعلم . 
باب ما يجوز للمعتتكف أن يفعله 

قال الله تعالى | ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد | حتمل اللفظ حقيقة 
المباشرةالتى هى إلصاق البشرة بالبشرة من أى مو ضعكان من البدن ويحتمل أن تكون 
كناية عن اماع کا کان المسيس كناية عن الماع وحقيقته المس اليد وبسائر الأعضاء 
وجا قال | فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لك ] والمراد الجاع فليا اتفق ايع أن 
هذه الآآبة قد حظرت الجاع على المعنكف وأنه مراد بها وجب أن تفت إرادة المباشرة 


اه أ قد أ را 


2 ا ا أس د سق 1 لفقا فى ماش‎ = wit 
وقد انه الققراد ي با ره‎ ١ الى هى حميمة لا فاع لول لفط واد حقيقهة جار‎ 


باب مأيجوز للامتسكف أن يفعله و 


المعتكف فقال أصحابنا لابأس بها إذا لم تكن بشبوة وأمن على نفسه ولا ينبغى أن 
ارما ر لبلاولا نهاراً فان فعل فأنزل فسد اعتکافه فان لم ينول لم يفسد وقد 

أساء وقال أبن القاسم عن مالك إذا قبل ام أنه فسد اعتسكافه وقال المرتى عن الشافمى 
إن باشر فسبد أعتكافة وقالفموضم 1 أخر لابفسد الإعتكاف من الوطىء | إلامايو جب 
الحد قال أبو بكر قد يبنا أن مراد الآية فى المباشرة هو الوطىء دون المباشرة باليد والقبلة 
وكذلك قال أبو بوسف أن قوله | ولا تباشروهن وأنتم عاكفون ف المساجد | عا هو 
على الماع وروى عن الحسن البصرى قال الماشرة ال لنكاح وقال ابن عياس إذا جامع 
العشكف فسد اعتكافه وقال الضحاككانوا يحامعون وم معتكفون حتى نزل | ولا 


تباشروهن وان م عا كفون فالمساجد] وقالقتادة كانالناس إذا اعتكفواخر خرجالرجل 


عنهم فباشر امام رجع إلى المسجد قباثم الله عن ذلك بقوله [ ولا تباشروهن وأتم 
عا كفون ف المساجد جد | وهذا من قوم يدل على أنهم عقلوأ من مراد الآية الجاع دون 
الس والمباشرة باليد ويدل عل أ ن المباشرةلغير شهوةمباحة للمعتكف حديث الزهرى 
عن عروة عن عائشة أنباكاتت ترجل رأس رسول الله َلك وهو معتکف فكانت 
اعا : عمس بدن رسول الله ماكر بلقي بيدها فدل على أن المباشرة لخيرشهوة غير حظورةعلى 
الممشكف وأيضاً كأثيت أنالاء كاف معی الصوم فى باب حظر الماع ولم كن الصوم 
مائعاً من الماشر ا والقبلة لغير شبوة إذا أمن ۽ على نفسه وروی ذلك عه ن الى ف 
آثار مستفيضة وجب أن لا مع الاعتكاف القبلة لغير شبوةولماكانت الباشرة والقبلة 
لشبوة محظورتين فى الصوم وجب أن يكون ذلك حکہما فى الاعتكاف ولماكانت 
المداشرة فى الصوم إذا حدث عنها إنزال ؛ فسد الوم وجب أن فد الاء عتكاف لان 
الإعتكاف والصوم قد جر ا بجرى واحدا ف اختصاصهما عط را جماع دو ذدواعيه من 
الطيب ودون اللبا س قان قبل أنحرم إذا قبل بشهوة زمه دم وام با فلا سدس 
اسكاف بمثله قيل له ليس الإحرام بأصل للاعتتكاف ألا ترىأنمنوع فى الإحرام ٠‏ 
الماع ودواعيه من الطبب وعحظور عليه اليس والميد وإزالة التفث عو ن نفس وای 
يحظر ذلك عليه الاعتكاف قبت بذلك أن الإحرام ليس بأصل للاعتكاف وأن 
الإحرا م أكير حرمة فيا بتعلق به من الحا م لاان الحرم رعا من الاستمتا 


وقدحصل له ذلك بالمباشرة وإن لم ينزل وجنبعليه دملحصول الاستمتاع ماهو حظور 
عليه فأشبه الاستمتاع بالطيب واللباس فلزمه من أجل ذلك دم فإن قيل فلا يفسد 
اعتكافه و إن حدث عنها إنزالم لا بفسد [حرامه قيل له لم جعل ماوصفنا علة فى فساد 
الإعتكاف حتى يلومنا علتها وإنما أفسدنا اعتكافه بالإنزال عن المباشر ةا أفسدنة 
صومه وأماالإرام فهو خصوص ف إفساده بالجاع فى الفرج وسائر الأمور الحظورة 
ف الإحرا ام لايفسده ألا ترى أن الس والطيب والصيدكل ذلك محظور فى الإحرام 
ولاشسدې اذا دقع قم فدفالاح را ذياب لبقا مع وجو د ماحظره أ كبر من الاعتكاف 
والصوم ألا تر ى أن يعض الأشياء | تی يحظرها الصو م يفده مل الاكل والشربه 
وكذلك يفسد الاعتكاف فلذلك قلا إن المباشرة فى الأعسكاف إذا حدث عا إنزال 
أفسدته؟ا تفسد الصوم ومتى لم يحدث عنها لے يكن لما تأثير فى إفساد الاعسكا فك 
لم تور فى إفساد الصومواختلف ققراء!الأمصار فىأشياء من آم لكف فقا ل أصابنا 
ليرج امكف من المسجد فى اعتكاف واجب ليلا ولا نمار إلا لما لابد منه من 
الغائط والبول وحضور الجمة ولا خرج لعيادة مر يض ولا لشبود جنازة قالوا ولا 
پاس بان بیع ورشارى وشات ف المسجد ويتشاغل ما لا مأم فيه ويتروج وليس 
فيه صمت وبه قال الشافمى وال | بن وهب عن مالك لا يعرض الت ف لتجارة ولا 
غيرها بل به يشتفل بأعتكافه ولا ' بأس أن بأ بصنعته ومصلحة أهله و وبع ماله أو شا 
لايشغله فى نفسهولا بأس به إذاكان خفيفاً قال مالك ولا يكون معتكةا حر ی تنب 
مايتّنب ال مشكف ولا بأس بنكاح الختكف مالم يكن الوقاع وقال ابن القاسم عن 
مالك لا قوم الممشكف إلى رجل يعزيه عصيبة ولا يشبد نكاحا يعقد فى المسجد يقوم 
إلبه فى المسجد ولكن لوغشيه ذلك فى مجاسه لم أربه بآ ولا بقوم إلى النا كح شبنيه 
ولا يتشأغل فى جاس العلم ولا يكتب العلم فى المجلس وكرهه ويشترى وببیع إذا كانه ا 
خفيفاً وقال سفيان التورى المعتشكف يعو د المروض ويشمد الجعة ومالا عسن به أن. 
إسلعة فی آل امسجد أ أهله فصنعه ولا يدخل سقفاً إلا لا أن کون مر و فيه ولا بحاس عند 
آمل وليوصهم يحاجته وهو ام أو عثى ولا ع باع وإن دخل سقفاً بطل 


أعتكافه وقال اسن بن صا إذأ أ دخل العتكف بتاً ليس فيه طريقه أو جامع بطل 


باب مأ#وز لللشكف أن يفعله ۳.4 


أعتكافه ويحضر الجنازة ويعود المريض ويأتى الجمعة ويخرج للوضوء ویدخل ببت 
الأريض وبكره أن ليع وإشترى قال أبوبكر روىالزهرى عن سعيد بن ا مسيب وعروة 2 
أبن الز بير عن عائقة قالت إن من السنة فى المعتكف أن لا مخرج إلا لحاجة الإنسان 
ولا بتبع الجنازة ولا يعود مريضاً ولا مس امأ ولا باشرها وعن سعيد بن المسيب 
وجاهدقالا لايعو د المعنكف مريضاً ولا يجيب دعوة ولا يشبد جنازة وروی يجاهد 
عن أبن عباس قال ليس عل المعتكف أن يعو د م يض ولا قبع جنازة فبؤلاء الساف 
عن الصحابة والتابعين قد روى عنهم فى المعتكف مارصفنا وروی عن غيرهم خلاف 
ذلك وروى أو إحاق عن عام بن ضمرة عن على قال امكف يشبد الجمعة ويعود 
المريض ويتبع الجنازة وروى مثله عن الحسن وعاص وسعيد بن جبير وروی سفيان بن 
عبينة عن عمار بن عد ألله بن يسار عن أ بيه عن على أنه لم بر با أن خرج المعتكف 
ويبتاع وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثنا القعنى عن مالك عن أبن 
شاب عن عروة بن الزيير عن عمرة بنت عبد إل رحمن عن اة قالت کان رسول الله 
يكم إذا اعتكف يدف إلى رأسه فأرجله وكان لا بدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فبذا 
الد ت يقتضى حظر اروج إلا لحاجة الإفسان ما وصفنام _ أن فمل النى پار 
للاعتكاف وارد مورد البيان وفعله إذا ورد مورد البيان فو على الو جوب فأوجب 


ماذكرنا 1 


من فعله حظر اروج على المعتكف إلا لحاجة الإنسان وإنما يمنى به البول 
والغائط ولا کان من شرط الاءعشكافق اللبث ف المسجد و بذاك قر نه الله قعالم عند ذكره 
قو له ولا تباشروهن وتم عا كفون ف المساجد | وجب أن لاخر إلا لا لاابد منه 
عن حاجة الإنسان وقضاء فرض اجمعة ولانه معلوم أنه لم يعقد على نفسه اعتكافاً 
هومتفل باجا به وهو بريد ترك شهود عة وهی فرض عليه فصار حضورها مستت 
من أعتسكافه » فإن قيل أليس ف قوله[ وآتم عا كفون ف المساجد | دلالة على أن من 
شرطه دوام اللبث فيه لانه إنما ذكر الحال الى يكو نون عليها وعلق به حظر الماع إذا 
كانوا من هذه الصفة ولا دلالة على حظر اروج من المسجد فى حال الاعتكاف قيل 
له هذا خطأ من و جين أحدهما أنه معارم أن حظر اماع على المشكف غير متعلق 


یکو نه فى المسجد لثانه لاخلاف بين آهل العلل أنه ليس له أن يجحامع امرأته فى ينه فى 
r 3 10 ° î‏ 


1 أحكام القرآن الجحصاص 


حال الاعتتكاف وقد حكينا عن بعض السلف أن لآبة نزلت فيم نكانيخرج من المسجد 
فى حال اعتكافه إلى يته وجامع فاكان ذلك كذلك نت أن ذكر المسجد فى هذا 
الموضع إذا لم يعلق به حظرالجماع إا دو لآن ذلك شرط الاعتكاف ومن أوصافه الى 
لايصح إلا به والوجه الآخر أن الاعتكاف 1اكان أصله فى اللغة اللبث فى ١‏ للوضع * َم" 
ذكر الله تعالى الاعتكاف فاللبث لامحالة مراد به وإن أضيف إليه مع ان أخر 1 كن 
الاسم لها فى اللغةكا أن الصو م لماكان فى اللغة هو الإمساك ثم نقل فى الشرع إلى معان 
خر لم خر جه ذلك من أن كوت من شرطه وأوصافه الى لا يصح إلا به قبت أن 
الاعتكاف هو ألليث ف المسجد فواجب على هذا أن لاعخرج إلا لما لابد منه أو ولشبود 
المعة إذكانت فرضاً 3 ماعاضد هذه القالة ماقدمنا من 50 ه Jly‏ م يتعين قرض. 
شهود الجنازة وعيادة ار بعد يض لم جز له الحروج فها وروی عبد الرحن بن اقام عن 
أيه عن عائشة قالت كان رول لله يلع عر بار يض وهو متف فا يعرج عليه 
یسل عنه وبمضى وروی الزهرى عن عمرة عن عائّشة مثله من فعلمأ و | أتفق الجميع من 
ذكرنا قوله أنه غير جائز العتكف أن يخرج فينصرف فى سار أعمال الر من قضاء 
<واتج النأسوالسعى على عياله وهو من البروجب أن يكون كذلك حك عيادة الم يض 
وکا لاجيبه إلى دعو ت هکذ لك عيادته لأعهما سواء ء فى حقو ق لعضهم على بعض فالكتاب. 
والآثر والنظر يدل على عة ماوصفنا ه فإن احتج محتج بما روى اياج الخ راسانى قال 
حدثنا عنيسةبن عبد الرحمن عن عبد الخالقعن أنسقال قالر سول الله ي (الممتكف 
بتبعالجنازة ويعود لمر يض وإذا خرج من المسجد قنع رأسه حتى يعو د إلبه) قبل له هذا 
حديث جهو ل السند لايعارض به حد یك الزهرى عن عمرة عن عائشة وأما قول من 
قال أنه إن دخل سقفاً بطل اعتكافه فتخصيصه السقف دون غيره لا دلالة عليه ولا 
فرق بين السقف وغيره من الفضاء فإن كونه فى الفضاء والصحراء لا يفسد اعتكافه 
فكذلك السقف مله . ؟ وأما البيع والشراء من غير إحضار السلعة واميزان فلا يأمر س عندم 
به واا أرادو | البيع الةو ل خسب لاإحضار ااسلع والآثمان وإتما جاز ذلك لأنه مباح 
فب وكسائ ركلامه فى الامور المباحة وقد روى عن التى بر آنه نهى ۶ عن إأصمت وم 


إلى اليل فإذاكان الصمت عظورآ فهو لاعالة مأمور بالكلام فسائر مايناق الصمت 


باب مايجحلهحك الماک ومالا عله ۳۱ 


من مباح الكلام قد انتظمه اللفظ وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدئنا 
أحمد بن مد المروزى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن الزهرى عن على بن 
الحسين عن صفية قالتكان رسول الله يلير ممتسكفا فأتينه أز وره يلا قدثته ثم قت 
فانقلبت فقام معى ليقلينى وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد فر رجلان من الأنصار 
فليا رأيا النى بلق أسرعا فقال بلق ( على رسلا إنها صفية بنت حي قالا سبحان الله 
با رسو ل الله قال إنالشيطان بحرى من الإنسان مجرى الدم تفشيت أن بقذف ف قلوبكا 
شبثاً أو قال شرآ ) فتشاغل فى اعتكافه بمحادثة صفية ومشى معبا إلى باب المسجد وهذا 
بطل قول من قاللايتشاغل بالحديث ولابقوم فيمشى إلى أملاك فى المسجد » وحدثنا 
تمد بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثن| سلييان بن <رب ومسدد قالا حدثنا حماد بن 
زيد عن هشام بن عروة عن أببه عنعائشة قالتكان رسول الله لیر کون متعكفاً فى 
المسجد فيناوانى رأسه من خلال الحجرة فأغسل رأسه وأرجله وأنا حائض ه وقد 
حوى هذا الخبر أحكاما منها إباحة غسل الرأس وهو ف المسجد وما جواز المباشرة 
واللمس بغير شهوة المعتكف ومنها جواز غسل الرأس فى حال الاعتكاف وغسل 
الرأس إنما هو لإصلاح البدن فدل ذلك على أن للممتكف أن يفعل مافيه صلاح بدنه 
ودلأيضاً على أنه له أن يشتغل با فيه صلاح مالدكا أبيح له الاشتغال بإصلاح بدنه لآن 
النى بلقم قال ( قتال الو من كفر وسبابه فق وحرمة ماله كرءة دمه ) ودل أيضاً على 
أن للنعنكف أن يتزين لآن ترجيل الرأس من الزينة ويدل على أن منكان فى المسجد 
فأخرج رأسه ففسلهكان غاسلا له فى المسجد وهو بدل على قوم فيمن حاف لايفسل 
رأس فلان فى المسجد أنه يحنث إن أخرج رأسه من المسجد ففسله وال حالف خارج 
المسجد وأنه إا يعتير مو ضع المغسول لا الغاسل لان الغسل لا بكون إلا وهو متصل 
به يقتضى وجو د المغسول ولذ لك قالوا فيمن حاف لا يضرب قفلانا فى المسجد أنه يعتير 
وجود المضروب ف المسجد لا الضارب ويدل أيضاً على طبارة بد الحائئض وسؤرها 
وأن حيضها لاعنع طبارة بدنها وهو كقوله قر ابس حيضك فى يدك والله أعل . 
باب ما عله حكم الماک وما لا عله 
قال الله تعالى | ولا تأكاوا أءوالكم بسك بالباطل وتدلوا مها إلى الممكام لتأكلوا 


وم أحكام القران للجصاص 


يقن أموال اناس الاثم | والمراد والله أعم لا يأكل بعضك مال بعض بالباطل کا 
تل تال ولا تقتلوا أنفسك ] وقوله [ ولا تلدزوا أتفسكم یی بعد بسنا و ال 
)ا أموالم وأع راضم علیک سح حرام ) لعنى أموال عض على لعض و أكل الال 
بالباطل على وجمين أ حدما أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى 
براه والأخر أخذه من جرة محظو ره نعو القهار وأجرة الغناء والقيان والملاهى والنائحة 
وتم الجر والخنزير والحر وما لاوز أن يتماكه وإن كان بطببة نفس من مالك وقد 
انتظمت الآية حظر أ كلا من هذه الوجوهكلما ه ثم قوله | وتدلوا بها إلى الحكام | فيا 
برقع إل !لما فیک به ف الظاه ر ليحلوامع le‏ لم انحكوم له أنه غير مستحق الهف الظاهر 
فأبان تمالى أن حك الماك به لا بی یح أخذه » فوج عن أكل بعضنا لمال بعض بال اطل شم 
أخبر أن ماکان منه حك الماك فو فى حبز الباطل الذى هو عور عليه أخذه وقال فى 
آنة أخرى [ يا أمها الذين آمنوا لاتأكلوا آمو الم بنك بال اطل إلا أن تتكون تجارة عن 
ترا ض منک | فاستثتى من الججلة ما وقع من التجارة بتر راض م نهم به ول عله من الباطل 
وهذا هوف التجارة الجائزة دون الحظورة وماتلو نا من الآى آل فى أن حك له الحا 
بالمال لابح له أخذ المال الذى لا يستحقه » ومثله وردت الأخبار والسنة عن النى 
َه دنا د عبد الباق بن قانع قال حد ثنا بشر بن موی قال حدئنا الجيدى قال حدثنا عبد 
العزيز بن ألى حازم عن أسأ أمة بن ؤيد عن عيد ألله بن رافم عن أم ساية ة الت كنت عند 
رسول الله پلا خا رجلان مختصيان فى مواريث وأشياء قد درست فقالرسول الله 
َيه نما أقضى بنا برأى فا لر ينزل عل فيه فن قضيت له حجة أراهافاقتطم مها قطعة 
ظلياً فنا يقطع قطعة من الناريأنى مها أسطاما يوم القيامة فى عنقه) فبك الرجلان فقال 
كل وأحد منيما يارسول لله حق له فةال ل لا ولكن اذهيا فتوخيا للحق ثم استيما 
وليحل لكل واحد متكا صاحبه ) ومعنى هذا ال أبرمواطىء | ورد به نص التتزيل فى أن 
کال ماک له بامال لا ببيح له أخذه ه وقد حوى هذا الخبر معانی أخر منها أن النى يلق 
قدكان يقضى برأبه وأ جتهاده فيال ينل به وحى لقوله ل ( أ فی لکا ببأى فام 
ازل على فيه ) وقد دل ذلك أيضا على أن لذ كاف الحا من ذلك الام الا هر وأنه 


كيس ر 0 5 
لم يكاف ليب عند أله له تعألى م وفيه أل لال على أن كل جتيد فیا يسوغ فيه الاجتباد 


باب ما يحلة كم الما کر وما لاله م 


مصيب إذلم يكلف غير ما أداه إليه اجتباده ألا ترى أن ای َه قد أخير م 
حكنه بالظاهر و إن كان الاس فى المغيب خلافه ول سح مع ذلك للمقتضو ا یف ماقضي 
له به ه ودل أيضاً على أن الحا جائز أن يععلى إنانً مالا وبأ لبد ون ليت 
لكوم له أخذه إذ ذا عل أنه غير مستحق ه ودل أيضاً على جو! ز العلح عن غير إقرا 
لان واحداً منهما ( لم يقر باحق ونا بذل ماله لصاحيه فا ما انی يله بالصللم واد 
ع و الاقتسا م » ويدل على أ ن القسمة فى العقار وغيره واجمة إذا 
طلا أحدهما ويدل أيضاً على أن الاک يأ بالقسمة « ويدل على جواز البراءة من 
امجاهيل أيضآ لآنه أ سر يجبالة الرار یت تی قد د درست ثم امع فلن بال , 
وعل أنه لوام TEES‏ رايت ر ا لكل واد 
منكا صاحبه جواز ابر برأءة من إلمجاهيل لعموم اللفظ [ إذ لم يقر ق ن ال 
وامعلوم ودل أيضاً على جواز ترأضى الشر كين عل القسمة من غير رح !لآ 
أيضأ ع أن من له قبل رجلحق فوهبه له فل يقبله أنه نه لايصم ويمود املك إلى اوها 
لان کل و إحد مهما رد ما وهه الآخر جيل حدق سه لصاحيه ولا لم فرق ف ذلك 

بين الاعيان و الديون وجب أن ستوى سك | 5 اجيم إذا رد البراءة والحبة فى وجوب 
بطلانهها - ويدل أيضاً عا ن قو ل القائل لفلان مو ن مال ألف درم أن ةمه وان 
باقرار د اانه يلق لم بجعل قول کل واحد منبما الذى لى له د راراً لاه لو جمل إ ٍ 
لجاز عليه و[ لم يحتاجا تعد ذلك اذ لى الصلح التحليل والقسمة وكذلك قا( وا 


ا 
غل سے قال 251 پا شمن قار 


لفلان در نمال ألف درم + ويدل ل أيضآً على جوا ز التحرى والاجتهاد فى مرائقة أن 
وان یکن قبا تر با ووا ١‏ الح أى ترب راجتاداء يدل أبن أن 
الاک جائز له له أن برد الخصوم للصلم إذ إذارأى ذلك وأن آذ ملا ع فی مس الک و وذ 
قال عبر ردوا الصو مکی يصطلحو | وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أو دأود قال ددثنا 
مد بن كثير قال أ أخير نا سفيان عر ن هشام بن عر وة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن 
م سل قات قال رسول ات و (إغا أنا شر وا “م تختصمون إلى ولعل بستكا 
کون ألحن بحججته من صاحبه فأقنی له عل تحر عا أ ”مع منه فن قضيت له من حق أخيه 
نشیء فلا < يؤخذ منه شيعا فإما أقطم له قعامة من النئر) ) وحدثنا حمد بن بكر قال جرا 


ورم أحكام القرآن للجصاص 


أبوداود قال حدثنا الر بيع بن نافع قالحدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيدٍ عن عبدالله بن 
راقع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أقى رسول الله يلي رجلان بختصمان فى مواريث 
لما لم تكن لما بينة إلادعواهما ققال النى ب فذكر نحوه فبك الرجلان وقا لکل واحد 
منبماحق لك فقال هما النى مله( أما إذ فعلت) مافعلم) اقتا وتوخيا ا لمق ثم استهماثم 
تعالا) وهذان الحديئان فى معنى الحديث الذى قدمناه فى حظر أخذ ما حك له به ا جاک 
إذا علم أنه غير متحت له وفهما فوائد خر من أن قولهفى حديث زينب بنت أم سلمة 
أقضىله على نحوما أسمع يدل على جواز إقرار امقر ما أقر به عل نفسه لإخباره أنه يقضى 
عا بسمع وكذلك قد اقتضى الحم بمقتضى ما سمعه من شبادة الشبود واعتبار لفظبما 
فما بقتضيه و و جه وقال فى حديتعبد الله بن رافع هذا أقتسم| وتوخيا احق ثم استهما 
وهذا الاستهام هو القرعة الى يقرع .ما عند القسمة وفبه دلالة على جواز القرعة ف 
القسمة والذى ورد التنزيل من حظر ماحم له به ا لجاک إذا عل المحكوم له أنه غير حكوم 
له بحق قد اتفةت الآمة عليه فيمن ادعى حقاً فى يدى رجل وأقام دة فقضى له أنه غير 
جائز له أخذه وإن حك الماك لا بيج له ماکان قبل ذلك معظوراً عليه واختلفوا فح 
الحا بعقد أوفسخ عقد بشرادةشرود إذا عل الحكوم له أنهم شهود زورفقال أبوحنيفة 
إذا حم الحام بينة بعقد أو فسخ عقد ما يصح أن يبتدأ فو نافد ويكون كعقد نافذ 
عقداه ينهما وإنكان الشبودشهود زورأبويوسف و عمد والشافعى-ك ا لحا ف الظاهر 
كبو ف الباطن وقال أبو يوسف فإن حك بفرقة تل للدرأة أن تتروج ولا يقر مهأ زو جأ 
أيضاً قال أبو بكرروى نحو قول أبى <نيفة عن على وان عبر والشعى ذكر أبو وساف 
عن عمر و بنالمقدام عن أيه أن رجلا من الحى خطب امرأة وهو دو تما فى الحسب فأبت. 
أنتزوجه فادعى أنه تزوجها وأقامشاهدين عند على فقالت إن / أتزوجه قالقد زو جك 
الشاهدان فأمضى علبهما النتكاح قال أبو بو سف وكتب إلى شعبة بن الحجاج يروبه عن 
زد أن رجلين شبدا على رج ل أنه طلقا أته يزور ففرق الْقَاضى بدنهما ثم تزوجبا أحد 
الشاهدين قال الشعى ذلك جائز وأما ابن عر فإنه باع عبدآ بالبراءة فرفعه المشترى إلى 
عثيان فقال عن أتحلف بالله ما بعته و به داءكتمته فأبى أن حاف فر ده عليه عثمان فباعه 
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من غيره بفضل كثير فاستجاز ابن عير بيع العبد مع علءه بأن باطن ذلك الک خا ف 


باب ما له حك الحا کم وما لا عله 3-7 


ظاهره وإن عثان أو عل منه مثل علم ا بن عمر ل رده فثبت ب ذلك أنه كان من مذهيه إنه 
فسخ الام العقد ہو جب عو دہ إلى ملكه وإ نكن ف الباطن خلافه + وما يدل عل حصة : 
قول أى حنيفة ة ذلك حديث ١‏ . بنعياس فى قصة ة هلال , ن أمية ولعان النى ل مل بدن ہما 
قال إن جاءت به عل صفة کیت وكيت فهو طملال , بن أمية وإن جاءت به علصفة أجرى 
فمولشريك بن اء الذى رميت به جاءت به على الصفة المكروهة فقال النى i‏ ع لوللا 
مأ مذضى م ن الاعان ا لكانلى ولا شأن وم تبطل الفرقة الوأقعة بلعائهما مع عله بكذب 
الرأة اوصدق الزوج فصار ذلك أصلا فى أن العقود وفسخما متى حكم ا الماک مالو 
ادا أيضاً iki e‏ وقح + ويدل على ذلك أيضاًأ أن ا لجاک مأمور بأمضاء الحم عند 
شهادة الشبود الذن ظاهرم المدالة ولو ت تو قف عن إمضا ا سكم بماشهد يه الشبود هن 
عقد أو فسخ عقد ا لكان ۲ا تار کا لهك الله تعالى لاه إماكلف الظاهر ولم يكاف عل 
الباطن المغيب عندالله تعالىوإذ! مضى الم بالعقد صار ذلك كعقد ميتدأ بنبما وكذلك 
اذا حم بالفسخ صار كفس فما يذبما وإما نفذ العقد والفسخ إذا تراضى امتعاقدان 
: حم الله عر وجل بذاك وكذلك حم اکر م فان قي ل فلو حك بشمادة عبيد ل ينف 
حكله إذا تبين م مک كونه مامورا | إمضاء الك به قبل له ما لم نفذ حکمه من قبل أن 
الرق مع يصح أبونه من طريق الحم وكذلك الشر ك والحد فى القذف خاز فسخ حص 
الام به بعد وقوعه آلا ترى أنه صح قبا البينة به والخصومة فيه عند الحا فلذلك 
جازأن لا فد 0 كم بشبادة ولا ء لو جود ماذكرنا من امعان الى ر يصح [ثاتبامن 
طريق الحم وأما الفسق وجرح الشبادة من قبل أنهم شهود زور فلس هو معنى صح 
إثاته من طربق 11 سك ولا يتقبل فيه الخصومة ف نفس ما أمضاه الها 1 فان أ لزفنا 
على العقد و فسخه الحم علك مطلق و لے م ج له أخذه لم بار متا ذلك لان الحام عندتا 
ماع له بال سام لا بالك لانه لو كل بالك ل بج إلى ذكر جهة للك فى شہادة 
لشبود ا تفق ليع على أنه تقبل شهادة الشبء دمن في كر جبة الملك دل نك على 
أن أنحكوم به هو التسلم والجك م بالتسليم ليس بسيب لنقل للك فلذ لك كان الى 
اتبا عل مل مالک وقوله | لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تون ] 


يدل عل 1 ن ذلك فيمن نع أنه أخذ مالەس له فأمامن بعل غار له أن بأخذه عیک الاب 
0 ن f‏ 


2۹ أحكام القرآن للجصاص 


له بالطال إذا قامت بينة وهذا يد لعل أن البينة إذا قامت بأن لا بيه الميت عل هذا ألف درم 
أو أن هذه الدار تركبا الميت ميراثا أنه جائز لاوارث أن يدعى ذلك ويأخذه : 
الحا له به و إن لم يع صعة ذلك إذهو غير عالم بأنه مبطل فما بأخذه والقه تعالى نا ذم 
العالم بهذ | أخذه بقوله |لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وتم تعلدون] وما يدل 

ل نا م ا ما وسفنا من العقود وفسخها اتفاق جنع على أن ما اختلف فيه 
ان إذا حكم | لحا بأحد وجوه الاختلاف نفذ حكمه وقطع ما أمضاه قوی 
الا تبأد فر رده وسع الحسكومله أخذه ولم يسع احكوم عليه منعه وإ إن كان اعتقاد هما 
خلافه كنحو الشفعة بال جوار والنكاسم بغير ولى ونحوهما من اختلاف الفقهاء . 

قوله تعالى [ يألو نك عن الأهلة قل هی موأقيت للناس والح | وإنما يسمى هلالا 
فى أول ما يرى وما قرب منه لظووره فى ذلك الوقت بعد خفائه ومنه الإهلال بالحج 
وهو [ظهارالتلبية واستبلال الصى ظمور حياته بصوت أوحركة ومن الناسمنيقول أن 
الإهلال هو رفع الصوت وأ ن إفلال الال من ذلك رفع الصوت بذ كره عند رؤيته 


والاول أبين وأظ ر ألا : ی ا ل 
ترى انم يقولون ال و إذا ظهر منه البشر والسرور 


وليس هناك صوت رفوع ء وقال تأبط شرا 
وإذا نظرت إلى أسرة وجبه برقت كارق العارض للبار 

يعنى الظاهر ٠‏ وقد اختلف أهل اللغة فى الوقت الذى يسمى هلالا فنهم من قال 
يسمى هلالا اليلتين من الشبر ومنهم من قال يسمى لشلاث لال ثم يسمى قرأ وقال 
اأص ی يسمى هلالا حی عجر و تحجيره أنيستدير مخطةدقيقة ومنهم من بقولسمى 
هلالا حی هر ضوءه سواد د الليل فإذ غلب ضوءهسمى قرا قالوا وهذا لا کون إلا ق 
الليلة السابعة وقال الزجاج ل كثر يسمونه هلالا لا, بن ليتين ه وقيل أن سو الهم وقع 
عن و جه الممكة فاا الأهلة وتقصاتما فأجاءهم أنبا مقادير لا يحتاج إليه النأس فى 
صو مهم وجوم وعدد نسائهم ول الديون وغير ذلك من الأمور فكانت هذه مناغ 
عامة یم ومپا عرفوا الشبور والسنين ومالا عصيه من المناة فع والمصا غير الله تعالى 
وق هذه الآآية دلالة على جواز الإحرام با لح فى » سائر السنة عمو م اللفظ فى سار 


باب الإهلال نش 


الأأهلة أمها مواقيت للحج ومعلوم أنه ل برد به أفعال الح فوجب أن يكون المرات 
الإحرام ٠‏ وقوله تعالى | الحج أشبر معلومات | لابنق ماقلنا لآن قوله | الحج أشير 
معلومات | فيه ”مير لا يستغنىعنه الكلام وذلك لاستحالة کون احج أشبرآ لاان المج 
هو فمل الحاج وفعل الحاج لا کون أشبرا لآن الأشور إنماهى مرور الأوقات ومرور 
الأوقات هو فعل الله ليس بفعل للحاج والحج فعل,الحاج فثبت أن فى الكلام مير 
لايستغى عنه تم لامخلو ذلك الضمير من أن بكون فمل الحج أو الإحرام بالحج ولس 
لأحد صرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدلالة فلياكان فى اللفظ هذا الاحتهال. 
م حر تخصيص قولة تعالى [ قل هى مواقيت للناس والح | به إذ غير جائز لنا تخصيص 
بالاحتمال ه والوجه الآخر أنه إنكان المراد إحرام الحج فليس فيه تن لصحة الإحرام 
فى غير ها و[ غا فها إثيات الإحرام فما وكذلك نقو ل أن الإحرام جائز فها مهذه اة 
وجائز فى غيرها بالآيةاالأخرى إذ ليس فى إحداهما ماو جب تخصيص الأخرى بهوالذى 
يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون المراد أفعال الحج لا إحرامه إلا أن فيه ضير حرف 
الظرف وهو « فى » فعناه حينتذ الحج فى أشور معلومات وفيه تخصيص أفعال الحج فى 
هذه الأشبر دون غير ها وكذلك قال أصحابنا فيمن أحرم با مج قبل آشہر المج فطاف له 
وسعى بين الصفا والمروة قبل أشبر الحيج أنسعيه ذلك لاجزه وعليه أن يعيده لأ نأفعال 
الحج لاتجزى قبل أشبر الحم فعلى هذا يكون معنى قوله | الحج أشرمعلومات] أن أفماله 
ف أشرالحم معلومات وقو له تعالى | يألو نك عن الاهلة قل هی مواقيت اناس والح 
موم فى إحرام الح لافى أفعال الحج الو جبة وغير جائز أن يكون ماده فقول | قل 
هی مواقبت للناس والح ] أهلة مخدوصة بأشبر الحجكا لاجو زأن تكون هذه الآهاة 
فى مواقيت الناس وآجال ديو نهم وصوههم وفطرم مخصوصة بأشير الح دون غيرهة 
قلا ثبت موم المراد فى سائر الآهلة فيا تضمنه اللفظ من مواقيت الناس وجب 
أن يكون ذلك حكنه فى الحج لأآن الا"هلة المذكورة لواقيت الناس هى بعينها الا“هلة 
لمن كورة الحج وعل أنا لوحم لناه على أفعال الحج وجعلناها مقصورة الى عل المذ كور 
فى الاي فى قوله تعالى | لجيج أشبر معلومات | لا" دى ذلك إلى إسقاط فائدته وإزالة حکه 
وتخصيص لفظه بغير دلالة توجب الاقتصار به على معتى قوله | الحج أشبر معلومات | 
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فلما وجب أن يوفكل لفظ حقه ما اقتضاه من الحكم والفائدة وجب أن يكون مولا 
عل سائر الآهلة وأنها مواقيت لإحرام الحج وسنتكلم ف المسألةعند بلوغنا إلها إنشاء 
الله » وقوله | قل هى مواقيت للناس] قد دل على أن العدتين إذا وجبتا من رجل واحد 
یکت فما بعضها لها جيعاً ولا تستأتف لكل واحد منهما حيضاً ولاشہوراً غير مدة 
الأخرى لآن الله تعالى لم مخصص إحداهنا حين جعلها وقتاً ميع الناس ببعضه دون 
بعض و مضى مدة العدة فو وقت لكل واحدة منهما لقو له ١‏ ما لكم عاہن من عدة 
قعتدونما] عل العدة حقاً لازو ج ملاكانت العدة مرور الأوقات وقد جع لاله الاهلة 
وةتاً للناس كلهم وجب أن يكت بمضى واحدة للعدتين ه ألا ترى أن قوله تعالى [ قل 
هى مواقيت الئاس | قدعقل من مفهوم خطاءهأنها تكونمدة لإجارة جميع الاس وعلا 
یع دیو نهم وإنكان واحد منهم لايحتاج إلىأن ختص لنفسه ببعض الأهلة دون بعض 
كذلك مفروم الآية فىالعدة قد أقتضى مضنى مدة وأحدةلرجلين وقد دل قوله تعالى | قل 
هىمواقيت للناس ] على أن ألعدة إذا كان ابتداؤها بالحلال وكانت بالشبور أنه إا يحب 
استيفاؤها بالأهلة ثلاثة أشبر إن كانت ثلاثة وإنكانت عدة الوفاة فأر بعة أشبر بالآهلة 
وأن لا تعتبر عدد الآيام وكذلك يدل على أن شير الصوم معتبر بالهلال فى ابتدال 
واتهائه وأنه إا برجع إلى العدد عند ققد رؤية الهلال ويدل أيضاً على أن من آلى من 
إمرأته فى أول الشبر أن مضى الاربعة الأشبر معتبر بالآهلة فى إيقاع الطلاق دون 
اعتبار الثلاثين وكذلك هذا فى الإجارات والا مان وآجال الديون متىكان ابتداؤها 
ياهلا لكان جيعماكذلك وسقط اعتبار عدد الثلاثين وبذلك حك النى يِل ( صوموا 
ارؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكر فعدرا ثلاثين ) بالرجوع إلى أعتبار العدد عند 
فقد الرؤية وأما قوله [ولدس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها] فإنه قدقيل فيهماحدثنا 
عبدالته بن إححاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أنى الربيع الجرجانى قال أخيرنا عبد 
الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى قال كان ناس من الا”نصار إذا أهلوا بالعمرة 
لم حل بيهم وبين السماء شىء ويتحرجون من ذلك وكان الرجل مخرج مهلا بالعمرة 
فيبدو له الحاجة بعد ماتخرج من ييته فير جح ولايدخل من باب الحجرة من أجل سقف 
اباب أن يحول بدنه وبين السماء فيفتج الجدار من وراثه م يقوم على حجرته فيأصس 
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بحاجته فبخرج من ينه و بلغنا أن رسول الله يقر آهل من الحد بدية بالعمرة فدخل 
حجر ته فدخل فى أثرهرجل من الا نصار من بی سلمة فقال له انی ملع إنى أحس قال 
الزهرى وکا نت اجس لا ببالون ذلك فقال الا“ تصارى وأنا أمس قول وأا على دنك 
فأتزل الله تعالى | ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظوورها | وروى ابن عباس والراء 
وقتادة وعطاء أن هكان قوم من الجاهليةإذا أحرموا نقبوا فى ظوور یوم نقباً بدخلون 
منه وخر جون فأبوا عن التدين بذلك وأمروا أن يأتوا ايوت من أنوامها وقيل فيه أنه 
مثل ضربه الله لهم بأن يأتوا البرمن وجبه وهو الوجه الذىأمس اله تعالى به ولیس يمتنع 
أن کون سراد الله تعال به جميع ذلك فسكون فيه يان ن أن إتيان البيوت من ظوورها 
لس بقر قربة إلى ألله تعالى بولا هو وما شرعه ولا ندب إل 38 ويكون مع ذلك مثلا أرشد باه 
إلى أن بأتى الا مو رمن مأتاهاالذى أعرالله تعالیبه وندب إليه وفيه سان أن 8 لشرعه 
قربة ولاندب إليه لايصير قربة ولا دينآً بأن قرب به متقرب ويعتقده دنا » ونظيره 
من السنة ماروى عن النى بق من نميه عن سمت يوم إلى الليل وأنه رى رجلا فى 
الشمس فقال ماشأنه فقيل إنه نذر أن يقوم فى الشمس فأمره بأن يتحول إلى الىء #وأنه 
مله ی عن الوصال لان اليل لاصوم فيه قنبى أن يعتقد صو مه وترك الا کل فيه 
قرية وهذا اكله أصل أن من نذر ماليس بقريةلم يلرمه بالنذر ولا لصير قر بة بالإجاب 
ويدلأيضاً على أن مالس له أصل فى الو جوب وإنكان قربة لايصير واجبآ بالنذر نحو 
عيادة المريض وإجابة الدعوة والمثى إلى المسجد والقءود فيه والله تعالى أ عم . 
باب فرض الجهاد 
قال الله تعالى | وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا عب 
المعتدين | قال أ بو كرام تختلف الا”مة أن القتالكان عظوراً قبل الجرة بقوله [إدفع 
بالتى هی أحسن فإذا الذى بسك وبننه عد اوة كأنه ولى حير وما بلقا إلا الذن صيروآأ 
وما بلقا إلا ذو حظ عظيم | وقوله | فاعف عنيم واصفح ] وقوله | | وجادطم بالتى ھی 
أحسن | وقوله إ[ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ وعلينا ا ساب | وقوله | وإذا خاطبيم 
الحاهلون تاوا لاما وروی رو بن ديتار عن كر مة عن اين عباس أن عبد الر حن 
ان عوف وأحاباً لمكانت أمواهم عك فقالو! يارو لاله كنا فى عرة شرك 
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فنا آمنا صرنا أذلاء فقال بلع ( إنى أت بالعقو ذلا تقاتلوا القوم ) فليا حوله إلى 
المدينة أمروا القتالفكفوا فأتزل أ لله | آل تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة فليا كتي عام القتال إذا فرريق هنم مخشون الناس | وحدثا 
ججعفر بن مد الوأ سطىقال حدثنا أ بو الفضل جمعفر بن مد , بن المان قال حدئنا أبو عبيد 
قالحدثنا عبدالقه بن صا عن على بن أبى طلحة عن أبن عبأس فى قوله عز وجل | لمست 
علهم بمصيطر | وقول | وما أنت عليهم جب بار | وقوله | فاعف عنهم وأصفح |وقوله 
إقل الذين أمنوا يغفروا | للذين لابرجون أيام أ لله | قال نسخ هذ | كله قوله تعالى | اقتلوا 
لشركون حيث وجدة م[ وقوله تعالى [ | قائلو! الذين لا و منون بالله ولد باليوم 
ر- إل قر - صاغرون |وقد انف الساف ف أو ينوت لقال ودی 
ا بن أنس وغيره أنقرة | وقاتلوا فى سبيل الله الذي ن بقاتلونك] أول آية نزلت 
وروی عن جماعة آخرين مهم أو یکر الصديق والزهرى وسعيد بن جبير أن أول اة 
لت فى القتال | أذن الذي ن بقاتلون بأنهم ظلبوا ] الآية وجائد أن يكون | وقاتلوا فى 
سلا 5 ا أول اة نولت ف إباحة تال مي قاتلهم اة فى الإذن فى القتال عامة لمن 
قاتلهم ومن لم قاتلهم من المشركين + وقد اختلف ف معنى قوله | وقاتلوأ فى سييل الله 
الذين يقاتلوتك | فقال! لرييع بن أنس ھی أ آية نزات فى القتال بالمدينة وكان الب 
يليه بعد ذلك قات من قاتله من ن المشركين و كف حم نكف عنه إلى أن آم قال 
ايع ه قال أبو پک بكر وهو عنده منز لة قو له إن اد عل تدرا علبجال مااعتدى 
علي | وقال تمد بن جعفر بن الزبير آم أب بكر بقنال الشيامسة لأنهم يُشبدون القتال 
وأن الرهبان من رأ أعهم أن لابقاتلوا فاص أنو بكر رضى الله عنه بأن لا يقاتلوا وقد قال 
أله تعالى | وقاتلو لوا فى سيل الله الذن يقاتلوتكم | فكانت الآية على تأو يله ثابتة الحكم 
ئيس فيا نسم وعلى قول الربيع بن أنس أن النى يِل والمسلدينكانوا مأمورين بعد 
لآية قال ال من قاتل دؤنم نكف سواءكان من يتدين بالقتال أو لا يتدين وروی 
عن عر بن عید ألعز زبز فى قوله [ وقاتلوا فى سبيل اله الذين يقاتلونكم | أنه فى النساء 
: , صب لك الحرب مهم كأنه ذهب إلى أن المراد به من لم يكن من أهل 
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فى آثار شائعة النبى عن قتل النساء والولدان وروى عنه أيضاً الى عن قتل أصاب 
الصوامع رواه دآود بن الحصين عن عكر مة عن ابن عباس عن النى بم فإن کان معی 
الأب على ماقال الر بيع بن أنس أنه أمى فبا بقتال من قاتل والكف عن لابقاتل فإن 
قوله | قاتلوا الذين يلونتكم من الكفار | ناسخ لمن بى وحكم الأبةكان باقياً فيمن 
لا نا منهم ثم لما أزل قوله[ وافتلوم حيث ثقفتموم وأخرجوه من حيث أخر جوم 
- المقوله ‏ ولاتقاتلوم عند المسجد الحر ام | فكان ذلك أعم من الا ول الذى فالا س 
بقتال من بلينادون من لايلينا إلا أن فيه ضر بأ من التخصيص حذاره القتال عند المسجد 
الحرام إلا على شر ط أن يقاناونا فيه بقوله | ولا تقاتلوتمعنب المسجدالحرام حتى يقاتلوم 
فيه فان قاتلوک فاقتلوم ]م نزل الله فرض قتال المشركينكافة بقوله | وقاتلوا المشركين 
کافہ کا بقاتلو نكم كافة | وقوله | كتب عليكم القتال وهوكره لكم | وقوله تعالى [ فإذا 
انساخ الا شمر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم | فن الناس من يقول إن قوله 
| ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام | منسوخ بقوله | اقتلوا المشركين حرف وجدكهوم | 
ومنهم من يول هذا الحك ثابت لايقائل فى الحرم إلامن قاتل ويو بد ذلك ماروى عن 
النى يلت أنه قال يوم فتيم مك ( إن مكة حرام حر مها الله يوم خلق‌السموات والارض 
فإن ترخص مترخص يقتال رسول الله بے فها فإنما أحلت له ساعة من نهار م عدت 
حرامأ إلى يوم القيا 
تبتدى. فيا بالقتال. .أن لم يقائل وقد کان القتال محظو رأف الشبرالحرام بقوله | يسألونك 
عن الشبر الحرام قتال فيه قل قتال في هكبير وصد | ثم نس بقوله| فإذا انسلخ الا شبر 
الحرم فافتاو امش ركينحيث وجدتوم] ومن النأس من يقول هو غير منسوخ والحظر 
باق وأما قوله [واقنوم حيث ثقفتموم وأخرجوممن حيث أخر جوك] فإنه آم بقنل 
المشركين إذا ظفرنا هم وهی عامة فى قتال سائر المشركين من قاتلنا منهم ومن لم يقائلنا 
بدد أن بكو نوا من أهل القتال لا”نه لاخلاف أن قتل النساء والذرارى محظورا وقد 
نی عنه النى بلا وعن قتل آهل الصوامع فإنكان المراد بقوله | وقاتلوا فى سبيل الله 
ألذين قاتلو نکم [ الس بقتال من قائلنا من هو أهل القتال دون م نكف عنامهم وكان 
قوله | ولا تعتدوا إن الله لا عب المعتدين ] نهى عن قتال من لم يقائلنا فبى لا حالة 
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منسوخة بقوله | واقتلوم حيث ثقفتموم | لإحابه قتل من حظر قتله فى اة الأولى 
بقوله [ وقاتلوا فى سبيل اله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا | إذكان الاعتداء فى هذا 
الموضع هو قتال من لم بقاتل وقول | وأخرجوم من حيث آخر جوک | يعنى والله اعلم 
من مكة إن أمكنكم ذلك لأنهم قد کانو ا آذوا المسلمين بمكة حتى اضطر وهم إل الخروج 
فكانو اعخر جين لهم وقد قال الله تعالى [ وإذعمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أويخرجوك| فأمرهمابته تعالي عند فرضه القتال بإخراجوم إذا تمسكنوا من ذلكإذكانوا 
منبيين عن القتال فبا إلا أن بقاتلوم فيكون قوله | وأقتلوم حيث ثقفتموهم | عاما فى 
سائر المشركين إلا فیم ن کان جك فإنهم أمروا بإخراجہم منبا إلا لمن قاتلهم فإنه آم 
بقتالهم حينئذ والدليل على ذلك قولهفى نسق التلاوة [ ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام 
حتىيقائلو؟ فيه | قبت أن قوله [واقتلوم حبث ثقفتموم | فمن کان بغير مه » وقوله 
[والفتنة أشد من القتل | روىعن جاعة من العاف أن المراد بالفتنة ههنا الكفر وقيل 
إنهم کانوا يفتنون الو منين بالتعذيب ويكر هو نهم على الكفر معيروا المؤمنين بأن قل 
واقد بن عبد الله وهو من أصعاب النى وَل عمرو بن الحضرى وکان هشركا فى الشور 
الحرام وقالوا قد استحل تمد القتال فى الشبرالحرام فأنزل الله | والفتنة أشد من القتل] 
يعن ىكفرثم وتعذيهم الو منين فى البلد الحرام وف الشهر الحرام أشد وأعظم مأثما من 
القدل فى الشبر الحرام وأماقوله | ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام حتى يقاتاوك فيه | 
فإن المراد بقوله | حتى بقاتل ور فيه ! حتى يقتلوا بعضكمكقوله إولا تلمزوا أنقسكم] 
عى لعضكم بعضاً إذغير جائر أن بام بقتلهم بعد أن يقتلو مكلوم وقد أفادت الأية 
حظر القتل بمكة أن لم يقتل فما فبحتج ما فى حظر قتل اشر ك الحربى إذا لجأ إلا ولم 
يقاتل وحتج أيضاً بعمومبا فيمن قتل ولجأ إلى الحرم فى أنه لا يقتل لآن الابة ل تفرق 
بين من قدل وبين من لم يقتل فى حظر قتل المي فازم بمضمون الآية أن لانقتل من 
وجدنا فى الحرم سو اء كان قاتلا أو غير قال إلا أن كو ن قد قل فى الحرم خينثذ يقتل 
بقوله | فإن قاتلوك فاقتلوهم | فإن قبل هو منسوخ بقوله | وقاتلوم حتى لا تلكون فتنة 
ويكون الدين لله ] قيل له إذا أمكن استعماطما لم يت النسخ لاسا مع اختلاف الناس 
فى نسخه فيكون قوله | وقاتلوم حتى لا 
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قتل من لجأ إلى الحرم وإنكان جانياً قوله [ ومن دخلهكان آمناً ] وقد تضمن ذلك أمنآ 
من خخوف القتل فدل ع أن المرادمن دخلهوقد استحق القتل أنه يأمن بدخوله وكذلك 
قوله | وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ] كل ذلك دل على أن اللاجىء إلى الحرم 
المستحق للقتل يأمن به وز ول عنه القتل عصيره إليه ومع ذلك فإن قوله إوقاتاوم حى 
لاتتكون فتنة وبكون الدين لله] إذاكان اذل مع أول الطاب عند قول[ ولا تقلوم 
عند المسجد الحرا م | فغير جائز أن يكون نانا له لأن النسخ لايصح إلا بعد الکن من 
الفعل وغير جائز وجو د الناسخ والمنسوخ فى خطاب واحد وإذاكان الجيع مذكوراً فى 
خطاب واحد على مايقتضيه نسق التلاوة ونظام التديل قفير جائر لاحل ریات تاريخ 
الايتين وتراخى نزول إحداهما عن نالأخرى! ى إلابالتقل الصحيح ولايمسكن أحد دعوى 
تقل صحيم فى ذلك و وإماروى ذلك عن الر بيع بن أنس فقال هو منسوخ بقوله [ وقاتلوم 
حى لا تكون فتئة ] وقال قتادة هو منسوخ بقول | فاقتلوا اله كين حيث وجدقوم ] 
وجار ر أن يكون ذلك تأویلا منه ور أي لن قوله | فاقتلوا اله ركين حيث وجدئموم ] 
لا حالة نزل بعد سورة البقرة لا ختلف أهل النقل فى ذلك ولس فيه مع ذلك دلالة 
على الخ لإمكانه استعماطها بأن بكرن قر وله [ فاقتلو! المشركين ] مرتباً على قوله [ولا 
تقتلومعندالمسجد] فيصيرةو له ق لوا الشركين حيث وجدو م إلإعندا مسجد الخرام 


إلا أن يقاتلوم فيه فإن ارک فافارم ويدل عله یسا حديث ابن جا وان شرع 


الخراع وآ هرر ة أنأك طلقم خطب نوع فر مک فال ا أساأ الناى أن ات تملا 
زاعى والى هرر ی ا خطب يوم فتم مک فقال ریا مہا اتناس إن الله تعالى 


حرم مكة يوم خلق السموات والأرض لم تحل لحد قبلى ولا تحل لا”حد بعدى ونا 
أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة ) وفى بعض الا خبار فإن 
ترخص مترخص بقتال رسو ل الله بل فإنما أحلت لى ساعة من نهار قدت بذاك حظر 
القتال فى الحرم [ إلا أن يقاتلوا وقد روى عبد لله بن إد ريس عن محمد بن عاق قال 
ح<د ثى سعيد , بن أف ب عيد المقبرى عن أبى شرح ادر زاعى هذا الحديث وقال فيه ولا 
أحل ل القتال بها ساعة من نهار ويدل عليه ایتا ماروى عن الى يكم أنه خمب 
بومنذ حين قتل رجل من ختزاعة رجلا من هذل ثم قال (! إن عى الناس عل الله ثلاثة 
ر جل قتل غير قاتله ور جل تل , فى الحرم ورجل قتا , لحل الجاهلية ) وهذا يدل على 


ل ) تند ل امه 


ع أحكام. القرآن الجصاص 


تحر القتل فى الحرم لمن لم يمن فيه من وجبين أحدهما عموم الذم للقاتل فى الحرم 
والثانى قد ذكر معه قتل من لم يستحق القتل فثوت أن المراد قتل من استحق القتل فلجاً 
وأن ذلك إخبار منه بأن الحرم حظر قتل من لجأ إلبه وهذه الأى التى تلوناها فى حظر 
قتل من لجأ إلى الحرم فإن دلالتها مقصورة على حظر القتل سب ولا دلالة فما على 
حح مادون النفس لان قول [ولا 2 لومم عند المسجد الحرم | | مقصور ر على حكم القتل 
وكذاك قوله[ ومن دخلدكان آمنآ ] وقوله [ مثابةلناسوآمناً] ظاهره الا"من م القت 
و[تمايدخل ماسواه بدلالة لآن قوله [ومن دخله] اسم للإنسان وقول | كان آمنا | راجع 
إليهفالذى اقتضت الآية أمانه هو الإنسان لاأعضاؤه ومع ذلك فإنكان اللفظ مقتضياآ 
النفس فا دونها فأما ماخصصنا دونها بدلالة وحكم اللفظ باق فى النفس ولا خلاف 
أيضاً أن من +أ إلى الحرم وعليه دين أنه عبس به وإن دخوله الحرم لا يعصمه من 
الح س كذلككل ما لم يكن نفساً من ا لقوق فإن الحرم لا يعصمه منه قياس على الديون 
وأما قوله عر وجل [ فإن انتبوا فإن الله غفور رحم ] يعنى فإن انتهوا عن الكفر فإن 
الله يغفر لهم لآن قوله [ فإن انتهوا ] شرط بقتضى جواباً وهذا يدل على أن قال العمد 
له تو به إذكان الكفر أعظ, , مأثمامن القتل وقد أخبر الله أنه يقبل التوبة منه ويغفر له 
وقوله تعالى | وقاتلوم حلا “نكون فتنة وبكون الدين ته ] يو جب فرض قتال الكفار 


حت يتركوا ال -كفر قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع بن ن أنس الفتنة هبنا الشرك 


وقبل [نما سمى الكفر فتنة انه يؤدى إلى اللاك كا يؤدى إليه الفتنة وقيل إن الفتنة 
هى الإختبار والكافر عند الإختبار إظبار الفساد وأما الدين فمو الانقياد لله بالطاعة 
وأصله فى اللغة يتقسم إلى معنيين أحدضا الانقيادكةول الاأعتى : 
هو دان الرباب اذكر هو الدين دراک بغزوة وصيال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة ألا قوال 
والآخر العادة من قول الشاعر : 
تقول وقد درأت ها وضينى أهذا دنه أبداً وديقى 
دان الشرعى هو الا نقياد لله عز وجل و والإستسلام له علي وجه المداومة والعادة 
هذه الآءة خاصة فى المشركين دون أهل الكتاي لان ابتداء الخطاب جرى بذ كرمم 


4ه خاصية اشر ذين دون ھل الحاب ه واب جرى ۽ 


باب فرض الجهاد To‏ 


فى قوله عر وجل | واقتلوم حيث قفتم وم وأخرجوم من حيث أخر جوم ] وذلك 
صفة مشر آهل ٠ک‏ الذين أخر جوا انى بز وأصابه فلم يدخل أهل الكتاب فى هذا 
ا لحك وهذا يدل على أن مشركى العرب لا يقبل مهم إلا الإسلام أو ااسيف لقوله 
| وقاتل وم حى لاتكون فتنة ‏ يع ىكفراً - وکو نالدين لته ]و دین‌اته هوالإسلاماقوله 
| إن الدين عند الله الإسلام | وقوله| فإناتموا فلاءدوان | لاعلى الظالمين | المعى فلا 
قتل إلا على الظالمين يعنى واللّه أعلم القتل المبدوء يذكره فى قوله | وقاتلوم] وسمى القتل 
الذى يستحةونه بكفر معدوانا لأنه جراء القالم فسمى باسمهكةوله قعالى | وجزاء سيئة 
سيثة مثلم | وقوله [ فمن أعتدى عل فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم | وإن لم يكن 
الجراء أعنداء ولا ية ه قوله تعالى | الشبر ألحرأم بالشبر ألحرأم والحر مات قداص] 
دوى عن الحسن أن مشركى العر ب قالوا للنی پر آنهيت عن قتالنا فى الشبر الحرام قال 

وأراد لش ركون أن يغيروه فى الشبر الا م فيقاتلوهفأنزل التهتعالى [ اشر ۴ ر 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص ] يعنى إن استحلوا منكم فى الشهرالحرام شيا 
فاستحلوا منهم مثله وروی أبن عباس وار بیع بن أنس وقتادة والضحاك أن قر د 52 
ردت رسول الله سر يلتم يوم الحديبية حر م فى ذى القعدة عن البلد الحرام ف الشبر 
لحرا م تأدخله اله مك فى الام اللقبل فى ذى القعدة فقضى عمرته وأقصه بما حيل ينه 


و بدله يوم الحديبية وجتم أن رن المراد ا لآمرين فيكو ون إخبارا بها أقصه ! ألله من 


الشبر الحر أم الذى صده 33 اش رکون عن ن البعت بشبر مثله فى العام القايل وقد تضمن مع 
ذلك 1 باحة القتال فى ار الحرام ناقتع المشركون لن لفظاً واحداً لا بكو 27 
وأماً ومتى حصل علىأحد المعنيين انتنى الآخر إلا أنه جائز أن يكون إخباراً ماعوض 
لله ف نيه من فوات العمرة فى الشبر الحرام الذى صد الاش رکون عن البيت شرآ مثله فى 
سام القابل وكانت حرمة الشبر الذى أبدل كرمة الشبر الذى فات فلذلك قال 
: والحرمات قصاص | * ثم عقب تعالى ذلك بقوله | فمن أعتدى عليكم فاعتدو ا عليه شل 
مااعتدى عليكم] فأفاد أنهم [ إذا قاتلومم فى الشبر ار فل نارم ف ران ل 
هم أن يبتدؤم بالقتال وسمى الجزاء اعتداء للأنه مثله فى الجنس وقدر الاستحقاق على 
مايوجبه فسمى باسمه على وجه الجاز لآن المعتدى فى الحقيقة هو الظالم + وقوله تعالى 


+ وفقو 
وو 


۳ أحكام القرآن الجصاص 


| فن اعتدى علیکر فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليكم | وم فى أن من استهلك لغيره 
مالاكان عليه مثله وذلك المثل ينقسم إلى وجبين أحدهما مثله فى جنسه وذلك فى المكيل 
وللوزون والمعدود والآخرمئله ف قيمته لالت لړ قضى فى عبد بين ر جلین اعتقه 
أحدهها وهو موسر أن عليه مان نصف قيمته عل المثل اللازم بالاعتداء هو القيمة 
فصار أصلاف هذا اباب وف أن الثل قد بقع على القيمة ويكون اسما ها ويدل على أن 

الل قد يكون اسما ما لبس هو من جنسه إذا کان فى وزانه وعروضه ف الاقدارا.مستحق 
من الجزاء أن من اعتدى على غير ه بقذف لم يكن ا لمل المستحق عليه أن يقذف ثل قذفه 
بل يكون المل المستحق عليه هو جإد ثمانين وكذلك لو شتمه بما دون القذف كان عليه 
التعزير وذلك مثل كأ لا نال منه قثت بذاك أن اسم المثل قد يقع على ماليس من جنسه بعد 
أن بكون فى وزانه وعروضه ف المقدار المستحق من طريق الجزاء وحتج بذلك فى أن 
من غصي ساجة فأدخليا فى بنأته أن عليه قبمتها لآن القيمة قد تنا وهأ اسم الثل فن 
حيشكان الغاصب معتديا يأخذهاكان عليه مثلبا لمق العموم » فإن قيل إذا نقضنا بناءه 
وأخذناها بعينها فقد اعتدينا عليه مل ما اعتدى + قبل له أخذ ملک بعينه لا کون 
اعتداء عل الغاصب کا أن من له عند رجل وديعة فأخذها لم يكن معتديا عليه وإنما 
الادتدله عليه أن يزيل من ملك مثل ما أزال أو يزيل يده عن مثل ما أزال عنه يل 
المغصوب منه فأما أخذ ملك ودنه فلس فيه اعتداء على أحد ولا فيه أخذ الإ ل ونج 
به فى إيحاب القصاص فما بسكن استيفاء الماثلة والمساواة فيه دون مالم يعلم فيه استيقاء 
المائلة وذلك نحو قطع اليد من نصف الساعد والجائفة والآمة فى سقوط القصاص فبا 
لتعذر استيفا Al.‏ ثل إذكان ن الله 5 تعالى إنما آمرنا بأستيفأ ء الل و ونج به أبو حنيفة فيمن 

قطم يدرجل وقتله أن لوليه أن بقطع بده ثم يقتله لقوله [ فن اعتدى عليك فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى علیکم ] فله أن يفعل به مدل مافعل مقتضى الآنة ه وقول تعال 
1 وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الل ] قال أبو بكر قد قيل فيه وجوه 
أحدهأ مأحدثنا مد بن بكر قأل حدثنا أبو لاسا ر 
حدثنا أبن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أي حبيب عن أصلم ألى 

تمران قال غزونا بالقسطنطينية وعلى الجاعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصوق 


باب فرض الجباد FV‏ 


ظبورم مانا اديت حمل رجل على العدو فقال الناس مه مه لا إله إلا الله يلق بيده 
إل اتلك فقا بوأبوب إتمائزات هذه الآية فينا معشر اللأانصار لما نصر الله نيه وأظور 
E‏ قلنا هلم نق فى أموالنا ونصاحها فأنزل الله قعالى [ وأنفقوا فى سبيل الله 
ولاتلقوا بأيدبكم إلى ابلك ] فالإلقاء بالأيدى إلى التهلكة أن نتم فى أموالنا فتصاحما 
وندعالجهاد قال أبوعمران فلم بزل أبو ابوب بجاهد فى سبيل الله حى دفن بالقسطنطينية 
فأخبر أبو أبوب أن الإلقاء بالأيدى إلى التبلكه هو ترك الجباد فى سيل الله وأن الآبة 
فى ذلك نزلت وروی مثله عن أبن عباس وحذيفة والحسن وقتادة ويجاهد والضحاك 
وروی عن البراء بن عازب وعبيدة السلءانى الإلقاء بالأيدى إلى الاك هو اليأس من 
المخفرة بارتكاب المعاصى وقيل هو الإسراف ف الإنفاق حى لاجد ما بأكل ويشرب 
فيتلف وقيل هو أن يقتحم الحرب من غير تكابة فى العدو وهو الذى تأوله القوم الذى 
أنكرعلهم أبوأيوب وأخر فه باأسبب وليس يمتنع أن يكون جميع هذه لمعا مرادة 
بالا رة لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعبا من غير تضاد ولا تناف + فأما مله على 
الرجل الواحد تحمل على حلبة العدو فان مد بن الحسن ذكر فى السير الكبير أن رجلا 
لو حل على الف رجل وهو وحدهلم يكن بذاك بأس إذاكان يطمع فى نجاة أو نكاية فإن 
كان لا يطمع فى نجاة ولا تكاية فإنى أ كره له ذلك لآنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة 
للبسلدين ويا ينبغى للرجل أن يفعل هذا [ذاكان رطمم فى اة أو منفعة للمسليين فان 


سلدين وها طبعى لار جل أل يمعل هدا إذا 5ل يطمع فى جأة أو منفعة المسلدين فزن 
كان لا يطمع فى نجاة ولا نكابة ولكنه بجرىء المسلمين بذلك حى شلوا مثل ما فعل 
فيةتلون ويشكون فى العدو . بأس بذلك إن شاء الله لته لوكان عا لى لمع من الدكاية 
فى الناة لم أر بأ أن يحمل علهم فكذلك إذا طمع أن يس 
غيره فهم حمطا ا وأرجو أن >كون فيه مأجوراً وَإنما كز هله ذلك 
ذا کان لا منفعة فيه على وجه من الوجوهوإنكان لا يمع فى نجاة ولا نكاءة ولكنه 
ما برهب العدوفلا بأس بذلك لآن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلدين والذى قال 
عد من هذه أوجوه کی لا يجوز کرم وعلى هذه امعان حمل تأويل من تأول فى 
حديث أبى أيوب أنه ألق. بيده إلى التولكة بحمله على العدو إذلم يكن عندم فى ذلك 


منقفعة ة وإذاكان كذلك لا عى أن تلف اسه هه ن غير متقعة ة عايدة على الدين ولا على 


ف العدو ولا يطمع فى 


المسلبين فأما إذاكان فى تلف نفسه منفعة عائدة على دين فبذا مقام شريف مدح الله به 
أصعاب النى يله فى قوله[ إن اله اشترى من المومنين أ نفسهم وأمو الهم بأن لحم الجنة 
يقائلون فى سيل الله فيقتلون ويقتلون | وقال | ولا تسن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً بلأحياء عند رمم برزقون] وقال [ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات 
الله ] فى نظائر ذلك من الأى التى مدح الله فها من بذل نفسه لله ه وعلى ذلك ينبغى أن 
يكون حك الام بالمعروف والنبى عن المنكر أنه متى رجانفعاً فى الدين فبذل نفسه فيه 
حى قت لكان فى أعلى درجات الشبداء قال الله تعالى [ وأمى بالمعروف وانه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الآمور ] وقد روى عن عكرمة عن اين عباس 
عن النى يلق أنه قال ( أفضل الشبداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند 
سلطان جائر فقتله) وروی أبوسعيد الخدرى عن النى يلع أنه قال (أفضل الجبادكلمة 
حق عند سلطان جائر ) وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا عبد الله بن 
الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن 
مر وان قال سمعت أبا هريرة يقول معت رسو ل الله يلق يقول (شر مافى ألرجل شح 
هالع وجبن خالم ) وذم الجين يوجب مد الإقدام والشجاعة فيا لعود نفعه على الدين 
وإن أشن فيه بااتاف والله تعالى أعلم بالصواب . 
باب العمرة هل هى فرض آم تطوع 

قال الله تعالى | وأتموا الحج والعمرة لله ] واختلف السلف فى تأويل هذه الآية 
فروى عن على وعر وسعيد بن جبير وطاوس قالوا [مامهما أن تحرم مهما من دويرة 
أهلك وفال يجاهد [تمامهما بلوغ آخرهما بعد الدخول فہما وقال سعيد بن جبير وعطاء 
هو إقامتهما إلى آخر ما فما لله تعالى لانهما واجبان كأهما تأولا ذلك على اأص 
بفعلبما كقوله لو قال حجوا واعتمروا وروی عن ابن ر وطاوس قالا :امهيا 
إفرادهما وقال قتادة [تهام العمرة الاعتار فى غير أشبر الحج وروى عن علقمة فى قوله 
تعالى [ العمرة لله | قال لاتجاوز بها البيت وقد اختاف الساف فى وجوب العمرة فروى 
عر عبد الله بن مسعود وإبراهم النخعى والشعى أنها تطوع وقال بجاهد فى قوله 
| وأتمو! الحج والعمرة لله | قال ما أمرنا به فما وقالت عائفة وأبن عباس وأن عر 


| ونمو الحج والعمرة لله ] قال ما عائشة وأبن عباس وأبن عمر 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع ۳۹ 


وایخسن وان سيرين هی واجبة وروی نحوه عن جاهدوروی عن طاوس عن أبيه قال 
العمرةواجبة ه واحتج من أوجبها بظاهر قوله [ وأتموا الحج والعمرة لله] قالوا واللفظ 
يحتمل [امبما بعد الدخول فما ويحتمل الأ بابتداء فعلم ما فالواجب حله عل 
الآمرين يمنزلة عموم يشتمل على مشتمل فلا مخرج منه شیء إلا بدلالة + قال أبو بكر 
ولا دلالة فى الآية على وجو بها وذلك لان أ كثر مافيها الاس بإتمامما وذلك إا يقتضى 
ننى النقصان عنهما إذا فعلت لآن ضد الام هو النقصان لاالبطلان ألا ترى أنك تقول 
للااقص أنه غير تام ولا تقول مثله لما لم يوجد منه ثىء فعامنا أن الاس بالإتمام إنا 
افتضى نن النقصان ولذلك قال على وعمر إتمامهما أن تحرم مهما من دويرة أهلك يعنى 
الأبلغ فى نق النقصان الإحرام هما من دويرة أهاك وإذا كان ذلك عل ما وصفناكان 
تقديرهأن لا يفعلمما ناقصين وقولهلا يفعلمما ناقصينلايدل على الو جوب جواز إطلاق 
ذلك على النوافل ألاترى أنك تقول لاتفعل الحج التطوع ولا العمرة التطوع ناقصين 
ولاصلاة النفل ناقصة فإذا كان الام بالإتمام يقتضى نن النقصان فلا دلالة فيه إذاً على 
وجو ها ه ويدل على صمة ذلك أن العمرة التطوع والحج النفل مرادان هذه الآ بة فى 
للنبى عن فعلبما ناقصين ولم بدل ذلك على وجو ممما فى الأصل وأيضاً فإن الأظر من 
لفظ الإمام إءا يطلق بعد الدخول فيه قال الله عر وجل | وكلو! واشريوا حى يتبين 
لك الخيط الأبيض من الخبط الاأسود من الفجر ثم آمو الصيام إلى الليل ] فأطلق 
عليه لفظ الإتمام بعد الدخول قال النى يبلل ( ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتهوا ) 
فأطلق لفظ الإتمام عليها بعد الدخول فيها ه ويدل على أن المراد إيحاب [تهامهما بعد 
الدخول فيما أن الحج والعمرة تافلتين يلومه [تمامهما بعد الدخول فيهما بالآية فكان 
بمنزلة قوله أتمومما بعد الدخول فما فغير جائز إذا ثبت أن المراد لزوم الإتمام بعد 
الدخول حمله على الابتداء لتضاد المعنيين ألا ترى أنه إذاأراد به الإلزام بالدخول انق 
إنيريدبه الإلزام قبل الدخو ل ناف لكونه واجباً بالدخول ألاترىأنه لاجو زأن يقال 
أن حجة الإسلام إ نما تلزم بالدخول وإنصلاة الظبرمتعاق لزومها بالدخول فيا وهذا 
مدل على أنه غير جاتزإرادة إيحامهما بالدخول وإيحامهما ابتداء قبل الدخول :هما قدت 


چا وصفنا أنه لا دلالة فى هذه الاية على وجوب العمرة قبل الدخول فا وما يدل على 


FF.‏ أحكام القرآن للجصاص 


أنها ليست بواجبة ماروى عن النى يلت أنه قال ( العمرة هى الحج الأصغر ) وروى 
عن عبد الله بن شداد ومجاهد قالا العمرة هى الحج الأصغر وإذا ثبت أن اسم الج 
يتناول العمرة م ثبت عن النى بلقم ماحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
زهير بن حرب وعنيان بن أن شيبة قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسین عن 
الزهرى عن أبى نان الدقلى عن ابن عباس أن الأقرع بن حايس سأل النى يلق فقال 
يارسول القه الحج كل سنة أو مرة واحدة قال ( بل مرة واحدة فن زاد قتطوع ) فلا 
می النى لر العمرة ف الخير الأول جا وقال للأقرع الحج مره ة واحدة فن زاد 
قتطاوع انت يذلك و جوب العمرة إذكانت قد آسمی حا ويدل علبه ماحد ا عند 
الباق بن قانع قأل حدثنأ يعقوب بن بو سف المطوعى قال حدثنا أبوعيد الرحمن عن عبد 
الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن سليهان عن حجاج بن أرطاة عن تمد بن المتكدر 
عن جار بن عبداته قالسأل رجل النى يلك عن الصلاة وأأحج أواجب قال نعم وسأله 
عن العمرة أهى واجبة قال لا ولآن تعتمر خير للك ورواه أيضاً عباد بن كثير عن عمد 
أبن المنكدر مثل حديث الحجاج وحدثنا عبد الاق بن قانع قال حد ا شر بن موسى 
قال حدثنا إبن اللأصهانىقال حدثنا شر يك وجرير وأ بوالأحوصء نمعاوبة بن[ عاق 
عن أنى صاح قال قال رسول الله يت ( الحج جماد والعمرة,قطوع) ويدل عليه أيضاً 
حد بث ججتعفر ند عن ابه عن جد عن إلنى و" قال ( دخات العمر فى ال إلى 
يوم القيامة ) ومعناه أنه أب ع ن أفعال العمرة موجو دة فى أفعال الحج وزيادة 
لا يحو زأن يكون اراد أ نوجر سپا کو جوب الحج لا" نه حيتذلا تكون العمرة بأولى 
أن أن شل فى الحج من الحج بأن بدخل فیا العمرة إذهما جیما وا جبان کا لا قال دخات 
الصلاة فى الحج لا ”نها وأجبة كوجوب الحج ويدل عليه حديث جاب ر أن النى لع أمر 
أصابه دين أحرموا بأل احج أن لوا نه بسر ة وآن سراقة بن مالك قال رن هذه 
لعامنا هذا أم للأبد 38 بل للأآيد ومعلوم أن هذهكانت عمل عمرة حال بهامن إحرام 
الجا تحلل الذى يفو ته الحج لعمل رة وهی غير جز له عن فرض العمرة عند من 
براهافر ضا فدل ذلك على أن العمرة غير مفروضة لا نها لو كانت مفروضة لا قال عبر تم 


هذه لايد و فيه أخبار بأنه لاعمر رة علبهم غير هاه ويدل على أن مايتحلل به مر ن إحرام 


باب الممرة هل هى فرض أم تطوع ا 


الحج ليس بعمرة أنه لو بق الذى يذو ته الحج على إحرامه حتى تحال منه بعمرة فى أشبر 
الحرم وحج مزعامه أنه لا يكون متمتعاً ومماحتج به لذلك من طريق النظر بأنالفروض 
مخصوصة ة بأو قات يتعلق وجو بها بو جودهاكالصلاة والصيام والزكاة والحج فلوكانت 
العمرة فرط أ لو جب أن تكو ن خصو صة بو قت فل الم تكن مخصوصةبوقتكانت مطلقة 
له أن بعلا متی شاء فأشييت الصلاة التطوع والصوم النفل فإن قيل إن الحج النفل 
حوصن يقت وم يذل فا على وجوبه قبل اه م ذال بلزم لا انا قلنا إن من شرط 
الفروض الى تلز م كل أحد فى نفسه كو نما مخصوصة بأوقات وما لبس عنصوصاً بوقت. 
فلس بفرض ولس عتنع على ذلك أن بكو ن بعض التوافل صوصا بوقت ولعطبا 
مطلق غير خصو ص بوقت فكل ماکان غير خصو ص بوقت فهو نافلة وماهو خصو ص 
بوقت فعلى ضر بين منه فرض ومنه نفل وع اعت به أيضاً من طريق ألا ر ماحدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حدثنا [سماعيل بن الفضل قال حدثنا هشام بن عار قال حدثنا الحسن 
ابن ی الحسى قال حدثنا ر بن قيس قال حدثنى طلحة بن مومى عن عه إحاق بن 
طلحة عن طلحة بن عبد الله أنه مع النى يلت يقول الحج جاد والعمرة تطوع وحدثنا 
عبدالياق قال حدثنا أحمد بن حر العطار قالحدثنا | مد بن بكر قال حدثنا | مد ب نالفضل 
أبن عطيه عن سا لم الا" فطس عن سعيد بن جبير عر ن أبن عباس قال قال رسو [الله يلت 
الج جباد والعمرة قطوع واحتيج من رآها واجبة بماروى ابن طيعة عن عطاء عن جابر 
قال قال رسول انه بإ (الحج والعمرة فريضتا ن واجبتان) وعاروى الحسن عن مرة 
أن النى به قال ( أقيموا الصلاة وآ توا الركاة وحجرا واعتمروا واستقيموا يستقم 
دک) وأمره على الوجوب وبمماروى عن النى لړ أنه سثل عن الإسلام فذكر الصلاة 
وغ ها ثم قال وأ ن تحج وتعتمر وبقول صبى بن مید وجدت اليج انر ت مكتو بتين 
على قال ذلك لعمر فر ,بكر عليه وقال له اجمعهما ويحديث أبى رزین رجل من ن بی عأص 
أنه قال بأرسول الله [ إن ألى شيخ كبير لايستطيع 1-1 ج والعمرة ولا القلعن قال (احجج 
عر ن أبيك واعتمر) فأماحديث جار فى وجوب العمرة من طريق ابن لیا ل 
كثير المخطأ يقال احثرقت كتبه فدول على حفظه وكان سبىء الحفظ اوإسناد حديث جار 
الذئ رويناه فى عدم وجو بها أحسن من ن إسناد حديث أبن طيعة ولو تساونا لكار ن أ كبر 


ا تساويا لكان | 


أحوالما أن بتعارضا فيسقطا جمبعاً وبق لنا حديث طلحة وابن عباس من غير معارض 
إن قال قائل ليس حديث الحجاج عن تمد بن المنتكدر عن جابر الذى رويته فى ن 
الإا ب ععارض لحديث أبن فيعة عن عطاء عن جابر في إيجاسبا لآنحديث ت الحجاج 
وارد على الأصل وحديث ابن شيعة اقل عنه ومتى ورد خبران أحدها ناف والآخر 
مثبت فالمثبت منهما أولى وكذلك إذا كان أحدهما موجباً والآخر غير موجب لآن 
الإيحاب يقتضى حظر ترک وثفيه لاحظر فيه وئر الحاظر أولى من المبيح ه قيل له هذا 
لاحب من قبل أن حديث ابن لهيعة فى إيحامها لوكان ثابتاً لورد النقل به مستفيضاً لعموم 
الحاجة إليه ولوجب أن یعرف کل من عرف وجوب الج إذكان وجو بها کو جوب 
ألحج ومن خو طب به فب ومخاطب يبأ فغير جائز فا کان هذأ وصفه أن يكون ورودههن 
طرق الأحادمع مافى سنده من الضعف ومعارضة غيره إباه وأيضاً فعلوم أن الروايتين 
وردنا عن رجل واحد فاو كان خبر الوجوب متأخراً فى التاريخ عن خبر نفيه لینه 
جابر فى حديثه ولقال قال النى بلقم فى العمرة أنها قطوع ثم قال بعد ذلك أنها واجبة 
إذ غير جائز أن يكون عنده أخير أن جیما مع عليه بتار مما فيطاق رواية ثارة بإيحاب 
وتارة بضده من غير ذكر ناريخ فدل ذلك على أن هذين ارين وردا متعارضين وإنما 
يعثير خيرالمثبت والنای على ماذكر نا من الإعتبار إذا وردتالروا يتان من جبتين وام 


لے فاع و فاه عا ایی ارلا ال Ul‏ 
حد فثك رة وقوله قاعتمرو! زه عبل النذب اندم بل ای دما فاما قو له حين ستل عن 


الإسلام فذكرالصلاة وغيرها ثم قال وأن تحج وتعتمر فإن الو فل من الإسلام وکل 
كلما بتقرب به إلى الله تعالی لا نه من شرا عه وقدر وى أنالإسلام بضع وسبءو نخصلة 
منها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ وأما قول صى بنمعيد لعمر وجدت الحج والعمرة 
مكتو بينعلى وسكوت عر عنه وترکه الدكير علبه فان إتماقئل هما مكدو بان على ولا يقل 
مكتو بتان على الناس فظاهره يقتضى أن يكو ن نذرهما فصار أمكتو بين عليه بالنذروأيضاً 
خإنه إنما قاله تأويل منه للآبة وفيه مساغ للتأويل فلم ينكره عر لاحتّالها له وهو عنزلة 
قول القائل بوجوب العمرة فلا يستحةون النكير إذكان الاجتباد سائغاً فيه وأما قول 
النى بر لمر جل الذى سثله عن الحج عن أيه وقوله حج عن أبيك واعتمر فلا دلاة 
خيه على وجو بها لا نه لاخلاى أن هذا القول ل يخرج عخرج الإيحاب إذ ليس عليه أن 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع rrr‏ 


بحج عن أبيه ولا أن يعتمر ومن الناس من بحتج لإيحاب العمرة بقولهتعالى | وافعلو! 
الخير | لامها خير فظاهر اللفظ يقتضى إيحاب جيع اللي وهذا يسقط من وجوه أحدها 
أنه حتاج أنيثبت أن فعل العمرة مع اعتقاد وجو بها خير لآن من لابراها واجبة فغير 
جائز أن ضعلا على آنا واجية ولو فعلبا على هذا الإعتقاد لم يكن ذلك خيرا كن صل 
تطوعا واعتقد فيه الفرض وآخر وهو أن قوله| وافعلوا الین | لفظ مل لاشتهاله على 
أمجمل الذى لا باز ما ستعاله بورود اللفظ ألا ترى أنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم 
وهذهكلرا فروض جملة ومتى انط اللفظ ماهو مل فهو جل يحتاج فى إثيات حكنه إلى 
دلبل من غيره ووجه آخر وهو أن الخير بالا “لف واللام لفظ جنس لا بمكن استغراقه 
فيتناول أدنى مايقع عليه الاسم كقو للك إن شربت الماء وتزوجت النساء فإذا فعل أدنى 
مايسمى به فقدقضى عردة اللفظ وأيضآفقد عابنا مع ورود اللفظ أن للراد البعض لتعذر 
أسقيعاب الكل فصا ر كةو لهافعلوا بعض اير فیحتاج إلى بيان فى لزو مالا مر ه وأحتيج 
من أو جما بأنا لم نجد شيثاً يتطوع به إلاولهأصل فى الفرض فلوكانت العمرة تطوعالكان 
ها أصل فى الفرض فيقال له العمرة إنما هى الطواف والسعى ولذلك أصلف الف رض فان 
قيل لايو جد طواف وسعى مفرداً فرضاً غير العمرة وإنما يو جد ذلك فى الفرض تار 
قبل له قدبتطوع بالطوا ف بالبيت وإن لم يكن له أصل فى الفرض مفر دآ فك ذلك العمرة 
بتطوع مها [ذكانت طو افا وسعياً وأن م يكن ها أصل فى الفرض واحتي الشافمى بأنه 
لماجازالجمع ينباو بين المج دل على أمها فر ض لا نما لوكانت تطوعا ماجاز أن يعمل مع عمل 
الحا لاجمع بين صلاتين إحداهما فرض والأخرى تو ع ويجمع بين أر بعة ركعات 
فرض قال أو بكر وهذه قضية فاء دة يبطل عليه القول بوجوب العمرة لاه يقال له لا 
جاز اجمع بینہما ول يحر بين صلاتى فرض دل على أنها ليست بفرض وأما قوله ويمع 
بين عمل أربع ركعات فإن الا ربع كلما صلاة واحدةكالحج الواحد المشتمل على سائر 
أركائه وكالطواف الواحد المشتمل على سبعة أشواط وهو مع ذلك منتقض عل أصله 
لان لو اعتمر ثم سج حجة الفر يضة وقرن ممما عمرةكانت الممرة قطوعا والحيج فرعن 
فقد صم اع بين الفرض والنفل فى اليج والعمرة فانتقض بذلك استدلال من استدل 


ص أذ جے )!ا لمعا أوأحت القاق a‏ بأ لأسا i‏ قلس © قله 
بجواز م وى احج على و جو بها وا حتج الشافعی رضأ بأنه لمأ جعل ها ميقأات قات 
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rt‏ أحكام القرآن الجماص 


الح دلعل أمها فرض فيقالله إذا اعتمر عم رة الفر يضة ور جع إلى آهله م أرادأن يرجع 
ولم يبينمنه وجه الدلالة على الوجوب ولكن ادعى دعوى عارية من البرهان ومع ذلك 
فإنه منتقض لانه لوقرن حجة فريضة مع عمرة تطوع لكان عليه دم فكذلك لوجع 
ينما وما نافلتان لوجب الدم قوله تعالى | فإن أحصرتم فا اسقيسر من الهدى | قال 
الكسائى وأبوعبيدة وأكثر أهل اللغة الإ<صار المنع بالمرض أو ذهاب النفقة والحصر 
حصر العدو و بقال أحصره امرض و حصره العدو وحكى عن الفراء أنه أجازكل واحد 
مهما مكان الآخر وأنكره أبو العباس المرد والزجاج وقال هما ختلفان فى المعى ولا 
يقال فى المرض حصره ولا فى العدو أحصره قالا وإنما هذا كق وله حسه إذا جعله فى 
الحبس وأحيسه أى عرضه للحبس وقتله أوقع به القتل وأقتله أى عرضه للقتل وقيره 
دته ف القر وأقبره عرضه للدفن ف القر وكذلك حهره حيسه وأوقع په الحصر 
وأحصره عرضه للحصر وروی ابن ألى نیح عن عطاء عن ابن عباس قال لاحصر إلا 
حصر عدو فأما من حه الله بكس أو مرض فليس بحصر فأخير ابن عباس أن الحصر 
مختص ,العدو وأن الرض لايسمى حصرآوھذا موافق اقول من ذكرنا قو لے من أهل 
اللغة فى معنى الاسم ومن الناس من يظن أن هذا يدل من قوله على أن ألاريض لاوز 
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له أن حل ولا بكون محصراً ولیس ف ذلك دلا لة على ماظن لا نه إا أخبر عن معى الاسم 
ول خبر عن معنى الحم فاع أن اسم الإحصار ختص بالمرض والخصر ختص بالعدو 
وقد اختلف السلف فى حك الحصر على ثلاثة آنحاء روى عن ابن مسو د وابن عباس 
العدو والمرض سواء يبعث يدم ويحل به إذا حر فى الحرم وهو قول أنى حنيفة وأبى 
بوسف ومد وزفر والثورى والثانى قول ابن عمران المريض لاحل ولا يكون خصرآ 
إلا بالعدو وهو قول ماللك والليث والشافعى والثالت قول ابن الزيير وعروة بن الزبير 


أن امرض والعدو سواء لا صل إلا بالطواف ولا نل لما مواققاً من فقباء الأمصار 


قال أو بكر ولمائيت با قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار يختص بالمرض وقال 


ا ا فان اھ ے فاا مء الحهدى اء أن كن اللفظ مستعملا فما هر حققة 
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فيه وهوالمزض ويكون العدو داخلا فيه بالمحنى فإن قيل فقد حكى عن الفراء أنه أجاز 
فيهمالفظ الإحصار قبل له لوصح ذلك كانت دلالة الآآية قائمة فى إثباته فى المرض لانه 
لم يدفع وقوع الاسم على امرض وإنما أجازه ف العدو فلو وقع الاسم على الأمرين لكان 
موا فہما مو جا لحك قار يض والحصور بالعدو جميعاً فإن قيل لم تختلف الرواة 
أنهذه الآية نزات فى شأن الحديبية وكان النى ب 01 وأحابه منوعين بالعدو فأمرم الله 
بهذه الآية بالإحلال من الإحرام فدل على أن المراد بالأية هو العدو قبل له لماكان 
سین زول العو العدوثم عدل عن ذكر الحصر و هر يختص بالعدو إلى الإحصار 
الذى يختص بالمرض دل ذلك على أنه أراد إفادة الحكن فى المرض ليستعمل اللفظ على 
ظاهره وما أ انی يلق أصحابه بالإحلال وحل هو 0 عل أنه أراد حصر السو من من 
طريق المعنى لامن جبة اللفظ فكان نزول الآية مفيداً الحکم ف الآمرين ولو کان مراد 
الله تعالى تخصيص العدو بذلك دون المرض لذ كر لطا ختص به دون غيره ومع ذلك 
لو كان سما للبعنيين لى يكن زوله على سبب مو جباً للإقتصار يحكنه عليه بل کان الو اجيب 
اعتبار عمو م اللفظ دون السبب يدل عليه من جرة السنة ماحدئنا مد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عی عن حجاج الصواف قال حدثى ی بن أبى 
كثير عن عكرمة قال معدت الحجاج بن عمرو الأانصارى قال قال رسول الله يتلق من 
کسر أو عرج ققد حل وعلي الح من قاب قال كرمة فسألت ابن عباس وأبأ هريرة 
فقالا صدق ومدنی قو له فقد حل فد جاز ز له أن عل کا ر يقال حلت الم رأة الروج یعنی جاز 
لما أن تتزوج فان قيل روى حماد وأبن زيد عر ن أبوب عن عكرمة أنه قال فى الحصر 
يبعث پامدی فاذا باغ الحدى عله حل وعليه الح من قابل وقال لقد رضى الله سبحانه 
بالقصاص من عباده و يأخذ منهم العدو أن عليه حج مكان حج و[حرام مكان إحرام 
فرعم هذا القائل أنه لوكان عند عكر مة هذا الحديث لماكان قال دحت بالهدى ولقال عل 
کا روی فى الخبر وهذا القائل إبما غلط حبن ظر ن أن المعنى فى قوله حل وقوع الإحلال 
بنفس الإحصار ولس هوكاظن ونما معناه أنه جاز له أن ع لکا ذکرنا مثله فا يطلقه 
ألناس من قو فم حلت ار 3 ةللازواج ريدون به قد جاز له أن تمل بالتزوي ويدلعليه 


من جبة أأنظر أن! مخصر بألعدو لما جاز له الإحلال اتعذر وصوله إلى | ألبدت وكان ذلك 


شق أحكام القرآن للجصاص 


موجوداً ف المرض وجب أن يكون منرلته وى حكده ألاترى أنه متى لم يتعثر وصوله 
إلى البيت بمنع العدو لم يحزله أن عل فدل ذلك على أن المعنى فيه تعذر وصولهإلى البيت 
ويدل على ذلك موافقة مخاإفينا إيانا على أن المرأة إذا منعها زوجبا من حجة انطو ع بعد 
الإحرام جازها الإحلال وكانت منزأة احص رمع عدم العدو وكذلك من حس فى دين 
أوغيره فتعذر عليه الوصول إلى البي ت کان فى حم الحصر فكذلك المريض ريدل عله 
أن سائر الفروض لا ختلف حكنها فى كون المنع منها بالعدو أو امرض ألا ترى أن 
الخائف جائ له فعل الصلاة بالإماء أو قاعدا إذا تعذر عليه فعلم| قائماكا بجحو ز ذلك 
لأر يض فكذلك المضى ف الإحرام واجب أن لا نتاف حكه عند تعذر الرصو ل إلى 
البيت لمر ضكان ذلك أو لوف عدو وكذلك هذا فى استقبال القبلة إذاكان خائقاً أر 
مضا وكذ لك من عدم لماء أوكان مر يضاً ومن لايحد ما حتمل به للجراد ومن کان 
ميض م مختلف حم الأعذار فى قوط الفر ض كذلك ينبغى أن لا تاف حکما فى 
باب سقو ط فرض المضى على الإحرام وجواز الإحلال منه والمعىف الجيع قعذر الفمل 
فإن قبل لما قال تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى ]ثم عقب ذلك بقوله | فن 
كان منک ينا أوه أذى من رأسه ففدنة من صيام أوصدقة ] دل ذلك من و جين على 
أن المريض غير سراد يذكر الإحصار لأنه لوكا ن كذلك لما استأتف له ذكرا مع كونه 
فى أول الخطاب والو جه الآخر أنه لوكان مادا به لكأن حل يذلك الدم ولم يكن ناج 
إلى فدية “قيل له لما قال الله تعالى | ولا عقوا روسك حتى باغ المدى عله | منعه 
الإحلال مع وجود الإ<صار إلى وقت بلوغ الهدى عله وهو ذحه فى الحرم ذأ پان عن 
حك المريض قبل باو الحدى عله وأباح له حلق الرأس مع إيحاب القدية ووجه آخر 
وهو أنه لي سكل مض يمنع الوصول إلى البيت ألا ترى أن النى بإ قال لكعب بن 
رة (أتؤذيك هوام رأسك ) قال نعم فأنزل ألثهالآية ول تكن هوام رأسه ماذعته من 
الوصول إلى البت فرخص الله له فى الاق وأمره بالفدية وكذلك امرض المذكور فى 
الآية جاتر أن يكون المرض الذى ليس معه [حصار والله سيحانه إا جعل امرض 
إحصارا إذا منع الوصول إلى ایت فليس فى ذكره حك الأر يض عاوصف مامنعكون 


امرض إحصاراً ه ووجه آخر وهو قوله | فن کان منک مر فضا ]يجوز أن بكون le‏ 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع باو 


إلىأول الخطابمعاد إليه حکا لإحصار وهو قوله [وأتموا اليج والعمرة لله م عمف 
عليه قوله [ فإنأحصرتم] فبين حكمم إذاأحصرو! “معقبه بقوله| ف ن کان منكم مر يضا] 
يعنى أحها الحرمون بالحج والعمرة فبين حكنهم إذا مرضوا قبل الإحصا رکا بين حكنهم 
عند الإحصار فلس إذا فى قوله | فنكان منكم مريضاً | دلالة على أن امرض لا يكون 
إحصاراً + فإن قبل لماقال فى سياق الآية [فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج] دل على 
أن مراده العدو الخوف لان الأمن يقتضى ا لوف ٠‏ قيل له ما الذى بمنع أن يكون 
المراد الأمن ضرر المرض الخوف ول جعاته مخصوصا بالعدو دون المرض والامن 
والخوف موجودان فما وقدروى عن عروة بن الزبير فى قول[ فإذا أمنتم | يعنى إذا 
منت من كسرك ووجعك فعليك أن تأنى البيت ٠‏ فإن قيل الفرق بين العدو والمرض 
أن الحصر بعدوإن لم يمكنه أن يتقدم آم نه الرجوع والمريض لاعختلف حاله فى التقدم 
والرجوع ٠ه‏ قبلله فهذا أحرىأن يكون حص رآ لتعذرا لأمرين عليه فهو أعذر من کن 
الرجوع وإن تعذر عليه للتضى للخوف ويقال أيضاً ماتقول ف المحصر بالعدو إذاكان 
حيطا بدو #كنه الرجوع ولاالتقدم أليس جائزاً له الإحلال بلاخلاف بين الفقباءفقد 
انتقضت علتك فى الفرق ببنهمأ ومع ذلك فقد قال الشافعى ف الحرمة إذا منعبا زوجما 
واغدوس أنهما مخصران وجائز لها الإحلال وحال التقدم والرجوع فما سواء لأنهما 
متوعان من الآمرين وزعم الشافعى أن الفرق بين المريض والخائف أن اله تعالى قد 
أباح للخائف ف القتال أن يتحيز إلى فئة فينتقل بذلك من الخوف إلى الأمن فيقال له 
وكذلك قد آباح لمر يض ترك القتال را بقوله | ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لايحدون ماينفقون حرج | فكانت رخصة المريض أوسع من رخدة الخائف 
لان الخائف غير معذور فى ترك حضور القتال والمريض معذور فيه وَإئما عذر الخائف 
أن يتح إلى فة ولم يعذر فى ترك القتال رأساً فالمريض أولى بالعذر فى الإحلال من 
إحرامه قال الشافعى فلا قال القه تعالى | وأتموا الحج والعمرة لله | ثم قال فى شأن الحصر 
الخائف ماقال وجب أن لابزول فرض تام الحج والعمرة إلاعن الخائف فيقال له الذى 
قال[ وأتموا الحج والعمرة لله ] هو الذى قال | فإن أحصرتم | وهو عموم فى الخائف 
وغيره فلا مخرج شیء منه إلا بدلالة فا الدلالة على تخصيده با لاف دون غيره وة 
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نقضت ذلك بإطلاقك لل رأةالإحلال إذا منعها زوجها وليست يخائفة وكذاك امحبوس 
لاخاف القدل + وق المرق جمل الإحلال رخصة للخائف من العدو ولا يشبه ھ غير 
غير کا جعل المسح على الخفين خاصاً لا!شبه به القفازين فيقال له إن كان المعنى فيه أنه 
رخصة فينبغى أن لا يقاس على شىء من الرخص فإذا رخص النى بلقم الاستنجاء 
بالأحجار وجب أن لايشبهيه غيره فى جواز الإستنجاء بالخرق والخشب ولماكان حلق 
الرأس من أذى رخصة وجب أن لايشيه به الأذى فى البدن فى إباحة الحاق والفدية 
و باز مهن لا یشبه بالخائفامحبوس وامرأة[ذامنعبازو جهاوجميع ماذكر ناينقضاعتلاله . 

( قصل ) قال أبو بكر رضى الله عنه والإحصار من الحج والعمرة سواء وحكى 
عن مد بن سيرين أن الإحصار يكون من المج دون العمرة وذهب إلى أن العمرة غير 
موقتة وإنه لاخشى الفوات وقد تواترت الآخبار بأن النى بإ كان محرما بالعمرة عام 
الحديبية أنه أحل من عر ته بغي رطو اف نم قضاها فى العام القابل فى ذىالقعدة و “ميت 
عمرة القضاء وقالاته تعالى [ وآنوا الحج والعمرة ته _ مم قال فإن أحصرتم فا اسقيسر 
من ادى | وذلك حك عائد إليهما جميعاً وغير جائ الإقتصار على أحدهما دون الآخر 
افيه من تخصيص حكم اللفظ بغير دلالة + وقو له تعالى [فا استيسر من ادى | قال أبو 
بكر قد اختلف السلف ف ذلك فروى عن عائشة وابن مر أمهما قالا لا يكون ادى إلا 
من الإبل والبقر وقال ابن عباس شاة واختاف فقباء الا مصار فيه فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وحمد وزفر ومالك والشافعى الحدى من الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم 
وهو قول ابن شبرمة قال ابن شبرمة والبدن من الإ بل خاصة وقال أصحابنا والشافعى من 
الإبل والبقرواختلفواف السن فقال أصحابنا والشافعى لاز ف الحدى من الا بل والبقر 
والغتم إلا الى فصاعداً إلا الجذع من الخأن فإنه بحزى وقال مالك لابجرى من الهدى 
إلا الثنى فصاعدآ وقال الأوزاعى دى الذكور من الإبل ووز الجذع من الإبل 
والبقر ويحزىكل واحد منهما عن سبعة قال أ بو بكر الحدى اسم لما مهدى إلى البيت على 
وجه التقرب به إلى الله تعالى وجائز أن يسمى به مابقصد به الصدقة وإن لم مهد [لىالبيت 
قال النى بق ( المبسكر إلى الجمعةكالمبدى بدنة ثم الذى يليهكالمبدى بقرة ثم الذى يليه 
والمبدى شاة ثمالذى بليهكالمبدى دجاجة ثم الذى يليهكالمبدى بيضة ) فسمى الدجاجة 
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والبيضةهدياً وإن ل برد به [هداءه إلىالبيت وما أراد به الصدقة و[ خ راجب ارج القرية 
ولذلك قال أصعابنا فيمن قال لله على أن أعدى ثوبى هذا أو دارى هذه أن عليه أن 
يتصدق به وأتفق الفقباء على أن ماعدا هذه الآصناف الثلاثة من الإبل والبقر والقنم 
٠‏ ليس من الهدى المراد بقوله | فا استيسر من الهدى ] واختلفوا فيا أريد به متها على 
ماذكر ناوظاهر الآبة يقتضى دخو ل الشاة فيه لوقوع الاسم عليها ولم يختلفوا فى معنىقوله 
[ هديا بالغ الكعبة | أن الشاة منه وأنه يكون هديا فى جزاء الصيد وروی راهيم عن 
الأسرد عن عائشة أنالنى عله أهدى غنهاممرة وروی الأعمش عن أنىسفيان عن جابر 
قالكان فا أهدى رسول الله يِل غنم مقلدة » فإن قيل الروايةعن عائشةفى هدىالغنم 
لا يصح لان القاسم قدروى عا أنهاكانت لاترى الغنم ممأ يستيسر من الحدى قيل له }عا 
معناه أنه لايصير محرما مها وأن هدى الإبل والبقر بوجب الإحرام إذا أراده وقادهما 
وأما اعتبار الثتى فلماروى عن النى بلقم فى قصة أبى بردة بن نيار دين حى قبل الصلاة 
فأمر النى لد بإعادتها فقال عندى جذعة من المءز خير من شانى لحم فقالتجرى عنك 
ولاتجرى عن أحد بعدك فنع الجذع فى الآضحية والهدى مثلها لان أحداً لم بفرق يينهما 
وإنا أجاز وأ الجذع من الضأن لا روی عن النى بم أنه أمر بأن يضحى باذع من الضأن 
إذا فرض له ستة أشبر وقد ینا ذلك فى شرح الختصر » وقد اختلفوا فى جواز الشركة 
فى دم الحدايا الواجبة فقال أصعابنا والشافعى تجوز البدنة عن سيعة والبقرة عن سبعة 
وقال مالك يحوز ذلك فى التطوع ولا يحرى فى الواجب وروى جابر عن النى پم أنه 
جعل يوم الحديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة وتلككانت واجبة لأنهاكانتعن 
إلخصارو تفقوا على جوازها عن سبعة فى التطوعكان الواجب مثله انيما لاضتلفان 
فى الجواز فى ساثر الوجوه ودل عليه قوله | فا استيسر من الطهدى | ظاهره يقتضى 
التنعيض فو جب أن يحزى بعض الحدى عق الظاهر والله أعلم . 
باب المحصر أبن يذج المدى 
1 قال الله تعالى | ولا تحلقوا رسك حتى يبلغ المدى عله | واختلف السلف فى انحل 
ماهو فقال عبد الله بن مسو د وأبنعباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن واينسيرين 
هو الحرم وهو قول أصتابنا والتورى وقال مالك والشافعى عله الموضع الذى أحصر 
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فيه فيذبحه وبل اليل على ة القول الأول أن انسل اسم أشيئين حتمل أن يراد به 
الوقت وحتمل أن يراد به المكان ألا ترى أن عل الدين هو وقته الذى تجب المطالبة 
به وقال النى يلقع لضباعة بنت الزبير ( اشترطى فى الحج وقولى محلل حيث حبسقنى ) 
خمل امحل 34 الموضع اسماً للبکان فلاكان محتملا 7 بن ولم یکن هدى الإحصار 
فى العمرة موقناً عند الجيع وهو لا عالة مراد بالآبة وجب أن يكون مراده المكان 
فاقتضى ذلك أن لاحل حتى يبلغ مكانا غير مكان الإحصار لأنه لوكان موضع الإحصار 
علا لاہدی لكان بالا عله بوقوع الإحصار ولادى ذلك إلى بطلان ألغاية المذكورة 
فى الآ فدل ذلك على أن المراد باعل هو الحرم لان كل من لاجمل موضع الإحصار 
حلا للبدى فإنما يجعل الل الحرم ومن جعل حل الهدى موضع الإحصار أبطل 
فائدة الآية وأسقط معناها ه ومن جمة أخرى وهو أن قوله [ وأحلت لک الأنعام إلا 
ها يتلى عليكم ‏ إلى قوله ‏ لك فيا منافع إلى أجل مسمى ثم حلما إلى البيت العتيق | 
ودلالته على عة قولنافى ا نحل من وجبين أحدهما عمومه فى سائر الحدايا والآخر مافيه 
من يبان معنى ا حل الذىأجمل ذكره فى قول [حتى يباغ الحدى محل | فإذا كان الله قد جعل 
انحل البيت العتيق فغير جائز لحد أن لا يحمل امحل غيره ه وبدل عليه قوله فى جزاء 
الصيد [ هديا بالغ الكعية ] جل بارغ الكعبة من صفات لدی فلا يجوز ثىء منه 

دەق هلما قال فى الظبار وفى القتل [ فصيام شهرين متتابعين ] فقيدها 


دون وچو ده شه © أنه لا فال فى الظوار وق العثل | فصياع صبر ين مسالعين 

بعل التتابع ل بجر فعلبما إلاعلى هذا الوجه وكذلك قوله | قتحريررقبة مت لاوز 
إلاعل الصفة اشرو طة وكذلك قال أصحابنا فى سائر الهدايا !اتی تذبع أنها لاتجوز إلافى 
الحرمه ويدلعليه ايضاق وله فى سياق الخطاب بعد ذكرالإحصار | فنكان ؛ متك مریصاً 
أوبهأذى من رأسه ففدية من صيا م أوصدقة أو نك | فاوجبعل الحصردم اومجاه عن 
الحلق حتی يذيم هديه فلو كان ذه فال ما صاحب الأذى هديه عن الإحصار 
وحل به وأستغنى عن قدية ةالاذى فدل ذلك على أن الخل ليس محل الحدى ء فان قيل 
هذافيمن لايجدهدى الإحصار ه قل له لايحوز أن كون ذلك خطاباً قيمن لاجد الدم 
لآنهخيره بين الصيام والصدقة والنسك ولا يكو ن خير بين الاأشياء الثلاثة إلا وهو 
وإجد لما لا" نه لاجو ز التخيير بين مايد وبين مالا جد فثيت بذلك أن عل الحدى هر 


باب الحصر أين يذج الهدى ۳0 


الحرم دون محل الإحصار ه ومنجبةالنظر هاا تفقوا فى جزاء الصيدأن عله الحرم وأنه 
لاجحزىفغيره وجب آن یکو ن ذلك حك کل دم تعلق وجو به بالإحراءوالمعنى الجامع 
پنہما تعلق و جو هما بالإحرام + فإن قبل قال الله تعالى | مم الذين كفروا وصدوا عن 
المسجد الحرم والحدى معكوفاً أن يبلغ عله ] وذلك فى شأن الحديبية وفيهدلالة على أن 
النبى ا ا رعا غروا هديب فى خي ال ارلا ذلك لكان بالغاً محله » قيل له هذا 
من أدلثىء عل أ ن ن عله الحرم للأنه لوكان موضع الإحصار هوالحل علا للبدى لما قال 
[ والهدى معكوفاً أن يلغ عله ] فليا أخير عن منعوم المدى عن بلوغ عله دل نك عل 
أن الحلا محل له وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل ف المسألة ه ٠‏ فإنقيل فإنم يكن 
النى يل وأصحابه ذحوااهدى فیا لحل فا معنى قوله والهدى معكوفاً أن يلغ عله] قيل 
لملا حصل أدنیمنع جا زأن يقال أنهم منعوا ولاس يقتضى ذلك أن يكون أبداً #نوعاً أل 
ترى أن رجلا لوه منع رجلا حقه جاز أن به آل منعه حقه کا يقال حسه ولا قتضى ذلك 
أن يكون أبداً حبوساً فلباكان للشركون منعوا الحدى بدا من الوصول إلى الحرم جاز 
إطلاق الاسم علهم بانیم متعوا ا مدى عر باوغ عله وإن أطلقوا ألا ترى أنه قد 
وصف المشركين بعد المسلمين عن المسجد الحرام وإنكانوا قد أطلقوا هم بعد ذلك 
الوصول إليه فى العام القابل وقالانقه عزوجل |قالوا, اأبانا امع مناالكيل] اغا منعوه 
ى وقتو وأطلةر وهفى وقت آخر فکذلك منعوا دی بدا ا وقع الصلح بين النى 
له وينهم أطلقو دحت ذحه ف الحرم وقي ل أن البى بلق ساق البدن ليذحبا بعدالطر اف 
بالبيت فلا منعوه من ذلك قال الله تعالى | والهدى مکو آ أن باغ عله | لقصوره عن 
الوقت المقصود فيه ذيحه وحتمل أن بريد به امحل المستحب فيه الذبج وهو عند المروة 
أو نی فليا منع ذلك أطلق ما فيه ما وصفت ٠‏ وقد ذكر المسور بن مخرمة وم وان بن 
الحم أن الحدسة بعضمأ ف الحل وبعضہا ف الحرم وأن مضرب النى لړ كن فى الحل 
ومصلامكانت فى الحرم فإذا أمكنه أن يصلى فى الحرم فلا عالة قدكان الذبج مكنا فيه 
وقدروى أن ناجية بن جندب الأسلمى قال للنى پر أبعث معىا طدى دى آخذ به فى 
الشعاب والأودية فأذعما مک ففعل وجائز أن يكون لعث معه لعضه ونحر هو بعضه فى 


الد م و أله أعلم 
الحرم والله أعلم . 


EY‏ أحكام القرآن الجصاص 


باب وفت فغ هدى الإحصار 

قال الله تعالى [ فا استيسر من الحدى ] ولم ختاف أهل العلم من أيا اح الإحلال 
بالمدى أن فع هدى العمرة غير موقت وأن له أن يذحه می شاء وبحل وتدكان انی 
يله و أصمابه حصر بن بالحديدبة وكانو! حر مين بالعمرة لوا منها بعد الذج وكان ذلك 
فى ذى العقدة واختلفوا ف هدى الإحصار فى الحج فقال أبوحنيفة ومالك والشافعى له 
أن يذحه مى شاء ويحل قبل يرم النحر رقال أب وسف والثورى ومد لا يذب قبل 
يوم انحر وظاهر قوله [ فا استيسر من الحدى ] يقتضى جوازه غير موقت وف إثبات 
التوقبت تخصبص اللفظ وذلك غير جائز إلا بدليل » فإن قبل ل قال قعالى [ ولا تحلقرا 
روسكم حى بلغ لدی عله | وال أسم ر بقع على التوقيت وجب أن يكون موقتاً ۾ 
قیل له قد نا أن انحل اس م للوضع وإن نقد بقح عل القت فقد افق المع عل أن 
المكان مراد يذكر امحل فإذا بلغ الحرم وذيح جاز بظاهر الآبة وحينئذ يصير شرط 
الوقت زيادة فيه لآن أ كرأ حواله أن يكون الام لما تناوفها جميعاً واجب أن يحمرى 
بأمهما وجد لته جل بلوغ امحل غابة الإحر ام وقد وجد بذيحه فى الحرم ولمأقال تعالى 
| والحدى معكوذا فآ أن بلغ عله ۾ ] وكان هذا امحل هو الحرم ثم قال فى هذه القصة بعينها 
[حتى يباغ الحدى حلہ] وجب أن کون هو انحل ل للذكو ر ف الآية الآخر ی وهوالخرم 
وعا یدل على أنه غير موقت أن قوله عز وجل | فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى | 
عائد إلى الحج والعمرة والمدوء يذكرهما فى قو[ له | وأتموا احج والعمرة لله ]و والطهدى 
المذ كور الحج هوالمذكور العمرة واتفق الجيع على أنه م برد به التوقيت للعمرة فكذ لك 
الحج إذقد أر يد باللفظ الإطلاق + ويدل عليه أيضاً قو له تغالى | < ی لغ الحدى عله | 
والمراد بمحله العمرة هو الحرم دون الوقت فصا ركالمنطوق به فيه فاقتضى ذلك جواز 
ذه فى الحرم أى وقت شاء فى العمرة فكذلك هو الحج وأيضا لاكان الإطلاق قد 
تناول الغمرة لم يح أن يكون مقيدآً للحج لأنه دخل فما على وجه واحد بلفظ وأحد 
قذي رجائر أن برادفى بعض ما اننظمه اللفظ الوقت وف بمضه المكانكا لايحوز أن يريد 
بقوله [ السارق والسارقة] فى بعضهم سارق العشرة وف بعضهم سارق ريع دينار ويدل 
عا ذلك من جبة السنة حديث الحجاج بن , مرو الأنصارى عن النى ا من کسر أو 


کي دنس من م إن مرو 


باب وقت ذځ هدى الإحصار FEF‏ 


عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ومعناه فقد جاز له أن عل إذ لا خلاف أنه لاعل 
بالكسر والعرج » ويدل عليه حديث ضباعة بنت الزبير أن انى بق قال لما اشترطى 
وقولى إن محل حيث حيستنى ومعنى ذلك إعلامما أن ذلك علما بدلالة الأصول أن 
موجب الإحرام لابنتنى بالشرط ثم لم يوقت امل ٠‏ ويحتج له من جبة النظر باتفاق 
ايع على أن العمرة الى تحلل مها عند الفوات لا وقت ها إذا وجبت كذلك هذا الدم 
لمأوجب عند الإحصار وجب أن يكون غير موقت لأآنه بقع به [حلال على وجه الفسخ 
كعم رةالفوات ه قوله تعالى [ولا تحلقوأ رؤسك] هو مبى عن حلق الرأس فى الإحر ام 
للحاج والمعتمر جميعاً لاأنه معطوف على قول [ وأتموا الحج والعمرة لله | وقد اقتضى 
حظ رحلق بعضنا رأس بعض وحلقكل واحد رأس نفسه لا حال للفظ للأاممبنكقوله 
تعالى | ولا تقتلوا أنفسكم | اقتتضى النهى عن قتل كل واحد منا لنفسه ولغيره فيدل ذلك 
عل أن الحرم عظور عليهحاق رأسغير ٠‏ ومى فعله أزمه الجراء و يدل ع ىأن الذي مقدم 
عل الحلق ف القران والقتمع لآنه موم کل من عليه حلقوهدى فی وقت وأحد فبحتج 
فيمن حلق قبل أن بذع أن عليه دما اواقيته الحظورفى تقدم الحلق عل الهدى ه وقد 
اختلفوافى امحصرهل عليه حلق أم لافقال أبوحنيفة ومد لاحلق عليه وقال أبويوسف 
فى إحدى الروايتين يحلق فإن م بحاق فلا ثىء عليه وروى عنه أنه لابد من الحلق ولم 
يختلفوا فى المرأة تحرم تطوعاً بغي إذن زوجما والعبد يحرم بغير إذن مولاه أن للروج 
والولى أن يحللاهما بنير حلق ولا تقصير وذلك بآن يفعل مهما أدنى ما حظره الإحرا 

منطيب أولبس وهذا يدل عل أن الحلق غيرواجب عبىالمحصر لآن هذين بمنزلة الحصر 
وقدجازان يلك [حلاطما أن حالما بغي رحلق ولوكان الحلق واجباً وهومكن لكان عليه 
أن لل العيد بالحلق وام أة بالتقصير وأيضاً فالحلقإنما ثبت نسكامس تنا علىقضاء المناسك 
ولم بشنت عل غير هذا الوجه فغير جائز إثياته نسكا إلا عند قيام الدلالة إذ قد ثبت أن 
الحلق فى الا'صل ليس بنسك وبقاس بهذ العلة على العبد والمرأة أن المولى والزوے )ا 
جازلها إحلال العبد والمرأة غير حلق ولا تقصير إذا لم يفعلا سائر المناسك الى رتب 
علا الحلق وجب أن يجوز لسائر الحصرين الإحلال بخير -لقلهذه العلة ويدل على ذلك 


ا قول النى يقلت لعائشة حين أمرها برفض العمرة قبل استيعاب أفمالحا انق 


رأسك وامتشطى ودعى العمرة واغتسلى وأهلى بالحج فلم يأمرها بالحلق ولا بالتقصير 
حين لم 7 تستوعب أفعال العمرة فدل ذلك على أن من جاز له الإحلال من إحرامه قبل 
قضاء المناسك فلس عليه الإحلال بالحلق وفيه دليل على أن الحاق متب على قضاء 
المناسك كتر تيب سائر أفعالالمناسك بعضها على بعض وقد احتج عمد لذلك بأنه لما سقط 
عنه سائر المناسك سقط الحلق وعتمل ذلك من قوله وجبين أحدهما أن يكون مراده 
المعنى الذى ذكرنا أن الحلاق مرتب على قضاء المناسك فلا سقط عنه ساثر المناسك سقط 
الحاق تمل أنه لماكان الحلق إذا وجب فى الإحرام كان نسكا وقد سقط عن الحصر 
سائر المناسك وجب أن يسقط عنه الحلق فإن قيل إنما سقط عنه سائر المناسك اتعذر 
فعلبا والحاق غير متعذر فعليه فعله قل له هذا غلط لان المحصر لو أمكنه الوقوف 
بالمزدلفة ورى امار ولم مكنه الوصول إلى البيت ولا الوقوف بعرفة لا يازمه الوقوف 
بالمزدلفة ولا رمى امار مع إمكانهما لانہما مرتبان على مناساك تتقدمهما كذلك ا 
كان الحلق مرتبا على أفعال آخر لم يكن فعله قبابما نسكا فقد سقط ما ذكرنا اعتراض 
السائل لوجودنا مناسك مكنه فعلبا ولم تلزمه مع ذلك عند كو نه محصراً + فإن احنج 
محتج لأبى بوسف بقوله | ولا تحلقوا رۇ سک حتى بباغ الحدى عله | لجعل بلوغه عله غابة 
ازوال الحظر وواجب أن كون حكر الغابة بضد ما قبلها فيكون تقديره ولا تحلقوا 
رۋس حی بلغ ادى عل فإذا بلغ فاحلقوأ | وذلك يقتضى وجوب الحلق ٠‏ قيل لههذا 
غلط لن الإباحة هى ضد الحظر ا أن الإجاب ضده فايست فى صرفه إلى أحد الضدين 
وهوالإيحاب بأولى من الآخر وهوألا باحة وار رسا فإن ار تفاع الحظر غير مو جب لفعل 
ضده على جهة الإيجاب وإنا الذى ؛ يقتضيه زوال الحظر بقاء الثىء على ماکان عليه قبله 
فيكون بمنزلته قبل الإحرام فإن شاء حلق وإن شاء ترك ألا ترى أن زوال حظر البيع 
بفعل المعة وزوال حظر الصيد بالإحلال لم يقتض إيجاب البيع ولا الاصطياد و[ما 
اقتضى إياحتهما + وحتج لأبى بوسف بقول النى يلقع ( رحم الله امحلقين لاا ودعا 
للمقصرين مرة ) وذلك فى عمرة الدديبية عند الإحصار فدل ذلك على أنه نسك وإذا 
كان نسكا وجب فعلدكا يجب عند قضاء المناسك لغير المحصر والجو اب أن أصاب النى 
f‏ ج ب IF‏ ئلد 


له أشتد علييم الحلق والاحلال قبل الطواف بالييت فلا أمرم النى ب بالإحلال 


باب ما يحب على الخصر بعد إحلاله من المج بالمدى 6 
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توقفوا رجاء أن كم الوصول وعاد عليهم القول ثم إن انی بل بدأ تحر هديه 
وحلقرأسه فليا ر أو مكذلك حلق بعض وقصر بعض فدعا للبحلقين لبالغتهم ف متابعة 
انی بزو مسارعتهم إلى آم ه وماقيلله پار سو ل الله دعوت للمحلقينثلاثا وللمقصرين 
مرة فقال [نهم لم يشكوا ه ومعنى ذلك أنهم لم يشكوا أن الحلق أفضل من التقصير 
فاستحةوا من الثواب بعلممم لذلك مالم يستحقه الأخرون ٠‏ فإن قيل فكيفها جرى 
الاس فقد آم النى يلت بالحاق وأمره على الوجوب ودعاؤه للفريقين من الحاقين 
والمقصرين دليل على أنه نسك وماذكرته من أن الةو مكرهو!الحاق قبل الوصو ل إلى 
ابت وأن النى پل آرم به ليس بناف وجه الدلالة منه على كو نه نک + فإنه يقال 
قد روى المسور بن عذرمة وم وان بن الحكم قصة الحديبية فقالا فيه فقال لهم النى بل 
( أحاو أواتروا) وذكرف بعض الأأخبار الحاق فنستعمل اللفظين فقول ما حل به 
هن ثىء فرو حلال لقو له به أحلوأ وقوله احلةوا المقصد به الإحلال لاتعیینه بالحلق 
دون غيره وما استدةوا الثواب لإحلاهم واتمارم لام رسول الله لَه وكان الحلق 
أفضل من التقصير جد واجتهادم فى متابعة ر ٠‏ به والته أعار بالصواب . 
باب ما يحب على الحصر بعد إحلاله من الحج بالمدى 

قال الله تالى بعد ما ذكر فى شأن الحصر | فن تيع بالعمرة إلى الحج فا استيسر 
من المدى| واختلف الساف وققباء اللأمصارى الحصر بالحج إذا حل بالهدى + فروى 
سعيد بن جبير عن أبن عباس وجأهد عن عبد الله بن مسعو د قالا عليه عمرة وحجة فان 
جمع بنہما فى آشہر الح فعليه دم وهو متمتع وإن ل جمعبما فى أشمر الحج فلا دم عليه 
وكذلك قال علقمة والحسن وإبراهيم وسال والقاسم ومد بن سيرين وهو قول أصابنا 
وروى أبوب عن عكرمة عن اين عباس قال أمر الله بالقصاص أو يأخذ منك الدوان 
حجة بحجة وتمرة إعمرة وروى عن الشعى قال عليه حجة وإ[نها وجب أبو حنيفة عليه 
حجة وعمرة إذا أحل بالدم ثم حح من عامه ذلك فلو أنه أحل من إحرامه قبليوم النحر 
ثم زال الإحصار فأحرم بالحج وحج من عامه لم يكن عليه عمرة وذلك لان هذه العمرة 
إماهىالتى تارم بالذوات لأن من فاته الحج فعليه أن يتحال يعمل عر ة فلب حصل حجه 


تاكن عذيه حمرة للفوات والدم الذى عليه ق الاحصار 3 هو للإحلالولا يقوم 


مقام العمرة الى تلزم بالفوات وذلك لآنه ليس فى الأصول عرة يقوم مقامما دم ألا 
ترى أن من نذر عمرةلم بنب عنها دم لا فى حال العذر ولا فى حال الإمكان وكذلك من 
يل العمرة فر إضة لا يحعل الدم نائياً عنبا حال فلماكان الةو ات قد ألزمه عمل عمرة لم 
حر أن ينوب عنها دم فثبت بذاك أن الدم إنما هو الإحلال خسب ويدل على ذلك أن 
العمرة الى تلزم بالفوات غير جائز فعلما قبل الذوات لعدم وقنها وسييها ودم الإحصار 
يحوز ذنحه والإحلال به قبل الفوات باتفاق متا ومن عخالفينا فدل ذلك على أن الدم هو 
للإحلال لاعلى أنه قائم مقام العمرة ولا يسوغ مالك والشافعى أن بجعلا دم الإحصار 
تاا مقام العمرة الوأجبة بالقوات لاما يقولان الذى يفو ته الحج عليه مع عمرة 
الةو ات هدى فبدى الإحصار عندهما هو الذى بلزم بالفوات فلا يقوم مقام العمرةك 
رام العمرة 
قبل يوم النحر وهو بدل من الهدى والهدى نفسه لا جوز ذه قبل يوم الاحر قيل له 
إا جاز ذلك لو جود سيب المتعة وهو العمرة لجاز تقدم بعض الدوم على وقت ذخ 
الحدى ولم يو جد للحصر سيب لاز د العمرة لآن سببه إنما هو طلوع الفجر يوم النحر 
قبل الوقوف بعر فة فلذلك ل بق الدم مقام العمرة التىتلزم بالفوات ويدل على أن الدم 
غير قائم مقام العمرة الى تلوم بالفوات أنه يلرم المءتمر وهو لاخثى الفوات لامها غير 
موقتة فدل ذلك على أن هذا الدم لا بتعاق بالفوات وإنه موضوع لتعجيل الإحلاله 


ER 


لابقوم مقامه بعد الفوات فإن قبل فأنت تجير صوم ثلاثة أيام المتعة بعد < 


بدلالة أنه ا م يتتلف فيد حم مأيخشى فوته وحك ما ليخت فوته ف ددم اام + فين 
قيل فى حديث الحجاج بن عه عمرو الانصاری عن النى لق أنه قال من كسر أو عرج ققد 


حل ول الج مل ول یکره حرة وكات واجةمه لهاك وحوب 
قضاء الحج قيل له و م يذكر دما ومع ذلك فلا يحوز له أن حل إلابدم وإنا أراد و 
الإخبارعن الإ حصار )امرض ووجوبقضاء ماحل في يه وقد ذهب عبداللهبن مسعو دون 
عباس فى رواية سعيد بن جير إلى أن قوله عقيب ذكر حك ا محصر [ فن تمتع بالعمرة 
إلى الج ] ] أراد به العمرة التى تجب بالإحلال من الحم إذا جم اإلى الحج الذى أحل 
منه فى أذ شير الحج فعليه الفداء وروی عن أبن عباس قزل آخر فا لحصر وهو مارواه 
عبد الرؤاق قال حدثنا الثورى عن ابن أنى نجييم عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال 


الرزراق اب لح كما الورى عن 0 ا جح عن عص 2 س کا 


باب مايجب على امحصر بعد إحلاله من الج بالحدى ۷ 


اخس حس العدو فان حيس ولس معه هدى حل مکانه وان کان معه هدى حل به 
ولم حل حى باحر الهدى وليس عليه حجة ولاعمرة وقد روى عن عطاء إنكار ذلك على 
روايةرواها مد بن بكر قال أخبرنا ابن جرج عن عمرو بن دينار قال قال این عباس 
ليس علىمن حصرهالعدو هدىحسب أنه قال و لاحج و لاعمرة قال ابن جر ييح فذدكرت 
ذلك لعطاء قلت هل سمعت ابن عباس يقو ل ليس على المحصر هدى ولا قضاء إ<صاره 
قاللا وأنكره وهذهرواية لعمرى منكرة خلاف نص التغيل وماورد بالنقل المتواتر 
عن الرسو ل يلاه قال الله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الحدى ولا تلقو ارۇس 
حتى يبلغ الحدىحله ]| وقوله | فاا ستيسر من الهدى] على أحد وجرين أحدهما فعليهماأستيسر 
من الهدى والآخر فلهد مااستيسر من الحدى فاقتضى ذلك إيحاب الحدى على المحصر متّى 
أراد الإحلال ثم عقبه يقوله [ولا تحلقوا رؤسكم حتى بلغ الحدى عل | فكيف يسوغ 
لقائل أن يقول جاثر له الإحلال بخیر هدى مع ورود النص بإحابه ومع نقل إحصار 
النى يِه بالحد ية و آم هبام الدج والإحلال ٠‏ واختلف الفقراء فى الحصرإذا لم حل 
حت فاته الحج ووصل إلى البيت فقال أصحابنا والشافعى عليه أن يتحال بالحمرة ولايصح 
له فعل احج بالإحرام الأول وقال مالك يحوز له أن يبق حراما حى بحي فى السنة الثانية 
وإنشاء قحلل بعملعمرة ٠‏ والدليل على أنه غير جائز له أن يفعل بذلك الإحرام الأول 
حجا بعد الفوات اتفاق الميع على أن له أن يتحلل بعمل عرة فلولا أن إحرامه قد صار 
حيث لايفعل به حجاً لا جاز له التحلل منه ألا ترى أنه غير جائز له أن تحال منه فى 
السنة الآولى حين أمكنه فمل الحج به وفى ذلك دليل على أن إحرامه قد صار بحيث 
لايفعل به حجاً ٠‏ وأيضآ فإن فسخ الحج منسوخ بقوله تعالى [وأتموا الح والعمرة لله] 
فعلمنا حين جاز له الإحلال أن موجبه فى هذه ا لمال هو عمل العمرة لاعبل المج لا“ نه 
أوأمكنه عمل المي عله عمرة بالإحلال لكان اعا جه مع إمكان فعله وهذا لم يكن 
قط إلا فى السنة اتی حج فيها رسول الله بل ثم نسخ وهو معنى قول عمر متعتان كانتا 
على عود رسو لاله ل أنا أنهى عنما وأضر ب عليهما متعة النساء ومتعة الحج فآراد 
بمتعة الحج فسخه على نحو ما أمر النى بره به أصحابه فى حجة الوداع واختلفوا أيضاً 
فمن أحصر وهو ګرم سر تطوع أو لعمرة تطوع ففَال أصحابنا عليه القضاء بر اعكان 


دت ت إن کو 


EA‏ أحكام القرآن للجصاص 


الإحصار عرض أوعدو إذا حل مما با دى وأما مالك والشافعى فلار يان الإحصار 
با رض و بةو لان إن أحصر بعدو خل فلا قضاء عليه فى الحج ولا ف العمرة » والدليل 
عل وجو بالقضاء قولهتعالى [وأتهوا ا مجو العمرة لَه] وذلك يقتضىالإيحاب بالدخول 
ولماوجب بالدخول صار منزلة حجة الإسلام والنذر فيازمه القضاء بالخروج منه قبل 
[نمامه سوا ءكان معذوراً فيه أو غير معذور لآن ماقد وجب لا يسةطه العذر فلا اتفقوا 
عل وجوب القضاء بالإفساد وجب عليه مثله بالإحصارويدلعليه من جمة السنة حديث 
الحجاج بن عرو الأنصارى من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ولم يشرق 
بين حجة الإسلام والنطوع + وأيضاً فإن من ترك موجبات الإحرام لا يختلف فيه 
المعذور وغيره فى ترك ازوم حكه والدليل عليه أن الله قد عذر حالق رأسه من أذى ولم 
عله من إيحاب فدية سواءكان ذلك فى إحرام فر يضة أو تطوع فكذلك ينيغى أن يكون 
حك احص ربحجة فرض أوفل فى وجوب القضاءوواجب أيضآأن يستوى حك [فساده 
إباه بالجماع وخرو جه منه بإحصا رکا لم يخل من إيحاب كفارة فى ا جنابات الواقعة 2 
الإحرام المعذور وغيره ويدل على وجوب القضاء على الحصر وإنكان معذورأ اتفاق 
الجبيع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج ون کان معذوراً فى الفوات 5 يازمه لو قصد 
إلى الفوات من غير عذر وا معنى فى استواء حكم المعذور وغير المعذور ما ازمه من 
الإحرام بالدخول وهو مو جو د ف المحصر فوجب أن لا يسقط عنه القضاء ويدل عليه 
أيضاً قصة عائشة حين حاضت وهى مع الى بلقم فى حجة الو داع وكانت عرمة بعمرة 
فقال لما النى بل ( انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة ) ثم لما 
فرغتمن الحج أمر عبد الرحمن بن أبى بكر فأعمرها من التنعيم وقال هذه مكان عم رتك 
فأمرها بقضاء مار فضته من العمرة للعذر فدل ذلك على أن المعذور فى خروجه من 
الإحرام لا يسقط عنه القضاء ويدل عليه أيضاً أن النى بر لما أحصر هو وأصنابه 
بالحد بدية وكانواعر مين بالعمرة وقضوها فى العام المقبل ميت عمرة القضاء ولو لم تكن 
لزمت بالد خو لوو جب القضاء لا ميت عمرة القضاء و لكا نت تكون حينئذ حمر ةميد اة 


باب الحرم يصييه أذى من رأسه أومرض ۴۹ 


باب المحصر لابحد هديا 

ااا ا ا 

قال الله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الحدى | واختلف أهل العلم فى الحصر 
لايحد هديا فقال أصحاينا لاجمل حتى يحد هدياً فيذيح عنه وقال عطاء يصوم عشرة أنام 
وحل كالمتمتع إذا لم يحد هديا وللشافعى فيه قولان أحدهما أنه لاحل أبداً إلا دى 
والأخرإذا م بقهرعلى شىء حل وأهراق دما إذا قدرعليه وقيل إذا لم يقدر أجزأه وعليه 
منصوص عليه وكذاك حك المتمتع منصوص عليه فیا یاز م من هدى أوصيامإن لم جد 
هديا والنصوصات لا يقاس بعضها على بعض ووجه آخر وهو أنه غير جائز إثيات 
الكفارات بالقياس فلاكان الدم مذكوراً لللحصر لم يحر لنا إثبات شی غيره قياس 
لان ذلك دم جناية على وجه الكفارة لامتناع جواذ إثبات الكفارة قباس وأيضاً فإن 
فيه ترك اتوص عليه بعينه انه قال | ولا تحلقوا رؤسكم حتى باغ ادى محله | فن 
أباح له الحلق قبل بلوغ الحدى عله فقد خالف النص ولا جوز ترك النص بالقياس 
والله أعل . 

باب إحصار أهل د 

قال أبو بكر روىعن عروةبن الزبير والزهرى أنهما قالا ليس على أهل مك إحصار 
إا إحصارم أن يطوفوا بالبيت وكذلك قال أحابنا إذا أمكنهم الوصول إلى البيت 
وذلك لآنه لاتخلو من أن أكون رما بحج أو عمرة فإنكان معتمراً فلعمرة إنما هى 
الطو أف والسعى و ليس بمحصر عن ذلك وإ نكان اجا فله أن يؤخر الخروج إلى عرفات 
إلى آخر وقته لو لم يكن محصراً فإذا فاته الوقوف فقد فاته الحج وعليه أن تحال بعمرة 
فيكون مثل المعتمر فلا يكون محصراً والله أعلم . 

باب ارم إصليه أذى من رأسه أو ص ض 

قال الله تعالى [ ولا تحاقوأ رؤ-كم حت يبا الھدی له ف نكان منک م يضأ أو به 

أذى من رأسه | إلى آخرالابة يعنىواله أعلم فن کان منكم مم يضاً من ا حر مين حصرين 
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أو غير خصرين فأصابه مرض أوأذى فرأسه ففديةمن صيام ودل ذلك على أن أغخصر 


a‏ أحكام القرآن للجصاص 


لا جوز له الحلق قبل بلوغ الحدى عله وآنه إذاكان مريضاً أو به أذى من رأسه خلق 
فعليه الفدية وإنكان غير حصر فهو فى حك الحصر الذى لم يبلغ هديه > له فدل ذلك على 
القسوية بين الحصرين وغير ا محصرين فى أنكل واحد منهم لايجحوز له الحلق ف الإحرام 
إلاعلى الشرط المذكور وقوله تعالى [ ف نكان منک مرإضاً | - عنى لمر ض الذى يحتاج فيه 
إلى لبس أوثىء عظ لارا قشل ذلك ا وكذلك قوله [ أو به 
أذى من رأسه ] إنما هو على أذى يحتاج فيه فيه إلى استعهال بعض ما حظره الإحرام من 
حلق أو تغطية فما إنكان مريضاً أ, و ب أذى ف رأسه لايمتاج فيه إلى حلق ولا إلى 
استعهال بعض ما يحظره الإحرام فهو فى هذه الحال بمنزلة الصحيح فى حظر ما يحظره 
الإحرام وقد روى فى أخبار متظاهرة ع ن كعب بن رة أن النى لړ مر به فى عام 
الحديبية والقمل تتناثر على وجبه فقال أتؤذيك هوام رأسك فقلت نعم فأمره بالفدية 
فكان كثرة القمل من الآذى المراد بالآية ولوكان به قروح فى رأسه أو خراج فاحتاج 
ال شده أو تغطيتهكان ذلك حكمه فى جواز الفدية وكذلك سائر الامراض الى قصيبه 
اج إلى لبس الثباب جاز له أن يستبيح ذلك ويفتدى لاان الله لم عخصص شیا من 
ا , فان قىل قوله | | فن کان منک م مريضاآ أو به أذى من رأسه | معناه 
خلق ففدية من صيام قيل له الحلق غير مذ كور وا إذكان مرادأ أوكذلك اليس وتغطية 
ألرأ سكل ذلك غير مذ كور وهو مرأد لآن المعتى فيه إستباحة ماحظره الإحرام للعذر 
وكذلك لو لم يكن مريضاً وكان به أذى فى بدئه يحتاج فيه إلى حلق الشحر كان ف حكم 
الرأس فى با الفدية إذكان المحنى معقولا فى ايع وهو استباحة ماحظره الاح رام 
فى حال العذر وأما قوله تعالى | ففدية مز ن صيام. | فإنه قد ثرت عن النى يله أنه صأم 
ثلاثة أيام فى حديثكعب بن جرة وهو قول جاعة السلف وفقماء الأمصار إلا شىء 
روى عن الحسن وعكرمة أن الصيام عشرة يام كصيام المنعة وأما الصدقة فإنه روى فى 
مقدارها عن كعب بن رة عن ل يي روانات مان الظاهر فنا ماحد نا عبدالباق 
ابن قانع قال حدثنا أحمد بن سهل بن ن أبوب قال حدثئنا سبل بن د قال حدثنا اين أنى 
زائدة عن أيه قال حدثنى عبد الرحمن بن الأصبباق عن عبد الله بن مغفل أن كصب بن 


جرة حدثه أنه خرج مع النى يِل لي رما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النى عل فد عا 
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حلاق خلق رأسه وقال هل. تجد نسكا قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو 
يطعم ستة مسا كين لكل مسكين صاع وأنزل الله [ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ] 
للسسلمين عامة ورواه صال بن أنى مجم عن بجاهد عن كعب بن رة بمثل ذلك وروى 
داود بن ابی هند عن عاص ع نكعب بن رة وقال فيه صدق بثلاثة أصع من تمر بين كل 
مسكينين صاع وحد ئنا عبدالباق قال حدثئنا عبداله بن الحسن بن أحمد قال حدثنا عبد 
العزيز بن دأود قال حد نا حماد بن سلمة عن داود بن أنى هند عن الشعى عن عبد الرحهن 
ابن أن ليل عن كعب بن رة أن انى بق قال له (أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو 
أطعم ثلاثة آصع من طعام أسستة مسا كين ) فذ كرف الخبر الأو ل ثلاثة أصع من تمر على 
ستة مسأ كين وفى خر ستة آصم وهذا أول لان فبه زيادة + ثم قوله ثلاثة آصع من 
طعام على ستة مسا كين ينبغى أن يكون المراد به الحنطةلآن هذاظاهره والمعتاد المتعارق 
منه فيحصل من ذلك أن يكونمن القرستة آصع ومن الحنطة ثلاثة آصع وعدد المسا كين 
الذين يتصدق عليهم ستة بلاخلاف » وأما النسك فإن فى أخبا ركعب بن رة أن النى 
يلم أمره أن بنسك فسيكة وف بعضما شاة ولاخلاف بين الفقباء أن أدناه شاة وإن شاء 
جعله بعيراً أوبقرة ولاخلافى أنه خر بين هذه الا "شياء الثلاثة ببتدىء بأمها شاء وذلك 
مقتضى الأبة وهو قوله| ف ن‌ کان م مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك ] واو التخير هذا حقيقتها وبامها إلا أن تقوم الدلالة على غير هذا فى 
الإثبات وقد يناه فى مواضم + واختاف الفقهاء فى موضع الفدية من الدم والصدقة مع 
اتفاقهم على أن ألصوم غير مخصوص بموضع فإن له أن يصوم فى أى موضع شاء فقال 
بو حنيفة و بوبوسف ومد وزفزالدم به والصيام والصدقة حيث شاء وقال مالك بن 
أنس الدم والصدقة والصيام حيث شأء وقال الشافعى الصدقة والدم مكه والصيام حيت 
شاء فظاهر قوله | قفدية من صيام أو صدقة أو نسك ] يقتضى إطلاقم! حيث شاء المفتدى 
غير مخصوم بموضع لولم يكن فى غيرها من الأى دلالة على تخصيصه بالحرم وهو قوله 
| لك فيا منافع إلى أجل مسمى | يعى الا نعام الى قدم ذكرها ثم قال [ ثم لها إلى 
البيت العتيق ] وذلك عام فى سائر الا نعام الى تهدى إلى البيت فو جب بعموم هذه | لآية 
أنكل هدى متقرب به خصو ص بالحرم لابجحرى فى غيره ويدل عليه قوله تعالى | هدياً 
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بالغ الكعبة | وذلك جزاء الصيد قصار بلوغ الكعبة صفة للبدى ولا بجزى دونها وأيضآ 
لماكان ذلك ذيحاً تعلق وجوبه بالإحرام وجب أن يكون مخصوصاً بالحرم كزاء الصيد 
وهدى المتعة فإن قبل + قال النى يلع لكعب بن مجرة أو أو اذ شاة ولم يشترط له مكانا 
وجب أن لا يكون مخصوصاً ا مرضع + قبل له إن كعب بن رة أصابه ذلك وهو 
بالحديبيةو بعضما من الحل وبعضها من الحرم اثر أن يكون ترك ذكر المكان كتفاء 
بع م كعب بن جر ة بأنما تعلق من ذلك بالإحرام فمو مخصوص بالحرم وقدكان أصعاب 
النى يلل قبل ذلك عالمين ى کر تعلق المدا: | بالحرم لماكان رون‌النی يلك يسو ةالبدن 
إلى الحرم لينحرها هناكو أما لصدقة والصوم غيت شاء لآن الله تما ل آطلق ذلك غير 
مقيد بذ کر المكان فغير جائز لنا تقييده بالحرم لان المطلق على إطلاقه کا أن المقيد عل 
تقييده ويدل عا aiia‏ لس فى الا صول صدقة مخصوصة بموضع لاجو زا داؤٌها فغيره 
فلباكانت هذه صدقة لم جز ز أن تكون عخصوصة فوضع رر أداؤها فى غيره لان 
ذلك مخائف لللأصول خارج عنها فإن قيل , نبغى أن تكون الصدقة فى الحرم لان 
للساكين بالحرم فيا حمّاً كالذ بانج قيل له الدع لم يتعلق جوازه بالحرم لا “جل حق 
مسأ کین لا نه لو ذڪه ق الحرم 3 م أخر جه منه وتصدق به ق غير الحرم أجرأه ومع 
ذلك فإنه لا مختص ذلك بمسا كين الحرم دون غيرهم لا "نه لو کان حقاً هم لكان هم 
المطالبة به ول الم نكر ن لم المطالبة ب دل على أنه ليس بحق لهم إا هو حقی لله قد أزمه 
إخراجه إل السا كين على وجه القر بةكالزكاة وسائر الصدقات الى لا تختص بموضع 
دون غيره وأو ضآ مالم تكن القرية فما [ راقة الدم وجب أن لا مختص باحر مكالصيام 
وقد اختلف الساف ف ذلك فروى عن ن الحسن وعطاء وإبر اهم قالوا ماکان دم فبمكة 
وماكان من صيام أو صدقة كيت شاء وعن جاهد قال اجعل الدية حيث شت وقال 
طاوس النسك والصدقة بمكة والصيام حيث شئت وروى أن علياً نحر عن الحسين بعيراً 
وكان قد عرض وهو حرم وأمر عله ونحر البعير عنه بالسقيا على أهل ألمأء 
ولس فق ف ذلك دلالة على أنه رأى جواذ الذي فى خي الحرم لا نه جائز أن يكون جعل 


اللحم رذ ق قة وذلك جائز ر عندنا وائله أعلم . 


باب المتع بالعمرة إلى الحج for‏ 
باب القتع بالعمرة إلى الحج 


قال الله 5 لى | فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدى ] قال أبو بكر هذا 
الضرب من الكتع ينتظم معنيين أحدهما الإحلال والقتع إلى النساء والآخرجمع العمرة 
إلى المج فى أشبر الحج ومعناه الارتفاق مهما وترك إنشاء سفرين لما وذلك لآن العرب 
فى الجاهلية كانت لا تعرف العمرة فى أشبر الج وتنكرها أشد الإنكار وروی عن 
ابن عياس وعن طاوس أن ذلك عندثمكان من آجرالفجور ولدلك ر جع النى برل حين 
أمرم أن حلوا بعمرة على عادتهمكانت فى ذلك » حدثنا عبد الباق بن قافع قال حدثنا 
الحسن بن المانى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس قالكانوا يرون العمرة فى أشهر الحبج من أخر الفجور فى الأارض 
ويجعلون الحرم صفرأ ويقولون إذا برىء الدبر وعفا الآثر وان لخ صفر حلت العمرة 
من أعتمر فلأ قدم النى يه صبيحة را بعه مبلين بلحي مرم رسول اله بإ أن حاوا 
فتعاظم ذلك عندم قالوا يا رسول الله أى الحل قال الح لكله فتعة الح تنتظم هذين 
المعنيين إما استباحة القع بالنساء بالإحلال وإما الإرتفاق باع بين العمرة والحج فى 
أشبر الحج والإقتصار مهماءلى سفر واحد بعد أنكانوا لايستحلون ذلك فى الجادلية 
ويفردون لكل واحد سفراً وحتمل القتعم بالعمرة إلى الحج الانتفاع مهما بجمعبما فى 
أشبر الحج واستحقاق الثواب مما إذا فعلا على هذا الوجه فدل ذلك على زيادة نفع 
وفضيلة تحصل لفاعلهما ه والمتعة عل أر بعة أوجه أحدها القارن والحرم بعمرة فىأشبر 
الحج إذاحج من عامه فسفر واحد لن ل يكن أهله حاضرى اأسجد الحرام والحصر على 
قول من لابرى له الإ<لال ولكنه عکٹ على [<رامه حى يصل إلى البدت فبتحلل من 
حجه بعمل العمرة بعد فوت الحج وفسخ الحجبالعمرة وقداختلف ف تأويل قول تعالى 
[ فن تمتع بالعمر ة إلى الحج فا استيسر من ادى | فقال ابن مسدود ودلقمة موعطف 
على قوله | فإن أحصرتم فا استيسر من ادى ] يعنى الحاج إذا أحصر غل من إحرامه 
مبدى أن عليه قضاء عمرة وحبجة فإن هو تع مهما وجمع يما فى أشبر الحج فى سفر 
واحد فعليه دم آخر للتمتع وإن اعتمرف أشهرالحج ثم عاد إلى أهله “محم من عامه فلا 
دم عليه قال عبد ألله بن مسعؤد سفرآن وهدى أو هديان وسفر يعنى بقوله سفرإن 


وعم أحكام لع 


ef‏ أحكام القرآن للجصاص 


وهذى أن هذا المحصر إن اعتمر بعد إحلاله من الحج فى أشهر الحج ورجع إلى أهله ثم 
عاد فج من عامه فعلیه هدى واحد وهو هدى الاحصار وذلك لاه فعليما فى سفرين 
أو هدبان وسفر يع إذا لم يرجع بعد العمرة فى أشهر امال أهله فعليه هدى القت 
والمدى الأول للإحصار فلذلك مدان وسفر وقال اين عيا س فيا روآه! بن جرج عن 
عطاء أن ان‌عباس‌کان شول بجع الآيةالحصر وال سياه يعىقوله [فن تع بالعمرة 
إلى الج | قال عطاء وها سمرت متعة من أجل أنه اعتمر فى أشهر الحج ولم تسم متعة 
من أجل أنه عل أن يتمتع إلى النساء فكان مذهب أبن عباس أن الآية قد ا 
الأمرين من امحصرين إذا أرادوا قضاء الحج مع العمرة التى لزمت بالفوات ومن غير 
الحصرين من أراد المتع بالعمرة إلى الحج کان عند عبد الله بن مسعود أن ذلك لماكان 
معطو فأعلى ا حص ر بن كه أن يكونوام لمر ادين به فيفيد إيحاب عر ة بالفوات و شيد 
الحم بأ إذاجعهما معقضاء اج القائت ؤسفرو احد ق أشهر الحج فعليهدم, وإن قعليما 
فى سفرين فلا دم عليه ولیس مذهب ابن مسعود فى ذلك مخالفاً لقول ابن عباس إلا أن 
ابن عباس الا اة عامة فى امخض رين وغيرهموهى مقيدةفى الصرينبما ذكره أبن مسعود 
ومقيدة فى غير امحصرين فى جواز القتع فم وان حکہم إذا تمتموا وقال ابن مسعود 
الآية فى خواها خاصة ف المحضرين وإنكان غير امحصرين إذا تمتعواكانو ١‏ مندلهم 
والقارن والذى يعتمر ف أشہر الج ويج من عأمه فى سفر وأحد متمتعان من وجبين 
أجدتما ألا إرتماق باجمع ماق فى سفر واحد والآخر حصول فضيلة المع فيدل ذلك 
عل أن ذلك أفضل من الإفراد بكل واحد مهما فى سفر أو تفريقبما بأن يفعل العمرة 
فى غير أشبر الحج ه وقد روى عن أصعاب النى باه فى هذه المتعة روايات ظاهر ها 
يقتطى الإختلاف فى إباحتبا وإذا حصلت کان الإختلاف ف الأفضل لاف الحظر 
والاياجة فمن روى عنه الى عن ذلك عر بن الخطاب وعثهان بن عفان وأبو ذر 
والضبداك بن قس حدثنا جعفر بن فد الواسطى قال حدثنا جعفر بن جمد بن لمان 
زهب ال حدثا أب يد ال مدای أي سبع عن مالك بن أفس عن أبن شباب 
أن عمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثه أنه مع سعد بن أبى وقاص والضحاك إن 


قيس عام حب معاوية وها يتذكران القدم بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا بصنم 
قيس عام حج 3-2 2و ر 


باب القتع بالممرة إلى المج foe‏ 


ذلك إلامن جبل أمرالله تعالى قال سعد بس ماقلت با ابن أخى فقال الضحاك فان عبر 
ابن الخطاب قد ھی عنه قال سعد صتعبا رسو ل الله يله وصتعتاها معه وخدثنا جعفر 
أبن مد الوا سطی قال <دثنا جعفر بن تمد الان قال حدثنا أبو عبيد قال حدئنا حجاج 
عن شعبة عن قتادة قال معت جرى بن كليب يقول رأيت عثان بى عن المتعة وعيل 
اأص ما تيت علياً فقات إن ينم لشر أأنت تامس مها وعثهان ينهى عنبها فقأل مابنتا إلا 
خير ولكن شير نا اتبعنا لهذا الدين » وقد روى عن عثيان أنه لم يكن ذلك منه على وجه 
ألنهى ولك نعل وجه الإختياروذلكلمعان أحدها الفضيلة ليكون الحج فى أشهره المءاومة 
له وبكون العمرة فى غيرها من الشهور والثانى أنه أحب عمارة البيت وأن يكثرزواره فى 
غيرها من الشوور والثالث أنه رأى إدخال الرقق على أهل ارم بدخول الناس اليم + 

فقد جاء عت هذه الو جره أخبار مفسرة عنه حدثنا جعفر بن تمد اؤ دب قال حدثنا أبو 


الفصم ل جعفر بن مد بن الان المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حد لی ی بن سعيد عن 
عبيد الله عن نافع عن أبن تمر قال قال کر بن ااب إن تفرقوأ بين الحم والعمرة 
فتجعلوا العمرة فى غير أشبر | ا جأتم ا ج لحي أحدك و وآ لعمرته ٠‏ قال أبو عبيد وحدثنا 
عبد الله لله بن صا عن | لليث عن عقيل عن ابن شباب عن سالم عن عبد الله عن أنه قال 
کان عر ر يقول إن الله قال [ وأتموا الحج والعمرة لله | وقال [ المج أشبر معلومات | 
فأخاضوا أشبر الح لچ ر اعتمروأ فهاسواها من الشبوروذلك لآن مد ناعتمر فأشبر 
المح لم ثم عمرته إلا بمدى ومن اعتمر فى غير أشبر الحج تمت عمرته إلا أن بتطوع 
دی غير واجب فأخير فى هذا الخبرجرة اختيارهللتفريق ينما + قال أوعبيد وحدثنا 
أبو معاوية هشام عن عروة عن أيبه قال إنماكره عر العمرة فى أشبر الح إرادة أن 
لاشطل اليك فى غير أ شهر الحج فذكر فى هذا الخبر وجهاً آخر لاختياره التفريق 
يدهم ہل أب عيد وحدئثا حش قال حدة بو بشر عن بوسف بن ماهكقال انما ہی 
عمر عن ااتعةلمكان آهل البلد لیکو ن موسمان ف عام فبصيهم من منفعتهما فذكر فىهذ! 
الخبر أنه اختاره لمتفعة أهل البلد وقد روىعن عم راختيارالمتعة علغيرها حدثناجعفر 
أبن مدقال حد تناجعفر بن حمدين المان قال حدثنا أبوعبيد قال حد نا عبدالر ہن بن مبدى 
عن سفيان عن سلة بن کا 


بن هيل عن طاوس عن إبنعباس قال معت عر بقو ل لواغتمرت 


ا أحكام القرآن للجصاص 


ثم اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت فق هذا الخر اختاره للبتعة ه فثمت. 
ذلك آنه يكن ماكان منه فىأمس المتعة علو جه اختيار المصاحة لأهل البإد تارة ولعهارة 
ابوت أخرى ٠ه‏ وبين الفقباء لاف فى الأفض لمن إفرادكل واحد منهما أو القران أو 
القتع فقا لأصحابنا القران أفضل م القع ثم الإفرادوقال الشافعىالإفراد أفضل والقران 
والفتع حسنان وقدروى عبيد الله عن نافع عن ابن عير لان اعتمر فى شوال أو فى 
ذى القعدة أو فى ذى الحجة فى شبر يحب على فيه المدى أحب إلى من أن أعتمر ف 
شر لابجب على فيه الهدى وقد روى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سألت ان 
مسعود عن امأ أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال أسمع أللّه يقول| احج أشبر 
معلومات | ما أراها إلا أشبر الحج ولا دلالة فى هذا الخبر على أنه كان برى الإفراد 
أفضل من القتع والقران وجائز أن يكون مراده البيان عن الا"شهر التى يصح فما القع 
بجع بين الحج والعمرة وقال عل ىكرم الله وجبه تمام العمرة أن تحرم من حيث أبتدأت 
من دو برة أهلك فبذا يدل على أنه أراد القتعم والقران بأن يبدأ بالعمرة من دويرة أعله 
إلى الحج لا يلم بأهله ه وتأوله أبو عبيد القاسم بن سلام على أنه خر ج من منزله ناويا 
العمرة خالصة لا خلطما بالحج قال لا نه إذا أحرم مها من دويرة هله كان خلاف السنة 
لاأن التى علق قد وقت المواقيت وهذا تأويل ساقط لاه قدروى عن على ماءبما أن. 
تحرم بهما من دويرة أهلك فنص الإحرام بهما من دويرة أهله والذى ذكره من السنة 
على حلاف ماظن لان السنة إنماقضت حظر جاور تما إلامحرما ل نأراد دخول مك فأما 
الإحرام ما قبل المبقات فلا خلاف بين الفق,اء فيه ه وروى عن الا ودين يزيد 
قال خر جنا مارا فلما انصر فنا مررنا يأنى ذر فقال أحلقتم الشعث وقضيتم التذث أما إن 
العمرة من مدرک وتأوله أو عبيد عل م تأول عليه حديث على وإعا أراد أبو ذر أن 
الافضل إنشاء العمرة من آهلك روىعن على تمامبما أن حرم مهمأ من دويرة أميك 
وقد روى عن النى بلقم أخبار متواترة أنه قرن بين الحج والعمرة » حدثنا جعفر بن 
مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محد بن الان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو 
معاوية عن الامش عن أنى واثل عن صي بن معبد أندكان نصرانيا فاسل فأراد الجباد 
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فقيل له إبدأ بالحج فأنى ابا مو سی ألا شعرى فأمره أن مل باج والعمرة جميعأ ففعل 


باب النتح بالعمرة إلى الحج oV‏ 


فیا مو بلى ہما لذ زید بن صوحان وسلدان بن ربيعة فقال أحدعما هذا أضل من 
یره فسمعبما صى فكي ر عليه فليا قد م على تمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر إنهما 
لات هديت لسنة دبك يلت قال أبوعبيد وحدثنا ابن أبى زائدة عن الحجاج 
أبن أرطاة عن الحسن ن بن سعيد عن أبن عا س قال أنبأنى أبوطلحة أن رسول ات عق 
جمع بين حجةوعمرة ه قال وحدثنا أبوعبيد قال حدثنا الحجا جاجعن شعبة قال حدثبى حميد 
أبن هلال قال معت مطرف بن عبد القه بن الشخير يقول قال عمران بن الحصين أن 
رسول الله يِل جمع بين حجة وعمرة تم لړ بنه عنه حتى مات ولم ينذل قرآن بتحرعه ه 
قال وحدثنا أبوءبيد قال حد ثنا هشیم قال أخبرنا ميد عن بكر بن عبد الله قال ممست 
أنس بن مالك شول معت رسول الله يله يلى بالحج والعمرة قال بكر خدشت أبن 
عمر بذلك قال لى ر با حح وحده قال بكر فلقيت أنس بن مالك غد ثته بقول أبن عمر فقال 
مايعدونا إلاصرياتا ست رسو لاله بلق بقول لبيك عمر قو حجاً + قالأبو بكر وجائر 
أن يكوت ابن عمر سمع النى يِه بقول لبيك بحجة ٠‏ وسمعه أنس فى وقت آخر يقول 
لبيك بعمرة وحجة وكان قارنا وجائز للقارن أن يقولمرة لبيك بعمرة وحجة وتارة 
لبيك بحجة وأخرى لبيك بعمرة فليس فى حديث ابن عمر نن لما رواه أفس ه وقالت 
عائّشة اعتمرر سول الله ملق َل أر بع عر أحدها مع حجة الوداع ور وی ی بن أبى كثير 
عن عكر مة عن أبن عباس “معت عمر بن الطاب بقوله له معت رسو ل الله يق قو سول 
وهو بوأدى العقيق ( أتانى الليلة آت من رب فقال صل ف هذا الوادىالمبارك وقلحجة 
وحمرة ) وروی عمرة فى حجة وفى حديث جابروغيره أن النى لآم أحدابه أن يحعلوا 
حجهم عمرة وقال لو استقبلت من أمرى ما استديرت لها سقت ادى ولجعلتها عمرة 
وقال لعلى عاذا أهلات قال بإهلال كإهلال النى بے فقال إنى سقت الحدى ولا أحل 
إلى يوم النحر فلو لم يكن هدنه هدى وقران لمم منعه الإحلال لآن هدى التطوع 
لاوقت له بجو زذحه مىشاء ٠‏ فدلذلك عل أ ن‌هدب هکان هدى قران ولذلك منعه الإحلال 
لآنه لا جوز ذه قبل يوم اأنحر فبذه اللأخبار تيجب کون ان وَل قارا ورواية 
من روى أنه کان مفرداً غير معارض لما من وجوه أ<دها أنها ليست فى وزن ا لاغبار 
اتی فها ذكر القران ف الإستفاضة والشيوع والثانى أن الراوى للإفراد أ كثر ما أخير 
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أنه مع التى ليله يقول لبيك يحجة وذلك لابن كونه قارتاً لآنه جائن للقارن أن يذكر 
الج وبحدة تارة ؤتازة العمرة وخدها وأخرىو يذكرهما والثالت أنهما لوتساوياً ف 

النقلز الاحتيال لكان خبر الزائد أولى وإذا ثبت ما ذكرنا أن النى يل كان قارناً وقد 
قال يلق خذواعنى سانتكك فأولى الأمور وأفضلا الاقتداء رسو ل اله بار فا فعله 
لاسا وقد قال لهم خذوا عنى مناسكك فأولى ال مون وأفضلبا الاقتداء الى علقم فا 
فعله وقّال الله تما ا ه ]وقال [لقدكان لم فى رسول الله أسوة حسنة| ولآنه ل 

لا بختار من الاعمال إلا أفضلبا ذف ذلك دليل على أن القران أفضل من القع ومن 
الاذ ا فيه زيادة نسك وهو الدم لآن دم القران عندنا 3 نسك وقرة 
يؤكل منهكالاضحية:بدلالة قؤله [ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفم 
وليؤنفو! نذورثم وليطوفوا بالبيت العتيق | وليس شىء من الدماء ترتب عليه هذه 
الأفعال لام القران والقتع » ويدل عليه قوله [ فن تمتع بالعمرة إلى الحج | وقد يبنا 

أن القع بجحو زأن يكو ناسا للحج للنفعالذرحصل له جحمعه بينبما والفضيلة الى يستحقبا 
به وجو ز أن یکو ن اسما ا للإرتفاق بالجبع من غير إحداث سف ر آخر وو عليهما جيعاً 
خائ أن يكون ألحنبان جميساً مرادن بالأبة فبنتظم القارن والمتمتع من وجوين أحدهما 
الفضيلة الخاصلة باجم والثاى الإرتفاق باع من غير [حداث سفر ان & وهذه المتعة 
خصو ص .با ملم يكن آهلهحاضرى المسجدا لرام لقوله [ذلك ان لم يكن أهله حاضرى. 
المسجد الحرام | وم نكان وطنه المواقيت فا دونها إلى 9 فلس له م تعة ولا قران وهو 
قول عابنا فإن قرن أو تع فهو ىه علا دم ولاب كل نه آنه ا متعةو غا 
هو دم اة إذ ذلامتعة لكان م نأهل هذهالمواضع لقوله إذلك ار نل يكن أهله حاضرى. 
المسجد الحرام ] وقدروى عن أبنعمر أنه قال ! ما قتع رخصة لن ل يكن أهله حاضرى. 
المستد'الحرام وقال بعضهم إتماممنى ذلك أن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام لادم 
علخ إذا تمت واومع ذلكفلهم أن يتمتعوا بلاهدى فظاهرا لآية وجب خلاف ماقالوه 
لآنه تعا ىقال [ ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ] والمراد المتعة ولو كان 
المراد أنهذى لقال ذلك عل من ل يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ٠‏ فإن قبل يحوز أنه 
يكو معني ذلك عل من .يكن أهله ناضرى المسجد الحرام لان اللام قد تقام.مقام 


باب القتمع بالممرة إلى احج قوع 


على كا قال تعالى [ وط اللعنة وهم وء الدار ] ومعناه وعليهم اللعنة ه قيل لايحوز إزالة 
اللفظ عن -قيقته وصرفه إلى ا لجاز إلا بدلالة ولكل واحدة من هذه الآدوات مغنى 
هی موضو عة له جقيقة فعلى حقيقتها خلاف حقيقة اللام فغير جائز اما علا إلا بدلالة 
وأيضاً فإن القتعم لآهل سائر الآفاق إنما هو تخقيف من الله تعالى وإزالة المشقة عنهم 
فى إنشاء فر لكل واحد منهما وأباح لهم الاقتصار على سفر واحد فى جیعما جميعاً إذ 
لو منعوا عن ذلك لآدى ذلك إلى مشقة وضرر وأهل مك لا مشقة علهم ولا ضرر فى 
فعل العمرة فى غير أشهر الحج ويدل عليه أن اسم القتع يقتضى الإرتفاق بالمع يينيما 
وإسقاط تجديذ سف رالعمرة على ماروى من تأو يله عمن قدمنا قوله وهو مشبه لمن أو جب 
على نفسه المثى إلى ينت الله الحرام فإذا ركب أرمه دم لإر تفاقه بال ركوب غي رأ نهدا لدم 
لا يكل منه ودم المتعة «ؤكل منه فاختلافبمامن هذاالوجه لامع اتفاقہما من الوجه الذى 
ذكز تا وقد حکی عن طاوس أنه قال ليس على أهل مك متعة فإن فعلوأ وحجوأ فعلييم 
ما على الناس وجائزأ بريد به أن عايهم الحدى ويكون هدى جناية لانسكا واتفق أهل 
العلم العاف منم والخلف أنه إنما يكون متمتعاً بأن يغتمر فى شير الحج ويح من عامه 
ذلك ولو أنه اعتمو فى هذه السنة ول مج فيا وحج فى عام قابل أنه غير متمتع ولا هدى 
عليه واختلف أهل العلم فيمن اعتمر فى أشهر الحج ثم رجع إلى أدلة وعاد في من عامه 
فقال أكثرم أنه لوس عتمم مهم سويد ن ا مسدب وعطاء وطاوس وجاهد وإبراهم 
والحسن ف إحدى الروابتين وهو قول أحهابنا وعامة الفقباء وروى أشعث عن الحسن 
أنه قال من اعتمر فى أشهر الحج ثم حج من عأمه فرو متمتع رجع أو ل وجح ويدل على 
عة القول الأول أن الله تعالى خص أهل م بأن لم حمل لهم متعة وجعلبا لائر أهل 
الآناق وكان المعنى فيه امهم يأهاليهم بعد العمرة مع جواز الإحلالمنها وذلكموجود 
فيمن رجع إلى أهله لآنه قد حصل له إلمام بعد العمرة فكان منزلة أهل مك وأيضاً فإن 
الله جعل على المتمتع ألدم بدلا من أحد السفرين اللذين اقتصر على أحدها فإذا فعلہما 
جیعا لم يكن الدم قائماًمقام ىه فلا يحب واختلفوا أيضاً فيمنلم برجع إلى أهله وخرج 
من مک حي جاوز المبقات فقال أبو حنيفة هو متمتع إن حج من عامه ذلك لآنه إذا 
لم محصل له للام بأهله بعد العمرة فبو عنزلة کو نه بم وروی عن أف فوسف أنه لس 
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بمتمتع لان ميقاته الآن فى الحج ميقات أهل بلده لأن المقيات قد صار بينه وبين أهل 
مكة فصار عنزلة عو ده إلى أهله والصحيح هو الأول لا بنا واختاف أهل العلل فيمن 
شىء العمرة فر مضان ويدخل مكة فى شو ال أوقبله فروى قتادة عن ابن عياض قال 
عمر ته فى الشبر الذى مهل فيه وقال الحسنو الك عمر ته فى الشبر الذى >ل فبه وروى 
عن إبراهي مثله وقال عطاء وطاوس عمرته فى الشبر الذى دخل فيه الحرم وروى عن 
الحسن وإبراهم رواية أخرى قالا عمر ته فى الشور الذى يطوف فيه وهو ټول جامد 
وكذلك قال أصحابنا أنه يعتبر الطواف فإن فعلأ كثر الطواف فى رمضان فمو غير متمتع 
وإنفعل أكثره فى شوال فو متمتع وذلك لآن من أصلمم أن فعل ال كثر بمنرلة الكل 
فى باب أمتناع ورود الفساد عليها فإذا تمت عمرته فى رمضان فبو غير جامع بينبما ی 
أشر الحج وبقاءالإحرام لاحك له ألا تر ى أنه لواخرم بعمرة فأفسدها م حل مام 
حب من عأمه لم يكن متمتعاً لان العمرة لم تتم فى أشهر الحج مع اجتماع إحرامييما ف 
أشبر الحج وكذاك لوقرن ثم وقف بدرفات قبل أن يطوف لعمرته لم يكن متمتعاً فلا 
اعتبار إذاً باجتماع الإحرامين فى أشبر الحج و [نما الواجب اعتبار فعل العمرة معالحج 
فى أشهر الح وكذلك قول من قال عمرته فى الشبر الذذى مهل فيه لامعتى له لما بنا من 
سقوط اعتبار الإحرام دون أفعامها واه أعلم بالصواب . 
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لعلم فى حاضرى المسجد الحرام 

قال أبو بكر اختاف الناس فى ذلك على أربعة أو جه فقال عطاء ومكحو ل من دون 
المواقيت إلى مكة وهو قول أعابنا إلا أن أصححابنا بقولون آهل المواقيت مارلة دونما 
وقال ابن عباس ومجاهد م آهل الحرم وقال الحسن وطأوس ونأفم وعبد الرعن 
الأعريج م أهل مك وهو قول مالك بن أنس وقال الشافمى م منكان آمل دون ليلتين 
وهو حيلذ أقرب المواقيت وماكان وراء فعليهم المتعة قال أبو بكر ماکان آهل المواقيت 
فن دونها إلى مكة طهر أن يدخلوها بغير إحرام وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مك ألا 
ترى أن من خرج من مک فا لم يجاوز الميقات فله الرجوع ودخوها بغير [حرام وكان 
تص رفوم فى الميقات فا دونه عازلة قصرفهم فى مک فو جب أن يكونوا بمنزلة أهلمكة فى 
ھا من حاضرى السجد الح ام قوله قعالى 


لقن حا امسحد الجر : 


Hefti f 1 


حك المتعة ويدل عل أن الحرم وماقرب منه 
0 2 س 0 


باب ذكر اختلاف أهل العل فى حاضرى المسجد الحرام ۳١‏ 


[ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام | ولي سأهل مك مهم لأمبمكانوا قد سلو احين 
فتحت فإئما نزات الاأية بعد الفتع فى حجة أبى بكر وهم بنو مديل و بتو الدئل وكانت 
منازط, خارج مكة فى الحرم وما قرب منه ه فإن قي ل كيف يكون أهل ذى الحليفة من 
حاضرى المسجد الحرام و بدنهم وينها مسيرة عشر ليال قيل له أنهم وإن لم يكونوا من 
حاضرى المسجد الحرام فهم فى کیم فى باب جواز دخوهم مک بغير إحرام وى 
باب أنهم مى أرادوا الإحرام أحرموا من مناز کا أن أهل مك إذا أرادوا الإحرام 
أحر موا من منازطهم فيدل ذلك على أن المعى حاضروا المسجد الحرام ومن فى حكنهم 
وقالالقه عروجل فى شأن البدن ثم محلما إلى البيت العتيق] وقال بزلل (منى منحر واج 
مكةمن<ر ) فكان مراد الله بذك رالبدت ما قرب من مكة وان کان‌خارجامنہا وقالتمالى 
|[ والمسجد الحرأم الذى جعلناه للناس -.واء العا كف فيه والباد] وهى مكة وما قرب ملا 
فهاتان المتعتان قد ببنا حكممما وهما الةران والقتع ٠‏ وأما المتعة الثالثة فإنها علىقول عبد 
الله بن الزبير وعروة إن الزييرآن حصرالحاج المفرد عرض أوأمبحسه ققدم فيجعلما 

حمرة ويتمتع حيجة إلى العا م المقبل ونحج فهذا المتمتع تع بالعمرة إلى الحج فكأنمن مذهيه 
أن انجے لاحل ولكنه سقعل [ إحر أمه حى يذيح عنه المدى وم النحريوم حاق ويبق 
على [حرامه حى يقدم م فيتحلل من حجة بعمل عمرة وهذا خلاف قول الله تعالى 


إوأغوا الح والعمرة لله فإن ن أحصرتم فا استيسر من الحدى ] ثم قال [ ولا تماة ١‏ 


رؤسم < تى يبلغ الهدى عله ول يفرق بين الحج والعمرة فيا أأباح من الإحلال باحق 
ولا خلاف أن هذا الحلق للإحلال من العمرة ة فكذاك الحج والنى لت و أععابه حين 
أحصر وا بالحديبية حلق هو و حل وام م بالإحلال ومع ذلك فإن ن عمل | العمرة الذى 
يلزم بالفوات ليس بعمرة وإنما هو عمل عمرة مفعول يإحرام الحج والله سبحانه إنما 
قال | فن تمتع بالعمرة إلى الحج ] وليس ألذى فو ته الحج بالمعتمر وأيضاً فإنه قال | فن 
متعم بالعمرة إلى ا تج فا أستيسر م من الدى | وهو اغا أو جب عليه ادى ليصل به إلى 
الجلق بوم انحر سواء جج بعد ذلك أولم بح ألا ترى أنه لولم عج إلا بعد “شر سنهن 
لسكان الحدى قاتا فدل ذلك على أن المتمتع لذ كور فى الآبة ليس هو ما ذه. . إليه ابن 
الزييرلآن ماف الآنة من ذلك إما تعلقأ طمدى فيه يفءل العمرة والحج والدم الذي يازمه 


بالإحصار غير متعلق بو جو د ألحج , بعد العمرة وهذه المتعة هى ال حلال إلى النساء إل" 
على الوجه الذى ذكرناه من المع بين العمرة والح فى أشبرالحج ه وأما المتغة الزا بعة 
فى فسح الحاج إذا طاف له قبل يوم النحروما تعلم أحداً من الصحابة قال بذلك غيرابن 
' عباس فإنه حدثنا جعفر بن #د الواسطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن الان قال حدثنا 
أبو عبيد قالى حدثنا عی بن سعيد عن ابن جر قال أخيرنى عطاء عن ابن عباس قال 
لا يطوف بالبيت أحد إلا أحل قال قلت إنما هذا بعد المعروف قال کان ابن عباس براه 
قبل و بعد قال قلت من أن کان بأخذ هذا فقال من أ رسول الله مل َيه فى حجة الوداع 
أمرم أن حلوا ومن قول الله | ثمحلما إلى الببت العتيق ] قال أبوعبيد وحدثنا حجاج عن 
شعبة عن قتأدة قال سمعت أباحسان الأعرج يقول قال رجل لابن عباس ما هذه الفتيا 
ألتى قد شعبت الناس يعنىفر قت بينهم فى الفتيا أنه من طافى فقد حل فقال سنة ب 
وان رغم قال أبوبكر وقد وردت آثارمتواترة فى أمرالنى بلق أصحابه فى حجة الوداع 
فسخ ال ول کن معه می هدی ول صل هوي وقال ىسقت المدی ولا أحل إل 
يوم النحر ثم سم فأحرموا بالحج يوم التروية حين أرادوا الخروج إلى مى وهى إحدى 
المتعتين اللنين قال عمر بن الخنطاب متعتان كانتا على عبد رسول الله يله أنا أنهى 
عا وأضرب علمما متعة ألحج ومتعة النساء وقال طارق بن شباب عن أبى مومى فى 
قصة نهى عمر بن الطاب عن هذ المتعة قال فقلت باأمير المي منين ما هذا الذى أحد شى 
فى شأن النساء فقال أن ن تأخذ بكتاب الله فإن الله يقول | وأتموا الحج والعمرة لله ] وأن 
أذ بسنة رول اله َه انه بإ ما حل حتى نحر الحدى قأخير عمر أن هذه المتعة 
منسوخة بقوله | وأ أتموا الحج والعمرة لله | وهذا من قوله يدل على جواز فسخ السنة 
بالق رآ وقد روى عن النى به أن ذلك كان خاصا لأ ولك <دثنا جعفر بن مد 
الوأسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن اللهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا لع عن عبد 
العزيز بن د عن ر بيعة بن أَبى عبد الر حن عن احرف بن بلال بن الحرث عن أ بيه بلال 
أبن الحرث المزنى قال قلت يا رسول الله فسخ الحج نا أو كن بعدناقال لا بل لناخاصة 
وقال أبوخر لم یکن فسخ الج بعمرة إلا لأععاب رسول الله پر یه وروی عن على وعلهان 
وجاعة من الصحابة إنكار فسخ الحج عد النى ر وف قول عمر متعتان كانتا على عيد 
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رشو ل اله ب وعل الضحابة بها ما يو جب أن بكونوا قد علموا من تسخما مثل علب 
فولا ذلك ما أقروه على الى عن سنة النى بإ وعل الصحابة من غير بوت النسخ وقد 
روئةعن جار من طرق صحبحة أن سراقة بن مالك قال يار سول الله أعمرتنا هذه لعامنا 
أم للأبد فقال هى لا "بد ا لبد دخلت العمرة ف الحج إلى زو مالقيامة فأخبر فىهذاالحديثك 
أن العمرة الى فسخنوا مها الح كانت خاصة فى تلك الحال وأن مثلم لا يكون وأما قوله 
دخات العمرةق الحج إلى يومالقيامة فاته ما حدثنا به جعفر بن مد الواسطى قال حد ا 
جعفر بن مد بن الان قال<دثنا أبوعبيد قال حدثنا کی بن سعيد غن جعف ر بن تمد عن 
أبياعن جابرعن انی ا بيه قال أو عبيد وقوله دخات العمرة فى الحي إلى يومالقيامة يشر 
تفسير بن أحدهما أن کون دخول العمرةقى الحج هو الفسخ إ لعيئه وذلك أنه پل الرجل 
بالحج ثم حل منه بعمرة إذا طاف بالبيت والآخرأن بكون دخول العمرة فى الحج هو 
المتعة تفسه وذلك أن يفرد الرجل العمرة فى أشبر الح ثم حل منها ج من عامه ء قال 
أبو يكر وكلا.الوجبين مليس غير لاق باللفظ والذى يقتضيه ظاهره أن الحج نائب عن 
العمرة والعمرة داخلة فيه فن فعل الحج فق د كفاه عن العمر ةا تقول الواحد داءل فى 
العشرة يعنى أن العشرة مغنية عنه ومو فية عليه فلا عتا إلى استئناف حكنه ولا ذكره 
وقد قي فى آم انی يل أحابه بالإحلال م آخروهوما رواه عبر بن ذر عن مجاه 
ف قصة إحلال النى لل و وقال فى آخره قلت لجاهد أكانوا فرضوا الحيج وأمرثم أن 
أو ينتظرون مابمرون به وقال أهلوا بإهلال الذى يلك وانتظروا ماي رون به 
a‏ وأحد من على و أنى موسی أهللت ت بإهلال كاملل النى لق وكذ لككان. 
3 حرام ال ی طلقم يديا ويدل عليه قوله لوا استقيات من أمرى مااب توت مأسقت ادى 
ولجعلتهاعمرة فكأنه خرج ينتظ رما يۇس به وبه ام أحمابه و يدل عليه قولهأتانى أتمن. 
ر فى هذا الوادى المبارك وهو وادى العقيق فقال صل فى هذا الوادى البارك وقل 
حجة فى عمرة فرذأ يدل على أن النى بل خرج ينتار ما بۇ مر به فليا بلغ الوادى 1 س جة 
فعمرةثمأهل حاب النى م يلم بالحج وظنوأ أن الى بر لَه أحرم بذلك جازم مثله فلا 
أحرم منهم م نأحرم بالحج لم يكن إحرامه ححا وكان مو قو فا کا كان إحرام على وأبى 
مومئ موقوفاً ونزل الوحى وأمزوا باللئمة بأن يطو فوا بالبيث ويحلوا ويعملوا عمل 


4 أحكام القرآن الجصاص 


العمرة وبحرموا بالج کا يعس من حرم شىء لا لسمیه لاا نه بحعله عمرة إن شاء وإن 
لم نكن تسميتهم الح قسمية صصحة إذكانو!مأمورين بإنتظار آم النى ملم فكان وجه 
أحرم بثىء لا ينويه بعينه إذكانوا مأمورين بانتظار أمره ل وغيرهم من سائر الناس 
من أحرم بثىء بعينه لزمه حکه ولیس له صرفه إلى غيره » وقد أنكر قوم أن کون 
انی پل أمر بفسخ المج على حال واحتجوا بماروى زيد بن هارون قال حدثنا مدين 
عمرعنيحى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عائّشة قالت خر جنا مع رسو لاله به أنواعاً 
غنا من أهل بحج مفردأ ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة فن أهل بالج 
مفردا لم يحل ما أحرم عليه حى يقضى مناك المج ومن آهل بعمرة فطاف الت 
وسعى بين الصفا وال مروة وحل من حرمه حتى يستقبل حجأ وحدثنا جعفر بن مد 
الو سطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن الہان قال <دثنى أ بو عبيد قال حدثى عبد الرحن 
ان مبدى عن مالك بن أنس عن ألى الآسود عن عروة عن عائشة قالت خر جنا مع 
رسول لله بق فنأ من أهل بالحج ومنا من آهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالعمرة 
قالت وأهل رسو لاله به با لحم فأما من أهل بالعمرة فطاف بالبيت وسعى وحلوأما 
من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم بحل إلى بوم النحر وقالحدثنا أبو عبيد قال حدثى 
Il o Hof asl co ca‏ هط Mt Ts toon sl‏ 
عدا ار ن عن مالك عن أى1 شه سود عن سال بن لسار صل ذل 2 زیت لے بذ لر اهاز ل 
ألنى به » وقدروى عن عائشة خلاف ذلك حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعقر بن 
یز بن الان قال حدثنأ أبو عبيد قال حدثنا بزيد عن كى بن سعید أن عمرة بيذت عبد 
الرحمن أخيرته أنها سمعت عائشة تقول خر جنا مع رسول الله لړ نس بقین من ذى 
القعدة ونحن لانرى إلا احج فلما قرينا أودئونا أمر رسول الله يله منلم یکن معدهدى 
أن جلما عمرة قالت فاحل النا سكلهم إلا منكان معه هدى قال وحدثنا أبو عبيد قال 
حدثنا ابن صالح عن الليث عن عى بن سعيد عن عمر ةعن عاثشةعن النى 0 مثل ذلك 
واد فيه قال ی فذ كرت ذلك للقاسم بن مد فقال جاء نك بالحديث على وجه وهذآأ 
هو الصحبح لا ورد فيه من الآثار المتواترة فى أمر النى يلق أصحابه بفسخ المج وقول 


عم عض :الصا وة متعتا كاتا عا عرد ر ہے ل أنه ل أنا أنى عا یاف ىن علا 
و ار موت ۳ لیے ٢ ٢٢‏ می کا زا عرب ا 


باب صوم المتع ۳ 


متعة النساء ومتعة الحج وهو يعنى هذه امتعة فلم يظبر من أحد منهم إتكاره ولا الخلاف 
عليه ه ولو تعارضت أخبار عائشة لكان سبيلها أن تسقط كأنه لم برو عنها شىء وتبق 
الأخبارالاخر ف أمر النى له اعا به بفسخ الحج من غير معارض ويكون منسوخا 
بقوله| ومو | الحج والعمرة لله | على ماروىعن عمررضى اللهعنه ه وقوله | فا استيسر 
من الحدى | قال أبو بكر المدى المذكور همتا مثل المدى ال ذكور للإحصار وقد يبنا أن 
أدناه شاة وأن من شاء جعله بقرة أو بعيرآ فيكون أفضل وهذا الحدى لايحزى إلا يوم 
انحر لقو تعالى | فإذا وجبت جنو ها فكلوامنها وأطعمو االبائس الفقير ثم ليققضواتفتهم 
وليوفوا نذور م وليطوفرا بالبيت العتيق | وقضاء النفث وطواف الزيارة لا يكون قبل 
بوم النحر ولمارتب هذه الأفعال على فج هذه البدن دل على أنها بدن القران والقتم 
لاتفاق الجيع على أن سائر الحدايا لاتترتب عليها هذه الأفعال وأن له أن تحرها مى 
شاء شيت بذلك أن هدى المتحة غير مجزى قبل يوم النحر وبدل عليه أيضاً قوله يله لو 
استقبلت من أمرى ما استديرت ما سقت الهدى و لجدلا عمرة وقدكان عليه السلام 
قارنآ وقد ساق ادى وأخبر أنه لواستقيل من أمره ما استدير ماساق الحدى ولو جاز 
ذيح هدى المتعة قبل يوم النحر لذبحه وح ل کا أمر أصمابه وكان لا يكون مستدرط فى 
المستدير شيئاً قد فاته وقال لعلى حين قال أهلات بإهلال كإهلال النى يِه أنى سقت 
دى واف لا أحل إلى يوم النحر ويدل عليه قوله يلم خذوا عنى مناسکک وهو يِه 

5 ا 


فلزم أقبأعه ول جز تقديمه على وقته واه سبحائه وإلله اعم . 


باب صوم القتع 
قال الله تعالى | فن لم جد فصيام ثلاثة أبام فى الحج وسبعة إذا رجعتم ] قال أبو بكر 
قد اختاف فى معنى قوله [ فصيام ثلاثة أيام فى المج ] فروى عن على أنه قبل بوم التروية 
ببوم ويوم التروية ويوم عرفة وقالت عائشة وأبن عر من حين أهل الحج إلى يومخرفة 
قال ابن عر ولا صو مون ی بحرم قال عطاء إصومون ف العشر حلالا إن شاه وهو 
قول طاوس وقالا لا يصومون قبل أن يعتمر قال عطاء وإنما يو خرهن إلى العشر لان 
لا يدرى عسى بتيسر له الحدى ه قال أبو بكر هذا يدل على أن ذلك عندهما على جبة 


يك تك و د آل 
م 


جه 


إلى آخر الوقت إذا رجا وجود المأء وقول على وعطاء وطاوس يدل على جواز صومين 
فى العشر حلا لا أو حراماً لأنهم لم يفرقوا بين ذلك وأصتابنا جبزون صومهن بعد 
إحرامه بالعمرة ولا يحيزونه قبل ذلك وذلك لآن الإحرام بالعمرة هو سبب القع قال 
الله [فنتمتع بالعمرة إلى الحج ]| فتىو جد السبب جاز تقد به علىوقت ألو جو ب كتعجيل 
الزكاة لوجود النصاب وتعجيل كفارة القتل لوجود الجراحة ويدل على جواز تقديمه 
قبل وقت وجو به لوجود سببه إنا قد علمنا أن وجوب الهدى متعاق بوجوب تام الحج 
وذلك إنما بكو ن بال وة وف إعرفة لآن قبل ذلك بجو زورود الفساد عليه فلا كونالحدى 
واجاآً عليه وإذا كا نتكذلك وقد جأز عند الجميع صوم ثلاثة أنام بعد الإحرام بالحجوإن 
ل يكن الإحرام به موجباً له إذكان وجو به متعاقاً بام الحج والعمرة جميعاً ثرت جو ازه 
بعد وجود سببه وهو العمرة ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة إذا فعله بعد 
إحرام الحج إنما هو لا جل وجود سيبه وذلك موجود بعد [خرام العمرة ٠‏ فإن قيل لو 
كان ماذكرت سيباً للجو از لوجب أن يحوز السبعة أيضاً لوجود السدب قيل له لولزمنا 
ذلك على قو لنا فى جوازه بعد إحرام العمرة للزمك مثله فى إجازتك له بعد إحرام الحج 
انك تجير صوم الثلاثة الآنام بعد إحرام الج ولا تحير أا لسبعة ه فان قبل فإ يت 
الصيام بدلا من الحدى والحدى لا يجوز ذه قبل يوم النحر فكيف جاز الصوم ه قبل 
له لا خلاف ف جراز الصوم قبل يوم الأحر وقد ثدت بالسنة امتناع جواز ذع الحدى 
للم انحرو أحدهما ثابت بالا تفاقوبدليلقوله | فصيام ثلاثة أيام فى الحج |وا ل خر 
ایت با بالسنة فالإعتراض علبهما بالنظر ساقط وأيضاً فإن الصوم بقع مراعى منتظر به 
شيئان أحدهما إتمام العمرة والحج فى أشهر الح والثانى أن لا بجد اهدى حتى عل فإذا 
وجد المعنيان صح الصوم عن المتعة وإذا عدم أحدها بطل أن کون صوم المتعة وصار 
قطوعا وأما الحدى فقد رتب عليه أفعال ا من حاق وقضاء التفث وطواف الزيارة 
فإذلك اختص بوم النحر فإن قل قالالله | فن لميحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج] فلايحوز 
تقديمه على الحج 5 قبل ل لايخلو قول[ فصيام ثلاثة أام فى المج ] من أحد ممان إما أن 
روك په فالافجال الى ھی عمدة الدج وما اه النى له حجا وهو الوقوف بعرفة لانه 


اا ل الحج عرفة أو أن يدق اك ا المأ ف أف اله لان أت ال قا! :[الحج أشبر 
ۋا ر فى إحرام الحج أو فى أشبرالحج لان ف قال ا 


بابصوم التتع نأض 


معلومات ] وغير جائز أن يكون المراد فمل احج الذى لايصم إلا به لآن ذلك نما هو 
يوم عرفة بعد الزوالويستحيل صوم لثلاثة ايام فيه ومع ذلك فلاخلاف فىجوازه 
قبل يوم عر فبطل هذا الو جه وبق من وجوه الاحتمال فى إحرام الحج أوفى أشهرا لمج 
وظأمر»؛ «تضى رجو ا زفعله بوجودأمبماكان لمطابقتهاللفظ فالاية وأيضاقوله| فصيام 
لاه أيام فى المتع] معلوم أن جوازه معاق بوجود سيبه لابو جو به فإذاكان هذا المعنيى 
موجودأعند إحرامه بالعمرة وجب أن يحزى ولا يكون ذلك خلاف الآبة 6 أن قو له 
[ومن قتلمومناً خطأفتحر يررقبة مؤمنة] لا بمنعجواز تقد ما على القتل لوجودالجراحة 
وكذلك قوله لازكاة ف مال حتى بحو ل عليه الحول لم بمنع جو أزتعجيلما ل وجو د ديأو هو 
النصاب فك ذلك قوله | فصيام ثلا ئة أيام فا ج|غير مانع جوازتعجياه لا جل وجود 
سديه الذى بەجاز فعلهفى اليج ٠‏ فإن قبل لل نجد بدلا جوز تقد مهعلل وقتالمدلعنه ولا 
كان الصوم ملام ادى لجر تمده عليه » قيل له هذا اعتراض س على الآبة لآن نص 
النزيل قد أجاز ذلك فى الحج قبل يوم النحر وأيضاً فإنالم بجد ذلك فعا تقدم البدل كله 
على وقت المدل عنه وهاهنا ما جاز ققدم بعض الصا يام على وقت ادى وهو صوم 
الثلائة ليام والسبعة الى معها غير جائتقديهها علي لان تعالى قال | وسبعة إذا أزجعم | 
فإنها أجمز له من ذلك مقدار ما بحل به يوم النحر إذا لم جد الحدى وأيضا ذإن الصوء لا 
كان يدلا من الهدى وهدى العمرة يمح إيجحانه بعد إحرا 1 العمرة و تعلق ب4 حك العتع 

ف باب المنع من الإحلال إلى أن يذحه فتكذلك يجوز الصيام بدلا نه من حي ص 
هديا للتعة ويدل أيضاً عل مة كو نه عن المتعة أنه می إلعث مهدى المتعة ثم خرج رید 
الإحرام أنه يصير ترما قبل أن ياحقه فدل ذلك على صمة هدى المتعة بالسوق فكذلك 
يصح الصوم بدلا منه إذا لم يجد » » فإن قيل فقد يصع هدياً قبل أن بحرم بالعمرة ولا 
يجوز الصوم فى للك الخال ه قيل له قبل إحرام المتعة لم لم يتعاق به حكم المتعة والدليل 
عل ذلك أنه لاتأثير له فى هذه الحال فى حكم الإحر رام ووجوده وعدمه سواه ف يصمح 
ألصوم معه قبل إ[حرا م العمرة فإذا أحرم العهر رة ثبت ها حك الحدى فى منعه الاجلال 
فلدلك جاز الصوم فى نك كاسع مدا سارل مل جواز تقديم الصوم على 
إحر أم الحج أن سنة ة المتمتع أن عر م بالج يذلك أعس ال ی ل جاه 


€ م اترو يا ۾ وید اس 


۳4 احكام القران للبصاص 


حين أحلوا من إحرامهم بعمرة ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك . 
باب المتمتع إذلم يدم قبل بوم النحر 

قال الله تعالى [ فن لم يحد فصيام ملاثة أيام فى الحج | واختلف السلف فيمن لم يحد 
الحدى ولم يعم الايام الثلاثة قبل يوم النحر فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد 
ابن جبير وإبراهم وطاوس لاحزيه إلا المدى وهو قول أبى حنيفة وأنى يوسف و محمد 
وقال ابن عمروعائشة يصوم أيام نى وهو قول مالك وقال على بن أبى طالب يصوم بعد 
أيام التشربق وهو قول الشافعى ه قال أبو بكر قد ثبت عن الى يِل النهى عن صوم 
نوم الفطر ونوم التحر وأيام التشريق فى أخبار متواثرة مستفيضة واتفق الفقباء على 
استعمالهما وأنه غير جائز لأحد أن يصوم هذه الايام عن غير صوم المتعة لامن فرض 
ولا من نفل فلم يحر صومها عن ال متعة لعموم الى عن الجيع ولا اتفقوا على أنه لابحوز 
أن يصوم يوم انحر وهو من أيام الحج للنبى الوارد في هكذلك لايجوز الدوم أيام مى 
ولمالم بحر أن يدو مهن عن قضاء ردضان لقوله [ فعدة من أيام أخر | وكان الحظر 
المذ كور فى هذه الأخبار قاضياً على إطلاق الآية موجباً لتخصيص القضاء فى غيرها 
وجب أن يكون ذلك حك صوم القتع وأن >كون قوله تعالى | فصيام ثلاثة أيام فى الحج] 
فى غير هذه الايام قال أبو بكر وأيضاً لما قال [ فصيام ثلاثة أيام فى الحج | ولم يكن 
صوم هذه الا يام فى الحج لان الحج فائت فى هذا الوقت لم يحر أن يصومبا » قان قبل 
ما قال [ فصيام ثلاثة أيام فى الحج | وهذه من أيام الحج وجب أن يجوز صو مهن فيا 8 
قيل له لا يحب ذلك من وجوه أحدها أن نهى النى يللع عن صوم هذه الا بام قاض 
عليه وتخصص له کا خص قوله تعالى [ فعدة من أيام أخر | نيه عن صيام هذه الا "بام 
والثانى أنه لوكان جائز إلا أنه من أيام المج لوجب أن يكون صوم يوم النحرأجوز 
لاأنه أخص بأفعال الحج من هذه الا “يام وألثالث أن النى يلم خص يوم عرفة بالحج 
بقوله الحج عرفة فقوله | فصيام ثلاثة بام فى الحج ] يقتضى أن يكون آخرها يوم عرفة 
والرابع أنه روى أن يوم الحج الا كبر يوم عرقة وروى أنه يوم النحر وقد اتفةوا أنه 
لا يصوم يوم النحر مع أنه يوم الحج فا لم يسم يوم المج من الايام المنهى عن صوهبا 
أحرى أن لا يصوم فيا وأيضاً فإن الذى ببق بعد يوم النحر إنما هو من توابع الحج 
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وهورى اجار فلااعتباريهفى ذلك فليس هو إذا من أيام الحج فلا يكون صو مہا صونا 
فى الحج وأما القول فصو ما بعد أيام منى فإن أصما بنالم يجيزوه لقوله تعالى | ها استيسر' 
من ادى فن لم يحد قصيام ثلاثة أيام ف الحج | خعل أصل الفرض هوالهدى ونقله إلى 
صوم مقيد بصفة وقد فات فوجب أن يكون الواجب هو الحدىكةوله / قصيام شهربن 
متت بعين | وقوله | فتحرير رقبة مؤمنة | فغير جائز وقوعبًا عن الكفارة إلا على الصفة 
المشروطة فإن قبل أ كثر ما فيه إجاب فعله فى وقت فلا يسقطه فواته كةو له تعالي [ أقم 
الصاو ةدلو ك الشمس - و - حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطى | وقوله [ وقرآن 
الفجر | وما جرى جرى ذلك من الفروض الخصو صة بأوقاتها م لم يكن ذواتها مسقطاً 
لما فالجواب عنهذأ من و جين أحدهماأنكل فر ضص غخصوص دوقت فان فوت الوقت 
يسقطه وإ عا تاج إلى دلالة أخرى فى إيحاب فرض آخر لان المفروض ف هذا الوقت 
الثانى هو غير المفروض ف الوقت الأول ولولا قول النى بم ( من نام عن الصلوة أو 
نسيها فليصاما إذا ذكرها) !ا وجب قضاء الصلاة إذا فانت عن أوقاتها وكذلك لو لا قوله 
[ فعدة من أيام أخر | هاو جب قضاء صوم رمضان بعد فواته عن وقته وماکان صوم 
الثلاثة الا يام خصو عا بوقت ومعقوداً بصفة وهو فعله فى الحج ثم لم يفعله على الصفة 
المشروطة وق الوقت الخصرص به 0 در إجاب قضانه وإقامة غير ه مقامه إلا بتو قف 
واأثاق أن صوم الاد به الا يام جعل بدلا من اطدى عند عديمه بذ هالشريطة قغير جائز 
إثبأته بدلا إلاعلى هذا الوصف ألا ترى أن التيمم لماكان بدلا عن الماء لم بحر لنا أن 
قم غير التراب مقام التراب عزد عدمه مثل الدقيق والاشنان وتو هما كذلك i‏ جعل 
أله وم يدلا عن ألهدى على أن شعله عل صفة لايحوز أن نيم مقامه صوما غيره على غير 
تلك الصفة ولي سكذلك - الصلوات الفوانت لا نا لم نهم القضاء بدلا منها عند عدمبا 
وما ھی فروض ألز مهأ عند الفوات فإن قيل شرط الله تعالى صو م الظبار قبل المسيس 
فإن مسا لم ينتقل إلى العتق كذللك صوم هذه الا“يام وإن كان مشروطاً فى الحج فإن 
فواته فيه لا يسقط ولا يوجب الرجوع إلى ألمدى ء فيل له من قبل أن صوم الظبار 
مشروط قبل المسيس والنهى عن المسيس قائم قبله و بعده فالصفة التى علق مما قعل البدل 
مو جو دة فلذلك جاز والح الذى علق به جواز البدل الذى هو ألصوم غير مو جود 
د{ — أحكام ل € 
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1 لا "ناليع قدفات قفات فم الصوم بفواته وأيضاً فإن ظاهره قتطی سقو طه بو جو ده 
قبل المسيس ولول قيام الدلالة من غير الا ية على جوازه لما أجزناه وهن الناس من 
لا يوجب كفارة الظوار تعد المسدس وأظنه مذهب طاوس ولكنه قد ثبت عن النى 

. يله تهى المظاهر عن الجاع بعد المسيس حتى يكفر واله أعم . 

00 باب ذكر اختلافى الفقباء فيمن دخل فى صوم المتعة ثم وجد الحدى 

قال أصحابنا إذا وجد المدى بعد دخوله فى الصوم أو بعد ماصام قبل أن حل 
فعليه المدى و لاجزبه غيره وهوقول راهم النخعى وقال مالك والشافعى إذا دخلق 
الصوم ثم وجد ادى أجزأه الصوم وليس عليه هدى وروى مثله عن الحسن والشعى 
وقال عطاء إذا صام يوماً ثم أيسر فعليه الحدى و إن صام لاثة ألم ثم آيسر فليس عليه 
هدى وليصم السبعة والدليل على صمة القول الأول قوله تعالى | فلن ن متعم بالعمرة إلى 
الح فا أستيسمن الهدىقن ل جد فصيام ثلاثة أيام فى الحج |ففرض أغدى تام عله 
مالم حل أو ء عضى أيام النحر الى هى مسنو تة للحلق فی وجده فعليه أن ہدی وبطل 
صومه ومعلوم أن الحدى مشروط للإحلال آنه لايحوز أن عل قبل ذيم المدى لقوله 
تعالى ولا تحلقوا رؤسك حتى يبلغ الهدى مله ] فی ل عل حتى وجد الحدى فعليه المدى 
لآن الله تعالى لم بفرق فى إيجحابه الحدى بين حاله قبل دخو له فى الصوم وبعده ويدل على 
أن الهدى مشروط للإحلال قو لہ قعالى [فإذا وجبت جنو ہما فكلوامنها وأطعموا البائس 
الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورمم | فام بقضاء التفث بعد ذب ادى فإذا كان 
كذلك وجب أن براعىوقوع الإحلال فإن صام رجلثم وجد الحدى لم ينتقض صو مه 
ولم بارمه الحدى لوجود المعنى الذى من أجله شرط المدى ثم نقل عند عدمه إلى البدل 
وهو مازلة للتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلوة والعارى إذا وجد ثُوباً والمظاهر 
إذا فرغ من الصوم ثم وجد الرقبة لآن الفرض قد سقط عنه فلا ينتقض حك المفعول 
منه وأما قبل الفراغ من هذه الأشياء ای کر نا فإن -ك البدل مراعى فإن تم و فرغ منه 
فقدوقع موقع البدل وأجرى عن أصل الفرض وإن وجد الآصل قبل الفراغ ما شرط 
له نتقض حكنه وعاد إلى أصل فرضه ألا ترى أن دخوله فى الصلوة مراعی ومنتظر ہا 


آخرها لان مانفسد آخرهأ بفسدأولا فوجب أنيكون حك التيمم فعددخو له قالصلوة 
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منتطراً مراعى وكذلك صوم الظبار [ذا دخل فيه فبومراعى منتظر ألاترئ أنه لوأ فظر 
فيه يوماً انتقضكله وعاد إلى أصل فرضه كذ لك إذا و جد الرقبة وهو فى الصوم وجب 
“أن .ينتقض صو مه عن الظبار ويعود إلى أصل فرضهكا لوتيمم ولم يدخل فى الصلوة حى 
و جد الماء انتقض تيممه لانه وقع مراعیعلشريطة أن لا بجد الماءحتى يقضى بهالفرض 
وزعم بعض الخالقين أنه إذا | بتدأبصوم الظبار فقد سقط عنه فرض الرقبة لصحة الجرء 
' المغعول وكذللك الداخل ف الصلوة بالتيمم فقدسقط عنهفرض الطبارة بالماءلهذهالصلوة 
وكذلك إذا دحل فى صوم القتع فقد سقط عنه'قرض الهدى لأن الجزء المفعول منه قد 
صح وف الحم بصحة ذلك إسقاط فرض !للاصل قال وليس كذلك المتيمم إذا وجد امام 
قبل دخو له ف الصلوة لآن التيمم غيرمفر وض ف نفسه و[نمأهو مفروض لا جل الصاوة 
وهو مراعى فتى وجد الماء قبل دخو له فى الصلوة بطل تيممه والذئى فى عروض التيمم 
بعد الدخول دخوله فى الصوم وهذا الذى قاله شديد الإختلاف ظاهر الفساد لان 
الغرض لم يسقط بدخوله فى صوم المتعة ولا فى صوم الظبار ولا فى الصلوة بل دخوله 
عمراعنى موقوف الحك على آخره والدليل عليه أنه متى أفسد باق الصلوة فسد ماقبله 
وكذلك إذا فسد باق صوم الظبار فسد ماتقدم منه وكذلك وادخل فى صوم المتعة ثم 
أفسده فى أول يوم منه فسد فإنكان واجداً للهدى لم يحزه الصوم بالإإتفاق فقوله لا 
حكدنا بصحة الجرء المفعول من البدل سقط عنه فرض الا صل خطأ لان الحم لے بقعم 
بصحته وإنما حکه أن يكون منتظ را به آخره فإن تم مع عدل فرض الا "صل ثبت حكله 
وإن وجد الا "صل قبل تمامه بطل حكه وعاد إلى أصل فرضه ومن حيث حك للتيمم 
يحم الانتظار إلى أن بدخلف الصلاةوجب أن يكون حكمه بعد الدخول فى الصلوة لأن 

٠‏ الصلوة المفعولة به منتظر مما الفراغ منها فو جب أن لا ختاف حكن فى و جود الماء قبل 
دخوله فى الصلوة وبعده وكذلك سائر ما ذكرنا من صوم القتع وصوم الظبار ونحوه 
وقالوا جميعاً فى الصغيرة المدخول بها إذا فارقرا زوجما أن عدتها الشبور وأنه لاختلف 
حكما عند عدم الحيض فى وجو ده قبل الطلاق أو بعده بعد وجو ب الشبور فى انتقا ما 
إلى الحيض وكذلك قالوا ف الماسح على الخفين إذا خرج وقت مسحه وهو ف الصلوة أو 
قبلبا وتساوى حم الحالين من الإبتداء والبقاء فى منع الصلوة ولزوم غسل ار جلين 


اروم یں ٠‏ ر یل 
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وكذ للشوقال الشافعى فى المسحاضة إذا زالت استحاضتها وهى ف الصلوة أو قبل دخ ولا 
فیا فأستواء حك الحالين فى باب المنع منها إلابعد تحديدالطبارة لما وذكر بعض أصحاب. 
مالك أن الم أة إذا طلقا زوجبا طلاقاً رجعيآ م مات عنباكانى عليها عدة الوفاة لآنها 
كانت ف حم الزوجات عند الموت قال فلو أن رجلا كانت تحته أمة وطلقباكانت علا 
عدة الآمة فإن عتقت وهى ف العدة لم تنتقل عدتها إلى عدة الحرة وإنكان زو جا يمك 
رجمتها قال لا نه لم يحدث هناك شىء يحب به عدة ا حدث الموت ف المسألة الى قبلا وهو 
مو جب للعدة و بأزمه على هذا أن لاتنتقلعدة الصغير ة إذا حاضت لأ نهم يحدثمابو جب 
الئدة وهو وجو دا لحي ضکالايجحب بالعتقكا اقتضاءاعتلاله قولهتعالى | وسبعةإذارجعتم | 
روی عن عطاء قال إن شاء صامون که وإن شاء إذا رجع إلى آهله وروىالحسن قال إن 
شاء صام فى الطريق و إن شاء إذا رجع إلى أهله وكذ لك قال بجاهد وسعيد بنجبير وقالين 
عبر والشعى يصوهون إذارجم إلى أهله وقو لهتعالى | إذا رجعتم | تمل لل ر جوع من می 
وللرجوع إلى أهله فروعل أول الرجوعين وهوالرجوع من منىويدل عليه أن الله حظر 
صيام أيام التشريق وأ بلح السبعة بعدالرجوع فالا“ ولىآن يكون المراد الوقت الذى أباح 
فيه الصوم بعد حظره وهو انقضاء أيام التشريق » قوله تعالى | تلك عشرةكاملة | قال 
أبو بكر قد قيل فيه وجوه منها أنمبا/كاملة فى قيامها مقام الحدى فا يستحق من الثواب 
وذلك لان الثلاثة قد قامت مقام ادى فى باب جواز الإحلال يها يوم النحر قبلصيام 
السبعة فكان جائزاً أن يظن ظان أن الثلاثة قد قامت مقام الحدى فى باب استكالالثواب. 
فاعلنا الله أن المشرة بكا هما هى القائمة مقامه فى استحقاق ثوابه وأن ا لحك قد تعلق 
بالثلامة فى جوازالإحلال مها وفى ذلك أعظم الو ايد فى الحث عل فعل السيعة والا م 
بتعجيلها بعد الرجوع لاستكال ثواب ادى وقيل فيه أنه أزال احال التخمير وأن. 
کون الواو فيه بمعنى أو إذكانت الواو قد تكون فى معن ىأو فى بعض امواضع فأزال 
هذا الا حمال بقوله | تلاك عشرةكاملة | وقيل المعنى تأ كيده فى نفس الخاطب والدلالة 
على انقطاع التفصيل فى العدمكا قال الشاعر ° : ْ 
ثلاث واثلة ينفين خمس. وسادسة تميل إلى شام © 
)١(‏ قوله ( قال #شاعر ) وهو الفرزدق . 


( ۴ ) قول ( إلى شام ) هكذ! فى ديواته وهو الصحيح . فليراجع ١‏ لمخصصه ٠ ٠‏ 


باب ذكر اختلاف الفقباء يمن دخل فوصوم المثمةثم وجدالحدى پم 


وجعل الشاقفى هذا أحد أقسام البيان وذكر أنه من البيان الأول ولم يجمل أحد من 
أها ل العلم ذلك من أقسام البيان لان قوله ثلاثة وسبعة غير مفتقر إلى البيان ولا إشكال 
على أحد فيه خاعله من أقسام البيان مغفل فى قوله » قوله تعالى | الحج أشهر معلومات | 
قال أبو بكر قد اختلف السلف فى أشهر احج ماهى فروى عن ١‏ . بن عباس وأبن عر 
والحسنوعطا ء وججاهد أنماشوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة وروی عن عبد الله 
أبن مسعود أنهاث وال وذو القعدة وذوالحجة وروى عن ابن عباس وابن عر فى راوية 
أخرى مثله وكذلك روىعن عطاء ومجاهد وقال قائلون وجائز ,أن لابكون ذلك اخبتلانا 
و فى الحقيقة وأ ن كون ص اد من قال وذو الحجة أنه بمضه لآن الحم لاعالة | ماهو فى 
عض الأشهر لافى جیما لآنه لاخلاف أنه لس بق بعد أيام می شیء من مناسك 
الحجوقالوا وحتمل أن کون من تأوله على ذی الحجة كله ماده آنہا ما كانت هذه أشبر 
اليج كان الإختيار عنده فعل العمرة فى غيرها کا روى عن حمر وغيره من الصحاءة 
استحبا مم لفعل العمرة فى غير أشبر احج تج على ماقدمنا وحكى الحسن بن أبى مالك عن 
أى يوسف قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة لان مر لم يدرك 
الوقو ف لع رفة حى طلع الفجر ر ن يومالتحر جه فات »و تنازع بین آهل اللثةق 
تجوبز أرادة الشبرين وبعض الثالك بقو له| آشہر معلومات ] 5 قال النى بم يام منى 
ثلاثة وإمأ هى ومان وبعض الثالث ويقولون حججت عام كذا وإما الحج فى بعضه 
ولقيت فلانا سنة ذاو ماکان لقاؤه فى بعضبا وكلمته يوم الجعة والمراد البعض وذلك 
من مقووم الخطا ب اذا تعذر استغراق الفمل للوق ت کان المعقول مله البعض 2 قال أبو 
بكرولةول من الأن! شوال وذوالقعدة وذو الحجة وج آخر وهو شاع تقب وهو 
يننظم القو لين من المختلفين فى معنى الا شير المعلومات وهو أن أهل الجاهلية قدكانوا 
سن الشبورفيجعلون صفر الحرم ويستحلون الحرم على حسب مايتفق لمم نالا 9" 
الى يريدون فما القتال فأبطل الله تعالى النسىء وأقر و قت الحج على ماکان ابتداؤه عليه 
يوم خلق السموات؟ قال ب يوم حجة الوداع ألا إن الزمآن قد استدا ركبيئته بو يوم 
خلق الله السمواتوالا رض السنة إثنا عش رثهراً منها أربعة حرم وال وذوالقعدة وذو 


الحجة ورجب مضر ألذى بن جمادى وشعبان + قال أله تعالى[ الحج أشير معلومات 
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يعنى مهاهذه الآشير الى ثبت وقت الح فا دون ماكان أهل الجاهلية عليه من تبديل 
الشبور وتأخيرالحج وتقديمهوقدكان وقت الحج معلقاً عندهم وهذه الثلاثة الى أمنون 
قبا واردين وصادرين فذكر الله هذه الأشبر وأخبرنا باستقرارأص الحج وحظر بذلك 
تغيرها وتبديلبا إلمغيرها ء وفيه وجه آخر وهو أن الله لا قدم ذكر القتع بالعمرة إلى 
الحج ورخص فيه وأبطل به ماكانت العرب تعتقده من حظر العمرة فى الأشهر قال 
[ احج أشهر معلومات ) فأفاد بذلك أن الأشبر التى يصع فيا القن بالعمرة إلى الج 
وكدت حکه فيا هذه الاشېر وإن من أعتمر 2 غيرها ثم ج : كن له حم القع 
والله أعل . 
باب الإحرام بالحج قبل أشبز الحج 
الس u CG CCE‏ 
قال أبوبكر قد اختاف السلف فى جوازالإحرام قبل أشبر الحج فر وی مقسم عن 
ابن عباس قال من سنة اليج أن لانحرم بالحج قبل أشبر الحج وأبو الزبير عن جابر قال 
لا ګرم الرجل بالج قبل أشبر المج وروی مثله عن طاوس وعطاء وبجاهد و گرو بن 
ميمون وعكرمة وقال عطاء من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فليجماما تمزة وقال على 
رضى الله عنه فى قوله تعالى[ وأتموا الحج والعمرة ته ] أن [تمامبما أن تحرم .هما من 
دويرة أهلك ولم يفرق بين من کان بين دويرة أهله وبين مكل مسافة بعيدة أو قريبة فدل 
ذلك على أنهكان من مذهبه جواز الإحرام بالحج قبل أشهر احج وما روآه مقسم عن 
ابن عباس أن من سنة الحج أن لا جرم بالحج قبل أشمر الح يدل ظاهره على أنه لم يرد 
بذلك حتما وأجباً وروى عن إبرأ هيم النخعئ وأ نعم جواز الإحرام بالحج قبل أشير 
المج وهو قول أععابنا جميماً ومالك والثورى والليث بن سعد وقال الحسن بن صا بن. 
حي إذا أحرم بالحج قبل أشهر احج جعله عر ةفإذا أدركته أشور الخج قبل أن يجعلبا 
غمرة مضى فى الح وأجزأه وقال الأوزاعى بجعلها عمرة وقال الشافعى يكون عمرة قال 
أبو بكر قد قدمنا فيا ساف ذكر وجه الدلالة على جواز ذلك من قوله تعالى | يسئلو نك 
عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ] وأن ذلك عموم فى كون الآهلةكلما وقتاً 
للحم واكان معلو ما أنها ليست ميقت لا فعال الح ود أن يكون حك اللفظ مستعملا 


فى [حرأم الحج فاقتضى ذلك جوازه عند سائر ال هلة وغير جاثز الاقتصار غل بعضها 


باب الإحرام بالحج قبل أشبر الحج Vo‏ 


دون بعض لا تفاق اجميع على أن إرادة الله تعالى وم یع الأهلة فما جعله مواقيت 
لئاس وأنه " برد به بعض الأهله دون بعض قن حيث أنه فيا جعله مواقيت للناس 
جیما وجب أن يكون ذلك حكبها فا جعله للحي منبا إذ هما جميعاً قد إنطويا تحت لفظ 
واحد ه فإن قبل لما جعلما مواقيت ج والحج فى الحقيقة هو الأفعال الو جبة 
بالإحرام ولم يكن الإحزام هوالحج وجب أن عمل على <قيقته فتكون الأاهله التىهى 
مواقيت للحج شوالا وذا العقدة وذا الحجة لآن هذه الآشهر هی التى تصح فيا أفعال 
الح لا نه لو طاف وسعى للحج قبل أشبر الحج لم يصع عند الميع فيسكون افظ الج 
مستعملا على <قيقته » قبل له هذا غلط ها فيه من إسقاط حم اللفظ راسا وذلك لان 
قوله| سئاو نك عن الأهلة قل هى مواقبت اللناس وال نج | يقتضى أن تكون الآهلة 
تسا ميقاتاً للحج وفروض الحج لائ الإحرام والوقرف بعرفة وطوافى الزيارة ه 
ومعلوم أن ا لاهلة ليست ميقاتاً الوقوف ولا لطواف الزيارة إذ هما غير مفعولين فى 
وقت املال فلم تق الآدلة ميقاتاً إلا للإحرام دون غيره من فروضه ولو اناه على 
مأذّكر تلم يكن شی. من هذه الفروض متعاقاً ل ولاكانت الآهلة ميقاتاً لها فيؤدى 
ذلك إلى إسقاط ذكر الأهلة وزوال فائدته ه قإن قيل إذا كانت معرفة وقت الوقوف 
متعلقة بالحلال جا ز أن يقال أن الحلال ميقات له » قد لله ليس ذلك کا ظنذت لان الملال 
له وقت معلوم على مأ قدمنأ فما سلف ولا يسمى بعد مضى ذلك الوقت هلالا ألا ترى 
أنه لا لاقال لاقم ر ليلة الوقوف هلالا والته تما! لى إماجعل املال ف4 ميقاتاً للحم وأنت 
إنما تحمل غير الهلال ميقائا ونی ذلك إسقاط حك اللفظ ودلالته ألا ترى أنه إذا جعل 
حل الدين هلالا شه ركذا كان الحلال نفسه وقتآ بوت حقالمطالبة ووجوب أدائه إليه 
لا مابعده من الآيام وكذلك الإجارات إذا عقدت على الأهلة فإنما يعتير فما وقت رؤية 
الحلال وذلك مفهوم من الافظ لا يشكل مثله على ذى فوم وأما قوله أن الحج هو اسم 
للآفمالالموجبة بالإحرام وأن الإحرام لايسمى حجاً فإن الإحرام إذاكان سيا لتلك 
الأفعال ولا يصمم حكمها إلا به خائز أن يسمى باسمه على ما بنا فى أول الكتاب من 
تسمية الثىء 7 غيره إذاكان سسا أ أو اورا فسمى الإحرام ج على هذا الوجه 


وأنضاً فإنه إذا كان جائر] إضبار الإحرام حتى بكون فى معنى قل هی مواقيت للناس . 


ولاحرام , الحج على نحو قوله| واسئل القرية ] ومعناه آهل القرية وقوله | ولكن البر 

من تق |ومعناه ولكن البر من انق وجب استعماله على هذا الم ى ليصح إلبات خم 
اللفظ فى جعله الآهله مو اقيتا لمج وأ را لا كان الحج فى اللغة اسما للقصد وإ نكن فى 
الشرع قد غلق به أفعال أخر خر يصح إطلاق الاسم عليه لم متنع أن يسمى الإحرام حجاً 
لآن أول قصد يتعلق به حكر هو الإحرام وقيل الإحرام لا تعلق بذلك القصد حم 
خائر من أجل ذلك أن يسمى الإحرام حجاً إذ هو أوله فيكون قوله | يسئلونك عن 
الا'هلة قل هىمواقيت للناس والحج | منتظها للإحرام وغيره من أفعال الحج ومناسكه 
لو خلا وظاهره فليا خصت الا فعال بأوقات محصورة خصصناها من الجملة وبق حم 
اللفظ فى الا حرام ويدل على أن الحج فى اللغة هو القصد قول الشاعر : 

بج مأمومة فى قعرها لجف 

يعنى قصدها ليعرف مقدارها ولس يجب من حيث علق بالقصد أفعال أخر لاستحق 
القصداسم الحجفى الشرع إلامها إسقاط اعتبارالقصدفيه ألا ترى أنالصوم فى أصل | للغة 

للإمناك وهو ف الشرع اسم اس معان خر ممه ولم يسقط مع ذلك اعتبار الإمساك فى 
ععته وكذلك الإعتكاف اسما ال وهو فالشرع | سے معان خر مع اللبث فكان معنى 
الا ما موضوع له معتبراً وإنألحقت به به ف الشرع معان أخ رلااشت حك الاسم ف الشرعٍ 
إلا بوجودها وكذلك الحج لأ كأن 5 فى اللغة القصد م كان حم ؟ ذلك القصد معلا 
بالإحرام وما قبله لاحك له جاز أن يكو ن الإحرام مسمى .هذا الاسمكا عیب الطواف 
والوقوفبعرقة وأفعالالمناسكفو ج ببق العموم كو ن الآهلةكلراميقاناً للإحرام وقد 
اقتضى العمو م ذلك !سار آفعالالحج لولا قيام الدلالة عل تخصيصها بأوقات حصو رة دليل 
آخروهوقوله [الحج أشبر معلو مات | وقد قدمنا ذكرأقاو بل السلف ف الاشمروأن منم 
من قالشوال وذوالقعدة وعشر من ذى الحجة وقال آخ رون شوال وذوالقعدة وذوالحجة 
خصل من اتفاقهم أن يوم النحر من أشبر ألحج فو جب بعموم قوله| شمر معلومات ا 
جواز الإحر ام بالحج يوم النحر وإذا صح يوم النحر جاز فى سائر السنة لآن أحداً 
لم يفرق فى جوازه بين يوم النحر وبين 15 رایام السنة ٠‏ فإن قيل أن من قال عشر من 

3 واا ے 


ذى الحجة إنما أراد به عشر ليال ولے .حمل يوم النحر مها لا نه يكون الح فائتاً بطلو ع 


باب الإحرام بالحج قبل أشير المج ف 


الفجر من يوم النحر قيل له قول من قال عشراً إنكان ماده عشر ليال قان ذكر الليالى 
يقتضى دخول مابإزائها من الا بام كقوله فى موضع [ ثلاث لال سويا| وقد را اد الأيام 
ألا ترى إلى قوله فى موضع آخر عند ذكر هذه القصة بعينها ثلاث أيم إلارمد | وتال 
تعالى | والذين يتوفون منک ويذرون أزواجا تر يصن بأنفسين أربعة أشير وعشرا | 
وى دب شير وعشرةأيام وقد روى عن عل بن أى طالب وعبد الله بن شداد وعبد 
ألله بن أ أوفيف آخرين أ ن یوما لج الا كبر هو يوم النحر ويستحيل أن يكون يوم 
التحن يوم ! الج الا “كبر ولا کون من أشير ال ج ومع ذلك فإن قوله | الحج أشير 
معلومات | يض ظاهره استيساب الشبور للد ل بنقص شىء منه إلا 'دلالة قثت 
ذلك أن بو مالنحر م نأشهر الحجو قد أا اح الله الإحرام فيه بقو لالج ج أشبر معلاو مات] 
فوجب أن يصح ابتداء الإحرام فيه وإ صم فيه ص فى سائر أا م السنة بالاتفاق وى 
هذه الآية ذلالة من وجه آخر على جوا زالإحرام قا ل دخول أشهر | لج وهو قول ق 
سياق الطاب | ف من فرض فہن المج | سی فرض المج فين إيحانه ف الان سائر 
الا فعال موجبة به وم بوقت للفرض وقنآ وإنما وقته للفمل لان الفرض الل كور ف 
هنا ا موضع ھرلاغالة غر احج الذى عاقه به و اذا کان كذ لككان الو ق ت وا لا نمال 
الناسك وألزمه إياها بفرض غير موقت وجب أن يصح فعل إحرا الحج قبل أثم 
الحج يوجب أفما ال التاسك ويدلك على ماذكرنا أنه يصح أن يستدىء جا بنشر ق 
أشي شر الحج فيكون موجباً للحج فوقته المشروطا ط وإنكان إبحابه قبله ومن قال لله على 
أن أصوم غدأكانق هذا الوقت موجياً لصوم غد قبل وجوده فتكذلك جائز أن يقال 
لمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج أنه موجب للحج فى أشبر الج د إنكان فرضه وابتداء 
إحرامه فى غيره فاقتضى ظاهر قوله تعالى | فن فرض فہن | لحج | إيحاب فل الحم 
بفرض قبلون أو فين إذكان ظاهر اللفظ يتناول الفروض ف الوقتين * ويدل عليه من 
جبة السنة حديث ابن عباس عن النى بإ قال ( من أراد الحج فليتعجل ) وذلك على 
الاج حرام ونمل للا اقل دلب ا لاوز تقدمه لوقت م ويدل عليه أي قوله ى 
ذكر المواقيت هر ن لا هلین ومن مرعليون من غير أهلون تمن أراد ا لحج والعمرة وذلك 
موم فى جواز الإحرام بالحج فى أى وقت مى عليين من السنة » ويدل عليه من ج 


۳۷۸ أحكام القرآق الجصاص 


انر اق ای مل إحرام أ ج کال ماوع الفجر بوم النحر قبل رى امار 
ولوكان الإحرام بالحج لاتجوزقيل أشبرالحج لوب أن لابق بكاله فى الوقت الذى 
لايصح فيه أبتداء 3-9 رام وف بقاء إحرامه بوم ال قبل رى امار دليل على جواز 
أبتدانه وذلكلآن مناسك احج حصورة بأوقات غير جائز تقد ما عل ما فلو[ م تكن يوم 
النحر وةتا الإحرام لا جاز بقاؤه فبه ألا ترى أن المعة لما كانت حصورة بوقت لايحوز 
تقد یما عليه ام بحر أن تبق المعة بعد الدخول فها فى وقت لايصم ابتداؤها فيه نحوآن 
يدخل فى الع ثم يدل وقت العصر قبل الفراخ ه منها فتبطل ولا ببق حکما بعدخروج 
الوقتم لايصم ابتداؤها فيه فكذلك إحرام | لحج لوكان خصوراً آبأشبر الحج لا صح 
ياوه بكاله بعد ا نقضانهما لايصح عند مخالفينا ابتداؤه فليا صح بقاؤه ف يوم النحر صح 
اتداؤه ٠+‏ ويدل على ذلك اتفاق الجميع على جوان.الإحرام بالحج فى وقت بتراخى 

عنه أفعاله ولا يصح إيقاعها فبه فوجب أن يحوز تقديمه على أشهر الحج؟ا صح فعله فما 
لان موجبه من الا فال متراخ عنه » وأيضاً لوكان الإحرام موقتاً وجب أن يتصل 
به موجب أفماله كا أن إحرام الصلوة لماكان موقت كان موجبه من فرضه متصلا به 
ولم يجرتراخيه عنه وحتج لذلك أيضاً باتفاق الجيع على أنالمتمتع هوالجامع م بي نأفعال 
العمرةوالحج فى ف سف وأحد عن لوس من م ی ٠‏ 5 حرام 
العمرة بأن يكون فى أشبر الحج أوقبله فيا ايقتضيه حك المتمت ع كذلك يحب أن لاختاف 
حك إحرام الح فى كونه فى أشهر الحج أو أو قبله والمعنى الجامع بينهما أن حك كل واحد 
من مو جب الأحرامين من الا فعال متعلق بوقوعه فى أشبر الح فو جب اسلتواء حك 
الإحرامين فى الوجه الذى ذكر ناكا استوى حك أفعالم| فى صمة وقوعبما فإأشه رالحج 
وأحتج من أى تجويز الإحرام بالحج قبل أشبهر الحج بظاهر قو له تعالى | المج بج شر 
معلومات | وقد ذ كر ناوجه الدلالة منه عا ل جوازه قبل أشبر الحج ومع ذلك فإن قوله 
[الحج أشبر معلو مات | حكه متعلق , لضمير لايستغى عنه الكلام وذلك أنه معلوم أن 

الح لا يكون أشبرا لان الح هو فعل الا اج والأشبر هی فمل الله تعالى وغير جائز 
أن يكون ل الله موفل الد قبت أن فيه يرا وتم أن کون الضمير فل المج 
فى أشبر معلومات ولس فى شىء منه نفى لجواز [حرامه قبل أشبر الج وما يفيد أن 


رم عل 


اب الإحرام بالج قبل أشمر الج r۷۹‏ 


فعل الحج فىهده الأشبر وأن الإحرام جائزفه! ولیس فى تجو الإحرام فہا نی لجوازه 
فى غيرها فإن قيل قد تضمن ذلك الاس بإحرام الحج أوأفعاله فما فغير جائز فعلبا فى 
غيرها » قيل له هذا غلط لا نه ليس ف اللفظ دلالة على الأمى وإنما فيه الدلالة عل جوازه 
فما فأما الإيحاب فلا دلالة عليه من اللفظ وإذا كان كذلك فأ كث مافيه تجوز إحرام 
الحج وأفعاله فى هذه الا شير وليس فيه نى لجوازه فغيرها فإن قيل فإذاكان الإحرام 
جاثداً فى سائر السنة فلا معنى لتوقيت الا شر له وهذا المذهب بر دى إلى إسقاط فائدة 
التوقيت قي لله لي سكذلك بل فيه عدة فوائدمنها أدأ أفادأن أفعال الحج عتصدوصة هذه 
الا شہرآلاتری أنانقول أنهلوكان طاف وسعى قبل تبر امج أنه لايعتد به ويعيده ومن 
أنالقتع إا تعلق حكه بفعل العمرة مع المج و شه رحتّى لوقدم طو اف العمرة 
م شور الحج وحج من عامه لم يكن متمتاً ولذللك قال أصحابنا فيمن‌قرن و دخل مك قبل 
أشهرالحج. وطاف للعمرة وسعى ومضى علىقرانه أنه له س متمتع ولیس عليه دم القر إن 
فأفادت الآبة أن هذه الا“ شهر هى ألتى تعلق بهاحكم القتع إذاجمع بين العمرة والحج فيا 
ومع ذلك فلوكان قم له تعالى [ الحج أشهر معلومات | يوجب الاقتصار به عليها دون 
غيرها من الشبور لوجب أن نصرفه إلى أفعال الحج دون إحرامه ليسلم لناعوم قوله 
|[ يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج | فى جواز الإحرام فى سا 
الااهلة ولو حملناه على الإحرام لا“دى ذلك إلى إسقاط فائدة قوله | قل هی مواقيت 
للناس والحج | والاقتصار به على معنىقوله له | اليج أشهر معلومات | ومع ذلك فلانكون 
مستعملين له لان الله قد أخير أنه جع ل الا هلة وقتاً للحج ومتى قصرناه ع إلى أشه الح 
م تعلق حکه بالا هل وكان متعاقا بأوقات أخر غيرها مل يوم عرفة للوقوف ويوم 
ار للطواف والرى ونحوه وأيضاً فغير جار أن بريد الإحرام وأفعاله ومتى أراد 
الا فالا تن الإحرام لامتناع إرادتهها بافظ واحدلان أحدهما هوالمقصود بعينه وهو 
أفعال المناسك والآخر سیب له سمى باس مه على طريق الجاز فغير جائ أن رادا جما 
بافظ بف وا ألا ترى أن من حج ول يقف لخائز أن يقال أنه لم حج ومى وقف أطلق 
عليه انم ام الحاج وأيضاً اتال ت تعالى [الحج أشمر معلومات] وقال الى بإ الج عرفة 
وجب أن يكون ذلك تعر بف للحج المذكور فى قوله | الحج آشر بر معلومات | فشکون 


1 الألفواللام لتعريف ا مود فيصيرحيقتذ تقد الآ مع الخبرالحج الذىهوالوقوف 
بعرفة فى شر معلومات ويكون قائدة ذكرالا شهر ماقدسا وأيضا رصح إرادةالوقت 
للإحرام وجب استعماله فى الاشهر على الندب وقوله | مواقيت Ce‏ والحج | على 
الجواز<تى يو ىكل واحد من اللفظين حظه من الفائدة وقسطه من الحم ه فان قيل إذا 
أراد به الإحرام بجر تقديمه على وقته ويصير مندلة قوله [ أقم الصلوة لدلوك الشہ س] 
وقوله| أقم الصلوة طرف النهار ] ونح و ذلك من الأى الى فما توقيت العبادات « قيل له 
كد بنذ اأن فرك[ الحج أشمر معلو مات ] لا دلالة فيه على الوجوب لا نه لد س پأمر وقيه 
ضير حتاج فى إثباته إلى دلالة منغيره لاحتاله أن بكو ن المراد جواز الحج ويحتمل أن 
ريل به قضيلة الحج فليس فى ظاهر اللفظ دليل على أن المراد بالتوقيت للذ کور فيه اذا 
هو فلذلك لم يصح الاستدلال على توقيت الإحرام بالا شمر على جبة الإيجحاب رأما 
ألصاوة فان الله ت ٩‏ نص فيها علىالا أوقات اا بلفظ يقتضى الإا يجاب فما من غير 
احتهال لغيرها بقوله | أقم الصلوة لدلوك الشمس | وماجرى مجراه من الا واس اموقنة 
.ووجه آخر وهر أنا سلينا هم أن ذلك وقت الإحرام لم تلزم الصلوة عليه من قبل أن 
تقدص إحرام الصلوة على وقتها [ غا لم جز من حيت اقصلت فروضما وأركاتما ا 
.وسائر فر وما غيرجائزة متراخية عن عر عم | فلل ك کان حك تعر یتما کی سا ر أفعالا 
ولا خلاف ف جواز إحرا م الحج فى وقت شراخى عنه سائر أفعاله وغير جار شی دمن 
غروضه عقيب إحرأمه فلذلك اختلفا ه ومن جبة أخرى وهو أن کو نه ما عن فعل 
الإحرام لا منم صمة لزومه وكون الصلوة ما عنها بمنع صحة الدخول فما والدليل على 
ذلك أن من تعرم بالصلوة عدا أوغير مستقبل القبلة عامداً أوعارياً وهو جد ثوباً ار يصح 
دخوله فما ولو أحرم بالحج وهو مخالط لامرأته أو لاس ثياباً كان إحرامه واقعاً 


ولزمه حکه م مع مقارنة مأ يفسده فم يحز اعتيار أحكام إحرا الحج بالصاوة » ووجه 
1 أن ك أأصا 


أخر وهو ال رك فعض فروض الصلوة ر 5 سد ھا ما ل الحدث والكلام والمثى وما جرى 


مجرى ذاك وترك بعض فروض الإحرام لا يفسده لا" نه لو تطيب أ و لبس أو أصطاد 
ام يفسده مع كون ترك هذه الا "مور فرضاً فيه + وأيضاً وجدنا من فروض الحج 


ما تفعل بعد أشور الحج ويكون مفو لا فى وقته وهو طواف الزيارة ولم نجد شا من 


باب الإحرام بالج قبل أشهر المج ۴۸1 


فروض الصلوة يفعل بعد خروج وقتها إلا على وجه القضاء فلم بحر أن نكون الصلوة 
أصلا للإإحرام وبمك ن أن يجعل ذلك دليلافى أصلالمسألة بأن يقال ا كان بعض فر وض 
الحج مفعولا بعد شمر الحج ويكون ذلك وقتاً له كذلك جائز أن يكون إحرامه قبل 
أشبر الحج ويكون ذلك وقناً لا نه لولم جز تقد عه على آشہر الح لما جاز تأخير ثىء من. 
فروضه عنه كالصاو ة + فإن قيل للا اتفق الجميع على أن من فاته الج لايحوز أن يفعل 
بإحرامه ذلك حجاً فى القابل وكان عليه أن يتحلل بعمل عمرة دلذلكعلى أنالإحرام 
بالحيق غير أشور الحيج وچب رة وأنه غير جار أن قعل ەجا 3 قيللهفقد جازأن 
سق إحر أمه كاملا بعد أشبر الج وهو بوم النحر قبل ری اجار حى زعم الشافعى أنه 
إن جامع م النحر قبل ری امار سەد چ وقد ذكرنا فا سلاف وجه الاستدلال. 
من ذلك على جواز الإحرام بالج قبل أشبر اج إذ لم كن وم النحر عنده دن أشبر 
احج وقد جاز بقاء إحرامه بكاله فيه فدل على 'معتيين أححدهما سقوط سوال السائل لنا 
وأعتراضه ما ذكره إذ قد جاز وجود إحرام يم بالج قبل أشمهر الحج والمعنى التاق 
أنه دل على جوازا بتداء إحرام الحج قبل أشبر المج إذ قد جاز بقاژه فيه على ماپیناه ف 
ساف ه وأما قول الشافعى فى أن الحرم بالحج قبل أشهر الحج يكون عرماً بعمرة فإنه 
قول ظأهر الإختلال والفساد لاه لاخلو من أن يلزمه [حر ام الحج على ماعقده على نفسه 
أو لا بلرمه فإن لم يلزمه كان کن لم حرم وبمنزلة من أحرم بااظبر قبل دخول وقتهاا 
فلايلزمه شیء ولا يكون داخلافيها ولا فى غيرها وأن بلزمه الحج فقد جاز أداءالإحرام 
بالحج قبل أشبر الحج وإذا صمح [حرامه وأمكنه اللضى فيه لم يحوله أن تحال منهبعمرة 
فإن قبلهو عنزلة من فاته الحج فيلومه أن ,تحال بعمرة » قبل له ليس ذلك بعمرة وإتماهو 
عل عمرة يتحلال به من إحرام الح ألا ترى أن من فاته الح وهو 33 أنه غير مأمور 
بالخروج منها إلى الحل لجل مالزمه من عمل العمرة إذ كان وقت العمرة ن كان بكي 
الحل ولو أراد أن يبتدىء عمرة لام بالخروج إلى الحل فدل ذلك على أن مايفعله بعد. 
ألفوات لس بعمرةوإنا هو عمل حمرة يحلل به من إحرام الدج وإحرام الحج باق مع 
الفوات وأيضاً فالذى فاته قد لزمه إحرام الحج وإنما احتاج إلى الإحلال منه بعمل عمرة. 
فهل بقو ل الشافعى أن الحرم بالحج قبل أشهر الحج قد لزمه الحج و يتحلل منه بعمل عمرة. 


ويوجب عليه قضاء الج فإذا لم يكن عنده حرماً بلح فقد لزمه فى ذلك شيئان أحدهما 
أنه لزمه عمرة ل يعقدها على نفسه ولم ينوها والثانى أنه جعله جنزلة الذى يفو ته الحج بعد 
الإحراموهذا لم يحرم قط به فألزمه عمرة لاسبب لها وقد قال النى لقع الأعمال بالنيات 
و[عالكلامرىء مانوىفإذا أحرموثوى الحيوفواجيدأن بار مه مانوى بقضيةق وله ل 
ونما لكل امرىءمانوى » قولهتعالى [فن فرض فين المج ] قال أب و بكر قد اختاف السلف 
فى تأويله فقال ابن عباس رواية والحسن وقتادة فن أحرم وروى شريح عن أنى إسحاق 
عن أبن عباس[ فن فرض فين الحم | قال التلبرة وكذلك روى عن عبد الله بن مسعود 
وان عر وإبراهمر التخعى وطاوس ويجاهد وعطاء وقالت عمرة عن عائقة لا إحرام 
إلا من أهل ولى » قال أبو بكر قول من تأول قوله تعالى | فن فرض فين الحج | على 
من أحرم لا يذل على أنه رأى الإحرام جائزً بغير تلبية لآنه جائز أن يقول فن أحرم 
وشرط الإحرام أن يلى فلم شت عن أحد من الساف جواز الدخول فى الإحرام بغير 
تلبية أو مايقوم مقامبا من تقليد ادى وسوقه وأصتابنا لايجيزونالدخول فالإحرام 
إلا بالتلبية وتقليد الحدى وسوقه + والدليل على ذلك حديت فراد ب نأبى نوح قالحدثنا 
تأفع عن أبن عمر عن أن أف مليكة عن عائشة أنالنى 2 دخل علا وه ىكأنهأ حزنة 
فقال مالك فقالت لاأنا قضيتعمرتى وألفاقالحج عاركا قال ذلك شی كتبه الله على بات 
آدم جى وقولى ما بول المسلدون فى حم وذلك يدل على وجوب التليية لآنها الذى 
يقوله المسلبون عند الإحرام وأص ه يلق على الوجوب « ويدل قوله بم خذوا عنى 
مناسككم والتلبية من المناسك وقد فعلبا عند الإحرام :و يدل عليه قوله بلقم أتانى 
جار بل عليه السلام فقال مرأمتك برفعوا أصواتهم بالتلييةةإنها منشمائر الحجفيضمن 
ذلك معنيين فعل التلبية ورفم الصوت ما وقد اتمفقوا على أن رفع الصوت غير واجب 
فق حكده فى فعل التلبية » ويدل عليه أن الحج والعمرة بنتظهان أفعالا متخايرة عختلفة 
مفعو لة بتحرعة واحدة فأشبيت الصلوة | تضمنت أفعالا متغايرة مختافة مفعو لةبتحر ية 
واحدةكان شرط الدخول فما الذكر كذلك الحج والعمرة واجب أن يكون الدخول 
فيما بالذكر أو ما يقوم مامه وقال أصحابنا إذا قلد بدنة وساقها وهو بريد الإجرام فقد 


أحرم وقد روى ابناجار عن أبيما عن النى يلع أن من قلد بدنة فقد أحرم واختاف 


باب الإحرام بالحج قبسل أشهر المج 20 


سعد وأبن مسعود وابن عباس وطاوس وعطاء وجاهد والشعى و سمد بن سيرين وجار 
أبن زيد وسعيد بن جبير وإبراهيم وهذا على أنه قلدها وساقها وهو بريد الاحرام لاله 
لاخلاو أنه اذ 3 0 e‏ 
خلاف انه إذا لم يردالإحرام لاكون رما وقدروىعنالنى بل أنه قالإنى قلدت 
الحدى فلا أحل الم انحر فأخبر أن تقليد الهدى وسوقدكان المانع له من الإحرام 
فل على أن لدا تأثيرأ فى الإحرام وآنه قالم مقام التلبية ف باب الدخو ل ف ڳا كان له 
يد ف ممع الإحلال والدليل على أن التقليد بأتفراده لايوجب الإحرام ماروت 
عائشة عن النى ولت آنه کان يبعث بهدبه ويقيم فلا حرم عليه شىء وكذلك قالت عائشة 
فسوق ولا جدال فى الج ] اختاف السلف ف تأويل الرفث فقال ابن مر هو الماع 
وروی عن أبن عباس مثله وروىعنه أنه التعريضبالنساء وكذلك عناين الزيروروى 
عن أبن عباس أنه أنشد ف حرامه : 
وهن بمشين بناعميسا أن يصدق الطير تنك ليسا 
فقيل له فى ذلك فقال إنما الرفث مراجعة النساء يذكر اجماع وقال عطاء الرفثك 
الجاع ا دونه من قول الفحش وقال عمرو بن دنار هو اماع فا دونه من شأن النساء « 


قال أن كر قد قا أن أصا آل فى ف اللذده الكقاء د لله 1 الك 5 5 
از دل ا ل رفت ف الع دواد شا شف العول و بالفرج الماع و باليد 


عا أياحة اللا ۾ : 
علا باحة القليل من جنسة 


مه 


وقدروى عن د ن راشد قال خر جنا حجاجاً قررة | بالروشة فإذا ہا شيخ يقال له أبو 
قرم قال هيلت أن هريرة بقو م للنحرم من امم أتهكل شی۔ إلا اماع قال فأهوى رجل 
منا إلى امرأته فقبلما فقدمنا مكه فذكر نا ذلك لعطاء فقال قائله الله قعد على طريق من 
طرق المسلمين يفتنهم بالضلالة م قال للذى قبل ام أته أهرق دما وهذا شيخ مجرول وما 
ذكره قد اتفقت اللآمة عل خلافه وعلى أن من قبل امرأته فى إحرامه بشهوة قعليه دم 
وروى ذلك عن على وان عباس وابن عمر والحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيدن 
امساب و سعيدين جبير ذلكوهوقو ل فقماء الا مصار و طا ثبت ا ذكر نا حظر مراجعةالنساء 
کر راع 3 2 حال الاح رام والتعر يض 4 واللاس وذلك كله من دواع ى الجاع دل ذلا 
على أن الماع ودواع, يه محظورة على الحرم وذلك داب ل على حظر التطيب هذا المعنى بعيئه 
ولا ورد فيه من السنة + وأما الفسوق فروى عن أبن عم ر قال الفسوق الس اب والجدال 
المراء وقال أن عا س الجدال أن #ادل صاحيك ہی تخيظه و قسوق العام وروى 
عن مجاهد لاجدال فى الحج قال قد أعلم اله تعالى أشبر الحج فليس فما شك ولاخلاف 
قال اور ر دک رين هذه العا عن لم تهدمين اا کون مراد ايه تعالى 8 
فیکون الحرم ما عن السياب والماراة فىأشبرالحج وف غيرذلك وعن‌الفسوق وسار 
المعاصى فتضمنت الا ة الاس يحفظ اللسان والفر عن کل ما هو حظور من الفسوق 
5 والخاصى 7 والمعاصى و إنكانت حظورة لالا حرام فإن الله نص على حظر ھا 
ف الإحرام تعظما رم4 ة الاح رام ولآن المعاصى ف حال الاح رام أعظم وأکر عقاباً 
ما E‏ ذاكان يوم صوم أحدم فلا رفث ولا بجحل فإن جبل ل عليه 


ف يقل إذ نی آمرۇ صائم ) وقد روى أن الفضل بن العبا سكان ر دیف ر سول الله ر من 


لمن دلفة إلى می فكان بلاحظ النساء ونظر إلءن عل أ النى ب صرف وجيةه بيده 
من خلفه وقال ( أن هذا يوم من ملك سمعه و بصره غفر له ) ومعلوم حار ذلك فى غير 
ذلك اليوم ول كته خص اليدوم تعظما لخر مته فك ذلك المعاصى والفسوق والجدال 
والرفے کل ذلك حظور وماد بالا بة سو اء کان ما | > ره الإحرام أوكان حظوراً فبه 
وق غر . بعموم اللفظ وكون تخصيصه [ اها حال الإحرام تعظما للاح رأم وإنكانت 


عظورة ف غيره وقد روى مسعود عن منصور عن أى )حازم عن أي , هريرة عن الى 


باب الإحرام بالحج قبل أشبر الحج لل 


كه قال ( من حج فلم يرفث ولم .يفسق رجح كيوم ولدته أمه ) وهذا موافق لدلالة 
الامتوذلك لآن ألله تعالى لما نبى عن المعاصى والفسوق فى اجج فقد تضمن ذلك الام 
بالتوبة منها لآن الإصرار على ذلك هو من الفسوق والمعاصى فأراد الله تعالى أن حدث 
الحاج تولة من الفسوق والمعاصى حى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه على ماروى عن 
انی يقر وتو له تعالى | ولا جدال ف الحج ] قد تضمن الهى عن ماراة صاحبه ورفيقه 
وإغضابه وحظر الجدال فى وقت الحج على ماكان عليه أمر الجاهلية لانه قد استقر على 
وقت واحد وأبطل به النسىء الذىكان أهل الجاهلية عليه وهو معنى قوله يلك ألا إن 
الزمان قداستدا ركبيئته يوم خلق السموات والأرض يعنى عود المج إلى الوقت الذى 
جعله الله له واتفق ذلك فى حجة النى ينه وقوله| فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
احج | وإنكان ظاهره الخبر فهو نهى عن هذه الأأفعال وعبر بلفظ الى عنها لآن المهى 
عنه سييله أن يكو نمنفياً غير مفعول وهوكةوله فالآمر |والوالدات يرضعنأولادهن 
وير بصن بأنفسون | وما جرى مجراه صيغته صيشة الخير ومعناه الا مر ه قوله تعالى 
| وتذودوا فإن خير الزاد التقوى | روى عن مجاهد والشعبى أن أناساً من أهل الين 
كانوا لابترودون فی حجهم حی نزات | وتزودوا فإن خيرالزاد التقوى | وقال سعيد بن 
جبير ال اد الكعك والزيت وقيل فيه إن قوما كانو |يرمون بأزوادم يتسمون بالمتوكلة 
فقيل لم تزودوا 98 الطعام ولاتطر حو كلك عل اناس وقيل فيه أن مناه أن تر ودوا 
من الا عمال ال اة فان خير الزاد التقوى » قال أبو بكر ا احتملت الاية إلا مرین 
من زادالطعام وزادالتقوى وج بأن کو نعليهما إذلم تقمدلالة علىتخصيص زا د منزاد 
وذكرالتزود م نالعال الصالحة فى الحج لا نه أحقثىء بالاستسكثار من أعمال البر فيه 
أضاعفة الثواب عليه ا نص على حظر الفسوق والمعاصى فيه وإنكانت محظورة فى غيره 
تعظيا لحرمة الإحرام وأخبار أنهافيه أعظم مأ لجمعالر ادبن ف جوع اللفظ من الطعام 
ومن زاد التقوى ثم أخير أن زاد التقوى خيرهما لبقاء نفعه ودوام ثوابه وهذا يدل على 


بطلان مذهب المتوصفة الذين مون بالمتوكلة ف تركهم التزو دو السعى ف المعاش وهو 
يدل عبلأن من شرط استطاعة الحج الزاد والراحلة لاه خاطب بذلك من خاطيه بال 
وعلى هذا الممنى قال النى َه حين سثل عن الإستطاعة فقالهى الزادوالراحلةوالتهالموفق. 


» ب أحكام ل‎ ٣١ 


۳۸٦‏ احكام القران للجيصاص 
باب التجارة 2 الج 


قال الله عقيب ذكر الح والتزود له [ليس علا يك جناح ا أن تنتذوا فضلا من | 
يعنى المخاطيين بأ أولالاية وھ موروت اسرد 0 م التجارة فيه وروى أبو 
و سف عن العلاء بن السائب عن ألىأمامة قالقات لع [ترجل ا كر الإبل إلى 
مک أفيجزى من حجى قال الست تلى فتقف وترىاجارقات بلقال سألرجل رسول 
لقه ب عن مثل ماسألتنى فلل يحبه حتى أنزل الله هذه الآية | ليس علي جناح أن تبتغوا 
فضلا من ريم | فقال ب آم حاج وقال عمرو بن دينار قال ابن عباس كانت ذو الجاز 
وعكاظ متجراً للناس فى الجاهلية فلباكان الإسلام ترک را حتى نزات | ليس علیک جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم | فى موادم الحج وروی سعيد بنجبير عن ابن عباس قال اتا 
رجل فقال إن آجرت نفسى من قوم على أن أخدمهم ويحجون فى فمل لی من حج فال 
3 عراس هذا من الذين قال الله تعالى إهم تصيب ما کسبوا | وروى و ذلك عن جاعة 

ن التابعين منهم الحسن وعطاء ومجاهد وقتادة ولا نعل أحداً روى عنه خلافذلك إلا 

شا يتأ رواه سفيان الثورى عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قالسأله ر جل آعرا ی قال 
ی أ کری! ابل وأنا أأريد! لج أفجربى قل لاوا كرا أمةوهذا قول شاذ خلافماعليه 
امور وخلاف ظاهر الكتاب فى قوله | ليس علیک جنا ناح أن تبتغوا فضلا من ربک | 
فبذا فی أن الاج اج لان أول الخطاب فم وسائر ظواهر الى المبي ةلذ لك دالةعلى مثل 
مادلت عليه هذه الأ بة نحو قو له | وآخرون يضربون فى ألأرض ببتغون من فضل الله | 
وقوله[ وأذن ف الناس بالحج بأتوك رجالا وعلىكل ضامر - إلى قوله - ليشهدوا منافع 

لم أو خصس فيتس الاج دو يه فوا ماع اليو الآخرة 
قل تما [وأ- لله البيع وحرم الربا] ولم خصص منه حال اج وجيع ذلك على أن 
احج لابمنع ال جار هذا آم ر الناس من عصر النى يلتم إلى يومنا هذا فى مواسم 
می ومک فى ایام الج وألله أعلم . 

باب الوقوف بعرفة 


قال الله تعالى | فاذا أفضمْ من عرفات فأذكر وأ الله عند المشعر الحر آم | ة 
ا “f‏ د 3 ا 


باب الوقوف بعرفة TAV‏ 


قد دل ذلكعل أنمناسك١‏ 42 سج الوقوف بعرفة ولس فظاهره دلالة عل أنه مذ فروضه 
فلا قال فى سباق الطاب ب[ أفيضوا من حي أفاض النا س | أبان بذلك عن فر ض 
الوقوف وازومه وذلك لآن أمره بالإضافة مقتض للوجوب ولا کون الإاضةف سن 
إلا والكون ما فرضاً < تى يفيض منها إذ لا يتوصل إلى الإفاضة إلا بكو نه قبلها هنا 
وقد اختلف فى تأويل قوله [ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ] فروى عن ا 
وابن عباس وعطاء والحسن وبجاهد وقتادة والسدى أنه راد الإفاضة من عر فة قالوا 
وذلك لآن قر عا ومن دان دنا قال فم اجس کانوا قفون بالمزدلفة ويقف سار 
العرب بعرقات فلا جاء الإسلام أتزل لله تعالى على | عل نيه | ثم أفضوا من حيث أفاض 
الناس] فأمر رسو الله ل رد يشا ومن د ان دينها أن يأتواعرفات فيقفوا ما معالناس 
ويفيضوا من حيث أفاض الناس وحكى عن الضحاك أنه أرأد به الوقوف اران 
يفيضو من حيث أفاض إبرا راهم عليه السلام وقيل أنه إا قال | اناس ] وأراد راهم 
وحدم»ه قال تعالى | الذين قال لحم الناس | وكان رجلا واحداً ولآن داهم عليه السلام 
اکان الاما مالمقتدى به ماه الله ثم الىأمة كان منزلة الآمة ال فى تقبع سنته جاز إطلاق اسم 
الناس والمراد به هو وحده والتأويل لرل هر اصح لاتاق ا الساف عليه والضداك 
لا راحم به هؤلاء ف وقول شاذو[ ما ذكر الناس هاهنا وأمرقريشاً بالإفاضة من حيث 
أفاض الا س لاھم کانوا أ أعظم | لناس وکا نت قريش ومن دان دا قليلة بالإضافة 
لهم فلدلك قال | من حيث أفاض الاس س قان قبل قال | فإذا أفتم م من عرفات | 
ثم عقب ذلك بقوله [ ثم أفيضوا ١‏ من حيث أفاض الناس ] وم يقتضى الترتيب لامحالة 
علا أ أن هذه الإفاضة هى بعد الإفاضة من عرفات ولاس بعدها إفاضة إلا من المزدلفة 
وهى المشعر الحرام فكان حمله على ذلك أولى منه على الإفاضة من عرفة ولان الإفاضة 
عن عرفة قد تقد مذكرها فلاوجه لإعادتها + قيل له إن قو له تما [ثم أفيضوامن حيث 
أفاض الناس .| عائد | ول ل الكلام وهو الطاب بذ كر احج وتعليم مناسکه وأفعاله 
فكأنه قال أ لأمورون بالج من قريش بعد ماتقدم ذكرنا له أفيضوا من حيث 
أفاض الناس فيكو ن ذلك راجعاً إلى صاة خطاب الأمورين وه و كقوله تعالى [ثم ایا 
موسی الکتاب ” تماما على اذى أحسن] و والمعنى بعد ماذ كرتا لم أخبر ناك أناآتبد أ موسی 


الكتاب تماما علىالذى أحسن وبجحوز أن يكون ثم معنى الواو فيكون تقديره وأفيضوا 
من حيث أفاض النا سك قال تعالى | *مكان من الذین آمنو !| معناه وكان من الذين آمنوا 
وقوله | م الله شهيد على ماتفعلون] معناه والله شهيدفإذاكان ذلك سائغاً فى اللغة “م روى 
عن السلف ماذكرنا م جز العدول عنه إلى غيره وأما قو لك أن ذكر عرفات قد تقدم فى 
قوله | فا فاد أفضتم من عرفات | قلا كون لقوله 2 أفنضوامن حيث أفاض الناس | وجه 
فلس كذلك لان قولە | فإذا فض من عرفات | لادلالة ف به على إجاب الوقوف وقوله 
| م أيضوا من حيث أفاض النا س | هوأس نل يكن قف بعر فة من ن قريش فقد أفاد 
به من اب الوقوف مالم بتضمنه قوله | فإذا أفضتم من عرفات ] إذ لادلالة فى قوله 
1 فإذا 7 فم من عرفات | علىفرض الوقوف ومع ذلك فلو فلواقتصر على قوله | فإذا أفضتم 

منعرفات | لكان جائرا أن يظن نظان أنه خطاب ار نكان قف عبادون من ل کنر 
الوقوف مها فبكون التاركون للوقوف على جملة أمرمم فى الوقوف بالمزدلفة دون. 
عرفات فأ بطل ظن الظان لذلك بقوله | ثم أفيضوا من حيثأفاض الناس] واتفقتالآامة 
مع ذلك على أن تارك الوقوف بحر فة لاحم له ونقلته عن النى ينه قو لا وعملا وروی 
يكير بن عطاء عن عبد ال رحمن بن يعمر الديل قال سثل رسول الله يلك كيف المج قال 
( الحج يوم عرفة من جاء عرفة ليلة جع قبل ا يوم جمع فقد تم حجه ) وروی 
الشعى عن عر وة بن مضرس الطاتى عن ا نی بز ملق أنه قال بالمز دلفة ( من صلى معنا هذه 
الصلوة ووقف معناهذا الو قفو قدو قف بعر فة قبل ذلك ليلاأونهاراً فقدتم حجه وقضی 
تفثه ) وقدروى عن أبن عباس وان عمر وأين الزيير وجار إذاوقف قبل طلوع الفجر 
ا والفقراء تجمعون على ذلك وقد إختاف الفقراء فيمن لم يقف بعر فة ليلا فقال 
سائرم ا دأ وقف نهار فقد تم حجه وإن دفع منها قبل غروب الشمس فعليه دم عند 
أصابنا إن لم برجع قبل الإمام وقال مالك بن أنس إن لم يرجع حتى طلع الفجر بطل 
حجه وأصحابه بزعمون أنه قال ذلك لن مذهه أن فر ضر الوق بالليلدون النهاروأن 
الوقوف نهاراً غير مةروض [إماهو مسنونوروى عن ابر تایان من م منعر فاته 
قبل ع وت لتم فد حه ۽ و ادلا عا حمة الةو أ لالاول له يله 2 حل وٹ عر 


عر و ب اسمەن : وا س کن ا ب EB‏ 
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أبن مضرس وأفاض من عرفة قبل ذلك ليلا ونا را ققدتم حجد وقضى تفثه لحه 


واب الوقوف بعرفة عن 


حجهو مامه بوقوفه فى أحد الوقتين من ليل أو تجار » وبدل عليه أيضاً قوله تعالى [ ثم 
أفضوا من حيث أفاض الناس | وحيث اسم للموضع وهو عرفات فكان بمنزلة قوله 
أفيضوامنعرفات وم بمخصصه بليلولانهاروليس فيه ذكر للوقت فاقتضى ذلك جوازه 
ف ایو قت وقف فيه و دل عليه من جبة النظر أنا وجدنا سائر المناسسك ابتداؤهابالبار 
واا بدخل فبه الیل تبما ول جد شين منها مختص بالليل حتى لايص فعله فیغیره فقول 
هن جمل فر ض الوقوف بالليل خارجعن الأصول ألاترى أنطواف الزارةوالوقوف 
باازدلفة والرى والذج والح قكل ذلك مفعول بالنهار وما يفعل بالليل عل أنه يؤخر 
عن وقته على وجه التبع للهار فوجب أن يكون ذلك حك الوقوف بعرفة ٠‏ وأيضاً قد 
قات الآمة وقوف انی يله نهار إلى يومنا هذا وأنه دفع منها عند سقوظ الفرض 
وهذا يدل على أن وقت الوقوف هو النهار ووقت الغر وب هو الدفعفاستحال أنيكون 
الدفع هو وقت الفرض ووقت الوقوف لا يكون وقتا للفرض وأيضاً لا قيل يومعرفة 
ونقلت هذه التسمية عن النى يلع فى أخبا ركثيرة منباأن الله تعالى يبا ملائمكته يوم 
عرفةومها أن صيام يوم عرفة يعدل صيام سنة ولذلك أطلقت الآمة ذلك عليه دل على 
أنالهار وقتالفرض فيه وأن الوقوف ليلا نا فعله من وقف فاتتا ألاترى أنه لما قيل 
يوم اجمعة ويوم الأضحى ويوم الفط ركانت هذه الأفمال واقعة فى هذه الأيام نهار 
ولذلك أضيفت إلها فدل ذلك على أن فرض الوقوفيوم عرفةوأنه يفعل ليلا علو جه 
القضاء لفات يرى اجمار ليلا على و جه القضاء لما فاته بارأ وكذلك الطواف والذيج 
والحاق ه واختاف فى موضع الوقوف فروى جبير بن مطعم أن انی يلق قال کل 
عرفات موقف وارفمو| عن عرئة وکل مردلفة موقف وأرفموا عن محسر وروی جابر 
عن النى يلق أنه قال کل عرفة موقف وقال اين عباس ارتفعوا عن وادىعرنةوالنبرعن 
مسيله فا فوق ذلك موقف ول ختاف روأة الا" خبار أن النى به دفع من عرفة بعد 
غروب الشمس وقدروى أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون منها إذا صارت الشمس على 
رۇس الجبالكأنها عاتم الرجالف وجوههموإنهمكانوايدفمون من ا ازدلفة بعد طلوع 
الشمس تفالفوم التى يلت ودفع من عرفات بعد الغروب ومن المزدلفة قبل الطلوع 


وروی سلمة بن كبيلعن اسن العرنى عن ابن عباس قال ختطب رسول الله ب الناس 


۳4 ْ أحكام القرآن الجصاص 


يوم عرفة فقال ( يا أمبا الناس ليس البر فى إيحاب الخيل ولا فى إيضاع الإبل ولكن 
سيراً حسناً جميلا ولا تواطوا ضعيفاً ولا تؤذوا مسابا ) وروی هشام بن عروة عن 
أيه عن أسامة بن زيد قالكان سير نا مع رسول الله لق حين يدفع من عرفات العنق 
غير أنهكان إذا وجد وة نص والله أعلم . 
باب الوقوف يجمع 
قال الله تعالى | فإذا فض من عرفات فاذ كر وا الله عند المشعر الحرام | ولم مختاف 
أل العلل أن للشعر الحرام هو والمردلفة وتسمى جما فن الناس من قول أن هذا الذكر 
هو صلوة المغرب والعشاء ء اللتين بجمع بينهما بالمردلقة والدكر أ ثانی فى قوله | وأذكروه 
كاهدام |هو الذكر المفعول عند الوقوف باز دلفة غداة جع + فیکون الذ كر الأول 
غير الثاتى والصلوة تسمى ذكر آ قال النى ل له ( من نام عن صلوة أ و لس أفليصلها إذا 
ذكر ها) وتلاعند ذلك قوله تعالى [وأة م الصلوة لذكرى | فسمى الصلوة ذكراً فعلى هذا 
قد أقتضت[ الأيةتا : تأخير صاوة الغرب إل أ أن 4# e‏ يان زدلفة وروى أسامة بن 
زيد وكان رديف رسول الله ْم من عرفات إلى لاز فة أنه قال للنى بب فى طريق 
المردلفة | امار ة فقال الصلوة أمامك فلا أنى المردلفة ا معالعشاء الآخرةوالأخبار 
عن ال نىا م تواترة فی جع النى َل ْم بين المغرب والعشاء بالمردلفة + وقد اختلف فيمن 
صل المغرب قبل أن باق المردلفة فقال أو حنيفة ومد لا تجزبه وقال أبوبوسف تجز به 
وظاهرقوله تعالى | فإذا فم من عرفت فأذكروا الله عند المشعر ارام ام ] إذاكانائر اد 
به الصلوة بمنع جوازها قبله وكذلك قول الہ انى تلق الصلوة أمامك وحمله على ذلك أ أولى 
من حمله على الذكر الغعول فى حال الوقوف مجمع لآن قوله تعالى [واذکرو کا هدام] 
هوالذكرق مو قف جع فو اجب أننحمل الذك ر الأول على الصلوة حتى نكون قد وفينأ 
كل واحد من الذکرین حظه من الفائدة ولا يكون تنك راراً أوأيضاً فان قو له[ فاذکروا 
الله عند المتدعر الحرام | هو أمس يقتضى الإيجاب والذكر المفعول يجمع ليس بواجب 
عند ايع ومتى حمل على فعل صلوة المغرب جم ع كان مولا على مقتضاه من الو جوب 


فو جب مله عليه + وقد اختاف أهز لل العم فى الوقوف بالمزدافة هل هو من فروض 


الحج أم لافقال قائلون هومن فروض الحج ومن فاته فلاحج لمكن فاته الوقوف بعرفة 


باب الوقرف مجمع ۴۹۱ 
وقال جمبور أهل العلم حجه تام ولا يفسده ترك الوقوف بالمزدلفة واحتج من لم مله 
من فروضه بماروى عن النى لر فى حديث عبد الرحمن بن يعمر الديل عن النى بإ أنه 
قال ( الج عر فة فن وقف قبل أن يطلع الفجرفقد تم حجه) وقال فى بعض الأ خبارمن 
أدر كعر فةفقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته المج خم بصحة حجه باد ر!اكعرفة 
وميشترط معه الوقوف بحمع ويدل عليه ماروى ابن عباس وابن عبر ونقل الناس قائلين 
له أن النى يلت قدم ضعفة أهله بليل وف يعض ال خبار ضعفة الناس من الم دلفة ليلا 
وقال م لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلؤكان الوقوف بها فرضاً لا رخص 
هم فى ترک لضع ف ا لا يرخص ف الوقوف بعرفة لا جل الضعف فإن قبل لانم مكانو| 
دقفو ليلا وهووقت الوقوف بها وروی سالم بن عمروهو أحدمن روى حديث تقديم 
ضعفة الناس من الزدلفة فكان يقدم ضعفة أهله من المرداغة فيقفون عند المشعر الحرام 
بلیل فيذكرون ما بدا طم تم يدفمون قبل له وقت الوقوف بها بعد طلوع الفجر وقد 
تقل الناسوقو ف النى َل مها بعد طلوع الفجرول ياس النى ب ضعفة أهله بالوقوفن 
حين اہم منپا ليلا ولوكان ذلك وقت الوقوف لأمرم به ول يرخص لم فى ترک 
إمكانه من غير عذر وماروى عن أبن مر فإبماهو من فعله ليس عن النى َك ولم يقل 
أبن عر أيضاً أن هذا وقت الوقوف و[ نما كان ذلك على و جه الاستحباب للذكر قبل 
الجوع إلى منى ويدل على أن وقت الوقوف بعد طلوع الفجر إنا وجدنا سائر أفمال 
المناسك إنما وقتها بالهار والليل يدخل فيه على وجه التبع على مأ يننا وأحتج من جعل 
الوقوف مها فرضاً بظاهر قول تعالى | فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام] قظاهر ميقتضى الوجوب وحتجون أيضآً بحديث مرف بن طريف عن الشعبى 
عن عروة بن مضرس عن النى بل قال ( من أدرك جما والإمام واقف فوقف مع 
الإمام ثم أفاض مع الناس فقد أدرك المج ومن لم يدرك فلا حج له )وما روى يعلى بن 
عبيدقال حد ثنأ سفيان عن يكير بن عطامعن عبد الر هن بن يعمرالديلةالرأيت رسول 
لله ب واقفاً بعرفات فأقبل ناس من آمل نيحد فسألوه عن المج فقال ( الحج بوم عرفة 
ومن أدر كجماً قبل الصبح فقد آدر كا لحج) فأما قوله [فاذكروا الله عند المشعر الحرام] 
ولك . لکا ى 


فلا دلالة فيه على ما ذكروا وذلك لاله آم بالذكر وقد اتفق الجيع على أن الذكر هناك 


آل اد تر ھال 


غير مفروض فإن تركه لا يوجب نقصاً فى الحج وليس للوقوف ذكر ف الآية فسقط 
الاحتجاج به ومع ذلك فقد بينا أن مراد مهذا الذكر هو فعل صاوة المغرب هناك وأما 
حديث مطرف بن طريف عن الشعى فإنهقد رواه خمسة من الروأة غير مطرف ممم 
زكريابن أى زائدة وعبد الله بن ألى السفرو سيار وغيرهم عن الشعبى ع ن عروة عن النى 
ر يله ذكروا فيه أنه قال ( من صل معنأ هذه الصلوة ووقف معنا هذا الموقف وأفاض 
قبل ذلك من عرفة ليلا أو نمار فقد تم حجه وقضی تفثه ) ولم بز کر منهم أحد أنه قال 
فلا حج له ومع ذلك فقد اتفقوا أن ترك الصلوة هناك لا سدح و ر ها النى 
يق كذلك الوقوف وقوله ة قا < مج له حتمل أن يريد به ت | لفضل لا نی الأصلكا 
قال َه ( لا وضوء هن لم يذ كر اسم ا عليه ) وکا روى تمر من قدم تفله فلا حب له ه 
وأما حد يث عبد الرحمن بن يعمر الديل عن النى مَل فإنه قد روى هذا الحديث د بن 
كثير عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى عن أ انی يله و قال فيه 
( من وقف قبل أن يطلع الف ر فقد تم حجه) فعلينا أ أن المراد بذلك الوقوف بعرفة فى 
شرط إدراك |1 بج وإن رواية مزروى من أد رك جما قبل الصبح وم وكيف لا يكون 
وها وقداقلت المع 8 نى ينه دقو فه ما بعد طلوع الفجروم رو عنه أله أ أحدا 
بالوقوف مها يلاومع ذلك فقد عارضته ! لأخمار الصديحة التى رو بت من قو له منصلى 
مع ا هذه الصلوة ” م وقف معنأ هذا ألأوقف وسائر أ خبار عبد أأرحمن بن يعمر أنه قال 
من أدرك عرفة فقد أد, رك الح وقد تم حجه ومن فاته عر فة فقد فاته احج وذلك ين 
رواية من شرط معه الوقوف بالمردلقة وأظ. ن الآصم وابن علية ا قائاين م ذه المقالة + 
واحتجوا فيه من طريق النظر ؛ بأنه لاکن فاج وقوقان واتفقنا على فرضية 5 أحدهرا 
وهو الوقوف بعرفة وجب أن كون الأخرفر ضالان لله عر وجل کر هيا فی القرآن 
كا أنه لما ذكر الركوع والسجو دكاة نا فر ضبن فى الصلوة فقال له أما قو لك آنا لماكانا 
ودين الق رآ نكانا فرضين فانه غلط فاحش للانه يقتضى أن کون كل مذكورق 
قرآن فرضاًوهذا خلفمن القول وعل أن الله تعالىم لك رالوقوف وإ[عا ال قادکرو 
ا ام | والذكر ليس بمفروض عند أ يع فک ! كون الوقوف فرضا 


والا-تجاسيه من هذا الوجهساقط فإن کان أوجيهة. le ul.‏ لى الوقوف رة فق تديطالب 
0-2 


باب أيام متى والنفر فبا وى 


بالدلالة على صحة العلة الموجبة لهذا القياس وذلك معدوم ويقال له أليس قد طاف النبى 
به حين قدممكة وسعى مطاف أيضاً يوم النحروطاف للصدر وأم به فولوجب أن 
يكون هذا الطوا ف كله حكم واحد فى باب الإيحاب فإذا جاز أن يكون بعض الطواف 
دبا وبعضه واجباأ فا ینکر أن يكون حك الوق ف كذلك فبکون بممطه ندبا وبمضه 
واجباً ٠‏ قوله تعالى | فإذا 5 يتم مناسكم فاذكروا ات كذ كرك أبام | قضاء المناسك هو 
فعاماعل دام وم ل له [ فإذا قضيتم الصلوةفاذ كرو الله قياماً وقعوداً] وقوله [فإذا قضيت 
الصلوة فاننشر تنشروا فالأرض] ومنهقوله بإ (فا أدركتم قصلو | ومافاتک فاقضوا) يعنى 
افعلوا على اام » وقوله [ | كرو ا کد کرک ابا | قد قبل فی وجبان أحدهما 
الأذكار المفعولة فى سائر أحوال المناسك كقوله [ [ إذا طلقتم الفساء » فطلقوهن لعدتين 
وأحصوا العدة| وهومأمور به قبل الطلاق على مجری قو طے إذا حججت فطف بالبيت 
وإذا أحرمت فاغتسل و وإذا صليت فتوضأ وقوله تعالى | إذا قتم إلى الصلوة فاغسلوا 
وجوه ] وإما هو قبل الصلوة وكذلك| فإذا قضيتم مناسكك فاذ كروا الله ] جاتر أن 
يريك الأذكارا اسنونة بعرقاتوالزدلفة وعند الرىوالطواف وقيل فيه أن أهل ا لجاهلية 
کانوا قفون عند قضاء اه نکر رن مارم وفاخر ابا ابر الله به ذكره 
وشكرمعلى نعمه‌و الثناء عليه فقال النى مَل بعزفات (إن الله قد أذهب عن تخو ةالجاهلية 
وتعظمما بالا باء الناس من آدم وآدم من تراب لا تل لمرن عل يخم إلا بالتقوى ) 
7 تلا | ياأم ہا الناس إنا خلقنام من ذكر وانثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا 
اكع عند الله أتقام | فكان خروج الكلام على حال لأهل الجاهلية فى ذکرم 
آبادم والله أ عم . 
باب أيام منى والنفر فبا 
قال الله عزو جل [واذ كروا الله فى أيام معدودات فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ] 
قالأبو بكر روى سفيان وشعبة عن بكير بنعطاء عنعبد أل رحمن بن يعمر لديل قالقال 
رسو لاله ميته أيام منى ملامة أيا م التشريق فن تعجل فى يو مين فلا ثم عليه ومن تأخر 
فلا إثم عليه واتفق أهل العم على أن قوله بيان المراد الآية فى قوله [ أيام معدودات] 
ولا خلاف بين أهل العلل أن العدودات أيا م التشريق وقدروى ذلك عن عل وعر 
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وان عباس وان عر وغيدتم إلاثىءرواه ابن أف ليل عن المهال عن زر عن على قال 
المعدودات يوم النحر ويومان بعده اذ فى أمها شئت وقد قيل إن هذا وم والصحيح 
عن على أنه قال ذلك فى المعلومات وظاهر الآبة يننى ذلك أيضاً لآنه قال | فن تعجل فى 
يومين فلا لثم عليه ]| وذلك لايتعاق بالننحر و 7 يتعلق بر اجار وللفعول فى أيام 
التشريق » وأما المعلومات فقد روى عن على وابن عمر أن المعلومات يوم التحر ويومان 
بعد واذيج فى أسها شت قال ابن عمر المعدودات أيام التشريق وقال سعيد بن جبير عن 
أنعباس ا معلومات العشر والمعدودات أنام التشريق وقدروى ابن ای يعن المكعن 
مقسم ع, ن! بن عباس المعلومات يو مالنحروثلاثة أيام بعده أ يامالتشريق والمعدوداتيوم 
لح ر وثلاثة أيام لعده انشرب وروی عبد اث بن مومى خب اتم عمارة بن ذكوان عن 
جاهد عن أبن عباس قال ال معدودات ت أيام ال عشر والمءلومات أ ام الجر نوا العدودات 
آنا أيام العشر لاشك فى أنه خطأ ولم يقل به أحد وهو خ علا الك ب قال الله تعالى 
إفن تعجلق نو مين فلا | ام ثم عليه | ولس 2 j‏ حشر ح& تعلق ادو هین دوك الثلارف وقد 
روى عن ابن عباس بإسناد حح أن ن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق وهو 
قول الور من التابعين نهم الحسن وجاهد وعطاء والضحالك ور اهي فى أخرين منهم 
وقد روى عن أنى حنيفة وأى يو سف وعمدأن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق. 
وذكر الطحاوى عن شيخه أحمد بن ألى عبرا ن عن بشر بن الو ليد قال كنتب أبو العياس 
الطوسى إلى أبى بو سف يسأله عن الأ بام المعلومات فأملى على أبى يوسف جوا ب كتابه 
اختاف أصعاب رسو ل الله مل عله فروى عن على وان ع راا أنام ل محر و إل ذلك أ اذهب 
لاه قال | على مارزقهم من عهيمة الا 5 ام | وذكر شيخنا أ أبو اسن الك رختى عن أحمد 
القارىعن مد ع نأبى حنيفة أنالمعلومات العشر وعن مد آنا أيام النحر الثلاثة يوم 
الا تى ويومان بعده + قال أبو بكر فصل من رواية أحمدالقارى عن د ورواية بشر 
أبن الوليدعز نأى: يوسفف أن !ماوت يومالنحرو نومان بعده ولم 2 تلف عن أ حيفة أن 
المعلومات أنام العشر والمعدودات أنام التشريق وهو قول ابن عباس المشهور وقوله 
تعالى| على ماززقهم من بمهيمة الا”نعا لادا فيه على أن المراد أنام التحر لاحتماله 


أن ريد كا رذقهم من عهيمة إلا" عام كقوله | ولت کيروا آله ع ل ماهداكم | والمعتى لا 


باب أيام متى والنفر فما ووء 


هدا وأيضاً يحتمل أن يريد بها أبام العشر لان فما بوم النحر وفيه الذبح ويكون 
بشكر أ رالسنين عليه أناما وذكر أهل الل أن المعدودات منفصلة عن المعلومات بدلالة 
اللفظ على افتراقهما فى باب العدد وذلك لان وصفبا بالمعدودات دلالة التقليل كقوله 
تعالى 1 س درام معدودة [ وا او صف بالعدد إذا أريد به التقليل لا نه يون نقيض 
كثرة فر و كقولك قليل وكثير فعرفت المعدودات بالتقليل وقيل لللأخرى معلومات 
فعرفت بالشهرة لا "نما عشرة ولم يختلف أهل العلم أن أيام منى ثلاثة يوم النحر و بعد أن 
الحاج أن يتعجل فى اليوم الثانى منها إذا رى اجار وينفر وأن له أن يتأخر إلى اللوم 


8 ة 8 
الثالث حتى برمی امار فيه ثم ينفر واختاف فيمن لم ينفر تی غابت ال 


تمس من اليوم 
اتال فروی عن کر وابن عر وجار بن زيدوالحسن وار ادیآ إن غابت الس من 
ايوم الثانى قبل أن ينفر فلا بنقر حتى برمى اجار من الخد وروى عن الحسن البصرى 
أن له أن ينفر فى اليوم الثانى إذارى وقت الظب ر كله فإن أدركته صلوة العصر عنى فليس 
له أن ينفر! رال اليو اثالث وقال أصابنا إنه ذالم تقر حتى غابت الشمس فلا نبغ له أن 

فر حى برى خرة ايوم لالت ولد الدع ا أن يصبح بی خينئذ يلزمة ری 
البوم الثالث ولا تجوز ترك ولا نعلم خلافاً بين الفقباء أن من أقام نى إلى اليوم الثالث 
أنه لا يجوز له التفر رحتّى برى وإنما قالوا إنه لايازمه رم اليوم الثالث بإقامته منى إلى أن 


خم وص 


يعسى من قبل أن الليلة اله تی تل اليوم الثاتى ھی تابعة له حکمما حكنه وليس کہا حك الذى 
عدم ألارى أنه لترك الت ف الوم الأول رما فى لان ول يكن مؤوخرا ه عن 
وقته لاأنه يللم رخص لار رعأة أن برموا ليلا فكان حك الليلة حكم اليوم اذى قبلبا ول 
يكن كما حكم الذى بعدها فلذلك قالوا إن إقامته فى اليوم الثانى عنى إلى أن عسى مارات 
إقامته مها نما رآ وإذا أقام < حى يصبح من اليو م الثالث لزمه الرى بلا خلاف وهذا ما 
يستدل به على حة قول أبى حنيفة فى تجو زه ری اليوم الثالت قبل الزوال إذ قد صار 
وقتاً للزوم الرى ويستحيل أن يكون وقتاً وجو به 9 لايصم فعلهفيه ه وما قولدتعالى 
| فن تعجل فى يومين فلا [م عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن انق ] فإنه قد قيل فيه 
وجبان أحدها فلا إم عليه لتسكفير سيتاته وذئويه با لمج أ مرور وروى توه عن عبد 


لله بن مسعود ومثله ما روى عن الدى بق أنه قال من حج فلم رفت ولم يفسق ر جع 
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كيوم ولدته آمه وال وجه الثانى أنه لا مام عليه فى التعجيل وروى نحوه عن الدسن 
وغيره وقال [ من تآخر فلا إثم عليه |لآنه مباح له التأخير ه وقوله | لمن انق | حتمل 
إن اتق ما نهى الله عنه فى الإحرام يقوآأه 1 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج ا 
وإن م يتق فغير موعود بالثواب 
قوله تعالى | ومن الناس من يعجبك قو له فى الحياة الدنيا | الاآية » قال أبو بكر فيه 
تحذير من الاغترار بظاهر القول وما يديه من حلاوة المنطق والاجتهاد فى تأ كيد 
مايظوره فأخبر الله تعالى أن دن الناس ھن ومر يسان مايءجيك ظاهره | ولشهد الله 
على ماق قليه] وهذه صفة المنافقين مثل قوله تعالى [قالوا نشېد إنك لرسول أله وألله عا 
إنك لرسوله والله يشمد إن المنافقين لكاذيون اتخذوا أعانهم جنة | وقوله [وإذا رأيتهم 
2 حسما م إٍ به أ تسم لق 1 عا دہ لا دم ظا 
تعجيك أ امم وإن يقوارا تس اقرط | عل اله مال يعارم يغتر بظاهر 
أقوالهم وجعله ةلا نا متام 5 اثلا تکل على ظاه هر أمورالناس وما دونه من ا 
وفيه الآمى بالاحتياط فما يتعلق بأمثا لهم من أمور الدين والدنيا فلا نقتصر فا مر 
بائتهان الناس عليه من أم الدين والدي اعلى ظا هر حال الإنسان دون البحث عنه ه وفيه 
دليل علي أن عليه ١‏ امیر اد اہ حال من براد اد للقضا ء والشبادة والفتية والإمامة وما جرق 
بجرى ذلك فى أن لاقل منهم ظاهرم حی ستل ويبحت عنم إذ قد حذرنا الله تعالى 
أمثاطم فى توليتهم على أمورالمسامين ألاترى أنه عقبه بقوله |و إذا تولمسعى ف الأرض 
مسك فأ وملك ارت والنسل ا فكان دک ر التولى ف هذا | الموضع إعلاما نا أ أنه غير 
جائز الاقتصار عل ظاهر مايظبره دول ن الاستيراء | الهدمن غير جومةه د قوله تعال |وهو 
ألد الخصام | هو وصف له بالممااغة فى شدة الخصومة والقتل لخم ها عن حقّهوإحالته 
إل جانيه ود شال لده عن كذا إذا ذأاحسه وعلى هذا المعى قال ألنى 2 2 م مختصموت إل 
ولع ل بعک کون ألمن حجته من بعض وإما أقضى > | أسمع من قضيت له من حق 
خيه بشىء فا انم ا أقطع له قطعة من النار فكان معي فى قوله | وهو ألد الخصام | أنه أشد 


الخاسمين خصومة 2 ا لاب الفساد ا نص على لى بعالان مذهب ب آهل الإجبار 


لاحب الفسادوهذ بو ج ب أن لاقل ١‏ الاد ل“ نه ل فل لكان 


وجب اللا نه لوفعله لكان مس يدا له وعباً لدوهو 


قوله تعالى : ومن الناس من يعجيك الأبة 4Y‏ 


مثل قوله [ وما الله ر يدظلاً للعباد | فق عن نفسه فعل الظلم لا “نه لوفعله لكان مس يدآ له 
لاستحالة أن يفعل مالاير بد ويدل على أن حبته لكون الفعل هى إرادته له أنه غير جائز 
أن يحب کو نه ولا بريد أن کون بل بكره أن يكون وهذا هو التناقض کا لو قال بريد 
الفعل ؤيكرهه لكان مناقضا متلا فى كلامه ويدل عليه قوله تعالى [ إن الذين عبون 
أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا م عذاب ألم | والمعنى إن الذين بريدون فدل على 
أن انحبة هىالإرادة وقدروى عن النى ل أنه قال ( إن الله أحب 35 لانأوكرهلم 
ثلاثاً أحب لک أن تعبدوه ولا تشركوا به شتا وأن تناڪوا من ولاه الله مک وكره 
لك القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الال ) لعل الكراهة فى مقابلة امحبة فدل أن 
ما أراده فقد أحبدكا أن ما كرهه فلم برده إذكانت الكراهة فى مقابلة الإرادة وا هىفى 
مقا بلةانحبة فلماكانت السكراهة نقيضاً لكل واحدة م نالإرادة والحبة دل عل أنبما سواء 
قوله تعالى | فاعلو | أن الله عزيز حكيم | فإن العزيز هو المنيع القادر على أن نع ولا يمنع 
لان أصلالعرة الامتناع ومنه يقال أرض عزاز إذاكانت متنعة بالشدة والصعوية وأما 
الحكم فإنه يطلق فى صفة الله تعالى على معنيين أحدهما العالم إذا أريد به ذلك جاز أن 
يقال لم بزل حكيما والمعنى الآخر من الفعل التقن احم وإذا أريد به ذلك لير أن يقال 
لم بزل جک کا لايحوز أن يقال لم بزل فاعلا فوصفه لنفسه بأنه حكيم يدل على أنه لا يفعل 
الظلم والسفه والقبائح ولا بريدها لآن من كان كذلك فایس بحكيم عند جميع أهل العقل 
وفه دابل على بطلان قول أهل الجبر + وقوله تعالى | هل ينظرون إلا أن بأتيم الله فى 
ظلل من الغهام ولللامكة ] هذا من المتشابه الذى أعس نا اله برده إلى انح فى قوله [ هو 
الذى أتول عليك الكتاب منه آبات حكمات هن أم الكتاب وأخرمتشامبات فأما الذين 
2 قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه | وإبماكان متشاما لاحتاله حقيقة اللفظ وإتيان 
الله واحتهاله أن بريد أ لله ودليل آباته كقوله فى موضع آخر | هل بنظرون إلا أن 
اتم ملاك أويأق ربك وباق بعض آبات ربك | جميع هذه الأ يات المتشاممة ممولة 
على ما يينه فى قوله | أو بأق ربك | لآن الله تعالى لا جوز عليه الإإنيان ولا الجىء ولا 
الانتقال ولا الزوال لأن ذلك من صفات الأجسام ودلالات الحدث وقال تعالى فى آبة 


a 1‏ = 
هه | ليس مله ت 


|٠‏ وجعل إبراهيم عليه السلام ماشهده من جركات النجوم وانتقالما 


0 
ع 


۴۹۸ أحكام القرآن للجصاص 


دليلا على حدما واحتج به على قو مه فقال الله عزو جل | و تلك حجتنا آنیناھا إبراهم على 
قومه ] يعنى فى حدث الكو اكب وال جسام تعالى الله عن قول المشة علو كبيراً فإن 
قيل فبل يحو زآن يقال جاء ر بك معنی جاءكتابه أو جاء رسو له أوما جرى مجرى ذلك ه 
1 هذا مجازوالجازلا يستعمل إلافىموضم بةومالدليل عليه وقد قال تعالى |[ واسثل 
القرزية الى كنا فيها | وهو , ريد أهل القربة وقال [ إن الذدن يۇ ذون الله ورسوله | وهو 
5 ) أولياء الله وانجاز نما يستعمل فى الموضع الذى يقوم الدليل على استعماله فيه أو 
فا لا يشتبه معناه على السامع ٠»‏ وقوله عز وجل[ وإلى الله م ترجع الأمور ا فيه وجبان 
ادها أنه كانت الامو كلا قبل أن ملك العباد شيا منها له خاصة ثم ملكبم كثيراً 
من الامو رلم تتكون الا مور كلما فى الا رة إليه دون خلقه جازأن يةولترجع إليه 
آلا موروالءنى الاخرأن : کون ينی قو له | ألا إلىالله قصير الا “مور | یعنی انهلا عاکها 
غيره لاع ىأ تهالم تكن إليه ثم صارت ااه لکن عل آنه لاملكبا أحد سوا قال ابید : 
ومااارء إلا كالشباب وضوته عور رماداً بعد إذهو ساطع 
وإنها عنى عل أنه يصير رماداً لاعلى أنهكان رماداً مرة ثم رجع إلى ماکان قو لهتءالى 
[كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين] الأبة قيل فيه أنهمكانوا ١‏ أمتواحدة عل الكفر 
وإنكانوا مختلفين فى مذاههم وجائز أن يكون فم مسلون إلا أنهم قليلون فى نفسيم 
وجائز إذاكان كناك إطادق اسم الا" مة على الجماعة ة لانصرافه إلى الا“ عم الا كثر وقال 
قتادة والضحاككانوا أمة واحدة على الحق فاختلفوا وقوله | فبدى الله لذن ن آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق يإذنه | فان عبد الله بن طاوس يروى عن أيه عن أب هريرة قال 
قال رسو لاله يله ( نحن الآخروت السابقون يوم القيامة بيد أنكلأمة أوتواالكتاب 
قبلناوأوتناه من بعدمم فهذأ بو 7 ألذى [ : لفو أفيه فبدأنا الله له ولو د غدو للتصارى 
بعد غد) وروى الا "عمش عن أفىصال عر ن أنى هريرة عن النى يلتم نحوه إلا أنه قال 
هدانا اه له يوم اججعة انا وغد اللو دو بعد غد النصارى فى هذا الحديث أن مراد بقوله 
[فدىاق الذين ها اختلفوا فيه | هو يوم الجعة وعموم اللفظ يقتضى سائر الحق الذى 


هدى له المؤمنون ويكون بوم الجعة أحدها واه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


باب من يبدأ به فى النفقة عليه ۳۹4 
باب من بدأ 3 ف النفقة عليه 

قالالله تعالى | يسألونك ماذا ينفقون قل ما فق م من خير فللوالدين والاقر بين | 
الآة به فالسوا ل واقم عن مقدار ما ينفق والجو اب صدر عن القليل والكثير مع بان 
ممن تصرف إليه النفقة فقال تعالى [ قل ما أنفقتم من خير ] فذاك يتناول القليل 
والكثير لشمول اسم ادير ل الإنفاق الذى يطلب به وجه الله وبين فيمن تصرف 
إليه بقوله [ فللوا لدين وا لأقربين | ومن ذكر فى الآية وأن هؤلاء ول م من عيرم كن 
ليس هو فى منزلتهم بالقرب والفقر وقد بين فى آية أخرى ما جب عليه فيه النفقة وهو 

قوله | ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ] فروى عن أ بن عباس قال ما فصل عن أهلك 
وقال قتادة العفو الفضل فأخي ر فى هذه الآبة أن النفقة فا بفضل عن نفسه وأهله وعياله 
وعلى هذا عى قال ل َه (خير الصدقة ماكان عن ظور غنى ‏ و فى خير آخر ‏ خير الصدقة 
ما أبقت غنى وابدأ عن تعول ) فبذا موافق لقرله | ويسئلونك ماذا فقون قل العفو أ 
وقد روى عن النى به أخبار ف التبدئة بالأقرب قرب فى النفقة فنها حديث ابن 
مسعو د عن النى 2 البدالعليا خيزمن اليد السفل وابدأ عن تمول امك وأبو كوأختك 
وأخو وك وأدتاك أدناك ور روى مثله فعا بة بن زهدم وطارق عن النى بم وقد دل ذلك 
عل می الأية فى قو له [قل ماأنفقتم من خير فللوالدين ولأ بت] وا ا تقدم 
الأقرب فالاقرب ف الإنفاق وروی عنالحسن البصرى أن الأ فى الزكاة والتطرع 
جميعاً وأنبا ثابتة الک غير مسو خة عليه وقال السدى هى منس و خة بفرض الركاة ٠‏ قال 
أبو بكر هى اة الس عامة فى الفرض والتطوع أما الفرض فلم برد به الوالدين ولا 
الولدوإن سلوا لقبامالدلالة عليه وأما التطوع فبىعامة فى ايع ومبّى أمكننا استعمالا 
مع فرض الزكاة ففير جائز الح بنسخما وكذلك حكم سائر ابات مى آمکر ان المع 
بين جیما فى أحكامبا من غير إثبات فسخ لهال جز نالك بنسخ شىء منبا ولیس تشع 
أن کون اراد به النفقة على الوالد نوالا قر بين اذا کان وامحتاجين وذلكإذا كان الرجل 
غا لان قوله تعالى [ قل العفو | قد دل على أن النفقة [نما تيجب عليه فيا يفضل فإذا كان 
هو وعياله عتاجین لايفضل عنهم شی» فليس عليه نفقة + وقد دلت الآية على معان منها 


e 1 1 وذ‎ 


أن العلل والكثير من النفقة س تحق به ألثو أ بعل ألله تعألى دار راد ېاو جه أيه و وينتظم 


ذلك الصدقات من النوافل والفروض ومنها أن الأقرب فالاقرب أولى بذلك بقوله 
[فللو الدين والآقربين | مع بيان النى به مراد الته بقوله ابدأ من تعول أمك وأباك 
1 وأختك و أجاك وأدناكةأد ناكو فيهالدلالة غل وجوب نفقة الوالدينوالآةربينعليه فإن 
قيل فيفبغى أن بلرمه نفقة المسا كين وابن السبيل وجميع من ذكرفى الا بة قي لله قداقتضى 
ظاهرها ذلك وخصصنا بعضها من النفقة التى قستحقما الا “قارب بدلالة وم داخلون فى 
الزكاة والتطوع ه وحدثنا عبد الباق بن قانم قال حدثنا معاذ بن المثى قال حدثنا مد بن 
بكر قال حدثنا سفيان عن مراحم بن زفر عن جاهد عن أنى هريرة قال دينار أعطيته E‏ 
سييل الله ودينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته فى رقبة وديتار أتفقته على أهلك قإن 
الدينار الذى أنفقته على أهلك أعظمها أجرآ وقد روی ذلك مرفوعا إلى النى لحد نا 
عبد الباق قال <دثنا مد بن کی المروزى قال حدثناعاصم بن على قال حدثنا المسعودى 
عن م أ حم بن زفر عن مجاهد عن ای هريرة عن الى ب وه وحدئنا عيد الباق قال 
حد ثنا معاذين المثنى قالحد ثنا عمد بن كثير قالحد شنا شعبة عن عدى بن ثابت عن عبدانته 
ابن زيد عن ابن مسعود عن النى يِل قال إن الل إذا أنفق نفقة على أهلهكانت له صدقة 
فبذه الآثار موافقة لمعنى قوله | يسثلو نك ماذا ينفقون قل العفو | وقد اختلف ف المراد 
به فقال ان عباس وقتادة الفضل عن الذنى قال الحسن وعطاء الوسط. من غير إسراف 
وقال يجاهد أراد به الصدقة المفروضة ٠‏ قال أبو بكر إذاكان العفو مأفضل جاتر أن بريد 
به الوكاة المفروضة فى أنها لاتجب إلافمافضل عن مقدار الحاجة وحص] به الغنى وكذلك 
سائر الصدقات الواجبة ويحو ز أن بريد به صدقة التطوع فيتضمن ذلك الام بالإتفاق 
على نفسه وعباله ولا قرب فالا قرب منه ثم بعد ذلك ما يفضل يصرفه إلى الاأجانب 
وت به فى أن صدقة الفطر وسار الصدقات لا جب على الفقير إذكان الله تعالى إا 

أمرنا بالإنفاق من العفو والفاضل عن الغى . 
قو له ثمالى [ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ]هذا يدل على فرض القتال لآن 


قول | کنب علیکی] معن فرش لیک كقوله [ كتب عليكم الصيام ]ثم لايخلوالقتال 
المد كور فى الآبة من أن يرجع إلى معبود قد عرفه الخاطبو ن أولم برجم إلى معهود لآن 


e‏ اد س اه . ۹ ا اه ايدج را ء 
ألا لف واللام تدخلان للجنس أو المعرود فإنكان المرأد تالا قد عرفوه رجع الكلام 


باب من يبدأ به فى النفقة عليه 600١‏ 


إلبه نحو قو له تعالى [ وقاتلو! المش ركي ن كافة يا بقاتلو نكم كافة | وقوله | ولا تقاتلوم عند 
المسجد الخر ام حتى پقاتلوک فيه فإن قاتل وک فاقتلو م ] فإنكان كذلك فإنما هو آم بقتال 
على وصف وهو أن نقاتل المشركين إذا قاتلو نا فيكو ن حينئذكلاما مبنياً على معرود قد 
علم حكه مكرر ذكره تأ كيدا وإنلم یکن راجعاً إلى معوود فبو لا حالة يمل مفتقر إلى 
٠‏ البيان وذلك آنه معلوم عندوروده أنه لم يأم ا بقتال النا سكلوم فلايصح اعتقاد العموم 
فيه ومالا يصح أعتقاد العمو م فيه فبو جمل مفتقر إلى البيان وسفبين اختلاف أهل امل 
ففرض الجباد وكيفيته عند مصيرنا إلى قوله | اقتلوا المشركين حيث وجدموم | إن شاء 
اله قعالمته وقوله | وهوكر كم ] معناه مکروہ لكم ات فيه الصدر مقام المفعول 
كقولك فلان رضى أى مرضى وقوله تعالی [ ب ألونك عن الشهرالحرام قتالفيه قل قتال 
فبه كبير وصد عن هيل الله وكفر بهوالمسجدالحرام | قدتضمنت هذه الآ بة تحر مالقتال 
فار الحرام ونظيره فى الدلالة على مثله قوله | الشهر الحرام بالشورا لرام والحرمات 
قصاص ] وقوله | إن عدةالشبور عندالله اثنا عشرثهراً فىكتابالله يوم خلق السموات 
والاأرض منها أر بعة حرم ذلك الدين الق فلا تظلبوا فمن أنفسكم [ وحدثنا جعفر بن 
مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن المان قالحدثنا أبو عبيد قال حد ثا حجاج عن 
الليث بن سعد قال حدثى أبو الذبير عن جابربن عبدالله قالللم یکن رسو لاله لم يزو 
فى الشهرز الحرام إلا أن يغزى فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ وقد اختاف فى فسخ ذلك 
فقاات طائفة حكمه باق لم ينسم ومن قال ذلك عطاء بن أبى رباح حدثنا جعفر بن مدقال 
حدثنا أو عبيد قال حد ثنا حجاج عن ابن جر قال قلع لعطاء ما أن ذلك لم يكن يحل 
هم أن يغروا ف الشور الحرام “مغزوم بعد فيه قال خلف لى مال للناس أن يذزوا فى 
الحرم ولا فى الشهر الحرام إلا أن يقَائلوا قال وما نسخت ٠‏ وروی سليان بن يسار 
وسعيد بن المسيب أن القتال جائز فى الشبر الحرام وهو قول فقباء الا مصار والا'ول 
منموخ بقوله | اقتلوا المشركين حيث وجدكوم | وقوله | قاتلوا الذين لايؤمنون يالله 
ولا باليوم الآخر ] الآية لاثنها نزلت بعد حظر القتال فى الشهر الحرام وقد اخختلف فى 
السائلين عن ذلك منمم فقا ل الحسن وغيرهإن الكفار سألوا رسول اله بل عن ذلك على 


جرة العيب للمسلمين باستحلا شم لقتال فى الشبر الحرام وقال آخرون المسليون سألو! 


دوو أحكامل, 


عن ذلك ليعلمو! كيف السك فيه وقيل أمها نزلت على سدب وهو قتل وأقد بن عبد الله 
عمرو بن الحضرى مشركا فقال المشركون قد استحل مد القتال فى الشبر الحرام وقد 
كان أهل الجاهلية يعتقدون تحر عم القتال فى هذه الا" شبر فأعلممم الله تعالى بقاء حظر 
القتال فى الشبر الحر ام وأرى المشركين مناقصة بإقامتهم على الكفر مع استعظاممم القتل 
ف الشبر الحرام - أن الكفر أعظ مالإجرا م ومع إخراج آهل المسجدالحرام منهوم 
المؤمنون لا rf‏ أولى ر بالأسجد 5 رام من الكفار لقوله| 3 لعمر هساجد ألله من أمن 
بلله واليوم الآخر | فأعلمبم الله أن الكفر باقه وبا مسجد الحرام وهو أن الله جعل 
المسجد للم منين و لعبادتهم إياه فيه اوه لاو انهم ومنعو | المسلين منه فكان ذلك 
كفراً بالمسجد الحرام وأخرجوا أهلهمنه وه اؤ منو نلا نهم أولى به من الكفارةأعلمم 
الله أن الكفارمع هذه الإجرام أولى بالعيب منقتل رجل من المش ركين ف الشهر الحرام 
وألله سخا زه وتعالى أعلم ٠.‏ 


9 الجرء الأول ويليه الجر جز د ا الثانى وأوله باب تحريم الجر 3 


مجه ن ود 


باب تحريم أخثر 5 


رلیچ 


باب ڪر م آخر 


قال الله تعالى | سألونك عر ن الجر وا یسر قل فيهما اتم كبير ومنافع لان اس وإمبما 
أ کر من ند فعهما | هذه الابة قد اقتضت ترم ا رلو لم برد غيرها فى تحر ما لكانت 
کی فن و قو قل يما ام كبيد ] والإثمكله حرم بقوله تعالى[ قل إماحر 
رنى الفواحش ماظور منها وما بطن و الإثم ] فأخبرآن الام عر رم وم يقتصر عل إخبارة 
بأن فا ! م ا بأنه کیر أ کید قرعا م وقول[ ومناقع اناس | لادلالة فيه 
على إباحتها لان المراد أد منافع الدنيا وأن ف سائر الحرمات منافع مر تکماف دنام إلا 
أن تلك ك3 ا اضر رها مر ن العقاب اا سح با رتكاما فذكره اقا باغيردالعلى 
إباحتها لاسا وقد أ كد حظرها مع دک ر منافعما بقوله فى سياق الآبة و ہما كرمن 
مما | يعنى أن ما يستحق مهما من ن العقاب ie‏ من الد نفع العاجل اذى , خی منهما م 
وما نزل فىشأن از ر قولهتعاكى [ آم | الذين آمنوا لاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى 
قەلوا ماتقولون أ وليس فى هذه الآية دلالة على رمم مالم سك رماوا الدلالة على 
7 ماسكر میا الاه إذاكانت الصلاةة فرضاً كن مأمورون يفعلبا فى وقاتها فكل 
ما أدى إلى ا لمع م منهأ فهو #ظور فإذاكانت الصلاة عن نوعةق حا لال سكر وكان شرا مؤدياً 
7 ترك الصلاةكان حظوراً لآن فعل مايمنع من الفرض عظور ه ومانزل فى شأن الثر 
لامساغ اخ للتأويل فيه قو له تعالى | إا إل ر والميسر والأنصاب والأزلام رجس م من 
0 اشيطان فاجتذ, بوه - إل قوله - قبل أنه , منتوون| قتضم نت ھذہالا بات ذكرتحر مہا 
من وجوه أحدها قوله أ رجس من تمل الشيطان ا وذلك لايصح إطلاقه إلا فماكان 
عظوراً رمآ ثم أ كده بقوله [ فاجتنبوه | وذلك آم يقتضى لزوم م جتنا * م قال تمالی 
| فل تم منتبون] ومعناه فالتهوا ه فإن قبل ليس فى قوله تالى| هما مكبير ] دلالة 


عا لى حرم القليل منها لآن مراد الآنة مابلحق من الام بالسكر وترك الصلاة وألواثية 


والقتال فإذا حصل الام هذه اللأمور فقد وفينا ظاهر الآية مقتضاها من التحرم ولا 
دلالة فيه على ترح القليل منها ه قبل له معلوم أن فى مضمون قوله | فما م كبير | 
ضيرش ربا لان جسم اخخر هو قعل الله تعالى ولاماً ثم فيها وإما لمهم مستحق بأفعا لنافها 
فاذاكان اشرب مضم رأكان تقديره فى شر ما وفعل امسر إم كبير فيتناول ذلك شرب 
القليل منها والكثيركا لو حرمت الخر لكان معقولا أن المراد به شربها والإنتفاع مها 
فيةتضى ذلك ريم قليلبا وكثيرها ه رقد روى فى ذلك حديث حدثنا جعفر بن مد 
الواسطىقال حدثنا جعفرين عمد ين الهان قال حدثئنا أ وعبيد قال <دثنا عبد الله بن صا 
عن معأوية بن صاڂ عن على بن أب طلحة عن أبن عباس فى قوله | 5 ألونك عن اتر 
والمدسر قل فما م كبير / قال المسر هو القما ركان الرجل ق ا ل جاهلية عخاطر على هله 
وماله وقال وقوله تعالى | لاقر الصاو ةدام سكارى م تعليوا ماتقولون | قالكانوآ 
لايشربونا عندالصلاة فإذا صلوا العشاء شر بوها م ام أن ناساً من المسلمين شر ر هافقاتل 
بعضهم بعضاً وتكلموا بما لابرضى الله عزوجل أنزل الله [إنما الذر والميسرو الا نصابه 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ] قال فالميسر القهار والانصاب الاوثان 
والآزلام القداحكانو! يستقسمون مها » قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحن. 
إن مہدی عن سفيان عن ألى إحاق عن أبى مسسرة قال قال عم ر اللهم بين لنا فى ار 
لت إلاتقربوا الصلو ا سكارى حتى تعلبوا ماتقولون] فقال اللہم بينانا فىاخر 
فر لت | قل فيهما إم كبير ومنافع للنأس وإ ہما أ كير من تفعم ما ] فقالاللہم بين لنا ف 
الخرفارلت [إنما الجر والميسر والآنصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
- الى قوله - فبل آتم منتهون ] فال عر انتبينا إغها ذهب المال وتذهب العقل + 
قال و حدثناأيو عبيد قال حدثنا هشم قال أخبرنا المغيرة ع نألى رزين قال شر بت أخثر 
بعد الآية التى نزلت ف البقرة وبعد الأ التى فى النساء فكانوا يشرو نها حتى تحضر 
الصلاة فإذا حضرت تركو ها ثم حرمت ف المائدة فى قول | قبل أ تم منتبون ] فاتبى 
قوم عنها فلم يعو دوا فبا » فن الناس من يظن أن قوله | قل 28 إثم كبير ومنافعم 
ں ] لم يدل على الحرم لآنه لوكان دالا لما شربوه ولا أقرم النى يِه ولا سكل 
غير الان بعده ولاس هذا كذلك عندنا وذلك لانه جائز أن يكونوا تأولوا فى قوله 
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| ومنافع للناس | جواز استباحة منافعوا فإن الثم مقصور على بعض الأحوال دون 
بعض فإئما ذهبوا عن حم الآية بالتأويل وأما قوله إنها لوكانت حراما للا أقرمم التى 
ا على شر ما فإنه ليس فى شىء من الأخبار عل الى بإ بشرما ولا إقرارم عليه 
بعد علمه وأما سؤال تمر رطى الله عنه بيانا بعد نزول هذه الآية فلانه کان للتأويل فيه 
مساغ وقد عل هو وجه دلالتها على التحرم ولكنه سأل ياتا يزول معه احتمال التأويل 
فأتزل اله تعالى | إنما لخر والميسر ] الآية ء ولم يختلف أهل النقل فى أن الجر قدكانت 
مباحة فىأول الإسلام وأن المسلدين قدكانوا يشرو نها بالمدينة ويتبايعون بها مع عل 
انی يلت بذلك وإقرارمم عليه إلى أن حر مها الله تعالى فن الناس من يقول إن تعر عا 
على الإطلاق إنما ورد ف قوله |إنما الخر واليسر والانصاب والاز لام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنيوه - الى قوله ‏ فيل نتم منتوون | وقدكانت محرمة قبل ذلك فى بعض 
الأحوال وهى أوقات الصلاة بقوله [ لا تقربوا الصلوة وأثتم كاري | وأن بم 
منافعم| قد کان مباحا و بعضها محظورا بقو له قل فهما م كبير ومتافع للناس ] إلى أن 
2 تحرهها بقوله | فاجتنبوه ] دقوله | فهل أتم منتهون ] وقد يبنا ما يقتضيه ظاهر كل 
واحد من حكم الآبات عن حك التحر م » وقد اختاف فیا يتناوله اسم الجر من الأأشرية 
فقال امور الأعظم من الفقماء اسم لخر فى الحقيقة يتناول الى الشتد من ماء العنب 
وذعم فريق من أهل المدينة ومالك والشافعى أن كل ما أسكر كثير « من الأشرية فمو خر 
والدليل على أن اسم الذر صوص بالنى المشتد من ماء العنب دون غيره وأن غيره إن 
ھی مهذا الام فإعاهو مول عليه ومشبه به على و جه الجاز حديث أنى سعيد الخدرى 
قال أى البى يلل بنشوان فقال له أشربت خمراً فال ماشر بنا منذ حر مېا الله ور سو له 
قال فاذا شر بت قال الخليطين قال خرم ر سول الله بر الخليطين فنن الشعارب اسم الجر 
عن الخليطين بحضرة النى يلت فلم شكره عليه ولوكان ذللك يسمى خمراً من جبة لغة أو 
شرع لا أقره عليه إذكان فى نن النسمية الى علق بها حكم نفى الک ومعلوم أنالنى َه 
لاير أحدا على حظر مباح ولا على استباحة حظور وف ذلك دليل على أن اسم لخر 
منتف عن سائر | لأشربةإلا من الى المشتدمن مأءالعنب لا نهإذا كان الخخليطان لایس ميان 
خمراً مع وجود قوة الإسكار مهما علنا أن الاسم مقصور على ماوصفنا ويدل عليه 


٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


ماحد 5 عيك الباق بن قانع قال ل ن | رر بن زكر 8 العلاتى قال حل ر | العياس بن بكار 
قال حدثنا عيد الر حن بن بشير الغطفا انی عن أنى إسحاق عن الحارث عن على رضى! لله عنه 
قال سألت رسول الله بلي عن اللأشرية عام حجة الوداع فقال حراء افر يعيئراوالسكر 
م نكلشراب قال عيك أل باق وحدثنا رر ن زكريا العلا قال ددا شعيب بن واقدقال 
دا قيس عن قطن ع ن منذر عن عمد بن الخنفية عن على ع ن النى 2 که وه وحدثنا 
عبداليا اتی قال حدتناحسین بن إا اق قال حدئنا عاش بن الو لد قال حدثنا على ن عباس 

قال حدثنا سعيد بن ارق قال حد: ۴ الحارت بن النعمان قال “معت أنس بن ن مالك حدث 
عن رسول الله وله كه قال ال ر لعيلها حرام والس سکر منكل شراب وقد روى عبد اله بن 
شدأد عو ن اعباس من قو له مثل ذلكوروى عنهأيضاً مفو عاإلی از ہی له وقد حوى 
هذا الخبر معا فى منها أن اسا إل ر خصو ص بشراب لعيله د دون غيره وهو الذى لم ختاف 
فى تسميته هما دون غيرها من ماء العنب وأن غيرها م ن الا شر بة غير مسمى ذا 
الاسم لقوله والسك لیک مر کل شراب وقد دل أيضا عل أن الحرم من سائر الا شر ية هو 

ماحد عند الس كرلولا ذلك اقتصر مم | عل أأس سكردون غيره ولا فصل ينباو بين خر 
فىجرة التحر م ودلا ال 8 le‏ لمأن تر م ار حم مقصور علا غير هتعد إلى غيره اقا 
و لا أستد لال" إذعاق S>‏ التحر د م لعين إل ر دوك معی ف أسواها وذلك ق جو وأز 
القاس الان کل أصل ساغ القيا سعط 4 فلس الحم المخصوص عا A.‏ مقصور hs‏ عله 
ولا lai.‏ 4 لعيله بل يكون الحم منص و د le‏ لى بعض أوصافدما هو موجودق فروعه 
فيكون الحكم ا لوصف جارياً مع فى معاولاله e‏ وگ | يدل على أ أن ارال شر دة 
للسكرة لا يتناو ها اسم أ زر قوله 2 فى حد بث أبىهر برةعنه اخآر ا0 شج ر نين 
التخلة والعنية فقوله ار اسم لجنس لدخول الاالف واللام عليه فاستوعب به جج 
مایسمی مذا الام م فلم سق ثىء من الا شر بة يسمى به إلا وقد استغرقه ذلك وق 
بذاك أن يكون مارج من غير هاةين الشجرتين يسمى خمراً ثم نظر نا فها مخرج منهما 
م جميع الخارج منهما مسمى باس الخخر آم لا فلم اتفق اليح ص أنكل ماج 7 
ن الا شربة غير مسمى بام م ار لان العصير والدس والخل وڪوه من 
اجر تین رل !سمی شیء منك حر آ عل 8 أن مر أده لعضص الخارج من هاتين اج تن ران 
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ودلكالبعض غير مذ كو ر ف الخبر فاحتجنا إلى الإستدلال علىم اده منغيره فىإثيات 
اسم اخثر للخارج مهما فسقط الاحتجاج به فى تحريم جميع الخارج مهما وتسميته باسم 
الجر وحتمل مع ذلك أن يكون ماده أن الجر أحدهما كقولهتعالى |يخرج منهما اللؤاؤ 
والمرجان - و - يامعشر الجن والإنس ألم بأنكم رسل منکم | والمراد أحدهمافكذلك 
جار أن يكو ن المراد فى قوله اثر من هاتين الشجرتين أ<دهما فإنكان المراد عماجي 
فإن ظاهر اللفظ يدل على أن المسمى بهذا الاسم هوأو ل شراب يصنعمنهما لآآنه لماكان 
معلوما آنه ل برد بقوله من هاتين الشجرتين بعض كل واحدة منبمالاسحالة کون بعضها 
خمراً دل على أن لاراد.أول خارج منهما من الآشربة لآن من يعتورها معان فى اللغة منها 
التبعيض ومنها الابتداء كقولك خرجت من اللكوفة وهذا كتاب من فلان وما جرى 
مجری ذلك فيكون معنى من فى هذا آلو ضع على ابتدء مايخرج منهما وذلك إنما يتناول 
العصير المشتد والدبس السائل من النخل إذا اشتد ولد للشقال أصابنا فيمن حل فلا يأ كل 
من هذه النخلة شيا أنه على رطبهاوتمرها وديسبا لانم حملوا من‌ماذکر نا من الإبتداء » 
قال أبو بكر ويدل على ماذكرنا من أ نتفاء اسم افر عنسائر 1 لأشربةإلا ماوصفناماروى 
عن أبن عر أنه قال لقد حرمت الثر يوم حرمت وما بالمدينة يومئذ منها شیء وابن عمر 
رجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قدكان بالمد ينةالسكر وسائرالا نيذة المتخذةمن القرلا”'ن 
تلك كانت أشر بتهم ولذلك قال جار بن عبد الله نزل تحر بم الجر وما يشرب الناس يو معذ 
إلا البسر والقر وقال أنس بن مالك كنت ساق عمومتى من الا'نصار حين نزل تحريم 
الجر فكان شرام يومئذ الفضيح فلءا سمعوا أراقوها فلا ننى أن حمر أسم الجر عن سائر 
الا شرية الى كانت بالمدينة دل ذلك على أن اثر عندمكانتشراب العنب الى المشتدوأن 
ماسواها غير مسمى بهذا الاسم ويدل عليه أن العربكانت تسمى الفر سبيئة ولم تكن 
تسمى بذلك سائر الأشربة المتخذة من تمر النخل لا نهاكانت تجلب إليها من غير بلادها 
ولذلك قال الا عثى : 
وسبيئة ما يعتق بابل كدم الذيح سليتم اجر الما 

وتقول سبأت الجر إذا شريها فنقلوا الاسم إلى المشترى بعد أنكان الأصل غا 

هو يحليها من موضع إلى موضع على عأدتها فى الاتساع ف الكلام ويدل عليه أيضاً قول 


أبى الآسود الدولى وهو رج لمن أهل اللغة حجة فيا قال منها فقال : 
دع الخر تشرما الغواة فإتى رأيت أخاها مثنيا لمكانها 
فان لا تكنه أو يكنا فإنه أخوها غذته أمه بليانها 
لخدل غيرها من الا شرية أخالها بقوله رأيت أخاها مغنياً لمكانها ومعلوم أنه لوكان 
يسمى شمراً لماسماه غا ها ثم أكده بقوله فإن لا تکنه أ و كما فإنه أخوها فأخبر آنا 
بست هو تيت ما ذكرنا من الأخبار عن رسول اله ب وعن الصحابة وأهل اللغة أن 
سم اللثر خصو ص ما وصفنا ومقصور عليه دون غيره ويدل على ذلك آنا وجد :ا بلوى 
7 المدينة بشرب الأشربة المتخذة من ألقر والس ركانت أء ممنها با خرو[ نما کات بلواثم 
بالرخاصة قليلة لقلتهاء دهفلا عرف الكل من الصداية ت ترم الى المشتد واختلفوا 1 
سواها وروى عن عظاء الصحاءة مثل عمر وعبد الله وى ذروغيرهم شرب النبيذ الشديد 
وكذلاك سار التابعين ومن بعدم من أخلافهم من الفقباء من أهل العراق لا يعرفون 
0 هذه الآشرية ولا يسموما سم الجر بل «نفونه عنها دل ذللك على معنيين أحدهها 
سے لخر لا يقع علا ولا يتنا وها لآن ابيع متفقون على ذم شارب الجر وأن جیما 
عرم رونل أن اید يعر ل لان رما لعرفوا تحر مهم كع رفم بتح رم 
ار إذكانت الحاجة إلى معر فة لم رعها أمس ما إلى معر فه تحريم المر [ موم بلوام ما 
دونها وما عمت البلوى من الا حكام فسبيل وروده نقل التواتر لو جب للعلم والعمل 
وف ذلك دليل على أن تعر حم انر لم يعقل به تحرس هذه الا"شرربة ولا عقل الجر اسا لها 
واحتج من زعم أن سائر ال“ شري الى يرك ر كثير ها خمر اروی عن أبن عمر عن النى 


ع يل أنه قال کل مک شمر ) وبمااروى عن الشعوىعن النعيان بن شير عن النى مَل 


أنه قال ال رهن خمسة أشياء (القر والعنب والحنطة والشعير والعسل ) وروی عن مر 


من قوله نعوه و ما روى عن تمر ال فر ماخاص العّل وبا روى عن طاوس عن أبنعباس 

عن النى ينه قال (كل عفر خر وکل مسكر حرام ) وبماروى عن انس قال كنت ساق 
القوم ححيث حرمت اخخر فى منزل أنى طاحة وماکان خم رنا يومئذ إلا الفضيح ين معو ٍ 
تحرجم الخذر أه راقوا الا وانى وكسروها وقالوا فقد می ألنى له هذه الا شرية مرآ 


وكذلك عمروأنس وعقات 1 فصارمر ن ر حم افر عر م الفضيح وهو نهل نقيع المسر ولذلك 


باب ترم لخر 1 8 


أراقوها وكسروا الا وانى ولا تخلوهذه النسمية من أن تتكون واقعة علىهذه الا شريه 
من جهة اللغة أو الشرع وأمهماكان خجته ثابتة والتسمبة حيحة فثيت بذاك أن ما أسكر 
من الا شربة كثيره فهو خمر وهو حرم بتحرم الله إباها من طريق اللفظ » والجواب 
عن ذلك وبالته التوفيق أن الأسماء عل ضر بين ضرب مى به الثىء حقيقة لنفسه وعبارة 
عن معناه والضرب الا خر ما سمى به الثىء مجازاً فأما الضرب الا"ول فواجب استعهاله 
حيث ما وجد وأما الضرب الآ خر فإ يحب استعهاله عند قيام الدلالة عليه فظير الضرب 
الاوك قوله تعالى | يريد الته ليبين لک والله يريد أن يتوب علي ويريد الذين يتبعون 
الشبوات أن ميلو ميلا ظا | فأطلق لفظ الإرادة فىهذه المواضع حقيقة ونظير الضرب 
الثانى قوله | فوجدا فما جداراً بريد أن ينقض ] فأطلق لفظ الإرادة فى هذا الموضع 
مجاز لا حقيقة ونحوةوله | ها الذر والميسر | قاس الذر فى هذا موضع حقيقة فما أطلق 

' فيه وقال فى موضع آخر | إفى أراقى أعصر خم فاطق اسم اخخر فى هذا اللوضع ازا 
لأنه إا يعصر انب لا الخروضرتوا [ دنا ر من هذه القرية الظالم أهلبا | فاسر 
القرية فيا حقيقة وإنما أراد البنيان ثم قوله | واسئل القرمة الى كنا فما | مجاز لآنه لم برد 
بها ما وضع الافظ له حقيقه ولا أراد أها ما وتنفصل الحقيقة من الجاز بأن ما لزم 
سر ياتدفلم ينتف عنه حال فمو حقيقة فيه وما جاز انتفاؤه عن مسمياته فو جا زألاترى 
أنك إذا قلت أنه ليس للحائط إرادة كت صادقا ولوقالقا التاق رید أوالإنسان 
العاقل ليست له إرادة كان مبطلا فى قوله وكذللك جا 5 ئز أن تقول إن العصير ليس خمر 
وغير جائز أن يقال أن الى المشتد من ماء العنب ليس خمر ونظائر ذلك كثيرة فى اللخة 
والشرع والا"سماء الشرعية فى معنى أساء الجاز لا تتعدى مها مو اضما التى میت بها فلا 
وجدنا امم الرقد ينت عن سائرالا شربة سوى الىالمشتد منماء العتب علينا أمهاليست 
خمرق الحقيقة + والدليل على جواز أ نتفاء اسم رعا وصفنا حديث أوسعيدالخدرى 
قال أتى رسول الله يله بنشوان فقال أشربت خمراً فقال والله ماشر بها منذ حرمبا الله 
درسو قال فاذا شر بت قال شر بت الخليطين غرم رسو ل الله يلق الخليطين , _متذفنق 

م ار ر عن الخايطين عضرة انی يل فأقره عليه ول بكرم فا ندل ذلك ل “نه لس 


خم وقال ابن عر حرمت لخر وما بالمدينة و مثذ منها دش ھی «فتقى أسم الخخر عر ن أشرية كر 


١١‏ أحكام القر آنالجصاص 


لتخا ل مع وجودها عنام بو مذ ويدل عليه قول النى يه اخثر من هاتين الشجرنين 
وه وأصم إسناداً من اللأخبار الى ذكر فما أن الجر من خمسة ت أشباشق و بذلك أن يكون 
ماخر من غير هما مرا إذكان قوله الجر من هاتين الشجرتين اسا للجنس مستوعيآ 
یع ما يسمى بهذا الاسم فبذا الجر معارض ماروى من أن الجر من خمسة أشياء وهو 
أصم [سنادآمنه و دعل أنه لاخلا ف أن مستحل الخ ركافر وأن مستحل هذه الأشرية 
لا تالحقه سمة الفسق فكيف بأن کون کافر آ فدل ذلك على نر الست مر ق الحقيقة 
ويدلعايهأن خل هذه الأشرية لانسمى خ ل خمر و أن خل الزر هو الل المستحيل من 
ماء العنب انى المد فإذا ثبت بها ذكر نا اثتقاء اسم الخرعن هذه الا شربة توت أنه ليس 
باسم لها فى الحققة و أنه إن توت السميتها با بام ار فق حال فهو على 7 ة التشديه مها عند 
وجود السكرمنها فلم يحرأن بتناوطما إطلاق تعر يم اخرلا وصفنا من أن أسماء الجازلايجحوز 
دخو ها تحت إطلاق أسماء الحقائق فينبغى أن بكون قوله إلثر من خمسة :أا عرلا 
على الحال الى بت ولد منها السكر فسماها باس الجر فى تلك الحال لامها قد عملت عمل الجر 
فى توليد السكر واستحقاق الحد ويدل عليه أن هذه التسميةإعا تستحقرا فى حالتوليدها 
السكر قول عمر لتر ماخام العقل وقايل الندذ لا تخاص | العقل لآن ماخام العقلى هو 
ماغطاه ولس ذلك مو جود ف قليل ما أسك ر كثيره من هذهالآشرية وإذاثنت عاوصقنا 
أن اسم الجر بجاز فى هذه الا شر بة فلايستعمل إلا فى موضعيقوم الدليلعليه فلايحوز 
أن ينطوى تحت [طلاق تحريم اجر ألا ترى أنه لھ قد می قرسا لا ى طلحة ركبه 
لفزعكان بالمدينة فقال وجدناهيحراً فسمى الفرس حرا إذكان جوادآ واسع الخطوولا 
يعقل بإطلاق اسم البحر الفرس الجواد وقال النابغة للنعمان بن النذر : 

فإنك مس والملوك كواكب 2 إذا طلعت لم يبد مهن كوكب 
ول نكر ن لس اسما له ولا الكوا كب اما لللوك فدح ما وصفنا أن اسم الخت لابقع 
على هذهالا شري الى وصفنا وأنه خصو ص عاأء العنب الى المشتد حقيقة و إا يسمى به 
0 وأللّه أعلم . 
باب تحريم الميسر 

قال الله تعالى | يسألونك عن ار والمیسر قل فہما [ثم کبیر] قال أبو بكر دلالته 


يأب ترم الميسر ١١‏ 


على تحربم امیس ر كبى على ماتقدم من يانه ويقال أن أسم الميسر فى أصل اللغة إا هو 
للتجرثة وكل ماجز أنه فقد يسرته يقال للجاز الياسر للأنه بجزىء الجوور والمبسر الجزور 
نفسه إذا نيحزى وكانوا ينحرون جزوراً و علو نه أقساما يتقامرون عليها بالقداح على 
عادة فم على ذلك فكل من خرج له قدح نظروا إلى ماعليه من السمة فيحكمون له بما 
يقتضيه أسماء القداح فسمى على هذا سائر ضروب القهار ميسراً وقال ابن عباس وقتادة 
ن مح وعطاء وطاوس وجاهد المدسر القهار وقال عطاء وطاوس ومجاهد حى 

لعب الصبيآن بالكعاب والجوز وروی عن على بن زيد عن القاس عن أبى أمامة عن 

أ مو سى عن الى بلق قال (اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة الى يزجر م ازجرأنانيا 
من المي ) وروی سعيد بن أبى هند عن ألى مو سی عن النى َه قال ( من لعب بالترد 
فقد عصى الله ور سو له ) وروی حماد بن سلية عن قتادة عن حلا س أن رجلا قال لرجل 


إنأكلت كذاو ركذا بيضة فلك كذاوكذا فار تفعاللى عل فة تار زه ولاخلاف 


بين آهل العلل ف ترم القهار وأن الخاطرة من القيار قال ابن أ س إن لاط رة قاروإن 
أمل | الجاهاية کاو مخاطرون على الال والزوجة وقدكان اك ماعا إلى أ أن ورد تر عه 
وقد خاط ر أبو بكر ألم ص د بو ق المشركين حين نزات [ ألم غلبت الروم | وقال له النى يلع 


زد ف الخطر وأبعد فى الا“ جل 2 ثم حظر ذلك وفسخ بتحريم القهار ولا خلاف فى حظار 0 
إلامارخص فيه من الرهان فى السبق فى الدو أب والإبل والنصال إذا كان الذى تحر 
واحداً إن سبق ولا يستحق الآخر إن سبق وإن شرط أن من سبق مما أخذ ومن 
سبق أعطى فبذا باطل فإن أدخلا نپا أرجلا إن سبق أستحق وإن سبق لم يعط فبذآ 
جائز وهذ! الدخيل الذى سعاءالنى له محللا وقدروى أبو هريرةعن انی يلت لاسيق 
إلا فى خف أو حاذ ر أو نصل وروی ابن عمر عن النى يله أنه سابق بين الخيل وإنما 
خص ذلك لا" ن فيه رءاضة للخيل و تدر ا ماعل الركضوفيه استظراروقوة على العدو 

قال الله تعالى | و وأعدوا هم مااستطعتم من قرة ادو نها الرى | ومن رباط اليل | 
فظام ر قوله إومن رياط ال بل | يقتضى جواز ال سيق ما ها فيه من القوةعلى العدووذلك 
الرى وما ذ کرم الله تعالى من ت ريم الممسر وهو القهار وجب تر 3 القرعة ف العبيد 
يعتقهم المريض ثم يموت لا فيه من القهار وإحقاق بعض و[ بجاح بعض وهذأ هو معي 


3 أحكام القرآن للجصاص 


القيار بعينه وليست القرعة فى القسمة كذلك لا" نكل واحد يستوف فى نصييه لاحقق 
واحد منهم والله أعلم . 
باب التصرف فى مال الیم 
قال الله تعالى | ويستلو نك عن اليتأنى قل إصلاح هم خير وإن تخالطوم فإخو انج ] 
قال أبو بكر لينم المنفرد عن أحد أبويه فقد يكون تان الام مع قا ٠‏ الاب وقد 
يكو ن يقهامن الأب مهيا ء الام إلا أن الا ظير عند الإطلاق عو ايلي من الاب وإن 
کا بأقية وله يكاد جد الاق ف اليتم من آلا أم إذاكان الأب با قبا وكذلك 
مادک رالله من أحكام الاأيتام إ ما للراء ما القاقد ون لآ, باهم وهم صغار ولا 
1 ذلك علهم بعد ابو غ إلا 8 لى وجه امجاز لقرب عدم باليتيم والدليل على أن 
اليتهم اسم 3 تسميتهم للمرأة المنفردة عن الزوج بقيمة سوا ء كان تكبيرة أو صخيرة 
قال الشاعر : 
إن القبور تتكم الاباعى النسوة الا “رامل اليتاى 
وتسمى الرابية يقيمة لانف رادها عما حو الما قال الشاعر يصف ناقته : 
قوداء تملك رحلا شل اليتم من الاأرانب 
يعنى الرابية ويقال درة بقيمة لاما مفردة لا نظير لها وكتاب لابن المقفع فى مدج 
آي العباس السفاح واختلاف مذاهب الوا دادج وغيرم يسمى اليقيمة قال أبو تهام : 
وكثير عزة يوم بين نسب وإبن المقفع فى اليتيمة يسبب 
وإذاكان اليم اسما للانفرادكان شاملا من فقد أحد أ بوره صغيراً 03 إلا أن 
الإطلاق إنما بتناول ما ذكرنا من فد الاب فى حال الصغر حدثنا جعفر بن تمد قال 
دنا جعفرين مد بن الان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صا عن معاوية 
بن صا عن علىين أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله عزوجل | ويستلو دعن ااال 
ا خيم] قال الله تعالى لما أنزل [إن الذين بأكلون أموال اليتاى ظلا إنما يأ كا 
فى بطو نمم نارآ وسيصلون سعيراً | كرهالمسلدون أن يضموا اليتاى إلهم وتحر 5 
مخالطوم وسا لوأ النى يِل عنه فأنزل الله[ ويستلونك عن اليتاى ‏ إلى قوله ‏ ولو شاء 
ألله لذ أعنتكم | قال لو شاء أله لا أخرجم وضيق علي ولكنه وسح ويسرفقال[ ومن 


باب التصرف فى مال اليتم ١‏ 


کان غنياً فلیستعفف ومن کان فقيراً فليأ کل بالمعروف ] وقد روى عن النى يِه ابنذوا 
بأموال اليتانى لاتا كلها الصدقة ويدوى ذلك موقوفا على عمروعن عمروعائشة وان عمر 
وشريح وجماعة من التابعين دفع مال البقم مضارية والتجارة به وقد حوت هذه الآية 
ضروياً من الاحكام أحدها قوله | قل إصلاح لهم خير | فيه الدلالة على جواز خلط ماله 
ماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشرى إذا كان ذلك صلاحا وجواز دفعه مضارية إلى 
غيره وجواز أن يعمل ولى اليم مضارية أيضاً وفبه الدلالة على جواز الاجتهاد فى 
أحكام الحو ادت لان الإصلاح الذى تضمنته الآمة إا يعم من طريق الاجتهاد وغالب 
القن ويدل على أن لولى اليتيم أن يشترى من ماله لنفسه إذا كان خير ليت وذلك بأن 
ما بأخذه ليدم أكثر قبمة مأ مخرج عن ملک وهو قول أنى حنيقة ويبيع أيضاً من مال 
نفسه البقم لان ذلك من الإصلاح له ٠‏ ويدل أيضاً على أن له تن وع اليتبم إذاكان ذلك 
من الإصلاح وذلك عندنا فيم ن کان ذا نسب منه دون الوصی الذى لا نسب پینه و بده 
لان الوصية نفسها لايستحق مها الولابة فى التزو ج ولكنه قد اقتضى ظاهره أن للقاضى 
أن بزوجه ويتصرف ف ماله على وجه الإصلاح ٠‏ ويدل على أن له أن يعلمه ماله فيه 
صلاح من آم الدين والادب ويستأجر له على ذلك وأن وو اجره ين يعليه الصناعات 
والتجارات ووهالا”'ن جميع ذلك قد بقع على وجه الإصلاح ولذلك قال أصحابنا إن 
كل من کان اليتيم فى حجره من ذوى الرحم الحرم فل أن بؤاجره ليعل الصناعات وقال 
عمد له أن ينفق عليه من ماله وقالوا أنه إذا وهب لليتيم مال فلمن هو فى حجره أن يقيضه 
له لم له فيه من الإصلاح فظاهر الآية قد أقتضى جميع ذلك كله ٠‏ وقوله | ويسئلونك عن 
اليتاى قل إصلاح لهم خير | إا عنی بالمضمرين فى ةوله وبسئلونك القوام على الائيتام 
اللكافلين تلم وذلك بنتظم کل ذى دحم حرم لآن له إمساك اليتيم وحفظه وحياضته 
وحضانته وقد انتظم قوله| قل إصلاح هم خیر] سائر الوجوه الى ذكر نا من التصرف 
فى ماله على وجه الإصلاح والدوج والتقوم والتأديب وقوله | خير | قد دل على معان 
منهأ إباحة التصرف عل اليتاى من الوجوه الت ذكر نا ومنہا أن ذلك مايستحق به الثواب. 
لاأنه ماه خيرآ وماكان خيراً فإنه يستحق به الثواب وما أنه لم يوجبه وما وعد په 
الثواب فدل عل أنه ليس بواجب عليه التصرف ف ماله بالتجارة ولاهو جبر على نز و جه 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


لان ظاهرا للفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد وقوله| وإن تخالطوم فإخواتم] 
فيه إباحة خلط ماله عمأله والتجارة والتصرف فيه ويدل على أنه له أن عخالط البقم بنفسه 
ف الصهر وا منا كة وأن يزوجه بنته أو يزوج اليتيمة بعض ولده قبكون قد خلط البتاى 
بنفسه وعياله وأختلط هو بهم فقد انتظم قوله | وان تخالطوم ] إباحة خلط ماله عاله 
والتصرف فيه وجواز تزوجه لعض ولده ومن يل عليهفيكون قدخلطه بنفسه وأ لدليل 
على أن اسم الخالطة يتناول جميع ذلك قو هم فلان خليط فلان إذاكان شريكا وإذاكان 
يعاملهو سايعه ويشار بهو يدانه ونم يكن شر نكا وكذلك يقالقد اختلط فلان بفلانإذا 
ضاهره وذلك كله مأخوذ من الخلطة الى ھی الاشتراك ق الحقوق مص غير یاز لعضوم 
هن لعضص فہا وهذه امخالطة معقو ده بشريطة الإصلاح من وجوين أحرهها تقد عه ذكر 
الإإصلاح فبا أجاببه منم اليتاى والثانىقو لهعقيب ذ كر الخالطة [والله يعم المفسدمن 
اا ا إذاكانت الآية قد انتظمت جوازخاطه مال اليتيم ماله فى مقدار مايقلاب فىظنه 
أن نہ با کله على ماروى عن ابن عباس فقد دل عل جوازالامدة التى بفعاہا الناسى 
الفا 5 رج کل وأحد منهم شا مدل و مافيخلطونه م ينفقو نه وقد تاف أكلالناس 

ذإذاكان أ لله قد أباح 86 أموال الاتا م فيو ىق مال العقلام البالغين نطيية أنفسهم أ جوز 
ونظيره فی تجويزه أل أهدة قوله 1 ل الف قصة أهل االكيف | فايرا دک ورقكم هذه 


إلى المدينة فلينظر أا أرَى طعاماً ] فكان الورق ل جميعاً لقوله [ بورقكر | فأضافه إلى 
اف راما ارف | اورف كم وله | ورم | 


الجاعة وأمر ه بالشراء ليا كلوا جمعياً منه ه وقوله | وإن تخالطوم فإخوانك | قددلعلى 
ماذكر نا من جو ازا مشماركة والخلطة على أنه يست ق الثواب با يتحرى فيه الإصلاح من 
ذلك لان قو له 1 | إخوادم | ا 55 دل على ذلك ! أذ فو ا إلى معو نة أخيه وتحرى 
عصالحه لقوله تعالى | أ she‏ ۇمنون [خوة فاصاحوا بين أ خو 5 | وقال النى 2 بلتم (والته 
فى عون العيد مادام العيد فى عون أخيه) قد انتظىة قوله [فإخواتم] ] الدلالة على الدب 
والإرشاد واستحقاق الثواب مأ يليه منه و قول | ولو شاء الله لاعت | يعنى به لضيق 
عليكي فى التكليف فيمنعكم من مخالطة الأأيتام والتصرف طم فى فى أمواهم ولا م 
إفادأو الك عن أمو مار لامرك على جرة الإا ب بالتصرف فم وطلب الأآر باح 
تجارات طم ولک سنه وسح وإسر وأ باح > ص تصرف م على وجه الإصلاح وو 


باب نكاح لمش ت ١‏ 


الثواب عليه ولم يازمكم ذلك على جمة الإيحاب فيضيق عليكم تذكيراً بنعمه وإعلاما 
منه اليسر والصلاح لعباده » وقوله | فإخوانكم | يدل على أن أطفال 1١‏ أؤمنون ثم 
مؤمنون فى الاأحكام لان الله تعالى مام إخو اد الناوالله تعالى قد قال | [نما الاؤمنون 
إخوة ] والله تعالى أعلم . 
باب تكاح المشركات 

قال الله تعالى [ولا تنكحواالمشركات حتى بو من ] حد ئناجعفر بن عمد الواسطىقال 
حدثنا جعفر بن مد بن الان قال حد ا أو عبيد قال حد شنا عيد الله بنصالح عن معاوية 
ابن صا عن أبى طلحة عن أبن عباس فى قوله | ولا تنكحوا المشركات حتى يمن | قال 
ثم استثتى آهل الكتاب فقال | والحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم إذا 
اتبتموهن أجر رهن عصنين غير مساغین ولا متخذى أخدان | قال عفائف غيرزوان 
فأخير ابن عباس أن قوله | ولا تكحو! المشركات حتى يۇء ر | متب عل قوله 
| والحصنات من الذين أوتوا العناب من قبلكم ] وأن الكتابيات مستثنيات من 
وروى عن أبن عمر آنا عامة فى الكتابياث وغيرهن ه حدثنا جمفر بن عمد قال حدثنا 
جار بن لبن اليك قال دتا 5 و عبد ال ساي بن سعيد عن عبيد الله بن نافع 
عن ابن عر أندكان لابرى بأساً بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم قال أبو عبيد 
ر صا ء ن الليث قال حد تی نافع عن | بن عمر أنهكان ذا سل عن 
تكاح الهودية والنصر يدك | إن الله حرم المشركات على المسلمين قال فلا عل م من الشرك 
شيا أ كرا أوقال أعفا م من أن تقول ر ما عسى أو عبد من عبيد الله فكر هه فیا لحد یت 
الأو ل ول يذ كر التحريمو تلافى الحديث الثانى الا ةر م يقطع فبابثىء وأخب رأن مذهب 
النصارى شرك قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا على بن سعد عن أفى امارح عن مہ حون 
أبن مهران قالقلت لابن عمرإنا بأرض خالطنا فيا آهل الكتاب فننكم نساءم ونأك 
طعامهم قال فم رأ على آية التحلم يل وة ال تحر .يم قال قلت إلى أقر أ ماتقر فد کح سايم 
ونأ کل طء امم قال فأعاد على آية التحليل و أب 2 الد تعر م + قال أبو بكر عدوله بالجواب 
بالاباحة والحظر إلى تلاوة الآبة دليل ل على آنه کان واقفاً ی ا 2 غير قاطم فيه لثىء 


وما دک ر عنه من السكر أهة يل ل على أ: نه لاس على وجه إا حرم بكره تزوج نساء .آهل 


الحرب من الكتايات لاعل وجه الحرم وقدروى عن جاعة من الصحاية والتابعين 
إباحة نكاح الكتابيات حدثنا جعفر بن تمد الوأسطى قال حدما جعفربن مد بن المان 
قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنى سعيدين أبى مم عن عى بن أبوب ونافعبن يزيد عن 
عمر مولى عفرة قال معت عبد الله بنعلى بن السائب يقول إن عثمان تزوج نائلة بنت 
الفرافصة الكلبية وهى نصرانية على نسائه وبهذا الإسناد من غير ذكر نافع أن طلحة بن 
عبيد الله تدوج جودية من أهل الشام وروى عن حذيفة أيضاً أنه توج مهو دية وكتب 
إليه عمر أن خل سيلبا فكتب إليه حذيفة أحرام هى فكتب إليه مر لاولكن أخغاف 
أن تواقعواالمومسات منهن وروى عن جاعة من التابعين إباحة تروع السكتابيات ميم 
الحسن وإبراهم والشعى ولانعلم عن أحد من الصحابة والتابعين تحر م نكاحهن وماروى 
عن أبن ګر فيه لا دلال فيه عل أنه رآه حر ما و إا فيه عنه | لكراهة کا رویک راهة عر 
الجذيفة زوج الك اة ا "زوج عثيان وطلحة و<ذيفة a‏ تأبيات ولو 
كان ذلك عر ما عند الصحابة لظ ظور منهم کم يرأوخلاف وق ذلك دلہ ل على اتفاقهم عل 
جوازه وقوله | ولا تنکحوا مشر ت د تی يمن | غير موجب لتحريم الكتاببات من 
وجبين أحدمما أن نظام لفظ المشركات إنما يتناول عبدة الأوثان منهم عند الإطلاق 
ولا دخل فيه الكتا ت إلا بدلالة ألا ترى إلى قوله | ما يود الذين كفروا من 
الكتاب ولا لل كيت 98 ينل عليكم من خیر من ر بک] را زک الل کیا من 
أهل الكتاب والشركين منفكين] ففرق بيهم فى الافظ وظاهره يقتضى أن المعطوف 
غير المعطوف عليه إلا أن تقوم الدلالة على شمول الاسم للجميع وأنه أفرد بالذكر 
اضرب من ن التعظم أو الأ > يقر ا | منكان عدوآلته وملا کته ورسله وجيريل 
وکال ]تافر دما بالذكر تعظما ا2 شأ نهما م معكوتهما من جملة اللا إلا أن الا ظبر 
أن الممطوف غير المعطوف عليه إلا أن تقوم الدلالة على أنه من جنسه فاقتضى عطقه 
أهل الكتاب ع لى ا مشركين أن بكو نوا عيرم و وأن کون ال تحريم مقصوراً على عبسدة 
الأوثان من المشركين والوجه الآخر أنه لو کان عمو ما فى ايع لو جب أن ن کون متا 
على قوله | والحصتات من الذين أوتوا الكتاب من 5 -§ | وأن لا تشخ < اھا 
بالأخرى ما أمكن استيا )| ف فان قي قو له | واحصنات من الذ. بن أوتوا الكتاب من 


باب نكاح المشركات ۱۷ 
قبلك | إنا أراد به اللاتى أسلينمن أهل الكتا ب كةوله تعالى [وإن من أهل الكتاب 
من يمن باه وما أن ل إليكم ] وقوله [ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آنات الله آناء 
اليل وم يسجدون | قيل له هذا خلف من القول دال على غباوة قائله وأمحتج به وذلك 
من وجرين أحدهما أن هذا الاسم إذا أطلق فإغا يتناول الكفار منهم كقوله [ من الذين 
أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد ] وقوله [ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطار يۇ دە [ليك | وماجرى ج رىذلك من الآآلفاظ المطلقة فإ نما يتناولالهود والنصارى 
ولا يعقل به منكانمن أهل الكتاب فأسل إلا بتقييد ذكرالإ مان ألاترى أن الله تمالا 
أراد يدمن اسل منهمذكر الإسلام مع ذكره أنهم من أهل الكتاب فقال | ليسوا سواء 
من أهل اللكتاب أمة قائمة وإن من أهل الكتاب لمن يو من الله واليومالآخر] والوجه 
الآخر أنه ذكرف الآية المؤمنات وقد انتظم ذكر المؤ منات اللا ىكز من أهل الكتاب 
فأسلين ومن كن مؤ منات فى الأصل لاه قال | واللحصنات من الأؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتو | الكتاب من قبلكم | فكيف جوزآن یکو نمر اده باحصنات من الذي نأوتوا 
الككتاب من المؤمنات الميدوء بذ كرهن + ورعا احتج بعض القائلين مهما لقالة ماروى 
عن على بن أنى طلحة قال أراد كعب بن مالك أن بتزوج امرأة من أهل الكتاب فسأل 
رسول الله يلم فنهاه و قال إنها لاتحصنك قال فظاهر النهى يقتضى الفساد فقال إن هذا 
حدرىث مقطوع من هذا الطريق ولا جوزالاعتراض عثله على ظاهر القرآن فى اعاب 
نسخه ولا تخصيصه وإن ثبت فار أن بكون على وجه الكراهية؟ا روى عن تمر من 
كر اهته لحذيفة تزويج اليهودية لا على وجه التحريم ويدل عليه قوله إنها لاتحصنك وت 
التحصين غير مو جب لفساد النكام لآن الصغيرة لاتحصنه وكذلاكالامة وجو زتكاحما 
وقد اختلف فى تزوج انكتابية الحربية لخد ثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر 
أبن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عياد ن العوام عن سفيان.ن حسين عن 
المم عن مجاهد عن أبن عباس قال لاتحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً قال وتلا 
هذه لآية [ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر - إلى قوله - وم صاغرون | 
قال الحم خدئت به إبراهيم فأيجبه قال أبو بكر يحوز أن کون ابن عباس رأى ذلك عل 

وچه الكرأهية وأصابنا كرهونه من غير ترم وقد روى عن على أنه كره نساء أهل 


مم آحکام ی 


۱۸ أحكام القرآن للجصاص 


الحرب من أهل اللكتاب وقوله تعالى | والحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ] 
لم يفرق فيه بين ا لحر بيات والذميات وغير جائز تخصيصه بغير دلالة وقوله تعالى | قاتلوا 
الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 1 لاتعلق له يحواز التكاح ولا فساده ولوكان 
وجوب القتال علة لفساد د التكاح لوجب أن لاوز تكاح اء الو وادج. وأهل البغى 
لقوله تعالى | فقاتلو! التى تبغى حى تفى» ٠‏ إلى آم لقه] فبان > ما وصفنا أنه لاتأثير لوجوب 
القتالفإفساد التكاح وإن ماكرهه أصما ابا لقولهتعالى | لاجد قوماً تومنو ,الله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءهم أوأب بناءم أ وإخوانهم أوعشيرتهم] 
والنكاح يو جب المو دة لقوله تعالى [مجعل i‏ مودة ورحة | فليا أخي أن التكاح سبب 
ألودة او الرحمة وتماناعن موادة أهل الرب كرهوا فاك وو »| يوادون من اد اله 
ورسو له ]هما هوف أهلالحرب دو نأهل الذمة للأنهلفظ مشتق من كو نهم فی حد ون 
فىحد وكذلك المشاقة وهو أن بكو نوا فى شق ونحن فىشق وهذه صفة أهل اهرب دون 
أهلالدمة فلذلك كرهوه ومن جبة أخرى وهو أن ولده بذشأً فى دار المرب عل أخلات 
أهلبا أوذاكمنهى عنه قال مركم بق أنابرىء من كل مس بينظه راف المشر کین وقال ي نا ریء 
منک ل مر 9 ل ماأنكرت أن بک کون قو له تعالى | لاجد قرم يؤمنون 
يألله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله] ےا لقول 4| »| والحصنات من الذين 
أوتو! الكتاب من قا ل قاصراً لحكنه على الذميات منهن دون الحر بيات قيل له الآمة 
نما اقتضت ابی عن الودادوالتحاب ذا ما نفس عقد اله كا فم ا تتناوله لالت وإنكان 
ا حاب فنفس العقد لس هوأ أو أدة وألتد ب إلاأنه يؤدى إلى 
ذلك فاستحسنوا له غير هن فان قل لأقال عقيب ` تعر مم نکاح ا ولئك بدعون 
إلى النار | دل على أنه لمذهالعلة حرم نكا حون وذلك مو جو د فی نكاح الكدتا بيات الذميات 
وار بيات مهن فو جب رم ر تكاحرن ذه العلة كتحر بم تكاح المشركات قيل له معلوم 
أن هذه لست علة مو جبة ا ريم التكاح لا نها لوكانت كذلك كان غير جار إباحتهن 
حال فليا وجدنا نكاح المشركات رع مباحا فى أول الإسلام إلى أن نزل تحر عبن مع 
وجود هذا المعنى وهو دعاء الكافرين لتا إلى النار دل على أن هذا المعنى لوس بعلة مو جبة 
لتحريم التكاح وقد كانت امرأة نو واس أة لوط كافر تين نحت نديين من أندياء الله تعالى 


باب نكاح المشركات ۹۹ 


قال الله تعالى | ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين نفانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين] 
قأخير بصحة تكاحوما مع وجود الكفر منهما قثدت بذاك أن الكفر لس بعلة موجبة 
لتحرم التكاح وإنكان الله تعالى قد قال فى سياق تحريم المشركات | أولئك يدعون إلى 
التار] معدا لبطلان نكا حن وما کان كذاكمن المعانى الى تج رى مجرى العلل الشرعية 
فلس فيه تأ كيد فما تعلق به الحم من الاسم فيجوز تخصيصه كتخصيص الاسم وإذا 
كان قوله [ وامحصنات من الذين أوتو | الكتاب | يجوز به تخصيص التحريم الذى علق 
بالاسم جاز أيضاً تخصيص الك المنصوب عل المعنى الذى أجرى جرى الملل الشرعية 
ونظير ذلك قوله | [نهما بريد الشيطان أن يوقع يدك العداوةوالبغضاء فى لخر والميسرو يصدم 
عن ذكر الله ] فذذكر ماعدث عن شرب الجر من هذه الأ مورا لحظورة وأجراها بجرى 
العلة ولس بواجب إجراؤها فى معلولاتها لاه لو كان كذلك لوجب أن بحرم سائر 
البياعات والمنا كات وعقود المداينات لإرادة الثشيطان إيقاع العداوة والبغضاء ييننا فى 
سائرها وأن يصدنا مها عن ذ كر الله فلا م جب اعتبارالمعنى فى سائر ماوجد فيه بل كان 
مقصور الحكم على المذكور دون غير ه كان كذلاك حك سائر العلل الشرعية الوص 
علها منها واللمدضية والمستدل علا وهذا ماستدل بدعللى تخصيص العلل الشر عة فو جب 
ما وصفنا أن بكون حكر التحرحم مقصوراً فا وصفنا عل المشركات مین دون غيرهن 
ويكون ذكر دعائهم إبانا إلى النار تأ كيد الحظر ف المشركات غير متعد به إلى سواهن 
لان الشرك والدعاء إلى النار هما علا تحر م التكاح وذلك غير مو جود فى الكتابيات 
وقد قدل إن ذلك فى مشرک العرب الحار بين كانوا لرسول الله يلت وللدؤمنين فنهوأ عن 
نكا حن لثلا عكن بهم إلى مودة أهاليين من المشركين فيؤدى ذلك إلى التقصير منهم 
فى قتاطم دون أهل الذمة الموادين الذين أمم تا بترك قتاطم إلا أنه إن كان كذلك فبو 
يوجب تحر يم نكاح الكتابيات الحر بيات لو جود هذا المعتى ولا تعد بدآمن الرجوعإلى 
حكم معلول هذه العلة عا قدمنا وقوله تعالى | ولامة مؤمنة خير من مشركة ] يدل على 
جواز تكاج الآمة مع وجو د الطول إلى الخرة لآن الله قعالى آم المؤمنين تروع الآمة 
للؤمنة بدلا من الحرة المشركة الى تمجبهم وجدون الطول إلما وواجد الطول إلى الحرة 


2 احكام القرانالجصاص 


المشركة هو واجده إلى الحرة المسلية إذ لافرق يننهما فى العادة فى الموور فإذاكان كذلك 
وقد قال الله تعالى | ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو أعبنكم | ولا يصع الترغيب فى 
نكاسم الامة المؤمنة وترك الحرة المشركة إلاوهو بقدرعلى تزوي الحرة المسامة قتضمتت 
الآية جواز نكاح الآمة مع وجود الطول إلى الحرة ويدل من وجه آخر على ذلك وهو 
أن النبىعن نكاح المشركات عامفى واجد الطولاوغيرواجده للغنى والفقير مهم معقب 
ذلك بقو له | و لآمة مؤ منة خير من مش ركة ] فأباح نكاحما لمن حظر عليه نكاح المشركة 
فكان عموما فى الغنى والفقير موجباً لجواز تكام الآمة للفريقين . 


باب الحيض 

قولهتعالى | ويسألونك عن! محيض قل هوأ ذى فاعتزلوا النساءفى الحيض | و الحيض 
قديكون اسماللحيض نفسهو جوز أن يسمى بدموضع الحيضكامقيل والميتهوموضع 
القيلولة وموضع البيتوتة ولكن فى خوى اللفظ ما يدل على أن المراد بانحيض فى هذا 
الموضع هو الحيض لأن الجواب ورد بقوله هو أذى وذلك صفة لتفس اليض لا 
الموضع الذى فيه وكانت مسألة القو مغن حكمه وما يحب عليهم فيه وذلك لآنه قدكان 
قوم من الو د جاو رو نهم بالمدينة وكانوا يجتنبون موا كلة النساء و مشار بتون وججالسهن فى 
حال الحيض فأرادوا أن يعلموا حه فى الإسلام فأجامم الله بقوله هذا هوأذى یی 
أنه نيجس وقذرو وصفه له بذلك قد أفاد لزوم اججتنابه لا" نهم كانو! عالمين قبل ذلك بازوم 
اجتناب النجاسات فأطلق فيه لفظا علقوا منه الام بتجنيه ويدل على أن الا“ذى | 
بقع على التجاسات قو لالنى چ ( إذا صاب نعل أحدك أذى فليمسحرا بالا رض وليصل 
فيا فإنه ها طبور) فسمى النجاسة أذى وأيضاً لماكان معلوما أنه لم برد بقوله [قل هو 
أذى ] الا" خبار عن حاله فىتأذى الإنسان به لان ذلك لافائدَة فيهعلينا أنه أرادالا” خبار 
بنجاسته ولزوم اجتنابه ولي سكل أذى عا قال اله قعالى | ولا جناح علی کر إنكان بک 
أذى من مطر] والمطر ليس بنجس وقال [ولقسمعن من الذين أوتوا الكتاب من فاك 
ومن الذين أشركوا أذ ى كيرا | وإنماكان الا'ذى المذكور فى الآية عبارة عن النجاسة. 
ومفيداً لكو نه قذ رأيحب إجتنابه إدلالة الخطاب عليه ومقتضى سو ال السائلين عنه وقد 


اختلف الفقماء فيا يلزم اجتنابه من الحائض بعد اتفاقمم على أن له أن يستمتع منها بجا 


باب الحبيض لى 


غوق المزز وورد به التوقيف عن النى يِل روته عائشة وميمونة أن انی يلت كان 
يباشرنساءه وهن حيضفوق الإزاروا تفقوا أيضآ أنعليه اجتناب إلفرج منهاواختلفوا 
فى الإستمتاع منها بماتحت الإزار بعد أن يحتنب شعائر الدم فروى عن عائشة وأم سلبة 
أن له أن يطأها فيا دون الفرج وهو قول الثورى وعمد بن الحسن وقالا يحتنب وضع 
الدم وروی مثله عن الحسن والشعى وسعيد بن المسيب والضحاك وروى عن عمرين 
الخطابوابن عباس أن لما مافوق‌الإزار وهوةو لأ حنيفةوأبئيوسف والأوزاعى 
ومالك والشافعى + قال أبو بكر قوله [ فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حى 
يطورن ] قد انتظم الدلالة من وجوين على حظر ما تحت الإزار أحدهما قوله [ فاعتّزلوا 
النساء ف الحيض | ظاهره يقتضى لزوم اجتناما فيا تحت المثزر وفوقه فليا اتفقوا على 
إباحة الاستمتاع منها ما فوقه سلمناه للدلاة وحكم الحظر قائم فيا دونه اذل تقم الدلالة 
عليه والوجه الآخر قوله [ ولا تقربوهن ] وذلك فى حك اللفظ الأول فى الدلالة على 
مثل مادل عليه فلا بخص منه عند الاختلاف إلاما قامت الدلالة عليه ودل عليه أيضاً 
من جبة السنة حديث نزيد أن أ أئيسة عن أنى إسحاق عن عمير مولى مر بن الخطان 
أن نفراً من أهل العراق سألوا عمر ما حل أزوج الخائض مہا وغير ذلك فقال سألت 
عنه رسول الله لړ فقال لك منهأ مافوق الإزار وليس لك منها ماتحته ه ويدل عليه أوسا 
حديث الشيباتى عن عبد الرحمن بن الا سود عن أيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا 
كانت حائضاً أمرها النى يلع أن تقزر فی فور حيضها ثم يباشرها فيك ملك ربکا کان 
رسول الله عله ماك إربه وروی الشجبانى أيضاً عن عبد الله بن شداد عن ميم و نة زوج 
النى يبه عنه مثله ومن أباح له ما دون المتّزر احتج تحديث حماد بن سلبة عن ثابت عن 
أنس أن البيودكانوا خر جو ن الحائض من البدت ولا يوا کلو نما ولا جامعو نما فى بدت 
فسئل النى يله فأنزل الله تعالى | ويسئلونك عن المحيض ] الآآية فقال رسول الله ب 
( جامعوهن فى البيوت واصنعوا كل شی إلا التكاح ) وبماروى عن عائقة أن النى لله 
قال لما ناولينى الثرة فقالت إنى حالض فقال ليست حيضتك فى يدك قالوا وهذا يدل على 
أذكل عضو ما ليس فيه الحيض حكده حم ماکان فيه قبل الحيض ف الطبارة وفى جواز 


الاستمتاع » والجواب عن ذلك لمن رأى حظر ما دون متررها أن قوله فى حديث انس 


۳ أحكام القرآن للجصاص 


إنما فيه ذ كر سيب تزول الا ية وماكانت الهو د تفعله فا خر عن عخالفتهم فى ذلك الین 
علينا إخراجها منالبيت ورك مجالستها وقوله اصنعوا کل‌شیء إلا التكاح جائز أن يكون 
المراديه لماع فيا دون لفحلا نه ضرب من النكاح والجامعة وحده 0 رالذى ذكرناه 
قاض عليه متأخرعنه والدليل على ذلك أن فى حديث أنس إخيا رأعن حال تزول الآية 
وحديث عبر بعد ذلك لأأنه لم مخبرءن ی حال نزول الا ية وقد أخبر فيه أ له س أل النى مَل 
عمال من الحخائض وذلك لاعالة بعد حديث أنس من وجرين أحدهما أنه م ثل عا 
حل منها إلا وقد تقدم ترم تیان الخائض والثانى أنه لوكان السؤال فى حال :زول 
الآبة عقيها لا كت ما ذكره أفس عن النى يِه أنه قال|اصنعوا كل شىء إلاالنتكاح وى 
ذلك دليل على أن سال عم ركان بعد ذلك ومن جبة أخرى أنه لو تعارض حديت عمر 
وحديث أنس لكان حديث عر أولى بالاستغيال لا فيه من حظر الماع فيا دون الفرج 
وفى ظاهر حديث أنس الإباحة والحظر والإبا<ة إذا اجتمعا فالحظر أولى ومن جبة 
أخرى وهو أن خبر عر يعضده ظاهر القرآن وهو قوله تعالى [ فاعترلوا النساء فى 
امحيض ولا تقربوهن حى يطبرن | وخبر أنس يو جب تخصيصه وما يوافق القرآن 
من الأخبار فمو أولى نما عخصه ومن جبة أخرى وهو أن خير أنس مل عأم ليس فيه 
بيان [باحة مُوضع بعينه وخر عر مفسر فيه بيان الحك ف الموضعين ما تحت الإزار 
وما فوقه والله أعلم . 
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قال أبو بكر الحيض اسم لقدارمن الدم يتعلق به أحكام منبا نحريم الصلاة والصوم 

وحظر الع وانقضاء العدة واجتناب دخول المسجد ومس المصحف وقراءة لق رآن 


وتصيراارأة أة بسبالغة فاذا تعلق ق بوجو د الدم هذه الاک کان له مقدار ما ہی حيضأوإذا 


م يتعلق به هذه الأحكام لم يسم حيضاً ألا ترى أن الحائض ترى الدم فى أيامما وبعد 
اما عل هيثة واحدة فبكون ماف أيامرا منه حيضاً لعا تی هذه الاحكام , به مخ وجوده 
ومابعد أيامها فلمس عيض ( عمد هذه ألا "حكام مع وجوده وكذلك نقولف الهامل أنها 
لا تحيض وهی قد ترى الدم و کن ذلك الدم لام يتعلق , به ماذک رنامن الاأحكامم يسم 


حيضاأ فالمستحاضة قد ترى الدم السائل دهم رأوا لايكون حيضاً وإنكانكبيئة الدم الذى 
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يكونمثله حيضاً إذا رأته فى أيامها فالحيض اسم لدم بفيد فى الشرع تعاق هذه الا حكام 
به إذاكان له مقدار ما والنفاس والحيض فا يتعلق مهما من تحر يم الصلاة والصوم 
وجماع الزوج واجتناب ما يجتنيه الحائض سواء وما ختلفان من وجبين أحدهما أن 
مقدار مدة الحيض ليس هو مقدار مدة النفاس واكانى أن النفاس لاتأثير له فى انقضاء 
العدة ولا فى البلوغ ء وكان أبو الحسن بحد الحرض ,أنه الدم الخارج من الرحم الذى 
تكون بهامرأة بالغة فى ابتدائه مها وما تعتاده النساء فى الوقت بعد الوقت ونا أراد 
ذلك عندنا أن تسكون بالغة فى ابتدائه مها إذا لم يكن قد تقدم بلوغها قبل ذلك من جبة 
السن أو الاحتلام أوالإنز آل عند الماع فأماإذا تقدم بلوغها قبل ذللك بماوصفنا *مرأت 
دما فووحيض إذارآته مقدارمدة الحيضوإن لم قصر بالغة فى ابتدائه مها ه وقد اختاف 
الفقهاء فى مقدارمدة الحيض فقال أصعابنا أقل مدة الحيضثلاثة أيام وأ كثره عشرة وهو 
قول سفيانالثورى وھو المشہو ر عن ا حابنا جميعاً وقد روىء نأنى بوسف وتم د إذاكان 
يومين وأ كبر البو م اثالث فمو حيض وااشهورعن مد مثل قول أب حنيفة وقال مالك 
لا وقت لقليل الحوض ولا لكثيره وحكى عبد الرحن بن مبدى عن مالك أنه كان برى 
أن أكثر ايض خسة عشر يوماً حدثنا عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون 
أبن سلمان الجزار قال حدثنا عبد الرحمن بن مبدى بذاك وقال الشافعى أقل الحيض يوم 
وليلة وأكثره خمسة عشر وما وروی عبد الرحمنين مېدی عن حماد بن سلية عن على 3 
ثامتعن مدن زيدعن سعيدين جميرقال الخيض [لىثلاثةعشر فإذازادت فبىاستحاضة 
وقال عطاء أفازادت على خمسة عشر فى استحاضة وقدكان أو حنيفة يقول بقول عطاء 
إن فل الحيض يوم وليلة وأكثر ٥‏ خسة عشر ثم رجع عنه إلى ماذكر نا « وما تج به 
للقائلين بأن أقله ثلاثة أبام وأ كث عشرة حديث القاسم عن أبى أمامة عن النى يكم قال 
أقل الحرض ثلاثة أيام وأ كثره عشرة فإن صم هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد ويدل 
عليه أيضاحد بت عثيان بن أي العاص الثقنى ونس بن مالك أنهها قالا الحيض ثلاثة أيام 
أربعة أيام إل عمرة أ يام وما زاد فهو استحاضة و بدل ذلك على ماوصفتا من و جين 
أحدها أن القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض ولم و جد له ميم عخالف 


قبو إجماع وحجة على من بعدم وقدروى ماوصفنا عن هذبن الصحابين من غير خلاف 


ظبر من نظرائهم عليهم فثبت حجته والثانى أن هذا الضرب من المقادير الى هى حقوق 
لله تعالى وعبادات محضة طر يق إثباته|التوق.ف أوالاتفاق مثل إعداد ركعاتالصلوات 
المفرزوضات وصيام رمضان ومقادر الحدود وفرائض الإبل فى الصدقات ومئله مقدار 
مدة الحيض والطور ومنه مقدار المور الذى هو مشروط فى عقد اانکاح والقعود قدر 
التشہد فى آخر الصلاة فی روى عن أنى فما کان هذا وصفه قول فى تحديد شىء من 
ذلك وإثبات مقداره فو عندنا توقيف إذلاسبيل إلى إثباته من طريق المةاييس ء فإن 
قيل ليس تنع أن يكون مقدار الحيض معتبراً بعادات النساء فيجب الرجوع إليها فبه 
وبدل عليه قوله يرقم جنة بنت جحش تحيضى فى عل اه ستاً أو سبعاً کا تعيض النساء فى 
كل شر فر دها إلى العادة وأثيتها تا أوسبعاً لخائز على هذا أن يكونةو لمن قال بالعشرة 
فى أكثره وبالثلاث فى أقله إا صدر عن العادة عنده » قيل له نما الكلام بيننا وبين 
عذالفينا ى1 ل الذى لانقص عنه وف الا كثر الذى لا زاد عليه وقد اتفق ايع على 
لذ كور من العدد وفى قصة حمنة وهو ست أو سبع ليس تحد فى ذلك وأنه لا اعتبار به 
فى یات التحديد فسقط الاحتجا اج به فى موضع الخلاف وقوله + نة تحيضى فى عم 5 
ست أ أوسبعاً کا تعض لاء فكل شبر يصلح أن کون دليلاميتدا [ لصحةقو لنا من قبل 
أن قو لها تعيض النساء فى كل شر لماكان متو عا لجنس النساء اقتضى أن يكو ن ذلك 
حكم جمیع ال اء و ذلك بنفى أن يكون حيض امرأة أقلمن ذلك فلو لاقيام دلالةالإجاع . 
على أن الحيض قد يك کون ن UI‏ ماز لأحدأن سمل الخيض أقل من ست أوسبع فلا 
حصل الاتفاق على كو نالثلاثحيضاً خصصناه من عموم الخبر وبق 2 مادون الثلاث 
منفياً يمقتضى الخر + ويحتج بمثله فى أ كثر الحيض + ويدل على ذلك أيضاً ماروى عنه 
ل أنه قالمارأأيت تاقصات عقل ودين أغاب لعقول ذوىأ الآلباب مهن فقيل مانقصان 
9 ن فقال تمسكت إحداهن الأيام والليالى لاتصلى فدل عل أن مدة الحيض مايقع عليه 
ام لايم والليالى وأقلبا ثلاثة أيام وأكثرها عشرة ة أيام ويدل عليه حد يت الأعمش 
ن حبيب بن أب ثابت عن عروة عن عائشة أنه يله قال لفاطمة بنت أبى حيش اجتنى 
الملا أيام حيضك ثم اغتسبل وتوضأى لكل صلاة وروى الحكم عن أى جعفر أن 
سودة قالت للنى ع يه إنى استحاض فأمرها أن تقعد أيام حيضها فإذا مضت توضأت 
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لكل صلاة وصلت وف بعض ألفاظ حديث قاطمة بنت أبى حبيش دعى الصلاة بعدد 
الأأيام الى كنت تحيضين فما ثم اغتسلى وفى حديث أم سلية عنه ب فى المرأة التى سألته 
أنبا تهراق‌الدم فقال لتنظر عددا لليالى وا لا بام ال ى كانت تحيضون من الشهر فلتتر كالصلاة 
قدر ذلك من الشهر ثم لتغسل ولتصل وروى شريك عن أبى البقظان عن عدى بن ابت 
عن أبيه عن جده عنه يِل قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضاً 
لكل صلاة وفى بعض ألفاظ هذا الحديث تدع الصلاة أ بام [قرائها و آم النى بلقم فاطمة 
بنت أبى حبش وامرأة الى روت قصتها أم سلبة أن تدع الصلاة أيام حيضها من غير 
مسألة منه ها عن مقدار حيضها قبل ذلك وجب بذاك أن تكون مدة الحيض مابقع 
عليه اسم الآيام وهو مابين الثلاثة إلى العشرة ولوكان الحيض يكون أقل من ثلاث )ا 
أجامها بذكر الأيام واللیالی وقال فى حديث عدى بن ثابت المستحاضة تدع الصلاة أيام 
حيضها وذلك لفظ عام فى سائر النساء واس الآيام إذا أطلقت فى عدد حصور يقع أقله 
على ثلاثة وأ كثره على عشرة ولا بد من أن کون له عدد عصور يضاف إليه الام 
فوجب أن کون عدده ماذكره النى يليه ووجهآخر وهوأنه مى تقدمت معرفة الوقت 
ألذى أضيفت إليه الأيام قان اسے الا يام لا يتناول عدداً محصورآ نظيره قول القائل 
أيام السنة فلا تختص بالثلاثة ولا بالعشرة وقوله [ أياماً معدودات ]لم تختص با بين 
الثلاثة إلى العشر ةلا نه قال | كتب عل الصيام يا كنب على الذين من قبلكم ] فلماأضافما 
إلى الوقت الذى قد تقررت معر فتهعند امخاطبينلم تختص ا بين الثلائة إلى العشرة وقوله 
تدع الصلاة أيام حيضها وأ يام أقراتها لم بتقدم عند السامعين عدد أيامبا فكون ذكر 
الاتيام راجعاً إلا دون ماتختص به من العدد فو جب أن يكون مولا على ماختص به 
من هذا العدد وهو مابين الثلاثة إلى العشرة وا جن ذلك كذلك لان اسم الا“يام قد 
تطلق وبراد ما وقت مہہ ما يطلق اسم الليالى على وقت مهم ولا راد اسواد الليلفإذا 
تقدمت معرفة الوقت المضاف إليه الا'يام فذكر الاأيام فيه مع الوقت الهم الذى 
لا راد به عدد قال الشاعر : 
ليالى تصطاد الرجال بفاحم 
ولم يرد به سواد الليل دون بياض النهار وقال آخر : 


أحكام القرآن للجصاص 


واذكر أيام اجى ثم اتی 1 اكبدى من خشية آم 
ولستعشيات الحمىبرواجع إليك ولكن خل عينيك تدمعا 

ولم برد بذكر الأيام اض النپار ولا دک ایتا واخره وَإنا أراد وا قد 
تقررت معر فته عند ا شتاب وكقوله تمال | ا قأصبح من التادمين | ولم برد به أول النبار 
دون آخره وقال الشاعر : 

أصبحت ق معتله 
ولم برد به الصباح دون المساء ء وقال لبد 
وام یکا حلام النيام تعيممم وأى نعم خلته لا يزايل 

و يرد به المساء دون الصباح و إا أراد وقتاً مهماوهذا أشهر فى اللغة من أن حتاج 
فيه إلى الا كنا ثار هن اأشواهد فلا أ اسم الأأيام إلى هذين المعنيين قلنا فا تقررت 
معرفته إذا أضيف إل ليه ابام فعناه الوقت و e‏ منه حكام تدا فهو مول عا ل ماتصح 
إضافة الام إليه فعناها ادا عين وهو مابين الثلاثة إلى العشرة ووجه آخر وهو أ أنه كأ 
كان فى مغپوم لان ن العرب أن اسم 51 4 إذا أضيف إلى عدد ل بقع الاعلى ما بين الثلاثة 
إلى العشرة ولا شارق هذ اال 1 لاام اللا ر نك إذا قلت أحد عشر لم تقل لأا ما 
وإماتقول أحد عشريوما وكذلك إذا أطلقت أيام الشورفقات ثلاثين لم ل سن علا سم 
الايام وقلت ثلاثين بو ما فلماكان اسم الا'يام مع ذكر العدد المضاف لا يقع إلا على 
مابين الثلاثة إلى العشرة علمنا أنها حقيقة ف و لة على حقيةته ولاتصرف عنه إلى غيره 
إلا بدلالة لا"نه جاز من حيث جاز أن ينو ينق عنه اسم الا'يام حال وهو إذاً عين عدده 
أضيفت الا يام إليه ه فإن قيل لما قال دعى الصلاة أيام إقرائك جعل الايام وأقلبا 
ثلاثة للإقراء وهى جمع أقله ثلاثة حصل لكل يوم قرء + قل له 1 المراديقوله أيا م إقرائك 
حيضة واحدة بدلالة أن من كانت عادتها فى الحيض ما بين الثلاثة إلى العشرة م ادمذاك 
لاالة ومعلوم أن المراد فى مثلهما بقوله إقرائك حيضة واحدة فكذلك من لا عادة 
لما ويدل على ذلك قو له تم اغتسلى وتوضا أى لكل صلاة ومعلوم أن ماده عند مض ی كل 
حيضة 3 فعلبناأن المرادبقوله أيام إقرا امك أ يام حيضة وأيضاً قال فى حديث الا عش الذى 
ذكرنا أيام عبضك وف غيره «أيام حيضك وقال فلتدع الصلاة الا“يام والليالى التىكانت 
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لقعد وقال نقصان دمن کت إحداهن الانيام والليالى لاتصل ول وذ کر الإقراء 5 
هذه الا أخبار وإنما ذكرالحرض فو جب مقتضاها أن بكون الحرض أياما وأن مالا بقع 
عليه اسم الا "يام فليس عيض لاه ل قصد إلى بیان حكم جميع النساء فى الخيض وقد 
حدث محمد بن تجاع قال حد ثنا حى بن ألى بكير قال حدثنا إسرائيل عن عاك بن سعيك 
عن عند ألله بن أنى ملگ عن فاطمة ينت أبى حبش ذكرت قصمما ذقال رسو لاله لتر 
لعائثة ( م یقاطمة فلت مسا ك کل شب رعدد أيام إقرائها ثم تختسل) فأبان فى هذا الحديثك 
عن ماده بذ کرا لإا قر وما حيطة کشر لا نه قال سكول شه رعددايام إقراثها 
وقد أخبر فى حد مث آخر أن عادة النساء فى كل شبر حيضة واحدة بقوله نة تحيذضى فى 
عل الله ست أو سبعاً كا عيض النساء ف كل شمر فإن قيل كيف جوز أن تسمى اة 
الواحدة إقراء والحيضة الوأحدة إبماهى قرء واحد فينبغى أن تنكون الإقراء اسما جماءة 
حيض » قيل له ماکان القراء اا لدم الحيض جاز أن تسمى الحيضة الواحدة إقراء على 
أنها عبارة عن أجزاء الدم کا يقال ثوب أخلاق يراد به العبارة عن كل قطعة مني 
وقال الشاعر : 
جاء الشتاء وقيصى أخلاق شراذم يضحك منه التواق 

فسمى القميص الواحد أخلاقا لانه أراد العبارة عن كل قطعة منه كذلك جاز أن تسمى 
الخيضة الواحدة إقراء عبارة ماعن أجزاء الدم ٠‏ فإن قيل أن اسم الأيام قد بقع على 
يومين فيجب أن مجعل أقل ا لحيض ومین لوقوع الاسم عليها » قيل له إنما يطلق اسم 
الآيام عليهما بجازاً و حقيقتها ثلاثة فا فوقها وحك اللفظ أن حمل على حقيقته حى تقوم 
الدلالة على جواز صرفه إلى الجاز ودليل آخر وهو أن مدة أقل الحرض وأ كثره لالم 
يكن لتأسبيل إلى إثيات مقدارها من طر يق المةا بيس وكان طر يقبا التوقيف أو الاتفاق 
على ما تقدم من بيانه فى هذا الباب ثم أتفق اجميع على أن الثلاث حيض وكذلك العشر 
واختلفوافيها دون الثلاث وفوق العشر أثيتنا مااتفقوا عليه ولم نشبت مااختلفوا فيهلعدم 
ما يوجبه من توقيف أو اتفاق ه فإن قيل فقد اتفق اجميع على أن البتدأة :_ك اأصلاة 
فول ما ترى الدم وإنكانت رؤيته يوما وليلة فدل على أن اليوم والليلة حيض ومن 
أدعى أن ذلك الدملم كن حرا احتاج إلى دلالة لاأنه قد ح له بح الحخيض بديا فلا 


٢۳۸‏ أحكام القرآن للجصاص 


ينقض هذا الحم إلا بدلالة تو جب نقضه و هذا ا وجب أن بكو ن الحيض وما وليلة » 
قيل له وقد اتفقوا علأا تترك الصلاة إذارأته وقت صلاة فة ىأن يكون ذلك دليلا 
على أن مدة ا لميض وقت صلاة فلمالم يدل آم نا إياها بترك الصلاة إذا رأت الدم وقت 
صلاة على أن أا الحيض وقت صلاة بلكان حك ذلك الدم مراعى منتظراً يه استكال 
مدة الحيض على اختلافهم فيا كذلك اليوم وال فإن قيل لما قال الله تعالى زولا عل 
لمن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامرن ] فقد أو جب علينا الرجوع إلى قو هما حين وعظرا 
بترك الكتمان د قيل له لس هذا م ن مسئلتنا فى شیء ولا ه وكلام فى قبول خبرها إذا 
أخيرت عا خلق الهف رحمها ونين نجعل القول قو ها فى ذلك وأما الحم بأن ذلك الدم 
حيض أو ليس عيض فايس ذلك إلا لان ذلك حح ولیس المح عخلوقا فى رما فر جع 
إلى قولها ه قال أبو بكر وجميع ما قدمنا من ذلك منتظم دلالة على بطلان قول من حد 
مقدار أقل الحيض بيوم وليلة وعلى بطلان قول من لم جعل لقليل الحيض ولا لكثيره 
مقداراً معلوما وعلى فساد قول من اعتبر عادة نسائها ويدل على بطلان قول من أسقط 
اعتبارالمقدارف قليله وكثيره أنه لوكا نكذلك لوجب أنيكون الحيض هو الدم امو جو د 
منها فيجب على هذه القضية أن لا تكون فى ألدنيا مستحاضة لوجود ألدم وكون جميعه 
حيضاً وقد علبنا بطلان ذلك بالسنة واتفاق الآمة فإن فاطمة بنت أنى حش قالت للا 
َكل إنى استحاض فلا أطبر فأخاف أن لا يكون لى فى الإسلام حظ واستحيضت حئة جن 
سبع سنين فل يقل الشنارع 4 أنْج جميخ ذلك حيض بل أخيرهما أن منه ماهو حيض ومنه 
.ماهو استحاضة فلابد من أن كون ماکان منه حيضآ مقدار موقت وهو ما أخبر عن 
مقداره بذكر الأيامو ازم أيضاً من لاجمل لاقل الحيض ولا لآ كثره مقداراً معلوما 
أن بجعا لدم المتدأةإذا استمرما اكله حا وإذرأ ته سنة لفقدعادة 1ك لحيض ماو و جود 
الدم فى رحمها وهذا خلف من القول متفق على بطلانه » فإن قيل كان النفاس مثل 
الحيض فيا بتعلق به من الحكم ول يكن لأقله حد معلوم فكذلك الحيض ٠‏ قيل له إثما 
أثيتنا ذلك تفاس بالاتفاق ول نقس عليه الحيض إذ ليس طريق إثياته المقايس + وقد 
احتج الفر بقان من مثبتى القليل والكثي رمن الدم حيضاً ومنقدره بيوموليلة بقوله تعالى 
[فاعتز لوا النساء فى الحيض] وقول النى بلق (إذا أقبات الحرضة فدعى الصلاة) إذكان 


باب بیان معتى الحيض ومقداره ۹ 


7 م ا 
ظاهره يقَتضى القليل والكثير للأنه ليس ف الافظ توقيت فإذارأت الدم يوما وليلة فقد 
تناوله الظاهر فيقال له إنما يحب أن يقبت ذلك حيضاً حتى يعتز ها فيه إذ ليس ف الفط 
دلالة ع لكيفية الحيض ولاعلى معناه وصفته فإذا ثبت أنه حيض حينئذ أجرى فيه 
الآبة والخبر ومتى اختلفوا فيه لم يكن فى هذه الآية دليل على معناه ودعوى امم 
تسكون دليلا ف المسئلة ء فان قل قد بين الشارع علامة دم الحيض وصفته ما يغنى عن 
اعتبار المقدار معه بقوله دم الحيض هو الا سود الحتدم فی وجد الدم هذه الصفة كان 
حيضاً ه قيل له لا خلاف أن الدم الذى ليست هذه صفته قد يكون حيضاً إذا رأته فى 
أنامبا أو رأته E2‏ مبتدأة وقد و جد عل هذه الصفة لعد اما أوفى أيامها فيكون ماق 
أيامبا منه حيضاً وما بعد أيامبا استحاضة فغير جائز أن يكون النى ب جعل وجود 
هذه الصفة علباً الحيض ودليلا عليه وهى تو جد مع عدمه وعدم مع وجودەو اغا وجه 
ذلك عتدنا أنه عل ذلك من حال امرأة بعينها وإن حيضها أبدآ بكون هذه الصفة فأخير 
عن کا خاصة دون غيرها م يز اعتياره ق غيرها 2 وقد احتج الفريقان أيضاً دن 
مثای مقدارأقل الحيضيوما وليلة وهن نای تقدرم بقوله تعالى أوسئلونك عن ا ميض 
قل هو أذى | فزعم من أسقط اعتبار المقدار أنه لا وصف الحيض بكو نه أذى فحلا 
وجدالاذی فهو حيض بغي راعتبارالتوقيف إذ لسن الأبة ذكرالمقدار ومن قال باليوم 
وألا قول إن ظاهره يقتضی‌و جود اذى ف اليوم وأللىلة حيضأوفيا دونه وخصصنا 
ما دونه بدلالة فيق حك اللفظ ف البو م والليلة فيقال لهم ينبغى أن بشت الحيض أولا 
ہی تيت هذه الصفة وهی كو نه أذئ لاه تعالى 3 جعل الحخيض أذى ول بعل الآأذى 
حا وقدعلنا أنه لسكل أذى حا و أنكل حيض أذ یک أنه لس كل اة حيضاً 
و أن کان كلحيض بجاسة فوجب أن شيت الحيض حى يكون أذى وأيضاً معلوم أنه لو 

کان أده أن مجعل الأذى اس ا ميض أنه ميرد به أنكل أذى حيض لأنسائر ضر وب 
الااذى أدست عيض فيحصل حيتذ المراد أذى مذكراً إذيحتاج 2 معرفته إلى دلالة من 
غير ه<تى إذا حص لت لنا معر فته کنا فيه کم الحخيض وأيضاً فإن الاأذى اسم مشترك 

ع على أشياء منتلفة المعانى وماکان هذا وصفه من الا ساء فلس بجحو ز أن يكون عمو ما 
واحتج بعض من جمل أ كثر الحيض خمسة عشريوما أن النى بل قال مار أيت ناقصات 


عقل ودين أغلب لعقول ذوى الا “لباب متهن » فقيل وما نقصان ديمن فقال تمكت 
إحداهن نصف عمرها لاتصل قال وهذا يدل على أن الحخيض خمسة عشر بوما ويكون 
الطب خمسة عشر يوما لانه أقل الطور فبكون الحيضتصهعمرها ولوكا نأ كرا خض 
أقل من ذلك لم تو جد ام أةلا تصلى نصف عمرها ه فيقال له لم برو أحد نصف عمرها 
وإتما روى على وجبين أحدهما شطر عمرها والآخر كت إحداهن الا يام والليالى 
تع ل فأما ذكر نصف عمرها فلم بو جد فى شیء من الا"خبار وقوله شطر عمرها لا دلالة 
فيه عل أنه أراد النصف لان الشطر هو عنزلة قو له طائفةو بض ونحو ذلك قال الله تعالى 
| فول وجك شطر المسجد الحرا | واا أر اد ناحيته وچېته ولم برد نصفه وقد بين 
مقدار ذلك الشطر فى قو له بز تمكث إحداهن الا بام ام والليالى لا تصلى قو جب أن 
لا كون هوام راد دون غيرهو معذلك فإ 3 لابو جدف لديا اعرأة کون حائضاً نصف 
ع رها لان ما مطى من عم رها قا ل البلوغ من 2م رها وهو طہر بلا حيض فلو جازأن 

کون الحخيض بعد ال لوغ خمسة عشر يوم ا نقضاء عمرها وكان طررها مع ذلك خمسة 
عش رلا حصل الخيض نمف تمر ها + فعلمنا بطلان قول من زعم أن حيضما قد كاون 


صف عر ها. 


ذكر الاختلاف ف أقل مدة الطرر 7 


قال أو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر والثورئ والحسن بن صا والشافعى أقل 
الطور خمسة عثشر بوا وهو قو لعطاء وأما مالك بن أنس فإنه اوقت فندشدا فإ حدى 
الروابات وفرواية عبد الملك بن حبيب عنه أن الطبر لامكون أقل من خمسة عشروقال 
إلا وزاعى قد يكون الطور أقل من “#سة عشر ويرجع فيه إلى مقدار رار قبل ذلك 
وقد حى عن الشافمى أنه إن عل أن طبر المرأة أقل من خمسة عشر جعل القول ةولها 
وذكر الطحاوى عر ن أى عر انم ن تح بن أكمم أ نەقال أقزالطير أسعة عش ريوماواحتج 
فيه بأنالله تعاى جعل عدلكل حيضةوطبر شرا والحيض ف العادة أقلمن الطور فلم بجر 
أن يكون الحيض نة عشر فو جب أن بكون عشرة ةوأن يكون باق الشور طبراً وهو 
تسعة عشر لان الشبر قد يون تسعة وعشرين يوما وقد حكينا عن سعيد بن جبير أن 
الطب أقله ثلائة عشر وما والدليل على أن أقله خمسة عقر يوما أنه لاكان أ كش الحيض 


ذكر الاختلاف فى الطب رالعارض فى حال الخيض 4 


عشرة أيام وقد جع الله تعالى الشهرالواحد لاعن جن وطبر وجب أن يكون الطبر 
أكثر منه لان الى ا ت ينى ف عل نه | و سیو ما کا تعض النساء ف کل 
شهر فأ لوت الست أ والسبع حيضا وجعل فى الشهرطرراً اقتضى ذلك ن كون هذا 
جميع|النساء مالم لقم الدلالة - خمسة عقر بوما ول َ2 3 عشرة ولا على ثلاثة عشر 
فلا کون ذلك ع عر وأيضاً کان الطرر من أ لحيض لوم به الصلوات أشيه 
الإقامة ناكا قل اة عندنا رة ة عشريوماً ول : 39 ن لأكثرهاغا غاية وجب أن تكون 
الطب رمن الحيض كذلك و ارتا فان طريق ابات مقدارالطرر التوقيف أ أوالإتفاق وقد 
وت باتفاق فقهاء الساف أن خمسة عشر يكون طرراً عا واختافوا فما دونها وقفنا 
عند الإتفاق ولم نثيت مادونها طوراً لعدم التوقيف والإتفاق فيه وأماماحكى عنحى 
أكثم م من تقديره الطبر قسعة عشر يو ما فإنه بفسد من وجوه أحدها أن اتفاق ال ساف فد قد 
سيقه ف كون الطور خمسة عشر فلا ون خلافا عليهم ولآن من تقدمواخ خخلفوا فيه على 
ثلانة أوجه قال عطاء نة عشر بو ما وقال سعيد بن جميرثلاثة عشر وما وقال مالك فى 
نع ضأأروايات خمسة عشروق بعضرا عشرة ولم بها ل أحدمهم1 آسعة عشر و يفسد من جبة 
أنه لدت لدمقداراً من غير توقيف ولاأتفأة ق وذلكغيرجاثزفيا هذا وصفه وأمااحتجاجه 

عاقدمنا ذ کر ه فلامع یله و لابو جب ماذكر نا وذلك لانه معلاو م أن ماأقامه الله من الشبر 
الو أحد مقام حيضة وطبر غير مائع و جود < يضة وطمرف أ أقل من شر اگ نه أوكان حيضبا 
i‏ أيام حصل لأ رة وطبر فى أقل من شہر و[ إذالم بدل إا ب الله تعالى شہر ا 5 
حيضة وطمر على و جود حدضة وطبر فى أقل منه وجاز نقصان ا لض عن عشرة حتى 
تستوق لشاحيضة وطبر فا قل من ثمر و تنقضی عدتها بالحيض فى لمن لا أشمروإن 
ل بجر أن تنقضى عدتها إذا كانت بالشوورق ق أقل من ثلا ةشر م يمتنع أن ص الطور 
لعد استيفاء الحخيضة عشرآ فيكون أقل من آسعة عشر بو 7 فان عاو وصفنا أن أن ماذكره 
ليس بدليل على وجوب الاقتصار فى أقا ل الطبر على السعة عة شر يوماً ولا يدل ذلك على 
أن الطمر قد يكون هذا القدر ولا دلالة فيه على أنه لا يكون أل منه انه عل . 


ذكر الاختلاف ف الطبر العارض فى حال الخيض 


س 5 1 e f‏ 1 ل ضيه 
قال اا بنا جميعاً فيمن ترى يوما دما ودوماطهرا أن ذلك كدم متصل وكذلك قال 


۴ أحكام القرآن للجصاض 


أبو و سف إذاكان الطور بينالدمين أقل من خمسة عشر فم وكدم متصل وقال #دإذاكان 
الطور الذى بين الدمين أقل من ثلاائة أيام ف وكدم متصل وإذاكان ثلاثة أيام أو أكثر 
من العشرة فإنه ينظر إلى الدمين والطبر الذى بذبما فإنكان الطبر أ كثر مهما فصل بين 
الدمين وإنكانا سواء أو أقل فر وكدم متصل ومتىكان الطور أ كبر من الدمين ففصل 
ينهما اعت ركل واحد من الدمين بنفسه فإنكان الأول منهما ثلاثة أيام فإنه يكو نحيضاً 
وكذلك إن لم يكن الأول لاتا وكان الا خر منهما ثلاث فالا خر حيض وإنلم يكن واحد 
مهما لاا فلاس واحد منما عض وقال مالك إذا رأت وما دمأويوما طهرا أو يومين 
ثم رأت دماكذلك فإنه تلغى أيام الطبر وتم أيام الدم بعضما إلى بعض فإن دام بها 
ذلك استظبرت ثلاثة أيام على أيام حيضها فإن رأت ف خلال أيام الاستظبار أيضاً 
طبر ألغاهحتى حصل ثلاثة أيام دم الاستظهار وأيام الطب رتصلى وتصو م ورأتيها زوجها 
وكون 5 ج من أيام الام لمعه إلى لعض ية وأحدة ولا عمد بأيام الطور ف عدة 
من طلاقفإذا استظبرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضها تتوضأ لكل صلاة وتغتس لكل بوم 
إذا اتقطع عنها من أيام الطبر ونا أمرت بالغسل لاما لا تدرى لعل الدم لا رجح 
إلها وك الربيع عن الدافعى نحو ذلك ٠‏ قال أبو بكر معلوم أن الخائض لا ترى الدم 
ادا ساملا وكذلك المستحاضة إا ترأه ف وقت وينقطم ق وقت ولاخللاف أن انقطاع 
دما ساعة ونحوها لار جما من حك الحيض فى وقت رؤية الطور وا نقطاع الدم فى مثل 
هذا الوقت وإن ذلك كله كدم متص لك قالوا جميعاً فى انقطاعه ساعة ونحوها ولان 
الطبر الذى بیہما ليس بطور ميم عند ایح لان أحداً لا يجعل الطور الصحح يوما 
ولا يومين ول يقل أحد أن العابر الذى بين الحيضتين يكون أقل من عشرة أبام على 
مابيناه فیا سلف وأيضاً لوكان طمر اليو مواليومين الذى بين الدهينطبراً يو جب الصلاة 
والصوم لو جب أن يكو نكل واحد من الدمين حيضة تأمة فليا أتفق ايع على أن هذا 
القدرمن الطهر غير محتد به ف الفصل بين الدمين وجەع لکل وأحد ميماحيضة تامو جب 
أن سقط حکه ويصير مع ماقيله ونعده من الدم كدم متصل + وقد اختلف ف الصفرة 
والكدرة فىأيام الحيض فروى عن أمعطية الا نصارية قالت كنا لانعتد بالصفرة ولا 
بالكدرة لعد الغسل شا واتفق فقراء إلا مصار على أن الصفرةق أيام ا لض حيض 


ذو الاختلاف فى الطبر العارض فى حال الحيض و 
مهم أبوحنيفة وأبو بوسف ومد وزفر ومالك والليث وعبد الله بن الحسن والشافمى 
واختلفوا فى الكدرة فقال جميع من قدمنا ذكرم أنها حيض فى أيام الحيض وإن 
لم يتقدمها دم وقال أبو یو سف لاتكون الكدرة حيضاً إلا بعد الدم وقد روى عن 
عائشة وأسماء بنت أى بكر قاتا لاتصلى الحائض حتى ترى القصة البيضاء ولم يختلفوا فى 
أنالكدرة حيض بعد ألدم فلاكا نوجو دهاعقيب الدمد ليلاعلى أن الكدرةمن اختلاط 
أجز اء الدم وجب أنيكون ذلك حكما إذاوجدت فأيام احضو إن لم يتقدمهادم وأن 
>كون الوقت المعتاد فيه الدم دلالة على أن الكدرة من اختلاط أجزاء الدم بالبياض 
والدليل على أن للوقتتأئير أفى ذلك أن المرأة ترى الدم فى أيام حيضها وبعدها فيكون 
مارآته فى أيامما حيضاً وما بعد یامہا غير حيض وکان الوقت علياً الکو نہ حيضاً ودلالة 
عليه فتكذلك يحب أن يكون الوقت دليلا على أن الكدرة من أجزاء دم الحيض وأن 
کون حيضاً وقد اختلف فى حيض المبتدأة إذا رأت الدم واستمر بها فقال أصمابنا 
وجا عشرة منها حيض وما زاد فهو استحاضة إلى آخر الشبر فيكون حيضها عشرة 
وطمرها عشرين ولم يذ كرعنهم خلاف فى الأصول وقال بشرين الو ليد عن أبى بو سف 
تأخذ فى الصلاة بالثلاث أقل الحيض وف الزوج بالعشرة ولا تقضى صوما علا إلا 
بعد العشر ةوتصوم العشر من رمضان وتقضى سبعا منها وقال إبر اهم النخعى تقعد مثل 
أيام نسائها وقال مالك تقعد ماتقعد نحوها من النساء ثم هى مستحاضة بعد ذلك وقال 
الشافعى حيضها أقل ما يكون يوما وليلة والدليل على صعة القول الآول اتفاق اجيم على 
أنها مأمورة برك الصلاة إلى أكثر الحيض عل اختلافهم فيه فصارت كوا ها بحم 
الحيض فى هذه الأيام ومئلبا بجو ز أن يكونحيضاً فوج ب أن تنكون العشرةكلباحيمناً 
لوقوع الحك ا بذلك وعدم عادتها لخلافه ألاترى أن الكل بةولون إن الدم لوانقطع 
عن العشرة لكان كله حيضاً فرت أن العشرة حكو م طا فيا لك الحيض وغيرجائز نقض 
ذلك إلا بدلالة وأيضاً فلوكان مازادعل لاقل مشكوكا فبه بعد وجودالزيادة عب الآ كثر 
لكان الأولى أن لا ينقض ماحكننا به حيضاً بالشك ألا ترى أنه كم حك لاشم الذى 
غم املال فى آخره بثلاثين بقوله فان غم عليكم فعدوا ثلاائين ماکان ابتداء الشبر يقينا 
0 کم بأنقضائه بالشك فان قيل فنكانت لماعادة دون العشر فزاد الدم ردت إلى" أياء 


٣ 5‏ 
أحكام تى ۽ 


۳ أحكام القرآن للجصاص 


عادتهاولم یکن حكمنا ھا بدياً فى الزيادة بك الحيض مانعاً من اعتبار أياما وكذلك من 
رأت الدم فى أول أيامبا كانت مأمورة بترك الصلاة ولو دون الثلاث فإن انقطع مادون 
الثلاث حكننا بأن ما رأته م يكن حيضاً وإن تم ثلاثاً كان حيضاً قبل له أما ال ى كان لها 

أنام معروفة فإن حك الزيادة لم بقع إلا مراعى معتبراً بانقطاعه فى العشرة لقو له ب 
المتحاطة تدع الصلاة أنام إقرائها فاقتضى ذلك كون الزيادة مراعاة لعلينا بأن ها أناما 
معروفة وأما المبتدأة فلم , يكن لما قبل ذلك أيام يحب اعتبارها فلذلككانت رۇ يتا الدمفى 
العشرة غير مراعاة بل عندنا أن ما رأته المبتدأة فى العشرة فب وكالعادة يصير ذلك أناما 
لما فى العدد والوقت وإذاكان كذ لك لم جز أن يكون الدم الذى رأته المبتدأة فى العشر 
مراعى بل واجب أن حك لها فيه حك ايض إذكانمثله يكون حيضاً وأمامن رأتالدم 
فى أول أبامما و حكمنا ها فيه عكر الحيض ف باب الام بتركالصلاة والصيام ثم انقطاعه 
دو نالثلاث خر جه عن كونه حيضاً فللا نذلك وقع مراعى فى الا بتداء إعلمنا بأن لاقل 
الحيض مقداراً منتى قصرعنه لم يكن الدم الذى رأته حيضاً فر د أجل ذلك وقع مراعى 
وليس للببتدأة بعد رتبا للدم ثلاثاً حال يحب سراما فوجب أن ن تكون العشرةكلبا 
حرضاً لعدم الدلالة الو جبة للاقتصار به على ما دو نما وأما أبو يوسف فإنه جعلها بمنزلة 
من کان حبضباخمسا أوستاً فكانت شاكةف الستة وقالواجميعا أنها تأخذ بالأقل فى الصلاة 
وكذلك الميراث والرجعة وتأخذ فى الا “زواج بالا“ كثر احتياطا وكذلك المبتدأة ۾ قال 
أبو بكر وليس هذا نظيراً لسألتنا من قبل أن هذه قدكانت ها أنام معلومة وقد تيقنا 
إلخسة وشككنا فى الستة فاحتطنأ ها فى الصلاة والصوم واحتطنا أيضآ فى الاآزواج فل 
نبحها لهم بالشنك والبتدأة ة لس لا أيام يحب | اعتمارها فا رأته من الدم الذى بكون مثله 
حيضاً فهر حيض و لامعتا لردها إلى أقلالحيض إذ ليس معنا دلالة تو جب ذلك ويد 
هذا القول أيضاً من جبة أن أقل الحيض ليس بعادة لا فلا فرق بينه وبين ما زاد عليه 
فى امتناع وجوب الرد إلبهفوجب حيتتذ اعتبارالا كر لرقوع الم بكر ونه حيظأ وعدم 
الدلالة على نقض هذا الحكرويدل أيضاً على صهة قول لى <نيفة أن الله تعالى جعل عدة 
الأيسة والصغيرة ثلاثة أشبر بدلا من الحيض جل مكا نكل حيضة وطبر شبراً فدل 
ذلك عل أنه إذا استمر بها الدم ولم تكن هما عادة فواجب أن تستوف لها حيضة وطور 


ذكر الاختلاف فى الطب العارض فى حال الحيض ۳ 


ومعلوم أنه لس لا كثر الطبر حد معلوم ولا كثر الحيض مقدار معلوم فو جب أن 
يستوف لا أكثر الحيض ويكون بقية الشبر طهراً لآنه ليس مقدار من الطرر فى ف بقية 
الشهر بالاعتبار أولى من غيره فو جب أن يكون المعتبر من الطور لبقية الشهر هو الذى 
< بق بعد أكثر الحيض ألا ترى أنك ت إذا نقصت الحيض من العشرة أحتجت أن تزيد 
ما نقصته من فى الطبر وليس زيادة الطبر بأن يكون خمسة أو ستة فوجب أن يتر 
أكثر الحيض ويعل الباق من الشهر طبرا ويدل على وجوب استيفاء حيضة وطبر فى 
الشبر هذه المبتدأة قو له َل من تحيضى فى علم الله سنآ أوسبعاً کا تعيض النساء فى كل 
شمر فأخير أن عادة النساء فكل: شور حيضة وطبر ٠‏ فإن قيل فبلا اعتيرت لها ستاً أو 
سيعاً کا قال ل بق ه قبل لهم تقل ذلك لوجوه أحدها آنا لانم أحدآمن ن أهل العلم قال 
ذلك المتد انوناق أن هذ كانت عادة المرأة الخاطبة بذلك أعنى سةا أوسبعاً فلايعتر 
بها غيرها فاستدلالنا من الخبر بما وصفنا حي لانا أر دنا إثبات الحيضة والطور ف الشر 
فى المتعارف المعتاد وأما قول من قال أنها تقعد مثل حيض نسائها فلا معنى له لآن النى 
ده برد امتا أضة 5 إل وقت نساتما وإعارد واحدة إلى عادتها فقالتقمد ابا م إقرائبا 
وأص أخرى أن تقعد فع لله ستا أو سبعاً وأ أ أخرى أنتفتسل كصلا ول بقل 
لواحدة منبن أقعدى أيام نساتك وأيضاً فإن أيام نسائها واللّجنييات وم نكان دون 
سنها وفوقيا سواء وقد بتفمّن ف السن )مع اختلاف عاداتہن فى الحيض ) فلس لاما 
ف ذلك خدوصية دون غيرهن + وقد تتازع أهل العلل فى قوله تعالى | ولاتقربوهن حی 
يطررهن ؤإذا تطيرن فأتو م ن| فمن الناس من نقول أن انقطاع الدم يوجب إباحة وطتها 
ولم يفرقو ١‏ فى ذلك بين أقل الحيض وأ كثره ومنهم م من لايجوز وطأها إلا بعد الإغتسال 
فى أقل الحخيض وأكثره وهو مذهب الشافعى وقال أححابنا إذا انقطع دمراوأيامها دون 
العشرة فبى فى حك الحائض حى تغتسل؛ إذا كانت واجدة لاء أو يمضى علا وقت 
الصلاة فإذا كان أحد هذين خرجت من الحرض وحل لزوجها وطؤها وانقضت عدتها 
إن كانت آخر -حيضة و إذاكانت أيامها عشرة ة أر تفع - الحخيض عضى العشرة وتكون 
حيلاذ منزلة امرأة جنب فى إباحة وطء الزوج وانقضاء العدة وغير ذلك . 
واحتج من أباح وطأها فى اثر الأ<وال عند مضى أيام حيضها وا نقطاع دمبا قبل 


الاغتسال بقوله [ولا تقربوهن حتى يطهرن | وحتى غاية تقتضى أن يكون حك مابعدها 
عخلافما فذلك عمو مف إباحةوطته بانقطاع الدم كقو له تعالى | حتى مطلع الفجر | | وقاتلو 
التى تبغى حتى تن إلى أمس الله | | ولا جنباً إلا عاری سبيل حی تغتسلوا | فكانت هذه 
نهايات لما قدر بها وكان حکے مابعدها بخلافرا فكذلك قوله [ حتى يطورن | إذا قرى- 
بالتخفيف فعناها انقطاع ألدم وقالوا وقدقرى» | حى يطبرن | بالتعديد وهو حتمل 
ماحتمله قوله | حتى يطبرن ] بالتخفيف فيراد به انقطاع الدم إذ جائز أن يقال طبرت 
المرأة وتطورت إذا انقطع دمها كا يقال تقطع الحبل وتكسر الكوز والمعنى انقطع 
وانكسر ولا يقتضى ذلك فعلا من الموصوف بذلك . 

2 من < فاروطأها فى كل حال حى تغتسل بقوله إفإذا تطبرن فأ توهن من حيث. 
اک الله ] فشرط فى إباحته شيثين أحدهما انقطاع الدم والآخر الاغتسال لآن قرله 
| فإذا تطبرن ] لا حتمل غير الغسل وهو كقول الما ال لا تعط زيدآ شتا < تی دخل 
الدار فإذا دخلما وقعد فما فأعطه دارا فيعقل به أن استحقاق الدينار موقوف على 
الدخول والقعود جیعا وكقوله تعالى | ولا تحل له من بعد حى تنکح زوجا غيره فإن 
طلقا فلا جناح عليهما أن بتراجعا] فشر طا لام نف إحلالحا لول فلاتحل لهف حدهما 
كذلك قوله قعالى [ فإذا تطورن فأتوهن ] مشروط فى إباحة الوط المعنيان وهو الطبر 
الذى يكون بانقطاعالدم والاغتسال + قال أبو بكر قوله تعالى | حتى يطورن | إذاقرى 
بالتخفيف فا نما هو انقطاع ألدم لا الإغتسال انا لو اغتسلت وهی حائض لم تطبر 
فلا حتمل قوله [حتى يطبرن | إلا معنى واحدآً وهو انقطاع الدم الذى به يكون الخروج 
من الحيض و إذا قرىء بالتشديد احتمل الأأمرين من انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا 
آنفا فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد متشاببةوحكر النشابه أن يحمل على 
انحكم ورد إليه فبحصل معت القراءتين عل وجه واحد وظاهر هما يقتضى إباحة الوطء 
بانقطاع الدم الذى هو خرج من الخيض وأما قوله | فإذا تطورن | فإنه تمل ماأحتماته 
قراءة التشديد فى قوله [<تىيطبرن] من المعنيين فيكو ن منزلة قوله | ولا تقر بوهن حى 
يطبرن فإذا تطررن فأتوهن | و یکو نكلاما سائغاً مستا کا تقول لاقطعه حتی يدخل 
الدار فاذا دخلبا فأعطه ومكون تأ كيدا لحم الغاة وإنكان حكمنا ؤلاف ماقيلها وإذا 


ذكر الاختلاف ف الطبر العارض فى حال الخيض فى 


كان للاحتهال فيه مساغ على الو جه الذى ذكرنا وكان وا جباً حمل الغاية على مها فالذى 
يقتضيه ظاهر التلاوة إباحة وطتها بانقطاع الم الذى خرچ به من الحخيض ومن جهة 
أخر ی فها حال وه وأن :کون معنى قوله [فإذا تطورن] فإذا حل لمن أن يتطبرن بالماء 
أوالتيمم كقوله إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم معناه قد حل له الإفطار وقوله من 
کسر أوعرج فقد حل وعليهالحج من قابل معناه فقد جاز له أن عل وكا يقال للمطلقة إذا 
انقضت عدتما أنها قد حلت للأزواج ومعناه قد حل لها أن تتزوج وعلى هذا المعنى قال 
النى قم لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذننى وإذا احتمل ذلك لم تز ل الغاية عن حقيقتها 
يحظر الوطء بعدها وأما قوله تعالى | فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره | فإن 
الغاية فى هذا ا موضع مستعملة على حقيقتها ونكاح الزوج وهو وطؤه إباها هو الذى 
رفع التحريم الواقع باللاث ووطء الزوج الثانى مشروط لذلك و قدار تفع ذلك بالوطء 
قبل طلاقه إياما وطلاق الزوج الثانى غير مشروط فى رفع التحريم الواقع بالثلاث فاذاً 
لادليل للشافعى ف الآبة على الحد الذى ذكر نا على صمة مذهبه ولا على ن قول عذالفيه 
وآما على مذهبنا فإن الآبة مستعماة على ما احتملت من التأويل على حقيقتها فى الحالتين 
اللتين يمسكن استعماطهها فنقول إن قول | يطورن |إذا قرىء بالتخفيف فمو مستعمل على 
حقيقته فیمن كانت أنامبا عشراً فيجوزلاروج استباحة وطنا بمضى العشروةو لهيطورن 
بالتشديد [ فإذا قطورن | مستعملان فى الغسل إذاكانت أامم| دون العشر ول مض وقت 
الصلاة لقيام الدلالة على أن مضی و قت الصلاة بس وطته! على ماستبينه فیا بعد ولا يكون 
فبه أستعمأل وأحد من الفعلين على أجاز بل مستحملان على الحقيقة فى الحالين » فإن 
قيل هلا كانت القراءتان كلا بتين تستعملان معا فى حال واحدة » قيل له لو جعلناهما 
كال تین کان ماذكرنا أولى من قبل أنه لووردت آبتان تقتضى إحداهما انقطاع غابة الدم 
لإباحة الوط والآخر ى تقتضى الغسل غاية ها لكان الو اجب استعياطها على حالين على 
أن تكو نكل واحدة منهما مقرة على حقيقتها فا اقتضته من حك الغاية ولا ممكن 
ذلك إلا باستعمالهما فى حالين على الوجه الذى بينا ولو استعماناهما على مايقول الخالف 
كان فيه إسقاط إحدى الغا يتين لا نه يقول إنها وإن طبرت وانقطع دممال يحل له أن 
يطأها حى نسل فلو جعلنا ذلك دليلا مبتدأ كان ساغاً مقنعاً وإئما اعتير أصابنافيمن 


۳۸ أحكام القرآن للجصاص 


كان أيامها دون العشر فانقطع دمها ما وصفنا من قبل أنه جائز أن يعاو دها الدم فيكون 
حيضاً إذ لي سكل طبر تراه رأة يكون طبرا صحيحآ لان الدائض ترى الدم سائلا مرة 
و منقطعامرة فلي سف انقطاعه فى و وقت يجوز أن ن يكون حائضفه وقوع الحكم بزوال 
الحيض فقالوا إنانقطاع الدم فيمنوصفنا -الهامعتير بأحدشيتين إمابالإغتسال فيزول 
عنها حکے الحيض يالا تفاق وياستباحتها الصلاة وذلك بناق حكر الحيض أ و عضی وقت 
صلاة فيا مما فرض الصلاة ولزوم فرضما مناف لبقاء حكم الحيض إذ غير جائزأن بلزم 
الحائض فرض الصلاة فإذاانتنى حك الحيض وثيت حكم الطبر ول ببق إلا الاغتسال 
ل بمنع الوطء مندلة امرأة جنب جائر لؤوجها وطؤها وعلى هذا المعنى عندنا ماروى عن 
الصحابة فى اعتبار الاغتسالفى!:قضاء العدة وقد روى عبس الخباط ع نالشعى عن ثلاثة 
عشر رجلا من الصحابة الخير فار ملم أبو بكر وعمر وأبن مسعود وان عباس قالوا 
الرجل أحق بام أته مال قغتسل من حيضتها الثالثة وروى ملعن على وعبادة ب نالصامت 
وآ الدرداء وأما إذاكانت أبامها عشرة فإنه غير جائز عندنا وجو دالحيض بعدالعشرة 
فوجب آل کے بانقط انه لامتناع جوازيقاء حكنه والله له الى إما منع من وطء الخائض 
أو من يجوز أن يكون حائضاً فأما مع ار تفاع حكم الحيض وزواله فهو غير منوع من 
وطء زوجته لان قعالى قال [فاعتولوا النساء فى امحيض ولا تقر بوهن حتى يطورن | وقد 
طبرت لا محالة ألا ترى أنبا منّضية العدة إن كانت معتدة ة وأن حكيا حكم سار 
الطاهرات ولا تأثير لو جوب الاغتسا ل علا ف منع وطتها على مايناه ه فان قل إذا 
اتقطع دمبا فما دون العشرة فقد وجب علا الفسل ولزو م الفسل يناف بقاء حك الحيض. 
إذ غير جائز ازوم الغسل على الخائض کا قلت ف أزوم فر ض الصلاة « قيل له إذاكان. 
الغسل من مو جبات الجيذ ں فلؤومه غير مناف که و با هألاترى أن السلام اكان 
من مو جبات تحر بة الصلاةلم يكن لزومه بانتهائه إلى آخر ها نافيآ لبقاء حكما وكذلك 
الحلق لماكان من موجبات الإحرام لم يكن لزومه نافيا لبقاء إحرامه مالم يحاق كذلك 
الغسل لماكان من موجبات الحيض لم يكن وجو به عليها مائعاً من بقاسحكم الحيض وأما 
الصلاة فلست من موجباتالخيض وإماهو حكراخر ختص لزومه بالطاهر من النساء 
دون الحائض فق لزومما نی لحكم الحيض وقوله | حى يطبرن فإذا تطبرن] لا احتمل 


ذكر الاختلاف ف الطبر العارض فى حال الحيض ۳4 


الفسل صا ركقوله [ وإن كنم جنباً فاطوروا | ويدل على أن على الحائض الغسل بعد 
أنقضاء حيضها وقد رولا الى يلو واتفقت الآمةعليه 8 قو له تعالى | فإذا تطهرن 
فأتوهن م من حيث أمرك الله ] قال أب بوكر هو إطلاق ل هو على 
الوجو بكقوله تعالى 9 فإذا قضيت الت لو ة فانتشر واف ١‏ الأرض وإذا حلام فاصطادوا | 
وهو إباحة وردت بعد حظر وقوله | مر ن حديث رکا 0 ا ا 
والر يعن نس يعتى فى ال لقرج وهو الذى أ بتجنبه فالحيض فى فأول الخطاب فى قوله 
إا لوا النساء ف المحيض | وقال السدى والضحاك من قبل الطمر دون الحيض وقال 
بن الحنفية من قبل النكاح دون الفعجور ٠‏ قال أبو بكر هذا کله مراد الله تعالى لاه ما أ 
لله به فانتظمت الآية ية جمييع ذلك + قوله |إن الله حب التوابين وجب المتطورين | روى 
عن عطاء المتطورين بالماء للصلاة وقالجاهد المتطورين من !لذنوب قال أبو بك رالمتطهرين 
بالماء أشبه لانه قد تقدم فى الآبة ذكر الطبارة فالمراد مها الطبارة بالماء لاضلاة فى قوله 
[ فإذا تطمرن فأتوهن |فالاظور أن بكون قوله | وبحب ال طبرن] مدحالمن تطبر بالماء 
للصلاة وقال تعالى | فيه رجالعبون أن تطهروا والله كب المتطهرين | وروی آنه م 
لأنهم كانوا استنجون بالماء وقوله تعالی | | نساؤم حرث ا > انوا حرئم أ شتم | 
الحرثاازدرع وجعل ف هذاالموضع كنابة 1 ن جاع و ھی النساء حرا ليث من درج 
الاأولاد وقوله | فأتواحر ثم أفىشتم ] يدل عل أن إباحة الوطه مقصورة عل اماع 
فى الفزج لا نه موضعالمرث واختلف فى تيان النساء فى أديار هن ن فكان أصحابنا حر مون 
ذلك ويون عنه أشد الى وهو قول الثورى والشافعى فما حكاه الزن قال الطحاوى 
وحکی لا مد ن عبد الله بن عبد الك م أنه سمع الشافه ی بقول ماصع عن رسول الله 
يله فى تعر مه ولا تحليله شىء والقياس أله حلال وروى أضيغ بن الفرج عن ابن القاسم 
عن مالك قال ما أدركت أحداً اق تدى به ف دیی يشك فيه أنه حلال يعنى وطء رأة ف 
دم رهام قرأ | [ نساؤم حرث/ لكم فأتواحر نكم د أفى شم ] قال فأى ڈ شىء أبين من هذا 
وما أشك فيه قال ابن القاس فقلت الك بن أنس أن عندنا بمصر الليث بن سعد عد ثا 
عن الحارث بن يعقوب عن أنى الحباب سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر ما تقول فى 
الجوارى أنحمض طن فقال وما التحميض فذكرت الدير قال ويفعسل ذلك أحد من 


°{ أحكام القرآن للجصاص 


المسلمين فال مالك فأشهد على ربيعة بن أبى عبد الرحن محدثنى عن أبى الحراب سعيد 
إبنيسار أنهسأل ابن عمر عنه فقال لابأس به قال ابن القاس فقال رجل فى الجلس باأبا 
عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال كذب العبد أو كذب العلج على أنى يعنى نافماً کا 
كذب عكرمة على ابن عباس فال مالك وأشهد على يزيد بن رومان نحدثى عن سالم عن 
أييه أندكان يفعله قال أبوبكر قد روي سلمان بن بلال عن ز يدين أسل عن ابن عمرآن 
رجلا أتى ام أته فى دبرها فو جد فى نفسه من ذلك فأنزل الله تعالى | ناک حرث لكم 
فأو احر نكم | إلا أن زيد بن أسل لايعلم له سماع من ابن عمر وروى الفضل بن فضالة 
عن عبد الله بن عباس عن كعب بن علقمة عن أب النضر آنه قال لناقع مولى ابن عمر أنه 
قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن توق النساء فى أديارهن قال 
نافع كذبو! على أن ابن عمر عرض المصحف يوماً حتى بلغ [ نساؤم حرث لكم ] فقال 
بانافع هل تعلم من أمى هذه الآبة قات لا قال إنا كنا معشر قریش نجی اناه كانت نساء 
الأنصار قد أخذن عن الهود نما بو تين على جنو بهن فأنزل الله هذه فهذا يدل على أن 
السبب غير ماذكره زيد بن سل عن ابن عر لن نافع قد حكىعنه غير ذلك السيبوقال 
ميمونين مب ران أإضاً قالذلك نافع يمنى تحطرل وطء النساء فى أدر باهن بعدما كبر وذهب 
عقله قالأبوبكر المشمو ر عن مالك با حةذاك و أصمابه ينفو نعنههذه المقالةاقبحباوشناعتها 
وهىعنه أشه رمن أن يندفع بنفهم عنه وقد حکی مد بن سعيد عن أبىسامان الجوز جاق 
قال كنت عند مالك بن أنس فسكل عن التكاح فى الدبرفضرب بيده إلى ر أسهوقالالساعة 
أغتسات منه وقد رواهعنه أبن القاس, على ماذكر نا وهو مذ كور فى الكتب الشرعية 
وروی عن تمد بن كعب القرظى أنهكان لابرى بذلك بأساً ويتأول فيه قوله تعالى 
| أتأتون الذ كران من العالمين وتذرون ماخلق لم ربكم من أزواجكم ] مثل ذلك إن 
كام تشتهون وروی عن أبن مسعود أنه قال ماش النساءحر ام وقال عبد الله ب نجمروهى 
اللوطيةالصغرى وقداختاف عن ابن 
عنه فيه وظاهر الكتاب يدل على أن الإباحة مقصورة على الوطء فى الفرج الذى هو 
مو ضع الحرث وهو الذى يكونمنه الولدوقد رويت عنالنى َلك آ ثار كثيرةفى تحر مه 
رواه خويمةبن ثا بت وأبو هريرةوعلى بن طلقكلوم عنالنى يِل أنه قال (لاتأتو! النساء 


عمر فيه كأنه ل برو عنه فبه شیء اتعارض ماروى 
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فى أدبارهن ) وروی يمرو بن شعيب عن أيه عن جده عن انی پڑت قال هی اللوطية 
الصغرى يعنى إتبان النساء فى أدبارهن وروى حاد بن سلمة عن حکے الأثرم عن ألى 
تسيمة عن ألى هريرة عن رسول الله لر قال ( من أى حائضاً أو ام رأته فى ديرها فقد 
كفر ما أنزل على تمد ) وروی ابن جرج عن تمد بن المنتكدر عن جابر أن الود قالوا 
لسلدين من أت امرأته وهى مدبرة جاء ولده أحول فأنزل القه تعالى [ نساؤک حرث لک 
فأتواحر يم أنى شت | فقال رسو ل الله يلت ( مقبلة ومدبرة ماکان فى الفرج ) وروت 
حفصة بفت عبد الرحمن عنأم سلمةعن رسو لاه ل لړ قال ف صمام واحدوروی ججاهد 
عن إبن عباس مثله فى تأو ر يل الا ية قال یع یکیف شئت فى موضع الولد وروی عكرمة 
عن أبن عبا س قال قال رسول ات ب (لابنظر الله إلى الرجل أتى امرأته فى دبرها ) 
وذكر آم بن طاو س ء عن أيه قال سٿل ابن عباس ع عن الذى أت ام رأته فى ديرها فقال 
هذا را ی عن الكفر وقد روى عن ابن عمر فى قوله | باقع سرت لم | | قال كيف 
شت إن شئت عزلا أوغير عزل رواه أبو حنيفة عن كثير الريا اام عن ابن عمر 
وروى توه عن ابن عباس وهذ أ عندنافى ملك المين وف الحرة إذا أذنت ف فيه وقدروى 
فلك على ما ذكرنا من مذهب أصعابنا عن أبى بكر ورو ان وابن معو د وان عباس 
وآخرين غرم » + فإنقيل قول عروجل | والاين ملفروجم حافظو نالا عىأزواجهم 
أو ماملكتآ أعانهم | يقتضى إباحة وطن فى الدير لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة 
ولا مخصوصة قر ا بال انون من جد ارق | م قال ىسق التلاوة 
[ فأتوا حرنك أن شتم ] أبان بذلك موضع المأمور به وهو موضع الحرث ولم برد 
لاق الوطء مد سر لاف مر مع الولد فمو مقصور عليه دون غيره وهو قاض 
مع ذلك على قولەقالى | إلا على أزواجب ا وماملکت ایانم ] کا کان حظر وطء الحائض 
اسأ عل نوه ا ل أزواجم م | فكانتهذه الآبة م تبة على ماذكر م من حكم الحائض 
ن محظر ذلك تج بقوله | قل هو أذى ] خظر وطء الحائئض للأذى الموجود ف 
ال وهوالقذروالنجاسة وذلك مو جو دفغير موضعالولدفىجميعالا” حو "لفاقتضى 
هذا التحليل حظر وطن إلا فى مو ضع الولد ومن ليه جيب عن ذلك بأناستحاضة 
جو ز وط ها باتفاق من الفقهاء مع وجود الآذى هناك وهو دمأ لاستحاضة وهو چس 
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كنجاسة دم الحيض وسا ثر الا نجاس ويحيبون أيضا على تخصيصه إباحة موضع الحرث 
باتفاق| جميع على إباحة الجاع : فمادون الفر جو إن ل يكن مو ضعاً للولدفدل علىأن الإباحة 
غير مقصورة على موضع الولد ويحابون عن ن ذلك بأن ظاهر الآ يقتضى كو الإاباحة 
مقصورة ة على الوط. ف الفرج وأنه هو الى عنا اله عا بقوله[من حر ەا 
إذكان معطوفا عليه ولولا قيام دلالة الإجاع لما جاز الجاع فيا دون الفرج ولكنا 
سامتاه للدلالة وبق حم الحظر فيا ل تقم الدلالة عليه . 
قوله تعالى | ولا تجعلوا الله عرضة لا انگ ] ] الآية قد قبل فيه وجبان أحدهنا أن 
تجعل مينه مانعة من البر والتقوى والإصلاحبين الاس فاذا طلبمنه ذلك قال قد حلفت 
يحمل اين ممرضة ينه وين مادو متروت إليه أو هو مأمور به من البر والتقوى 
والإصلاح فإن حاف حالف أن لا بفعل ذلك فليقعل واب يدع : ينه وروی ذلك عن 
اهد وسعيد بن جبير و إبراهيم والحسن وطاوس وهونظير قوله تعالى إولا اتل أولوا 
الفضل منك والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمسا كين وأا «أجرين فى سیل الله | ددوى 
أشعث عن أبن سيرين قال حلف أبو بكر فى بتيمينكانا فى حجرهكانا فيمن خاض فى آم 
عائّشة أحدهما مطح وقد شهد بدراً أن لايصلبما وأن لايصيا منه خيراً فتزأت هذه 
الآبة| ولا يأتل أولو! الفضل منكم ] فتكسا أحدهما وحل الآخر وقد ورد معناه فى 
SEN‏ وقد روىأنس بن مالك وعدى بن حاتم وأبو هريرة عن ن ألتى م قال من 
حاف على مین فر أى غيرها خيراً نبا فليأت الذى هو خير ولسكفر عن عينه ) وهذا 
هو معنى قوله تعالى | ولا تجعلوا الله ء رضة لأهانكم ] ]على التأويل الذى ذكرنا لآن 
معناه على هذا التأويا ل أن لابمنع سمينه من فعل عادو خير بل يفعل الذى هوخير و يدع 
بمينه والوجه الثانى أن يكون قوله [ ع رضة لأعانكم ]ريد بهكثرة ةالخلف وهو ضرب 
من الجر أة عل اله تعالی وابتذال لاسمه فیک حت وباطل لاان تبروا ف حاف ماو تتقو! 
الام فيا وروی نحوهعن عائّشة من اک كثر ذ 5 كر ثىء فقد جعله عرسم قول القائل قد 
جعلتنى عرضة للوم وقال الشاع ر لاتجعلينى عرضة اللوائم وقدذم الدتعالى مكثرى الحلف 
بقوله | ولا لع کی حلاف مين فلي ل تعترضوآأ اسم الله وتبذلوه ہ یکل ثىء لآن 
روا إذا حلفت ونتقوا للام قا إذا قلأت 9 Cl‏ , لآن كثرتها تيعد من الروالتقو 5 
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وتقرب من المآثم والجرأة على الله تعالى فكان المدنى أن الله يهام عن كثرة الآبمان 
والجرأة على الله تعالى لمافى توق ذلك منالبر والتقوى والإصلاح فتكونون بررة أتقياء 
لقوله |[ كم خير أمة أخر جت للناس ا وإذاكانتت الآنة عتملة للمعنيين ولسا متضادن 
فالواجب حملها علييما جميعا فتتكون مفيدة لحظر ابتذاله اسم الله تعالى واعتراضه بالهين, 
ی کل شیء حقاً كان أو باطلا ويكوت مع ذلك مظوراً عليه أن يجعل ميته عرضة مائعة 
من البر والتقوى والإصلاح وإن لم يكثر بل الواجب عليه أن لامكثر الهين ومتى حلف 
لم حتجر بيمينه عن فعل ماحلف عليه إذا كان طاعة وبراً و تقوى وإصلاحا کا قال یھ 
( من حلف عل مین فرأى غيرها خیر ا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن ميته ) 
قولهتعالى [لا يو اخذ ك الله باللغوف أجانك ]الا تقال ابو بكر رحدالله قدذكرالته تعالى 
اللغو فى مواضع فكان المراد به معانى مختافة على حسب الأ حوال التى خرج عليها الكلام 
فقالتعالى | لا تسمع فيا لاغية | بع ىكلمةفاحشة قبيحة و[ لا يسمعون فما لغوا ولاتأثيا] 
على هذا المعنى وقال | وإذا سمعوا اللذو أعرضو اعنه | يمنى الكفر والكلام القبيم وقال. 
| والغوا فيه | يعنى الكلام الذى لايفيد شيا ليشغلوا السامعين عنه وقال | وإذا مرو 
باللغوا مروا كراما ] يعنى البأطل ويقال لغا فىكلامه بلغو إذا أت بكلام لافائدة فيه وقد 
رؤى ف أغو المين معان عن الساف فروى عن بن عباس أنه قال هو الرجل علف على 
الثىء برآم كذلك ولا يكو ن وكذ لك ر ومع عاهن. أء اھ اا مام ا لكن واد 


کو ا رم عر رم کان و 


بماعقدتم الاعان] أن تحلف على الثىء وأنت تعلم وهذا فی معنی قوله | ما كسبت قاو بك | 
وقالت عائشة هو قول الرجل لاوالقه وبلرواته وروی عنها مرفوعا إلى النى يلير وذلك 
عندنا فى النبى عن المين على الماضى روأه عنبا عطاء أنها قالت قول الرجل فعلنا والله كذا 
وصنعنا والله كذا وروی مثله عن الحسن والشعى وقال سعيد بن جبير هو الرجل حلاف 
على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه وهذا التأوبل موافق لتأويل من تأول قوله [ عرضة 
لأعاتم ] أن يمتنع بالهين من فعل مباح أو يقدم مها على فعل محظور وإذاكان اللذوعتملا 
لهذه المعانى ومعلوم أنه لما عطف قوله [ ولسكن بۇ اخنک بماكسيت] أن مرادمماعقد قليه 
فيه على التكذب والزوروجب أن تكو نهذه المؤاخذة هى عقاب الآخرة وأن لانكون 
الكفارة المستحقة بالحنث لآن تلك اللكفارة غير متعلقة بكسب القلب لاستواء حال 
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القاصد .ها للخير والشر وتساوى حك العمد والسهو فعلم أن مراده مايستحق من العقاب 
بقصده إلى العين الغموس وهى المين على الماضى قال القاصد مها خلافها إلى الكذب 
خينبغى أن يكون اللغو هى الى لايقصد بها إلى الكذب وهى على الماضى ويظن أندكا 
حلاف عليه فسماها لغواً من حيث لم يتعلق با حك فى إيحاب كفارة ولا فى استحقاق 
عقوبة وه الى روى معناها عن ابن عباس وعائثة أنها قول الرجل لا والله ويل والله 
فى عرض كلامه وهو يظن أنه صادق فكان منزلة اللغو من الكلام الذى لافائدة فيه ولا 
حك له وحتمل أن بريد به ماقال سعيد بن جبير فيمن حاف على الحرام فلا يوا خذه الله 
بتركه يعنى به عقاب الآخرة وإنكانت الكفارة واجبة إِذا حنث وقال مسرو قكل مين 
ليس له الوفاء ها فبى لذو لاتجب فما كفارة وهذا موافق لقول سعيد بن جبير والأاول 
الذى قدمنا إلا أن سعيداً ر جب الكففارة ومسروقا لابو جا وإن حنث وقدروىعن 
أبن عباس روأبة ة أخرى وهى أن لعو الدين ما تيجب فيه الكفارة منها وروى مثله عن 
الضحاك وروى عن ابن عباس أن ل هو العين حفن النسيان . 
باب آلا يلاء 

قال الله تعالى | للذين بؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ] قال أ بكر الإيلاء فى 

اللغة هو الحاف يقولون آلى يؤلى إيلاء وإليه قال كير : 
فلل اللا يأحافظ لمينه وإأن يدرت منه الآلية برت 

فبذا أصلهفى اللغة وقداخ_تص فالشرع بالحاف عل ترك الجاع الذى بكسب الطلاق 
من المدة حتى إذا قبل آلى فلان من امرأته عقل به ذلك ه وقد اختلف فما يكون به 
مولياً على وجوه أحدها مااروى عن على و اين عباس رواية الحسن وعطاء أنه إذا حلف 
أن لا يقر مما لاجل الرضاع اع م يكن مو 0 يأوإنما عون ولا إذا حاف أ أن لايجامعبا على 
وجه الضرار والغضب والثاتى ماروى عن اين عبا أل يمين حالت دون الماع إيلاء 
ولم فرق بين الرضا والغضب وهو قول إبراهي وابن سيرين والشعى والثالث ماروى 
عن سعيد بن لأسيب أنه فى الماع وغيره من الصفات نحو أن تحلف أن لا بكلمبا فبكون 
مولياً وقد روى جعفرين برقان عن يزيد بن الام قال تزوجت أمرأة فلقيت ابن عباس 


تال پلیہ أ" ف لا فعا کال مايه ليد ل حت . ما أ كلمب | قال عليك ما قبل أن 
فقال بلغنى أن فى حلةما شا قال تالله لقد خرجت وما ا 


قال عات 
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معنى أربعة أشهر فهذا يدل على موافقه قول سعيد بن المسيب ويدل على موافقة ابن عمر 
فى أن الحجران من غير بمين هوالإيلاء والرابع قول ابن عمر أنه إن مجرها فمو إيلاءوم 
بذكر الحلف فأما من فرق بين حلفه على ترك جماعبا ضراراً يدنه على غير وجه الضرار 
فإنه ذهب إلى أن الجماع حق ها وها المطالبة به وليس له منعبا حقبا من ذلك فإذا حاف 
علىترك حةما من اما کان مولياً حى تصل إلى حقها من الفرقة إذ ليس له إلا إمساكبا 
ععروف أو تسريح بإحسان وأما إذا قصد الصلاح فى ذلك بأن تكون مرضعة خاف 
أن لاجامعبا ثلايضر ذلك بالصى فبذا لم يقصد منع حقها ولاهو غير مسك لطابمعروف 
فلا يلزم التسريح بالإإحسان ولا يتعلق بيمينه حك الفرقة وقوله [ فإن فاا فإن الله غذور 
رحيم | يستدل من اعتبر الضرار لآن ذلك يقتضى أن يكون مذنبا يقتضى الىء غفرانه 
وهذا عندنا لا يدل على تخصيصه من كان هذا وصفه لان الآبة قد شمات اجميع وقاصد 
الضرر أحد من شل العموم فرجعهذا الحم إليه دون غيره ويدل على استواء حالالمطبعم 
والعاصى ذلك أنهما يستويان فى وجوب الكفارة بالحنث كذلك يحب أن يستوياً ف 
اعاب الطلاق عضى للدة وأييضأسائرا لمان المعقو دة لامختلف فيا حك المطيع والعاصى. 
فما تعلق بأ من إيحاب الكفارة وجب أن يكون كذلك كم الطلاق لا مهما جیما 
يتعلقان بالمين وأيضاً لايختاف حكم الرجعة على وجه الضرار وغيرهكذلك الإيلاء 
وققباء الأمصارعلى خلاف ذلك لان إل ةلم تفرق بين المطبع والعاصى فبىعامة فى اللميع 
وأما قول من قال إنه إذا قصد ضرارها بيمين على الكلام ووه فلا معنى له لان قوله 
| للذين يؤلون من نسائهم ] لا لاف أنه قد أخمر فيه المين على ترك الماع لاتفاق 
ايع على أن احالف علىترك جماعبا مول فترك الجاع مضمرف الآبة عند اجيم فأثبتناه 
وما عدا ذلك من ترك الكلام وغوه تقم الدلالة على إضماره فى الأية فلم يضمره ويدل 
على ما بيناه قوله [ إن فاؤا فإن الله غفور رحيم ] ومعلوم عند الميع أن المراد بالؤء هو 
اجماع ولا خلاف بين السلف فيه فدل ذللك على أن المضمر ف قوله| للذين يؤلون من 
نسائهم | هوا جاع دونغيره وأمامارو ىعن أبن يمرم ن أن المهحجران بو جب الطلاق فإنه 
قول شاذ وجائز أن يكون مراده إذا حاف ثم رها مدة الإيلاء وهو مع ذلك خلاف 
الكتاب قال الله تعالى | للذين يؤلون من نسائهم | والآلية المينعل مايا ومجراتم! ليس 
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بيمينفلا يتعاق به وجوب الكفارة وروى أشعث عن الحسن أن أفس بن مالاك كانت 
عنده اعرأة فى خلقبا سوه فكان هجر ها خمسة أشهر وستة آشہر ثم برجم إلها ولايرى 
ذلك]إيلاء وقد اختاف الساف وفقماء الأ مصار بعدم فى المدة الثى إذا حاف عليها يكون 
مولياً فقال ان عبأس وسعيد بن جبير وعطاء إذا حاف عل أفل من أر بعة أشي رم تركبا 
أربعة أشبر لى جامعها م يكن مولياً وهو قول أصابنا ومالك والشافمى والأوزاعى ٠‏ 
وروی عن عبد اق بن مسعود ور هيم والحک وقتادة وماد أنه يكون مولي إن تركها 
أربعة أشهر بانت وهو قول ابن شبرمة والحسن بن صالم قال الحسن بن صالم وكذلك 
إن حل ف أن لا قر ہا فىهذا المعتفهومول فإنتركبا أر بعة أشهر بانت بالإيلاء وإنقرها 
فىغيره قبل المدة سقط الايلا ٠‏ ولوحاف أن لايد خل هذه الدارو وفيا اع أ ته وەن أجابا 
حاف فهو مول ه قال أبو بكر قال الله تعالى | للذين يؤلون من نسالهم تربص أربعة 
اہر ] والايلاء هو المين وقد ؛ ثبت ما قدمنا إن ترك جاعما بغير يمين لا يكسيه حكم 
الإيلاء وإذا حلف على أقل من أر بعة أشبر فضت مدة المي ن کان تار ماعا فا بق من 
مدة الا أربعة الا شمر الى هى التريص بغير بين وترك جأعمأ بغير مين لا تأثير له فى 
إيحاب البينونة وما دون الأربعة أشبر لا يكسبه حك البينو نة لان ألله تعالى قد جعل له 
تربص أربعة أشهر فم يبق هناك معنى يتعلق به إيحاب الفرقة فكان نرلة تارك جماعبا 
بغير ین فلا بلحقه حكم الإيلاء وأماقول الحسن, : بن صا أنه إذا حاف أن لايق رهاق 
هذا البيت أنه يكون مو ليا فلا معنى له لآن الإيلاءكل مين فى زوجة ينع جماعبا أربعة 
أشبر لا حنث على ما بينا وهذه العين لم تمنمه جماعبا هذه المدة لانه مكنه الوصول إلى 
جماعبا بغير حنث ت بأن قر ماف غير ذلك الت ء وقد اختلف أيضاً | فمن حلف على 
أربعة أشهرسواء فقال أب وحنيفة وزفر و أبو يوسف ومد الثدرى هومول فإن لم يقرا 
فى دة <بى مضت يانت بالاء بلاء وروی عطاء عن انع س قا لكان إیلاء أهل الجاها. a.‏ 

لسنة والسنتين فو قت الله تعالى هم أربعة أشي رفن نكان ر دو نذلك فاس عولوقال 
مالك والشافعى إذا حاف عل أربة أشبر فلس مول حی تی حلاف على أ کر من ذلك م 
قال أبو بكر هذا قول يدفعه ظاهر الكتاب وهو قوله قعالى | للذين بؤلون من نساتهم 
تربص أربعة أشن ] خعل هذه الادة تريصاً لللىء فبا ول يحول له التريص أكثر منها فن 
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أمتنعمن جماعما بالعين هذه المدة أ كسبه ذلك حکےالإیلاء ء الطلاق ولا فرق بين الحلف 
على الاأربعة الأشهر وينه على أ کار منها إذ ليله تربص أكثرمن هذه لمدة ومع ذلك 
فإن ظاهر الكتاب يقتض ی کو نه مولا فى حلفه على أ ريعة ة أشبر وأقل مها وأ کر ما 
لان مدة الحاف غير مذ كورة فى الآبة وا خصصنا مادونما بدلالة وه بق حك اللفظ 

فى الا أربعة الا شر وما فوقها - - فإن قبل إذا حاف على أربعة أشبر سواء على يمح تعلق 
الطلاق بها لآنك توة قع الطلاق عضماأ ولا ايلاء هناك + قا ل له لاعت لان مضى المدة 

إذاكان سيا للإيقاعلم بيجب اعتبار بقاء العين فى حال وقوعه ألاترى أن مضى الحول 
لا کان سدباً لو جو ب الركاة فلدس يواجب أ أن يكون الحول موجوداً فى حال الوجوب 
بل يكون معدوما منقضياً وإن من قال لامرأته إنكلءت فلا نا انت طالق كانت هذه 
ما معقودة ة فإن كلمته طلقّت فى الحال وقد انحاتك فا ألمين وبطلت كذلك مضى مدة 
الإيلاء لاکن سيا لوقوع الطللاق ا 1 يمتشع وقوعه والعين غير مو جودة » وقوله تعالى 
|فإن فاا فإن لله غفوررحم | قال أبوبكرالقء فى اللغة هوالرجوع إلى الشیء «ومنه قو له 
تعالى | حتى تنىء إلى أمس الله فإن فامت أصاحو | بنهما بالعدل | يعنى حتى ترجع من البغى 
إلى العدل الذى هو أم الله وإذا كان الذ ف الرجوع إل التى. اقتضىظاهر الط أنه إا 
حلف أ أن لا يجامعرا على وجه الضر ار م قال لها قد قت إليك وقد أء عرضت ۴ا عر مت 
عليه من مجران فراشك بالعين أن :کون قد فاء إلا سواءكان قادراً أعلى الجاع اع أوعاجراً 
هذا هو مقتضى ظاهر اللفظ إلا أن أها ل العلم متفةون على أنه إذ ذا أمكنه الوصول إا مالم 
يكن فثه إلا اجماع ه وأختلفوا فيمن ألى وهو صيض أو ببنه ويننها مسيرة أربعة أشهر 
أوهى رتقاء أوصغيرة أوهو بو ب فقال أصعابنا إذا فاء إلمها بلسائه ومضت لمدةوالعذر 
قائم فذللك فىء ٠‏ صحرح ولا تطلق عضى المدة ولوكان ع رما بالج و بینه وبين احج أر بعة 
أشهر ام يكن فئه إلا اماع وقال زفر فيئه بالقول وقال | بن القامم إذا آلى وهی صغيرة 
لا تجامع مثلها | لم يكن مولا حى تبلغ الوط“ م بو قف بعد مضى أربعة أشبر مذ بلغت 
الوطء وهو رأى ابن القاسم 0 بروه عن مالك وقال ابن وهب عن مااك فى 
ألمولى إذا وقف عند أنقضاء الأربعة آلآ شبرتم را جعامأته أنه إن لے يصبها <ى تنقضی 
عدتها فلا سیل له لہا ولارجعة إلا أن :کون له عذر من مرض أو سجن أ أو ماأ شه 
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ذلك فإنارتجاعه إياها ثا بت عليها وإن مضت عدتها ثم تزوجبا بعد ذلك فإن لم يصيها 
<تى ينقضى أربعة أشبروقف أيضاً وقال إسماعيل بن إتحاق قال مالك إن مضى الآر بعة 
| لأشهر وهو مريض أو حبوس لم يوقف حتى برأ لآنه لايكلف مالا يطيق وقال مالك 
لو مضت أربعة أشبر وهو غائب إن شاءكفر عن ينه وسقط عنه الإ يلاء قال إسماعيل 
وما قال ذلك فى هذا الموضع لان الكفارة قبل الحنث جائزة عنده وإنكان لايستحب 
أن يكون إلا بعد الحنث وقال الأثجمى عن الثورى فى المولى إذاكان له عذر من مرض 
أو كبر أوحبس أوكانت حائضاً أو نفساء فليوء بلسانه يقول قد فنت إليك يجريه ذللك 
وهو قول الحسن بن صالح وقال الأوزاعى إذا1لى من ام أته ثم مرض أو سافر فأشهد 
على الؤء من غير جاع وهو ميض أو مسافر ولا يقدر على الجاع فقد فاء فليكفر عن 
ميته وهی أمرأته وكذلك إن ولدت ف الآربعة الأشبر أوحاضت أوطرده السلطانفإنه 
يشهد على الىء ولا إيلاء عليه وقال الليث بن سعد إذا مرض بعد الإيلاء ثم مض تأر بعة 
أشبر فإنه بوق ف کا يوقف الصحيح فإمافاء وإماطاق ولا يؤخرإلى أنيصح وقالالزنى 
عن الشافعى إذا آلى الوب ففيئه بلسانه وقال فى الإيلاء لا إيلاء على امجبوب قال 
ولوكانت صبية فآلى هنها استؤنفت به أر بعة أشبر بعد ماتصير إلى حال كن جماعها 
وا نحبوس بء باللسان ولو أحرم لم يكن فيثه إلا الجاع ولو آل وهی بكر فقال لا أقدر 
عل اقتضاضبا أجل أجل العنين ٠‏ قال أبو بكر الدليل على أنه إذا لم يقدر على جماعما ى 
المدةكان فبته باللسان قو له | فإن فاؤ! فإن الله غفور رحيم ] وهذاقد فاءلآن الو «الرجوع 
إلىالثىء وهو قد كان متنعاً من وطبها بالقولوهوالهين فإذا فاء بالقولفقالةدفئت[ليك 
فقد رجع عما منع نفسه منه بالقول إلى ضده فتناوله العموم وأيضاً لما تعذر جماعها قام 
القول فيه مقام الوطء ف المنع من البينو تة وأما تحر م الوطء بالإحرام والحيض فلاس 
بعذر أما الإحرام فان هكان يفعله ولا يسقط حقها من الوطء وأما الحيض والنفاسفإن 
الله جعل للدولى تربص أربعة أشهر مع عليه بر جود الحيض فما واتفق السلف على أن 
المراد النىء بالجماح فى حال إمكان الجاع فلم بحر أن نقله عنه إلى غيره مع إمكان وط 
وترم الوطء لامخرجه من إمكانه فصار عنزلة الإحرام والظبار ونحو ذلاك لا نه منع من 
ديك HH‏ 


الوطء تحر عه لا بالعجز وتعذره ولان حقها باق فى الجاع و يدل عل ذلك على أنه لوأبامها 


و یدل 
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مخلع وهو مو ل مہا لم یکن الت حرم الواقموجبآ لجوازفيئه بالقول وهو مع ذلك لووطتها 
فى هذه الحال بطل الإيلاء » فإن قيل إذاكان النىء بالقول لا يسقط المين فواجب 
بقاؤها إذ لا تأثير للنىء بالقول فى [سقاطها قيل له هذا غير واجب من قبل أنه جائ بقاء 
المين وبطلان الإبلاء من جرة ما تعلق به من الطلاق ألا ترى أنه إذا طلقبا ثلا ثم 
عادت إليه بعدزوج كانت المين باقية لووطئها حنشولم بلحقما ها طلاق وإن ترك وطئها 
وكذلك لو أن رجلا قال لامرأة أجنبية والله لا أقربك ل يكن إبلاء فإن تزوجهاكانت 
الدين باقية لووطمما لزمته الكفارة ولا بكون مولياً فى حكر الطلاق فليس بقاء الدين إذآ 
علة فى حكم الطلاق از من أجل ذلك أن بء إلها بلسانه فيسقط حكم الطلاق فى هذه 
المين وبق حكم الحنث بالوطء وإنماشرط أصعابنا فى صحة البىء بالقول وجود الضرر 
فى المدة كلها ومتى كان الوطء مقدوراً عليه فى شىء من المدةلم يكن فيئه عندم إلا الماع 
من قبل أن النىء بالقولقائم مام الوطء عند عدمه لثلا بقع الطلاق بمضى المدة فى قدر 
على الوط ف المدة بطل ال» بالقو لكا تيمم إذا اق تيممه مقام الطبارة بالمام فى إباحة 
الصلاة كان مى و جد الماء قبل الفراغ منها بطل تيممه وعاد إلى أصل فرضه سواء كان 
وجوده للباء فى أول الصلاة أو فى آخرها كذلك القدرة على الوط فى المدة تبطل حكم 
الؤء بالقول وقال محمد إذا فاء بالقول لوجود العذر فى المدة ثم انقضت المدة والعذر قائم 
فقد بطل حكم الإءلاء منها فكان بمنزلة من حاف على أجنبية أن لايق بها ثم تزوجبا 
فيكون عينه باقية إن قريما حنث وإن ترك جماعبا أربعة أشبر لم نطلق . 

قوله تعالى [وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم | قال أبو بكر اختاف الساف فى 
عزيمة الطلاق إذا لم بق على ثلاثة أوجه فقال ابن عباس عرعة الطلاق | نقضاء الأربعة 
الأشير وهو قول أبن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وقالوا إنها تبين بتطليقة 
واختلف عزعلى وابن عمر وأبى الدرداء فروى عنهم مثل قول الأولين وروی عتم أنه 
يرقف بعد مضى المدة فإما أن ىء إلما وإما أن يطلةم! وهو قول عائقة وأنى الدرداء 
والقول الثالث قول سعيدين السب وسال بن عبد الله وأبى بكر بن عبد الرحمن والزهرى 
وعطاء وطاوس قالوا إذا مضت أربعة أشبر فبى تطليقة رجعية وذهب أصحابنا إلى قول 
أبن عباس ومنتابعه فقالوا إذا مضت أربعة أشهرقبل أنيؤء بانت بتطليقة وهو قول 

42 سدم أحكام ف 


م6 أحكام القرآن للجصاص 


الثورى والحسن بنصال وقال مالك وا لليث والشافعى بما روى ع نأ الدرداء وعائعة 
أنه بو قف بعدمضى المدة فإما أن يوء وإما أن يطاق وبكون تطليقة رجعية إذا طلق قال 
مالك ولا تصحر جعته حى يطأها ف العدة وقالالشافمى ولوعفت عن ذلك بعدا هدة كان 
ها بعد ذلك أن تطلب ولايجل ف الجاع أ كثرمنيوم وقال الأوزاعى بقول سعيد بن 
المبيب وسالم ومن تابعما أنها تطلق واحدة رجعية عضى المدة قال أبو بكر قوله تعالى 
[وإنعزموا الطلاق فإنالله مميع علبم] تمل الوجوه الى حصلعلما اختلاف السلف 
ولولا احتماله ما ها تأولوه علا لأنه غير جائز تأويل الافظ الأول على مالا احتمال فيه 
وقدكان الساف من أهل اللة والعالمين ما تمل من الا لفاظ والمعانى الختافة ومالا 
حتملها فلمااختلفوا فيه عل هذه الوجره دل ذلك على احتّهال اللفظ لما ومن جهة أخرى 
وهى أن هذا الاختلاف قدكان شائعاً مستفيضاً فيا بيهم من غير نكير ظرر من واحد 
منهم على غيره فصار ذلك إجماعا منهم على توسع الاجتهاد فى حمله على أحد هذه الوجوه 
وإذا نمت ذلك احتجنا أن ننظر ف الآ ولى من هذه الاقاو ءل وأشهها بالحق فو جدنا ابن 
عباس قد قال عر مة الطلاق انقضاء الأربعة الأشور قبل النىء ء إلها فسمى ترك الى حتى 
تمضى المدة عزمة الطلاق فو جب أن يصير ذلك اسا له لآنه ( لم يخل من أن يكون قاله 
شرعا أولغة وأى الوجهين كان خجته ثابتة واعتبارعمومه واجب إذاكانت أسماء الشرع 


لا توخذ إلا توقيفاً وإذا كان هکذا وقد علا أن حك الله فى المولى أ ا 


نوفيها ودا ال هول وول علدنا آل حم 0 
الىء وإماعزعة الطلاق وجب أن کون ايء مقصور آعلى ا لأربعة ة الأشهر وأنهفاثت 
ضما فتطلق لا نه لوكان الوء باقباً لما كان مضى المدة عز مة الطلاق ومن جبة أخرىوهو 
أنه معلوم أن العزمة نما هى فى الحقيقة عقد القلب على الثىء تقول عزمت على كذا أى 
عقدت قلى على فعله وإذاكانٍ كذلك وجب أن تكون مضي المدة أولى معنىعز بمةالطلاق 
من الوقف لآن الوقف يقتضى إيقاع طلاق بالقول إما أن يوقعه الزوج وإما أن يطلقها 
القاضى عليه على قول من «قول بالوقف وإذاكان كذلك كان وقوع الفرقة بمضى المدة 
لتركه النىء فما أولى بمعنى الآية لآن الله لم بذكر إيقاعا مستأتفاً وإنما ذكر عرعة فغير 
جاتر أن نزيد فى الآية ماليس فها و وجه آخر وهو أنه لماقال| للذين يلون من نسائهم 


51 نص أر ةا شهر فإن فاو فان الله غفور رحيم وإن عز زموا الطلاق فان الله سميع علم | 


باب الإيلاء ١ه‏ 


اقتضى ذللك أحد آم ين من ف أو عرية طلاق لاثالث لها والؤء إنما هو سراد فى المدة 
مقصور الحكم عليها والدليل عليه قوله تعالى [فإن فاؤا | والفاء التعقيب يقتضى أن يكون 
النىء عقيب الدين لا "نه جع ل البىء عقيب المين لا ته جعل البىء لن له تربص أربعة أشهر 
وإذاكان > الؤء مقصوراً على المدة ثم فات بمضيها وجب حصول الطلاق إذغير جائز 
له أن منع النىء والطلاق جميعاً ويل على أن المراد النىء فى المدة اتفاق الجميع علرصمة الى . 
فما فدل عل أنه مراد فما فصارتقديره فان فاؤا فیا وكذللك قرىء فى حرف عبد الله ن 
مسعود فصل الؤء مقصوراً علم| دون غيرها وتمضى المدة بفوت القء وإذا فات البىء 
حصل الطلاق ٠‏ فإن قيل لا قال تعالى [ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبرفإن 
فاوًا ] فمطف بالفاء على التر بص ف المدة دل على أن الىء مشروط بعد التريص وبعد 
مضى المدة وأنه متى مافاء فإنما يل حةاً لم يكن عليه تعجيله کن يبل دينا مؤجلا قيل له 
لولا أن النیء مراد الله تعالى لما صح وجوده فما وكان حمتاج بعد هذا البىء إلى فىه بعد 
مضها فلا صح الىء فى هذه المدة دل على أنه سراد الله بالآية ولذلك بطل معه عرعة 
الطلاق ثم قولك إن المراد بالنىء نما هو بعد المدة مع قولك إن الء فى المدة سحي كوو 
بعدها تبطل معه عزعة الطلاق مناقضة منك فى اللفظ كقولك إنه مراد فى المدة غير 
مآد فما وقولك إنه كالدين المؤجل إذا عله لا يزيد عنك ماوصفنا من المنافضة لان 
الدين المؤجل لايخرجه التأجيل من حك الاروم ولولا ذلك لا صح البيع شمن مو جل 
لان ماتعاق ملكه من الآمان على وقت مستقبل لايصم عقد البيع عليه ألا ترى أنه 
لوقال بعتكه بألف درم لا يلزمك إلا بعد أربمة شم ركان الببع باطلا والتأجيل الذى 
ذكرت لا خر جه من أن >كون الدُن واجيا ملكا للبائع ومتى له وأسقط الاج لكان 
ذلك من موجب المقد إلا أنه مخالف للىء فى الإبلاء من قبل إن فوات الوه بو جب 
الطلاق وإذاكان النىء رادا فى المدة فواجب أ يكون فواته فبا مر جا للطلاق 
على ما بينا وأيضاً فإن قوله تعالى | فإن فاق ] فيه ضمير المولى المبدوء بذكره فى الآية 
وهو الذى له تربص أربعة أشبر والذى يقتضية الظاهر إيقاع الىء عقيب المين ودليل 
آخر وهو قوله [ تربص أربعة آشہر] كقوله تعالى | والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة 
قروء ] فلماكانت البينونة واقعة نمنى المدة فى تروص الإقراء وجب أن يكون كذلك 


حكم تربص الا یلاہ من وجوه أحدها أنا لووقفنا المولى لحصل التريص أ كر من أربعة 
أشهروذلك خلاف الكتاب ولو غاب المولى عن امرأته سنة أو سنتين ولم ترفعه المرأة 
و لم تطالب قبا لكان الر بص غير مقدر بوقت و ذلك خلاف الكتاب والوجه الثاف 
أنه لماكانت البذونة واقعة عضى المدة فى تربص الإقراء وجب مثله فى الإيلاء واللعى 
الجامم بنهما ذكر التريص فكل واحدة من! ا مدتين والوجه الثالث أن كل واحدة من 
المدتين واجبةعنقولهوتعلق.ماحكم اليو ته فليا تعلقت فى إحداهما بمضيهاكانت الأخرى 
مشلا للمعبى ا لذى ذكرنأه ل فان قبل تأجيل العنين حولا بالاتفاق تضیر امرآته لعل معى 
الحول إذا لم يصل إليها فى الحول وام بو جب ذلك زيادة فى الأ جل كذلك ما ذ كرت 
من حكم الإبلاء إيحاب الوقف بعدالمدة لاو جب زيادة فيها قيلله ليس ف الكتاب ولا 
ف السنة تقدير أجل العنين ونما أخذ حكه من قول السلف والذين قالوا إنه يؤجل 
حولاهمالذين خيروها مضيه قبل الوصو ل إلا وام يوقعوا الطلاق قبل معى المدة ومدة 
الإيلاء مقدرة بالكتاب من غير ذكر التخيير معما فالزائد فيها مخالف كه وأيضآ 
فإن أجل العنين إنما بر جب لها ايار ضيه وأجل المولى عندك إا وجب عليه النىء 
فإنقال أفىء لم يفرق بننهما ولوقال العنين آنا أجامعها بعد ذلك لم باتفت إلى قولهوفرق 
بنهما باختيارها فان قيل 11 لم يكن الإيلاء بصريح الطلاق ولا كتاية عنه فالواجب أن 
لا بقع الطلاق + قيل له ولس اللعان بعر الطلاق ولاكناية عنة قيجب على قول 
الخالف أن لاتوقع الفرقة حتى يفرق الحا م ولا بلرمنا على أصلنا لآن الإيلاء يجوز أن 
يكو نكناية عن الفرقة إذكان قوله لا أقر بك يشيه كناية الطلاق ولماكان أضعف آم 
من غيرها فلا بقع به الطلاق إلا بافضمام أ آخر إليه وهو مذى المدة على النحو الذى 
يقوله إذقد وجدنا من الكنايات مالا بقع فيه الطلاقبقول الزوج إلا بانضمام محى 
آخرإليه وهو قول الزوج لامر أته قد خبرتك وقوله أمرك يدك فلا يقم الطلاق فيه إلا 
ياختيارهاأ فكذلك له مع أن يقال 2 الإيلاء أنه كناية إلا أنه أضعف الا من سام 
الكنايات فلا بقع فيه الطلاق باللفظ دون انضهام معنى آخر إليه فأما اللعان فلا دلالة 
فيه على معنى الكنايات لآن قذفه إياها بالزنا وتلاعنهما لا يداح أن يكون عبارة عن 
الهنو نة عال و را فإن الاعان الف لار لاء من جبة أن جک لا شت إلا عند الاك 


باب الإيلاء or‏ 


والابلاء شت حکه بغير الحا 1 فكذلك مايتعلق به من الفرقةو هذا المعنىفارق العنين 
أيضاً لان تأجيل متعلق بالحاك والإيلاء يبت حکه من غير حا فكذاك مايتعلق به 
من حكم الفرقة واحتج منقال بالوقف بقوله قعالى | وإن عزموا الطلاق فان ايه ا 
عل | إنه لما قال سميع علم دل على أن هناك قو لا مسموعاوهو الطلاق قال أبوبكر وهذا 
جهل من قائله من قبل أن السميع لايقتضى مسموعا لاان الله تعالى لم بزل سميعاً ولا 
مسوو ا وأيضاً تل ان تعالى | وقاتلوا فى سبيل الله وا علموأ أن الله معيع علي | وليس 
منالشقو ل لأنالنبى م يل قال (لاتتمنو! لقاءالعدوفإذا اقيتموم فائبتواوعليك بالصمت) 
وأيضا جار 3 ذلك راجعاً إلى أول اكلام وهو قوله تعالى | للذين يؤلون من 
ا فأخبرأنه سامح لا تكلم به عليم ا مره وعزم عليه وما يدل على وقوع الفرقة 
عى المدة أن القائاين بالوقف يأبتون ن هناك معان أخر غير مذ كورة فی فى الآية إذكانت 
الآية إما | قتضت أحد شيئين من فىء أو طلاق وليس فما ذكر مطالبة الرأة ولا وقف 
القاضى الزوج على النىء أوالطلاق فل بحر لنا أن تلحق بالابة ماليس فما ولا أن نزيد فيا 
مأ لس منها وقول نالفينا تو دى إلى ذلك ولا يوجب الاقتصار على موجب حكم الاب 
0 وجب الاقتصار عل سكم الآيةمن غير زيادة فيا فكآن أول ومماوم أا أن 
لله تعالى [ما حكم فى الإإيلاء بهذا الحكم لإيصال المرأة إلى حقها من الماع أو الفرقة 


و معنى قوله تعالى | فم الك بمعروف أو سرع سانا وقول من قال بالوقف 


بقول إن لم يء أمره بالطلاق فإذا طلق لم يخل من أن جعله طلاقا باثناً ور جعياً فإن جعله 
ا فإنصر يم الطلاق لا بكون بائنا عند أحد فا دون الثلاثوإن جعلهر جعياً فلاحظ 
للمرأة ف ذلك لان می شاء راجعها فتسكون امر أت کا كانت فلامعنىلإلزامه طلاقالاتماك 
به المرأة يضعبا وتصل به إلى حقها وأما قول مالك إنه لا يصم رجعته حتى يطأها فی 
العدة فقولشديد الاختلال منوجوه أحدها أنه قال إذا طلقها طلاقا رجعياً والطلاق 
الرجعى لا نكون الرجعة فبه موقوفة على معنى غيرها والثانى أنه إذا منعه الرجعة إلا 
بعد الوطء فقا. نى أن يكون رجعياً وهو لوراجعبا لم تكن رجعة والثااث أنه حظور 
عليه الوطء ء بعد الطلاقعنده ولاتقع الرجعة فيه بنفس الوطءفكيف يباج له وطوٌها 

وأماقول من قال أنه تمع تطليقة رجعية مني المدة فاته قول ظاهر الفساد من وجوه 


أحدها ما قدمنا ذكره ف الفصل الذى قبل هذا والثانى أن سائر الفرق الحادثة فى 
اللأصول بغير تصرح فإنها توجب البينونة من ذلك فرقة العنين واختيار الآمة وردة 
الزوج واختبارالصغيرين فلما لم يكن معه تصرح بإيقاع الطلاق وجب أن يكون بائناً + 
وقد اختاف فى إيلاء الذى فال أصحابنا جيعاً إذا حاف بعتق أو طلاق أن لا يقرا 
فهو مول وإن حاف بصدقة أو حجلم يكن مولياً و إن حلاف باللهكان مولياً فى قول أبى 
حنيفة ولم يكن مولياً فى قول صاحبيه وقال مالك لايكون مولياً فى شىء من ذلك وتال 
الأوزاعى إيلاء الذمى يح ولم فصل بين شىء من ذلك وقال الشافعى الذ ى السام فما 
بلرمدمن الإيلاء » قال أب بكر لماكان معلوما أن الإ يلاء إنما يبت حكمه طا تعلق با حنث 
من الحق الذىيازمه فو اجب على هذا أن يصح إيلاء الذى إذا كان العتتق والطلاق لآن 
ذلك بام هكا بارم السام وأما الصدقة والصوم والحج فلا بلومه إذا حنث لأنه لو أوجبه 
عل نفسه لم باز مه بإيحابه ولا ته لايصح منه فعل هذه القرب لا" نه لاقربةله ولذلك لم يلزمه 
الزكوات والصدقات الواجبة على المسلين فى أمو الهم فى أحكام الدنيا فوجب على هذا 
أن لايكون مولي علفه احج والعمرة والصدقة والصيام إذ لا يلرمه بالجماع شىء فكان 
بمنزلة من لم حاف وقوله تعالى | للذين بؤلون من نسامهم | يقتضى عموم الملم والكافر 
ولكنا خصصناه ما وصفنا وأما إذا حاف بالته تعالى فإن أبا حنيفة جعله مولياً وإن لم 
تارم هكفارة فى أحكام الدنيا من قبل أن حكم تسمية الله تعالى قد قعاق على الكافر كهى 
على المسلم بدلالة أن إظبار الكافر تسمية الله تعالى على لذبيحة ببب أكلما كامس ولو 
مى الكافر باسم المسبيح لم تؤكل قشیع حكم لسمیته وصار كالسا فى حكنها فكذلك 
الإيلاء لا'نه يتعاق به حكيان أحدهما الكفارة وا لآخ رالطلاق قبت حكم التسمية عليه 
فى باب الطلاق ومن النأس من يزعم أن الإيلاء لا يكون إلا بالحاف بالله عز وجل 
و أنه لا بكو ن حلفه بالعتاق والطلاق والصدقة ونوها وهذا غلط من قائله لا نالإيلاء 
إذاكان هو اماف وهو حالف هذه الاأمور ولا يصل إلى جماعبا إلا بعتق أوطلاق 
أو صدقة بار مه وجب أن >كون مو ليا كله الله لان عموم اللفظ ينتظم الجيع إذكان 
من حلف بثىء منه فهو مول . 

(ضل ) وما تفيد هذه الآية من الا"حكام ما استدل به منها مد بن الحسن على 


باب الإقراء 66 


امتناع جو از الكفارة قبل الحنث فقال لا حكم الله للمولى بأحد حكين من فىء أوعر عة 
الطلاق فلوجازتقديم الكفارة على الحنث اسقط الإيلاء بغير فىء ولاعزبمة طلاق لانه 
إنحنث لايلزمه بالحنششىء ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شىءلم يكن مو لیاً وفى جو از 
تقدم الكفارة إسقاط حم الإبلاء بغير ماذكر الله وذلك خلاف الكتاب واه الموفق 
للصواب . 
باب الإقراء 1 

قال الله تعالى | والاطلقات يتربصن بأتفسهن ثلاثة قروء | واختلف السلف ف المراد 

بالقرء المذكورق هذه الآبة فقال على وعير و عبد الله بن معو د وان عباس وأيوموسى 
هو الحيض وقالوا هو أحق مأ مالم تغتسل من الحيضة الثالئة وروى وكيم عن عيسى 
الحافظ عن الشعو ی عن ثلاثة عشر رجلا من أصاب مد بم الخبر فا یر منهم أبو بكر 
وعمر وأبن مسعود وابن عباس قالوأ الرجل أحق بام أته مال تغتسل من الحيضة الثالثة 
وهوقول سعي يد بن جبير وسعيدين المسيب وقال ابن عمروزيد بنثابت وعائشة إذادضات 
3 ف الحيضة الثالثة فلا سييل له علا قالتعائقة الإقراء الإطبار وروى عن أبن عباس 
رواه يَأ رى أنها إذأ دخلت ف الحيضة الثالثة فلا سييل له علا ولا عل للأزواج حتى 
تغتسل وقال أ عابنا جميعاً الإقرا د الحيض وهو قول التورى والأوذاعى والحمن بن 
صا إلا أن أصماب بنا قد قالوا لا تنقضى عدتها إذاكانت أبامما دون العشرة حي قنتسا 
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من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة وهو قول الحسن بن صا إلا أنه قال الهو دة 
والنصرانية فى ذلك مثل المسلية وهذالم يقله أحد يمن جعل الإقراء الحيض غير الحسن 

أبن صاح وقال أصحابنا الذمية تنقضى عدتما بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة لاغسل علها 
فہی ف معنى من اغتسات فلا تنظ ر بعد انقطاع الدم شيا آخروقال ان شبرمة إذا ذا انقعلم 
من الحيضة الثالثة بطلت الرجعة ولم يعتبر الغسل وقال مالك والشافعى الإقراء الما بآر 
فإذا طعنت ف الحيضة الثالثة ذد بانت وانقطعت الرجعة قال أنو بك رقد حصل مناتفاق 
السلف وقوع أسم الإقراء على المعنيين من الحيض ومن الإطهار من وبين أحدهما أن 
اللفظ لو لم يكن حتملا لخ لما تأوله السلف عليهما لانهمأهل اللغة والمعرفة ععانى الأمعاء 
وما يتصرف عليه امعان من العبارات فليا تأولها فريق عل الحيض وآخرون عل الإطبار 


علمناوقوع الاسممعليهما ومن جبة أخرىأنهذا الإختلاف قدكانشائعاً ينهم مستفيضاً 
ولم نکر وأحد نهم عل عا لفيه فى مقالته , بل وغ له القول فيه فدل ذلك على احتمال 
اللفظ للمعنيين وتسويغ الاجتهاد فيه ثم لاضخلومن أن يكون الاسم -قيقة فما أومجازا 
فهما أوحقيةة فى أحدهما مجازاً فى الآخر فوجدنا أهل اللغة ع فين فى معتى القره فى 
أصل اللغة فقال قائلون منوم هو أسم للوقت اح ينأ بذلك أ بوعمروغلام علب عن تعاب 
أنه كان إذا سئل عن معنى القرء ل بزدهم على الوقت وقد استشهد لذلك بقول الشاعر : 
يارب مولي حاسد میاغض على ذى ضغن وضب فارض 
له قروء كقروء الخائض 
يعنى وقتاً ˆ ميج فيه ا وع هذا تألوا قول الأعثى : 
وفى كلعام أنت جاشم غزوة تعد للأتصاها عزيجم عز راک 
مورثة ما لا وفى الح رف لما ضاع فا من 3 قروء نسائكا 
يعنى وقت وطن ومن الناس من يتأوله على الطب نفسه كأنه قال لما ضاع فيا من 
طبر أسأمك وقال الشاعر : 
كرهت العقر عقربى شليل إذا هبت لقارثما الرياج 
يعنى لو قا فى الشتاء وقال أخرو ن هو الضم والتأليف ومنه قوله : 
تريك إذا دخات على خلاء وقد أمنت عون الكاشينا 
فراعی عطل ادما بكر بكر .يان اللو ل تقرأ جنينآً 
س م فى بطر نما جا ومنه قور وریت الماء فى الحوض إذا جمحته وقروت 
الآرض إذا جعت شيا إلى شىء وسيراً إلى سير ويقولون ما قرأت الناقة سلى قط أى 
ما اجتمع رحا على ولد قط ومنه اقرأت النجوم إذا اجتمعت فى الافق ويقال اقرأت 
لمر أة ذا حاضت فبى مقرىء ذكره الأصعمى والكسائ والفراء وحكى عن بعضهم أنه 
قال هوأ روج من ثىء ہ إلى ثىء وهذا قول ليس عليه شاهد من اللغة ولا هو ثابت من 
وق به من أهلبا وليس فا ذكرنا من الشواهد ما يليق مہذا المعتى فو ساقط مدو م 
قر قول و إن كانت حقيقته الوقت فالحيض أولى به لآن الوقت إنما يكون وقتاً لا حدث 
فيه والحيض هو الدادث ولاس الطور شنا أكارمن عدم الحيض ولس هوثىء حادث 


باب الإقراء eV‏ 


فو جب أن بكون الحيض أو لى بمعنى الاسم وإنكان هو الضم والتأليف فالحيض أولىبه 
لان دم الحيض إنما يتألف وجتمع من سائر أجزاء البدن فى حال الحيض فمناه أولى 
بالاسم أيضاً ٠‏ فإن قيل نما يتألف الدم ويجتمع فى أيام الطور ثم يسيل فى أيام الحيض 
قبل له أحسبتأن الام ركذلك ودلالته قائمة على ماذكر نا لا“نه قد صارالقرء اسما للدم 
إلا أنك زعمت أنه يكون أسما له فى حال الطبر وقلنا يكون امما له فى حال الحيض فاد 
مدخل إذآ للطبر فى تسميته بالقرء لآن الطبر ليس هو الدم ألا ترى أن الطبر قد يكون 
مرجودآ مع عدم ألدم تارة ومع وجوده أخرى على أصلك فإذآ القرء اسم للدم ولیس 
باس للطبر ولكته لا يسمى مبذا الاسم إلا بعد ظم وره لانه لا تعلق به > إلا ف هذه 
الخال ومع ذلك فلا ليق نكو نه فى ار حم 5 حال الطور فل رکو نه ف حال الطور أن 
نسميه بام القرء لان القرء اسم يتعاق په حم ولاحم له قبل سيلانه وقبل العلم بو جو ده 
وأيضاً فن أبن لك العلم باجتماع الدم فى الرحم فى حال الطبر واحتباسه فيه ثم سيلائهفى 
وقت الحخيض فان هذا قول عار من دليل قوم عليه وبرده ظاهر الكتاب قال الله تعالى 
| ويعلم مافى الا رحام ] فاستأثر تعالى بعلم ما فى ألا رحام ولم يطلع عبأده عليه فن أبن 
لك القضاء باجتماع الدم فى حال الطور ثم سيلانه فى وقت الحيض وما أنكرت عن قال 
إما يجتمعمن سائر البدن ويسيل فى وقت الحيض لا قبل ذلك ويكون أولى بالحق منك 
اانا قد علا La‏ وجوده 5 هذا الوقت ول 5 وجو دة 2 وقت قله K2‏ ىه أوقت 
متقدم وذ قدينا وقوع الاسم عليهما ويننا حقيقة مايتناوله هذا الاسم الاغة فليدل على 
أنه أسم للحيض دون الطور ف الحقيقة وأن إطلاقه على الطبر نما هو مجاز واستعارة 
وإنكان م ودم ھن شواهد اللخة وما تمل اللفظط من حقيةتها كافية ف الدلالة عل أن 
حقيقته تختص بالحيض دون الطور فنقول لما وجدنا اسماء الحقائق الى لا تنتى عن 
عسميانها عال ووجدنا أسماء العاز قد جوز أن تلتق عنها ف حال وتلزمها 5 أخرى ثم 
وجدنا اسم القرء غير منتف عن الحيض حال ووجدتأه قد نتف عن لمر لان الطور 
مو جود فى الايسة والصغيرة وليستا من ذوات الإقراء علينا أن اسم القرء للطور الذى 
بين الحرضتين مجاز ولس حقيةة سمى بذلك نجاور ته للحیض کا يسمى الثىء باس غيره 
إذا کان جاورا له وكان منه يسيب ألا ترى أنه حين جاور الحيض می به وحين لم 


۵/۸ أحكام القرآن الجماص 


يحاوره لم يسم به فدل ذلك على أنه يجا فى الطبر حقيقة فى الحيض وما يدل على أن 
المراد الحيض دون الطهر أنه لماكان اللفظ تملا للمعنيين واتفقت الآمة على أن المراد 
أحدهما فلو أنهما تساويا فى الاحتهال لكان الحيض أولاها وذلك لان لغة النى ب 
وردت,الحيض دون الطور بقوله المستحاضة 3 الصلاة أيام إقراها وقال لفاطمة بنت 
أنى حبيش فإذا أقبل قرؤك فدعى الصلاة وإذا أدر فاغتسل وصلى مابين القرء إلى القره 
فكان اغة النى و" أن ن القرء الخيض فوجب أن لايكون معنى الآنة إلام ولا عليه لان 
القرآن لاعالة نزل بلغته بز يله وهو المدين عن الله عر وجل م ادالالفاظ امحتملةللمعاق 
ول برد لغته بالطور فكان جل على الحيض أولى منه على الطبر ويدل عليه ماحد نا مد بن 
بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا تمد بن مسعو د قال حدثنا أ بو عاصم عن 8 
جرج عن مظاهر بن سل عن القاسم بن مد عن عائشة عن ال نی 0" قال (طلاق الامة 
نتان وقر وها حر تان ) قال أبو عاص لخدت مظاهر قال حدتى به القاس عن عائشة 
عن انی يله مئله إلا أنه قال وعدتها حيضتان وحدئناء, بد الباق بن قانع قال حدثنا مد 
أبن شاذان قال حد نا معلى قال حد ثنا عمر بن شددرب عن عبد الله بن عسى عن عطية عن 
أن عمر عن انی عله قال تطليق الآمة تطليقتان وعدتها حيضتان فنص ع على الحيضتين 
فى عدةالا مةو ذلك حلاف قولعخالفينالا “مهم .زعمو نأنعدتهاطوران ولاستوعبون 
ها حيضتين وإذا ثبت أن عدة الا”مة حيضتانكانت عدة الحرة ثلاث حيض وهذان 
الحديئان وإنكان ورودهما من طر بق الآحاد فقد اتفق أهل العم على استعم الها فى أن 
عدة الاأمة على النصف منعدة الحرة فأوجب ذلك صعته » ويدل عليه أيضاً حديث أي 
سعيد الخدرى عن النى كر أنه قال فى سيابا أوطاس لاتوطأ حامل حتى تضع ولاحائل 
حتّى لستبرىء حيضة ت ومعلوم أن أصل العدة موضوع للإستبراء فللا جعل الى ب 
استيرا ٠‏ الاأمة 5 الحرنئة دون الاير وجب أن تنكون العدة بالحخيض دون الطبر إذكل 
وأحد مهما موضوع فى الا "صل للإستبراء أو لمعرفة براءة الرحم من الحبل وإنكانقد 
تحب العدة على الصغيرة والآيسة لان الا'صل للإستبراء ثم حمل عليه غيره من الا ية 
والصغيرة ثلا يترخص ف التى قار بت البلوغ وف الكبيرة التى قد يجوز أن تحيض وترى 
الدم بترك العدة فأوجب عل الجيم العدة احتياطا للإستبراء الذى ذكرنا + ويدل عليه 
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اوا قو له تعالى [واللاى سن‌من المحيض من سا 5 إن ۱ رتام فعدتهن ثللاثة أشير | 
فأوجب الشبور عند عدم ا لض فأقامها مقامما فدل ذلك على أن الأصل هو الخيض 
كا أنه لماقال [ فلم تجدوا ماء فتيمموا | علمنا أن الأصل الذى نقل عنه إلى الصعيد هر 
الماء ه ويدلعليه أنالله حصرالإقراء بعدد يقتضى استيفاءه للعدة وهو قولهتعالى | ثلا 
قروء, واعتبار الطور فيه عنع استيفاءها ييا طافيمن طلقا السئةلآن طلاقالسنة أن و قعه 
ف طهر 0 بجامعها فيه فلا بد إذاكان كذلك من أن يصادقف طلاقه طبرا قد مذى لعضه 
ثم قعتد بعده بطهربن آخرين فهذان طهران وبعض الثالت فليا تعذر استيفاء الثلاث إذا 
أراد طلاق السنةعلينا أن ا مرا دالحيض الذى يمكن استيفاء العدد المذكور فى الآيةبكاله 
وليس هذا كةوله تعالى | احج أشبر معلومات | فالمراد شه ران وبعض الثالث لا ّنه لم 
حصر هأبعدد وإعاذكرها 37 ظ المعو والإقر أء حصو رة بعدد لاعتمل الا ةا ل مته آلا 
ترى أنه لابجورآ ن أن تقول رأيت ثلاثة رجال ومرادك رجلان وجائز أن تقول رأيت 
رجالا وا اراد رجلان وأيضاً فان قوله تعالى | الحج أشهر معلو مات | معناه عمل اليج فى 
أشهر معلومات وم ادق بعضما لا ن عمل إلى لحج لا يستغرق الا شهر وإما بقع فى عض 
الا وقات ما افلم تج فيه إلى أستيفاء العدد وأما الا لإقراء فواجب أستيفاؤٌها للعدة فإن 
كانت الإفراد الإطهار فواجب أن يستوق العددالمذ کور کايستغرق الوق تكله فيكون 
جميع أ وقات الطب رعدة إلى نقضاء عددهافل بحر الاقتصار به على مادون العدد المذ كور 
فوجب أن يكو نالمراد الحي ضإذا أمكن استيفاء العدد عند إيقاع طلاق السنة وکا لم > 
الاقتصارق هذه الا بسة والصغيرة على شهرين وبعض الثالثك بقولهتمال | فعدةون اث 
أشهر | كذلك لا ذكر ثلاثة قروء على شبرين وبعض الثالث ٠‏ فإنقيل إذا طلقها فىالطهر 
شقيته قره تام » قيل له فيذاخ ىوأنتنقضىعدتها بوجود جزء من الطمر الثالث إذا كان لجوء. 
مندقرء ناما » فإنقي ل القرءهو الخروجمن حيض أومنطرر إلى حيض إلاأنهم قداتفقوا 
أنه لوطلقها وهى حائض ام يكن خرو جما من حيض إلى طبر معتداً به قرء فإذا ثبت أن 
خروجها من حيض إلىطبر غيرمراد بق الو جه الآخروهو خروجها من:'بر إلى حيض 
ويكن استيفاء ثلاثة أقر اءكاملة إذاطلقما فى الحيض ٠‏ قي( له قولالقائل القرء هو خروج 
من طهر إلى حيض أومن حيض إلى طررقول يفسدمن وجوه أحدها أن السلف اختلفوا! 


فى معنى قو له تعالى | يتريصن بأنفسرن ثلاثة قروء| فقال مم قائلون هى الحيض وقال 
آخرو نه الآطا مار ولم يقل أحدمنهم إنهخروجم من حيض إلىطهر أو من طور إلمحيض 
فقول القائل عا وضفث حارج ء ن إجماع السلف وقد اتعقد الإجماع مم خلافه فرو 
ساقط ومن جرة ألجرى ,أن أهل اللغة اختلفوا فى معناه فى أصل اللغة على ماقدمنا من 
أقوالهم فيه ولم يقل مم أحد فا ذكر من حقيقته ماو جب ا<تيالخروجها من حيض 
فيفسد منهذآأ الوجه نضا وشسدأيضا من جبة أنكل من أدعى معنى لام من طر بق 
اللغة فعليه أن بأ بشاهد منها عليه أورواية عن هاما فيهفليا عرى هذا القول من دلالة 
اللغة ورواية فما سقط ومن أخرى ومن جبة وهى أنه لوكان القرء اسا للا نتقالعلىالوجه 
الذى ذكرت لو جب أن يكون قد سمى به فى الأصل غيره على وجه الحقيقة م بنتقل من 
الانتقالمن طبر إلى حيرض إذمغاوم أنه ليس باسم موضوح له فىأصلاللغة وإعاهومنقول 
منغيره فإذا ليسم شىء من ضر وی الاتقا الاسم علتا لیس انم له وأيضاً لوكان 
كذا كلو جب أن بكوت !الها من الط ر إلى الحيض قرءآ “ما نتقالها من الحيض إلىالطور 
قرءآ ثانياً يأ ماد قاطا من الطهر أا ثانى إلى الحيض قرءآثالثآً فتنقضى عدتها بدخوطاف الحيضة 
الثانية إذ لسر ن عبض غل أصلك اسم القرء بالانتقال من الحيض إلىالطور دونالانتقال 
من الطور إلى الحيض : 9 قان قيل الأهر يقتضيه إلا أن دلالة اولع“ منعت منه ه قيل 
له ما أنكرت من قال للك » إن المراد الا نتقال من الحيض إلى الطور إلا أنه ذا طلقبا فى 
الحيض لم يعتد بانتقالها من الحيض إلى الظور فيه بدلالةالإجماع وحكما لافظ باق بعد ذلك 
فسائرالا نتقالات من الحيض إلى ار مكنه الإنفصال ما ذکرناوتعار طا سقط 
وزال الاحتجاجبه م فإن قبل اعتبار خروجبامن طهر إلى حيض أولىمناعتبارخروجها 
3 ن حيض إلى طبر لن فى انتقا ما م من طبر إلى حيض دلالة على براءة رحمها من الحبل 
وخروجها من حيض إلى طور غير دال على لك لاله قد جوز أن تحبل ار اة فى آخر 
حيضها ويدل عليه قول تابط شرا 


ومبو امن كل غير حيضة وفساد ر ودا 3 


ل ل لاحامعه الميض قال النى چا لاوطلا ا قضع ولا حائل 


باب الإقراء 1 


: حى استيرىء حرضة عا لى وجود الحيض علا لبراءة رحمها من الحبل شيت أن امل 
والحيض لايجتمعا و مى حملت المرأة وهى حائض ار تز تفع الحيض ولا يكون الدملموجود 
من ابل حيضأو! ممأ يكون دم ستحاضةوإذا كا نكذ للك فقو لكإن خر وجمامن الحيض 
إلى الطور لا دلالة فيه على براءة رحمها قول خطأ وأما استشهاده بقول تأبط شرآ فإنهمن 
العجائب وما عل هذا الشاعر الجاهل بذاك وقد قال الله تعالى | ويعلم مافى الأرحام ١‏ 
وقال تعالى | عالم الغيب ا بى أنه تاريل ذلك دون خلقه وأن الخلق لايعلبون منه 
إلا ماعلدمم مع دلالة قول النى مَل على انتفاء اجتماع الحيض والحبل ومع ذلك فإن 
مادکره هذا القائل دلالة على صحة قولنا انه إذاكانت العدة بالإقراء [ماهى لاستيراء 
الر رحم من الحبل والطو رلا استعراء فيه لآن امل طم ر وجب أن يكون الاعتبار بالحيض 
9 مكل لبراءة الرحومن الحبل! ذ ليس فى الطبردلالة عليه ويدل على أن العدة بالإقر اء 
براه أنها لورأت 1 م ظور ظور ما حب لکا نت ألعدة هى الحيل فدل ذلك على أن العدة 
7 ت الإقراء إا هى استبراء من الحبل والإستبراء من الحبل إا يكون بالحيض 
لا بالطور من وجمين أحدهما أن عدة الشوور للصغيرة والأيسة طبر جد ليس باستيراء 
والمعنى الآخر أن ن الطمر مقار ن لاحل فدل عل أن الاستيرا ولا ع 5 يقارنه و شع 
عا ينافيه وهو الحيض فيكون دلالة على براءة رما من الحبل فوجب أن تكون العدة 
1 حیض دون الاط پار واح حت من اعتبرالإط مار بقوله تعالى | فطلقو هن , لعدمين وقول 3 
النى ب لحم رحين طلقا أبنه اس أته حص ة فلیر اجعما ثم لیدع ہا حت 1 پرا e‏ 
إن شاء فتلك العدة إل ی آم الله أنْ ن تطلق مها النساء قال فبذا يدل من وجهين على أنبا 
بالاطبار أحدهها قو له بعد ذكره الطلاق فى الطور فتللك العدة الى أ اله أن تطلق لما 
النساء وذلك إشارة إلى الطبر دون الحيض فدل على أن العدة بالإطبار دون الحيض 
والثأى قوله تعالى[ وأحصوا العدة َ وذلك عقيب الطلاق فى الطرر فو جب أن کون 
امحصى هو بقبة الطرر وهو الذى إلى الطلاق فيقال له أما قوللك فتلك العدة التى أ الله 
أن تطلق لما النساء فإن اللام قد ترخل فى ذلك لحال ماضية ومستقلة ألا ترى إلى قوله 
يله صوموا لرؤيته يعنى لرؤية ماضية وقالتعالى | ومن أراد الآخرة وسء ی لاسعبها] 
لع نی الا خر ة فا امهم نا للاستقيالوالد تراخى وّولون تأمب للشتاء » يعنى وق مستقيلا 
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متراخياً عن حال التأهب وإذا كان اللفظ تحتملالااضى والمستقبل و مى تناولالمستقبل 
فلس فى مقتضاه وجودهعقيب المذكور بلا فصل وإذاكان كذلك ووجدنا قوله لار 
لابن عمر فيه ذكر حيضة ماضية وال حيضة المستقبلة معاومة وإن 0 تكن مذ كو رة وذلك 
فى قوله مره فليراجعها ثم ليدعها حتی تطور ثم تحيض ثم قطہر ثم ليطلقها إن شاء فتلك 
العدة ألنى أمر الله أن يطلق ها النساء فاحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الحرضة الماضية 
فيدل ذلك عل أن العدة إنما هى الحيض وجائزأن بريد حيضة مستقبلة إذ هى معلو مكو نها 
على يحرى العادة فليس الطمر حينئذ بأولى بالاعتبار من الحيض لان الحيض ف المستقبل 
وإنم يكن مذكوراً خائ أن راد به إذاكان معلو ما أنه لم يذكر طبر بعد الطلاق وإنما 
ذكر طبرا قبله ولكن الطبر اكان معلوما وجوده بعد الطلاق إذا طلقا فيه على بجرى 
العادة جاز عندك رجوع السكلام إليه وإرادته باللفظ ومع ذلك خائز أن عيض عقيب 
الطلاق بلا فصل فليس إذاً فى اللفظ دلالة على أن المعتبر فى الاعتداد به هو الطمر دون 
ا يضور 3 ذلك فقد دل على أنه لوطلقما فى آخر الطور لخاضت عقيب الطلاق بلافصل 

إن عد تما نيعغى أن تكو نا رض دون الطبر مقتضى لفظه كلع إذ ليس ف اللفظ ذكر 
حيض بعد الطلاق ولا طبر فإذا حاضت عقيب الطلا قكأن داك عدتها ثم لم يفرق أحد 
فى اعتبارا لحيض بين وجوده عقيب الطلاق ومتراخيا عنه فأو جب ذلك أن يكو ن الحيض 
هو المعتدبه منالإقر اء دون الط ر قان قبل الحيضة الماضية غير جا” و أن تنكو نم رادةبالخير 

لان ماقبل الطلاق من الحيض لامكو ن عدة قيل له إذأ كانت تعتديه بعد الطلاق جازآن 
يسميها عدۃ کا قال تعالى [ حتی تكح زوجا غيره] فسماه زو جا قبل النكاحم وبلرم غالفنا 
من ذلك مالزمنا لآنه ّلق ذكر الطبر وأمره أن يطلقما فيه ولم يذكر الطمر الذى بعد 
الطلاق فقد سمى الطبر الذى قبله عدة لأآنه به تعتد عندك فا أنكرت أن تسمى الى قبل 
الطلاق عدة إذكانت بها تعتد وأما قوله تعالى [ وأ حصو العدة ] فإن الإحصاء ليس 
بمختص بالطور دون الحيض لآ نكل ذى عددفالإحصاء يلحقهفإن قيل إذاكان الذى بل 
الطلاقهو الطبر وقد أمرنا بالإحصاء فأوجب أن ينصرف الأآمر بالإحصاء إليهلآن 
الا مرعل الفور قبل لهذا غلط لا"ن الإحصاء نما بنصرف إلى أشياء ذوى عددفأما 
شیءواحد قبل افضمام غيرهإليه فلاعبرة بإحصائهفإذاً لزم الاحصاء يتعلقما يوجد فى 
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المستقبلمن الإقراءمتر اخيأعنوقت الطلاق ثم حيلئذ الطبر لا يكون أولى بهمن الحيض 
إذكانتسمة الإحصاءتناوطما جميعاو تلحقمما على وجه واحدو أ يضآ فيلرمكعل هذا أن 
تقول إنها لو حاضت عقيب الطلاق أن تكو ن عدتها بالحيض للزوم الإحصاءعقيبه 
والذى يليه فى هذه امحال الحيض فينيغى أن بكون هو العدة وقال يعض الخالفين عن 
صنف ف أحكام القرآن قولهتعالى | فطلقوهن لعدتهن | معناه فى عدت نا بقول الرجل 
كتب لغرة الشبر معناه فى هذا الوقت وهذا غلط لن ف ھی ظرف واللام وإنكانت 
متصرفة على معان فليس فى أقسامها الى تتصرف علا وتحتماهاكونها ظرفاً وللعاتى 
الى تنقسم الما لام الإضافة خمسة منها لام الملك كقولك له مال ولام الفعل كقولك له 
كلام وله حركة ولام العلة كقولك قام لان زبداً جاءه وأعطاه لاأنه سأله ولام النسية 
كقولك له أب وله أخولام الاختصا ص كفو لك له علم ولهإرادة ولام الإستخاثة كةو للك 
بالبكر وبالدارم ولامى وهو قوله تعالى | وليرضوه وليقترفو! | ولام العاقبة كقوله 
تعالى | ليكون لم عدوا وحزنا | فبذه للعاق الى تنقسم إليها هذه اللام ليس فى شىء منبا 
ماذكر ه هذا القأئل وهو مع ذلك ظاهر الفساد لاه إذاكان قوله تعالى | فطلقوهن 
أعدتون | معناه فى عدتون فينبغى أن تكون العدة موجودة حتى يطلقها فما کا لو قال 
قائل طلقها فى شهررجب ل بجر له أن يطلقها قبل أن بو جدمنه شیء فبان بذلك فساد قول 
هذا القول و تناقضه وممايدل على أن قولهتعالى [ وأحصوا العدة] لادلالةفيه عل أنه الطور 
الذى مسنون فيه طلاق السنة أنه لوطلقها بعد الماع فى الطرر لكان عفالفاً للسنة ولم 
مختلف حك ماتعتد به عند الفريقين بكو نه جيعاً من حيض أو طبر فدل ذلك على أنه 
لاتعلق لايقاع‌طلاق السنة فى وقت الطور بكو نه عدة حصاة ما ويدل عله أنه لو طلقا 
وهى حائض لکا زت معتدة عقيب الطلاق ونمن عخاطبون بإحصاء عدتها فدل على أنه 
لا تعلق للزوم الإحصاء ولا لوقحطلاق السنة لكونه هوالمعتد به دونغيره وقالالقائل 
الذى قدمنا ذكر اعتراضه فى هذا الفصل وقد اعتبرتم يعنى أهل العراق معانى أخر غير 
الإقراء من الاغتسال أو مضى وقت الصلاة والله تعالى إا أوجب العدة بالإقراءوليس 
الاغتسال ولا می وقت الصلاة فى ثىءفيقال لهلم نعتبر غير الإقراءالتى هی عندنا و لکنا 


ال لتقن انقضاء الحض ,الل عضيه إلا بأحد معنيين أن كانت أناما دون الع ٠5‏ م 
م يهن بض واحح يمضيه إلا ؛ مين دن اهما دو سر وهو 
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الاغتسال واستياحة الصلاة به فتسكون طاهراً بالاتفاق على ماروى عن عر وعلى وعد 
الله وعظياء السلف من بقاء الرجعة إلى أن تغتسل أو مى علا وقت الصلاة فيازمها 
فرضها فيكون لزوم فرض الصلاة منافياً | ليا حك الحيض وهذا لما هو كلام ف مەی 
الحيضة الثالثة ووقوع الطمر منها وليس ذلك من أ ن اكلام فى السألة فى ثىء ألا ری أنا 
نقول أنآبامهاإذا كانت عشرة!نقضت عدتماءضى العشرةاغتسلت أولم تختسل لحصول 
اليقين بانقضاء الحيضةإذلا کون الحيضعندنا أكثر من عشرةفا لازم لناذلك علىاعتبار 
الحيض مغفل فى إلزامه واضع للإقراء فى غير موضعها قال أو بكر رحمه الله وقد أفردنا 
لمذه المسألةكتا با واس تقصينا القول فها أكثر من هذا وفيا ذكرتاه ههنا نا كقاية وهذاً 
ألذى دکره الله تعالى من العدة ثلاثة قروء ومراده مقصور على الحرة دون اللآمة وذلك 
لانه لاخلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من ددة الحرة وقد روينا عن على 
وعمروعئهان وان تمر وزيد بن ثابت وآخرين منهم أن عدة الآءة على الصف من عدة 
الحرة وقد روينا عن الى به أن طلاق الأمة تطليةتان وعددتها حيضتان والسدة 
والإجاع قد دلا لاع أن ماداق تال فقول[ ثلاثة قروء هو ار اتر دون الإماء 
قوله تعألى ا | ولايحل لمن أن يكتمن ماخاق الله فى فى أرحاممن ] أ روى الاش عن آي 
الضحى عن مسروق عن ألى بن كعب قالكان من الا“ مانة أن اوتمنت ار أ على فرجها 
وروی نافع عن ,أبن عمر فى قو له تعالى ولا عل هن أن يكتمن ماخلق اللهفى أ رحامهن ] 
قال الحخيض و الل وقال عكرمة الحيض والح عن جاهد وإبراهي أحدضما امل وقال 
الآخر الحيض وعن على أنه استحلف امرأة أنها لم تست كمل الحيض وقضى بذلكعئان 
وقال أو بكر ها وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قوها فى وجود الحيض أوعدمه 
وكذلك فى الحيل اهما جميعاً ما خلق الله فى رحها ولولا أن قو ها فيهمقبول لاو عات 
برك الكتهان ولا كتهان لما ققرت بذلك أن المرأة إذا قالت آنا حائض لم عل لزوجما 
وطؤها وأنها إذا قالت قد طهرت حل له وط ها وكذ للك قال أصمابنا أنه إذاقال نت 
طالق إن حضت فقالت قد حضت طلةت وكات قو طاكاليينة وفرةوا بين ذلك و پینسا 
الشروط. إذا علق ا الطلاق نحو قوله إن دخات الدار وكامت زيداً فقالوالا يقل قوطاً 
إذا ل يسدقم الزوج إلا بينة وتصدق ف الحيض والطبر لان اله تعالى قد أوجب علينا 
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قبول قو طا فى الحيض والحبل وف | نقضاء العدة وذلك معنى يخصها ولا يطلع عليهغيرها 
عل قو طا كالبينة فكذلك سائر ماقعلق منالاحكام با ميض فقو هما مقبول فيه وقالوا 
لو قال لما عبدى حر إن حضت فقالت قدحضت لم تصدق لآن ذلك حک فى غيرها أعنى 
عت قالعبد والله تعالى إبما جعل قو ها كالبينة فى الحيض فيا عخصما من | نقضاء عدتها ومن 
إباحة وطمّها أو حظره فما فيا لامخصها ولا بتعاق مها فمو كغيره من الشروط فلا تصدق 
عليه ونظير هذه الآبة فى تصديق الموتمن فيا ا تمن عليه قوله تعالى | وليملل الذى عليه 
الح وليتق الله ربه ولا ببخس منه شيئا | ما وعظه بترك البخس دل ذلك على أن القول 
قوله فيه ولولا أنه مقبول القول فيه لماكان موعوظاً بترك البخس وهولويخس لم يصدق 
عليه ومنه أيضاً قوله تحال [ ولا تسكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم قلبه ] دل ذلك 
علأن الشاهد إذا كنم أو أظه ركان المرجع إلى قوله قيا كنم وفيا أظهر لدلالة وعظه إباء 
بترك الكتمان على قبول قوله فا وذلك كله أصل فى أنكل من اؤنمن عل شىء فالقول 
قوله فيه كالمودع إذا قال قد ضاعت الوديعة أو قد رددتها وكالمضارب والمستأجروسائر 
الامو نين على الحقوق ولذلك قلنا إن قوله تعالى [ فرهان مقبوضة | ثم قوله تعالى عطفاً 
عليه [فإن امن بعضكم عضا قليۇ د الذى|ۇ تمن أمانته وليتقالله ربه] فيهدلالة على أنالرهن 
ليس بأمانةلانه ل و كان أمانة لا عطف الأمانة عليه إذكان الثىء لا يعطف عل نفسه ونا 
يعطف عل غيره ومن الناس من بقول إن قوله تعالى | ولا بحل هن أن تكتمن ماخلق الله 
قأرحامين] ا ھومقصورا لم عل الحبل دون الحيض لان ألدم إا تكو ن حيضاآً إذا 
الولايكونحيضأوهوف الرحم لآ نالخيضهو حكم يتعلق بالدم الخارجفادام ف الرحم 
فلاحكم لمولاممنىلاءتباره ولااؤتمان المرأةعلهقال أبو بكرهذا سحي إذ الدم لا يكون 
حمطا إلا بعد خرو جه منالرحم ولكندلالة الآبة قائمة على ماذكرنا وذلك لان وقت 
الحيض إتمايرجع فبه إل قو لها إذ لس کل دم سائل حيضاً و إنما يكونحيضا بأسبا ب أخر 
نحو الوقت والعادة وبراءة الرحم عن الحبل وإذا كان كذلك وكانت هذه الا مور نمأ 
تعلم من جهتها فى إذا قالت قد حضت ثلاث حيض فالةو ل قو ها بمتقضى الآية وكذلك 
إذا قالتأم أردماولم تنقضعدق فالقول قولها وكذلكإذا قالت قدأسقطت سقط قد 
ستيان خلقه وانقضت عدن فالقو لقو ها وإماالتصديق متعاق نحيض قد وجد ودم قد 
١ہ‏ أحكام لی ۽ 
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سال » وفىهذه الآيةدلالة على أن الحيض لا بتعلق كه بلون الدم لثانه لوكان كذلك ا 
اختصت ھی بالرجوع إلى قو ادو ةا لاما وإبانا متساوون ف التفرقة بين الا لوان فدل 
ذلكعلى أندم الحيض غير متميز بلونه من لون دم الاستحاضة وأنبما على صفة واحدة 
ففيهدلالة على بطلان قول من اعت ر الحيض بلون‌الدم وإعام يعم ذلك إلا من جبتمأ عند 
سقوط اعتبار لون الدم لماوصفنا من أن وقتالحيض والعادةفيهو مقدارموأوقات الطبر 
لایع منجتباإذليسكل دم حع اركذاكر جو دال النافى لكون لدم حيضا وإسقاط 
سقط کل ذللك المر جع فيه إلى قو انالا تعليه عن ولا نقف عليه إلا من جما فلذلك 
جعل القول فبه‌قو طا ه وذكرهشام عن ن مد أنقول كر أةمة بول فو جود ايض ددم 
ببلوغما إذا کانتقد بلغت تعيض مثلبا وذلك | ذكرنا من قوله تعالى إولا عل هن 
أن کمن ماخلق الله فى أرحاممن | قال مد ولو قال صی مراهق قد احتلمت لم يصدق 
فيه حتى يعلم الاحتلام أو بلوغ سن يكون مثله بالا فا ففرق بين الحرض والاحتلام 
والفرق يثهما أنالحيض إمايعل من جرتها لتعلقه بالا وقات و العادةو امعان الى لا تمل من 
جرةغير هاو دلالةالآية عل قول قو افيه وليس كذاك الاحتلاملا » لاق خروج 
المىعلى وجهالدفق والشبوةبأسياب أخرغير خر وجه ولا اعتبارفه بوقت ولا عادة فلا 
كان كذلك لم يعتير قوله فيه حتى ی نعل قينا صعة ماقال ومن جمة أخرى أن دم الحخيض 
والاستحاضةاكاناعلى صفةواحدة لجر أن شاهد الدم أن قضىله عكر الحيض فو جب 
الرجو ع إلى قو طا اذ کان[ عا هوشىء تعلههى دو نذا | وأماالإحتلام فلا إشتبه فيه خروج 
93 نوعلا ددا هده وهو يدرك ويعلمه من غير التياس منه بغير وفلذلك لمتحت فيه إلى لرجوع 
إلمقوله » وقولەتعالى [إن؟ كن نژ من باللهواليوم الأ ر لس يشرط فى النبىعن الكتمان 
و ماهو على وجهالتأ كيدو أنه من شر اتطالإعان فعليها آنلا ىكم ومن ۋەن ومنلا يمن 
هذا النمىسو اء وه وکقو له تعالى إولاتأخذم ممار رأفةفدن اله إ نک نتم تو منون يأئله 
واليومالآخر]و قول مرجم [إقأعوذبالرحنه: نك إن كنت ةا | قوله تال ولعوام 
أحق.ردهن ف ذلك ك إن أ رادوا إصا اا من الاک مأحدها أ أنمادوت ون 
1 ثلاث لابرفع الزوجية ولا بيطلبا وإ[خبار بقاء الزوجية معدلا له 03 بعلا بعدالطلاق 
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ما دامت معتدة لآنه قال | فى ذلك | يعنى فما تقدم ذكره من الثلاثة قروء ودل على أن 
إباحة هذه الرجعة مقصورة على حال إرادة الإصلاح ولم برد بها الإضرار بها وهو 
كقوله تعالى [ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا | فان قبل فا معنى قو لدتعالى | أحق بردهن 
ف ذلك] مع بقاء الزوجية و[نما يقال ذلك فيا قد زال عنه ملك فأما فا هو فى ملك فلا 
صح أن قال بردها إل ملک . بقاء ملک فها + قبل له لماكان هناك سيب قد تعلق ه 
زوال التكاح عند انقضاء العدة جاز إطلاق اسم الرد عليه ويكون ذلك بمعنى المانع من 
زوال اة بانقضاء العدة فسماه رداً | 200 لم السب الذى تعلق به زوال 
الك وهو كقوله تعالى 1 قلغن أجلن فأمسكوهن بمعر وف أو سرحوهن دروف أ 
وهو مسك ها فی هذه الحال لاما زوجته وإنما المراد الرجعة الموجبة لبقاء التكاح بعد 
انقضاء الحيض الى لولم تسكن الرجعة لسكانت منريلة للنكاح + وهذه الرجعة وإن كانت 
إباحتها معقودة بشريطة إرادة الإصلاح فإنه لا خلاف بين أم| ل العلم أنه إذا راجعها 
مضاراً فى الرجعة م بدا لتطويل العدة علا إن رجعته صحيحة وقد دل على ذلك قوله 
تعالى 1 فبلغن أجلون فام ڪوهن معروف أو سر <وهن ععروف ولا سكو هن 
ضرأ رالتعتدوا] ثم عقبهبقوله تعالى ومن بفعل ذلك فقدظل نفسه | | فلولمتكن الرجعة 
صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار اكان ظالما لنفسه بفعلبا + وقد دلت الآبة أيضاً على 
جواز إطلاق لفظ العموم فى مسميات ثم يعطف عليه حك ختص به نعض ما انتظمه 
العموم فلا عنع ذلك اعتبار وم اللفظ فمابش مله فىغير ماخص به المحطوف لان قو له 
تعالى | والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء] عام ف المطلقة ثلاثاًوفهادونمالاخلاف 
فى ذلك ثم قوله تصالى | وبعولتهن أحق بردهن | حك خاص فیمن کان طلاقبا درن 
الثلاث ولم يوجب ذلك الاقتصار كى قوله تعالى | والمطلقات بر يصن بأتفسهن ثلاثة 
قروء | م ما دون الثلاث ولذلك نظائره كثيرة فى القرآن والسنة نعو قوله ل 
| ووصينا الإنسان بوالديه حستاً | وذلك عموم فى الوالدين الكافرين والمسليين ثم عطف 
عليه قوله تعالى | وإن جاهداك على أن تشرك بی ما ليس للك به علم | وذلك خاص فى 
الوالدين الشركين فل نع ذلك عموم أول الطاب فى الفريقين من المسلمين والتكفار 
والله أعلم بالصو 8 


الصو أب . 
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قال الله تعالى زو طن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال علهن درجة | قال أبوبكر 
رحه الله أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقاً وإن 
الزوجمختص بحق له عليها ليس هجا عليه مثله بقوله تعالى [وللرجال عليين در جة] ولم يبين 
فى هذه الابة ما لكلو أحد منهما على صاحيه من المح مفسراً وقد په فى غيرها وعلى 
لسانرسوله 2 الفا بينه الله تعالى من حق لارأة عليهقو له ڌ 5 الى | وعاشروهن بالمعروف] 
وقول تعالى [فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] وقال تعالى [ وعلى المولود لمرزقون 
وكسوتهن بالمعروف ] وقال تعالى [ الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم عل 
يعض وما أتفقوا من أمو الهم ] وكانت هذه الثفقة من حقو قا عليه وقال تعالى | وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة ] ىل من حقها عليه أن يو فما صدافما وقال تما | وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآنيم إحداهن قتطاراً فلا تأخذوا م نه شیا | خعل من حقبا 
عليه أن لابأخذما أعطاها شثاً إذا أراد فرأة, اوكان النشوزمن قيلهلآن ذكر الاستبدال 
يدل على ذلك وقأل تعالى | وأن تستطيعوأ أن تعدلوأ بين النساء ولو حرصم تم فلا تميلوا 
كل الميل فتذروهاكاءلقة | جعل من حقبا عليه ترك إظبار الميل إفى غير هأ وقد دل ذلك 
على أن من حقها الق شم ينا وين سائر فاته لان فه ترك إظبار الميل إلى غيرها ويدل 

عله أن عله . طأها كال 41 ماكالعاقة | يع 


عليه أن عليه وطأها بقوله تعالى | فتذرو ها اعاقة | ينی لافارغة فتتزوج ولا ذأات 
زوج اذل يوفباحقها من الوطء ومن حقبأ أن لا مسكبها ضرا رأعلى م تقدم من مأنه. 
وقوله تعالى | ولاتعضاوهن أن يتكحن أزواجون | إذا تراضوا ينهم با إذاكان 
خطاباً للروج فبويدل علىأن من حا إذا لم مل إلها أن بها أن لا يعضلبا عن غيره بتر كطلاقبا 
فبذه كلها من حقوق المرأة على الزوج وقد انتظمت هذه الا بات انما لحا » وما بين ابه 
من حق الذوج على المرأة قوله تعالى [ فالصالحات قانتات حافظات للغيب جا حفظ الله ] 
فقيل فيه حفظ ماله فى رما ولا تحتال فى إسقاطه وحتمل حفظ فرأشما عليه وحتمل 
حافظات لما فى بیو نهن من مال أزو اجون ولا نفسهن وجائز أن يكون المراد جميع ذلك 
لاحتمال اللفظ له وقال تمالى | الرجال قوامون على النساء | قد أناد ذلك لزومها طاعته 
لا'ن وصفه بالقيام عليها يقتضى ذلك وقال تعالى | واللاتى تخافون نشو زهن فعظو ھں 
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وامجروهن فى الاضاجع واضربوهن فإن أطعد فلا تبغوا عليين سبيلا | ويدل على 
أن علما طاعته فنفسها وترك النشوز عليه وقد روىف حق الزوجعل المرأة وحقاارأة 
عليه عن النى به أخبار بعضبا مواطىء لما دل عليه الكتاب وبعضها زايد عليه من ذلك 
ماحدثنا مد بن بكر البصرى قال حداثنا أبو داود قال حدثنا عبد ألله بن مد النفيل وغيره 
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن مد عن أبيه عن جار بن عبد ألله قال 
خطب النى بم بعرفات فقال (ا تقو | الهف النساء فان أخذ وهن بأمانة الله واستحلل 
فروجون بكلمة الله وإن لک عليين أن لا بوطتن فرشكم أحداً تكر هو نه فإن فعلن 
فاضربوهن ضرباً غير ميرح وطن عليكم رزقہن وكسوتهن بالمءروف) وروی ليشعن 
عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال جاءت اما الى يِل فقالت يارس ول الله ما حق 
ازوج على الزوجة فذكر فا أشياء لا تصدق بشىء من بته إلا بإذنه فان فعلت کان له 
الاجر وعلها الوزر فقالت يار سول الله ما حق الزوج على زو جته قال لا تخرج من ببته 
إلا بإذنه ولا تصوم وما إلا بإذنه + وروی مسعرعن سعيد المقبرى عن أبى هر رة قال 
قالر سو لاه بیقر خير النساء (ام أة إذا فظرت إلا سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا 
غبت عه احفظتك ف مالك ونفسها ثم قرأ | الرجالةو امون على النساء | الا ية) قال أبو بكر 
ومن الناس من تحتج هذه الآية فى إيحاب التفريق إذا أعسر الزوج بنفقتها لأن الله 
تعالى جعل لحن من الحق عليها مثل الذى علين فسوی ينها فغير جائز أن يستبيس بضعبا 
من غير نفقة ينفقما عاها وهذا غاط من وجوه أحدها أن النفقة ليست بدلا عن البضع 
فيفرق بدنهما ويستحق البضع عليها من أجلها انه قد ملك البضع بعقد التكاح وبدله هو 
المبر والوجه الثانى أنها لوكانت مدلا ما استحقت التفريق بالآية لآنه عقب ذلك قوله 
تعالى | وللرجال علييون درجة | فاقتضى ذلك تفضيله علا فما بتعاق يننهما من حقوق 
التكاح وأن يستبيح بعضما وإن ل بقدر على نفقتها و أيضاً فإنكانت النفقة مستحقة علا 
بتسلیمما نفسها فى بنته فقد أوجبنا 14 عليه مثل ما أحنا منبا له وهو فرض النفقة وإثباتها 
فى ذمته طا فلم تغل فى هذه الخال من إيجاب الحق لهاك أوجبناه له عليها » وما تضمنه 
قوله تعالى | ومن مثلالذى عليين بالمعروف | من الدلالة على الأحكام إيحاب مورالمثل 
إذال يسم ها مرآ لآأنه قد ملك علها بضعبا بالعقد واستحق علا تسل نفسما إليه فعليه 


ما ثل ملک علا ومثل اليضع هو قيمته وهى مهر الث ل كقوله تعالي إفن اعتدىعليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليم [ فقد عقل به وجوب قيمة مايستملكه عليه عا لا 
مثل له من جنسه وكذلك مثل البضع هو مهر الل وقوله تعالى ] بالمعروف ] يدل على 
أن الواجب من ذلك ما لا شطط ورا تتم قل يله فى المتوفى عنها زوجما ولم 
یسم لها مرآ ولم يدخل يها للا مہر مثل نسائما ولا 1 شطط وقوله أا امرأة 
تزوجت بغیر إذن ولببا فنکا حما باطل 5 08 مها قلبا مهر مثل نسائها ولا وکس ولا 
شطط فبذا هو المعنى المعروف الم كور فى الآنة وقد دلت الآبة أيضاً على أنه لوتزوجبا 
على أنه لامب لها إن المهر واجب لا إذلم تفرق بين من شرط نن المهر فى النكاح وبين 
من لم يشرط فى إيحابه لها مثل الذى عليها ه وقوله [ وللرجال علين درجة | قال أبو بكر 
ما فضل به الرجل عل المرأة ماذكره الله من قوله تعالى | الرجال قوامون على النساء عا 
فضل الله يعضوم على بعض ] فأخبر بأنه مفضل عليها بأن جعل قبا علبها » وقال تعالى 
]وما افر من أمواهم ا فبذا أيضأً ما يستحق به التفضيل علم| وما فضل به علما 
م ألمي ألله من طاعته بق ولەتعالى | فإن أطعنكم فلا تيغو| عاہن سسا 9 ومن درجات 
1 1 ماأنا باحه للزوج من ضر مها عند النشوز ز ومجران فراشها ومن وجوه التفضيل 
علا ما ملك الرجل را پالاق ول ملك ون دجمل ف أن يتدوج علا 53 
سواها ولم يحل لما أن أن تتزوس غيره ما دامت فى حباله أو فى عدة منه ومنها زيادة الميراث 
على سما ومنها أن علها أن تنتقل إلى حيث يريد الزوج وليس على اجا [تباعباف النقلة 
والسکنی وأنه لس لا أن قصوم تطوعاإلا بإذذزوجما وقد روى عن النى بإ ضروب 

أخر من التفضيل سوى ما ذكر نا منها حديث إسماعيل بن عبد الملك عن أف الزبير عن 
جار عن الى ل به قال لا نبغى لبشر أن يسجد ليشر ولوكان ذلك کان النساءلأزواجين 
وحديث خلف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس عن أنس أن رسول 5 
(لایصلح ليشر أن سجد لبشر ولوصاح لبشر أن يسجد مشر لأمرت المرأة أن لسجد 
روجام عظم حقهعل ا والذى فی يده لر کان من‌قدمه إلى مفرقرا سه قرحة ة بالقبح 
والصديد ثم لحسته لما أدت حقه) وروى العش عن أى حازم عنأنى هريرة قال قال 
رسو لاله ملت (إذا دعا الر جل ام أنه إلى فراشه فأ بت فبات غضبانعليها لعنتراا طلا تك 
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حى تصبح) و حد رت حصين بن حصن عن عمة له أنها أتتالنى له فقال أذاتزوج 
أنت فقالت نعم قال فاین أنت منه قالت ماألوه إلا مايجرت عنه قال فانظرى أبن أنت منه 
فاا هو جنتك أو تارك وروى سفيان عن أى زياد عن١‏ لأعرج عن أبى هريرة أن النى 
عله قال لاتدوم المرأة يوما وزو جما شاهد من غير رمضان إلابإذنه وحديث الامش 
عن أبى صا عن أبى سعيد الخدرى قال نمی رسول الله يق النساء أن يصمن إلا بإذن 
أز واجهن فرذه الأخبار مع ماتضمنته دلالة الكتاب تو جب تفضيل الزوج على المرأة 
فى الهقو ق الى يشتضها عقد النكاح ه وقد ذكر ف قوله تعالى | والمطلقات يتربصن 
بأنفسين ثلاثة قروء | فسخ فيمواضع أحدها مارواه مطرف عن أب عثهان البدى عن 
فين كعب قال ها نولت عدة النساء فى الطلاق والمتوف عنما زوجبا قلنا بار سول الله قد 
بق ناء 0 تنزلعدتمن بعد الصغار والكبار والحبلى فر أت 1 واللای شن من اض 
من ساتم - إلىقوله - وأولات الأحال أجلون أن إضعن حلبن | ورويعبد الوهاب 
عن سعيد عن قتادة قال | والمطلقات ربصن بأنفسين ثلاثة قروء ] عل عدة المطلقة 
ثلاث حيض ثم نسخ منها الى لم بدخل بها فى العدة ونسخ من الثلاثة القروء ام أتان 
| واللا بسن من الحيض من نسائك إن ار تتم | فبذه العجوز التى لا تعيض واللائى لم 
عضن فبذه البسكر عدتها ثلاثة أشهر ولس الخيض من امم ها فى شىء ونسخ من الثلاثة 
القروء الحامل فقال | وأولات الا حمال أجلون أن يضعن حملن ] فهذه أيضا ليست من 
القروء فى ثىء نما أجلها أن تضم اھا قالأبو بكر أما حديث أ ب نكعب فلادلالة ذه 
على نسخ شىء و إنما أ کر مافيه أنهم سألو | النى بلقي عن عدةالصغيرة والأيسة والحبل 
فهذا يدل على أنهم علمواخصوص الآءة وأن الحبلى لم تدخل فا مع جواز أن تكون 
مرادة ما وكذ اك الصخيرة لا نمكان جائزاً أن يشترط ثلاثة قروء بعد بلوغما وإن طلقت 
وهى صغيرة وأما الا ية فقد عقل من الا أنها نم ترد مها لان الأبسة هى الى لاترجى 
لحا حيض فلا جائر أن يتناو لها مراد الأب حال وأما حديث قتادة فإنه ذكر أن الآية 
كانت عامة فى اقتضائها إعاب العدة بالإقراء فى المدخول يها وغير المدخول يها وأنه نسخ 
منها غير المدخو لبها وهذاتمكن أن بكرن قال وأما قولهونسخ عنالثلاثة قروءامرأتان 
وهى الأبسة والصغيرة فإنه أطلق لفظ الخ الآبة وأراد بهالتخصيص وكثي رآ مارو جد 


VY‏ أجكام القرآن للجصاص 


عن ابن عباس وعن غيره من أهل التفسير إطلاق لفظ النسخ ومرادم التخصيص فإغا 
أراد قتادة بذكر النسخ فى الا يسة التخصيص لاحقيقة النسخ لآنه غير جائر ورودالنسخ 
إلا فيا قد استقر حكه وثبت وغير جائز أن تكون الآيسة مرادة بعدة الإقراء مع 
اإستحالة وجودها منبافدل على أنه أرادالتخصيص وقد حتمل وجمأ على بعد عندناوهو 
أن يكون مذهب قتادة أن الى ار تفع حيضها وإنكانت شابةتسمىآيسة وأن عدتها مع 
ذلك الإقراء وإن طالت المدة فما وقد روى عن عر أن الى ار تفع حيضما من الأ يسات 
وتكو نعدتباعدة الأيسة وإ نكانت ثابةوهومذه مالك فان کان إل هذا ذهب ف معى 
الأيسة فرذه جائز أن تكون مرادة بالإقراء لامها رجى وجودها منها وأما قوله ونس 
من الثلاثة قروء الحامل فان هذا أيضاً جائز ساخ لاه لابمتنع ورود العبارة بأن عدة 
الحامل ثلاث حيض بعد وضع المل وإنكانت من لاتحميض وهى حامل خائز أن يكون 
عدتها ثلاثة قروء ٠‏ بعد وضع تل قنخ امل إلا أن أ بن كعب قل أخبر أن الحامل 
0 تكن مرادة بعدة الاق راء وم سألوا النى لړ عن ذلك 8 خر ب بأنه لمتنزل فاخامل 
والآ يسة والصغيرة ذأ ول لق هال ذلك ولیس يجوز إللاق ان نسخ على أ خققة إلا 

قد عم بوت حكنه وورو ود الحم التاسخ له ماخر أعنه إلا 9 نظ اخ ورا أد 
التخصيص عل وجه ا لجاز ولا رضي وأولى الأشياء بنا حمله على و جه التخصيص فيكو ن 
قوله تعالى [والطاقات يتروصن بأنفسين | لم برد إلا حاصاً فى المطلقات ذوات الحيض 
المدخو لبن وأن الأيسة والصغيرة والحامل ل بردنقط بالآية بة إذليسمعناتاريخلورود 
هذءالأحكام ولاعل باستقرار حك ها منسخه بعده فكأ ن هذه الآناتوردت معأوترتيت 
أحكامها على مااقتضاها من استعمالحا و بى العام على الخاص مها وقد روىعن ابن عباس 
وجه آخر من النسخ فى هذه الآية وهو ماروى الحسين بن الحسن بن عطية عن أ بيه عطية 
عن انعا س قال | والمطلقات بتر بصن بأ نفسهن ثلاث قروه- إلى قوله - وبعولتهن أحق 
بردهن فى ذلك] و ذلك أن الرجلكان إذا طاو ى مرأتەکان أحق بردها وإن طلقها : 0 
فنسختها هذه الآبة [ ياأمها الذين آمنوا إذا نك<تم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن - [لىقوله - De‏ وعن‌الضحاكين س احم والمطلقات تر بصن با فسن ثلاثة 
قروء وقال [ فعدتهن ثلاثة أشبر | نخ واستثى هنبا فقال | إذا نكحتم المؤمنات ثم 
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طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لک عليون من عدة تعتدونما | وروى فما وجه آخر 
وهوماروى مالكعن هشام بنعروة ع نأبيه قال كان الرجل إذا طلق امر أتهثنم راجعبا 
قبل أن تنقضى عد تاکان ذلك له وإن طلقا ألف مرة فعمد ر جل إل امرأته فطلقباحتى 
إذا شارفت انقضاء الددة راجعما م طلقبا م قال والته لا آويك إلى ولا تحلين مى أبداً 
فأنزل الله تعالى [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر بإحسان | فاستقبل الناس 
الطلاق جديداً من يومئذ من کان منهم طلق أو لم يطلق وروى شيبان عن قتادة فى قوله 
تعالى | و بعولتين أدق بردهن فى ذلك ] قال فى القروء الثلاثة “م قال الطلاق مر تان لكل 
مرة قرء فنسخت هذه الأ بة ماكان قبلبا لخمل الله حد الطلاق ثلاثاً لجعله أحق برجتا 
مالم تطلق تلاا 

باب عدد الطلاق 

قال الله عزوجل | الطلاق تان فإمساك مروف أو تسر بإحسان ]قال أبو بكر 
قد ذكرت فى معناه وجوه أحدها أنه بيان للطلاق الذى نثبت معه الرجعة روى ذلك 
عن عروة بن الزيير وقتادة والثانى أنه بيان لطلاق السنة المندوب إليه وروى ذلك عن 
أبن عباس وججاهد والثالت أنه أس بأنه إذا أراد أن يطلقبا ثلاث فعليه تفر بق الطلاق 
فيتضمن الم بالطلاق مرتين ثم ذكر بعدهما الثالثة قال أبو بكر فأما قول من قال إنه 
بيأن لمأ يبق معه الرجعة من الطلاق وإن ذ كر معه الرجعة عقيبه فان ظاهره يدل على 
أنه قصد به بيان المباح منه وأما ما عداه فحظور وبين مع ذلك حكه إذا أوقعه على 
الوجه المأمور به بذكر الرجعة عقيبه والدليل على أن اللقصد فيه الس بتفريق الطلاق 
وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون اثلاث من الرجعة أنه قال | الطلاق تان ] وذلك 
بقتضى التفر يق لا عالة لاز نه لو طلق اثنتين معاً للا جاز أن قال طلقبا مرئين وكذلك 
7 دفع رجل إلى آخر درهمين لم يح أن يقال أعطاه مر تين حتى يفرق الدفع خيتئذ يطلق 
عليه و إذأ كان هذا هكذا قلوكان الحك المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بِقَاء 
الرجعة لآدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المر تين إذا كان هذا الك ثابتاً فى المرة الوأ حدة 
إذا طلق ا ثنتين ققدت بذلك أن ذكره للمرتين نما هو أمر بإيقاعه مر تین ونهى عن المع 


مأذ 3 أت ¢ أنه ركاه الائظ عد له aN‏ _. لطن ال أ سوا 
هماق مرة وأحدة ومن جبة خر ی انه لون أ العظ مر نر د رين تحال الوا جيب هه 


على إثبات الحم فى إجاب الفائدتين وهوالا مر بتفريق الطلاقمتى أراد يطلق اثنتين 
وبيان = الرجعة إذاطاق كذلك فكون الافظ مستوعيا للبعنيين وقو له تعالى | الطلاق 
مر أن | وإذكان ظاهره الخرفا ول ن معنا الام ركقوله تعالى والمطلقات شر لصن بأنفسين 
ثلاثة قروء | [ والوالدات برضعن أولادهن | وماجرى هذا ايجرى عاهوف صيغة الخير 
ومعناه‌الامر والدليل على أنه أمر ولس ير أنه أوكان خيراً لوجد مره على ما أخير به 


لآن أخبارالته لا تنفك مر و جود عخبراتما فليا وجدنا الناس قد يطلقون الواحدة 
والثلاث معا ولوكان قوله تعالى | الطلاق مرتان ] اسما للخبر لاستوعب جميع ما تمته 
“م وجدناى الناس من يطلق لاعلى الوجه المنكور فى الآية علينا أنه لم برد الخبر وأنه 
تضمن أحد معنيين إما الآمر بتفريق الطلاق متّىأردنا الإيقاع أوالإخبارعن المسنون 
المندوب إليه منه وأولى الا شياء حل على الا مر إذ قد ثدت آنه برد به حقيقة الخير 
لأنه حينئذ يصير بمعنى قوله طلقوا مر تين متى أردتم الطلاق وذلك يقتضى الإيحاب 
وإنما ينصرف إلى الندب بدلالة و يكو نك قال النى بل الصلاة مشى مثنى والقشہد ىكل 
ركمتين وتمكن و رع فبذه صيغة ابر والمراد اللآمر بالصلاة على هذه الصفة وعلى 
أنه إن حمل على أن المراد بيان المسنون منالطلاقكانت دلالته قائمة على حظر جع الإثنين 
والثلاث 5 قوله| الطلاق مر تان | منتظ مجميع الطلاق المسنون فلا ببق ثىءمن مسنون 
الطلاق إلاوقد انطوى ٤‏ نحت هذا اللفظط فاذا ماخرج عنه فو على لاف السنة قثت 
بذلك أن من جمع انين أو ثلاثا فى كلمة فمو مطلق لغير السنة + فانتظمت هذه الآبة 
الدلالة عل معان منها أن مسنون الطلاق التفريق بين إعداد الثلات إذا أراد أن يطلق 
ثلاثاً ومن أن له أن يطلقثنتين ف مر ةين ومنهاأن مادو نالثلاث تثب معه الرجعةومنبا 
أنه إذا طلق اثنتين فى الحيض وقعتا لان الله قد حك بوقوعبما ومتها أنه نسخ هذه الأية 
الزيادة على الثلاث علىماروى عر ن أبن عبأس وغيره [نممكانوا يطلقون مأشأؤٌ أ م نالعدد 
م براجعون‌فقصروا على الثلاث ونسخ به مازاد » فن هذه الأب دلالة على - العدد 
المسنون من الطلاق ولس فما ذكر رة قت المسنون فيه إيقاعالطلاق وقد بين اللهذلك 
فقو له تعالى | فطلةو هن لعدتهن] وبين لهم النى م طلاق العدة فقال لابن عر حين 
طلقأمرأتهوهى حائضماهكذا أمر كانه إنماطلاق العدةأن تطلقماطاهراً من‌غیر جماع 
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أوحاملاوقد استبان اما فتلكالعدة الى أمرالته أن يطلق لها النساء فكان طلاق السنئة 
معقوداً بوصفين أحدهما العدد والآخر الوقت فأما العدد فأن لايزيد فى طبر واحد على 
واحدة وأما الوقت فأن يطلقها طاهراً من غير جاع أو حاملا قد استيان اپا ه وقد 
اختاف أها ا فى طلاق السنة لذو ات الإقراء فقال أصابنا أحسن الطلاق أن يطلقبا 
إذا طہرت قبل 3 م ثم وتر کہا ہے ی تنقضى عدتما و إن أراد أن يطاقبا لا ا طلقباعندكل 

طبر واحدة قبل الماع وهو قول الثورى وقال أبوحنيفة وبلغنا عن إبراهيم عن أصماب. 
رسول الله 00 يلك أنهم كانوا يستحيون أن لايزيدوا فى الطلاق عا لى واحدة حى تنقفی 
العدة وأن هذا عندم أفضل من ن أن طلقا ثلا أعندكل طبر واحدة وقال مالك وعيد 
العويزين أً ب اة الماجشون والليث بن سعد والحسن بن صا والأوزا عىطلاق ال ال 

أن يطلقبا فى ارقا ل الجاع تطليقة واحدة وكرهون أن يطلقها لد فى ثملاثة أا 

لكنه إن ن م رد ر جعم ا تر کہا < ی تنقطى عد تما مر ن الواحدة وقال الشافم ا 
المزى ارم أن يطلقما لاتا ولو لقانت طالق ثلاثاً للسنة وهى طاه رمن غير 
جاع طلقت ثلاما معا » قال أبو بكر فنيدأ بالكلام على الشافمى فى ذلك فقو ل إن دلالة 
ااال تلوتها ظاهر َف بطلان هذه المقالة لامها تضمنت الام مى بإ قاع ل تین ص تن 
ر ن أوقع الإثنتتين فى مرة فمو مخالف كم أومما بد! ل على ذلك قول تعالى | لا نم رهو! 

طييات ت ل الله لكم | وظاهره يقتضى کرم اثلاث لان من تحريم ما أحل لنا من 
الطييات والد والدليل على آنا الزوجات قدتنا وهن هذا العموم قوله تعالى | فانكحوا ماطاب 


0« النساء ا ا ر الطلاق ١‏ لمو چب تحر مما ولولا قي م الد 


لا 


E 

إباحة إشاع الث ف رقت يدا الواحدة ١‏ خير المد خول ہا لاقتض ا 
8 د ومن جبة أ خرى من ن دلائل الكتاب أن الله تعا مح الطلاق ابتداء ان تجب 

علها المدة لامقروناً يڏ كر الرجعة منهأ قوله تعالى | الطلاق مرتأن فأمساك روق ] 

وقوله تعالى | والملطقات نر بصن بأنفسين ثلاثة قروء 5 وقوله تعالى 1 وإذ | طلقم النسآه 

فلغن أجلمن تأسكومن عر وف أو سر وهن بمعروف - أوفار قوھ هن بمعروف] فل 

يبح الطلاق المبتدأ لذوات العدد إلا مقرونا ,بذك ر الرجعة وحكم الطلاق مأخوذ منهذه 


الآيات أولاها لم يكن الطلاق من أحكام الشرع فلم جز 8 اماه مساو د 1 إلا على هذء 


3 سريطة وبهذا الوصف وقال النى بإ من أدخل فى أمرنا مالس منه فمو رد وأقل 
أحوال هذا اللفظ حظر خلاف ما تضمنته الأ يات الى تلونا من إيقاع الطلاق المد 

مقروناً عا وجب الرجعة ه ويدل عليه من جبة السنة ماحد ثنا عمد ن بكر قال حد نابو 
داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن ابن عير أنه طلق امرأته وهى حائض على عبد 
رسول آنه يلقع ف ال مر ب الخطاب رولا له لر عن ذلك فقال مره فليرأ : جعبا م 
لمسكها حتى أب ثم تعيض ثم تطور ثم إن شا اء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن 
مس فتلك العدة أمس اله أن يطلق لما النساء وحدئنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حد نا أحمد بن صا قال حو نا عندسة قال حد ا ونس عن ان شباب قال أخبرق سام 
أن عبد الله عن أبيه أنه طاق ام أتّهوهى حائض فذكر ذلك عر ار سول الله بلک فتغیظ 
رسول الله يلع ثم قال مره فلير اججعبا ثم لمسكبا حتى تطور م تحيض ثم قطبر م إن شاء 
طلقبا طاهر )قا قبل أن مس فذلك الطلاق للعدةكم آم اله فذ كر سالم ف رواية الزهرى 
عنه ونافع عن ابن مر أن النى بے أمره أن براجعها > حم يدعبا 5 تطو رم تحيض ثم 
قطبر م إن شاء طاو ق أو مسك وروى عن عطأ ء الخ ساق عن الحسن عن أبن عر مثله 
وروی بونس و أنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم عن ابن مر أن النى ی 
ار براجعها حي تی قطور ثم قال إن شاء طلق وإن شاء أمسك والاخبار الأول لا فبا 
ن الزيادة ومعلوم أن ج بع ذلك هأ ورد فى قصة واحدة وما نما ساو ی بعضهم لفظ الى 
يبه على وجبه وحذف مم ذک ر الزيادة إغفالا أو نسياناً فو جب استعماله بما فیهمن 
زيادة ذكر الحيضةإذ ! لم يتأن الشارع بو قالذلك عارياً من ذكر الزيادة وذ كره 
رة ة مقرو ناما إذكانة 3 مات القول منهق حالينوهذا ما لاتعله قغير جائزإثياته وعلى 
أنه لوكان الشارع يق قد قالذلك ف حالين لم عا لمن أن بكو ن المتقدم منهما هوا خر 
الذى فيه الزياوة وأ |الآخر م تأخرآ عنهيكون تامفاً له وأن کون الذى لازيادة فيه هو 
ال تقدم ثم ورد بعده ذكر الزيادة فيكو ن ناا لاڈول با مات الزيادة ولا سيلا إلى العم 
بتاريخ الخبرين لا اوقد أشاراجميع منالرواة إلىقصة واحدة فإذالم يعل التاريخ وجب 
إثبات الزيادة من وجبين أحدهماأ نكلشيئين لا يما تارخبما فالواجب الحم بهما معاً 
ولاحم بتقدم وأحدها على الخ كالغرقوالقو م بقع علہم البيت وكيا تقول فى البيعين 


کے ت کے کے 
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من‌قبل رجل واحدإذا قامت عل ما البینةو لم يعل تاريخهما فيحكبو قوعبما معا فكذلك 
هذان اران وجب الك مهما معا إذلم يبت لها تاريخ فلم بت ال حكم إلامقرونآً 
بالزيادةالمذكورة فيهوالوجه الأخرأنه قدثبت أن الشارع قد ذكر الزيادة وأثبنها وأم 
باعتبار ھا بقوله مره فليدعها حتى تعر ثم تحيض ثم تطور ثم يطلقها إن شاء لورودها من 
طرق صحيحة فإذا كانت ثابتة ىوقت واحتمل أن تنكو نمنسوخة بالير اذى فيهدحذف 
الزادة واحتمل أن تكون غير منسوخة لم يز لنا إثبات النسخ بالاحتمال ووجب بقاء 
حَكم الزيادة ولمائيت ذلك وأم الشارع بلق بالفصل بين التطليقة الموقعةفى الحيضو بين 
الأخرى التى أمره بإيقاع| يحبضة ولم ببح له إبقاعها فى الطهر الذى بى الحيضة ثبت 
إيجاب الفصل بين كل تطليقتين بحيضة وأنه غير جائز له الجمع ينهما فى طهر واحد لابه 
يلكا أمره بإيقاعها فى الماهر ونباه عنها فى الحرض فق دأمرمأيضاً بأنلايواقعها فالطرر 
الذى بل الحيضة اى طلقا فيه ولافرق يننهما ه فإن قيل قد روى عن ألى حنيفة أنه إذا 
طلقا تم راجعما ف ذلك الطبر جاز له إيقاع تطليقة أخرى فى ذلك الطهر فقد خالف 
بذلك ما أردت تأ كيده من الزبادة المذكورة فى الخير ه قيل له ذكرنا هذه المألة فى 
الأصول ومنعه من إيقاع التطليقة الثانية فى ذلك الطهر وإن راجعيا حتى يفصل ترما 
بحيضة وهذا هو الصحيم والرواية الأخرى غيد معمول عليها وقد روى عن النى پل 
ف النبى عن إيقاع الثلاث مو عة بمالامساغ للتأو بل فيه وهو ماحدئنا ابنقانع قالددثنا 
عمد بن شاذان الجوهرى قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا سعيد بن زريق أن عطاء 
الخراسانى حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طاق امرأته تطليقة وهى 
حائض ثم أراد أن تبعما بتطليقتين أخربين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله 
بلق فقال باابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقيل الطبر 
فتطلق لكل قره فام رف رسو لاله فراجعتهأ وقال إذا هى طمرت فطلقعند ذلك أوأمسك 
فقلت يا رسول الته أرأيت لوكنت طلقتها ثلامآ أكان لى أن أراجعما قال لاكانت تبين 
وتكون معصية فأخمر بلق نصا فى هذا الحديث بكون الثلاث معصية + فإن قيل لما قال 
النى ب فى سائر أخبار ابن عمر حين ذكر الطبر الذى هو وقت لإيقاع طلاق السنة 
ْم ليطلقها إن شاء ول تخصص ثلاثا ما دو نما كان ذلك إطلاقا الإثنتين والثلاث معاً قيل 


0 


له لما ثوت ما قدمنا من إجابه الفصل بين التطليقتين حيضة م عطف عليه بقوله ثم 
لبطاقها إنشاء علينا أنه نما أراد واحدة لا أكثر منالاستحالة إرادتهنسخ ماأو جيه بدنا 
من إيعابه الفصل ينما وما اقتضاه ذلك من حظر المع بين تطليقتين إذ غير جائز وجو د 
النأسخ والمنسوخ فى خطاب واحدلان النسخ لايصم إلا بعد استقرار الحم والمكن 
من الفعل ألا ترى أنه لايحوز أن يقول فى خطاب واحد قد أبحت لك ذا الناب من 
السباع وقد حظر ته علي لآن ذلك عبت والله تعالى منزه عن فعل العيث وإذا ثب تذلك 
علبنا أن قو له ثم ليطلقها إن شاء مبنى على ماتقدم من حکه فى إبتداء الطاب وهو أن 
لاجمع بين اثنتين فى طهر واحد وأيضاً فلو خلا هذا الافظ من دلالة حظر امع بين 
التطليقتين فى طهر وا حد لا دل عل إناحته لوروده مطلقاً عارياً من ذكر ماتقدم لان 
قوله ثم ليطلقها إن شاءم يقتض اللفظ أكثر من واحد وكذلك نقول فى نظائر ذلك 
من الاثوامر أنه إغا يقتضى أدقى ما يتناوله الاسم وإنما يصرف إلى الا كثر بدلالة 
كقول!لرجل لآخرطلق امرآتى إن الذى بحو زله إبقاعه بالا" مر إنما هو تطليقة واحدة 
لا أ كثر منها وكذلك قال أصعابنا فيمن قال لعبده تزوج أنه يع على امرأته واحدة فإن 
تزوج اثنتين لم يحز تكاح واحدة منبما إلا أن يقول المولى أردت اثنتين وكذلك قوله 
فليطقبا إن شاء لر بقتض إلا تطليقة واحدة وما زاد علا فما يثبت بدلالة فبذا الذى 
قدمناه من دلالة الكتاب والسنة على حظر جمع الثلاث والاثنتين ىكلة واحدة فد ورد 
عثله اتفاق السلف من ذلك ماروى الا”ععش عن ألى إعاق عن أنى الا أحوص عن 
عبد الله أنه قال طلاق السنة أن يطلقباتطليقة واحدةوهى طاه رف غير جاع فإذاحاضت 
وطورتطلتها أخرى وقالإبراهم مثل ذلك وروی زهيرءن أبىإسماقعن أف الا حوص 
عن عبد الته قال من أراد الطلاق الذى هو الطلاق فليطاق عندك ل طهر مزغير جاع فإن 
بداله أن براجمرا وأشيد رجلين وإذاكانت اثانبة فى مرة أخرى فكذاك إن الت تعالى 
بقول | الطلاق مرتان | وروى ان سيرين عن عل قال لوأن الناس أصابو أحد الطلاق 
ماندم أحد علامرأة يطلقباوهى طاه رمن غير جاع أوحاملا قدتيين حلرافإذا بدالهآن 
براجعا راجعها وأن بداله أن بخلى سيلبا وحدثنا جمدي بكر قال حد نا أبودواد قال 


َ 8 
حل نایا ن مسعدة قال حر ا إسماعيل قال! خر نا أدوب عن عبد الله بن كثير عن ماهد 


باب عدد الطلاق ۷4 


قال كنت عند ابن عباس خاءه ر جل فقال له [نه طلق ام رأته ثلاماً قال فسكت ابنعياس 
حتىظننت أنه رادها إليه "م قال يطلق انگ فی رکب الحوقة ثم يقول ياابن عباس يا ابن 
عباس وإن الله تعالىقال | ومن يتق انه حع ل لدعة رج وإنك ل تتنقالته فلم أجداك رجا 
عصدتر بكو انت منكامرأتك وإنالله ته تعالىقال[ باأسها النى إذا طلقتم النساءفطلةوهن 
لعدتون] أى قبل عدتون وعن عران بن حصين أن رجلا قال له إنى طلقت ام ری ثلا 
فقال أثمت ربك وحرمت عليك مر أتك وأبو قلابة قال سثل ابن عمر عن رجل طلق 
امرأته ملاتا قبل أن يدخل مها فقال لاأرى من فعل ذلك إلا قد حرج وروى ابن عون 


70 ن اس ن قال کانوا نکلون من طلق امرأته ثلاثاً ف مقعد وأحد وروىع, نآبن مر ان 
oa‏ إذا أت برجا ل طلق امرأ 309 ثلاثاً فى مجلس واحد أوجعه ضرباً وفرق ينهما فقد 
ثنت عن هو لاء الصح صحا بةحظر جم الثلاث ولاروى عن أحد من الصحاءة خلافه فصار 


إجاعا ه فان قيل قد روی أن عبد الر حن بن عوف طلق امرأته لا فى مرضه وإن 
ذلك لم يحب عليه ولو کان جمع الثلاث خظوراً ما فعله وتركهم النكير عليه دليل على 
أنهم رأوه سائفاً له قیل له ليس فى الحديث الذى ذكرت ولاف غيره أنه طلق ثلاثاً فى 
كلية واحدة ونا أراد أنه طلقا لاا عل الوجه الذى جوز عليه الطلاق وقد بين ذلك 
ف أحاديث رواها: جاع ع ن الذهرى عن طلحة .زعبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن 
عو ف طلقامراً 3 عاضر تطليةتين مالا مر ضه إن أخبر تن فى تطهرك لأطاة نك فين 
هذا الحد 5 أنه : ل يطامهاثلا 1 جتمعة وقدروى فوحديث فاطمة بذت قلس شيها هذا 
وهوماحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبوداود قالحدثنا موسىين إسماعيل قال حدثنا أ يان 
أبن بزيدالعطار قال حد تنا عی بن أبى كثير قال حد ی أوسدلة بن عبدال رحن أن فاطمة 


بات قوس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقا و و أن خالد , نالو ليد ونفر 5 من بی عزوم 
أنوا النى يله فقالوا يا نى الله إن أبا حفص بن المذيرة طلق امر أته لاا وإنه ترك لها 


ثفقة السيرة فةال لانفقة له وساق الحديث فقول امحتج لإباحة ياد الات مع بأنهم 
قالوا للنى ب إنه طلقها لاما فلم یکره وهذا خر قد أجمل فيه مافس فى غيره وهو 
ماحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا يزيد بن خالد الرمل قال حدثنا الليث 
نت قاس أنها أخير د أ تهاكانت عن عزد 


عن عقيل عر ن ان شہاب عن ألى سلية عن فاط هك بذ 


أبى حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقا آخر ثلاث تطليقات فرعمت أنبا 
جاءت رسول الله لړ وذكر الحديث قال أبو داود وكذ لك رواه صا بن كيسان وابن 
جرج وشعيب بن أبى حمزةكلهم عن الزهرى فبين فى هذا الحديث ما أجل فی الحخديث 
الذى قبله أنه إنما طلقها آخر ثلاث تطليقات وهو أولى لما فيه من الإخبار عن حقيقة 
الآمى والأول فيه ذكر الثلاث ول يذكر إبشاعين معا فمو مول على أنه فرقهن على 
ماذكر فی هذا الحديث الذى قبله فثدت عا ذكرنا من دلامل الكتاب والسنة واتفاق 
الف أن ا ظور ه فان قيل فما قدمناه مندلالة قولهتعالى | الطلاق مرتان] 
على حظر جع الإ لاثنتين فة واحدة أنه من حيث دل على ماذكرت فهو دلبل على أنله 
أن يطلقها ف طبرواحد مر تين إذ ليس فى الا بة تفر بقبما فى طهرين وفيه إداحةتطليقتين 
فى مر تين وذلك بقتضى إباحة تفر يق الإثنتين فى طبر واحد وإذا جازذلك فيطهرواحد 
جاز جمعهما بلفظ واحد إذلم يفرق أحدينهما ه قيل لههذا غلطمن قبل أن ذلك اعتبار 
بؤدى إلى إسقاط حك اللفظ ورفعه رأساً وإذالة فالدته وک قول يؤدى إلى رفع حم 
اللفظ فهو ساقط و1[ ز4ا صار مقطا لفائدة اللفظ وإزالة حكه من قبل أن قو له تعالى 

| الطلاق م رتأن | ا | قد أقتطى 7 تفر يق ألا تبن وحظر جمعبما فى لفظ واحد على ما قدمظا 
من يانه وإباحتك لتفريقبما فى طبر واحد يؤدى إلى إباحة جعہما فىكلة واحدة وق 
ذلك ر فع حى اللفظ ومى حظرنا تفر شما وجعم مأ فى طبر وأحد و أحناه ف طبر ن 

فلس فيه يه وق محم اللفظ بل فيه أسة استعماله على ا صوص فى بعض أ مو اضع دون بعض 
فلم ۇد قو لتا بالتفريق فى طورين إلى رفع حه وإنما أوجب تخصيصه إذ كان اللفظ 
مو جا للتفر يق واتفق اجميسع على أنه إذا أوجب التفر بق فرقهما فى طهرين تقصصنا 
تفريةهما فى طهر واحد بدلالة الاتفاق مع ست متعهال حكم اللفظ ومتى أحنا التفريق ى 
طبر واحد أدى ذلك إلى رفع حكم اللفظ رأما أ حتى کون ذكره للطلاق مر تین وتركه 
سوأء وهذأ قول سأقط مردود + وام من أ با ذلك ارا يحديث عو مر العجلاق 
حين لاعن النى بر الق بدنه وبين امرأته فلا فرغا من لعانہما قا لكذ بت علا إن أمسكتها 
ھی طالق ثلاثا ار تهات بل أن يفرق النى بل يلت بنبماقال فلمالم شكرالشارع يله إبشاع 
اثلاث 07 دل على اباد ته وهڌا ابر لا للشافعى الاحتجاج به لان من مذهه 


باب عدد الطلاق إلى 


أن الفرقةقدكانت وقعت بلعان الزوجقبل لعانامرأة فبانتمنه ول يلحقها طلا قفكيف 
کان يسك رعليها طلاقا ل بقع ولم شت حکه فان قبل فا وجه على مذهبك قيل له جائز 
أن >كون ذلك قبل أن يسن الطلاق للعدة ومنع الحم بينالتطليقات ف طبر واحدفلذلك 
لم بكر عليه الششارع بق وجائز أيضا أن تكون الفرقة لا كانت مستحقة من غير جبة 
الطلاق لم لم نكر عليه إيقاعها بالطلاق وأما من قال سنة الطلاق أن لا يطلق إلا واحدة 
وهو ما حكيناه عن مالك بن أنس والليث والحسن بن حى والأوزاعى فإن الذى يدل 
على إباحة الثلاث فى الأطهار المتفرقة قوله تعالى | الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان | وف ذلك إباحة لإيقاع الإثنتين ولا اتفقنا على أنه اا فى طهر 
واحد وجب استعيال حکہما ف الطهربن وقدروى ف قولهتعالى [أو و تريح بإحسان] 
أنه للثالثة وفى تخبير له فى إيقاع الثلاث قبل الرجعة ويدل عليه قوله تعالى | يا أا النى 
إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن | قد ا نتظم إيقاع الثلاث للعدة وذلك لأآنه معلوم 5 
المراد لأوقات العدة کا نه الشارع يله فى قوله يطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملا 
قداستبان حلما فتلك العدةالتى أمر الله أن تطلق لها النساء و [ذ !كان المرادبه أوقات الأطهار 
تناول الثلاث كقر له تعالى | أق, الصاوة لدلوك الشمس] قد عمل منه تكرار فعلالصلاة 
لدلوكها .اء ر الام كذلك قوله | فطلقوهن لمدتهن ]لماكان عبار ةعن راتا 
أقتضى نكرا ر الطلاق فى سائر لک وقات وأيضاً ا جاز ل إبقاع الطلاق فى الطهرالأول 
لاا طاهر من غير اع طهراً 0 م يوقم فيه طلاقا جاز إيقاعه فى الطبر الثانى هذه العلة 
وأيضاًلما اتفقوا على أنه نه لو راجعها جاز له إيقاع الطلاق ف الطهر الثاق وجب أن 
يحوز ذلك له إذا لم يراجعها لوجود المعنى الذى من أجله جاز إيقاعه فى الطهر الأول 
إذ لاحظ للرجعة فى إباحة الطلاق ولا فى حظره ألا ترى أنه لوراجمها أمجامعها فى 
ذلك الطهر لم جز له قاع الطلاق فيه ولم سكن للرجعة تأثير فى إباحته فوجب أن 
جوز لهأن يطلقها ق الطهرالثانى قبإ الرج ا جاز ل#ذلك :لولم ا » فإنقيل لاقايدة 
فالثانية والثالثة لأآنه إن أراد أن ,بينم أمكنه ذلك بالواحدة بأن يدعها حتى تنقضى عدتبا 
وقال تعالى ولا تتخذواآبات الله هزواً | وهذا هوالفرق ننه إذأ راجعها أولم براجعها 
فى إباحة الثانية والثالثة إذا راجع وحظرهما إذا لم راجع ٠‏ قبل له فى إيقاع الثانية 
0ه أحكام ی » 


Ar‏ أحكام القرآن الجصاص 


والثالثة فوائد يتعجلبا لو[ م يوقم الثانية والثالثة لم عصل له وهو أن تبون منه بإيقاع الثالئة 
قبل أنقضاء عدتها سقط مير اثهامنه لومات ويتدوج أختها وأربعاً سواها على قول من 
جز ذلك ف العدة فلل عخل فی قاع | لثانية والثالثة من ذوايد وحقوق تحصل له فلم تكن 
لغوآً مطرحا وجاز من أجلما إبةاع ما بق من طلاقها فى أوقات السنةكا يجوز ذلك لو 
راجعهاوبالله التوفيق . 
ذكر الاختلاف ف الطلاق بالرجال 

قال أبو بكر رحمه الله اتفق السلف ومن بعدم من فقهاء الأمصار على أن الزوجين 
المملوكين عار جان من قو له تعال | الطلاق م تان فإمساك بمعروف أ وتسريح بإحسان| 
واتفقوا على أن الرق يوجب نقصانالطلاق فقال على وعبد الله الطلاق بالنسا ٠‏ يعتى أن 
المرأةإن كانتحرة فطلاقها ثلاث حرآکان زوجھ | أوعيداً وأنها إنكانت أمة فطلا قا 
اثنتان ح ركان زوجها أو عبداً وهو قو ل أفى حنبفة وأنى بوسف وزفرو د والثورى 
والحسن بن صالح وقال عثمان وزيد بن ثابت وان عباس الطلاق بالرجال يعنون أن 
الزوجإنكان عد فطلاقه اثنتأن سواءكانت الزوجة حرة ة أو أمة و إن كان حر أ فطلاقه 
ثلاث حرةكانت الزوجة أ وأمة وهو قول مالك والشافمى وقالإين عمر ممما رق نقص 
الطلاق برقه وهو قول عثمان الى وقدروى هشيم عن منصور بن زادان عن عطاه عن 


ابن عباس قال الام إلى المولى فى الطلاق أذن #العبد أولم بأذنويتلو هذ دالآية [ضرب 


اله مثلا عبد ماوكا لا يقدر على ثىء | روىهشامع نأبى!ازبيرعن أبىمعيد مولىابنعباس 
أن غلاماكان لابن عباس طلق ام رأته تطليقتين فقال له ابن عباس ارجعبا لاأم لكفإنه 
ليس لك من الأآمر شىء فأب فقال هى للك قاتذها فبذا يدل على أنه رأى طلاقه واقعاً 
لولاه لم بقل له ار جعبا وقوله هى لك يدل على أنهاكانت أمة وجائز أن يكون الغلام 
حرا لانہما إذاكانا عل وكين فلا خلاف أن رقبما بنقص الطلاق » وقد روى فى ذلك 
حديث بدل على أنه كان لا ری طلاق العبد شيثاً وبرويه عن النى بل وهو مأحدثنأ مد 
ان بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا زهيرين حرب قالح دنا بحى بن سعيد قال حدثنأ 
عل بن ا مارك قال حدثنا ی بن أنى كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بى 
نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس فى ملوك تحته ملوكة فطلقها تطليقتين ثم أعتقا بعد 


باب ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق اثلاث معأ Af‏ 


ذلك هل يصلم له أن يخطها بعد ذلك قال نعم قضى بذللك رسول الله متلق قال أبو داود 
وقد معت أحمد ب نحنيل قالقالعبد الرزاق قال ابن ‌المبارك لعمرمن/ وحن هذا لقد 
تحمل صخرة عظيمة قال أبو داو د وآ ہو حسن هذا روى عنهالزهرى وكا نمن الفقباء » 
قال أبو بكر وهذا الحديث برده الإجاع لان لاخلاف بين الصدر الأول ومن يعدم 

من الفقباء ہما إذاكانا عل وکین آنا : تحرم بالإثنتين ولا تحل له إلا بعد زوج + والذى 
يدل على أ ن الطلاق بالنساء حديث إن #روعائشة عن : ألنى به طلاق الآمة تطليقتان 
وعذتها حيضتان وقد تقدم م ذکر سنده وقد استعملت الامة هذين الحديثين فى نقصان 
العدة وإنكان وروده من طريق الأحاد فصار فى حبزالتواترلآن ماتلقاه الناس,القبول 

من أخا ر الأحاد فهو عندنافى معنى لل واتركابيناه فى مواضع وم يفرق الشارع فى قول 
وعدت ها حرضتان بین من کان زو جم احر 1 أوعداً فندت بذ لك اعتبار الطلاق ادون الزوج 
وول ررر أنه ل أتفق الجميع على أن الرق بو جب نقص الطلاق کا وجب نقص 

لحد ثمكان الاعتبار ق نقصان الحد برق من بشع به دون من يوقعه وجب أن يعتير 
تما الطلاق برق من بقع به دون من يوقعه وهو المرأة ويدل عليه أنه لا ملك تفريق 
الثلاث علا على الو جه المسنون وإن كان حرا إذا كانت الؤوجة أمة ألا ترى أنه إذا 
أراد تفريق الثلاث عليها فى أطبار متفرقة لم يمسكنه إيتقاح الثالثة حال فلو كان مالكا 
للجميع ملك التفريق على الوجه المسنو نك لوكانت حرة وف ذلك دليل على أنه غير مالك 
اثلاث إذاكانت الزوجة أمة وألله أعلم 8 
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قال أبو بكر قوله تعالى | الطلاق مرتان فإمسالا بمعروف أوتسري بإحسان] الآية 
ل قوع للش معاً م مکو نه منهياً ع اوذلك لآن قول | الطلاق مر تان | قد أبان 
عن حکه إذا أ أوقع | ثنين بأن بقول أنت طالق أنت طالق فى طهر واحد وقد دتا أن 
ذلك خلاف السنة فإذا كأن فى مضمون الاب الحكم بحواز وقوع الإثنتين على هذا 
الوجه دل ذلك على صمة وقوعهما لو أوقعهما معاً لان أحداً لم يفرق ينما وفها الدلالة 
عليه من وجه آخر وهو ةوله تعالى | فلا عل له من بعد حى تكح زوجاغيره | 
بتحر مما عليه بالثالئة بعد الإثنتين ولم بفرق بين إيشاعبما فى طهر واحد أو فى هار / 


Af‏ أحكام القرآن الجمصاص 


فوجب الحكم بإبقاع ابيع على أى وجه أوقعه من مسنون أو غير مسنون ومباح أو 
قور 3 فإن قيل قدمت بدا فی معنى الآية أن المراد مما ان الاندوب إليه والمأمور به 
من الطلاق وإيقاع الطلاق اثلاث معا خلاف المسنون عندك فكيف نتج ماف 
إيقاعها على غير الوجه المباح والآية لم تتضمنها على هذا الوجه ء قدل له قد دلت الآية 
على هذه الممانى كلما من إيقاع الإثنتين والثلاث الغير السنة وأن المندوب إليه والمستون 
تفريقها فى الأطبار وليس تلع أن يكون مراد الآبة جميع ذلك ألا ترى أنه لو قال 
طلقوا ثلاماً فى اللاطبار وإن طلقم جميعاً معاً وقع نكان جائزاً وإذا لم تناف المعنيان 
واحتم لما الآبة وجب حملها عليهما فإن قيل معنى هذه الآية مول على ما يبنه بقوله 
[ فطلقوهن لعدتهن ] وقد بين الشارع الطلاق للغدة وهوأن يطلقهافى ثلاثة أطوار إن 
أراد إبقاع الثلاث ومتى حالف ذلك لم يق ع طلاقه ه قيل لهنستعمل الا بتين علىماتقتضيانه 
من أحكامهما فنقول!إن المندوب إليه المأمور به هو الطلاق للعدة على ما ينه فى هذه 
الأبة وإن طلق لغير العدة وجمع الثلاث وقعن لما اقتضته الا ية الأخرى وهى قوله تعالى 
| الطلاق مر تان إوةو لدتعالى [فإن طلقها فلا تل له من بعد] إذ ليس فى قو له[ فطلقو هن | 
ننى لمأ أقتضه هذه الآية ألأخرى على أن فى خوى الا ية الى فما ذكر الطلاق للعدة 
دلالة على وقوعها إذا طلق لغير العدة وهو قوله تعالى | فطلقوهن لعدتهن ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ و تاك حدودالله ومن بتعد حدود الله فقد ظل نفسه | فلولا أنه إذاطلق لغير العدة 
وقع ماكان ظالماً لنفسه بإيقاعه ولاكان ظالماً لنفسه بطلاقه وفى هذه الآبة دلالة على 
وقوعها إذاطاق لغي رالعدة ويدل عليه قوله تعالى 2 نسق الطاب | ومن سق ألله يجعل له 
خر جا | يعنى والله أعلر أنه إذا أوقع الطلاق على ما آم هاه کان له خر جا ما أوقع إن 
لحقه ندم وهو الرجعة وعلى هذا المدنى تأوله ابن عباس حين قال للسائل الذى سأله وقد 
طلق ثلاثا إن الله يقول [ ومن يقالته بجع ل له خر جا |وإنك لم تق الله فلم أجد لك خر جا 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك ولذلك قال على بن أنى طال بكرم الله وجبه لو أن 
التاس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق امرأته ه فإن قيل لا کان عاصیا فى لقاع 
الثلات معا لم بقعم إذ لس هو الطلاق اللأمور بهکا لو وكل رجل رجلا بأن يطلق امرأته 
ثلاثافى ثلاثة آطہار لم يقم إذا جمعون فى طهر واحد ه قيل ل أما کو نهعاصياً فى الطلاق 
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خغیر مانع صمة وقوعه لا دللناعليه فا سلف ومع ذلك فإن الله جعل الظبار منكرآً من 
القول وزورا وحكم مع ذلك بصحة وقوعه فكو نه عاص لابمنع لزوم حکمه والإفسان 
عاص لله ف ردته عن الإسلام ولم بمنع عصيانه من لزوم حكنه وفراق امرأته وقد نباه 
اقه عن مرا جعتها ضراراً بقوله تعالى | ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا] فلوراجعما وهو 
يريد ضرارها لثبت حكدما وكدت رجعته وأما الفرق ببنه وبين ال وکیل فهو أن الوكين 
إعا يطلق لغيره وعنه يعبز ولیس يطلق لنفسه ولا ملك مایو قعه ألا ترى أنه لا يتعلق به 
شىء من حقوق الطلاق وأحكامه فلمالم يكن مالکا ما يوقعه وإنها يصم[إيقاعه لخيره من 
جبة الآمر إذكانت أحكامه تتعلق بالامر دونه لم بقع متى خالف لامر وآما الزوج فهو 
مالك الطلاق و به تتعلق أحكامه ولیس يوقع لغيره فوجب أن بقع من حي ثكان مالكا 
الثلاث وارتكاب البى فى طلاقه غير مانع وقوعهكا وصفنا فى الظهار والرجعة والردة 
وسائرمايكون بهعاصيآ ألا ترى أنه لو وطئء أم امرآته بشيرة حرمت عليه امرأته 
وهذا المعتى الذى ذكرناه من حكم الزوج فى ملک للثلاث من الوجوه التى ذكرنا بدل 
على أنه إذ! أوقعون معا وقم إذ هو موقع لما ملك ويدل عليه من جبة السئة حديث أبن 
مر الذى ذ کر نا سنده حين قال أرأيت لو طلقتها ثلاث أكان ئى أن أراجمما فقال النى 
يه لاكانت تبين ويكون معصية وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن بز يدبن ركانةعن أ يبه عن جده 
أنه طلقا م رأته البتة اىر سول اقه ل فقال ماأردت بالبتة قالواحدة قال آتدقالآت 
قال هو على ماأردت فلو لم تقع الثلاث إذا أراها لا استحلفه بالله ما أراد إلا واحدة وقد 
تقدم ذكر أقاويل السلف فيه وأنه بقع وهو معصية فالكتاب والسنة وإجماع السلف 
توجب إيقاع اثلاث مع وإن كانت معصية ه وذكر بشر بن الوليد عن أنى بوسف أنه 
قال کان الحجاج بن أرطاة خشناً وكان يقول طلاق الثلاث لیس شی وقال د بن[ عاق 
الطلاق الثلاث ترد إلى الواحدة وأحتج با روأه عن دأود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً فى اس فزن علا حزناً شديدآ 
فأله رسول الله لھ كيف طلتنها فقال طلقا ثلاث قال فى بملس واحد قال نعم قال 


فاع تلك واحدةفارجعما إن شئ قال فر جعتها وعا روى أبو عاصم عن ابن چ عن 
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أبن طاوس عن أببه أن أبا الصہباء قال لابن عباس أل تعلم أن الثلاث كانت على عمد 
رسو[ الله له وأبى بكر وصدراً من خلافة مر ترد إلى الواخدة قالنعم وقد قيل أن 
هذين الخيرين ن مشك رآن وقد روى سعيد بن جبير ومالك اين الحارث وحمد بن اياس 
والتعمان بن أنى عياش كلهم عن ابن عباس فيمن طلق ا أنه لاما أنه قد عصى ريه 
وبانت مته امرأته وقد روى حديث أب الصياء » عل غير هذا الو جه وهو أن ابن عباس 
قال كان الطلاق الثلاشعلى عېدر سول الله لھ وأىبكر وصدرآمن خلافة عمر وأحدة 
ققال عير لو أجزناه علهم وهذا معتاه عندنا آم إتماكانوا يطلقون ثلاث فأجازها 
علهم وقد روى أبن وهب قال أخبرنى عياش بن عبد الله الفهرى عن ابن شباب عن 
سهل بن سعد أن عو عر العجلانى لما لاعن رسول الله َل له بينه وبين ام رأمّه قال عو عر 
كذيت علا بارسول الله إن ن أمسكتها فرى طالق ثلاثا فطلقها ثلاث قبل أن يأمرهرسول 
الله ته فأتفذ رسول الله ل له ذلك عليه ه وما قدمنا من دلالة الأبة والسنة والاتفاق 
وجب باقع الطلاق فى اض وإنكان معصية وذعم بءض الم ال من لا يعد خلا فه 
أنه لابقع [ ذأ طلق فى الحيض واحتج ما حد ا عمد بن بكر قال حد ناا بو داود قال حد شنا 
أحمد بن عاط قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرق أبو الزيير ا نهسهم 
عبدال رحن أن «ولمعروة يسال انرو أبوالزير بسمع فقال كيف ترى فىرجل 
طلق اما ته اتا فقال طلق أبن عر أمر أنه حائضاً عل عرد رس ول الله ته با شال 
عر رسول الله بل فقال إن عبد اه طلق وهی حائض فقال فردها على ول برها شتا 
وقال إذا طهرت فليطاق او لمك » قيلله هذا غاط فقدرواه جماغة عن! بنع ر أنه اعتد 
بتلك التطليقة من ذلك ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا ابو دأود قال حدثنا القعنى قال 
حدثنا يزيد بن 1 إبراهم عن £۶ تمد بن سي يرين قال حدثنا يونس ù.‏ جمير قال سأ لت عبد الله 
ان عر قال قلت رجل طلق ام أنه وهی حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم 
قال فاته طاو تی امرأته وهى حائض ذأ فى ھر النى َل فسأله فقالمره فليراجعمام لبطلقرا 
فى قبل عدتها قال قات فيعتد جما قال فه أرأ, نت إن يحزوا ستحمق فهذا خير ابن مر ق 
هذا الحديث أنه اعتد بتلك التطليقة ومع ذلك فقد روى فى سائر أخبار ابن عمر أن 


الشارخ أمره بأن براجعها ولولم يكن يكن الطلاق و اقم !| احتاج إلى الرجعة وكانت لا آم 
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رجعته لانه لا يجوز أن يقال راجع امرأته ولم يطلقها إذكانت الرجعة لاتكون 
بعد الطلاق ولو صح ماروى أنه لم بره شيا کان معناه أنه ( ينها منه بذلك الطلاق وم 
تقع الزوجية » قوله تعالى | فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان | قال أبو بكر لا كانت 
الفاه للتعقيب وقال | الطلاق مر تان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان | اقتضى ذلك 

كون الإمساك المذكور بعد الطلاق وهذا الإمساك إِنما هو الرجعة لآنه ضد الطلاق 
وقدكان وقوع الطلاق مو جيه التفرقة عند انقضاء العدة فسمى الله الرجعة إمساكاانقاء 
التكاح ا بهد متنى ثلاث حيض ورقع حك البينونة للتعلقة بانقضاء العدة وإنما أباح 

اسا کا على وصف وهو أن کون بمعروف وهو وقوعه على وجه بحسن وحمل فلا 
بقصد به ضرارها على ما ذكرهف قرله تعالى زولا مسکو هن ضرا رآلتعتدوا|و إا أناح 

له الرجعة على هذه الشريطة وم ی أدجع بغير معر و ف کان عاصياً الرجمة تة بدلا 
قوّله الى | ولا : مسكوهن ضرار أ لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه | فلولا صمة 
الرجعة لما كان انفسه ظالاً هاوق را رسال بمعروف | دلالة le‏ لىموقوع الرجعة 
اع آنا الإمساك على | أتكاح إ 8 هوأ جاع وتو أبعه من اللس والقيلة ونجوهاو الدليل 
عليه إن من حرم غا ا مؤيداً لایع له عقد ااتكاح علها فدل ذلك على أن 

الماك ت على التكاح جاع فيكون با سكا لها وكذلك الللس والقبلة الشبوة 
والنظر إلى أله فرج نشو ة إذكانت صنة عقد التكاح عند تصة ة با ماحة ة هذه الأأشراء ف ی ف 
2 شيئاً من ذلك کان مسكا لما لموم قوله تعالى | فآ فامساك بمعروف] وأما قوله[ أو 3 تسريم 
بإحسان | فقد قيل فيه وجمان أحدهما أن اراد به الثالثة وروی عن ای يِل حديث 
يراب من طريق النقل ويرده الظاهر أيضاً وهو ماحدثنا عبد الله بن إسماق المروزى 
قال حدما ١‏ الحسن بن أبى الرييع الجرجانى قال أخبرنا عبد الراؤق قال أخيرنا الثورى 


رادم 


عن إسماعيل بن ميم عن أ رزین قال قال ر جل بأرسول الله أسمع الله يقول|الطلاق 

م رتأن فإمساك معروف أو سرح بإاحسار ن) فان الثالثة قال اتسر ج بإحسان وقدروى 

عن جاع من الساف. م السدى والضحاك أنه تركها - حی تقطضی عدتها ونا ر 5 
صح اذل 335 ن الخر الروی عن )8 ی مل عله ف ذلك ثابتأوذلك من وجوه حدم هاأن 
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حتى تنقضی عداتها منه » قولهقعالى [وإذا طلقم النساء بلغ ن أجلن فأمسكو هن ععروف 
أو سرحوهن بمدروف] والمراد بالتسر هترك الرجعة إذ معلوم أنه لم برد فأمسكوهن 
ععروف أو طلقوهن واحدة أخرى ومنه قوله تعالى | فإذا بلغن أجلون فأمسكو هن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف [ ولم يرد به إيقاءا مستقبلا وإما أراد به تركها حی 
تنقضى عدتها والجرة الأخرى أن الثالثة مذكورة فى نسق الخطاب ف قوله تعالى | فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره] فإذاكانت الثالئة مذكورة فى صدر 
هذا الخطاب مفيدة للبينو نة الموجبة التحرم إلا بعد زوج وجب حمل قوله تعالى | أو 
قسرييح بإحسان | على فائّدة بجددة وهى و قوع البينونة بالإثنتين بعد ا نقضاء العدة وأيضاً 
ا كان معلوما أالمقصد فيهعدد الطلاقالموجب للتحرم ونسخ ماكان جائزآ من إيقاع 
الطلاق و بلا عدد حصور فلوكان قوله تعالى | أو تسريح بإحسان ] هو الثالثة لما أبان 
عن المقصد فى إيقاع التحريم بالثلاث [ذ لوا قتصر عليه لما دل على وقوع البينو نة الحرمة 
لها إلا بعد زوج وإ عم التحريم بقولهتعالى | فإن طلقا فلا نحل له من بعد حتى تنكم 
زوجا غيره] فوجب أن لايكون قوادآه الى | أو تريح بإحسان] هو الثالثة وأيضآلوكان 
القسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى [ فإن طلقا | عقيب ذلك مى 
الرابعة لن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ماتقدم ذكره قبت بذلك أن 
قوله تعالى | أو تریح بإحسان ] هو ترکما حتى تنقضى عدتم! » قوله تعالى | فان طلقا 
فلا تحل له من بعد دى تنسكح زوجاغيره] منتظلم معان متها تحر مما على المطلق لاما حى 
تنك زوجا غيره مفيد فى شرط ارتفاع التجرم الواقع بالطلاق الثلاث العقد والوطء 
جیما لان الدكاح هو الوط. فى الحقيقة وذكر الزوج يفيد العقد وهذا من الإيجاز 
والاقتصار عل الكناية المفهمة المغنية عن التصريح وقد وردت عن النى بر أخبار 
مستفيضة فى أنها لا تحل للأول حى يطأها الثانى منها حديث الزهرى عن عروة عن 
عائشة أن رفاعة القرظى طلق امرأته ثلاثآً فتزوجت عبد الرحمن بن الزيير جاءت إلى 
النى لے فقالت يانى الله إنها كانت تحت رفاءة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت 
بعده عبد ال حمن بن الزيير وإنه يارسول ألله مامعه إلامثل هدبةالثوب فتسم رسول الله 
لع وقال لعلك تربدين أن ترجعى إلى رفاعة لاحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك 


باب الخاع A۹‏ 


وروی ابن عمر و أنسبنمالك عن النى يلتم مثله ولم يذ كرا قصة امرأة رفاعة وهذه أخبار 
وقد تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقماء على استعمالها فبى عندنا فى حيز التواتر ولا 
خلاف بين الفقهاء فى ذلك إلا شىء يروى عن سعيد بن لأسيب أنه قال إنها نحل للأول 
بنفس عقد التكاح دون الوطء ولم تعل أحداً تابعه عليه فهو شاذه وقوله تعالى | حتى 
تنكم زوجا غو غاية التحرم الا وقع بالثلاث ت فإذا وطتها الزوج الثانى ار تفع ذلك 
التحريم الموقع وبق التحريم من جرة إنها تحت زوج كسائر النساء الاجنديا يات م ىقار قرا 
الثانى وانقضت عدتہا حلت للأأول و قو له قعالى | فإن طلقها فلاجناح عليهما أن يتراجعا] 
ص تبه عل ما مأأوجب من العدة عل المدخول 5 ق قوله تعالى | | والمطلقات شر لصن 
بأنفسين كلانه قرو ٠‏ | وقوله تعالى | ولا كد زموا عقّدة :انا اح حى بلغ الكتاب أجله] 
ونحوهامن الآى الحاظرة للنكاح فى العدة وقو له تما | 3 طلقا فلاج ناح عليهما أن 

بتراجعا [ نص على ذكر o‏ ولا غلاف أن ا ف إباءتها للزوج الأول عير 
مقصور علىالطلاق وأنسائر الفرق الحادثة ينما من نحو موت أو ردة أو تحريم عنزلة 
الطلاق وإنكان المذ كور تسه هو الطلاق وفيه الدلالة أيضاً على جو از التكاح بغير 
ول لاه أضاف الثر اجع إل امن ن غير ذكر الولى وفه ىك م أخر نزک رهاعند ذكرنا 
لأحكام ١‏ م الخلم يعد ذلك و كتا قدمنا ذكر الثالثة لاه قصل 4 2 للعنى , 37 کر الا نتن 


وإن تخلهما ذكر الخلع وباته التوفيق . 


ابال 

لالله تعالى |[ ولا يحل لک أن تأخذوا ما ] تيتموهن شيا إلا أن عاف ألا عا 
حدود الله ] خظر على الزوج هذه الآنة أن بأخذ منها شما ما أعطاها إلا على الشر يطة 
کا أن قوله تخالى | ولا تقل لها أف ] قد دل على حظر مأ فوته من ضرب أو شتم وقول 
تعالى إلا أن ضاف ألا يشا حدود ا ] ]قال طا وس نعو فى فما أفترض ع كل واد منهما 
فى العشرة والصحبة وقال القاء م بن مد مثل ذلك وقال | لسن هو أن تقول المرأة والته 
لا أغتسل لك من جنابة وقال أل اللثة إل أن خافا معناه إلا أن يظنا وقال أبو حجن 
لتقن أنشده الفراء رحمه الله تعال : 


ذأ مت فادفنى إلى جب كرمة تروی عظأى بعد موی عروقبا 


ولا تدقنى بالعراء فاتى أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 
وقال آخر 
أتاق كلام عن نصيب يقوله . وما خفت يا سلام أنك عائی 

يعنى ماظننت وهذ! الخوف من ترك إقامةحدو د الله على وجبين [ ماأن يكو ن أحدهها 
سىء الخلق أو جيعاً فيقضى مهما ذلك إلى ترك إقامة حدود الله فما ألؤم كل واحد منبما 
من حقوقالتكاح فى قوله تعالى | وحن مدل الذى عليين بالمعر وف | وإما أن يكون 
أحدهما مبغضاً للآخر فيصعب عليه حسن العشرة والمجاملة فيؤدبه ذلك إلى عخالفة آم 
الله فى تقصيرمفى الحقوق الى تأزمه وفما ألزم الزوج من إظوار اميل إلى غيرها فى قوله 
تعالى [ فلا تميلواكل اميل فتذروهاكاءلقة | فإذا وقع أحد هذين وأشفقا من ترك إقامة 
حدودالته أل تی حدها لها < حل الع وردى جار لمق عن عبد له بن ي۶ عن على کرم 
الله وجبه أنه قال كلمات إذا قالتهن المرأة حل له أن يأخذ الفدية إذا قالت له لا أطيع لك 
أمرا ولاأر لك قسما ولااغتسل لك من جنابة وقالالمغيرة عن إبراهيم قال لاحل للرجل 
أن بأخذ القدية من ام أته إلا أن تعصيه ولا 8 له قسما وإذا فعلت ذلك وكان من قبليا 
حلت له الفدية وإن أبى أن يقبل منها الفدية وأبت أن تعطيه بعثا حكين حك من أهله 
وحكا من أهلما وذكر عل بن أبى طلحة عن أن عباس قالتركبا إقامة حدود الله استخفافا 
عق الزوج وسوء لقب فقول والله لا أبر للك قم ولا أطألك مضجعاً ولا أطيع لك 
أمرآ فإذا فعلت ذلك ققد حل له منها الفدية ولا يأخذ أ كثر ما أعطاها شيا ومخل سيلا 
وإنكانت الإساءة من قبلبا ثم قال [ فان طين لک عن شیء منه نفسآ فكلوه هنياً مريئاً | 
يقول إن کان عن غير ضرار ولا خديعة فمو هنىء مرىء كا قال الله تعالى » وقدا ختلف 
فى نسي هذه الآبة فروى حجاج عن عقبة بن أبى الصبباء قال سألت بكر بن عبد الله عن 
رجل تريد منه امرآته الخلع قال لا حل له أن يأخذ منبا شيثاً قلت له يقول الله فى كتابه 
[فلاجناح عليهما فما أفتدت به] قال هذهنسخت بقوله | وإنأردتم استبدال زوج مكان 
زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلاتأخذوا منه شیتآ ] وروی أ بو عاص عن ابن جر يح قال 
قلت لعطاء أرأيت اذا كانت لهظالمة مسيئة فدعاها إلى الخلع أحل له قال لا إها أن رضى 


فوسك أما أن ؛ ۾ قال أ 6 ل اذ ر دوظام الک عا 
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م 


الساف ومع ذلك فليس فى قوله [وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج | الآنة ماو جب 
نسخ قوله تعالى [ فإن خفتم ألا قا حدود الله فلاجناح علييما فا افتدت به | لان كل 
وأحدة منبما مقصورة الحم على حال مذكورة فما فإنما حظر الخلع إذا كان النشوز من, 
قبله وأراد استبدال زوج مكان زوج غيرها وأباحه إذا خافا أن لابقا حدود الله بأن 
تكون مبغضة له أوسئة الخلق أوكان هو سء الاق ولا يقصد مع ذلك الإضرار بها 
لكنهما ئخافان أن لا قا حدود الله فى حسن العشرة وتوفية مالزمهما الله من حقوق 
التكاح وهذه الحال غير تلك فليس فى إحداهما مايءترض به على الأخرى ولا يوجب 
نسخها ولا تخصيصبها أيضاً إذكل واحدة مستعملة فا وردت فيه وكذلك قوله تعالى 
| ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن] إذاكان خطاباً للأزواج فإئما حظرعلهم 
أخذ شىء من ماما إذا كان النشوز من قبله قاصداً الإضرار مها إلا أن يأتى بفاحقة مبينة 
فقال ان سير بن وأو قلا یعنی إن يظهر منها على زنا وروی عن عطاء والزهرى وعمرو 
ابن شعيب إن الخلع لاحل إلا من الناشر فليس فى شىء من هذه الا يات نسخ وجميعها 
مستعمل والله اع : 
ذكر اختلاف السلف وسائر فقهاء الا “مصار فيا حل أخذه بالخلع 

روی عن على رضى الله عنه أنه كره أن ,أخذ منها أ كثر عا أعطاها وهو قول سعيد 
ابن الأسيب والحسن وطاوس وسعيد بن جبير وروی عن عر وعثهان وان عر وان 
عباس وجاهد وراه والحسنرواية أخرى أنه جائز له أن يخلمبا على أكثر ما أعطاها 
ولوبعقاصها وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد إذاكان النشوز من قبلها حل له 
أن يأخذ منباما أعطاها ولا بزداد وإنكان النشوز من قبل ل يحل له أن أخذ منها شيئاً 
فإن فعل جازف القضاء وقال أبن شيرءة تجو ز المبارأة إذا كانت من غير إضرار منه وإن 
كانت على إضرار منه لم جز وقال ابن وهب عن مالك إذا عل أن زوجها أضر بها وضيق 
علا وأنه ظالم لما قضى عليها الطلاق ورد عليم! مالها وذكر ابن القاسم عن .الك أنه جائر 
للرجل أن بأخذ منهافى الخلع:أ كثر ما أعطاما ويل له وإنكان النشوز م قبل الزوج 
حل له أن بأخذ ماأعطته على الخلع إذا رضيت بذلك ولم يكن فى ذلك ضرر منه لها وعن 
ألليث نحو ذلك وقال الثورى إذا كان الع من قبلها فلا بأس أن يأخذ ما شيعاً وإذا 


A‏ أحكام القرآن للجصاص 


كان من قبل فلال له أن ٫أخذ‏ ما شيا وقال الأوزاعى فى رجل خالع امرأته وهى 
م يضة إنكانت ناشزةكان فى ثلا وإن لم تكن ناشرة رد علا وكانت له علها الرجعة 
وإن خالعها قبل أن يدخل. بها على جميع ما أصدقيا ولم يتبين منها تشوز نما إذا اجتمعأ 
على فسخ النکاح قبل أن بدخل مها فلا أرى بذاك بأ:أوقالالحسنبنحىإذا كانت الإساءة 
من قبله فلاس له أن خلعما بقليل ولا كثير وإذاكانت الإساءة من قبلها والتعطيل لحة 
كان له أن كذالعها على ماتراضيا عليه وكذلك قول عثيان الى وقال الشافعى إذا كانت 
المرأة مائعة مايحب عليها لزو جما حلت الفدية لزب وإذا حل له أن يأ كل ماطابت به 
نفس على غير فر!ق حل له أن بأ کل ماطابت به نفساً وتأخذ الفراق به » قال أبو بكر قد 
أنزل الله تعالى فى الخلم آبات منها قول تعالى [ وإن ددم استبدال وج مكان زوج 
وات تم إحداهن قنطا ا منه شا أ أتأعذونه م2 tl‏ وا مدا | فا بمنع أخذ 
ىم ٠‏ الا کان النشوز من قله فلذلك قال أححابنا لاحل له 3" بأخذ منهاق هذه الخال 
شا شيا ه وقال تعالى فى آية أخرى | ولا عل لک أن تأخذوا ما آتسموهن شيا إلا أن عخافا 
أله يشمأ حدود الله | فأباح فى هذه ا لأية الاخذ عند خوفهما ترك إقامة حدود ألله وذلك 
على ما قدمنا من بغ ضالمرأة لزو جما وسوء خلقما أ و كار ذلك مهما فيباح له أخذ 
ما أعطاها ولا بزداد والظاهر يقتضى جواز أخذ المع ولنكن مازاد مخصوص بالسنة 


وقال تعالى فى آية أخرى [ لاعل لك أن ترثوا النساءكرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 


ببعض ما تتو هن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة | قيل فيه إنه خطاب للزوج وحظر به 
أخذ شىء ما أعطاها إلا أن تأتى بفاحشة مبدئة قيل فما إنهاهى الزنا وقيل فما إنما النشوز 

من قبلها وهذه نظير قوله تعالى [ فإن خفن ألا قا حدود الله فلا جناح عليهما فیا 
افتدت به | وقال تعالى فى آبة أخرى [وإن خفتم شقاق دما فابمثوا حك من أهلهر حکا 
هن أهليا 1 وسنذکر حك أفىمواضعها إن الله تعالى وذكر الله قعالى إيا-دة أذ اللهرق 
غير هذه الأية إلا آنه لم بذ کر حال الحلع ف قوله | وآ توا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن 
م عن شىء منه نفا ا فكلوه هنیا [a‏ وقأل |د إن طلقتموهنمن قبل أن تمسوهن 
وقد فر ضام طن فريضة قتصف ماف رضم إلاأن يعذو نأو يعفوالذى بيده عقدة التكاح] 
وهذها لا بات كلهامستعملة على مقتضى أحكامها فقلنا إذاكان النشوز من قيله 1 عل له 


إختلاف السلف ونتهاء الأمصار فيا عل أخذه بالخلع Ar‏ 


أخذثىء منها بقوله تعالى [ فلا تأخذوا منه شيئاً | وقوله تعالى [ ولا تعضاوهن لتذهبو! 
ببعض ما آتبتموهن] وإذا كان النشوز من قبلما أو خافا لسوء خلةها أو بعضكل واحد 
منهما لصاحيه أن لايشما جاز له أن يأخذ ما أعطاها لابزداد وكذلك | ولا تعضلوهن 
لتذهبوا يعض ما 1 تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة | وقد قيل فيه إلا أن تنشن 
فيجوز له عند ذلك أخذ ما أعطاها . 

وأما قوله تعالى | فإن طبن لک عن شیء منه فسآ فكلوه هنيئاً مريثاً | فهذا فى غير 
حال الخلع بل فى حال الرضا بترك المور بطيبة من نفسها به وقول من قال إنه لما أجاز 
أخذ مالها بغير خلع فبو جائزو الم خطأ لأنالله تعالى قد نص عل المو ضعين فى أحدهما 
بالحظر وهو قوله تعالى [ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج | وقوله تعالى | ولاعل 
35 أن تأخذوا ماآ تيتموهن شيا إلا أن عغانا ألا يقيها حدود الله] وفى الآخر بالإباحة 
وهو قول تعالى | فان طبن لک عن شیء منه نفس فكاوه هنيثاً مريثاً ] فقول القائل لما 
جاز أن يأخذ مالا بطيبة نفسها من غير خلع جاز فى الخلع قول الف لنص الكتاب 
وقد روى عن النى يلقم فى الخلع ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو دود قال حدثنا 
القعنى عن مالك عن یی بن سعيد عن تمرة بنت عبد أل رحمن بن سعد بن زرأرة عن 
حبيبة بنت سول الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس أن رسول الله 
ع خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس فقال رسول الله يلد 
من هذه قالت أنا حبیبة بنت سل قال ماشأ نك قالت لاأنا ولاثابت بن قبس لزوجها فلا 
جاءه ثابت بن قيس قال له هذه حبيبة بنت سهل فذ کرت ماشاء الله أن تذكر فقالت 
حبيبة كل ما أعطاقى عندى فقال رسول لله لے لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست فى 
أهلبا وروى فيه ألفاظ متتلقة فى بعضها خلى يلما وفى بعضبا فارقهاه وما قالوا إنه 
لايسعه أن بأخذ منها أكثر عا أعطاها لما حد ثنا عبد اليا قبن قانع قال حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنہل قال حدثنا مد بن بجی بن أنى سمينة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبن 
جرج عن عطاء عن أبن عباس أن رجلا خاصم ار أته إلى النى يل فقال النى يلق 
تردين اله ما أخذت منه قالت نعم وزيادة فقال النى كلق أما الزيادة فلا ه وقالأصحاينا 
لا بأخذ منه الزيادة لحذا ا لخر وخصوا به ظاهر الآية ونما جاز تخصيص هذا الظاهر 


مخر الواحد من قبل أن قوله تعالى [ فإن خفتم ألا قيا حدود الله فلا جناح عليهما فيا 
افتدت به | لفظ حتمل معان والاجتهاد سا فيه وقدروى عن السلف فيه وجو ممختلفة 
وكذلك قوله تعالى [و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمو هن إلا أن يأتين بفاحشة 
ميينة ] حتمل معان على ما وصفنا غاز تخصيصه خر الواحد وهو كقوله تعالى | أو 
لامسستم النساء ] وقوله تعالى | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن] لماكان تملا 
للوجوه واختلف الساف ف المر اديه جاز قبول خبر الواحد فى معناه المراد به. وإبما قال 
آصعا بنا إذا خلمما على أ كثر مما أعطاها أو خلعها على مال والنشوز من قبله أن ذلك جائز 
فى الحك وإن لم يسعه فيا ينه وبين الله تعالى من قبل أنه أعطته بطيبة من نفسها غير 
مجيرة عليه وقد قال التى يلق لا عل مال امرىء ملم إلا بطيبة من نفسه وأيضاً فإن 
النهى لم يتعلق بمعنى فى نفس العقد وإ ما تعلق بمعنى فى غيره وهو أنه لم يعطبا مثل ما أخذ 
منها ولو كان قد أعطاها مثل ذلك لا كان ذلك مكروهاً فلما تعلق النهى بمعنى فى غير العقد 
لم بمنع ذلك جواز العقدكالبيع عند أذان المعة وبيع حاضر لباد وتلق الركبان ونحو 
ذلك وأيضاً لما جاز العتق على قليل المال وكثيره وكذلك الصلم عن دم العمدكان كذ لاك 
الطلاق وكذلك النکاے لا جاز على أكثر من مير الثل وهو بدل البضع كذلك جاز أن 
تضمنه المرأة بأ كبر من مور مثلها انه بدل من البضع فى ا حالين ٠‏ فإن قيل ماکان ا لحلع 
فخا لمقد النكاح لم بحر بأ كثر ما وقع عليه العقدكا لا يجوز الإقالة بأ كثر من القن + 
قيل له قولك إن الخلع فسخ للعقد خطأ وما هو طلاق مبتدأ كرو لولم يشرط فيه يدل 
ومع ذلك فلاخلاف أنه ليس عنزلة الإقالة لا نه لوخلعياعلى أقل ما ْأعطاها جاز بالاتفاق 
والإقالة غير جائزة بأقل من القن ولا خلاف أيضاً فى جواز الخلع بغير شىء ه وقد 
#خحتلف السلف ف الخلع دون الساطان فروى غر الحسن وابن سيرين إن الخلع 
لا يجوز إلا عند السلطان وقال سعيد بن جبير لا يكون الخلع حى يعظها فإن اتعظت 
و إلا ر ها فإن اتعظت وإلاض رما فان اتعظت وإلا أرتقعا إلى السلطان فييعث حكامن 
أهله و حا من أهلها فيردان ما يسمعان إلى السلطان فإ رأى بعد ذلك أن فرق فرق 
وإنرأىأن يجمع جمع وروی عن على وعم روعثان وان جمروشريح وطاوس والزهرى 
فى آخرين آنا لحلع جائز دون السلطان وروى سعيد عن قتادة قال كان زياد أول من 


اختلاف الساف وفقاء الأمصار فيا بحل أخذه با لحلع 0 


ردالخلع دون‌الساطان + ولاخلاف بين فقهاء! لأمصاء فىجوازه دون السلطان وكتاب 
الله وجب جوأزه وهو قوله تعالى | ولا جناح عليهما فا افتدت به | وقال تعالى زولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماآ تتموهن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة | فأباح الأخذ منها 
بتراضهما من غير ساطان وقول النى لله لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته 
فقا ت فعم فقال للروج خذها وفار قبا دل على ذلك أيضآ لاه لوكان الخلع إلى السلطان 
شاء الزوجان أو أبيا إذا علم أنهما لايقهان حدود الله م يستلهما النى يل عن ذلك ولا 
خاطب الزوج بقوله اخاعما بل کان مخلعرا منه و برد عليه حديقته وإن أا أوواحد مما 
كالما كانت فر قة المتلاعنين إلى ل قل للملاعر ن خل سلما بل فرق يننهما کا روی 
سبل بن سعد أن النى يل فرق بين المتلاعنينكا قال فى حديث آخر لاسبيل لك علا 
ولم برجم ذلك إلى الز 9و3 فنبت بذلك جواز الخلع دون الساطان ويدل عليه أيضاً قوله 
ع لاعل مال امرىء إلا بطيبة من تفسه » وقد اختلف فى الع هلهوطلاق آم ليس 
بطلاق فروى عن عمر وعبد الله وعثهان والحسن وأنى سابة وشريح وإبراهيم والشعى 
ومکحول ! إن الخلع تطليقة بائنة وهو قول فقا الأمصار لاخلاف انهم فيه وروىعن 
ان عباس أنه ليس بطلاق حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا على بن مد قال حدثنا أبو 
الوليد قال حدثنا شعبة قال أخيرنى عبد الملك بن مد مر ة قال سأل رجلطاو 1 عام 
فقال لس بشىء فقات لاتزال تحدثنا بشىء لانعرفه فقال والله لقد جمع ابن عبا باس بين 
امرأة وزوجها بعد تطليقتين و خطع وشال هذا ما أخطأ فيه طاوس وكان كثير الخطأ 
مع طلالنه وفضله وصلاحه روى أشياء منكرة ما أنه نه روى عن | بن عباس أنه قال من 
طاو طاق ثلاث كانت وا احدة وروی من غير وجه عن أبن عباس أن من طاو ا عدد 
النجو وم بانت منه شلات قالوا وكان وب يتعجب م نكثرة خطأ طاوس وذكر ابن 
بجح عن طاوس تقال اخلع لس بطلاق قال فأنكره عليه أمل مک قمع انيم : 
واعتذر إلييم وقال إا ”معت أبن عاس س قول ذلك ٭ وقد حدثنا عبد الباق , pil‏ 
دنا أدبن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا أبو همام قال حدثنا الوليد عن ) أن ميد 
ددحن ن جتاح قال ”معت زمعة . بن أف عبد ال حمن 7 معت سعيد بن المسيب يقول 
جوا ولاق ب الخلع تطليقة ودل على أنه طلاق قوله بل ابت بن قبس حين 


أ أحكام القرآن للجصاص 


نشزت عليه آم رأ ته خل سلما وفى بعض الألفاظ فارقبا بعد ما قال لدرأة ردى عليه 
حديقته فقالت قد فعلت ومعلوم أن من قال لامرأته قد فارقتك أو قد خليت سيلك 
وننته الفرقة أنه يكون طلاقا 7 ذلك على أن خلعه إياها بأمر الشارعكان طلاقا ورا 
لاخلاف أنه لوقال لها قد طلقتك على مال أو قد جعلت أمرك إليك ءال كان طلاةا 
وكذلك لوقال قد خلعتك بغير مال بريد به الفرقة كان طلاقا كذ للك إذا خلعمامال ه فان 
قيل إذا قال بلفظ ال حل كان بمنزلة الإقالة فى البيع فتكون فسخاً اعا ميتدأ ه قيل له 
لاخلاف فى جواز الخلع بغير مال وعلى أقل من المهر والإقالة لاتجوز إلا بالمن الذى 
كاذف العقد ولوكان الع فسخاً كالإقالة لا جازإلا بالمهرالذى تزوجهاعليه وفىاتفاق 
اجميع عل جوازه بغير مالو وبأقل من المهر دلالة علأنه طلاق مال وآته لس بقسخوأً: a‏ 
لافرق بينه وبين قوله قد طلةنك على هذا المال » وما حتج به من يقول أنه ليس بطلاق 
إن الله تعالى 1 قال | الطلاق مر تان فإمساك معروف أو تسر ع بإحسان ]ثم عقب ذلك 
بقوله تعالى [ ولايحل لک أن تأخذوا ها آتتموهن شيا | إلى أن قال فى فسق التلاوة 
[فإن طلقا فلا نحل له من بعد حى فى تنسكمم زوجا غيره | ثرت الثالثة ة بعد الخلع دل ذ ذلك 
علآن الخلع لاس بطلا ق إذ لوكا نطلا قا لكا نت هذه را بعة للآنه ذكر الخلع بعدالتطليقتين 
ثم ذكراثالثة بعدالخلم وهذا ليس عندنا علىهذا التقد.روذلك لان قوله تعالى | الطلاق 
صر تان] أفاد f‏ الاثنتين إذا أو قعہما على غير وجه الخلم وأ كنت معهما الرجعة بو له 
تعالى[ فامساك ععروف ]م ذكر حکہما إا عل وجه الخلع وان عن موضم 
الحظر والاياحة فما 5 التى يوز فا أخذ المال أولا يجوز ثم عطف على ذلك قوله 
تعالى [ فإن طلةم! فلا تعل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره] فعاد ذلك إلى الإثنتينالمقدم 
ذكرهما على وجه الخلع تارة وعلىغير وجه الذلع أخرى فإذاً ليس فيه دلالة على آنا لخلع 
بعد الإثنتين ثم الرابعة بعد الخلم ه وهذا ما يستدل به على أن الختلءة يلحقبا الطلاق لا نه 
لما اتفق فقباء الأمصار على أن تقدير الا ية وتر يبآ أحكاما على ماوصفنا وحصات ناا ثالثة 
تعد الخلم وحم أله بصحة وقوعبا وحرهتا عليه ادا إلا بعد زوج فدل ذلك عل أن 
الختلعة بأحقما الطلاق مادامت ف العدة » ويدل على أن الثالثة بعد الذلع قوله تعالى فى 
نسق التلاوة [ فإن طلقبا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن قيا حدو د الله | عطفا 
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على ماتقدم ذكره وقوله تعالى | ولا يحل لک أن تأخذوا ما تيتموهن شيا إلا أن يخافا 
ألا بها حدود اله | فأباح لما التراجع بعد التطليقة الثالثة بشريطة زوال ماكانا عليه من 
الخوف لترك إقامة حدود اله لانه جائز أن يندما بعد الفرقة وح ب كل واحد مما أن 
يدود إلى الآلفة فدل ذلك على أن الثالثة مذكورة بعد الخلع » وقولهتعالى | إن ظنا أن 
يقيها حدود الله | يدل على جواز الاجتباد فى أحكام الحوادث لأنه علق الإباحة بالظن 
فإن قيل قوله تعالى | فلا تحل له من بعد | عائد على قول | الطلاق مسرتان دون الفدية 
المذكورة بعدها ه قي لله هذا يفسد من وجوه أحدها أن قوله [ولا حل لك أن تأخذوا 
عا تنتدوهن شیا | خطاب مبتدأ بعد ذكر الإثنتين غير متب علہما لأنه معطوف 
عليه بالواو وإذاكان كذلك ثم قال عقيب ذكر الفدية | فإن طلقا فلا تحل له من بعد 
حتى تنكم زو جا غير | وجب أن يكون مرتباً على الفدية لآن الفاء التعقيب وغير جائر 
ترتيبه على الإثنتين المبدوء بذكرهما وترك عطفه على مايليه إلا بدلالة تقتضى ذلك 
وتوجبه کا تقول ف الإستئناء بلفظ التخصيص أنه عاند علىمايليه ولا برد ماتقدمه إلا 
بدلالة ألا ترى إلى قوله تعالى| ور بائيكم اللاتى فى حجو رک من نسائكم اللایدخلتم مهن 
فإنلم تكونوا دخلتم مهن فلا جناح عليك | إن شرط الدخول عائد على الربائب دون 
أمبات النساء إذكان العطف يالفاء يلين دون أمهات النساء مع أن هذا أقرب ما ذكرت 
من عطف قوله تعالى | فإن طلقا | على قو له قعالى | الطلاق مرتان] دون مأيليه ف الذدية 
لآنك لا تجعله عطفاً على مايليه من الفدية وتجعله عطفاً على ماتقدم دون ماتوسط يينيما 
من ذكر الفدية وأيضاً فإنا يجمله عطفاً على جميع ما تقدم من الفدية وما تقدمها من 
التطليقتين على غير وجه الفدية فيكون منتظها لفاندتين إحداهما جواز طلاقها بعدالخلع 
بتطليقتين والأخرى بعد التطليقتين إذا أوقعبما على غير وجه الفدية والله أعل . 
باب المضارة ف الرجعة 

قال الله تعالى | وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف | قال أبو بكر المراد بقوله | فبلغن أجلون | مقاربة البلوغ والإشراف عليه 
لاحقيقته لآن الأجل للذ كور هو العدة وبلوغه هو انقضاؤها ولا رجعة بعد انقضاء 
العدة وقد عبر عن العدة بالأجل فى مو أضع منها و له تعالى | فإذأ بخن أجلن فأمسكوهن 


دبا أحكام ىق 


بمعروف أوفارقوهن بمعروف | ومعناه معنى ماذكرق هذه !اة وقال تعالى | وأولات 
الا حال أ جلون أن يضمن حملرن ] وقال | وإذا طلقتمالنساء فبلغن أجلين فلا تعضلوهن] 
وقال | ولاتعزموا عقدة النكاح حى يلغ الكتاب أجله ] فكان المرادبالآجال المذ كورة 
فىهذه الآى العدد وما ذكره الله تعالى فى قوله | فإذا بلغن أجلمن] والمراد مقاربته دون 
انقضائه و نظائره كثيرةفىالقرآن وا للغة قالالله تعالى | إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدثمن] 
ومعناه إذا أردتم الطلاق وقار يتم أن تطلقو! فطلقو اللعدة وقالتعالى | فإذا قر أت القرآن 
فاستعذ باه ] معناه إذا أردت قراءته وقال [ و إذا قلتم فاعدلوا | وليس المراد المدل بعد 
القولو! كن قبله يعزم على أن لا بقول إلا عدلا فعلى هذا ذكر بلوغ الأجل وأراد به 
مقار بته دون وجود ناته وإنما ذكر مقار بته البلوغ عند الام بالإمساك بالمعروف 
وإن كان عليه ذلك فى سائر أحوال بقاء النکاے لا نه قرن إليه القسريح وهوا نةضاء العدة 
وجمبعما فى الام والتسريح إما له حال واحد ليس يدوم تحص حال بلوغ الا" جل بذلك 
أينتظ م المعروف الا رین جميعاً » وقوله تعالى | فأمسكوهن بمعروف |المر أد به الرجعة 
قل انقضاء العدة وروى ذلك عن ابن عياس والحسن ويجاهد وقتادة + وقوله تعالى 
[ أو سرحوهن بمعروق | معناه تركها حتى تنقضى عدتها ه وأباح الإمساك با معروفق . 
وهو القيام ما يحب لحا من حق على ماتقدم من بيانه وأباح التسريح أيضاً على وجه يكون 
معر وفا بأن لايقصد مضار تما بتطو ِل العدة علا بالمراجعة وقد بينه عقيب ذللك بقوله 
تعالى | ولا تمسكو هز ضرارآً| ويحو أن بكون منالفراق بالمعرو ف أن بمتعرا عند الفرقة 
ومن الناس من عتج مهبذهالأية وبقوله | فإمساك بمعر وف أو تسريح بإحسان | فى يجاب 
الفرقة بين المعسر العاجز عن النفقة وبين ام أتهلا"ن الله تعالى إا خيره بين أ حد شين 
إما |مساك بمعروف أو تسريح بإحسان وترك الإنفاق ليس بمعروف فى يمر عنه تعين 
علية القسر م فيفر ق الاک ينما ء قال »أو کر ره الله وهذا جبل من قائله وات به 
لان العاجزعن نفقة امأ تھ يمسكها بمعروف إذ ذل يكلف الإنفاق فى هذ! الحال قال الله 
تعالى [ ومن قدر عليه رزقه فلينفق ماآناه الله لايكاف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل اق 
| بعد عسر يسراً | فغير جائز أنيقال إن المعسر غير سك بالمعرو ف[ذكان ترك الإمساك 
بمعروف ذما والعاجز غير مذموم بترك الإنفاق ولو كان الحاجز عن النفغة غير مسك 
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ععروف لوجب أن يكون أحاب الصفة وفقراء الصحابة الذين بجروا ع ن النفقة على 
أنفسهم فضلا عن نسائهم غير سكين بمعروف وأ يضاً فقد علمنا أن القادر على الإنفاق 
الممتشع منه غير ممسك معروف ولا خلا ف أنه لاستحق التفريق فكيف يجوز أن 
يستدل بالآية علي وجوب التفرريق على العاجز دون القادر والعاجر مسك بمدروف 
والقادر غيرمسك وهذا خلفدمن القول قوله او كسك و هن ضرار أاتعتدوا [ 
روی‌عن مسروق والحسن ومجاهد وقتادة.وإم را هيم هو تطويل العدة علا بالمراجعة 
إذا قار بتانقضاء عدتما ثم يطلقها حتى نستأتف العدة فإذا قار بت انقضاء العدة راجعما 
فاس الله بإ امسا ک با معر وف ونهاه عن مضارتما بتطويل العدة علهاوقرله تعالى | ومن 
شعل ذلك فقدظ نفسه] دل على وقوع الرجعة وإن قصد مها مضارتها لولاذلك ماكان 
خلال لنفسه إذلم بشت كما وصارت رجمتهلخوآ لاحك لها وقوله تعالى [ ولا تتخذوا 

آناتاللههزواً | روی عن عمر وعن الحسن عن أبى الدرداءقالكان الرجل يطلقامأته 
ثم رجع فيو ل كنت لاما فأنزل الله تعالى ولا تتخذوا آيات التهزواً | فقال رسول 
لله لړ من طلق أو حرر أ ونكم فقا ل كنت لاعباً فروجاد فأخير أبر الدرداء إن ذلك 
تأويل ا وأتهائزات فيه فدل ذلك على أن لعب الطلاق و جده ا وكذلك الرجعة 
5 ذكر عقيب الإمساك أو التسريح فر ادعاهم اوقد كدهرسول انه علقم لما ببنه 
وروی عبد الرحمن بن حلب عن ن عطاء عن بن ماهك عن أن هريرة أن ال ب قال 


ثلاث جدهن جد وهزط. ن جد الطلاق وال اح والرجعة وروی سعيد بن ن لأسيب 


عن عمر قال أريع واجبات ع ىكل من تكلم بين العتاق والعللاق والنكاح والنذر وروى 


جار عن عبد اله بن ی عن على أنه قال ثلاث لايلعب مهن الطلاق و انك اح والصدقة 


وروی القامم بن عد الرحم, عبد الله قال إذا تكلمت بالنکا فان الک جده ولعيه 
ز م ر عن اح 8 و 


سو اکا أن جدالطلاق ولعيهسوا ء وروىذلك عن جاعة من التابعين ولا نعل فه خلاقا 


بسن فقهأء الأمصار وهذاأصل فإبقاع طلاق 1 سکره لآنه 1 استوى > الجاد وأهازل 

فيه وکا نا إعا يفتر انهم قصدهها إل القول من جه ة وجودإر أدة أحدها لإبقاع حم 

ماافظ به والأخ خر غير 5 الا که کن للنية 39 لار دفعه وكان لك 0 قاصدا 
ص اع ل 


إلىالقول عير مل وذ که م كن قد م الايقاع 5 رق دوو رل لزع علىأن شرط 


وقوعه وجود لفظ الإيقاع من مكلف والله أعلم . 
باب النکاح بغير ولى 

قال التهتعالى | وإذا طلقتم النساء فب مغن أجلن فلا تعضلوهن أن شكحن أزواجون] 
الآنة وقوله تعالى | فبلغن أجلون ] المراد حقيقة البلوغ بانقضاء العدة والعضل يعتوره 
معتيان أحدهما المنع والآخر الضيق يقال عضل الفضاء بالجيش إذا ضاق بهم والآمر 
المعضل هو الممتتع وداء عضال متنع وف إلتضييق بقال عضات عليهم الام أء أضيقت 
وعضلت المرأة بولدها إذا عسر ولادها وأعضلت والمعنيان م قار ا ن لان الم رالممتنع 
يضيق فعله وزواله والضيق متنع أيضاً وروى الشعى سكل عن مس أله صعية فال زیا 
ذات وبر لا تنساب ولا تنقاد ولو نزات بأعصاب جمد لأعضلت مهم وقوله تعالى | ولا 
تعضلوهن | معناه لا تمنعوهن أو لا تضيقوا علين فى التزوج وقد دلت هذه الآية من 
وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على تفسما بغير ولى ولا إذن ولما أحدها إضافة 
العقد إلها من غير شرط إذن الولى والثانى نميه عن العضل إذا تراضى الزوجان فإنه 
قيل لولا أن الولى ملك منعها عن التكام لا نهاه عنهكا لا ينبى الأجنى الذى لا ولاية 
له عنه قيل له هذا غلط لاان النهى بمنع أن يكون له حق فيا تھی عنه فكيف يستدل به 
على إثبات الحق وأيضاً فإن الولى بمكنه أن بمنعها من الخروج والمراسلة فى عقد التكاح 
خائز أن يكون الى عن العضل منصرفا إلى هذا الضرب من المنع لانها فىالأغلب 
تكون ف بد الولى حيت مكنه منعها من ذلك ووجه آخر من دلالة الآبة على ما ذكرنا 
وهو أنه اکان الولى ما عن العضل إذا زوجت هى نفسها من كفو فلا <ق له فى ذلك 
کا لو نى عن الر با والمقود الفاسدة م يكن ا له فسخه وإذا 
أاختصموأ إلى الحا 1 فلو ص إلا 1 من م ل هذا العقد کان lb‏ مانا ع هو حظور 
عليه منعه فيطل حقه أيضاً ذ ف الفسخ ف فق العقد لا دق لاحد فى ضخه فينفذ ويحوز 
فان قیل إنما جى اله سبحانهالولى عن العضل إذا تراضوا ينهم بالمعروف فدل ذلك على 
أنه ليس معروف إذا عقده غير الولى قيل له قد علنا أن المعروف مما کان من شىء 
فغير جائز أن >كون عمّد الولى وذلك لآن فى نص الآبة جواز عقدها و نى الولى عن 
منعبأ فذير جائز أن تكون معنى المعروف أن لا جوز عقدهأ لمأ فه من نق مو جب 


ذكر الاختلاف فى ذلك 0١‏ 


ال ية وذلك لامكون إلا على وجه النسخ ومعلوم امتناع جواز الناسخ والمسوخ | 2 

الان النسخلايحوز إلا بعد استقرار الحكم والقكن من الفعل فثدت بذلك أن 
ا تراضيهما لس هو الول وأيضاً فان الباء تصحب الإ بدأل فإ نما 
انصرف ذلك إلى مقدار المهر وهو أن يكون مهر مثلها لانقص فيه ولذلك قال أبو حنيفة 
إنها إذا نقضتمن هر المثل فللأولياء أن يفرقو! بنبما ونظير هذه الابة فى جو ازالنکاح 
بخير ولى قوله آعالى | فإن طلقم! فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره فإن طلقا و 
جنا ح علبهماأن يتراجماأ قد حوى الدلالة من وجمين على ماذكرنا أحدهما إضافتهعقد 
انكام إلها فى قوله | ى تنكم زوجا غیرہ] والثانى | فلا جناح عليهما أن يتراجعا | 
كنس بالثرا جع امن غير ذكر الولى ٠‏ ومن دلامل القرآن عل ذلك قر ل ما | نذا 
بل ا فلاجناح علي فيا فعلن فى أتفسرن بالمعروف | از فعلما فى نفسها من غير 

شرط الولى وف إثبات شرط الولى فى صمة العقد ننى الو جب الآية ء فإن قبل [ما أراد 
بذلا اختبار رالازواج وأن لاجو زالعقد علا إلا بإذمها ه قبل له هذا غلط من وجهين 
أحدهماعموم الافظ فى اختيار الأزواج وف غيره والثانى أن اختيار ا دراج لجسل 
لابه فمل فى نفسبا وإنما حصل ذلك بالعقد الذى يتعلق به أحكام الگا رأيضاً فق 
ذكر الاختيار مع العقد بقوله | إذا ترضوا ينهم بالمعروف ] . 
ذكر الاختلاف فى ذلك 


اختلف الفقواء ف عقد امرأة على نفسبا بغير ولى فقال أو حيفة لها أن تزوج نفسها 
كفواً وتستوق! بر ولا اعتراض الولى علها وهو قول زفر وإن زوجت نفسها غير 
كفو فالنکاح جائز أيضاً وارلا أنيفرقرا ينهما وروىعن عائّشةأنها زوجت حفصة 
بنت عبدال رحن بن ألى بكر من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فبذا يدل على أن من 
مده بهما جو از النكاح بغير ولى وهو قول مد بن سيرين والشعبى والزذهرى وقتادةوقال 
أو و سف عرزا بغير ولى فان سم الولى جاز وإن أبى أن يسم والذوج كفو 
أجازه القاضى وإعا ,: الک ح عنده حين يجيزه القاضى وهو قو ل تمد وقد روى عن أى 
بو سف‌غیر ذلك والت پور عه ماذكر ناه قال ال وذاعى إذا ولت أمرها رجلا فر و جبا 
کفوآفانکاح جائز ولیس للولی أن يفرق ينهما وقال ابن آیی ليل والثورى والحسن بن 


۱-۳ أحكام القرآن للجمصاص 


صا والشافمى لاتكاح إلا بولى وقالابنشبرمة لایجو زالنکاے ولي سالوالدةبولىولا أن 
تجعل المرأة ولبارجلاإلاقاضمنقضاة المسلمين وقال ان القاس عن مال كإذا كانتامرأة 
معتقة أو مسكينة أو دنة لاحظ لها فلا بأس أن تستخاف رجلا ويزوجباويجوز وقال 
مالك وكلامرأة لها مالوغتى وقدر فإن تلك لا ينبغى أن يزوجبا إلا الأولياء أوالسلطان 
قال وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة وهو من نفذها وإنكان غيره أقرب منه إلا 
وقال الليث ف المرأة تدوج بغيرولى أن غيره أحسن منه برفع أمرها إل السلطانفإن كان 
كفوآ أجازه ولم يفسخه وذلك فى الثيب وقال فى السوداء تزوج بغير ولى أنه جائز قال 
والبكر إذا زوجبا غير ولى والولى قريب حاضر فهذا الذى أمره إلى الولى يفسخه له 
السلطان إن رأى لذلك وجباً والولى من قبل هذا أولى من الذى أنكحرا ٠‏ قال ابو بكر 
وجميع ماقدمنأ من دلائل الأى الموجبة لجواز عقدها تقطى بصحة قول أف حنفة فى 
هذمالساًلة ومن جبة السنة حديث ابن عباس حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داودقال 
حد نا الحسن بن على قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن صا بن كسان عن 2 
نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله بل قال ليس للولى مع الثيب آم 
قال أبوداود وحدثنا أحد بن و ڏس وعبد الله بن مسلة قالا حدثنا مالك عن عبد الله بن 
الفضل عن نافع بن جبير عن | بن عباس قال قال رسو ل الله بت الام أحق بنفسها من 
وليها فقوله ليس لاولى مع الدب أ يسقط اعتبار الولى فى العقد وقول الام أحق 
بنفسها من و ليهأ يمنع أن يكون له حق فى منعرا العقد على :فسها كةو له يلت الجار بصقبه 
وقوله لام الم خير أنت أحق به مالم تتكحى فنق بذلك كله أن يكون له معها حق ودل 
عليه حديث الزهرى عن سهل بن سعد فى المرأة التى وهبت نفسها للنى يلق فقال ل 
مالى فى النساء من أرب فقام رجل فسألهأن بزوجها فروجها ولم يسألها هل لحاولى أملا 


ول يشترط الولى فى جواز عقدها وخطب الى قم أملءة فقالت ماأحد من أوا 

شاهد فقال طا النى يللم ماأحد من أوليائك شاهد ولاغائب بكر هنی فقالت لا بها وهو 
غلام صغير قم فروج أمك رسول الله يلقع فتزوجها يِه بغير ولى ٠‏ فإن قبل لآن النى 
لكان ولا وولىالمرأةالتى وهبت نفسهاله لقولهقءالى | الننى أولى با مۇ مني من أنفسهم | 


قيل له هو أولى مم فيا بز مه من اتباعه وطاعته فا يمرم به ذإماأن يتصرف علهم ی 


08 
مأاحد من إوليان 


ذكر الاختلاف فى ذلك ١٠‏ 


أنفسهم وأمو الهم فلا ألا ترى أنهلم يقل لها حين قالت له ليس أحد من أوليائى شاهدوما 
عليك من أوليائك وأنا نا أولى بك منهم بل قال ما أحد منهم بكرهنى وفى هذا دلالة على 
أنه م يكن ولياً هنف التكاحويدل عليه من جبة النظرا تفاق المي على جو ازتكاح الرجل 
إذاكان جائز التصرف فى كاك ألمرأة لا كانت جائزةالتصرف فمالها وجب جواز 
عقد تكاحها والدليل على أن العلة فى جواز نكا الرجل ماوصفنا أن الرجل إذاكان 
مجنو غير جائز از صرف ف ماله م حز تكاحه فل عل صعة مأوصفنا واحتج من خالف 
ذلك عد رث شر يك عن ساك عن أبى 5 ی مدقل بن ن لسار عر ن معقل أن أخت معقل 
كانت تحت رجل فطلقها * 1 أراد أن براجعما فأنى علا معقل فتزلت هذه الآبة | فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزاوجون | وقدروى عنالحس نأ يضاً هذه القصة وأنالآية نزت 
فاو أنه ردا معقّلا وأسه بتزوجما وهذاالحديشغيرثا بت عل مذهب أهل النق لا ف 
سنده من الرجل المجرول الذى روىعنه سما كوحديث الحسن مسل ولو یت لم ينف 
دلالة الآية بة عل جوازعقدهام من قيل أن معقلافء ل ذلك فاه الله عنه فيطل حقه فى العضل 
فظاهر ۱ الآ يقتضى أن يكون ذلك خطاباً للأزواج لآنه قال [ وإذا طلقتم النساء فبغلن 
أجلن : قوله تعالى | فلا تعضلوهن ] إنما هو خطاب ر للق وإذاكان 
كذلككان معنأه عضا باعن الأذواج بتطو يل العدة عليها يا قال [ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا | وجائزآن يكون 27 [ولا تعضلوهن | خطاباً الأولياءوالّزواج ولسائر 
الناس والعموم يقتضى ذلك واحتجوا أيضاً ما روى عن النى بر أنه قال أا امرأة 


كحت بغير ولها فنكاحها باطل وبما روى من قوله لا نكاح إلا يولى ويحديث أبى 
هريرة عن النى َه لابزوج المرأة ة رأة ولا تزوج الرأة نفسما فإن الز انيةهى ال ىتروج 
تفسمرا فأما الحديث الأول فغير نايت وقد ينا عأله ى شرح العاحاوى وقدروى ف عض 


الالفاظ أعاامء اح 3 lo‏ ال 1 
لفاظ جا أمرأة تز و چت لغار 1 إذن مو الها وهذا عندنا على! لا مة تزوج نفسها بغيرإذن 


مولاها وقوله لانكاح إلا بول لا يعتر ض على مو ضع الخلاف لان .هذا عندنا تکام 

بولى لان ا1 رأة ولى تفسما کا أن الرجل ولى نفسه لان الولى هو الذى بس تدق الولاية 
على من يلى عليه و اأرأة قستدق الولاية والتصمرف على تفسهافى ماما فكذلك فى عضا 
وأماحديث أف هر رة فحمول عل وجه الكراهة لحضور رأة بجلس الاملاك لا نه 


م6٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


مأمور بإعلان التكاح ولذلك>مع له الناس فكر للد رأة حضور ذلك انجمع وقد ذكر 
أدقوله الزانية هى ال ب کح تفسها من قول أ فى هر رة وقد روى ف حديث آخر عن 
أىهريرة هذا الحديث وذكر فيه أن أا هر رة قال كان يقال الزانية هى التى تنكم فما 
وعل أنهذا اللفظخطأ بإجماعالمسلمين لأنتزويما تفسواليس بزناعند أحد من المسلمين 
والوطه غير مذ کور فيه فان حملته على آنا زوجت نفسما ووطتما الزوج فبذا أيضاً 
لاخلاف فيه أنه ليس بزنا لآن من لاجيزه إنما بجعله نكاحا فاسداً يوجب الممر والعدة 
و ينبت به النسب إذا وطىء وقد استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى شرح الطحاوى 
وقوله عزوجل| ذل أن لک وأطر] يعنى إذا 0 لم تعضاوهن لان العضل رعا أدى إلى 
ارتکاب الحظورم ماعل غيروجه العوّد وهومعنى قول النى ب عله إذا إذا أتاومن : ترضون 
دينه وخلقه فر وجو ه إلا تفعلوه نكن فتنة فىالأرض وفسادكبير وحدثنا عبد الباق بن 
قانع قال حدثنا حمدين شاذان قال حدثنا معلى قال حد ثنا حاتم بن إسماعيل قال سمعت عبد 
لله اق بن هرمن قال قال ر سول الله لم إذا جام من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا 

تفعلوا تكن ذتنة فى إلا "رض وسا عر اض . 

أب اأرضأع 

قال الله تعالى | والوالدات يرضعن أولادمن حو لينكاملين ] الآبة قال أبو بكر 
ظاهره البر ولكنه معلوم من مفبوم الخطاب آنه نم ارد به الخير لآنه ل وکان خبرا 
لوجد عخيره فلماكان فى الوالدات من لا يرضع عل أنهلم يرد به الخبرولا خلا ف یضاق 
آنه لم یرد به الخبر دافا يكن المراد حقيقة الافظ الذى هو الخبر لم تخل من أن يكون 
المراد إبماب الرضاع على | لام و أمرها به إذ قد برد الآمر ف صيغة ة الخير ڪقوله 
| والطلقات يتريصن بأتفسهن ثلاثة قروء ] وأن يريد به إثبات حق الرضاع للام وإن 
أ الأب أو تقدير ما يلزم الاب من نفقة الرضاع فلا قال فى آبة أخرى | فإن أرضعن 
ل توهن أجورهن | وقال تعالي[ وإن تعاسرتم فسترضع لهأ خرى | دل ذلك على 
أنه ليس المر اد الرضاع شاءت الام أو أبت وأنها مخيرة فى أن رطع أولاترضع فل ببق 
إلا الوجبان الآخران وهو أن الأب إذا أنى استرضاع الام أجبر عليه وإن أكثر 
ما باو مه فى نفقة أل رضاع لاحو ون ع فان أ أن فق نفقة الر ضاع أكثر مھ الم جر عليه 


باب الرضاع ٠6‏ 


ثم لا يخلوا بعد ذلك قوله تعالى | والوالدات يرضعن أولادهن | من أن يكون عمو ماف 
ساثر الا مہات مطلقات كن أو غير مطلقات أو أن يكون معطوفا على ما تقدم ذكره 
من المطلقات مقصور الحم عليين فإنكان المراد سائر الا مبات المطلقات مين 
والمزوجاث فإن النفقة الواجبة للمروجات من هى نفقة الزوجية وكسوتها لا للرضاع 
لاما لا تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية فتجتمع لها نفقتان إحدامما الروجة 
وال خرى للرضاع وإنكانت مطلقة فنفقة ة الرضاع أيضاً مستحقة ة بظاهر الآية لاانه 
أوجها بالرضاع وليست فى هذه الحال زوجة ولامعتدة منه لا نه يكون معطوفا عل قو له 
تعالى | وإذا طلقم النساء فبلغن أجلون فلا تعضلوهن أن ينسكحن أزواجون | فشكون 
منقضية العدة بوضع املو تنكو ن النفقة المستحقة أجرة الرضاع وجائ أن يكو نطلقها 
بعدالولادة نکر ن علها العدة بالحيض » وقد اختلفت الرواية من جا بای وجوب 
نفقة الرضاع ونفقة العدة 8 3 فى إحدى الروا يتين أنهما تستحقبما معا وف الا" خرى 
0 تستحق للرضاع شيا مع نفقة العدة فقد دوت الأية الدلالة على معنيين أحدهها 
أن ١‏ لا م أحق برضاع ولدها فى الحواين وأنه ليس للب أن إستزضع له غيرها إذا 


س يأ 


رضيت بان ترضعه والااى أن ! الذى يلزم الاب فى نفقة ة الرضاع إا هو سذتان وق 
الآبة دلالة على أن الأب لا يشارك فى نفقة الرضاع لآن الله تعالى أوجب هذه النفقة 
على الاب لام وها جميماً وارثان ثم جعل الاب أولى بإلزام ذلك من الام مع 
أشكر ١كبما‏ ف الميراث فصار ذلك أصلا فى فى اختصاص الا" ب لزا م النفقة دون غيره 
كذلك حكيه فى سائر ما بلومه من نفقة الا ولاد الصغار ر الزمنى ختص هو 
بإبجابدعليه دون مشارکه غيره فيه لدلالة الاية عليه ه وقوله تعالى | رؤقون وكسوتمن 
بالمعروف ] يقتضى وجوب النفقة والكسوة لها فى حال الزوجية لشمول الآبة اسائر 
الوالدات من الزوجات والمطلقات + وقولهتعالى [بالمروف] يدل عل آن الواجب من 
النفقة والكسوة هو على قدر حال[ ألر جل ف إعساره ونساره إذ لس من المعروف 
إلزام المعسر أكثر ما بقدر عليه وعکته ولا ازام اموسر الثىء الطفيف و بدل اا 
على أنها على مقدار الكفاية مع اعتبار حال الزوج وقد بين ذلك بقوله عقيب ذلك 
| لا تكلف نفس إلا وسعبا ] فإذا اشتطت المرأً ة وجلبت من النفقة أكثر من المعتاد 


احا أحكام القرآن للجصاص 


المتعارف لمثلبا لم تعط وكذللك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلبا فى العرف والعادة 
لم حل ذلك وأجبر على نفقة مثلها وفى هذه الا ية دلالة على جو از استشجار الظثر بطعامها 
وكسوتها لان ماأوجبه الله تعالى فى هذه الآية للمطلقة هما أجرة الرضاع وقدبينذلك 
بقولهتعالى [فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن] وفى هذه الآية دلالة على تسويغ 
اجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث إذ لا توصل إلى تقدير النفقة بالمعروف إلا من جمة 
غالب الظن وأكثر الرأى إذكان ذلك معتيراً بالعادة وكل ماكان مبنياً على العادة فسبيله 
الاجتهاد وغالب الظن إذ ليست العادة مقصورة على مقدار واحد لا زيادة عليه ولا 
نقصان ومن جهة ة أخرى هو مبى على الاجتہاد وهو اعتيار حاله فى إعساره ويساره 
ومقدار الكفاية والإءكان بقوله [ لا تكلف نفس إلا وسعما ] وأعتبار الوسع مبى, 
على العادة » وقوله تعالى | لا تكلف نفس إلا وسعها] و جب بطلان قول أهل الإجبار 
فاعتقادهم أن الله يكلف عباده مالا يطيقون وإ كذاب لهم فى نسبتهم ذلك إلى الله تعالى 
أتهعماءقولون وبنسبون إليهمنالسفه والعيثعلواً كبيراً » قوله تعالى | لاتضار والدة 
بوالدها ولام وود له بولد وإروىعن امسن و ججاهد وقتادة قالوا هو المضارة ا 
وعن سعيد بن جبير وإبراهي قالا | ذا قام الرضاع على شىء خیرت الام ٠‏ قال أبو بک 
فعناه لاتضار والدة و لدها , بأنلاتمطى إذارضيت بأنترضعه بمثلماترضعه هالا جندة 
بل تکون ھی أولى على ما تقدم في أول الا ية من قو ل ه | والوالدات رضعن أولادهن 
حو ايتكاماين ان أراد أن يم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمءروف ]| 
عل الاثم أحو ق بدضاع الولد هذه المدة ˆ ثم كد ذلك بقوله تعالى [ لا تضار والدة 
تولدها | يعتى والله أ عل أنهاإذ اميت رض بل اشع به غيره اک الاب 
أن يضار هاف دفعه إلى غير هار وهوكاقال قآية أخرى إن أرضعن ل5 719 توهنأجورهر 
ښوا ,أأولى بالرضاع قال [دإن تعارم فسثر ضعله أخرى] فم إسقط حقبا منالرضاع 
إلا عند التعأاسر وحتمل أن ؛ روك به أنها لانضار و لدها إذا لم تختر أن ترضعه بان نتر ع 
منپا ولکنه ص الزوج بأن عضر الظتر إلى عندها حى ترضعه فى بترا وكذلك قول 
أصحابنا وما كانت الآبة محتملة للاضارة فى نزع الولد منها واسترضاع غيرها وجب حمله 
على المعنيين فيسكون الزوج منوعا من استرضاع غيرها إذارضيت هى بأن ترضعه بأجرة 
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مثلباوهى الرزق والكسوة بالمعروف وإن لم ترضع أجبر الزوج على إحضار المرضعة 
حتی ترضعه فى بينها <تى لا يكون مضارآ ها بولدها ه وفىهذا دلالة على أن الام أحق 
بامساك الولد مادام صغيراً وإن ست تغنى عن الرضاع بعد مايكون من ك اج إلى ا الحضانة 
لان حاجته إلى الام بعد الرضاع کہی 3 قب إذاكات ف حال الرضاع أحق به وإنكانت 
المرضعة غيرها عابنا كو نه عند الام حقاً لها وفيه حق للولد أيضاً وهو أن الآم أرفق 
به وأحنى عليه وذلك فى الغلام عندنا إلا أن 1 با کل وحده ويشربوحدهو يتوضأ وحده. 
وف الجارية حى تعض لان الغلام إذا بلغ الحد الذى تاج فيه إلى التأديب ويعقله فق 
كو نه عند ألا م دون الاب ضرر عليه والا "ب مع ذلك أقوم , بتأديبه وهى الحال الى 
قال فأ انی باق موم بالصلاة [ سبع و أضر بوم عا ما لعشر وفرقو| بهم فى المضاجعم 
0 ن کان سنه سا فهو مامور بالصلاة على وجه التعليم والتأ ديب ل۹ ته دعقا | فكذلك 
سار ال دب الذى محتاج إلى تعليه وف كونه عندها فى هذه الال ضرر عليه ولا ولاية 
لا حدعل الصغير فما يكون فيه ضرر عليه وأما الجارية فلا ضرر عليها فى كونما عند 
الام إلى أن تعيض بل كو نها عندها | انفع ها لاما تحتاج إلى آداب النساء ولا تزول 
هذه الولاية عنها إلا بال باوخ لاا تستحقبا عام |بالولادة و ولاضرر عل ای کو تباعندما 
فلذلك كانت أولى إلى وقت الباوغ فإذا بلغت احتاجت إلى التحصين والا'ب أقوم 
حصا فلذ لا کان أولى . هاه وعثل دلالة القرآن عا لماو صفنا ورد الا ثر ع نالرسول 
اھ وهو ماروى عن على کرم الله وچمه وأبن ,عباس أن علياً اختصم هووزيد بن حار 
وجعفر بن أنى طالب ف بنت حمرة وكانت خالتها تحت جعقر فقال ال نی ا ادفعوها إلى 
خالا فإن الخالة ؤالدة فكان هذا الخبر أ أنه جعل الخالة أحق من العصيةكا حكنت الآبة 
انالا“ مأحق بإمساك الولد من ن الأب وهذا أصل 3 أن ذوات الر< م أنخرم أولىبامساك 
الصى وحضائته من دضانة العصبة من الرجال الا قرب فالا" قرب منهم + وقد حوی 
هذا اشر معا ىمنا أن الخالة ها ح ق الحضانة وأنها أحق به من العصية وسياها والدةودل 
ذلك عل أت کل ذات ر حم حرم من الصى فلما هذا التق الاقرب فالا قرب إذلم يكن 
هذا الحق مقصوراً على الولادة وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عم ر أن 


امرأة جاءت بابن لحا إلى التى يكم فقالت يارسول الله حينكان بطنى له وعاء ود له 


۰۸ أحكام القر أن للجصاص 


سقاء وحجرى له حواء أراد أبوه أن ينتزعه منى فقال أنت أحق به مالم تتذوجى وروی 
مثل ذلك عن جماعة من الصحابة مم على وأبوبكر وعبدالله بن مسعود والمغيرة بن شعبة 
فى آخرين من الصحابة والتابعين وقال الشافعى خير الغلا م إذا أ كل أو شرب وحده فإن 

اختار الاب کان أولى به وكذلك إن اختار الام كان عندها وروى فيه حديث عن ألى 
هريرة أن رسو ل الله ملكو خير غلاما بين أبو به فقال له اختر أمبما شت وروی عبدالرحمن 
بن غم قال شهدت عر بن الخطاب خير میا بين أبويه فأما ماروى عن النى لر خجائز 
أنيكون بالخ للانه قد جوز أنيسمى غار ما بعد البلوغ وقدروى عن على أنه خير غلاما 
وقال لو قد بلغ هذا يعنى أخاله صغيراً حير ته فبذايدل على أن الاو لكا نكبيراً وقدروى 
فى حديث أبى هريرة أن امرأة خاصعت زو جما إلى النى ب وقالتإنه طلقنى وأنه بريد 
أن ينزع منى ابنى وقد تفعنى وسقانى من بثر أنى عنبة فقال رسول اله بقع استهما عليه 
فقال من حاجنى فى ا بى فقال رسول اله لم باغلام هذه أمك وهذا أبوكفاختر أا 
شت فأخذ خد الفلام ببدأمه وقول الام قد سقاق من ر أبى عنبة يدل على نەکان كبيراً 
وقد 7١‏ شق جميع أنه لا إختيار للصغير ف سار حقوقه وكذلك فى الا. ون قال مد بن 
الحسن الا الغلام لاثنه لاختار إلا شر الا رين قال أبو بكر هو كذلك لاه سار 
اللعمب والإعراض عن 0 “دب والخير وقال الله تعالى | قوا فس وأهليك نار 
ومعلوم أن الا" ب أقوم بتأديبه وتعليمه وأن ل م ضرر أعليه لاأنه 5 
على أخلاق النساء وأما قوله تعالى | ولا مولود له بولده | فإنه عائد عل المضارة هى الرجل 
أن يضارها بولدها وى المرأة أيضاً أن تضار بولده والمضارة من جبتها قد تكون فى 
النفقة وغيرها فأما فى النفقة فأن تشتط عليه وتطلب فوق حقها وفى غير النفقّة أن تمنعه 
من ريته والإلمام به وحتمل أن تغترب به وتخر جه عن بلده فتسكون مضارة له بولده 
5 ويحتمل أن تريد أن لا يطيعه و متنع من تله عنده فېذه ألو جو ه كارأ حتملة ينطوى علمأ 
وله تعالى | ولا مولود له بولده | فو جب حمل الآبة علا قوله تعالى | وعلى الوارث مثل 
ذلك | و عطاف عل جيم اذ کور قبله من عند قوله| وعل المولودله رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف | لان الكلام كله معطوف بعضه على بعض بالواو وهى حرف المع فكان 
بيع مذ كوراً ف حال واحدة النفقة والكسوةوالنهى لك لواحد مما عن مضارة الآخر 


على ما اعتورها من المعانى الى قدمنا ذكرها ثم قالالله [و على الوارث مثل ذلك | يعى 
اانفقة والكسوة وأن لايضارها ولا تضاره إذكانت المضارة قد تكون فى غيرما فليا 
قالعطفاً على ذلك [وعلى الوارث مثل ذلك كانذلك ٠و‏ جباعل الوارشجميع المذكور 
وقد روى عن تمر وزيد بن ثابت والسن وقبيدة بن ذؤبب وعطاء وقتادة فى قوله 
تعالى [وعلى الوارث مثل ذلك | قالو! النفقة وعن ابن عباس والشعى عليه أن لايضار 
قال أبو بكر قوطها عليه أن لايضار لادلالة فيه على أنمهما لم برا النفقةواجبة على الوارث. 
لان المضارة قد تكون فى النفقة كا تكون فى غيرها فعوده على المضارة لا ينن [لزامه 
النفقة ولولا أن عليه النفقة ماكان لتخصيصه باانبى عن المضارة فائّدة إذ هو فى ذلك 
کال جنبى و بدل على أن اراد ا ضار فى النفقة وف غير ها قوله تعالى عقيب ذلك [ وإن 
أردتم أن قستر ضعو ! آولادک فلاجناح عليكم فدل ذلك على أن المضارة قد | نتظمت 
الرضاع والنفقة وقد اختلف الساف فيمن تلزمه نفقة الصغير فقالعمر بن الخطاب إذا لم 
يكن لهأب فنفقته على العصبات و ذهب ف ذلك إلى أن الله تعالى أوجب النفقة على الأب 
دون لاملا نه عصبة فو جب أن تختص بها العصبات ينز لةالعقلى وقالزيد بن ثا بت النفقة 
على أ لرجال والنساء على قدر مو ار يمم وهو قول أخابنا وروی عناينعباسماذكر نامن 
أن على الوارث أن لايضارها وقد بينا أن هذا يدل على أنه أىعلالوارث النفقة لان 
المضارة تكون فما وقال مالك لانفقة على أحد إلا الاب خاصة ولا تيجب على الجد وعل 
أبن الإبن للجد وتجب على الإين للأب وقال الشافمى لاتجب نفقة الصغير على أحد من 
قرابته إلا الوالدوالولد والجد وولدالولد قال أبوبكروظاهرقوله [وعلى الوارث مثل ذلك | 
واتفاق الاف على ماوصفنا من إجاب النفقة يقضيان بفساد هذين القواين لان قوله 
[ وعلى الوارث مثل ذلك ]عائدعلى جميعالمذكو رين ف النفقة والمضارةوغير جائز لحد 
تخصيصه بغير دلالة وقد ذكرنا اختلاف السلف فيمن تجب عليه من الورثة ول بقل أحد 
منهم أن الاخ والعم لاتجب علبهما النفقة وقول مالك والشافعى خارج عن قول الميع 
ومن حيث وجب عل الاب وهو ذور حم حرم وجب علىهن هو هذه الصفة الا قرب 
فالا قرب هذه العلة ويدل عليه قوله تعالى | ولا على فس أن تأكلوا من بیو تک ۔ إلى 
قوله تعالى ‏ أو ماملكتم مفاتحه أو صدیقک ] فذكر ذوى الرحم الحرم وجمل ل 


و ر دو ترم و 


أن 
5 
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بأ كوا من بيوتهم فدل على آنهم مستحقون لذلك لو لاه ا أباحه لهم فإن قبل قد ذكر نا 
فبه| أو ماملكتم مفاتحه أو صديقكم ] ولا يستحقان النفقة ه قيل له هو منسوخ عنهم 
بالإتفاق ولم شت نسخ ذوى الرح م الحرم ة فان قر ل فأوجبوا النفقة على ابن العم إذا 
كارت وارثاً قبل له الظاهر بقتضه وخصصناه بدلالة فإن قيل فإن كان قو له | 8 
الوارث مل ذلك | موجياً للنفقة على كل وارث فالواجب إيحاب النفقة على الأب 
والام على قدرموار يثهما منه قبل له إِنما المراد وعلى الوارث غير الاب وذلك للآنه قد 
تقدم ذكر الاب فى أول الخطاب بإيحاب جميع النفقة عليه دون الام *معطف عليه قول 
| وعلى الوارث مثل ذلك | وغير جائز أن يكون مراده الا'ب مع سائر الورثة لا نه 
سخ ماقد تقدم وغير جائز وجو دالناسخ والمنسسوخ فى شىءواحد فی خطاب إذكان الخ 
غير جائز إلا بعد استقرار الس والقكين من الفعل وذكر إسماعيل بن عاق أنه إذا 
ولدهولود وأبوه ميت أو معدوم فعلى أمه أن ترضعه لقوله تعالى | والوالدات برضعن 
أولادهن ا فلا سقط عنها سقوط ماکان جب على الاب فان انقطع لبا عر ض أو 
غيره فلا شی ۾ علا وإنكان Sk‏ نا أن تسترضع ف تفع وخافت عليه اموت وجب 
علهاأن تسترضع لامن جبة ماعلى الا” ب لکن م من جبة 7 علكل واحد إعانة مضخاف 
عليه إذا أ مكنه وهذا الفصل من کلام يشتدل على ضروب من الاختلال أحدها أنه 
أوجب الرضاع على الام لقوله | والوالدات نرضعن أولادهن | وأعرض عن ذكر 
مايتصل به من قوله | وعلى المولود له رزقين وكسوتمن بالمعروف ] فا٤ا‏ جعل علا 
الرضاع بحذاء ما أوجب ا من النفقة والكسوة فكيف يحوز إلزاهم! ذلك بغير بدل 
ومعلوم أن لزوم النفقة للب بدلا من الرضاع يوجب أن تكون تلك المنافع فى الحم 
حاصلة للب ملكا باستحقاق البدل عليه فا تحال إيحامها على الام وقد أوجيباالته تعالى 
على ب بار لامها بدل من النفقة والكسوة و الثاىقو له برضعن أولا دهن | ليس فيه 

إيحاب الرضاء عليها وإنما جعل به الرضاع حةا لما لا“نه لاخلاف أنها لا تحر على 
الرضا إذا أأبت وكان الاب حياً وقد نص اه عل ذلك قوله [وإن تعاسرتم فسترضع 
له أخرى] فلايصم الاستدلال بالآيةعلى إيحاب الرضاع علا فى حال فقدالا أب وهو 
لم يقتتض إجأبه علها ف حال حياته وهوالمنصوص عليدق الآية ثم زعمأنه إنا نقطعلينها 


باب الرضاع ۱۱ 


رض أوغير مفلائى علي أو إن أمكها أن تستر ضع وهذا أ يضآمتنقض لا نما[ نكانت منافع 
الرضاع مستحقةعلها أو لد حال فقد الاب فواجب أن يكو نذاك علبافى مالهاإذا تعذر 
عاءها الرضاعكا وجب على الآ باستر ضاعهو إن ل تكن منافع الرضاع مستحقةعلياىمالها 
فغير جائز إلزامها الرضاع وماالفرق بين لزومها منافع الرضاع و بين لزوم ذلك ف مها إذا 
تعذر علا م ناقض فيهمنوجه آخروهوأته لم يلزمرانفقته بعدا نقضاءالرضاع و بغر ق بين 
الرضاع و بي نالنفقة بعد لرضاع وهما جميعاً من نفقة الصغير من اين أوجب الفرق بيا 
ولوجازت الفرقة منهذ! الو جه لجازمثله الاب حتى بقال إنالذى رمه [ها هو نفقة 
الرضاع فإذاا تقضت مدة الرضاع فلا نفقة عليه الصذير لا "ناته تعالى إنها أ وجب عليه نفقتها 
وکو تما لإرضاع”ثم زعم أنه إذا أمكنها أن تستر ضع وخافت لبها موت فملها أن تستر ضع 
عل !لرجهالذى يلزمها ذلك لوخافت عليه الموت فإ ن كان ذلك عل هذا المعنى فكيف حصا 
بالرامياظلك دون جيرانما ودود سائرالناس وهذا كله تخليط و تشه غيرمقرون بدلالة 

ولا عد إلىشبوة وقد حك _مثل ذلك عن مالك أنه لايو جب النفقة إلاعلى الا 
وعلى الان للآب. ولا يو جما للجد على أبن الإبن وهو قول خارج عن أقاويل الساف 
والب جيما لانمل عليه موافقاً ومع ذلك فإن ظاهر الكتاب رده وهو قوله تعالى 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ‏ إلى قوله تعالى - وإن جاهداك 
عل أن تشر ك بی ماليس للك به عل فلا تطعوما وصاحبهما ف‌الدنيا معروفا] والجدداخل 
فى هذه اللة اانه أن قال الله تعالى | مل أيكم إبراهيم] وهوهأمرر عمصاءديته با محعر وف 
لاخلاف ف ذلك و ليس من الصحبة بالمعروف ترك جاع مع القدرة على سد جوعته 
رل عله أيضا قرله | ولاعل اسک أن تأكلو! من و 7 أوبيوت آباتم | 
ییوت مز لاء الاقم 0 وم بذ كر بدت الإبن ولا ابن الإبن لان قوله | من 0 
إفتضى ذلك كقو له أنت ومالك لايك فأضاف إليه مإكالا, ر أضاف إليه تا 
واقتهعر على | ضافة البيوت إليه + والدليل على أنه أ راد بوت الإين واين الإبن أنه قد 
كان ا أقيا ل ذلك أن الإنسان غير محظور عليه مال نةسه فإنه لا وجه لقول القائل 
اح عليك فى أكلمال نفسك فدل ذلك علا ن اراد بقو له | أن تأكلوا من د دو ۴ 


SOT‏ ال 
ھی بوت اانا وايناء ألايناء ذل يذ رهما جيعاً کا ذکرسائرا قر ناء « وقداختلاف 


۱1۲ أحكام القرآن الجصاص 


مو جو النفقة على الور ثة على قدر موأر يهم فقال أحابنا ھی على كل من كان من أهل 
الميراث على قدر ميرا ثه من الصى إذا كان ذا رحم حرم منه ولا نفقة على من لم يكن ذا 
رحم حرم من الصى وإنكان وار ا ولذلك أو جبوا النفقةعلى الخال و اايراث لإبن العم 
لن ابن العم ليس رحم حرم و الخال وإن لم يكن وارثاً ف هذه ا حال فمو من أهلالميراث 
ذورحم حرم وذلك لأآنه معلوم أنه ل بردبه وارثاً فحالالحياة لآن الميراثلا يكونف 
حال الحيأة و بعد الموت لا بدرى من برثه وعسى أن کون هذا الصى رث هذا الذى 
عليه النفقة عو ته : بله وجائز أن يحدث له من الورثة من حجب من أوجبنا عليه ولماكان 
ذلك كذلك علمنا أنه أنه ليس المراد حصول الميراث وما المعنى أنه ذورحم حرم من آهل 
الميراث ء وقال ابن أبى ليل النفقة واجبة علىكل وارث ذا رحم عر م كان أو غير ذى 
رحم حرم فيوجبها على ابنالعم دون الخال + والدليل عل صحة ماذكرنااتفاق انيع على 
أن مو لى العتاقةلاتيحب عليه النفقة وإنكانوارثاً وكذ لك لل رأة لاتجب علما نفقة زوجب 
الصخير وهی من يرثه فدل ذلك على أن كونه ذا رحم حرم شرط فى إيجاب النفقة وأما 
قوله عزوجل | حو لين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة | فإنه لامخلو توقيت الحوأين من 
أحد المعنيين إما أن يكون تقديراً دة الرضاع الموجب للتحريم أو ما يلرم الاب من 
نفقة الرضاعفلءا قال فى نسق التلاوة بعد ذكر الهولين | فان أرادافصالا عنترض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما] دل ذلك على أن المولين ليسا تقديراً ادة الرضاع الو جب 
لاتحريم لان الفاء للتعقيب فو اجب أن يكون الفصال الذى علقه بإرادتهما بعدالحولين 
وإذاكان الفصال معلماً بتراضيهما وتشاورهما بعد الهولين فقد دل ذلك على أن ذكر 
الحو لين ليس هو من جمة توقيت نهاية الرضاع الموجب للتحريم وإنه جائز أن د 8 
ومد هما أرضاع ٠‏ و وقد روى معاو ةر بن صا عن على بن أبى طلحة عن أن ن عباس 9 2 
تعالى | والوالدات .رضعن أو لادهن حو این کا ملین لمن نأراد ا الرضاعة] م قال 7 
أرادا فال عن تراض منهما وتشاور فلا جناح | إن أراد ا ن يقطياه قير لا ولين أو 
بعده فأ خير أبن عياس هذا الحد بث أن قو له تعالى |فإن أرادا فصالا | عل ماقبل المولين 
ولعده » ويدل عليه قوله تعالى | وإن أردتم أن تسترضدوا ولات فلا فلا جنا اح عليكم أ 


د كلاه وال“ ضاع بعد الحو لين لا نه معظو ف عا ذ؟ر الفصال!لذى علقه تر اضما 
وظاهره الا سترضاع بعد ا حو این لا نه معطوف على ذ در پرا ضما 
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فأباحه للها وأباح لآب الاسترضاع بعد ذلك أباحلهها الفصالإذا كان فيه صلاحالصبى 
ودل ماوصفنا عل أن ذكر 5 ولين ٳ٤ا‏ هو 559 يازم الأب فى الك من نفقة 
الر صلع ويجبره الحا عليه والله آعر. 
ذكر اختللاف الفقہاء ق وقت الرضاع 
قال وبکر قدكان بين السلف اختلاف فى رضاعة الكبير فروى عن عائشة أنها 

كانت ترى رضاع الكبير مو جا التحريم كرضاع الصغير وكانت تروى فی ذلك حد یت 
سالم مولى أنى حذيفة أن ا نى يتم قال لسبلة بنت سهيل وهى اما ةى حذيفة رضعيه 
جس رضعاتثم يدل عليك وکانتعائشةإذا أرادت أن يدخ عليهار جل أمرت تا 

أم كلثوم أن ترضعه س ر ضعات ثم يدخل عل ها بعد ذلك و یسا ترنساء النى لړ ذلك 
وقان لعل هذه كانت رخصة من رسو لاله مل يلم لسالم وحده وقدروى نسيل بنتسهيل 

قالت بار ول الله إإىأرىف وجهأ ىحديفة ة من دخو ل سال على فةال النى بإ أرضعيه 
يذهبمافوجه أى<ذ, فة فيحتمل أن يكون ذلك خاصاً لسالمكاتأولهس. اا «النى ل 
کا خص أبازياداين دنار با جذعة فىالاض ية وأخيرأنها لات رىعن أحدبمدهوقدروت 
عاش ةعن النى رر مأيدل عل أن رضاع اک لاجر ر ثنا مدن بک رقال د ثنا 
أبوداود قالحد نامدن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بنسايم عن أ بيه عن مسروق 
عن عائشة أن ر رسو ل الله عله دخل علا وعندهار جل فقا ات بار سول الله إنه أخى من 
اأرضاءة فال سل لكر أنظرن من إخوانكن فاا الرضاعة من امجاعة فهذا بوجٍب أن 
يكون حك الرضاع مةصور أعل حال الصغير وهی الخال ای يسدا للإن فهاجوعته ويكتق فى 
غذائه وقد روىعن أنىموسى أنمكان ریہ رضاع الک مير وروی عنه مابدل على رجوعه 
وهو ماروى أبو حصين عن أبى عطية قال قدم رجلبارأته من أ د نة فو ضعت فة تورم 
دمها عل عجه ويصيه فدخل فى بطنه جر عة منه فسأل أبا مو سی فقال بانت منك 
فأتى أ. بن مسعو دفأخيره ففصل فأقيل بألاء رأف إلى إل شعرى قال أرضيعا ترى هذا 
الاشمط إنما بحرم من أأرضاع ما ينبت للحم والعظم فقال الا شعری لاتسألوق عن 
شىء وهذا الحبر بين أظور وهذايدل عل أنه رجععن قوله الا ول إلى قول أ نمسعود 


دم أحكام ىق 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


إذلولا ذلك لم بقل لاتسألونى عن شىء وهذا الخبر بين أظررم وكات باقياً على عتالفته 
وإن ما أفى به حق وقدروى عن على وان عباس وعبد الله وأم سلبة وجابر بن عبد ألله 
وان عمر أن رضاع الكبير لاحرم ولا نعل أحداً من الفقماء قال برضاء الكيير [لاشىء 
بروى عن آلليث بن سعد بر ويه عنه بو صا أن رضاع الكبير حرم وهوقو ل شاذلا نه 
قد روى عن عاثقة مايدل على أنه لاحرم وهوماروىالحجاجعن الحم عن أى الشعثاء 
عن عائشة قالت حرم من الرضاع ما أننت اللحم والدم وقدروى حرام بن عثّان عن 
أن جار عن ا بہما قال قال رسول آله ا لام بعد حل ولا رضاع بعد قصال وروی 
عن الى ا فى حد يثعائشة الذى قدمنا [ا الرضاعة من الجاءة وى حديث آخر 
ما أت اللحم وانشز العظم وهذا ين کون الرضاع ف الكبير ٭» وقد روی حديث 
عاشة الذى قدمناه فى رضاع الكبير على وجه آخر وهو ماروى عبد الرحمن بن القاس 
عن أ يبه أن عاش ةكانت تأمس بات عبد ال رمن بن أنى بكرن ترضع الصبيان حى يدخلوأ 
علا إذا صاروا رجالا فإذا فت شذوذقول من أوجب رضاع الكبير فصل الاتفاق 
على أن رضاع الكبير غير بحرم وبالله التوفيق ه وقد اختلف فقماء الا مصار فى مدة 
ذلك قال أو حنيفة ماکان من رضاع فى الحو لين ويعدهما ستة أُشُور وقد فطم أو م 
يفطم فهو حرم وبعد ذلك لاحرم فطم أو لم يفطم وقال زفر ابن الهذيل مادام يحتزىء 
باللان ولم يفطم فهو رضاء وإن أن عليه ثلاث ستين وقال أبو يوسف وحمد والثورى 
والحسن بن صا والشافعى يحرم فى الحولين ولا حرم يعدهما ولا يعتبر الفطام وإنما 
يعتبر الوقت وقال ابن وهب عن مالك قلي الرضاع و كثيردحرم فاو لين وما كان بعد 
الحواين فإنه لاعرم قليله ولا كثيره وقال ابن القاسم عن مالك الرضاع حو لانوشهرأو 
شبران بعد ذلك ولا بنظر إلى إرضاع أمه إياه إا ينظر إلى الحولين وشهر أوشورين 
قال وإن فصلته قبل الحو لين وأرضعته قبل تمام الحولين فبو فطم فإن ذلك لا يكون 
رضاءا إذاكان قد استذنى قبل ذلك عن الرضاع فلا يكون ما أرضع بعده رضاعا وقال 
الا أوزاعى إذا فطم لسنة واستمر فطامه فلس بعدمرضاع ولوأرضع ثلاث سنين/ يفطم 
ل يكن رضاعا بعد الحو لين وقد روى عن السلف ف ذللك أقاو بل فروىعن على لارضاع 
لعد فصال وعن ر وان عر لارضاع إلا ماکان E‏ الصغر وهذا يدل من قو طم على 
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ترك اعتبار الحو لين لأ نعلياً علق الحم بالفصال وعمر وابنه بالصغر من غير توقيت 
وعن أم سلبة أنهاقالت إنما يحرم من الرضاع ماكان فى الثدىقيل الفطام وعن أبىهريرة 
لاحرم من الرضاع إلا مافتق الا معاء وكان فى الثدى قبل الفطام فعلق لمكم بماكان 
قبل الفطام و عا فتق الأمعاء وهو نو ماروى عن عائشة أنهاقالت إنماحر م من الرضاعة 
ما أنت الح والدم فهذا كله يدل على آنه لم يكن من مذهبهم'اعتبار الحو لين وقد روى 
عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أنهما قالا لارضاع بعد الحو لين وماروى 
عن النى ب أنه قال الرضاءة من الجاعة يدل على أنه غير متعلق بالمو لين لا“نه لوكان 
الحو لان توقبتاله لا قال الرضاعة من الجاعة ولقال الرضاعة فى الحو لين فلءالم يذكر 
الحولين وذكر الجاعة ومعناها أن اللبن إذا كان يسدجوعته وبقوىعليه بدندفاار ضاعة 
فى تلك الحال وذلك قد يكون بعد الحولين فاقتضى ظاهر ذلك صة الرضاع الموجب 
لتر مم بعد المولينوق حديث جاير أنالنى له قال لارضاع بعد فصالوذلك دو جب 
أنه إذا فصل بعدالحو لين أن ينقطم حكمه بعدذللك وكذلك ماروى عن النى يت أنه قال 
الرضاعة ماأنت اللحم وانشز العظم دلالته على نن توقيت الحو لين بمدة الرضاعلدلالة 
الاأخبار المتقدمةوقدحى عن !بن عباس قول لست أئق بصحة النق ل فيه هو أنه يعت رذلك 
بقوله تعالى | وحمله وفصاله ثلاثون شمراً | فإن ولدت المرأة لستة أشبر فرضاعه حولان 
كاملان وإن ولدت لنسعة أشهر فأحد وعشرون شهراً وإن ولدت لسبعة أشبر قلاثة 
وعشرو نشبراً يعتبر فيه تكملة ثلا ثين شمر با ممل والفصال جميعاً ولانعل أحد من السلف 
والفقهاء بعدمم اعتبر ذلك ولا كانت أحو الالصديان تتاف ف الحاجة إلى الرضاع فم من 
يستغى عنه قبل الحو لین ومنهم من لا يستغنى عنه بعدكال الحو لين واتفق أجميع على ی 
الرضاع للكيير و ثروت اأرضاع للصغير على ما قدمنا من الرواية فيه عن السلف ولم يكن 
اولان حداً للصغير إذ لامتنع أحد أن لسمية صغيراً وإن أتى عليه حولان علينا أن 
الحو لين ليس بتو قيفلمدة !أ رضاع ألاترى أنه يلقع لمأقال الرضاءةمن الجاع ةوقال الرضاعة 
ماأنت اللحم وانشز العظم فقد إعتير معنىتختاف فيه أحوالالصغار وإ نكان الا غلبي 
أنهم قد يستغنون عنه مضى الحولين فسقط اعتبار الحولين فى ذلك ثم مقدار الزيادة 
عديهما طريقة الإجتباد لا “نه تعد بد بين ا حال الى يكتى فيا باللين فى عَذا نه وينيت عليه 


جه وبين الإنتقال إلى الحال التى بكتن فما بالطعام ويستة خنى عن اللبن وكانعند أنى حنبفة 
أندستة أشبر بعد الحو اين وذلك اجتبادفى التقدروالمقاد ر الىطر يقرا ا لاجتبادلا تو جه 
عل القائل مباسؤال نعو تقو حم المستبلكاتوأروش ال نابات الى لم يردمقاديرها توقيف 
وتقدير متعة النساء بعد الطلاق وما جرى بجر ى ذلك ليس لا”حد مطالبة من غلب على 
ظنه شىء من هذه المقادير بإقامة الدلالة علبه فبذا أصل صعيم فى هذا الاب جرى مسائله 
فيه على منباج واحد ونظيره ماقال أبو حنيفة فى حد البلوغ أنه نمانى عشرة سنة وأن الماله 
لايدفع إلى البالغ الذىلم يونس رشده إلا بعد خمس وعشرين سنة فى نظائر لذلك من 
المسائل الى طر بق إثيات المقادير فما الاجتهاد ه فإن قال قائل وإنكان طريقة الاجتهاد 
فلا بد من جمة يغاب معبا فى النفس اعتبار هذا المقدار بعينه دون غيره فا المعنى الذى 
أوجب من طريق الإجتهاد اعتبار ستة أشبر بعد الحو لين دون سنة تامة على ما قال زفر 
قبل له أحد مابقالف ذلك أن الله تعالى لمأقال | وحمله وفصالهثلاثون شہرآ | ثم قال [وفصاله 
فى عامين ا فعقل من مفو الخطابين كون ا لمل ستة أشبر ثم جارت الزيادة عليه إلى 
تمام الحو لين إذ لاخلاف أن امل قد يكون حولين ولا يكون عندنا الحل أكثر منبما 
فلا عخرج امل المذكور فى هذه الجملة من جملة الحو لين كذلك الفصال لا مخرج من جلة 
الاين شرآ لا" مهما جميعاً قد انتظمتهما الجملة المذكورة ف قوله تعالى | وحله وفصاله 
ثلاثون شبراً | وكان أو الحسن يدول فى ذلك لما كان الحو لان هماالوقت المعتادالفطام 
وقد جازت الزيادة عليه بما ذكرنا وجب أن تكون مدة الإنتقال من غذاء الان بعد 

الحو لين إلى غذاء الطعام ستة شر کا كانت مدة انتقال الولد فى بطن الام إلى غذاء 
الطعام بالولادة م تة أشهر وذلك أقل مدة امل فإن قال قائل قو له تما ل[ االات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين أن أراد أن يتم اآر تم الرضاعة | نص عل أن الحو لين تام 
الرضاع فغيد جا" أن يكون بعده رضاع قيل له إطلاق 9 الإا م غير مانع م منالزيادة 
عليه ألا ترى أن الله له تعالى قد جعل مدة امل ستة أشهر فى قو له | وحمله وفصاله ثلاثونت 
شرا أ وقوله تعالى [ وفصاله فى عامين | لجمل جموع الا تين احمل ستة ة شمر م متنح 
الزيادة علها فكذلك ذكر الحو اين للرضاع غير مانع جواز الزيادة عليهما و قال الى 
لل من أدرك عر فه فقد تم حجه ولم تمتنع زيادة ل عليها تقدير ا يلوم الاب من 


ا الرضاع وأنه غير جير على أ كثر منهما لإثياته الرضاع بتراضهما بآوله تال [فإن 
رادا فصالا عن تراض مهما وتشاور فلا جنا اح علييما | وبقوله تعالى | وإن أردتم أن 
قروا ارلا اا علي | فليا ثبت الرضاع بعد الحولين دل ذلك على أن 
ع لتحرم ب ير مقصود عله أه الت الفطام على ما اعتيره مالك 

لخولين فى حال ستغناء الصى عن أللين بالطعام بدلالةماروى عن النى ب لارضاع 
بعد فصال و ماروى عن الصحابة فيه على بحو ماقدمنا ذكر هما يدل كله على اعتبارالفطام 
قيل له لووجب ذلك لوجب أعتبار حال الى لعد الحولين فی حاجته إلى اللإن وا ستهناته 
عنه لأنمن الصديان من عتا اج إلى الرضاع بعد الخولين فلم تفق ابيع على لمسقوطاعتبارذلك 
بعدا لحو لین دل عل سقو طاعتباره فا ولينووج أن بكرن ع التحرم ماق بالوقت 
دوتغيرهه فإنقالةا كلقدروى ىحدرث جابر أن النى پل 2 له قاللارضاع يعداو لین ٭ 
قيل لهال مشيو رعذ نه لارضاع ر بعد فصال لخائز أن يكون هذا هوأصل ا لدبتو[ ن من د کر 
الحو لين له عل المعنى وحدهوأ يضالوئيتهذا اللفظ احتمل أن بريدأيضآ لارضاع على 
الاب بعدالحوا بن علىنحوتأوير قولهتعالى [حو لي نكاملين لمن‌أراد أن ا 
تقدم ذكرهو يألو كان الحو لانمامدةالرضاعو همايقع الفصال اتال تعالى | فا 3 
فصالا ]| وهذا القول يدل من وجبين على أن الحو لين ليسا توقيتاً الفصال ا 


للفصالم سكو رف قو له تعالى | فا ولوكان الحولان فصالا لقال الفصال حى ى جع 


ذكر الفصال الما لان معرود مشار إلبه فا أطلق فيه لفظ النكرة دل على أنه لم برد به 
الخو لين والو جه الا خر تعلق هالفصالبإرادتهما وماكانمةصوزأعلى وقتعدودلا يعلق 
بالإرادة والتراضى والتشاوروف ذلك دلي لعل ماذكرنا » وقولهتعالى | ذإ نأرادافصالا 
عن تراض مما وتشاور | يدل على جواز الاجتهاد فى أحكام الحوادث لإباحة الله 
تعالى للوالدين التشاورفما ودی [لصلاح أم الصغير وذلك موقوف على غالب ظنهما 
لام دجبة اليقين والحقيقة وفيه أيضاً ا دلالة على أن الفطام فى مدة الرضاع موقوف على 
تراضمهما و أنه اس لاحدهما أن يفطمه دون ن الأخر لقوله تعالى 1 فإن أرادا فصالاعن 
تراض منهما وتشاور | فأجاز ذلك بتراضهما وتشاو رهما وقدروى نحو ذلك عن جاهد 
وقد روى عن بعض الساف نسخ فى هذه الآبة روى شببان عن قتادة فى قوله تعالى 


۱1۸ أحكام القرآن للجصاص 


1 والوالدات يرضعن أولادهن حو لينكاملين | ثم أنز ل التخفيف بعد ذلك فقال تعالى 
إلى أراد أن يم تم الرضاعة | قال أبو بكر كأنه عندهكان رضاع الحولين واجباً ثم خفف 
وأبيم الرضاع أقل من مدة الرضاع بقوله تعالى [لن أراد أن يتم تم الرضاعة| وروی أبو 
جع لوازي ع الرييع بن أنس مثل قتادة وروى على بن أبى طلحة عن | ن عباس فی 
قولهتعالى [والوالدات رضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن تم الرضاعة | قال 
فإن أرادا فصالا عن تراض مهما وتشاور فلا حرج إن أرادا أن يفطا قبل الحولين أو 
يعدمما وألله أعل . 
باب ذكر عدة المتوفى عنها زوجم 
قال الله تعالى | والذين بتو فون منكم ويذرون أزواجا بتر بصن‌بأنفسمن أربعة أشهر 
وعشرا ] والتريص بالشىء الا نتظار به قال الله تعالى | قتر بصو ! به <تى حين | وقال تعالى 
[ ومن ن الأعراب من بتخذ ما ينق مغ رما و تربص بع الدوائر] | يعنى يننظر وقال تعالى 
[أم قو لون شاعر نتر بص به ربب المنون ] فام ھا اہ تعالى بأن تر يصن بأنفسون هذه 
المدة عن الآزواج ألا ترى أنه عقبه بقوله قعالى | فإذا بلغن أجلون فلا جناح علي فيا 
فعلن فى أنفسين | وقدكانت عدة التو ع بازوجبا_ نة بقوله تعالى [ والذين يتوفون 
منكم ويقرون أزواجا وصية لا"زواجبم متاعا إلى الحول غير إخراج | فتضمنت هذه 
الآة أحكاما منباتو قبت العدة سنة ومنها أننفقتها وسكناهاكانت فی تر زو جما مادامت 
معتدة بقوله تعالى [ وصية لا"أزواجهم متاعا إلى الحول ] وما أنماكانت منوعة من 
الخروج فى هذه السنة فسخ منها من المدة ما زاد على أربعة أشبر وعشراً ونسخ اا 
وجوب نفقتها وسكناها فى التركة امير اث لقوله تعالى / أربعة أشبر وعشرا ] من غير 
إيحاب نفقة ولا سكنى ولم ينبت نسخ الخراج فالمنع من الخروج فى العدة الثانية ة قائم إذ 
م يبت فسخه وقد حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن الان قال 
حدثنا أبوعبيد قال حد نا حجاج عن أبن جرع وعثيان بن عطاء عن عطاء الرساق عن 
ابن عباس فى هذه ألا ية يعنى قوله تعالى [وصية لا"زواجهم متاءا إلى الول غير إخراج] 
قال كان للمتوفى عنها زو جا نفقتها وسكناما ‏ سنة فنسختها آبة المو اريث لجعل هن الربع 
أو القن ما ترك الزوے قال وقال رسو ل اله ر به ( لاوصية أوارث إلا أن رضى الورثة) 


باب ذكر عدة المتوفى عنما زوجبا ۱۹۹ 


قال وحدثنا أو عبيد قال حدثنا يزيد عن ی بن سعيد عن حميد عن نام أنه مع زيلب 
بنت أنى سلمة عن أم سلية وأم حبيبة أن امرأة أنت النى بق فذکرت أن بنتاً ها توفى 
عنها زو جاواشتنکت عينها وهىتريدأن تكحلبا فقالر سول ایی (قدكانتإحدا كن 
ترى بالبعرة عند راس الحول وإنما ھی أربعة أشهر وعشراً ) قال ید فسألت زينب 
وما رمبا بالبعرة فقالت كانت المرأة فى الجاهلية إذا توف عنها زوجها عمدت إلى شرى 
بدت ها خاست فيه سنة فإذا مرت سئة خرجت فرمت ببعرة من ور اهار واه مالك عن 
عيد الله بن أىبكر بن عمر وعنحميد عن نافع عن زبنت بنت أوسلة وذكرت الحديثت 
وقالت فيه كانت المرأة فى الجاهلية إذا توف عنها زو جما دخات حفشاً ولست شر اما 
ول تمس طيباً ولاشياً حتى ترسنة متو تى بدابة حماروشاة أوطيرفتفتض به فقلءاتفتض 
بثىء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أوغيره 
فأخبر النى لَه أن عدة الحو ل منسوخة بأربعة أشبروعشرآ وأخير يقاء حظر الطيب 
علا ف العدة وعدة الحول وإنكانت متأخرة ف التلاوة فبى متقدمة فى التغزيل وعدة 
الشهورمتأخرة عنها ناسخة ها لان نظام التلاوة ليس هو على نظام التغزيل وتر تيه وأ تفق 
أهل العلل على أن عدة الول منسوخة بعدة اللسهور على ما وصفنا وأن وصية النفقة 
والسكنى للمتوفى عنما زو جما منسوخة إذا ل تكن حاملا واخدلفوا ف نفقة الحامل المتوفى 
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يضآ وسنذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى ولا خلاف بين هل العم 
أيضاً فى أن هذه الآية خاصة فى غير الحامل ٠‏ واختلفوا فى عدة الحامل المتوفى عنبا 
زوجماعىثلاثة أنحاء فقال على وهى إحدى الروا بتين عن أبن عباس عدتما أبعد الأجلين 
وقال عمر وعبد الله وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو هريرة فى آخرين عدتها أن تضع جلما 
وروی عن المسن أن عدتها أن تضم حملا تطبر من نفاسها ولايجوزها أن تتزوج وهی 
ترى الدم وأما على فإنه ذهب إلى أن قوله تعالى | أربعة أشهر وعشراً | يوجب الشور 
وقوله تعالى | وأولات الأحال أجلون أن يضعن حملون ] يو جب أنقضاء العدة يوضع 
اجل جمع بين الا ین ف إثبات حکہما للنتوفى عنها زوجها وجعل انقضاء عدتها أبعد 
الأجلين من وضع ا جل أومضى الشبوروقال عبد الله بن مسعود من شاء باهلته أن قوله 
تعالى | وأولات الاحمال أجابن أن يضعن حامن] نزل بعد قوله [ أربعة أشبر وعشراً | 
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فصل ماذكرنا اتفاقاجميععلىأن قوله تعالى | وأولات الا حمال أجلرن | عامفى المطلقة 
والمتوى عنها زو جما وإنكان مذكوراً عقيب ذكر الطلاق لاعتبار الجيع بامل فى 
انقضاء العدةلا” م قالوا جميعاً أن معنى اود لاتتقنى به عدتها إذاكانت حاملاحنی 
قضع حار | فوجب أن يكون قوله تعالى | وأولات الا حمال أجلون أن يضعن حملون ] 
مستعملا على مقتضاه ومو جبه وغير جائز اعتيار الشهور معه ويدل على ذلك أيضاً عدة 
الشبور خاصة فى غير المتوفى عنها زوجبا ويدل عليه أيضاً أن قوله تعالى | والمطلقات 
يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء | مستعمسل ف المطلقات غير الحوامل وأن الإقراء غير 
مشروطة مع ال فى الحامل بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع امل من غيرضم الإقراء 
إليها وقدكان جائزاً أن يكو ن امل والإقراء بمو عين عدة لها بأن لاتنقضى عد تابو ضع 
امل حى تعيض ثلاث حيض فتكذ للك يحب أن تكون عدة الحامل اللتوفى عنها زوجبا 
هى امل غير مضموم ايه الشووروروى عن مرو بن شعيب عن ابه عن جده قالقلت 
بارسول الله فى هذه الا ية حين نولت | وأولات الآحال أجلون أن يضعن لون ] فى 
المطلقة والمتوفى عنها زوجبا قال فما جميعاً وقد روت أم سلبة أن سبيعة بنت الحارث 
ولدت بعد وقاة زو جما بأر بين ليلة فام ها رسول الله ب أن توج وروی منصور 
عن ارادم عن السود عن أبو السنابل بن بعكلك أن سديعة بنت الحارت وضعت بعد 
وفاة زو جما بيضع وعشرين ليلة فأمها ر سول الله به أن تتزوج وهذا حديث قد ورد 
من طرق صفيحة لامأغ لحد فى العدول عنهمع ماعضده من ظاهر الكتاب وهذها لآية 
خاصة فى الحرائر دون الإماء لته لا خلاف بين الساف فا عله وبين فقاء الا 'مصار 
ف أن عدة الا"مة المتوفىعه! زوجما شهران وخصمة أيام نصف عدة الحرة وقد حكىعن 
الأصم أنباعامة فى الآامة والحرة وكذلك شرل فى عدة الامة فى الطلاق آنا ثلا 
حيض وهو قول شاذ خارج عن أقاويل الساف وا لاف تالف للسنة للآن السلف لم 
مختلفوا فى أن عدة الأمة من الحيض والشهور على النصف من عدة الحرة وقال الى يلم 
(طلاق ال مة تطليةتان وعدتها حيضتان) وهذا خبرقد تلقاه الفقباءبالقبول واستعملوه 
فى تنصيف عدة الامة فبو فى حيز التواتر الموجب للع عندناء واختاف الساف فى 
الوذ جما إذا ل تمل عو ته و بلغها ابر فقال ابن مسجو د واين عباس واين عر 


نوق عنبازو f‏ م3 f‏ کر کب ن دسحو د وان عباس‌وان و2 


باب ذکر عدة المتوق عنها زوجبا 7۱ 


وعطاء وجابر بن زيد عدتها منذ بوم يموت وكذلك فى الطلاق من يوم طاق وهو قول 
الأسود ينزيد ف أخرين وهوقول فة ا الأمصاروقال على وال سن البصرى وخلاس 
أبن مرو من بوم , بات | الخير ف الموت وف الطلاق من بوم طلق وهو قول ريعة وقال 
الشعى و سعيد بن المسيب إذا قامت اليدنة فالعدة من يوم عوت وإذا 0 37 بدنة هن يوم 
يأتهأ الخبر وجائز أن کون مهب تو عل هذا المعنىباً ن کون قد م وعلها اوقت الموت 
اها بالاحتياط من يوم يأتمها الخير وذلك لان الله تعالى نص على وجوب العدة 
بالموت والطلاق بقوله ا والذين يتوفون منک ويذرون أزواجا تر بصن بأتفسون 5 
قال تصالى | والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء ] فأوجب العدة فهما بالموت 
وبالطلاق فواجب أن تكون العدة فما من يوم الموت والطلاق ولا اتفقوا على أن 
عدة المطلقة من نوم طاق وا يعتروا وقت باوغ الخب ركذلك عدة الوفاء لامها جا 
سنا وجوب العددة وأيضاً فان العدة ليست هى فعليا مأ فيعتير فيا علا وإنما ھی مفی 
وقات ولافرق بين علا ذلك وبين جام ابه وأيضاً لماكانت ۱ا أأعدة مو جبة عن ألمأوت 
كالميراثو[نما يعتيرف الميرات وقت الوفاة لاوقت اوغ خيرها وجب أن کون كذلك 
العدة ون لا مختلف فيها حك العلم والم كا لاضتلف ف ارات وا يتا فان أكثر مافى 
المم أن تجتنب ما تجتنه المعتدة ة من الخروج و الزينة إذا علمت فإذا لم تعلم فترك اجتناب 
مايلزم اج ناه 2 العدة لم كن مائعاً من أنقضاء العدة 9 ا لوكانت عالمة يالموت 7 ب 
روج والزينة م يؤثر ذلك فى انقضاء العدة فكذلاك إذام تەل به قو له تعالى | أر بعة 
أشهر وعشراً أ ]ذكر سليان بن شعيب عن أبيه عن أبى يو سف عن ألى حنيفة أنه قال فى 
الموف عنها زو جما والمعتدة من الطلاق بالشهور أنه إن وجبت مع رؤية هلال أعتدت 
بالآخلةكان الشبر ناقصاً أو تاما وإن كانت العدةوجبت فى بعض شهرلم تعمل علا لها 
واعتدت تسعين يوما فى الطلاق وف الوفاة ماثة وثلائين نوما وذكرأ أيضاً سهان بن 
شعيب عن أببه عن تمد عر نأف بوسف عن ألى حنيفة مخلاف ذلك قال إن كانت العدة 
وجنت فى لعض بعض شہر فإنها تعتد بما بق من ذلا الشہر أياما م تعتد لا بمرعليها من الاهلة 
شہورآ ثم تکل الا م الأول ثلامين بوما وإذا وجبت دة مع رؤية الغلال اعتدت 
بالأهلة وهوقول ألى بو سف ومد والشافعى وروی عن مالك فى الإجارة مثله وقال إبن 


ها لے س الإجارة مثله وقال ! 


١ ۲‏ أحكام القرآن لياص 


القاسم وكذلك قوله فى الا مان والطلاق وكذلك قال أعحابناف الإجارة وروى #رو 
بن خالد عن زفرق الإبلاء فى بعض الشور أنها تعتد بكل شور م رعلبا ناقصاً ونام قال 
وقال أبو يوسف تعتد بالا يام حتى تستكيل مائة وعشر ين بوما ولا تنظر إلى نقصان الشبر 
ولا إلى امه قال أبو بكر وهذا على ما حكاه سايان بن شعيب عن اسه عن أبى و سف 
عن أبى حنيفة فى عدة الشبور ولا خلاف بين الفقباء فى مدة العدد وأجل الإيلاء 
والأبمان والإجارات إذاعقدت على الشبور مع رؤية الال أنه تعتير الآهلة فى سائر 
شهوره سوا ءكانت ناقصة أو تامة وإذاكان ابتداء المدة فى بعض الشبر فز على الخلاف 
الذى ذكرنا وأما وجه من اعتبر فى ذلك بقية الشبر الأول بالعدد ثلاثين بوماً وسائر 
الشوود ا ثم يككله الشبر الآخر بالآدام مع بقية الشبر الأول فإنه ذهب إلى معنى 
قول النى پل صوموالرؤيته وأفطر والرؤيته فإنغم عليكفا كلوا عدة شعبان ثلاثين 
فدل ذلك على معني بن أحدهما أنكل شبر | بتداؤه وانتهاؤه املال و احتجنا إلى اعتياره 
فواجب اعتبارہ بالحلال ناقصاً كان أو تام ک۴ آم النى مل باءتباره فى صوم رمضان 
وشعيان وکل شمر لى يكن | بتداؤه وانتهاؤه بالآهلة فبو ثلائون وإنما ينقص ,الال فلا 
م يكن ابتداء الشمر الأول بالهلال وجب فيه استيفاء ثلاثين يوماً من آخر المدة وسائر 
الشبور ا أمكن استيفاوٌها بالآهلة وجب اعتبارها مها وعلى قول من اعتبر سائر الشهور 
بال بام يقول لالم يكن أبتداء المدة بالحلال وجب استيقاء هذا الشبر بالآيام ثلاثو نيوماً 
فيسكون انقضاؤه فى بعض الشہر الذى يليه ثم یکو ن كذلك حكم سائر الشبور قالوا ولا 
يجوز أن جبر هذا الشبر من أحد الشهور ويجعل مابنهما شهوراً بالأهلة لآن الشهور 
سهيلما أن تكو ن أيامبا متصلة متوالية فو جب استيفاء شب ركامل ثلاثين يوع منذ أول 
امدة أياما متوالية فيقع ابتداء اثر إلثانى فى يعض الشمر الثاتى فتسكون الشبور وأيامها 
متوالية متصلة ومن يعتبر الآهلة فما يستقيل من الشبور بعد بقية ة الشمرالأو ل فا ذإ نه تج 
عاقدمن: اذكرممن أنه قدا تقبل اأشبرالذى يليه بالهلال فو جب أن کون انتهاؤه بالهلال 
قال الله تعالى | فسييحوا فى الأرض أربعة أشمر | واتفق أهل العلم بالنقل آنا كانت 
عثرينمن ذى الدجة وانحرم وصفر ورييع الأول وعشر امن ربيع الآخر فاع مر هلال 


فا بأىمن الشبوردو نعددا لا بام فو جب مثلهق نظا تر ەمن الدة 3 وقول هتعالى | وعشر أ 


ذكر الاختلاف فى خروج العتدة من بيا ۳ 


ظاهر ها آنا الليالى والآيام ما دة معہا و لکن غلبت اليا على الآيام إذا اجتمعت ف 
التارخ وغيره لان ابتداء شبور الآداة بالا الى م نذطلوع | الاملة لاان ابتداؤها الليل ٠‏ 
غليت اللبالموخصت باذک ر دون الأيام وإذكانت تفيد مابازائها من الایام ولو ذكر. 
جمعاً مالا يام أفادت مابإزائها منالليالى والدليل عليه قولهتعالى | ثلاثة أيام إلا رمز | 
وقالقعالى فى وضع آخر [ ثلاث ليال سوبا | والقصة واحدةفا كتنى تارة كر الآيام 
عن الليالى وتارة بذكر الليالى عن الا بام وقال النى به الشهر تسعوعشرون وفىلفظ 
آخر قسعة وعشرون فدل على أنكل واحد من العددين إذاأطلق أفادما بإزائه من الآخر 
ألاترى آنه ما اختلف العددان من الليالى والآيام فصل بنهما فى اللفظ فى قوله تعالى 
| سبع ل ليال وثمانية أيام حسو ما] وذكر الفرا 5 يقو لون صمنا شر من شهر رمضان. 
فيعيرون بكر البال عن الأيام لاأن عشراً لا تكو نإلا الليالىأ لاترى أنه لوقالعشرة 
3 ملم بحر فبا إلا التذكير وأنشد الفراء : 
أقامت ثلاث بين يوم وليلة وكانالتكيرأنتضيفوتجارا 
فقال ثلاث وهى الليالى وذكر الوم والليلة فى المراد وإذا ثوت ماوصفنا كان قوله 
تعالى | أربعة أشبر وعشرا | مفيداً لكون الدة أربعة أشمر على ماقدمنا من الاعتبار 
وعشرة أيام زائدة علها وإن كان لفظ العدد واردآ بلفظ التأنيث . 
ذكر الإختلاف فى خروج المعتدة من بيبا 
قال أصابنا لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زو جما عن ينها اأذى كانت سكنه 
وتخرجالمتوق عنها زو جما بالنهار ولاتديت فى غير منز طا ولاتخرج المطلقة ليلا ولانمارآ 
'إلامن عذروهوةول الحسن وقال مالك لاتنتقل المطلقة الممتوثة ولا الرجعية ولاالمتوف 
عنها ولا رجن بالهار ولا يتن عن بیو تین وقال الث افع ولم يكن الاحداد فى مکی 


الیو ت فتسکن التو ف عنها زو جما أى بوت كانت فيه جيداً آأوردا وإنما الإحداد فى الدب نة 


قال أبو بكر أما المطلقة فلقو له تعالى | لاتخر جوهن من يو تمن ولاعخر جن إلا أن ,أتين 
بفاحشةمبينة | خظر خرو جما وإخراجماف العدة إلاأن يأتين بفاحشة مبينةوذاث رب 
من العذ رقا باح خر وجبا لعذروقد اختلف ف الفاحشة المذكورةفى هذهالآية وسنذكر ها 
فى موضعبا إن شأء الله تعالى وأما المتوفى عنمأ زوجما فإن الله تعالى قال فى العدة الا ولى 


| متاعا إلى الحول غير إخراج | ثم تسخ منها ما زاد على الأربعة الأشبر والعشر فبق حك 
هذه العدة الثانية على ما كان عليه من ترك الخروج إِذل برد لما سخ واا النسخ فيا زاد 
وقد وردت السنة عثل ما دل عليه الكتاب حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أو داود قال 
حدثنا عبد الله بن سلمة القعنى عن مالك عن سعد بن إحاق ب نكعب بن رة عن عمته 
زنب بن ت كعب بن رة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت أبى سعيد الخدرى 
أخبرتها أنها جاءت إلى النى يِه أله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة فإن زوجها قتله 
عبد له فسآلت رسول اله بی أن آر جع إلى آهل فإنه لم يتركنى فى مسكن علك ولانفقة 
قالت فقال ر سول الله ا نعم قالت تفرجت حتى إذا كنت فى الحجرة أوف المسجد 
دعاق فقا ل كيف قات فرددت ل القصة الى ذد كرت من شان زوجىةالت فقال مکی 
فى بيتك حتى ببلغ اللكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشبر وعشراً قالت فلا كان 
عثهان أر سل إلى وسأاىعن ذلك فأخير تهفاتبعه وقضىبه وقد روىعنابن عباس خلاف 
ذلك حدثنا تمد بن بكر قال حد نا أبو داود قال حدثنا أحمد بن تمد المروزى قال حدثنا 
مومى إن مسعود قال خدثنا شيل عن ابن ایی نجي قال قال عطاء قال ابن عباس ذسخت 
هذهالابة عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت وهو ول الله عروجل [ غير إخراج | قال 
عطاء إن شاءت اعتدت عند أهارا وسكنت ف منز ها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى 
[فإن خرجن فلاجناح عليكم فيا فعلن | قال عطاءثم جاء الميراث فلس خالسكى فتعتدحيث 
شاءت قال أبو بكر لاس فى إيحاب الميراث مايوجب نسخ الكون ف المتزل وقد يجوز 
اجتماعبما فلس فى ثيوت أحدهما نن الآخر وقد ثبت ذلك أيضاً بسنة الرسول ل 
بعد فسخ الحول و إيحاب الميراث لان عدة الفريع ة كانت أر بعة أشهر وعشراً وقد مهاها 
النى ب عن ن النقلة ومار وا من قصة الفريعة ةد دل عل إلى معنيين أحدهما لزوم السكون 
فى المندل الذى كانت تسكنه يوم الوفاة والنهى عن الثقلة والثانى جواز الخروج إذلم 
نکر النى لړ الخروج ولوكان الخروج حظورآً لنهاها عنه وقد روى مثل ذلك عن 
جماعة من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأم سلمة وعثمان أنهم 
قالوا المتوفى عنبا زوجم تخرج بالنہار ولا تبيت عن پیتها وروی عبد الر ذاق عن ان 
كثير عن مجاھد قال استشہد رجال يوم وم أحد فآمنت اھ وک 


2 يجاور 
م2 س هاور 


باب ذكر إحداد [اتوفى عنها زوجها Ta‏ 


فأتين رسول الله يله عله فقان نديت عند إحدانا فقال تزاورت بالنهار فإذاكان الليل فلتأو 
كل واحدة منکن إلى با وروى عن جماعة من الساف أن 0 عنها زو جما تعتد حيث 
شاءت منهمعلى وأبن عباس وجار بن عبد الله وعائشة وماقدمنا من دليل الكتا ب والسنة 
بوج وة القول الأول فان قي لقال الله تعالى | متاعا إلى الحول غير إخراج فان خر جن 
فلا جنا اح عليكم فيا قعل ن فى أنفسون من معروف | فبذا يدل على أن لحا أن تنتقل قي لله 
المعنى فإذا خر جن بعد انقضاء العدة كا قال فى الا بة الآخر ی [قإذا بلغن أجلون فلاجناح 
لیگ فا فعان فى أنفسهن | ويدل على أن المراد ما ذكرنا ألما لو خرجت قبل انقضاء 
العدة م لم يكن لها أن تتروج بالا تفاق فدل ذلك عل أن المراد فاذا خر جن يعد انقضاء العدة 
وإذاكان ذلك على ماوصفناكان حظر الا نتقال بافياً على المتوفى عنها زوجما» ونما قالوا 
إن المطالقة لاتغرج ليلا ولا نهار را لقوله تعاى إولا تخرجوهن من پو تین ولا تخر جن] 
وذلك عمومف جميعون و حظر عن خر و جہن فسائرالأوقات وخالفت المتوفى عنهازوجها 
فى مستغنية ة عن الروج والله أل : 
باب ذكر إحداد المتوفى عنها زوجما 
روى عن جاعة من الصحابة أن د لها اجتناب الذينة والطيب منهم عائشة وأم سل 
وأن مر وغيرثم ومن التأبعين سعيد ن المسيب وسليهان بن يسارو حكاه عن فقماءالمد نة 


3 اا 
وهوقول أصحابنا وسائر ققباء الأمصار لاخلاف بلهم فيه م وروی ذلك عن التى ر 


حدثنا جمد بن يكرقال حد دا أبودا اود قال حدثنا القعنىعن مالك عن عبد الله بن أبى بكر 
عن حميد بن نافمعن زينت بنت ألىسلمة أنها أخبرنه هذه الأحاديث قال زينب دخلت 
علىأم حبيبة حين تو فى أبوها أبوسفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أوغيره فدهنت 
منه جار ربة ممست بعارضيها ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير أتى سمعت رسول 
الله لر بره يقو ل لاحل لامرأة 7 تۇ من بالته واليوم الاخ ر آن تعد على ميت فوق ثلاث ليالى 
إلا ع فى ذوج أربعة أشهر وعشر أقالت زينب ودخلت على زينب بنت جحش حين توق 
أخوها فدعت بطيب فست منه “مقالت والله مال بالطيب من حاجةغير أى معترسول 
لله يلي قول وهو على المنبر (لا بحل لامرأة 7 تومن بالله واليوم الآخ رأن تعد على ميت 


فوق ثلاث ليال إلا على ذوج أربعة أشبر وعشراً قالت ز طب و معت أ أم سلية تقول 
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جاءت امرأة إلى رسول الله بم فقالت بار سول الله إن | ہنی توف عنها زو جا وقد 
أشتكت عينها أفنكحلها فقال النى به لام أتين أو ثلا ثا كل ذلك يقول لاثم قالدرسول 
الله يله نما هى أربعة أشبر وعشرا وقدكانت إحدا كن ف الجاهلية ترى بالبعرة على 
رأس الحول قال حميد فقات ازينب وما ترى بالبعرة على رأس الول فقالت زيفب 
كانت المرأة إذا توق عنها زو جما دخات حفشاً ولبست شرثيامها ولم تمس طيباً ولا شيا 
حتى تمر مها سنة ثم توق بدابة حار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتضى بشىء إلامات 
ثم ترح فتعطى بعرة فترى بها ثم تراجع بعد ماشاءت من طيب أو غيره غظر عليها 
رسول الله به الا كتحال فى العدة وأخبر بالعدة ال ى كانت تعتد إحداهن وما جتفبه 
من الزينة والطيب ثم قال إنما هى أربعة أشبر وعشرا فدل بذاك على أن هذه العدة عتدآً 
مهأ العدة الى كانت سنة فىاجتناب الطيب والزينة وحدثنا عمد بن بكرقال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا زهيرقالحدثنا ی بن ای يكير قال حد نا إيراهيم بن طہمان قال حدثى يديل 
عن الحسن بن مسلمعن صفية بنت شيبة عن آم سلمة زوج النى يله عن انى يله أنه قال 
(المتوفى عا زوجها لا تليس المعصفر من اياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب 
ولا “كنحل ) وروی أم سلبة عن النى بم آنه قال اتوق عا زوجما لا تاس المعصفر 
من الثباب ولا الممشقة ولا الجل ولاتختضب ولا تتكتحل وروت أم سلمة عن النى يلل 
أنه قال لها وهى معتدة من زوجم | (لاعتشطى بالطب و لابالحنا ٠‏ فإنه خضاب) قولهعر 
وجل إد الذن بتوفون منک ويذرونأ زواجا وصية لأزواجبم| الآية قد أضمنت هذه 
الآبة أربعة أحكام أحدها الحول وقد نسخ م منه مازاد على أر بعة أشبر وعشرا والثاف 
نفقتها وسكناها فى مال الزوج فقد نسخ بالميراث على ماروى عن أبن عباس وغيره 
لاأن الله تعالى آوجما ها على وجه الوصية لاز واجهمكاكانت الوصية واجبة للوالدين 
والاقر بین فاخت باليراث وقول البى 0 َه لاوصية لوارث ومنها الإحداد الذى دلت 


iis i inf.‏ اذكه 
عليه الدلا له من! ف بة که باق بسنة رسو لاه به ومنها انتقاطا عن بشت زو جما اخ كمه 


باق فى حظره فنسخ من الآبة حکان وبق حکان ولا نعل آية اشتملت على أربعة أحكام 
فنسخ مها اثنان وبق اثنان غيرها ر>تمل أن يكون قوله تعالى | غير إخراج | منسوخا 
لآن المراد به السكنى الواجبة فى مال الزوج فقد .نس كونها فى مال الزوج فصار حظر 


ر 
ا 


لوی کر لا تخاو إفقة الحامل من أحد ثلاثة أوجه إما أن تكون واجبة على حسب 


باب ذكر عدة المتوفى عنها زوجبا ۷ 


الإخراج منسوخا إلا أن قوله تعالى | غير إخراج | قد تضمن معنيين أحدهما وجوب 
السكنى فى مال الزوج والثاتى حظر الخروج والإخراج لآنهم إذاكانوا منوعين من 
إخراجبا فى لا عالة مأمورة بالليس فإذا نسخ وجوب السكنى فى مال الزوج بق حك 
لزوم اللبث فى البدت وقد اختاف أهل العلل فى نفقة المتوقى عنها زو جا فقال ابن عباس 
وجابر بن عبد الله نفةتها على نفسها حاملا كانت أو غير حامل وهو قول االحسن وسعيد 
أبن المسيب وعطاء وقبيصة بن ذوٌيب وروى الشعىعن على وعبد الله قالا إذا مات عنما 
زوجما فنفقتبا من جميع المال وروی الک عن إبر اهم قال کان أصماب عبد الله بقضون 
فى الحامل التو ف نا زو جما إن كان المال كثيراً فنفقتها من نصيب ولدها وإنكان قليلا 
فن جميع امال وروی الزهرى عن سا عن ابن مر قال ينفق علا من ا 
صما ا جلا تفقة ها ولا سكنى فى مال المت حاملا كانت أو غير حامل وقال أبن 
ليل یف مال الزوج منزلة الدين على المت إذاكانت حاملا وقال مالك سن أنس ا 
عل نفسها وإن كانت حاملا وها السكنى إن كانت الدار للزوج وإن كان عليه دين فالمرأة 
احق بسكناها حتی تنقضى عدتها وإنكانت فى بیت بكراء فأخرجوها لم يكن ها سكنى فى 
مال الزوج هذا رواية ابن وهب عنه وقال ۱ بن القاس عنه لا نفقة ة هاف مال المت وا 
السكنى إن كانت | لدارالبيت وإن كان عليه دين فیح بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء 
ويشترط السكنى عل المشترى وقال الثورى إن كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال حتى 
تضع فإذا وضعت أنفق على الصى من نصيبه هذه رواية الأنجعى عنه ور وى عنه العاف 
أن نفقنها من حصتما وقال الأوزاعى ف المرأة وت زوجبا وهى حامل فلا نفقة لها وإن 
كانت أمو لد فلها النفقة من جميع المال حى تضم وقال الليشبن سعد ف أما لولد إذا كانت 
حاملامنه فإنه ينفق عليبأ من المال فإن ولد تكان ذلك فى حظ ولدها وإن لم تلدكان ذلك 
دينا بتع به وقال الحسن بن صا للمتوق عا زوجمأ النفقة من جميع أ لمال وقال الشافعى 


e . ۹ 3 لاس 03 0 مه‎ e 
3 المتوق نا زوجبا قو لين أحدهما لا النفقة والسكى والآخز للا نفقة لما ولا سكنى‎ E 


وجو مما بدباحينة نت عدتها حو لا ف قوله تعالى| وصية لازواجمم متاعا إلى الول 
غير إخرا اج]أوأن تكون وأجية على سب وجو ا البطلقة أ1 أ يجب لاہ مل 


Xx 
\ 
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دون غير هالا جلا لمل والوجهالاول باطللا” نهاكانت واجبة على وجهالوصية والوصية 
الوارث منسوخة والو جه الثانى لايصح أا من قبل أن النفقة ل تكن واجبة فى حال 
الحماةوإنما تحب حالا خالا على حسب مض الاٴوقات وتسا نفسها فى بدت الزوج ولا 
يحوزإيجاءها بعد الوت من وجرين أحدهما أن سييلما أن حك 9 الجاكوعلى الز معمشتا 
فى ذمته و تۇ خذ من ماله وليس للزوج ذمة فتليت فيها فلم ؟ جز رأخذها | من‌ماله إذا لم شت 
عليه والثاق أن ذلك الميراث قد انتقل إلى الورثة اموت إذا ل كن هناك دين عندالاوت 
فغير جائز إثياتها فى مال الورثة ولا فى مال الذوج فتؤخذ منه وإنكانت حاملا لم مخل 
إيحاب النفقة طا فى مال الزوج من أحد وجہین إما أن کون وجو ما متعلقاً بكونها فى 
العدة أو لا "جل الجل وقد بينا أن إيحامها لا جل العدة غير جائز ولاجوز إيجامبالا'جل 
امل لان امل نفسه لايستحق نفقة على الورثة إذهو موسر مثلوم ميراثهولوولدته لم 
تحب نفقته على الورثة فكيف تحب له فى حال الخل فلم يبق وجه يستحق به النفقة 
والله أعلم : 
بأب التعريض بالطبة فى العدة 
قال الله تعالى [ولاجا اح عليك فا عرضتم به من خطة الفساء أ أدأ كنم ف أنفسم] 
الآبوقد قبل فى الخطية أ نها الذكر الذى يستدعى به إلى عقدة أل لتكاح والخطبة بالضم 
الموعظة المنسقة على ضروب من التأليف وقد قبل أيضاً إن الخطبة ماله أول وآخر 
كالرسالة والخطبة للحال نو الجلسة والقعدة وقيل فى التعر يض أنه ماتضمن الكلام من 
الدلالة على ثىء من غير ذكر له كةو ل القائل ما آنا بزان يعرض بغيره أنه زان ولذلك 
رأى عمر فيه الحد وجعلهكالتصريح والكناية العدول عن صرح اسمه إلىذكر ,دل عليه 
كقوله تعالى | إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ يعنى القرآن فالحاء كناية عنه وقال ابن عباس 
التعر يض الخطبة أن قول لا إلى أر بد أن اتو ارا من أمرها وأمرها عرض 1 
بالقول وقالالحسن هوأن يول لها إنى بك لعجب وإنى فيكلراغب ولاتفوتبنا نفسك 
وقال النى به لفاطمة بنت قيس وهى فى العدة لاتفوتينا تقك ثم خطبها بعد انقضاء 
العدة على أسامة بن زيد وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أ به قال ھون يقول لهاوهىق 
انك > او فك لاغ وان الله لا الك خيراً أو فى هذا من القو ل 


العدة إنك كر مه وى فيك لراعب وإن الله لسائق إليك خير| أو حو هدا من ااعوا 
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وقال عطاء هو أن يقول إنك لجياة وإنى فيك لراغب وإن قضى الله شيا كان فكان 
التعر يض أن ن يتكلم بكلام يدل څو اه على رغبته فېا ولا طا بصرع القول قال سعيد 
أبن جبير فى قوله تعالى [ إلا أن تقولوا قولا معروفاً | أن قول إنى فيك أراغب وإى 
لأرجو أن نجتمع وقوله تعالى | أ و كلم فى أنفسم | عى أضر رموه من التذويج لعد 
انقضاء عدتها فأباح التعر يض بالخطبة وإضمار نكاحها من غير إفصاح بهدوذكرإسما سماعيل 
بن إحاق عن بعض الناس أنه أحتي فى نى الحد فى التعريض بالقذف بأن الله تعالى لم 
ا التعريض فى هذا الموضع منزلة التصري كذللك لا حعل التعريض بالقذف 
كالتصريح ه قال إسماعيل فاحتج عا هو حجة عليه إذ التعريض بالتكاح قد فهم به مآد 
القائل فإذا ېم به مس أده وهو القنف سح عليه بحم القاذف م قال 5 نزيل الحدعن 
المعرض بالقذف من يزيله لأآنه ل يعم بتعر وضه أنه أراد القذف إذكان محتملا لغيره » 
قال ويفبغى على قوله هذا أن .زعم أن التعريض بالقذف جائز میا کا آیح التعريض 
بالخطيةيا التكاح ه قال وإتما اختير التعر يض بالتكاح دون د صرح لآن اللا ح لايكون 
إلا منهها ويقتضى خطبته جواباً منبا ولا يقتضى التعر يض جو ابا فى الان فلذزك 
افترقا قال ال ا رالكلام الأول الذى حكامعن خدمهؤ الدلالةعلى نالحد بالتعريض 
3-3 ونقضدظاهر ا تاوا الف ادو وجه الإستدلال به عل نی الدبالتعريض 
أنه لا حظر عليه | مخاطة قد انك رع ا وأبيم لهالتعر يض ها ختلف حك التعر 3 
والتصريح فذلك على أن التعر يض , بالقذف عا افلم التصر عو غير جا رانو ب ا 
ک احالف اله بين حک ہما فی خطة النکاح وذلك لآنهمعلوم أنالحدو د ماسقط بالشمبةفهى 
فی حكم السقوط والنق 1 کد من التكاح فإذا م يكن التعريض ف النكاح كالتص ريح ودو 
٢‏ کدی باب الوت من المد کان الحد آل أن لا اہ مت بالتعر يض من حيث دل على أنه 
أو خطها بعد انقضاء العدة بالتعر يض لم بقع بينهما عقد التكاح فكان تعر يضه بالعقد 
عالقا لے صرح فالحد أولى أن لا شت الت ريض وكذلك تئر أن الاق د 
العقود كلما لا شت بااتعر يض وشت , بالتصرييح لان الله فرق ينهما فى ال کح 
الحد أولى أن لا شت به وهذه الدلالة واضحة على الفرق ينما فى سائر 32 0 
بالقول وهى كافية مغنية فى جوة الدلالة على ماوصفناوإن أرادنارده إليه من جبة القياس 
هو أحكام ی » 


لعلة تجحمعم ماکان سائغاً وذلك أن التکاح حكه متعلق بالقولكالقذف فلا اختلف حك 
التصر يح والتعر يض بالخطبة مهذ اا معنی شوت حكمه بالتعر يض و إن کان حکمه ثابتاً بالإفصاح 
والتصرعكا حك الله به فى النکاح » وأما قوله إن التعريض بالقذف بنيغى أن بكون 
منزلة التصريح لانه قد عرف مراد ه کا عرف بالتصرع فإنى أظنه نسى عند هذا القول 
حك الله تعالىفى الفصل بين التعر يض والتصر يح بالخطبة إذكان المراد مفهو ما معالفرق 
ينهما لآنه إن كان الح متعلقاً بمفووم المراد فإذلك بعينه مو جو د فى الخطبة فينبغى أن 
يستوى حكبهما فما فإذاكان نص انز يل قد فرق بينهما فقد انتقض هذا الإلزام وصح 
الإستدلال به على ما وصفنا وأما قر له إن من أزال الحد عن المعرض بالقذف فإنا أزاله 
لانەم يعلم بتعر وضه أنه أرادالقذف لاحت ال كلامه لغير فإنها وكالة لم تلبت عن الخصم 
وقضاء على غائب بغير بنة وذلك لان أحداً لا بقول بأن حد القذف متعلق بإرادته 
وإنما تعلق عند خصومه بالإفصاح به دونغيرهفالذىيحيل به خصمه من أنه أزال الحد 
لاه لم بعل ماده لاشلونه ولا يعتمدونه ه وأما إلزامه ممه أن بسح التعر وض 
بالقذف کا ييب التعر يض بالنكاح فإنه كلام رجل غير مندت فما يو له ولاناظرف عاقبة 
مأل إليه م إلزامه له فقو ل إن خصمه الذى احتج بدلم يحعل مأذكره عل للإباحة 
حتى يلوم عليه إباحة التعر يض بالقذف وإ غاا ستدل بالا ةع [جاب الفرق بين التعر يض 
والتصريح فأما الحظر مو فر قان على دلااتهما من غير هذا الوجه ه وأما قوله إنما حبز 
التعر يض بالنكاح دون التصري لان التكاح لا يكون إلا منهما ويقتضى خخطيته جواياً 
منها ولا يقتضى التعريض جواباً فى الا “غلب فإنهكلام فارغ لامعنى تحته وهو مع ذلك 
منتقض وذلك التعريض بالنكاح والتصريجح به لا بقتضی واحد مما جواباً لان النهى 
إا انصرفإكى خطتهالوقت مستقمل بعدا نقضاءالعدة بقو له تعالى |ولكنلا تواعدوهن 
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفاً | وذلك لا بقتضى الجوا ب كا لايقتضى التعريض ولم 
بحر الخطاب عن النهى عن المقد المقتضى للجواب حى يفرق ينمأ أ ذكر فقد بان 
بذلك أنه لافرق بين التعر يض والتصرع فى نن اقتضاء الجواب وهذا الموضع هوالذى 
فر قت الا بة فيه بين الام بن فأما العقد المقتضى للجواب فإنما هو مى عنه بقوله تعالى 
[ ولا تعرموا عقدة كاج حت يبلغ التكتاب أجله | وإنكان نميه عن العقد نفسه فقد 


باب التعر يض با خطبة فى العدة ۱۳۹ 


افتضاه هيه عن الإفصاح بالخطبة من جمة الدلالةكدلالة قولهتعالى | ولا تقل لما أف] 
على حظر الشتم والضرب ٠ه‏ وأما و جهاتتقاضه فإنه لاخلا ف أن العقودالمقتضيه للجواب 
لا اصح بالتعريض وكذلك الإقرارات لا تصم بالتعريض وإن لم تقتض جواباً من 
المقر له فلم يختاف حك مايقتضى من ذلك جواياً ومالا بقتضبه فعلسى أن اختلافهما من 
هذا الوجه لاوجب الفرق بنهمًا » وأما قوله تعالى | ولكن لاتواعدوهن سراً | فإنه 
مختلف ف المراد به فقال اين عباس وسعيد بن جبير والشعبى ومجاهد مواعدة السرأن 
بأخذعليهاعبداً أو ميثاقاأن تعس تفسباعليه ول تكح زوجاغيره وقالالحسن ورام 
وأبو جار ومد وجابر بن زيد | لاتواعدوهن سر | الزناوقال زيدين أسل | لاتواعدوهن 
سر ]إلا لا اح المر أ فى عدتها لم تقول سأسره ولا يعلم به أو يدخل علها فيقول لايع 
بدخولى حى تنقضى العدة ه قال أبو بكر اللفظ تمل لهذه المعانىكلمالن الرناقد يسمى 
سرا قال الحطيئة : 
ويحرم سرجارتهم علوم وبأكل جارهم أئف القصاع 

وأراد أد بالسر إلزنا وصفوم ال قار جيرأ جم وقال رؤبة يصف حار الوحش 

وأثائه لما کف علا حين حملت : 
قدأحضنتمثلدعاميص الرئق أجنة فى مستكنات الحلق 
قوف عن أسر أرها بعد العسق 

يعنى بعد لازوق يقال عسق به إذا لزق به وأراد بالسر هيا الغشيان وعقد النكاج 
نفسه يسمى سرا کا يسمى به الوطء ألا ترى أن الوط والعقدكل واحد مهما يسمى 
نكاحا ولذلك ساغ تأويل ابعل الوط موعلى العقدوعلى التصرع بالخطبة لمابعد ا نقضاء 
العدة ٠‏ وأظهر الوجوه وأولاها بمرادالآءة بة مع احتهانها لسائر ماذكر نا ماروى عن 
عباس ومن تابعه وهو التصريح بالاطبة وأخذ العبد علا أن تعس نةه عله ب 
بعد أنقضاء العدة ل ن التعر يض المباح إا هوف عقد يكون بعد أنقضاء العدة وكذلك 
التصريح واجب أن يكون حظره من هذا ألو جه بعينه ومن جبة أخرى أن ذلك معنى لم 
نستفده إلا بالآبة فهو لاعحالةمادهها وأماحظر إبقاع العقدف المدةفذ كور باعمه نق 
التلاوة بقوله تعالى | ولا تعزموا عقدة التكاح حى ياغ الكتاب أجله | فإذاكان ذلك 


مذ كوراً فى نسق الخطاب بصر ع الافظ دون التعر يض وبالإفصاح دون الكناية فإنه 
ببع د أن يكو ن ماده بالكناءة المذ كورة بقؤله | سرا هو والذى قد أفصم به فى الخاطة 
وكذللك تأويل من تأوله على الزنا فيه بعد لآن المواعدة بالزنا محظورة فى العدة وغيرها 
إذكان ترم لله الزنا ت مآ مبماً مطلةاً غير مقيد بشرط ولا خصو ص بوقت فيؤدى 
ذلك إلى إبطال فائدة تخصيصه حظر المواعدة بالزنا بكو نما فى العدة ومس متنع أنكون 
انيع ماد الاحهال اللفظ له بعدأن لامخرج منهتأويل انعياس الذىذكرناه » وقوله 
تعالى | علم الله أن ستذكر ونهن ] يعنى إن الله عار آنک ستذكرونهن بالترو ج لرغبتم 
فين ولو فکر أن يسبةقك إلين غير وأباح لهم التوصل إلى المراد من ذلك بالتعر يض 
دون الإفصاح وهذا يدل على مااعتبره أصحابنا فى جواز التوصل إلى استباحة الأشياء 
من الو جو المباحة وإنكانت >ظاورة من وجوه أخر ووه ماروى عنالنى إل <ين 
أتاه بلال بتم رجيد فقال أ كل تمر خيبر هكذا فقال لايا تأخذ الصاع بااصاعين والماعين 
بالثلاثة فال النى ل لاتفعلواولكن بيعوا تمرك بعرض ثم اشتروا بههذاالقرةأرشدم 
إل التوصل إلى أخذ القر اليد ولهذا الباب موضع غيرهذا سنذكره إن شاء الله ه وقوله 
تعالى عل اللهأنكم ستذكرونهن] كةولدتء الى | عل اتان كنم تختانون أنفسكم أوأباح 
لهم الأكل واجماع فى ليالى رمضان علنا أنه لولم بح ۵م لكان فيم من بواقع الحظور 
عنه ففف عنهم رحمة مته مهم وكذللك قوله تعالى | عل الله أنكم ستذ كرونهن ]هو على 
هذا المعنىقوله عروجل | ولا تعرموا عقدة التكاح حى باغ الكتاب أجله] قيلفيه أن 
أصل العقدة فاللغة هوالشد تقول عقدت الحبل وعقدت العقدةشدباله بعقدا حيلف 
التو ق وقوله تعالى [ ولا تعرموا عقدة التكاح ] معناه ولا تعقدوه ولا تعرموا عليه 
أن تعقدوه ف العدة وليسالمعنى ألا تعر موا بالضمير على [يقاع العقد بعد انقضاءالعدة 
لاتدقد أباح إضمار عقد بعد انقعذاء العدةبقوله | ولا جناحعليكر فاع رضت ب من خطبة 
النساء أو آ كنتيق أنقسكم | وال كتانف النفسهو الإضمارفما فعامناأن المراد بقوله 
تعالى إو لا تعزموأ عقدة التكام] إماتضمن النهىعن ! يماع المقد فى العدة وعنالعرعة 
عليهفها وقولهتعالى | حتى يلغ الكتاب أجله | يعنى به ا نقضاء العدة وذلك فى مفروم 
الخطابغير متاح إلى ييا نألا ترى أن فريعة بنت مالك حين سألت النى يله أجاسبا 
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يأن قال لاحتى يلغ الككتاب أجله فعقلت من مفووم خطابه انقضاء العدة ولم حتج إلى 
بیان من غيره ولا خلاف بين الفقواء أن من عقد على ام أة نكاحا وهی فى عدة من غيره 
أن النكاح فاسد ٭ وقد اختلف السلف ومن بعدهم فى حك من تزوج امرأة فى عدتهامن 
غيره فروى أبن المبارك قال حدثنا أشعث عن الشعبى عن مسر وق قال بلغ عم رأن ام أة 
من قريش تزوجها رجل من ثقيف فى عدته! فأرسل [لهما ففرق ينهم وعاقهما وقال 
لا نكما أبراً وجعل الصداق فى بيت امال وفشا ذلك بين الناس فبلغ علياً كرم الله 
وجېه فقال رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال [نهما جهلا فينيغى للإمام 
أن بردهما إلى السنة قيل فا تقول أنت فما قال لها الصداق ا استحل من فر جها ويغرق 
بینہما ولا جلد علهما وتكمل عدتها من الاو ل ثم كمل العدة من الآخر ثم يكون 
حاط فبلغ ذلك تمر فقال يا أا الناس ردوا الجبالات إلى السنة وروى ابن ألى زائدة 
عن أشعث مثله وقال فيه فرجع عمر إلى قول على « قال أبو بكر قد اتفق على وعمر على 
قول واحدلما روى أن عمر رجع إلى قول على واختلف فقباء الأمصار فى ذلك أرما 
فقال أبو حتيفة وأبو يوسف ومد وزفر يفرق بإثبما وها مير مثلما فاذا انقضت عدتها 
من الأول تزوجم! الآخر إن شاء وهو قول الثورى والشافعى وقال مالك والأوزاعى 
والليث بن سعد لاتحل له أبداً قال مالك والليث ولا ملك المين ه قال أ بو بكر لاخلاف 
بين من ذكر نا قو لمن الفقباء أنرجلالوزنى بامرأة جازلهآن بترو جما والزنا أعظم من 
النكاح فى العدة فإذا كان لزنا لاحر مباعليه تحر جام بدا فالوطء بشبية أحرى أن لاحر مرا 
عليه وكذلك من تزوج أمتعل حرة أو جمع بين تين ودخل مهما لم تحرم عليه تحرعا 
مؤبداً فكذ لكالوطء عن عةدكان ف العدة لامخلومن أنيكون وطأبشيبة أوزنا وأا 
كان فالتحريمغير واقعبه ه فإنقيل قديوجب الزناوالوطه بالشيهة تحر ما مؤبداً عندك 
كالذى يطأ آم امرأته أوابنتها فتحرمعليه تحر ما مؤيداً قیلله ليسهذا مان فيه بسييل 
لان كلامنا إنماهو فى وطء يوج ب ترم الموطوءة نفسهافاما وطء پو جب تحر مغيرها 
خان ذلك حم كل وطء عند نازناكان أو وطءبشية أومباحا وأنتلم تجدفى الأصولوطاً 
يوج ب تعر حم الموطوءة فكان قو لاك خار جا عن الآصول وءنأقاويل السلف أيضاً لان 
عر قد رجع إلى قولعلى فىهذه المسألةوأما ماروئعن عمر أنه جع ل المهر فی‌بیت الال 


€ أحكام القرآن للبجصاص 


فإنه ذهب إلى أنه مهر حصل لها من وجه حظور فسبيله أن تصدق به فلذلك جعله فی 
بيت المال ثم رجع فيه إلى قول على رضى ألله عنه ومذهب عمر فى جعل مورها ليمت 
المال إذقد حصل لما ذلك من وجه محظو ر يشبه ماروى عن النى لل لق فالشاة المأخوذة 
بغير إذن مالكب قدمت إليه مشوية فلم يكد يسيغها حين أراد 2 ل منبا فقال إن هذه 
تضرنی ألما أخذت بغير حق فأخبروه بذلك فقال أطعمو هاا لا سارى ووجه ذلك عندنا 
إا صارت لهم بضمان القيمة فأمرمم بالصدقة بها لآنها حصلت لهم من وجه محظور ولم 
يكو نوا قد أدوا القيمة إلى أصحامها وقد روى عن سلهان بن يسار أن مهرها ليت الال 
وقال سعيد ب بن المسيب وإبراهم والزهرى الصداق لا على ماروى عن على وف اتفاق 

عمر وعلى على أن لاحد علبما دلالة على أن النكاح فى العدة لايوجب الحد مع ا 
بالتحرح لآن المرأةكانت عالمة بكوتها في | العدة ولذلك جلدها عمر وجعل مهرها فى بت 
ألمال وماخاافبما فى ذلك أحد من ن الصحابة فصا ر ذلك أصلا فىأنكلوطء عن عقد فاسد 
أندلا و جب الد سواءكانا عالمين با لتحرح أوغير عالمين به وهذا يشهد لأبى حنيفة فيمن 
وطىء ذات حرم منه بنكاح أنهلا حد عليه » وقد اختلف الفقباء فى العدةإذا وجبت من 
رجلين فقال أبو حنيفة وأ بو يو سف و مد وزفر ومالك فيرواية ب نالقامم عا 
والأوزاعى إذا وجبت علا العدة من رجلين فإن عدة واحدة قكون لما جميعا سواء 
كانت العدة بحل أو بالحيض أو بالشبور وهوقول إبراهم النخعى وقال الحسن بنصالح 
والليك والشافعى تعتد لكل واحد عدة مستقبلة والذى يدل عل صمة القول الأول 
قوله تعالى | والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء | يقتضى کون عدتما ثلاثة قروء 
إذا طلقها زوجبا ووطها رجل بشببة لاما مطلقة قد وجبت علما عدة ولوأوجبناعليا 
أكثر من ثلاثة قرو مكنا زائدين فى الا بة مالس فما إذ لم تفرق بين من وطئت بشبهة من 
المطلقات وبين غيرها وبدل عليه أيضاً قو له قعالى [ واللاى يمسن من الحيض من سات 
إن أرتيتم فعدتين ثلاثة أشبر واللائ لم عضن ادم فرق بين مطلقة قد و طا أجنى 
بشببة وبين من لم توطأ أ فاقتضى ذلك أن مكون عدتباثلاثة أشهر فى الوجرين جميعاً ويذل 
عليه أيضاً قوله تعالى [ وأولات الأحال أجلهن أن يضمن لون | وام يفرق بين من 
علا عدة من رجل أورجلين ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | يسئلونك عن الأهلة قل هى 


باب متعة الطلقة ۳ 


مواقيت للناس والحج ] لآن العدة إنماهى بمضى الآوقات والأهلة والشبور وقد جعلما 
الل وقتاً ليع الناس فوجب أن تكون الشهور والآهاة وقاً لكل واحد مهما لعموم 
الآية ويدلعليه ا تفاق ابيع على أن الأول لابجوز له عقدالتكاح عااقبل انقضاءعدتها 
منه فعلينا أنها فى عدة من الثانى لآن العدة منه لامنع من ey‏ ه فإن قيل منع من ذلك 
لان ! العدة منه تل وها عدة من غيرها ه قبل له فقد يحوز أن بترو جما ثم يموت هو قبل 
بلوغها مواضع الاعتداد من الثانى فلا تلومها عدة من الثانى فلو 0 تكن فى هذه الحال 
معتدة منه لا منع العقد عليما لان عدة تجب ف المستقبل لاترفع عقداً ماضياً ويدل عليه 
أن الحيض [نما هو استيراء لارحم من اللحبل فإذا طلقها الا ول ووطتها الثانى بشببة قبل 
أن تحيض ثم حاضت ثلاث حيض فقد حصل الإستدراء ويستحيل أن يكو ناستبراء م 
حل الأول غير استيراء من حمل الثانى فو جب أن تنقضى بهالعدة منهماجميعاً ويدلعلية 
أن من طلق ام أنه وأنا بانها ثم وطئها فى العدة بشي ة أن علرباعدتين عدةمن الوطءوتعتد 
عا بق من العدة الا ولى من العدنين ولا فرق بين أن تكو ن العدة من رجلين أو رجل 
واحد ٠‏ فإن قيل إن هذا حق واجب لرججل واحد والا'ول واججب لرجلين » قيل له 
لافرق بين الرجبل الواحدوالرجاين لا نالحقين إذاوجبا لرجل واحد فواجبإيفاؤهما 
إياه جميعأ کو جو مهما لرجلين فى لزوم توفيتهما إياهما ألا ترى أنه لافرق بين الرجلين 
والرجا ل الو احد فى آجال الدبو ن وهو وأقيت الحج والإجارا ت ومدد الإيلاء ء فى أن مضى 
الوق الواحد يصير كل واحد منهما مستوفياً لحقه فتكون الشبور الى لهذا هى_بعينها 
للآخر وقد روى أبو الزئاد عن سايان بن يسار عن عمر ف الى تزوجت ف العدة أنه 
أمرها أن تعتد منهما وظاهر ذلك يقتضى أن 'تكون عدة واحدة منهما » فان قيل روى 
الزهرى عن سلمان بن يسار عن تمر أنه قال قعتد بقية عدتها من الا'ول ثم تعتد من 
الآخر + قبل له ليس فيه أنها اتعتد من الآخر عدة مستقبلة فوجب أن حمل معتأه على 
بقة العدة ليوافق أنى الزناد وألله اع . 
ش باب متعة المطلقة 

قال الله عر وجل | لا جنا اح عليم إن طلقم النساء ما لم مسوهن أو تفرضوا هن 


فة .2 ]: e‏ واا ممه 4۱ أده 


قرا ومتعوهن | تقديره مالم مسوهن ولم 7 نقر و أ هن فرإضة ألا ترى نه عطف 


۱۴۹ أحكام الق رآن للجعناص 


عليه قو له تعالى [ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم طمن فريضة قنصف 
مأ رض تم | فلو كان الأول معى مالم مسوهن وقد فرضتم ههن فرإضة أو لم تفرضو الما 
عاف ل المفروض ها فدل ذلك على أن معنأه ما لم مسوهن ولم تفرضوا هن فر يضة 
وقد تكو ن أوبمعنى الواو قال الله تعالى | ولاتطع. منهم ما أ وكفوراً | معناه ولاکفوراً 
وقال تعالى | وإ کم مرضى أو على سفر أو جاء أحد نک من الغائط | والمعنى وجاءأحد 
منک من الغاقط وأ: ترم ضى ومسافرون وقال تعالى | وأرساناه ا ألف أو.زيدون 
معناه وز دون فہذا مو جود ف اللغة وهي انق أظبر ب عليه أن ا ومنه 
ما قدمنا من قولة تعالى[ ولا قطع منهم ا أوكفوراً | معناه ولا كفوراً لدخوغا 
لتق وقال تعالى [ حرمنا 20 شحو مما إلا ما حمات ظمو رهما أو الجوانا أو ما اخ تابط 
9 | أو ق هذه المواضع عدى الواو فوجب على هذ ١‏ أن كون قوله لع الل لا جناح 
علي | ن طلقم النساء مالممكسوهن أوتفرضوا طن ذ ريضة | لمادخات على الى أن تكون 
ععتى الوأو ف کون شرط وجوب المتعة المعنيين ج 5 من عدم ا مسمس اة چ 1a.‏ 
بعدالطلاق وهذه الأ ية تدل على أن لار جل أن يطلقامأته قبل الدخول مما فى الحيض 
وأتها ليستكالمدخول ما لإطلاقه إباحة الطلاق من غير تفصيل منه حال الطور دون 
الحيض ه وقد اختلف السلف و فقماء الأمصار فى وجوب المتعة فروى عن على أنه قال 
لكل مطلقة متعة وعن الزهرى مثله وقال أن عمر اكل مطلقة متعة إلا التى تطاق وقد 
فرض لا صداق ول تمس فسبها نصف ما فرض لها وروی عن القاسم بن مد مثله وقال 
شرع وإبراههم والحسن تخير التى تطلق قبل الدخول ولم يفرض عل المتعة وقال شرح 
وقد سألوهى متاع فقال لا : تأبى أن نكون من المتقين فقال إلى محتاج فقال لا تأبى أن 
نكون من الحسنين وقدروى عن الحسن وأى العاليه لكل مطلفة م سل سعيد بن 
جبيرعن المتعة على النا س كلهم فقال لاعل المتقين وروی ابن أبى الزناد عن أبية فىكتاب 
آلبغية وكانوا لا يرون المتاع للمطلقة واجباً ولكنها تخصيص من الله وفضل وروى عطاء 
عن أبنعبأس قال إذا فر ضالر جل وطأق قبل أن بمس فليس لا إلا اللتأع وقال عمد بن على 
المتعة الى لم بفرض لا والتى قد فرض ها ليس لا متعة وذ كر مد بن إحاق عن ناف قال 
کان ابن عمر لا ری للنطلقة متعة واجية إلا للتى أنك<ت بالدووض * ثم يطلقها قبل أن 


بأب متعة المطافة NV‏ 


يدخل مها وروى معمر عن الزهرى قال متعتان إحداهما بقضى مها السلطان والأخرى 
حت على المتقين من طلق قبل أن يفرض ول يدخل أخذ المتعة للأنه لاصداق عليه ومن 
طلق بعد مايدخل أو فر ض فالمتعة دق عليه وعن يجاهد نحو ذلك فهذا قول الساف فما 
وأما فقباء الأمصار فإن أباحنيفة وأبا بو سف وجمدآ وزفر قالوا المتعة واجية للىطلقما 
قبل الدخول ول سے ھا عبرا وان دخل مها فإنه يمتعما ولا يبر علم| وهوةول الثورى 
والحسن بن صا والأوزاعى إلا أن الأدناتئنعم أن أحد الن وجين إذ ذاكان مل وکا لم 
تحب المئعة وإن طلقم قبل الدخول ولم يسم لها مبراً وقال ابن أبى ليلى وأبو الزناد المئعة 
لست واجبة إن شاء فعل وإن شا ء عل ولا بر عا يها ولميفرةا بين المدخول با و بين 
اا خو با وين من ج ارين من يدم لحاوقال مالك والليث د لاجر دعل 
المتعة سم ی لها أولم يسرطا دخل مها أو[ م يدخخل وإنما هى ما , 53 ى أنيفعله ولاجب رعلا 
قال مالك ولس الللاعنة متعة على ا من الحاللات وقال الشافعى المتعة واجبة لكل 
مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق م ن قبله أوية م به إلا ایی غا وطلق قبل الدخول 
قال أبو بكر ندا بالكلام فى إيحاب المتعة ثم نعقبه بالكلام على من أوجبها لكل مطلقة 
والدليل على وجو ما قوله تعالى [لاجنا اح عليكم إن طاح م النساء مالم مسوهن أوتفرضوا 
عن فر يضة ومتعوهن على الوب سع قدره وعلى ا قت رقدره متاعابالمعروف حا على امحسنين] 
وقال كعالىفى ية أ 9 خرى إيا أيها الذين آم نوا إذا نكحم المؤمنات ممرطلةة تموهن من قبل 
أن مسو ھن فا لک علون من عدة تعتدو نها فتعو هن وسر<وهن سراحا جميلا | وقال ۴ 
آنة أخرى او للمطلقات متاع بالممروف حةا عل المتقين | فقدخوت هذه ا لأبات الدلالة 
على وجوب المتعة من وجوه أحدها قوله تعالى آم تعوهن | لا نه أ والامر يقَتمى 
الوجوب حى تقوم الدلالة على الندب ٠‏ والثانى قول تعالى | متاعا بالمعروفى حةاً على 
امحسنين | وليس ف ألفاظ الإيحاب7 كد من قو له حا عليه والثالث قو له تعالى | حا 
على الحسنين ] تأ کید لابه إذ جعله! من شرط الإحسان وعلى كل أحد أن کون من 
المحسنين وكذ لك قوله تعالى 1 | <2 قا على امد تقين | | قد دل قوله a‏ عليه على الو جر بوقوله 
تعالى 1 احا على المتقين | تأكدآ لاجا مها وكذلك قو له تعالى | م متعوهن وسر<دوهن 


سراحا جميلا | قد دل على الوجوب من حيث هوأص وقوله تعالى | وللمطلقات متاع 


١4‏ أحكام القرآن للجصاص 


بالمعروف | يقتضى الوجوب أيضاً لأآنه جعاها لحم وما كان الإنسان فمو ملكه له المطالبة 
ب كقراك هذه الدار لزيد + فإن قيل | خص ااتقين وامحستين بالذكر فى جاب ااتعة 
يهم يهم دل علىأمها غير وأجية وأنها ندب لان الواجيات لاع تاف فا الاتقونوانحسنون 
3 قيل له إا ذكر المتقين وا نين تأ كيدا لوجوما ولاس تخصيصوم بالدذكر 
9 أعلى غرم قال ثعا ل هدى للمتقين أ وهو هدى للناس كافة وقوله تعالى | شہر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ] فلم يكن قوله تعالى | هدى للمتقين | موجيآ 
لن لا بكون هدى لغيرمكذلك قوله تعالى | حقاً على المتقين | و[حقآ على احسنين ] غير 
ناف أن يكون حقاً علىغيرهم وأيضاً فإنا نو جما عل المتقين والحسنين بالابة ونوجيهاعلى 
غير م بقو له تعالى | متعوهن وسرحوهن سرأحا جميلا | وذلك عامفى انيع بالإتفاق لآن 
كلمن أوجبها من فقماء الأمصار على الحسنين والمتقين أو جما على غير ويلزم هذا السائل 
أن لا يحعلم! ندبا أيضاً لآن ماكان ندبا لا ختلف فيه المتقون وغيرم فإذا از تخصيص 
المتقين والمحسنين بالذكر فى المندوب إليه من المتعة وم وغيرم فيه سواء فكذلك جائز 
تخصيص المحسنين والمتقين بالذكر فى الإيحاب ويكونون ثم و غرم فيه سواء » فإنقيل 
ii‏ م مخصصس المتقين وانحسنين فى سار الد ون من الصداق و سار عقود ألمدأانات عند 
إيجامهم عليهم وخصهم بذلك عند ذ كر المتعة دل على أنها ليست بواجبة قبل له إذاكان 
لفظ الإيحاب مو جو دآ فى الميع فالواجب علينا الحم مقتضى اللفظ ثم تخصيصه بعض 
من أو جب عليه اتی ذکرالتقوی والاحسان 8 هوعلىوجه ألتأ كيد وو جو هالت كيد 
مختلفة فنا ما يكون ذكر بتقييد التقوى والإحسان ومنها ما يكون بتخصيص افظ الآداء 
نحو قوله تعالى [ وآ توا النساء صدقاتهن نحلة ] وقوله تعالى [ فليؤد الذى اومن أمانته 
وليتق الله ربه ]| وما مايكونٍ بالآمى بالإشهاد عليه والرهن به فكيف يستدل بلفظ 
التأ كيد على نن الإ يجاب وأيض يتا فإنا وجدنا عقد لک ح لا خلو من جاب البدل إنكان 
مسمى فا مسمى وإن م کن فيه السمية قبرائئل 9 کات حاله ذا أكأن فره تسميةأن البضع 
لا خلو من استحقاق البدل له مع ورود الطلاق قبل الدخول وفارق التكاح بهذا المعنى 
سائر العقود لآن عود المبيع إلى ملك البائع بو جب سةوط الع نكله وسقوط حق الزوج 
عن بضعما بالطلاق قبل الدخول لاعغر جه من استحقاق يدل ماهر نصف المسمى فو جب 


باب متعة لامالقة 4 


أن يكون ذلك حکه إذام3 تكن فيه قسمسة ة والمعنى الجامع ينها ورود الطلاق قب لالد ول 

وأيضاً فإن مبر المثل مستحق بالعقد والمتعة هى لعض هبر المثل جب کا حب لصفه 
المسمى اماق قبل المخول إن بل مر الل درام ودار والعة كام أثراب قبل 
له المتعة أيضاً عندنا درام ودنانير لو أعطاها لم حير على غيرها وهذا الذى ذكرناه من 
آنا نعض مبر المثل بسوع على مذهب مد لاڼه شول إذارهنا عبر الل رهنا م م طلقم 1 
قبل الدخو لكان رهناً بالمتعة بو ا مها إن ميك هلك هاوأ و بوس فإنه لاجمل 
رهناً بالمتعة فان هلك هلك لغير شىء والمتعة وأجبة بافية عليه فبذا يدل على أنه لم برها 
بعض مور المثل ولكنه أو جما بمقتضى ظاهر القرآن و بالإستدلال وبالأصول على أن 
البضع لا خلو من بدل مع ورود الطلاق قبل الدخول وأنه لا فرق بين وجود النسمية 
2 العقد وبين عدمما إذ غير جائز حصو ل ملك البضع له بغير بدل فو جوب مبر الال 
بالحقد عند عدم النسمية کو جوب المسمى فيه فو جب أن لستوى فه حكئهما لوجوب 
بدل ولع عند ورود الطلاق قبل الدخول وأن تسكون اانعة قائمة مقام بعض مرا لمل 

و إن ل قكن بعضه ا ا تقوم الق مقام ا مستهلكات وقد قال [راھے فا المطلقة قبلا لالدخول 
وقد مى ها أن فا نصف الصداق هو متعتها فكأ نت المتعة أسما لما يستحق بعد الطلاق 
قبل عو »وکن بدلا من البضع فان قيل إذا قامت مھ مقام بعض مور الل فهووعوض 
من المور والمور لابجب له عو ض قبل الطلاق فكذلك بعدهه قبل له لم تقل إنه لم يدل 
منهوإن قام مقامهكا لانقول أن ق ب المسهلكات أبدال لها بل كأنها ھی حين قامت مقامبا 
ألاترى أنالمشترى لا جوزل أخذ دل ابيع قبل اقيض بيع ولاغيره ولوكاناستباك. 
مستبلككان له أخذ القيمة منه لاا تقوم مقامهكأنها هو لا على معى العو ض فكذلك 
عة تقوم مقام بعض مهبر المثل بدلا من البضع کا يجب نصف المسمى بدلا من البضع 
ع الطلاق ٠‏ فإن قيل لو كانت المتعة تقوم مقا م عض مبر امل بدلا من البضع او جب 
اعتبارها بالارأة 5 يعثير مون المثل حاطأ دون حال الزوج فلأ أوجب أله تعالى أعتبار 
المتعة حال الرجل فى قوله تعالى | ومتعوهن على الموسم قدر رهوعلى المقثر قدره] دل على 
أنها ليست بدلا من البضع وإذا م کر ن بدلامن البضع لم جرأن تكون يدلامز ن الطلاق 
لان البضع حصل هايا بالطلاق فلا جوز أن آستحق يدل ما عصل لا وهذا يدل عيل أنها 


ليست بدلا عن شىء وإذا كا نكذلك علينا أنها ليست بواجبة قيل له أما قو لك فاعتبار 
حالهدون حالهافليسكذإك عندنا وأصتابنا ا للتأخرون مختلفو ن فيهفكان شيخناأبو الحسن 
رحمه الله يقول يعتير فما حال المرأة أيضاً وليس فيه خلاف الآية لا"نا نستعمل حكم 
الآبة مع ذلك فى اعتبار حال الزوج ومنهم من يول يعت رحاله دون حالها ومن قال بهذا 
3 مه سوال هذا السائل أيضاً لا"نه يقول إن مر الال إنما وجب اعتباره مما فى الخال 
لتى عصل البضع للروج [ إما بالدخول وإما بالموت القائم مقام الدخول فى استحقاقكال 
ا عنزلة قم المتلفات فى اعتبارها بأنفسوا و أما المتعة فإنها لاتب عند نا إلا فى حال 
سقوط حقه مز بشما أسيب من قبله قيل الك خو ل أو ما بوم مقامه فل جب اعتبار 
حال المرأة إذ البضع غير حاصل ازوج بل دصل ذا نسدب من قبله من غير بوت حم 
الدخول فلذلك اعتير حاله دونها اويا لوسدنا لك آ: نها لست بدلاعن شیء عل نح ذلك 
وجو ما لآن 1 لنفقة لدت بدلا عن شىء بدلالة أن بدل ل البضع هو امبر وقد ملك بعقد 
اللكاح وا لدخول والاستمتا تاع إ ماهو تصرف فى ملک وتصرف الإنسان فى ملک 
لا يو جب عليه بدلا ولم بمنع ذلك وجو مما ولذللك تلومه نفقة | !به وايئه الصغير نص 
الكتابوالا اقا نشیء ولم م عنع ذلك وجو ما والزكواتوالكفارات لنت 
بدلا عن ثىء ه وهن وأج ات قال تدل بكونها غير بدل عن شىء على نق إبجاسا مغقل 
و أيضاً أفاعتار ها بالر 0 أ إعا موكلام ف تقد برهم | والكلام فى التقديرلسر س تعلق 
بالإيحاب ولا بنفيه وأ أيضآ لو لم تكن واجبة لم تكن مقدرة حال الرجل فلا قال تعالى 
[ على الموسع قدره وعلى امقر بدره ]دل على الوجرب إذ ما ليس بواجب غير معتبر 
1 الرجل إذ له أن شعل ماشاء منه فى حال اليسار والإعسار فليا قدرها يحال الرجل 
لم يطلة + فيخي ر الرجل فما دل على وجو مها وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليلف المسألة 
5 هذا القا ل ایسا لما قال تمان | على الرس قدره وعل المقتر قدره ] اقتضى ذلك 


أن لا تلزم للقتر الذى لاعلك شيا وإذا ! تلد مه لم تارم الوسر ومن ألزمبا اقزر 


ففف حدر سر م ن ظاهر الكتاب لآن من لا مال له ل نه الامة إنجا عليه إذلا مال 
ن عضر 


له فعتر قدره فير جائر أن يجملها دنا عليه وأن لا بكون مخاطياً I‏ ا 
الدى ذكره هذا القائل إغفال منهلمعنى الأبة لآن الله تعالى لم يقل على الموسع على قد ماله 


باب متمة المطلقة ۱٩‏ 


ا ئس 
وعلى المقتر على قدر ماله وإنما قال تعالى على أ مو سع قدرهوعل المقتر قدره] وللقترقدر 
لتر به وھ و ثبو تە ف ذمتهحتىيجد فب لهكاقال الله تعالى | وعلى امو لودلەرزقېن وكسوتهن 
بالمعروف| فأوجبها عليه بالمعروق ولوكان معسراً لابقدر على شىء ل خر ج عن > 
الآية لآن له ذمة تست 3 النفقة بالمعروف حى إذا وجدها أعطاما 2 امقر ف 
حكالمتحة وكسائر الم الى لى تبت فى الذمة وتكون الذمة »الاعيان ألاترى أ أنشناء 
المعسر مال فى ذمته 71 رار ال مقام العين فى باب بوت البدل فما فكذاك ذمة 
ازوج المقتر ذمة صصرحة يصح إثشات المتعة فیا تست فما النفقات وسائر الديون قال 
أبو بكر فى هذ الاق دلالة على جواز از التكاح لغير اسمنة مهر لان الله تعالى ج لھ 
الطلاق فيه مع عدم القشمية والطلاة لاي إلاق نكاح صحي وقد تضمنت الدلالة عل 
أن شرطه أن لاصداق لما لا بفسد التكاس لامها الم يقر ق بين من سكت عن القسمية وبين 
من شرط أن لاصداق فبى ا الاين جميعآ وذعم مالك أنه إذا شرط أن لامهر لها 
فا اح فاسدفإن د خل مها صما لتكاح وطًا مر مثلما وقدقضت | الآبيمر) اراک اجوشرطه 
أن لا "مبرطا أمسبأ كر مير ك النسمية فلن عدم تسم a‏ ة لاهدمق العقد ااك 
شرطه أن لامر ها وما قال ابا أ أنها غير واجبة للمدخول الا تاقد بيد | أن التعة 
بدل من الہ شع وغير جائز أن. تستحدق بدأين فلا کانت ٠‏ مستحقة بعد الدخول المسمى أو 
مهرائئل ل جز أن ن تستحق معه المتعة ولا خلاف أيضاً بين فقهاء ألا مصار أن الأطلقة 
قىل [الدخول لا تستسقها علموجه الوجوب إذ أوجبطا نصف الممر فد ل ذلك من وجوين. 
على ماذ كرا أحدهها أعمالم تستحقهمع وجو ب بعض الور فأن لاتستحقه مع و جوب 
جميعه أولى والثاتى أن المنى فيه آم قد استحقت شي امن المهروذلك مو جود ف ا دخو ل 
سما ء فان قيل لماو جت المتعةحين لم يحب شىء من اهر وجب أن يكون وجو پاعند 
استحقاق المهر أولى قيل فيذيغى أن تستحقها إذا وجب نص ف المهر لو جو مها عند عدم 
شىء منه وأيضآفإنما استحقباعند فقد شىء من الممر لعلة أن البضع لانخلو من يدلقيل 
الطلاقو بعده فلا ام يحب المهر وجيت المتعة وما استحقت يدلا 1< آخر لے يحرأن تستحقم! 
فإنقيل قال اله ل للمطلقات متاع بالمعروف حقاً عل المتقين] وذلكعامقى سائرهن 


إلا ما خصه الدليل قيل له هو كذلك إلا أن المتاءع ع أسم یح ما ينتفع به قال الله تعالى 


١55‏ احكام القران للجصاص 


| وفاكبة وأبامتاعا اک ولأنعامم | وقال تعالی | متاع قليل ثم مأو ہم جهنم | وقال تعالى 
1 إا هذه الحياة الدنيا متاع ١‏ وقال الآفوه الا ودى : 
إنما نعمة قوم متعة وحياة الره ثوب مستعار 
والمتعة والمتاع أ سم بقع على جميع ماياتفع به ونحن فى أوجبنا للاطاقات شيا ما إبنفع به 
عن مور أونفقة فد قضينا عردة الآبة فتعة اأتى لم يدخل بها نصف اله رالمسمى والتى لم 
يسم ما على قدر حال الرجل والمرأة وللددخول بها تارة المسمى وتار ة امثل إذا ل بک 

مسل ولك كله متعة وليسبواجب إذ | أوجبنالهاضريً من المتعة أن تو چب لا سائر 
خرو ها لا لان قوله تعالى | وللمطلقات متاع |[ ا1 قتضی آدنی مابقع عليه الاسم فإن قيل 
قول تعالى | وللاطقات متاع | يقتضى [>ابه بالطلاق ولا بقع على ما أستحقته قبله من 
المهر قل له لس كذ للك لا نه جائز أن تقول وللمطلقات المهور ال ىكا نت واجبة هنقبل 
الطلاق فايس فى ذكر و جوه بعد الطلاق مانن وجوه قبلهإذ لوكان كذ للك ماجاز ذكر 
وجو به فى الحالين مع ذكر الطلاق فبكون فائدة وجو به بعد الطلاق إعلامنا أن مع 

ااطلاق يحب اا تاع إذكان جائزاً أن رظن ظان أن الطلاق سقط ماو جب فأبان عن [يحابه 
بعده كوو قله وأيضاًإنكان المر ادمتاعا وجب بالطلاق فو على ثلاثة أنحاء إما نفقة العدة 
للمدخول بها أو المتعة أو نصف المسمى لغير المدخول بها وذ ذلك متعاق بالطلاق لان ` 


اإلفقة تسم متلا عل م ينا 5ق مال | وین ن وون متك ويذرون أزراجا ومیل 


لا"زواجمم متاعا إلى الول غير إخراج | فسمى النفقة والسكنى الواجبتين ها متاعا وما 
يدل على أن المتعة غير واجبة مع المور اتفاق الميع على أنه ليس هما المطالبةها قبل الطلاق 
فلوكانت المنعة تيجب مع المر بعد الطلاق لوجبت قبل الطلاق إذكانت بدلا من اليضع 
وللت بدلا من الطلاق فكان كرون كيرا حم المهر وفى ذلك دليل على امتناع وجوب 
المتعة والمرر فان قيل فام تو چو ہا بعد الطلاق ن لم يسم ها ولم ید خل مم اولا تو چیو نما 
قبله ولم يكن انتفاءموجو ما قبل الطلاق دليلا على انتفاء وجو ما بعده.وكذلك فنا فى 
المدخول مها + قيلله إن المتعة يعض ممر الال إذ قام مقام بعضه وقدكانت المطالبة لا 
واجية بالمهر قبل الطلاق فإذلكصهت ببعضه بعده وأنت فلست تجعل المتعة يعض الهر 
فل غل إجاسسامن أنتكون بدلامز ن البضعأو منالطلاق فإ ن كانت بدلا من البضع مع 


ذكر تقدير المئعة الواجبة NE‏ 


مهر الئل فوا جب أن تستحقم اقبل الطلاق وإن لم تسكن بدلامن البضعاستحال وجو بها 
عن الطلاق فى حال حصول البضع لا والله تعالى أعلم . 
ذكر تقدير المتعة الواجبة 
قال الله تعالى | ومتعوهن على الو سعقدره وعلالمقتر قدرهمتاءا بالمعر وف] وإثبات 
المقدار على اعتبار حاله فى الاعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن و عختاف ذلك 
فى الازمان أيضاً لآن الله تعالى شرط فى مقدارها شين أحدهما اعتبارها يسار الرجل 
وإعساره والثانى أن يكون با معر وف مع ذلك فو جب اعتبار المعنيين فى ذلك وإذا كان 
كذلك وكان المدروف مما موقوفاً على عأدات النأس فما والعادات قد تختاف وتتغير 
وجب بذلك مراعاة العادات فى الا'زمان وذلك أصل فى جواز الاجتهاد فى أحكام 
الحوادث إذكان ذلك حكا مو دا إلى اجتهاد رأبنا وقد ذكرنا أن شيخنا أبا الحسن رحمه 
الله بقو ل بحب مع ذلك اعتبار حال الهرأة وذ كر ذلك أيضاً على بن مومی‌القمی فى كتابه 
واحتج بأناله تعالى علق الك فى تقديرالمتعة بشيئين حال الرجل بيساره وإعساره وأن 
يكون مع ذلك بالمعروف قال فلو اعتبرنا حال الرجل وحدهعارياً من اعتبار حال الرأة 
لوج ب أن کون راان أحدهما شريفة والاأخرى دنية مولاة ثمطلقهما قبل 
الدخو ل وام يسم فما أن كو نا متساو تين فا لمتعة فتجب ذه الد نيةكاتبعب لذ اشر فة 


وهذامنسكر ف عادات الناس وأخلاقهم غير معروف قال ويفسد من وجه آخر قول من 
اعتبر حال الرجل وحده دو نا وهو أنه لوكان رجلا موسراً عظي الشأن فيتروج امرأة 
دنية مبر مثلپا دينار أنه لودخل بها وجب لها ممرمئلها [ذلم يسم لما شيا دنار واحدولو 
طلقها قبل الدخول لؤمته المتعة على قدر حاله وقد يكون ذلك أضعاف مر مثلبا فتستحق 
قبل الدخول بعد الطلاق أ كثر ما قستحقه بعد الد حول وهذا خلف من الول لا“ناته 
تعالى قد أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف ما أوجبه لما بعد الدخول فإذاكان القول 
باعتبار حال دونما يؤدى إلى مخالفة معنى الكتاب ودلالته وإلى خلاف المعروف فى 
العادات سقط ووجب اعتيار حاطأ معه و بفسد أيضاً من وجه آخر وهو أنه لو تزوج 
رجلان موسران أختين فدخل أ رهما بام أتهكان لها هر مثلبا ألف درم إذ لم يسم 


ها مورآ وطاق الآخر ام أته قبل الدخول من غير تسمية أن تكون المتعة ها على قدر 


حال الرجل وجائز أن يكون ذلك ضعاف مهر أختها فيكون ماتأخذه المدخول مهاأقل 
ما تأخذه المطلقة وقيمة اليضعينواحدة وهمامتساو تان امبر فيكو نالدخول مدخلا 
علا ضرراً ونقصاناً فى البدن وهذا منكرغير معروف فېذه الو جو هكم اتدل على اعتبار 
حال المرأة معه وقال أصابنا أنه إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها وكانت متعتها أكثر 
ن نصف مور ملا آنا الا تجاوز مها نصف مر مثلبا فيكو ن ها الأقل من قصفه 
مبر مثلها ومن المتعة لان الله تعالى لم بجعل المسمى لما أ کشر من نصف التسمية مع 
الطلاق قبل الدخول فغيرجائز أن يعطها عندعدم التسمية أ كثرمن النصف مهر اش 
وا اکن ای مم ذلك أكثر م ن مهر المثل فلم تستدق بعد الطلاق أكثر من النصف 
فق مور |1 ل أولى ولم بقدر أصهابنالها مقدا رأحموما لابتجاوز ب ولابقصر عنه وقالوا 
هی عل قدر اتاد البعارف فی کل رقت وقد ذكر عابم ثلاثة 3 واب درع وخمار وإزار : 
والإزار هو الذى تستتر به بين الناس عند الخروج وقد ذكر عن الساف فى مقدارها 
أقاويلخنافة على حسب ماغلب فر أ ىكل واحد منهم فر وى[ ماعيل بنأمية عن عكرمة 
عن ابن عباس قال أعلى المئمة اذا 3 ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وروى 
أباس بن معاوية عن أبى ملز قال قلت لابن عمر أخيرفى على قدرى فأنى موس رأ كسو 
كذا أ کسو کذا لكسيت ذلك فر جدته قمته ثلاثين در هما وروی مرو عن اسن قال 
ليس ف المتعة شىء بوقت على قدر المسرة وكان حماد يول متعها بنصف مور مثلوا وقال 
عطاء أو سع المتعة درع وخمار وملحفة وقال أأشعى كسوتها فى بها درع وخمار وملحفة 
وجابابة وروی يونس عن 0 الس ن قال كان مم من متعم . ا ادم وألنفقة ومنهم من تح 
بالكسوة والنفقة ومن كان دون ذلك فتلائة أ واب درع وار وملحفة ومنكان دون 
ذلك همتع ثوب واحد وروی عرو بن شعيب عن سعيد بن أأسيب قال أفضل التعة 
خماراً وأوضعبا ثوب وروی أل جاج عن أبى إحاق أنه سأل عبد اه بن مغفل عنها فقا 
ها المدعة على قدر ماله وهذه ال ادير كلما صدرت عن أجماد أرا هم ولم ينكر يعضيم 
على بعض ماصار إليه من عذالفته فيه فدل على أنباءندم موضوعة عل مانو ديهإليهاجتهاده 
وهى بمنزلة تقوم الأتلفات وأروش الجنايات الى ليس لحا مقادير معلومة فى النتصوص 


قوله عز وجل | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة قنصف 


ذكر تقدير ااتعة الواجبة م6ع؟١‏ 


مافرضتم ] قبل إن أصل الفر ض احرف القداحعلامة لها تمين ينها والفرضة العلامة فى 
قسم الماء ؛ على خشب أوجص أو حجارة يعرف مباكل ذى حق نصييه من الشرب وقد 
سمى الشط الذى ترفأ فيه السفن فرضة لصو ل الآثر فيه بالتر ول إلى السفن والصءودمنها 
ثم صار اسم الفرض ف اد شرع واقماً على المقدار وعلى ماكان فى أعلي راتب الإيحاب من 
الو أجبات وةو لهتعالى [ إن الذى فرض عليك القرآن | معناهآنزل وأو جب علي ك أحكامه 
وتبایغه وقوله تعالى عند ذكر المواريث | أريضة من الله | نظ م الأمرين من معنى 
الإيجحاب لمقاد ر الاتصياء الى بنا لذوى الميراث وقوله تعالى | و إن عالقتمو هن من قبل 
أن سو هن وقد رتم لحن فريضة | المراد بالفرض هبنا تقد ر امور وتسميته فى العقد 
ومنه م فرآئض الإبل وهی ال ةدير الراجةفيا على ع بار أعدادهاوأستاما فسمىالتقدير 
فرضاً دما له ١‏ الور زالواقم ف القدا اح الىت تميز دمر ن غير ها وكذإك سبيلما کان‌مقدار 
من الأشياء فقد حصل القييز به ينه وين غيموالدال عل أن اراد بقوله تعالى | وقد 
فر ضم ے هن فريضة] تسمبة المقدار فى العقد أنه قدمذكر المطلقة التى لم يسم للها بق وله تعالى 
إلاجنا اح لک إن طلقم النساء مالم : مسوهن أ أو تفرضوأ طمن فريضة] - م عقبه بذ كر من 
فرض ِا وطلقت يعد الدخول فلاكان الأول على نی التسميةكان الثانى على إثياتها 
فاو جب ته ها نصف المفروض ينص ديل » وقد اختلف فيمن ”مى لما بعد العقد 
ثم طلقت قبل الدخول فقال أبو حنيفة هما ممرمثاها و وقول عمد وكان أو بوسف يقول 
لها نصف الفرض ثم رجع إلى قو طا وقال مالك والشافعى ها نصف الفرض والدليل 
عل أن لها مبر مثاماآن مو جب هذا العقد مور المثل وقداقتضى وجويمبر الئل بالعقد 
وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول فلءا تراضيا على تسمية لم ينتف موجب العقد من 
المتعة والدليل على ذلك أن هذا الفرض لم يكن مسمى فى العقدكالم يكن مور المثل مسمى 
فيه ون كان واجيآ به فلباكان ور ود ألطلاق قبل الدخول مسقطاً 1 لېر الل لعد وجو به 
ذل یکن مسمی فالعقدوجب أن کون كذلك-ك ١‏ لمفروض بعدهإذ إذلم كن مسمى فيه 3 
فإن قبل مهر ألمثل لم بو جبه العقد وإنما وجب بالدخول ٠‏ قيل له هذا غلط لا نهغیر جائز 
استباحة البضع بغير بدل والدليل على ذلك أنه لو شرط ف العقد أنه لامر لها لوجب 
لحا المور فلباکان المبر بدلا من استباحة ال بضع ولم م جز افيه بالشرط وجب .أن يكون 


٠6 5‏ ل أحكام فی » 


۱4٦‏ أحكام القرآن للجصاص 
من حيث اسقباح البضع أن يازمه المور ويدل على ذلك أن الدخول بعد صمة العقد ماهو 
تصرف فما قدملكه و تصرف الإنسان فى ملک لا باز مهيدلا ألاترى أن تصرف المشترى 
ف السلعة لابو جب عليه بدلا بالتصرف فدل ذلاك على | ستحةاقبما لبر المثل بالعقد ويدل 
على ذلك أيضاً اتفاق لجميع على أن ها أن تمنع نفسها بمهر الال ولول تكن قد استحقته 
بالعقدكي ف كان يحو ز لهاأن تمنع نفسها بعالم يحب بعد ويدل على ذلك أيضا أن طالاطالبة 
به ولو خاصته إلى القاضى لقضی به ها والقاضى لا يبتدىء !جاب مور لم تستحقه کا برتدىه 
إيحاب سائر الديون إذا م تكن مستحقة وذلككله دليل على أن الى لى يفرض ها مبر 
قد أستحقت مبر الئل بالعقد وملكته على الز وج حسب ملكرما للءمسمى لو كانت ف العقد 
آسمية + فإن قبل لوكان مور المثل واجبأ بالعقد لما سقط كله بالطلاق قبل الدخول» لا 
سقط جميع المسمى » قبل له لم يسقطكله للا نالمتعة بعضه عل ماقدمنا وهی بإزاء لصف 
المسمى لن طلقت قبل الدخول + وزعم إسماعيل بن إحاق أن لمر لاب بالعقد وإن 
استباحالزوج البضع قال لان الزوج بإزاءالزوجةكالهن بإزاء المبيع فإنكانكاقال فوا جب 
أن لايلومه ا لمر بالدخول لان الوط .كان مستحقاً ها على الزوجك استحق.هو التسليم 
علها إذ مااستباحه كل واحد مهما بإزاء مااستباحه الآخر فن أين صار الزوج خو صا 
بايحاب اہر إذا دخل مها و نبغ أنلا يكون لا أنتحيس نفسها بالممر إذالم تستحق ذلك 
العقد وواجب أيضاً أن لاتصيم تسمية المبر لأآنه قد صح من جوت بها عقد عليهيا صح 
من جمتها فلا يلزمه المرر کا لا يلزمما له شىء وواجب على هذا أن لايقوم البضع علا 
بالدخول وبالوطهء بالشبية وأن لا يصح أخذ البدل منها لسقوط حقه عن بعضها وهذا 
كله مع ماعقات الآمة من أن الزوج يحب عليه المور بدلا من استباحة البضع يدل على 
سقوط قول هذا العائل وقول ألنى لم ف حديت سبل أبن سعد الساعدی حين قال 
للرجل الذى خطب إليه المرأة آل وهبت نفسها منه قد مللكتها عا معك من القران. 
يدل على أن الزوج فى معنى الماك ليضعما ومن الدليل على أن الفرض الواقع بعد العقد 
يسقطه الطلاق قبل لدخول أنالفرض [إنما أقي مقام مير المثللآنه غير جائز إيجحابه مع 
مر الال ولماكا نكذلك وجب أن يسقطهالطلاق قبل الدخو ل سقط مر المثل ومن 


جبة أخرى أنالفرض ناطحق بالعقدولم يكنموجودآ فيه فن حيث بطل العقد بطل 


لعهد نمضن 


ذكر اختلاف أهل العم فى الطلاق بعد الخلوة ۱4۷ 


ماألحق به » فإن قبل فالمسمى فى العقد ثبو ته‌کان بالعقد ولا يبطل ببطلانه » قيل له قد 
كاةأبوالحسن رجه الله بقول إن المسمى قد بطل وإنما يبحب نصف المبر حسب و جوب 
المتعة وكذلك قال إبراههم التخعى هذا متعتها 6 ومن الناس منحتج مهذهالآبة ى آنا لبر 
قد بكون أقلمن عشرة درام لآن الله تعالى قال [ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم هن فريضة فنص مافرضتم | فإذا مى درهمين ف العقد وجب بقضية الاية 
أن:لاتستحق بعد الطلاق أ كر من درم ه وهذا لابدل عندنا على ماقالوا وذلك لان 
تسمية الدرهمين عندنا قسمية العشرة لن العشرة لاتقبعض ف العقد و قسمية لبعضبا 
تسمية لميعها يا أن الطلاق لالم يتبع ضكأن إيقاعه لنصف تطليقة بتاعا لججيعبا وألذى 
غد فرض أقل من عشرة قد فرض العشرة عندنا فيجب نصفوا بعد الطلاق وأيضاً فإن 
الذى اقتضته الآبة وجوب نصف [أفروض ونحن وجب صف المفروض ثم وجب 
الزبادة إلى تمام خمسة درام بدلالة أخر ی والله عل . 
01 ذكر اختلاف أهل الل فى الطلاق بعد الخلوة - 
قال وبکر تنازع أهل العم فى معنى قو له تعالى [وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ] واختلفوا فى المسيس المراد بالآبة فروى عن 
على وابن عمر وزيد بن ثابت إذا أغلق باب وأرخى ستراً ثم طلقا فلبا جيم المور وروى 
سافيان الاو ری عنليث عن طاوس عن ابن عباس قال ها الصدا قكاملا وهوقول علىبن 
الحسين وإبراهم فى آخرين من التابعين وروی فرأس عن الشعى عن أبن مسعود قال 
ها نصف الصداق وإنقعد بين ر جلما والشعىعن أبن مسعو د مرس ل وروى عن شرع 
مدل قول أبن مسعود وروی سفيان الثورى عن عمر عن عطاء عن ابنعياس إذا فرض 
الرجل قبل أن مس قايس ها إلا المتاع فن الناس من ظن أن قوله فى هذا كقول عبدالته 
بن مسعود ولي س كذلك لان قوله فرض يعنى أنه لے يسم ها موراً وقوله قبل أن مس 
بريد قبل الخلوة لآنه قد تأوله على الخلوة فى حديث طاوس عنه فأوجب لا المتعة قل 
الخلوة ه واختاف فقماء الأمصارف ذلك أيضاً فقال أبوحنيفة وأبوبو سف ومد وزفر 
الخلوة الصحيحة هنع سقوط شىء من الم ر بعد الطلاق وطىء أولم يطأ وهى أن لا يكون 


چ 


أحدهما عرماً أو م يضاً أولم تكن حائْضاً أو صائّة فى رمضان أورتقاء فإنه إن کان 


كذلك طلقا وجب لما نصف الممر ]ذا لم يطأها والعدة واجبة فى هذه الوجو هكلباإن 
طلقبا فعليها العدة ؤقال سفيان الثورى لا الہ ركاملا إذا خلا بها ولم يدخل بها إذا جام 
ذلكمن قبله و إن كانت ر تقاء فلبانصف الم روقالمالكإذا خلا ماوق ,لبا وكشفها إن کان 
ذلك قر يا فلا أرى لها إلانصف المروإن تطاول ذلك فلا ابرلا أن قضع له ماشاءت 
وقال الأوزاعى إذا تزوج امرأة فدخل مها عند أهلبا قبلما ولمسها ثم طلقها ولم جامعبا 
أو أرخى علا ستراً أو أغلق بأبا فقد تم الصداق وقال الحسن بن صا إذا خلا بها ذلما 
نصف امور إذ لم يدخل بها وإن ادعت الدخول بعد الخاوة فالقول قوطا بعد الخلوة 
وقال الليث إذا أرخى عليها سترآ فقد وجب الصداق وقال الشافعى إذا خلا بها ولم 


2327 يحامعباحتى طلق فلرافصف المورولا عدة عليها قال أبوبكر مما حتيج به فى ذلك من‌طر یق 


الكتاب قولهتعالى | وآ توا النساء صدقاتهن اة | فأوجب إبفاء الميع فلابجوز إقاط 
شىء منه إلا بدلیل ويدل عليه قوله تعالى | وإن أردتم استبدال زوج مكان ذوج وم 
إحدامن قنطاراً فلا تأخذو | منه شیتآ أتأخذونه تاتا وما مبیناً وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضك إلى بعض ] فيه وجہان من الدلالة على ما ذكر نا أحدهما قو له تعالى | فلا 
تأخذوا منه شا [ 5 [وكيف تأخذونه و وقدأفضى بعضك | لى بعض | وقال الفراء 
الإفضاء الخاوة دخل بها أولم يدخل وهو حجة ف أللغة وقد أخبرأن ااا ء أسمالخلوة 
فنع ألله تعالى أن يأخذ منه شيا بعد اللوة وفقددل على أن 1 رأد هو أ طلوة الصحيحة 
ألتى لا تکون منوعافما من الإستمتاع لا ن الإفضاء مأ خوذمن الفضاء من الا رض 
وهو الموضع الذى لابناء فيه ولاحاجز يمع من إدراك ما فيه فأفاد بذلك استحقاق المبر 
بالخلوة على وصف وهى اد ی لا حائل ينها ولا ماع من اام ولاست نع ا ل 
الإفضاء يقتضيمويدل عليه أيضاً آقو له تعالى إفاتكحو هن بإذن أهلون وآتودن أجور 
بال روف|وقو له تعالى | فاا ست عتم به من فا و وهن أجم ورهن فريطة] يعنى مرورهن 
وظاهره بقتضى وجوب الإيتاء فى جميع الا" وال إلا ماقام دليله قال أبو بكر ويدل عليه 
من جبة السنة ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حد نا عمد بن شاذان قال أخبرنا معلى بن 
منصور قال حدثنا ان طيءة قال حدثنا أبو الا سود دن #د بن عبد الرحن بن ثوبان 


قال قال رسول الله 2 م نكشف خمار امرأة EE‏ ذظر ر إلا وجب العداق دخل 5 أولم 


اختلاف أهل المل فى الطلاق بعد الخارة ١‏ 


يدخل وهو عندنا اتفاق الصدر الا"ول لان حديث فراس عن الشعى عن عبد الله بن 
عسعود لا يثبته كثير من الناس من طريق فراس وحداثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
بشر بن موسى قال حد ثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن زرارة بن أوفى قال قضى 
الخلفاء الراشدون المبديون أنه من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت 
العدة فأخي رأ نه قضاء الخلفاء الراشدين وقد روىعن النى بز أنه قال عليكم بسنیوسنة 
الخلفاء الرأشدين من بعدى وعضوا علها بالنواجذ ه ومن طريق النظرأن المعقود عليه 
من جبتها لاخلو إما أن بكو ن الوطء أوالتسام م فلا اتفق ا جنيع على جواز نكاح الجبوب 
مع عدم الوطء دل ذلك عل أن عة المقد غير متعلقة قة بالوطء [ذ لوكا ن كذلك لوجب أن 
لا يصح العقد عند عدم الوط ء ء ألا ترى أنه لما تعلقت صمته بصحة النسل كان من لا يصمح 
منها التسليم من ذوات الحارم لم يصح عليه العقد وإذاكانت صعة العقد متعلقة بصحة 
التسليم من جا فواجب أن تستحقكال المبر بعد عة التسليم بحصول ما تعلقت به عة 
العقد له وأيضاً فإن المستحق من قبما هو التسليم ووقوع الوطء إنما هو من قبل الزوج 
فعجزه وامتناعه لا بمنع م ن حة استحقاق المبر ولذلك قال عر رط ې الله عنه فى الخلر 
اا الہ ركاملا ما ذنہن إن جاء ٠‏ العجز من قبلكم وأيضآً أو استأجر دار أو خلى بالهمأ 
ويينه استحق الاجر لوجود التسلبم كذلك الخاوة فى النسكاح وإبما قالوا إنها إذاكانت 
حرمة أو حائضاً أو م رضة إن ذلك لا تستحق به كال المور من قبل أن هناك تسليم آخر 
ا قستحق بدكال الممر إذ ليس ذلك تسليها جبحا ولا لم بو جد اساي لمستحق ! بعقد 
النكاح لم س تح كال المور » وأحتيج بم من أ ذلك يظاهرةوله تعالى | وإن طلقتموه ن 
من قل أن تسوحن وقد فرطتم هن فريضة قصف ماضن |وقال الى آي آشرى 
إاذانكحم المزمنات ثم طلقتموهن من قبل أن مسو هن فا لم عليين من عدة تعتدوتها] 
فعلق استحقا ق كال المهر ووجوب العدة و جود | السيس وهو الوطء إذكان معلوما أنه 
يرد به وجو د لس باليد ه والجواب عن ذلك أن قولهتعالى | من ة قبل آن تمسوهن] قد 
اختلف الصحابة فيه على ما وصفنا فتأوله على وعروابن عباس وزيد وان عمرعل الخلوة 
فليس خلو هؤلاء من أن بكو نوا تأولوها من طريق | للغة أومن جبة أنه | سم له فى الشرع 
إذ غير جائز اويل اللفظ على ما بس باسم له فى الشرع ولاف اللفةفإنكان ذلك عندم 


18۰ أحكام القرآن للحصاص 


أسما له منطر بق اللغة فم حجة فيا لآنهم أعلم باللغة عن جاء بعد و إن كان من طريق 
الشرع فأسماء الشرع لاتؤخذ إلا توقيقاً وإذا صار ذلك اسما لحا صار تقدير الآية وإن 
طلقتموهن منقبل الخلوة قنصنف ما فرضتم وأيضآ لما اتفقوا على أنه لم برد به حقبقة 
المبى باليد وتأوله بعضمم على الماع 'وبعضهم على الخلوة ومتىكان اسا لجاع كان كنابة 
عنه وجائزأن يكون حك هكذلك وإذا أريد به الخلوة سقط اعتبار ظاهر اللفظ لاتفاق 
الجيع على أنه لم برد حقيقة معناه وهو المس باليد ووجب طلب الدليل على الحكم من 
غيره وما ذكر ناه من الدلالة يقتضى أن مراد الآية هو الخاوة دون الماع فأقل أحواله 
أن لا خض به ما ذكرنا من ظواهر الأى والسنة وأيضاً لو اعتبرنا حقيقة اللفظ اقتضى 
ذلك أن بكو ن لو خلا مها ومسها بيده أن فستحقكال ا مجر لوجود حقيقة المس وإذا لم 
تقل بها ومسا بيده خم صناه بالإجماع وأيضاً لوكان المراد الجاع فليس يتنم أن يقوم 
مقامه ماهو مثله وفى حكمه من صعة التسايم کا قال تعالى [ فإن طلقبا فلا جناح علہما أن 
يتراجعا |وما قام مقامه من الفرقة كه حكمه فى إباحتها للزوج الأول وقد حكى عن 
الشافمى فى المجيوب إذا جامع ام أته أن عليه كال ابر إن طلق من غير وطء قعلمنا أن 
الحم غير متعلق بوجو د الوطء وإنماهو متعلق بصحة التسليم » فإن قيل أوكان القسلم 
قابا مقام الوطء لوجب أن بحلما الزوج الأول کا علما الوطء ه قيل له هذا غلط لان 
الت إنما هو علة لاستحقا قال المبر وليس بعل لإحلالها للزوج الول ألا ترى أن 
الزوج لومات عنها قبل الدخول استحةت كال ابر وكان اموت بمنزلة الدخول ولاعاما 
ذلك للروج الا“ول ه قوله تعالى [ إلا أن يعفون أو بعفو الذى بيده عقدة النكاح] قوله 
تعالى | إلا أن يعفون | المراد به ار وجات لا*نه لو أراد الا"أزواج لقال إلا أن يعفوا 
ولا خلاف ف ذلك وقد روى أيضاً عن ابن عباس وبجاهد وجماعة من اسلف ويكون 
عفوها أن تترك بقية الصداق وهو الله ف الذى جعله الله لها بعد الطلاق بقوله قعالى 
[ قتصف ما فرصتم | فان قبل قد بكو ن الصداقعرضاً بعينه وعقاراً لا يصح فيه العفو ه 
قبل له ليس ممنى العفو فى هذا الموضع أن تقول قد عفوت وإما العفو هو التسهيل أو 
الراك والمعنى فيه أن تتركة له على الوجه الجاثو فى عقود التليكات فكان تقدير الآية أن 
تملك إياه وتتركه له تمليكا بغير عرض تأخذه منه فإن قال قائل فى هذا دلالة على جواز 
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هبة المشاع فيا قم لاباحة الله قعالى لما ليك نصف الفريضة إياه بعد الطلاق ول شرق 
بين ماکان ما عيناً أوديناً ولا بين ماتم! ل القسمة أولاحتملها فو جب بقضية الآية 
جواز هبة المشاع فيقال له ليس الا "مركا ظننت لا*نه ليس المعنى فى العفو أن تقول قد 
عفو ت إذ لاخلاف أن رجلا لو قال لرجل قد عفوت لك عن دارى هذه أوقد أب رأ تك 
من دارى هذه أن ذلك لا بو جب تمليكا ولا يصع به عقد هبة وإذاكان كذلك وما نص 
عليه فى الآية من العفو غير مو جب ل+واز عقود القلیكات به ع أن المراد به ملكا 
ع ىالوجه الذى تجوز عليه عةود ابات والقليكات إذكان اللفظ الذى به يصح القليك 
غيرمذكور فصار حكنه موةوفاً فا على الدلالة فا جازف الا 'صول جازفذلك ومال يجن 
فى الا صول من عقود اطيات ميجر فى هذا ومع هذا فإنكانهذا السائل عن ذلك من 
أماب الشافعى فإنه بلرمه أن بجيز البة غير مقبوضة لان الله سبحانه لم يفرق بين 
المورالمقبوض وغيرالمقبوض فإذا عفت وقد قيضت فواجب أن يحوزمن غيرتسليمه 
إلى ال نوج وإذا لم يحرذلك وكان مولاعل شروط المبات كذلك ف الماع وإنكان 
ن أصحاب مالك احج به ف جوازها ف الشاع وقبل القيضكان الكلام على ماقدمناه 
وأما قوله تعالى أ أو أو يعفو الذى ذه عقدة اللكاح | فإن السلف قد إختلفوا فيه فقال 
على وجبير بن مطعم و نافع بن جبير وسعيد بن المسيب و سعيد بن جبير ومد بن كعب 
وقتأدة ونافع هو الزوج وكذلك قال أبوحنيفة وأبو يوسف و عمد وزفر والتورى وابن 
شيرمة ة والأوزاء عى والشافمى قالوأا عفوه أن تم لهاكال لمر بعد الطلاق قبل الدخول 
قالوأ وقوله تعالى [ إلا أن يعفون | البكر والثيب وقد روى عن ! بن عباس فى ذلك 
روايتان إحداضا مارو اه اد بن سلية عن علىين ن زيد عن عدار بن أبى عمار عن أبن عباس 
قال هو الزوج وروی ابن جر يج عن مرو بن دينار عن عكر مة عن ابن عباس قال رضى 
اه بالعفو وأص به وإن عفت فكا عفت وإن ضنت وعق ولا جاز وإن أبت وقال 
علهمة والحسن وابرافم وعطاء وغكرمة 'وأبو الؤناد اد هو الولى وقال مالك ن أفس إذا 
طلقها قبل الدخول وهی بكر جاز عفو أبمأ عن نصف الصداق وقوله تعالى [ إلا أن 
يعفون ] اللا قد دخل هن قال ولا جوز لا" حد أن يعقو عن شىء من الصداق إلا 
الاب وحده لا وصى ولا غيره وقال الليث لا"لى البكر أن يضع من صداقر! عند عقدة 
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النكاح و جوز ذلاك علا ولعد عةدة التكاح لس له أن يضع شتا من‌صداقما ولا جوز 
أيضاً عفو ه عن شىء من صداقبا بعد الطلاق قبل الدخول ويجحوزله مبارأة زوجها وهى 
كارهة إذا كان ذلك نظراً من أبيها لها فكأ لم بحر للب أن يضع شيثاً من صداقها بعد 
0 كذلك لاعفو عن نصف صداقبا بعد ذلك وذكر أبن وهب عن مالك أنمبارأته 
علا جائزة ه قال أبو بكرقوله تعالى [ أو يعفو ا لذى بيده عقدة ة التكاح | متشابه لا حت اله 
الو جين لين تأوها السلف علهمافوجب رده الى الحم وهوقوله تعالى | وآتوا النساء 
صدقائهن تحلةفإن طبن لک عن شىء مته نفساً فكلوه هنية اما | وقال تعالى فى آبةأخرى 
أ | وإن أرتم استبدال نوج کان زوج و وام إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيا أ 
وقالتعالى [ولاحل لك أن تأخذواما اتتموه شیا إلا أن عخافا ألايقياحدودالله | ذه 
ا لااحتمالفها لغير المعنى الذى اقتضته فو جب رد الأبة المتشامبة وهى قو له 
تعالى | أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح | إلا لاسر الله تعالى الناس برد المتشابه إلى 
الحكر وذم متبعى المتشابه من غير له على معنى الح بقو له تعالى | فأما الذين فى قاو م 
زيغ فيتبعون مأتشابه منه ابتخاء الفتنة | وأيضاً اكان اللفظ عتملا المعاتى وجب مله 
على موافقة الأصول ولا خلاف أنه غير جائز للب هبة شىء من مأها للزوج ولا لغيره 
فكذللك المور لآنه مالما ما وقولدمن خلعلى الولىخارج عن الآصول لآ نأحدآ لايستحق 
الولاءة عا غره ف هة مالحافليا کان [التائلت ,ذلا غالا تلص لعا ےا عا 


به على غيره ف هھ ما ھایہسا وال ذو لالعانفين بل ایکا اھا لار صو لحار جا ہاو جه 


حمل مى الا عل ماقا إذ ليس ذلك أصلا بنفسه لأحتاله للبعاتى وما ليس يأصل 
فى نفسه فالواجب رده إلى غيره من الأصول واعتباره مها وأيضاً فاوكان المعنيان جيعاً 
ففحيزالاحّال ووجد نظائرهما فى الآصول لكان فى مقتضى اللفظ ماو جب أن يكون 
الزوج أولى بظاهر اللفظ من الولى وذلك لأن قوله تعالى [ أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح | لا يجوز أن يتناول الولى حال لاحقيقة ولا مجازآ لن قوله تعالى | الدى بيده 
عقدة النكأح | أ يقتضى أن تكون العقدة موجردة وهی ف يد من هى ق بده فأمأ عقدة 
غير مو جودة فير جائز إطلاق اللفظ علييا بأنها فى يد أحد فلا لم تكن هناك عقدة 
مو جو دة فى بد الولى قبل العقد ولا بعده وقدكانت العقدة فى يد الزوج قبل الطلاق ققد 
تناوله اللفظ حال فر جب أن يكون حمله على الزوج أولى منه على الول فإن قيل [ما حكر 
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الله يذلك بعد الطلاى وليست عقدة النكاح بيد الزوج بعد الطلاق قيل له عتملى اللفظ 
بأن بريد الذىكان بيده عقدة النكا اح والول لیکن بيده عقدة کا اح ولا ھی ف بده ق 
الال فكان الذوج أولى ممنى الاب من الولى ويد عل ذلك قوله ال فى نسق التلاوة 
إ ولا تنسوا الفضل بكر فندبه إلى الفضل وقال تعالى [ وأن تمفو! أقرب التقوى | 
ولفس ف هبة مال الغير أفضال منه على غيره والمرأة لم يكن مما أفضال وف تجو بز عفو 
الولى [سقاط معنى الفضل المذ كور فى الآية وجعله تل بعد العفو أقرب للتقوى ولا 
تقوى له فى هبة مال غيره وذلك الغير [ م يقصد إلى العفو فلا يستحق به سمة التقوى 
وأا فلاخلاف أن الؤوج مندوب لفك وعفوه وكيل المور لماجائز منه فو جب 
أن يكون 06 مھا وإذاكان الزوج مادا انتق أن بكون الولى مرادآما لان الساف 
تأولوه على أحد معنبين لما الزوج وإما الولى وإذقد دللنا على أن الزوج مراد وجب أن 
متنع إر أدة الولى فان قال قائل على ماقدمنا فما آضمنته الأية من الندب إلى الفضل وإلى 
مايشرب من التقوى وإنكان ذلك خطاياً مخصوصاً به المالك دون من مب مال الغير 
لس بنع 8 الأصول أن تلحق هذه التسمية للولى وإن فعل ذلك فى مال من بى عليه 
والدليق على ذلك أنه بستحن الثواب بإخراج صدقة الفطر عن الصغير من مال الصغير 
وكذلك الأأضحية والختان قبل أغفلت موضع الحجاج ما قدمناه وذلك آنا قلنا هو غير 
مستدق للاو اب والفضز ١‏ بات تبرع عال الْغير یر فعارضتنا عن و جب عليه حق ماله فأخر a‏ 
عنه وليه وهو الاب ون نحن للوصى ولغير الوصى أن تخر عنه هذه الحقوق ولا 
يز عفوم عنه فكيف تكو ن الأأضحية وصدقة الفطر والحقوق ن الواجبة بمتزلة التبرع 
وإخراج ج مالا يلزم من ملتكما « وزعم بعض من احتج مالك أنه لوأراد الزوج لقال إلا 
أن يعفون أ و يعفو الزوج لما قد تقدم من ذكر | الزوجين فيكون الكلام راجعاآ إلبنا 
جميعاً فليا عدل عن ذلك إلى ذكر من لايعرف إلا بالصفة عل أت لم برد الزوج + قالأبو 
بكروهذ! الكلام فارغ لامعنى تحته لن الله تعألی یذ کر جاب الاک م تأر ة بالنتصوص 
وتارة بالدلالة على المعنى اراد من غير نص عليه وتارة بلفظ تمل اللعانى وهو فى 
بعضبا أظرر وبه أولى وتارة بلفظ مشترك يتناول معانى مختافة يحتاج فى الوصول إلى 
المراد بالاستدلال عليه من غيره وقد وجد ذلك كله فى القرآن + وقول لوأراد الذدج 


16 أحكام القرآن للبتصاص 

لقال أو يعفو حتى برجع الكلام إلى الزوج دونغيره ولا عدلعنه إلىلفظ محتمل خلف 
من القو ل لامعنى له وبقال له لو أراد الولى لقال الول ولم بورد لفقا يشترك فيه الولى 
وغيره » وقال هذا القائل أن العافى هو التارك لحقه وهى إذا تركت التصف الواجب 
لما فى عافية وكذلاك الولى فإن الزوج إذا أعطاها شيا غير واجب ها لا يقال له عاف 
وإنماهوواهب وهذا أيض اكلام ضعيف لآن الذى تأولوه على الزوجقالوأإنعفوه هو 
إتمام الصداق لاوم الصحابة والتابءون وثم أعلم بمعانى اللغة وما تحتمله من هذا القامل-” 
وأيضاً فإن العفو فى هذا الموضم ايس هو قوله قد عفوت وإتما المعنىفيه تكميل الهر 
من قبل الدوج أو تمليك المرأة الصف الاق بعد الطلاق إباه آلا ترى أن المبر لوكان 
عبداً بعينه لكان حم الآية مستعملا فيه والتدب المذكور فيا قَائماً فيه و>كون عقو 
رأة أن تملك النصف الباق لا بعد الطلاق لابأن تقول قد عفوت ولكن على الوجه 
الذى يجوز فيه عقود الفليكات فكذلك العفو من قبل ازوج لس هو أن قول قد 
عفوت لكن بتمليك مبتد أ على حسب ماتو ز القليكات وكذلك لوكانت الر أة قد قبضت 
المبر وأستّ كته كان عفو الزوج فى هذه الحالة إبراءاها من الواجب عليها ولوكان اهر 
ديناً فى ذمة الزوج كان عفو هأ إراءه من الباق فكل عفو أضيف إلى الرأة فثله يضاف 
إلى الزوج وبقال فا تقول فى عقو الولى على أى صفة هو فإنا تجعل عفو الزوج على مثلها 
فالا شنال ا ذلك لادی فعا لان ذلك كلام فى لفظ العفو , العدول 


فالا شتغال عثل ذلك لا دى نقعا لان ذلك كلام فى لفظ العفو و العدول عنه وهو مع 
ذلك منتقض على قائله إلا أنى ذكر ته إيأنة عن اختلال قول الخالفين ولجم إلى ترويق 
الكلام بما لادلالة فيه ه وقوله تعالى [ إلا أن يعفون | يدل على بطلان قول من يقول 
إن البكر إذا عفت عن نصف الصداق بعد الطلاق إنه لابحوز وهو قول مالك لن الله 
تعالى لم يفرق بين البسكر والثيب ف قوله تعالى | إلا أن يعفون | ولماكان قوله وابتداء 
خطابه حين قال تعالى | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة 
ققصف ماقر ضحم | عأما فى ألا" بكار و الثهب وجب أن يكون ماعطف عليه من قو له قمالى 
| ألا أن يعفون | عأما فى الفريقينهنهما وتخصيص التيب جو أزالعفو دون البكر لادلا لة 
عليه ه وقوله تعالى | قنصف مافرضتم | يوج ب أن يكو نذا تزوجراعكى آلف درم ودفمبا 
إلبام طلقها قبل الدخول وقد اشترت ما متاعا أن يكون لما نصف الآلف وتضمن. 
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للووج النصف وقال مالك يأخذ ازوج نصف المتاع الذى اشترته والله تعالى إنما جعل 
#نص ف المغروض وكذ اك المرأة فكيف جوز أن يت خذ منها مالم يكن مفروضاً ولاهو 
فيمةله وهوأيضاً خلاف الآصول لآن رجلا لواشترى عبدا بالف درم وقبض البائع 
ألف واشترى مها متاعا “م وجد المشتری بالعبد عيباً فرد لم يكن له على المتاع الذى اشتراه 
الداع سبيل وكان المتا ع كله البائع وعليه أن يرد على المشترى ألفاً مثلبا فالتكاح مثله لافرقٌ 
ينهما إذلم بقع عقد التكاح على المناع كا لم بقع عقد البيع عليه وما وقع على الا"'لف 
والله تعالى أعلر : 
ناب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة 

قال الله تعالى [ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى | فيه أمى بفعل الصلاة 
وتأكيدوجو مها بذكر الحافظة وهى الم لو الس المكتو بات المعوودات ف اليوم والليلة 
وذلك لدخول الآلف واللامعلها إشارةمها إلىمعبود وقد أننظم ذلك القياممهاواستيفاء 
فروضها وحفظ حدودها وفعلها فى مواقيتها وترك التقصير فما إذكان الاس بالحافظة 
شتضى ذلك كله وأكد الصلاة الوسطى بإفرادها بالذكرمع ذكره سائرالد لوات وذلك 
يدل على معنيين إما أن تتكون أفضل الصلوات وأولاها بالحافظة عليا فلذلك أفردها 
بالذكرعن الجملة وإما أن تتكون المحافظة عايها أشد من الحافظة على غير ه| وقد روى فى 
ذلك روايات مختلفة يدل نعضبا على الو جه الا ول وبعضباعل الوجه الثانى فنها ماروى 
عن زيد بن ثابت أنه قال هی الظرر لآن ر سول الله کان صل بالهجير ولا يكونوراءه 
إلا الصف أوالصفان والناس فى قائلتهم وتحارتهم فأ نزل الله تعالى | حافظو! عل الصلوات 
والصلوة الوسطى ] وف بعض ألفاظ الحديث فكانت أثقل الصلوات على الصحابة فأئزل 
لله تعالی ذلك قال زيدبن ثابت وما سماها وسطى لآن قر لما صلا تين وبعدها صلا تين 5 
وروی عن ابن عمرواين عبا سأن الصلوة ألو طى صلاة العصر وروى عن أبن عباس 
روابة أخرى آنا صلاة الفجر وقد روى عن عائشة وحفصة وأم كلئوم أن فى مصحفون 
حافظوا على الصاو ات والصلاة الوسطى صلاة العصرورى عن البراء بنعازب تالنزات 
حافظوا على الصلوات وصلوة العصر وقرأتها على عبد رسول الله یھ ثم نسخبا الله 
تعالى فار ل | حافظوا على الصاوات والصلوة الوسطى ] فأخر البراء أن ماف مصحفه 
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هؤلاء من ذ كر صلاة العصر منسوخ.وقد روى عاص عن زرعزعلى قال قاتلنا الا حزاب 
ْ فشغلو نا عن صلاة العصر حت ىكادت الشم س أن تغيب فقال النى يليه ( اللبم املا قلوب 
الذين شغلو نا عن الصلاة الوسطى ناراً) قال عل يكنا ترى أنها صلاة الفجروروى عكر مة 
وسعيد بر بن جبیر ومقسم عن ار ن عاس مل ذلك عن الى ب وروی آب مر برة عن 
لھ أنه صلاة العصر وكذلك روى سمرة بن جندب عن رسول الله وا لله وروی 
35 3 منةوله أنها صلاة العصر وكذلك عن أف ب نكعب وعن قبيصة بن ذو يب المغرب 
وقيل إا سميت صلاة العصر الوسطى انما بين صلا تين من صلاة النهار وصلا تين من 
صلاة اللدل وقيل إن أول الصلوات وجو بآ كانت الفجر وآخرها العشاء الآخرة فكانت 
العصر هى الوسطى فى الو جوب ومن قال إن الوسطى الظبر بقو ل لا نها وسطى صلاة 
الهار بين الفجر والعصر ومن قال اأصبح فقد قال ابن عباس لا نا تصلى فى سواد من 
الليل وبياض من الهار لجُعلما وسطى فى الوقت ومن الناس من يستدل بقوله تعالى 
إوالصلوة اوس على نی وجوب الوتر لا "نا لوكانت واجبة لما كان لها وسطى لا نبا 
کون حيلاذ سا فةال لهإنكانت الوسطىالعصر فو جه ماقيل أنهاوسطى ف الإ جاب 
و إن كانت الظور فلاانہا بين صلاق | الهار الفجر والعصر فلا دلالة على ق وجوب الوتر 
الى هى من صلاة الليسل وأيضاً فإنها وسطى الصلوات المكتو بات ولس الوتر من 
المكتونات وإن كانت واجبة لا" نه لس كل واجب فرضاً إذا كان الفرض هو أعلى فى 
مراب الو جوب وأيضاً فإن فرضالوتر زيادة وردت بعد فرض ال مكتو بات لقو! و 
إن الله زادم إلى صلا تك صلاة وهى الوتر و[ نما میت وسطى قبل وجو الوتراءه وأما 
قوله عز وجل | وقوموا لله قانتين | |فإنه قد قيل فى معنى القنوت فى أصل اللغة أنه الدوام 
على الثىء وروی عن السلف فيه أقاويل روى عن ابن عباس والمسن وعطاء والشعبى 
| وقوموا تقانتين ] مطيعين وقال نافع عن أبن عمر قال القنوت طول القيام وقر أ|أمن 
هوقانتآناء اللا لد دوىعن التى ب أنهقا ل أفضل الصلاةطو ل القنوت يعى القيام وقال 
مجاهد القنوت السكوت والقنوت الطاعة ولماكان أصل القنوت الدوام على الثىء جاز 
أن يسمى مديم الطاعة قانتآ وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء ف الصلاة أو أطال 
الخشوع والسكو ت کل هؤلاء فاعلو الةنوت وروی عن النى په قنت شبراً یدوا فيه 


باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة /ا١‏ 
ل اا ا يي ا 
على حى من أحياء العرب والمراد به أطال قيام الدعاء ه وقدروى الحارث عن شيل عن 
ألى عرو الشيبانى قال کا نتكلم فى الصلاة على عبد رسو ل الله ل فتزات | وقوموا لله 
قانتين | فام نا بالسكو ت فاقتضى ذلك النبىعن الكلام فى الصلاة وقال عبد اله بن مسءود 
كنا نلم على النى به وهو فى الصلاة فيرد عليئا قبل أن نأ أرض الخيشة فلما رجعت 
سامت عليه فلم يرد على فذكرت ذلك له فقال إن الله حدث من أمره ما يشاء و أنه قضى 
أن.لاكتكلموا فى الصلاة وروی عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا لم 
على انی وله فر د عليه بالإشارة فلا سلم قال كنا نرد السلام فى الصلاة فنبينا عن ذلك ه 
وروی إبراهم الهجرىعن أبن عياض عن أبى هريرة قالكانوا يتكلمون فى الصلاة قزل 
| فإذا قرىء القرآن فاستمعو! له وأنصتو! | وف حديث معاوية بن الحم اللمى أنالنى 
يلل قال إن صلاتنا هذه لا بص لمح فا شىءم ن كلام الناس !ما هى التسيريم والتكبير وقراءة 
القرآن » فن هذه الأخبار حظر الكلامفى الصلاة ولم تختلف الروأة أن الكلامكان مباحا 
فى الصلاة إلى أن حظره واتفق الفقباء على حظره إلا أن مالكا قال يجوز فيا لإصلاح 
الصلاة وقال الشافعى كلام الهو لا يفسدها ولم يفرق أصابنا بين شىء منه وأفسدوا 
الصلاة بوجوده فيها على وجه السهو وقع أو لإصلاح الصلاة والدليل عليه أن الآية الى 
تلونا من قوله تعالى [ وقوموا لله قانتين | ورواية منروى أنها نزلتفى حظر الكلام فى 
الصلاة مع احماله له لو م ترد ألرواية بسبب نزوطا ليس فيا فرق بين الكلام الواقع على 
وجه السهو والعمد ويينه إذا قصد به إصلاح الصلاة أو ل يقصد وكذلك سائر الأخبار 
المأثورة عن رسول الله يللم فى حظره فا فرق فا بين ماقصد بإصلاح الصلاة وبين 
غيره ولابين السهو والعمد منه فبى عامة فى الميع ٠‏ فإن قيل النبى عن الكلام فى الصلاة 
مقصور على العامد دون الناسى لاستحالة نمی الناسى » قبل له حكم النهى قد جوز أن 
يتعلق على الناسى كوو على العامد وإنما ختلفان ف المأثم واستحقاق الوعيد فأما ف الأحكام 
الى هى فساد الصلاة و إيحاب قضائها فلا يختلفان ألا ترى أن الناسى بالا كل والحدثك 
واجماع ف الصلاة فى حك العامد فيا يتعاق عليه من أحكام هذه الأفعال من إيجاب القضاء 
وإفساد الصلاة وإنكانا مختلفين فى حم للام واستحقاق الوعيد وإذاكان ذلك على 
أو صا کن -؟ إل 2 ll‏ الت HT‏ 


ماو صا ل ھم ای فا يقتضيه من جاب القصاء معلةأا بالناسی كرو بالعامد لافرق 


۱0۸ أحكام القرآن للجصاص 


نما فيه و إن اختلفا فى حكر الاثم والوعيد ء فقد دلت هذه الأخبار على فساد قر لمن 
فرق بين ماقصد به الإصلاح لاصلاة و بين مالم يقصد به [صلاحرا وعلى فساد قول من 
فرق بي نالناسى والعامدو يدل على ذلك أيضاً قولالنى بل فحديث معاوية بن الحم إن 
صلا تناهذه لا يصلح فہا ث ىم من كلام النأس و حقيقته الخبرفمو مو لعل حقيقته فافتصضنى 
ذلك إخباراً من انى يلتم بأنالصلاة لا يصلح فهاكلام الناس فلو بق مصلياً بعد الكلام 
لكان قد صلح الكلام فما من وجه فثدت بذلك أن ماوقع فيه كلام الناس فلس بصلاة 
ليسكون بره خبراً موجوداً فى سائر ما أخبر به ومن وجه آخر أن ضد الصلاح هو 
الفسأد وهو يقتضيه فى مقابلته فإذا لم يصا ع فا ذلك فى فاسدة إذا وقع الكلام فيا 
ولولم يكن كذلك لكان قد صلح الكلام فما من من غير إفساد و ذلا خلافمقتضی الجر 
واحتج م الفر يقان جميعاً من مخالفينا الذدن حكينا من قول) حدبث ألى هريرة فى قصة 
ذى ادن وروی من طرق قال صل بنا رسول الله ملقم يله أحدى صلا المة شى الظمر أو 
العصر ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد فوضع ب ده e‏ إحداها على الآخر يعرف ف 
وجبه الذضب قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة وفى الناس أو بكر وعمر 
فباباه أن يكلياء فقام رجل طويل اليدينكان رسو ل الله ملقم يسميه ذا البدين فقال 
بار سول الله أنسيت آم قصرت الصلاة فال له لم أنس ولم تقصر الصلاة فقال بل فسيت 
فأقبل على القوم فال أصدق ذو اليدين قالوا نعم اء ء فصل بنأ أل ركعتين الأقيتين وس 
وسجد سجدق السهو قالوا قأخير أبو هريرة ماکان منه ومنهم من الكلام ولم يمتنع من 
البناء وقدكان أنوهربرة متاخ خر الإسلام وروی حبىين سعيد القطان قال حدثناإسماعيل 
ان أ خالد عن قيس بن أنى حازم قال أتينا أبا هر رة فقلنا حدثنا فقال صرت رسول 
الله بق ثلاث سنين وقد روى عنه أنه قدم لمدينة والنى ب مخير شج خلفه وقد قفتم 
النى يلق خيير قالوا فإذاكانت هذه القصة بعد إسلام أنى هريرة ومعلوم أن فسخ 
الكلامكان عك لآن عبد الله بن مسعود لما قدم على ردول الله ل من أرض الحبعة 
كان الكلام فى الصلاة محظوراً لآانه ل عليه فلم برد عليه و ا ه بنسخ الكلام فى 
الصلاة شيت بذلك أن ماق حديث ذى اليدين كان بعد حظ ر الكلام فى الصلاة وقال 


أضار رالك آنا ! ه الصلاة لاز کان لحرا دغل العاف نه قم ا1 
أصماب مالك مالم تفسد به الصلاة لاه ن لاصلاحتم وقال اسا قعی 2 نك وقع اسيا 


باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة ۱۵۹ 


فپقال هم لو كان حديت ذى الیدن بعد نسخ الكلام لكان مبيحاً الكلام فيا اسا 
للحظرالمتقدم للا نه ل خیرم أن جواز ذلك خصو ص حال دون حال وقد روى سقيان 
أبن عبهة عن أ حازم عن سهل بن سعد أن النى ب قال من تابه فی صلا ته شیءفلیقل 
سبحان الله إا التصفيق للنساء والتسببيح لارجال وروى سفيان عن الزهرى عن أبى 
س عر ن أي هريرة عن النى برقي قال التسبييح للرجال والتصفيق للنساء ء فنع رسول الله 
قث لمن نابه شىء »فى صلاته من الكلام وأ بالتسبيح بام يكن من القول تسبح فى 
قصة ذى اليدين ولا أنكر .عليهم انی َي تركه دل ذلك على أن قصة ذى اليدين كانت 
قبل أن يعلمبم التسبيم إذغير جائز أن يكون قد عدبم القسييم ثم عخالفو نه إلى غيره ولو 
كانو ا خعالفوا ما أمروا به من الس بیج فى مثلهذه الحال لظور فيه الدكير علهم فى ت رکم 
القسبيح للأمور به إلى اكلام الظور وفى هذا دلبل على أن قصة ذى اليدينكانت على 
على أحد وجرن ن إما قبل حظر التكلام ثم حظر الكلام فى الصلاة وما أن تكون بعد 
حظر الكلام بدياً منه ثم أبيم الكلام “م حظر بقوله التسدبح لار جال والتصفيق للنساه 
وقد کان نسح الكلام بالمدينة بعد أهجرة ويدل عليه ماأروى معمر عن الزهرى عن 
أي سلمة بن عبد ألرحمن عن أبى هريرة قال صل ر سول الله 7 بلقم الظور أو العصر وذ كر 
الحديث قال ١‏ الزهرى فكان هذا قبل بدر ثم استحكمت الأ بعده وقال زيد بن أرقم 
کا ف الملاة ی زات | وقومرا ت قاين | ان بالسكوت وقال أبو سعيد 
لخدرى سل رجل على الى ا فرد عليه إشارة وقال كنا ترد السلام فى الصلاة فبا 
رار الخدرى من أصاغر أصحاب انی يِل ودل عل صغر سنه ماروى 
م عز ن أبيه عنعائهة قالت وماعل أبى سعيدالخدرى وأنس بن مالك بحديث رسول 

أله ل وما كا ناغلامين صغير بن وكان قدو م عبد اللّهبن ن مسعو دعل النى عر من حرشة 
إعامان الدینة وروی الذهرى عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرس هن وعروة 
أبن الزبير أن عبد الله بن مسعود ومن کان معه بالحبشة قدموا على رسول الله بإ 
بالمدينة وقد روى أهل السير أن عبدالته بن مسعر د لما 25 1 ل أياجول يوم بدر بعد ماأنخنه 
ايتا عفراء وإذا كان كذ للك فقد خر عبد أله بن مسعود عظر الكلام فى الصلاة عند 
قدومه م نالخحرشة وكان ذلكوالنبى عل بريد الخروج إلى بدر 


۱۰ أحكام القرآن الجصاص 


عن عبد الله بن العمرى عن ننافع عن أبن عم را نهذكر له حديث ذىاليدين فقالكان إسلام 
أنى هر برة ر بعد ماقتل ذو اليدين أت بذلك أن مارواه وھ هريرة كان قبل إسلامه لآن 
إسلامه كان عام خبير فئيت أن أبا هريرةلى يشبد تلك القصة وإنحدث ہا کا قالالراء 
ماكل ماحد عن رسو ل انه بلق سمعناه ولكن ن معنا وحدثنا أصحاينا وروىحمادينسلية 
عن هید عن أنس قال وا لله ماكلمانحد 4ك بدسععنادمن رسو الله ل ر ولک نکان‌عدث 
بعضنا بعضاً | ولام بعضنا بعضاً وقدروى آبن جرج الاخ عر وع نح بن جعدة 
أنه أخيره عن عبد الرحن بن عبد القارى أنه سمع أبا هر برة بول لا ورب هذا الببت 
ما أنا قلت من أدرك الصبح وهو جنب فليفطر و دكن ن مدقاله ورب هذا البيت ثم لماأخير 
روا ية عائشة وأم سلية أن النى يلت كان يصبح جا من غير احتلام ˆ م يصوم يومه 
ذلك قال لا علم لى بهذا إنما أخبرقى به الفضل بن العباس فليس فى روايته بحديث فى 
اليدين مايدل على مشاهد ته + فان قيل فقد رو یف بعض أخباره أنه قال صلی بنأارسول 
الله پلا + قيل له حتمل أن يكون مراد أنه صلى بالمسلمين وهو من مکاروی مسعر بن 
کدا ع ن عبد للك بن ميسرة عن الال بن سبرة قال قال انا رسو ل الله يلت آنا وإيا ؟ 1 
كنا ندعی بی عبد مناف قفتم اليوم بنو عبد الله وحن بتو عبد الله ها يمر أنه قال ذال 
لقو مه فإن قبل لوكان حظر الكلام فى الصلاة متقدماً لبدر | شهده زيد بن أرقم لان 
كان صغير السن وکان يتما فى حجر عبدالله بن رواحة حين حرج 1 إلى مؤتة ومثله لايدرك 
قصة كانت قبل بدر قبل لهإنكان زيدبن أرة قم قد شہد إباحة الكلام ف الصلاة فاه جار 
أن كون قدأ بيس بعد الحظر وجائز أن يكون أبو هريرة أيضاً قد شبد إباحة الكلامف 
الصلاة بعد حظ رهم حظر بعد ذلك إلا أن أخباره عن قصة ذى اليدين لاعالة لم يكن 
عن مشاهدة لآنه أسل بعدها وجائز أن يكون زيد بن أرقم أخبر عن حال المسلمين فى 
كلاميم ف الملاة إلى نزول قوله تعالى [ وقوموا ته قانتين | ويكون محنى قوله کنا نتكلم 
فى الصلاة أخباراً عر ن المسلدين وهو منم کا قال النذال بن سيرة قال لنا رسول ات بق 
وکا قال آ ن خطبنا انعياس بالبصرة وهو لم يكن ہا يومئذ إنما طریء علا لعدم 
وما يدل على أن قصة ذىاليدين كانتفى حالإباحة الكلا مأن فهاأن النى لر أستند 
إلى جذم فى المسجد وأن سرعان الناس خر جوا فقالو اأص ت الصلاة وأن النى يلل 


باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة أكو 


أقبل عل القوم فسأطهم فقالوا صدق وبعض هذا الكلا م کان عد وبعضهكان لغير إصلاحج 
الضلاة فدل على أنهاكانت ف حال إباحة الكلام وجملة الاس فى ذلك إن كان فى حال 
إباحة اكلام بدبا قبل حظره فلا حجة لخالف فبه وإنكان بعد حظر الكلام فلي 
متنع أن يكون أبس بعد الحظن ثم حظر فكان آخخر أمره الحظر ونسخ به ماف حديث 
أبى هريرة وقد بنا أن قوله التسبيح الرجال والتصفيق للنسامكان لعد حديثك أى هريرة 
إذلوكان متقدما لأنكر عليه ترك المأمو ر به من التسبيح ولكان القوم لايخالفونه إلى 
الكلام مع علمم حظرالكلام الام بالتسبيح وفى ذلك دليل على أن الآم بالتسييح 
ناسخ لحظر الكلام متأخر عله فو جب أن كون ماف حديثك أنى هشريرة e‏ ف 
استعماله فو جب أن تقضى عليه الأخبار الواردة فى الحظر لان من أصلنا أنه مى ورد 
خبران أحدهما خاص والآخر عام واتفقوا على استعمال العام واختلفوا فى استعيال 
الخاص كان الخبر المتفق على استعماله قاضياً على الختاف فبه فإن قبل قد فرقم بين حدث 
الساهى والعامد فهلا فرتم بين سمو الكلام وده ه قبل له هذاسؤال فارغ لا يستحق 
الجواب إلا أن يتين وجه الدلالة فى إحسدى المسألتين على الأخرى ومع ذلك فإنه 
لافرقعندنا بين حدث الساهى والعأمد فى إفسادالصلاة بعد أنيكون منفعله وإنماالفرق 
بين ما كان من فعله أو سبقه من غير فعله اما لوسبى فك قر حةوخرج مادم أو تقيأفسدت 
صلاته وإن كان ساهياً » فان قيل فقد فرقم بين سلام الساهى والعامد وه وكلام 2 
الصلاة فكذلك سائر الكلام فيا + قبل له انما السلام ضرب من الذكر مسئون به 
الخروج من الصلاة فاذا قصد [ليه عامدا فسدت به الصلا ةا مخرج به ما فى آخر وإذا 
کان ساهياً فهو ذكر من الأذكار لامخرج به من الصلاة وماکان ذكر لآنه سلام على 
املائ وعلى حضرة من المصلين وهو لو قال السلام على ملاك الله وجبريل وميكال 
أو على نىالله لاتفسد صلاته فليا كا نضرياً من 1لأذ كار ل خر به من الصلاة إلا أن 
يکو زعامداً لهويدل علىهذا أنه مو جو د مثلهفى الصلاةلا يفسدماوهوقولهالسلامعليك 
أا النىو رحمةالله وبركاتهالسلام علينأوعل عبأدالله الصالحين رإذا كان مثله قدو جد 
فالصلاةذ كر أمسنوناً يكن مفسدآلها إذاوقع منهناسياً لآنالنى يِل قال إن صلاتنا 
هذملا صلم فها ثىءمن کلام الناس وماأييم ف الصلاة من الكلام فليس بداخل فيه 
و أحكام فى 6 
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فلا تفسد به الصلاة ولم يتناو له الخبر وا أفسدنا به الصلاة إذا تعمد لامن حي كان من 
كلام الناسالحظورف الصلاة ولكن من جمة أنه مسنون للخروج من الصلاةفإذا عبدله 
فقد قصد الو جه المسنون له فقطع صلاته وأيضاً لماكان من شرط الصلاة الشرعية ترك 
الكلام فبا ومى ى تعمد الكلام لم تكن صلاة عند الميع إذا م بقصد به إلى إ إصلاحيا 
وجب أن يكون وجود الكلام فما خرجا لها من أن تنكون صلاة شرعيةكالطبارة ما 
كانت من شرطها لم ختلف حكهها فى ترك الطبارة سبوا أو عدا وكذلك ترك القراءة 
والركو رع والسجود وسائر فروضها لامختلف حك السبو والعمد فما لآن الصلاةلماكانت 
اساد شرعياً وكان عة هذا الاسم ها متعلقة بشرائطه می عدمت زال الاس م وكات من 
شروطها ترك الكلام وجب أن بكو ن وجوده قها يساما اسم الصلاة الك عة ة ولم يكن 
قاعلا الصلاة فلم نحره فإن ألزمو نا على ذلك الصيام وما شرط فيه من تراك الا كل و تعلق 
الاسم الشرعى به ثم اختاف فبه حك الهو والعمد فإنا تقول إن القياس فيما سواء 
ولذلك قال آعما بنا لولا الآثرلوجب أنلاختاف فيه 5 1لا کل سه و أوععدا وإذاس لوا 
ألقيا س فقد استمرت العلة وحصت + قوله عر وجل | فإن خفتم فرجالا أو رکا ] 
الآية ذك كر الله تعالى فى أول الطاب الاس بالصلاة وانحافظة عليها وذلك يدل على لزوم 


استيفاء فروضها والقيام بحدودها لاقتضاء ذكر الحافظة ها وأكد الصلاة الوسطى 
بافراده! بالك ک لا يبا فا 5 فاح وک الا کہ لما م عطف عله فی له اا 


عر كا پس كم سمش من فاده د در نيد ها سد سه شين نويا 
| وقو موا لله قانتين | قاشتمل ذلك على ازوم السكوت والخشوع فبا وترك المثى والعمل 
فيا وذلك فى حال الآمن والطمآنيدة ثم عطف عليه حال الخوف وآ بفعاما على 
الأحوال كلها ولم رخص ف تركبا لأجل الخوف فقال تعالى | فإن خفتم فر رجالا أو 
ركبانا | قول فر جالاجمع راجل لا نك تقو لراجل ور جال کتاجر وتجار وصاحبو حاب 
وقائم وقيام وأس بفعلبا فى حال الخوف راجلا ولم يعذب فى ترکہا کا أمس المر يض 
بفعلها على الال الى يمسكنه فعلها من قيام وقعو د وعلى جنب وأمرهبفعل الصلاقرا كا 
فى حال الو ف إباحة لفعفبا بالإعاء لآن الرا كب إنما يصلى بالإعاء لا بعل فبا قيأماً 
ولاركوعا ولا سجوداً وقدروى عن أبن تمر فى صلاة ا لوف قال فإ نكان خوة ا أشد 
من ذللك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركياناً مستقيل القبلة وغير مستةباها قال نافم 
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لا أرى ابن عمر وقال ذلك إلا عن رسول الله ب والمذكور فى هذه الآية إنما هو 
الأوف دون القتال فإذا حاف وقد حصره العدو جاز له فعلبا كذلك ولا أباح له قعلها 
را كبا لاجلا لوف ل يفرق بين مستقبل القبلة من الركبان وبين من ترك استقباها 
تضمنت الدلالة على جواز فعلم! من غير استقبالها لان اله تعالى أمى بفعلما عل ىكل حال 
وم شرق بين من أمكنه استقبًاهه و بین من لم يمكنه فدل على أن من لابمكته استقبالها 
لخائز له فعلما على الحال الى بقدر عليها ويدل من جبة أخرى على ذلك وهو أن القيام 
والركوع والسجود من فروض الصلاة وقد أباح تركها حين أمره بفعلہا را کیا فترك 
القبلة أحرى بالجواز إذا كان فعل الركوع والسجود 1 كد من القبلة فإذا جاز الركوع 
والسجود فترك القبلة أخرى بالجو اذ قان قيل على ماذكر ناه من أن اللهلم بسم تركالصلاة 
فى حال الخوف وأمس بها على الخال الى يكن فعلبا قدكان النى زلم ترك أر بع صلوات 
بوم المخندق حت ى كان هوی الليل ثم قضاهن عل التر تیب وفى ذلك دليل على جواز ترك 
الصلاة حال ازوف قبل لهإن الذىاقتضته هذهالآبة الام بالصلاة فى حال الو ف يمد 
تقدمتأكيدفروضها لا نه عطف على قله تعالى | حافظو ا على الصلواتوالصاوةالوسطى | 


م زادهاتاً کیا بق و لهت الى | وقو موا لله قانتين | فأم فيا بالدو ام على الخشوع والسكون 
والقيام وحظر فما التنقل من حال إلا إلى حال هى الصلاة من الركوع والسجود ولو 
اقتصر على ذلك لسكان جائزاً أن يظن ظان أن شرط جواز الصلاة فلا على هذه 
الأو صاف فبين جک هذه الصلوات المكتو بات فى حال الخو ف فقال تعالى | فإن خفتم 
فرجالا أو ركباتاً | فأمر بفعلما فى هذه الحال وم يعذر أحداً من المكلفين فى تركها ول 
يذ كرحال القتال إذ ليس جيم أحوال الخوف هى أحوال القتال لأن حضور العدو 
یو جب الخوف وإن لم يكن قتال قائم فإنما أمر بفعلهاف هذةهالحال ولم بذ کر حال القتال 
والنى بر إنما لم يصل يوم الخندق لانه كان مشغولا بالقتال والاشتغال بالقتال 
من الصلاة وأذلك قال بم ملا الله قبو رمم ويبوتهم نارآ كا شغلو ناعن الصلوةالوسطى 
وكذلك يقول أععابا أن الاشتغال بالقتال يفسدها ٠‏ فإن قبل ما أنكرت من أن يكون 
الى بل ها لم يصل يوم الخندق لأنه لم يكن نزات صلاة الخوف + قبل له قد ذ كر 
د بن إسحاق والواقدى جما أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق وقد صلى النى 
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لقم فما صلاة الخوف فدل ذلك على أن ترك النى يله صلاة الجوف إماكان لقتال 
5 ا وينافها ه ويستدل مهذه الآية من قول إن الخائف تجوز له الصلاة 
وهوماش وإن كان طالياً لقوله تعالى [ فإن خفم فرجالا أوركيا باناً | ويس هذا كذلك 
لآنه ليس فى الآية ذكر المثى ومع ذلك فالطالب غير خائف أنه | إن انصرف ل خف 
والله سبحانه إنما أباح ذلك للخائف وإذا كان مطلوباً لخائز له أن يصلى را كبا وماشياً 
إذاغاف ء وأما قول [فإذا أمنتم فاذكر وأ انت ہکا علك مالم تكونوا تع لون | ما ذكر الله 
تعالى حال الخو ف وأ بالصلاة عل الوجه الممكن من راجل ورا کب ثم عطف عليه 
حال الأآمن بقوله تعالى | فإذا آمنتم فاذكروا الله | دل ذلك على أن المراد ماتقدم بیان فى 
حال الخوف وهو الصلاة فاقتضى ذلك إا ب الذكر فى ااصلاة وهو نظير قوله تعالى 
| فاذ كروا الله قباماً وقعودا | ونظيره أيضاً قوله تعالی | وذكر أسم ريه فصل | وقوله 
تعالى [ وق رآن الفجر إن قرآن الفج ركان مشروداً | فتضمنت هذه الخاطبة من عند قوله 
تعالى [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى] الم بفعل الصلاة واستيفاء فروضها 
وشروطبأ وحفظ حدودها وقوله تعالى [ وقوموا لله قائتين ] قضمن [بحاب القيام فا 
ولا كان القنوت اسما بقع على الطاعة اقتضى أن يكون جميع أفعال الصلاة طاعة وأن 
لايتخللبا غير ها لآن القنوت هو الدوام على الثىء فأفاد ذلك النهى عن الكلام فا وعن 


ا f CY “c4 cll!‏ 2 لب ملاءة ا ام ا لاوطا 
المشى وعن ن أ ضصجاع وعن اد هلوا لشرب وکل فعل لس بطا 4 اضمدو ا لفط من 


الأمربالدوا م على الطاعات الى هى من أفعال الصلاةوا اہی عن قطعرا بالاشتغال بغيرها 
لافه منترك القنوت الذى هوالدوام عل ہاواقتضی أيضاً الدوا م على الخشوع والسكون 
لان اللفظ ينطوى عليه ويقتضيه فانتظم هذا اللفظ مع وله حروفه جع أفعال الصلاة 
وأذحكارها ومفروضها ومسنو نما واقتضى النهى عن كى فعل ليس اة فيا واه 
الموفق وللمين . 
نأب الفرار من الطاعون 

قال الله تعالى | 3 ال الذين خرجوا من ديارثم وم ألوف حذر الوت فقال لحم 

الله موتوا ثم أحيا بام] قال بن عباس‌کانو أرب آلافخر جوا فراراً من ن الطاعون فاق ١‏ 


فرط نيأ من الأنيياء فدعا ر به أن عب م فأحيات اله » وروى عن الحسن أيضاً أنهم 
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فروا من الطاعون وقال عكرمة فروا من القتال وهذا يدل على أن الله 5 یکره فرارثم 
من الطاعون + وهو نظير قوله تعالى | أينما تكونوا يدرككم اموت ول وكتتم فى بروج 
مشيدة | وقوله تعالى | ةل إن الوت الذى تفرون منه فإنه [Fie‏ وقوله تعالى [قل لن 
بعك الفرارإن فررتم من الموت أو القتل | وقوله تعالى [فإذا جاء أجلهم لايستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون | وإذاكانت الأجال موقنة حصورة لا بقع فا تقدم ولا تأخير 
عما قدر ها الله عليه فالفرارهن الطاعون عدول عن مقتضىذلك وكذلك الطيرة والزجر 
والإعان بالنجو م كل ذلك فراراً من قدر الله عز وجل الذى لا محيص لا حد عنه ه وقد 
روى عن عمرو بن جابر الحضرى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يلل الفرار 
من الطاعو نكالفرار من الزحف والصابر فيهكالصاير فى الزحف ٠‏ روى عى بن أف 
کشر عن سعيد بن المسيب عن سعد عن النى ب أنه قال لاعدوى ولا طيرة وإن تكن 
الطيرة فى شىء فبئ ف الفرس والمرأة والدار وإذا سمعتم بالطاعون بأرض ولستم مها فلا 
تببطوا عليه وإذاكان وأتم مها فلا تخر جوا فراراً عنه وروىعن أسامة بن زيد عن النبى 
رھ مثله فى الطاعون وروىالزهرى عن عبد المد بن عبد ال ر حن عن عبد اهن الخارث 
أبن عبد أله بن توقل عن ابن عباس أن عمر خر ج إلى الشنأم حى إذا كان بسرغ لقيهالتجار 
فقالوا الأرض سقيمة فاستشار الاجر بن والانصار فاختافو | عليه فعزم على الرجوع 
فقال له أبو عبيدة أفراراً من قدر الله فقال له عمر لو غيرك يقو ضما يا أبا عبيدة تفر من 
قدر الله إلى قدر الله أرأيت لوكان لك إبل فببطت مما وادياً له عدوتان أحدها خصية 
والأخرى جدية الست إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر ألله وإن رعيت الجديبة رعيتها 
بقدر الله اء عبد الر من بن عو ف فقال عندى من هذا علم سمعت رسول الله ي يقو ل 
إذا معنم به فى أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأتتم بها فلاتخرجوا فر ارا منه 
مد الله عمروانصرف فن هذه الاخبارالنهى عن الخروجعن الطاءون فراراً منهوالهى 
عن الحبوط عليه أيضاً فإن قال قائل إذا كانت الآجال مقدرة محصورة لا تتقدم ولا 
تانر عنوقترافا وجه نهىالنى يلت عن دخول أرض ہا الطاعون وهوقد منعالخروج 
منها بديا لأجله ولا فرق بين دخو ها وبين البقاء فا قيل له [نما وجه النهى أنه إذا دخاما 
وبا الطاعون خائر أن تدركة منیته وأجله مها فيقول قائل لو لم يدخلہا ما مات فما نهاه 
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عن دخولها لتلايقال هذا وه وكقوله تعالى [ ياأها الذين آمنو ا لاتکو نو اكالذينكفروا 
وقالوا لإخوانهم ذا ضر بوا ف الآرض أوكانو! غزى لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوأ 
لبجعل اله 7 حسرة فى قل وهم ] فكره ه الثى يله أن يدخلبا فعسى موت فبا بأجله 
فيقول قوم من | الجبال لو لر يدخلها لم مت + وقد أصاب بعض الشعراء ء فى هذا للحن 
حين قال . 

بقولون لى لو كان بالرمل لم تمت نة والاانباء يكنب قيلبا 

ولوأنتىاستودعتهاالشمسلاهتدت الا المايا عيبا ودليليا 

وعلى هذا المعى الذى قدمنا ماروى عن النى ب لا بوردن ذو عاهة على مصح 3 
قرله لاعدوى ولاطيرة لثلا يقال إذا أصاب الصحيح عاهة بعد إبراد ذىعاهة عليه اعا 
أعداه ماو رد عليه وقيل له يارسول الله إن النقبة تكون مشفر البعير فتجرب هالإ بل 
فقال الى تلم فا أعدى الول وقدروى هشام بن عروة عن أيه أن الزبير أ ستفتح 
بعر فقيل إن هنا طاعر” قد خام | وقال ما جتنا إلا الطعنٍ والطاعون وقد روى أن 
أبابكر لما جر ا + يوش إلى |أشام شيعمم ودعا الحم وقال الیم أفيع بالطعن والطاعون ه 
فا تاف أها ل العلرف معنى ذلك فقال قا لون لا رآه على حأل الاستقامة والمصاثر الصحيحة 
والجرص على جم اد الا أر خشی pele‏ الفتنة وكات بلاد الشام يلاد الطاعون مشبور 
ذلا ہا أحب أن کون مو تيم على الحالالتى خر جوا علا قبل أن يفتقنوا بالدنياوزهر تا 
وقال آخرونةدكان النى يله قال فتاء أمتى بالطعن والطاعون بعنى عظم الصحابة وأ خر 
أن الله سيفتح البلاد من هذه صفته فرجا أبو بكر أن يكون هؤلاء لك بن ذكرم النى 
عله وار حالم ولذلك لم ع يحب أبو عبيدة الخروج من الشام وقال معاذ لما وقع 
الطاعون بالشام وهو مها قال الليم اقم انا حظاً منه ولما طعن فى كفه أخذ يقبلما وقول 
ما يسرق اکا وكذا وقال لثن كنت صخيرآ فرب صخر يبا رك الله فيه أوكلية نحوها 
تَمتى الطاعون ليكون من أ هل الصفة الى وصف النى يه سما أمته الذين يفتح الله بهم 
البلاد ويظير مهم الإسلام وفى هذه الآية دلالة على بطلان ول من نک عذاب ارا 
وزعم أنه من القول بالتناسخ لان الته أخبر أنه أمات هو لاء القوم ثم أحيام فكذلك 
حييهم ف القبر ويمذيهم إذا استحقوا ذلك وقول تعالى | وقائلوا فى سبيل الله واعلموا أن 


قوله تعالى : إن الله قد بعث لكر طالوت الاي ۱۹۷ 


الله سمي علم | هو أمى بالقتال فى بل الله وهو مل إذ ليس فيه بيان السبيل المأمور 
بالقتال فيه وقد بنه ى مواضع غيره وسنذكره إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى وقوله 
تعالى | من ذا الذى يقرض الله قرضاً حستاً فبضاعفه له أضعافا كثيرة | إنما هو تأ كيدا 
لاستحقاق الثواب به إذ لا يكون قرضاً إلا والعوض مستحق به و جيل الود ذلك 
أو تجاهات ها نزلت هذه الا ية فقالوا إن الله يستقرض منا فنحن أغنياء وهو فقير إلينا 
قأنزلالله تعالى | لقد مع الله قو ل الذين قالواإن الله فقيو نحن أغنياء | وعرف المسلمون 
معتاه و وتوا بثوابالله ووعده وبادروا إلىالصدقاتفروى أنه 1 نزلت هذه الآة جاء 
أبو الدحداح إلى النى يِه فقال بار سول الله ألا ترى ربنا يستقرض ما مما أعطانا 
لأنفسنا وإنلى أرضين إحداها بالعاليةوالأخرىبالساظةوإنى قدجعات خيرهماصدقة . 

وقوله تعانى | إن الله قد بعت لكر طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ]الا ية 
يدل على أن الإمامة ليست وراثة لإنكار الله تعالى علهم ما أنكروه من القليك عليهم 
منليس من آهل النبوة ولا الملك وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب ودل 
ذلك أيضآ على أنه لاحظ للنسب مع العلم وفضائل النفس وأنها مقدمةعليه لا" نالله أخبر 
أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته وإ نكانوا أشرف منه نسباً وذكره للجسم هبنأ عبارة عن 
فضل قوته لن فى العادة من كان أعظم جسما فهو أ كثر قوة ولم يرد بذاك عظم الجسم 
بلا قوة لان ذلك لاحظ له فى القتال بل هو وبال على صاحبه إذا لم يكن ذا قوة فاضلة 
قوله عز وجل | فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه مى إلا من اغترف | يدل 
على أن الشرب فن النهر إنما هو الكرع فيه ووضع الشفة عليه لا نه قدكان حظر الشرب 
وحظر الطعم منه إلا أن اغترف غرفة بيده وهذا يدل على صحة قول أبى حنيفة فيمن قال 
إن شربت من الفرات فعبدى حر أنه على أن يكرع فيه وإن اغترف منه أو شرب بإناء 
لم يحنث لان الله قد كان حظر عليهم الشرب من الهر وحظر مع ذلك أن يطعم منه 
وأستثتى من الطعم الاغتراف خظر الشرب باق على ما كان عليه فدلعلى أن الاغتراف 
ليس بشرب منه ه قوله تعالى [ لا ! كراه فى الدين قد نبين الرشد من الغى | روى عن 
الضحاك والسدى ولان بن مومى إنه منسوخ بقوله تعالى [ يا أنها النى جاهد الكقار 
والمنافقين | وقوله قعالى | فاقتلوا المشركين | وروىعن الحسن وقتادة أنها خاصة فى آهل 
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الكتاب الذين بقرون عل الجزبة دون مشركى العرب لاجم لايقرون على الجزية ولا 
بقل مهم إلا الإسلام أو السيف وقيل إنها نزلت فى بعض أبناء الا'نصا ركانوا مهوداً 
فاراد أباؤم[ [كر ادوم على الإسلام وروی ذلك عن أبن عباس وسعيد بن جبير وقيل 
فيه أى لاتقولوا 1 نأسم بعدحرب أنه ألم مكر هالا نه أنه إذا رضى وصح إسلامه فليس 
بمكره « قال أبو بكر | لا [كراه فىالد, بن ] أمر فى صورة الخير وجائز نزول ذلك قبل 
الاثمر بقتال المشركين فكان فى سائر الكفا ركقو له تعالى | ادفع بالتى هى أحسن فإذا 
اذى يبنك و پینهعداوة كأنهولى حيم [دكقوهتمال | ان بالتى هى أحسن السيئة | وقوله 
تعالى1 [ وججادهم با! لتىفى أنحسن ] وقوله تعالى | و إذا خاطبيم الجاهلونقالوا.سلاما| فكان 
القتال حظوراً فى أول الإسلام إلى أن قامت علبهم الحجة بصحة نبوة النى بي فلا 
عاندوه بعد البيان أمر المسلمون بقتالحم فنسخ ذلك عن مشر العرب بقوله تعالى | اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموم ] وسائر الأى الموجبة لقتال أهل الشرك وبق حكه على 
آهل الكتاب إذا أذعنوا بأداء الجزية ودخلوا E‏ ح& أمل الإسلام وف ذمهم ويدل 
على ذلك أن النى كته قبل من المشرك العرب إلاالإسلام أوالسيف وجائزأن يكون 
حك هذه | الأبة ابا ف الخال عل أهل الكفر ر نه مأمن 0 لو ود أو 
تعر جر عل السلا ر قزرا ع دينه ار وإذا كان ذلك ج ا ی سائر 


الجوس أو السار[ جير نه دعلى ار جوع لد أو إل الإسلام را دعل لان 
هذا القول لان فيا الا مر بأن لانكره أحداً على الدين وذلك عموم كن استعياله 
فى جمبع الكفار على الو جه الذى ذ كرنا ٠‏ > فإن قال قائل فش ركو! العرب الذين أمر النى 
چ بقتاطم وأن لا بقبل منهم إلا الإسلام أوالسيف قدكانوا مكرهين على الدين ومعلوم 
أن من دخل فى الدين مک رها فليس يمس ا وجه کر أههم عليه » قيل له إنما أكرهوا 
على إظبار الإسلام لا على اعتقاده لان الاعتقاد لايصم منا الا كرآه عليه ولذلاك قال 
النى بلق أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا [لهإلا الله فإذا قالو هأءصمو أ مى دمأءهم 
وأمواهم إلا عقا وحسامهم على الله فأخبر يِل أن القتال [تماكان عل إظبار الإسلام 
وأما الامتقادات فكانت موكؤلة إلى الله تعالى ولم يقتصر مهم الى بر على القتال 
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در نأن أقامعلهم الحجةوالير هان فىصمة نبو تهفكا نت الدلائل منصوبة للإعتقاد وإظبار 
الإسلام مما لان تلك الدلائل من حيث ألزمتهم اعتقاداالإسلام فقداقتضعمنه الإظباره 
والقتال لإظوار الإسلام » وكان فى ذلك أعظم المصالم منها أنه إذا أظبر الإسلام وإن 
كاف غير معتقد له فان يجالسته للمسلمين وسماعه القرآن ومشاهدته لدلائل الرسول يلق 
مع ترادفباعليه تدعوه إلى الإسلام وتوضح عنده فساد اعتقاده و مہا أن يعم اللهأن فى 
نسلوم من يوقن ويعتقد التوحيد فل بجر أن يقتاوا مع العلم بأنه سيكون فى أولادم من 
يعتقد الإيمان ٠‏ وقال أصحابنا فيمن أ كره من أهل الذمة على الإعان أنه يكون مسلياً فى 
الظاهر ولا يترك والرجوع إلى دينه إلا أنه لايقتل إن رجع إلى دنه ويجير على الإسلام 
من غير قتل لأن الإ کر اهلايزيل عنه حكم الإسلام إذا أسل وإنكان دخوله فيه مكرها 
دالاعلى أنه غير معتقد له لما وصفتا من إسلام من أسل من المشركين بقتال النى بلي وقوله 
أمرت أن أقاتل الناس حی يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموامنى دمادموأموالهم 
إلا عقا جمل انى ب إظبار الإسلام عند القتال إسلاما فى الحم فكذلك المسكره 
على الإسلام من أهل الذمة واجب أن يكون مايا فى الحكم وللكنيم لم يقتلوا للشسبة 
ولا نعلم خلافا أن أسيراً من أهل الحر ب لوقدم ليقتل اسار أنه يكون مسلا ولم يكن 
إسلامه خوفا من القتل ميلا عنه حك الإسلام فكذلك الذى ١‏ فان قال قائل قوله 
قعالى | لاإ كرامق الدن ا ڪظر إكرآه الذى على الإسلام وإذاكان ال كراه على هذا 
الو جه حظورآو جب أن لا يكون ملا فال وأنلا يتعلق عليه حکه ولا بكون-5 
اذى فىهذا حك الحرىلآن الحربى يجوز أن يكره على الإسلام لإ بأنهالدخول فى الذمة 
ومن دخ لف الذمة ليحر ] كراهه على الإسلام + قيل له إذا نبت أن الإسلام لاضتاف 
حكندق ال كراه والطوع أن جو زإجباره عليه أشبه فى هذا الو جه العتق والطلاق وسائر 
5 لاختاف فيه حم جده وهزله ثم لاختاف يعد ذلك أن كون الإكراه مأمورآ بد أو 
مباحاكا لامختلف حك العتق والطلاق فى ذلك لان رجلا لو أكره رجلا على طلاق أو 
عتاق لدت حكمرماعليه وإنكان المكره ظالاً 1 كراهه منهياعنه وكونهمنهياً عن لا بطل 
حم العتق والطلاق عندنا كذلك ماوصفقنا من أمر الإإكراه على الإسلام : 

قوله عز وجل [آل تر الذى حاج إبراهم فى ربه آنآ تاه الله اللك] الآية قال أو بكر 
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إن إيتاء الله الك للكافر إا هو من جمة كثرة المال واقساع الحال وهذا جائذ أن ينعم 
لله على الكافرين به فى الدنيا ولا تتاف حك الكافر وام من فى ذلك ألا ترى إلى قو ل 
تعالى | منكان بر بد العاجلة جانا لهف مانشاء لمن نر يدم جعلنا لمجم بصلا مذموماً 
مدحوراً | فرذا الضرب من لاك جائزآن بو تيه الله الكافر وأما للك الذى هو تمليك 
الأمروالتهى وتدبير أمور الاس فإن هذا لايحوز أن يعطيه الله أه ل الكفر والضلال 
لآن أوامراقه تعالى وزواجره إماهى استصلاح لاخلق فغير جائز استصلاحمم يمن هو 
على الفساد يجائب لاصلاح ولا نه لاتحوز أن بآنمن أهل الكفر وااضلال على أواصه 
ونواهيةوأموردينهكا قال تعالىفى آبة أخرى | لاينال عبدى الظالمين | وكانتحاجة املك 
الكافر لإبراهم عليه السلام وهو الفروذ ب كتعات أتمدعاه إلى اتباعه وحاجه بأنه ملك 
يقدر على الضروالنفع فقال إبراهي عليه السلام فان ری الذى حى ويميت وأنت لاتقدر 
علىذلك فعد ل عن مو ضع احتجاج إراهي عليه السلا م إلى معارضتهبالإشراك ف العبارة 
دون حقيقة المعنى لان إبراهم علي هالسلام حاجهبان أعليه أن ريه هوالذى خلق الحياة 
والموت على سبيل الإختراع خاء الكافربرجلين فقتل أ حدهما وقالقد أمته وخلى الاخر 
وقالقد أحييته على هيل مجاز الكلام لاعلى الحقيقة لا“ نهكانءاأ1ا بأنهغير قاد ر على أخترأع 
الحياة والموت » فلا قرر عليه الحاجة وز الكافر عن معارضته بأكثر يم أوردزاده 
حجاجا لامكنه مع معارضته ولا ر اد شبهة بموهبها على ا اضر بن وقدكان الكافر عالاً 
بأن ماذكره ليس معارضة الكنه أراد القَويه على أغمار أصحابهكاقال فرعون حين آمنت 
السحرةعند إلقاء مو سى عله السلام الصاو تلقفما جميع مالقوامن الحبال والعصى وعلوا 
أن ذلك لس بسحروأنه من فم ل الله فأرا دفر ءون الةو يهعلهم فقالإن هذا لمكر مكرعوه. 
ف المدنة لتخرجوا منبا أهلبا إلى تواطأتم عليه مع موی قبل هذا الوقت حی اذا 
اجتمعم أظبرتم العجز عن معارضته والإمان به وكان ذللك ما موه به على كفا به 
وكذلك الكافر ا لذىحاج إبراهم عليهالسلام ولم بدعه ارادم عليه السلام وما رأم حی 
أناه عالم مكنه دفعه حال ولا معارضة فةال فإن الله بآ بالعمس من المشرق فأت ها 
من المغرب فانقطع ومهت ولم مكنه أن يلجأ إلى معارضة أو شيبة وفى حجاج إبراهيم 
عليه السلام هذا اللطف دليل وأوضح رهان من عرف معناه وذلك أن القوم الذين 
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بعث فيم إبراهم عليه السلام كانوا صابئين عبدة أوثان على أسماء الكوا كب السبعة 
وقد حى الله عنهم ف غور هذا الموضع آم کانوا يعيدون الآوثان ولم يكونوا يقرون 
باله قعالموكانوا زعمون حو داث العالم كلما ف حركات الكوا كب السبعة و أعظمهاءندم 
الشمس ويسمونها وسائر الكو اكب هة والششمس عندم هو الإلهالاعظ, الذى ليس 
فوقه إله وكاتوا لا يعترفون بالبارى جل وعز وم لاعختلفون وسائر من يحرف مسير 
الكوا كب أنلهاولسائرالكو! كب حركتين متضادتين إحداهما من المغرب إلى اشرق 
وهى حركتم الى تختص مها لنفسها والا “خر ى تحر بك الفل كلها منالمشرق إلىالمغرب ومهذه 
الحركة تدور عليناكل يوم وليلة دورة وهذا أمر مقرر عند من يعرف مسيرها فقال له 
إبراهي عليه السلام إنك تعترف أن الشمس الى تعبدها وتسميها إا ها حركة قسر اس 
ھی حركة نفسها بل ھی بتحر بك غير ها لها يحركبا من المشرق إلى المغرب والذى أدعوك 
إلى عبادته هو فاعل هذه ارك فى الشدس ولوكانت إلا لماكانتمةسورة ولاجيرة فل 
بمكنه عند ذلك دفع هذا الحجاج بشبهة ولامعارضةإلا قوم | حرقومواتصروا کن 
كنت فاعلين | وهاتان الحركتان المتضادتان امس واسائر الكواكب لا توجدان لها 
فى حال واحدة لاستحالة وجود ذلك فى جسم وأحدفى وقت وأحد ولكا لابد من أن 
تتخلل إحداهما سكون فتوجد الحركة الا"خرى فى وقت لا تو جد فيه الا ولى ٠‏ قال 
او بكر فان‌قیل كيف ساغ لار أهبرعليهالسلام الا نتقالء: نالمحجاج الا ول الىغيره قبل 
له لم تقل عنه ب لكان 1 عليه وما أردفه 5 اج آخر کا أقام 2 الدلائل على توحيده 
من عدة وجوه وكل ماق السموات والا رض د كل عليه وأيد ديه م نروب من 
المعجز أ تكل واحدة منها لوا تفردت لكانت كافيةمغنية وقد حاجهم إبراهيم عليه السلام 
بغير ذلك من الحجاج فى قو لهتعالى | وكذللك نرى إبراهيم ملكو ت السموات وال رض 
وليكون من الموقنين فليا جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربى] روى ف التفسير أنه 
أراد تقر بر قومه على صمة أستد لاله و بطلان قوم فقال | هذا ربى فلا أفل قال لاحب 

الآفلين] وكان ذلك فى ليلة يجتمعون فما فىهيا كلهم وعندأصنامم م عيداً لحم فقررهم ليلا 
على أمر الكوا كب عند ظبوره وأفوله وحركته وانتقاله وآنه لا جوز أن يكون مثله 
إلهآللما ظرت فيه من آيات الحدث ثم كذلك فى القمر ثم لما أصبح قررم على مثله فى 
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الشمس حتى قامت الحجة علہم ث مكس رأصنامهم وكان من أمره ماحكاه الله عنه ه وهذه 
الآبة تدل على عة الحاجة فى الدين واستعمال حجج العقول والإستدلال بدلائل الله 
تعالى على توحيده وصفاته الحستى وتدل على أن امحجوج المنقطع يازمه اتباع الحجة 
وترك ما هو عليه من المذهب الذى لاحجة له فيه وندل على بطلان قول من لايرى 
الحجاج فى إثبات الدين لانه لوكان كذلك لما حاجه إبرأهيم عليه السلام وتدل على أن 
امحجوج عليه أن ينظ رفيا ألزم من الحجاج فإذا لم بحد منه خر جا صار إلى مابازمه وتدل 
على أن الحق سبيله أن لا يقل حجته إذلافرق بين الحق والباطل إلا بظرور حجة الحق 
ودحض حجة الباطل وإلا فلولا الحجة الى بان بها الح من الباطل لكانت الدعوى 
موجودة فى ابميع فكان لافرق بننه و بین الباطل وتدل علىأن الله تعالی لا يشوه ثىءوأن 
طريق معرفته مانصب من الدلائل على تو حيده لآآن أ نبياء الله عليهم السلام إنما حاجوا 
العفار ثل ذلك ولم يصفوا الله تعالى بصفة تو جب التشبيه وإنما وصفوه بأفعاله 
واستدلوابهاعليه قوله ءز وجل | قال لبت يو ماً أوبعض يوم قال بل ليشت ماثةعام | قول 
هذا القائل م بک 55 یکذ وقدأماته الله مانة ا لاه أخير عا عنده فكأنه قال عندى إلى 
ليت يوماً أو نعض يوم ونظيره أيضاً ماحكأه الله تعالى عن أحاب الكرف قال قاثل 
م مک لیم قالوا لیابوم ا أوبعض يوم وقدكانوا | شو | ثلاتماثة وتسع-.نين وم بكونرا 
كاذيين ف ما أخبروا عماعندم كأنهم قالوا عندنا فى ظنوتا إنما لبثنا بوماً أو بعض يوم 
ونظيره قولالنى ل حين صلی ركعتين وسم فى إحدىضلاة العشاء فقالله ذواليدين 
أقصرت الصلاة أ نسيت فقال لم تقصر ول أنس وكان مقر صادقا لآنه أخبر عما عنده 
فى ظنه وكان عنده أنه قد أتمبا فبذا كلام الع جاتر غير ملو ملوم عليه قائله إذا خير عن 
أعتقاده وظنه لا عن حقيقة خر ه ولذلك عفا الله عن الحالق بلغو ألمين وهو فما روى 
قول الرجل ان سأله ه لكان كذا وكذا فيقول عل ما عنده لا والله أو بقول بل والله 
وإن أتقق مخبره خلافه لا"نه إنما أخبر عن عقيدته وخميره والله الموفق . 
باب الامتنان بالصدقة 
0 قالاللهتعالى | الذين يتفقون أموالحى فى سبيل الله ثم لا بتبعون ما أنفقوا من ولا 


أذى] الآية وقال تعالى | يا أبما الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والآذىكالذى ينفق 


باب الامتئان بالصدقة Vf‏ 


ماله رثاء الناس | وقال تعالى | قول معروف ومغفرة خير من صدقة يقبعبا أذى ] وقال 
قعالى [ وما ]يتم من رباً ايربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأوائك م المضعفون ] أخيرالله تعالى فى هذه الأبات أن الصدقات إذا 
لم تكن خالصة لله عارية من من وأذى فليست بصدقة لان إبطالها هو إحباط راما 
فيكون فيا بمنزلة من لم يتصدق وكذلك سائر ما يكون سبيله وقوعه على وجه القرية 
إلى الله قعالى فغير جائز أن يشو بهرياء ولا و جه غير القربة فإن ذلك يبطله کا قال قعالى 
| ولا تبطلوا أعمالكم ] وقال تعالى [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ] 
فا أم عخلص ته تعالى من القرب فغير مثاب عليه فاعله ونظيره أيضاً قو له تعالى | من كان. 
بريد حرث الآخرة نزدله فى حرثه ومنكان يريدحرث الدنيا تۇ ته منها وماله فى الآخرة 
من نصيب ] ومن أجل ذلك قال صما بنا لاجو ز الاستيجار على الحج وفعل الصلاةو تعلم 
القرآن وسائر الا" فمال الى شرطبا أن تفعل على وجه القربة لان أخذ الاجر علبا 
تخر جا عن أن نكون قربة لدلائل هذه الآبات ونظائرها وروى عمروعن الحسن فى 
قوله تعالى | لاتبطلو! صدقاتكم بان و الا ذى] قال هو المتصدق نبا فنهاه الله عن ذلك 
وقال ليحمد الله إذ هدأه الصدقة وعن! لحسن فى قو له تعالى ا مثل ألذين ينفقون أموأ 

ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً من أنفسهم] قال يثبتون أبن يضعون أمواهم وعن الشعى قال 
تصديقأويقينا من أنفسهم وقال قتادة ثقة من أنفسبموالمن فى الصدقة أن يقو ل المتصدق 
قد أحسنت إلى فلان ونعشته وأغنيته فذللك ينخصها عل المتصدق بها عليه وألا“ذى قر له 
أنت أبدآ فقير وقد بليت بك وأراى الله منك ونظيره من القول الذى فيه تعبير له 
بالفقر فقال تعالى | قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى | يعنى والله أعلم ردا 
جيلا ومغفرة قبل فما ستر الحلة على السائر وقيل العفو عمن ظلمه خير من صدقة يتبعبا 
أذى لا نه يستحق الُم بالمن والآذى ورد السائل بقول جيل فيه السلامة من المعصية 
فأخير الله تعالى أن ترك الضدقة برد جميل خير من صدقة يتبعبأ أذى وأمتنان وهو نظير 
قوله تعالى | وإما تحرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا مبسوراً | 


والله تعالى الموفق . 
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باب المكاسبة 
قال الله تعالى | يا أمها الذين آمنوا ا تفقوا من طبيات ما كسيم وما خر جنا لمن 
الأرض ] فيه إباحة المكاسب وأخبار أن فيا طيباً والمكاسب وجمان أحدهما إيدال 
الأموال وأرباحها والثانى إبدال المنافع وقد نص الله تعالى على إباحتها فى مواضع من 
كتابه نحو قوله تعالى | وأحل الله البيع | وقوله تعالى [ وآخرون يضربون فى الا رض 
ستغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله ] وقال تعالى | ليس عليكم جناحج 
أن تبتذوا فضلا من ريم | يعنى واف أ عم من جر ويكرى کاچ ع ذلك رقل قال 
فى إبدال المنافع [ فإن أرضمن لك فآ توهن أجورهن ] وقال شعيب عليه السلام |[ ! 
أريد أن أنكحك إحدى ابتى اتن على أن تأجرى الى جج | وقال الى مك م 8 
استأجر أجيراً فليعلله أجره وقال به لآن يأخذ أحد حبلا فيحتطب خير له من أن 
بال الناس أعطوه أو منعوه وقد روى الامش عن إبراهم عن الا سود عن عائقة 
عن النى به قال إن أطيب ما أ كل الر جل من كسبه وإن ولده م نكسبه وقد روى عن 
جماعة من الساف فى قوله تعالى | أنفقوا من طيبات ما كسم ] أنه من التجارات مم 
امسن ومجاهد ه وعموم هذه الآية بو جب الصدقة فى سائر ل موال لاأن قوله تعالى 
اکم | ينتظمها وإنكان غير مكتتف بنفسه ف المقدار الواجب فما فبو عموم فى 
أصناف الا" موال مل ل فى المقدار الوأ جب ف فيا فهو مفتقر إلى البيان ولا ورد البيان من 
النى يلق يذكر مقادير الواجبات فيا صح الاحتجاج بعمو مہا فی کل مال اختلفنا فی 
إجان الم فيه نو أموال التجارة ويحتج بظاهر الآبة على من يننى إيحاب الزكاة فى 
العر وض ونج فيه أيضاً فى إيما ب صدقة الخيلو ىكل مااختلف فيهمن الا موالوذلك 
لان قوله تعالى | أنفقوا | المراد به الصدقة والدليل عليه قوله تعالى | ولاتيمموا الخييث 
منه تنفقون | يعنى تتصدقون وم تاف السا ولاف ف أن الراد به الصدقة ومن 
آهل العلل من قال إن هذا فى صدقة ة التطوع لا ن الفرض إذا أخرج عنه الردىءه کان 
الفضل بافياً فى ذمته حتى بۇ دى وهذا عندنا بو جب صرف اللفظ عن ألو جو ب إل النقل 
من وجوه أحدها أن قوله | أنفقوا | أمى والآم عندنا على الوجوب حتى تقوم دلالة_ 
الندب وقو له[ ولا تمم واا لخبت منه تنفقون | لادلالة فيه عل أنه ندب إذ لا ختص 


باب المكاسية Vo‏ 


النهى عن إخراج الردى بالنفل دون الفرض وأن يحب عليه إخراج فضل مابين الردى 
إلى الجيد لآنه لا ذكر له فى الآبة وإنما يعلم ذلك بدلالة أخرى فلا يمترض ذلك على 
مقتضى الا بة ف إيحاب الصدقة ومع ذلك لو دلت الدلالة من الآية على أنه ليس عليه 
إخراج غير !لردى الذى أخرجه ريو جب ذلك صرف حك الا بة ع نالإيحاب إلى الندي 
نه جائ أن يجتدى المنطاب بالإيحا بم يعطف عليه حم خصو ص فى بعض مااقتضاه 
جمومه ولایو جب ذلك الاقتصار حك ابتداء ا لخطاب على الصو ص وصرفه عن العموم 
ولذلك نظائركثيرة قد بيناها فى مواضع وقوله تعالى | وما خر جنا لک من الا'رض ] 
عمو م فى تابه الحق فى قلوِل ماتخر جه الا رض وكثيره ی انر الا صناف الخارجة منبا 
وتچ به لا أبى حنيفة رضى الله عنه فى إيحابه العشر فى قليل ما تخر جه الا رض وكثيره 
فى سائر الا صناف الخارجة ماما تقصد الا "رض بزراعتها وبما يدل من غوى الآية 
على أن المراد مها الصدقات الواجبة قوله تعالى فى نسق التلاوة [ ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه | وهذا إا هو فى الديون إذا اقتضاها صاحها لا يتساع بالردى عن الجيد 
إلا على [تماض وتساهل فدل ذلك على أن المراد الصدقة الواجبة وال أعلم إذاردهاإلى 
الإغماض فى اقتضاء الدين ولوكان تطوعا لم تكن فما إغماض إذ له أن ,تصدق بالقليل 
والكثيروله أن لايتصدق وف ذلك دليل على أن المراد الصدقة الواجبة ه وأما قولهتعالى 
إولا تيمموأ الخبيث منه تنفقون ] روى الزهرى عن الى أمامه بن سول بن حنيف عن 
أيه قال نهى رسو ل الله يله عن نوعين من القر الجعرور ولون الحبيق قال وكان ناس 
يخر جون شر مارم 2 الصدقة فنزلت | ولا تبمموا الخبيث منه تنفقون | وروى عن 
اللراء بن عازب مئل ذلك قال فى قوله تعالى | ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه | لو أن 
أحدم أهدى إليه مثل ما أعطى لما أخذه إلا على إغماض وحياء وقال عبيدة إنما ذلك فى 
الزكاة والدرمم الزائف أحب إلى من الثْرة وعن أبن معقل فى هذه الآية قال لبس فى 
أمو الحم خييث ولكنه الدرم القسى والزيف ولس بآخذيه قال لوكان الك عر جل حق 
م تأخذ الدرم القسى والزيف ول تأخذ من الدّر إلا الجيد إلا أن تغمضوا فيه تجوزوا 
فهوقدروى عن النى وَل نمو هذا وهو ماكتبه فى كتاب الصدقة وقال فيه ولا توخذ 


أ أمامة ب را 5 
ص 
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تعالى [ إلاأن تغمضوا فيه | إلا أن تحطوا من القن وعن الحسن وقتادة مثله وتال البراء 
ابن عازب إلا أن تتساهاو | فيه وقيل لست بآخذيه إلا بوكس فكيف قعطو نه فى الصدقة 
هذه الو جو هكلها تمل وجائ زأن يكون جميعمامراد الله تعالى بأنهم لايقبلونه فى الحدية 
إلا بإغماض ولا يقبضونه من الجيد إلا بتساهل ومساحة ولا ببيعون عثله إلا عبط 
ووكس وقد اختاف أصحابنا فيمن أدى من المكيل والموزون دون الواجب ف الصفة 
فأدى عن الجيد ردياً فقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا بجحب عليه أداء الفضل وقال عمد 
عليه أن يؤدى الفضل الذى ينما وقالوا جميمآ فى الغنم والبقر وجميع الصدقات ما لا يكال 
ولايوزن أن عليه أداء الفضل فيجوز أن عت نحمد بهذه الا بةوقوله تعالى | ولاتيممو! 
الخيث منه تنفقون] والحراد به الردى منه وقوله تعالى | واستم م بآخذيه إلا أن تغمضو! 
به فيه | وأصاحب الحو ق أن لا يغمض فيه ولا تساهل ويطا لب حقه من الجودة فبذا يدل 
على أن عليه أداء الفضل حتى لا بقع فيه إغماض لآن الحق فى ذلك لله تعالى وقد نى 
الإغماض فى الصدقة بنبيه عن عطاء الردى فما وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فإنهما قالا 
كل مالا جوز التفاضل فيه فان الجيد والردى حكمبما سواء فى حظر التفاضل بدنهما وإن 
قيمته من جنسه لا يكون إلا مثله ألا ترى أنه لو اقتضى ديا على أنه جيد فأنفقه ثم عل 
أندكان ردياً أن لا يرجم عل الغرجم شى وأن ما ينهما من الفضل لا يغرمه وإما قول 
أبو, بو سف فيه أنه يعرم مثل ماقيض مز ن الغ ريم ويرجع يدينه و غير مكن مثله فى الصدقة 
لآن الفقير لا يغرم شيثاً فلوغ رمه لم لم تكن له مطالية المتصدق برد الجيد عليه فلذلك لم 
زمه إعطاء الفضل و إنما : هى الله تعالى المتصدق عن قصد الردى بالإخراج وقد وجب 
إخراج الجيد فإنهم يقولون إنه منبى عنه ولكن لما كان حك ما أعطى حك الجيد فبا 
وصفنا أججرأ عنه وأماما بحوز فيه التفاضل فإنه مأمور بإخراج الفضل فيه لا"نه جار 
أن تكون قيمته من جنسه أكثر منه ويباع بعضه ببعض متفاضلا وأما جمد فإنه لم جز 
أخراج الردى من الجيد إلا بمقدار قيمته منه فأو جب عليه إخراج الفضل إذ ليس بين 
العبد وبين سيده ربا «» وفى هذه ألا ية دلالة على جواز أقتضاء الردى عن الجبد فى سائر 
الديون لان الله تعالى أجاز الإغماض ف الديون بقوله تعالى [ إلا أن تخمضوا فه] وم 
ضرق بين شىء منه فدل ذلك على معان منها جواز اقتضاء الزيوف التىأقلبا غشوأ كثرها 


| 


باب المكاسبة ۱۷۷ 


فضة عن الجياد فى رأس مال السلم ومن الصرف اللذين لابجوز أن بأخذ عنهما غيرهها 
ودلع ل أن حم الردى فى ذلك حك الجيد وهذا يدل أيضاً على جواز ببع الفضة الجيدة 
بالردية وزناً بوزن لآن ماجاز اقتضاء بعضه عن بعض جاز ببعه به ويدل على أن قول 
انى يلار الذهب بالذهبي مثلا مثل ما أراد الماثلة فى الوزن لاف الصفة وكذلك سا 
عاذ كره معه و ندل على جواز اقتضاء الجيد عن الر دی برضا الغر ےکا جاز اقتضاءا أردى 
عن الجيد إذ لم يكن لاختلافهما فى الصفة حكر وقد روى عن النى ل خيرم أحستم 
قضاء قال جابر بن عبد الله فعا نی رسو ل الله لړ وزادنى وروی عن أبن عر والحسن 
وسعيد بن المسيب وإبراهي والشعى قالوا لا بأس إذا أقرضه درام سوداً أن يقبضه 
ضا إذا لم يشرط ذلك عليه وروی س ليان التيمىعن أبى عّان النبدى عن ابن مسعود 
آنه کان یکره إذا أقرض درام أن بأخذ خير منها وهذا ليس فيه دلالة عل أنه كر ههإذا 
رضى المستقرض وا لا جوز له أن بأخذ خيراً منها إذا لم برض صاحبه قوله تعالى 
[ الشيطان يعدم الفقر و باک بالفحشاء | قد قبل إن الفحماء تقع على وجو هوا مراد ا 
فى هذا الموضع البخل والعرب تسمى البخيل فاحشا و البخل شا وخشاً قال الشاعر : 
أرىالو تيعتام الك رامو يصطق2 عقيلة مال الفاحش المت دد 

يعنى مال البخيل وف هذه الآبة ذم البخيل والبخل ء قوله عر وجل[ إن تبدوز 
الصدقات فنعيا هى | الأبة روى عن أبن عباس أنه قال هذا فى صدقة التطوع فأما فى 
الفريضة فإظبارها أفضل ثلا تلحقه تهمة وعن الحسن وريد بن أبى حبيب وقتادة 
الإخفاء فى جميع الصدقات أفضل وقد مد الله تعالى على إظبار الصدقة کا مد على 
أخفائها فى قوله تعالى [ الذين ينفقون آم وام اليل و النهار سراً وعلانية فلم أجرم 
عند رمهم ] وجائز أن يكون قو له تعالى |و إن تخفوها و توتو ها الفقراء فهو خير أكم] فى 
صدقة التطوع على ماروى عن ابن عباس وجائز أن کون فى جيم ااصدقات الموكول 
أداؤها إلى أربامها من نفل أوفرض دون ماكانمنها أخذه إلى الإمام إلا أن عموم اللفظ 
يشتضى جميعبا لآن الالف واللام هنا للجنس فبى شأملة يما ه وهذايدل على أن جميع 
الصدقات مسروفة إلى الفقراء وأنها إنما تستحق بالفقر لاغير وأن ماذكر اله تعالى من 
أسناف من تصرف لمهم الصدقة فى قوله تعالى | إنما الصدقات للفقر اء و للساكين ] إِنما 

42 أحكام ف‎ — ۳١ 
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يستحق مهم من يأخذها صدقة بالفقر دون غيره وإنما ذكر الأصناف لما يعميم من 
أسباب الفقردون من لا يأخذهاصدقةمن الم لفة قلومهم والعاملينعلهافإنهم لا بأخنونما 
صدقة و[نماتحصل فى يد الإمام صدقة للفقراء ثم يصرف إلى الموافة قاوهم والعاملين 
ما يعطون على أنه ليس بصدقة لكن عوضاً من العمل ولدفع أذيتهم عن أهل الإسلام 
أو ليستالوا به إلى الإعان » ومن لمخالفين م نحت بذلكفى جواز إعطاء ٠‏ جميعالصدقات 
قرا » دو الإمام وأنهم إذا أعطوا الفقراء صدقة المواثى سقط حى الإمام والآاخذ 
لقوله تعالى [ وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فبو خير ل ] ] وذلك عام فى سائرها لآن 
الصدقة هما أ مم لجنس ه وليس فى هذا عندنا دلالة على ماذكر وا لان كثر مافيه أنه 
خير للبعطى فليس فيه سقوط حق الإمام فى الأخذ ولاس کو نها خيراً له نافيا بوت 
حق الإمام ام فى لق إذ لايمتنع أن يكون ا لمم ويأخذها الإمام فيتضاعف احير 
بأنوزها ثانياً وقد قدمنا قول من يقول إن هذا فى صدقة ة التطوع وهن من آهل العلل من 
قول إن الإجماع قد حصل على أن إظبار صدقة ة الفرض أولى من [خفامها م قالوا فى 
الصاوات المفروضة ولذلك أمروأ بالاجتماع عليها فى الجاعات بأذان وإقامة وليصلوما 
ظاهرين فكذلك سائر الفروض للا قم نفسه مقام تة فى ترك أداء الؤكاة وفعل 
الصلاة قالوا فبذا يوجب أن يكون قوله تعالى | وإن تخفوها وتو تو ها الفقراء فو خير 
لم ]ف التطوع خاصة لن ستر الطاعات النوافل أفضل من إظبارها للأنهأ بعد من الرياء 
وقدروى عن النى مَل أنه قال سبعة ة يظليم الله ق ظل عر شه أحدهمر جل 7 تصدق يصدقة 
لم قعلم شال لهماتصدفت ‏ به بمينه وهذا عا هو فالتطوع دون الفرض ويدل عل أت ار أد 
صدقة التطاوع أنه لا لاف أن العامل إذا جاء قبل أن تؤدى صدقة المواثى فطاله 
بأدائها أن الفرض عليه أداؤها إليه فصار إظبار أدائها فى هذه الحال فرضاً وفى ذالك 
دليل على أن المراد بقوله تعالى [ وإن تذفوها وتوتوها الفقراء | صدقة التطوع وال 
تعالى أعلم بالدواب 
باب إعطاء المشرك من الصدقة 
قال الله تعالى | ليس عليك هدام ولكن الله دی من يشاء وما تنفقرأ من خر 


0 


فلا نفس قال أبو بكر ماتقدم فى هذا الخطاب وما جاء فى نسقه يدل على أن قوله تعالى 


باب إعطاء المشركمن الصدقة ۱۷۹ 


| ليس عليك هدام | إنما معناه فى الصدقة عليهم أنه ابتداً الخطاب بقولهتعالى | إن تبدوا 
الصدقات فنعا هى ] ثم عطف عليه قوله تعالى | لد س عليك هدام ] ثم عقب ذلك بقوله 
تعالى | وما تفقوا من خیر فل نفسك | فدل ماتقدم م من الخطاب فى ذلك وتأخر عنه من 
ذكر الصدقة أن المراد إباحة الصدقة علهم وإن لم يكونوا على دين الإسلام وقد روى 
ذلك عنجماعة من السلف روى عن جعفر ب نأب المغيرة عن سعيد بن جبير قال قال ر سول 
اه بر يلع لاتصدقوا إلا على أهل دینک فأنز لاله لئس عليك هدام | فقال پل اتر تصدقوا 
على أمل الأديان وروی الحجاج عن سالم الك عن أبن الحنفية قال 5 الناس أن 
يتصدةقو! على اله ركين فأتزل | لله ليس عليك عدام | أ فتصدق الناس عم من غير 
الفريضة ه قال أبو بكر لاندرى هذا ل من کلام من هوأعنى قو له فتصدق الناس علہم من 
غير الفريضة وجائزأن بريد به من غيرالزكاة وصدقات المواثى دون كفارات الآبمان 
ونحوها وأيضاً قوله قتصدق الناس علهم من غي رالفريضة لابو جب تخصيص | لآية لان 
فعليم لار قتضی الو جوب ومع ذلك فوم يرون بين أن ٫‏ يتصدقواعلهم وبين أ نلا يتصدقو! 
وروىأ اعرد ش عن جمفر بن أيا س عن سعيف بن جير عن أ, بن عباس قال کان ناس لهم 
نساب وقرابة من قريظة والنضير فكانوا تقون أن يتصدقوا علهم ويديدوتمم على 
الإسلام فزات [ ليسعليكهدام] إلى آخرا لابة وروىهشام بنء عروة عن أببهعن أمه 
اء قالت اتقی أى فیعہد قريش راغبة وه مشركة فسألت النى قر أصلبا قالنعم 2 
قال أو بكر ونظي هذه الأب فى دلالم | على مادات عليه قو لهتهالى [ ويطعمونالطعامعل 
حبه مسكيناً وينها وأسيرا | فروى عن الحسن قال هم الأسراء من أهل الشرك وروى 
عن سعيد بن جبير وعطاء قالهم آهل القبلة وغيرم » قال أبو بكر الأول أظبر لأ نالآسير 
ف دار الإسلام لا تكون إلا مشركا ونظيرها أيضاً قوله تعالى | | لانبام الله عن الذين 
: اشوک ن این وام خرجتوك من ديار أن تبروم وتقسطوا إللهم | إلى آخر القصة 

فأباح برعم وإنكانوا مشركين إذا لم بکونوا آمل حرب لنا والصدقات من الر فاقتضى 
r‏ دفع الصدقات [ إلهم وظواهر هذه الأى : تو جب جواز دفع سار ها إل لهم إلا أن 

ی م يله قد حص منها الذكوات وصدقات المواثى وکل ماکان أخذه من المدثات إلى 


ا يقو له أمرت أن آخذ العصدقة من أغنياكم وأردها فى تراک وقال لمماذ أ عم 


3 أحكام القرآن الجبصاص 


إن ته فرض علييم حقاً فى أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد عل فقرائهم فكانت 
الصدقات الى أخذها إلى الإمام خصوصة من هذه اجبملة فلذلك قال أبو حنيفةكل صدقة 
لبس أخذها إلى الإمام خائر إعطاؤها أهل الذمة وماكان أخذها إلى الإمام لايمطى 
أهل الذمة فيجيز إعطاء الكفارات والنذور وضدقة الفطر أهل الذمة + فإن قبل فركاة 
امال لس أخذها إلى الإمام ولا بحوز أن تعطى أهل الذمة ه قيل أخذها فى الأصل 
إلى الإمام وةدكان النى بل يأخذها وكذلك أبو بكر وعمر فلماكان مان قال للناس 
إن هذا شبر زكاتم فن كان عليه دين فليؤ ده ثم ليزك بقية ماله عل أرباب الأموال ٠‏ 
وكلاء له فى أداثها ول يسقط فى ذلك حق الإمام فى أخذها وقال أبو يوسف كل صدقة 
واجبة فغيرجاتزدفعبا إلى الكفار قياساً على الركاة » قوله تعالى | للفقراء الذين أحصروا 
ف سهيل الله لايستطيعون ضرياً ق الأرض | الاب لی وألله أعلم النفقة المذكورة بدا 
والمراد مها الصدقة وروى عن مجاهد والسدى المراد فقراء المماجرين ه وقوله تعالى 
| أحصروا ف سيل الله ] قبل إنهم منعوا أنفسهم التصرف ف التجارة خوف العدومن 
الكفار روى ذلك عن قتادة لآن الإحصار منع النفس عن التصرف أرض أو حاجة 
أو خافة فإذا منعه العدوقيل أحصره » وقوله تعالى | بحسم الجاهل أغنياءءن التعفف 
يعنى والله أعلم الجاهل عاطم وهذا يدل عل أن ظاهر هينتهم وبزتهم يشبه حال الأغنياء 


ل BENNY‏ لامها أغماءلا: دلا الت شكان أحدهيا ادال 
و وة دافا ها ظنهم اجاهل أغنيا ء لان مام رمن a E‏ الفقر شخان ج چا بذأذةأشئة 


ورثاثة الحال والآخر المسألة على أنه فقير فليس يكاد حسم الجاهل أغنياء إلا لا يظير 
له من حسن البزة الدالة على الذنى فى الظاهر » وف هذه الآبة دلالة على أن من له ثياب 
الكسوة ذات قيمة كثيرة لا تمنعه [عطاء الركاة لأن الله تعالى قد أمرنا باعطاء الزكاة من 
ظاهر حالهمشبه لأحوال الأغنياء وبدلعل أنالصحيم الجسم جائز أن يعطى من الركاة 
لآن الله تعالى أمس بإعطاء هئ لاء القوم وكانوا من المواجرين الذين كانوا يقاتلون مم 
النى کی المشر کین ولم یکو نوا مرضی ولا عميانا + وقوله عز وجل | تعرفيم سام ] 
فإن السا العلامة قال مجاهد اراد به هنا التخشع وقال السدى والربيع بن أفس هوعلامة 
الفقر وال الله تعالى [ سام فى و جو هوم من ار السجود] يعنى علامتهم خائر أزتنكون 
العلامة المذ كورة ف قوله تحال | قعرفيم يسماهم ] مايظهر فى وجه الإنسان من كسوف 


باب إعطاء المشرك من الصدقة ۱۸١‏ 


البال وسوء الحال وإنكانت بزتهم وئيامهم وظاهر هيثتهم حسنة جميلة وجائز أن يكون 
اه قعالى قد جعل لنبيه علا يستدل به إذا رآم عليه على فقرثم وإن كنا لانعرف ذلك 

هم إلا بظوور المسألة منهم أو عا يظبر من بذاذة هيم ٠‏ وهذا يدل على أن لا يظور 
ذلك عليه وقداء تبر أحهاينا ذلك ف المت فذار الإسلام أوى دار الحرب إذا م يعرف 
أمره قبل ذلك فى إسلام أو كفر أنه ينظر إلى سبهاه فإن كانت عليه سا أهل الكفر من 
شد زئار أو عدم ختان وترك الك عر على حسب ما يقعله رهبان التصارى حك له ب 
الكفار ولم يدفن فى مقار المسلمين ولم يصل عليه وإنكان عليه سما آهل الإسلام 
حم له حم المسلمين ف الصلاة والدفن وإن لم ر اظهر عليه شیء من ذلك فإنكان ف مصر 
من الأمصار الى لابين قرو مسسلم وان کان فى دار الحرب محكوم له ع الكفر 
لخشعلوا ١‏ عتبار سياه بنفسه أولى منه موضعه الموجود فيه فإذا عدمنا السما حكينا له 
ع م آهل الموضع وكذلك اعتبروا ف اللقيط ونظيره أيضآ قوله تعالى | إن كان قيصة 
و من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإنكان قيصةه قد من دير فكذبت وهو من 
الصادقين | فاعتبر السلامة ومن تحوه قوله تعالى [ ولتعرفنهم فى لحن القول | وأخوة 
یو سف عل يه السلام اط طخواة قيصه يدم وجعلوه علامة صد قم قال الله تعالى | وجاؤا على 
قصية بد مكذب | وقوله تعالى| لايسألون ا يعتى وألله أعلم احا وإدامة 
للسألة انإ حاف المسألة هدو الاستقصاء ف أوإدامتها وهذا دل على کر أهة الإلحاف 

ف المسألة > فان قبا ل فإنما قال الله عز وجل |لايسألون الناس إلافا | فننى عنهم الإلحاف 
فالمسألة ولم ينف عنهم المسألة ةرا ا قبل له رى( ومون الخالة مال 
على ن المسألة راا وهو قوله تعالى | حسيهم الجاهل أغنياء من التعفف ] فلو کانوا 
أظبروا المسألة وإن لم تكن إلحاقا لاا حسم أغنياء وكذلك قوله تعالى | من التعفف ] 
لان التعفف هو القناعة وترك المسألة فدل ذلك على و صفوم بترك المسألة أصلا ويدل 


على أن ال لتعفف هو ترك المسألة قول الى مل ا هن استعي بی أغناه الله ومن أستعف أعفه 


الله وإذا توت عا ذكرنا من دلالة الأى أن ثياب الكسوة لا تمنع الركاة وإن كانت 
نممو ف وه وجب أن کون كذ لك حم اللسكنوا لاثات والفرس واا لعمومالحاجة إليه 
فإذا كانت الحاجة إلى هذه الأشياء حاجة ماسة فهو غير غنى بها لآن الغنى هو مافضل 


۱A۲‏ أحكام القرآن الجصاص 


عن مقدار الحاجة ء واختلف الفقباء فى مقدار مايصير به غنياً فقال أبو حنيفة وأبو 
بوسف ومد وزفر إذا فضل عن مسکنه وکسو ته وأثائه وخادمه وفرسه ما يساوى 
مائتى درم لم تحل لهالزكاة وإنكان أقل من مائتى درم حلت له الزكاة وقالماللك فىرواية 
ابن القاسم يعطى من الزكاةمن لهأ بعون درهماوروى غيره عن مالك أنه لايعطى من له 
أربعون درهماوقال الثورى والحسن بن صا لا ,أخذ الوكاة من له خمسون درهما وقاله 
عبد الله بنالحسن من لا بكو ن عنده مايقو ته أو بكفيه سنة فإنه يعطى من الصدقة وقال 
الشافعى يعطى الرجل على قدر حاجته حى تخر جه ذلك من حد الفقر إلى الغ ىكان ذلك. 
تجب فبه الوكاة أو لاحب ولا أجد فى ذلك حداً ذكره المزنى والرييم وحكى عنه آنا 
لاتحل للقوى المكتسب وإن كان فقيرآ ه والدليل على صحة ماذكرنا من اعتبار مائئى 
درم فاضلا ما حتاج إليه ماروى عبد اميد بن جعفر عن أيه عن رجل من ضبنة أنه 
مع النى إا خطب وهو يقول من استغنى أغناه الله ومن استعفف أعفه الله ومن 

سال اناس وله عدل مس أواق أل ماقا قدل ذكره لهذا لقدارأنه هو الذى يخرج 
به من سدافقر إل لفق ور وجب قرم السألةويدل عليه آي قول النى يله أمرت 
أن آخذ الصدقة من أغنيائم فأردها عل فقر اة ّ ثم قال فى مائتى تی درش خخسة درام واس 
فيها دو نپا شیء لجعل حد الغی مائی درم فو جب اعتبارها دون غيرها ودل أيضاً على 
أن الذى لاماك هذا القدر يعطى من الركاة لا نه ب جعل الناس صنفين أغتياء وفقراء 
جعل الغنى من ملك هذا المقدار وأ بأخذ الزكاة منه وجعل الفقير الذى برد عليه 
هو الذى لا ملك هذا القدر وقد روى أب وكبشة السلولى عن سبل بن الحنظلية قال ممعت 
رسول الله يله تقول من سال الناس عن ظہر غنى فإنما يستكثر من جمر جہن قلت 
بارسول اله ما ظبر غنام قال أن يمل أن عند أهله ما یغد هم وإعشبهم وقد روى زید بن 
أسلء ن عطاء بن يسار عن رجل من بنى أسد قال أتيت النى باه و سمعته شول لرجل 
من سال مشک وعنده أوقية أو عدلها ققد أل إلحافا والأوقية ,ومئدذ أربعون درهما 
وروی مد بن عبد إل رحمن بن زيد عن أنه عر ن إبن مسعود قال قال رسول الله ير 
لايسأل عبد مسألة وله ماينيه إلاجاءت شين أو كدوحا أو خدوشاً فو جه يوم القيامة 
قيل بارسول الله وما غناه قال خمسون درهما أو حسامها من الذهب وهذه وأردة فى 


باب الربا AF‏ 


كزاهة المسألة ولا دلالة فها على ترم الصدقة عليه وقدكان النى يل يستحب ترك 
المسألةان علك مايغديه ويعشيه إذ كان هناك من ققراءالمسلمين وأهل الصفة من لا.يقدر 
علىغداء ولاعشاء فاختار النى بم لمن ملك هذا القدرالاقتصارعل ماعلك والتعففف 
بتر كالم ألةليصل ذلك إلى م هاوج منه إلبه لاعل وجه التحرحم ولا اتفق الجميع على 
أن سيبل استباحة الصدقة ليست سيبل الضرورة إلى اليتة إذكانت الميتة لاقل إلاعند 
الوق عل النفس والصدقة تل بإجماع المسلمين لمن احتاج ولم خف الموت إذا لم يكن 
عنده شىء فوجب أن يكون المبيحم لهاالفقر وأيا اكاك هذه الأخبار انا فاستعيال 
حکما وهى فى أنفسها مختلفة واتفق الميع على استعمال الخبر الذى روينا فى مائى درم 
وترم الصدقة معها وجب أن يكون ثابت الحكم وما عدأه إما أن كون على وجه 
الكراهة للاسألة أو منسوخة يخبرنا إن كان المراد مها رمم الصدقة . 
0 باب الريا 
1 قال الله تعالى [ الذين بأ كلون الربا لابقومون إلا كا بوم الذى ,تخبطه الشيطان 
من المس - إلى قوله _ وأحل الله البيع وحرم الربا | قال أبو بكر أصل الربا فى أللغة هو 
اأزيادة ومنه الرابية أزيادتهأ على ماحوآليها من الأرض ومنه الربوة من الاأرض وهى 
المرتفعة ومنه قوطم أربى فلان علىفلان فى القول أو العمل إذا ز اد عليه وهو فى الشرع 
بقع على معان لم کن الإسم موضوعا لما فى اللغة ويدل عليه أن النى يلقع می النساء 
ربافى حديث أسامة بن زيد فقال إتما الربا فى النسيئة وقال عمر بن الطاب إن من الربا 
أبواباً لان هنبا الس فى السن يعنى الحيوان وقال عمر أيمتاً إنآنة الربامن آخرمائزل 
” من القرآن وأن النى بل قبض قبل أن يدينه لنا فدعوا الر باوالرية قبت بذلك أنالريا 
قد صار امها شر ل“ نه لو کان باقاً باعل حکه فى أصر ل اللغة لما حى على مر لا نه‌کان 
le‏ بأسماء اللغة لا”نه من أهلها و يدل عليه أن العرب لمقكن قعرف بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالقضة نساء رباوهو ربا ف الشرع وإذا كان ذلك على ماوصفنا صار منزلة ساثر 
الاأسماء انجملة المفتقرة إلى البيان وهى العا ٠‏ المنقولة من اللغة إلى الشرع معان لم يكن 
الاسم موضوعا لها فى الاخة نحو الصلاة والصوم والزكاة فبو مفتقر إلى البيان ولا يصمج 
الاستدلال بعمومه ف تحر شىء من العقو د إلا فا قامت دلالته أنه مسمى ف الشرع 


بذاك وقد بين النی بإ كثيرا من سراد الله بالاآية نصا وتو فيقاً ومنهمايينه دليلافم يخل 
سراد الله من أن يكون معلوما عند آهل العلم بالتوقيف والإستدلال والربا الذى كانت 
العرب تعرفه وتفعله إنماكان قرض والدرام والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار 
نا استقرض على مايتراضون به ول یکو نوا يعرفون البيع بالنقد وإذاكان متفاضلا من 
جنس واحد هذا كان المتعارف ا لمشہور بینہم ولذلك قال الله تعالى [ وما تیم من رباً 
ليربوا فىأموال الناس فلا ربو عند الله | فأخب رأن تلك الزيادة المشروطةإنما كانت ربآق 
المال العين لأنه لاعوض لها من جبة المقرض وقال تعالى | لا تأكلوا الر با أضعافاً 
مضاعفة | إخباراً عن الحال الى خرج علا الكلام من شرط الزيادة أضعافاً مضاعفة 
فأبطل الله تعالى الر با الذىكانوا يتعاملون به وأبطل ضروباً أخر من البياعات وسياها 
ربا فانتظم قوله تعالى [ وحرم الربا | تعر جميعبا لشمول الاسم علا م من طريق الشرع 
ولم يكن قعاملهم بالر با إلا على الو جه الذى ذكر نا من قرض درام أودنائير إلى أجل مع 
شرط الزيادة م واسم الربافى ل الشرع يعتوره معان أحدها الريا الذىكان عليه 3 
الجاهلية والثان اتفال فىالجنس الوا حدمن المكي ل وال موزون على قول أكمابنا ومالك 
أبن أنس يعتبر مع الجنس أن يكون مقتاتاً مدخراً والشافعى يمتير ألا “كل مع الجنس 
فصار الجنس معتيراً عند أجل يع فیا يتعلق به من تحرم التفاضل عند أنضمام غيره اليه 
عل ماقدمنا والثالت النساء وهو على ضروب منها ف الجنس الواحد منكل شىء لا جوز 
یع لعضه ببعض اه سوأ کان من المشكيل أو امن الموزون أومن غيره فلا جوز عندنا 
بیع ثوب مروی بثوب مروى نساه لوچو د الجنس ومنها وجو د المعنى المضموم إليه 
ا لجنس فى شرط تحريم التفاضل وهو الكيل والوزن فى غير الا "مان اى هى الدرام 
والدنانير فلو باع حنطة حص نساء “لم بجر لوجود الكيل ولو باع حديداً تصقر نسأءه لم 
در ز لوجود الوزن واقه تعالى الموقق . 
ومن أبواب الربا الشرعى الل فى الحيوان 

قال عمررضى الله عنه إن مر ن الرءا أيوابا لا تن م منها السل فى السن ولم تكن العرب 

تحرف ذلك رب فل أنه قال ذلك توفي لجملة ما اشتمل عليه اسم الربا فى الشرع النساء 


ےا حأ جه ا ونا ءزد اا ا ۳ دلت لى ا 5 
و قصل على شرائط قد تقرر محر قا عند الفقباء + وأ نداس حل دا قوت الى 


ومن أبواب الربا الشرعى السل فى الحيوان 1A0‏ 


الحنطة بالحنطة مثلا مثليداً بيد والفضلرباً والشعير بالشعيرمثلامثل مدآ بيد والفضل 
را وذكر القر واللح والذهب والفضة ء فسمى الفضل فى الجنس الواحد من المكيل 
والموزون رباً وقال يليه فى حديك أسامة بن زيد الذى رواه عنه عبدالر هن بنعياس 
إنما الربا فى النسيئة وفى بعض ال لفاظ لار با إلا فى النسيئة قبت أن اسم الربا فى الشرع 
بقع على التفاضل تارة و على النساء أخرى وقدكان ابن عباس يقول لاريا إلا فى النسكة 
وجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ويذهب فيه إلى حديث أسامة 5 
فيد ثم لا تواتر عنده الاير عن النى َيه بتحرم التفاضل فى الأأصناف الستة ر جع عن 
قوله قال جارين ذيدرجع ان عياسعن قولهقى الصرف وعن قوله ف المتعة وإغا معي 
حد يث أسامة النساء ف ال جنسی ن کا روىفى حديث عبادة بن الصامت وغيره عن النى يل 
أنه قال الحنطة بالحنطة مثلا ثل يدا بيد وذكر الاصناف الستة ثم قال بيعرا المنطة 
هالشعي ر کف شنم يدأ بيدوقى بعض الا خبارو[ذا اختاف النوعان فبيعو ١‏ كيف شم 
يدا بيد فنع النساء فى الجنسين من المكيل والموزون و أباح التفاضل ديت أسامة بن 
ريد مولعل هذا ومن الزبا اراد بالا يقشرى مايباع بأقلمن منه قبل نقد القن والدليل 
على أن ذلك ريا حديث يونس بن عاق عن أيه عن أبى العالية قال كنت عند عائفة 
ققالت لها امرأة إنى بعت زید ن أرقم جازية ل إلى عطانه بثهان مان درم وأنه أراد أن 
ضعا فشر ينها منه بستماثة فقالت بنسما شريت و بلسما اشتريت أبلفى زيد بن أرق أ 
قد أبطل جماده مع رسول الله به إن لم يتب فقالت يا أم المؤمنين أرأيت إن لم 
إلارأس مالى فقالت [ فن جاءه موعظة من ر به فانتهى فله ما سلف وأمره إلى اله | 


فدلت تلاو تا الآ ية الربا عند قوطا أرأيت إن ل آخذ إلا رأس مالى إن ذلككان عندها 


من الربا وهذه التسمية طريقها التو قرف 2 وقد روى ابن المارك عن ح& بن زر 0 عن 


م 
أخذ 


سعيد بن المسدب قال سألته عن رجل إلى باع طعاما من رول أجل فأراد الذى اشتری 
الطعام أن يبيعه بنقد من الذى باعه منه ققال هو ربا ومعلوم أنه أراد شراءه بأقل من 
امن الأول إذ لاخلاف أن شراءه مثله أو أ كثر منه جائز فسمى سعيد بن المسيب ذلك 
ربا » وقدروى النهى عن ذلك عن أبن عباس والقاسم بن تمد ومجاهد وإبراهي والشعی 
وقال المسن وان سيرين فى آخرين إن باعه بنقد جاز أن يشتريه فان کان باعه بنسيثة لم 


۱۸٩‏ أحكام القرآن لماص 


يشتره بأقل منه إلا بعد أن يحل الا" جل وروی عن ابن عم ر أنه إذا باعه ثم اشتر اه بأقل 
من من جاز ولم يذكر فيه قبض القن و جار أن >كون ماده إذا قبض القن » فدل قول 
عائشة وسعيد بن المسيب أن ذلك ريا فعلمنا أنهما لم يسمياه ربا إلا توقيفاً إذ لا يعرفء 
ذلك اس له 3 الاخة فلايسمى به إلامن طريق الشرع وأسماء الشرع توقيف من 
ومن أبواب الربا الدين بالدين 

وقد روى موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النى بإ أنه ھی 
عن الكآلىء بالكألىء وق بعض الالفاظ عن ألدين بالدين وها سواء وقال فى حد مف 
أسامة بن زيد إنما الربا فى النسيثة إلا أنه فى العقد عن الدين بالدين وأنه معفو عنه 
بمقدارالمجل سلا“ نه جائز له أن يسم درام فی کر حنطة و صمادین بدین إلا أنهما إذا افترقا 
قبل قبض الدرام بطل العقد وكذلك بيع الدرام بالدنائير جائز وهما دينان وإن افترتا 
قبل التقابض بطل . 

ومن أيواب الربا الذى قضمنت الآية تعر عه 

الرجل يكون عليه ألف درم دين مؤجل فيصالحه منه على “مس مائة حالة فلايجوز 
وقدروى سفيآن عن حميد عن مسرة قال سألت أ ن مر كون لمعلى الرج ل الدين إلى 
أجل فأقو ل تل لى وأضع عنك فقالهورباً وروی عن زيد بنثابت أيضاً النبىعن ذلك 
وهو قول سعيدين جبير والشعى وا لحك وهوقو ل أصابنا وعامة الفقماء وقال أبن عباس 
وإبراهيم التخعى لا بأس بذلك والذى يدل على بطلان ذلك شان أحدهما تسمية ابن 
را بآ وقد بينا أن أسماء ٠‏ الشرع توقيف والثانی أنه معلوم أن ربا الجاهلية إعاكان 1 
قرضاً مو جلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة يدلا من ن الا جل فأ بطل الله تعالى وحرمه 
وقال | وإن تبتم فلكم كرفس ارا وقال تعالى | ودروا مابق من الريا| حظرأن پۇ خف 
لجا لى عوض فإذا كا كانت عليه ألف درم مؤجلة فوضع عنه على أن زعجله فاا جعل 
الخط ڪذاء الأجل فكان هذا هو معنى ار با الذى نص الله تعالی على تحر بمه ولا خلاف 
أله لو كان عليه أف درم حالة فقال له أجلنى وأزيدك فيا مائة درهم لا يجوز لآن الماثة 


ومن أبواب الربا الذى تضمنت الاأية تعر عه AV‏ 


عوض من الاج ل كذلك الحط ف معنى الزيادة إذ جعله عوضآ من الأجل وهذا هو 
الأصل فى امتناع جو از أخذ الا بدال عن الأجال ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إلى 
خياط ثوباً فقال إن خطته ايوم فلك درم وإن خطنه غدآ فلك نصف درم أن الشرط 
ألثانى باطل فإن خاطه غدآ فله أجرمئله لته جعل الحط يحذاء الأ جل والعمل فى الوقتين 
على صفة واحدة فل بحره لآنه بمنزلة بيع الا جل عل التحو الذى بيناه ه ومن أجاز من 
السلف إذا قال مل لى وأضع عنك جائز أن بكو ن أجازوه إذالم يجعله شرطاً فيه وذلك 
بأن يضم عنه بغير شرط ويعجب الأخر الباق بغير شرط ٠‏ وقد ذكرنا الدلالة على أن 
التفاضل قد يكون ر بأعلى حسب ماقال النى برف الا صناف الستة وإن النساء قد يكون 
ربا فى البيع بقوله يله وإذا اختلف النوعان فبيعو كيف شتت يدا بيد وقول نا الربا 
ف النسيئة وإن اللم فى الحوان قد تكو نربا بقوله ما الربا فى النسيئة وقوله إذااختاف 
التوعان فبيعوا كيف شتم بدا بيد وتسمية عمر إياه ربا وشرى ما بيع بأقل من نه قبل 
نقد القن لما ينا وشرط التعجيل مع الحط ه وقد اتفق الفقباء على تحريم التفاضل فى 
الااصناف الستة الى ورد ا الا ر عن انی يليه من جات ثيرة وهو عندنا فى حيز 
التواتر للكثرة رواته واتفاق الفقباء على استعباله واتفقو! أيضاً فى أن مضمون هذا 
النصمعتى به تعاق الحكم يحب اعتباره فغيره واختلفو! فيه بعد اتفاقهم على اعتبار ا لجنس 
على الوجوه الى ذ كر نافها سلف من هذا الباب وإن حك تحر التفاضل غير مقصور 
على الا" صناف الستة ه وقد قال قوم ثم شذوذ عندنا لا يعدون خلا أن حم تحريم 
التفاضل مقصور على إلاأصناف الى ورد فما التوقيف دون ګرم غيرها ٠‏ وأ ذهب 
إليه أصحابنا فى اعتبار الكيل والوزن دلائل من الاثثر والنظر وقد ذكرناها فى مواضع 
وعايدل عليه فن خو ىا برقو له الذهب بالذهب مثلابمثل وزنا بوزن والحنطة بالحنظة 
مثلا ثل كيلا بكيل فأوجب استيفاء الماثلة بالوزن فى الموزون وبالكيل فى للكيل 
فدل ذلك على أن الاعتبار فى التحريم الكيل والوزن مضموما إلى الجنس ء وعا عتم 
به الخالف من الآبة على اعتبار الا كل قوله عز وجل | الذين يأ كلون الربا لا بقرمون 
إلا کا يقوم الذى بتخبطه الشيطان من المس ] وقوله تعالى | لاتأكلوا الربا | فأطلق 
اسم الربا على الا كول قالوا فهذا عمو م فى إثبات الربا فى الأ كول ء وهذا عندنا لايدل 


۱A۸‏ أحكام القرآن الجصاص 


على ماقالوا من وجوه أحدها ماقدمنا من إجمال لفظ الربا فى الشرع وافتقازه إلى البيان 
فلا يصح الاحتجاج بعمو مه ونما يحتاج إلى أن يت بدلالة أخرى أنه ر باحى بحرمه 
بالآبة ولايا كله و الثانى أنأ كثر مافيه [ثبات الربافى مأ كو لو ليس فيه أن جيم الا كولات 
فما ربا وحن قدأثيتنا الربا فىكثي رمن المأ كولات وإذا فعلنا ذلاك فقد قضينا عبدة الآية 
ولما شت ما قدمنام ن التوقيف والاتفاق على تحريم بيع آلف بألف ومائة 5ا بطل ل بيع 
ألف بالف إلى أجل رى الا جل المشروط مجرى النقصان فال مال وكان منزلة بيع آلف 
بألف وماثة وجب أن لايصح الا "جل ف القرض كا لا يجوز قرض ألف بألف ومائة 
إذكان نقصان الل كنقصان الوزن وكان الريا تارة من جبة نقصان الوزن وتارة هن 
جبة نقصان الا “جل وجب أن يكون القرض كذلك ٠‏ فإن قال قائل ليس القرض فى 
ذلك البيع لانه جوز له مفارقته فى القرض قبل قبض البدل ولايحوز مثله فى بيع آلف 
بألف » قل له إنما بكون الا جل نقصانا إذاكان مشروطاً e‏ كن مشروطاً فان 
ترك القيض لابو جب نقصاً فى أحد المالين وإنما بطل البيع لعنىآخر غير تقصان أحدهما 
عن الآخر ألا ترى أنه لا ختاف الصنفان والصنف الواحد فى وجوب الدقايض فى 
امجاس أعنى الذهب بالفضة مع جو ازالتفاضل فيهما فعلمنا أن أل وجب لقبضبم! ليس 
من جبة أن ترك القبض مو جب للنقصان فى غير المقبوض ألا ترى أن رجلا لوباع من 
رجل عبداً بألف درم وا قيض ثمنه سنين جاز للمشترى بيعه مراحة على ألف حالة 
ولو كان باعه بألف إلى شير ثم حل الا“جل لم يكن للمشترى بيعه مرابحة بألف حالة 
حتى بین أنه أشتر اه بثمن م جل فدل ذلك 20 أن الاأجل المشروط فى العقد يوجب 
نقصا فى لن وبكون بمنزلة نقصان الوزن فى الك فإذاكان كذ لكفالتشبيه بين القرض 
والبيعمن الو جالدى ذك رناصحيحلايعتر ض عليه هذاالسؤال ويدلعلى بطلانالتأجيل 
فبه قول النى بلقم ما الربا فى النسيئة ولم بفرق بين البيع والقرض فب و على اجيع ويدل 


عليه أن القرض د کان ترعالاايصح إلا مقبوضا أشيه ية فلا يصح فيه التأجي ل 


لا يصح فى المبة وقد أ بطل النى ا لتأجيل فها بفوله من أعمر عمرى فېی له ولور لته 
من بعده فأبطل التأجيل المشروط ف املك وأيضاً فإن قرض الدراهم عاريتها وعار يا 


قرضما لامها تمليك المنافع إذ لا يصل إلا إلا باستهلاك عينها ولذلك قال أععابنا إذا 


باب البيع ۱۸۹ 


أعاره درام فإن ذلك قرض ولذلك لم يميزوا استيجار الدرام لا"نها قرض فكا نه 
استقرض درام على أن برد عليه أ كثر منها فليا لم يصح الاأجل فى العارية لم مح 8 
القرض وما يدل على أن قرض الدراممعارية حديث إبراهيم أشجرىعن أنىالا حوص 
عن عبد الله قال قال رسو ل الله لق تدرون أى الصدقة خير قالوا الله ورسوله أعلم قال 
خير الصدقة المنحة أن تمنم أخاك الدرام أو ظبر الدابة أو لبن الشاة والمنحة هى العارية 
لعل قرض الدرام عاريتها ألاترى إلىقوله ف حدیت آخرو المنحة مردودة فلما لم يصح 
التأجيل فى العارية لم يصح فى القرض وأجاز الشافعي التأجيل ف القرض وبالله التوفيق 


ومنه الاعأنة . 


باب البيع 

قوله عز وجل [ وأحل الله البيع | عموم فى إباحة اثر البياءات لان لفظ البيع 
موضوعلعنى معةول ف اللغة وهو ليك الال مال بإيحاب وقبول عنتراض منهما وهذا 
هوحقيقة البيع ق مفموم اللسان 9 منه جاثز ومنه فا د إلا أزذلك غير مافع من اعتبار 
عوم اللفظ مى اختلفنا فى جواز بيع أو فاده ولاخلاف بين أهل الل أن هذه الآية 
وإنكان عر جما مخرج العموم فقد أريد به الخصوص لانم متفةو ن على حظ ركثير من 
البباعات تحوبيع مال يقبض و يبع ماليس عند الإنسان وبيع الغرروالجاهيل وعقد ابيع 
على لحر مات من الاشياء وقدكان لفظ الاي وجب جو از هذه البياءات و[تما خصت 
منبا بدلائل إلا أن تخصيصها غير مانم اعتبارعموم لفظ الابةفا لتقم الدلالة عل تخصيصه 
وجائزأن يستدل بعهومه على جوز ابيع الموقوف لقوله تعالى [وأحل لله البيع ] والبيع 
اسم للإيحاب والقبول ولبست حقيةته وقوع الاك به للعاقد ألاترى أنالبيع المعقو دعل 
شرط خيار المتيايعين م وجب ملكا وهو سع والوكيلان يتعأقدأنالبيع ولا يملكان 8 
وقول قعالى | و حرم الربا] حكده ما قدمناه من الإجمال والوقف على ورود البيان فن 
الربا ما هو بيع ومنه ما ليس بيع وهو ربا أهل الجاهلية وهو القرض المشروط فيه 
الأجل وزيادة مال على الى.تقرض ٠‏ وف سياق الآبة ما أوجب تخصيص ماهو ربامن 
السيادات من عمو م قو له تعالى [وأحل لله البيع ] وظن الشافعى أن لفظ الربا لماكان يملا 


أنه و جب إجال لفظ البيع وليس كذلك عندنا لان مالا يسمى ربا من البياءات لم 


1۹ أحكام القرآن الجماص 


العدوم جار فيه وما يحب الوقوف فيا شتككنا أنه ربا أوليس , بريا قأما ماتيقنا أنه ليس 
بربا فغير جائز الاعتراض عليه باب تعر بم الربا وقد بينا ذلك فى أصول الفقه ه وأساقوله 
تعالى [ ذلك بأهم قالوا نا البيع مثل الر با ] حكاية عن المعتقدين لإباحته من الكفار » 
فرعمو! أنه لا فرق بين الزيادة المأخوذة على وجه الربا وبين سائر الآرباح المكتسبة 
بضروب البياعات وجبلوا ماوضع الله أ الشريءة عليه من مصالل الد ن والدئيا قذموم 
الله على جرابم وأخير عن حاطهم يوم القيامة وما حل مهم * من عقابه قوله تعال | وأحل 
الله ابيع | يحتج به فى جواز بيع مالم برها مشترى ويحتج فيمن اشترى حنطة بحنطة بها 
متساوية أنه لا بطل بالاشراق قبل القبض وذلك لا “نه معلوم من ورود اللفظ أزوم 
أحكا م البيع و حقوقه من القيض والتصرف وال ملك وما جرى بحرى ذلك فاقتضى ذلك 
بقاء هذه الأحكام مع ترك التقابض وهو كةوله ماك | حر | حرمت عليكم أمهاتكم ] الراد 
تحريم الاستمتاع مون وحتج أيضاً اذلك EEE‏ 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منك | من وجوين أحدهما ما اقتضاه من إباحة الكل 
قبل الاتراق وبعده من غير قيض والآخر إباحة أكله لمشتريه قبل قيض الآخر بعد 
الفرقة ه وأما قوله تمالى | فن جاء موعظة من ر به فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله | 
فالمعنى فيه أن من انزجر بعد النهى فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا وم 
برد به مالم يقبض للانه قد ذكرف نسق التلاوة حظرما لم يقبض منه وإبطاله بقوله قعالى 
[يا أعها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مايق من ألربا إن كنتم م منين | فأ بطل الله من الر با 
مالم يكن مقبوضآوإن کان معقوداً قبل نزول التحريم ولم يتعقب بالفسخ ما کان منه 
مقبوطأ بتوله تعال [ من جا موعظة من ر به فاتهى فل مالف | وقد روى ذل عن 

السدى وغيره من المفسرین وقال قعالى | وذروا مابق ه من إلربا إن كنم موم ومني بال 
منھ مايق مما لم يقبض ولم بطل المقبوض مقالقعالى |وإن تیم فلكم رؤس أموالكم ] 
وهو تأكيد لأبطال . مالم يقبض منه وأخذ رس المال الذى لار با فيه ولا زيادة وروی 
عن أبن مر وجابرعنالنى 09 بلقم أنه قال فى خطبته يوم حجة الوداع بمكة وقالجابر. بعرفات 
إن كل ر بان الجاهلية فمو موضوع وأول ريا أت ريا العباس بن عبد المطلب فكان 


مله په مواطتاً معیالاً بة فى إ بطال اقه تعالى من الربا ما يكن مقبوضاً وإمضاته‌ماکان 


باب البيع ۹1 


مفبوضاً وقهاروى فى خطبة النى بإ ضروب من الأحكام أحدها أن كل ماطرأ غل 
عقد البيع قبل القبض ماي وجب تحر مه فو کا و جو د فى حال وقوعه وماطرأ بعدالقبض 
ما يو جب تحر حم ذلك المقد لم بو جب فسخه وذلك نعو النصرانيين إذا تبايعا عبداً خمر 
فالبيع جائزعندنا وإن أل أ أحدضا قبل قبض الخر بطل العقد وكذلك لواشترى رجل 
مسلم صدا ثمأحرم | لبائع أو المشترى بطل ليع لأنه قدط رآ عليه مارو جب تحرممالعقد 
قبل القبض؟ أبطل الله تعالى من الربا مالم يقبض لا ته طرأ عليه مايوجب تحر بمهدقبل 
القبضص وإن كانت الجر مقرو ضة ة ثم ألما أو أحرمالم بطل ال بیع کا لم بطل أنه الريا 
المقبوض حين أنزل التحر- فبذ! جار فى نظا ثره من المسائل ولا يلزم عليه أن يقتل 
العبد المبيع قبل أ القبض ولا بطل ابيع وللىشترى أتباع الجاى من قبل أنه 0 وط 0 رأ على 
العقد ما و جب کرم العقد لان العقل + باق ق على هيئته الى كان علها والقيمة اة مقام 
المبيع وإعا إعتتر المبيع وللاشترى الخيار سب ٭ وفيها دلالة على أن هلاك ابيع ف يد 
البائم وسقوط القبيض فيه دو جب بطلان العقد وهو قول اعانا والشافعى وقال 
مالك لا يبطل والعن لازم لللشترى إذالى بنعه ودلالة الآبة ظاهرة على أن قبض المبيع 
من تام البيع وأن سقوط القبض بو جب بطلان العقد وذلك لان ايه تعالى لا أسقط 
قيض الريا أبطل العقد الذى عقداه وأعى بالاقتصار على رأس المال قدل ذلك على 


أن ؛ قفبض ا بیع من 2 راط صمة العقد وأنه مى ا أ على العقد ما ز سقّطه أوجب ذلك 


بطلا نه » وفيا با الدلالة عل ن العقود الواقعة ف دار الحرب إذا ظبر علي | الإمام 

لابعتر ضص علا بالفسخ و[ إن کا نت معقودة على فساد لا” نه معلوم أنه قد کان بين نزول 
الآنة وبين خطة النى لړ مک ووضعه الربا الذى لم بكن مقبوضاً عقود من عقود 
الربا مك قبل الفتعم ولم يتعقيها بالفسخ وام > يز ما كان ما قبل نزول الآبة ماکان 
متها بعد نزولا فدل ذلك على أن المقود د الواقعة فى دار الحرب بيهم وبين المسلين إذا 

ظور علا الإمام لا فسخ منهأ ماکان مقو ضا وقوله تعالى | فن جاءه موعظة من ر به 
تى قله مأسلف ] بد لعل ذلك يضاً لاه قد جعل له ماکان مقو ضا منه قبل الإسلام 
وقد قيل إن معتى قوله تعالى [ فله ماساف ] من ذنو به على معنى أن الله يغفرها له ولیس 
هذا كذلك لاأن الله تعالى قد قال [وآمره إلى الله | نى فيا يستحقه من عقاب أو ثواب 


4۲ أحكام القرآن للبصاص 


0 لعلينا حکه فى الآخرة ومن جم أخرى أنه لوكان هذا مراداً لم شف به ماذكرثا 
فيكون على الآمرين جيماً لاتتاله لا فيغفر الله ذنو به وكون له اأقبوض من ذإك 
قبل إسلامه وذلك يدل على أن بيامات آهل الحر بكلراماضية إذا أسلرأ بعد التقايض 
فهالقولهتعالى | فله ماساف وأمرء!لىالته | قوله عزوجل [ يا أا الذينآمنوا اتقوا الله 
وذروا مايق من الربا إن كنتم تم مو منين فإن لم لماو فأذنوا بحرب من الله ورس وله ]قال 
أبو بكر يحتمل ذلك معنيين أحدهما[ن ل تقبلوا آم الله تعالى ولم تنقادوا ل راتا إن 
م تذروا مابق من الربا بعد نزول الم بتركه فأذنوايحرب منالله ورسوله وإناعتقدوا 
تعر مه ود روى عن ابن عياس وقتادة ولا ربيع بن أنس فيمن أرب أن الإمام السكتفيه 
فان تاب وإلا قتله وهذا حو ل على أن فعله مستحلاله لآنه لاخلاف بين أهل العلم أنه 
ليس بكافر إذا اعتقد تحر عه ه وقوله تعالى | فأذنوا حرب من القه ورسوله ] لا يوجب 
[كفارم لان ذلك قد يطلق على مادون التكفر من المعاصى قال زيد بن اسل عن أبيه 
أن عمر رأى معاذاً يبى فقال ما بكيك فۃال معت رسول الله يلقع يقول السیر من 
الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالحاربة لق ال الحارية عليه وإنه 
لم يكفر وروى أسباط عن ی السدى عو ن صبیح مولى أم سلية عن ژد بن أرقم أن انى 
1 قال لعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عتهم أنا جرب أن حاريتم سل ن 
سالتم وقال قعالى | ا جز : ا الذ عار یون اق ور وله ویسون فالا وش فسأوا ا 
والفقباء متفقون على أن ذلك 3 جار فى أهل أل وأن هذه ألسمة تلحقوم بإظبارم 
قطع الطريق وقد دل على أنه جائز إطلاق اسم الحاربة لله ورسوله على من عظمت 
معصدته وفع لہا جاه رآما كانت دمت ر ا 
ورسوله ] أخبار منه بعظم معصية وأنه يستحق يما اجار بة عليها وإن لم بک نکافر ا وکان 
متنعاً على الإمام فإن لم يكن متنعاً عاقبه الإمام بمقدار مايستحقه من التعزير والر 43 
وكذلك طبغى أن ن یکون حك سائر الماصى انی أوعد أله علا العقاب إذأ أصر الإنسان 
علا وجاهر مأ و إنكان متنعاً حورب علا هوومتبعوه وقو ° لوا حى بنتهوا وإنكانوا 
غير ممتنعبن عاقههم الإمام بمقدار مابرى من العقو بة وكذ لك حكم من يأخذ أموالالناس 
من الس لطين الظلءة وآخذى الضرائب واجب علىكل المسلين قتا حم وقتلهم إذاكانوا 


بابالبيع ۱۹۳ 


متنعين وهو لاء أءد جرمامن 1 كلى الر با لانتها كهم حرمة النهى وحرمة المسلين جميعا 
وآكل ارا [غا اتك حرمة الله تعالى فى أخذ الرءا ولم ينتبك لمن يعطبه ذلك حرمة لابه 
أعطاه بطببة نفسه وآخذوا الضرائب فى معنى قطاع الطريق المنتبكين لرمة نى الله 
تعالى وحرمة المسليين إذكانوا يأخذونه جب را وق ر آلاعل تأويل ولا شبهة جائز إن عل 
من المسلمين أصرار هؤلاء على مام عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضرية أن 
يقتلهم كيف أمكنهقتليم وكذلك أتباعبم وأعوانهم الذينمهم بقومو نعل أخذالاموال 
وقدكان أو بكر رضى أله عنه قائل مافعى الركاة مو افقة من الصحابة إيادعل شيثين أحدهما 
الكفر والآخر منع الزكاة وذلك لآنهم امتنعوا من قبول فرض الزكاة ومن أدائها 
فانتظموأ به معنيين أحدهها الامتناع من قبول أمرالله تعالى و ذلا كفر و الآخر الامتناع 
منأداء الصدقات اافروضة فى أموالهم إلى الإمام فكانقتاله إياهم للأمرين جميما ولذلك 
قال أو منعونى عقالا وفى بعض الا خبار عناقا ماكانو! دونه إلى رسول الله پل 
لقاتلتهم عليه فا نما قلنا أنه مكانو| كفا ر أمتنمين من قبول فرض ال زكاةلا ن الصحابةسعوم 
أهل الردة وهذه السمة لاز مة لهم إلى يومنا هذا وكانوا سبوا نساءم وذرارمهم ولو 
لم كونوامرئدين لما سار فم هذه السيرة وذلك شىء لم مختلف فيه الصدرالا ول ولامن 
بعدم من المسلمين أعنى فى أن القوم الذين قاتليم أبو بكركانو ا أهل الردة فالمقيم على أ كل 
الريا إن کان مستحلا له فر و كافر وإنكان عتما جماعة تعضده سار فهم الإمام پیر ته 
ف أهل الردة إنكانوا قبل ذلك من جلة أهل لللة وإن اعترفوا بتحرعه وفعلوه غير 
مستحلين له قاتلهم الإمام إن كانوا ممتنعين حى بتو وأ وإن ألم يمكرنوا عتنعين ردعبم 
عن ذلك بالضرب والخبيس حى ينتهوا ه وقد روى أن النى يقر كنب إلى آهل نجران 
وكانوا ذمة نصارى إما أن تذروا الرباو[ما أن تأذنوا حرب من الله ورس و له وروى أبو 


عبيد اقا بن سلام قال حد فى أيوب الدمشق قال حدانى سعدان بن كى عن عبد الله 
نأ جبدعن أي ملحا هذى أن رسو لاقه پر صا أهل نجران فكتب كتاباً آخرء 


على أن لاتا کاوا الربافنأ كل الر با فذمتى منه بريئة فقو له تعالى |فإنام تفعلوافأذنوا عرب 

من الله ورسوله | عقيب قول [ با أيها الذي نآمنوا اتقوا الله وذروامابق من الربا | هو 

عا علهما جميعاً من رد الا مر على حاله ومن الإقامة على أ كل الربا عم قبول الا“مر 
و س أحكام تی 


۱۹4 أحكام القرآن للجصاص 


فن رد الام قو تل على الردة ومن قبل الام وفعله حر ما له قو تل على تركه إن کان عنما 
ولا کون مرنداً وإن لم يكن ن متنعاً عزر با حبس والضرب على مابرى الإمام ه وقوله 
تعالى [ فأذنوا عرب من الله ورسوله | إعلام بأنهم إن لم يمعلوا ما أ مروا به فى هذه 
الآنة م محاريون الله ورسوله وذلك إخبار منه مقدار 3 م الجرم وأنهم يستحقون 
به هذه ااسمة وهی أن يسموا حاربين الله ورسوله وهصذه السمة يعتورها معنيان 
أحدها الكفر إذا كان مستحلا والآخر الإقامة على أكل الربا مع اعتقاد التحريم 
على مایتا ومن الناس من حمله على أنه إعلام مته بأن ألله تعالى ا مر سول والمؤمنين 
عحار بهم وکو ن إيذانا لهم بالحرب حتى لا بو توأ على غرة قبل العم ما كقوله تعالى 
| وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا عب الخائنين | فإذا حمل على 
هذا الو جه کان الخطاب بذلك متو جما إلمم إذا كانوا ذوى منعة وإذا حملتاه على الوجه 
الأول دخ لكل واحد من فاعلى ذلك فى الخطاب وتناوله الک المذكور فيه فبوأولى » 
قوله تعالى [ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | فيه تأويلان أحدهما وإن كان ذو 
عسرةغرعا لک فنظرة إلى ميسرة والثانى على أن المكتفية باسمها على معنى وإن وقع 
ذو عسرة أو إن وجد ذو عسرة كقول الشاعر : 
فدى لبنی شيبان رحلى وناقى إذا كان يوم ذو كواك بأشهب 
معناه إذا وجد يوم كذلك ه وقد اختاف فى معنى قوله | وإ ن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة ] فروى عن أبن عباس وشرڅ و إبراهيم أنه فال با حاصة كان شري بحس 
المعسر فى غيره من الديون وروی عن إبراهيم والحسن والربيع بن خيثم والضحاك أنه 
فى سائر الديون وروى عن ابن عباس رواية أخرى مثل ذلك وقال آخرون إن الذى 
فى الآنة إنظار المعسر ف الربا وسائر الديون فى حكمه قباس عليه ه قال أبو بكر لماكان 
قوله تعالى [وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | حتملا أن يكون شاملا لسائر الدبون 
على مابننا من وجه الاحتمال ولتأويل من تأ ر من الساف على ذلك إذ غير جائز أن 
كونوا تأولوه على مالا احتّيال فيه وجب حمله على العموم وأن لا قتصر به على الريا إلا 
بدلالة ما فيه من تخصيص افظ العموم من غير دلالة ء فإن قبل لماكان قوله تعالى [ وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | غير مكتف بنفسه فى إفادة الحم وكان متضمنا لما 


باب البيع ۱۹0 


قبله وجب أن يكون حكنه مقصورآ عليه قيل هو كلام مكتف بنفسه لا فى لخواه من 
الدلالة على معناه وذلك لان ذكر الإعسار والإنظار قد دل على دين تحب المطالية به 
والإنظار لا کون إلا فى حى قد ثات و جو به وحصت المطالية به إما عاجلا وإما جلا 
فإذا كان ق مضمون اللفظ دلالة على دين ن بتعلق به فى حکر الإنظار إذاكان ذو عسرةكان 
اللفعظط مكتفياً بنفسه ووجب اعت باره على عنومه ولم يحب الاقتصار به على الربا دون 
غيره د وزعم بحض الناس ن تمن نصر هذا ألقول الذى ذكرناه أن هذ! لاجو ز أن يكون 
ی الريا لآن الته تعالى قد أبطله فكيف يكون منظراً به قال فالوا جب 1 ن أن تكون الآية 
عامة فى سائر الديون وهذا الحجا اج ليس بثىء لآن الله تمالى إنما أبطل الربا وهو 
الزيادة المشروطة ول يبطل رأ س الماللاآنه قال |وذروا مابق من الربا | والربا هو الزيادة 
ثم قال | وإن تیر فا سك رؤس أموالكم | ثم عقب ذلك بقوله [ وإن كان ذو عسرة ] 
يعنى سائر الديون ورس الال أحدها وإبطال مايق من الربا لم يبطل رأس الال بل 
هودين عليه يحب أداوٌه ٠فإن‏ قيل إذا كان الإنظار مأمورآبه فى رأس المال فمو وسائر 
٠‏ الديون عليه سواء قيل له إنماكلامنا فيا شل العموم من حكم الآية فإ ن كان ذلك فى 
7 أس مال الى با فم يتناول غيره من طريق النص وما تناوله من جهة العموم لللعنى 
فيتحاج حبذ إلى لالام غيره ف إثيات حكهورده إلى المذكور فالاءة بمعتى جمعبما 
ولس الكلدم يينكو بين الخصممن جمة القياس وما( خنلف| ف فى عومالابةو خصو صا 
والكلام ف القياس ورد غير المذكو ر إلى المذكور مسألة أخرى 
وقوله تعالى أوإن تیم فا رۇس آمو الم | قد اقتضى ثبوت المطالية لصاحب الدين 
على الدين وجو ازأخذ رأس مالنفسه منه بغيررضاه لانه تعالى جعل أةتضاؤٌه ومطالبته 
من غير شرط رضى المطلوب وهذا يوجب أن من له له على غيره دين فطالبه به فله أخذه 
منه شأء أم أى و هذا المعنى ورد لار عن النى بل رم حين قالت له هند إن أباسفيان ر جل 
تحبح لا يعطيق ما كفيى وولدى فقال خذى من مال أبى سفيان مأ كفيك ورلدك 
بال معروف فأباح هاا أخذ ما استحقته على أبى سفيان من النفقة من غير رضى ألى فيان 
وف الاب 3s‏ على أن الغريم می أمتنع من أداء ٠‏ الدين مع الإمكان كان ظالاً ودلاتها 
على ذلك من وجهين أددهها قو له تعالى | وان تر تم فلكم رۇس أ وال | خعل له الطالية 


۱۹7 أحكام القرآن للجصاص 


برس المال وقد قضمن ذلك أمى الذى عليه الدين بقضائه وترك الامتناع من أداثه فإنه 
متى امتنع منه کان له ظاماً ولاسم الظلم مستحقاً وإذاكان كذلك استحق العقوبة وهى 
الحبس » والوجه الأخرمن الدلالة عليه قوله تعالى فى نسق التلاوة | لا قظلون ولا 
تظلدون | يعنى والله أعلم لا قظدون بأخذ الزيادة ولا تظلدون بالنقصان من رأس الال 
فدل ذلك على أنه متى امتنع من أداء جيم رأس الال إليدكان ظا له مستحقاً للحقوية » 
واتفق اميم على أنه لا يستحق العقو بة بالضرب فو جب أن کون حبسا لاتفاق ايع 
على أن ماعداه من العو بات ساقط عنه فى أحكام الدنيا » وقد روى عن النى به مل 
ما دات عليه الآية وهو ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا عبد الله بن 
جد التفيلى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبز بن أف دليلة عن يمد بن ميمون عن 
عمرو بن الشريد عن أببه عن رسول الله بم قال لى الواجد عل عرضه وعةوبته قال 
أبن المبارك يحل عرضه يغاظ له وعةو بته حبس وروی ابن مر وجابر وأبو هريرة عن 
النى بلي آنه قال مطل الذنى ظل وإذا أحيل أحدم عل ملء فليحتل عل مطل الغنى ظا 
والظالم لا عالة مستحق العقوبة وهى الحيس لاتفاقهم على أنه لم برد غيره وحدثنا جد 


ف 
علط أي Nl‏ 


أبن بكرقال حداثنا أبوداود قال حد ا معاذ ین اسف قال أ خبر نا النضر بن مدل قال أخيرنا 
هر ماس بن حبيب رجل من أمل اليادية عن أنه عن جده قال أتت النى ا" بغريم 
لے فقال لی الزمه ثم قال یا أخابنى کے ماتريد أن تفعل بأسيرك وهذا يدل على أن له 
حيس الغر مم لآن الا سیر حبس فليا سماه أسيراً له دل على أن له حيسه وكذلك قوله لى 
الواجد حل عرضه وعقو بته ولاراد بالعقوءة هنا ا لحيس لآن أحداً لا يوجب غيره > 
واختلف الفقباء فى الال إلتى تو جب الحيس فقال أصعابنا إذا ثرت عليه شىء من الديون 
من أى وجه ثوت فإنه حدس شه رين أوثلاثة ثم بسثلعنه فإإنكان موسراً تركة فى اليس 
أبداً حتى يقضيه وإنكان معسراً أخبلسييله وذكر أبن رستم عن تمد عن أى حنيفة أن 
الطلوب إذا قال نى معسر وأقام البينة على ذلك أو قال فسل عنى فلا يأل عنه أحدا 
وحبسه شبرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه إلا أن يكون معروفا بالعسر فلا بحسه وذكر 
الطحاوى عن أحمد بن أى عم ران قالكان متأخر وا أصحابنا منهم جمد بن جاع يقولون إن 
كل دن كان أصله من مال وقم ف بدى المدين كأ تمان البياعات والعروض وتو ها فاته 
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تحدسه به وما لم تكن أصاه من مال وقع فى يده مثل المور وا جعل من انلع و الصاح من دم 
العمد والكفالة أ يحدسه به حى يبت وجو ده وملاؤه وقال ابن أبى ليل يه فالديون 
إذا خر أن عنده مالا وقال مالك لاتحيس الخرولا العبد فى الدين ولا يستبرأ أمره فان 
انهم أنه قد خبأ مالا حسه ون ن لم بحد له شيا لم سه وخلاه وقال الحسن بن حى إذا 
كان موسراً حدس وإنكان محسر ألم يحدس وقال الشافعى إذا ثوت عليه دين بيع ماظور 
ودفع ولم حدس فان لم يظبر حبس وبيع ما قدر عليه من ماله فإن ذكر عسره وقبلت 
منه البدنة قول عا [وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة] وأحلفه مع ذلك باق ومن 
غر ماده م نازومه قال أ بو بكر إنما قال أصصابنا إنه حبسه فى أول ما ثبت عند القاضى دنه 
لا دللنا عليه من الآية والآثر على كونه ظالماً فى الامتناع من قضاء ما ثيت عليه وإته 
مستحق للعقوية مى |متنع من أداء ما وجب عليه فالواجب بقاء العقوبة عليه حتى يبت 
زوالا عنه بالإعسار ٠‏ فإن قيل [م بكون ظالاً إذا امتنع من أداته مع الإمكان لان 
الله تعالى لا يذمه على مالم بقدره عليه ولم مكنه منه ولذلك شرط النى بل الوجود فى 
استحقاق العةوبة بقوله لى الوا جديحلعرضدوعةو بتهوإذاكان شرط استحقاق العقوية 
وجود المال الذى يمكنه أداؤه منه فغير جائز حيسه وعةوبته إلا بعد أن يثبت أنه 
واجد متنع من أداء ما وجب عليه وليس ثيوت الدين عليه عليآ لإمكان أداثه على 
الدوام إذ جاتر أن عدت الإعسار بعد ثبوت الدين + قبل له أما الديون الى حصلت 
إیداها فى بده فقد عابتا يساره يأداثها قا ولے تعلم إعساره مها فوج ب كونه باقیاً على 
حكم اليسار والوجود حى بشبت الإعسار وأما ماکان لزمه منها من غير يدل حصل فى 
يده مكنه أداؤء منه فإن دخوله فى العقد الذى ألزمه ذلك اعتراف منه بلزوم أدائه 
وتو جه المطالبة عليه بقضائه ودعواه الإعسار به يمازلة دعوى التأجيل للبوسر فهو غير 
مصدق عليه ولذلك سوى أععابنا بين الديون الى قد عل حصول إبدا ها فى يده وبين 
مالم تحصل فى بده إذكان دخوله فى العقد لمو جب عليه ذلك الدين اعترافاً مله يازوم 
الآداء وثبوت حق المطالية لاطالب وذلك لان کل متعاقدين دخلا فى عمّد فدخو فيا 
فيه اعترافى منهما ازم مو جب العقد من لقوق وغير مصدق بعد العقد واحد منبما 
عل نى مو جبه ومن أجل ذلك قلنا إن ذلك يقتضى اعترافا منبما بصحته إذ كا 


ىق 2 ول دس كی ا لافنا 


۱۹۸ احكام القران للجصاص 


مضمنا للزوم حقوقه وفى تصديقه على فاده نن مالزمه بظاهر الحقد ولا نعلم خلافاً 
بين أهل العلم فى أن مدعى الفساد منهما بعد وقوع العقد بينهما وصحته فى الظاهر غير 
مصدق عليه وإن القول قول فدعى الصحة منهما وفى ذلك دليل على صمة ماذ كرئا من 
أن من ألزم نفسه دتا بعقّد عقده على تسه أنه باز مه أداۋەوعكوم عليه أنه موسر به 
وغير مصدق على الإعسار المسقط عنه المطالبة ما لا يصدق على التأجيل بعد ثبو ته عليه 
حالا وإنما قال أصحابنا أنه سه فى أول مابرفته إلى القاضى إذا طلب ذلك الطالب ولا 
يسئل عنه منقيل أنه توجوت عليه المطالبة بأدائه وگوم له باليسار فى قضائه فالواجب 
أنيستبرىء أمره ہدیا إذ جائز أن يكون له مال قد خبأه لاقف عليه غيره فلا بو قف 
بذلك على إعساره فينبغى له أن حسه استظباراً لماعسى أن يكون عندهإذكان ف الأغلب 
أنه إن كان عنده شىء آخر أضجره اليس وألجأه إلى إخر اجه فإذا حسه هذه المدة فقد 
استظمر فى الغالب خينئذ يسثل عنه لآنه جائز أن يكون هناك من يعلم يساره سراً فإذا 
ثبت عنده إعساره خلاه من الحبس وقد روى عن شرع آنه کان بحس العسر فى غير 
الربا من الديون فقال له معسر قد حيسه قال الله عالى | وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة ‏ فقالشريح ۔ إن الله یمرک أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها | والله لابأمرنا بثىم 
ثم يعذبنا عليه وقد قدمنا ذكر مذهب شري فى تأويل الآبة وإن قو له تعالى | وإن کان 
ذو عسرة فنظرة ة إلى ميسرة | مقصور على الر با دون غيره وإن غيره مر نالديون لامختلف 
فى الحيس فيا الموسر والمعسر ويشتبه أن يكون ذهب فى ذلك إلى أنه لاسسل لا إلى 
معر فة الإعسار على القيقة إذ جائز أن يظمرالإعسار وحقيقة أمم ه البسارفاقتصر عك 
الإنظار على رأس مال الربا الذى نزل به القرآت وحمل ماعداه على مو جب عقد المدابنة 


till Sle أدهة أ أي‎ UL ale û HA وم اقا‎ ٠ 


ن زوم ' شق اء ونو چه احا نه عة ناك دزء وكد + با ۳ وجه فسادهذا اقول عا قن د للناعقيه 


من مقتضى عموم| للفظ لسائر الديون ومع ذلاك فلوكان نص التنز ل وارداً فى الريا دون 

غيره لكان سام ر الدرون عنزلته قياسآ عليه ذلا فرق فى حال السار بنبماق عة ازوم 
المطالبة مهما ووجوب أدائهما فو جب أن لاختلفا فى حال الأداء فى سقوط الحيس فبا 
دونهة أ ماق ولهتعالى | إنالله يام أن تۇ دوا الامانات إلى هلا ]راح جاح شرع نهف حبس 


المطلوب فإن ا یف ال عبان‌الو جو دة ق ذه لغيره قعلية أداؤٌه وأما أ الديون 
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المضمونة فى ذمته فإنما المطالية مها معلقة بإمكان أدائها فن كان معسراً فإن الله لم يكلفه 
إلا ماف[ مكانه قال الله تعالی | لا يكاف الله نفساً إلاما آتاها سيجعل الله بعدعسر يسرا] 
فإذا لم يكن مكلفآ لآدائها ل بجر أن حبس ما ء فإن قيل إن الدين من الأمانات لقوله 
تعالى | فإن أمن بعضك هعضا فليؤد الذى تمن أماتته ] وإنما بريد به الدين المذكور فى 
قوله تعالى [ يا أا الذين آمنو | إذا تداينتم بدين إلى أجل «سمى فاكتبوه ] قبل له إن 
كان الدين مراداً بقو له تعالى | إن الله يأمرع أن ت دوا الاأمانات إلى أهلما ] فإن الا"مر 
بذلك توجهإليه على شريطة الإمكان لا وصفنا من أنالله تمالى لا يكلف أحداً مالا بقدر 
عليه ولا بسع لفعله وهو كوم له من ظاهر إعساره أنه غير قأدر على اداه ول يكن 
شرح ولا أحد من الساف يخ علمم إن الله لا يكلف أحداً مالا يقدر عليه بل كانوا 
عالمين بذلكولكنه ذهب عندى والله أعل إلى أنه لم يتيقن وجودذلك ويجوز أن يكون 
قادراً عل داه مع ظبور إعساره فلذلك حسه . 
واختلفوا أهل العم فى الحا ك إذا ثبت عنده إعساره وأطلقه من الحيس هل يحول 
بين الطاب وبين لزومه فقال أصعابنا للطالب أن بار مه وذكر أبن رست عن د قال 
والملزومف الدين لايمنع من دخو ل منزله للغذاء والغائط والبول فإن أعطاهالذى بارمه 
الغذاء وموضع الخلاء فله أن منعه من إتيان منزله وقال غير م منهم مالك والشافعى ليس 
له أن يلزمه وقال الليث بن سعد باج را لر المعسرفبقضى دينه من أجرته ولا نمل أحداً 
قال يمثل قوله إلا الزهرى فإن ا لليث بن سعد روى عن الزهرى قال يؤاجر المعسر ما 
عليه من اللدين حى بقضى عنه والذى يدل على أن ظبور الإعسار لا سقط عنه اللزوم 
والمطالية والاقتضاء حديثك هشام بنعروة عن أبيه عن عائقة أنرسول اتر اشترى 
من اعرا بعيراً إلى أجل فليا حل الا جل جاءه بتقاضاه فقال جثتنا وماعند ناشىء ولكن 
أقم حى تأتى الصدقة جعل الأعرانى يقول واغدراه فم به عر فقال يلتم دعه فان 
لصاحب الحق مقالا قأخبر انی يِل إنه ليس عنده ثىء ولم بمنعه الاقتضاء وقال إن 
لصاحب الحق مقالافدل ذلك على أن الإعسار بالدين غير ماع اقتضاءه ولزومه به وقوه 
أقم حى تأتى الصدقة يدل على أن النى يله إنهما اشترى البعير لاصدقة لالنفسه لأنه لوكان 


اشترآأه لنفسه ل يكن ليقضيه من بل الصدقة لاله ل ن تل له الصدقة قېذا يذل على أن 


°( أحكام القرآن الجصاص 
من اشترى لغيره باز مه تمن ما اشترى وإن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له لآن 
النى يللم منعه اقتضاءه و مطالبته به وهو ف معنىالحديتث الذى رواه أبورافع أنالنى 
يلق استسلف بكر آم قضاه من [بل الصدقة لان الساف كان دين على مال الصدقة ٠‏ 
وروىف خر آخرعن النى يلقم أنه قال لصاحب اق اليد واللسان رواه جمد نا لحسن 
وقال فى اليد اللروم وف اللسان الاقتضاء وحدثنا من لاهم فى الرواية قال أخبرتا تمد 
ابن إححاق قال حدثنا تمد بن حي قال حدثنا [بر اهم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن 
تمد عن عمرو بن أنى تدرعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غر يا له بعشرة دنار 
فقال أه والله ماعندى شیا قضیک البومقال وألله لاأفارقك حى تقضدى أوتأتنى ميل 
تحمل عنلك قال والله ما عندی قضاء ولا أجد من حتمل عنى قال اء إلى رسول الله 
لد فقال بار سول الله إنهذا لزمیفاستنظر شرآ واحداً فأىحتى أقضيه وآتبه ميل 
فقَاتوالله ماأجدحيلاولاءندىقضاء اليوم فقال ر سول الله بهل تنظر هشه رآوا حداً 
قال لا قال أنا أحل با فتحمل بها رسول اله ب فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده 
فقال له رسول الله بإ من أبن أصيت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب فلا حاجة 
لنا فما لیس فا خيرفقضى عنه رسو ل الله وفىهذا الحديث نر سول اه لړ ل عنعه من 
ازو مه مع حلفه بالله ما عندم قضاء ه وحدثنا من لا أتهم فى الرواية قال حدثئنا عبد الله بن 
على بن الجارود قال حدثنا إراهم بن أ بكر بن أى شية قال حدثنا أبن أى عبيدة قال 
حدئنا أبى عن الأعمش عن أنىصالم عن أفى سعيد الخدرى قالجاء أعرا فى إلى النى چ 
يتقاضاه تم رأ كان عليه وشدد عليه الأعرابى حى قال له احرج عليك إلا قضيتى فانتوره 
الصحابة فقالوا له وعك أتدرئى من تكلم فقال لحم إنى طالب حق فقال ل النى يلقع هلا 
مع صاحب الح ق كنم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك مر فافرضينا 
حتى بأتینا تمر فاقضيك فقالت نعم بأبى أنت وآمی بار سو ل الله قاقر ضته فقضى الأعرابى 
وأطعمد فقال أوفيةنا أوى الله لك فقال أولتك خيار الناس آنا لا قدست أمة لابو خذ 
لأضعيف مهأ حقه غير متعتع فلم يكن عند النى بلق ما يقضيه ولم يشكر على الا عراف 
مطالته واقتضاءه بذلك بل أنكر على الصحابة انتهارم إباه وقال هلا مع صاحب الحق 
كار و هذا و جح أن لا كر ن منظ أ نف الاعسار دون أن ينظره الطالب ويدل عليه 


- 
و یکو ن منظرأ مقس 21 کار دون ال کرد اعاس ویدب 
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أيضاً ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن العياس المؤدب قال حدثنا عفان بن 
مسلم قال حد ثنا عبد الوارث عن مد بنحجادة عن ابن بريدة عن أبيه قال معت ر سول 
الله ب بقول من أنظر معسراً فله صدقة ومن أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة فقلت 
#ارسو ل الله سمعتك تقول من أنظر مسرا ذله صدقة م معنك تقول له بكل يوم صدقة 
كال من أفظر معسراً قبل أن يحل الدين فله صدقة ومن أنظره إذا حل الدين فله بكليوم 
صدقة وحدثناعيد الباققال حدثنا عمد بن على بن عبد ال الك بن السراجقال حدثنا إبراهيم 
أبن عبد الله اهر وى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثئنا سعيد بن حجنة الآدى قال 
حدائى عبادةبن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه مع أبا اسر يقول قال رسو ل الله يي 
من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم لاظل إلا ظله فقو له فى الحديث الول من 
أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة يوجب أن لا يكون منظراً بنفس الإعسار دون إنظار 
الطالب زاء لآنه لوكان منظر 1 بغير إنظاره لما صح القول بأن من أنظر معسراً فله بكل 
يوم صدقة إذ غير جائز أن يستحق الثواب إلا على فعله قأما من قد صار منظراً بغير فعله 
فإنه يستحيل أن يستحق الثواب بالإنظار وحديت أب السر بدل عل ذلك أيضاً من 
و جين أحدهما ماخر عنه من أستتحقاق الثواب بإنظاره والثانى أنه جع ل الإنظار بمتزلة 
الخط ومعلوم أن الحط لابقع إلا بفعله فكذلك الإنظار وهذاكله يدل على أن قرلك 
تعالى | فنظرة إلى ميسرة | بنصرف على أحد وجبين إما أن يكون وقوع الإنظار هر 
تخليته من الحس وترك عقو بته إذكان غير مستحق طا لان النى پل إنما جعل مطل 
الخنى ظا فإذا نبت إعساره فهو غير ظالم بترك القضاء فأمرالله بإنظاره من الحدس فاد 
وجب ذلك ترك لزومه أوأن يكون المراد الندب والإرشاد إلى إنظاره بترك لزومه 
ومطاليته فلا یکو ن منظر؟ إلا oto MIS e,‏ 


el 11 5‏ 
فلا یکو 21 بنظرة الطائب بدلالة ألا خبار اأتى أوردناها ٠‏ فإن قال 


قائل لاروم متزلة الس لا فرق يليما لاانه ق الحالين منوع من التصرف 3 قيل له 
لبس كذلك لان الأزوم لامنعه التصرف فإنما معناه أن يكو ن معه من قبل الطالب من 
براعى أمره فی کسه وما لستفیده فيتر كله مقدار القوت وبأخذ الباق فص ء من دنه 
وهس ف ذلك إيحاب حدس ولا عقوبة وروى مروآن بن معاوية قال حدثنا أبو مالك 


ال 


جعى عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال قال رسول القه بإ إن الله يقول لعبد 


من عباده ماعملت قال ماعمات لك كثير عمل أرجوك به من صلاة ولا صوم غير أنك 
كنت أعطيتنى فضلا من مال كنت أخالط الناس فأيسر على الوسر وأنظر المعسر فقال 
الله عز وجل نحن أحق يذلك منك تجاوزوا عن عبدى فغفر له فقال ابن مسعود هكذا 
معنا رسول اله لِك وهذا الحديث أيضاً يدل على مثل مادات عليه الأخبار المتقدمة 
من أن الإنظار لابقع بنفس الإعسار لانه جم بين إنظار المعسر والتيسير على الوسر 
وذلك كله مندوب إليه غير واجب 3 واحتج من حال نه وبين لزومه إذا أعسر وجعله 
منظرآ بنفس الاعسار ما روأهالليث بن سعد عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أفى 
سعيد الخدرى أن رجلا أصيب على عمد رسول الله لړ فى مار ابتاعبا فكثر دينه 
فقال يل تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه بلغ ذلك وفاء ٠‏ دينه فقال رسول الله 
00 ل خذوا ما وجدتم لد س لكم إلا ذلك فاحتج القائل بما وصفنا بقوله كلتم ليس 
لك إلا ذلك وإن ذلك يقتضى نف الازوم ء فيقال له معلوم أنه لم برد سقوط دي تم 
لآنه لاخلاف أنه مى وجد كان الغرماء أحق با فضل عن قوته وإذا لم ينف بذلك بقاء 
حةوقهم فى ذمته فكذلك لامنع بقاء لزومېم له ليستوفوا درو نهم عا کسبه فاضلا عن 
قوته وهذا هو معنى الازوم لأآنا لانختلف ف ثبوت حقوقهم فا يكسبه فى اتیل فقد 
اقتضی ذلك بوتحق الازوم هم ول ثم ذلك يقو له ال طلم ليس لم إلا لاف کا لم 
شاه «حقوة,م فيا يستفيده وقول البى ر ف الأخبار ال بى ذكر نا من إنظا را 3 
ذكرم من ترغيب الطال ب فإنظاره يدل على جواز التأج مل ف الديون الحالة الواجية عن 
الخصوب والببوع وزعم 2 شأفعى أنه إذاكان حالا ف الأصل لايصم التأجيل , به وذلك 
خلاف الأثار الى دما انها قد أقتضت جواز تأجله وسن ذلك حدث أبن بريدة 
فيمن أجل قبل أن عل أو تعد مأ حل وقد ادم مد :ده ه وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
أبو دأود قال سل ا سعد ن وز قال دل 00 بو الأحوصضء عن سعيد ن مسروق 
عن الشعى عن معان عن سمرة بن جندب قال خطينا رسو لاله يله 0 فقال هبنا اًحد من 
بى قلان فم يبه آحد م 3 قال ھہنا أحدمن بی فلان فلم که سر ۴ قال هبنأ أحد من یی 
فلان فقام رجل فقال أنا بار ول لته فقالر سول الله ا مامنىكڭ أن دى ف لمر تين 


5 5 و اواك سے الد ٣اه ا سے 1 ا ان‎ e 
وليين ا لے ابره بت إلا خير! إل صا حيسكيى ماسور يدينه فلقد رایت اذى عه حى‎ 21 


باب البيع °۳ 


ماأحد يطالبه بثىء » وحدثنا مد بن بكر قال حد نا أبودواد قال حدثنىسليان بنداود 
البرىالنبدى قال حدئنا وهب قال حدثي سعد بن أفىأيوب أنه مع أباعبد الهالقرثى 
يقول ممعت أبا بردة بن أنى موسى الأشعرى قول عن أيه عن رسو لاله لق أندقال 
إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بعد الكبائر التى نهاه الله عنها أن موت رجل 
وعليه دين لايدع له قضاء وفى هذين الحدشين دليل على أن المطالبة واللزوم لاإسقطان 
عن المعسر كالم تسقط عنه المطالبةبالوت و إن یدع له وفاء + فإنقيل لاخلواهذا الرجل 
المدين إذامات مفاسا من أن يكون مقرطاً فى قضاء ديه أ و غير مفرط فإنكان مفرطاً 
فَإئما هو مطالب عند الله بتفريطه كسائر الذنوب الج تی لم يتب منها و إن كان غير مفرط 
فاته تعالىلا بۇ اخذه به لآن الله لايو خذ أحداً إلا بذنيه + قيل له إنما ذلك فيمن فرط فى 
ف قضاء م دينهتم یتب من تفريطه حی ی مات مفلساً فيكون موٌّ أخذانه نه وهذا حكم المعسر 
بدين الاد لايا لا فعلم توبته من تفريطه فو اجب أن يكون مطالباً به فى الدنیا کا کان 
مۇاخذا به عند الله قعالى + فإن قبل فيضغى أن تفر قوا بين المفرط فىقضاء دنه المصر عل 
تفر يطه وبين من لم بغرط أصلا أو فرط ثم تاب من تفر يطه فتوجبون لهلزوم من فرط ولم 
يتب ولاتجعاون له ذلك فيمن لم يفرط أوة رط ثم تاب » قيل له لووقفناعلى -قيقة وت 
من تقريطه أو علينا أنه ( م يكن مفرطاً فى قضانه .#الفنا بين حكمه وحكم من شور تن تفريطه 
فى باب اللروم ا أ و حکہما عندالله تعالى ولا لانعلم أنه غير مفرط ف الحقيقة 
جوا ازأن کون له مال وء ء وقد أظبر الإعسار وكذلك المظبر لتو بته من تفر رطه م 
ظهور عسرته جائز أن يكون موسراً بأداء دينه ولا تتكون ا أظيره حقيقة وإذاكان 
كذلك ت کم اللزوم والمطا! a‏ قائم عليه کا تلبت عليه المطالية لله تعالى بعد مو ته وحديث 


أى قتادة آرم ا يدل على ذلك وهو مأحدثنا مد بن بكر قال حدئنا أبو داود قال حدثناأ 
مد بن , المتوكل بالقلا قال حدثنا عيد الرؤاق قال حدثناء معمر عن الزهر ی عن أف 


سلية عن جار قا لكانر سول الله علق لا صل على رجل مات وعليه دين 58 میت قال 
أعليه دن فقالوا لع م دنار( 8 إن قال صلوا على صاحيكم فقال ډو قتادة الانصارى هماع 
بارسول الله قال فصل عليه رسول الله يلام قر فلا فتح الله على رسول الله يلي مر قال أنا 


أولى بكل مؤمن ن من نفسه فن ترك ديناً فعا ل قضاؤه ومن ترك مالا قور فو ار کن 


e‏ أحكام القرآن للبصاص 

للطالبة قائمة عليه إذا مات مفلا كان لا بتركالصلاة عليه إذامات مفلسا لان هكان يكون 
عنزلة من لادين عليه وفى هذا دليل على أن الإعسار لايسقط عنه الازوم والمطالبة وقد 
روی [سماعيل بن المباجرعن عبد الاك بن عمير قال کان على بن أنى طالب إذا أتاه رجل 
بغر عه قال هات بينة على مال أحبسه فإن قال فإنى إذآ ألزمه قال وما منعك منلزومه وأما 
قول الزهرى وا لليث بن سعد فى إجازتهما الحد رأ ستيفاء الدين من أجرته تخلاف الآية 
والآثار المروية عن دول الله ملق أما الا بة فقوله تعالى | وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة ] ولم بقل فليؤ اجر ما عليه لرا الآخبار المرورةعن انی پم ليس فشیء منبا 
إجارته وإما فا ارک ت أو سبد ایل اج إل ذلك حين لم جدوا له 
غير ما أخذوا . 

قوله عر وجل | وأن تصدقوا خير لك إنكتم تعدون] يعنىواته أعلم أن التصدق 
عالدين الذى على المعسر خير من إنظاره به وهذا يدل على أن الصدقة أفضل من القرض 
لأ نالقرض ماهو دفعالمال وتأخير أسترجاعه وقد روى عن النى بلقم أنه قال قرض 
حر تين كصدقة مرة وروى علقمة عن عبد الله عن النى لر قال السلف يحرى يرى 
شطر الصدقة وروی عن عيد الله بن مسعود من قوله وعن أبن عباس مثله وعن إبراهم 
وفتادة فى قوله | وأن تصدقوا خير لكم | قالا برأس المال ه ولما سمى الله الإبراء من 
ألدين صدقة أقتضى ظأهره جو أزه عن |لزكأة لا نه مى ألنكأة صدقة وهى على ذى عسرة 
خو خلينا والظاه ركانواجباً جوازه عن سائر أموالهالتى فما الزكاة من عين ودين وغيره 
إلا أن أصعابنا قالوا إنما سقط زكاة المبرأ منه دون غيره لان الدين إنما هو حق ليس 
بعين والحقوق لا تجرى بجرى الزكاة مثل سكن الدار وخدمة العبد ونحوها وتسميته 
إياه بالصدقة لا تو جب جو ازہ عن الزكاة فى سائر الا" حوال ألا ترى أن الله تال قد 
مى الرا ده من‌القصاص صدقة فى ةو له تعالى |وكتينا عليهم فبا ١‏ أنالنفس بالنفس ‏ إلى 
قو له هن قصدق به فو كفارة له | والمراد به العفو عن القصاص ولا نعم خلاف بين 
أهل العلم أن العفو عن القصاص غير جزىء فى الكفارة وقال تعالى حا كياً عن أخوة 
يوسف | وجا تناع مرجاة فأوف لنا الكيل وقصدق علينا| وهم ل يسألوه أ نيتصدق 


عليهم عاله وإنماسألوه أن يبيعهم ولامنعهم الكيل لا"نهمكانوا منعو! بدباً ألاترى أنهم 


باب عقود المداينات 2-2 


قالوا فأوف لا الكيل وهو ما اشتر وه بيبضاعتهم فإذاكان وقوع اسم الصدقة عليه 
يوجب جوازه عن الزكاة لم يكن إطلاق اسم الصدقة على الدين علة رازه عن ن الوكاة 
واه تعالى أعل . 
باب عقو د المدايئات 

قال الله تعالى | اما الذين أمنوا إذا تدايتم بدین إلى أجل مسمى فا كتبوه | قال 
أبو بكر ذهب قوم إلى أن الكتاب والإشهاد على الديون الآجلة قدكانا واجبين بقو له 
تعالى | فا كتيوه - إل قوله - فاستشهدوا شبيدين من رجالم ] * 2 نسخ الوجوب يقو له 
لعا ادان بعكم بع ضا فلبۇ د الذىاۇنمن آمانته |روی ذلك عه نأف سعيد الخدرى 
والشعى والحسن وقال 1 خرون هىحكدة لم ينسخ متا أثىء وروى عاص مالأحول وداود 
أبن 0 عكر مة قال قال ابن عباس لا والته إن آي الدير ن که وما قها تخ م 
وقد روى شعبة عن فرأس عن الشعبى ع عن أ بردة عن أنى موسى قال ثلاثة يدعون الله 
فلا يستجيب لمم رج لكانت ارا أة سيئة الخاق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سماو قد 
قال الله تعالى زولا تۇ وأ السغباء أمو الم | ورجل عل دعل دين وا ايشهد عليه به ج 
قال أبو بکر وقد روی هذا الحديث مفو عا إلى النى يللع وروی جو رعن ن الضحاك إن 
ذهب حقه ل يوجر و[ إن دعا عليه لم جب أنه ترك حق الله وأمره وقال سعید بن جبير 
| وأشهدراإذا تبايسم | عى وأشهدوا عل حقوقع إذاكا کن فما أجل أولم يكن فما أجل 
فأشمد علرحة كع كل حال وقال | بن جرج سمل عطاء أيشهد الرج لع أن بايع بنصف 
درم قال نعم هو تأويل قوله تعالى | وأشهدوا | إذا تبايعتم | وروى مغيرة عن إبراهيم قال 
يشبد لو على دستجة بقل وقد روى عن الحسن والشعى إن شاء ادرا إن شاء لم يشيد. 
قوف تال | فإن آمن منک عن | وروی ليث عن مجاهد أن ن عمركان إذا باع 
أشيد و و يكتب وهذا يدل على أ نه eT‏ واب لكات انل ا شاد 
لاما مأموربهما فى الآبة ٠‏ قال أبوبكر لايخلو قوله تعالى إذا كد تبوه- إلى قوله تعالى _ 
واستشيدوأ شبيدين من رجالكم | وقوله تعالى | وأشبدوا إذا تبايعتم ] من أن يكون 
مو جبا للكتابة والإشهاد على الديون الأجلة فى حال نزو طا وكان هذا يا مستقراً اا 
إلى أن وود نخ إيحايه بو له تعال فان أمن 1 بعضک لسا فلمو د الذى أو ن آمانته 1 


وآن کون نزول اجميع معا فإن كان كذلك فغيرجائز أن يكون المراد بالكتابة والإشهاد 
الإيحاب لامتناع و رود الناسخ والمنسوخ معا فى شىء ء وأحد إذ غير جار ز سخ الحكقبل 

استقرارهوما لم ثبت عندنا تاريخ نزول هذين الحسكبين من قوله تعالى | وأشبدوا 
إذا تبايعم ] وقوله تعالى | فإن أمن.يعضكم بعضاً | | وجب E‏ بورودصا معا فلم برد 
الاس بالكتاب والإشباد إلا مقرونا بقوله تعالى | فان أ من بعضكم عضا فايؤد الذى 
أؤمن أمانته | شوت بذلك أن الام بالكتا A‏ غير واجب وماروى عن 
ابن عباس من أن آنة الدين حكة سخ منها شىءلادلالة فيه على أنه رأى الإثمادواجياً 
لآنهجاة: أن بريد أن ايع وردماً فكأن فى نسق التلاوة ما أو جب أن يكون الإشباد 
ندا وهوقوله تعالى | فان أمن لعضكم لعض || ومادوك عن ان مر إنه كان يشبد وعن 
ارادم وعطاء أنه يشهد على الةا برک عندنا أنهم رأوه ندباً لا إيحاباً وما روى عن 
أبى موسى' ثلاثة يدعون الله فلا ستجاب شم أحدم من له على رجل دين ول يشبد فلا 
دلالة على أنه رآه واجباً آلا تری أنه ذكر معه مر ن له امرأة سيثة الخلق قم يطلقها ولا 
خلا ف أنه اس بواجب عل من له اا ة ية الخلقأن يطلقما و غا هذا القول منه على 
أن فاعل ل ذلك تارك للا حتياط والتوصل إلى ما جعل اله تعالى له فيه الخرج والخلاص ١‏ 
ولا خلاف بين فقهاء اه leat‏ رأن الاس بالكتابة والاشهاد والرهن المذكور جميعه ی 
هذه الآبة ندب وإرشاد إلى مالنافيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا وإن شيا 
منه غير واجب وقد نقلت الآمة خلف عن سلف عقو د المداينات والا شرة والبياعات 
فى أمصار م من غير إشهاد مع عل فقائهم بذلك من غير نكير ممم ع ولوكان الإشباد 
واجباً لما تركوا الذكير على تاركه مع علممم به وف ذلك دليل على أنهم رأوه ندباً وذلك 
منقول من عصر انی وله إلى بو متا هذا ولوكانت الصحابة والتابعون 7 تشہد على ساعاتها 
وأشر ها لور د انل به متوائرآ مستفيضاً ولانكرت عل قاعله ترك الإشهاد فلمألم قل 


ere‏ الإشہاد را قل اس تقض 3 لا إظبار التكير على تاركه من العامة وت بذلك أن 


الكتاب والإشبادفى الديون والبياعات غير واجمين وقوله تعالى [فاكتبوه] مخاطة لن 
جرى ذكره فى أول الاب وهو [ يا آم الذين آمنوا إذا تدايتم بدين | فإما أس بذلك 
للمتداينين » فإن قيل ما وجه قو له تعالى | بدين | وال تدان لا يكون إلا بدن + قيل له 


باب عقود [ادا ينات °۷ 


لان قولهتعالى [ : نداينتم | لفظ مشترك تحتمل أن يكون من الدين الذى هو اجر زاء کقوله 
تعالى | مالك بوم الدين ] يعى يوم الجزاء فيك يكون يممعنى تجازيتم فأزال الإشتراك عن 
اللفظ بةو له تعالى | بدين | وقصره على المعاملة بالدين وجائز أن بكون على جبة التأ كيد 
وتمكين المدنى فى النفس » ء وقوله تعالى[ ذا يد اينتم بدين إلى أجل مسمى ] ينتظم سائر 
عقو د المداينات الى يصع فما الا جال ولا دلالة فيه على جواز التأجيل فى سار الديون 
لان الآية لس فيا 3 جواز التأج یل فى ساثر الديون وإئما فا الام بالإشهاد إذا 
کان دا مؤجلا ثم يحتا اج أن بعلم بدلالة أ خرى جواز التأجيل فى الدن وامتناعه ألا 
ترى أنهالم تقتض 1 دخول الاأجل على الدين بالدين حتى یکو نا جميعاً مؤجلين 
وهو بماذلة قوله من أسلم فليسل فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لادلالةفيه 
على جواز الل فى سائر المكيلات والموزونات بالأجال المءاومة ونا بنبغى أن يثيت 
جوازه فى لمكيل والموزون المءاوم الجنس والنوع والصفة بدلالة أخرى وإذا ثبت أنه 
ما يحوز الس فيه احتجنا بعد ذلك إلى أن نسم فيه إلى أجل معلوم وكا تدل الأبة على 
4 عقو د المداينات ول صح الاستدلال لحمو مما فى إجازة سار عقو د المداينات 
ن الآية إتما فیا الاس بالأشياد إذا صحت المداينة كذ لاك لا تدل على جواز شرط 
3 جل فى سائر الديون وا نما فها الا'مس بالإشهاد إذا ص صا لدين والتأجيل فيه و قداحتج 
بعضهم فى جو از التأجيل فى القرض بهذه الآبة إذ لا تفرق بين القرض وسائر عقود 
المداينات وقد علينا أن القرض ما شعله الاسم ولاس ذلك عندنام ذكر لا نه لا دلالة 
فيها على جو أزكل دين ولا ع لى جواز التأجيل فى جميعها و عا فا إل“ م بالإشهاد دعل 
دين قد ثدت فيه التأجيل لاستحالة أن یکو ن المراد به الإشهاد على مالم شت منالديون 
ولامن الأجال فوجب أن يكون مراده إذا تدا تدايلتم بدين قد ثبت فيه التأجيل ذا كتبوه 
فالاستدل به على جواز تأجيل القرض مغفل فى استدلاله وما يدل على أن القر ض لم 
يدخل ف نه أر ن قو له تعالى | إذا : دا طم ول د ن أقد أقتضى عقف المداينة ولس | ألقر ض تعقد 
مدايثة إذا لا يصير ديناً بالمقد دون الق 3 فوجب أن يكون القرض خارجا منه قال 
أبو بكر وقوله تعالى | إذا تدايلم يدين إلى أجل مسمى ] قد اشتمل لک بن اوت 
مؤجل سواءكان بدله عينا أو ديناً فن اشترى دارا أو عبداً بألف درم إلى أجل كان 


۲۰۸ أحكام القرآن الجصاص 


مأموراً بالكتاب والإشاد مةتضى الا بة وقد دلت الا ية عل أم! مقصورة فى دنم جل 
فى أحد البدلين لاف ما جميعاً لا"نه تعالى قال | إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى] ول يقل 
بدينين فانم أت الاأجل ق أحد المدلين فغير جائز وجود الا جل ف اليداين مع 
وقد مهى النى بار عن الدين بالدين وأما إذاكانا دينين بالعقد فرذا جائزفى السلم وف 
الصرف إلا أن ن ذلك مقصورآعل الجلس ولا يمتنع أن يكون السلم مراداً بالآبة لان 
التأجيل فى أحد البدلين وهو السلم وقد أمس الله تعالى بالإشهاد على عمد مدا ينة مو جب 
لدين م جل وقد روى قتادة عن أبى حسان عن أبن عباس قال أشمد أن السلم المؤجلق 
كتاب الله وأنزل فيه أطول آبة فىكتاب انه [ يا أا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى 
أجل مسمى فا كتيوه ] فأخبر أبن عباس أن الل المؤجل عا أنطوى تحت عموم الآية 
وعلى هذاكل دين ثابت مؤجل فهو سراد بالآبة سواءكان من إبدال المنافع أو الأعيان 
نمو الآجرة المؤجلة فى عقود الإجارات والمبر إذاكان مؤجلا وكذاك الذلع والصلح 
من دم العمد والكتاءة المؤجلة لآن هذه ديون مؤجلة ثابتة بعقد مدابنة وقد ينا أن 
الآية إنما اقتضت هذا السك فى أحد البدلين إذاكان مو جلا لا فيما لا"نه قال | إذا 
قدايلم بدن إلى أجل ا فكل عد انتظيته الآية ب فرو العقد الذى كدت به دين مؤجل ول 
تفرق بين أن يكون ذلك الدين بدلامن منافع أوأعيان فوجب أن كون جميع المندوب 
إليه من الكتاب والإشهاد مادا مها هذه العقود كلبا وأن ما يكون ما ذكر من عدد 
الشبود وأوصاف الشبادة معثيراً فى سائرها إذ ليس ف اللفظ تخصيص شىء منه دون 
غيره فيو جب ذلك جواز شبادة الرجل والمرأتين فى التكاح إذاكان المبرديتا مؤجلاوق 
الخلع والإجارة والصلمومن دم العمد وسائر ماكان هذا وصفه وغير جائز الاقتصار مذ 
الا حكام على بعض الديون الو جلة دون بعض مع شول الابة لجيعباء ر له تعالى 
| إلى أجل مسمى| يعنى مهلو ما وقد روى ذلك عن جماعة من السلف وقال النى 

أسلم فيسل فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معاوم وقوله تءالى | وليكب كم 
كاقب بالعدل] فيه آم هن تولىكتابة الوثائق بين الناس أن يكتهها بالعدل بيهم والكتاب 
وإن لم يكن حا فإن سبيله إذاكتب أن 2 على حد العدل والاحتياط وا والتوئق من 
الأمورالتى من أجلم يكتب الكتاب بأن يكو ن شرطاً صميحاً جائزأ على ماتو جبه الشريعة 


باب عقود الدایثات ۳۰۹ 


وتقتضيه وعليه التحرز من العبارات الحتملة للمعانى وتجنب الا لفاظ المشتركة و تحرى 
تحقيق المعانى بألفاظ مبينة خارجة عن حد الشركة والاحتمال والتحرز من خلاف الفقهاء 
ما أمكن حى محصل للمدا ينين معنى الو يقة والاحتياط المأمور مهما فى الآبة ولذلك قال 
تعالى عقيب الآ بالكتاب إولا يأبكاتب أن يكتب كاعله الله] يعتى واللهأعل ماييته 
من أحكام العقود الصحيحة والمدا ينات الثابتة الجائرة لكى عصل لكل واحد من 
المتداينين ماقصد من تصحييم عقد المدايئة ولآن الكاتب بذلك إذاكان جاهلا بالحكر 
لايأمن أن يكتب مایفسد علي..! ماقصداه ويبطل ماتعاقداه والكتاب وإن ل یکن )ا 
وكان ندياً وإرشاداً إلى الحو ط فإنه مى كلتب فوأجب أن يكون على هذه الشريطة 6 
قال عر وجل[ إذا قتم إلى الصلاة قاغسلو أوجو هكم و أيد»كم إلى المرافق ] فاتتظم ذلك 
صلاة الفرض والنفل غير واجب عليه ولكنه متى قص_د فعلها وهو محدث فعليه أن 
لايفعلبا إلا بشرا طا من الطبارة وسائر أركامها وکا قال النى م من أل فليسلم فى 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والسلم ليس بواجب ولكنه متى أراد أن 9 
فعليه استيفاء الشرائط فكذاك كتاب الدين والإشهاد لبس بواجبين ولكنه مت ىكتب 
فعلى الكاتب أن بکتبه على الوجه الذى أمره الله تعالى به وأن يتوق فه شروط ته 
أيحصل المعنى المقصود بكتابته وقد اختاف الساف فى لزوم الكاتب الكتابة فروى عن 
الشعى أنه قال هو واجب على الكفاية كالجباد ووه وقال السدى واجب عل الكاتب 
ف حال فراغه وقال عطاء ومجاهد هو واجب وقال الضحاك نسختها | ولا يضاركاتب ولا 
شهيد | قال أبو بكر قديينا أن الكتاب غير واجب فى الأصل عل امندا ينين فكيف كون 
واا على الأجنى الذى لاحكر له فى هذا العقد ولاسيب له فيه وعسى أن يكون من رآه 
واجباً إلى أن الأصل واجب فكذلك على من بحسن السكتابة أن يقوم مها لمن يحب 
ذلك عليه والأصل وإ ل يكن واجاً عند نافإن المتدا نین می قصدا إلى ماند هما إليه من 
الإستيثأق بالكتاب وم يكو ناءالمين بذلك فإنه فرض علىمن عل ذلك أن بهينه لها وليس 
عليه أن يكتبه ولكن يبينه حى يكتباه أو يكتبه هها أجير أو متبرع بإملاء من يعليدكا لو 
أراد إنسان أن يصوم صوماً تطوعا أو يصل صلاة تعرف أحكامماكان على العالم ذلك 
إذاسئلأن يدينه أسائله وإنم تكن هذه الصلاة والصوم فرضا لان عل العلماء بيانالنوفل 


2 أحكام تی » 


1۰ أحكام القرآنللجصاص 


والمندوب إليه إذا سألوا عا كا أن عليهم بيان الفروض وقدكان على النى طلقم بيان 
النوافل والمندوب إليهكا أن عليه بيان الفروض قال الله تعالى | ياأما الرسول بلغ 2 ماأنول 
إليك من ربك ] وقال تعالى [ لتبين للناس مانزل إليهم ] وما أنزل الله على ثيه أحكام 
النوافل فكان عليه بباتها لأمته كران الفروض وقد نقلت الامة عن توا لل 82 
المندوب إلي هكا تقلت عنه بيان الفر وض وإذا كان كذلك فعلى من علم j le‏ فرض 
أو نفل ثم سئل عنه أن يدينه لسائله وقال الله تعالى | وإذ أخذ الله ميثاق الذي ار 
الكتاب لتنينته الناس ولا تكتمونه فنيذوه وراء ظرورمم | وقال النى بلقي من ثل 
عن عل فكتمه ألجم وم القيامة بلجا م من نار فعلى هذا الو جه يلوم من عرف الوثائق 
والشروط بيانها لسائلها على حسب ال بان سائر علوم | لدين والشريعة وهذافرض 
لازم للناس على الكفاية إذا قام به يحضم سقط عن الباقين فأما أن بازمه أن نتولى 

الكتابة بيده فهذا مالا أعلم أحدآً ايا إلا أ أن لا يوجد من كتبه فخير متنع أن 
بقول قائل ل علي دكتبه ول وكا نكتب الكتاب فرضاً على الكاتب ها كان الإستيجار يحون 
عليه لآن الإستيجار على فعل الفر وض باطل لا يصم فلما لم ختلف الفقباء فى جو ازا 
الأجرة على كت ب كتاب الوثيقة دل ذلك على أن كته ليس بفرض لاعلى الكفاءة ولا ولا 
على التعيين قوله تعالى [ ولا ,أ بكاتب أن يكتبك عله الله | نى للكاتب أن يكب 
على خلاف العدل الذى أسس الله به وهذا النبى على الوجوب إذاكان المراد به كتبه على 
خلاف ماتوجبه أحكام الشرعك تقول لاتصل النفل على غير طبارة ولا غير مستور 
العورة لس ذلك أمراً بالصلاة النافلة ولا نها عن فعلبا مطلقا ونما هو هى عن فعلما 
على غير شرائطها المشروطة لها وكذلك قوله تعالى | ولا يأب كاتب أن يكتب كا عليه 
الله فلیکتب ]هو نى عن كتبه على خلاف الجائز منه إذ ليست الكتابة فى الأصل 
واجبة عليه ألاترى أن قول القائل لاتأب أن تصلى النافلة بطبارة وستر العورة ليس فيه 
إيجاب منه للنافلة فكذ لك ماوصفنا وقوله تعالى | ول مال الذى عليه الحق ولتق الله 
ربه ولا يخس منه شيثاً ] فيه إثبات إقرار الذى عليه الحق وإجازة ما أقربه وإلزامه 

إياه لا“نه لولا جواز إقراره إذا أقر وليك إملاء الذى عليه الحق بأولى من إملاء غيره 
من الناس فقد تضمن ذللك جواز إقراركل مقر عق عليه وقوله عر وجل 1 ولتق الله 


باب عقود المداينات 5١١‏ 


ربه ولا ببخس مندشيئاً ] يدل عل أ نكل من أقر بشىء لخيرمفالقول قو له فيه لان اليغس 
هو النقص فلا وعظه الله تعالى فى ترك البخس دلذلك على أنه إذا خسكان قو لهمقبولا 
وهو نظير قوله تعالى | ولا حل طن أن یکمن ماخلق الله فى أرحامون ]لما وعظہن فى 
العتهان دل على أن المرجع فيه إلى قوهن وكةوله تعالى | ولا نكتموا الشهادة ومن 
يكتمبافإنه ثم قلبه ] قد دل ذلك أنهم می كتمو هاكان القول قوم فما وكذلك وعظه 
الذى عليه الحق فى ترك البخس دليل على أن المرجع إلى قوله فبا عليه وقد ورد الآثر 
عن البى 2 عمثل مادل عليه الكتاب وهو قوله البدنة عل المدعى والعين عل المدعى 
عليه لعل القول من ادعى عليه دون المدعى وأوجب عليه العين وهو معنى قوله تعالى 
| ولاببخس منه شيا ]فى إيحاب الرجوع إلى قوله ه واحتج بعضهم هذه الآية على أن 
القول قول المطلوب فى الا جل لآن الله رد الإملاء إليه ووعظه فى البخس بقوله تعالى 
| ولا ببخس منه شيا | فى صدقه فى مبلغ المال فيقال نما وعظه فى البخس وهو النقصان 
ويستحيل وعظ لأطلوبفى خس الا أجل ونقصانه وهو لوأسقط الاج ل كله بعد توت 
لبطل؟! لابوعظ الطالب فى تقصازمالهإذ لوأبرأه منجميعه لصحت راءته فلا كان ذلك 
كذلك علمنا أن المراد بالبخس فى مقدار الديون لاف الا “جل فليس ذا فى الآبة دليل 
على أنالقول قول المطلوب ف الا جل .فان قبل إثبات آلا جل فالمال بو جب نقصاته 
فاا كان القول قول المطلوب ف نقصان امال ومقداره وجب أن بكون القول قوله 
فى الا جل ها فيه من فس امال ونقصأنه إذ قد تضمنت ألا بة تصديقه فى سه والبخس 
تارة بكون بنقصان المقدار وتارة بنقصان الصفة من أجل رداءة فى المقربه ه قيل له ها 
قال تعالى | ولهلل الذىعليه الحقوليتق اله ر به ولا يخس منه شيثا | اقتضى ذلك النهى 
عن يخس الحق نفسه فكان ت#ديره ولا يبخس من الدين شيئاً ومدعى الا جل غير باخس 
من ألدين ولا تأقص له إذكان لس الدين قو نقصان مقداره وأفس 1 أجل هو ادن 
ولا بعضه وإذا كان كذلك فلا دلالة فى الآية على تصديقه على دعوى الا "جل وبدلك 
على أن الا “جل ليس من الدين إن الدين قد عل وببطل الا “جل ويكون هو ذلك الدين 
وقد سقط الاجل ويعجل الدين فيكون الذى جل هو الدين الذى كان مؤجلا وإذا 
كان ذلك كذلك ثم قال تعالى | ولا ببخس منه شيثاً | عى من الدين شيثاً لم يتناول ذلك 


الاأجل وم يدل عليه ومن جهة أخرى أن الا'جل إا و جب زق{ فيه من طرق 
الحم لان المقبوض بعد الا جل وقبله إذاكان على صفة واحدة فقد علمت أنه لا تأثير 
له فى نقصان المقبوض راغا يقال أنه نقص .فيه من طر يق الحم على امجاز لاعلى الحقيقة 
وقد تثاو لت الآبة البخس الذى هو حقيقة وهو نقصان المقدار ونقصانه فى نفسه من 
ردانة أو غبن أو غيرها نحو إقراره بالدرم السود والحنطة الردية فإن ذلك كله مس من 
جبة الحقيقة لاختلاف صفات المقبوض عنه فلم جز أن يتناول بعض الا "جل الذى 
لس يحقيقة فيه بل هو جار لان اللفظ مى أريد به الحقيقة انتؤدخول المجازفيه + وق 
هذه الأية دلالة على أن القول قول الطالب فى الا “جل لان ا بتدأ الخطاب بقوله تعالى 
[[ذاتدا ينم بدين إلى أجل مسمى فا کتوه ۔ إلى قوله - واستشېدوا شېیدن م دنر جا | 
اقتضی ذلك الا شهاد على المتدا ينين جيعاً إذا كان الال مؤجلا فل وكان الةو ل قول المطلوب. 
فالا جل لما احتيج إلى الإشاد به على الطالب وف وجو ب الإشهادعلى الطالب بالتأجيل 
دلالة على أن القول قوله وأن المطلوب غير مصدق عليه إذ لو كان مصدةا فيه لا بق 
للإشباد على الطاب موضع ولا معی ٭ فإن قال قا ثل ¢ حم آلا لإشباد مقصور عل 
المطلوب دون الطالب ه قيل له هذا حلاف مقتضى الآية لا نه قال |إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمی ] 6 عطف عليه قوله تعالى [ واستشهدوا شبيدين من رجالک ] تقاطب 
التدا, نين جميعاً و أمرهما بالاستشباد فلو جاز لْهَا ل أن قول إن المطلوب مخصوص به 
لجاز الآخر أن يقو ل هو مقصور على الطالب دون الطلوب فللا لم يصح ذللك وجب 
بظاهر الآبة أن يكون الإشهاد عليهما جبيعاً وأنيكونا مندوبينإليه وإذا یت نك ربكن 
للإشباد عل ااب باد نالۇ جل ح& ل نه مقبو لالقول فنفيه دلذلك على أن امرجم 
إلى قو لهف الا "جل ولا جعل الله الإملاء إلى المطلوب إذا أ سن ذلك وإن کان لوأمل 
غيره وأ قراطل وب به جازلا نه أثيتى الإقراروأذكر للشبود مى أرادوا أن يتذكرو! 
الشهادة وكانالإملاءسيباً للاستذكارما آم باسآشواد ام أتين لتذكر [حداھماالاخری 
والله تعالى أعلم . 


باب الحجر على السفيه 
قال الله تعالى | فإ نكان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن عل هر 


باب الحجر على السفيه r‏ 


فليمال وليه بالعدل] قد !حت کل فريق من مو جى الحج على السفيه ومن مبطليه مهذه 
الآنة فاحتج منبتوا الحجر للسفيه بقوله تعالى | فإنكان الذى عليه الحق سفبها أوضعيفاً 
أو لا يستطيع أن يمل هو فليمال وليه بالعدل | فأجاز لول السفيه الإملاء عنه واحتج 
مبطلو الحجر با فى مضمون الآية من جواز مدايئة السفيه بقوله تعالى |يا أمها الذين 
أمنوا إذا تداينتم بدين إلىأجل مسمى فا كتبوه ] إلى قوله تعالى [ فإ نكان الذى عليه 
الحق سفيها أوضعيفاً ] فأجاز مداينة السفيه وحكم بصحة إقراره فى مدا ينته وإنما خالف 
بانه وبين غيره فى إملاء الكتاب لقصور فرمه عن استيفاء ماله وعليه ما بقتضيه شر ط 
الوثيقة وقالوا إن قوله تعالى [ فليملل وليه بالعدل ] [نما المراد به ولى الدين وقد روى 
ذلك عن جماعة من السلف قالوا وغير جائز أن يكون المراد ولى السفيه على معنى الحجر 
عليه وإقرأره بالدين عليه لان إقرار ولى الحجور عليه غير جائز عليه عند أحد فعلنا 
أن المراد ولى الدين فأ بإملاء الكتاب حى يقربه المطلوب الذى عليه الدين + قال أو 
بكر اختلف الساف ف السفيه المراد بالا ية فقال قائلون منهم هو الصى وروى ذلك عن 
الحسن فى قوله تعالى إولاتونوا السفباء أمو الكم ] قال الصى والمرأة وقال يجاهد النساء 
وقال الشعبى لا تعطى ال جار بة ما هما وإن قرأت القرآن والتوراة وهذا حول على الى 
لا تقوم حفظ الال للآنه لا خلاف أنها إذا كانت ضابطة لامها حافظة الها دفع إلبيا 
إذاكانت بالغاً قد دخل بها زر جما وقد روى عن عر أنه قال لاتجحوز لام أة علي عطية 
حتى تحيل فى بيت زوجما ولا أو تاد بطنا وروى عن الحسن مثله وقال أبو الشعئاء 
لا تجوز لامر أة عطية حتى تلد أو رونس رشدها وعن راه مثله وهذا كله مول عل 
آنه لم يؤنس رشدها لانه لا خلاف أن هذا ليس بحد فى استحقاق دفع المال إليها لا نما 
لوأحالت حولاف بدت زوجماوولدت بطو نا وهىغير مؤنسة للرشد ولاضابطة لامها 
لم يدفع إلها ماها فعللنا أنهم !ما أرادوا ذلك فيمن ل يو نس رشدها + وقد ذكرالله تعالى 


السفه ق مواضم ماما أراد به السقه ف ادن وهوالجبل نه ف قو له عا 
س 3 


له ا“ ج 
الا ايق 


لق 
السفباء ا وقوله تعالى[ سيقو ل السفباء من الناس أ فبذا هو السفه فى الدين وهوالجبل 


والفة وقال تعالى | ولا توتوا السقماء أموالكم ] فن الناس من تأوله على آمو اکا قال 
تعالى | ولا تقتلوا أتفسم] يعنى لا بقتل بض دعا وقال تعالى [فاقتلوا فک | والمحتى 


i 
كا‎ 
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ليقتل لعضك | عتا وهذا الذى ذكر ٥‏ هذا القائل عدول عن حقيقة الافظ وظاهره بغير 
دلالة لآن قوله تعالى | ولا توتوا السفباء أموالكم | يشتمل على فريقين من الناس كل 
وأحد مهما ميدق الفظ من الآأخرو أحد الفر بين م امخاطبون بقوله تعألى إدلاتوتوا 
السفراء أموالك ]وا فريق الآخر السفباء المذكورون معبم فلا قال تعالى | أم و[ 
وجب أن بنصرف ذلك إلى أمو ال امین دون ا ا رأد 
السغباء لآن السغباء تو جه الخطاب إايهم بشىء وإنما تو جه إلى العقلاء الخاطبين ولوس 
ذلك كقوله تعالى | فافتلوا أنقسك ] ] وقول تعالى | ولا تقتلوا تفس | لآن القاتلين 

والمقتولين اتم خطاب واحدم يتميز أحد الفر شين من من الآخر 2 حك الخاطبة 
فلذلك جاز أن يكون المرأد فلیقتل بض بعضاً ء وقد قيل إن أصل السفه الخفة ومن 
ذلك قول الشاعر : 

مشین کا اهترت رماح تفت أعاليها م الرياح التواسم 
يعنى استخفتها الرياح وقال آخر . 
تضاف أن تسفه أحلامنا فتحمل الدهر مع الحامل 
أىتضخف أحلامنا ويسمى الجاهل سفما لآنه خفيف اأعقل ناقصه عى اجهل شأمل 

یع من أطلق اسم السفيه والسفيه فى أم الدين هو الجاهل فيه والسفيه فى امالك هو 
الجاهل +فظه وتدبيره والنساء والصبيان أطلق عليهم اسم السغراء ممم ونقصان قب دم 
والسفيه فى رأ به الجاهل فيه واليذى اسان يسمى سفيياً لاه لا يكاد يتفق إلافى جال 
الناس ومنكان خفيف العقل منم وإذاكان اسم السفيه به تتم هذه الوجوه رجعنا إل 
مقتطى لفظ الآية فى قوله تعالى [ فإنكان الذى عليه الحق سفياً | فاحتمل أن يريد 
به الجبل بإملاء الشرط وإنكان عاقلا ميزاً غير مبذر ولا.مفسد وأجاز لول الحق أن 
عليه حتى يقر به السفيه الذى عليه الحق ويكون ذلك أولى معنى الآية لآن الذى عليه 
الحق هو المذكور فى أول الا بة بالمداينه ولوكان حجوراً عليه لما جازت مدايلته ومن 
جبة أخرى أن ولى احجورعليه لايجوز إقرأره عليه بالدين وإنما يحو زعلى قول منيزى 
الحجر أن يتصرف عليه القاضى بيع أو شرى فأما وليه فلا تعلم أحدأ يجيز تصرف 
أوليائه عليه ولا إقرارم وفى ذلك دليل على أنه لم برد ولى السفيه ونما أراد ولى اللين 


اختلاف الفقباء فى الجر عل السفيه 18 
وقد روى ذلك عن الربيع ابن أنس وقاله الفراء أيضاً ه وأما قوله | أوضعيفاً | فقد قيل 
فيه الضعيف ف عقله أو الصىالمأذون له لان بتداء الأبة قد أقتضىآن بكو ن الذى عليه 
الحق جائز المدابنة والتصرف فأجاز تصرف هو لاءكلوم فلما بلغ إلى حال إملاء الكتاب 
والإشباد ذكر من لا يكدل لذلك إما لجل بالشروط أو لضعف عقل لا عسن معه 
الإملاء و إن لم ,وجب نقصان عله حجراً عليه وإما لصغر أو لوف وكير سن لآن قوله 
تعالى [ أو ضعيفاً ] حتمل لمرن جميعاً وينتظمبما وذكر معبما من لا يستطيع أن 
عل هوإما لارض أ وكير سن انفلت لسانه عن الإملاء أو ترس ذل ككله تمل وجائز 
أن کون هذه الوجوه مرادة لله تعالى لاحتمال ا للفظ لها وليس ف ثىء منها دلالة على 
أن السفيه يستحق الحجر وأيضاً فلوكان بعض من يلحقه اسم السفيه يستحق الحجر لم 
يصح الاستدلال ذه الآبة فى إثيات الجر وذلك لآنه قد ثرت أنالسقيه لفظ مشترك 
نطوى تحته معان مختلفة منها ماذكرنا من السفه فى الدين وذلك لايستحق به الحجرلان 
الكفار والمنافقسين سفباء وم غير مستحقين للحجر فى أموالهم وما السفه الذى هو 
البذاء والتسرع إلى سوه اللفظ ه وقد يكون السفيه مبذا الضرب من السقه مصاحاً لاله 
غير مفسده ولا مبذره وقال تعالى | إلا من سفه نفسه | قال أو عبيدة بريد أهلكبا 
وأوبتها » وروی عن عبد الله بن عمر حين قال للنى يلك إنى أحب أن يكون رأمى 
دهيناً وقيصى غسيلا وشراك نعلى جديدا أفن الكبر هو يا رسول الله قال لا نما الكبر 
من سفه الى وغمص النأس وهذا يشبه أن بريد من جيل اق لان الجبل يسمئفبا 
والله تعالى أعلم . 

ش ذكر اختلاف فقهاء الأمصار فى الحجر عل السفيه 
كان أبو حنيفة رضى الله عنه لا رى الحجرعلى الم البالغ العاقل لا لسفه ولا لتيذير ولا 
لدين وإفلاس وإن حجر عليه القاضى ثم آقر بدين أو تصرف ف ماله ببيع أو هبة أو 
ھا _أ 


24 > کے ھا اء ی د ا ا 1 
عير ما جاز فصرفه وان لم يونس منه رشد فكان فاسدأ وحال ينه وبين ماله ومع ذلك 


حضف 
إن أقربه لإنسان أو بأعه جاز ماصنع من ذللت و إنما نع من ماله مالم يبلغ خمسةوعشرين 
سنة فإذا بلغرا دفع إليه مأله وإنلم يونس منه رشد وقول عبيد الله بن الحسن فى الجر 


كقول أب حنيفة وروى شعبة عن مغيرة عن براه قال لا حجر على حر وروی ان 


۹7 أحكام القران للجصاص 


عون عن #د ن سيرين قال لاعجر على حر إا عجر على العيد وعن الحسن اليصرى 
مثل ذلك وقال أو بوسف إذاكان سفيها حجرت عليه وإذا فلسته وحيسته حجرت 
عليه ول جز بيعه ولا شراءه ولا [قراره بدين إلا بدبنة قشمد به عليه أنه كان قبل الحجر 
وذك رالطحاوى عنابن أىعران عن | بن سماعة عن د فى الجر مث لقول أبىبوسف 
فيه ويزيد عليه أنه إذا صار فى الحال التى يستحق ممما الجر صار محجوراً عليه حجر 
القاضى عليه مع ذلك أولم عجر وكان أبو و سف يقول لا يكون محجورا عليهيحدوث 
هذه الأحوال فيه حى حجر القاضى عليه فيكون بذلك حجورآً عليه وقال مد إذا بلغ 
ول يونس مته رشد لم | يدفع إليه ماله ولم يحز بيعه ولا هيته وكان عنزلة من آم لے بلغ فا 
باع أو اشترى نظ را فيه فإن رأى إجازته أجازه وهو مالم يؤفس منه رشد بمتدلة 
ال ىالذى لم یلغ إلا أنه بجو ز لوصى الآب أن يشترىويبيع على الذى لم ياغ ولايحوز 
أن بیع ويشترى على الذى بلع إلا باس الخاكم وذكر ابن عبدالحكم وأبن القامم عن 
مالك قال ومن أراد الحجر على مو ليه فليحجر عليه عند السلطان حى يوقفه لات 
ويسمع منه فى جاه ويشبد على ذلك ورد بعد ذلك ما بويع وما ما أدان به السفيه فلا 
بلحقدذلك إذا صلحت حاله وهو مخالف للعبد وإن مات ألمولى عليه وقد أدان ذلا شذضى 
عنه وهو فى موثه بمنزلته فى حياته إلا أن بودى | بذلك فى ثلانة فيكون ذلك له وإذا 
بلع الولد فله أن خرجء ن أنه وإنكان أبوه شيخا ضعيف ا إلاأن کون الاين مو لی عله 
أو سفبآً أو ضعيفاً فى عقله فلا يكون له ذلاك وقال الفربابى عن الثورى فى قوله تعالى 
[ وابتلوا اليتابى حتى إذا بلخوا النكاسم فإن نستر منهم رشداً فادفعوا [ليهم مر ام ] قال 
العّل والحفظ لاله وكان يقوله إذا اجتمع فيه خصلتان إذا بلغ الحم وكان حافظاً ماله 
لاخدع عنه وک للد فى عن الشافعى فى ختصره قال وإنها آم اله بدفع أموال اليتاى 
بأم ين [ م يدقع | لا م | وھا ال بی والرشد والرشد الصلاح فالدين بكون الشبادة 
جائزة مع إصلاح لال لر إذا أو نس منها الرشد 3 إلبا ماطا تزوجت أو [ 1 
تتزوج كالغلام نكم أو ا م شكم لاان اله تعالى سوى يينهها وام لم يذكر تزويجاً وإذا 
حجر عليه الإمام فى سفبه وإفساده ماله أشبد على ذلك فن بايعه بعد الحجر فرو المتلف 
لله ومتى أطلق عنه الحج رم عاد إلى حالالحجر حجر عليه ومتىرجم إلىحال الإطلاق 


اختلاف الفقباء فى الحجر على السفيه ۹۷ 


أطلقعنه ه قال بو بكر قدبينا ملأحتج به كل فريق من مطلى الحجر ومن مثبتيه من دلالة 
أن الدين وقدبينا أن الاظبر من دلا لم نبا بطلان الحجر وجواز التصرف واحتج مثبتوا 
الجر عاروى هشام بن عروة عن أبيه أن عبداته بن جعفر أنى الزبير فقال إل أ بتعت 
عا م علياً بريد أن بح ر على فقال الذبير فإفى شر يكك ف البيع ذا ی عل عئان فال 
أن ن حجر على عبد الله بن جعقر فقال الزيير أنا شر بکه فى هذا البيع فقال عثمان كيف 
0 شر بک الزبير قالوا فبذا يدل على أمهم جميعاً وقد رأوا الجر جائزآً 
ومشاركة از الزير ليدفع الجر عنه عنه وكان ذلك محضر من الصحابة مر ن غير خلاف ظہر 
مي ن غيم عابم م قال أبو بكر لادلالة فى ذلك على أن الز زیر ر رأى الحجرو إعا يدل ذلك 
على تسو يغه لعثهان الجر و لوس فيه مايدل على موافقته إباه فيه و ذلك لاأن ؛ هذا حكم سان 
سائل الخدااف فما من مسائل الاجتهاد وأيضاً فان الحجر على وجبين أحدهها ال 
ق ذم تصرف والإقرار والآخر ف المنع من الال وجائز أن يكون الحجر الذى رآه 
عنْمان وع هو امع من ماله آنه جا ُز أن يكون سن عبد الله بن جعفر فى ذلك الو قت 
#ساً وعشرين سئة وأبو حنيفة ری أن لایدفع إليه ماله قبل بلوغ هذهالسن [ ذالم يونس 
منه رشد وه دا عبد الله بن جعفر هو من الصحابة وقد أنى الجر فكيف يدعى فيه 
أتفاة ق الصحابة وحتجو نأ أيضآ 03 مأ روي الذهرى عن عروة عن عائفة أ أنه بلخها أن ابن 
الزيير بلغه آنا باعت بعض ر باعبا فقال 1 نتهين وإلا حجرت علها فياغرا ذللك فقالت 
لل على أن لا أكله أ أبداً قالو! فهبذا دل عا ل أن ابن الزير وعائفة ر اا مجر إلا أنبا 
أنكرت عليه أن تكون هی م ن أهل المجر فظو لاذلك لبينت أن المج رلايحوز واردت 
عليه ا > قال أ بو بكر قد ظور النكير ما فى الحجر وهذا يدل على آم مالم ال ىثر الجر 
ترألولا ذلك ما أنكر ته إنكان ذلك شواً يسوغ فيه الاجتهاد وماظهرمنها من السكير 
يدل عا لی أنباكانت نت لاتسوغ الاجتهاد فى جواز ا الحجر » فإن قيل إنما ( م تسوخ الاجتباد 
ق اجر علما فأما ف الخجر مطلقاً فلا ولوكانت لا أسوع الاجا ف جواز الجر 
قات إن الحجر غير جار فشک تی بذلك ف إتكارها الحجر علا 3 قيل له قد أنكرت 
لحجر على الإطلاق برها ته على أن لا أكله أبدا دعر اك أا نكرت | الحجر علبا 
7 دون إنكارها لأصل جر لا دلالة معبا وما يدل على بطلان الحجر ماحدثنا به 


1۸ أحكام الق رآن للجصاص 


عمد نكر قال حد ثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن عبد الله بن دنار عن ابن 

عر رأن رجلا ذكر أرسول الله مر بلقم أنه خدع فى البيع فقال النى َل إذا بايعت فقل 

لاخلابة فكان الرجل ل ذا بايع يقول لاخلابة وحدثنا عمد بن بكر قال حا أبو دأود 
قال حدثنا مد بن عبد الله الأرزى وإبراهم بن ع خالد أبو ثور الكلى قالا حدثنا عبد 
الوهاب قال عمد عبد الوهاب بن عطاء قال أخيرفى سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 
أن رجلا على 0 رسو ل الله يلقع كان يبتاع وق عقدته ضعف فأى بدأهله ىالله 0 
فقالوا بانی الله أ حجر عل فلان فإنه يتاع وف عقدته ضعف فدعأه الى ر کر فنهأه عن 
البيع فقال يانى الله إنى لا أصبر عن إل لبيع فقال ر سول الله يت ملع إن كنت غير تارك البيع 
ذقال هاوهأو لاخلاية فذ كرق الحديث الأول اکان يدع فا ف البيع فنع من التصرف 
ول حجر عليه ولو کان الحجر واجباً لا رك الى له والبيع وهو مستحق الع مله 5 
فإذقال قائل فد قال له النى مَل إذا بايدءت فق ل لاخلابة فإئما أجاز له البيع على شريطة 
أستيفاء البدلمن غير معأ نہ قيل له فلير ض الها :لون با حجر منا على مارضيهالنى ل 
لهذا السفيها لذىكان خدع فى البيع وليس أحد من الفقراء يشترط ذلك على السفهاء لامن 
القائلين بالحجر ولا من نفاته لآن من برى الحجر يقول حجر عليه الاك وعنعه من 
التصرف ولا .رون إطلاق التصرف له مع التقدمة إليه بأن يقول عند البيع لا خلابة 
ومبطلو! الحجر يحيزون تصرفه على سائر الأحوال فقد ثبت بدلالة هذا ابر بطلان 
الحجر على السفيه بعد أن بكرن عاقلا وأيضاً فإن جازت الثقة به فى ضبط هذا الشرط 
وذكره عند سائر المايعات فقد تجو زالمقة به فى ضبط عقود البايعات ونق المغاينات 
عنها واللفظ الذى ق هذا الخير من قوله إذا بايعت فقل لاخلابة إستقم على مذهب مد 
فاته قول إن السفيه إذا بلغ ة رفع أمره إلى ! لحا أجاز من عقوده مالم تكن فيه مغابئة 


وضرر فأما سائر من برى الحجر فإنه لا يتر ذلكقال أبو بكر ويجوزأن يقالن مذهب 


عمد أيتاعخالف لأر لآن مدا لاجر يم الحجور عليه إلا أن ,رفع إلى القاضى فيجيزه 
عله سا موقو فا كبيع أجنى لوباع عليه بغير أمره والنى ا لم بجعل e2‏ الرجل اذى 
قال له إذا بايعت فقل لاخلا بة موقو فا بل جعله جائرانافذا إذاقال لاخلا بة فص ار مذ هب 


مثيتى الحجر مالفا لهذا الآثر وأما حديث أنس فإنه حتج به الفريقان جميعاً فأما مثبتر 


اختلاف الفقها فى الحجر على افيه ۳۹ 


الحجرفإنهم يحتجون بأن أهله أتو النى ملم فقالوا يانى الله احجر على فلان فإنه بتاع 
وق عقدته ضعف فلم شكره علوم 0 معن ابيع ول قال لا أصبر عن !ا لبيع قال 5 
بأيعت فقل لاخلابة فأطلق له الب يععلى 5 شر يطةنى التغانفيه وأما مبطلوه فا نهم يستدلون 
بأنه اا قال إلى لا أصير عن البيع أطلق له النی علقم أ التصرف وقال له إذا بعت فقل 
لاخلابة فلوكان الحجر واجباً اكان قوله لا أصبر عن البيع مزيلا للحجر عنه لآن 
أحداً من مو جى الحجز لايرفم الحجر عنه لفقد صبره عن الببع وڳ أن الصى والجنون 
الم ةين اللحجر عند ا جميع لوقالا لاتصير عن البح م كن هذا القولمنهما ميلا للحجر 
عنهما وها قل لها إذا بايعتا فقولا لا خلابة وى إطلاق ١‏ لنى يلغ له التصرف على 
الشريطة الى ذكرها دلالة على أن الحجر غيرواجب وأن نهى النى يلت لهبدياً عن البيع 
وقوله فق للا خلابة على وجه النظر له والإحتياط لاله تقول أن بريد الت ارة ف الجر 
أو فى طريق نوف لا تغرر مالك واحفظه وما جرى مجرى ذلك ولس هذا تحجر وإنما 
هو مشورة وحسن نظر وما بدل على بطلان الحجر أنهم لا ختافون أن السفيه يحوز 
إقراره عا بوجب الحد والقصاص وذلك مما تسقطه الشببة فوجب أن يُكون إقراره 
حقوق الأدميين التى لا تسقطبا الشيبة أولى » فإن قال قائل المريض جائز الإقرار أ 
وجب اد والقصاص ولا جو زإقراره ولاهيته إذاكانعليه دين حيط ماله فلس جواز 
الإقرار بالحد والقصاص أصلا الإقرار بالمال والتصرف فيه + قيل له إن إقرار الأريض 
عندنا ميم ذلك جائ ونما نيطله إذا اقصل عرضه الموت لان تصرف مراعى معتير 
بالموت فإذا مات ضار تصرفه واقعاً فى حق الغير الذى هو أولى منه به وم الغرماء 
والورثة فأما قصرفه فى ال حال فهو جائز مالم يطرأ لوت ألا ترى آنا لانفسخ هبته ولا 
نوجب السعاية على من أعتقه من عبيده حتى عحدث الموت فإقراره بالحد والقصاص 
والمال غير متفر قين فى حال الحياة . 

وما حتج به مثيتو الحجرقوله [ولاتيذر نبذيراً | وقوله قعالى | و لاتجعل يدك مغاولة 
إلى عنقك | الآبة فإذاكان التبذير مذموما منهياً عنه وجب على الإمام المنه منه وذلك 
بأن حجر عليه ومنعه التصرف فى ماله وكذلاك نهى النى يل عن إضاعة امال يقتضى 
منعه عن إضاعته بالحجر عليه وهذا لادلالة فيه على | حجر لاتا تقول إن التبذير #ظور 


°( أحكام القرآن للجصاص 


وينهى فاعله عنه وليس ف النهى عن التبير ما وجب الحجر لا نه [نما يذبغى أن بمنعه 
التبذير فأما أن يمنعه من التصرف ف ماله ويبطل بياعاته وإقراره وسائر وجوه تصرفه 
فإنهذا الموضعهوالذى فيه ا لحلاف يننا وبين خصو منا ولس ف الاب ما يوجب المنع 
عن شىء منهوذلك لآن الإقرار نفسه ليس من التبذيز فى شیء لاله لوكان مبذرآ لوجب 
منع اث را مقرين من [قرارم وكذ للك البيع بامحاباة لاتبذير فيه لأآنه لوكان ميذرآلوجب 
أن ينهىعنه سائر الناس وكذ للك اغبة والصدقة و إذاكان كذلك فالذى تقتضيه ا لآمة النهى 
عن التبذير وذم فاعله فكيف يحوز الاستدلال مها على الحجر فى العقود الت لا تبذير 
فما وقد يصح الاستدلال محمد لانه بيز من عقو ده ما لا حاباة فيه ولا إتلاف لال إلا 
أن الذى فى الآية إنما هو ذم المبذرين والنهى عن التبذير ومن ينن الحجر يقول إن 
التبذير مذموم منهى عن فعله فأما الحجر ومنع التصرف فليس فى الآية إيجحايه ألا ترى 
أن الإنسان منبى عن التغر ر بماله فى البحر وفى الطريق الخو فة ولا يمنعه الحا كر منه على 
وجه الحجر عليه ولو أن إنسانآ ترك نخله و جره وزرعه لا يسقيها وترك عقاره ودوره 
لا يعمرها لم يكن الإمام أن يجبره على الإتفاق عليها لثلا تلف ماله كذ لات لا حجر عليه 
فى عقو ده الى عخاف فيا توى ماله وكذلك نهى النى يلك عن إضاعة المال لا دلالة فيه 
على الحجركا بيناه فى التيذير » وما يدل على بطلان الحجر وجواز تصرف الحجور عليه 
أن العاقل البالغ إذا ظور منه سفه وتبذبرقإن الفقباء الذى تقدم ذكر أقاو يليم من مو جی 
الجر ما خلا مد بن الحسن يقول إذا حجر عليه القاضى بطل من عقوده وإقراره 
ماکان بعد ا حجر وإذا كان جائز التصرف قبل حجر القاضى فعنى الحجر حيلذ أنى قد 
أبطات ما يعقّده أو ما قر به فى المستقبل وهذالا يمح لان فيه فسخ عقد لم بو جد بعد 
منزلة من قال لر جل کل یع بعتنيه وعقد عاقدتنيه فقد فسخته أوكل خمار بشريطة لى 
ف البيع فقد أبطلته أو تقول امرأةكل أمس تجعله إلى فى المستقيل فقد أبطلته فہذا باطل 
لا يجوز فسخ العقود الموجودة ف المستقبل » وما يلزم أبا يوسف وحمد فى هذا أتهما 
يحزان تزويحه بعد الحجر يمور الال وف ذلك [إيطال الحجر لا نه إنكان الجر واجاً 
ثلا يتلف ماله فإنه قد يصل إلى إتلافه بالتذويح وذللك بأن يتزوج ام أة عقدار مو رمئلها 
م يطلقها قبل الدخول فيلزمه نصف الهر ثم لا بزال يفعل ذلك حتى بتلف ماله فليس 


باب اأشہود ١‏ 


إذا فى هذا الحجر احتراز من إتلاف المال ء وأما اشتراط الشافعى فى إيناس الرشد 
واستحقاق دفع الال جوازالشهادة فإنه قول ميسبقه إليه أحد ويحب على هذا أن لاجر 
إقرارات الفساق عند الحكام على أنفسهم وأن لا جبز بيوعبم ولا أشريتهم ويذِغى 
للود أن لا يشبدوا على بع م نم تت عدالته وأن لا بقل القاضى من مدع دعواه 
<تى شت عدالته ولا شل عليه دعوی المدعى عليه حی يصح عنده جواز شادته إذ 
لاه جوز عنده إ3 رآر من اس على صفة العدالة وجواز الشبادة ولا عقوده وهو جور 
عليه وهذ! خلااف ا بزل الاس منذ عصر انی پل ا ل إلى ومن اهذا تغاسون 
فى الحقوق فلم بقل النى بلق ولا أحد من الساف لا أقبل ل دعأو يكم ولا أ ال أحداء 
دعوى غيره إلا بعد ثبوت عدالته وقد قال ! الحضرى الذى خاصم إل النى ل يغ أنمرجل 
فاج ر حضرته وم بطل النى بل لړ خصو مته ولا سأل عن حاله وهو ماحدثنا تمد ين بكر 
ال حدثا أو داوه قال حدما م هناد قال حدثنا أو الأحوص عن عاك ع ن علقمة بن 
وائل الحضری عن أبيه قال جاء رجل من حضر موت ور جل من كندة ة إلى النى يلق 
فقال الحضرى «أرسول الله إن هذا غا بی على أرض كانت لأبىفةا لالكندى ھی يأر ی 
فى ندى أزرعي | ايس له فيا حق فقال النى بلقي الحضرى أللك بينة قال لا قال فلك ميته 
فقال يارسول الله إنه فاجر ليس .الى ما حلف ليس يتورع من شیء فقال ليس للك منه 
إلا ذلك فلوكان الفججور وجب الحجر لسأل به عن حاله أو لأ بطل خصومته لإقرار 
الخصم بأنه حجور عليه غيرجائز الصو مة ولاخلاف بين الفقراء أن المسلمين والكفار 
سواء فى جواز التصرف فى الأملاك وتقاذ العقود والإقرارات والكفر أعظم السو 2 
وهوغير موجب للحجر فک يف دو جيه الفسق الذى هو دونه وهذامالا خلاف فيه بين 
الفقباء إن المسادين والكفار- واء فى جواز التصرف والاملاك ونفاذ العقود . 
باب الشبود 

قوله عزوجل | واستشهدوا شبيدين من رجالك | قال أبو بكرا !كان ابتداء الخطاب 
للمؤمنين فى قوله [ ياأمها الذين آمنوا إذا تداياتم بدين إلى أجل ] ثم عطف عليه قول 
تعالى | واستشهد وا شهيدين من رجالك | دلذلاك على معنيين أحدهما أن يكون من صفة 
الشبود لآن الخطاب تو جه إليهم بصفة الإيمان ولا قال فى نسق الخطاب [من ر جال ! 


ذف أحكام القرآن للجصاص 


کان كقو له من ر جال الم منين فاقتضى ذاك كو ن الإمان شرطاً فى الشہادة على المسلمين 
والمعىالآخرالحر بة وذلك لاف غو ىا لطاب من الدلالة من وجوين أحدهما قو له قعالى 
| إذا تدايتتم بدين إلى قو له تعالى ولال الذى عليه الحق | وذلك فى الأحرار دون 
العبيد والدليل عليه أن العبد لا ملك عقود المدا بنات وإذا أقر بشىء لم بحر إقراره إلا 
بإذن مو لاه وا لطاب إنما تو جه إلى من بلك ذلك على الإطلاق من غير إذن الغير فدل 
ذلك على أن من شرط هذه الشهادة الحرية والمعنى الآخر من دلالة الخطاب قوله تعالى 
إمن رجالكم | فظاهر هذا اللفظ يقتضى الآحر اركقوله تعالى | وانكحوا ال بای منكم | 
يمنى اللأحرار ألا ترى أنه عطف عليه قوله تعالى | والصالهين من عبادم و امات | فلم 
يدل العبيد فى قو له تعالى | منكم | وفى ذلك دليل علىأن من شرط هذه الشهادة الإسلام 
والحرية جميعاً وأن شبادة العبد غير جائزة لان أوامم الله تعالى على الوجوب وقد آم 


باستشهاد الا أحرار فلا جوز غيرم ه وقد روى عن مجاهد فى قوله تعالى | واستشهدوا 
شبيدين من رجالكم | قال الأحرار » فإن قيل إن ماذكرت لما يدل على أن العبد غير 
داخل فى الأيةولا دلالة فما على بطلان شبادته ه قیل له ا ثوت يفحوى خطاب الآية 
أن المراد مها الأحرا ركان قوله تعالى | واستشهدوا شهيدين من رجالكم | أمراً مقتضياآً 
للإيجاب وكان منرلة قولهقءالى واستشهدوا رجلين من الأحرار فغير جائز لاحد إسقاط 
شرط الحرية لآنه لو جاز ذلك لجاز إسقاط العددوف ذلك دليل على أن الا ية قد ضمت 
بطلان شهادة العبيد واختلف آهل العلم فى شهادة العبيد فروى قتادة عن الحسن عزعلى . 
قال شهادة الصى على الصى والعبد على العبد جائزة وحدثنا عبد الرحمن بن سا قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثنى بی قال حدثنا عبد الرحمن بن همام قال سمعت قتادة حدث 
أن علياً رضى الله عنهكان 27 يستثبت الصبيان فى الشبادة وهذ بو هن الحديث الأول 
وروی حفص بن غياث عن الختار بن فلفل عن أنس قال ما أعلم أحداً رد شبادة العيد 
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ذلك عن شرج وكان أبن ألى ليل لا بقبل شهادة العبيد وظهرت الخوارج على الكوفة 


وقال عثان البتى تجوز شهادة العبد غير سيده وذكر أن ابن شير م ة كان براها جائزة 


)0 قوله ( تبت الصيان ) أى يسام ويستعل متهم فليس المرات إستشيادم ولدلك قال اأمتف وهذا يرهن 


الحديث الأول . 


باب الشبود فا 


وهو تول القضاء بها فأمروه بقبول شهادة العبيد وبأشياء ذكروها له من آرا م کان 
على خلاقها فأجامهم إلى امتثاها فأقروه على القضاء فلباكان فى الايل ركب راحلته ولحق 
که ولا جاءت الدولة الماشمية ر دوه إلى ماكان عليه من القضاء على أهل الكوفة وقال 
الزهرى عن سعيد بن المسيب قال قضى عمان بن عفان أن شبادة الملوك جائزة بعد 
العتق إذالم تكن ردت قبل ذلك وروى شعبة عن المغيرة قال كان راهم جز شهادة 
المملوكف الثىء التافه وروى شعبة أيضاً عن يونس عن الحسن مثله وروى عن اسن 
ما لاتجوز وروی عن حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تجوز شہادة 
العيد وقال أبو حنيفة وأو بو سف وعد وزفر وابن شير مة ق إحدى الروايتين ومالك 
وأ خسن بن صالم والشافعى لا تقبل شهادة العبيد فى شیء » قال أبو بكر وقد قدمنا ذكر 
الدلالة من الأأبة على أن الشهادة المذكورة فما مخصوصة بالأحرار دون العبيد وما يدل 
من الآية على نفى شوادة العبد قوله تعالى | ولا يأب الشبداء إذا مادعوا | فقال بعضهم 
إذا دعى فليثبسد وقال بعضبم إذا كان قد أشبد وقال بعضهم هو واجب فى الحالين 
والعبد منوع من الإجابة لحت المولى وخدمته وهو لاعلك الإجابة فدل أنه غير مأمور 
بالشبادة ألا ترىأنه لبس له أن يشتغل عن خدمةمو لاه بقراءةالكتاب وإملائهوالشبادة 
ولا م يدخل فى خطاب الح والجبعة لحق المولى فكذلك الشبادة إذ كانت الشهادة غير 
متعيلة على الشبداء وإبا هى فرض كفاية وفرض المعة والج يتعين على كل أحد ق 
نفسه فلا لم بلزمه فرض الحج واجمعة مع الإمكان لق المولى فهو أولى أن لا يكون 
من أهل الشهادة لحق المولى + وما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى | وأقيمو! الشهادة لله | 
وقال أيضاً | کو نوا قوامين بالقسط شهداء لله - إلى قوله مال - ولا تتبعوا اهو ی أن 
تمدلوأ | لجعل الاک شاهد ته کا جل سائر الشوود شبد اءلله بق لهتعالى | وأقيموا الشهادة 
لله | فلا لم یر أن يكون العہد حا كالم بحر أن يكون شاهدا إذ کان کل واحد من 1لا 
والشاهد به ينفذ الحم ويثبت ه وما يدل على بطلان شبهادة العبد قو له تعالى |إضرب ألله 
مثلا عبداً علوكاً لا بقدر على شىء | وذلك لآنه معلوم أنه ل برد به نن القدرة لأن الرق 
والحرية لا تختاف مهما القدرة فدل على أن مراده نف حكم أقواله وعقوده وتصرفه 
وملک ألا ترى أنه جعل ذلك مثل لللاصنام التى كانى تعبدها العرب على وجه المبالخة 


rt‏ أحكام القرآن للجصاص 


فى نق املك والتصرف و بطلان أحكام أقواله فما يتعلق حقوق العباد » وقد روى عن 
ان عباس أنه استدل مهذه الا ية على أن العبد لا ملك الطلاق ولولا احتهال اللفظ لذلك 
لما تأوله ابن عباس عليه فدل ذلك على أن شهادة العبدكلا شبادة كعقده وإقراره وسار 
تصرفاته التى هى من جبة القول فلاكانت شهادة العبد قوله وجب أنينتق وجو ب حكنه 
بظاهرا لآية وما يدل على بطلان شهادة العييد أن الشبادة فرض على الكفاءةكالجباد فلا 
لم يكن العبد من أهل الطاب الماد ولو حصره وقاتل لم يسم له وجب أن لايكونمن 
آهل الخطاب بالشهادة ومتى شبد لم تقبل شهادته ولم یکن له حكم الشمودكا لم شبت له 
مه وإن شهد القتال فى استحقاق السهم ودل عليه أنه ل وكان من أهل الشبادة لوجب 
أنلوشبد مها غك بشبادته ثم رجعءنها أنه بلرمه غرم ماشهد به لآن ذلك من حكم الشبادة 
كا أن قاذ الک ا إذا أنفذها الاک من حكما فلا لم بحر أن يلزمه الغرم ارجوع 
علينا أنه ليس من أهاما وإن 1ك كم بشهادته غير جائ وأيضاً فإنا وجدنا ميراث الأتثى 
على النصف مر ميراث الذكر وجعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل فكانت شبادة 
ألأرأة نصف شبادة الرجل وميرائها صف ميرأئه فوجب أن يكون العبد من حيث 
لم يكن من أهل الميراث رأساً أن لايكون من أهل الشهادة لأنا وجدنا لنقصان الميراث 
تأثيراً فى نقصان اأشر اده فوجب أن يكون نفى ألمير أث موجياً تی الشهادة دما روى عن 


ا ا ال4 اا ال اطل ا لتقا . ل عور كأن غم صل 
على بن أبى طالب فى جوا زشهادة الع بدفإنه لا يصح من طر بق لنقل ولوصح کان خصو صا 


فى العيد إذا شبد على العيد ولا نعل غلا بين الفقباء أ ن العيد والحر سواء فا جوز 
الشبادة فبه فإن قبل لماكان خبر العبد مقو لا إذا رواه عن النى يِه لکن رقهمائعاً من 
قبول خبره كذاك لا منع من قبول شبادته قيل له ليس الخبر أصلا للشهادة فلا يحوز 
أعتبارها به ألا ترى أن خر الوا<د مقبول فى الاحكام ولا تجوز شهادة الواحد فيا 
وأنه يقبل فيه فلان عن فلان ولا يقبل فى الشهادة إلا على جبة الشهادة على الشهادة وأنه 
يحوز قبول خبره إذا قال قال ر سول الله يلع ولاتدوز شهادة الشاهد إلا أن يأتى بلفظ 
الشهادة والسماع وال معانية لا يشهد به فإن الرجل والمرأة متساويان فى الأخبار #تلفان 
فى الشهادة لآن شهادة امرأتين بشهادة رجل وخر الرجل والمرأة سواء فلا يجوز 
الإستدلال بقبول خر العبد على قبول شهادته ه قال أبو بكر قال مد بن الحسن لو أن 


ta الست‎ 


باب الشبود Tê‏ 


حا كاحكم بشبادة عبد ثم رفع إلى أبطلت حكده لآن ذلك ماأجع الفقراء على بطلانه وقد 
اختلف الفقباء فى شهادة الصبيان فقال أبو حتيفة وأبو يوسف وعمد وزفر لا تجوز 
شهادة الصبيان ق شىء ودو قول أبن شيرمة والثورى والشافعى وقال أبن أنى ليل تجوز 
شهادة بعضهم على بعض وقال مالك جوز شهادة الصبيان فيا بيهم فى الجراح ولا تجوز 
على غي رهم وإنما تجو ذ ينهم فى الجراح وحدها قبل أن يتفرقوأ ويحيئوا ويعلموا فإن 
افرقوا فلا شهادة هم إلا أن كونوا قد أشهدوا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا ونا 
تحوزشهادة الا حرارالذكو ر منهم ولا تجوز شهادة الجوارى من الصبيان والاحرار 
قال أو بكر دوى عن أبن عباس وعثان وابن الزبير إبطال شہادة الصبيان وروى عن 
على إبطال شهادة بعضهم على عض وعن عطاء مثله وروی عبد لله بن حبيب بن أنى 
ثابت قال قيل الشعبى إن إباس بن معاوية لامرى بشهادة الصبيان بأ فقال الشعی حدثنى 
مسروق إنهكان عند عل کرم الله وجبه إذا جاءه خمسة غلة فقالوا كنا ستة نتخاط ف الماء 
فغرق منا غلام فشهد الثلاثة على الإثنين أمهما غرقاه وشمد الإثنان أن الثلاثة غرقوه 
عل على الإثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة سى الدية إلا أن عبد الله بن حبيب 
غير مقول الحديث عند أهل العلم ومع ذلك فإن معی ادت مستحيل لايصدق مثله 
عن على رضى الله عنه لآن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوم فى 
شهادتهم على عيرم وان ادعوا ایہم کہم فهم يكذيون الفريقين ججيعاً فبذا غير ثابت 
عن عب ل کرم الله وجبه وما يدل على بطلان شهادة الصبيان قو له تعالى | با أمها الذي نآمنو! 
إذاتداينتم بدين إلى أجل مسمى | وذلك خطاب لار جال البالغين لآ الصبيان لاملكرن 
عقو د المداينات وكذلك قوله تعالى | ولبلل الذى عليه المق | ل يدخل فيه الصى لآن 
إقراره لا يجوز وكذلك قوله | و لیتق الله ر به ولا يخس منه شیا | لا يصح أن كون 
خطاباً للصى لا نه ليس من أهل التكليف فياحقه الوعيد ثم قول |[ واستشهدوا شبيدين 


من رجالكم | ولیس الصبيان من رجالناو لا کان ابتداء الخطاب بذكر البالذينكان قو له 
[ من ر جال إعائداً عام ثم قوله | عن ترضون من الشهداء | ينع أيضاً جواز شبادة 
الصى وكذاك قوله | ولا بأب الشمداء إذا مادعوا | هو نهى وللصى أن بأ من إقامة 


الشهادة ولس لللدعى [حضاره ها ثم قوله [ ولا تك ا ال 
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۰ أحكام فى 


قلبه | غير جائز أن يكون خطاباً للصغار فلا يلحقمم امام بكمانها ولا لم بجر أن يلحقه 
ضمان بالرجوع دل على أنه ليس من أهل الشهادة لأن كل من تت شهادته لزمه الضمان 
عند الرجوع وأما إجازة شاد تمم فى الجراح خاصة وقبل أن بتفرقوا ویوا فإنه تک 
بلا دلالة وتفرقة بين من لافرق فيه فى أثر ولانظر لان فى الا صول أن كل من جازت 
شاد ته فى الجراح فی ج جائزة فى غير ها و أما اعتبار حاط م قبل أن يتفرقوا ويوا ذإنه 
لا معنى له لا نه جائز أن يكو ن هو لاء «الثوودم الجناة وکر الذى حلمم على الشبادة 
الخوف من أن يوخذو | به وهذا معاوم من عادة الصييان إذاكان منهم جد ناية أحااته ا 
عا لى غيره خوفا من أن ول . سا وأيضاً لا شرط الله فى الك عاد العدالة وأو عد شاهد 
الزور ما أوعده به ومنع من‌قبول شبادة الفساق ومن لايذع عن الكذب احتياطاً لاص 
الشهادة فكيف تجو زشوادته من هوغيرمأخو ذ بكذبهوليس له حاج ر حجره عن الكذب 
ولاحياء بردعه ولا مروءة تمنعه.وقد يضرب الناس المثل بكذب الصديان فقولون هذا 
أكذب من صى فكيف يجوز قبول شبادة من هذا حاله فإن كان نما اعتير حالهم قبل 
تفرقهم وقبل أن يعللهم غيرم لانه لا ,تعمد الكذب دون تلقين غيره فلس ذلا كك ظن 
آم يتعمدون الكذب من غير مائع نعم وم بعرفون الكذب؟م يعر فون اأصدق 
إذاكانوا قد بلغوا ا لحد الذى بقومون ععنى الشبادة والعبارة عما شهدوا وقد يتعمدون 
الكذب لا سباب عارضة ما أخوفهم من أن تسب الم المحناةأو قصداً لشم و د عليه 
بالمكروه ومعان غير ذلك معلومة من أحو الهم فلس لا ”حد أن مك لمر بصدق الشهادة 
قبل أن تفر قو ا کا لاحك لهم ذللك يعد اتر رق وعلأنه لوكان كذلك ان العلم حاصلا 
بأنهم لا يكذيون ولا يتعمدون لشهادة الزور فنع ی أن تقبل شهادة الإناث5 تقبل 
شهادةالذكور و تقب لشرادة الواحد ك تقبلشهادة الماعة فإذا اعتبر العدد فىذ لكو مابجب 
اعتباره فى الشهادة من اختصاصها فى الجراح بالذكور دون الإناث فواجب أن يستوق 
لها سالرشروطرا م ن البلوغ والعدالة ومنحيث يث أجازوا شہادة بعضهم على بعض فوا جب 
أجازتما على الرجال لان شهادة بعضبم على بعض ليست بآ كد منها على الرجال إذ ثم 
ف حم المسلمين عند قائل هذا الةو ل واه الموفق واختلف فى شبادة الا'عمى فقال أو 


حنيفة ومد لا تجو ز شوادة الاأعمى حال وروى نحوه عن على بن أنى طالب رض اله 


باب الشهود ۷ 


عنه وروىتمروين عبيد عن الحسن قال لاتجوزشمادة الا عمى حال وروى عن أشعث 
مثله إلا أنه قال إلا أن کون فى شىء رآه قبل أن يذهب بصره وروى ابن لهيعة عن أبى 
طعمة عن سعيد بن جبير قال لا يجوز شهادة الااعمى وحدثنا عيد الرحمن بن سما قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنى حجاج ن جبير بن حازم عن قتادة قال 
شد أعمىعند إياس بن معاوية على شهادة فقالله إياس لانرد شبادتك إلا أن لاتكون 
عدلا ولكنك أعمى لاتيصر قال فلم يقبلها وقال أبو يوسف وابن أبى للى والشافعى إذا 
علمه قبل العمى جازت وماعلءه فى حال العمى ل تجز وقال شريح والشعى شهادة الا"حمى 
جائزة وقال مالك والليث بن سعد شهادة الأعمى جائزة وإن علبه فى حال العمى إذا 
عرف الصو تف الطلاق و الإقرار ووهوإن شمدعل زنا أوحد القذف لم ققبلشہادته 
والدليل على بطلان 0 الاعمى ماحدثنا عبد الباق ن قانع قال حدثنا عيد الله بن مد 
أبن ميمون البلخى الحافظ قال حدثنا يحى بن موسى يعرف 27 تخت قال حدثنا عمد بن 
سليهان بن مسهو لقال حد نا عرد الله بنسلية بن وهر أمعن أببه عن طاوس عن بن عباس 
قال سثل يلع عن القهادة فقال ترى هذه الشمس فامهد وإلا فدع عل من شرط عة 
الشهادة معاينة الشأهد لمأ شهد به والأاعمى لا يعاين المشهود عليه فلا تجوز شهادته ومن 
ج مي أخرى | أن الاأعمى يشهد بالاستدلال فلا قصم شهادته ألا ترى أن الصوت قد 
۾ الصود ت وإن لمکم قد عا اک صوت غير مولغمته حى ی لا ا ادر منها شدا و ولايشك 

ساء عه إذ اکن ين وين حاب أن اشک صو ته فغير جائز قبول شهادته على الصوت 
إذلا بر جع منه إلى بقين وإعا ى أمره على غالب الظن + ويفا فإن الشاهد مأخوذ 
عليه بأن بأتى بلفظ الدهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بأن يقول أعلم أو أتيقن 
لم تقبل شهادته فعلمت أنها حينكانت خصو صة بهذا اللفظ وهذا اللفظ يقتضى مشاهدة 
المشهود به ومعايلته ف جز شهادة منخرج منهذا الحد وشهد عن غير معاينة ه فإنقال 
i‏ ل يحوذ للا می إقدأ مه على وطء اما ک4 اذا عرف صوتها فعلمتا أنه فين وس شك 
إذ غير جاتر لا حد الإقدام على الوطء بالشلك قيل له يجوز له الإقدام على وطءامرأته 
بغالب الظن بأن زفت إليه امرأة وقيل له هذه امرأتك وهو لا يعرفبا عل له وطؤها 


ر؟) قوله خت بفتهم الخاء المعجمة و تشديد الناءالمناة عزعل عى ن موسي أحد أشياخ اللخاري . 
للق باح و اشد معلى کین در سی بياخ البخارى 


A‏ أحكام القرآن للجصاص 


وكذلك جائزله قبول هدية جارية بقول الرسول وي>وزله الإقدام على وطما ولوأخبره 
خر عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف ل جاز له إقامة الشبادة على الخبر عنه لان سهيل 
الشمادة اليقين والمشاهدة وسائر الأشياء الى ذ كرت جوز فم | استعمال غالب الظن وقبول 
قول الواحد فليس ذاك إذاً أصلا للشبادة ه وأما إذا استشيد وهو بصيرثم عم فإنمالم 
تقبلهمن قبل أنا قدعلم:ا أن حال تحمل الشرادة أضعف من حال الا”داء والدليل عليه أنه 
غير جائ أن يتحمل الشوادة وهوكافر أو عبد أوصى ثم بۇ ديما وهوحرمل بالغ تقبل 
شهادته ولو أداها وهو صى أو عبد أوكافر لم تجرفعامنا أنحال ا لأداء أولى بالتأ كيد من 
حال التحمل فإذا لم يصح تحمل الأحمى للشهادة وكان العمى مانم نكدة التحمل وجب 
أن بمنعصمة الا”داء وأيضاً لواستشبده وبينه و بينه حائلما سحت شبادته وكذلكلوأداها 
ويدبما حائل لم تجزشهادته والعمى حائل ينهو بين اأشهو دعليهفوجب أنلاتجوزوفرق 
آبو بو سف يننهما بأن قال يصح أن يتحمل الشهادةمعاينته م يشهدءليه وهوغائب أومبت 
فلا يمنع ذلك جوازها فكذلك عمى الشاهد منزلة موت الث هو دء ليه أوغينته فلا منم 
قبولشهادته » والجواب عن ذلك من وجبين أحدهما أنه إا يجب اعتيار الشاهد فىنفسه 
فإنكان من أهل الشهادة قيلناها وإن م يكن ءن أهل الشهادة أم تقيلها والاعىقد خرج 
من أن يكو نمن أهل الشهادة باه فلااءتيار بغيره وأماالغائب والميت فإن شهادة اأشاهد 
علبماصيدة إذ ا يعترض فيه ماخر جه هن أن يكو نمن أهل اأشهادة وغيبةلاشروددليه 
وموتەلاتۇر فيشبادة الشاهدذإذلاكجازت شهادتهوالوجه الأخرأنا لاجيزاافهادةعلى 
الميثو الخائب إلاأنحضرعنهخهم فتقع الشهادةعليه ةو م<ضورهءقام حط و رالغاب 
والمي توالا عمى ف معنى من يشهد على غير خصم حاضر فلا آصے شهادته فإ ناحتجوا بقوله 
تعالى |إذا تدا ینتم بدین ۔ إلى قو لہ تعالى ‏ فاستشمدوا شہیدین هن ر جاک | وقوله تعال. 


ار 


إن ترضون من الشمداء | والا ی قد بكو نمضياًوهومن رجالنا الا حرار فظاهر 
ذلك يقتضى قبول شمادته ه قيل له ظاهر الآبة يدل على أن الا عى غير مقبو لالشبادة 
لاه قال | واستش,دوا | والا عى لايم استقهاده لآن الاستشهاد هو إحطار 
الشبود عليه ومعايلتة إيام وهو غير معان ولا مشاهد أن تير ه لن العمى حائل يدنه 
وبين ذلك كائط لوكان ينما فيمنعه ذلك من مشاهد نهو كانت الشمادة إعاهم مأخوذة 


احا هن شش ا ت الشماده زعا هی ماو 


باب الشبود ۹ 


من مشاهدة المشبود عليه ومعاينته على الال الى تقتضى الشمادة إثبات الحق عليه وكان 
ذلك معدوماًفى الأعمى وجب أن قبطل شہاد ته فبذه الآآية لان تنكو ندليلا على بطلان 
شهادته أولى من أن تذل على إجازتها وقال زفر لاتجوز شبادة الأعمى إذا شبد مها قبل 
العمى أو بعده إلا فى النسب أن يشهد أن فلانااين فلانقال أو بكر يشبه أنيكون ذهب 
فى ذلك إلى أن النسب قد تدم الشهادة عليه بالخبر المستفيض وإن لم يشاهده الشاهد 
فلذلك جاتر إذا تواتر عند 3 ی الخر بن فلاناً !, بن فلان أن لشُهد به عند الحام 
ونكون شبادته مقبولة ويستدل على صمة ذلك بأن الع عمى والبصير سواء فماثنت حكله 
عن الرسول ب منطريق التوأتروإن أ يشأهد الخبرين من طريق المعأينة وإما يسمع 
أخبارمم فكذلك جائ أن ثبت عنده عل صمة النسب من طريق التواتر وإن لم يشاهد 
المخرين فتجوز إقامة الشبادة به و تكون شبادته مقبولة فبه إذ ليس شرط هذه الشبادة 
معابنة المشهود به واختاف فى شهادة البدوى على القروى فقال أبو حنيفة وأبو بو سف 
ومد وزفر والليث والأوزاعى والشافعى هی جائزة إذاكان عدلا وروی نجوه عن 
الزهرى وروی أبن وهب عن مالك قال لا تجوز شبادة بدوى على قروى إلافی الجراح 
وقال ابن القاسم عنه لاتجوز شهادة بدوى على قروى فى الحضر إلا فى وصية القروى 
فى السفر أو فى بیع فتجوز إذا كانوا عدولا قال أبو بكر جميع ماذكر نا من دلائل الآية 
على قبول شهادة الأحرار البالغين يو جب التسوية بين شهادة القروى والبدوى لان 
الخطاب توجه إلهم بذكر ر الإعان بق وله يا أسها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين | وهؤلاء 
من جلة المومنين ثم قال تعالى [واتشهدوا شهدين من ر جاک د يعنى من ر جال الموٌ منين 
الا حرار وهذه صفة.هولاء ء ثم قال [ £ ن ترضون من الشبداء 8 وإذاكانرا عدولا فم 
مرضيون وقال فى آية أخر ی فى أن الرجعة والفراق | و!-: تشبدوا ذوى عدل ملم | 
وهذه الصفة شاملة الجميع إذا کا نوا عدولا وف تخصيص القروى ا دون البدوى ترك 
العموم بغير دلالة ول مختلفوا أنهم مرادون بقوله | واستشهدوا شهيدين من رجالكم | 
وبقوله [يمن ترضون منالشهداء | لا" نهم بز ون شبادةالبدوى على بدوى مثله علوشرط 
الآنة وإذاكانوامرادين بالا بةفقد اقتضتجواز شمادتممعلى القروىمن حيث اقتضت 


جواز شهادة بعضهم على بعض ومن حيث أقتضت جواز شهادة القروى على البدوى 


Fr.‏ أحكام القرآن للجصاص 


فان احتجوا ماحد تنا عيد الباق بن قانع قال حد ثنا حسين بن إسحاق التسترى قال حد ا 
حرهلة بن کی قال حدثنا ابن وهب قال حد ا نافع بن يزيد بن الهادى عن مد بن مرو 
عن عطاء بن إسارءن أبى هر برة أنه مع رسول إلله ا شول لا جوز شهادة يدوى 
على صاحب قرية فإن مثل هذا الخبر لا جوز الإعتراض به على ظاهر القرآن مع أنه 
ليس فيه ذ كر الفرق بين الجراح وبين غيرها ولا بين أن يكون القروى فى السفر أو فى 
الحضر فقد خالف الحتج به مااقتضاه و مه وقد روى سماك بن حرب عن عكرمة عن 
أبن عباس قال شهد أعرانى عند رسول الله لم فى رؤية الحلال فأمس بلالا ينادى فى 
النا س فليصو مو ١‏ غدآ فقبل شهادته وأ 07 بالصيام وجائز أن يكون حديث أي 
هربرة فىأءع رأ شہد شبادة عندالنى' ق دعل انی ملق خلا فا ما بطل شهاد ته 3 
به فنقله الراوى من غير ذ کر السب وجائر أن ا قاله فى الوقت الذىكان الشرك 
والنفاق غاليين عل أ الاء ا راب کا قال عرز وجل | ومن الا اراب من تخد ماينفق مخرهأ 
وبتر بص بک الدوائر] | فإبما منع قبول شها دة من هذه صفته من الأعراب وقد وصف الله 
قو ما خرن من الأعرا أب بعد هذه الصفة ومدحهم بقوله 1 ومن الأعر أب من يمن 
بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قر بات عند الله وصلوات الرسول | الأية فن كانت 
هذه صفته فرو مرططى عند الله وعند المسلينإمقبول ا ه ولا لوا البدوى من 
أن >ون غير مقبول الشهادة على القروى إما لطعنفى دينه أو جل منه بأحكامالشهادات 
وما جوز أداوها منهاما لاجو زفإنكان لطعن فى دنه فان هذا غير 06 فى بطلان 
شهادته ولا تاف فيه -- اللدوى والقروى وإن كان جل منه ؛ أحكام الشهادات 
فواجب أن لا قبل شهاد ته على بدوی مله وأن لا "شيل شع ادته ف الجر 2 ولا على 


المروى ق السف رکا a‏ بل شما أدة القروى إذاكان ذه الصفة و بلرهة أن قبل شبادة 
الندوى إذاكان عد لا عالاً بأ الشمادة عل القَروى وعا غيره لؤوال الى الذى من 
7 رحا وا ناما م مها 4 f‏ نبعدد 1 ف ار ر ضا ر ف بدي را ت 5 مأ 

أجله امتنع من قبول شهادته وأن لا حل لزوم ممة البدو إياه والنسبة إليه علةالرد 


شبادته € لا تجعل اس ة القروى إلى القرية علة + واز شاد ته إذا کان 1l‏ للصفات 
الشروطة جو اذ الشبادة » قوله عز وجل | فإن لم يكونا رجلين فر جل وام آتان | قال 


أو بكر أوجب بديأ أستشمأد شهيدين وشا الشاهدأن لان اأشبيد والشاهد وأحد 3 أن 


باب أأشهود خرف 


عليم وعالم وأحد وقادر وقد ر واحد e‏ عليه قوله إفإن ا م كونا رجلين | يعنى 
إن لم يكن ال تيدان رجلين [ فرجل وامرأ تان | فلا يخلو قوله | قان لم یکو نار جلين| 
من انر يد به فإن لم و جدرجلان فرجلوام رأتان كقوله | فإن! تجدواماء فتيمموا 
صعيداً | وكقوله | قتحرير رقبة من قبل أن اا ]م قال | فن لم يحد قصيام شه رين 
- إل قوله تعالى ‏ فر نلم يستطع فإطعام ب تين مسكيناً | وماجرى بجرى ذلك فالا بدال 
الى أقيمت مقام أصل الفرض عند عدمه أو أن بكرن مراده فإن لم يكن الشويدان 
رجاین فالشبيدا ل وامرأتان فأفادنا | ثبات هذا الاسم لر جل والم رأ تين حى يعتبر 
عو مه فی جو أز شبادتهما مع الرجل فى سائر الحقوق إلا ام دليله فليا اتفق المسلمون 
r‏ أزشهادة رجل وأم ات مقام رجلين عند عدم الرجلين فثدت ألو جه ادر 
أنه أ راد تسمية الرجل والمرآتين شهدين فبكون ذلك اسما شرعياً حب اعتباره فما 
9 فيه باستشہاد شريدين ا مو ضا قام ألدا ۰ عليه فيصح الاستدلال بعمومه ف 
قول النى ر لا لا نكاح لا بول وشاهدين وإثيات أ کے والحك بشيادة رجل 
وأمر أتين إذقد لحقوم َّ شبدين وقد أجاز اله ى يله E‏ شبادة شاهدين »+ 
وقد اختلف أعل العم فى شهادة النساء مم الر جال فى ی غير الأموال قال أبو حنيفة 
وأبو بوسف ومد وزفر وعثمان التي لا 3 شهادة النساء ممع الرجال إلا فى الحدود 
ولا فى القصاص وتقبل فها سوى ذلك من سا ر التقوق وحداا عيد الباق ر بن قانع قال 
حدثنا بشرين موسی قال حدثنا عي بن عبادة قال حدثنا شعبة عن الحجاج بن أرطاة 
عنعطاه بن أدب آن مر أجاز شبادة ر جل وام أتين فى کا اج وروی جر يرين حازم 
عن الز يد بن | ربت عن أبى لبيد أن عمر أجاز شمادة النساء لاق وروي إسرائيل 
عن عبد الاعلى عن ن مد بن النفية ع ن على رضى الله عنه قال تجو زشهادة النسأء فى العقد 
وروی حجاج عن عطاء أن ابن عم ركان یز شهادة النساء م مع الرجل فى 
ن عطاء إن هکان يجين شبادة النساء فى الطلاق وروى عن عون عن الشعى عن شرع أنه 
أجاز شبادة جل ا تين فى عتق وهو قول الشعى ف الطلاق وروى عن الحسن 
والضحاك قالا لا تجوز شاد تمن إلا فى الدين والولد وقال مالك لاتجوز شهادة النساء مع 


لر جال فى ١‏ الدود والقصاص ولا ق الطلاق ولا فى النکاح ولاق الأنساب ولاق 


الولاء ولا ال حصان ونجوز ف الوكالة والوصية إذالم يكن فما عتق وقال الثورى تجوز 
شهادتون فى كل شىء إلا الحدود وروى عنه أنها لاتجو زف القصاص أيضاً وقال الحسن 
أبن حى لا تجوز شبادتهن فی الحدود وقال الأوزاعى لا تجوز شبادة رجل وارأتين 
فى نكاح وقال الليث تجو زشبادة النساء فى الوصية والعتق ولاتجو زف التكاح ولاالطلاق 
ولاالحدود ولاقتل العمد الذى يقاد منه وقال الشافعىلا تجو ز شمادة النساء مع الرجال 
فغير الأمو ال ولا وز فالوصية إلا الرجل وتجوزف الوصيةبالمال 520 بك رظاهر 
هذه الآية يقتضى جواز شوادتهن مع الرجل فى سائر عقود المدابنات وهی كل عقد 
وأقع على دين سواءكان كله مالا أو 53 أو منافع أودم عمد لان عقد فيه دين [ذ 
المعلوم أنه ليس مراد الآية فى قوله تعالى [ إذا تدا يقتم بدين إلى أجل مسمى ]أ أن کون 
المعقود علہما من البدلين دنین لام ناع جواز ذلك إلى أجل مسمی قثت أن أذرا 
وجود دين عن بدل أى دينكان فاقتضى ذلك جو از شرادة النساء مع الرجل على عقد 
نكاح فيه مهر مو جل إذاكان ذللك عقد مداينة وكذلك الصلم م ندم العمد والخلع على 
مال الاجا ت فن ادعى خروج شىء من هذه العقود من ظاهر الآبة لم يلم له ذلك 
إلا بدلالة إذكان العموم مقتضياً لجوازها ف ابيع « ويدل على جواز شهادة النساء فى 
غير الأموال ماحدثنا عرد الباق |. بن قانع قال حدائنا أحمد بن ٠‏ العام م اجو هرى قال حدثنا 
عمد بن إبراهيم أخو أف معمرقال حدثا د بن الحسن بن آي يزيد عن الأحمش عن أبى 
وال عن حذيفة أن النى ب مل أجاز شبادة القابلة والولادة ليست بال وأجاز شرادتها 
علها فدل ذلك على أن شهادة النساء ليست عخصوصة بالأموال ولا خلاف فى جواز 
شوادة النساء على الولادة وأا الاختلاف فى العدد وأيضاً لما ثرت أن اسم الشهيد ين واقع 
0 فى الشرع على الرجل والمراتين وقد ثبت أن سم البينة ة يشناول الشويدين وجب لعموم 
قو له البينة على المدعى و العين على المدعى عليه القضاء بشبادة الرجل والمر أتين ف کل 
دعوى إذ قد هليم اسم البينة ألا : ترى أنها بيئة فى الا موال فلا وقع عليها الاسم وجب 
حق العموم قبولها لكل مدع إلا أن تقوم الدلالة على تخصيص شىء منه وإنما خصصنا 
الحدود والقصاص لماروى الزهرى قال مضت السنة من رسول الله يلقع وا لخليفتين من 


بعده أن لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا لا فى القصاص وأيضاً لما إتفق ! أجميع على 


باب الثهود rf‏ 


قول شوادتهن مع الرجل فى الديون وجب قبوطا فى كل حق لا تسقطه الشمة إذاكان 
الدين حقاً لايسقط بالشبية وما يدل على جو ازها فى غيرالاموال من الآبة إن الله تعالى 
قد أجازها فى الأجل شرا إذا تداينيم بدين إلى أجل مسمى فا كتوه ]نم قال [ فإن ل 
یکو نا رجلين فرجل وام أتان ] فأجاز شوادتها مع الرجل على الأجل وليس مال کا 
أجازها ف الال ه فإن قيل الآجل لا جب إلا امال ه قيل له هذا خطأ لان الأجل 
قد يجب ف الكفالة بالنفس وف منافم الأحرار الى ليست مال وقد يؤجله الحم فى 
إقامة البينة على الدم وعلىدعوى العفو منه يمقدار مامكن التقدم إليه فقولك إن الا جل 
لا يجب إلا ف الال ختطأ وم ع ذلك فالبضع لا يستحق إلا يمال ولا بقع النكاح إلا 3 
فبنيغى أن تجبز فيه شهادة النساء قوله تعالى | من ترضون من الشبداء | أ 
خا كانت معرفة ديانات الناس وأماناتهم وعداتهم ای من‌طر بق الظاهر دون ا 
إذا لا يعم ضائرم ولاخبايا أمورم غير الله تعالى ثم قال الله تعالى فیا أمرنا باعتباره 
7 ن أص الشمو د 1 من ترضون من الشبداء | دل ذلك على أن أ تعديل الشوود م وکو لا 
إل اجتباد رأينا وما يغلب فى ظنوننا من عد الهم وصلاح طر اقم وجائز أن يغلب فى 
ظن يعض الناس عدألة شاهد وأمائته فيكون عنده رضى ويغلب فى ظن غيره أنه لس 
يدضى ا قره| من ترضون من الشبداء | مبنى على غالب الظن وأكثر الرأى والذى بى 
ر الشبادة أشي أء ثلاثة أحدها العدالة والآخر أ الهمة وإنكان عدلا وا( مك 
النقظوا والحفظ وق الغفلة | أما العدالة فأصلها الإبمان و اجتناب الكبائرومراعاة حقوق 
الله عر وجل ف الواجہ بات والمسنو نات وصدق اللرجة والامانةواً أن لا يعون عدوداً 
فى قذف وأما نن التهمة فأن لا بكون المشمو د له والداً ولا ولداً أو زوجا وزوجة وأن 
لا تكو نقد شېد ذه الشبادة د فردت لممة فشمادة هؤلاء غير مقبولة1ن ذكرناوإنكانوا 
عدولا مرضيين وأما التبقظ والحفظ وقلةالخفلة فأن لا يكون غفولا غير يجرب لامور 
فإن مثله رما ل قن الثىء فتقلنه وربا جوز عليه التزوير فشهد به قال أبن رستم عن عمد 
ابن الحسن فى رجل أيحمى صوام قوام مغفل يخثى عليه أن بلقن فبأخذ به :ل هذا 
شر رمن القاسق فى شبادته و جر عبد ال رحمن بن سما انير قال حد نا عبد الله , بن أحمد 


قال حدثنى أنى قال حدثنا أسود بن ن عأمر قال حد نأ أن هلال عن أشعث الحدانى قالقال 


رجل للحسن يا أبا سعيد إن أيأساً رد شہادتی فقام محه إليه فال يا ملكعان ام رددت 
شهادته أو مابلغك عن رسول اله يِل أنه قال من استقبل قبلتنا وأكل من ذبيدتنا 
فذلك المسل الذى له ذمة الله وذمة رسوله فقال أمما الشيخ أما معت الله يقول [ من 
ترضون من الشهداء أو إن صاحيك هذا ليس رضاه وحدثنا عبدالياق بنقانع قال حد نا 
وبکر تمد بنعبدالوهاب قال حد ا السرى بن عاص بإ سناد ذكره أنه شبد عند أناس 
معاوية رجل من أصحاب الحسن فر د شادته فبلغ الحسن وقال قو موا بناإليه قال خاء 1 
یاس فقال با[ لک تردشوادة رجلهسلم فقال نع قال اللهتعالى [ من ترضو نەن اا 0 
ولاس هو من أرضى قال فسكت الحسن فقال خصم الشبخ ۾ ن شرط الرضا للشبادة أن 
يكون الشاهد متيقظاً حافظاً لأ يسمعه متقناً لما يؤده وقد ذكر بشر بن الوليد ع ن أبى 
يوسف فى صفة العدل أشياء هنا أنه قال من سلم من الفواحش التى تحب فما الحدود 
وما يشبه ماتجب فيه من! العظائم وكان نؤدى الف راض وأخلاقاابر فيه أكثر من المخاصى 
الصغار قبلنا شهادته للآنه لا يسم عبد من ذنب وإ نكانت ذنوبه أكثر من أخلاق البر 
رددنا شهادته ولا تقبل شبادة من يلعب بالشطريج قامس عليها ولا من يلعب باجام 
ويطيرها وكذلك من بكثر الحلف بالكذب لاتجوزشهادتهقالو إذاتركالرجل الصاوات 
اخس فى اجماعة استخفاقا بذلك أو جانة أو فسةاً فلا تجوز شهادته وإن تركما على تأويل 
وکان عدلا فما سوى ذلك قبلت شما دته قال و إن دأوم على ترك ركعتى الفجر م قبل 
شبادته وإ ن كان معروفاً بالكذب الفاحش ل أقبل شهادته وإن كان لايعرف بذلك 
ور عا اتلى بشىء منه والخير فيه أ كثر من ااشر قبلت شبادته ليس يسم أحد من الذنوب 
قال وقال أبوحنيفة وأبو يوسف واب نأبى ليل شيادة آهل الأدواء جار ةإذاكانو اعدولا 


۰ i 3 ا‎ f. 
إلاصنفا من الرافضة يقال هم الخطابية فإنه بلغنى أن عضوم يصدق بعضاً فما يدع اذا‎ 


حاف له ويشهد بعضہم أبعض ذلك أبطلت شرادتهم وقال أب وبوسف أعارجل أظور 
شقيمة ة أصحاب النى بإ لآق ل شبادته لن رجلا لوكان شتا مالاس والجيران أقبل 

3 
شبادته فأصعاب النى يلق أعظا 


عط ر موقل أبو بوسف أل ترى أن أصحاب رسوا الله 
2 قد اختلفوا راقسا وش ادة الفر قبن جاثرة لا نهم اقتتلوا على تأويل فكذلك 


ا 58 ltt e 1 fet Î‏ س 
أهل ألا هرا من التأولين قال أبو بو سف ومن سات ع عنه فةألوأ إنا تهمه بشم صاب 
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رسول الله يكم فإنى لا أقبل هذا تی يةولوا سمعنآه يشتم قال فإن قالوا تمه بالفسق 
والفجور ونظن ذلك به ول ثره فإنى أقبل ذلك ولا أجيز شادته والفرق ينما إن الذين 
الوا ممه بلقتم ق قدأ توا له املاح وقالوا نمه بالشم فلا قبل هذا إلاب ماع وا أذين 
قالوا نمه با( بالق والفجور ونظن ذلك به ولم نره فإفى أقبل ذلك ولا أجيز شمادته اثيتو! 

له صلاحا وعدالة وذكر ابن رستم عن مهد أنه قال لا أقبل شهادة الوا وأرج إذكانوا 
قدخر جوا قا تلو نالمامين وإن شبدواقال قلت وام لانجير شوادتهم وا نت انجيز شهادة 
الخرورية قال لأنهم لايستحلون أموالنا مالم تخرجوا فإذا خرجوا استحلوا أموالنا 
فتجوز شمادتهم مالم خر چوا و حد نا اوک ار مکرم بن أحد قال حد ثا أحمد بن عطية 
الكوق قال ”معت مد ين د سماعة قول "معت أنا با بو سف قول کوت أبا حنيفة شول 
ليجب على الحام أن يقبل شوادة تخل فإن البخيل مله شدة عله على التقصى فيأخذ 
فوق ححقهعنافة لانو من كان كذلك إ م يكن عدلا مەت حاد بن أوسلمان تقول ممعت 
رادي يقول قال على بن أبى طالب ری الله عنه أا اناس كوثوا وسطاً لانكونو! 
خلاء و ل سؤلة فإن العض لى واأسفلة الذين إن كان عام حدق ا أم أم يؤدوه وإنک کان فى حق 
استقدوه قال وقال مام نطباع الوه ن التقمى مالم تقی کر قط قالالقه تعالى | عرف 

بعضه وأعر ضر ىن عن بعض | وحدثنا مكرم بن أحد قال حدثنا أحمد بن عمد بن ll‏ 
قال میت اماق يقول معت ابن المبارك قو لمعت أبا حنيفة يقو لمن كان معد غل 
لم تجر شهادته حمله البخل على التقصى فن شدة تقصيه يخاى الذين فيأخذ فوق حقه 
مخافة الغين فلا يكون هذا عدلا وقد روى نظير ذلك عن أ باس بن معاوية ذكرآ 
عة عر ن أبى !ا السود مد بن عبد الرحمن قال قلت لباس بن هاو ب أ هرت 3 
لاتجير شبادة الاه مراف بالعراق ولا البخلاء ولا التجار الذين بركبون البحر قال أجل 
TT iH I, lla‏ ھ ا طمع انْدنا 


ھا الاين ر رول إفى أهنذ ہی لعررو[ بد يسوم ويديروا عدوم دن أجل مع ندا 


رفت أن هو لاء لو آعم ی آحدھما در همین فى شموادة ا 
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س 


لتحرج بعد تربره يدينه وأما 
ان ترود ری ارس لانم يطمموتهم الرباوم يعون فأ بيت أن أجيز شهادة 
كل الربا وأما الأشراف فإن الشر بف باله راق إذانابت أحداً مم ثائبة أتى إلى سيد 
قومة فشود له ويشفع فكنت أرسات إلى عبد الأأعلى بن عبد | لله بن عام أن لا يأ 


۴7 أحكام القرآن للجصاص 


بشهادة » وقد روى عن السلف ردشهادة قوم ظور منهم مور لايقطع فيا بفسق فاعلما 
إلا أنبا ندل على عقف أو يحون فرأوارد شهادة أمثاهم منه ماحد ثنا عبد إل رحمن بن سما 
قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا و د بن خداش قال حدثنا زيد بن الحباب قال 
أخيرنى دا داود بن حاتم البصرى أن بلال بن أبى ردة وکان عل البيصرةكان لاز شهادة 
من أ كل الطين وينتف لحيته ه وحدثنا عبد الباق بن كانم قال حدثنا حاد بن عمد قال 
حداثنأ شرح قال حدثنا عي بن س لان عن | بن جرج أن رجلا کان من آهل مک شېد 
عند عمر بن عبدالحزيز وكان تف عنفقته وګن لحيته وحول شار بيه فقال مااسمك قال 
فلان قال بل إسمك ناتف ورد شهادته » وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله بن أحد 
أبن سعد قال حل نا إسحاق بن إبراهم قال حد انا عبد أل رحمن س د عن الجعد بنذكوان 
حال دعأ رجل شاهداً له عند شر ع سمه ر بيعة فقال بار بيعة يأر بيعة فل يحب فقال يار بيعة 

الكو يفر تأجاب فقال له قم وتال ١‏ صاحيه هات غيره ه وج عر 
عبد الله , بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا إسماعيل بن إبراهي قال حدثنا سحيد بن أبى 
عر وة عن قتادة عن جار بن زيد عن ابن عبا PETE‏ شپادنه « وروی 
اد بن أنى سلمة عن أب الموزم عن أ هر برة لاتجوز شبادة أصعاب ار يعنى النخاسين 
وروی عن شري أنه كان لا یز شهادة صاحب حام ولا حام وروی مسعر أن رجلا 
شهد عند شرح وهو ضیق ج القبا فرد شادته وقال كيف يتوضأ وهو على هذه الال 
وحداثنا عد الباق بن قانع قال حدثنا معاذبن المنى قال حد ثناسلمان بن حر ب قال حد ثنا 
جرير بن حازم عن الأمش عن يم بن سلءة قالشهد ر جل عند شر بع فةال أشهد وشوادة 
الله فقال شبدت بشبادة الله لا أجيز لك اليوم وادة ه قال أبو بكر لمارآه نكاف من 
ذلك مالس عليه لم بره أهلا ف بول شادته فبذه لامور الى ذكر تاها عن مو لاء السلف 
من رد الشبادة من أجلبا غير مقطوع فا به بفسق فاعليا ولا قوط العدالة وإعا دهم 
ظاهر ها عل عقف من هذه حاله فردوأ شبادتهم من أجلبا لان کہ مم تحرى مواففة 
ظاهر فو له تعالى | من ترضون من ااشبداه | على حسب ما أداه إليه اجتهاده فن غلب فى 
ظنه سخف من الشاهد أو مجو نه أو استهانته بأمى الدين أسقط شهادته » قال عمد فى 
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كتاب أداب القَاضى من ظورت منه ججانة لم أقبل ثمادته قال ولا تجوز شهادة الخنت 


باب اأشرود FV‏ 


ولا شهادة من يلعب باجام يطيرها وقد حكى عن سفيان بن عبينة أن رجلاشهد عندا بن. 
ألى ليل فرد شوادته قال فقات لا بن أن ليل مثل فلان وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد 
شبادته فقال أبن يذهب بك إنه فقير فكان عنده أن الفقر منم الشبادة إذ لا يو من بهأن. 
بحمله الفقر على الرغبة فى المال وأقام شبادة ما لا تجوز » وقال مالك بن أنس لا تجوز 
شهادة السؤال فى الثىء التكثير وتجوز ف الثىء التافه إذاكانو! عدولا فشرط مالك ممم 
الفقر المسألة ولم قباما فى الثىء الكثير للتهمة وقبلها فى السير لزوال ااتبمة + وقال ازى 
والربيع عن الشافعى إذا كان الأغاب على الرجل والأظبر من أمره الطاعة والمروءة 
قبلت شبادنه وإذاكان اللأغلب من حاله ا معصية وعدمالمروءة ردت شاد ته وقال مد بن 
عبد الله بن عبد الك عن الثهافمى إذا كان أ كثر أمره الطاعةولم يقدم على كبيرةفرو عدل. 
فأما شرط المروءة فإ نأراد بهالتصاونوالصمت والحسن وحفظ الحرمة وت بالسخف 
وانجون فبو مصيب وإن أراد به نظافة الوب وفراهة المركوب وجودة الآلة والشارة 
الحسنة فقد أبعد وقال غير الحق لآن هذه الأمور ليست من شرائط الشبادة عند أحد 
من المسلءين . 

قال أبو بكر جميع ما قدمنا من ذكر أقاويل الساف وفقباء الأمصارواعتباركل واحد 
مهم فى الشهادة ماحكينا عنه يدل على أن كلا منهم بنى قول أ الشبادة على ما غلب فى 
اجتباده واستولى على رأيه أنه من برضى وی ۇ تن علبيها وقد اختلفوا فى حك من لم تظور 
منه رة هل سال عنه الحام إذا شهد فروى عن عمر بن الطاب فى كتابه الذى كته 
إلى أبو مومى ف ألةضاء والمسلبون عدول لعضوم على بعض إلا جلوداً فى حد أو جربا 
عليه شبادة زور أو ظنيناً فى ولاء أو قرابة وقال منصور قات لإبراهيم وما العدل فى 
المسلين قال من ل تظلبر منه ريبة وعن الحسن البصرى والشعى مثله و ذكر معمر عن أيه 
قال لمأ ولى الحسن القضاءكان يجيز شبادة المسلين إلا أن يكون الخصم يجرح الشاهد 
وذكر هش قال سمعت أبن شبرمة يقول ثلاث لم يعمل بهن أحد قبل ولن بتركبن أحد 
بعدى المسألة عن الشرود وإثبات حجج الماصمين وتعلبة الكو د فى اسألة وقال أبوحنيفة. 
لا أسأل عن الشرود إلا أن يطعن فيهم الخصم المشبود عليه فإن طمن فم سألت عنهم 


فى السر والعلا نية وز کیم فى العلانية إلا شمو د ادود والقصاص فان أسأل عنهم ف 


السر وأذكهم فى العلانية وقال مد يسأل عنهم وان لم يطعن فيهم ه وروی بوسف بن 
موسى القطان عن على بن عاص عن أبن شبرمة قال أول من سأل فى السر أناكان الرجل 
يأتى القوم إذا قبل له هات من زکیك فيقول قوی زک و تی فيستحى القوم فيزكونه فلا 
رأت ذلك سأ[ ت فى السر فإذا كك شهادته قلت هات من يركيك ف العلانية وقال 
أو يوسف وعمد يسأل عنهم فى السر والعلانية وي ركهم فى العلانية وإن لم يطعن فيم 
لصم وقال مالك بن أنس لا يقضى بشمادة الشرود حتى يسثل علهم فى السو وقال الليث 
أدركت | ناس ولا تلتمس من الشاهدين KE:‏ وا كان الوالى قول الخدم أن كان 
عند رح شبادتهم فأت يهو لوا أجرنا شم اده عليك وقال الشافمى يسأل pe‏ 2 
السرفاذا عل سأل عن تعدبله علانية ليعلم أن المعدل هو هذا لا يوافق اسم اسما ولا 
سب سمب ا قال أو بكر ومن قال م ن الساف بتعديل من ظور إسلامه فإما بى ذلك على 
ماكانت عليه أحوال النا س من ظوورالعدالة فى العامة وقلة الفساق فيهم ولآن النى بإ 
قد شېد باطير واملا تر الأول والثانى والثالت ه حدثنا عبد الرحمن بن سا قال 
حداثنا عيد الله بن أحمد قال حدثى أبى قال حدثنأ عبد الرحمن بن مودى قال حدثنا سفيان 
عن ن منصورعن إبرأهيم عزعبيدة عن عرد ألله ع انی ب ا خیرالناس قرنی ثم الذين 
او نهم ثم الذين باو نمم ثلاث أ وأريع* م يحى قوم بق شهادة أحدم مینه وعينه شوادته 6 

قال وكان أعما بنا يضر بو ننا على الشبادة والعمد ون صبيان وإنما مل السلف ومن قال 

من فقباء الأمصار م و صف | آم المسسلنين ق عصرم على العدالة وجواز الشرادة لظرور 
العدالة فيم و إن كان فهم صاحب ر ببة وفسقكان يظور النكير عليه وبتبين أمره وأو 
حنيفة كان فى القرن الثالث الذين شود هم النى يلغ بالخخير والصلاح فتكلم على ما کانت 
الال عليه وأما لو شهد أ-وال الناس بعد لقال بقول الآخرين ف المسألة عن الشبود 
ولا م لاحدمنهم با اعد اله إلا بعد المسألة ه وقد روى عن النى يلقع أن نه قال للع رای 
ألذى شهد على رو ية هلال أتعبد أن لا إله إلا أللهو ألى رسول الله قال نعم فأ أص الناس 
بالصيام تخبره ولم لم يسأل عن عدالته بعد ظبور اسلا مه لا وصفنا قدت م وصفنا اأن أمر 
التعديل وتزكية الشرود وكو نهم مرضيين مبنى على اجتواد الرأى وغالب الظن لاستدالة 
إحاطة علومنا بغيب أمورالناس وقدحذر نا الله الإغترار بظاه رحال الإنسان والركون 


باب ااشپود ۴۹ 
ر ا ا ااا 


إلى قوله ما يدعيه لنفسه من الصلاح والآمانة ه فقال | ومن الئاس من يعجيك قوله فى 
الحيوة الدنيا | الآبة ثم أخير عن مغيب أمره و حقيقة حاله ه فقال | وإذا تولى سعى فى 
الأرض ( يفسد فم aN‏ تأعلمنا أذلك من حال بعض من يعجب ظاه رقوله وقال أيضا 
2 صفة قوم آخرين | وإذار رام تعجبك اجام م ]| الآية خذر نيه لر الاغترار 
هر حال الإنسان وأمرنا بالاقتداء به فة قال | و واتبعوه ]وقال | لقدكان لك ف رسول 
اأ أسوة حسنة | فغير جائز إذاكان الام رعلى ما وصقنا الركون إلى ظاهر أمر الإنان 
دون التثيت ف شهادته والبحث عن أم مره <تى إذا غلب فى ظنه عدالته قيلبا وقد و صف 
الله تعالى الشمو د الم بو لين بصفتين إحداهما العدالة فى قوله تعالى | اثنان ذوا عدل م م 
وقوله | وأشبدوا ذوى عدل م منك | والأخرى أ ن كونوأ مرضيين لةوله | من ترضون 
من الشهدآء أو والمرضيون لابد أن کون من صفتهم العدالة وقد كون عدلا غير مرضى 
فق اك شهادة وهو أن يكون غم رأ مغفلا يحو زعليه التذوير والقويه فقول | ۾ من ترضودمن 
الشبداء | قدأ نتظم الا" مرن من العدالة والتيقظ وذكاه الفيم وشدة الحفظ وقد أطلق 
اله دک اا فى لزنا غير مقيد بذ كر . العدالة وهى من شرطبا العدالة والرضى جميعاً 
وذلك لقوله عر وجل | إن جاء؟ فاسق ينبأ فت ينوا | وذلك عوم فى إيحاب التثبت ى 
سائر حبار ر الفساق والشهادة خبر فو جب التلبت فما إذاكان الشاهد فاةا فليا نص الله 
على الثثيت فى خبر الفاسق وأوجب علينا قبول شهادة العدول المرضيين وكان الفسق قد 
بعل من جبة اليقين والعدالة لا تعلم من جبة اليقين دون ظاهر الال علينا أنها م بنية على 
غالب الظن وما يظهر من صلاح الشاهد وصدق مجته وأمانته وهذا وإنكان مذاً عل 
أكثر الفآن فهو ضرب من العا م قال 7 تعالى فى اماج جرات:|فإ إن علمتموهن موٌمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار ]وهذاهو عل الظاهر دون الحقيقة فكذلك اجج بعدالة الشاهد, 
طر به الع الظاهر دون المغيب الذى لا يعليه إلا الله تعالى وهذا أصا ل كبر فى الدلالة 
على صمة القول باجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث إذ كانت الشبادات من معالم أمور 
الدين والدنيا وقد عقدمها مصا ل الخاق فى وثائقهم وإثبات حقوقيم وأ ملاكوم وإئبات 
الأنساب والدماء والفروج وهى مبنية على غالب الظن وأ كثر الرأى إذ لا مكن أحدآ 


من الناس إمضاء حك بشمأدة شوود من طريق حقيقة العم بصحة المشهود به وهو يدل 


ع أحكام القرآن للجصاص 


على بطلان القول بإمام معصوم ىكل زمان واحتجاج من يحتج فيه بأن أمور الدي ن كبا 
يفبغى أن تتكون مبنية على ما يوجب الل الحقق دون غالب الظن وأكثر الرأى وأندمى 
لم تكن امام هذه الصفة لم يؤمن الخخطأ فا لان الرأى يخطىء ويصيب لا" نه لوكانم 
زعموا لوجب أن لا تقبل شادة الشرود إلا أن يكو نوا معصومين مأمونآ عللهم الخطآ 
والزلل فلما أ الله تعالى بقبو ل شهادة الشمود إذا كانوأ مرضيين فى ظاهر أو الحم دون 
العلم بحقيقةمغيب أمورم معجواز الكذب والغلط عليهم ثبت بطلان الآصل الذى ينوا 
عليه أمر النص فإنقالو! الإمام بعلم صدق الشہود م يم قيل م فواجب أنلا إسمع 
شبادة الشرود غير الإمام وأن لا يكون للإمام قاض ولا أمين إلا أن بكون عنزلته فى 
العصمةوف العلل »غيب أمر الشرود وجب أن لا يكون أحد منأعوان الإهام إلامعصوما 
مأمون الزلل والخطأ ما تماق به م نأحكام الدين فلما جاز أن يكون الإمامحكام وشوود 
وأعوان بغير هذه ااصفة ثبت بذلك جواز كثير من أمور الدين مينياً على اجتهاد الرأى 
وغالب الظنو فماذكر ناه »اتعيدنا الله بوفى هذه الا بةمن اعتيار أ وال الشهود عايغاب 
فى الظن منءدالتهم وصلاحبم دلالة على بطلان قولنفاة القياس والاجتهادفى الاحكام 
الى لانم وص فيا ولا إجماع لآن الدماء والفروج والأأموال والأانساب من الأمورالى 
قد قد ماما الدينوالدنيا وقدأمرالله فبابة, و ل شهادة الشهود الذين لانعل مغيب 
أمورم وإنما نمكم بشباداتهم بغالب الظن وظاهر أحواشم مع تجوز الكذب والخطأ 
والزلل والسمو علوم قدت بذلك تويز الاجتباد واستعيال غلية الرأى فما لا نص فيه 
من أحكام ادا دث ولا تفاقوفيه الدلالة علىجوازقبول الأاخبار للقصرة عن إيجاب 
الم بمخبراتها من أمور الديانات عن الرسول بلقم لآن شهادة الشرود غير موجبة العلم 
لصحة المشرود به وقد ا نا kl‏ ا مع جو ر أن كر ن الام ق المغيب خلافه فبطل 

يذلاك قول من قال أنه غير جائز قبول خبر من لا بو جب | عل بخبره فى أمور ألدين وقد 
دل أيضاآً سٍ بطلان قول من يستدل على ردأ ا ر الاحاد بأنا لو قلمناهأ لكا قد جعلنا 
مازلة اير أعلى من منزلة النى لق إذ لم حب ف الأصل قول خر النی لر إلا لعل 
ظبور المعجزات الدالة على صدقه لان الله تعالى قد أمرنا بقبول شبادة الشهود الذين 
ظاهرم العدالة وإن لم يكن معبا على معجزة يدل على صدقهم + وأماما ذكرنا من اعتبار 


باب التوود ع 


نق التهمة عن الشبادة وإنكات الشاهد عدلافان الفقباء متفقون على بعضها و#تلفون فی 
بعضبا فا اتفق عليه فقهاء الا مصار بطلان شبادة الشاهد لولده ووالده إلا ثىء کک 
عن عثمان البتى قال تجوز شوادة الولد لوالديه وشهادة الاب لابنه ولامرأته إذاكانوا 
عدولا مهذبين مه روفين بالفضل ولا يستوى الناس فى ذلك فرق يينهما لوالده ويا 
للاج ى فأما أ#ابنا ومالك وا الليث والشافعى والا وزاعى فإنهملاجزون شبادة واحد 
منهما لاخر فقد حدثنا عبد الرحمن بن سيها قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال 
حل نىأبى قال حدة: اوک ع عن سفيان عن جار عن ن الشء ی عن شري قال لا تجوز شبادة 
الإبن لابيه ولا الاب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامر أته وروی عن یاس 
أبن معاوية أنه أجاز شهادة رجل لابنه حدثنا عبد الرحمن بن سيا قال حدثنا عبد أللهبن 
أحمد قال حدة: فى أنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثا خالد الجذاء عن 
باس بن معاوية بذاك والذى يدل على بطلان شوادته لابنه قوله عروجل | لد س ليك 
جنا احم أن تأكا ومن يوت أو یوت آبانكم | ولميذكر بوت الا بناء لان قوله تعالل 
امن يرتم | قد انتظمما إذكانت منسوية إلى الا باء «ذا کت بذ کر بي وتم عن ذکر بيوت 
أبنائهم وقال يِه أنت ومالك لا" بيك فأضاف الملك إليه وقال إن أطيب ما أكلالرجل 
من کسه ولوا ولده من كسيه فكلو امن كسب أ أولادم فلا أضاف ملك الاين إلى الاب 
وأباح أكله له وسماه له کا كا کان المثيت لابنه حقا بشبادته عنزلة مثبته لنفسه ومعلوم 
بطلان شاد ته ۰ فكذلك لا بنه وإذا ثبت ذلك ف الإبنكان ذلك كحم شهادة ا لابن 
بهاذ اذم فرق أحد بنهما ه فإنقيل إذا كا نالشاهد عدلا فو اجب قب و ل شهادته لهؤلاء 


3 تقيلرا لأجنى وإن کانت شهاد ته ھۇلاء ء غير مقو لة لأجل اة فخير جار قب ولا 
الاج لان مى کا ف ,لاوت لك 


لخر جى اله ل عن ن د متهما فى الشوادة لا ته عا لس بحق له لخائرة عليه مثل هذه النهمة 
5 
للأاجدى « قبل له ليست التهمة المائعة من قبول شوادته لابنه ولا بيه تهمة فسق ولا 


كذب. وما النهمة فيه من قبل أنه يصير فما بمعنى المدعى لنفسه ألا ترى أن أحداً من 
الناس وإن ظہرت أمانته و ګت عدالته لابجوز أن کون مصدقا فا يدعيه لنفسه لاع 
جبة تتكذيبه ولكن من جبة أن كل مدع لنفسه فدعو أه غير ثابتة إلا ببينة تشهد له ا 
فالشاهد لابنه منزلة المدعى لنفسه 1! ييناوكذ لك قال عا بنا إن كل شاهد بجر بشهادته 


د س آکام نی » 


ف أحكام القرآن للجصاص 


إلى نفسه معنا أو يدفع ها عن نفسه مغرماً فغير مقبول الشهادة لأنه حينئذ يقوم مقام 
المدعى والمدعى لايجوز أن يكون شاهداً فما يدعيه ولا أحد من الناس أصدق من نى 
الله يقر إذ دلت الأعلام المعجزة على أنه لايقول إلا حقاً وإن الكذب غير جار عليه 
مع وقوع العلم لنا مغيب أمس ه وموافقة باطنه لظاهره ولم يقتصر فيا ادعاه لنفسه على 
دعو أهدون شرادة غيره حين طاليه الخصم اوهو قصة خز مة بن تا بت حد” اعيد الر من 
أبن سيا قالحدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثى أبى قال حدثنا أبو المان قال حد::أشعيب 
عن الزهرى قال حدثنا عمارة بن خر مة الأنصارى أن عمه حدثه وهو من أصحاب النى 
يلت أن النى يلتم ابتاع فرساً من أعرانى وذكر القصة وقال فطفق الأعرابى يقول هلم 
شبيداً يردأ قد بايعتك فقال خزعة أن أشهد أنك بایعته فأقيل انى عله على خزعة 
فقال م تشہد فقال بتصديةك بار سو ل الله عل النى يل شهادة خزعة بشروادة رجلين 
فلم يقتصر النى يلتم فى دعواه على ما تقرر وثيت بالدلائل والأعلام أنه لابقول إلا 
حا وم يقل للأعرانى حين قال هلم شید أنه لا بينة عليه وكذلك سائر المدعين فملهم 
إقامة بينة لايجر بها إلى نفسه مغنما ولا يدفم مها عنها مغر ما وشمادة الوالد لولده بجر ما 
إلى نفسه أعظم المغنم كشمادته لنفسه والته تعالى أعلم . 
ومن هذا الباب أيضاً شوادة أحد الزوجين للآخر 
وقداختلف الفقراء فيبافقال أبوحنيفة وأ بو يو سف وعمدوزفر ومالكوا لأزواعى 
والليث لا تجوز شمادة واحد منهما الآخر وقال الثورى تجوز شهبادة الرجل لامرأته 
وقال الحسن بن صا لا تجوز شهادة المرأة لزوجها وقال الشافمى تجوز شهادة أحد 
الزوجين للآخر ه قا لأ بو بكرهذا نظي رشهادة الوالدلاولد والولدالوالد وذلكمن وجوه 
أحدها أنه معلوم تبسط كل واحد من الزوجينف مالالا خر فى العادة وأتهكالمماح اذى 
لا حتاج فيه إلى آلا ستیذان فا ته ازوج لامرأته عنزلة مأشته لنفسه وكذلك ماتثته 
الرأة لزوجها ألا ترى أنه لا فرق ف العتاد بين تيسطه فى مال الزوج والزوجة وبينه فى 
مال أيه وا بنه واکان کذلات وكانت شهاد ته لوالده وولده غير جائزة کان كذلك ح§ 
شهادة الزوج والزوجة وأيضاً فإن شهادته لزوجته بال تو جب زيادة قيمة البضع الذى 
فى ملک لان مهره مثلها زد بزءادة مالا فكان شاهداً لنفسه بزبادة قيمة ماهو ملك وقد 


شهادة الأجير (r‏ 


روى عن حمر بن اللتطاب أنه قال لعبد الله بن عمرو بن الحضرى لما ذكر له أن عبده 
سرقمرة لامر أيه عبد سرق مالک لاقطع عليه لجعل مالكل واحد مما مضافا إلا 
بالزوجية الى بذبما فا يثبته كل واحد لصاحبه فكا نه يثبته لنفسته ومن جبة أخرى أندكليا 
كثرمال الزوجكانت النفقة الى قستحقها أكثر فكأمها شاهدة إذكانت مستحقة للنفقة 
قال وجية فىحالىالفقر والغنى » فإن قال قائلفالاخت الفقيرةوالاخ الزمن يستحةان 
لنفقة على أخيهما إذا كان غنياً ولم بمنع ذلك جواز شمادتمما له ه قيل له ليست الأخوة 
موجبة للإستحقاق لآن اذى لايس تحقمأمع وجو د النسب والفقير لاتجب عليه مع وجود 
الأخوة والزوجيةسيب لا ستحقاقمافقیر آکانالزوج وغ نيا فکا نت ار 3 مثدتة بشهادتما 
لنفسها زبادة النفقة مع وجو د الزوجية ال موجبة ها والنسب لي سكذلك لا نه غير موجب 
للنفقة لوجوده ينبما فلذلك اختلفاً . 
ومن هذا الباب أيضاً شهادة الا جير 


وقد دك كر الطحاوى عر عن کد ل بن سنآن عن عيسى عن مد عن ناد ل بو سف عن أوحنيقة 
رؤى دك اموا رس مدا جر الخاص غير اا هو تجوز 
شهادة ال جر آل ترك له ولم یذ کر ا 7-2 ن أحد منم وهو قول ع 5 عبيد الله 4 بن الحسن 
وقالمالك لاتجوزدع ادة الا" جير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزاً فى العدالة وإنكان 
الا جير 9 عياله لى تجز شاد ته له وقال الا وزاعى لا تجوز شوادة الا جير لمسشأجره 
وقال الثورى شهادة الاجر جائزة إذاكان لا ار إل فس4 حدثنا عد الباق نن قانم 
قال حدئنا معاذ بن المثى قال حدئنا أبو عر الحو ضى قال حدثنا مد بن راشد عنس لمان 
أذ نمو سی عن مرو إن شعيب عن نأ سه عن جده أن النى برق رد شهادة الخائن والخا نة 
وشهادة ذىالغم رعق أخي عه وردالقاع لا "هل الت وأجازها على عي رمم وحد شنا مد بن بكر 
قال حد ا حفص ون مر قال حرا عد بن رأشد پاس تأده مثله إلا أنه قال ورد شہأدة 
القانع لا هل البيت » قال أبو بكر قو له القانع لا هل البيت يدخل فيه الا جير ا حاص 
لان معناه التابع لحم والا“جير الخاص هذه صفته وأما ا الا جير المشترك فهو وسائر 
الناس فى ماله منزلة فلا يملع ذلك جواز شهادته وكذلك شريك العنان تجوز شهادنه 


iE‏ أحكام القرآن الجصاص 


له فى غير مال الشركة ه وقال آععابنا كل شبادة ردت للنهمة لم تقبل أبداً مثل شبادة أحد 
الزوجين للآخر إذا ردت لفسقه تم تاب وأصلح فشود بتلك الشبادة لم تقبل أبداً ومثل 
شبادة أحد الزوجين للآخر إذا ردت م شود ا بعد زوال ادوج م تقبل أبدآ” 
وقالوا لو شهد عبد بشهادة أوكافر أو ضى فردت م e‏ قالعيد أ وأسلم الكافر أ و كبر 
الصى أوعتق العبد وشهد بها م تقل أبداً ولول تكن ردت قبل ذلك فإنهاجائزةوروى 
عن ان بن عفان مثل قول مالك » و[تما أقال صما بنا أنها إذاردت لنهمةلم 2 0 بدأ 
من قبل أن الحا قد حم بإبطالها وحم الحا لاوز فسخه إلا Ê‏ ولا يصح 

بما لا شت من جهة الحم فلا لم يصح الحكم. إزوال التهمة الى من أجلها ردت ادة 
كان حر الماک بإبطال تلك الشهادة ماضياً لاوز فسخه أبداً وأما الرق والكفر 
والصغر فإن المعانى الى ردت من أجلها وحكم الحا بإبطالها تکوم بزواها لأس 
ا بة والإسلام والبلو غ كل ذلك مما ع به الحام فلا صح حكم الماک بزوال المعاقى 
تی من أجلها بطلت شهادتهم وجب أن تقبل ولال يصح أن عم الجاع بزوال النهمة 
9 ذلك معنى لا تقوم به البيئة ولا حك I‏ حكم إلا الام بإبطالها ماضياً إذا 
كان ماثدت من طريق 0 م لايتفسخ زد من جهة ة الحكر ء ه فهذه اللأمور الثلائة الى 
ذكرناها من العدالة وئق التهمة وقلة الغفلة هى من شرائط الشهادات وقد انتظمهاقرله 
تعالى | من ترضون من الشهداء | فانظر إلى كثرة هذه المعانى والفوائد والدلالات على 
الأحكام النى فى ضهن قوله قعالى | من ترضون من الك هداء | مع قلة حروفه وبلاغة لفظه 
ووجازته واختصاره وظهور فوائده وجميع ما ذكر نا من عند ذكرنا لمعنى هذا اللفظ 
من أقاويل الساف والخاف وأستتباط كل وأحد منهم ماف مضمو نه وترم موافقته مع 
اال يع ذلك يدل على أنهكلام الهو من عنده تعالى وتقدسإذ ذ ابس فى وسعالخاوقين 
إبراد لفظ يتضمن من المعانى والدلالات والفوائد والأحكام ما تضمنه هذا القول مع 
اختصاره وقلة عدد <روفه وعسى أن یکو ن مالم عط ر به علمنا من معائيه ما ل وكتب اطال 
وكثر والله نسثل التوفيق لنعلم أحكامه ودلائ ل كتابه وأن يجعل ذلك غالصاً و جههه 
قوله تعالى عز وجل | أن تضل إ-داهما فتذك ر!داهما الآخرى | قرىء فتذكر إحداهما 


الاخرى بالتشديذوةرىه 3 ذكر إحداعما الا" خرىبالتخفيف وف قيل إن معناحما 3 قديكون 


شهادة الآجير هع 


واحداً يقالذ كرته وذكر ته وروی ذلك عن الربيع بن أنس والسدى والضحاك وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا أبو عبيد مؤمل الصيرفى قال حدثنا أبو يعلى البصرى قال 
حدثنا الأسمعى عن أنى عمرو قال من قرأ | فتذكر ] عنففة أراد تحمل شهادتهما بمندلة 
شهادة ذكر ومن قرأ | فتذكر | بالتشديد أراد من جبة التذكير وروى ذلك عن سفيان 
أبن عيينة قال أبو بكر إذا كان تملا للأأمرين وجب حم لكل واحدة من القراءتين على 
معنى وفائدةبجددة فيكون قو لهقعالى | فتذكر ] بالتخفيف تجعلمما جميعاً ماز لةر جل واحد 
فش الشبادةوحفظ باو تاها وقوله تعالى | فتذكر | من التذكيرعند النسيانو استعيال 
كل وأحد منبما على موجب دلا تما أولى من الاقتصار مها على مو جب دلالة أحدها 
ويدل على ذلك أيضاً قول النى بل ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوى 
الألباب من قيل بارسول الله وما نقصان عقلونقال جعل شهادة ا مرأتين شهادة رجل 
فهذا موافق لعنى من تأول فتذ كر إحد اهما الأخرى على نيما تصيران فى ضبط الشهادة 
وحفظها جمنزلة رجل وفىهذها لا ية دلالةعلى أنهغير جائ زلا د إقامة شهادةوإنعر ف خطه 
إلا أن يكون ذا كرا لما ألا ترى ذكر ذلك بعد الكتاب والإشهاد ثم قال تعالى | أن 
تضل إحداهها يذ كر ر إحداها الاأخرى | فل يقتصر بنا على الكتاب والخط دون ذكر 
الشهادة وكذلك قوله تعالى | ذلکم أ قسط عند الله وأقوم درادن آذ لا ترتایوا| 
فدل ذلك على أن الک تاب [نما أمر به لتستذكر به كيفية الشهادة وأنها لاتقام إلا بعد 
حفظها و[ تقانها وفها الدلالة على أن الشاهد إذا قال ليس عندى شهادة فى هذا | لمق ْم 
العندى شهادة فيه أنهامقبولة لقولهتعالى | أنتضلإحداهمافتذكر إحداهماالا" خرى] 
فأجازها إذا ذك رها بعد نسيانها وذ كر أبن رستم عن تمد رحه الله فى رجل سثل عن 
شبادة ف أم ركان يعليه فال ليس عندى شهادة - ۴ أنه شهد ما فى ذلك عند القاضى قال 
تقل منه ذا کان عدلا لا ټه يقو ل نسيته ام ذ كر تاولا ن الحقليس له جوز قولهعايه 
وإتما الحق لغيره فكذلك تقبل شبادته فيه قال أبو بكر يعتى أنه فر س هذا مثل أن قول 
الدع ی ليس لى عنده هذا الق “ م يدعيه فلا تقبل دعواه له بعدإقرار ەلا ەا برأه من 
الحق وأقرعإ! لى نفسه لجاز إفرار ه فلا تقبل دعواه بعد ذلك إذلك الح لنفسه لا" نه قد 
أبطلم! بإقراره وأما الشبادة فإنماهى <ى للثير فلا ييطلبا قوله ليس عندى شبادة وقوله 


امف أحكام القرآن الجصاص 


تعالى | أن قضل[حداهما فتذكر إحداهما الأخرى] يدل على سمةهذا القول وقد اختاف 
الفقباء ف الشهادة على الخط فقال أبو حنيفة وأبو بوسف لا يشبد مما حى بذ كرها ودذا 
هوا مشبورمن قوم وروی أبن رسم قال قات محمد ر جل شد على شبادة وكتيها مخطه 
وختمها أو لخم علہا وقد عرف خطه قال إذا عرف خطه وسعه أن رشہد علمأ خم 
علا أو ل عتم قال فقات إن کان أمياً لابقرأ فكتب غيره له قال لا يشبد حتى حفظ 
وذكرها وقال أبو حنيفة ماو جد القاضى فى ديوانه لايقضى به إلا أن يذكره وقال أبو 
يوسف بقضی به إذاكان فى قطره وتحت خائمه لانه لولم يفعله أضر بالناس وهو قول 
مد ولاخلاف ينهم أنه لاعضى شيا منه إذا لم يكن تحت خاتمه وأنه لابمضى ماوجده فى 
ديوانه غيره من القضاة إلا أن يشهد به الشبود على حك الحا الذى قبله وقال ابن ألى 
ليل مثل قول أبى بو سف فیا يحده فى دیو انه وذكر أبو يوساف أيضاً عن ابن ألى ابل 
إذا أقر عند القاضى لخصمه فلم يثبته فى ديوانه ولم يقض به عليه ثم سأله امقر له به أن 
يقضى له على خصمه فإنهلا يقضى به عليهفى قو لابن أي ابی وقالأبو حنيفة وأبويوسف 
يقضى به عليه إذاكان يذكره وقال مالك فيمن عرف خطه ولي ذكر الشهادة أنه لايشهد 
على مافى الکتاب ولكن بژ دی شبادته إلى ا لجاک کا عل وليس الحا أن يجميزها فإن 
كتب الذى عليه احق شهادته عل نفسه ف ذكر احق ومات الود فأنكر فشهد رجلان 
أنه خط نفسه فإنه حكر عليه بالمال ولاو تلف رب الال وذكرأشرب عنهفيمن عرف 
خطه ولا يذكر ااشبادة أنه بو دما إلى السلطان ويعلمه ليرى فيه رأيه وقال اثورى إذا 
ذكر أنه شبد ولايذكرعدد الدراهفإنه لا يشرد وإنكتيرا عنده وم يذكر إلا أنه يعرف 
الكتاب فإنه إذا ذكر أنه شبد وأنه قد كتبها فأرى أن يشردعلى الكتابوقال اليف إذا 
عرف أنه خط يده وكان من يعلم أنه لا رشمد إلا عق فلكم دوقال الشافعىإذا ذكرإقرار 
امقر حكم به عليه أثيته فى ديوانه أو لم يثبته لآنه لا معنى للديوان إلا الذكر وقال فى 
كتاب امو أنه لا يبد حتى بذ كر قال أبو بكر قد ذكرنا دلالة قوله تعالى | أن تضل 


إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى] ودلالة قوله تعالى بعد ذكر الكتاب إذلكم قط 
عند القه وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابو! ] على أن من شرط جواز إقامة الشوادة ذكر 
العناهد لما وأنه لابحوز الإقتصار فبا على الخط إذالخط والكتاب مأمور به لتذكر به 
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الشبادة ويدلعليه أيضاً قوله تعالى | إلا من شهد بالحق وثم يعلدون | فإذا لم يذكرها فهو 
غير عام مها وقوله تعالی | ولا تقف مالاس لك به علم | يدل على ذلك ويدل عليه حدمت 
أبن عباس عن النى ل أنه قال إذا رات مثل الشمس فاشيهد وإلافدع وقد تقدمذكر 
سنده وأما الخط فقد يزور عليه وقد يشتبه على الشاهد فيظن أنه خطه وليس عخطه ولا 
كانت الشهادة من مشاهدة الثى ء وحقيقة العلم به فن لايذكر الشبادة فو خلاف هذه 
ألصفة فلاتجوز له إقامة الشبادة به وقد أكد أعص الشبادة حی صار لا قبل فا إلاصريح 
لفظما ولا يقبل مايقوم مقامبا من الآافاظ فكيف جوز العمل على الخط الذى وز 
عليه التزوير والتبديل وقد روىعن أن معاوية النخعى عن الشعى فيمن عرف اليل 
والخاتم ولا يذكر الشمادة أنه لايشهد به حتى يذكرها وقو له تعالى [أن قضل إحداهما | 
معناه أن ينساها لآن الضلال هو الذهاب عن الثىء قابا كان النامى ذاهيا عا نسبه جاز 
أن يقال ضل عنه معن أنه نسيه وقد يقال أيضاً ضلت عنه الشهادة وضل عنها والممنى 
وأحد والله تعالى أعل . 
باب الشاهد والمين 

اختلف الفقباء فى الحم بششاهد واحد مع جين الطالب فقال أبوحتيفة وأو وف 
ود وزفر وأبن شمرمة لاعم إلا بشاهدين ولا قبل شاهد ومین فى ثىء وقال مالك 
والشافعى يحم به فى الأءوال خاصة قال أو بكر قوله تعالى | واسآشهدوا شبيدين من 
رجالكم فإن لم یکو نا رجلين فر جل واس تان من ترضون من الشهداء | وجب بطلان 
القول بالشاهد والمين » وذلك لان قوله | واستشهدوا | يتضمن الإشهاد على عقود 
اأدابنات الى ابتدأ فى الخطاب يذكرها ويتضمن إقامتها عندا ماک ولزوم الحا الآخيذ 
بها لاحتمال اللفظ لاحالين ولآن الإشهاد على العقد إنما الغرض فه إثياته عند التجاحد 
ققد تضمن لاعالة استشهاد الشاهدين أوالرجل والمرأئين على العقد عند الماك و إلزامه 
الحكبهوإذاكان كذلك فظاهر اللفظ يقتضى الإيحاب لأنه أمر وأوامرالله على الوجوب 
فقد ألر م الله الحا الحكم بالعدد المذكور ٠‏ كقو له تعالى | فاجلدوم انين جلدة | وقوله 
تعالى |فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة الل جز الاقتصار على ما دون العدد المذكور 
كذلك العدد المذكور لاشهادة غير جائز الاقتصار فيه على ما دونه وفى تجوز أقل منه 
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عخالفة الكتا ب كا لو أجاز يجي زأن يكون حد القذف سبعين أو حد الز نا تسدينكان عخالفاً 
للآبة وأيضاً قدا تتظمت الآبة شيثين من أمر الشهود أحدهما العدد وا لاخر الصفة وهى 
أن كونوا أحرارآ مرضيين لقوله تعالى | من رجالكم ] وقوله تعالى [ من ترضون من 
الشهداء | فلمالم يجن إسقاط الصفة المشروطه طروالاقتصارعلى دونهالم يج إسقاط العدد 
إذكانت الآبة مقتضية لاستيفاء الا'مرينفى تنفيذ الحك بها وهو العدد والعدالة والرضا 
فغير جائز إسقاط واحد منهما والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا لان العدد 
معلوم من جهة اليةين والعدالة إما نثبتها من طريق الظاهر لا من طريق الحقيقة فليا لم 
بجر إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر لم بجر إسقاط العدد المعلوم من جهة 
الحقيقة واليقين + وأيضاً فلا أراد الله الاحتياط فى إجازة شمادة النساء أوجب شهادة 
المرأتين وقال | أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الا أخرى ]ثم قال [ ذلك أقسط عند 
الله وأقوم للشهادة وأدق إلا ترتابوا ] فننى بذلك أسباب التهمة والريب والنسيان وى 
مضمون ذلك ما ينئى قبول مين الطالب والحكم له بشاهد واحد لما فيه من الحكم بغير 
ما أمى به من الاحتياط والاستظبار ونق الريبة والشك وف قبول عينه أعظ م ازيب 
والشك وأ كبر المة وذلك خلاف مقتضى الأبة ويدل على بطلان الشاهد الین قو 
الله تعالل | من ترضون من الشبداء | وقد علمنا أن الشاهد الواحد غير مقبول ولا 59 
بالآبة و مين الطالب لاوز أن بقع عليها لثم الشاهد ولاو زأن يكون رضى فبا يدعبه 
لنفسهفا لم بشاهد واحد وينه الفا الآية من هذه الوجوه ورافع !ا قصد به من أمر 
الشبادات من الاحتياط والوثيقةعلى مابين اللّهفى هذه الا ية وقصدبه منالمعانى المقصودة 
5 ويدل عليه فول النى بر البينة على المدعى والمين على المدعى عليه وفرق بين المين 
والينة فذير جائز أن تتكون العين ببنة لآنه لو جاز أن قسمى الهين بدنة لكان بمنزلة قول 
القائل البينة على المدعى والبينة على المدعىعأيه وقول البينة أسم جنس فأستوعب مأتحتبا 
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فا من بيئة إلا زفق أل ی على المدعى فإذا ا جوز أن يكوت عله العين وأيضا لماكانت 


الببنةلفظاً جملاقد بقع على معان عختلفة وا تفةو أن الشاهدين والشاهد وال رأتينمرادون 
هذا الخبر وأن الاسم بقع علييم صا ركقوله الشاهدان أوالشاهد وامرأتان على المدعى 
فغير جاثز الاةتصار عل مادو مم 8 وهذا الخير وإ نكان ورودهمن طر بق الاحاد فان 


باب الشاهد والعين ۹ 


الآمة قد تلقته بالقبول والاستعهال فصار فى حين المتواتر ويدل عليه قوله بلقم لو أعطى 
الناس بدعوام لادعى قوم دماء قوم وأموالهر خوى هذا الخبر ضر بين من الدلالة على 
بطلان القول بالشاهد والمين أحدهما أن يمينه دعواه لأن مخيرها وخر دعواه واحد 
فلو استحق یمین هکان مستحةاً بدعواه وقد منع النى صلى الله عليه وسلم ذلك والثاق 
إن دعواه لها كانت قوله ومنع النى صلى الله عليه وسل أن یستحق مها شيئاً لم بحر أن 
يستحق بيمينه إذكان ينه قوله ويدل على ذلك حديث علقمة بن واثل بن حجر عن 
أبيه فالحضرى الذى خاصم الكندى فى أرض ادعاها فى يده وجحد الكندى فقال النى 
يق الحضرى شاهداك أو عينه لبس لك إلا ذلك فن النى ب أن يستحق شيا بغير 
شاهدين وأخبر أنه لاثىء له غير ذلك ه فإن قيل لم ينف بذلك أن يستدق بإقرارالمدعى 
عله کذلاك لاش أن يستدق بشاهد ومين ٠ه‏ قيل له قدكان المدعى عليه جاحداً فين 
النى يلت حك ما بو جب صعة دعو اه عند الحو د فأما حال الإقرار فلم يجو طا د کر وهى 
موقوفة على الدلالة وأيضاً فإن ظاهره يقتضى أن لا يستحق شيئاً إلا ماذكرنا فى الخبر 
والإقرار قد نيت بالإجماع وجوب الاستحقاق به كنا به أو الشاهد والمين نتاف 
فيه فقضى قو له شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ببطلانه ه واحتج القائلون بالشاهد 
والعين بأخبار رويت مهمة ذكر فما قضية النى يل به أنا ذا كر ها ومبين مافها أحدها 
ماحدثنا عبد الرحمن بن سما قال حدثنا عبد لله ن حجر قال حد ی أى قال حدثنا أو 
سعيد قال حد ثنا سلوان قال حدثنا رييعة ن أبى عبد الر ہن عن سول بن أى صالم عن 
أى هر برة أن رسول الله بز قتنى بالعين مم الشاهد وروی عثيان بن الحسكم عن زهير 
أبن محمد عن سهيلين أنى صالم عن أ عن زيد بن ثابت عن النى بلق مثله وحديث آخر 
وهو ماحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثيان نآ شيبة والحسن بن 
على أن زيد بن اباب حدم قال حدثنا سيف يعبى أبن سلمان الیک عن قبس بن سعد 
عن ترو بن دينار عن إبن عباس أن رسول لله بم قضى بيمين وشاهد وحد ثنأ مد 
بن بكر قال <دثنا أبوداود قال حد نا جدین عى وسليةبن شبيب #الاحدثنا عبدالرزاق 
قال أخبرنا عمد بن مسل عن عمرو بن دينار بإستاده ومعناه ه وحدثنا عبد الرحمن پنسا 
تال حدثنا عبد الر من بن أحمد قال حدثنى أبى قال حد ثنا عبد الله بن الحرث قال حدثنا 
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سيف بن سلمان عن قيس بن سعد عن مرو بن دينار عن ابن عباس أن انی ر قضی 
بالعين مع الشاهد قال عمر و واا ذاك فى الاموال » وحدثنا عبد الرحمن بن سما قال 
ا اله بن أحمد قال حدثى أنى قال حدثنا وكيم قال <دثناخك بن آ کر يمه عن 
أبى جعفر أن رسول الله إل أجاز شمادة رجل مع جين المدعى ف الحقوق ورواءمالك 
وسفيان عن جعفرين تمد عن أيه عن النى إل أنه قنى بشمادة رجل مع الدين ه قال 
أبوبكر والمانع من قبول هذه الأخبار وإيحاب الحكر بالشاهد والهين وجوه أحدها 
فساد طر قبا والثانى جحو د المروى عنه روايتها والثالث رد نص القرآن ها والرابع أنها 
لوس لمت من الطعن والفساد لما دلت عل قول الخااف والخامس حالما لموافقة الكتاب 
فأما فسادها من طريق النقل فإن حديث سيف بن سلمان غير ثابت لضعف سيف بن 
سلمانهذا ولان عروين دينار لا يصح لسماع من أين عباس فلايصم خا لفنا الاحتجاج 
به وحد ثناعبدا لرحمن بن سماقال<دثنا عبد الله بن أحمد قال حدثىأبى قال حدثنا أروسلة 
الذراعى قال حدثنا سلمان بن بلال عن ربيعة بن أنى عبد ال رحمن عن إسماعيل بن عمرو 
بن قلس بن سعد بن عبادة عن أيه أنهم وجدوا فیک تاپ سعد بن ع أدة أن رسول الله 
يله قضى بالعين م ع الشاهد فلوكان عنده عن ۶ مرو ن دينار عن اسن عباس لذكره و( 
يلجأ إلى ماو جده و کناب » وأما حديث سهيل فان تمد بن ر 07 حدثنا أبوداود قلل 
حدثنا أحمد بن ألى بكر أبومصعب الزهرى قال حدثنا الدر اور دى عن ر ببعة بن أنى عبد 
الرحمن عن سهيلين أبى صا عن أبيهعن ألى هريرة أن النى يلتم قضى بالعين مع الشاهد 
قال أبو داود وزادق الربيع بن سلمان المؤذن فى هذا الحديث قال أخير نا الشاقه 

عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبر فى ربيعة وهو عندى ثقة ألى حدثته إباه 
ولا أحففله > تال ء بدالءزيز وقدكان أ صابت سويلا علة أزالت نعض عقله ونسى لعض 
حديثه فكان سهيل بعد عد له عزر بيعة عنه عن اه ه وحدثنا مد بن بک رقال حدثنا أبو 
دأود قال حدثنا د بن دأود الإسكندر إلى قال حدة نازياد يعنى أبن يونس قا ل حدٹی 
سلمانن بلال عن ربيعة بإسناد أى «صمب و معناءقال لمان فلقيت سهيلا فسألته عن 
هذا الحديث فقال ماأعر فه فقلت له إن ر عة أخيرنى به عنك قال فإنكان ربعة أخيرك 


عنى څدٿ به عن ر عة عنى ومثل هذا الحديث لا شت به شريعة مع إتكار من روى 
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عنه إياه وفقد معرفته به + فإن قال قائل >وز أن يكون رواه ثم نسيه » قيل له ويحوز 
أن بكون قدوثم بدياً فيه وروی مالم يكن سمعه وقد علينا أنهكان آخ رأمره ج<وده وفقد 
العلم به فهو أو لى » وأماحديث جعفر بن تمد فإنه مسل وقد وصله عبد الوهاب الثقق 
وقيل إنه أخطأ فيه فذكر فيه جابراً وإماهو عن أف جعفر تمد بن على عن النى ملق قال 
أبو بكر فهذه الأمور أ ی ذكرنا إحدى العلل المائعة من قيول هذه إلا “خبار ولات 
الأحكام ما ومن جبة أخرى وهو ما حدثنا عد الر ہن بن سيما قال حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال حدةنى أبى قال حدثنا إسماعيل عن سو ار بن عبد الله قال سألت ر ببعة الرأى 
قات قولک شبادة الشاهد و؟ين صاحب اق قال وجدت فى كتاب سعد فلوكان حدبث 
سبيل يدا عند ربيعة لذكر «ولى يعتمد على ما وجد فى كتاب سعد وحدثنا عبدالر ہن 
أبن سما قال حدثنا عبد الله بن أحد قال حدثنى أى قال حدثنا عبد الرزاق قال حد ا 
معمر عن الزهرى ف الدين مع الشاهد قال هذا ثىء أحدثه الناس لا إلا شاهدين حدثنا 
حاد بنخالد الخياط قال سأ لت ! بن أبى ذئب إيشكانالزهرى يو لف الین معالشاهد 
قال كان يول بدعة وأول منأجازه معأوية وروى محمد بن الحسن عن ابن أوذئب قال 
سألت الزهرى عن شهادة شاهد وبين الطالب فقال ما أعرفه وأنها الدعة وأول من 
قضى به معاوية والزهرىمن أ أعلى أه ل المدينة فى وقته فلو کان هذا ار ابا كيف كان 
خن مثله عليه وهو أصل كبير من أصول الأاحكام وعلى أنه قد عل أن معاوبة أول من 
قضى به وأنه بدعة » وقد روى عن دهاوية أنه قضى بشبادة اعرأة واحدة ف امال من 
غير بمين الطالب حدثنا عبد الرحمن بن سما قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدةتى أبى 
قال حدثنا عبد اأرزاق وروح ومد بن بكر قالوا أ خير نا ار ن جر 3 قال أخبرنى عبد الله 
ابن أن مليكه أن علقمة بن ألى وقاص أخبره أن أ 0 أم اة زوج النى ر شردت لمحمدبن 


عبد آله بن زهير وأخوته أن ربيعة بن ألى أمية أ lae‏ ى أخاه زهير بن ألى أمية نصيبه من 


ر عه ّ يشمد على ذلك غير ها ف جاز معاوية شبادتها وحدها وعلقءة حاضر ذلك من 
ص 0-8 ا 
قضاء معأ و 4 ة فار نكن قضاء معاو يقيااك تأهد مع ١‏ لين جائز 3 فیا 2 فو أن عور 1 ا قضاؤم 


بالشاهد من غير بين الطالب فاقضوا عثله وأبطاوا f>‏ الكتاب والسنة وحدثنا عبد 
ألرحمن بن سما قال حدثنا عبد الله بن أحد قال حدثى أى قال حدثنا عبد الرزاق قال 
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أخبر نا ابن جرج قا ل کان عطاء بو ل لاحو زشمادةعلى دين ولاغيره دون شاهدين حی 
إذاكان عبد الملك بن مروان جعل مع شهادة ار جل الوا حد بين الطالب وروی مطرف 
بن مازن قاضى أهل لمن عن أبن جرج عن عطاء بن أبى ر باح قال أدركت هذا البلد 
يعن مكة وما يقضى فيه فى الحقوق إلا بشاهدين حت ىكان عبد الملك بن مروان يقضى 
بشاهد ومين وروی الليث بن سعد عن زريق بن حكيم أن هکتب إلى عمر بن عبد العزيز 
.وهوعامله إن ك كنت تقضى بالمديئة بشبادة الشاهد و ين صاحب الحق فكتب إليه عمر 
إنا قد كنا تقض ىكذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلك فلا نقضين إلا بشبادة رجلين أو 
برجل وامرأتين فقد أخبر هو لاء الساف أن القضاء بالمين سنة معاوية وعبد املك وأنه 
ليس بسنة النى ملع فلوكان ذلك عن النى يلقع ا خن على علءاء التابعين فهذان الوجمان 
اللذان ذكرنا أحدها فاد السند واضطر ابه والثاى جحود سيل له وهو العمدة فيه 
وأخبار ر بيعة أن أصله ما وجد فى كتاب سعد وإنكار علماء التابعين وأخبارم أنه بدعة 
وأن معاويةوعبد للك أول من قى به والوجه الثالك أنها لووردت من طرق مستقيمة 
تقبل أخبار الآحاد فى مثلبا وعريت من ظهور نكير السلف على روابتها وأخبارم أنها 
بدءة ها جاز الاعتراض بها على نص الةرآن إذ غير جائز نسخ القرآن بأخبار الأحاد 
ووجه النسخ مته أن المفبوم منه الذى لا بر تاب به أحد من سامعى الآبة من أهل اللغة 
حظر قبول قل من شاهدين أو رجل وام رأتين وفى استعيال هذا الخير ترك مو جب 
الآبة والاقتصار على أقل من العدد المذكور إذغير جا أن بنطوى تحت ذكر العدد 
المذكور فى الآية الشاهد والمين؟اكان المفروم من قول | فاجلدوم تمانين جلدة | وقوله 
[ فاجلدواكل واحد منهما ماثة جلدة | منع الاقتصار على أقل منها فى كو نما حداً ٠‏ فإن 
قال قائل جائر أن تكون حد القاذف أقل من انين وحد الزانى أقل من ماثةكان عخالفاً 
للاي ةكذلك من قبل شبادة رجل واحد فقد خالف أمى الله تعالى فى استشهاد شاهدين 
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وهو الف لمعنى الاية كذلك من وجه أخر وهو ما ابأن أله تعافى به عن الحمصد شف 


الكتاب واستشباد الشرود فىقوله [ذلكم أقسط عندالله وأقوم للشهادة وأدقألاترتاو! | 
وقوله[ من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى | فأخير أن 
المقصدفيه الاحتياط والتو ثق لصاحب الحق والاستظبار بالكتاب والشمود لنىالريبة 
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والشك والتهمة عن الشبود فى قوله| من ترضون من الشہداء] وف الجمكر بشاھد ومین 
رفم هذه المعانى كلما وإسقاط اعتيارها فثبت عا وصفنا أن الحكم بها خلاف الابة 
فبذان الوجمان ما قد بر هما عخالفة الحسكم بالشادد والدين للآبة وأرضاً فاکان کم 
القرآن فى الشاهدين والرجل والمرأتين مستعملا ثابتأوكانت يار الشا هد والمينعةافاً 
فها وجب أن يكون خبر الشاهد والدين منسوخا بالقرآن لأآنه لو كان ثابتاً لا تفق على 
استعيال حکه کا تفاقهم على أستعمال كم القرآن والوجه الرابع أن خبر الشاهد والىين 
لوسم من معارضةالكتاب ووردمن طرقهستقيمة لامح الاحتجاج به فى الاستحقاق 
فشاهد ومين الطالب وذلك أن أ كثر مافيه أن النى يللم قضى بشاهدو بين وهذهحكاية 
قضية من النى رل ليس بافظ و م فى إيجاب المك, بشاهد وكين حتى يحتج به فى غيره 
ولم بین لناكيفيتها فى الخبر وفى حديت أبى هريرة أن النى ب قتضى بالين مع الشاهد 
وذلك تمل أن بريد به أن وجود الشادد الواحد لاعنع استحلاف المدعى عليه إن 
استدلقه ممع شهادة شاهد فأفاد أن شهادة الشاهد الواحد لانم استحلاف المدعى عليه 
وأن وجوده وعدمه يمنزلة وقدكان جوز أن يظن ظان أن الهين [تما تحب على المدعى 
عليه إذا لم يكن للدعى شاهد أصلا فأبطل الراوى بنقله لهذه القضية ظن الظان ذلك 
وأيضاً فإن الكاهد قد يكون اسما لاجنس جاتر أن کون مراد الراوى أنه قضى بالمین 
فى حال وباليينة فى حال فلا يكون حك الشاهد مفيداً للقضاء بشمادة واحدوهذا كتوله 
تعالى | والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما ] اكان اسما لاجنس ل يكن المراد سارقا 
واحداً وجائز أن یکون قذضى بشاهد واحد وهو خزهعة بن ثابت الذى جعل شبادته 
بشهادة رجلين فاستحلف الطالب مع ذلك لآن المطلوب ادعى البراءة والوجه الخامسن 
احتاله اوافقة مذهبنا وذلك بأن تتكون القضية فيمن اشترى جارية وادعى عيباً فى 
موضع لايحوز النظر إليه إلا لعذر فتقبل شهادة الشاهد الواحد فى وجود العيب 
واستحلف المثستر ى مع ذلك بالله مارضى فيكون قد قضى بالرد على البائع بشهادة 
شاهد مع بمين الطالب وهو المشترى وإذا كان خير الشاهد والمين محتملا لما وصفنا 
وجب حمله عليه وأن لازال به - ٿا بت من ججبه نص الق رآن لما روى عن النى عه 
3 أتام عنى فاعرضوه عا كتان الله قا واف 


روه کی لناب انه ما وافق كتاب أئله مو می وما خالفه فلس ھی 


sf‏ أحكام القرآن للجصاص 


وأيضاً فإن القضية المروية فى الشاهد والمين ليس فما أنهاكانت فى الأموال أو غيرها 
وقد اتفق الفقباء عل بطلاته ف فى غير الأموال فكذلك فا لأموال » فإن قبل قال گرو 
ان دينارومذهبه ولیس فيه أن الى بل قضى بها فى الأموال فإذا جاز أن لا يقضى فى 
غير الامو أل و إن كانت القضية مهمة ايس فها ان دک رالأموال ولاغيرها نكذلك 
لا شضى به ف الأموال إذا 0 ین كيفيتها ولس القضاء 3 ف الأموال بأولى منه ف 
غيرها فإن قبل نما بقضى نه فيا تقبل فيه شهادة رجل واس أتين وهو الأأموال فتقوم 
عينالطالب مقأ م شأهد واحد مع د شبادة الآخر ه قيل له هذه دعوى لادلالة علا وه مع 
ذلك فكيف صارت مین الطالى قائمة مقام شاهد أخردون أن تقوم مقا م إعرأة ويقال 
له أرأيت لوكان المدعى امرأة هل تق عينهأ مقأم شبادة رجل فإن قال نعم قبل له فقد 
صارت المين آ كد من الشهادة لأنك لاتقبل شهادة امرأة واحدة فى الحقوق وقبات 
عينها وأقنها مقام شوادة رجل واحد وات تعالى إا أمرنا بقبول من نرضى من الشهداء 
وإن كانت هذه شاهدة وقامت ينها مقام شبادة رجل فقد خالفت القرآن لآن أحداً 
لا كون مرضياً فيا بدعيه لنئفسه وما يدل على تناقض قو طحم أنه لا خلاف أن شهادة 
الكافر غير مقبولة على ال فى عقود المداينات وكذلك شرادة الفاسق غير مقيولة ˆ م 
إن كانالمدعىكافراً أوفاسقاً وشبدمنه شاهد واحد استحلفوه واستحق ماد عيه سميئه 
وهو لوشهد مثلهذه الشبادة لغيره وحلف علما خمسين ينا لم تقبل شهادته ولا أهانه 
وإذا إدعى لنفسه وحلف استحق ما ادعى بقوله مع أنه غير مرضى ولا مأمون لاق 
شهادته ولا فى أعانه وف ذلك دليل على بطلان قولحم وتناقض مذههم . 
قوله عز وجل [ ولا يأب اأشهداء إذا ما دعوا | روى عن سعيد بن جبير وعطاء 
ومجاهد والشعى و لار إذا ما دعوا لإقامتها وعن قتادة والربيع بن أفس إذا دعوا 
لإثبات الشبادة فى الكتب وقال ابن عباس والحسن هو على الان جميعاً من إثياتها 
ى فى الكتاب وإقامتها بعد عل الحاك ٠‏ قال أبو بكر الظاهر أنه عليما اج يعآ لعموم اللفظ 
هو فى الابتداء عل إثبات الشبادة كأنه قال إذا دعو لإثبات شہاداتهم فى الكتاب ولا 
خلاف أنه ليس على الشهود الحضور عند المتعاقدين وما عل المتعاقدين أن ضرا عند 
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الشبود فإدا حرا ثم وسالا م بات سادا مهم ق الكقابتب قيده أخال هی الأرادهة بهو له 
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[إذا مادعوا] لإثبات الشهادة وأما إذاها أثيتا شوادتهما ثم دعي لإقامتها عند الحام فهذا 
الدعاء هو كضورهها عند الخام لان الماك لاحضر عند الشاهدين ليشمدا عنده ونا 
اأشهود عام الحضور عند الحام فالدعاء الأول إا هو لإاثبات الشهادة فى الكتاب 
والدعاء والثاتى لحضورم عند الحا وإقامة الشبادة عنده + وقوله تعالى [ واستشبدوا 
شبيدين من رجالكم | يحوز أن بكون أيضاً على الحالين من الإبتداء والإقامة ها عند 
الحا وقوله تعالى | أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى | لابدل على أن المراد 
إبتداء الشبادة لأنه ذكر بعض ما انتظمه اللفظ فلادلالة فيه على خصو صه فيه دون غيره 
فإن قال قائل لما قال | ولايأب الشوداء إذأ ما دعو | ضمام شہداء دل على أن امراد سال 
إقامتها عند اا م لانم لا يسمون شمداء قبل أن يشمدوا فى الكتاب قيل له هذا غلط 
لان الله تعالى قال | واستشهدوا شبيدين من رجالكم | فسماهما شہیدین وآ باستشهادهما 
قبل أن يشبدا للأنه لاخلاف أن حال اله بتداء مرادة مهذا اللفظ وھ و قال تعالى | فلا 
تل له من بعد بدتى سكيم زوجا غيره ] فسماه زو جا قبل أن تتزوج وإما يازم الشاهد 
إشبات الشبداء ابتداء ويلومه إقامتها على طر بق الإ جاب إذا لم جد من يشهد غيره وهو 
فرض على الكفايهكالجهاد والصلاة على الجدائز وغسل الو ی ودقهم ومتى قام به بض 
سقط عن الباقين وكذلك حكم الشهادة فى تحماما وأدائها والذى يدل على آنا فرض على 
الكفاية أنه غيرجائز للنأس كلهم الا متناع من تحمل الشهادة ولوجاز لكل واحد أن تنم 
من تحماما لبطلت الوثائق وضاعت الحقوق وكان فيه قوط ما أمر الله تعالى به ونرب 
إليه من التوثق بالكتاب والاشهاد فدل ذلك على لزوم فرض إثيات الشهادة فى الجبلة 
والدايل على أن فرضما غير معين على كل أحد فى نفسه اتفاق المسلدين على أنه ليس ع كل 
أحد من النا ستحملها ويدل عليه قوله تعالى | ولايضاركاتب ولاشهيد | فإذا ثبت فرض 
التحمل على الكفابةكان حكم الآداء عند الحا كذلك إذا قاممها البعض مم سقط عن 
المافين وإذا لم يكن فى الكتاب إلا شاهدان فقدتعين الفرض عليهما متى دعيا لإقامتها 
بقوله تعالى | ولا يأب الشمداء إذا ما دعوا ] وقال| ولا تتكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه ] وقال | وأقيموا الشهادة لله ] وقوله | يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين 


بالقسط شهداء أله ولو على أنفسكم ا وإذاکان مما متدوحة بأقامة غيرهمأ فقد سقط 
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الفرض مهما لما وصفنا ه قوله عز وجل [ ولا ق اموا أن تکتبوه صغیرآ أ وكير إلى 
أجله | يعنى والله أعلم لاتملوا ولا تضجر وا أن تكتبوا الةللالذى جرت العادة بتأجيله 
والكثير الذىئندب فيهالكتاب والإشبادلآنه معلوم أنه لميردبه القيراط والداتق ونحوء 
إذليس ف العادة المدينة مثله إلى أجل فأبان أن حكم القليل المتعارف فيه التأجي لكحكم 
الكثير فما ندب اليه من اللكتاية والإشباد ما ثبت أن النزر السير غير مراد بالآية وإن 
قليل ماجرت به العادة فهو مندوب إلى كتابته والاشم أد فيه وكل ماکان ميا على العادة 
فطر بشّه الاجتهاد وغالب الظن وهذا يدل على جواز الاجتمادف أحكام | الوادت الى 
لاتوقيف فما ولا اتفاق وقول | ! إلى أجله ] إيعى إلى عل أجله فيتكتب ذكر الأجل فى 
الكتاب اا كي أصل الدين وهذا يدل على أن علمما أن بكتبا فى الكتاب صفة 
الدين ونقده ومقداره لآن الأجل بض أوصافه فهک سا ر أوصافه عنزلته وقولهتعال 
[ذلك أقسط عند التهوأقوم للشهادة | فيه يبان أن الخر ض الذىأجرى بالأمروبالكتاب 

واستشباد الشهو د هى الوثيقة والاحتياط الءتدا ينين عند التجاحد ورفم الخلاف وبين 
المعنى المراد بالسكتابة فأعلديم أن ذلك أقسط عند الله عدن أنه أعدل وأو أن لا بقع 
فيه بام م التظالم وأ ai‏ مع ذلك أقوم لاشبادة يعنى والله أعلم أنه أثيت لها وأوضح م منها لوم 
تكن مكتوبة وأنه مع ذلك أقرب إلى فى الرببة والشك فيا ف بان لناجل وعلا أنه 32 
بالکتاب والإشماد أحتياطآ لنا فى ديفتا ودنيانا ودفع التظال فعا بيننا وأخبرمع ذلك أن 
فى الكتاب من الاحتياط لاششهادة مان عنها الريب والك وأنه أعدل عند الله من أن 
لا يكو نمكتو با فير تاب الشاهدفلابنفك بعد ذلك منأن ر يشيمبا على مافيها من ا 
والشك فيقدم على حظورأو يركب فلا يقيمها فيضيع حت الطالب وف هذا دليل على أن 

الشبادة لا تسم لأ ف ا اذ تا لذا مه ذكرهأ 
وإن عرف خطه لآن الله تعالى أخير أن الكتاب مأمور به لثلا رتاب بالشبادة فدل 
ذلك على أنه لا تجوز له إقامتها مع الشك فيا فإذاكان الشاك فيا نع قعدم الذكر والعلم 
مما أولى أن بنع حمتها قوله تعالى | [ إلا أن تتكون تجارة حاضرة تديرونها يكم فليس 

عليكم جنام ألاتكتروها | يعنى وله آعل ا بباعات الى إستح یکل واحد منهها عل صاحيه 


قسليم مأ د عليه هر ن جم نه بلا تأجيل فأباح ترك الكتاب فبكوذلك توسعة منه جل 
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وعز لعباده ورحمة لهم لتلا يضيق علیہم آم تبايعهم فى الا کول والمشروب وال قوات 
التىحاجتهم إلمهاماسة فى أ كثر الأوقات ثم قال تعالى فى فسق هذا الكلام | وأشهدوا إذا 
تبايعتم ] وعمو مه يقتضى الإشهادة على سائر عقو د البياعات بالآثمان العاجلة والأجلة 
وإنماخص العجارات الحاضرة غير الم جلة بإباحة تركالكتاب فمافأما الإشباد مندوب 
إليه فى جميعبا إلا النؤزر السير الذى اس ف العادة التو ق فہا بالإشباد نحو شرى الخيز 
والبقل والاء وما جرى جرى ذلك وقد روى عن جاعة من السلف أنهم رأوا الإشباد 
فشرىالبقل وتودول وكانمندوبا إليهلنقل عن النى يلق والصحابةوالسلف والمتقدمين 
ولتقله الكافة لعموم الحاجة إليه وق علمنا بأنهمكانو! يتبايعون الأأقوات وما لا يستفى 
الإنسان عن شرائه من غير نقل عنم الإشباد فيه دلالة على أن الأمم بالإشباد وإنكان 
ندباً وإرشاداً فإنما هو ف البياعات المعقودة على ماخشى فيدالتتجاحد من الأثمان الخطيرة 
والأيدال النفيسة لا تعلق ما من ا لقوق ابم على عض من عيب إن وجده ورجوع 
ما يحب لبتاعيه باستحقاق مستدق جميعه أو بعضه وكان المندوب إلبه فا تضمنته هذه 
اة اللكتاب والإشهاد على البياعات المعقودة على أثمان آجلة والإشهاد على البيأعات 
الحاضرة دون الكتاب وروی ألليث عن مجاهد فى قوله تعالى | وأشهدو | إذا تبايعتم ] 
قال إذا كان نسيئة كتب وإذاكان نقد أشبد وقال الحسن فى النقد إن أشبدت فو ثقة 
وإن لم تشہد فلا بأس وعن الشعى مثل ذلك وقد قال قوم إن الس بالإشهاد منسوخ 
بقوله تعالى [ فإن أمن لعضكم عضا ] وقد بينا الصواب عند تا من ذلك فا سلف م 
قوله عز وجل | ولا یضار کا تب ولا شهيد |روى يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن 
عباس قال هى أن بحىء الرجل إلى الكاتب أو الشاهد فيقول إنى على حاجة فقول إنك 
قد أمرت أن تجيب فلا يضار وعن طاوس وججاهد مثله وقال الحسن وقتادة لا يضار 
كاتب فيكتب مالم يوم به ولا يضار الشويد فز ید فى شهادته وقرأ الحسن وقتادة وعطاء 
ولا إضاركاتب بكسر الراء وقرأ عبد الله بن مسعود وجأهد لا يضار بقتح راء قكانت 
إحدى القراثتين نا أصاحب اق عن مضارة الكاتب والشميد والقراءة الأخرى فبا 
نهى الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق وكلاضها حيس مستعمل فصاحب الق 
منهى عن مضارة الكاتب والشہید بأن يشغلهما عن حوائجهما ويلح عليهما فى الاشتغال 
و۷ س أحكام ی 


۵۸ أحكام القران للجصاص 


بکتابه وشهادته والكاتب والشبيدكل واحد مما مى عن مضارة الطالب يأن بكتب 
الكتاب مالم عل ويشبد الشيد ما لم إستشبد ومن مضارة الشميد للطالب القعود عن 
الشبادة وليس فيا إلا شاهدان فعلهما فرض أدائها وترك مضارة الطالب بالامتناع 
من إقامتها وكذلك عل الكاتب أنيكتب إذا لم يحدا غيره ه فإن قيل قولهتعالى ف التجارة 
[ فليس عليسكم جناح ألا تكتبوها ] فرق بيبا وبين الدين المؤجل دلالة على أن عليهم 
كتب الدين امو جل والإشباد فيه ه قيل له لس كذلك لآن الا بالإشهاد على عود 
المدا ينات المؤجلة لماكان مندوباً إليه وكان تاركه تارك لما تدب إليه من الإحتياط لاله جاز 
أن يعطف عليه قول [إلا أن تكون تجارة حاضرة #ديرونما ينكم فليس عابکے جناج 
ألا تتكتبوها ] بأن لا تتكونو! تاركين ها ندبتم إليه بترك الكتايةكا كو نوا تاركين 
الندب والاحتياط إذا لم تتكتبوا الديون المؤجلة ولم تشهدوا ليهاو تمل قوله [فليس 

جناح ] أنه لا ضرر عليكم فى باب حياطة الأموال لآنكل واحد منهما يسل 
ما استحق عليه بإذاء تسا بم الآخر؟ وقول | وإن تفملوا فإنه فسوق بكم ] ] عطفاً على ذكر 
المضارة تدل على أن مضارة الطاب للكا تب والشبيد و مطار تما له فق لقص دكلوأحد 
منهم إلى مضارة صاحبه بعد نى الله تعالى عنها والله أعلم . 


باب الرهن 


قال الله تعالى | وإ نكتتم على سفر ولم تعدو كاتباً فرهان مقبوضة] يعنى والله أعل 
إذا عدمم التوثق بالكتاب والإشهادفالوثيقة .رهان مقبوضةوقام الرهنف بابالتوثق 
فى الحال الى لايصل ذا إلى التوثق بالكتاب والإشماد مقامها وإنما ذكر حال السفر 
لآن الأغلب فما عدم الكتاب والشوود وقدروى عن مجاهد أنه كان كره ارهن إلا 
ف اسم وكان عطاء لا ری نه اا ف الخ فذهب عاهد إلى أن ن حتكم الرهن اکان 


السفر وكان عطاء لا ری به بأسأ فى الحضر فذهب مجاهد إلى أ 
مأخوذاً من الآية وإنها أباحته الآ ية فى السفر ا ل يثبت فغيره وليسهذا عندسائر أمل 
العلل كذلك ولا خلاف بين فقباء الامصاروعامة السلفق جوازه ف اضر وقد روى 
إبراهم عن الا سود عن عائشة أن انی يِل اشترى من مهو دى طعاما إلى أجل ورهنه 
درعه وروى قتادة عن أنس قال رهن النى ل ملم بم درعا عند ودی بالمد نة وأخذ منه 


ى Nf‏ 1 1 لع كا 
شعي رأ لا هله قدت جو أزالرهن فیا حطر بفعله ل وقال تعالى | فاتبعوه | وقال | لقد كان 


باب الرهن بقم؟ 


لک فرسول الله أسوة حسنة | فدل على أن تخصيص الله الخال امقر بذكر الرهن 
إناهر لان الأغلب فا عدم الكاتب والشبيد وهذاکا قالالنى يلت فى مس وعشرين 
من الإبل أبنة خاض وف ست و ثلا ثين آبنة لبون لم وده ویرد اراد بالآم 
ونا أخبرعن الآغلب العم من الال وإنكان جار أ ن لا كون بأماغاصر لان 
فكذلك ذكر السفر هو عل هذا الوجه وكذلك قول الزى ا لا قطع 2 كر حى 
بژ و به الجرينوالمراد استحكامه وجفافه لاحصوله فى الجرين لآنه لو حصل فى بيه أو 
حاو ته بعد استحكامه وجفافه فسرقه سارق قطع فيه فكان ذكر الجرين على الأغلب 
ال عم من حاله فى استحكامه فكذلك ذكره الخال السة ر هو على هذا المعرى + وقوله 
أفر هان م مقبوضة | يدل على آن‌الره. ن لايصح إلا مقو امن و جين أحدهما أنه عطلف 
عم اتقدم منقوك [واستعهدواشبيدين من ر جالك إن لم كو نار جلین فرج ل وام أتان 
من ترضون من ادا 08 فليا كاناستيفاء العددا اذ كور والصفةاللشروطة للشو دواجاً 
وجب أن تكو ن كذلك e‏ م الرهز ن فا شرط له من الصفة فلايصم إلا علا مأ اصح 
شهادة الغبود إلا على ال واف المذكورة إذكان ابتداء الطاب نوجه الم لصبدة 
الا مرالة تضی لاا جاب والوجه الثاني أن سكم الرهن مأخو ذمن الا يقوالاية إنماأجازته 
مهذه الصفة فغير جائز إجازنه على غيرها إذ ليس هونا أصل آخر وجب جوأز الرهن 
غير الآية ويدل على أنه لايصيم إلامقبوضاً أنه معلوم أنه و ثيقة ل رتهن بدينه ولو وصح 
غير مقبو ض لبطل معنى الوثيقة وكان عنزلة سا رأموال ل الراهن الى لا وثيقة للرنهن 
فبا وما جعل وثيقة له ليكون حبوساً فى بده بدينه فيكون عند الموت والإفلاس 
أحق به من سائر الغرماء ومتى ام يكن فى بده كان لغوآ لا معنى فيه وهو وسائر الغرماء 
فيه سو اء ألا ترى أن المبيع إنما يكون حبوساً نلعن ن مادام فى يد البائع فإن هو سله إلى 
المشترى سقط حقه وكان هو وسائر الغرماء سواء فيه + واختلف الفقهاء فى إترار 
المتعاقدين بقيض الرهن فقا( ل أصحابنا أ جا | والشافعى إذا أقامت الباسة ة على إقرار 
ألر اهن ياھ صر ض وار تہن عي جازت تاا شمأدة وحكم بصحة الرهن وعند مالك أن البينة 
غير مقبولة على إقرأر المصدق بالقيض حتى يشهدوا على معاينة القيض فقيل إنالقياس 
قوله فى الرهن كذلك والدليل على جواز اأشرادة على إقرارهما بقبض الرهن اتفاق 


1 احم الفران للجصاص 


الجيع على جواز إقراره بالبيع والخصب والقتل فسكذلك قبض الرهن والله أعل . 
ذكر اختلاف الفقباء فى رهن المشاع 

قال أبو حنيقة وأبو يوسف ومد وزفر لا بحوز رهن المشاع فيا يقسم ولا فا 
لاقم وقال مالك والشافعى بحوزفيا لايقسم وما يقسم وذ ک ران الميار لعن الثورى 
فى رجل رمن الرهن ويستحق لعضه قال رج من الرهن ول سک ن له أن جير الراهن 
عل أن بجعله رهناً فإن مات قبل أن مله رهناً كان بينه وبين الغرماء وقال الحسن بن 
صالم يحوز رهن المشاع فيا لا بقسم ولا يحوز فيا يقسم + قال أبو بكر لما صح بدلالة 
الآية أنالرهن لايصم إلامقبوضاً منحيتكان رهنه علرجرة الوثيقة وكان فى ار تفاع 
القبض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة وجب أن لا يصم رهن المشاع فا يقسم وفها 
لا يقسم لآن المع ال موجب لاستحقاق ١‏ لقيض و1 بط ال الود ية 5 ارن العقد وهو الشركة 
الى يستحق ما دفع القبض للدم ابأة فلم جز أن يصح مع وجود ما بطل ألا ترى أنه می 
استحق ذلك أله بصن با بال أبأة وعاد إلى بدالشريك ققد بطل می الو da‏ وكان عنزلة الرهن 
الذىم بقبض وليس ذلك مارلة عار بة الرهن الةو ض إذا أعاده لرا هن فلا يبطل الرهن 
وله أن رده إلى يده من قبل أن هذا اقيض غير مدق وللر ھن أخذه مله ھی ساء 
ونما هو أبتدأ به من غير أن يكون ذلك القيض مستحقاً معنى بقارن العقد وليس هذا 
أيضاً عنزلة هية المشماع فالا يقسم فنجو ز عندنا و إن كان منشرط الية القبضكالرهن 
من قبل أن الذى 22 تاج إليه ف أطي 3 من اقيض أصحة املك و ولاس من شرط بقاء املك 
أستصحاب اليد فلا ص صح القض دیا ١‏ ل يكن 2 استدقاق اليد 0 تأثير فى رفع الملك Elly‏ 
فاستحقاق ال مرمن رفع معى الوثيقة 0 ب وجود ماله وننافيه & فإن قيل ھان 
أجرت رهنه من شرك إذ لس فيه اس:حقاق بده ف الثاولان بده تكو ن باقية عليه إلى 

وقت الفكاك 0 قيل له لن للشر, بك استخدامه إن كان ع د بام abl‏ اة عق ملك ومن 

قعل ذلك لم يكن ده فيه بد رهن فقد استحقت بد الرهن فى الوم الث إلى فلا فرق بين 
الشر بك وبين الأجنى لوجود - الأو جب لاا 2 43 ن الرهن مقار ا لأعقد چ 
واختلاف رهن الدىن قال س سار ر الققباء لابصح رهن ادن وقال ابن القاسم عن 
مالك فى قياس قو 14 ذاكان لرجل عا رجل دن فعته ببعاً وار نهنت منه الدن الذى 


مانا راون کی ر ٭ں دين 


ذكر اختلاف الفقباء فى رهن المشاع كف 


له عليه فبوجائزوهو أقوى من أن برهن ديئناً علىغيره لا" نه جائز .ما عليه قال و جوز فى 
قول مالك أن يرهن الرجل الدين الذى يكون له على ذلك الرجل وببتاع من رجل ببعاً 
ورهن منه الدين الذى يكوت له على ذلك الرجل ويقبض ذلك المق له ويشبد له وهذا 
قول ل يقل أحد بهن أغل العم سواه وهو فاسد أيضاً لقوله تعالى [ فرهان مقبوضة ] 
وقبض الدن لا صح مادام دا لا إذاكان عليه ولا إذاكان على غيره لان الدين هو 
حق لا يصح فيه قبض وإنما يتأنى القبض فى الأعيان ومع ذلك فإنه لا خاو ذلك الدين 
من أن يكون باقبا على حك الضمان الأول أومنتقلا إلى ضمان الرهن فإنانتقل إلىضمان 
الره: ن فالواجب أن يي رأ من الفضل إذاكان الدين الذى به الرهن أقل من الرهن وإن 
کان باق على f>‏ الضمان الأول فلس هو رھ ليقانه عل ماكان عليه والدين الذى على 
الغير أبمد فى اجو ازلعدم الحيازة فيه والقبض حال ه وقد اختاف الفقباء فى الر هن إذا 
وضع على يدى عدل فقال أبو حنيقة وأبو بوسف وجمد وزفر وألثورى يصح الرهنإذا 
جعلاه على يدى عدل ویکون مضمو: على المرتهن وهو قول الحسن وعطاء والشعى 
وقال ان أن ليل وا بن شير مة ة والأوزاء ی لا يجوز حتى يقبضه المرتبن وقال مالك إذا 
جملاه على دی عدل فضياعه من الرأهن وقال الشافعىف رهن شقص السيف [نقيضه 
أن يحول حتى يضعه الراهن والمرتهن على يدى عدل أو على بدى الشريك قال أبو بكر 
قوله عز وجل | فرهان مقبوضة | يقتضى جو أزه إذا قبضه العدل إذ ليس فيه فصل بين 
قبض المرتهن والعدل وعومه يقتضى جواز قب ضكل واحد منهما وأيضآً فإن المدل 
وكيل للمر مهن ف القبض فكان القبض بمنزلة الوكالة فى الهبة وسائرالمقبوضات بوكالةمن 
له القبض فيا » فإن قيل ل وكان العدل وكيلا للمرتهن لكان له أن يقيضه منه ولماكان 
للعدل أن عنعه إياه » قيل له هذا لامخرجه عن أن بکون وكيلا وقابضاً له وإن لم يكن له 
حق القبضن من قبل أن اراهن لم برض بیده وإتمارضى بید وکیل ألاترى أن الوكيل 
بالذرى هو قايض للساعة للبوكل وله أن يسما بالشن ولو هلك قبل اليس هلك من 
مال الموكل وليس جو ازحبس الوكيل الرهن عن المرتهن علا لذن الوكالة وكو نه قابضاً 
له ويدل على أن بد العدل يد المرتهن وأنه وكيله فى القيض أن للمرتهن مىشاء أن يفسخ 
هذأ الره. وبطل يد العدل ورده إلى ا راهن ولس للراهن إبطال بد العدل فدل ذلك 


رهن وه لاور س راهن 1 إطان بد اتعد ل ودل دھے 


اش أحكام القرآن للجصاص 


عل أن العدل وکیل للہر تن ء فان قيل لو جعلا ال بيع على يدى عدل لم مرج عنضمان 
البيع ولم يصح أن يكون العدل وكيلا للمشترى فى قبضه كذلك المرتهن ه قبل له الفرق 
ما ا ادق ال يع لوصار وكيلا لاشترى رج عن ضهان البائعووق خروجهمن 
ضمان باثعه سقوط حقه منه ألا ترى أنه لو أجاز قرضه بطل حقه و ام يكن ن له تر جاعه 
لآن.! ليع ليس له إلاقبض واحد فى وجد سقط حق البائع ولم يكن له أن بر ده إلى بده 
وكذلك إذا أودعه إياه فلذلك لم يكن العدل وكيلا للمشترى 7 لوصار وكيلا له أضا 
قايشا له قبض بيع وام یکن المشترى منوعا منه فكان لا معنى لقيض العدل بل كون 
المشترى كأنهقي مضه والبائع لم برض بذلك فلم يجز إئباته وام يمح أنيكوة مدل رکا 
لمشترى ومن جرة أخرى أله لوقيضه للشترى آم ا بح نه وق فى ما م البيع سقوط حق 
الا ع فيه فلا معنى ليقائه فى يدى العدل بل يجب أن بأخذه المشترى والبائع ألم برض 
يذلاف ولي س كذ لك الرهن لان کون العدل وكيلا للر تہن لابو جب إبطال حق‌الراهن 
ألا ترى أن حق الراهن باق بعد قبض الر تمن فكذ لك بعد قبض العدل فلا فرق بين 
قبض العدل وقيض الرتمن وفارق العدل فى الشرى لامتناع كونه وكيلا للمشترى إذ 
كان يصير فى معنى قبض المشترى فى خروجه من ضمان البائع ودخوله فى حاف وك 
می تمأم الہ ببع فيه وس قوط حق البائع منه والرائع ام برض بذاك ولا يجوز أن أن كون. 
عدلا لہ بام من 5 قبل أن ق ايس ەو جب له بالعقد فلا سقط ذلا أو بر طی سمه 


إلى المشترى أو بقبض القن واته أعلم . 


لاله ته تعالی | فر هان مقبودة فإنأأمن بمضك يمضاً فليؤدا لدىا قت نأمانته | تمطف > 
بل کر الأمانة على أ لرهن فذلك بدل ع ىأن الرهن ن لد س بأمانةوإذالميكن نأمانة كأن«ضموناً 
إذ لوكان الرهن أمانة ما عطقف عليه اللأمانة لان الشى لا يمطاف على نفسه وإنايمطف 
على غيره » واختلف الفقباء فى حكم الرهن فقال أبو حنيفة وأو بوسف وجمد وزفر 
وابن أن ليل والحسن بن صا الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين وقال ااثقق 
عن عثمان اليتى ماکان من رهن ذهياً أو فضة أو ا فهو مضمون بترادان النضزوان 
كان عقارأ أوحيوانآ فلك فمو من مال الراهن‌والر تز على حقه إلا أن بكون ألرأهن 


باب ضمأن الرهن ۹۳ 


أشترط التنمان فهو على شرطه وقال ابن وهب عن مالك إن عل هلا كه فهو من مال 
الراهن ولا ينقص من حق المرتهن ثىء وإن لم يعلم هلا كه فهو من مال المرتمن وهو 
ضامن لقيمته يقال له صفه فإذا وصفه حلف على ضفته و قسمية ماله فيه ثم يقومه أمل 
البصر يذللك فإنكان فيه فضل عما مى فيه أخذه الراهن وإنكان أقل ما مى الراهن 
حلف على ماسمى وبطل عنه الفضل وإن ألى الراهن أن عاف أعطى المرتمن مافضل 
بعد قيمة الرهنوروى عنه ابن القاسم مثل ذلك وقال فيه إذا شرط أن ار تين مصدق 
فيضياعه وأن لاضيان عليه فيه فشر طه باطل وهو ضامن وقال ال وزاعى إذامات العبد 
الرهن فد ينه باق لآن ارهن لايغاق ومعنى قوله لايغاق !أرهن أنه لا يكون ما فيه إذا 
علم ولكن بتر ادان الفضل إذا ليل هلا که وقال الأوزاعى فى قولهله غنمه وعليه غرمه 
قال فأما غنمه فإنكان فيه فضل رد إليه وأما غر مه فإن كان فيه نقصان وفاه إباه وقال 
الليث الرهن ما فيه إذا هلك ولم تقم بنة على ماف نه اذا اختلفا فى ۾¿ نه فإن قامت البينة على 
مافيه ترادا ادل وقال الشافعى 1 أمانة لاضمان عليه فيه تحال إذا هلك سواءكان 
هلاک ظأهرا أو أو خفياً 5 قال أبو بكر قد اتفق الساف عن الصحابة والتابعين على يان 
ارهن لاتعلم ينهم لاا فيه إلا ا ef‏ اختلفوا فى كيفية ضمانه واختلفت الرواية عن 
على رضى الله عنه فيه فروى [سرائيل عن عبد الا على عن حمد بره بن على عن على قال إذا 
كان أكثر عا رهن فيلك فمو عا فيه لاه أمين فى الفضل وإذاكان بأقل ما ر هته به فبلك 
رد الراهن الفضل وروی عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر مثله وهوقول براه النخمى 
وروى الشعى عن الحرث عن على فى الرهن إذا ملك قال يترادان الفضل وروى قتادة 
عنخلا سين “مرو عن على قال إذا كان فبه فضل فأصابته جائحة فهو بمافيه وإنلم تصبه 
جائحة واتهم فإنه برد الفضل فروى عن على هذه اأروا يات الثلاث وفى جميعبا ضيانه إلا 
آم اختافواع: عنه فى كيفية الضمان على ماوصفنا وروى عن أبن عمر أنه ترادان الفضل 
وقال شريح والحسن وطاوس والشعى وابن شبرمة أن اارهن بما فيه وقال شريح وإن 
کان اا من حديد عاثة درم فلما اتفق الساف على ضمانه وكان اخ لام إعاهرقى 
كيفية الضمانكان قو ل القائل إنه أمانة غير مضمون خار جا عن قو لاجميع وف الخروج 
عن اختلاهم عخالفة لإجاعيم وذلك أنهم لما اتفقوا على ضانه فذلك اتفاق منهم 7 


بطلان قول القائل يننى ضمانه ولا فرق بين اختلافهم فى كيفية انه وبين اتفاقمم على 
وجه واحد فيه أن يكون قد حصل من اتفاقهم أنه مضمونفبذا اتفاق قاض بفسادقول 
من جعله أمانة وقد تقدم ذكر دلالة الآية على ضانه ه وما يدل عليه من جبة السئة 
حديت عبد الله بن المبارك عر ان مصعب بن ٹا بت قال معت عطاء عدث أن رجلا رهن 
فرساً ففق فى ده »قال رسول الله ا براق المر تمن د ذهب حقك وف لفظ آخر لاشىء لك 
فقو له لر تمن ذهب حقك إخبار ار برط دنه لاان حق ار نهن هودينه ه وحد تتاعيد 
الباق بن انع قال حدثنا الحسن بن على الغنوى وعبد الوارث بن لاهم قالا حدثنا 
إسماعيل بن أن أمية ال أزارع قال حدثنا حاد بن سلية عن قتادة عن أنس أن رسول الله 
بلقم قال الرهن عافيه » وحدثنا عبد الباق قالحدثنا ا لحسين ن ساق قال حدثناالمسيب 
اا ضح قال حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال حدثنا عاقمة بن مرئد عن 
عارب بن دثار قال قضى رسول الله ول أن الرهن عافيه والمفووم من ذلك مان عا فيه 
من الدين ألاترى إلى قول شرع الرهن ما فيه ولو خاتما من حديد وكذللك قول عارب 
بن دثار إماروى عن النى ا ق خم رهن بدين فلك اهما فيه و ظاهر ذلك و جب 
أن أن يكوت عا فيه قل الدين أو كثر إلا نه قد قامت الدلالة على أن ماده إذا كان الدين 
مثل الرهن أوأقل و أنه إذاكانالد لدين أكثررد الفضل ويدل عل نه مضمون تفاق ایم 
عل أن أل رتم نأ<ق به بعداموت ه من سأثر الغرماء حى باع قيسة توف دنه منه فدل ذلك 
على أنه مقبوض للإستيفاء فقد وجب أن بكون مضموناً ضمان الإستيفاء لن 
مقبوض على وجه فا ما يكون هلا كهعلى الوجهالذىهومقبو ضيه کا خصو ب هلك 
ملك عل ضما ن الغصب وكذاك المةبوض على بيع فاسد أو جائر [نما مبلك علا لوجه الذى 
حصل قبضه عليه فلماكان الرهن مقبو ضا للإستيفاء بالدلالة الى ذكر ناو جب أن يكون 
هلا 7 على ذلك الوجه فيسكون مستوفياً مهلا 3 لدينه الذى يصع عليه الإستيفاء فإذاكان 
الرهن أقل قيمةفغير جائز أن بجعل استيفاء العدة بما ه وأقل منها وإذاكان أ كثرمنهم يحر 
أن يستوف منهأ كثر من مق داردينه فيكون أميئاً فى الفضل وويدل على ضمانه فاق ايع 
على بطلان الرهن بالأعيان نحوالودائع والمضاربة والشركة لايصح ارهن ممالأنه لو هلك 


لم يكن مستوفيآ للعين وصم بالديون المضمونة وفى هذا دليل على أن الرهن مضمون 


باب ضهان الرهن 56 


بالدين فيكو نامر تمن مستوفياً له ملا که + ويدلعليه آنا لم تجد فى الوصول حبسا للك 
الغير لحق لا بتعاق به مان ألا ترى أن المبيع مضمون على البائع حى بساه إلىامشترى 
ماکان عو ا بالمن وكذلك الثىء المستأجر يكون عبو سا فى بد مستأجره مضموتاً 
نافع استعمله أو لم يستعمله وبلرمه بحبسه ضهان الأأجرة التى هی بدل المنافع فثيت أن 
حيس ملك الغير لاتخلو من تعلق مان « واحتج الشافعى لكونه أمانة حديث أبن أي 
ذؤيب عن الزهرى عن سعيدينالمسيب أنرسو لاله يلك قال لايغلق الرهنمن صاحبه 
الذى رهنه لهغنمه وعليه غرمه قال الشافعى ووصله أبن المسيب عن أنىهر برة عن النى 
كه قال أبو بكر انما بو صله يحى بن أنى أئيسة وقولهله غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد 
أبنامسيب؟ روىمالكو.ونس وأ نأبىذوسعن أبنشهاب عن رن المسيب أن رسول 
لله برک قال لا يغلق اارهن قال بونس بن زيد قال ابن شہاب وكان ابن المسيب قول 
الرهن أن رهنه له غنمه وعليه غر مه فأخير أبن شاب أن هذا قول ابن المسيب لاعن 
الى بم ولوكان ابن المسيب قد روى ذلك عن الننى يلتم لماقال وكان ابن المسيب بقول 
ذلك بل كان يخر مه إلىالنى بر فاحتج الشافعى بقو له لهغنمه وعليهغر مه بأنهقد أوجب 
لصاحب الرهن زياد ته وجعل عليه نقصانه والدين حاله ه قال أبو بكر فأماقوله لايغلق 
الرهن فان إبراهيم النخعى وطاوسا ذكرا جیما أنه مكانو! رهنون ويقولونإن جنك 
بالمال إلى وقت كذا وألا فبو لك فقال النى قر لابغاق الرهن وتأوله على ذلك أيضاً 
مالك وسفيان وقال أبو عبيد لايحوز فى كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع قد غلق 
اأرهن إنما يقال غلق إذا استحقه المرتهن فذهب بدوهذا كانمن ف ل أهل الجاهليةفأ بطله 
النى يلتم بقوله لاايغلق الرهن وقال بعض أهل اللغة [:هم يقولون غلقالرهن إذاذهب 
غير ذى ء قال زهير : 
وفارقتك برهن لافكاك له يوم الوداع فأمسي رها غلا 
يعى ذهيت بقلبه شىء ومنه قول الأعثى : 1 
فمل عنعنى أرئياد البلا دمن حذر الموت أن بأنين 
على رقيب له حافظ فقل فى اعمرىء غلق متهن 


ii‏ إلعاء 


فقال فى البيت الثانى فقل فى امرىء غل م ته نيعى أنه وت فيذهب بغير ثى كأن لم 


8 
كك 2 


يكن فیذا يدل على أن قوله لايغلق الرهن بنصرف على وجبين أحدهما إن کان تامابعينه 
م يستحقه المرتهن بالدين عند مضى الا جل والثانى عند الحلاك لا يذهب بغير شى وأها 
قو له لهغنمه وعليه غرمه فقد بنا أنه منقول سعيد بن الس أدرجه قا لدت بعض 
الرواة وفصله بعضهم وبين أنه من قوله وليس عن النى يك وأما ماتأوله الشافمى من 
أن له ز باد ته وعليه نقصانه فإنه تأويل خارج عن آقاو يل انت اء خطأ فى الاغة وذلك لآن 
الغرم فى أصل الاغة هو اللزوم قال الله تال | إن عذاما كان غر اما | يعنى ثابتاً لازما 
والغريم الذى قد مه الدين ويسمى به أيضاً الذى له الدين لن له اللروم والمطالبة وقد 
کان النى يلتم يستعيذ بألله من للام واللغرم فقيل له فى ذلاك فقال إن الرجل إذا غرم 
حدث تكلب وعدن أخلف خعل الغرم هوأزوم المطالية له من قيل الأدى وف حدنثك 
قبيصة بن الخارق أن النى بر قال إن ن المسألة لا تعل إلا من ثلاث فقر مدقع أو غرم 
مقظع أو ودم موجع وقال تعالى | إنما الصدقات لافقراء ‏ إلى قوله - والغارهين ] آم 
المدينون وقال تعالى | إن مغرمون لی ماز مون مطالبون بديونا فهذا أصل لحر رمف 
أصل اللغة وحدثنا أبو عمر غلام تعلب عن تعلب عن ابن ابن الآعرابى فى معنى الخرم قال 
أبو عر أخطأ من قال إن هلاك الال ونقصانه يسمى غرما للآن الفقير الذى ذهب ماله 
لايسمىغر عا وإنما الغرممنتوجبت عليه المطالبة الآدىبدين وإذاكان كذلك فأو 
ن لأ وعليه غرمه أنه نقصأنه خطأ وسعيد بن المسيب هو رأوى الحديث وقد بينا 
أنه هو ال لقأل له غنمه وعليه ع رمه ولم يتأوله على ما قاله الشافعى لان من مذهيه يان 

الرهن وذكر عبد الر حن بن أبى الزناد فى كتاب السيعة عن أيه عن سعيد بن المسيب 

وعروة ا عبد أ رحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبيك الله 
وغيرم أنهم قالوا الرهن ما فيه إذا هلك وعميت قيمته ور برفع ذلك مم الثقة إلى الى 
مار وقد لدت أن من مذهب سعيد بن المسيب ضمان الرهن فكيف جوز أن تاو أول 
متأول قو له وعليه غر مه على نن الضمان فإن كان ذلك رواية عن النى يل فالواجب على 
مذهب الشافعی أن يقضى بتأويل الراوى على مراد النى ل 3 نه زعم أن الراوى 
للحديث أعل بت بتأوبله عل قول عمروبن دينار فى الشاهد والعين أنه فى الا وال حجة 


فى أن لا يشعنى فى غير إلا "موال وقضى بقول ابن جرج فى حد يبت القاتين أنه بقلال 


باب ضان الرهن ۹Y‏ 


مجر على مراد الى يلق و جع ل هذهب ابن عمرفى خيار المتبايعين مالم يفترقا إنه على التفرق 
بالآيدا ن قاض على م راد النى ل لړ ف ف ذلك فلو مه عل هذا أن يجعل قول سعيد بن المسيب 
قات يا على مراد الى اقم إن کان قو له وعليه غرمه اا عنه وأ نما معنی قو له له غنمة أ ن 
لارأهنز زيأدته وغه غ مه يعنى دبنه اذى به الرهن وهو تفسير قوله ړلا يغلق الرهن 
لام کانوا «وجبون ا تحقاق ملك الرهن لر تمن بمضى الا جل قبل انقضاء الدين 
فقال پر لا يغاق الرهن أى لا يستحقه ار تمن يمضى الاج لثم فسره فةال لصاحيه 
317 راهن غنمه عى ز بادته فبين أن المرتهن لا يستحق غيرعين الرھ هن لاماءه وز اد ته 
ر دنه باق عليه کا کان وهو معنى قوله وعليه غرمه كةوله وعليه يه دينه فإذاً لس س ق 
لخر دلالة على" ون الرهن غير مضمون بل هو دال على أنه مضمون على ما بينا + قال 
ا م لا يغلق الرهن إذا أر اد به حال بِمَانْه عند الفكاك وإ بطال النى بلق 
شرط استحقاق < عى الا جل قد حوى معانى منها أن الرهن لا تفسده الشروط 
الفاسدة بل سطل الشرط ووز هو لا بطال النى يله شرطوم وإجازته الرهن ومنها أن 
ارهن ما كان شرط صعته القيضكالحبة والصدقة ممم تفسده الشروط وجب أن بكو ن 
كذلك - مالا يدح إلا بالقبض من الطبات والصدقات فى أن الروك لا تفسدها 
لاجتياء ایکون اقيض شرطاً لصحا وقد دل هذا ابر أيضاً ع أن عقو د الدليكات. 
لا تعلق علا لاخطار لان ۾ شر رطم الك الرهن مى المدة كان ملكا معلماً + على خطرو عل 
بجىء وقت مستقيل قبطل آل ی مل 5 برط القليك عل هذا ال وجه فصار ذلك ت أصل ف 
سائر عقو د القليكات والبرا ءة فى امتتاع تعلقها على الا'خطار ولذلاك قال عابنا فمن 
قال إذا جاء غد فقد وهبت لك العيد أ أو قال قد بعتكر أنه باطل لا بشع به للك وكذلك 
إذا قال إذا جاء غد فقد أبرأتلك الى عليك من الد ن كان ذلك , 
الءتاق والطلاق فى جواز تعلةبما على الأخطار لان 7 اأصل 5 
أجاز الك تابة بقوله پگ | وکا توم إن علتم فهم خير ا 8 راك ت على آلف 
درم فان أدبت فأنت حر وإن زت ا نت رقيق وذللك عتق معلو على خطر وعبل جیه 
حال مستقبلة وقال فى شأن الطلاق | فطلقوهن لعدتين | ولم يفرق بين إيقاعه فى الحال 


وبين إضافته إلى وقت السنة ولماكان إيجاب هذا العقد أعنى العتقعلى مال والخلع : مأل 


A‏ أحكام القرآن للجصاص 


مشروط لأزوج نع الرجوع فيا أوجبه قبل قبول العبد والمرأة صار ذلك عتقاً معلقاً 
على شرط عنزلة شروط الا مان الى لا سبيل إلى الرجوع فما وف ذلك دلبل على جواز 
تعلقي| على شر وط وأوقات مستقيلة والمعنى فى هذين أمبها لا ياحقهها الفسخ بعد وقو عا 
وسائر العقود التى ذكرناها من عقو د القليكات يلحقها الفسخ بعد وقوعبا فاذلك يصح 
تغلقها علا لأخطار ونظير دلالة قو له ملع لايغاق ارهن على ماذكر نا ماروى عن النى 
يلل أنه نهىعن بيع المنايذة والملامسة وعن يبع الحصاة وهذه بباعاتكان أهل الجاهلية 
بتعاملون مها فكان حدم إذا اس السلعة أوألق الثوب إلى صاحبه أووضع عليه حصاة 
وجب البيع فكان وقوع املك متعلقاً بغير الإ>اب والقبول بل بفعل آخر يفعله أحدهما 
فأبطله النى يق فدل ذلك على أن عقو د القليكات لا تتعلق على الأخطار وإنما جعل 
أصابنا ارهن مضمو نا بأقل من قيمته ومن الدين من قبل آنه لا كان مقبوضاً للاستيفاء 
وجب اعتبار ما يصمم الاستيفاء به وغير جائز أن يستوق من عدة أقل مننا ولا أ كار 
فو جب أن يكون أميئاً فى الفضل و طامنا للا نقص اأرهن عن الدين ومن جعله ما فيدقل 
أوكثر شببة بالمبيع إذا هلك فى يد البائع أنه مبلك بالن قل أو كثر والمعنى الجامع بذهما 
أن كل واحد عبوس بالدين ولس هذا كذلك عندنا لآن المبيع إنماكان مضمونا باقن 
قل أو كثر لان البيع بنتقض ملا که فسقط الت إذ غير جائز بقاء القن مع ا نتقاض البيع 
وأما الرهنفإنه يتم ملاک ولاينتقض ونا يكون مستوفياً للدينبه فو جب اعتبارضمانه 
ما وصفنا فإن قيل إذا جاز أن يكون الفضل عن الدين أمانة فا أنكرت أن يكون جيعه 
أمائة وأن لا يكون حسه بالدين للاستيقاء موجباً لضمانه لو جو دنا هذا المعنىفى الزيادة 
مع عدم الضمان فما وكذلك ولد المرهونة المولود بعد الرهن يكون حبوساً فى يد المرتمن 
مع الام ولو هلك هلك بخير شیء فيه ول يكنكونه عبو سا فى يد امرتبن علة لكونه 
مضمونا قيل له إن الزيادة على الدين من مقدار قيمة الرهن وو لد المرهو نة كلاهما تابع 
الأصل غير جائز إفرادهما دون الآصل إذا أدخلا فى العقد على وجه ااتبع وإذا كان 
كذلك ل يحر[فرادهما يك الضمان لامتناع إفرادهما بالعقد المتقدم قبل حدوث الولادة 
ولاس حم ما يدخل فى العقد على وجه التبح = ما بفرد به ألا تری أن ولد أم الولد 
ا و سک الام و شت لے دة الاسقاد 


دحل ق حم الام وشت له حق الإسقيلاد علو جه ال ع ولا Hi‏ اده ف الأصل 


بع ولا يصح انغراده ف 


اختلاف القغباء فى الإنتفاع بالرهن ۹4۹ 


عهذا احق لاعلى وجه التبع وكذلك ولد اللكاتبة يدخل فى الكتابة وهو حمل مع 
استحالة إفراده بالعقد فى تلك الال فكذلك اذ كرت هن زيادة الرهن وود الرهوة 
جا دخلا فى العقد على وجه التبع ل يلرم على ذلك أن يجعل كما حك الاصل ولا أن 
بلحقمما منزلة ما أبتدىء العقد علمهما ويدل على ذلك أن رجلا لو أهدى بدنة فز دات 
ف بدنها أو ولدت أن عليه أن دما بزب اد تما وولدها ولو ذهبت الزيادة وهلك الولد 
1 م رمه ب الاك ثىء غير ماكان عليه وكذلك لوكان عليه بدنة وسط فأهدى يدن خياراً 
م تفعة أن هذه الزيادة حكمها ثابت ما بق الأصل ف فإن هلك قبل أن حر بطل = 
الزيادة وعاد إلى ماكان عليه فى ذمته وكذ لاك لوكان بدل الزيادة ولد ولديه كان فى هذه 
المنزلة فكذللك ولد ام رهونة وزيادما على قيمة الرهن هذا حكمما ف بقاء حکہا ماداما 
قاين وسقوط حکہما إذا هلكا والله أء عل . 


5 ر اختلاف الةم اء فى الإنتفاع بالره هن 


قال أبو حتيفة وأو يوسف ومد والحسن بن زيادة وزفر لاتجوز للد رمن الإنتفاع 
بشىء من ألرهن ولا الرأهن أيضاً وقالوا إذا أجر المر تمن الرآهن بإذن الراهن أو آجره 
اراهن بإذن ألمرتمن فقد خرج من الراهن ولابءود وقال ابن أبى لبلى إذا آجره المرتين 
بإذن الراهن فو رهن على حاله والغلة للمرتهن قضاء ء من حقه وقال أبن القاسم عن مالك. 
ذإ خا لى الرتهن بين الرهن والراهن بكربه أو يسكنه أو يعيره لم يكن رهن وإذا آجره 
ارهن بإذن ا1 راهن ( خرجه دن الوهن وكذلك إذا أعاره المرتهن بإذن لاا رأهن فوورهن 
على حاله فإذا أ ره ار تمن بإذن اأراهن فالا جر أرب الأرض ولا يكون الكرى رها 
عقه إلا أ أن يشترط المرتهن فان اشتراطه فى البيع أن رهن و باذ حقه من الكرىفإن 
مالکا كرهذلاك وإن لم يشترط ذلك ف الببع وتبرع به الراهن بعد البيع فلا بأس به وإن 
كان 1 لبيع وقع هذا الشرط إلى أجا ل معلوم أوشرط فيه الہ باع امع 31 رهن ليأخذها من 
حقه فإن ذلك جائر عند مالك فى الدور وال" رض وك رهه فى الحيوانوذ كر المعاى عن 
الثورى أنه ک کره أن يلتقع دن ارهن بشىء ولا شر أفى للصحف اا رهون وقالالا" وذاعي 
غلة الرهن اصاحبه ينفق عليه منها والفضل له ذإ ِنَم تسكن له غلة وكان يستخخد مه فطعامه 
مخدمتهفإن لم يكن استخد مه فنفقته على صاحيدوقال الحسن أو ن صا لار 


ان این ص لاستعمل ! اأرهن 


Vo‏ أحكام القرآن للجصاص 


ولا ينتفع يهإلا آنیکون دارآ خاف خر ام ای کنا ا مر تہ نلا بریدالا نتفاع ماو [مأيريد 
إصلاحما وقال اب نأب ليلى إذا لبس الر تن !لام للتجم لضن وإن ليسه ليحوزه فلا شی۔ 
عليه وقال الليث بن سعدلا بأس بأنيستعمل العبد الرهن بطعامه إذا كانت الافقة بقدر 
العمل فإ نكان العمل أ كثر أخذ فضل ذلك منالم رمن وقالالمرنى عن الثنافعى فار وىعن 
النى چ الرهن تحلوب ومركوب أىمن رهنذات ظهرودر لم يمنع الرهنمنظهرها 
ودرها وللراهن أن يستخدم العبد و ركب الدابة وحاب الدرويجز الصو ف ويأوىبالليل 
لامر تمن أوالموضوع على بده الأو بكر ماقال الله قعالى | فر هان مقبوضة ]لجل القبض 
من صفات الر هن أ وجب ذلك أن يكون اس:حقاق القيض مو جباً لإبطالالرهنفإذا آجره 
آحدهما بإذن صاحيه خرج من الرهن لان المستأجر قد استحق القبض الذى به يصح 
ارهن ولوس ذلككالعارية عندنا لآن العارية لات وجب استحقاق القيض إذ للمعيرأن 
برد العارية إلى يده می شاء و احتج من أجاز أجازته والإ: تفاع به حدثنا عمد بن بكر 
قال حد ثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن ا بن المبار رك عن زكريا عن أ لى هريرة عن النى 
ير قال لبن الدر حلب بتفقته إذا کان مهو نا والظبر يركب بنفقته إذاكان مرهوناً 
را الذى .ركب ويحاب النفقة ذذ كر فى هذا الحديث أن وجوب النفقة لركوبظهره 
وشرب لبنه ومعلوم أن الراهن !١٤ا‏ بن مه نفقته لك لا( لرکو به وليئة انه لولم يكن ما 
ركب أو يحلب لزمته النفقة فبذا يدل على أن الماد به أن اللين والظبر لمر تن بالنفقة 
لب ينفقها وقد بين ذلك هشير فى حديثه فان ر واه عن زكر ابنأ ألى زائدة عر ن اشع ىعن 
ألى هر رة عن آل نى له قال إذاكانت الدا برهو نه فعلى المرمون علقم أو لبن الدريشرب 
وعلى الذى يشرب نفقتها ور كب فبين فى هذا الب رأن المرتمن هو الذى تارمه النفقة 
ويكون له ظوره وا نه وقال الشافمى إن نفقته على اأر اهن دون ن المرتهن فم ذا الخد سف حجة 
عليه لا له وقد روى اخسن بن صا عن إسماعيل بن أىخالد عن الشعى قال ليتق من 
أأرهن !شىء فقد ترك الغعى ذلك وهو رواية عن أن هريرة فبذا يدل على أحد معنيين 
إما أن > كون الحديث ك غير تاوت فى الأصل وإما أن > كون اا وهو منسوخ عنده وهو 
كذلك ندا لن مثله كان جائراً قبل تحرحم الربا فليا حرم الربا وردت الا'شياء إلى 
مقادير هاصار ذلك منسوغا ألا ترى أنه جعل النفقة بدلا من اللبنقل أوكثر وهو نظير 


اختلاف الفقباء فى الإنتفاع بالرهن ۷1 


ماروى ف المصرأة أنه بردها ورد معما صاعا من تمر ولم يعشر مقدار اللين الذى أخذه 
وذ HE‏ عند :| منسوم بتارم الرباويدل على بطلان قول القائلين بإياب ال ركوب 
واللبن لأر اهن إن الله تعالى جعل من صقات الر هن القب ضا جعل من صفات الشهادة 
العدالةبقوله [اثتان ذوا عدل منک دقو[ ین ترضون من الشهداء] ومعلوم أن زوال 
هذه الصفة عن الشهادة يملع جواز الشوادة فك ذلك لما جعل من صفات الرهن أن يكون 
هقبو طا بقوله| فرهان مقبوضة | وجب إبطال الرهن لعدم هذهالصفة وهوأستحقاق 
القبض فلو كان الراهن مستا القبض الذى به يصح الرهن انع ذلك م ن ته بدا 
هار نة ما بطل ولو صح د أ اوجب أن بطل باستحقاق قبضه وجوب رده إلى بده 
وأيضاً لا تفق الجيع على أن الراهن منوع من وطء| الأمةا المرهونة والوطء من منافعما 
وجب أن کون ذلك حم سا تر المنافم فى بطلان حق الرأهن فیا ومن جبة ة أخرى أن 
اراهن إتما لم يستحق الوطء لآن المرتمن يستحق ثبوت بده علا كذلك الإستخدام 
وأختلف الفقهاء فيمن شرط ملك الرهن للمرتمنعند حلو لال جل فال أبوحنيفة وأبو 
يوسف ومد وزفر والحسن بن زياد إذا رهته رهتاً وقال إن جنك بالمال إلى شرو لذ 
فهو يع فالرهن جائز والشرط باطل وقأل مالك ألرهن فأسد و ينقض فأن تقض حى 
حلا لجل فإنه لا يكون لبر تهن بذاك الشرط وللمرتهن أنيحيسه بحقه وهو أحق يدمن 
سائر الغرماء فإن تغير فى بده يرد ولزمته القيمة فى ذلك يوم حل الأجل وهذافالسلع 
والحيوان وأما فى الدور و ال“ رضين فإنهردها لى اراهن و إنتطاو ل إلاأن: تيدم الدار 
أويدىفيا أو يغرس فى الا رض فهذا فوت و يغرم القيمةمثل البيع الغا دوقال الماع 
الثورى فى الرجل برهن صاحبه المتاع وقول إن تكبو لقال لايناق ذلك ار هن 
وقالالحسن بن صا لد سار هذا بشىء وقال!! ر بسععن الشافمى لوره: نه وشرط له إنام 
بات بالحق اکنا فالر هنل بيع فالرهن فاسد والر هن لصاحبه الذى رهنه ه قال أبو بكر 
أتفقوا أنه لا ملک می ألا جل وأختافو أف جو أزألرهن وفسادهوقد يننافيا | سافآن 
فو له لايغلق الرهن أنهلا ماك بالد بن عضی! ل جل للك رط الذى شر طا فاا نق الى يلقع 
غلقهيذلك وام , ينف عة الرهنالذى شرطاه فدل ذلكعل جوازالزهن و بطلانالشر 1 
وهو أيضا قياس العمرى التى أبطا ل النى يِه فبا الشرط وأجاز ١‏ المبة والمعنى الجامع 


VY‏ عمد ابعر اں ليث 


بينهها أنكل واحد منهما لا يصح بالعقد دون القيض واختلفوا أيضاً فى مقدار الدين 
إذا اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال أو حنيفة وأبو يوسف وممد وزفر والحسن بن 
زياد إذا هلك الرهن واختلف الراهن وامرتهن ف مقدار الدين فالقول قول آلراهن 
ف الدين مع ينه وهو قول الحسن بن صالح والشافعى وإبراهم النخعى وعثيان الببى 
وقال طاوس يصدق الر تين إلى من الرهن ويستحلف وكذاك قول الحسن وقتادة 
وا م وقال اباس سن معاوية قولا بين هذين الةو بن قال إن کان للرامن بدنة يدفعه 
أأره ن فالقول قول !| راهن وإِنْلم تكن له بدنة فالقول قول ال رہن لانه لو شاءجحده 
الراهن ومتى أقربشىء وليست عليه بينة فالقول قو له وقال ابنوهب عن مالاك إذا اختلفا 
ف الدين والرهن ام فإنكان ارهن قدر حق المرتهن أخذه ار مهن وكان أولى به وحلفه 
إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه عليه ويأخذ رهنه وقال ابن القاسم عن مالك 
القول قول المرتهن فا بينه وبين قيمة الرهن لايصدق على أ كثر من ذلك قال أبو بكر 
قال الله تعالى | وليال الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا بخس منه شيئاً | فيه الدلالة 
عل أنالقول ل قولالذى عليه الدين لا نه وعظه ف البخس وهو النةصانفدل على أنالقوله 
قوله ور را ا قول النی ب ل ال منة على المدعى والوين ء المدعى 1 به وار مون هو والمدعى 
والراهن هو المدعى عله فالقول قوله بقضية قوله ل" وأيضاً لو ل يكن رهن لكان 
القول قول الذى عليه الدين فى مقداره بالإتفاق كذ لك إذلكان به رهن لان الرهن 
لاخر جه من أن كون مدعى عليه 8 قال أبو بكر وزعم عض من ج الك أن قوله 
أشبه بظاهر القرآن لآنه قال | فرهان مقبوضة | فأقام ارهن مقام الشبادة ولم بان 
الذىعليه الحق حين أخذمنه وثيقة کا لم,أتمنه على مبلغه إذا أشهدعليهالشرود لا" نالشبود 
والكتاب تنىء عن مباغ احق فلم يمدق الراهن وقامالرهن مقا مالشرو دإلىأن يبلغ قبمته 

فإذا جاوز قيمته فلا وثيقة فيه وار تمن مدع فيه وأأر أمن مدعي عليه ه قال أبو بكر 


11 3 أا اى 
ۉشدذا من جرب ا چا ودی 


أ 


4 
9 وع أيل ri İi‏ 4 عوج ا شل إا 
له زعي انه ھا لے يا مھ ی أ 


ى رهن قام ![ أ هن مقام 
لشهادة وزعم مع ذلك أن ذلك موافق لظاهر القرآن وقد جعل الله تعالى القول قول 
الذى عليه احق حين قال[ ولقال الذى عليه للق وليتق ألله ربه ولابخس منه شا 


خعل القول قوله فى الحال النىأمس فيمابالاشهادو الكتابوام يجع عدم اثتمان الطالب 


قوله تعالى : ولا نكتموا الشبادة . الآية ا 


للنطلوبمائعاً من أن بكون القول قول المطلرب فكيف يكونترك اثتهانه إباه بالتوئق 
منه بالرهن مائعاً من قبول قول المطلوب ومو جا اتصديق الطالب على مايدعيه والذى 
ذكره مخالف لظاهر القرآن والدلة الى نصما لتصديق لأر تين فى ترك اانه منتقضة 
نص الكتاب ثم دعواه موافقته لظاهر القرآن أب الأشياء وذلك لان القرآن قد 
قعنى ببطلان قو له حين جءل الول قو ل المطلوب ف الخال الی لم بۇ من‌فماحیاستو ی 
منه الك تاب والإشهاد وهو فَإنما زعم أنه ل يأتمنه ين أخذ الرهن وجب أن يكون 
لقو لقول الطالب تم زعم أن قوله موافق لظاهر القرآن و بنى عليه أنه لم يأتمنه وأن 
الرهن تو ق کا أن الشهادة توق فقام الرهن مقام , ألشمادة ول س مأذكره من المعنى من 
امه القرآن فى شىء وأنا ؟ نا قد دللنا عل أنه مخالف له وإماهو قباس ورد لمسألةالرهن 
مسألة الشهادة بعلة أنه لم يتن فى الحالين على الدين الذى عليه وهو قياس باط لمن 
وجوه أحدها أن ظاهر القرآن برده وهو ماقدمناه و الثانى أنه منتقض باتفاق اجيم على 
أن من له على رجل دين فأخذ من هكفيلا ثم اختلفوا فى مقدارهكان‌القول قو [المطاوب 
قا بار مه ولم 5 ن عدم الاثتهان بأخذه الكفيل موجياً 2 صد بق الطالب مع وجو دعلته 
فيه انق علته بالكفالة والثالك أن ألمعى الذىمز ن أجلدام يصدق الطالب إذاقامت 
البحنة ة أن شهادة الشهود مقبولة كوم , نتصدديقهم فهاوم قد شہدوا على إقراره بأكثر 
أذ كردوعا أدعاه لدع ی فصار كأقرأرهء ند القأضى بالزيادة ولا دلالة ف قيمة الرهن 
على أن الدين : عقداره لاأنه لاخلاف أنهجائز أن برهن بالقليل الكثير و بالكثير القليل 
ولا تنىء قيمة ة الرهن عن مقدار الدين ولا دلالة فيه عليه فكيف يكون الرهن منزلة 
الشبادة ويدل على فساد قياسه هذا أمبما لو اتفقا على أن الدين أقل من قيمة الرهن لم 
يوجب ذلك بطلان الرهن ولو أقر عاب أن ديه أقل عاشي ب ب شبوده بطلت شهادة 
شهوده فېذه الو جو هکلم | تو جب بطلان مادکره هذا | اتج 
وقوله تعالى [ ولا نكتموا الشهادة ومن يكتمبا فإنه + ثم قلبه | قال أبو بكر قوله 
تعالى | ولا تكتموا الشهادة كلام مكتف بنفسه وإنكان معطوفا على ماتقد م ذكرة 
من الاأس بالإشباد عندالتبايم بقوله [ وأشهدوا إذا بایم| | فهو مقار ادات 
اى لزم الشاهد إقامتها أداؤها وهو نظير قو ل تعالى | وأقيموا الشهادة لله | | دقوله [ياأيها 
1A2‏ أحكام ی 


Vt‏ احكام القران للجصاص 


الذين آمنوا کو نوا قوامين بالقسط شهداء لته ولو على أنفسك | فنبى الله تعالى الشاهد 
بهذه الا بات ع نتان الشهادة التى تركها ب دى إلى ضيبم الحقوق وهو على مابيننا من 
إثبات الشبادة فىكتب الوثائق وأداتها بعد إثياتها فرض على الكفاية فإذا لم يكن من 
يشهد على الحق غير هذين الشاهدين فقد تعين عليهما فرض أدائها وبلحةبما إن تخلفا 
عنها الوعيد المذكور فى الأبة وقدكان ليه عن الكتان مفيداً لوجوب أداثها ولكنه 
تعالى أ كد الفرض فما بقوله [ ومن يكدتمما فإنه ثم قلبه ] ونما أضاف الإثم إلىالقلب 
وإن كان فى الحقيقة الكاتم هو الأثم لآن المأثم فيه نما يتعلق بعقد القلب ولآن كان 
الشهادة إنما هو عقد النيةلتر ك أدائها باللسان فعقدالنيةمن أفعال القابلافصيب للجوارح 
فيه وقد اننظم الكاتم للشبادة المأثم من وجوين أحدهما عزمه على أن لا يؤدمها والثاق 
ترك أدائها باللسان وقوله [ ثم قلبه | جاز لا حقيقة وهو آ كد فى هذا الموضع من 
الحقيقة لو قال ومن بكتمما فإنه آ ثم وأبلغ منه وأدل على الوعيد من بديعالبيان ولطيف 
الإعراب عن المعانى تعالى الله الحكيم قال أنو بكر وآية الدن ما فيه من ذكر الإحتياط 
بالكتاب والشبود المرضبين والرهن تنبيه على موضع صلاح الد والدنيا ممه فأما فى 
الدنيا فصلاح ذات البين ون التنازع والاختلاف وف التنازع والاختلاف فساد ذات 
ألبين و ذهاب الدين والدنيا قال الله عز وجل | ولا تنازعوا فتفشلوأ وتذهب ريحم ا 
وذلك أن المطلوب إذا عل أن عليه دنا وشمودأ وكتاباً ورهناً ما عليهوثيقة فيد الطالب 
قل! لاف علمنا منه أن خلافه وضسه تق المطلوب لا بنفعه بل يظور كذيه بشبادة 
الشبو د عليه وفيه وثيقة واحتياط للطالب وف ذلك صلاح لها جيعا فى دينهما ودنياهما 
لآن فى تركة مخس حق الطالب صلاح ديله + وف جحوده وه ذهاب دیغه! إذا علي وجوه 
وكذلك الطالب إذاكانت له ببنة وشرود أثيتر! ماله وإذا لم تكن له بينة وجحد الطالب 
حمله ذلك عل مقا بلتهمثله والمبالغة فى كيده حتىر ما لے رض مقدار حقه دون الإضرار به 

ف أضعافه ٠‏ مى أمكنه و ذلك متعالم من أحوال عامة الاس وهذا نظير ماحز مهاه تعالى 
على لسان نبيه بإ من البياعات ابر الق در والا جال الجولة والأمور الت ى كانت 
عليه الناس قبل مبعثه ملقم ماكان يو دى إلى ا لإختلاف و فساد ذات البين و إيقاع العداوة 


والبغضاء ونحوه مأ حرم الله تعالى من امسر والقهار وشرب الخر وما يسكر فيو دی إلى 


قوله تعالى : ولا تكتموا الشبادة . الاية مف 


العداوة والبغضاء والاختلاف والشحناء قال الله قعالى [إنما بريد الشيطان أن يوقع يسم 
العداوة والبغضاء فى الجر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلوة فول أتتم متبون | 
فأخبر الله تعالى أنه إنما نهى عن هذه الامو ر لن الاختلاف والعداوة ولمافى ارتكامبا 
من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ه فن تأدب بأدب الله واتهى إلى أوامره وا نزجر 
بزواجره حاز صلاح الدرن والدانيا قال الله تعالى | ولو أنهم فعلوا ما بوعظو ن به لكان 
خيرآ لم وأشد تشِيتاً وإذأ لأتينام من لدنا أجراً عا وطدينامم صراطا مسستقها ] وفى 
هذه الآبات الى أس الله فيا بالنكتاب والإشهاد على الدين والعقود والاحتياط فبا تارة 
بالشهادة وتارة بالرهن دلالة على و جوب حفظ المال والهى عن تضبيعه وهو نظير قوله 
تعالى | ولا تۇ توا السفماء أمو الکر التى جعل الله لک قياماً | وقوه[ والذين إذا أتفقوالم 
يسرفوأ ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ] وقوله | ولا تبذر تبذيراً ] الآبة فهذه الآى 
دلالة على وجوب حفظ امال والهىعن تبذيره وتضببعهوقدروى نحو ذلكعنالنى پل 
حدثنا بحض من لا أتهم فى الرواية قال أخيرنا معاذ بن ا ىقال حدثنا مسدد قال حدما 
بشر بن الفضل قال حد ثنا عبد ال رحمنين ماق عن سعيد المقبرىعن أنى هر برة قال قال 
رسول الله یغ لاحب لله إضاعة الال ولا قيل ولا قال وحدئنا من لا أتهم قال أخبرنا 
مد بن إععاق قال حدئنأ موسى بن عبد الرحمن المسروق قال حدثنا حسمن الجعق عن تمد 
أبن سوقة عن وراد قال كتب معاوية إلى المغيرةبن شعبة أ كتب إلى بشى- سمعته من ر سو ل 
ألله يلقم ليس بينك و بین أحد قال فأمل على وكتدت أنى سمعت رسول اله ييه بقول 
إن الله حرم ثلاثاً ونهى عن ثلاث فأما اثلاث الى حرم فعقوق الآءبات ووأ البنات 
ولا وهات والثلاث الى نى عنبن فقيل وقال وإلحاف السؤال وإضاعة المال قال تعالى 
[وإن تبدوا ماف أنفسك أو تخفوه اسک به الله] قال أبو بكر روى أنها منسو خة يقوله 


[ لا يكاف الله نفسآ إلا وسعما إحدثنا عبد الله بن مد بن عاق 1١‏ 


روذى قال حدثنا 
الحسن بن أبى الربيع الجر جانی قال حدثنا عبد الرزاق عن معمرعن قتادة فى قوله [وإن 
تتدوامافى نفک أو تخفوه يحاسبك به الله ] قال نسخما قو له تعالى | لا بكاف الله نفس 
إلاوسعبا] وحدثنا عبد الله بن مد قال حد ثنا ا لسن ن ألى الريعقال أخير نا عبدالرزاق 


جن مر قال ”معت الزهرى يقول فى قوله تعالى | وإن تبدوا مافى نفس أوتخفوه ]| 


۲۷٦‏ أحكام القرآن الجماص 


قال قر أها ابن عمر وبكى وقال(تا ا خو ذون بما نحدث به أتفسنا فیکی حتی “مع نشيجه فقام 
رجل منعنده فأنى أبن عباس فذكر ذلك لهفقال برح الله ابن عمرلقد و جد منهاالمسلدون 
نحوأما وجد حتى نزلت بعدها [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعبا | وروى عن الشعى عن 
أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعو د قال نسختها الآية الى تلا | ها ما كسبت وعلها 
ما اكتسبت |وروى معاو ية بن صا عن على بن أبى طاحة عن ابن عباس | وإن تبدوا 
ما ف أنفسك أو تخفوحاسيكم به الله | أنها ل تنسح لكن الله إذا جع الخلق يوم القيامة 
شرل[ فى أخبرى ما ی أنفسكم مالم الم تطلع عليه ملا اكت فأما الم منون فيخبرم و يخفرهم 

ماحدثوا به أنفسهم وهو قوله | حاسبكم به الله فيغفر أن لشاه ويعذب من شاء 7 
تعالى [ ولكن يو اخذك ما كسبت قلو بك] من الشك والفاق وروى عن الربيع بن انس 
مثل ذلك وقال رو ن عبد کان الحسن قول هى حكة : تنسخ وروی عن مجاهد آنا 
مكمة فى الشاك واليقين ء قال أبو بكر لا جوز أن تكون منسوخة لمعنيين أحدهما أن 
الأخبار لايحوز فا النسخ لآن نسيخ برها يدل على البداء والله تعالى عام بالعواقب غير 
جاترعليه البداء والثانى أنه لا يحو ز تكليف ماليس فىوسعها لآنه سفه وعبث والله تعالى 
يتعالى عن فعل العبث ولا قول من روى عنه أنها منسوخة فإنه غلط من الراوى ى 
اللفظ ونا أراد بيان معناها وإزالة التومءن صرفه إلى غير وجبه وقد روى مقسم عن 
ان عباس أنها نزلت فی كان الشبادة وروی عن عكر مة مثله وروی عن غيرهما أنها فى 
سائر الأشياه وهذا أولى لانه عموم مكف - و فى الشهادة وغيرها ومن نظائر 
ذلك فى المؤاخذة بكسب القلب قوله تعالى [ ولكن بژ اخذک ما كسبت قلوبكم ] وقال 
تعالى [ إن الذين حون أن تشع الفاحشة فى الذين آمنوا لم عذاب أل م ] دقال تالى 
| ف قاو جم سرض | أى شك » فإن قيل روى عن الا نى جلت أنه قال إن الله عنما لا می 
عا سد به أتفسرا مالم : يتكلمو! أنه أو يعماو! به ه قبل له هذا فا يازمه من إلا “حكام 

فلا بقع عت تقه ولا طلاقه ولا بیعه ولا صدقته ولا هبته بالنية مالم ر بتكام به وما كر ف 

الآية ا يۇ اخذ به ما بين العيد وبين الله تعالى » وقد ر وی ا لجسن عط عن أبيه عن 
عطية عن ابن عباس فى وله تعالى [ وإن تيدوا ما فى نفك أوتخفوه حاسيكم به الله | 
فقال سر عك وعلائيته حاسبك به الله ولیس من عبد مؤمن سر فى نفسه خيراً ليعمل 


قوله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا ومنعم! . الآآية VY‏ 


به فان عمل بهكتب له به عشر<سنات ون هو لم يقد ر يعمل به کتب له په حسنة من أجل 
أنه مو من وأن الله رضى بسرااؤ منين وعلانيتهم وإن کان شرآ حدث به نفسة اطلعالله 
عليه أخبر به يوم تبلى السرائرفإن هول يعمل به لم پو اخذه الله به حنی يعمل به فان هو 
عمل به تجاوز الله عنه ك قال[ أولثك الذين نتقبل عنم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سبتاتهم | وهذاعلى معنى قو له إن الله عفالا مى عماحد ى به أ نفس مالم يتكلموا به أو يعملوا 
به قوله تعالى | لابكلف الله نفساً إلاوسعها ] فيه نص على أن الله تعالى لا يكلف أححدا 
مالا بقدر عليه ولا يطبقه ولو كلف أحدآً ما لا بقدر عليه ولا يستطيعه لكان مكلفاً له 
مأاليس فى وسعه ألا ترى قول القائل اليس فى وسعى كيت وكيت بمنزلة قوله لا أقدر 
عليه ولاأطيقه بل الوسع دون الطاقة ولتختاف الآمة ف أن الله لابحوز أن يكلف الزمن 
المثى واللاعمى البصر والأأقطع اليدين البطش لان لا يقدر عليه ولا يستطيع فعله ولا 
خلاف فى ذلك بين الآمة وقدوردت السنة عن رسول الله يلقع أن من لم يستطمالصلاة 
اما فغير مكاف للقيام فما ومن لم يستطعما قاعداً فغير مكلف للقعو د بل ص لما على جنب 
بوىء إماء لأآنه غير قادر عليها إلا على هذا الوجه ونص التنزيل قد أسقط التكليف عمن 
لا بقدر على الفعل ولايطيقه وزعم قوم جال نسدت إلى الله قعل السفه والعبث فر عمو | 
آن کل ما أمى به أحد من أهل التكليف أو نهى عنه فالمأمور به منه غير مقدور على فعله 
والمنهبى عنه غير مقدور على ترک وقد أكذب الله قيلهم ما نص عليه من أنه لا يكلف الله 
نفساً إلاو سعها مع ماقد دلت عليه العقول من قبح تكليف ما لايطاق وإن العام بالقبيم 
المستغى عن فعله لا بقع منه فعل القبيح وما ,تعلق بذاك من الاحكام سقوط الفرض 
عن المكلفين فما لا تتسع له قوام لان الوسع هو دون الطاقة وأنه ليس عليهم استفراغ 
الجبودق أداء الفرص نحو الشيخ الكبير الذى يشق عليه الصوم ويؤديه إلى ضرر ياحقه 
فى جسمه وإن اي خش الموت بفعله فليس عليه صو مه لان الله لم يكلفه [لامايتسع لفعله 


1 1 1 
ولا مغ به حال 


موت وكذلك ار يض الذى ضئى ضرر الصوم وضرر إستعيال الما 
لان الله قد أخبر أنه لايكاف أحدا إلا ما! تسعت له قدر ته و[مكانه دون مايضيق عليه 
ويعنته وقال الله تعالى | ولوشاء الله لاعنتک] وقال ف صفة النى لِك | عزبز عليه ماعنتم | 


ذا حكم مسستمر فى سائر أوام القه وزواجره ولزوم التكليف فہا على مابتسع له ويقدر 


۷۸ أحكام القرآن للجصاص 


عليه قوله عر وجل | ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا | قال أبو بكر النسيان على 
وجرين أحدهما أنه قد يتعرض الإنسان للفعل الذى بقع معه النسيان فيحسن الاعتذار 
به إذا وقعت منه جناية على وجه السهو والثالى أن کون النسيان ععى ترك المأ مور به 
لشبهة تدخل عليه أو سوء تأويل وإن ن ام يكن الفعل تسده واقعاً على وجه السهو فيحسن 
أن يسأل الله مغفرة الا" فعال الواقعة علىهذ! الو جه والنس.ان معن الترك مشبورف اللغة 
قال الله قعالى | نسوا الله فنسيهم ] يعنى تركوا أ الله تعالى فلم يستحةوا ثوابه فأطلق 
اسم النسيانعل الله قعالى على وجه مقابلة الاسم كقوله أوجزاء سيئة سيئة مثلبا | وقول 
| فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليم | قال أبو بكر النسيان الذى هو 
ضد الذكرفإن که مر فوع فبا بين العيد وبين التهتمالى فى استحقاق العقاب و التكليف 
فى مثله ساقط عنه والمؤاخذة به فى الآخرة غير جائزة لا أنه لا حکر له فیا يكلفه من 

العيادات فإن النى بی قد نص على ازوم حكم كثير منہا مع النسيان واتفقت الا مة ا 
على حكنها من ذلك قوله لړ من نام عن صلاة أو نسها فليصلما إذا ذكرها وتلا عند 
ذلك | وأقم الصلوة لذكرى ] غدل على أن مراد الله تعالى بقوله | أقم الصلوة لذكرى | 
فعل المنسية منهاعند الذكر وقال تعالى | واذكر ربك إذا فسيت ] وذلك عموم فى لزومه 
قضاء كل منسی عند ذكره ولاخلاف بين الفقهاء فى أن ناسى الصوم والوكاة وسائرالفقروض 
منذلة ناسى الصلاة فى لزوم قضائها عند ذ كر رها وكذلك قال أصمابنا فى الكل فى الصلاة 
ناسا أ أنه منرلة العامد لأن الاصل ن لامد اشاى فى حك فر وش سوا" وإنه لاتأئير 
للنسيان ف إسقاط شىء منهأ إلا ما ورد به ألتوقيف ولا خلاف أن تارك الطبارة نا ناسا 
کتارکماعامدآن بطلان حك صلاته وکذ لك قالوا فى الا کل فى نهار شہر رمضان ناسا 
إن القياس فيه إيحاب الةضاء و[ نهم [نما تركو | القياس فيه للأأثر ومع ماذكر نا فإن النامى 
مؤد لفرضه على أى وجه فعله إذام يكلفه الله فى تلكا لمال غيره وإنما القضاء فر ض آخر 

ألزمه الله تعالى بالدلامل التى ذ كرنا فكان تأثير النسيان فى سقوط الام خسب فاما فی 
ازوم فرض فلا وقول النى بره رفع عن ن أمتى الخطأ والنسيان مقصور على الا ألم أيضآً 
دون رفع الحك ألا ترى أن الله تعالى قد نص عل لزوم حكر قتل الخطأ فى إيحاب الدية 
والكفارة ذاذلك ذكر النى يله النسيان مع الخطأ وهو على هذا المعنى + فإن قال قائل 


قوله تعالى : ربئا ولا تحمل علينا إصراً . الآية ۷4 


من أصلك إيحاب فرض التسمية على لذ بيحة و لوتركما عامدا كانت ميتة وإذا تركها ناسا 
حلت وكانت مذكاة ولم تجعلوها منزلة تارك الطمارة ناسياً <تى صلى فيكون مأمورآ 
بإعادتها بالطوارة قطماً وكذلك الكلام فى الصلاة ناسياً ‏ قيل له لها بينا من أنه لم يكاف 
فى الخال غير ما فعل على وجه النسيان والذى لزمه بعد الذكر فرض مبتدأ آخر وكذلك 
جز فى هذه القضية ية أن لا يكون مكلفاً فى حال النسيان لافسمية فصحت الوكاة ولا”تأى 
بعد ألزكاة فيه ذبيحة ةأخرى فکون lia‏ ها کا كاف إعادة الصلاة والصوم وڪوه قو له 
تعالى لا ما كسيت وعلببا ما! كتسيت ]| هو مثل قوله تعالى ۱ ولا تكسب كل نفس 
إلاعليها | وةوله| وأن ليس للإنسان إلاما سعى وأن سعيه سوف رى ] وفيه الدلالة 
على أن كل واحد من المكلفين فأحكام أفعاله متعلقة به دون غيره وإن أحداً لا يحوز 
تصرفه على غيره ولا يؤاخذ جريرة سواه وكذلك قال التى پر لای رمثة حين رآه 
مع ابنه فقال هذا بنك قال نعم قال ! أنك لا ی عليه ولا بجی عليك وقال ير لايؤاخذ 
أحد بحربرة أيه ولا جر رة أخيه فبذا هو العدل الذء ی لا جوز ف العة ول غيره وقوله 
كتعالى | ھا ما كسيت وعليها ما | كتسيت إعتج E‏ نو الحجروامتناع تصرف أحد من 
قاض ا وغيره على سوا بیع ماله أو منعه منه إلا مأ قامت الدلالة على خصوصه وعتج 
به فى بطلان مذهب مالك بن أن سف أن مر ن أدى دين غير ه لغير أمره أن له أن برجم به 
عليه لان الله تعالى انا جمل كسبه له وعليه ومتع لزومه غيره ه قوله عو وجل ارا 
و رلا تحمل علينا [صراً کا حلته علا لذي من 3 بلا] | قد قيل فيمعنى الإصرإنه الثقل و أصله 

فى اللغة يقال إنه العاف ومنه أ واصر الرحم لانها تعطفه عليه والواحد آصرة والمأصر 
يقال أنه حبل بمد على طريق أ و نهر تحدس به المارة و يعطفون به عن النفوذ ليو خط منهم 
العشور والمكس والمعى فى قوله | لاتحمل علينا إصراً | ريدبه عبداً وهو الأم الذى 
شقل روى نوه عن أبن عباس ومجاهد وقتادة وهو ف معنى قو له تعالى | | وماتجعل علي 
فى الدين من حرج فى من ضيق و قو له | بريد إلله بک اسر ]الاب وق وله ت تعالى | مابريد 
لله ليجعل عليكم من حرج | وقال الى مقر جندك بالخنيفية السمحة وروى عنه أن بى 

إسرائيل شددوا عل شم دد ات عللهم فقول | ولا تعمل علينا إصراً | بعی من 
قل الا مر والنهى | كا حلته على الذين من قبلنا ا وهو كقوله | ويضع عنهم إصرم 


0 أحكام القرآن الجخاص 

والإغلاك الىكانت علهم | وهذهالآنةونظا” رها حتج مها على نف الحرج والضيق والثقل 
فى كل أس اث تاف ا فيه وسوغوا فيه الاجتبهاد فاو جب للثقّل والضيق والحرج 
جوج بالا ية نحو [ياب النية فى الطبارة وإيحاب الترتيب فا وما جرى مجر ى ذلك فى 
ن الضيق والحرج يجوز لنا الاحتجاج بالظواهر التى ذكر ناها قوله قعالى | ربا ولا 
تحملنا مالاطاقة لنا به] قيلفيه وجمان أحدهما ماإشتد ويثقل من التكلي ف كنحو ما كلف 
بنو إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم وجائز أن يعبر با يثقل أنه لا يطيقه كقولك ما أعليق 
كلام فلانولا أقدر أن أراه ولا براد به نى القدرة ونا يريدون أنه شقل عليه فكون 
بمنزلت العاجر الذى لا يقدر عل ىكلامه ورؤ ته لبعده من قلبه وكراهته رۇ بته وكلامه 
وھوکا قالقعالى | وكانوا لايستطيعون سمعا | وقدكانت م أسماع صحبحة إلا أن المرادأتهم 
استثقلوا استاعه فأعرضوا عنه وكانوأ بمنزلة من لم امع و والوجهالثانى أن لاحملتامن 
العذاب مالا نطيقة وجا ر أن يكون المراد الا مين جرع أوالله أعلم ا بالصواب . : 


سورة آل عمران 


بس اله الرحمن الرحيم 0 
قال الله تعالى | هو لدی أئزل عليك الكتاب منه آبات كات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات] و خر القصة ه قال الشيخ أبو بكر قد بينا فى صدر الكتاب معنى 
احم والمتشايه وأن5 كل وأاحد مما ينقسم إلى ارم يصح وصف اله رأن يججيعه 
وا لاخر[ نا ختص به بعض القرآن دون بعض قال اه تعالى ‏ الر کتاب أحكنت آباته | 
وقال تعالى | الر تلك آبات الكتاب الحكيم | فوصف جيع القرآن فى هذه المواضح 
بالأحكام وقال تعالى 1 ألله رل أحسن الحديث كتاباً متشأ سا مثانی ا جمبعه 
بالمتشابه تم قال اف مو ضع آخر |[ هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات هن 
أ م الكتاب وأخر متشامهات] فو صف هرنا بعضه بأنه عک و بحضه متشابه الا 
الذى عم به اع هوالصواب والإتقان اللذأن يفضل مهما القر آن کل قول وأما مو ضع 
الخصوص ف قوله تعالى | منه آيات محكات هن أم التكتاب ] فإن المراد به اللفظ الذى 
لا اشتراك فيه ولا تما ل عند سامعه إلا معنى واحداً وقد ذكرنا اختلاف الناس فيه 
إلا أن هذا الم لاعال قدا تظه اط الک 11د > 2 


21 آل هدا اخعى لز اة ودا تعمد وط أ حلام E‏ كو رق هذه الا ية وهوالذى جعل 


سورة آل عمران A1‏ 


إما لتشابه الذى برد إليه وحمل معناه عليه وإما المتشابه الذى عم به جيع القرآن فى 
قولهتعالى| كتابامتشابا | فهو التمائلونق الا ختلاف والتضادعنه و أماالتشابهالخصوص 
به يعض الق رآن فقد ذكر نا أقاو يل السلف فيه وما روى عن أبن عباس أن المحم هو 
الناسخوالمتشابه هو المنسوخ فرذا عندنا هو أحد أقسام انمحك والمتشابه للأنه لم نف أن 
يكون للح والمتشابه وجوه غيرهما وجائز أن يسمى الناسخ عك لاه ثابت الحم 
والعرب قسمى البناء الوئيق ح-كا ويقولون فى العقد الوثيق الذى لا يمكن حله عم 
لخائز أن يسمى الناسخ حك إذكانت صفته الات واليقاء ويسمى المنسوخ متشاها 
من حيث أشبه فى التلاوة احم وخالفه فى ثبوت السك فيشتبهعل التالى حكنه فى شو ته 
ونسخه فن هذا الوجه جائز أن يسمى المنسوخ متشابما وأما قول من قال إن المحم 
هو الذى لم تشكرر ألفاظه والمتشابه هو الذى تتكرر ألفاظه فإن اشتياه هذا من جبة 
اشتياه و جهالمكة فيه على ااسامع وهذاساتْغ عام ففجميع مايشتهفيه وجهالحكة فيه 
على السامع إلى أن يقبينه ويتضم له وجبه فبذا ما يجوز فيه إطلاق اسم المتشابه ومالا 
يشنه فيه وجه ال کة على السامع فمو السك الذى لا تهابه فيهعلى قو لهذا القائل فرذأ 
أيضاً أحد وجوه ال سكم والمتشابه وإطلاق الاسم فيه سائغ جائز وأما مأروى عن جار 
ان عبدالت أن نمكم مايعل تعبين تأو يله والمتشابه مالا يعلم تأو يله كقو لهتعالى | يسألونك 
عن الساعة أيان مرسيها | وما جری بحرى ذلك فإن إطلاق اسم امحكر والمتشابه ائ 
فيه لان ماعل وقته ومعناه فلا تشابه فيه وقد أ يانه ومالا بعلم تأويله ومعناه ووقته 
فهر مشتبه على سامعه غار أن يسمى بهذا الاسم لجميع هذه الوجوه يحتمله اللفظ على 
ماروى فيه ولولا احتمال اللفظ لها ذكروا ما تأولوه عليه وما ذكرناه هن قول من قال 
إن انك هو مالا يحتمل إلا معنى واحداً والمتشابه ما تمل معنيين فمو أحد الوجوه 
الذى ينتظمها هذا الاسم لان الحسكم من هذا القسم سعى حك لأحكام دلالته وإيضاح 
معناه وإانته والمتشايه منه ”عى بذلك لان أشبه انمحكم من وجه واحتمل معناه وأشيه 

ما ضاام 1 


غيره ا ا اف معنأ 


ه معنى إلى فسمى متشأمها من هذا ألو جه فلباكان 23 والمتشايه 
پعنو رما ماذكرنا من المعانى ١<تجنا‏ إلى معر فةالمرأد منبا بق وله تعالى | منه آبات محکات 


TAY‏ أحكام القرآز للجصاص 


ال نه وابتغاء «تأويله] مع lle‏ 3 ار هله الاب وغو أهامن وجو برد المتشابه 
إلى احكم وله على معناہ دون حلہ على ما عا له لقو له تعالى فى صفة ا ميات | هن 
أم الكتاب ] والام ھی التی منها ابتداؤه والب م جعه فسماها أما فاقتضى ذلك بنأه 
المتشابه عليها ورده الام أكد ذللك شوله أ فأما الذين ق قاو مم ذبغ قيقبءون ماتشابه 
مله أبتعاء الفتنة وا بتغاء تأويله [ فو صقف م المتشايه من غير هله له على معى ١‏ 
بالزيغ فى قلبه وأعلنا أنه مبتغ للفتنة وهى الكفر وااضلال فى هذا الموضع کا قال 
اا الفتنة أشد من القتل] یی والله أعلم الكفر فأخبر أن متبع المتشابه وحامله على 

مخالفة ة انحكم فىقليه ذيغ يعتى | ل عن الحق يستدعى غيره بالمتشابه إلى الضلاله 
والكفر ققدت بذلك أن المراد بالمتشا به الذكور فى هذه الآمة هر اللفظ | المحتمل لعا 
الذى جب رده إلى اکم وحمله على معناه ثم نظرنا نا بعد ذلك فى المعانى الى تعتور هدا 
اللفظ وتتعاقب عليه مما قدمنا ذكره 2 أقسام المتشابه عن القائلين ا عل إختلافيا مع 
احتمال اللفظ فوجدنا قول من قال بأنه الناسخ ولانسوخ فإنه إن كان تارتم ما معلوماً 
فلا اشتياه فما عل 7 نحمل له العلم بتار خمما وعلم يقينا أن المنسوخ متروك لمكم 
وأن إلا ا س فهما ماب فهاشتامعا إا ا بتار £ کین 

اح بت اللحسكم فليس فما مايع فيه اشتباه على السا دځ 
لا احيال فہما لغير ا وإن أشئيه على السامع من ححييك أنهم 5 التارغ فيذا 

2 حد اللفظين أولى بكو نه عا من الآخر ولا بكو نا متشامها منه إذكل واحد مهما 
حتمل أن كون تاا وحتمل أن بكرن مشو فيذا لا مسحل تر ال | هده 
آنات كات هن أم الكتاب وأخر متشا مهات | وأماقول من قال إن لمكم مالم شكرر 
لفظه والتشابه ما تكرر لفظه فبذا أا لا مدخلا له فى هذه الأية لاله لاع اج ر رده 
إلى امحكم وا ما عتا اج إلى تدبيره بعقله وحمله على م ماق اللغة مب ن تجو يزه وأه اقل ن قال 
إن المحكم م عل وقته وتعسنه والمتشابه مالا بعلم تعيين أو وله کار السادة وصعائر 
i‏ لذنوب الى آل نا لله من و وقوع عابنا + ماف i‏ نياو ان هذ ا الضرب أب 0 أ مما خار 
حكم هذه اة لآنا لانصل إلى عل معنى المتشايه برده إلى الحسكم فلم ببة ق من الوجوعالی 
ذكرثا من أقسا م امحكم واللتعابا عا يحب بناء أححدهما على الآخر وحله على معن 
الوجه أ لأخير الذى قلنا وهو أن تكون المتشا به اللفظ الحتمل للعاق قيجب حل 9 


سورة آل عمران TAY‏ 


امحكم الذى لا اح ال فيه ولا اشتراك فى لفظه من نظائر ماقدمنا فى صدر الكتاب 
وبينا أنه ينقسم إلى وجمين من العةليات والسمعيات وليس عتنع أن تنكو ن الوجودالتى 
ذكر ناها عن السلف على اختلافها بتناوطها الاسم على ماروى عنم فيه لمايينا مو جو ها 
ويكون الوجه الذى يجب حمله على الحسكم هو هذا الوجه الأخير لامتناع إمكان حمل 
سائروجوء المتشابه على احكم على ماتقدم من يبانه ثم بکون قو لهتعالى | وما يع متاو يله 
إلا الله | معناه تأو يل جمبع المتشابه حى لايستوعب غيره علم| قن إحاطة علينا يجميع 
معان المتشامبات من الا بات ول ينف بذلك أن نعم نحن بعضما بإقامته لنا الدلالة عليه 
3 قال تعالى [ ولا حيطون بشىء من علمه إلا ما شاء | لآن فى وى الاب ماقد دل عل 
أنا تعلى بعض المتشابه برده إلى انحسكم وحمله على معناه على ما يبنا من ذلك ويستحيل أن 
تدل الآية على وجوب رده إلى انمحسكم ودل أيضاً على آنا لانصل إلى علمه ومعرفته فإذآ 
شبغى أن کون قوله تعالى | وما يعم تأو يله إلا الله | غير ناف لو قو عالعلم ببعض المتشايه 
فما لايجوز وقوع العا لنا به وقت الساعة والذنوب الصغائر ومن الناس من جوز ورود 
لفظ جمل فى حكم يقتضى البيان ولا ينه بدا فيكون فى حير المتشابه الذى لانصل إلى 
العم به وقد اختاف أهل العم فى معنى قوله | ومأ يعلم تأويله إلا اه والراذون فى 
العلم | فنهم من جعل تمام الكلام عند قوله تعالى | والراخون ف العم ] وجعل الواو 
الى فى قوله [ والراعنون فى العم | للجمع كقول القائل لقيت زيداً وعمراً وما جرى 
بجرأه ومنهم من جمل تمام الكلام عتد قوله | وما يعلم تأويله إلا الله | وجعل الواو 
الإستقبال وأ بتداء خطاب غير متعلق بالأول فن قال بالقول الأول جعل الراعنينفى 
العلم عالمين ببعض المتشابه وغير عالمين جميعه وقدروى تحوهعن عائشة والحسن وقال 
بجاهد فيا رواه ابن أبى جح فى قوله تعالى | فأما الذين فى قلو هم ذيغ - يعتى شكا ‏ ابتفاء 
الفتنة | الشبيات عا هلمكوا سکن الر اتخون فى الل يعون تأويله يقولون آمنا بدوروى 
عن أبن عباس ويقولون الراسخون ف العلم وكذلك روى عن عر بن عبد العزيز وقد 
روى عن ابن عباس أيضاً وما يعلم تأويله إلاالته والراسخون ف الم يعدو . قائلين آمنا 
به وعنالر يبع بنأنس مثلهوالذى يقتضيها للفظ على مافيهمن الاحتال أن يكو نْ تقد بره 
وما بعل تأويله إلا الله يدنى تأويل جمبع المتشابه على مايينا والراسخون فى العم يعلمون 


TAL‏ أحكام القرآن للجصاص 


بعضه قائلين آمنا به کل من عند ر بنا يعنى مانصب هم من الدلالة عليهق بنائه علا نحكم 
ورده إليه وما لم يجعل طم سبيل إلى علله من نحو ماوصفنا فإذا علموا تأويل بعضه ولم 
يعامو | البعض قالو! آمنا بلجي ع كل من عندر بنأو ما أن عناعل ماغاب عناعليه إلا لعلمه تعالى 
مايه من المصلحة اناو ماهو خير لناقدنناودثانا وما أعابناومايعليناه إلا لمم لحتنا ونفعنا 
فبعترفون بصحة الميع والتصديق ماع لوا منه ومام يعلدوه ه ومن الناس من يظن أنه 
لابجو إلا أن يكن منتبى الكلام وتمامه عند ةو لدتعالى | وما بعلم تأويلهإلاالته | وأنالواو 
اللإستقبال دون المع لاا لوكانت للجمع لقال ويقولون آمنا به ويستأتف ذكر الواو 
لاستئناف الخير وقال من ذهب إلى القول الأول هذا سايم فى اللغة وقد وجد مثله 
ف القرآن وهو قوله تعالى فى بیان قسم النىء| ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فل 
.ولارسول - إلى قوله تعالى ‏ شديدالمقاب ] ثمتلاه بالتفصيل وتسمية منيستحق هذا 
الوه فقال | للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارم وأمو الحم يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً- إلىقوله تعالى_-والذين جاوًا من بعدم ]وم لاعالة دأخلون فاستحقاق 
الى كالآولين والواو فيه للجمع “م قال تعالى | يةولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان | معناه قائلين ربا أغفر نا ولإخواننا كذإك قوله تعالى | والراسخون 
فى العلم يقولون | معناه والراسخون ف العلم يعلمون تأويل ما لصب ل الدلالة عليه من 
المتشابه قائلين ر بنا آمنا به فصاروا معطو فين على ما قبله دا خلين فى حبزه وقد وجد مثله 
فى الشعر قال يزيد بن مفرغ الميرى : 
وشریت برد ليتبى من بعد برد كنت هامه 
فارج تک نجوه والرق بلمع ف الغهامه 

والمعنى والبرق ببكى موه لامعا فى الغهامة وإذا كان ذلك سائغاً فى اللغة وجب حل 
علىموافقة دلالة الآية فى وجوب ردالمتشابه إلى انحكم فيعلم الراسخون ف العم تأويله 
إذا استدلو! باحك عل معناه ومن جبة أخرى أن الواو لماكانت حقيقتها الم فالواجب 
ليا على حقيقتها ومقتضاها ولا جوز جلا على الابتداء إلا بدلالة ولا دلالة معنا 
تو جب صرفها عن الحقيقة فو جب استعيالها عل انع » فإن قيل إذاكان استعال امحكم 
حقيداً ٤ا‏ فى العقل وقد يمك نكل مبطل أن يدعى ذلك لنفسه فيبطل فائّدة الاحتجاج 


سورة آل عمران ل 


باحك ه قيل له إنما هو مقيد بما هو فى قعارف العقولفيكون اللفظ مطابقاً ماتعارفي 
العقلاء من أهل اللغة ولا يحتاج فى استعهال حكم العقل فيه إلى مقدمات بل يوقع العم 
أسامعه ععنى عمس اده على الوجه الذى هو ثارت فی عقول العقلاء دون عادات فاسدة قد 
جروا عليها فاكان كذلك فو امكم الذىلا عتمل معناهإلا مقتضى لفظه وحقيقتهفأما 
العادات الفاسدة فلا اعتيا ار مها ه فان قي ل كيف وجه اتباع من فى قلبه زيغ ماتشابه منه 
دون ماأحكم » قيل له نحو ماروى الو بيع بن أنس أن هذه الاية نزلت فى وفد نجران 
لما حاجوا انی مَل ف المسيح فقالوا أليس هوكلة الله وروح منه فقال بلى فةالوا حسينا 
فأنزل الله لله | فأما لين ف قوم زی فيتبمون ماتشابه مه ألم أنزل الله تعالى | إن مثل 
عسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون | فصر فوا قولهكلية الله إلى 
مايقو لو نه فقدمه مع اللهوروحه صرفو إلى أنه جز د مله تدم معد كر وبالإفسان راغا 
أراد الله تعالى بتو لهكاية أنه لشر به فیک تاب ا لأس ياء المتقد مين فسماهكلية من حيث قدم 
البشارة به وسماهرو-ه لآن الله تعالى خلقه من غير ذكر بل آم جبريل عليه السلام 
ففخ فى جيب مرحم عليها السلام وأضافه إلى نفسه تعالى تشر فا له كبيت الله وسماء الله 
وأر ضه وو ذلك وقيل إنهسماهروحا كاسمى القرآنر وحا بقو له تمالى [وكذ لك أوحينا 
إليك روحافن أمرنا | وما سماه روحا من حر كان فيه حياة الناس فى أمور ديهم 
فصرف أهل الزيغ ذلك إلى مذاهيهم الفاسدة وإلىمايعتقدونه منالكفر واأضلالوقال 
قتادة أعلالزيغ للت تبعون لمتشا به منهم الحروريةوالسبائية > قولدقءالى | قل للذينكفروا 
ستغلبون وتحشرون إلى ص |روى عن ابن عباس وقتادة وان إسحاق أنه ا هلكت 
قر یش وم بدر جم اانى ا كه م الهود بسوق قيتقاع ع فدعام | إل الإسلام وحذرثم مثل 
مانزل بقريش من الإنتقام فأبوا وقالوا ألسنا كقرش السار لذبن لا بعر فون القتال 
لن حار يننا لتعر فن آنا الناس فأنزل الله تعالى | قل للذين كفرو! ستخلبون وتعشرون 
إلى جوم و بس المباد | وق هذه الآبة دلالة على صمة ة نبوة رسول ا للا فہا من 
الاخما, ر عن غلية الو مئين الى ر کین فكان على ما أخير به ولا يكون ذلك على الاتفاق 
مع كثرة ما أخير به عن الغيوب ف لامور الس تقيلة فو جد مخبره على ما أخبر به من غير 


خلف وذلك لا كون إلا من عند الله تعالى العالم بالغيوب إذ ليس فى وسع أحد من 
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الخلق الأخبار بالأمور المستقبلة ثم يتفق مخبر أخباره على ما أخبر به من غير خاف 
لغىء منه ه وقوله تعالى | قدكان لكرآبة فى فنتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله | الآية 
روى عن ا ن أن ذلك خطاب للبو منين وإن الم منين هى الفئة إلرائية 
للمشركين مثليهم رأىآ لعين فر أوثم .مثل عدم وقدكانوا ثلاثة أمنالهم لان المشركين 
كانوا نحوألف رجل والمسلءون ثلاماثة وبضعة عشر فقللهم الله تعالى ۴ أعين المسلمين 
انقوية اوم وول أخرون فول | [ قدكان لك آبة | عخاطة لاكغار الذ. ن ابتد أب ذد کرم 
فقوله | قل للد نكف ر و استغلو رونا جام وقوله | قدكان لكاي ,معطوف 
عليه وهام له والممنى فيه إن الكاة رنراً وا الؤمنين لهم و ا 5 الى كذلك فى رأى 
العين ايجنب قلو بهم وبرهيهم فيسكون أقوى لل منين عام وذلك أحد 1 بواب النصر 
للسلمين والخذلان للكافر ين وفى هذه الات الدلالة من وجوين على صحة نبوة النى يك 
أحدهما غلبة الفثة القليلة العدد والعدة للكثيرة العدد والعدة وذلك على خلاف يجرى 
العادة لما أمدم الله به من الملامكة والثانى أن اله تعالى قدكان وعدم إحدى الطائفتين 
وأخبر اغى يلق اللمين قبل اللقاء بالظلفر والغلبة وقال هذا مصرع فلان وهذأ مصرع 
فلان وهذا مصرع فلان وکانکا وعد الله وأخبر به النى يلقم » قوله تعالى | زین للناس 
حب اأشهوات] قالالحسن زينها الشيطان لآنه لا أحد أشدذماها منخالقما وقالبعضهوم 
زينها الله عا جمل فى الطباع من الم.ازعة إلها.يا قال تعالى [إنا جعانا ماعلى الأرض زينة 
لحا | وقال آخرون زين الله ما يسن منه وزين الشيطان ماقيس منه ه وقوله تعالى | إن 
الذين يكفر ون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وبقتلون الذين بأمرون بالقسط من 
الناس 7 الآبة روى عن أن عبيدة بن الجراح أنه قال فلت بار سول الله أى الناس أشد 


عذا با ا ہوم اقیامة تال رجل قتل تیآ أو رجلا أس معروف وای عن مشكر “م قرأ 


رسول الله يلقع | ويقتاو ارن انين بتر حق ويقتوا لذب ن باون بالقسط من الناس 
فيشرم بعذاب ألم | م قال با أنا عبيدة قتلت بنو إسرائي بل لا رآربین نيان اول 
الثهار فى ساعة واحدة فقام مائ رجل و إثناعشرر جلا من عياد بنى إسرائيل اموا من 
قتلوم بالمعروف ونموم عن المنكر فقتلوا جا من آخر_النهار فى ذلك اليوم وهوالذى 


Sh o : Hmm Te‏ و اعا ووس حي و اعا ا ا امم 
د فر الله تعالى ٠‏ وق هده 21 يهجواز إبجاراهمت<ر مع حوف القال و ابه مير له سر دمه 


سورة ال عمران لذن 

يستحق مهاالثواب الجزيل لان الله مدح هو لاء الذين قتلوا حي نأمروا با مروف ونهوا 
عن المنتكر وروى أبو سعيد الخدرى وغيره عن النى يلقع أنه قال أفضل الجبادكامة حق 
عند سلطان جاتر وى بعضص الروابات يقتل عليه وروى أبو حنيفة عن عكرمة عن أبن 
عباس عن التى يلق أنه قال أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ور جل تكلم بكلمة حق 
عند سلطان جائر فقتل قال عرو بن عبيد لانمل عملا من أعمال البر أفضل من القيام 
بالقسط مقت عليه ء وإ إا قال اتتا فیشرم بعذاب ألم | وإن كان الأخيا بار عن 
أسلافهم منقبل أن إلخاطبين من الك فا ركانواراضين بأفساهم فأ جملوا معهم ف الأاخبار 
بالوعيد هم وهذا كقوله تعالى 1 قل فلم تقتلون ناء الله من قبل ل إوقوله تعاى| الذين 
قالوأ إن الله عبد إلا أن لا تومن لرسول حتى يأتنا بق ر بان تأ کله النار قل قد جام 
رس ھر ن قبل بالبينات و بالذى 46 ثم فلم 3 قتلتموم إن کہ نتم صادقين] فنسب القت ل إلى ا لخاطيين 
ام رضوا بأفعال أسلافهم وتولو م عليها فكانو! مشا رکین هم فى استحقاق العذاب 
کا شاركوم ف الرضا بقتل اللأثياء عليهم السلام ء قوله تما | ألم تر إلى الذين أوتوا 
قصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله | الآية روى عن ابن عباس أنه أراد الود 
حين دعوا إلى التوراة وهى كتاب الله وسائر الكتب التى فبا البشارة بالنى يِل فدعام 
إلى الموافقة على ماق هذه الكتب من صحة نبو ته کا قال تعالى فى a‏ خرى 1 1 ل فأتوا 

بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقین | فتولى فر بق من أهل ل الكتاب عر ن ذلك لعلمهم عا فيه 
من ذكر النى يلق وصمة نبوته ولولا أنهم علو وا ذلك للا أعرضوا عند الدعاء إلى ماق 
کتمم وفر بق مہم آم وا وصدقوا لعلمهم بص حة نبو ته ولا عرفوه من توا تنام 
من نعته وصفته » وف هذه الأية دلالة على صمة تبوة الى ل لع لنم لولا أنهم کاوا 
عالمين بماادعاه ممافى كتنهم من لعتهو صفته و صفة نبو تهلماأعرضواعن ذلك بلكانوا يسارعون 
إلى الموافقةعلى ما كتهم حتى بتبينو! بطلان دعواه فلا أعرضوا ولإ يبوا إلى مادعام 
إليه دل ذلك عل أنهم كانو ا عالمين : عا فی كتهم من ذلك وهو نظير ماتحدى الله ا 7 
العرب من الإتيان مثل سورة من القر آن فأعرضوا عن ذلك وعدلو!إلىالقتال و انحا 
لعللمم با از عن الاتران عثلما وم دعام إلى المباهلة فى قوله تعالى | فقل الوا ندع 
أبناءنا وأا “ل ونسا ٠نا‏ وسا 3 - إلى قوله تعالى لثم نوهل فتجعل أعنة ألله على الكاذبين | 
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وقال التى يله لوحضروا و باهاو! لاضرم الله تعالى علييم الوادى ارول ر جعوا إلى 
أهل ولا ولد وهذه الامو ر كلما من دلاثل النبوة وصعةالرسالة وروىعن الحسنوقتادة 
إما أراد بقوله تعالى | بدعون إل ىكاب الله | إلى القرآن لآن مافيه يوافق ماف التوراة 
فى أصو ل ألدين وألشرع والصفات الى قد قدمت بها البشارة فى الكتب المتقدمة والدعاء 
إلى كتاب الله تعالى فى هذه الآية حتمل معانى جائز أن يكون تبوة النى يقد على مابينا 
وحتمل أن بكون م إبراهي عليه السلام وأن دينه الإسلام وحتمل أن بريد به بعض 
أحكام الشرع من حد أو غيرهكاروى عن التى لله أنه ذه ب إلى يعض مدار سهم فام 
عن حد الزاق فذكروا الد والتحميم وكتموأ الرجم حتى وققهم النى e‏ على آبة 
الرجم تحضرة عبد الله بن سلام وإذاكانت هذه الوجوه عتملة لم يمتنع أن كون الدعاء 
قد وقع إلى جميع ذلك وفيه الدلالة على أن من دما خصمه إلى الحم لزمته إجابته لاله 
دعاه إلى كتاب الله تعالى ونظيره أيضاً قوله تغالى | وإذا دعو إلى الله ورسوله ليحك 
ينهم إذا فريق منهم معرضون | قوله تعالى | قل اللهم مالك املك توت ا الك من لشاء 
وتنزع اللاك من تشاء] قبل فى قو له تعالى [مالك املك ] أنه صفة لا يستسقها إلاالله تعالى 
ومن أنه مالك كل ملك وقيل مالك أم الدنيا والآخرة وقيل مالك الماد وما ملكو! 
وقال جاهد أراد با ملك هنا النبوة » وقوله [ تؤتى الملك من تشاء ] حتمل وجبين أص 
ملك الآموال والعبيد وذلك ما جوز أن ييه الله للمسلم والكافر والآخر أم التدبير 
وسياسة الآمة فهذا خصو ص به الاسم العدل دون الكافر ودون الفاسق وسياسة الأآمة 
وتدييرها متعلقة بأوام الله تعالى ونواهيه وذلك لا ومن الكافر عليه ولا الفاسق 
لا جوز أن تجعل إلى من هذه صفته سياسة الم منين لةوله تعالى | لا ينال عبدى الظالمين | 
قان قل قال الله تعالى | ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن تاه الله املك ] فأخير أ 
آتى الكافر املك قيل له حتمل أن بريد به الال إن كان المراد إيتاء الكافر ا الك وقد قبل 
إنه أراد به آتى إبراهي املك يمنى النبوة وجواز الام والنهى فى طريق الحكة وقول 
تعالى | لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون ا لمو منين ] الآية فيه هى عن اتخاذ 
الكافرين أدلياء لآنه جزم الفعل فهو اذا نهى ولیس خر قال ابن عباس نهى اله تعالى 


اله الك اہ لوا بط 12 بلك - ارج لل ادس ااا 
المؤمنين هده ا به أن بلزصعوا ونطيرها من ا ى دوله لعا | لا حدوا إطابه من 


يه 


قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقية . الآية ۲A۹‏ 


دونګلایالونج [lz‏ وقال تعالى | لاتجدةومايۇمنون بالله والروم الآخر يوادون من 
حاداللهورسوله ولوكانوا آبام أو أبناءم | الأبة وقال تعالى | فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القومالظالمين | وقال تعالى | فلا تقعدوامعهم <تىكوضوا فى حد يثغيره | تك لذا مثلم ا 
وقالتعالى | ولا تركنوا إلى الذين ظلوا فتمسكم النار ] وقال تعالى | فأعرضعن تولى 
عن ذكر ناول يرد إلا الححياةلدنيا] وقالتعالى | وأعرض عن الجاهلين | وقال قالى| ياأمها 
الى جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم | وقال تعالى [يا أعها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الهود والنصارى أولياء بعضهم أو لياء بعض ] وقال تعالى [ ولا تمدن عيفيك إلى مامتمنأ 
به أز واجا منهم زهرة الححياة الدنيا لنفتهم فيه | فنبى بعد الى عن مجالستهم وملاطفت., 
عن النظر إلى أموالهم وأحواطم فى الدنياروى أن النى يله مر بإبل لبى المصطلق وقد 
عست بأبوالحا من السمن فتقنع بثو به ومذى لقو له تعالى أولا تمدن عينيك إلى مامتعنا 
به أزواجامنهم | وقال تعالى يا أمها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوك أواياء تلقون 
الهم بالمودة | وروی عن النى لیر أنه قال أنا بدىه من كل مس مع مشرك فقيل لم 
بارسول الله فقال لاتراءى ناراهما وقال أنا رکه من كل مسلم أقام بین أظبر المشركين 
فذه الأى والآثار دالة على أنه ينبغى أن يعامل السكفار بالخاظة والجفوة دون الملاافة 
وألملاينة مالم تكن حال خاف فيا على تاف نفسه أو تاف بعض أعضائه أوضرراً كيرا 
بلحقه فى نفسه فإنه إذا حاف ذلك جاز له إظبار الملاطفة والموالاة من غير عة اعتقاد 
والولاء يتصرف على وجبين أحدهيا من بلى أمور من يرتضى فعله بالنصرة والمدونة 
والخياطة وقد يسمى بذلك المعان المنصو ر قال اله تعالى | الله ولى الذين آمنو 1[ 


يحنى 
أنه يتولى نصرم ومعوتتهم والمؤمنون أو ليأء اله معنی آمهم معانون بنصرة الله قال الله 
تعالى [ ألا إن أولياء لله لاخوف علهم ولا م يحزنون ] . 

وقوله تعالى [إلا أن تمقو مهم تقية | يعنى إن تخافوا تلف النفس أو عض الأعضاء 
فتتقوم بأظهار الموالاة من غيراعتقاد ها وهذا هو ظاهر مأيقتضيه اللفظ وعليه امور 
من أهل العم + وقد دا عبد الله بن مد بن عاق المروزى قال حد تنا الحسن ن أى 
الربع الجرجاق قال أخير ناعبد الرزاققال أخبر نا معمرعن قتادة فى ةو له تعالى |لا بتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون الو منين .]| قال لا بحل لۇ من أن بتخذ كافراً ولي فى 

۰ آحکام نی » 
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دينه وقوله تعالى | إلا أن تقوا مهم تق إل أن تكون ببنه وبينه قراءة فيصله لذلك 
جعل التقية صلة لقرابة الكافر وقد اقتضت الأب جواز إظبار الكفر عند التقية وهو 
نظيرقوله تعالى | م نكفر بالله من بعد إعانه إلا من ا کره وقلبه مطمئن بالا ان ذاو إعطاء 
التقية فى مثل ذلك إنما هو ر خصة من الله تعالى ولیس بواجب بل ترك التقية أفضل قال 
أصحاينا فيمن أ كره على الكف رفم بقعل <تى قتل أنه أفضل عن أظمر وقد أخذ ا مشركون 
خبيب بن عدى فلم يعط التقية حى قتل فكان عند المسليين أفضل من عمار بن بأسرحين 
أعطى التقية وأظم رالكفر فسأل النى بلقم عن ذلك فقا ل كيف وجدت قلبك قالمطمئناً 
بالا بان فقال يلك وإن عادو! فعد ران » ذلك على وجه الترخيص ٠‏ وروى أن مسيلبة 
الكذاب أخز رب رجلين من عاب النى بل فقال لا حدهما أتشبد أن عحمداً رو ل الله 
قال نعم قال أتشبد أ نىر سول الله قال لى نخلاه مدعا بالآخروقال أتشهد أن مدا رسول 
الله 7 نعم قال أتشود أفى رسول الله كل لق أصم قاطا لاما ا فضرب عنقه فلغ ذلك 
رسول الله ل فقال أما هذا ال تول فضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة فنعا لهو وأما 
الآخر فقيل ١‏ رخصة الله فلا تبعة عليه » وى هذأ دليل على أن إعطاء التقية رخصة وأن 
الأفضلترك إظبارها وكذلك قال وا أصمابنا فى كل آم ركان فيه إعرازالدين فالإقدام عليه 
2 تی يقتل أفضل من الأأخذ بالرخصة فى العدول عنه ألا ترى أن من يذل نفسه ماد 
العدو فقتل كن أفضل من انحاز وقد وصف الله أحوال الشمداء بعد القتل و جعليم أحياء 
مرزوقين فكذلك يذل النفس فى إظهار دين الله تعالى وترك إظبار الكفر كفر أفضل ھن 
إعطاء التقية فيه » وفى هذه الآية ونظائرها دلالة على أن لا ولاية للكافر على المسلم فى 
شىء وإنه إذاكان له ابن صغير مسا بإسلام أمه فلا ولابة له عليه فى تصرف ولا تزويج 
ولا غيره ويدل على أن الذى لا يعقل جناية السام وكذلك الما لا يعقل جنايته لان 
نك من الولاءة والنصرة والمعونة قوله تعالى | وآل إراھے وآل ران | روى عن 

بن عباس والحسن إن آل[ أل إراهي ثم المؤمنون الذن على دنه وقال الحسن وأل عمران 
ا ا لاله بن محم ينث عم ران وقيلآ لع رانم آل إراھےکا تال ذرية 
عضا من بعض وم »و سى وهارون ابناعمر ان و جعل أععابنا الآل وأهلاليت واحداً 
فيمن يوصى لآل فلان إنه منرلة قوله لمل بدت فلان فيكون لمن جمعه وإاه الجد 


قوله تعالى : إن الله اصطق آدم و نوحا . الآية ۹۱ 


الذى بنسبون إليه من قبل الا باء نحو قو طم آ ل النى برل وأهل ببته هما عبار تان عن 
معنى واحد قالوا إلا أن كون من نسب إلبه الآل هو بات نسب إليه مدل قولنا آل 
العباس وآ ل على والمعنى فيه أو لاد العباس وأولاد على الذين ينسبون إليهما بالآباء » 
وهذا مول على المتعارف المعتاد وقوله عز وجل | ذرية بعضما من بعض ] روى عن 
الحسن وقتادة بعضها من بعص فق التناصر فى الد ن کا قال تعالى | المنافقون والمناققات 
r‏ من لعض | يعنى ف الإجاع على الضلال | والمؤمنون مم من بعض ]| 2 
الاجاع على الحدى وقال لعضهم ذربة 4 بعضبا من بعضق !| تناسل لان جميعيم ذر يه آدم 
ثم ذر 5 نوح تمذرية إر آھہ م ليم السلام ء قوله عر وجل | إذقالتامرأةع رأذٺرب 
إن نذرت لك ما فى يطنى محرا را إروى عن لشم أنه قال لصا امبادة وقال جامد 
خادما للبيعة وقال مد بن جعفر بن الزبير تيد من أ الدنبا لطاعة الله تعالى والتحرير 
بنصرف على وجوين أحدهما العتق من الرية وألا خر تر بر الكتاب وهو إخلاصه من 
الفساد والإضطراب وقوها إنى نذرت لك مافى بطنىحرراً إذا أرادت مخاصا للعبادة 
أنها تنشته علىذلك و تشه مها دون غيرهأ وإذا أ أرادت بهأتها تحعله خادماللبيعة أو عتيق 
لطاعة الله تہ ای فان معاق ی ذلك متقار بة كان نذراً م ن قبلا نذرته لله تعالی بقو ها 
بذرت ْم قالت فتقيل ی إنك أنت السميع العليم والنذرق ممل ذلا اپ فى شريعتنا 
أيضاً بان ينذرالإنسان أن ينشىء | ؛ نه الصغير على عبادة الله وطاعته وأن ! لا يشغله بغير هما 
وأن بعل الثرآن دالفقه وعلوم ابن وجميع ذلك نذور صورحة لآنفى ذلك ة رة إلىالله 
تعالى وقوط انذرت للك يدل على أنه تضى الإيحاب وأن من نذر لله تعالى قربة مر مه 
الوفاء بها ويدل على أن النذور تنعلق على الأخطار وعلى أوقات تة لاله معلوم أن 
قو مما نذرت للك ماف بط نىعرراً أر امت به بمد الولادة ولغ الوقت ت الذى يجوز 
مثله أن بخلص لعمادة الله تعالى ويدل أيضاً على جواز النذر بالجبول لاا تذرته وهى 
لا تدری ذكرا أم أت ويدل على أن ن للم ضرباً من الولابة على الو لد فى تأدبية وتعلييه 
وإمساکه وترينته لولا أ | ملك ذلك ها نذرته فى ولدها ويدل أيضاً ا علي أن للأم كسمية 
ولدها وتكون آسمية صميحة وإن لم يسمه الاب لآنها قالت و[ فى میتما مجم وأئت 
الله تعالى لولدها هذا ١‏ الاسم ء وقوله تعالى | فتقبلها ر 8 بقبول حسن | المر أد به والله 
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آعم رضها للعبادة فى النذرالذى نذرته بالإخلاص للعبادة فى يات المقدس ولم بقل قبلا 
أن فى هذا لمعی قر له تعالى ١‏ وكفلما زكريا ] إذاة قرىء بالتخفيف كان معناه أنه تضمن 
م تہا کا روى عن النى بز أنا وكافل اليتبى فى الجنة كہاتين وأشار بأصبعيه يعنى به من 
يضمن مؤ نة البتيم وإذا قرىء بالتثقيل کان معناه أن الله تعالى كفله إباها وضفنه مو ترا 
وہ بالقيام مهاوالقراءتان حیحتان بان يكون الله تعالى كفله إياها فتكفل بها قوله 
تعالى [ قال رب هب لى من لدنك ذر ية طيبة | الحبة تمليك الثىء من غير تمن ويقولون 
قد تواهبوا الا مر بينم و مى الله تعالى ذلك هبة على وجه امجاز لآنه لم نكن هناك هبة 
على الحقيقة إذل يكن تمليك شىء وقد كان الولد حرا لايقع فيه تمليك ولكنه لا أراد أن 
عخلص له الولد على ما أراد من عبادة الله تعالى ووراثته النبوة والعلم أطلق عليه لفظ الهبة 
کا سم الله تعالى بذل - للجراد فى الله شراء بقوله | إن الله اشترى من المو منين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة ]هو تعالى مالك ابيع من الا نفس وال موال قبل أن جاهدوا 
وبعده وسمى ذلك شرا لما وعدم عليه من الثواب الجزيل وقد شو لالقائل لى جناءة 
فلان ولا تمليك فيه وإما أراد إسقاط حكما ه وقوله تعالى [ وسيداً وحصوراً ونيا 
من الصالحين ] يدل على أن غير الله تہالی جوز أن يسمى بهذا الاسم لآن الله تعانى 
می عن سيدا والسيد هو الذى تحب طاءته ه وقد روى عن النى بل أنه قال الأنصار 
حين أقيل سعد بن معاذ للحم بنه وبين بی قريظة قوهوأ إل و وما ل يلع للحسن 
إن ابی هذا سيد وقال ہی سلية من سید با يابنى ساية قالوا الجر بن قدس على خل فيه قال 
وأى داء أدوى من البخل ولكن سيد الجعد الا بيض عمرو بن الوح فبذا كله يدل 
عل أن من تجب طاعته جو ز أن يسمى سيداً ولاس السيد هو امالك خسب لاه لوكان 
كذلك لجاز أن يقال سيد الدابة وسيد الأو بكا يقال سيد العبد ه و قارو ی أن وفد پى 
عام رقدموا عب النى يلق فقالوا أنت سیکا |وذوالطو ل عل تأفقال النى بلق السيد هو الله 
تكلموا بكلاه مک ولا لستمو کا يطان + وقد کان انى قم أفضل السادة من بی آدم 

ولكنه رآم متكلفين لهذأ القول أ نكره علہ م کا قال أبغضكر ' إلى ال ثارون المتشدقون 
المتفيقون فكره هم تكلف الكلام على وجه التصنع وقد روى عن نالنى أنه قال لاتقو لوا 
للمنافق سيدا فإنه 7 يك سيدا فقد هكم فنهى أن يسمى المتافق سيدا لا له لا سه 
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طاعته فإن قبل قال الله تعالی | ر ہنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلو نا السبيلا | فسموم 
سادات وم ضلال ه قيلله لآنهم أثر لوجم منزلة من تحب طاعته وإن لم يكن مستحةا لما 
فكانوا عندم وفى اعتقادم ساداتہ م کا قال تعالى | فا أغنت عنهم هتيم | ولم يكونوا 
a‏ ولكلهم موم آ هة فأجرى الكلام على ماکان فى زعموم واعتقادم + قوله تعالى 
[ قال ر ب اجعل لى آبة قال آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمنرا ] يقال إنه طلب آية 
لوقت امل ليعجل السرور به قأمسك على لسانه فلم يقدر أن يكلم الناس إلا بالإيماء 
يروى ذلك عن الحسن والربيع بن أفس وقتادة وقال فى هذه الآية [ ثلاثة أيام ] وفى 
موضح آنجر فى سور ة ميم فى هذه القصة بعينها [ ثلاث ليال سوياً ] عبر تارة بذكر 
الآيام وتارة بذكر الليالى وفى هذا دليل على أن أحد العددين من الميع عند الإطلاق 
يعقل به مقداره من الوقت الآخر فبعقل من ثلاثة أنام ثلاث ليالمعها ومن ثلاث ليال 
ثلاثة أنام ألاترى أنه لما أراد التفرقة بينهما أفر دكل واحد منهما بالذكر فقَال [سبع ليال 
ومانية أيام حسوما] لآنه لواقتصر على العدد الأول عقل مثله من الوقت الآخر قوله 
تعالى [ وإذ قالت الملاتك يامريم إن الله اصطفاك ومر ك واصطفاك عل نساء العالمين | 
قبل فى قوله[ أصطفاك ] اختارك بالتفضيل على نساء العالمين فى زمانهم بروى ذلك عن 
الحسن وأبن جر بج وقال غيرهما معناه أنه اختارك على نساء العالمين بحا ل جليلة من ولادة 
المسيم وقال الحسن ومجاهد وطمرك من الكفر بالإعان قال أبو بكر هذا سائم ڳا جاز 
إطلاق امم النجاسة على الكافر لجل الكفر فى قولهتعالى [[ما المشركون نجس] والمراد 
تحاسة الكفر فكذلك كون وطبرك بطبارة الإيمان وروی عن النى پر أن المؤمن 
لدس بنجس يعنى به نجاسة الكفر وهوكةوله تعالى e]‏ بريد الله ليذهب عنكم الرجس 
آهل ألبيت ويطبرم تطوير! ] والمرادطهارة الإمانو الطاعات وقيلإن المراد وطبرك من 
سائرالا جناس م نالحيض والنفاس‌وغیر هما وقداختلف فی وجه تطپیر اللات کار موان 
لم نكن نبية لآن الله تعالى قال [وما أرسلنامنقبلكإلا رجالانو حى إلم] فقال قال کان 
ذلك معجزة لزكر باعليه السلاموقال آخرو ن على وجه إر هاص نبوة المسسيم كال الشبب 
وإظلال الغيامة ونحوذلك ماكان لنبينا يلم قبل المبعث قوله تعالى [ بامريم أقنتى لربك 
وأسجدىوا ركعى مع الرا كعين] قالسعيد أخلصى ار بك وقالةتادة أد الطاعة , قال 


لصى ار يلت وال ةتادة أدعى الطاعة وقال 
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جاهد أطيل القيام فى الصلاة وأصل القنوت الدوام على الثى. وأشبه هذه ال وجوه بالحال 
الآمر بإطالة القيام فى الصلاة وروى عن النى بلقم أنه قال أفضل الصلاة طو لالقنوته 
لعی طول القيام ويدل عليه قوله {alae‏ على ذلك وأسجدى وارکعی فأمرت بالقيام 
والركوع والسجود وش أركان الصلاة ولذلك لم يكن هذا هو طم سجدة دف مہ اثر آهل 
العم اكسائر مواضع | السجود لأجل ذكر السجود فما لآنه قد ذكر مع السجود القيام 
والركوع فکان أمراً أبالصلاةوق هذادلالة على أن الواولاتو جب اتر تدب لاان ال رکو وع 
مقدم على السجود ف المعنى وقدم السجود هہنا فى اللفظ » قو له تعالى [ وما كنت ت لدمهم 
إذ يلقون أقلاممم ام , بكفل ميم ]قل اب بكر حدثنا عبد الله بن عمد بن إسحاق قال 
حد اا مسن بن ن ى آلره بيع الجر باق قالآخر تا مممر عن قتادة فى قو لهتعالى [إذ يلون 
أقلامهم ] قال تساهموا على مرم آمهم بكفلبا فقر عم ذكريا ويقال إن الآقلام هبنا 
القداح الى يتسام علا وأمهم ألقوها فى جرية الماء فاستقبل قلم زكر ياعليه السلام جرية 
الماء مصعداً وانحدرت أقلام الآخرين معجزة لركريا عليه السلام فقرعهم يروى ذلك 
عن الر بيع بن أنس فن هذا التأويل أمهم تساهمو اعلا حرصاً على كفالها ٠‏ ومنالناس 
من يقول [نهم تدافموا كفا لبا اشدة اللأزمة والقحط فى زمانہا <تى وفق ذا زكر را خير 
الكفلاء والتأوبل الأول أصم لآن الله تعالى قد أخبر أنه كفابا زكر با وهذا دل على 
6a‏ کان حر بصا ] على كفاتهما ۾ ومن النأس من 2 تج يذلك على جواز القرعة ق العبيك 
يعتقهم فى مرضه ثم يموت ولا مال له غيرثم ولس هذامن عتق‌العسيد ىشىء لان ار ضا 
بكفالة الواحد مم لعيثه جائز E‏ مله ولا جوز التراضى على استرقاق من حصلت له 
الحرية وقدكان عتق الميت نافذاً فى اجميع فلا جوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غيره 
کا لابجوز التر أضى على تقل إل الخر به 4 من , وقعت عليه 2 وإأقاء الأقلام لشيه القر as‏ ف 
القسمة وفى تقديم المخصوم إلى الماک وهونظير ماروى عن النى يِل أنهكان إذا أ راد 
سفراً أقرع بين نسائه و ذلاك لان التراضى على ماخر جت به القرعة جائزمن غيز قر عة 
وكذلك حك كفالة مرحم عليها السلام وغير جائز وقوع التراضى على تقل ار بة عمن 
وقعت عليه » قوله تعالى [ إذقالت اللاك يامريم إن الله ببشرك بكامة منهاسمه المسيح] 
البشارة هى خر على وصف وهو ف ال صل 0 لمر لظہور السرور ف دشر ھم جيه إذا 
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شر والبشرة هى ظاهر الجلد فأ ضافت اللا مك البشارة إلى الله تعالى وكانالله هو مشر ها 
وإن كانتا للات خاطبو ها وكذلك قال أحابنا فيمن قال إن بشرت فلاتاً بقدوم فلان 
فعبدی حر فقدم وأرسل إليه رس ولا خير ه بقدومه فقال له الرسول إن فلانا يقول لك 
قد قدم فلان أنه حنث ف 3 نه لان المرسل هوالميشر دونالرسول ولأجلماذكر نامن 
تضمن اليشارة إحداث السرور قال أععا بنا إن المنشر هو الخر الأول وأن الثاتى لس 
دشر لاه لاعدث عخيره سرور وقد تطلق اأدشارة ويراد مها الذير خسب كقوله u‏ 
[فشرم بعذاب ألم ] قو له تعالى [ بكلمة منه] قد قبل فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا خلقه 
الله تعالى من غير وال دک قال الله تعالى [خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون] فليا کان 
خلقه على هذا الوجه من غير والد أطلق عليه اسم الكلمة يازا 5 قال [ وكلمته ألقاها إلى 
مرحم ] والوجه الثانى أنه لما بشر به فى الكنتب القديمة أطلق عليه الاسم والوجه الثالث 
إن الله يد عهدى بكلمته + قو له تعالى | فقل تعالوا ندع أبناءنا وأباام ونساءة 
ونام وأفيد | وتفگ ] ] الاحتجاج المتقدم لهذه الآية على التصارى فى قو هم إن 
المسيس هوأ بن الله وم وفد يجران وفهم اليد والعاقب قلا لن َل هل رأيت ولد 
من غير ذكر فأنزل الله تعالى [ إن مثل عسى عند الله شل آدم ] روى ذلك عن أن 
عباس والحسن وقتادة وقال قبل ذلك فيها حكى عن المسيم [ ولأحل لكر بعض الذى 
حرم ایک - إلى قول تع ال ی - إن الله ری ورک 5 فاعيدوه] وهذاعو جود ف الإنجيل 1 
لآن فيه إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم وإلمى وإ هكم والآب السيد فى تلك اللغة ألا ترا 
قال وأبى وأسكم فعلدت أنه لم برد به الآبوة المقتضية للبنوة فلا قامت الحجة عليهم ١‏ 
عرفو ه واعترفوا به وأبطل شتهم فى قوطم أنه ولد من غير ذكر بأمس آدم عليه السلام 
دما حينئذ إلى المباهلة فقال تعالى [ فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءم ] الآية فتقل رواة ةااسير ونقلة الأثر لر يختلفو! فيه أنالتى له أخذ 
بيد اخسن والحسين وعلى وفاطمة رضى الله عنهم 2 دعا التصارى ألذين حأجو ه إلى 
المداهلة فأحجمو | عنبا وقال بعضهم أبعض إن بأهلتموه أضطر م الوادى عليسكم ارا 
ولم ببق تصرانى ولا نصرائية إلى يوم القيامة ٠‏ وفى هذهالآبات'دحض شيه النصارى 
فى أنه إله أوا. بن الإله وفيه دلالة على صحة نبوة النى يِل لولا أنمم عرفو | قينا أنه 
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نى ما الذىكان يمنعهم من المباهلة فلا أحجموا وامتنعوا عنبا دلأنهم قد كانواعرفوا 
صحة نبوته بالدلائل المعجزات وما وجدوا من نعته فى كتب الا نياء المتقدمين ه وفبه 
الدلالةعلى أنالحسن والحسين!بنا رسو لاله بلقي لآنه أخذ بيد الحسن والحسين حين 
أراد حضو البامة وقال تعالوا ندعأبناءنا وأبناام ولم يكن هناك للنى بإ بنونغيرهما 
وقد روى عن النى ل بلقم أنه قال للحسن رضى الله عنه إن أبنى هذا سيد وقال حين بال 
عليه أحدهما وهو ا أبنى وهما من ذريته أيضاً کا جعل الله تعالى عيسى 
من ذرية ةراهم عليهما السلام بقوله تعالى | ومن ذرته داود وسلهان ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ وذكريا وحى وعيسى ] وإنما نسبتهإليه من جرة أمه لآنه لاأ أب له » ومن الناس 
من قول أن هذا امخصوص ف الحسن والحسين رضى الله عنما أن يسميا! أبىالنى ع 
دون غيرهما وقد روى ف ذلك خبر عر ن انی پر يدل على خصوص إطلاق ام م ذلك 
فهما دون غيرهما من الناس ل نه روى عنه أنه قال سيب و و نسب منقطع يوءالقاءة إل 
سدى ونسی وقال مد فيمن أوصى لولد فلان ول يكن له ولد اصلبه وله ولد اين وولد 
ابنة أن الوصية لولد الا بن دون ولد الإبنة وقدروى الحسن بن زياد عن أ حنيفة إن 
ولد الإبنة يدخلون فيه وهذا يدل على أن قولهتعالى وقول ألنى ا يلم فى ذلك خصو ص 
به الحسن والحسين فى جو از نستهما على الإطلاق لی ااي يك دون غيره من الناس 
اأ ورد فيه من الاثثر وأن غير ما من النأس إا ينسبون إلى الآباء وقوههم دون قوم 
ال م ألاترى آنا ھا شى إذاأستولد جاريةروه ية أوحشية أن نا بنه يكو ن داشا منسوياً 
إلى قوم أببه دون أمه وكذلك قال الشاعر 
ا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال ألا با 
فنسية الحسن والحسين رطى الله عنما إلى ال لي ۲ لبنوة على الا لاق خصو ص 
جما لا يدخل فيه غيرهما هذا هو الظاهر المتعالم مر ن کلام ل لتاس فمن سواهها لا مهم 
شيون إلى أ لآب وقومه دون قوم الام 5 قوله تعالى [ قل بأ أهل الك أب تعالوا 7 
كلبة سواه يتنا ويتكم ألا نعبد إلا القه] الابة ٠‏ قوله تعالى [كلية سواء] ]يعتى وا ته أعم 
كلة عدل يننا ویینکم تتساوی جم عأ فها إذكنا جميعا عباد الله + م سر م | بقو له تعالى ] ألا 


تعد إلا لا ات ولا نش لك بع a‏ آ ولا يتخل بعضنا نعضاً أرباباً ر ن دون الله | وهذه هى 
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الكلمة الى تشد العقول صما إذكان الناس كلهم عبد ألله لا استحق لعضهم على بعض 
العبادة ولابحب على أحد منهم طاعة غيره إلافها كان طاعة لله تعالى وقد شرط الله ته الى 
فى طاعة ندبه بے ماکان منها معروفاً وإن کان الله تعالى قد عل أنه لاام إلا بالمعروف 
لثلا يترخص أحد فى إلزام غيره طاعة نفسه إلا بام الته تعال یکا قال الله تعالى عاط 
لابه ل فى قصة المبيا يعات [ولا يعصينك ف معروف فبايعون [ فشر ط علہن ترك 
عصيان النی پل فى المعروف الذى يأمرهن به تأ كيدا لثلا يرم أحداً طاعة غيره إلا 
بأ الله وماکان منه طاعة له تعالى » وقوله تعالى [ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أراباً من 
دون الله ] أى لا يتبعه فى تحليل شىء ولاتحرمه إلا فیا حلله الله أوحرمه وهونظير قو له 
تعالى [ اتخذوا أحبارمم ورهياتهم أرباہآمن دون الله والمسيح ابن مرم ]وقد روى عبد 
السلام بن حرب عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم قال أت 
النى بم وف عنق صليب من ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك ثم قرأ[ اتخذوا أحبارم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله ] قلت بارسول ما کنا نعيدم قال أليس كانوا يحاون لحم 
ما حرم الله عليهم فيحلوته وعرمون علهم ماحل الله لحم فيحر مو نه قال فتلك عبادتهم 
وإما وصفېم الله تعالى بأنهم اتخذوم أرباباً لاهم أتزلوم منزلة رهم وخالقهم فى 
قبولتحر بهم وتحليلوم لما لم حرمه الله وم علله ولايستحق أحد أن يطاع مثله إلا الله 
تعالى الذى هوخالقهم والمكلفون كلهم متساوون 2 زوم عيادة آله واتباع أهره وتو جيه 
العبادة اله دون غيره » قوله تمالى [ يا أهل !لكتاب ل تحاجو نف إبراهم ] إلى 
قوله تعالى [ أفلا تعقاون ] روى عن ابن عباس والحسن والسدى أن أحبار الود 
وتصارى تجران اجتمعوا عند النى بالق فتنازعوا ف راه عليه السلام فقالت الهو د 
ماکان إلا مهودياً وقالت التصارى ماکان إلا نصرانياً فأبطل الله دعوام بقوله تعالى 
[ياأهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التورية والإنجيل إلا من بعده قله 
تعقلون] فالببو ذية والتصرانية حادثتان بعد إبراهيم فكيف يكون مهودياً أواصرانياً » 
وقد قبل ام موا بذاك لا نهم من ولد هودا والنصارى موا ذلك لان أ ملم من 
ناصرة قرية بالشام ومعذلك فان ألو دىةملة حرفةعن ملة مو سی ءايه السلام والنصرانية 


4 Hot 


مله حرفة عن شريهة عيسى عليه السلام فلذلك قال تعالى [ وما أنزلت التورية والإنجيل 


إلا من بعده ] فكيف يكون إبراهم منسوباً إلى هلة حادثة بعدهه فإن قبل فينبغى أن 
لا يكوت حنيفاً مسلا لآن القرآن نزل بعده ه قبل له لماكان معنى الحنيف الدين المستقيم 
لآن الحنف فى اللغة هو الإستقامة والإسلام هبنا هو الطاعة لله تعالى والانقياد لامره 
وکل وأحد من أه ل الحق ق يصح وصفا بذلك فقد علمنا بأن اليا اء اللتقدمين إبراهيم ومن 
قله قد کانوا هذه الصفة فلذلك جازاً ن لسمی ا براه حنيفاً uue‏ وإذكان القرآن ' رل 
بعدمللآن هذا الاسم ا س مختص بنزول الق رآن دون غيره بإ ل يصح صفة ة جبع الو مين 
4 والعودية والنصرانية صفة حادثة ان كان علىهلة حرفها منتحلوها من شريمة التو رأة 
والإنجيل فغير جائز أن ينسب إلا من كان قبلما وفى هذه الآنات وال على وجوب 
العاجة فى الدين وإقامة الحجة على المبطلين احتيالقه تعالى على أهل الكتاب من الود 
والتصارى فى أمر المسيعم عليه السلام وأبطل بها شيمم وشغيهم وقوله تعا ی[ ھ ها آم 
هو لاء ء حا ججمم فما لك يدعم فلم اجون فما لد س اک به عا ] أوضح دلبل عل جو 
الاحتجاج'للدق لا نه لوكان الجا كله عظوراً ا | فرق بين الحاجة بالعلم وينها إذا 
كانت غير علم » وقي ل ف قو له تعاا ماج فا کے به علم ] فها وجدوه فى 
وأماما ! دس لط ع به على قرو شأن امم ف قو لمان كان وديا أونصرا انآ قو لهتعال 
[ ومن أهل الكتا تاب من إن تأمنه بتنطار يؤده إلبك ] معناه تام نه على قنطار لان ن 


lf‏ ع1 i sl a 1111 Md‏ بن عله و مال 
لباه وع تتعاقيان ف هدا الأو مم قو لات ةررت نةللال وؤمرر رنت عئية وقال جسن 


فى القنطار هو أاف مثقال ومائتا مثقال وقال أبو نضرة ملء مسك ثور ذهياً وقال 
بجاهد سبعون ألفاً وقال أبو صالم مائة رطل فوصف اله تعالى بعض أهل الكتاب 
بأداء الا مانة فى هذا الموضع ويقال إنه أراد به النصارى ومن الناس من عتج بذلك 
فى قبول شهادة نعضهم على بعض لأن الشهادة ضرب من ال مانةكا أن بعض المساءين لا 
كان مأموناً جازت شاد ته فكذلك الكتابى م ن حي ث کان منهم موصوفا يالا مانة دل على 
جوازقبو لشبادته على الكفار ٠‏ فإن قبل فبذ! بو جب جوازقبول شاد تمم على المسلدين 
لآنه وصفه بأداء الآمانة إلى الأسلمين إذا التمنرءعليا ه قيل له كذلك يقتضى ظاهر الأية 
إلاأنا خصصناء بالاتفاق وأيضاً فعا دات علٰ جو از شبادتهم للمسلبين لآن أداء أماتهم 
حق لم فما جوازه علہم ف فلا دلا فى الآية عليه ۾ وقوله تعالى [ ومنهم من إن تأمنه 
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بدينار لا رۇ ده إليك إلا ما دامت عليه قائما ال جاهد وقتادة إلا مادمت عليه قا 

بالتقاضى وقال السدى إلا مادمت اما على رأسه بالملازمة له والافظ محتمل لامر بن 

من الْتَقَاضى ومن الملازمة وهو علي | جما وقوله تعالى| إلا مادمت عليه يه 9l (LE‏ 
أو! لی منه بالتقاضى م من غير ملازمة ه وقد دلت الاية علي أن لاطا[ ب ملازمة المطلوب. 

بالدين ه وقوله قعالى [ ذلك , بأنهم قالوا ليس علينا ی فى الأمبين سبيل ] روى عن قتادة 

والسدى أن البو د قالت ليس علينا فما أصينا من أموال العرب سبل لا ”نهم مش ركون 

وزعموا أنهم وجدواذك فى د نهم وقيل آم قالوا ذلك فى سائر من مخالفيم فى دينهم 


ويستحلون أدوالم ملا لا انهم بزعون أن على الاس جیا اتياعيم وأدعوا ذلك على الله 
أنه أ زل عام فأخير الله تعالى عن كذ .هم فى ذلك بقو له تعالى[ويقولون على اله الكذب. 
دم يعلمون ]| أنه كذب قوله تمالی [إن الذ, ن يشترون لعبد الله وأعامهم ْنا 55 بلا] وى 
ال“ مش عن سفيان عن عبد الله قال قال ر سو ل الله صلل من حداف على ين يقتطع ا 
مال أمرىه مسلم وهو فاجر فما ل الله وهو عليه غضبان وقال الا“ شعث بن قلس ف 
نزات کان بای وبين ر جل خصومة نفاصهته 4 إلى رسول الله مار عي وقال ألك بدنة قلت ر 
قال فيمينه قلت إذآ علف فذكر مثل قول عبد الله فتز[ 58 الذين يشترون بعبد الله | 
الآية وروى ماللك عن الملاء بن عبد أل رحمن ء ن معيد , بن كعب عن أخيه عبد الله بن 
كعب ان مالك عن أي أمامة أ أن رسول الله يلكو قال من أقتطع حق ملم نه حرمالله 
عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإنكان شا يسيرا ا بار سول الله قال وإنكان قدا 
من أراك وروى الشعى عن علةمة عن ء عد الله قال سمعت انی لر يقول من حلاف 
ع لى ين صير ليقتطع مها مال اه لق ألله وهو عليه غضيان ه وظاهر الأ وهذم 
الآ تدل على أنه لاستحق أحد سمينه مالا هو فى الظاهر لغيره وکل من فى بده شى.. 
بدعيه لنفسه فالظاهر أنه له حى إستصقه غيره وقد منع ظاهر الآبة والأثار البى ذكرنا 
أن يستحق سميئه مألا هو لغیر هق الظاهر ولولا ينه لم يستحقه لا نه معلو مأنهم برد 
به مالا هو له عند الله دون مأهو عندنا فى الظاهر إذكانت الا ملاك لانشت عندنا إل 
من طريق الظاهر دون الحقيقة » وف ذلك دليل على بطلان قول القائلين برد المي 
ل نه فستحق یممنه ماکان ملكا لغيره فی الظاهر ويه الدلالة على أن إلا ماناس 


کال لمت 
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موضوعة للإستحقاق وإنما موضوعها لإسقاط الخصومة وروى العوام بن حوشب 
قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل أنه 3 ابن أبى أوف يقول أقام رجل سلعة لخلف بلله 
الذى لا إله إلا هو لقد أعطيت بها تهنا لم يعط بها لبوقع فما مسليا فنزلت [ إن الذين 
يشترون لعهد الله ] الآية وروى عن الحسن وعكرمة أ نها نزلت فى قوم م من أحبار الهود 
كتوا كتاياً بأيدمهوم ثم حلفوا أنه من عند الله من ادعو أنه ليس علينا ق الأمبين سیل 
قولهتعالى [وإن منهم لفريقاً بلوون ألسلتهم بالكتاب ‏ إلىقوله تعالى ‏ وماهو من عند 
الله ] :دل عل أنالمعاصى ليست من عند الله ولامن فعله لا “مها لوكانت من فعله لكانت من 
عنده وقد نز الله نفياً عاما کون المعاصى من عنده ولوكانت من فعله لكانت من عنده من 
١‏ كدالوجوه فكا نلايحوز إطلاق الى بأنه ليس من عنده فإن قبل فقد يقال إن الإيمان 
من عند الله ولا يقال إنه منعنده م نكل ألو جو كذ لك الكفر والمعاصى قيل لدلا” نإطلاق 
النىيوجب العموم ولي سكذلك إطلاق الإثبات ألا ترى أنك لوقلت ماعند زيد طعام 
كان نفا لقليلهوكثيره ولو قلت عندهطعام ماکان عو ما فى كو نجميعالطعام عنده ه قوله 
تعالى [ لن تنالوا البر حى تنفقوأ ما تحبون ] قيل فى معنى البر هبنأ وجبان أحدهما الجنة 
وروی ذللك عن عرو بن ميمون والسدى وقيل فيه ار بفعل الخير الذى يستحةون به 
ألا جروألنغةة هنا إخراج مادق سیل الله منصدقة أوغيرها وروئزيد نهارون 
ع عن جحد عن انس ة قال 11 تزلت تإأن تالو ال أما تي ذا الدے 


7 
قان ذا 


رحی تنفق و اما حون > ومن ذا الذى برض 
اه قرسا حسنا] قال أب طلحة بار سول الله حائطى الذى مكان كذا وکذا ته تعالى ولو 
أستطعت أنأسرهماأ عانته فقال رسو [الله ع2 أجعله فىقرابتك أوفى أقر بائكوروى 
2 د بن هارون عن عد بن عرو عن أب عرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله عن عبد 
: اله بن عمر قال خطرت هذه الآبة [ ا ن نالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون ] فتذكرت 
ما أعطافى الله فلم أجد شيا أحب إلى من جار تی أميمة فقت هی حرة لوجه الله فلو لا 
أن أعود فى شىء ه فاته لله لسكدتها فأنكحبا ثافعاً وى آم وأده ه حدثنا عبد ألقه بن مد 
أبن [سحاق قال حدثنا اخسن بن ن أبى الر بيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن 
أبوب وغيره أنهاحين نزات [ لن تنالوا البر حتى تنفقو! ما تحبون ] جاء زيد بن حارثة 
بفرس له کان مرا فةال با رسول الله هذه فى سبيل القه لحمل النى لل عليها أسامة بن 
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ذيد فكان زيد أو جد فى نفسه فلما رأى انى يتل ذلك منه قال أما الله تعالى فقد قبلها ٠‏ 
وروى عن الحسن أنه قال هو الركاة الواجبة ومافرض الله تعالى فى الأموال ء قالأبو 
بكر عتق أبن مر الجاربة على تأويل الآبة على أنه رأىكل ما أخرج على وجه القربة إلى 
الله فهو من النفقة المراد بالا ية ويدل على أن ذلك كان عنده عاما فالفر وض والنوافل 
وكذلك فعل أبى طاحة وذيد بن حارثة يدل على أنهم لم روا ذلك مقصوراً على الفرض 
دون التفل ويكون حينئذ معنى قو له تعالی [ لن تنالوا البر ] عل نک لن تنالوا البر الذى 
هو ف أعل منازل القرب حى تنفقوا مما تحبون على وجه المبالفة فى الترغيب فيه لآن. 
الإنفاق ما حب يدل على صدق ننتمك قال تعالى إلن ينال الله وما ولادماؤها ولكن. 
ناله التق وى [fe‏ وقد جوز إطلاق مول ق اللغة وإن 0 رد به ق الأصل وإعا يريك 
به نق ال کال قال النى بلقم ليس المسكين الذى ترد اللقمةواللقمتان والثرة والمّرتان. 
ولكن المسكين الذى لا د ما ينفق ولا يفطن له فيتصدق عليه فأطلق ذلك على وجه 
المبالغة ف الوصف له بالمسكنة لاعلى ن السكنة عنغيره على الحقيقة ه قولدتعالى [كل 
الطعام كان حل می إسرائيل ألا ما حرم إسرائيل على نفسه | قال أو یکر هذا الو چ 
أن کون جميع الا كولات قد کان مباحا لبنى إسرائيل إلى أن حرم إسرائيل ماحرمه 
على نفسه ه وروی عن أبن عباس والمسن أنه أخذهو جع عرق النسا خرم أحب الطعام 
اله إن شفاه الله على وجه النذر وهو وم الإبل 3 وقال قتأدة حرم العروق 3 وروى 
أن إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن [براهيم عليهم السلام نذر إن برىء من عرق 
النسا أن حرم أحب الطعام والشراب إليه وهو لوم الإبل وألبانما ه وكانسيب نزول 
هذه الأية أن الهود أنكروا تحليل النى بلقم لحوم الإبل لمهم لابرون النسخ جائر] 
فأنزل الله هذه الآبة وبين أنهاكانت مياحة لإبراهيم وولده إلى أن حرمها إسرائيل على 
نفسه وحاجهم بالتوارة فلم جسر وا على إحضارها لعلمهم بصدق ما أخبر أنه فيا وين 
بذلك بطلان قوم فى أباء النسخ إذ ما جاز أن يكون مباحا فى وقت ثم حظر جازت 
إباحته بعد حظره وفيه الدلالة على صح نبو ةالنى يلير لان يم كان أميا لابق رأ الكتاب 
ول الس أهل الكتاب فلم يعرف سرائر كتب الا نبياء المتقدمين إلا بإعلام الله إياه 


وهذآا الطعام الذى حرمه إسرائيل على نفسه صار عقو ر عليه وعل بی إسرائيل یدل 
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عليه قوله تعالى | كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه ] 
فاستثتى ذلك مما أحله تعالى لبن إسرائيل ثم حظره إسرائيل على نفسه فدل على أنه صار 
محظوراً عليهوعلهم + فإنقي ل كيف يجوز للإنسان أن بحرم على نفسه شيا وهو لايعلم 
موقع اللصاحة فى الحظر وآلا باحة إذكان عل الال فى العبادات ته تعالى وحده + قيل 
هذا جائز بأنيأذن الله لهفيهكاجو ز الاجتهادفى الأ حكام بإذن اللهتعالى فيكو نماو دى 
إليه الاجتهاد حكا لله تعالى وأيضاً خائر للإنسان أن يحرم امرأته على نفسه بالطلاق 
ورم جار يته بالعتق فكذ للك جائز أن يأذن الله له فى تحرم الطعام أا من جبة النص 
و الاجتاد وماحرمه إسر ائيل على نفسه لاغلو من أن ن يكون ڪر عه صدر عن اجتهاد 
منه فى ذلك أو توقيفاً من الله له فى إباحة التحرحم له إن شاء وظاهر الآبة يدل على أن 
تحر يمه صدر عن اجتهاد منه فى ذللك لإضافة الله تعالى التحريم إليه ولوكان ذلك عن 
توقيف لقال إلا ماحرم الله على بنى إسرائيل فلا أضاف التحريم إليه دل ذلك على أنه 
كان جعل إليه إيحاب التحرحم من طريق الا دء وهذا يدل على أنه جائز أن بجعل 
للنى مل الاجتهاد فى الأحكامي کا جاز لغيره والنی لت أولى بذلك لفضل رأبه وعلله 
ير قايس واجتهاد الرأى وقد نا ذلكى 0 » قال أبوبكر قد دلكالاية 
على أن تحريم إسرائيل لاحر مه من الطعام على نفسه قدكان واقعاً ولم يكن مو جب لفظه 
شيا غير التح, رمد وهذا المعنى هو و منسوخ بشريعة ندينا دنا يق وذلك لان إل انی حرم 
مارية على نفسه وقيل أنه حرم العسل فلم عر ممما الله تعالى عليه وجعل ‏ مو جب لفله 
كفارة مین بقوله تعالى | يا أمها النى ل تحرم ما أحل الله للك تبتغى مرضاة أزواجك 
- إلىقو لهتعالى - قد قرض الله لكر تحلة أيما نكر | جعل فى التحرجم كفارة مين إذا استباح 
ماحرم عنزلة الحاف أن لايستبيحه وكذلك قال أصابنا فيمن حر م على نفسه جارية أو 
شا من ملک أنه لاعرم عليه وله أن يستبيحه بعد التحريم وتلومه كفارة مين علزلة 
من حلف أن لا بأ كلل هذا الطعام إلا أمهم خالفوا بينه وبين اثمين من وجه وهو أن 
القائل والله لا أكات هذا الطمام لاحنت إلا بأ كل جيعه ولوقال قد حرمت هذا الطعام 
على تفسى حنث بأ كل جزء منه لان الحالف لما حاف عليه بافظ التحرح فقد قصد لل 
الحنث باكلا + زە مته منزلةقولهوااهلا 1 کل شیا منەلان ماحر مه الله له الى من الاش 
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قوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس . الآية FF‏ 


فتحرعه شامل لقليلهوكثيره وكذلك الحرم له على نفسه عاقد لليمينءلمكل جزء منه أن 
انا کل . قو ا | إن أوليستو ضع للناس للذى بيك مباركا وهدى للمالمين | قال 
يجاهد وقتادة لم يوضع قبله بدت على الأرض وروی عن على والحسن أنهما قالاهوأول 
بدت وضع للعبادة » وقد اختاف فى بک فقالالزهرى ب المسجد ومک ارم كله وقال 
مجاهد بکه هی »که ومن قال هذا القول بقول قد تبدل الباء مع الم كقوله سبد رأسه 
وسمده إذا حلقه وقال أو عبيدة بک هى بطن مكة ه وقيل إن البك الحم من قولك بک 
كديا إذازاحه و تيا كالناس با لموضع اذا ازدوافیجوزاً ن يسمى يما لبيتلازدسام 
الناس فيه للتبرك بالصلاة و >و زأن يسمى به ماحول البيت من المسجد لاز دحام الئاس 
فيه للطواف قوله تعالى وهدى للعالمين |يمنى بياناً ودلالة على الله لما أظمر فيه من الأ بات 
التى لايقدر عليها غيره وهو أمن الوحش فيه حتى يمتمع الكلب والظى فى الحرم فلا 
الكلب ميج الظی ولا الى يتوحش منه وف ذلك دلاله على تو حید الله وقدرته وهذا 
يدل على أن المر اد بالبدت هينا اللات وما وله من الحرم 5 ن ذلك مو جود ق جيم 
الحرم وقوله [ مباركا ] يعنى أنه ثابت الخير والبركة لان البركة هى بوت الخير ونموه 
وتزيدهوالبرك هو الثبوت يقال برك رکا وبروكا إذا ثیت على حاله هذه فى اة ترغيب 
فى الح إلى البيت ار ام ما أخبر عنه من المصلحة فيه والبوكة ونمو الخير وزيادته 3 
الطب فى الحداية إلى التوحيد والدديانة قول تعالى [ فيه آبات بینات مقام [براهيم ] قال 
أو بكر الآ ية فى مقام إبراهي عليه السلام أن قدميه دخلتا فى حجر صلد بقدرة الله تعالى 
ليكو نذلاك دلالة وأبة على توحيد الله وعبل صعة نبوة ةراهم عليه السلام ومن ن الآنات 
فيه ما ذكرنا مر ن أمن الوحش وأنسه فيه مع السباع الضارءة المتعادية وأمن الخائف فى . 
الجاهلية فيه و تخطف الناس من حو لهم وإمحاق اجار على کشر قالرى من ادن 2 راهم 
عليه السلام إلى بومنا هذا مع أن حصى امار إنما تنقل 1 لی موضم الرى من غيرة 
وامتناع الطير من العلى عليه ونما يطير حوله لافوقه واستشفاء المريض منها به وتعجيل 
العقوبة لن انتبك حرمته وقد كانت العادة بذلك جارية ومن إهلاك أصاب الفيل ا 
قصدوا لإخرابة بالطير الا بابيل فہذہ كليا من آبات الحرم سوی ما لاخصيه مهاوق 
جميع ذلك دليل على أن المراد بالبيت هنا الحرمكله لان هذه الاآيات موجودة ف الحرم 
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ومقام إبراهيم ليس ف البيت إنما هو خارج البيت والله أعلم . 
1 باب الجانى يلجأ إلى الحرم أو يحنى فيه 

قال الله قعالى [ ومن دخله كان آمناً ] قال أبو بكر لماكانت الآبات المذكورة عقرب 
قوله [إن أول بيت وضع للناس] موجودة فى جميع الحرم ثم قال [ومن دخلهكان آمناً ] 
وجب أن كك کون ص أده جميع الحرم وقوله[ومن دخله كان آمناً ] تی أمنه تسه 
سواءكان جانياً قبل دخوله أو جنى بعد دخوله إلا أن الفقباء متفةون على أنه مأخوذ 
بجنابته فى الحرم ف التفس وما دونها ومعلوم أن قوله [ومن دخلهكان آمناً ] هو أم 
وإنكان فى صورة الم ركأنه قال هو آمن فی > الله تعالى وفيا آم بدك نقول هذا 
مباح وهذا حظور والمراد بهكذلاك فى حك الله وما آم به عباده ولیس امراد أن ما 
يستبيحه ولا أن معتقداً للحظر حظره و إنما هو جنزلة قوله فى الماح افعله على أن لاتبعة 
عليك فيه ولا ثواب وف المحظور لا تفعله فإنك تستدق العقاب به وكذ لاك قوله تعالى 
[ومن دخله کان ما هوأص لنا بإعانه وحظر دمه ألاترى إلى قوله تعالى [ولاتةاتلومم 
عند المسجد الحرام ىه ارك نه إذة. توك فاق علوم ] ] قأخبر يحواز وقوع القتل فيه 
وأمرنا هتل المشركين فيه إذ اقاتلو:ا ول و کان قو له la‏ ى[ وەن دخلهكان آمنا ] برآ لا 
جاز أن لا يوجد مره فثبت ذلك أن قوله تعالى [ ومن دخلهكان آمناً ] هو آم نا 
اانه ومهى لنا عن قتله ثم لاعغلو! ذلك من أن يكون آم لنابأن تومنه من الظلم والقتل 
الذى لاستدق أ أو أن تؤمنه من قتل قد أستحقه ناته فلا کان حل على الإعان من 
قتل غير مستحق عليه بل على وجه الظلم تسقط فائدة تخصيص الحرم به لان الحرم 
وغيره فی ذلك سواء إذا كان علينا إ إعان کل أحد من طلم بشع به من قبلنا أ و من قبل 
غيرنا إذا أمكننا ذلاك علا أن اراد الأمر بالإيمان من قبل مستحق فظاهره يقتضى أن 
تومنه من المستحق من ذلاك يجنايته فى الحرم وفى غيره إلا أن الدلالة قد قامت من 
اتفاق أهل العم على أنه إذا قتل فى الحرم قتل قال الله تعالى [ ولا تقاتلوم عند المسجد 
الحرام حى يقاتلوم فيه فإن انلو فاقتلوم ] ففرق بين الجانى فى الحرم وبين الجالى 
فى غيره إذا لأ إليه وقد اختلف الفقباء فيمن جى فى غير الحرم * 3 لاذ إليه فقال أبو 
حنيقة ة وأو نودف ومد وزفر والحسن بن زياد إذا قتل فى غير ارم ” م دخل الحرم 


لے صر کے 


باب الجائى يلجأ إلى الحرم أو يحنى فيه و 


لم قتص منه مادام فيه ولكنه لا بايع ولا اکل إلى أن بخرج من الحرم فيقتص 
منه وإنقتل ف الحرم قتل وإن كانت جنايتهفها دون النفس فى غير الحرم ثمدخل الحرم 
اقتص منه وقال مالك و الشافعى يقتص منه فى الحرم ذلك كله قال أبو بكر روى عن این 
عباس وأبن حمر وعبيد آله 2 عمير و سعيد بن جبير وعطاء وطاوس وألشعى فمن قتل 
“م لجأ إلى الحرم أنه لا يقل قال ابن عباس ولكنه لا يحالس ولا يووى ولا دايع حتى 
لاعنع الحرم من أصاب شه أوفى غيره أن يقامعليه قال وكان اسن يول [ومن دخله 
كان آمناً ]كان هذا فى ال جاملية لو أن رجلا ج ر کل جر رة ثم لجأ إلى ارم لم بتعرض له 
حى بج من الحرم فاا الإسلام فلم بزده إلا شدة من أصاب الد ف غيره ثم لجأ إليه 
أقيم عليه الحد وروى هشام عن الحسن وعطاء قالا إذا أصاب حداً فى غير الحرم ثم 
لجأ إلى الحرم أخرج عن الحرم حى يقام عليه وعن مجاهد مثله وهذا حتمل أن بريد به 
أن يضطر إلى الخروج ترك جالسته وإبواثه ومبايعته ومشاراته وقد روى ذلك عن 
عطاء مفسراً غاز أن كون ماروى عنه وعن الحسن فى إخراجه من الحرم على هذا 
ألوجه وقد ذكرنا دلالة قول تعالى [ ولا تقاتلو م عند المسجد الخرام حى اتاو 1 فيه ] 
على مثل ما دل عليه قوله تعالى | ومن دخلهكان آمناً | فى موضعه ويبنا وجه دلالة ذلك 
على أن دخول الحرم حظر قتل من لأ إليه إذا لم تكن جنابته فى الحرم وأما ما ذكرنا 
من قول الساف فبه يدل على أنه اتفاق منهم على حظر قتل من قتل فى غير الحرم ثم لأ 
إليه لان الحسنروى عنه فيه قو لان متضادان أحدها روايةقتادة عنه أنه يقتلوالآخر 
رواية هثام بن حسان ف أنه لا يقتل فى الحرم ولكنه يخرج منه فقتل وقد بنا أنه 
يحتمل قوله رج فقتل أنه يطيق عليه ىترك المبايعة والمشاراة والاکل والشرب حی 
يضطر إلى الخروج فم صل للحسن فى هذا قول لتضاد الروايتين وق قول الآخرين 
من الصحابة والتابعيئق منع القصاص ف الحرم بجناية كانت منه E‏ غير ارم ولختلف 
السلف ومن بعدم من الفقهاء أنه إذا جنى فى الحرم كان مأخوذاً يجنايته يقام عليه 
ما يستحقه من قتل أو غيده» فإن قبل قوله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى ] 


وقوله | التفس بالنفس ] وقوله | ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه ساطانا ] وجب 


۲۰ ب أحكام ىع 


۳۹ أحكام القرآن الجصاص 


عو مه القصاص ف الحرم على من جنى فيه أو فى غيره قبل له قد دلانا على أن قوله | ومن 
دخلهكان آمناً] قد اقتضى و قوع الأآمن من القتل بحنابة كانت منه فى غيرهوةوله [ كتب 
عليم القصاص | وسائر الأى الموجبة للقصاص متب على ما ذكر نا من الآمن بدخول 
ا جرم وبكون ذلك مخصوصاً من آى القصاص وأيضاً فإن قوله تعالى | كتب علي 

القصاص ] وارد فى إجاب القصاص لا فى < الحرم وقول[ ومن دخلهكان آمناً ] 
واردفى حكم الحرم ووقوع الآمن لن لجأ إليه فيجر ىكل واحد ممما على نابه ويستعمل 
فما ورد فيه ولا عرض بآى القصاص عل الحرم ۾ ومن جبة أخرى | 3 ن إيحاب 
القصاص لا حالة متقدم لإيحاب أمانه بال حرم لأنه لو لم بكر القاس واجباً قبل ذلك 
استحال أن بقال هو آمن لم ن ولم يستحق عليه فل ذلك على أن أن الحم بأمنه بدخول 
الحرم متأخر عن إيحاب القصاص ومن جرة الث رحديث ابن عباس وآ شرع الكعى .. 
أن النى قر قال إن الله حرم مكة ول تحل لأحد قبلى ولا لاحد بعدى وإئما أحلت لى 
ساعة من نهار فظاهر ذلك بقتضى حظر قتل اللاجىء إليه والجانى فيه إلا أن الجانى فيه 
لا خلاف فه اأ نه ۇخ جد ابته فق حك اللفظ فى الجاتى إذا لجأ إليهه وروی حمادين 
سلية عن حبيب المعلم عن گرو إن شعيب عن أبيه عن جده عن النى يلقع أ نه قال إن نأعى 
الناس على الله عر وجل رجل 3 قتل غير قاتله أوقتل 2 الحرم أوقتل بذحل الجاهلية وهذا 
تا عظر عمو مه قت لكل منكان فيه فلا خص منه شىء إلا بدلالة وأما ما دون النفس 
فإنه خد به لاه لوكان عليه دن اجا !! لى الحرم حيس به لقو له رل لى الواجد عل 
عر ضهوعةو بتهوالحدس ف الدن عقوبة جع ل الحدس عقو رة وهو قادن( نفس فكل حق 
وجب فها دون النفس أخذ به وإن لجأ إلى الحرم قيا على الحبس ف الدين 
لا خلاف بين الفقباء أنه مأخوذ ما يحب عليه فيا دون النفس وكذلك لا خلاف أن 
الجانى فى الحرم مأخو ذيجنابته فى النفس وما دو نها ولاخلاف أيضاً أنه إذا جى فى غير 
الحرم ثم دخل الحرم أنه إذا ل يحب قتله فى الحرم أنه لاببايع ولا يشارى ولا يؤوى 
حتى يخرج وما ليت عندنا أنه لا يقتل وجب استمبال الحم الآخر فيه فى ترك مشاراته 
ومبايعته وإبوائه فبذه ال وجوه كلها لاخلاف فما وما الخلاف فيمن جنى فى غيرا حرم م 
م لجأ إلى الحرم وقد دللنا عليه وما عدا ذلك فبو مول على ما حصل عليه الاتفاق ه 


0 وأيضاً 


باب فرض الحج Fo¥‏ 


وحدثنا عيد الباق بن قانعقال حدثنا مد بن عبدو سب نکامل قال حدثنا بعتو ب نید 
قال حدثئنا عبد الله بن الوليد عن سفيان الثورى عن محمد بن المنكدر عن جار قال قال 
رسول الله لړ لا يسكن مکه سافك دم ولا ٣‏ كل ربا ولا مشاء بنميمة وهذا یدل على 
أن القا ل دخل الحرم ل يؤو ول يحالس ولم يسابع وم یشار ولم يطعم وم يسق حتى 
رج لقوله يلت لا يسكنها سافك دم » وححدثنا عرد الباق قال حد شا أحمد بن الحسن بن 
عرد الجا ا قل حا داودن ردقال حدثنا مد بن مسلم عن [براهيم بن ميسرة عن 
د عن ابن عباس قال إذا دخل القاتل الحرم لم بجالس ولم يبايع ولم بۇو واتبعه 
له به قول 7 اتی الله فى دم فلان وأخرج من الحرم 3 ونظير قوله تعالى [ ومن دخله 
2 ]قوله عز وجل [ أو روا أناجمانا حرما آمنآً وبتخطف الناس من حو لهم ] 
وقول |أ و أو بمكن لمم حرما آم 1 وقوله | وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً | فبذه 
الأى متقار به ة العا 2 ف الدلالة على حظر 9 قتل دن لجأ | إليه وان کان سه a‏ للقتل قبل 
دخوله ولا عر تارة بذكر البدت و ثارة بذ كر الحرم دل على أن الحرم فى حكم البيت فى 
باب الا من ومئع قتل من لجأ إليه ولا لم ختلفوا أنه لا يقتل من لجأ إلى البيت لان الله 
تعالىوصفه بالا من فيه وجب مثله فى الحرم فيمن لجأ إليه ه فإن قيل من قل ف البيت لم 
وقتل فيه ومن قتل 2 الحرم قتل فيه فلس | حرم کا لبت e‏ قيل لهلما جم ل الله ح§ الحرم 
حك البيت فماعظم منحر متهوعبر تار ة بذكر البيت وتارة بذ كر الحرم اقتضى ذلك السو ية 
ينيمأ إلا فا قام دليل تخصيصه وقد قامثت الدلالة ف سظر القتل 2 المت نخصصناه وبق 
حك الحرم على ما اقتضاه ظاهر القرآن من إيجاب التسوية بينهما والله تعالى أعلم . 
باب رض الح 
قال اله ؟ عالى وله عا أل لى الناس حمج ألبيت من استطاع إليه سد 5 قال أبو كر هذا 
ظاهر فى إيجاب فر ض ا نج على شر يطة وجودالسديل إليهوالذى يقتضيهم. ن حك الس يل 
إن کل ھن مك a‏ الوصول إلى ال ج زمه ذلك إذكانت استطاعة أأسد ديل[ ليه هص أ إمكان 
الوصول إليه كةوله تہ الى 3 خروج من سجيل | يععى من وصول| وهل إلى مرد 
5 من سديل ا يعى من وصول وقد جعل النى بر من شرط استطاعة السبيل إليه وجود 


الزاد والرا<لة وروی أنو إحاق عن الحارث عن على عن النى يلت أنه قال من ملك 


۳۰۸ أحكام القرآن الجصاص 


زادآوراحلة بلغه بيت الله ول يحج فلا عليه أن يموت مهودياً أو نصراناً وذلك أنالته 
تعالى قول فی کتانه | وله على الاس حج الت من استطاع إليه سبلا ]وروی راهم 
أبن رند الجوزى عن مهد بن عباد عن أبن عر قال سئل رسول ألله لړ عن قوله عرز 
وجل | وقه على الناس حج البيت من استطاع إلره سبيلا | قال السبيل إلى الح الزاد 
والراحلة وروى يونس عنالحسن انز لتاهذه الأب [ولله على الناس حم البيت ]الأ ية 
قال ر جل پار سو ل الله ماالسبيل قال زاد وراحلة وروی عطاء ار اسان عنابن عباس 
قال السبيل الزاد والراحلة ولم حل ينه وبينه أحد وقال سعيدين جبيرهو الزادوالراحلة 
قال أبو بكر فو جو دالزاد والراحلةمن السبيل الذی ذكرهالله تعالی ومن شرائط وجوب. 
احج وليستالاستطاعة مقصورة علىذلك لان الأر يض الخائف والشہ الذى لاش 
على الراحلة والزمی وکل هن تعذر عليه الوصول إليه فهو غير مستطيع ال هيل الامج 
وإذكان واجداً للزاد والراحلة فدل ذلك على أنالنى و م بردبةوله الإستطاعةالزاد 
والراحلةإن ذلك جيم شراط الإستطاعة وإنما أفاد ذلك بطلان قول من يول إن من 
أمكنه الشى إلى بيت الله ولم جد زاداً وراحلة فعليه الحج فين يلي أن ازوم فرض 
المج خصو ص بال رکو ب دون المثى وأنمن لاعسكنه الوصو ل إليهإلا بالمشى الذى رشق 
ويعسر فلا حج عليه + فإن قبل فينبغى أن لايلوم فرض المج إلا منكان بينه و بين مك: 
مسافة ساعة إذا لم جد زاداً ورأحلة وأمكنه المثى ٠‏ قبل له إذا لم بأحةه فى شى مشقة 
شديدة فهذا أيسر أمى من الواجد للزاد والراحلة إذا بعد وطنه من مكه ومعلوم أن 
شرط الزاد والراحلة نما هو لآن لايشق عليه ويناله ما يضره من المشى فإذاكان من 
أهل مكة وما قرب منما عن لا يشق عليه المثى فى ساعة من نمار فبذا مستطيع للسييل 
يلا مشقة وإذا كان لا يصل إلى البيت إلا بالمشقة الشديدة فمو الذى خقف الله عنه ولم 
بلومه الفرض إلا على الشرط مذ كور ببيان النى يِل قال الله تعالى | وما جعل عايكم 
فى الدين من حرج | يعى من ضبق وعندنا أن وجو د الحرم الدرأة من شرائط الج ا 
روى عن النى مړ أندقال لايحل لامرأة تومن باللهواليوم الآخ رأن تسافر سفراً فوق 
ثلاث إلا مع ذى حرم أو زوج وروی عرو بن دار عن أبى معبد عن ابن عباس قال 


خطب الى ب وال لاتسافر رة إلا ومعبا ڏو حرم قال رجل بارسول الله ف 


باب فرض الحج ۳۹ 


قدا كتتبت ف غزو ةكذ! وقد أرادت ام أت أن تصج فقال ر سول الله ل احج مع 
أمرأتك » وهذا يدل على أن قوله لاتسافر امرأة إلاومعما ذو حرم قد انتظم المرأة إذا 
أرادت الحج من ثلاثة أو جه أحدها أن السائل عقل منه ذلك ولذلك سأله عن امرأنه 
وهى تريد احج وم ینکر النى يِه ذلك عليه فدل على أن م اده بلق عام ف المج وغيره 
من الأسفار والثاق قوله حج مع امرآتك وف ذلك [خبار منه بإرادة سفر الحج فى قوله 
لاتسافر المرأة إلا ومعوا ذو حرم والثالث أمره إباه بترك الغزو للحج مع امرأته ولو 
جاز ها احج بغير حرم أو زوج ا أمره بترك الغزو وهو فرض لاتطوع وفى هذا دليل 
أيضاً على أن حج ام أةكان فرضاً ولم يكن قطوعا أنه لوكان قطوعا لا سره بترك الغزو 
الذى هو فرض لتطوع المرأة ه ومن وجهآخر وهوآن النى بر لم يسئله عن حجالمرأة 
أفرض هو أم تفل وؤذلك دليل على تساو ی كرما ق أمتناع خروجبا بغي ررم فئدت 
بذاك أن وجود الحرم للمرأة منشر انط الإستطاعة ولاخلاف أنمن شرط استطاعتها 
أن لا تكون معتدة لقوله تعالى | لاتخرجوهن من بيوتهن ولا عخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة ] فما كان ذللك معتيراً فى الإستطاعة وجب أن يكون نميه للمرأة أن تساف بغير 
حرم معتبراً فييأ * ومن شرا تطه ماذكرنا من إمكان بو ته على الراحلة وذلك للا حدئنا 
عبدالياقين قانع قال حدثنا موسى بن الحسن بن أنى عبادة قال حد ثنا جمد بن مصعب قال 
حدثنا ا لأوز أعى عن الزهرى عن سلمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم 
سألت النى بز ف حجة الوداع فقالت يارس ول الله إن فريضة الله فى الح على عباده 
أدركت ألى شيخاً كبر آله يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم حجى 
عن أبيك فأجاز يلع للمرأة أن تمي عن أبهاوم يلرم الرجل الحج بنفسه فثبت بذلك أن 
من شرط الإستطاءة إمكان الوصول إلى الج وهؤلاء وإن لم يلرهرم الح بأنفسهم 
إذاكانوا وأجدين للزاد والراحلة فإن عليهم أن عجواغيرم عم أعنى المريض والزمن 
والمرأة إذا حضرتهم الوفاة فعلهم أن يوصوابالحج وذلك أن وجودمايمكن بهالوصول 
إلى الح ف ملسكوم يازمهم فرض الخ فى أمو اله إذالم مكنم فعله بأتفسهم لان فرض 
احج يتعلق معنيين أحدهما بوجود الزاد والراحلة وإمكان فعله بنفسه فعلى من كانت 
هذه صفته الخروج والمعنى الآخر أن يتعذر فعله بنفسه رض أ وكير سن أو زمانة أو 


١‏ م أحكام القرآن للجصاص 


لا اا مرأة لاعرم حاولا زوج رج معما فرلاء يلزمهم الحج بأموالهم عندالا باس 
والعجز عن فعله بأنفسهم فإذا أحج المريض أو المرأة عن أتفسهما ثم لم برأ المريض ولم 
تجد المرأة حر ما حتى مانا أتجرأهما وإن برىء المريض ووجدت المرأة رما لم برها 
وقولالتحعمية الى پر إن أىأدركته فر يضة الله فالحج وهو شيخ كبير لاستمسكه 
على الراحلة وأمر النى يلقع إياها بالحج عنه يدل على أن فر ض الج قدلزمه فىماله وإنه 
0 ينبت عل الراحلة لانم أخبرته أن فريضة الله تدالى أدركته وهو شيخ كبير فلم ينكر 
النى پل قو هما ذلك فهذا يدل على أن فرض المج قد لزمه فى ماله وأمر النى بلق إياها 
بفعل المج الذى أخيرت أنه قد لزمه يدل على أزومه أيضاً + وقد اختاف فى حج الفقير 
فقال عابنا والشافعى لاحج عليه وإن حح أجزآه من حجة الإسلام وحكى عن مالك 
أن عليه المج إذا أمكنه المشى وروى عن أبن الزير والحسن أن الاستطاعة ماتباخهكاثنا 
ماكان وقول النى بكر أن الإستطاعة الزاد والراحلة يدل على أن لاحج عليه فإن مو 
وصل إلى البيت مشا ققد صار عحصوله هناك مستطيعاً يمنزلة أهل 2 لاه معلوم أن 
شرط الزاد والرا-لة إا هو لن بعد من مك فإذا حصل هناك فقد استغنى عن الزاد 
والراحلة للوصول إليه فيلزمه الحج حيلئذ فإذا فعل هكان فاعلا فرضاً » واختلف فالعيد 
إذا هل جز به من حجة الإسلام فقَال أحهابنا لا زه وقال الشافعمى دز به والدليل 
على عة قو لنا ماحد نا عد الباق بن قانع قال حدثنا اراھ ن عد الله قال حدثنا مسل 
أبن إبراهير قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن سليم قال حدثنا أبو إسحماق عن 
الحارث عن على قال قال رسول الله عه من ملك زاداً وراحلة ته إلى پات الله ثم 
ل مج فلا عليه أن يموت مهودياً أو نصرائياً وذلك أن الله تعالى يقول [ ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ] تأخبر النى پل 
أن شر طازوم الج ملك الزادو الرا<لة والعبد لاملك شيا فايس هو اذا م نأهل الخطاب 
بالج وسائر الأخبار المروية عن النى ب فى الإستطاعة نما الزاد والراحلة هى على 
ملسكبما على ما بين فى حديث على رضى الله عنه وأيضاً فعلوم من مراد النی بلقم فى 
شر طه الزاد والرا<لة أن بكون ملكا للمستطيع وأنه لم برد به زاداً وراحلة فى ملكغيره 
وإذاكان العبد لاملك محال لم يكن من أهل الخطاب بالحج فلم يحره حجه د فإن قبل 


باب فرض الج ۴١١‏ 


لبس الفقير من أهل المخطاب بالحج لعد م ملك اناد والراحلة ولو حج جاز حه كذاك 
العبد ه قيل له إن الفقير من أهل ا طار ب لاه عه ن علك والعبد من لاملك وإغا سقط 
الفرض عن الفقير لا نه غير واجد لا أنه ليس عن بلك فإذا وصل إلى مك فقد استغنى 
عن الزاد والراحلة وصارعنزلةسائر الواجدين الواصلين إلا بالزادوالرا<لة والعبدإما 
سقط عنه الطاب به لالآنه لايحد كن لا “نه لاجلك وإن ملك فلم يدخلق خطاب الحج 
فلذلك ميزه وصار من هذا الوجه نزلة الصغير الذى لم عخاطب با بالج لال نه لاجد 
ولكنه لس من أهل الخطاب بالج لان من شر طا طاب به 38 کون من يلكا 
أن من شرطه أن رکون من يصح خطابه به وأيضاً فإن العيد لاعلك منافعه ولو لى مته 
من المج بالإتفاق ومنافم العبد هى ملك للدولى فإذا فعل مها الحج صار کج فعله المولى 
فلا جز يه من حجة الإسلام ويدل عليه أن العبد لاعلك 0 أن الولى هو المستحق 
لإبداها إذا صارت مالا وأن له أن يستخدمه و منعه من الج فإذا أذن لدفيه صار معيراً 
له ملك الداع فى متلفة على ملك المولى فلا جزىء العبد و ليس كذلك الفقير لا“نه ملك 
ماق نفسه وإذا فعل مها الح أجرأه لاله قد صا ر من أهل الإتطاعة إن قيل للبولى 
منع العبد من امع ولس 5 بد من أهل الخطاب مها وليس عليه فرضبا ولو حضرها 
وصلاها 8 أنه فبلا كان ال بم كذ لاك + قله إنفرض لبر قا“ م على الع بد ليس للم و لى 
منعه منها فى فعل أجمعة فقد قط ما مأ فرض 2 الذى كان العيد ملك فعله من غير 
إذن وای نمار کفاعل الظور فللا أ جزأه ولم ر يكن على العيد فرض آآخر : علاك فعله 
فأسقط بفعل احج حتی نحكم بجوازه ونجعله فى حك ماهو مالكر فلذللك اختلفا وقد روى 
عن النى پل ف حج العبد ماحد ننا عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر ر ن موسى قال حد تا 
عى بن اتاق قال حد ‏ تنأ ی بن ابوب عن حرام بن عثمان عن أبثى جار عن أ بہما قال 
قال رسول الله ل لو أن صدا حب عشر حجج ثم 5 لكانت عليه حجة إن استطاع 
إلا سبيلا ولو أن أعراياً حج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إلا 
سيلا ولوأ ن غل وکا ج شر حجج م ثم أعتق لكانت عليه حجة إن اس تطاع إل اسيلا 
وحدثنا عيدالياق قال حدثنا موسى بن اسن بن اى عباد قال حدثنا د بن المهال قال 
حد ثنايزيد بن ذرييع قال حدثنا شعية عن الامش عن أبى ظبيان عن أبن عباس قال قال 


۲ أحكام القرآن للجصاص 


رسول الله ملت يلم أما صىحج نم أدر رك الحم قعليه اأ ن ج حجة أخرى و أعاأعرايحج ش 
هاج قعليءأن یم a>‏ ة أخرىوأعا عبد حجم ثم أعتق فعليه أن ب حجة أخرى فأو جب 
النى بلق على العبدأن حب حجة أخرى ولم يعتد له بالحجة اتی فعلها فى حال الرقوجعله 
عنزلة ألصى » فان قيل فقد قال مثله فى ا لاء رأف وهو مع ذلك يجيه الحجة “اوقل 
الهجرة ٠‏ قبل له کذلك کان حك الاعرابی فى حال ماکانت الجر ة فرضاً لا قنع أن 
ول ذلك بعد فسخ فرض الحجرة فليا قال لق لتر لامجرة بعد الفح تسخ إل الحم المتعلق 
به من وججو ب إعادة الحج بعد افج رة إذلامجرة رة هناك واجبة وقد روى عوقو لای حج 
العبدعن أبن عباس والحسن وعطاء ه قال أبو بكروالدى يقتضيهظاهر قو له تعالی | ولله 
على ألناس حج البيت | أحجة واحدة إذ ليس فيه ماو جب تكراراآً فی فعل احج فقد 
قضى عردة الأ ية وقد كد ذلك النى يك بما حدئنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا زهير بن حرب وعثهان ب أ ية قال حدثنا زد بن هارون عن سفيان ن 
حسين عن الزهرى عن أي سنا لار دواد هو الدؤلى عن ابن عباس أن الأأقرع بن 
حابس سأل النى ي قال بار سول الله الح فى كل سنة أو مرة واحدة فقال بل مرة 
وأ حدة فن زاد قتطوخ » قوله تعالى | وم ن كفر فان الله غنى ع عن العالمين إدوى وكيع 
عن فطر بن خليفة عن تفيع أبىداود قال سأل ر جل النى يق عنهذه الأبة | ومن كم فر] 
قال هو إن حم لا رجو ثوأبه وإن حيس لا خاف عقابه وروى جاهد من قوله مثله 
وقال الحسن من كفر بالحج وقد دلت هذه الآبة على بطلان مذهب أهل الجبر لان الله 
تعالى جعل من وجد زادا وراحلة مستطيعاً للحج قبل فعله ومن مذهب هؤلاء أن من 

لم بعل الحج لم يكن ن مستطيعاً له قط فو اجب عا ی مذهيهم أن يكون معذوراً غير ملزم 
إذا لم بحج إذكان الله تعالى إنما ألزم الحج من أس ستطاع وهو لم يكن مستطيعاً قط لذ لم 
بحج فى نص |[ تنزيل ؤاتفاق الا “مة عزوم فرض الحم لكان وصفه ماذكرنا من ص 
البدن ووجود الزاد والراحلة مايوجب بطلان قوم ء قوله تعالى | قل ياأهل الكتاب 
لم تصدون عن سييل الله من آمن تبغو نما عو جا وأتم شبداء | قال زيد بن أسل نزات 
ف قوم من اليهودكانوا يغرون الاأوس والخزرج بذ كرم الحروب الىكانت ينهم حى 
ينسلخوا من الدين بالعصبية وحمية الجاهلية وعن ال<سن أنها نزات فى المودوالتصارى 


باب فرض احج ۳\۳ 


جميعاً فى كتهانهم صفته فى كتبهم + فإن قبل قد سعى الله الكفار شبداء ولي واحجة على 
غرم فلا يصح ا بقوله[ لسكونوا شېد اه عل الا س] فى عة إجا اع الامة 
وثبوت حجته ه قيل له أنه جل وعلالم يقل ذ فى أهل الك حاب دات بدا عل غيم 
وقال هناك | لتكونوا شهداء على الا س | کا قال [ویکون الرسول عليكم شہیداً ذأ فاو چب 
ذلك تعد يقوم وصحة إجماعوم وقال فى هذه الآية[ و وأتم شهداء ء | ومعتاه غير معی قوله 
| شهداء على الناس | وقدقيل فى معناه وجوان أحرهها وأنتم شبداء إنك عالمون ببطلان 
العف صل عن دين الله تعالى و ف أهل الكتاب منهم 5 أن بريد يقوله 
| شود اء | عقلا ءا قال الله تعالى| أوأ أوأ ق السمع وهو شبيد ا يعنى وهو عاقل لاه شد 
الدلا ل الذى ماز يه الحق ا 3 قوله تعالى | 1 Îb‏ ألذين أمنوا اتقوأ ألله عق 
تهات |روی عن عبد ألله والحسن وقتادة فى قوله 1 حق تقاته ته | هو أن يطاع فلا يمصى 
ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا یی وقيل أن معناه | اتقاء جميع معاصيه وقد اختاف فى 
نسخه وروی عن أبن عباس وطاوس أ: نها جسكمة غير منسوخة وعن 2 ادة والرييع بن 


أ 


نس والسدى أنها منسوخة بقوله تعالى | فاتقوأ ألله ما أسة تطعم | فقال بعض أهل 
العم لا يجوز أن تک ون منسوخة لن معناه اتقاء ء جمييع معاصيه وعلى جميع المكلفين اتقاء 
جمييع المخاصى ولوكان منسوخا لكان فيه إباحة بعض المعاصى وذلك لا يجوز وقيل إنه 
جائز أن يكون مذو وخا بأن كون معنى 5 وله حو ق تقائه | القيام تحقوق الله تعالى فى سال 
الخوف وال لمن وترك التقية فيا ثم فسخ خ ذلك فى حال التقية وال رأه و کون قو له تعالی 
ما ستطعم 3 لاتخافو ن فيه على أنفسك بريد فما لا یکول فيه ا 
لأندقد يطلق الاس تطاعة فيا يش ق على الإ فسان فمل ہکا قال تیا ى وکانوا لايستطه 

سا | ومرأده مشقة ذلك prie‏ قوله تعالى | واعتصموا تحيل الله جيماً ولا 7 1 
روى عن النى بر فى معنى الحبلى هبنا أنه القرآن وكذللك روى عن عبد الله وقتادة 
والسدى وقيل | ا لاراد نه دين الله وقيل عمد الله لاله سيب ال جاة كالبل الذى 
يتمسك به للنجاة من غرق أو نوه ويسمى الآمان الحيل انه سيب النجاة وذلك فى 
قو له تعالى | إلا بحبل من الله وحبل من الناس | يعنىبه الأ مان إلاأن قول | واعتصموا 
ا ل الله جميعاً | هو أمراً يالا جتماع و نہی عن اله رقة وأ كده بقوله|[ولا تر قوا| معنام 


عا أحكام القرآن الجصاص 


التفرق عن دين الله الذى أمروا جميعاً بأرومه والإجتاع عليه وروى نعو ذلك عن 
عبد الله وقتادة وقال الحسن ولا تفرقوا عن رسول الله لړ وقد حتج به فرريقان من 
اناس أحدهما نفاة القياس والا جتباد فى أحكام الحوادث مثل النظام وأمثاله من الرافضة 
والآخر من يقول بالقياس والاجتباد بق ولمع ذلك أن الحق واحد من أقاو يل الختلفين 
فى مسائل الاجتواد ومخطىء من لم يصب الحق عنده لقو له تعالى |ولا قرام فغير جائز 
أن يكون التفرق والاختلاف دیناً ته تعالى مع ہی اله تعالى عنه ولیس هذا عندنا € 
قالوا ١ل‏ ن أحكا مالشرع فالاصل على أنحاءمنها مالا جوزالخلاف فيه وهو الذى دلت 
العقو ل على حظره ىكل حال أو على إيحاءه ىكل حال فأما ماجاز أن يكون تارة واجيآً 
وتارة ة حظوراً وتار ةم اعا فإنالاختلاف ف ذلك سائغ چو ز ورو دال عيادة به کا ختلاف 
حك الطاهر والحائض فالدوم والصلاةواختلاف-؟ !اقيم والمسافر ف القصر والإهام 
وما جرى مجرى ذلك فن حيث جاز ورود النص باختلاف أحكام الناس فيه فيكون 
بعضهم متعيداً خلاف ماتعبد به الآخر ل متنع تسو يغ الاجتهاد فيا بو دى إلى الخلاف 
الذى جوز ورود اص مثله ولوكان جميع الاختلاف مذموما لوجب أن لاتجوزورود 
الاختلاف فى أحكام الشرع من طريق النص والتوقيف فا جاز مثله فى النص جاز فى 
الاج اد قد ختلف | أل ّجتم_دان ف نفقات الزوجات وقے | الختلفات و أروش كثير من 
الجناءات فلا يلحدق وا حا نھ الوم ولاتعنيف وهذا 2 مسائل الا جتباد ولوكان هذا 
الضرب من الاختلاى مذمو مالكان للددابة فى ذلك الحظ الأ وفر ولا وجدنامعتتافين 
فى أحكام الحو أدشوم مع ذلك مت وأصلون يسوغكل واحد منهم لصاحبهعةالفته منغير 
لوم ولا تعنيف فقد حصل منهم الإإتفاق على تسويغ هذا الضرب من الاختلاف وقد 
1 الله تعالى بصحة إجماعر. ووت حجته فى مواضع كثيرة من كتابهوروى عن النى 
3 أنه قال اختلاف أم مى رحمة وقال لاتجتمع أ می على شلال فينع يذلك أنالله تعالى 
لرينينا بقوله [ ولا تفر قوا | عن هذا الضرب من الاختلاف وأن النبىمتصرف إلى أحد 
وجمين إماق التصوص او قد أقم عليه دليل عق أو و سمعى لاعتمل إلامعي و احداً 
وفى لخوى الآبة مايدل على أن المرادهو الاختلافوالتفرق فى أصولالدينلا ىفروعه 


وما جوز ورود العيارة بالاختلاف فيه وهو قوله تعالل 1 واذكروا لعمة الله علي إذ 


باب فرض الام بالمعروف والنهى عن انكر وكم 


كم ا أعداء فألف بين قاوبكم ا يعنى بالإسلام وق ذلك دايل على أن التفرق لموم 


الى عنه فى الآبة هو فى أصول الدين والإسلام لا فى فروعه والله أعل . 


1 باب فرض الاس بالمعروف والنهى عن انكر 

قال الله تما | ولتک ن منک أمة يدعون ن إلى الخير ويأمرون با معروف ويون عن 
المتكر ] قال أبو بكرقد حوت هذه الا ية معنيين أحدهما وجوب الآمر بالمعروف والنهى 
عن المذكر والآخر أنه فرض على الكفاية لبس بفرض على كل أحد فى نفسه إذا قام به 
غيره لقوله تعالى | ولتكن متم أمة | وحقيقته تقتضى البعض دون البعض فدل على أنه 
فرض عل الكفاءة إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين ومن النأس من بقول هو فرض 
على كل أحد فى نفسه ويجعل مخرج الكلام مخرج الصو ص فى قول | ولتشكن منک أمة ا 

مخازأً كقوله تعالى 1 | يغف رلكم من ذنوبكم ومعناه ذو , بك والذى يدل على صحة هذا القول 
أنه إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كالجراد وغسل الموتى وتتكفينهم وااصلاة عليهم 


ودقهم واولا أنه فرض على ال كفاية ا سقط عن الأخرين بقيا مرم به وقد کرات 
تعلى الام بالمعروف والنهى عن المتكر فى مواضع أخرمن 5 تابه فقال عز وجل | 5 
خيرأمة أخرجت لاناس ا مررن بالمعروف وتنهون عن الك ر وقال فا حىعن ا 
زاب م الصلوة وأمر بالمعروف وأنه عن المتكر وأصير على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور | وقال تعالى | وإن طائفتآن من ألو منمن أقتتلوأ فأصاحوا ہما فإن بغت 
إحدههما على الآخر ى فقائلوا الى تبخى حى تيء إلى أمرا لله | وقال عر وجل | لعن الذين 
كقروا من بی إسرائيل على أسان داود وعيسى ابن مريم ذلك عادصو | وكائو ايعتدون 
كأنوا لا ناهون عن منک ر فع لو م ليس ماكانوأ يفعلونت | فهذه الأى ونظائرها مقتضيه 
لجاب الل با معروف والنهى عن المنكر وهى على منازل أو لها تبره باليد إذا أمكن 
فان ل كن وكان فى نفيه ازا عل نفسه إذا أنكره بيده فعليه إنكاره بلسانه فان تعذر 
ذلك لما وصفنا فعليه إنكاره بقلبه کا حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال <دثنا 
يونس بن حبيب قال حدثنا أبوداود الطيالمى قال حدثنا شعبة قال أخير فى قا س بن مسل 
قال معت طارق بن شباب قال قدم مر وان الخطبة قبل الصلاة ققام رجل فقال خالفت 
السئةكانت الخطبة بعد الصلاة قال ترك ذلك يا أبو لان قال شعبة وكان انا فقام أبو 


5 ۴۱۹ أحكام القرآن للجصاص 


سعيد الخدرى فقال منهذا المتكلم فقد قضى ماعليه قال تارسول الله له من رأى منک 
منكراً فلینکره بيده فإن لم يستطم فليتسكره بلسانه فإن لم يس تطعفلينكر ه بقليه وذاك 
أضعف الإبمان وحد تنا دين بكر البصرىقالحدثنا أبوداود قال حدثنا عمد بن العلاء 
قال حدثنا بو معا وية عر نالأعمش عن إسماعيل نر جاء عن أنه عنأبى سعيد وعن قيس 
أبن مسلم عن طارق بن شهاب عن أ سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله لړ يقول 
من رأى منک متكراً فاستطاع أن يخيره بيده فليغيره بيده فإن | م يستطم فاسان إن لم 
يستطع فقلبه وذاك أضعف الإيمان عر ای أن إنكار أ ر على هذة الوجوه 
الثلانة على حسب الإمكان ودل على أنه إذا لم يستطع تغييره بيده فعايه 3 یره بأسانه ثم 
إذاام ممكنه ذلك فليس عليه أ كثر من إنكاره بقلبه وحدثنا عبد ألله بن جعقر قال مدا 
بو نس بن حبيبقال حدثنا أبوداودقال دز | شعية عن أن إسحاق عن عبد آله بن جر بر 
البجل عن ن أيه أن الى يي قال مأمن قوم يعمل بيهم بالمعاصى ثم أكثر وأعرمن يعمله 
ثم لم يخيروا إلاعم اله مله بعقاب وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
عبدالله بن مد النفيلىقال <د ثنا يونس بن رأشد عن على بن بذجة عن انى ع عن عد 
إلله بن مسعود قال قال رسول الله قم إن أول ما دخل النقص على بی إسرال كان 
الرجل يلق الرجل فقول بهذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لايحل لك ثم يلقاه من ن الغد 
فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشر به وقعيده ف فلا فعلوا ذلك ضرب الله تعالى قاوب 
لعضوم بع ض ثم م قال | لعن الذين كقروأ من بى إسرائيل على اسان دأودوعسى | بن درم 
ذلك ما عصوا وكانو! يعتدون ‏ إلى قو له اتون كار الله لتأمرن بالمعروف 
ولتهونعن المتكرواتأخذن على يدى الظالم و لتأطرنه على الحق إطرآ وتقصرنه على الحق 
غصراً قال أبو داود خدثنا خلف بن شام 00 شباب الحناط عن العلاء بن 
المسفب عن عر وین رة عن سال عن أف عبيدة عن أبن مسعود عن النى ب ينحوه 
وزاد فيه أو يضرين الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لبلمنتككا لعنهم تأخبر النى بل 
أن من شرط النهى ء عن انكر أن بتكره ثم لايجالس المقيم على المعصية و لابوا كله ولا 
يشاربه وكان ماذكره النی پل من ذلك انا لقوله تعالى | تر ی کثیرآ منهم بتولون الذين 
كفروا] فكانوا موا كلخ نهم ایام ومجالستهم هم تاركين للنهى عن امك ر لقوله تعالى | كانوأ 


باب فرض الاس بالمعروف والهى عن [اذكر ذش 


لا يتناهون عن متكر فعلوه ] مع ما أخبر النى بلقم من إنكاره بلسانه إلا أن ذلك 
8 مع مجالسته ومؤا كلته ومشاربته إياه ه وقد روى عن النى بلقم فى ذلك أيضاً 
ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية قال أخير نا خالد عن. 
إمماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله تعالى وأئنى عليه يا أمها الناس إنكم 
ترون هذه الآية وتضعونما فى غير موضعما | علیک أنفسك لا يضرم من ضل إذ1 
اهتديتم ]وأنا سعمنا النبى ِل بول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه بوشك. 
أنيعمهم الله بعقاب وحدثنا جمد بن بكرقال دا أبو داود قال حدثنا أبوالر بيع سلهان. 
أبن داود العتكى قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبى حكيم قال حد ثتى عمر و بن جار بت 
اللخمى قال حدثى أبو أمية الشعبانى قال سألت أا لعلبة الى فقلت يا آنا تُعلبة كيف 
تقول فى هذه الآية | عليم أ | فقال أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عا 
رسول الله يليو فال بل انتمروا بالمعروف وتناهوا عن المشكرحتى إذا رأيت شا مطاغا 
وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإيجاب كل ذى رأى ریه فعليك يعنى بنفسك ودع عنك. 
العوام فان هن وداتم أنام الصيرالصير فيه كق ض على ار للعامل فيم مثل أجر هسين 
رجلا تعملون مدل عله قال وزادق غيره قال بارسول ألله أجر مسان منهم قال أجر 
خمسين منكر وف هذه الأخباردلالة على أن الأأمر بالمدروف والنهى عن المنكر لي احالان. 
حال کن فہا ایر نكر وإزالته ففرض على من أمكنه إزالة ذلك برد ٥‏ انز بل وإزالته 
باليد تكون على وجوه من أن لا ممكنه إزالته إلا بالسيف وأن يأتى على نفس فاعل. 
ال منكر فعليه أن شعل ذلك كن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ ماله أو 
قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك وعلٍ أنه لا نى إن أنكره بالقول أوقاتله عا دون السلاح 
فعلية أن قتله لول ين من رأى مشكراً فليغيره بيده فاذا م کله لغيره ببده إلا بقتل 
المقم على هذا المتكر فعليه أن يقتله فرضاً عليه وإن غلبف ظنه أنه إن أنكره بيدهو دفعه 
عنه بغير سلاج أنهى عنه لم جزله الإقدام على قتله وإنغلب فى ظنه أنه إن أنكره بالدفع 
بده أو بالقول امتنع عليه ول مكنه بعد ذلك دقعه عنه ولم مكنه إزالة هذا انكر إلا بآن 
دم عليه بالقتل من غير إنذار من له قعليه أن تله وقد ذکرابن رست عن مد ق رجل 


ا e e‏ 5 سيد ولو o‏ 3 
عھ س متاعر جد( وسعك قتله حى استنةد المتاع وترده إلى صاحهو ادلب فال أو جنوه 
ج وت وك 4 وو 2 


فى السارق إذا أذ المتاع وسعك أن تقبه حتى تقتله إن لم برد المتاع قال مد وقال أبو 
حنيفة فى اللص الذىينقب البيوت يسعك قتله وقال فى رجل بريد قلع سنك قال فلك أن 
تقتله إذا كنت فى موضع لا يعينك الناس عليه وهذا الذى ذكر ناديد عليه قو لهقمالی 
| فقاتلوا الى تبغى حى تنىء إلى أمرالقه | فأ بقتالهم ولم يرفعه عنهم إلا بعدالقءإلىأس 
لله تعالى وترك ماهم عليه مناليغى والمنكر وقول النى يل من رأى متك منكرا فليغيره 
بيده يوجب ذلك أيضالآنه قد أمى بتغييره بيده على أى وجه أمكن ذلك فإذا لمعكنه 
تغييره إلا#بالقتل فعليه قتله <تى بزيله وكذلك قانا فى أصحاب الضرائب والمكوس الى 
يأخذونما من أمتعة الناس أن دماءم مباحة وواجب على المسلمين قتلوم ولكل وأحدمن 
الناس أن يقتل من قدر عليه منهم من غير إنذار منه لهولاالتقدم إليهم بالقول مار م 

من ا م أنهم غير قابلين إذاكانوا مقدمين على ذلك م مع العم يحظره ومى أنذرم من 
بريد الإنكار عليهم امتنعوا منه حى لايمكن تغبير مام عليه من المنكر جار قتل من 
كان منهم مقا على ذلك وجائز مع ذلك نركهم لمن خاف إن أقدم علہم بالقتل أن بقتل 
إلا 7 عليه اجتنامهم والخلظة علهم ما أمكن و#رانهم وكذلك حكم سائر م نكان مقا 
على ثىء من المعاصى ألمو بقأت مصراً علا جاھراً ما کمہ کم من ذكر نا فى وجوب 
النكير علهم ما أمكن و تغيير مام عليه بيده وإن لم يستطع فليتنكره بلساته وذلك ذا _ 
رجا أنه إن نكر علهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه فان ل يرج ذلك وقد غلب فى 
ظنه أنهم غير قابلین منه مع عام بأنه منكر علهم وسعه السكوت عنهم يعد أن يحانهم - 
و بظھر ج رانہم لآنالنى ت قال فليغيره باسانه فان لم يستطع فلبخيره بقلبدوةوله چ 
خان ! م يستطع قد فهم منه أنهم إذا لم بز ولوا عن المنكر فعليه إنكاره بقلب سو اکان ف 
a‏ ا لم بكن لآن قوله إن لم يستطعمعناه أنه لا مكنه إزالته بالقول فأ باح له السكوت 
فى هذه الحال وقد روى عن ابن معو د ف قوله تعال | | عليكم أنفسكم لايضر؟ من 
ضل إذا اهتديتم | مى بالمعروف وان عن المنكر ما قبل منك فإذا لم قبل منك فعليك 
نفسك وحدبث ألى تعلبة الخشنى أيضاً الذى قدمناه يدل على ذلك لأأنه قال يلقع اتتمروا 
بالمعروف و تناهواعن انکر تیذا رأيت شا مطاعاوهوى متبعا ودنا مو رةواب 
كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام يعنى والله أعلم إذا لم يقبلوا ذلك 


باب فرض الأأمر بالمعروف وااتهى عن اشكر قلع 


واتبعوا أهو امم وار زام فأنتى سعقمن تركهم وعليكنفسك ودع آم الموام وأباج 
ترك النكير بالقو ل فيمن هذه حاله وروى عن عكرمة أن ابن عباسقال اا 
ع مافعل يمن أمسك عن الوعظ من عاب السبت فقلت أن أعرفك ذلك إقر أ الآمة 
الثانية قو له تعالى [أغينا الذين بون عن السوه. قال فقال لىأصبت وكسالىحلة فاستدل 
أن عباس ذلك عل اأ ن الله أهلك ٠‏ من عمل الو ء ومن لم ينه عنه عل الممسكين عن 
إتكار المنكر بمنزلة فاعليه فى العذاب وهذا عندناعإ یآ کارا راضين بأعمافے غير 
منسك رين ا بقلو م وقد نسب الله تعالى قتل ١‏ لانساء المتقدمين إلى من كان فى عصر 
النى بلقم من الهو د الذي نكانوا متوالين لأسلافهم القاتلين للأنببائهم بقوله [ قد جام 
رسل من قبلى بالبينات و الذى تلم فلم قتلتموم ] وبقوله | فلم تر ن أنبياء الله من قبل 
إن كنم مؤمنين | فأضافب الا ل إلهم وإن لم اشروه ولم بقتلوه [ذكانو أ راضين بأفعال 
القائلين فكذللك أللق الله من لم ينه عن السوء من أصحاب السيت يفاعليه إذكانوا 
بر أضين وهم عليه متوالين فإذاكان منسكراً للبنكر بقله ولا يستطيع تغييره على غيره 
فمو غیر داخل فى وعد فاعليه بل هو من قال الله تعالى | عليم أنفسك لايضرك من ضل 
إذا اهتدم أوحدثنا مكرم بن أحمد القاضى قال حدثنا أحمد , بن عطية الكو فى وقال حدثنا 
احمانى قال معت أبن المبارك يقول لا بلغ أبا حنيفة قتل اا بم الصاح بکی حتى ظننا أنه 
سيموت تفلوت به فقالكان واللهرجلا عاقلا واقد كنت أغاف عليه هذا الام قلت 
وكيفكان سبيه قالكان يقدم ويسأ آی وكان شديدا اذل لنفسه فى طا عه الله وكان شديد 
الورع وكنت رما قدمت إليه الثىء فس ألنى عنه ولاءرضاه ولا يذوقه ورعارضيه فأكله 
فسألنى عن الاس بالمحر وف والنبى عن المنكر إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى 
فقال لى مد بدك حتى أبايمك فاظلمت الدنيا بینی ويينه فقلت ول قال دعا إلى حق من 
حقو ق الله فامتنعت عليه وقلعله إنقام بدرجل وحدهة قتل ول م يلح للناس أم ولكن 
إن وجدعليه أعوانا صالحين ورجلا بر أس عليهم مأمو نا على دين الله لاعول قال وكان 
يقنضى ذلك کا قدم على تقاضى الحرم الملم كلما قدم على تقاضانى فأقول له هذا أم 
لا يصلم بو اد ما أطاقته! لا نبياء حى عقدت عليه من السماء وهذه فريضة لوس ت كسائر 
الفرانُض لآن سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده وهذا مى أمس به الرجل وحيده 


أشاط بدمه وعر ض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه وإذا قتلى الرجل 
م بحترىء غيره أن يعرض نفسه ولكنه ينتظر فقد قالت الملامكة [ أنجعل فما من فسد 
فها ويسفك الدماء » ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلون | ثم خرج 
إلى مرو حي ث کان أبو مس فكلمه بكلام غليظ فأخذهفاجتمع عليه فقباء آهل خراسان 
وعبادم ہی تی أطلقوه ثم عأوده جره تم ارده قال ماأجد شاا تأأقوم به لله تملأ فضل 
من جبادك ولأجاهدنك بلساق ليس لى قوة دی ولكن 58 إلى أله وأنا أبغضك فيه 
فقتله م قال أو بكر لما ثبت بما قدمنا ذكره من القرآن والآثار الواردة عن النى يلق 
وجوب فرض الام بالممروف والنهى عن المنكر وبينا أنه فرض على الكفابة إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين وجب أن لامختلف ف لزوم فرضه البر والفاجر لآن ترك 
الإفسان لبعض الفروض لايسقط عنه فروضاً غيره ألا ترى أن ترك لاصلاة لا يسقط 
عنه فرض الصو م وسائر العبادات فكذلك من لميقعل سات را لعروف ولم لتهعن سائر 
المنا كير فإن فر ض الام بالمعروف والنهى عن المنكر غير ساقط عنه و قد روى طأحة 
أبن عرو عن عطاء ين ألى ريا عن أف هريرة قال اجتمع نفر من أ تعاب النى ل 
فقالوا يأر سول الله أرأيت إن عملنا بالمعروف حى لايق من ألمءروف شىء إلا عمأنأه 
والتبينا عن ll‏ رحی لم ببق شين انك ر إلا انتهيناعنه أيسعنا أن لانأم بالمعروف 
ولا نهى عن lê SN.‏ ا “le‏ تعملوا به کله وا 


انكر قال مرو! بالمعروف وإن لم تعماو! به كله وانهو عن انکر ون 
ألم كنتهوا عنه كله فأجرى ألنى عله فرض الس بالمعروف والنهى عن انكر يجرى 
سار الفروض فى روم القيام به مع التقصير ف بعض الواجبات + وام يدفع أحد من 
علماء الآمة وفقهائها مها سلفم وخلفهم وجوب ذلك إلا لا قوم من الحشو وجبال حاب 
الحديث فانم أنكر وا قتال الفئة الباغية وا لام بالمعروف والنهى عن المنكر بالسلاح 
وسمواالام بالمعروف والبى عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح وقتال الفئة 
الباغبة مع ماقد معو | فيه من قو ل الله تعالى | فقاتلوا التى تبغى حتى تنء إلى أمس الله | 
وما يقتضيه الافظ من وجوب تناها بالسيف وغيره ه وز وأ مع ذلك أن السلطان 
لابنكر عليه الظلم وال جور وقتل النفس التىحرم الله وإنما.ينكرع غير الاطان بالقول 
أو باليد بنير سلا فصار وا شير على الآمة من أعدائها الخالفين ها لا نيم أقعدوا الناس 


باب قرض الامر بالمعروف والتهبىعن انكر ال 


عن قتال الفئة الباغية وعن الإنكار على ال لطان الظل والجور حتى أدى ذلك إلى تغلب 
الفجار بل المجوس و أعداءالإسلام حت ذهبت التغوروشاع الظلروخربت البلادوذهب 
الدينوالدنيا وظهرت الزندقة والغلو ومذهب الثنوية والرمية واازدكية والذى جاب 
ذلك كله علييم ترك الم بالمءروف والنهىعن انكر والإنكار عل السلطان الجائروالله 
المستعان ه وقد حدثنا مد بن بكر قال حدئنا أو داود قال حدثنا عمد بن عباد الواسطى 
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسرائل قال حدثنا مدن جحادةعن عطي ةالعوفى 
عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسو ل الله 2 أفضل الجبادكية عدل عند سلطان جائر 
أو آمیرجائر ه وحدثناد ن عمر قال أخير ىأحمد ین دين عر ون م صعب ا لر وزىقال 
سععت أبا عمارة قال سمعت الحسن بن رشيد قول "معت أبا حنيفة قول أنا حدثت 
ارادم الصا عن عكر مة عن ابن عباس قالالتى يه سيك الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره و ناه فقتله ه قوله تعالى | وماالله بريد ظلباً للعباد | قد 
اقتضى ذلك نن إرادة الل من كل وجه فلا بريد هو أنيظدهم ولابريد أيضآظل لعضوم 
لبعض لا"نهما سواء فى منزلة القبم ولو جاز أن بريد ظلم بعضهم لجاز أن يريد ظلبه 

ألا ترى أنه لافرق ف العقول بين من أراد غل نفسه أخير دو بین من أراد ظل إنسان ليره 
وأنهما سواء فى القبم فكذلك ينبغى أن تكون إرادته للظلم منتفية منه ومن غيره ه 
قوله عزوجل | كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تون عن المنكر | 
قيل فى معنى قوله | كنتم | وجوهروى عن الحسن أنه يى فا تقدمت البشارة والخير 
به من ذكر الا مم فالكتب المتقدمةقال الحسن نحن آخر هاوأ كرما على الله ه وحدثنا 
عبد الله بن مد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبى الرييع قال أخير نا عبد الرزاق قال 
أخيرنا معمر عن مهز بن حكير عن أيه عن جده أنه سمع النى م بقول فى قو له تعالى 
كنم خير أمة أخرجت لاناس ] قال آم تتمنون سيعين أمة اتم خيرها وأكرهها على 
الله تعالى فكان معناه کم خير أمة أخبر الله مها أنبياءه فيا أنزل إلهم من كتبه وقيل 
إن دخو لكان وخروجم| منزلة إلا عقدار دخو ها لتا كيد وقوع الاس لاعالة إذهو 
يمز لة ماق د كانف الحقيقة كافال تعالى | وكان الله غفو ر أرحيها » وكان‌اتته ع لما حكا |والمعنى 
الحقيق وقوع ذلك ه وقيل كت خير أمة بمعنى حداتم خير أمة فيكون خير أمة بمعنى 


5 سکام 1 
و د جام ق 


rr‏ أحكام القران الجصاص 
الحال وقي ل كنتم خير أمة فى اللوح ا محفوظ وقيل كنم منذ ألم ليدل نم كذلك من 
أول آرم ه وفى هذه الآبةدلالةعلىحمة إجماعالآمةمن وجو« أحدها كنت خير أمةولا 
يستحقون من الله صفة مدح إلاوم قائمون حق الله تعالى غير ضالين والثانىإخبارهبا نهم 
يأرو نبال معروف فا أموابه فمو أمر اله تعالى لآن المعرو فهو أمرالله والثالت نهم 
شكرون المنكر والمنكر هو مانهى الله عنه ولا يستحقون هذه الصف ةإلاوثم للدرضى 
فتلت بذلك أن ما انکر ته الآمةفرو مكروما أمر تبه فوومعر وف وهو حك اقهتعال 
وف ذلك ماعن عوقوع إجماعرم على ضلال وبوجبأن ماڪ صل عليه إجاعيم هو کاله 
تعالى قوله تعالى | لن يضر وك إلا أذى | الآية فيه الدلالة عل عة نبوةالنى يلق لاه آخبر 
عن البهودالذي نكانوا أعداء المزمنينوم حو الىالمدينة بنوالتضير وقريظة وبنو قينقاع 
و پود خر فأخير الله تعالى آم لايضرونهم إلا أذى من جرة القول وهم مىقاتلو م 
ولوا الآدبار فكان5 أخير وذلك من عل الغيب ه قوله تعالى | ضر بت عليهم الذلة آنا 
توا إلا بحبل من الله وحيل من الاس | وهو يعنى به الو دالمتقدم ذكره فيه الدلالة 
عل صحة نبوة النى لقع لا "نه لاء الهو دصاروأ كذ للك من الذلة والمسكنة إلا أن بجحل 
المسلمون هم عبد أله وذمته لان الحبل فى هذا اوضع هو العردوالا مان + قولهتعالى 
| لمسواسواء من أهل الكتاب أمة قامة يتلون آبات الله آناء الليل وهم يسجدون | قال 
ابن عباس وقتادة وان جرج 1 أل عبد الله بن سلام وجماعة معه قالت الو د ما آمن 
محمد إلا شرار نا فأنزل اله تعالى هذه الآية + قال الحسن قوله | قائمة | يعنى عادلةوقال 
ابن عباس وقتادة والرييع بن أنس ثابتة على أمر الله تعالى وقال السدى قاعة بطاعة الله 
تعالى وقوله | وم يسجدون ] قبل فيه أنهالسجود المعروفف الصلاةوقال يحضم معتأه 
يصلون لان القراءة لا تكون فى السجود ولا فى الركوع لخجعلوا الوأو حالا وهو قول 
الفراءو قال الا“ولون الواو هرنا للعطف كأنه قال يتلون آبات الت آناء الليل وم مع ذلك 
يسجدون قوله تعالى | يؤمنون بالله واليوم الآخر وبأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر | صفة لهؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب لا نهم آمنوا بالله ورسوله ودعوأ 
الناس إلى تصديق النى يلقم والإنكار على من خالفه فكانوا عن قال الله تعالى [ كنم 


خير أمة أرجت الناس | 2 الآية المتقدمة وقد بنا مادل عليه القرآن من وجوب 


باب فرض الآمى بالمعروف والنهى عن المنكر رفن 


الاس با معروف والنهى عن المكر ه فإن قيل فبل تحب إزالة المنكر من طريقاعتقاد 
المذاهب الفاسدة على وجه التو يلكا وجب فى سائر المناكير من الافعال + قبل له هذا 
على و جہن ف نكان منهم داعياً إلى مقالته فيضل الاس بشسيته فإنه تحب إزالته عن ذلك 
ما أمكن وم نكان مهم معتقدأ ذلك فى نفسه غير داع إليها فإ بدعى إلى الحق بإقامة 
الدلالة على حمة فول مق وتيك شاد شرت مال رج عل أهل الحق بسفيه وبكون له 
أصحاب متنع ممم عن الإمام فإن خرج داعياً إلى مقالته ماتلا علهافبذا الباغى الذى أمر 
الله تعالی بقتاله حتی بؤء إلى أمر الله تعالى ه وقد روى عن عل کرم الله وجره كات 
انما على المنير الكرة يخطب فقالت الخوارج من ناحية المسجد لا حك إلا لله فقطع 
خطبنه وقالكلمة حق راد بها باطل أما أن م عندنا ثلاث أن لاتمنعهم حقهم من القىء 
ماكانت م مع أيدينا ولا لملعهم مس اجد الله أن بذ كروا قبا اسمه ولا تقاتليم حتى 
شاتلو ناذا خبر أنه لاحب : تاه حى يقاتلونا وكان ا بتدأم على کرم الله وجبه بالدعاء 
حين نزلوا حروراء وحاجهم حتى رجع بعضهم وذلك أصل سار المتأولين من أهل 
الذامب الفسدة نهم مال خرجو! داعين إلى مذاههم م يقاتلو! وأقرو! على مام عليه 
مالم يكن ذلك المذهب كفر آفانه غير جائز ر اق رار أحد من الكفار على كفره إلا جزية 
ولس يجوز إقرار من كفر بالتأويل على الجريةلآنه منزلة المرتد « لإعطائه بدياً جملة 
التوحيدوالإيمان بالرسول فى نقض فلات بالتفصيل صارمرتداً » ومن الناس من يجعلوم 
عنزلةأهل الك تاب كذ للككان بقول أو الحسن تجوز عندهمنا کتېم و لایجوز لاسمین 
أن زوجو م وتؤكل ذباتحهم لاهم منتحلون بحم القرآن ون لم تكونوا مستمسكين به 
کانمن انتحلالنصرانية أوا اہو دة شك حكهم وان لے يكن مستمسكا بار شر رام 
وقال تعالى | ومن بتو لهم منک فإنه منهم | وقال تمد فى الزبادات لو أن رجلا دخل فى 
بعض الأهواء التى كفر أهاباكان فى وصابامعازلة الس اہین جو زمنها ما وز من وصايا 
المسلمين و بطل ما ما مطل من وصاءا م وهذا بدل على مو افقة المذهب الذى يذه ب إليه 
أبو الحسن فى بعض الوجوه ومن الناس من جعلهم منز لة المنافقين الذي نكانو ا فى زمن 
الى پل فأقرو | على نفاقهم مع عم الله قعالىيكفر مو تفاقيم ومن الناس منيجعاهم كأهل 


الذمة ومن أبى ذلك ففرق يننهما بأن المنافقين لو وقفنا على تفاقيم لى تقر م عليه ولم تقبل 


نهم إلا الإسلام أوالسيف وأهل الذمة [نما أقروا بالجزية وغير جائ أخذ الجزية من 
الكفار المتأولين المنتحاين للإسلام ولا جوز أن يقروا بغير جزية خكمم فى ذلك مى 
وقفنا على مذهب وأحد منهم اعتقاد الكفر م بحر إقراره عليه وأجرى عليه أحكام 
المرئدين ولا يقتصر فى إجرائه حم الكفار على إطلاق لفظ عى أن بكرن غلطه فبه 
دو نالاعتقاد دون أن سين عن ضيره فيعر بنا عن اعتقاده يما بو جب تكفيره بئذ 
جوز عليه أحكام المرتدين من الاستتابة فإن تاب وإلا قتل والله أعلم . 

باب الاستعانة بأهل الذمة 
قال الله تعالى [ يا أا الذين آمنوا لا تنخذوا بطانة من دونك | الآية قال أ 

بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمرهوثق 3 فى أمره فنهى الله تعالى 8 
أن يتخذوا أهل الكفر بطائة من دون الم منين وأن سد عبنوا هم فى خوص أمورم 
وأخبر عن ضمائر هؤلاء الكذار للب منين فقال| لا يألوتم خبالا | يعنى لا بقصر ون فیا 
بحدون السبيل إليه من إفساد مورک لا ن اا هو عه عم | 
قال السدى ودوأ ضلا لک عن دنک وقال ابن جرج ودوا أن العذ توأ فى دینک فتحملو ۱ 
على المشقة فيه لان أصل العنت المشقة فكأنه أخبر عن عبنم لما يشق علي وقال 
الله تعالی [ ولو شاء الله لا عنتكم | وف هذه الآية دلالة على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل 
الذمةفى أمور السلدينمن العمالات والكتبة وقد رویعن عر أنه بلغه أن أباموسى استكتب 
رجلا من أهل الذمة فكتب إليه يعنفه وتلا | يا أسها الذين منوا لاتتخذوا بطانة من 
دونک] أ لا تردوم إلى الع مز بعد أن ألم الله عالى وروی أبوح ان الت تیمی عن فرقد 
أبن صالح عن أى دهةانة قال قلت لعمر بن الخطاب أن ھب ا رجلامن آهل الحيرة 
ل تر رجلا أحفظ منه ولا أخط منه بقل فان رأيت أن نتخذمكاتياً قال قد اتخذتإذآ 
بطانة من دون امو منين » وروی هلال الطائى عن وسق الر وی قال كنت ملوكا لعم 
فكان يقول لى أسل فإنك إن أسابت استعنت بك على أمانة المسلمين فإنه لاينبغى 5 
أستعين على أمانتهم من ليس منهم فأبيت فةال لا [كراه فى الدين فلما حضرته الوفا 
اعت فةال اذهب حيث شثت وقوله تعالى | لا تأكلوا الر بوا أضعافا مضاعفة | قبل 
فى معنى [ أضعافا مضاعفة | وجبان أحدهما المضاعفة بالتأجيل جلا بعد أجل و 
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أجل قسط من الزيادة عل المال واكان مايضاعفؤن به أموالهم وف هذا دلالة على أن 
خصو ص بالذكر لا يدل على أن ما عداه خلافه لآنه لوكان كذلك لوجب أن يكون 
ذكر تحر الربا أضعافا مضاعفة دلالة على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة فلاكان 
ألريا محظوراً مهذه الصفة وتعدمبا دل ذلك على فساد قولحم فى ذلك ويلزمهم فى ذلك 
أن تكو ن هذه الدلالة منسوخة بقوله تعالى [ وحرم الربا ] إذا لم ببق لها حكر ف 
الاستعهال وقو له تعالى | وجنه عرطضما السموات والأرض ] قيل كعرض السموات 
والأرضوقال فى آبة أخرى | و جنة عرضها كع رض السماء والأرض] وكا قال [ ماخلقكم 
ولا بعکم إلا كنفس و احدة ] أى إلاكبعث نفس واحدة ويقال إنما خص العرض 
بالذ كر دون الطول لاه يدل على أن الطول أعظم ولو ذكر الطول لم يقم مقامه فى 
الدلالة على العظم وهذا تج به فى قول النى بلقم ذكاة اجنين ذكاة أمه معناءكذكاة أمه 
وقوله تعالى أوالذين ينفةون ف السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس | 
قال أبن عباس | فى السراء والضراء | فى العسر واليسر يعنى فى قلته وكثرته وقيل فى حال 
الس رور والغم لا يقطعه ثىء من ذلك عر ن إثفاقه ف وجوه ألبر فدح المنفقين فى هاتين 
الخالتين ثم عمف عليه الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فدح من كظم غيظه وعفا 
عمن اجترم إليه وقال عمر بن الطاب مز ن عاف الله م يشف غيظه ومن ات الهم يصنع 
مأ يريد ولولايوم القيامة لكان غير ما ترون ن وكظم الغيظ والعفو مندوب إليهما موعود 
بالثواب علمما من الله تعالى قوله تعالى | وماكان لنفس أن موت إلا باذن الله كتايا 
مجلا | فيه حض على ا جراد من حيث لاوت أحد فيه إلا بإذن الله تعالى وفيه التسلية 
عي طحق النفس عوث انی ی ل نه بإذن الله فعا اه5 ود تقدم ذکر موت النبى اس" 
قر | و رسول قد خات من قبلهالرسل ] الآبة ه وقولهتعالى | ومن برد 
ب الدنيا تؤته مم |أقيل فيه من عمل للدنيا وفر حظه المقسوم له فا من غير أن 
ر له حظط فى الآخرةروى ذلك عن ن أبن عاق وقيل إن معناء مو أر د أد جاده "واب 
الديام حر محظه من الغنيمةو قبل من تقر ب إلى الله بعمل النوافل ولس هوین سە جقی 
الجنة بكفره أ وما حبط عمله جوزى ها فى الدنيا من غير أن يكون له حظ فى الآخرة 
وهر و نظيرقوله تعالى | هن کان بر بد العاجلة يحلنا له فبا ما نشاء أن تريد ثم جعلنا له یم 
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يصلاها مذموماً مدحوراً | قوله تعالى [ وكأين من نی قاتل معه ر بيو ن کثیر | قال ابن 
عباس والحسن علءاء وققباء وقال مجاهد وقتادة جموع كثيرة م وقولهتعالى | فا وهنوا لما 
أصامهم فى سهيل الله وماضعقواوما استكانوا | فإنه قيل فى الوهن بأنه انكسار الجسد 
ونحوه والضعف تقصان القوة وقبل فى الإستكاتة آنا إظبار الضعف وقيل فيه أنه 
الخضوع فين تعالى أنهم لم منوا بالخوف ولا ضعفوا لنقصان القوة ولا استكانوا 
با خضوع وقال اين [سعاق فا وهنوا بقتل نهم ولاضعفوا عن عدوم ولا استكانو اا 
أصامهم فى الجباد عن دينهم وفى هذه الا ية الترغيب فى الجباد فى سبيل الله والحض على 
سلوك طر بق العلياء من صهابة ألا ندياء والآم بالاقتداء مهم فى الصبر علا ماد » وقوله 
تعالى | و ماکان قو لهم إلا أن قالوا ر بنا اغفر لنا ذنو ينا | الآنة فيه حكاية دعاء الر بين من 
أتباع الا ناء المتقدهينوتعليم لالا ن نقولءمثلقو فم عند حضور القتال فيشيغى المسلمين 
أن يدعو مثله عند معاينة العدولا "ن التهتعالىحكى ذلكعنهم علو جه المدلهم والرضا 
بقو مم لنفعل مثل فعلهم ونستحق من المدحكا ستحقاقبم قوله تعالى | فآ تاهم الله واب 
الدنيا ومن واب الآخرة ]قال قتادة والربيع بن أنس وابن جرج ثواب الدنيا الذى 
أوتوه هو النصر على عدوم حتى قمر وم وظفروا مهم وثواب الآخرة الجنة وهذادايل 
على أنه جوز اجتماع الدنيا والآخرة لواحد روى عن على رضی الله عنه أنه قال من عمل 
لدنياه أضر بآخر ته ومن عمل لاخر ته أضر بدنياه وقد يجمعبما الله تعالى لاقام قو له 
تعالى | سئلق فى قلوب الین كفروا الرعب ا أشركوا بالله ما لم ينزل به طاتا | 
فيه دليل على بطلان التقايد لان الله قعالى كم ببطلان قوطم إذ ام يكن معهم برهان 
عليه والسلطان هبنا هو البرهان ويقال إن أصل السلطان القوة فسلطان الملك قو ته 
والسلطان الحجة لقو تا علقم الباطلوقبر المبطل مها والتسليط على الثىء التقوبة عليه 
مع الإغراء به وفيه الدلالة على صعة نبوة النى ملقم ا أخبر به من إلقاء الرعب فى قلوب 
المشركين فکان کا أخبر به وقالالنى بلقي نصرت بالر عب حت أن العدو اير عب مى وهو 
على مسيرة شمر قو له تعالى | ولقد صد قك الله وعده إذتعسو نهم بإذنه | فيه إخبار بتقدم 
وعد الله تعالى لحم بالنصر على عدوم مالم يتنازعوا وختلفوافكان؟ أخيربه يوم أحد 


ظبروا على عدوم وهزموم وقتلوا منهم وقدكانالنى پر أمالرماة بالمقامفى موضع 
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وأن لا ببرحوا فعصوا وخلوا مواضعبم حين رأوا هزعة الك ركين وظنوا انه ! لم ببق 
لمم باقية وأختلفوا وتنازعوا لحمل عليهم خالد بن الوليد من ورامهم فقتلوا منالمسامين 
من قتلوا بت رک أ رول الله بق وعصيانهم + وف ذلك دليل على صمة نبوة النى 
35 يقر لانم وجدوا موعود اللهكا وعد قبل العصيان فليا عصوا وكلوا إلى أنفسهم وفه 
لیل على أن النصرمن الله فى جباد العدومضمون باتباع أمره والاجتهاد فى طاعته وعلى 
هذا جرت عادة الله تعالى لل لمين فى نصرم على أعدائهموقدكان المسلنون م زالصدر 
الأول إعا يقاتلون اله ركين بالدين ويرجون e‏ به لا بكثرة العدد 
ولذلك قال القه تعالى | إن الذين تولوا منسكم يوم التتى الجعان إا استرمم الشيطان 
ببعض ما كسيوا | فأخبر أن هر ز عتما ماكانت لتركيم أمر رسو لاله ملك الإخلال 
را كوم الى وآفهاه وقال تعالى | نکی من بر يد الدنيا ومنكم من بريد الأخرةا 
ونما أتوا من قبل من کان بريد الدنيا منهم قال عبدالقه بن مسعود ماظننت أن أحداً من 

قاتل مع النى يلك بريد الدنيا حتى 5 الله تعالى | منسكم من بريد الدنيا | وعلى هذا 
المعنى كان الله قد فر ض على العشر بن ان لا غر وا من مائتين بقو له تعالى | ! إن يكن منكم 
عشرون صابرون يخدوا مائتين ا ام نه فى ایتداء الإسلامكانوا معالنى ص لصي نيا 8 
الجباد ليه تعالى ولم یکن فهم من بريد الدنيا وكانوا يوم بدر ثلاماثة ر عشر رجلا 
رجالة فلل العدة وأ للاح وعدوم أ1 ف فر سان ورجالة بالسلاح الشاك فنحبم الله 
أكتافهم ونصرم علهم < حى قتلو اكيفشاؤا وأسرواك يف شاؤا ثم لا عالطي بعد كلك 
من ل یکن له مثإ ل إصائرم وخلوص ضائرم خفف الله تعالى عن الجيع فقال 1 الآن 
خفف الله عد كم وعم أن فيكم ضعفاً فان يكن ie‏ م ماثة صابرة يغلبوا مائتين وان 
يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله | ومعلوم نهم برد ضعف قوی الأبدان ولا 
عدم السلاح لآن قوى أبدانهم كانت باقية وعددم أ كثر وسلاحهم أوفر وإنما أراديه 
أنه خالطهم من ليس له قوة البصيرة مثل ما للأولين فالمراد بالضعف هبنا ضعف النية 
وأجرى ا جميع بجرى وأ احدا فى التخفيف إذا ( لم يكن من المصاحة تمبيز ذوى البصائرمنهم 
بأعيائهم وأسماتهم من أهل ضعف اليقين وقلة البصيرة ولذلك قال أصماب النى يلقع فى 
يوم المامة حين اتهوم الناس أخلصونا أخلصونا يعنون المهاجرين والأنصار + قوله 
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تعالى | ثم أتزل عليسكم من بعد الةم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ] قال طلحة وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام م وقنادة والرييع بن أن س كان ذلك يوم أحد بعد 
هزيمة من أمهزم من المسلمين وتوعدم المشركون جوع فكان من ثيت من المسلمين 
تحت الحجف متأهبين للقتال فأنزل الله تعالى الآمنة على الم منين فنامو! دون المنافقين 
الذين أرعيهم الخوف لسوء ااظن قال أصواب انى بلقم فنمنا حتى اصطفقت الحجف 
من النعاس ول يصب المنافقين ذلك بل من اشم فال بعض أصصاب أل ی عله 
معت وأنا نين النائم واليةقظان معتب ن قشر ونا 9 من المتافقين شولون هل U‏ من 
م من شىء وهذا من لطف الله تعالى للمؤمنين وإظمارأعلام النبوةف مثل تلك الخال 
تی العدو فيا مطل عابم وقد أنهزم عنهم كثير م ن أعواتهم وقد قتلوا من قتلوا من 
ا فينامون وم موأاجوون العدو ف الوقت الذى طبر ف 4 أل عاس گن شاهده ين 
لا قا تل فكيف من حطر القتال والع_دو قد أشر عوا فم | الاس نة وشهروا سيو فوم 
لقتليم و واستيصاهم 
وجوه أحدها وقوع ألا منة معا أ لا العدو من غير مدد آم ولا نكاية فى العدو 
ولا انصرافهم عنم ولا قلة عددم فيتزل الله تماق على قلومم ال منة وذلاك ف أهل 
الإمان واليقين خاصة والثانى وقوع النعاس علبي فى مثل تلك الحال التى يطير فى ماما 


العاى ع ےأھرھا ی د الإئه اف !ا ا ف ال الاه Ht,‏ 


لنعاس کمن شاهدها عد مراف وؤ الرجوع فظيف ق حال المشاهدة و قد العدو 
وم لاستيصاهم وقتلوم والالك مز الم من من هر ن !أنافقين حی حص لمو منين بتلك 
الاأمنة والنعاس دون المافقين فكان الم منون فى غاية الا من والطمأننة والنافقون 


0 ف غاية الحلم واخوف والقاق والاضطراب قحان الله الع العزيز العليم الذى لا ضيعم 


ه وف ذلك أعظم الدلام! ل وأكبر الحجج عة نبوة | لنى م من 


ا نين م قوله تعالى | فما رحمة من الله لنت م | قبل إن ماهمنا صلة معذأه فبر حمة 
أله روى ذلك عر ن قتادة كا قال اعا قليل أيصيحن تادمين | وقوله تعالى | فا تقضوم 
مشاه م إواتفق أهل اللغة على ذلك وقالوا معد أها التأ كيد وحن الط رك قال اله" عتى : 
3 أذهى ما إليك أدركنى الحم عداق عن هيج فاق 


)00 ( قوله فاذهی ما إيك) شال أذهب إلك معناء اشتغل بنفسك وأقبلعاه! ومافى الكلام زائدة کا ذكرء 


الصف ر امي ) . 
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وف ذلك دليل على بطلان قول من نف أن بكون فى القرآن مجاز لاان ذكر ماهرنا مجاز 
وإسقاطها لا یغیرالمعنی قوله تعالى | ولوكنت فظاغلرظ القابلاتفضوا من حو لك | يدل 
على وجو ب استعمال اللين والرفق وترك الفظاظة والغلظة فى الدعاء إلى الله تعالى کا قال 
تعالى 1 | أدع إلى سيل ربك بالحكية والموعظة ا سنة وجادهم بالتى هى أحسن | وقوله 
تعالى لموسى وهارون [ فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر أو خثى ] قوله تعالى [ وشاورم 
ف الس ] اختلف الناس فى معنى أ مر الله تعالى إنأه بالمشاورة مع استة أنه بالوحى عن 
قعرف صواب الر أى من الصحابة فقال قتادة والر بيع بن أنس ومد , بن إعاق اا أمره 
مها تطييباً التقوسهمو رفع امن أقدارم إذكانوامنيوثق بقوله ويرجع إلى رأة قال سفيان 
ابن عبدلة ة أمره بالمشماورة لتقتدي به أ ته ها ولا تراها منقصة کا مد حم الله تعالل بأن 
ام رم شورى م وقال الحسن والضحاك جع بع مب ذلك الام رين جما 2 الشاورة 
ليكون لإجلال الصحابة ولتقتدى الامة 3 5 المشاورة وقال عض أمل العلم 3 أمره 
بالمشاورة فما لم ينص له فيه على شىء بعينه فن القائلين بذلك من يقول إا هو فى أمور 
الدنيا خاصة وثم الذين يأبون أن کون النى پل يقول شيا من أمور الدين من طريق 
الاجتهاد وما هوق أمور الدنياخاصة باز أن بكو ن ال نی مل یس عن بأراهم فىذلك 
ويتنبه مها على أشياء من وجوه التدبير ما جائز أن يفعلها لولا المشاورة واستشارة آراء 
الصحابة وقد أشارالحباب بن المنذر يوم بدرعل النى لق بالنزول على الماء فقبل وأشار 
منه عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على 
لحصر س كار المدينة لبنصر فوا فقبل منهم وخرق الصحيفة فى أث اء مر ن نحو هذا ھر ن أمور 
ادنا وقال آخ روت كان ن مأمورا عشأور نهم ق أمور الدين والحو أدث ث الى لا تو قف 
فبها عن الله تعالى وفى أمور الدنيا أيضاً ما طر بقه الرأى وغالب الظن وقد قد شاورم بوم 
يدرف الا ساری وكان ذلك من ن آمورالدین وكان يل لتو اذا شاورم فأظوروا آراءم ار تأى 
7 وعمل ها أداه إليه أجتهاده وكان فى ذلك ضروب هن الفوائر أحدها | إعلام الناس 
أن ما لا نص فيه من الحوادث فسييل استدراك حكه الاجتهاد وغالب الظ , وللثانى 
إشعا رهم بمنذلة الصحابة رضى الله عنهم وأنهم أهل الاجتهاد وجائزا تباعأرائهم اذد 
الله إلى المتزلة الى , يشاورم النى ب ويرضى اجتهادم ورم 1 أو إفةة اي 


ى زک ور ی م ر کرم دو ٢‏ تع سقو صن من 
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أحكام اله تعالى والثالث أن باطن ضاترم مرضى عند الله تعالى لولا ذلك لم بأمره 
شاور تہ فدل ذللك على شیم وصمة إعا نمم وعلى منز لهم مع ذلك من العا وعلى 3 تسو يعم 
الاجتهاد فى أحكام الحوادث الى لا نصوص فما لتقتدى به اللأمة بعده عه فى مثله 
وغير جائ زأن يكون الاس بالمشاورة على جبة تطيدب نفوسهم ورفع أفدارم ولتقتدى 
الاأمة به فى مثله لا“نه لو كان معلوما عندمم 2 إذا استفرغوا مجرودم فى استنباط 
ماشاوروا فيه وصواب ی الرأى نما_ئلواعنه * ثم لم كن ذلك معمو لاعليه ولا متلق منه 
20 كن ذلك تطيدب تفقو سهم ولار رفم لأقدا, رهم بل فيه عاشيمواعلامير 
a‏ مقو ولا معمول علا فبذا تأويل ساقط لا معنى له فكيف إسوغع 
ا من تأوله لتقتدى به الآمة مع عل أ الآمةعند هذا القائل بأن هذه المشورة ا م تفد 
شيا وام 0 بشىء أشاروا به فان کان على الاٴمة ة الاقتداء به فر افواجب عل الا 37 
أيضأ أن يعون تشاورم فا ينهم على هذا السديل وأن لاتنتج المشورة رأيا جا ولا 
قولا معمولا لآن مشاو رتم عند القائلين هذه المقالة كانت على هذا الوجه فإن كانت 
مشورة الآمة فيابينها تتت ر أيا صعيحاً وقو لامعمو لاعليه فليس فى ذلك اقتداء بالصحابة 
عند مشأورة النى پل بام وإذ قد بطل هذا فلابد من أن تكون لمشأورته إبام فائدة 
تستفاد مها وأن کون للنى پل مم ضرب من الارثاء والاجتهاد خائر حيئذ أن 
توافق آراۇم ر أى انى إل وجائز أ أن يوافق رأى بعضى أيه وجا أن خالف رأى 
جميعوم فيع.| ل يه جذ بر أبه وكون فيه دلالة عل أنم, ا م ونوا ممتقين فى اجتبادم دم 
بل كانوا مأجورين فيه لقعا 5 ۾ ما أمروا به ويكون e‏ حيتذ ترك آر زائهم وا اتباع رأى 
النى يكم ولايد من أن بي / ت إا 
يشاورم فى المنصوصات ولابةول لم مارأيك فى الظبر والعصروالزكاة وصيام رمضان 
ولا لم خص الله تعالى أمم الدين من آمورالدتا فى أمره يله بالمشاورة وج بأن تكون 
ذلك يما جیما ولانه معلوم أن مشاورة انی يق ف آم" الدنيا إماكانت تكون فى 
محارية الكفار ومكايدة العدو وإن ا 6 يكن للنبى ا" تدييره فى أمى دناه ومعاشه تاج 
فبه إلى مشاورة غيره لاقتصاره طلم من الدنيا عل القوت والكفاف الذى لا فضل فيه 
و إذاكانت مشاور ته لطم فى حار بة العدو ومكابدة الحروب فإن ذلك من أمر الدين ولا 


ون ن مشاورة النى يلق ابام ف فیا لا نص فيه إذ غير جار أن 


قرله الى : وماكان لنى لنى أن بغل ٠.‏ الآية ۴۹ 


فرقبين اجتهاد الرأى فيه وبينه ف أحكام سائرالوادث الى لانصوص فيا وىذاك 
دليلعلى صمة القول باجتباد الرأى فى أحكام ال وادث وعلى أن كل جد مصيب وعل 
أن النى ل ا کر قد کان بهد رأبه فيا لانص فيه ه ويدل على أنه قد کان برد رأ مم 
ويعمل ما يغلب ف رأيه فما لانص فيه قو له تعالى فى نسق ذکر المشاورة| فإذا عرز مت 
فتوكل على الله | ولوكان فيا شاور فيه شىء منصوص قد وردالتوقيف به منالله لكانت 
العزعة فيه متقدمة للاشاورة إذكان ورد النص موجباً اصحة العز مة قبل المشاورة وفى 
ذكر العزعة عقيب المشاورة دلالة على أنها صدرت عن المشورة وأنه ل يكن فما نص 
قبلبا ه قوله تعالى | وماکان لني أن يغل ] قرىء [ يغل ] برقع الياء ومعناه يخان وخص 
النى يكم بذلك وإ نكانت خبانة سائرالناس عحظورةتعظما لآ خيانته على خيانة غيره 
کا قال تعالى [ فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور ] وإنكان الرجسكله. 
حظوراً ونحن مأمورون باجتنابهوروى هذاالاً ويل عن الحسن وقال1, ن عباس و جيه 
أبن جبير فى قوله تما[ يغل ] برفع لباه ء أن معنا ٥‏ خو فينسب ى الخيانة وقال نن 
8 قطيفة حر اء فقدت اوم بدر فقال بعض الئاس لعل ل النى عه أخذها ف نزل أله هذه 
الأبة ء ومن قرأ [ يغل ] ينصب ألياء معناه عخون والغلولاخيانة فى اله إلاأنه قدصار 
الإطلاق فما فيد الخيانة فى الخم » وقد عط م النى ب أم الغلول حى أجرا جری 
الكبائروروى قتادةء, ن سالم بن آنا لجعد عن معدان بن أبى طلحةعن و بانهولى رسول 
الله ر اأ أن رسول الله ميم ب کانیقول مزفارق الروح جسده وهو برى. من ثلاث دغل 
ikl‏ الكبر والغاو ل والدين ه وروی عبد الله بن عر أن رجلا كان 0 الله 
يل يقال له ک رکر ة قات فقا لانى يتقو موف انار فذ هو انرون فو جدوا عليه کا 
عياءة قرغ[ أماوقالالنى يل أدوا ا خبط وا خبط فإنه عار و نارو شنار يوم اا ا 
فى أم تخليظ افلر ل كثيرة عن النى بب » وقد روىف إباحة أكل الطعام وأخذ علف 
الدواب عن انى يلك وال حابة والتابعين أخبار مستفيضة قال عمد الله بن أبى أوفى 
أصينا طعاما يوم خيبر ير کان الج منا اتی فيأخذ منه ما يكفيه م م يتصرف وعن سلبان 
أنه أصاب يوم المداين أرغفة < وارى وجبناً وسكيناً عل يقطع امن الج ويقو لكلوا 
بسم الله وقد روى رويفع بن ثابت الا" نصاری عن النى پر أنه قال لاصحل لا حد يمن 


لشف أحكام القرآن الجصاصس 


بالقه واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أيحفها ردها فيه ولا عل 
لام ىء يمن ,الله واليوم الأخرأن يلس و با من فىء المسلين حت إذا أخلقه رده فه 
.وهذا مول على الحال الى يكون فما مستذتياً عنه فأما إذا احتاج إليه فلا بأس به عند 
الفقباء وقد روى عن الراء بن مالك أنه ضرب رجلا من المشركين يوم الهامة فوقع على 
قفاه فأخذ سيفه وقتله به + قوله تعالى | وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى 
سديل الله أو ادفءوا | قال السدى وابن جرج ف قوله | أو ادفموا | إن معناه بتكثير 
سو ادنا إن لم تقاتلوا معنا وقال أبو عون الأآنصارىمعناه ورا بطو ابالقيام على اليل إن 
لم تقاتلوا ء قال أبو بكر وفى هذا دلالة على أن فرض الحضور لازم لنكان فى حضوره 
نفع فى تسكثير السواد والدفع وف القيام على الخيل إذا احتيجإلهم وقولهتعالى | بقولون 
بأفوأ هوم ما ليس ف قلومهم | قبل فيه وجبان أحدهما تأكيد لكون القول منهم [ذ قد 
يضاف الفعل إلى غير فاعله إذاكان راضياً به على وجه اجا زا قال تعالى | وإذ قتلئم فسا 
فادارأ تم فما | وما قتل غي رهم ورضوا به وقوله تعالى [ فلم تقتلون أنهاء الله من قبل | 
ونحو ذلك والثانى أنه فرق بذكر الأفواهبين قولاللسان وقول الكتاب ٠‏ وقوله تعالى 
[ولا تحسبن الذين قتلوا فى سميل الله أمواتاً بل أحياء عند ربجم يرزقون] زعم قوم أن 
المراد أنهم بكو نون أحياء فى الجنة قالو! لآنه لو جاز أن ترد علمهم أرواحوم بعد الموت 
لجاز القول بالرجعة ومذهب أهل التناسخ ه قال أبو بر وقال الجمبور إن الله تعالى 
يهم بعد الموت فيليلوم من النعيم بقدر استحقاقهم إلى أن يفنم الله تعالى عند فناء 
الخاق 5 يعيدثم ق الآخرة ويدخلبم الجنة لاله أخير آم أحياء وذلك شتطى أنهم 
أحياء ق هذا الوقت ولان تأويل من تأوله على عر أحباء قى اة دى إل إبطال 
فائدته لان أحداً من الملمين لايشك أنه سيكو نون أحياء مع سائر أهل الجنة إذ 
الجنة لا بكون فما ميت ويدل عليه أ را وصفه تعالى لهم بام فرحون على الحال بقوله 
#عالى | فر-ين ا تام الله من فضله ] ويدل عليه قوله تعالى [ ويستبشرون بالذين لم 
باحقوأ بهم من خطلفهم ] وهم فى الآخرة قد لحقوا بهم وروی أبن عباس وابن مسعود 
وجابر بن عبد الله عن النى باز أنه قال لا أصيب إخوا تم بأحد جعل الله رواحم ف 
حواصل طيور خضر نحت العرش ترد أنبار الجنة وتأكل من مار ها وتأوى إلى قناديل 


قوله تعالى : الذين قال لم الناس . الآية rr‏ 


معلقة تحت العرش وهو مذهب الحسن وجمرو بن عبيد وأ حذيفة وواصل بن عطاء 
وليس ذلك من مذهب أصحاب التناسخ فى ثىء لآن اشكر ف ذلك رجوعبم إلى دار 
الدئيا فى خلق مختلفة وقد أخبر الله تعالى عن قوم أنه أما: f e‏ أحيام ف قوله[ آم 7 
ل لذبن و وان دیا رمرم ألوف حذر اللو تقال رأ الله مو توا" م أحيام | وأخير 
ن إحياء الموق معجزة لعسى عليه السلام. فكذلك كيام بعد اموت وجعلوم حلش 
9 ه وقوله تعالى [عند ربهم برزقون | معناه حيث لايقدر لهم أحد على ضر ولانفع 
الاجم عز وجل ولاس يعى به قرب المسافة لأنالله تعالى لاجو ز عليه القرب والبعد. 
بالمسافة إذ هو من صفة الا “جسام وقيل عند دم ° ن حہث يعم هو دون الناس 
قوله تعالى | الذين ن قال م الناس إن الا س قد جمعو الك ]الا + روى عن ابن 
عباس وقتادة وان إسحاق إن لن 4 اكانوا ركباً وبينهم أبو سفيان ليحيسوم عند 
منصرفهم من أحد للا أرادوا الرجوع لبم وقال السدى هو أعرابى تمن له جعلا على 
ذلك فأطاق الله تعالى اسم الناس على الواحد علىقول من تأوله على أنهكان رجلا واحداً 
هذا على أنه أالق لفظ العموم وأراد به الخصوص »+ قال أبو بكر ماکان الناس إسما 
ب جنس وكان من المعلوم أن انل ركليم م يةولوا ذلكتناول ل ذلك أقلهم وهو اا احد منم 
فظ الجنس وعلى هذا قال امانا فيمن قال إن کات النأس فعيدى حر أنه ندع كاد 
3 أحد منوم لان لفظ ال جنس ومعلوم آنل بردبه استغراق الجنس فيتناولالواحد منهم 
وقوله تعاى | فاخشوم فرادم le‏ ]فيه أخبار بزيادة يقينوم عند زبادة الخوف والهنة. 
إذلم يبقوا على الحال الا ولى بل أزدادوا عند ذلك يقينا وبصيرة فى دينهم وه وكا قال. 
تعالى فى الا" حزاب [ ولا رأى الو منون الا”حزابةالواهذاماوعدنااللهورس و لموصدق 
الله ورسوله وما زادم إلا le‏ وتسلما] فازد أدواعند معاينة العدو ماناو تسلا لاص 
الله قعالى والصبر على جرادم وف ذلك أتم ثناءءلىالصحاية رضى الله عنوم وأ كل فضياة 
وفيه تەل | انا أن تقتدى بهم ونر جع إلى أمس اللهوالصير عليه والاتكال عليه وأن نقول 
حسينا الله ونم الوكيل وآنا متى فعلنا ذلك أعقبنا ذلك من الله النصر والتأبيد وصرف 
كيد العدو وشرم مع حيازة روان الله وثوابه بقوله ا لى | فانقلبو أ تممه ة من الله 
وفضل 0 يكسسهم سوه واتبع وار ضوان الله] وقوله قیال ی[ ولا يحسين الذين سخلون 


و أحكام القرآن للجصاص 


جا آثام الله من فضله - إلى قوله ‏ سيط وقون مابخلوا به ] قال السدى يخلوا أن ينفقوا 
فى سيل الله وأن بو دوا الزكاة وقال ابن عباس هو فى أهل الكتاب لوا أن ينوه 
للناس وهو بالزكاة أولى كقوله [والذن بكنزونالذهب والفضة ‏ إلىقوله - يوم حمى 
عليها فى نار جہنم فتسكوى مها جباهېم وجنو مهم ] وقوله تعالى | سيطوةون مإيخلوا به] 
يدل على ذلك أيضاً ه وروى سهل بن أنى صا عن أببه عن أ أ هريرة قال قال ر سول 
الله لے ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاة كنزه إلا جىء به وم القيامة وبكنزهفيحمى 
ما جبينه وجمته حی ع الله بين عباده وقال مسر وق جعل الحق الذى منعه حية 
فيطو قما فيقول مالى ومالكفتقول الحبة أنا مالك وقال عبد الله يطوق ثعباناً فى عنقه له 
انان فقول أناملك الذى يخلت به . 
قو له تعالى [وإذ أخذ الله ميثاقالذين أو .وا الكتاب اتديننه للناس] قد تقدم نظير ها 
فى ورة البقرة وقد روى فى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى أن المراد به 
البود وقال غيرم المراد به الهو د والنصارى وقال الحسن وقتادة المراد به كل من أوق 
عذاً فكتمه قال أبو هر برة لولا آبة من كتاب الله تعالى ماحد كم به ثم تلاق وله [ وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أو توأ الكتاب ] فيعود الضمير فى قوله [لتبيننه] فى قول الأأولين 
على الى بلقم لانم م كتموأ صفته وأمره وفى قول الأخرين على الكتاب فيدخل فيه 
يان آم انی يلق وسائر مافىكتب الله عر وجل . 
قولهتعالى إن فى خلق السموات والاأرض واختلا ف الليل والبارلانات لا ولى 
الا" لباب] الا بات الى فهامن جوات أحدها تعاقب الا"عرا ضالمتضادة عليها ات 
وجودها عار به منها وال عراض عد نة ومالم سيق الحدث فرو حدث وقد دلت أدضاً 
على أن خالق الا جسم ام لايشبهبا ل ن الفاعل لايشيه فعله وفها الدلالة على أن خالقها 
قادر لا يعجزه شىء إذكان خالقها وخالق الا "عر اض المضمنةبها وهو قادر على أضدادها 
إذ لس بقادر يستحيل منه الفعل و يدل على أن فاعلما ا قم لم بزل لان صة وجو دما 
متعلقة يصانع قدصم لولا ذلك لحا اج الفاعل [ لى فاعل خر إلى مالا نبابة له ويدل على 
أن صانم | عام من باستحا وجي د القع المتقن امم إلا من عالم به قبل أن قعل 
ويدل على أنه حكيم عدل لاأنه مستغن عن فعل القبيم عام به فلا تتكون أفعاله إلا 


باب فضل الرباط فى سيل الله تالى وعم 


عدلاوصواباً ودل عل أنه لايشهها انه لوأشيهها ل خل من أن شما من جميع الوجوه 
أو من بعضها فإن أشهها من جميع الوجوه فمو حدث مثلباوإن أشبهها من بعض الوجوه 
فواجب أن كو نحدثا من ذلك الوجه لآن حك المشبهين واحدمنحيث اشتيها فو جب 
أن تساو ا ى حك الحدوث من ذلك الو جه وبدل وقوف السموات والأرض من غير 
عمد أن كرالا یشم مالا ستحالةو قو فہامن‌غبر مدن جسم مثلما إلى غير ذلك من الدلائل 
المضمنة مها ودلالة الليل والنهار على الله تعالى أن الليل والنهار محدثان لوجودكل واحد 
منهمأ بعد أن ل يكن مو جو دآ ومعلوم أن الاجسام لاتقدر على إيحادها ولا على الزيادة 
والنةصان فا وقد اقتضيا حدما من حيثكأنا حد ثين لاستحالة وجود حادث لاحدث 
لفو جب أن عد مما ليس يسم ولامشبه لل جسام لو جمين أحدهما أن الا جسام لا تقدر 
عل إحداث مثلها والثالى المشيه للجسم جر ی عليه ماچری عليه من م ادرت فلو کان 
فاعلہا حادماً لاحتاج إلى حدث ثم ذلك تاج الثالى إلى الثالث إلى مالا نهاية له وذلك 
محال فلا بد من إثيات صائع قدم لبشه الأجسام وألله 3 . 
0 باب فضل الر باط فى سیل الله تعالى 

. قال الله تعالى | يا مها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا | قال الحسن وقتادة 
وان جرج والضحاك أصيروا على طاعة الله وصابروا على دنك وصابروا أعداء الله 
ورانطوا فى سبيل الله وقال مد بن كعب القرظى أصبروا على الجهاد وصابروا وعدى 
ليا ورابطوا أعداءم وقال زيد نآل أصيروا على الجراد وصابروا العدو ء رابطو! 
الخيل عليه وقال أبو مسلية بن عبد الرحمن ورا بطوا بانتظار الصلاة يعد الصلاة ه وقد 
روى عن النى يت أنه قال فى انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الر باط وقال تعالى [ ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم | وروی امان عن النی َم قال ر باط بوم 
فى سیل الله أفضل من صيام شهر و من قيامه ومن مات فيه وق فتنة القبر و اله عملهإلى 
بوم القيامة وروى عثهان عن النى يِل قال حرس ايلة فى سبيل الله أفضل من آلف ليلة 
قيام ليلما وصيام نهار ها والله الموفق . : 


لق أحكام القرآن للجصاص 


سورة النساء 
سم الله الرحمن الرحيم 

قال اق تعالى [ واتةوا الله الذى تساءلون به والأرحام] قال الحسن ومجاهد وإبراهيم 
هو قول القائل أسألك بالله و بالرحم وقال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك اتقوا 
1 رحام أن تقطعرهاوفىالآية «لألة على جواز الس له بالله تعالى وقد روى ليث عن 
بجاهدعن !بن عمرقال قال رسو ل الله يلاه من سألبالله فأ علو ه وروی معاوية نسو يد 
ابن مقرن عن البر! .ين عازب قال نار سول اله بلقم َلك بسبع منها إبرار اقم وهذا 
يدل على مثل ما دل عليه قوله پم من س لک , اله تأعطو هه وأا قوله [ والاأرحام | 
ففيه تعظيم 6 ق الرحم وتأ كيد لمعن قطعما قال الله تعالى ف مو وضع آخر [فبل عسيم 
إن توايم أن تفسدواف الآرض وتقطعوا أرحاه مك ] فقرن قطم الرح إلى الفساد فى 
الأرض وقال تعالى | لا يرقبون فى مو من إلا ولاذمة | قيل فى الآل أنه القر بى وقال 

تعالى | وبالوالدين إحساتاً وبذى القربى واليتاى وا مسا كين وال جار ذى القرب ] وقد 
روى عن النى بم فى تعظير حرمة الرحم ماو أطیء ماورد به التقزيل روى سفيان بن 
عبينة عن الزهرى عن ألى سليةن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بنعوف قال قال رسول 
ات چ َل بقول الله أنا الرحن وهى الرحم شققت ها اسما من إسمى فن وصلما وصاته 
ومن قطعها بقتهوحدثنا عبد الباق بنقافع قال حد نا بشربن مو سی قال حد ثنا عالی حيان 
أبن بشر قال حد ثد امد بن الحسن عن ألى حتيفة قال حدتبى ناصح عن عي بن أبىكثير 
عن أ سلبة عن أبىهربرة عن انی یړ أنه قال مامن شىء أطيع الله فيه آل ثواباً من 
صلة ألرحم وما من عمل عصى الله به أعل عقو بة من البغى وألمين الفاجرة وحدثنا عبد 
الباق قال حدثنا بشر بن مو سی قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا صالح المرى قال 
حدثنا .زد الرقاثى عن أنس بن مالك قال قال رو ل الله م إن الصدقة وصلة الر حم 
يزيد الله مهما فى العمرويدفع مهما ميتة السوء ويدفع الله مهما الحذور والمكروه وحدثنا 
عبد الماق,قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ا لدی قال حدثنا سفيان عن الزهرى 
عن حميد بن عبد أل ر حمن بن عو ف عن أمه أم كلثوم بنت عقية قلات سمعت ردول الله 


لق يقول أفضل الصدقة ء على ذى الرحم الكاشح قال الجيدى الكاشح العدو ورواه أيضاً 


لوول 


سورة النساء ۷ 
ف 


سفيانعن الزهرى ع نأبو ب بن يشير عن حكيم بن حزام عن النى يلقع قال أفضل الصدقة 
على ذى الرحم الكاشح + وروت حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عاص 
عن النى يِل قال الصدقة على المسلمين صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان لآنها صدقة وصلة 
قال أبو بكر فثيت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة اارحم واستحقاق الثواب با 
وجعل النى يلل الصدقة على ذى الرحم اثنتين صدفة وصلة وأخبر باستحقاق الثواب 
لجل اأرحم سوى ما يستحقه بالصدقة فدل على أن الحية اذى الرحم الحرم لا يصمح 
الرجوع فيا ولا فسخم| أي كان الواهب أو غيره لآنها قد جرت جرى الصدقة فى أن 
موضو عماالقر بة وأاستحقاقالثو اب ا كالصدقة لاكان موضوعما القر بة وطاب الثواب 
ل لسعم الرجوع فباكذاك اة لذى ارم ا حرم ولايصح الاب ذه الدلالة اارجوع 
فها وهبه للإبن؟ لا جوز أغير ٠‏ من ذوى أأرحم الحرم إذكانت جنزلة الصدقة إلا أن 
يكون الاب محتاجا فيجوز له أخذه كسائر أموال الإبن » فإن قبل لم يفرق الكتاب 
والسنة فيا أوجبه من صلة الرحم بين ذى الرحم الحرم وغيره فالواجب أن لا يرجم 


فا 


وهبه إسائر ذوى أرحامة وإن لم يكن ذارحم حرم كإين الهم والأباعد منأرحامه 
قيل له لو اعتير ناكل من بينه ويدنه نسب لوجب أن يشتركفيه بنو أدم عليه السلام كار 
لانم ذووا أنسايه ويحمعهم نوح النى عليه السلام وقبله آدم عليه السلام وهذا فاسد 
فوجب أن يكون الرحم الذى يتعاق به هذا اک هو ما نع عقد التكاح ينهما إذا كان 
أحدضما رجلا والآخر امر أة لآن ما عدا ذلك لا يتعلق به حك وهو بجنزلة الأجندين 
وقد روى زياد ين علاقة عن أسامة بن شر يك قال تت ألنى صل الله عليه وسلم وهو 
مخطب نى وهو يقول أمك وأباك وأختىك وأعاك ثم أدناك فأدناك ه فذكر ذوى 
الرحے الحرم فى ذلك فدل على صمة ما ذكرنا وهو مأمور مع ذلك عن بعد رحمه أن 
يصله وليس فى تا کید من قرب کا بام بالإحسان إلى الجار ولا بتعاق بذلك حم فى 
الحرم ولاف منع ار جوع ف الطبة فكذلك ذؤورحه الذين يسو أ عحرم فمومندوب 
إلى الإحسان الهم ولكنه ما ل تعلق به - التحرم كانوا يمنزلة الا جنيين والله 
أ بالصواب . 


۴۸ أحكام القرآن للجصاص 


باب دفع أموال الأأبتام إلهم بأعياتها ومنعه الوصى من اسملا كما 
قال اه تعالى | وآتوا اليتائى أمواهم ولاق .دلوا ابات بالطيب ]روى عن اسن 
أنه قال لما نزلت هذه الآبة فى أموال اليتاىكرهوا أن خالطوم وجعل ولى اليتيم يعزل 
مال اليد عن ماله فشكو ا ذللك إلى ال شی رة أنزل الله | ويسئلو نلك عن اليتاىقل إصلاج 
لهم خير وإن تخالطوم فإخوا نك ]قال أبو بكر وأظن ذلك غاطا من الراوى لآن المراد 
مبذه الآية إيتاءم أمو الهم بعدالبلوغ إذ لاخلاف بين أهل العل أن اليد لابجب إعطاؤه 
ماله قبل الباوغ وإنما غلط الراوى بآية أخرى وهو ما حدثنا جمد ين بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا عثيان بن ألى شيبة قال حدثنا جر رعن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال لما أنزل الله تعالى | ولا تق ربوا مال اليم إلا بالتى هى أحسن ‏ و - إن الذين 
بأكلون أموال البتاعى ظلاً | الآية أنطلق منكان عنده بتے فعزل طعامه من طعامه 
وشرابه من شرا نه عل يفضل من طعامه فيحبس له حى بأ كله أو يفسد فاشتد ذالك 
عليهم فذكروا ذلك رسو ل الله يلكو ْأنزل الله تعالى [ و بستلو نك عن اليتانى قل إصلاح 
لم خير وإن ت الطوم فإخوا كم 1 | خاطو ا طعامهم بطعاموم وشراهم بشرامم فهذا هو 
الصحيح فى ذلك + وأما قوله تعالى | وأ رآ توأ اليتانى آمو ال م | فليس من هذأ ف شىء a,‏ 
معلوم أنه لم يرد به إا .م أمواطم ف اكالم ونا يب الدقم إلهم بعد البلوغ وإيناس 
أأرشد وأطلق اسم | إل تام لم اقرب عردم ۾ يال یکا ھی مقار نة أنقضاء العدة 97 وغ 
الأجلى قولهتعالى | فإذا بلغن أجلونة فأ مسكو هن بمعروف | والمعنى مقار بةالبلوغ ويدل 
على ذلك قوله تعالى فى نسق الآية 1 فإذا دقعت الهم امم فأشهدوا عا عم | والإشباد 


عليه لا 


زص ح قبل الللوغ فع أنه أراد بعد اللو لبأوغ وسعام تاى لأحد معنيين إما اقرب 
عردم بالبلوغ أو لانفرادم عن آبانهم مع أن العادة فى أمثالهم ضعفمم عن التصرف 
لأنقسهم والقا م بتد پیر ير أمورثم على الكال حسب تصرف المتحشسكين الذين قد جروا 
الأمور واستحكدت آراؤم وقد رم يزيد بن م هر من أن دة كر ب إلى | بن عباس يسثله 
عن اليم مى ينقطع بتمه فكتب ب إليه إذا أونس منه الرشد اتقطع عنه يمه وفى بعض 
الآلفاظ إن الرجل ليقبض على لحيته وال بنقطع عنه يتمه بعد فأخبر ابن عباس أن اسم 
اليتيم قد بر مه بعد ا لبلوغ إذا اس تحکرراً به 1 ؤنس منەرشدە لعل بدا ۾ ضعف الرأى 


باب دقع اموال الايتام لهم اخ ۹ 


مرجياً لبقاء اسم اليتم عليه واسم اليتيم قد بقع على المنفرد عن أبيه وعلى المرأة المنفردة 
عن زو جما قال النى بلق نستأصس اليقيمة فى نفسها وهى لا تستأص إلاوهى بالغة وقال 
الشاعر : 
إن القبور تنكم الأيامى النسوة الأرامل اليتاى 

إلا أنه معلوم أنه إذا صار شيخ أوكولا لا يسمى تما وإنكان ضعيف العقل ناقص 
الرأى فلابد من اعتبار قرب العرد بالصخر والمرأة الكبيرة المسنة تسمى يقيمة من جهة 
انفرادها عن ذوج والرجل الكيير لاسن لا يسمى يتما من جبة انفراده عن أبيه ونما 
كان كذاك لان الاب إلى على الصغير ويدير أمره وحوطه فيكتفه فسمى الصخير نا 
لانفراده عن أبيه الذى هذه حاله فا دام على حال الضعف ونقصان الرأى يسمى يتا 
3 الباوغ وأما المرأة فا٤ا‏ سميت تيمة لإنفر ادها عن الزوج الذى هى فى حباله وكنفه 
فهى وإن كيرت فیا الاسم لازم لها لان وجود الزوج ماف هذه الحال بمنزلة الاب 
للصغير ف أنه هو الذى ی حفظبا وحياطتا فاذا أنفردت عن هذه حاله معا ”میت 
تم ة6 ”ھی الصغير يتما لانفراده من بدبر أمره وكنفه وحفظه ألاترى إلى قوله تعالى 
| الرجال قوامون على النساء ]ا قال | وأن تقو موا لليتاعى بالقسط | عل الرجل قا 
على اس أتهيا جعل ولى اليتبى قها عليه وقد روى على بن أنى طالب وجار بن عبد الله 
عن الى 1" أنه قال لام لمعد حلم وهذا هو المقيقة 2 الم و عل الباوغ سی تا 
عأزأ 1 وصفنا وما ذكرنا من دلالة اس البتم عل الضعيف على ما روى عن أن عباس 
يدل علىصحمة قو ل أصعابنا فيمن أوصى ليتاى بى فلان وهم لا حصون أنها جائزة للفقراء 
من اليتاعى لان اسم اليقهم يدل على ذلك ء و يدل عليه ما حد ثنا عبد الله بن مد بن إسماق 
قال حدثنا ا لحسن بن أنى الربيع قال أخير نا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن فى 
قوله عر وجل [ ولا تو توا السفباء أمو الك الى جعل الله لك قياما | قال السفباء بنك 
السفيه وام أنك السفيهة قال وقول | قياما | قيام عيشك وقد ذكر أن رسول الله ور 
قال اتقوا الله فى الضعيفين اليتم والمرأة فنسمى اليم ضعيفاً ولم يشرط فى هذه الآية 
إيناس الرشد فى دفع امال إليهم وظاهره بقتضى و جود دفعه إلهم بعد البلوغ أوذس منه 
الرشد أولم يؤنس إلا أنه قد شرطه فى قوله تعالى | حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلستّ 


منهم رشداً فادقعوا إل الهم أمواهم | فكان ذلك مستعملاعند أى حنيفة مأبينه وبين خمس 
وعشرين سنة فاذا بلخبا ولم يونس منه رشد وجب دفع الال إليه لقوله تعالى | | وآتوا 
اليئاى أمواهم | فاسنتع مله بعد خمس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره وفيا 0 ذاك 
لايدفعه إلا مع إيناس الرشد لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن 
ل دفع امال إليه وهذا وجه شائع' أمن قبل أن فيه استعما لكل واحدة من 
الآ دين على مقتضى ظواهر همأ علفائدتهما ولو اعتيرنا إينا س الرشد على سائرا لاحو ال 
کان فبه إسقاط حك الآ الا" خرى رأساً وهو قوله تعالى إو توا اليتاى أمواهم ] من 
غير 5 شرط لإينا س الرشد فيه لا ن الله تعالى أطلق 2 يجاب دفع الال من غير قرينة ومى 
ورد تآبتان إحداهما خاصة مضمنة بقرينة فا "قتضيه من إا ب الحم والاخرى عامة 
غير مضمنة بقرينة وأمكننا استعماما على فائدتهما ولم يحو لنا الاقتصار مما على فائدة 
إحداهما وإسقاط فائدة الا ٴخزی وها یت ماذک ر ووب دفع لال إليه لقوله تعالى 
0 توا اباي ارا وقال فى نسق التلاوة [فإذا دفتم | م يهم أموالممة فاشہدوا علہم] 
دل ذلك على أنه جائز الإقرار بالقبض إذكان قوله| فأشهدوا عم [ قد تضمن جوأز 
الإشبادعلى 0 رارم بقبضمأ وف ذلك دلالة علىنق الحجرو جواز التصرف لا أن جور 
عليه لابجحوز [قراره ومن وجب الإشراد عليه فروجائز الإقرار ه وأما قو له تعالى | ولا 
تتبدلوا !2 بت بالطيب | | انه روى عن يجاهد وأبى صال ال 3 رام بالحلال أى لا تجعل 
بدل رزقك الحلال حراماً تتعجل بأن تستولك مال البتى فتنفقه أو تتجر فيه انفسك أو 
تسه وتعطيه غيره فسكو ن ما ا من مال اليكيم خب ا راماً وتعطيه مالك الخلال 
الذى رزقك الله تعالى ولك نآتوم أ مواط بأعياتها وهذا ١‏ يلعل أن ولى اليتم لاوز 
له أن اس تقرض مال اليم من نفسه ولا إسةيدله فبحسه لنقسه ويعطيه غيره ولاس فيه 
دلالة على أنه لابحوز له التصرف فيه بالء بيع والشرى لليايم لا نه إا ظا رعليه أن بأخذه 
لنفسه و نعط ى اليثم غيره وفيه الدلالة على أنه لەس له ا أن يشترى من مال اليتيم ل نفسه عثل 
قيمته سواءلآنه قد حظر عليه أستيدال مال آل يتم ا نفسه فمو عام فى سائر وجوه الاستيدال 
إلاماقام دليله هو أن يكون مايعطى اليته أكثر قيمة ما بأخذه عل قول أب حنيفة لقوله 
تقال [ ولا تقرءوا مال الم إلا بالتى هی أحسن | وقال سعيد بن المسيب والزهرى 


باب تزوج الصغار )؟ 


وانضحاك والسدى ف وله | ولا تتبدلوا ابیت ت بالطيب | قال لاتجعلوا الزائف بدل 
الجيد والموزول بدن السمين وأما قوله | ولا تأكلوا أمواهم إلى أموا! لم | فإنەروی 
عن مجاهد والسدى لاتأكلوا واأمواطهم مع أموالك . مضيفين ل إل ار فوا عن 
خلطها بأموا فى على وجه الام تقراض لتصیر ديناً فى ذمته فيجوز لمم أ کہا وأكل 
أرباحها ه » قول كمال || إنهكان حوبا كبيراً ,قال أبن عباس والحسن ومجاهد وقتادة إا 
كبيراً وف هذه الآية دلالة على وجوب ا بم أموال البتامى بعد البلوخ وإبناس الرشد 
الهم وإن لم يطاليوا بأدام لآن الام يدفم مطلق متوعد على ترکه غير مشروط فيه 
مطالبة الأيتام بأدائها ويدل على أن من له عند غيره مال قاراد دفعه ليه أنه مندوب على 
الإشماد عليه ر تال ىإ فإذا دفعتم إ1 er‏ أموام فأشبدوا علوم ا وألله الموفق . 
باب تزوج الصغار 

قال الله تعالى | وإن خفتم ألا تقسطوا ف البتاعی فانكحو! ماطاب ( سكم من النساء 
مثنی وثلاث ورباع روى الز مرك عن ردق ة قال قلت لعائشة قوله تعالى [ وإن خفتم 
ألا تقسطواف اليتاى الآبة فقالت ياابن أختىهى البتيمة تكون فحجر ولا فرغب 
فى مالحا وجماطا وبريد أن ينكيحرا 8 من صداقبا فنبواأن ينكحو هن إلاأن يقسطوا 
هن وأمروا أن ينكحوا سواهن من النساء قالت عائشة ثم أن الناس استفتوا رسول 
الله بز بعد هذه الآ به فمن فأنزل الله [ ويس تفتو نك فى النسأء ء قل الله يفتيكم فون وما 
تل علیگ ف الكتا أب - إلى قو له تعالی ب وترغ ونا ن تنکحو ھن ]قالت والذىذكر الله 
تعالى أنه يتلى عليم فى الككتاب الآة الأول ی ا تی قال فیا[ وإن خفتم ألا تقسطر E‏ 
البتامى] وقوله فى الآمة الأخرى [وتوغبون أن تسكحوهن]رغبة أحدع عن يقيمته الى 
تكرنق حجر حى تكون قليلة الال عو أجمال فم واأن ؛ يكحو أمن رغبواف مالحاو جالحا 
من يتأى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عن قال أبوبكرور وىعن! بن عباس نحو تأويل 
عائشة فقو لدتعالى [وإن خفتم ألا تقسطواف اليتائى] وروىعنسعيد بن جبير و الضحاك 

والربيع تأويل غير هذا وهو ماحد ننا عبد الله بن مد بن [ححاق قال حدثنا الحسن 

أن الرييع الجرجان قال أخبرنا عبد الرازق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن 
یر فى قله تعال اوإن خفت ألا تقسطو! فى التای فانک ! ماطاب لک من الا 


- ی ووت م عو ی اپا ی ا لجو ماكاب لثم من اللساء | 


ع أحكام القرآن للجصاص 


بقول ماأحل لكر من النساء مثثى وثلاث ور باع وخافوا ف النساء مثل الذى خفتم فاليتاى 
ألا تقسطوا فين وروى عن ججاهد وإن خفتر ألا اتقسطوا لخرجتم من أكل أمواهم 
وكذ لك تحر جوا من ألزنا فانكحو | النساء اطي أي وثلاثورباع وروی فقول 
ثالث وهو ماروى شعية عن ماك عن عكر مة قا لكان الرجل من قريش 7-كون عنده 
النسوة ويكون عنده الأايتام فيذهب ماله فيميل على مال الآ يتام فتذلت [ وإن خف ألا 
تقسطواف اليتاى] الا بةوقداختاف الفقباء فى تزويج غير الاب والجد الصغير ين فقال 
أبو حنيفة لكل من كان من أهل الميراث من القربات أن يزوج الا "قرب فالا “قرب فإن 
كان المزوجالا'ب أوالجد فلاخيار له بعد البلوغ وإنكانغيرهما فلم الخيار بعداباوغ 
وقال أبو يوسف وعد لا يزوج الصغيرين إلا العصبات الا قرب فالا قرب قال أبو 
«وسف ولا خيار لبعد البلوغوقال عمد لما الخيار إذازو جما غير الآب والجد وذكر 

ابن وهب عن مالك فى تزويج الرجل يقيمه إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك 
جائز له عليه وقال ابن القاس عن مالك فى الرجل يزوج أخته وهى صغيرة أنه لا بحوز 
ويزوجالوصى و إن كره الأآولياءوالوصى أوفىمن|لولىغير أنه لابزوجالثيب إلابرضاها 
ولايتبغى أن يقطع عنها الخيار الذى جعل ها فى نفسها ويزوج الوصى بنيه الصغار وبناته 
الصغارولا يزوج البنات الكبار إلا رضاهن وقول الليث فى ذل ك كةو ل مالك وكذلك 


قال حى بن سعيد اوري ة أن الوصى أولى قال الثورى لايزوج العم ولا الخ الصغيرة 


ولاأمو الإلىالأوصياء والتكاح إلى الآ ولياء وقال الأ وزاعى لابزوج الصغيرة إلا الآب 
وقال الحسن نصا دوچ ار صى إلا أنيكون ولا وقال الشافمى لابزوج المخاء رمن 
الرجال والنساء إلاالا'ب أوالجدإذا لم يكن أب ولاولاية للوصى عل الصغيرة قالأبو بكر 
رویجربرعن مغيرة عن إراھے قال قال عر م نكان فى حجر دتركة ماعو ارقي اإليه 
فإنكافت رغبة فلیزو جما غيره وروی عن على وآبن مسعود وابن عر وزيد بن ابت 
وأم سلبة والحسن وطاوس وعطاء فى آخرين جواز تروع غير الاب والجد الصغيرة 
وروى عن ابن عباس وعائفقة فى تأويل الآية ما ذكر نا وأتها ف اليتيمة فنكون فى حجر 
ولها فيرغب ف مالا وجالها ولا بقسط لها فى صداقها فوا أن ينكحوهن أو سلغوا 
چن أعلى سنتين ف الصداق واكان ذلك عندهها تأويا ل الآية دل على أن جواز ذلك 


باب تدخ الصغار {r‏ 


ن مذهبهما أيضاً ولا نمل أحدآ من السلف منع ذلك والآية يدل علي ماتآوها عليهاين 
عا وعائشة لاا د راما ف اليتيمة گر ر ولبهافيرغب ف ماما وجمالها 
ولا يقسط ا ف المداق فوا أن شکحوهن أو قسطوا لحن فى الصداق وأة قرب 
الا أولياء الدىتكون اليد يمة فى حجره ويجوز له تزوجها هوأ بن العم ققد لض لمث الاب 
جواز تزوج ابن العم اليقيمة الى فى حجره ٠‏ فإن قيل لم جعت هذا الت اول أول من 
تاوا لسعيدين جبيروغيره الذى ذكرت مع احتهال الا ية للتأو بلا ت كلما + فيل له للس 
تلع أن كون المراد المعنيين جيعاً لاحتال اللفظ ها و لسا متنافيين فهو علا جا 
ومع ذلك فإن أبن عباس وعائكة قد قال إنالآة نزلت فى ذلك وذلك لا قال بالرأى 
ونا يقال تو قرغا فهو أولى لا نما ذكر! سيب نزوطا والقصة النى نزلت فما فمو أولى 
فإن قبل جوز أن يكون اهراد الجد ٠‏ قيل له نما ذكرا أنه نزات ف اليتيمة الى ف جره 
و رغب فىتكاحها والجد لايحوز له تكاحها فعلينا أن المراد ابن العم ومن هو أبعد منه 
من سائر الاو لاء ٠‏ فإن قيل إن الأية [4ا هى فى الكبيرة لان عائشة قال ت أن الناس 
استفتو! رسول الله َه بعد هذه الآبة فون فأنزل الله | ويستفتو نك فى النساء قل ا 
ب يف دماتنى عم ف الکتاب فويتلى اا |١‏ يعنى قوله| وإن خف ألا تقسطوا 

فى الیتای | قال فلا قال | فى پتامی النساء | دل على أن المراد الكبار منون دون الصغار 


لآن الصخار ر لاسمین فسا چ قبل له هذا غاط عن وجوين رهما أن قولە | | وان خفم 


ألا تقسطوآا فى اليتاى | حقيقته تقتضی اللا لم وشلا ن لقول النى بر لا 2 تعد بلوغ 
الحم ولا جوز صرف الكلام عن حقيقته إلى الجاز إلا بدلالة والكيرة آسمى ليمة 
على وجه انجاز وقوله تعالى | فى يتانى النساء ) لادلالة فيه على ماذكرت لاہن إذا كن 
من جنس النساء جازت إضافن إليين وقد قال الله تعالى [ فانکحوا ماطاب ا من 
النساء ] والصغار والكبار داخلات فہن وقال[ ولا تنتکحوا ما نكم آباڑک من النسام] 
والصغار والكبار ممادات به وقال [وأمبات ا ] ولور تزوج صغيرة حرمت 5 
أمها تعر ما مؤ بدا فلاس إذآً فى إضافة اليتاى إلى النساء دلالة على نهن الكبار دون 
الصغار » والوجه الآخر أن هذا التأويل الذى ذك ره أبن عباس وعائقة لا يصيم فی 
الكار لآن الكبيرة إذارضيت بأن يتزوجها بأقل من مهر مٹاما جازالنکاح و لیر رلاد 


tt‏ أحكام القرآن للجصاص 


أن يعترض علما فعلينا أن المراد الصغار اللاتى يتصرف عليين فى التدويج من هن فى 
حجره ٠‏ وبدلعليه ماروى تمد بن [تحاق قال أخبرنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم وعبد 
لله بن الحارث ومن لا أتهم عن عبد ألله بن شداد قالكانزوج رسو لالله عله أمسلية 
أبنها سلبة فزوجه رسول الله لړ بنت حمزة وهما صبيان صغيران ف يجتمعا حى مانا 
فقال رسول الله لر هل جريت سابة بتزوجه إياى أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من 
وجمين أحدهما أنه زوجبما ولس أب ولا جد فدل على أن تزويج غير الأب والجد 
جائز للصغيرين والثانى أن النى يِل لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى.[ فاتبعوه ] فعلينا 
تباعه فيدل على أن للقاضى دوع م الصغيرين وإذا جاز ذلك للقاضى جاز لسائر الأولياء 
8 ارق ينما ويدل عليه أيضاً قول النى لھ لانكاح إلا بولى فأأثدت النكاح 
إذاكان بولى وال لوا بن العم أولياءوالد! :ل عليه أتها لوكان تكبير ةكانواأولا 5 
وبدلعليه منطريق النظر [تفاق الميع على أن الأب والجد إذا ل يكونا من أم للا أث 
إن كاناكافرين أو عبدين 0 يزوجا ؤدل على أن هذه الا ية مستحقة بالميراث فكل من كان 
أهل المير اث ظه أنيزوج الا قرب فالا قرب ولذلكقال أبوحنيفة أنللام ومولى ا موالاة 
أن بزو جوا إذا لم يكن أقرب مهم لآنهم من أهل الميراث + فإن قيل اكان فى التكاح 
مال وجب أن لايحوز عقد من لايحوز تصرفه ف المال » قيل لهإن المال يقبت ف التكاح 
من غير قسمية فلا اعتبار فيه بالولاية ف المال ألا ترى أن عند من لايحين النكاح بغير 
ول فللأولياء حق ف‌التزو ج ولیہ تطم ولا ةن الما لعلى الكبيرةويلزم مالكاوالشأفمى 
أن لار تدوج الآب لا بنته البسكر رال بيرة إذ لاولاية لدعليها فى لمال فلباجازعندمالك 
والشافعى لاب الک ر الكبيرة تزويحها بغيد رضاها مع عدم ولايته علا ف المال دل 
ذلك على أنه لا اعتيار فى استحقاق الولاية فى عقد التكاح بجو از التصرف ف المال ولا 
ثبت عا ذكرنا من دلالة اة جواز تزوع ولى الصغيرة إياها من نفسهول علىأن لولى 
الكبيرة أنيز وجبامن نفسه برضاهاويد ل أيضاع أن العافدلاروجوالمرأة يحو زأن يكون 
واحداً بان بكون وكيلالماكا جاز لولى الصغيرة أن .زوجما من نفسه فيكون الموجب 
نكا و القابل له واحداً ويدل أيضأعلى أنهإذاكان وليااصغيرين جازلهأن يزوج أحدهما 
من صاحيه فالا ية دالة من هذهالوجوه على بطلان مذه بالشافعى فى قوله إن الصغيرة 


ياب دوج الصغار م6 01 


لا يزوجها غير الأب والجدوفى قوله إنه لابحوز لولى الكبيرة أن بترو جما برضاها بغير 
محضر منها و يدل على بطلان قوله فى أنه لاوز أن يكون رجل واخد وكيلاغها جميعاً 
فعقد الك اح عليهما ه وما قال عابنا إنه لاوز الوص تدوج الصغيرة من قبل قول 
الى يع انکر إلا بولى والوصى ليس بولى لما ألا ترى أن قوله | ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً | فلو وجب لها قود لم يكن الوصى لا ولباً فى ذلك ولم يستحق 
الولاية فيه فشدت أن الوصى لابقع عليه اسم الول فوا أن لابحوز تزويحه إياها [ذ 
لس بولىها ٠‏ فان قي ل فوا جب على هذا أن لا كون ال اخ أوالم ولياًالصغيرة مهما 
لاستحقان الولابة فى القصاص م قبل لهل عل عدم الولاية فى القصاص علة فى ذلك 
حتی لومنا علا وما ناا ن ذلك الاسم لاي اول ول بقع عليه من جرة ماستحدق من 
التصرف ف المال وأما الاخ والعم فهما وليان لآنهما من العصبات واد لا ع من 
إطلاق أ سم الولى على العصيات قال الله تعالى [ ولق خقت الموالى من وراق] قيل 
أرا أد به بی أعمامه وعصياته 53 م الولى ی بقع على العصبات ولا شع على الوصى فلا ال 
3 ا لا ناح إلا بولى تق ذلك جواز ددج الودحى للصغيرة إذ[ لاس بولى وقال له 
أعا امرأة نكحت بغير إذن و ولمبا وف لفظ آخ ر بغير إذن i‏ فن کاحا باطل فقد 
اتی بطلان كا اح المجنونة وا لبكر السكبيرة إذا زوجها الوصى أوتزوجت بإذن الوصى 
دون إذن الولى 1 نك الى عله ببطلان تكاحما إذكانت متزوجة بغير إذن ولا وأيضاً 
فان هذه ا الولاية فى النكاح مستحقة باليرا ث لا دالنا عليه ولاس الوصىمن أهل الميراث 
فلا ولابة له وأيضاً ذ فان ال الذى به يستحق الولاية فى الل اح هو الفسب وذلك 
لا يصح النقل فيه ولا يستحقه الوصى لعدم السيب الذى به س الول به ولاس 
التصرق ف المال بعد الموت كالتصرف ف الک ح لآن الال يصح النقل فيه وال نکاح 
لا دص ج النقل فيه إل ی غيد الزو جين فم جز أن يكون الوصى ولابة فيه ولیس الوص 
کاک فى حال حياة الان لان الوكيل تصرف بأمرالموكل وأمره باق لج وأزتصرفه 
وأ الميت منقطع فيالايصم فيه ال انل وهو أ[ نکاح فإذللكأاخيلفا » فان قىل فان الحام 
ددج عندع 1 الصغيربن مع عدم الميراث وول من طريق النسب ٠ه‏ قيل له إن الخام 
الم مقام ۽ جما عة السلمين فا إتصرف فيه من ذلك وجاعة المسلمين ثم من ن أهل ميراثك 


ل 4را نے 


E‏ أحكام القرآن الجصاص 


الصفير يروم باقونقاس تحق الولاية من حيث هو کالو کہ يله ع وشم دز ن أهل ديرائه لأ لاله 
لو مات ولا وارث له من ذوى أنسابه ورثه المسليون + وف هذه اة دلالة أيضاً على 
أن الاب زوج ابنته الصغيرة من حيث دلت على جو از تزوي سائر الآولياء إذكان هو 
أقرب الا"ولياء ولا نعم فى جواز ذلك خلاتا بين الساف والخلف من فقباء الا مصار 
إلا شتا رواه شر ن الول يد عن أبن شبرمة أن تزويج الآناء على الصغار لا جوز وهو 
مذهب اليا" صمو يدل على بطلان هذا المذهب سوى ماذكرنا من دلالة هذه الآية وله 
تعالى زو الى اسن من ايض من نسائكم إن أر تدم تم فعد تون ثلا ثةأشبر واللاى لمحضن] 
غ يصحة طلاق الصغيرة الى لم تعض والطلاق ليق إلا فى نكاح ضيح قتضمنت 
الآبة جواز زوج الصغيرة + و يدل عليه أنال: نی م بزلل تزوج عائشةوهى بذت ست سنین 
زوجباانا ه أبو بكر الصديق رطى أللهعنه وقدحوى هذ! ١‏ ير معنيين أحدهماجوازتروع 
الا'ب الصغيرة والآخ رأن لاخيار لما بعد البلوغ لا نالنى يلع لم خير ا بد البلوع 
وأما قوله تعالى | ما طاب لک من النساء ] فإن يجاهدا قال معناه أنتكدوا تكاحا طيبآ 
وعن عائشة والحسن وأنى مالك ما أحل 3 وقال الفراء أراد بقوله تعالى | ماطاب | 
المصدر كأنه قال فانكحوا من النساء الطيب أى الحلال قال ولذلك جاز أن يقول مأو 


5 ل من * وأما قول تمال | منتى و ثلاث ورباع | فان إباحة للثننين إن ش أء وللثلاات إن 


اء ء وللرباع إن شاء اء على أنه خير فى أن يجمع فى هذه الآ عداد من شاء ۾ قال فان حاف أن 


لا يعدل اقتصر من الار بع :على الثلاث فإن خاف أن لا يعدل اقتصر من اثلاث على 
الإثنتين فإن خاف أ آنل ينما اقتصر على الواحدة + وقيل إن الو أوهبنا معنى أو 
كأنه ه قال مثنى أو ثلاث أو رباع وقيل أيضاً فيه أن الوا وعلى حقيقنها ولكنه على وجه 
البدلكأنه قال و ثلاث بدلا من مثنى ور باع بدلامن ثلاث لاعلى القع بين الأعداد ومن 
قال هذا قال أنه لو قبل بأو لجاز أن لا يكو نالثلاث لصاحب الثنى ولا الرباع لصاحب 
الثلاث فأفادذ كر الواو]باحة اليكل أحد من دخل ف الطاب وأيضاً فان !20 مداخل 
ف الثلاث والثلاث ف الرباع [ ذم ثبت أنكل وأحد مر ن الأعداد ماد مع الا'عداد 
إلا" خر عن وجه المع ف ول اسع ا وهذا كقوله تعالى إقل انتم اتسكفرون بالذی خلق 


الاأرض ف بومين وتجعلون له أتداداً ذلك رب العالمين وجعل فما رواسى من فوقبا | 


قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من الشساء . الآية ۳۷ 


إلى قوله | وقدر فيا أقواتها فى أربعة أيام ] والمعنى فى أر بعة أيام باليومين المذكورين 
بدي ثم قال [ فقضاهن سبع سموات فى يومين | ولولا أن ذلككذلك لصارت الا" يام 
كلها اة وقد عل أن ذلك ليس كذلاك لقوله تعالى | خلق السموات والا رض فى ستة 
| بام | فكذلاك المثنى داخل فى الثلاث والثلاثف الرباع جميع ما أباحته الآية م نالعدد 
أربع لا زيادة عليها وهذا العدد إنما هو للأأحرار دون العيد فى قول أصحابنا والثورى 
والليث والشافعى وقال مالك للعبد أن بتروح أر بع والدليل على أن الآبة فى الا'<رار 
دون العبيد قوله تعالى | فانكدوا ماطاب ل5 | إنما هو مختص بالأحرار لان العبد 
لاملك عقد التكاح لاتفاق الفقباء أنه لا جوز له أن تدوج إلا بأذن ااولى وأن اولي 
أملك بالعقد عليه منه بنفسه لان المولى لوزوجه وهوكاره ل+ازعليه ولوتزوج هو بغیر 
إذن الول لم جز نکاحه وقال النى بم أا عبد تزوج بغير إذن مو لاه فبو عاهروقال الله 
تعالى ! ضرب الله مثلا عيداً تملوكا لا بقدر على شىء | فلباكان العبد لا علك عقد النكاج 
م يكن من أهل الطاب بالابة فوجب أن تكون الآبةفى الأحرار وأيضاً لاختلفون 
أن لار تأثيراً فى نقصان حقوق النكاح المقدرةكالطلاق والعدة فلا كان العدد من 
حقوق النكاح وجب أن يكون للعبد النصف ۴أ لأحر وقد روى عن ستة من الصحابة أن 
العيد لا يتوج إلا اثنتين ولا بروى عن أحد من نظرائهم خلافه فما نعلمه + وقدروى 
سلميان بن سار عن عبد الله بن عتية قال قال عر بن الخطاب يمكح العيد اثنتين ويطاق 
اثنتين وتعتد الآمة حيضتين فإن لم تعض فشبر ونصف وروى الحسن وابن سيرين عن 
عمر وعيد الررحمن بن عوف أن العبد لا حل له کر من امسأ تين وروی جعفر بن ید 
عن أبه أن علياً قال لا جوز للعبد أن يكح فوق اثنتين وروی حماد عن اراھ أن عر 
وعبد الله قالا لا بتكم العبد أ كثرمن اثنتين وشعبة عن الحكعن الفضل بن العباس قال 
بتر وج العبد ا ثنتين وابن سيرين قال قال عمر أبك يعلم ما يحل للعبد من النساء فقال ر جل 
من الانصار آنا فقال عر کم قال اثنتين قسکت ومن يشأوره عر و.رضى بو له فالظاهر 
أندصحانى وروی ليث عن الك قال اجتمع أخاب ر سول اله يلم على أن ال بد لابجمع 
من الفساءفوق ! ثنتين فقد ثبت بإجماع أئمة الصحابة ماذكر ناه ولا نعل أحداً من نظر ا نهم 


قال أنه يتزوج أربعاً فن خالف ذلك كان محجوجاً باجماع الصحابة وقدروى نحو قولا 


عن الحسن وإ راه وابن سيرين وعطاء والشعى ٠‏ فإن قيل روى حي ابن حمرة عن 
أنى وهب عن أب الدرداء قال يقزوج العبد ربعا دمرقول جامد اقام وسالم وربيعة 
الرأى « قي| ل له إسناد حديث أنى الدرداء فيه رجل ېول وهو ابو وهب ولواثيت لم 
بجرالإعتراض به على قول الانبمة الذن دک رنا أقاويليم واستفاض ذلك عنهم وقد ذكر 
الحكم وهو من جلة فقهاء التابعين إجماع أححاب ر سول الله بإ أن لبد لامر کر 
من اثلتين + وأماقوله تعالى[ فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة] فان معناه والله أعلم العدل 
فى القسم ينون ما قالتعالى فى ا خرى [وأن تستطيعوا أن تعدلو | بي نالنساء ولوحرصتم 
فلا تميلوا كل الميل | والمراد ميل القلب والعدل الذى e‏ نه فعله ويخاف أن لا يفعل 
إظبارالميل بالفعل فأمرء الله تعالى بالإقتصار على الواحدة إذا حاف إظرار اليل والجور 

وجأنبة العدل ه وقوله له عطفاً على ماتقدم من إباحة العدد المذكور بعقد العاح| أو ما 
ماکت [ile‏ يقتطى حقيقته وظاه ره إيحاب التخيير بين أر ر بح حر رائرو أربعأماء م لعقد 

النكاح فيوجب ذلك م بيده بين وځ الحرة والاأمة وذلك لان قوله تعالى [ أو 
ما مالكت Sile‏ اكلام مستقل بنفسه بل هو مضمن عا قبله وفيه ضير لا يستغى عنه 
وضير هما تقدم ذ کر كره مظهراً فى الخطاب وغير جار [: | إضار معنى ل يتقدم له دک كر إلا 
بدلالة من غيره ذل > بحر لنا أن نجعل الضمير فى قوله تعالى [أ و ماملكت [عانك] الوطء 
فيكون تقديره قد أت ل وطء ملك المين لا نه اس ف الأيةذكر الوط.وإنا الذى 
فى أول الآية ذكر العقد لان قوله تعالى[ فانكدوا ماطاب اکى ] لاخلاف أن المراد 
به العقدفو جب أنيكون قوله تعألى [أو ماملكت أعانكم] طعيره أوفانكدوا ماملكت 
أعانكم وذلك التكاح هو العقد فالضمير الرا جع إليه ابا هوالعقد دون الوطءء فإن 
قيل اا صلح أن بكرن التكاح اسما لوطا ثم عطف عليه قوله [ أو ما ملكت أ مانم ] 
ص ار کقو له فا نكحو أما ملكت ت أعانك في کون معنأه الوطه فى هذا او وإنكان 
معثاه العقد فى أ أول الخطاب ٠‏ قيل له لا جوز هذا انه إذاكان خيره ما تقد م ذکره 

بدياً فى أول الخطاب فوجب أن بكون بعينه ومعناه المراد به ضيراً نه اذا التكاح 
المد كورهوالعقد فكأ نه قيل فاعقدوا عقدة النكاح فيا طاب لكم فإذا أضمره مل 
امین كان الضمير هو العقد إذ لم بجز للوطء ذكر من جبة المعنى 39 من طرق اللفظ 


قرلهتعالى : ذاك أدتى ألا لع ولوا ۳۹ 


فامتنع من أجل ذلك إضهار الوطء فيه وإنكان اسم النكاح قد يتناوله ومن جبة أخرى 
أنه مام يكن فى الابة ذكر التكاح إلا ماتقدم فى أ ونا وثيت أن اا اد به العقد لإ جر أن 
يكو ن ضير ذلك اللفظ بعينه 3 لامتناع أنيكون لفظ واحدجازآحقيقة لآ نأحدالء: شین 
يتناوله اللفظ ازا وا لاخر حقيقة ولايجحوز أن ينتظمهما لفظ واحد فو جب أن يكون 
ضميره عقد النكاحالمذ كور بدا فى الأبة » فإن قيل الذى يدل على أن ضير هو الوط 
دون العقد إضافته للك اليين إلى الخاطبين ومعلوم استحالة تزوجه بلك مينه ويحوز له 
وطه ملك ينه فعلمناأن الارادا لوطه دون العقد » قيل له.ما أضاف ملك المين إلى الماعة 
كان المراد نكاح ملك ین الخي ركقوله تعالى [ ومن لم يستطع نكم طولا أن يكح 
العصنات ارات فها ملكت أعانم من تباتك م المؤمنات | | فأضاف عقد اللكاح على 

ملك أعانهم إلهم والخطاب متو جه إلى کل واحد و 3 باحة تزويج ملك غير هكذ للك قو له 
تعالى[ أو ما ملكت آعانكم | حول على هذا الى فليس إذآ فما ذكرت دليل على 
وجوب إخمار لاذكر له ف الخطاب فوججب أن ن بكو نميره ماتقدم ذكر همظبراً وهو 
عقد التكاح ه وفها وصفنا دلي[ ل على أقتضاء الآية |( تخيير بين ر تزوج الآمة والحرة أن 
يستطيع أن تدوج حرة لان الح بيرلا يصحآلا فیا مكنه فع لكل وأحدمنهما عل حاله 
فقد حوت هذه الأب الدلالة من و جين على جو أز تزويج الا" ما مع وجودالطر ل إلى 
الحرة أحدهما عموم قوله تعالى | فاتكحوا ماطاب اکم من النساء] و ذلك شامل للحرائر 
والإماء لوقوع اسم النسامء علہن وال شای قوله تعالى | أو مأملكت أعانكم | وذلك تەی 
التخيير ينبن وبين الحر اثر فى التزويج وقد قدمن ادلالة قو له تال[ ولا مة مؤمنة خير 
من مشركة | عل ذلك فى سورة البقرة و دلعليه ا قولهتعالى [وأحل نکم مأورأه. 
ذلك أن تبتغوا بأمو الكم | وذلك 34 شامل لاحرائر والإماء وغير جائز تخصيصه 
إلا بدلالة + وأما قوله تعالى [ذلك أدى أ لا تعولوا] فإن أبن عباس والحسن ومجاهد. 

وأبأرزين والشعى وأبا مالك وإسماعيل وعكرمة وقتادة قالوا يعنى لا تميلوا عن الحق 
وروى [سماعيل ابن أبى خالد عن أبى مالك الغفارى ذلك أدنى ألا تمو لوا أن لا مياو 

وأنشد عكر مة ث شعراً لأبى طالب : 

مزان صدق لا يخس شعيرة ووزان قسط وزله غير عائل 


قال غير مائل قال أهل اللغة أصل العو لامجاوزة للحدفالع ولف الفريضةمجاوزة حدالسهام 
المسماة ر عول الميل الذى هو خلاف العدل لر وجه عن حد العدل وعال يعول إذاجار 
.وعال يعيل إذا تبختر وعال يعيل إذااة تقر حك لنا ذلك أبو عر غلا م تعاب و قال الشافعى 

فى قوله 0 | ذلك ادن ألا تعولوا | معناه أن لايكثر من تعولون قال وهذا بدل على 
أن عللالرجلنفقة امأ ته وقدخطأه الناس ف ذلك من ثلاثة أو جه أحدها أنه لاخلاف 
بين السلف وكل من روى عنه تفسير هذه الآبة أن معناهأن لاتميلوا وأن لانمجوروا وإن 
هذا الميل هو خلاف العدل الذى أ اله به من القسم بين الفساء والثانى خخطاؤه فى الاخة 
لآن أهل اللغة لاتلفون ف أنه لايقال فى كثرة العيال عال يعول ذكره لمرد وغيره 
من أتمة الاخة وقال أو عبيدة معمر بن الى أن لا تعولواقال أن لاتجحوروا يقال عات على 
أى جرت والثالث أن فى الأبة ذكر الواحدة أو ملك المين والإماء فى العيال بمنزلة 
النساء ولا علاف أن أن جمع من العدد من شا ء لاك المين فعلمنا أنه ليرد كثرة العيال 


وأنامرا د ق و ور والميل بتدوجامرأة واحدة إذ لس معبأ من بار ما القسم پینه و ينها 
لاقم لجا 5 هين والته أعلم . 


باب هبة المرأة الممر لزو جا 

قال ألله تعالى | وآ توا النسا ء صدقاتهن نعل إن طبن لک عن شی۔ منه نفساً فکلوه 
هنا مرا | روى عن قتأدة وأبن جرج ف قوله تعالى [ و توأ النساء ه صدقامون ل 
تالا فريضة كأ مما ذهيا إلى نحلة الدين وإن ذلك فرض فيه وروى عن أفى صا فقوله 
تعالى[ وآ تو | النساء صد قاتهن تك لة ] قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فوا 
عن ذلك عله خطاباً للأأولياء أن لابوا عن امور إذا قيضو ها إلا أن معنى النحلة 
جع إلى م E EE‏ أا افر إضة و ھا 2 لی معنی ماذكره الله £ عقيب ذكر لأوار. وش 
فرلضة من الله م قال بعض أل اا عل انما مى لمر نحلة والندلة فى الأصل العطية والهبة 
ن بعض الوجوه أن الدوج لا عاك بدله عب لان البضع فى ملك لمرأة بعد النكاح 
كرو قيله ألا ترى آنا لو وطنت ت بشبهة كان المور لها دون الزوج فإتما ”مى ري 
لم يعتض من قبلها عوضاً Sle‏ فكان فى معى النحلة ال ی لس ا بدل و[ا الذى 


يستحقه الروس منها بعقد النکاے ھ و الإستباحة لا الك و كال ا معن نه لله 
= دقعم م اح غو هال انو عبيدة معمر بن مى 


باب هبة المرأة المبر لؤوجبا ۳1 


ف قولهقعالى | نحلة] يعبى بطيبة أنفسك يقول لاتعطوهنممورهن وأتمكار هون ولكن 
آتوم ذلك وأنفسكم به طيبة وإن کان المهر هن دو نكم قال أبو بكر ؤائز على هذا المعنى 
أن کو ناماه نملة لان النحلة هى العطية و ليس يكاديفعلما الناحل إلا متبرعا مهاطيبة 
مهأ نفسه فأ وأ بإيتاء النساء مهو رهن بطيبة من أنفسهمكالعطية التى يفعلها المعطى بطيية 
من نفسه ه ويحتج بقوله تعالى | وآ تو | النساء صدقاتمن نحلة ] فى إبجا ب كال الممر للاخلو 
بها لاقتضاء الظاهر له » و أما قوله تعالى [ فإن طبن لكر عن ثىء منه نفساً فكلوه هنا 
مريثاً ] فإنه يعنى عن الور ا آرم بإبتائين صدقاتون عقبه بذكر جواز قبول إبرائبها 
وهبتها له لثلا يظن أن عليه إيتاءها مبرها وإن طابت نفسما بره ء قال قتادة فى هذه 
9 ة ما طابت به نفسها من غير هکره فو حلال وقال علقمة لام ته أطعمينى من الهنىه 
والمرىه قتضمنت الا ية معانى منها أن المور ها وهى المستحقة له لا حق للولى فيه وما 
أن على الزوج أن يعطما بطيية من نفسه ومنها جو از هبتها امور للزوج والإباحة للروج 
فى أخذه بقوله تعالى [ فكلوه هنيئاً يدا | ومنها تساو ی قال قبضها للممر وترك قيضها فى 
جواز متها لېر لان قوله تعالى1 فكلوه هنیا ميا ]يدل عل المعنيين ويدل أيضاً على 
جوازهيتها للممر قل القبض لان الله تعالى م برق ينهما ه فإن قبل قوله تعالى | فكلوه 
هنذا مرا | يدل على أن المراد فا تعين من المور إما أن كون عرضاً بعينه فقيضته أو 
م تقيضه أودرام قد قبضمما فإما دين فى الذمة فلا دلالة فى الآية على جواز هتا له إذ 
لا يقال اف الذمة كله هنا مرا قيل له لوس اراد فى ذلاك مقصوراً على ما تات شه 
الا کل دون مالا يتأنى لا نه لو کان كذ لك لوجب أن کون خاصاً فى الممر ذا كان شيا 
7 کو لا وقد عقل من مفو م الطاب أنه غير مةصور على المأ كول منه دون غيره لان 
قوله تعالى | وتو | النساء صدقاتهن نحلة عام فى الو ركلوا سواءكانت من جنس الأ كول 
أو من غيره وقوله تعالى | فكلوه هنيئأ مرا | شامل يع الصدقات الأمور بإيتائها 
فدل أنه لا اعتبار بلفظ الا" كل فى ذلك وإن المقصد فيه جواز -تباحته بطيبة من نفسبا 
وقال الله تعالى |إن الذين بأ كاون أموال اليتامى ظلاً | وقال تعالى | ولا تأكلوا آمو الک 
بتكم بالباطل | وهو عموم اہی عن سار وجوه التصرف ف مال اليتهم من الديون 
والاعيان المأ كول وغير الأ كول وشامل لى فى أخذ أموال الناس إلا على وجه 


ror‏ أحكام القرآن للجصاص 


التجار ةع ن ترا ض ولیس الا کو ل بأو لی معنیا لا يةمنغيره و[تماخص الآ کل بالدذکر لا نه 
محقم ماستغی له الا موال إذبه قوام بدن الإنسان وف ذكره للا كل دلالة على مادو نه 
وهذا كقوله تعالى [ إذا نودى للصلوة من يوم المعة فاسع وا إلى ذكر ال وذروااليع إ 
نفص ابيع بالذكر وإنكان ماعداه من سار ما بشغله عن الصلاة عثابته 2 الى لان 
الاشتغال بالبيع من أعظم أمورم فى السعى فى طلب معايشهم فعقل من ذلك إرادة 
ماهو دونه وأنه أولى بای إذقد نهامعما م إليه أحوج والحاجة إليه أشد وكا قالتهالى 
[ حرمت عليكم الميتة والدم ولي الخنزير ] تفص اللحم بذکر التحريم وسائر أجزائه 
مله دونه لاه معقام ما راد هه ويلتفع 4 فكان EE‏ أعظ, منافعه دلالة على مأدو نه 
فکذلك قو له تعالى [ فكاوه هنیا مرا ] قد اقتضی جو از هبتها للدور من أى جن س کان 


عيناً أو ديت قبضته أو ل تقيضه ء ومن جبة أخرى أنه إذا جازت هيتها لر إذاكان 


مقيوضاً معيناً فكذلك حكمه إذا كان ديناً لآنه قد ثرت جو از تصر فا فى مالا فلاختاف 
ج ألعين والدين فيه ولان أحدآل يفرق مما ٠‏ وقد دلت هذه الاب على جواز هبة 
ادن والبراءة منهك جازت هة المرأة لبر وهو دين ويدل أيضاً على أن من وهب 
لإنسان دينآل عليه أن البراءةقد وقعت بنفس الطبة لا"نالله تعالى قدحكم بصحته و أسقطه 
عن ذمته ودل على أن من وهب لإنسان مالا فقضه وتصرف فيه أنه جائزله ذلاكوإن 
لم بقل بلسانه قد قبلت لاأن الله تعال قد أباح له أكل ماوهيته من غير شرط القبول بل 
>كون التصرف فيه حضرته حين وهبه قبولا و يدل على أنها لو قالت قد طبت للك نفا 
عن مورى وأرادت الهبة والبراءة أن ذلك جائز لو له تعالى [فإن طين سکم عن ثىء منه 
نفسا فكاوه هنيئاً مثا | وقداختلف الفقباء فى هبة ار أة مبرها لزوجبا فةال أبو حنيفة 
وأو بوسف ومد وزفر وا لسن بن زياد والشافمى إذا بلغت المرأة واجتمع لماعقابا 
جاز لها التتصرف ف مالا بالمبة أو غيرها بكر كانت أو ثيا وقال مالك لا يحوز آم 
البكر فى مالا ولا ماوضعت عن زوجبا من الصداق وإغا ذلك إلى أبيها فى العفو عن 
زو جما ولا يحو زاغيرالابمن أولياتماذلاك قالويع المرأةذات الزوجدارها وخادمبا 
جائز وإنكره الزوج إذا أصابتوجه البيع فإن كانت فيه عاباةكان من ثلث مالا وإن 
تصدقت أو وهب ت] كثر من الثلث لم بحرمن ذلك قليلولا كثير قال مالكو المرأة الام 


باب دفع امال إلى السفباء Tor‏ 


إذا لم تكن للها زوج فى ماطا كالرجل فى ماله سواء وقال الأوزاعى لا تجوز عطية المرأة 
حى تلد ونكون فى بیت زوجبا سنة وقال الليث لا يحوز عتق المرأة ذات الزوج ولا 
صدقتها إلا فى الثىء البسير الذى لايد لما منه لصلة رحم أو غيره ذلك ما يتقرب به إلى 
الله تعالى قال أبو بكر الا ية قاضية بفساد هذه الأقوال شاهدة بصحة قول أصعابنا الذى 
قدمنا لقوله عز وجل | فإن طبن لكم عن شیء منه نفساً فكاوه هنيئآً مريثاً | ولم يفرق 
فيه بين البكر والثيب ولا بين من أقامت فى بيت زوجما سنة أولم تقم وغير جائز الفرق 
بين البكرو الب فى ذلك إلا بدلالة تدل على خصو ص حكم الأبة فى الثيب دون البكر 
وأجاز ماللك هبة الأب واه تعالى أمرنا بإعطائها جميع الصداق إلا أن تهب مى شيا 
منه له فالا بة قاضية ب.طلانهبة الآ لانه مأمور بإبتاء جميعالصداق إلا أن تطيب نقسها 
بتركه ولم يشرط الله تعالى طيبة نفس الأب فنع ما أباحه الله له بطيبة نفسها من مبرهأ 
وأجاز ما حظره الله تعالى من منع شىء من مررها إلا بطيبة نفسها بهبة الا'ب وهذا 
الإعتراض عل الآنة من وجهين بغير دلالة أحدهما منعها المبة مع اقتضاء ظاهر الآية 
لجوازها وإلثانى جواز هبة الاب مع أ اله الزوج بإعطائها اميم إلا أن تطيب نقساً 
بتركه ويدل على ذلك قو له تعالى [ ولا حل لكم أن تأخذوا ما آ تتموهن شيا إلا أن 
اقا ألا يقبا حدود الله فإن خفتم ألا رقا حدود الله فلا جناح عليهما قا افندت به ] 
فنع أن يأخذ منها شيثاً ما أعطاها إلا برضاها بالفدية فقد شرط رضا المرأة ولم يفرق 
مع ذلك بين البكر والثيب ويدل عليه حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النى 
َك قال النساء تصدقن ولو من حلي کن وفى حديث ابنعباس أن النى مَل خرج يوم 
الةطر فصل ثم خطب ثم أتى النساء فأمرهن أن بتصدقن ولم يفرق ف ثىء منه بين البكر 
والثيب ولان هذا حجر ولا يصح الحجر على من هذه صفته وألله أعل . 
باب دفع امال إلى السفباء 

قال القه تعالى [ولا توتو السفباء أموالكم التى جعل الله لكم قباماً | قال أبو بكر قد 
. اختلف أهل العلل فى تأويل هذه الآية فقال ابن عباس لايقسم الرجل ماله على أؤلاده 
فصیر عيالا عام يعد اذم عيال له والمرأة من أسفه السقباء فتأول آبن عباس الآبة 


٣م‏ أحكام ی » 


of‏ أحكام القرآن للجصاص 


على ظاهرها ومقتضى حقيقتها لان قوله تعالى | أموالكم | يقتضى خطاب کل واحد 
منهم بالنهى عن دفع ماله إلى السغماء لا فى ذلك من اضبيعه لعجز هو لاء عن القيام بحفظه 
وتثميره وهو يعنى به الصبيان والنساء الذين لا بكلون لحفظ الال ويدل ذلك أيضاً على 
أنه لاينبغى له أن وکل فى حياته عمال ويحعله فى بد من هذه صفته وأن لايوصى به إلى ' 
أمثالهم وبدل أيضاً على ورثته إذاكانوا صغاراً أنه ل ينيغى أن يوصى ماله إلا إلى أمين 
مضطلم بحفظه عليهم ه وفيه الدلالة على النهى عن ضبيع المال و وجو ب حفظه وتدبيره 
والقيام به لقوله تعالى | التى جعل الله لک قياماً | فأخبر أنه جعل قوام أجسادنا بالمال 
ف رزقهالته منه شيئاً فعليه إخراج حقالله تعالى منه ثم حفظ مابق وتنب تضبيعه وى 
ذلك ترغيب من الله تعالى لعباده فى إصلاح المعاش وحسن التديير وقد ذكر الله تعالى 
ذلك فى مواضع من كتابه العزيز منه قوله تعالى [ ولا تبذر تبذيراً إن الميذرينكانوا 
إخوان الشسياطين ] وقوله تعالى |[ ولا تجمل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطرا كل 
البسط فتقخد ملوماً حسوراً ] وقوله تعالى [ والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ول يقتروا | 
وما اس الله به من حفظ الأموال وتحصين الديون بالشبادات والكتاب والرهن على 
مايينا فما سلف وقد قیل فى قوله تعالى [التى جعل الله لكم قياماً | يعنى أنه جعلکم قواماً 
عليها قلا تجعلوها فى بد من يضيعها » والوجه الثانى من التأويل ماروی سعيد بن جبير 
أنه أراد لانو توا السغهاء أموا هم وما أضافها إليهمكا قالالتهتعالى [ولا تقتلوا أنفسكم] 
يعنى لا يقتل بعضكرم بعضاً وقوله تعالى | فاقتلو! أنفسكم ] وقوله تعالى | قإذا دخلم 
يوتا فسليوا على أنقسكم ]يريد من يكون فباوعل هذا الت ودل كو السقباء حجوراً 
عليم فبكر نون عنوعين من أمو الم | لى أن يزول السفه + وقد اختاف معنى السفياء 
هبنا فقال رن عباس السفيهمن ولد كو عيالك وقالالمرأة منأفه السفباء وقال سعيدين 
جير والحسن والسدى والضحاك وقتادة النساء والصبيان وقال حض أهل العم كل من 
ستحق صفة سفيه فى المال من جور عليه وغيره وروى الشعى عن أبى بردة عن أنى 
موسى الأشعرىقال ثلاثة بدعون الله فلا يستجاب لمر رج لكانت لهامرأة سيثة الخلق 
فلم يطلقم! ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى | ولا توتو السفباء أموالكم | 
ربل جائ ر جلاف يشيد عليه و عن مجاهدأن السفماء النساء وقيلإن ن أصل أأساقه 


ارا ویک ج کے ہے یر وروی عن 


باب دقع الال إلى السقماء 


و[هاسموا سفباء فة عقو ونقصان میزم عن القيام تحفظ المال ه فإن قيل لاخلاف 
أنه جائز أن نهب النساء والصبيان امإ وقد أراد بشير أن يهب لا بنه النعهان فلم بمنعه 
النى يله منه إلا لا نه لم يعط سّائره بذيه مثله فكيف جوز حملا لا رة على منع إعطاءالسفباء 
أموالنا ه قيل له ليس المعنى فيه القليك وهبة امال وَإنما المعنى فيه أن نيجعل الأموال فى 
ادم وم غير مضطلعين حفظبا وجائز الإنسان أن مهب الصغير والمرأةا هب الكبير 
العاقل ولكنه بقيضه له من بى عليه وعحفظ ماله ولا يضيعه وإ نما منعنا الله تعالى بالأية 
أن نعل أموألنا فى أبدى الصغار والنساء اللاتى لا بكملن يحفظرا وتدييرها ٠‏ وقوله عر 
وجل [ وارزقوم فيها واكسوم] يعنى وارزقوم من هذه الا موال لان فى هونا بمعنى 

من إذكانت حروف الصفات تتعاقب فيقام بعضہا مقام بعضك قال تہالی [ولا تا كلوا 
أموالهم إلى أموالك م ]وهو يمعنى مع فنهانا الله عن دفع ا موال إلى السقراء الذين 
لاابقومون تحفظبا وأا بأن ترزقهم منها ونكسوم » فإن قي لكان مراد الآية البى 
عن إعطائهم مالنا على مااقتضى ظاهر هافق ذلكدايل على و جوب نفقة الا ولاد السفباء 
والزوجات لامر إيانا بالإنفاق علہم من أمو النا و إنكان أو يلبا ماذهب إليهالقائلون 
بان مأدها أن لذ نعطي م أمواحم وھ سقراء ٠‏ فإئمأ فيه ألا مر بالإتفاق عليهم من أمواهم 
وھد ادل على الجر من وجوين أحدفيا مندمم من آمو الم والثانى إجاز تهتصرفنا عليم 
فى الإنفاق عليهم وشرى أقواتهم وک سوتهم ه وقوله تعالى [وقولوا لهم قولا معروفاً] 
قال بجاهد وابن جرج قو لا معرو تأعدة جميلة بابر والصلة عل الوجه الى يجوز وحن 

وبحتمل أن بر يديه إجال المخاطبة لحر وإلاتة القول فها مخاطبون به كقوله تعالى [ فأما 
ايم فلات 1 وكة ولهو اما تعر ضن عنهم ابتغاه رحمة من ربك تر جوها فقل طم قولا 
مبسوراً ] وقد قيل إنه جائز أن يكون القول المعروف هبنا التأديب والتنبيه على الرشد 
والصلاح واطداية لللأخلاق الحسنة وتمل أن بر يديه إذاأعطة بتموه الرزق واللكسوة 
من آمو الك أ تحمل الهم القول ولا تؤذوم بالتذمص عم والاستخفاف بم مكاقال تعالى 

اا القسمة أول ! الف ف التام رلا | كين ذا و مالم VE:‏ 


[وإذا عضر الفسمهة اولوا الفرنى واليتاصى واا ن فارزقوم منه وقولوا کے قوم 


و أحكام .القرآن الجصاص 


معروفا | نی والله أعل إجال اللفظ وترك لتذمر والامان رقا قمال [ لا توا 
Sus‏ بالمن والأذى ] وجائز أن تكون هذه المعانى كلما مرادة بقولة قمالى [ وقولوا 
لم قو لا معروفاً ] ] واه أعلم . 


باب دقع ا مال إلى اليتم 

قال الله تعالى [ وابتلوا اليتالى حتى إذا بلغا النکاح فان آذ م مهم رشداً فادفعوا 
ام أمو الهم | قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدى يعنى اختبروم فى عقو فى وديهم 
قال أبوبكر أمرنا باختبارم قبل البلوغ لان قال [وابتلوا البتاعى حى إذا بلغو! النكاح 
فار بابتلاتهم فى حال كو: نهم يتاى ثم قال [حتى إذا بلغو النکاے] فأخير آن E‏ 
بعد الإ بتلاء لآنحتى غاية مذ كورة بعد الإبثلاء فدلت ا من وجهين على أن هذا 
الإ بتلاء قبل البلوغ وف ذلك دليل على جوازالإذن للصغير الذى يعقل فى التجارة لآن 
ابتلاءه لا يكون إلا باستبراء حاله فى الع بالتصرف وحفظ الال ومتى أم بذلك کان 
مأذوناً فى التجارة » وقد اختلف الفقهاء فى إذن الصى فى التجارة فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومد وزفروالحسن بن زياد والحسنىن صا جائز الاب أن ,أذن لا بنهالصغير 
فى التجارة إذا كان يعقل الشرى والبيع:وكذلك وصى الأب أو الك إذالم يكن وصى 


5 ويكون منزلة العيد للأذون 44 له وقال أبن اقا عن مالك لا أرى إذن الأب والوعى 


الصى فى التجارة جائراً و إن لحقهفى ذلك دين لم يلزم الصى منه شىء وقال الرييع عن 
الشافعى فى كتأنه فى الإقرار وما أقربه الصبى من حق الله تعالى أو الأدى أو<ق فى مال 
أو غيره فإقراره ساقط عنه سواء اکان اله ی مأذوناً له فى التجارة أذن له أبوه أو وليه 
من کان أو حا ار لاحام أن بأذن لدفإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذ لك شراؤم 
وببعه مفسوخ ع قال أ و بكر ظاهر الآبة يدل على جواز الإدّن له فى التجارة لقو له تغالى 
ص وأبتلوأ نای او ل والإبتلاء هو اختبارم فى عقو ومذاهيهم وحرممم فا يتصرفون 
فيه فهو عام فى سائر هذه الوجوه ولیس لحد أن يقتصر بالإختبار على وجه دون وجه 
قا يحتمله اللفظ و الإختبار فى استبراء حاله فى المعرفة بالبيع والشرى وطبط أءوره 
وحظ ماله ولا مكو ن إلا بإذن له فى التجارة ومن قصر الإ بتلا على اختبار عقله بالكلام 
دون التصرف فى التجارة وحفظ امال فقد خص عموم اللفظ بغير دلالة » فإن قيل 


باب دقع امال إلى اليتم a۷‏ 


الذى يدل على أنه أ برد الإذن له فى التصرف فى حال الصغر ه قوله تعالى فى فسق 
التلاوة | فإنآ نسم منهم رشدا فادفعوا إللهم أو لهم ] ونما آم بدفع امال إلهم بعد 
البلوغ ويناس الرشد ولوجاز الإذن له فى التجارة فى صغره لجاز دفع المال إليه فى حال 
الصغر واه تعالى [نما أمى بدفع الال إليه بعد البلوغ وإيناس الرشد قيل له ليس الإذن 
له فى التجارة من :دف المال إليه فى شىء لآن الإذن هو أن یامه بالبيع والشرى وذلك 
ممكن بغير مال فى يد هكا يأذن للعبد فى التجارة من غير مال يدفعه إليه فنقول إن الابة 
أقتضت الاس بابتلاثه ومن الإ بتلاء الإذن له فى التجارة وإن لم يدفع إليه مالا ثم إذا 
بلغ وقد أونس منه رشده دفع امال إليه ولوكان الإبتلاء لا يقتضى اختباره بالإذن له 
فى التصرف فى الشرى والبيع وإنما هواختبار عقله من غير استبراء حاله فى ضبطه وعلمه 
بالتصرف لاكان للإبتلاء وجه قبل البلوغ فلما أمى بذاك قبل البلوغ علمنا أن المراد 
اختبار أمره بالتصرف ولان اختبارحة عقله لابنيء عن ضيطه لا موره وحفظه اله 
وعلمه بالبيع والشرى ومعلوم أن الله قعالى اس بالإحتياط له فى استبراء أمره فى حفظ 
الال والعل بالتصرف فوجب أن يكون الإبتلاء المأمور به قبل البلوغ مأمورآ ذلك لا 
لاختبار ة عقله سب وأيضاً فإن لم يحر الإذن له فى التجارة قبل البلوغ لاانه حجور 
عليه فالإبتلاء إذاً ساقط من هذا الو جه فلا خاو بعد البلوغ متى أردنا التوص ل إلى إبناس 
رشده من أن تختره بالإذن اه فى التجارة أو لا #تبره بذلك فإن وجب اختباره فقد 
أجر تله التصرف وهوعندك محجورعليه بعد البلوغ إلى [بناس !ارشد فإن جاز الإذن 
له فى التجارة وهو محجور عليه بعد البلوغ فقد أخرجته من الحجر وإن ل خرج من 
الحجر وهومنو ع من:ماله بعد البلوغ وهومأذون له فبلا أذنت له قبل البلوغ ف التجارة 
لاستبراء حال کا يستبرأ مها بالإذن بعد البلوغ مع بقاء الحجر إلى إبناس الرشد وإن لم 
يستيرأ حاله بعد البلوغ بالإذن فكيف يمل [يناس الرشد منه فقول الخالف لا علو من 
ترك الإبتلاء أو دفع المال قبل إيناس الرشد ويدل على جواز الإذن للصغير فى التجارة 
ماروى أن النى ل أمر عبر بن أبى سلمة وهوصغير بتزويج أمسامة إياه وروی عبد الله 
ابن شداد أنه أمر سلية بن أنى سلبة بذاك وهو صغير وف ذلك دليل على جواز الاذن 


i 8 jt‏ و a‏ كرحم | ا د و 
له قى التصرف اللدى مله عليه عیره من بيع أو تشرى الا ری انه يوتطى جواز نو لیل 


ToA‏ أحكام القرآن للجصاص 


الأب إناه بشرى عبد للصغير أو بيع عبد له هذا هو معنى الإذن له فى التجارة وأماتأويل 

من تأول قوله تعالى | وا بتلوا اليتاى ] على اختبارم فى عقوم وديهم فإن اعتبارالدرن 

فى دفع المال غير واجب باتفاق الفقباء لا“نه لوكان رجلا فا مآ ضابطاً لا“موره عا 

بالتصرف ق وجوه التجارات لم بجز أن عنع ماله لجل فسققه فعلينا أن اعتيار الدين فى 
ذلك غير واجب وإنكان رجلا ذا دين وصلاح إلا أنه غيرضابط لاله يغبن فى تصرف 

كان معنو عا منماله عند العائلين بالحجر لقلة الضبط وضعف العقل فعلينا أن اعتبارالد ر 

فى ذلك لا معنى له » وأما قوله تعالى [ حتى إذا بلغوا النكاسم] فإن ابن عباس و مجاهد 
والسدى قالوا هو الحم وهو بلوغ حال النكاح من الإحتلام وأما قوله تعالى [ فان نسم 
منهم ر شدآ] فإناين عباس قال فإن عاتم منهم ذلك وقي ل أن أصل الإيناس هوالإحساس 
حى عن الخليل وقال الله تعالى | إفى آنست تار | يعبى أحسستها وأبصرتها وقد اخلتف 
فى معنى الرشد هبنا فقال ابن عباس والسدى الصلاح فى العقل وحفظ الال وقال امسن 
وقتادة الصلاح ف العقل والدين وقال إبر اهم النخعى ومجاهد العقل ه وروى سماك عن 
عكرمة عن إن عباس ف قو له تعالى | فان تسم مہم رشداً ]قال إذا أدرك حل وعقل 
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ووقارقالأبو بكر إذاكان اسم الرشد بقع عل العق ل لتأو لمن تأوله عليهومعلوم أن الله 
تعالىشرط رشدآ منكوراً ول يشرط سائر ضروب الرشد اقتضى ظاهر ذلك أن حصول 
هذه الصفة له بو جو د العقل مو جا لدفع المال إليه ومائعاً من الحجر عليه فبذا حت به 
من هذا الوجه فى إبطال 1١‏ جر على لمر العاقل البالغ وهو مذهب إبراهم و مدان 
سيرين وأ حنيفة وقد بينا هذه المسألة فى سورة البقرة ء وقوله تعالى [ فادفعوا الهم 
أموالهم | يقتضى و جوب دفع الال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد على م ببنا وهو نظير 
قوله تعالى | وآ توا اليتى آمو الم | وهذه الشريطة معتبرة فيا أيضاً وتقديره وآ توأ 
اليتااى أمو الهم إذا بلغو! وآنستم منهم رشدآ» وأما قوله تغالى | ولا تأكاوها إسرافاً 
وبداراً أن بكزو! ] فإن السرف مجاوزة حد ا لياح إلى الحظور فتارة يكون السرفاق 
التقصير وتارة فى الإفراط لجاوزة حد الجائز فى الحالين » وقوله تعالى | وبداراً | قال 
أن عباس وقتادة والحسن والسدى مبادرة والمبادرة الإشراع فى الثىء فتقديره النوى 
عن أكل أمو الحم سأدرة أن يروا فيطالموآ بأمواهم وفها دلالة على أنه اذأ صأر ق. 


باب أ كل ولى البقم من ماله ۳0۹ 


حد التكير استحق امال إذا كان عاقلا من غير شرط إيناس الرشد لأانه إنما شرط إبناس 
الرشد بعد البلوغ وأفاد بقولهتعالى [ولا تأكلوهاإسرافاً و بداراً أن يكيروا | أنهلايجوز 
له إمساك ماله بعد ما يصير فى حد الكير ولولا ذلك ا كان لذ كر الكبرهرنا ممنى[ذكان 
الوالى عليه هو المستحق لاله قبل التكبر و بعده فبذا يدل على أنه إذا ضارفى حد الكثر 
استحق دقع امال [ لبه وجعل أبو حنيفة حد الكبر فى ذلك مسا وعشرين سنة لن مثله 

يكون جداً وال أن بكون جداً ولا بكون فى حد الكير واه أعلم . 1 


0 لي كص مس ا ل 

قال الله تعالى | ومن ن کان غنياً فلیستعفف ومن كان فقيراً فليا کل بالمعروف | قال 
أبو بكر قد اختلف الساف فى 08 ولله فروى معمر عن الزهرى عن القاسم بن مد قال جاء 
رجل الان عباس فقال لن ف حجرى تامام ۾ أموال وهو يستأذنه أن يصيب ما 
فقال ابن عباس الست تهنأ جرباءها قال , لقال لست تبغى ضااتما قال بل قال الست 
تلوط ا بل قال اأ تفرط علا بوم ورودها قال يل قال فاشرب من لیپا 
غير ناهك فى الاب ولا مضر بنسل وروى الشدا عن عكر مة عن أبن عباس قالالوصى 
إذا احتاج وضع بده مع یدیم ولا یکقنی عمامة فشرظ فى الحديث الا ول عمله ف مال 
اليتيم فى 1[ إباحة الأكل وم يشرط فى حديث عكرمة وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبى 
حبيب فال حد ثى أبو الخيرمئد بن عبد الله اليزنى أنه سأل إناساًمن الا“نصا رمن أصحاب 
رسو الله مآ َي عفد" تالاو سكان بای شف ومزكان رظي بام رن | 
فقالوا فينا نز ت أن الوصىكان إذا عمل فى غذل لبت کانت بده مع أيدمهم » وقد طعن 
ذا ال د أيضآمن جرة آهل أ بح طم الا 01 جل عمليم 


05 اختلف فيه الى والفقير فعلم: أن هذا التأويل اط ف بث أبن عباس [باحة 


الا كلدون أن يكتسى مندعمامة ولوكان ذلك مسستدقا إ لعمله ها اختلف فيه حكر الأ كول 
والملبوس فبذا أحد الوجوه ا ى تأولت عليه الآبة وهو أ أن يقتصر على إلا "خب 
إذا عمل للبت وقال آخرون يأخذه قرضاً ثم يقضيه ه وروی شر بك عن ن أبن ماق عن 
حار ثة بن مضرب عن عر قال إنى أنزات مال الله تعالى بمنزلة مال البقم إن ١‏ ستغنييت 


أستعففقت وإد ن امھ رت ا کلت ا بالمعروف وقضبت وروى عن عبيدة أسلمالى وسعيدين 


۹ أحكام القرآن الجضاص 


جبير وأبى العالية وأبى وائل ومجاهد مثل ذلك وهو أن يأخذ قرضاً شم يقضيه إذا وجد 
وقولثالكةالالحسن وإراهي وعطاء بن أبى ر باحومكحول أنه رأخذ منهمايسد الجوعة 
ويوارى العورة ولا بقضى إذا وجد وقول رابع وهو ماروى عن الشعى أنه من لةالميتة 
يتناوله عندالضرورة فإذا أيسر قضاه وإذالم يوسرفبو فى حل وقولخامس وهوماروى 
مقسم عن أبن عباس فليستعقف قال بغناه ومنكان فقيراً فليأ كل بالمعروف قال فلينفق 
على نفسه من ماله حتی لايصيب من هال اليذيم شا حدثنا عيد الباق بن قانع <دثنا عمد 
ابن عثيان بن ألى شهبة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حد تنا أبو عام الا سدی قالا 
حد ثناسفيان عن العش عن لحك عن مقس عن أ بن د عباس معنى ذل ك وقد روى عكر مة 
عنه أنه يقضى وروی عن أبن عباس أنه منسوخ وقال مجاهد فى روأبة أخرى فليا كل 
بالمعروف من مال نفسه ولا رخصة لهق مال اليتم وهو قول الحكم قال أو بكر فصل 
الاختلافبين الساف على هذهالوجوهوروىعن ابن عباس أر بعرو ابات علىماذكرنا 
أحدها أنه إذا عمل للیقے فى إبله شرب من لبنها والثانية أنه يقضى والثالثة لابنفق منمال 
لیت شیا ولكنه قرعا نفسه من ماله حى لا تاج لى مأل اليم والرابعةأنه منسوخ 
والذىنعرفه من مذهب أكحها بناأنه لا بأخذه قر ضأولا غير «غنياً کان أوفقي ر أو لا مقر ضه 
غيره أيضاً وقدروى إسماعيل بن سالم عن مد قال أما نحن فلا نمب للوصى أن بأ كل 
من مال البقم قرضاً ولا غيره وهو قول أب حنيفة وذكر الطحاوى أن مذه بأل حنيفة 
أنه بأخذ قرضاً إذا احتاج ثم يقضيهكاروى عن عير ومن تابعه وروی بشر بن الوليد 
عن أ أى بوسف أنه لابا كل من مال الیتے إذا كان مقا فإن خرج لتقاضى دين هم أو إلى 
ضراع فم ذله أن أن بنفق ويكتمى و رکب فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى اليم قال وقال 
أبر بوس وقول له تعالى | فليأ كل بالمعروف | تجوز أن يكون منسوخا بقوله تعالى | ولا 
تاوا أموالك بينم الباطل [ إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم قال أنو بكر جعل 
أبو يوسف الوصى فى هذه الال كالمضارب فى جواز النفقة من ماله فى السفر وقال أبن 
عبد الك عن مالك ومنكان له يت نخاط نفقته ماله فإنكان الذى بسب لبتم أ كثر 
مما رصحب وليه من تفقته فلا بأس وإ کان الفضم ل لتم فلا خاطه ولم يفرق بين الغنى 
والفقيرو قال المءافى عن الثورى بجحو زلولى البتم أن بأ كل طعام الیتے و ,كاف عليه وهذا 


وارز ی عن الور ی چو ر اوقل 


باب أ كل ولى البتم من ماله ۴۹۱ 


يدل على أنه كان جز له أن يستقرض من ماله وقال الثورى لا یعجبی أن ينتفع من ماله 
بثىء و إن لم يكن عل اليتيم فبه ضرر تحو الاوح يكتب فبه وقال الحسنبن حى يستقرض 
الوصى من مال الیتے إذا أحتاج إليه “م يقضيه وبأ كل الوصى من مال الیتے بقدر عل 
فيه إذا لم يضر بالصى + قالالله تعالى [وآ توا اليتاى أ مو الم ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب 
ولا تأكلوا أمواه, [ م لل أموالم إنهكان حو باً كبي را | وقال تعالی | فان آنستم منهم رشداً 
فادقعوا إليهم أمواطم ولا تأكلوا إسرافاً وبدارآً أن يكيروا | وقال تعالى | ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا الى ی أحسن ن ج يلغ أشده | وقال تعالى | إن الذين يأ كلون أموال 
التای ا | وقال تعالى [وأن تقو موا لليتاى بالقسط | وقال تعالى | ولا تأكلوا مو الم 
بسكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منک | وهذه:الأى محمكمة حاظرة لال 
البتهم على وليه.ق حال الغى والفقر وقوله تعالى[ ومن كان فقيرأ آفلأكل بالمعروف ] 
منشابه محتمل للوجوه الى ذكر نا فأولى الأثنياء ها ماما على مو افقة الآى المحمكنة وهو 
من يأكل من مال نفسه بالمعروف لثلا حتاج إلى مال البتيم لان الله تعالى قد أمرنا برد 
المتشابه إلى ا كم وتهاناعن اتباع المتشأبه من غير رد له إلى أله کر قال | لله تعالى | منه 

آباث يحكات هن أم الكتاب وأ أخر متشاهات فأماالدين فقاو هم زيغ فيتبءون مالشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله ] وتأوبل من تأوله على جواز أخذ مال البتے قرضاً أو 
غرة ضر عااف اء: > وله عا غر ذلك فد ر دوا إلحه؟ و حل حا اة 


یر قر صس کا بے ھی اھ ومن 7 تأوله على على دير ذلك فقد ردەزلی مد مھ نی معام 


فو أولى وقد روى أن قوله تعالى | فلباً كل با معروف | منسوخ رواه الحسن بن أبى 
الحسن بن عطية عن عطية أ بيه عن ابن عباس [ وم نكان فقيراً فليا كل بالمعروف] فسختها 
الأية الى تاہما [ إن الذين بأكلون أموال اليتاى ظلياً | وروى عثان بن عطاء عن أبيه 
عن أبن عباس مثله وروی عيسى بن عبيد الكندى عن عبيد الله بن عمر بن مس عن 
الضحاك بن احم فى قوله تعالى | ومن كان فقيراً فليأ كل بالمعروف | منسوخ بقوله 
تعالى [ إن الذين بأكلون أموال اليتى طلا ]إن قبل روی عرو بن شعيب عن أيه 
عن جده أن رجلا سأل النى بلع فقال ليس لی مال ولى تیم فقالكل من مال يتيمك 
غير مسرف ولا متأثل مالك ماله وروی رون دينار عن الحسن العوف عن الى بل 
قال بأكل ولى اليتبم منماله بالمعروفغير متأثلمنه مالا ه قيلله غير جائز الإعتراض 


1Y‏ أحكام القرآن للجصاص 


نهذين الخيرين على ماذكر نامن الآى المقتضية لحظر مال البتم فإن صح ذلك فهو حول 
على الوجه الذى يحوزوهوأن يعمل فى مال اليتيم مضاربة فأ خذ منه مقدارر ڪه وهذا 
جائن عند نا وقد روى عن جماعة من السلف نحو ذلك + فإن قيل فإذا جاز أن يأخذ ريح 
مال اليد بم إذا عمل به مضاربة فلم لايجوز أن ن يأكل من ماله ذا عمل فهک روى عن ابن 
عباس فى إحدى الرواياتعنه أنه إذا كان مهنا جر باءا لإبل و سبغى ضالتها وبلوط حياضبا 
جاز له أن يشرب من لبنها غير مض بنسل ولاناهك حلا وكاروى عنالحسن أنالوصى 
كان إذا عمل فى نل اليتبمكانت بده مع أيدسهم » قيل له لآنه لاعخلو الوصى إذا أعان فى 
الإبل وعمل فى النخل من أحد وجبين إما أن يأخذه على وجه الأاجرة لعمله أو على غير 
الآجرة والعوض من العمل فإ نكان بأخذه عل وجه الأجرة فذلك يفسد من أربة 
أو جه أحدها أن الذين أياحو ا ذلك له إنما أباحوه فى حال الفقر إذ لا خلاف أن الى 
لاحوز له أخذموهونص الكتاب فى قوله تعالى [ومنكااغيا فلستعفف | واستحقاق 
الأجرة لا ختلف فيه الغنى والفقير فبطل أن يكون أجرة من هذا الوجه والوجه اكا 
أن الوصى لاوز لهأن يستأجر نفسه لليتيم والو جه الثالت أن الذين أ باحو اذللك ل يشرطوا 
4 شيا ا والإجارة لاتصح إلا بأجرة معلومة والوجه الرابع أن من أباس ذلك له 
م يجعله أجرة فبطل أن يكون ذلك أجر ة وليسهو بز ةرج المضاريةإذا عمل به الوص 


Mt YÎ ch to CI MH عي اله‎ HY 
ن اریخ الدى إستححقه من الال لم يكن قط مالا لت ألا ترى أن مايشرطه رب الال‎ 2 


للمضارب من الريج لم تكنقط ملكا لرب امال ولو كان ملكالرب المالمشروطاً للدضارب 
بدلا من عمله لوج ب أن بكو نمضموناً عليه كالا جرة الى هى مستحقة من مال المستأ مجر 
بدلا من عمل الا جير هى «ضمو تة على المستأجر فليا لم يكن الرجج المشروط للدضارب 
مضمو نا على رب امال ثيت أنه لم يكن قط ملكالرب المالوأنه إماحدث على ملك المضارب. 
ودل على ذلك أن مريضاً لودفع مالامضاربة وشرط للضارب تسمةأعثار الريتجؤهو 
أكثر من ريح مثلهأن ذلك جائز ول يحتسب بالمشروط للاضارب من ذلك من مال المر يض 
إن مات من مضه وإن ذلك ليس منزلة مالو استأجره بأكثر من أجرة مثله فيكو نذلك 
من الت فلس إذآ فى أخذه 2 المضاربة أخذ شىء من مال البتيم ه فإن قيل هلا کان 
الوصى ف ذلاك كسائر العهال والقضاة الذين يعملون وبأخذون أرزاقبي لا”جل ععلبم' 


e رار‎ 


باب أكل ولى ایی من ماله وض 


سين فك ذلك الوصى إذا عمل لليتيم جاز له أخذ رزقه بقدر عمله ه قيل له لاخلافه 
بين الفةباء أن الوصى لاوز له أخذ كى. من مال اليم لأجل عمله إذاكان غنياً وقد 
حظر ذلك عليه نص التغزيل فى قوله تعالى | وم من کان غنياً فلستعقف |ولاغلاف مع 
ذلك أن القضطة والعيال جائ لم أخذ أرزاقيم مع الى ولوكان ما أخذه ولى لبتم من 
مأله بجر ی بحرى رزق القضّاة والعهال جاز له أن بأخذه ف حال الغنى فدل ذللك على أن 
ولى ابت لايد تحق رزقا من ماله ولا خلاف أيضاً أن القاضى لاحوز له أن يأخذ من 
مال لیت شيا وإليه القيام بام الينام مشت بذلك أن سائر الا س من فم الولاية على 
الأيتام لا يجوز لهم أخذ شىء من أمو الهم لاقر ضا ولا غيرهكا لا يأخذه القاضى 5 
کان أو غنياً ٠‏ فان كيل فا الفرق بين رزق القاضى والماء مل وين أخذ ول اليم من 

مقدأر الكفاية وسن أخذ الأجرة 3 قيل له إن الرزق لس بأجرة لثىء و[ ماهو شی 
جعله الله له ولکل من قام بشیء من آمو ر المسلہین ألاترى أن الفقہاء ل أخذ الاٴرزاق 
وم يعملوا شيا يحو زأخذ الاجر ة عليه لان اش الهم بالفتبا وتفقيه الناس فرض ولا 
جار لهك احل أن إل“ جره عل الغفر وض و الما تلة وذريتها يأخذون إلا "رازق ولفست 
بأجرة وكذلك الخلفاء وقد كان للنى بز سهم من اخس والىء وسهم من الغنيمة إذا 
حضر القتال وغير جائز لا حد أن بقول أن النى يلي قدكان 3 الاجر على شیء ما 
يقوم به من أمور الدين وكيف يجوز ذلك مع قو ل الله تیا 0 قل ما أسألك عليه من 
أجر وما أنا من المتكلفين ‏ و قل لاأ الک عليه أجراً لفل شر فب ل 
أن الرزق لمس بأجرة ويدلك على هذا أنه قد تجب للفقرأ ء والمسا كينواله” يتأم فى پیت 
المال الحقوق ولا بأخذونها بدلا . شیء فأخذ الا أجرة للقاضى ولمن قام بشىء من أمور 
الدين غير جائز وقد منع القاضى أ ن يقل اهدية وسئل عبد الله بن مسعود عن قوله 
تعالى| أ کالون للحت | أهو الرشا قال لا ذاك كفر إا هو هدايا العمال وروى عن 
النى ميق طق أنه قال هدايا الاثمراء ء غلول فالقاضى منووع من أخذ الاأجرة على شىء من 
أمالقضاء وعظور عليه قبول الهدابار أ وها السلف على أ: نا السحت ال مذ كور فى كتاب 
الله تعاللى وولى اليقبم لاخلو فا بأخذه من مال اليتيم م ن أن يأخذه أجرة أو على سبيل 
رزق القاضى والعا مل ومعلوم أن الا جر 5 le]‏ تتكون على عمل معلوم ومدة معلومة 


۳ أحكام القرآن للجصا 


وأجرمعلوم وينبغى أن بتقدم له عقد [جارة ويستوىفبها الغنى والفقير ومن يجيز له أخذ 
شىء من مال اليتبم على و جه القرض أوعلى جوة غير القرض فإنه لايجعله أجرة لما ذكرنا 
ولاختلاف حك الغنى والفقير عندم فيه شوت أنه ليس بأجرة ولا يجوز له أن يأخذه 
على حسب ما بأخذ هالقضاةمن لر زاق لاستواء حال الغنى و الفقير من القضاةفما.أ خذو نه 
من الا “رزاق واختلاف الغنى والفقيرعند مجيزى أخذ ذلك من مالاليتيم ولا'ن الرزق 
ما بجب فى بيت مال المسليين لا مال أحد بعينه من الناس فالمدبه لولى اليتبم فيا يجين 
له أخذ شىء من ماله بالقاضى والا"جير فيا يأخذانه مغفل للواجب عليه » ويدل على 
أنولى البتبم لا حل أه أخذ شیء من ماله قول البى بلق فى غنائم خيبر لاحل لى ها | أفاء 
الله عليكم مثل هذه يمنى وبرة أخذها من بعيره [لا انس والذس مردود فيكم فإذاكان 
انی يلق فما بتو لاہ من مال المسلمينكا ذكرنا فالوصى فيا يت ولاه من مال اليتيم أحرى 
أن يكو نكذلك وأيضاً لماكان دخول الوصى ف الو صية على وجه التبرع من غير شرط 
أجرةكان عنزلة المستبضع فلا أجر ةله ولا ڪل أخذثىء مندقرضاً ولاغيره الا يجوز 
ذلك للمستبضع ه وقوله تعالى | فإذا دفعتم إلمبم أمواهم فأشهدوا علهم | قال أبو بكر 
الآى التى تقدم ذكرها فى امم الا بتام تدل على أن سبيل الا بتام أنيل عليهم غيرمم فى 
حفظ آمو امم والتصرف عليهم ف فيا یمود تفعه علوم وم وصى الا ب أوال جد إن يكن 
وصىأب أووصى الجدإن لم يكن أحدمن هؤلاء ءأو أمين حأ 5 عدل بعدأن يكو نالا" مين 
أيضاً عدلاوكذلك شرط الأوصياء والجد والب وكل من يتصرف عل الصغي رلا يستحق 
الولابةعليه إلا أن يكو نعدلا مأمو نافأما الفاستى والهم من الأباء والمرتشى من الحكام 

والأوصياء والأمناء غير المأمونين فإن واحداً من هؤلاء غير جائ له التصرف على 
الصغير ولا خلاف فى ذلك نعلبه ألا ترى أنه لاخلاف بين المسلمين فى أن القاضى إذا 
فسق بأخيذ الرشا أو ميل إلى هوى وترك الك أنه معزول غير جائز الحسكم فكذلك 
حك الله فيمن ائتمنه على أموال الآيتام من قاض أو وصى أو أمين أو حا فغير جائز 
ثبوت ولابته فى ذلك إلا علرشرط العدالقوصمة الا“مانة وقدأس اللهتعالي آولياءالا يتام 
بالإشهاد علبهم بعد البلوغ بما يدفعون [ليهممن أمو الهم وق ذلكضروب من الا حكام 
ا اط لكل واحد مناليتم ووالى ماله فأم! البقم فلانه إذاقامت عليه البنة 


حدها از حاط لجل سحل واحد عن البلي وواق ماله وما لبقم فار به وداقاعت عفية 


اختلاف الفقباء فى تصديق الوصى على دفع الال إل اليم 68" 


بقبض الما لكان أبعد من أن يدعى مالس له وأما الوصى فلأان ييطلدعوى اليتيم أنه لم 
يدفعه [ليهكا آم الله تعالى بالإشهاد على البيوع احتياطاً للمتبايعين ووجه آخر فى الإشباد 
وهو أنه يظبر أداء أمانته وبراءة ساحتهكا آم النى يلقع الماتقط بالإشهاد عل اللقطة 
فى حديث عياض بن حماد اجاشعى أن النى بق قال من و جد لقطة فليشبد ذوى عدل 
ولا بكم ولا غيب فأمره بالإشماد لتظور أمانته وتزول عنه التهمة والله الموفق . 


ذكر اختلاف الفقباء فى تصديق الوصى على دقع المال إلى اليتم 

قال أبو حتيفة وأبو بوسف ومد وزفر والحسن بن زياد فى الوصى إذا أدعى بعد 
بلوغ اليقيم أنه قد دفع المال إليه أنه يصدق وكذلك لو قال انفقت عليه فى صغره صدق 
فى نفقة مثله وكذلك لو قال هلك المال وهو قول سفيان الثورى وقاك مالك لا يصدق 
الوصى أنه دفع الال إل اليتم وهو قول الشافعى قال لان الذى زعم أنه دفعه إليه غير 
الذى اتتمنه کال وکیل يدفم المال إلى غيره لا يصدق إلا ببينة قال تعالى [ فإذا دفعتم 

إلهم أموالهم تأشبدوا عليهم | قال أبو بكر ولیس ف الام بالإشہاد دليل على أنه غير 
أمين ولا «صدق فيه لآن الإشباد مندوب إليه فى الآ مانات كوو فى المضمو نات ألاترى 
أنه يصح الث ماد على رد الا أمانات من الودائع کا يصح فى أد داء المضموثات من الديون 
فإذاً لس ى الا'مر بالإشهاد دلالةعلى أنه غير مصدق فيه إذا لى م شېد » قان قيل إذاکان 
مصدقا فى الرد فا معنى الا شهاد مم قبول قوله بغير ببنة » قيل له فيه ما قدمنا ذكره من 
ظبور أمانته والاحتباط له فى زوال التهمة عنه فى أن لا بدعى عليه بعد ما قد ظېر رده 
وفيه الاحتياط لتم فى أن لا ,دعى مايظب ركذ به فيه وفيه أيضاسةوط المين عن الوصى 
إذاكانت له بينة ف دفعه إليه ولولم يشهد وادعى اليتيم أنه لم يدفعه كان القول قو ل الوصى 
مع مينه وإذا أشهد فلا عين عليه فبذه المءانى كلما مضمنة بالإشهاد وإ نكان أمانة فى يده 
ويدل على أنه مصدق فيه بغير إشاد أتفاق اليم على أنه مأمور محفظه و[مساكه على 
وجه الا مانة حى بو صله إلى التي فى وقت استحقاقه فهو بمنزلة الودائع والمضاربات 
وماجری جر اها منالا”مانات فو بب آن يكون مصدقا علىالرديا يصدق على رد الوديعة 
والدليل على أ أنه أمانة أن ن اليقم لو صدقه عل الهلاك لم يضمنه 5 أن المودع إذا صدق 
المودع فى هلاك الوديعة لم يضمنه وأما قول الشافعى أنه لم بام الاأيتام لم يصدقوا 


۴۹٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


فقول ظاهر الإختلال بعيد من معان الفقه منتقض فاسد لا "نه لوكان ما ذکره علة لن 
التصديق لو جب أن لا يصدق القاضى إذا قال لليتيم قد-دفعته إليك لا"نه لم بأتمنه وكذ للك 
يلومه أن يقول ف الاب إذا قال بعد بلوغ الصغير قذ دقعت إليك مالك أن لا يصدقه 
لا*نه لم بأتمنه و يلرمه أيضاً أن بو جب عليهم الضمان إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد ملك 
لا"نه أمسك ماله من غير اثتهان له عليه وأما تشبببه إياه بالوكيل بدفع المال إلى غيره 
فتشبيه بعيد ومع ذلك فلا فرق بوم ما من الو جه الذى صدةنا فيه الوصى لان الوكيل 
مصدق أيضا فى براءة نفسه غير مصدق فى إيحاب الضمان ودفعه إلى غيره ونا لم يقبل 
قو له على المأمور بالدفم إليه فأما فى براءة نفسه فمو مصدق م صدقنا الوصى على الرد بعد 
البلوغ وأيضاً فإن الوصى فى معنى من يتصرف على البليم بإذنه ألا ترى أنه بحو زتصرفه 
عليه فى البيع والشرى كواز تصرف أببه فاذاكان إمساك الوصى الال بائتهان الاب 
له عليه وإذن الأب جائز على الصغير صار كأنه مسك له بعد البلوع بإذنه فلا فرق ينه 
و بين المودع وقوله تعالى [للرجال تصيب ما ترك الوالدان والأأقربون] الآبة قال أو بكر 
قد انتظمت هذه الجملة عمو ما وملا فأما العموم ققوله للرجال وللنساء وقو له تعالى[ ما 
ترك الوالدآن والأقريون ] فلذلك عموم فى إيحاب الميراث للرجال وللنساء من الوالدين 
والآقربين قدل من هذه الجرة على إثات هواربث ذوى الأرحام لآن أحداً لامتع أن 
قول إن العمات والخالات والاخوال وأولادالبنات من الاقر بين فو جب بظاه رالا ية 
إثيات ميراثنهم إلا أنه لماكان قوله [ نصيب] جملا غير مذكور المقدار فى الأبة امتنع 
استعبال حكنه إلا بور ود بيان من غيره إلا أن الاحتجاج بظاهر الآية فى إثيات ميراث 
مالذوى الا “رام سات :+ وهذا مثل قوله تعالى [خذ من أمراهم صدقة] وقوله تعالى 
[ أنفقوا من طيبات ما كستم وما أخر جنا لم من الا رض ] وقوله تعالى [وآتوا حقه 
يوم حصاده ] عطفاً على ما قدم ذكره من الزرع والقرة فبذه ألفاظ قد اشت ات على 
المموم والمجدل قلا بمنع مافما من الإ جال من الإحتجاج يعمو ميا مى اختلفة! فاا نتظمه 
لفظ العموم وهو أصناف الا“موال الموجب فما وإن لم يصح الاحتجاج با فمامن 
لحمل عند اختلافنا فى المقدار الواجب كذلك مى اختلفنا فىالورثة المستحةين لديراث 
اغ الا حتجاج بعموم قو له تعالى [للرجال نصيب ما ترك الوالدان والا قربون] الأبة 


قرله تعالى : للرجال نصيب عا ترك الؤالدان والاقر بون . الآبة ۷م 


ومى اختلفنا فى المقدار الواجب لكل واحد منهم احتجناف إثياته إلى بيان من غيره + 
فن قیل لما قال [نصياً مفروضاً ] ولم يكن لذوى الا رام نصيب مفروض عابنا أنهم لم 
يدخلوا فى مراد الا بة قيل له ماذكرت لا خر جمم من حكنبا وکو نېم مرادين.هالائن 
الذى يحب اذوى الا رحام عند موجى مواريثهم هو نصيب مفروض لكل واحد منهم 
وهو معلوم مقدر كأنصباء ذوى السهام لا فرق ينهما من هذا الو جه وإنما أبان الله تعالى 
أن لكل واحد من الرجال والنساء نصيبا مفروضاً غير مذكور القدار فى الآية لا'نه 
ميؤذن بیان وتقدير معلوم له برد فى التالى فك ورد البيان فى نصيب الوالدين والا ولاد 
وذوى السهام بعضها بنص التنزيل وبعضها بنص السنة وبعضها بإجماع الا مة و بعضها 
بالقياس والنظ ركذلك قد روى بيان أتقباء ذوى الأرحام بعضما بالسنة وبعضها بدليل 
الكتاب و بعضها باتفاق الآمة من حيث أوجيت الآبة لذوى الاأرحام أنصباء فم جز 
إسقاط عمو مها فيم ووجب توريثهم مها ثم إذا استحقوا الميراث بهاكان المستحق من 
النصيب المفروض على ماذهب إليه القائلون بتوريث ذوى الآرحام فهمفهم وإنكانوا 
عنتلفين فى بعضها فقد تفقوا فى البعض وما اختلفوا فيهلم ل من دايل لله تعالى يدل 
عا لی حك فيه ه فإن قبل قدروى عن قتادة وا. بن جر أن الاية نرا ات على سيب وهوأن 
أهر ل الجاهليةكانوا يورثون الذكور دون الإناث فتلت الآبة وفال غيرهما أن العرب 
كانت لا تورث إلا من طاعن بالرځ وزاد عن الحرم والمال فأنزل الله تعالى هذه الآية 
إبطالا لحكيم فلا يصمح اعتبار وما ی غير ماوردت فه ه قيل له هذا غلط من 
وجوه أحدها أن السبب الذى ذكرت غير مقصور على الا"ولاد وذوى السهام من 
القرابات الذين بين الله حكنيم فى غير هأ وإنما السيب أنه مكانوا ورون الذكور دون 
الإناث وجائز أن یکو نوا قدكانو! يورثون ذوى الا أرحام من الرجال دون الإناث 
فليس فما ذكرت إذاً دليل على أن ن السب ب کان توريث الا أولاد ومن ذكرم الله تعالى 
من ذوى السام فى آية المواريث ومنجوة أخرى أنها لونزات على سيب خاص لم يوجب 
ذلك تخصيص عمو م اللفظ بل الحك للعمومدون السيب عندنا فتزوها على سيب ولزو طا 
مبتدأة من غير سيب سو اء وأيضاً فان الله قد ذكر مع الا“ولاد غيرمم من الا فر بين فى 
قوله تعالى [ مما ترك الوالدان والا "قر بون | فعلمنا أنه لم برد به ميراث الا ولاد دون 


۳۹۸ أحكام القرآن للجصاص 


سائر الا"قربين + ويحتج مهذه الآأية فى توريث الا"خوة والا'خوات مع الجد كنحو 
احتجاجنا ها فى توريث ذوى الا رحام وقوله تعالى [ نصيبآً مفروضاً | يعنى والله أعلم 
معلوما مقدراً ويقال أن أصل الفرض الحرف القداحعلامة هما بميز يبنا والفرضة العلامة 
فى قسم الماء يعرف اكل ذوى حق نصيبه من الشرب فإذاكان أصل الفرض هذا ثم 
نقل إلى المقادير المعلومة فى الشرع أو إلى الا "مور الثابتة اللازمة » وقد قيل إن أصل 
الفرض البو ت ولذلك مى الحزالذى فى سية القوس فرضاً لثبوته والفرض ف الشرع 
يتقسم إلى هذين المعنيين فى أريد به الو جوب كان المفروض فى أعلى عاتب الإيحاب 
وقداختاف فى معن الفرض والواجبف الشرع من بعض الوجوه و إ نكا نكل مفرو ضص 
واجباً من حيث كان الفرض يقتضى فارضاً وموجباً له وليس كذإك الواجب لانه قد 
يحب من غير إيحاب مو جب له ألا ترى أنه جائزأن يقال أن واب الطيعين واج بعل 
الله فى كته ولا يحوز أن يقال إنه قرض عليه إذكان الفرض يقتضىفارضاً وقد يكون 
واجباً فى الحكمة غير مقتض موجباً وأصل الوجوب ف اللغة هوالسقوط يقال وجبت 
الشمس إذا سقطت ووجب الحائط إذا سقط وسمعت و جبة يعنى سقطة وقال الله تغالى 
| فإذا وجبت جنو ما | يعنى سقطت فالفرض فى أصل اللغة أشد تأثيرآ من الواجب 
وكذاك حكبها فى الشرع إذكان الحر الواقع ثابت الاثثر ولي سكذلك الوجوب قوله 
تعالى [ وإذا حضر القسمه أولوا القربى وأليتائى ]الأبة قال سهيد بن المسيب وأبو مالك 
وأبو صا هى منسوخة بالميراث » وقال ابن عباس وعطاء والحسن والشعى وإبراهيم 
وجاهد والزهرى أنها عكة لست عمنسوخة وروىءعطية عن أبن عباس لعب عند قسمة 
الميراث وذلك قبل أن بنزل القرآن فأنزل الله تعالى بعد ذلك الغ راض فأعط ىكل ذى 
دق حقه خعلت الصدقة فيا مىالمتوف فن هذه الرواية عن ابن عباس أنهاكانت واجبة 
عند قسمة لميراث ثم نسخت بالميراث وجعل ذلك فى وصية الميت م + وروى عكرمة 
عندأنها ليست بمنسوخة وه فى قسدة الميراث ترضخ .طم فإنكان ف امال تقصيراً اعتذر 
إليم وهو قوله تعالى | وقولوا لم قولا معروفاً | وروی الحجاج عن أبى إسعاق أن أبا 
موسی الأشعرى وعبد ال رحمن بن بكر كانا يعطيان من حضر من هؤلاء وقال قتادة عن 
الحسن قال قال أبوءوسى هى حكئة وروى أشعث عن أبن سير ين عن حميد بن عبدالر هن 


قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القرية . الأب على 


قال ولى أبى ميراثاً فأم بشاة فذحت ثم صنعت وم قسم ذلك الميراث أطعمهم ثم تلا 
[وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتاى] الآية وروى ممدبن سيرين عزعبيدة مثله 
وقال لولا هذه الأبة لكانت هذه الشاة من مالى وذكر أنه كان من مال يقي قد وليه » 
وروی هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير فى هذه الآبة قال هذه الآبة يتباون بها 
الناس وقالمما وليان أحدهما برث والآخرلايرث والذى.رث هوالذى أمرأن يرزقهم 
ويعطهم والذى لايرث هوالذى أس أن يقول لهم قولامعروفاً وول هذا الال لقوم 
غيب أو لأبتام صغار واكم فيه حق ولسنا غلك أن نعطى منه شيئاً فبذا القول المعرف 
قال می محكنة وليست عنم و خة مل سعيد بن جبير قوله | فارزقوم | على أنهم يعطون 
أنصباءم من الميراث والقول اعرف الآخرين فكانت فائدة الآية عنده أن حضر يعض 
الورثة وفهم غائب أوصغير أنه يعطى ا اضر نصيبه من الميراث و عسك تصيب الغائب 
والصغير فإن صح هذا التأويل فروحجة لول من ةو لف الوديعة إذاكانت بينر جلين 
وغاب أحدهها أن للحاضر أن بأخذ نصيبه و مسك امو دع نصيب الغائب وهو قول أبى 
بوسف وحمد وآبو حنيفة يقول لا يعطى أحد المودعين شيا إذاكانا شريكين فيه حى 
حضرالاًخر وروی عطاء عن سعيد بن جبير [وقولوا ي قولامعروفاً ]قال بقول عدة 
جميلة إن كان الورثة صغارآ بةول أولياء الورثة ؤلاء الذين لا برئون من قرابة الميت 
واليتاى والمسا كين أن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلذوا مر نام أن يعرفوا حك ويتبعوا 
فبه وصية رمهم فصل اختلاف السلف فى ذلك على أربعة أوجه قال سعيد بن المسيب 
وأو مالك وأبو صا أنها منسوخة بالميراث والثانى رواية عكرمة عن أبن عبأس وقول 
عطاء والحسن والشعبى وإبراهي ومجاهد أمها ثابتة الحكم غير منسوخة وهى فى الميراث 
والثالث وهوقول ثالث عن ابن عباس أنها فى وصية الميت لو لاء منسوشة عن الميراث 
وروی وه عن زيد بن ألم قال زيد بن اسل هذا شىء أمر به المودى فى الوقت الذى 
يوصى فيه واستدل بقوله تعالى [ وليخش الذين لو تركوا من خلفبم ذرية ضعافاً ]قال 
بقو ل له من حضره اتق الله وصلهم وبرثم وأعطهم والرابع قول سعيد بن جبير ذيرواية 
أبى بشرعنه أن قول | فارزقوم منه | هو الميراث نفسه [ وقولوا فقولا معر وفا ] لغير 
أهل الميراث فأما الذين قالوا إنم|منوخة فإنه كانعندم على الوجوب قبل نزول الميراث 
۲٤‏ أحكامق, 


NV.‏ احكام القرآن للجهاص 


فلم نزت المواريث وجعل لكل وارث نصيب معلوم صار ذلك منسوخاً وأما الذي قالوا 
ثابتةالحكم فإنه مول عندنا عل أنهم رأوها ندباً واستحباباً لا حا وإيجابا لآنها لوكانت 
واجبة مع كثرة قسمة المواريث فى عبد النى يلك والصحابة ومن بعدم لنقل وجوب 
ذلك واستحقاقه لاء ا نقلت المواريث لعموم الحاجة إليه فليا لم شيت وجوب ذلك 


عن النى بلقم ولا عن الصحابة دل ذلك على أنه استحباب ليس بإيحاب وما روى عن 
عبدالر من وعييدة وأبىمومى ف ذلك خائ أن يكون الورثة كانوا كباراً فذيح الشاةمن 
جلة المال بإذنهم وما روی فى الحديث أن أبى عبيدة قسم ميراث أيتام فذبج شاة فإن هذا 
على أنهم کانوا يتائى فكبروا لانہم لوكانو! صغارآ لم قصمم مقامعتهم ويدل على أنه ندب 
ماروى عطاء عن سعيد بن جير أن الوصى بقول هو لاء الحاضرين من أولى القرلى 
وغيرم أن هؤلاء الورثة صغارويعتذرون إلهم بمثله ولوكانوا مسستحقين له علىالإيحاب 
لوجب إعطاومم صغار كان الور ة أ و كارا وأيضآ فإن الله تعالى قد قسم الموارريث بين 
الورثة وبين نصيب كل واحد منم فى آية المواريث ولم يحعل فا لهؤلاء شيا وماكان 
ملكا لغيره فر جاتن إزالته إل غيره إلا بالوجوه إلى > الله بإزالتهها له وله تعالى | لا 
تأكلو! أموالكم يسك بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منک | وقال پیر دماؤم 
وأموالم علي حراموقال لاحل مال امرىء مم إلابطيية من نقسة وهذا كله يو امه 
أن بكو نإعطاء هؤ لاء الحاضر بن عند القسمة استحباباً لا يحابا وأما قوله تعالى [وقولوا 
طم قولا معروفاً] فقدروى عن ابن عباس أنه إذا كان فى المال تقصير اعتذر اليم وعن 
سعد ن مير قال يعطى رأث أهله وهو معی قو له تعالى | فارزةوم هيه ا ق هذه 
الروابة ويقول ان لايرث إن هذا امال لقوم غيب ولأابتام صغار ولكم فيه حق ولسنا 
غلك أن نعطى منه شيناً فعناه عنده ضرب من الاعتذار إلمهم وقال بعض أهل العلم إذا 
أعطوم عند القسمة شيئاً لا يمن علبهم ولا ينتبرهم ولا يسىء الافظ فيا خاطمم به لقوله 
تعالى | قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعبا أذى ] وقوله تعالى [ فاما اليقيم فلا 
تقر وأما السائل فلا تهر ] « قوله تعالى [ وليخش الذي نلوتركوا من خلفبم ذرية ضعافاً 
خافو! عليهم ] الآبة اختلف السلف فى تأويله فروى عن أبن عباس رواية وعن سعبد 


أن جر والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك والسدى قالوا هو الرجل وره الوت 


قوله تعالى : وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية . الآية ٠‏ اسم 


فيقول له هن حضره اتق الله أعطهم صلهم برم ولوكانوا ثم الذين يوصون لأحبوا أن 
يبقوا لأولادم قالحبيب بن أنى ثابت فسألت مقسما عن ذلك فقال لا ولكته الرجل 
تحضره الموت فقول له من حضره اتق الله وأمسلك عليك مالك ولوكانوا ذوى قرأيته 
لأحبوا أن بوصى طم فتأوله الأولون على نىا لحاضرين عن الحض عل الوصية وتأوله 
مقسم على نهى من بأمره بتركها وقال الحسن فى رواية أخرى هو الرجل بكون عند 
ليت فقول أوص بأ كثر من الثلث من مالك وعن ابن عباس رواية أخرى أنه قال فى 
ولابة مال اليم وحفظه أن عليهم أن يعملوا فيه وبقولوا بمئل ماعب أن يعمل ويقال 
فى أموال أيتامهم وضعاف ذريتهم بعد موتهم وجائز أن تكو ن هذه المعانى الى تأولها 
الساف عليها الأ ية مرادة مها إلا أن ما مبىعنه من الام بالوصية أن النهى عا إذاقصد 
المشير يذلك إلى الإضرار بالورثة أ و بالموصى م ما لا رضاه هو لنفسه لوكان مكان 
هو لاء وذلك بأن يكون المر يض قليل الال ل ضعفاء فيأمره الذى حضره باستغراق 

الثلث للوصية ولو كان هو مكانه م رض بذلك وصية له للأجل ورثته وهذا يدل على أن 


المستحب له إذاكان له ور ضعفاء وهو قليل الال أن لابوعى نشی و یترک طم أو يوصى 


لحم بأقل من الثلث وقد قال ال ی به لسدد حين قال أوصى بحميع مال فقال لا إلى أن 
رده إلى ألثلت فقال الثلث والثلت كثير إنك | إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس فأ خبر النى يلقع أن الورئة إذاكاتو! فقراء فترك الوصية ليستغنوا 
به أفضل من فعلها وذكر الحسن بن زياد عن أى حتيفة أنه كان يقول الأفضل أن له 
مال كثير الوصية عا بريد أن يوصى به على وجه القرية من ثلث ماله والأفضل لن لاس 
له مال كثير أن لايوصى منه بثىء وأن يبقيه لور ثته واانبى متصرف أيضاً إلى من بأمره 
من الحاضرين بأن بوصى بأكثر من الثلك على ماروى عن الحسن لآن ذلك لاحو زأن 
يفعله لقول انى بلق الثلث كثير ولنهيه سعدا عن الوصية بأ كثر من الثلث وجا أن 
بکون ما قاله مقسم مراداً بأن قول الحاضر لا توص بشىء ول وکان من ذوى قرابته 

لاحب أن يرصى له فشير عليه بما لا برضاه اه لنفسه ء وقد روى عن النى بر معنى ذلك 
حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا إبرا اھ بن هاشم قال حدثنا هدية قال حدثنا صام 
قال حدثنا قاد دة عن أنس أن رسول الله يلقم قال لا يۇ من العبد حى يحب لأاخيه ماعب 


VY‏ أحكام القرآن للجصاص 


لنفسه من الخير وحدثنا عرد الباق قال حدثنا الحسن بن العياس الرازى قال حد ثنا سبل 
ابن عثهان قال حد ثنا زياد بن عيد الله عن ليث عن طلحة عن خيثمة عن عبد الله بن عر 
عن النى پر قال من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مننته وهو يشمد 
أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله وب أن أ إلى الناس ماب أن بأ إليه 
قال أبو بكر فبذ! معی قو له تعالى | وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرله ة ضعافاً 
خافوأ علبهم فليتقوا الله وليقولوا قو لاسدیداً أ فنهاهعز وجل أن يشير عل غيره ويأمره 
3 لا برضاه أنفسه ولأهله ولورثته وأمر ألله تعالى بأن يقو ل الحاضرون قو لاسدیداً 
وهوالعدل والحق الذى لاخلل فيه ولافساد فى إجحاف بوارث أو حرمان لذى قرابة 
وقوله تعالى | إن الذين بأكاون أموال البتاعى ظلياً | الآبة روى عن ابن عباس وسعيد 
ابن جہیر ويجاهد أنه لما نزات هذه الأية عزل من کان ق حدجره لم طعامه عن طعامه 
وشرابه عن‌شراه حى فسد حىأتزل الله تعالى [وإن تخالطومفإخواتم وأنله بعلم المفسد 
من المصلح | فرخص لحم فى الخاطة على وجه الإصلاح » قال أبو بكر قد خص الله تعالى 
الآكل :ال ذكر وسائرا للأموال غير الأ كول منباحظور إتلافهمن مالاليتم کظر الا لكوك 3 
منه ولكنه خصس الأكل, بالذكر لاه أء عظم مأببتة تَغْى له ! لامو وال وقد يننا ذلك 2 

فیا قد سلف وقولهتعالى | إنما يأكلون فى بطو نهم ناراً | روى عد السدى أنلهب اا 

مخرج من فه ومسامعه وأئقه وعيتية يوم القيامة يعرفه من رآه أل مال اوقل 
أندكالئل لانهم يصيرون 4 جم مم فتمتلىءبالنار أجوافهم ه ومنجمالالحشو وأ اب 
الحديثشمن يظن أن قو لە تا ى | إن الذينيا أكلونأموا ل الہ ای ظا | من بقو له 
تما ى[ وإن تخالطوم فإخوانكم | وقدأثنته لعضهم فى الناسخ والمنسوخ | اروى أنه 
لمانزلت هذه لابة عزلواطعام ماليتهم وة شرا بدحتى نز لقو لهتعالى| و إن تخالطو م فاخو اكم | 
وهذا القول من قائله يدل على جهله ععنى النسخ وبا يجوز نسخه مالا جوز ولا خلاف 
بينالمسلمين أن أكل مال البتم ظلباً حظور وأن الوعيد المذكور فى الآية قائم فيه على 
اختلاف منهم فى الاق الوعيد بهفى الآخرةلاحالة أوجوازالغفران فأماالنسخ فلا يجيزه 
عاقل فى مثلهو جهل هذا الرجل أنالظل لاتجو زإباحته حالفلا يجوزنسخ حظره وإنما 
عزلم ن کان فی حجر ٥‏ يلم هن من ن اأصدا 4 ة طعامه عن طعامه انه خاف أن اکل من مال 


قوله تعالى : إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلا ا 


اليم مالا إستحقه فتاحقهمة الظلم ويصيرمن أهل الوعيد فالاءة واحتاطوا يذلك فلا 
نزل قولهتعالى [وإنتخالطرمفإخوانكم ا ذالعنهم الخوف ف الخاطة بعدأن يقصدوا 
الإصلاح بها وليس فيه إيا حة لا كل مال اليتبوظلءأ حتىيكون ناسخا لقولهتعالى [ إن 
الذين يأكلون أموال اليتالى ظلاً | والته أعل . 


لإا تم الجرء الثانى وبليه الجزء الثالث وأوله باب الفرائض ) 


باپ الف راض 

قال أبو بكر قد كان أهل الجاهلية يتوارثون شين أحدهماالنسب والآغر السبب 
فأما ما يستحق بالنسب فلم بكو نوا يورثون الصغار ولا الإناث ونما بورثون منقاتل 
على الغر س وحاز الغنيمة روى ذلك عن أبن عيأس وسعيد بن مين فى آخرين متهم الى 
أن أنزل الله قعالى | يستفتو نك ف الفساء قل الله يفتيكم فيون | إلىقو لهقعالى | والمستضعفين 

من الولدان | وأنزلاقه تعالىقوله و الله فى أولادم للذ كر ثل حظ الآنشيين | 
وقدكانوا مقرين بعد قبعث الى يلع على ما كانو! عل يدف الحامليةق اانا كات والطلاق 
والميراث إلى أن نقلوا عنه إلى غيره بالشريعة + قال ابن جرع قل ت لعطاء أبلغك أن 
رسول اله يلق أقر الناس على ما أدركهم يلق من طلاق أو نكاح أو ميراث قال لم 
بلغا إلا ذلك وروىحماد ن زيدعن!, بن عون عن ان سيرين قال توأرث الما جر ن 
والأنصار بفسيهم الذىكان ف الجاهلية وقال ابن جر چ عن عمر ون شعيب قال ماکان 
من نكاح أو طلاق فى الجاهلية فإن رسول الله بر أقره على ذلك إلا الربا فا أدرك 


الإسلام من ربا لم بقبض رد ابائ رأس ماله وارح الربا ء وروی ماد ين ذيد عن 


بوب عن سعيد بن جبير فإن بعت الله تعالى عدا يله والناس على أمر جاهليتهم إلى 
أن يؤموأبثىء أوينهوا عنه وإلاة م ما کانو اعليه من ام مر جام لتم وهوعلى ماروى 
عن أبن عباس أنه قال الحلال ما أحل الله تعالى والحرام ماحرم الله تعالى وما سكت 
عنة فهو عقو فقدكا: نوأ مقرم بن يعد مبعث الى فیا لاعظر ه العقل على ماکاوا عليه 
و العرب متسه ر ببعض شرائع إبراهم وإسماعيل عليبما السلام وقد کانوا 
أحدثوا أشياء منها ماحظره العقل نحو الشر كوعبادة الا"وثانودفن البنات وكثير من 

الاشياء المقيحةفى العقو ل وقد كانوا على أشياء من مكار مالا “خلاق وكثير من المعاملات 
انى لا تعظرها العقول فبعث الله نديه به داعبا إلى توحيد وترك ما تحظره العقول 
من عبادة الا'وئان ودفن البنات و السائيةوالوصيلة والحاتى وماكانوا يتقريون به إلى 


باب الفر نض 
أونانهمو تركهم فيه لمكن العق ل يحظر دمن المداملات و عقو دالبياءات والمنا كات والطلاق 
والمواريت على ماكانوا عليه فكان ذلك جائرآ منهم [ذ ليس ف العقل حظره ول تقر -دجة 
المع عليهم بتحر مه فكان أمر مواريثهم على ماكانو! عليه من تور يث الذ كور اللقاملة 
منهمدون الصغار ودون الإناث إلى أن أنز ل الله قعالى آى الو ار بث وكان اأسبب الذى 
بثوارثونبه شيدين أحدهما الحاف والماقدة والآخر التبنى ثم جاء الإسلام فتركوا برهة 
من الدهر على ماكانوا عليه ثم سخ ف الناس من يقول ام کانوا يتوارثون بالحاف 
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والءاقدة بنص الت يلثم سخ و قال شيبانعن قنادةفى قولهقمالى [و الذين عاقدت أجاتم 
اترم تصيهم | قالكان الرجلق الجاهاية يعاقد الرجلفةول دىدمك وهدی‌هدمك 
وترثتى وأرثك وتطلب بووأطلب بكقالفورئو االسدس ف الإسلام منجميعالأموال 
ثم يأخذ آهل الميراث ميرانهم ثم سخ بعد ذلك فقال القهتعالى | وأولو | الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب لله | وروی اخسن بن عطية عن أنه عن أبن عباس ف قوله تعالى 
| ولكل جعلنا موالىعاترك الوالدان والاقر برن والذين عاقدت أعانك اتوم نصیمم] 
كان الرجل فى الجاهلية حاف له الرجل فيكون تابعأ له فإذا مات صار الميراث لا هل 
وأقاربه ويق تأبعه ليس له شیء فأتر ل الله تعالى | والذين عاقدت أعانكم فآتوم نصيهم] 
فكان يعطى من ميراته وقال عطاء عن سعيد بن جبير 2 قو له تعالى | والذين عاقدت 
آمانکے فا توم نصيهم ] وذلك أن الرجل فى الجاهلية وف الإسلامكان برغب فى خلة 
الرجل فبعافده فيقول ترثى وأرئك وأمبما مات قبل صاحبه کان لاحی ما اشترط من 
مال الميت فليا بزلت هذه الا ية فى قسمةالمير اث ول بذ كر أهل العقّد جاءر جل إلىر .ول 
الله رلم فقال بانی الله نرات قسممة الميراث ولم بذك رأهل العقد ودكنت عاقدت رجلا 
فات فترلت [والذينعاقدت أمانكم فا توممنصيوم إن الله كان على كلثىء شمهيدا ] فأخير 
مؤلاء السلف ميراث الحليف قد كان حكه ماتا فى الإسلام من طريق السمع لامن 
جرة إفرارثم على ماكانواعليه من أ الجاملية وقال بعضهملم يكن ذلكثاباً بالسمع من 
طر يق الشرعو ما كانو امقر على ماكانواعليه من أمرالجاهلية إلى أن نزات آية اوأر بف 
فأز الت ذلك السك حدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن الهان 
قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجامد فى قرله 


تعالى | والذينعاقدت أماتك فآ توم نصييهم | قا لكان حلفاء فى الجاهلية فأممواأن يمطومم 
نصيهم من المشورة والعقل والنصر ولا ميراث لهم قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا معاذ 
عن‌ان عون عن عيسى بن الحارث عن عبد الله بن الزييرف قولدقءالى | وأولوا الأرحام 
بەضېمأولى ببعض | قال نزات هذ هالا بةفی العصبا ت کان الر جل يعاقدالرجل يقول تر ی 
وأرثك فنزلت [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ] قال وحدثنا أبو عبيد قال جدثنا 
عبد الله ن صالح عن معاوبةبن باهي عن على بن طاحة عن أبن عباس |والذن عاقدت 
أعانم فاتوم نصيهم ] قالكان الرجل يقول ترثتى وأرثك فنسختها [ وأولوا الارحام 
بعضهم أو لى يب عض فى کناب القهمن الو منين والمماجر ين إلا أن تفعلوا إلى أو لياتم معروفا| 
قال إلا أن توصوالآ وليائهم الذين عاقدومم وصية فذكر هق لاء أن ماكان من ذلك ف 
الجاملية نسخ بقولهتعالى [ وأو لوا الا رحام] وأن قو له تعالى [فآ توم نصييهم] غار ید 
به الوصية أو المشورة والنصر من غيرميراث وأولى الأشياء معنىالا ية تيت التوارث 
بالحلف لان قوله تعالى [والذين عاقدت أيمانكم فآ تو م نصيهم] يقتضى نميا ثابتا لهم 
والعقل والمشورة وألوصية ليست بنصيب ثأبت وهو مثل قوله تعالى [الرجال نصيب مأ 
ترك الوالدان وال قر بون وللنساء نميب ] [أفووم من ظأهره [ثيات نصيب من الميرأث 
كذاك قولهقعالى [والذين عاقدت آمانکم فا توم نصیہم] قدا قتضىظاهر إثبات نصيب 
هر قد استحقوه بالمعافدة والمشورة يستوى فما سائر الناس فليست إذآ بنصيب فالعقل 
إنما يحب على حلفائه وليس هو بنصيب له والوصية إن ل تكن مستحقة واجبة فلذست 
بنصيب فأو بل الآية على النصيب المسمى له فى عقدا محالفة أو لى وأشبه بمفروم ا خطاب 
ما قال الأخرون وهذاعندنا ليس بمنسوح وإماحدث وار ثآخر هوأولى مهم كدوث 
ابن لن له أخ م خرج الاخ من أنيكون من أه ل الميرات إلاأن الإبنأولى منه وكذالك 
أولوا الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن رم ولا عصبة امير أث لن حالفه وجعله 
لدوكذ للك أجاز عابنا الوصية مجميع الما لمن لاوأرث له ه وأمااميراث بالدعوةوالتبى 
فإن الرجل منهم كان يقبنى ابن غيره فينسب إليه دون أ بيه من النسب ويرثه وقدكانذلك 
حكا ثابتا فى الإسلام وقدكان النى يل تبی زيد بن حارثة وكان يقال له زيد بن تمد 
تی أنزل الله تعالى [ ماکان مد أبا أحد من رجالكم ] وقال قعالى [ فلما قتضى زيد منبا 


باب الفرانض 6 
وطراً زوجنا كبا لكيلا بكون على المؤمنين حرج ف أزواج أدعيائهم | وقال تعالى 
أدعوم لآبائهم مر أقسط عند ا ان قرا ام فاخو انم فى ابن دمر اليكم ١‏ 
وقدكان أب وحذيفة بن عتبة تدنى سالا فكان يقال لس سالمين أبى حذيفة إلى أن أنزل الله تعالى 
| أدعوم لآبائهم | رواه الزهرى عن عروة عن عائشة فنسخ الله تعالى الدعوة بالتبنى 
ونسخ ميرائه حدثنا جعفر بنتمدالواسطى قالحدثناجعفر بن جمد بزالهان اللؤدبةل 
حدثنا أبوعبيد قال حدثنا عبدالله بن صالمء ن ليث عن عقيل عن أبن شاب قال أ خبرق 
سعيد بن المسيب فى قوله تعالى [والذين عقدت أيمانكم فآ توم نصييهم | قال أبن المسيب 
إا أنزل الله تعالى ذلك فى الذي نكانوا پتبنون رجالا وپور و نهم فأنزل الله تعالى فهم 
أن مجعلا ل لهم قصيب من الو صيةورد الميراث إلى الموالى من ذوى الرحم والعصية وأفى الله 
أن يحل للمدعين مرا من ادعام و لسكن جعل لطم نيبا من الوص ية فكازمائءاقدواعليهق 
الميراث الذى رد عليه أمرمم قال أبو , کر وجائز أن عون اأراد بقوله تعالى | والذين 
عقدت أيمانكم فآ توم نصيرهم ] منتظا للحاف والتبنى جميعاً إذکل واحد منهما بشت 
بالعقدفهذآ الذى ذ كر نا كان من مو أريث الجاهلية وبقف الإسلام بعضها بالإقرأرعليه 
إلىأن نقاواعنه وبعضه بنصورد فإشاته إلى أن ورد ماأوجب ثقله ه وأمامواريث 
الإسلام فإنها معقودة بشيئين أحدهما نسب والآخر سيب ليس بنسب فأما المستحق 
بالنسب فا نص الله تعالى عليه من كتابه وبين رسو له يلم تعض هوأ أجمعت الآمة على 
بعضه وقامت الدلالة على بعض وأما السيب الذى ورث به فى الإسلام فبعضه ثابت 
وبعضه مدوخ الحم فن الاسہاب الى ورث مها فى الإسلام ماذكرنا فى عقد الحالفة 
وميراث الادعیاء وقد ذكرنا حکه ونسخ ما روى نسخه وإن ذلك عندنا لیس بنسخ 
ولا جعلوارث أولى منوارث ه وكانمن الاسياب التى أوجب الله تعالى به الميراث 
الهجرة حد نا جعفر بن ع مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو 
عبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جرج وعثمان بن عطاء ار أسأنى عن أن عباس فى قو له 
تعالى | إن الذ, ر آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سیل الله والذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا و[ م هاجروا مالک من ولابتهم من 
شي حت مه اجروا ]قال كان الا جر لاءتو لى الآء راق ولابرثه وما مؤمن ولايرث 


۹ أحكام القرآن للجصاص 


الأعراب الم اجر فنسختها | وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ] وقال بعضهم نسخما 
قوله تعالى[ ولكل جعلا موالى ما ترك الوالدان والأقربون] وكانوا بتوائون بالآخوة 
انىآخى مهار ول الله َلك ينهم وروی هشام بن عروة عن أيه أن رسول الله چ 
آخی بين الزييرين العوام و بينكعب بنمالك فار تك كعب يوم أحد جاء ایر قرم 
بزمام راحانه ولو مات كعب عن اشم والريح لوث بير ی أنزل الله تعالى [وأولوا 
الأرحام بعضہم أولى ببعض:ف كتاب الله إن الله بكل ثىء علي | وروی ابن جرج عن 
عدن جبير عن أبن عباس فإ نكن المباجرون والأنصار بر الرجل !ارج لالذىآخى 
بنه ويينه رسول الله يقر دون أخيه فلب نزلت هذه الآية [ ولكل جعلنا مولى ما ترك 
الان والقر بون | نسغت ثم قال تمل[ الین عافدت مان فآتومم نصييم | 
من النصر والرفادة فذ كر ابن عباس فى هذا الحديث أن قوله تعالى [ والذين عاقدت 
file‏ أريد بهمعاقدة الآأخوة التى آخى بہار و لالله يل بينم وروی معمر عن قتادة 
فى قولهتعالى [مالكم من ولايتهم من ىء] أن السلمين كانو ابتواثون بالمجر ةو الإسلام 
فكان الرجل يسل ولامهاجر فلايرث أخاه فنسخ الله تعالى ذلك بقوله [وأولوا الآرحام 
بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله من الم منين والمباجرين] وروی جعفرين ليان عن 
الحسن قال كان الأعرابى ا لمل لايرث من الم اجر شیتآ و إن کان ذا قر بى ليحثهم بذلك 
على الحجرة فليا كثر الس امون أنزل الله تعالى [ وأولوا الأرحام بعضوم أولى ببعض فى 
كتاب الله من الم منين والمراجرين ] فنسخت هذه الآية تلك [ إلا أن تفعلوا إلى 
ولام معروفاً ] فرخص اله السام أن يوصى لقرابته من الہود والنصارى والمجوس 
3 اثلك وما دونه | كان ذلك فى الكتاب مسطوراً ] قال مكتويا جملة ماحصل عليه 
اك بالاسباب فى أو ل الإسلام ! إلتينى والحاف والحجرة والمؤاغاة الى آنمى مما 
02 لله يليك ثم نسخ الميراث ابی والطجرة والمواخياة رأ الحلف قد 3 أنه 
جعلت القرابة أولى منه ول فخ إذا لم تكن قرابة وجائز أن يحعل له جيم ماله أو بعضه 
ومن الأأسباب التى عقد مها التوارث فى الإسلام ولاء العتاقة والزوجية وولاء اللوالاة 
وهو عند نابجرى مجر ی الحلف ونما يبت حكنه إذا لم يكن وارث مر ندید م أو عصبة 


لجميع مااتدقدت عليه 4 موأر.دث الإسلام الدب والفسب والسدب پان كان على أنحاء مختلفة 


باب الفرائض ۷ 


منها المعاقدة بالحلف والتدى واللاخوة اتی آخى ينهم رسول الله صل الله عليه ولم 
والهجرة والزوجية وولاء العتاقة وولاء الموالاة فأما إيحاب الميراث بالحاف والنينى 
والاخوة الىآخى ينهم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم مها فنسوخ مع وجو د العصيات 
وذوى الارحام وولاء العتاقة والموالاة والزوجية هى أسباب ثابتة يستحق مها المير اث 
على الترتيب المشروط لذلك وأما النسب الذى يستحق به الميراث فينقسم إلى أعاء علاثة 
ذوو السهام والعصيات وذوو الأرحام وسشین ذلك ف مو ضعه فأما الآيات ال مو جية 
راث ذوى الآ فساب من ذوى السهام والعصبات وذوى الأرحام ققوله تعالى [للرجال 
تعالى [وما بتلعلیک فى الكتاب فى يتاى النساءالللآتى لاتؤ تو نہن ما کنب طن وترغبو ن 
أن تنكحوهن والمسستضعفين من الولدان ] نسخ هما فى رواية عن أبن عباس وغيره من 
السلف ماكان عليه الآمى فى توريث الرجال المقائلة دون الذكور الصغار والإناث 
وقوله تعالى [ بو صي الله فى أولادم] فيه بيان للنصيب المفروض ف قوله تعالى [الرجال 
نصيب - إلى قوله تعالى ‏ نصيباً مفروضا ] والنصيب المفروض هو الذى بين مقداره 
ف قوله تعالى [ يوصيكم الله فى أولادم ] وقدروى عن ابن عباس أنه قرأ | كتب علي 
إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والا قر بين | فقال قد نسم هذا 
قوله تعالى [للرجال نصيب مأ ترك الوالدان والا قر بون] وقال مجاهدكان الميراث للولد 
وكانت الوصية للوالد نوالا قربين فنسخ الله قعالى من ذلك ما أحب لجمل الود الذكر 
مثل حظ الانشين وجعل لكل واحد من الابوين السدس مع الولد قال أبن عباس وقد 
كان الرجل إذامات وخلف زو جته اعتدت سن ةكاملة ف بدته ينفق عليهامن تركته وهو 
قوله تعالى [والذين تو فون مشک وطرونأزو جاوصية لآزواجهممتاعا إلى الحو لغير 
إخراج] م نسخ ذلك بالربع أوالقز وقولهتعالى [وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض] 
نسخ به التوارث بالحلف وبالهجرة وبالتتى على النحو الذى يبنا وكذلك وله تعالى 
[ وصيكم آله ق أولامم ] ھی آية محكنة غير منسوخة وى موجية لنسخ المراث مهله 

الأسباب التى ذكرنا لآنه جعل المرات المسلين فيها فلا يبق لأهل هذه الأسباب ثى. 


وذلك مو جب اس قوط جةوقهم فى هذه الخال وروی تمد بن عبد الله بن عقيل عن جار 


ابن عبدالله قالجاءت امرأة من الا نصار ببنتين لها فقالت بارس ول الله هاتان تنا ثابت 
ابن قيس قتل معلك يوم أحد ولم يدع لها عمهما مالا إلا أخذه فا ترى بار سول الله فو 
الله لاتنکحان ااام مالفال رسو الله يلقم يقضى الله فى ذلك فنرلت سورة 
النساء [ يوصيكم ته ف أولادم للذ كر مثل حظ الا نثيين] الآيةفقال بر ادع إلى المرأة 
وصاحبها فقال لعمبما أعطبما الثلثين وأعط أهبما المّن وما بق فلك قأل أو بكر قد 
حوى هذا الخير معانى منها أن العم قدكان يستحق الميراث دون البنتين على عادة أهل 
الجاهلية فى توريث المقاتلة دون النساء والصببان ول بكر النى يلق ذلك حين سألته 
المرأة بل أقر الام عل ما كان عله وقال ها يق لق ف ذلك م لما نزلت الآية أ 
ال م بدفع نصيب البنتين والمرأة ة إليين وهذا يدل على أن العم لم بأخذ الميراث بدياً من 

جبة التوقيف بل على عادة أهل الجاهلية فى المواريث 7 لو كان كذلك اکان 7 
يستأئف فيا يحدث بعد نزول الآبة وما قد مضى على حكم منصوص متقدم لا يعترض 
عليه بالنث خ ندل عل أن أخذه عل سكم الجاملية الل يناوا عنما وروی سفن بن 
عيينة عن مد بن التكدر عن جاب بن عبد ات تال مضت فا رسول ات َل 
يعودنى فأتانى وقد أ غى عل توا رسول لله َك ثم رش عل من وضو فأفقت 
فقات بار سول اللهكيف تقضى فى مالى فلم بجبنی بشىء تی نوا اة ية المواريث | يوصيكم 
الله فى أ ولادک للذكر مثل حظ الآنثيين | قال أبو بكر ذكر فى الحديث الأول قصة 
المرأة مع بنتبها وذكرف هذا الحديث أنجابرا سأله عن ذلك وجائز أن يكون الآان 
جیما قد كانا سألته المرأة فل بها منتظرآ للوحى ثم أله جار فى حال مرضه فنزات 
ألآبة وهى ثابنة الحكم مثبتة النصيب المفروض فى قو له تعالى [ للرجال تصيب ءا ترلك 
الوالدان والاقر بور ن | الأية ه ولم مختلف أهل العل فى أن الماد بقوله تعالى | يو صيكم 
لله فى أولادم ] أولاد الصلب وإن ولد الواد غير دال مع ولد ااضلب وأنه إذالم 
يكن ولد الصلب فالمراد أولاد البنين دون أولاد البنات فقد م اللفظ أولاد الصاب 
وأولاد الإبن إذا لم يكن ولد الصلب وهذا يدل على صمة قول أصحابنا فيمن أوصى لولد 
فلان أنه لولده لصلبه فان لم یکن له ولد لصلبه فېو لواد ابنه ه وقوله تعالى | للذ کر مثل 


0 ظ الأنثيين | قد أفاد أنه إن كان ذ كرا و أ ئی فلاذكر سہمان ولل نی سهم وأفاد د اسا 


باب الفرائض ۹ 


أنهم إذاكانو! جماءة ذكوراً وإناثا أن لكل ذكر سومان واكل أثثى سما وأفاد أيضاً 
أنه إذاكان مع! لأولاد ذووسهام نحوالأبوين والزوجوالزوجة نهم مى أخذواسهامهم 
كان الباق بعد السهام بين الولاد للذكرمثل حظ الا نشین وذلكلآن قوله تعالى | للذ کر 
مثل حظ ال نشین | اسم للجنس يشتمل على القليل والكثير هنهم فى ماأخذ ذووالسهام 
سام م كان الباق ينهم على ماكانو! ستحقونه لولم كن ذو سهم + وقوله عز وجل [فإن 
کن نساء فوق | ثنتين فلون ثلا ماتر ك وإن كانت واحدة فلما النصف ] فنص على نصيب 
ما فوق الإبنتين وعلى الواحدة ولم ينص على فرض الإ بنتين لان فى غوى الآبة دلالة 
على بيان فرضهما وذلك لآنه قد أو جب للبنت الواحدة مع الإبن الثلث وإذا كان ها 

مع الذكر الثلث كانت بأخذ الثلث مع الأنثى أولى وقد احتجنا إلى بیان حكم مافوقبما 
فلذلك نص على حكه وأيضاً لما قال الله تعالى [ الذكر مثل حط الأ نثيين ] فلو ترك ابا 
و باتاً كان للا بن سبمان ثلثا امال وهو حظا ل نثيين فدل ذلك على أننصيب الإ بنتين الثلئان 
لان الله تعالى جعل نصيب الإن مثل نصيب البنتين وهو الثلثان ودل على أن للبنتين 
الثلثين أن الله تعالى أجرى الآخوة والأاخوات مجرى البنات وأجرى الاخت 
الواحدة يرى البنت الواحدة فقال تعالى [ | ن أمر ؤ هلك ليس له ولد وله اخ فلأ 
قف ماترك] ثممقال [فإن كا نتا ثنتين فلبم|الثلثان مما ترك وإنكانو! أخوة رجالا ونساء 


فلأذ كر مثل حظ الآانشين ] 5 شعل ظط ال ختين کظ ما فوقبما وهو الثلثان 6 جعل 


حظ الا حت كظ البنت وأوجب لم إذاكانوا ذكوراً وإناثا للذكر مثل حظ الا نشين 
فو جب أن تكون الإ نتان كال ختين فى استحةاق الثلثين مساو اتهما مهاف إيجاب الال 
ينرم الذكر مثل حظ الأأتثيين إذا لم يكن غيرهم كا فى مسناواة الآخت للبنت إذا لم يكن 
غير مم فى استحقاق النصف بالقسمية وأيضاً البنتان أولى بذلاك إذ كانتا أقرب إلىالميت 
من الآخدين وإذا كانت الاخت بمنزلة البنت فك ذلك البنتانفى استحقاق الثلثين ويدل 
على ذلك حديث جابر فى قصة المرأة الى أعطى النى يِل فما البنتينالثلثين والمرأة الن 

والمم ما بق ه ولم خالف فى ذلك أحد إلا شيا روى عن ابن عباس أنه جعل للبنتين 
النصف كنصيب الواحدة واحتج بقوله تعالى [فإن كننساء فوقاثنتين فلون ثلا ماترك] 
وليس فى ذلك دليل على أن للإبنتين النصف وإنا فيه نص على أنمافوق الإبنتين فلبن 


الثلئان فإ نكان القائل بأن لل بنتين الثلثين عفالفاً للآية فإن الله تمالى قد جل الإ بئة النصف 
إذا كانت و حدها وأنت جعلت الإبئتين النصف وذلك خلاف الآية فإن لم تلرمه مخالفة 
الأية حين جعل للإبنتين النصف و إنكان ابه قد جعل للواحدة النصف فكذلك لاتلزم 
عخالفيه عخالفة الآآية فى جع لمم للا بنتين الثلثين لأآن الله تعالى لم ينف بقوله تعالى [ فإن كن 
نساء فوق اثنتين فلون ثلثا ماترك أن بكو ن للإبنتين الثلثان وإنما نص على حك مافوةبما 
وقد دل على حکہما فى لُوى الآية على النحو الذى بنا وما ذكرناه من دلالة حکم 
الاختين على حكم الإبنتين على ما ذكرنا وقد قيل إن قول تعالى | فإن كن نساء فوق 
اثنتين | أن ذكر فوق هبنأ صلة للكلام كقوله تمالى [ فاضربوأ فوق الأعناق ] » 
قوله تعالى | ولاو به لكل واحد منهما السدس ما ترك إنكان له ولد ] يوجب ظاغره 
أن يكون لكل واحد منهما السدس مع الولد ذكراً كان الولد أو أنثى لان اسم الولد 
ينتظلمبما إلا أنه لا لاف إذا كان الولد بنتآ لانستحق أكثر من النصف لقوله تعالى 
| وإن كانت واحدة فلما النصف | فوج ب أن تعطى اانصف بحمكم النص ويكو ن للأبوين 


أكل وأحد السدس بنص التنزيل ريق السدس يستحقه الاب بالتعصيب فاجتمع هبنأ 
لاب الإستحقاق بالتسمية و بالتعصيب جميعاً وإنكان الولدذكراً فلاو ين السدسان 
كم النص والباق للإين لان أقربتعصيباً من الأب ٠‏ وقالتعالى [فإن لم يكن لهولد 
وور ئه أبراه فاأمه الثلث | فأثيت الميراث لاأبوين بعموم اللفظ ثم فصل نصيب الام 
وبين مقداره بقوله [ فلامه الثلث ] ولم يذ كر نصيب الاب فاقتضى ظاهر اللفظ الأب 
الثلثين إذ ليس هناك مستحق غيره وقد أثيت الميراث لها بدياً وقد كان ظاهر اللفظ 
بفتضى المساواة لواقتصرعل قو له تعالى [وورثه أبواه] دون تفصيل نصيب الام فلدا قصر 
نصيب الام على الثات عل أن المستحق للب الثلئان قوله تعالى [ظإن كان له أخو ة فلامه 
السدس ] قال علي و عبد اله ن مسعو د وعم ر نا لطاب و مان بن عفان وز دین ثا بت وسار 
أمل العم إذا ترك آ خو بن وأ بو بن فلامه السدس وما بق فلا بيه وحجبو ا الام عن‌الثلك إلى 
السدس كجبهم لحا بثلاثة أخوة وقال ابن عباس للم الثلث وكان لاحجها [لابثلاثةمن 
الأخوة والاخواتوروى معمر عن أب نطاوس عن أبيهعن ابن عباس اذا تركأبوين 


Sim of +‏ حم ام 3 i“‏ 
وثلاثة أخوة فلللام السدس والأاخوة السدس الذى حجوا! م عنه وما بق فللااب 
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وروی عنه أنه إن كان الاخوة من قبل لام فالسدس لم خاصة وإنكانوا من قبل الأب 
والآم أو من قبل الاب ل يكن حم ٹی. ا ما بعدالسدس للاابوالحجة للقول الأول 
أن اسم الأخوة قد بقع على الإ ثنينكا قال تعالى | إن تتوباً إلى الله فقد صغت قلو بم | 
وما و بان وقال تعالى [ وهل أتاك نبأ نأ الخهم إذ تسوروا انحرب] ثم قالتعالى [خصيان 
بغى بعضنا على بعض ] فأطلق لفظ المع على اثنين وقال تعالى [ وإن كانوا أخوة رجالا 
ونساء فلن ك ار مثل حظ الا ثثيين ] فلو كان أخاو أخد خا كان حكم الاي جاريا فہما وقد 
روى عن أله ی مل ليم أنه قال اثنان فا فوقبما جماعة ولآن! الإثنين إلى الثلاثة فى حكم ا جمع 
أقرب مما إلى الواحد لان لفظط المع موجود فيهما تحر قولك قاما وقعدا وقاموا 
وقعدواكل ذ ذلك جائز ف الإ دين والثلاثة ولا يحوزهثله فى الواحد فلأ كان الإثنان فى 
حکم اللفظ أقرب إلى الثلاثة منهما إلى الواحد وجب الحاقهما بالثلاثة دون الواحد وقد 
روى عيدال رمن بن أبى الزن دع تابه عن خارجة بن يد عن أ فيه کان ج الام 
بالا خو ين فقالوا له يا أبا سعيد إن الله تعالى يقول [ فإن كان له أخوة] وأنت تجا 
بالا خوين فقال إن العرب تسمى ال“ خون أخوة فإذاكان زف بن ثأبت قد حك عن 
العربأما: نسمى الا خو بن أخوة فقد ثبت أن ذلك اس ما فيتناوطها اللفظ وأيضاقد 
ثبت أن حكم الاختين < الات ف استحقاقالثلين بنص التفريل ف قولدتهاا ی [دإت 
كأنتااثنتينفلبما اللثانما ترك] و كنك حك الا تین من الا کم الثلاث فا قاق 
الثلث ر فو جب أن کر کیا حكر الثلاث فى فى حجب الام 
الثاث إلى السدس إذ كان حك مكل و احد من ذلك حك متعلةا باع فاستوى فيه عكر 
الإثنين والثلاث وروى عن قتادة أنه قال اجب الا" خوة الام من غير أن بر ثو امع 
إلا أب لا" نهيقو م يتكاحيم والنفقة علوم دونالا "م وهذهالعلة[ماهى مقصورةعل ألاخوة 
من الاب والا'م والا وة من الاب فأما الا'خوة من الام فليس إلى إلا ب شىء 
من مرم وم حجبون أيضاً کا عجب الا وة من الاب رال م ولا خلاف بين 
الصحاية فثلاثة أخوة وأبوين ن أن للم السدس ومابق فللاب إلا ا يبروىعن ابن 
عباس وروی عبد الرزاق عن ن معمر عن أبن طاوس عن ن أبيه عن أ بن عباس أن للم 
السدس وللاخوة السدس الذى حجيوا الا“ م عنه وما بق فللاب وکان لعجب من 


لابرث فلا حجب الام بالآخوة ورشهم وهوقول شاذوظاهر القرآن خلا فه لان تہالی 
قال [وورثه آبواه فلامه الثلث] ثم قال تعالى [فإ ن کان أخوةفلامه السدس] عطفاً على 
قوله تعالى [وورثه أبواه] تقديره وورثه أبراه وله أخوة وذلك ينع أن يكون للأاخوة 
شىء ه قوله تعالى | من بعد وصية يوصى بها أودين ] الدين مؤخر فى اللفظ وهو مبتدأ 
به فى المعنى على الوصية لآن أولا توجب الترتيب وإنما هى لأحد شيئين فكأنه قيل من 
بعد أحد هذين وقد روىعن على كرم الله وجمه أنه قال ذكر الله الوصية قبل الدين وهى 
بعده يعنى أنها مقدمة فى اللفظ مؤخرة فى المعنى + قوله تعالى [ ولك نصف ماترك 
أزواجم] الآبة هذا نص متفق على تأو يلدكاتفاقهم تنزيله وأن الولد الذكر وألا ی فى 
ذلك سواء يحجب الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى القن إذاكان الولد 
من أهل الميراث ول يختافوا أيضاً أن ولد الإبن منزلة ولد الصلب فى حجب الزوج 
والمرأة عن النصيب الا" كثر إلى الا“قل إذا لم يكن ولد الصلب » قوله تعالى [ بام 
وأبناؤ؟ لاتدرون أمهم أقرب لك فعا فريضة من الله ] قيل إن معناه لا تعلدون آم 
أقرب لك نفعاً فى الدين والدنيا والله يعلمه فاقسموه على مابينه إذ هو عالم بالمصالم وقيل 
إن معناه أباق وأناؤم متقار بون ف النفع حتى لاندرون أيهم أقرب لم نفعاً إذكتم 
تنتفعون اباشکم حال الصذر و تنتفعون بأبنائكم عند اللكبر ففرض ذلك فى أموالكم 
للآباء والا “بناء علا منه مصاع الجيع وقيل لا يدرى أحدك أهو أقرب وفاة فينتفع ولده 
ماله أم الولد أقرب وفاة فينتفع الاب والا"م بماله ففرض فى موا يشكم مافرض علياً 
منه وحكا وقد أختاف الساف ف الحجب ممن لابرث وهو أن تخلف الحر المسلم أبوين 
حرين مسامين وأخوي نكافرين أو ملوكين أو قاتلين فقال على وعمر وزد للم الثلث 
وما بق فلاب وكذلك المسلمة إذاتركت زواجا وابنآ كاف رآ أو مل وكا أو قاتلا أوالرجل 
ترك امرأة واب كذلك أنهم لاحجبو نالزوج ولاالمرأة عن نصيهما الا كثر إلى الا'قل 
وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومد ومالك والثورى والشافعى وقال عبد الله بن 
مسعود حجيون وان لم روا وقال الا وزاعى والحسن بن صالح المماوك والكافر 
لابرثان ولا حجبان والقاتل برث وحجب ء قال أبو بكر الاخلاف أن الاب الكافر 


ی 8 1 ادر م له وي od ٠‏ اد Ig‏ 
لا عجب أبنه من ميرأث جده وأنه بمنزلة ا ميت فتكذلك فى حکے جب الا م والزذوج 
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والزوجة واحتج من حجب بظاهر قوله تعالى [ ولابويه لكل واحد منهما السدس عا 
ترك ان کان له ولد ] إو شرن بين لكافر وال فيال لقم حجبت به الأم دون الاب 

والله تعالى إنما حجمما جيعاً بالولد بقو له تعالى [ لكل واحد مهما السدس ما ترك إن 
كان له ولد ] فإن جاز أن لاعجب ال ب وجعات قو له تعالى [أذكان له ولد على ولد 
جوز اليراث فكذلك حكمه فى الام » قوله تعالى [ وهن الربع ما تركتم - إلى قوله 
تعالى - فلون القن مما تركتم ] قد دل على آنہن إذا كن أربعاً يشتركن فى القن وهذا 
لا خلاف فيه بين هل العلم ه وقد اختاف السلف فى ميراث الابوين مع الزوج 
والزوجة فقال على وعمر وعد الله بن مسعود وعثهان وزيد للزوجة الربع وللأم تلك 
مابق وما بق فلأب وللزوج النصف ولام ثلث مابق وما بق فلأب وقالابن عباس 
للزوج والزوجة ميرامهما وللأم الثلث كاملا وما بق فلاب وقال لا أجد فى كتاب الله 
تعالى ثلث مابق وعن أبن سير بن مثل قولابن عباس وروی أنه تابعه فامر أقوالا بوين 
وخالفه فى الزوج والا“بوين لتفضيله الام على الاب والصحابة ومن بعدم من التابعين 
وفقباء ء ألا 'مصار على القول الا"ول إلا ما حكيناء, ن أبن عبا س وأبن سيرين وظاهر 
القرآن يدل عليه لا نه قال [ فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه اا ثلث ] لجعل الميراث 


ينهم ثلاث کا جعلہ أثلاماً ا بين الإبن و البنت فقو لهتعالى [للذكر مثل حظ الا“ نثيين] 


وجعله بين لاخ والا "دن ثم 0 | بقوله 7 قان الى [وإن كانوا! أخوة رجالا ونساء فلإذ ؟ در 


مثل حظ الا" بين ] ثم ما می للزوج والزوجة ما مىيا وأخذا نصبهما كان الباق بين 
الإبن والبنتين على ما كان قبل دخوهمهما وكذلك بين الاخ والا خت وجب أن کون 
أخذ انوج والزدجة نصيبهما مرجباً للباق بين الا بوين على ما استسقاه أثلاما قبل 
دغوطما وأيضاً هما کشر يكين يينبمأ مال إذا استحق منسه شیء کان الباق بينبما على 

ما استحقاه بدا والله أعلم بالصواب . 


___ ب 

قال أبو بكر رضى الله عنه قد بين أن قول تعاى | يوصيكم له فى ولام | قد أريد 
به أولاد الصلب وأولاد الإين إذا لم يكن ولد الصلب إذ لا خلاف أن من ترك بی ابن 
وبنات ابن أن المال ل ينهم لاذكر مثل حظ الاين بحكم الاي وكذلك لو ترك بنت ابن 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 

كان ها الصف وإن كن جماعة كان لمن الثلثان على سهام ميراث ولد الصلب فثبت بذاك 
أن أولاد الذ كور مرادون بالآية د وام الولد يتناول أولاد الإبنكا يتناول أولاد 
الم ب قال الله تعالى | با بى آدم ] ولا بمتنع أحد أن يقول أن انی يلق من ولد هاشم 
ومن ولد عبد المطلب فرت بذلك أن امم الأولاد بقع على ولد الإبن وعلى ولد اا 
جیما إلا أن أولاد الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة وبقع على أولاد الإبن مجازاً 
ولذلك لم بردوا فى حال وجود أولاد الصلب وم ا يشاركرم فى سهاممم وما يستحقون 
ذلك فى أحد حالين إما أن يعدم ولد الصاب رأساً فيقومون مقامهم وإما أن لا يجوز 
ولد الصطب اليراث فستحقون بعض الفضل أو جميعه « فإما أن يستحقوا مع أولاد 
الصاب على وجه الشركة ينهم يستحقه واد الصلب بعضهم مع بعض فليس كذلك ه 
فإن قيل لما كان الاسم يتناول ولد الصلب حقيقة وولد الابن مجازاً لل بحر أن رادوا 
بلفظ واحد لامتناع کون لفظ واحد حقيقة مجازاً + قيل له آم لم رادوا بلفظ واحد 
فى حال واحدة می وجد أولاد الصلب فإن ولد ألابن لا يستحقون الميراث معبم بالابة 
وليس متام أن يراد ولد الصاب فى حال وجو دم وولد الابن فى حال عدم ولد الصلب 
فيكون اللفظ مستعملا فى حالين فى إحداهما هو حقيقة وفى الا أخرى هو بجاز ولو 
أن رجلا قال قد أوصيت ثلث مالى لولد فلان وفلان وكان لا”حدهما أولاد لصلبه 
ولم يكن للآخر ولد لصلبه وكان له أولاد ابن كانت الوصية لولد فلان اصلبه ولأولاد 
أولاد فلان ولم تنم دخول أولاد بنيه فى ألوصية مع أولاد الآ خر لصابه وإعا متنع 
دخول ولد فلان لصايه وولد ولده معه فأما ولد غيره لغير صلبه فغير مانع دخو له مع 
أولاد الآخر لصلبه فكذلك قوله تعاى | بوصیکم الله فى أولادم | يقتضى ولد الصاب 
لكل واحد من المذكورين إذا كان ولا يدخل معه ولد الابن ومن ليس له ولد لصلبه 
وله ولد ابن دخل فى اللفظ ولد ابنه ولا جاز ذلك لان قوله تعالى [ يوصيكم الله فى 
أولادم | خطاب لكل واحد من النأس فكأ نكل واحد منهم مخاطباً به على حياله فن له 
منهم ولد لصلبه تناوله اللفظ على حقيقته ولم يتناول ذلك واد ابنه ومن ليس له ولدلصلبه 
وله واد ابن فهو مخاطب بذلك على حياله فيتناول ولد ابنه ه فإن قيل إن اسم الولد بقع 
علىكل واحد من ولد الصاب وولد الان حقيقة 0 بعد إذ کان ايع منسو بين إليه من 
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جبة ولادته ونسبه متصل به من هذا الو جه فيتناول الجيعكالاخوة !كان اسما لا قصال 
النسب بينه وينه من جبة أحد أو به شمل الاسم ابع وكان وما فہم جميعاً سواء 
كانوالآب وأم أولآاب أو لآم * وبدل عليه أن قوله تعالى [وحلائل أبناءم الذين من 
أصلابم] قد عقل به حليلة ابن الان کا عقل به حليلة ابن الصلب فإذا ترك بنتاً وبنت 
أبن فللبات النصف بالقسمية ولبنت الابن السدس وما بق العصبة فإن ترك بنتين وبنت 
أبن وأ بن ابن فللبنتين الثلثان والباق لابن الابن وبنت الابن ينما للذكر مئل حط الا نثيين 
وكذاك لوكانت بنتين وبنات أبن وابن ابن ابن أسفل منهن كان للبنات |اثلئان وما بق 
فبين بنات الان ومن هو أسفل منبن من بتى ابن الاين للذكر مثل حظ الا ثثيين ه 
وهذا قول أهل العلم جميعاً من الصحابة والتابعين إلا ماروى عن عبد الله أبن مسعود 
أنه کان یحعل الباق لابن الابن و إن سفل ولا يعطى بنات الان شيا إذا استكل البنات 
الثاثين و |٤!‏ كان بحعل لبنات الابن دكلة الثلئين مثل أن ترك بنتاً وبنات أبن فيكون 
للبنت النصفولينات الاين السدس تكملة الثلين فان کان معون ابن ابن لم يعط بنات 
الابن أ كثر من اأسدس وكذلك قوله فى الاأخوات من الاب مع الا'خوات من 
الاب والاام وذهب ف ذلك إلى أن إناث ولد الابن لوكن وحدهن لم يأخذن شيا 
بعد استيفاء انات الثلثين فكذ للك إذا كان لمن أن لم يكن لمن ثثىء ألا ترى أنه لوكان 
ابن عم مع [حداهن لم يأخذن شيثاً ه وليس هذا عند الماعة كذلك لان بنات الابن 
بأخذنتارة بالفرض وتارة بالتعصيب وأخوهن ومن ه وأسفل منين يعصهن كينات 
الصلب يأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب فلو انفرد البنات لم يأخذن أ كثر من 
الثاثين وإن كثرن ولو كان معبن أخ لحن وهن عش ركان هن نة أسداس الال 
فيأخذن ف حال کون الا معين أ كثر مما يأخذن فى حال الإنفراد فكذلك حك بنات 
الابن إذااستوف بنات الصلب الثلثين لم ببق لمن فرض فإن كان معون أخ درن عصبة 
معه ووجبت قسمة الثاث الباق بينهم للذكر مثل حظ الا نثيين وكذلك قالوا ف بنتين 
وبنت ابن وأخخت أن للبنتين الثلثين والباق لاحت ولا شىء لبنت الاين انما لوأخذت 
فى هذه الحال الی لاس معما ذكر كانت مستحقة بفرض البنات والبنات قد استوعين 
الثلئين فلم ببق من فرض البنات شىء تأخذه فكانت الا“خت أو[ لا" نهاعصية معالبنات 


أ أحكام القرآن الجصاص 


فا تأخذه الا“ خت فى هذه الحال فا غا تأخزه بالتعصيب فإذا كان ممع بنت الان أا 
كان الباق بعد الثلثين بدنهما للذ كر مثل حظ الانثيين ولا شیء للأاخت ٭ وقد حدثنا 
مد بن بكر قال حدئنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عاس بن زرارة قال حدثنا على بن 
مسہر عن الامش عن ألى قيس الا"ودى عن هزيل بن شرحبيل الا ودى قال جاء 
رجل إلى أبى موسى ألا "شعرى وسامان بن ربيعة فسأللما عن بنت وبنت أبن وأخت 
لاب وأم فقالا للبنت النصف وللاخت النصف ولم يورثا بنت الابن شيثاً وأت ابن 
مسعود فإنه سيتا بعنا فأتاه الرجل فسأله وأخره بقوهها فقال لقد ضللت إذا وما أنا من 
المبتدين ولكن أقضى فيا بقضاء رسول الله بر لابنته النصف ولابنة الاين السدس 
تکل الثلثين وما بق فللأخت من الاب والام ه فبذا السدس تأخذه بنت الابن 
بالفرض لا بالتعصيب لم يختلفوا فيه إلا ما روى عن أ مومس الا شعرى وسلبان بن 
ربيعة وهو الآن اتفاق ثم لم يخالفهم عبد الله لوكان معبا أخ أن للبنت النصف وما بق 
فبين بذت الابن وأبن الابن للذ كر مثل حظ إلا ین و لا تعطى السدس فى هذه 
الحال؟ أعطيت إذا لم يكن ممما خفن هذادليل على أن بنتالابن تستحق تارة بالق رض 
وقارة بالتعصدب مع أخواتها كفرائض بنات الصلب ومن قول عبد الله فى بنتوبنات 
ابن وابنابن أن للبنت النصف وما يق فبين بنات لابن وابن الابن للذكر مثل حظ 
الا شین مال ترد أنصباء بنات الابن على السدس فلايعطيين أ كثر من السدس فل يعتبر 
الفرض على حدة فىهذه ا حال و لاالتعصدب عل حدة ولكنهاعتبرالنسمية فى منع الزيادة 
على السدس واعتير المقاسمة فى النقصان وهو خلاف القياس والله أعلم بالصواب . 
باب الكلالة 

قال اله عر وجل | وإنكان رجل يورت كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل 
وأحد منهه| السدس] قال أبو بكر اميت نفسه اسیک و بعض من برثه يسم ىكلالة 
وقولهتعالى [ وإنكان رجل يور ثكلالة ] بدل على أن الكلالة همتا اسم الميت والكلالة 
حاله وصفته ولذلك انتصب وروی السميط بن عير أن مر رضى لله عنه قال أى على 
زمان وما أدر ى ما الكلالة وإنما الكلالة ماخلا الولد والوالد وروى عاصم الا حولءن 
الشعى قال قال أبو بكر رضى الله عنه الكلالة ما خلا الولد والوالد فليا طعن عمر رضى 


باب السكلالة ۱۷ 


الله عنه قال رأيت أن الكلالة من لاولد له ولا والد وإنى لا ستحى الله أن أخالف أبا 
بكر هو ماعدا الوالد والولد وروی طاوس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عہداً 
بعمر بن الطاب فسمعته يقول الول ماقلت قلت وما قلت قال الكلالة من لا ولد له 
وروی سفيان بن عة عن عمروين دنار عر ن الحسن بن مد قال سألت تان عباس عن 
الكلالة فقال من لا و أد له ولا والد قال قات فإن الله تعالى يقول ف كتابه | إن ارق 
هلك لاس له ولد وله أخت | فغضب وات ری ء فظاهر الاب وقول من ذكرنامم من 
الصحابة يدل عل أن ايت نفسه يسمىكلالة آ5 نهم قالوا الكلالة من لا والدله ولا ولد 
وقال بعضهم الكلالة من لا ولد له وهذه صفة وروت اليت لأنه معلو م أنهم ل بريدوا 
أن الكلالة هو الوارث الذى لا واد له ولا والد إذكان وجود الولد والوالد للوارث 
لايغير کم ميراثه من موروثله وا ٤ا‏ يتغير حكم اليراث وجود هذه الصفة للبيت 
المورث والذى دل على أن اسم الكلالة قد بقعم على يعض الوأرثين ماروآه شعبة عن 

أبن مكدر عن جار بن عبد الله قال أتاتى رسول الله ل لل يعودى وأنام يضفقلت 
بارس ول ألله كيف المير ات فا ما رد ی كلالة فز لت اة ال ا وهذا اجرف تفرد به 
شعبة فى روأية مد بن المسكدر فأخبر أن الكلالة ورثته ولم وکر عليهالنى ب وروی 
أبن عون عن تمرو بن سعيد عن حميد بن عبد ال رحمن قال جد ا رجل من بى سعد أن 


سعدا مر ض عكة فقال با رسو ل الله ليس لى وارث إلاكلالة فأخير أيضاً أن الكلالة 


الورثة وحدیٹ سعد متقدم لحديث جار لان مرضه کان مکه ولاس فيه ذكر الأب 
فقال قوم کان فى حجة الوداع وقال قوم کان فى عا ا تقال ! ن الصحيم أنمكان فى 
عام الفتح وحديث جا بركان بالمديئة فى آخر أ أيام ال ہی ا ر وروى شعبة عن أبى إعحاق 
عن البرا قال آخر آبة لزز ت [يستفتونك قل ألله فتك ف الكلا ةرا أخر»ورة نزلت 
براءة قال ی بن آدم وقد بلغناعن ر ول الله لړ أنه قال للذىس أله عن ناكلا كناك 
3 الصيف وهى وله تال | يستفتونك قل a‏ لفتيسكم ق اکل | لما نول 
الصيف ورسول الله ع لم تتجرر إلى مک نزات عليه 21 ا1 ج | ولله على || ار س 
ألبيت | وهی أ لا امنا شرعلا کرام رفة بوم عرفة| اليرم 
أكلت لک دی كم | الأبة ثم نزات عليه من الغد يوم يوم النخر [ واتقوا روما ترجءون 
٢‏ أحكام اث » 


۱۸ أحكام القرآن للجصاص 


فيه إلى الله ]هذه الاب ثم ل ينزل عليه شیء بعدها حو ی قبض رسو ل الله وَل بعد نزوهًا 
ھک ذا معنا قال کی وفى حديثك آخر أن رجلا سأل رسول الله لړ عنالسکلالة فقال 
منمات ولس لهولدولا وا لدفورثتهكلالة قال أبو بكر ولم یذ کر تاريخ الأخباروالآى 
آنا بتغير فا ذكرنا نا بالتاريخ ولكنه لما جرى ذکر الأى والاخبار اتصل | ذلك 
مها وما أردنا ذلك إك أن ثبين أن اس الكلالة يتناول اميت تارة وبعض الور ثة تارة 
أخم رى ه وقد اختاف الساف فى الكلالة فروی جربرعن ألى لى إحاق الشيياق عن عرو 
أبن مرة عن سعيد بن المسيب أن عبر بن الخطاب سأل , رسول الله م بک كشا يدث 
الال قال أوليس قدبين الله تعالى ذلك ثم قرأ [وإن كان رجل بورش كا أوامرأة] 

إلى آخر الآية فأنزل الله تعالى | يستفتو نك قل الله , وت تيك فى الكلالة ا ]إلى أ مال 
فكان عملم م وتال ل3 إذا رأ ست من رسول اله ب ثم ط يب نفس فا A.‏ عب 
0 رأت منه طيب نفس فسألته عنما | فقال أبو لک لك ا ما أرى أناك يع اأنداً 
قال فكان عمر يقول ما أرانی أعلها أبداً وقد قال رول لله لر ماقال وروی سفيان 
عن عرو بن مرة عن مرة قال قال عمر ثلاث لا يكون بين لنا حب إلى من الدنيا 
وما فما الكلالة والخلافة والربا وروى قتأدة عن ام بن أ امعد عن ن معدأن بن أ 
طلحة قال قال عدر ما سألت رسول الله لم عن شىء أكثر ما سألته عن السكلالة حى 


طعن بأصبعه ف صدرى ثم قال كنك آ2 الصيف و وروی عن عر أ أنه قال ۽ علك هو که 
اعلدوا أنى لي أقل فى الكلالة شيا ه فبذه الأخبار التى ذكرنا تدل على أنه لم بقطع 


فہا لشیء وأ ماما والمراد اكان ملتسا عليه قال سعيد بن السب كان عر 31 تب 
كتاباً 2 1 لكلالة 58 حضرقه الوفاة ماه وقال ترون فيه رأ فېذه إحدى الروايات 

عن عمر وروى عنه أنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد وروى عنه أن الكلالة 
من لا ولد له وروی عن أب بكر الصديق وعلى وابن عباس فى إحدى الروايتين أن 
الكلالة ما عدا الوالد والولد وروى د بن الى عن الشعى عن أبن مسعو د أنه قال 
الكلالة ما خلا الوالد والولد وعن زيد ابن ثابت مثله وروی عن أبن عباس رواية 
أخرى أن الكلالة ما خلا الوالد * قال أبو کر اتفقت الصحا به ة على أن الو[ 3 لس من 
الكلالة واختلفوا فى الوالد فقال الجبور الوالد خارج من الكلالة وقال بن عباس ى 


باب الكلالة ۱۹ 


إحدى الر وا يتين مثله وفى ر وابة أخرى أن الكلالة ماعدا الولد ء فليا اختاف السلئف 
فها عل هذه | لوجوه و آل عمر الى لر عن معناها فو کله إلى حك الآية ومافى مضمو نها 
وهی قوله تعالى | يستفتونك قل الله 2 تيكم فى الكلالة ]| وقد كان عمر رجلا من أهل 
اللسان لا ى عليه ما ط ق معرفته اللغة ثبت أن معنى اسم الكلالة غير مفموم من 
اللغة وأنه من متشابه الأى التى مرا الله تعالى بالاستدلال م معناه بال ورده إليه 
ولذلك لمحب التى بلق عمرءن 5 فى معنىالكلالة ووكله إلى استنياطه والاستدلال 
عليه وق ذلك ضروب من الدلالة على المعانى أحدها أن مسئلته لياهلم يلومه توقيفه على 
معناها من طريق النص لآنه لوكان واجباً عليه توقيفه على معناها | أخلاه النى لر 
من مانها وذلك أنه ام يكن أمما لكلالة فى الال الى سأ ل عنها حادثة تار مه تنفيذ حك 8 
فى الخال ولو کان كذلك لا أخلاهمن انما وما سألهسؤال مستفوم مستر شدلمعنى الآية 
من طر يق النص ولم يكن عن النى بلق توقيف الناس على جليل الاتحكام ودقيقها لان 
منها ماهو مذكور باه وصفته وما ماهو مدلول عليه بدلالة مفضية إلى العم و4 
لا احتهال فيه ومنها ماهو م وکو لا إلى اجتهاد الرأى فرد النى يلق عمر إلى اجتبادو وهذا 
يدل على أنه رآه من أهل الاججتهاد وأنه من قال الله قعالى ! لعلمه الذين يستتيطونه مهم | 
وفيه الدلالة على تسويغ اجتهاد الرأى فى | لكام وأ أصل يرجع إليهفى أحكام 
الحوادث والاستدلال على معان الأى المتشامة وبنائها عا ىحم وا تفاق الصحابة أوسا 
على 7 وی الاجتهاد فى أستخر اج معان الكلالة بلعل ذلك ألا ترى أن عضوم قال 
هومن لاو EE‏ وأجاب عمر بأجوبة مختلفة ووقف 
فأ فى بعض الا حوال ولے ينك کر بعضہم على بعض اا کلام فم | ما أداة يه اجتاده 
ا ف لى تسو يغ الاجتهاد فى الا “حكام وبدل على أن ما روى أبو 
عمرآن الجونى عن جندب قال قال ر سول الله لر من قال فى القرآن برأ فأصاب فقد 


أخطأ إا هو فيمن قال فيه بما سنح فى ومه وخطر على بأله من غير أستدلال عليه 
بالا أصول وأن من استدل على حكمه واستنيط معناه مله على اج لفق على معناه 
فرو مدوح مأجور من قال الله تعالى | لعلله الدين يستخبطو نه منهم | وقد تكام أهل اللخة 
فى معنى الكلالة قال أبو عبيدة معمر بن امثنى التكلالة كل من ام بره أب ولا ابن فهو 


عند العرب كلالة مصدر من تكلله النسب أى تعطف النسب عليه قال أبو عبيدة من 
قرأها يورث بالكسر أراد من ليس بولد ولا والد + قال أبو بكر والذى قرأه بالكسر 
الحسن وأبو رجاء العطاردى ٠‏ قال أبو بكر وقد قيل إن الكلالة فى أصل اللغة هو 
الإحاطة فنه الإكليل لإيفاظاته بالرأس ومنه الكل لإحاطته با يدل عليه فالكلالة فى 
النسب من أحاط بالولد والوالد من أخوة والا“خوات وتكللوما وتعطفء ليها و الولد 
والوالد ليسا بكلالة لاأن أصل النسب وعو ده الذى إليه ينتهى هو الولد والوالد ومن 
سو اهما فروخارج عنهما وما يشتمل علبها بالانتساب عن غير جمة الولادة عن نسب 
إليه كال دين المشتمل عل لىالرأ أس وهذا يدل على صعة قول من تأوها عل من عدا الوالد 
والولد وإن الو لد إذا م يكن من الدكلالة فكذ للك الوادلا” ن نسبةكل واحد منهما إل 
المت من طر يق الولادة ولي سكذ لك الا”خوة والا“خوات لان نسبكل واحد مما 
لا برجع إلى اميت من طر يق ولاد بيمما ويشبه أن بون من تأوله على من عدا الوالد 
وأخرجالولد وحده من التكلالة إن الواد من الوالد وكأنه بعضه وليس الوالد من الولد 
كا ليس الاخ والاأخت من سب إليه بالا خوة فاعتير من قال ذلك الكلالة عن 
لا اسب إليه ر له منه وبعحضه فأما من كانت لسدته إلى لليت من حيث هو منه فليس 
بكلالة وقدكان امم الكلالة مشهوراً فى الجاهلية قال عام بن الطفيل . 
فإفى وإن كنت أبن فارس عاس وف السر م | والصرح ليذب 
فاسودتى عام عر كلالة أنى الله أن مر بأم ولا أب 

وهذا ل على أنه دای الجد الذى انتسبوا إليه كلالة وأخبر مع ذلك أن سيادته 
ريق الفسب والكلالة لكنه بنفسه اد ورأس وقال بعضه مكلت الر 
بين فلان وفلان إذا 0 وحمل فلان على فلان ثم كل عنه إذا تباعد والكلالة هو 
الإعياء لاه قد سعد عليه تناول مأ بريده وأنشد الفرزدق : 


ليست من ط 


ورم قناة املك غير كلالة عن أب مناف عبد مس وهام 
يعنى : ورثتموها | بالا باء لا بالاأخوة والعمومة ه وذكر الله تعالى الكلالة فى 
موضعين من کتابه أحدهما قوله تعالى | قل ألله يفتيك فى الكلالة إن اسو هلك اس 
له ولد وله أخت فاب نصف ماترك | إلى ا الآية فذكر ميراث الا“خوة والا'خوات 


باب االكلالة 5" 


عند عدم الولد وما كلالة وعدم الوالد مشروط فہا وإن لم يكن مذكورآ لقوله تعالى 
فى أول السورة | وورثه أبواه فلامه الثلث فإنكان له إخوة فلامه السدس | فلم حمل 
للأخوة ميراثاً مع الأب عفرج الوالد من الكلالةك! خرج الواد لا نهلم يورثهم مع 
الآأبك لم بورثهم مع الابن والبنت أيضاً ليست بكلالة فإن ترك ابنة أو بنتين وإخوة 
وأخوات لأب وأم أو لاب فالبنات لسن بكلالة ومن ورث معهما كلالة + وقال تعالى 
ف أول السورة| وإنكان رجل يور ثكلالة أو امرأةوله أخ أو أخت فلكل واحد 
منبما السدس فإ نكانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث | فبذه الكلالة هى الاخ 
رالا خت لام لا يرثان مع والد ولا ولد ذك ركان أو أنى وقد روى أن فى قراءة 
سعد بن أنى وقاص | وإنكان رجل يورث كلالة أو اعمرأة وله أخ أو أخت لام ] 
فلاخلاف مم ذلك أن المراد بالامع والا'خت هبنا إذاكانا لام دو نهما إذاكانا لاب 
وأم أو لاب وقد روى عن طاوس عن ابن عباس أن الكلالة ماءدا الولد وورث 


الإخوة من الام مع الا" ون السدس وهو السدس الذى حجيت الام عنه وهو 
قول شاذ ه وقد يهنا ما روى عنه أنها ما عدا الوالد والواد ولا خلاف أن الإخوة 
والاخوات من الام يشت رکون فى الثلث ولا يفضل منهم ذكرعلى أنى » وقد اختلفرا 
فى الجد هل يورث كلالة فقال قائلون لم يور ثكلالة وقال آخرون بل هوكلالة وهو 
قول من يورث الا “خوة والا'خوات مم الجد والا ولى أن كون خارجا من الكلالة 
لثلاثة أوجه أحدها أنهم لا مختافون أن أبن الابن خارج عن الكلالة لاأنه منسوب 
إلى الميت بالولاد فواجب على هذا خروج الجد منهأ إذا كانت النسبة ييهما من طريق 
الولاد ومن جبة أخرى أن الجد هو أصل النسب كالاب وليس يخارج عنه فوجب 
أن يكون خارجا عن الكلالة إذا كانت الكلالة ما تكال على النسب وتعطف عليه من 
ليس أصل النسب متعلقاً به والثالث أنهم لا ختلفون أن قوله تعالى | وإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو خت م يدخل فيه الجد وأنه خارج عنه لا يرث 
معه الإخوة من الاأم کا لا رثون مع الابن والبنت فدل ذلك على أن الجد منزلة 
الأب فى خروجه عن الكلالة وهذا يدل على أن الجد بمنزلة الاب فى نف مشاركة 
الإخوة والا'خوات إباه فى الميراث ه فإن قيل هذا لا يدل على ما ذكرته من قبل 


3 أحكام القرآم للجصا 

أن البنت غارجة عن الكلالة ولا يرث معا الإخوة والاأخوات من الام ورث 
معما الإخوة والا'خوات من الأب والآم فكذلك الجد » قيل له لم تجعل ماذكرناه 
علة للسئلة فيلومنا م وصفت وإعا 50 U‏ ا يتناو له ام الكلالة كالاب والان 
اقتضى ظا هر الآية أن كون ميراث الإخوة وألا وا عند عدمه إلا أن تقوم 
الدلالة على 7 تور ينهم مع وال معت وإنكانت خار جة عن الكلالة ققد قامت الدلالة على 
تورث الإخوة وال خوات من ل ب مغر | تقصص: اها من اللاه رفبق م اللفظط 
فا سواه من يشتمله اسم اللكلالة والله آل : 


باب العول 


۴ 


روى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن عباس قال أول من أعال 
الفرائْض عبر بن الخطاب لمأ ابوت عليه الفرا نض ودافع يعضبا بعضاً قال والله 
ما أد, ری ایک قدم الت ولا أيم أخر وكان | مرا ورعا فقال ما أجد شيثاً هو أوسع لى 
أن أقسم الال علي بالحصص وأدخل على كل ذى حق ماأدخل عليه من عول الفريضة 
وروى أبو إححاق عن الحارت عن على فى بنتين وأبوين وامرأة قال صار مها تسعاً 
وكذلك روا الحكمبن عتدية عنه وهو قول عبد الله وزيد بن ثابت وقدروى أن العباس 
ابن عبد الطاب أول من أشار على عر بالعول قال عبيد الله بن عبد الله قال ابن عباس 
أول من أعال الفرائُض عمر بن الخطاب وأ الله لو قدم من قدم الله لا عالت فريضة 
فقيل له وأمها التى قدم الله وأما الى أخر قال كل فريضة ل م تزل عن فريضة إلا إلى 
فر بضة فهى الى قدم الله وكل فراضة إذا زالت عن فرطم الل یکن ھا إلا ما بق فهى 
التى أخر الله تعالى فأما الى قدم الله آعالى فالزوج والزوجة والاأم لانهم لايزولون من 
فرض إلا إلى فرض والبنات والا'خوات نزن من فرض إلى تعصيب مع البندين 
والإخوة فيكون طن ما بق مع الذكور فتبدأ بأصواب السوام ْم يدخل الضرر على 
الياقين وم الذين يستحقون ما بق إذاكانو ا عصية قال عبد الله بن عبد الله فعانا له فبلا 
راجعت فيه عمر فقال إنهكان أمرأ مبيباً ورعا قال ابن عباس ولو کلمت فيه عر ار جع 
وقال الزهرى لو لا أنه تقد م ابن عباس إمام عدل فأ ا رأفضى وكان امرأ ورعا 
ما اختاف على أبن عباس اثنان من أهل العلم وروى مد بن [داق عن أبن أى تجح 


باب العول r‏ 


عن عطاء بن أبى رباح قال سمعت ابن عباس ذكر الفرائض وعوطا فقال أترون الذى 
أحضىرمل عأ 8 جعلف مال قسمه نصفاً ونصفاً وثلثاً فهذا النتصف وهذا النصف 
فأين مو ضع الثلث قال عطاء فقلت لابن عباس ياأبا عباس إن هذا لا يغنى عنك ولا 
عى شيثاً لو مت أومت قسما ميراثنا على ما عليه القوم من خلاف رأيك ورأي قال فإن 
شاوا فلندع أبناءنا وأبناءم ونساونا ونساءهم وأتفستا وأتفسهم ثم نيهل فتجعل لعنة الله 
على الكاذبين ماجءل الله فى مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ه والحجة للقول الول أن الله 
تمالی قد می لازوج انصف ولللاخت من الاب والاام النصف ولللاخوة من الام 


ألثلث و 1 م فرق بين حال جاعم وأنفرا دم قو جب استعيال لص ن الاية كل مو ضيع 
على حسب م مكان اذا ا تفرد و أ لسع لال السام قسم عا وإذا اجتمعوا 
وجب أ تعمال حم الآيةفى التضار رب اومن اهر على عض وأسقط تعضأ أ أونقص 
أصيب عض ووق١‏ الآ رن کال سم امم ققد أدخل الضم على عضوم مع سه أواته 
للآخرين فى التسمية فأما ما قاله أبن ا من تقدحم من قدم الله تعالى وتأخيرمن أخر 
فا قدم بعضاً وأخر بعضاً وجعل له الباق فى حال التعصيب فأما حال القسمية الى 
لاتمصيب فم فلس وأحد منهم أولى بالتقدم من الآخرألا ترى أن أ لخت متصو ص 
على فرضما بقوله تءالى | وله أخت فلا نصف ما ترك] كنصه على فرض الزوج والا ّم 
وال خوة من الاه قن أي وجب تقده مر لاء علها فى هذه الال وقدص الله قم 7 
كوه عن 21١‏ م عن ابن 23س اة ا و 
على فرضمأ فى هذه ا لجال کا نص عل فرض الدين معا ولس يحب لان الله أزالفرضها 
إل غير ضع ف مومع أن يل فر ضما فى الحال التى نص عليه فا ذا أله ول أشنع 
فى عا a2‏ ةالآى ال ی فم أ سام 1 وار مك من الول ب ات صف ونصف وكلث على وجك 
الأضارية مها ولذلاك ظا ار ف ألأواردث من الأصول أيضاً > قال الله تعالى | من لعل 
وصية اود | أودين] فلو ترك اليت ألف درم وعليه دين لرجل ألف درم و لاخر 
خمس مائة ولآخر لف كانت الالف المتروكة مقسومة بدنهم عب قدرديو نهم ولدس يجوز 
أن قال 1 0 کن اس شاه فين وخمس ما هن ألف أسة يح ال الضرب و اوكذتك 
لو أوصى رجل ثلث ماله لرجا ل و اسل سه لآخروام ” ع ذلك الورنة تضارباً فی الثلث 


بقدر وصيام فيضرب أددها Jl‏ سدس والآخر اثلث مم أس ةيح أله استيها 3 النصف 


ع1 أحكام القرآن للجصاص 


من الثلث وكذلك الاين ا دق ميم ألم ال لو أنفرد وللينت الصف لوانفردت فإذا 
اجتمعا ضرب الا بن ا بع امال 53 بال صف فيكون المال ہما لا وهكذا 
سبيل العول فى الفرائض عند تدافع السهام وألله أعلم . 
باب المشركة 
اختلف أععاب رسول آله ل ق مسئلة المشركة وی أن ضاف المورنة زو جما 


وأمما وأخو تما لا ما وأخوتما لابا وأمما فقال عل بن أبى طالب وعبد الله بن عباس 
وأنى بن كعب وأبو موسى الا”شعرى لازوج النصف ولام السدس وللأخوين من 
الام الثلث وسقط الاأخوة والاأخوات من الاب والاام وروى سفيان الثورى 
عن مرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سئل على عن الا'خوة من الام فقال أرأيتم 
لوكانوا مائة كنم تزيدو نهم على الثلث قالوا للا قال فأنا لا أنقصمم منه شيا وجعل 
الا'خوة والا"خوات من الاب والا م عصبة فى هذه الفريضة وقد حالت السهام 
دوم وقال حمر بن الخطاب وعد أله بن مسعو د وزد ان امت للروج الصف وللام 
السدس ولللأخوين من الاثم الثلث ثم برجم الآخوة من الاب والام على الأخوة 
منالآم فبشاركو نهم فيكون الثلث الذى أخذوه بيهم سواء » وروىمعمرعن ساك 
إن لمع عن وهب بن منيه غن الحم بن مسعود الثقق قال شهدت عمر بن الخطاب 
رك ك الأخوة من الاب والام يع الاخوة من الام ف الثلك فقال له رجل إلى قضدت 
5 م أول خلاف هذا قال كيف قضيت قال جعلته لللآخوة من الام ولم تمط الأخوة 
من الأب والام شا قال تلك على ما قضيذ | وهذه على مأ ة فیا م 
لا يشرك بض محف احتج الآخوة من الاب والاام فقالوا 0 اأمير امو منبن انا أب وليس 
في أب ولنا أم يأ فم فإن كنم حر متو ا يادنا 3 أ E Lin,‏ ورسم هؤلاء بأموم 
1 ع 00 
واحسبوا أن أبانا كان حماراً لس قد ترا كضنا فى رحم وأحدة فقال عمر عند ذلك 
صد قم تم فأشرك r‏ وان الأخوة من الام ف الثأث وذهب أو حنيفة وأبو يوسف 
وعمد رزفر اسن بن زياد إلى قول عل بن أبى طالب رضى الله عنه ومن تابعه ف 
ترك الشركة بينم + والدايل على حة القول الا"ول قوله تعالى [ وإنكان رجل يوث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو اخ فلكل وا 5-5 مما السدس فان کانو! أ کشر من ذلك قرم 


باب الشركة e‏ 


شركاء فى الثلت | فنص على فرض الا خو ة من الامو هو الثلت وبين أيضاً حك الأخوة 
من الآب والام فى قوله تعالى | يستفتو نك قل الله يفتيكم فى الكلالة - إلىقوله تعالى - 
وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فلاذكر مثل حظ الا نثيين | فل بجعل الله لهم فرضاً 
مسمى و[نما جل لهم الال على وجه التعصيب للذ كر مثل حظ الا نثيين ولا خلاف 
أنبا لو تركت زوجا وأما وأا لام وأخوة وأخوات لاأب وأم أن للووج النصف 
ولام السدس وللاخ منالا"م السدس وما بق وهوالسدس بينالا”خوة والا”“خوات 
من الاأب والاام للذ كر مثل حظ الا"ثيين ولم يدخلو! مع الاخ من الام فى نصيبه 
فلناكانو! مع ذوى السهام إا يستحقون باق الال بالتعصيب لا بالفرض لم بجر لنا 
إدخاطم مع الاّخوة من الام ق فرضهم لان ظاهر الأية شی ذلك إذكانت الأب 
ما أو جبت لهم مايأخذو نه للد كر مثل حظ الا "نين بالتحصيب لا بالفرض فا أعطام 
بال ر ض فب و خارج عن حك الاب ويدل على ذلك قول النى يلق الحقوا الفرائض بأهلبأ 
فا ارقت الفرا تض فلا ولى عصبة ذكر عل للعصبة بقية الال بعد أخذ ذوى السهام 
سبامهم فن أش ركهم مع ذوى‌السمام وم عصبة فقد خالف الاثثر » فإن قيل )ا اشتركو | 
فى نسب الام وجب أن لا رموا بالا'ب قبل له هذا غلط لا نما لوتركت زوجا وأما 
وأخا لام وأخوة وأخوات لاب وأم لا"خذ الاخ من أم السدس كاملا وأخذ 
الا خوةوالاخوات من الاب والا"مالسدس الباق ينهم وعمى يصيب کل واحد مهم 
أقل من العشر وم يكن لواحد منهم أن قول قد حر متم ونی بالاٴب مع اشترا کنا فالا م 
بل کان نصدب الاح من الام أوفرمن تصيب واحد منهم فدل ذلك عل معنيين آحدهما 
انتقاض العلة بالاشتر اك فىالا"م والثانىأنهم لم يأخذوا بالقرض و إا أخذوابالتعصيب 
ويدل على فاد ذلك أيضاً ہا لو تركت زوجا وخا لاب وأم وأخياً وأخا لآب أن 
للزوج النصف وللا خت من الا بو الام النصف ولا شىء للخ والا خت من الام 
لاما عصبة فلا يدخل مع ذوى السهام ولم يحرأن بحعل الاخ من الاب بمنزلة من 
لے يكن حتى آستحق الا خت من الاب سہمما الذى كانت تأخذه فى حال الانفراد عن 
الااخ وإنا التعصيب أخرجها عن السدس الذى كانت تستحقه كذلك ااتعصيب مخرج 
الاأخوة من الاب ولام عن الثلث الذى يستحقه الأخوة من الام وله أعلم . 


۳٦‏ أحكام القرآن لماص 


ذكر اتا دف الف 5 ميراث الا خت مع لبقت 
ل تتاف عزعلى وعمر و عبد الله بن مسعود وزد ن ثابت ومعاذن حمل ل فى رجل 

اف بنا وأا 5 ب وأم و ہك ة أن للينت النصف وما بق فلاخت خعلوها عصية 
مع الينات وقال عرد ألله ن عاس وان الزيير للينت النتصف وما بق فللعصية وإن لعل 
فسمية ولا حضل اڈ خت ۴ الميراث مع الينت وروی أن أبن الزبير ر جع عن ذلا لعل أن 
قضى به وروی أنه قيل لعب الله بن عباس أن علياً و لله وزيدا كانوا جعلون 
الاأخوات مع البنات عصية فيو رثونهن فاضل امال فقال أأتتم أعلم أم الله يقول الله 
الا ليس له ولد وله أخت فلا نصف مائرك ]| وأتم تجعلون لما مع الولد 
الصف م قال أبو بكر ما تج به لاقو ل الأول قوله تعالى | الرجال تصيب ما ترك 
الوالدان والا قر نون وللنساء تصيب ما ترك الوالدان والا قربون ما فل مه أو كر 
اصدا مفر وضاً | فظاهره قتضی توريث إلا" خت مع ليت لان أخاها الميت هو من 
الاق ر بين وقد جعل الله ميراث الاقربين الرجال والنساء ء وتحتج فيه تحدريث أى قاس 
ل ودی عن هز يل بن شر حبيل عن عبد أللهين مسعود أ ن النى يلق قضی ف بنت و بنت 
أن وأخت لاب وأم أن للبنت النصف ولينت الا تا ا الثلثين وما بق 

5 أذاخت ؤأعطى للخت بقية ة الال بعد السهام و جعام أعصية مم ا ليت و أما احتجاج من 
حت فى ذلك بأن الله تعالى [اجعل لا النصف إذا 1 ل يكن ولد ولا جوز أن عل لأ 
الصف مع الولد فإنه غير لاز م من قبل أن الله تعالى نص على سهمها عند عدم الولد وم 
شف مير ام 6 وجوده و اسم ته لها النصف عند عدم الو[ ل لادلالة فيه على سقو ط 
حھم ا إذاكات هنا كواد لدإذ يذ كر هذه ا آل بنق مير اث ولا اا به چو موقوف على 
دليله ومع ذلك فإن معنأه إن إن اؤ ملك ولس له ولد لدذكر زد دلالة قوله تعالى ف سق 
التلاوة | وهو ر | لعو فى الاخ رٹ ألا خت | إن م کن مه ولد | معناه عند ابيع 
أن لم يكن هاولد ذكر إذ لا خلاف بين الصحاية آنا إذا تركت و دا أثى وأغا أن 
للبنت النصف والياق للخ والواد الذكور همنا هو المذكور بدياً فى أول الآية وأيضاً 
قال الله تعالى [ ولا بوبه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد | ومعناه عند 


ج أن کن له د دک لا نه لا لاف بر الصداية من لعن مر أله اانه ك 
يع ولدذ در بين الصحاية ومن يعد ثم من القعباء انه لو ر 


[ختلاف الساف فى ميراث اللاخت مع الينت ۳۷ 


ابئة وأبوين أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباق الأب فيأخذ الأب فى هذه 
الحال مع الولد الانقى أكثر من السدس وإن قوله تعالى [ ولابوبه لكل واحد مما 
الد ترك إنكان له ولد | على أنه ولد ذكر وكذلك لو ترك أباً وبنتاً كان للبنت 
النصف وللآب النصف فقد 8 ف‌هاتين السئلتين أ كثر من السدس مع الولدقال أبو 
بكروشذت طائفة عن !لامة فرع ت أنه إذائرك بنتاً وأختاً كان المالكله للبنعو كذلك 

البنت وال اخ وهذا قول خارج عن ظاهر التنزيل واتفا اق ا لامة قال الله تعالى ى[ وصیک 
الله فى 5-5 د للذكر مثل حظ الاين فإن كن نساء فوق اثنتين فلون ثاثا ماترك وإن 
كانت واحدة فلها النصف ] فنص على سهم البنت وسم ما فوق الثنتين وجعل 4ا إذا 
أنفر دت النصف وإذا ضامبا غيرها الثلثين ليا جميعاً فغير جائز أن تعطى أ كثر منه إلا 
بدلالة ه فإن قبل إذاكان ذكر النصف والثلئين غير دال على ماذكرت فلس إذا 
فى الظاهر تن مازاد وإنما تحتاج إلى أن تطالب خصمك بإقامة الدلالة على أن الزيادة 
مستحقة ه قبل له هاكان قوله تعالى [ يوصيك الله فى أولادم | أمرا باعتبار السهام 
المذكورة إذكانت الوصية أمراً أوجب ذلك اعتباركل فرض مقدر فى ألا رة على حياله 
ممنوعا من الزيادة والنقصان فيه فاقتضى ذلك وجوب الاقتصار على المقادر للذ 5ورة 
من ميت له غير زائدة ولا ناقصة ولم بقل بذلك من حيث خصه بالذكر دون ماتقدم 


j SN, نا الوادة علما إلا‎ i اعا هاف انیا اطا‎ V1 


من ا ص باأعتبارها ق ابأداء أخطاب فلذللك منعنا الزيادة علي ا بده له + 3 قوله 
تعالى | للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون ] يدل على وجوب تور وتالا اخ مم 
ألبنت وبدل عليه حديث إبن عباس عن الننى ملم ألحةوا الفرا نض بأهلبا فا أبقت فلا 
ولى عصية ذكر فواجب مجموع الآية وا أ أنا إذا أعطينا البنت النصف أن تعطى 
الباق الاخ لآنه أولى عصبة ذكر واختلف الساف ف ابی عم أحدها أ لام فقال على 
وزد للج من إلا م السدس وما بق فبنهما نصفان وهو قول فقبأء الأمصار وقال عر 
وعد الله الال 5 من الام وقالا ذو الم أحق عن لاسهم له وإليه کان :ذهب شرح 
والحسن ول ختافوا فى أخوين لام أحدهما ابن عم أن لها الثلث بنسب لام وما بق 
فلن ن العم خاصة ولم علو ابن العم أحق بجميع الميراث لاجتماع السهم والنسمية له 
دون الآ كذلك f>‏ أبى ا عم كات أحدهما أخا لآم فغير جاتر أن بجعل أولى 


54 أحكام القرآن للجصاص 


بالميرأث من أجل اختصاصه بالسهم والتعصيب وشبه عر وعبد الله ذلك بالاخ لآب 
وأم وأخ لآب أنه أولى بالميراث وليس هذا عند الآخرين مشيها لهذهالمسألة من قبل 
أن نسبهما من جرة واحدة وهى الآخوة فاءتبر فما أقرءبما إلبه وهو الذى اجتمع له 
قرابة الأب والآم ولا يستحق بقرابته من الام م إل اخ من الآ م بل انا يؤكد ذلك 
حك الاأخوة وليس كذلك ابنأ العم إذاكان أحدهما 3 - ”نك تريد أن تؤكد 
ال خوة من جبة الا”م ما ل س بأخوة ونا هو سيب آخر رما قر بحر أن تؤكده 
مها ويدل للك على هذا 7 س ته من جهة أنه أبن ن لحم لاسقط سبمه من جبة أنه أخ لام 
بل برث بأنه أخ لام سم الاح من الام رانک ا نعم ألا ترى أن لی ورك 
أختين لاب وآم وزوجا وأخا لام هو ابن عم أن للأختين الثلثين وللروج الند 

ولخ من ال م السدس ولم سقط سهمة من جم 5 أ او تركت زو جا را 
وأختاً لام وأخوة ليه ب وأم كان للزوج النصف ولام السدس ولللاخت من الام 
السدس وما بق فلا خوة من لني والام ولم يستحق أخوة من الاب والام سهم 
الاألخوة من الام أشاركتهم للاخ من الام فى نسبوأ بل إا استحقو| بالتعصيب فكانت 
قرا بهم بالا"ب والا"م مؤكدة لتحصييم فلا يستحقون بما أن یکو نوا من ذوى السهام 
وقرابة ابن العم بنسبه من جهة | الا م لاتخرجه من أن يكون من ذوى السهام ف يستحقه 
منسهم الا امن الام ولیس هذا تأثير فى تا كيد التحصيب لا “نه ل وكا ن كذ لك لوجب 
أن لاستحق أبداً إلا بالتعصیب کا لا يؤخذ الاخوة من الا ب وال م إلا بالتعصيب 
ولا يأخذون بقرابتهم من الام سهم الا“خوة من الام والله أعلم .. 


باب الرجل موت وعليه دين ويوصى نوصية 
قال الله 3 تعالى | من ن لعف وصية اوضق با أودين] وروىالحارث عن على ل قالتقرۇن 


الوصية قبل الدين وأن محداً يلو قضىبالدين قبل الوصية + قال أبوبكر وهذا لاخلاف 
فيه بين المسلمين و ذلك لآن معنى قوله | من بعد وصية يوصى بها أو دين] أن الميراث 
بعد هذين و لاست أو فى هذا الموضع لاحدھا بل قد تاوما جیما وذلك لان قوله 
| من بعد وصية يوصى بها أو دين | مستثنى عن الجملة لم ذكورة فى قسمة الموار بث 
ومتى دخات أو على النق صارت فى معنى الوا و كةوله تعالى [ ولا قطع منهم آنا أو 


باب مقدار الوصية الجائزة و 


حكذرراً | وقال تعالى [حرمنا علهم شحو ممما إلا ما حات ظرورهما أو الحوايا أو 
مااغتلط بعظم ] فكانت أو فى هذه المواضع منزلة الواو فكذلك قوله تءالى هن لعل 
وصية يوصى مها أو دين] | كان فى معنى الاستاناء كأنه قال إلا أن تكون هناك وصية. 
أو دن فيكون الميراث بعدهما جيعاً وتقديم الوصية على الدين فى الذكر غير مو جب 
للتيدئة مها على الدين لان أو لاتوجب الترتيب ويا ذكر الله تعالى ذلك بعد ذكر 
الميراث إعلاماً ا أن سوام المواريث جارية فى التركة بعد قضاء الدين وعزل حصة. 
الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى يثلث مالهكانت سام الورثة معتبرة بعد الثلث فييكون 
لازوجة الربع أو الأن فى الثلنين وكذللك سبام سائر أهل الميراث جارية فى الثلئين دون 
الثلث الذى فيه الوصية جمع تعالى بين ذكر الدين والوصية ليعلمنا أن سهام الميراث 
معتبرة بعد الوصية ا هى معتيرة بعد الدين وإن كانت الوصية عخالفة للدين من جبة 
الاستيفاء لآنه لو هلك من امال د ثىء لدخل النقصان على أصحاب الوصاياما يدخل على 
الورثة وليس كذاك الدين / نهار داك من لال شىء استوق الد ن کله من الباق وإن 
استغرقه وبطل حق الموصى له والو رثة جميعاً فاو صىله شمر يك الو رة من وجه وبأخذ 
شا من الغر م من وجه أ خروهوأن 0 أن سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كاعتيارها 
بعد الدين وليس المراد بقوله تعالى | من بعد وصية يوصى مما أو دين ] أن الموصى له 
يعطى وصتته قبل أن بأخذ 0 رثة أنصباءم .بل يعطون كلهم معاً كأنه أحد الورثة 
2 هذا الوجه وما هلك من الال قبل القسمة فهو ذاهب م جریا . 
باب مقدار الوصية الجائزة 
قال لله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] ظاهره إقتى جواز الوصية 
بقلل المال وكثيره لاما منکور قلا ت#تص ببعض دون بعض إلا أنه قد قامت الدلالة 
من غير هذه الآية على أ ن الراد بها الوصية ببعض الال لا جميعه وهو قو له تعالى 
| للرجال نصيب ماترك الوالدان والأآقر بون وللنساء نصيبما تركالوالدانوالا قر بون 
مما قل منه أو كثر ] فأطلق إصحاب الميراث فيه من غير ذكر الوصية فلو اقتضى قوله 
تعالى | من اعد وصية بوصى با | الوصية يحمي امال لصار قوله تعالى | لار جال نصيب 
ما ترك الوالدان والاقر ربون| مفس وخا جو أز الوص ية يحمي المال فلماكان ح& هذه الآبة 


ابتاً فى إيحاب الميراث وجب استعالها مع آبة الوصية فو جب أن تكون الوصية 
مقصورة على بعض الال والباق للورثة حتى تنكون مستعملين لحك الا يتين و يدل عليه 
أيضاً قوله تعالى | وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علهم فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدآ | يعنى فى منع الرجل الوصية مجميع ماله على ما ققدم من 
بيان تأويله فيدل على جو از الوصية ببعض الال لاحتهال اللفظ المعنيين وقد روى عن 
النى يلقو أخبارملقم! الا'مة بالقبول والاستعيال فى الاقتصار واز الوصية على الثاث 
منها ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثيان بن ألى شيبة وابن أبى 
خلف قالا حدثنا نا فيان عن الزهرى عن عاس بن سعد عن أيه قال مر ض ألى مرضاً 
شديداً قال ابن : أ خلف مک مرضاً شق منه فعاده ر سول الله يليه فقال يارسول الله 
إن لى مالا كثيراً وليس ر تى إلا ابنة لى أذأتصدق بالثلاين قال لا قال فب الثمطر قال لا 
قال فبالئات قال الثلث والثلث كثير وإنك إن تترك ورثتك أغنياء خير دن أن تدعهم 
عالة تكففون الناى فإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت لما حى اللقمة ترفعها إلى فى 
إمرأتك قلت يا رسول الله أتخلف عن رى قال إنك أن تخاف بعدى فتعمل عملا 
تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخاف حتى ينتفع بك أقوام 
ويضر بك آخرون ثم قال اليم امض لا حا مجرتهم ولا ردم على أعقاءهم لكن 
لباس سعد بن خولة ری له ر سول اله بیقر أن مات مك ٭ قال أبو بكر قد حوی هذا 
الخبر ضروباً من الا حكام والفوائد منها أن الوصية غير جائرة فى أ كثر من الثلث 
والثاتى أن الس تحب النقصان عن الثاث ولذلك قال يعض الفقباء أستحب النقصان عنه 
لقوله يباه والثاث كثير والثالث أ أنه إذاكان قليل الال وورثته فقراء أن الأفضل أن 
لايوصى بشىء لقو له علي إنك أن تدع ورثتك أغنيا ء خير من أن تدعبم عالة تكففون 
الناس وى ذلك أيضاً دلبل ليل على جوا الوصية بجميع الال ! ذالم يكن له وارث أنه أخير 
أن الوصية بأكثر من الثاث منوعة لا جل الورثة وفيه الدلالة على أن الصدقة فى المرض 
وصية غير جائرة إلا من اثلث لآن سعد قال أتصدق مجميع مالى فقال لا إلى أن رده 
إلى الثأث وقد رواه جرير عن عطاء بن السائب عن أي عبد الرحمن السابى عن سعد 


قالعادتى رسول الله پل وأنام يض فقال أوصيت قلت نعم قال بک قلت عالىكله فى 


باب مةدار الوصية الجائزة ۳۱ 


سدیل الله قال فا ترک ت اوادك قل م أغباء ء قال أوص بالعشر فا ز! ت أناقصه ويناقصى 
حتی قال أوص بالثاث والثاث كثير قال أو عبد الرحمن فحن نستحب أن تنقص م 
الثاث لقو له طلم وال ث كثير فذ 5 رف هذا الحديث أنه قال أ وصدت ال كله وهل 
لاضن ماروى فى الحديث 31و ول من الصدقة فى امرض 3 نه جاثز أن کون ا منعه 
الوصية بأكثر من الثلت ظن أن الصدقة جائزة فى المرض فس أله عنها ذأ فأخير يلتم أن >5 
الصدقة عم الوصية فى وجوب ب الاقتصار مها على الثلث وهو نظير حديث عمران بن 
حصين فى الرجل الذى أعدق ستة أعبد له عند موته وفيه أن الرجل مأجور فى النفقة 
عل أهله اوهذا يدل على ان ن وهب لامراً ته هبة لم بحر له الرجوع فما لاما منرلة 
الصدقة ل لانه قد استوجب م الثواب من الله تعالى وهو تظاير ماروى عنه ل أنه J‏ 
إذا أعطى الرجل امرأته عطية فبىله صدقة » وقول سعد أتخاف عن مجر عنى به أنه 
موت مک وهی د أره الى هاجر منها إلى المديئة وقد كان النى م له می الموأجر, ن أن 
يقيموا بعد النفر أ کر من ثلاث فأخبره النى عنم أ أنه تخا بعده <تى نفع الله به 
أقوأما ولغضر به آخرين وكذلككان فإنه ق بعده لاز لړ وفتح ألله على بده بلاد العجم 
وأزال به مزك الأكاسرة وذلك من علوم الغيب اذى لا يعلمه غير الله تعالى ه حدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا أبوعبد الله عبيد الله بن حاتم المج قال حدثتى عبد اللأعلى 


واصا قال دا إسماعيز عم قال حدثنا ميارك ہے حسان قال حدثنا نافم 
ابن واصل قال حدثنا إسما لش سبح ل ارك بن حسان قال حدثنا نافم عن 


ابن مر عن النى يِل أنه قال حا کیا عن الله تعالى أنه قال يا ابن آدم نتان ليست لك 
وأحدة مما جعات للك اصدا ف مالا < بن أ خذت بكظمك لاما برك وأزي dA.‏ وصلاة 
کہ أدى عليك يعد انقضاء أجلك ف هذا | الحديث أيضاً أن له يعض الال 55-2 الوت 
لاجميعه وحدثنا عبد الباق قال حد ا هد ن أحمل بن شسمة قال حدقا مدن صا ن 
النطاح قال حد نا عثهان قال معت طلحة ب نعم رو قال <دثنا عطاء عن أبى هر رة قال قال 
رسول اله َلك إن الله أعطام ثلث أموالك فى آخر أعمارم زيادة فى أعمالكم » قال 
أبو بكر فبذه الأخبار الموجبة للاقتصار بالوصية على الثاث عندنا فى حيز التواترالموجب 
لمعلل لتلق الناس إياها بالقبول وهى مبينة لمراد الله تعالىف الوصيةالمذكورة ف الكتاب 


أنها مقصورة على الثلث + وقوله تعالى | من بعد وصية يوصى ما أودين ! يدل على أن 


 صاصجلل أحكام القرآن‎ r 


من ليس عليه دين لأدى ول بوص بثىء أن بيع مير اثه لور ته وأنه إن کان عليه حج 
أو ذكاة لم يحب إخراجه إلا أن يوصى به وكذلك الكفارات والنذور ه فإن قيل إن 
الحج دين وكذلك كل ما بارمه الله تعالى من القرب ف امال لقولؤالنى بلقي الخشمية 
حين سألته عن الحج عن أبها أرأبت لوكان على أبيك دين فقضيتيه أ کان زىء قالت 
نعر قال فدين الله أحق بالقضاء ه قبل له أن النى يقر انما ماه دين الله تعالى ولم يسمه 
مهدا الاسم إلا مقيداً فلا يتناوله الإطلاق وقول الله تعالى | من بعد وصية يوصى ما 
ودين 0 اقتضى التبدثة عا يسمى به على الإطلاق فلا ينطوى ته مالا يسمى به 
إلا مقيداً لآن فى اللغة والشرع أساء مطلقة وأسماء مقيدة فلا بتناول المطلق إلا مابقع 
الاسم عليه على الإطلاق فإذا لم تتناول الآية ما كان من حق الله تعالى من الديون لا 
وصفنا اقتضى قوله تعالى | من بعد وصية يوصى مها أودين | أنه إذا لم بوص ولم يكن 
عليه دين لآدى أن يستحق الوارث ی تركته وحديث سعد يدل على ذلك أيضاً لاه 
قال أتصدق مالى وف افظ آخر أوصى بمالى فقال الننى يلع الثلث والثاث كثير ولم يستثن 
النى ع الحج ولاالزكاة و نوها من حقرق الله تعالى ومنع الصدقة والوصية إلا ثلث 
امال شيت بذللك أنه إذا أوصى ذه الحةوق كانت من اثلث ويدل عليه أيضاً حديث 
أبى هريرة عن النى بے إن الله تعالى جعل لک ثلث أموالكم فى آخر أعمارم زيادة 
ف lz‏ وحديث ابن عمر أن النى ب قال حاكياً عن الله تعالى جعات لك نصا 
فى مالك حين أخذت بكظمك يدل جيم ذلك على أن وصيته بالزكاة والنذور وسال 
القرب وإن كانت واجبة لاتعوز إلا من اثلث واه أعلم . 


باب الوصية للوارث 

حدثنا عمد بن بكر قال حد ننا أبو دأود قال حدثنأ عبد ألوهاب بن نجدة قال حدثنا 
ابن عياش عنش رحبيل بن مسلم قال معت أيأ أمامة قال معت رسول الله للم يقول 
إن الله قد أعطىكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وروى عرو بن خارجة عن النى 
يلت أنه قال لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة ونقل أهل السير خطبة النى يلق 
فى حجة الوداع وفها أن لا وصية لوارث فورد نقل ذلك مستفيض] واستفاضة وجوب 
الاقتصار بالوصية على الثلث دون ما زاد لا فرق ينما من طريق نقل الاستفاضة 


باب الوصية بحميع الال إذا لم يكن وارث r‏ 


واستعمال الفقباء له وتلقيهم إياه بالقبول وهذا عندنا فى حين التواتر الموجب للعلم 
والنافى الريب والشك وقوله فى حديث تمرو بن خارجة إلا أن تجيزها الورئة يدل على 
آنا إذا أجازتها فبى جائزة وتكون وصية من قبل للوضى لا تكون هبة من قبل 
الؤارث لآن الهبة من قبل الوارث ليست بإجازة من قبل الموروث وحدثنا عبد الباق 
قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال حد ثنا عمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن راشد عن 
عطاء ال راساى عن عكرمة عن أبن عباس قال قال رسو ل الله يلم لاوصية لوارٹ إلا 
أن تشاء الورثة ء قال أبوبكر وقد اختاف الفقباء فيمن أوصى بأ كثر من الثلث فأجازه 
الباقون فى حياته فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر والحسن بن زباد والحسن 
أن صالم وعميد الله بن الحسن والشافعى لايجوز ذلك حتى بجبز ھا بعد الوت وقالان 
أبى ليل وعثمان البتّى ليس لل أن برجعوا فيه بعد اموت وهى جائزة عليهم وقال ابن 
القاسم عن مالك إذا استأذتهم فكل وارث بان عن ايت مثل الولد الذى قد بان عن 
أيه والآخ وابن العم الذين ليسوا فى عياله فإن ليس لهم أن برجعوا فأما امرأته وبناته 
اللات لم بين وكل 5 فى عياله و إن كان قداحتلم فليم أن برجعوا وكذلك العم وا بنالعم 
ومن خاف متم أنه إن لم بجز لحقه ضرر منه فى قطع النفقة إن صم فلهم أن برجعو! 
وقول الليث فى هذا كقول مالك ٠‏ قال أبو بكر وإن أجازوها بعد ألموت جازت عند 
جمبع الفقهاء ه قال أبو بكر الم يكن لحم فسخها فى اليا ةكذلك لاتعمل أجازتهم لأنهم 
لم يستحقوأ تعد شا وألله أعل : 
باب الوصية جميع لمال إذا لم يكن واأرث 

قال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر والحسن بن زياد إذا لم یکن له وارث 
فأوصى يجميع ماله جاز وهو قول شريك بن عبد الله وقال مالاك والأوزاعى والحسن 
أبن صا لا تجوز وصيته إلا من الثلث ه قال أبو بكر قد بينا دلالة قوله تعالى [ والذين 
عاقدت آمانک فآتومم تصيوم | وأنممكانوا يتوارثون بالحاف وهو أن عالفه على أنه 
إن مات ور ئه مالسمى له من ميراثه من ثلث أو أكثر وقدكان ذلك حك اتا فى صدر 
الإسلام وفرضه الله تعالى بقوله تعالى | والذين عاقدت أممانكم ذآتوم أصييم | ثم 
أنزل الله تعالى | الرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقر بون | وقوله تعالى | بوصيكم 
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الله فأولام للذكر مثل حظ الأتثيين | وقوله تعالى [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
يبعضف كتاب الله الجعل ذوى الآ رحام أولى من الحلفاء ولم يبطل بذلك ميراث الحلفاء 
أصلا بل جعل ذویالانساب أولى م جعل الابن أولى من الاخ فإذالم يكن ذوو 
الانساب جاز له أن يحمل ماله على أصل ماكان عليه حك التوارث لحاف وأيضاً فإن 
لله تعالى أوجب سبام المواريث بعد الوصية بقوله تعالى | من بعد وصية يوصى با 
أودين إوقال [ للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون | وقد بنا أن ظاهر قوله 
تعالى [ من بعد وصية يوصى مها أودين | يقتضى جواز الوصية يجميع الال لولا قيام 
دلالة الإجماع والسنة على منع ذلك ووجوب الاقتصار مها على ااثلث و إجاب نمهب 
الرجال والفساء من الا قر بين فى عدم من وجب به تخصيص الوصية فى بعض امال وجب 
استعمال الافظ فى جو از الوصية جميع المال على ظاهره ومةتضاه ويدل عليه قوله يل 
فى حديث سعد إنك أن تدع ور تك أغنياء خير من أن تدعوم عالة يتكففون الناس 
فأخبر أن منع الوصية بأكثر من الثاث إنما هو دق الورة ويدل عليه حديث الشعى 
وغيره عن مرو بنشر حبيل قال قال عبد الله بن مسعو د لوس من حى من العرب آحری 
أن بموت الرجل مهم ولا يعرف له وارث منك معشر همدان فإذاكان ذلك فليضع ماله 
حيث أحب ولا يعلم له حالف من الصحابة وأيضاً فإنه لعلو من لاوارث له إذا مات 
من أن يستحق المسلمون ماله من جرة الميراث أو من جبة أنه مال لامالك له فيضعه 
الإمام حيث برى فليا جاز أن يستحقه الرجل مع ابنه ومع أبيه والبعيد مع القريب 
علا أنه غير مستحق لهم على وجه الميراث لآن الآب والجد لا يجتمعان فى اتحقاق 
ميراث واحدمنجبة الا بوة وأيضاً لو کان مير لم بحر حرمان واحد مهم لان سبيل 
الميراث أن لاخص به بعض الور ة دون بعض وأيضاً لوكان ميراثاً لو جب أن يكون 
لو کان الميت رجلا من مدان ولا يعرف له وارث أن يستحق ميراثه أهل قبياته 
لاأنهم أقرب إليه منغيدمم فلا كان إنما يستحقه بيت الال للمسلدين وللإمام أن يصرفه 
إلى من شاء من الناس من براه أهلا له دل ذلك على أن المسلدين لا بأخذ ونه ميراثاً وإذا 
لم يأخذوه ميراثاً وإنماكان الإمام صرفه إلى حت برى لا “نه مالك له غالک أولى بصرفه 
إلى من برى ومن جبة أخرى أنهم إذا لى رأخذوه ميراثاً أشبه الثلث الذى يوصى به الت 
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ولاميراث فيه فله أن يصرفه إلى من شاء فك ذلك بقية امال إذا لم يستحقه الوارث كان 
له صرفه إلى من شاء ويدل عليه ما -حدثا عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر بن مومى 
قال حدئنا ا جیدی قال حدثنا أبوب قال معت نافعاً عن ابن عمر قال قال رسول الله 
طلقم ما حق امسرىء مسل له مال يوصى فيه تمر عليه الليلتان إلا ووصيته عنده مكتوية 
فلم بفرق بين الوصية ببعض المال أو يجميعه وظاهره بقتضى جواز الوصية بجميع الال 
وقد قامت الدلالة على وجوب الاقتصار على بعضه إذا كان له وارث فإذا لم يكن له 
وارث فبو على ظاهر مقتضاه فى جوازها بالججيع والله أعلم . 
باب الضرار فى الوصية 

قال الله تعالى | غير مضار وصية من الله | قال أبو بكر الضرار فى الوصية على وجوه 
منها أن يقر فى وصيته عاله أو ببعضه لأجنى أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له زياً 
راث عن وأرثه ومستحقه وما أن يشر ياستيفاء دين له على غيره فى مر ضه لا يصل 
إلى وارثه ومنها أن يديع ماله من غيره فى مرضه ويقر باستيفاء نه ومنها أن مهب ماله فى 
مرضه أو تصدق بأكثرمن ثلئه فى مرضه إضراراً منه بور لته ومنها أن يتعدى فيوصى 
بأكثر ما تجوز له الوصية به وهو الزيادة على الثلث فبذه الوجوه كلما من المضارة فى 
الوصية وقد بين النى بإ لر ذلك فى وى قوله لسعد الثاث والثلث كثير إنك لان تدع 
ورانتك أغنيا خير من أن تدعوم عالة تكففون الناس وحدثنأ عيد الباق ن قانع قال 
حدثنا د بن الحسن المصرى قال حد ثا عبد الصمد بن حسان قال حد نا سفيانالثورى 
عن داود ای ابن ألى هندعن عكر مة عن أبن عباس قال الإضرار فى الوصية من الكبائر 
“مقرأ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله] قال فی الوصية [ومن بعص اقه ورسوله] 
قال فى الوصية وحدثنا عبد الباق قال د ثنا القاسم بن زكريا و محمد بن الايث قال حدئنا 
مید بن ز نجوه قال حدثنا عبد الله بن وو ف قال حدثنا عر ن المغيره عن دا ودين أف 
هند عن عكرمة عن ان عباس قال قال رسو ل الله يلم الإذرا ر ف الوصية من الكياثر 
وحد ثنا عبد الباق قال حدثنا طاهر بن عبد الرحمن بن إتحاق القاضى قال حدثنا حى بن 
معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث عن شهر بن حوشب عن ألى 

ريرة قال قال رسو ل الله م يلخ انا الرجل ليعمل بعمل أهل اة سمعين سنه ة فإذا أوصى 


حاف فى وصيته فحتم له بشر عله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيخم له خير عمله فيدخل الجنة قال أبو بكر ومصادقه فى 
كتاب الله فيا تأوله ابن عباس فى قوله تعالى [ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله | 
قال فى الوصية | ومن يعص الله ورسوله | قال فى الوصية . 


باپ من حرم الميراث ممع وجود النسب 

قال أبو بكر لا خلاف بين المسلدين أن قوله تعالى | يوصيكم الله فى أولادم | 
وما عطف عليه من قسمة الميراث خاص فى إعض المذكورين دون دعض فبعض ذلك 
متفق عليه وبعضه مختلف فيه فا اتفق عليه أن الكافر لا يرث الممنلم وأن العبد لا يرث 
وأن قائل العمد لا برث وقد بينا ميراث هؤلاء فى سورة البقرة ما أجعوا عليه منه 
وما اختلفوا فيه واختاف فى ميراث امسا الكافر وميراث المرتد فأما ميراث المسلم من 
الكافر فإن الآمة من الصحابة متفةون على نن التوارث هما وهوقول عامة التابعين 
وققباء الأمصار وروى شعبة عن مرو بن أنى كيم عن ابن باباه عن ڪي بن يعهر 
عن ای ا لاسو د الد ؤلى قال کان معاذ بن جبل بالهن فار تفعوا إليه فى ہو دی مات وترك 
أخاه مسلا فقال سمعت رسول اله لر يقول الإسلام يزيد ولا يتقص وروی أبن 
شباب عن داود بن أبى هند قال قال مسروق ما أحدث فى الإسلام قضية أيبٍ من 
قضية قضاها معاوية قال كان «ورث المسلم من الو دى والتصراق ولا بوث الوودى 
والتصراق من السام قال فقضى مها أهل الشام قال داود فلا قدم عر بن عبد العزيز 
ردم إلى الاس الول وروی هشم عن ججالد عن الشعى أن معاو ية كتب يذلك إلى 
زياد يعتى توريث السام من الكافر فأرسل زياد إلى شري فأمره بذلك وكان شر بح قبل 
ذلك لا يورث المسلم من الكافر فلبا أمره زياد بما أمره قضى بقوله فكان شرع إذا 
قضى بذلا قال هذا قضاء أمير او منين وقد روى الزهرى عن على بن الحسين عن مرو 
ابن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسو ل الته لړ لا بتوارث أه ل ملتين شتی وف لفظ 
لايرث المسلم الكافر ولا الكافر الام وروی عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
قال رسو ل الله پا لايتوارث أهل ملتين فبذه الأأخبار تمع تور يث المسلم من الكافر 


() قوله :ابن باباه ب آنه عبد الله واسم أبيه باباء کا فى خلاصة تبذيب الكال . 
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والكافر من السام ولم يرو عن النى بلع خلافه فهو ثايت الحم فى إسقاط التوارث 
يشما وأماحد يث معاذ فإنه ل يدن هذه المقالة وما تأولفها قولهالإعان يزيد ولا ينقص 
والتأول لا بقضى به على النص وااتوقيف و[نما برد التأويل إلى المنصوص عليه حمل 
على مو افقته دون الفته وقول النى يلقع الإيمان يزيد ولا نقص حتمل أن يرد به من 
أسلم ترك على [سلامه ومن خرج عن الإسلام رد إليه وإذا احتمل ذلك واحتمل 
ماتأوله معاذ وجب مله على موافقة خبر أساءة فى منم التوارث [ذغير جائز رد النص 
بالتأويل والاحّال أيضاً لا تثيت به حجة لأنه مشكوك فيه وهو مفتقر فى إئيات 
حكيه إلى دلالة من غيره فسقط الاحتجاج به وأما قول مسروق ما أحدث فى 
الإسلام قضية أب من قضية قضى مهامعاوية فى تور بث المسلم من الكافر فإنه يدلعلى 
بطلان هذا المذهب لإخباره أمها قضية محدثة فى الإسلام وذلك يو جب أن يكون قبل 
فضبة معاوية لم يكن يورت السلم من الكافر وإذا ثبت أن من قبل قضية معاوية لم يكن 
يور ثالمسلم من الكافر وأن معاوية لايحوز أن يكون خلافا عليهم بل موساقط القول 
مم ويؤيد ذلك أيضآ قول دأود بن أنى هند أن عمر بن عبد العزيز ردم إلى الاس 
الأول والله أعلم . 
باب ميراث المر تد 

اءتلف السلف ف ميراث الرتد ألذى أ كتسيه فى حال الأسلام قبل الردة على 
أناء ثلاثة فقال على وعبدالله وز بدن ثابتوالحسن البصرىوسعيد بنالمسيب و إبراهم 
النخمى وجابر ,ينزيد وعمر بن عبد العزيز وحماد بن السك وأبو حنيفة وأبو بورسف 
ومد وزفر وابن شبرمة والثورى والا وزاعى وشريك برثه ورثته من المسلمين إذا 
مات أو قتا عا ردته وقالر عة بن عند العو د وا أف لا ومالك 


ا لا و العاف 
مات او كل کی زد ا وکا بار چک إلى بت ازز یں ای چن وعا سا و اسای 


لبيت المال وقال قتادة وشعيد بن ألى عروبة إن كان له ورثة على دينه الذى ار تد إلبه 
فير أثه هم دون ورئته من المسلمين ورواه قتادة عن عمر بن عبد العزيز والصحيح عن 
عم ر أن ميراثه لورثته من المسلدين ثم اختلفو! فيا ا كتسبه بعد الردة إذا قتل أو مات 
مراد ققال أبو حنيفة والثورى ما ١‏ كتسبه بعد الردة فهو فىء وقال اين شبرمة وأبو 


مير أيه 
0 


يو ساف ود وال وزاعى فى إحدى الروابتين ما | كنسبه بعد الردة أيضأ فو لورثته 


5 أحكام القرآن للجماض 


ال لمينقال أبو بكر ظاهر قو له عالى | يوصيكم الله فأولاد؟ | يقتضىتوريث المسلمن 
الارتد إذلم يفرق بين الميت المسلم وبين ار تد فإن قي لعخصه حديث أسامةبنز يد لاررث 
الم الكاف ركا خص توريث الكافرمن السام وهو وإنكان من أخبار الأحادفقدتلقاه 
الناس بالقبول واستعملوه فى منع توريث الكا فر من السام فصار ف حبزا لتو اتر ولان آبة 
الموار غخاصة بالإتفاق وأخبار الآحادمقبواة فتخصيص مثلما قيل له فى بعض ألفاظ 
حديت أسامة لا يتوارث أهل ملتين لا برث المسلٍ الكافر فأخبر أن الراد إسقاط 
التوارث بين أهل ملتين وليست الردة ملة قائمة لآنه وإن ارتد إلىالنصرانية أواليودية 
فغير مقر عليها فلوس هو محكو ما له ك أهل اللة اتى انتقل إلها ألا ترى أنه وإن انتقل 
إلى ملة الكتانى أنه لا تؤكل ذبيحته وإن كانت امرأة لم جز تكاحها قبت بذلك أن 
الردة ليست علة وحديث أسامة مقصور فى منع التوارث بين أهل ملتين وقد بين ذلك 
فى حديث مفسر وهو مارواه هشيم عن الزهری قال حدثنا على بن الحسين عن مرو بن 
عانعن أسامةبن زيدقال قالرسول الله يلقع لايتوارث أهل ملتين شى لايرث المسلم 
الكافر ولا الكافر الملم فدل ذلاك على أن ماد النى ملع فى ذلك هو منع التوارث بين 
أهل ملتين وأيضاً فإن أناحنيفة من أصله أن ملك المرتد يزول بالردة فإذا قتل أو مات 
انتقل إلى التوارث ومن أجل ذلك لايجير قصرق المر تد فى ماله الذى ا كتسبه فى حال 
الإسلام وإذاكان هذا أصله فمو لم يورث مسلا م نكافر لآن ملك زال عنه فى آخر 
الإسلام و اورت مسد ام نكانهسلاً » فان قبل فإذا يكون قد ورثته منه وهو حى » 
قبل له ليس متنع توريث الحى قال الله مالی | وأور ثم أرضمم وديارم وأموالم | 
وكانو | أحياء وعلى أنا إنما نقمنا المال إلى الورثة بعد الموت فلوس فيه توريث الحى ويقال 
السامل عن ذلك وأنت إذا جعلت ماله لبيت المال فقد ورت منه جماعة المسلمين وهو 
كافر و ورتېم منه وهو حى إذا لمق بدار الحرب مرتد وأيضاً فإن المسلمين إذاكانوا 
إا يستحقون ماله بالإسلام فقد اجتمع للورثة القرابة والإسلام وجب أن يكونوا 
أولى عاله لاجتماع السيبين هم وانفراد المسلبين بأحدهما دون الآخر والسيبان اللذان 
اجتمعا للورثة هو الإسلام وقرب النسب فأشبه سائر الموتى من المسلمين ما كان ماله 


مستحقاً للمسلدينكان من اجتمع له قرب النسب معالإسلام أولىعن بعد نسبه منه وإن 


ر 


باب ميراث ار تد ۹۹ 


کان له إسلام فإن قال قائل هذه العلة تو جب تور شه من مال الذعی قيل له لابجب ذلك 
لان مال الذى بعد مو ته غير مستحق بالإسلام لاتفاق الميع على أن ورثته من أهل 
الذمة أولى به من السلمين واتفاق جميع فقباء الأمصار. على أن مال المر تد مستحق 
بالإسلام فن قائل يقول يستحقه جاعة المسلبين وآخرين يةولون يستحقه ورئته من 
المسلمين فلماكان ماله مستحةا بالإسلام أشبه مالا اسل الميت ماکان مستحقا بالإسلام 
كان من اجتمع له الإسلام وقرب الفس ب أولى من جماعة المسليين فإن قيل فاو مات ذى 
وترك مالا ولاوارث له م نأهل دينه وله قرا بة مسلبو نكان ماله لجاعة الحسلمين ولم يكن 
أقاريه من المسلمين أولى بدلاجتماع السيبين هم من ا النسب قيل له إن مالالذى 
غير مستحق , بالإسلام والداي یل عليه أنه ل و كانت له ور لمن هل الذمةم يستحق الس ليون 
ماله وما استحق من مال الذى بالإسلام لا يكون ورثته من أهل الذمة أولى به مهم بل 
كو نون م أولىكواريث المسلمين فدل ذلك على أن مال الذمى وإن جعل لبيت امال إذا 
لم يكن له وارث فليس مو مستحقاً بالإسلام وإنماهو مال لا مالك له وجده الإمام فى 
دار الإسلا م كالاةطة الى لا يعرف مستحقمأ فتصرف فى وجوه القرب إلى الله تعالى فإن 
قيل فقد قال أبو حنيفة ١‏ كتسبه المر تد فى حال ردته أنه فىء لبيت الال وهذا بنقض 
الإحلال عي عل أ المسألة لليخالف قيل له لا بلرم ذلك ولا دلالة فيه على قول 
الخالف وذلك لان e‏ به فى حال الردة هو بمنزلة مال الحربى ولا لا ملک ملک 
ححا ومتى جملناه فى بدت المال بعد مو ته أو قبله فإبا يصير ذلك المال مغنو ما كسائر 
أأموالالحرب إذا ظفرنا مها وما خذ على وجه الغنيمة فلاس مستحق ليت الال لجل 
الإسلام لآن الغنائم ليست بمستحقة لغائميها بالإسلام والدليل عليه أن الذى مى شهد 
القتال استحق أن برضخ له من الغنيمة قبت بذلك أن مال الحربى ومال المرتد الذى 
١‏ كتسبه فى الردة مغنوم غير مستحق الإسلام ف لعتر فيه قرب اللسب والإسلام کا 
اعتير ناه فى ماله الذى ١‏ كتسبه فى حال ١‏ لإسلام لان ذلك الال کن ملكد فيه وسا إل 
أنأرتد مزال ملگ عنه با بالردة فن يستحقه من الناس فاعايستحقّه بالميرأث وألموآر بف 
يعتير فما الإسلام وقرب النسب إذاكان هلكا اسل إلى أن زال عنه بالردة الموجية 
لزوال ملك کا زول بالموت فل يلرم عليه حكر ماله المكتسب فى حال الردة ولا يجوز 


م( أحكام القرآن للجصاص 


أيضاً أن بكو ن أصلا للمال المكتسب فى حال الإسلام لآن ملك فيه كان صيحاً إلى 
أن زال عنه بالموت وا مال المكتسب فى حال الردة منزلة مال الحربى ملسك فيه غير 
سے ل نه | كتسية وهو مباح الدم فى حصل ف بد المسلمين صارمخنوما عنزلة حرف 
دخل إلينا بغير أمان فأخذناه مع ماله أن ماله كون غنيمة فكذلك مال المرتد الذى 
أكتسبه فى حال الردة » فإن احتج تج حديث البراء بن عازب قال م بی خالى أبو بردة 
ومعه الرابة فقلت إلى أن تذهب فقال أرسانى رسول لله يله إلى رجل نكح امرأة 
أبيه أن أقتله وآخذ مالهوهذا يدل على أن مالا لمر تد فىء ه قيل له إمافعل ذلك لآن الرجل 
كان مار با مع استحلاله لذللك حر بآ فكان ماله مغنو ما لان الراية نما قعد لحار ية وقد 
روى معاوية بن قرة عن أبيه أن النى ملق بعث جد معاوية إلى رجل عرس بام أة أيه 
أن يضرب عنقه وخمس ماله وهذا بدل عل أن مال ذلك الر جل كان مغنوما بامحارية 
ولذلك أخذ منه اخس ٠‏ فإن قيل ما أنكرت أن يكون مال المر تد مغنوما ه قيل له أما 
ما كتسبه فى حال الردة فو كذ لكو أما ما كتسبه فى حال الإسلام فغير جائز أن يكون 
مغنو مأ من قبل أن ما کان ينم من الأموال سبيله أن بکون ملك مالک غير م 
فيه قبل الغنيمةكال الحرفى ومال المر تد قبل الردة قد كان ملكد فيه صرحا فغير جائز 
أن يغام كا لایغم أموال سائر المسلدين إذكانت أملا كيم فيه صحة وزواله عن 
المرتد بالردة كرواله بالموت فى انقطع حقه عنه الق أو بالموت أو اللحاق بدار 
الجر ب استحقه ورثته دون سار المسلين لان سائر الس لين إن استحقوه بالإسلام 
لاعلى أنه غنيمة كانت ور ته أولى به ع والقراية هم وإن استحقوه بأنه 
غنيمة لم يصح ذلك لما بينا من أن شرط الغنيمة أن يكون مال المغنوم غير ميم الملك 
فا صل واختلف الساف فيمن اسل قبل قسمة الميراث فقالعلى بن أنى طا لب فى مسلم 
مات فلم يقسم ميراثه حی أسلم ابن ع لمكافر] آ وكا نعبداً فاعدقأ أنه لاثىء له وهو قولعطاء 
وسعيد بنالمسيب وسلمان بن يسار والزهرى وأ الزئاد وأنى«نيفة وى بو سف ومد 
وزفر ومالك والأوزاعى والشافمى وروى عن عر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهما 
قالا من أسل على ميراث قبل أن يقم شارك ف الميراث وهو منهب الحسن وأ الشعئاء 
مهوا ذلك بالمواريث التىكانت ف الجاهلية ماطر أعليه الإسلام منها قبل القسمة قسم 

۴ < الإسلام ولم يعتبر وقت الموت وليس هذا عند الأو لين كذلك لآن حك 


باب حد الرانيين ١‏ 


المواريث قد استقر فى الشرع على وجوه معلومة وقال اله تعالى [ ولك فصف ماترك 
أزواجم | وقال | إن اؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلما نصف ماترك| فأوجب لها 
الميراث بالموت وکا بالنصف ولازوج بالنصف >حدوث الموت من غير شرط القسمة 
والقسمة [نما تحب فا قد ملك فلا حظ للقسمة فى استحقاق الليراث لان القسمة تبع 
لااك ولماكان ذلك كذلك وجب أن لايزول ملك الاخت عنه بإسلام الاب نكا لايزول 
ملكا عنه بعد القسمة وأما مواريث الجاهلية فإنها لم تقع على حك الشرع فلا طرأ 
الإسلام حلت على أحكام الشرع إذا لم يكن ماوقع قبل ورود الشرع مستقراً ثابتاً فعنى 

عما قد اقتسموه وحمل مالم بقسم منها على حك الشرعكا عن طم عن الربا المقبوض 
وحمل بعد ورود ترم الربا مالم يكن مقبوضاً على كم الشرع فأبطل وأوجب عام 
ردرأس الال ومواريث الإسلام قد ثيتت واستقر حكمها ولا بجوز ورود الفسخ 
علها فلا اعتبار فما بالقسمة ولا عدمام أن عقود الربا لو أوقعت ف الإسلام بعد 
تحريم الربا واستقرار حكه لا ختلف فيه حم المقيوض مما وغير المقبوض فى بطلان 
الجبع وأيضاً لا خلاف نعلمه بين المسلمين أن من ورث ميراثاً ات قبل القسمة أن 
نصيبه من الميراث لورثته وكذلك لو ارتد لم يبطل ميرائه الذى استحقه وأنه لا کون 
بمنزلة من كان مر تدا وقت الموت فكذلك من أسار أو أعتق بعد الموت قبل القسمة 


ا 


ليد ف ial lH‏ 
قر حص يها ی اخيرات 


واللّه أعلم ا 
باب حد الزانيين 
الأ ٠‏ قال أبو بكر لم يختلف السلف فى أن ذلا كان حد الزانية فى بده الإسلام وأنه 
منس وخ غير ثأبت الحسكم حدثنا جعفر بن تمد الوأسطى قال حد ثا جعفر بن تمد بن 
الان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جرج وعلهان بن عطاء الخرأساق 
عن ابن عباس فى قوله تعالى | واللاتی يأتين الفاحشة من نسانكم فاستة بدوا عليين 
أر بعة منكم - إلى قوله تعالى - سبیلا] قال وقال ف المطلقات [ لاتخرجوهن من بیو ہن 
ولا تخرجن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة |قال هذه الأبات قبل أن تنل سورة النور فى 
الجلد نسختبا هذه الآ | الزانية والزانى فا جلدواكل واحد منهما مائة جلدة] قال والسييل 


الذى جعله لمن الجلد والرجم قال فإذا جاءت اليوم يفاحشة مبينة م ترج وترجم 
بالحجارة قال وحدثئنا أبو عبيد قال حدثنا عبدالله بن صال عن معاوية بن صا عن على 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الآية وفى قوله تعالى | راذا يأتيانها م: 
1 ذوهما | قال كانت المرأة إذا زنت حبست ف البيت حتى موت وكان الرجل إذا زى 
أوذى 5 تعيير و بالضرب بالنعال قال فنزلت | الزائية والزاتى فاجلدواكل واحد منهما 
ماثة جلدة | قال وإنكانا #صنين رجا بسنة النى لړ قال فبو سديلها الذى جعله الله لا 
يعنى قوله تمال | حی يدو فامن الموت أ و بجعل الله طن سيلا | قال أبو كر فکان حكم 
الزانية فى بد. الإسلام ما أوجب من حدها با حبس إلى أن توفاهن اموت أو حمل 
اله هن سبيلا وم يكن علا فى ذلك الوقت شىء غير هذا وليس ف الأبة فرق بين البكر 
والثيب فبذا يدل على أنه كان حكا عاما فى البسكر والثيب وقوله تعالى | واللذان بأتيانما 
منک فآ ذو ها ] فإته روى عن الحسن وعطاء أن اراد الرجل واهرأة وقال السدى 
البكرين من الرجال والنساء وروى عن مجاهد أنه أراد الرجلين الزائيين وهذا التأويل 
الأخير يقال أنه لا يصح لأا نه لامعنى للتثنية هبن إذكان الوعد والوعيد إ٤‏ يحيئان بلفظ 
ا لآنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الشامل جيم وقول 
ا حسن حح وتأويل السدى محتمل أيضاً فاقتضت الآبتان عجموعما أن حد الى أ 
كان اللاذى والحيس جیا إلى أن تموت وحد الرجل التعيير والضرب بالنعال إذكانت 
المرأة خصوصة فى الآبة الأولى با حبس ومذكورة مع الر جل فى الآية الثانية بالآاذى 
فاجتمعطا الآمرانجميعاً ولم يذكرللرجال إلاالآذى هسب وكحتمل أن تنكو نالا تان 
نزلتا معا فأفردت المرأة با لحيس وجعاجيماً فىالاذى و تكو ن فائّدةإفراد المرأة بال كر 
إفرادها با حبس إلى أن تموت وذلك حك لا يشار كما فبه الرجل وجمعت مع الرجل فى 
الذي ی لاشتراكبها فيه وتمل أن يكون ياب اليس لللرأة متقدما للأذى ثم زيد 
فى حدها وأو جب عل الر جل ال ذى فاجتمع لر أ الامان وأنفرد الرجل بألا'ذى 
دو نپا فإ نكا نكذلك فإن الإمساك فى البيوت إلى الوت أو السيل قد کان حدها فإذا 
ألحق به الا "ذى صار منسوخنا لا “ن الزيادة فى النص بعد استقرار حکه تو جب النسخ 
إذكان الحبس فى ذلك الوقت جميع حدها ولا وردت الزيادة صار بعض حدها فبذا 


باب حد [لزا نبين ۳( 


برجب أن يكو نكون الإمساك حداً منسوخا وجائز أن يكون الا ذى حداً ليا جا 
بدي ثم زيد فى حد المرأة الس إلى الوت أو السبيل الذى مله الله ها فيو جب ذلك 
نسخ الا“ذى ف المرأة أن يكون حداً لآنه صار بعضه بعد نزول الحبس فرذه الوجوم 
كلا عتملة ه فإن قيل هل تمل أن يكون اليس منسوخا بإسقاط حكه والاقتصار 
عل الآذى إذاكان نازل بعده » قيل له لاجو ز نسخه على جبة رفع فم حكنه راا إذاس 
فى ياب الآذى مان اليس لجوازا جماعبما ولكنهيكون أسخه من طر بق أنه إصير 
بعض اد بعد أن كان جميعه وذلك ضرب من الج ه وقد قيل فى ترتاب الآيتين 
وجمأن أحدها ماروى عن اسن أن قوله ل لدان 8 ا فاذو هما | تز ت 
قبل قوله تعالى | واللاتىيأ تين الفاحشة من ای م[ مام أن توضع فى التلاوة بعده. 
فكأن الأذى حداً ليا جيعا ثم ثم الس للدرأة مم لادی وذلك ببعدمن وجهلآن قو له 
تعالى [ واللذان يأترانها م منكم فآذوها | الحاء التى فى قرلهتعالى [ يأتيانها |كناية لابدها 
من مظبر متقدم مذ کور فى الخطاب أومعمود معلوم عند الخاطب ولیس فىقوله تعالى 
| والاذان يأتياتها نکم ]دلالة من الحال عل أن المرادالفاحشة فو جب أن نكو ن كناية 
راجعة إلى الفاحشةالتى تقدم ذكر ها فى أول الآبة! إذا لولم تكز ن كناية عنهالم د يستقم الكلام 
بنفسه فى إيحاب الفائدة و إعلام اراد و بس ذلك اة قول تعالى | ماترك على ابره 
من دأبة [ وقوله تعألل | إنا أنزلنآه ف ليلة القدر اا ن من مفووم ذ ذكر الإنزال أنه 
القرآن وف مفموم قوله تعالى | ماترك على ظبر ها من دابة | أنها الاأرض فا كتنى بدلالة. 
الخال وعل الخاطب بالمراد المكنى عنه فالذى يقتضيه ظاهر الخطاب أن يكون ترتيب. 
معان الأ تين على حسب ترتيب اللفظ فإما أن تنكو نا راتا معاً وإما أن يكون الا"ذى 
نازلا بعد الحيس إن كان المراد بالا ذى من أريد بالحبس من النساء والوجه الثاق 
ماروى عن السدى أن قوله تعالى | واللذان يأتيانها منكم ] إماكان حکا فى البسكرين 
خاصة وألا وى فى الثدبات دون الا بكار إلا أن هذا قول يو جب تخصيص اللفظ بغير 
دلالةوذلك غير سائغ لات حد مع[ إمكان استعمال | للفظين على حقيقة مقتضاهما وعلى أى. | 
وجه قصرفت وجوه الاحتهال فى <۶ م الآبتين وترتيبهما فإن الا مة لم تختاف ف نخ 


هذ دن المكمين عن الوا نين 3 وقداخ لف( السئف می السهيل المد 5 كورفق هذهاأ الاق 


فروى عن أبن عباس أن الس ديل الذى جدله الجلد لغير الحصن والرجم للحصن وعن 
قتادة مثل ذلك وروی عن مجاهد فى بع ضالروايات | أو تجعل ألله من [Dt‏ أو يضمن 
مافى بطو نہن وهذا لامعنىله لآن الک كان عاما فى الحامل والحائل فالواجب أن یکون 
السبيل مذكوراً هن جيعاً ٠‏ واختلف أيضاً فا نسخ هذين المكدين فقال قائلون 
نسخ بقوله تعالى | الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما ماثة جلدة | وقد كان قوله 
تعالى [و اللذان يأتياتها من د[ فى البكرين فنسخ ذلك عنهما بالجلد المذ كور فى هذه 
اة وبق حم الثيب من الذساء الس فسخ بالرجم وقال آخرون فسخ حديث عبادة 
ان الصامت وهو ماحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد بن الان قال حد ا 
أبو عبيد قال حد نا أو النصر عن شعبةعن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله 
الرقائئى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اله لقم خذوا عنى قد جعل الله هن 
سيبلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم وهذا هو 
یح وذلك لان قوله خذوا عنى قد جعل الله هن سيرلا يوجب أن كون ببانا للسبيل 
اذ كور ق الآية ومعلوم أ آنه لم يكن بين قول النى بلق وبين الحيس والآذى واسطة 
حم وأن آية الجلد الى فى سورة النور لم تكن نزلت حیشذ لا نما لوكانت نزات کان 
ااسبيل متقدما لقو له خذوا عنى قد جعل الله لحن سبيلا ولما صح أن يقول ذلاف قثوت 
بذلك أن الو جب لنسخ ا لحيس والأذى و قول النى لل 5 عبادة بن الصامت 
وأنآبة الجاد نزات بعده وفى ذللك دليل على ذ نسخ م القرآن بالسنة إذ سخ يقو له خذوا 
عى قد جعل الله هن سديلا اا أو جب الله من اليس وألا ذى بنص التنزيل ء فان قبل 
فقوله تعالى | واللذان يأتيانها منک | وما ما ذكر فى الأتين من الحيس والا ذى كان فى 
البكرين دون الثببين ء قبل له لم عختاف السلف فى أن کم المرأة الب كان الحدس 
وإماقال السدى إن الا“ذى كان فى السكرين خاصة وقد ار النى يِل عن السبيل 
المذ كور فى آنة الحس وذلك لاعالة ق ى الاب فاو جب أن کون منسوخا بوه الب 
بالثيب الجاد والرجم فلم ل الحبس من أن يكون منسوخا فى جيع الاأحوال بغيد 
القرآن وهی الا" خبار الى فما إيجابر جم الحصن فنهاحديث عبادةالذى ذكرنا وحديثك 
عبد الله وعائشة وعثيان حي نكان حصو رآ فاستشبد أصحاب النى ا أن انی يلت قال 


باب حد الزانبين م1 


لا عل دم اص ىه مسل إلا بإحدى ثلاث كفر لعد إعان وزنا بعد إحصان وقتل نفس 
بغير نفس وقصة ماعر والغامدية ورجم النى بلقي أياهما قدنقلته الأمة لايتمارون فيه 
فإن قيل هذه الخوارج بأسرها تنك رالرجم ولو كان ذلك منقولا من جرة الاستفاضة 
الموجبة للع لما جبلته الخوارج ء قبل له إن سبيل العلل بمخبر هذه الأخبار السماع من 
تاقلا وتعرفه من جبتهم وا لو ارج لم تجالس فقباءالمسليين ونقلةا لأخبار منهم وانفر دوا 
عنهم غير قابلين لأخبارم فلذلك شدكوا فيه ولم ليتوه وليس يمتنع أن کون كثير من 
أوائليم قد عرفو! ذلك من جبة الاستفاضة ثم جحدوه حاملة منهم على ما سبةوا إلى 
أعتقاده من رد أخبار من ليس على مقالتهم وقلدم الاتباع ولم يسمعوا من غيرم فل بقع 
لم العم به أوالذين عرفوهكانوا عدداً يسيراً جوز على مثلوم کان ماعرفوه وجحدوه 
وام يكونوا صحابة فيكو نوا قد عرفوه من جبة المعاينة أو بكثرة السماع من المعاينين له 
فلماخلوا منذلك لم يعرفوه ألا ترى أن فرائُض صدقات المواشى منقولة من جرة النقل 
المستفيض الأو جب للعلم ولا يعرفها إلا أحد رجلين إما فقيه قد “ممما قبت عنده العم 
بها من جبة الناقاین لها وإمار جل صاحب ٥‏ واش تتكثر بلواہ و جو ما فیتعر فبا ليعلم 
ما خب عليه فا ومثله أيضاً [ذاكثر سماعه وقع له العلم بها وإن ل يسمعها إلا من جرة 
الأحاد لم يعامها وهذا سبيل الخوارج فى جحودم الرجم وترم تزوي المرأة على عنما 
وخالئهأ وما جرى مجرى ذلك مما اختص أهل العدل بنقله دون الخوارج والبغاة وقد 
تضمنت هاتان الأ يتان أحكاما منها استشباد أربعة من الشبداء على الزنا ومنها اميس 
لللرأة والآذى للرجل والمرأة جيماً ومنها سقوط الأذى والتعبير عنهما بالتوبة لقوله 
تعالى | فإن تابا وأصاحا فأعرضوا عنهما ] وهذه التوبة إنماكانت مؤثرة فى إسقناط 
الأذى دون اليس وأما اليس فكان موةوفاً على ورود السبيل وقد بين النى مقر 
ذلك السيل وهو الجلد والرجم ونسخ جمييع ما ذکر ف الأ ألا ماذكر من استشهاد 
أرئعة شهود فإن اعتبار عدد الشبود باق فى الحد الدى نسخ به الحدان الأولان وهو 
الجلد والرجم وقد بين الله ذلك فى قوله تعالى | والذين برمون المحصنات ثم ا يأتوا 
بأر بعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ] وقال تعالى [ لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فإذلم 
باتو ا بالشبداء فأو لتك عند الله م الكاذبو ن] فلم بنسخ أعتبار العدد ولم ينسخ الاستشهاد 


أيضاً وهذا وجب جواز إحضار الشهود والنظر إلى الزائيين لإقامة الحد علها لآن 
الله تعالى أمى بالاستشهاد على الزنا وذلك لا يكون إلا بتعمد النظر فدل ذلك على أن 
تعمد النظر إلى الزانيين لإقامة الحد علمما لايسقط شبادته وكذلك فعل أبو بكر مح 
شيل بن معيد وز افع بن الحارث وزياد فى قصة المغيرة بن شعبة وذلك موافق لظاهر 
الآية وقوله تعالى | يا أمها الذين آمنوا لام للك أن ترثوا النساءكرها ولاتعضلوهن| 
الأبة روى الشييانى عن عكر مة عن ابن عباس فى هذه الآبة قالكانو! إذا مات الرجل 
كان أولياؤه أحق باس أته من ولقسما إن شاء بعضهم تزوجبا وإنشاوًا زوجوهاوإن 
شاؤًا لم زوجوها فنزات هذه الآية فى ذلك وقال الحسن و جامد كان الرجل إذا مات 
وترك أمر أنه قال وليه ورات ارات ورثت ماله فان شاء زر جم | بالصداق الول 
وإن شاء زو جما وأخذ صداقها قال مجاهد و ذلك إذا لم يكن بها قال أبو جار فكان 
بالميراث أولى من ولى نفسها وروى جور عن الضحاك عن ابن عباس قالكانوا فى 
أول الإسلام ! ذا مات الرجل دقو م أقرب الناس منه فيلق على ا أنه بو بأفيرث 
نكاحما فات أبو عام زوج كيشة بنت معن خاء ابن عامر من غيرهما وألق علما ثوباً 
فلم يقرها ول ينفق عل اكت إلى النی لق فأنزل الله | لا يحل لک أن ترثوا النساء 
1 رهاولا تعضلوهن ا أن تؤتوهن الصداق الا ول وقال الزهرىكان حسما من غير 
حاجة إلها حتى تموت فير شما فووا عن ذلك وقوله تعالى | ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتستموهن | قال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك هو آم الأزواج تخلية سيلبا 
إذالم يكن له فما حاجة ولا مسکما إخرار بها <تى تفتدى ببعض ماما وقال الحسن هو 
نهى لولى الزوج اميت أن ممما من التدويج على ماكان عليه أس الجاهلية وقال جاهد 
هو نهى لوليها أن يعضلرا قال أبو بكر الأظبر هو التأويل تأويل ابن عباس لان قوله 
تعالى | لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن] وما کر بعده دل عليه لان قو له | لتذهبوا عض 
ما آتتموهن ا بريد به المهر حى تفتدی كأنه يعضلرا أو يسىء الما لتفتدي منه مض 
مرها وقوله تعالى | إلا أن بأتين بفاحشة مبينة] قال الحسن وأبوقلابةوالسدى هوالزنا 
وإنه إنماتحل له الفدية إذا اطلع مها على ببة وقالا بن عباس والضحاك وقتادة هىالنشوز 
فإذا نشزث حل له أن يأخذ منها الفدية وقد بينا فى سورة البقرة أ الخلع وأحكامه 


قوله تعالى : وعاشروهن بالمعروف . الآبة ۷ 


وقوله تعالى | وعاشروهن بالمعروف ] آم للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف ومن 
المغرو ف أن يوفياحقما من ا لمر والنفقة والقسم وتركآذاها بالكلام الغابظ والإعراض 
عنها والميل إلى غيرها وترك العبو : والقطوب فى وجبما بغير ذنب جرى بجرى ذلك 
نظير قوله تعالى | فإمساك معروف أ و تسح ان | وقوله على | إن كرهتمومن 
فعسى أن تكرهواشيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً | يدل على أنه مندوب إلى إفسا كبا 
مع کراهته اوقد ردى عن انی امابو ای معنى ذلك حد ثنا مد بن بكر قال حدثنا 
أو داود قال حداث نا ثثير بن عبيد قال حد نا مد بن خالد عن معروف بن واصل عن 
عارب ن دثار عن أبن مر عن النى يلق قال أبغض الال إلى الله تعالى الطلاق ه 
وحدثنا عد الباق بن قانع قال حددثنا عمد بن خالد بن زايد النيل قال حدثنا مہاب بن 
العلاء قال حدثنا شعيب بن بيان عن عمر ان القطان عن قتادة عن ألى تميمة الطجيمى عن 
ای موسى الأشعرى قال قال رول الله يلتم تزوجوا ولا تطلةوا فإن الله لا عب 
الذواقين والذوقات فهذا القرل من النى 7 موافق لما دلت عليه الآية من كراهة 
الطلاق والندب إلى الامساك بالمعروف مع كرام ته لها واخيرا لله تعالى أن الخيرة رما 
كانت[ نا فى الصرعلى مانك, ره بكو له تعالى | فعسى أن تكرهوأشت آ رمل انه خيراً 
كثيرا | وهوكقوله تعالى | وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لك وعمى أن توا 
شيا وهو د شر لک | وقوله تعالى[ وإن أردتم اة دال زوج مكان زوج وا تیم إحداهن 
قنطاراً | الأبة قد اقتضت هذه الآبة إجاب المبر لها تمايكا عا ومنع الزوج أن يأخذ 
منها شيئأ ما أعطاها وأخبر أن ذلك سالم ا سواه استبدل مها أو سکیا وأنه تحور 


عليه أخذ شىء منه إلا بم أباح الله تعالى به أخذ مال الغير فى قوله تعالى | إلا أن تكون 
تجحارة عن تراض مد م وظاهره يقتي فار أخذ ثىء منه بعد اللوة فيحتج به فى 
إيحا ب كال ا1 بر إذا طلق بعد الخلوة لعموم اللفظ فى حظرالأأخذ فی کل حال إلا ماخصه 
الدليل وقد خص وله فعالى [ وإن طلةتموهن من قبل أن مسوهن وقد فرضتم هن 
فر إضة فنصف ما فرض مم إذا طلق قبل الخلوة فى سقوط صف المور لاه لا خلاف 
أن ذلك مراد إذا طا ؟ قبل الخلوة وقد اختلف ف الخلوة هل هى المسيس المراد بالآية 
أوالمسيس الماع والافظ حتمل للأامرين لآن علياً وعمر وغيرهما من الصحابة قد تأولوه 


۸ أحكام القرآن للجصاص 
علہا وتأوله عبد الله بن مسعود على اجماع فلا بخص وم قوله تعالى | فلا تأخذوا منه 
شتا ا بالاحت ال وقوله تعالى 1 وآتيم إحداهن قتطاراً فلا تأخذوا منه شا 1 يدل على 
أن من وهب عله مرأته هبة لا يجوز له الرجوع فما لآنها مأ تاها وعموم الافظ قد 
حظر أخذ شىء ما آتاها من غير فرق بين المور وغيره وعحتج فيمن خللع امأ على «أل 
وقد أعطاها صداقها أنه لا برجع علما بثىء.من الصداق الذى أعطاها عينا كان أو 
عرضاً ما قاله أبو حنيفة فى ذلك وحتج به فيمن أساف ام أته نفقتها لمدة ثم مانت قبل 
المدة أنه لارجع فى مير اها بشىء ما أعطاها لعموم ١‏ للفظ لآنه جائز أن بريد أن بترو 
بأخرى بعد موتها مسقيدلا .با مكان الأولى فظاهر اللفظ قد تناول هذه الال فإن قيل 
للا عقب ذلك قوله تعالى [ وكيف تأخذونه وقد أفضى يعض إلى عض ]دل على أن 
مراد بأول الخطاب فا أعطاها هو المبر دون غيره إذكان هذا المعنى عا ماتص بال 
دون ما سواه قيل له ليس 3 تنع أن بكون أول الخطا ب عمو ما ف یع ما انتظمه الاسم 
ويكون المعطوف عليه حك خاص فيه ولا يوجب ذلك خصوص اللفظ الأول وقد 
ينا نظائر ذلك فى مواضم وهذه الأية أيضاً تدل على أنه إذا دخل با ثم وقعت الفرقة 
من قبلا مدصية أو غير معصية أن مبر ها واجب لا يبطله وقوع الفرقة من قبلما وفائدة 
تخصيص الله تعالى حال الاتيدال بالنهىعن أخذ شىء ما أعطاها مع شمو ل الحظر لسا 
الأحوال إزالة توم من وظر ن أن ذلك جار عند حصو ول البضع ها وسقوط <قالزوج 
عنه بطلاقها وأن الثانية قد قامت مقام الأول فتكون أولى بالمير الذى أعطاها فنص 
على حظر الأخذ فى هذه الهأ ل ودل به على مومه فى اثر الاحوال إذا لم ج له أخذ 
شیء ما أعطاها ف الحال الى يسقط حقه عن بضعبا فهو أولى أن لا بأخذ منها شيئ مم 
2اه أستا<ة ےا و 4ا ماك سا 


بقاء حقه فى استباحة بضعرا وکو نه أملك مها من نفسها وأ کد اله تعالى حظر أخذ شىء 
ما أعطى بأن جدله ظلءاً کالہ‌تان وهو الكذب الذى بباهت به خر ہو یکا ر به من مخاطه 
وهذا أقبح ما يكون من الكذب وأخشه فشبه أخذ ما أعطاها بغير حق بالہتان فى قبحه 
فسماه تاتا وما قوله عزوجل| وكيف تأخذو نه وقد أفضى بعضك إلى بعض وأخذن 
ميك میثاقاً غليظاً | قال أبو بكر ذكر الفراء أن الإفضاء هو الخلوة وإن لم بقع دخول 


وقول الفراء حجة فيا تحكيه من اللغة فإذاكا من اسم الافضاء بقع على الخلوة فقد منعت 


باب مأ حرم من النساء ٤۹‏ 


الآية أن يأخذ ما شيا بعد الخلوة والطلاق لآن قوله تعالى | وإن أردتم استبدال 
زوج | قد أفاد الفرقة والطلاق والإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الذى ليس فيه 
بناء حاجز عن إدراك مافيه فسميت اذلوة إفضاء لزوال الماتع من الوطء والدخولومن 
الناس من بةول إن الفضاء السعة وأفضى إذا صارالمتسع ما يقصده وجائزعلى هذا الوضع 
أيضآ أن تسمى الخلوة إفضاء لوصوله بها إلى مكان الوطء واتساع ذلك بالخلوة وقد 
كان يضيق عليه الوصول إلا قبل الخلوة فسميت!لذلوة إفضاء لهذا 0 قأخبر تعالى أنه 
غير جائ له أخز ثىءما أعطامامع [فضاءبعضهم إلى بعض وهو الوصول إلى مكانلوطء 
و بذطا ذلك له وتمسكينها إياه من الوصول إليبا فظاهر هذه الأبة تمنع الزوج أخذ شىء ما 
أعطاها إذا كان النشوزمن قيله لا ن قول تعا لى إوإن أردتم ست بعال زوج مكانازوج | 
يدل على أن الذوج هو المر بد للفرقة دوتها ولذلك قال أععابا إن النشو ز إذاكان من 
قله نكره له أن يأخذ شا من مهر ها وإذاكان من قبلبا خائز له ذلك لقو له تعالى | ولا 
تعضلوهن اتذهبوا ببعضما آتيتموهن إلا أن بأتين بفاحشة مبيئة, فقيل عن ابن عباس 
إن الفاحشة هى النشوز وقال غيره هى الزنا ولق وله تعالى | فإن خفتم ألا يما <دود الله 
فلا جناح علهما فما افندت به | ومن الناس من يقول إنها منسوخة بقوله [وإن أردتم 
اس تبدال زوج مكان زوج | وذلك غلط لاأن قوله تعالى ون أردتم استبدال ذوج 
مكان زوج | قد أفاد حال کون النشوز من قبله وقوله تعالى اللا ن خا ألا 2 

لله | ها فی ڈگ ر حال أخرى غير الأولى وهى الحال لل تى يكون النشوز منها وافتدت 
يبأ المرأة منه فبذه حأل غير تلك وکل واحد هن الاين عخصوصة ة حك دون الا أخرى 
وقوله تعالى إ وأخذن منك ماقا غليظاً ا قال الحسن و أبن سيرين وقتادة والضحاك 
والسدى هو قوله | فإمساك يدرف أو تيج بإحسان | قال قتادة وكان يقال للا ؟ کم 
فى صدر الإسلام الله عليك سكن ععروف أو لتسرحن باحسان وقال اھ 
التكاح الى يستحل ما الفرج وقال غيره هو 2 البى ر 3 أخذموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجون بكلمة الله تعالى والله أعلم بالصواب . 

باب ماكرم من النساء 
قال الله تىا[ ولا تنكحوا مانكح آباؤک من النساء ]قال أبو بكر أخبرنا أبو عر 
: د ۽ س أحكام لك » 


6 أحكام الق رآن الجصاص 
غلام تعاب قال الذى حصلناه عن علب عن الكو فيين والمبرد عن البصر ين أن التكاح 
فى أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين تقول العرب انكحنا الفرا فسترى هو مثل 
ضر لوه لاص يتشاورون فيه ويجتمعون عليه م ينار عماذا يصدروت فيه معنأه جوا 
بين الخار وأتانه » قال أبو بك ر إذاكان اسم النکاے فى حق يقة اللغة موضوعا للجمع بين 
الشيشين م ثم وجدنام قد موا الوط نفسه ی من غير عقدم قال الأعثى : 
ومنكوحة غير “بورة وأخرى يقال له فادهأ 
بن المسبية الموطوأة بغير مبر ولا عقد وقال الآخر : 
ومنأيم قد أنكحتها رماحنا وأخرى على عم وخال: اليف 
وهو بع المسدية أيضاً ومن قول الآخر أيضاً : 
شكدن أبكاراً وهن بأمة أجلن مظنة الأعذار 
وهو يعى الوط أا ولا عد عع أحد من إطلاق اسم أل لكا اح على الوطء وقد تناول 
الاسم العقد أيضاً قال الله تعالى | إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
ون | والمراد به العقد دون الو طء وقال النى بلق أنا من نتكاح ولست من سفاح 
فدل يذلك على معئيين أحدشا أن أسم i‏ اح بشع على العقد وا ثا نی دلالته 0 أنه 
50 30 نأول الوطء ء من غير عقاد لولا ذلك لكين بقوله أنا من نكاس إذكان سقاح 


لا إتناول اسم النكام > وال فدل قو لهو لست من سش اح تعد تقد قدم ذكر 2 ا اح 


شاول له الأمرين فين چ أنه من العقد الحلال لامن اله نكاح الذى هو سفاح ولا 
يدت ماذكرنا أن الاس ينتظم الان جميعاً من العة_د والوطء وثدت 3 اذكرنا من 
حك هذا الاسم فى حقيقة اللغة را 5 ماج بين الشيثين و الع [مابكون بالوطء دون 

العقد اذ المقدلا بقع ر نه جع لا نه قو 7 8 | جيعا لا يقتضى جعا فى الحقيقة وت أن 
امم التعاح حقيقة لاوط ء مجاز للعقد وأن العقد إنما مى <1 نه سيب بتو صل به 
إلى لى الوط السمية شىء بام غيره|[ ذا كان منه سيب أ ويجاوراً لهمثل الشعر الذى يولد 
الصى وهو عل رأ سه يسمى عقيقة ثم سمرت الشاة الى تذبج عنه عند حلق ذللك الشعر 
عقَيقَة وكالراوية الى ھی اسم للجمل الذى حمل [ازادة ثم سيت المزادة راوية لاتصالها 


يه وقر ما ملك وقال أو النجم : 


باب ما بحرم من النساء ۵١‏ 


تمشى من" الردة مثى الحفل مشى الروايا بالمزاد الا'ثقل 

ونحوه الغائط هواس للمكان المطمئن من ا لأرض ويسمى به مايخرج من الإنسان 
مجازاً أنبمكانوا يتصدونالفائط لقضاء الحاجة ونظائر ذل ككثيرة فكذاك النكاح | 
للوطه حقيقة على مقتضى ر 2 أسلاللغة ويسمىالعقد باسمهجازاً د 
ى باسم العقد مجازاً أن سائر العقود من البياءات 
واطهيات لا يسمى منها د ىء نكاح و إن کان قد يتوصل به إلى استباحة وطء الجارية إذ 
ل عختص_ هذه العقود با باحة الوطء لآنهذه العقودتصح فيمن حظر عليه وطؤها كأضته 

ن الرضاعة ومن النسب وأم امرأته ونضحوها وسمى العقد امختص باباحة الوطء نكاسا 
لآن من لاحل له وطؤها لايصم نکاحما قبت بذلك أن اسم النكاح حقيقة للوطه مجاز 
ق العقد فو جب إذا كان هذا على ماوصفنا أن ن ما ى قوله تعالى 1 ولا تنکحوا مانکح 
آباؤم من النساء | على الوطء فاقتضى ذلك تحرم من و طا أبوه من النساء عليه للأنه لما 
ت أن الدكاح امم للوطه لم ختص ذلك بالمباح منه دون الحظور كالضرب والقتل 
والوطء سه ات عند الأطلاق بالمباح منه دون المحظور بل هو على امت حی 
تقوم الدلالة على تخصرصه وكان أب الحسن يقول إن قوله قعالى | مانكي آباقک] مر 
الوطء دون العقد من حيث اللفظ حقيقة فيه به ولم برد به العقد لاس اوت ا 


جازاً حقيقة EE‏ حال واحدة وإعا أوجينا إل تحر 2 بالعقد تعير الأب 3 وقد اختاف أهل 


به إليه وهو سببه ويدل على أ يه سم 


العم فى إيحاب ترم الام والبنت بوطء الزن فروى سعيدين أبى عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن تمران بن حصين فى رجل زف بأم ام أنه حرمت عليه امرأته وهو قول 
الحسن وقتادة وكذالك قول سعيد بن المسيب وسليان بن يسار وسال بن عبد الله ومجاهد 
وعطاءوإراهي وعامم واد رافح وأىيوسف وحجمدوزفر والثورى واالأوزاعى 
ول بفرقوا بين وط الام قبل التزوج أو بعده ف إيحاب تحر م البنت وروى عكرمة عن 

ابن عباس فى الرجإ ا بعد مأ يد شل مها قال تخطى. < 0 عليه 
أ رأتة وروى عنه آنه قال لاحرم الحرا مم الحلال وذ كن الأوزاعى ء عطاء أنه كان 


(1) قوله الردة بكسر الراء وتشديد الدال ورم يصيب الناقة فى أخلاقه! والحفل جع حاقل هى الناقة الامتلء 


ضرعرا انا . 


يتأول قول إن عباس لاحر م حرام حلالا على الرجل يزلى بار أة ولا حر مما عليدزناه 
وهذا يدل على أن قول ابن عباس الذى رواه عكرمة فى أن الزنا بالآم لاحرمالبنت 
يكن عند عطاءكذ لك لان لوكان ثابتا عنده لما احتاج إلى تأويل قوله لاحرم ال حرام 
الحلال وقال الزهرى ور بيعة ومالك والليث والشافمي لاحر م ہا ولابنتها بالزنا 9 
عثمان البى فى الرجل يزفى بأم ار أته قال حرام لا يحرم حلالا ولكنه إن زفى بالا م 
قبل أن يتوج البنت أوزق 5 قبلأن يتروج الام فقد حرمت ففرق بين الزنا بعد 
التزوج وقبله ه واختلف الفقياء أ ارا فى الرجل بلوط بالرجل هل ل ترم عليه أيه 
وأبنته فقال أصابنا لا تعر م عليه وقال عبد الله بن الحسين هو مثل وطء ء رأة بز ق 
تعر بم الام والبنت وقال من حرم بهذا منالنساء حرم من الرجال ٠‏ وروی برام 5 
إععاق قال سألت سفيان الثورى عن الرجل بلعب با لغلام أيتروج أمه قال لا وقالكان 
الحسن نصا بكر أن يدوج الر جل بامرأة قد لعب بابها وقال الأوزاعىفى غلامين 
بلوط أحدهما بالآخر فتولد لليفعول به جار ية قال لا يترو جما الفاعل + قال أبو بكر 
قوله تعالى ! ولا تسكحواما نكم آباقم من النساء | قد أوجب تحريم نكاح امرأة قد قد 
وطنها أبوه بزنا آوغير هإذكان الاسم يتناوله حقيقة فو جب حمله علا وإذا فت ذلك ق 
وطهالآاب ثيت مثله فى وطء أم المرأة أوابتهاف إيحاب ترج لمر 1 ولآن أحدا لم يفرق 
يهأ ويدل على ذلك قوله تعالى [ودبائيكم اللانى فی حجو رک من فانک اللاتى دخلتم من | 
والدخول يها اسم للوطء وهو عام فى جميع ضروب الوطء من مباج أو محظور ونكاح 
أوسفاح فو جب تعر حم البنت بوط ءكان منه قبل دوحج إلا م لقوله تعالى [ اللانى دخلتم 
بهن ] ويدل على أن الدخول بها اسم لاو طء وأنه مراد د ةوان اسم الدخول لاختص ٠‏ 
بوط. م نكاح دون غيره أنه لو وطىء الام : بلك المي حرمت عليه أبنت تحر ما مؤبدأً 
بح الآبة وكذلك لو وطئها بسكا فاد فتدت أن الدخول ماکان اسما للوطء لم ختص 
فوا علق به من الك بوطء بنکاح دون ما سواه من سائر ضروب الوطء ويدل عليه من 
جرة ال ظر أن الوطء7 كد فى إججاب التحريم من العقد لأنالم جد وطأ مباحا إلا وهو 
موجب للتحريم وقد وجدنا عقدا دسا لا يوجب التحريم وهو العقد على الام 
لا وجب ترم البنت ولو وطًا حرمت فعلينا أن وجود الوطء علة لإجاب السرم 


باب ما حرم من النساء or‏ 


فكيفها وجد بل ى أن بحرم ميا كان الوطء أو حظوراً لوجود الوط » لآن التحريم لم 
خرجه مز ن أن تكون وطأ یا فليا اشتركا فى هذا المحنى وجب أن بقع به رم وأيضاً 
لاخلاف أن الو طء بشبهة ويلك البين بحرمان مع عد عدم التكاح وهذا يدل على أن الوطء 
يوجب التحريم على أى وجه وقع فوجب أن يكون رط آنا حزما لوجود الوط 
الصحيح ٠‏ فإن قيل إن الوطء بلك المين و بشبيهة إنما تعلق مهما التحر م لما يتعلق همامن 
ثبوت النسب والزنالا بب به النسب فلا يتعلق به حكم التحريم + قبل له ليس لثبوت 
النسب تأثير فى ذلك لآن الم غير الذى لايجامع مله لو جامع 1 ته حرمت عليه أمبا 
وبنتها ولم يتعلق بوطئه بوت الفسب ومن عقد على امرأة نكاحا تعلق بعقد التكاح 
بوت النسب قبل الوطء حى لو جاءت بولد قبل الدخول و بعد العقد بستة أشهر زمه 
ولم يتعلق بالعقد تحر البنت ت فإذ كنا | وجدنا الوطه ء مع عدم ثبوت النسب به يوجب 
التحرم والعقد مع تعلق ثبوت النسب به لا يوجب التحرم علمنا أنه لا حظ لثبوت 
ب فى ذلك وإن الذى يحب اعتباره هو الوطء لاغير وأيضاً لاخلاف بيننا وبينهم أنه 

لولس أمته لشبوة حرمت عليه أمبا وابنتها ولس الس حظ ف ثبوت النسب فدل على 
أن حك التحريم ليس موقوف على النسب وأنه جائز ثبوته مع ثبوت النسب وجائز 
بون أيضاً مع عدم ثبوت السب د و يدل على حة قول عابنا أنا وجدنا الله تعالى قد 
غاظ أمر الزنا بإعاب الرجم تارة وبإيحاب الجلد أخرى وأوعد عليه بالنار ومنع لاق 
النسب به وذلككله تغليط كه فوجب أن يكون بإيحاب النحريم أولى إذكان إيحاب 
التحريم ضرباً من التغليظ ألا ترى أن الله تعالى لحا حك طلان حج من جامع امرأته 
قبل الوقرف بعر فة كان الزانى أولى ببطلان الحج لآنبطلان احج تغليظ لتحر الجاع 
في هكذلك لماحك الله بإيحاب تحر الام والبنت بالوطء الحلال وجب أن يكون الزن 
أولى بإيحاب التحريم تخليطاً مكمه ه وقد زعم الشافعى أن الله تعالى لما أوجب الكفارة 
على قاتتل الخطأكان قاتل العمد أولى إذ كان حکم العمد أغلظ من حك الخطأ ألاترى أن 
الوطء تاف حكمه أن يكو نبزنا أوغيره فماتعلق به من فساد الحج وألصوم ووجوب 
الغسل فك ذلك ينبغى أن يستويا فى حكم التحريم + فإنقيل الوط .المباح يتعلق به حكم 
فى إيحاب المبر ولا يتعلق ذلك بالزنا + قيل له قد تعلق بالزنا من إيحاب الرجم أو الاد 


۴ر2 


04 أحكام القرآن للجصاص 


ماهو أغلظ من إيحاب المال وعل أن المال والحد يتعاقبان على الوطء لانه مى وجب 
الحدلم يحب امبر ومتى وجب الممر ل يحب الحد فكل واحد منهما ضاف الا خر فإذا 
وجب الحد فذلك قائم مقام المال فيا تعلق بالوطء من المحم فلا فرق ينما من هذا 
الو جه فان أحتج محتج : ما خدثنا عبد الباق قال حدثنا تمد بن الليث الجزرى قال حدثنا 
ساق ن مبلول قالحد ثنا عبد الله بن: افع المدنى قال حدثنا المغيرة بن إماعيل بن | بوبه 
ان سلية الزهرى عن أبن شما ب الزهرى عن عروة عن 3 قالت سمل رسو ل اله 
بلقم عن الرجل يتبع المر أة حراما اک کے آمہا أو و يتبع الا حراما أيتكيم ابنتها قال 
رول أله پل قر لالم الحرام الال إا يحرم ماكان بتكام ومارواء ات عاق بن محمد 
الفروىعن عبدالله نع ر عن ثافم عن ابن عر عن النى بے قال ارما لے رامالخلال 
وروى عمر بن <دفص عن عثهان بن عبد الرحمن عن الزهرى عن عروة عن عائشة قاات 
قال رسو ل الله پم لايفسد الحرام الحلال ه فإن هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة 
ورواتها غير مرضيين أما المغيرة بن إسعاعيل فجرو ل لا يعرف لا جوز ثبوت شريعة 
بروايتهلاسيا ف اعتراضه على ظاھ رالقرآن وإ عاق بن مد الفروى مطعون فى روانته 
وكذلك عر بن حفص ولو ثدت لم يدل على قول ااه ف لان الحديث الآول عا أذكر 
قيهالرجل ويتبعاار أة ولس فيه ذكرالوطه فكان قوله بق ل يحرم إلا ماکان بنكاح 
اا 


1 4 
را إلا 


5-5 


جو ابا عا سأله من أ تباع لأر أة وذلك إنا بون بأن يتيعها نفسه فيكون منه 1 

مراودتها على الوط وليس فيه إثبات الوط فأخير يِل أن مثل ذلك لا وجب تحر 

وأنه لابقع مثله التحرم إلا أ أن کون ينما عقد دكاح وليس فيه للوطء ذكر وقوله 
لاحرم الحرام الحلال إنما هو فا سثل عنه من اتباع المر المرأة من غير وطه وأما حديث 
إن عر وقول لا ڪرم الخر أم إللال جا E‏ كون فى هذه القصة بعيها إن كحت 
فکان جوا آم سل عنه من إا لنظر وألرأودة من غ جا کون فائدته إزالة توم 
من يظن أن النظر بانفر اده حرم لماروى عر النى ی صل اله عليه وسلم أنه قال زنا 
العينين النظر وزنا الرجلين المثى فكان جائز أن يظن ظان أن النظر بانفراده عر م ا 
يحرم الوطه لتسمية النى صلى الله عليه وسم إياه زنا فأخبر صلى ألله عليه وسلم أن ذلك 


ارم وإن ال الحرم [ ذالم تكن ملامسة إا تعلق بالعقد وإن لم يكن مسيس وإذا 


باب ماكرم من النساء هه 


احتمل هذا الخر ما وصفنا زال الاعتراض به وعلى م متفقون أن التحريم غير 
مقصور على النسكا ولا على الوطء المباح لأنه لاخلاف أن من وطىء أمتهحائضاً أن 
هذاوطء حرامق غير نل كاحرأنه بویا تحريم فطل أن يكو ن حكم التح رم مقصوراً 
على النتكاح ولاعلى وطء مباح و كذإك لو وطىء جار ية بنه وبين غيره أو جار ته وهى 
جو سية كانواطتاً و طأ حر اماف غير نكاسم مو جب للتحرم وهذا يدل على أن الحديث 
إن ثوت فليس بعموم فى فى إيجاب التحرمبوطء حرام وأيضاً قد حرم الله تعالىامرأة 
المظاهر عليه بالظوار وقد سماه منك رمن القول وزوراً ولم يكن هذا القول محرما مانعاً 
من وقوع ريم الوطء به وأيضاً فإن قول الحرام لا بحرم الحلال لا بص الاحتيجا 

بەلورودە {ale‏ منوجه ميم غير متعلق سيب من وجوين أحدهما أن لرام وا 3 
3 هو حكم الله تعالى بال تحريم والتحليل وقد علناحقيقة ة أن کےا لله تالا 2 
ثىء وبالتحليل فى غيره ليس يتعاق به حکے أخر ف اهاب تمرم أ تحليل إلا بدلالة 
فبذا الافظ إذاحل على حقيقته لم كن له تماق عسئلتنا لآناكذلك تقول أن حكم الله 
تعالى بالتحر ملا يو جب تحريم مباح بنفس ورود الحكم إلاأن يقوم الدلي! ل عل اعاب 
ڪر م عيره هن حيث حرم رفا حيائذأنماقد 3 ألله تعالى يتحليله نصأفرومقر 
على ماحكم به من تتحليله وإذا ذا کم بتحريم شىء آخر لم جز الاعتراض عل اكوم 
بتحليله بدا بتحريم غيره من طريق القياس فنع تحريم المباسح بالقياس ودل ذلك على 
بطلان قول من يجيز الفسخ بالقياس هذا الذى تقتضيه حقيقّة اللفظ إن صم فهذا أحد 
الوجوين اللذين ذكرنا والوجة الآخر أن کون !ا راد بقوله ال رأم لا ,لا يحرم الحلال 
أن فعل الح حر آم لا ګرم الحلال فان کان هذا أراد فلا عالة أن فى اللفظ ضير يجب 
أعتباره دون اعتبار حقيقة معنى اللفظ فلا يديم له الاحتجاج به من وجوين أحدهما 
أن الضمير ليس بمذكور يعتير عمومه فسقط الاحتجاج بعدومه إذ الضمير ليس 
بذ كور حي ی يكو ن لفظ عموم فیا کے ته من المسميات فلايصح لأحد الا-: تجاج إعموم 
ضير غير مذ كور والوجه الآخر أنه لايصح اعا ر السو فيه من قبل أنه لا صح 
اعتقاد العموم فى مثله لاتفاق المسلمين على ااب تحر يم الحرام الحلال وهو الوطء 
بنكاح فاسد ووطهء الأمة الحائض والطلاق الشلاث ف الحيض والظبار والخر إذا 


٦ه‏ أحكام القرآن للجصاص 


خالطت الماء والردة تبطل النكاح وتحرمها على الزوج وغير ذلك من الأفعال الحرمة 
لاحلال ف وله بلقم الحرام لايحرم الحلال لوورد بلفظ عموم لأ صح أعتقاد العموم فيه 
وكانمفروما مع وروده آنهأراد بعض الأفعا ل احرمة لای الال اج ج إلى دلالة 
فى إثيات حكمه كسائر الألفاظ المجملة وأيضا لو نص النى بإ على ما دعي من شيره 
فقال إن فعل الحرام الاعرم الحلال لما دل على ما ذكرت لآأنا كذلك نقول إن قعل 
الحرا م لاعرم الحلال فیکون ذلك عدولا على حقيقة ولا دلالة فب أن اه لا بحرم 
الحلال عند وقوع فعل حرام ه فإن قيل معناه أن الله لا حرم الحلال بفعل الحرام ه 
قبل له فاذا قوله لحر ام لا حرم الحلال إذاكان المر أد به ماذكرت مجاز ليس حقيقة 
فيحتاج إلى دلالة فى إثيات حكنه اذ لا جوز استعهالالجاز إلاعند قيام الدلالة عليه . 
وذكر الشافعى أن مناظرة ة جرت ينه وبين بعض الناس فيا آمو بة لمن تأملما قال 
الشافعى قال لى قاثل لم قلت إن الحرام لاعرم الخلال قلت قال الله تعالى | ولا تتكحوا 
ما تكح آباءك م ن النساء ء إوقال [ وحلائل أبتاءم الذين من أصلابم | ] وقال | وأمبات 
ناتک ۔ إلى قوله - اللاتى دخلتم من | آفلست تجد التتريل نما حرم ما مى ا 
أو الدخول والتكاح قال بلى قال قات ت أفيجوز أن يكون الله حرم بالحلال شيا وحرمه 
بالحرام والحرام ضد الحلال والذكاح مندوب إليه مآمور به وحرم الزئا فقال[ ولا 
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وسا سبيلا ] قال أ بوبكر تلا الشافء ی آية التحريم بالتكاح 
والدخول وآبة تعر الز زناوهذان الحكان غير مختاف فما أعنى | إباحة التكاح والدخخول 
وتعر مم الزنا وليس فى ذلك دلالة على موضع الخلاف فى المسألة لآن إباحة النكاح 
والدخول وإيحاب التحرم مهما ليس فيه أن التحرم لا بقع بغیر هماما لم نف إا 


التحر حم بالوطء لء ملك الدين وترم الله تعالى لاز YU;‏ يفيد أن الحرم لا بقع تمع إلا به فإذآً 


ليس فى ظاه ر تلاوة الأ تين ن لتحرم النكاح بوطء انا لأن الل لون نا ها ترم 
الزنا ولي ستحريم الزنا عبارة عن نف إيحابه لحر التكاح ولاف إيحاب التحريم بالتكاح 
والدخول نن لإيحابه بغيرهما فإذآ لا دلالة فما تلاه من الأبتين على موضع الخلاف 
ولاجواباً للسائل الذى أله عن الدلالة على سعة قوله + ثم قال الحرام ضد الحلال فليا 
قال له السسائل فرق بينهما قال قلت قد فرق الله بنهما لآن الله نذب إلى التكاح وحرمالزنا 
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عل فرق الله ينما ف التحفيل والتحريمدايلا على السائل والسائل لم يشكل عليه إباحة 
التكاح وترم الزنا و إا سأله عن وجه الدلالة من الا على م ذكر فل بين وجا 
واشتغل بأن هذا حرم وهذا حلال فإ ن كان هذا السائل من عمى القلب باممل الذى لم 
يعرف بين التكاح وبين الزنا فرقا من وجه من ألو جوه فثله لا يستحق الجواب لاأنه 
موف العقل إذ العاقل لا ينزل نفسه مهذه المنزلة من التجاهل وإن كان قد عرف الفرق 
ينما من جبة أن أحدهما عظور والآخره مباح وها سأله أن يفرق ينهما فى امتناع 
جواز اج اع ماف إيجاب تعر مم النکاح فان الشافع ىل 2 بجبه عن ذلك ول بزده على تلاوة 
الأدين فالاباحة والحظروإن الال ضد الحرام إذ ليس فی کون الخلال ضد ا حرام 
ماعنع اجتهاعهما فى يجاب التحريم ألاترى أن الوطء بالتكاح الفاسد هو حرام ووطه 
الحائض حرام نص التنزيل واتفاق المسلءين وهو ضد 57 الحلال وهمما متساويان 
5 أيحاب التحريم والطلاق فى الحيض حظور وف الطورقبل الماع مباح وهما متساويان 
فا يتعلق مهما من إيحاب التحريم فإنكان عند الشافمى أن ال ياس متنع فى الضدين 
فو اجب أن لايحتمعا أبداً فى حك واحد ومعلوم أن فى الشريعة اجتماع الضدين فى û‏ >5 
واحد وإ نکو نما ضدين لا بمنع اجتهاعيما فى أحكا م كثيرة ألا ری أن ورود النتص 
جائز مثله وما جاز ورود النتص به ساغ فيه القياس عند قيام الدلالة عليه فإذا 0 كن 
متنعآ ف العقل ولافى الشرع اجتاع الضدينفى حكر واحد فقول إن الحلال ضد الحرام 
ليس مو جب لافرق ينهما من حيث سأله السائل ويدل على أن ذلك غير متنع أن الله 
تعالى قد نهى المصلى عن المشى فى الصلاة وعن الاضطجاع فا من غير ضرورة والمثى 
والاضطجاع ضدان وتد اجتمعا فى الى ولا حتاج فى ذلك إلى الإ كثار إذ ليس يمتنع 
أحد من اا ته م صل من قول الشافعى أمهما ضدان معنى يو جب الفرق ينما ثم 
حى عن السائل أنه قال أجد جاعا و جاعا فأقيس أحدهها بالآخر قال قلت وجدت جاعا 
حلالا حمدت به ووجدت جماعا حر اما رجت به أفر أيته یشپه قال ما يشيبه فل تو ضحه 
بأكثر من هذا قال أبو بكر فقد سل له السائل أنه ما يشبيه فان کان مراده أنه لا يشييه 
من حيث افترقا فوذا مالا ينازع فيه وإنكان أراد لا يشيبه من حيث رام المع پیا 
من جبة إيحاب التح ريم فإنه لم يأت بدليل ين الشبه بينهما من هذه الجرة وليس فى الدنيا 
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قياس إلا وهو تشنيه للشىه اعيره من تعض الو جره دون جميعها فإن كان افتراق الششين 
من وجه بو جب الفرق يننهما من سائرالوجوه فإن فى ذلك إبطال القياس أصلا إذ لد 
يحوزوجود القياس فا اشتبها فيه من سائر الوجوه فقد بان أن ماقاله الشافعى وماسله 
له السائل كلام فارغ لا معنى تحته فى حكم ما ستل عنه لم قال له الس ال هل تو ضح بأ كثر 
من هذا قال نعم أفجعل الحلال الذى هو نعمة قيا 1 عل الحرا م الذى هو نقمة وهذا 
هو نكر ار للمعنى الأول بزياد دة النعمة والنقمة والسم ۇال قاتم عليه لم يحب ما تقتضيه 
مطالبة السائل بيان وجه الدلالة فى منع هذا القيأس وهو قد جعل هذا الحرام الذى 
هو نقمة وهو وطء الخائض والجارية الجوسية والوطء ء بالنكام | الفا د الجلال الذى 
هو نعمة فى إجاب التحريم فانتقض ماذكره وادعاه من غير دلالة أقامما عليه وح عن 
السائل أنه قال إن صاحبنا قال بو جد أن الحرام 2 الحلال قال قلت له فا اختلفنا 
فيه من الأساء قال لا وللكن فى غيره من الصلاة والمشروب والنساء قياس عليه قال قات 
أفتجيز لخيرك أ ن بجعل الصلاة قياس ا عل النساء قال أما فى شی ء فلا قال أ توبكر فنع 
الشافعى مهذا أن يقي س تحر م الحرام والخلال من غير النساء عل النساء مم [ط طلاقه القول 
بدي أنه إا لم بجر قياس الزنا على الوطء المباح لآنه حرام وهو ضد الخلال والحلال 
نعمة والخرام نقمة من غير تقييد لذلك بأن هذه القضية فى منع القياس مقصورة على 
النساء دون غيرهن وإطلاقه الاعتلال بالفرق الذى ذكر بأومهإجرأؤه فى ساثر مأوجد 
فيه فإذا لم بفعل ذلك فقد ناقض ثم يقال له فإذا جاز تحر م الحرام الحلال فى غير النساء 
هلا جاز مثله فى النساء مع كون أحدهما ضد الآخر وكون أحدهما نعمة والآخر نقمة 

كان الوطء علك العين مدل الوطء El‏ اح ف إعاب التح رم مع كون ملك العين ضد 
النكاح ألا ترى أن ملك إلمين و لکا لا جتان ل لرجل واحد وحكى عن السائل أنه 

قال 57 الصلاة حلال و والكلام فها حرام فإذا تک فا فسدت عليه صلاته ققد أسد 
الحلال بالحرام قال قات له زعمت أن الصلاة فاسدة الصلاة لا تكون فاسدة ولكن 
الفاسد فعله لا هى ولسكن لا تحرى عنك الصلاة لانك لم تأت مهايا أمرت قال أبو بكر 
ماظننت أن أحداً من ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من الحجاج إلى أن يلجأ 
إلى مثل هذا مع عخافة عقل السائل وغباوته وذلك لآن ن أحداً لامتنع شع من اإطلاق 


عونل الةو له 
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ساد صلاته إذا فعل فما ما و جب بطلا اک لامتنع من إطلاق القول بقساد النكاح 

إذا وجد فيه ما ببطله فان کان الذى أوجب الفرق ينما أنه لا يطاو ق اسم الفساد على 
الصلاة مع بطلانها مع إطلاق الناس كلوم ذلك فما فإنه لا بعوز خصمه أن بقول مثل 
ذلك فى الا اح أنى لا أقول أن نكاحه يساد وال كا اح لا كون فا. سد وإئما قعله وهو 
الزناهو الفاسد ا اكاح فل يقسد ولكن المرأة بانت منه وخر جت من حباله فما 
سواء من هذا رجاتم يقال أحسب أنا قد سلمنا للك ما أدعيت من امتناع امم الفساد 
عل الصلاة الى قد بطلت الس ١‏ لسؤال قا عليك فى المعنى إذا سلمنا لك | 75 عم وهو 
أن يقال لك ما أنكرت أت لا جاز تروج | لمتكا من الصلاة ول جز عنه لآأجل الكلام 
امحظور وجب أن يكون كذلك حك المر أ فا ببق نكاحها بعد وطء أمها بزنا کا ! 3 
تق الصلاة بعد اا کلام ف بين منه أمر أنه وتخرج من حال کا خرج من اأصلاة ور بلزم 
الشاقه ى على هذا أ أن لا يماق فى شىء من الب بجوع أنه فاسد وكذلك سائر العقود وَإنا 
يقال فما أنها غير بجزية ولا موجية الك وهنا انما هو منع للعبارة وإنما الكلام على 
المعانى لاعلى العبارات والأساى ٠‏ وذكر الشافعى عن سائله أنه قال إن صاحينا قال 
الماء حلال واختر حرام فإذا صب الماء فى الخثر حرم لاء .قال قات له أرأيت إن صببت 
لماء فى الخ راون( الماء الحلال مستهلكاً فى إل رام قال بل قلت أتجد الرأة عر مة على 
كل أحد کا تجد الخر عر مة عل كل أ حد قال لا قلت أتجد المرأة وبنتها مختلطتينكاختلاط 
الماء والخرقاللا قات أفتجد القليل من الجر إذا صب فى كثير الماء نجس قال لاقات أ فتجد 
قليل الزنا والقبلة والس للشروةلاحرم ورم كثيره قال لاقال فلا يشب أممالنساء الجر 
والماء ه قال أبوبكر وهذا أيضاً من طريق الفروق والذى ذك رف ترم لخر للياء کی 
عن الشافمى أنه اتج به على ل کی بن مين حي نك اام لا حرم املال وهو إلزام 
صم على من يق التحريم هذه العلة لوجودها فيه إذلم نكر ن العلة فى منع تحريم الحرام 
الحلال أبماغير مختلطيدر إن قيل الزناعرم وإتاكانت علته أن ١‏ الخرا امضد ا خلال وإن 
الحلال نعمة والجرام نقمة ول ثره احتيج بغيره فى جيع ماناظر به السائل و روق الى 
ذكرها [تماهى فروق من وجوه أخر تزيد علته | نتقاضا لوجودها مع عدم الحم وعلى 


أنه إن کان ! التحريم مقصوراً عل 2 الاختلاط وتعذرمييز المحظور من أل 4 فر ىأن 
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لاحرم الوطء المباح لعدم الاختلاط وكذلك الوطء ٠‏ بالنکاح الفاسد وسائر ضروب 
الوط الذى علق الحرم إذكانت مر أة متميزة عن أمها فما غير عختلطتين فإذاجاز 
أنيقم ال تحرجم بهذه الوجوه مع مع عد مالاخ تلاط فا أنكره ثله فى الزنا وقد ينا صدر 
المسألة دلالة قوله تعالى | ولا تنكدوا ما نكم أباقم من النساء ] وقوله تعالى | اللا 
:دخلتم بهن | على وقوع التحريم بالزنا فل حصل من كلام الشافعىدلالة هذه المسألةولا 
شبهة على ما سل عنه ه: ثم حى الشافمى عن سائله هذا ما فرق له بين الماء واخر وبين 
النساء بما ذكر أنه لايشميهه أمى النساء اجر والاء قال الشافعى فقات له وكيف قبات هذا 
منه فقال مابين لنا أحد بيانك لنا ولو علم صاحيتا به لظننت أنه لايق على قوله وأنكن 
غفل وضعف عن ن كلامه » قال فرجع عن قو هم وقال الحق عندى فى قول ول إإصنع 
صاح 8 شل أولا لك ری من ن کان هذا الساء 57 ھن صا حم ۽ الذى قال لو علم صاحبنا 
هذه الفروق لظن انه لا هم على قوله وقد بان عمى قلب هذا السائل بتسليمه للشافعى 
جميع ماادعاه من غير مطالية له بو جه الدلالة على المسئلة فما ذكر وجائز أن کون رجلا 
عاميا ل رتض بشىء من الفقه إلا أنه قد انتظم بذاك شيتين أحدهما الجبل والغباوة عا 
و قق | عليه من مناظر نه وتسليمه مالا جوز السليمه ومطاليته للسؤل بالفروق الى 
لا توجب فرق فى معان العال والمقايسات ثم انتقاله مثل ذلك إلى مذهبه على مازعم 
وتركهلقو ل أصابه والأخرقلة العمل وذلك أنه ظن أن صأحبه لوسمع بل ذلكر جع عن 
وله فقضى بالغان على غيره فا لايع[ حقيقته ج وسرؤور الشافعى عناظرة مثله وانتقاله 
إلى مذهبه يدل على أمبما كانا متقار بين فى الناظرة وإلا فلو كان عنده فى معنى المبتدىء 
والمغفل العاى لما آثرت مناظرته إياه فى كتا به ول وکلم بذلا المبتدؤن من أحداث أهابنا 
لما خو علمم عوار هذا الحجاج وضعءف السائل والمسئول فيه » وقد ذكر الشافه 
ق لييم عو کو از ج وہ ر ر ور سس كى 
آنه قال لمناظره جعلت الفرقة إلى المرأة بتقبيلبا ابن زو جما والله لم يحمل الفرقة إليها قال 
فقال فأنت م تزعم 1 نما تحرم على زوجها إذا ارتدت قال قلت وأقولإن ر جعت وهى فى 
العدة فيما على 59 احأفتزعم أنت ف التى تقبلاءن زوجمامثله قال لا ء قالأبو بكرف نكر 
على همه وقوع التحر م من قبل المرأة ث م قال هو م وجعل إل )لر جعة ا جعلالہا 
التحريم ثم قال الشافعى فأقول ! أت مقت اعد فر جعت | إلى الإسلام كان ازو جا أ ن 
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ينكحما أفتزعى ف التى تقبل ابن زوجها مثله قال وار تدة تحرم على النا س کلہم حتى تلم 
وتقبيل ابن الزوج ليس كذاك قال أبو بكر فناقض على أصله فبا أنكره على خصمه ثم 
أخذ فى ذكر الفروق عل النحو الذى مضى من كلامه ول أذكر ذلك لأآت فى مثله شيهة 
على من ارتاض بشىء من النظر ولكن لا بين مقادير علوم مخااى أصمابنا ومحليم من 
النظر وأما ماحكى عثيان البتى فى فرقه بين الزنا يأم المرأة بعد التزويج وقبله فلا معنى له 
لان ماو جب تعر ما مؤ بدا لا مختلف که فى إيحابه ذلك بعد الترويج وقبله والدايل 
عليه أن الرضاع لما كان مو جبا التحريم الو بد لر يختلف حكمه فى إحابه ذلك قبل الد ويج 
وبعده وإتماقال أصحابنا إن فعل ذلك بالرجل لاعرم عليه امه ولا به من قبل أن هذه 
الحرمة نما هى متعلقة بن يصمح عقد التكاح عليها ويحوز أن تملك به فيكون الوط ء 
ا حرم فما منزلة الوطء الحلال فى إيحاب انرب فلا 1 ل لصح وجود ذاك فىالرجل على 
الوجه المباح ولا يحو زآن بلك ذلك بالعقد منهلم تعلق به حكم التحريم ألا ترى أنه لو 
لس الرجل بشهوة لابتعلق به حكر فى إحاب تحريم الام والبنت واللمس نزلة الوطم 
فىاارأة عند اجميع فا يتعلق به حك التحريم فلءا اتفق الجميع على أناللمس لاحم ەف 
اأرجل فى حكم تحريم الم والبذت كان ذلك ماسواه من الوطء وف ذلك الدلالة من 
وجوين على صعة ماذكر نا أحدهما أن لمس الرجل للرجل لشروة لما لم يكن ما يصح أن 
ملك لعقد النكاح ولم م بتعلق به تحر يم كان كذاك حك الوطء إذ لا بم أن ملك تعقد 
النكاح والئاق أناللمس عندالججيع فار أة حكله حكم الوطءأ ألاترى أن ايع متفةون. 
على أن لس المرأة الروجة بحرم بنتباما عر مما الوطء وكذلك لمس الجارية بلك الوين. 
بو جب من التحريم مابوجبه الوطء وكذلك من حرم يوظهء الزئا حرم باللمس فلبالم 
کن اس الرجل مو جباً التحريم وجب أن يكو نكذ اك حك وطئهلاستوائهما فى المرأة ه. 
قال أبو بكر واتفق أصعابنا والثو, ری ومالك والا وزاعى والليث والشافعى إن اللمس 
لشهوة بمنزلة الجاع فى تحر يم أم المرأة وبنتها فكل من حرم بالوطء الحرامأوجبه باللنس 
إذا كان لشهوة ومن لم يوجبه بالوط. الح رام لم بو جبه بالل سلشروة ولاخلا ف أناللس 
البح فى الزوجة وماك البين برجب تحريم الام والبنت إلاشيئاً عى عن ابن شبرمة 
أنه قال اترم باللس و[ ماتحرم بالوطءالذى بو جب مثله المد وهوقول شاذ قد سيقه 
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الإجراع ه خلافه واختاف الفقباء فى النظر هل حرم أم لا فقال أععابنا جميسا إذا نظر إلى 
غر جما لشهوة كان ذلك عنزلة اللس فى [ > أب الد حرم ولا ګر م النظر ر للشهوة إلى غير 
الفرج وقال الثورى إذا نظر إلى فر جما متعمداً حرمت عليه 7 وابتها وام لے يشرط أن 
يكون لشهوة وقال مالك إذا ذظر إلى شعر جار يته 0 أو صدرها أو ساقها أو شیء من 
اسنا تلذذا حرمت عليه أمبا وابنتها وقال اين أف ابل والشافعى النظر لا حرم مالم 
بانس قال أبو بكر روى جر بر بن عبد الجید عن حجاج عن أنى هانىء قالقال رسو ل الله 
ET 0‏ إلى فرج امس أة حر مت عليه أمرا ايتا وروی حمادعن ارام عن علقم 
عن ر عب هتال لا و أر الله إلى رجل زط ر إلى فرج اص أة و انا ور وى إلا" وزاعی ع 
مكدرل إن عمر جرد جار به له فسأ أله اها عض و لده فة ال ! 4 ا للك وروی جا 
عن رون شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية * 23 سأله إناها لعضص ولده ۳ قال 
إنها لا تل للك ور وى الای عن تمر و بن شعيب عن تمر أنه قال ما رجل جرد جارية 
له فنظر إليه منها بريد ذلاك الام فإنها لاتعل لا بنه وعن الشعى قال كتب مسروق إلى 
ا مو ۵ھ افلم أصب م پا إلاماحرمبا علىولدى م ن اللمس 
والنظر وهو قول الحسنوالقا سم عد وجاهدو إبراهيم فاتفق هؤ لاء السلف علي جاب 
التحريم ! بالنظر وال امس وإما خص آ عا اا ر [ ل الفرج فل يحاب التحر بمدون النظر 
إلى ساثر اليدن أروى عن النى بم أنه قال من ذظر إل فرج امرأةام تلل أمبا ولا 
بنا غص ال دا ر إك الفرج بإ جاب ال تحريم دون ال أ ر إلى ارا مدل وكذلك روى عن 
أبن مسعود وابن تمر وام رو عن غير ضا من ن السلف خلا فه قدت بذك أن لظ 2 
الفرج خصو ص باب جاب لحري دون فده وکن الل أن لا بقع تحريم بالنة ظر إل 
غيره عن سائر البدن الآ م تركو االقياس فيه للأآثرو ا تفاقالسلفولم بوجبوه لنظر الى 


غير الفرج وإنكان لشبوة على مأقتضيه القيا س ألا ترى أن النظر 3 يتعاق به حم ف 
اثر الا'صول ألا ترى أنه لونظر وهو حرم أو صائم فأمنى لا يفسد صومه ولوكان 
الإنزال عن مس فاد صو مه وأزمه دم لإحرامه فعلمت أن النظر من غير مس لايتعاق 
م فإذلك قلنا إن القياس لاعرم النظر شيئاً إلا أغهم تركوا القياس فى النظر إلى 


الفرج خا صة ذأ للاذكرنا بحتج لمذهب أبن شيرمة E‏ ر قوله تعالى | فإن لم تكونوا دخلتم 


قوله تعالى : إلا ما قد سلف ۳ 


من فلا جناح علي م | والس ليس بدخول فلا رم والجواب عنه أنه لس #متنع 
رانك الدخولأ و مايقوم مقامه کا قال تعالى | فان طلقا فلا جناح عليهما أن ر اجعا| 
4 الطلاق و تھ ناه الطلاق أوما يقوم مقامه وككون ولال هما 3 من قول!! ساف 
وأتفاقهم من غير عا لف هم على إيحاب ل رم باللس * ولاخلاف ان أمل له علم أن 
عقّد اللا اح على امرأة بوج تمر 3 اعلا لإبن وروی ذلك ء نالحسن ود بن مميرين 
و إبراهم وعطاء وسعيد بن المسيب + وقوله دالا ماقد سلف | فإنه روى عن عطاء 
إلا ماکان ا الجاهلية » قال أو بكر عتمل أن يريد إلا ماکان ف الجاداية نكم 
لا تۇ | خذون يه وڪ حتمل 1 إلا ماقد ف فانک م مقرون علية و 03 وله لعضهم على ذلك 
وهذا خطأ لاأنه لم بروآن النى يلقم أ أفر أ دآ على عقد گام امرأة أبيه وإنكان فى 
الجاملية وقد روى البراء أن النى َل بعت أبا بردة بن تيار إلى وجل عرس بامرأة 
أيه وفى يعض الا لفاظ يٍِ أهرأة أبيه أن يقتله ويأخذ ماله وقدكان نكاح أءرأة 
آل ب مسته فيضا اا ف ذاهلية فلو کان انى ل أقر أحدا مم على ذلك 5 مكاح 
أنقل واستفاض فلا ل تقل ذلك دل على أن أأر ا بقوله | إلا ماقدساف | فإنكم غير 
مؤاخذين به ود ذلك ل م 3 قبل ورودالشرع خلاف مام عل مه کانو أ مقر ران عل أحكاهوم 
38 علمهم الله تعالى ام غير مؤاخذين فما لم : لقم ع ندم a>‏ 5 السمع برك فلا اق 


3 قوله | إلا ماقد ساف فى هذا أ ص إلا ا مادک 1 0 له عا | إلا مأقد ساف | عند 
| ا و € ر وور 


ذكر المع بين الا" ختين حتمل غير ماذ کر هبنأ وسن ذ کر ه إذا انتبينا إليه إن شاء الله 

تعالى ومعنى [ إلا ماقد سلف | هبنا استثناء منقطع كةو له لاتتاق فلانا إلا ما لقيت يعنى 

لكن مالقيت فلالوم عليك فيه ه وقوله | إنهكان فاحشة | هذه الهاءكنا يه عن النسكاح 

وقد قبل فيه وجمان أحدهما النكاح بعد النبى فاحشة ومعناه هو فاحشة فكان فى هذا 
الموضع ملغاة وهو موجود فى کلامم قال الشاعر : 

فإنك لو رأبت ديا ر قوم وجیران نا كانوا كرام 

فأدخل كان وهى ملغاة غير معتد بها لآن القوافى جر ورة وقال a‏ تعالى | وكان 

الله علا حکا] والله عل حكيم وحتمل أن رید بة أن ماكان منه فى الجاهلية فو فا حشة 

ذلا تفعلوا مثله وهذا لا کون إلا 3 قيام ج اأستمع عام تحر 44 ومن قال هذا 


4“ أحكام القرآن للجصاص 


جعل قوله تعالى | إلا ما قد سلف | فإنه يسل منه بالإقلاع عنه والتوبة منه قال أبو بكر 
و الأ ولى مله على أنه فاحشة بعد نزول التحريم لآن ذلك سراد عند الجيع لا حالة وام 
تقم الدلالة على أن حجة السمع قد كانت قامت عليهم بتحر عه من جرة الرسل المتقدمين 
فستحةون اللوم عليه ويدل عليه قوله تعالى | إلا ما قد سلف | وظاهره يقتضى ن 
المؤاخذة بما سلف منه فإن قيل هذا يدل على أن من عقد نكا حا على امرأة أ بيه ووطئها 
كان وطؤه زنا مو ج. أ الحد انه سماها فاحشة وقال الله تعالى | ولا تقربوأ الؤنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا | قيل له الفاحشة لفظ مشترك بقع على كثير من المحظورات + وقد 
روى ف قول تمال | إلا أن ر يأتين بفاحشة مبينة | أن خروجما من بيته فاحشة وروى أن 
الفاحشة فى ذلك أن تستطيل يلاما على أهل زوجب أوقيل فا | ما لرا فالفاحشة ١‏ 
يتناول مواقعة الحظور وليس ختص بالؤنا دون غيره حتى إذا أطلق فيه اسم الفاحشة 
كان زنا وماکان من وطء عن عقد فاد فإنه لا يسمى زنا لآن المجوس وسائر المشركين 
المولودين علىمنا كاتهم الى هىفاسدة فى الإسلام لايسمون أولاد زنا والزنا اسم لوطه 
فى غيرملك ولا گر عن وأحد مهما | فأما إذا صدرعن عقد فإن ذلك لايسمى 
زا سوا كان العقد فاسداً أو حا » وقوله تعالى | ومقتأ وسأء سديلا ين أنه ىا 
بغضه الله تعالى و ببغضه المسلون وذلك تأ كيد لتحر مه وتقبيحه وتهجين فاعله وبين 
آنه طر بق سوء ل نه پۇ دی إلى جم قوله تعالى |[ حرمت علي أم ما كم وبناتم] | إلى آخر 
الآية حدثنا عبد الباق بن قانمقال حد نا مد بن الفضل بن سلبة قال حد ثنا سنيد بن دأود 
قال حدثنا وكيع قال حدثنا على بن صالح عن سماك عن عكر مة عن ابن عباس قال قوله 
تعالى | حرمت عليكم أمراتكم | ] إلى قو له تعالى | وبنات الأ خت] قال حرم الله هذه السبع 
من السب ومن ن الصير سبع تال[ کناب لق عليك وأحل اکر پماوراء ذلكم] ماوراء 
هذا السب ثم قال [ وأمباتكم اللاتى أرضه: نكر وأخو اتكم من الرضاعة - إلى قوله 
تعالى ‏ وا لمحصئات من النساء إلاما ملكت أعا عانكم | يعنى السبى قال أبو بكرقوله | حرمت 
عليكم ] موم فى جميع ما يتناوله الاسم حقيقَة ولاخلاف 9 الجدات وإن بعدن 
محرمات وا كتق بذكر الآمبات لان اسم الأمبات يشمل ن کا أن اسم الآباء يتناول 
الأجداد وإن بعدوا وقد عل من قوله تعالى [ ولا تنكحوا ما ا 9 من النساء ] 


قوله تعالى : حرمت عليكم أمباتك . الاية م1 


تحرجم مانكح الا جداد وإن كان للجد اسم خاص لايشاركه فيه الاب الأأدنى إن الا 
العام وهو الآبوة ينتظموم جميعاً وكذلك قول تعالى إو بناتنكم | قد تناول بنات ل 
وإن سفان لان الاسم بتنا وهن کا يتناو ول اسم الآباء الا 'جدادوقو له تعالى | و وأخو ام 
وعماتكم وخالتكم وبا الاخ وبنات الا'خت | فأفرد بنات الام وبنات الاّخت 
بالذكر لان اہ ہے الال والااخت لا تناول اسم الينات بئات الا رلاد فؤلاء السبع 
امحر مات بنص التنزيل من جمة النسب ثم قال [ [وأمباتم اللا أرضعنكم وأخو اتک 
من الرضاعة وأم هات ناک ور بابک م للاق ف حجورك من فاتك لای مخار 
من فإن 1 تكونوا دخلم مون فلا جناح عليكم وحلاتل أ ينام الذين م من أصلا: كدان 
تجمعوا بين الا"ختين إلا ما قد سلف | وقال ة قبل ذلك | ولا تندکحوا ما نكم آباء 
النساء | فر لاء السب.ع الحر مات من جبة !أصور وقد عقل من قوله تعالى [ وبنات 5 
وبنات أله" خت ] من سفل من کا عقل من قوله تعالى | أ مراتكى ] من علا منهن ومن 
قوله تعالى [ وبناتكم] من شفل منون وعقل من قوله تعالى [ وعماتكم ] جریم عات 
الاب والا كنك قرا تعالى [وخالا نكم ] عقل منه تحر يم خالات الاب والا”م 
كا عقا ل ريم أمهات الا'ب وإن علون وخص تعالى العيات والخالات بالتحريم دون 
أولادهن ولا خلاف فى جواز نكاح بنت العمة وبنت الخالة وقال تعالى [ وأم ہاتکم 
اللاتی أرضعنكم وأخوا تكم من الرضاعة ] ومعلوم أن هذه السمة إغا هى مستحقة 
بالرضاع أعنى سمة الا مومة و 3 خوة فلا علق هذه السمة بفعل الرضاع اقتضى ذلك 
استحواق أب الا مومة و خوة بوجود الرضاع وذلك , شتذى الاجر ب 3 بقليلالرضاع 
لوة قوع ال عليه ه فإن قبل قوله تعالى [ وأمماتم اللاتى أرضمتك ] عندلة قول القائل 
وأمہاۃک اللات أعط: کی اماک کوت فحتاج | إلى أن نيت أنها أم هذه 
الصفة حتى يثبت الرضاع لان ل بقل واللاتى أرضعتك م أمبا تك قیل له هذا غاط من 
قبل أن الرضاع هر ال كسا سمة ة الأهومة فلباكان الاسم مستا بوجود الرضاع 
كان الک متعلقاً به واسم الرضاع ف الشرع واللغة يتناول اندر والكثير فو جب أن 
تصير أما بوجود الر اء لقوله تمال | وأمباتكم اللاتى أرضمنك, | | ولیس كذاك 
أذى لی ذكرت من قو لالقائل وأمبا نکم كر الاق كوه ٥‏ لآن ام إلا «ومة غير متعأق 
وو — أحكام أٿ » 


بوجو د الكسوة كتعلقه بوجود الرضاع فإذلك احتجنا إلى حصول الاسم والفعسل 
المتعلق به وكذلك قوله تعالى | وأخواتكم ٠‏ ن الرضاعة ] يقتضى ظاهرهكوتما أختاً 
بوجو دالرضاع إذا كان افم الاأخوة ة مستفاداً بوجود الرضاع لا مع آخر سو أه ھ 
ويدل على أن ذلك مفبوم القطاب ومقتضى القول مارواه عبد الوهاب بن عطاء عن 
أنى الربيع عن حمر و بن دينار قال جاء رج ل إلى ابن عر فقال إن ابن الزبير يقول 9 
بالرضعة والرضعتدين فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضاء أبن الز بير قال الله تعالى 
[ وأخوا نك من الوضاعة ] شل 1 بن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بقليل الرضاع + 
واختاف السافومهن بعدم فى التحريم يقليل الرضاع فروى عن تمر وعلى وأبن عباس 
وآين عمر وا لحسن وسعيد بن المسيب وطاوس وإبر اهم والزهرى والشحبى قليلالرضاع 
وكثيره ګرم فى الحولين وهوقول أبى حنيفة وأبى يوسف وحمد وزفرو مالك والثورى 
والا "وزاعى والليت قال الليث اجتمع المسادون على أن قليل الرضاع وكثيره بحرم فى 

امد ما يفطر الصائم وقال أبن الز بير والمغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت لا ترم الرضعة 
ولا الرضعتان وقال الشافعى لاحرم من الرضاع إلاخمس رضعات متفرقات ٠‏ قاله أبو 
بكر وقد ذكرنا فى سورة البقرة الكلام فى مدة الرضاع والاختلاف فما وقد قدمنا 
ذكر دلالة الأبة على إيحاب التحريم بقلي إ ل الرضاع ' وغير جاثز لاأحد إثيات تحديد 
الرضاع الموجب للتجريم إلا بم يب ا ن كتا ب أوسنة منقولة من طريق التواتر 
ولا بحوز قبول أخبار الآحاد عندنا فى تخصيص حكم الأبة الموجبة للتحريم بقليل 
1 رضاع لا” نما اة ممكة ظاد رة المعنى بينة المرأد ل لبت ١‏ خصوصما بالاتفاق وما كان 
هذا وصفه فغير جائز تخصيصه عر الواحد ولا بالقياس و يدل عليه من جمة السنة قول 
النى يلقع إنما الرضاعة من امجاعة رواه مسروق عن عائشة عن النى بإ ولم فرق بين 
القليل والكثير فو مول عايهما جيعم) وبدل عليه أيضاً ماروى عن انی ر م ن 
جمة التواتر والإستفاضة أنه قال يحرم من الر إضاع مارم من النسب رواه على وان 
مار وعائشة وحفصة عن النى يلقع وتلقاه أهل العم بالقبول والاستعيال فلا حرم 
النى منالرضاع ماحم من النسبوكان معلوماأن النسب متى ثدت هن وجهأوجب 


يده كذلك! ضاع يحب أن يكون هذا که فى يجاب 


قوله تعالى : حرمت عليكم أمرا كي <الاية ۹۷ 


التحريم بالرضعة الواحدةلتسوية النى ب ينومافها علق هما حك التحريم ه واحتج 

من اعتير خمس رضعات ما روت عائشة وابن الزبير وأم الفضل أن انی بق قال 
لاتحرم المصة ولا المصتان وما روى عن عائشة أنها قال تكان فيا أنزل من القرآن عشر 
رضمات فسخ يدس معلومات فتوفى رسول الله پل وهى فا يقرأ من القرآن ٠‏ 
قال أبوبكر وهذهالأخيار لاو زالاءتراض بها علىظاهر قولهتعالى | و أمماتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواأة كم كم من الرضاعة ]لما يبنا أن مالم بيت خصوصه منظواهرالقرآن 
وكان ظاهرالمعنى بين اراد لم جز تخصيصه بأخبارالأحاد فهذا أحدالوجوه الى تسقط 
الاعتراض بهذا الخبر ه ووجه آخر وهو ما حدث أو الحسن الكرخى قال حدثنا 


ضر ی قال حد #تاعيد الله إن سعيد قال حدثنا أبوخااد عن حجاج عن حينب ب نألىثابت 
عن طاوس عن ابن عباس أنه ستل عن الرضاع فقال إن الناس بةو لون لا حرم الرضعة 
ولا الرضعتان قال قدكان ذاك فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم + ورو ىمد بن جاع 
قال حدثنا عاق بن سليهان عن حنظلة عن طاو س قال اشترطت عشر رضعات ؛ ثم قيل 
الرضعة الواحدة رم فقد عرف! بنعباس وطاوس شخي رالعدد ف الرضاع وأنه منسوخ 
بالتحريم بالرضعة الواحدة ه وجائز أن يكون التحديدكان مشروطاً فى رضاع الكبير 
وقد روى عن الى يللم فى رضاع الكبير وهو منسوخ عند فقماء الأمدار جائز أن 
يكون #ديد الرضاعكان فىرضاع الكبير فلا نخ سقط التحديد إذكان مشروطاً فيه 
وأيضاً بلرم الشافعى إيجاب التحريم بثلاث رضمات إدلالة قوله لاتحرم الرضعة ولا 
الرضعتان على يجاب التحريم فیا زاد على أصله فى الخصوص بالذكر ٠‏ وأما حديث 
غائفة فغير جائز اعتقاد ته على ما ورد وذلك لاأتها ذكرت أنمكان فا أنزل من 
القر أن ؛ عشر فلسنخن مسر س وأن رسو ول الله م لھ توق ؛ وهو ا هل ولس ۾ لينل من 
المسليين يجيد نس القرآن بعد موت الى ا ال فلو كان 0 ا وجب أن تكون التلاوة 
موجودة فإذا م توجد به التلاوة ولم جز ا بعد وفاة النى له لم تخل ذلك من 
أحد وجوين إما أن بكرن الحديث مدخو لا فى آل“ صل غير ثابت اک 1 و کون إن 
كان اا فاا فسخ فحياة رسو ل الله پال وماکان منسوخافالعمل به ساقط ار أن 
بكرن ذلككان تحديد الرضاع الكبير وقدكانت عائشة تقول به فى إيجاب التحرم فى 


م أحكام القرآن للجصاص 


رضاع الكبير دون اثر أز واج النى يِل وقد ثيت عندنا وعند الشافعى نسخ رضاع 
الكبير فسقط حم التحديد المذ كور فى حديث عائشة هذا ومع ذلك لو خلا من هذه 
المعالى الى ذكر تأ من الاستحالة والاحتمال لا جاز الاعتراض به على ظاهر القرآن إذ 
هو من أخبار الآحاد » وما يدل على ماذكرنا من سقوط اعتبار التحديد أن الرضاع 
يوجب تحر ما مؤيدآ فاشبه الوط لمو جب لتحر مم الام والبفت والعقد الو جب للتحر.م 
كلائل الابناء وما نكمم الأباء فلباكان القليل من ذلك ككثيره فيا يتلعق به من حك 
اتحريم وجب أن يكون ذلك حك الرضاع فى إيحاب التحريم يقليله ه واختلف أهل 
العلل فى لبن الفحل وهو الرجل بتزوج المرأة فتلد منه ولداً وينزل لها لبن بعد ولادتهامنه 
فترضع په صدا فإن من قال بتحر يم لبن الفحل بحرم هذا الصى على أولاد الرجل وإن 
كانوا من غيرها ومن لايعتبره لابو جب تعر ما بينه وبين أولاده من غيرها فمن قال 
بلبن الفحل | بن عباس وروی الزهرى عن عمر و بن الشريد عن ابن عباس أنه سثلعن 
ر جل له امم تان أرضعت هذه غلاما وهذه ال جار ية هل يصح الغلام أن يتزوج الجارية 
فقال لا اللقاح واحد وهو قول القاسم وسالم وعطاء وطاوس وذكر الفا عن سعيد 
. عن ابن سير ين قال ک رهه قوم ول بر به قوم بسا ومن كرههكان أفقه منالذين م بروا 
به بأساً وذكر عباد بن منصور قال قلت للقاسم بن عمد امرأة ألى أرضعت جارية من 
الناس بلبان أخوتى من ألى أتحل لى فقال لا أو ك أبوها فسألت طاوسآ والحسن فالا 
مثل ل ذلك وسال ت مجاهداً فقال اختلف فيه الفقها فاست أقول فيه 0 و سأ لت مد ين 
سيرين فقال مثل قول مجاهد وسألت بوسف بن ماهك فذكر حديث ألى قعيس وقال 
أبو حنفية وأبويوسف ومد وزفر ومالك والثورى والأوزاعى والليث والشافدئ لبن 
الفحل دم وقال سعيد بن المسيب وإبراهم التخعى وأبو سلية بن عبد الرحمن وعطاء 
أبن يسار ار ولان ِن وسار أن ! ابن الفا ل لا ګرم ث می ا من قبل اارجال وروی مثله عن 
رافع بن خديوالدل ل على حمة القول! الأول حديث اأزهرى وهشام بن ء عروة عن عروة 
عن عائشة أن فلح أخا أبى القيس جاء لستأذن علا وهو عمرا من الرضاعة بعد أن نزل 
الحجاب الفا أن آذن له فلماجاء النى يلق أخبر ته قال ليلج عليك فإنه عمك قث 
نا أرضعتى المرأة ولم برضعنى الرجل قال بلع عليك زان عك تريت مينك وكان أب 


باب أمبات النساء واار بائب ۹ 


القعيس زوج المرأة التى أرضعت عائشة ويدل عليه من جبة النظر أن سيب نزول اللبن 
هو ماه ار جل وامرأة جميعا لأن ا حل مما جنيعاً فوجب أنيكون الزضاع منبمام كان 
الولد منهما وإن اختلفسيبهما ه فإن قبل قد روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة أنها كانت تدخل علمامن أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا تدخل عليها 
من أرضعته نساء أخوتّها + قيل له هذا غير مخالف لما ورد ف لبن الفحل إذكان لما أن 
تَأذن لمن شاءت من حار ما وتحجب من شاءت ويدل عليه أيضاً من جرة النظ ر أن البنت 
محرمة على الجد وإن لم نكن من ماله لأنهكان سيب حدوث الاب الذى هو من ماله 
كذلك الرجل لماكان هو سيب نزول اللبن من المرأة وجب أن يتعاق به التحريموإن 
لم كن اللبن منه إذ كان هو سيه كا بتعلق به التحر يم من جبة الم ٠‏ والمنصوص عليه 
فى التتريل من الرضاع الآمبات والآخوات من الرضاعة إلا أنه قد يت عن النى بل 
بالنقل المستفيض الو جب لملم أنه قال يرم من الرضاع ماحرم من النسب واتفق الفقهاء 
على استعهاله وألله عر . 


باب أميات النساءوالريائب ٠‏ 

قال الله تعالى [ وأمبات نسائكم ور بائيكم اللاتى فى حجورك من نسائكم اللا 
دخاتم مهن ] ول تتاف الامة أن الربائب لا عر من بالعقد على الام حى يدخل مما 
أو کون منه ما بو جب التحريم من اللدس و اانظر على ما دناه فما سلف هو نص التنذيل 
فى قوله تعالى [ فإن لم تكو نوا دخلتم ہن فلا جناح عليكم ] واختاف السلف فى آمبات 
النساء هل حرمن بالعقد دون الدخول فسوى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن 
علباً قال فى رجل طلق امرأته قبل الدخول ما فله أن يتدوج مہا وإن تروج أمها ثم 
طلقها قبل الدخول يتزوج بنا تر بان مجرى واحدآ وأهل النقل زضعقون حديث خلاس 
عن على وروی عن جابز بن عبد الله مثل ذلك وهو قول مجاهد وابن الزبير وعن ابن 
عباس روايتان إحداهما ما روه ابن جرج عن أنى بكر بن حفص عن تمرو بن مسلم 
آبن عو یر بن الا أجدع عنه أن أمامرأة لاتحرم إلا بالدخول وألا خرىمايرويه عكر مه 
عنه أنها ترم بنفس العقد وقال عر وعبد الله بن مسعود وجم رأن بن حصين و مسروق 


00 5 93 ام 7 
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07 أجكام القرآن للجصاص 
عن أبى فر وة عن أنى عمرو الباق عن عبد الله بن مسعود أنه آقی فى امرأة تزوجبا 
رجل فطلقها قبل أن دخل بها أوماتت قال لا باس أن يتزوج أمرافلما أنى المدينة رجع 
فافنام فام وقد ولدت أولاداً وروى إإراهمء ن شريح أن ارد گان قول بقو قول 
على ويفتى به يعنى فى أمبات النساء غج فلق أسماب رس ول الله لق فذا كرم ذلك 
فكرهوا أن يتزوجبا فلما رجع أبن مسعود نهى من کان أفتاه بذلك ك اا أحباء من 
بى فزارة أفتاهم بذلك وقال ف سألت أصتابى فكرهوا ذلك وروى #تادة عن سعيدبن 
المسيب أن زيد بن ثابت قال فى رجل طلق امرآته قبل الدخول قاراد أن بترو أمها 
قال إن طلقبا | قبل الدخول يتدوج أمبا ول ماقت لم يتذوج أمبا وأصحاب الحديث 
يضعفون حديث قتادة هذا عن سعيد بن المسيب عن زيد وبةولون إن أكثر ما ترو به 
قتادة عن شعيد بن المسيب بينه وينه رجال وإن رواياته عن سعيد مخالفة لروايات 
أكثر خاب سعيد الثقات وقال عبد ال حن بن مبدى عن مالك عن سعيد بن لأسيب 
أحب إلى من قتأدة عن سعيد وقد روى حى بن سعيد الا تصارى عن زيد بن ثابت 
خلاف رواية قتادة ويقال إنحديت حى وإنكان مسلا فهو أقوى من حديث قتادة 
عن سعيد قال أو بكر وهذا الذى ذكر ناه طريقة أععاب الحديث والفقباء لايعتيرون 
ذلك فى قبول إل" خبار وردها وما ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيه دون 
أعتباره والعمل عليه ويشبه أن يكون زيد بن ثابت مأ فرق ا ف 
التحريم لن الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شىء من أحكام الدخول ألا ترى أ 
يحب فيه نصف المهر ولا يحب علب العدة وأما الموت فاباكان فى حك الدخول فى 0 
استحقاقكال ابر ووجوب العدة جعله كذلك فى حك التحريم والدليل على أن أميات 
النساء حرمن بالعقد قوله تعالى | وأمبات نسائكم | هى مبهمة عامة كقوله | وحلائل 
أبنائم | وقوله | ولا تتكحوا انح بوم من ندا ٠‏ | فخير جائز تخصيصه إلا بدلالة 
وقوله تعالى | وربائبكم اللاتى فى حجو رک من نس انك م اللاتی دخلتم من | حكم مقصور 
على الرائب دون أ عبات النساء وذلك من وجوه أده أن كل واحدة من الجلتين 
مكتفية بنفسها فى إيحاب الحكم اللذكور فها أعنى قوله تعالى [ وأمبات نسائکم | وقوله 
قعالى [ ور بائببكم الاق فى حجورك من نساشکم اللاتى دخلتم مهن ] وکل كلام ١‏ کتنی 


قوله تعالى : حرمت عليكم أمباتئك . الآية ۷۹ 


بنفسه من غير تضمين له بغيره ولاملدعايه وجب أجرأؤه على مقتضى لفظه دون تعليقه 
بغيره فلباکان قوله | وأمبات تساك | جلة مكتفية بنفسها يقتضى عمو مها تعر بم أبات 
النساء مع وجود الدخول وعدمه وكان قوله تعالى [ وربائبکم اللاتى فى حجور 
نسائكم اللاي دخلم [ir‏ جلة قائمة بنفسها على مأ فها من شرط الدخول م جز لا 
ينام ء إحدى الجلتين على الآخر ى بل الواجب إجراء المطلق ممما على إطلاقه والمقيد على 
تقبيد موشر طهإلاأن تقوم الدلالةعلى أن إحداهما مبزيةء زالآخرىحولة على شرطبا م 
وأخری وهىأن قوله كعالى | وربائ تبكم اللاتى فى حجورم من ناسکی اللاق دخلتم عون 
فإن ر تكونو ۱ دخلم سين فلا جنا اح عليكم] يرى هذا الشرط يجرى !لاستثناء تقدير 8 
ور بائيكم اللاتى فى <جورك من نسايم إلا اللا لم تدخلوا من لآن فيه إخراج لعض 
ما انتظمه العموم فلا كان ذلك فى ممنى الاستئناء وكان من حك الاستثناء عوده إلى 
ما يليه إلا أن. .تقوم الدلالة على رجوعه إلى مأ تقدم وجب أن بكون حکه مقصوراً 
على الربائب ولم بحر رده إلى ما تقدمه إلا بدلالة » وأخر ی وهى أن شرط الدخول 
ذه يص لعموم اللفظ وهو لا حالة مستعمل ف الربائب ورجوعه إلى أمهات النساء 
مشو ك فيه وغير جار تخصيص العموم بالشك فوجب أن يون عموم التحريم فى 
أممات النساء مقر على باه » وأخرى وهى أن ن إمار شرط الدخول لايح فى أميات 
النساء مظيراً لاه له لا يستقيم أن يقال وأمرات :ز نسائكم من نسائكم الى دخلم مهن 
لآن أمبات نسائنالسن من فسائنا والربائب مننسائنا لان البنت من الام وليست الام 
من البنت فلا لم يسبتقم الكلام بإظہار أمبات النساء فى الشرط لم يصع إضاره فيه » 
ققدت بذاك أن قوله[ من نسائكم ] إعا هو من وصف الربائي دول أميات النساء 
وأيضاً فلوجعلنا قول[ من فسا کر اللانى دخلم مبن] ai‏ لات النساء وجعلنا تقديره 
وأمبات نسائكم من نسائك م الاق دخلم من رج الربائب من الحسكم وصار حكم 
الشرلط فى أمبات النساء دوهن وذلك خلاف نص التنزيل شت أن شرط الدخول 
مقصور علي الراب دو نأمبأت النساء وقد جد نا عبد الباق بنقائع قال حدثنا إسماعيل 
ابن الفضل قال حد نا قتببة بن سعيد قال جد ثنا ابن لميعة عن عمرو بن شعيب عن أيه 
عن دوع ن النى يِل أنه قال | إعارجل تكح أمر رأة فدخل . ما فلا يحل له نكاح ابتها 


Vr‏ أحكام ااقرآن للجصاص 


وإن ل يدخل بها فلينكم ابنتها ولا رجل نكم امرأة فدخل مها أو لم يدخل بها فلا 
لله نكاخ أمبا » وقد حكى عن السلف اختلاف فى حك الريبة فذكر ابن جرج 
قال أخبرق إبراهم بن عبيد بن رفاعة عن مالك بن أوس عن غلى بن أبى طالب کرم أله 
وجبه أنه قال فى الر بيبة إذا لم تكن فى حجر الذوج وكانت فى بلد آخر ثم فارق الام 
بعد النتخول أنه جاثزله أن يتزوجالرييية ونسب عبد الرزاق إبراهے هذا فقال [برآهم 
ابن عبيد فى غير هذا الحديث وهو مجهول لا تبت مله مقالة ومع ذلك فإن آهل العلم 
.ردوه ولم يتلقه أحد منهم بالقبول وقد ذكر قتادة عن خلاس عن على أن الر بسة والام 
تجربان يجرى واحدآً وهو خلاف هذا الحديث لآن الام لاعالة تحرم بالدخول بالبنت 
وقد جعل الربدة مثلم| فافتضى تحريم البنت بالدخول فالام سواءكانت فى حجره أو م 
تكن وذكر فى حديث إبراهم هذا أن علياً احتج فى ذلك بأن الله تعالى قال [ وربائيكم 
اللانى فى حجورم ] فإذالم تكن فى حجره ل تعرم وحكابة هذا الحجاج يدل على ومى 
الحديث وضعفه لآن علياً لا عتج مثله وذلك انا قد علمنا أن قوله [ ور بائبكم ]لم 
يقتض أن فكون ترببة زوج الام لها شرطاً فى التحريم وأنه متى لم رما لم تحرم وما 
ميت بنت المرأة ربيبة لآن الأعم الأكثر أن زوج الام بربيها ثم معلوم أن وقوع 
الاسم على هذا المعنى لم بو جب کو ن تربيته إياها شرطاً فى التحريم كذلك قوله [ ف 
حجورم کلام خرج على الأعم الا كثر من كون الرييمة فى حجر الزوج وليست هذه 
الصفة شرطاً فى التحريم کا أن تربية الزوج إراها ليستشرطاً فيهوهذا كقو لالنى پل 
فى مس وعشرين من الإبل بنت مخاض ٠‏ وف ست وثلاثين بنت لبون ولوس کون 
الخاض أو اللين بالام شرطاً فى اللأخوذ وإنما ذكره لآن الأغلب أنها إذا دخات فى 
ال نة الثانية كان بأمبا خاض وإذا دخلت فى الثالثة كان بأمها لبن فإتما أجرى الكلام 
على غالب الحا كذلك قوله تعالى | فى حجورم | على هذا الوجه ه قال أبو بكر 
لاخلاف بين أهل العف تحريم من ذكرمن لايعتق عليه ملك الهين وأن الأموالاخت 
من الرضاعة محر متان بلك المين کا هما بالنكاح وكذلك أم المرأة وابنتها إذا دخل 
بالا'م وأن كل واحدة منهما حرمة عليه تحرعاً مؤبداً إذا وطىء الأخرى وكذلك 
لاخلاف أنه لا يجوز له المع بين أم وبنت ملك الدين م وتروى ذلك عن عمر وأبن 


قوله تعالى : وأن تجمعوا بين اللاختين . الاية vr‏ 


عباس وابن عمر وعائشة ولا لاف أيضاً أن الوطء بالنكاح فيا بتعلق ديع مۇبد 
قو له تعالى [ وحلائل أبناتكم الذين من أصلار بك ] قال عطاء «بن أبى رباج نزات فى النى 

لق حين تزوج أمرأة زيد ونزلت [وما مدل ادا أنام ] و[ ماکان جمد أا أحد 
من رجالم ] ] قال وكان يقال له زيد بن تمد ه قال أبو بكر حليلة الابن هی زوجته ويقال 
إا سميت حليلة 5 تل معه فى فراش ٠ه‏ وقيل أنه عل له منها اجماع قود اليكاح 
والامة وإن استباح فر جما بالملك لا تسمى حليلة ولا تحرم على الأب ما لم يطأهاوعقد 
نكاح الابن عليهما بحر مما عى أبيه تحرعاً مؤبداً وهذا يدل على أن الحليلة اسم ختص 
بالزو جة دون ملك المين ولما علق f>‏ التحريم بالتسمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك 
تحر يمون بالعقد دون شرط الوط لاا لوشرطنا الوطء لكان فيه زيادة فى النص‌ومثاما 
يوجب الخ لا"نها تييح ما حظرته الأ ية وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين + قال أبو 

بكر وقوله تعالى [ الذين من أصلابكم ] قد تناول عند الميع تحريم حليلة ولد الولد 
على إلجد وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الجد لان إطلاق الآية 
قد أقتضاها عند الجميع وفيه دلالة على أن ولد الولد منسوب إلى الجد بولادة وهذه 
الآية فى تخصيصها حليلة الان من الصلب فى معنى قوله تعالى [ فلما قضى زيد منها وطراً 
زوجنا كبا لكيلا كر ن على الم منين حرج فى أذواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطراً ] 
لما تضمنه من إباحة تروع حطيلة الان من جرة الى + وقوله [ فى أزواج أدعيام, [et‏ 
يدل عا ل أن سلب الا ی زوجت لان ر فى هذا الموضوع عتم سے الالزواج 
وف الآية الأولى بذكر الحلائل . قول تعالى | وأن تجمعوا بين الا ختين إلا ماقد 
سلف ] قال أبو بكر قد اقتضى ذلك تحريم المع بين الا'ختين فى سائر الوجوه لعموم 
اللفظ والجمع على وجوه ه منها أن يعقد علبيما جيعاً معاً فلا يمح نكاح واحدة منهما 
لاأنه جامع بينهما وليست إحداصا بأولى جوز نكاحها من الا أخرى ولا >وزتصحيم 
تكاحهما مع تحريم الله تعالى أجمع ينها وغير جائز تخيير الزوج فى أن ختار أيتهما شاء 
من قبل أن العقدة وقعت فاسدة مثل التكاح فى العدة أوهى تحت زوج فلا يصح أبداء 
ومن المع أن يتروج أحدعما ثم يتزوج الأخرى بعدها فلا يصح نكاح الثانية لان 
المع مما حصل وعقدها وقع منيياً عنه وعقد الا"ولى وقع مباحا فيفرق بينه وبين الثانية 


01 أحكام القرآن للجماص 

ومن داعأ أيضاً أن يجمع بين وطتهما ملك المين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاأخرى قبل 

حراج اج الموطوءة ألا ولى من ما 9 فبذا طضرب من الح وقد کان فيه لاف بین 
الات م زال وحصل ل الاجا اع على رم ا ينما ماك العين وروی عن ان 

أبن عباس أنه | أناسا ذلك 3 أحلتهما آنة وحرهتهما آبة وقال عمر وعلى وان 
س این عمر وعمار وزيد بن ثابت لا جوز المع يرما ملك العين وقال 
الشعى سثل على عر ذلك فقال أحلتهما آبة وحرمتهما آنة فالحرام أولى وروى 
عبد الرمن المقرى قال ال دشا موسی بن وب الغافق قال حدثى مى / :اس بن عاص 
قال سألت على بن أف طالب عن انين ملك البين وقد ولي . إحداها مل بيا 
الأخرى فقال اعتق الموطوءة حتى يطأ الأخرى وقال ما حرم الله من الحرائر شيا 
إلا حرم من الإماء مدله إلا عدد الااربع وروی عن عار مشل ذلك e‏ قال أبو بكر 
أحاتهما آنة يمنون به قوله تعالى [ والحصنات من النساء إلا ماملكت لام | وقوله 
حر متهما آنة قو له [وأن تجمعوا بين الاأختين | فروى عن عثان الإباحة وروی عنهأنه 
ذكر التحر بم والتحليل وقال لاآمرولا أمهى عنه وهذا القول منه يدل عل أنهكان ناظراً 
فيه غير قاطع بالتحليل والتحر 7 فبه لجائ أن يكو نقال فيه بالإإباحة ثم وقف فيه وقطع 
على فيه بالتحر بم وهذا يدل عل أنهكان من مذهبه أن الحظر والإباحة إذااجتمعافالحظر 
أولىإذا تساوى سبباهما وکذلك يجب أن يكون حکمہم اف الا خبار المرويةعن النى پل 
ومذهب آعم أبنا يدل على أن ذلك قوج م وقد E‏ أصول الفقه وقد روى أن س إن 
عام أ له قال لعلى نهم ولون إنك تقول أحلتهما آبة وح رهتهما اة 0 قال كذبوا وهذا 
حتمل أن بريد به نق المساواة فى مقتضى ال بتين وإبطال مذهب من يقول بالوقف فيه 
على مار وى عن عثيان لا نه قال فى رواية الشعى أحلتهما آبةوحرمتهما آبة والتجريم أولى 
وإنكاره أن يكون ن أحلتهماآية و حرمتهما ia‏ هر على جبة أن آبتى التحليل والتحر م 
غير متساوبتين فى مقتضاهما وأن التحريم أولى من التحليل ومن جبة أخرى أنإطلاق 
القول بأنه أحلتهما آبة وحرهتهما آنة من غير تقييد هو قول منكر لاقتضاء حقيقته آن 
کون شیء واحد مباحا محظورا فى حال واحدة جائ أن کون على رضى الله عنه أنكر 
إطلاق القول بأنه أحاتهما آنة وحرمتهماآنة من هذا الوجه وأنه إذاكان مقيدآ بالقعام 


قوله عا 9 والخصنات من الساء هه 


على أحد الو جہین کان اغا جائزاً على ماروى عنه فى الخبر الآخر وما بدل على أن 
التحريم أولى لوتساوت الا يتان فى إيحاب حكبيهما أن فعل الحظور يستحق به العقاب 
وترك المباح لايستجق به العقاب والإحتياط الإمتناع ما لا يأمن استحقاق العقاب به 
فمذه قضية واجبة فى حك العقل وأيضاً فإن الا يتين غير متساويتين فى إيجاب التحريم 
والتحليل وغير جائزالاعتراض بإحداهما على الاأخرىإذكل واحدة منهما ورودهاق 
جب غير سيب الا"خرى وذلك لان قوله تعالى | وأن تجمعوا بين الا "تين ] وارد 
حكم التحريم كقوله تعالى | وحلائل أبنائكم » وأموات نسائكم | وسائر من ذكر 
فى إلا ية تحر مها وقوله تعالى | وامحصنات من النساء إلا ماماتكت أعانكم | واردف 
إباحة المسبية التى لها زوج فى دار الحرب وأفاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فيا ينيمأ 
فهو مستعمل فيا ورد فيه من [ يماع الفرقة بين المسبية و بين زو جما وإباحتها لماللكبا فلا 
يحوز الاءتراض به على تعر يم المع بين الأختين إذكل واحدة من الآبتين واردة فى 
سيب غير سيب الا “خرى فستعمل حك مكل واحدة مها فى السبب الذىوردت فيه » 
ويدل على ذلك أنه لا خلاف بين المسامين فى أنهالى تعترض على حلامل الا ناء وأمبات 
الفساء وسائر من ذكر تعر مهن ف الآبة وأنه لاجوزوط. حليلة الابن ولاأم المرأةيملك 
لمین وم يكن قوله تعالى | إلا ماملكت أءانكم | موجباً لتخصيصين لورودهفى سیب 
غير سيب الآية الا"خرى كذلك يفبغى أن يكون حكنه فى اعتراضه على تحريم اجمع 
وامتناع على رضى الله عنه ومن #ابعه فى ذلاك من الصحابة من الاءتراض بقوله تعالى 
| الا ما ملكت أعانكم | على تحريم المع بين الا“ختين يدل على أن حكم الأيتين إذا 
ور دتا فى سببين إحداهما فى التحليل والا"خرى ف التحريم أن كل واحدة مما تجرى 
على حكمرا فى ذلك السبب ولا یعترض بها على الا"خرى وكذللك ينبغى أن يكون حكم 
الخيرين إذاوردا عن الرسول يلقم فى مثل ذلك وقد بينا ذلك فى أصول الفقه وأيضآً 
لانعلم خلافاً بين المسلمين فى حظر المع بين الا خدين [حداهما بالنكاح والا'خرى ملك 
العين نحو أن تتكون عنده امم أةبتكاح فيشترى أختها أنه لابجو زله وطؤهماجميعاً وهذا 
يدل على أن تحر يم امع قد اننظم ملك المي نكا انتظم النكاح ووم قوله تعالى [ وأن 
تجمعوا بين الآاختين | يقتضى تحريم جمعرما على سائر الوجوه وهو موجب لتحريم 


۷٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


تدوج المرأة وخا تعتد منه لمافيه من المع بنهما فىاستحقاق نسب ولد مما وى لجاب 
النفقة المستحقة بالنكاح وانسكنى لما وذلك كله من ضروب امع فوجب أنيكون 
عظوراً منتفياً بتحر عه المع بينهما فإن قيل قوله تعالى | وأن تجمعوا بين الآختين ] 
مقصور على النكاح دون غيره قبل له هذا غلط لاتفاق فقهاء الأمصار على تحر حم ا لجح 
ينما ملك المين على مابيناه وليس ملك المين بنتكاح فعلمنا أن تحر يما جمع غيرمقصور 
على النكاح وأيضاً فإن اقتصارك بالتحريم على النكاح دون غيره من سار ضروب 
المع تخصرص بغير دلالة وذلك غير سائ لاد وقد اختاف السلف وفقباء الأمصار 
ف ذلك فروى عن على وان عباس وزيد بن ثابت وعبيدة السلياق وعطاء ومد بن 
سيرين ومجاهد فى آخرين من التابعين أنه يزوج لارأة ف عدة خا وكذلك لايتروج 
الذامسة وإحدى الآر بع تعتد منه فبعضهم أطلق العدة وهو قول ألى حنيفة وأبىيوسف 
ود وزفر والاوری والحسنين صالهوروى عنعر وة بن الزيير والقاسے نحمدوخلاس 
له أن يزوج أختها إذا كانت عدتها من طلاق بان وهو قول مالاك والأوزاعى والليث 
.والشافعى واختلاف عن سعد بن امساب والحسن وعطاء فروى عن کل واحد منهم 
روايتان إحداضا أنه يتزوجها والا”خرى أنه لايتزوجبا وقال قتادة رجع الحسن عن 
قوله أنه بترو جما فى عدة أختها وما قدمنا من دلالة الآية وعو مما فى تحريم اجج حم كاف 
فى إيحاب التحريم وما دامت الا خت معتدة منه ويدل عليه من جمة النظر ا تفاق ابيع 
عل ترم المع بين وطء الا“ختين لك المينوالمعنى فيه أن إباحة الوطه حم من أحكام 
الكاح وإن لم يكن نكاحا ولاعقد فواجب على ذلك تعر المع يينهما ىحكم من أحكام 
التكاح فلباكان استلداق النب ووجوب النفقة والسكنى من أحكام النكاح وجب 
أن يكون ممنوعامن المع ينما فيه فإن قيل كيف يكون جامعاً ينما مع ار تفاع الزو جية 
وكو نها أجنبية منه ولو كان قد طلقبا ثلاثاً ثم وطئها فى العدة وجب عليه الحد وهذا 
ندل على أنها بمنزلة الا" جنببة منه فلاتمنع تزويح أختها قبل له لايختافان فى وجوب الحد 
لا کا يحب عليها بو طئه إياها ومع ذلك لا بجو زا أنتتزوج وتجمع إلى حقوق نكاح 
الا'ول زوجا آخرولم يكن وجوب الحد عليرا مطاوعتها إياه على الوطء مبيحاً ها نكاح 
زوج آخر بلكانت فى المنع من زوج ان منزلة من هی فى حباله وكذلت الزوج لايجوز 


قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين . الآية NV‏ 


له جمع أ تها فى هذه الحال مع بقاء حقوق النكاح واکان وطؤه إياها مر جا الخد 
ودليلآخر وهوأنه !اکان تحريم نكاح الأخت من طريق المع ووجدنا تحريم نكداح 
ذوج آخر إذا كانت عند ذوج من طريق الع ثم وجدنا العدة تمنع من افع ماك اع نقش 
النكام وجب أن يكون الزوج منوعا من هت أن ترا ی عدتبا کا منع ذلك فی حال 
بقاء نكا< ا إذکاتت العدة > نع من المع مامنعة نفس النكا اح کا جرت العدة جرى 
النكاح فى باب منعها من نكاح زوج آخر <تى تنقنى عدم, 5 قيل هذا وجب أن 
كو نار جل ف العدة إذا منعته من تدوج الأخت <ى : تنقضى عدتما قيل له لاس ة ترم 
إلا تكاح مقصوراً على العدة حى إذا منعناه مر ن نکاح أختها فقد جعلناه فى العدة ألاترى 
أنه نوع من تزوج اتا إذاكانت معتدة منه من طلاق رجعى ولم يوجب الزجل 
فى العدة وكذلك قبل طلا قكل واحد منهما منوع من عقد نكا اح على الا خت أو ازوج 
آخر وليس واحد منهما ف العدة وقو له تعالى | إلا ماقد ساف | أو بكر قد فک 
معنى قو له |إلا ماقد ساف ]| عند ذكر قوله تعالى إولا كحو ماکح أب 2 من الشناء 
إلا ماقد سلف] واختلاف الختلفين فى تأو يله واحتماله !| قيل فيه وقال تعالى عند ذكر 
تحرم اجمع بين الاختين |[ إلا ماقد سلف ] وهو فى هذا الموضع يحتسل من المعاق 
ما احتمله الول وفيه احتال انى آخر لا يحتمله الا “ول وهو أن يكون مغناه أن 
العقود المتقدمة على الاأختين لا ”نفسخ وكون أن يختار إحد اهماو يدل عليه حدمت أن 
وهب[ ال شای عن الضحاك بنفيروز الد یلو ىعن أ أبهقال أ أسليت وعندئ أختان فأدت 
ی بم فقال طلق إحداهما وفى بعضن الا“لفاظ طلقأيتهما شتفم يأمره مقار قشعا 
03 العقد لما موا و بأمره عفارةةالآخرة منهما إن کانتزو جیما فعقدين ول 
نسكله عن ذلك فدل ذلك على ل شاء نكناحه علهما بشوله طلق اسما شت ودل ذلك على 
أن العقد عليبماكان را قبل نزول التحريم وہہ بمكانوا مقرين على ماکانو! عليه 
من عقودم قبل قيام حجة ة السمع بطلانما واختلاف 0 العلم فى التكافر يسم وتحته 
أختان أو خمس أب عبات فقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثورى يختار الا'وائل ههن 
إن كن خا وإن كانتا أختين اختار الا ولى وإذكان تز و جن فى عقدة واحدة فرق 
بينه و بيهن وقال تمد بن الحسن ومالك والليث وألا وزأعى والشافمى يختار من انين 


۷۸ أحكام القرآن للجصاص 


أربعاً آتہن شاء ومن الا”ختين أيتبما شاء إلاأن الا وزاعى روى غته فى الا" ختين أن 
الا'ولى امرأته ويفارق الآخرة وقال الحسن بن صالح ختار الاأربع الأوائل فإن 
م بدرأيتون الاأولى طلقكل واحدة حتى تنقضى عدتها ثم يتزوج أربعاً ه والدليل على 
صحة القول الا “ول قوله تعالى [وأن تجمعو! بين الا" ختين] وذلك خطاب مجميع المكلفين 
فكانعقد الكافر على الا'ختين بعد نزول التحريمكعقد السلم فى حك الفساد فو جب 
التفر بق بنه وبين الأخرة لوقوع عقدها على فساد بنص التنزيلكا ,فرق بينهما لو تكح 
بعد الإسلام لقوله تعالى [ وأن تجمعوا بين الآختين] واجمع واقع بالثانية وإن كان 
تزوجهما فى عقدة واحدة فى فاسدة فما جميعاً لوقو عرا ميا عنها بظاهر النص فدل 
ذلك من وجمين على ماذ كر نا أ حدهما وقوع العقدة منهيا عنما والنبىعندنا يقتضى الفسناد 
والثانى أنه منع الع ينهم حال فلو بقينا عقده عل ما بعد الإسلام كنا مثدتين1) نفاه الله 
قمالى من المع قدل ذلك على بطلان العقد الذى وقع به المع ومن جبة النظر أنه ا 
بجر أن ستدىء المسلم ae‏ على أختين ولم بمرأيضاً أن بق له عقد على أختين وإن 
لم تكونا أختين فى حال العقد كن تزوج رضيعتين فأرضعهما امرأة فا-توى حكم 
الابتداء والبقاء فى ننى الحم بينهما أشبه نكاح ذوات الحارم فى استواء حال البقاء 
والابتداء فہ ما فلا أم تلف العقد على ذوات لحارم فى وقوعه فى حال الكفر وحال 
الإسلام ووجب الافريق مى طرأ عليه الإسلام ؤكان يمنزلة أبتداء العقد بعد الإسلام 
وجب مثله فى تكاح الا ختین وأكثر من أريع نسوة وکا لم ختلف حكر البقاء والإبتداء 
ہما کا قلنافى ذوات انخارم واحتج من خيره بعدالإسلام عد بث فير وزالديامىالدذى 
قدمناه وبمار وى ابن أن ليل عن حميضة بن الشمر دل عن الحرث بن قيس قال أسلمت 
وعندى كان نسوة فأمرق رسول أئله لا أن أختار منهن أر بعاً ويماروى معمر عن 


الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلية اسل وعنده عشر نسوة فقال له النى 


بل خذ منهن أريعاً فأما حديث فير وز فإن فى افظه ما يدل على عخة العقد وكان قبل 
نزول التحريم لانهقال أيتهماشكت وهذا يدل على بقاء العقد علييمابعد الإ لام و حديث 
الحارث بن قيس بحتمل أن يكون العق د كان قبل نزول التحريم فكانصيحا إلى أن طر آ 


التحر يم فر مه أختبأر ألا ربع فمن ومفارقة سائره نكر جل لهام اتان فطق إحدا 


فصل فى ابع بين الأختين ۷۹ 


لاا فيقال له اختر أسهما شئت لاأن العقد كان ححا إلى أن طرأ التحريمفإن قيل 
لوكان ذلك مختاف لسأله النى بق عن وقت العقد ٠‏ قيل له جوز أن بكون النى يِل 
قد عل ذلك فا كت بعلمه عن مسألته وأما حديث معمر عن الزهرى عن الم عن به 
فى قصة غيلان فإنه مالا يشك أه ل النقل فيه أن معمراً أخطأ فيه بالبصرة وأن أصل 
هذا الحديث مقطوح من حديث الزهرى رواه مالك عن الزهرى قال بلغنا أن رسول 
ألله د قال لرجل من قف أسل وعنده عشرنسو ة أختر مهن أربعاًورواه عنه عقيل 
| بنخالد عن ابن شهاب قال بلغنا عن عثيان بن مد بن أبى سويد أن رسول الله يقر 
قاللغيلانين سلية وكيف جوز أن يكون عنده عن سال عن أبيه فيجعله بلاغاعنءثهان 
ابن مد بن أبىسو يد وبقال إنه نما جاء الغفط من قبل أن معم را كانعنده عن الزهرى 
حد شان فى قصة غيلان أحدها هذاوهو بلاغ عن علهان بن مدن أبى سويد والآخر 
حديئه عن سال عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلق نساءه فى زمن عمر وقسم ماله بينور ثنه 
قال لمر لن ل تراجع نساءك ثم مت لا ور ثنهن شملا ر جمن قبر لدي دجم قبر أورغال 
اطا معمر وجعل إستاد هذا الحديث لحديث إسلامه مع النسوة . 

( فصل ) قال أبو بكر والمنصوص على تحر يه فى الكتاب هو المع بين الأ ختين 
وقد وردت آثار متواترة فى النهى عن المع بن المرأة وعمتما وخالتها رواه على ون 
عباس وجابر واين مرو بو مومى وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وعائشة وعبد الله 
ابن عمرأن النى يقير قال لا تننكح المرأة على عمتبا ولا على خالتها ولا على بنت أخبا 
ولا على بنت أختهاوفى بعضها لا الصغرى على الكبرى ولا الكيرى على الصغرى على 
اختلاف بعض الآلفاظ مم اتفاق الممنى وقد تلقها الناس بالقبول مع تواترهاواستفاضتها 
وهى من الاخبار الموجبة للعلم والعمل فو جب استعمال حكرا مع الأية وشذت طائفة 
من الخوارج بإباحة المع بين من عدا الا'ختين لقوله تمالى [ وأحل لك ماوراء 
ذلک ] واخطأت فى ذلك وضلت عن سواء السبيل لآن الله تعالىكا قال | وأحل لک 
ماوراء ذلكم ] قال [ وما اتام الرسول نفذوه ] وقد ثبت عن النى بق تحر م المع 
بين من ذكر تا فو جب أن يكون مضموما إلى الآية فيسكون قوله تعالى [ وأحل دک 
ماوراء ذم [ مستعملا فيمن عدأ الا ختین وعدا من بين الى ل رم اج ينون 


ولیس ذاو قو له تعالى [ [وأحل لكي ماوراء ذلك م | من أن کون نزل قبل حكم النى 
ر لقم تحر .م من حم اع ينون أو معه أو بعد وغير جاء ر أن کون قو له تعسالل 
[وأحل لكم ماوراء ذلكم ] بعد الخير لان قوله تعالى [ وأحل ( لكم مارواء ذلتكم ] 
عقب على تحر + عر يمون منبن لان قوله [ماوراء ذلكم] ]ار اد به اورا 
من تقدم د ذكرة ريون وقدكان قبل ڪريم اع بين الااخد ین ميع ذلك میاحا قعلنا 
أن تحريم من ذكر تحريم 8 يدبن فى الخبر لم يكن قبل تحر بم المع بين الا" ختين وإذا 
امتنع أن يكرن الخبر قبل الآية لم ل من أن يكون معوا أو بعدها فإنكان معها فل 
ترد الأية إلا خاصة فما عدا ما وکر فى الخبر تحريم جمعون و علمنا أن النى يلت قال 
ذلك عقيب تلاوة الأبة وبين مراد الله تعالى مما فلم يعقل السامعون للدية حك إلا 
خاصاً على مابينا وإنكان حكم الآية استقر على مقتضى عدوم لفظها ثم ورد الخبر فإن 
هذا لا يعون إلاعلى وجه النسخ ونسخ القرآن جائز بمثله لتواتره واستفاضته وکو نه 
فى حي الاخبار الموجبة للعلم والعمل فإن لم ثبت عندنا قارع الأية والخير مع حصول 
اليقين بأنه غير منسوخ بالأية لاه لم ءرد قبلها على ما بينا نفا وجب استعياله مع الأب 
وأو الأشياء أن يكون الأية والخير وردا معاً لآنه ليس عندنا علم بتار مما وغير جائز 
لنا ا لحك بتأخره عن الآية ونسخ بعض أحكام الأية بدلآن ذلك لا بكون إلا بعداستقرار 
I~‏ عل عمو مما ثم ورد النسخعلم! بابر فو جب السك بورودهما معأولآن الآية 
وار اذا م حم م تار مما اوجبالحكم او اما كالغر ق والقوم الذين يبشع علييم م ال لیت 
إذا لم يعم موت أحدم متقدماً على الآخر حكنا بموتهم جیا معاً والله 0 
باب کح ذوات الزوج 

٠‏ قال الله تعالى | وامحصنات منالنساء إلاما ملكت | عطقا على من حرم من السام 
من عند وله تعالى | حر مت عليكم أمرا [Ff‏ | فروى سفيان عن حماد عن إبرأهيم عن عبد 
الله [ والحصنات من للنساء إلا ما ملكت مادک | قال ذوات الأزواج من المسلين 
والمشركين وقال على بن أبى طالب ذوات الأزواج من المشركين وقد روى عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس کل ذات زوج إتياتها زنا إلا ما سبيت » قال أبو بكر اتفق 
هؤلاء على أن المراد بقوله تغالى | والحصنات من النساء | ذوات الأذواج منهن وأن 


قوله تعالى : والحصنات من النساء ام 


نکاحما حرام ما دامت ذات زوج واختلفوا فى قوله تعالى [ إلا ما ملكت آعانگ ] 
فتأوله على وابن عباس فى رواية وعمر وعبد الرحمن بن غوف وابن عمر أن الآية غا 
وردت فى ذوات الآزواج من السبايا أي وطؤهن بلك المين ووجب بحدوث السى 
علا دون زوجها وقوع الفرقة بينهما وكانوا يقو لون أن بيع الآمة لا يكون طلاقاً ولا 
بطل نكاحها وتأوله ابن مسعود وأ بن كعب وأنس بن مالك وجار بن عبد الله 
وان عباس فى رواية عكرمة أنه فى جمبع ذوات الأزواج من السبايا وغيرم وكانو! 
يقولون ببع الا'مة طلافبا وقد حدثنا مد بن بكر قال حدثنأ أو داود قال حدثنا عبد 
ألله نن مر بن ميسرة قال حدثنا بزيد بن زر يع قال حدثنا سعد عن قتادة عر ن أفى الخليل 
عن أبى عاقمة الحائمى عن أبى سعيد الخدرى أن انى يلتم بعث جيشاً إلى أوطاس 
فلقوا عدوا فقاتلوم وظبروا عليهم فأصابوا منهمس.ايا لمر تزواج من المشركين فكان 
المسليون يتحرجون من غشيامم فأنزل الله تعالى [واحصنات من النساء إلاما ملكت 
أمانى 7 أى هن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وقد ذكر أن أبا علقمة هذا رجل 
جليل ن أهل عل وقدروى عنه يعلى إن ن عطاء وروی هوهذا الد مت عر ن ألى سد 3 
ول ادت أىهريرةوهذا حديث یح الس ندقد أخبرفيه يسيب نزول الاة وأا 
ف السبايا وتأوها إن مسعود ومن وافقه على جميع النساء ذوات الااز واج إذا ملتكن 
حل وطؤهن +الكبن ووقعت الفرقة بهن وبين أزواجهن ٠‏ فإن قل نتم لا تعتبرون 
السيب ولا تراعون حكم اللفظ إنكان عاما فهو على عمو مه حتى تقوم دلالة ا خصو ص 
فبلا اعتبرت ذلك فى هذه الآبة وجعلتها على العدوم فى سائر من يطرأ عليه للك من 
النساء ذواتالا زواج فينتظمالسبايا وغير هنقيل لهالدلالة ظاهرةفى الا يعلى خصوصما 
ف السبايا وذلك لا“نه قال | وامحصنات من النساء إلاماه لكت أعانكم ] فلوكان حدوث 
الملك مو جا لإيقاع الفرقة لوجب أن تقع الفرقة بينها وبين زوجبا إذا اشترتمها امرأة 
أو أخوها من الرضاءة لحدوث املك فإنقيل جائزأن يقال ذلك ؤسائر من طر أ علمون 
الماك سواءكان حدوث املك سيا لإباحة الوطء أو لم يكن بأن لمكا امرأة أمدجل 
لاحل له وطؤوها قبل له فشأ أن الا إ٤‏ هو فمن حدث له ملكا دين فأبا باحت لدوطأه 
لا“نه استثناء لك الين من حظر وطء المحصنات من النساء فو اجب على ذلك أنه 9 
د أحكام لقع 


لم يستبح المالك وطأها للك المين أن تكون الزوجبة قائمة بينها وبين زوجما بحم الآية 
وإذا وجب ذلك يحكم الآبة وجب أن يكون قوله تعالى | والتصنات من النساء إلا 
ما ملكت أمانكم ] خاصاً فى السبايا ويكون السبب الموجب للفرقة أختلاف الدين 
لاحدوث اللات ويدل على أن حدوث الملك لا يو جب الفرقة ماروى ماد عن إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة أنما اشترت بريرة فأعتقتها وشرطت لأهابا الولاء فذكرت ذلك 
لرسول الله قر فقال الولاء لمن أعتق وقال ها با بريرة اختارى فالأ إليك ورواه 
ساك عن عبد الرحن بن القاسم عن أيه عن عائقة مثله وروى قتادة عن عكر مة عن ابن 
عباس أن زوج بريرةكان عيداً أسود يسمی ما فقضى رسول الله كه فا أن الولاء 
لمن أعطى القن وخيرها » فإنقيل فقد روى ابن عباس فى آس بريرة مار وی م قال بعد 
ذلك قال النى ا ببع الآمة طلاقها فينبغى أن يقضى قوله هذا على مارواه لآنه لاوز 
أن خالف النى بل فما رواه عنه + قيل له قدروى عن أبن عباس أن الآية نزلت فى 
السيايا وأن بيع الامة لوقع فرقة ينها و بين زوجها كاز أن کون الذى ذكر تعنه 
من أن بسع الامة طلاقها كان يقول قبل أن تت عنده قصة بريرة وتخيي رالنى و" إناها 
وعد الشرى فليا عع بقصة ريرة ر جع عن قوله وأا تمل أن بريد بقوله e‏ الامة 
طلاقها إذا اشتر اها الزوج ولا ببق النكاح مم الملك ه والنظر يدل على أن بع الا“مة 
ليس بطلاق ولا يوجب الفرقة وذلك لان الطلاق لاماكد الروج ولا يصح إلا بإيقاعه 
أو سيب من قبله فلمأ لم يكن من الزوج فى ذلك سيب وجب أن لا یکو ن طلاقا ويدل 
أا على ذلك أن ملك المين لا ينافى التكاح لان الك موجود قبل الببع غير ناف 
للنکاح فكذلك ملك المشترى لا تایه 3 فان قيل لا طرا ملك المشترى ول یکن مه 
رضى بالتكاسم وجب أن نف م قبل له هذا غلط لاثنه قد ثيت أن لملك لا ينافى 
ا 28 ا 5 1ê‏ 3 1 8 8 

التكاح والمعنى الذی ذ کرت إن کان معتيراً فإنما و جب للمشترى خيارا ف فسخ النكاحج 
ولس هذا قول أحد لان عبدألله بن مسعود ومن تابعه بو جبون فسخ النکاح بحدوث 
اللاك ه واختلف الفقباء فى الزوجين إذا سيا معاً فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وعمد 
وذفر إذا سى الحر يان معاً وهما زوجان فبما على التكاح وإن سى أحدهما قبل الآخر 


وأخرج إلى دار الإسلام فقد وقعت الفرةة وهو قول الثورى وقال الا وزاعى إذا 


قوله تعالى : والحصنات من النساء . الابة AY‏ 
س جیما فاكانافى المقاسم فبما على التكاح فإذا إشتراهما رجل فإن شاء جمع ينما وإن 
شاء فرق ينهما فاتخذها لنفسه أو زو جما غيره بعد مايستبرثها حيضة وهو قول الليث بن 
سعد وقال الحسن بن صالل إذا سیت ذات زوج استبرئت حيضتين لن زو جما أحق ا 
إذا جاء فى عدتم| وغير ذات الا "زواج حيضة » وقال مالك والشافعى إذا سبيت بانت 
من زوجها سواءكان معبا زو جما أو لم يكن + قال أبو بكر قد ثبت أن حدوث الملكغير 
مو جب للفرقة بد لالة الا مة المبيعةوالمورثة فو جب أن لام قع الفرقة بالسی نفسه لاه 
لس فه أ کر من حدوث اللات ودا ل آخر وهو أن مدو رق علا لامنع ابتداء 

المقد فلآن لايمنع بقاءه هأولى ! لان اليش أء هو ا ٢‏ کدف بوت ال نكاح معه من الا بتدا أء ألا 
ترى أنه قد نع الاب تداء مالا جنع ال بقاء وهو حدوث العدة علا من وطء بشيبة نع 
ابتداء العقد ولا نع بقاء العقد المنقدم » فإن احتجوا تحديث أن سعيد ا لخدرى فىقصة 
سيابا أوطاس وسيب نزول إلا ية عليهأ وهو قوله [ والحصنات من النساء إلا ماملكت 
أعائى ام يفرق بين من سبيت مع زوجم أو وحدها قيل له روى حماد قال أخيرنا 
المجاء ن سال المكى عن مد بن على قال لماكان بوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال 
وأخذت النساء فقَال المسلءون كيف تصد نع وهن أزواجةا زل الله تعالى | وا نحصنات من 


النساء إلا مام اكت ت أعاكم | تأخبرآن لر جال قرا بال جال وأنالسيا ایا كنم نفردات 
¢ إل 


عن اا زو واج والا به فون نزات وأيضاً 0 يأر النى بز ف غر زأة حئين من الرجال 
أحدا أفما نة لأهل المغازىو اما کا نوا من بين ق ءل أو موزوم وس النساء ثم جاءهالرجال 
بعد ماوضعت الخرب أوزارها فسألوهأ ن ن كن ڪلم + بإطلاق سي ابام فة الالبي 2 أما 
ماکان لى ولبنى عيد الطاب فوو لم وقال للناس من رد علوم فذاك ومن مسك شىء 
من فله خمس فر نض ف کل رس وا طاق التاسسہ ايام قدت يذلك | أنه ل يكن 2 السيايا 
أزواجين ه فإن |حتجوأ بعموم قوله | والح نات من ال مالک د cile‏ م 
لم ص ص من معن أزو أجون والمنفردات مهن قيل له قد أ تمق اعلا 3 لم برد وم 
الحكم ق إيجاب الفرقة بالمللك لا نه نه لو کان كذ للك لوجب أ أن تقع الفرقة شرى الامة 
وهبتما و بالميراث وغيره من وجوه الا ملاك الحادثة فليا لم يكن ذلك كذلك علنا أن 
الفرقة لم تتعلق حدوث الملك وكان ذلك دليلا على ماد الآ ب وذلك لا"نه إذا لم خل 


A‏ أحكام القرآن للجصاص 


مراد الله تعالى فى المعنى الو جب للفر قة فىالمسبية من أحد وجبين إمااختلا ف الدارين 
مهما أو حدوث الملكثمقامت دلالةالسنة واتفاق الخصم معناعلى نى[ يجاب الفر قة بحدوث. 
املك قضى ذلك على مراد الآية بأنه اختلاف الدارين وأوجب ذلك خصوص الآية فى 
المسنيات دون أزواجرن ويدل على أن المعنى فيه ماذكرنا من اختلاف الدارين أمهما 
المسبيات دون أزواجون ويدل على أن المعنى فيه ماذكر نا من اختلاف الدارين أنهما 
لوخرجا مسلمين أو ذميين ل تقع بدنبما فرقة لا مهما لم تختاف مهما الداران فدل ذلك 
على أن المعنى الموجب للفرقة بين المسبية وزوجما إذاكانت منفردة اختلاف الدارين 
هماو يدل عليه أن الحربية إذا خرجت إلينا مسلبة أو ذمية ثملم يلحقبها زو جباوقعت 
الفرقة بلا خلاف وقد حكم الله تعالى بذلك فى المواجرات فى قوله | ولا جناح عليكم 
أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن | ثم قال |ولا كوا بعصم الكو افر ] قالأبو 
أبو بكر قوله تعالى | إلا ماملكت إيمانكم | يقتضى إباحة الوطء يلك الهين لوجود 
الملك إلا أن النى يله قد روى عنه ماحدثنا جدین بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
عمروبن عون قال أخير ناش ريك عن قيس بن وهب ع نألى الوداكعن أبىسعيد الخدرى 
أناانى پل قال فسيايا أوطاسلاتوطأ حامل حتی ضع ولا غير ذات حمل حیتعیض 
حيضة ء وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد ين منصو ر قال حدثنا 
أبو معأوية عن تمد بن إحاق قال حدثنى بزيد بن ألى حبيب عن أنى مرزوق عن حلش 
الصنعانى عن ر ويفع بن ثابت الا نصاری قال قام فينا خطيباً فقال أما أنى لا أفول لكم 
إلا ماسمعت من رسول الله يله يقول يوم حنين لا حل لامرىء بؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يس ماؤهزرع غيرهحتى يستبرثما حرضة قال أبو داود ذكر الاستيراء هبنا 
وم من ای معاوية وهو صمي فى حديك أبى سعيد وحدثنا مد بن بكر قال حدتا أبو 
دأود قال حدثنا التفيل قال حد نا مسکین‌قال حد ثناشعبة عن ز يد بن خمير عن عبد ال ر حمن 
ابن جبير بن نفير عن أببه عن أى الدرداء أن رول الله يلع كان فى غزوة فرأى 
رأة 20 محا فقال لعل صاحيها ألم مها قالوا نعم قال لقد ممت أن ألعنه لعنة تدخل 
معه فى قر مكيف يورثه وهو لاحل له وكيف يستخدمه وهو لاحل له فرذه الأخبار 


( ۹( قول جا بضم الم وكسر اليم وتشديد الحاء المهملة أى حاملا دنا وقت ولادتها . 


قوله تعالى : وامحصنات من النساء . الآية Ao‏ 


هنع من استحدث ملكا فى جار ية أن يطأها حی یستبر ہا إن كانت حائلا وحتى تضع 
حملا إن كانت حاملا وليس بين ققهاء الأمصار خلاف فى وجوب استبراء المسبية 
على ما ذكرنا إلا أن الحسن بن صا قال عليها العدة حيضتين إذاكان لما زوج فى 
دار الحرب وقد ثرت تحديث أنى سعيد الذى ذكرنا الاستبراه حيضة واحدة وليس 
هذا الاستبراء بعدة لآنها لوكانت عدة لفرق النى بلقم بين ذوات الأزواج منهن 
وبين من ليس للها ذوج لان .العدة لابجب إلا عن فراش فلا سوى النى بے بين من 
كان ها فراش وبين نل يكن ها فراش دل ذلك على أن هذه الحيضة ليست بعدة 
فان قيل قد ذكر فى حديث أبى سعيد الذى ذكرت إذا ١‏ نقضت عدتهن عل ذلك عدة 
قيل له جوز أن تكون هذه اللفظة منكلام الرأوى تأويلا منهللإستبراء أنه عدة وجائز 
أن تسكون العدة لا كان أصلرا استيراء الرحم أجرى اسم العدة على الاستبراء على وجه 
الجاز ه قال أبو بكروقد روىف قوله تعالى وا #صنات من النساءإلا ماملك أعانكم] 
تأو بل آخر وروى زمعة عن الزهرى عن سعيد بن السيب قال ذوات الآزواج ورجع 
ذلك إلى قوله حرم الله تعالى الزنا وروی معمر عن أبن طاوس عن أيه فى قو له تعالى 
وا محصنات من النساء إلا ماملكت أعانكم ] قال فروجتك مما ملنكت مينك يقول 
رم الله الزنا لا عل ل لك أن تطأ امأ ة إلا ماملكت مینك وروی أبن أبى نجيعم عن 


جامد [ و المحصنات من الناء لا مالک اکم | قال ی عن الزئا وعن عطاه بن 


السائب قا لكل محصنة عليك حر ام إلا اما ة اکا بتكاح ه قال أبو بكر وكان تأويلبا 

عند دؤلاء أن ذوات الأزواج حرام إلا على أزواجون ولیس تنع أن يكون ذلك من 

مراد الله تعالى بالا ية لا<تهال للف له وذلك لاع إرادة المعانى التى تأوها الصحابة 
علا من إباحة وطه السيايا اللاتى هن أذواج حربيون فيكون مولا عل الآمرين 
والأظبر أن ملك المي هى الآمة دون الزوجات لآن الله قد فرق يبنبما فقال الله تعالى 
[والذين مم لفرو جم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمائهم ]لعل ملك اثيين 
غير الزوجات والإطلاق [نما يتناول الإماء المملوكات دون الزوجات وهی كذلك 
الحقيقة لآن الزوج لاعلك من زوجته شيئاً وإنما له منها استباحة الوطء ومناقع بضعبا 
فى ملكرا دونه ألا ترى أنها لووطئت بشيبة وهی تحت زوج كان المبر لحادونه فدلذلك 
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عل أنه لا بملك من زوجته شيا فو جب أن حمل قره تال |! إلا ماملکت إهانم | على 
من يملكرافى الحقيقة وهىالمسبية ٠‏ قولەتعالی [ کنا ب ألله عل يكم ١‏ روى عزعبيدة قال 
أر بع وإتمانصب كتاب الله لنم يقولون أن محى کناب اق عليكم أ ىكتبالله عليكم 
ذلك وقيل معناه حرم ذلك کتابا من الله علیکم وهذا تأ کید لو جو به وإخبار منه لنا 
بفرضه لأن الكتاب هو الفرض ٠‏ قوله تعالى [ وأحل لكم ماوراء ذلكم | روى عن 
عبيدة السلمانى والسدى أحل مادون الخنس أن تبتخوا بأموالكم على وجه التكاح وقال 
عطاء أحل لكمماوراء ذواتانحارم من أقار بكم وقال قتادة |ماوراء ذلكم | مام لكت 
أعانكم + وقيل ماوراءذوات ا محارم وما وراء الزيادة على الأربع أن تبتخوا بأموالكم 
اسأر ملك مين + قال أبو بكر هو عام فيا عدا ام حر مات ف الا ية وفى سنة النى بلق 
باب ا موور 
قال الله تعالى [ وأحل لك ما وراء ذلكم أرس تيتغوا بأموالكم ] فعقد الإباحة 
بشريطة إبجاب يدل البضع وهو مال فدل على معنيين أحدهما أن يدل البضع واجب 
أن يكون ما يستحق به تسام مال والثانى أن يكون المبر ما بسمى أموالا وذلك للآن 
هذا خطاب لكل واحد فى إباحة ما وراء ذلك أن بيتغى ال ع ا يسمى أموالا كقوله 
تعالى [ حرمت عليكم أمماتكم fats,‏ | | خطاب لكل أحد فى تحر أمراته ويناته 
عليه وفى ذلك دیل عل أنه لا جوز أن يكون الما اشیء التافه الذى لا سم ى آمو الا 
واختلف الفقراء فى مقدار امبر فروى عن على رضى الله عنه أنه قال لا مبر قل من 
عشرة درام وهو قول الشعى وإبراهيم فى آخرين من التابعين وقول أنى حنيفة وأنى 
بوسف ومد وزفر والحسن بن زيادوقال أو سعيد الخدرى والحسن وسعيدن المسيب 
وعطاء جوز کح على ليل المور وكثيره وتزوج عبد ان بن عوف على وزن 
وأة من ذهب فقال بعض الرواة قيمتا ثلاثة در 00 نت وقال لآخر ون النوأة عشرة 
أو خمسة وقال مالك أقل المهر ربع دينار وقال ابن أبى ليلى والليث والثورى والحسن 
ابن صاعم والشافعى جوز بقليل المال وكثيره ولو م ء قال أبو بكر قوله تعالى [وأحل 
لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم | يدل على أن ما لا يسمى أموالا لايكون 


مرا وإن شرطه أن اليسمى أمو الا هذا مقتضى الآبة وظاهرها ومنكأن له درم أو 
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درهمان لا قال عنده أموال فم يصح أن بكو ن موراً مقتضى الظاهر » فإن قبل ومن 
عنده عشرة درام لا يقال عنده أمو ال وقد أجرثما مبراًه قيل لهكذلك بقتضى الظاهر 
لك كن آجراما بالاتفاق وجائر تخصيص الاة با بالإجماع وأيضاً قدروى حرام بن عثمان 
بن جار عن ب | أن النى ل قال لامر أقل هن عشرة درام وقال على بن أبى 

33 لامبر أقز ل من عشرة دراجم ولا ييل إلى معر فة هذا الضرب من المقادير الى 
هى حقوق الله تعالى من طريق الاجتهاد والرأى وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق 
وتقديره العشرة مرآ دون ماهو أقل مها يدل على أنه قاله توقيفاً وهو نظير ماروى 
عن أنس فى أقل الحيض أنه ثلاثة أيام وأكثرهعشرة وعن عثهان بن أبى العاص الق 
ی أكر النفاس أنه أربعون وما | أن ذلاك توقيف إذلا يقال ق مثله من طريق الرأى 
وكذلك ماروی عن على بن أأى طالب رضى الله عنه أنه إذا قعد فى آخر صلاته مقدار 
التشبيد فقد تمت صلاته فدل تقدير ولافر ض عقدار التشبيد أتدقاله من طريق التوقيف 
وقد احتج بعض أصعابنا لاعتبار المشرة أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا ال 
فأشيه القطع فى السرقة فذاكانت اليد عضوا لا تجوز استباحته إلا مال وكان المقدار 
ألذى سباح به عشرة على أصلرم فكذلك 1١‏ لور إعتير به وأيضأ لا افق اع على أنه 
: تجوز استباحة البضع بغير بدل واختافو! فيا تجوز استباحته به من المقدار وجب 
ن کون Ll‏ أعلى ال رق منع استباحته إلاما قام دليل جوازه وهو العشرة المتفق 
علا وما دونها مختلف فيه فالبضع باق على حم ۶ الحظر وأيضاً !ا م تجو استباحته إلا 
بدلكان الواجب أن كرون 3 الذى به يصح قر قيمة أل بضع هوه مهرالال و أن لا عط 
عنه ثىء إلا بدلالة ألا ترى أنه لو تزوجبا على غير مهر لكان الواجب ها مبر مثلبا 
ونی ذلك دليل على أن عقد النكاح يوجب مہر المثل فذير جار [سقاط ثىء من مو جبه 
إلا بدلالة وقد قامت دلالة الإجماع على جواز إسقاط ما زاد على العشرة واختلفوا 
فما دوته أن بكون واجبأ بإيحاب العقد له إذا لم تقم الدلالة على إسقاطه » فإن قيل ا 
قال الله تعالى [ وإن طلقتموهن من قبل أن كسوهن وقد فرضتم هن فريضة قنصف 
ما فرضتم ] اقتضى ذلك إيحاب نصف الفرض قليلا كان أو كثيراً قيل له لما ثبت يما 
ذکرنا :0 اہر لا بكون أقل من عشرة درام كانت تسميته لبعض العشرة تسمية ها 
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كسائر الاشياء التى لا تتبعض تكون تسميته لبعضها قسمية لميعما كالطلاق والنكاح 
ونوهها وإذا كانت العشرة لا تتبعض فى العقد صارت تسميته لبعضها قسمية لجميعما 
فإذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف العشرة لان العشرة هى الفرض ألا ترى أنه 
لو طلق امأ ته نصف تطليقةكان مطلقاً ها تطليقةكاملة ولو طاق نصفها كان مطلقاً 
كذلك عا وكذلك لوعفاعن صف دم عمدکان عافاً عن جقبعة فأكان ذلك كذ اك 
وجب أن نكون تسميته خسة تسمية للعشرة لقيام الدلالة على أن العشرة لا تقبعض 
5 عقد التكامفتى أو جبنا بعد الطلاق خمسة كان ذلك نصف الفرض وأيضآ انا وجب 
نصف المفر وض فاسنا خالفين حك الآنة ونوجب الزيادة إلى تمام الخزسة'بدلالة أخرى 
وإنماكان يكون مذهينا حلاف الآبة لولم وجب نصف لض فأما إذا أوجبناه 
وأوجبنا زبادة عليه بدلالة أخرى فلس فى ذلك عالفة للآية + واحتج من أجاز أن 
يكون المبر أقل من عشرة تحديث عاص بن ربيعة أن امرأة جىء ہما إلى النى يلع وقد 
تزوجت رجلا على نعلين ذال لها رسول الله لقع رضيت من نفك ومالك يتعلين 
قالت نعم فأجازه رسول الله لز يلق ويحديث أبى الزبير عن جار عن النى يلق أنه قال 
من أعطى ام أة فى نكا كف دق دقيق أو سوبق أو طعاماً فقد ا دل وعد ودوت بت الحجاج 
أبن أرطأة عن عبد 35 بن المغيرة الطاة عن عن عبد ال رحمن بن السلاتى قال خطب رسول 
آله َل فقال أنكحرا الا بای منكم فقالو! بار سول الله وما العلائق بنهما قال ماتراضى 
به الآهلون وعاروى عن النى يت ميم أنه قال م ن استحل يدرهمين فقد استحل وإن عبد 
الرحن بن عوف تزوج على وزن ا من ذهب وأخبر النى لر فقال أوم ود بشاة 
ولم ينكر ذلك عليه وحديث أى حازم عن سهل بن سعد اتا أة الى قالت 
م قد وهبت نفسى لك يأرسول الله فقال النى 000 مالي بالنساء من ا 
جل زوجنبا فقال هل عندك من شیء تصدقها إن قال إزارى هذا فقال إن أعطيتها 
إزارك جلت ولا إزار لك إلى أن قال إلأس ولو اما من حديد فأجاز أن يكون 
المه رخات من حدید وخاتم من حديد لايساوى عشرة ه والجواب عن إجازته التكاح 
على نعلين أن الاعلين قد يحوزأن تساويا عشرة ة درام أوأكثر فلا دلالة فيه على مو ضع 
الف ل: ندتزوجما على فعلين ثم أخير النى يلقم وجائ أن کون قيمتهاعشرة أو أ كثر 
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ولس بعموم لفظ فى إباحة اروج على ناین أى نمل كاتا فلا دلالة فيه على قول 
الخالف وأيضاً فإن النى بم أخبر جر از النكاح وجواز النكاح لا يدل على أنه هو 
لمر لا غيره لأآنه لو تزوجما على غير مور لكان النكاح جا جائزاً ولم يدل جواز التكاح 
على أن لاشیء ها کذلاك جوازالنکاح على ذعلين قيمتهما أقل من عشرة ق درام لادلالة 
فيه على أنه لايحب غيرهما وأما قوله من استحل بدرهمين أو بكف دقيق فقد استحل 
فإنه أخبار عن ملك البضع ولا دلالة فيه على أنه لابجب غيره ه وكذلك حديث عبد 
الرحمن فى تزوجه علىوزن نوأة من ذهب وعلأنه قد روى ف ا لخر أن قيمتها كانت 
خمسة أوعشرة ه وأما قوله العلائق ماتراضى به الآهلون فإنه مول على ما يجوز مثله 
فى الشرع ألاترى أنهم لو تراضوا مر أو خنزير أو شغار لا جاز تراضهما كذلك 
فى حكم التسمية تكون نيا على ما یت حکه فى شرع من قسمية العشرة ه وأما 
حديث سول بن سعد ف ن الى ل لر أمره بتعجيل شىء لها وعلى ذلك كان خر ج كلامه 
2 3 أراد مایصح به العقد من ا لا كتق با بائياته فى ذمته ماجوز به العقد عن 
لسر ال عما يمجل فدل ذلك على آنه ل برد به مايصح مهرا ألا تری أنه مالم د شي ا تال 
زر ا ا ن القرآن وما معه من القرآن لا کون مبراً فدل ذا ك على عة 
ماذكر نا ه واختاف الفقهاء فيمن تزوج امرأة على خدمته سنة فقال أبو حنيفة وأبو 
پو سف إذا تزوج امرأة على خدعته سنة فإنكان حرا فلبا مير مثلبا وإنكان عبداً فلا 
خدمته سنة وقال تمد لحاقيمة خدمتهإنكانحراً وقالمالك إذاتزو جا على أن يؤاجرها 
نفسه سنة أو أكثر أو أقل ويكون ذلك صداقها فإنه يفسخ التكاح إن لم يدخ لبها وإن 
دخل مها دت ال تكاح وقال اللأوازعى إذا زوجم اعلى أن 53 ام طلقما قبل أن يدخل 
بها فمو ضامن لاصف حجما من الخلان واللكسو ة والنفقة وقال الحسن بنصاطوالشافعى 
النكاح جائز على خدمته إذاكان وق معلوماً وقال أبو حنيفة ةوأبو يوسف ومد إذا 
تزوجها على تعليم سورة من القرآن م يكن ذلك مبراً وغاممر مثلبا وهو قول مالك 
والليث وقال التكافمي کون ذلك مرآ لها فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف 
أجر ة التعلبم إن کان قد علمها وهى رواية ازیو حکی الربيع عنه أنه برجع عليبا بنصف 
هبر مثلما قال أبو بكر قوله تعالى [ وأحل لک ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ] قد 
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اقتضى أن بكو ن بدل البضع مايستحق به تسليم مال لن قوله [ أن تبتغوا دا أمرالكم | 
حتمل معنيين أحدهما تمليك المال يدلا م من المع والآخر تسليمه لاستيفاء منافعه 9 
ذلك على أن المبر الذى يلك به البضع إما أن يكون مالا أو منافع فى مال يستحق بها 
تسليمه إلها إذكان قول | أن تبتغرا بأموالكم | يشتمل عليهما ويقتضهما ويدل على 
أن الور حكه أن ك يكون ما مالا قوله تعالى | وآنوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن 
ثىء منه نفساً فكاوه هنا مر ر د |وذلك لآن قوله | وآنوا النساء صدقاتون نة | | أ 
يقتضى ظاهر هالإ یجاب ودل جوا على أن المور ينبغى أن يكو ن مالامن وجبين أده 
قوله [وآتنوا | معناه أعطوا والإعطاء إنما يكون فال عيان دون نافع ! إذاك نافعلايتأ ا 
فا الإعطا ععلى ا قوله | فإن طبن < ام عن‌شیء نل فكلو معنيئاً مريئاً] 
وذلك لا يكون فالمنافم وإماهوف المأ كول أو فا اکن صرفه بعدالإعطاء إلى الأ كول 
فدلت هذه الآية على أن المنافع لا تتكون مررآ ء فإن قيل فهذا بو جب أن لا تنكون 
خدمة العبد موراً قيل له كذلك اقتضى ظاهر الا رة ولولا قيام الدلالة ا جاز ويدل عليه 
ہی اي يل عن ناح دقار وع أذ يدري | أخته على أن زو جه أخته أو زوجه 
آم ته على أن بزوجه 5 ته ولاس يداهما مور وهذا أصل فى أن المور لايصيح إلاأن إستحق 
به تسام مال فليا أبطل النى يل أن تسكون من نافع اہ بم مر الاما 07 مال دل ذلك 
على ادر ماشرط من بدل البضع عا لايستحق به قسليم مال لا بکون مرا وكذلك قال 
أحابنا لو تز و جما على عفو من دم عدا وعلى طلاق فلانة أن ذلك لس عبر مثل ثل منافم 
البضع إذا جعاما مرآ وقد قال الشافعى أنه إذا مى فى الشغار لإحداهما مرا ا 
جائز ولكل واحدة منهما مبر مليا ول حمل البضع مه رآن الخال الى أجاز النكاح فم 
وممى النى لع عن نكاح الشغار فدل ذلك على معنيين أحدهما آنه إذاكان 5 ٤‏ 
الأمنينكان الم 0 مناقع البضع بدلا فى النکاے والثانى إذاكان الشغار فیا لحر تين وهوأن 
شَول أزوجك أن ی عل أن تزوجنى أختك 1 وأزوجك بنتى على أن آز وج بنتك 
ف کون هذا عقداً عارياً من ذک رأامر لواحدة من الم رأتين لاه 7 المنافم لخير 
المتكوحة وهو الولى فالشخار ف أحد الوجرين كرون عقد تكاس عارياً عن تسمبة بدل 
للمنكوحة وف الوجه الآخر يكون بدل البضع بضع آخر ة 5 انى يقر ذلك أن 
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يكون بدلا فصار أصلا فى أن بدل البضع شرطه أن يستحق به تسليم مال ه فإن قيل إن 
منافع بضع الامة حق فى مال فلا كانت كالتزوج على خدمة العبد قبل له لأن خدمة 
العيد يستحق مها تسام مال وهو رقبة العبدكالمستاً جر له يستحق تسام العبد إليه للخدمة 
وزوج الآمة لايستحق تسليمرا اليه بعقد التكاح لان للد ولى أنلايبوثما بيتأوقولهتعالى 
| أن تبتغوا بأموالكم | قد اقتضى أن يستحق عليه بعقد التكا حتسليم مال بدلا هن البضع 
وأما التزوي على تعليم سورة من القرآن فإنه لایصح مہراً 5 وجبين أحدهما ماذكرثا 
من أنه لالس تحدق به لی ا مال كدمة الجر والوجه الآخر أن عام القرآن رض عل 
الكفاية فكل من عم إسا اشقا من القرآن فإعا قام بفرض وقد روى عبد الله بن يمر 
عن النى يلق أنه قال بلغوا عنى ولو آبة فكيف تجوز أن يمل عوضاً بشع ولو جاز 
ذلك لجاز زالتروج على عام الإسلام وهذا باطل لأن ما وجب الله تا لى على الإنسان 
فعله فمو مي ی فعله فعله ف أ فلا يستحدق أن بأخذ عليه شع من أعراض الدنيا ولوجاز 
ذلك لجاز للحكام أخذ الرث ى على الحم وقد جعل الله ذلك سينا عر ما فإن احتج تيج 
تحديث سهل بن سعد فى قصة المرأة الى قالت انى يلتم قدوهبت نفسى للك فقال رجل 
زوجنيها إلى أن قال هل معك من القرآن شیء قال نه ۾ دور ةكذا فقال يلت قد 
زوجت کہا ا معك من القرآن وبا حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أو د أود قال حدثنا 
أحد بن حفص بن عبد الله قال حد ثي فى ألى قال حد ث فى إبراهم بن طهمأن عن الحجاج 
الياهلى عن عسل عن عطاء , بن ایی را باح عن ألى هر ر يرة بنجو قصة سهل بن سعد فى أ 
امرأة وقال فيه مأتحفظ من ال رآن قال سورة البقرة أو التى تليها قال قم فعامما عشرين 


3 و اسا أنك قيل له ممع 8 1 مڭ من الق رآن کا قال تعالى خلسم ملكت تقر <وله 
25 إ1 8 ١‏ كنت تفر ,أ ن القرآن. 
ق رض بغير أ ق وجا كنم قر ون | ومعناه !! نم قفر ونوا ول 

معه له دو جوب أن کون بدلا والتعلے لسر س له ذكر ق ھا الجر تعلينا أ 3 أده أى 
زوجتك تعظ| للقرآن ولآجل ما معمك من القرآن وه وكاروى عيد الله بن عيد آله بن 
أنى طلحة عن أنس قال خطب أ ہو طلحة أم لے فقاات إن آمنت بهذا الرجل وشہدت. 
أنه رسوك الله فإن تأبعتنى تزوجتك قال فأنا على م أت عليه روج فكان صداقها 
الإسلام ومعثاه آنا زو جته لاجل إسلامه لان الإسلام لا کون ص داق لحد ف 
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الحقيقة وأما حديث إبراهم بن طبمان فإنه ضعيف السند وقد روى هذه القصة مالك 
عن أبى حازم عن سهل بن سعد فلم یذ کر أنه قال علا ول يعارض بحديث إبراهيم بن 
حلبمان ولوصح هذا الحديث ل يكن فيه دلالة على أنه جعل تلم لقان مرا لآنه جائز 
أن يكون أمره بتعليمها القرآن ويكون المهر ثاب فى ذمته إذل بقل إن تعليم القرآن 
مر لها فإن قيل قال الله تعالى | إنى أريد أن أنكحك إحدى 0 هاتين على أن . 
تأجرنى ثمانى حجج | لعل منافع الحر بدلا من البضع قيل لهلم يشرط المنافع للبرآة 
و إغاشرطهالشعيب النى عليهالسلام وماشرط للب لا بكون مرآ فالاحتجاج ؛ به باطل 
فى مسئلتنا وأيضاً لوصح أنهاكانت مشروطة ها وأنهإنما أضافم|إلى نفسهلآنه هو المتولى 
للعقد أو لآن مال الولد منسوب إلى الوالدكةوله بل أنت ومالك لا بيك فمو منسوخ 
بالنهى عن الشمغار 
وقوله تعالى [أن تبتغوا بأموالكم ]يدل على أن عتق الآمة لا يكون صداقا لها إذ 
كانت الآية مقتضبة لكون بدل البضع ما يستحق به تسام مال إليها وليس ف العتق 
سلم مال ونما فيه إسقاط الملك من غر أن استحقت به كل مال لہ ا ألا ترى أن 
الرق الذىكان المولى علكه لا ينتقل إلبها ونما تاف به ملكه فإذا ل صل لها به مال 
وم تستحق به تسليم مال إلها ل یکن مبراً وماروى أن النى يلم أعتق صفية و جعل 
عتقها صداقها فلن النى e‏ له أن د لغیر مرر وکان خصو صا به دونالامة 
قال الله تعالى | وامرأة مؤمنة إن وهبت تفس | للنى إن أر اد التو بىأن يستنكحبا خالصة 
إك من دون ن لمر مة مین | فكان ر لير خصو صا يحوازملك البضع لغار یدل کا کان #صوصاً 
يحواز”زويحج انمع دون الأ قل تا | وآتوا لاء صدقانون نحلة فإن طبن كم 
عن شیء منه تفسأ فكلوه هنذأ مرا [ يذل ليا أ على أن العتق لا يكون ن صداقاً من 
وجوه أحدها أنه قال | وآتوهن | وذلك آم يقتضى الإيحاب وإعطاء العتق لايصح 
والثانی قوله تعالى | فإن طبن لكم عن ثىء منه : ا والعتق لا يصع فسخه بطيب 
نفسها عن شی. منه والثالك قول تعالى | فكلوه هنیا مرا [ وذلك محال فى العتق ه 
قوله تعالى | #صنين غير مسا خين | قال أبو بكر م تمل قوله تعالى | حصن نين غير مساخین | 
وجبين أحدها الحكم بكو نهم حصنين بعقد النكاح والاخبار عن حاطم إذا نكحوا 
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والثانى أن يكون الإحصان شرطاً فى الإباحة المذكورة فى قوله تعالى [ وأحل لكم 
ما وراء ذلك | قإن كان المراد الوجه الأول فإطلاق الإباحة وم يصح اعتباره فا 
انتظمه إلا ما قام دليله وإن أراد الوجه الثانى كان إطلاق الإباحة جملا لأنه معقود 
بشربطة حصول الإحصان به والإحصان لفظ كمل مفتقر إلى البيان فلا صح حينئل 
الاحتجاج به والاولى مله علالاأخيا بار عن حصو ل الإحصانبالتر وج لإمكان استعياله 
وذلك 8 می ورد لفظ عتمل أن > كون عوما يمكننا استعال ظاهره وحتمل أن 
كون جملا موقوف الحم على السيان فالو اجب له على مونى العموم دون الإجال 
لأ فيه من استعهال حکه عند ند وروده فعلينا المصير إليه وغير جائز حمله على وجه سقط 
عنا استعواله إلادورود بیان من غيره وفى سق اا تلاوة وخوى الآية ماو جب أن كون 
ذكر الإحصان إخباراً عن کو نه عصنا بالتكاحوذلك لآنه قال[ عصنين غير مسافين ] 
والسفاح هو الزنا فأخبر أن الإحصان ا هوضد الزنا وهوالعفة وإذاكان المراد 
بالإحمان فى هذا ال موضع العفاف فقد حصل عل وجه لا يكون اا لا ن تقديره 
وأحل لكم ما ورآء ذز م أن تيتغوا بأمو الكم عفة غير زنا وهذا لفظ ذا ظأهر اى 
بين المراد فو جب ذلك معنيين أحدهما إطلاق لفط الإباحة وكونه عموماً والآخر 
الآخبار بأنهم إذا فعلوا ذلك كانوا عصنين غير مساغين والإحصان لفظ مشتر كم 
أطلق لم يكن عمو ما كسائر الا لماظ المشتركة وذلك لأنه اسم بقع على معانتتلفة وأصله. 
المنعمو منه مى الحصن لنعه من صار فيه من أعداله ومنه الدرع الحصينة أى المنيعة 
والحصان بالكثر الفح من الأفراس لنعهرا كبه من الحلاك والحصانبالتصب العفيفة 
من النساء لنعما فر جما من الفساد قال حسان فى عاشة رضى الله عنهما . 
حصان رزان ما تزن بريية ‏ وتصبح غرق من لحوم الغوافل 

وقال الله تعالى إن الذين برمون المحصنات الفافلات] يعنى العفائف والإحصان 
فى الشرع اسم يقع على معان مختلفة غير ماكان الاسم هاف اللغة فنها الإسلام قال الله 
تعالى 1 فإذا أحصن | روى فإذا أسلين وق ع على رع ل نه قد روى ف التفسسير 
أيضاً أن معناه فإذا تزوجن وقال تعالى [وأنحصنات من النساء إلا ما ملكت ت lel‏ [ 
ومعناه ذوات الاز زواج ويقع ls‏ لى العفة فى قوله تعالى [ والذين برمون ا 
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على الوطء بشكاح یح في إحصان الرجم 3 والاحصان 2 الشرع عاق به حمكان 
أحدهما فى إيحاب الحد على قاذفه فى قوله تعالى [ والثين يرمون المحصنات إفهذا يعتبر 
فيه العفاف والحرية والإسلام والعقل والبلوغ فا لم يكن على هذه الصفة لم يحب على 
قاذفه الحد لته لاحد على قاذف الجنون والصى والزالى والكافر والعبد فبذه الوجوه 
من الإحصان معتبرة فى إيحاب الحد على القاذف والح الآخر هو الإحصان الذى 
يتعلق به إيجاب الرجم إذا زنا وهذا الإحصان يشتمل على الإسلام والعقل والباوغ 
والحرية والتكاح الصحيح مع الدخول مها وهما على هذه أأصفة فإن عدم شىء من هذه 
الخلال لم يكن عليه الرجم إذا زنا والسفاح هو الزنا قال النى ل أنا من نكاح 
وأست من سقاح وقال جاهد والسدى فى قوله تعالى ١‏ غير مس اخين | | قالا غير زانين 
ويقال إن أصله من سفح الماء وعو صيه ويقال سفم دمعه وسفح دم فلان وسفيج 
الجبل أسفله لاه مضع مصب الماء وساقم الرجل f‏ زنا لآنه صب ماده من غير 
أن ن يلحدقه حكم مائه فى بوت النسب ووجوب العدة وسائر أحكا م التكاح فسمى 
اا لاه کن له من فعله هذا غير صب المأء وقد أفاد ذلك نن نسب الولد الخاوق 
من ماه منه وأنه لايلدق به ولا جب على المرأة العدة منه ولا قصير فراشاً ولايجحب 
عليه مبر ولا يتعلق بذلك الوطء شىء من أحكام النكاح هذه المعانى كلبا فى مضمون 


te oi 
. هذا اللفظ وألله أعلم بالصواب‎ 
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0 قال الله تعالى | فا استمتعم به منبن فآتوهن أجورهن فريضة ] قال أبو بكر هو 
عطف على ماتقدم ذكره من إباحة تكاح ما وراء امحرمات فى قوله تعالى [ وأحل لک 
مأوراء ذلك ] ثم قال [ فا أستمتعتم به منون ] يعنى دخلم من [ فآتوهن أجورهن ] 
كاملة وهو كقوله تعالى | وآنوا الفساء صدقاتهن نحلة ] وقوله تعالى [ فلا تأخذوا منه 
شا ا والاستمتاع هر إلا نتفاع وهو هرذ نا كنا ابد عن الدخول قال الله تعالى 1 أذهبتم 
باق فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ] يعنى تعجلتم الانتفاع بها وقال [ فاستمتعتم 
ر عى بحظكم و فصيبكم من الدئيا فليا حرم الله تعالى من ذ كر تم رەف قوله 
حرمت عليكم أمراتكم أ وعى ر + نکاح الاه بأت ومن ذ ذككرمعون م عطف عليه 
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قوله أ وأحل لم ماوراء 2 ا اقتضى ذلك إباحة النكاح فيمن عدا الحرمات 
المذكورة ثم قال | أن تسغو ١‏ بأموالكم حصنين ] يعنى والله أعل نكاحا کو نون به 
حصنئين عفائف غيرمساؤين ˆ ۴ عطف عليه الک اح إذ ذا اتصل به الدخول بقوله 
| قا اس2 تەمتەم به منون فآتوهن أجورهن | فأوجب 7 الذوجكال المور وقد ”مى الله 
المور أ | 2 قوله | فانکحوهن بإذن أهلون وآتوهن ج ورهز ن | فسمى الور أجراً 
وكذلك الآجور المذكورة فى هذه الا بة هى المهؤر وإتما سمى المير أجراً لا نه يدل 
النافع وليس بيدل عن الع انك سمى يدل منافع الدار والدابة أجراً وفى تسمية الله 
المور أجراً دلبل على صحة قول ألى ح: يفة فيمن استأجر اعمرأة فزنا م أنه لاحد عليه 
لان الله تعالى قد می 11 برأجراآً فرو كن قال أمبرك كذا أوقد روى نحوه عن عمرين 
الخطاب ومثلهذا يكون نكاحا فاسداً انه بغيرشهود وقال تعالى فى آبة أخرى [ولا 
جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آ تيتموهن أجورهن ] وقدكان ابن عباس يتأول قوله 
تعالى فا أستمتمم , نه مهن توه نأجورهن]| على متعة النساء وروىعنه فها أقاو , سل 
روى أنهكان ت أول الآءة على! باحة المتعة وبروى أن فىقرا ءة أف سكعب فا | أستمتعم به 
من إلى أجل مسمى فآ وهن أجو رهن وروى عد تدأنه لاقيل لهأنه قدة بل فیا | الأشعار 
قال هی كالمضطر إلى الميتة والدم وحم الختزير فأباحها فى هذا القول عند الضرورة 
وروی عن جابر بن زيد أن أبن عباس نزل عن قوله فى الصرف.وقوله فى الاتعة + 
وحد ثنا جعفر بن عمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد 
قال حد ثنا ابن بكير عن المت عن بكير بن عبد الله ن الأشج عن عمار مولى الشر يد قال 
سألت! ابن عباس عن المتعة أسفاح ھی أم تا اح فقال |بنعباس لاسفاح ولانكاح قلت 
فا هی قال المتعة كا قال الله تعالى قات ل امن عدة قال نعم عدتها حيضة i‏ هل 
وار ثان قال لا » وحدثنا جعفر بن تمد قال حد نا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن 
غطاء عن عطاء ال رسانىعن ابن عباسف قوله تعالى | فا۱ ستهتی تم به منون | قال فسختما 
ابا ا أيها الي ی إذا طلقم لاء فطاقو هن لعد: تون | وهذا يدل على رجوعه عن القول 
بالمتعةوقد روى عن جاعة من الساف أنها زنا حدثنا جعفر بن عمد قال حد ثنا جعفر 


ابن مد بن المان قال حذثنا أبو عبيد قال حدثنا عيد الله ن صالح عن الليث عن عقيل 


وبونس عن أبن شمهاب عن بن عبد لك مغيرة بن نوفل عن | ابن عم رأنه .ةل عن المتعة 
فقال ذلك اأسفاح وروی عن هشام بن عر وة عر ن أبيه قال کان نکاح المتعة بمنزلة الزنا 
فإن قبل لا يحور ز أن تكون المتعة زنا لا"نه لم عختاف أهل النقل أن المتعة قدكانت 
مباحة فى بعض الاوقات أباحما رسول الله يل ولم يبح الله تعالى الزنا قط ء قيلله لم 
تكن زناف وقت الإباحة فليا حر مما الله تعالى جاز إطلاق اسم الزنا علا کا روى عن 
النى لك أنه قال الزانية هى الى تمكح نفسها بغير بينة دأ عيد تذوج غير إذن مولاه 
راما معناه الحرم لاحقيقة الزنا وقد قال النى مقع الہ ينان نزئيان والرجلان 
تز نيان فرنا العين النظر وزنا الرجلين الأثى ويصدق ا الفرج أو كذبه فأطلق 
أ م الزنا فى هذه الوجوه على وجه أنجاز إذا كان ع رما فكذلك من أطلق اسم ال 
عل نة فاا أطلقه على وجه الجاز وتا كيد التحرم وحدثنا جعفر بن عمد قال حدثنا 
جعفر بن تقد بن الان قال حد ند اأبو عبيد قال حدثنا حجاج عن شعية عن قتادة قال 
“معت أبا نضرة قول کان أبن عباس بأمبالمتعة وكان ابن الزبير ينهى علا قال فذكرت 
ذلك جار بن عبد الله فقال على يدى دار الحديث متعنا مع رسول الله پل فلا قام 
عمر قال إن الله کان حمل لرسوله ماشاء ما ش اء فأتموا ال تج والعمر ةا أ واا 
عن نكاسم هذه الفا .لا أو جل نكم امرأ إلى أل إلا رجته فذكر عمر ارجم 
ق المتعة وجا ر أن يكون على جبة الوءيد والتهديد لينزجر الناس عنها وقال وحدئنا 
أيوعبيد قال جد | حجاج عن أبن جرع قال أخيرنى عطاء قال ممعت ابن عباس قول 
رحم لله عبر ماكانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله مها أمة مد بلق ولولا 
8 احناج إلىالزنا إلا شا" فالذى حصل من ولات عباس القول بإباحةااتعة 
فى نعض الروايات 2 تقييد لما يضرورة ولا غير ه والثانى آنا كالميتة تحل 
لضم مرورة » والثالث أها عحرمة وقد قدمنا ذكر ل آنا منسوخة ء وما 
ا [باحتها ماروى عبد اله ن وهب قال أخبرنى عمرو بن الحرث أن 
كير بن الامج حدثه أن أبا إعاق هولى بی هاشم حدثه أن رجلا آل ابن عباس فقال 
كنت فى سفر ومعی جار بة لی ولى اعاب فأ حالت جار بی لأصحاى يستمتعون ممأ قال 


)0( قرله إلاشفا أى إلا قليل من الناس من قرم غابت الشمس إلا شفا أى إلا قليلا من ضوثها عند غرويما . 


باب المتعة ۹۷ 


ذاك السفاح فبذا أيضاً يدل على رجوعه ه وأما احتجاج من احتج فيما بقوله تعالى | فا 
استمتعتم به منون فآ توهن أجورهن | وأن ف قراءة أب إلى أجل مسمى فإنه لايحوز 
إثبات الأجل فى التلاوة عند أحد من المسلين فالا جل إذآ غير ثابت فى القرآن ولو کان 
فيه ذكر الا جل ما دل أيضاً على متعة النساء لآن الآ جل يحوز أن يكون داخلا عل المور 
فيكون تقديره فا دخلم به منهن ېر إلى أجل مسمی فآ توهن مرورهن عند حلول 
الأجل ه وف لخوى الابة من الدلالة على أن المراد النكاح دون المتعة ثلاثة أوجه 
أحدها أنه عطف على إباحة التتكاح فى قوله تعالى وأحل لک ماوراء ذلكم | وذلك 
إباحةلنتكاح من عدا ا محر مات لاعالة لاهم لاختلفون أن السكاح مراد بذلك فوجب 
أن رکون ذكر الإستمتاع باناً ےک المدخول مما بالنكاح ف استحقاقها لميع الصداق 
واثانی قوله تعالى | محصنين ] والإحصان لا يكون إلا فى نكاح صحيح لان الوطىء 
بالمتعة لا يكو ن حصنا ولا يتناوله هذا الاسم فعلمنا أنه أراد اانكناح والثالث قوله تعالى 
|غير مساخين | فسمى ال زناسفاحا لانتفاء أحكام النكاحعنه من وت السب ووجوب 
العدة و بقاء الفرآش إلى أن حدث له قطعاً ولا كانت هذه المعانى مو جودة فى المتعة كانت 
فى معنی الزنا ويشبه أن کون من سماها سفاحا ذهب إلى هذا الممنى إذا كان الزانى إا 
می مسالا انه لم يححصل له من ونما فيا يتعلق يحكنه إلا على سفح لماه باطلا من غير 
استلحاق نسب به فن حيث نن الله تعالى ما أحل من ذلك وأثيت به الإحصان أ 

السفاح وجب أن يكو ن امراد بالإستمتاع هو المتعة إذكانت فى معن السفاح بل المراد 
به النكاح » وقوله تعالى | غير مساغين | شرط فى الإباحة المذكورة وق ذلك دليل 
على للهى عن المتعة إذكانت المتعة فى معنى السفاح من الو جه الذى ذكرنا + قال أبو بكر 
فكان الذى شبر عنه إباحة المتعة من الصحابة عبد الله بن عباس واختلفت الروايات 
عنه مع ذلك فروى عنه إباحتها بتأو يل الآية له قد بينا أنه لا دلالة فى الآآبة على إباحتها 
بل دلالات الأب ظاهرة فى حظرها وتحريمما من الوجوه الى ذكرنا ثم روى عنه أنه 
جعلم| بمنزلة الميتة ولم الختزير والدم وأنها لاتحل إلالمضطر وهذا محال لان الضرورة 
المبيحة للبحرمات لا توجد ف المتغة وذلك لان الضرورة البيحة للميتة والدم هى الى 
يخاف معرا تلف النفس إن لم بأ كل وقد علينا أن الافانلاضخاف عل نفسه ولاعل شىء 

و۷ أحكام أث » 


م نأعضائه التاف يترك الماع وفقده و إذا ل تحل فى حال الرفاهية والضرورة لا تقع إليها 
فقد وت حظر رھاواسہ تحال قول القائل نما تل عند الضرورة كاايتة والدم فبذا قول 
متناقض مستحيل وأخاق بأن کون هذه الرواية عن ابن عباس وهما من روا تا للآنه 
كان ره الله أفقه من أن يق عليه مثله فالصحيح إذا ماروى عنه من حظرها وتحريمبا 
وحكايةمن حك عنه الرجوععنها ه والدليل على تعر يما قولهتعالى | والذين ملغرو جم 
حاةظون إلا على أزواجهم أوماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك م العادون | فقصر إباحة الوطم على أحد هذين الوجوين وحظر ماعداضابقوله 
تعالى | فن ابتغى وراء ذلك فأولثك هم العادون | والمتعة خارجة عنهما فهى إذاً محرمة 
فإن قبل ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع ما زوجة وأن المتعة غير خارجة عن 
هذين الوجرين اللذين قصر الإباحة علهما + قيل له هذا غلط لان امم الزوجة نا يقع 
عليها ويتناوهها إذاكانت منكو حة بعقد النتكاح وإذا لم تكن المتعة نك احا لم تكن هذه 
زوجة ‏ فإن قيل ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح ٠‏ قيل له الدليل على ذلك أن 
النكاح اسم بقع على أحد معنيين وهو الوط ء والعقد وقد پیا فا ساف أ أنه حقيقة فى 
ألوطء يجاز فى العقد وإذكان الاسم مقصوراً فى إطلاقه على أحد هذين المعنيين وكان 
إطلاقه فى العقد مجازا على ماذكرنا ووجدنام أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق أنه 
نكاح وم مره م أطلقوا أ اانكاح على المتعة فلا يقو لون إن فلاا 7 روج فلانة إذا 
شرط القتعم ال ر رلناإطلاق قاسم النکاح عل المتعة إذ الجاز لامجوز إطلاقه إلا أن 
يكون مسموعا من العرب أو برد به الشرع فليا عدمنا إطلاق اسم التكاح على المتعة فى 
اشع واللغة جيعاً وجب أن لكون المتعة ماعدا ما أباحه الله وأن كون فاعلبا عادياً 
ظاماً لنفسه مم تكياً لماحرمه الله وأيضاً فإن النكاح له شرائط قد أختص مما می فقدت 
م يكن نسكاحا منها أن مضى الوقت لا يؤثر فى عقد النكاح ولا يوجب رفعه والمتعة 
عند القائلين مها تو جب رفع الدكاح بمضى المدةومنها أن النكاح فراش ثبت به السب 
من غير دعوة بل لا ينت الولد اللولود على فراش الدكاح إلا باللعان والقاتلون بالمتعة 
لا يثبتون الفسب منه فعلينا أنها ليست بنكاح ولا فراش ومنها أنالدخولبها على النكاح 
بو جب العدة عند الفرقة والموت بو جب العدةدخل بها أو ل يدخل قال اه تعالى وال 


باب التعة ۹۹ 
يتوفون متك ويذرو نأزواجا بتر بصن يأ نفسهن أربعة أشور وعشرا] والمتغة لاتوجب 
عدة الوفاة زقال تعالى [ واكم نصف ماترك أزواجم ] ولا توارث عندم فى المتعة فهذه 
ہی أحكام النكاح التى مختص بها إلا أن يكو ن هناك رق أوكفر من ع التوارث فلہا لم يكن 
فى المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق ولا سبب يوجب الفرقة ولا مانع 
عن بوت النسب مع كو ن الرجل من يستفرش وياحقه الآنساب لفراشه ثبت بذاك 
أنها ليست بتكاح فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أو ملك مين كانت عرمة بتحر.م 
الله إياها فى قوله | فن ابتغى وراء ذلك فأولئك م العادون ] فإن قيل انقضاء المدة 
لاو جبة لينو نة هو الطلاق » قبل له إن الطلاق لايقع إلا برج لفظ أو كناية ولم 
يكن منه واحد منهما فكيف يكو نطلاقا ومع ذلك فيجب على أصل هذا القائل أن لا تبين 
لوا نقضت المدة وهى حائض لان القائلين بإ باحة المتعة لايرون طلاق الحائض جائ زا فلو 
كانت البينونة الواقعة بمضى المدة طلاقا لوجب أن لابقع فى حال الحيض فلا أوقعوا 
النو نة الواقعة مضى الوقت وهى حائُض دل ذلك على أنه ليس بطلاق وإنكانت تبين 
بغير طلاق ولا سيب من قبل الزوج يوجب الفرقة ثيت آنا ليست بنكاح » فإن قيل 
على ماذكرنا من نی السب و العدة والميرأث ليس اتتغاءهنه الأحكام بمانعمنأن تكون 
نكاحا لآن الصغير لا باحق به نسب ويكون نكاحه صحيحاً والعبد لا يرث والمسلم 
لابرث الكافر ول رجه انتفاء هذه الا حکام عنه من أن بكون نكاحا قبل له إن 
نكاح الصخسير قد تماق به بوت السب إذا صار فى من يستفرش وتم وأنت 
لا تلحقه نسب ولدها مع الوطء الذى يجوز أن باحق به النسب فى السكاح والعبد 
والكافر إعالم برا للرق والكفر وهما نعان التوارث هما وذلك غير مو جود فى 
التعة لا" نكل واحد مما من أهل اير اث من صاحبه فإذالم يكن بنهما مايقطع الميراث 
ثم لم يرث مع وجو دالتعة علمنا أن التعة ليست كاح لاما لوكانت نكاحا لاوجت 
مير أث مع وجود سببه من غير ماع له من قبلبما وأيضاً قد قال ابن عباس إنها ليست 
بنكاح ولا سفاح فإذاكان ابن عباس قد نی عنها اسم التكاج وجب أن لا تكون 
نکاعا لاأن ابن عباس لم يكن من تخ عليه أحكام الا ماء فى الشرع واللغة فإذا كان 
هو القائل بالمتعة من المحابة ولم برها نتكاحا ونق عنها الاسم ثبت أنها ليست بنكاح 


۰< أحكام القرآن للجصاص 


وما بو جب تحر مما من جبة السنة ماحد ثنا عبد الباق قال حدثنا معاذ بن ا ئى قال حد شنا 
القعنی قال حد ثنا مالك عن ابن شہاب عن عبد الله والحسن ابى مد بن على عن أبهما 
عن على رضى الله عنه أن رسول الله َل هى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الجر 
الإنسية وقال فهغير مالك إن علآقال لا.نعياس إنك أرق تاه إعا المتعة ة اكات 
رخصة فى أول الإسلام نهىعنها رسو الله يلك زمن خيبر وعن لموم الإنسبة وروكه 
هذا الحديث من طرق عن الزهرى رواه سفيان بن عيينة وعبيد الله بن عمر فى آخرين. 
وروى عكرمة بن عمار عن سعيد المقبرىعن أبىهربرة أن النى بم قال فى غروة تبوك 
إن ألله تعالى حرم الاتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث وروئ عبد الوإحد بن زباد 
قال حد نا أبو عميس عن أياس بن سلبة بن الآ كوع عن أبيه أن رسول الله يل آذن 
فى متعة النساء عام أوطاس ثم نهى عنها وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا إسماعيل بن 
الفضل البلخى قال حدثنا مد بن جعفر بن موسى قال حدثنا مد بن الحسن قال حدثنا 
أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله ينه يوم خيبر عن متعة النساء وما 
كنا مسالخين قال أبو بكر قوله وما کنا مساغين حتمل وجوها أحدها أنهم لم يكونوا 

مساخین حين أبيحت لح المئعة يعنى أمها لولم تبح لم بكو نوا لبساخوا أو نى بذلك قول 

من قال إنهأ أ يحت للضرورةكالميتة والدم ثم مىعنم|بعد والثائقأ بم ل یکو نوا ليفعلوا 
ذلك بعد ألنمى فيكو نوأ مساخین وحتمل أنهم أ یکو نوا فى حال الاباحة مساڅین. 
بالقتع | إذكانت مباحة وقد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسد د قال 
حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال كنا عند عمر بن عبد العؤين 
فتذا كر نا متعةالنساء فقال له رجل يقال لهر بيع بنسيرة أشهدعلى أنى أنه حدث أن رسول 
اله ماقم يلِلَهِ نفى عنپافی حجة الوداع وروى عمد العز بذ بن رييع بن سبرة عن أ به عن جده 
أن ذلك کان عام الفتح وروا [سماعيل بن عياش عزعيدالعريزين عمر بن عبد العزيز عن 
الربيع بن سبرة عن أبيه مثله وذ کر أنه كان عام الفتح ورواه أنس بن عرض الیئ عن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه مثله وقا لكان فى حجة 
الوداع فل تختاف الرواة فى التحريم واختلفوا فى التارعخ فسقط التارييخ كأنه ورد غير 
مۇرخ وثنت التحريم لاتفاق الرواة عليه ورواه أبو حنيفة عنالزهرى عن تمد بن عبد 


الله عن سبرة الجبى أن رسو ل الله يلك هى عن متعة النساء يوم فتح مكة وحدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حدثنا ابن ناحية قال حدثنا مد بن مسل الرازى قال حد ٹا مرون 
أبىسلية قال حدثنا صدقة عن عبيد الله ن على عن [سماعيل بن أمية عن مد بن المنكدر 
عن جار بن عبد الله قال خرج النساء اللاتى استمتعنا من معنا فقال رسول الله لد 
هن حرام إلى يوم القيامة فإن قيل هذه الاخبار متضادة لآن فى حديث سبرة اجى أن 
النى بلقا باجام فى حجة الوداع وقال بعضهم عام الفتح وى حديث على وابن عمر أن 
الننى يلقم حر مها يوم خير وخيب ر كانت قبل الفتح وقبل حجة الوداع فكيف تكون 
مباحة عام الفتح أو فى حجة الوداع وقد حرمت قبل ذلك عام خبير قبل له الجواب عن 
هذا من وجبين أحدمما أن جديث سبرة #تاف فى تارضه فقال لعضهم فى حجة الوداع 
وفكلا الحديئين أن النى يلقع أباحما فى تلك السفرة ثم حرمما فليا اختلفت الرواة فى 
تاريخه سقط التارعخ وحصل الخبر غير مؤرخ فلا يضاد حديث على وابنعمر الذىاتفقا 
على تارذه أنه حرمما يوم خيبر والوجه الا خر أنه جائز أن يكون حرمها يوم خيير ثم 
أحلما فى حجة الوداع أو فى فتح مكة ثم حرمها فيسكون التحر بم الذكور فى حديث على 
وأبن عمر منسو خا يحديث سبرة الى ثم قكون الإياحة بمافى حديث سيرة أيضاً لآن 
ذلك غير متنع فإن قل روى إ“ماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن أبن مسعود 
قال كنا نغوو مع رسول الله لله وليس لنا نساء فقلنا بأرسول الله ألا نستخصى فرانا 
عن ذلك ورخص لنا أن تنكم باوب إلى أجل ثم قال | لاتعر موا طيبات ما أحل الله 
ل | الأبة قيل لههذه المتعةهى الى حر مہا رسول الله يتلق فى سائر الأخبار الى ذكرنأ 
وام نکر نحن أنها قدكانت أبيحت فى وقت ثم حرمت ولیس فى حديث أبن مسعود 
ذكر التاريخ فأخرار الحظر قاضية عليها لا'ن فيا ذكر الحظر بعد الإباحة وأيضاً لو 
قساويا لكان الحظر أولك لما بينا فى مواضع وأما تلاوة النى يلق الآبة عند إباحة 
المئعة وهو قوله تعالى [ لاتحرمو! طيبات ما أحل الله لك | فإنه يحتمل أن يريد به النهى 
عن الاستخصاء وترم النكاح المباح وحتمل التعة فى حال ماكانت مباحة وقدروى 
عن عبدالله أتها منسوخة بالطلاق والعدة والميراث ويدل عليه أنه قد عل أنها قدكانت 
مباحة فى وقت فلو كانت الإإباحة باقية لور دالنقل بها مستفيضاً متواتراً لعموم الخاجة 


٠‏ أحكام القرآن لاجصاص 


إليه ولعرقتها الكافة كا عر فنها بدا ولا اجتمعت الصحابة على تحر ما لو كانت الإباحة 
باقية فلدا وجدنا الصحابة منكرين لإباحتما موجبين لحظرها مع علوم بدي بإباحتهادل 
ذلك على حظرها بعد الإباحة ألا ترى أن النكاح لماكان مباحا لم مختلفوا فى إباحته 
ومعلوم أن بلوأهم بالاتعة ل و كانت مباحة كبلوام بالنكاح فالواجب إذاً أن يكون ورود 
النقل فى بقاء [باحتها من طر يق الإستفاضة ولا نعل أحداً من الصحابة روى عنه جر بد 
القول فى إباحة المتعة غير ابن عباس وقد رجع عنه حين استقر عنده تر مما بتواتر 
الأخبار من جبة الصحابة وهذا كقوله فى الصرف وإباحته الدرم بالدرهمين يدا بيد 
فلءااستقر عنده تحر م النى جلا إباه وتوأترت عنده الأخبار فيه من كل ناحية رجعم 
عن قو له وصار إلى قول الجماعة فك ذلك كان سبيله فى المتعة ويدل على أن الصحابة قد 
عرفت فسخ إباحة المتعة ماروى عن عر أنه قال فى خطبته متعتأ ن كانتا عل عد رسول 
الله ر أنا أمهى عنهما وأعاقب عليهما وقال فى خبر آخر لوتقدمت فہالر جت فلم ينكر 
هذا القول عليه منكر لاسا فى شىء قد علموا إباحته وإخباره بأنهماكانتا على عبد 
رسول الله پر فلا يخلو ذلك من أحد وجبين إما أن بكو نوا قد علموا بقاء إباحتها 
فاتفقوا معه على حظر ها وحاشاهم من ذلك لآن ذلك يوجب أن بكونوا مخالفين لآم 
انی يلت عياناً وقد وصفمم الله تعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر فغير جائز منم التواطؤ على تخالفة أمى النى يلق ولان ذلك يؤدى 
إلى التكفر و إلى الانسلاخ من الإسلام لآن من عل إباحة النى يلقم للنتعة ثم قال هى 
محظورة من غير ذسخ ها قو خارج من اللة فإذا لم بحر ذلك علمنا أنهم قد علءو! حظرها 
بعد الإباحة ولذلك ل ينكروه ول وكان ماقال عمر مسكراً ولم يكن النسخ عندم tl‏ لما 
جاز أن بقروه على ترك النكير عليه وفى ذلك دليل على [جماعهم على سخ المتعة إذ غير 
جائر حظر ما أباحه النى للقي إلا من طريق النسخ » ومما يدل على تحريم المتعة من 
طريق النظر آنا قد علمنا أن عقد التكاح وإن كان واقعاً على استباحة منافع البضع فإن 
استحقاق تلك المنافع بعقد التكاح منزلة الع د على المملوكات من الأعيان وأنه عخالف 
لعقود الإجارات الواقعة على منافع الأعيان ألا ترى أن عقد النكاح يصح مطلقاً من 
غير شرط مدة مذكورة له وأن عقود الإجارات لا تصم إلا على مدد معلومة أو على 


باب المئمة ۴ 


عمل معلوم فلهاکان ذلك حم العقد على منافع البضع أشبه عقود البيامات وما جرى 
مجراها إذا عقدت على ألا عيان فلا دم وقوعه موقد آم لايح وقوع القليكات 
فى الا عبان المملوكة موقتة ومى شرط فيه التوقيت لم يكن نكاحا فلا قصمم استباحة 
البضع به كا لا يصح البيع إذا شرط فيه توقيت الملك وكذلك الهبات والصدقات ولا 
علكد لشیء ھر ن هذه العقود ملكا مو5 أوكذلك منافع البضع ا جرت مجرى الا عيان 
المماوكة 5 يصح فما التوقيت وعا حتيج به القائلون بإباحة 1 اا ايع عل أءاكانت 
مبا<ة فى وۆت مر نالزمان ثم اختافنا فى الحظر فحن ثابتون على ماحصل الاتفاق عليه 
ولانزول عنه بالاختلاف فيقال شم الآخيا رألى ما تيت الإباحة مها بيت الحظرذللك 
لان کل خبر ذكر فيه إباحة المتعة بک فيه حظرها فن حيث يثيت الإباحة وجب أن 
بت الحظر وإن لم يقبت الإ باحة إذاكانت ال جمة التى مها تثبت الإباحة بها ورد الحظر 
وأيضاً فإن قول القائل أنالما اتفقنا على كذا ثم اختلقنا فيه لم ينل عن الإجماع 
بالاختلاف قول فاسد لان الموضع الذى فيه ا لحلاف ليس هو موضع الإجاع فإذا 
لم يكن إجماعأ فلابد من دلالة يقيمما على حة دعواه وأيضاً فإن كون الثبىء مباحا فى 
وقت غير مو جب بقاء إباحته فما جوز فبه النسن وقد دللاعلى بوت الحظر بعد الإباحة 
من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع الساف قال أبو بكر قد ذكرنا فى المتعة وحكما فى 
التحريم مافيه بلاغ لمن نصح نفسه ولا خلاف فيا بين الصدر الول على مابينا وقد 
أانفق فقباء اله مصار مع ذلك على تحر با ولاختلةون فيه واختلف الفقباء فيمن تزوج 
امرأة أياماً معلومة فقال أبو حنيقة وأو بوسف وممد ومالك بن أنس والتورى 
والا وزاعى والشافعى إذا تزوج امرأة عشرة أيام فهو باطل ولا نكاح بينهما وقال 
زفر النكاح جائز والشرط باطل وتال الاأوزاعى إذا تزوج امرأة ومن نبته أن يطلقبا 
ولیس ثم شرط فلاخير هذا هذا متعة قال أبوبكر لاخلاف ٠‏ نهم وبين ز زفر أن عقد 
التكاح لا يصح بافظ التعة وأنه لو قال أنمتع بك عشرة أيام أن ذلك ليس نكا وإما 
الى إذا عقده بلفظ النكاح فقال أتزوجكعشرة أيام جعله زفر تكاحا صبحاً وأبطل 
الشرط فيه لان التكاح لاتقل الشروط الفاسدةك لو قال أتزوجك عل أن أطلقك 
بعد عشرة أيام كان 5 جائزآ والشرط باطلا وا الخلاف بيهم وبين زفر فى أن 


هذا نکاح أو متعة فقال امور هذا متعة وليس بنكاح والدليل على ة هذا القول أن 
النكاحإلى أجلهو متعة وإن لم يلفظ بالمتعة ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا ماق 
ابن الحسن بن ميمون قال حدثنا أبو نعي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
عن الرييع بن سبرة اجى أن أبام أخيزه أنهم خرجوا مع رسول الله ا فى حجة 
الوداع حتى نزلواعسفان وذكر قصة أ النى بإ إيام بالإحلال بالطواف إلا من 
كان معه هدى قال فليا أحلانا قال استمتعوا من هذه النساء والإستمتاع الترويج عندنا 
فعر ضننا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب يبنا و بيهن أجلا فذكر نا ذلك لرسول الله 
يلع فقال افعلوا خر جت آنا وا بن تمى وأنا أشب منه ومعى برد ومعه برد فأتينا امرأة 
فأعبها رده وأا شبانى فقالت برد كبرد وهذا أشب وكان بیو ينها عشر فبت عندھا 
ليلة ثم أصبحت تخر جت إلى المسجد فإذا رسول اله يلم بين الركن والمقام يقول ياأسبا 
الناس إلى كنت أذنت لك فى الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة فن بق عنده منبن شىء فليخل سبيلها ولا تأخذوا ءا تبتموهن شيا فأخير 
سيرة فى هذا الحديث أن الاستمتاع كان التدويج وأن النى لقم كان رخص لم فى 
توقيتالمدة فيدثم هى عنه بعد الإباحة شيت بذلك أن التكاح إلى أجل هو متعة و يدل 
على ذلك أيضاً حديث إماعيلن ی خالد عن قيس بن أبى حازم عن عيد الله بن مسعود 
قال کنا نغزو مع رسول الله بی وليس لنا نساء فقلنا يار سول الله ألا نستخصى قاتا 
عن ذللك ورخص انا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ [ لاتحرموا طيبات ما أحل الله 
3 [ فأخير عبد الله بن مسعود أن المتعة كانت تكاحا إلى أجل وردل على ذلك حديث 
جابر عن عمرين الخطاب وقدتقدم سنده فی باب المتعة أندقال إن الله كان عل لرسوله 
ماشاء فأتموا الحج والعمرةكا ص الله واتقوا نكاح هذه النساء ألا أوتى برجل نكح 
امرأة إلى أجل إلا رجته فأخير عمر أن النكام إلى أجل هو متعة وإذا ثيت له هذا 
الاسم وقد نهى انى بلقي عن المتعة انتظم ذلك تحريم السكاح إلى أجل لدخوله تحت 
الاسم وأيضآ لما كانت المتعة اسما للنفع القليل؟! قال تعالى [ نما هذه الحياة الدنيا متاع | 
يعنى نفع قليلا وسمى الواجب بعد الطلاق متعة بقوله [ فتعوهن | وقال | وللمطلقات 


متاع بالمعروف | لآنه أقل من اهبر علينا أن ما أطلق عليه اسم المتمة أو متاع فقد أريد 


باب المتعة ١١8‏ 


به التقليل وأنه نزر يسير بالإضافة إلى مايقتضيه العقد وبوجيه فسمى ما يعطى بعد 
الطلاق ما لايو جب بنفس العقد متاعا ومتعة لقلته بالإضافة إلى المور المستحق بالعقد 
وسمى الدكاح ا موقت متعة لقصر مدته وقلة الانتفاع به بالإضافة إلى مايقتضيه العقد 
من بقائه مؤيداً إلى أن يفرق بینہما ا موت أو سبب حادث بو جب التفريق فو جب أن 
لاختاف على ذلك فى إطلاق اسم المتعة أن يكون بافظ المتعة أو بافظ النكاح بعد أن 
كون موقتاً لان اسم المتعة يتناو لما من الوجه الذى ذكرنا وأيضاً لاتخلو العاقد عقد 
النكاح على عشرة أيام من أن يحمله موقت على ماشرط أو بطل الشرط ويجعله مؤيداً 
لم يصح ذلك من قبل أن مابعد الوقت ليس عليه عقد فلا يجوز له أن يستيس يضما 
بلا عقد ألاترى أن من اشترى صبرة من طعام على أنها عشرة اقفرة أوقال قداشتريت 
منك عشرة اقفرةمن هذه الصبرة أن العقد واقع على عشرةاقفزة دون ماعداها فكذلك 
إذاعقد النكاح على عشرة أ 12 فا بعد العشرة ليس عليه عقد النكاح فغير جائز استباحة 
يضما فيه بالعقد ولا يجوز أن يجعله موقتاً فيكو ناصرخ المتعة فوجب يذلاك إفساد 
العقد وليس هذا منرلة قولهقد تزوجتك على أن أطلقك بعد عشرة أيام فيجوز التكاح 
و بطل الشرط لانه عقد النكاح مۇ بدا وشرط فيه قطعه بالطلاق ألاترى أ نهإذا ل طاق 
کان التكاح باقياً فعلمت أن النكاح قد وقع على وجه التأبيد وإنما شرط قطمه بالطلاق 
وذللك شرط فأسدو النكاح لاتفسده الشروط فيبطل الشرط و جوز العقد ولي سكذلك 
إذا ترو جما عشرة أيام لآن مابعد العشرة ليس عليه عقد ألا ترى أنه لو استأجر دار 
عشرة أيام كان العقد واقماً على عشرة أيام وما بعدها ليس عليها عقد ولو سكلها بعد 
العشرة كان غاصباً ساكناً ها على غير وجه العقد ولا أجر عليه ولو قال آجرتك هذه 
الدار على أن أفسخ العوّد بعد عشرة أيام كانت إجارة ؤاسدة مؤيدة ماسكن ما من المدة 
فى العشرة و بعدها بازمه أجر امكل فتكذلك النكاس إذا عقد على عشرة فليس على ما بعد 
العشرة عقد » فإن قبل فلو قال قد تزوجتك على أنك طالق بعد عشرة أيام كان التكاح 
موقتاً لانه ببطال بعد متنى العشرة » قيل له ليس هذا نكاحا موقتاً بل هو مؤيداً وما 
قطعه بالطلاق ولا فرق بين ذكر الطلاق مع العقد و[يقاعه بعد المدة لآن التكاح قد 
وقع بديأ مؤبدآ ونما أوقع طلاقا لوقت مستقبل فلا يو جب ذلك تو قيت العقده قوله 


١ 8 5‏ أحكام القرآن للجصاص 


تما | فآتوهن أجورهن فريضة | معناه امور فسمى المهر أجرآ لآآنه بدلمنافع البضع 
ويدل على أن المراد المبر أنه ذكره ان كان عصناً بالتكاح فى قوله | وأحل لك ماوراء 
ذلك أن تبتغوا بأمر الى حصنين غير مساغین | وكق و لهتعالى [قانكحوهن بإذن أهلون 
وآاتوهن أجورهن بالمعر وف #صنات غير مسافات | فذکر الإحصان عقيب ذكر 
التكاح وسمى المبر أجرآ وقوله | فريضة | تأ كيد لوجوبه وإسقاط للظن وتوم التأويل 
فيه إذكان الفرض ماهو فى أعلى مراتب الإيخاب والله أعلم بالصواب . 
باب الزيادة فى الميوز 

قال الله اال بعد ذ كر المور [ولا جناح e‏ فا تراضيم به من لعد الفريضة ] 
والفررضة هى التسمية والتقد ركفرائض الأواريث والصدقات وقد يدنا ذلك فا ساف 
وروی عن الحسن فى قوله تعالى [ ولا جنام عليكم فا تراضيتم به من بعد |أفريضة ] 
أنه مائراضيتم به من حط بعض الصداق أو تأخيره أوهية جميعه وق هذه الآية دلالة 
على جواز الزيادة فى المهر لقوله تعالى [ فما تراضبتم به من بعد الفريضة ] وهو موم فى 
الزأدة والنقصان والتأخير والإبراء وهو بالزيادة أخص منه بغيرها لآنهعلقه بتراضييماً 
والبراءة والحط والتأخير لاصحتاج فوقوعه إلىرضى الرجلوالزيادة لاقصح إلا بقبو ها 
فلا علق ذلك بتراضمما جميعاً دل عل أن المراد الزيادة ولا جوز الاقتصار به على 

ست و ا TS‏ د س و لام 


البراءة والحط والتأجيل لان عموم اللفظ يقتضى جواز الجيع فلا بخص بغير دلالة 
ولآن الاقتصار به على ماذكرت يسقط فائّدة ذكر تراضهما جميعاً وإضافة ذلك إلييما 
وغير جائز إسقاط f>‏ اللفظ والاقتصار به على ما بجدل وجوده وعدمه سواه وقد 
اختلف الفقباء فى الزيادة ف المهرفقال أبوحنيفة وأو دوف وعمدالزيادة فى الصداق 
بعد التكاح جائزة وهى ثابتة إن دخل ما أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بعلات 
الزيادة وكان ها نصف المسمى فى العقد وقال زفر بن الهريل والشافعى الزيادة بمنزلة 
هبة مستقلة إذا قبضتبأ جازت فى قولما جيعاً وإن لم تقبضما بطلت وقال مالك بن 
أنس قصم الزيادة فإن طلقما قبل الدخول رجع قصف ما زادها إليه وهى عنزلة مال 
وهبه لها يقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبض فلا شىء لها منه ل نها عطية لم تقبض 
قال أو بكر قد ذكر نا وجه دلالة الآآية على جواز الزيادة وما يدل على جواز الزيادة 


باب الزيادة فى المهود ۱۰۷ 


أن عقد النكاح فى ملكبما والدليل على ذلك أنه جائز له أن خلعما على البضع فيأخذ 
منها بدله فما ما لكان للتصرف فى البضع فلباكان العقد فى مكرما وجب أن تجوز 
الزيادة فيه يا جازت فى ابتداء عقد التكاح من حيث كانا مالكين للعقد إذاكان الملك 
هو التصرف وتصرفهما جائز فيه ويدل عليه اتفاق الميع على أنه إذا قيضا جاز فلا 
يخلو بعد الإقباض من أن تكون هبة مستقيلة على ما قال زفر والشافعى أوزيادة فى 
المور لاحقه بالعقد على ما ذکر نا وغير جار أ ن تكون هبة مستقيلة لا لم يدخلا 
فما على أمها هبة ونما أوجبناها على أنها بدل مر ن البضع لاحقة بالعقد ولا يحور أن 
تلز ممما عقدأ م يعقداه على أنفسهما لقوله 5ے الى أوفوا بالعمقود | وقوله بر سامون 
عند شرو طم فإذا عقدا على فسا عقداً لم ير لنا إلزأمما عقداً غيره بظاهر الآية 
والسنة إذكانت أ الآية إا اقتضت إجاب الوفاء » بنفس العقد الذى عقده لابغيره لان 
إلزأمه عقداً غيره لا :کون وفاء المد الدىعقده ركذ للك توه الس لبون عند شرو طم 
يقتضى الوفاء بالشرط وليس فى إسقاط الشرط وإلزامہما معنى غيره الوفاء بالشرط ه 
فدلت الآبة والسنة مما عل بطلان قول الخالف من وجبين أحدهما اقتضاء عمو ممما 
لإيحاب الوفاء بالعقد والشرط والآخر ما انتظمتا من امتناع إلزام عقد أو شرط غير 
ماعقداه ولا بطل إاز امرما الهبة بعد القبض وصح القليك دل على ا ملكت من جبة 
الزيادة ٠‏ ويدل على أنه غير جائز أن بجعلا هية ة أا می كانت زبادة كانت مضمونة 
على المرأ ة بالقيض لآنبا دل من البضع وإذا كانت هبة 0 تكن مضمومة علہا وإذا 
كانت زيادة سقطت بالطلاق قبل الدخول وإذا كانت هبة لم يؤثر الطلاق فيا وإذا 
دخلا ا عل عقد 9 جب الضيان ١‏ بحر لنا إلزامبما عقداً لا ضمان فيه ألا ترى آنا 


إذا 3 تعاقد! عقف بيع لم م جز الزامهما عقد هية ولو تعاقد! عقّد إقالة م لر ممما عقد یح 


مستقبل وفى ذلك دليل على أنه غير جائز إثبات المبة بعقد الزيادة إذا لم نكن هبة وقد 

صم القليك كانت زيادة لاحقة بالعقد بدلا من البضع مع النسمية وأا قول مالك فى 
3 إياها هبة ثم قول أنه إذا طلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الزيادة فإنه قول 
غير منتظم للہا إن كاتت هبة فلا تعلق لا بعقد التكاح ولا بالمبر ولا تأثير للطلاق 


فى رجوع شیء منبا إليه وإن كانت زيادة فى المر فغیر جاتر بطلائها بالموت ٠‏ وإنما 
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قال أصهابنا إنه إذا طلقا قبل الد خول بطلت الزيادة كلها من قبل أن الزيادة ا لم تكن 
موجودة فى العقد و[ نما كانت ملحقة به وجب أن بكون بقاؤها موقوفاً على سلامة 
العقد أو الدخول بالمرأة ألاترى أن الزبادة فى البيع إنما تلحق به على شرط بقاء العقد 
وأنه مى بطل العقد بطات الزيادة فكذلاك الزيادة ف الم رفإن قيل التسمية الموجودة 
فى العقد إنما بطل بعضما بورود الطلاق علا قبل الدخول فرلا كانت الزبادة كذلك 
إذكانت إذا صمت ولحقت به كانت عنزلة وجودها فيه فلا فرق بينهما وبين المسمى 
فيه قبل له عندنا أن المسمى فى العقد يبطله كله أيضاً إذا طلق قبل الدخول لبطلان 
العقد المسمى فما كبلاك المبيع قبل القبض ونا يجب النصف على جبة الاستقبال 
كالمتعة وقد روى عن إبراهيم النخعى أنه قال فيمن طلق قبل الدخول وقد سمى لها أن 
تصف المسمى هومتعتّها وكذل ككان يقول أبو الحسن الك رخى وعلى هذا الممنى قالوأ 
فى شاهدين شهدا على رجل بطلاق امرأته قبل الدخول وهو جحد ثم رجا آنہما 
يضمتان للزوج نمف المبر الذى غرم لان الطلاق قبل الدخول يسقط جمييع المور 
و الصف الذى بلومه فى التقد ركأنه دين مستأتف ألزمآه بشبادتهما فعلى هذا لاطتاف 
x=‏ م الزبادة والنسمية فى سقو طمما بالطلاق قبل الدخول فإن قيل هذا التأ ويل يؤدى 
1 عخالفة قوله تمالى[ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة 
فص ف مافر ضتم ] ل نك قا نت إن نايع إسقط وجب الصف على وجه الاستناف e‏ 
قبل له ليس ف الأ بةنن لآن يكو نالنصف الوا جب بعد الطلاق مرا علو جه الاستيناف 
وإا فيه وجوب نصف المفروض غير مقيد بوصف ولا شرط وعن وجب النصف 
أيضاً فليس فا ذكرنا من وجوبه فى التقد رعلى وجه الاستئناف عل أنه متعتباخالفة 
للآية ويدل عل أن الطلاق قبل الدخول تیل جميع ال , بادة نا قد علينا أن العقدإذا 
خلا من القسمية يوجب مهبر الل إذ غير جائر أن علك البضع بلا بدل ثم إذا رد 
الطلاق قبل الدخول أسقطه إذلم يكن مسمى ف العقد وكذلك الزيادة لالم تكن 
مسمأة فى العقد وجب أن يسقطبها الطلاق قبل الدخول وإذكانت قد وجيت با اقا 
بالعقد والله عل . 


باب تکاح الإماء ۰۹ 


باب نكاح الإماء 
قال الله تعالى |ومن لم يستطع منکر طولا أن ينكحالمحصنات المؤمنات فياملكت - 

آمانك من فتياتم ا لمؤمنات ] قال أبو بكر الذى اقتضته هذه الآية إباحة تكاح الإماء 
المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات لثانه لا حلاف أن المراد بالصنات 
هنا الحراثر ولس فها حظر لغيرهن لان 2 تخصيص هذه الال بذكر الإ باحة فہا لايدل 
على حظر ماعداها کقو له تعالى [ولا تقتلوا أولام خشية إملاق ا لا دلالة فيه على 
إباحة القتل عند زوال هذه الحال وقوله تعالى [ ولا تأ كلوا الربا أضعافاً ا مضاعفة | 

لايدل على [باحته إذا ل يكن أضعافا مضاعفة وقوله تعالى | وهن يدع مع ألله إلا 7 خر 
لا برهان له به | لس بدلالة على أن أحدنا جوز أن قوم له رهان على عة الول بأن 
مع ايله إلا آخر 5 تعالى الله عن ذلك وقد ینا ذلك فى أصول الفقه فإذاً لس ق قوله تعال 
1 ومن لى | يستطم منكم طولا ا الآنة إلا إباحة نكاح الإماء لمن كانت هذه حاله ولا 
دلالة فيه على ك من واجدطولا إلى الحرة لا حظر ولا إباحة ه واختلف الساف فى 
معني الطول قرو عن أبن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدى أنهم قالوا 
هو الغنى وروی عن عطاء وجابر بن زید وإبراهيم قالوا إذا هوى الأمة فله أن يتروجبا 
وإنكان موسراً إذا عاف أن زی 5 فكان معنى الطول عند هو لاء فى هذا ا موضع 
أن لا يتصرف قلبه عنها بتكاح الحرة ليله إلا ومحبته لا فأباحوا له فى هذه الال 
نكاحما والطول حتمل الغنى والقدرة وحتمل الفضل قال الله تعالى [شديد العقاب ذى 
الطول |قيل فيه ذو الفضل وقيل ذو القدرة والفضل والغنى يتقار بان فى المعنى فاحتمل 
الطول للذ كور فى الآية الغنى والقدرة واحتمل الفضل والسعة فإذا كان معتاه الغنى 
واحتمل و جين أحدهما حصو ول الغنى له بكون الحرة تحته والثانى غ المال وقد ر ته على 
تروس حرة و إذا كان معناه الفضل احتمل إرادة الغنى 2 الفضل يو جب ذلك والثانى 
اقساع قله لتدوج الحرة والانصراف عن الآمة وإنه إن لم 2 قلبه لذلك وخشى 
الإقدام هن نفسه على #ظور جازله أن يتزوجبا وإنكان موسراً على ماروى عن عطاء 
وجابربن زيدوإيراهم هذه ال وجوه کلها تا ما اة وقد اختلف السلففى ذلك فروى 


عن أ أبن عباس وجابر وسعيد بن جبير والشعى و مكحول لايتزوج ۱ الآمة إلا أن لك 33 
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طولا إلى الحرة وروی عن مسروق والشعى قال نكاح الآمة منزلة الميتة والدم ولحم 
التزير لا ل إلا لمضطر وروى عن عل وأنى جعفر وبجاهد وسعيد بن جبير وسعيد 
ابن المسيب رواية وإبراهيم والحسن رواية والزهرى قالوا نكي الآمة وإنكان وسراً 
وعن عطاء وجابر بن زيد أنه إن خثى أن يزى ها تزو جما وروی عن عطاء أنه دوج 
الآمة على الحرة وعن عبد الله بن مسعود قال لا,تزوج الآمة على الحرة إلا ملوك وقال 
عر وعلى وسعيد بن المسيب ومكحول فى آخرين لا يقرو الآمة على الحرة وقال إيراهبم 
بتدوج الامة على الحرة إذا كان له منها ولد وقال إذا تزوج أمة وحرة فى عقد واحد بطل 
نكاحهما جميعاً وقال ابن عباس ومسروق إذا تزوي حرة فهو طلاق الآمة وقال إبراهم 
روابة يرق بيه وبين الآمة إلا أن بكون له ما ولد وقال الشعى إذا وجد الطول إلى 
الحرة بطل تكاح الا'مة وروى مالك عن يى بن سعيد عن سعيد بنالمسيب قال لا تكح 
الاأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ويقسم للحرة بومين وللامة بوما ء قال أبوبكر وهذا 
يدل على أنه كان لا برى تزوي الاأمة على الحرة جائرآ إن لم ترض الحرة » واختافوا 
فيمن جوز أن تددج من الإماء فروى أبن عباس أنه قال لا يتزوج من الإماء أ كثر من 
واحدة وقال إبراهيم ومجاهد والزهرى مجمع أربع إماء أن شاء فاختلف الساف ف تكاح 
الا'مة على هذه الوجوه واختاف فقهاء الا مصار فى ذلك أيضاً فقال أبو حنيفة وأو 
دوف وحمد والحسن بن زياد لار جل أن يتزوج أمة إذا لم تكن تحته حرة وإن وجد 
طولا إلى الحرة ولا يتزوجما إذاكانت ته حرة وقال سفيان والثورى إذا خشى عل 
نفسه فى المملوكة فلا بأس بأن يتزوجها وإن كان موسراً ومالك والليث والا وزاعى 
والشافعى الطول المال فإذا وجد طولا إلى الحرة لايتزوج أمة وإن لم يمد طولا لم 
بتزوجما أيضاً <تى خثى العنت على تفه وا تفتی أصابناوالتورىو ا لأوزاعى والشافعى 


01 


أ 


أنه لا يجوز له أن تروج أمة وتحته حرة ولا يفرقون بين إذن الحرة فى ذلك وغير 
إذنهاأ وقال أبن وهب عن مالاك لا پاس أن يتزوج الرجل ألا مة على الخرة وألرة 
بالخيار وقال ابن القاسم عنه فى الا'مة تكح على الخرة أرى أن يفرقينهما شمر جع وقال 
تخير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت قال وسئل مالك عن رجل زوج أمة 
وهو من جد طولا إلى الرة قال أرى أن يفرق ينما فقيل له إنه عخاف العنت قال 
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السوط يضرب به ثم خفقه ب د ذلك قال وقال مالك إذا تزوج العبد أمة على حر 

فلا خيار للحرة لان الامة من ن نسائه وقال عثمان البتى لابأس أن بوج الرجل اة 
على الهرة و الدليل على جواز نكاح الآمةوإن قدر على تزؤج الحرة إذا ل تكن ته 
قول الله تعالى [ فانكحوا ماطاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم م أن 
لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانم ] قد وت هذه الآية الدلالة من وجوين على 
جواز تزوي الآمة مع القدرة على ناح الحرة أحدهما إباحة التكاح على الإطلاق فى 
جميع النساء 3 العدد المذ كور من غير تخصيص رة من أمة والثانى قوله تعالى فى نسق 
الخطاب | أو ماملكت أعاكم | ومعلوم أن قول | أو ماملكت أعاتكم ] غير مكتف 
بنفسه فى إفادة الحم وأنه مفتةٌ ر إلى ضير وضيره هو ماتقدم ذكره مظبراً فى الطاب 
وهو عقد النكا اح فكان تقديره فاعقدو! کا حا على ماطاب 8 من النساء أو ما ملكت 
آمانک وغير جات إغخار ارلء فيه لذا قد له له ذكر فثدت بدلالة هذه الآية أنه خير 
بين ا ر ه قان قيل قوله تعالى [فانكحرا ماطاب 15 من النساء] إباحة 
معةودة بشرط وهى أن تكون مما طاب لنا قدل على أنه عا طاب حى يجوز العقد وهو 
إذا کان ا عنزلة المجمل المفتقر إلى البيان ء قيل له قوله تعال | ما طأب مم ا 
تمل وجببين أحدها أن کون معناه ما أسةط نموه فيكون مفيداً للتخير كةول 
القائل اجلس ماطاب لك فى هذه الدار وكل ماطاب لك من هذا الطعام فيفيد تخييره فى 
فعل ماشاء منه والوجه الآخر ماحل لكر فإن كان المراد الوجه الأول فقد اقتضى تخبيره 
ق نكاح من شاء وذلك عموم فى الخراثر والاماء وأنكات معتأه ما<| ل لم فإنه قد عهيه 
بیان ما طاء ب لم منها وهو قوله تعالى | مثی وثلاث ورباع فإن خفم أن لا تعدلوا 
فواحدة أوماملكت ا[ | فقدخرج بذلك عن حيزالإجما ل إلى حيز العموم واستعهال 
العموم واجب كيف تصرفت الحال وعلى أنها لو كانت عتملة للعموم والإجمال جميعاً 
لكان حلا على معنى العموم أولى ل لإمكان اعا وەی laa‏ أستعمال کک اللفظ على 
وجه فعلينا استعالهو ويدل عليه قول تعالى | وأحز ل لك ماوراء ذلكم أنتبتغوا بأموالكم] 
وذلكعموم فىالحرائر والإماء و يدل ا قوله تعالى | اليوم أحل الطيبات وطعام الذين 

أوتوا. الكتاب حل لكم وطمامكم حل فم والحصنات من المؤمنات واللحصنات من 
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الذين أوتوا الكتاب من قبا | والإحصان اسم يقع على الإسلام وعلى العقد يدل 
عليه قوله تعالى [ فإذا أحصن | روى عن بعض السلف فإذا أسلين وقال بعضهم فإذا 
تزوجن ومعلوم أله م يرد بهالترويج فى هذا الموضع فتدت أنه أراد المفاف و ذلك هوم 
ف الحرائر والإماء وقولهتعالى | واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قباك | هو 
عموم أيضاً فى تروع الإماء الكتابيات ويدل عليه قو لدتعالى [وأنكحوا الأياىمنكم 
والصالحين من عبادم وإمانكم | وذلك عموم يوجب جواز نکاح الإماءکااقتضی جواز 
نكاحا لر اترويدل عليه أيضاً قولهتعالى | و لآمة مؤ منة خيرم ن مشركةولو اچک | وال 
أنيخاطب بذاك إلامن قدر على نكاح الشركة المرة ومن وجد طولا إلى ا لر ة المشركة 
فهو جحد طولا إلى الحرة الاسلمة فاقتضى ذلك جواز نكاح الآمة مع وجود الطول إلى 
الحرة المسلية كا اقتضاه مع وجوده إلى الحرة المشركة ه وبدل عليه من طريق النظر أن 
القدرة على نتكاح امرأة لاتحرم نكاح أخرىكالقدرة على تزويج البفت لاحر م تزويج 
الام والقدرة على نكاح المرأة لاحرم نكاح أختها فوجب على هذا أن لا تمنع قدرته 
على نتكاح الحرة من تزويج الآمة بل الآمة أيسر أمراً فى ذلك من الأختين والام 
والبنت والدليل عليه جواز اجتاع الحرة والآمة تحته عند جيع فقباء الأمصار وامتناع 
اجتاع الام والبنت والآختين تنه فلا لم يكن إمكان تزويج البئت الذى هو أغلظ 
حك مانا من الام الحرةوالامة وجب أن لا کون لإمكان تزوج الحرة تأثير فى منع 
نكا الآمة ه واحتج من خالف فى ذلك بقوله تعالى | فن لم يستطع منكم طولا أن 
بنكم الحمتات المؤمئات فيا ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات - إلى قو لھ تعالى - 
ذلك لن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم | وأنه أباح نكا الآمة بشرط عدم 
الطول إلى الحرة وخشية العنت فلا تجوز استباحته إلا بوجود الشرطين جميعاً وهذه 
الأبة قاضية على ماتلوت من الآى لما فما من بیان حكم الآمة فى التزويج ه قيل له ليس 
فى هذه الأبة حظر نكاح الآمة فى حال وجو د الطول إلى الحرة وإنما فها إباحته فحال 
عدم الطول إلا وسائر الأى الى تلونا يقتضى إاحة.نكاحها فى سائر الأحوال فلس 
فى أحدهماما وجب تخضيص الا“ خر ىلور و دما جميعاً فى حكم الإباحة وليسفى واحدة 
منبماحظر فلا يحوز أن يقال إن هذه خصصة لحا والجميع وارد فى حكم واحد » فإن قيل 
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هذا كوله تعالى | فن لم بحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن بتهاسا فن لم يستطم 
فإطعام ستين مسكين | فكان مقتطى جميع ذلك امتناع جوازه مع وجود ماقبله ٠‏ قيل 
له انه جعل الفرق بدياً عتق رقبة فاقتضى ذلك أن بكون الفرض هو العتق لاغير فلا 
نقله عند عدم الرقبة إل الصيام اقتضى ذلك أن لاحرى غيره إذا عدم لرقبة فلماقال [فن 
لم إستطم فإطعام ستين مسكين |كان حكم الكفارة مقصوراً على المذكور فى الآنة على 
ما اقتضتهمن التر تدب و ليس معك أية تحظر تكاح الإماء حتى إذا ذكرت إباحتهن بشرط 
وحال کان عدم الشرط وال حال موجباً لحظرهن بلسائر الأىالو اردة فى إباحة النكاحج 
ليس فما فرق بين الحرائر والإماء فلس إذآ فى قوله | ومن لم يستطع منكم طولا أن 
ينكيم المحصنات المؤمنات | دلالة على حظرهن عند وجود الطول إلى الحرة ٠‏ وذكر 
إسماعيل بن إحاق هذهالآية وذ كر اختلاف الساف فها ثم ذكر قول أصابنافى تجو يهم 
نكاح الامة مع القدرة على تزويج الحرة فقال وهذا قول تجاوز فساده ولا تحتل 
التأويل لأنه محظور فى الكتاب إلا من الجبة الى أبيحت ٠‏ قال أبو بكر قوله لا عتمل 
التأويل خلاف الإجماع وذلك لان الصحابة قد أختلفوا فيه وقد حكينا أقاويابم ولولا 
خشية الإطالة لذ كرا أسائيدها ولوكان لا يحتمل التأويل ا قال به من قال من السلف 
إذ غير جائز لا حد تأويل آبة على معنى لا تحتمله وقد ظور هذا الاختلاف فى السلاف 
فلم ينكر بعضهم على بعض القول فيا على الوجوه التى اختلفوا فيها 
غير حتمل ولا يسوغ التأويل فيه لاکره من لم يقل به منهم على قائليه فإذا كان هذا 
القول مستفيضاً فهم من نكير ظبر من أحد منهم على قائليه فقد حصل بإجاعہم تسو يخم 
الاجتهاد فيه واحتيال الأ نة للتأويل الذى تأولته فقد بأن ما وصفنا أن إنكاره لاحال ‏ 
التأويل غير حم وأما قوله إنه حظور فى الكتاب إلا من الجية الى أبيحت فإنه لاخلو 
من أن بريد أنه حظور فيه نصا أو دليلا فإن ادعی فصآ طولب بتلاوته وإظباره ولا 
سبيل له إلى ذللك وإن ادعى على ذلك دليلا طولب بإيحاده وذلك معدوم فلم حصل من 
قوله [لاعلى هذهالدعوى لنفسهوالتعجب منقول خصمهاللهم إلا أن يزعم أن تخصيصه 
الاباحة مبذه الخال والشرط دليل على حظر ماعدآاه فإنكان المرهذا ذهب فان هذا دليل 
حتاج إلى دليل وما تل أحدآ استذل مثله قبل الشافعى ولوكان هذا دليلا لكانت 
A‏ أحكام أف ٠‏ 


1١ mii le |‏ 
ولو ؤن هذا الفول 


الصحابة أولى بالسبق إلى الاستدلال به فىهذه المسثلة ونظائرها من المسائل مع كثرة 
ما اختلفوا فيه م نأحكام الحوداث الى لم فل كثير من من [تكان الاستد لالعليها بهذا 
الضر ب كا استدلوا علا بالقياس والاجتهاد وسائر ضروب الدلالات وفى تركهم 
الاستدلال مثله دليل على أن ذلك يكن عندم دليلا على شىء فإذا لم ع ل [سماعيل من 
قوله هو محظور فالكتاب على حجة ولا شة ه وقد حكى داود الآصبهاق أن إسماعيل 
سئل عن النص ماهو فقال النصما اتفقوا عليه فقيل له فكل ما اختلةو افيه م نالكتاب 
فليس بنص فقال الق رآ ن کله قص فقيل له فل اختلف آعحاب تمد البى يلل والق رآن كله 
نص فقال داود ظليه السائل ليس مثله يسئل عن هذه المسئلة هو أقل من أن بلغ عليههذا 
الموضع فإنكانت حكاية دواد عند صيحة فإن ذلك لابليق بإنكاره على القائلين بإباحة 
نكا 1 "مة مع إمكان تزوج الحرة لا“نه حكى عنه أنه قال مرة مااتفقو! عليه فبو نص 

55 مرة القرآن كله نص وليس ف القرآن ماخالف قو لناولا اتفقت الا"مة أيضاً على 
خلافه وفى حكاية داود هذا عن إسماعيل عبدة وهو غير أمين ولا ثقة فأ حكبه وغير 
مصدق على إسماعيل خاصة لا نهكان نفاه من بغداد وقذفه بالعظائم وما أظن تعجب 
إسماعيل من قو لنا إلا من جمة أنهكان يعتقد فى مثله أنه دلا لة على حظر ما عدا المذ كور 
وقدبينا أن ذلك ليس بدليل واستقصينا القول فيه أصو ل الفقه وما يدل علىيصعة قو لنا أن 
خوف العنت وعدم الطول ليسا بضرورة لا" نالضرورة ماخاف فا تلف النفس وليس 
فى فقداجاع تاف النفس وقد أبيس له نكاح الا"فة فإذا جاز نكاح الا مة غير ضرورة 
فلا فرق بين وجو د الطول وعدمه إذ عدم الطول لوس بضرورة ف التزوج إذ لا تقع 
لا" حد ضرورة إلى التز بج إلاأن یکره عليه ما بو جب تلف النفس أو بعض الا“عضاء 
ويدل على أن الإإباحة المذ كورة فى الآية غير معقودة ة نضرورة قوله فى نق الخطاب 

| أن قصبروا خير لک | وما اضطر إليه الإثسان من مينة أو لحم ختزنر أو نجوه 
لا بکون ار عله نرا له لا'نه لو و صبر علبه حت ما تكان عاص و أيضاً فليس النكاح 

بفرض حتى تعتدر فيه الضرورة وأصله تأديب وندب وإذاكان كذلاك وقد جاز فى غير 
الضرورة وجب أن يعوزف حال وجود الطول؟ أجازفى حالعدمه وقو لهتعالى [ بعضكم 
من بعض | فى فسق التلاوة قبل فيه إن كلم من آدم وقيل فيه كلك مؤمنون يدل على 


باب نكاح الإماء 1 


أنه أراد المساواة ينهم فى التكاح وهذا يدل على وجوب النسوية بين الحرة والآمة إلا 
فا تقومفيه دلالةالتفضيل وأمامن قالإن نكاح الحرة طلاق للامة فقو له وأ ضعيف 
لامساغ له فى النظر لأنه لوكانيا ذكر لوجب أن يكون الطول إلى الحرة فاسخا لتكاح 
المة كا قال الشع ىكالمتيمم إذا وجد الماه ينتقض تيممه توضأ أو لم يتوضأ وقد روى 
عن أنى بوسف أنه تأول قوله تعالى [ ومن لم يستطع متك طولا | على عدم الحرة فى 
ملكه وأن وجو د اطول هوكون الحرة تحته وهذا التأويلسائغ لأنمن لسعنده حرة 
فهو غير مستطيع للطول إلا إذ لايصل إلا ولا بقدر على وطتها فكان وجود الطول 
عنده هو ملك وطء الحرة وهو أولى بمعنى الآبة من تأول منتأوله علىالقدرة عل تزو جبا 
لان القدرة على امال لتو جب له ملك الوطء إلا بعد النك.اح فو جو د الطول بحال ملك 
الوطء أخص منه بوجو د المال الذى به يتوصل إلى النكاح ويدل عليه أنا وجدنا للك 
وطء الزوجة تأثيراً فى منع نكاح أخرى ولم تجحد هذه المزبة لوجود المال فإذآ لا حظ 
لوجود امال یمتح نكاح الآمة فتأويل أبى بو سف الآبة على ملك وطء الحرة أصح من 
تأويل من تأولها على ملك الال فإن قيل وجو د من رقبة الظبار كو جود الرقبة فى ملكه 
فبلاكان وجود مبر الحرةكو جود نكاحبا ه قيل له هذا خطأ منتقض من وجوه 
أحدها أنك لم تعقده عدنى وجب الج بنهما و بدلالة بدل مها على صحة المعنى وما خلا 
من ذلك من دعوى المخصم فر ساقطغير مقبولوالثانى أنذلك ہو جب أن يكونوجود 
مبر امرأة فى ملک کو جود ننكاحها فى منع زوج أمها أو أختها فلا لم كن ذلك بأن به 
فساد ما ذكرت وعلى أن الرقبة ليست عروضاً لانكاح لآن الرقبة فرض عليه عتقبا 
وغير جائز له الانصراف عنها مع وجودها وجائز للرجل أن لا زوج مع الإمكان 
فلا کان كذلك کان و جو د من الرقبة فى ملك كو جودهأ إذكانت فرضاً هو مأمور 
بعتقبا على حب الإمكان وليس النكام بفرض فيلزمه التوصل إلبه لوجود امبر 
فلس إذا لوجود المرر فى ملكه تأثير فى مع تاح الآمة وكان واجده بمنزلة من لم يحد 
وإنماقال أصحابنا إنه لا .تدوج الآمة على الحرة لماروى الحسن وجاهد عن النى بل أنه 
قال لاتکح الآمة على الحرة ولولا ماورد من الاش ام يكن تزويج الاأمة على الحرة 


عظوراً إذ ليس ف القرآن ما بو جب حظره والقياس يوجب إباحته ولكتهم اتعوأ 


1 أحكام القران للجصاص 


الآثر فى ذلك واه تعالأعلم . ۰ 
باب نكاح الآمة الكتابية 


قال أبوبكر اختلف أ هل ألعلم فيه فروى عن الحسن وججاهد وسعيد بن عبدالعزيز 


وأبى بكر بن عبد الله بن أنى مرم كراهة ذلك وهو قول الثورى وقال أو ميسرة فى 
آخرين جوز نكاحرا وهو قول أبى حتيفة وأبو بوسف ومد وزفر وروی عن أبى 
يوسف أنه كرهه إذاكان مولاهاكافراً والنكاح جائز ويشبه أن يكون ذهب إلى أن 
ولدها كون عدا اولاها وهو ملم بإسلام الآبکا بکره يبع العيد الم من الكافر 
وقال مالك والأوزاعى والثشافعى والليث بن سعد لاو زالنكاح والدليل عل جوازه 
جميع ما ذكر نا مق عموم الأى فى الباب الذىقبله الموجبة لجواز نكاح الآمة مع وجود 
الطول إلى الحرة ودلالتهاعلى جواز نكاح الآمةالكتابية كبى على إباحة نكاح المسلية 
وما ختص منها بالدلالة على هذه المسألة قوله عر وجل [ وا محصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وروی جر ر عن ليث عن جاهد ف قوله | والحصنات من الذين 
أو توا الكتابمن قبلكم إقال العفائف ر ر وى هشير عن مطرف عن‌الشعى | وا نحصنات. 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ]قال إحصانها أن تنتسل من الجناءة وتحصن فرجه 
من لزنا شوت بذلك أن اس الإحصان قد يتناول الكتابية قال أعالى و نمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت د أمانكم ] فاستثنى ملك الین 3 الحصنات فدل على أن الاسم 
بقع علين لولا ذلك لمأ أستثناهن وقال تعالى | فإذا أحصن فإن آثين بفاحشة | فأطلقً 
اسم الإحصان فى هذا اوضع على الإماء وا ثبت أن | سم الحصنات يقع عل السكتابيات. 
من الحرائر والإماء وأطلق الله نكاح الكتابيات الحصنات بقوله | وأ محصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ù]‏ عاما 9 راثر والإهاء مهن فان احتجوابقوله 


3 لخبي a‏ ص 3 
وة تنكحوا المشركات حى يزمن | وكانت هذه مشركة وقال فى آية أخر رى | ومن, 


ل ستطع منكم طولا أن نكم امخصنات ا لؤمنات فما ملكت إعانكم من فتيانكم 
المؤمنات ] فكانت إباحة نكاح الإماء مقصورة على المسلات منهن دون التكتابيات 
وجب أب کون نکاح الإماء اکتا بات باقاً فى حم الحظار قيل له إطلاق اسم 

المشركات لا تناول الكنايات ولا 27 على عبدة 91 وثان دون غير م لا" ن الله ا 


باب نكاح الامة الكتابية ۱۹۷ 


قد فرق بنهما فى قوله | ل يكن الذين كفروا من أمر ل الكتاب والمشركين منفسكين ] 
فعطف المشركين على أهل الكتاب وهذا بدل على أن إطلاق الاسم إنما بتناول عبدة 
الاوثان دون غرم 0 يعم الكتاببات فغير جائز الاعتراض به فى حظر نکاح الإماء 
الكتابيات وأيضاً فلا خلاف بين فقباء الا مصار أن قوله [ والمحصنات من الدين أوتو! 
الكتاب من قبلكم ] قاض على قوله [ ولا تنكحوا المشركات | وذلك لآنهم لا ختلفون 
فى جواز نكاح الحرائر الكتابيات فلس خلو حي قر | دنا ننكحوا المشركات أ 
من أن يكون عاماً فى إطلاقه للكتاببات والوثنيات أو أن بكون إطلاقه مقصوراً على 
الوثنيات دون الكتابيات فإن كان الإطلاق 7 يتناول الوثنيات دون الكتابيات 
فالسؤال نازلا بعده فيكون مستعملا أيضاً أو أن يكون حظر نكا اح المشركات متأخرآ 
عن إباحة ساقط فيه إذ ليس بناف فيه لنكاح الكتاببات ون کان الإطلاق ينتظم 
الم فين جميعاً لوحملنا على ظاهره فقد اتفقوا أ نه متب على قوله | وألمحصنات من الذين 
أوتوا الكاب من قبل | لاتقاق الميع على استعماله معه فى الحرائر منبن وإذا كان 
كذلك ع م غل من أن تسكون الا يتان نزلتا معآ أو أن تكون إباحة نكاح الكتابيات 
متأخراً عن حظر :- کاح المشركات أو أن كون حظر نكأ اح المشركات متاخ رآ عن 
إباحة باذ نكا لسکتابیات فانک نتا نزلتا مع فہما مستعماتان جم اا لى جبة ترتيب حظر 

ح المشركات على إباحة نكاح الكتابيات أو أن يكون نكاح الكتابيات نكاح 
ا فان کان كذلك فإنه وردمتباً على إباحةنكاح الك نابات فالإياحة مت 
فى الآ وال کہا كيف تصرفت الال على الال عل أنه ولاخلاف أنقوله [واصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلم ] نزل بعد تعر عه نكاح المشركات لان آية رم 
المشركات فى سورة البقرة وإباحة نكا الكتا بيات فى سورة المائّدة وهى نولت بعدها 
فهى قاضية على تحريم المششركات إن کان إطلاق اسم المشركات بتناول السكتابيات ثم لا 
تفرق الاق المبي<ة لنكام اللكتابيات بين الحرائر منهن وبين الإماء وأقتضى عمومبا 
الفر بين منہن وجب استع اطا فہما جما وأن لا يعترض بتحريم نكاج المشركات 
عله ن کا لم بحر الاعتراض به على الحرائر مهن وأما تخصيص الله تعالى الو منات من 
الإماء فى قوله | من فتياتم ا لمؤمنات ] فقد بنا فى المسئلة المتقدمة أن التخصيص بالذكر 


۱1۸ أحكام القرآن الجصاص 


لا يدل على أن ما عدا الخصوص حكنه خلافه » فإن قيل لا يصم الاحتجاج بقوله 
[ وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ] فى إباحة النكاحوذلك لآن الإحصان 
اسم مشترك يتناول معانى مختلفة ولیس بعموم فيجرى على مقتضى لفظه بل هو مل 
موقوف الحك على البيان فاورد به البيان من تو قيف أواتفاق صرنا إليه وكان حك الا بة 
مقصورآ عليه وما لم برد به ببان فهو على إجالهلا يصح الاحتجاج بعمومه فلءااتفق اجيم 
على أن الحراثر من الكتا بيات مرادات به استعملنا حكم الآية فين ولام تقم الدلالة 
عل إرادة الإماء الكتابيات احتجنا فى إثباتها إلى دليل من غيرها » قيل له لا روى عن 
جاعة من السلف فى قوله | والحصنات من الذين أوتوا الكتاب | إنهن العفائف منون 
إذاكان اسم الإحصان بقع عل العفة وجب اعتبار عمو م اللفظ فى جميع العقائف إذ قد 
وت أن العفة مرادة بهذا الإحصان وما عدا ذلك من ضروب الإحصان لى تقم الدلالة 
على أنها مادة وقد اتفةوا على أنه ليس من شرط هذا الإحصان استكال شرائطه كلما 
فا وقع عليه الاسم واتفق اجيع أنه ماد أثيتناه وما عداه يحتاج مثبته شرطآف الإباحة 
إلى دلالة فإن قيل اسم الإحصان بقع على الحرية فا أنكرت أن يكون اراد بقوله 
أ وامحصنات من الذي ن آوتو! الكتاب ھن قا ا الحرائر ېن قيل له لماكان معلوماً 
أنه لم برد بذ كرالإ حصان فىهذا الموضع استيفاء شرا نطه لم مزلا" حد أن يقتصر عى 
الإحصان ف عل تعض مايقع عليه الاس دون بعض بل إذاتناوله الاسرمن وجه وجب 
اعتبار عمو مه فيه فلماكانت الا مة قد يتناو ها اسم الإ<صان علىالإطلاق فى بعض الوجوه 
من طر يق العفة أوغيرهأ جازا عتبار عمو ماللفظ فيه و إذا جازل ك أن تقتصر باسم الاحصان 
على المرية دون غيرها اثر لغيرك أن يقتصر به على العفاف دون غيره وغير جائز لنا 
إجمال حكر اللفظ مع إمكان استعماله على العموم وقد أطلق الله اسم الإحصان على ا لا'مة 
فقال تا | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نمف ما على امحصنات من العذاب | 
فال بعضهم أراد فإذا أسلن وقال بعضبم فإذا تزوجن فكان اعتبارهذا العموم سائغا 
فى إيجاب الحد علمين وقد قال فى الآية [ وا محصنات من المؤمنات | ولم برد په حصول 
جميع شرائط الإحصان ونما أراد به العفائف منبن وحرم ذوات الا "زواج بقوله 
| وامحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم ا فكان عموماً فى ترم الاأزواج إلا 


باب تكاح الآمة بغير إذن مولاها ۱۱۹ 


ما استناهن فكذلك قوله | وامحصنات من الذين آوتوا الكتاب من فلم | لامع 
ذكرالإحصان فيه من اعتبار عمو مه فيمن بقع عليه الاسم من جبة المفاف على ماروى 
عن الساف + ومن جبة النظر أنه لا خلاف بين الفقباء فى إباحة وط الآمة الكتابية 
علك العين وکل من جاز وطؤ ها بلك المين جازوطؤها ملك الک اح على الوجه الذى 
يحو زعليه نكاح الحرة ة المنفر دة ألاترئ أنالمسلة لماجاز وطؤها 55 جازوطۇھا 
باک اح وأن الأخت من الرضاعة وأم المرأة وحليلة الابن وما نكم الآباء حالم بجر 
وطؤهن بلك الهين حرم وطؤهن اکا فلا اتفق الجيع على جواز وطء الآمة 
الكتابية علك المين وجب جواز وط 3 کح على الوجه الذى جوز فيه وطه الخرة 
المنفردة فإن قبل قد دوز وطء الآمة الكتابية ملك المين ولا يجوز بالنكام کا إذا 
كانت تحته حر ة قيل له لم عل ماذكر نا علة لجواز نكاحمافى ثرالا حوال وإماجعلناه 
علة لجواز نكأحرا منفردة غير جهو عة إلى غير ها ألا ترى أن الا" مةالمساية يحو ز نكاحما 
منفردة ولوكانت ته حرة لا جاز نكاحها لا نه لم بجر نكا حا من طريق جمعما إلى 
الحرةك لا جوز نكاحها لوكانت أختها تحته وهى أمة فعلنا صميحة مستمرة جارية فى 
معلولاتها غير لازم علا ما درت إذكانت منصوبة لجواز نكاحها منفردة غير مر عة 
إلى غيرها وبالله التوفيق . 
باب نکاح ألا مة يغير إذن مولاها 


قال الله تع ٠‏ تعالى | ١‏ فانكحو هن 7 ن أهلون | قال أبو بك بكر ر قد اقتضى ذلك بطلان نكاح 

الا مة إلا أ أن بأذن سيدها وذلك لا أن قوله كال انكو من بإذن أهلون [ يدل 8 
کون الإذن شرطاً فى جواز الدكاح وإن يكن التكاح واجياً وهو مثل قوله لار من 
أسلم فليس/ فى كيل معلوم ووزن 09 م إلى أجل معلوم أن السام ليس بواجب وله 
إذا ‏ ختار أن يلم فعليه استيفاء هذه ال راط كذلك از 3 اح وإن لم ون ن حتما فعليه إذا 
أراد أن يروج الا مت أن لا يتزوجبا إلا بإذن ها روى عن انی قم هذا 
لىف نکاح العيد حدثنا عبد الباق بن قاذم قال حدثنا مد بن شاذان قال أخبر نا معلى 
قال حدثنا عي الوارث قال حدثنا القاسم بن عبد الوأحد عن عبد الله بن مد بن عقيل 
عن جار قال قال رسول الله م إذا زوج العيد بغير إذن مولاه فمو عاهر حد ثنا عيد 


الباق قال حدثناحمد بن الخطانى قال حدثنا بو نعم الفضل بن دكين قال حدثنا المسن بن 
صاّعن عبدالله بن مد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقو ل قال رسو ل الله ا 
> عبدثزوج بغير إذن سيده زنا وروی هشم عن يوذس عن نافع أن لوكا لابن عمر 
تزوج بغير [ذنه فضر مهما وفرق بينهما وآخذ کل ثىء أغطاها وقال الحسن وسعيد بن 
المسيب وإبراهير والشعبى إذا تزوج العبد بغير إذن مو لاء فالام إلى ا لمو لى إن شاء أجاز 
وإن شاء رد وقال عطاء نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزنا لكنه أخطأ المنة وروى 
قتادة عن خلاس أن غلاما لاأبى موسىتزوج بغيرإذنه فرفع ذلك إلى عثمان ففرق بدذهما 
وأعطاها ا خرن وأخذ ثلاثة أخماس قال أبو بكر واتفق من ذكرنا قوله من الساف أنه 
لا حد علهما وإنما روى ا لحد عن ابن عمر و جائز أن يكون جلدهماقعزيراً لا حداً فظن 
الراوى أنه حد واتفق غلى وعمر فى المتزوجة فى العدة أنه لا حد عليها ولا تمل أحداً من 
الصحاءة خالفهما فى ذلك و العبد الذى تزوج بغير أذن مولاه أيسر أمراً من المتزوجة فى 
العدةلا”'ن ذلك نكاح تلحقه الإجازة عندعامة التابعين وفقماء الا مصلرو نكاح المعتدة 
لا تلحقه [جازة عند أحد وتحريم نكا المعتدة منصوص عليه فىالكتاب فى قو لهتعالى 
[ ولا تمرموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله | وتسرم نكاح العبد من جرة خبر 
الواحد والنظر ه فإن قيل قال النى رقم ف العبد يتوج بغير [ذن مو لاه فمو عار وقدقال 
د للعاهر الحجر ء قد للهلا حلاف أن العردغير ماد يق وله و للعاهر ا لجرلا نه لار جم 
إذازنى ونما سماه عاهراً على الجاز والتشديه بالزانی لإقدامه على وطه محظور وتال ای 
7 العينان تز نيان والرجلان تزئيان وذلك يجاز فكذللك قوله فى العبد وأيضاً فقد قال 
أبما عبد تروج بغير إذن مو لاه فروعاهر ولم يذكرالوطء ولاخلاف أنه لايكون عاهراً 
بالتذوج فدل أن إطلاقه ذلك كان على وجه الجاز تشدياً له بالعاهر ه وقوله تعالى 
| فانکحوهن پاذن أهلون إبدل على أن للمرأة أن تزوج أمتها لن قوله | أهلين| اراد 
به المواللا“نه لاخلاى أنه لابجوز لها أن تتروج بغير مولاها وأنه لااعتبار بإذنغير 
المولى[ذاكان ال لى بالغاً عاقلاجائ التصرف فى ماله وقالالشافعىلا بجو زلليرأة أن تزوج 
أمتها وإنما توكل غير ها بالتدويج وهو قول رده ظاهر اللكتاب لان الله تعالى لم يغرق 
بين عقدها التدويج وبين عقد غيرها بإذنها ويدل على أنها إذا وزی لامرأة أخرى فى 
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باب نكاح الآمة بغي إذن مولاها ۱۲۱ 


تزويها أنه جائز لا مہا تسكون متكوحة بإذمها وظاهر الآبة مقتض لجواز تكاحما بإذن 
مولاها فإذا وكل مولاها. أو مولاتها امسأة بتزويحها وجب أن يجوز ذلك لان ظاهر 
الآبة قد أجازه ومن منع ذلك فَإنما خص الآية بغير دلالة وأيضاً فإنكانت هى لا تملك 
عقد النكاح عليها فغیر جائز ت وکیلہا غيرها به لآن توكيل الإنسان إنما يحوز فا بملكه 
فأما مالا ملک فغير جائز ت وکیل غيره فى العقود التى تتعلق أحكامما بال وکل دون الوكيل 
وقد يصح عندنا ت وکیل من لا يصح عقده إذا عقد فى العقو د التىتتعاق أحكامرا بال وكيل 
دون الل وهى عقو البياعات والإجارات فما عقد النكا اح إذا وکل به فا ما عاق 
حکه باو کل دون ال وکیل ألاترى أن الوكيل اشکاح لاباریه مه امور ولا قسليمه البضع 
فلو لم تكن المرأة مالي لعةد النکاح لما صح توكيلبا به لغير ها إذ كانت أحكام العقود 
غير متعاقة بالوكيل فلماصح توكيلها به مع تعلق أحكامه مها دون الوكيل دل عل أنها 
تملك العقد وهذا أيضاً دليل على أن 31 تملك عد لسكا على نفسها کا جاز وتوكيلبا 
على غيرها به وهو وأيهاوقوله تعالى | وآتوهن أجورهن بالمعروف | يدل على وجوب 
مہ ر ھا إذا نكحها عى لما مهراً أو لم يسم لأآنه ا شرق بین من ”عى وبين من [ يسم فى 
إيحابه الور وبدل على أنه قد أريد به مور الال قوله تعالى | بالمعروف | وهذا [ما يطلق 
فما کان مہ ميا يا على الاجتهاد وغالب الظن المعتاد والمتعار رف كقوله 57 وعل المولود له 
رذقون وكسوتون بالمحروف | وقوله تعالى 1 وآثرهن أجورهن | يقتعنى ظأهره و جوب 
دقع الور إلها والمهرواجب للمولى دونما لان المولى هوالمالك للوطء الذى أباحه لازو 
بعقد النكاح فو المستحق لبدلدكالو آجرها للخدمة كان المولىهو المستحق لاك جرة 3 
كذلاك الور ومع ذلك فإن الا"مة لاتملك شيا فلانستحق قبض الور » ومعتى الآبة على 
أحد وجبين إما أن يكون المر اد إعطاؤهن المهر بشرط إذن المولى فيه فكون الإذن 
المذكور بدیاً مضمراً فى أعطائها الم ريا كان مشروطاً ف التذويج فيكون تقديره 
فانکحرهن‌باذن آهل ن‌وآتو هن أجورهن باذم فيدلذلك على أنه غير جائز إعطاؤهن 
امهر إلا بإذن المولى وهو كقوله تعالى | والحافظين فروجهم والحافظات | والمنى 
والحافظات فروجون وقوله تمالى | والذا كرين الله كثيرآ والذاكرات ]| ومعناه 
والذاكرات الله وتسكون دلالة هذا الضمير مافى !لآية من نن مللكها لترو جما نفسها 


هذ أحكام القرآن للجصاص 


وإن المولى أملك بذلك منها وقوله الى | ضرب الله مثلا عبداً ملوكا لا يقدر على 
شىء | فن ملك نفياً عاماً وفبه الدلالة على أن الآمة لا تستحق مورها ولا السك 
والوجه الآخر أن يكون أضاف الإعطاء إليون والمراد المولىكا لوتزوج صبية صغيرة 
أو أمة صغيرة بإذن الاب والمولى جاز أن يقال أعطبما مر مهما ويكون المراد إعطاء 
الأب أو المولى ألاترى أنه يصح أن يقال لمن عليه دين لیت قد مطله به أنهمائع ليقن حقه 
وإن‌کان اليم لا یستحق قبضه و بقال أ أعط البتم حةه وقال تعالى 1 وآت ذا القرلى حقه 
والمسكين 7 ن السبيل | وقد ا نتظم ذلكالصغار والكبارمن أهل هذه الأصناف وإعطاء 
الصذار إنما يكو ن بإعطاء أ وليائهم فكذلك جائوآن يكون المراد بقوله [وآ توهن | إيتاء 
من يستحق ذلك من مو الن ه وزء, بعض أصعاب مالك أن الآمة هى المستحقة لقبض 
مرها وأن المولى إذا آجرها للخدمة كان هو المستحق للأجر دونما واحتج لمر بقوله 
تعالى | وآتوهن أجورهن ] وقد بينا وجه ذلك ومعناه وعلى أنه إن کان المبر يحب لما 
لاأنه بدل بضعبا فكذلك يحب أن تكون الا“جرة لها لانه بدل منافعم| ومن حيث 
كان المولى هو المالك لمنافعها کا كان مالكا لبضعها فن أستحق الأجرة دوتما فواجب أن 
يستحققيض المور دو نهالآنه بدل ملك المولى لاملكرا لا نها لاماك منافع بضعبا ولا 
منافع بدنها وا لول هو العاقد فى الحالين وبه تمت الإجارة والنتكاح فلا فرق ينما « 
وحى هذا القائل أن يعض العراقيين أجاز أن زوج الأول أمته عيده يغير صداق وهذا 
خلاف الكتاب زعم ه قال أ بو كر ما أشد إقدام اهنا على الدعاوى على الكتاب 
والسنة ومن راع كلام وتفقد ألفاظه قلت دعاويه ما لاسبي لله إلىإثياته فإن كان هذا 
القائل إنما أراد أنهم أجازوا أن يزوج أمته عبده بخير تسمية مبر فإن كتاب الله تعالى 
قد حك جو از ذلك فى قوله | لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوأ 
لمن فريضة ]م بصحة الطلاق فى تكاج لامر فيه مسمى فدعواه أن ذلك خلاف 
الكتاب قد أكذما الكتاب وان کان مادام قالو ا إنه لا ديت مبر وإستبيح لضعبأ 
بغير بدل فبذا مالا تعلم أحدآً من العراقيين قاله غصل هذا القائل على معنيين باطلين 
إحداهما دعو اه على الكتاب وقد يبنا أن الكتاب خلاى ماقال والثانى دءوأه على بعض 
العراقيين ول ميقل أحد منهم ذلك بل قولحم فى ذلك أنه إذا تزوج أمته من عبده وجب لا 


باب حدالا مة والعيد ١‏ 


المبر بالعقد لامتناع استباحة البضع بغير بدل ثم يسقط ف الثاتى حين يستحقه الو لى 
لاما لامك والمولى هو الذى يملك مالحا ولا ابت للمولى على عبده دين فبهنا حالان 
إحداهما حال العقد ينبت فا ا لمر على العبد و ا حال الثانية هى حال انتقاله إلى امو لى بعد 
العقد فس ةط أن رجلا لوكان له على آخر مال فقضامكان قيضه حالان إحداهما حال 
قبضه فيملكه مضمو ناعثله ثم يصير قصاصاً ماله عليه رکا تقول ف الوكيل فى الشرى أن 
المشترى انتقل إليه بالعقد ولا ملكه و بنتقلف الثاتى ملكه إلى الموكل ولذلك نظائر كثيرة 
لاشبمما إلا من أرتاض بالمعانى الفقبية وجالس أهل فقه هذا لكأن وأخذحهم ٠‏ قوله 
تعالى | حصنات غير ماغات ولامتخذات أخدان | ينی وات أعلرفانكحوهن #صنات 
غير ماغات وأمى بأن یکو ن العقد علا بالتكام صحبح وأن لايكون وطؤها على وجه 
الزنا لآن الإحصان هرنا بالتكاح والسفاح الز نا[ ولا متخذات أخدان | يعنى لا يكون 
وطؤها عل حسب ماكانت عليه عادة أهل الجاهلية فى اتخاذ الا خدان قال ابن عباس كان 
قرم مم عر مو نماظور من الزنا ويستحلون ماخق منه وا لخدن هو الصديق للبرأةيزى 
مباسراً فنهى الله تعالى عن الف و أحش مأظهرمنها وما بطن وزجر عنالوطهء إلاعن كاج 
حم أو ملك بين وسمى الله الإماء الفتيات بقوله | من فتياتكم المؤمنات ‏ والفتاة اسم 
للشابة والعجوز الحر ة لاتسمى فتاة والآمة الشابة والعجو زكل واحدة مما تسمى فتاة 
وبقال إنها عبت فتاة وإنكانت يحو زا لما إذا كانت أمة لاتو قر توقير الكبيرة والفتوة 
حال الغرة والحداثة والله أعلم بالصواب . 
باب حد الآمة والعيد 

قال الله تعالى | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على الحصنات من 
المذاب | قال أبو بكر قرىء فإذا أحصن بفتح الآلف وقرىء يضم الآلف فروى عن 
ابن عباس وسعيد بن جمير و ماهد وقتادة أن ! أحصن ]| بالضم معناه ٹزو جن وعن ګر 
وان مسعود والشعى وإبراهيم | أحصن] بالفتح قالوا معنأه أسلءن وقال اسن حصنا 
الزوجوحصنها الإسلام » واختلف السلف فى حد الأمة متى يجب قال من تأول قوله 
| فإذا أحصن | بالضم على التذويج أن اللآمة لايحب علا الحد وإن أسلات مالم تتزوج 
وهو مذهب ان عباس والقائلين بقوله ومن تأول قوله | فإذا أحصن ] بالفتح على 


14 أحكام القرن للجصاص 


الإسلام جبل عليهاالحدإذا أسليت وزنتوإن لم تتزوج وهوقولابن مسعود والقائلين 
بقوله ه وقال بحضهم تأويل من تأوله على أسلن بعيد لآن ذكر الإيمان قد تقد م لحن 
بقوله[ [ من فتياتكم المؤمنات ] قال فيبعد أن يقال من فتياتك المؤمنات فإذا آمن وليس 
هذا کا ظر ن لآن قوله [ ا فیا اتا إنما هو فى شأن النكا اح وقد استئأتف ذكر 
حم آخر شیر موهوا خا اناق د رالانا ايكون تقد ر فإذاكن مسلا 
فأتين بفاحشة فعلہن هذا لايدفعه أحد ولوكان ذلك غير سائ للا تأوله عمرواينمسعود 
والجاعة الذين ذكر نا قوط عليه ولیس متنع أن يكون الأمران جما من الإسلام 
والنكاح مرادين باللفظ لاحتاله ليا وتأويل الساف الآية علهما ه ولوس الإسلام 
والتقويج شرم ف إيحاب الحد علي دا تصن يحب لما حدثنا مد بن بكر قال 
حدثنا أبو داودقال حدثنا عبد ألله بن مسلمة عن مالك عن أبن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد أله بن عتبة عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجمى أن رسول لله بطي ستل عن! لآمة 
إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن ذنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها 
3 ثم إن زات فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل وف حديث سعيد لأقرى عن أبيدعن 
أ هريرة عن النى بی أنه قال ف کل مرة فايقم عليها ؟ كتأب ألله الى فأخبر الى 
بم بوجوب الحد علا مع عدم الإحصان فإن قيل فا فائدة شرط الله الإحصان فى 
قول | فإذا أحصن ] وهى عدو دة فى مال ل الاحصان وعدمه + قيل له لماكانت الخرة 
لا يحب عليها الرجم إلا أن تتكون مسلبة متزوجة أخبر الله تعالى أنهن وإن أحصن 
الإسلام وبلتذويج فایس علين ن أكثر من نصف حد الحرة ولولا ذلك لكان جوز 
أن قوم افتراق حالما فى f‏ وجود الإحصان وعدمه فإذاكانت محصنة يكون علا 
الرجم وإذاكانت غير حصنة قنصف الحد فأزال الله تعالى توم من يظن ذلك وأخبر 
أنه ليس علا إلا نصف الحد فى ع الأحوال فبذه فائدة شرط الإحصان عند ذكر 
حدهأ ولا أوجب عليها قصفف حد الج رة مع الإحصان علينا أنه أراد الجلد إذ الر ب 
لا ينتصف وقوله تعالى | فعليين نصف ماعل التصناتمن العذاب] أرادبه الإحصان 
منجبة الحرية لا الإحصان الموجب لارجم لأآنه لو أراد ذلك لم يصح أن يقال علها 
خصف الرجم لآنه لاشعض » وخص الله الآمة بإيحاب نصف حدا لحرة علا إذازنت 


وعقلت الآمة من ذلك أن العبد بمثابتها إذكان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من 
القلاهر وهوالرق وهو مو جو دف العبد » وكذلك قو لەتعالى |والذين .رمون الحصنات] 
خص الحصنات بال ت كر وعقلت الآمة حك الحصنين أيضاً فى هذه الآية إذا قذفوا إذ 
كانالمدنى فى المحصنة العفة والحرية والإسلام كو | للرجل حك النساءبالمدنى ه وهذا 
بدل على أن الأحكام إذا عقلت معان فيلا وجدت فالحكم ثاب حت تقوم الدلالةعلى, 
الاقتصار على بعض المواضع دون عض . 

( فصل ) قوله تعالى | فانكحوهن بإذن أهلبن وآأوهن أجورهن يدل على جواز 
عطف الواجب على التدب لان التكاح ندب ليس بفرض وإيتاء المور واجب ونحوه. 
قوله تعالى | فانکحو ا ماطاب ب لكم من النساء ] ثم قال | وآ تو | النساه صدقاتهن نحلة ] 
ويصح عطف الندب على الواجب أيضاً كقو له تعالى | إن الله بأ بالعدل والإحسان 
ولیتاء فی القربى | فالعدل واجب والإحسان ندب وقوله تعالى | ذلك ان خشى العنت 

نكم ]قال أبن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية العو فى هو الزنا وقال آخرون 

75 موا الشديد فى دين أو دنيا من قوله تمالى | ودوا ماعنتم ] وقوله إن خشى العنت 
منكم | راجع إلى قوله | فما ملكت ت آمانكم من فتياتكم المؤمنات ] وهذا شرط ذلك 
الندوب إليه من ترك نكا اح الآمة والاقتصار ع ل ترچ لطر ةللا کون رده مدا 
لغيره فإذا خشى العنت ولم 8 مواقعة الحظور فو مباح لا كراهة فيه لافى الفعل ولا" 
فى الترك ثم عقب ذلك بقو وله تمالى | وأن ؛ أصبرو وأ خير 2 م | فأبان عن هوضع النتدب 
والاختيار هو ترك نکاح الآمة رأساً فكانت دلالة 19 مقاضية لكراهية ة نكاح. 
الآمة إذالم خش العنت ومتى خثى العنت فالشكاح ميا اح اذالم تكن تحتدحرة و وا 
أن رک رما وإن خشى انت لقوة [ وأن تصبروأ خير کر ] ونما ندب الله تعالى إلى 
ترك نک الا مةراً سا مع خوف العنت لان الولد مولود على فراش التكاس م الا مة 
کون عبداً لسيدها ول کرم استيلاد الام ملك الهين لان ولده متا کی مآ 
روى عن النى بم مانوافق عى الآبة كر راهة تكح الا" مة حدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حدثيا شمد بن الفضل بن جابر السقعاى قال جانا د بن عقبة بن هرم السدوسى قال 
حرا هشأم بنعروةعن أبيه عنعائشة قالت قال رسو لاله صل الله عليه وسلم انكحوا 


SÎ‏ أحكام القرآن الجصاص 


الا كفاء وانكحوهن واختاروا لنطفكم وإياك والزنم فإنه خلق مشوه قوله انكحوا 
الآ كفاء يدل على تكاح الا مة لامها لست كف للحر وقوله واختاروا لنطفكم يدل على 
ذلك أيضاً لا يصير ولده عبد آعلوکا وماؤه حر فينتقل بتزويجه إلى الرق وروی فى خبر 
آخرعن النى ب أنه قالتخير وا لاطفكر فإن عرق السوء يد ركوو بعدحين وقولهةهالى 
| بريدالله ليبين لك ومهديكم سنن الذین من قبلكم ويتوب عليك | يعنى والله أعلم بريد 
اہین لنا مانا الحاجة إلى محر فته والبيان من الله تعالى على و جين أحدهما بالنص والا خر 
بالدلالة ولا تخلو حادثة صغيرة ولاكبيرة إلا وله فيا حك إما بنص وإما بدليل وهو 
نظير قو له | ثم إن علينا بيانه | وقوله [ هذا بيان للناس | وقوله [ وما فرطنا فى الكتاب 
من ثىء | وقوله | ومهديك سنن الذين من دم | من الناس من يقول إن هذا يدل على 
أن ماحرمه علينا وبين انأ تر مه من النساء فى الآ يتين اللتين قبل هذه الآية كان تحر ما 
على |أذينكانو! من قيلنا من آم الأنبياء المتقدمين وقال آخرون لادلالة فيه على اتفاق 
الشر انع وإنما معناه له مهديك سنن الذين من قبلكم فى بیان مالكم فيه من الاھ لحة کا بينه 
لمر وإنكانت العبادات والشرائع مختلفة فى أتفسها إلا أنها وإنكانت ختلفة فى أنفسها 
فهى متفقة فى باب الصاح وقال آخرون ن لم سنن الذين من قبلكم من أهل الحق 
وغيرم لتجتنيوا الباطل وتحبوا الحق وقوله تعالى | وبتوب عليكم | يدل على بطلان 
مذهب أهل الأخبار لاأنه أخير أنه بريد أن توب علينا وزعم هؤلاء أنه بريد من 
المصرين الإصرار ولا بريد منهم التوبة والإستغفار ء قوله تعالى | بريد الذين يتبعون 
الشووات ] فقال قائلون المراد به كل مبطل لاله يتبع شموة نفسه فيا وافق الق أو 
خالفه ولا يتبع الحق فى عقالفة الشبوة وقال مجاهد أراد به الزنا وقال السدى المود 
والتصازى ه وقوه | أن تميلوا ميلا عظما | يعنى به العدول عن الاستقامة بالا ستكثار 
من المعصية وتكون إرادتهم ليل على أحد وجبين إما لعداوتهم أو للآنس مم 
والسكون إاہم ف الإقامة على المدصية فأخبر الله تعالى أن إرادته لتا خلا فإرادة هؤلاء 
وقد دلت الآ ية على أن لاقصد فاتباع الشبوة مذموم إلا أن بوافق الحق فيكون حينثذ 
غير مذموم ف اتباع شېو ته إذكان قصده اتباع الحق ولكن منكان هذا مله لا يطلق 
عليه أنه متبع لشبوته لان قهده فيه أتباع الحق وافق شېو ته أو خالفبا ه قوله تعالى 


بان التجارات وخياد البيع بوك١‏ 


[ بريد الله أن عخفف عنكم وخاق الإنسان ضعيفاً | التخفيف هو تسهيل التكليف وهو 
خلاف التثقيل وهو نظير قو له تما | ويضع عنهم إصرم والا"غلال الى كانت علهم] 
وقوله تعالى | بر يد الله بكم اسر ولا يريد بک العسر | وقوله تعالى| وما جعل عليك فى 
ألدين من حرج | وقوله تعالى | مام بريد الله لجعل عا کم من حرج ولكن بريد لبطبرم] 
فنق الضيق والثقل والحرج عد | فى الآات ونظيره قول النى يلل جک م بالجنيفة 
السمحة وذلك آنه وإن حرم علينا ماذكرنا تعر عه من النساء فقد أنا باح لنا غيرهن )من 
ساكر النساء تارة بنكاح وتارة بلك مين وكذلك سام ر الحرمات قد أباح لنا من جنسها 
أضعاف ماحظر عل لنا مندوحة عن الحرام ما أباح منالحلال وعلىهذا المعنىمار وى 
عن عبد الله بن مسعو د إن الله لم حمل شفاءم فا حرم عليكم يعنى أنه ل يقتضر بالشقاء 
على الحرمات بل جعل لنا من دوحة وغنى عن الحرمات* ما أباحه لنا من اللاغذية 
والآدوية حى لايضرنا فقد ماحرم فى أمور دثيانا وقد روى عن ای يلك أنه ماخير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ه وهذه الآيات يحتج بها فى المصير إلى التخفيف فيا 
اختلف فيه الفقباء وسوغوا فيه الاجتهاد وفيه الدلالة على بطلان مذهب الجيرة فى 
قولحم إن الله يكلف العباد مالا يطيقون لأخباره بأنه بريد التخفيف عنا وتكليف مالا 
يطاق غاية التثقيل والله أعلم معانى كتابه . 
باب التجارات وخيار البيع 

قال الله تعالى | با با أها الذين آمنو! لاتا کار وا أموالكم؛ ,ك بالباطل إلا أن تكون 
تحارة عن تراض منکم ا قال أبو بكر قد اننظم هذا العمو م اہی ء ن أكل مال الغير 
ومال نفس ه كقو له تعالى | ولا تقتلوا اتک م قد اقتضى الى عن ة تل غيره وقتل نفسه 
فكذلك قوله تعالی| لاتا كوا أموالكم ول كم بالباطل | «f‏ لكل أحد عن أكل مال 
نفسه ومأل غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إثفاقه فى معاصى الهو وأكل مال الخ 
بالباطل قد قبل فيه وجمان أحدهما ماقال السدى وهو أن يأكل بالربا والقار واليغس 
والظل وقال ان عباس والحسن أن بأ كله بغير ءوض فلا ثزلت هذه الآيةكان الرجل 
بتحرج أن اکل عند أحد من الناس إلى أن فسخ ذلك بالآبة التى فى النور | ليس عل 
الأعمى حرج - إلى قوله تعالى - ولا على أتفسكر أن تأكاو | من يبو تنكم | الأية قال أبو 


۱۲۸ أحكام القرآن للجصاص 


بكر يشبه أن بكون ماد !بن عباس والحسن أن الاس تحر جوا بعدنزول الآ أن يأكاوا 
عند أحد لاعلى أن الأية أوجبت ذلك لآن المبات والصدقات ل تكن محظورةقط هذه 

الآبة وكذلك ال كل عند غيره الهم إلا أن يكون المراد الا كل عند غيره بغير إذنه فرذا 

لعمرى قد تناولته الأبة وقد روى الشعى عن علقمة عن عبد الله قال هى حكمة مانسخت 

ولا تنسخ إلى يوم القيامة وروى الرييع عن الحسن قال مانسخرا شیء من القرآن ونظير 

مااقتضته الا ية من الهى عن أ كل مال الغير قوله تعالى'| ولا تأكلوا أموالكم یکم 

بالباطل و تدلوا مها إلى الاحكام | وقول النى بلق لاحل مال أمرىء مسل إلا بطيبة من 

نفسه وعلى أن النهى عن أكل مال الغير معقو د بصفة وهو أن يأ كله بالباطل وقد تضمن 

ذلك أكل أبدال العقو د الفاسدة كأثمان البياعات الفاسدة وكن اشترىشيئاً من المأ كول 

فو جدهفادآ لاينتفع به نحو اليض والجوز فيكون أكل ينه أكلمال بالباطل وكذلك 

تم نكل مالا قيمة له ولاينتفع به كالقرد والختزير والذباب والزنابير وسار مالا منفعة 
فيه فالانتفاع بأثمان جميم ذلك أ كل مال بالباظل وكذلك أجرة النائحة والمغنية وكذلك 

تمن الميتة والفر والخنزير وهذا دل على أن من باع بيع فاسدآ وأخذ ننه أنه منهى عن 
أكل ننه وعليه ردهإلى مشتر به وكذاك قال أصاينا أنه إذا قصرف فيه فر بح فهو قدكان 

عقد عليه 60 بعبنة وقيضه أن عليه أن تصدق به لآنه ربج حصل له من وجه محظور 
وقوله تعالى [ لاتأكلوا أموالكى بينكم بالباطل ] مننظملهذه المعانى كلها ونظائرها من 

من العقو دار مة فإنقيل هل اقتضى ظاهر الآبة تعر مأ كل الحبات والصدقات والإباحة 

للمال من صاحبه قيل لكل ما أباحه الله تعالى من العقود وأطلقه من جواز أكل مال 

الغير باباحته إياه تفارج عن حكر الأية لآن الحظر فى أكل المال مقيد الشريطة وهى أن 

یکو ن أكل مال بالباطل وما أباحه الله قعالی وأحله فلس بباطل بل هوق فنحتاج أن ننظر 
إلى السبب | لذى يستبيسم أكل هذا امال فإنكان مباحا فليس بباطل ول تتناوله الآبة وإن 
كان محظو رآ فقد اقتضته الآية وما قوله تعالى [ إلا أن تكون تجارة عن ترا ض منكم ] 
اقتضى إباحة اتر التجارات الواقعة عن ترا ضوالتجارةاسم واقععلى عقو د المعاوضات 

١ (‏ ) قوله بعينة وذلك 5 لوباع رجلساعة من آخر شمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها يأقل من الثنالدى 


يأغبأ به لمصححه . 


باب التجارات وخيار اأبيع ۱9۹4 


المقصود بها طلب الأرباح قال الله تعالى [ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم 
تؤمنون بالله ورسوله ] فسمى الإ مان تجارة على وجه اجاز تشبيها بالتجارات المقصود 
بها الأ باح وقال تعالى [ ترجون تجارة لن تبور ] کا سمى بذل التفوس ماد أعداء الله 
تعالى شرى قال الله تعالى [إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم بأن 
شائلون ق سد دل الله] فسمى بذل النفوس شراء على وجه الجاز وقال الله تعالى [ ولقد 
علو ا لمن اشترا «ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلدون] 
فسمى ذلك بيعأ وشراء على وجه الجاز تشبيباً بعقود الأشرية وال ماعات الى تحصا ل ما 
الأعوا ضكذلك میا لا مان بالله تعالى تجار ةلا استحق به من الثواب الجز يلوالا بدال 
الجسيمة فتدخل فى قوله تمالى [إلا أن تكون تجارة عن تراض منک ] عةو د البياءات 
والإجارات والمبات المشروطة فيا الأعواض لأ نالمبتغى فى جيع ذلكفى عادات الناس 
تحصيل الأعواض لاغير » ولا يسمى النكاح تجارة فى العرف والعادة إذ ليس المبتغى 
منه فى الآ كثر الأعم تحصيل العوض الذى هو مر وما المبتغى فيه أحوال الزوج من 
الصلاح والعقل والدين والشرف والجاه وتحو ذلك فلم يسم تجحارة لهذا الممنى وكذلك 
الخلع والعتق على مال ابس بکاد يسمى ثىء من ذلك تعارة ولا ذكرنا من اختصاص 
أسم التجارة بماوصفنا قال أو حنيفة ومد إن المأذون له فى التجارة لايذيج أمته ولا 
عبدو ولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا ازوج هو سا وإنكانت أمة لاتذوج نفسها 
ل ن تصرفه مقصور على التجارة ولبست هذه العقود من التجارة وقالوا إنه يواجر 
نفسه وعبيده وماق بده مر ن أموال التجارة إذكانت الإجارة من التجارة وكذللك قالوا 
فى المضارب وشر بك العنان لان تصرفهما مقصور على التجارة دون غيرها ولم ختاف 
الناس أن لغ البووع من التجارات واخ تاف اهل العم ق لف ظ ال ع كيفهووقال أ 
إذا قال الرجل بعنى عبدك هذا بالف درم فقال قد يتك م 4 يقم ابيع حى قل ا 
ولایصح عندم عاب البيع ولاقبوله إلا بلفظ الماضى ولا.بقع 0 الإستقيا ال لان قوله 
يعنى إنما هو سوم وأ بالبيع ولیس بإبقاع للعقد والاس بالبيع ليس بویع وكذلك 
قول إشترىمنك ليس بشرى وا نما هو إخبار بأنه يش تر به لا “نالا ل وكذلك 
قول البائع | أشتر منى وقوله أببعك ليس ذلك بلفظ العقد وأا هو أخبأر أنه سيعقد 
ده أحكام لك » 


f°‏ أحكام القرآن للجصاص 


أو أمى به وقالوا فى النكاح الق ياس أن يكون مثله إلا أنهم استحسنوا فقالوا إذا قال 
زوج بنتنك فقال قد زوجتك أنه يكون تكاحا ولا عا ج اج شلك | إلى قبول 
لحديث سبل بن سعد فى قصة المرأة الى وهبت نفسما للنى مل َل فلم بقبلما فقال له رجل 
زوجنها نر س انی با فبا بطلا إلى أن قال ل زوجتا قدا با مامعك من القرآن 
خعل النى ملق قوله زوجنها مع قو له زوج تكبا عقداً واقعاً ولا "خبار أخر قد رويت 
فى ذلك و 2 لس المقصد العا الدخول فيه على وجه المساومة والعادةقق مثله أنهم 
لابفرقون فه بين قوله زوجنى وبين قوله قد زوجتك فلا جرت العادة فى النکاح با 
وصفتاكان قوله قد زوجتك وقوله زوجننى نفسك سواء ء ولماكانت العادة فى اليح 
دخو له فيه على وجه الوم بدياً كان ذلك سو ما ول يكن عقداً حملوه على القياس وقد 
قال أعصابنا فما جرت به العادة بآم بريدون به إجاب القليك وإيقاع العقد أنه بقع به 
العقد وهو أن يساومه على شىء ثم بزن له الدر رام ويأخذ ليع جملوا ذلك عقدآ لوقو خ 
ا بم کل وأحد منيما إلى صاحبه ماطالبه منه وذلك لان جريان العادة 
شی کالنطتی به إذ کان المقصد من اقول | لإخبارعن الضمير والاعتقاد فاد عل ذلك 

ي بالعادة مع التسليم لقو د عليه أجروا ذلك بجرى العقدوكا مودى الإنساناغيره فقبضه 
فيكون للربة ور النى لز لق بد نات ثم قال من شاء فليقتطع فقام ا 
ال بول للوية فى أيجاب القليك فبذه الوجوه الى ذكر ناها هى طرق التراضى المشروط 
ف قوله | إلا أ أن نكون تجارة عن تراض منك | وقال مالك بن أن إذا قال بعنى هذا 
بكذا فقال قد بعتك فقد تم البيع وقال الشافعى لا يصح لك حى يقول قد زوجتكرا 
وقول الآخر قد قبلت تزويحرا أو يقول الخاطب زو جنم اويةول الولى قد زوج تكبا 
فلا تاج فى هذا إلى قول الزوج قد قبات ٠‏ فإن قيل على ماذك رثا من قول أصما؛ نا ى 
السا اومين إذا تساو ما على الساعة ثم وزن المشترى القن وسلمه إليه وسلم البائع السلعة 
a‏ ن ذلك بیع وهو تجارة عن تراض غير جائز أن يكون هذا يما لاأن لعقد البيع 
صرغة وه ى الإيحاب والقبول بالقول و ذلك معدوم فما وصفت وقد روى عن النى بل 
اک ع ن المنابذة وا ملامسة ويبعالحصاة وماذكرتموهفى معنى هذهالبياءات ا ىأبطلبا 
ع لوقوعبا بغير افظ ال بیع قل له ليس هذا کا ظننت ولیس ما أ أجازه أصاينا م 


النى يل لو 


نهى عنه النى بلقم وذلك لأآن بيع الملامسة هو وقوع العقد بالللس والمنابذة وقوع العقد 
بليذه إليه وكذلك بسع الحصاة هو أن يضح عليه حصاة فتكون هذه الافعال عندم 
موجية ة لوقوع البيع فېذه يوع معقودة ة على ا مخاطرة ولاتعاق هذه الأسباب الى علقوا 
وقوع الببع بها بعقد البيع وأما ماجازه أصحابنا فو أن يتساوما على ثمن يقف e‏ 
يزن له المشترى القن ويل البائع إليهالمبيع وقسلي المبيع وال منحقوق الببع وأحكامه 
فليا فعلا مو جب العقد من التسليم صار ذلك رضى مما ما وقف عليه العقّد من السو مم 
س الثوب ووضع الحصاة ونبذه ليس من مو جبات العقد ولا من أحكامه فصا رالعقد 
39 على خطر فلا جوز وصار ذلك صلا فى امتناع وقوع البياءات على الاخطار وذلك 
أن بقول بتک إذا قدم زيدو| إذا جاء غد ونحو ذللك وقوله تعالى | إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم | عمو م فى إطلاق سائر التتجارات وإباحتهاوه وكقولهتعالى [وأ-ل الله 
البيع | فى اقتضاء عمو مه لإباحة سائر البيوع إلا ماخصه التحريم لان اسم التجارة أء 
من سم م البيع لا ن أ م التجارة يلظ م عقود الإجار ات والهباتالواقعة إ إلا" عواض 
واا اعا فيضمن قو 1 تمالى ولا تأكلوا امو وال يشكم بالباطل | معنيين أحدهما نهى 
اوه بشريطة عتاجة إلى بیان ى د اعاب حكنه وهو قول تما [ در تأكلوا أموالكم 
[i‏ لاأنه تمتاج إلى أن يثيت أنه أكل مال باطل حتى يقناوله حكم | للفظ 


كم ا : 
والمدنى الثانى إطلاق سا 3 ر التجارات وهو عموم فى جيعبا لا إجال فيه ولا شريطة 
كلو خا ناوظاهر 7 سار مالس می د 3 نجارة ة إلاأن الله قعالى قد خص ما أشياه نص 


الكتاب راش بس سول ير والميتة.والدم ولجم النرر وسائر ار مات 
فى الكتاب لا جوز بيعبا الان إطلاق [ أفظ الح حرام يقتضى سائر وجوه الانتفاع وقال 
الننى پیز لم لعن الله الو د حر مت علمهم ) الشحو وم فباعوها وأ كر اما ہا وقال فى ار ! 

الذى < رهما حرم تیعم وأكل نمنها ولعن بائعبا ومشتر مها ونمى رسول الله چ 8 
الغْررو وبع العيد الا بق ويع ما قيض ويع اببس عند الإفسان وتحوها من البياعات 
اجو لة والمعقود على غرر جميع ذلك خو ص من نظام ر قوله تعالى [إلا أن تكرن تجار 5 
عن راض منكم ] وقد قرى» توله إلا أن تكو ن تجارة عن تراض ] بالنتصب والرقع 
هن قر ھا ا بالنصبكان د ره إلا أن تكون الاه وال تحار ة عنثر اض فتكو نالتجارة 


1۲ أحكام القرآن للجصاص 


الواقعة عن تراض مستثناة من النبى عن أكل الال إذكان أ كل امال بالباطل قد يكون 
من جمة التجارة ومن غير جمة التجارة فاستثنى التجارة من ال وبين أنها ليست أكل 
المال الال ومن قرأها بالرف ع كان تقديره إلا أن تقع تجارة كقول الشاعر : 
فدى لبنى شان رحلی وناقتى إذاأكان يوم ذ وکوا كب أشبب 

لعى إذا حدث بوم كذلكوإذاكان معتأه على هذا كان ال ہی عن أكل الال ل بالباطلعلى, 
إطلاقه لم يستثن منه شىء ه وكأن ذلك استاناء منقطعاً منزلة لكن إن وقعت تجارة عن 
تراأض فو م باح م وقد دلت هذه الال به على بطلان قول القائلين بتحريم المكاسيه 
لإباحة الله التجارة الواقعة عن ترأض ونحوه قوله تعالى [وأحل الله البيع ] وقولهتعالى 
[فإذا قضيت الصلاة وانتشروا فى الأرض وابتغوا منفضل الله] وقوله تعالى [و خرون 
يضر بون فى اللاض يستغون من فضل ل اله وآخرون بقاتلون فى سييل الله | فذكر 
الضرب ف الآرض للتجارة وطلب المعاش مع الجباد فى سييل الله فدل ذلك على أنه 
مندوب إليه والله تعالى أعلم وبالله التوفيق . 
ش باب خيار المتبايعين 

اختاف أهل العلم فى بار الما يعن فقال أو حنيفة وأو بوسف ومد وزفر 
والحسن بن زياد ومالك بن آنس إذا عقد بيع بكلام فلا خبار مما وإن ل يتفرقا وروی 
نوه عن عمرين الخطاب وقال اثورى والبث 3 يد الله بن الحسن والشافعى إذاعقدا 
فبما بالخيار مالم بتفرقا وقال الأوزاعى صا بالخيار مالم بتفرقا إلا فى بيوع ثلاث بيع 
مزايدة الغنائم والشركة فى اليراث و ا فى التجارة فإذا صافقه فد وجب و لا 
فيه بالخيار « ووقت الفرقةأن يتوارىكل واحد مهما عنصاحبه وقال الليث التفرق 
أن يقوم أحدهما وكل م نأو جب الخيأر يقو ل إذا خيره فى الجاسقاختار فقد و جا 
وروی حار إمجاس عن أبن مر و قال أو كر قو له تعالى ,! EY‏ وا أمو وال ک وک 
بالطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم | يقتضى جو از الأكل بوقوع البيع عن 
تراض قبل الافتراقإذكانت التجارة هىالإجاب والقبول ف عقد أأبييع وليس التفرق 
والاجتماع من التجارة فى شىء ولا سمى ذلك تجارة فى شرع ولالغة فإذأ كان الله قد 
أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض فانم ذلك بإيحاب الخيار خارج عن 


باب خيار الأنبايعين ۳ 


ظاهر الآةعغخسص لا بغير دلالة ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى [ يا أمها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود | فألزم كل عاقد الوفاء عا عقد على نفسه وذلك عقد قد عقدهكل وأحد 
مهما على نقسه فيلزمه الوفاء به وف إثمات اليار ف لازوم الوفاء به وذلك خللاف 
مقتضى الآبة ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | إذا تدايلتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ] 
إلى قوله تعالى [ إلا أن تتكون تجارة حاضرة تديرونما ينم فليس عليحكم جناح أن 
لا مكتبوها وأشبدوا إذا قبايعتم | ثم أمس عند عدم الشمود بأخذ الرهن وثيقة بالقن 
وذلك مأمور به عند عقده البيع قبل التفرق لاه قال تعالى | إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه ] فأمى بالكتاب عند عقده المداينة وأ بالكتابة بالعدل وأس الذى 
عليه الدن بالإملاء وفى ذلك دليل على أن عقده المداينة قد أثدت الدين عليه بقو لدقعالى 
| ولمال الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيا | فلو لم يكن عقد المدأينة 
موجباً للحق عليه قبل الإفتراق لما قال [ ولعلل الذى عليه الحق ] ولماوعظه بالبخس 
وهو لا شیء عليه لان ثبوت الخيار له منع بوت الدين للبائع فى ذمته وفى جاب الله 
تعالى الحق عليه بعقد المدابنة فى قوله تعالى [ولمال الذى عليه الحق] دليل على نق 
الخيار وإيجاب البتات ثم قال تعالى [ واستشودوأ شبيدين من رجالكم ] تحصينا لال 
واحتياطاً للبائع من جحرد المطالرب أو موته قبل أدائه ثم قال تعالى | ولا تسأموا أن 
تكتبوه صذيرا أو كبيراً إلى أجله ذلك أقسط عندالته وأقوم للشبادة وأد ىأ نلاترتابوأ ]| 
ولوكان لما ا لار قبل الفرقة لم يكن فى الإشماد احتياط ولا كان أقوم للشبادة إذ 
لا منكن للشاهد إقامة الشبادة بذبوت المال ثم قال | وأشهدوا إذا تيايعتم ] وإذاهى 
للوقت فاقتضى ذإك الام بالشمادة عند وقوع التبايع من غير ذكر الفرقة ثم أمربرهن 
مقبوض ف السفر بدلا من الإحتياط بالإشهاد فى الحضر وف إثيات الخيار [بطال 
الرهن إذ غير جائز إعطاء الرهن بدين لم يحب بعد فدات الآبة ما تضمنته من الام 
بالإشباد على عقد المداينة وعلى التبابع وألا حتباط فى تحصين امال تارة بالإشهاد وثارة 
بالرهن إن العقد قد أو جب ملك المبيع للمشترى وملك القن للبائع بغير خيار لما إذ 
كان إثيات الخبار نافيا لمعانى الإشاد والرهن ونافياً لصحة الإقرار بالدين فإن قيل 
الآمى بالإشباد والرهن يتصرف إلى أحد المعنيين إما أن يكو ن الشهود حاضرين العقد 


١‏ أحكام القرآن للجصا 


ويفترقان حضرتهم فتصح حينئذ شهادتهم على صمة البيع ولزوم القن وإما أنيتعاقدا فا 
يسما عقد مداينة ثم يشترقان ويقران عند الشمو د بعد ذلك فشهد الشوود على إقرارهما 

به أو برهنه بالدن رهناً فيصم قيل له أول مافى ذلك أن الوجمين جيعاً خلاف الآية 
وفبما إيطال ماتضمنته من الإحتياط بالإشهاد والرهن وذلك لان الله تعالى قال | | إذا 
تدايذم يدن [ إلى أجل مسمی فاكتيوه ‏ إلى قوله تعالى - واستشهدوا شید ت | فس 
بالاشواد على عقد المدأينة عند وقوعه بلا 7 تراخ احتياط طا ا وزعمت أنت أنه يشهد تعد 
الإفتر اق وجائز أن بلك السلعة قبل الإفتراق فيبطل الدين أو جحده إلى أن يفترقا 
ويشهد أوجائز أن موت فلايصلففيائع إلى تحصين ماله بالإشها دوقال اللهتعالى [وأشودوا 
إذا تبايعتم ] فندب إلى الإشباد على الہ ایم عند وقو عه وم تة لى إذا کہ تبايعم وتف رقم 
وموجب الخبار مثدت فالا بة من التفرق ماليس فما وغير جائر أن يراد حم الآية 
مالس فاو وإن ترک الإشهاد إلى بعد الافتراقكان فى ذلك ترك الاحتياطالذى من أجله 
ندب إلى الإشهاد وعبى أن موت المشترى قبل الاش د أو جحده فيصير جيذ إيجاب 
الخيار مسقطأً لمعنى الاحتياط وتحصين المال بالإشماد وفى ذلك دليل على وقوع البيع 
بالإيحاب وااقبول بتاتاً لا خيار فيه لواحد منهما فإن قيل فلو شرطا ف البيم ثبو ت الخيار 
لثلاشكان الإشواد عليه صحيحاً مع شرط الخيار ولم يكن ماتلوت من آية الدين وكتب 
الكتأب والإشهاد والرهن مائعاً وقوعه على شرط الخبار وصمة الإشباد عليه فكذلاك 
إثيات خيار اجاس لابن صمة الشبادة و الرهن قيل له الأ بة مافيها منالإشهاد لم تتضمن 
البيبع المشروط فيه الخيار ول٤‏ تضمنت يبعا بات وإنماأجونا شر طا بار بدلالة خصصناه 
مها من جملة ماتضمنته الا بة فى المدا ينات واستعملنا حكمها فى البياعات العاربة من شر ط 
الخيار فلس فيا اجر جزنا من البيع المعقود على د شرط الخيار مام: ع استعيال کم إلا به عا 
انتظمته من الإحتياط بالإشباد والرهن وصعة إقرار العاقد فى | ماعات الىل رط فا 
خيار والبيع المعقود على شرط الخيار خارج عن حكم الأبة غير مراد بهالماوصقنا حى 
يسقط الخيار ویم البيع خیشد يكونان مندوبين إلى الإشواد على الإقرار دوت التبايع 
ولو أثبتنا الخيار ىكل بيع وتم البيع على حب مايذهب إليه مخالفو نام يبق وض 
يستعمل فيه حکما على حسب مقتضاها ومو جم| وأيضاً فإن إثيات تا ار ایکون مم 


باب خیار التبایعین 1۳a‏ 


عدم الرضى بالبيع ليد تی فى إبرام البيع أو فسخه فإذا تعاقدا عقد البيع من غير شرط 
الخيار فكل واحد مما راض بتمليك ماعقد عليه لصاحيه فلا معتى لإثيات الخيار فيه 
مع وجود الرنى به ووجود الرضى مانع من الخيار ألا ترى أنه لاخلاف بين المثنتين 
بار الجاس أنه إذا قال لصاحبه اخترفاختاره ورطى به أن ذلك مبطل لخيارهما ولس 

ف ذلك أ كثر من رضاهما بإءضاء البيم والرضى مو جود مما بنفس المماقدة فلاصتاجان 
إلى رضى ثان لانه لو جاز أن يشترط بعد رضاهما به بدياً بالعقد رضى آخر لجاز أن 
يشت ری أن و لت وكان جنع ر به من امات خيارثا لث ورابع فلءا بطل 
هذا صم أن رضاهما بالبيع دو إبطال للخيار و لهام لايع وإنماصح خيار الشرط ف البيع 
4i‏ ل وجد من 5 له الخيار رضى بإخراج سمه من ملك حين شرط لنفسه الخيار 
ومن أجل ذلك جاز إثيات الخيار فيه ه فان قيل فأنت قد أت خيار الرؤية وخيار 
العيب مع وجو د الرضی پاليم ومعنع رضاضاهن إثبات اليار عل هذا الوجهفكذلك 
لامنع رضاعما به من إثئيات خيار الاس + قيل له ليس خيار العيب من خيار الجا سفى 
شىء وذلك لان خيار الرؤية لا نع وقوع الملك لكل واحد منهما فما عقد صاحبه من 
جېته لو جو د الر ص م نکل واحد منهما به فليس لهذا الخيار تأثير فى نى الملك بل للك 
داقع مع وجود أ ار لا جل وجو د الرضى منكل واحد منهما به وخيار الجلس على 
قول القائلين به مانم من وقوع الملك لكل وأحد منهما فا ملگ إنأه صاعديه مع وجود 
الرضى م نکل واحد منهما بتمليك إباه ولا فرق بين الرضى به بدياً پا ابه له العقد و يبنه 
إذا قال قد رضيت فاختر ورضى به صاحبه فلا فرق بين البيع فما فيه خيارالرؤية وخيار 
العيب وبين مالس فيه وأحد من الذيارين فى ابرع لك برل يختافان بعد ذلك 
ف خبار غير ناف للك وإغا هو لجل جم له صفات ابيع عنده أو لفوت جوء منه 
مو جب له بالعقد ويدل عل أن الرضی 8 هو الأو جب للك اتفاق ايع على وقوع 
املك لكل واحد منهما بعد الإفتراق وبطلان الخيار به وقد عابنا أنه ليس ف الفرقة 
دلالة على الرضى ولاعلى نفيه لآن حك الفر قة والبةاء فى المجلس سواء فى نی دلالته على 
الرضى فعلمنا أن املك إنماوقع بالرضى بدياً بالعقد لا بالفرقة وأيضاً فإنه ليس ف الأصول 
فرقة يتعاق مها ليك وتصحيح العقد بل فى الأصول أن الفرقة إتما تؤثر فى فسخ كثير 


۱۳۴۹ أحكام القرآن للجصاص 


من العقود من ذلك الفرقة عن عقد الصرف قبل اقيض وعن السلم قبل القيض لرأس 
الال وع الدين بالدين قبل تعيين أحدهما فليا وجدنا الفرقة فى الأأصول ف كثير 
من العقود نما تأثيرها فى إبطال العقد دون جوازه ول تد فى الاصول فرقة مؤثرة فى 
تصحيح العقد وجوازه ثوت أن اعتبار خيار الجلس ووقوع الفرقة فى تصحييم العقد 
حارج عن الأأصول مع مافيه من عذالفة ظاهر الكتاب وأيضاً قد ثوت بالسنة واتفاق 
الآمة من شرط صدة عقد افتراقهما عن بجاس العقد عن قبض يم فإنكان خيارانجلس 
ثابتاً فى عقد الصرف مع التقابض والعقد ل يتم مابق الخيار فإذا افترقا لم بحر أن يصح 
بالافتراقمامن شأنه أن يبطله الافتراق قبل صعته فإذاكانا قد افترقا عنه ولا يصح بعد 
ل بجر أن يصح بالا راق فيكون امو جب لصحتههو الو جب لبطلانه ويدلعلىننى خيار 
الجاس قول النی لے لاعل مال أمرىء مسلم إلا بطيبة من تسه فأحل له المال بطيية 
من نفسه وقد وجد ذلك بعقد البيع فوجب عقتضى الخبر أن عل له ودلالة الخر على 
ذلك كدلالة قوله تعالى [ إلا أن تكون تحارة عن تراض منسكم ] ويدل عليه نمی النى 
َل عن بيع الطعام حى يحرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى فأباح بيعه إذا 
جرى فيه الصأعأن ول يشرط فيه الافتراق فو جب ذلك أن يحوز ببعه إذا ١‏ كتاله من 
بائعة فى ا لجس الذى تعاقدا فيه وقال النى ا من بتاع طعاما فلا ببعه جي يقيضه فلا 
أجاز ببعه بعد القيض ولم يشرط فيه الافتراق فوجب بقضية الخبر أنه إذا قرضه فى 
انحاس أن يجوز بيعه وذلك نى خيار البائع لآن ما للبائع فيه خيار لا يجوز صرف 
المشترى فيه » ويدل عليه أيضاً قول النى بز من باع عبداً وله مال فاله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ومن باع نلا وله كمرة فثمرته لبائ إلا أن يشترط المبتاع عل القرة 
ومال العيد للمشترى بالشرط من غير ذكر التف ربق وال أن لما المشترى قبل مالك 
الائصل الءقود عليهفدل ذلك علىوقوع الملك لنشترى بنفس العقد ء ودل عليه أيضاً 
قوله يلع فى حديث أى هريرة أن يجزى ولد والده إلا أن بجده علوكا شتر به فيعتقه 
واتفق الفقباء على أنه لاعتاج إلى استثناف عتق بعد الشرى وأنه می صح له اللاك عتق 
عليه فالتى يله أوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة ويدل عليه من جبة النظر 
أن ا نجاس قد يطول و بةصر فلو عقلنا وقوع الملك على خبار ا نجاس لاوجب بطلانه 


باب خياد المثبا يعين ۱۷ 


لجوالةمدة الخيار الذى علق عليه وقوع الملك ألاترى أنه لوباعه يبعا باتأوشرطا الخيار 
لما بمقدار قعود فلان فى مجلس هكان البيع باطلا لجرالة مدة الخيار الذى تعلقت عليه حمة 
العقد واحتج القائلون مخيار المجاس بما روى عن ابنعمروأبى برزة وحكيم بنحرامعن 
النى بل أنه قال المتبايعان بالخيار مالم يفترقا وروی عن نافع عن ابن عر عن النى يل 
أنه قالإذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من ائعه مالم يفترقا أو يكون 
بيعبما عن خيار فإذاكان عن خيار فقد وجب وكان ابن عمر إذا بأيع الرجل ولم یره 
وأراد ألا يقيله قام فثى هنية دج فاحتي القائلون بهذ الةالة بظاهر قو له المتبايعان 
بالخيار مالم يفترقا وابن عمر هو راوی الحديث وقد عةل من مراد النى لار فرقة 
الآبدان ه قال أو بكر فأما مازوى من فعل أبن عم ر فلا دلالة فيه على أنه من مذهيه للأنه 
جائز أن يكون خاف أنيكون باأعدمن برى الخيارفى المجلس فيحذر مته بذلا حذراً ما 
حقه ف البراءة من العوب حى خو صم إلىعئىان مله على خلاف ر أيه ولميجرالبراءة إلا 
أن بدينهلممتاعه وقد روی عن أين عر مدل عل مو افقته‌ وهو ماروىابن شهابعنحمز 
ابن عبد الله ن عمر عن أ بيه قال ما أدركت الصفقة ا ومن مالالبتاع مالعل 
أنمكان ری أن أن اا کان بدخل من ملك المشترى الصفقة ويخرجمن ملك ر باتع وذلك 
فى الخيارقوله يلقع التبايعان انيار ما لم يفترقا وفى بعض الا لفاظ البائعان بالخيارما لم 
يقر ان ت د 272 4ى سال تبايع وهی حال السو مفإذا أ برماالبيع وتراضرافقدوقعالبيع 
فلسا متبارعين ف هذه الال فى الهقيقة ما أنالمتضار بين والمتقايلين [نما باحق ماهذا الاسم 
فى حال الدض ضارب والتقابل وبعد أنقضاء الفعل لا يسميان به على الإطلاق وإنما يقا لكان 
متقاباين ومتضار بين وإذاكانت حقيقة معنى اللفظ ماوصفنا ريصم الاستدلالف موضع 
الخلاف به فإن قل هذا التأويل بۇ دى إلى إسقاط فائّدة الخبر لآنه غير مشكل على 1 
أن الساومين قبل وجود التراضى بالعقد على خيار هما فى بقاع العقد أو تر ه قيل 
1 ل فيه أعلم ا الفوايل وهو أنه قدكان جائزا أن يظن ظان أن ن البائع إذا قال النشترى قد 
بعتلك أن ا بذون لدرجوع فيه قبل قبول | المشترىكالعتق على مال والخله على مال أنه 
ليس لدولى ولا للزوج الرجوع فيه قبل قبول العبد والمرآة فأبان النى بلقي حكم اليح 
فى إثبات الخرار لكل واحد منهمافى الرجوع قبل قبولالآخر وأنهفارق للعتقوا لحلع 


۳۸ أحكام القرآن الجصاص 


فانة كيف هود أن يسمى المآساو مان متبايعين قبل وقوع العقد ينما + قيلله ذلك 
جائز إذا قم دا إلى الع بإظبار السوم فيه کا نسمى القاصدين إلى القتل متقاتلين وإن 
م بقع منهما قتل بعد وكا قبل لولد راهم عليه السلام المأمور بذيحه الذبيح لقربه من 
الذح وإن م بذج قال تعالى [ فإذا بلغن أجامن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعرو ف ] والمعنى فيه مقاربة البلوغ ألا ترى أنه قال فى آية أخرى [ وإذا طلقم النساء 
فبلغن أجلبن فلائءضلوهمن] وأراد به حقيقة البلوغ جاتر على هذا أن يسمى المتساومان 
متبايعين إذا قصدا إبقاع العقد على النحو الذى بنا والذى لاختل على أحد أنهما بعد 
وقوع البيع منهما لايسميان متبايعين على الحقيقة كسائر الأفعال إذا انقضت زال عن 
فاعليها الأسماء المشتقة ها من عام إلا فى أسماء المدح والذم على مايدنا فى صدر هذا 
الكتاب ولا يقالكانا متبايعين وكانا متقا بلين وكانا متضار بين ه ويدل على أن هذا 
الاسم لبس حقيقة هما بعد إيقاع العقد أنه قد يصمح منهما الإقالة والفسيع بعد العقد وهما 
فالحقيقة متقابلان فى حال فعل الإقالة وغير جائز أن يكو نا متا بان متفاعنين ومتيايعين 
فى حال واحدة فدل ذلك على أن إطلاق اسم المتبأيعين عليهما نما يتناول حال السوم 
وإبقاع العقد حقيقة وأن هذا الاسم إنما باحقمما بعد انقضاء العقد على معنى أمهماكانا 
متبايعين وذلك مجاز وإذاكان كذلك وجب حمل اللفظ عل الحقيقة وهى حال التبايع وهو 
أن يقول قد بعتك فأطاق اسم ألبيع من قبل نفسه قبل قبول آلا خر فهذه ھی الخال الى 
هما متبايعان فا وهى حال ثبوت الخيار لكل واحد منهما فالبائع الخيار فى الفسيخ قبل 
قبول الآخر وللمشترى الخيار فى القبول قبل الإفتراق ويدلك عل أن المراد هذه الال 
قوله المتبايعان و[ البائع أحدهما وهو صاحب السلعة فتكأنه قال إذا قالالبائْع فد بعت 
فما بالخيار قبل الافتراق لاد نه معلوم أن المسترى ليس بائم فشر أن المراد إذا باع 
البائع قبل قول المشترى م وقد اختاف الفقباء فى تأو يز ل قوله يلقع المتبايعان بالخيار 
ما يفترقا فروى عن جمد بن الحسر ب أندسنا إن ال لاع قد بعتك فله أن برج جع مالم 
بقل المشترى قبلت قال وهو مو قول أنى حنيفة وعن أنى يو سف هما المتساومان فإذا كال 
بعتك بعشرة فللمشترى خيار القبول ف الجلس وابائع خيار الرجوع فيه قبل بول 
المشترى ومتى قام أحدهما قبل قبول البيع بطل الخيار الذىكان لها ول تكن لوإحد مما 


باب خياد التبا بعين ۱۴۹ 


إجازته غمله تمد على الافتراق بالقول وذلك سائغ قال الله تعالى | وما تفرقالذين أوتو! 
الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة | ويقال قشاور القوم فى كذا فافترقوا عن کذ اراد 
به الاجتماع على قول والرضى به وإنكانوا جتمعين ف المجلس ويدل 3 أن اراد 
الافتراق بالقول ماحدثنا مد بن بكر ل ليصرى قال حد شنا أو داود قال ل | قت A‏ ¿ قال 
حدثنا الليث عن مد بن لان عن عر وبن شعي ب عن أبيه عن ن عبدالله بن عمرو بنالعاص 
أن ر سول الله مل قال المت ايعان بالخيار 17 م بتفرقا إلا [ ل تكون صفعة ة خيار ولا عل 
له أن يقارق صاحيه خشية أن لستةمله ٠‏ وقوله المتيايعان بالخيار ما م شفرقا دو عل 
الافتراق بالقول ألا ترى أنه قال ولا حل له أن يفارقه خشية أن يستقيله وهذا هو 
افتراق الآبدان بعد الافتراق بالقول وصحة وقوع العقد به والاستقالة هر مسكاتهالإقالة 
وهذا يدل عن ورین على ف يارد وقوع العقد أحدهما أنه لوكان له خيار المجاس 
حتاج اج إلى أن يسأله الإقالة , بل کان هو فسخه صق الخيار الذى له فيه والثاتى أن 
ا لاتنكون إلا بعد صة العقد وحصول ملا ككل وأحد منهما فا عقد عليه مر ن قبل 
صاحبه فهذا يدل عل لى فى الخيا مأر وصعة البيع وقوله ولا عل ل له أن شادقه يدل على أنه 
مندوب إلى إقالته إذا سأله إنأها ماداما فى مجلس مكر وه له أن لا يجيه ليها وأنحكه فى 
ذلك بعد الاقراق نا( فم له إذا لم ارق ف أنه لا كره لدترك إجابته إلى الإقالة بعدالفرقة 
وكره له قيلبا ٠‏ ويدل عليه مأحدثنأ | عبد الباق بن قانع ق قال حد ا ثنا على بن أحد الأزدى 
قال حدثنا [سماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا هشيم عن ڪي بن سعيد عن ننافع عن 
أبن عمر قال قال رسول ألله ل يلقم البيعان لا بيع ينما إلا أن بفترقا إلا بيع الخبار وحدثنا 
ید الباق بن قانع قال حدثنا معاد ن الى قال حدثنا القعنى قال حدثنا عيد العزيز بن 
مسل الةسلمى عن ن عبد الله بن دنار عن أبن عم ر قال قال ر سول اله بر کل , ببعين لا بيع 
یماح يفترقًا فأخبر لمم كل بيعين لا بيع يليما إلا بعد الافتراق وهذا يدل على أنه 
أراد بنفيه البيع ينبما فى حال السوم وذلك لاما وکا قد ليما م نف ی 
تبايعبمامع صمة العقد وقوعه فيا هما لآن النى يلت لاينق ماقد أثيت فعدنا أن المراد 
المساوماناللذان قدقصدا إلى التبايع و أوجبالبائع ألم بع للنشترى إلى 2 مرائهمنه بان قال 
له لدي نی فن أن ؛ کون بللهما ١‏ بيع دى بفترقا بالقول والقول إذا يكن ) قو له عه قو لاه 


١ °‏ أحكام الةرآن الجصاص 


للعقد ولامن ألفاظ البيع وإنما هو أ به فإذا قال قد قبلت وقع البيع فهذا هو الافتراق 
الذى أراده النى بم على القول الذى قدمنا ذكر نظائره فى إطلاق ذلك فى اللسان ٠‏ 
فإن قيل ما أنكرت أ أن یکو ن مراد النى بق عن نفيه البيع حال إيقاع البيع بالإيحاب 
والقبولوإما نى أن كوك بننهما بيع ا للا فيه من خيار الس قيا ل لەد اغلط من قبل 
أنثبوت الخيار لايوجب نى اسم البيع عنه ألاترى أن النى بإ قد آثرت يينهما ابيع (ذا 
شر طا فيه اليار بعد الافتراق ولم يكن موت ال يار فيه مو جا لن اہ م الببع عنه لاه 
قال کل مین فلا 6 دما حی يفترقا إلا بیع ا يار عل بسع ا ا 1 أد بقوله 
كل بیعین فلا بيع يينهما حى يفترقا حال وقوع الإيحاب وال قبول ا نیال بيع سما لاجل 
خيار الجلس ا 0 ينفه إذاكان فيه خيار مشروط بل أ ثدته وجعله ببعأ فدل ذلك على أن 
قوله کل بيعي فلا بيع یما حتى يفترقا إنما أراد به المتساومين فى البيع وأفاد ذلك أن 
قو له اشتر منى أو قول المشترى يعنى ليس يببع حىيفترةا بأنيقو ل البائع قد بعتو يقول 
المشترى قد اشتريت فيكون قد افترقا وتم البیع وو جب أن لا يكون فبه خيار مشروط 
خيكون ذلك بيعاً وإن ل يفترقا بأيذاتهما بعد حصول الافتراق فمما بالإيحاب والقرول 
وأكثر أحوال ماروى من قوله المتبايعان بالخيار مالم يفترقا احناله لما وصفنا ولا قال 
مخالفنا وغير جائز الاعتراض على ظاهر الق رآن بالاحتهال بل الواجب حإ لالخديث على 


موافقة َة القرآن ولا تحمل على ماوالقة وبدل من جه 3 الط ر عل مأ وصفنأ اتفاق اع 
على أن إل نکاح والخلم والعد تق عل مال و[ العمد إذا تعاقداه ہما صح 


بالإ جاب وا( قبول من غير خیار شت لوا رال به الإجابو والقبولفيايصح 
العقد عليه من غير خيار مشروط وقوله عز وجل | ولا تقتلوا أتقسم | ¡ قال عطاء 
والسدى لا قت ل لعضكم بعضاً قال أ بو بكر هو نظير قو له تعالى | ولات تلو م عند أسجد 
الحرام حنى يقتلوك فيه | ومعناه يقتلوأ بعضكم و تقول ال عرب قتانا ورب الكعية إذاة 
لعضوم وقيل إماحسن ذلك لانم أهل دن ‌وأحد فهمكالنقفس آلوأ حدة فلذ لاك | 
تقتلوأ أنقسم | |د أراد قل ل بعضكم بعضاً وقدروى عن أأنى ا أن الو مني نكالنفس 
الواحدة إذا 1 بعضه تداع ىسائره بالحمى والسوروقال اؤ م نون كالبنيان رغد لعضه بعتا 
فکان تقديره ولا يقتل ل بض لعضاً 2 أكل أموالكم بالبأطل ولا غيره عا هو حرم 


باب الى عن التنى ١١‏ 


7 وهو كقوله تالى [ فإذا دخلتم يوتا فسلموا على أنفسكم | ويحتمل ولا تقناوآ 
سک فى طاب المال وذلك بن حمل نفسه على الغرر للؤدى إلى التاف و>تمل ولا 
تتلو| أنفسك فى حال غضب أو ضجر وجائز أن تنكون هذه الما كلما م ادة لاحتمال 
اللفظ ها وقوله تعالى | ومن يفعل ذللك عدوا أوظلاً فسوف أصليه ارا | فإنه قيل فعا 
عاد إليه هذا الوعيد وجوه أحدها أنه عائد على أكلالمال بالباطل وقتل النفس بغير حق 
فستدق الوعيد بكل واحدة من!لخصاتين وقال عطاء فى قتل النفس الحرمة خاصة وقيل 
إنه عايّد على فع لكل مانهى عنه من أول السورة وقيل من عند قوله | يا أمها الد ن آمنوا 
لا مم ل لكم أن 7 ترو ا النساء كره ها | لان ماقيله مقرون بالوعيد والأأظبر عوده إلى مابليه 
من أكل امال بالباطل وقتل النفس الحرمة وقيد الوعيد بقوله | عداوناً وظلآً ] لبخرج 
منه فعل السو والغلط وماكان طريقه الاجتهاد فى الأحكام إلى حد التعمد والعصيان 
وذكر الظلم والعدوان مع تقارب معا نما لاه يسن مع إعلاف اللفظ كقول عدى 
أن زيد : 
وقددت الآديم لراهشيه وألق قوها كذباً ومينا 
والكذب هو الين وحسن العطف لاختلاف اللفظين وكقول بشر بن حازم : 
فا وطىء الحصى مثل بن سعدى ولا ليس التعال ولا احتذاها 

والاحتذاء هو لبس الاعل وكا تقول بعداً وسيقاً ومعناهما وأحد وحسن لاختلاف. 

اللفظ والله أعلم . 
باب النهى عن الى 

قال الله تعالى | ولا تتمئوأ مافضل الله به لعضم على بعض | روى سفيان عن ابن 
أبى نیح عن جأهد عن أم سلمة قألت قلت بأرسو ل الله زوأ الرجال ولا تغْزوأ النساء 
وبذكر الرجال ولا تذكر النساء فأنزل الله تعالى | ولا تتمنوا مافضل الله به بعضك على 
بعض | الآية ونزلت | أن المسلبين والمسليات ١‏ وروى قتادة عن الحسن قال لا يتمن 
أحد الال وما يدر يه لعل هلا کہ فى ذلك المال وقال سعيد عن قتادة فى قو له إولا تتمنوا 
مافضل ألله نه لعضكم على بعض | قال كان أهل ال جاهلية لابو رثون المرأة شيا ولا الصى 
ويجحعلونالميراث لنحبون فليا لحق للب رة نصيها وللصى نصيبه وجعل للذ كر مثل حف 


الا ثيين قال النساء لو كان انصباؤ نا فى الميراث كأنصباء الرجال وقال الرجال إنا لنرجو 
أن نفضل عل النساء فى الآخرة يا فضلناعليون فالميراث فأ نزل الله قعالى | لار جال نصيب 
ما ! كتسبوا وللنساء نصيب ما ١‏ كتسين ] بقول المرأة تتجرى بحسناتها عشر أءثالها م 
يجرزى الرجل قال [واسئاوا اله من فضله إن اه کان یکل شي ع[ ونهوى ألله عن می 
مافضل الله به بعضنا على بعض لان لله تعالى لو علم أن المصلحة له فى إعطائه ما أعطى 
الآخرلفعل ولانيلا نع من ذل ولاعدم وإ ينع ليعطى ماهو أكثر منه وقد تضمن 
ذلك النهى عن الحسد وهر تمنى زوال النعمة عن غير إليه وهو مثل ما روى أبو هريرة 
قالقال ر سول الله لقع لاضخطب الرجل على خطية أخيه ولا يسوم على سو م أخيه ولا 
قسأل ال رأة طلا قأختبها لتکتنء مافى تحضتا فان انت هو راز فما فهى بر أن خطب على 
خطية أخيه إذا كانت قد ركنت إليه ورضيت به وأن يسوم على ومه کذلاف فا ظنك 
من يتمنى أن يجعل له ماقدصارلغيره وماك وقال لا تسأل المرأة طلا قأختها لتكت 
ماف فتها يعنى أن تسعى فى إسقاط حقما وتحصيله انفسما وروى سفيان عن الزهرى 
عن سال عن أبيه قال قال رسول الله مَل لاحسد إلا فى اثنتين رجل آ تاه الله مالا فهو 
شفق منه [نأء اليل والنهار ورجل | تأه الته القرآن فمو يقوم به آناء الليل والنهار قال أبو 
بكر والقنى على وجبين أحدهما أن يتمنى الرجل أن تزول نعمة غيره عنه فرذا الحسد 
وهو الق الى عنه وال خر أن يتمنى أن يكون له مثل مالغيره من غير أن بريد زوال 
النعمةعز, غيره فبذا غير عحظور إذا قصد به وجه المصلحة وما يجوز فى الجمكمة ومن 
القنى المهى عنه أن يتمنى مايستحرل وقوعة مث أن تنمنى المرأة أن تكون رجلا أو 
تتمنى حال اللا والإمامة ونحوها من الآمور انى قد عل أنها لا تكون ولا تقع ه 
وقوله تعالى [ للرجال تنصدب ما ! كتسبو | وللنساء نصيب مما ١‏ كتسين | قيل فيه وجوه 
أحدها أن لكل واحد حا من الثواب قد عرض له بحسن التدبير فى أمره ولاف له 
فيه حى استحقه وبلغ علو المنزلة به فلا تتمئوا خلاف هذا التد ير فان اکل مهم حظه 
ولصييه غير ميمختو س ولا منقو ص والأخر إن لكل أحد جزاء م اكتسب فللا (ضيعه 
يتمنى ما أغيره عبط لعمله وقول فيه إن لكل فريق من‌الر جال والنساء نصيباً ما كسب 
من نعي الدنيا فعليه أن يرضى با قسم الله له ه وقوله تعالى [واسئلوا الله من فطل ] قيل 


باب العصبة 1 


فيه إن معناه إن احتجم [ تم إلى ما لغيرم فساو ألله أن يعطيم مثل ذلك من فصل لا بأن 
تتمنوا مالخيرك إلا أن a‏ سألة تعنى أن تسكون معقودة بشريطة المصلحة والته تعالى 


أعل بالصواب . 


باب العصية 
قالات تعالى[ ولكل جعانا موالى ما ترك الوالدان والأقربون | قال ان عباس 
ومجاهد وقتادة امو الى هنا العصبة وقال السدى الموالى الورثة و ِل إن أصل الولى من 
ولى الشىء يليه وهو اتصال الولاءة فى التصرف + قال أبو بكر المولى لفظ مشترك 
يتصرف على وجوه فا لول المعتق لان ولى تعمه فی عتقه ا ى مولىالنعمة وال مولى 
العبد المعتق لا قصال ولاءة مو لاه نه فى إنعامه عليه وھذا کا يسمى الطالب غرماً لآن 
له اللزوم والمطالبة عقه ويسمنى المطلوب غر یا لتوجه المطا لية عليه و لاروم الین ٠يا‏ 
والمولى العصبة وال مولى الحليرف لآن احالف بلى 1 مره لعقد العين والمولى أبن العم 
يليه بالنصرة للقرابة التى بينهما والمولى الولى لأأنه بلى بالنصرة وقال تعالى | ذلك 3 الله 
مول الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى طم ] أى يلم بالنصرة للسكافرين يعتد بتصرته 
ويروى للفضل بن العباس . ا 

مبلا بی عمنا ملا موالينا لاتظورن لنا ماکان مدفرا 

فسمى بى ألعم موالى والمولى مالك العبد لان يليه بالملاك والتصرف والولاية والنصر 


وااية فام المولى ينصرف على هذء الوجره وهر اسم مشر ترك لا يصح اعتبا ر مومه 
ولذلك قال أسحابنا فيمن أوصى لواليه وله موال أعلى وموال أسفل إن الوصية باطلة 
لامتناع دخ ولما مت اللفظ فى حال واحدة واس أحدهما بأولى م ن الآخر فيطات 
الوصية وأولى الاش شياء معنى المولى هنا العصبة لماروى إسرائيل عن ایی حصين عن أبى 
صا عر ن أى هريرة قال قال رسو اق يق أنا أولى باو منين من مات وترك مالا فاله 
لوال المصية و من ترك كلا أو ضياعا دأنا وليه وروى معمر عن ابن طاوس عن ابن 
عباس قال قال رسو ل الله بم اقسموا الال بين آهل الفا نض فا أبقت السهام فلا ولى | 
رجل ذ کر وروی فلا ولى عصبة ذکر وفهاروى عن ن الى ر ف لسمية ة الموالى عصبة 
وقوله فلا ولى عصبة ذكر مايدل عل أ أن المراد بقوله | ولكل جعلنا مولى ماترك الوالدان 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


والأقربون] ثمالعصبات ولاخلاف بين الفقهاء أن مافضل عن سام ذوى السام نمو لأقرب 
العصبات إلى الميت والعصبات ثم الر جال الذن تتصل قرا بهم إلى الميت بالبنين والآناء 
مثل الجد والاخوة من الاب والأعام دافا وكذلك من بعد منهم بعد أن يكون 
الذى يصل بنهم البنون والآباء إلا الث خوات فإنهن عصبة مع البنات خاصة وما رث 

من العصبات الا ”قرب فالا “قرب ولا ميراث للأبعد مع الا:قرب ولاخلاف أن من 
لامتصل نسبه بالميت إلا من قبل النساء أنه ليس بعصبة ٠‏ ومولى العتاقة عصبة للعبد 
المعتق ولا ولادة وكذلك أولاد المعتق الذكور منم بكو نون عصبة للعبد المعتق إذأ 
مات أبو م ويصير ولاؤه لحم دون الإناث من ولده ولا بكون أحد من النساء عصبة 
بالولاء إلا ما أعتقت أو أعتق من أعتقت و إا صار مول العتاقة عصبة بالسنة وبجوز 
أن يكون مراداً بقوله تعالى [ ولكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان والا”قربون] إذكان 
عصبة ويعقل عنه کا يعقل عنه بنو أعمامه فإن قيل الميت لاس هو من أقر باه مو لىالعتاقة 
ولا من والديه قل له إذاكان معه وأرث من ذوى نسبة من الميت نحو البنت والاخت 
جاز دخوله معهم فى هذه الفريضة فيستحق بأصل السام وإن لم يكن هو من أقرباء 
ا ميت إذكان فى الورثة من بجو ز أن بأل فيه أنه ما ترك الوالدان والا قربون فيكون 
يعض الورثة قد ورث الوالدين والا"قربين » واختلف أهل العلم فى ميراث الول 
الاأسفل من الا عل فقال آو حب نيفة وأو بوسف ومد وزفر ومالك والثورى 
والشافعى وسائر آهل العم لاءرث المولى الا سقل من المولى الأعلى وحكى أبو جعفر 
الط حاو یع نا سنن زياد قال يرث المولى الاسفل من الا على وذهب فيه إلى حديث 
روآه ماد بن سلية وحماد بن زيد ووهب بن خالد ومد , ن مل اللا ئ عن مرو بن 
دشار ر عن عوسجة مولى أ,. بن عبأس عن أن عبأس أن رجلا أعتق عبداً له مات المعثق 


1 
ك إلا المعتق عل رسول الله علق ميراثه للغلام المعتق قال أنو جعفر ولاس 


هذا اال معارض فو جب بات حکه قال أبو بكر يحون أن يكون دفعه إليه لا على 
وجه الهيراث لكنه لحاجته وفقره لا*نهكان مالا لاوارث له فسبيله أن يصرف إلى 
ذوى الحاجة والفقراء ه فإن قبل لما كانت الا"سباب الى يحب بها الميراث هى الولاء 
والنسب والتكاح وكان ذوو الا نساب بتوارثون وكذلك اأزوجان وجب أن يكون 


باب ولاء الموالاة ع١‏ 


الولاء من حيث أوجب الميراث لللأعلى من ال سفل أن يو جيه لا سمل من الا على ه قال 
أو بكرهذا غير واجب لاا قد وجدنا فى ذوى! لأنساب من برث غيره ولا يرنه هوإذا 
مات لان امرأة لو تركت أختا أو إبنة وابن أخماكان لبنت الصف والباق لابن الأاخ 
ولو کان مكائها مات ابن الأخ وخاف بنتآ أو أختاً وعمته لم ترث العمة شيا فقد 5 
ابن الاخ فى الحال التى لا ترثه هى والله تعالى أعلم بالصواب . 
باب ولاء الموالاة 
0 قال الله تعالى | والذين عا ,عاقدت أعانم فآ قوم نصبهم | روى طلحة بن مصرف عن 
سعييك بن جبير عر ن أبن عباس فى قو له | الین ادت أبانع ف توم صم | | قال کان 
المپاجر برث الا نصاری دون ذوى رهه بالأاخوة 4 ی آخی أله ينهم فلما نزلت | ولكل 
جعلنا موا ىما ترك الوالدان والاقربون | نسختثم قرأ [والذين عاقد تمان ف1 توم 
نصببهم | قال من التصر والرفادة وبوصى له وقد ذهب الميراث وروى عل بن بى طاءحة 
عن أبن عباس | والذين ع عاقدت أما: يمانم ف توم صلم م ] قال کان الرجل يعاقد الرجل 
أمجما مات ورثه الآخر فأتول اله تعالى | وأولوالآر حا م تعض مم أولى ببعض فى كتاب 
الله من ألو منين والمباجرين إلا أن تعلو ١‏ إلى ا رلا سروق | | قول إلا أن بوصو 
وبا٣‏ م الذين عاقدوا م وصية فهو فم جار من ثلث مال اميت فذلك المعروف ء 
وروی او فشر عن سعيد بن جمير فى قوله تعالى | والذين عاقدت أهانكم فا و وم تصيبهم | 
قال كان الر جل يعاقد الرجل فى الجاهلية فيموت فيرثه فعاقد أبو بكر رجلا فات فور له 
وقال سعيد بن المسيب هذا فى الذي ن انوا بقبنون رجالا ويور ثو نهم فأنزل الله فهم أن 
جعل للم من الوصية ورد الميراث إلى المو الى من ذوى الرحم والعصبة + قال أو بكر قد 
دت ما قدمنا من قول السلف أن ذلككان -كا ثابتأ فى الإسلام وهو الميراث بالمعاقدة 
والموالاة ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله | وأولو الأرحام لعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله | وقال آخررن ليس بمنسوخ من الأصل ولكنه جعل ذوى الآرحام أولى 
من موالى المعاقدة فلس مير امهم قحال وجود القرابات وهو , اق لحم إذ ذا فقد الآقر اء 
على الأصل الذىكان عليه واختلف الفقباء فى ميراث موالى الموالاة فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ود وزفر من أسلم على يدى رجل ووالاه وعاقده ثم مات و ولاوراث له 
و ا سه أحكام أث » 


١‏ أحكام القرآم للجصاص 


غيره فيراثه له وقال مالك وابن شبرمة والثورى والأوزاعى والشافعى ميراثه للمسلدين 
وقال حى بن سعيد إذ! جاء من أرض العدو فأسلم على يده فإن ولاءه لمن والاهومن 
اسل من أهل الذمة على يدى رجل من المسلمين فولاؤه لين عامة وقال الليث 
أبن سعد من أسل على يدى رجل فقد والاه وميراثه للذى أسل على بده إذا لم بدع 

وارثاً غيره قال أبو بكر الآية توجب الميرأث للذى والاه وعاقده على الوجه الذى 
ذهب إليه أصحابنا لاه كان حك ايتا فى أول الإسلام وحكم الله به فى فص التتزيل 
ثم قال [ وأولوا الا 5 بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله من ألو منين والمماجرين ]| 
جل ذوى الار الارحام أولى بالمعاقدين الموالى فى فقد ذوو الارحام وجب هيراثهم 
بقضية الأية إذكانت ا تقلت ما کان لم م الى ذوى | إل رحاه م إذا وجدوا فلس ف 
القرآن ولا فى السنة ما بو جب نسخها فى اة الحكم مستعملة عل ما تقتضيه من 
إثيات الميراث عند فقد ذوى الأرحام وقد ورد الآثر عن النى لړ به شوت ه ذا 
الحكم ويقائه عند عدم ذوى 9 رحام وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أنو داود 
قال حدئنا زوك بن الا الرملى وهشام بن عار الدمشق قال حدثنا عى بن حمرة عن 
عبد العزيز بن عر قال “معت عبد الله بن مو هب حدث عدرين عبد العربزعن قبيصة 
ابن دبعن تم الدارىأنه قال يار سول الله ماالسنة فى الرجليسلم على يدالر جل من 
المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه وعاته فقوله هو أولى الناس عبانه يقتضى أن يكون 
أولاتم عيراثه إذ ليس بعد لوت ينما ولاية إلافى الميراث وهو فى معنى قوله تعالى 
| عزجلا مو الى ] يعنى ورثة وقدروى عو قول أصابنا فى عن عمر وابن مسعود 
والحسن وإبراهيم وروی معمر عن الزهرى أنه سئل عن ر جل آل فوالی رجلا هل 
يذلك بأس قال لابأس به قد أجاز ذلك عر بن الخطاب وروى قتأدة عن سعيد بن 
المسيب قال من ألم على دی قوم ضمنو أ جرائره وحل لهى ميرأثه وقال ربيعة بز 37 
عبد ال رحمن إذا أ لم الكافر على بدى رجل ملم بأر ض العدو أو بأرض المسلمين فير اه 
للذى اسل على يديه وقد روى أبو عاصم اليل عن ابن جرج عن ألى الزبير عن جار 
قال كتب النى بے على كل بطن عو وقال لاءتولى مولى قو مالا بإذنهم وقد حوى 
هذا الخير معتيين أحدهما جواز الموالاة لآنه قال إلا بإذمهم فأجاز الموالاة بإذنهم 


باب ولاء الموالاة ١17‏ 


والثانى أن له أن يتحول بولاية إلى غيره إلا أنه كرهه إلا بإذن الأولين ولا يحوز أن 
يكون ماده عليه السلام فى ذلك إلا فىولاء الموالاة لآنه لاخلاف أن ولاء العتاقة 
لایصے النقل عنه وقال يلق الولاء لحمة كلحمة السب فإن احتج عتتج ما حدثنا مد 
ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حد ثناعثمان بن ألى شيبة قال حدثنا مد بن بشر وابن 
مير وأو أسامة عن زكرا عن سعد بن براه عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال 
رسول الله بلق لاحاف فى الإسلام وإتما حلف كان فى الجاهلية لم بزده الإسلام إلا 
شدة قال فبذ! وجب بطلان حاف الإسلام ومنع التوارث به قيل له حتمل أن بريد به 
ن الحاف فى الإسلام على الوجه الذىكانوا بتحالفون عليه فى الجاهلية وذلك لأن 
حلف الجاهلية كان على أن يعاقده فقول هدى هدمك ودى دمك وترثتى وأرثك 
وكانفى هذا الحاف أشياء قد حظرها الإسلام وهو أنهكان يشرط أن حا عليه ويبذل 
دمه دونه ودم ماهدمه فيتصره على اق والباطل وقد أبطلت الشريعة هذا الحاف 
وأوجيت معونة المظلوم على الظالم حى يتنصف منه وأن لاباتفت إلى قرابة ولا غيرها 
قال اله تعالى | با أا الذين آمنوا کو نوا قوامين بالقسط شہداء لله ولو عل أنفسك أو 
الوالدين وال قربين إن كن غَنياً أو فقيرآ فالله أولى مهما فلا تتبعوأ الهوى أن تعدلوا | 
فأمرالله تعالى بالعدل والقسط فى الأجانب والأقارب وأس بالتسوية بين الجميع فى حر 
لله تعالى فأبطل ماکان عليه أ الجاهلية من معو نة القريب والليف على غيره ظالاً 
كان أو مظاو ما وكذلك قال بي أنصر أخاك ظالا أو مظلوما قالوا يار سو ل الله هذا يعينه 
مظلوما فكيف يعينه ظالماً قال أن ترده عن الظل فذلك معو نة منك له وكان ف حاف 
الجاهلية أن يرثه الحليف دون أقربائه فتن النى بلق بقوله لاحلففى الإسلام التحائف 
على النصرة والحاماة من غير نظر فى دين أو حك وأ باتباع أحكام الشريعة دون 
ما يعقده الحليف على نفسه وننى أيضاً أن يكون الحليف أولى بالميراث من الأقارب 
فهذا معنى قوله قر لاحلف ف الإسلام وأما قوله وأيما حاف كان فى الجاهلية لم بزده 
الإسلام إلا شدة فإنه يحتمل أن الإسلام من زاد شدة وتغايظاً فى المع منه وإيطاله 
فكأنه قال إذا لم ير الحلف فى الإسلام مع ما فيه من تناصر المسلمين وتعاوتهم خلف 
الجاهلية أبعد من ذلك قال أبو بكر وعلى نحو ماذكر نا من التوراث بالموالاة قال أصماينا 


۱۸ أحكام القرآن الجصاص 


فيمن أوصى جميع ماله ولا وراث له له أنه جائزوقد بينا ذلك فا مف وذلك لأآنه لماجاز 
له أن حمل ميراثه لخيره بعقد الموالاة و زونه عن بيت المال جاز له أن جعله من شاء بعد 
مو ته بالوصية إذكانت الأوالاة نما تثيت ينما بعهده وإيخايه وله أن ينتقل بو لاه مالم 
يعقل عنه فاشمت الوصية التى تثبت بقوله وإيحابه ومتى شاء رجع فا إلا أنها تخالفه 
الوصية من وجه وهو أنه وإنكان بأخذه بقوله فإنه يأخذه على وجه الميراث ألا ترى 
أنه لو ترك الميت ذار حم كان أولى بالميراث من ولى الموالاة ولم يكن فى الثلث بمنزلة من 
أوصى لرجل ۽ عاله یجول له مته اثلث بل لا يحلى عدا إذاكان له وارث من قرآبة أو 
ولاء عتاقة فو لاء الموالاة يشبه الوصية با مال من وجه إذا لم يكن له وارث ويفارقها من 
وجه على نحو مابينا والله أعل . 
باب ما يجب على المرأة من طاءة زوجما 
قالالله تعالى | الرجال قوامون على النساء ا فضل الله بعضيم على دمض وا أنفقوا 

من أمو الم |روى يونس عن الحسن أن رجلاجرح امرأته فأتى أخوها إلى رول الله 
ِل فقال النى يلق القصاص فآنزل الله قعالى | الرجال قوامون على النساء] الآية فقال 
چ أردنا اسآ وأراد الله غيره وروی جرير بن حازم عن اسن قال لطم رجل أمرأته 
فاستعدت عليه رسول الله يلم فقال پل عليكم القصاص فأنزل الله | ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ]ثم أنزل الله تعالى | الرجال قوامون على النساء] 
قال أبو بكر ا لحد يت الأول يدل على أن لا قصاص بين الرجال والنساء فا دون النفس 
وكذلك روى عن الزهرى والحديث الثانى جائز أن بكون لطمها لآنها نرت عليه وقد 
أباح الله قعالى ضر بها عند النشوز بقوله [و اللات تخافون نفو زهن فعظو هن وآجروهن 
فى الأضاجع واضربو هن ] فإن قبل لوكان ضربه إياها لا جل النشوز 1 أوجب النى لار 
القصاصة قيل له إن النى علق إما قال ذلك قبل تزول هذه الآ الى فأ إباحة الضرب 
عند النشو ز لآن قوله تعالى | | الرجال قوامون على النساء - إلى قوله ‏ فاضربوهن | نزل 
بعد فلم 5-7 عم بعد نزول الآية شا فتضمن قو له | الرجال قوامون على ا ١‏ 
قيامهم عام بالتأديب والتدبير والحفظ والديانة لا فضل الله به الرجل عل المرأة 
العما 0 وما ألز زمه الله تعالى من الإانقاق علا ه فدات الال على معان اا 


لعقل وار 


باب الى عن النشوز ١‏ 


تفضيل الر جل على المرأة فى المنزلة وأنه هوالذى يقوم بتدبير ها وتأديها وهذا يدل على 
أن له إمسا كما ف يته ومنعبا منالخروج وأنعليها طاعته وقبولأمه مالم تكن معصية 
ودلت على و جوب نفقتا عليه بقوله[ وعا أنفقوا من أمواهم | وهو نظير قول | وعلى 
المولود له رزقون وكسو هن بالمعروف | وقوله تعالى | لينفق ذوسعة من سعته | وقول 
النى ل ون رزقون وكسوتون بالمعروف » وةولهتعالى | وبما أتفقوا من أموالهم | 
منتظمللمرر والنفقة لا مهما جميعأما يمرم الزوج ها قولهتعالى | قالصا ل حات قاتتات حافظات 
للغيب ما حفظ الله | يدل على أن فى النساء الصالحات وقوله [ قانتات ] روى عن قتادة 
مطيعات لته تعالى ولأازواجون وأصل القنوت مداومة الطاعة ومنه القنوت ف الوتر 
لطول القيام وقوله | حافظات للغيب بما حفظ الله | قالعطاء و قتادة حافظات 1اغاب عنه 
أزواجبن من ماله ومايحب من رعابة حاله وما ازم من صيانة نفسها له قالعطاء فى قو له 
| عا حفظ اله | أى ما حفظين الله فى مرورهن وإلزام الزوج من اانفقة عليهن وقال 
آخر ون | ما حفظ الله ]أنمن إنما صرن صالحات قانتات حافظات حفظ الله إباهن من 
معاصيه وتوفيقه وما أمدهن به من ألطافه ومعو نته وروى أبو معشر عن سعيد المقبرى 
عن أب هريرة قال قال رسول الله يل خير النساء امرأة إذا نظرت لما سرتك وإذا 
أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنما خلفتك مالك ونفسهاهم قرأرسو ل الله بلق | الرجال 
قوامون عل النساء ا فضل الله بعضہم على بعض ] الابة والله الموافق . 
باب النهى عن النشوز 

قال الله تعالى | واللاتى تحافون نشوزهن فمظوهن وأغجروهن | قبل ف معنى تخافون 
معنيان أحدهما يعون لان خوف الثىء إا بكو ن العلم موقعه از أن يوضع مكان 
يعلم عخاف کا قال أو عجن الثقى : 

ولا تدفنى بالفلاة فإتى أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

ویکوت خفت تعنى ظنفت وقد ذ كره الفراء وقال مد بن كعب هو الخوف الذى 
هو خلاف الآمنكا نه قل تخافون نشوزهن بعلسكم بالحال ا لمو ذنة به وأما النشوز فإن 
أبن عباس وعطاء والسدى قالوا أراد به معصية الزوج فا باز مه منطاعته وأصل النشوز 
الترفم على الزوج بمخالفته مأخوذ من نشز الأرض وهو الموضم المرتفع منها وقوله 


١‏ أحكام القران للجصاص 


تعالى | فعظومن] يعنى خو فو هن بالله و يعقايه ه وقوله تعالى | وأمجرودن ق المضاجع ] 
قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدى مر الكلام وقال سعيد بن جبير مجر الماع 
وقال بجاهد والشعى وإراهي جر المضاجعة وقوله | واضربوهن | قال ابن عباس إذا 
أطاعته فى المضجم فليس له أن يضرا وقال جاهد إذا تشزت عن فراشه يقول لها اق 
الله وارجعى وحدثْنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدئنا عبد الله بن عمد التقييل 
وعثهان بن أنى شيبة وغيرهما قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن مد عن 
أبيه عن جار بن عبد الله عن النى بق أنه خطب بعرفات فى بطن الوادى فقال اتقوا 
الله فى النساء فإك أخذتهوهن بأمانة الله واستحلاتم فروجون بكلمة الله وإن لك عاہن 
أن لاير طن فرشكٌ أحداً نكر هونه فان فعلن فاضر بوهن ضر با غير مبرح ون علي 
رذقون وكسو تہن با معروف » وروى أبن جرج عن عطاء قال الضرب غير مرح 
بالسواك ونحوه وقال سعيد عن قتادة ضرباً غير شائن ذكر لنا أن نى الله يِه قال مثل 
المرأة مشل الضلم متى ترد إقامتها تكسرها ولكن دعبا تستمتع بها وقال اخس 
| قاضربوهن | قال ضر ا غير مرح وغير مۇر وحدثنا عبد الله بن مد بن عاق قال 
حد اا لسن بن أنى الربيع قال حدثنا عبدالرازق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة 
ف قوله 1 فعظو هن واتجروهن ف لأضاجع ا قالا إذا خاف نشو زها وعظها فان قيلت 
وإلا رهاق المضجع فإن قبلت وإلا ضرا ضرا غير مبرح ثم قال | فان أطمنكم فل 
تبغوا عليين سبيلا | قال لا تعلاوا علہن بالذنوب . 
باب ا کین كيف يعملان 

قال الله قعالى [ وإن خفتم شقاق ينما فابعئوا حکا من أهله وحكا من أهارا | وقد 
اختاف ف المخاطيين بهذه الآبة من ثم فر وى عن سعيد بن جبير والضحاك أنه السلطان 
الذى يترافعان إليه وقال السدى الرجل والمرأة + قال أو بكر قوله | واللاتى تذافون 
نشوزهن] هوخطاب للأأزواج لاف نسق الأية من الدلالة عليه وهو قوله [وا مجروهن 
فى المضاجع ] وةو له [وإن خفتم شقاق يينهما] الأولى أن يكون خطاباً للحا الناظر بين 
الخصمين والمائع من التعدى والظلم وذلك لآنه قد بين أمى الزوج وأمره بوعظها 
وتخو يغبا باه ثم سبجرانها فى المضجع إن لم تنزجر ثم بضربما إن أقامت على نشوزها 


باب المكني نكيف يعملان 18١‏ 


ثم لم حمل بعد الضرب للزوج إلا امحاكة إلى من ينصف المظلوم منبما من الظالم 
وتو جه حككه علهما وروی شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبير عن 
الحسكنين فغضب وقال ماولدت إذ ذاك فقلت إنما أعنى حكمى شقاق قال إذا كان بين 
الرجل وام أته درء وتدارق بعئوا حكدين فأقبلاعل الذى جاء التدارۇ من قيله فوعظاه 
فإن أطاعبما وإلا أقبلا على الآخر فإن مع منهما وأقبل إلى الذى بريدان وإلا حي 
پیا فا حكا من ثىء فهو جائز وروی عبد الوهاب قال حدثنا ابوب عن سعيد بن جبير 
فى الختلعة يعظها فإن انمت وإلا #رها وإلا ضرا فان انتهت وإلا دع أمرها إلى 
الساطان فيبعث حك من أهلها وحكا من أهله فقول الحم الذى من أهلبا يفعل كذا 
وبفعل كذا ويقول ال حكم الذى من أهله تفعل به كذا وتفعل به كذا فأمبماكان أظلم 
رده إلى السلطان وآ خذ فو بده وإن كانت ناشواً أمروه أن خلع ه قال أو بكر وهذآا 
نظير العنين والجبوب والإيلاء فى باب ب أنالحام هو الذى يتولى النظر فى ذلك والفصل 
ينما ا يوجبه حكر الله فإذا اختلفا وادعى النشوز وادعت هی عليه ظليه وتقصيره فى 
حقوقه! حينئذ بعث الاك حكا من أهله وحكا من هام ليتو ليا النظر فا بينهما ويردا 
إلى الاك ما قفان عليه من أمرهما ه ونما أم الله تعالى بأن بكون أحد المكنين من 
أهلرا والآخر من أهله لثلا تسق الظنة إذاكانا أجنبيين بالميل إلى أحدهما فان كان 


أحدرهيا ھن قبله والآخر من قيلها زألت الظنة و كير كل وأحد منهمأ گن هو هو من قله 


ويدل أيضاً قوله | فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلما | على أن الذى من أهله وكيل 
له والذى من أهلها وکیل لها كأنه قال فابعثو! رجلا من قبله ورجلا من قبلها فبذا يدل 
على بطلان قول من يقول إن للحكدين أن يجمعا إن شا 1 وإن شاآ فرقا بذير أمرهما ه 
وزعم [سماعيل بن إسحاق أنه حكى عن ألى حنيفة وأصحابه آم لم يعرفوا أمى المسكنين 

قال أبو بكر هذا تكذب علهم وما أولى بالإنسان حفظ لساته لاسا فیا که عن 

العلا قال لله تعالى | ما 0 من قول إلا لد یه رقيب عتيد | ومن عأ نه مو أخذ بكلامه 
قل کلام فيا لايعينه وأمى المس کین فى الشقاق بين الزوجين منصوص عليه فى الكتاب 
فكيف يوز أنضق علهم مع حلم من العلروا الدين والشريعةولكن عندم أن المكنين 
إشغى أن , رکو نا وكيلين لها أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج وكذا روى عن 


على بن ألى طالب رضى آله عنه وروی أبن عييئة عن أيوب عن أبن سيرين عن عبيدة 
قال أنى علياً ر جل وام أته مع كل واحد منهما تام من الناس فقال على ماشأن هذين 
قالوا ينهما شقاق قال |فابعثوا حكا من أهله و حكا من أهلما إن بريدا إصلاحا يوفق الله 
يذهما | فقال على هل تدر بان ماعليكا عليكا إن رأيّما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأينها أن 
تفرقا أن تفرقا فقالت المرأة رضدت بكتاب الله فقال الرجل أما الفرقة ذلا فقال على 
كذبت واه لاتنفلت منى حى تقركا أقرت فأخيرعلى أن قول الحكدين إنما يكون برضا 
الزوجين فقال أععا بنا ليس للحكدين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج وذلك لاله لاخلاف 
أن الزوج لو أقر بالإساءة إلهأ لم يفرق بينهما ولم يجبره الحا على طلاقها قبل محكيم 
الحكدين وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على رد مبرها 
فإذا كان كذلك حكمبا قبل بعث الحكين فكذللك بعد بعثهما لا يجوز إشاع الطلاق 
من جهتهما من غير رضى الزوج وتوكيله ولا إخراج المور عن ملكبا من غير رضاها 
فاذلك قال أصكابنا إنهما لاجو ز شلعبما إلا برضى الزوجين فقال أعكابنا ليس للحكين 
أن يفرقا إلا برضى الزوجين لآن الحا لا ملك ذلك فكيف عاك المكان وا 
الحكان وكيلان لها أحدهما وكيل اا رأة والآخر وكيل الزوج ف الخلع أ وف التفريق 
بغير جعل إن كان الزوج قد جعل إليه ذلك قال إسماعيل الوكيل ليس بحم ولا يكون 
حا إلا و جوز أممه عليه وإن أنى وهذا علط منه لآن ماذكر لاينق معتى الوكالة لاه 
لا کون وكيلا أيضاً إلا و جوز أمره عليه فيا وکل به لجواز آعم الحكنين علہما 
لا خر جما عن حد الوكالة وقد حك الر جلان حكا فى خصومة يننهما ويكون بمنزلة 
الوكيلطمافها تصرف په عا ہماقاذا کیش لزمبما متزلة إصطلا حهما على أن الحكدين 
فى شقاق الزوجين ليس يغادر أمرهما من معنى !ل لوكالة ا يا وتحكيم الج ف اللخصومة 
بين رجلين شه حكم الجا من وجه وايشبه الوكالة من الو جه الذى يبنا والمكان فى 
الشقاق إا بتصرفان" بوكالة حضة كسائر الوكالات ء قال إسماعيل والوكيل لا يسمى 
حكا ولس ذلك ظن نا ھی من الوكيل حك تأ كيدا للوكالة الى فوضت إليه م 
وأما قوله إن الحكدين يجوز أمرهما على الزوجين وإن بيا فلي سكذلك ولايحوز أمرهما 
عليما إذا أيا لآنهما وكيلان وَإنما يحتاج الماک أن ن بأممهما بالنظر فى أرما ويعرف 


باب الحسكنين كيف يعملان و 


أمور المانع من الحق منهمأ حتی ينقلا إلى الحا ج أن ماعرفاه من أمر هما فيتكون قولما 
مقبولافى ذلك إذا اجتمعا وينهى الظالم منہما عن ظلبه خائز أن يكو نا سميا حكين لقبول 
قولما علہما وجائز أن کونا میا بذلك لأنهما إذا خلما بت وكيل منبما وكان ذلك 
موك ولا إلى رهما وتر ممما للصلاح ميا حكين لآن اسم الح يفيد تحرى الصلاح 
فما جعل إليه وإنفاذ القضاء باحق والعدل فلا كان ذلك موكولا إلى رأسهما وأنفذا على 
الزو جين حكا من جمع أو تفريق مضى ما أنفذاه فسميا حكدين من هذا الو جه فلما أشبه 
فعلوما فعل الجا 1 فى القضاء علمهما ما وكلا به على جرة تحرى الخير والصلاح سيا حکین 
ويكونان مع ذلك وكيلين لما إذغير جائ أن تنكو ن لحد ولاية على الزوجين مع خلع 
أوطلاق إلا بأر هما ه وزعم أن علياً إنماظهر منه النكير على الزوج لأنهلم برض بكتاب 
الله قال ولم بأخذه بالتوثيل وإنما أخذه بعدم الرضا يكتاب الله ولس هذا على مادكر 
لآن الرجل لما قال أما الفرقة فلا قال على كذبت أما واه لا تنفلت منى حتّى تقر کا 
أقرت فإنما أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة وأمره بأن يوكل بالفرقة وما قال 
الرجل لا أرضى بكتاب الله حى نكر عليه وإتما قال لا أرضى بالفرقة بعد رضى المرأة 
بالتحكير وى هذا دليل على أن الفرقة عليه غير نافذة إلا بعد توكيله بها « قال ولا قال 
[ إن ربدا إصلاحا بوفق الله ينبما | علدنا أن الحكنين بمضيان أمرهما وأنهما إن قصدا 
الحق وفقهما الله للصواب من المكم ٠‏ قال وهذا لا يقال للوكيلين لآنه يجوز لواحد 
منهما أن يتعدى ما أمر به والذى ذكره لا بتو معنى الوكالة لآن الوكيلين إذا كانا موكلين 
بمارأ يامن جمع أو تفريق على جبة تحرى الصلاح والخير فعلمما الاجتهاد فيا عضياته 
من ذلك وأخير الله أنه يوفقبما للصلاح إن صلحت نيامهما فلا فرق بين الوكيل والح 


ذ6 من فو صر آله أم عضه عا جرة ت ی ار والصلاے فده فة أل وصفه 
ل ی و ا وت ن فى جک خرى ا سیر واھ رى م ی و 


الله بها لاحقة به ء قال وقد روى عن ابن عباس ومجاهد وأبى سلمة وطاوس وإبراهيم 
قالوا ما قضی به الحكان من ثىء فو جائز وهذا عندنا كذلاك أيضاً ولا دلالة فيه على 
موافقة قوله لام م يقولوا إن فمل المكمين فى التفريق والخام جار بغير رضى 
الزوجين بل جائز أن يكون مذهبهم إن الحكين لا يملكان التفريق إلا برضى الزوجين 


بالتوكيل ولا یکو نان حكدين إلا بذلك ثم ما حكا بعد ذلك من شىء قهو جائز وكيف 


يجوز للحكدين أ ن لعا لغار ر ناه ورا المال عن ملكبا وقد قال الله تعالى 1 وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لک عن شیء منه نفساً فكلوه هنیا مر با | وقال اللهتعالى 
1 | ولاعل لک آنا خذواعا؟ تشتموهن شيا إلا أن افا ألا يقي دود الله فإن خفتم 
أله يشما حدود الله فلا جناح عليهما فا أفتدت نه نه | وهذا الخو فا اذكو رهبنا قو 
المعنى بقوله تعالى | فابعثو حك من أهله وحکا من أها با | وحظر الله على ازوج أخذ 
شىء ما أعطاها إلا على شر بطة الخوف منبما ألا يقما حدود الله فأباح حديلدذ أن تفتدى 
ما شاءت وأحل لارو أخذه فكيف يجوز للحكين أن بوقعا خلعاً أو طلاقا من غير 
رضاهما وقد نص اله على أنه لاحل له أخذ شىء ما أعطى إلا بطبية مر تقس ولا أن 
تفتدى به فالقائل ؛ بأن أن الحكين ا أن خلعا لغير وکیل من الزوج مخالف لنص الكتاب 
وقال الله تعالى يا أا الذين آمنوا لاتأكلوا آموالك ی بالباطل 1" أن تكون 
تجارة عن ترا 32 | فن ع کل أحد أن يأكل مال غيره إلا برضاه وقال الله تعالى [ ولا 
تأكلوا أمواا د بالباطل وتدلوا بها إلى الحا م ] فأخير تعالى أن ١‏ الحام وغيره 
سواء فى أنه لاملك أخذ مال أحد ودفعه إلى غيره وقال النى بز لاحل مال آمرى. 
مسلم إلا بطيبة من نفسه وقال لق من قضنت له م ن حق أخبه بشي ناآ أقطع له قطعة 
من النار قثت بذاك أن الحا لاعلك أخذ مالا ودفعه إلى زوجما ولايملك إبقاع طلاق 
على ازوج نغیر توكيله ولا رضاه وهذ! حم ؟ الكتاب وألسنة وإجماع الآمة فى أنه 
لا جوز لماك فى غير ذلك من الحقوق إسقاطه ونقله عنه إلى غيره من غير رضأ من هو 
له فالحکان إنما بیعثان للصلح بينهما ولیشہدا على الظالم منہما کا روى سعيد عن قنادة فى 
قوله تعالى | وإن خفن شقاق بينهما | الآية قال إا بعت الان ليصلسا فإن أعياهما أن 
رص احا على الظالم له ل س بايد ہما الفرقة ولا ملكا نذلك وكذلك روى عن عطاءه 
قال أبو بكر وق وى الآية ما يدل عل أ نه ليس للحكدين أن يفرةا وهو قوله تعالى | إن 
ردا اسلا يوفق الله ينما ]ول بقل إن بريدا فرقة وإنما يوجه المكان ليعظا الظالم 
مهما وشكرا عليه ظلله وإعلا مالا ذلك ليأخذ هو على يده فإن کان الزوج هو 
ااظالم أنكر اعليه ظلبه وقالا لا حل للك أن تؤذيها لتخلع مناك وإن كانت هی الغا قالا 
لما قد حلت للك الفدية وكان فىأخذها معذوراً لا ظبر لكين من شوزها فاذا جعل 
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كل واحد منهما إلى الک الذى من قبله ماله من التفريق والخلعكانا مع ماذكرنا من 
أمرهما وكيلين جائز لما أن تخلعا إن ربا وأن يجمعا إن رأيا ذلك صلاحا فهمافى حال 
شاهدان وق حال مصلحان وف حال أمران مروف وناهيان عن منكر ووكيلان فى 
حال إذا فوض إإيهما المع والتفريق وأما قول منقال إنهما يفرقان وخلعان من غير 
ت وکيل من الزوجين فهو تعسف خارج عن حك الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب 

باب الخلم دون السلطان 


قال أبو حتيفة وأبو بوسف و مد وزفر ومالك والحسن بن صالم والشافعى جوز 
الخلم بغير ساطان وروی مثله عن عر وعثمان وابن ر رضى الله عم وقال الحسن 
وأبن سيرين لايجوز الام إلا عند السلطان والذى يدل جوأزه عند غير ساطان قوله 
تعالى [فإن طبن لک عن شىء منه نفساً فكلوه هنبا مريثا | اقتضى ظاهره جواز أبخذه 
ذلك مما على وجه ا خلع وغيره وقال تما | فلاجناح علہما فیا افتدت به] ول يشترط 
ذلك عند الساطان و جاز عقد اللا اح وسائر ثر العقود عند السلطان وعند غير هكذلك 
يجوز الخلم إذلا اختصاص فى الاأصول نه العقود بكو نا عند السلطان وأللّه 


تعالى أعلم . 


قال الله تال | واعيدوا ألله ولا تش رك واه شتا وبالوالدين إحساناً | | فقرن تعالى 
ذكره إلزام برالو الدين بعبادته وتو حیده وأء هر ¥ أمر مهما کا قرن شك رهمأ بشكره 
فى قوله تعالى | أن اشكر لى والوالديك إلى المصير : وك بذلك دلالة على تعظے حقبما 


ووجوب برهم والإحسان إل هما وقال تعالى | ولا تقل فا أف ولا تنبرهما وقل لطي 
قولا كرعا ا إلى 7 ر القصة و قال تعالى | ووصيا الإنسان بوالد يه ا أ | وقال ف 


سے 


الوالدين الكازين 1 وإن جاهدك عل أن تشرك فى مالي للك به عل فاا قط 
وصاحهما ق فى الدنيا معروفا | وروی عبد الله بن تيس عن النى يل أنه آل أكير 
الكيام رالاشر اك بالله وعقوق الوالدين والمين الغموس والذى نفس حمل بده لاعلف 
أحن وإ نكال على مثل جناح البعوضة E‏ كانت وكتةق قليه إلى بوم لقيامة قال أبو بكر 


١65‏ أحكام القرآن للجصاص 


فطاعة الوالدين واجبة فى المءروف لا فى معصية الله فإنه لا طاعة لخلوق فى معصية 
الخالق وقد حدثنا مد بن بكر قالحدثنا أبوداود قال حدثنا سعيدين منصور قال حدثنا 
عبداله بن وهب قال أخيرتى عمرو بن اهار ت أن دراجا أ السمح حدثه عن أب اميم 
عن أنى سعيد الخدرى أن رجلا من المن هاجر إلى رسول الله يكم فقال هل لك أحد 
بالمن قال أبواى قال أذنالك لك قال لا قالارجع إليهما فاستأذتهما فان أذنا لك خاهد وإلا 
قبرهما ومن أج لذللك قال أصوابنا لاوز أن جامد إلا بإذن الا بو بن إذا قاميجباد العدو 
من قدكفاه ا روج قالوافإن لم يكن بإزاءالعدو منقد قام بفر ض ال روج فعليه الخروج 
بغير إذن أبو به وقالوا فى الخروج ف التجارة ونحوها فيا ليس فيه قتال لا بأس به بغير 
إذمهما لآن النى بلقم إنما منعه من ال جماد إلا بإذن الا بوين إذا قام بفرض غيره لها فيه 
من التعرض للقتل ولؤيعة الأبوين به فأما التجارات والتصرف ف المياحات الى لبس 
فما قعرض للقتل فليس لل بون منعه منها فلذلك لم عتج إلى استتذائهما ومن أجل 
ما أ كد الله تعالى من تعظ يم حت الأابوين قال أ صا نا لا ينبغى لرجل أن يقت لآ باه الكافر 
إذا کان محارياً آل له تعالى [ ولا تقل لما أف ] وقوله تعالى [وإن جاهداك على 
أن تشرك بی ما لیس لك به علم فلا تعطهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ] فاس تعالى 
عصاحيتهما بالمعروف ف الخال الى يجاهدانه فيا على الكفر ومن المعروف أن لا يشهبر 
عليهما سلاحا ولا يقتلبما إلا أن يضطر إلى ذلك بأن عخاف أن يقتله إن ترك قتله خينتذ 
يجوز قتله للأانه إن [ شعل ذلاك قد قتل نفسه بتمكنه غيره منه وهو منهى عن بمكين 
غيره من قله کا هو منبى عن قتل نفسه از له حينتذ من أجل ذلك قتله وقد روى عن 
النى يِل له أنه ہی حنظلة بن أبى عار الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا وقال أصعابنا فى 
اسل موت أبواه وضماكافرات أنه يغسلمما وشعهما ويدفهما لآن ذلك من الصحية 
با معروف التى أم الله مها ه فان قال قال مأ | معتى قوله تعال [ وبالوالدين إحساتاً | وما 
خميره قل له حتمل استوصوا بالوالدين إحساناً وتمل وأحسوا بالوالدين إحساناً 
وقو له تعالى | وبذدى القربى | أص بصلة الرحم والإحسان إلى القراءة على نحو ماذكره 
فى ول السورة فى قوله تعالى | والأرحام | فبدأ تعالى فى أول الآية بتوحيده وعبادته 
إذكان ذلك هو الآصل الذى به يصع سائر الشرائع والنبوات وحصوله يتوصل إلى 
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سائر مصال الدين ثم ذكر تعالى مايحب الأبوين من الإحسان إليهما وقضاء حقوقهما 
وتعظيميما ثم ذكر الجار ذا القربى وهو قريبك الو من الذى له حق القرابة وأوجب 
له الدين الموالاة والنصرة ثم ذكر الجار الجنب وهو البعيد منك فسا إذاكات مؤمناً 
فيجتمع حق الجار وما أوجبه لها لدين بعصمةاللة وذمة عقد النحلة وروى عن | بن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك قالو! الجار ذو الربى القريب فى النسب وروی عن النى پل 
أنه قال الجير ان ثلاثمة بار له ثلاثة حقوق حق الجواروحق القرابة وح قالإسلام وجار 
له حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق الجوار المشرك من أهل الكتاب 
وقوله تعالى | والصاحب بالجتب إدوى فيه عن أبن عباس فى إحدى الروأيّين وسعيد 
ان جير والحسن وجاهد وقتادة والسدى والضحاك أنه الرفيق فى السفر وروى عن 
عبد الله بن مسعود وإبراهيم وابن أبى ليلى أنه الزوجة ورواية أخرى عن ابن عباس 
أنه المنقطع إليك رجاء خيرك وقيل هو جار البيت دانيا كان نسبه أو ناما إذاكان 
مؤمناً قال أبو بكر ما كان الافظ تملا جنيع ذلك وجب حله عليه وأن لا خص منه 
شی۔ بغير دلالة وقد روى عن التى مقع أنه قال مازال جبر يل یو صیتی بالجارحتى ظننت 
آنه سيور له وروی سفيان عن عرو بن دنار عن نافع بن جیر بن مطعم عن أنى شر ع 
الخراعى قال قال رسول انه َي منكان يمن بالته واليوم الا خر فلیکرم جاره ومن 
كان يؤمن باقه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يمن بانته واليوم الآخر فليقل 
خيراً أوليصمت وروىعبيد الله الوصافى عن ایی جعفر قال قال رسو ل الله ر ما أمن 
من أمسى شبعان وجارمجائعاً وروی عمرين هارون اللأنصارى عن أبيه عن أن هرررة 
قال قال رسول اله يلي من أشراط الساعة سوه الجوار وقطيعة الأرحام وتعطيل 
| الجباد وقد كانت العرب فى الجاهلة تعظم الجوار وتحافظ على حفظله وتوجب فيه 
| ما تو جب ف القرابة قال زهير : 


1 
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وسا س : د ھا 
وجار إلبيت والرجل الحنادى أمام حي عد ما سوام 


يريك بالرجل المنادى من كان ميك ق النادى وهو ال سالحى وقالبعض أهل العلم 
مءنى الصاحب بالجنب أنه الذى يلاصق داره داره وإن الله خصه بالذكر تأ كيدا الحقه 
على الجار غير الالاصق وقد حدثنا فيك الباق ن قانع قال دا أبو گر و مد ان ثان 


القرثى وراق أحمد بن يونس قال حدثنا [سماعيل بن مسل قال حدثنا عيد السلام بن 
حرب عن خالد ادالاق عن أب العلاء الأزدى عد ن حميد بن عيد ال رحمنالخيرى عن 
رجل من أصحاب انی ب تم قال إذا اجتمع الد أعيان فأجب آقر مما باباً فان أقر مهما 
بايا أ أقرممما جوار ا سيق أحددهها فابدأً بالذى سبق وقد روى عن النى 7 أن 
أربعين دا رأجوار وحدثناعيد الباق بن قانع قال حدثنا الحسن بن شييب المعمرى قال 
دنا یں بن مصنى قال حدثنا و سف بن السفرء نالأوذاعى عن يونس عن الزهرى 
ل حدئى عبد ار ھن بن كعب بن مالك عن أبيه قال أ أى رسول الله ل رجل فقال 
إلى نؤلت .بمحلة بى فلان وإن أشدم لى إذا أفرم من جو أري فبعث النى م" أا با بكر 
وعمر وعليآ أن ,أ توا باب المسجد فيقوموا على بابدفيصيحوا ثلاثا ألا إن أ ربعي دار 
جوار ولا يدخل الجنة من حاف جاره بوائقه قال قلت للزهرى با أبا بكر أر يمين دارآ 
قال أر بعين ھکد وأربعين هكذا وقد جعل لله الاجتماع فى مدينة جواراً قالالله تعالى 
اتات ا شرم لين ن لمم عرض ول نون ف لدي ترا مم م 
لاحاورونك فما إلا قليلا خعل تعالى أجنماعيم معه فى المديئة جواراً ء والاحسان 
الذى ذكرهالله تعالى يكون من وجوه مها المواسأة للفقير منهم إذا خاف عليه الضرر 
الشديد من ججهة الجوع والعرى ومنها حسن العشرة وكف الأأذى عنه والحاماة دونه عن 
اول ظليه وما يتبع ذلك من مكار 3 الأخلاق , وجميل الفعال وما أو جب ألله تا 
حق الوا ر الشفعة. من بيعت دار إلى جنبه وألله اللوافق . 
ذكر الخلاف ف الشفعة بالجوار 
قال أبو حنيفة وآبو يوسف و عمد وذفر والشريك ف المبيع أحق من الشريك فى 
الطر بق ثمالشر يك ف الطر مق أحق من ال جار رالملازق ثم ال جار الملازق بعدهما وهو قول 
أبن شيرمة والثورى و الحسن بن صا وقال الشافمى لا شفعة إلا فى مشاع ولا شفعة 
فى بر لا يياض ها ولا عتما مل القسم وقد روى وجوب الشفعة للجار عن جماعة من 
الساف روى عن عمر وعن ألى بكر بن أنى حفص بن شمر قال قال شر بجح كنتب إلى عمر أن 
أقضى بالشفعة للجار وروى امم عن اي عن شرح قال الشريك أحق من الخليط 
والخليط أحق من الجار والجار أحق من سواه وروى أيوب ع عن عمد قال كان يقال 


ل 
اه 
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الشريك أحق من الخليط والخايط أحق عن سواه وقال إبراهيم إذالم يكن اشريكفالمار 
أحق بالشفعة وقالطاوس مث ل ذلك وقال إبراهم بن مسر ةكمل إلا مرن ء عبدالعز بز 
إذا حدت ادود فلا شمعة قال طاوس الجا رأحق والذى بدل على ربرب اة 
للجار ماروى حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أيه قال قلت 
لرسول الله ملي يلك أرض ليس الا فما شربك إلا الجار فقال الجار احق بسبقه ماکان 
وروعسقيان م عن راه بن ميسرة عن مرو بن الشريد عن أبى رافع عن النى ب أنه 
قال !ا ر أحق بسبقه وروى أبوحنيفة قال حد ا اعبد اللكرحم عن السو ر بن خر مة عن 
راضم بن خدج قال عرض سعد با له فقال خذه فاتى قد أعطيت 3 أكز مأ تمطينى 
ولكنك أحق به لآق معت رسول الله بل بقو ل ال جار أحق بسبقه وروی أو الزيير 
عن جابر قال قضى ر سول الله لے با بالشفعة بالجوار وروى عبد الملك , بن ألى سلمان 
عن عطاء عن جا . ر قال قال رسولا له E‏ يق ا لجار أحق بسيقه ينتظر به وإنكان غا إذا 
كان طر ہما واحداً وروى | ب أب لیل عن تاف عن أبن مر قال قال رسول الله يلتم 
5 رأحق نسيقه ما كان وروی قتادة عن الحسن عن رة عن انی عل ع تير أنه قال جار 
الدار أحق بشفعة الجار وقتادة عن أنس ء ن النى بلقي أنه قال جار الدار أحق بالدا 
وروی سقيان عن منصور عن الحم قال حدم في من مع علا وعيد الله يقولان قذى 
رسول الله ل به بالجوار ويوفس عن الحسن قال قتضى رسول الله ل بالجوار فاتفق 
هؤلاء الجماعة على الرواية عن النى يِل وما نمل أحدا دفع هذه الأخبار مع شيو عا 
واستفاضتها فى الاأمة فن عدل عن القول بباكان تاركا نة الثابتة عن النى يلم 
واحتج من أ أفى ذلك عاروى أبو عاصم اليل قال حدثنا مالك عن الؤزهرى عن سعيد بن 
المسيب وأبى سلة, ن عبد الرحن عن أبى هر برة قال قضى رسول الله بیقر بالشفمة فیا 
لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلاشفعة وكذلك رواه عن مالك أو قتيلة المدنى وعيد للك 
أن عبد العزيز الماجشون وهذا الحديث رواه هؤلاء موصولا عن أنى هربرة وأصله 
عن سعيد بن السب مقطوع روأه معن ووكيع ع والقعنى وان وهب كلهم عن مالك عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب من غير ذکر ا فى ھر رة وكذلك هو فى موطأ مالك ولو 


ات موصو لا ما جاز الاعتراض به على ل حبار الى رواها عر عشرة من الصحابة 


ن النى بلقم فى إيحاب الشفعة للجار لا”نها فى حيز المتواتر المستفيض الذى لا تجوز 
یار ار الأساد ولو دت من وجوه يجوز أن يعارض به ماقدمنا ذكره ل يكن 
فيه ماين أخبار يجاب الشفعة لاجار وذلك لان أ كش مافيه أن رسول الله م قى 
بالشفعة فيال يقسم شم قال فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فأما قوله قضى رسول الله 
بالشفعة فما لم يقسم فإ فاته متفق على استعماله فى إيحاب الشفعة الشريك ومع ذلك فو 
حكاية قضية مز ن النبى 2 قضى بها ولس بعموم لفظ ولا حكاية قول منه وأما قوله 
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فإنه حتمل أن یکو ن من کلام الراوى إذ لس فيه أن انى 
ع يلقم قاله ولا أنه قضى به وإذا احتمل أن تكون رواية عن الى مَك ملك واحتمل نكم ون 
د فول الروك أدج الدب وجد قك كته من الأ ا رلم رل ا1 

ن التى ل إذغير جائز لا حد أن يعزى إلى النى لر مقالة بالشك والإحال 7 
رجهم الامترا ضُ به على ماذ کر ناء واحتجوا أ ع حدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا حامد بن مد الم دف قال حدثنا عبيدالله بن عمر القواريرى قال حدثنأ عبد الواحد 
أبن زياد قال حد ثنا معمر عن الزهرى عن اد فى سلمة بن عبد ألرحمن عن جار بن عبد اله 
قال قضى رسول الله پل بالشفعة فا لم يقسم فإذا وقمت المدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة وهذا لا دلالة فيه على نق الشفعة بالجوار من وجبين أحدهما أنه إا أق 
وجوب الشفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فأفاد بذلك نی الشفعة لغير الجار 
الملاصق لان صرف الطرق يذ الملاصقة لان بينه وبين جاره طريقاً والثاتى أنا می 
حلناه على حقيةتهكان الذى يقتضيه اللفظ نن الشفعة عند وقوع الحدود وصرف الطرق 
ووقوع الحدود وصرف اا طرق إنا هو القسمة فتكأنه إنما أفاد أن القسمة لا شفعة فيا 
كاقال أصعا بنا أنه لاشفعة فى قسمة وكذلك الحديث الا ”ول مول على ذلك أيضاً وأيضاً 
فقد روى عبد الملك بن أنى سليان عن عطاء عن جابر عن النى علخ أنه قال الجار أحق 
بصقيه ينتظر به وإنكانغا؛ ا ذا کان طر قہما واحداً فبذان الخي ر أن قد روياعن جار 

عن النى يلقم وغير جائز زأن نجعلرما متعارضين م مع إمكأن استعم اميا جميعاً وقد کنا 
استعمافها على الوجه الذى ذكرنا ومخااقونا جار مهنا م متعارضين ويسقطون أحدها 
بالآخر وأيضاً جائز أن يكون ذل ككلاما خرج على سيب فنقل الراوى لفظ النى يلت 


ذكر الخلا ف الشفعة بالجوار ۱۳۱ 


وترك نقل السبب نحوأن مختصم إليه رجلان أ<دهها جاروالاخر شريك فيحك بالشفعة 

للشردكدون الجاروقال فإذاوقعت الحدودفلاشفعة لماح النديب المقسوم معالجار 
كا روى أسامة بن زيد أن النى ل لر قال لار با إلا فى النسيئة وهو عند سائر الفة pel‏ 
خارج على سبب أقتصر فيه راويه على نل قول النى با دون ذكر السيب وهو أن 
تكون ستل عن النوعين الختلفين من الذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالا خر قال پل 
لارا إلا ف النسيئة يعنى فيا سئل عنه وكذلك ماذكرنا وأيضاً لو تساوت أخبار يجاب 
الشفعة بالجوار وأخبار تفما لكانت أخبار الإيحاب أولى من أخبار النق لان الأصل 
أنها غير واجبة حتى برد الشرع بإيحامها عفير ننى الشفعة وارد على 07 ل وخر اتبا 
ناقل عنه وارد بعده فبو أولى ٠‏ فإن قيل تمل أن بريد بال جار الشريك ه قبل له هذه 
الأخباراتى رويناها وأ كثرها ينن هذا التأويل لآن فما أن جار الدار أحق بشفعة داره 
والشريك لايسمى جار الدار وحديث جار قال فيه ينتظر به وإنكان غائياً إذاكان 
طر شما ا 7 غير جاتر أن يكون هذا فى الشريك ف البيع وأيضاً فإن الشريك 
لا يسمى جاراً لآنه لو استحق اسم الجوار بالشركة لوجب أن بكو نكل شر کین فی ثىء 
جار ب نكالشريكين فى عبد واحد ودابة واحدة فلمالم يستحق اسم الجار بالشركة فى ه_ذه 
الآشياء دل ذلك على أن الشريك لايسمى جاراً و إنما الجار هو الذى بنفر د حقه ونصيبه 
من حق الشر ىك ونماز ملك کل وأحد عن ملك صاحيه و أا فان الشركة 3 تستحق 
مها الشفعة لا نها تقتضى حصول الجوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة فى سائر 
الاأشياء لا توجب الشفعة اعدم <صول الجوار مها عندالقسمة فدل ذلك على أن الشركة 
فى العقار إنما تستحق ما الشفعة لما ,تعلق مها من الجوار عند القسمة وإنكان الشر يك 
أحق من الجار ازية حملت له 34 تعلق حق ال+جوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة 
زع اله إليح- ُء 1 Itt‏ اا 


a 
XxX 
ق سائر اا اء او وجب الشفعة لعدم جهو لا وار أن إلا أخمن ) آلا لار‎ 
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ال 
أولى بالميراث من الاخ من الأب وإن كانت اللاخوة من جبة الأب يستحق ىا 
التعصيبوالميراث إذا لم يكن أخ لاب وأم ومعلوم أن القرابة منجبة الام لايستحق 
بها التعصيب إذلم تكن متا قرابة من جبة الاب إلا أنهاأ كدت تعصيب القرابة من 
الاب وكذلك الشر بك [نما يستحق الشفعة بالشركة لا تعلق مها من حصول ال+وار عند 
س أحكام لقو 


۱۲ أحكام القران الجماص 


القسمة والشريك أولى من اجار لمر ية حصلت لكا وصفنابالتعصيب ويكون المعنىالذى 
بتعلق به وجوب الشفعة هوالجوار وأيضاً لا كان المعنى الذى به وجيت الشفعة بالشركة 
هو دوام التأذى بالشريك وكان ذلك موجوداً فى الجوار لآنه يتأذى به فى الإشراف 
عليه ومطالعة أموره والوقوف على أحواله وجب أن تكون له الشفعة لوجود الممنى 
الذى من أجله وجبت الشفعة للشر يك وهذا المدنى غير مو جود فى الجار غير الملااصق 
لآن بنه وببنه طر يق بمنعه التشرف عليه والاطلاع على أموره » وأما قولهتعالى [وابن 
السبيل | فإنه روى عن مجاهد والربيع بن أنس أنه المسافر وقال قتادة والضحاك هو 
الضيف قال أبو بكر ومعناه صاحب الطريق وهذا کا يقال لطير الماء ابن ماء 
قال الشاعر : 
وردتاعتسافاوالثرياكأما على قة الرأس إن ماء علق 

ومن تأوله على الضيف فةو له سائغ أيضاً لآن الضف كالجتاز غير لمم فسمى ابن 
السبيل تشيم بالمسافر الجتاز وه وكايةال عابر سيل وقال الشافعى ابن السبيل هو الذى 
بريد السفر وليس معه تفقته وهذا غلط لأأنه مالم يصر فى الطريق لا يسمى ابن السبيلكا 
لا يسمى مسافراً ولا عابر سهيل وقولهعز وجل | وما ملكت أعانم ] يعى الإحسان 
المأمور به فى أول الآبة وروى سلمان التيمى عن قتادة عن ذس قال كانت عامة وصية 
رسو لات چ الصلاة وما ملكت أعانك حى جعل يغرغر بها فى صدره وما قبض 
مها لاه وروته ينا أم سلبة وروى الأعمش عن طلحة بن مصرف عن أنى عمارة عن 
عرو بن شرحبيل قال قال رسو ل الله قر الخنم بركة والإبل عر هلما والخيل معقود 
فى نواصها الخير إل يوم القيامة والمملو ك أخوك فأحسن إليه فإن وجدته مغلو با فأعنه 
وروی مرة الطيب227 عن أب بكر قال قال ر سول الله قر لا يدخل الجنة سىء الك 
قيل يارسول الله أليس قد حدثتنا أن هذه الآمة أ كثر الآمم ملوكين وأتباعا قال بى 
فأكرموم ككرامة أولادك وأطعموم ما تأكلون وروى الاش عن المعرور بن 
سويد قال مررت على أ ذر وهو بالربذة فسمعته بقول قال رول اله ب الماليك 


١ (‏ ) قوله مرة الطيب : هو مرة بن شراحيل الممدانى روى عن أبى بكر وعمر وجماعة يخال له مرة الطيب 
ومرة الخير . قال الحارث الغنوي : سجد حى أ كل التراب جمته . هكذا فى خلاصة هديب الكال . 


ذكر الخلاف ف الشفعة بالجوار ۱۳ 


م إخوانم ولكن الله تعالى خولكم إيام فأطعموم ما تأكلون وألبسوم ما تلبسون 
وقوله تعالى [ الذين يخلون وبأ سرون الناس بابخ ویکتمون اتام اله من فضا ] 
قبل فى معنى البخل فى اللغة أنه مشقة الإعطاء وقيل البخل منع مالا ينع منعه ولايضر 
بذلهوقيل البخل منع الواجب وفظيره الشح ونقيضه الجود وقد قل معناه فى أسماء 
الدن أ 4 منع الواجب ويقال إنه لايصم إطلاقه فى الین ن إلا على جبة أن فاعله قد أتى 
كبيرة بالمنع قال الله تعالى | ولا تحسبن الذين ببخلون با تام اللهمن فضله هوخيراً لم 
بل هوة شر طم س سيطوقون ماتخاوا به يوم القيامة | فأطلق الوعيد على من ذل عق الله 
الذى أوجبه فى ماله وأما قول تعالى |[ ويكتمون ما[ نام الله من فضله | فإنه روى عن أبن 
عباس وجاهد والسدىأنها نزلت ف الود إذ مخلوابما أعطوامنالرزقوكتمواما وا 
من العلم بصفة تمد لر وقيل هو فيمن كان هذه الصفة وفيمن كم نم اله وأنكرها 
وذاك كفر بالله تالا أو بكر الاعتراف بنعم ات قعالى واجبو بجاحدها كافر وأصل 
الكفر ا هو من تخطية نم الله تعالی وکن انما وجحودها وهذا يدل على أنه جار 
للإنسان أن يتحدث بلعم أللّه عنده لا على جبة الفخر بل على ج ة الاعتراف بالنعمة 
والشكر لشم وهو كقوه [ وأما بنعمة ربك غدث | وقال النى يلت آنا سيد ولد آدم 
ولا عفر وأنااً فصح العرب ولا تقر فأخير بشم لله عدم وان أن ' س أخباره مها على 
وجه الافتخار وال عق لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن می وقد کان 
يلم خيرا منه ولكنه نهى أن يقال ذلك على وجه الافتخار وقال تعالى | فلا رکو 
أنفسك هو أعلم يمن انق | وقد روى عن النى َل أنه سمع رجلا یدح رجلا فقال 
لو سمعك لقطءت OT‏ ماح عثيان فى وجبه كنا فى وجبه التراب 
وقال عدت رسول الله لړ يقل إذا رأبتم المداحين فاحئو! فى وجو هبم التراب وقد 
روى باک والقادج فإنه ال الذبع فبذا إذاكان على وجه الفخر فقد کره و[ ما أن يتحدث 
ينعم لله عنده أو بذ رها غيره #ضرته فبذا نرجوا أن لايضر إلا أن أصلم الاششياء 
لقاب الإنسان أن لا یغار بمدح الناس له ولا يعتد به ه وقوله تعالى | والذين فقون 
أمو الى ر ئاءالناس ولا بثو منو ن بالقهولابااليوم الآ خر | معناهوالله أعل أنه أعد لاذين ببخاون 
وبأمرون الا س بالبخل والدرن يتفقون أمرالهر رها ه الاس عذاباً مبيناً وفى ذلك دليل 


۹ أحكام القرآن للجصاص 


على أن كل مايفعله العبد لغير وجه الله فإنهلا قر بة فيه ولا يستحق عليه الثواب لان مايفعل 
على وجه الرياء فما بريد به عوضاً من الدنياكالذكر اليل والاناء الحسن فصار ذلك 
أصلا فى أنكل ماأريد عوض من أعواض الدنيا أنه ليس بقريةكالا- تيجار على المج 
وعلى الصلاة وسائر القرب أنه مى استحق عليه عوضاً غر ج بذلك عن باب القربة وقد 
علمنا أن هذه | لآشياء سبيلها أن لاتفعل إلا على وجه القرة شرت بذلك أنه لايحوز أن 
يستحق علا الآجرة وأن الإجارة عليم! باطلة قوله تعالى | وماذا عليهم لو آمنوا باه 
واليوم الآخر وأتفقوا ما رزقهم اله | بدل على بطلان مذهب أهل الجبر لا"نهم لو لم 
يكونوا مستطيعين للإان بالله والإنفاق ها جاز أن يقال ذلك فم لان عذرم واضح 
وه وأتهم غير مكنين ما دعوا إليه ولا قادرين عليهكالا يقال اللأعمى ماذ! عليه لو أبصر 
ولا يقال للمريض ماذا عليه لو کان عا وفى ذلك أوضح دلي ل على أن الله قطع عذرم 
من فعل ماكلفيم من الإعان وسائر الطاعات وأنهم ممكنون من فعلما.» وقوله تعالى 
| يومئذ بود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الاارض ولا يكتمون الله 
حديئاً 1 فأخير أله 4 عنهم أ نهم لا كتمون ألله هناك شيا مر ارا وماعماوه[ لملم بأن 
الله مطا للع عليهم عام بأسرارم فيقرون مها ولا يكتمونها وقيل يحوز أن يكون المراد 
أنهم لا يكتمون أسرارحم هناك كا كوا بكتمونما فى الدنيا فإن قيل قد أخير الله عنهم 
أنهم شولون والله ربنا مكنا مش ركين 5 قبل له فيه وجوه أحدها أن الآ رة مواطن 
فوطن لا تسمع فيه إلا همساً أى صوتاً خفياً وموطن >كذبون فيه فيقولون ما كنا 
تعمل من سوء واللّه ربنا ما كنا مشركين وموطز, يعترفون فيه بالخطأ ويسئلون الله 
أن بردم إلى دار الدنيا وروى ذلك عن الحسن وقال ابن عباس أن قوله تعالى [ ولا 
بتو ن الله حدثاً | داخل فى الى بعد مالطقت جو ادحوم بفضيحتهم وقيل إن معنأه 
ا 1 يه وعد کے انهم ل "نه ظاهر عند آله ل E2‏ عليه شیء فكان كقديره أنهم غير قأدرين 5 
هنا على الكتيانلا أن الله يظرره وقلا أنهم لم يقصدوا الكتان لا“ نهم 3 أخيروا على 
ماتوضوا ولا خرجهم ذلك من أن كونوا قد كتموأ وألله كعالى أعلم . 
باب الجنب گر 2 ا مسجد 


قال الله تعالى | يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا ااصلاة وأنم سكارى حتى تعليوا 


باب الجنب عر فى المسجد 3 


عاتقو لون ولا جنا إلا عابرى جيل حتى تختسلوا | قال أبو بكر قد اختلف فىالمراد من 
السكر هذه الآية تقال ابن عباس وبجاهد وإبراهيم وقتادة السكر من الشراب وقال 
يجاهد والحسن نسخها 2 الخر وقال الضحاك المراد به سكر النوم خاصة ه فإن قيل 
كيف جوز أن ينهى السكران فى حال سکره وهو معنى الصى فى نقص عله + قبل له 
تمل أن بريدالسكران الذى لم يباغ نقصان عقله إلى <د بزول التكليف معه وحتمل أن 
يكو نوا نهوا عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فرض الصلاة ويحوز أن يكون الى إنما 
دلعلى أنعلهم أن يعيدوها فى حال الصحو إذا فعلوها فى حال السكر وجائز أن تكون 
هذه المعا ى كلما مرادة بالآية فى حال نز وطا ٠‏ فإن قال قائل إذا ساغ تأويل من تأولها 
على السكران الذى لم بزل عنه التكليف فكيف بحو ز أن يكون منهياً عن فعل الصلاة فى 
هزه ا ال عع اتفاق' المسلمين نعل أنه ۶ مور بقءل الصلاة ق هذه الال 3 قيل له قل روى 
ن الحسن وقتادة أنه مرج وحتمل إن ل يكن منسوخا أن يكون الى متو جما إلى 
فعل الصلاة م مع الرسول بر أو فى جماعة + « قال أبو بكر والصحيح من التأويل فى معنى 
السكر أنه از سك رمن 3 راب من وجبين أحدهما أن النائم ومن خالط عينه النوم لا يسمى 
سك ران وهن سكر من الشراب يسمى سكران حقيقة فوجب حل اللفظ على الحقيقة 
ولا بحر زصرفه عنها إلى لجاز إلا بدلالة والثانی ماروى سفيان عن عطاء بن السائب عن 
أبى عبد الرحمن عن علىقال دعا رجل من الا نصارقو ما فشر بوامن انر فتقدم عبدالر حن 
أبن عوف اصلاة المغرب فق رأ [ قل با أمها الكافرون ] فالتس عليه فأئزل الله ثعالى 
[ لاتقريوا الصلاةو نم سكارى | وحدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن 
مدن المانالمودب قالحدثنا أب وعبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جج وعلهان ين عطاء 
عن عطاء الخ راسانی عن ابن عباس ف قوله تعالى | يسثلونك عن ار ر والميسر قل فهما 
أثم كبير ومنأفع للنأس ] وقال فى سورة النساء | لا تقرءوا الصلاة وأ تم سكارى حی 
: ل 000 


تعلبو! ماتقولون | ثم نسختها هذهالاية [يا مالين أمنوا اما لخر شرو اير والأنصاب 


والآزلام | الآآية + قال أو عبيد وحدثنا عبد الله بن صا عن معاوية بن صا عن على 
ابن أنى طلحة عن ابن عباس ف قوله تعالى | ويستلونك عن لخر والميسر قل فنهما ام 
كبير | قال وقوله تعالى | لاتقربوأ الصلاةوأتم سكارى حتى عابو أ ماتةو لون] قا کاو 


3 
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لا يشر بو نا عند الصلاة فإذا صلوا العشاء شر وها + قال أبوعبيد حدثناعيد الررحمنعن. 
سفيان عن أبى إسحاق عن أبى ميسرة قال قال عمر اللبم بين لنا فى اخر فنذلت [ لاتق ربوا 
الصلاة وأتت, سكارى حتى تعلموا ماتقولون | وذكر الحديث ٠‏ قال أبو عبيد وحدثنا 
هش قال أخر نا مغيرةعن أوهرزين قال شر بت الجر بعد الآبة الى فى سورة البقرةوااتى 
فى سورة النساء وكانوا يشر بو نها حى تحضر الصلاة فإذا حضرت الصلاة تركو ها ثم 
حرمت ف المائدة ه قال أبو بكر فأخير هؤلاء أن المراد السكر من الشراب وأخبر 8 
عباس وأبو رزين [نهم تركوا شر ما بعد نزول الآية عند الصلاة وشربوها فى غير 
أوقات الصلوات فى هذا دلالة على أنهم عقاوا من قوله تعالى [ لا تقربوا الصلاة وم 
سكارى | النبى عن شر مہا فى الخال التى یکو نون فيها سكارى عند لزوم فرض الصلاة 
وهذا يدل على أن قوله تعالى [ لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ] إنما أفاد النهى عن شر مها 
فىأوقات الصاوات و معناه لا یکن منک د شرب تصيرونت ه إلى حال السك ر عند أؤقات 
الصلوات قتصلوا و سكارى وذلك أ نهم ماكانوا متعبدين بفعل الصلوات ف أوقاتها 
منهيين عن تركها قال 00 [لاتقربوا الصادة وأ | سكارى] وقد علينا أنه ! لم بشخ بذاك 
فر ض الصلاة كان فى مضمون هذا اللفظ الى عا وچب السكر عند أوقات الصلوات 
کا أنه لما تهينا عن فصل الصلاة مع الحدث لقوله تعالى [ إذا قم إلى الصلاة فاغلوا 
وجو ھک ] وقال النى يلت لا شلا صلاة بغير طرور وکا قال تعالى [ ولا جنا إلا 
عابرىسييل حتى تغتسلوا ]كان ذلك مهيا عن ترك الطهارة ول م يكن ا عن فعل الصلاة 
ولم يوجب کون الإنسان جنياً أو حدثاً سةو ط فر ض الصالاة وإنما نمى عن فعلرا ىف 
هذهالحال وهو مأمور مع ذلك بتقدم الطبارة لها كذلك الى عن الصلاة فى حال السكر 
إمادل على حظر شرب بو جب السكر قبل الصلاة وفرض الصلاة قم عليه فبذا التأويل 
بدلعلى ماروى عن ابن عباس وأ رزين وظاهر الآبة وواه يقتضى ذلك على الوجه 
الذى بسنا وهذا التأويل لابنافى ماقدمنا ذكره عن الساف فى حظر الصلاة عند السكر 
لا نہ جائز أن یکو نوا نهوا عن شرب نقتض یکو نه سكران عند حضور الصلاة فيكون 
ذلك حظراً قائماً فإن اتفق أن يشرب حتى أنهكان سكر ان عند حضو ر الصلاة كان ما 
عن فعلها مأموراً بإعادتها نی حال الصحو أو يكون النهى مقصوراً على فعلبا مع النى َلك 
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أوق جماعة وهذه الما ى كلما صيحة جائزة حتملها لفط الا بة ٠‏ وقوله تعالى | حى تعلمو1 

ما تقولون | يدل على أن السكران الذى منع من الصلاة هو الذى قد بلغ به السكر إلى 

حارلا يدرى مابقول وأن السكران الذى يدرى مايقو للم يتناوله النبى عن فمل الصلاة 

وهذا يشهد للتأويل الذى ذكرنا من الى [نما انصرف إلى الشرب لا إلى فعل الصلاة 

لان السكران الذى لا بدرى ما يقول لايحوز تكليفه فى هذه الخال كالجنون والنائم 

والصى الذى لايعقل والذى يعقل مابقول لم يتو جه إليه النهى لآن فى الآية إباحةفعل 

الصلاة إذا عل مايقول وهذا يدل على أن الأية نما حظرت عليه الشرب لافعل الصلاة 

فى حال السكر الذى لايعلم مايقول فيه (ذغير جائز تكليف السكران الذى لايعقل وهى 
ندل على أن السكر الذى ,تعلق به الحم هو الذى لايعةل صاحبه مايقول وهذا يدل على 
صحة قو ل أن حنيفة فى السكر الأو جب للحد أنههو الذى لايعرف فيه الرجل من لأرأة 
ومن لايعقل مايقول لا يعرف الرجل من المرأة ه وقوله تعالى [حتىتعلدوا ماتقولون] 
يدل على فرض القراءة فى الصلاة لآنه منعه من الصلاة لجل عدم إقامة القراءة فا 
فلولا آنپا من أركانها وفروضهالمامنع من الصلاة لا جلما ٠‏ فإن قبل لادلالة ذلك على 
وجوب القراءة فما وذلك لآن قو له تعالى | حى تعلبو! ماتقولون | قد دل على أنه منوع 
منها فى اال الى لا يعلم مايقول ولم بذ كر القراءة و[نما ذكر نف العلم بجا يقول وهذا على 
سائر الا "قوال والكلام ومن صار مهذه الحال من السكر لم يصح له إحضار نية الصلاة 
ولافعل ساثرأركانها فاا منع من اأصلاة منكانت هذه حاله لأآنه لاقصمم منه نية الصلاة 
ولا سائر أفءالا ومع ذلك فلا'يعل أنه طاهر غير محدث ٠‏ قيل له هذا على ماذكرت فى 
أن منكانت هذه حاله فلا يصح منه فعل الصلاة على سائر شرائطها إلا أن اختصاصه 
الةو ل بالذكر دون غيره من أمور الصلاة وأحو الها يدل على أن المراد به قول مفعول 
ف الصلاة ونه مى كان من السكر على حال ل»-كنه إقامة القراءة فيالم يصح له فعلها لجل 
عدم القراءة وأن وجود القراءة فأ من فروضمأ وشرائطبا وهذا مثل قوله [ أقيموا 
الصلاة ] فى إفادته أن فى الصلاة قياما مفروضاً ومثل قوله | واركعوا مع الراكعين ] 
ف دلالته على فرض الركوع ف الصلاة ه وأما قوله تعالى | ولا جنا إلا عابرى سبيل 
حى تغتسلو! ]فإن أهل العلم قد تنازعوا تأويله فروى المهال بن مرو عن زر عن على 
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رض الله عنه فى قوله [ ولا جنباً إلا عبرى سبيل ] إلا أن تكوتوا مسافرين ولا 
تجدون ماتيممون به وتصلون وروى تادة عن أبى جلز عن ابن عباس مثله وعن يجاهد 
مثله وروی عن عبد الله إن مسعود أنه قال هو الممر فالمسجد وروی عطاء بن يسار عن 
|بنعباس له فى تأويل الآبة وك ذلك روى عنسعيد بن المسبب وعطاء وعمرو بن دينار 
فى آخرين من التابعين ٠‏ واختاف الساف فى مرور الجنب ف المسجد فروى عن جابر 
قال کان حدنا مرف المسجدمتازاً وهو جنب وقال عطاء بن يساركان رجال من اعاب 
النى يله تصيهم الجنابة فيتوضؤؤن ن مي تون المسجد فستحد ثون فيه وقالسعيد ب ناسيب 
الجتب لايجلس فى المسجد وحتاز وكذلك روى عن الحسن وماروى فى ذلك عن عبد 
الله فإن الصحيح فيه ماتأوله شريك عن عبد الكريم الجزرى عن أبى عبيدة[ ولا جنباً 
إلاعارى سبيل] قال الجتب عر ف المسجد ولا لس ورواه معمر عن عبد الكرم 
عن أن عبيدة عن عبد الله ويقال إن أحداً لم برفعه إلى عرد الله غير معمر وسار الناس 
وقفوه واختاف فقباء اللأمصار فى ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر 
و الحسن بن زب باد لاد خله إلا طاهراً سواء أراد القعود فيه والاجتياز وهو قول مالك 
إبن انس والثورى وقال الليث ال جنب لاجرز له أن يحتاز فى المسجد وقال الشافعى عر 
ولابقعد والدليل على أن الجنب لاوز له أن جتاز فى المسجد ماحدثنا عمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدءنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أقلت بن 
خليفة قال حدثانى جسرة بنت دجاجة قالت “معت عائشة رضى الله عنبا تقول جاء 
رسو ل الله لے ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال وجبوا هذه البيورت عن 

المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شِيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة عفرج [لهم بعد فقال 
وجہوا هذه البيوت فا لا أحل المسجد لحائض ولاجنب وهذا الخر يدل من وججوين 
على ماذ ذكر نا أحدها قوله لا أحل المسجد لخائض ولا جنب ولم فرق فيه بين الاجتياز 


ن القعو د قر عل ھا سے اء العا داز و1 
حو وز ان 


وبر 31 , آنه آرم بتو جيه اليبو ت الشارعة اثلا جتازوأ 
ف المسيجد إذا أصابهم جنابة لا ٤‏ وأراد القعود م 5 ن لقو له و جېږ را هذهالبيوتفالى 
لا أحل المسسجد لحائض و لاحب سولاك اه بعد دخول المسجد لاتعلق له 
کو 


ونالبيوت شارعة إليه فدل على أنه [نما همس تو جيه الييوت اتلايضطروا عند الجنابة 
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إلى الاجتياز فى الاسجد [ [ذلم يكن لبيوتهم أبواب غير ماهى شارعة إلى لاسجد ٠‏ وقد 
روى سفيانين حمزة ع نكثيرة بن زيد عن المطاب أن رسول الله لر يكن أذن لحد 
أن عر فى ال مسجد ولا يلس فيه وهو جنب إلا على بن أبى طالب فانه کان ید خله جا 
وعر فيه لآن پیت هکان فى المسجد فأخبر فى هذا الحديث يحظر النى يلقع الإجتيازكا حظر 
علهم العقود ه وما ذكر من خصوصية على رضى الله عنه فهو یح وقول الراوى لاه 
کان بنته فى المسجد ظن منه لان ال ی عله قد أ ف الحديث الأول بتو جيه البيوت 
الشارعة إلى غيره وم م ببح فم المرورلاج جل جل کون یرنه ف السجدوإماكانت الخصوصية 
فيه لعلى رضى الله عنه دون غيره؟! خص جعفر أن له جناحين فى ال نة دون سار 
الشمداء وكا غص حنظلة بغسل اللاك له حين قتل جنب وخص دحية الكلى بأن جبريل 
كان ينزل على صورته وخص الؤبير بإياحة ليس الحر ر لها شكا من أذى القمل قثوت 
يذلاك أن سائر الناس ممنوعون من دخول المسجد مجتازين وغير مجتازين ه وأما ماروى 
جاب ركان أحدنا عر فى المسحد مجتازاً وهو جنب فلا حجة فيه لا"نه لم خبر أن النى بإ 
عل بذلك فأقره عليه وكذاك ماروی عن عطاء بن يسا ركان ر جال من أصحاب رسو ل الله 
يلم تصييهم الجنابة 0 3 يأتون المسجد فيتحدثون فيه لا دلالة فيه للمخااف 
لا"نه لس فيه أن النى َل أقرم عليه بعد عله بذلك منهم ولا“نه جائز أن يكون ذلك 
ف زمان النى يله قا ال ثبت جميع ذلك عن النى بے ثم روى 
ماوصفنا لكان ر خبر الحظر أولى لا”نه طارىء على الإباحة لامحالة فهو متأخر عبار ولأ 
3 باتفاق الفمباء حظر العو د فيه لجل الجنابة تعظما لخرمة المسجد وجب أن ن کون 
كذلك حك الإجتياز تعظيا للسجد ولان العلة فى حظر القعود فيه هو الكون فيه جنباً 
وذلاك موجود فى الإجتياز وما أنه لماكان محظوراً عليه القعود فى ملك غيره بغير إذنه 
کان حك الإجتياز فيه 5 القعو د فكان الإجتياز بمنزلة القعود كذ لك القعود فى المسجد 
لمأكان محظوراً وجب أن بكو نكذلك اللا 'جتياز اعتباراً عا ذكرنا والعلة ا حر 
الكون فيه وأما قوله قعالى | ولا جنباً إلا عابرى سبد حتى تغتساو! ] وتأو بل من تأوله 
على إباحة الإجتياز فى المسجد فإن ما روى عن على وابن عباس فى تأويله أن المراد 
المسافر الذى لا جحد الماء فيتيمم أولى من تأو يل من تأوله على الإجتياز فى المسجد و ذلك 
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لآن قوله تعالى [ لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى ] نهى عن فدل الصلاة فى هذه ا لمال 
لاعن المسجدلآن ذلك حقيقة اللفظ ومفمو م الخطاب وحله على المسجد عد ول بالكلام 
عن حقيقته إلى امجاز بأن تجعل الصلاة عبارة عن موضعها يا يسمى الثىء باسم غيره 
للجاورة أو لان تسبب منه كقوله تعالى [ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ] عى به 
مواضع الصلوات ومتى أمكننا استممال اللفظ على حقيقته لم حر صرفه عا إلى انجاز 
إلابدلالة ولا دلالة تو جب صرف ذلك عن الحقيقة وفى نسق التلاوة ما يدل على أن 
المراد حقيقة الصلاةوهو قوله على [حتى تعلموا ماتةولون] واس للسجد قو لمشروط 
عنع من دخوله لتعذره عليه عند السكر وف الصلاة قراءة مشروطة فنع من أجل العذر 
عن إقامتها عن فعل الصلاة فدل ذلك على أن المراد حقيقة الصلاة فيكون تأويل من 
تأوله عليها موافقاً لظاهر ها وحقيقتها » وقوله تعالى [ إلا عاری سييل حى تغتسلوا ] 
فإن معناه المسافر لآن المسافر يسمى عابر سبيل ولولا أنه يطلق عليه هذا الاسم لماتأوله 
عليه على وان عباس إذ غير جار لا حد تأويل الآية على مالا بقع عليه الاسم وإها مى 
المسافر عابر سييل لاه على الطريق کا يسمى أن السبيل فأباح الله تعالى له فى حال 
السف رأن يقيمم ويصلى وإنكان جنياً فدات الآية على معنيين أحد عماجو ازالتيمم للجنب 
إذا لم يعد الماء والصلاة به والثانى أن التيمم لا برفع الجناية لا"نه سماه جنباً مع كونه 
متيممأ فبذا التأوبلأولى منتأويل من حمله على الإجتياز فى المسجد ٠‏ وقوله تعالى [حى 
تغتسلوأ ] غابة لإباحة الصلاة ولا حلاف أن الغاية فى هذا الموضع داخلة فى الحظر إلى 
أن يستوعبها بوجوب الاغتسال وأنه لا تجوز له الصلاة وقد بق من غسله شىء فى حال 
وجودالماء وإمكاناستعاله من غيرضرر عخافه فېذا دل على أن الغاية قد تدخل ف الجلة 
الى قبلبا وقال الله قمالى [ثم أتموا الصيام إلى اللي] والغاية حار جة من الجملة لاته بدخول 
أول لليلخرج منالصوم لان إلىغاية 5 أن حتىغاية » وهذا أصلفى أن الغاية قد موز 
دخوطا فى الكلام ثارة وخروجما أخرى وحكما موقوف على الدلالة فى دخوها أو 
خروجها وسنذ كر أحكام الجنابة ومعناها وحكم المريض والمسافر فى سورة المائدة ذا 
انتهينا لہا إن شاء الله تعالى قوله تعالى [آمنوا عانرلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوها] يدل على قول أصمابنافى قول ار جل لام أته أنت طالق قبل قدوم فلان أنها 


باب الجنب مر فى المسجد ۱ 


تطلقفى الحالقدم فلا ن أو لميقدم وحكى عن بعضهم أنها لاتطلقحى يقدم لاه لابقال 
أنه قبل قدوم فلان وما قدم والصحيح ماقال أصعابنا وهذه الا ية تدل عليه لأآنه قال الله 
تعالى | يا أا الذين أو تو | الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوها أ فکان الام بالإيمان وا قبل طمس الوجوه ول يو جيك الطمس أضلا وکان 
ذلك اعانا قبل طمس الوجوه وما وجد وهو نظير وله تعالى | فتحرير رقية من قبل أن 
يماسا | فكان الاسم بالعتتق للرقبة أمراً صحيحاً وإن لم يوجد المسيس فإن قيل إن هذا 
وعيد من الله لاود ولم يسلوا ولم يقح ماتوعدوا يد قيل له إن قوماً من هؤلاء الووذ 
سلوا مهم عبد الله بن سلام ولعلبة بن سعية وزيد بن سعنة وأسد بن سعية وأسد بن 
عبيد ومخريق ف آخرين منهم وإنما كان الوعيد العاجل معلقاً بترك جميعهم الإسلام 
وحتمل أن بريد به الوعيد فى الآخرة إذلم يذ كر فى الآبة تعجيل العقوبة فى الدنيا إن 
لم يسابوا قوله تعالى| ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم | قال ا لحن وقتادة والضحاك هو 
قول الهو د والنصارى تحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا منكان هودا 
أو تصاری وروی عن عبد الله أنه قال هو تزكية الناس بعضهم بعضاً لينال نه شيا من 
الدنيا ه قال أبو بكر وهذا بدل على أن النهى عن التركية من هذا الوجه وقال الله [ ولا 
تركو |أنفسكم | وقد روی عن النى يلك أنه قال إذا رام المداحين فاحثو! فى وجوههم 
الراب ٠‏ قوله تعالى | أم حسدون النأس على ما تام الله من فضله | روى عن اين عباس 
ومجاهد والضحاك والسدى وعكرمة إن المراد بالناس هبنا هو النى عه خاصة وقال 
قتادة العرب وقال آخرون النى يِل وأععابه وهذا أولى لآن أول الخطاب فى ذكر 
اليود وقدكانوا قبل ذلك يشرؤن ف كتبهم مبعث النى پم وصفته وحال نبو ته وكانوا 
يوعدون العرب بالقتل عند ميعثه لا نهم زعموا أنهم لاشعءو نه وكانو! يظانون أنه يكون 
من بی إسرائيل فليا بعثه الله تعالى من ولد [سماعيل حسدوا العرب وأظيروا الكفر به 
وجحدوا ماعر فوه قالالله تعالى إوكانوا يستفتحو ن على الذين كفر وا فليا جاءهم ماعرقوا 
كفروا به | وقال الله تعالى | ود كثير من آهل الكتاب لو ردونك من بعد إمانم كفاراً 


حسدآ من عند أنفسهم | قكانت عداوة للعرب ظاهرة بعد مبعث النى يلق حسداً مهم 
لحم أن يكون النى يلم مبعوثا منهم فالأظبر من معنى الآية حسدم للنى قم وللعرب 


۱۷۲ أحكام القرآن للجصاص ۰ 


والحسد هو نى زوال التعمة عن صاحها ولذلك قبل إن كل أحد تقدر أن ترضيه 
إلاحاسد نعمة فإنه لارضيه إلا زوالا والغبطة غير مذمومة لثما نى مثل النعمة من 
غير زو اھا عن صاحها , بل نع سر 0 تم عليه ه قولهتعالى | كلما نضجت جلو دم 
بدلناام جلوداً غيرها | قيل فيه إن الله تعالى دد لمم جلوداً غير الجلود الى احترقت 
والقائلون جذام الا ن يقولون إن الجاد ليس بعض الإنسان وكذلك اللحم والعظم 
وأن الإنسان هو الروحأ اللابس هذا الندن ومن قال إن ال جلد هو عض الإنسان وأن 
إلا لإنسان هو هذا الشخص كله فاه يقول إن الجاود تعد بأن ترد إلى الحال الى كانت 
عاباغير محترقةكابقال انم کر ثم صيخ بغ خماتم آخر هذا اذا تم غير ذاك احاتم وکا قال 
أن قطع قي يصه قباء هذا ا غير ذاك اللباس وقال لعضوم التبديل إا هو السرابيل 
9 ى قد أ لبسوها وهو تأويل بعيد لان السرا بل لاتسمى جلوداً والله تعالى أعلم . 
پاب ما أوجب الله تعالى من أداء المائات 
قال الله تعالی | إن الله يأمرك أ أن تو دوا الآمانات إلى أهلما | اختلف أهل التفسير 

فى الأمررين بأدا ٠‏ الآمانة ف هذه الأية من ثم فروى عن زيد بن أسم ومکحول وشهر 
أبن حوشب أنهمولاة الآمروقال ابن جرج أنها نزات فى عثمان بن طلحة أمر بأن ترد 
عليه مها ت الكعيةوقال | بن عباس وأ ب نكعب والحسن وقتادة هو فى كل مو تمن على 
ثى. وهذا أولى لان قوله تعالى [ إن الله يأمرك ] خطاب شتضى عو مه سائر ا مكلفين 
فغير جاتر الاقتصار به على بعض التأس دون بعض إلا بدلالة وأظن من تأوله على ولاة 
الاأمر ذهيت إلى قوله تعالى [ وإذا حك نم بين ن الناس أن تحكيوا بالعدل ] لماكان خطابا 
لولاة الا ركان ابتداء الطاب منصرفا إلهم وليس ذلك كذلك إذ لايمتنع أن کون 
أول الطاب عمو ما فى سائر الناس وما عطف عليه خاصاً فى ولاة الائس على ماذكرنا 
فى نظائره فى القرآن وغيره ه قال أبو بكر ما اؤتمن عليه الإنسان فهو أماءة فعلى الو تمن 
علها ردها إلى صاحيها فن الا”مانات الودائع على مودعيها ردها إلى من أودعه إياها 
ولا خلاف بين فقہاء الا مصار أنه لاضان على اودع فہا إن هلكت ء وقد روى 
عن بعض السلف فيه الضمان ذكر الشعنى عن أنس قالاستحملنى رجل بضاعة فضاعت 
عن بين ثيابى فضمننى عمر بن الخطاب , وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا حامد بن 


باب ما أوجب الله تعالى من أداء المائات ۲ 


مد قال حد ثنا شر قال حدثنا أبن دريس عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين 
عن أنس بن مالك قال إستودعت ستة آلاف درم فذهيت فقال لی عبر ذهب لك معا 
شیء قلت لافضمننى ه وروی حجاج عن أبى الزبير عن جار أن رجلا استودع متاعا 
فذهب من بين متاعه فلم يضمنه أبو بكر رضى الله عنهوقال هى أمانة » وحدثنا عبدالباق 
أبن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حد ثنا قتيبة قال حد ثا ابن لهيعة عن عرو بن 
شعيب عن ن أنه عه ن جده أن النى 00 ل قال من اس تودع وديعة فلا ضان عليه ه وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن ھاش شم قال حد ٹا حمد بن عون قالحدثنا عبدالله 
أبن تأفع عن مد بن نيه الحجبى عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال قال رسول 
الله بار يلغ لاضمان على راعولا علىهؤتمن ه قال أبو بكرةوله علق لاضمان على م تمن يدل 
على نی ضان العارية لان العارية أمانة فى يد المستعير ا المعير قد ائتمنه علمها ولا 
خلاف بين الفقباء ف نن ضهان الوديعة إذالم تعد فما المودع ماروى عن عمر فى تضمين 
الوديعة جائز أن يكو نالمودع اعترف بفعل بو جب الضمانعنده فلذلك ضنه ه واختاف 
الفقباء فى ضان العارية بعد اختلاف من السلف فروى عن عر وعلى وجابر وشرځ 
وإبراهيم أن العارية غير مضمونة وروى عن ابن عباس وأ هريرة أتها مضمونة وقال 
أبو<نيفة وأبويوسف ومد وزفر والجسن بن زياد ھی غير مضمونة إذا ملكت وهو 
قول أبن شبرمة والثورى واللأوزاعى وقال عثان البتى المستعير ضامن لا استعاره إلا 
الحيوان والعقل فإن اشترط عليه فى الحيوان والعقل الضمان فبو ضامن وقال مالك 
لا يضمن الحيوان فى العارية ويضمن الى والثياب ونحوها وقال الليث لا ضان فى 
العارية ولكن أبا العياس أمير المؤ هنين قدكتب إلى بأن أضنها فالقضاء الو م على الضمان 
وقال اثشافمى كل عأرية مضمونة + قال أبو كر والدليل عل عند اك إذا 


مانا 
7 وعد هُ ا أن عبر پر قد امن المستعير عايا حين دفعما إل ليه وإذا : کان أمينأ لم زمه انها 


لأناروينا عن النى يتلق أنه قال ؛ لاضمان على مو تمن وذلك نوم فى نق الضمان عن كل 
مؤ تمن وأيضاً اکت مقو ضة بإذن مالكبا لا على شرط الضيان م يضمئبا »الود بخة 
وأيضاً قد اتفق الجميع على نفى ضمان الثوب المستأجر مع * شرط بذل المنافم إذا لم يشترط 
عليه ضمان بدل المقبوضفالعارية أولى أن لا نكون مضمونة إذ ليس فیا ان مشر وط 


بوجه ومن جبة أخرى أن المقبوض على وجه الإجارة مقبوض لاستيفاء المنافع ولم 
يكن مضمو تا فو جب أن لا قضمن العارية إذكانت مقبوضة لاستيفاء المنافع وأيضاً لما 
كانت الهبة غير مضمونة على الموهوب له لأنها مقبوضة بإذن مالكما لاعلى شرط ضمان 
البدل وهى معروف وتبرع وجب أن تكون العارية كذلك إذهى معروف و تبرع 
وأيضاً قد اتفق الجميع على أن العار بة لونقصت بالاستعمال لم يضمن النقصان فإذاكان 
اجره منها غير مضمون مع حصول القيضص عليه وجب أن لايضمن الكل لان ما تعلق 
انه بالقض لاعختاف فيه ح& الكل و البع ضكالخصب والقبوض بارع ادفلا اتفق 
ايع على أن الجزء الفائت بالنقصان غير مضمون وجب أن لا يضمن المي كالودائع 
وسائر الا مانات ٠‏ وقد اختلف فى ألفاظ حديث صفوان بن أمية فى العارية ف ذكر 
بعضهم فيه الضمان ولم يذكره بعضهم وروی شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أبن 
آیملیک عن أمية بن صفوان بن أميةعن أبيه قالاستعار النى عله من صذوان أدراعا 
من حل ول وم حنين قال له مامد مضمو نة ذقال مضمو له فضاع بعضها فقال لدالنبى 2 
إن شت غرمناها لكفقال أنا أرغب فى الإسلام من ذلك يارو ل الله ورواهإسرائيل 
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبن أبى مليكة عن صفو أنبن أمبة قال استعار رسول الله 
لم منصفوان بنأمية أدراعا فضاع بعضرا فقال إن شنتغرمناها لكفقال لابار سول 
الله فو صله شرىك وذ كرفيه الضيات وقطعه إسرائيل ول 35 در الان وروى قتادة عن 
عطاء أن النى پلک استعار من صفوان بنأمية دروعا يوم حنين فقال له أمۇداة يار سول 
اللهالعارية فقال نعم وروى جربر عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن 
صفوانقال أرادرسول الله يت أن يغزوحنينا وذكر الحديث من غير ذكرضهان ويقال 
أنه لب 3 ٠‏ اڈ هذا الخدت أحفظ ولا ای ولا أثيت من ج ر ون عند الحد و1 
۲ نه نفس ی رواة هذا اذ برك 2-1 23 انقن 25 نندت من چرم إن حم عدوم 
يذكر الضمان ولو تكافأت الرواة فيه حصل مضطر با وقدروى فى أخبارأخر من‌طر یق 
أنىأمامة وغيره أن النى بلق قالالعارية مو داة وإن صحذكر الضمانفى <ديث صفوان 
فإن معناه ضهان الا دا ءکاروی ف يعض ألفاظ حديث صفوآن أنه قال ھی مضمو نة حى 
أؤدها إليك وکا حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا القريانى قال حدما قتيبة قال حدثنا 


ألليث عن يزيد بن أبى حبيب عن سعيد بن أنى هند أن أول مانت العاربة أن رسول 


باب ما أ وجب الله تعالى من أداء المائات ۱۷5 


الله يلق قاللصفوان أعرناسلاحك وهی علينا ضان حتى تأتيك مها فقوت بذلك أنه إا 
شر ط له ضمان الرد وذلك لن صفوا ن كان حر با كافراً فوذلك الوقت فظن أنه بأخذها 
على جرة استباحة مال ءكسائر أموال الحر بين ولذاك قال له أغصباً تأخذها يا جمد فقال 
لا بل عارية مضمونة حتى أؤديها إليك وعارية مؤداة فأخيره النى َل أنه بأخذها على 
أنبا غارية مؤداة وأنه لس يأخذها على سيل ما تؤخذ عليه أموال أهل الحرب وهو 
كقول القائل آنا ضامن لحاجتك يعنى القيام بها والسعى فبا حتى بقضما قال الشساعر 
يصف نأقة : 
بتلك أسلى حاجة إن ضتتها وأبرىء هماكان فى الصدر داخلا 

قال أهل اللغة فى قوله إن تمتها يعنى إن ممت وأردتما وأيضاً فإنا نل للمخااف 
صحة الخير بماروى فيه من الضمان ونقول أنه لادلالة فيه على موضع الخلاف و ذلك لأنه 
قال عارية مضمونة عل الآدر اع ألتى قبضها مضمونة وهذا يقتضى مان عينها بالرد 
لاضان قيمتها إذلم يقل أضن ة قيممما وغير جائز صرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز إلا 
بدلالة وأيضاً فا أدعى الخالف إثيات ضير فى اللفظ لا دلالة عليه وهو تمان القيمة 
ولا تجوز إثياته إلا بدلالة ويدل على أنهالم تكن مضمونة ضهان القيمة عند اللاك أن 
النى يلقم لما فقد منها أدراعا قال لصفو أن إن شت غر مناه للك فلوكان ضان القيمة قد 
حصل عليه | لأقال إنشئت غر مناهالك وهو غارم فدل ذلك على أن الغرم مجحب بالاك 

وأن النى بل إنما أراد أن يغرمها إذا شاء ذلك صفو أن متبرعا بالغرم ألاترى أن النى 

له رض عن عبد الله بن ر بيعةئلائين ألفا فى هذه الغراة أيضاً ثم أر اد أن بردها 
إلى عبد الله ألى عبد الله أن يقبلبا فقال له خذها فان جراء القرض الوفاء والمد فلو كان 
الغرم لازما فيا فقد من الا در راع قال إن ششت غرم رمناها لك ويدل ع أنه ز ل يكن ضامنا 
لقبمة مافقدأنه قال لا فإن فى قلى اليوم من الاعان ما لم یکن قبل وفىذللك دليل عل آنا 
لم تكن مضمو نة القيمة لان ن ماکان مضموناً لاضتلف حكله فى الإبمان والكفر وقال 
بعض شيو خنا إن صذوان لماكانحرياً جاز أن يشرط له ذلك إذ قد يجوز فعا بدننا وبين 
آهل الحرب من الشروط مالا يجوز فما بنا بعضنا لبعض ألاترى أنه جوز أن يرهن 
منهم الا رار ولا جوز مثله فيا بنا أ و كان أبو الحسن الكرخى بأ هذا التأويل 


۱۷1 أحكام القرآن للجصاص 


ويقوللايصح شرط الضمان لهل الحرب فما ليس مضمون ألا ترى آنا لو ششرط الحم 
ضمانالودائع والاضاربات ونحوها لم يصح ه واحتج من قالبضمان العارية مما رواه شعبة 
وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله ل على اليد 
ماأخذتحى تؤديه ولادلالة فى هذا الحديث أيضاعلىموضع الخلاف لانه[ها أوجب 
رد المأخوذ بعينه وليس فيه ذكر ضان القيمة عند هلا كدونحن نقول أن عليه رد العار ية 
فهبذا لا حلاف فيه ولا تعلق له أيضاً .وضع الخلاف واله تعالى أعلم بالصواب . 

باب ما اس الله تعالى به من اللحكم بالعدل را 
0 قالالته تعالى | وإذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل | وقال تعالى | إن الله بأ 
بالعدل والإحسان | وقال تعالى | وإذا قلت فاعدلوا ولوكان ذا قرب | وحدثنا عبد الباق 
ابن قانع قال حدثنا عبد الله بن موسى بن أنى عثمان قال حدثنا عبيد بن حباب الحلى قال 
حدثنا عبد الرحمن بن أبىالر جال عن عاق بن حى بن طلحة بن عبيد الله قال قال ثابت 
الأعرج أخبرنى أفس بن مالك عن النى يلقع قال لاتزال هذه الائمة خير ما ذا قالت 
صدقت وإذا حكنت عدلت وإذا استر حمت رحمت وحدثنا عبد الباق قال حدثنا بشر بن 
مومىقال حدثناعبدال رحن المقرى عن كومس بن! لحسن عن عبدالله الا سلمى قال 2 شم 


رجلآبز نعباس فقال له !بن عباس إنك لتشتمنى وف ثلاث خغصال أن عل امت 


كتاب الله تعالى فلو ددت الله أن النا س كليم يعليون منها ما أعلم ونی لاسمع بالا 

حكام المسلمين يعدل فى حكله فأفرح به ولعلى لا أقاضى إليه أبداً وإنىلا "مم الث قد قد 
أصاب البلد من بلاد المسلين فأف رم به ومالى من سائمة وحدثنا عبد الباق قال حدثنا 
الحارث بن ایی أسامة قال حدثنا أبو عبيد القاسم بنسلام قالحدثنا عبدال من بن مبدى 
عن حماد بن سلية عن حميد عن الحسن قال إن الله أخذ على الحكام لا أن لا توا 
الموى وأن مخشوه ولا خشوا الناس وأن لايشتروا بآياته تمن قليلا ثم قرأ | يأداود 
إناجءلناك خليفة فى الا رض فاحكم بين الناس بالمق ولا قبع الموى | الآية وقال 
لله تعالى | إنا أنزلناالتورية فما هدى ونور حك بها النييون الذين أسلموا ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ فلا تخشوا الناس وآخھونی ولا تشتروا بآياتى ننا قليلا ومن لم حك با أنزل 
ألله فأولئك م الكافرون | 


باب فى طاعة أولى الاس ۱۷۷ 


باب فى طاعة أولى الاس 

0 قالالقه تعالى [ياأمها الذبن آمنوا أطيعوا القه وأطبعوا الرسول وأوى الام منك | 
قال أبويكر اختافق تأويل ول الأ فروى عن ن جابرين عبد الله وان عباس رواية 
والحسن وعطاء ويجاهد أنهم أولو | الفقه والعلم وعن ابن عباس رواية وأبىهريرة أنهم 
أمراء السرايا ويحوز أن بكم ونوا جميعاً مرادين بالآية لآن الاسم يتنا وهم جميعا لان 
الأمراء يلون أمرتد بير الجبوش والسرايا وقتال العدو والعلماء يلون حفظالشر عة وما 
جوز مما لاوز قأم الناس بطاعتهم والقبولمنهم ماعدل الأمراء والحكام وكان العلماء 
عدولا مرضيين موثوقا بدنهم وأماتهم فا دون وعر قر قو مال | تارا أهل 

الذكر إنكتتم لا تعدون | ومن الناس من بقول إن اللأظبر من أولى الام ھہنا أنيم 
الأمراء لانهقدم ذكر الام بالعدل وهذا خطاب ان يملك تنفيذ الا حكام وم الاٴمراء 
والقضاة شم عطف عليه الاس بطاعة أولى الاس وم ولاة الاس الذين يحكونعلهم 
ماداهوا عدولا مرضيين ولس تلع أن تكو ن ذلك أمرآ بطاعة الفر يقبن من أولى الاس 
وھ امراء ء السرايا والعلياء إذ لس فى تقدم الا مر بال -كم بالعدل ما بو جب الاقتصار 
الا م بطاعة أولى إلا“ مر على الاأمراء دون غير تم وقدروى عر نألتى ملم يلع أنه قال من 
أطاع أميرى فقد أطاعىو روى الزهریعن , مد بن بير بن مطعم 0 نأبيه م رسؤل 
الله لخ بالخيف من منى فقال نضر الله عبد مع‌مقالی فوعأها م أداها إلى من لم لمعا 
فرب حامل فقه لافقه له ورب حامل فقه إلى من هو أَفْقَهِ منه ثلاث لايغل عليون قلب 
مؤمن [خلا ص العمل لله تعالى وقال إعضهم وطاعة ذوى الا مر وقال بعضمم والنصيحة 
لا'ولى الاأمر ولزوم جاعة المسلمين فإن دعوتهم تحط من ورا مم والأظبر من هذا 
الحديث أنه أراد بأولى الا مر إلا“ راء وقوله تعالى عقيب ذلك | فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إل انه اسول | يدل على أن أولى الا مر م الفقهاء لا نه أمر سائر الناس 

بطاعتهم ثم قال ا فإن تنازءتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول | قأمر أولى الا مر برد 
المتنازع ف فيه إلى كتاب الله وسنة ة ندیه يي اذا كانت العامة وهر ن ليس من أهل العلم لوست 
هذه منز هم لاهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائليما على 
أحكام الحوادث ٠‏ ليت أل خطاب للعلياء ه واستدل بعض أهل العلل على إبطال قول 

» أحكام لك‎ ۲١ 


1۷۸ أحكام القرآن للجصاص 


الرافضة فى الإمامة بقوله قعاى | أطيعوا الله وأطيعواالرول وأولى الام منک ] قال 
فليس علو أولو الا“ من أن يكو نوا الفقماء أو الا”مراء أو الإمام الذى يدعونه فإن 
كان المراد الفقباء والا”مراء فقد بطل أن يكون الإمام والفقباء والا"مراء جوز علهم 
الغلط والسبو والتبديل والتغيير وقدأآمر تا بطاعتهم و هذا يبط ل أصل الإمامة فإن شرط 
الإمامة عندم أن يكون معصوما لايحوز عليه الغلط والخطأ والتبديل والتغييرولا جوز 
أن کون المراد الإمام لا“نه قال فى نسق الخطاب | فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله 
والرسول] فلوكان هناك إمام مفر وض الطاعة لكان الرد إليه واجباً وكان هو بقاع 
الخلاف والتنازع فلم أمربردالمتنازع فيه من الحوادث إلى الكتاب والسنة دون الإمام 
دل ذلك على بطلان قوم فى الإمامة ولوكان ه: اك إمام تجب طاعته له قال فردوه 7 
الإمام لان الإمام عد عدم هو الذى يقضى قوله على تأويل الكبتاب والسنة فليا أمر 
بطاعة أمراء السرايا والفقراء وأمر برد المتنازع فيه من الحوادث إلى اللكتاب والسنة 
دون الإمام ” ت أن الإما م غير مفر وض الطاعة فى أحكام ١‏ لوادت المتنازع فها وأن 
لكل واحد من الفقباء أن بردها إلى نظائرها من الكتاب رال نة ه وزعمتهذهالطائفة 


الي اديقر ەتە إو أولى الا مرمنكم | عل بنا طالب رضىاللهعنه وهذا تأويل فأسد 
لان أولىالا رجماعةوعلى بن أبى طالب جلو أحدوآأ أ وض ا نقدكان الا س مأمور رین 
بطاعة أولى إلا لامر فى زمان رول اله تلو وعداو م أن ؛على بن ألى ,طالب لم يكن ) إماماً 

فى أيام التى يلتم فثبت أن أولي الا" مر فى زمان الذي يلت كانوا أمراء وقد كان اللولى 


علم م طا عم ما هروم المعصيةه ة.وكذلك کل تعد د النى 0 ف ازوم 5 تباعيم 
وطا ما تكن مخعصية قو له تعالى | فان تنازعتم ف شىء فر دوه إلى الله والرسول | 
روى مجاهد وقتأدة وميمون بن مهران والسدى إلى كتاب الله تعألى وسنة رسوله لق 
قال أو ر بكر وذلك وم فى وجو ب الرد إلى كتاب الله وسنة ديه 0 يلتم فى حياة النى ولعد 
وفائه 7 3 والرد إلى الكتاب والسنة کون من وجمان احدھما إلى المختصوص عليه 
المذ كور پأسعه ومعئأه والثالى الرد لہا من الدلالة عليه واعتياره به من طريق القياس 
والنظائر وعموم اللفظ ينتظم الا“مرين جميعاً فوجب إذا تنازعنا فى شىء رده إلى نص 
الكتاب والسنة إن وجدناالتنازع فيه منصوصاً على حكه فى الكتاب والسنة وإن ل نجد 


باب فى طاعة أولى الاس ۱۷۹ 


فيه نصا منهما وجب رده إلى نظيره منهما لآنا مأمورون بالرد ىكل حال إذ لم عخصص 
الله تعالى الآمس بالرد إليهما فى حال دون حال وعلى أن الذى يقتضيه غوى الكلام 
وظاهره الرد الما فا لانص فيه وذلك لان المخصوص عليه الذى لا احتمال فيه لغيره 
لابقع التنازع فيه من الصحا بة مع re‏ باللغة ومعر نهم ما فيه أحتمال ما لا حثمال فيه 
فظاهر ذلك يقتضى رد المتنازع فيه إلى نظائره من الكتاب والسنة فإن قبل ءا المراد 
بذاك ترك التنازع والقسام لاف کتاب اق وسنة رسولاقه يه ه قيل إن ذلك خطاب 
للب منين لا"نه قال تعالى [يأ أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, فإن كان 
تأويله ماذكرت فإن معناه تيعو | كتاب الله وسئة نميه وأطيءوا| الله ورسوله وقد علينا 
أنكل من آمن فن أعتقاده للإمان اعتقاد لالتزام حك الله وسنة الرس.ول ب فؤْجع 
ذلك إلى إبطال فائّدة قو له تعالى | فردوه إلى الله والر سول | وعلىأن ذلكقد تقدم الم 
به فى أول الآبة وهو قوله تعالى | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول | فغير جائز حمل مي 
قوله تعالى | فر دوه إلى الله واار ول | على ما قد أفاده بدياً فى أول الخطاب ووجب حمله 
على فائدة محددة وهو رد غير المخصوص عليه وهو الذى وقع فيه التنازع إلى المتصوص 
عليه وعلى أنا ترد جميع المنتازع فيه إلى التكتاب والسنة مق العموم ولا تخرس منه شيا 
بغير دليل ء فأن قيل لما كانت الصحابة مخاطيين ع هذه الا به عند التنازع فحيأة اتی 
يه وكأنمعلوماً آل كن جوز ل تالآ رأى والقياس فى حكام الحو أدشيعضرة 
النى ل ركان علي السام له وا باع أء مره دون تكلف الرد من طريق القياس 
أن المراد استعمال المنصوص وترك تكاف النظر والاجتهاد فيا لا نص فيه م 06 له هذا 
غلط وذلك لا'ن استعمال الرأى والاجتهاد ورد الحرادث إلى نظائرها من المنصوص 
قدكان جاتر و فى حياة النى بلقم فإحداهما فى حال غيبتهم عن خض رتكا أ مر إلى يله 
معاذاً حين بعثه إلى الهن قال له لل كيف تقضى إن عرض لك قضاء قال انی بكتاب الله 
قال فإن ل يكن فی کتاب الله قال أقذضى لسئة نی الله قال فان ل كن فی کتاب الله ولاف 
سنة رسول الله قال اجتبد رأى لا ألو قال فضرب بيده على صدره وقال الجد لله الذى 
وفق رسول رسول الله لما برضى رسول الله فده [حدى الحالين اللتين كان يحوز 


الاج لاجتهادفهما افىحياةالنى له وال ا لاخر ىأن يأمرد!! نی صلی الله ع عليه وسل بالاجتهاد 


ا ر ليستبرىء حاله فى اجتهاده وهل هو موضع لذلك 
إن أخطأ وترك طريق النظر أعلبه وسدده وكان يعلمسم وجوب الاجتهاد فى 

- م الحوادث بعده فالا جتهاد حطر ته عل هذا الو جه اغ ماحد ثنا عبد الباق بن قال 
قال حدثنا أل بن سبل قال جانا مد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا أبى عن <ف ص بن 
سلمان عن كثير بن شنظير عن أَبى العالية عن عقبة بن عامر قال جاء خصمان إلى رسوله 
الله لر لر فقال أقض ينهما ۾ ناعقبة قلت نار سول الله أقضى بدبما وأنت حاضر قال اقض 
ينبم إن أصبت فلك عشر حسنات وأن غات فاك حسنة واحدة فأباح له الى باق 
الاجتهادحضرته على الوجه الذى ذكر نا وأمر النى ب بق مماذ وعقبة بن عامر بالاجتهاد 
صدر عندنا عن الآآبة وهو قوله تعالى | فإن تنازعتم فى د شىء فردوه إلى الله والرسول | 
لا "نا می وجدنا من النى ب حكا مواطباً لمعنى قد ورد + قران حلناء عل أنه حك په 

عن القرآن وأنه لم يكن > کا ما من النى لقع كنحو قطعه السارق وجلده الزانى ا 
جرى بجراهما فقول القائل إن الاجتباد فأ م الحوادث لم يكن سائاً فى زمن ال 

ل وأن رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنةكان 5 حيائذ ذ فدل على أن المراد بهت 7 
الاختلاف والتنازع والتسليم لللنعصوص 5 3 ف الكتاب والسنة له غير حح وأما إخال 
ای لم يكن يسوغ الاجتهاد فا فى حياة النى بر علج فرو أن تېد حطيرته على جبة [مضاه 
الور الاسديد اد بالرأى لاعلى الوجه الذى دما قدا ا عمری اج اد معارح لاحم لد 
ول ولم يسوغ ذلك لا أحد والله أعلم . 

باب طاعة الرسول هَل 

قالالله تعالى| أطيعوا الله وأطبعوا الردول ؛ وقال تعالى [ وما أرسلنا من رول 
إلا ليطاع بإذن الله ا وقال تعالى / | ومن بطع الرسول فقد أطاع الله ا وقال تعالى | فلا 
وربك لابۇمنون نى كوك فا شر بينم ثم لا بجحدوا فى أتفسهم < حرجا مما قضدت 
ويسلوا تايا | فأكد جل وعلا مهذه الآبات وجوب طاعة رول الله يقر وأ بأن 
أن طاعته إطاعة الله وأفاد بذلك أن معصلته معصية أله وقال الله تعألى ا فلحذر الذين 


عخالفون عن أمره أن تصبمم فتنة أو يصيمم عذاب ألم | فأوعد على عخالفة أمر الرسول 
وجعل مخالف أمر الرسول والممتنع من تساي ماجاء به والشاك فيه خارجا من الإيما 


باب طاعة الرسول صلى الله عليه وسل ۱۸۱ 


بقولهئء الى | فلا ور بكلا منون حتى كوك فا جر يينهم ثملايحدوا ىأ نفسهم حرجا 
م قضبت ويسلوا تسلا | قيل فى الحرج هبنا إنه الشك روى ذلك عن جامد وأصل 
الحرج الضيق وجائر أن يكون المراد التسليم من غير شك فى وجوب تسليمه ولا ضبق 
صدر به بل بانشراح صدر و بصيرة وبقين ه وف هذه الآية دلالة على أن.منرد شيا من 
أوامر لله تعالى أو أوامر رسوله يله فهو خارج من الإسلام سواء رده من جبة الشك 
فيه أومن جبة ترك القبول والإمتناع من القسلبم وذلك يو جب صعة ماذهب إليهالصحابة 
فى حكلهم بار تداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم و سی ذرارمهم لان اله تعالى حك بأن 
من .لم يسل للنى يلير قضاءه وحكنه فليس من أهل الإيمان ٠‏ فان قيل إذاكانت طاعة 
الرسول کم طاعة انته تعالی فبلا كان أمر الرسول أمزالله تعالى قيل له إنماكانت طاعته 
طاعة الله بموافقتها إرادةكل وأحد منهما أوامره وأما الأمر فبو قول القائل افمل ولا 
يحو ذأن بكون مرآ وأحد الآمرينكا لا يكون فبه قول واحدمن قائلين ولا فمل واحد 
من فاعلين » قوله تعالى | يا أا الذين آمنو اخذوا حذرى فاتفروا ثبات أو تفروا جميعاً] 
قبل الثبات الجاعات واحدها ثبة وقيل الثبة عصبة منفردة من عصب فأمرم الله بن 
ينفروا فرقة بعد فرقة فى جبة وفرقة فى جمة أو ينفروا جميعاً من غير تفرق وروى ذلك 
عن أبن عباس وجاهد والضحاك وقتادة ه وقوله تعالى | خذوا حذرم | معناه خذوا 
سلاحم فسمی السب لاح حذراً لاأنه تق به المذر ويحتمل أحذرو 1 عدوم يأخذ 
سلا حك كقو له تعالى | وليأخذوا حذرم وأسلحتهم | فانتظمت هذه الآية الام بأخذ 
السلاح لقتال العدو علىحال افتراق العصب أواجتماعبا ماهو أولى ف التدبير والنفور 
هو الفزع نفرينقر تفوراً إذا فرع ونفر إليه إذا فرع من أمر إليه والممنى اتفرو! إلى قتال 
عدوع والنفر جماعة تفزع إلى مثلم والنفير إلى قتال العدو والمناقرة انحاكة للفرع إليبا 
فيا توب من الاأمور الى تاف فیا ويقال إن أصلما أنهم كانو! يسثلونت الجا آنا 
أعز تفراً » وقدروى ف هذه الآنة سخ روى أبن جرج وعايان بن عطاء عن أبن عباس 
فى قوله تعالى | فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً | قال عصبا وفرقا وقال فى براءة| انفروا 
خفافاً وثقالا] الآبة وقال | إلا تنفروا يعذيك عذاباً ألها] الأية قال فسخ هذه الآبات 
قرله تعالى | وما كان الموّمنون لينفروا كافة فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة] و تمسكث 


۱A۲‏ أحكام القرآن الجصاص 

طائفة مهم مع رسول أله ماد تل فالا كثون مع النى عل م الذين يتفقرون ف الدين 
ويئذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزوات لعلوم حذرون مانزل من قضاء الهف 
كتابه وحدودهه قو له تعالى [ الذين يا تلون فى سبيل الله | قيل | فى سبي الله] فى طاعة 
الله لما تؤدى إلى ثواب الله في جنته الى أعدها لأوليائه وقيل دين الله الذى شرعه 
ليؤدى إلى وابه ورحمته فيسكون تقديره فى فصرة دين الله تعالى وقيل فى الطاغوت أنه 
الشيطان قاله الحسن والشعى وقال أبو العالية هو الكاهن وقيل كل ماعبد من دون الله 
وقرله تعالى | إن كيد الشيطانكان ضيعفاً ] الكيد هو السعى فى فساد الخال على جبة 
الإحتيال والقصد لإيقاع الضرر قال الحسن إنما قال | إن كيد الشرطانكان ضعيقاً | لا نه 
كان أخير م أنهم يستظور ون عليهم فلذلك كان ضعيفأو قيل إتماسماه ضعيفاً لضعف نصر ته 
لا وليائه إلى نصرة الله للم منينةولهتعالى | ولوكان من عند غير الله لوجدوافيه اختلافا 
كثيراً | فإن الاختلاف على لاثة أوجه اختلاف تناقض بأن يدعو أحد الشيئين إلى 


فسادالآخر واختلاف تفاوت وهو أن يكون بعضه بليذأو بعضه مرذولاساقطاً وهذان 
الضربان من الا ةتلاف منفيان عن القرآن وهو إحدى دلالات إعازه لان كلام سائر 
الفصحاء والبلغاء إذا طال مثل السو ر الطوال من القرآن لا تخلو من أن تاف اختلاف 
التفاوت والثالث اختلاف التلاؤم هوأن يكو نايع متلا ما فی الحسن کاختلاف وجوه 
ألقرأءت ومقادير الأبأت واختلاف الا حكام ف الناسخ والمفسوخ فقد تضمنت الأنة 
الخض على الإستدلال باقر رآن ا به من وجوه الدلالات 7 الم ق الذى يلرم اعتقاده 
والعمل به ء قوله تعالى | ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الا مر منهم لعليه لبن 
ستنبطو نه منهم | قال الحسنوةتأدة و ابن أى للم أهل العلم و افقدرةلالسدىالا مر 
والولاة ء قال أبو بكر جوز أن بريد به الفريتين من أهل الفقه والولاة لوة 


2 + ل و بكر جوز أن بريد به الفريقين من ا © ووج الاسم 
عم جیما 28 فإن قيل أولو الا ھر من يملك ألا مر بالولابة على اا ناس ومست هذه صفة 
أهل العم ه قبل له إن الله قعالى لم يقل من علك الا مر بالولاية على الناس وجائز أن 
يسمى الفقباء أولى الا "مر لا" نهم يعرفون أ واس الله ونواهيه ويلزم غيرم قبول قوھ 5 
فهالجائز أن يسموا أولى الا من هذا اوج قل قا أخرى | تفقهوا فى الدين 


0000 1 !م أ إن باز أ 
ولينذروا قومهم إذا رجعو! إلهم لعليم حذرون ]| فاو جب اخذر بإنذارم والزم 


باب طاعة الرسول صل الله عليه وسل \AF‏ 


النذرين قبول قولحم از من أ جل ! ذلك إطلاق أ م أولى الام علهم والأآمراء أ 
يسمون بذلك لنفا ذأمورم على من يلون عليه ه ل تعالى | لعلمه الذين i‏ نه 
مهم ] فإن الإستنباط هو الإستخراج ومنه استنباط الياه والعيون فبواسم لكل 
ما استخرج حتى تقع عليه رؤية العيون أو معرفة القلوب والإستنباط ف الشرع نظير 
الإستدلال والإستعلام ه وف هذه الآية دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد 
الرأى فى أحكام الوادت وذلك لآنه أمر برد الحوادث إلى الرسول بلق فى حياته إذا 
كانوا ضرتهو إل العلياء بعد وقاته والغيية عن حضر ته ل صل وهذا لاع از فا لائص فيه 
لأنالنصوص عليه لا تاج إلى ستنباطه فثدت بذاك أن من أحكام الله ماهو منصوص 
عليه ومنها ماهو مودع فى النص قدكلفنا الو صو ل إلى الإستدلال عليه واستنياطه فقد 
حوت هذه الآبة معالى منها أن فى أحكام الحوادث مالس ينم وص عليه بل مدلول 
عليه ومنها أن على العلماء استنياطه والتوصل إلى معر فته برده إلى تظائره من المنصو ص 
ومنها أن العامى عليه تقليد العلماء فى أحكام الحوادث وما أن النى چ 5 قدكان مكلفاً 
اس الأحكام والإستدلال عليها بدلاملها لاأنه تعالى أمر بالرد إلىالرسول و إلى 
ولى الائص ثم قال | لعليه الذين يستنبطو نه مم أوم بخص أولى الا مر بذلا دون 

8 سو لوف ذلكدايل على أن للجميع الا ستنباط والتوصل إلى معرفة مرق الحم بالاستدلال 
فان قيل ليس هذا استنياطاً ف أحكام الحوادث وإفاهو ق ألا من وار 0 
اقوله تعالى | وإذا جاءم أمر من الا" من أو لوف أذاءوا به ولو ردوه !ا ی الرسول 
وإلى أولى الاثمر منهم لعلمة الذين يستنيطونه منهم | فإنما ذلك فى شآن الا”راجيف 
التىكان المنافقون برجفون مها فأمرم الله بترك العمل بها ورد ذلك إلى الرسول وإلى 
الا مراء حى لا يفتوا فىأعضاد الم لين نإ ن کان ثا يوج بالخوف وإنكان شيا يو جب 
الاأمن الا منوا فيتركوا الاستعداد للجہاد و الحذر من الكفار فلا دلالة فى ذلكعلى 
جواز الاستنباط فى أحكام الحوادث قيل له قوله تعالى [ وإذا جاءم أمر من الا" من أو 
الخوف] ليس مقصور على أمر العدو لان الا من والخوف قد بكو نان فما يتعبدون 
به من أحكام الشرع فيا 3 ونحظر وما#وز ومالا جوز ذلك كله من الا'من والخوف 
دا ليس فى ذك و الام وإ لر ف دلالة عا 


ىذ دره من وا وف دلا له على وجوب الاقتصار يه ع إلى مايتفق من 


Af‏ أحكام القرآن للجصاص 


الأراجيف بالآمن وا لوف فى أمر العدو بل جائز أن يكون عاما فى الميع وحظر به 
على العانى أن بقول فى شىء من حو ادث الأأحكام مافيه حظر أو [باحة أوإيحاب أو غير 
ذلك وألزمهم رده إلى الرسول وإلى أولى الا" مرمنهم ليستنيطو! حكمه بالاستدلال عليه 
بنظائره من المنصوص وأ يضآ فلو سلمنالك أن نزول الآبة مقصورعبىالا من والخوف 
من العدو لكانت دلالته قائمة على ماذكر نا لا"نه إذا جاز إستنياط تد بير الجباد ومكايد 
العدو بأخذ الحذر تارة والإقدام فى حال و الإحجام فى حال أخرى وکان جع ذلك ما 
تعبد ناالته به ووكل الا مر فيه إلى آراء أولى الام واجتهادم فقدئيت وجوب الاجتهاد 
فى أحكام الحواذث من تدبير الحروب ومكايد العدو وقتال الكفار فلا فرق بنه وبين 
الاجتباد والاستدلال على النظائر من سار الحوادث من العبادات وفروع الشريعة إذ 
كان جميع ذلك من أحكام الله تعالى ويكون المائع من الاجتهاد والاستنباط فى مثله كان 
أباح الاسقنباط ف البيوع خاصةومنعه ف امنا كات أو أ باحه فى الصلاة ومنعه فالمناسك 
وهذا خلف من القول ء فان قبل ليس الاستنباط مقصور عل القياس واجتباد الرأى 
دون الاستدلال بالدليل الذى لاحتمل ف الاغة إلا معنى واحدآً ه قيل له الدليل الذى. 
لاحتمل فى اللغة إلا معنى واحداً لايقطم بين أهل اللغة فيه تنازع إذكان أمراً معقولا 
فى اللفظ فهذا ليس باستنياط بل هو مفو م المخطابوذلك عند نانحو قولهتعالى |ولا 
تقل ما أى] أنه لادلالة على النبى عن الضرب والشتم والقتل ونحوه وهذا لابقع فى 
متلهخلاف فإن أردت بالدليل الذى لاعتمل إلاممنى واحداً هذا الضرب من دلائل 
الطاب فإن هذا لا تنازع فيه ولا يحتاج إلى استنباط وإن أردت بالدليل تخصيص 
الثىء بالذكر فيكون دلالة على أن ماعداه كمه خلافه فإن هذا ليس بدليل وقد 
يناه فى أصول الفقه ولوكان هذا ضربأ من الدليل لا غفلته الصحابة ولا أستدات به 
على أحكام الحوادث ولو فعاو أهذا لاستفاض ذلك عنهم وظبر فلا لم ينقل ذلك عنهم 
دل على سقوط قوللك وأيضاً لوكان هذا ضربا من الإستدلال لم بمنع ذلا إيحاب 
الاستنباط فا لاطريق إليه إلا من جمة الرأى والقياس إذ ليس يوجد فى كل حادثة 
هذا الضرب من الدلالة وقد أمرنا باستنباط سائر مالا نصى فيه فا ل جد فيه من 
الحوادث هذا الضرب من الدايل فعلينا استنباط حكنه من طر يق القياس والاجتباد 


باب طاعة الرسول ب A‏ 


إذ لاسبيل لناإليه إلامن هذه الجبة ٠‏ فإن قلا قالتعالى [لعامه الذين يستنبطو نه منهم] 
ول يكن دليل القياس مفضياً بنا إلى العلم مدلوله إذكان القائس يحوز على نفسه الما 
ولا جوز القطع بأن ما أداه إليه قباسه واجتهاذه هو الحق عند الله علمنا أنه لم برد 
الاستنياط من طريق القياس والاجتباد + قبل له قولك إن القائس لايقطع بأن قياسه 
هو الحق عند الله خطأ لانقول به وذلك أن ماکان طريقه الاجتهاد فان الْجتود بنبغى له 
أن يقطع بأن ما أداه إليه اجتهاده هو الحق عند الله وهذا عندنا عل منه بأن مذاحك الله 
عليه فاستنياطه حكم الهو أدث من طريق الاجتهاد يوجب العلم بصحة موجبه وما أداه 
إليه اجتهاده وهذه الاية أيضاً تدل على بطلان قول القائلين بالإمامة لا نه لوكان كل شى. 
من أحكام الدين منصوصاً عليه لعرفه الإمام ولزال موضع الإستنباط وسقط الرد إلى 
أولى الاأمر لكان الواجب الرد إلى الإمام الذى يعرف عة ذلك من باطله من جبة 
النص + وقوله تعالى | وإذا حبيتم. بتحبة غيوا بأحسن منها أو ردوها ] قال أهل اللغة 
التحية الملك ومنه قول الشاعر : 
أسير به إلىالنعيان حی آتبح على تحيته ند 

يعنى عن ملک ومعنى قوطم حياك الله أى ملكك الله ويسمى السلام ية أيضاً لأنهم 
كانوا بقولون حياك الله فأبدلو | منه بعد الإسلام بالسلام وآقم مقام قوم حياك الله 
قال أبوذر كنت أول من حى رسول الله يلك بتحية الإسلام فقلت السلام عليكو رحمة 
الله وقال النابغة : حون بالرحان يوم السباسب © 
يعنى أنهم یعطو ن الرحان و بقال هم حياى الله والاٴصل فيه ما ذكرنا من أنه ملكك 
لله فإذا حمانا قوله تعالى | وإذا حبيتم بتحية خيوا بأحسن منها أو ردوها | على <قيقته 
أفاد أن من ملك غيره شما بغير بدل فله الرجوع فيه مالم شيت مته فرذ| بدل على ححة قول 
ايا فيمن وهب لغری ذى ر حم أن له الرجوع فيا مالم ثبت منها فإذا أثيب منها فلا 
رجوع له فها لا" نه أوجب أحد شيتين من واب أورد لا جیء به م وقد روى عن النى 
لړ ف الرجوع ف الهبة ماحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا لمان بن 

(1) قوله يوم السباسب: هو عيد للتصارى ويسعونه يوم السعائين ء وق الحديث إن لةه أيدلم بيوم السباسب 


يوم يك . 


۱۸7 أحكام القرآن لاجصاص 


داودالمهرى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرى أسامة بن زيد أن مرو بن شعيب حدثه 
عن أبيه عن جدهعبدالله نر عنر سول الله عه قال مثل الذى يسترد ماوه ب كثل 
الكلب بقء فيا كل قيثه فإذا استرد الواهب فليوقف وليعرف عا استرد ثم ليدفع إليه 
ماوهب ؤقدروى أو بكر بن أبى شبة قال حدثنا وكيع عن إبرأهم بن [سماعيل بن مع 
عن مرو بن دينار عن أنى هر برة قال قال رسو ل الله يلقع الرجل أحق بهبته مالم يبت 
منهاه وروی ابن عباس وان عمر أن النى يِل قال لال أرجل يعطى عطية أو مهب 
هية فير جع فعا إلا الوالد فيا ينطى ولده ومثل الذى يعطى العطية * ثم رجح 3 فا کل 
العلبيأ كل فإذا شيع قاء ثم عاد فى قيئه وهذا لير يدل على معز بين أحدهما صة | أر جوع 
ف أ ية والأخركرا هته وأنه من لۇم الأخلاق ودناءتها فى العادات وذلك ى لاله شيه 
أراج فى اة بالكلب بعود فى قيئه وهو يدل من وجمين على ماذ كر ا أحدهما أنه شبهه 
باأكلب إذا عادق ق يئه ومعلوم أنه لاس بحرم على الكلب فا شبه به فهو مثله والثأنى أنه 
لوكان !أ رجو فى أطة لايح حال !ا شبه الراجع بالكلب العائد فى ال ٠‏ لآنه لا جوز 
تشديه مالا بقع > العا قد صح وجو ده وهذآأ يدل ارا على عة ارجوع فى الية مع 
مسقي قباحهذا الفعل وکراهته وقدروى الرجوع فى الهبة لغير ذى ألر< حم الحرم عن عل 
وعمر وفضالة بن عبيد من غير خلاف من أحد من الصحابة رضى الله عنهم علهم ه وقد 
ردكا عن جاعة من الساف أن ذلك فى رد السلام منهم جابر بن عبد الله وقال الحسن 
السلام قوع ورده فر يضة وذ رالآبة ه ثم اختلف فى أنه حاص فى أهل الإسلام أو 
عام فى أهل الإسلام وأ هل الكفر فقالعطاء هوف أهل الإسلام خاصةوقال ابن عباس 
وإراهم , وقتادة هو عام فى الفر يقين وقال الحسن تقول للكافر وعليكم ولا تقل و رحمة 


الله لآنه لا يجوز الاستغفار للكفار وقد روى عن النى ملم أنه قال لا تبدوًا الوود 


بالسلام فإن بدوك فقولوا وعليك وقال عابنا رد السلام فرض على التكفاية إذا سلم 
على جماعة فرد واحد منهم أجزأ ه وأما قو له تعالى | 0 منها ] إذا ريد رد السلام 
فووا لزيادة فى الدعاء و ذلا إذا قال السلام عليكم يقولهو وعليم السلام ورحمةاللهوإذا 
قال السلام عليك و رحمة الله قال هو وعلہ م الام ورحمة الله وإدكانة. + قوله تعالى 


]فا لك فى المنافقين فثتين والله أركسمم : ع سد ہوا |روى عن اين عباس آنا تزلت ف 


قوله تعال : فا لكر فى المتادقين . الاية لم١‏ 
قوم أظبروا الإسلام مكه وكانوا.يعينون المشركين على المسلدين وروى مثله عن قتادة 
وقال الحسن وججاهد نزلت فى قوم قدموا بالمدينة فأظورو | الإسلام ثم رجعوا إلى مک 
فأظهروا الشرك وقال زيد بن ثابت نزلت فى الذين تخلفوا عن رس ول الله ملقم َل بومأحد 
وقالوا لونءلم قتالا لات عنام وف نسق الأ يةدلالة على خلاف هذا التأويل الآخيروأتهم 
من أهل م وهوةوله تعالى | فلا تتخذوا منهم أو ا و ياء ی تی ماجروا سیل ألله | وقوله 
تعالى | أ ركسهم | قال ابن عباس ردم وقال قتادة أركسهم أهلكهم وقال غيرم أ اک 
نكسهم قال الكساق أ ركسهم ور كسم يمعنى وإها المعنى ردم فى حك السكفر من |اصغار 
والذلة وقيلمن السىوالقتل لآمهم أظبروا الارتداد بعدماكانو! عل التفاق وإتماوصفوا 
بالنفاق وقد أظرروا الا رتداد عن الالام نسيوا إلى ماكانوا عليه قبل منإ ضار 
الكفر قاله الحسن وقال النحويون هذا سن مع عم التعريف وهو الآلف واللامم 
تقول هذه العجوز هى الشابة يعنى هى الى كانت شابة ولا جوز هذه شابة فأبان تعالى 
للبسليين مبذه الا ب عن أحوال هذه الطائفة من المنافقين إنهم يظورون لك الإسلام 
وإذا رجعوا إلى قو مهم أظمروا النكفر والردة ونهى المسلمين عن أن حسنوا بهم القن 
وأن يحادلوا عنهم « قوله تعالى | ودوا لو تكفرون5 كفروا فتکونون سواء | يعنى 
هذه الطائفة أخبر بذلك عن ضمائرمم واعتقاداتهم للا عسن المؤمنون مهم القن 
وليعتقدوا معاداتهم و ا منهم « وقولهتعالى [ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى مماجروا 
فى سيبل الله | يعنى والله أعلم حى يسلوا ويهاجروا لآن المجرة بعد الإسلام وأنهم 

وإن أسلبوا لم 0 ن يبنا وبدنهم موالاة إلا .بعد المجرة وهو كةو له تعال ىإ ما 5 من 
ولايتهم من ثىء حتى مهاجروا | وهذا فى حال ماكانت الطجرة فرضاً وقالالنى يلق أنا 
بریءم نكل مسل أقام بين أظور المشركين وأنا بر کہ م نکل مسال آقام مع مشر شرك قبل ول 
بار سو ل الله قال لاتراى: نارهما فكانت الحجرة فرضاً إلى أن : فتحت 37 فنسخ فرض 
ألحجرة ه حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثهان بن ألى شيبة قال حد نا 
جرس عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قالقال رسو لاله پل 0 يله :وم فح 
مك لايجرة ولكن جمادو نة وإذا استنف رتم قافر وا ه حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أب 

داود قال حدثنا م مل بن الفضل قال حد ا الوليد عن الأوزاعى عن الزهرى عن عطاء 


سك بين ف الاوزا گی عن! ازا ولك 


ان يزيد عن أبى سعيد الخدرى أن أعراييا سأل النى يل عن المجرة فقال ويحك إن 
شأن المجرة شديد فمل لك من إبل قال نعم قال فاعمل من وراء البحار إن الله لن 
بترك من عملك شنا فأباح النى يتلم ترك المجرة وحدثنا مد بن بكر قالحدثنا أبوداود 
قال حدثنا مسد قال حدثنا ی عن إسماعيل بن ایی خالد قال حدثناعامس قال اتی رجل 
عبد الله بن عبرو فقال أخبرنى بشىء سمعته من رسول الله بلق فقال سمعت رسول الله 
عل قول اسل من لم المسلمونمن لسائه ويده والمباجر من مجر مانهى الله عنه وروی 
عن الحسن أن حم الآبة ثابت فى كل من أقام فى دار ا جرب فرأى فرض اجرة إلى 
دار الإسلام قاتا + وقوله تعالى |عفذوم واقتلومم | فإنه روى عن أبن عباس فإن تولوا 
عن الحجرة » قالأبو بكر يعنى والله أعلم فإن تولوا عن الإبمان والمجرة لآن قولهتعاال 
[حتى مهاج روا فى سبيل الله | قد انتظم الإعان والحجرةجيعاً وقوله | فإن تولوا | راجع 
إليها ولان من اسل حینئذ ولم اجر ل يب قتله فى ذلك الوقت فدل على أن المراد فإن 
تمولوأ عن الإمأن والحجرة خذوتم واقتاوثم 3 وقوله تعالى إ إلا الذين يصاون إلى قوم 
یدنک وينهم ميثاق | قال أبو عبيد يصلون بمعنى ينتسبون إل م کا قال الا عثى : 
اذا اتصلت قالت أ بكر بن وال وبكر سبتها والا"نوف رواغم 
قال زيد الخيل : 
اقصات تتنادى ال قلس وخصت بالدعاء فى كلاب 

قال أبو بكر الانتساب يكون بالرحم ويكون بالخلف وبالولاء وجائز أن يدخل فيه 
أيضاً رجل فى عبدمم على حسب ماکان بين رسول الله يله وبين قريش من الموادعة 
فد خلت خراعة عبد رسو لاله ل ودخات بن وكنانة فى عبد قريش وقيل إن الآبة 
منسوخة حدئنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا 
أو عبید قال حدثنا حجاج عن أبن جرج وعثهان بن عطاء ار أ ساق عن ابن عباس فى 
قوله تعالى |إلا الذين يصاون إلى قوم نكم وينهم ميثاق - إلى قول قعالى ‏ فها جعل 
الله لك علهم سبيلا | وق قوله تعالى | لاينها؟ الله عن الذين لم يقائلوم فى الدين ولم 
خر جوع من ديار أن تروم وتقسطوا إلهم | قال ثم نسخت هذه الآآيات [ براءة من 


أ 55 
الله ورسوله إلى الذينعاهدتم من المشركين - إلىقوله - و نفصلالا بات لقوميعلدون | 


و 


قوله تعالى : فاقتلو! المشركين حيث وجدكهوم . الاية 4۹ 


وقال السدى ف قوله [ إلا الذين يصاون إلى قوم بينكم ويننهم ميثاق ] [لاالذين يدخلون 
ف قوم نكو ينهم أمان لوم منه مثل مالم وقال الحسن هؤلاء ٠‏ تومديلكان ينهم و بين 
قريش عبد وبين رسو ل الله لړ و بينقريش عبد خرم الله تعالی م من بنى مدي ماحرم من 
قرش قال أبو بكر | إذا عقد الإهام عبداً بينه وبين قوم من الكفار فلا عالة يدخل فيه 
منكان فى حيزم من ينسب إلبهم بالرحم أوا لحلاف أو الولاء بعد أن يكون فى حيرم 
ومن آل تصرتهم وأا منكان ر من قوم أخرين فإنه لايدخل ف العهد مالم يشرط ومن 
شرط من آهل قبيلة أخرى دخوله فى عبد المعاهدن فرو داخل فم إذا عقد العبد على 
ذلك 5 دخلت بنو كنانة فى عمد قريش وأما قول من قال إن ذلك منسوخ فإنما أراد أن 
معاهدة ال مركين وموادعتهم ملسو خة بهو له | فاق توا اش شركين حيث وجدةوم | فهو 
کا قال لان الله أعر الإسلام وأمله فأمروا أن لاي لوا من مشرك العرب إلا الإسلام 
أو السيف لقو له تعالى | فاقتلو | المش ركين حيث وجد كوم وخذوم وأحصروم واقعدوا 
ط 3 ل مصد فإن تاوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فلو اسييليم | فبذا > ثابت فى 
ی العرب فنسخ به المدتة والصاح وإقرارم عإ ل الكفر وأعر ١‏ فى أمل الكتاب 
بقتاهم حى يسلوا أويعطوا الجزية بقر ولدتعاى | قاتلو الذين لايۇەنون باه ولاباليوم 
ا - إلى قوله < حى يعطوم الجز ية عر ن يد وم صاغرون | فغير جا ” ز للإمام أن يقر 
أحدآمن أهل سائر الآديان عل الكفر من غير جزية وأما مشركو العرب فقدكانو! 
أسلموأ فى زمن الصحابة ور جع من أراتد م نهم إلى الإسلام بعد ماقتل م من قتل منهم فېا 
وجه یی فى نسخ معاهدة اهل الكفر على غير جزية والدخول فى الذمة على أن تجحرى 
علہم أحكامنا فکان ذلك کا ابا لعد ماأعز ز الله الإسلام وأظبر أهله عل اثر ا لش كين 
فاستغنوا بذلك عن العيد والصلح | إلا أنه إن احتیج إلى ذلك فى وقت لعجز المسلمين عن 
مقأومتهم أ و خوف م على أنفسهم أو ذرارےم جاز لم مبادنة العدو ومصالحته من 
غير جزية يؤدنها إل يهم لان حظر المعاهدة والمل لح إبماكان السب قوتهم على العدو 
واستعلاتهم علهم وقدكانت الحدثة جائزة مباحة فى ف أولالإسلام و[تماحظرت لهدوث 
هذا السيب فت زال السبب وعاد الآمر إلى الحال الى كان المسلبون عليها من خوفوم 
العدو عل أتفسهم عاد الحم الذىكان من جواز الهدئة وهذا نظير ماذكرنا من تسخ 


التو أرث بالحلف والمعاقدة بذوى الأرحام فى م شرك وارثا عاد التوارث بالمعاقدة 2 
قوله عر وجل | أو جاؤ حصرت صدورثم أن يقاتوع أو يقائلوا قو ممم | قال الحسن 
والسدى ضاقت صدورم على أن ياتاوم والحصر الضق ومنه الحصر ق القراءة ل4 
ضاقت عليه المذاهب فلم يتو جه لقراءته ومنه الحصورق حدس أو نحوهوروىابن أبى 
نجبيم عن بجاهد قال هلال بن عو عر الا لی هو الذى حصر صدره أن شائل المسلين 
أويقائل قو مهو يدنه وبين رسول ألله 0 حاف + قال أبو بكر ظاهر هيدل على أن الذن 
حصرت صدورمكانوا قو مأمشركين عاافين للنى عه ضاقت صدورثم أن كونوا مع 
قوم على المسلمين ها ينهم وبين النى بلقم من العبد وأن يقاتلوا مع المسلين ذوى 
أرحامهم وأنساءهم فأس الله تعالى المسلمين باللكف عن هؤلاء إذا اعتزلوم فلم يقاتلوا 
الین وإن لميقاتلوا المشركين مع المسلمين ومن الناس من بول إن هؤلاءكانوا قومأ 
مسلدين کر هوا قتال قو ېم من المشركين 1 er‏ وم من الرحم وظاهر الآية وما 
روى فتفسيرها يدل على لاف ذلك لان المسلمين ل يقاتلوا المسلمينقط فى زمان النى 
لق وإن قعدوا عن القتال ممم ولا كانوا قط مأمورين بقتال أمثاطهم + وقوله تعالى 
|ولوشاء اله لسلطهم عليكم فاقاتلوك | يعنى إن اتلتمومم ظالمين لهم يدلعلأنهم/ کو نوا 
ملین وقوله تعالى | فن اعتزلو 1 ف يقاتلوم وألقو ا إل الل فا جعل الله لم علهم 
سبيلا | يقتضى أن يكو نو امشركين إذليس ذلك من صقات أهل الإسلام فدل ذلك على أن 
هؤلاءكانوا قوماً مش رکین يينهم وبين النى يلقم حلاف فأمر الله تعالى نيه أن يكف عنهم 
إذااعترلوا قتال المسلدين والمشركين وأن لا يكلفهم فتال قو ميم من أهل الشرك أيضاً 
والتسليطالمذكورف الا بةله وجمان أحدهما تقوية قلومهم لبقاتلوك والثانى إناحة القتال 
لحم ف الدفع عن أنفسهم 3 قوله تعالی | ستجدون أخرين تريدون أن ينور ويأمنوا 
قومهم | قالجاهد تزا تف قوم من أهلمكةكانوا بأتون النى يلع فسلءونثم بر جعون 
امقر يش فير تكسون ف الا"وثان ببتغون بذاك أن يأمنوا هبنا وهبنا فأمر بقتام إن 
لم يعتزلوا ويصلحوا وذكر أسباط عن السدى قال نزات فى فعيم بن مسعود الا تيجعى 
وكان بأمنف المسدينوالمشركين فينقل الحديث بين النى يلقع والمشركين فال [ستجدون 
آخرين بريدون أن بأمنوم 0 مه أ م ١‏ وظاهر الآية يدل على أنهم كانوا يظبرون 


م سير ق 


باب قتل اتسا ۹۱ 


الإمانإذا جاؤا إلى انی ی و إذارجعوا إلى قومهم أظوروا الكفر لقوله تعالى 
| كلماردو ١‏ إلى الفنة أ أركسوا فيها | والفتنة هنا الشرك وقول | أركسو ١‏ فا یدل على 
أنهم قبل ذلك کا نوا مظور ن الوسلام فأمرالله تعالى الم منين بالكف عن هؤ لاء أا 
إذااءتزلوناواً لقوا إلينا السار وهو الصلح5 أمرنا بالكف عن الد بن يصلون إا إلى قوم 
پنناو یلمم س سشاق وعن الذن‌جاؤ :أو سمرت صدورم وکا قال فى ةأ خرى لاا 
الله عن الذين ل ية قاتلوک فى الدین ول تخر جوک م ن دیار؟ أن تروم ] وکا قال | وقاتلوا 
فى سهيل الله الذين بقاتلو نک | تفص ‌الامر بالقتال ن 5 نادون من لم يقا تلناث ثم سخ 
ذلك بقوله | اقتلوا لكين ليث وجدتهوم | عل اناد ن الروابة عن اين عباس 
ومن الناس من يقول إن ه_ذه! الأيات غير منسوخة.وجائز المسلمين ترك قتال من 
لابقاتلهم من التكغار إذم شرت أن حكم هذهالآيات ف النهى عن قتال من اعتر انا ركف 
عن قتالنا منسوخ ومن حكى عنه أن فرض الجباد د غير ثابت بن شبرمة وسفيان الأورى 
وسنذک ر ذلك فى موضعه إن شاء الله ما[ ى إلا ن ن هذهالا بات فہا حظر قتال من كف 
عن قتالنا من الكفار ولا نعل أحداً من الفقهاء صر قتال من اعتزلةتالنا من المشر كين 
و إا الخلاف ف جواز ترك تتام لا فى حظره فقد حصل الإتفاق من اجميع على سخ 
حظر القتال لن كان وصفه ما ذكرنا والله الموفق للصواب . 
باب قتل الخطأ 
قال الله تعالى إو ما كان ممن أن بقتل مو من إلا خطأ, قال أو بكر قد اختاف فى 
مع ی کان هبنا فقال قتادة معناه ما کان له ذلك فى حك الله وأمره وقال آخرون ماکان له 
سبب جواز قتله وقال آخرون ماکان له ذلك فيا ساف ليس له الآن واختاف أيضاً 


ف معنى إلا فقال قائلون هو استثناء ء منقطع بمعنى لكن قد يقتله فإذا وقم ذلك که 


كيت وكيت وهوك قال النابغة : 
وقفت فما أصيلا لا أسائلبا عيبت جراباً وما بالربع من أحد 
إلا الأوارى لاما أينها والنؤىكلحوض بلمظلومة الجلد 
وقال آخرون هو استشاء صمح قد أفاد أن له أن بقتله خطأ فى بعض الأ جوال وهو 


أن ری عليه سما المشركين أو بحده فى حزم فيظنه مشركا كاز له قتله وهو خط 3 


د 0" أحكام القرآن للجصاص 


روى عن الوهرى عن عروة بن الزبير أن حذيفة بن الهان قاتل مع رسول لله لقع يوم 
أحد فأخطأالمسليون دومئذبأ بيه سبو نه من العدو وكروا عليه بأسيافهم فطفق حذيفة 
ر إنه أبى فل بفېموأ قوله حى قتلوه فقالعندذلك يغفر اقل وهو أرحم الراحمين 
ت النى ل فر رادت حذيفة عنده خيراً ه ومن‌الناش من يقول معناه ولاخطأ لان 
۴ المؤمن من غير مباح بحال قتال فغير جائز أن يكون الاستثناء مولا على حةيقته 
وهذا ليس بشیء من وجبين أحدهما أن إلا م توجد معنی ولا والثانی ما أنكره من 
امتناع إباحة قتل الخطأ مو جو د فى حظره لان لطا إنكان لاتصح إباحته لا*نه غير 
معلوم عنده أنه خطأ فمكذلك لايصح حظره ولا الى عنه ه وقال آخرون قد تضمن 
قوله | وماكان ومن أن يقتل مومناً إلا خطأ ] إيحاب العقاب لقاتله لاقتضاء إطلاق 
النبى لذلك وأفاد بذلك استحقاق الاثم ثم قال | إلا خطأ ] فإنه لامأثم على فاعله وإما 
أدخل الاستثناء على ما تضمنه اللفظ من استحقاق المأثم وأخرج من اتل الخ 
والاستشاء مستعمل فى موضعه على هذا القول غير معدول به عن وجبه وما دخل على 
لأثم المستحق بالقتل وأخرج قاتل الخطأ منه ولم بدخط لعلى فعل القاتل فيكون مبيحاً 
ا حظره بلفظ الجملة ه قال أبو بكر وهذا وجه يح سائغ وتأويل من تأوله على إباحة 
قتل الخطأ فيمن يظنه مشركا فإنه معلوم أنه لم بصع له ذللك إلا على الصفة المشروطة إن 
كان ذلك إباحة وهو أن يكون ذلك خطأ عند القاتل وإذاكان قتل المسلم الذى فى 
العدو قصد بالقتل لايكون خطأ عند القاتل وإتما عنده أنه قتل عمد مأمور نه فغير 1 
أن يكون ذلك مراد الآبة لان الإباحة على قول هذا القائل لم يوجد شرطما وهو أن 
بكون قتل خطأ عند القائل ألابرى أنه إذا قال لاتقتله عمداً اقتضى النهى قتلاموذه الصفة 
عند القاتل وإذا قال لاتقتله بالسيف (إنما حظر عليه قتلا مهذه الصفة فكذلك قوله | إلا 
خطأ ] إذاكان قد اقتضى إباحة قتل الخطأ فواجب أن يكون شرط الإباحة أن يكون 
عندمأ نه خطأ وذلاك محال لايجوز وقوعه لان الط هو الذى لا يعلم القائل أنه عخطىء 
فيه والحال التى لا بعلمها لا يحوز أن يتعلق مها حظر ولا إباحة ه وقال أصهابنا القتل على 
أنحاء أرعة عمد وخطأوشيه عمد وما لس يعمد ولاغطأ ولا شه عمد فالعمد ما تعمد 
ضريه بسلاح مع العم حال المقصود به ه والخطأ على ضربين أحدهما أن يقصد رى 


BREEN 


باب قتل [لخطاً 4۳ 


مشرك أو طائر فيصيب مسلا والثانى أن يظنه مشر للأنه فى حيز أهل الشرك أو عليه 
لباسبم فالأول خطأ فى الفمل والثانى خطأ فى القصد ه وشبه العمد ماتعمد ضر به بغير 
سلاج من حجر أو عصا وقد اختاف الفقباء فى ذلك وسنذكره فى موضعه إن شاء الله 
تمالى ه وأماماليس بعمد ولاشبه عمد ولاخطأ فبوقتل السام والنائم لآ نالعمد ماقصد 
إليه بعينه والخطأ أيضاً الفعل فيه مقصو د إلا أنه بقعا لاطا تارةف الفء ل وتارة ف القصد 
وقتل الساهى غير مقصود أصلا فليس دو فى حير الخطأ ولا العمد إلا أن حكنه حك 
الخطأفى الدية والكفارة ه قال أبو بكر وقد ألحق عك القتل فى الحقيقة لا عمدآ ولا 
غير عمد و ذلك نحو حافر البثر وواضع الجر فى الطريق إذا عطب به إنسان هذا ليس 
بقائل ف الحقيمَة إذ لوس لدفعل فى قتله لآ نالفعل منا إما أن يكو نمياشرة أومتو لداً ولس 
من وأضع الحجر وحافر البثر فعل فى العاثر بالحجر والواقع فى البثر لامباشرة ولاتولداً 
فلم يكن قاتلا فى الحقيقة ولذلك قال أصحا بنا إنه لاكفارة عليه وكان القياس أن لا تجب 
عليه الدية ولكن الفقماء متفقون على و جوب الدية فيه قال الله تعالى | ومن قتل مؤمناً 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسابة إلى أهله | ولم يذكر فى الآية من عليه ألدية من 
القاتل أو العاقلة ه وقد وردت آثار متواترة عن النى يلك فى إيحاب دة الخطأ على 
العاقلة واتفق الفقباء عليه منها ماروى الحجاج عن الحم عن مقسم عن ان عباس قال 
كتب النى بی کتابا بين المباجرينو الانصار أن يعقلو! معاقلهم ويفكوا عازهم بالمعروف 
والإصلاح بين المسلدين » وروی أبن جريج عن أي الذبير عن جابر عن النى يِل أنه 
كتب عل ىكل بطن عقواه ثم كتب أنه لاحل أن بتو لی مولى رجل بغير إذنه » وروی 
مجالد عن الشعى عن جار أن مرأتين من هذيل قتات إحداهما الأخرى ولكل واحدة 
منهما زوج وولد جعل رسول الله بام ديةالمقتولة على عاقلة القاتلةوترك زوجما وولدها 
فقال عاقلة المقتولة ميرامها لنا فقال النى يتلق لامير اها لزوجها وولدها قال وكانت حبلى 
فألقتجنيناً ناف عالة القاتلة أن يضمنهم فقال بار سول الله لاشرب ولا أكل ولاصاح 
ولا استول فقال رول الله يِل هذا سجع الجاهلية فقضى فى الجنين غرة عبد أو أمة 
وروی مد بن عمر عن أبى سلمة عن أنى هر رة أن النى ملق قتضى فى الجنين عبداً أو 
أمة فقال الذى قضى عليه الع ل أ تودى من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استبل فثل 
وجو أحكام لك 


6 أحكام القرآن للجماص 


ذلك بطل فقال النى ل ! تر إن هذا لقو ل الشاعر فيه غرةعبدأوأمة ه وروى عبدالواحد 
ابن زياد عن بجالد عن الشعبى عن جابر أن رسو ل الله ب جعل فى الجنين غرةعلى عاقلة 
القاتل وروى الاش عن اراھ أن رسول الله يلل جعل العقل على العصبة وعن 
إبراه بم قال اختصم على والزبير فى ولاء ء مو الى صفية إلى عمر فقضى ليرا ث لار بر والعقل 
عل ع رضى لق نه وروی عن على وعمرفى قوم أجلو عة تيل أنأ لدية على بيت الال 
وعن عمر فى قتيل وجد بين وداعة وحى آخر أنه قضى بالدية على العاقلة فقد تواترت 
الآثار عن النى لز فى إيماب دية الخطأ على العاقلة واتفق السلف وفقراء الا مصار عليه 
فان قبل قال الله تملك [ رلا تكس بكل نفس إلا علها ولا تزر وازرة وزر أخرى ] 
وقال النى لقم لايؤخذ الر جل بجر برة أيه ولابحريرة أخيه وقال لأبى رمثة وابنه أ أنه 
لايجنىعليك لاتق عليه والعقول أ يض أتمنع أخذالإنسان. بذنبغيره » قي لله أماقوله 
تعالى [ ولا تكس بكل نفس إلا عاءا ولاتزر واذرةوزد أخرى] فلا دلالة فيهعلى نى 
وجوب الدبة على العاقة للآن الآية إنما نفت أن بو خذ الإنسان يذنب غيره وليس ف 
إجاب الديةعلى العاقلة أخذم يذنب الجانى إنما الد ةعندنا عل القاتل و اس ھر لا ء القوم 
بالدخول معه فى تما بأ على وجه اموا ساة له من غير أن بلزمم ذنب جنايته وقد أوجب 
ألله فى أمو ال الأغنياء حةوقا للفقراء من غير إلزامم ذناأ 1 ! لم يذنبوه بل على وجه 
لمواساة وأم بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك وس بر الوالدين وهذه کلب أمور 
00 بها للاواساة وصلاح ذات البين فكذ لاك أمرت العاقلة بتحمل الدية عن قاتل 
الخطأعلى جرةالمواسأة منغير إحجاف بهم بهو[ نا لو مكل ر جل منهم ثلاثةدرام أو أر بعة 
دراش و ويجءا ل ذلك فى أعطيا نهم إذ إذاكانوا من أهل الديوان وم جا ثلاث ستين فبذا ما 
دوأ إليه من مكارم ألا “خلاق وقدكان تحمل الديات مدهورا فى ن العرب قبل الإسلام 
وكان ذلك ما بعد من جيل افأ م ومكارم أخخلاقيم وقال إلنى ب رعشت لا عم 
مكارم الا “خلاق فبذا قعل مستحسز فى المقو لمقبول فالا“ خلاق والعاداتو كذ 
قول انی يق لا رخذ الرجل #>ريرة أبيه ولا بحر رة أخيه ولا يحنى عليك ولا تجنى 
عليه لايننى وجوب الدية على الاة قله على هذا النحو الذى ذكر ناه من معنى ألا بة من غير 


أن يلام على فعل ألغير أو يطالب بلب سو أه ولو جوب الدية على العافلة وجوه ساثغة 


باب قتل الخطأً ۱۹۵ 


مستدستة فى العقول أحدها أنه جائز أن يتعبد الله تعالى بدا بإيجاب المال علهم لهذا 
الرجل من غير قت لكان من هكا أوجب الصدقات فى مال الأغنياء للفقراء والثانى أن 
موضوع الدية على العاقلة إنما هو على النصرة والمعونة ولذلك أوجبها أصابنا على أهل 
ديوانه دون أقر باه لآنهم أهل نصرته ألاترى أنهم يقناصرون على القتال واحابةوالذب 
عن الحرم فلماكانو! متناصرين ف‌القتال وال جابة أمروابالتناصروالتعاونع تعمل الدية 
ليتساووافى حلما كاتساووا فى حمارة بعضهم بعضاً عند القتال والثالث أن فى إيحابلدية 
على العاقلة زوال الضغينة والعداوة من بعضهم لبعض إذا كانت قبل ذلك وهو داع إلى 
الآلفة وصلاح ذات البين ألا ترى أن رجلين لو كانت يبنهما عداوة فتحمل أحدهماعن 
صاحبه ما قد لحةه لأدى ذلك إلى زوال العداوة وإلى الآلفة وصلاح ذات البين کا 
لو قصده إنسان بضرر فعا نه وحماه عنه انسات سخيمة قلبه وعاد إلى سلامة الصدر 
والموالاة والنصرة ه والرابع أنه إذا حمل عنه جناءتهحمل القاتل إذا جنىأيضاً فلم يذهب 
حمله للجناية عنه ضياعا بل کان له أثر تود يستحق مثله عليه إذا وقعت منه جناية فرذه 
وجوه كلما مستحسنة ف العقول غير مدفوعة وإمما يوق اللحد المتعلق مثله من ضيق 
عطنه وقلة معرفته و إعراضه عن النظر والفكر واد لله على حسن هدابته وتوفيقه ولا 
خلاف بين الفقهاء فى وجوب دة الخطأ فى ثلاث سين قال أععابنا كل دية وجبت من 
غير صلح فهى فى ثلاث سنین وروی شعت عن الشعوى والحم عن إبرأهيم قالا أول من 
فر ض العطاء عمر بن الخطاب و فر ض فبهالدية كاملة فى ثلاث سنين و ثلث الدية فى سنتين 
والاصف فى سنتين وما دون ذلك فى عامه قال أبو بكر استفاض ذلك عن عمر ولم خالفه 
أحد من السلف واتفق فقراء الآمصار عليه فصار [جماعا لا يسع خلافه واختلف فقاء 
الأمصار ف العاقلة من هم فقال أبو حنيفة وسائر أصحابنا الدية فى قل الخطأ على العاقلة 
فى ثلاث سنين من يوم يقضى مها والعاقلة هم أهل ديوأنه إنكان من أملالدبوان يۇ خذ 
ذلك من أعطبانمم حتى يصيب الرجل منهم من الدية كلها ثلاثة درام أو أربعة درام 
فإن أصا به أكثر من ذللك ضم إلهم أقرب القبائل فى النسب من أهل الديوان وإن كان 
القائل ليس من أهل الديوان فرضت الدية على غاقلته الأقرب فالا قرب فى ثلاث سنين 


من يوم يقعنى مہا القاضى فو خذ فىكل سنة للف الدية عند راس کل حرا ويم إلى 


ا ل | ,ا لك ب ەل رس ن و ار Eo‏ 


1 أحكام القرآن للجماص 

أقر ب القبائل منهم فى النسب حتى يصيب الرجل منهم الدية ثلاثة درام أو أربعة قال 
ممدين الحسن و يعقل عن الخليف حلفاؤه ولايعقل عنه قو له وقال عثمان الى ليس آهل 
الديوان أولى بها من سائر العاقلة وقال أبن القاسم عن مالك الدية على القبائل على الغنى 
على قدره ومن دونه على قدره حتى يصيب الرجل من مائة درم ونصف وح عنه أن 
ذلك يؤخذ من أعطياتهم وقالالثورى تجعل الدية ثلث فى العام الذى أصيب فيه الرجل 
ولكن تكون عند الاعطة على الر جال وقالالحسن بنصاء و العقل على رۇس الرجالف 
أعطية المقاتلة وقال الليث العةل على القاتل وعل القوم الذين ,أخذون معهم العطاء ولا 
يكون على قومه منه شیء و إن لم يكن فهم من حمل العّل ضم إلى ذلك أقرب القبائل اليم 
وروی الزن فى مختصره عن الشافعى أن العقل على ذوى الآنساب دون أهل الديوإن 
والحلفاء على الأقرب فالأأقرب من ہنی أبيه ثم من بنی جدہ ثم من نی جد أبيه فإن روا 
عن البعض حمل الو الى المعتقون الباق فإن زوأ عن بعض وم عواقلعقلتهمعو اقلم 
فان لم يكن ن م م ذو نسب ولا مولى من أعلى حمل على الموالى م ن أسفل وحمل من كثر 
ماله نمف ديار وم نكأن دوه ريع د نار ولا يزاد على هذا ولا ينقص منه قال أبو بكر 
حديث جاب رأن الى يل كتب عل ىكل بطن عقوله وقاللا رتو لیم و لىقوم إلا بإذتهم يدل 
على سقوط اعتبار الآقرب فالا قرب وإن القريب والبعيد من الجا فى سواء فى ذلك 
وروی عن م رأنه قال لسلة بن نعم حين قتل مساماً وهو يظنه كافراً أن عليك وعلى 
قومك الدية ول يفرق بين اقرب والبعيد مهم وهذا دل على تساوى القردب والبعيد 
ويدل أيضاعلى القسوية يدهم فبا يلوم كل واحد منهم من غير اعتبار الغنى والفقير ويدل 
على أن القاتل يدخل ف العقل مع العاقلة لا“نه قال عليك وعلى قر مك الدية وكان أهل 
الجاهلية يتعاقلون بالنصرةثم جاءالإسلام لخر ى الا مر فيه كذلك ثم جعل مر الدواوين 
ججمع 5 الناس وجول أهركل رابة وجنديداً واحدة وجعل دلهم قتال من pr‏ من 
الا أعداء فصاروا يتناصرون بالرايات والدواوين وعلما يتعاقلون وإذالم يكن من آهل 
الديوان فعلى القبائل لأ نالتناصر فى هذه الحال بالقبائل فالمعنى الذى تعاقلو ابه فى الجاهلية 
والإسلام معى وأحد وهو إل مر فاذ Ed‏ الجاهلية النصرة بالروا؛ ات الاداون 
تعاقلون الام فى هذه الحال عم ن بالنصرة من الق بلةفإذا فقدت الرايات تنام 


عله قا دا ققدت نت ناصرق 


باب قتل الخطأ ۱4۷ 


بالقبائل ومها يتعافلون أيضاً ء والدليل علىأن العقل تا بع للنصرة أن النساء لايدخان 
فى العقل لدم النصرة فين فدل ذلك على صمة اعتبار النصرة فى العقل وأما المقل 
با حاف فإن سعد بن إبراهم روى عن جبير بن مطحم عن النى لل قال لا حلف ف 
الإسلام وأا حاف كان فى الجاهلية قلم يزده الإسلام إلا شدة فأثيت النى ل حلف 
الجاداية لية وقدكان الحلف عندمكالقرا بة فى النصرة والعقل ثم أكده الإسلام وروى 
عن ال يلتم أنه قال مولى القوم من أنفسهم وحليفوم منهم وقد كانت ظبرت خيل 
ك0 5-3 1 7 من المشركين فربطه إلى سارية من سوارى المسجد فال علام 
أحيس فقال النى بل بجررة حافائك فان قيل فقد فى لد ى ب حاف الا ملام 
بقو له لا حاف الالام ه قيل له معناه ل نفى التو التوارث مع ذوى الأرحاء لارا 
بورثون الحليف دون ذوى الأرحام فأما حم الحاف ق العقل والنصرة فياق اوت 
وكذاك الولاء ثابت يعقل به لا روى عن النى بلقم فى الأخبار المتقدمة وإنما ألزم 
أا بتاكل واحد ثلاثة درام أو أربعة درام لاتفاق اججيع على لزومه هذا القدر ومازاد 
تف فيه لم تقم الدلالة عليه فلم بلومه ويدخل القاتل معهم فى العقل وهو قول أصابنا 
ومالك وأبن شيرمة وأللدث والشافعى وقال الحسن بن صاخ وألا 'وزاعى لايدخل فيه 
وروی عن تمر بن الخطاب وعمر بن عيد العزيز أنه يعقل معوم وماروى عن أحد من 
الساف خلافه ومن جبة ب انر أن ن الدية إا لزم القاتل والعاقله له تعقل عنه على جبة 
أسأة والتصرة فواجب أن لايازم العاقلة إلا المتيقن وقد تفقوا على أن ماعداحخصة 
/ احد منهم لازم العاقلة واختلفوا فى المقدار الذى هو نصيب أحدم هل تحمله العاقلة 
فواجب أن لا بكو نلازما لعدم الدلالة على لزومه العاقلة ومن جة أخرى أن العاقلة 
ما تعقل عنه فعقله عن نفسه أولى فيليغى أن يدخل معوم وأيضاً لو كان غيره هوا لاق 
لدخل مع سائر العاقلة للتخفيف علهم فإذاكان هو ال جانى فرو أولى بالدخول معبم 
للتخفيف عنهم لا نهم متساوون ف التناصر والمواساة » قولهتعالى | فتحرير رقبة مؤمنة | 
قال أو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر والحسن بن زياد والا وزاعى والشافعى بحرى 
فى كفارة القتل الصى إذاكان أحد أو به مسلباوهو قول عطاء وروى عن ابن عباس 
والحسن وإراهم والشعى لابجزى إلا من صام وصل ولم #تلفوا فى جوازه فى رقبة 


۱4۸ أحكام القران للجصاص 


الظبار وبدل علىصمة القول الا "ول قوله تعالى | فتحرير رقبةمؤمنة | وهذه رقية مۇمنة 
لقول النى يِه كل مو لود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه وبنصر انه فأثيت له جک 
الفطرة عند الو لادة فو جب جوازه بإطلاق اللفظ و يدل عليه أن قوله تعالى | ومن قتل 
موٌمنأ خط منتظم لاصیا ن يتناول الكبير فو جب أن 75 بقنأوله وم قو لەتع الى ف تج رار 
رقية مو منة | ولم يشرط الله علا ما الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة فيه لان الزيادة ف 
النص تو جب الخ ولوأن عدا ل فأ عتقهمولاه عن كفار که قبل حضور وقت الصلاة 
والصيامكان جز د با عن الكفارة حصو ل اسم الإمان فكذلك الصى إذ اکان داخلا ق 
إطلاق اسم الإمان فإن قيل العبد امعت بعد اا لابجرى إلاأن كون قدصام وصلی 
قيل له لاا اسو فى إطلاق ١‏ م الإيمان على العيد الذى أ لم قبل حضوروقت 
الصلاة أوالصوم فنأين شرطت مع الإيمانفعل الصلاة والصوم والتمسبحانه يشر ماب 
ول زدت الاي مالد س فما وحظارت ماأباحته مر ن غير نص بو جب ذلك وفيه إجاب 
نس القرآن وأيض ا ماكان حم الصى -& الرجل ناب التوارثوالصلاة علدو وجوب 
الدية على قائله وجب أن يكون حكنه حكنه فجوازه عن الكفارة إذكانت ر قبة تامة لها 
حك الإءان فإن قبل قوله تعالى | قتحريررقبة مؤمنة | يقتضى حقيقة رقبة بألغة معتقدة 
للومان لامن ها حم أل مان من غير أعتقاد ولا خللاف معذلك أ راا أن الرقية البىهذه 
صفتها مرادة بالا ية فلا يدخل فيهأ من لا تلحقه هذه السمة إلا على وجه انجازوهو العقل 
الذى لا اعتقاد لدقيل له لاخلاف بين السلئف أنغير البالغ جائز فى كفارة الخطأ إذا كان. 
قد صام وصل ولم يشرط أحد وجود الان منه حقيقة ألا ترى أن من له سبع سلين 
مأمور بالصلاة علىوجه التعلمم وليس له اعتقاد صعيم للإءان شوت بذلك سقوط اعتبار 


وجود حقيقة ة الا عان الر قبة و e‏ لات دلا ی اھا قالسافعل أن ù‏ آلا 


2 عشيارة فيه من ته 
0 
دا 


i: 
سمة الإمان على أى وجه مى والصى مهذه الصفة إذا كان أسد أبويه مسلا فو جب‎ 
. جوازه عن الكفارة‎ 
قوله تعالى | إلا أن يصدقوا | قال أبو بكر يعنى وات أ أعلم إلا أن برىء أواياء‎ 
آله يل من الدية فسمى الإبراء مها صدقة وفيه دليز ل على ا ن من کان له على آخر دين‎ 


فقال قد تصدقت بد عليك أن ذلك براءة صحيحة وأنه لاتاج فى صعة هذه العراءة إلى 


قوله تعالى : إلا أن يصدقرا ۱۹۹ 


قبول المبرأ منه ولذلك قال أصما بنا إن البراءة واقعة ما لم بردها المبرأ منه وقال زفر 
لارا الغريم من الدين إلا أن يقبل البراءة وكذلك الصدقة وجعل عنزلة هة الاعيان 
وظاهر الآية يدل على صمة قول عابنا للأنه م يشرط القبول ولآان الدين حق فيصم 
إسقاطه كالعفوعن دم العمد والعتق ولاحتاج إلى قبول وقال أصحاينا إذا رد المرأ منه 
البراءة من الدن عاد الدبن وقال غيرمم لا د وجعلوه كالعنق والعفو عن دم العمد 

والدليل على مة قولنا أ ن البراءة من الدين يلحقها الفسخ ألا ترى أنه لو صالحه على 
ثوب برىء فإن هلك الثوب قبل القبض بطلت البراءة وعاد الدين والعتق والعفوعن 
الدم لاينفسخان حال ويدل أيضآ عل وقوع البراءة من الدين بلفظ القليك أنالصدقة 
من ألفاظ القليك وقد حك بصحة البراءة مها وأنه ليس منزلة الأعيان إذا ملكباغيره 
بلفظ الإ براء فلا يملك مثل أن يول قد أرآتك من هذا العبد فلا ملك وإن قبل 
البراءة وإذا قال قد تصدقت الى عليك من الدين أو قد وهبت للك مالى عليك مت 
البراءة ويدل على ذلك أن من له على غيره دين وهو غنى فقال قد تصدقت به عليك 
برىه منه لان الله تعالى لم يرق بين الغ والفقير ف ذلك ويدل على أن الاأهل يعبر 
به عن الا 'ولياء والورثة لان قوله | فدية مسلة إلى أهله] معناه إلى وراثته وقال عمد 
ابن الحسن فمن أوص ل“ هل فلان أن اليا ن أن يكون زو جا ته إلا آنى قر ترات 
القياس و جعلته لكل من كان فى عياله قال أ ر الاأهل اسم بقع على الزوجة وعلى 

يسع من يشتمل عليه منز له ,وع تاع ار الرجل وأا عه قال الله تعالى | إنا منجوك 
وأهلك إلا امرأتك فكان ذلك على جیع أ هل منزله من أو لاده وغيرهم وقال | فأنجيناه 

وأهله أجمعين ] | ويشع على من اتبعه فى دنه كقوله | ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا 
له وتجيناه وأهله م ن الكرب العظم | فسمى أ باعه فى دينه آله وقال فى انه | إنه 
ليس من ملك إنه عمل غير صا ]ألم الا'هل يقع على معان مختلفة وقد يطلق اسم 
إلا اهل وراد به الأل وهوار أبأته من قبل ألا أب يقال آل النى وأهل بدت النى 
ا وهما سواء. 

باب شبه العمد 


قال أبو بكر أصل أبى حنيقة ۴ ذلك أن العمد ما کان لاح أو ما يجرى براه 


0 أحكام القرآن للجمصاصض 


مثل الذيجح ب بايطة قصية 5 أو شقة العصاً أو بكلثىء لحد يعمل عمل السلرح أو عر قه بالنار 
فهذا كله عنده عمد حض فيه القصاص ولا فلم فى هذه الجلة خلا بين الفقباء وقال 
أوحنيفة ماسوى ذلك هن القتلبا لعصا والحجر صغيراً كان ُ وكبيراً فيو شيه العمب 
وكذلك التغريق ف الماء وفيه الدية مغاظة على العاقلة وعليه الكفارة ولا يكون التغليظ 
عنده إلا فى أسئان الإبل خاصة دون عددها وليس فما دون النفس شبه عمد بل بأى 
شىء ضر به فعليه القصاص إذا أمكن وإن لم يكن فعليه أرشه مغلظاً إذاكان من الإبل 
يسقط ماعب وأصل أن يوسدف وتهد أن شبه العمد مالا يتل مثلهكاللطمة الواحدة 
والضربة الواحدة بالسوط ولوكرر ذلك حتى صار جماته مما يقتل كان عدا وفيه 
القصاص بالسيف وكذلك إذا غرقه حيبت لا مكنه الخلاف منه وهوقول عثمان البى 
إلا أنه جعل دية شبه الحمد فى ماله قال ابن شبرمة وماكان من شبه العمد فمو عليه فى 
ماله دا ماله فيو خذ حتى لارترك له شىء فإن م كان مابق من الدية على عاقلته وقال 
أن وهب عن مالك إذا ضرية بعصا أور ماه حجر أوضر به عدا فهو عمد وفيهالقصاص 
ومن العمد أن يضر به فى ناثرة کون بنهما م يتصرف عنه وهو حى ثم مرت فتتكون 
فيه القسامة وقال ابن القاسم عن مالك شبه العمد باطل عا هوعمد أو غطأ وقال الأتجدى 
عن الثورى شبه العمد أن إضربه صا أو عجر أو بيده يمو ت ففيه الدية مخلظة ولا 
قود فيه والعمد ماکان بسلاح وفه القود والنفس >كون فما العمد وشبه العمد والخطأ 
الجراحة لا يكون فما إلاخطأ أوعمد وروى الفضلى بن دكين عن الثورى قال إذا حدد 
عوداً أو عظا جرح به رطن حر قدا به عمد امس فيه قود قال أبو بكر هذا قول شاذ 
وأهل العم على خلافه وقال الأوزاعى فى شبه العمد الدية فى ماله فإن لم يكن تماما فعلى 
العاقلة وش نه العمد أ" © ضر به بعصا أو سو ط ضر ب واحدة فيموت فان ' ی بالعصا 
ات مكانه فو عمد بقتل به والخطأ على العاقله وقال الحسن بن صا إذا ضر به بعصا 
ثم على فقتله كانه من الضرية الثانية فعليه القصاص وإن على الثاني فر مت عنما م 
مات بعدها فروشيه العمد لاقصاص فيه وفيه الدية على العاقلة والخطأ على العاقلة وقال 
الليث العمد ما تعمده إنسان فإن ضر به بأصيعه فات من ذلك دفع إلى ول المقتول 
والخطأ فيه على العاقلة وهذا يدل على أن الاب ث كان لا رى شبه العمد وإنما يكون 


باب شيه العمد 20 


خطأ أوعمداً وقال المز لى فى مختصره عن الشافعى إذا عمد رجل يسيف أو حجر وسنان 
دعأو مايشق ده فضرب يه أو رى به الجاد أو اللحم جر حه جر حا كبيراً أوصغيراً 
قات فعليه القود وان شدخه تحجر أو تاع عله النق ووالى بالسوط عله حى مات 
أوطبق عليه مطبقاً بغي رطعام ولاشراب أو ضربه بسوطف شدة حرأو برد مالغاب 
أنه موت منه قات فعليه القود وإن ضربه بعمود أو حجر لا شدخ أو عد سيف ولم 
جرح أو ألقاه فى حر قريب البر وهو بحسن العوم أو ما الأغلب أنه لاوت مثله قات 
فلا قود فيه وفيه الدرة مغاظة على العائلة ه والدليل على بوت شبه العمد ماروى هشع 

5 ° 
عن غالد الحذاء عن القاس بن ر بيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس السدوسى عن رجل 
من أصحاب النى يلق أنه يله خطب يوم فت مك فقال فى خطبته ألا إن قتيل خط 
العمد بالسوط والعصا والحجر فيه الدية مخلظة ماثة من الإبل منها أربءون خلفة فى 
بطونما أولادها »وروی إبراهم عن عبيد بن ذضلة الخزاعى عن المغيرة بن شعبة أن 
ارأتين ضر بت إحداضما الا خر ى يعمو د الفسطاط فقتلم| فقضىر سو ل الله جل بالدية 
عل عصية القاتلة وقضى فا 5 يطنها بالغرة « وروی يونس عن ان شهاب عن ابن 
لمسب وأى لين عبد أل رحمن عن ألى هررة قال اقتتات ارأتان من هذ ءل فطر بت 
إحداهما ا لاخر ى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى ر سول الله ج فقضى أن 
دة جننها عبد أووأيدة وقطى بدية الرآة عل عاقلا فن أحد هذين الخد يثين أنهاضر نه 
بعمود فسطاط وفى الا خر أنها ضر بتها حجر + وقد روى آبوعاص عن ابن جرےقال 
أخبرق تمرو بن دينارعن طاوس عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب نشد الناس قضاء 
برسول الله ملم فى الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فال !نی كنت بين امس أتين لى 
: أن إحداهها ضر فت الآخر 


و ع طے فقتاتا ه یدارا فقطع سو ل أله ا ف اجنين 


ی مساح هماما و جیما فقت ى ر سو ل 

1 لعرة وأن تقتل مكانها © وروى الحجاج بن مد عن أبن جر عن حمرو إن دنار 
عن طاو س عن أبن عباس عن عمر مثله فذكر أو عاصم والحجاج عن أن € أنه 
أمى قتل رأة » وروی هذا الحديثك هشام بن سلمان اشخزوی‌عن أ بن جر چ عن أبن 
دينار وسفيان بن عيينة عن مرو بندينار بإسنادهوم يذكرافيه أنه أمرأن تقل وذكر 
أبو عاص والحجاج أنه أم أن تقتل المرأة فاضطرب حدمت ابن عباس فى هذه القصة 
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وروى سعيد عن قتادة عن أبى لال ببح عن حمل بن مالك قال کانت له امم أتان فرجت 
إحداضاالا خرى عجر فأصاب قل بای ا مل فالقت جندناً فاتت فر فم ذلك إلى ر رسول 
لله يلي فقتضى رسول الله پر بالدية على عاقلة القاتلة وقضى فى الجنين بغرة عبد أو أمة 
فكان حديث حل . مال فى إيحاب القود على الرأة حتفا متضاداً وروی فى بعض 
أخبار ابن عباس فى هذ هالقصة بعينباالقصاص ولم يذذكره فى بعضها قال حل بن مالك وهو 
صاحب القصة أن النى لكر أو جب الدية على عاقلةالقائلة فتضادتالأخبار فى قضة حل 
أبن مالك وسقطت وبق حديث المغيرة بن شعبة وأبى هريرة فى نن القصاص من غير 
معارض 2 وقد روىأبومعاوية عن حجاج عن قتأدةعن اسن قال قال رسو لالله عه 
قتيل السوط وألعصا شبه العمد ه وإثيات شبه العمد ضرباً من القتل دون الخطأ فبه 
اتفاق السلف عندنا لاخلاف بيهم فيه وإما الاختلاف ينم فى كيفية شبه العمد فأما 
أن يقول مالك لا أعرف إلا خطأ أو مدآ فإن هذا قول خارج عن أقاويل السا ف كلوم 
وروی شربك عن أ إسحاق عر ن عاصم بن ضمرة عن على قال شبه العمد بالعصا والحجر 
الثقيل ولاس فهما قود وروی عن عر بن الخطاب أ نه قال يعمد أحد؟ فيضرب أ أخاه 
عثل أ كلة الحم وهى العصاثم يقول لا قود على لا أوق بأحد فعل ذلك إلا أقدته فكان 
هذا عنده من العمد لأن مثله بقتل فى الغالب على ماقال أبو يوسف ومد ومايبين إجماع 
ابه عل شيه العمد وأنه قسم ثالث له ولاخطأ عض اختلاف أصاء 
فى سد 8 واه قسم ناث ايس لعمد مض 2 د ED‏ نه 
ر سول الله لړ ف أسنان الإبل فى الخطأ ثم اختلافهم فى أسنان شبه المد وأا اأغلظ 
من الخطأ منهم على وعمر وعد الله بن مسعو د وعثهان عفان وزيد بن ابت وأبوموسى 
والمغيرة بن شعبة كل هو لاء أثدت أسنان الإبل فى شبه العمد أغاظ منها فى الخطأ على 
مامنبدنه فيا بعد إن ثاء الله تعالى فثدت بذلك شبه العمد » وها ثوت شيه العمد ما قدمنا 
من الآثار واتفاق السلف بعد اختلااف efe‏ فى كيفيته احتجنا أن نتير شه العمد 
فوجدنا دابا قال شبه العمد بالعصا والحجر العم ومعلوم أن شبه العمد آم شرعى 
آلا سے فيل إلى إا ته إلا من جمه ة التوقيف إذ ليس فى اللغة هذا الاسم أضرب من القتل 
فعلينا أن علياً ل يسم القتل بالحجر العظيم شبه العمد إلا توقيفاً ولم يذكر اجر العظ 


م 
إلا والصغير و متاو بان عنده فى سقوط القود به ويدل عليه ماحدثنا عبد الباق 


باب شه العمد ref‏ 


ان قانع قال حدثنا المعمرى قال حد ثنا عيد الرحمن بن عبد الله الرقى قال حدئنا ان 
امباركعن ليان التيمى وخالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن بد 
الله بن عر عن النى مل قال قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والمصا فيه ماثة من الإبل 
منها أر بعون خلفة فى بطو نما أولادها فقد حوى هذا الخير معالى هنها إثياته قتيل خط 
العمد قسما غالب العمد وغير الخطأ وهو شبه العمد ومنها إيحابه الدية فى قتيل اأسوط 
والعصامن غير فرق بين مايقتل مثله وبين مالا قتل مثله وبين من يوالى الضرب حى 
يقتله وبين من يقَتل بضر بة واحدة وهنا أنه جع بين السوظ والعصا والسوط لايقتل 
مثله فى الغالبوالعصا يقتل مثلم فى الآ كثر فدل على وجوب القسوية بين مابقة ل وبين 
مالا يقتل ء وحدثنا عبد الباق بن قاع قال حدثنا عمد بن عثهان بن ألى شيبة قال دا 
عقبة بن مكرم قال حدةنا يونس بن يكير قال حدثمنا قيس بن الر بيع عن أنى حصين عن 
إبراهيم بن بات النعمان بن بشير قال قال رس ول اله يت كل ثىء سوى الخحديدة خطأ 
ولكل خطأ أرش وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن حى بن سهل بن مد 
العسكرى قال حدثنا همد بن المثنى قال حد نا و سف بن يعقوب الضبعى قال حدثنا 
سفيان. الثورى وشعبة عن جار الجعق عن أب عازب عن النعهان بن بشير قال قال 
رسول اله يقت كل ثىء خطأ إلا ايف وف كل خطأ أرش وأيضاً ا تفقوا عل أنه لو 
جر حه بسكين صغيرة فم ختاف حكما وح الكبيرة فى وجوب القصاص فو جب أن 
لا ختاف حك الصغير والكبير من الحجر والحكب فى سقوطه وهذا يدل على أن 
الحكم فى إيحاب القصاص متعلق بالآلة وهى أن تتكون سلاحا أو يعمل عمل السلاج 
فإن قبل على مارو ينا من قو له يلع #ثيل خطأ العمد إن العمد لا يكون خطأ ولا الخطأ 
عدآ وهذا يدل على فساد الحديث ٠‏ قبل لیس کذ لاک انه ماه طا فى الم عدق 
الفعل وذلك معنى ميم لأانه دل به على التغليظ من حيث هو عمد وعل سةوط القود 
من حيث دو فى حك الخطأ » فإن قبل قوله تمالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى | 
وقوله | النفس بالنفس | وسائر الأى الى فا [>اب القصاص بوجبه على القاتل 
بالحجر العظم ه قل له لا خلاف أن هذه الأى [ا أرجبت القصاص ف العمد وهذا 
ليس بعمد ومع ذلك فإن الأى وردت فى إيحاب القصاص ف الآصل والآثار الى 


ذكرنا واردة فا يحب فيه القصاص فكل واحد مما مستعمل فها ورد فيه لا يعترض 
بأحدهما على الآخر وأيضاً قال الله تعالى [ ومن قتل مؤمئاً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلبة إلى أهله | وسمى التى يلق شبه العمد قتيل خطأً أ الممد قل أطلق عليه اسم 
الخطأ وجب أن تتکون فيه الدب 0 احتجوا يحديث اعباس فقصة ار أتين قتلت 
إحداهما الآخرى مطح فأوجب النى يت علا القصاص قبل له قد يبنا اضطراب 
الخدت وما عارضه من رواية حمل بن مالك فى إيجاب ب الدية دون القود ولو ثبت القود 
أيضاً فإن ذلك إنما كان فى شىء بعينه ليس بعموم ف جبيع من قتل عسط لمح وچا أن 
کون کان فيه حدید وأصامها الخديد دون الخشب فن أوجب النى بل فيه القود فإن 
احتجوا ا روى أن بمودياً رضخ رأس جارية ت بالحجارة فأ النى E‏ بأن رضخ 
رأسه قيل له جار ز أن يكو ن کان ا مر وة وهى البى لها حد يعمل عمز ل السكين ادلا 
أو جب النی بل قتلهوأيضاً روى عبدالر زاق قال أخبرنا مرن أ ب عن أل قلابة 
عر ن أنس أن وديا قل جار ية من الائصا ار على حلى ها وأ! ھا فی ر ورضخ ر رأسها 
بالحجارة فأتى بها النى لی فام به أن يرجم حتى موت فرجم حتى مات ولا لاف 
أن الرجم لابجب على و جه القود وجا أن کون اليودى مستأمتاً فقتل الجارية ولق 
بأرضه فأخذ وهو حرق اقرب مناز لهم من المدينة فقتل على أنه حاربٍ حر د 
عل أعين العرنيين الذين استاقو الا بل وقتلوأالرأعى وقطع يدهم وأر جام ور كهم 
حت ماتوا ثم فسخ القتل على وجه المثلة . 
فصل وأمامادون النفس فإنه ليس فيه شبه العمد من جبة الألة وجب فيه القصاص 
تحجر نيجه أو بحديد وقيه شيه العمد من جبة التغليظ إذا تعذر فيه القصاص واا لم بيت 
فا ن النفس شه العمد لان الله تعالى قال | والجروح قصاص |وقال 2 والس 


فها دون النفس ب 

بالسن أولم فرق بين و قو عا حديد أو غيره والأثر إا ورد ق إثات خطأ معمد فى 
ال2 ل فلت آنم ع ته إلا من طر يق التوقيف ولم برد فيا دون النفس 
تو قف فى شبه العمد وأ توا فيه التغليظ إذالى ؟ مكن فيه القصاص لاله عنزلة شه 
العمد حينكان عمدآً فى الفعل وقد روى عن عمر نضر الله وجه أنه قضى قتادة المد جى 


حدين حذف أبنه بالسيف فوته مان من الإبل مخاظة حي ن كان عدا سقط فيه القصاص 
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كذلك فما دون النفس إذاكان عدا قد سقط فيه القصاص إيحاب قسطه من الدية مغاطا 
ومعذلك ؤلا نعل خلافا ین الفقأء ق إجاب القصاص ق ى الجرا أحمات الى 35 ن القصاص. 
ها بأى ثىء جرح قال أبو بكر قد کر نا اطا وشبه العمد فى سورة البقرة والله أعلم . 


باب مبلغ الدية دن الإبل 


قد توآترت الآثارعن لد ىه مقدار الدية وأنها ماثة من! اا ل فهاحديث سهل 
ابن أف حثمة فى القتيل الموجود خيبروأن اأنى يلت ودأه عاثة من آلإ بل وروىسفيان 
أبن عبينة عن على بن زيد بن جدعان عن القاس بن ربيعة عن ابن عمر قال خطبنا رسول 
أله ع 33 قال ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا فيه الدية مغلاظة ماثة من 
الا ل أربعون خلفة فى بطو نا أو لا دھا وق 25 تاب مرو بن حزم الذى كته له رسول 
الله ع له وف النفس ماثة م نالإبل وروى#روبندبنارعن طاوس قالؤرض ر سول الله 
و دة الخطأما ماله من الإ بل وذک کر على بن مو سی القمی قال حدثنا يعقوب بن شييةقال 
حل e‏ قاس بن حفص قال حدثنا الفضل بن سلبان الغيرى قال حدثنا غالب بن د 
أبن قيس الغيرى قال أخبرتى ة قرة ة بن دمو ص القيرى قال أتوت أن وعمى النى 
فقلت بار سول الله إن لى عند هذا دية أى فره] ن يعطينيا قال أعطه دية أبيه ا تل 
فى الاهلية قلت د يارسول اه هل لای فا عق قال عم وکان دته مائة من الإبل قد 
حوى هذا الخبر أحكاما منباأ ن الم والكافرف الدية سواء لان أخبر أنه قبل زف الجاهلية 
ومنها أن المرأة ترث من دية زو جما ومنها أن الدية مائة من لإ بل ولاخلا ف بين السلاف 


وذقباء الأمصار رف ذلك وألله 5 عم . 


باب أسنان الإبل فى دة الخطأاً 


ا ا 
قال أبو بكر اختاف الساف فى ذلك ه فروى علقمة عن الأسود عن ۽ عبد الله بن 


مسعود فى دية الخطأ أخماسا وعشرون حقة وعشرون جذءة وعشرون بات عناص 


وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات ل دون وعن عمر بن الطاب أخماء] أأيضاًوروى 
عأصم بن ضمرة وإبراهيم عن على فى دية الط أرياعاً خمس وعشرون حقة وخمس 


وعشرون جذءعة وخمس وعشرون بنات ت مخاض وخمس وعشرون بنأت لبون أربعة 


000 أحكام القرآن للجصاص 
aS‏ 
أسنانمثل أسنان الركاة وقالعثمان وزيدبن ثاب تف الخحطأثلاثون بنات لبون وثلاثون 
جذعة وعشرون بدو لبون وعشر ون بنات مخاض وروی عنهما مكان الجذاع الحقاق 
قال أو بكر واتفق فقباء الأمصار أصابنا ومالك والشافعى أن دية الخطأ أخماس إلا 
نهم اختلفوا فى الآسنان من كل صنف فقال أصحابنا جيعاً عشرون بنات عخاض 
وعشرون بتويخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وقال مالك 
والشافمى عشرون بنات عاض و عشرون بنو لبون وعشرون بنات لبون وعشرون 
حقة وعشرون جذعة ء وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد ن داودن توبة 
القارقال حدثنا عمرو بن تمد الناقد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج بن أرطارة 
عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ن عدف الله بن مسعود أن النى يق جعل ل الدية 
فی اطا lÎ‏ واتفق الفقباء على استعمال هذا الخير ف الاخماس يدل على کته ولم 
دين في هكيفية| لا نان فر وی منصور عن |, راهيم عن ابن مسعود فى دية الخطأ ارا 
وذكر الأسئان مثل قول أععا بنا فبذا يدل على أن اا ی روآها عر ن النى 0 
كانت على هذا الوجه لانه غير جا ز أن روی عن النى ُ شيا مياه إل يمه ٠‏ 
فان قيل خشف بن مالك مول + قبل له استعهال 1-5 رة فى إثيات الأخماس 
يدل على صته واستقامته وأيضاً ذإن قول من جعل فى لاطا مكان بتوليوت بى مخاض 
أولى لان بنى لبون بمنزلة بنات عخاض لهو له * للع قان لم تو جد أبنة عاض فا ن لبون 

فصر مثزأة من أوجب أريعين بنات عخاض إذا أوجب عشرين بى لبون وعشرين 
بنات ت عخاض وأيضاً فان بىلبون فوق ی خاض ولايجحوز 1 ثبات زيادة مابين بى لبون 
وبنأت مخاض إلا بتوقيف وأيضاً فإن قول انی يله ملق الدية ماثة من الإبل يقتضى 

ال فلا چ ألا ل ومذهب أععابنا أقل ما قيل فيه 


جواز ما بقع عليه الا- فلا نيت الزيادة [ لا بدلا له 

فهو ثابت وما ؤاد فلم : قي عليه دلالة ف ت وأيضاً قد ثدت مثل ل قول عوابا عن عيد 
آله ن مسمود ف كيفية الأستان وا بروعن أحد من الصحابة من .قال بالأخماس خلافه 
وقول مألك والشافعى لا روى عن أحد مر ن الصحابة وإ نما روى عن سلمان بن يسار 
فكان قول أصعابنا أولى لاتفاق ايع من فقماء الأمصار على إثبات الاخماس وثبوت 


ىتا على ألوجه الذى يذهب إليه أصابنا عن عبد أله بن #سمعود + فان قبل إيجاب 


باب أسنان الإبل فى شيه العمد و 
بی لبون أولى من یی خاض لأانها تو خذ فى الزكاة ولاتوخذ بتوعخاض + قيل له ابن 
اللبون بؤخذ ف الركاة على وجه البدل وكذلك ابن خاض بۇ خذ عند نا على وجه البدل 
فلا فرق بينهما وأيضاً فإن الديات غير معتيرة بالركاة ألا ترى أنه جب عند الخائف 
ار بعون خافة فى شبه العمد ولا يحب مثلما فى الركاة والله أعلم . 


باب أستان الإبل فى شبه العمد 


روى عن عيد الله بن مسعود ف شبه العمد أر باعاً مس وعشرون بنات عاض 
وخمس وعشرون بنات لون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهی مئل 
أسنان الإبل فى الزكاة ‏ وروى عن عل وأنى موسى والغيرة بن شعبة فى شبه العمد 
ثلاثون حقة وثلا بون جذعة وأر بعون مابين ثنيةإلى بازل عامما كلها خلفة وعنعثيان 
وزيد بن ثابت ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربءون جذءة خلفة » وروى أبو 
إححاق عز, عاصرين عرة عن علىفى شبه العمد ثلاثو ثلا لون حقة وثلاث وثلاثون 
جذعة وأر بع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلما خافة + واختاف فقراء الأمصار فى 
ذلك فقال أبو حنيفة وأو يوسف دية شبه العمد أرباع على ما روى عن عبد الله بن 
مسعود وقال محمد دية شيهالعمد أثلاث ثلاثون حقةوثلاثون جذعة وأربعون مابين 
ثنية إلى بازل عامما كلما خلفة والخلفة هى الحوامل وهو قول سفيان الثورى وروى 
مثله عن تمر وزيل , ن ثابت ومن قدمنا ذكره من السا + وروی أبن الا 
مالك أن الدية الغلظة فى الر جل ذف أبنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغاظة 
ثلاثون -قة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهى حالة قال والجد إذا قتل ولد وإده 
على هذا الوجه مثل الأب فإن قطع يد الولد وعاش ففيه نصف الدية مخلظة وقال مالك 
تغاظط على آهل الورق والذهب أيضاً اوهو أن د ر إلى قيمة أل ثلا ون من الحمة 
والثلاثين من الجذعة والاربعين من الخافة فيعرف 3 قيملون شم ينظر إلى دية الخطأ 
أا عن سان عد ران بنت قاض وعشرين ابن لبون وعشرين بنات لبون وعشرن 
حقّة وعشرين جذعة م ينظرم فضل مابين دية الخطأ والدية للغلظة فيزاد فى الرقةعلى 
قدرذلك قال وهو على قدر الزبادة والنقصان فى ساثرالازمان وإن صارت دة التغايظ 
ضع دة اط زيد عليه من الورق بقدر ذلك وقال الثورى فى دية شيه العمد من 


3-75 أحكام القرآم للجصاص 


الورق بزاد علها بقدر ما بين دية لطأ إلى دية شبه العمد فى أسنان الإبل نو ما قال 
مالك وهو قول الحسن بن صا » قال أبو بكر لما ثبت أن دة الخطأ أخماس ماروى 
عن النى له ويما قدمنا م من المجاج “م اختلفوا فى شبه العمد ؤعله بعضهم أرباعاً 
وبعضهم أثلانا كان قول من قال بالأرباع أولى لآن فى الأثلاث زيادة تغليط لم تقم 
علا دلالة وقول النى يه الدة مائة من الا بل و جب جواز الكل والتغليظ بالأرباع 
متفق علية والزيادة علا غير ثابتة فظاهر الخر فما ف نتا وأيضآ فان 2 إثنات 
الخلفات وهى الحو امل إثبات زيادة عدد فلا يجوز لامها قصير أكثر من مائة لالجل 
ال ولاد » فإن قا ل فى حصديث القأسم بن ر بيعة عن ابن حمر عن التى يله فى قتيل 

خط لأ العمد مائة مر ل بل أر لعو ن مم | خلفة ق بمو نبا أو لادها و قد أحتججم 4 ق 
إثبات شبه العمد فرلا اليم الا'سنان ه قبل له أثيتنا به شبه العمد لاستعمال الصحابة 
إياه فى إثيات شبه العمد ولوان ذلك اا لكان مشروراً ولو کان كذلك لما اختلفوا 

فيهم لم ختلفوا فى إثبات شيه العمد وليس عتنع أن يشتمل خبر على مءأن فت 
بعضما ولا يكبت بعض إا لاأنه غير ثابت فى الا "صل أو لته منسوخ وأء ما التغليظ 
فى الورق والذهب فا ai‏ الو أصل الدبة من أن يكون واجبآ من الإ بلوآ 5 الورق 

والذهب مأخوذان عنها على أنهما قيمة لها أو أن تكون الدية فى الا "صل واجبة فى 


ا حل حد الا “صناف إلثل نة a‏ ن الدرام والدنانيي والإبل لاعلا إن عضا يذل من عض 


فإن كانت الإ بل هى الدية وإنما تؤخذ الدرام والدنائير بدلا منها فلا اعتبار عا ذكره 
مالك من إيجحاب فضل ما بين دية الخطأ إلى الدية المخلظة ونا الواجب أن بقال أن 
عليه قيمة الإبل على أسنان التغليظ وكذلك دية الخطأ ينبغى أن تعتير فما قيمة الإبل 
على أسسنان الخطأ ون لا تعتبر الدرام والدنائير فى الديات مقدراً عدوداً فلا يقال أن 
الدية من الدراهم عشرةآلاف ولا اثناعشر ألفاً ولا من الذهب ألف دينار بل بنظر 
فى سائر اللأزمان إلىقيمة الإ بل فإنكانت تة آلا ف أوجب ذلك منالدرام بغيرزيادة 
خسة عشر ألفاً أوجب ذلك وكذللك قيمتها من الدنائير فلا قال السلف فى الدية أحد 
قولين إما عشرة آلاف وما اثنا عشر ألفاً وقالوا آنا من الدنائير ألف دينار حصا 
الإتفاق من الجبع على أن الزيادة على هذه المقادير والنقصان منبا غير سائغ وفى ذلك 


باب أسئان الأبل فى شيه العمد 1 

دليل على أن الدراهم والدنائير ھی ديات بأنفسها لابدلامن غيرها وإ نكان كذلك ل يحر 
التغليظ فما من وجمين أحدهما أن إثبات التغليظ طريقه التوقيف أو الاتفاق ولا 
توقيف فى إثبات التغليظ فى الدرام والدنائير ولا اتفاق والثائىإأن التغليظ ف الإبل 
إنا هو من جبة الأسنان لا من جهة زيادة العدد وفى إثبات التخليظ من جبة زيادة 
الوزنفى الورق والذهب خروج عن لأصو ل ووجه آخريدل ع ىأنالدراهم والذنانير 
ليست على وجه القيمة عن الإبل وهو أنه معلو م أن القاضى بقضى عل العاقلة إذاكانت 
من أهل الورق بالورق وإذاكانت من أهل الذهب بالدنانير فل وكانت الإ بل هى الواجية 
والدرام والدنائير يدل منها لما جاز أن بقضى القاضى فما بالدرام والدنانير عل أن 
تۇ دما فى ثلاث سنين لاله دين بدين فلما جاز ذلك دل على أنها ديات بأنفسها لست 
أبدالا عن غيرها ويدل على أن التغليظ غير جائز فى الدراهم والدنانير أن عمر رضى الله 
عنه جعل الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق ما اختلف عنه فيه فروى عنه آهل 
المدينة اثنا عشر ألفاً وروی عنه أهل العراق عشرة آلاف و فرق فى ذلك بين دية 
شبه العمد والخطأ وذلك بمحضر من الصحابة من غير خلاف من أحد منهم عليه فدل 
عل أن اعتبار التخليظ فما ساقط ويدل عليه أيضا أن الصحابة قد اختلفت فى كيفية 
التغليظ فى أسئان الإبل لماكان التخليظ فيا واجباً ولوكان التغليظ فى الورق والذهب 
واجباً لاختلفوا فيه حسب اختلافهم ف الإ بل فلمالم يذكر عنهم حلاف فى دلك وما 
روى عنهم فى الذهب آلف دينار وف الدرام عشرة لاف أو اثنا عشر ألفاً من غير 
زبادة ولا نقصان ثنت بإجماعوم على نن التغليظ فى غير الإبل ه فإن قبل على ماذكر نا 
من اللأصول لوكان من الإبل لكان قضاء القاضى علهم بالدية من الدرامم يوجب أن 
كرك دیا بدين إن هذا كا يةولون فيمن تزوج أمرأة على عبد وسط أنه إن جاء بالقيمة 
درام قبات منه ول تكن ذلك بیع دين بدين » قل له القاضى عندنا لا يقضى عليه بدرامم 
إذا تزوجما على عبد ولكنه يقول له إن شت فأعطرا عبداً و طا وإن شت قيمته درام 
فليس فا قلنا یع دين بدين والدية بقضى مها القاضى على العاقلة درام ولا يقل منهم 
الإبل إذا قضى بذلك وعلى أنه إنما تعتبر قيمة العبد فى وقت مايعطى قيمته درام والإبل 
لا تعتير قيمتها إذا أراد القضاء بالدرام سواء نقصت قيمَتها أو زادت ٠‏ واختاف 


» أحكام اث‎ ۱٤١ 


ھ9 


01۰ أحكام القرآن للجماص 


الل ا سس 
السلف وققباء الأمصارف المقتول فى الحرم والشهر الحرام فقال أب وحنيفة ومد وزفر 
وان أف ليل ومالك القتل فى الحرم والشهرالحرامكبو فى غيره فا بحب منالد بة والقود 
وسئل الأ وزاعى عن القتل فى الشبر الحرام والحرم هل تخاظ الدية فيه بلغنا أنه إذاقتل 
ف الحرم أو الشبرالحرام زيد العقل ثلئه وزاد فى شبه العمد فى أسنان الإبل وذ كر 
المر ىعن الشافمىفىعختصره وذكر تغليظ الدية شبه العمد وقال الدية فى هذا على العاقلة 
وكذلك الجر احم وكذ لك التغليظ ف النفس والجر احف الشبرالحرام والبلدا حرام وذوى 
ارح وروی عن عثمان أنه قضى فدية أ أة قتلت »که بدية وثلث وروىإبراههم عن 
الأسود أن رجلا أصيب عند البيت فسأل عمر علياً فقال له على ديته من بيت ا لمال فلم 
ر فيه على أ كثر من الدية ولم خالفه عمر وقال الله تعالى | ومن قتل مو مناً خطأ فتحر بر 
رقبة مؤمنةودبة مسلةإلى أهله | وهوعام فى الحل والحرم ولماكانت الكفارة فى الحرم 
كبى فالخل لافرق پدہما وإنكان ذلك کله قا لله تعالى وجب أن تكون الدي ةكذالك 
إذ الدية دق لآدى ولا تعلق لا بالحرم ولا بالشير الحرام لآن حرمة الحرم والشهر 
الحرام [ماهى حت لله تعالى فلو کان خرمة الحرم والأشبر تأثير فى إلز ام الغرم لكان 
تأثيره فى الكفارة التى مى حقلته تعالى أولى ويدل عليه قولالنى يلقم ألاإن قتيل الخطأ 
العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإ بل ولم فرق بين الحل والحرم وقد اختاف 
ناعون فى ذلك فروى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر بن عبد ال رحمن 
وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار الدية فى الحرم كهى فى غيره 
وكذلك الشبر الجرام وروى عن القاس بن تمد وسال بن عبد الله أن من قتل فى الحرم 
زيد على ذلك ديته مثل ثلتها والله أعلم . 


أل 5 .ألا ا te‏ اه لرا ف ار اه عه 
عه الک له منغ بر و درام واد يوك ۴ں 3 3 


نو 
فال او يه من 


ة الافدر شوم 
3 > ل کے ل 


الدنائير أف دبنار وأ بوحنيفة لابرى اادية إلا من الإبل والورق والذهب وقال مالك 
والشافعى من الورق اثنا عش رأ لفاً ومن الذهب ألف دينار وقال مالك آهل الذهب آهل 
الشام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل الإبل أهل البوادى وقال مالك ولا يقبل 
من أهل الإبل إلا الإبل ومن أهل الذهب إلا الذهب ومن أهل الورق إلا الورق وقال 


ت أ 


بأب الدية من غير الإ بل حل 
أبو ونيف ومد الدية من الورق عشرة وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل 
ماثة بعير وعلى أهل البقر مائتا بقرة و على أهل الشاء ألفاشاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة 
بمانية ولا يو خذ من الغنم والبقرف الدية إلا الى فصاعدا ولاتؤخذ من الخال إلاالمانية 
قيمة كل حلة مسون در هما فصاعدا وروى عن بن أو ليلعن الشدى عن عبيدة السليانى 
عزصمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف ديناروعلى أهل الورق عشرةآلاف درم 
وعلى أهل البقرمائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألنى شاة وعلى أهل لحلل مائتى حلة وعل أهل 
الإبل مائة من الإ بل ه قال أو بكر الدبة قيمة الننفس وقد اتفق الجبع على أن لها مقداراً 
معلوماً لايزاد عليه ولا نقص منه وأنها غير موكولة إلى اجتهاد الرأى كمي المتلفات 
وههور المثل ونحوهما وقداتفق اججميع على إثبات عشرة لاف واختلفوا فيا زاد فلم ګر 
إثياته إلا بتوقيف وقد روى هشيم عن بونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب قوم 
الإبل فى الدية مائة من الإبل قوم كل بعير بمائة وعشرين درهما اثنى عش رألف درم وقد 
روى عنه فى الدية عشرةآ لاف وجائز أن يكون من روى اى عشر ألا على أنها وزن 
ستة فتكون عشرة آلاف وزن سبعة وذكرالحسن فى هذا الحديث أنه جعل الدية من 
الورق قيمة الإبل لا أنه أصل ف الدية وفى غيرهذا الحديث أنه جعل الدية من الورق 
وروى عكرمة عن أزىهريرة فالدية عشر ة أ لاف درم ٠‏ فإن احتج خدج 
أبن مس الطائق عن مرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النى يلق قال الدية 
نا عشر ألفاً وروی ابن أبى نجيح عن أيه أن عبر قضى ف الدة باثى عشر ألفاً وروى 
نافع بن جبير عن أ بن عبأس مثله والشعبى عن الحارث عن على مثله ه قيل له أما حديث 
عكر مة فإنه برويه أبن عيينة وغيره عن مرو بن دنارعن عكرمة عن انی عله لم بذ کر 
فيه ابن عباس ويقال إن مد بن مسلم غلط فى وصله وعلى أنه لوثيت جميع ذلك احتمل 
أن بريد مما اثنى عشر ألفدر ثم وزنستة وإذااحتمل ذللكل بجر إثيات الزيادةبالاحتمال 
ويثبتعشرة آلاف بالاتفاق وأيضاً قد اتفق الجميع على أمها من الذهب ألف ديثار 
وقد جعل فى الشرعكل عشرة درام قيمة لدينار ألا ترى أن الزكاة فى عشرين مثقالا 
وف ماقت درم بعلت مائتا الدرم تصاباً بإزاء العشرين ديناراً كذلك ينبغى أن يحدل 


بإزاءكل دينار من الدية عشرة درام ه ونام حمل أبو حنيفة الدية من غير الأصناف 


نما روی قد 


ak:‏ أحكام القرأن الجصاص 


الثلاثة من قبل أن الدية لماكانت قيمة النفس كان القياس أن لاقكون إلا من الدراهم 
والدنازيركقيم سائر المتلفات إلا أنه لما جعل النى بق قيمتها ۾ ن الإبل اتبع الأثرفيها 
1 لم يوجبها من غيرها والله أعلم . 
باب ديات أهل الكفر 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر وان البی وسفيان الثورى والحسن بن 
صالح دية الكافر مثل دية ة المسل والہودى والنصرالى وانجومى والمعاهد والذى سواء 
وقال مالك , ن أنس دية أهلالك تاب على دية المسلم ودية امجوسى تمان مانة درم وديات 
نسائهم على النصف من ذلك وقال الشافعى دية اهو دى والنصرالى ثلث ألدية ودية 
الحو سى مان مائة والمرأة على النصف ٠‏ قال أبو بكر الدليل على مساواتهم المسلمين فى 
الديات قوله عر وجل | ومنقتل م مناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنةوديةمسامةإلى أ هله إلا 
أن يصدقوا - إلى قوله ‏ وإنكان منقوم بيتكرويينهم ميثاقفدية مسللةإلى أهله | والدية 
اسم لغدار معلوم من المال بدلا من نفس الحر لآن الديات قدكانت متعالمة معروفة 
ينهم قبل الإسلام وبعده فر جع الكلام إل ا فی قوله فى قتل الو ؤمن خطأ ثم لما عطاف 
عليه قوله تعال | وإنكان من قوم ينك وينم ميثاق فدية مسلية إلى آهل | کانت هذه 
الدية لم ذكورة بدياً إذلو لم تكن كذلك لمأكانت دة لآن الدية ام لمقدار معلوم من 
يدل النفس لايزيد ولا ينقص وتدكانوا قبل ذلك يعرفون مقادير الد يات ول کو نوا 
يعر فو نالفرق بين دية امسلل والكافرفوجب أن تنكون الدية المذكورة للكافرهى الى 
ذكرت للمسلم وأن يكونقوله تعالى | فدية مسللة إلىأمله اراجماً Ji‏ سام عقل من دية 
المسلم أنها المعتاد المتعارف عندهم ولولاأن ذلك كذلك لكان اللفظ يملا مفتةراً إلىالبيان 


ولس ام كذلك » إن قبل فقول ال | فة مسلة ال آم له | لا يدل على 1 مها نبا مثل 


دة لمكا أن دية لمر أةعل الصف من دة الرج 3 ولاز رجه ذلك من أن تلكوت دي 
كاملة ها ه قبل له هذا غلط EO‏ تعالى نما ذكر الرجل فى الآية تقال 
| ومنقتل مؤمناً طا ۴1 ثم قال | وإ ن کانمن قوم ینک ees‏ میاق فدبة ةمسلية إلى آمل | 
فكا اقتضى فيا ذكره للءسلكال الدية كذ لك دية المعاهد لتساومهما فى اللفظ 3 وجود 
التعارف عندم فى مقدار الدية والوجه الآخر أن دية المرأة ة لايطلق عليها اسم الدية 


باب ديات أهل الكفر ۳ 


وما يتناولها الاسم مقيدا ألاترى أنهيقال دية المرأة نصف الدية وإطلاق اسم الدية إغا 
بقع على المتعار ف المعتاد وهو كالما ٠‏ فإن قبل قو له تعالى | وإنكان من قوم يندم وينهم 
ميثاق | حتمل أن بريد به وإن كان المقتول المؤمن من قوم بسك وهم ميثاق فاكتق 
بذكر الإ مان للقتيلين الآولين عن إعادته فى القتيل الثالث » قيلله هذا غلط منو جوه 
أحدها أنه قد تقدم فى أولالخطاب ذكر القتيل الم ومن خطأ وحكه وذاك عموم يقتضى 
سائر الو منين إلاماخده الدليل فغير جائز إعادة ذكر الم من بذلك الحم فى سباق الآبة 
مع شمول أول الآية له ولغيره فعلمنا أنه لم برد المؤمن من كان پیننا وبينيم ميثاق والثائى 
لما يقيده بذكر الإيمان وجب [جراؤه فى الميع من المؤمنين والكفار من قوم يننا 
وبينهم ميثاق وغير جائز تخصيصه بالمؤ منين دون الكافرين بغير دلالة والثالث أن إطلاق 
القول بأنه من المعاهد.ن يقتضى أن يكون معاهدآ مثلم ألا ترى أن قول القائل إن هذا 
الرجل من أهل الذمة بفيدأنه ی ظاهر قو لهتعالى [ وإ نكانمن قوم پان و بیجم 
ميثاق | بو جب أن بكون معاهدا مثليم أ لا تری أنه لا أراد بان 5 المؤمن إذاكان 
من ذوى أنسابالمشركين قال | فإنكان منقوم عد ولم وھومۇەن 3 ر 
فقيده بذكر الإعان لآنه لو أطلقه لكان المفهوم منهكافر مثاہم والرأ بع أنه لوکان کا قال 
هذا القائل لا كانت الدية مسلبة إلىأهله لان هله كفا رلا رثو 3 وذ ءالجو مكباتقتتى 


١ HH 1‏ أصاءاا, ع . اسیا 
المساوأة وق ساد هذا التأويل ه ويذل على صعة قول إصعاا أ يما . مارواه ہد ن وماق 


عن دأود بن الخصين عن عكرمة عن أبن عياس قال ا نزلت | فإن جاؤك فاحكم ينيم | 
الآنة قالكان إذا قتل بنو النضير من بى قر يظة قتيلا أ دوا نصف الدية وإذاقتل بنو قر يظة 
من بنى النضير أدوا الدية إلهم قال فسوى رسول الله ل ينهم فى الدية ه قال أبو بكر 
لا قال أدوا الدية ثم قال سوى بيهم فى الدية دل ذلك على أنه راجع إلى الدية المعيودة 
المبدوء بذک رها لآنه لوكان رد بنى النضير إلى نصفما لقال .وى ينهم فى نصف الدية ولم 
بقل سوى ينهم الدية ويدل عليه اسا قول النى سل فى النفس ماثة من الإ بل وهوعام 
ف الكافر والمسلم وروی مقس © ن أبنعباس أن النى يلقع و دی العام بی ن وكانامش ركين 
دية الجر بن المسلمين وروی ت#د بن عبد وس قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا أبويكر 
قال سمعت نافع عن ابن عر عنالنى يل أنه ودىذمياً ديةمسلم وهذان!1بران يو جبان 


1" أحكام القرآن لماص 


مساواة الكافر للبسل فى الدية لآنه معلوم أن النى لل وداهما ما فى الآية فى قوله عز 
وجل | وإنكان من قوم يسك و ينهم ميثاق فدية مسلة إلى أهله | فدل على أن المراد من 
الآيةذية المسلم وأيضاً مالم يكن مقدارالدية مبيناً فى الكتابكان فعل النى يِل ذلك 
وارداً مورد البيان وفعله يله إذا ورد مورد البيان فووعلىالوجوب وروى أبو حنيفة 
عن اليم عن أبى اميم أن انى متلق وأبا بكر وعمر وعثيان قالوا دية المعاهد دية الحر 
الملل وروى إبرأهم بن سعد عن أبن شهاب قالكان أبو بكر وعر وعثمان يجحعلون دية 
الو دى والنصرافىإذاكانو!معاهدين مثلدية المسلم وروىسعيد بنألى أو ب قال حد ی 
يزيد بن ألى حبيب أن جعفر بن عد ألله بن الك أخبره أن رفاعة ن السموءل الہو دى 
قتل بالشام عل مر ديته آلف دنار وروی مدن إعاق عن أبان بن صا عن جاهد 
عن ابن مسعو د قال دية أهلالكتاب مثلدية المسلءينوهو قو لعلقمة وإراھے و جاهد 
وعطاء والشعى وروی الزهرى عن سام عن أيه أن مسلاً قتل كافرآً من أهل العقد 
فقضى عليه عثهان بن عفان بدية المسلم فبذه الأخبار وما ذكرنا من أقاويل الساف مع 
موافقا لظاهر الأية توجب مساواة الكافر للل ف الديات وقد روى عن سعيد بن 
امساب أن عر بن الطاب قال دية الهو دى والتصرانى أر بعةآ لاف درم ودية الجوسى 
مان مائة قال سعد وقضى عثهان ف دية المعاهد بأر بعة آلاف ٠‏ قال أبو بكر وقد روى 
علبماخلا ف ذلك وقدذكرنأه واحتج الخالف بم روأه رون شعيب عن أبيه عن جده 
أن انی ل خا دخل مك عام الفتيم قال فى خطبته ودية الكافرنصف ديةالمسلم ويماروى 
عيد الله بن صا قال حدثنا ابن عة عن زيد بن أبى حييب عن أبى الخير عن عقبة بن 
عامس قال قال رسول الله يلك دية امجوس تمان مائة ه قيل له قد عابنا حضور هؤلاء 
الصحابة الذين ذكر نا عنم مقدار الدية خطبة النبى يلم + فلو کان ذلك ثابتاً لعرفه 
مؤٌلاء ولا عدلوا عنه إلى غيره وأيضاً قدروى عنه يللم أنه قال دية المعاهد مثل دة 
اسل ونه ودى العام بين دية الحر بن المسلمين وهذا أولى لا فيه من الزبادة ولوتعارض 
اران لكان ما أقتضاه ظاهر الكتاب وما ورد 4 النقل المتواتر عن الرسول ل ف 
أن الدية مائة من الإ بل من غير فصل فيه بين الم#لم والكافر أولى فو جب آساو مما فى 


الديات وأما بث عقية عاص ف دة الجوسى فا نه جلث وأه لا تج عثله لان أبن 


باب المسل يقي فی دار الحرب فيقتل قبل أن ہاج لينا ووم 
ق سه ا 
طيعة ضعيف لاسي من روابة عبد الله بن صالح عنه + فإن قيل قوله تعالى | فدية مسلية 
إل أمله | اعطفاً على ماذكر فى دية السلم لايدل على تساو ی الد یتین کا لو قال من قتل عدا 
فمليه قبمته ومن الك ثوباً فعليه قيمته لم يدل على تساوى القيمتين » قيل له الفرق 
ينما أن الدية اسم لمقدار مز امال بدلا من نفس ال ركانت معلومة المقدارعندم وهى 
ماثة من الإ بل فی أطلق تكان من مفموماللفظ هذا القدر فإطلاق لفظ الدية قدأب عن 
هذا المعنى وعطفها على الدية المتقدمة ممع تساوى اللفظ فهما بأمها دية مسلية قد أقتضى 
ذلك أيضاً وألله آعم با بالصواب وإليه المرجع والمآب . 
بأبالسلم يقي فى دار الحرب فيقتل قبل أن اجر إلينا 

قال الله تعالى | فإن کان من قوم عدو ج وهو مؤمنة فتحرر رقبة مؤمنة أدوى 
إسرائيل عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس ف قو له تعالى فان کان من قوم عدو ا“ 
وهو مومن] قاليكون الرجل مؤمناً وقومةكفارلاه بة له ولكنعتق رقبة مؤمئنة ٠‏ قال 
أو بكرهذا حول على الذى يسم فى دار الخرب فيقتل قبل أن مماجر إلينا لان غيرجائز 
أن یکو ن مراده فى مؤمن فى دار الإسلام إذا قتل وله أقار ب كفار لآنه لا خلاف بين 
المسلمين أن على قاتله الدية لبيت الال وأن كون أ ر باه كفاراً لا بوجب سقوط دته 
لام متزلة الأموات حيث لارو نهو روی عطاء بن السائبعر ن أبى ی عن ابن عباس 
| فان کان من قوم عدو لك ] الآبة قال کان اج بأ الى بلقم فيسل ثم برجم إل 
قومه فيكون فم قيصيبه المسدون طا فى سرية أوغر زأة فيعتق الذى بصده رقة قال 
أبو بكر إذا أ | أسلم فى دار الإسلام لم تسقط ديته برجوعه إلى دار الحرب كسائر المسليين 
لآن مايضه وبين المشركين من القرابة لاتأثير له فى إس قاط قيمة دمه كسائر آهل دار 


Yi‏ لإسلام إذا دخلو دار الحرب بأمان على القاتل الدية وروى عن أن عباس وقال قتادة 


و 


هو المسلم يكون ف المشركين فيقتله الم من ولا يدرى ففيه عتق رقبة ولاس فيه دية 
وهذا عل أنه يقل ة قبل اطجر ة إلى دار الإسلام وروى مغيرة عن ابراه | فإنكان من 
قوم عدو لك ] | قال هو المؤمن يقتل وقومه مشركون ليس ينهم وبين النى َم عبد 
ايه عرب رقبة وأ كان نهم دبينالنى َل عبد أدى دت إلى قرا بته الذين ينهم وبين 


ىم لر عمد ٠‏ قال أبو بكر وهذأ أ لامعنى له من قبل أن أقر با أءه لآير ثونه لاهم كفار 


0 أحكام القرآن للجماص 


وهو مسال فكيف يأخذون ديته وإنكانقومه أه ل حرب وهومن أه ل الإسلام فالدية 
واجبة لبيت الما ل كسم قتل فى الإسلام ولا وارث له + وقد اختلف فقباء الأمصار 
فيمن قتل فى دار الحرب وهو مؤمن قبل أن اجر فقال أبنو حنيفة وأبو يوسف فى 
الرواية المشبورة ومد فى الحربى يسم فيقتله مسلم مستأمن قبل أن خرج فلا شىء عليه 
إلا الكفارة فى الخطأ وإن كان مستأمتين دخلا دار الحرب فقتل أحدهها صاحبه فعليه 
الدية فى العمدو الخطأ والكفارة فى الخطأ خاصة وإ نكانا أسير ن فلاثىء عل ىالقائل| لا 
الكفارة فى لطأ فىقول أبى حنيفة وقالأ بو بو سف ود الدية ف العمدوالخطأ وروى 
بشر ن الوايد عن أبى يوسف ف الحربى يسم ف دار الحرب فيقتله رجل مسل قبل أن 
خرج إلينا أن عليه الدية استحساناً ولو وقع فى بثر حفرها أو وقع عليه ميزاب عله 
لم يضمن شيا وهذا خلاف المشهور من قوله وخلاف القياس أيضاً + وقال مالك إذا 
أسل فى دار الحرب فقتل قبل أن خرج إلينا فعلى قاتله الدية والكدفارة إن كان خطأ قال 
وقوله تعالى | فإ ن کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ] إنماكان فى 
صلم النى يلو آمل مک لآن من لممهاجر لم بورث لانهمكانوا يتوار ثون بالحجرة قال 
الله تعالى | والذين لم مماجروا مالكم من ولابتهم من شیء حتى بماجروا | فلم يكن لمن 
اجر ور له يستحقون هيرأثه فلم يجب ألدية ثم سخ ذلك بقوله [وأولوالارحام بعتم 
أولى ببعض فى كتاب الله |.وقال اخسن بن صا من أقام فى أرض العدو وإن انتحل 
الإسلام وهو بقدر على التحو يل إلى المسلدين فا حكامه أحكام المشركينوإذا ألم الحربى 
فأقام ببلادم وهو يقدر على الخروج فليس بل حك فيه با عک على آهل الحرب ف ماله 
ونفسه وقال الحسن إذا لحت الرجل بدار الحرب ولم رتد عن الإسلام فهو صر تد بتركه 
دار الإسلام » وقال الشافعى إذا قتل الل مسلا فى دار المرب ف الغارة أو الحرب 
وهو لايعلنه مسلماً فلا عقل فيه ولا قود وعليه الكفارة و-واء كان المسل أسيراً أو 
مستأمناً أورجلا ألم هناك وإن علمه مسلب فقتله فعليه الةو د + قال أبو بكر لاخو قوله 
تعالى | فإن كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحرير رقبة | من أن تكون اراد به الحربى 
الذى يسم فيقتل قبل أن .ماجر على ماقاله أصحابنا أو ادلم الذى له قرابات من أهل 
المرب لان قوله تعالى ۱ فإن کان من قوم عدو لک | تمل المعرنين جما بأن تكون من 


باب المسل يقيم فى دار الحرب فيقتل قبل أن مباجر إلينا ۱۷ 


أهل دار الحرب وبأن يكون ذا نسب من أهل الحرب فلو خلينا والظاهر لأسقطنا دة 
من قتل فى دار الإسلام من المسلمين إذاكان ذا قرابة من أهل الحرب لاقتضاء الظاهر 
ذلك فليا اتفق الس لمو ن على أن كو نه ذا قرابة من أهل الحرب لايسقط حك دمه فى 

إيحاب الدية أو القو د ل فى دار الإسلام دل ذلك على أن المراد من کان مسلماً من 
أهل دار الحرب لم بها جرالى دار الإسلام فيكون الواجب عل قاتله خطأ ال لکنا : 
دون الدية لن الله تعالى إنما أوجب فيه الكفارة ولم بو جب الدية وغير جائز أن يزاد 
فى النص إلا بنص مثله إذكانت الزيادة فى النص تو جب النسخ ه فإن قيل هلا أوجبت 
الدية بقوله تعالى | ومن قتل مومت خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية م لمة إلىأهله , قيل 
له غير جائز أن يكون هذا المؤمن مادا بالمومن المذكور فى أول الا رة لآن فها إيحاب 
الدية والر قبة فيمتنع أن . تعطفه عليه ونشرط كونه من أهل دار الحرب ولوجب فيه 
الرقية وهوقدا وجبا بدا مع الدية فابتداء الخطاب وأيضافإن قو له | فإ ن كان من قوم 
عدو كم وهو مؤمن | استینا ف كلام ؛ يتقدم له ذکر فى الخطاب أنه لابحوز أن قال 
أعط هذا رجلا وإنكان رجلا فاعطه هذا 9 فأسد لاشكلى به کم قلت أن مز هذا 

المؤ من المعطوف على الأول غير دأخل ف أول الخطاب 5 ادل عليه من جرة الس 
ماحد تنا مد بن بكر قال حدثنا هناد بن السرى قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن 
قيس عن جرير بن عبد الله قأل لعف دوك اھ َب سر به إلى جد م فاعتصم نا س م 
بالسجود فأسرع فوم القتل فبلغ ذلك الى لر يل فاس م بنصف العقا ل وقال أنا ریه 
منكل مس يقم بين أظهر المشركين قالوا اسلا ل قال لا ترادى ناراهما وحدثنا 
5 الباق بن قانع قال حد نا د بن على بن شعيب قال حد ند | ان عائشة قال حدثنا حاد 
سلمة عن إل لحجاج عن [سماعيل ع عن قيس عن جر برين عبد الله قال قال ر سو لاله 

من اقا مع المشركين فقد برئت منه الذمة أو قال ل لا ذمة له قال :أبن عائقة هو الرب 
يسام فيقيم معهم فيغزون فإن أصيب فلاديةله لقوله از فقدبرثت منه الذمة ه وقول 
أنا ریه منه يدل على أن لاقيمة لدمه كأ هل 8 ان لاذمة لم ولماأص م علب إن صف 
العقل فى الحديث الأولكان ذلك على أحد ومين إما أن کون الموضع الذى قتل فيه 
كان مشكركا فى أنه من دار الحرب أو من دار الإسلام أو أن يكون النى يللم برع 


٠ ۲ A‏ أحكام القرآن للجصاص 


به للانه لوكان جميعه واجباً ا اقتصر على نصفه ه وحدثنا عيد الباق قال حد شنا عبد الله 
إن أحمد بن حنيل قال حدثنا شیبان قال حدثنا سليان يعنى ابن المغيرة قال حدثنا حميد 
ابن هلال قال أتانى أبو العا لعالية وصا<يلى فانطلقنا حتى أتننا بشر بن عاص الليثى ذقال 
1 بو العالية حدث هذبن فقال بشر حدثى عقبة , ن مالك اللي وكان من رهطه قال بعث 
رسول الله م يلقع سر بة فأغارت على قوم فشذر جل لمنالقوم وأ اتتعدر جل من‌السر دة ومعه 
السيف شاهره قال الشاذ انی ملم فضر به فقتله فنمى الحديث إلى سول الله يِه فقال 
فيه قولا شديداً فقال القاتل يارس ول الله ماقال إلاتعوذاً من القتل فأعرض عنه رسول 
لله يل مرارآ عرف المساءةفى وجبهوقال إن الله أبى علىأن أقتل مؤمناً ثلاث مرات 
قال أبو بكر تأخبر النى يلق بإمان المقتول ولم وجب على قاتله الدية لآنهكان حرييآ 
لم مپاجر بعد إسلامه ه وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عبل وعثمان بن أف 

شبة قالا حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أنى ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال 
بعثنا رسول الله لا سرية إلى الخر قات فنذروا بنا فهر يوا فأدركنا رجلا فلہا غشناه 
قال لا إلهإلا الله فضر ناه حى قتلناه فذ کر ته الى يلك فقال م ن لك بلا إلهإلا الله يوم 
القيامة فقلت يار سول الله إا قا | عخافة السلاح قال أفلا شقةت عن قلبه حتى تعلم من 
أجل ذلك قاطا أم لا من لك بلا له إلا الله بوم اقيامة فا زال بقو ها حى وددت آنی ل 
اسل إلا يومد وهذآأ الحديث أيضاً يدل على مافل:ا لآنه لم يوجب عليه شيأ ه وهوحجة 
عل الشافمى فى[ جاب القود على قاتل ا1ل فى دار الب إذا عم أنه لم لا “ن النى 

يلل لر قد أخبر بإسلام هذا الرجل وم بو جب على أسامة دية ولا قوداً ه وأما قول مالك 
إن قله ا | فإنكان من قوم عدو کر إماكان حك من أسلمروم اجر وهو منسوخ 
بو له تعالى | وأولو الا رحام يعضوم ا ولى بعض | | فإنه دعوم لنسمخ حكثابت ف القرآن 
بلا دلالة ولاس فى تسخ التوارث بالهجر رة وإثباته بالرحم ما بوجب فسخ هذ االحک بل 

هو حك ثابت بنفسه لاتعاق له بالميراث وعلى أنه فى حال ما کان التو ارت بالجرة قد کان 
من مماجرمنالقر ابات يرث بعضهم بعضاً وإنماكانت الحجرة قاطعة لير اثبينالمراجر 
وين من ل یاج فأمامن اج د ر يتوارثثون بأسباب أخر فلوكان الاس 
على ماقال مالك أوجب أن نكون دته واجبة لن لم اجر من أقربائه لا نه معلوم أنه 


باب اسل يق فى دار الحرب فيتقل قبل أن ہاجر [لينا ‏ وديم 


لم يكن ميراث من لم مماجر مبملا لامستحدق له فليا لم وجب أله لم إلى له دة به قبل الطجرة 
لا للمباجر بن ولا لغيرم علمنا أنه كان مبق على حم الحرب لاقيمة لدمه وقوله تعالى 
| فن کان من قوم عدولک | وید أنه مالم اجر فهو أهل دار الحرب باق على حکه 
الأولنى أن لا قيمة لدمه و إن كان دمه حظو رآ إذ كانت النسية الم قد تصم بأن ن کون 
من بلدم وإن لم يكن يينه و ينهم د حم بعدآن بجممممق‌الوطن بلدأوقرية أوصقع فنسبه 
لله الم بعدالإسلام إذكان من آهل ديارم ودل بذلك على أن لاقيمة لدمه وأما قول 
الحسن بن صالى أنالسم إذالحق بدار الحرب فمو مر تدفإنه حلاف الكتاب والإجماع 
لآن الله تعالى قال | والذين آمنوا ول اجر وا ll‏ من ولابتهم من شیء حتى مماجروا | 
علوم مؤمنين مع إقامنهم فى دار الحرب بعد إسلامهم وأوجب علينا نصرتهم بقوله 
[ وإن استنصروك ف اللدين فعليكم النصر | ولو کان ما قال جبحا لوجب أن لا يحوز 
للتجار دخو ل دار الحرب بأمان وأن يكونوا ذلك مرقدين وليس هذا قول أحد فإن 
احتج تج ا حدثنا عرد الباق بن قانع قال حدثنا سا عيل بن الفضل وعيدان الروزى 
قالا حدثنا قتدية بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الر حن عن أبيه عن آی ماق عن 
اأشعىءن جر برقال معت النى ا شول إذا أبق العيد إل المشركين ققد حل دمه فإن 
هذا مول عندنا على أنه قد لمق er‏ مر تدا عن الإسلام لآن أباق ألعبد لا لح دمه 
والاحاق بدار الحرب كدخوك التاجر [لمها بأمان فلا يديس دمه وأما قول الشافعى فى أن 
من أصاب 7 فىدارالهرب وه ولا يعلمه مسلا فلا ثىء عليه وإن عل إسلامه أقيديه 
فإنه متناقض من قبل أنه إذا ثرت أن لدمه قيمة ل ختلف حك العمد والخطا ىو جوب 
بدله فى المد ر وديته فى الخطأ فإذا لم ۶ يجب فى الط * شیء كذلك حك العمد فيه ولا ثبت 
3 قدمئا أ أنه لاقيمة لدم اقم فى دار الج رب بعد إسلامه قبل المجرة إلينا وكان مق 
لح الجر بوا إن كان عظو رالدم أجرو 6 أصحابنا ج ری ا رف ف إسقاط الضيان 

ن متاف ماله لان دمه أعظم حرمة من ماله ولا ان على متلف نفسه فال أحرى أن 
لابجب فيه ضمان وأن يكو نكال الحربى من هذا الوجه ولذلك أجاز أبو حن نة مبأيعته 
على سبیل مأيحوز مبايعته الحربى من بيع الدرم بار همين فى دار الحرب وأماالة” سير 
فى دار الحرب فان أ فى حنيفة أجر اه ری الذى أب سلم هناك قبل أن اجر وذلك لاان 


۲۰ أحكام القرآن للجصاص 


إقامته هناك لاعلى وجه الآمان وهو مقمور مغلوب فلا اتو با من هذا الوجهاستوى 
حکمما فى سقوط الضمان عن قاتلبما واله أعلم . 
ذكر أقسأ م القتل وأحكامه 

قال أبوبكر القتل ينقسم إلى أربعة أنحاء واجب ومباح وحظور وماليس بواجب 
ولا عظور ولامباح فأما الواجب فمو قتل آهل الخر ب امحاربين لنا قبل أن يصيروا 
فى ادا 5 بالأمان أوالعبد وذلك فى الرجال مم دون النساء اللا لايقاتلن 
ودون الصغار الذن لا يقاتلون العاربين إذا خر جوا متنعين وقتلوا وصاروأ فى بد 
الإمام قبل التو بة وقتل أهل البغى إذا قاتلو نا وقتل من غير قصد إنساناً حظور الدم 
بالقتل فعلينا قتله وقتل الساحر والزانى الحصن رجا وكلقتل وجب على وجه الحد 
فبذه ضروب القتل الواجب وأما المباح فبو أ قل الوا جب لول الدم على وج اذوه 
فبو خير بين القتل والعفر فالقتل هم نا مباح ليس بواجب وكذلك فقتل آهل الحرب 
إذا صاروا فى أيدينا فالإمام خير بين القتل والا-تبقاء وكذلك من دخل دار الحرب 
وأمكنه القتل والآسر فمو خير بين أن يقل وبين أن يأسر وأما الحظو ر فإنه ينق 
إلى أنحاء منها ماجب فيه القود هو قتل عمداً فى دار الإسلام العارى من الشنهة 
فعلى القاتل القود فى ذلك وما ماتجب فيه الدية دون القود وهو قتل شبه العمد وقتل 
الاب ابنه وقتل الحر فى المستأمن والمعاهد ومايدخله الشمة فيسقط القود وتجب الدية 
ومنهاما لا يحب فيه ثىء وهو قتل الل فى دار الحرب قبل أن اجر وقتل الاسر 
فى دار المرب من المسلدين على قول أبى حنيفة وقتل المولى لعبده هذه ضروب من 
القتل محظورة ولابحب على القائل فما شىء غير الثءزير وأما ماليس بواجب ولاهباح 
ولا محظورفووقتل الخظىء والساهى والنائم والجنون والصى وقد بنا که فا 23 
قو له تعالى | و إن کان من قوم بسكي و ينهم ميثاق فدية مسلة إلى هله و ونحرير رقبة 
مؤمنة| قال ! أن عباس والشعى وقتادة والزهرى دوالرجل مز ن أمل الذمة يقتل خطأً 
فتجب عل قا تلهالدية والكفارة وهوقول أصحابنا وقال إبراهم و مسن وجابربن زيدأراد 
وإنكانالمومنالمةتول منقوم ببنكم و پم ميثاق فدية مسلمة إلىأهله وتحر بررقبة وكاو( 
لابو جبون الكفارة على قاتل الذى وهو مذهب مالك وقد بنا فها سلف أن ظاهر 


باب القتل العمد هل فيه كفارة ۱ 


الأبة يقتضى أن يكون المقتول المذكور فى الآبةكافراً ذا عبد وأنه غير جار إضيار 
الإمان له إلا بدلالة ويدل عليه أنه لما أراد مؤمناً من أهل دار الحرب ذكر الإبمان 
فقال | فإنكان من قوم عدو لک وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة | فوصفه بالإهان 
لانه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكو نكافراً من قوم عدو لنا ويدل عليه أن الكافر 
المعاهد تجب على قاتله الدية وذلك مأخوذ من الآبة فوجب أن بكون اراد الكافر 
المعاهد والله عل . 
باب القتل العمد هل فيه كفارة 

قال الله تعالى | ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ] فنص على إيحاب 
الكفارة فى قتل الخطأ وذكرقتل العمد فى قوله تعالى | كتب عليك القصاص فالقتلى ] 
وقال | النفس بالنفس] وخصه بالعمد فلباكا نكل واحد من القتيلين مذ كوراً بعينه 
ومنصوصاً على حكيه ل بحر لنا أن نتعدى ما نص الله الى علينا فہما إذ غير جائر 
قياس المنصوصات بعضم| على بعض وهذا قول أصا بناجميماً » وقال الشافعى عل قاتل 
العمد الكفارة ومع ذلك فن إثيات الكفارة فى العمد زيادة فى حك النص وغير جائز 
الزيادة فى النص إلا بمثل ما يحوز به النسخ وأيضاً فغير جائز إثبات الكفارات قياس 
وإتما طريقها التوقيف أو الاتفاق وأيضاً ا نص الله على حكم كل واحد من القتيلين 
وقال النى بر من أدخل ف أمرنا ما لس منه فهو رد فوجب الكفارة على العامد 
مدخل فى أمره ماليس منه ء فإن قبلا وجبت الكفارة فى الخطأ فر ىف العمد أوجب 
لأنه أغاظ قي لله ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فعتبر عظلم لمأثم فبا لآن الخطى. 
غير آثم فاعتبار المأثم فيه ساقط وأيضاً قد أوجب النى يلقم سجود السو على الساهى 
ولا بجحب على العامد وإن كان العمد أغلظ فإن احتجوا نحديث مرة عن أبراهم بن 


أبى عبلة عن العريف بن الديل عن واثلة بن الأسقم قال أتينارسول الله يلك فى صاحب 
لنا قد أوجب يعنى التار بالقتل فقال اعتقو! عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من 
النار قيل له رواه ابن المبارك وهانىء ابن عبد الرحمن ابن أختى إبراهم بن أب عبلة هذا 
الحديث عن أف عيلة فلم بذاكر أنه أو جب بالقتل وهؤلاء أثيت من ضرة بن ربيعة 


و صع ذلك لوثدت الحديثك على مأروأه ضرة ل يدل على قول الخائف من وجوه أحدها 


أنه تأويل من الراوى فى قو له أوجب النار بالقتل لأ نه قال يعنى بالقتل والثانى نهار 
راد رقبة القدل لذ كر رقبة مؤمنة فليا لم يشرط لهم الإمان فها دل على أنها ليست 
من كفارة القتل وأيضا غا ارم بأن يعتقوا عنه ولاخلاف أنه ليس عليهم عتقبا 
عه وأزض أ فإن عتق الغير غير عن القائل لا جره عن الكفارة قوله ال فر ري 
مؤمنة ] جعل الله من صفة رقبة القتل الإمان ولا خلاف أنها لا تجزى إلا هذه 
الصفة وهذا يدل على أن عدق الرقبة المومنة أفضل من الكافرة لان هذه الصفة قد 
صارت شر طا فى الفرض وكذلك من نذر أن و رقبة مؤمنة ل مره الكافرة لانه 
أوجببا مقرونة بصغة هى قر بة وى ذلك دليل على أن الصدقة على المسادين أفضل مها 
على الكفار الذميين وإن كانت تطوعاً وكذلك جعل الله التتابعفى صوم كفارة القتل 
صفة زائدة ولا خلاف أنه لا جى إلا هذه الصفة مع المكان وكذاك قال عا 

فيمن أوجب صو م شهر متتابع أنه لا جره التفريق لإحابه إياه بصفة هى قر بة ف 
حين أوجبراما وجب المنذورمن الصوم قوله تعالى | فن جد فصيام شمر ين متتابعين] 
قال أبو بكرم ختلاف الفقباء أنه إذا صام بالآهلة أنه لا يمتبر فيه النقصان وأنها إن 
كانت ناقصة أو تامة أجرأته وقال النى َه صرموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غ 
عل يكم فعدوأ لان فاس باعتبارالڭمور ا و أمر عد عدم الرقية باعتيار الثلا ين 
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وإن أيتداً صيام الشهرين من بعض الشهر اعتبر الشم ر الثانى بالهلال وبقية الشبر الأول 
بالعدد مام ثلاثين وهوقول ألى حنيفة وأبى يوسف ومد و وروی أبو بوسف عن أف 
حنبفة أن ل يعتير الآهلة إلا أن يكون ابتذاء صو مه بالهلال وروى نحوه عن الحسن 

البصرى والآول أص ح ته قد روی ف مسق قوه [فيحوا فى الأرض أدبم أثرر] 
أنها بقية ذى الحجة رارم وصفر ور بيع الأول ن ر بيع يع الآخر فاعتير الكسر 
ابام على القام وسائر اثر الشهوو بال 5 وقول 2 شور بن ن متتابعين [ معلوم أنه 
كلفنا التتابع على حسب الإمكان وفى العادة أن ام رأ لا ناو من س فی کل شهر 
واذلك قال النى بقع نة بنت جحش تحيضى فى عل الله تآ أو سبعا کا تعيض النساء 
فىكل شبر فأخير أن عادة النساء حوضة فى كل شر فإذاكان تكليف صوم التتابع على 
حب الإمكان وف العادة أن المرأة لاتخلو من حيض فكل شمر ولذلك قال النى ل 


باب القتل الممد هل فيه كفارة م 


منة بنت جحش تحيطىف عل الله سا أو سبعاً کا تعيض النساء فى كل شر فأخمر أن عادة 
النساء حيضة فىكل شر فإذا كان تكليف صو م التتابع على حسب الإمكان وكانت المرأة 
إذا كان علها صوم شه رين متتابعین لم يكن فى وس مما فیا عأدة أنقصوم شور بن لاحيض 
فهمأ اسقط حكم أيام الحيض ولم يقطع حك التتا تلع وصارت, أيام الحيض منزلة الليل 
الذى لايقطع التتابع وهو قول الشافعى ورای عن إبراهم 8 تستقبل وقال أصحابنا 
إذا مرض ف الشورين فأفطر تقل وقال مالك يصل وبحزيه وفرقوا بين الحيض 
والمرض لان مکنه فى العادة صيام شهر بن متأ بعين بلامرض ولامكنها ذلك بلاحيض 
ووه آخدروهوَ أن حدو ثا لر ض لا يو جب الإفطار بفعله والحيض يناف الصو ملا بفعلما 
فاش به الليل ولم يقطم التتا ابع ه قوله تعالى | توبة من ن الله | قيل فيه إن معناه اعملوا با 
أوجبه الله للتو بة من الله أى لقا ل الله تو بتکم فمااقترفتمو 00 ن ذنوبكم وقيل إنه خاص 
فى سيب القتل ف فأمى بالتوبة منه وقيل معناه توسعة و رحمة من اللهكا قال [ فتاب عليك 

وعفا عنكم | والمعنى وسع عليسكم وسهل عليتكم ٠‏ قوله تعالى [ با أما الذين آمنوا إذا 
ضربتم فى سبل الله فتيينوا ولا تقولوا أن ألق إليكم السلام | الآية روى أن سبب 
نزول هذه الأية أ ن سرية النى يلق لقيت رجلا ومعه غنمات له فقال السلام عليكم 
لا إله إلا له مد رسول! لله فقتله رجل من القوم فليا رجعوا أخبروا النى يلق بذاك 
فقال لم قتلته وقد أ اسل فقال j‏ قَاًا م تعوذا من أله عل ذقال هلد شففت عن قليه وحمل 
رسول الله يله ديته إلى أهله ورد علييم غنماته قال أبن عم ر وعبد الله بن أبى حدرد 
القاتل محلم بن ب جام قتل عاص بن الأضبط الأنجمى وروى أن القاتل مات بعد أيام فل 
دفن لفظته الأرض ثلاث مرات فقال التى پئ إن الأرض لتقبل من هو شر منه 
ولكن الله أراد أن کم عظم الدم عنده ثم أمى أن يلق عليه الحجارة وهذه القصة 
مشهورة 6 نحلم بن جثامة وقد زگ رنا حديث أسامة بن زيد أنه قتل فى سرية رجل قال 
لاإله إلا الله فقال النى لړ قتلته بعد ماقال لاله إلا الله فقال إتما قاها تعو ذا فقال هلا 
شققت عن قلبه من للك بلا إله إلا الله وذكرنا أيضاً حديث عقبة بن مالك الل فى هذا 
المعنى وأن الرجل قال إفى ملم فقتله فأنكره النى بإ وقال إن الله أبى على أن أقتل 
مؤمناً ه وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا 
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الث عن ابن شاب عن عطاء بن زيد الل عن عبيد الله بن عدى بن الخيار عن المقداد 
ابن السود أنه أخبره أنه قال يارسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى 
فضرب إحدى دی بالسيف ثملاذمنى بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله بار سو لاله بعد 
أن تاها قال ر سول الله پلک لاتقئله فقلت پار سو ل الله قطع يدى قال لاتقتله فإن قتلته 
فانه منرلتك قبل أن تقتله وأنت منزلته قبل أن يقو ل كته البّىةالها ه وحدثنا عبد الباق 
قال حدثنا الحارث بن ألى أسامةقال حدثناأبو التضرهاثم بن القاس قال حدثنا المعو دی 
0 ن أن مجان عن أب عبيدة قال قال ر سول الله ملع [ لقم إذاشرع أحدى الرع إلى الرجل فإن 
کان سنانه عند غرة نحره فقال لا [له إلا الله فی جع من ارح وقال أب عبيدة جل الله 
تعالى هذه الكلمة أمنة امسر وعصمة ماله ودمه وجعل الجزية أمنة الكافر وعصمة ماله 
ودمه وهو نظير ماروى فى آ ثار متواترة عن النى يك أنه قال أمرت أن أقائل الناس 
ی بو وا لا إله الله وفى بعضما وأن دآ رسول الله يله فإذا قالوها عصموأ مي 
دمام و أموالهم إلا عقا وحسابهم عل الله رواه معمر وجر رین عبدألله وابنعمر وأنس 
أبن مالك وأبو هر رة وقالوا لأبى بكر الصديق حين أراد قتل العرب لا أمتنعوا من أداء 
الركاة أن النى بر 1 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهأ 
عصموا می دمام و أمواهم ذا قال أبر بكر لاتم وهذا م ن حقها فاتفقت الصحابة على 
صعة هذا الخبر وهو معنى قوله تعالى | ولا تقولوا ان أل اليك م السلم ! لست مؤمناً | 
خم اله تعالى يصحة إمان من أظور الإسلام وأمرنا باجر 7 على أحكام ال م لمين 
انان فى المغيب على خلا فه وهذا ما حتج به فى قبول تو بة الزنديق مى تی أظبر الإسلام 
لآن الله قعالى لم فرق بين الزنديق وغيره إذا أظرر الإسلام وهو يوجب أن من قال 
لا اله إلا الله مد رسو ل الله أ و قال [, فى مسل أنه يحكم الك الإسلام لان قوله تعالى 
أ ر ن أل إ لك م السلم ] ] غا معناه از ن اسقسل فأظبر الانقياد لما دعى إليه من الإسلام 
وإذا فر یء :السلام واف ار مه ة الإسلام وقد كان ذلك علا لمن أظبر به الدخول فى 
الإسلام وقلاني يقر للرجل الذى قتل الرجل الذى أسلمت والذى قال لا إله إلا 
ألله فاته بعد ا و له الو بإظبار هذا القول وقال عمد بن اخسن فكتاب 
السير الكبير لو أن 58 و لصرا: با قال آنا مسل لم لم يكن مهذا اقول مسلا لان كلوم 
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يقولون نحن مس لبون ونحن مؤمنون وبقولون إن ديننا هو الإيمان وهوالإسلام فليس 
فى هذا دليل على لإسلام منهم وقال عمد ولو أن رجلا من المسلمين حمل على رجل من 
المشركين ليقتله فقال أشبد أنلا له إلاالقه وأنممدآر ول الله کان هذا مساء؟ و[ذرجع 
عن هذا ضرب عنقه لآن هذا هو الدليل عل الإسلام قال أبو بكر لم حعل الہو دی 
مسلا بقوله نامل أو مؤمن لأ نهم كذلك يقولون ويقولون الإمان والإسلام هو 
مانن عليه فليس فى هذا القول دليل على إسلامه ولوس اليهودى والنصرانى بمندلة 
الم ر كين الذينكانوا فى زمانالنى بر لان مكانوا عبدةأوثان فكانإقرارم بالتوحيد 
وقول القائل م.م إنى مسل وإفى مؤمن تركاً ا كان عليه ودخولا فى الإسلام فكان 
يقتصر منه علىهذ | القول لآنهكان لايسمح به إلاوقد صدق النى بل وآمن به ولذلك 
قال انى بإ أت أن أقاتل الناس حى بقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءم وأمو الم وأنماأراد المشركين بهذا القول دون اللهود لأناليهود قدكانوا بقةولون 
لا إله إلا الله وكذلك الاصارى يطلقو ن ذلك وإن ناقضوا بعدذلك فى التفصيل فيثبتونه 
ثلاثة فعابنا أن قول لا إله إلا الله إا كان عي لإسلام مشرى العرب لأانهم كانوا 
لا يعترفون بذلاك إلا استجابة لدعاء النى بار وتصديقاً له فیا دعام إليه ألا ترى إلى 
قوله تعالى | [نهم كانو | لذا قبل طم لا إله إلا الله يستسكيرون | واليهود والتصارى 
يوافقو ن المسلمين على إطلاق هذه الكلمة ونما خالفون فى نبوة النى بي فى أظور 
منهم مظور الإيمان بالنى يله فهو مسلم » وروى الحسن بن زياد عن أي حنيفة فى 
الوودى والنصراق إذا قال أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدآ ر سول الله وام بقل إى 
داخل فى الإسلام ولابرىء من الهو دية ولا من النصرانية لم يكن بذلك ماما وأحسب 
إفى قد رأيت عن حمد مثل هذا لآن الذى ذكره ممد فى السير الكبير خلاف مارواه 
الحسن بن زياد وو جه ماروا الحسن بن زياد أن من هو لاء من يقول إن مدآ رسول 
الله ولكنه رسول إليكم ومنهم من بول إن مدآ رسول الله ولكنه لم بعث لعل 
وسيبعث فلما کان فيهم من يول ذللك فى حال إقامته على الهو دية أو النصرانية م يكن فى 
إظباره لذلك مايدل على إسلامه حتى يقول إنى داخل الإسلام أو بقول إنى برىء من 
الهودية أو النصرانية فقوله عر وجل | ولا تقولوا ان اق اليك السلم لست مؤمناً | 
02 -أحكام لث ۽ 
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ا سسس 
لو خلينا وظاهره لم يدل على أن فاعل ذلك كوم له بالإسلام لانه جائز أن يكون المراد 
أن لاتنفوا عنه الإسلام ولا تثتوه ولكن تثيتوافى ذلك حتى تعلموا منه معنى ما أراد 
بذلك ألا ترى أنه قال |إذا ضربتم فى سيل الله فتدينواولاتقولوالمن ألق إليكم السلام 
لست مؤمناً فالذى يقتضيه ظاهر اللفظ الآمر بالتثبت والبى عن نن سمة الإيمان عنه 
وليس ف النبى عن نو سمة الإيمان عنه إثيات الإمان والحكم به ألاترى آنا مت شككنا 
فى إمان رجل لانعرف حاله لم بجر لنا أن كم بإمانه ولا بكفره ولكن نتثيت حتى نعل 
حاله وكذ لك لو أخبر تا عبر بر انعم صدقه م نكذبهلم بحر لنا أن نكذبه ولا يكون 
تركنا لکد يبه تصديقاً منا له كذلك ماوصفنا من مقتضى الآية لس فيه إثيات إعان 
ولاكفرو إثما فيه الام بالتثبت <تى تقبين حاله إلاأن الآثار الى قد ذكرنا قدأوجبت 
لاحك بالإعان لقوله ب أقتات مسلا وقتلته بعد ما أسلم وقوله أمرت أن أقاتل 
النامن حتى بقولو! لاإله إلاالته فإذاقالوها عصموا منى دماءم ومو الم إلاعقما فأثرت 
له جك الإسلام بإظبا ركلبة التو حيد وكذلك قو له فى حديث عقبة بن مالك الليثى إن 
الله تعالى أى على أن أقتل مومت لجعله مؤمناً بإظبار هذه الكلمة ور وى أن الآية نزات 
فى مثل ذلك فدل ذلك على أن مراد الآية إثيات الإعان له فى الحكم بإظبار هذه الكلمة 
وقد كان المناققون يعصمون دماءم وأمو الهم بإظبار هذه الكلمة مع عل الله ثعالى 
باعتقادم الكفر وعم النى لر بنفاق كثير منهم فدل ذلك على أن قوله [ ولا تقولوا 
من لتق إليكم السلام ست مثو منا قداقتضى لمكم لقائله بالإسلام قولهتعالى [تبتغون 
عرض الحياة الدنيا ا يعنى به الغئيمة ونا مى متاع الدنيا عرضأ لةلة نقائه على ماروى 
فى الرجل الذى قتل الذى أظبر الاسلام وأخذ ما معه ء قوله تعالى | وإذا ضربتم فى 
سيل الله | يعنى به السير فها وقو لهقعالى | فتثبتو! | قرىءبالتاء والنونوقيل إنالاختيار 
التبين لآن التفيت إنما هو للتبين والتثبت إنما هو سبب له وقوله تعالى | كذلك كتتم من 
قبل | قال الحسن كفاراً مثلم وقال سعيد بن جبير كنم مستخفين بدينكم بين قو مکم 3 
استخفواء وقوله تعالى [ فن الله عليكم | يعنى بإسلامكى كقوله تعالى | بل الله يمن 
عليكم أن هدام للإمان ] وقيل فنالله عليكم بإعزاذم حتى أظورتم د ینک ه قوله 
ا | لا بستوى القاعدون من اللزمنين غير أولى الضرر | الآية يى به تفضيال 
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المجاهدين على القاعدين والحض على الجباد بيان ما للمجاهدين من منزلة الثواب الى 
. لدست للقاعدين عن الجهاد ودل به على أن شرف الجزاء علىقدر شرف العمل فذكر 
لديا أنهما غير متساوبين ثم بين التفضيل بقوله | فضل الله الجاهدين بأمواهى وأنفسيم 
على القاعدين درجة | وقد قرىء غير بالرفع والنصب فالرفع على آنا عت للقاعدين 
والتصب على الحال ويقال إن الاختيار فما الرفع لآن الصفة أغلب على غير من معنى 
الاستثناء وإ نكا نكلاهما جائز أو الفرق بين غير إذاكانت صفة وينها إذاكانت استثناء 
أنهافى الاستثاء توجب [خراج بعض من كل نحو جاءنى القوم غير زيد وليست كذلك 
ف ااضفة لأآنك تقول جاءنى رجل غير زد فغير هبنا صفة وفى الأول استثناء وإنكانت 
فى الحالين مشخصصة على حد الننى ه وقوله تعالى | وكلا وعد الله ال سى | يعنى والله أعلم 
الجاهدين والقاعدين من المؤمنين وهذا دليل على أن فرض الجباد على الكفاية ولس 
علىكلأحد بعينه لآنه وعد القاعدين الحسنى كا وعد الجاهدين وإنكان ثواب المجاهدين 
أشرف وأ جزل ولو لم يكن القعو د عن الجواد مباحا إذا قامت به طائفة لا وعد القاعدين 
الثواب وف ذلك دليل على مادک رنا أن فر ر ن الجباد غير معن عا ىك ل أحد فى نفسه م 
وقوله تعاى | وفضل الله الجامدين على القاعدين ا جرا عظلها درجات منه ] ذ كر هبنا 
[ درجات منه ] وذكر ف أول الآبة [ درجة ] فإنه روى عن أبن جرج أن الأول على 
آهل الضرر فضاوا عليهم درجة واحدة والثانى علي غير آهل الضرر فضلوا علهم در جات 
كثيرة وأجراً عظما وقدل إن الأول على الجباد باانفس ففضاو! درجة واحدة والآخر 
الجهاد بالنفس والمال ففضاو! در جات كثيرة وقيل إنه أراد بالآول درجةاأدح والتعظيم 
وشرف الدين وأراد بالآخردرجات الجنة ٠‏ فإن قيل هل فى الآية دلالة على مساواة٠‏ 
أولى الضرر للمجاهدين فى سيل الله من أجل معنی الا تثناء فيها قيل له لادلالة فيا على 
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التسأوى لان ألا سنساء ورد من حيث کان خر ج الابة تحخريضا على دوسا عليه 
فاستثتى أولى الضرر إذ لوا مأمورين بالجباد لا من حيث ألحقو! بالجاهدين قوله عر 
وجل [إن الذين توفام اللاك ظالمى أنفسهم قالوا فم كنتم | الأبة قيل فيه تقيض 
أرزاحهم عند الموت وقال الحسن تحشر إلى النار وقول نما نزات فى قوم من المنافةيرن 
كانوأ يظمرون الإججان للمؤمنين خوفاً وإذا رجعوا إل قو مم أظبروا في الك ؛ 
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مماجرون إلى المديتة فبين الله تعالى ما ذكر نهم ظالمون لانفمم ينفاقهم وكفر م 
وبتركهم الهجرة وهذا يدل علىفر ض المجرة فى ذلك الوقت لولا ذلك لماذمهم على تركرا 
ويدل أيضاً على أن الكفار مكلفون بشرائع الإسلام معاقبون على تركها لآن الله قد 
ذم هؤلاء المنافقين على ترك الحجرة وهذا نظير قوله تعالى | ومن يشافقالرسول من بعد 
ماتنين له الحدى ويقبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى | فذمهم على ترك اتباع سيل 
الوم نينم ذهوم على ترك الإجمان ودل بذلك على صمة حجة الإجاع أنه ولا أن ذلك 
لازم اذم على ترك ولا قر نه إلى مشاقة رسول الله مقر يلغ وهذا يدل على النهى عن المقام 
بين أظبر المشركين لقو له تعالى | م تكر ن أرض الله را تهاجروا فبا | وهذا يدل 
على الخروج م من أ رض اشر ك إلىأى أرضكانت 3 نأرضالإسلام وروئعن اإنعياس 
والضحاك وقتادة و السدى إن الآية نزلتف فوم منأهل مك تخلفواعن المجرة وأعطوا 
المشركين الحبة وة تل قوم منهم ببدر علىظاهر الردةثم استثىمنهم الذن أقعدم الضعف 
بقوله | إلا المستضعفين من الر جال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا متدون 
سبيلا | يعتى طريقاً إلى المدينة دار الحجرة وقوله تعالى | فأو لك عسىاقه أن يعفر عم] 
قال الحسن عمى من الله وأجبة وقيل إنها ؛نذلة الوعد لآنه لاضخير بذاك عن شك شك وقبل 
إنما هذا على شك العباد أى 5 ونوا 9 تم على الرجاء و الطمع قوله تعالى | ومن بهاجر فى 
سبيل الله بجد فى الأرض مر اغا كثيراً وسعة | قيل فى أ1 راقم أنه أرأد متسعاً مجر ته 
لآنا الرغم أصله الذل تقول فعات ذلك على الرغم من فلان أى فعا ته على الذل والكره 
والرغام الراب لأنه يقيسر لمن رامه مع احتقاره و أرغم الله أنفه أى ألصقه بالتراب 


إذلا لا له فقال تعالى | ومن اجر فى سديل الله ° يجد فى الأرض م راغا كثي رأوسعة | 
أى يحد فى الآرض متسعاً سبلا كا قال تعالى | هو الذى جعل لكر الأرض ذلولا فامشو! 
فى منا کہا وكاو ١‏ من رزقه وإليه النشور 0 راغم وظلول متقار بان فى المعنى وقيل فى 
المراغم إنه مابرغم به من کان منعه مز ن الحجرة ٠‏ وأما قوله تعالى | وسعة ] فإنه روى 
عن ابن عباس والرييع بن أنس والضحاك أنه السعة فى الرزق وروىعن قتادة أنه السعة 

فى إظباز الدين ماکان يلحقوم من تضييق المشركين عليوم ف س ديهم حی يمنعوم هن 


إظراره وقوله عز وجل | ومن يخرج من يلته مباجرا إلى الله ورسوله ثم يدر ا موت 
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فقدوقم أجره على الله فيه [ خبار بوجوب أجر من هاجر إلى الله ورسوله وإن م تتم 
ثجرته وهذا يدل على أن من خرج + متو جم أ لفعل 5 ثىء من القرب إن الله بجازبه بقدر 
نیته وسعيه وإن اقتطع دونهکا أو جب الله أجر من خر مواچ و إن تم مجر له وفيه 
مابدل على صحة قو ل ألى يوسف ومد فيمن خرج بريد احج ثم مات ف أبعض الاريق 
وأوصى أن يحج عنه من الموضع الذى مات فيه وكذلك الحاج عن الميت أو عمن ليس 
عليه فرض احج بنفسه أله حي عنه من حيث مات الذى قصد لاحج لان الله قدكتب له 
من الخروج والنفقة فلباكان ذلك محتسبآ للأولكان الذى وجب أن يقضى عنه مايق 
وفيه الدلالة على أن من قال إن خر جت من دار إلا إلى الصلاة أو إلى الج فعبدی جر 
تغرج بريد الصلاة أوالحج ملم يصل وم ڪج وتوجه إلى حاجة أخرى أنه لاحنث فى 
ينه لان خر وجهبدياً کا کان للصلاة ةأو للح لقا رنة النية لهكاكانخر وج هن خرج مباجرا 
قربة وثجرة أقارنه النية واقتطاع اموت له عن الوصول إلى دار الهجرة لم بطل حك 
الخروج على الوجه الذى وجد بديا عليه ولذلك قال النى يتلق الأعمال بالنيات ولكل 
أمرىء مانوى ف نكانت جر ته إلى الله ورس وله فمجر ته إلى الله ورو له ومن كانت مجر 55 
إلى ديا يصبها أو امرأة بتزوجما فبجرته إلى ماهاجر إليه فأخير أن أحكام الافعال 
متعلقة بالنيات فإذا كان خرو جه على نية الحجرة كان مباجراً وإذاكان علىنية الغروكان 
غاز بأ واستدل قوم مە الآيةعلى أنالغازى إذا مات فالطر بق وجب سبمه من الغدمة 
لور ته وهذه الآبة لاتدل على ماقالوا لآن كو نها غنيمة متعاق عيازتا إذ لا تكون 
غنيمة إلا بعد الحيازة وقال الله تعالى [ واعلموا أنما غد نمتم من شىء فان لله سه | فن 
مات قبل أن غم فهو لم يغنم شیا فلا سوم له وقوله تعال[ قد وقع أجره على الله ا 
لادلالة فيه على وجوب سهمه لآنه لاخلاف أنه لو خرج غاز من بنته فأت ف دار 
الإسلام قبل أن ن يدخل دار الحرب أنه ام له وقد وجب أجره على اله کا و جب 
أجر الذى خرج مبأجراً ومأت قبل بلوغه دار جرته والله أعلم . 
ا باب صلاة السفر 
ا 5 الى[ وإذا ضر بتر فى الأرض فلاس علي جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن فم أن بف تك الذي نكفروا | فأباح الله تعالى القصر المذ كور فى هذه الا ية معنيين 


أحدهما السفر وهو الضرب فى الأرض والآخر الخوف واختلف السلف فى مغنى 
القصر المذكور فما ماهر فروى عن ابن عباس قال فرض الله تعالى صلاة الحضر أر بع 
وصلاة السفر ركعتين والخوف ركعةعلى لسان نیک ا وروی زد الفقير عن جار 
قال صلاة لوف ركعة ركعة وروی جاهد أنه قصر العدد دز ن أريع إلى ثنتين وروی ` 
ابن جريهعن ابن طاوس عنأبيه قال قال قصرهافى الخوف والقتال الصلاة ىكل حال 
را كبا وماشياً فأماصلاة النى بم وصلاة الناس ف السفر ركعتين فليس بقصر وروى 
عن أبن عباس رواية أخرى غير ماقدمنا فى القصر وهى أنه قال نما هو قصر دود 
الصلوة وأن نكر وتخفض رأسك وتوى إهاء قال أبو بكر وأولى المعانى وأشبهها بظاهر 
الآبة ماروى عن ابن عباس وطاو سف أنهقصر فى صفة الصلاةبترك الركو ع والسجود 
إلى الإجاء وترك القيام إلى الركو ب و جائز أن يسمى المثى فى الصلاة قصراً إذكان مثله 
9 غير الخوف يفسدها وما روى عن أبن عباس وجار فى أن صلاة الخوف ر ع 
فحمرل على أن الذى يصليه الأموم مع الإمام ركعة لأنه يحمل الناس طاءفت ين 
فيصلل ها بالى محعه ركعة ثم مضون إلى تجاه العدو ثم تأ السلا فة الثانية فيصل م 
ركعة ويسم بتلك فيصير لكل طائفة من المأمومين ركعة ركعة مم الام ام مقون 
ركعة ركعة فيكون ماروى عن أبن عباس 9 أنه قصر فى صفة الص_لاة غير مخالف 
لقوله إن صلاة الو ف ركعة لان الآثار قد تؤائرت فى فعل الى ملق بلق اصلاةالخوف 
مع اختلافها وكلما موجبة للركعتين ولس فى شىء منها نها أنه صلاها ركعة إلا آنا طائفة 
ركعة مع الإمام والقضاء لركعة دون الاقتصار على واحدة ولوكانت صلاة الخوف 
ركغة واحدة لما اختلف حك النى يللع وحك المأمومين فما فلا نقل ابن عباس 
وغيره أن النى e‏ صل ركعتين علمنا أن فرض صلاة اذاف كفرض , غيره وأن 

ماروى م نأثكان للقوم رن عقركعة على ,معتى أنهاكانت ر 1 ركعة مع النى َل يله د يلقم وأنهم نهم 
قضوا ركعة ركعة على م ماروى فق سائر الا “خبار والدليل عل أن القصرالمد كور ف الآية 
هو القصر فى صفة الصلاة أو المثى والاختلاف فيا على الندو الذى قدمنا ذكره دون 
أعداد ركعاتها وأن مذهب ابن عباس فى القصر ما وصفنا دون تقصان عدد الركعات 
ماروي مجاهد أن رجلا جاء إ1 لابن عماس فقال إلى وصا حب لى خر ج أفى سفر فكنت 
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آم وكان صاحى بقصر فقال | بن عباس أنت الذى تقصروصاحيك الذىكان بم فأخير 
ان ن عباس أن القصر ليس فى عدد الركعات وأن الركعتين فى السفر ليستا بقصر ويدل 
عل ذلك ماروى سفيان عن زبير اليائى عن عبدالر ہن | بن أى ليل عن عمر قال صلاة 
السفر ر كعتان وصلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نيسك باقر وقد 
دخل فى ذلك صلاة ا لوف ف السفر لاه ذكر جميع هذه الصلوات و أخبر أ نهائمام غير 
قصر على لسان النى بلق شرت بذلك أن القصر اذ كور فى الآبة هو على ماوصفنادون 
أعداد ركعات الصلاة فان قيل روى عن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الطاب 
كيف تقصر وقد أمنا وقال الله تعالى | فليس عليكم جناح أن تقصروامن الصلاة إن خفتم 
أن أن يفتك الذ. ين كفروا] فقال يحت مأ يحت منه فسأات أل ىه فال صدقة تصدق 
الله مها | كا فاة .لوا صدقته فبذا يدل على أن الق رامذ كور فى الآية هوالقصر فى عدد 
الركعات و أن ذلك كان مفمو ما عندم من معنى الآية قبل له ماكان الافظ عتما للمعنيين 

من أعداد ركعات الصلاة ومن صفتها على الوجه الذى بنا ل عت نع أن يكون قد سيق: فى 
وم عر و يعلى بن أمية ماذكر وأن عمر سأل النى بإ عر ا فى حال الأمن لاعلى 


أنه ذك ر للتى يله قمر الأ مرق ادناب با وف ولک ا أن 9 يكون 
قال التى يله كيف نقصر وقد أمنا 6 أن ذكر له اول أدبل الآبة 3 ن التى يلت 
قد كان يقر ق مغاز يه ثم قصر ق الج 2 فى حال إل من 3 زوال آل تال ل فال ےل 0 


تصدق الله م أ عله بكم فاقيلوا صدقته 3 إن الله قد قط عنكم فى السفر فرض 
الركعتين فى حال الخوف وال من جميع أوقد روى عر عن النى ب فى صلاة 5 
أنبا مام غير قر د ؤائز أن يكون ظن بدي ا أن قصر الخوف هر فى عدد الركعات 

عه قو ل صلاة السفر ركعتان عام غير قصر عل أن ة قەر الآنة ا هوق صفة ا 
لاف عددالركمات وإذا صم ما وصفنا أن المر اد بالقصر ماة ذكرنالم تكن فى الآية دلالة 
على رض المسافر ولا على أنه خير بين الإعام والقصر إذلا ذكر له فى الأبة + وقد 
إختاف الفقباء فى فر ض الأسافر قال أو حنية ةوأبو بوسف ود فرض رأ أسافر ركعتأن 
إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث فإن صل المسافر أر بعاً ول يقعد فى الاثنتين فسدت صلاته 


وإن قعل فما مقدار التشهد م صلانه عمنزلة من صل الفجر أربعاً بتسليمة وهو قول 


الثورى وقال ماد بن أبى سليان إذا صل أربعاً أعاد وقالالحسن بن صا إذا صلىأربعاً 
متعمداً أعاد إذاكان ذلك منه ااشی۔السیر فإذا طال فى سفره وكثر لم يعد قال و[ذا افتتح 
الصلاةعلى أن يصل ىأر بعاً استقبل الصلاة حتى ببتدثها بالنية على ركعتين وتشمد ثم بدا 
له أن تم فصل أربعاً أعاد وإننوى أن يصلى ريا بعد ما افتتح الصلاة ة على رکمتین ثم 
بداله 7 فى الركعتين أجز ته وقال مالك إذاصلى المسافر أرما !تيميد مادام فى الوقت 
فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه قال ولو أن مسافراً افتتح المكتوبة ينوى و فلا 
صلی ركعتين بدا له فسل أنه لايحزيه ولو صل المسافر ا بن فقام ف الركعتين فسبحوا 
به فلم ر جع فإنهم يقعدون ويتشهدون ولايتبعونه وقالالأوزاعى يصل السافر ركعتين 
فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه بلغا و يسجد جد السهو وقال الشافمى ليس للإسافر 
أن يصلى ركعتين إلا أن ينوى القصر مع الإحرام فإذا أحرم ولم ينو القص ركان على 
أصل فرضه أربعاً » قال أبوبكر قد بينا أنه ليس فى الآبة حك القصرفى أعداد الركعات 
ول يختلف الناس فى قصر اأنى پل فى أسفاره كلها فى حال الامن والخوف قبت أن 
فرض المسافر ركعتان بفعل الى يل وببانه اراد الله تمالی قال عر بن الخطاب سألت 
النى يليه عن القصر فى حال الان فقال صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته 
وصدقة الله عليناهى إسقاطه عنا فدل ذلك على أن الفرض ركعتان وو له فاقبلوا صدقته 
يو جب ذلك لان الا“ للوجوب فإذاكنا مأمورين بالقصر فالإتمام 3 عنه وقال 
عر بن الطاب صلاة السفر رکعتان مام غير قصر على لسان نیک فأخير ا ن الفرض 
ر کعتان و أنه ليس بقصر بلهو تماميا ذكر صلاة الفجر و المعة والا“ضمى والفطر وعزا 
ذلك إلى الى ول فصار ذلك عنزلة قو ل النى له صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
وذلك بن التخيير بين القصر والإتمام وروى عن ا ن عباس قال کان رسو ل الله يلغ إذا 
خرج مسأة رآص ركعتين حى ير جع ور وى على بن زيد عر ن أنى نضرة عن عمرآن بن 
حصين قال حججت مع انى يه فكان يصلى ركعتين 59 يدجم إلى المدينة وأقام Se‏ 
تمانى عشرة لايصل | إلاركعتين وقاللا هل مکه دلوا أريماً فإنا قوم سفر وقال ابن عر 
صحبت رسول الا به فى السفر فلم زد على ركعتين وصحيت أبا بكر وعمر وعثهان رطى 
أله علوم ف السفر 3 ر بزيدواعلر 5 تين حي ي قبضهم اله تعالى وقد قال الله تا ل لقد 
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کان ا فى رسول الله أسوة حسنة ] وروى بقية بن الوليد قال حدئنا أبان بن عبد الله 
عن خالد بن عثهان عن أنس بن مالك عنعمر بن الخطاب عنالنى يلق قالصلاة لاسا 
ركعتان حى يؤب إلى أهله أو يموت وقال عبد الله بن مسو د صليت مع النى يلك منى 
رکمتین ومع ی بكر دكتين دمع مر ر كعتين وقال مورق العجلى ا عن 
الصلاة ف السفر فقال ركءة تین ر کھت تبن من ن خااف السئة كم رفهذه أخبار متوائرة عن 
النى لد والصحابة ف فعل الركعتين ق السفر لا زيادة علهما وى ذلك الدلالة من 
وجبين على أنهما فرض المسافر أحدهما أن فرض الصلاة جمل فىالكتاب مفتقر إلى 
البيان وفعل النى يلع إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضى الإيجاب 
وق فعله صلاة السفر ركعتين بيان مله أن ذلك ص اد ألله كفعله لصلاة الفجر وصلاة 
اللمعة وسائر الصلوات والوجه الثانى لوكان مراد الله الإتمام أو القصر على ماضختاره 
المسافر ها جاز للنى يلل أن يقتصر بالبيان على أحد د الرجين دون الا خر وكان يانه 
العام ف وزن 232 أنه للقصر فليا ورد البيان 3 نأ من نی لله ترق القهر دو ن العام 
دل ذلك عل أنه مراد الله دون غيره ألا ترى أنه ا ماد الله فى رخصة المسافر 
فى الإفطار أحد شين من إفطار أو صوم ورد البيان من النى بلقم تارة بالإفطار 
وثارة ة بالصوم وأيضاً لا صل عمان می أربعاً انكرت عليه الصحابة ذلك فقال عرد 
ألله بن مسعود صليت مع النى بی ركعتين ومع ألى بكر ر کعتین و ومع مر ركعتين ثم 
تفرقت بك الطرق فاوددت أن حظى من أربع ركعتان متقباتان وقال ابن عمر صلاة 
السفر ركعتان من خالف السنة كفر وقال عثهان أنا إنما أتعمت لأنى تأهلت بهذا البلد 
و معت ال دی پر لر قول من تأهل پیلد فوو من أهله فعضا لفهم عثمانفى م منع الإغام وا 
اعتذر بأنه قد تأهل كه فصار من أهلبا وكذلك قولنا فى أهل م آم لا يقصرون 
وقال أبن عراس فرض أيه تعالى الصلاة.قى السفر ركعتين وف الحضر أر بعا وقالت س 
عائشة أول مافرضت الصلاة ركعتان ركعتان ثم زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة 
السفر على ماكانت عليه فأخبرت أن فرض المسافر فى اللأصل ركعتان وفرض اتم 
أرب مكفر ض صلاة الفجر وصلاة الظور فغير جائز الزيادة علها كا لا تجوز الزيادة على 
سائر الصلوات و يدل عليه من جبة النظر اتفاق اسع على أن للمسائر ترك الأ خر بين 
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لا إلى بدل ومتى فعلبما فإنما يفعلبما على وجه الابتداء فدل على أنهما تفل للآن هذه 
صورة النفل وهو أن يكون مخيراً بين فعله وتركه وإذا تركه تركه لا إلى بدل ه واحتج 
من خيره بين القصر والإتمام بماروى عن عائشة قالت قصر ر سول الله ل وأتم وهذا 
یح ومعناه أنه قصر فى الفعل وأتم فى الحكم كقول عر صلاة السفر ركعتان تمام 
غير قصر على لسان نيكم ولخ ٠‏ واحتج أيضأ من قال بالتخمير أنه لو دخل في صلاة 
مق لزمه الإتهام فدل على أنه مخير ف الأصل وهذا فاد لان الدخؤل فى صلاة الإمام 
يغير الفرض ألا ترى أن المرأة والعبد فرضبما يوم الجمعة أربع ولو دخلا فى اللبعة صليا 
ركعتين ولم يدل ذلك على أمهما عخيران قبل الدخول بين الاربع والركعتين وقد 
استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى مواضع منكتدنا ه واختلفواأيضاً فا لم افر يدخل 
فى صلاة المقيم فقال أععا بنا والشافعى والا"وزاعى يصل صلاة مقيم وإنأدركه فالتشيد 
وهو قول الثورى وقال مالك إذا ل يدرك معهركعة صلى ركعتين والذى يدل ءل القول 
الأول قول النى لم ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا وف بعض الالفاظ ومافاتكم 
فاقضو افاس النى ل بقضاء لفات من صلاة الإمام والذى فاته أربع ركعات فعليه 
قضاؤها وأيضاً قد صح له الدخول فى آخر صلاته ويلومه سهوه وانتق عنه سهو تقسنه 
لاأجل إمامه كذلك لرمه حكم صلاته فى الإتمام وأبضاً لو نوى المسافر الإقامة فى هذه 
الخال لزمه الإتمام كذلك دخوله مم الإمام ويكون دخوله معه فى التشود كدخوله فى 
أو ها كا كانت نة الإقامة فى التشهد كى فى أو واه أعلم . 

فصل قال أبو بكر وجميع ماقدمنافى قصر الصلاة للسافر بدل على أن صلاة سار 
المسافر بن رکعتان فى أى شىءكان سفرم من تحارة أو غير ها وذلك لان الأثار المروية 
فيه لم تفرق بین شىء مز الاأسفار وقدروى الامش عن إبراهيم أن رجلا كان 'شجر 
إلى الحرين فقال للنى ل ر أصل فقال ركعتين وعن ابن عباس وابن عمر أمهما خر جا 
إلى الطائئف. فقصر الصلاة وروى عن عبد الله بن مسعود قال لاتقصر الصلاة إلا ف ج 
أو جراد وعن عطاء قال لاأرى أن يقصر الصلاة إلامنكان فى جيل الله » فإن قيل لم 
بقصر النى يلقع إلا فى حج أو جباد قيل له لاه لم يسافر إلا فى حج أو جباد ولیس فى 
ذلك دلبل على أن القصر مخصوص بالحج والجواد وقول عر صلاة السفر ركعتان على 


باب صلاة السفر ra‏ 


اسان نیک عموم فى سائر الأسفار وقول انى يلق صدقة تصدق الله بها علي فاقيلوا 
صدقته عام أيضاً فى سائر الاس فار وكذلك قوله لاهل مك أتموا فإنا قوم سفر ول يقل 
فى حج دليل على أن حك القصر عام فى جميع المسافرين ولماكان ذلك حكا متعلقاً بالسفر 
وجب أن لاعختاف حم الاأسفار فيه كالمسح على الخفين ثلاث ومن يتأول قوله تعالى 
[وإذا ضريتم فى الاأرض فليس علي جناج أن تقصر وا من الصلاة] على عددالركعات 
يحت بعمو مه فى جيم الاأسفار إذاكانخائفاً من العدو ثم إذا ثبت ذلك فى صلاةا وف 
إذا کان سفره فى غير جبة القربة وجب مثله فى سائر الا أسفار لان أحداً لم يفرق بينهما 
وقد بنا أن القصر ليس هو فى عدد الركعات والذى ذكرناه فيالقصر فى جيع الا سف 
بعد أن يكون السفر ثلاث هو قول أصابنا والثورى والا وزاعى وقال مالك إن خرج 
إلى الصيد .وهو معاشه قصر وإن خرج متلذذا لم استحب له أن يقصر وقال الشافعى إذا 
سافر فى معصية لم يقصر ولم سح مسح السفر قال أبو بكر قد بينا أن ذلك فى شأن 
المضطر فى سورة البقرة وقد اختاف ف الملاح هل يقصر فالسفينة فقال أصحابنا يقصر 
إذاكان فى سفر حى إصير إلى قر يته فيتّم وهو قول مالك والشافعى وقال الا رزاعى إذا 
كان فهأ أهله وقراره يقصر إذا أكراها حى ينتهى إلى أ كر اها فإذا انتبى أت الصلاة وقال 
الحسن بن صا إذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فمو فا بمنزلة المقم يتم + 
قال أبو بك ركون املاح مالكا للسفينة لاصخ رجه من حكر السف ركالجمال مالك لاجيال الى 
تقل بها من هو ضع إلى موضع فلا عخر جه ذلك من حكم السفر وقد با الكلام ف مدة 
السفر فى سورة البقرة عند أحكام الصوم ؤشرط أصحابنا فيه ثلاثة أيام ولياليها وهو 
قول الثورى والحسن بن صال وقال مالك ثمانية وأر بعون ميلا فان لم تسكن فبها أميال 
فسيرة يوم وليلة للقفل وهو قول الليث وقال الا وزاعى بوم تام وقال اأشافعى ستة 
وأربعون ميلا با حاشمى وروی عن أبن عمر ثلاث أيام وروى عن أبن عباس وم وليلة 
واختلفوأ فى المدة الى يتم فما الصلاة فقال أحمابنا والثورى إذا نوى إقامة خمسة عشر 
يوما أتم وإنكان أقل قصر وقال مالك والليث والشافعى إذا نوى إقامة أربع أتم وقال 
الاأوزاعى إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوماً أتم وإن نوى أةلقصر وقالالحسن بنصالح 
إن م المسافر بمصره الذى فيه أهله وهو منظلق ماض فى سفره قصر فيه الصلاة مالم 
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قم به عشرا أو إن أقام به عشرا أو بغيره أتم الصلاة قال أبو بكر وروی عن اعباس 
وجار أن نج و قدم مك صديحة الرابعة من ذى ا لحجة فكانمةامه إلىوقت خر وجه 
أكثر من أربع وكان بقصر الصلاة فدل على قوط اعتبارالاربع وأيضآ روى أو 
حنيفة عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس وان عمر قالا إذا قدمت بلدة ونت 
مسافر وق نفسك أن قم م تهس عشرة ليلة فأ كل الصلاة ما وإن كنت لا تدرى 
متى آظعن فأقصره ها ولم بروعن ن أحد من ال ساف خلاف ذلك فثدتت حجته فإن قيل 
روى الخ راساق عن سعيد بن المسيب قال من أجمع على أر داع وهو مسا فر أتم الصلاة 
قبل له روى هشم ۶ عن داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام المسافر خمسة 
عشر يوماً وليلة أتم الصلاة وماكار_ من دون ذلك فليقصر وإن جملنا الروابتين 
متعارضتين سقطتا وصار كأنه لم بر وعنه شىء ولو وتت الرواية عنه من غير معارضة 
لا جاز أن بكون خلا على أبن عباس وابن عمر وأيضاً مدة الإقامة والسفر لاسبيل إلى 
إا ها من طر يق للقايس ونا طريقها التوقيف أو الاتفاق وقد حصل الاتفاق فى 
فی خمسة عشر وما وما دو نما ختاف فيه فيثبت الاسة عشر أنها إقامة حيحة ولم شەت 
ما دونما وكذلك السلف قد اتفقوا على الثلاث آنا سفر حيم ,تعلق بها حك القصر 
والإفطار واختلفوا فيها دو نما فلم يبت وال أعل . 
باب صلاة الوف 

قال الله قعالى | وإذاكنت فيم فأقت لمم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك] الا بة قال 
أبو بكر قد روى عن النى يلت صلاة الذوف على ضروب مختلفة واختاف فقباء 
الأمصار فما فقال أو حنيفة وحمد تقوم طائفة مم ع الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصل 
ef,‏ ركعة و سجداین 2 يتصرفون إل لى مقام امم * 3 تأ الطائفة اله رىالى بإزاء 
ادر فيصل م ركعة وسجدتين ويلم وينصر فون إلى مقام أععامم ثم تأنى الطائفة 
الى بإزاء العدو فيقضون ركعة بغيرقراءة وتشهدوا ويسلهوا ويذهيوا إلى وجه العدو 
ثم تاق الطائفة اللأخرىفيةضون ركعة وسجدتين بقراءة وقال ابن أب ليل إذا كان العدو 
م وبين القبلة جعل الناس طائغتين فيسكبر ويكبرون وبركع ورکعون جميعاً معه 
وسجدالإمام والصفالاول ويقوم الصف الا خرف و جوەالمدوفاذاقاموام ن الس جو د 
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ا س 


جد الصف الموخر فإذا فرغوا من سجوده قاموا وتقدم الصف المؤخر وتأخر 
الصف المقدم فيصل مهم الإمام الركعة الأخرى كذلك و إنكان العدو فى دير القبلة قام 
الإمام ومعه صف مستقبل القبلة والصف الآخر مستقيل العدو فيكبر وككبرون جميعاً 
و رکم وير كمون جيعاً ثم يسجد الصف الذى معالإمام سیجد تينم بنقابون فيكو نون 
مستقيل العدو ثم يحىء الآخرون ويصلى مهم الإمام جيعاً الركعة الثانية في ركعون جميعاً 
ويسجد الصف الذى معه ثم بنقابون إلى وجه العدو ويجىء الآخرون فسجدون معه 
ويفرغون ثم بام الإمام وم جيعا ء قال أبو كر وروی عن أنى يوسف فى صلاة 
الخوف ثلاث رواءات إحداها مكل قول أبى حنيفة ومد والاخرى مثل قول ابن أف 
ليل إذا كان العدو فى القبلة وإذا كان فى غير القبلة فثل قو ل أبىحنيفة والثالثةأنه لاتصلى 
بعدالنى ص صلاة ا خوف بإمام وأحد وإنما تصل بإمامين كنمائر الصلوات وروی عن 
سفيان الثورى مثل قول أبى حنيفة وروی أيضاً مثل قول أبن أنى ليلى وقال إن فعات 
كذلك جاز وقالمالك يتقدمالإمام بطائفةوطائفة بإزاءالمدو فبصلى هم ركمةوسجد تين 
ويقوم قامأوتم الطائفةالى معدلا نما ركعة أخرى ثم بتشهدون و يلون ثم يذهبون 
إلى مكان الطائفة الثى لم تصل فيقومون مكانهم و تأت الطائفة الا خرى فيصلى مهم ركعة 
وسجدتين ثم يتشهدون ويسم ويقومون فيتمون لاقام الركعة التى بقيت قال أبن 
القاس کان مالك يقول لا يسل الإمام حى تم (اطائفة الثانية لا*نفسها ثم يسام مهم لحدايث 
يزيد ين رومان ثم رجع إلى حديث القاسم © وفيه إن الإمام يسل ثم تقوم الطائفة 
الثانية فيضون وقال الشافعى مل قول مالاك إلا أنه قال الإ مام لايل حى تتم الطاتفة 
الثانية لا“تفسها ثم يسام م وقال الحسسن بن صا مثل قول أبى حنيفة إلا أنه قال الطائفة 
الثانية إذا صلت مع الإمام وس الإمام قت لا”نفسها الركعة الى لم يصلوها مع 
الإمام ثم ےر ف وتحىء الطائفة الأول فتقضى بقية صلاتها قال أبو بكر أشد هذه 
الا“ قاوبل موافقة إظاهر الآية قو ل أف حنيفة ومد ذلك لا”نه تعالى قال | وإذا كنت 


م 
)1( قوله رجع إلى حديث القاسم يعن القا.م بن محمد بن ألى بكر المد بق قال ابن عبد ابر هذا الذى «رجم 


إليه الك بمد أن قال صحديث بزبك بن رومان وا اختاره ورجع إليه لقاس على ساثر الملوات أن الأموم إا 
یقضی لهد لام الامام كذا فى الزرتانى على الموطأ . 
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فهم فأقت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ] وفى ضمن ذلك أن طائفة منهم بإزاء 
العدو للانه قال | وليأخذوا أسلحتهم ] وجائز أن يكون مراده الطائفة الى بإزاء العدو 
وجائز أن بريد به الطائفة المصلية والاولى الطائفة الى بإزاء العدو لا نما تعرس هذه 
الصلبة وقد عقل من ذلك آم لا بكو نون جیما مع الإمام لاهم لوكانوا مع الإمام 
لماكانت طائفة منهم قائمة مم النى بلقي بل يكو نون جميعاً معه وذلك خلاف الا ية ثم قال 
تعالى | فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم |وعلى مذهب مالك شضون لتقم ولا 
بكو نون من ور انهم إلا بعد القضاء وف هذه الآبة الاس لهم بأن بكو تو بعد السجود 
من وراتهم وذلك موافقلةولنا 5 ثم قال [ولتأت طائفة أخرى/ يصلوافليصلوا معك] 
فدل ذلك على معنيين أحدها أن الإمام يجعلوم طائفتين فى الاأصل طائفة معه وطائفة 
بإزاء العدو على ماقال أبوحنيفة لا"نه قال [ واتأت طائفة أخرى | ونون مذهب مالفا 
هن مع الإمام لاتأتبه والثانى قوله 3 يصلوأ فليصلوا معك |وذلك شتضى نق كل جزء 
من الصلاة وعذالفنا يقول يفتتح الجيع الصلاة مع الإمام فيكو ن على حينئذ بعد الافتتاح 
فاعلين ۽ لی > من الصلاة و ذلك خلاف ٠‏ الآية فيذه الو چو د الى ذكر نام من معبى 5-7 
موافقة لمذهب د حنيقة 3 ورزر وقوانا موافق للسنة ة الثامة ع ن النى كر مول 
وذلك لان النى يلق قال إتما جعل الإما م ليؤتم به فإذا ركع فاركموا و! إذا سجد 
فاسجدوأ وقال مرو قد ولت قلا تہ تبأدروق فى بالركوع ولا بالسجود ومن مذهب 
الغالف أن الطائفة إلا لول تقضى صلانبها وتخرج منها قبل ! لامام وف الاأصول أن 
المأموم مأموز بمتابعة الإمام لايجوز له الخروج منها قبله وأيضاً جائز أن بلحق الإمام 
مهو وسبيوه لم الأموم ولا کر ن الخارجين من صلاته قبل فراغه أن يسجدوا 
وضخالف م نذا القول ألا صو ل من جبة أخر ی وهى اشتغال الأموم بقضأء صلا ته 
والإمام قائم أ و جالس تارك لأ فعالالصلاة فبحصل به عفالفة الإمام ف الفعل ورك الإماء 
أ م ا ں ا 1 
له 'فعال الصلاة 3 جل المأموم وذلك ساق معی الانتداءو لا الات و مدع الإمام من 
الاشتغال بالصلاة لاجلا لمأموم فرذان وجمان أيضاً خارجان من ال صول فإن قيل 
جائز أن تكون صلاة ا لوف مخصوصة بجحواز انصراف الطائفة الاأولى قبل الإمام 
كا جاز المثى فما قبل له المثى له نظير فى الاصول وهو الراكب المبزم يصلى وهوسائر 


باب صلاة الحموف كرف 


بالاتفاق فكان لما ذكرنا أصل متفق عليه ازأن لاتفسد صلاة الخوف وأيضاً قد نيت 
عندنا أن الذى سبقه الحدث ف الصلاة ينصرف ويتوضأ ويينى قد وردت به السنة عن 
رسول الله يلي روى عن أبن عباس وعائشة أن النى يتلق قال من قاء أو رعف فى 
صلاته فليتصرف وليتوضأ وليبن على مامضى من صلاته والرجل رک ويمشى إلى 
الصف فلا تبطل صلاته وركع أبو بكر حين دخل المسجد ومثى إلى الصف فلا قرغ 
النى ل قال له زادك اتةه حرصاً ولا تعد ول يأمره باستيناف الصلاة فكان للمشى فى 
الصلاة نظائر فى الأصول وليس للخروج من الصلاة قبل فراغ الإ مام نظير فلم يحز فعله 
وأيضاً فإن المثى فما تفاق بيننا وبين مالك والشافعى وها قامت به الدلالة سليناه ها وما 
عدا ذلك فواجب حمله على موافقة الآصول حى تقوم الدلالة على جواز خروجه عنما 
وما بدل من جبة السنة على ماوصفنا ماحد ثنا مد بن بكر قال حد ثنا أبو داود قال حدثنا 
مسدد قال حدثنا يزيدبن زریع عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أببه أن رسول الله 
عل صل بإحدى الطائفتين ركمة والطائفة الا“أخرى مواجبة العدو ثم انصر فوا وقاموا 
فى مقام أولتك وجاء أولنك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سل عليهم ثم قام مؤلاء فقضوا 
ركمتهم وقام هلاه فقضواركعتهم قال أبو داود كذ لك رواه نافع وخالد بن معدان عن 
ابن تمر عن النى يلق وقال أبو داود وكذلك قول مسروق ويوسف بن مبران عن 
ان عباس وكذلك روى يونس عن 4-1 : عن أفى موسی أنه فعله + وقول ابن عر 
فقضى هؤ لاء ركعة وهؤ لاء ركعة على أنهم قضوا على وجه يجوز القضاء وهو أن ترجع 
الثانية إلى مقام الا“ولى وجاءت الا" ولى فقضت ركعة وسلمت ثم جاءت الثائية فقضت 
ركعة وسلمتء وقد بين ذلك فى حديث خصيف عن ألى عبيدة عن عبد الله أن رسول 
الله بلقم صلى فى حرة بنى سام صلاة الخو فى قام فاستقبل القبلة وكان العدو فى غير القبلة 
فصف معه صفاً وأخذ صف السلاح واستقبلوا العدو فكبر رول الله بلقم وألصف 
الذى معه ثم ركع وركع الصف الذى معه ثم تحول الصف الذين صفوا مع النى َل 
فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا مع النى بم فركع النى بإ ورحكموا 
وسجد وسجدواهم سل النی يله فذهب الذين صلوا معه وجاءالأخرون فقضوا ركعة 
فلا فرغوا أخذوا السلاح وتحول الأخرون وصلوا ركعة فكان لانى يلت ركعتان 


f‏ أحكام القرآن للجصاص 
وللقوم ركعة ركعة فبين فى هذا الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل ةضاء ال ركعة الأولى 
وهر محى ما أجمله أبن مر فى حديثه وقد روی فى حديث عبد الله بن مسعو د من روابة 
أبن فضل عن خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله أن الطائفة الثانية قضت ركعة لا" نفسها 
قبل قضاء الطائفة الا ولى الركعة الى بقيت عليها والصحبح ماذكر ناه ولا لان الطائفة 
الأول قدأدركت أول الصلاة والثانية لم تدرك فغير جاتن للثانية الخروج من صلاتها 
قبل الا ول ولاه ها كان من حك الطائفة الا"ولى أن تصلى الركعتين فىمقامين فكذاك 
حم الثانية أن تقضهما فى مقاءين لا فى مقام واحد لان سبي ل صلاة الخو أن تكون 
مقسومة بين الطائفتين على التعديل ينهما فها وأ حتج مالك تحديث رواه عن زيد بن 
رومان عن صا بن خو ات مرسلا عن النى يق وذكر فبه أن الطائفة الا ولى صلت 
الركعة الثانية قبل أن يصليهار سول الله لړ وهذا لم بروه أحد إلا زید بن رومان وقد 
خولف فيه فروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صا بن خوات عن 
سول بن أبى حثمة أن رسول الله يلق صل مهم صلاة ا لوف قصف صفاً خلفه وصف 
مصاف العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصل مهم ركعة ثم قاموا 
فقضواركعة ركعة فن هذا الحديث أن الطائفة الا'ولى لم تقض الركعة الثانية إلا بعد 
خروج رسول الله يليم من صلاته وهذا أولى ها قدمناه من دلائل الا”صول عليه وقد 
رؤى يح بن سعيد عن القاسم عن صا مثل رواية يزيد بن رومان وفى حديث مالك 
عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إنماكانت من رسول الله يلل بذات الرقاع وقد 
رویګی بن كثير عن أبى سلية عن جار قال كنا مع رسول الله 2 بذات الرقاع فصلى 
رسول الله بلق بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفو! وجاء الآخرون فصلل بهم ركمتين 
فصل رسو ل الله پلا أربعاً و ل طائفة ركعدين وهذا يدل على اضطر أب حديث يزيد 
ابن رومان وقدروى عن النى يلق صلاة الخوف على وجوه أخر فاتفق ابن مسعود 
وابن مر وجار وحذيفة وزيد بن ثابت أن النى بر صلى بإحدى الطائفتين ر كعة 
والطائفة الا “خرى مواجون العدو ثم صلى بالطائفة الاأخرى ركعة وإن أحداً مهم 
م بقض بقية صلاته قبل فراغ رسول الله له وروىصالح بن خوات على ماقد اختاف 
عنه فيه ما قدمنا ذكره وروی أبو عياش الزرق عن النى يلك فى صلاة الخوف و 


باب صلاة الخوف ١‏ 


المذهب الذى حكيناه عن أبن آي ليل و وی يوسف إذاكان العدو ف القبلة وروىأيوب 
وهشام عن أب الزبير عن جا بر هذا المعنى عن النى يل وكذلك رواه داود بن سین 
عنعكرمة عن ابن عباس وكذلك عبدالملك عن عطاء عن جار وكذلك قتادة عن الحسن 
عن حطان عن أبى فى موسى من فعله وروأه عكرمة بنخالد عنمجاهد عن النى بل وكذلك 
هشام بن عروة عن النى لړ وقد روى عن ابن عباس وجار ماقدمنا 0 قبل هذا 
واختلفت الروابة عنما فما ٠‏ وروی فم | نوع آخر وهو ما حدثنا جمد بن بكر قال حدئنا 
أبوداود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا أو عبد الرحم. ن المقرى قال حدثنا <ياة بن 
شريح وابن هيعة قالا أخبرنا أبو الأسود أنه تمع ع عروة بن الزبير حدث عن مروانبن 
الحم أنه سال أباهريرة هل صليت مع رول اله بإ صلاة الخوف فقال أبو هر برة 
نح قال سو أن متی فقال أبو هريرة عام ع غزوة ة جد قام رسول الله عله إلى صلاة العصر 


1 


فقأمت معه طائفة وطائفة أخرى مة قابل العدو وظرورم إلى القيلة فكي رسولات ب 
فكبرواجيعاً الذين معه ولذ ن مقاب اعدو ثم ركع رسول اله يلق ركعة واحدة 
وركعت الطائفة الى معه ثم سجد رسول الله لر فسجدت الطائفة اأنىتليه والآخرون 
قيأم م مقايق العدو 2 قأم رسول الله يله 5-3 الطائفة الى مده فذهيوا إلى العدو 
فقابلوم وأة قبلت الطائفة الى کا نت مقا بل العدو فركدو اوسجدوا ورسولالله مل له فام 
كأهر ثم قاموا ف رکم رسول الله بے ركعة أخرى وركعو! معه وسجد وسجدوا معه 
5 أقلت الطائفة الى كانت مقابا المدوة ركعوا وسجدوا ورسول الله لړ قاعد ومن 
معه ثم كان السلام فسلم رسول الله ا وسلءوا جيعاً فکان لرسول ا يلتم ركعتان 
وأدككل رجل من الطائفتين ركعة ركعة + وقد روىعنه بل ل نوع آخر م من سلاا لوف 
و ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد ألله بن مماذ قال حدثنا 
بى قال حدثنا اللأشعث عن الحسن عن أف بكرة قال صلى رسول الله ملك لړ ف خوف 
الظلرر فصف لعضهمع خلفه و يعضوم بإزاء العدو فصل ركعتين سم اطا ق الذين صلوا 
فوقةوا | مو قفأ صخا مم ّم جاء أو تك فصلاو[ خلفه فصل بهم ركعتين “ سم فكانت لرسول 
الله يت أر بعاً و لأصحابه ركعتين ركعتين و بذلككن فی الحسن قال أبو داود وكذلك 
عی أبن ألى كثير عر ن أوسلية عن جا رین عبد الله عن‌النق وكذلك روا سلمان 
1 انوس أحكام لثم 


Er.‏ أحكام القرآن للجصاص 


اليشكرى عن جابر بن عبد الله عن النی ل كر ه قال أبو بكر وقد قدمنا قبل ذلك أن ابن 
عباس وجابراً رويا عن النى بلقي أنه صلى بكل طائفة ركعة ركعة فكان لرسول الله 
له ركعتان ولكل طائفة ركعة وأن هذا مول عندنا على أنه كان ركعة فى جماعة 
وفعلا مع رسول الله جل فذهب أبن ألى 0 وأو بوسف إذا كان العدو فى القبلة إلى 
حديث أبى عياش لز رق الذىة؟ رناه وجائزأن بكون النى يلق قد صلى هذه الصاوات 
عل ال وجوه الى وردت به الروايات EEE‏ نكن صلاة واحدة فتتضادالروايات 
فأ وتتناق بلكانت صاوات فى مواضع خت تلفة بعسقان ى حدوت أ عياش الزرق وف 
حديث جار يبطن النخل ومنها حديث أنى هربرة فى غروة نجد وذكر فيه أن الصلاة 
كانت بذات الرقاع وصلاها فى <رة بى سليم ويشيه أن رکون قد صل فى بعض هذه 
1 واضع عدة صلوات لان 2 نعض حد بث جار ألذى قول فيه أن النى يلثم صلی 
بكل طائفة ركعتين ذكر أنه كان بذات الرقاع وفى حديث صالخ بن خوات أ ا أله 
صلاها بذات الرقاع وها تلفان كل واحد مما ذ كر فيه من صفة صلاتة خلاف 
صفة الأخرى وكذلك حديث أ عياش الزرق ذكر أنه صلاها بعسفان وذكر ابن 
عراس أيضاً أنه صلاها بعسفان فروى تارة نحو حديث أب عياش وتار ة على خلافه 
واختلاف هذه الآثار تدل على أن النى يق قد صلى هذه الصلوات على اختلافها على 
حسب ورود ا اروا بات ہا عل مارآ ال احتياطا فى الوقت من كيد العدو وما هو 
أقرب إلى الحذر والتحرز على ما اس الله تعالى من أخذ الحذر ف توه | وليأخذوا 
حذرم وأسلحتهم ود الذين كفروا لوتخفلون عر ن اتک وا م تحت فيميلون علي 5 ميلة 
واحدة | و لذلك كان الاجتهاد سائغاً فى جميع أقاويل الفقباء على اختلافها ا ر عن 
نی ل فما إلا أن الأولى عندنا ماوافق ظامر الكتاب والاصول وجائز أن بكون 
ابت ال الحم ما واحدآ والباق منسوخ وجائر أن يكون ايع ثا بت غير منسوخ 
تو سعة وترفبا ثلا حرج من ذهب إلى بعضمأ و كون الكلام فىالآفضل ما كأختلاف 
الروايات ف الترجيع فى الآذان وف ثثنية الإقامة وتكبيرأت العيدين والتشريق وعو 
ذلك ما الكلام فيه بين الفقماء فى اال من ذهب إلى وجه منها فغير معنف عليه فى 
اخ باره وكات الا"ولعندنا ماوافق ظ هر الآبةوالا” صول وفى حديث جابر وی بكرة 


باب صلاة الجوف ۴ 


أن النى يِل صل بكل طائفة ركعتين ازن کون النى يلق قدكان مقيها حين صلاها 
كذلك ويكون قولما أنه سل فى الركعتين اراد به تسليم التشبد وذلك لان ظاهر 
الكتاب ينفيه على الوجه الذى يقتضيه ظاد ر الجر لان الله تعالى قال | فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فلیکو نوا من ورائم | وظاهر الخبر بو جب 
أن يكو نوا مصلين مع النى بي بعد السجود على الال التىكانوا عليها قبله ه فإن قبل 
كيف يكون مقيها فى ادر ذات الرقاع وليست موضع إقامة ولا هى بالقرب من 
المدنة م قر ل له جائز أن يكون النى ا َه حرج من الد ية | يشر سفر ثلاث وما وى 
فكل مو ضع بلغ [ ليه سفر بومين فيكون مقا عندنا إذ لم ينثىء سفر ثلاث وإن كان 
ف البادية و عتمل أن کون فعلها فى الوقت الذى يعاد الفرض فيه وذلك منسوخ عندنا 
وعلى أنه لوكان كذ لك ل يكن صلاة خوف وإ نما هى صلاة على هيئة سائر الم لوات ولا 
خلاف أن صلاة الخوف مخالفة لسائر الصلوات المفغولة فى حال اللآمن ٠‏ وأما القول 
الذى روى عن أبى و سف فی أنه لاتصل بعد النى يلت صلاة الخوف وأنه شخ ى أن 
تصلى عند الخوف بإمامين فانه ذهب فيه إلى ظاهر قول الله تعالى | إوإذا كنت فهم فأقت 
هم الصلاة | نص هذه الصلاة بكون النى وإ فم فهم وأا اح لم 7 ا معه عل ما الوجه 
يدركوا فضيلة الصلاة خلقه الى مثا بألا بوجداى الصلاة خلف غيره فغير جائز لعده 
لأحد أن ن يصلي إلا بإمامين 3 ن فضيلة الصلاة خلف | الث كهوى لف الا ول لاتا 
إلى مشى واختلاف واستدبار القبلة ما هو مناف لاصلاة » قال أبو بكر فأما تخصيص 
لی يلتم بالخطاب مما بقوله [ وإذاكنت فيم ] فايس بموجب بالاقتصار عليه بهذا 
الحم دون غيره لاأن الذى قال | وإذا كنت فيم فأقت فم الصلاة | هو الذى قال 
| فاتبعوه |فإذا وجدنا النى پار قد فعل فعلا اا أتياعه فيه على الوجه الذى فعله ألا 
ترى أن قوله| خذ من أم وام ء صدقة ة تطورمم م يوجب کون انی لړ خصو صا به 
دون غيره من الا ية ة بعدهوكذلك قوله[ إذا جاءك المؤ منات سايعنك ا وكذللك قوله 
[ ون احک ينهم ما أنزل الله | دقوله| فإن جاؤك فا حكم بيهم | فيه تخصيص النى پیل 
بامخاطبة وألا بمة بعده مرادون بالج معه وأما إدراك فضيلة الصلاة خلف ال شی يه 
فليس يجوز أن يكو ن علة لإباحة المثى فى الصلاة واستديار القبلة رالا فعال الى تركبا 
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من فروض الصلاة لأآنه لماكان معلوما أن فعل الصلاة خلف النى إل م يكن فرضاً 
فغير جائز أن يكو نوا أمروا بترك الفرض لجل إدراك الفصل فلباكان هذا على 
ار | بطل اعتلاله بذاك وصح أن فعل صلاة الخوف على الوجه الذى روى عن 
ى ا يلقم جائز بعد ه کاجاز معه وقد روى جاعة من الصحابة جو از فعل صلاة احرف 
3 5 مر لړ منهمابن عباس وان مسعود وزيد بن ثابت وأبو هوس وحذيفة وسعيد 
ان العاص وعيد الر حجن بن معرة فى آخرين منهم من غير حلاف حك عن أحد مم 
ومثله يكون إجاعا لايسع خلافه واه عل . 
000 باب الاختلاف فى صلاة المغرب 
قال أبو حنيفة ة وأبو بو سف وشمد وزفر ومالك والحسن بن صاخ وا لأوزاعى . 
والشافعى يصلى بالطائفه الأولى ركعتين و بالطائفة الثانية ركعة إلا أن مالكا والشافمى 
شولان قو م الإمام قائما حتى تمو لانفسهم ؟ شم يصلى بالطائفة الثانية ركعة أخرى 
ثم يس الإمام وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعتين وقال الشافعى إن شاء الإمام 
وت جالساً حی تم ا طائفة الأو لى لأنفسهم وإن شامكان قا و یسل الإمام لعد فر 3 
الطائفة الثانية وقال الثورى يقوم صف خلقه وصف موازى اعد فصلا م ركعة 
ثم يذهبون إلى مقام أ ولئك وبجىء هؤلاء فصا لی مم ركعة 0 قام ذهب 
ھۇ لاء إل مصاف أراتك وجاء أ ولك فركعوأ وسج دوأ وألا مام قائم لان قراءة 
الإنام م قراءة و وجلسوا ثم قاموا يصلون مع الإمام الر كعة الثالثة فإذا جلسوا وسلم 
الإمام ذم بوا إلى مصاف أولئك وجاء الآخرون ارا ركعتين وذهب فى ذلك إلى 
أن عليه التعديل بين الطائفتين فى الصلاة فيصلى بكل واحدة ركعة وقد ترك هذا 
المعنى حين جعل للطائفة الا“ ولى أن يصلى مع الإمام الركعة الا ولى والثالثة والطائفة 
الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه وقال الثورى إنه إذاكان مقا فصل مهم الظور أنه 
يصلى بالطائفة الا ولى ركعتين و بالثانية ركمتين فل يقسم الصلاة ينهم على عل أن يص لكل 
طائفة مم معه ركعة على جي خياطًا ومذهب اثورى هذا مخالف الأاصول من وجه آخر 
وذللك أنه أمس الإمام أن بقوم قا حی فى تفرغ الطا ئفة الا ولى من الركعة الثانية وذلاك 
خلاف الا أصول على مابينا فيهاسلف من مذهب ماللك والشافعى و اللهأعلم بالصواب . 


ذكر اختلاف الفقباء فى الصلاة فى حال القتال ع 


ذكر اختلاف الفقهاء فى الصلاة فى حال القتال 

قال أو حنيفة وأو إو سف ومد وزفر لا يصلى فى حال القتال فإن قاتل فى الصلاة 
فسدت صلا ته وقال مالك والثورى يصلى إعاء إذا 0 بقدر على الركوع والسجود وقال 
الحسن بن صا إذا لم يقسدر على ال روع من القتال كبر بدل كل ركعة تكبيرة وقال 
الشافعى لا بأس بأن يضرب فى الصلاة الضر بة ويطعن الطعنة فإن تابع الطعن والضرب 
أو عمل عملا يطول بطلت صلا ته قال أبو بكر الدليل على أن القتال بطل الصلاة أن 
النى ا قد صلى صلاة ا لوف فى مواضع على ماقدمنا ذ کره ول صل اوم الخندق 
أربع صلوات حتىكان هوی 60 من الیل ثم قال ملا اللهبيوتهم وقبو ره تارا كاشغلونا 
عن الصلاة الوسعلى ثم قضاهن عل الترتيب فأ خر أن القتال شذله عن الصلاة ولوكانت 
الصلاة جائزة 5 حال القتال 0 تركبا 3 يتركبا 5 حال الخوف 5 غير قتال وقدكانت 
الصلاة مفروضة فى حال الخوف قبل الخندق لآن النى يلم صلى بذات الرقاع صلاة 
الخوف وقد ذكر همد بن إحاق والواقدى أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق 
فقوت بذلك أن القتال يناف الصلاة وأن اأصلاة لاقصم معه و أيضاً فلباكان القتال فعلا 
شاف الصلاة لاح مو ۴ غير الو ف کان جکه 95 الو ف كبو 5 غيره مثل الحدث 
والكلام والأكل والشرب وسائر الافعال المنافية للصلاة و[نما أبيم له المثى فها لأن 
المثى لا ينافى الصلاة فى كل حال على ما بيناه فا سلف ولانهم متفقون على أن المثى 
لايفسدها فسلمناه الجاع وما عداه من الا"فعال المنافية الصلاة فرو حول على أصله 
وقوله تعالى | فلتقم طائفة هنهم معك وليأخذو | أساحتهم | عتمل أن بكون الأمررون 
بأخذ السلاح الطائفة الى مع الإمام وحتمل أن تتكون الطائفة الى بإزاء العدو لان 
فى الآية ضير للطائفة الى باز اء العدو وضميرها ظاهر فى نسق الآبة فى قوله [ ولتأت 
طائفة أخرى يصلوا فاص لوا معك | وهن وجه 3 ر بدل على ماذكرنا وهو أنه أم 
الطائفة المصلية مع الإمام بأخذ السلاح ولم يقل فليأخذو احذرم لاأن فى وجه العدو 
طائقة غير مصلية حامية ا قد كفت هذه آخز الحذرثم قال تعالى | ولتأت طائفة أخرى 
لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذو احذرم وأ لحتهم | وف ذلك دليل من وجوين على أن 


١ (‏ ) قله هري بفتح الحاء وباو كر الواو وأشديد الياء الحين الطويل من الليل . 
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قوله[ فلتقر طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحهم | إنما أريد به الطائفة الى مع الإمام 
أحدهما آنه لا ذكر الطائفة الثانية قال | وليأخذوا حذرم وأ لحتهم] ولوكانوا مأمورين 
بأخذ السلاح بدا لا کتنی يذكرها بدا فى والوجه الثانى قوله | وليأخذوا حذرم 
وأسلحتهم |لجمع فم بين الأمرين من أخذ ال+ذر والسلاح جيعا لآن الطائفة الآولى 
قد صارت بإزاء العدو وهى فى الصلاة وذلك أولى بطمع العدو فيم إذ قد صارت 
الطائفتان جيماً فى الصلاة فدل ذلك على أن قوله | وليأخذوا أسلحتهم ] نما أريد به 
الطائفة الأولى وهذا أيضاً يدل عل أن الطائفه التى تقف بإزاء العدو بدا غير داخلة فى 
الصلاة وأنها [نماتدخل فى الصلاة بعد بحيئها فى الركعة الثائية ولذلك أمرت بأخذ الحذر 
والسلاح جيم لآن الطائفه انى فى وجه العدو فى الصلاة فشتد طمع العدو فيا لملم 
باشتغاطا بالصلاة ألا ترى أن خالد بن الوليد قال لا" ععابه بعسفان © بعد ماصلى التى 
َل الظير دعوم فإن لهم بعدها صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم قإذا صلوها حلنا 
علهم فصل النى ل صلاة الخوف ولذلك أمرم الله بأخذ الحذر والسلاح جميعا والله 
أعل ولا جاز أخذ السلاح فى الصلاة وعمل ذلك فما دل على أن العمل اليسير معةو عند 
فا قوله تعالى | ود الذبن كفروالو تغفلون عن أسلحتم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة | إخبار عماكان عزم عليه الشركون من الإيقاع بالمسلين إذا اشتغلوا بالصلاة 
فأطلم الله نبيه يلقع عليه وأمر المسلبين بأخذ الحذر متهم » قو له قعالى | ولا جناح عاك 

إنكات بكم أذى منمطر أوكنتم مرضی أن تضعوا أسلحتك, وخذوا حذرى] فيإباحة 
وضع السلاح لها فيه من المشقة فى حال المرض والوحل والماين وسوى الله تعالى بين 
أذى المطر والمرض ورخص فہما جميعاً فى و ضع السلاح وهذا يدل على أن من كان فى 
وحل وطين خائز له أن يصلى بالإعاء 5ا يجوز ذلك له فى حال المرض إذا لم يمكنه 
الركوع والسجود إذكان الله تعالى قد سوى بين أذى المطر والمرض فما وصفتا وأم 
مع ذلك بأخذ الحذر من العدو وأن لا يغفلوا عنه فيتكون سلاحهم بالقرب منم بحيث 


يمكنهم أخذه إن حمل عليهم العدو قوله تعالى | فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما 


١ (‏ ) توه ألا ترى أن عالد بن الوليد تال لابه بمسفان إلى آخرء لآن غالداً رض الله عنه لم يكن إذ ذاك 
اسل وكأن اد للشركين فى تلك الغروة 8 فى صمح أبى داود . 


وقعوداً وعلى جنو بكم | | قال أبو بكر أطلق الله تعالى الذكر فى غير هذا اوضع وأر اد به 
الصلاة فى قوله | الذين يذكر ون الله قباء ما وقعوداً وع جنو بهم] بروى أن عبد الله بن 
مسعودرأى اناس يصيحون ف المسجد فقال ماهذا النكرقالوا أليس الله يقول [الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ا فقال إا يعنى بهذه الصلاة المكتوية إن 
م لس تطع قاتا أ فقاعد اون إن ل قستطع فصل عل جنيك وروی عن الحسن [الذين بذ كرون 
ا قياماً وقعوداً وعلى جنو مم [ هذه رخصية من الله للبر يض أن إصلى قاعداً وإن 
لم يستطم فعلى جنبه فوذا ال ذ كر المراد به نفس الصلاة لأآن الصلاة ذكر الله تعالى و فما 
أيضاً أذكر مسنو نة ومفروضة وأما الذكر الذي فى قوله تعالى | فإذا يم الصلاة ] 
فلس هو الصلاة ولكنه على أحد وجهين أما الذ كر بالقاب وهو الفكر فى عظمة الله 
وجلاله وقدرته وفما ق خلقه وصنعه من ا لدلاثل عليهوعى حكنه و جيل صنعهو | لذ كر 
الثانى الذكر باللسان بالتعظيم والتسبيس والتقديس وروی عن أبن عباس قال لم يعذر 
أحدفى تركالذ كر إلامغلو با على عقله والذكر الأول أشرفبما وأعلاهما منزلة والدليل 
على أنه م برد بهذا الذكر الصلاة أنه أمر به بعد الفراغ منها بقوله تعالى | فإذا قضيتم 
الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بك ] وقوله تعالى | فإذا اطمأنتم فأقيموا 
الصلاة إن الملا ة كانت على الو منين ] فإنه روى عن الحسن وجاهد وقتادة فاذار جعم 
إلى الوطن فى دار الإقامة فأتموا الصلاة منغير قصروقال السدى وغيره فعليكأن تتموا 
ركوعبا وسجودها غير مشاة ولا ركبان قال أبو بكر من تأول القصر المذكور فى قوله 
تعالى | وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ] على إتمام 
الركعاتء ند زوال | الخوف والسفر ومن 57 على صفة الصلاة من فعلها بالإجاء أو 
على إباحة المشى فا جعل قوله تعالى | فأقيمو! ااصلاة ] أمرا بفعل الصلاة المعرودة على 
الهيئة المفعولة قبل الخوف والله أعلم . 


باب مواقيت الصلاة 
قال الله تعالى | إن الصلاةكانت على الو منين كتاباً موقو | روى عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال إن لاصلاة وقتآ كوقت الح وعن ابن عباس وجاهد وعطية مفروضاً 


وروی عن ابن مسءود أيضاً أنه قال موقو ا منجماً كلا مضى ن جام م آخر وعن 


۴ 
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زيدبن أل مثل ذلك قال أبو بكر قد انتظم ذلك إيحاب الفرض ومواقيته لآن قوله 
تعالى | كتاباً | معناه فرضاً وقوله | موقو تا | معنا أنه مفر وض فى أوقات معلومة معيئة 
فأجمل ذكر الأوقات فى هذه الآبة وبا فى مواضع أخر من الكتاب من غير ذ كر 
تحديد أوائلباو أواخرها وبين على اسان الرس ول بق تحديدها ومقاديرها فيا ذكرالته 
فى الكتاب من أوقات الصلاة قوله | أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللبل وقرآن 
الفجر | ذكر #اهد عن ابن عباس أدلوك الشمس قال إذا زالت الشمس عن بطن السماء 
لصلاة اأظور إلى غسق الليل قال بدو الليل لصلاة المغرب وكذلك روى عن ابن عر فى 
دلوكبا أنه زوالهاوروى أو وا ئل عن عبد الله بن مسءود قال إن دلوكبا غروما وعن 

أي عبد الرحمن السلمى نوه قال 1 بكر ها تأولوا الآبة على المعنيين من الزوال ومن 
الغروب دل على احتمالهيا لولا ذلك لما تأوله الساف عليهما والدلوك فى اللغة اميل فدلوك 
الشمس ميلما وقد ميل تارة لازوال وتارة للغروب وقد عل:ا أن دل وكما هو أول الوقت 
وغسق الليل تهابته وغابمه لا نه قال [ إلى غسى الليل | وإلىغاية ومعلوم أن وقت الظور 
لايتصل بغسق الليل لآن يبنهما وقت العصر فاللأظور أن يكون المراد بالدلوك هبنا هو 
الغروب وغسق الليل همتا هو اجتماعالظلمة لأنوقت المغرب بتصل بغسق اللي لو يكون 
نهاية له وا حتهال الزوال مم ذلك قائم لآن مابين زوال الشمس إلى غسق اللي لوقت هذه 
الصلاة وهى الظور والعصر والمغرب فيفيد ذلك أن من وقت الزوال إلى غسق الل 
لابنفك من أن يكون وقتاً لصلاة فيدخل فيه الظاور والعصر وا مغرب وحتمل أن براد 
بهالعتمة أيضاً لآن الغابة قد تدخل ف الحم كوه تعالى | وأديكم إلى المرافق | والمرافق 
داخلة فما وقوله | حتى تغتسلوا | والغسل داخل فى شرط الإباحة فإن حمل المعنى على 
الزوال انتظم أربع صلوات ثم قال | وقرآن الفجر | وهو صلاة الفجر فتنتظم الآية 
الصلوات الس وهذا معنى ظاهر قد دل عليه [فراده صلاة الفجر بالذ كر إذكان نا 
وبين صلاة الظور وقت لبس من أوقات الصلاة اللفروضة فأبان تعالى أن من وقت 
الزوال إلىوقت العتمة وقتآً لصلوات مفعولة فيه وأفرد الفجر بالذكر إذكان ينها وبين 
الظور فاصلة وقت ليس من أوقات الصلاة فرذه الآبة يحتمل أن بريد بها بيان وقت 
صلا تين إذاكان المراد بالدلوك الخروب وهو وقت المغرب والفجر وله ته الى | وقرآن 
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الفجر ] وحتمل أن يريد بها الم لواب الخس على الو جه الذى ينا وحتمل أن بريد با 
الظبر والمغرب والفجر وذلك لا"نه جائز أن بريد بقوله | إلى غسق اليل ] أقم الصلاة 
مع غسق الليل كقوله تعالى [ ولا تأكلوا أموالهم إلى آمو الک ] ومعناه هم أموالكم 
ويكونغسقالليل حينئذ وقتآً لصلاة المغرب ووز أن بريد به وقتصلاة العتمةوقد 
روى ليث عن ماهد عن أبن عباس أئهكان بقول دلوك الشءس حبن تزول إلى غسق 
اليل حين تجب الشمس قال وقال ابن مسءود دلوك الشمس حين تجب إلى غسق الليل 
حين يغيب الشفق وعن عبد الله أيضاً أنه لما غر بت الشمس قال هذا غسق الليل وعن 
أبى هر برة غسق الليل غيبو بة الشمس وقال الحسن غسق الليل صلاة المغرب والعشاء 
وقال إبراهيم النخعى غسق الايل العشاء الأخرة وعن أف جعفر غسق اليل انتصافه 
وروى 7 عن دواد بن الحصين قال آخبر ی عر عن ابن عباس أندكان بقول غسق 
اليل اجاع اللي لوظلته فہذه الا رة فها احتهال الوجوهالتى ذ كر نامنمواقيتالصلوات 
وقال تعالى | وأقم الصلاة طرف النبار وزافاً من الليل ]إروى عبرو عن الحسن فى قوله 
قعالى | طرف النهار ] قال صلاة الفجر والا خرى الظهر والعصر | وزافاً من اللبل | قال 
المغرب والعشاء فعلى هذا القول قد انتظمت الأب ااصلوات اخس وروی يونس ت 
الحسن أقم الصلاة طرق النهار قال الفجر والعصر ه وروى أيث عن لمكم عن أي 
عياض قال قال أن عباس جعت هذه الا به موأقيت الصلاة فسيحأن ألله دين مسون 
المغرب والعشاء وحين تصرحو ن الفجر وعشياً العصر وحين تظر رون الظبر وعن ا لسن 
مثله وروی أو رؤين ء۶ عن أبن عباس وسبح بحمد ر بك قبل طلوع الشمس وقب ل الغروب 
قال الصلاة المكتو بة وقال |[ وسبم محمد ربك قبل طلوع اأشمس وقبل غرو ما ومن 
آناء الليل فح وأطراف النهار لعلك ترضى ] وهذه الآية منتظمة لا'وقات الصلوات 
أيضاً فهذه الآبات كلها فا ذكر أوقات الصلوات من غير تحديد لها إلا فها ذكر ه 
الدلوك فإنه جعله أول وقت لتلك الصلاة ووقت الزوال والغروبمعلومان وقوله تعالى 
| إلى غسق الليل] ليسفيه بياننهاية الوقت بلفظ غير محدمل للمعاتى وقوله | ين مسون | 
إن أراد به امغر ب كان معلوما وكذلك تصبحون لان وقت الصبح معلوم وقول[ طرق 
النهار | لادلالة فيه على ديد الوقت لاحتماله أن يريد الظور و ال وذلك لان وسط 
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النهار هو وقت الزوال فا كان منه فى النصف الآخر فمو طرف وكذلك ماكان منه 
ف التصف الأول فمو طرف وجائزأن بريد به العص رلا ن آخر الهار من طرفه والأولل 
أن يكون المراد العصردون لاظبر لآن طرف الشىء إما أن يكون ابتداءه وتهابته وآخره 
و تيعد أن > ون ماقرب من الوسط طرفاً إلا أن الحسن ف رواية عمر وقد تأوله على 
الظور والعصر جميعاً وقد روى عنه يونس أنه العصر وهو أشبه معنى الآبة ألا ترى 
أن طرف الثوب ما بل ناته ولا يسمى ما قرب من وسطه طرفا ء فبذه الى دالة 
على أعداد الصلوات ه وقوله تعالى [وحافظوا على الصلوات | الآبة يدل على أنها وتر 
لان الشفع لا وسط له وقد تواترت الآثار عن ال ی وَل ونقات الاأمة عنه قرلا 
وفعلا فرض الصلوات الخنس وقد روى أنس بن ا و وعبادة بن الصامت فى حديث 
المعراج عن النى يل إنه أمى خمسين صلاة وأنه لم زل يسمل ربه التخفيف حى 
استقرت عل حمس وهذا ع تاکان فرطأ موقر على اختيار النى يلم كذإك لا نه 
لا بحوزنسخ الفرض قبل القكن من‌الفعل وقد بيناه فى أصو ل انق ولأخلاف بين 
المسلمين فى فرض الصلوات الس وقال جماعة من السلف بوجوب الوتر وهو قول 
أبحنيفة واس هو بفرض عنده وإنكان واجباً لان الفرض ماكان فى أعلى مراتب 
الإيحاب وقدورد عن‌ال ىلقم [ ثار متواترة فى بيان ديد أوقات الصلوات واتفقت 
الاأمة فى بعضها وأختافت فى يض . 
وقت الفجر 
نأما أول وقت الفجرفلا خلاف فيه أنه من حين يطلع الفجر الثانى الذى يمترض 
فى الا'فق وروی سلمان التيمىعن أ مان النهدى عن عبد اللهين مسءود قال قال 
رسول الله لړ لس الفجر أن يقول هكذا وجع كفه حتى يكون هكذا ومد أصبعيه 
السيابتين © وروی قاس ں بن طاق عن ١ہ‏ به قال ؛ قال رسول آله + يلتم كلوأ وأشربوا ولا 
Kire‏ م الساطع المصعد فكلو ا واشر وا حى يعترض لک ال حمر ه وروی سفيان عن 
عطاء عن ابن عباس أن رسو ل الله لړ قال الفجر ران غر بحل فيه الطعام وتحرم 
فيه الصلاة وغر تحل فيه الصا ل وعرم فيه الطعام وروى نافع ابن جبر يل فى حديث 
1 واقيتعزالنى 2 يله أن جر د يل عليه السلام أمه عند الييت فصب الفجر ف اليرم الا ول 


وفت الظبر aê)‏ 


حين برق الفجر وحرم الطعام والشراب عل الم ائم فرذا أولوقت الفجر وقد تواترت به 
الأثار واتفق عليه فقهاء الأمصار وأما آخر وقتها فهو إلى طلوعالشمس عند سائر الفقباء 
وذكراين القاسم عن مالك أنه قال وقت الصبيح الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة وآخر 
وقتها إذا أسفر وحتمل أن بكون مرادهالوةتالمستحب وكراهة التأخير إلى بعدالإسفار 
لاعلى معنى أنها تتكون فائته إذا أخرها إلى بعد الإسفار قبل طلوع الشمس وقد روى 
عيد الله م ن م ر عن الى 0 أنه قال وقت الفجر مام تطلع الشمس وقدروى الأعش 
عن أبى صا عن أنى مر ةنال قال رسول اله ب إن لاصلاة أولا وآخر أوأن أول 
قت الفجر حين يطلع الفجر وأن آخر وقتباحين ن تللم الشمس وروى أبوهريرة أيضاً 
عن النى يلق أنه قال من أدرك ركعة دن صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
فألزم النى يلت مدرك هذا القدر من الوقت جميع الصلاة مثل الحائض تطور والصى 
يبلغ والكافر يلم قبت أن وقت الفجر إلى طلوع الشمس 


وقت الظور 


وأما أول وقت الظبر فهو من حين نزول الشمس ولا خلاف بين آهل العم فيه 
وقال الله تعالى | وعشياً وحين تظمرون | وقال |أة م الصلوة لدلوك الشمس] وقد 3 
أن دلوك الشمس تحتمل الزوال والغروب ج وهو علبهما فتنتظم الآية الأ 
بصلاة الظور والمغرب و بان أول وقتمما ومن جبة السنة حديث أبن عباس وأ 
سعيد وجابر وعد الله بن مر وبريدة الأسلمى وآ هريرة وأبى مومى عن إلنى يِل 
ف دك ر المواقيت حين أمه حبريل وأنه صل الظور <ين ز الت الشمس وف يحضم ابتداء 
اللفظ من الى يل أنه قال أول وقت الظور | إذا زالت !| الشمس وهی أحاديث مشوورة 


كرهت الإطالة بذكر أسائيدها وسياقة ألفاظ أفصار أول وقت ألظمر معلوما من جبة 
الكتاب وو السئة و ھا ق ق الامة عو أماآخر و قنها فقد اخ عراف فية الفقباء فروى عن ألى 


حنيفةفيه ثلاث روايات إحداهن أن يدير الظل أقل من قامتين والأخرى وهورواية 
الحسن بن زياد أن يصير ظل كل شىء مثله والثالئة أن يصير الظل قامتين وهى رواية 
الأصل وقال أبو يوسف وحمد وزفر والحسن أبن زياد والحسن بن صا والثورى 
والشافمى هو أن يصير ظل كل شىء مثله وحكى عن مالك أن وقت الظبر والعصر إلى 


a‏ احكام القرآن الجصاص 


غروب الشمس ويحتج لقول من قال بالمثلين فى آخر وقت الظبر بظاهر قوله | أقم 
الصلوة طرف الهار ] وذلك بقتضى فعل العصر بعد المثلين لآنهكلراكان أقرب إلى وقت 
الغروب فبوأول باسم الطرف ا وقت العصرمن المثلين فا قله من وقتالظرر 
لحديث الامش عن أبى صالم عن أبى هريرة قال قال رسول اله بم إن أول وقت 
الظمر حين تزول الشمسر وآخروقتها حار يدخل وقت العصر وحتج Ll,‏ هذاالقول 
بظاهر قوله تعالى ! أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل | وقد يبنا أن الدلوك 
تمل الزوال فإذا أ به ذلك اقتضى ظاهره امتداد الوقت إلى الذروب إلا أنهئيت 
أن مابعد المثلين ليس بوقت لاظور فو جب أن يدبت إلى المثلين بالظاهر وصحتج فيه من 
جه ة السئة تحدابث أن مر عن ال شی بر لخر أجلم ف أجل م من می Fl‏ بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس وم لم وما ل أهل الكتابين قبل كرجل استأجر أجرا 

فقال من يعمل لى ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت الود 2 قال من 
يعمل لى ما بين نصف النهار إلى العصرعلى قيراط فعمات التصارى ثم قال من يعمل 
لى م بين المصر إل لغرب 9 قير أطين فىملم أ 2 فغضوت الهو د وال تصارى فقالوا 
كن أ كير عمل وأقل غطاه قال ه هل نقصم من جلك شا قالوا لا قال e‏ هو فضللى 
أوتيه من أشاء ودلالة هذا الخر على ماذكرنا من وجوين 9 من ادها قوله أجلم 2 أجل 
من می ولک بن صلاة المصر إلى غر وب الشمس وإغا أراد ذلك الا خبار عن 
قصر الوقت وقال عله بعشت أنا والساعة كماتين وح بين السبابة والوسطى وفى خبر 
آخ رکا بين هذه وهذه تأخير فيه أنالذى بق هن مدة الدنيا كنقصان السيابة عن الوسطى 
وقد قدر ذلك صف ا سج قدت بذلك حين سے سه لله أجلنا 2 أجل م ن هذى 90 بلنا 
دوقت العصر ف قصر مده أنه لاينبغى أن کر ن من 3 لأنه لوكان يكذ لك لكان أكثر 
من ذلك فدل ذلك على أن وقت العصر بعد الثلين والوجه الآخر من دلالة الخبر المل 
الذى ضر به يلقم لناولا مل الككتابين بالعمل فى الا'وقات المذكورة وأمهم غضبوا 
فقالوا كنا أكثر عملا وأقل عطاء فلو كان وقت العصر ف الئل لماكانت النصارى أ كثر 
عملا من المسلمين ب لكان يكون المسلدون أ كثر عملا لان ما بين المثل إلى الغروب أ كثر 


ما بين الزوال إلى المثل فثبت بذلك أن وقت العصر أقصر من وقت الظور فإن قيل إا 


باب وقت الظبر fof‏ 


أراد أن و قتى الفر يقين بذلك على حياله دون الخ بار عنهما جموعين ألا ترى أنهم قالو| 
كنا أ كثر عملا وأقل عطاء وليسا مجم وعم ما أقل عطاء لان عطاءهما جیما هو مثل 
عطاء المسلمين و يدل عليه حديث عروة عن إشير بن أبى مسعود عن أبيه عن النى لل 
أن جبريل أتاه فى اليوم الثانی حين صار ظل کل شىء مثله فقال قم فصل الظبر فأخير أن 
جر يل ا اه لعد المثل فأمسه بفع ل الظرر فلوكان مأتعد المثل من وقت العصر لكان قد أخر 
الور عن وقتها فإن قيل فى حديث ابن عباس وجابر وأبى سعيد عن النى يِل أنه صل 
العصر ف اليوم الأول حين صار ظل كل شىء مثله وهذا يوجب أن بكون وقت العصر 
بعد المثل قبا ل له أماحديث ابن عباس انه أخبر فيه عن أمامة جبريل عند ر باب الت 
وذلك فق لل ھج رة وفيه أنه صل الظور ه من البوم! ثالى لوةتالعصر بال مس وذلك يو جب 
أن كون , وقت الظور ووقت العصر واحداً فا صللاهما فى الو مين فان قیل ٤ا‏ أراد 
أنه ابتدأ العصر ف وقت فر أغه مه ن الظرر من الأمس 3 قيل له ف حديث أبن مسعود إن 
جبريل أ7 تاه حين صار ظل كل شىء مثله فى اليوم الأول فقال قم فصل العصر وأنه أاه 
ف اليوم الثانى حين صا ر ظل کل د ىه ٠‏ مكله فقال 3 قم فصل الظور فار أن له إليه وأمره 
إنأه بالصلاةكان بعد المثل وهذا يسقط تأويل من تأوله وإذاكان ذلك كذلك وقدروى 
عبد الله بن تمر وأبو هريرة عن الى يله أنه قال وقت الظور مالم حضر وقت العصر 
وفى حديث أب قتادة عن ألنى 2 بلقم التفر يط على من لم يصل الصلاة حى يدل وقت 
الأخرى * دلت بذلك أن ما ف حدمث ابن عباس وان مسعود على النحو الذى ذكرنا 
شوح اکان قبل اطجرة وعلأنه لوكان ثابت الحم لوجب أن کون الفعل الآخر 
ناسا للأولو أن يكون الا خر مما ثابتاً والآخرمن الفعلين أنه فمل لبر ف ابو ما یا 


بعد المثل وذلك , :22 ی أن يكون مابعد الال من وقت الظبر وفى حديث أنى موسى ء ن 


الى يل حين سال الائ ئل عن مو اقيت الصلاة أ: نه صلل العصر ف الوم الأول والشمس 
مر تفعة قبل أن تدخلبا الصفرة وكذلك فى حديث سلمان بن بريدة عن أيه عن النى 
0 بر أنه صل العصر ف اليوم الأول والشمس بيضاء ص تفعة ةوا يقال هذا فيمن صلاها 
حينيصير الل مثله وقد ذكرأ ا د فى حدبث أبن مسعود أنه صلى العصر فى ايوم 


الاو ول والشمس بيضاء م تفعة روأه جماعة من کا ر أصحاب الزهرى عن ن عروة منهم 


ef‏ أحكام القرآن للجصاص 


مالك والليث وشعيب ومعمر وغيدهم ورواه أيوب عن عتبة عن أبى بكر بن هرو بن 
حزم عن عروة فذكر فيه مقادير البىء على عو ما قدمنا لخحديث أبن مسعود بروى على 
هذين الوجبين فذكر فى أحدهما أنه جاءه جبريل عليه السلام حين صار ظل كل شیء 
مثله فال قم فصل الظور وف اليوم الثانى جاءه حين صار ظ لكل شی مثليه فقال 3 م فصل 
العصر وحديث الزهرى عن عروة لم يذكر فيه مقدار الفى . وذكر أنه صل العصر ف 
اليوم الآ ول والشمس بضاء ء م نفعة لم تدخلبا صفرة » وقد رويت أخبار فى تعجيل 
5 قد تج 5 من يقول . aL‏ لوفها احتمال | قالوه ولغيره فلا تيت مثلم حجة فى 
إثبات الال دون غير هإذ لاحجة فى الحتمل منها حديث أنس أن رسول الله مَل كان 
9 المصر * شم يذهب الذاهب إلى العوالى فيجدم إيصلوا العصر قال الزهرى واوا 
على الميلين والثلاثة وروى أبو واقد الى قال حدثنا أبو أروى قال كد نت أص لى مع النى 
0 لر العصر با مد نة * ثم أمثى إلى ذى الحليفة قبل أن تغرب الشمس وفى حديثك أسامة 
ازب الزهرى عن عروة عن بشير بن أبى مسعود عن أبيه قا لكان رسول الله 
له يصلى العصر والشمس بيضاء ممرتفعة سير الرجل حين نصر ف منہا إلى ذى 
الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس وروى عن عائشة أن رسول اله قر كان يصلى 
العصر والشمس فى حجر تما قبل أن يظورالء وفىلفظ آخر لم بء الء بعد » وليس 
فى هذه الأخبار ذكر تحديد الوقت وما ذكر من المضى إلى ألءو الى وذى الحليفة فلاس 
يمكن الوقوف منه على مقدار معلوم من الوقت للانه على قدر الإ بطاء والسرعة فى 
المثى وقدكا ن شيخنا أبو الحسن رجه الله تعالى يستدل بقوله يله أبردوا : بألظمر فان 
شدة الجر من فیح جہنم على أن مابعد الال وقت للظور لان الإبراد لا کون عند الل 


بل أشد ما یکو ن الحر فى الصيف عند مايصير ظ لكل شی۔ مثله ومن قال الل كيب 
ذلك بأن ) إل ی يلل كان سال بالمجير عند أل زوال والؤء قليل فى ذللك الوقت كان ل مهم 


من يصلى 8 الشمس أو بالقرب مها وكذلك قال خياب شكونا إلى رسول اله ا 

حر الرمضاء فلم يشكناثم قال أبردوا بالظبر فأمرم أن يصلوها بعد مايق النىء فبذا 

هو الإبراد المأموربه عند من قال بالمثل » وأما ما حكى عن مالك أن وقت الظبر والعصر 
إلى غروب الشمس فإنه قول ترده الا خبار المروية فى المواقيت لان النى يق صلى فى 


باب وقت الظير (oo‏ 


اليومين فىحديث ابنعباس وأين مسءو د وجابر وأ سعيد وأبى موسى وغيرهم فى أول 
الوقت وآخره ثم قال مابين هذين وقت وفى حديث عمد الله بن عمر وأبىهربرة عن ن ألنى 

بإ وقت الظور مالم حضر وقت العصر وف بعض ألفاظ حديث أن هر رة وآخر وقت 
5 حين بدخل وقت العصر ذغير جا" ر لحد أن عل وقت العصر وق لاظمر هع 
إخبارالنى لر يله أن آخروقت الظورحين يدخل وقت الحصر وقدنقل الناسعن الى 2 
هذه الأرقات عملا وقولا کا تقلوا رقت الف ووقت اله شاء والمغرب وعقلوا بتوقيفه 
سل لم أن كل صلاة ما خصو صة بوقت غير وقت الأخرى وقال التى يلت ف حدرثك 
ىة تادة التفر بط عا لى من لم لى يصل الصلاة حی بجىء وقت الأخرولا خلاف أن تارك 
الظور لغير عذر حى يدخ وقت العصر مفرط فرت أن للظبر وقتاً خصو صا وكذلك 
العصر وإن وق ت كل واحدة مما غير وقت الا"خرى ولو كان الوقتان جيعاً وقاً 
للصلاتين لجاز أن يصلى العصر فى وقت الظور من غي عذر واكان للجمع بعر فة 
خصوصية وفى امتناع جواز ذلك لغير عذر عند 3 دلالة على أنكل واحدة من 
الصلاتين منفردة بوقتها » فإن احتجوا وله تعالى | أة قم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الإ ل |وأن الدلوك هو الزوال وجعل ذلك كله 5 لاظمر إلى غروب الشمس 
ل نه روى فى غسق الليل عن جماعة من الساف أنه الغروب ۾ قيل له ظاهرم يشتطى 
إباحة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال إلى غسق الليل وقد اتفق ايع على أن ذلك 
لمس مراد وأته غير مخير فى فعل الظور م من وقت الزوال إلى الليل قات أن المراد صلاة 
أخرى يفعابا وهى إما العصر وإما المغرب والمغرب أشبه معنى الآية لاتصال وقتبا 
بغسق الليل الذى هو أ جاع الظلمة فيكون تقدير الأيدأة أقم الصلاةازوالالشمس وأقها 
أيضاً إلى غسق اللي وهى صلاة أخرى غير الا ولى فلادلالة ف الآية على أن وقت الظبر 

إل غروب الشمس ٠‏ وقد وافق الك أفعى مالك فى هذا المعنى أيضاً من وجه وذلك أنه 
يقول من أسلم قبل غروب الشمس لزمته الظور والعصر جميعاً وكذلك الحائض إذا 

طبرت والصى إذا بلغ وذهبإلى أنه وإن نل یکن وق تاختيارفمووقت الضرورة والعذر 

لاله يحوز على أصله الجمع بين الصلاتين فى السفر والمرض وغوه بأن وخر الظبر إلى 
وقت العصر أ و جعل العصر فيصلها فى وقت الظبر معبا لعل من أجل ذلك الوقت 


۲۵٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


وقتآلما فى حال العذر والضرورة فإنكان هذا اعتباراً صصحاً فإنه يازمه أن يقول فى 
المرأة إذا حاضت ف أول وقت الظبر أن تلرمها صلاة الظبر والعصر جميعا كا أنها إذا 
طبرت فى آخر وقت العصر أزمئها صلاة الظبر والعصر جيعاً وقد أدركت هذه الى 
حاضت فى وقت الور من الوقت مابجوز لحافيه المع بين الصلاتين للعذر وهذا لاشوله 
أحد قشنت بذلك أن وقت العصر غير وقت الظور ف سار الأحوال وأنه لاتازم أدداً 
صلاة الظبر بإدراكه وقت العصر دون وقت الظور . 

وقت العصر ` 

قال أبوبكر أماأول وقت العصرفرو على مادكر نا من خروج وقتالظو على اختلافهم 
فيه والصحيح من قوط أنه يس بين وقت الظير ووت الع درسم وقت من غيرهمأ 


وماروى عن ألى حنيفة من أن آخر وقت الظبر أ ن يصير الظل أةا ل قامتين وأول 
وقت العصر إذا صار الظل قامتين فمو روابة شاذة وهىأيضاً عخالفة للآثار الواردة فى 

أن وقت الظبر مالم حضر وقت المصر وفى بعض ألفاظ حديث أبى هريرة عن النى 
لله وآخر وقت الظرحين بدخل وقت العصروفى حديث أبى قتادة التفريط فى الصلاة 
أن أن بتركبا <تى يدخل وقت الآخرى والمحيح من مذهب أى حنيفة أحد قولين إما 
لمثلان وإما الال وإن مخروج وقت الظبر يدخل وقت العصره واتفق فقباء الأمصار 
أن آخر وقت العصر غروب الشمس ومن النأس من يقول إن آخر وقتها حين صر 
الشمس ويحتج فيه بنهى النى ل ع ن الصلاة عند غروب الشمس قال أبو بكر والدليل 
على أن آخر وقنها الغروب قول النى بل لاه من فاته العصر حى یی غايت الشمس lÎ‏ 
وترأهله وماله لجملفواتها بالغروب وروىأبى هريرة عن النى لم أنه قال منأدرك 

أب اف 20100 


رائعة من العصر قبل أن ن تغرب الشمس فقد أدرك وهذا يدل عن أن ونا العروب 
فإن اح تج تيج د يث > عيد الله بن بن عمر وألى هر رة عن الى , يق أنه قال أخر روقت 


العصرحين تصفر الشيمس م فإن هذا ا ندا على کر أهة الا ر أن الوه ت المستحب 
کا روی فى حديث الأعش عن أبى صا عن ألى هريرة عن لتو أنه قال آخر 
وقت العشاء الآخرة نصف الليل ومراده الوقت المستحب 7 عدف أن ما بعد 


نمف اللبل [لىطلوع الفجر من وقت العقياء إلا خرة ة وأن مدرلة كه بالإ<تا لامأوالإسلام 


رفت المصر ۷ 


بلومه فرضها وقد روى عن النى بلق أنه قال إن الرجل ليصلى الصلاة ولا فاته من 

وقتها خير له من أهله وماله فقد يكون وقت بلومه به مدركه الفرض ويكره له تأخير ها 
إليه ألا ترى أنه بكره الإسفا ر بصلاة الفجر عزدلفة ة ولم تخرجه كراهة التأخير إليه من 
أن يكون وقتأ لها فكذلك الا خبار النى فما تقدير آخرالوقت باصف رار ااشمس واردة 
على فوات فضيلة الوقت الذى جعلما النى يلقع خير له من أهله وماله . 


وقتالخرب 


أول وقت لغرب من حين تغرب الشمس لا اختلاف بين الفقباء ف ذلك وقال 
لته عر وجل ! أقم الصلوة لدلوك الشمس | وهو بقع على الغروب لا يناه فيا .اف 
وقال تعالى | وذافاً من الليل | وهو ما قرب منه من الهار وهو أول أوقاته واللهأعلم 
وقال تعالى 0 ن الله حين مسون ن] قيل فيه فيه إنه وقت المغرب وى أخبار المواقست 
عن النى قله من طريق ابن عباس وجابر وأ سید وغيرم أن النى مله صلل المغرب 
ف اليومين جميعاً حين غابت الشمس وقالسلية بن الآ كوع ک i‏ تصلى المغرب مع رسول 
اله راذا تواترت بالحجاب ء وقد ذهب شواذ من الناس إلى أن أول وقتالمغرب 
حين يطلع النجم واحتجوا ما روى أبو كيم الجبشانى عن أ بصرة الغفارىقال صل 
بتأرسول الله لړ صلاة العصر فقال إر:_ هذه الصلاة عرضت على من كان قبلم 
فضيعو ھا هن حافظ علا م ملم أونى اجره مر تین ولا صلاة بعدها حو ی يطلع الشاهد 
وألشأهد ال نجم وهذا حديث شاد لا تعا رض به الأخبارالمتواترة عر ن التى ب ف أول 
وقت المغرب أنه حين تخب الشمس وقد روى ذلك ت أيضاً عن جاعة من الصحاية 
نهم ر وعبد اله وعثيان واي هريرة 8 ويحتمل أن يكون خبر أن بصرة فى ذكر 


طلوع الاه ع¿ عير عاف ذه إل مار وذلك لان النجم و قد ری 2 تعض الأوقات 


بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام فلياكان الغالب فى ذلك أنه لايكاد نخلو من 
أن ری بعض النجوم لعد غروب الشمس جعل ذلك ء بارة عن غييوبة الشمس وأيضاً 
فلو کان الاعتبار بر ية النجم لو جب أن قصل قبل الغروب إذا رؤى النجم لأن بعض 


النجوم قد برى فى بعض الآوقات قبل الغروب ولا خلاف أنه غير جائز فغلبا قبل 
دپ أحكام لك 


الغروب مع رؤية الشاهد فسقط بذلك اعتبا رطلوع الك شاهد » وأما آخر وقت المغرب 
فإن أهل العلل ختلفون فيه فقال أبوحتيفة وأبو يوسف ود وزفر ومالك وار رى 
وا لسن بن صا لوقت المغرب أول وآخ ركسائرالصلوات وقال الشافعی ليس المغرب 
إلا وقت واحد ثم اختلف من قال بأن أن له أولا وآخراً فى آخر وقتها فقال صدا ا 
والثورى والحدن بن صالحآخر وقتها أن يغيب الشفق ثم اختلفوا فى الشفق فقال 
أ وحنيفة الشف ق اليياض وقال أبو بو سف ود وان أبى ايل ومالك والثورى والحسن 
ان صالح والشائعى الشفق الجرة وقال مالك وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر + 
قال أبو بكر وقد اختلف الف أيضاً فى الشفق ماهو فقال بعضهم هو البياض وقال 
بعطهم الجر ة فمن قال أنه الجر ة ابن عباس وابن تمر وعبادة بن الصامت وشداد بن 
أوس » وحدثتنا أبو يعقوب بوسف بن شعيب المؤذن قال حدثنا أبو عمرأن «ومى 
ان القاس العصار والحسين بن الفرج البزاز قالا حدثنا هشام بن عبيد الله قال حد نا 
هياج عمن ذ كر عن عطاء ا لخر ساق عن ابن عماس قال الشفق الخ رة قال هشام وحدثنا 
أو سفيان عن العمرى عن نافع عن ابن عمر قال الشفق الخرة + قال هشام وحدثنا 
عمد بن الحسن عن ثور إن زد عن مكدول قال کان عيادة بن الصامت وشداد بن 
أوس يصليان العشاء إذا غابت المرة وبر انما الشفق فب لاء الذين روى عنهم الخرة 
ومن روى عنه أن الشفق البياض عمر بن اي ومعاذ بن جيل وعمر بن عبد العزيز 
حدثنا بوسف بن شعيب قال حدثنا موسى بن أ قاسم والحسين بن الفرج قالا حدثنا 
هشام بن عبيد الله قال حدثنا: الوليد ابن ملم 0 حدثنا عنسة بن سعيد الكلاعى 
قال حدثى قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطا ل كتب إن أول وقت العشاء 
مغيب الشفق ومغيبه إذا اجتمع البياض من الآافق فبنقطم فذلك أول وقتها قال هشام 
حد ن أو عثمان عن خالد بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد ال حمن بن 
معاذ بن جيل قال الشفق البياض ٠‏ قال ها 1 وحدثنا عمد بن اسن عمن ذ کر 
عمر بن عبد العزيز أنه كان بول الشفق البياض . 

(فصل ) وأما الدلالة على أن لوقت المغرب أولا وآخراً وأنه غير مقدر بفمل 
الصلاة سب قو له تعالى إآم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق إلا يل وقد ذكرناهر 


وقت المغرب 70۹ 
لاا الس ا لش 


قال م نالساف أنه الغروب واحتمال !للفظ له فاقتضت الاب أن يكون لوقت المغرب 
أول وآ رلآن قول تعالى | إلى غسق الليل] غاية وقد روى عن أبن عباس أن غسق 
الليل اجتماع الظلية ققدت بدلا لة الآ أن وقت المغرب من حين الغروب إلى اجاع 
الظلبة وف ذلك ما بای ببطلان قول من جعل ها وقتاً واحداً مقدراً بفعل الصلاة 
وروی الامش عن أى صا عن أف هريرة عن النبى وَل أنه قال أول وقت المغرب 
حين تسقط الشمس وأن 1 خر وقنها حين يغيب الا" فق وفى حديث ى بكرة عن ى 
موسی عن أيبه عن النى ا أن سائلا أله عه ن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وقال 
فيه وصلى المغرب ف اليوم الأول حين وقعت الشمس وآخرها فى اليوم الثانى حى كان 
عند قوط الشفق ثم قال الوقت نا بين هذين وف حديث علقمة بن مرئد عن سلمان 
أبن بريدة عن أبيه عن الى يل أن رجلا أله عن وقت الصلاة فقال صل معنا فأقام 
المغرب حين غابت الشمس * مم صلى المغرب ف ايوم الثاق قبل | ن يغيب الشفق وكذلك 
فى حديث جابر فثدت بذلك أن لوقت المغرب أولا وآخرآ وحدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حدثنا معاذ بن الى قال حدثنا مد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن أى أيوب 
عن عبد الله بن عمرو أن النى بإ قال وقت المغرب ال يغب الشفق وروى عروة بن 
الزييرعن زيد بن ا بت قال معت ر سول الله يلي يقرأ فصلاة المغرب بأطوال الطول 
وهی | المح ١‏ وهذايدل على أمتداد الوقت ول و كان الوقت مقدراً بفعل الاشار كعات 
لكان من قرأ | المص | قد أخرها عن وقتها فإن قيل روى فى حديث أبن عباس وأبى 
سعيد أن النى بل صلى المغرب فى اليومين جميعاً ف وقت واحد بعد غروب الشمس قيل 
له هذا لايعارض ماذكرنا لآنه جائز أن بكون فعله كذلك ليبين الوقت المستحب وفى 
الأخبار الى رويناها بيان أول الوقت وآخره وإخبار منه بأن مابين هذين وقت فبو 
أولى لاأن فيه استعمال اخبرين ومع ذلك فإن فعله لها فى اليو مينفى وقتواحد لو انفرد 
عا يعارضه من الا أخبار التى ذكر نا لم تكن فيه دلالة على آنه لا وقت لما غير كالم يدل 
فعله للعصر فى اليومين قبل اصفرار الشمس على أنه لا وقت ها غيره وكفعله للعشاء 
الآخرة فى اليو مين قبل نصف الليل لم يدل على أن مابعد نصف الليل ليس يوقت اومن 
جرة النظر أن سائرالصلوات المفروضات ا كان لا وقاتها أول وآخر ولم تسكن أوقاتها 


مقدرة بفعل الصلاة وجب أن يكون المغرب كذإك فقول من جعل الوقت مقدراً 
بفعل الصلاة خارج عن الأصول مالف للأثر والنظر جميعاً وما يلوم الشافعى فى هذا 
أنه بز ا مجع ين المغرب والعشاء فى وقت واحد إمالمرض أو سفرك يزه بين الظور 
والعصر فلو کان بدبما وقت ليس منهما )| جاز امع يسما کا لابجوز اع بين الفجر 
والظر إذكان بها وقت ليس مما فان قيل لييمتعلة امع تجار ر الوقتين لآنه لابجمع 
المغرب إلى العصر مع تجاور الوقتين ق للدم رمه أن حمل تجاور الوقتين علة الجمم 
واا ألزمنا «المنع من المع إذا 0 ين الوقتان متجاورين لأ نكل صلا تین ہما وقت 
لس منهما لا يحون امع یما الله أع عم ب بالصواب . 
. ذكر القول فى الشفق والاحتجاج له 
0 بكر ها اختلف الناس فى الشف فقال منهم قائلون هو المرة وقال آخرون 
ض علينا أن الاسم ينأو وبقع ليما ف النة لول ذلك ا | تأولوه علمما إذكانوا 
8 معا الا اء اللغرية والشرعية آلا ری آم لا اختلفوا فى معنى القره تأوله 
بعضهم على | الخيضو لعضهم على الطبر أت بذلك أن الاسم يقم علهما واا نحتاج لعل 
ذلك إلى أن نستدل على المر اد منیا بالآنة وحدثنا أبو عر غلام علب قال سئل ثعلب 
9 الشفق ماهو فقال البياض فقال له الس امل الشواهد على اجر ةأ کشر فقال تعلب إما 
اج إلى الشاهد ماخ فا أما الا ض فو أشهر ف اللغة من أن تاج إلى الشاهد قال أ و 
0 أصل الشةق الرقة ومنه يقال ثوب شفق ومنه قةر مررقة لقاب وإذا 
كان أصله كذلك فالبياض أخص به لا نه عبارة عن الا جزاء الرقيقة الباقية من ضياء 
الشمس وهو ف البياض أرق منه فى الخرة و يشمد أن قال بالجرة قول أبى النجم 
حتى إذا الشمس اجتلاما الجتلى بين ماطى شفق مول © 
لفق كعين الا حول 


ومعلوم أنه أراد الجر ة لاأنه وصقرا عند الغروب وما حامج به الب اض قوله تعالى 
فلا أقم بالشفق | قال يجاهد هو البار ويدل عليه قوله | وال وما وسق | فاق 
م بالشفق | 1 قم 


. قوله مبول هر الث فيه ا ويل وهى الألران الختافة من حمرة وصفرة وغيرهها‎ ) 1١) 


ذكر القول فى الشفق والاجتجاج له 5 


بالليل والنهار فمذا بو جب أن ككون الشفق البياض لان اور الهار هو طلوع بياض 
ا يدل على أن ال اق من البياض بعد غر وب الشمس هو الشفق وما يستدل 
به على أن 11 راد البياض قوله تعالى [أ قم الصلاة لدلو ك الشمس إلى غسق الليل | وقدبينا 
أن الدلوك هو ا م بقع على الغر وب م جعل ضق الب يورو عن انم عباس فى 
غسق اللىل أنه اجاع اتل وذلك لا عون إلا مع غيبو بة البياض لان البياض مادام 
باق 1 فالظلءة متفرقة فى الآفق فثدت بذلك أن وقت المغرب إلى غيبو بة البياض شيت أن 
المراد البياض فإن قيل روى عن ابن موود وألى هريرة ة أن غسق الايل هو غروب 
الشمس قيل له المشهور عن أبن مسعود أن دلوك الشمس هو غروما ومحال إذاكان 
الدلوك عنده الغروب أن ن يكون غسق الليل غروب الشم سأإضاً لآن الله قعالى قال | أقم 
الصلاة لدلوك الشمهس [ خعل الدلوك أول الوقت وغسق الليل آخره ويستحيل 7 
کون ماجعله أبتدأء هو ألذى جعله غاية وإذاكان ذلك كذلك فالراوى عن أبن مسعود 
أن غسق الايل هو غروب الشمس غالط ف روايته ومع ذلك فقدروى عن أبن مسعود 
روابة مشبورة أن دلوك الشمس غروبها وأن غسق الليل حين يغيب الشفق وهذه 
الرواية مستقيمة علىمائبت عنهمن تأو بل الأية وقد روى ليث عن مجاهد عن ابن عباس 
أندلوك الشمس حين تزول إلى غسق الليلحين تب الشمس وهذ! غير بعيد على ماوت 


عنه فىتأو يل الدلو كآنه الزوال إلا أنهقد روىعنه مالك عنداود بنالحصين قالأخيرنى 


مخبر عن ابن عباس أنهكان يقول غسق الليل اجتماع الليل وظلمته وهذا ينن أن يكون 
غسق الليل وقت الغروب من قبل أن وقت رر ب لا تكون ظلبة مجتمعة وقد روى 
عن أ جعفر فى غسق الليل أنه انتصافه وعن إبراهيم غسق الليل العشاء الآخرة وأولى 
هذه المانى بلفظ الأ بة اجتماع الظلءة وذهاب !ل ا نه لوكان غسق الليل هو 

غر وب الشمس لكانت ال غابة المذ كورة للوقت هى وجو د الليل خسب فيصير تقدير 
الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى الليل وتسقط معه فائْدة ذكر الغسق مم الليل ولا 
وجب حم لكل لفظ منه على فائدة مجددة وجب أن يكون غسق الال قد أفاد مالم يفدناه 
لو قال إلى الليل عارياً من اجتماعرا وما يستدل به على أن الشفق هو البياض حديث بشير 
ابن أى مسعود عن ابه أن ال ى ب صل العشياء ال يوم ال ول جين أسود الآفق 


1" أحكام القرآن الجصاص 


ورا أخرها حى يجتمع الناس فأخبر عن صلاة النى بلقم فى أوائل أوقاتها وأخبر 

عنها فى أواخرها وذكر فى أول الوقت العشاء الآخرة 2 الآفق ومعلوم أن 5 
البياض ينع إطلاق الاسم عله بذلك يت أن أول وقت العشاء الآخرة غيبو بة 
البياض ومن بأنى هذا القول بقول إن قوله حين اسود الا فق لاينق بقاء البياض لاه 
إا أخير عن وداد أفق من الأفاق لا عن جيعما ولو أراد غيبو به البياض لقال حين 
اسودت الآفاق وليس متنع أن يمت البياض وتكون سائر الأفاق غير موضم البياض 
مسو دة وحتج القائلون باليياض أيضاً د یٹ الزهرى عن عروةعن عائشة أن رسول 
ألله يلثم كان يصللى العشاء الآخرة حين يستوى الا فق وريا أخرها حى جتمع الناس 
وهذا الافظ تمل من المعنى ما أاحتمله قوله 2 الحديث الأول حين أسود الا'فق وما 
تج بهالقائلون با جر ةماروی ٹور بن بزيد عن لان بن مو سی عن عطاء بن أف رباح 
عن جام بن عبد اله قال دعل نی الله يلقع عن وقت ت الصلاة فقال صل معى فصل 
فى اليوم الا ول العشا اء الآخر قل عر سمو به الشفق قالوا ومعلو م أنهم رصا قبل غو به 
الخمرة فو جب أنكون أ أراد البياض ولا تكونرواية منروى أنه صلاها يعد ماغاب 
الشفق معارضة لحديث ت جار هذا من قبل ماغاب الشفق الذى هو الخرة إذاكان الاسم 
بقع علييما ج بعال فق الحديئان ولا تضاد | ومن جعل الشفق البياض عل خبر جار 
منسوخا على نحو ماروى فى خبر ان عاس ق لمو قىت أنه صلى الظر, راف اليد 9 الثاى 
وقت الحصر بالا مس وما تج به القائلون با رة مارو عن النى ا أنه تال أول 
وقتالمغرب إذاغر بت الشمس وآخره غيبو بة الشفق وفى بعض أخبار عبد الله بن عر 
إذاغابت الشمس فو وقت المغرب إلى أن يغيب اأشفق وفى لفظ آخر وقت المغرب 
مال يسقط ثور الشفق © قالوا فالواجب حله على أوطيا وهو الخرة ومن يقول البياض 
جيب عن هذا بأن ظاهر ذللك يقَتَضى غيبو بة جميعه وهو بالبياض فيدل ذلك على اعتبار 
البياض دون الجر ة لا نه غير جائز أن يقال قد غاب الشفق إلا بعد غييوبة جيعه کا 
لاقال غابت الشمس إلا بعد غيبو بة جميعبا دون بعضما وان قال بالجرة أن يقول إن 
البياض وال جرة ليساشفقاً واحداً بل هما شفقتان فيتناول الاسم أوفها غيبوبة کا أن 


١ (‏ ) قول ثور الشف بالثاء المثثة أى!انتشاره وثوارن حمرته من ثار الشيء .شور إذا نتشر وارتفع فى النهاية . 


وقت المشاء الأخرة ۳ 


الفجر الأول والثانى هما ران وليسا جرا واحدآ فيتناولما إطلاق الاسم ما كذلك 
الشفق وما يتبج ابه القائلين بالبياض حديت النعان بن بشير أن رسول الله ر کان 
بص العشاء لسةوط القمر الليلة الثالثة وظاهر ذاك يقتضى غيبو بة البياض قال أبو بكر 
وهذا لا يعتمد عليه لا" ن ذلك عختلف فى الصيف والشتاء ولا تنح بقاء البياض بعد 
سقوط القمر فى | لليلة الثالثةو جائز أن بكو ن قد غاب قبل سقوطهقال أبو بكر وحى07© 
ان قتيبة عن الخليلن أحمد قال راعيت البياض فر أبته لايغيب البتة ونما يستدير حى 
جح 2 مطلع الفجر قال أبو بكر وهذا غلط وامحنة بش أو ينهم وقد راعيته فالوادى 
ف ليالى الصيف وا لجو نق والسماء مصحية فإذا هو يغيب قبل أن عضى من الليل ربعه 
بالتقر ب ومن أرأد أن يعرف ذلك فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول وما يستدل 
به على أن المراد بالشفق البياض آنا وجدنا قبل طلوع الشمس حرة وبياضاً قبلا وكان 
جميعاً من وقت صلاة واحدة إذكانا جميعاً من ضياء الشمس دون ظهور جرمبا كذلك 
يجب أن تكون الخرة والبياض جيعاً بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعسلة 
الى ذكرناها . 


وقت العشاء الأخرة 


وأول وقت العشاء الآخرة من حين يغرب الشفق على اختلافهم فيه إلى أن يذهب 
نصف الليل فى 2 قت الختار وفى رواءة أخرى حتى يذهب ثلث الليل وبكرهتأخيرهأ 
إلى بعد نمف الليل ولا تفوت إلابطلوع الفجرالثانى وقال الثورى والحسن بن صالح 
وقت العشاء إذا سقط الشفق إلى ثلث الليل واانصف أبعده قال أبو بكر ومحتمل أن 
بكو نا أرادا الوقت ااستحب لته لاخلاف بين الفقباء أ الا إلابطلوع الفجر 


١ (‏ ) قوله قال أبو بكر وحى إلى آخره ذكر القرطى فى تفسير سورة الانشقاق عن الخليل ين أحد أنه قال 
صعدت منارة الاسكندرية فرمقت البياض فرأبته ,تردد من أدق ١‏ ل 
يتادى إلى طلوع الفجر اتتبى وبمذا تمم أن ماذكره ااصئف لايدقع ماذكر الخليل لآن الخليل رمقه من ل 
جداً وهو منارة الاسكندرية والمصتف رآء فى أرض البوادى ولا يلزم من مغيبه عن أظر الرامق له من أرض البادية 
مغيبه عن نظر الرامق من تلك المنارة العالة لما بين المكانين من الان الكلى فى الارتفاع والاحطاط وقد نقل لزيلعى 
ىكتاب تين الحقائق أن ااشمس لاتغيب عن تفار الرامق لها من منارة الاسكتدرية إلا بعد غياما بزمن طويل 
عن البلدة . 


إلى أفق ولم أره يغيب وقال أبن أبى أويس رأ: 


4 احكام القرآن للجصاص 


وإن من ارك وال قبل طلوع الفجر أنه تلرمه العشاء الأخرة وكذلك لآ إذا 
طبرت من الحيض قو له تعالى | ولاتمنوا فى | ايتغاء القوم إن تكونوأ تالمون | | الآية 
هو حث عل الجباد وأم به ونمهى عن الضعف عن طاہم ولقا؟ ef‏ لان الابنناء هو 
الطلب يقال بغيت وا بتغيت إذا طلبت والوهن ضعف القاب والجين الذى يستشعره 
الإنسان عند لقاء العدووا-تدعاهم إلى وذلك واستشعارا رأة والإقدام علهم ةو له 
| إن تكونوا تأ مون فم يامو نگ : تألمون] تأخبرأتهم 5 اووتم فا يلحق من الال 
بالفتال وتم تفضلونهم فإنكم ترجون میات مالابرجون قار تم أولى بالإقدام والصبر 

على ألم الجراح مهم إذ ليس ھے هذا الرجاء وهذه امنب وله هال | وترون عن 
الله مالا رجون | قبل فيه وجبان أحدهما ما وعد الله من النصر إذا فصرتم ديه 
والآخر ثواب الآخرة ونعيم الجنة فدواعى ال مين على التصبر على القتال واحتمال 
أل الجراح أكثر من دواعى الكفار وقيل فيه 
من واي لله مالا ,و ملون روى ذلك عن الحسن وقتادة وار بن جر چ وقال آخرون 
وتخافون من الله ما لا مخافون6 قال أ الى | ما لك لاترجرن لله وقاراً | يمى لاتخافون 
لله عظمة وبعض أهل اللغه يول 3 كول الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الث وذلك 


4 | ترجون من الله مالا برجوث | تم ملون 


حكر لايقبل إلا بدلالة قوله تعالى | إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس عا 
أراك الله الآية فيهإخيار أنه أنزل اکال لر بن الا س عاعرفه اق من الا سكا 


والتعيد » قوله تعالى | ولانكن ل أثنين خصيها | وى أنه أنزل فى رجل سرق در عا 
فلہا حاف أن تظبر علية رعى ما فى دار مودى فلءا وجدت الدرع أنكر اا و دی أن 
يكون أخذما وذكر السارق أن الهو دى أخذها فأعان قوم من المسلدين هذا الا خذ على 
اہو دی فال رسول الله پیک إلى قو طم د فأطلعه الله على الأخذ وبرأ اليودى منه ونهأه 
عن مخاحمة الهو دى وأمره ره بالاستخفار ماکان منه من 37 أونته الذ, کا نوا تکامول عن 

السارق ه وهل يدل على أنه غير جار ل دل أن يخاصم عن غيره فى ابات حدق أو زيه 
وهو غير عالم هرق أمره لان ألله تعالى قد عاتب تایه على مثله وأمره بالاستخفار سنه 
وهذه الآية وما بعدها من اہی شن الجادلة عن او نة إلى آخر ماذ کر كله تا کید للنهى 
عن معو نة من لابعلمه حفاً ه وقوله تعالى | لتحكم بين الناس هأ أراك الله | رما احتج 
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به مر ن قول أن النى يلك لمكن بقول شيئاً من طاريق الاجترادو د وأن أقواله وأفمالهكلبا 
كانت تصدر عن النصوص وأنه كقوله تعالى | وما ينطق عن اهوى إن هو إلا وحى 
بوحى ] ولیس فى الا يتين دليل على أن النى يلقع لم يكن بول شيا من طريق الاجتهاد ' 
وذلك لانا نقو ل ماصدر عن اجتهاد فمو ما أراه الله وعرفه إياه ومما أوحى به إليه أن 
يفعله فلس فى الآبة دلالة على نى الاجتهاد من النى بيو فى الأحكام وقد قيل فى قوله 
تعالى | ولا تكن لاخائنين خصيما | أنه جائز أن يكون الى يلقع دفم عنهم وجار أن 
کون م بالدفع pfs‏ ميلا منه إلى المسلمين دون الو دی اذ لمكن عنده آم غير #قين 
وإذا كان ظاهر الحال وجود الدرع عنداليهو دی فكانالمودى أو فى بالتهمة والمسلم أولى 
براءة الساحة فأمره الله تعالى بترك اليل إلى أحد الخصمين والدفع عنه وإنكان ملا 
والأخر ودا فصار ذلك أصلا فى أن الماک لا بكون له ميل إلى أحد الخصمين على 
الآخر وانكان أحدها ذأ حرمة له و ال 5 لى خلافه وهذا يدل ایا على أن وجود 
السرقة فى بد إنسان لا يوجب الحم عليه 1 لان الله تعالى ناه عن الحم على الو دى 
بوجو د السرقة عنده إذكان جاحداً أن يكون هو الأخذ وليس ذلك مثل مافعله بوسف 
عليه السلام حين جعل الصاع فى رحل أخيه ثم أخذه بالصاع واحتيسه عنده لاثنه إا 
= عليهم ما كان عندم أنه جا ذ وکانوا يسترقون السارق فاحتسه عنده وكان له أن 
توصل إلى ذلك ولم يسترقه ولا قال أنه سرق وا قال ذلك ر جل غيره ظنه سارقا وقد 
ہی الله عن الحم بالظن والهوى بقوله | اجنوا كثيراً من الظن إن يعض الظن إثم ] 
وقال النى ب اباك والظن فإنه نه أ كذب الحديث وقوله | ولا تكن الخائنين خصما | 
وقوله | ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم | جائز أن يكون صادف ميلا من النى 
ع على الوودى بوجود الدرع المسروقة فى داره وجا أن بكرن م يذلك فاعلمه الله 
براءة ساحة الهو دى ونهاه عن بجادلته عن المسلمين الذي نكانو | جادلون عن السارق وقد 
كانت هذه الطائفة شاهدة للخائن بالبراء ءة سائلة للنى يِل أن قوم لعذره أ تابه وأن 
ينكر ذلك على من ادعى عليه إا أن يكون النى ملق أظبر معاونتهلماغ ر م نالطائفة 
من الشبادة بيراءته وأنه لس من م م عله ف اع الله ا أمورم بقوله | ولولا فضل 
لله عليك ور حمته لهمت طائفة منهم أ يضاوك | بمسئلهم معونة هذا الخائن وقد قيل 


أن هذه الطائفة الى سألت النى لل مقر ذلك وأعانوا الان كانوا مسلمين ول يكو نوا أيضاً 
على بقین من امم الان وسرقته وللكنه لم يكن ل م الحكم جا تز على الهو دى بالسرقة 
لاج جل وجود الدرع فى داره ه فإن قی ل كيف رن I‏ ا الحال ضلالا إذا 
كان فى الباطن خلافه ونما على الحاى الك بالظاهر دون الباطن + قيل له لا يكون 
الحك بظا هر الخال ضلال وإنما الضلال إبراء المائن من غير حقيقة ة عل فعا اجتهدوا 
أن يضلوه عن هذا المغنى م قوله تعالى أومن يكسب خط يئة أو إما | فإنه قد قا قيل ف الفرق 
بين الخطيئة0© والإثم أن الخطيئة قد تسكون من غير تعمد والإثم ماكان عن عد 
فذكر هيا جما 1 کا |وأنه سو »کان تعمد أو غير تعمد فإنه إذارى بەر ا ققد 
احتمل م lp‏ وإ ميا إذغير جا” تز له رىى غيره عأ لا يعليه منه ه قوله تعالى | لاخير 
فى كثير من رام إلا من أ بصدقة ]لآب قل أهل الغة النجوى هو الإسرار رفأيان 

تعالى أنه لاخير فى كثير ما ارون به إلا أن كوت ذلك أمراً بصدقة أوأمراً معروف 
أو إصلاح بين الاس وكل أعمال الر معروف لاعتراف العةول ممالا "ن العقولتعترف 
باحق من جبة إقرارهأ به والتزأمها له وتنشكر الباطل من جمة زجرها عنه و تبر مما منه 
ومن جبة أخرى سى أعمال البر معروفا وهو أن أهل الفضل والدين يعرفون الخير 
للام باه وعليوم به ولا يعر فون اشر : مل معرة هم بای لا "نهم لا بلا بسو نهولا 
يعون به فسمى أعمال البر معروفا والشر منكر؟ ء حدثنا عبد الباق بن قانع قال حد نا 
/ براه بن عبد الله قال حد تنا سمل بن بكار قال حدثنا عبد السلام أبو الخليل عنعبيدة 
الهجيمى قال قال أبو جرى © جار بر ين سليم ركيت قہو دی ثم افطلقت إلى مک فاخت 
قعو دی باب ا مسجد فاذا إل ى لز جالس عليه بردانمن ص وف فما طر أرق حر فقات 
السلام عليك يأر سول الله فقال وعليك السلام قلت إنا معشر أهل الادية فينا الجفاء 
علي کابات يتفعنى الله مها فقال أدن ثلاثا فدنوت ؤقّالأعد على فأعدت عليه فقالاتق 
الله ولا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تلق أخاك بو جه منبسط وأن تفرغ من فضل 


() قلاق ارق بين اة إلى آخرة ذكر ف الكشاف قير هذا ففسر الخطبئةبالصخيرة والائم بالكبيرة ٠‏ 
(۲) قوله أبو جرى”بضم ال جيم وفتح الراء وتشديد الياء مصغرا جابر بن سل ٠‏ 


قولہ تعالى : لا خير فى كثير من نجوام . الاي ۹4 

دلوك فى إناء المستسق وإن امرؤ سبك ها بعلم منك © فلا قسبه بم تع منه فإن الله 
جاعل لك أجراً وعليه وزرأولا اہن شا ما ولك الله قال أبو جرى والذهب ذهب 
بنفسه ماسديت بعده شیا لاشاة ولا بعيراً ه وحدئنا عبد الباق بن قاع قال حدثنا أحمد 
ابن ور امسر الدقاق قال حدثنا هارون بن معروف قالحدثنا سعيد بن مسلية عن جعفر 
عن أيه عن جده قال قال رسول الله بإ [صنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من 
ليس أهله فإن أصبت أهله فو أهله وإنلم قصب أهله فأنت أهله ه وحدثنا عبد الباق 
ابن قانع قال حدثنا أبو ذكر با حى بن عمد الهانى والحسين بن إتحاق قالا حدثنا شيبان 
قال حدثنا عيسى بن شعيب قال حدثنا حفص بن ليان عن يزيد بن عبد ألرحمن عن 
أببه عن ألى أمامة قال قال ر سول الله بز كل معروف صدقة وأول أهل الجنة دخو لا 
أهل المعروف صنائع المعر وف تق مصارع السوء وحدثنا عبد الباق قال حدثنا معاذ بن 
ای وسعيد بن تمد الأعرانى قالا حدثنا مد بن كثير قال حدثنا سفيان الاثورى عن 
سعيد بن أى سعيد المقيرى يعنى عيد ألله عن أيه عن أبى هريرة عن النى ا قال نم 
لاتسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بط الوجهوحسن الاق وأمااأصدقة 
فعلى وجوه هنا الصدقة بالمال على الفقراء فرضاً ثارة ونفلا أخرى ومنها معونة امسلل 
بالجاه و القو لکا روى عن النى بار آنه قال کل معر و فى صدقة وقال بلق عل ىكل لای 
من أبن آدم صدقة وقالالنى چ اجر دک أن يكون مثل أبى ضضم قالو أومن أبو 
ضضم قال ر جل من كان قبلكمكان إذا خرج من بيته قال أللهم ألى قد تصدقت بعر ضی 
على من شتمه لعل احتماله أذى النأس صدقة بعر ضه علهم » قوله عر وجل [أو إصلاح 
بين الناس | هو نظير قوله تعالى | وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصاحوا ينهما | 
وقوله | فان قات فأصاحوا ينما بالعدل وأقسط ص Efo ml‏ 


بالعدل وأقسطوا إن اه لحب المتسطين أوقال اذل 


جناح علييما أن يصاحا بنهما صلحاً والصلمم خير | وقال تعالى | إن بريدا إصلاحا بو فق 


الله بنهما | وحدثنا مد بن بکرقال حدثنا أ بو دواد قال حدثنا !بن العلاء قال حدثنا ابو 
معاوية عن الأعشس عن ەرو بن صة عن سام عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال قال 


(1) قول عا بعلم منك ذكره السبوطى فى الجامع الصغير بلفظ هو فيك وفى ندخة شرج عليا المناوى بأمى ليس 
فيك قال المزيزى وهو,أبلخ » 


رسولالله پل يلق ألا أخبرك بأ بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلىبارس.ول 
أله قالإصلاح ذات|/ مين وفسادذ ات البين الحالقة ٠‏ وإنا قيد الكلام بشرط فعله | بتغاء 

مرضاة الله ك2 لا يتوم أن من فعله للتر أ س على الناس وال تاس علبهم بدخل فى هذا الو عد 
قوله تعالى | ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له اهدى |الآنة فإن مشاقة رسو ل الله 
لِك مباينته ومعاداته بأن يصير فى شق غير الشق الذى هو ف وكذلك قوله تعالى | إن 
الذدن تحادون الله ورسوله ]هو أن يصير فى حد غير حد الرسول وهو يعنى مباينته فى 
الاعتقادوالديانة وقال | من بعدماتيين ها هدى] تغليظا فى الزجرعنه وتقبيدآ ماله وتبيينا 
للوعيد فيه إذكان معانداً بعد ظرور الأ بات والمعجزات الدالة على صدق الرسول بل 
وقرن اتباع غير سبيل الم منين إلى مبابنة الرسول فيا ذ كر له من الوعيد فدل على صمة 
إجماع الآمة لإلحاقه الوعيد من اتبع غير سبيلهم وقوله | نوله ماتولى ] [خبار عن براءة 
الله منه وأنه بكله إلى ماتولى من الاوثان وأعتضد به ولا يتولى الله نصره ومعونته قوله 
تعالى | و لآم نهم فلييشكن آذان الأفعام | التبتيك التقطيع قال بتک يبتك تبتيكا والمراد 
به فى هذا الموضع شق أذن البحيرة روى ذلك عن قتادة وعكرمة والسدى وقد 
[ ولآمنيهم | يعنى والته أعل أنه يمنهم طول البقاء فى الدنيا ولاب يمرا ولذاتها ليركنوا 
إل اك رعرصوا اعليه ويؤثروا الد يا على الآخر قويأمم أ ن شقوا أذ آذان الال تعام 
ور هوا على أنفسهم وعلى أن ناس بذلك أكلرا وهى البحيرة التىكانت العرب تحرم أكلما 
وقوله[ ولأمينهم فليغير ن خلق ألله فانه روى فيه ثلاثة أوجه أحدها عن أن عباس 
روايةإبراهيم وجا هدوا لسن والض<اكو السدى دنال بتحر م الحلال وتحليل ال رام 
ويشهد له قو له تعالى | لاتبديل لاو تق الله ذلاك الد ين القيم | والثانى ماروى عن أنس وابن 
عام وا عكرمة وأى صلط أنه الخصاء والثالت ماروى عن عبد 


اس روا به شور إن حو شب و2 لر مه وای صح الت ماروی 


الله والس ن أنه الوشم م ودوىة قنادة عن الحمسس أنمكان لابرى بأ سا إخصا ٠الدابة‏ وعن 
اوس وعروة شل وروی عن ابن عر أنه نی عن الإخصا . وقال ما أنهى إلا فى 
ألذ كور وقال ابن عباس اخ ا ايم ةل مقر ولام نیم فليغيرن خلق اله أ وروى 
عبد الله بن نافع ع ن أنه عر ن ابن گر قال نهى رول الله لم عن إخصاء الل قوله 


تعالى | واتبع ملة إبراهي حن فا واتخل أللّه إبراهم خليلا 5 ]دو زیر قوله | ثم أوحنا 


بأب مصالحة المرأة وزوجبا 4 


إليك أن اتبع ملة ابراه حنيفاً ] وهذا يوجب أنكل ماثيت من ملة إبراهيم عليه 
السلام فعلينا اتباعه فإن قيل فواجب أن تكون شريعة النى بم هى شريعة إبراهيم 
عليه السلام قبل له إن ملة إبراهير داخلة فى ملة النى بل ب وف ملة نبينا َك زيادة على 
مل ارادم فوجب من أجل ذلك اتباع ملة إداهم إن كانت داخلة فى ملة النى ل 
فکان مت تبع الي چ لار متبعاً اة اعم وقيل فالميف أن امستقم فن سكا 
الاستقامة فهو على الحنيفية وإ ما قيل للبعو ع أحنف تفاؤلا کا قيل للمبلكة ممازة 
والديغ سلا وقوله إو اذ الله إبراهم خليلا | فإنه قد قل فيه وجمان ان أحدمما الاصطفاء 
باحبة والاختصاص باللأسرار دون من ليس له تلك المنزلة والثانى أنه من الخلة وهى 
الحاجة تفلي ل الله الحتاج إليه المنقطع إليه عو اتجة فإذا أر يدبه الوجه الأول جازأن يقال 
أن راه خليل الله واه تعالىخليل إبراهيمو إذا أر يدبه الوجهالثانى ل بح رأن يو صف 
ألله بأنه أنه خليل إبراهي وجاز أن يوصف إبراهي بأنه خليل الله وقولە‌تعالی | | لست تفتو نك 
فى النساءقل الله يفتيكم فون ] قال أبو بكر روى أنها نزلت فى اليقيمة تتكون فى حجر و لہا 
فرغب فى مالأ وجمالها ولا قط ها فى صداقها فهو أن نكحوهن أو يبلغوأ مهن 
أعلى سنتهن فى الصداق ء وقول تعالى | وما نل علي التكتاب فى بای لاسا | يحنى 
به ماذكر فى أول السورة من قو له تعالى [ وإن فت ألا تقسطوا ف اليتاى فانكحوا 


ماطاب لكم من النساء ء] وقد يناه فى مو أضمه وات الوفق . 


باب مصالحة ألم رأة وزوجما 

قال الله تعالى | وإن امرأة خافت من بعلا نشو زا أوإعراضاً فلاجناج عليهما أن 
بصلا ينيمأ صلحاً | ة 0 قيل 2 مع النشوز أنه رن علا ليخضه إناها مأخوذ من نشز 
1 اع ااا ا 5 فا اے ات كا الا 
الأرض وهى المرتفعة وقوله [ أو إعراضا | يعنى أو جدة أواثرة بيه اله ا الصاح 
فروى عن على وأ أبن عباس أنه أجاز لما أن يصطلحا على تر ترك تعض مر رها أو لعض 
أيامها بأن تععله لغيرها وقال عمر مااصطلحا عليه من شىء فر وجائز وروى ساك عن 
عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها النى جر فقالت يارسول الله 
لا تطلقنى وامسكنى واجعل يوى لعائشة ففعل فنزلت هذه الآبة | وإن امرأة خافت 


j ff. ois‏ -: و س 
من بعلب نشوزآً أو إعراضا | الأب فا اصطلحا عليه من ثىء فهو جائز وقال هشام 
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ابن عروة عن أيه عن عائشة آنا نزلت ف المرأة تكون عند الرجل وريد طلاقها 
ويتروج غيرها فتقول أمسكى ولاقطلقى ثم تزوج وأنت فى حل من النفقة والقسمة 
لى فذلك قوله تعالى [ فلا جناح عليهما ] إلى قوله تعالى | والصلح خير | وعن عائشة 
من طرقكثيرة أن سودة وهبت يومها لعائقة فكان اميق قم به ما قال أبوبكر 

فېذه الآية دالة على وجوب القسم بين النساء إذا كان تحمته جماعة ة وعلى وجوب الكون 
عندها [ ذالم نكن عنده إلا واحدة و وقطى كعب بن سور بأن ها وما مر ن أر بعة أنام 

حضرة عم رفاستحسنه عمر وو لادقضاء البيصرة وأباح اللهأن تترك حقها من لقم وأن 
مله لغيرهأ من تساه وموم الآة ق تی جواز اصطلاحا على ترك المور والنفقة 
والقسموس اثر مابجب ها وق الزوجية إلا نه ¢| بحوزها إسقاط ماو جب من النفقة 
للماضى فأما المستقيل فلاقصح البراءة منهوكذلك لوأبرأت من الوطء لم يصح إبراؤها 
وكان ها المطالبة ةما منه وإنما يجو زوطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة و باللكون عندها 
فأما أن تسقط ذلك ف المستقبل بالبراءة منه فلا ولا جوز أيضاً أن يعطها عوضاً على 
ترك حقرا من القسم أو الوطء لان ذلك أكل مال بالباطل أو ذلك حق لاجوز أخذ 
العوض عنه لآنه لايسقط مع وجوب السب الموجب له وهو عقد النكاح وهومثل 
أن تبرىء الرجل من تسل العبد لمر فلا صم لو جود ما يو جبه وهو العقد فإن قيل 
فقد أجاز أصهاينا أن تخلعها على نفقة عدتها فقد أجازوا البراءة من نفقة لم تيجب بعد 
مع وجود السديب ال موجب لها وهى العدة قبل له لم مجيزوا البراءة من النفقة ولا فرق 
بين الختلعة والزوجة فى امتناع وقوع النراءة من نفقة لم تحب بعد ولكنه إذا خالعها 
على نفقة العدة فإعا جعل الجعل مقدار نفقة العدة والجعل فى الخلع جوز فيه هذا 
القدر من الجرالة فصار ذلك فى ضمانها بعقد الخلع ثم ما بحب لها بعد من نفقة العدة 
فى المستقبل يصير قصاصاً ماله علها وقد دلت الآية على جواز اصطلاحمما من المور 
علىترك جيعه أوبعضه أو عل الزيادة عليه لآن الآبة لمتفرق بين شىءمن ذلك و أجازت 
الصلح فى سائرالوجوه وقوله تعالى [والصلح خير : قال بعض أهل العلم يعنى خير من 
الإعراض والنشوز وقال آخرون من الفرقة وجائز أن کون عموما فى جوازالصلم 
فى سائر اللاشيا ء إلا ما خصه الدليل ويدل على جواز الصلح عن إنكار والصلح من 


باب مايحب على الحا م من العدل بين الخصوم ۷۱ 


امجوول وقوله تعالى [ وأحضرت الا نفس الشح | قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
الشح على انصبائون من أزواجهن وأموالهن وقال الحسن تشم نف سكل واحد من 
الرجل والمرأة حقه قبل صاحبه والشح البخل وهوالحرص على منع الخير قوله تعالى 
| وان تستطيءوا أن قعدلوا بين النساء ولو حرصم | الآبة روى عن أبى عبيدة قال 
يعنى المودة وميل ا روى عن أبن عباس والحسن وقتادة » وقوله تعالى 
| فلا تميلوا كل الميل | يعنى والله أعلم إظباره بالفمل حتی ينصرف عنها إلى غيرها يدل 
عليه قوله | فتذروه [ala‏ قال أن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة 
لا أيم ولا ذات زوج وقد روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نيك عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله ب من كانت له امس أتان ميل مع إحداهما على الآخري 
جاء ع نوم القيامة وأحد شقيه ساقط وهذا الجر يدل أيضاً أ على وجوب القسم بنهمأ 
بالعدل وأنه إذا لم يعدل فالةر ق4 ة أولى لقوله تعالى | فإمسا اك عر وف أو تسريح ا 
فقال تعالى بعد ذكره مايحب لها من العدل فى القسم وترك إظهار اميل عنما إلى غيرها 
|وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته | تسلية لكل وأحد مهم اعن الآخر وأنكل وأحد 
منهماسيغنيه الله عن الخ رإذا قصدا الفرقة تخوظا منترك حقوق اللهالتى أو جا وأخبر 
أن رذق العباد كلمم على الله وأن ماتجريه منه على أيدى عباده فروالمسيب لهوالمستحق 
للحمد عليه وبالله التوفيق . 
باب مابجب على الحاكم من العدلبين الخصوم 
قال الله تعالى [يا أمها الذين آمنوا کو نوا قو امین بالقسط شهداءلقه ولوعل نفک ] 
الا روى قابوس عن أنى ظبيان عن أبيه عن بن عباس فى قول [ يا أيها الذين آمنوا 
کو نوا قو امین بالقسط شم دا لله [ قال هو الرجلان جحلسان إلى القاضى فيبكون لى 
القاضى وإعراضه عن إلا خر وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد نا مد بن عبد الله بن 
مبرآن الدبذورى قال حدثنا أحمر بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عباد بن كثير 
ابن أى عبد الله عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أن رسو ل الله م قال مر ابتلى 
بالقضاء بين الس لین فليمدل بيهم فى لحظه وشار ته ومقعده ولا دف صوئه 5 أ 
الخصمين ما لم برفع على الآخر قال أبو بكر قوله تعالى | كونوا فوامين بالقسط | قد 
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أفاد الاس بالقيام با لمق والعدل وذلك موجب عل كل أحد إنصاف الفاس من نفسه 
فم بمو مه هم وإنصاف المظلوم من ظالمه ومنع الظالم من ظلبه لأن جميع ذلك من القيا يام 
بالقسط ثم أ كد ذلك بقوله | شمداء ته | يعنى والله أعلم فما إذاكان الوصو ل إلى القسط 
من طر يق الشهادة فتضمن ذلك الم بإقامة الشهادة على الظالم المانع من الحتق للمظلوم 
صاحب الح لا تخراج حقه منه وأيضاً له إليه وهو مثل قوله ال [ ولا تكتموا 
الشهادة ومر نيكتمها فإنه آم قلبه | وتضمن أيضاً الم بالاعتراف والإقرار لصاحب 
احق حقه بقوله تعالى 1 ولو على فس | ] لآن شاد ته على نفسه هو إقراره عا عليه 
لخصمه فدل ذللك عل جوأ زإقرارالقر على تفسه[ غيره وأنه وأجب عليه أ أن شرإذاطاليه 
صاحب المق وقوله عا لى | أوالوالدين والاقر بين | في 4 أ بإقامة الشهادة على الوالدين 
والاقر بين ودل على جواز شبادة الإنسار عل والديه وعلى سائر آقر باه لام 
والأجندين فى هذا الموضع بمنزلة وان انا اانا شہدعامہ | أولادهما ر اأوجب 
ذلك حسما وأن ذلك ليس بعقوق ولا يحب أن متنع من الشهادة 3 < راهتيما 
لذلك لان ذلك منع لما من الغا وهو نصرة ة ليا کا قال بلقم أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً 
فقيل بار سول الله هذا تنصره مظاوه أ ف يفف نمر د lib‏ ل ترده عن الام فذلك صر 
منك إياه وهو مثل قوله ملقم لا طاعة نخلوق فى معصية الخالق وهذا يدل على أنه إا 
تيجب عليه طاعة الأبوين فيا حل وبحوز وأنه لاوز له أن يطيعبما فى معصية الله تعالى 
لآن الله قد أمره بإقامة الشهادة علهما معكراهتهما لذلك ء وقوله تعالى [إن يكن غنياً 
أو فقيراً فاته أولى هما ] أمر لنا بأن لاننظر إلى فقر المشبود عليه بذلك إشفاقا منا عليه 
فإن الله أولى سن النظر لكل أحد من الأغنياء والفقراء وأعم مال الجميع فلي 
إقامة الشبادةعلهم بجاعندم » وقول تعالى [فلا تتبعوا الم وى أن تعدلوا] يعنى لا تركو ا 
العدل اتباعا للروى والميل إلى الأقرياء وهو نظير قوله له تعالى [ إنا جعلناك خليفة فى 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ال حوى ] وف ذللك دليل على أن على الشاهد 
إقا 7 ة الشبادة عل الذى عليه الحق وإنكان ile‏ يفره و أنه لا جوز له الام تناع من 
إقامتها خوفاً من أن سه القاضى لفمّد عليه يعدمه ه وقوله تعالى 1 وإن تلووا أو 


تعرضوأ | فإنه حتمل ماروی عن أبن عباس أنه فى القاضى بتقدم إليه الخصمان فيكون 


باب اسنا بة المرتد راف 


ليه وإعراضه على أحدها واللى هو الدفع ومنه قوله لى الواجد عل عرضه وعقو ته 
يعنى مطله ودفع الطالب عن حقه فإذا أر بد به القاضی کان معناه دفعه ا صم عما يحب له 
من العدل والقسوية و حتمل أن بريد به الشاهد فى أنه مأمور بإقامة الشهادة و أن لايدفع 
صاحب الحق عنهاو عطله ا ويعرض عله إذا طالبه بإقامتها ولیس يمتنع أن کون آم 
للحا كر والشاهد جي لاحتال اللفظ لما فيفيد ذلك الام بالنسوية بين الخصوم فى 
اجلس والنظر والكلام وترك إسرار أ حدهما والخلوة بدكا روى عن على كرمالله وجبه 
قال نانا ر سول الله بل أن ضيف أحد الخصمين دون الآخر ء وقوله تعالى[ يا أما 
الذين آمنوا آمنوا باته ور سو له ] قبل فيه يا أمها الذين آمنوا يمن قبل حمد من الانداء 
آمنوا أله و محمد وماأق به من عند الله لام من حيث أمنوا بالمتقد مين من الا ناء 
ما کان معهم من الأ بات فقد از مهم الإعان محمد بلقم هذه العلة بعينها ومنجبة أخرى 
أن ىكتب الآ نبياءالمتقدمين البشارةبمحمد بر فن حي ثآمنوا مهموصدةوا بماأخبروا 

به عن الله تعالى وقدأخبروم نبوة جد يلع فعليهم الإيمان به وھجو جون بذلك وقيل 
إنه خطاب للق منين محمد يِل وأ هم بالمداومة على الإمانوالثبات عليهواللهأعم . 

باب استتاية المرتد 
قال لله تعالى | إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً | 

قال قتادة يعنى به أهل الكتابين من الود والتصارى آمن الهود بالتوراة ثم كفروا 
بمخالفتها وكذ للك آمنو! وى عليه السلام ثم كفر وا بمخالفته وآمن التصارى بالإنجيل 
ثم كفروا مخالفته وكذللك آمنو ا بعيسى عليه السلام ثم كفر وا بمخالفته ثم ازادادوا 
كفراً بمخالفة الفرقان ومد جم وقال مجاهد هى فى النافقين آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا 
على كفرم وقال آخرون م طائفة من أهل الكتاب قصدت تشكيك أهل الإسلام 
ر به وقد بين ألله آرم فى قوله | وقالت طائفة من 
أهل الكتاب آمنوا بالنى نر ل على الذين آمنوا وجه النهار وا كفروا آخرم لعلهم 
برجعون] قال أبو بكرهذا يدل على أن المرتد مى تاب تقبل تو بته وإن توبة الزاديق 
مقبولة إذلم تفرق بين الزنديق وغيره من الكفار وقبول تو بته بعد الكفر مرة بعد 


فورب أحكام لٹ 


انوا نظي ون الاعان به , ألكغ 
واوا اطم روں الا مال به واد 
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أخرى والحكم بإعانه می أظبر الإمان واختاف الفقباء فى استنابة المرتد والزنديق 
فقال ال أن وحنيفة وأبو او سف ومد وزفر فى الأصل لا قتل المرتد حتى يستتاب ومن 
قتل مرتداً قبل أن ستتا ب فلا ضمان عليه وذكر بشر بن الوليد عن أنى و سف فى 
الرنديق الذى يظبر الإمان قال أبو حنيفة استتده كالمرتد فإن ألم خليت سبي وإن 
أنى قتلته وقال أ بو يوسف كذلك زمانا فلا رأى مايصنع الز نادفة ويعودون قال أرى 
إذا اتيت زد بق آص يضرب عنقه ولا أستتيه فا ن قبل أن أقتله خليته وذ كر 
سلمان بن شعيب عن أبيه عن ألى بو سف قال إذ ذا زعم الزنديق أنه قد تاب حسته 
حی اع توبته وذكر محمد فى السير عن ألى وف عن أب حنيفة إن المرتد إعرض 
عليه السلام فإن آل وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن بو جل فإن طلب ذلك أجل 
ثلاثة أيام ول عك خلافاً ء قال أبو جعفر الطحاوى وحدثنا سان بن شعيب عن 
أيه عن أبى يوسف فى نوادر ذكرها عنه أدخلرا فى أماليه علهم قال قال أبو حنيفة 
أقتل الزنديق سراً فإن تو بته لا قعرف ولم ك أبو يوسف خلافه وقال ابن القاس 
عن مالك ارد يعرض عليه الإسلام 3 أنإنأسم وإلا قتل وإن ارئد 10 ا 7 
يستت ب يقتل الزنادقة وإعا ستتاب من أظمر دينه الذى ارتد إليه قال مالك يقتى 
الزنادقة ولايستتابون فقيل )ا ك فكيف يستتاب القدرية قال يقال لحم اتركوا ما نتم 
5 فإن فعلوا وإلا قتلوأ وإن أقر القدرية بالعلم ُ تلوأ » وروی مالك عن زد بن 
أل قال 1۳ ل النى عله من غير دينه فاضر بوا عنقه قال مالك هذا فيمن ترك الإسلام 
ول بره لا فيمن خرج من الهودية إلى النصرانية ولا م ار نبة إلى الهو دبة قال 
مالك وإذا رجعالمرتد إلى الإسلام فلا ضرب عليه وحسن أن بترك المريد ثلاثة أيام 
ويعجبنى وقال الحسن بن صالم يستتاب الر تد وإن تاب مائة مرة وقال الليث ال 8 
لا يستتيبون من ولد فى الإسلام إذا شيد عليه بالردة ولكنه يقل تاب من ذلك أو 
: يتب إذا قامت البنية العادلة وقال الشافعى يستتاب المر تد ظاهراً والوتديق وإن م 
ينب قتل ونی الاستتابة اة لاا قولان أحدهما حديث عمر والآخر أنه لا يؤخر لآن 
انی بر م بأم فيه بأ أناة وهذا ظام ر اللذبر قال أبو بكر روى سفیان عن جابر عن 


الشعى قال يستتاب أأر تد 6 ثم قر أ[ إن الذن آمنوا ثم كفروأ | الآأية وروی 


باب استتابة ا لمر تد Vo‏ 
عن عمر أنه أمى باستنا بته لاا وقد روى عن النى يليه أنه قال من بدل دنه فاقتلوه 
وم يذكر فيه استتابته إلا أنه جوز أن يكون مولا على أنه قد استحق القتل وذلك 
لامنع دعاءه إلى الإسلام والتوبة لقوله تعالى | ادع إلى سييل ربك الحكة والوعظة 
الحسنة | الآمة وقال تعالى [ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى | فأمص 
بالدعاء إلى دين الله تعالى ول فرق بين المر تد وبين غيره فظاهره يقتضى دعاء المر تد إلى 
الإسلا م كدعاء س اثر الكفار ودعاؤة إلى الا سام هو الاستتابة وقال تعالى [ قل للذين 
كفروا إن بوا يخفر م ماقد ساف ]وقد: تضمن ذلك الدعاء إلى الإيمان وحتج , ذلك 
أيضاً یا ست تة الرنديق لل لاقتضاءع عموم اللفظ له وكذلك قوله [إن ١لذ.‏ ن آمنوا ثم کفروا 

م آمنو | ثم كف روا ]م يغرق فيه بين الزنديق وغيره فظاهره يقتضى قبول إسلامه فإن 
قر بل ره تال[ لن , بن كفروا إن ينتهوا يغفر هم ماقد سلف | لادلالة فيه على زوال 
القتل عنه لاز !تقول هو مغفور له ذنوبه وبحب مع ذلك قتله کا 00 أي المحصن وإن 
كان ا ا ويقتل قاتل النفس مع التوبة ه قيل له قوله تعالى | [ إن ينتهرا بغ ر هم ماقد 
سلف ] يقتضى غفرا ن ذنوبه وقبول توبته لو لم 1 كن مقبولة ا كانت ذنوبه مغفورة 
وف ذلك دليل على صحة استنابته وق ولا منه فى أحكام الدنيا والآخرة وأيضاً فإن قتل 
الكافر إا هو مستحق بإقامته على الكفر فإذ ذا تقل عنه إلى الإعان فقد ا المعنى 
الذى من أجله وجب قتله وعاد إلى حظر دمه ألا ری آنا رتد ظاهراً می ا الإسلام 
حقن دمه كذلك الزنديق وقد روى عن ابن عباس فى المرتدالذى لحق 42 وك إلى 
قو مه سلوا ر سول الله مَل هل لى من توبة فأنزل الله [ كيف دی الله قوماً كفروا 
بعد إمانهم ‏ إلى قوله تعالى ‏ إلا الذين تابو من بعد ذلك وأصلحوا ] فكتيوا بها 
إليه فرجع فلم لكك له بالتوبة بما ظبر من قو له فوجب استعال ذلك والمحكم له 5 
يظهر منه دون ماف قلبه ه وقول من قال إنى لا أعرف تو بته إذا كفر سرا ذإنا اا 
باعتيار حقيقة اعتقاده لا ن ذلك لا نصز إليه وقد حظر الله علينا | اکم ب ظن بقوله 
تعالى[ اجتنبوا كثيراً من الظن أن يعض الظر ن إثم | وقال النى يكم إ, 0 فاته 
أكذب الحديث وقال تعالى | ولا تقف مالس للك به به عم ] وقال[ [إذا م المؤمنات 


مباجر أت فام ید وهن اه 4 le‏ م بإمانمن ] ومعلوم أنه لم برد حقيقة العلل بضمائرهن 


واعتقادهنوإنا أراد ماظور من [عأنمن بالقول وجعل ذلك علا فدل على أنه لااعتيار 
بالضمير فى أحكام الدنيا وإ الاءد بار بما يظور من القول وقال تعالى [ ولا تقولوا لمن 
أأق إلبكم السلام ا ست مؤمناً ] وذلك عموم فى جيم الكفار وقال النى بلقي لآسامة 
ابن زيد حين قتل الرجل الذى قال لا إله إلا الله فقال إا قالطا متعو ذا قال هلا شققت 
عن قله + وروی الثورى عن ألى إتعاق عن حار ثة بن مضرب أنه أت عبدالله فقال ماببى 


وبين أحد من العرب أحنة وأنى مررت مسجد بنى حنيفة فإذا م بؤ منون مسيامة فأرسل 
م م عبد الله اء بهم واستتاهم غير |. بن النواحة قال له معت رسول الله يله شول 
ولا انرو ل لضر بت عنقك فأنتاليوم لست برسولأبنماكنت تظ رمن الإسلام 
قال كنت أتقيكم به فاصم به قرظة بن كعب فضرب عنقه بالسوق ثم قال م نا راد أن 

ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق ق فرذا ما منج به ا قبل تو بة الزنديق وذلك لاه 
استتاب القوم وقدكانوا مظبر بن لكفرم وأما !بن النواحة فلم يستتبه لان أقر أنه كان 
مسراً للكفر مظبراً للإعان على وجه التقية وقد كان قتله إباه ضر ة الصحاية لآن ف 
الحديث أنه شاور الصحابة فهم وروی الزهرى عن عبيد الله بن ع د الله قال أخذ 
بالكوفة رجال يؤمنون عسيلة الككذاب فكتب فيم إلىعمان فكتب عثهان أعرض 
علهم دين الحق وثها دة أن لا إله إلا الله وأن مد رسول الله لړ فن فاا وتبراً من 

دين مسيلية فلا تقتلوه ومن لزم دين سر ية و فاقتله فقبلم ارجا منهم وأزم دين مسيلية 
رجال فةتلوا » قوله تعالى [ بشر المنافقين بأن ن بآ ألما الذين بتخذون الكافرين 
أولياء من دون الم منين ] قيل فى معنى قوله [ أولياء من دون الم منين ] أنهم اتخذوم 
أنصاراً واعتضاداً لتو همم أن لم القوة والمنعة بعداوتهم للمسلمين بامخالفة جملا منهم 
بدين الله وهذا من صفة المنافقينالمذكور ينف الأيةوهذا يدلعلى أنهغير جائزللءؤ منين 
الاستتصار بالكفار على غ غيره من الكفار إذكانو! متى غليراكان حك الكفر هو 

الغالب وبذلك قال صا بنا ه وارلا تغون عندم العزة ] يدل على صوة هذا الاعتبار 
وأن الاستعانة بالكفار لاوز إذكانوا متى غلبو اكان الغلبة والظرور للكفار وكان 
حكم الكفر هو الغالب + فإن فيل إذاكانت الآية فى شأن المنافقين وم كفار فكيف 


بجو ز الاستدلال به على ألو منين قيل له لاله قد قوت أن هذا الفعل عظور فلا ختاف 


حكمه بعد ذلك أن يكون من الم منين أومن غيرم لآن الله تعالى متى ذم قو ما على فعل 
فذلك الفعل ة قبيح لا تجوز لاحد من الناس فعله إلا أن تقوم الدلالة ع وقيل إن أصل 
العزة هو الشدة ومنه قيل للأرض الصابة الشديدة عزاز وقيل قد استدز المرض على 
المريض إذا اشتد مرضه ومنه قول القائل عر على كذا إذا اشتد عليه وعز الثىء إذا قل 
للآنه يشتد مطلبه وعازه فى الم إذا شاده فيه وشاة عزوز إذا كانت تحلب بشدة لضيق 
أحاليلها والعزة الةو ة منقولة عن الشدة والعز ز القوى انيع فتضمنت الآية النبى عن 
اتخاذ الكقار أولياء وأنصار أ و الاعتزاز بهم والالتجاء إلهم للتعرز بهم م وقد حدثنا 
من لا أمهم قال حدثنا عبد الله بن ساق بن إبراهيم الدورى قال حدثنا يعوب بن حميد 
أ نكاسب قال حد نا عبد اله بن عبد الله الأموى عن الحسن بن الحر عن يعقو ب بن 
عتية عن سعيد بن المسيب عن مر بن الخطاب 03 ن النى يله سل أنه قال من اعتز بالعبيد 
أذله الله تعالى وهذ! مول على معنى الآنة فيمن اعتز ال والفساق ونحوم د فأما أن 
يعتز بالمومنين فذلك غير مذموم قال الله تعالى | ولله العزة ولرسوله وللبوٌ منين |وقوله 
تما | أيبتغون عندم العزة فإن العرة لله جميعاً | تأ كيد للنهى عن الاعتراز بالكفار 
و إخبار بأن العرة لله دو مم وذلك م: :درف على وجوه أحدها امد تذاع إطلاق العزة لله 
عز وجل لاله لايعتد بعزة أحد م عزته لصغرها واحتقارها فى صفة عر وت والآخر 
أنه المقوى أن له القو ة من جميع حلقه سی العزة له إذكان عر بر أنفسه معز آ لکل من 
نسب إليه شىء من ألعزة و الأخر أن الك ر ادلا ىحم الله فان تفت علهم صفة الءزة 
وكانت لله ومن جعلبا له فی الحم ر فالكفار وإن حصل لم ضرب من ألْقَوة 
والمنعة فغير مستحق لإطلاق امم الدزة فى ٠‏ قوله تعالى | وقد نزل عليكم فى الكتاب 
أن إذا معنم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها | فيه نهى عن مجالسة من يظمر الكفر 
والاستهزاء بآبات الله فقال تعالى | فلا تقعدوا معوم حى خوذواق حديث غير 1 وحی 


ا أ “i. “lla.‏ 5 5 وس 
هونا تحتمل معيدان اح رهما اا لاير غا ا ر القعود e?‏ ہی إذأ دارا إظبار 


الكفر والاستهزاء ارات أله زال الحظر عن ب الہ و لای آم کانوا 8 راو أوامؤلاء 
أظبروا الكغر والاستبزاء بآيات الله فقال لاتقعدوا معبم اثلا يظمر وا ذلك وبزدادوا 
كفرأو استوزاء جا لمتكم لهم والأول أظبر وروى عن الحسن أن مااقتطته الأية من 


إباحة الجالسة إذاغاضوا ف حدبث غيره منسو خبقرله إفلا تقعد بعدا لذ كرىمع القو م 
الاين | قيل [ إنه يعنى مشرى العرب وقيل أر ا فقين الذين ذكرواق هذه الآية 
وقيل بل هوعامة فى ساثر الظامين + وقول |إنكم إا مثلوم ا | قدقيل فيه وجبان أحدهما 
ف العصيان وإن ن لم تبلغ ممصيتهم منزلة الكفر و ثالى إن م٠‏ شام فى الرضى عام ق 
ظاهر أمك والرضى بالكفر والاستهزاء بآيات الله تعالى كفر ولکن من قعد معرم 
ساخطالتلك الال منهم لم تكذر و إنكانغير موسع عليه فى القعو د معمم وفى هذه الاب 
دلالة على وجوب إنكار المنكر على فاعله وأن من إتكاره إظبار الكراهة إذا لم كته 
إزالته وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهى ويه ير إلى حال غيرها فإن قل فمل يلرم 
م نکان ضر ته منكر أن يتياعد عنه وأن يصير حيث لا راه ولا يسمعه قيل له قد قيل 
فى هذا أنه ينبغى له أن يفعل ذلك إذا لم يكن فى تباعده وتر ك سماعه ترك ال+ق عليه من 
نعو ترك الصلاةفى الماع لا جل مايسمع من صرت الغناء والملاهى وترك حضورالجنازة 
أ معبا من ا ترك حضو ر الولعة لا هناك من الامو واللعب فإذا لم يكن هناك شىء 
من ذلك فالتا عد عنهم أولى وإذاكان هناك حق يشوم به ولم يلتفت إلى ماهناك من المنكر 
وقام ماهو مند وب إليه من حق بعد إظباره لإنكاره وكراهته وقال قائلون إعا مبىالله 
عن جالسة 0 المنافقين ومن يظبر الكفر والاستهزاء بارا ت الله لآن فى جاسم 
تأنيساً هي ومشار کم فما يحرى فى جام وقد قال 1 أو حنيقة ف رجل ل کون ق الولعة 
فيحضر هناك اللرو واللعب أنه لا ينبغى له أن خر وقال لقدا بتليت بهمرة وروی عن 
الحسن أنه حضر هو ابن ست جنازة وناك نوج فانصرف ابن سيرين فذكر ذلك 
للحسن فقال إنا كنا متى رأينا با طلا وتركنا حة | أسرع ذلك فى ديننا لم تزجع و ونا 
لم يتصرف لان شېو د الجنازة حق قد ندب إل يدوأ امس به فلا ترک لاجل معصية غيره 
وكذلك حضورالومة قد ندب الم | الى َع فلم بجر أنبترك لأجل المنكر الذى يفعله 
غيره إذا کان کار ما له وقد حداثنا مد ب بن يك قال دان أب داود ةلجد | أحمد بن عبد 
الله الغدانى قال <دثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سلمان بن 
موسى عن نافع قال سمع ابن عر مر مارآ فوضع أصبعي به فى أذنيه وتأى عن الط ربق وقال 
لى ا نافع هل تسمم شا فقات لا فرفم أصبعيه من أذئيه وقالكنت معال: ی 2 فسمع 


قوله تعالى : إن المنافقين ادعون ألله وهو خادعېم ۷۹ 


مثل هذا فصنع مثل هذا وهذا هو اختيار للا تسا كنه نفسه ولا تعتاد سماعه فهون 
عنده أمره فأما أن يكون واجباً فلا قوله تعالى [ولن يحمل الله للكافرين على ال منين 
سييلا | روى عن على وان عباس قالا سبيلا فى الآخرة وعن السدى وان جعل الله ۾ 

علييم جج لعنى فا فعلوأ جم من قتلوم وإخراجيم من دارم م ف ذلك ظالمون 
لاحجة لم فية ركني بظاهره فى وقوع الفرقة س الزو جين بردة الزوجلان عق دالتكاح 

يت علا للروج سيلا فى إمسا كبا فى به وتأديا ومنعها م ن الخروج وعلها 535 
فا يقتضيه عقد || کے ا قال تعالى 1 الرجال قوأمون على النساء | فقت ي قوله تعالى 
أوان بجعل الله لا -كافرين على الم منين سبيلا او ر رده لاوج دال سیل 

علها لاه مادام ا انكاح باقياً خقوقه ثابته وسبيله باق ق علما ه فإن قيل إا قال 1 على 
الأو منين | فلاتدخل 3 فيه > قبل له إطلاق افظ التذ كير يشتمل على الو نث والمذ كر 
كقوله| إن ا کت المؤمنين تابا مو قو 7 ]وقد رأدبه‌الر جال والنساء وكذلك 
وله تعالى | يا أمها الذين منوا اتقوا الله | وتموه من د لفاظ وت بظاهره أيضاً فى 
!4 رالدى! ذا أسليت ا أنه شرق يلديم ا إنلم سم وف الحربى كذلك E‏ فإنه 
لاوز اقرا رهاتحته أبداً وج , نه أعما ب الشافمى فى إيطال شرى الذى للعيد المسلم 
لأنه املك يستحق السديل عليه ولمس ذلاك ج قالوا لان الغ ری لاس هو والمئق با الأية لان 

الشرا لس هو املك واللك إا ,تعقب الشرى وحيةذ ملك السبيل عليه فإذاً لس ف 
الأية نى الشرى وإنما فما ثنى السديل ٠‏ فإن قبل إذا كان الشرى هو المؤدى إلى حصول 
السديل وجب أن يكون منتفياً ¥ كان السديل منتفياً قل له ليس الأ ركذ لك لأآنه ليس 
عتنع أنيكون السبيل عليه منتفياً ويكون الشرى المؤدى إلى حصول الس جيل جائزاً وما 
أردت نف الشرى بالأبة نفسها فإن ضمت إلى الأية معى آخر فى نن الشرى فقد عدلت 
عن الاحتجاج ما ولات بذلك أن الآية غير مائعة عة الشرى وأيضاً فإنه ا لس دق 
نصحة الشرى السديل عليه لاه منوع من استخدامه والتصرف فيه إلا بالبيع وإخراجه 
عن هلك ذم حصل لدهبنا س ديل عليه وقوله تعالى ١‏ إن المنافقين خادعون ألله وھوغادعم] 
قيل ) يه وجہان أدرها يخادءرن تی ألله وأو مين عا إظررون 7 نالامان لھ ن دمام 

ومشا أركة المسلين ف غنا نهم والله تعالى عا ادعيم بالعقا ب على خداعيم فسمى الجزاء 


A‏ أحكام القرآن للجصاص 


على الفعل ياسه على ملأو جة الكلام كقوله تعالل 1 فمن اعتدى عل فاعتدوا عليه | 
والآخرأنهم يعملون عمل المخادع لمالكه با يظبر ون من الإيمان ويبطئون خلافه وهو 
يعمل عمل الخادع : ۴ أ به من قبول ere]‏ من علوم بأن ألله عليم ؟ ما بطنون من 
كفرم ه وقوله الى | ولا يذكرون الله [ إلا قلا ] قبل فيه إما سما قلا لان لخير 
وجبه فهو قليل فى الى وإن كثر الفط ل مم وقال قتادة إنما سماه قليلا لاه على وجه 
الرباء فو حقير غير متقبل منهم بل هو و بال علهم وقیل إنه أراد إلاسياً من الذ کر 
نحو مايظهرونه للناس دون ما أمروا به من ذ کر الله یکل حال آم به المؤمنين فى قوله 
تعالى [فاذ كر وا الله قياماً وقعو دا وعلى جنو بك] وأخبر أ يضاً أنهم يقو مون إلى الصلاة 
کال مرا آة للناس والكسل هو التثاقل عن الثىء للمشقة فيه مع ضعف الدواعى إليه 
فلا لم بكو نوا معتقدين لاان لم يكن هم داع إلى الصلاة إلا اة للناس خوفا منهم . 
قوله تعالى [ يا أ.ها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين | 
فإن الولى هو الذى يتولى صاحبه ما عل له من النصرة والمعونة على أمره والمؤمن 
ولى الله ما بتولى من إخلاص طاعته والله ولى الم منین ا شولى من جز هم على 
طاعته واقتضت الآبة النهى عن الاستتصار بالكفار والاستعانة بهم والركون إلهم 
والئقة مهم وهو يدل على أن الكافر لا يستحق الولاية على السام بوجه ولد کان أو 
غيره و يدل على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة فى الأمور الى تعلق مها التصرف 
والولابة وهو نظير قوله | لاتتخذوا بطانة ة من دو نگم | ] وقد كره ابا توكيل الذی 
فى الشرى والبيع ودفم الال إليه مضارية وهذه الآية دالة على حهة هذا القوله قوله 
تعالى | وأخلصوا ديهم لله | يدل على أن کل ماكان من أمى الدين على منهاج القرب 
فسييله أن بكون خالصاً لله سالا من شوب الرياء أوطلب عرض من الدنيا أو ماحبطه 


من المعاصى وهذا يدل على امتناع جواز أخذ شىء من أعراض الدنيا على ماسبيله أن 
لا يفعل إلا على وجه القربة من نح والصلاة والآذان والحج ه قوله عزوجل | ليب 
الله الجر بالسوء من القول إلامن غل | ] قال إن عباس وقتادة إلا أن يدعو على ظالمه 
وعن مجاهد رواية إلا أن يخبر بظلم تال 4 له وقال الحسن والسدى إلا أن ينتصر من 
ظالمه وذكر الفرات بن سلمان قال سئل عبد الكريم عن قول الله | لاحب الله الجر 


قوله تعال : يا آهل الكتاب لا تغلوا فى دينك ٩۸۱‏ 


بالسوء من القول إلامن ظلم| قال هوالرجل يشتمك فتشتمه ولكن إنافترى عليك 
فلا تفترى عليه وهومثل قوله إولن انتصر بعد ظلمه | وروى ابن عيينة عن أف کح 
0 عن إبراهيم , بن أ بكر عن بجاهد فى قوله | لا يحب الله الجور بالسوء من القول إلا 
من ظلم] قال ذاك فى الضيافة إذا جشت الرجل فلم يضفك فقد رخص أن تقول فيه ه 
قال أبو بكر إنكان التأويل وا ذكر فقد يحوز أن يكون ذلك فى وقت كانت الضيانه 
واجبة وقد ر وى عن النى لم الضيافة ثلاثة أبام فازاد فو صدقة وجائز أن يكون 
فيمن لاجد مار اکل فستضيف غيره فلا يضيفه فهذ | مذموم يحوزأن یشک وف هذه 
الاي دلالة عا ا الإكار على من لكام بسوء فيمن كان ظاهره الستر والصلاج 
لان الله تعالى قد أخبر أنه لاحب ذلك وما لابه فبوالذى لا ريده فعلينا أن نكر هه 
ونشكره وقال | إلامر ن ظلم | فا لم يظه رلنا ظلمه فعلينا إنكار سوء القول فيه ه وقوله 
تعالى | فيظلم م ن ال مایا رمن علي طييات أحات لهم | قال قتادة عوقبوا على 
ظللوم و لیم بتحرم أب شياء عليهم وفى ذلك دليل على جواز تخليظ الحنة ple‏ بالتحرم 
الشرعى عقو ابه له م على ظلييم لاآن الله تعالى قد أخير ف هذه الاب أنه حرم لم 
طيبات طلم ومام عن سمي ل الله والذى حرمعليهم مابينه تعالی‌ق قو له | وعلىالذين 
هادوا حر مناكل ذى ظفر ومن | لبقر وال خم حرمنا عاءهم وه مهما إلاما حلت ظرو رهما 
أو الحوايا أو ما أختاط بعظم ذلك جز ينام خم | | وقول ١‏ | وأخسذم والربوا وقد 
مبواء Eye:‏ كلهم أموال الناس بالباطل ل |بدلعرا ن الكفارعخاطبون بالشرائع مكافون 
بها مستحقون للعقاب على ترك الان ألله تعالى قد ذم 9 أ۴ ل الربا وأخير أنه 
عاقهم عليه ه قوله تعالى لكن الراعنون فى الع مم] روى عن قتادة أن لكن هنا 
استثناء وقيل أن لاولكن قد تتفقان فى الإا EIS‏ ى أوالئق ف بعد الإيجحاب وتطاق 
إلا وبراد ا الکن كقوله تعالى [ وما كان ممن أن قتل مومنآ إلا خطأ | ومعناه 
لکن إن قتله خطأ فتحرير رقبة فأقيمت إلافى هذأ الموضع مق ام لكن و تنفصل لکن 
من إلا بأن لالاج رأج لعض من كل و لكن قد تكو ن بعد الواحد نحوةولاك ماجاءق 
زيد لكن عمرووحقيقة لكن الاستدراك ولاللتخصيص قو له تعالى 1 باأهل الكتاب 
لا تغلوافى دینک | روى عن الحسن أنه خطاب الو د والنصارى لان النصارى غلت 


ف المسيس جاو زوا بيه مثزلة الاتاء بی ادوه إلا والهود غاتفيه جعلوه أغيرر شدة 
فلا الفر, مان جميعاً ف أمره واا لوف الد ن هو جاوزة جل 7 فيه وروی عن أبن 
عباس أن النى لم سأله أن يناوله حصيات لررى الجمار قال فناولته إباها مثل حصا 
الخدف” E‏ عل ليون بيده ويقول e‏ من عثلون 1 إبام والغاوق الدين فاا هلكمن 
ا 5 بالغلو ف ديهم ون لاك قيل دين ألله بين المقصر وال لغالى ۾ وله تعالى وکلته 
ألقأما اھا إلى مجم ع قا ل ف وصف! سح بأنهكلية | لله تلان أوجه أحدها 
ماروى عن اسن وقتادة أنه كان عسى بكلمة ا توله | ک ن فيكون | لا على 
سييل ما أجرى العادة به من حدوثه من الذ کر والاتى جیعا والثالى أنه ممتدى به 
کا تدى بكلمة الله والثالث ما تقدم من البشارة به فى الكتب التقدمة التى أنزلها الله 
تعالى على أنبيائه 2 وأما قوله تعالى وروح منه ا فللأنهمكان بنفخة جير ول بإذن ألله 


وال يسمى روحا كقول ذى ألرمة : 
فقلات له أرفعها إليك وأحما بروحك واقتته ها قيتة قدرا 
أى بنفخنك وقيل إنما ماه روحا لاأنه حى الناس به کا يحون بالاار رواح اسم ولهذا 
المعنى سمى القرآن روحا فى قوله [ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ] وقيل لاه 
روح من الآرواح کارا اثرأرواح الناس وأض ضافه الله تعالى إليه تشر بقاً لدي يقال بدت 
ألله و اء أنه + 3 وله [يبين اك > أن اتا ارا ] قبل فيه إنه معنى الا أ لوا غذف 


و م نا 


ت 


لام ذف مع القسم فى قولك والله أبرح قاعداً أى لا برح قال الشاعر : 
تالله ببق على الآيام ذو حر 
معناه لا دق وقيل بین الله لک كراهة أن تضلوا كقوله | وال القرية ] يععى 
سورة المائدة 


يسم الله الرحمن ا لرحيم 


قوله تعالى [يا أمها الذين آمنو ا أوفوا بالعقود] روىعن ابن عباس ومجاهد ومطرف 
() قوله الخذف بالخاء والذال المعجمتين هوأن تحمل حصاة أو نواة بين السبابتين وترءى ما کا ذ كره فى النهاية . 
(۲) قرله ذو حيد هو الثور الوحثى والحيد بكر وفتح جع حيد بغتح وسكون وهو ما الاوى من القرن . 


سورة الائدة وف 


والربيع والضحاك والسدى وان چ والثورى قالوا العقود ق هذا ام وضع أراد 5 
العرود وروی معمر عن قتأدة قال فى عقود الجاهلية الحلف وروی جبير ر بن مطحم 
عن النى پل طلقم أنه قال لا حلف ف الإسلام وأما حلف الجاهليه فلم بزده الإسلام 7 
شدة ور وى أبن عبينة ع بعاصم الأحول قل سمت یبن مالك يول حالف رف ول 
الله بلقم بين المواجرين والانصار ف دار ا فقيل له قد قال رسول اه ملم يإ لا حاف ف 
الإسلام وماکان فا لجاهاية لم بزده الاسا سلام إلا شدة قال حالف رول الله يل 
بين لا جرين والانصار ف دار نا قال ان عيينة إا آخی بين المباجرين والانصا 3 
1 بو كر قال الله تعالى [ والذين عاقدت 3 مانم ف توم صلم ] فلم يختاف المفسرون 
أنهمق أول الإسلام قدكانوا 0 تو ارون با بالحلف دون الست ب وهو معنى قوله[ والذين 
عأقدت ا 3 3 اوم تصييوم 1 إلى أن جعل ألله ذوی | لأرحام أولى من الحايف بقو له 
|وأولو ال رحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من التومنين والمباجرين] فقد کان 
حلف الا الإسلام على التناصر والتوارث al‏ وا وأما قوله لا حلاف فى الإسلام ف 3 
جائز أن بريد به الجلف على الوجوه الى كان عل ها الماف ف الجاهلية وكان هذا القول 
منه بعدنسخ | لتوارث بالخلف وقدكان حلف الجاهلية على وجوه منها الحلف ف التناصر 
فيقول أحدهما ! لصاحبه إذا حالفه دى دمك وهدى هدمك وتر تی وأر ثك فيتعاقدان 
الحلف 3 علا ان Û‏ 0 كل واحد هنهم صاحيه ل فم E‏ 4 و ميه عق كان ذلك أو 1 بباطل 
ومثله لا تجوز فى الإسلام لان لا يجوز أن يتعاقدا الحلف عل أن بنصره عل الباطل 
ولا أن بزوى ميراثه عن ذى أرحامه وجول لليفه فهذا أحد و جو للف لذى لا جوز 
مثله فى السا لام وقدكانوا بتءاقدون الحاف لاصماءة والدفع وكانوا افون إلى ضرورة 
Kec‏ وا شر آلا ساطان عم صف المظلوم م من ن الطام م ونع القو ى عن الضعيف 
فا امك الضرورة تؤدهم 3 الحا أف ممم ع نه مم دن لض وكان ذلك معظم 
مأبراد الخلف من أجله ومن اج ل ذلككانوا عتاجون إلى أ وار وهو أن کار الرجل 
أو الجماعة أو العير على قل ووه مم فلا يندأه2 © مكروه منهم خائز أن کور أراديقوله 
لاحلفف فى الإسلام هذا الضرب من الحلف وكانو تاجو ن إلى الحاف فى أول الإسلام 


)١(‏ قوله فلا بنداه مضارع ندب من باب تعب يقال ماندیی من فلان مكروه أي ما أصابني 


At‏ أحكام القرآن الجصاص 


لكثرة أعداتهم من سار المشركين ومن مهو د المدينة ومن المنافقين فلما أعزالله الإسلام 
وكثر أهله وامتندوا بأنفسهم وظبروا على أعدائهم أخبر النى يلع باستغنائهم عن 
التحالف لانم قد صار واكلوم يدا واحدة ع ىأعداثهم من الكغار ا أوجبالله علهم 
من التناصر والاوالاة بقوله تعالى | والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر | وقال النى م ال أؤمنون بد على من سوام وقال ثلاث 
لايغل علمهن قلب مؤمن إخلاص العم لله والنصيحة لولاةالآأم ولزومجماعة المسلمين 
فان دعو م تومل منوراءثم فوال التناصر بالحافوزال الجوار ولذلك قال النى يله 
لعدى بن حاتم ولعلك أن تعيش حتى ترى المرآة تخرج من القادسية إلى الهن بغير جوار 
ولذلك قال النى بلي لا حاف فى الإسلام وأما قوله وماكان من حاف فى الجاهلية فلم 
بزده الإسلام إلا شدة فاا عى به الوفاء بالعود مما هو جوز فى العقول مستحسن فما 
والحاف الذىعقده الز يرن عبد المطلب قال النى بق ما أحب أن لى حاف حضرته 
جر النعے فى دار ان جدعان وإ أغدر به هاشم وزهرة وتم تحالفوا أن كونوا مع 
المظلوم م بل ګر صوفه ولو دعيت إل مكله ف الإسلام لأجبت وهو حاف الفضول 
وقيل إن الحافكان على مع المظلوم وعلى التأسى فى المعاش فأخير النى بز أنه حضر 
هذا الحاف قبل النبوة وأنه لو دعى إلى مثله فى الإسلام لجاب لان الله تعالى قد أمى 


المؤمنين بذك وهو شىه مس عدن ۴ العقول بل وأجب فا قبل ورود الشرع فعلمنا 


حر مته بالقتال فيه وأما قوله وما كان فى الجاهلية ف بزده الإسلام إلا شدة فمو و 
حاف المطيبين وحلف الفضول وكل مابلزم الوفاء به من المعاقدة دون ماكان منه معصية 
لاتعو زه الشريعة والعقد فى اللغة هو الشد تقول عقدت الحبل إذا شددته والمين على 
المستقبل تسمى عقداً قال الله قعالى | لا يؤاخذ5 الله باللغو فى أعاكم ولكن بؤاخذم 
ماعقدتم الأمان | والحلف يسمى عقداً قال الله تعالى [ والذين عقدت امان فا توم 
تصيهم ] وقال أبو عبيدة فى قوله | أوفوا بالعقود ] قال ھی العرود وال مان وروی عن 


سورة المائدة هل" 


جابر فى قوله | أوفوا بالعقود | قال هى عقدة النكاح والبيع والحلف والعبد وزاد زيد 
ابن سم من قله وعقد الشركة وعقد العين وروى وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخيه 
عد الله بن عبيدة قال العقود ستة عقدالاعان وعقد التكاح وعقدة العبد وعقدة الشرى 
والبيع وعقدة الحلف قال أبو بكر العقد مايعقده العاقد على أ يفعله هو أو يعقد على 
غيره فعله على و جه إلزامه إياه لآن العقد إذا كان فى أصل اللغة الشد ثم نقل إلى الأيمان 
والعقود عقو د المبايعات وتو ها فإنما أريد به إلزا م الوفاء با ذكره وإيجابه عليه هذا 
إما يتتاول منه ماکان منتظ رآمراء ى ف المستقبل من الأوقات فلسمى البيع وال کاح 
والاجارة وسائرعقود المعاوضات عقودا الأنكل واحد منهما قد ألزم نفسه اام 3 مه 
والوفاء به وسمى المين على المستقبل عقداً لآن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء ماحلف عايه 
من فعل أو ترك والشركة والمضار بة ونحوها تسمى أيضاً عقوداً لما وصفنا من اقتضائه 
الوفاء بما شرطه على كل واحد من الريح والعمل اصاحبه وألزمه نفسه وكذلك الد 
والآمان لآن معطها قد ألزم نفسه الوفاء ها وكذاك كل شرط شرطه إنسان على نفسه 
فى شىء يفعله فى ال تقبل فمو عقد وكذلك النذور وإيجاب القرب وما جرى بجرى ذلك 
ومالا تعلق له يمعنى ف المستقيسل لتر وقوغه واا عو على ثىء ماض قد وتم فانه 
لاسمى عقدأ ألا ترى أن من طلق امأ ته فإنه لا يسمى طلاقه عقداً ولو قال لا إذا 
دخلت الدار فأنت طالق کان ذلك عقداً لعين ولو قال وألله لقد دخلت الدار أمس 
لم يكن عاقدا لشیء ولو قال لأدخلنا غدأكان عاقدا ويدلك على ذلك أنه لايصح إحابه 
فى الماضى ويصح فى المستقبل لو قال على أن أدخل الدار أم س كان اغوآً من اكلام 
مستحيلا ولو قال على أن أدخلم اغد كان إجا؛ ا مفعولا فالعقدما؛ ازم 4< فال تقبل 
والمين عل المستقبل إنماكانت عقدا لان الحالف قد أ كد عل نفسه أن قعل ماحاف 
عليه بذلك وذلك معدوم ف الماضى ألا ترى أن من قال والله 7 كلمن زيداً فهو مؤكد 
على نفسه بذلككلامه وكذ لك لو قال والله لا کلمت زيدا كان مؤكداً به نی كلامه مازما 
نفسه به ما حلف عليه من نی أو إثبات فسمى من أجل التأكيد الذى فى اللفظ عقداً 
تشدباً بعقد الحبل الذى هو بيده والإستيثاق به ومن أجلهكان النذر عقداً و ميناً لان 


الناذر ملزم نفسه مانذره وم ؤكد على نفسه مانذر مو مؤكد على نفسه أن شعله أو ترك 


ومتى صرف ا لخر إلى الما شی ا كن ذلك عقداً کا لا يكون ذلك إياباً وإلزاماً ونذراً 
ذا يبين معنى ما ذكر نا من العقد على وجه التأكيد والإلزام . وما بدل على أن 
العقد هو ما تعلق معنى مستقبل دون الماضى أن ضد العقد هو الحل و معلوم أن ماقد 
وقع لا توم له حل عما وقع عليه بل يستحيل ذلك فيه فلا لم يكن اال دال وقح 
فى الماضى عل أنه لس بعقد لآنه لوكان عمّداً لكان له ضد من الل يوصف به 
كالعقد على المستقبل ء فإن قيل قوله إن دخلت الدار فأ نت طالق وأنت إذا جاء غد 
هوعد ولايلحقه الا تقاض والفسخ + قيلله جائزأن لابقع ذلك عرتما قبل وجود 
الشرط فهو ما يوصف بضده من الحل ولذلك قال أ بو حنيفة فيمن قال إن لم أشرب 
لاء الذى فى هذا النكوز فعبدى حر ولوس ف الكوز ماء أن مينه لا تنعقد ول يكن 
ذلك عقداً لآنه ليس له نقيض من اهل ولو قال إن لم أصعد السماه فعبدى حر حنث 
بعد اتعقاد بمينه لآن لهذا العقد نقيضاً من الحل وإن كنا قد علينا أنه لا يبر فيه لاه 
عقد المين على معنى متوم معقول إذكان صعود السماء معنى متوهما معقولا وكذلاك 
رکه معقول جائز وشرب ما ليس عوجود مستحيل تومه فل يكن ذلك عقداً د وقد 
اشتمل قوله تمالى [يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود| على إلزام الوفاء بالعبود والذمم 
التى نعقدها لآهل المرب وأهل الذمة والخوارج وغيرم من سائر الناس وعل إلزام 
الوفاء بالنذور والأعمان وهو نظير قوله تعالى | وأوفرا بعردالته إذا عاهدتم ولاتتقضوا 
الأبمان بعد توكيدها | وقوله تعالى | وأوفوا بعودى أوف بعد | وعرد الله تعالى 
أوامره وثواهيه وقد روى عن أبن عباس فى قو له تعالى ! أوفوا بالعقود| أى بعقود 


ألله فا حرم وحال 5 وعن الحسن قال !عى عقود الدين واقتضى أيضاً الوقاء ء لعقود 


1١ ١ xt 14‏ 
الاعات و1 2 جا را ت وا تكاحات و يع م تناوله اسم العقود فى أ ل 8 جوأز 
3 3 
عقده أو فاده وى ص يد ولو مه ص الاحتحاس بق له تحال ! أ ف !الت دا 
هده أو فساده وى ر وازومه صم الاحتجاج بقوله تعالى | أوفوا بالعقود | 


لاقتضاه مومه جواز جميعما وا الكقالات والإجارات والبيوع وغيرها و#وز 
| لاحتجاج به ف جوازالكفالة التفس وبال 3 وجو أز تعلقها على الأخطا رلأنالآيةم 
تفر ق بن شیء م اوقوله رر والمسلون عند شرو وم ف معبىقول الله تعالى ! أوفوا 
بالعقود] وهو وم فى فى إيحاب الوفاء جميع مايشرط الإنسان على نفسه مالم تقم دلالة 
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تخصصدء فإن قيل هل بحب عل ىكل من عقد على نفسه يمينا أو نذراً أو شرطاً ليره 
الوفاء بشرطه ويكون عقده لذلك على نفسه بازمه ماشرطه وأوجبه قيل له أما النذور 
فهى عل ثلاثة أنحاء ممما نذر قربة فيصير واجبا بنذره بعد أن كان فعله قربة غير واجب 
لقوله تعالى | أوفوا بالعقود | وقوله تعالى | أ | أوفوا بعبد الله إذا عاهدتم | وقوله تعالى 
| فون بالنذر | وقوله تعاك | يا أا الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر متا 
د ألله لله أن تقولوا مالا تعلون | وقول تال وهم من عاهد الله لبن أتانا من فضله 
مدق وا لكوان م من الصالحين فلا أ اتام من فضله مخلوأ به وتولوا وم معرضوت | 
فذمر م على ترك الوفاء ٠‏ بالمنذور نفسه وقول النى يق لعمر بن الخطا ب أوف بنذرك 
حين نل رأن لعتکف نوما ف الجاهاية وقوله ملل يله من نذر نذر رأمياة فعليه أ أن ئی به 
ومن نذر نذرآ رأوم إسمه فعليه كفارة عين فبذأ 5 ما کان قربة من امنذور 2 ازوم 
الوفاء م وهوما کان مباحا غير قرية فی نذره لايصير واج, أ ولايلرمه 
فعله فا أدبه عي نأ فعليه كفارة عين إذا 1 شعله مل قوله لله على أن أكلم زيداً 
وات هذه الدار وأمثى إلى السوق فهذه أمور مباحة لا تارم بالنذر لآن ما ليس له 
أصل فى ١١‏ قرب لا يصير ة رة بالاجاب ۴ أن ما ليس له أصل فى الوجوب لا يصير 
واجاً بال ر فان اراد به این كان كينا وعليه الكفارة إذا حنث والقسم الثالث مانذر 
المعصية نحو أن قول لله على أن أقل فلا أو أ أشرب ار 1 وأغصب فلانا ماله 
ذه أمور ھی معاضص لله تعالى لاجوز له له الإقدام lle‏ لاجل النذور وهى بافية على 
ماكات عليه من الحظر وهذا يدل عل ماذكرناه ف إيجاب مالس بقر بة من ن المباحات 
نما لا تصير واجمة بالنذورم أ أن ما كان محظور آلا يصير مياحا ولا واجيا بالنذر 
تحب فيه كفارة رة مين إذا أراد ما وحنث لقو له يه لانذر فى معصية الله وكفار له 
عين فالنذر نقسے إلى . هذه الاضاء ,أ وأما الامان فإنها تعقد ع 
مباح ح ومع ت فإذا أعقدها على قربة لم تصرواجبة بالمين ولک ؤم بالوقاء 
به إن يف به وحنث لزمته الكفارة وقد روى عن النى ب أ نه قال لعيد الله ين 
عبر بلذى أنك قلت و الله لأصومن ألده ر فقال نعم قال فلا تفعل و > ن صم صر من كل 


شهر 3 ثلاثة أنام فقال إنى أطيق أكثر من ذلك إلى أن ورد إلى أن يصوم يوما ويفطر 
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يوما فلم يازمه صوم الدهر بالمين فدل ذلك على أن المين لا يازم مها امحلوف عليه ولذلك 
قال أصحابنا فيمن قال والله لآصومن غد ثم لم يصمه فلا قضاء عليه وعليه كفارة يمين 
والقسم الآخرمن الا"يمان هو أن حاف على مباح أن يفعله فلا يارمه فعلهكا لايلزمه 
فعل القربة انحاوف علا فان شاء فعل! لوف عليه وإن شاءترك حنث لزمته الكفارة 
والقسم الثالث أن تحاف على معصية فلا يحوز له أن يفعلبا بل عليه أن نث فى مينه 
وكفر عنما لقوله لر من حاف على مين فرأى غير ها خيراً ما فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن عينه وقال أنى لاأ حاف عل مین فأرى غيرها خيراً منها إلا فعات الذى 
هو خير وكفرت عن ہیی وقال الله تعالى | ولا يأتل أولو الفضل منك والسعة أن 
بۇ توا أولى القربنى وال مسا كين والمهاجرين فى سيل الله وليعفوا وليم فحوا ألا تبون 
أن يغفر الله لک | روى أنها نرلتفى أب بكر الصديق حين حاف أن لا ينفق على مسطم 
ابن أثاثة ماکان منه من الخو ض فى أمرعائشة رضى أنه عنها فام الله تعالى بالر جوع إلى 
الإنفاق عليه قوله تعالى | أحلت لک بي يمة الأفعام | قيل فى الأفعام أنها الإبل والبقر 
والغنم وقال بعضهم الإ 0 تناول الا بل وإنكانت منفردة ةوقال البقّر والغم ذا 
كانت مع الإ بل ولات اوها منفردة عن الإا بل وقدروى ء ن اخسن القول الأول وقيل 
إن الأنعام 9 نع على هذه الا صناف الثلاثة وعلى الظياء م وبقر الوحش ولا يدخل فا 
الحافر ل 5 من نعومة الوطء و يدل على هذا القول ١-تثناؤه‏ الصيد منها بقوله فى 
نسق التلاوة[ غير على الصيد وأتم حرم ] ويدل على أن الحافر غير داخل فى الا عام 
قوله تعالى [ والا نمام خلقبا لک فا دفء ومنافع ومنها تا كلو ن ] ثم عطف عليه قوله 
تعالى | والخیل والبغال وا مير لتركيوها ] فلاا استأئف ذكر ها وعطفما على الا أنعام دل 
على أا لوست منها وقد روی عن ابن عباس أن قال فى جن ال البقرة آنا مهيمة أللا عام 
وهو كذلك لان البقرة من الا نعام ونا قال مهيمة الانمام وإنكانت الا نمام كلها 
من لبتم لا“نه مفرلة قوله أحل لك الميمة الى هى ا "نعام فأضاف اليييمة إلى الا“قعام 
وإنكانت هى کا تقول نفس الإنسان ه ومن الناس من يظن أن هذه الإباحة معقو دة 
بشرط الوفاء بالعقو د المذكورة فالا بة ولي سكذلك لا نه لم يحمل الوفاء بالعةو د شرطاً 
للإباحة ولا أخرجه عخرج الجازاة ولكنه وجه الخطاب إلينا بلفظ الا مان فقو له 
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تعالى | يا مما الذين آمنوا أو فوا بالعقود | ولا يوجب ذلك الاقتصار بالإباحة على 
الو منين دون غيرهم بل الإ باحة عامة ميم المكافين كفا را كانوا أو مو مني ن کا قال تعالى 
| أا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم 
علين من عدة تعتدرنما | وهو حك عام ف المؤمنين والكفار مع ورود الافظ خاصاً 
مخطاب الم منين و ذلك کل ما أباحه لله قعالى للم منين فهو ماح لسائر المكلفينك أن 
كل ما أو جبه وفرضه فوو فرض عل جميع المكلفين إلا أن بخص بعضهم دليل وكذلك 
قلنا إن الكفار مستحةون العقاب على ترك الشرائع ‏ يستحةون على ترك الإ مان » 
فإن قيل إذاكان ذبع الاثم حظوراً إلا بعد ورود السمع به فن لم يعتقد نبوة النى پر 
وأستباحته من طريق الشرع كه فى حظره عليه باق على الا'صل وقائل هذا القول 
يقول إن ذبع البهائم عظور عل الكفار أهل الكتاب منهم وغيرم وم عصاة فى ذا 
وإنكان اکل ماذحه أهل الكتاب مباحا لنا وزعم هذا القول أن للباحد أن يأكل بعد 
الج ولس له أن يذبح وليس هذا عند سائرأهل الملمكذللك لا نهلوكان أهل الكتاب 
عصاة بكيم لا "جل دياناتهم لوجب أن تسكون ذباتحهم غير مذكاة مثل الجوسى ماکان 
منوعا من الذبع لا جل اعتقاده لم يكن ذيحه ذكاة وف ذلك دليل على أن المكتابى غير 
عاص فى ذيح الہائم وأنه مباح لہ کہو لنا وما قوله إنه إذا لم يعتقد صمة نبوة النى إل 
وأستباحته هن طريق الشرع خكم حظر الذبج قائم عليه فليس كذلك لان الود 
والنصارى قد قامت عليهم حجة السمع بكتب الا نبياء المتقدمين فى إباحة يع البهائم 
وأيضآ فإن ذلك لايمنع صحة ذكاته لان رجلا لوترك التسمية على الذيحة عامدآ لكان 
عندناعاصياً بذلك وكان لمن يعتقد جواز ترك التسمية عليها أن يأكلبا ول يكن كون 
الذايج عاصياً مائماً عة ذكاته قوله عر وجل | إلا مايتلى عليكم |روى عن أبن عباس 
والحسن وجاهد وقتادة والسدى[ لا مات علبكم [ يعنى قوله | حرەٹ عليكم الميتة 
والدم | وسائر ماحرم ف القرآن وقال آخرون إلا مابتلی علييكم من أكل ااصيد وأت 
حرم فکا نه قال على هذا التأو بل إلا ما بت عليكم فى فسق هذا الخطاب قال أبو بكر 
يحتمل قوله | إلا ما يتلى عليكم | ما قد حصل تحر يمه ماروى عن ابن عباس فإذا أريد به 
ذلك لم يكن اللفظ شملا لان ماقد حصل تحر عه قبل ذلك هو هعلو م فيكو ن قو له [ أحلت 

0 انقوس أحكام لغ 


لک مهيمة الأنعام ] عمو ما فى إباحة جميعم! إلا ماخصه الأى التى فما ترم ماحرم منها 
وجعل هذه الإباحة مرتبة علىآى الحظر وهو قوله [حرمت عليك الميتة والدم] وعتمل 
أن يريد بقوله[ إلا مابتلى عليكم ] إلا مايبين حرمته فيكون مؤذنآً بتحر حم بعضها علينأ 
فى وقت ثان فلا يسلب ذلك الآبة حكم العموم أيضاً وعتمل أن بريد أن بعض بهيمة 
الأنعام > 8 علي الآن تعر ما برد يانه فى الثانى فمذا يو جب إجمالةوله تعالى [ أحلت 
لك ميمة الانعا م لاتا له بعطمأ فرويجوول المعنى عند نا فيكو ن اللفظ مشتملا على 
إباحة وحظر على وجه الإجمال وبكون حكبه موقوف على البيان و أولى الآشياء با إذا 
كان فى اللفظ احتمال لما وصفنا من الإجال والعموم جل على مع ى العموم لإمكان 
استعماله فيكو ن المستثنى منه ماذكر تحر عه فى القرآن من الميتة ونخوها ء فإن قبل قوله 
تعالى [ إلا مايتلى fe‏ ] يقتطى تلاو ة مستقبلة لاقلا وة ماضية وما قد حص رعه قبل 
ذلك فقد تلاعلينا فو جب حمله على تلاو ة ترد فى الثالى + قيل له وز أن بريد به ماقد تی 
عليناو يتل فى الثانى لان تلاوة القرآن غير مقصورة على حال ماضية دون مستقبلة بل 
علا تلاو ته فى المستة ل ا تلو ناه ف الماضى فتلاوة ماقد نزل قبل ذلك من القرآن مكنة 
ف المستقيل ل وتنكون حيئذ فائدة هذا الاستثناء إبانة عن بقاء > امحرمات قبل ذلاك 
من بهيمة الا'نعام وأنه غير منسوخ ولو أطلق اللفظ من غير استثناء مع تقدم نزول 
تحر بم كثير من جهيمة الا نمام لاوجب ذلك نسخ التحرم وإباحة الجرم منها ٠‏ 
ا حرم ]قال أبو بكر فن النأس من ء عمله على معنى إلا 
مايتل عليكم من أكل الصيد وأتم حرم فيكون المستثتى بقوله [ إلا مابتلى عليكم ] هو 
الصيد الذىحر مه لار مين وا تأويل يؤدى إلى إسقاط > الاستثنا ا وهو 
ى لماغر عا الم و عله عنزلة قوله [إلا مات عل 2 وهو هر م الصيد 


قو له [غير على الصيدوا نتم حرم] ویعله ارا 


على ا رع د ذلك : لساف فى التأ و 0 واو جب ذلك أ ينا أن کر ن الا ء من إناحة 


مهيمة الا عام مقصوراً على الصيد وقد علينا أن الميتة من مهيمة الا أتعام مستثنأة من 
الاباحة فرذا تأو بل لاو جه له ثم لاخلو من أن يكون قو له [غير محل الصيد و أت حرم] 
مستثنى ما يليه من الاستثتاء فيصير مندلة قوله [ إلا يتل [e‏ إلا على الصيد وآتم 


حرم ولوكان كذ لك لو جب أن يكون موجاً لار احة الصبد فى الحرام لا نه استئناء من 


قوله تعالى : ياأمها الذين آمئو! لا تعلو شعائر الله ۳۹۱ 


المحظور إذكان مثل قوله [ إلا مايتلى علب ] سوى الصيد مما قد بين وسهبين تحر يمه فى 
الثانى أو أن.يكون معناه أوفوا بالعقود غير علي الصيد وأحلت لك بهيمة الأفعام إلا 

مایتلی عليكم قوله تعالى [ يا أسها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ] روى عن السلف فيه 
وجوه فر وی عن ابنعباس أن الشعائرمناك الح وقال مجاهد الصفا والمروة والهدى 
والبدنكل ذلك مر ن الشعا” ثر وقال عطاء فر ا نض الله الى حدها لعباده وقالا لجسن دناه 
كله لقو له تعالى [ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب] أى دن الله وقيل إنما 
أعلام الحرم مام أن تجاو وها غير حر مین إذا أرادو! دخول مك وهذه الو جو ه كلما 
ف احتمال الأبة والأصل فى الشعائر أنها مأخوذة من الإشعار وهى الإعلام من جبة 
الاحساسو منه مشاعر اليدن وهى ال واس والمشاعءر أيضاً هی المواضع آل بی قد أشعرت 
بالعلابات وتقول قد شعرت به أى علءته وقال تعالى [ لا يشعرون ] يعنى لا يعلبون 
ومنه الشاعر لا نه يشعر بفطنته 1| لا يشعر به غيره وإذاكان الا" صل عل ماوصفنا 
فالشعائر العلامات واحدها شعيرة وهى العلامة الى لشعر ما الثىء ويعلم فقوله تعالى 
[ لا لوا شعائر الله ] قد انتظم جميع مالم دين الله وهو ما أعلمناه الله تعالى وحده من 
فرائض دينه وعلاماتها بأن لا يتجاوزوا حدوده ولا يقصروا دوثما ولا يضيعوها 
فينتظم ذللك جيع المعانى الى رويت عن السلف من تأويلما فاقتضى ذلك حظر دخول 
الحرم إلا رما وحظر استحلاله بالقتال فيه وحظر قتل من لجأ إليه ويدل أيضاً على 
و جوب السعى بين الصفا والمروة لا مهما من شعائر الله على ماروى عن جاهد لان 
الطواف مما كان من شريعة راهم عليه السلام وقد لاف التي ب مهما قثت انما 
من شعائر اللهوةولهعز وجل [ولا الشور الحرام] روى عن أن عباس وقتادة أن إحلاله 
هو القتال فه الاي اة ة الق 3ال نك الث رالمجر آے قتال فه وا فال 


هوالعتال فيه قال الله تعاىق سورة البقرة | يسكلو نك عن رأم ة تال فيه قل 


في هكبير ]وقد پینا أنه مفسو. خو ذكرناقو لمن روىعنهذلك وأ أن قو له [اقتلوا المشركين ع 
تسخهوقال عطاء حکه ثابت والقتالقى الشهرالحرم حظور وقد اختلف ف المراد بقوله 
[ولاالشهرالخر ۱ م] فقالقتادة معناه ألا أشه رالحرم وقال عكر مة هو ذو القعدة وذوالحجة 
ورم ورجب وجائز أنكون المراد بقوله [ولا اله شهر الحرام] هذه الا شب ركلهاوجائز 
أن یکو ن جميعم! فى حك واحد منها و بقبة الشهور معلوم حكما من جمة دلالة اللفظ إذ 
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کان جميعها فی حكم واحد ما فإذا بين حکم و احد منها فقد دل على <ك ماجح قو له تعالى 
|ولااهدىولا القلاند | أما الهدى فإ نه بقع على كل مابتقرب من اداع والصدقات 
قال انی يلت به المبتكر إلى المع ةكالمودى بدنة ثم الذى يليه كالمبدى بقرة ثم الذى بليه 
كالمودى شاة ثم الذى يليهكالمودى دجاجة ثم الذى يلي هكالمودى بيضة فسمى الدجاجة 
والبيضة هدا وأراد به الصدقة وكذلك قال أصعابنا فيمن قال ثو بی هذا هدى أنعليه أن 
بتصدق به إلا أن الإطلاق إنما يتناول أحد هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر 
والغن إلى الحرم وذيحه فيه قال الله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى | ولا 
خلاف بين اسلف والخلف من أهل العلم أن أدناه شاة وقال تعالى [ من العم کم به 
ذوا عدل مننكم هدا بالغ الكعبة ] وقال [ فن تمتع بالعمرة إلى المج فا استيسر من 
الحدى] وأقله شماة عند جميع الفقراء فاس الحدى إذا أطلق يتناول ذج أحد هذه الأصناف 
الثلاثة فى الحرم وقوله [ ولا الحدى ] أراد به الهى عن إحلال الحدى الذى قد جعل 
لاج فى الحرم وإحلاله استباحة لغير ماسيق إليهمن القر بةوفيه دلالةعلى حظر الا نتفاع 
بالهدى إذا ساقه صاحبه إلى ال يبت أو وأوجبه هدياً من جبة نذر أو غيره وفيه دلالة ع 
حظر الا كل من الهدايا نذرآكان أو واجباً من إحصار أو أجزاء صيد وظاهره منم 
جوازالا كل من هدى المتعة وألقران لشمول الاسم له إلا أن الدلالة قد قامت عندنا 
على جواز الا كل منه وأما قوله عز وجل[ ولا القلائد ] فإن معناه لاتحلوا اللا تد وقد 
روى فى تأويل القلايد وجوه عن السلف فقال ان عباس أراد الهدى امد قال أبوبكر 
هذا يدل على أن من الدى مايقلد ومندمالا يقلدوا لذى ةلدالا بل والبقروالذى لابقلد 
الغنم أظر تعالى إحلال المدى مةلداً وغير مقلد وقال مجاهدكانوا إذا أحرمو! بقلدون 
أنفسهم والہائم من اء ر الحرم فكان ذلك أمنآ له فظرالله تعالىاستباحة ماهذاوضفه 
وذلك مفسوخ فى الناس وف الهام غير الحدايا وروى نحوه عن قتادة فى تقليد الناس 
لاء تحجر الحرم وقال بعض آمل الع أر أد به قلامن ادى بأن يتصدقوا مما ولاينتفعوا 
ها وروى عن الحسن أنه قال بقلد الهدى بالنعال فإذا لم تو جد فالجفاف ) تور ثم 
تعمل فى أعناقيا ثم بتصدق مما وقيل هو صوف يفتل فيجمل فى أعناق الحدى قال أبو 


١ (‏ ) قوله فالجقاف جمم جف يضم الج وتشديد الفاء وهو وعاء الطلع ويقال للوطب الخلق جف أيضآً 


قوله تعالى : ولا المدى ولا القلائد Ar‏ 


بكر قد دلت الآبة على أن تقليد الهدى قربة وأنه يتعلق به حكم كو نه هدياً وذلك بأن 
یقلده وريد أن ديه فيصير هدياً بذلك ون لم و جبه بالقول فى وجد على هذه ألصفة 
فقد صار هدياً لاتجوز استباحته والانتفاع به إلا بأن يذه و,تصدق به وقد دل أيضاً 
على أن قلائد الهدى جب أن يتصدق بها لاحتمال اللفظ لها وكذلاك روى عن الى للم 
فى البدن التى تعر بعضها چک وآ علياً بنحر بعضبا وقال له تصدق بلاطا وخطمہا ولا 
تعط الجزار منها شيعا فإنا تعطيه من عند نا وذلك دلي لعل أنه لايجحوزركوب اطدى رلا 
حليه ولا الا نتفاع بليته لان قوله إولا المدى ولا القلايد قد تضمن ذلاك كله وقد ذ كر 
الله القلام فى غير هذا الموضع با دل به على القربة فما وتعلق الأحكام مها وهو قوله 
تعالى | جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشبر الحرام والهدى والةلاد ] 
فلولا ما تعلق بالهدى والفلائد من الحرمات والحقوق التى هی لله تعالى كتعلقها بالشبر 
و بالتكعبة لما ضما لما عند اللأخبار عما فها من المنافع وصلاح الناس وقوامهموروى 
الحكى عن مجاهد قال لم تنسخ من المائّدة إلا هاتان الارتان [ لا تحلوا شعائر الله ولا 
الشبر الحرام ولا الهدى و لاالقلائد ] نسختها [أقتاو |المشركين حيث وجدتومم -وإن 
جاؤك فأحكم ينهم ] الآية نسختها [ وآن اح بينهم ما أنزل الله ] قال أبو بكر يريد به 
سخ ترم القتال ف الشبر الخرام ونسخ القلائد الى كانوا يقلدون به أنفسهم وبجامم 
من لحا رارم ليأمنوا به ولا جوز أن بريد فسخ قلائد المدى لان ذلك حك ثابت 
بالنقل المتواتر عن ألنى يلم والص-ابةوالتابعين بعدثم وروی مالك بن مغول عن عطاء 
ف قوله تعالى | ولا القلائد ] قالكانوا يقلدون لحاء ثجر الحرم بأمنون به إذا خرجوا 
فنزلت | لانحلوا شعائر الله | قال أبو بكر يحوز أن يكون حظر الله اناك حرمة من يفعل 
ذلاك علىما كان عليه أهل الجاهليةلا“ن النا س كاو امقر ين بعد مبعث النى بز على ماكانوأ 
عليه من الا مو رای لاعظرها العقل إلى أن نسخ الله منها ماشاء قنهى الله عن استحلال 
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حرمة من تقلد بلحاء جر الحرم ثم نسخ ذلك من قبل أن الله قدأمن المسلمين حي ثكانوا 
بالإسلام وأما المشركين فقد أ الله بقتلهم حتى يسلمو! بقوله تعالى | أقتلوا المشركين 
حيث وجدكوثم | فصار حظرقتل المشر كالذى تقلدباحاء تج رالحرم منسوخاوا سابون 
قد استغنوا عن ذلك فلم يبق له حك وبق حك قلائد الهدى ثابتاً وقد حدثنا عبد الله بن 
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عد بن إحاق ار وزی قال حد ا الحسين بن أى الريع الجر جا قال أخبرنا عيد 
الرزاق قال أخبرنا الثورىعن بيان عن الشعى قال لم تنسخ من سورةامائرةإلاهذمالابة 
[ يا أمها الذين آمنوا لاتحاوا شعائر ألله | وحداث] عبد ألله بن عمد قال حدثنا السين بن 
أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن قتادة فى قؤله تعالى | لا تحلوا 
شعائر الله ولا الشبر الحرام | الآية قال منسوخكان الرجل ف الجاهلية إذا خرج من 
يدنه بر يد الج تقلد من السمر فلم يعرض له أحد وإذا رجع تةلد قلادة شعر فل يعر ض 
له أحد وكان المشرك بو معذ لا يصدعن البيت فأمروا أن لايقاتلوا فى الشبر الحرام ولا 
عند البيت فنسكتا قو له عالى |اةتلوا المشركين حيث وجدموم| وروی يزيد بن ذريعم 
عن سعيد عن قتادة فى قوله تعالى [ جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامأ للناس والشبر 
الحرام والهدى والقلائد ] حواجر جعلبا الله بين الناس فى الجاهلية وكان الرجل إذا 
لت قائل أبيه فى الشبر ارام لم عرض له ول يقر به وكان الرجل إذا ات الهدى مقلدآً 
وهو بأكل العصب من الجوع لم يعر ض له ولم يقر به وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد 
قلادة من شعر تمنعه من الناس وكان إذاتفر نةلدقلادة من الأأذخر أومنحاء تج را لخرام 
فنعت النأس عنه وحدثنا جعفر بن تمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن د بن ألمان قال 
حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن صا عن معاوية بن صالح عن على بن ألىطاحة 
عن ابن عباس فى قو له تعالى [ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا ادى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ] قال كان المسدون والمشركون بحجون 
الوت جيعاً فنهى الله تعالى الو منين أن منعو! أحداً أن عبج الببت أو يعرضوا له من 
مؤمن أوكافر ثم أنزل الله بعدهذا [ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا] وقال تعالى [ ماکان للبشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر ] وقد روى إسحاق بن يوسف عن أبن عون قال سألت الحسن هل سخ من 
المائدة شىء فقال لا وهذا يدل على أن قوله تعالى [ ولا آمين البيت الحرام ] !ا أريد به 
المؤمنون عندالحسن لا “نه إن كان قد أريد به الكفار فذلك منسوخ بقوله [ فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا] وقوله أيضاً [ولا الشبر الحرام] حظر القتال فيه منسوخ 
ما قدمنا إلا أن يكون عنداالحسن هذا الک ثابتاً على نو ماروى عن عطاء قو له تعالى 


قوله تعالى : وإذا جللتم فاصطادوا . الآية ۹6 


| تغون فلا ديم ورضواناً إروى عن أن عر أنه قال أريد بهالر بح فالتجارة 
وهو نحو قوله تعالى | ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك | وروی عن النى يِل 
أنه ا ل عن التجارة فى الح فأ نزل الله تعالی ذلك وقد ذ كرناه فیا تقدم وقال مجاهد فى 
قوله تعالى | يبتغون فضلا من رمهم ورضوانا] الا جرة والتجارة قوله تعالى [وإذا حلام 
فاصطادوا ] قال مجاهد وعطاء فى آخرين هو تعلي إن شاه صاد وإن شاء لم يصدقال أبوبكر 
هو إطلاق من حظر بمنزلة قوله تعالى | فإذا قضيت الصلاة فاننشروا فىالأرض وابتذوا 
من فضل الله | هما حظر الب بع بقو له|و ذروا البيع | عقبه بالإطلاق بعد الصلاة بقوله 
| فانتتشر و١‏ فى الا كرض اترام قد فضل الله | وقو وله تدالى | وإذا حالم فاصطادوا ] ]قد 
آضمن اح راما متقدماً لا ن الإ<لال لا تكون إلا بعد الإحرام وهذأ ندل على أن قوله 
| ولا الحدى ولا القلامد ولا آمين الوت الج رام | E‏ تطى کون من فعل ذلك عرما 
فيدل على أن سو قالمدى وتقليده وجب الا رامو يدل قو له زولا آمينالبيت الحرام | 
على أنه غير جائ لا" حد دخول مک إلا بالإحرام إذكان قوله | وإذا حلام فاصطادوا | 
قد يضم ن أن کون من أم البيت الحرام قعليه إحرام ” حل منه 5 له ا يعده 
وقول | وإذا حالم قاصطادوا | أ قدا راد به الإحلال من الإحرام والخروج من الحرم 
أا لان الى يلم قد حظر الاصطاد فى الحرم بقوله ولا بنفر صيدها لاخلاو 
الف و الاق ذه فنا أنه قدأ راد به الخروج من الحرم والإحرام جيعاً وهو 
را زالاصطياد لمن حل من إحرامه بالحلق وإن بقاء طواف الزيارة عليه لامع 
لقوله تعالى | و إذا حالم فاصطادوا | ؤهذا قد حل إذكانهذا الحلقواقعاً للإحلال وقوله 
تعالی | ولا حر منكم شر نآن قو م أن صدوك عن المسجد ال رام أن قعتدوا| قال ابن عباس 

وقتادة لايجرمتم لايحملنك وقال أهل اللغة يقال جر منى زيد عل بغضك أو حملنى عليه 
وقال الفراء لا ١‏ يسبع يقال جرمت على أهلى أى كسبت لهم وفلان جرعة أهله أى 


جريمة ثاهض فى رأس نيق ترى لعظام مأ جعت صل 
(1) قوله جرعة إلى آخره البيت لأنى خراش المذلى يصف عقاباً تكب ( لفرخم! انامض وتزقه ما تأ كله من لحم 
طيرأ كلته وتبق المظاء ييل منها ااصليب وهو الردك کا فى الهذيب للا زهرى . 
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ويقال جرم يحرم جرما إذا قطع وقوله تال | شتآن قوم ] قرىء ء بفتح النون 
وسكو نما فن فنع النون جعله مصدراً من قولك شتئته أشنأه شتا نا والشنآن البغض 

کات قال ولا رمن بف قوم وکذاك روى عن أبن عباس وقتادة قالاعداوة قوم 
ومن قرأ بسكون النون فعناه بغيض قوام فنبام الله هده الآبة أن يتجاوزوا الحق إلى 
الظلم و التعدى لا جل تعدى الكفار بصدم المسليبن عن المسجد الحرام ومثله قول النى 
يلقم أد الآمانة إلى من التمنك ولا تن من خانك ٠١‏ وقوله تال | وقماونوا عل ار 
والتقوى] يقتطى ظاهره إيجاب التعاون عل کل ماکان تعالى لان البر هو طاعات الله 
وقوله تعالى | ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [ وى عن معاونة غير نا على معاصى الله 
تعالى قو له تعالى [ حرمت عليك الميتة والدم ولم الختزير] الآية الميتة ما فارقته الروح 
بغير تركية ماشرط علينا الركاة فى إباحته وأ ما الدمفاتجرم منه هو امسفوح لقوله تعالى 
| قل لا أجد فما أوحى إلى محرما على طاعم دطعمه إلا أن کون ميتة أو دماً مسفوحاً| 
وقد بنا ذلك فی سورة البقرة » والدليل أا على أن الحرم منه هو المسفوح اتفاق 
الاين علىإباحة الكبد و الطحال وهما دمان وقال النى ِل أحات لى ميتتان و دمان 
يدنى بالدمين الكبد والطحال فأ باحهما وغما دمان إذ ايسا بمسفوح فدل على إباح ة کل 
مالاس بكسفوح من الدماء فان قيل ها حصر المباح منه بعدد دل على حظرما عداه قيل 
هذا غلط لان الحصر بالعدد لا يدل على أن ما عداه حکه يخلافه ومع ذلك فلا خلاف 
أن ما عداه من الدماء ما هو المباح وهو الدم الذى ببق فى حال ل اللحم بعد الذح وما 
سق منه فالعروق ق فدلعلأن حصره الدمين بالعدد وتخصيصمما بالذكر 0 بقتض حظر 
جمبيع مأعداهما من الدماء وأيضاً فإنهنا قال | أو دما مسقو حا م قال | والدم | کانت 
الآلف واللام للمعمود وهو الدم الخصوص بالصفة وهو أن يكون مسفوحاً وقوله 
ا أحلت لى ميتتان ودمان [نما ور رد مؤكداً لمقتضى قوله عر وجل | قل لاأ أجد فما 
أوحىإلىعرماً علطاعم يطعمه إلا أن أن يكون ية أودم مغو | إذ لخا مسفوحين 
ولو لم ره لكانت دلالة ! لآيةكافية ی الاقتصار با حرم على ل المسةوح منه دون غيره 
وأن الكبد والطحال غير محر مين وقوله تما ل ول م الختزير | فإنه قد تناو ل شمه 


وعظمه وسار اجر أله أل ترى أن الحم المخالط ا قد أقتضاه اللففطل 3 ن ام 


قوله تعالى : :حرمت عليكم الميتة والدم ولم الخزر .الاب TAW,‏ 
دح ات7 ام ٣‏ اف 


اللحر يتناوله ولاخلاف بين الفقباء فى ذلك وإتما ر ل له په ووظم ناق یمیا 
فإن تحر ےا زر اکان منهما اقتضى ذلاب : م سار جوا کا و ایی وقد کنا 
حك شعره وعظمه فا تقدموأما قوله [وه | أهل لغيرالله 4] نظا 4ر :غر خم 
ما می عليه غير الله لا" ن الإهلال هو إظبار الذكر والنسمية لضا لال الع 
إذا صا اح حين يولد ومنه | إهلال الحرم فينتظ تم ذلك حرم مأ ھی عليه.الا واف على 
e‏ العرب تفعله وينتظم أيضاً ترم مأسمى عليه أسم غير اہ أ ,أب م کنر چپ 
ذلك أنه لو قال عند الذيح بام ذيد أوجمرو أن يكون غير مذى وهلا ر دجب أن يكوران 
ترك النسمية عليهموجباً تر مما وذلك لا" ن أحداً لا فرق بين تسه بيد عل ية 
ترك النسمية رأساً + ل تعالى [ وللنخدقة ] فإنه روى عن الحسن قاد أدة 3 والسدی 
والضحاك أنها الى عل الصائد أ وغيره حى موت ومن وه جد داقن عة بل 
رفاعة عزرافم , . ی م أن النى يلقم قال ذكوا بكل شیء إلا السن والظفرا وهلا نیا 
على لسن و افر غير اذو عي ل نه يصير فى معنى الخنوق وأما قوله تعالى |[ والىة ذة] 
فإنه روى عن أبن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدى آنا المضروية بالجهليك 


وڪوه حی موت يقال فيه وقذه هذه وقذاً وهو وقد إذا طرية حى يعن عل 2ك 
78 ویدخل ف ار قوذةكل ما قتل مم اعلى غير وجه الدكاة وقد روى أو عاص العقياىيعن 
بن مد عن زيدبن أسلمعن ابن ع رأ هکان يول ف للقتولة بالبندقة تلك لوقو دة 
وروى شعية عن قتادة عن عقبة بن صربان عن عبد الله بن المغفل أن النى انق 
عن الذف وقال أنها لا تنكأ العدو ولاتصيد الصيد و 95 تكسرالسسن وتفقأ الهين 
ونظيرذلك ماحدثنا مد بن يكرقال حد ا أبوداود قال حد ثنا مد بن عيسى قال حا 
جر رعن منصورعن [. براهم عن مام عن عدى بن حاتم قال قلت بارسول الله رى 
بالمعراض قأصيب فآ كل قال إذا رميت بالمعراض وذكرت أسم الله فأصاب عفرق فكل 
وإن أصاب بعرضه فلا مأ كل ء حدثنا عيد الباق بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال حدثنأ مشم عن ي#الد وذكريا وغيرهما عن الشعى عن عدى بن حاتم قال سألت 
رسول الله لړ عن صيد المعراض فقال ما أصاب تحده ترق فكل وماأصاب بعرضه 
فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل عل ما أصاب بعرضه من غير جراحة موقو ذة وإن ل يكن 
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مقدوراً على ذكاته وف ذلك دليل على أن شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم 
وإن لم يكن مقدورآ ءل ذه واسقيفاء شر وط الذكاة فيه وعموم قوله | والموقوذة] عام 
فى المقدور على ذكاته وفى غيره ما لا بقدر على ذكاته وحدثنا عبد الباق قال حدثنا 
أحمد بن مد بن النضرقال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة قال حد نا عاصرين 
أن النجود عن زر بن حبيشقال معت عمر بن الخطاب يقول اأمها الناس هاجروا 
ولا تمجروا وباک والآرنب يحذفها أحدى بالعصا أو الحجر بأكلبا ولكن ايذك لكر 
الاس الرماح والنبل وأما قولهآمالى | والمتردية | فإنه روى عزابن عباس والحسن 
والضحاك وقتادة قالوا هى الساقطة من رأس جبل أو فى بكر فتموت وروى مسروق 
عن عيد الله بن مسعو د قال إذا رميت صدا من على جبل ات فلا تأكله فإ ىأخشى 
أن يكون التردىهو الذى قتله وإذارميت طيراً فوقعف ماء فات فلاتطىه فار آخشی 
أن بكون الغرق قتله » قال أبو بكر لما وجد هناك سيا حر وهو التردى وقد حدث 
عنهالموت حظ رأ كله وكذلك الوقوع فى الماء وقد روى نو ذلك الننى بلقم حدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حدما أحمد بن د بن إسماعيل قال حدثنا ابن عرفة قال حدثنا أبن 
امبارك عن عاصم الاحول عن الشعى عن عدى بن حاتم أنه سأل رول الله ل 
عن الصيد فقال إذا ر ميت بسممك وسميت فك إن قتل إلاأن تصييه فى الماء فلا ترى 
اما قتله ونظيره ماروى عنه يك ف صيد ال كاب أنه قال إذ! أرسات كابك الل و ميت 
فكل وإن خالطه كلب آخر فلا تأكل خظر يلع أكله إذا وجد مع الرى سيب آخر 
يوز حدوث الموت منه ما لا بكون ذكاة وهوالوقوع فى الماء ومشاركة كلب آخر معه 
وكذلك قول عبد الله الذى رى الصيد وهوعلى الجبل فيتردى أنه لاؤكل لاجتماع 
سيب الحظر والإباحة فى تلفه لعل الك للحظر دون الإباحة وكذلك لو اشثرك 
مجوسى ومسل فى قتل صيد أو ذه لم وکل وجيم ما ذكر نا أصل فى أنه متى اجتمع 
سبب الحظر وسيب الإباحةكانالحك للحظر دون الإباحة ء وأماق وله تعالى| والتطيحة] 
فإنه روى عن الحسن والضحاك وقتادة والسدى نما المنطو-ة حى تموت وقال بعضهم 
هى الناطحة <تى موت قال أبو بكر هوعليهما جميعاً فلا فرق بين أن موت من نطحما 
لغيرها وبين موتها من نطم غيرها ها ه وأما قوله [ وما أ كل السبع | فإن معناه 


ما أكل منه السيع حتى موت -قذف والعرب تسمى ماقتلهالسبع وأكل منه أكيلةالسبع 
ويسمون الباق منه أيضاً أكيلة السبع قال أبو عبيدة ! ما أكل السبع | ما أكل السبع 
فيأكل منه وق بعضه ول اهو فريسته وجميع م تقدم ذكره فى الآية بالنهى عنه 
قد أريد 4 الوت من ذلك وقدكان اهل الجاهاية بأكاون اا ذلك رمه آله تعالى 
ودل بذلك عل أن سائ رالا سباب التى عدت ءا لاوت للأنعامعظوراً أكلبا بعدأن 
لايكون من فعل أدعى على وجه التذكية ٠‏ وأما قوله تدالى [ إلا ماذكيتم ] فإنه معلوم 
أن الاستثناء راجم إلى بعض المذكور دون جيمه لن قوله [حرمت عليك الميتة والدم 
ولم الختزير وما أهلاخير الله به ] لاخلاف أن الاستئناء غير راجم إليه وإن ذلك 
لايحوز أن تلحقه الركاة وقدكان حك الاستثناء أن برجم إلى ما يليه وقد ثبت أنه لم 
يعد إلى ماقيل التخنقة فكان حم العموم فيه قاتما وكان الاستثناء عائد إلى المذكور من 
عند قوله [ والمتخنقة ]| لاروى ذلك عن على وان عباس والحسن وقتادة وقالوا کلہم 
إن أدركت دک بأن و جل له عين تطرف أو ذنب تحرك ف كله جائز وحى عن 
بعضهم أنه قال الاستثناء عائداً إلى قوله [ وما أ کل السبع ] دون ما تقسدم لته يليه 
ولس هذا بشىء لاتفاق الساف عل خلافه ولاه لاخلاف أن يما لوأخذ قطعة من 
ل اليهيمة,فأ كلها أو تردى شاةهن جبل ول يشف بها ذلك على لاوت فذكاها صاح. 

أن ذلك جائر مباح الأ كل وكذلك النطيحة وها ذكر معا فثيت أن الاستثناء راجع 
إلى جيم المذكور من عند قو له [ والمتخنقة ] وإما قوله [ إلا ما ذ کیم فإنه اناه 
منقطع منذلة قوله أسكن ماذكيتم كةو له [ فلولا كانت قرية أمنت فنقعبا انما إلاقوم 
يوفس] ومعناه لكن قوم يونس وقوله | طه ما أنزلنا علرك القرآن اتش إلانذكرة ان 
خی ]| ومعناه لكن تذكرة لمن خثى ونظائره فى القرآن كثيرة ه وقد اختلف الفقباء 
فى ذكاة الموقوذة و نوها فذكر عمد فى الا "صل ف المتردية إذا أدركت ذكاتما قبل أن 
موت أ كات وكذلاك الموقوذة والنطيحة وها أكل السبع وعن أف يوسف فى الإملاء 
أنه اذا بلغ به ذلك إلى حال لا لعش ف مثله کل وإن دی قبل لأوت وذكر ابن 
سماعة عن مد أنه إن کان يعيش منه الوم ونحوه أو دونه فذكاها حات وإنكان لابق 
إلاكيقاء مذو حلم يؤكل وإن ف واحتج بأن مركا الك به جراحة متافة و حت عرو ده 
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وأوامره ولو قتله قاتل فى ذلك الوقت كان عليه القود وقال مالك إذا أدركت ذكاتها 
وهى حية تطرف أ كات وقال !| كن بن صاخ ا صارت حال لا تعيش أبداً لم تؤكل 
وإن ذحت وقال الأوزاعى أذاكان فما حياة فذحت أ کات والمصيودة إذا ذعت 
لم تؤكل وقال الليث إذا كانت حية وقدأخرج السبع مافى جوفها أكلت إلا مابان عا 
وقال الشافعى فى الس سبع [ إذا شق وطن الشاة ونستيةن أنها توت إن 0 تذك فذكيت فلا 
بأس بأكلها ء قال أ وبکر قو له تعالى [إلاماذ كيم | , بقتضى ذكاتها مادامت حية فلا فزق 
فى ذلك بين أن تعيش من مثله أو له تعش وأن تبق قصير المدة أو طويلها وكذلك روى 
عن على وا بن عباس أنه إذا تحرك شىء منها ضحت ذكاتما وم ختلفوا فى الا عام إذا 
أصابتها الا مر اض التلفة الى تعيش معما مدة قصيرة أو طويلة إن ذكاتها بالذيح فكذلك 
المتردية وتحرها والله أعلم . 
باب فى شرط الن كاة 
قال أو كر قوله تعالی | إلا لا ماذ کي تم | اسم شرعى لعتوره معان ما موضع الذكاة 
وما يقطمع منهدومنها اوسا الد نو مما النسمية فى حال الذكر وذلك فما كانت ذكا: ته 
بالج عند القدرة فأما ا السمكفان ذكا تدودوث الو ت فيه عن سدب م نخارج ومامات 
حتف أنفه فغير مذى وقد بنا ذلك فا تقدم من الكلام فى الطاف فى سو رة البقرة + 
اما موضع الذكاة فی !4 وان المقدور على ذه فمو اليش ومافوق ذلك إلى! للحيين وقال 
أبو حنيفة فى الجامع الصخير لابأس اليح فى الحاق كله أسفل الحلق وأوسطه وأعلاه 
وأما ماتخب قطعه فهو الا "وداج وهى أربعة الحلقوم والمرىء والعرقان اللذان بينهما 
الحاقوم والمرىء فإذا فرى المذى ذلك أجمع ققد أكل الذكاة على تمامها وستتها فان 
قصرعن ذلك ففرى من هذه الا ر بعة ثلاثة فان بشر بن الوليدرو وی عن أب بوسف أن 
أبا حنيفة قال إذا قطع أكثر ال“ وداج أكل وإذا قطع ثلاثة ما أكل من أى جانب 
کان وكذللك قال أو بوسف ومد ثم قال أبو نوسف بعد ذللك لاتا کل حتی تقطع 
الحلقوموالمرىء وأحد العرقين وقال مالك بن أنس والليث يحتاج أن بقاع إلا وداج 
والحلقوم وإن ترك شیتاً منهالم بحره ولم یذ کر المرىء وقال الثورى لا بأس إذا 3 
الا وداج و إن لم يقطع الحلقوم وقال الشافعى أقل مايجرى من الذ كاة قطع الحاقوم 


باب فى شرط الذكاة ۳ 


وللرىء وينبغى أن يقطع الودجين وهما العرقان وقد يسلان من الببيمة والإنسان ثم 
بحب ان فإن لم بقطعالعرةانوقطع الحلةوموالمرىء جازو هما قلناأن مو ضع الذكاة النحر 
و اللبة لماروى أبوقتادة لحر انى عن حا دن سلءة عن أل العشراء عن أ بيه قال سل رسو لاله 
0 علقم عن الذكاةذقا لف اللبة والحلق ولوطعنت فى نخذها أجر أ عنك وإعا یحی وله له 
لو ظننت ف تخير ها أجرأ عا فما لاتقدرعل مذعه قال أبو بكر ولمختلفوا أنهجائزله قم 
هذه الأربعة وهذا يدل على أن قطعها مشر وط ف |إذكاة ولو لا أنه كذلك )ا جا زله قطعما 
إذكان فيه زيادة ألما لسهوشرطاً فىصمة! لذ كام فثدت بذلك أنعليه قط هذه الأر بع 
إلا أن أبا حنيفة قال إذا قطع الآ كثر جاز مع تقصيره عن الواجب فيه للآنه قد قطع 
والاكثر فى مثلها بقوم مقام الكل أن قطم الا كثر من الآذن والذنب عنزلة قطع 
الكل فى امتناع جوازه عن الأضره وأبو بوسف جعل شرط صمة الذكاة الحلقوم 
والمرىء وأحد العرقين ول فرق أبو حنيفة بين قطع العرقين وأحد شيئين من الحلةوم 
والمرىه وبين قطع هذين ءم أحد العرقين إذ كان فطع المع مأموراً به صمة الذكاة ه 
وحدثنا عمد بن بكر قال ددا أبو داود قال حدثنا هناد بن السرى والحسن بن عسى 
مولى أبن المارك عن أن المارك عن معمر عن رو بن عد الله عن عكر مة عن أبن 
عباس زاد ابن عيدى وأ هربرة قالا نبى رسول الله يلقم عن شريطة اأشيطان زاد 
أبن عدى ف ديه وی الى تذبح فيقطم الل ولا فر ی الا وداج ثم تترك <تى كوت 
وهذا الحديث يدل على له عليه قطع إلا وداج وروی أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق 
عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خدج عن النى مقر قال كل ما أنهر الدم وأفرى 
الأو داج ماخلا السن والظفر ه وروى إبراهيم عن أبيه عن حذيفة قال قال رسول الله 
وه أذحوا بكل ما أفرى الا وداج وهراق ألدم مأ خلا السن والظفر فبذه الا'خبار 
كلما تو جب أن يكون فرى الا "وداج شرطا فى الذكاة واله” لاأوداج اسم بقع على الحلقوم 
والمریء وال عر قەن اللذ ن عن جنييوما . 

(فصل) وأما الألة فإنكل مافرى الا وداج واغهر الدم فلا بأس به والذكاة ميحة. 
غير أن أصمابنا ك كرهوا الظفر المنزع والعظم والقرن والسن لا روى فيه عن النى يله 
وأما غيرذلك قلا بأس به ذكر ذلك 2 الجامع الصغير وقال أبو وسف 2 الإملاء لوأن 
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رجلا ذي بليطة ففرى الا"وداج وأنهرالدم فلابأس يذلاك وكذلك لوذيح بعودوكذلك 
لو نحر بوتد أو بشظاظ أو مروة لم يكن بذلك بأس فأما العظم والسن وااظفر فقد نهى 
أن بذك بها وجاءت ف ذلك أحاديث وآ ثار وكذلك القر ن عندنا والناب قال ولو نرجلا 
1 سنه أو بظفره فهى ميتة لا تؤكل وقال فى الاصل إذا إذاذيج بسن نفسه أو يظفر نفسه 
فإنه قاقل و ليس بذابح وقال مالك بن آنس كل مابضع من عظم أ و غيره ففری المع 
فلا باس به وقال الو ری کل مافرى الاو داج فهو ذكاة إلاالسن والظفروقال الآوزاء 
لايذيم بصدف البحر وكان الحسن بن ما يكره الذي بالقرن والسن والظفر رال 
وقال الليث لا بأس بأن يذج بكل ماأنهر الدم إلاالعظى والسن والظفر واستثتى الشافعى 
الظفر و السن ه قال أبو بك رالظفر و السن المنهىعن الذيحةبهما إذا كانتاقانمتين ف صاحيهما 
وذلك لآن النى ب قال فى الظفر آنا مدى الحيشة وهم [! يحون بالظفر القاتم ف 
موضعه غير المتزوع وقال ابن عباس ذلك الختق وعن ألى بشر قال سألت عكرمة عن 
الذبيحة بالمروة قال إذا كانت حديدة لاتثرو (© الأو داج فكل فشرطف ذلك أن لاتترد 
الأوداج وهو أن لاتفر مها ولكننه يقطوا قطعة قطعة و الذي بالظفر والسن غير المتذوع 
يترد ولايفرى فإذلك لمتحم الذكاة مهما وأماإذا كانا منزوعين ففرا الأوداج فلابأس 
ونما كره أصحابنا منها ما كان منزلة السكين الكلالة ولهذا المعنى كرهو! الذيح بالقرن 
و ۾ وقد قال انی يقر ماحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مس 

ابن راهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عز ن ألى الأشعت عن شداد 
أبن أوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله پل إن الله كتب الإ<سان على كل شیء 
فإذا قتلنم فأحسنو | قال غير سل تأحسنوا انع وليحد اح شفرته وليرح ذبيحته 
فكانت كراهتهم لذج بسن منزوع أو عظم أوقر رن أو نحو ذلك من جبة كلاله لما بلح 
الهيمة من الآلم الزے ی لاحتاج إليه فى صمة الذكاة ه وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال دنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد ن سلبة عن سماك بن حرب عن مرى 
ابن قطرى عن عدى بن حاتم أنه قال قلت يار سول الله أرأيت أن أحدنا أصاب صيداً 
ولیس معه سكين أيذيح بالمروة وشقة العصا قال أمرر الدم بماشئت واذكر اسم الله ه وفى 


( 9 ) قوله لاترد هو من النتريد وهر القتل بغير ذكاة أو هو أن يذب بثىء لا إسيل الدم ا فسره فى الهاية . 


حديث نافع عن كعب بن مالك عن أبيه أن جارية سو داء دكت شاة بمروة فذكر ذلك 
كعب للتى يي فأمرمم با کلہا وروی سلهان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النى پل 
مثله وفى حديث رأفم بن خدج عن النى 2 أنه قال ما أتمر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا إلا ماکان من سن أو ظفر . 

فصل وهذا الذى ذكر ناه فا کان من الحيوان مقدوراً على ذحه فيعتير فى ذكاته 
ما وصفنا من موضع الركاة ومن الالة على النحو الذى يبنا وأما الذى لا نقدر منه على 
ذيحه فإن ذكاته نما کون يإصابته اجرح ويسيل الدم أو بإرسالكاب أوطيرفيجرحه 
دون ما يصدم أو شم ٤ا‏ لاحد له جر حه ولاعختاف فى ذلك عندثا حكم ما يكون أصله 
ae‏ مثل الصيد ومالاس ممتنع فى الأصل من الأنعام ثم بتو حش وعتنع أو تردى 
فى موضع لا نقدر فيه على ذكاته وقد اختلف الفقباء فى ذلك فى موضعين أحدههما فى 
الصيد إذا أصيب ما لايحرحه من الآلة فقال عابنا ومالك والثورى إذا أصابه بعرض 
المعراض لم يؤكل إلا أن يدرك ذكاته وقال الثورى وإن رميته حجر أو بندقة كرهته 
إلا أن تذكيه ولا فرق عند أصحابنا بين المعراض والحجر والبندقة وقال الا وزاعىفى 
صيد المعراض يؤكل خزق أو لم مخرق قال وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد 
الله بن عمر ومكحول لا برون به بأسآ وقال الحسن بن صا إذا خزق الحجر فكل 
والبندقة لاتخرق وقال الششافعى إن خرق الأرى برميه أو قطع دہ أكل وماجرح قله 
فهو وقيذ وفيا نالته الجوارح فقتلته فيه قولان أحدهما أن لا يؤكل حى يحرح لقوله 
تعالى | من الجوارح مكلبين | والآخر أنه حل قال أبو بكر ولم مختاف أهابنا ومالك 
والشافعىف الكلب إذا قتل الصيد بصدمته لميؤكل وأما الموضع الآخرفا ليس متنم 
فى الاأصل مثل البعير والبقر إذا توحش أوتردى فى بر فقال أصابنا إذا لم قدر على 
ذحه فإنه يقتل كالصيد ويكون مذي وهو قول الثورى والشافعى وقال مالك والليث 
لاؤكل إلا أن يذبح علرشرا نط الذكاة وروى عن على وابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر وعلقمة والاسود ومسروق مثل قول أصابنا وقد تقدم ذكرالآ ثار المؤيدة لقول 
أصعا بنا فى الصيد إن شرط ذكاته أن يعر حه ماله حد ومنه ماذكر فى المعراض أنه إن 
أصاب ده أكل وإن أصاب بعرضه ل يكل فإنه وقيذ لقوله تعالى |والموقوذة] فكل 


rt‏ أخككام القرآن للجصاص 

ما رخ قن لقا وون اا والسنة وق حديث قتأدة عن عقة 
ا لان عن عند انين مقف عن E‏ ب می ع عن الخذف وقال [نہا لا تدكأ 
الور ةا لیت LE‏ لکا اا للق 1 سا تق أ العين فدل ذلك على أن الجر احة فى 
مثله للا تک إذ لس له حد و اعا الجرا أحة ة الى لم حم 2 ا ما قم عاله حد 
لتوئ ولي ودغال رف لن وال ناخ اوعد زق فكل وإن أصابه تعر ضه فلا 
تالو لاف ری بيت الالو لاملا ذال ر لاتا عل اعتبار الآلة وأن سييلما أن بكون 
طنط سق کو 3*0 أن لك 7 نوج ما لا قصيد الصيد يدل على سقوط 
العأ راوع اله نا إعازة له لجدده و أقههالبعير و نحوه إذا توحش أو تردى 
E‏ فان الي يلل 3 5 ملول 11 
شاا فز نن مویق چ قال اا البقؤان عر 


ا 


یات کاک اقرا حدثنا عبد الباق ب بن قانع قال 
کر 


شرك ن مسروق عن أببه عن 
وان دعرلؤاعة| نراغ رشاع RÛ‏ داع ار َي يناه بالل سألنارسول الله 
عر قات 8ق ek‏ اراب ل وابدالر اش إا شا بىء فاصنعو! به ذلك وكلوه 

3 35 البق ب و ما بدل 0 زباحة 


9 


د الل وال تقال ل لكر لو طمنت ف ق 


3 : 0 سپا لالا أنالقدو ر 
0 ا 39" وکا 0 1 وبق النظر اتفاق ١‏ یع على 
أفتوضى_الطليناً يكر جكاة لها ذا هاوثم الأ مخ اللعنى لوا لجرت لتكون ذلك ذكاة من 


RIE‏ اليل ا 


أي وجبيق ألما أ a‏ امسو لکد راو 2 يه عن جوز عق إاذحه فليا اتفقوا 


عل أن الطلال.إذ اسان قله 1l‏ کیاد کات إل باتک ااا لين من جل 


اس من جسن 


ل 35 ولخا | 7 ا تدای اليد 3 4 ا یمان خو قدو ر 3 ذحه 


وهو قول إبراهي ومجاهد إذا قطعه بنصفين أكلا جيعاً وإن قطع الثلث ما بلى الرأس 
أكل فإن قطع الثلث الذى يلحق العجز أكل الثلثان الذى إلى الرأس ولا يؤكل الثلث 
الذى بل العجر وقال ابن أن لبي والليث إذا قطع منه قطعسة فات اله يد مع الضربة 
أ ہما جميعاً وقال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل وإن قطم تخذه ل بأكل 
الفخذ وأ كل الباق وقال اللأوزاعى إذا أبان زه لم يؤكل من قطع منه ويؤكل سائره 
وإذقطعه بتصفين أكله كله وقال الشافعى إن قطعه قطعتين أ كله وإ نكانت إحداهما أقل 
من الأخرى وإن قطع بدأ أورجلا وشي يمسكن أن يعيش بعدهساعة أو أكثر ثم قتله 
بعد رميته أكل مالم بين منه ولم يكل مابان وفيه الحياة ولو مات من القطع الأول 
أكلبما جميعاً قال أبو بكر حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا عثيان بن ألى شيبة قال دثنا 
هاشم بن القاس قال حدثنا عبد الر حمن بن دنار عن زيد بنأسم عن تطاء ن يسار عن 
أنى واقد قال قال رسول اله بإ ماقطع من اليهيمة وهى حية فهو ميتة وهذا نما بتناول 
قطم القليل منه من غير مو ضع الذكاة وذلك لا نهلاخلاف أنه لوضرب عتق الصيد فا بان 
رأسه كان ايع منک فوت بذلك أن اراد مابان منها من غير مو ضع الذكاة وذلك إنما 
يشاول الاقل منه لأنه إذا قاع النصف أو الثلث الذى بل الرأس فإنه يقطم العروق الى 
حتاج إلى قطعما للذ كاة وهى الأو داج والحلقو م والمرىء فيسكون اجميع مذى وإذا قطم 
الثلك مابلى الذنب فإنه لايصادف قطع العروق التى حتاج إلا فى شرط الذكاة فيكو ن 
مابان منه ميتة لقوله بلقم مابان من البهيمة وهى حية ميتة وذلك لأنه لا عالة إا حدث 
الو ت بعد القطع فقد بان ذلك العضو منها وهى حية فرو مينة وما يل الرأس كله مذكى 
کا لوقعم رجلبا أو جرحم فى غير موضع الذكاة ولم ہن منها شیثاً فيكون ذلك ذكاة 
ها لتعذر قطع موضع الذكاة . 

( فصل ) وأما الدين فأن بكون الراى أو المصطاد ملا أوكتاياً وسنذكر ذلك 
فى موضعه إن شاء الله تعالى وأما التسمية فى أن يذكر اسم الله تعالى عند الذيم أو 
عند الرى أو إرسال الجوارح والکاب إذا كان ذاكراً فإن كان ناسياً لم يضره ترك 
النسمية وسيأق الكلام فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى وأما قوله تعالى | وما ذبح على 
النصب | فإنه روى عن مجاهد وقتادة وابن جرج أن النصب أحجار منصوبة كانوا 


5 ۰ أحكام لع 


يعبدونها و يقر بون الذبائم ها ہی الله عن أ کل ماذيم على النصب لأنه ما أهل به لغير 


الله والفرق بين‌النصب والصت أن الصنم يمور وينقش و ليس كذلك النصب لان النصب 


ع 


حجارة منصوبة والوئنكاانصب سواءويدل علىأن الوثناسم يقععلى مالس بعصو رأن 
انی بلق قاللعدى بن حاتم حين جاءه وفى عنقه صليب أاق هذا الوثن من عنقكفسمى 
الصليب ونا فدل ذللك على أن النصب والوثن اسم ما نصب للعبادة وإن لم يان مصوراً 
ولا منقو شا وهذه ذبائع قدكان أهل الجاهلية بأ كلو نها غر مما الله تعالى مع ماحرم من 
الميتة ولحم الختزير وما ذكر فى الآية اكان المشركون يستبيحونه وقد قيل إنما المرادة 
بالا ستثناء المذكورق قو له تعالى | أحلت لک مهيمة العام إلا ماتلى عليك | قوله قعالى 
| وأن تستقسموا بالازلام ! قبسل فى الاستقسام وجبان أحدهما طلب عل ماقم له 
بالأزلام والثانى إلزام أنفسهم ا تأمرم به القدا حكقسم العين والاستقسام بالازلام 
أن أهل الجاهليةكانوا إذا أراد أحدم سفراً أو غرواً أوتحارة أوغير ذلك منالحاجات 
أجال القداح وهى الازلام وهى على ثلائة أضرب منها ما كتب عليه تمانى رى وما 
غفل لاكتاية عليه يسمى المح فإذا خرج آمر لى ر مى ف الحاجة وإذا خرج انی 
رف قعد عنهأ وإذا خرج الغفل أجاها ثانة قال الحسن كانوا يعمدون إلى ثلاثة قداح 
نحو ماوصفنا وكذلك قال سائر أهل العلم بالتأويل وواحد الاأزلام زم وهى القداح 
غظر الله تعالى ذلك وكأن من فعل أهل الجاهلية وجعله فسقاً بقوله | ذلك فسق | وهذا 
يدل على بطلان القرعة فى عتق العبيد لاما فى معنى ذلك بعينه إذكان فيه تباع 
ما أخرجته القرعة من غير امشحقاق لان من أعتق عبديه أو عبيداً له عند مو ته ولم 
خر جوا من الثلث فقد علمنا أنهم متساوون فى استحقاق الحرية ففى استعمال القرعة 
إثبات حر به غير مستحقةوحرمان منهو مسأو له فا كينيع صاحب الا “لاز م ماخر جه 
الاس والبى لاسيب له غيره » فإن قبل قد جازت القرعة فى قسمة الغنائم وغير ها وى 
إخراج النساء + قيل إا القر عة فما لتطييب نفوسهم وبراءة للنهمة من شار نعضهم 
مها ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة وأما ا لحر ية الواقعة على وأحد منهم فغير 
جائز نقلبا عنه إلى غيره وف استعمال القرعة. تقل الحر ية عمن وقعت عليه و[خرا جه منها 
مع مساواته لغيره فيها ه قوله عز وجل | اليوم يئس الذين كفروا من دینك ] قال ابن 


قوله تعالى : فن اضطرفى مخصة غير متجا نف لثم ا 


عباس والسدى سوا أن ترتدوا راجعين إلى دهم وقد اختاف فى ايوم فال يجاهد 
هو يوم عرفة عام حجة الوداع [ فلا تفشو م ] أن يظوروا عليكم عن ابن جرج وقال 
الحسن ذلك اليوم يعنى به | اليوم أ كات لک دینک | وهو زمان التى يَِق كله قال ابن 
عباس نزلت يومعرفة وكان يوم الجمعة » قال أبو بكر اسم اليوم يطلق على الزمان كةو له 
| ومن يولم يومئذدبره ][نماعنى به وقتاً مما قوله تعالى [ فن اضطر فى مخصة غير 
متجاتف لإثم | فإن الاضطرار هو الضر الذى يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا 
عکنه الامتناع منه والمعبى هنا من إصابة ضر الجوع وهذا يدل على إباحة ذلك عند 
الخوف على نفسه أو على بعض أعضائه وقد بين ذلك فى قوله تعالى [ فى عخصة | قال ان 
عباس والددى وقتادة الخمصة الجاعة فأباح الله عند الضرورة أكل جميع مانص على 
رمه 5 الأبةول عع مأعرض منقوله | البوم کا لک ديدم ]| م ماذكر مءة من 
عود التخصيص إل ماتقدم ذكره من المحرمات فالذى آضمنه الطاب 2 أول السورة 
فى قوله | أحات لم ميمة الأنعام - إلا مايتل عليكم ‏ غير على الصيد وأنتم حرم | فيه 
بيان إباحة الصيد فى حال الإحلال وغير داخل فقره[ أحلت لک بهيمة الأنعام | ثم 
ن مأحرم علا فقول | حر مت عل اة ]إل آخر م ذكر ثم خص من ذلك حال 
الضرورة وأبان آنا غير داخلة فى التحريم وذلك عام فى الصيد فى حال الإحرام وفى 
جيع الحرمات فى اضطر إلى شىء ما حل له أكله مقتضى الآبة » وقوله تعالى | غير 
عمتجاف لإثم] قال أن عباس والحسنوقتادة ومجاهد والسدى غير معتمد عليه فكأنه 
قال غير معثمد چوأه إثم وذلك بأن يتناول مه بعدزوال الضرورة 3 وقوله عز وجل 
يسألونك ماذأحل لم قل أحل اك الطيبات | اسم تنارل معنين أحدهما الطيب المستلن 
والآخر الحلال وذلك لان ضد الطيب هو الخبيت والخبيث حرام فإذآ اليب حلال 
والاأصل فيه الاستاذاذ فشبه الحلال به فى انتفاء المضرة مما جميعاً وقال تعالى [ با أا 
ارس لكلوامن الطيبات | يعنى الال وقال إوحل لم الطيبات ورم عليهم الخبائث ] 
عل الطيبات فى مقأبلة ا لباقت وا بات ھی ا نحرمات وقال تعالى | فا نكحوا ماطاب 
کم من النساه ] وهو حتمل ماحل لكم ويحتمل ما استطبتموه فقوله[ قل أحل لكم 
الطسات ا جامز أن رود به 5 استطبتموه واستلذ وه ما لا ضر ر علکے ف تناوله هز 


ريق الدن فرج ذلك إلى معنى الخلال الذى لا تبعة على متناوله وجائز أن حنج 
e‏ فى إباحة جميع الآشياء المستلذة إلا ما خصه الدليل قوله تعالى | وما عللتم من 
الجوارح, حدثنا عيد الباق بن قانع قال حد انا عقو ب بن غيلان العمالى قال حدثنا هناد 
أبن السرى قال حدثنا حبى بن زكر باقال حدثنا إبرا عم , بن عبيد قال حدثنى أبانين صالح 
عن القبقاع بن حك ء ن سلمى عن أبى رافع قال آم فى رسول الله يلق أ نأقتل الكلاب 
فمال الناس بار سول الله ما أحل لنا من هذه الآمة التى أمرت يقنلها فأنزل الله | قل أحل 
لک الطيبات وما عليتم من الجوارح ] الآية حدثنا عبد الباق 09 حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنيل وابن عبدوس ب نكامل قالا حدثنا عبيد الله بن عر الجشمى قال حدثنا أبو 
معشر النواء قال حدثنا عمرو بن نشير قال حد ناعام الشعبى عن عدى بن حاتم قال لما 
سألت رسول الله بل عن صيد الكلاب لم يدر ما قول لى حتى نزلت | وما علدتم من 
الجوارح مكلبين ] قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر هذا الحديث الا “ول أن تتكون الإباحة 
تناولت ماعلا من الجوارح وهو ينتظم الكابوسائر جوارالطير وذلكيوجب إباحة 
سائر وجوه الانتفاع مها فدل علىيجوازيع الكلب وا الى و أرحو ألا نتفاع بها سائروجوه 
الانتفاع إلا ماخصه الدليل وهو الا كل ومن الناس من يحمل فى الكلام حذفا جعله 
بمتزلة قل أحل لكر الط بات من صيد ما علدتم من ا وارح ويستدل عليه يمد مث عدى 
اين حاتم الذى ذکر ناه حين سأله عن صيد الكلابي فانزل الله تعالى | وما عليتم من 
الجوارح مكلبين ] وحديث أ اران ف أن سكل عما أحل من الكلاب التى أمروا يقتلها 
فأنزل الله تعالى الأية ولس تنم أن تسكون الآية مندما ننظامسة لإباحة الانتفاع بالكلاب 
و اص يدها جیما وحقيقة اللفظ نه قتضى الكلاب أنفسها لا أن قوله | وماعليتم [ وجب 
إباحة ماعلينا وإضار الصيد فيه تاج ج إل دلالة وف ذو ى الآية دليل عل إباحة صيدها 
أيضاً وهو قوله [ فكلو اعا أمسكن على اخمل الآية على المعنرين و رات الها فهما على 
الاد تین أولى م نالاقتصار على أحدهما وقد دلت الأيةأيضاً على أنشر طإياحة الجوارح 
أن تتكون متعلمة لقوله [وما عاتم من الجوارح] وقول [ ملهو نهن ماعل كم الله | وأما 
الجوارم ذ فإنه قد قيل إنها الك واسب للصيد عا لی ھلما وهی الكلاب وسباء الطير الى 
يصادماغير هاو أحد هاجارحوه له میت الخار ةلا“ له بكسب مباقال الله تءالى | | ماجر<تم 


قوله ”ءالى : وما عليتم من الجوارح مكلبين ۳۰۹ 


بالهار | يعنى ما كسنيتم ومنه | أم حسب الذين اجترحوا السيئات ] وذلك يدل عل جواز 
الاصطياد بكل ماعل الاصطياد من سائر ذى اللاب هن السباع وذى لخلاب من الطير 
وقيل فى الجوارح أنها ماتجرح بناب أو مخلب قال مد فى الزيادات إذا صدم الكاب 
الصيد ول حر حه فات ل يؤكل لأنه م تخرحه بناب أو مخلب ألا ترى إلى قوله تعالى | وما 
عليتم من الجوارح مكلبين ] فا٥ا‏ حل صيد مايجرح بناب أو خلب وإذاكان الاسم بقع 
علهمافليس تنم أن يكو نامز ادن بالافظ فير يد بالكو اسب ما يكسب بالاصطياد فيفيد 
الأصناف الى يصطاد مما من الكلاب و الغو د وسباع الطير وجميع مايقبل التعليم وبفيد 
هع ذلك فى شرط الذكاة وقوع ال جراحة بالمقتول من الصيد وأن ذلك شرط ذكاته ه 
ويدل أيضاً على أن الجراحة مرادة حديث النى يلك فى المعراض أنه إن خرق بحده 
فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ومتى وجدنا للنى يليم <ک) يواطىء معنىمافى القرآن 
وجب حمل مراد القرآن عليه وأن ذلا ما أراد الله : لى به ه وقوله تعالى | مكلبين ] قد 
قبل فيه وجمان أحدهما أنالمكلب هو صاحب الكاب‌الذى يعلمه الصيد ويؤدبه وقيل معناه 
مضرين على الصيديا قضرى الكلاب والتكليب هو التضرية يقال كلب كلب إذا ضرى 
بالناس ولیس ف قوله [ مكلبين | تخصيص للكلاب دون غيرها منالجوارح إذكانت 
التضربة عامة فيين وكذلك إن أراد تأديب الكلب وتعليمه كان ذلك عموما فى ساثر 
الجوارح ه وقد اختلف السلف فيا قتلته الجوارح غير الكلاب فروى مروان العمرى 
عن نافع عن عل بن الحسين قال الصمّر واليازى من الجوارح مكليين وروی معمر عن 
ليث قال سمل مجاهد عن البازى والفبد وما يصاد به من السباع فقال هذه كلبا جوارح 
وروی ابن جرج عن مجاهد فى قوله تعالى | من الجوارح مكلبين ] قال الطير والكلاب 
وروی معمر عن ابن طاوس عن أبيه 1 وما علتم من الجوارح مكلبين | قال الجوارج 
الكلاب وما تعلم من اابزاة والفبود وروى أشعث عن الحسن | وما عليتم من الجوارح 
مكلبين ] قال الصقر والبازى والفبد بمنزلة لكاب وروى صخر بن جو برية عن نافع 
قال وجدت ف كتاب لعلى بن أبى طالب قال لا يصلح أكل ما قتلته البزاة وروى ابن 
جرج عن نافع قال قال عبد الله فأما ما صاد من الطير البزاة وغيرها فا أدركت ذكاته 
فذكيته فهو لك وإلا فلا تطعمه وروی سامة بن علقمة عن نافع أن علياً كره ماقتلت 


ىم أحكام الفرآن للجصاص 
الصقور وروى أبو بشر عن مجاهد أنه كان يكره صيد الطير ويقول [ مكلبين , إا هى 
الكلاب ه قال أبوبكر فتأول بعضهم قوله [ مكلبين | على الكلاب خاصة وتأوله بعضهم 
على الكلاب وغيرها ومعلوم أن قوله تعالى | وما علتم من الجوارح | شامل 5 
والكلاب ثم قوله | مكلبين | تمل أن بريد ذ كره من 7 وارح والكلاب منها وكوك 
قوله | مكلبين | بمعنى مؤديين أومضرين ولا خدص ذلك باتكلاب دون غيرهافوجب 
حله على العموم وأن لاعخصص بالاحتمال ولا تعلم خلافا بين فتباء الأمصار فى إباحة 
صدالطير وإنقتل و أن هكصيد الكلب » قال أصعابناو مالك والثورىوالاوزاعى والليث 
والشافعى ماعلمت من كل ذى خلب من الطير وذى ناب من السباع فإنه جوز صيده 
وظاهر الآبة يشهد هذه المقابلة لآنه أباح صيد الجو ارح وهو مشتمل على جميع مايحرى 
بناب أو خاب وعلى ما يكسب على أهله بالاصطياد لم يفرق فيه بين الكاب و بين غيره ٠‏ 
وقول تعالى | وما عللتم من الجوارح مكلبين | بدلعلى أنشرط إباحة صيدهذه الجوارح 
أن تتكون معلة وأمها إذالم نكن معابة لم يكن مزكى وذلاك لان الخطابخر جعل ؤال 
السائلين عما حمل من الم يد فأطاق له إباحة صيد الجوارح المعلة وذلاك شامل يع 
ماشملته الإباحة وانتظمه الإطلاق 75 الال رخن“ ماحل لي + من الصيد عفص 
الجواب ب بأوصاف المذكورة فلا جوز أسقباحة ثىء منه إلا على الوصف المذكور م 
قال قعالى | تعلو نھن ما عدكم الله | فر وى عن سهان وسعد أن تعليمه أن يضرى على 
الصيد ويعود الال ما برجم إليه ولامبرب عنه وكذ لاك قال أبن تمر وس 5 
ابن المسيب ولم يشرطوا فيه ترك الأكل وروى عن غير هما أن ذللك من تعلهم الكلب وأن 
من شرط إباحة صيده أن لا اکل مه إن أكل منهلم يؤكل وهو قول ابن عباس 


وعدى بن حاتم وأبى م هريرة و وقالو! جع صيد اليازى أنه ؤكل منه ej,‏ تعليمه أن 
تدعوه فيجيبك . 


ذكر اختلاف الفقباء فى ذلك 
قال أبو حنبفة وأبو يوسف وحمد وزفر إذا أكل الكلب من الصيد فمو غير معلم 
لابؤكل صيده ويؤكل صيد البازى وإن أكل وهو قول الثورى وقال مالك والأوذاعى 
والليث يؤكل وإن أكل الكلب منه وقال الشافعى لا يؤكل إذا أكل الكلب منه وألبازى 


ذكراختلاف الفقهاء فى ذلك ألم 


مثله فى القياس . قال أبو بكر اتفق السلف المجيزون لصيد الجوارح من سباع الطير 
أن صيدها يؤكل وإن أكلت منه منهم سعد وان عباس وسمان وابن عر وأبوهريرة 
وسعيد بن المسيب وإِنما اختلفوا فى صيد الكلب فقال على ان أبى طالب وابن عباس 
وعدى بن حاتم وأبو هريرة وسعيد بن جبير وإبراهيم لا يؤكل صيد الكلب إذا أكل 
منه وقال سلهان وعد وان عمر يؤكل صيده وإن م بق منه إلا ثلثئه وهوقول امسن 
وعبيد ابن یرو[ حدی الروايتين عن أبى هربرة وعطاء وس لمان بن يساروابن شباب 
قال أبو بكر معلوم من حال الكلب قبوله للتأديب فى ترك الآ كل خجائز أن يحل ترک 
ويكون تركه لاڈ کل علا للتعليم ودلالة عليه فيكون تركة اا کل من شراط عة ذكاته 
ووجود الآكل مانع من صمة ذكاته وأما البازى فإنه معلوم أنه لا كن تعليمه بثرك 
الأكل وأنه لايقبل التعليم من هذه الجهة فإذكان الله قد أباح صيد جميع الجوارح على 
شرط التعليم فغير جائز أن بكون من شرط التعليم للبازى ترك الأ كل إذ لا سمل إلى 
تعليمه ذلك ولا جوزأن يكلفه الله قعل ما لايد مم منه التعلم وقبول التأديب قبت أن 
ترك الا کل ليس من شراط نعل البازى و جو ارح الطير وكان ذلك من شرائط تع ل الكلب 
نه بقبله ويمكن تأديبه به ويشبه أن يكون ماروى عن على ابن أ طالب وغيره فى 
حظر ما قتله البازی من حيث كان عندم أن من شرط التعليم ترك الا کل وذلات غير 
ممكن فى الطي رفظ يكن معلا فلا يكون ماقتله مذى إلا أن ذلك يؤدى إلى أن لاتتكون 
لذكر التعليم فى الجوارح من الطير فائدة إذكان صيدها غير مذكى وأن يكون المعلم وغير 
المعلم فيه سواء وذلك غير جائز لآن الله تعالى قد عمم الجوار كلها وشرط تعليمما وم 
يفرق بين الكلب وبين الطير فو جب استعمال عموماللفظ فہا كلها فيكون من جوارح 
الطيرما مكون معلا وكذ للك من الكلاب وإن اختلة کےا فك ن م قا 


ډو ی رعا اا من سارب وول أحنامت وجوه لعذيهما دول من عم 


الكلاب ونحوها ترك الا كل ومن قدليم جوارح الطير أن يحيبه إذا دعاه و بألقه ولااينفر 
عنه حتى يكون التعليم عاما فى جميع ما ذكر فى الآبة ومن الدليل على أن من شرائط 
ذكاة صيد الكلب ووه ترك الا كل قول الله تعالى | فكلو! ما أمسكن عليكم ]| ولا يظور 
الفرق بين إمساكه على نفسه و بين امسا كه علينا إلا بتر ك الا كل ولول يكن ترك الا كل 
مشروطا لزالت فائدة قو له | فکاو! ما أمسكن عليك | فلماكان ترك الا کل عل لإمساكه 


دض احكام القرآن للجصاص 


علينا وكآن الله إنما أباح انا أ كل صيدها هذه الشريطة وجب أن يكون ما أمسكه على 
نفسه حظوراً + فإن قبل فقد بأ کل البازى منه ويكون مع الا کل ممسكا علينا قيل له 
الإمساك علينا إماهومشروط ف الكاب ونحوه فأما الطير فل يشرط فيه أن بسكم علينا 
لما قدمناه بدياً ويدل على أن ساك کاب علب أن لابأكل منه وأنه متى أكل منه كان 
ممسكا على نفسه وما روى عن أبن عباس أنه قال إذا أكل منه الكلب فلا تا كل فَإنما 
أمسك على نفسه فأخبر أن الإمساك علينا تركه لاڈ کل فإذاكان اسم الإمساك بتناول 
ما ذکره ولو م يتناوله لم تأوله عليه وجب حمل اة عليه من حي صار ذلك اسا 
وقد روی عن النى پل ا بجر ذلك أيضاً فثدتت حجته من وجوين أحرهما بیان معنى الآية 
والمراد مها والثاق نص السنة فى تحر حم ذلك حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر 
أبن موسى قال حدثی الميدى قال حدثنا فيان قال حدثنا عالد عن الشعى عن عدى 

ابن حاتم قال سألت رسول اله يِل عن صيد الكلب العام فقال إذا أر سلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل منه فلا تأكل فَإنا أمسك على تفه 
وحدثنا عمد در ا حدثنا أبو داود قال حد ثنا د بن كثير قال حدثنأ شعية عن عبد 
الله بن أنى السفر عن الشعبى قال قال عدى بن حاتم سآلت رسو ل الله يلق عن المعراض 
فقال إذا أصاب ععده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ قلت أرسل كلى 
قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فَإِئما أمسك على نفسه وقآل 
أرسل كلى فأجد عليه كلا آخر قال لا تأ كل لآنك إما ميت على كلبك ققدت ذا 
الخبر مراد الله تھا لى بقوله | ة فكلو ا أمسكر ن عليم , وص النى ل على النوى عن 
أكل ما أكل منه الكلب فإن قبل قدروى حبيب العلم عن عرو بن شعيب عن أيه 
عن جده عبد اله بن عمرو أن النى پیم قال .لآ مل ال فكل عا أمك عليك 
الكلب قال قان أكل منه قال و إن أكل مله قيل له هذا اللفظ غلط في حديث أى تعلية 
وذلك لان حديث ألى أعلبة قد روأه عنه أو إدر يس الخولاق وأو أسماء وغيدهم فلم 
يذكر فيه هذا الافظ وعلى أنه لو وت فى حديث ألى تعلبة كان حديث عدى بن حاتم 
أولى من وجرين أحدهما من موافقته لظاهر الأبة فى قوله | فكلرا ما أمسكن عليك ! 


1 


والثافى ما فيه من حظر ما أ كل منه الكاب ومتى ورد خبران فى احدھما حظرٹیء موق 


دکر احتللاف الفقباء فى ذلك Ir‏ 


الآخر إباحته قير الحظر أولاهما بالاستعمال فإن قيل فى معنىقوله [ فكلوا ما أمسكن 
عليك] أن بحسه علينا بعد قتله لله فبذا هو ماک علينا فقال له هذا غلط لانه قد صار 
حبوسآ بالقتل فلا يحتاج الكلب إلى أن بحبسه علينا بعد قتله فبذا لا معنى له فإن قبل 
قتله هو حډسه عليه قيل له هذا أيضاً لا معی له انه لمیر تقدره الأبة على هذا فكلوا 
ماقتلن عليكم وهذا يسقط فائدة الآبة لآن [باحة ما قتلته قد تضمنته الأبة قبل ذلك فى 
قوله تعالى [وما عل من الجوارح؛ وهو عى صيد ماعلينا من الجوارح جواباً لسؤال 
من سأل عن المباح مته وعلى أن الإمساك ليس بعبارة عن القتل لآنه قد يمسكم علينا 
وهوحى غير مقتول فليس [مساكه علينا إذا إلا أن حسه حتى يحىء صاحبه ولا علو 
الإمساك علينا من أن يكون حبسه إنأه علينا من غير قل أو حيسه علينا بعد قتله أو 
ترك للأكل منه بعد قله ومعلوم أنه لم برد يه سه علينا وهوحى غير مةتول لاتفاق 
الجمسع على أن ذلك غير مراد وإن حيسه علينا حياً لبس بشرط فى إباحة أ كله لاه 
لو كان كذلك لكان لا عل أ كل ما قتله ولا يحوز أيضاً أن يكون المراد حيسه علينا 
بعد وإن أكل منه لان ذلك لا معنى له لان الله تعالى جعل إمساكه علينا شرطاً فى 
الاباحه ولا خللاف أنه لو قتله ثم تركه وانصرف عنه ولم خسه lle‏ أنه جوز أكله 
فعلمنا أن ذلك غير مراد قرت أن اراد تر الا كل ٠‏ فإن قبل قوله | فكلوا ما أمسكن 
علي | يقتضى [باحة مايق من الصيد بعد أكله لآنه قد أمسكه علينا إذا لم بأ كله وإننا 
لم مسك علينا الأ كول منه دون مابق منه فقد اقتضى ظاهر الأب إباحة أكل الباق إذ 
هو مسك علينا ه قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن من روى عنه معنى الإمساك 
من السلف قالوا فيه قولين أحدهما أن لا يأكل منه وهوقول ابن عباس وقول من قال 
حيسه علينا بعد القتل ولم يقل أحد مهم إن ترك أكل الباق منه بعد ما أكل هو [مساك 
فطل هذا القول والثانى أن النى طلم قال إذا أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه 
فلم يحعله ممسكا علينا مرق منه إذاكان قد أكل منه شيا والثالث أنه يصير فى ممنى قول 
فكلوا ما قتله من غير ذكر [مساك إذ معلوم أن مافد أكله لا يحوز أن يتناوله الحظر 
فيؤدى ذلك إلى [سقاط فائدة ذكر [مساكه علينا وأيضاً فإنه إذا أكل منه فقد علمنا أنه 
انما أصطاد لنفسه وأمسكة علا ول »سک علا بأصطياد ورک أكى بعضه بعد ما أكل 


€^ أحكام القرآن للجصاص 


منه ما أكل لا يكسبه فى الباق حك الإمساك علينا لانه لاوز أن ترك أكل الباق لانه 
قد 35 ول عت | إليه لا Sual a‏ علينا وفى اکلہ منه بدا دلالة ءا لىأنهلم Sue‏ علينا 
باصطياده وھ ذا الذى يحب علينا اعتباره فى كة التعلم وهو أن يعلم أنه بلبخى أن 
يصطاده ا نا وسک عليئا فإذا أكل منه ا آنه ل يبغ حد التعليم فإن قيل الكلب إما 
يصطاد و مسك لنفسه لا لماح ألا ترى أنه لوكان شبعان حين أرسل لم يصطد وهو 
إنما يضرى على الصيد بأن يطعم منه فايس إذا فى أ كله منه تى التعلير والإمساك علينا 
ولواعتير ماذكرتم فيه لا حتجنا إلى اعتبار نية الكلب و ميره وذلك ما لانعلمه ولا نقف 
عليه بل لانشك أن نيته وقصده لنفسه قيل له أما قو لاك أنه يصطاد و مسك لنفسه فلاس 
كذلك لأنه لو كان كذلك لا ضرب حتى يترك الا کل ولا تع لم ذلك إذا عل فلباكان إذا 
عل ترك الا“ كل تما ذلك ولم يأكل منه علمنا أنه متى ترك الا كل فهو مساك له علينا معلم 
لا شرط الله تعالى من تعليمه فو حيئذ مصطاد لصاحيه ملك عليه وقولك إنه لوكان 
يصطاد أصاحيه لكان يصطاد فى حال الشبع فہو يصطاد فى حال الشبع أف احيه و Swe‏ 
عليه إذا أرسله صاحبه وهو إذاكان معلا لم تنم من الاصطياد إذا أرسله وأما قولك 
أنه يضرى على الصيد بأنه يطعم منه فإنه إا ممه منه بعد [مساكه على صاحيه وأما 
مير الكلب و نيته فإن الكلب يلم مايرأد منه بالتعليم فينتهى إليه 5 يعرف الفرس مابراد 
۾ بالزجر ورفع السوط وتحوه والذى يعلى , به ذلك من الكلب تركه لاد کل ومتى أكل منه 
ققد دعل منه أيه قدد بذلك مسا که سِ نفسه دون صاحيه ه وما يدل على ما ذ كر ناوأن 
تعلير الكلب نما يكون بتركه الا کل أنه مارم أنه ألوف غير مستوحش فلا يجوز أ 
کون تعليمه ليتألف ولا يستوحش فوج بأن کون بتركه الا كل والبازى من جو 57 


الطير هو مستوحش فى الأصل ولا جوز أن يكون تعليمه بأن ١‏ عرب لبترك الا کل 


HH OE‏ ا زاف 


شيت أن تعليمه بألفه إصاحبه وزوال الوحشة منه بأن يدعو ه فيجيبه فيزول بذلك عن 
طبعه الأول ويكون ذلك عدا لتعليمه ء وقوله تعالى | فكلوا عا 8 عليكم ] قبل فيه 
أن من دخلت للتبعيض ويكون معنى التبعيض فيه أن بعض ما مسك عليه مباح دون 
جميعه وهو الذى حر حه فقتل دون ما يقتله بصدمه من غير جراحة وقال بعضهم أن من 


هبنأ زائدۃ للتأ كيد كقو له تعالى | بكفر عنكم من سيئاتم | وقال بعض النحو بين هذاخطأ 


ذكر اختلاف الفقباء فى ذلك اطق 


لانها لا تزاد فى الموجب وإما تزاد فى النق والاستفمام وقوله تعالى | يكفر عنك من 
سيئاتكم | ابتداء الغابة أى يكفر عن أعالم اتی تبون سترها عليكم من سيئاتكم قال 
ويجوز أن يكون بعنى يكفر عنکر من السيثات مايجوز تكفيره فى الحسكنة دون مالا 
يجوز لآنه خطاب عام لسائر المكافين وقال أبو حنيفة فى الكلب إذا أكل من (أصيد وقد 
صاد قبل ذلك صيداً ول بأكل منه أن جمييع ماتقدم حرام لأنه قد تین حين أكل أنه 
ل يكن معلياً وقدكان الحم بتعليمه يديا حين ترك الأكل من عار یق الاجتهاد وغالب 
الظن والحسكم بن التعلير عند الأ كل من طر يق اليقين ولاحظ للاجتهاد مع اليقين وقد 
بترك الا کل بديا وهو غير مرکا يترك سائر السباع فرائسها عند الاصطياد ولا بأ كلما 
ساغة الاصطياد فإما حكم إذا كثر منه ترك الا كل التعليم من جبة غالب الظن فإذا 
أ كل منه بعد ذلك حصل اليقين بنق التعليى فيحر مماقد اصطادهقبل ذلك وقال أبو يوسف 
ومد إذا ترك الا "كل ثلاث مرات فمو معلم فإن أكل بعد ذلك بحرم ماتقدم منصيده 
لاأنه جائز أن يكون قد نسیالتعلے فل عر م ٠اقدحكم‏ بإباحته بالاحتهال وينبغىأن يكون 
«ذهب أبى حنيفة و لا على أنه أكل فى مدة لا باد يسى فما فإن تطاول المدة فى 
الاصطياد ثم اصطاد فأ كل دنه وفى مثل تلك المدة جر ز أن يفسى فإنه يفبغى أن لا حرم 
ماتقدم وکون هو ضع الخلاف بينه وبين أبى وساف ود أنهما يعتبران فى شرط 
التعلم ترك الا كل ثلاث مرات وأبو حنيفة لا حده وإنما يعتبر مايغلب فى الظن من 
حصو ل التعليم فإذا غلب فى الظن أنه مهلم بترك الا" كل ثم أرسل مع قرب الدة فأ كل 
منه فهو محسكوم بأنه غير معلم فما ترك أ كله و إن تطاولت المدة بإرساله بعد تركلا کل 
حتى يظن فى مثلها سيان التعليم لم حرم ما تقدم وأبو يوسف ومد يقولان إذا ترك 
الاأكل ثلاث مرأت ثم أصطاده فأ كل فى مدة قرببة أو بعيدة لم عرم ماتقدم من صيده 
فيظور موطع الخلاف ينهم هيا قوله تعالى | واذكروا اسم اه عليه | قال ابن عباس 
والحسن والسدى يدنى على إر سال الجوارح قال أبو بكر قوله | وأذكروا أسرالله عليه | 
أ يقتضى الإحاب وحتمل أن برجع إلى الا “كل اذ كور فى قوله [ فكلوا مما أمسكن. 
عليكم ] وحتمل أن يدود إلى الإرسال لان قوله [ وما علءتم من الجوارح مكلبين 
تعلو نہن ما عل کہ اله] قد قضمن إرسال الجوارج المعلية على الصيد خجائز عود الاس 


بالتسمية إلبه ولو احتماله لذلك لها تأوله الساف عليه وإذاكان ذلك كذلك وقد تضمن 
الم بالذكر إيحابه واتفةوا أن الذكر غير وأجب على الا كل فوجب استعهال حكله 
على الإرسال إذ كان مختلفاً فيه وإذاكانت التسمية واجبة على الإرسال صارت من 
شرا نط الذكاة كتعليم الجوارح وكو نام رس لين تصح ذكاته وإ الة دم الصيد ارح 
وله حد فإذا رکا صح ذ اگ لات عم ذكاته مع 5 ماذكرنا من شرائط ll‏ 
واألذى تقتضيه الآأبة فساد الذكاة عند ترك الزسمه مة عامدآ وذلك لان الام لا تناول 
الناسى إذ لا يصح خطابه فلذ الك قال أصما بنا إن ترك القسمية ناسا لا بمنع صحة الذكاة إذ 
هو غير مكلف ممأ فى حال النسيان وسنذ کر إحاب التسمية على الذيحة عند قوله [ولا 
تأكلوا مالم بذكر اسم الله عليه | إذا انتهينا إليه إن شاء الله ه وقدروى فى القسمية على 
إرسال الكلب ماحد 7 عمد بن بكر قال أبو داو د قال حدثنا عمد بن كثير قال حد ننا شعية 
عن عبد الله بن أبى ال عن الشعى قال قال عدى بن حاتم سألت رسول الله لز 
فا تأرسل كا ىقال إذا میت فكل و! إلا فلا تاک لوإن نک لم JD‏ ناما أ ل 
ع نفسه وقال أرسل كلى فأجد علي كلب آخرقال لاتا كل لتك إا سميت على كليك 
فاه عر ن أ كل مالم يسم عليه وما شارك كات ب آخرم ب سم عليه فدل على أن من شرائط 
ذكاة الصيد القسمية على الإرسال وهذا يدل أيضاً على أن حال الإرسال عنزلة حال 
الذبح ف وجوب النسمية عليه » وقد أختاف الققباء مق أشياء من أ ص الصيد مأ 
الاصطياد بكلب اجو مى فةال أععابنا ومالك والا وزاعى والشافعىلا بأس بالاصطياد 
بکلب اجو سی إذاكان معلماً و إن کان الذىعلءه غو سياً بعدأن يكونالذىآر e‏ 
وقال الثورى أ كر ه الاصطياد بكلب الجومى إلا أن يأخدذه من تعلي المسلم + ق 


بكر ظاهر قوله تعالى | فكلو ١‏ عا امک كن عليكم | يقتضى جواز باس 


شرق بين أن کو ان مالك مسلا أو جو سا وأيضا فإن الكلب [ لة كالسكين دح 8 
والقوس يرى عنها فو اجب أن لامختاف حك الكاب لن كان كسائر الآلات الى يصطاد 
مها وأيضاً فلا اعتبار بالكلب ونا الاعتبار بالمرسل ألا ترى أن جو سياً لو أصطاد 
بكلب مسلم لم بجر أ كله وكذلك اصطياد المسلم بكلب الجوسى ينبغى أن عل أ كله ه 
ذإن قيل قال ألله تعالى[ يسلو نك ما أحل لمم قل ل أحل لم الطييات وما عليم من 


اختلاف الفقباء فى ذلك ۳۱۷ 


الجوارج مكلبين تعلمونهن ما عل الله | ومعلوم أن ذلك خطاب للؤمنين فواجب 
أن يكون تعليم امل 5 شرطا فى الاباة » قبل له لا خلو تعليم اجوسى من أن يكون 
مثل قعل المسلم المشروط فى إباحة النكاة أ و مقصراً عنه فإنكات مثله فلا اعتيا ر بالمعلم 
وإماالاعتبار عصول التعلم ألا تری أنه لو کل وهو ملم کتع لم ,ال جاز أكل 
ما صاده فإذاً لا اعتيا, بالك ولا الاعتبار بالتعليم وإنكان تعلم انجو سی مقصراً 
عن تعلم بم مسل دى خل عند الاصطياد عض شراط الذكاة فذا کل غر معلم و ولا 
تاف حيئئذ حم 5 ملك اجوہ سى والمسلم فى حظر مارصطاده وأما قوله | تعلو نهن ما 
عل کے الله 9 نه وإنكان خطاباً لاس لمن فالمقصد فيه حصو ل التعايم لكاب فإذا عليه 
اجو ىك تعليي الاسم فقد وجد المعنى المشروط فلا أعتيار بعد ذل ملك أجومى هم 
واختلفواق الصيد درک حياً فقال أبو حنيفه و وأبوبوسف وتحدقيمن يدر ك صيد الكاب 
أو السهمفيحصل فى يده حا ثم وت فإنه لايق كل وإن لم يقدر عل ذه حی‌مات وقال 
مالك والشافمى إن لم يقدر على ذه حى مات أ 5 كل وان مات ف يده وان قدر على ذه 
فلم يذحه ام ب کل وإن ام يحصل فى يده وقال آل ثورى أن قدر أن يأخذه من الكاب 
قيدحه فل يشل [ م يكل وقال | لأوزاعى 8 ا أمكنه أن يذ كيه وا لم يفعل ام يؤكل رإن 
لم کته حتى مات بعد ماصار فى بده أكل وقال الليث إن أدرك فى ف الاب فأخرج 


8 


سكينة من خفه أو منطقته ليذحه فات أكله وإن ذهب برج السكين من خر جه 3 
قبل أن يڏه لم ا کله قال أبو بكر إذا حصل فى يده ا فلا اعتبار بإمكان ذه أو 


تعذره فى أن 2 ر الول لن الكلب إن حل صيده لامتناع الصيد وتعذر 
الوصو ل إايه إلا من هذه الجهة فإذا حصل ف يده حا فقد زال المعى الذى من أجله 
بیع ص ده 0 منز له سائر ال مام الى ع اف علا الموت فلا تكون ذكاته إلا بالذيم 
سواء مات فى وقت لا يقدر على ذه أو قدر عليه والمعنى فيه کو نه ا + فإن قيل 5 
ألم تكن ذكأة ساثر |[ الم إلا بالذيم لآن ذا قد کان مقدوراً عليه ولو مات حتف 
أتفبا لم كن ذلك ذكاة وجراحة الكلب والسهم قدكانت نكون ذكاة للصيد لو لم عصل 
فى يده حى ءات فإذا صار فی بده دام يبق من حياته بمقدار مايدرك ذكاته فهو منک 


بجراة الكلب وهو منزلة مالو صار فى بده بعد الموت ١‏ قيل له هذا على و جين أحرهها 


A‏ أحكام القرآن للجصاص 


أن يكو ن الكلب قد جر حه جراحة لايعاش من مثلما إلا مثل حياة المذبوح وذلك بأن 
قدقطع أوداجه أو د دی جو فه فأخرج حشو ته فإذاكان ذلك كذلككانت جراحته ذكاة 
له سواء أمكن يمد ذلك ذحه أولم كن فبذا الذى تتكون جراءة الكلب ذكاة له وأما 
الوجه الآخر قرو أن عيش من مثا إلا أنه | اتفق مو aî‏ تعد وقوعه 2 بده 5 وقت 
ل يكن يقدر على ڏه فېا لا بكون مذ لآن تلك الجراحة قد كانت مراعاة على <دوث 
الوت قبل حه وله 2 بده وإمكان ذكاته فاذا صارق يده ا بطل حك الجراحة وصار 
جنزلة سائر اليهائم التى يصببها جراحات غير مذكية ها مثل التردية والنطيحة وغيرهما 
فلا يكون ذكاته إلا بالذيم ه واختلفوا فى الصيد يغيب عن صاحيه فقال أنو حزيفة 
ووو سف ود وزفر إذا توارى عنهالصيد والكلب وهو فى طلبه فو جده قد قله جاز 
أكلدوإن تر كالطلب واشتغل يعمل غير هثم ذهب فى طليه فوجده مقتو لا والكلب عنده 
كرهنا أ كله وكذلك قالوا فى السوم إذا رماه به فغاب عنه وقال مالك إذا أدركة من بو مه 
أ کله فی الكلب والسهم جميعاً أوإن کان ھت ا إذاكان فيه أثر جراحة وإن بات عله 
لر يأ كله وقال الثورى إذا رماه فغاب عنه يوماً أ وليل كرهت أ کله وقال الأوزاعى إن 
وجده من الغد ميتاً ووجد فيه سهمه أو أثرآ ف أكله وقال الشافعى القياس أن لابا كله 
إذا غاب عنه ه قال أ أبو پکر روی عن أبن عیام س أنه قال كل ما أصميت ودع ما ميت 
وفى خبر آخر عنه وما غاب عنك ليلة فلا تا أ کله والإصاء ما أدركه من ساعته وألا ماه 
ماغاب عنه وروی الثورى عن موسى بن ألى عائشة عن عبد الله بن أبى رزين عن الى 
فی الصيد ذا غاب عنك مصرعه كر هه وذ كر هوام الأرض وأبو رز هذا ليس 
بان رزين العقيلى صا حب النى بلقم كم وأنماهو أبو رزين مولى أبى وائل » ويدل على أنه 
إذا تراخى عن طلبه لم با کله أنه لاف أنه لوم يغب عنه وأمكنه أن يدرك ذكاته 
فلم بفعل حى مات 53 بؤكل فإذا م رك ااطاب وأدركه ميا فقد علينا أنه لى کن 
يدرك ذكاته فكان قتل الكلب أو السهم له ذ كاة له وإذا تراخى عن الطاب ب خائر أن 
کون لوطليه فى فوره أدرك ذكاته ثم لم بفعل حتی مات فإنه لا يؤكل فإذا لم يرك 
الطاب وأدرك حياته تيقن أن قتل ا اس 3 له فلا جوز أ كله ألا ترى أن 
النى يلع قال[ عدى بن حاتم وإنشاركة كاب آخر فلا تأ كله فلعله أن يذو نذالا لر قله فر 


اختلاف الفقباء فى ذلك فلع 


دارم ير أكله حين جوز أن يكون قتله كلب آخر فكذلك إذاجا زأن يكون ماکان 
يدركذكاته لوطالبه فلم قعل وجب أن لا يؤكل لتجويز هذا المعنى فيه فإن قبل روى 
معاويةاءن صالح عن عبد ال رحمن بن جبير بن نقير ا حضرى عنأبيه ع نأبى أعليه عن التى 
لم ف الذى يدر كصيده بعد ثلاث بأ كله إلا أن ينتنوروىف بعضا لا لفاظ إذاأد ركت 
بعد ثلاث وسهمك فيه فكله مالم ينتن قيل له قد أتفق ايع على رفض هذا البر وترك 
أستعاله من وجوه أحدها أن أحداً من الفقباء لا يقول أنه إذا وجده بعد ثلاث يأ كله 
والثاق أ: أنه أبام لهأ 9 مالم ينتن ولا اعتبار عند أحد بتغير الرائحة والثالث أن تغير 
الرائمة لا ع له فى سائر الآشياء وإنما المكر يتعلق بالذكاة أو فقدها فإن كان الصيد 
مذک م مع 7 IE‏ إن کان غير مذکی فلا حكم أ رض أ لعد م تغيره 
وقد روى عمد بن إبراههم التيمى عن عسى بن طلحة ء ن عير بن ملل عن وجل من 
تهدأن, ر سول الله لر مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقیر فيه سهم قد مات تقال 
رسول الله يليم دعوه حتى جیء صاحبه چاء البدى فقال بارسول الله هی ر میی فكلوه 
قأص أنا بكر 5 يقسم بين الرفاق وهم محر مون فن الاس من تج بذلك فى إباحة أ كله 
إن تراخى عن طليه لترك الد نى مسألته عن ذلك ولو كان ذلك ع تاف حکه لسأله 
ولیس فى هذا دليل على ماكر من قبل أنه جائز أن يكون النى يلق شاهد هذا الخار 
على حال استدل مها على قرب وقت الجر أحة من سيلان الدم وطراوته وجیء الرأنى 
عقبه فعلم أنه م يتراخء عن طلبه فلذلك لم يسألهه إن قیلروی هشيعن أبى هشيم عن 
أى لشر عن سعيد بن جبير عن عدى إن حاتم قال قأت ت ار رسول الله إنا أفل صيد ری 
أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين يتبع أثره بعد مايصبمم فيجد سمه فيه قال إذا 
وجدت سهمك فيه ولم تد به أثر سبع وعلمت أن سبمك قتله فكله م قيل له هذا بوجب 
أن كون لو أصابه لعد ابال کثرة أن با کله إذا ع أن سهمه قتله ولال ذلك قول أحد 
من أهل ! العلل لآنه اعتبر العلم بأن سهمه قتله وأيضاً فإنه لاحصل له العلم بأن سيمة قتله 
0 ی عن طلبه وقد شرط لم لق حصول العلم بذلك فإذا لم يعلم بذلك فواجب 
لا با کله وهو لار ل إذا تراخى عن طلبه وطالت المدة أن مہم قتله ؤيدل على صمة 
و أصحاينا ما حدثنا عيد الباق بن قانع قال حدثنا عبى الله بن أحمد بن حل قال 


حدثنا مد بن عباد قال حدثنا مد بن لمان عن مشمول عن عرو بن كم عن أيه عن 
جده قال قلأت ارول إنا أهل بدو وتصيد بالكلاب المعلمة وترىىااصيد فا حل 8 من 
ذلك وماتحرمعلينا قال إذا أرسلتكلبك المعلم وسميت فكل ما أمسك عليك أكل أولم 
يأ كل قتل أو لم يقتل وإذا رميت الصيد فكل ها أصميت ولا تأكل مما ميت خظر 
ما أنمى وهو غاب عنه وهو#ول على ماغاب عنه وتراخی عن طليه لانه لاخلاف أنه 
إذاكان فى طلبه فأكل إن قيل ققد أا فى هذا الحديث أ كل ما أ كيل منه الكاب وهو 
خلافقولكم قبل له قد عارضه حديث عدى بن حاتم وقد تقدم الكلام فيه قوله تعال 
[اليوم أ حل لكم الطيبات ‏ فإنه جائز أن بريد به اليوم الذى نزات فيه الآية ووز أن 
بر يل به اليوم الذى تقدم ذكرمق مو ضعين أدر هما قوله | الوم يش الذين كفروا من 
دينكم ‏ والآخر قوله تعالى | اليوم أ كات لكم دينكم | قل أنه يوم عرفة فى حجة 
الوداع وقيل زمان ردول ايله لړ كله على ماقدمنا من اختلاف اسلف فيه والطيبات 
هنا يحو زأن يريد ماما استطبناه واستلذذناه ماعداما بينحر مهف هذه الا باتو فى غيرها 
فيكون عموما فى إباحة جميع التلذذات إلاماقام دليل حظره ويحتم ل أن بريد بالطيبات 
ماأباحه نا من سائر الأشياء التى ذكر إباحتها فغيرهذا ا لمو ضع وقول تعالى | وطعامالذين 
أوتوا الكتاب حل لتكم | روى عن ابن عباس وأ الدرداء والحسن ويجاهدويراهيم 
وقتادة والسدى أنه ذباحبم وظاهره يقتضى ذلك لان ذاعم منطعامهم ولواستعمانا 
اللفظ على عمو مه لا ننظم جيم طعامهم من الذبائح وغيرها والأظبر أن بكون المراد 
الذبائيم خاصة لان سائرطعامهم منالخيز والزيت وساار الأدهان لاختلف حکما عن 
يتولاه ولا شيهة فى ذلك على أحد سواءكان المتولى اصنعه واتخاذه جو سيا أوكتاياً ولا 
حلاف قِه بين المسلمين وماكان مله غير مذقى لاضتاف كله 2 إبجاب حظره 3203 تولى 
إمائنهمن مامأ وکتابی أو جوسى فلا خص الله تعالى طعام أهل الكتاب بالإباحة وجب 
أنيكون حمولاعلى الذبائح التى يختاف حكدبا باختلاف الأديان وأيضاً فإن النى ب 
| كل من الشاة المسمومة المدوية التى أهدت إليه المودية ولم يسثلما عن ذبيحتما أهى 
من ذبيحة الملم أم الهو دى واختلف الفقباء فيمن اتتحل دين أه ل الكتاب من العرب 


فال أب و حنيفة وأبو دوف ور وزفر من کان ممودياً أو نصرائيآ من العر ب والعجم 


قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك . الآية 28 
ہہ 7 م ا اا 


فذبيحته مذكاة إذا مى الله عليها وإن سمى التصراق علها باسم المسيح لم تؤكل ولا 
فرق بين العرب والعجم فى ذلك وقال مالك ماذيحوه للكنائسهم أكره أ كله وما مى 
عليه باسم المسيح لا يؤكل والعرب والعجم فيه سواء وقالالثورى إذا ذبم وأهل به 
لغير الله كرهته وهو قول إبراهبم وقال الثورى وبلغنى عن عطاء أنه قال قد أحل الله 
م أهل 3 لغير الله لاه قد ءإ أنهم سيقولون هذا القول وقال الأوزاعى إذا مته 
برس ل كلبه باسم لاس أكل وقال فا ذبي أمل الكتابين لكنائهم وأعيادم كان 
مكحو ل لابرى به بأسأو قو ل هذمكانت ذبانحهم قبل نزول القرآن ثم أحلما الله تعالی فى 
كتابه وهوقول الف بن سعد وقال الرييععن الشافعى لاخيرى ذبائح نصارىالعرب 
من بی تغلب قال ومن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وخااف دين أهل 
الأو "أن قبل نزول القرآن فموخارج من أهل الأو ثان وتقبل منه الجزية عر ييا كان أو 
يميا ومن دخل عليه إسلام ولم بدن بدن آهل الكتاب قلا هبل منه إلا الإسلام أو 
السيف قال أبو بكر وقد روى عن جماعة من الساف القول فى أهل الكتاب من العرب 


0ه 50 . Cogs‏ .11 ه.ن f‏ 
لم بغرة أحد منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده ولا نعم أحدأ من 


عن أقاويل أهل العلل * وروى سعيد بن جبير عن أبن عباس فق وله | لا[ كره ف الدين | 
قال كانت الهرأة من الا 'نصار لا يعيش لها ولد تحاف لان عاش ها ولد لو دنه فليا 
أجليت بنو النضير إذا فيم ناس من أبناء الا نصار فقالت الانصار بارسول اله أبنانا 
فأنزل الله [لا | كراه فى الدين] قال سعیدفن‌شاء لحق بممومنشاء دخل الإسلام فلم يفرق 
فا ذ کر بین من دان بالوودية قبل نزول الق رآن وبعده» وروی عبادة بن نسى 2" عن 
غضيف بن الحارث أن عاملا لعمر بن الخطاب كيب إليه أن ناساً من السامرة بقرؤن 
التوراةو يسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فا ترى فكتب إليه عر أنهم طائفة من 
أهل الكتاب وروى محمد بن سيرين عن عبيدة قالسألت عليآعن ذبائم نصارى العرب 
فقال لاتحل ذبانحهم فإنهم لم بتعلقوامن دينهم بثىء إلا بشرب الجر » وروی عطاء بن 


(١)قرله‏ سى يضم اتون رفح السين و تشديد الياء . 


س أحكام © 


الاب عن عكرمة عن أبن عباس قال كلوا من داح 5 تغاب وتزوجوآأ من نسائهم 
فان انل تعالى قال فى کتا به [ومن بتو طم منكم فإنه منهم] فلو لم یکو نوا ممالا بالولاية 
كانوأ مهم ول شرق أحد دن هؤلاء بسن ھن دان بذلك قبل نزول القرآن ولعده قروو 
إجماع مم و يدل على بطلان هذه المقالة من ارت بين مندان بدين أهل الكتاب 
قبل نزول القرآن أو بعده قو لاله تعالى [ياأمما الذين آمنوا لاتتخذوا الهو د والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوطم منكم] وذلك [ا بقع على المستقبل فأخبرتعالى 
بعد نزول القرآن أن من تولام من العرب فهو مهم وذلك يشتضى أن أن 1 يكون كتا 7 
لنم أمل الكتاب وأن تعل فباعبم لقوله تعالى [ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم ]ومن الناس من يزعم أن أهل الكتاب ثم بنو إسرائيل الذين ينتحلون الهودية 
والتصرانية دون من سوام من العرب والعجم الذين دانوا بم وام بشرقوا ف ذلك 
بين من دان بذلك قبل نزول القرآن وبعده وحتجون فى ذلك بقوله [ ولقد آ تهنا بى 
إسرائيل الكتاب والح والنبوة | فأخير أن انين اام لكتاب ثم بنو إسرائيل 
وحديث عبيدة السلياق عن عل أنه قال لا عل ذبائح تصارى العرب لانم لم 
يتعلقوا مندينهم بشىء إلا بشرب الجر ه أما ال فلا دلالة فها على قوم لا نه ها 
أخبر انه آتی ی إسرا گیل الكتا تاب ولم نف بذاك أن کون من اتا دنهم فى 
S>‏ 1 وقد قال أبن عباس تل ذباتمم لقوله تعالى [ لاتتخذوا الهو دوالتصارىأوياء 
لعضهم أو أولياء لعض ومن توم منلكم و فانه م [e‏ فلو ا م کو لو أ مم بم إلا بالولابة 
لکا نوا م وقول على رضى الله عنه فى ذلك وحظر ذبائج سارى العرب سن من جوة 
أنهم هن غير بی إسرام ثيل لکن من قبل ا غير متمسكين ن بأحكام تلك الشر عة لاه 
قال ا er!‏ لا يتعلقون من و إلا 0 ار ولم بقل اللا أنهم لسوا من بی ارا 0 
من قال إن أهل الكتاب إلا من بنى إسرائيل وإن دائو! بدي 


قول 
فقول يکو نون إ عن ی اعرا نوز وول داو پد نهم دول 


ول ھن 
ساقط مردود وروی مشا ن ان عن تمد بن سير ين عن أى عصيدة عن حذيفة عن 
عدی ن مام قال أي | التتى يله فقال لی رسو ل الله يقر با عدى بن حاتم أ آل تسم 
ت له إن لى دا فال م يدينك منك قلت أ نت أعلم بدينى م ی قال و الست 


lw 


نا قومك قال قلت بل قال أ ألست تأخذ ا رباع قال 


باب تزوج الكتا بيات r‏ 


قات بل قال فإن ذللك لاحل لك فى دينك قال فكا فى رأيت أنعلى مها غضاضة وكاأتى 
تواضعت مها وروی عبدالسلام بن حرب عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعدعن 
عدى بن حاتم قال أتيت النى بر وف عنقي صليب ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك 
ثم قرأ [ اتذذوا حبار م ورهبائهم أرباباً من دون اله ] قال قلت بار سول الله ماكنا 
نعبدم قال ال س كانوا لون لكم ماحرم لله عر وجل فتحلونه ورمون عل 

ما أل الله فتحر مو تقال فتلكکء بأدتهم وف هذين الب رين ضر وب من ا لدلالةعلىماذ كر 8 
أحدها أن سولالته يله نسبه إلى متخذى الا حباروالرهيانأربا بأو مالهو دوال: نصارى 
ولم ينف ذلك عنه من حتيث كان عرياً وقال فى الحديث الول الست ركوس 5 وم 
صنف من النصا أرى فلم خر جه عنهم بأخذم لمرد و نيمة وليس ذلك مندين 
التصارى لان فى دم م أن الغنائم لا تحل ذا يدل على أن ترك السك عا نتحله 

المنتحلون الأّديان لات رجهم من أن کو اوا مر تال تلك الشريعة وذلاك الدين ويدل 
على أن لل العرب و بى إسرائيلسواء فيا ينتحلون من دين أهل التكتابوأم غي عتا 
الاأحكام ولا لم يسأله النبى بلقم عا تسل من دن اتصارى أكان قبل ل نزول القرآ: 
أو بعدهونسيه إل فر 3 ملم من غير مسأ لة دل على أنه لافرق بين من انتحل ذلك ۴ 
نزول القرآن أو بعدهوالته أعلم . 

0 باب تزوج الكتابيات 

. قال الله تعاى | ونحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ] قال أبو بكر اختاف 

ف المراد بانحصنات هبنا فروى عن الحسن والشعبى وإبراهيم والسدى أنهم النقائف 
وروی عن تمر ما ,يدل على أن المعنى عنده ذلك وهوما حدثنا جعفر بن تمد الواسطى 
قال حدثنا جعفربن تمد ر بن ايان قال حدئنا أبو عبيد قال حد” نامدن يزيد عن الصات 
أبن برام عن شقيق بن سلة قال تزوج حذيفة يوودية ة فكتب إليه عبر أن خل سبيلما 
فكتب إليه حذيفة أحرام هى فكتب إليه عمرلا ولكتى أخاف أن تواقعوا المومسات 
منهن قال أبو عبيد يعنى العراهر هذا يدل على أن معنى الإحصان عنده هبنا کان على 
العفةوقال مطرف عن الشعبى فى قو له | وامحصنات منالذين أوتوا الكتاب من قبلكم | 


قال إحصان الهودية والنصرائية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجما وروى أبن 
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أى ی عن جاهد | | والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | قال الخرائر 
قال أو بكر الاغدلاق فى نکاح الكتابية على أنهاء عختلفة منها إباحة 6 الجرائر مون 
إذا کن ذميات فبذا لا 50 بين الساف وذقباء الامصار فيه إلاشماً بروى عن أبن 
عرأه كرد حدثنا جعفرين محمد قال حد تن حفن تمد بن الان قال حد ا أب عبيد 
قال حد شا کی بن سعيد عن عبد أله بن نافع عن أبن عم ر أنمكان لاری يأ نطعام 
أمل الك تاب وكرهة نكاح نس 3 قال جعفر وحدثنا أن وعبيد قال حدثنا عبدالته نصا 
عن الليث قال حدثى 5 عن ابن عمر أنه كان إذا سل عن نكاس الهو دية والنصرانية 
قال إن الله حرم المشركات على المسلمين ولا أعلم من الشرك شيا أعظم من أن تقول 
رما عسى بن ميم أو عبد من عبيد الله > قال أو عبيد وحدثنى على بن معبد عن ألى 
ليح عن يمون بن مبران قال قات لابن عر إنا بأرض يخالطنا فما أهل الكتام 
أفنتكم نساءم ونأ كلطءامهم قال فق رأ على آية التحليل وآءة التحريم قال قلت إلى أقرأ 
ماتقرأ أفندكم نسائهم ونا کل طعامهم قال فأعاد عل آبة التحلول وآنة التحريم + قال 
أو كر يعنى اة التحليل | والخصنات منالذين أوتو | الكتاب من فياك كم | واا حرم 
| ولا تتكحر |المشركات حى زمر 8 فلیارآی أبن ر الأ شبن ف نظامها القتضى دايا 
التحليل واا 3 خرى ال ترم وقف فيه ولم قطع بأباحته واتفق جاعة من الصحابة عل 
إباحة أهل الكتاب الذميات سوى أن عمر وجعلوا قوله ! ولا تنكحوا المشركات | 
خاصاً فى غير أهل الكتاب حدث! جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن تمد بن المان قال 
حدثنا أبوعبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مردى عز, سفيان عن حماد قال سالات سعيك 
ابن جبير عن نكاح الهودية والنصرا نة قال لا بأس قال قلت فإن الله تعالى قال | ولا 
تنكدرا الشركات حى يؤمن | قال أهل الاوثان واليجوس وقد روى عن عمر ماقدمنا 
ذكره ه وروی أن عنيان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهى نصرانية 
وتزوجها على نسائه وروىعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج مهودية من أهل الشام وتروى 
إباحة ذلك عن عامة التابعين مهم الحسن وإ.راهيم والشعىف آخرين مهم ولاخلوةوله 


(1) قرله الفرافصة ج القاء الآولى وكر الفاء الثاترة قال أن الأبارى كل ما فى العرب فرائصة بم الفا 


ۋف 4 


الأول إلا فرافصة أا نائلة اسرأة عمان رضى الله عنه 


باب تزوج الكتابيات To‏ 


تعالى | ولا تنكحوا المشركات | من أحد معنيين إما أن بكرن إطلاقه مقتضياً لدو ل 
الكتابيات فيه أو مقصوراً على عيدة الأوثان غير الكتاببات فإن كان إطلاق اللفظ 
يتناول الجميع فإن قوله [وانحصنات من الذرن أو توا ال کتاب من قبلكم | خصه ويكون 
قوله تعالى ولا تنكح وا المشركات م تبات عليه انه می أمكنا اس تعمال ا لا يتين 
على معنى ترتيب العام على الخاص وجب استيا مما ولم يح لنا نسيخ الخاص بالعام 
إلا بيقين وإن كان قوله] ولا تنسكحرا المشركات ] إا يتناول إطلاقه عبدة الأو ثان على 
ماسشامق غير هذا اوضع فقوله تعالى [ وامحصنات من الذين أ وتوا الكتاب من قبلكم | 
ثبت الحكم إذ ليس ف القرآن مايوجب نسخه فان قيل قو له ا واللحصنات من 
الذين أوتوا االكتاب من قبلسكم] غا اراد به اللاتى كن كتابيات فأسلم نكا قال تعالى 
فى آية أخرى [وإن من أهل الكتاب لمن يمن بلله وماأنزل إليكم وما أنزلإليهم ] 
وقوله تعالى | ليسو! سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آبات الله آناء الليل وم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر| والمراد منكان من أهل الكتاب فاسل كذلك 
قوله | وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | المراد به من كان من أهل 
الكتاب فأسل + قيللههذا غلطمن وجوه أحدها أن إطلاق لفظ آهل الكتاب يتصرف 
إلى الطائفتين من الود والنصارى دون المسلمين ودون سائر الكفار ولا يطاق أحد 
على المسلمين ہما هل كابلا يطلق علبهم أنهم ہو د أوآصارى واه تعالى حين 
قال | وإن من أهل الكتاب لن يمن بالله 0 فاته إنهلم وطاق الام م عم إلامقيداً بذكر 
الما ن عقيبه وكذلك قال | من أهل الكتاب أمة قائمة بتلون آنات الله آناء اليل وم 
يسجدون] فذكر إعا عانم تعد وصفرمأ نهم أ ل الكتاب ول ست وأجداً فىة ثىء من القّر 5 
إطلاق أهل الكتاب من غير تقييد إلا وهو ريد به اود والتصارى والثانى أنه قد 
تتظم ذلك سائر الو منات ما كن 


أذ 
إلا سلاف جاز ار أن يعطف عليه 


ر 2 منات فى قوله [ والحصنات من المومنات 
ت أو كتابيات فأ لین ومن نشا من 8 
ا ن کنا بيات فوجب أن يكون قوله | و 
قبلكم | على الكتابيات اللاتى لم يسان وأيضاً فإن ساغ التأو يل الذى ادعاه منخالف 
فى ذلك فغير جائز لنا الانصراف عن ألا هر إلى غيره إلا بدلالة وأيس معد اه دلالة 


ا 
الحصنات مر 0 وتوا الكتاب من 


۳۹ احكام القران للجصاص 


تو جب صر فه عن الظاهر وأا فلو حمل على ذلك لزالت فار ته إذ كانت مؤمنة وقد 
تقدم فى الآية ذكر المؤمنات » وأيضاً لماكان معلوماً أنه لم برد بقوله تعالى | وطعام 
الذين أو توا الكتاب حل لكم ] طعام المؤمنين الذين كانوا من أهل الكتاب وأن 
المرادبه الهو د والتصارى كذلك قوله [ وامحصنات من الذين أو توا الكتاب ] هوعلى 
الكتابنات دون الم منات وعتج للقائلين بتحرعون بقوله تعالى | ولا مسکوا بعصم 
الكوافر | قيل له [ما ذلك فى لمر بية إذا خرج زوجبا مسلا أو الحربى تخرج امأته 
اة ألا ترى إلى قوله [واسئلوا ما أنفقتم و ليسئلوا ماأنفقوا] وأيضاً فلو كان عمومآً 
لخصه قوله وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل ا وقد اختاف فى نكاح 
الكتابيات من وجه آخر فال ابن عباس لال نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً وتلا 
هذه الابة | قاتلوا الذين لاي منون بالقه ولا باليوم الأخر] إلى قوله [وم صاغرون ] 
قال الحم حدئت ذلك إبراهم فأعبه ولميفرق ف غيره من ذكرنا قوله من الصحابة 
بين الحر بيات والذميات وظاهر الآبة بقتضى جواز نكاح اج لشمول الاسم 

قال أبوبكر وما حت به لقول ابن عباس قوله تعالى [لاتجد قوماً بۇ منون بالله 5 
الآخر يوادون من ن حاد الله ورسوله] والنكاح بو جب ألودة بقوله تعال [ خلق | > 
من أنفسكم أزواجا ١‏ لتسكنوا إليها وجعل يشكم مودة ورحمة ] فيلبغى أن کون نكاح 
5 ربيات عظوراً لآن قوله تعالى [ يوادون من حاد الله ورسوله ] نما بقع على 3 
الحرب لا rf‏ 9 حد غير حدنا وهذا عندنا إنما يدل على الكراهة وأصابنا كرهون 

منا كات آهل المرب من أهل از الكتاب ٠‏ وقد اختاف السلف فى نكاح المرأة 

تغلب فروى عن عل أنه لا يجوز ١‏ لم يتعلةوا من النصرانية إلا بشرب الجر وهو 
قولإبراهيم وجار ,بن زيد وقال ابن عباس لا بأس بذلك لآنهم لو لم یکو نوا منهم إلا 
بالولايةلكانو! مهم واختاف أيضاق نكا لآمة الكتابية وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء 


فيه ؤسورة أأنساء ومن تأول قوله |واخصنات هر ن الذين أو توا الكتاب من قل x<‏ أ 


5 من بی 


ع لى الخرائر جعل اليا باح مقصورة ة على نكاح إن را رمن الک تأبيات ومن تأوله على 0 
المفة أ اح نكاح الأماء الكتابيات ٠‏ واختلف فى المجوس فقال جل السلف وأ كثر 
الفقها 5-5 أهزالكنا تاب وقالآخر ون م أهل الكتاب والقائلون بذلكشواذ والدليل 


باب زوج ا بيات الف ۳ 


عل أنهم ليسوا أهل الكتاب قوله تعالى [ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وأتقوا 
املك ترحون أن تقولوا إا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا , فأخبر تعالى أن 
أهل الكتاب طائفتان فلو كان الجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طواءف ألاترى أن 
من قال [نمالى على فلان جبتان لم يكن له أن يدعى أ كثر منه وقو ل القائل إتمالقيت اليوم 
رجلين ين أن يكون قد لق أكثر منهما فإن قيل نما حى الله ذلك عن المشركين وجائز 
أن يكونوا قد غاطوا قبل له إن الله لم حك هذا القول عن المشركين ولكنه قطع بذلك 
عذرم لثلا يقولوا إنما أنز ل الكمتاب على طائفتين من قبانا وإ ن كنا عن در استهم لغافلين 
ذا إا هو قول الله واحتجاج منه على المشركين فى قطم عذرهم بالقرآن وأيضاً فان 
اجو س لاينتحلون شيا من كتب الله المنزلة على أنبيائه وإيما بشرؤن كتاب زرادشت 
وكان متنا كذاباً فلیسو | ذا أه ل كتاب و یدل عل أنهم ليسوا أه لكتاب حديث يحى 
أبن سعيد عن جعفر بن تمد عن أببه قال قال عمر ما أدرى كيف أصنع باجو س ولسوا 
أهل كتاب فقال عبد الر ہن بن عوف سمعت ر سول الله لبقو ل سنو ام سنة أهل 
الكتابفصرح عر بأنهم ليسوا أه ل كتاب ول يخالفه عبد الرحمن ولاغيره من الصحابة 
وروی عبدالرحن بن عوف عن النى بل أنه قالسنوا مهمسنة أه ل الكتاب فلوكانوا 
أهل اللكتاب ها قال سنوا بهم سنةأهل الكتابولقال م من أهل الكتاب وفىحديت 
آخر أنه أخذ الجربة من جو س جر وقال سنوا مهم سنة أهل الكتاب ٠‏ فإن قيل إن 
م كونو أأهل كتاب فقد جعل النى يلق حكدبم حك أهل الكتاب بقوله سنوامهم سنة 
أهل الكتاب قيل له إنما قال ذلك فى الجر ية خاصة وقدروى ذلك غيرهذا الخبروروى 
سفيآن عن قيس بن مسلم عن الحسن بن تمد قال کتب النى بر إلى جوس مجر يدعوم 
الالام قالفإن أسلتم فلكم مالنا وعليكم ماعلينا ومن أبى فعليه الجرية غير أكل 
ذباحوم ولا نکاح تسام وقدروى النهى عن صيد الوس عن على وعيد ألله وجار ان 
اعد ألله وخسن وسعيد بن المسفب وأنى راقم وعكرمة وهذا ,وجب أن لا یکو نوا 
عندم أهل كتاب ويدل على أنهم ليسوا أه ل كتاب أن النى لر كتب إلىصاحب الروم 
يأأهل الكتاب تعالوا إلىكلءة سواء يننا و بنك وكتب إلى كسرى وام بن به إىكتاب 


0 


ورو یف قوله تعالى [الم غلبت الروم] أن المسلمين أحبو اغلبة الروملأنهم أهل كتاب 


ركفا أحكام القرآن للجصاص 


وأحبتقريش غلبة فارس لانهم جیما لوا بأهل الكتاب خاطرم أو بكر رطى الله 
عنه والقصة فى ذلك مشهورة وأما من قال [نهمكانوا هل كتاب ثم ذهب منهم بعد ذلك 
ويجعلوم من أجل ذلك من أهل الكتاب فإن هذا لايصح ولا يعم ثبوته وإن ثبت 
أوجب أن لا يكونوا من أهل الكتاب لآن الكتاب قد ذهب منهم وم الآن غير 
منتحلين أثىء من كتب الله قعالى وقد اختاف فى الصابئين م من أهل الكتاب أم لا 
فروى عن ألى حنيفة أنهم آهل كناب وقال أبو بو سف ومد ليسوا أهل كتاب وكان 
أبو الحسن الكرخى يقول الصابئون الذين هم عنده من أهل اللكتاب قوم ينتحلون دين 
المسيح ويقرؤن الإنجيل فأماالصابئون الذين يعبدون الكوا كوم ااذين بناحية حران 
فإنهم ليسوا بأه ل كتاب عندم جميعاً + قال أبو بكر الصابئو ن الذين يعرفون بهذا الاسم 
فى هذا الوقت ليس فہم أه ل كتاب وانتحاطم فى الأصل واحدأعى الذين بناحيةحران 
والذين بناحية البطاتم فى سواد واسطوأصل اعتقادم تعظم الكوا كبالسبعة وعبادتها 
واتحاذها آلمة وهم عبدة الآوثان فى الأصل إلا أنهم منذ ظور الفرس على [قليم العراق 
ملك الصابئين وكانوا نبطالم يحسروا على عبادة الآوئان ظاه را لا نهم منءوثم من ذلك 
و ركذلك الروم وأهل الشام والجزيرةكانوا صابئين فلا تنصر قسطنطين حلم بالسيف 
على الدخول فى النصرانية فيطلت عبادة الا”وثان من ذلك الوقت ومخلوا فى عمار 
النصارى فى الظاهر وبق كثير منهم على تلك النحلة مستخفين بعيادة الاو ثان فلا ظبر 
الإسلام دخلوا فى جملة النصارى ولم يز المسلمينيينهم وبين النصارى إذكانوا مستخفين 
بعبادة الا'وثان كاتمين لا'صل الاعتقاد وم أ كم الناس لاعتقادم ولم أمور وحيل 
فى صبياتهم إذا عقلوا فى كتمان ديهم وعنهم أخذت الإعاعيلية كان المذهب وإلى 
مذهبهم انتبت دعوتهم وأصل المي اتخاذ الكوا كب السبعة آلة وعبادتها واتخاذها 
أصناما على أسعائها لاخلاف ينهم فى ذلك ونا الخلافى بين الذين بناحية حران وبين 
الذين بناحية البطائم فى شىء من شرا تُعهم وليس فيهم 
قول أبى حنيفة فى الصابئين أنه شاهد قوما منهم أنهم يظورون أنهم من التصارى وأنهم 
يرون الإنجيل وينتحلون دين المسيم تقية لان كثير ا من الفقراء لا رون إق رار معتقدى 
مقالهم بالجزية ولا يقبل مهم إلا الإسلام أو السيف ومن كان اعتقاده من الصابئين 


آهل كتاب فالذى يغاب فى ظنى فى 


باب الطبارة الصلاة ۳۹ 


ماوصفنا فلا خلاف بين الفقراء أنهم ليسوا أهل كتاب وأنه لا تؤكل ذباتحهم ولا 
تكح ساق ثم. 
باب ااطبارة للصلاة 

0 قال لله تعالى | يا أمها الذين آمنو! إذا قنم إلى الصلاة فاغلوا وجوهك | الآية قال 
أبو بكر ظاعر الآبة بقتضى وجوب الطبارة بعد القيام إلى الصلاة لآنه جعل القيام إليها 
شرطاً لفعل الطبارة وحكم الجراء أن يتأخر عن الشرط ألا ترى أن من قال لام أته إن 
دخات الدار فأنت طالق [نما بقع الطلاق بعد الدخو لوإذا قل إذا لقيت زيداً فأ كرمه 
أنه موجب للإكرام بعد اللقاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ 
وحقيقته ولا خلاف بين الساف والخاف أن القيام إلى الصلاة ليس بسب لإيحاب 
الطبارة وأن وجوب الطبارة متعلق بسيب آخر غير قيام فليس إذآ هذا اللفظ عمو ما فى 
إيحاب الطبارة بعد القيام إلىالصلاة إذكان المسكر فيه متعلقاً بضمير غير مذكور ولاس 
فى الافظ أيضآمابو جب تكراروجوب الطبارة بعدالقيام إلى الصلاة من وجبي نأ حدهما 
ماذكرنا من تعاق اکم إبضمیر غير مذ كور تاج فيه إلى طلب الدلالة عليه من غيره 
وإلثانى أن إذا لا تو جب التكر ار فى لغة العرب ألا ترى أن من قال ار جل إذا دخل زيد 
الدار فأعطه درهما فد خلما مرة أنه يستحق درهما فإن دخلها مرة أخر كالم يستحق شيا 
وكذلك من قال لامر أته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلها مرة طلقت فإن دخلا 
مرة أخرى لم تطلق فثدت بذلك أنه ليس فى الأية دلالة على وجوب تكرار الطبارة 
لشكرار القيام ماه فإن قيل فلم يتوضاً أحد بالأبة إلاامرة واحدة ه قيل له قد بينا أن 
الآبة غير مكتفية بنفسها فى إيحاب الطبارة دون بيان مراد الضمير مها فول القائل إنه 
لم يتوضأ بالا ية إلا مرة واحدة خطأ لأنالآية فى معن الجملالفتقر إلى البيان فبماورد 
به البيان فهو المراد الذى به تعلق ال حكم على و جه الآفر اد أو التكرار على حسب 
مأ أقتضأه بيان المراد ولوكان لفظ الآبةعموما مقنضيأ للحك, فما ورد غير «فتقر إلى 
ايان ل يكن أيضا مو جا لتشكرارالطمارة عندالقيام إلهامنجرة اللفظ وإ اكان يو جب 
الدكرار من جبة المعنى [لذى علق به وجو ب الطبارة وهوا لحدث دون القيام إلما ه وقد 
حدثنا من لا أتهم قال حد ثناأبو ٠س‏ ل الكرخى قالحدثنا أبوعاصم عنسفيان عن علقمة 


أبن یل عن سلمانت ن بريدة عن أيه قال سس ىام قتعم مک همس صلوات بوضوء 
واحد و مسح على خفيه ذقال له ګر 8 رسول ألله صنعحت شما 0 تكن أصاعه قال عر 
فعاته وحدثنا من لاأتهم قال حدثناحمدين يحب الذهلى قال حدئنا أحمد بن خالد الوهى قال 
حدثنا مد بن [حاق عن د بن عى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت 
لدأرأ يت وضوء عد الله ن عمرلکل صلاةطاھ اهرآکان أوغير طاهر عن دوقال خد ثكنيه 
أسماء بنت زيد بن المخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أنى عامس الغسيل حدما أن رسول 
لله بلي كان أ بالوضوء عندكل صلاة طاهراً فلبا شق ذلك على رسول الله إل أ 

: السو الك عندكل صلاةروضم ء نه الوضوء إلا من حدث فكان عبد الله ری أن به قوة 
على ذلك ففعله حى مات » فقد دل الحديث الأول على أن القيام إلىالصلاة غير مو جب 
للطرارة إذ م بجدد النى لم لكل صلاة طهارة فثيت بذلك أن فيه ضيراً به تعلقإ جاب 
الطبارة وبين فى الحديث الثانى أن الضمير هو الحدث لقوله ووضع عنه الوضوءإلامن 
حدث + ويدل على أن الضمير فيه هو الحدث ماروى سفيان الأورى عن جار عن عد 
أله 3 أى بكر بن د بن گرو بن حزم عن عبد الله بن علقمةعن أبيه قالكان النى لله 
إذا أراق ماء نكلمه فلا يكلمئاأ أ وتسم عليه فلا يكلمتأ < تی بأق أله فيتوضأ وضوءه 
للصلاة فقائا له فى ذلك حين ن نزات ت آية الرخصة [ با يا أمها الذين آمنو | إذا قت إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهم | ]ال فأخير أن الآية نزت فى اعاب الوذ ضوء من الحدث عند القيام 
إل الصلاة وحدثنا من 5 وق الرواية قال أخبرنا رل ان على ان رید أن ہل ن 
منصور حدم قال حدثنا إسماعيل 3 إبراهيم قال أخبرنا أوب عن عيد الله ان أى 
مليكة عن ابن عباس أن ر سول الله بلق خرج من الخلاء فقدم إليه الطعام فقالوا ألا 
تأتيك بوضوء قال [ها أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة قال أبو بكر سألوه عن 
الوضوء من الحدث عند الطعام فأخير أنه أ الوضوء »من الحدث عندالقيام إلى الصلاة 
وروی أبو معشر دى عن سعيك بن أبى سعيك المشيرى عن أبى هر ره ة قال قال رسول 
الله يلت لولا أن أشق على أمتى لأعرت فى كل صلاة بوضوه ومع كل وضوء بسواك 
وهذايدل على أن ألابة 0 تقض إعاب الوضوه لکل صلاة من وججوين أدرهها أن الاية 
لو أوجبت ذلك لما قال لأمرت فی کل صلاة بوضوء والثانى إخماره بأنه لو أ به لكان 


باب فضل تجديد الوضوم ۴۱ 


واجبآ بأمره دون الآبة وروى مالك بن أنس عن زيد بن ألم | إذا تم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهم | قال إذا قتم من المضجع يعنى النوم وقدكان رد السلام محظوراً إلا 
بطوارة وروى قتادة عر ن الس عن حن أده ساسان عن الما جر قال أت النى له 
وهو متو ضا فسلمت علي يه قلا فرغ من وضو ته قال مامنعی أن أرد عليك السلا م إلاأق 
كنت على غير وضوء وحدثنا عبد الباق بن قانع قالحدثنا تمد بن شاذان قال نامعل 
ابن منصور قال أخيرق تمد بن ثابت العبدرى قال حدثنا نافع قال انطلقت مع أبن عر 
فى حاجة إلى ابن عباس فليا قضى حاجته من ابن عباس کان من حديئه بومئذ قال بينا 
النى بل فى سكة من سكك المدينة وقد خرج من غائط أو بول غرج عليه رجل فلم 
على يه قل رد عليه ثم أن النى ل لقم ضر ب بكفيه على الحائطثم 57 مح وجوه ثم ضر بطر ية 
أخرى فسح ذر اعيه إلى لمر رفقين ثم رد على الرجل السلام وقال م يمنعنى أن أرد عليك 
إلا أى1 !كن على وضوء أو قال على طبار ة فهذا يدل على أن رد السلام كان مشروطاً 
فيه الطبارة وجائز أن يكو ن ذلككان خاصاً للنى يلتم لآنهلم برو أنه نهى عن رد السلام 
إلا على طبارة ويدل على أن ذلك کان عل الوجوب أ يمم حين خاف فوت الرد 5 
ردأ[ سلام [ 3 يكون على الخال ف فإذا ترأخى فأت فكان منزلة من خاف فوت صلاة العيد 
أو صلاة الج نأزة إن وض أ فيجوز له التيمم وجائرأ ن : کون قد نسخ ذلك عن التى ب 
جوز أن نيكون هذا الک قدكان :باقياً إلى أن قبضه الله تعالى وقد روى عد تأ كر 
وعمر وان وع را يتوضون لكل صلاة وهذا مول على أنهم فعلوه استحمايا 
وقال سعد إذا توضأت فصل بوضوئك مالم نحدثك وقدروى أبن أى ذئب عن شعية 
مولى أبن عا س أن عبيد بن عير كان يوا لكل صلاة وتا أول قوله تعالى | إذا قم 
إلى الصلاة | فأنكر ذلك عليه ابن عباس وقد روى نن إيحاب الوضوه لكل صلاة من 
غير حدث عن ابن عر وأبى موسى وجار بن عبد الله وعبيدة السليانى وأ العالية 


وکر 


وسعيد أبن لأسيب وإر برأهيم والخحسن ولا خللاف بين الفقباء فى ذلك . 
باب فضل تجدیل الوضوء 
وقد روى عن النى َه أخبارق فضيلة تجديد الوضوء منها ماحدثنا من لا أتهم 


قال عددثنا عد بن زيد قال حد نأ سعيد قال حدثنا سلام الطو یل عن زيد العمى ع عن 


لكر أحكام القرآن للجصاص 


معاوية بن قرة عن ابن تمر قال دعا رسول الله مقر عماء فتوض أمرة مرة وقال هذا 
وظيفة الورضوه وضوء من لا قبل الله له صلا للا كم تحدث ساعة ثم دعا عاء فتوضاً 
مر نين مر ین فقال هذا وضوء من توضأ به ضاعف الله له الاجر مرتين ثم تعدٹ 
ساعة 0 عاء فتوضأ أ لاا لا ا فقال هذا وضوث ووضوء النديين من قبلی وروی 
عنه يلار أنه قال الوضوء على الوضوء نور على نور وقال يِل لولا أن أشق على أمتى 
ار بال و ضوء عند كل صلاة فبذا کله يدل على سي الوضوء عند كل صلاة 
وإن لم يكن محدثاً وعلى هذا تحمل ماروى عن الساف من تجديدالوضوء عندكل صلاة 
وقدروى عن على ر رضى الله عنه أنه توضأ ومسح على عليه وقال هذا وضوه من لم 
نحدث وروآه عن النى ل فقت ما قدمئا أن قوله تعالى [ إذا قم إلى ااصلاة ] غير 
مو جب للوضوء لكل صلاة و لوت أنه غير مستعمل على حقيقته 7 فيه ضرا به يعاق 
إيحاب الطبارة وأنه جازلة المجملالافتقر إلى البيان لايصم الاحتجاج بعمومه إلا فيا 
قام دلیل ماده » وقد روى عن النى يله أخبار متواترة فى إيحاب الوضوء من النوم 
وهذا يدل على أن القيام إلى الصلاة غير مو جب الوضوء لانه إذا وجب من النوم لم 
يكن القيام إلى الصلاة بعد 9 موجبا ألاترى أنه إذا وجب من النوم لم يحب عليه 
بعد ذلك من حدث آخروضوء 1 هأخرإذا م کر ن توضاً من النوم فلو كان القيام الىالصلاة 
مو جا للوضوء لما وجب من النوم عند إرادة القيام إليهاكالسبيين إذاكان كل واحد 
منهما موجياً للوضوءثم وجب مر ن الآولم > يحب من الثانى وهذا يدل على أن اتوم 
هوالضمير الذى فى الاب فكان تقدره إذ ذا قَتم من | أنوم على ماروى عن زيد بن بن أسلم 
ويدل على أن النوم لاو جب للوضوء هو النوم المعتاد الذى يجوز أن يقال فيه أنه قام 
من النوم ومن نام قاعدآ أو ساجداً أو را كعاً لا يقال إنه قام من النوم و إنما يطلق 
ذلك فى وم 0 قال إن ال نوم اس حدث وإنما وجسبه الطبارة لغلية الخال 
فى وجود الحدث فيه فإن الآية دالة على وجوب الطمارة من الع وإذاكان ای على 
ماوصفنا افكون - حيلذ فى مضمون ن الات إجاب الوضوء من النوم ومن ارح وقد 
أريد به أيضاً إيحاب الوضوء من الغائط والبول وذلك من ضميرالآية لأنه مذكورى 
قوله | أو جاء أحد م من الغائط | والغائط هو المطمئن من الأرض وكانوا بأتو نه 


باب فضل تجديد الوضوء is‏ 


لقضاء حو نجهم فيه وذلك يشتمل على وجوب الوضوء من الذائط والبولوسلسالبول 

وللذى ودم الاستحاضة وسائر ما يستتر الإنسان عند وجوده عنالناس لانم مكانوا 
ر اتون الغائط لط للاسة تأر ع ن النأس وإخفاء م کون م وذلك لا تاف باختلاف 
الأشياء الخارجة من البدن التى فى العادة يسترها عن الناس من ساس البول والمذى 
ودم الاستحاضة فدل ذلك على أن هذه الأشياء كلها أحداث إشتمل علبها ضير الآبة 
وقد اتفق الساف وسائر فقباء الامصار على نف إيجاب الوضوء على من نام قاعدا غير 
مستند إلى شیء روى عطاء عن ابن عباس أن رسول الله طلقم أخر صلاة العشاء ذات 
لل حى تام اناس 2 استقظوأ لخاءه عمر فقال الصلاة بارس ول الله شرح وصللى ول 
يذكر آم توضۇا » وروی عن أنس قال كنا نجىء إلى مسجد رسول الله لړ تنتظر 
الصلاة فنا من نمس ومنا من نام ولا نعيد وضوء وروى نافع عن ابن عمرقال لاحب 
عليه الوضوء حى لضع جنبه وينام وقد ذكرنا اختلاف الفقباء فى ذلك فى غير هذا 
1 الوضع وروی أبو بوسف عن تمد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس عن رسول 
ا يع کان يصل الد ولات توضأ فسئل عن ذلك فقال إلى لست كأحدم 4 تنام 
م نای ولا , ينام 1 ی لوأحد” ات لعلء A‏ وهذا الحديث دل عل أن النوم ق فس4 لوس 
عدت وأن إعاب الوضوء فيه نما هو طا عى أن يكون فيه من الحدث الذى لا يشعر 
به وهوالفالب من حال النائم وقد روى عن النى بإ أنه قال العين وكاءآ له فإذا نامت 
العين استطلق الوكاء فاا كان الأغلب فى النوم الذى يستثقل فيه النائم وجود الحدث 
فيدحكم له بكم الحدث وهذا إنما هوف الوم المعتاد الذى يضع م جنيه على الأرض 
ويكون 2 اشام 0 ن غير ع مته ا کون مله فإذا کن جا ا أو أو على حال من 
أحوال الصلاة ( غير ضرورة ة مثل الق يام وار وع والسجود / تنتقض ط بار ته لان هذه 
أحوال کو الإنسان فيا محتفظاً وإن ' كأن منه حدث عل به وقد روى تزيك نن عیف 
الرحن عن قتادة عن أب العالية عن ابن عباس عن النى يِه أنه قال ليس على من نام 
ساجدا وضوء < ی إضطجع فإذأ أضطجع أسئرخت مفاصله . 

فصل قال أبو بكر قوله تعالى [ وإذا قتم إلى الصلوة ] )اكان ضميره ما وصفنا من 

القيام من الثوم أو إرادة القيام 2 باق 7 الحدث فأوجب ذلك دہ | الطبارة من 


الأحداث للصلاة وكانت الصلاة اسا للجنس يتناول سائرها منالمفروضات والنوافل 
اقتضى ذلك أن تكون من شرائط عة الصلاة الطبارة أى صلاة إذ لم تفرق الآية بين 
ثىء منهأ وقد أ کد النى يلق ذلك بقوله لا يقبل الله صلاة بغير طرور ه قوله تعالى 
1 اغسار | وجوهكم | يقتضى إيحاب الفسل والغسل اسم لإمرار الماء على الموضع إذا 
م تكن هناك نعاسة وإذاكان هناك نجاسة فغسلما إزالم ار ار الماء أو ما يقوم ا 
فقوله تال | فاغسلوا وجو هك | إنما المقصد فيه إمرار الماء على الموضع إذ ليس هناك 
نجاسة مشروط إزالتها فإذا ليس عليه ذلك المو 7 بيده وا عليه إمرارالماء حى رى 
علا موضع ه وقد اختاف فى ذلك علىثلاثة أوجه فقال مالك بن أنس عليه إمرار الماء 
ودلك الرضع بيده وال / يكن غسلا وقال آخرون وهو قول أصحابا بنا وعامة الفقباء 
عليه إجراء الماء عليه ولیس عليه دلكة بيده وروی هشام عن أبى يوسف أنه إن مسح 
الموضع بالا ءا مسح بالدهن أجرأه والدليل على بطلان قول مو جى ذلك الموضع إن 
اسم الفسل بقع على إجراء الاء على الموضع من غير دلاك والدليل على ذلك أنه لو كان 
7 بدئة نجاسه فو الى بين صب الماء عليه حى أزاها مى بذلا غالا وإن لم يداك بيده 
فلياكان الا م رقع عليه 8 مع عدم الدلك لجل إمرار الماء عليه وقال الله تہ ال 'فاغسلوا] 
فهو متى أج جرى الماء على ا فعل مقتضى الآية وموجها من شرط فيه داك 
الموضع بيده فقد ز أد فيه ما ليس منه وغير جائز الزيادة فى النص إلا ثل ماجوز به 
النسخ وأيضاً فإنه لما لم يكن هناك ثىء بزال بالدلك ل يكن لدلاك الو وضع ومسا سه بده 
فائدة ولا حكم فلم يختلف 2 إذا دلكه بيده 40 الماء عليه من غير دللك وأيضاً 
فلمس لذ لاك الموضع بيده حم فى الطبارة ق س تر الاصول فوجب أن لايتعلق يدفم 
اختلف فيه فإن قال قائل إذا م يكن الغس[ لمأموراً به لإزالة شىء هناك علمنأ أنهعيادة 


1 . 
من فن حيث شرط فيه إص يأر لاء ء وجب أن کون دلک ذه شر طا وإلافلا معنى لاص ار 


الماء وإجرائه عليه قيل له قد ثبت فى الاصول لام ار الماء على ا موضع حکم فى غسل 
النجاسات ولم ثبت لداك الموضع حكم بل حكنه ساقط فى إزالة الا تعاس لته و كان 
دحك لكان اعتبار الدلك فما أولى فوجب أن يكون كذلك حكه فى طمارة الحدث 
وأما من أجازمسم هذه الأعضاء اللأمور بغسلما فإن قوله عخالف لظاهر الآبة فإن الله 


باب الوضوء بغي ية fro‏ 


تع الى شرط فى بعض ١‏ الأعضاء الغسل وف بعضما اسح فاا م الغسله لابجرى ف ات 
لان الغسل 2 تضى إمرار الاه على املوضوع وإجر ١‏ عه عليه وی لم قعل ذلك ١‏ ۴ سم 
غاسلا والمسح لا يقتضى ذلك وإعا شتضى مباشرته , راء دون س آره عليه فخیرجاز 
ترك الفسل إلى المسح ولوكان الراد بالفسل هو المسح لبطلت فائدة التفرقة بينهما فى 
الآية وفوجوب إثيات ا دفر 5 یلنم | ماو جب أن کون الح غير الغسل فى مسح 
ول يغسل فلا يجزيه ل نه لم يفعل الأمور به د ويدل على ذلك أنه ليس عليه فف مسح 
الرأس فى الوضوء إبلاغ الاء إلى أصول الشعر وإ عليه مسح الظاهر منه وعليه فى 
عسل الجنا 03 ابة إبلاغ المأء أصول الشع ر فلو کان المح و لغسل واحدآأ الأجرى فغسل 
الجناية مسح ا بزى فى 0 ء وف ذلك دليلعل أن ما شرط قيه الغسل انوب 
عنه امس ف فإن قي ل إذا لم تكن هناك اة تزال بالغسا ل قصد فيه شرق ار 
بالماء قلا فرق بين الغسل والس قبل له هذ أيدل عب صمة ماذكر 8 وذلك (La‏ م تسكن 
هناك اة من 1 أجا جب الغسل فكان و جوب عہ أدة 3 ثم فرق الله تعالى 8 الآبة بين 
الس والمسمم قعلينا اتبا إل على حسب مقتضاآه ومو چيه وغبر جاه رلا ترك الغسل 
ر 
إلى غيره وال مادة عل 8 ف الغسل ف الا عض اء للأمور م7 کی عا li‏ ف مسح از عضو 
الأمور به فل بجر استعمال النظر فى فى ترك حكم الفط إلى غيره فان قيل لو بقيت لعة فى 
ذراعه ا جازوھذا ندل على جوأ 5 مسي 1 9 مسي البعض 3 قيل هذا 
غلط لان الليعة إذا أ تصات صارت فم المخسول وأماإذالم : تتصل فلا جوز بالإجماع 
فف ذللك دلالة على أن المح لابتوب مناب الفسل i‏ منأ هذا فى الوضوه 
لازمك فى غسل الجنابة مثله والله أعل . 
ب الوضوء لغير ية 
قو له تعاى | فاغساو| وجوھک 7 1 ھی جوأز الصلاة بوجود الغسل سوأء قأر: 4 
النية أو لم تقارنه وذلك لان انسل أ م شرعى مفو م المعنى فى اللغة وهو إمرار الماء 
عا لي ا ملوضع و ایس هو عبأرة عن ال م 0 ن شرط فيه آلنية فهو زابر ف الخنص وهذافاسد 
من وان أحدهها أنه وجب فسخ الاياقد أباحت فمل الصلاة وجود الغسل للطبارة 


هن غير شرط النية فن حظر الصلاة ومنعما إلا مع وجو د نية الغسل فقد أو جب نسخما 


وذلك لا يجوز إلا بنص مثله والوجه الآخر أن النص له حكه ولا يحوز أن يلحق به 
اليس منه 6 لا جوز أن يسقط منه ماهو منه فإن قبل فقد شرطت فى صة الصلاة النية 

مع عدم ذكرها فى اللفظ قيل له نما جاز ذلك فيا من وجبين أحدهما أن الصلاة اسم 
۴ مفتقر إلى البيان غير موجب للحكم بنفسه إلا بديان برد فيه وقد ورد فيه البيان 
بإيحاب إليه فإذلك أوجبناها ولس كذلاك الوضوء لأآنه اسم شرعى ظاهر المعنى بين 
اراد فما ألحقذا به ماليس فى اللفظ عبار ة عنه. فرو زبادة فى التص ولا يجوز ذلك إلا 
بنص مثله والوجه الآخر اتفاق الجميع على إيحاب النية فبا فلو كان اسم الصلاة عموماً 
ليس مجمل لجاز إلحاق النية مها بالا تفاق فبى إذا كانت جملا أحرى بإثبات النية فهامن 
جبة الإجماع . 

ذكر اختلاف الفقباء فى فرض النية 


قال أبو حنيفة وأ بو يوسف ومد كل طهارة بماء تجوز بغير نية ولا يحرى التيمم إلا 
بنية وهو قول الثورى وقال اللأوزاعى بحرى الوضوء بغير نية ولم ت#فظ عنه فى التيمم 
وقال مالك والليث والشافعى لا يحزى الوضوء ولا الغسل إلا يالنية وكذلك التيمم 

وقال ا لجسن بن صال يحزى الوضوء ء والتيمم جميعاً نر قال أبر جعفر اللاو 
ول جد هذا القرل ف التيمم عن غيره قال أبو بكر قد قدمنا ذكر دلالة الا به على 
جواز الوضوء بغير نية وقوله تعالى | ولا جنا إلا عارى سبيل حى تغتسلوا | دل 
على جواز الاغتسال من الجناية بغير نية كذ لاك قو له تعالى | لذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجرهم | على النحو الذى بنا ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | وأنزلنا من السماء ماء 
طبوراً | ومعتاه مطبراً خَيْاو وجد فواجب أن يكون مطبراً ولو شرطنا فيه النيةكنا قد 

سليتاه الصفة الى وصفه الله مها من كو نه طبورا لآنه حيلئذ لا يكون طبرا إلا لغيره 
والله تعالى جع_له طہو رآ من غير شرط معنى آخر فيه فإن قيل إيحاب شرط النيسة فيه 
لا خر جه من أن يكون طروراً کا وصفه الله تعالی کا قال النى ل جعات لى الأرض 
مسجداً وطروراً وقال التراب طوور المسلم مالم جد الماء ولم يمنع ذلك إيحاب النبة شرطاً 
فيه قيل له ما ماه طروراً على وجه الجاز تشيها له با اء فى باب إباحة الصلاة والدايل 


عليه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس فعامنا أنه ماه طپوراً استعارة ومجازاً ومن 


ذ كر اختلاف الفقماء فففرض النية try‏ 


جرةُ خرىأن | تبات النية 5 رطا ف التيه ج م جاتزمع قوله التراب طمورا لسا ولا جوز 
مثله و ف الوضو ء وذلك لان قوله | فد يسوا شتطى إيجماب النية إذكان ل تيمم هو القصد 
فى اللغة وقول التراب ط عور ال سم وارد من طريق الأحاد فواجب أن کون الجر 
س تہ أعلى الآبة إذغير 42 ری الاي با ير وجرن الزيا أدة ق کم الجر بالاية 
ولس ذلك كقوله | وأتزلنا ن آل سمأء ماه «طروراً ]لآ زه غير جائز أن بزاد 2 نص القرآن 
إلا عثل مایجوز به نسخه و 03 على ذلك أيضاً قوله تعالى| وينذل عليسكم من السهاء ماء 
ليطورك به | فأبان تعالى عن وقوع التطوير بالماء من غير شرط النية فيه » فإن قل كان 
قوله تعالى [تأغسلوا وجوهكم | الأمتمقتضياً يا لفر ض ألط بارة أن حيث کارا وجب 
أن کون أ نية - شرطا و ق كيده لاس اة و قوع الفعل موقم الغفرض إلا بالنية وذلك 
لان الفرض بد تاج فى صعة وة و عه إلى ننتين أحدهها نية التقرب به إلى الله تعالی و ا لأخرى 
ية الف رض فإذا لم ينوه لم تو جد صدة الفرض فلم جز عن الفرض إذ موغيرفاعل الأ مور 
به قي لله إعاجب ماذكرت فى الفروض ألبى ھی مقدودة لأعيانها ناوم کہ ل سا لبر ها 

فأماما كانث رطا( لصحة فعل 1 آخر فلاس بحب ذالك فيه بنفس ورود N‏ 
فليا جعل ألله الطبارة شرطاً أصحة الصلاة ول تكن مفروضة لنفسها لان من 5 صلاة 
عليه فلاس عليه فرض الطرارة كالمريض المغمى عليه أياماً وكالحائض والنفساء وقال 
تعالى 1 اذاق م إل الصلاة فاغسلوا وجو هكر 1 وقال ولا جني إلا عاری سكيل ہی 
ادارا جه كرما أ فى غيره وا عله مأموراً به لنفسه فاح تاج مو جب الذي E‏ رطا 9ھ 
إلى دلالة من غيره ألا ترى أن كثير أ ماهو شرط فى الفرض ولیس مفروض بعينه از 
أن يكون من فعل غيره و الوقت الذى هو شر ط فى صحة أداء الصلاة ولا صنعللاصل 
ونحو البلوغ والعقل اللذين هما شرط فى عة التكليف و ليسا بفمل المكاف فبان ما وصفنا 


أن ور ودافظ إلا س عا جعل شر طا فى غيره لايقتضى و قوعه طاعة منه ولا إيحاب النية 


فيه ألا ترى أن قوله تعالى | وثيا بك فطر ]و ء إن كان أم سآ بتطبير الوب من النجاسة انه 
j‏ م بو جب کون الت 0 رطا فى تطريره إذا لم تسكن إزالة از نجاسة مفروضةلنفسها وما 
ھی م شرط ف غيرها وإعا تقديره لاتصا ل إلا ق ثوب طاھ هر ولا قصل إلا مستور العورة 
ويدل على ذلك أيضاً أن الشافعى قد وافقنا على أن رجلا لو قعد فى المطر نوى الطبارة 


۲ أحكام لث » 


7 أحكام القرآن الجصاص 


فأصاب جميع أعضاته أنه جز به من غير فعل له فيه ولوكان ذلك مفروضاً لنفسه لا أجرأه 
دون أن شعله هو أو يأ به غيره لآن هذا حكم المفروض ه فإن قرل فالتيمم غير 
مفروض انفسه ولا يصح مع ذلك إلا بالنية فليس إبجاب النية مقصوراً على ماكان 
مر وضاً لنفسه قبل له هذا غير لازم لاا لم ترج هذا الول رج الاعتلال فتلزمنا 
عليه المناقضة وإنما ينا أن لفظ الام إذا ورد فماكان وصفه ماذكرنا فإنه لا يقتضى 
1 1 4 1 .ا 1 
إبجاب النية شرطاً فيه إلا بدلالة أخرى من غيره فإنما أسقطنا بذاك احتجاج من احتج 
رظاھ هر ورود 0 إا ب ألنية وف مضمو ن لفظ التيمم جاب النية كان التيمم 
ق ف اللغةآ 08 للققصد قال أله تعالى 1 ولا عمو أ الخيدث مړ تنفقون ا لی لا توص دوا 
وقال الشمأعر 
ون يلبث المصرانيوم وللة إذا طلبا أن يدرك ما تيمها 
وقال آخر 
فإنتلخيل قد أصيب ممما فعمدا علىعين تيممتمالكا 
وقال الأعثى : 
تيهمت قا و دونه من الأرض من هبمه ذى شرن 
يعنى قصدته فلا كان فى لفظ الا ة إيحاب القصد والقصد 9 ألنية لفعل ما أص به 
جه انا النية شرطأ وار كن فى إيجاب لنية لحاقزيادة بالآية غ رةه فما وأما الغسل 
فلا تنطوى ته النية وف إيجامها فيه امات زيادة فا ات ا غير جائزووجه جه 
آخر ف الفصل بين التيمم والوضوء وهو أن التيمم قد بقع تأرة عن الغسل وتارة عن 
الوضوء وهو على صفة واحدة فى الحالين فاحتيج إلى النية للفصل بين حكمهما لان النية 
إنما شرطت لقييز أحكام الافعال فلا كان کم التيمم قد ختلف فيقع تارة عن الغسل 
وتارة عن الوضوء احتيج إلى النية فيه لقييز مايقع منه عن الغسل عا يقع مندع ن الوضوء 
وأما الغسل لا تاف 3 ف نفسه ولا فعا بشع له فاستغنى عن النية فيه والغييز إذكان 
القصد من إبقاع الفعل کا 1 كا قبل لاتصل حی اسل الجا ده من يدنك أ واو ُو بك ولاتصل 
إلا مستور العررة ولس بيشتضى شیء من ذلك إبجاب النية فيه 3 ودل على ماذكر نامن 


جمة السنة حديث رفاعة بن رافع وأف هر رة عن رسول الله اه ف تعلمه الأعرانى 


ذکراختلاں الفقباء فى فرض النية ۹ 


الصلاة وقولهلاتم صلاة أمرىء حی إضع الطمور مو أضعه فيغس ل و جه ويديه و مسح 
برأسه ويغسل رجليه فقوله حتى يضع الطبور مواضعه قتضى جوازه بغير نية لآن 
مواضع الطوور معلوهةمذ كورة ف‌القرآن فصا ركقوله حى يغسل هذه الأعضاء وقوله 
فيغسل وچمه ويدنه يو جب ذلك أيضاً ذل يشرط فيه النية فظاهره يقتضى جوازه على 
أى وجه غسله ويدل من ججهة | ت أخرى أنه معلوم أن ا اعرا کان جاهلا بأ مالصلاة 
والطبارة فلوكانت النية شر طا فا لا أ خلاءالنى بی من التوقيف علا وف ذلك أرضع 
دليل على أنها لاست من 5 »ويدل عليه أيضاً قوله 2 5 غسل الجنابة لأمسلمة 
نما كفيك أن تى على رأسك ثلاث حثيات على ا داك فإذا أنتقد رر 
يشرط فيه النية وروى أبن عمر عن الى ا أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء 
لايقبل الله الصلاة إلا به 8 شار إلى الفعل 5 الشامد دون النية ھی یر لا ته م الإشارة 
إأبه وأخير بقبول الصلاة به وقال إذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال 7 تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة ومن جوة النظر أن الوضوء طوارة بالماه كفسل 
1 نجاسة وأيضا هو سهب توصل به إلى حعة أداء ء الصلاة لا على وجه البدل عن غيره 
فأشيه غسل النجاسة وستر العورة والوقوف على مكان طاهر ولايلزم عليه أأتيمم أنه 
بدل عن غيره فإن احتجوا بقوله تعالى [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ] 
ذلك يقتضى إبحاب النية له لآن ذلك أقل أحوال الإخلاص قيل له فى أن شت أن 
الوضوء عبأدة أو أنه من ن الدبن إذجائر أن يقال إن العہادات ھی مقصو دةلعينه فال عرد 
فأما ما آم به لأجل غيره أوجعل شرطاً فيه أوسا له فاس يتناوله هذا الاسم ولو ازم 
أن يكون :ا رك[ ألنية فى الطهارة غير مخاص لله لو جب مثله فى 7 تارك النية فى غس ل الاجاسة 
وسترالمورة فلءا ام , بجر أن ن کون تا ركالنية فماوصفنا غير خلص إذكان مأمو ر آبه لجل 
الصلا ة كان كذ لاك فى الطهارة وأيض أ فان کل من اعتقد الإسلام فهرو مخلص لله تعالى فما 
عله من العبادات إذام يشرك فى ألنية بين الله و بين غيرهلآن ضدالا د خلاص هوالإشراك 
فى لم يشر فهو خاص بنفس اعتقاد الا مان 2 ع مأشعله من الع مأدات مال يشرك 
غيره هوا 2 بشو لالد نى م الأعمالبا أنيات وهذالايصم الاح تداج به فى هوض 
الخلاف من 0 قبل أن حقيقة اللفظ وتي ی کون العمل موق على ألزية قو 


-غ؟ أحكام القرآن للجصاص 
مع فقد النبة فعلينا أنه 0 برد به حقيقة الافظط وا أ راد می مضمراً فيه غير مذ كور 
فامحتج لعمو م الخبر 2 ذلك مغفل و فإن ن قيل أده حم العمل قيل له الحم غير مذکور 
فالا حتجا اج عمو مه ساقط فإن ترك الاحتجاج ظا اهر اللفظوقال ا کک زأن لو كلام 
الى من فائدة وقدعلينا أنه لم برد تفس 0 ل وجب أن کون ماده حك العمل قبل 
له حتمل أن بريد به فضيلة العمل لاحکه وإذا احتمل الأ مين احتيج إلىدلالة منغيره 
فى إثيات المراد وسقط الاختجاج به فإن قيل هو على الأصين قيل له هذا طا أ لآن 
لضمير الحتمل للمعنيين غير «لفوظ به فيقال عمو مه شامل للجميع فأماما ليس بهذ كور 
وهر ضير ليس اللفظ عبارة عه فقو لألهَام لأحمله على العمو م خطأ وأيضافغير جائزإر ادة 
رن لاه إن أريد به و a.‏ العمل ص صار ار منزله قوله لا فضيلة للعمل إلا il‏ لنية ة وذلك 
تفی ا مات بات حم العمل حی 2ح ی فضي 42 لاجل عدم ألنية وی أ رأد به کم العمل 
کر أن رید به الفضيلة والأصل متف فغر جائز أن را دا جا يلفظط 0 إذغير 
جائز أن يكون لفظ'واحد لننى الأصل ونق الكال وأيضآً غير جائز أن يزاد فى حكم 
له رآن خر الأحاد على مايا وهذا من أخبار الأحاد . 
(فصل ) قوله عز وجل[ | وجوهكم | قال أبو بكر قد قيل فيه إن حد الوجه من 
قصاص الشمر إلى أصل الذقن إل شح الإذن 8 ذلك أبو الحسن اکر خی عن أبى 


سعيد البردعى ولا نعم خلافاً بين الفقباء فى هذا المدنى وكذ للك يقتضى ظاهر الاسم إذ إذ 


كان إعا ”ھی وجا أظروره ولاه بو اجه الثىء وقابل بدوهذأ الذى ذکرناه من دد 
الوجه هو الذى يواجه الإنسان ويقابله من غيره فإن قيل فينبغى أن يكون الأذنان من 
الو جه هذ المعنى قيل له لا يحب ذلك لآن الآذنين تستران بالعمامة والقلنسوة ونحوها 
کا إستر صدرهة وإنكان م ى ظرركان مواجما أنه أبلهوهذا الذى ذكر اه من می الوجه 


يدل على أن اللضمضة والاستشاق غير وأجبين بالآية! إذليس داخل الاقف والفم من 


الوجه إذهما غير مواجوين أن قابليما وإذ! لم لق تض الآنة يجاب غلم ما وإنما اقتضت 
غس ل ماواجهنا وقايلنا مله مر قال اجا بااضمضة والاستنشاق مو زائدق حك الفرض 
مالس مته وهذا غير جاتر لا نه وجب سخه فإن قيل قول النى بلق بالغ فى المضمضة 


والاستنشاق إلا أن تكون صا نأ وقوله ل حين توضأ مرة مرة هذا وضوء لا شيل 


باب غسل اللحية وتطليلرا ١‏ 


لله الصلاة إلا به بو جب فرض المضمضة والإستنشاق قيل له أما الحديث الذىفيه أنه 
توضأمرة مرة ثم قال هذا وضوه لا يقبل الله الصلاة إلا به فإنه لم يذكر فيه أنه مضمض 
فيه واستنشق وما ذ كر فيه الوضوء سب والوضوء هو غسل الا عضاء المذ كررة فى 
كتاب الله تعالى وجائز أن لا يكون تمضمض واستنشق فى ذلك الوضوء لا نه قصد به 
تو قيفر م على المفروض الذى لا بجزى غيره فإذا لا دلالة فى هذا الخر على ماقال هذا 
القائل ولو ثدت أنه تمضمض واستنشق | يجرآن . راد فى حر الام وكذلك قو لالنى 
علق بالغ فى المضمضة والاستنشاق ق إلا أل ب عو نصا لايجوز الاعتراض به على الآية 
۴ إثبات الزيادة لا غير جا از أن يزادق حك القرآن ضير الواحد وقدحدثنا عبدالاق 
ابن قانع قال حدثنا أبو ميسرة مد بن الحسن إن العلاء قالحدثنا عد الاأعلى قال حدثنا 
ےی إن همون ین عطاء قال حد ثنا أبن جرج عن عطاء قال .ما تعائشة ءنوضو ورسول 
أللّه ل قال أ رسو ل الله مله : بإناء فيه ماه فتوضاً وكفا على بده هرة وغسل وجه 
مرق وشل ثراعيه عر رة وسح برأسه م رة وغسل قدميه مرة وقال هذا الوضوء الذى 
أفترض الله علا م أعاد اد ذلك فقال من ضاعف ضاعف الله له 3 أعاد الثالثة فقَال هذا 
وضو ۇ نا معشر الا نداء فنزأدفقد أساء فأ خبرت بو ضو تمن غير مضمطة ولاإس شاق 
لا نه قصد بان المفروض منه ولو کان فرضاً فيه لفعله . 
باب غسل اللحية وتخليلها 
0 قال 0 تعالى | فاغسلوا وجوهكم | وقد ينا أن الوجه ما واجبك من الإنسان 
فاحتمل أن تكون الاحية من الوجه 7 تو اجه المقا بل له غير مخطأة فى الا كث ركسائر 
الوجه وقد يقال ارا خرج وجبه إذا خر جت یتر فلس عتنع أن تكون اللحة 
من الوجه فيقتضى ظاهر ذلك وجوب غسلبا وحتمل أن يقال ليست من الوجه وإتما 
الوجه ماواجبك من بشرته دون الشعر النابت عليه بعد ماكانت اليشرة ظاهرة دونه 
ون قال بالقول الأول أن يقول نبات الشعر عليه بعد ظوور البشرة لا خر جه من أن 
كون من الو جه کا أن شع رالرأس من الرأس وقد قال الله تعالى| وامس<وا برعوسكم | 
فلومسح على شعررأسه من غير إبلاغ لاء بشرتهكان ماعا على الرأس وفاعلا اقتضى 
الآنة عند جميع المسامين فكذلك مات اشع رعا الى الوجه لا خرجه من أن بكون مته 


E‏ أحكام القرآن الجصاص 


ومن يأبى أن کون من الو جه أن يفرق بينه وبين شعر الرأس أن شعرالرأس بو جد 
مع الصبى جين يولد فهو بمنزلة ا لحاجب فى كو نكل واحد منهما من العضو الذى هو 
فيه وشعر | للحية غير موجود معه فى حال الولادة ونما نبت بعدها فلذلك لم يكن من 
الوجه وقد ذكرعن السلف اختلاف فى غل اللحة وتخليلبا ومسحبا فروى إسرائيل 
عن جابر قالرأت القاسم ومجاهداً و عطاء والشعى عسحون م وكذلك روى عن 
طاوس وروی جرير عن زيد , بن عبد الرحمن بن أنى ليل قال ر أيته توضأ ولم أره خال 
لحيته وقال هكذا رأيت علياً رضى الله عنه توضأ وقال يونس رأيت أبا جعفر لاال 
لحيته فل برأحد من هو لاء غسل اللحية واجباوروى أبن ج, ري عن نافع أن أن ع ركان 
يبل أصول شعر يته ويغلغل بده فى أصول شعرها حتى بكثر القطر منها وكذلاك 
روى عن عبيد بن مير وابن سير بن وسعيد بن جبير فب لاء کرم روى عنهم غسل اللحية 
ولكنه لم يثبت عنهم أنهم رأوا ذلك واجبآً كغسل الوجه وقد كان ابن عر متقصياً : 
أمالطبارة كان يدخل الماء عيفيه وبتوضاً لكل صلاة وكان ذلك منه استحباباً لا إيحاب 
ولاخلاف بين فقهاء الامصار فى أن تخليل اللحية كلس بواجب ٠‏ وقد روىعن النى 
لَه أنه خلل يته وروی عن أنس أن النى لم خا ل لخبته وقال بهذا أمرى ری 
وروی عثّْمان وعمار عن النى 2 أنه خال 72 ته ف الوضوء ٠‏ ددوى الحسن عن جابر 
قال وضأت رسول الله لار 2 لامرة ولا مرتين ولا لاا ف رأيته يخال لخر ته بأصأبعه 
كأنها أسنان مشط قال أو كر وروی أخبار أخ خرف صفة وضوه رسول الله يلم أبس 
فيا ك5 ر تخليل اللحية مها حديث عيد خيرعن على وحديث عيد الله بن زيد وحديث 
الربيع بنت معو ذ وغيرمم کلہم ذکرآن ردول الله غل وجبه ثلاث ول يذكروا 
تخليل اللحية فيه وغير جاتر إبجاب ليل اللحية ولا غسلما بالا به وذلك لان ن a1‏ 
إنما أوجبت غسل الوجه والوجه ماو! جبك منهو باطن اللحية ليس من الوجه كداخل 
الفم والآتف لما لم يكونا من الوجه لم يلزم تطبيرهما فى الو ضوء على جرة الوجوب 
فإن ثدت عن انی ب قب | أو غا ١‏ كان ذلك منه استحباباً لا إيجاباً كااضمضة 
والاستنشاق وذلك لأنه لما لم تكن فى الآية دلالة على وجوب قسلها أو تخليلما لم 
بجر لنا أن ن نزيد فى الا ية خر الواحد وجميع ماروى من أخبار التخليل إ ا هى اا 


باب غسل اللحية وتخليلبا E‏ 


آحاد لا جوز إثبات الزبادة بها فى نص القرآن وأيضاً فإن التخليل ليس يخسل فلا 
يحوزأن يكون مو جا بالأبتو ما ثبت عن النى يل التخليل يت أن غسلها غيرواجب 
اانه لوكان واجباً لما ترك إلى التخليل وقد اختلف أععابنا فى تخليل! الحية ومسحبا » 
فروى المعلىعن أبى يوسف عن ألى حنيفة قال سألته عن تخليل اللحية فى الوضوءفقال 
لاضللبا و زه أن عر بيده على ظاهرها قال فا عا مواضع الوضوء منها الظاهرولس 
تخليل الشعرمن مواضع الوضوء وبه قال ابن أن ليلل قال أبويوسف وأنا أخاروقال 
بشر بن الوليد عن أبى بوسف ف نوادره مسح ما ظور من اللحية وإنكانت عريضة 
قان لم يفعل فعليه الإعادة إن صلى وذ كرا بن تجاععن الحسن عن زفرق الرجل يتوضأ 
أنه يفبغى له إذا غسل وجه أن عر الماء على يته فإن أصاب يته من للاء قدر ثلث 
أوربع أجرأه ذلك وإنكان أقلمن ذلك لم بحره وهو قول أفىحنيفة و به أخذ الحسن 
وقال أبو بوسفف جز به إذا غسل وجبه أن لا مس لحيته بشىء من الماء وقال ابن جاع 
اا أم يازمه غسلما صار الموضع الذى ينبت عليه الشعر من الوجه منزلة الرأس إذام 
يحب غسله فكان الواجب مسحرا كسم الرأس فيجرى منه الربع كا قالو! فى مسح 
الرأس قال أبوبكر لا تخلو !الحية من أن تكون من الو جه فيلزمه غسلبا كغسل بشرة 
الوجه ما ليس عليه شعر وأن لا تتكون من الو جه فلا يلزمه غسلما ولامسحبا بالآية 
فلا اتفق ايع على سقوط غسلها دل ذلك عل أمها ليست من الوجه لأنها لوكانت منه 
لوجب غسلما ولا سقط غسلوا ل بحر إيجاب مسحها لآن فيه إثبات زبادة فى الآأيةجا 
ل بجز إيجاب المضمضة والاشتنشاق لم فيه من الزادة فى نص الكتاب وأ يضاً لوجب 
مسحباكان فيه إثيات فرض المسح والغسل فى عضو وأحد وهو الوجه من غيرضرورة 
وذلك خلاف الأصو ل فإن قيل قد يجتمع فرض المح والغسل فى عضو واحد بأن 
کون على بده جبائر فيمسم علا و يغسل باق العضو قبل له إنما يجب لاضرورة والعذر 
ولاس فنبات اللحية ضرورة فىترك الغسل والوجه منزلة سائرا لأعضاء التىأوجب الله 
تعالى طبارتما فلا جوز اجتماع الغسل و المح فيه من غير ضرورة ويقتضى ما قال 
أو يوسف من سقوط فرض غسلما ومسححما جميعاً وإن كان المستحب إمرار اما 


علياقر له تعالى | وأبديك إلى المرافق | قالأبو بكر اليداسم بقع على هذا العضو إلى المتكب 


والدليلعلى ذلك أن عماراً تيمم إلى اء کب وقالتيممة اح رسول ان يل إلى ا اكب 

وکان ذلك [ حموم قوله | اما بوجو م وأيديم منه 0 م کر ه عليه أحد من 

جبة اللغة بل هو كان من أهل اللغة فكان عنده أن الام ا إلى لسكب شيت 
يذلك أن الاسم يتناوها إلى المنتكب وإذاكان الإطلاق قتضى ذلك * 9 ذكر التحديد 
خملا لمر افق غايةكان ذكر هلها لإسقاط ماوراءها من وجبين أحدهما أن عموم اللفظ 
ينتظلم المرافق فيجب استعماله فما إذ لم تقم الدلالة على سقو طا والثاتى أن الغاية لما 
كانت قد تدخل تارة ولا تدخل أخرى والموضع الذى دخلت الغاية فيه قوله تعالى 
| ولا تقر بوهن حی يطررن | ووجود الطور شر ط ف الإباحة وقال! حتى u‏ كح زوجا 
غيره | ووجوده شرط فيه وإلى وحتى جيعاً للغابة والموضع الذى لا ا فيه عو 
قوله | ثم أتموا الصيام إلى الليل | والليل خارج منه فلماكان هذا كذاركان الحدث فيه 
قينا م بر تفع إلا قن مكله وهو وجود عسل 1 رفقين !| أنت ال : غاية مشک وکا فہا 
وأيضاً روى جابر بن عبد الله أن النى يبي كان إذا بلغ نم المرفقين فى الوضوء أدار الماء 
عليهمأو فعله ذللك عند نا على ألو جوب لوروده مورد الان لان قو له تعالى | إلى المرافق] 
لا احتمل دخول المرافق فيه واحتمل خروجها صار جملا مفتة_إلى البيان وفملالنى 
لخ إذا ورد على وجه البيان فمو على الوجوب والذى ذكرنا من دخول المرافق ف 
الوضوء هو قول أصهابنا جميعاً إلا زفر فإنه قول إن الرافق غير داخلة فى الوضوء 
وكذلك الكعيان عل هذا الملاف 3*2 وقوله تعالى | وأمس<وآأ رؤسم ا قال أنو كر 
اختلف الفقباء فى المفروض من مسممالرأس فروى عن أصابنا فيه روا يتان إحداهما 
راع الرأس والاأخرى مقدار ثلا تة أصابع ودا دم الرأس وقال الحسن بن صالح 
بدأ وؤخر الرأس وقال الأوزاعى والليث سح مقدم الرأس وقال مالك الفرض 
ا 3 الرأس وإن ترك الفا يل نه جاز وقال الشافء ىالفرض ض مسح عض رأسه ف 
ول شی | وقوله تعال أ | وامس<وا رۇ سس تی مسح اعضه وذلك لاه معلوم أن 
هذه الادوات موضوعة لإفادة المعانى فى أمكننا أستع الها على فرائدمضمنة مها وجب 
استع الها على ذلك وإن كان قد يجوز دخو ها فى بعض المواضم صلة الكلام وتتكون 
ملفا ڪو من ص مستدملة على معان منها التبعيض ثم قد لاحل 8 الكلام وتسكون 


باب غسل اللحرة وتخليلبا ۳۵ 


ملغاة وجودها وعدمها سواء ومتى أمكننا استعهالها على وجه الفائدة وماهى موضرءة 
له لم جزلنا ألغاؤها فقلنا من أجل ذلك[ ن الباء للتبعيض وإن جاز وجودها فى الكلام 
علىأنها ملغاة ويدل على أمها التبعيض أنك إذا قلت مسحت بدى بالائ كان معقولا 
مسا ببعضه دون جميعه ولوقلت مسحت الائْط كان المعقول مسحه جميعهدون بءضه 
فقد وضح الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها فى العر ف واللغة فو جى إذاكان ذلك 
كذلك أن تحمل قوله أ وامس جوا ,م رۇس على البعض حى نكون قد وفينا الحرف 
حظه من الفائدةوأن لانسقطه فتكون ملغاة يستوىدوطًا وعدمها والباء وإن كانت 
تدخل الإاصاق كقرله كتيت بالقلم ومررت يزيد فإن دخوها الإاصاق لاينافى كوتما 
مع ذلك للتبعيض فنستعمل الأمرين فنكون مستعملا للإلصاق فى البعض المفروض 
طبارته ه ويدل عل أنها للتبعيض ما روى تمر بن على بن متم ن إسماعيل بن بماد 

عن أيه ماد عن ابره ف قوله تعالى | و وأمسدرا رۇس | قال اذ ذا مس ببعض الرأس 
أه قال ولو كانت ١‏ اعسحوا رسک كان مسح الرأس کله فأ خر راهم أن الاء 
للتبعيض وقد كأن من أمل اللغة مقدول القول فما ويدل على أنه قد أريد ما التيعيض 
فى الآ بة اتفاق الجميع على جواز ترك القليل من | الرأس ف الس والاة تصار على البعض 


وهذا ھو أ2 عمال ل الأفهل على 3 تعيض وقول تالفنا اچاب مسح الا کر / 5 العصمة من 


أن کون مستعملا للفظ على التبعيض إلا أنه زعم أن ذلك البعض شغى أن کون 
المقدار الذى ادعاه و[ إذا وت أن ار اد البيعض با 08 ايع | حا اج إلى دلالة فى إثيات 
المقدار الذى حده ء فإن قيل لو كانت الياء للتيعيض ها جاز أن تقول مسحت رأ كله 
6 لا تقو ل مسحت عض ر أم ى كله م قيل له قد بد | أن حقيةتها ومقتضاها | ذا أطلقت 
التبعيض مع احتمال كو نما ملغاة فإذا قال مسحت برأسى كله علينا أنه أراد أن تكون 
ألياء ملغأةو] ذالم يقل ذلك مى ولةعلى حقيقتما التبعيض و قدو جد صلةالكلام فتسكون 
ملغاة فى ر قوله تعالى | مال سكم من اله غيره - ويغفر لكر من ذنوبكم | ولا يحب من 
أجل ذلك أ ن تجعلما ملغاة ةف كل موضع إلا بدلالة » وقد روی ت وقولنافى جواز 
مس بعض الر أ ں عن جماعة من الساف مم جم ا عر ګر روى عنه نافع أنه مسر مقدم 


ما 


رأسه وعن ن عائشة مثل ذلك وقال الشمى أى جانب ر سك مسحت جر رأك وكذلك قال 


۳ أحكام القرآن للجصاص 

راهم + ويدل على عة فر ل لان بر ض البعض ماحد ا أبو الحسن عبيد الله بن 

الحسين الک ر خى قال د ثنا إبر بم الخربى قال حد نا مد , بن الصباح قال حد ن اش 
قال حدثنا بونس عن أبن سيرين 0 لاخر مرو بن وهب ل سمعت المغيرة بن شعبة 
قول خصلتان لا أ سأل عنهما أحداً بعد ماشہدت من رسو لاه لی إنا كنا معهفى سفر 
فنزل لا اجته ثم جاء فتوضأ ومس ج على نأصيته وجانى ۶ عمامته وروی سلبهان التيمى عن 
بكر بن عبدالله ازى عن ابن المغيرة عن بيه أن رسو ل أن ل يله مسح على ا فين ومسح 
على ناصيته ووضع يده على العيامة أو مسح على العيامة وحدثنا عبيد الله بن الحسين قال 
حدثنا مد بن سليان الحضرى قال حدثنا کر دوس بن ایی عبد الله قال حدثنا المعلى بن 
عبد الرحمن قال حدثنا عبد اميد بن جعفر عن عطاءعن أبن عباس قال تو ضا رسول الله 
لق سر أسه مسحة واحدة بين ناصيته وقرنه ‏ قثيت بماذكرنا من ظاهر الكتاب 
والسئة أن امغر وض مسمم بعض الرأس فإن قبل تمل أن بكون النى يل [نمااقتصر 
على مسح الناصية لضرورة أوكان وضوء من ل حدث قيل له إنه لوكان هناك ضرورة 
لنقلت كا نقل غيرهوأ ها كو نه وضوء من ل عدف فانه تأو يل ساقط لإزفى حديكالمغيرة 
ابن شعبة أن الى بر قضى حاجته ثم توضأ ومسم على ناصيته ولو ساغ هذا التأويل 

فى مسح الناصية لساغ فالمسم على الین < نی يقال إنه مسح لضرو رةأوكان وضوء هن 

۾ حدثه وا حتج من قال مسح ايع : ا روی عن ن النى يلكو أ أنه س مقدم رأسه 
ومو خرهقال فلو كان المفروض بعضه )ا 0-2 انی َه عه ولوجب أن كون من 

مس جيع رأسه متعدياً وقدروى عن النى يك أنه أنه رطا لاا ثلاثاً وقال من زاد فقد 
اعتدى وظل + فقال له لا متنع أن يكوت المفروض البعض والسنون اليما أن 

المفروض ف الأاعضاء المفسولة مرة والمسنون ثلاثاً فلا يكون الزائد على المفروض 


ا MH NM‏ 0 1 عا ا م ديه کے هاا 
معد با إذا صاب اة و جا أل اطهر وض من الي ۸۴ احدومس هو تع طاق ما قو 
jv‏ 5 وها آل اھر وص من م على أخدين هو لعص طأغر ما واو 


م ظاهر هما وباطنيما م کن معتدياً وک أن فرض القراءة على قولنا أ وعلى قول 

مخالفينا فاتة الكتان والمسنون عند الحم قراءة فانعة الكتاب وشىء معها والمفروض 
2 ٍ و e:‏ جا ری كد 

من غسل الوجه ظاهره والمسنون عسل ذلك وأأضمضة والاستنشاق والمفروض مسح 


١ 0‏ ) قوله وقرته أي جاب رأسه 


باب غسل اللحية وتخليلبا iV‏ 
الرأس والمسنون مسح الا“ذتين معه وكا بقول مخالفنا إن المفروض من مسيم الرأس هو 
الا كثر وإن ترك القليل جائز ولومسم اجميع لم يكن متعديا ب لكان مصيباً كذلك اقول 
إن المفروض مسح البعض والمسنون مسح الميع وإنما قال أصحابنا إن المفروض مقدار 
ثلاثة أصابع ف [حدى الروايتين وهى رواية الاأصل وف رواية لحسن بن زياد الربع 
فإن وجه تقدير ثلاث أصابع أنه لما ثيت أن المفروض البعض عا قدمنا وكان ذلك 
البعض غير مذكور المقدار فى الآية احتجنا فيه إلى بیان الرسول يلتم فلا روى عن 

النى پر أنه مسح على اصيته كان فعله ذلك واراد مورد البيان وفعل النى بم إذا 

ورد على و جه البيان فهو على الوجوب كفعله لاأعداد ركعات الصلاة وأفءالها فقدروا 

الناصية ثلاث أصابع وقد روى عن أبن عباس أنه مسح بين ناصيته وقرنه » فان 

قيل فقد روی أنه مسيم رأسه بيديه أقيل مهما وأدير فينبغى أن يكون ذلك واجاً » 

قبل له معلوم أن انى بر لا بترك المفروض وجائز أن يفعل غير المفروض عل أنه 

مسنو نفلا روى عنه الاقتصار عل مقدار الناصية فى حال وروى عنه استيعاب الرأس 
أ 


فى أخرى استعملنا ارين وجعانا المغروض مقدارالناصية إذل برو عنه أنه مسم أقل 


منها ومازاد عزيا فهو مسنون وأيضاً لوكان المفروض أقل من مقدار الناصية لاقتصر 


الى پر فى حال با للمقدار الفروض وا اقتصر على مسيم الناصية فى بعض الا وال 
فلا لم يبت عنه أقل من ذلك دل على أنه هوالخفروض فإنقيل لوكان فعله ذلك علىوجه 
البيان لو جب أن بكو ن اله وض موضع الناصية دون غير ه من الرأ س کا جعلتها يا 
للقدارولم تجرأقل منها فلما جاز عند الجبيع من القائلين جواز مسح بعض الرأس ترك 
مسح الناصية إلى غيرها من الر أس دل ذلك على أن فعله ذلك غير مو جب للاقتصار على 
مقداره قيل لهقدكانظاهر فعله يقتضى ذلك أولاقيام الدلالة على أنمسح غير الناصية من 
ا أ کا الا ذا 


5 2 5 ا ا ص tt‏ 
راش قوم معام الناصية فل بو جب لعدين الور ضس وا ۋق حم عله ف العدار على 


م اقتضاد ظاهر پیانه بفعله فان قي للا كان قوله تعالى [وامسحوا رۇس ا 


ا مقتضيا مسح 


و 00 


بعضه فأى بعض مجه مه وجب أن جز به كم الظا هرقيل له إذاكانذلك: عض عجرو لا 


صارجملاوم مخرجه ماذ كرت من حكم الإجمال ألا ترى أن قوله تعالى | خذ من أموالهم 
صدقة | وقول | وآنوا الزكاة | وقوله | كنزون الذهب والفضة ولا وفقو تما فى سيل 


أله 3 اة جهالة مق اديرهاى حال ورودها وأنه غير جائز لأحد اعتبار مابقع عليه 
5 م مم افکذلاك قوله تما | روسكم | وإن اقتضى البعض فإن ذلاك البعض ااكان 
بجو لك عند ا وجب أن ك کون لا موقوف الحكم على ا بیان فا ورد عن النبى لمر ن 
فعل فيه فهو بیان مر |د الله ب4 ودليل آخر وهوأن سار ا حص أءالوضوء1 أكانالمفروض 
ما مقدار وجب أن بكو ن کذلاك حك مسح ‌الر أسلا"نه منأ عضاء الوضوء وهذا عتج 
نه على مالك والشافعی جميعاً لان مالكا يوجب مسح الا كثر ويجيز ترك القليل منه 
فيحصل المفروض مجرول المقدار والشافعى يشو لكل ماوقع عليه اسم المح جازوذلك 
جو لالقدروما قلنا منمقدارثلاثة أصابع فيو معلوم وكذلكالر بعى الرواية الا أخرى 
فو موافق لحك أعضاء الوضوء من كون المفروض ما معلوم القدر وقول مخالفينا 
على خلاف المفروض من أعضاء الوضوء ويجوز أن نجعل ذلك بتداء دليل فى المسألة 
منغيرا عتبا له بمقدارالناصية وذلك بأن نقول لما وجب أنيكون المفروض ف مقدار 
مسح مقدراً اعتبارآً بسائر أعضاء الوضوء ثم لم يقدره أحد بغير ما ذكرنا من مقدار 
ثلاثة أصابع أو مقدار ربع بم الرأس وجب أن يكون هذا هو المفروض من المقدار ه 
فان قيلما أنكر ت أن يكو ل مف آ رأثلا ششعرا تاه قيل لدهذا اللا" ن مود ركلا تُْ 
شعرات لا کن | امسج علية دون غيره وغير جار أن ن کون | المفروؤض مالا کن 
الاقتصارعليه وأيضاً فموقياس على اسح ع ل شف لعشي ماع دب وددت 
السنة وفومسح بالماء وجب أن يكون مسح الرأس مثله وأماوجه رواية من روى الريع 

فمو أنه لما ثرت أن المفر وض اعضو أن مسح شع ر ةلا زی وجباعتبار الرارالنت 
31 أوله الاسم عند الإطلاق إذا أ ج رى على الشخص وهوالر بع لاك دو لر أت قللانا 
والذى ؛ ل 6 له الريع ذ يطلق عليه الاس فلذلك أعترو | ال ريع وأعتيرو أ ارفا فى حاق 
الرأ س الریع لا خلاف نهم فيه أنه عل انه الحرم إذ ذا حلقه ولا عل ل عند أحما, 0 

منه فإذلاكت اوج دون به ما إذاحلقه ق فى الاح رأم 3 واختلف الفقهاء ٠‏ قمع الرأس بأ ر صح 
واحدة فقال أبو حنيفة وأبويوسفو من للا کو وز مسحه بأقل ھن ثلاث أصا بع وإن 
ھچ را ص أ وأصيعين ومدها ہی فى کون امسو و موّدا ر ل أصابع ! 2 بحر وقال 
الثورى وذفر والشافعى ” ريه إلا أن زفر يعتير الريع و الأصل ف ذلا ك أنه لا بحرى فى 


باب غسل الرجلين بقعم 


مفروض قل الا من مو ضع إل رم وذلك لان المقضد فيسه إمساس لاء 
الموضع لا [ج راوه عليه فإذا وضع أصيعاً فقد حصل ذلك اء مسرا ب فق جار 
مسح ع ر به ولاس كذلك ک الأعضاء ١‏ المغسولة لآنه لومسحما بام اء وم لم بجره عل أ 
ى جز مفلا حصا ل محى الغسل إلا بجر دا إن ع 11 5 أء على العضو وائتقا له من مو ضع إلى مو ضع 
فلذلك لم يكن مستعملا حصوله من موضع وأنتقاله إلى غيره من ذلك العضو وأما المح 
فلو أقتصر فيه على إمساس » وضع من غير جرى لجاز فلما استغنى عن إجرانه على 
العضو فى صعة أداء الم رض ل بجر نقله إلى غيره فإن قيل فلو صب على راه ماء وجرى 
ع يه حی استوق منه مقدار ثلاثة أعمابع أجزى £ ن المسح مع انتقاله من موضع إل 
ر زته أيضاً إذا | مسح ب إصبع واحدة وثقل إلى غر قبل لمن قبل أن مب 
عسل ويس يبسح دان سل يجوز نقل لاء فيه هر ن موضع إلى غيره وأما | ذا وضع 
أصبعه عليه فهذ | مسمم فلا جو وزان سح پا مو ضا غيده وأيضاً فان م الذى بجرى 
عليه بالصب والغسا ل يلسع للمقدا رالمفروض کله وما علا وا حل من لاء لا لسع 
للمقدا رالمفروض وإ إا کو ولقدا رالأصيع ظذا + جره إلى غيرهفا £ ما تقل إليه مأم لمم عملا 


ف غيره فلا يجوز له ذلا 


باب غسل الرجلين 

قال الله تعالى | وامسحوا برو سكم وأر جلك إلى الكعبين ' قال أو بكر قرأ ابن عباس 
والحسنو عكرمة وحمزة وابن كثير | و | وأرجلم | | بالخفض و تأولو ها على الس وقرأ على 
وعبسد الله بن مسعود وأبنء عباس ف رواة و ماع و لضا وناقع داين ر 

والكسائى وحفص عن عاص بالنصب وكانوا يرون غسله! واجباً والحفوظ عن الحسن 
البصرى استيعاب الرجل 7 | بالمسح ولست أحفظ عنغيره م نأجاز الس من الساف 
هو على الاستيعاب أو على البعض وقال قوم وز مسح البعض ولا خلاف بين 1 

إل مصار ف أن اراد الغسل وهاتان القراء تان قد زل مهمأ أله رآن جیما وتقأهما ألم 

تلقياً یامن رسول الله پل ولا عختلف أ هل اللغة أن كل وأحدة من القراءتين متملةال 
من على الرأس وعتمل أن براد ما الفسل بعطفها على المغسول من الأعضاء وذلك 
لان قوله إو أ رجلكم ] بااننصب جوز أن يكون مراده فاغسلوا أر جلك وتمل أن يكون 


۳o‏ أحكام القرآن للجصاص 


معطوفا على الرأس فير اد مها المسح وإنكانت منصوبة فيكون معطوفاً على المعنى لاعل 
اللفظ لن الممسوح به مفعول به كقول الشاعر . 
معاوية إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

قنصب الحديد وهو معطوف على الجبال بالممنى وحتمل قراءة الخفض أن تكون 
معطو فة على الرأس فيراد به المسح وحتمل عطفه على الغسل و يكون عنفوضاً بايجاورة 
كةوله تعالى 1 يطوف عليهم ولدان مخلدون | ثم قال | وحور عين | تقفضهن بامجاورة 
وهن معطوفات + فى المعنى على الولدان لاہن يطفن ولا يطافى ہن وکا قال الشاعر : 

فبل أنت إن مانت أتانك راكب إلى آل سط أم بن 5اس تفای 1 

مخفض خاطياً بالمجاورة وهومعطوف على المرفوع من قولدرا كب والقواف بجرورة 

ألا ترى إلى قوله : 
فتل مثلبا فى مثلبم أو فليم على دارى بين ليلى وغالب 

قوت ا وصفنا أحتا لكل واحد من القراءتين للسح والغسل فلاخلو حيئذ القول 

من أحد معان ثلاثة إما أن يقال إن الرادها جميعاً بموعان فيكون عليه أن يمسم 
ويغسل فيجمعرما أوأن بون أحدهما على وجه التخبير يفعل المتوضىء أ ما شاء و يكون 
ماشعله هر المفر و صر ن أو کون ارا اد أحدهيا بعينه لا على وجه التخمير وغير جا” أن 

کو نا ميا جا على وجه المع لاتفاق ايع على خلاقه ولا جا دايسا أن يكو نامراد 
آحدهما على وجه التخبير إذ ليس ى : 77 ر التخمير ولادلالة عليه ولوجاز إا 
التخيير مع عدم لفظ التخمير فى الآنة لجاز [ئيات اجج مع عدم أفظط الججع فيظ بظل التخيير 
ما وصفنا وإذا أ نت التخيير وام يبت إلا أن يكون المراد أحدهما لاعلىوجه التخبير 
فاحتجنا إلى طلب الدليل على المرأد ممما فالدليل على أن المراد الغسل دون الم اتفاق 
الجيع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وآنى بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح ٠‏ 
قدت أن المراد الغسل و أيضاً فإن اللفظ لماوةف الموقف الذى ذكرنا من احتماله لكل 
واحد من المعنيين مع اتفاق اجميع على أن الراد أحدهما صار فى > امجمل المفتقر 
إلى الان ہما ورد فيه من البيان عن الرسول وَل من فعل الل وقول علينا أنه راد 
الله تعالى وقد ورد البيان عن الرسول مَل بالغسل قو لا وفعلا فأما وروده من جبة 


باب غسل الرجلين ١‏ 
الفعل فمو ما ثدت بالتقل المستفيض المتواتر أن | ن النى يلت غسل رجليه فى الوضوء 
ختاف الاامة فيه فصا أر فعله ذلك , واراد مورد ال بيان وفعله إذ ذا ورد عل وجه ابيا 7 
فهو على الوجوب ثبت أن ذلك هو مراد الله تعالى بالأية وأما من جبة القول فا 
روى جار وأو هم هريرة وعائّشة وعبد الله بنع عر وغيرم أن ! نی يِه رأى قوما تارج 
أعقاهم ل( بصمأ لاء فقال ويل اللأاعقاب من النار أسبغوا الوضوء د وتو ضط ١‏ الى ييخ 
رة رة فعس ل رجليه وقال هذا وضوء من لا يه قبل الله له صلاة إلا به فقوله ويل 
للأعقاب مر ن إلنار وعيد لا جوز أن يستحق إلا بترك الفرض فهذا ہو جب استيعاب 
الأرجل بالطوارة و بطل قول من جز الاقتصار على البعض دفول ل أسيذو!الوض 
ورا لعد ل الرجلين هذا وضوء من لايقيل الله له صلاة إلابه وجب أسة 50 

بالغسل لاء ا سم للغسل. يقتضى إجراء الماء ٠‏ على ا موضع والمسح لايقتضى ذللك 
وق الجر الآخر اران الله تعالى لا قبل الصلاة إلا بحس ہما وأيضاً فلو کان الس سح 
جائراً لا أخلام 1 -- 51 من بیانه إذكان مراد الله فى المسح كروق الغسل فكان يجب 
أن يكون مسحه فى وزن غسله فلا لم برد د عنه المسح حسب وروده ف الغسل ثدت أن 
المح غير مراد وأيضا فان القرا أءنين كالا تین فى إحداها 0 وف الأخرى الم سج 
لاحتماطيا للمعنيين فلو وردت آيتان إحدا اهما تو جب الغسل والاخرى اسح لماجاز 
ترك الغسل إلى المسسم لاان فى لا الفسل زيادة فعل وقد اقتضاه لامر بالغسل فكان يكون 
حینشذ بحب | le.‏ على آعہہا کا وأ رهمأ فاندة وهو ال سل انه بای على امسج 
والمسح لا ينظ م الغسل و أيضاً لا ا حدد الرجلين بهو له عا ل | وأرجلكم إلى الكعيين | 
قال [ و لیک إلى المرافق ] دل على استيعاب ب الجميع کا دل ذكر الأيدى إلى المرافق 
على أستيعاسبما بالغسل ه فان قيل قدروى عل وان عباس عن ن ألنى م أنه توضاً 
و مسد عم على قدميه ونعليه ه قيل له لاوز قبول أخبار الأحاد فيه من وجوين أحدهها 
١‏ فيه من الاعتراض به على مو جب الاه من الغسل على ما قد دللنا عليه والثانى أن 
أخيار الأعاد غير مقو له فى مثله لعمو ومالحاجة إليه وقدروی ع نعل 1 نەقر أ[وأرجلم] 
بالنصب وقال أ راد سل لكان ده ن ی جوا زالمسم والاق: صارعليهدون 

الفسل قال إن مراد الله الغا ل وأيضاً فإ ن الحديث الذى ى روى عن على فى ذلك قال 


فيه عر ن النى يله هذا وضوء من لم يحدث وهو حديث شعبة عن عبد الملك ن محسرة 
ن النزالن سيرة أن عل ا صل ل طهر ثم قعد فى الرحبة فلا حضرت العدريعا ووز 
| 


ن ماء فغسل يديه ووجبه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه وقال هکذا رأت ر سول 
الله لړ فمل وقالهذأ وضوء من لم حدث ولا + خلاف فى جواز مسح الرجلينف و ضوء 
من ا تحدث وأيضاً لما احتمات الآية الغسل والس استعهلناه ما عل اوجرب فى أن 
الحااين الغسل فى حال ظمورالرجلين والح 2 سال ! يس الخفين ء إن قبل لها قط 
فرص الرجل فى حال التيممكا سقط الرأس دل على أنها مسوحة غير مذسرلة. يلل 
ذا يوجب أن لا عون الغسل مراداً ا أنه إذا غسل فقد فعل المأرو ضر 
تختلف اللامة أيضاً فى نقل الغسل عن ١‏ لنى يله د فان غسل البدن كله سقطو 
الجنابة إلى التيمم عند عدم اء وقام لد تيمم هذ ا مقام غسل سائر | عضا 
كذلك جائز ا قرم متام غسل الرجلين و إن لم يجب التيمم فہا. 
فصل وقد اختاف 1 لكعبين ماهما فقال جمبور اعاب | وسائر أهل لعلم الناتتان 
بين مقص ل القدم والساق وحى هشام عن عمد أله مفصل القدم الذى قم عليه عقد 
الشراك على ظبر القدم والصحيم هو الآول للآن الله تعالى قال ' وار لكعبين | 
فدل ذلك أن ف کل رجا كعبين ولو کان فی کل رج ل كعب واحد لقا ل إلى اعاب 
قال ی الى | إن تتو با إلى الله فد صخت ؛قلو 5 الماكان 1 كل واد قلب واحد أضافاأ 
إلا فط 3 فلا أضافهما إلى الا رجل ل بأل التثنية دل على أن ف كل رجل كمبين 
ويدلعليه أيضاً ماحد ا من لا أتهم قال حد ۳نا عبداللّه س مد بنشير و به قال حد شنال عاق 
أن راهوءه قال حدثنا الفضل إن مس عن بزيين زياد ين أبى الجعد عر نجامع بن شداد 
عن طارق بن عبد اله إمحاربى قال رأيت رسول الله يلع فى سوق ذى أنجاز وعليه ج 
راء وهو يقول اما الناس قولوا لاله إلا الله تفلحو! ور جل يتبعة ويرميه بالحجارة 
وقدأدى عر قوبيه وكعبيه وهو يقو ل يا أمها التاس لا قطيعو «فإنه كذابفقات منهذا 
فقالوا ابن عبد المطلب قلت فن هذا الذى يقبعه ويرميه بالحجارة قالو! هذا عبد العرئ 
أبو مب هذا يدل على أن الكعب هو العظمالنانىء فی جاتب القدملآن الرمية إذاكانت 


من وراء الماثى لا يضرب ظور القدم قال وحدثنأ عبد اله بن مد بن شيرويه قال خر 


ذكر الخلاف فى المسح على الحفين وم 


وكيع قال حدثنا زكريا ابن أبى زائدة عن القاسم الجدلىقال معت النعهات بنبشير يقول 
قال ر سول اله َيه لنسوون صفوفكم أو لیخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم قالفلقد 
رأت الرجل منا لزق كميه يكعب صاحية وهنکه ل ب صاحيه وهذآأ يدل على أن 
الكعب ماوصفنا وآلله أعلم 0 
ذكر الخلاف ف المسم على الخفين 

قال أسمابنا جميعاً والثورى والحسن بن صا والأوازعى والشافمى مسح المقيم على 
الخفين بوماً وليل والمسافر ثلاثة أنام وليالما وروى عن مالاك والليث أنه لا وقت 
للسمم على الخقين إذا أدخل رجلیه وهماطاهر تان مسح مابداله قال مالاك والمقيم والمسافر 
فی ذلك سواء وأعحابه يشولون هذا هو الصحيح من مذهيه وروی عنه أبن القاس أن 
المسافر سح ولا مسج المقم وروى ابن القاسم آرت عن مالك أنه الس على الخفين » 
قال أبو بكر قد وت المسح على الخفين عن النى بلق من طريق التواتر والاستفاضة من 
حيث يو جب العم ولذلك قال أو و سقف 3 يجو زلسخ الغر نبالسنة إذاوردت كورود 
المسعم على الخفين فى الاستفاضة وما دفعأحد من‌الصحابة من حيت نمل المسم على الخفين 
ول يشك أحد منهم فى أن انی يله قدمسح و[ هااختاف ففوقت مسحه أكان قبل نزول 
المائدة أو بعدها فروى اسح موقت للمقيم يوا وليلة وللسافر ثلاثة أيام ولياليها عن النى 
عله وعمروعل وصفواتبن عسال وخزعة بن ابت وعوفان مالكواينعياس وعائشة 
وروأه عن النی بل غير موقت سعد بن أبى وقاص و جر ر بن عبد الله البجلى وحذيفة 
ابن المان والمغيرةبن شعبةوأبو أبوب الآنصارى وسهل بن سعد وأذس بن مالكو ثو بان 
وعمرو بن أمية عن أيه وسلهان بن بريدة عن أبيه عن النى لر وروی اللأعش عن 
اراھ عن همام عن جر ر فن عمك اله قال قال رابت رسو ل الله ا" "وضأ و مسح على 
خفيه قال الامش قال براه کانوا معجيين ګل بث ج رر لاله اسل تعد نزول المائلة 
ولماكان ورود هذه الأخبار على الو جه الذى ذكرنا من الاستفاضة معكثرةعدد ناقاها 
وامتناع التواطؤ والسمو والغفلة عليهم فما وجب استعمالها مع حك الآبة وقد بينا أن 
فى الآنة اح الا لسع فاستعملناه فى حال ليس الخفين واستعملنا الفسل فى حال ظبور 


د۳ — أحكام لث » 


الرجلين فلا فرق بين أن بكو ن مسح النى لم قبل نزول امائدة أو بعدها من قبل أنه 
إنكان 2 سح قبل نزول الآنة الآية متب عليه غير تأ ةله لاا مايوجب موافةته 
من للسح قحال لبس الخفين ولا نه لولم يكن فاا حتهال لموافقة احبر لجاز أن تكون 
خصو وصة به فيكون الآ بالغسل اا ا فی حال ظبور الرجلين دون حال ليس الخفين 
وإن كانت الآية متقدمة للمسح فإ ما جاز المسح موافقة مااحتماته الا ية ولا يكون ذلك 
نسخا وللکنه يبان للہر ادما وإنكان جائزاً نسخ الأبة مثله لتواتره وشيوعه ومنحيث 
لدت الس حع الخفين * دت التوقيت فيه لقم والمسافر عل مابينا الآن بمثلالأخيارالواردة 
فی الس سے مطلقاً ثنت التوقيت أيضاً فان بطل التوقيت بطل المسح وإن ثيت المسح بت 
إل توق ست 2 فإن احتج الخالف فى ذلك عار وی عن مر بنا لطاب أندقال [ عة ة بن عاص 
حين قدم عليه وقد مسح على خف به جمعة أصت السنة وما روى حماد بن زيد عن كثير بن 
شنظير عن الحسن أ نه سئل عن المح على الفين فى السفر فقال كنا نسافر مع صاب 
رسو ل الله لع فلا يوقتون » قبل له قد روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال لا بنه 
عبد الله حين أننكر على سعد المسح على الخذين بابنى عمك أفقه منك للمسافر ثلاثة أيام 
ولا م ام وليلة وسويد بن غفلة عن مر أنه قال ثلاث أيام وليالم! للنسافر 
ودوم ول J al‏ قم وقد ندت عن عمر التوقيت على الحد الذى بد اه فاحتمل أن يك ون قوله 
2 أعقية حين م سم على خفيه جمعة ة أصدت السئة عى أنك أصدت اس نف ا مسح وقو له 
إنه tej O‏ عى به أنه م جیه ة على الوجه الذدى بجو زعلا 4 الس کا قول الها ل 
مس شور آ علا خفین وھولعی على الو جه الذى ګوزفه الس لاانه مەلوماً 4i‏ 2 برد به 
أنه مسح جمعة la‏ لايفتر وإنما أراد 3 الح فى الو قت الذى > تاج قنه يه إلىالمسم كذلك 
3 أو ادالوقت الذى >وزفيه المسح وكا تقول صليت المعة شهراً 3 والمعبى فالأوقات 
التى يجوز فما قعل اجمعة وأما قول الحسن أن أصماب النى َل الذين ساف ر ممم کانوا 
لاوق تون فإنه إنما عى بهوالله أعل آم رعأخلعوا الخفاففا بين :ومين أوثلاثة وأنهم 
لم تكو نوا ب بدأ ومون على م سح الثلاث حسما قد جرت به العادة من الناس إم ليوا 
بكادون يتركون خفافهم لابترعون لاما فلا دلالة فيه على أنهم كانوا عسحون أ کش 
من ثلاث فإن .قبل 2 حدابث خزعة ان ثابت عن رسول أله م أنه قال المسح على 


ذكر الخلاف ف المح على الخفين Foo‏ 


الخفين المسافر ثلاثة أيام ولياليها اوللقم ادم وليلة ولو استزدناه ازادنا وفىحديث ألى 
ابن عمارة أنه قال بار سول الله مسح على الخفين قال 0 قال يوماً قال ویو مین قال 
وثلاثة قال نعم وما شدت وى حديث آخر قال حی تی بلغ سبعا ه قيلله أماحديثك خرية 
وماقيل فيه ولواستردناة لزادنا فإنما هو ظن من الراوى والظن لايغنى من الحق شيا 
وأما حديث ای بن عمارة فقد قيل إنه لوس بالقوى وقد اختاف فى سنده ولو ثبت كان 
قو له وما شت على أنه مسح بالثلاث ماشاء وغير جائز الاعتراض على أخبار التوقيت 
عثل هذه الا حار الشاذة الحتملة للمعائى مع اس تفاضة الرواية عن النى ملقم بالتوقيت 
خان قيل ا جاز المح وجب أن ن ,کون غير موقت كسح الر اس قيل حر للنظر 
مع الا ر فإنكانت أ خبار التوقيت ثابتة فالنظر معما ساقط وإنكانت غير ثابتة فالكلام 
جد شع ى أن ون ف إثباتها وقد وت التوقيت بالا "خا رالمستفيضة من حبثلا کن 
دفاو أيضاً فإنالفرق بانبما ظاهر من طر يق النظروه وأن م الرأس هوالمفروضق 
نفسه ولس سدل عن غيره والمسح على الفين يدل عر ن الغسل مع إمكا نه من غير ضرورة 
IE‏ باته يدل إلا فى المقد! ر الذى ورد به التوقيت فإن قيل قد جازااس سم على الجبائر 
ا قوقيت وهو بدل عن الغسل قيل له أما على مذهب ألى حز نيفة فم ذا السمؤال ساقط 
لله لاوجب المح على الجبائر وهو عنده مستحب ترک لايضر وعلى قول أىيوسف 
ود أيضاً لايلوم لا"ّنه إا يفعله عند الضرو رة كالتيمم والمسح على الخفين جا بغير 
ضرورة فإذلاك اختلفا فإن قبل ما أنكرت أن يكون جو اذ المسم مقصوراً على السفر 
لآن الأخبار وردت فيه وأن لاوز ف الحضرلماروى أن عائشة سئاتعن ذلكفقاات 
سلوا علياً فإنهكان معه ىق فىأسفاره وهذا يدل على أنه م سح ق الحضرلان مثله لا خی 
عل عائشة » قيل له تمل أن تكون سئأت عن توقيت مسح للسافر فأحالت به على 
على رضى الله عنه وأيضاً ف فإن عائشة آحد من روى توقيت الح للمسافر للقي جميعاً 


وأ 5 فإن الا حبار ای فا توقيت مسح السار فیا توقيته للم فان ثدت للمسافر 


لدت للقے + فإن قيل توا اترت الا ےا ر لخ سله فى الحضر وقوله وبل للعراقيب منالنار 


قيل له نما ذلك فى حال ظمور الر جلين + فإن قيل جائز أن ختص حال السفر بالتخفيف 
دون حال الحضركالقصر والتيمم والإفطار ه قيل له لم تبح المسح للمقيم ولا للمسافر 


۳0 أحكام القرآن للجصاص 


قياس وإنما أحناه بالآثار وهى متساوية فيا يقتضيه من المسح فى السفر والحضر فلا 
معنى لابقايسة واختلف الفقباء أيضاً فى المسح من وجه آخر فقال أصابنا إذا غسل 
رجليه ولبس خفيه م أ كيل الطرارة قبل الحدث أجرأه أن بمسحإذا أحدث وهو قول 
الثورى وروى عن مالك مثله وذكر الطحاوى عن مالك والشافمى أنه لايحريه إلا أن 
بلس خفيه بعد كمال الطمارة ود ليل أععا بنا عموم قوله پر لړ مسح لمم دوم ا ولل 
والمسافر ثلاثة أ يام ولياليها ولم يفرق بين لبسدقبل كل الطبارة وبعدها وروىالشعبى 
عن المغيرة بن شعبة أن النى ل توضاً فأهويت إلى خفيه لا" نزعبما فقال مه فا 
أدخلت القدمين الخفين وهما طاهر تان فسم عليهما وروى عن تمر بن الخطاب قالإذا 
أدخات قدميك الخفين وهما طاهر تان فامسح علييما ومن غسل رجليه فقد طہر تا قبل 
كال طبارة اثر الا أعضاء 6 يقال غسل رجليه وكا يقال صل ركعة وإن لم م صلاته 
وأيضاً فإن من لايحيز ذلك فإنما يأمره بنزع الخفين ثم لبسهما كذللك بقاؤصا فى رجليه 
لين المسم لان استدامة الليس عنرلة ابتدائه + ولف فى الم على الجور بين فلم 
زه او نيفو لشاف ی إلا أن يكونا يجلدين وحق الطدأ وى عن مالك أنه e‏ 
وإنكان! جادین وحكى بعض آصعاب مالك عنه أنه لا مسح إلا أن يكو نا علد ن کالفين 
وقال الثورى وأبو بوسف ومد والحسن بن صا مسح إذاكانا تخينين و إن لم كو نا 
ادن le le lils! ET‏ ااا أت 1 


نوالا صل فيه آنەقد وت آن مادا 2 بة الغسل على ماقدمنا لولم تردالا ارا اتواارة 

ى يل فى المسم على الخفين لما أجونا اسح فليا وردت الأثار الصحاح واحتجنا 

ا ا مع الآ استعملناها معا على موافقة الآة فى احتَالها للح وتركنا الباق 
عل مقتضى الآية ومرادها و لالم تر دالاثارفجو ازا مسح علا لجور بين فيوزن ورودها 
فى الح على الخفين بقيناحكم 5 الغسل عل مراد الآية ولإننقله عنه ه فإن قبل روى الغيرة 
أبن شت وأبو موی أن اذى بإ مسح على جور ببه وفعليه قيل له حتمل أمهماكاناجادين 
فلا دلا له فيه على موضع ا لاف إذ لاس إعموم لفظ وإما هو حكاية فعل لا ألم حأله 
وأيضاً حتمل أن يكون وضوء من لم حد ث کا مسح على رجليه وقال هذأ وضوء من لم 
يحدث ومن جبة النظر اتفاق الميع على امتناع جواز المسح على اللفافة إذليس ف العادة 
المغى فما كذلك الجوربان وأما إذاكانا جلدن فهما بمنزلة الخفين وعثى فما وعاذلة 


باب الوضوء مرة مرة Fay‏ 


الجر موقين ألا ترى أنهم قد تفقوأ على أنه إذا كان كله بجلداً جاز اسح ولا فرق بين 
أن يكو نجيعه مجلدا أو بعضه بعد أن يكون بمنرلة الخفين فى المثى والتصرف واختاف 
فى الس على العامة فقال أصمابنا ومالك والحسن بن صا والشافعى لا يجوز الس على 
العهامة ولا على الخار وقال الثورى والاوزاعی يمسم على العامة والد ليل على صحة القول 
الاأولقوله تعالى | فامسحوا رسک | وحقيةته تقتضى إمساسه الماء ومباشرته وماسح 
العمامة غير ماسح برأسه فلاتج ريه صلاته إذا صلى به ويا فإن الآ ثارمتواترة فى مسح 
الرأس فلو كان ا اسح على العيامة جائزاً لورد النقل به متواتراً فى وذن وروده فى المسم 
عل الخفين فليا 0 بت عنه مسح العيامة ھن جه التواتر 1 جر المسح le‏ من وجمان 
أحدهما أن 1لا ية تقتضى مسح الرأس فغير جائز العدول عنه لاخر يو جب العلم والثاى 
عموم الحاجة إليه فلا يقبل فى مثله إلا المتواتر من الا" خبار وأيضاً حديث ان عمر عن 
النى لق أنه توضأ هرة مرة وقال هذا وضوء من لا قبل الله لوصلاة إلا به ومعلوم أنه 
مسح برأسه لن مسح العامة لايسمى وضوهثم ق جوازالصلاة إلابه وحددث عالشة 
الذى قدمنا أن الى رر توضأمرة مرة ومسح برأسه ثم قال هذا الوضوء الى افترض 
أله عليناةا خير أن مسح الرأس بالماء هو المغر وض علينا فلا تجزى الصلاة إلا به ه وإن 
احتجوا بماروى بلال والمغيرة بن شعبة أن النى بلي مسح عل الخفين والعمامة وماروى 
راشد بن سعد عن و بان قال بعث رسول الله لړ سررة فأصابهم البرد فليا قدموا على 
النى بلقم أمرمم أن مسحو على العصائب والتساخين ٠‏ قيل لهم هذه أخبار مضطرية 
الأسانيد وفيا رجال مجرولون ولو استقامت أسانيدها لما جاز الاعتراض عثلما على 
الأة وقد بنا ف حديدث المغيرة بن شعية أنه مسح على ناصيته وعمامته وق بعضها عل 
جانب عمامته وی بعضها وضع بده على عما مته فأخبر أنه فعل المفروض فى مسح الناصية 
ومسح على العمامة وذلك جائز عندنا وحتمل مارواه بلال مابين فى حد يث المغيرة وأما 
حل اث لو بأن ف<دمول على معی حد نٹ ا مغيرة أيضابأن مسحوأ على بعض الرأسوعل 
العيامة والله أعلم . 


باب الوضوء مرة رة 


قال الله تعالى | فاغسلوا وجوهك ] الآبة الذى يقتضيه ظاهر الافظ غسلما مرة 


۳۵۸ أحكام القرآن الجصاص 


وأحدة د ليس فہا ذكر العدد فلاو جب تكرار الفعل ھم ن غسلصة فقدآدى الفرض 
وبه وردت الأثار عن النى لر ما حديث أبن ير رأن ال ی صلب يل توضأ ل ۵ مل ةوقال 
هذا الوضوء الذى افترضالله ع لتا وروی ان 3 اس وجا ا النى ی توضأ رة 
مرة وقال أبورافع توضأ رسول الله ب ل ثلاثاً ومرة رة ه قال أبوبكر فا نص 
الله تعالى عليه فى هذه الآية هو فرض الوضوء على مابيناه ويه أشياء مسنونة سنها 
رسول الله ييار يلل وهو ما حدثنا عيد الله بن الجسن قال حد ا و أبو مسل قال حدثنا أو 
الو[ مد قال سحل ل ازائدة قال حد ا خالد , بن علقمة عن عہد الخيرقال دخا على الرحية لعد 
ماصلى الفجر + خلس ف ألرح. 7 3 ثم قال لغلامه ای 0 ف أتأه ٥‏ الغلام 1 ناء وطسكقال 
عيك الخير و نحن جلوس ننظر J‏ م4 فأخذ بيده الى وأكنا 3 أه على يده السرى ^ ۴ 
غسل كفيه ثم أخذ مده الى الإناء 1 فرغ غ على يذه المسرى ففسل كفيه ثلاث رات 
مم أدخل بده العنى الإناء فليا مل كفه تمضمض واستنشق وتشر بيده السرى فغسل 
ثلاث صرات 2 غسل وجبه ثلاث مرات ثم غسل بده ای إلى المرفق ثلاث مرأته 
ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاث مہات ثم آدخل يديه الإناء حتی غر ھا بالماءثم 
رفعمما با لتا ثم مسح رأسه بيدهكلتيهما ثم صب بيده العنى على قدمه العنى ثم غسلها 
بيده السرى ثلاث رات شم صب بيده العنى على قدمه المسرى 2 غسلها كن السرى. 
ثلاث مرأت ثم أخذ غرفة بكفه فشرب منه ثم قال من سره أن ينظر إلى طبور ردول 
ألله ل جلثم فرذ | طهوره وهذا الذى رواه علق صفة وضوء النى ر هومذهب اكمار li‏ 
ود 0 فيه أنه بدا أ فا كفا الإناء على كيه فعساءما ثلا 1 وهوعيد أعوابنا وسائر الققهاء 
مستحب غيرواجب وإن أدخلبما الإناء قبل أن يغسلوما لم بفسد لاء إذا تكن فهما 
نجاسة وبروى عن الحسن البصرى 93 نه قال من غدس يده فى إناء قبل الغسل أهراق اماه 
وتابعه عل ذلك من لا العدد به وحى عن لعض. أصداب الحديث أنه فصل بين نوم الليل 
ووم اهار لاه شکشف ف توم الليا ل فلا بام ن أن تفع بده على مو ضع الاستتجاء 
ولا شكشف ف وم النباره قال أبوبكر والذى فی حديث عبىهن صفة وضوء رسول 
الله يللم يسقط هذا الاعتيار ويقتضى | أن كون ذلك سئة ة الوضوء لان علياً کرم الله 


وجرة صل الفجر * 3 توا 8 أ ليعلهم وضو ء رسولن ل الله ر ا عله فغسل ید 4 به قبل إدخاف) 1 ف 


باب الوضوء مرة مرة ۳0۹ 


الإناءوقد روى عن النى قز أنه قال إذا استيقط أحدك من منامه فليغس يديه قبل أن 
يدخلهما الإناء ثلاثاً فإنه لا يدرى أن باتت يده قال عمد بن الحسنكانوا يستنجون 
بالا" حجار فكان الواحد منهم لا ,أمن وقوع يده فى حال النوم على موضع الاتنجاء 
وهناك بلة منعرق أوغيره فتصيها فأمر بالاحتياط مع تلك النجاسة الى عمى أن تكون 
قد أصابت يده من موضع الاستنجاء » وقد اتفق الفقراء على الندب ومن ذكرنا قوله 
آنفاً فهو شاذ وظاهر الآية ين إيحابه وهو قوله تعالى | إذا قت إلى الصلوة فاغساوا 
وجو هك وأيديم إلى المرافق] فاقتضى الظاهرو جوب غسلبما بعد [دخاللها الإناه ومن . 
أوجب غسلمما قبل ذلك فمو زائد فى الأبة ما ليس فبا وذلك لا يحوز إلا بنص مثله 
أو باتفاق وال ية على عو مما فيمن قام من النوم وغيره ه وعلى أنه قد روى أن الآية 
نزلت فيمن قام من النوم وقد أطلقت جو از الغسل على سائر الوجوه وقد روى عطاء 
أبن يسارعن ابن عباس أنه قال لهم أتحون أن آر یک كيف کان رسول اهيلع بتوضأ 
فدعا بإناء فيه ماء فاغترف بيده الينى فتمضمض واستندق ثم أخذ أخرى ففسل ہا 
بيده المنى ثم أخذ أخرى فغسل مها وده السرى وذكر الحديث فأخير ف هذا الحديث 
أنه أدخل بده الإناء قبل أن يساما وهذا يدل على أن غسل اليد قبل إدخالها الإناء 
استحباب ليس بإيجاب وإن ما فى حديث على وحديث أن هريرة فى غسل اليد قبل 
إدخاها الإناء ندب وحديث أى هريرة فى ذلك ظاهر الدلالة على أنه برد به الإجاب 
وأنه أراد الاحتياط مما عسى أن بكو ن قدأصابت بده موضع الاستنجاء وهو قو له فإنه 
لايدرى أبن بأقت بده فأخير أنكون التجاسة على بده ايس بيقين ومعلوم أن يدەقد 
كانت طاهرة قبل النوم فبى على أصل طبارتها كن كان على بقين من الطبارة فأمر النى 
بر عند الشك أن ببنى على يقين من الطبارة ويلغى الشك فدل ذلك على أن أمره إذا 
استيقظ عن تومه يغسل بده قبل إدخاطما الإناء استحباب ليس بإيجاب وقد ذ كر 
ابراه التخعى أن أصحاب عبداقه كانوا إذا ذكر لهم حديث أبى هريرة فى أمر المستيقظ 
مر نومه يغسل يديه قبل [دخالهما الإناء قالو! إن أبا هريرة كان مبذاراً فا يصنع 
با م راس (2© وقال الاشجمى لای هريرة فا تصنع با هراس فقال أعوذ بالته من شرك 


١ (‏ ) قوله بالمهراس هو صخرة منقورة تسع كثيرآ من الماء ؟! فى النهاية . 


والذى أنكره أصحاب عبد الله من قولأنىهريرة اعتقاده الإيجاب فيه لا نەکان معلوما 
أن الم راس الذى كان باد بنة قدكان تو ضا منه ف عېد رسو[ الله له ولعده فلم شكره 
أحد وم يكن الوضوء منه إلا بإدغال اليدفيه فاستنكر أصحاب عبدالله اعتقاد الوجوب 
فيه مع ظهور الاغتراف منه باليد من غير نکیر من أحد م عليه ولے يدقعوا عندنا 
روايته و[ نما أنكروا اعتقاد الوجوب ٠‏ واختاف الفقهاء فى مسح الآذنين مع الرأس 
فقال أصحابنا هما من الرأس تمسحان معه وهو قول مالك والثورى والأوزاعى ورواه 
أشهب عن مالك وكذ لك روأه ابن القامم عنه وزاد وأنهما تمسحبما اء جديد وقال 
الحسن بن صا يغسل باطن أذنيه مع وجبه ومس ظاهر هما مع رأسه وقال الشافعى 
بمسحوما اء جديد وهماسنة على حيالما لامن الوجهولا من اأرأس ‏ والدليل ع ل أمهما 
من ال رأس وتمسحان معدماحدثنا عبيد الله بن الحسينقال<دثنا أو مسا قالحدثنا أبو عر 
عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حو شب عن أ ىأمامة أن رسو لالله يلل 
توضأ ففسل كفيه ثلاثاً وطور وجبه ثلاثاً وذراعيه لاا ومسي برأسه وأذنيه وال 
الا“ذنان من الرأس ء وأخبرنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن النضر بن حر قال 
حدثنا عأمر بن سنان قال حدثنا زياد بن علاقة عن عبد الحم عن أنس بن مالك قال قال 
رسول اله چ الا'ذنان من ألر أس ما أقبل منهما وما أدبر وروى ابن عباس وأبر 


هر رة عن النى يلي مثله ١‏ من وجبين 


عن النى سكير مثلهأيضاً ٠‏ أما الحديث الول فإنه يدل على عة قولنا من وجبين 
أحدهما قوله أنه مسح رأسه وأذنيه وهذا يقتضى أن يكون مسم الجميع بماء واحد ولا 
يحوز إثبات تيحديد ماء طا بخير رواءة والثانى قوله الا"ذنان من الرأس لا“ نه لا خلو من 
أن يكون مراده آعريفنا موضع الا“ذنين من الرأس أو أنهما تابعتان له عمو <تان معه 
وغير جائز أن يكون مراده تعر يفنا موضع الا ذنين لان ذلك بين معلوم بالمشاهدة 
وكلام النى پر لا خاو من الفائدة شوت أن المراد الو جه الثانى ه فإن قيل يجوز أن 
يكون مر أده أتهمأ مسوحتان كال ر أس ٠‏ قيل له لايحوز ذلك لان أجتماعبما فى الم 
لايو جب إطلاق الح بأنهما منه ألا ترى أنه غير جائز أن يقال الرجلان من الوجه 
من حيث كانتا مهسو لتين كالوجه دت أن قوله الا"ذنان من الرأس إغا مراده أمبما 
كبعض الرأس وتابعتان له وو جه آخر وهو أن من باممها التبعيض إلا أن تقوم الدلالة 


باب الوضوء مرة مرة ۳۹۱ 


على غيره فقوله الا “ذنان من الرأس حقيقته إنهما بعض الرأس فواجب إذا كا نكذلك 
أن تمسدا معه اء واحدکا عمسم سائر أ بعاض الرأس وقدروى عن النى لز أنه قال 
إذا مسح المتوضىء براسه خر جت خطاباه من رأسه حی تخرج من ضحت أذنيه وإذا 
غا.ل وجه خر جت خطاباه من تحت أشفارعينيه فأضاف الأاذنين إلى الرأ س كا جعل 
العينين من ألو جه + فإنقيل ر وى عن النى ينه قال عشرمن الفطرة خمس ف الرس 
فذكر منها المضمضة والاستنشاق ول دل فاك ا لی دخو طا فى جک الرأ س كذلك قو له 
الآذنان من الرأس قيل لهلم يقل الفم والاانف من الرأس ولا قال خمس ف الرأس 
فوصف ما يفعل من الس ف الرأ أس ون نقول إن هذه اجخلة هو الرأس ونقول 
العينان فى الرأس وكذلك الغو لأف قال الله تعالى | لووا رؤسهم | وراد هذه الجهاة 
عل أن ماذكر ته هونا لان النى لھ ا می ماتشتمل عليه هذه اجخلة راا فو چب 
أن تكون الآذنان من الر أس لاشمال هذه ایا علا اوأن وأن لاتخرج شىء منها إلابدلالة 

ا قال تعالى [وامسحوا برؤسك| اوكان معلوما أ نه ميرد به الوجه وإنكان فى الرأس 

5 أرأد ما علا منه |٤‏ فو ق الا ذنين ثم قال بر الا “ذنان من الر أ سكان ذلك إخباراً 
منه بأنهما من الأ سالممسوح فإن قيل روى أن البى پل يلقم أخذلها ماء جديداً وروت 

أأر بيع بنت معوذ أن ال ی يلق له سح برأسه وصدغيدم مسح أذ يه وهذأ يقتضى تد رد 
الماء لها قيل له أما قوللك أنه | أخذ في ماه جديدأ فلا نعلمه روى من جرة يعتمد علا 
ولو سم يدل على قو لات لا”نهما إذاكا نتا من الرأس فالماه الجديد الذى أخذ ليا هو 
الذى أخذه مع الرأس ولافرق بين قول القائل أذ لللأذنين ماء جد دا وبين قوله 
أخذ للرأس ماء جديداً إذاكا: تأمن الرأس والماء المأخوذ للرأس هو للأذنبين وقول 
ار بيع بت معوذ سح 1 سه" م مسح أذنيه لادلالة فيه على تمد بد الماء لاگذنيين لا“ 9 
ذكرالمسم لا يقتضى تعد بد الماء للا ل ن اس الح شع على هذا الفعل م عدم الاء 
وهو مثل ماروى أنه مسح ر أده مس تين عاء واحد أقبل مهما وأدروقد عا نا أنه أة قبل 
هما وأدير وم يوجد ذلك تجديد الماء كذلك الا“ذنا أن إذ غير مكن م ح الرأس مع 
الااذنين فى وقت واحد گا لا کن ن مسح مقدم اراس ومؤخره ف سال وأحدة ر 9 
دلالة فى ذكرمسح الاٴذنين بعد مسح الرأس على تجديد الماء لها دور إل 


نت الرأس ف 


۳۹ أحكام القرآن للجصاص 


احتجوا بأن النى بم کان يقول فى سجو ده سجدوجمى للذى خلةه وشق سمعهو بصره 
لعل السمع من الوجه قبل له لم برد بالوجه فى هذا الموضع العضو المسمى بذلك ونا 
أراد به أن جملة الإنسان هو الساجد لله لا الوجه وهو كقوله تعالى | كل شى: هالك 
وجبه ] يعنى به ذاه وأيضاً فإنه ذكر السمع وليس الا“ذنان هما السمع فلا دلالة فيه 
على ج الا'ذنين وقد قال الشاعر 

إل هامة قد وقر الضرب سمعها وليست كأخرى سمعبا لم يوقر 

ضاف الم إلى الحامة ويدل على أنهما سان م ع الرأً. س على وجه التبع أنه 
لس فى E‏ مسح مسسئون لاع وجه الت م للغرو منه ألا ترى أنمن سنة 
ال ح على الخفين أن e‏ من أطراف الأساب إلى أصل الساق والمفروض منه بعضه 
أما على قو لنا فقدارثلاثة أ صابع وعلى قول الخالف مقدار مأسمى ما وقد روی 


فى حديث عيد خير عن على أنه مسح وأسه مقدمه ومو خره ثم قال هذا وور 


الله ب وروی عبد الته بن زيد المازنى والمقدام بن معدى كرب أن النى بز مسح 
راه بده أقبا ل مهما وأدير بد أ مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه م ر دسا تی جع 


إلى المكان الذى بدا منه ومعلوم أن القفا لوس بمو ضع مقرو ضر ن امسج لان مسح مات 
الآذنين لا يحرى من المفروض وإنما مسمم ذلك الموضع على جبة التبع لللفروض فإن 
قل ا 0 تكن الا ذنان موضع فرض المسح اشيبتا داخل الفم والا ف فيجدد لها 
ماء جد يدا كالمضمضة والاستنشاق فيكون سنة على حيالها قيل له هذا غلط لان القفا 
لاس وضع لفرض المسح وألنى ل قد مسحه مع الرأ س على و جه الت م فكذلك 
الا"ذنان وأما الاضمضة والاستنشاق ا كان سنة على حيالجما من قبل أن ل الفم 
والاة نف ليسا من الوجه تحال زكرن تأبعين لهفأخذ فيا مأء جد ردا والاذنان 5 


1 بلع | 1 سم إل 
جميعاً من لق أرأس | 5 کو تامو ضع الفر ص فصا راتايعين له فان مل لوو كانت الاذنانمن 


وإدام يذو ما مو ضع 

ار س لكل حلةبما من الإحرام ولكان حلقيما مسنوناً مع الرأس إذا أراد الإحلال 
ن إحرامه قيل له لم يسن حلقبما ولا حل تحلقبما لاأن فى العادة أن لا شعر عليما 

را الحاق مسنون فى الرأس ف الموضع الذى يكون عليه الشعر فى العادة فلم كان 


وجو د الشعر عل الا ذنين شاذاً نادراً أسقط حکمما فى الق وا 


م لسقط 2 المسح وا ضا 


باب ألوضوء درة درة 1F‏ 


فإنا قلنا إن اللأذنين تابعتان ثل رأس على ما بينا لا على أمهما الا “صل ألاترى أنا لا نز 
اسح علهما دون الرأس فكيف بلزمنا أن يجعلبما أصلافى الاق وأما قول الحسن. 
ابن صالحم فى غسل باطن الاٴذنین ومس ظاهرهما فلا وجه له لاٴنه لو کان باطنمما 
مغسو لا لكانتا من الوجه فكان يجب غسارما ولا وافقنا على أن ظاهرهما مسوح مح 
الرأس دل ذلك على أمهما من الرأس ولا نا لى تعد عضوا بعضه من الرأس وبعضه 
من الوجه وقال أععا صاينا ومس ماتحت أذنيه مر ن الرأس! جره من الفرض لان ذلك 
من القفا وليس هو من مواضع فرض المسح فلا يحزيه ألا ترى أنه لو كان شعره قد 
بلغ م منکه ۾ سح ذلك الأوضع من شعره لم يجزه عن مسح رأسه ه واختاف الفقباء فى 
تفريق الوضوء فقال أو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر والا وزاعى والشافعى هو 
جائر وقال ابن أبى ليل ومالك والايث إن تطاول أوتشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوء 
من أوله والدليل على صعة ما قلناه قوله تعالى | فاغسلو! وجوه وأيديم إلى المرافق | 
الآنة فإذا أتى بالغسل على أى وجه فعله فقد قضى عر_دة الآبة ولو شرطنا فيه وترلك 
الفريق الموالاةكان فيه إثبات زءادة فى النص والزيادة فى النص توجب نسخه ويدل 
عليه أيضاً قوله تعالى [ مابريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطمر | والخرج 
ألضيق فأخبر تعالى أن المقصد حصو ل الطبارة ون الحرج وفى قول مخالفينا [ 3 
الخرج مع وقوع الطبارة المذكورة فى الآية ويدل عليه قوله تعالى | وينزل عليكم من 
السماء ماء لیم ر به] الآبة فأخبر بوقوع التطبير بالماء من غير شرط الموالاة يها وجد 
کان مطبراً عک الظاهرويدل عليه قوله تعالى | وأنزلنا من السماء ماه طهوراً | ومعناه 
طبرا خْيْما وجد فواجب أن يكون هذا حك ولو منعنا الطمارة مع وجود الغسل 
لا جل التف ريق كنا قد لينا الصفة إلتى وصفه الله تع إلى مها من کو نه طووراً ويدل عليه 
ماحد نا عبد الباق ن قانع قال حدثنا على بن مدن أف الشوارب قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا أو الا حوص قال حدثنا مد بن عبيد الله عن ا سین بن سعد عن أ به عن على 
قال جاء رجل إلى ر سول الله يل فقال با رسول الله إنى اغنسات من الجنابة وصليت 
الفجر فليا أصبحت رأيت بذراعى قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له رسول الله 


2 أو مسحت عليه بدك أجز داك فأجاز له أن كسح عليه ليه بعد تراخی الوقت وم تأمره 


باس تناف الطبار رة وروی عبدالله بن عمر وغيره أن النى يل ر أى قوما وأعقاهم تلوح 
خقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ويدل عليه حديث رفاعة بن رافم عن 
النى عَم لق أنه قال لاتتم صلاة أحد 2 تى ضع الوضو ء مواضعه والتفريق لاخر جه من 
أن يكون وضعه مواضعه لآن مواضعه هذهالا عضاء للذكورة فى القرآن ول يشرط 
فيه الموالاة وترك التفريق ه ويدل عليه من وجه آخر قوله فى افظ آخر حتی يسيغ 
الوضوء فيغسل وجبه و يديه وسح برأسه ويغسل رجليه ولم یذ کر فيه التتابع فهو على 
الا مرن من تفريقأو موالاة فإن قيل ها كان قوله تعالى | فاغساوا وجوه وأ fs‏ [ 
أمراً يقتضى الفور وجب أن يكون مفعولا على الفور فإذا : يفعل استقيل إذ : يفعل 
المأمور به قيل له الا "مر على الفور لا يمنع صحة فمله على المبلة ألا ترى أن تارك الوضوء 
رأ لاتفسد طبارت إذا فعله بعد ذلك على التراخى وكذلك سائر الا وامر الى ليست 
موقتة فإن تركها فى وقت الامر بها لا يفسدها إذا فعلما ولا بمنع صتها وعلى أن هذا 
المعنى لان يكون دليلا عل ععة قولنا أولى وذلك لان غسل العضوالمفعول عل الفور قد 
صح عندنا جميعاً ور ترک لغسل باق له عضاء ينيغ ى أن لا يغير حك الا ول ولا تلزعه 
إعادته لا ن فى إجاب إعادته إبطا له عن الفور وإيجاب فعله على التراخى فواجب أن 
کون مقر قرأعل حكه فى صمة فعله بد با على الفور واحتج أيضاً القائلون بذلك عدبت 
أبن عر أن اتی ب توضاً مرة مرة وقال هذا وضو من ابل ا ل ر اي 
ومعلوم أن فع له کان على وجه المتابعة قبل له هذا دعوى ومن أن لك أنه قعله م تتابعاً 
وجار أن کون غسلوجبهفوقت ثم غسل يديه بعد 33 وكذلك سائرأءضاه 
ليفيد الحاضرين f‏ جواز فعله متفرقا وعلى أنه لو تابع لم يدل قوله ذلك على وجوب 
ال تتابع لان قوله هذا وضو ء إنما إشارة إلى الغسل لا إلى الزمان فإن قيل اكان بعضه 
منو طا ببعض تی لالح لبعضهحک إلا بجميعه أشبهأفعال الصلاة قيل له هذا منتقض 
بالحج لان بعضه م :وط ببعض ألاترى أنه لولم بقف بعر فة بطلإحرامه وطوافه الذى 
قدمه | يجب من أجل ذلك متابعة أفعاله وأا فإنه قد دت لغسل بعض الا عضاء 
حم بعض ألا ترى أنه لوكان بذراعه عذر اسقط فرض طبارته عنه ولس كذللك 
الصلاة لان أفعاها كلما منوطة بعضها ببعض ذا ماأن سقط جميعبا أو شوت جيعما على 


فصل القسمية على الوضوء ۳۹۵ 


الحال التى يمكن فعلما فن حيث جازسةوط بعض أعضاء الطبارة وبق البعض أشبه 
الصلاة والزكاة وسائر العبادات إذا اجتمع وجو مما عليه فيجوزتفريقها عليه وأيضآ 
فإن الصلاة إا لزم فما الموالاة من غير فصل ل" نه یدخل فا بتحرعمة 5 ولايصح 58 
أفعالها إلا 3 التحرمة التى دخل بها فى الصلاة فت أبطل التحرعة بكلام أ و 5 لم 
يصح له ناء ق أفاطا بن م رة والطرارة لا تحتاج إلى تعرمة ألا ترى أنه رصح ف 
ع وسائر الا فعال ولاببطلبا ذلك وا شرط فيه من قال ذلك عدم جفاف 
العضو قبل ا ا العضو لاتأثير له فى حك م دقع الطبارة ألا ترى أن 
جفاف جمبع | الا عضاء لا رق رفعما كذلاك جفاف ب وأيضاً فلو کان هذ | شما 
صدا وقياساً مستقيا لما صح فى هذا الوضع [ذغير جائز الزبادة فى النص بالقياس فاد 
مدخل للقياس هبنا وأيضاً فإنه لاخلاف أنه لوكان فى الشمس ووالى بين الوضوء له 
أندكان يجف العضو منه قبل أن يفسل الآخر إنه لاو جب ذلك بطلان الطبارة كذلك 
إذا جف بتركه إلى أن يغسل الآخر . 
( فصل ) وقوله تعالى [ إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه | الآية يدل على أن 
التسمية على الوضوء ليست بفرضى لانه أباح الصلاة بغسل هذه الا عضاء من غيرشرط 
القسمية وهو قول أصحابنا وسائر فقباء الا مصار و حي عن نعض أصاب الحديتك أنه 
رآهافرضاً فالوضوء فإنتركها عامداً لے یرہ وإنتركراناسيا أجرأه ويدلعى جوازه 
قولهتعالى [و أنز انامن السياء ماه طوو دأ فعاق عة الطوارة بالفعل من غيرذ كر التسمية 
شرطاً فيه فنشرطها فووزائد فیک ذال بات مالاس منها وتا ف ا أباءته منجواز 
الصلاة بوجودالغسلو يد لعليه منجبة السنة حديث ابن م رعن النى بلقم أنه توضامرة 
مرة وقأل هذا وضوء من لا قبل الله له صلا ةلا ره وام يذ كرفيه به التسمية وقد عل الا" عراق 
الطم وة ف الصلاة فى حديث رفاعة بن ران وةل لآم صلاة آحدک حتى سیخ ألوضوه 
فغسل وجبه ويديه إلى آخره و! ب كر المي وحديث على وعثمان وعبد ألله بن زيد 
وغير م ق صفة وضوءرسول الله مل لته و يذكر أحد منهم التسمية فرضاً فيه وقالوا هذا 
وضوء ر سول الله يليه فلو کانت اة فرضاً فيه لذ كر وها ولورد النقل به ستواترة 
فى وزنورود النقلفى سائرالا عضاء المفروض طبار رتها لعموم الحاجةإليه فإن احتجو 1 


تحديث ألى هر رة عن ال نی يله لر أنه قال لاضوء لن لم وذ کر اسم الله عليه قي لله لاوز 
الزيادة فى نص القرآن إلا 0 ماجوز به النسيخ ف ۋال ا من وجوين أدرهها 
ماذكرنا والآخر أن أخبار الأحاد غير مقولة فا عن اليلوى يه وإن صح ا تمل 
أنه ريد به نفى الكال لانن الا “صل كقوله لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ومن 
مع النداء ء فلم جب فلا صلاة له وتو ذلك فإن قيل لا كان المحدت ب له صا رك اصلاة ق 
الحاجة إلى ذ كر اسم الله تعالى ف ابتداثه قيلله قولك إن الحدث بطل الصلاة غلطعندةا 
1 زه جار بقاء 2 مع الحدث إذا س مه و توضأ ودی وأيضاً فلت العلة ف حاجة 
الصلاة إلى الد كر أ ن الحدثت طلا وا | المعنى أن القرا 7 مفر وضة ة فما وأيضاً سمه 
على غسل النجاسة معنی أنه طبارة و أيضاً فقد وافقونا على أن أن تركبا نا لأس لا بمنع عة 
الطرارة فبطل بذك قوم من وجرين أحدهما أن الصلاة يستوى فىبطلانما ترك ذكر 
التحرعة ناسياً 0 وعامداً وألثانى أتها لوكانت فرضاً لما أسقطها النسيان إذكانت شر طا فى 
حدة الط ارة كسائر شرائطها المذكورة . 
( فصل ) قوله تعالى | إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ھم | | الاة يدل على أن 

الاستئجاء لاس فرض وأنالصلاة جا نزة 9 ترك إذالم تمدالوسمعوقداء ختاف الفقباء 
فى ذلك فأجاز أا بنا صلاته و إنكان مدا فى ترک وقال الشدافعى لاز به إذاتركةه رأساً 
وظاهر الآة يدل عل صمة ا القول الا ول وروى ف التفسير أن معناه إذ إذا قتم إ إلى الصلاة 
وأنتم محدثون وقال فى نسق الآية| أو جاء أحد متم منالقائط ولام لنساء ء فلتجدوا 
ماء ف تيمموا| وت هذه الاه الدلالة من و جين على ماقلنا أحدها إا به على المحدث 
غسل هذهالا” عضاء وإباحةالصلاة ومو جب الاستنجاء 0 فرضًا مائع مرحت الأبة و ذلك 
يو جب النسيخ وغير جائرنسخ الأية إلا ا بو جب العل من النقل المتواتروذلك غير معلوم 
ف إيجاب الاة جاه ه ومع ذلك فام متفقون على أن هذه الآية غير مسو خة ة وأنها 
تثابتة ا سكم وف اتفاقيم على ذلك ماسطل قول موجی الاستنجاء 0 رضاوالوجهالآخر 
من دلالة الآبة قوله تعالى | أو جاء ٠‏ أحد منكم م من الغائط | إلى آخرها قأوجب أل مهم 
على م ن جاء من الغائط وذلك كنا 3 ة عن قضاءالحاجة فأباح صلاته بالتيهمم ن غير استنجاء 


خدل ذلك على أنه غير فرض و يدل عليه من جبة السنة حديث على بن كى بن خلاد عن 


ر ا يد 


فصل فى حم الاستنجاء أن 


أببه عن عمه رفاعة بن رافع عن النى لع أنه قال لاتم صلاة أحن حی يسل وجه 
ويديه و مسح برأسه ويغسل رجليه فأباح صلاته بعد غسل هذه الا عضاء مع ترك 
الاستنجاء ‏ و يدل عليه أيضا حديث الحصين الحرانى عن أبى سعيد ع نأبى هر برة قال 
قالرسول الله له من استجمر فليو رمن فعل فقدأ حسن ومن لافلا حرج ومن! كتحل 
فليو تر من فعل فقد أحسن وهن لا فلا حرج فن الخرج عن ترك الاستجار فدل على 
أنه ليس بفرض ٠‏ فإن قيل انا نق الحرج عن تاركه إلىالماء قيل له هذا خطأ من وجبين 
أحدهها أنه أجازتركه منغير استعوال الماء ومن ادعىتركه إلى الاستنجاء بالماه فإ ماخصه 
بغير دلالة والثانى أنه سقط فائدته لا" نه معلوم أن الاستنجاء بالماءأفضل من الاستجهار 
بالا "حجار فذير جائز أن شق احرج عن فاعل الا فضل هذا متنع مستحيل لايقوله النى 
0 إذكان وضعا للكلام فى غير موضعه م فإن قيل فى حديث سلبان ly‏ رسول ألله 
وأمر ٥‏ عل الوجوب فيحمل قوله فلاحرج عل مالا يسقط | یجاب الأ م وهو أنيكون إبما 
نف الخرج عمن لم يستجمر وترا ويفءلمشفعاً لا أن بتركة أصلاأوعلى أنيتر ركه إلى لاء ليسم لنا 
مقتضى الس من الإيجاب قبل له بل نجمع ينهم ونستعملبمأ ولانسقط أحدهمابالأخر 
فنجعل أمره بالاستنجاء وميه عن ترک على اندب ونستعمل مجه قوله 2 ومنلا فلا 
حرج ف نن الإبحاب ولو استعملعل ماذكر ت كان فيه إقاط أحدهما أصلالاسها إذا 
كان خر نا موأفقا لما تضمنته نص الاءة من دلالنها على جوازالصلاة معتركه ویدل عل أنه 
غير فرض وعلى جواز الصلاة مع ترک اتفاقاجميع على جواز صلاةالمستنجى بالاحجار 
معوجود الماء وعدم الضرورة ف العدول عنه إلى الأحجار ولوكان الاستنجاء فرضاً 
لكان الواجب أن يكون بالماء دون الأحجار كسائر البدن إذا أصابته نجاسة كثيرة 
لا تجو زالصلاة بإزالتها بالأحجار دو نغسلما بالماء إذاكان مو جو دا وفى ذلك دليل على 
أن هذا القدر من النجاسة معفو عنه فإن قيل أنت تجيز فرك المنى من الوب إذا كان 
بابسا وم يدل ذلك على جواز الصلاة مع ترك إذاكان كثيرً فتكذلك موضع الاستنجاء 
مخصو ص بجواز الصلاة مع إزالته بالا "حجار قيل له إا أجزنا ذلك فى المنى وإن كان 
نجاً لخفة حكه فى نفسه ألا ترى أنه لايختلف حكنه فى أى موضع أصابه من ثويه فى 


جواز فرکه فأما بد نالإنسان فلا تاف حكم ثى ء منه فى عدم جو ازإزالة النجاسة عنه 
بغير مايزيله من الماء وسائر المائعات وكذلك حكم النجاسة الى على موضع الاس تنجاء 
لا ختلف فى تخليظ حكبها فواجب أن لامختاف 54 فى ذلك الموضع وى سائرالبدن 
وكذلك إن سألونا عن حكم النجاسة النى لما جرم قائم فى الخف إنه يطور بالدلك بعد 
الجفاف ولو أصابت البدن لم يز ها إلا الفسل فبقال ها إنما اختلفنا لا ختلاف حال جرم 
الخفوبدن الإنسان ى كون جر مالف مستخصفا غيرناشف لاعصلفه من الرطوبة 
إلى نفسه وجرم النجاسة سخيف متخلخل ينشف الرطوبة الحاصلة فى الخف إلى نفسبا 
فإذا حكت لم بق ما لاسي الذى لاحكم لدفصار ا ختلا فأ حكامبا فىالحك والفرك 
والغسل متعلقاً إما بنفس النجاسة لخفتها وإما ما تحله النجاسة فىإمكان إزالتها عنه بغير 
اماما نقول فيالسيف إذا أصانه دم فسحه أنه يجزى لان جرم اليفلايقبل التجاسة 
فينشفها إلى نفسه فإذا أزيل ماعلى ظاهره لم ببق هناك لاما لا 
( فصل ) ويستدل بو له تعالى 1 فاغسلوا وجوه م | الآبة على 9 قو لالقائاين 
بإيجاب الثرتيب فى الوضوء موحل أنه جات تقديم بعضراعل بعض على مابرى المتوضىء 
وهو قول أهابنا ومالك وال ثورى والليث والأوزاعى وقال الشافعى لا جر به عسل 
الذراعين قبل الوجه ولا غسل الرجلين قبل الذراءين وهذا القول مماخرج به الشافعى 
عن إجماع السلف والفقباء وذلك لا نه روى عن على وعبد الله وأبى هريرة ما أبالى بأى 
أعضاق بدأت إذا ممت وضوث ولا بروى عن أحد من السلف وا لاف فيا نعلي مثل 
ول الشافعى وةو له ته الى[ إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم | | الآية يدل من لا ثة 
أوجه على سقوط فرض التر تيب أأحدها مقتضى ظاهرها جو از الصلاة حصول الغسل 
من غير شر ط التر تیب إذكانت الواو هنا عند اهل اللغة لا توجب الترتيب قاله الممرد 
ثعاب جميعاً و 1 إن قو لالقائل رأيت زيداً وعم را عنزلة قولهرأيت الز يدور أيتبها 
وكذلكهوؤعادة أهلاللفظ ألاترى أن من مع قائلايقو ل رأنت زب دآ وع رامد يعتقد 
فى خبره أنه رأى زيداً قبل عمرو بل يجوز أن يكون رآهما معا وجائز أن يكون رأى 
عمراً قبل زيد فت بذلك أن الواو لا توجب الترتيب وقد أجمعوا جميعاً أيضاً ق رجل 


لوقال إذا دخات الدار فا أت طالق وعبدى حر وعلى صدقة أنه إذأ دخل الدار لزمه 


EEN 


باب الوضوءهرة ٠رة‏ ۴۹۹ 


ذلا ى كله فى وقت واحد لا يازمه أحدها قبل الآ ركذلكوهذا يدل عليه قول النى ب 
لا تقولوا ماش أء الله وشت ولكن قولوا ماش اء الله ثم شئت فلوكانت الواو توجب 
ار تيب لجرت مجرى ثم ولا فرق النى بر بيهم وإذا ثبت أنه ليس ف الآنة يجاب 
التر تيب فو جبه فى الطرارةعذالفلهاوزاثد فهاماليس ماو ذلاك بو جب فسخ الأيةعندنا 
لحظره ما أ باحته وهم مختفوا أنه ليس فى هذه الآبة نسخ ثبت جواز فعله غير مرتب 
والوجه الثانى من دلالة الآبة قوله تعالى | وامسحوا رکم وأرجلكم إلى الک بين | 
ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأرجل مغسول معطوفة فى المعنى على الأبدى وأن 
تقد رها فاغسلوا وجوهم وأيديمو أرجام وأمسحوا برؤسم فت بذلك أن رتب 
اللفظ على هذا النظام غير ماد به تر تهب المعنى والوجه الثالث قو له فى نسقما | مار يد الله 
أيجعل عا يكم من حرج ولكن بريد[ عابر |وهذا الفصل يدل من وجمين على سقوط 
التر تيب أحدهما فيه الحرج وهو الضيق فعا تعيدنا به من الطبارة وى إيجاب الترتيب 
إثبات للحرج ون التوسعة والثانى قوله [ولكنيريدليطبر | فأخبرأن مراده حصول 
الطبارة بغسل هذه الأعضاء ووجود ذلك مع عد م الترتيب 5 كوو هم وجوده إذكان 
مراد الله تعالى الغسل » فإن قيل على الفصل الأول عن نسل لك أن الوأو لا وجب 
النزتهب ولكن الأبة قد اقتضت إبجحابه من حيث كانت اافاء للتعقيب ولا خلاف بين 
أهل اللغة فيه فلا قال تعالى | إذ | اذا قم إلى الصلاة فاغسلو! وجو هك | ارم حك الافظ أن 

کون الذى بل حال القيا إلا غسل الو جه لاله معطوف عليه بالقاء فلزم به تقدمغسله 
على سائر الأعضاء وإذا لزم التر تيب فى غسل الو جه ازم فى ا العا لان أحدا لم 
شرق نیما ه قيل له هذا غير واجبمن وجبين أحدها أن قوله |[إذا قم إلى الصلاة ع 
متفق على أنه ليس اراد به حقيقة اللفظ لآن الحقيقة تقتضى إيجاب او ضوء بعد القيام 
إلى الصلاة لا'نه جعله شرطا فيه فأطلق ذكر القيام وأراد به غيره ففيه ضمير على ما ببنا 
فيا تقدم وماکان هذا يله فغير جائر أستعماله إلا بقيامالدلالة عليه إذكان مجازأ فإذا 
لايصم إيجاب غسل الوجه مرتباً على المذكورفى الآءة لآجل إدخال الفاء عليه إذكان 
ال معنى الذى ترتب عليه الغسل موقوفا على الدلالة فبذاوجه يسقط به سوال هذا السائل 
والوجه الآخر أن نسل م جواز اعتبار هذا اللفظ فيا يقتضيه من الترتيب فقول له 
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إذا ثبت أن الواو لا توجب الترتيب صار تقدير الآية ذا قت إلى الصلاة فاغسلو! هذه 
الأعضاء فيصير الجيع مستبا على القيام ولیس ختص به الوجه دون سائرها إذكاات 
الوأو للجمع فرصي ركأنه عطف الأعضاءكلرا مو عة بالفاء على حال القيام فلا دلالة فيه 
على التر تيب بل تقتضى إسقاط الترتيب ء ويدلعلى سقوطالترتيب قو له تعالى | وأنزلنا 
من السماء ماء طووراً | ومعئاه مطوراً خَيئها وجد بنبغى أن يكون مطوراً مستوفياً هذه 
الصفة الى وصفه الله مهأ ومو جب الترتيب قد سلبه هذه الصفة إلا مع وجود معنى آخر 
غيره وهذا غير جائز ه ويدل عليه من جمة السنة حديث رفاعة بن رافع عن التى يلق 
فى قصة الاع رابى حين عله الصلاة وقال له إنه لا تتم صلاة أحد من الئاس حتى يضح 
الوضوء مواضعه ثم كبر وتحمد الله وذكر الحديث فأخير النى يلقع أنه إذا وضع 
الوضوء مواضعه أجزأه ومواضع الوضوء الا"عضاء المذكورة فى الآأية فأجاز الصلاة 
بغسلہامن غير ذكر التر تدب فدل على أن غسل هذه لا عضاء يوج ب كال طهار ته لوضعه 
الوضوء مواضعه + فإن قبل إذا لم رتب فلم يضع الوضوء مواضعه » قيل لههذا غلط 
لاأن مواضع الوضوء معلومة مذكورة فى الكتاب فعلى أى وجه حصل الغسل فقد 
وضع الوضوء موأضعه فيجر به َم النى به باكال طہار ته إذا فعل ذلك و يدل عليه 
من جمة النظر اتفاق الميع على جواز طبار ته لو بدأ من المرفق إلى الزند وقال تعالى 
| أبديكم إلى المرافق | فلا لم يجب الترتيب فيا هو مرتب فى مقتضى حقيقة اللفظ فا 
م يقتض الافظ ترتيبه أحرى أن بجوز وه_ذه دلالة ظاهرة لايحتاج معما إلى ذكر علة 
يجمعما لا" نقد ثدت ما وصقنا أن المقصدفيه ليس التر تيب إذ لوكا نكذلك لكان مااقتضى 
اللفظ ترتيبه أولى أن کون مرتباً وأيضاً يجوز أن يقاس عليما بأنهما جيعاً من أعضاء 
الطبارة فلا سقط التر تيب فى أحدهماوجب -قوطه ف الآخر وأيض امام يجب التر تيب 
بين الصلاة والزكاة إذكل واحدة مما بجوز قو طم| مع ثبوت فرض الا خرىكان 
كذلك الترتيب فى الوضوء لجواز سقوط فرضغسل الرجلين لعلة مجمامع لزوم فرض 
غل الوجه وأيضاً لالم يستحل جمع هذه الا”عضاء فى الفسل وجب أن لا يجب فيا 
التر تيب كالصلاة والزكاة وقد روى عن عثيان أنه توضأ ففسل وجمه ثم بديه ثم غسل 


رجليه ثم مح ثم قال همكذ! رأيت رسول الله طلقم توضاً ه فإن احتجوا بماروى 


باب الوضوء مرة مرة ۳۴۷۱ 


أن النى بلقم توضأ مرةمرة وقال هذا وضوء من لايقبل الله له صلاة إلا يه چ قيل له 
لس فىهذا الخبر ذکر! التر تدب وإنما هو حديث زيد العمى عن معاوية بن قرة عن أبن 
شير رأن الى ل يلع توضاً رة رة ة قال هذا وضوء من لا قبل الله لەصلا ةلا ره ° ۴ توضاً 
عر نين م ر الحديث فلم يذ كر فيه أنه فعله مرئياً ولس تع أن يكون قد ر 
بالذراعين قبل الو جه أو سح الرأس قبله ومن أدعى أنه فعله مر تا م مكنه إا 
إلا رواية ه فإن 5إ ل كيف جوز أن 7 يتأول عليه ترك الثر تاب مع قولك اال 
فعله م رتبا ه قبل له جا ر أن تر للستحب إلى غير مأ هو مب باح ومع ذلك فيجوز أن 
کون ن قعله غير 5 ر تبعل وچا لتعلم أنه أ خرالمغرب ف حال عللوجةالتعليي والمستحب 
دعم انی اثر الاوقات + فان قيل فإن لم يكن فعله مر ا فواجب أن يكون فعله غير 
مرتب واجياآً لقوله هذا وضوء من لايقيل ألله له صلاة إلا به 8« قيل له لوقا | ذلك و قاتا 
مع ذللك إن اللفظ يقتضى وجوب فعله على ما أشار به إليه من عدم ترتيب الفعل لكنا 
أجرناه مرتياً بدلالة قسقط سؤالك ولكنا نقول إن قوله هذا وضوء [ا هو إشارة 
إلى الغلل دون الأرتيب فلذللك ام » يكن للترتيب فيه مدخل » فإن احتجوا بماروى أن 
انى قت صعد ال 
يع أقيل له هذا یدل ع لى أن الواو لا و جب التر توب لاا لوكانت توجيه لا احتاج 


إلا عر بق الحخاضرين م 05 الان ولا دلالة فيه مع ذلك عا لى وجوب الر تسا 


لصفا وقال نيدأ ما بدأ الله به وذلك عو م فى ترتيب الحسكم به والافظ 


إلصفا والمروة فكيف به فى غيره لآن أ كر مافه أنه إخبار عا عما بريد فعله من التيدثة 
بالصفا و إخباره عما ريد قعله لا بقتضى وجو م أن نله لا يقتضى اليماب وعلى 
أنه لو اقتضى الإا ب لكان حكده مقصوراً على ماأخر به وفعله دون غيره ه فإن قل 
قوله 2 9 دأ يما بدأ الله به إخبار بأن ما بدأ الله به فى اللفظ فيو ميدوء به فى الأعى 
لولا ذلك / ۾ قل ند 8 ردا الله به إا أراد التبدئة به فى الفعمل فتضمن ذلك إخباراً 
بأن ألله قد دا هف 3 من حديث دا به فى اللفظ فيل له ليس هذا کا ظننت منقيل 
إنه جوزأن قول ندا ب الفعل فعا بدأ اله به ف اللفظ فكون كلاما ك × أمفيداً وأيضاً 
لامتنع عندنا أن بريد بتر تدب اللفظ رتدب الفعل إلا أنه لاجو ز إيجابه إلا بدلالة 
ألا ترى أن ثم حقيقتها التراخی وقد ترد و کون فى معنى الواو كقوله 7 اى | کان 


VY‏ أحكام اقرآن للجماص 


من الذين آمنوا] ومعناه وكان من الذين آمنو! وقوله تعالى | ثم الله شهيد | ومعناه والله 
شہید وکا تحىءأو بمعنى الواوكقوله تعالى | إن يكن غنياً أو فقيرآ فلله أولى مهما | ومعناه 
إن يكن غنياً وفقيرآ فكذإك لابمتنع أن بريد بالواو الثر تيب کون مجازاً ولا جوز 
حلما عليه إلابدلالة ء فإن قبل سل إن عباس وقيل له كيف أ 3 مس بالعمرة قبل الج 
والله سبحانه بقول | وأتموا الحج والعمرة لله | فقا ل كيف تقرؤن الدين قبل الوصية 
أو الوصية قبل الدين قالو! الوصية قال فبأممما تبدؤن قالوا بالدين قال فرو ذاك فلولا 
أن فى لسامهم الترتيب فى الفعل على حسب وجوده ف اللفظ ما سألوه عن ذلك قيل 
لھ كيف حت بقول هذا السائل وهوقد جل مافيه التر تيب بلاخلاف بين أهل اللخة 
فيه وهو قوله | فن متم بالعمرة إلى الحج | وهذا اللفظ لا عالة و جب ترتيب قعل 
الحج على العمرة واتقدعها عليه فن جہل هذا لے كر منه الجول بحم اللفظ ى ره 
تعالى [ وأتهوا الحج والعمرة لله | وما بدرى هذا القائل أن هذا السائ لكان من أهل 
ا سی أن تكون من أ سل من العجم ولم يكن من آهل المعرفة باللسان و أمماأولى 
قول ابن عباس فى أن رتيب اللفظ 8 جب تر تهب الفعل أوقول هذا السائل فلو ام 
يكن فى إسقاط قول القائلين بالرتيب إلاقول ابن عباس لكا نكافياً مغنياً ٠‏ فإن ل 
قد د ردى عن النى يلق أنه قال أيدؤا ما بدأ الله به وقال تعالى | إن علینا جمعه وقر آنه 


ا قران تاتب راه آنه ] ققوله بدا ما بدأ الله به أ يقتضى التبدئة ما بدأ الله فی 


الشف رای ر ر ی ق و آنه زوم فى عموم اتباعه مايا إذا ورد اللفظ 
كذلك قيل له وأما قوله ابدوًا بما بدأ الله به فإنما وردفى شن الصفاوالمروة فذكر بعضهم 
القصة على وجبما وحفظ بعضهم ذكر السبب واقتصر على قوله بل ابدوا ما بدأ الله 
به وغير جائز لنا أن سلا ا حد شن وشت من النى ع ع تر القول ق حالين إلابدلالة 


توجب ذلك وأيضاً فنحن نيدأ ما ما بدأ اه به ونا الكلام يننا وبين عخالفينا فى مراد 
الله من التيدثة بالفعل إذا بدأ به فى الأفظ فالواجب أن لقت أن الله قد أراد رتوب 
الحم حتى نيدأ به وكذالك الجواب فى قوله | فاتبع قرآنه ] لاأن اتيام قرآنه أن بدأ 
به على تزتسه ونظامه وواجب أن نيدأ بح القرآن على حسب م رأده من نر تدب أوجع 
وغيره وأنت مى أوجبت الترتيب فيا لا يقتضى المراد ترتيبه فل تقبع قرآنه وترتهب 
جب ن جه فم اديع قر ٍ 


باب الوضوء هرة مره 3 


اللفظ لا وجب ترتيب الفعل + فان قيل إذاكان القرآن اسما للتأليف وال حك جميعاً 
فواجب علينا اتياعه فى الأمرين قبل لهالقرآن اسم للمتلوخكا كان أوخبرا فعلينا اتباعه 
فى تلاوته فما مراد ترتيب الفعل على ترتيب اللفظ فإن المرجع قبه إلى مقنضى إل 
ولوس ف اللغة إيحاب ترتيب الفعل على ترتيب الافظ فى المأمور به ألا ترى أن كثيرآ 
من القرآن قد نزل بأحكام ثم نزت بعده أحكام آخر ول ,وجب تقديم تلاو ته تقدم 
فعله على ما زل بعده وقد علنا أنه غير جائز تعبير نظم القرآن والسور والآى عماهى 
عليه وليس يحب ذلك ترتهب الآحكام المذكورة فما حسب تزتيب التلاوة فبان بذلك 
سقوط هذا السؤال ه فإن قبل قد أثيت الترتيب بالواوف قول الرجل لامرأته أنت 
طالق وطالق وطالق قبل الدخول مہا یتما بالأولى ولم توقع الثانية والثالئة بعلت 
الواومرتية ع اللفظ فكذلك قله تعالى | فاغسلوا وجوهم | يرمك إ جاب الر تب 
فى غسل هذه الاعضاء ء حسب ماف نظام التلاوة من الترتيب قيل له لم نوقع الا ولى 
قبل اثانية فى مسألة الطلاق لما ذ كرت من كون الواو مقدتضية للترتيب وإعا أوقعنا 
الأولى قبل الثانية لآنه أوقعها غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى وقت يسع الطلاق إن إذا 
صل مكذا أن بقح غير منتظر به حال أخرى فليا وقعت الآولى لاله قد بد ماف 
اللفظ ثم أوقم قع الثاني صادفتها الثانية وليست هى بزو جة فلم تلحة باوأماقوك تال فأغسلو ١‏ 


وجوهم | فلم بقع به غسل الوجه قبل اليد ولا اليد قبل امس لان غسل بعض هذه 


الأعضاء لا يغنى ولا تعلق به حْ إلا بغسل اجميع فصار غسل ايع مو جا مع حم 
الافظ فلم يض الافظ الترتيب ألا ترى أنه لو علق الطلاق ا ل والثاى والثالك 
بشرط فقال أنت طالق وطااق وطالق إن دخلت الدار لم بقع منه ثىء إلا بالدخول 
لآنه شرط فى كل واحدة ماشرطه فى الأخرى من الدخول؟! شرط فى غس لكل واحد 
رن الاءضاء غسل الاعضاء الأخرو لاختاف أهل العم فى رجل قال لامرأته إن 
د هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فدخات الثانية ثم الأولى أنها تطلق ولم كن 
قوله هذه وهذه مو جا لتقدم الأول فى الشرط الذى علق به وقوع الطلاق فإ قيل 
روى عن آلا نی يلل أنه قال لا يقبل الله صلاة أحد حى يسيم الوضوء فيغسل وجبه 
ثم ديه ثم سج برأسه ثم يخسل رجليه وثم تقتضی ألثر تيب بلا خلاف قبل له لا خلو 


VE‏ أحكام القرآن للجما 


قافل ذلك من أن يكون متتكذباً أو جاهلا وأ كثر ظنى أن قائله فيه متكذب وقد تعمد 
ذلك لآن هذا إا هو حدابث على بن ی بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن راقع وقد 
روىمن طرق كثيرة ولس فى شىء منها ماذكر من الثرتيب و عطف الا عضاء بعضها على 
بعض بم و إنما أ کر مافيه يفسل وجبه ويديه ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين وقال 
فى بعضها حتى يضم الطرور مواضعه وذلك يقتضى جواز ترك الترتيب وأما عطفه بم 
فارواه أحد ولا ذ كره سناد ضيف ول قوی وعل أنه لوروى ذلك ف الحديث لم جز 

الاعتراض به على القرآن فى إثبات الزيادة فيه و حاب نسخه فإذ قد ثبت أنه لوس فى 
القرآن إيحاب التر تعب فغير جاثز اانه خير الواحد لأوصفنا. 


باب الغسل من الجنابة 

قال الله تعالى | وإ نكنم جنماً فاطبر وا ]قال أبو بكر الجنابة اسم شرعى يفيد أزوم 
أاجتناب الصلاة وقرأء ما 7 ومس اص حف ودخول المسجد إلا تعد الاغتسال فن 
كان مأمور باجتناب ماذ كرنا من الامور موقوف الح على الاغتسال فو جنب وذلك 
إنما يكون بالإنزال على وجه الدفق والشبوة أو الإيلاج فى أحد السبيلين من الإنسان 
ونستوى فيه الفاعل والمفعول به ويتفصل حم الجناية من f‏ الخيض والنفاس وإن 
كان الحيض والنفاس حظران ما تعظره الجتابة ما قدمنا بأن الحيض والنفاس حظران 
الوطه أيضاً ووجود الغسل لا يطبرهما أيضاً مادامت عاضا أو تفساء والغسل يطبر 
الجنب ولا تحظر عليه الجنابة الوطء ونا مى جنباً لما لزم من اجتناب ما وصفنا إلى أن 
يغتسل فيطوره الغسل والجتب اسم يطلق على الواحد وعل الماعة وذلك لآنه مصدر 6 
قالوا رجل عدل وقوم عدل ورجل زور وقوم زور من الزيارة وتقول منه أجنب 
الرجل وتجنب واجتنب والمصدر الجنابة والاجتناب فالجتابة المذكورة فى هذا الو ضح 
ھی أليعد د والاجتناب !ا وصفنا وقال الله تعالى 0 | والجار ذى القربى والجار الج خب | لعي 
الع مك مله لس 8 فصارت الجناية ف الشرع بع أسماللزوم اجتناب مأو صة 8 نالور وأصله 
التباعد عن الثىء وهو مثل الصوم قد صار اسماً فى الشرع للإمساك عن أشياء معلومة 
وقدكان أصله فى اللغة الإمساك فقط واختص فى الشرع ا قد 0 وقوعه عليه وأظائره 


من الاسماء الشرعية المنقولة من اللغة إلا فكان المعقول مها ما استقرت عليه أحكاءها 


بابالغسل من ال جنا بة ويم 


ف الشرع يجب الله تعالى على من حصات له هذه السمة الطمارة بقوله | وإن كنم 

جا فاطوروا | وقول فى آبة أخرى | لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى <تى 2 

ماتةولون ولاج ا إلا عاارى سبيل حت تغتسلوا | وقال [ وينزل عليكم من السماء ماء 

ليطبرم به ويذهب عنکم رجز الشيطان | روى أنهم أصابتهم جناءة فأنزل الله مطراً 
فأزالوا به أثر الاحتلام والمفروض من غسل الجناية إيصال الماء بالغسل إلى كل موضع 
بلحقه حك التطبير من بدنه لحمو م قوله [ فاطبروا | وبين النى بق مسنون الغسل فما 
حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا على بن مد بن عبد الملك قال حدثنا تل بن مسد د قال 
حدئنا عبد الله بن داو د عن الامش عن سام عن كر بب قال حدثنا ابن عباس عن خالته 
سمو نة قالت وضعت للنى پر الف يغتسل من الجنا 0 فا كا | الإناء علىيده الى 
فغس لها مر تین أو ثاثا م صب على فرجه يشماله 5 ضرب بيده الأرض فغسلما م 
مضمض وأستنشق وغسل وجبه ويديه كم صب علىرأسه وجسدهثم تنحى ناحية فغسل 
د فناولته المنديق 0 بأخذه وجعل فض الماء عن جسده وكذلك الغسل من الجنابة 
عند أصحابنا والوضوء ليس بفرض ف الجنابة لقو له تعالى | و إن كن تم جنا فاطور وا | وإذا 
أغتسل فقد تطبر وقضى عبدة الا بة وقال تعالى | لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى ۔ الى 
قوله - ولاجنياً إلا عاری سديل حتى تغتسلوا | فأباح الصلاة بالاغتسا امن غير وضو 
فن شرط فى ته مع وجود الغسل وضوعاً فقد د زاد ق الآ مالس فها وذلك غير جائز 
ما بد ينافماساف فان قيل قال الله تہ الى | إذا فم إلى الصلاة فاغسلواوجوه م الأمترذلك 
موم قم أثر هن قام 1 ماقيل له قال نب حین سل سار جسده فروفاسل لمزها ل عضاء 

فد قطى عردة تالآ لأنه متو ضىء مغتسل فمو إن لم بفرد الوضوء قبل الاغتسال فقد 
أى بالغسل على وضوء لانه أعر منه فإن قيل توضاً النى بلي قبل الفسل قيل له هذا 
يدل على أنه مستحب مندوب إليه لان ظاهر فعله لايقتضى الإيحاب واختلف الفقباء 
فى وجوب المضمطضة والا-تنشاق فى غسل الجنابة فقال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد 
وزفر وألليث والثورى عمافرض فيه وقال مالك والشافعى لس بفرض فيه وقولهتعالى 
[ دإن كنتر جنا فاطو روأ | عموم فى إيحاب تطبير سائر مابلحقه حكر التطبير من البدن 


(9) قرله غلا بالضي هو الماء الذي تطبر نه زيالكس مايفسل به الرأس من ندر ووه . 


۳۷۹ أحكام القرآن الجصاص 


فلا يجوز ترك شیء منه + فإن قبل من اغتسل ولم بتمضمض ولم اس قنشق يسمى مرا 
فقد فعل ما أو جبته الأبة > قيل له [١٤ا‏ يكون مطبراً لبعض جده وعموم الابة بقتضى 
تطرير ايع فلا يكون بتطبير البعض فاعلا وجب عمو م اللفظ ألا ترى أن قوله تعالى 
|| قتلوا المش ركين | عموم فى سائرمم وإنكان الاسم قد يتناول ثلائة مم كذلك ماوصفنا 
ولا لم جز لاحد أن يقتصر من f‏ آبة قتال المشركين على ثلا فة م لآن الاسم يتناو هم 
إذكان العموم شاملا للجميع فكذلك قوله تعالى | فاطورو! | عموم فى سائر البدن فلا 
يجوز الاقتصار على بعضه ء فإن قيل قوله | ولاجناً إلا عابرى سهيل حى تنتسلوا | 
يقتضى جوازه مع تر کہا لوقوع اسم المغتسل عليه « قيل له إذا كان قوله | فاطمر و | 
يقتضى تطبير داخل الهم والاتف فالواجب علينا استعمال الآبتين على أعمهما حا 
وأكثرهما فائدة وغير جار الاقتصار مهما على أخصهما حكا إذ فيه تخصيص بغير دلالة 
ألا ترى أن من ضمض واستنشق يسمى متتسلا أيضاً فلس فى ذكره الاغتسال تی 
لمقتضى قوله عز وجل | وإ نكت جنا فاطوروا | هذا يدل عليه من جة السئة حديث 
الخارث بن وجيه عن مالك بن دنار عن تمد بن سيرين عن ألى هريرة قال قال ر سول 
أللّه يلع تحت كل شعرة جنابة فيلواالشعر وانقوا الشرة & وروى حماد بن سلمة عن عطاء 
أبن السائب عن زاذان عن على أن رسول ألله له قال من ترك موضع شعرة من جنابة 
لم يغسلبا فعل مها كذا وكذا من النار قال على فن ثم عاديت شعرى ٠‏ وحدثنا عبد الباق 
بن قانع قال حدثنا أحمد ن النضر بن حر وأحمد بن عبد الله بن سابور والعمرى قالوا 
حدثنا بركة بن عمد الحلى قال حدثنا يوسف بن أسلط عن سفيان الثورى عن غالد 
الحذاء عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن النى بإ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب 
ثلاثة فريضة وأما قو له تت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة قفيه الدلالة من 
وجرين عل ماذكرنا أحدهما أن الأ نف فيه شعرة وبشرة والفم فيه شرة فاقتضى الخبر 
َة 3 غ 0 9 
و جوب غسلما وحديث عل أيضأ يو جب غسل داخل الآنف لان فيه شعرأ فإن قيل 
إن العين قد بکو ن فما شعر قيل له هو شاذ نادر والا'حكام [ |٢‏ تتعلق العم الا كثر 
ولا >§ للشاذ النادر فا وعلىأنا خصصناه بالإجماع ومع ذلك فن الكلام 5 وجه دلالة 


التخميص خروج عن الال والعموم سالم ا فا 1 تم دلا خصوصه فان فيل إن 


َم 


يأب المسل من الجناية نض 


ابن عم ركان يدخل الماء عينيه فى الجنابة قيل له لم يكن يفعله على وجه الوجوب وقد كان 
مصعباً على نفسه فى أ الطمار ة يفعل فما مالا براه واجباً قدكان يتوضأ لكل صلاة 
و قعل أشياء على وجه الاحتياط لاعلى وجه الوجوب وحديث يوسف بن أ-ساط اإذى 
ذكرنا فيه نص على !>امها فرضاً فإن قبل ذكر فيه أن النى بي جعل الثلاث فر ضاً 
وأنت لاتقو ل به قبل ظ أهرهة ره يقتضى کون اكه اث فرض أ وقد قامت الدلالة على سقوط 
فرص دل يت وق ا فا وراءه و یدل عليه مر ن جه النظر 1 ناللفروض فى غسل 

الجنابة غسل الظاهر والباطن ما بلحقه حكر التطبير بدلالة أن عليه إبلاغ المأ , أصول 
الع لاا لحقما حك التطبير لو أصاتهاني تعاسة فكذلك يلو مه تطبر داخ! خل الف والأاتف 
هذه العلة فا إن قيل فيجب على غسل داخل المي نين ذه الدلة ق لله لوأصا ب داخل عيليه 
اة لم دلزمه تطبيرها هكذا كان قول أ و امسن وأيضاآً فلس ف داخل العينين 
يشر ة وإما, لزم قالجنابة قطمير البشرة فإن قي ل لا كان داخل العينين باطنا ولم بلزم تطويره. 
وجب أن يكو ن كذلك حك داخل الا تف والفم قيل له وكيف صار دال العينين باطا 
فان أردت به أنه ينطبق عليهما الجفن فذلك مو جو د ف الا بطين لا نما ينطيق علبهما 
العهند ولا خلافف ازوم تطبير هما فى الجنابة ولا يلزمنا | يجاب المضمضة والإستنشاق 
فى الوضوء لااجل! بيجا بنا لمان أ لجنابة وذلك لا نالآية فى | , يجاب الوضوء ما اقتضت 
غل ألو جه والوجههوماأ وأجرلك فل ية: تأول داخيل الا'نف والفموالابة غل الجناية 
قد أوجدت تطوير سائر البدن من غير خصو ص فاس تعملنا الا تين على ما وردتا والفرق 
أيضا دما من جمة الط ر أن الوا جب ف الوضو ءغسل الاھ ر دون الباطر ن بدلالة أنه 


لا لو متا ٠ a‏ أصو ل الشعر فلذلك لم بازم تطرير ال موداخلالا "توق اطنابة 
عليه غسل الباطن من اليشرة بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أ ا 


البشرة بد ل عذيه أصو ل الشعر ومهذا جيب عن 
قوله مار عشر من من الفط رة خمس فى الرأس وخمس ف البدن فذكر فى الرأس لاضمضة 
: والاستنها قى قتحمله على أنه مسذون ف الطبارة | أصغرى ونفرق بدنه وبين الا ب 1 


ذكرنا والله أعلم . 


لإ تم الجرء الثالث ويليه الجره الرابع وأوله باب التيمم € 


۲ أعكام القرآن لاما إل رأث الخصاص 


پاب = 


قال الله قعالى | و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منك من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طا با | فتضمنت الآية بیان حك المريض الذى اف 
ضرر استعهال الماء و حكر المسافر الذى لاجد الماء إذاكان جنب أو محدمآ لان قو له تعالى 
| أوجاء أحد منك من الغائط | فيه بيان حكر ا لحدت لان الغائط هو اسم للمنخفض من 
الا'رض وكانوا يقضون الحاجة هناك إعل ذلك كنابة عن الحدث وقوله | أو لامستم 
النساء | مقيد لحم الجناية فق حال عدم لاء وما يستدل عليه إن شاء الله تعالى وقد دل 
ظاهر قوله | وإن كترم مرضى ,على إباحة التيمم لسائر المرضى حق العموم لولا قيام 
الدلالة على أن أن أد بعض المرضى فروى عن أن عيبا سوجماعة من التابعين أنه الجدور 

ومن يضر الماء ولا حلاف مع ذلك أن المريض الذى لايضره استعيال الماء لابباح له 
ألتيمم مع وجودال اء EE‏ إباحة التيمم لل ر لض غير مضمنة عدم الماء ءل ھی مضہ 4 
خوف ضرر الماء على ما بينا وذللك لا" نه قعالى قال | وإ نكنم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منك من الغائط أ أو لامسم النساء فلم تجدوا ماء فتيممو ا | فأ باح التيمم للدريض من 
5 اا الام اما طالساة د نآل نض م قا الول هما 
غر شرط عدم أذ ه وعدم E3‏ هو فشروط ری خمسما قر دو ف أخر تكن من قبل ابه لو چول 
عدم الماء رطا فى [باحة التيمم للءر يض لا”دى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكرا لمر يض لا 
العلة المبيحة للتيمم وجو از الصلاة به فى المريض وال افر لوكانت عدم الماء لماكان لذ كر 
الأريض معذ كر عدم ا لاء فائدة إذ لا تار المريض فى إباحة التيمم ولا منعه إذكان 
الحم متعلمًا لعدم الماء فإن قيل إذا جاز أن ذكر حال السفر مع عدم الماء وإن كان 
جواز التيمم متعلقاً بعدم الماء دون السفر إذ لوكان واجداً للماء أجز أه التتيهم لم متنع 
أن تسكون إباحة التيمم لمر يض موقوفة على حال عدم الماء قيل لهإنما ذكر المسافر لان 
لماه [ها يعدم فى السفر فى الا عم الا كثر فإنما ذك رالسفر إبانة عن الحال الى يعدم لاء 
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فييا فى إلا أعم الا “كثر 5 قال يقر لاقطع فى > مر حى يأويه الجرين وليس المقصد فيه أن 
يأونه الجرين خسب لا "نه لو 1 واه بيت أو دا ركان ذلك كذلك ونا مراده بلوغ حال 
الاستحكام وامتناع إسراع الفسادإليه وإيواء الحرز لان الجرين الذى يأونه حرز وکا 
قال ف خمس وعشرين بنت مخاض ولم برد به وجو د الخاض بأمبا ونا أريد به أنه قد أثى 
علا حول وصارت ف الثاق لا ها إذّاكانت كذا ك کان بأمرا خاض ف الاعم الا کشر 
فكانفائدة ذكرالمسافر مع شرط عدم الماء ماوصفنا ولي س كذ اك المريض 5 المريض 
لاتعاق له بعدمالماء فعلمنا أن ماده مايادق من الضرر باستعمالالماء وعو ماللفظ يقتضى 
جواز التيمم للمريض ف كل حال لولا ماروى عن الساف واتفق الفقباء عليه من أن 
امرض الذى لايضر معه استعيال الماء لا ببح له التيمم ومن أجل ذلك قال أبو حنيفة 
ومد ومن خاف برد للاء إن اغتسل جاز له التيمم لا نخاف من الضرر وقد روى فى 
حديث عرو بن العاص أنه تيمم مع وجود الماء لوف البرد فأجازه التى بي وم 
يشكره وقد اتفةوا على جوازه فى السفر مع وجود الماء لوف البرد فوجب أن يكون 
الحضر مثله لوجود العلة المبيحة له وك لم مختلف حٍّ امرض فى السفر والحضر كذلك 
حك خوف ضرر الماء لاأجل البرد وقوله تعالي[ أو جاء أحد متك من الغائط | فإن أو 
هبنأ بمءنى الواو تقديره وان کنم مرنى أو على سفر و جا أحد منكم من لفط 


ذلك ج إلى ار نض والمسا إذاكانا 05 م ض الصلاة وإتما قل 
و 1 0 رتس وا فر 60 ين وأزمهعا فر سن صلاة وغ إن 


قوله | أو جاء أحد منكم من الغائط | بمعنى الواو لا" نه لو لم يكن كذلك لكأن ال جای من 
279 الا لها غير المريض والمسافر فلا بكون حيكذ وجوب الطوارة على المر يض 
والمسافر متعلقاً بالحدث ومعلوم أن المريض والمسافر لا يازمهما التيمم إلا أن يكونا 
محدثثين فو جب أن بكون قوله تعالى | أو جاء أحد منكم من الغائط ] بمعنى وجاء أحدم 
كقوله [ وأرسلناه إلى مائة ألف أو بزيدون ¦ معناه ويزيدون وكقوله [ إن يكن غنياً 
أو فقير فاله أولى بهما | ومعناه غنياً وفقيراً ه وأما قوله تعالى | أو لا مستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا | فإن السلف قد تنازعو! فى معنى الملامسة المذكورة فى هذه 
الآية فقال على وآبن عباس وأو موسى والحسن وعبيدة ة والشعى ھی کنابة عن الجماع 
وكانوا لايو جيون الوضوء لمن مس ام أنه وقال عر وعبد الله بن مسعود المراد الس 


ا 
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بالبد وكانا يوجبان الوضوء يمس المرأة ولابريان للجن ب أن يتيمم ف نتأوله من الصحاءة 
على الجماع م يوجب الوضوءمن مس المرأة ومن حمله على اللمس باليد أوجب الوضوء 
من مس المرأة ولم يح زالتيمم لاجنب واختاف الفقماء ذلك أيضاً فقا لأ بوخنيفة وأبو 
روف وعد وزفر والثورى والأوازعى لاوضوء على من مس ١مرأة‏ لشهوة أو لغير 
شروة وقال مالك إن مسها لشهوة تلذذا فعليه الوضوء وكذلك إن مسته تلذذاً فعاما 
الوضوء وقال إن مس شعر ها تلذذا فعليه الوضوء وإذاقال لما شعرك طالقطلقت وقال 
الحسن بن صالح إن قبل لشموة فعليه الوضوء وإن كأن لغير شهوة فلا وضوء عليه 
وقال الليث إن مسها فوق اشاب تلذذا فعليه الوضوء وقال الشافعى إذا مس جسدها 
فمليه الوضوء لشهوة أو لغير شهوة ه والدليل على أن ها ليس بحدث عل أى وجهكان 
ماروى عن عائّشة من طرق عنتلفة بأن الى يلق كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى ولا 
يتوضأ كاروى أنهكان قبل بءضنسائه وهوصائم وقدرویالامران‌ جیما فى حد بثك 
واحد ولا يحوز حله على أنه قبل خمارها وو ما لوجبين أ-دهما أنه لا يوز أن حمل 
اللفظ على الجاز بغير دلالة إذ حقيقته أن يكون قد باشر جلدها حيث قبلبا وما ذكره 
الحم ييكون قبلة لخارها والثانى أنه لافائدة فى نقله وأيضا فإنه لم يكن بين النى بإ من 
الودشة وبين أزواجه أن کون مستورات عنه لا يصيب مما إلا الخار ومته حديث 
عائشة أنها طلبت الى يلتم ليلة قالت فوقعت يدى على [خمص قدمه وهو ساجد يول 
أعوذ بعفوك من عقو بتك وبرضاك من سخطك فلو كان مس المرأة حدما لما مضى فى 
سجوده لآن المحدث لاوز أن بق على حال السجو د وحديث أنى قتادة أن الى د 
كان يصلى وهو حامل أمامة بت أبى العاص فإذا سجد وضعما وإذا رقع رأسه جلما 
ومعلوم أن من فعل ذلك لاخلو من وقوع بده على شیء من بدنها فثبت بذلك أن مس 
المرأة ليس يدث وهذه الأخبار حجة على من يجعل اللمس حدثا لشهوة أولغير شموة 
ولا تج بجا على من اعتبر اللمس لشبوة لآنه حكابة فمل النى يلق لم خر فيه النى بزلل 
أن هكان لشمو ة ومسه أمامة قد عل يقينا أنهلم يكن لشو ة ه والذى يحت به على الفر بقين 
أنه معلوم عموم البساوى يس النساء لشبوة والبلؤى بذلك آعم ما بالبول والغائط 


ونوا فلو کان حدثا لا أخل انی لے الآمة من التوقيف عليه لعموم البلوى به 
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وحاجتهم إلى معر فة حکه ولا جائز فى مثله الاقتصار بالتبليغ إلى عضوم دون بعض فلو 
كان منه توقيف لعرفه عامة الصحابة فليا روى عن ال حاعة الذين ذكر نام من الم حابة أنه 
لاوضوء فيه دل على أنهلم يكن منه يتل توقيف لح عليه وعل أنه لاوضوء فيه فإنقيل 
يارمك مثله لخصمك لان لو لم يكن فيه وضوء لكان من النى يق توقيف للكافة عليه 
لانه لا وضوء فيه لعمومالبلوى به قیل له لا يحب ذلك فى ننى الوضوء منه کا يحب فى 
إثباته وذلك للآنه معلوم أن الوضوء منه لم يكن واجبآً فى الا' صل خائز أن يتركهم النى 
يلق على ماکان معلوما عندم من نن وجوب الطبارة ومتى شرع الله تعالى فيه حاب 
الوضوء فغير جائزأن يتركهم بغير توقيف عليه مع عله بماكانو عليه من نف إيحابه لآن 
ذلك يوجب [قرارهم على حلاف ماتعبدو! به فلما وجدنا قومامن جلة|اصحابة لم يعرفوأ 
الوضوه من مس المرأة علمنا أنه لل يكن منه توقيف على ذلاك فإن قبل جائز أن لا يكون 
منه لھ توقيف فى حال ذلك | كتفاء ا فى ظاهر الكتاب من قوله تعالى | أو لامستم 
النساء | وحقيقته هو اللمس باليد وبغيرها من الجسد قيل له فى الآية نص على أحد 
المعنيين بل فبا احتيال لكل واحد مهما ولاأجل ذلك اختلفوا فى معناها وسوغوا 
الاجتهاد فى طلب المراد مها فليس إذاً فيا توقيف فى إيجاب الوضوء مع وم الحاجة 
إليه وأيضاً اللمسيحتمل الجماععلى ماتأولهعلى وابن عباس وأبو موسى وكتمل اللمس 
باليد على ماروى عن عمر وابن مسعود فليا روى عن الى لق أنه قبل بعض نسائه ثم 
صلى ول بتوضأ أبان ذلك عن مراد الله تعالى ووجه آخر يدل على أن المراد منه الجاع 
وهو أن اللمس و إنكان حقيقة للمس باليد فإنه لماكان مضافا إلى النساء وجب أن يكون 
اراد منه الوط مك أن الوطء حقيقته المثى بالا “قدام فإذا أضيف إلى النساء لم يعقل هنه 
غير الجاع كذ للك هذا ونظيره قوله تعالى | وإن طلةتموهن من قبل أن ؛سوهن | إعنى 
من قبل أن تجامعوهن وأيضاً فإن النى يلقع أمى الجنب بالتدمم فى أخبار مستفيضة 
ومتى ورد عن النى علق حك ينتظمه لفظ الآبة وجب أن بكون فعله إا صدر عن 
الكتابك أنه لا قطع السارق وكان فى الكتاب لفظ يقتضيهكان قطعه مقو لا يالآية 
وكسائر الشرائع التى فعلبا النى ب ها نطوى عليه ظاهر الكتاب وإذا ثيت أن اراد 


بالا الجاع انو منه مس أليد من وجو ه أحدها اتفاق الاف من الصدر الا'ول أن 


يك عه 
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أن ا لمر اددهم لآن علياً وان عباس وأبومو. مى لما تأولوه على اماع لم يوجبو! نقض 
الطبارة لس اليد وعمر وابن مسعود لا تأولاء على اللمس لم زا للجنب التيمم فاتفق 
الحيع منهم على أن المراد أحدهما ومن قال إن المراد هما جميعاً فقد خرج عن اتفاقيم 
وخالف إجماعبم فى أن ١م‏ راد أحدهما وماروى عن أبن عر أن قبلة الرجل لاما أله من 
الللامسة فلادلالة فيه على أنه كان برى المعنيين جیما مرادن الآية به بل كان مذهيه فف 
ذلك مذهب تمر وأبن مسعود فبين فى هذا! لبر بان اللمس لس عقصور على اليد وغ 
کون ايا بال لقبلةوبغيره من نالمعانقة والمضاجعة ونحوها ووجه آخريدل على أنه لاوز 
أن براداجيعا بالأبةو هو أناللمس باليد 3 دو جب الوضوه عند ا لقن | واجماع يو جب 
الغسل وغير جائ أن تعلق إعموم واحد کان تلفان فا انتظلمه ألا ترى إلى قوله 
تعالى | والسارق والسارقة] لماكان افظ #وم ل يجز أن ينتظم السارقين لايقطع أحدهها 
إلافى عشرة ويقطع الآخر فى خمسة وإذا يت أن الجاع مراد ٤ا‏ وصفنا وهو يبوجب 
الغسل أنتنى دخو ل اللمس'! بال بد فيه ه فان قيل أ ختلف - مو جب اللفظ فى إرادته 
الجاع واالمس باليدلآن الواجب فبا التيمم اللذكورف الآية قيل ل الب يمم بدلوالاصل 
هو الطمارة بالماء و محال [يجاب التيمم إلا وقد وجب قبل ذلك الطبارة بالماء وهر يدل 
فيا فغير جائز أن بكون اللمس للذ كور موجباً للوضوء فى إحدى الحالتين وموج 
للغسل فى الاخرى وأيضاً فإن التيمم وإنكان بصورة واحدة فإن حكنه نتاف لان 
أحدهيا شوب عنغسل جم بعالا عضاء عو الأخر عن غسل بعضها فغير جائز أن ينتظمهما 
لفظ واحد فتى وجب لا حد المعنيين فكا” نه قد نص عليه وذكره بأن قال هو الجاع فلا 
يدل فيه الس باليد ويدل على | نتفاء إرادتهما أن ن اللدس مى أريد ب امجاعكان الفط 
كناية وإذا أريد منه الاس باليدكان صريحاً وكذ لك روى عن على وان عباس أنهما 
اله اللس هو اماع ولك نه كنى وغير جائز أن يكون لفظ واحد كناءة صريحاً فى حال 
واحدة ومن جهة أخرى تلع ذلك وهو أن الماع ياز والحقيقة هو الليس باليدولا 
يجوز أن يكون لفظ واحد حةيقة جازآ فى حال واحدة فان قبل ام لا بكون عموما فى 
الس من حيشكان الجاع يما مسا ويكون حقيقة فما جیما ه قيل له متنع ذلك من 


جره أحدها أنه قدروى عن على و! ان عباس أنه كناية عن ن الماع وهما أعلم بالغة من 
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هذا القائل فبطل قو ل القائل أن اللا س صرح فمماجيما والآخر مايا من امتناع عو م 
واحد مقتضيا أ کین مختلفين فما دخلا فيه ولان الس إذا أريد lea‏ ة فالجسد فقد 
حصل تقض الطبارة ووجب التيمم المذكور فى الآية بمسه إياها قبل حصول الجاع 
لاستحالة أن يحصل جماع إلا وحصل قبله اس لجسدها فلا يكون الجاع حينئذ مو جا 
للتيمم المذ كور فى الا بة لو جو به قبل ذلك بعس جسدها ودل عل أن للراد انملع دون 
لس اليد أن الله تعالى قال | إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم - إلى قولهتعالى - وإن 
كنتم جنا الود | أبان به عن 5 الحدث فى حال وجود ا ۾ ثم عطف عليه قوله 

دأ كم م طى أوعلى سفر ‏ إلىقوله ‏ فتيممو اصعيداً طا بأ | فأعاد سا 
فى حال عدم الماء فوخب أن يكون وله [ أو لا ملم تم النساء | على الجنابة لتكون الآية 

منتظمة فما مبينة لمكم ما فى حال وجود الماء وعدمه ولوكان المراد اللدس باليد لكان 
ذكر التيمم مقصوراً على حال الحدث دون الجنابة غير مفيد لكي الجنابة فى حال عدم 
اء وحمل الآبة على قاندتين أولى من الاقتصار مها على فائدة واحدة وإذا ثوت أن المراد 
الجاع اتن الاس باليد لما بنا من امتناع إرادتهما بلفظ واحد فإن قيل إذا حل على 
الس باليدكان مفيداً لكون الاس حدما وإذا جعل مقصوراً على الماع لم يغد ذلك 
فالواجب على قضيتك فى اعتبار الفائدتين حل علييماجيعاً فيفيدكون الس حدثا ويقيد 
أيضا جواز اك مم للجنب فإن ل جز حله على أ الآمرين لما ذكرت من اتا ق السلف على 
أ همال يرادا ولامتناع كو ن اللفظ جازاً حقيقة أوكناية وصريحا فقدساو بناك فىإثيات 
فائرة جدد عمل عل الس باليد مع استعمالنا حقيقة اللفظ فيه فا جعلك إثات قائْدة من 
جبة إباحة التيمم للجنب أولى كن أت فايلته من سبة کون الاس باليد حدما قيل له 
لان قوله تعالى | إذا قت إلى الصلاة, مفيد لمكم الأحداث فى حال وجود الماء ولص 
مع ذلك عل حكم الجنابة فالأ ولى أن يكون ماف نسق الا ية من قوله | أو جاء أحد منكم 
من الغائط - إلى قوله ‏ أو لامستم النساء ] بيانا كم الحدث والجنابة فى حال عدم 
الا کا كان فى أول الآبة بيانا لحكمما فى حال وجوده وليس موضع الآية فى بيان 
تفصيز الا “حداث ولا هی فى بيان حكما وأنت متى حملت الاس على بيان الحدث فقد 
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إز لما عن ممتضاها وطاهر ها ولد لات ؤل ماد در ناه اوی ووجه حر وهو ن مله على 


4 أحكام القرآن للجصاص 


الجاع بفيد معنيين أحدهما إباحة التيمم للجنب فى حال عوز الماء والآخر أن التقاء 
الختانين دون الاتزال بو جب الغسل فكان حمله على الماع أولىمن الاقتصاريه على فائدة 
واحدة وه وكون اللس حدثاً ودليل آخر على ما ذكرتا من معنى الآبة وهو آنا قد 
قرئت على وجبين أو لامستم النساء وللستم فن قرأ أو لامستم فظاهره الماع لاغير لآن 
المفاعلة لا نكون إلا من اثنين إلا فى أشياء نادرة كقو لم قاتله الله وجازاه وغافاه الله 
ونحو ذلك وهى أحرف معدودة لا يقاس علا أغيارذا والأصل ف المفاعلة أنها بين 
اثنين کقو هم قاتله وضاريه وسالمه وصالحه ونحر ذلك وإذا كان ذلك حقيقة الافظ 
فالواجب حمله على الجاع الذى يكون مهما جيماً ويدل على ذلك أنك لا تقول لامست 
الرجل ولا مست الثرب إذا مسسته يدك لانفرادك بالفعل فدل على أن قوله ۱ أو 

٠‏ لامستم] معنأو جامعت النساء فيكو نحقبقته الماع وإذا ص ذلك وكانت قراءة منقرأً 
1 0 ستم ] يحتمل الاس ويحتمل الماع وج ب أن يكون لولاا مالايحتمل إلامعنى 
واا لآن مالا يحتمل إلا معنى واحداً فمو لمحم وما حتمل معنيين فهو المتشابه وقد 
أمرنا الله تعالى بسكم المتشابه على الحكم ورده إليه بقوله [ هو الذى أنزل عليك| 
الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب ] الآآبة فلا جعل المحكم أما المتشابه فقد 
أ نايحمله عليه وذم متبع المتشابه باقتصاره على حكنه بنفسه دون رده إلى غيره بقوله 
| فأما الذين فى قلوجهم زيغ فيتيعون ماتشابه منه ] قدت بذلك أن قوله إأوللتم] ا کان 
محته لا للمعنيينكان متشامها وقوله | أو لا فستم ] اكان مقصوراً فى مفروم اللسان على 
معتى واحد کان عک)ا فو جب أن ن کون می التشابه م عليه ه فان قيل أاقرئت الآ 
على الوجهين اللذبن ذكرت وكان أحد آلو جين لا تمل إلا معنى وأحداً وهو قرأءة 
من قرأ أو لا مسنم النساء والوجه الأخر يحتمل اللدس باليد وحتمل الجاع وجب أن 
نجعل القراءتين كالأبتين لو وردتا أحدهما كناية عن الجاع فنستعملبا فيه والأخرى 
صريحة فى الاس باليد خاصة فتستعمار افيه دون الجاع و بكو نكل واحد من اللفظين 
مستعملا عل مقتضاه من كناية أو و صرح إذلا يكون لفظ واحد حقيقة يجاز ولا كنا 
صريحاً فى حال واحدة ونكون مع ذلك قد استعملنا حكم.القراءتين على فاندتین دون 
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الاقتصار مما على فائدة واحدة + قيل له لا يجوز ذلك لاق السلف من الصدر الآول 


باب اتيم ۹ 


الختلفين فى مراد الا بة قد عر فوا القراء تين جميعاً لآن القراءتين لاتكو نان إلا توقيفاً 
من الرسول لل حابة علهما وإذاكانوا قد عرفوا القراء تين ثم لم يعتيروا هذا الاعتبار 
ولم حتج مهما موجبو الوضوء من اللس عابنا بذلك بطلان هذا القول وعلى أنهم مع 
ذلك لم يحملوهما علىالمعنيين بل تفقوا على أنالمراد أحدعما وله كل واحد من الختلفين 
على معنى غير ماتأوله عليه صاحبهمن جماع أولمس ببد دون الماع قبت بذلك أنالقراءتين 

على أى وجه حصلتا لم تقتضيا بمجموعبما ولا بانفرادكل واحدة منهما الاين جميعآ 
ولم جعلوهما منزلة الأ تين إذا وردنا فيجب استعمال كل واحدة مما على حيالها وحملبا 
على مقتضاها وموجبها وكان أبوالحسن الكرخى جيب عن ذلك بجوا ب آخر وهو أن 
سبيل القراءتين غير سبيل الا يتين وذلك لآن حكم القراءتين لايازم معا حال واحدة 
بل بقيام أحدهما مقام الأخرى ولو جعلناضماكالاً بتين لو جب المع بينهما ف القراءة وى 
المصحف والتعلي لآن القراءة الأخرى بعض القرآن ولا يجوز إسقاط شىء منه ولكان 
من اقتصر على إحدى القراءتين مقتصراً على بعض الق رآن لاع ىكله وللزم من ذلك أن 
المصاحف لم بيت فا جمبع القرآن وهذا خلاف ما عليه جمبع المسلمين شيت ذلك أن 
القراءتين ليستاكالا يتين فى الحكم بل تقرآن على أنتقام أحدهما مقام الآخرى لاعلى 
أن يجمع بين أحكاميما ما لا يجمع ين قراءتهما وإثياتهما فا لصحف 2 ٠‏ ويدل عل 
أن الس ليس حدث أن ماكان حدثاً لا مختاف فيه الرجال والنساء ولو مت آمرأة 
ام أل يكن حدثاً كذلك مس الرجل إياها وكذلك مس الرجل الرجل ليس عدث 
فكذلك مس المرأة ودلالة ذلك على ماوصفنا من وجبين أحدهما أنا وجدنالا حداث 
لا تختلف فبأ الرجال والنساء فكل مأكان حدثاً من الرجل والرأة فقو له خارج ۶ 
الاأصول ومن جبة أخرى أن العلة فى مس ار أة المرأة والرجلالرجل أنه مباشرة 
غير جماع فلم يكن حدثآ كذلك الرجل والمرأة ه فإن قيل قد أوجب أبو حنيفة 07 ضوه 
على من باشر امرأنه وانتشرت آلته ولس بین‌ما ثوب ولا فرق بين مسا بيده وبين 
مسا ببدنه ه قيل له لم يوجب أبو حنيفة هبنا الوضوء بالمباشرة وإنما أوجبه إذ التق 
الفرجان من غير إيلاج كذلاكرواه جمدعنه وذلكلا"ن الإنسانلا يكاديباغ هذه الخال 


اه .0 أن أ عى ن تللكت الخال و 141 
م2 وخرج منه ثيه وقول لم شر به كلما كان الغالب فى هذه الال خروج شىء منه ون 


5 أحكام القرآن للجماص 


لم يشعر به أوجب الوضوء له احتياطا كم لهعحكم الحدث ) أنه لما كان الغالب من 
حال النوم و جود الحدث فيه حم له بكم الحدث فليس إذاً فى ذلك يجاب الوضوء من 
الللس واته أعلم بالصواب . 
باب وجوب إل يهم عند 0 اا 

قال الله تعالى [ 3 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً | قال أبو بكر شرط الوجود 
مختلف فيه والجلة التى اتفق أصحابنا عليها أن الوجود إمكان استمال لاء الذى يكفيه 
لطبار: له من غير ضرر فلو کان معه ماه وهو ذا ف العطش أ و : ده إلا شمن كثير 
تيمم ولس عليه أن يغالى فيه إلاأن يجده بثمن کا رباع بغير ضرورة فيشتربه و إنكان 
أكثر من ذلك فلا إشتربه وجعل أحما بنا جا شرط الوجود أن كفيه یح طوازته 
وأما العلم بكونه فى رحله فختاف فيه أنه من شرط الوجود وسنذكره إن شاء الله ه 
واختاف أيضاً فى وجوب الطاب وهل يكون غيرواجد قبل الطاب وإنما قلنا أنه إذا 
خاف العطش باستع اله للطبارة فو غير واجد لاء المفر وخر به الطبارة لاه مى حاف 
الضرر فى استعمالهكان معذوراً فى تركه إلى انم كالمريض قال الله تعالى [ ما بريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطورك ] فی الحرج ء عنا وهو الضيق وفى الاص 
باستعهال الماء الذى خاف فيه العطش أعظا الضيق وقد تفاه الله تعالى تفياً مطلقاً وقال 
تعالى | بريد الله بک اليسر ولا يريد بك العسر | ومن العسر اة J‏ الماء الذى بژ ديه 
إلى الضرر وتلف النفس ألا ترى أنه لو اضطر إلى شرب الماء وحضرته الصلاة ولا 
مأء معه غير برهأ نه مأمور بشر به وترك استعماله للطبارة 3 نكذلك إذا عاذ ف الماش ل 
المستأنف باستعهاله ه وروى ذو هذا القول فيمن خاف العطشراعن على وابن 
والحسن e,‏ واا شرطنا أن ده شمن مثل قيمته ف غير الضرورة من 5 5 
المقدار الفاضل عن قيمته غير مستحق عليه إتلافه لأجل الطبارة إذ لا عصل بإزانه 
بدل فكان إضاعة الال لآن من اشترى مايساوى درهما بعشرة درأم فهو هضيع للنسعة 
وقدسى النى به عن إضاعة المالوأيضاً لو كان على ثو بمنجاسة ولم يجدالماء لم يكن عليه 
قطم مو ضع النج > اة لا جل الصلاة فل ل عليه أن يصلى فيه لا أجل ما يلحقه 0 


بقطعه فكذلك شرى الاء شمن غال وأمأ إذا وجده شمن مثله فعليهأن لشتر نه ويتوضأ 


بابوجوب التيمم عند عدم الماء ١‏ 


ولا جره اد تيمم من قبل أنه ليس فيه آضييع الال إؤكان علك بإزاء ماأخرج من ماله 
مثله وهو الماء الذى أخذه فكان عليه شراؤه والوضوء به وقد اختاف الفقباء فيمن 
وجد من الماء ما لا مكفيه لطبار ته فقال أصابنا جميعا يقيمم وليس عليه استعماله وكذلك 
لوكان جنباً فو جد ما بكفيه لوضوئه ولا بكفيه لغسله يتيمم وقال مالك والا وزاعى 
لا تعمل ا ل جنب هذا المأمفى الا بتداء شيمم فإن أحدث بعدذاك وعندما يكفيهلوضوثه 
يتمم أيضاً وقالأصابنا فى هذه المسألة الا خيرة يتوضاً ممذاللاء مالم حدما بكفيه لخسله 
وقالالشافعىعليهغس ل ماقدرعىغسله ويتيمم لا جز یه غير ذللك قال أ بو بكر قال الله تعالى 
| إذا فتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهك ‏ إلى قوله تعالى | فلم تجدوا ماء ف يمم وا صعيداً | 
قاقتضی لك وجوب أحد شيثين إما المأء عند و جوده 1 والتراب عند عدمه لانه أوجبه 
ذه الشريطة ولاخلاف أن من فرض هذا الرج لالتيمم و وإن صلا ته غير يجزبة ة إلابه 
فعلينا أن هذا الماء ليس هو الماء المفروض به الطهارة إذ لوكان الماء ا مغرو ض به الطبارة 
مو جو دآ ل تكنصمة صلا ته موقو فة 3 على فمل التيمم م نه فان قيل قال اله تمال| فل تجدوا 
مأء ] فأباح الت مم عندعدم ماه منکور وذلاك رة اول كل جر a‏ نه سو اء کان كافياً أطبارته 
أوغي ركاف فلايجو ز التيمم مع وجوده قيل له الد 5 ل عب فساد د هذا التَأ ديل اتفاق اجميع 
على أن من فرضه التيمم وإن استعمل الماء فلو كان هذا القدر من الماء مأموراً باستعياله 
بالابة امه اد تيمم محه لان انس تعالى إنما أوجب عليه التيممعند عدم ألماء الذى تصح 
به صلاته فان قيل فنحن لا أجيز تیممه إلا بعد عم هذا الماء باستعماله إباه خیشد تيم 
قبل له لوكان هذا على ماذكر لاستغنی عن ال يدم باستعيال 1| ٠‏ الذى معه فلا اتفقوا 
7 أن عليه ال تيهم بعد أستعماله يت أن هذا ا ليس هو المفروض به الطهارة ولا ما 
39 التيمم بعدمه ويفا جا کان وجود هذا الماء عنزلة عدمه فى باب استباحة الصلاة به 
صار بمنزلة مالبس بمو جود جازله التيمموأيضاً لالم يجر المع بين غسلى إحدى الرجلين 
و اح الف ف الرجل الاخرى لكون المسح بدلامن الفسل فلم يج اجمع ينمأ 
وجب أن لابلومه الع بين غسل الا'عضاء والتيمر هذه العلة وأيضاً فإن التيمم لايرضم 
الحدث كالم | لا رفم الحدث عن الرجل ضر بجر المع بين ما رفع الحدث و بين مالا 


يرقعة فى اسح كذلك ل لاجو زاجم بين التيمم وألغسل فى بعض ألا عضاء على أن عونا 


۱۲ احكام القرآن الجصاص 


من فرضه وأيضاً فإن التيهم يدل من عسل جميع الا أعضاء و غير جائزو قز عه عن بعض 
الا“عضاء دون عض ألاترى أنه شوب عن الغسل نارة وعن الوضوء أخرى على أنه 
قام مقام جمبع الاعضاء الى أوجب الحدث غسلما فلو أو جبنا عليه غسل ماكنه غسله 
مع التيدم 0 يل اتيم من أن قوم مقام غسل عض أعضائه أو جقيعة فان قام مقام 
مالم يغسل منه فقد صار التيعم نما شع طبارة عن لعضص الاعضاء وذلك مستحيل لا نه 
لا تعض فليا بطل ذلك 1 ق إلا أن يقوم مقام يدبا فيصير حبذ متوضيًاً متيمماً 
فى الا عضاء المغسولة وذلك عال لان الحدث زائل عن العضوالمغسول فلا ينوبعنه 
التيمم فثبت أنه لأ يجوز اجتماعبما فى الوجوب وعل أن الشافمى يو جب عليه غسل 
الوجه والذراعين بذلك الماء ويقيمم مع ذلك لطذين العضوين فيكون تيممه فى هذين 
العضوين 58 مقامهما ومقام العضوين الآخرين فيكون قد ألزمه طمار ”ين ق هذين 
العضو بن فكيف يجوز أن يكون طبارة فى العضوين الغو لين وهو إذا حصل طبارة 
لم يرفع الحدث وكون حك الحدث اقا مع وجوده فكيف جوز وقوعه ممع عدم 
رفع لحدث عماوقع فيه فإن قبل باز مك مثله إذا قلت فا غسل بعض أعضائه لا“نهمازم 
التيمم ويكون ذلك طبارة لميعه قيل له لا لومنا ذلك لاا لا نوجب عليه استعماله 
فسقط حكه إن استعمله وأنتتو جب استغيالهكا نو جبه لووجد ما يكفيه ليع أعضائه 
فكان عنزلة من توضأ وأ كمل وضوءه فلا يجوز أن يقوم التيمممقام شىء منه فإنقال 
وقد جوز عند المع بين التيمم والوضوء ولا ناق أحدهها الآخر وهو الذى جد 
سؤر الجار ولا بجد غيره قيل له إن طمارتة أحد هذين لإجاعيما ولذلك أجزنا له أن 
بدأ بأمما شاء لا'نه مشسكوك فيه عندنا فلم يسقط عنه فرض الطبارة بالشك فإذا حم 
يما فالمفروض أحدهما جا قالوا جميعاً فيمن نسى أحدى الصلوات اخس ولايدرى أيها 
ف يصلى مس صلوات ہی يصلى على اليقين وما الذى عليه وأ حدة لاجميعبا كذلك 
هبنا وأنت تزعم أن المفروض هما جيم فى مسئلتنا وأيضا لكان التيمم بدلا من الماء 
كالصوم بدلا من الرقبة أم يجزاجتماع عض الرقية والدوم وجب مثله ق التيمم والاء 
فإن قيل الصغيرة قد تجب عدتها بالشمور فإن حاضت قيل انقضائما وجب الحيض ه 
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وكدلك ذات الخحيض لو أعتدت محيضة مم يست وجيت الشهور مع الحيضة المتقدمة 


باب وجوب التيمم عند عدم الماء ١‏ و 


قبلله إذا طرأً عليها ما ذكرت قبل انقضاء العدة خرج ماتقدم من أن يكؤنعدة معتداً 
به ونت لا تخرج ما غسل من أن بكون طبارة وكذلك التيمم ودليل آخر ف الألة 
وهوقوله بلقم الراب طبور المسل مالم يحد الماء والدلالة من هذا قوله مالم يحد الماء 
فأدخل عليها الآلف واللام وذلك لاحد وجبين إما أن تكون لاستغراق الجنس أو 
المعبود فان کان أراد به استغراق الجنس صار في التقدب ركأنه قال القراب طهور مالم 
بحد مياه الد نیا وإنكان أراد به المعرود فهو قو لنا أيضا لابه ليس هبنا ماه معرود بجو ز 
أن ينصرف الكلام [ليه غير الماء الذى بقع بدكال الطبارة وذلك لم بو جد فمسئلتنا لجاز 
تيممه بظاهر الخبر واختلفو! فى العلم بكون الماء فى رحله هل هو شرط ف الوجود أم 
لافقال أبوحنيفة وتحمد إذا سى ال اء فى رحله وهومسافر فتيمم وصل أجزأه ولايعيد 
فى الوقت ولا بعده وقال مالك ولا يعيد فى الوقت ولا يعيد بعده وقال أبو يوسف 
والشافعى يعيد فى الا"حوال كارا والا'صل فيه قوله تعالى | فلم تجدوا ماء فتيمموا | 
والنامئ غير واجد لاهو ناس له إذ لاسديل له إلى الوصول إلى استعماله فمو بمنزلة من 
لا ماء فى رحله ولا حضرته وقال الله | ربا لا ثرا خذنا إن نسينا أو أخطأنا ] فاقتضى 
ذلك سقوط حم المنسى وأيضا قال الله تعالى | فاغسلوأ وجوه ] ومعلوم أن هذا 
الخطاب لم بتو جه إلى الناسى لان تكليف الناسى لا يصح وإذا لم يكن مأءوراً مكافا 
بالفسل فهو مأمور بالتيمم لا عالة لانه لاوز سقو طبما جميعا عنه مع الإمكان شرت 
جوازتيممه وأيضالا تلفرن أنه لوكان فى مفازة وطلب فى الماء فلم بحده فتيمم وصلى 
ثم عل أندكان هناك بر مغطى الرأس لم تجب عليه الإعادة ووجود الماء لايختاف 
خکه بأن يكون مالک أو فى نهر أوفى بثر فلمأكان جبله أ ار خر جه من حكم الوجود 
كذللك جبله بالماء الذى فى رحله فإن قيل لو نسى الطبارة أو الصلاة أم يسقطرا النسيان 
فكذلك سيان الماء قيل له ظاهر قوله لر رفع عن أمتى الخطأ والنسيان يقتضى سقوطه 
وكذلك قول والذى ألزمناه عند الذكر هو فرض آخر غير الول وأما الاأول فقد 
سقط وإنما ألزمنا الناسى فعل الصلاةوألزمناه الطبارةالمنسية بدلالة أخرى وإلافالنسيان 
يسقط عنه القضاء لولا الدلالة وأيضا فلا تأثير النسيان بانفراده فى سقوط الفرض إل" 


بانضام مى آخر أله هران عذرا ف سقو طه نحو الشفر الذى هو حال عدم الا 
پانصام محى اجر وليه صر J‏ وطة حتو السثر و م 


فإذا انض إليه النسيان صارجميعا عذراً سقو طدوأما نسيان الطبارة والقراءة والصلاة 
ونحو ذلك فل ينم إلى النسيان فى ذلك معنى آخر حتى يصير عذراً فى سقوط هذه 
الفرائئض ومن جمة أخرى إنا جعانا النسيان عذراً فى الانتقال إلى بدل لافى قوط 
أصر الفرض وف المسائل التى ذكرتها فما إسقاط الفروض لانقلها إلى أبدال فلذلك 
اختلفا + فان قبل الناسى للاء فى ر حله هو واجد له ء قبل له ليس الوجو د هوكون الماء 
فى رحلهدون إمكان الوصول إلى استعهاله من غيرضرر ياحقه ألا ترى أن من معه ماه 
وهو خاف على نفسه العطش يجوز له التيمم وهو واجد للماء فالناسى أبمد من الو جود 
لتعذر وصوله إلى استعماله ألا ترى أن من ليس فى رحله ماء وهو قائم على شفير نهر 
إنه واجدللماء وإن ل يكن له مالكا لإمكان الوصول إلى استعاله فعلينا أن الو جود هو 
إمكان التوصل إلى استعماله من غير ضرر ألا ترى أن الماء لوكان فى رحله ومنعه منه 
مانع جازله التيمم فعلنا أن الو جو د شرطه ما ذكر نا دونالملك + فإن قيل ماتةول لوكان 
على ثو به نجاسة فنسى الماه فى رحله ولم يغسله وصلى فيه هل يجزيه ه قيل له لا فعر فا 
محفوظة عن أصحابنا وقياس قول أنى حنيفة أنه بحرى وكذإاك كان بقول أبو المسن 
الكرخى فيمن نسىفى رحله ثوباً وصل عرياناً أنه يجزيه واختافوا فىتارك الطاب إذا 
م يكن حضرنه ماء هل هو غير واجد فقال أصابنا إذا لم يطمع ف الما ولم خبره حبر 
فليس عليه الطلب ويجريه التيمم وقال الشافعى عليه الطلب وإن تيمم قبل الطاب أ 

يجزه وقال أحابنا إن طمع فيه أو أخبره خبر بمو ضعه فان كان بنه وبينه ميل أوأ كثر 
فلس عليه إتيانه للا يلحقه من المشقة والضرر بتخلفه عن أصابه وانقطاعه عن أهل 
رفقته وإن كان أقل من ميل أتأه وهذا إذا لم مخف على نفسه ومأمعه من لصو ص أو 
سبع ونحو ه ولم ينقطععن أحما به ونا قالوا فيمن كانت حاله ما قدمنا أنه يجزيه التيمم 
وليس عليه الطلب من قبل أنه غير واجد للباء وقال الله تعالى | فلم تجدوا ماء فتيمموا | 
وهذا غير واجد فان قالوا لا بكون غير واجد إلا بعد الطلب قيل له هذا خطأ لان 
الوجود لا قتضی طلباً قال الله تعالى [ فبل وجدتم ما وعد ر بكم حقاً قالوا نعم | فأطلق 
اسم الوجود على مالم يطليوه وقال انی ل من وجد لقطة فايشبد ذوى عدل ويكون 


اعدا لها و أن لے طلما و قال ف ال ےآ ف ل سد قصام شي ب ماعن | و معناه 
واجدا لها وإن لے يطلبها وقال فى الرقبة | فن لے يجد قصيام شهرين متتابعين | ومع 
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باب و جوب التيمم عند عدم الماء ه١1‏ 


ليس فى 5 ولا له قيمتها لاأنه أوجب عليه أن يطلها فإذا كان الوجود قد يكون من 
غير طلب فن ليس ضر ته ماء ولا هو ام ه فمو غير واجد إذا تناوله إطلاق الافظ 
لم يجز ;ا أن نزيد فيه فر ض الطاب لآن فيه إلحاق الزيادة حكر الآبة وذلك غير جائز 
ويدل ل عليه أيضا قوله يل جعلت لى الأرض مسجداً وطروراً وقال إل: نی يكم التزاب 

طرور المسلم مالم جد الماء و 5-7 لأبى ذر التراب كافيك ولو إلى عشر حجج 5 وجدت 
فأمسسه جلدك ويدل أيضاً على أن الوجودلابقتضى الطاب أنه قديكون واجداً 0 عصل 
عنده من شىء من غير طاب منه من ماء أو غيره فيقال هذا واجد للرقبة إذاكانت عنده 
وإن ام يطلها فإن قال قائل ماأنكرت أنه جائز أن يقال انه واجد لما لم يطالبه ولايقال 
إنه غير واجد إلا أن يكون قد طلبه قيل له إذا كان الو جو د لابةتضى الطاب ولس ذلك 
شرطه فنى الوجود مثله لآنه ضده فا جاز إطلاقه عليه جاز على عدمه ألاترى أنه يصح 
أن شال هو غير وأجد للف دنار وإن لم يتقدم مله طالب ولو ضاع منه مال جازأن 
يقال أنه لم يجده وإنام کن منه طاب 6 يقال هو وأجده وإن لم يطلبه فالوجود ولقية 
سواء فى أن كل واحد منهما لا يتعلق إطلاق الاسم فيه بالطلب وقد قال الله تعالى | وما 
وجدنا لأكثرم من عبد وإن وجدنا أ كثر م لفاسقين] فأطلق الوجود ف التنى وا أطلقه 
فى الاثيا بات مع عدم الطلب فما ٠‏ فإن قل لوكان مع رفيق له ماء فلم يطلبه لم يصح 
آمممة حی يطلية قبملعة وهذا يدل على و جوب الطاب ويؤكده ماروى أن النى عل 
قال لعبدالله بن مسعود ليلة الجن هل معك ماه فطلبهقيل له أماطليه من رفيقه فقد روى 
عن أبى حنيقة أن صلا ته جائزةوإنلم يطليهوأما على قول أىيوسف عمد فإ نه لا جز به 
حتى يطلبه فيمنعه وهذا عندنا إذا كان طامعاً منه فى بذله له وأنه إن لم يطمع فى ذلك 
فلس عليه الطاب وتظيره إن يطمع ف مأء مو جود بالقرب أو خيره به ار فلا جوز 
تيممه لاأن غالب الظن فى مثله قوم مقام اليقينكا لوغلب فى ظنه أنه إن صار إلى النهر 
وهوبالقرب منه افترسه سبع أو عترض له قاطع طريق جاز له أن يقيمم وإن غلب على 
ظنه السلامة لم بجزله النيمم فليس هذا من قول من يوجب الطلب فى شىء وأماحديث 
عبد الله بن مسعود وسؤال النى پر إباه الماء وأن النى بلق وجه علياً فى طلبالماء فإن 
فمل لقع لد على الوجو 0 كا قعله اله ی وأيضاً لا خاو الذى 


لمن الى جوب وهو عمد منکب ها قعله 1 


00 أحكام القران الجصاص 


فى المفازة وليس يحضرته ماء ولم يطمع فيه من أن يكون واجداً أو غير واجد فإ ن كان 
غير واجد جاز تيممه بقو له | ولم تجدوا ماه فتيممواأ ١‏ | وبقول النى 2 كر التراب مور 
المسلم ما لم بجدماء » فان قيل إذاکانشر ط جوازالتيم م عدم اماه ه فوا جب أثْلا .يجرى 
حتى یتین و جو دشرطهكما أنه ما کان شر ط جو ازالصلاة حضورالو قت ام بجزه فلالا 
بعد حصو ل اليقين بدخول الوقت قبل له الفصل بنهما أن الا "صل هو عدم الماء ف مثل 
ذلكالموضعو ذلك يقينعنده و عا لا يغلم هلهو مو جو دف‌غیره وهل یکو نمو جود إن 
طاب أملا فلس عليه أن بزو لعن اليقين الول ما لايعلمه ويشك فيه ووقت الصلاة 
أيضاً کان غير مو جو د فغير جائز له فعلها بالشك حتى يتين و جو دہ فهما -واء فى هذا 
الوجهفى باب البناء على اليقينالذنىكان الا “صل فإنقيلقال الله تعالى | فاغسل وأو جو هم 
- إلى قوله ‏ فل تجدوا ماء فتيمموا] فالغسل أبداً واجب وعليه التو صل إليه كيف أمكن 
فإذا كان قذ ممكنه التوصل إليه بالطلب فذلك فرضه قيل له الذى قال | فاغساوا | هو 
الذى قال [ فل تجدوا ماء فتيمموا ] فوجوب الغسل مضمن بوجود الماء وجوازالتيمم 
مضمن بعدمه وهوعادم له فى ا لمال لاعالة وإنها يزعم الخالف أنه جائز أنكون واجداً 
عند الطاب فذير جائز ترك ما حصل من شرط إباحة التيمم للا عسى يجوز أن يكون 
ويجوز أن لا يكون والذى قاله الخالف كان يرم لوطمع ف‌اماء »و غلب عا كله ر 

وأخبرهيه خر فأما 0 فقد ذلك فقد حصل 2 رط الآية بة على ألوجه الذى يح التيمم فغير 
جا لا لا“ حد إسقاطه وإبجاب إعتبار معنى غيره وما قدر صما بن بنا أقل من هيل من قبل 
ازوم استعماله! إذا علم بطو ضعه وغاب فى ظنه وام وجوه ذلك فى ميل فصاعداً اجا دا 
ولا" أن الميل هو الحد الذى تقدر به المسافات ولا تقدر بأقل منه فى العادة فاعتبروه فى 
ذلك دون ماهو أقل منه کا قلنا فى أعتبار أبى بوسف الكثير الفحش أنه شير فى شير 
لاه أقل المقادير الى تقدر مها المساحات ولا درن العادة بأقل منه وروى نافع عن 
ابن عمر آنه کان يكون فى السفر من لاء على غلو تين أ و ثلاث فيتيمم ويصلى ولا ميل 
إليه وعن سعيد بن السدب فيالراعى كون بننهو نين الماءميلان أوثلاثة وتحضردالصلاة 
أنه تيمم ويصلى وال الحسن وان سيرين لا تيمم م من رجا أن يقدر على للاء فى الوقت 
واختاف فمن ؤجد المأ وعناف ذهأب ألؤقت إن أم بتیمم قال أححاينا والثورى 


باب وجوب التيمم عند عدم الماء ١‏ 


والأوزاعى والشافعى من وجد الماء من مسافر أومقم وهوفى مصر وهوف آخرالوقت 
نغاف إن توضا أن يفو ته الوقت لم جره إلا الوضوء وقال مالك يحزيه التيمم إذا حاف 
فوات الوقت وقال الليث بن سعد إذاخاف فوات الوقت إن توضأ يصلى بقيمم ثم أعاد 
بالوضوء بعد الوقت والأصل فيه قوله تعاك[ فلم تجدوا ماء فتيمموا ] فأوجب استعمال 
الماء فى حال وجو ده ونقله عنه إل التراب عند عدمه فغيرجائزنقله إليه مع وجوده لاه 
خلاف الآية:وحين أمره الله قعالى بغس_ل هذه الأعضاء لم يقيده بشرط بقاء الوقت 
وإدارك فءل الصلاة فيه فو مطلق فى الوقت وبعده وقال الله تعالى | لاتقربوا الصلاة 
وأتم سكارى حتى تعلدوا ماتقولون ولا جنا إلاطبرى سديل حی‌تغتساو! ] فنعه من 
فعل الصلاة إذاكان جنباً إلا بعد تقد الغسل ول يذكر فيه بقاء الوقت ولاغيره ويدل 
عليه من جرة السنة قوله يلق لأبى ذر الراب كافيك ولو إلى عش رحجج فإذاو جدت الماء 
فأمسسسه جلدك فتىكان واجداً فعليه استعمال الماء سواء خاف فوت الوقت أو لم خف 
لعموم قوله [ فاغسلوا | ولقوله بلق التراب طبور المسلم مالم جد الماء فتىكان وجداً 
للماء فلس التراب طروراً له فلا جز به صلاته ومن جمة النظر أن فرض الطبارة ‏ كد 
من فرض الوقت بدلالة أنه لاتجز صلاة بغير طبارة وهى جائزة مع فوات الوقت فإن 
قيل إذا اف فوت الوقت صلى بتيمم ليدرك فضيلة الوقت قيل له كيف يكون مدركا 
لفضيلة الوقت وهو غير مصل لأنه صل بغير طبارة فإن قبل التيمم طوور قيل له إنماهو 
طہور مع عدم الماء5! قال اله تعالى وکا شرطه النى يلق وأما مع وجو ده فليس بطوور 


0 


فالواجب عليك أن تدل أو لاعلى أنه بور مع وجود الماء وإمكان استع.الهمن غير ضرر 
حى دى عليه بعد ذلك مذهيك فى أنه مدرك لفضيلة الوقت فإن قال قائل المسافر [نما 
بح له التب م ليدرك الوقت لا لجل عدم الماءقيل له لو کان كذالك لها جاز له التيمم فى 
أول الوقت فى حال عدم الماء لا“نه غير خائف فوت الوقت وى اتفاق ابيع على جواز 
تيممه فى أول الوقت دلالة على أن شرط جو از التيمم ليس هو لا "جل فوت الوقت ٠‏ 
فإن قال لو كان شرط اتمم عدم الماء لما جاز لامر يض ولن يخاف العطش أن بتيمم مم 
وجو د الماء قيل له إنما فلنا جو 'زه لان الو جو د هو إمكان استعاله بلاضرر ولا مشقة 
لان الله قد ذ كر المريض والمسافر قعدم الماء على الإطلاق شرط وخوف الضرر 


۲5 أحكام بع » 


١4‏ أحكام القرآن للجصاص 


باستعهاله أرضاً شرط وأنت فلم تلجأ فى اعتباركالوقت لا إلى آية ولاإلى أثربل الكتاب 
والأثر يقضيان بطلان قولك فإن قيل لما جازت الصلاة فى حال ا لوف مع الاختلاف 
وَالثى إلى غير القبلة وراكباً لأجل إدراك الوقت دل على وجوب اعتبار الوقت فى 
جوازها بالتيمم إذا خاف فو تهقيل ل[ نما أ يحت صلاة الخائف على هذ هالوجوه لا جل 
الخوف لا الوقت ولا لغيره وا ل#وف مو جود والدليل على ذلك جواز صلاة ا لخوف 
فى أول الوقت مع غلب ةالظ: ن باتصر اف العدو قبل روج الوقت فدل علي آنما ما أببيحت 
للخدوف لا درك الوقت وال يمم [ اأ بح له لعدم المأء فنظير صلاة الخوف من الي تيمم 
أن كون الاء معدوما فيجوز له التيمم أا حال جرد اماه ء فهو منزلة زوال الخوف 
فلا جوز له فعل الصلاة إلا على هيئتها فى حال الا'من وإنما جعل صلاة الخوف بمنزلة 
الإفطار للمسافر وة الممسح على الخفين فى آنا رخصة عاصوصة عال لا لوف 
فوات الوقت و ارا فإنه إن فات وقنه باشتغاله بالوضوء فاته يصير إلى وقت آخرها 
5 ن النى لک قال من تام عن صلاة أ و سسا فا tl.‏ | إذا اذكر هاذإن ذلك وقتبافاً فا خر 
أن ا رمع فواتما وقت ها کا كان الوقت الذئ كان قله وود ألما فإذاكان وقت 
املا باقياً مع فوانمها عن الوقت الا“ول ل جز لنا ترك الطرارة بالماء وف فواتها من 

قت إلىوقت وقدوافةنا مالك على وجوب 88 تدب بين الفائتة و بين صلاة الوقت وأن 
نا أخص بالوقت من التى هى فى وقتها حتى أنه لو بدأ بصلاة الوقت قبلا م يحره فلو 
کان خوف فوت الوقت مبيحاً له الديمملوجب أن بباح لهالتيمم بعدالفوات أيضآً لان 
كل وة وقت يأتى , رمد ألفو أت هو وقت 4ا لا اجه ا ا فاه بأزم مالكا أن يميز ان 
فانته صلاة أن يصليما بتيمم فى أى وقتكان لان اشتغاله بالوضوء وجب تأخيرها 
عن الوقت للأ مور بفعلما فيه والمهىعن تأخيرها عنه ولا اتفق اجميع على أنه غير جائزله 
فعلما بالتيمم مع خوف فوات وقتها الذى هو مأمور بفعلما فيه إذا اشتغل باستعمال الماء 
صح أن الوقت لاتأثير له فى ترك الطبارة بالماء إلى التيمم ه وأما قول الليث بن سعد 
أنه يتيمم ويلى فى الوقت ثم يتوضاً ويعيد بعد الوقت فلا معنى له لاأنه معلوم أنه 
لا بعتد بتلك الصلاة فلا معنى لا مره مها وتأخير الفرض الذى عليه تقد مه » واختاف 


فمن حوس ف دو ضع قذر لايشدر على مأء ولاثراب نظيف ذقَال أو حنيفة ود وذفر 


لايصلى حى يقدر على الماء إذاكان فى المضر وهو قول الثورى والأوازعى وقال أبو 
بوسف والشافمنى يصلى ويعيد والحجة لآبى حنيفة ومن قال بقوله قوله تعالى | إذا ق 
إلى الصلاة فاغسلوا ‏ إلى قوله - فلم تجدوا ماء فتيمموا | وقال النى يِل لا يقبل الله 
صلاة بغير طوور ومن صلى لغير وضوء ولا تيمم فقد صلى بغير طبور فلا يكون ذلك 
صلاة فلا معنى لامر نا إباه بأن تفعل مالس بصلاة لأ جل أن عليه فرض الصلاة وقد 
قال أبو بوسف إنه يصلى بالإعاء ثم اعدد فل لعدك به وأمره بالإعادة فلوكانت هذه صلاة 
لاكان مأمورأ بالإعادة ألا ترى أنه من ل يقدر على الركوع والسجود صلى بالإعاء ولا 
بوم بالإعادة » فإن قبل قد يأمره إذا كان محبوساً فى بيت نظيف أن يقيمم ويعيد 
ووجوب الاعادة م سقط عنه فعلها بالتيمم » قبل له قدروى الحسن ن أبى مالك عن 
ألى وف عن أف حنيفة أنه لايقيمم ولا إصلى حى خرج فرذأ مستمر على هذا الأصل 
وذكر ف الا "صل أنه يتيمم ويصلى ويعيد وام يذكر خلافا وجائز أن يكون هذا قول 
أبى بوسف وحدده فإن کان قوم جميعاً فو جه هذه الرواية على قول أنى حنيفة إن 
الصلاة بالتيمم قد تكون صلاة ححرحة حال وهو حال عدم الماء أو خوف الضرورة 
فلياكان عادما للماء فى هذه الخال جاز له التيمم وكان القياس أن بكو ن كا اسافر إذا كان 
لاء منه قربا وخاف السبع أو اللصوص فيجوز له التيمم ولا يعيد فبذا هوالقياس إلا 
أنه ترك القياس وأمره بالإعادة وفرق بين حال السفر والحضر لان الماء موجود فى 
الحضر وإنا وقع المنع بفعل آدمی وفعل الا دم فى مثله لا سقط الفرض ألا ترى أنه 
لومنعه رجل مكرها من فعل الصلاة أصلا أو من فعلها بركوع وسجود وصلى بالإعاء 
أنه يعيد ولوكان المنع من فعل الله تعالى بإغماء ونحوه سقط عنه الفرض ولوكان مرا 
سقط عنه فعل الركوع إلى الإياء فاختلف حك انع إذاكان بفعل الله أو بفعل الأدى 
فكذلك حال الحضر لا كانت حال و جود الماء لم يسقط فرض استعماله بمنع الأدىمنه 
قأممه بالتيمم وإعادتمابالماء وعلىالرواية الاو لم امہ پفعام الا نه لايعتدسها فلامعنی 
للم مها فإن قبل فأنت تأم الحرم الذى لا شعر على رأسه وأراد الإحلال أن يمر 
الموسى على رأسه متشا با حالقين وإن لم علق فبلا أمرت المحبوس الذى لا يقدر على 


1 3 5 س آله ع سس س ويم 
الماء والترأب أن يصلى متشا بالمصلين وأن أم كن مصليا وکا تأم ألا خرس بتحر يك 


۰ أحكام القرآن للجماص 


لانه بالتلبية استحبابآوإن لم يكن ملبياً قِل له الفصل يننهما أن أفعال المناس ك قد نوب 
عنه الغير فا فى حال فيصير حر فعله كفعله از أن ينوب عن الحلق إمرار الموسى على 
رأسهكا يفعله الذير عنه فيجزى وكذلك تلبية الغيرقد تنوب عند ألى حنيفة فى حال 
الإغماء فلذلك استحب له تحر يك لسانه سهاو إن لم يكن ملبياً إذاكانٍ أخرس وأماالصلاة 
فلا ينوب عنه فما غيره ولا يحوز أن يفعل ماليس بصلاة متشاما بالمدلين فيصير هذا 
الفعل وتركة سواء لامعنى لهفلذلك لم يستحيه فإن احتجوا بماروىفىقصة قلادة عائشة 
حين صلت وأن أصاب النى بإ الذن بعثهم لطاب القلادةصلوا بغير تيمم ولاوضوء 
وأخبروه بذلك ثم نزلت آية التيمم ولم نكر عليهم فعلما بغير وضوء ولا تيمم قيل له 
إن آية التيمم لم تكن نات وقت ماصلوا ولميكن التيممواجباً وأيضآفإنهم لميؤ مروا 
بالإعادة فينبغى أن يدل على أن لا إعادة على من صلى بغير وضوء ولا تيمم إذا لم يحدهما 
فلباقال عخالفو نا إنه يعيد علمنا أن حم من ذكر خالف لا ولك وأيضاً فإن أولئككانوا 
وأجدنللتراب غير واجدين للماءوأنت لاتقو لذلا فیم ن کان فىمثل حادم » واختلف 
فى جواز التيمم قبل دخول الوقت فقال أحابنا جائر قبل دخول وقت الصلاة ان 
لايحد الماء ويصلى به الفرض إذا دنل الوقت وقال مالك بن أنس والشافعئ' لاحوز إلا 
بعد دخوله ودليلنا قوله | أو جاء أحد Ke‏ من الخائط أو لامسة, النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طبباً | فأ بالتيهم بعد الحدث إذا عدم الماء ولم برق فبه بين حاله قبل 
دخول الوقت أو بعده وأيضا قال | إذاقم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه | وقد دلانأ ف 
أول الكتاب أن معناه إذا أردثم القيام وأثتم حدثون ثم عطف عليه التيمم وأباحه فى 
الحال التى أمس فہا بالوضوء لوكان واجدآ للماء وأيضاً !| قال تعالى | آم الصلاة لدلوك 
الشمس | وأص بتقدم الطوارة لها فى غير هذه الأ ةوكانت الطرارةشيّين الماءعندوجوده 
والتراب عند عدمه اقتضى ذلك جواز تقدح التيمم على الوقت ليصلى فى أوله على شرظ 
الآءة ويدلعليه قوله يلع التراب طرو رالمسلم مالم يجد الماء وقو له لا و ذرالترا ب كافيك 
ولو إلى عشر حجج وام فرق ينه قبل الوقت أو بعده وإنما علق جوازه بعدم الماء لا 
بالوقت فإن قيل على استدلالنا بقوله تعالى | أوجاء أحد منكم من الغائط | أن ذلك 


معطوف على قوله |إذا قم 2 أأصلاة | وهو مضمر فيه فکان تقد ر هذا قم إلى الصلاة 


باب وجوب اتيم عند عدم اء ١‏ ۲ 


وجاء أحد منم من الغائط وذلك يكون بعد دخول ألوقت قيل له هذا غاط من قبل أن 
قوله | إذا قتم | مناه إذا أردتم القيام وأتم عدون فرذه جملة مكتفية بنفسما فى إيحاب 
الوضوه للحدث ثم استأائف َ عاذم الماء فال | وإ نكتتر مرضى أو على سفر ‏ إلى 
قوله ‏ فتيمموا | وهذه أيضاً جلة مفيدة مستقلة بنفسها غير مفتقرة إلى تضمينها بغيرها 
وماکان هذا وصفه من الكلام فى تضميته بغيره تخصيص له وذلك غير جائ إلا بدلالة 
فو جب أن بكون شرط الجىء من اخائط فى إباحة التيمم مقرأ على بابه وأن لا يضمن 
بغيره وأيضاً فن < کل جواب علق بشرط أن يرجم إلى مايليه ولا يرجع إلى فاتقدم 
إلا بدلالة والذى يلى ذلك هو شرط انجیءمن‌الغائط وآيما کا جازالوضوه قبل الوقت 
وجب أن يجوز التيمم كذلك لأانه طبارة لم يوجد بعدها حدث فإن قيل المستحاضة 
لاتصل بو ضوء فعلته قبل الوقت قيل له بحوز ذلك عندنا لامها لو توضأت قبل الزوال 
كان لما أن تصلى به إلى خروج وقت الظمر وأما إذا توضأت فى وقت الظبر فإنها لاتصلى 
به فى وقت العصر للسيلان الموجود بعد الطبارة والوقت كان رخصة لا فم ل الصلاة 
مع الحدث فلا أرتفعت الرخصة خر وجه وجب الوضوه للحدث المتقدء واختاف فى 
فعل صلاتى فرض بتيمم واحد فقال يصلى بتيممه ماشاء من الصلوات مالم دت أو 
جد الاه وهو مذهب الثورى والحسن بن صالح والليث بن سعد وهو مذهب أرآهم 
و حاد والحسن وقال مالك لا رصل صلاق فرض بتيمم واحد ولا إصل الف رض بتيمم 
لنافة ويصل النافلة بعد الفرض بقيمم لف رض وقال شر بك بنءبد القهيقيمم لكل صلاة 
فرض ويصلى الفرض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم واحذ والدليل على عة قوأنأ قوله 
ب اراب كافيك ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال الراب 
طبور المسل مالم يجد الماء لجصل التراب مورا مالم بجد الماء ول يوقته بفعل الصلاة 
وقوله ولو إلى عشر حجج على وجه المآ كيد ولس الزاد حقيقة الوقت وهوكةوله تدالى 
إن تستغفر ط, سيعين مزة فان يغفر الله ۾ ايس اراد به توقيت العددامذكور وإئما 
المراد تأ كيد نف الغفران ه فإن قبل لى يذكر الحدث وهو ينقض التيمم كذلك فعل 
الصلاة ه قيلله لان بطلا نه با لحد ت کان معلو »ا عزدالخاطین ف تج إلى ذكره واا 


ذكر مالم يكن معلوماً عندم وأكده ببقائه إلى و جو د الماء وأيضاً فإن المنى المبيح للصلاة 


۲ أحكام القرآن للجصاص 


بالتيمم يديا كان عدم الماء وهو قائم بعد فعل الصلاة فينبغى أن ببق تيممه ولا فرق فيه 
بين الابتداء واليقاء إذكان المعنى فهما واحداً وهو عدم الماء وأيضاً لماكان المسم على 
الخفين بدلا من الس لكأن التيمم بدل منه ثم جاز عند الجميع فعل صلا تين بمسح واحد 
جاز فعلهما اا بتيمم واحد وأيضاً فلا يخلو المتيمم بعد فعل صلاته من أن تكون 
طبار ته باقية أو زائلة فإ ن كانت زاملة فالواجب أن لا يصلى مها نفلا لأنالتفل الغرض 
لامختلفان فى باب الطہارة وإن كانت باقية خائر أن يصل مها فرضاً آخر ٠‏ فإن قبل قد 
خفف أم النفل عن الفرض جاز عل الرا <لة و إلى غير القبلة منغيرضرورة ولا بجو زفعل 
الفرض على هذا الوجه إلا لضرورة قيل له أنهما وإن اختلفا من هذا الوجه فلتلا 
فى أن شر طكل واحد منهما الطبارة فمن حيث جاز النفل بالتيمم الذى أدى به الفرض 
فواجب أن يجوز فعل فرض آخر به و[؛! خفف أم النفل فى جواز فعله على الراحلة 
وإلى غيرالقبلة لآن فعل الفرض جائز على هذه الصفة فى حال الضرورة وأما الطبارة فلا 
مختلف فيا حك النفل والفرض ف الأأصول واستدل من خالف ف ذلك بقولهقءالى | إذا 
قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ‏ إلى قوله ‏ فلم يجدوا ماء قتيمموا | وذلكيقتضى 
وجوب تجديد الطوارة علىكلقاثم ليها فو جب بحق العمو م إيجاب تجديد التيمم لكل 
صلاة قيل له هذا غلط للآن قوله تعالى [إذا قنم | لايقتضى السكر ارف الاغة وقديناه فيا 
سلف ألاترى أنه ل يقتضهف !ستعرال الماء فكذلك ف التيمم و عل أنه أوجبااتيمم ف الحال 
التىلوكانالماء موجوداً لكان مأمورآ باستعماله عل التيمم بدلامنه فما يحب التيمم على 
الوجه الذى يخب فيه الا صل فأما حال أ خرىغير هذه فليس ف الآية ذكر [يجابهفيافإذا 
كانالماء ل وکان مو جو داًلم يلر مه تجديدالطبارة به لاصلاةالثانية بعد ماصلى سباالصلاةالأولى 
كانكذلك حم التيدم فإن قبل التيمم لايرفع الحدث فليس هو نزلة الماء الذى برفعه 
فلءاكان الحدث باقيأ مع التيمم وجب عليه تتجد يده قيل لهايس بقاء الحدثعلةلإ يجاب 
تكرار التيمم لآنه لو كان كذلك لوجب عليه نكراره أبدا قبل الدخول ف الصلاة 
لهذه العلة فليا جاز أن يفعل الصلاة الأولى بالتيمم مع بقاء الحدث كانت الثانيةمئلها إذا 
كان التيمم مفعو لا لآجل ذلك الحدث بعينه الذى يريد إيجاب التيمم من أجله وقدوقع 
له مرة فلا يجب ثانبة وأيضاً فإن هذه العلة منتقضة بالمس على الخفين لبقاء الحدث في 


الرجل مع المسح ويحوز فعل صلوات كثيرة به وينتقض أيضاً بتجو بز عخالفينا صلاة 
نأظة بعد الفرض لوجود الحدث فإن قبل هلا جعلته كالمستحاضة عند خر وج وقتها قبل 
له قد ثيت عند :أن رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة ولا نعل أحداً بحملرخصة 
التيهم مقدرة بالوقتفو قياس قا سد منتقض وعلى أن المستحاضة عخالفة للمتيمم من قبل 
أنه قد وجد منها حدث بعد وضوءها والوقت ر خصة فى فعل الصلاة مع الحدث فإذا 
خرج الوقت توضأت لحدث و جد بعد طوارتم! ولم بو جد فى المتيمم حدث بعد تممه 
فطرار ته باقة واختاف ف المتيمم إذا و جد الماء فى الصلاة فقال 5 حنيفة وأبو بوسف 
ومد وزفرإذ! وجدال اء فى الصلاة بطلت صلاته وتوضأ واستةبل وقال مالك و الشافعى 
يمضى فيها وتجدريه وروى عن أنى سلية بن عد الرحمن أنه إذا وجد الماء قبل دخوله فى 
الصلاة ل يازمه الوضوه وصل بتيممه وهو قول شاذ عخالف للسنة د والدليل على 
هة قولنا تول مال | لذ ١‏ قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ھکر ۔ إل قوله - فل تجدوا ماه 
فتيمموأ صعيدا 3 فأوجب غسل هذه الأعضاء عند وجود المأء * 7 نقله إلى الترأب عند 
عدمه في وجد الاه فهو مخاطب باستعياله بظاهر الا بة وعلى أن حقيقة اللفظ تقتضى 
وجوب الفسل بعد القيام إلى الصلاة ففير جائز أن يكون دخوله فما مائعاً من لزوم 
أستعياله وأيضاً لاد تلفون أن حك الآبة فى فرض الغسل عند و جو د الماء قائم عليه بعد 
دخوله فى الصلاة لآنه لو أفسد صلاته قبل إتهامها لزمه استعهال الماه بالآبة شرت بذلك 
أن ن دخوله ف الصلاة لم سقط عنه فرض الغسل والخطاب م الأية فوجب عليه كم 
الآ بة استعماله لبقأء فرض استعاله عليه وأ أيضاً لااو فو له تعالى اذا قم إلى الصلا | 

من أن يكون المراد به حال وجود الصلاة بعد فمل جزء مثا وإرادة القيام إلا محدثا 
وجعل ذلك شرطا للؤوم استعماله فقد وجد فعليه استهياله ولا اسقط عنه 3 بالتيمم 
والدخول فأ مع و جود سدب تكليفه إذ كان المسقط لفرضه هو عدم الاه فی وجد فقد 
عاد شرط لزومه فازمته الطبارة به وبدل عليه أيضا قوله تعالى [ لاتقر بوا الصلاة وآتم 
سكارى حتى تعلدوا ماتقولون ولا جنيا إلا عابرى سيل حتى تغقسلوا ‏ فإذا كان جنا 
ودخل فى الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء م زمه بقوله | لا ريأ الصلاة ‏ إلى قوله ب <تى 
تغتسلوا [ فإن قيل فى أسق الخطاب | وإن كن نتم مرطى أو أو على سفر - إلى قوله - فل 


ع" أحكام القرآن للجصاص 
تحدوا ماء فتيمموا] قل له هما مستعملان جميعاً كل واحد على شريطته فالنيمم عند عدم 
الماء والغسل عند وجو ده وغيرجائز !قاط الغسل عندوجوده إذكانالظاهر يوجيه ول 
تفرق الا بة بين حاله بعد الدخول فى الصلاة أو قبله ويدل عليه قول النى يلك سل التراب 
طبور المسلم مالم يحد الماء لجعله طبور بشريطة عدم الماء فإذا وجد الماء خرج من أن 
يكون طبارة ولم يفرق بين أن يكون فى الصلاة أوفىغيرها فإذا بطات طهارتةبرؤيته 
الاء لم يجزأن بمضى فها وأيضاً فقال بلق الماء طبور السام وقال بر إذا وجدت الماء 
فأمسسه جلدك وفى بعض الأافاظ وأ بشرتك ودلالته عل وصفنا من وجبين 
أحدهما ماذكرنا من قوله التراب طبور المسلم مالم يجد الماء فأخبر بالحال التى يكون 
التراب فههاطروراً وهو أن لاجد الماء ء ولم يفرق بين حاله قب لالد خول فالصلاة ونعده 
فإذاكان التى لړ خص كو نه طروراً هذه الحال دون غيرها فی صل به والماء موجود 
فو مصل بغي رطمو ر والثانى قو له يلل فإذا وجدت الاء فأمسسه جلدك وام يفرق ينه قبل 
الدخول وبعده فرو على الحالين باز مه استمماله می وجده بظاه ر قوله ويدل عليه اتفاق 
اججيع على أن وجود الماء بعد التيمم قبل الدخول نع الابتداء فوجب أن بمنع البنامم 
أن الحدث لا منع ابتداء الصلاة منع البناه علا إذكان من شرط تتها جميعاً الطبارة 

وأيضاآ فإن كونه فى الصلاة لا يمنع ازوم الطبارة لأنه لو أحدث فيا لزمته الطرارة 
وكذاك لارمنع ازوم سار الفروض الى ھی من شر وط الصلاةمثل ا وجود الكو ب للعر ان 
وعتق الآمة فى لزومها تغطية الرأس وخروج وقت المسم فوجب أن لا يمنع كونه فى 
الصلاة من لزوم الطبارة بالمأء عند وجو ده و أيضا لما لم کر ز التحريمة بالتيمم مع وجود 
الماء لآنه تكون فاعلا لجرء من الصلاة بالتيمم مع وجود الاء وكان هذا المعنى موجوداً 
بعد الدخول وجب أن بنع المنى فها فإن قبل لو أوأحدث جاز البناء عندك إذا توضاً ولا 
تجوز التحرمة بعد الحدث قبل له لافرق ينهما لآنه لوفعل جرأ من الصلاة بعد الحدث 
قبل الطبارة إطلت صلاته وما نجيز له البناء إذ! توضأ وأنت تجيزه قبل الطبارة بالماء 
فإن قل إنما اختلف حال الصلاة وقبلما فى التيمم لسةوط فرض الطلب عنه بدخوله 
فى الصلاة لآن كونه فا ينا فرض الطلب وأما قبل الدخول فيا ففرض الطلب قائم 
عليه فإذلك ازمته الطبارة إذا وجده قبل الدخول قيل له أهاقر لك ف لزوم فرض الطلب 


باب وجوب التبم عند عدم الماء a‏ 


قبل الدخول فا ففاسد عل ماقدمناه فا سلف ومع ذلك فلو سلبناه لك لا نتقض على 
أصلك وذلك أن بقاء فرض الطلب يناف صمة الدخول فى الصلاة عندك فلا تخاو إذا 
طلب ولم يحد فتيمم أن يكون فرض الطلب قابا عليه أو اقطاً عنه فإذاكان فرض 
الطلب قائماً عليه فوا جب أن لا يصمم دخوله إذكان بقاء فرض الطاب ينافى عة الصلاة 
ويمنع صمة التيمم أيضاً على أصلك وإنكان فرض الطلب ساقطاً .عنه فالواجب على 
قضيتك أن لابلومه استعمال الماء إذا وجده بعد التيمم قبل الدخول فى الصلاة ا حكى 
عن ألىسلية بنعيد الرحن فليا ألزمته استعهال الماء عند وجوده بعد التيمم قبل الدخول 
فى الصلاة مع سقوط فرض الطلب ثبت أن سةوط فرض الطلب ليس بعلة لجواز ترك 
استعمال اماه عندوجوده وأيضاقد اتفقوا جميعاً أن الصغيرة لواعتدت شبرا ثم حاضت 
انتقات عدتها إلى الحيض لان الشبور بدل من الحيض وإنما تكون عدة عند عدمهكا 
أن التيمم طمو ر عند عدم الماء فليا !تفقوا على اسنتواء حاط) قبل و جوب العدة ويعدمى 
كون الخيض عدة عند وجوده وجب أن لستوی حم وجودالاء بمدالد و لف الصلاة 
وقبله وسا كان التيمم بدلا من الماء ل جز أن ببق حكنه مع وجو د المبدل عن هكسائر 
الآبدال لايثبت حكما مع وجو د الأصل فإن قبل فل وأن متمتعاً وجد الحدى بعد صوم 
الثلاثة أيام و بعد الإحلال جاز له أن يصوم السبعة مع وجود الأصل قبل له الثلاثة 
بدل من اطدى لان مما بقع الإحلال وليت لاسبعة بدلا من الحدى لان الإحلال 
يكون قبل السبعة ه فإن قبل ليست حال اأصلاة حال للطبارة فلا بار مه استعال الاه ه 
قیل له فيفبغى أن لايازمه غسل الرجلين تخروج وقت المسم وهو فى الصلاة وأن لايلزم 
المستحاضة الوضوء بانقطاع الدء فى الصلاة وأن لا تلز مما الطبارة لو أ ها لحز 


لوضوء بانقطاع الدم فى لا 7 طبارة لو أحدث فا هذه 


العلة فإن احتجوا بقو له يله ذلا صرف حى يسمع صوت أو بجد رحا قيل له لم بقل 
ذلك ابتداء بل بكلام متصل به وهو أنه قال إذا وجد جد جركة فى ديره فلا ينصرف 
حی لإسمع صو أو جد رحاوقال إنالشيطان يخيل إلى أحدى أنه قد أحد شقلا يتصرف 
حتى إسمع صوتاً أو بجد رعا وقال فى بعض الا لفاظ لا وضوء إلا من صوت أو دغ 
فأما | بتداء قول منه فلا يتصرف <تى يسمع صوت أو يجد رحا فإن ذلك لم ينقل ولم 
بروه أحد وإذاكان كذلك فإيما هو فى الشاك فى الحدث فل يصح نجع_له فى غيره من 


م يشك ووجد الماءوعلى أن قوله لاوضوء [لامن صوت آورع يقتضى ظاهره [يجاب . 
الوضوء بوجودالاء لان الحدث الذى عنه وجبت الطوارة باق لم رتفح بالتيمم فإنقيل 
ماتقول لو تيمم ودخل فى صلاة العيد أو صلاة الجنازة * شم وجد الماء قيل له تقض 
تيممه ولا يجوز له المضى علبها وتبطل صلاته إذا أمكنه استعبال الماء والدخول فى 
الصلاة لافرق ينما وبين الصلاة اللك. تدبةوجراب ور ما أورده من الخير أنه ممل 
لايصح الإيجاب به لآنه مفموم أنه لم يرد بدكل صوت أو ري يوجد فى دارالدنيا وإغا 
أراد صو أورعاً على صفة لا بدرى ماهو بنفس اللفظ فسبيله أن ون موقوفا على 
دلالة فإن ادعوا فيه العموم كان دلالة تنا لا نه إذا مع صوت الماء وجب عليه بظاهره 
إذلم فرق بين الاأصوات . 
(فصل) ويستدل بقوله تعالى | إذا م إل الصلوة فاغسلوأ وجو [fa‏ ألآنة بة على 
جو ازال وضو ء بيذ الفرمن و جن ادما قو له تعالى [فاغسلو! وجو هك ]| وذلك وم 
فى جيم المائعات لأ نه يسمى غاسلا بها إلاما قام الدليل فيه ونبيذ القرعا قد شمله العموم 
والثانى قوله تما لى | فل تجدوأ ماء فتيمموأ | el‏ أباح ع العم عند عدم كل جزء من المأء 
لآنه لفظ منکر يتنأولكل جزه منه سوأه اسان عخاط انی و منفرداً بنفسه ولا مت نع 
أحد أن يقول فى نبيذ القر ماء فليا كان كذلك وجب أن لا جوز التيمم مع وجو ده 
بالظاهر ويدل على ذلك أن انی ب توضأ 4 54 قبل نزول آي التيمم ۾ وقبل أن تقل 
من الماء إلى بدل فدل ذلك عل أنه بق فيه حم ألماء الذى فيه لاعلى وجه البدل عنالأه 
إذ قد توضأ به فى وق تكانت الطبارة فيه مقصورة على الماء دون غيره وقد تكلمنا فى 
هذه المسألة فى مواضع من كتدنا وروی ى بن كثير عن عكرمة عن أنن عباس قال 
الوضوء بالنديذ الذى لاسكر وضوء ان لم جد الماء ء وقال عكرمة النيذ وضوء إذا لم جد 
غيره وروی أ بو جعفر الرازى عن الر بيع بن أنس ء عن أب العالية قال ركيت دم أصاب 
انی يليه البجر ففنى ماؤم فتوضۇا بالنديذ وكرهو ماه آل بحر وروى المبارك بن فضالة 
عن أنس آنه‌کان لا ری ر أ1 بالوضوء بالْنديد ف ء الصحابة وألتا بع و نقد روى عم 
جواز الوضوء بالابيذ من غير خلاف ظهرمن أحد من نظرأ” نهم عام وروی عز ن اف 
حنيفة فى الوضوء بنبيذ القر ثلاث روايات إحداها وهى المشهورة أنه بتوطأ به ولا 


باب صفة التيمم ۷ 


تيمم وهو قول زفر وروى عنه أنه يتوضأ به ويقيهم وهو قول مد وروی نوح أن 
أبى حنيفة رجع عن الوضوء بالنديذ وقال يقيمم ولايتوضأً به وقال مالك والثورى وأبو 
بو سف والشافعى يقيمم ولارتوظأ به وروی الحسنين زياد عن أنى يوسف أنهبتوضأ 
به ويتيمم وكذللك روى عنه المعلى وقال حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى صاحبالحسن 
ابن صا يتوضأ بنبيذ القر مع وجود الماء إن شاء وروى الوضوء بنبيذ القر عر 
النى لړ عبد الله بن مسعود وأبو أمامة روى عن عبد الله من طرق عدة قد بيناها 
ق مواضع 


باب صفة التيعم 

1 قال الله تعالى | فتمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهك وأیدیک ] منه فاختلف 
الفقباء فى صفته فقال أصحابنا التيمم ضر بتان ضربة لاو جه وضربة لليدين إلى المرفقين 
فقالو | يضرب بيديه على الصعيد ع ركمما فيقبل بهما ويدبر على المعيد ثم بنفضهما ثم 
مسح مهمأ وجه 2 يعيد إلى الصعيد كفه جما فيقبل مهما ويدير وبرفعبما فينفضهما 
ثم عسح بكل كنف ظهر ذراعه الأأخرى وباطنها إلى المرفقين واتفق مالك والثورى 
وألليث والشاف ىأ نه ضر بتان ضرية للوجه وضربة لليدين إلى ار فقين وروى ملعن 
جار وان عر وحك بعض أصحاب مالك أنه تيمم بضربة واحدة أجرأه وحكى عن 
مالك أيضأ أنه تيمم إلى المر فين فإن تيمم إلى الكوعين لم يعد وقال الا وزاعى تيجرى 
ضربة واحدة للوجه والكوعين « وروي وه عزعطاء وقال الزهرى مسح يذه إلى 
الإبط وقال ابن أبىليل والحسن بن صا بقيمم بضر بتين يمسم بكل واحدة منها وجبه 
وذراعيه ومرفقيه وقال أبو جعفر الطحاوى أم عد عن غيرهما أنه يمسم بكل واحدة 
من الضر بتين وجبه وذراعيه وممرفقيه والحجة لول أصمابنا ماروى ابن روان عباس 
و الاأسلم عن النى يك فى صفة اتيم ضر بتان ضر بة للوجه وضرءة لليدين إلى المرفقين 
واختلفت الروابة عن عمار فروى عنه عبد الرحمنبن أزى عن النى لر ضرية واحدة 
للوجه ولليدين وروی عبيد الله.ن عبد اللهءن ابن عباس عن عمارعن التى لاه ضر بتين 
وهذا أولى لا نه زائد وخير الزائد أولى وأ يضاً فم أنه لا يجوز فى الوضوء الاكتفاء 


ماء واد لضو بن بل عليه تجديد الماء لكل عضوكذ لك الک فى التيمم لا نهما طبار تان 
: 3 0 م ' 


4 أحكام القرآن للجصاص 


وإنكانت إحداهما مسحاً والا“خرى غسلا ألا ترى أنه حتاج إلى تجديد المساء لكل 
رجل فى المسسح على الخفين و[ إن ام يعن ی غسلا وإنما قانا إن التيمم إلى المرفةين حعديث 
ابن مر عن النى يلق وحديث الا سلع ذكرافيه جميماً أن التيمم إلى المرفقين 0 تاف 
عن عمار فيا روأه عن النى له ف صفة التيمم فروى الشعى عن عبد الرحمن بن زی 
عن عمار أن النى يلت قال أوفوا التيمم , إلى المرفقين وروى غيره عن سعيد بن عبد 
ار ہن عن أبيه عن عار قال سألت انی َلك ع ن التيم فأعمرنى يضرية واحدة لاو جه 
والكفين ورواه شعبة عن سلمة ب نكيل عن زر عن أبن عبد الرحمن بن أبزئ عن أبيه 
عن عمار وقال فهما ونفخ ومسح هما وجبه وكفيه إلى المرفقين وروى سلبةعن 
أنى مالك عن عبد ال رحمن بن أبزى عن عمار أنه تمعمك فى الراب فى الجنابة فذكره للنى 
ع فقال له إنماكان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخبما ثم 
مسح مهما أوجبه ويديه إلى نصف الذراع وروى الزهرىعن عبيد ألله بن عبد الله ن عتبة 
عن عار أن مسحوا رم مع رسول لله َع با ضرية واحدة لاو جه وضرية 
لليدين إلى المناكب والآ باط فليا اختلفت أحاديث عمار عار هذا الاختلاف واتنفوا أن 
اتيمم إلى المنا كب غير ثابت الحكم ومع ذلك لم يدزه عمار إلى النى يلقع ونما حى فعل 
نفسه لم يبت التيم مللا لن اکب وإنكان له وجه ف الاسيال وهو أنه جائر أن کون 
عار ذب ف ذلك ذهب أبى هريرة فى غسله ذراعيه فى الوضوء إلى إيطيه على وجه 
المبالغة فيه لقول النى بلقم إذك ال ر المحجلون من آثار الوضوء فن أراد أن يطول 
رته فليفعل فقال أو هريرة إى أحب أن أطيا ل غرق ثم بق من أخبار عمار ما عزاه 
" النى يله ألو جه والكفان ودف تاملك المرفقين فكانت روأية من دوك 
المرفقين أولى لوجوء أحدها أنه زايد على روايات الآخرين وخبر الزائد أولى واا 
أن الآية تقتضى اليدين إلى المنكبين لدخوطها تحت الاسم فلا تخر * شىء منه لادا 0 
وقد قامت الدلالة على خروج ما فوق الرفقين فبق حكمه إلى المرفقين والثالث أن فى 
حديث ابن عمر والآسلع التيمم | إلى المرفقين من غير اختلاف عنهما ف دام وقول 
الزهرى مسح يديه إلى ال بط قرل شاذ ومع ذلك لم بروه أحد عن النى ل وأما قول 


أبن أبى ليلى والحسن ابن صالح أنه بسح بكل وإحدة من ن الضر يتين وجبه ويدبه :فلاف 


باب مايقيمم بل 4 


ماروى عن التى ر فى سائر الا"خيار الثى ذكر فما صفة التيمم لان الذى روى فى 
إعضم اضر بتأنضرة لأاو جه وضربة تليدن 7 رفقين فلم بعل ماللوجه لليدين ومالليدين 
لاو جه وى بعضها ضرية واحدة لها فقولا خارج عن حك الخير بن جیما وهومع ذلك 
خلااف الأصول لا ن ال تيمم - فل س فك رآأره عسنون كامس سم على الخفين وسح 
]| رأس ولوكان الدكرار مسنو ا فيه لكان ثلاثاً YE‏ عضا . الغ لة وإ قال أصمابا 
ف صفة ال تيمم أنه إضع يديه على الصعيد قبل مم | ودر ليتخال أصابعه ولصيب 
جیما أو[ ا الو ينفضهما لما روى الاش عن سفيان عن أبى مومى أن عماراً قال 

وذكر قصة الد تمم فقا قال إنه يقر قال إنما كفيك أن تصنع مکذا وضرب بيده علىا لأرض 
وفیحد یت عن عدار ہن بن أب زی عن عمارعن انی بل أنه ضر ب بيده إلى الاأرض 
ثم تفخ ما وى حديث الا أسلع أ نه نفطهما فى كل مرة ة والنفخ والنفض جما إما هو 
لإزالة التراب عن يذه وهذا يدل على أنه ليس المقصد فيه وصول التراب إلى وجمه ولا 
حص وله فيه انه لوكان المقصد حصول الثراب فى العضو لا نفضه . 


باب ما يقيمم به 

قالالقه تعالى | فتيمموا صعيداً طيباً ] اختلف الفقراء فيا جوز به التيمم فقال أو 
حتيفةبحرى التيمم بكل ماكان من الا رض التراب والرمل والحجارة والزرنيخوالنورة 
والطين إلا حمر والر رداسن "© وما أشبه وهو قول مد وزفروكذلك بجرى بالکحل 
والأجر الدقوق فى قو لما رواء تمد وروأ «أيضاً | الحسن بن زياد عن ألى حنيفة وإن 
تيمم بورق 2 0 أو رماد أوملم أو نحوهلم بجزعندم وكذلك الذهب والفضة فى قوشم 
وال أبو يوسف لا يجزى إل أن كر نتراباً أو رملا وإن ضرب بده على صخرة أو 

حاط لا صعيد علا أ جرأه فى قول أبى حديفة وقال أبو بوسف لا يجزيه وروى المعلى 
(و)سقول المرداستج معرب مرداستك بم أوله وتسكين الراء وهو جوهر مركب من القصدير والرصاض كذا 
ذكره عاصم أكُنيرى فى ترجمة البرهان القاطعم وق القتاوى المندية أنه يحوز اقيم بالمرداسنج المعدلى دون المتخذ من 


أنى نوف أنه إن تيمم بأرض لاصعيد عليها لم جره وهو ممنزلة الحائط وهوقوله 


(ى قرله بورق هر نوع من الأملاح ويقال له التطرون . 


الآخر وقال الثورى وز بالزر نيخ والنورة ونحوهما وکل ماکان من تراب الا 'رض 
ولاشيمم بالآجر وقال مالك يقيمم بالحصا والجبل وكذ للك حك عنه أصابه فى الزر نيخ 
والنورة ونحوهما قال وإن تيمم اتلج وام يدل إلى الا رض أجرأه وكذلك المشش 
إذاكان مدا وروى أشوب عن مالك أنه 9 تيمم بالتلج وقال الشمافعمى تيمم ب بالتراب 
ما تعلق باليد قال أبو بكر 1ا قال الله | فتيمموا صعيداً طيباً | وكان الصعيد اسما للأارض 
اقتضى ذلك جو از التيمم بكل ماکان من الا"رض وأخبرنا أبو عمر غلام علب عنه 
عن انالا “عراب قال الصميد الا رض والصعيد التراب و الصعيد القبر و الصعيد الطريق 

فكل ماکان من الا “رض فمو صعيد فيجوز التيمم به بظاهرالاية ٠‏ فإن قيل [نما أباح 
التيمع بالصعيد الطيب وألا رض ااطيبة هى الى تنيت وال جص والزر يخ لانت شا 
61 بطيب قال الله تعالى [ والبلد الطب مخرج نباته بإذن ربه | قبل له إنما أراد 

بالطیب الطاهر المباح كقوله تعالى | كلوا من طيبات ما رزقناى ] فأفاد بذلك [ یاب 
التيمر بالصعيد الطاهر دون النجس وأما قوله [والبلد الطيب] فإنما .ريده مالس بسبخة 

لانه قال | والذى خبث لا شرج إلا نكداً | ولا خلاف فى جواز التيمم بالسبخة الى 

لا تخرج مثل ماتخرج غير ها فعلدنا آنه لم رد بالطيب ما ذكرت وقد روى أ يوظبيآن عن 

ابن عباس قال الطيب الصعيد الجرز أو قال الائرض الجرز وقال ابن جرع قال قلت 

لمطاء | فتيممو| صعيدآً طيباً | | قال أطيب ما ولك ويدل عليه أيضاً قول النى 

جعات لى الا رض مسجداً أ وطبوراً وهو يدل من وجوين على ماذكر نا أحدها 5 
أن الاأرض طرور فكل كل ما کان من الا" رض فهو طہور يمقتضى الخبر والآخر أن 
ماجعله من الاأرض مسجداً هو الذى جعله طہوراً وسائر ما ذکر هو من الا رض 
وهى مسجد فيجوز التيمم به حق العموم وروی عمرو بن دنار عن سعيد بن المسيب 
عن أنىهربرة أن أعراباً أتوا النى بم فقالوا يارو ل الله إنا نكون فى هذه الرمال 
لا نقدر على الماء ثلاثة أشهر أ أرب بعة أشهر وفينا النفساء والحائض والجنب فقال يلق 
عليك بأرضك فأفاد بذلات جوازه بكل ماکان من الا "رض ولا ذكرنا من عو م 1 7 
والخر أجزناالتيمم با جروا لاط لا "نه من الا رض لا نماتشتمل عل أنواعمختلفة ولا 
رجا اختلاف أنواعها من كون جميعها صميداً وقال تعالى | فتصبح صعيداً زلقاً | 
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يعنى الار ض الملساء الى لا شىء عليها وقال النى بل حشر الناس عراة حفاة في صعيد 
واحد يعنى الا رض المستوية الى ليس عليها ثىء كقوله تعالى | فيذرها قاعاً صفصفاً 
لاترى فما عو جا و لاأمتاً] فلا فرق بين ماعليه منها تراب أولائر اب عليه لوقوع الاسم 
عليه على الإظلاق فإن قيل إن الأجر وإن كان أصله من الاأرض فقد انتقل عن طبع 
الارض بالطبيخ وعال عن حد التراب فهو كاماء المنتقل عن حاله با دخل عليه من 
الرباحين والا"صباغ<تى بحو ل إلى جنس أخخرويزول عنه الاسم الاأول وكالزجاج فلا 
يجو زالوضوء به قيلله مالم بحر الوضوء بالماء الذىذكرت لغلبة غيره عليه حى أزال 
عنه امم الماء وأما الا جرفلا مخالطه ماخر جه عن حد الا رض وما حدثت فيه صلابة 
بالإخراق فو کا حجر فلا بمتنع ذلك التيمم به وقد روى ابن عر أن النى ل ضرب 
بده على الحائط فتيمم به وروی أنه نفض يديه حين وضعبما عل التراب وأنه نفخهما 
فعلمنا أن المقصد فيه وضع اليد على ماكان من الأرض على أنه يحصل فى بده أو وجبه 
شیء منه ول وکان المقصد أن عصل فى يده منه شىء لامر حمل التراب على يده ومسح 
الو جه يديا أمر بأخذ الماء لغسل أو اسح حتى حصل فى وجمه فلما لم يأص بأخذ التراب 
ونفضن الى لكر يدنه ونفخهما علا أنه ليس المقصد حصول التراب فى وجه ٠‏ فان 


قبل قو له تعالى | فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بو جوھک وأيديك منه | يقتضى حصول 
ثىء منه فى الاعضاء الممسوحة به قيل له إنما أفاد بذلك تأ كيد وجوب النية فيه لآن 
من قد نكون ليده الغاية كقو لك خر جت من الكوفة وهذا كتاب من فلان إلى فلان 
فيكون معناه على هذا ليكن ابتداء الأخذ من الأرض <تى يتصل بالوجه واليد بلا 
فاصل يفصل بين الا خذ وبين امسج فينقطع حم النية و يحتاج إلى تجديدها وهو كقواك 
توضأ من النهر يعنى أن ابتداء أخذه من النهر إلى أن اتصل بأعضاء الوضوء من غير 
قطع ألا ترى أنه لوأخذه من الهر فى إناء وتوضأ منه ل بقل إنه توضأ من الوروحتمل 
أن كون قوله | فام حو ا بو جوھک وأيديم منه | يعنى من بعضه وأفاد به أن أى 
بعض منه مسحت به على جمة الإطلاق والتوسعة وأما الذهب والفضة واللؤلاؤ ونحوها 
فلا يجوز التيمم لآنها ليست من طبع الأرض وإنما هى جواهرهودوعة فما قال البى 
يلع حين ستل عن الركاز هو الذهب والفضة اللذان خلقبما الله تعالى فى الأرض يوم 
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لقت واللؤالؤ من الصدق والصدف من حيوان الما. وأما الرماد فهو من الٌشب 
ونحوه ومع ذلك فليس هو من طبع الأرض ولا من جوھ رها وأما الثلج والحشيش 
فبما كالدقيق والح بوب ووه | فلا حو ز التيهم مها لامها لاست من الصعيد ولابجوز 
نقل الأبدال إلى غير ها إلا بتو قف فلا جعل الله الصعيد بدلامن الماء ل ولنا إثيات 
بدل منه إلا بتوقيف ولو جاز ذلك لجاز أن يضرب يده على ثوب لا غبار عليه فيليهم 
به ولاجازالتيمع بالقطن والحبوب وقال النى بلق جعاتلى الأرض مسجداً وطروراً 
قال وترامها لنا طبور وقد اتفقوا على امتناع جوازه لت والحشيش إذا وصل إلى 
الأرض فلو کان مما يجوز الت یمم به لجاز مع وجود التراب لآن التيمم بالصعيد بدلفلا 
شقل إلى بدل غيره » فإن قيل'إذا لم يصل إلى الأرض فمو كالزر نبخ والنورة والمغرة 

إذا كان ينه وبين الأرض قبل له الزرنيخ ونحوه من الأرض وبجوزالتيه. به مع وجو د 

التراب وعدمه ويس هو مع ذلك حائلا يننا وبين الأرض وإها الأرض ف الاغلب 
حائلة يننا ويدنه فكيف يشمهه بالج والحعيش وإن تيمم بغبأر ثوب أولبد وقد نفضه 
جاز عن أبى حنيفة ولايجوز عد أ يوسف وإما جا عند أ حنيفة لآن الغبار الذى 
فيه من الأرض ولا مختاف حكه ی کو نھ فى الشاب اول الأرض 5 أن الماء لاختاف 
حكده ٤‏ كونه فى إناء أو نهر أو ما صر من وب مبلول وذهب أو نوسقف فى ذلك 
كله إلى أن هذا لا يسمى تراباً على الإطلاق فلا يحوز التيمم به ومن أجل ذلك لم جز 
التيمم بأرض لا تراب علما وجعلما منذلة الحجر على أصله وروى قتادة عن نافع عن 
بن تمر أن حمر صلى على مسح من لج أصابه وأرادو! أن بتيمموا ١‏ فل بجدوا تراباً فقال 
لينفض أحد؟ ر نويه أو صفة سرجه فيهم بدو روی‌هشام بن حسان عن الحسن قال إذا 
لم يحد الماء ولم يصل إلى الارض ضرب بيده على لبده وسرجه "م يقيمم به قوله تعالى 
| فامسحوا بوجوهكم وأيديم منه ] قال أو بكر الذى بقتضيه الظاهر مسح البعض على 
ما بيناه فى قوله تعالى | وأ مسحو انرؤسم] وإن الباء #قتضى التبعيض إلا أن الفقباء 
متفقون على أنه لا جوز له الاقتصار على القليل منه وأن عليه مسح الكثير وذكر 

_ أبو الحسى الكرخى عن أصمابنا أنه إن ترك المتيمم من مواضع التيدم شيا قليلا أو 


كثيراً لم زه وروی الحم بن زياد عن أبى حنيفة أنه يجيه إذا ترك البسير منه وهذا 
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أولى ؟ذهبه لاأن من أصله جو از التيمم بالحجارة التى لا غبار عايها وليس عليه تخليل 
أصابعه بالحجارة وهذا يدل على أن ترك اليسيرمنه لايضره وقال الله تعالى | وليطوفوا 
بالبيت العتيق | ولاخلاف فى وجوب استيعاب البدت كله وغير جائز له ترك ثبىء منه 
قوله تعالى [ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطبرك | قال أبو بك لما 
كان الحرج الضيق ون الله عن.نفسه إرادة احرج 8 ساغ الاستدلال بظاهره فى نق 
الضيق وإثبات التو سعة فى كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات فيسكون القائل عا 
يوجب الحرج والضيق عجو جا بظاهر هذه الآبة وهو نظير قوله تعالى | بريد الله ب 
اسر ولا بريد بكر العسر | وقوله تعالى | ولكن بريد ليطبرى ] حتمل معنيين.الطبارة 
من ألذ نوب کا قال الى يللد ذا توضأ العبد فغس ل وجهه خر جت ذنوبه من وجبه وإذا 
غس يديه خر جت ذنوبه من يده إلى آخرہ کا قال تعالى [إنما بريداللهليذهب عتكالر جس 
آهل البيت ويطبرك تطريرا | يحتمل التطبير من الذنوب وحتمل التطبير من الا حداث 
والجنابة والنجاسةكقو له تعالى |و إن كتتم جنباً فاطېروا | وقولهتعالى [ ویز لعلیک من 
السماءماء ليطورك بهو يذهب عنكر جز الشيطان | فائتظم لطبارةاللجنابة والطبارةمن النجاسة 
وقوله تعالى | وثيابك فطبر | فلبا احتمل المعنيين فالواجب حله عليهما فيكون اراد 
حصول الطبارة على سقوط اعتبار الثرتيب وإيجاب النية فى الوضوء فإن قبل طا ذكر 
ذلك عقيب التيمم فينبغى أن يدل على سقوط اعتبار النية فى التيمم كا دل على سقوطرا 
فى الوضوء قيل له لماكان التيمم يقتضى إحضار النية فى خواه ومقتضاه علينا أنه لى برد 
به إسقاط ما انتظمه وأما الوضوء والغسل فلا يقتضيان النية قو جب اعتبارععوهه فيهما 
وعلى أن قوله [ مابريد الله ليتجعل عليسكم من حرج ولكن بريد ليطبركم ]كلام مكتف 
بنفسه غير مفتقر إلى تضمينه بغيره فصم أعتبار مومه فی جميع ما انتظمه لفظه إلا ماقام 
دليل خصوصه . 
( فصل ) قال أو بكر قد ذكر نا ماحضر نا من عل أحكام هذه | لآية وما فى تا من 
الدلائل على المعانى وما يشتمل عليه من وجوه الا<تمال على ماذهب إليه الختلفون فما 
وذكر ناه عن قائلها من السلف وفقماء الا مصار وأنزل الله إراها'مهذه الا“ لفاظ امحتملة 
للمعانى ووجوه الدلالات على الأحكام مع أمره إيانا باعتبارها والاستدلال بها فى 
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قوله تعالى | لعلمه الذين يستنطبونه منهم ] وقوله تعالى [ وأنزلنا إليك الذكر لتبيين 
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون | شنا على التفكر فيه وحرضنا على الاستفياط 
والتدير وأمرنا بالاعتبار لتتسابق إلى إدراك أحكامه وننال درجة المستنبطين والعلباء 
الناظرين ودل مما نزل من الآى التملة للوجوه من ال حكام الىطر بق استدراكمعانها 
السمع على تسو يغ الاجتهاد فى طليها وإن كلا منهم مكلف بالقول با أداه إليه اجتماده 
واستقر عليه رأ به ونظره وأن مراد الله من كل واحد من الجتهدين اعتقاد ما أداه إليه 
نظره إذلم يكن نأ سديل إلى س تدرا که إلا من ط ريق السمع وكان جاراً ته مد کل وأحد 
مهم من طريق النظر عثل ماحصل عليه اجتهاده فوجب من أجل ذلك أن يكون من 
حيث جعل لفظ الكنا ب تملا للبعاتى أن کون مشرعا لكل واحد من ادن مادل 
عليه عنده غو ى الآبة وما فى مضمون الطاب ومقتضاه من وجوه الاحتمال فانظر 
على اشتمات هذه الآبة بفحواها ومةتضاهامن لطيف المعانى وكثرة الفو اند وضروب 
ماأدت إليه من وجوه الاستنياط و هذه إحدى دلائل إعاز القرآن إذ غير جائز وجود 
مثله یکلام البشر وأناذاكر نا جملا ما تقدم ذكره مفصلا ایکون أقرب إلى فهم قارئه 
إذاكان مو عا عصو را والله تعالى نأل التوفيق ء فأول ماذکر زا من حك قوله تعالى 
| إذاقتم إلى الصلاة ] ما احتمله اللفظ من إرادة القيام والثانى ما اقتضته حقيقة اللفظ 
من إيحاب الغسل بعد القيام والثالت ما احتمله من القيام من النوم لآن الآية على هذه 
الحال نزات والرابع اقتضاؤها [ابالوضوء مز تومل تادالذى رص [طلاق القولفيه 
بأندقائم من النوم والخاس احيافا لإيجابالوضوء . لكل صلاة واحتالها لطبارة واحدة 
اصلوات كثيرة مال حدث والسادس احت اها إذا أردتم القيام ا محدئون وإيجاب 
الطبارة من الأحداث والسابع دلالها على جواز الوضوءه بإمار الاء على الموضع م 
غير ذلك واحتهالها اقول من أو جب الدلك والثامن إجاما بظاهرها إجراء الماء على 
الا “عضاء وإن مسحراغير جائر على مابينا و بطلان قولمن أجاز المسسم فجميع الا عضاء 
والتاسعدلالتها عل جواز الوضوءبغير نيةوالءاشر دلالتهاعلى وجو بالاقتصار بالفرضن 
على هأ وأجبنا من المتوضىء بقوله تعالى | وجوهك ]| إذكان الوجه ما واجېك وإن 
المضمضة والاستتشاق غير واجيين ۽ ف الوضو ء والخادى عثر دلالها على أن 00 
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اللحية غير واجب إذلم يكن باطنها من الو جه والثانى عشر دلالتها على نى إيحاب التسمية 
فى الوضوء والثالث عشر دلالتها على دخول المرافق ف الغسل والرابععشر احت الما أن 
تتكون المرافق غيرداخلة والخامس عش ردلا لنهاعلى جوازمسح بعض الرأس والسادس 
عشر احتا ها لوجوب مسيم الجميع والسابع عشراحته الها لجواز مسح البعض أى بعض 
كان منه والثامن عش ردلالتها على أنه غير جائز أن يكون افر وض ثلاث شعرات إذغير 
جائز تكليفه مالا يمكن الاقتصار عليه والتاسع عشر احنهالها لوجوب غسل الرجلين 
والعشرون احتّْالها لجو از الس على قول موجى استيعابها باسح والحادىوالعشرون 
لالا على بطلان قول ججيزى مسح البعض بهو له | إلى الكعيين | والثانى والعشرون 
دلالها على عدم إيحاب المع بين الغسل والمسح وأن الو اجب [ناكان أحدهما باتفاق 
الفقباء والثالث والعشرون دلالتها على جو از اسف حالليس الخفينو وجوب الغسل 
فى حال ظرو رالرجلين والرا بم والمشرون دلالتها على جوازالمسم على الخفينإذا أدخل 
رجليه وهما طاهر تان ثم أ كل الطوارة قبل الحدث لامها من حيث دلت على اسح دلت 
على جوازه فى جمبيع الا “حال إلاماقام دليله والخامس والعشرون دلالتها على قول من 
أجاز المسم على الجر موقين من حيث دات على اسح على الخفين لآنالماسح على الافين 
والجرموقين جائزأن يقال قد مسح على رجليهوإنكانعليهما خفان والسادسوالعشرون 
دلالتها على امسج على الجور بين وأنه يحتاج إلى دليل فى أن المسم على الجوربين وأنه 
غير مراد والسابع والعشرون دلالتها على لزوم مباشرة الرأس بالمسم وامتناع جوازة 
على العامة والخار فإن قي لكان ذلك دليلا على بطلان اسم على العيامة فقو له | وأرجلك | 
يدل على بطلان المسم على الخفين ه قيل له لماكان قوله [ وأرجلم | تملا مسح 
والغسل وأمكننا اتا ها استعماناهما فى حالين وإنكان فى أحدهما جازا لثلا نسقط 
واحداً منهما ولم تكن بنا حاجة إلى استعيال قوله [ وامسحوا برق سكم | على انجاز 
فاستعملناه على حقيقته والثامن والعشرون دلالتها على جواز الوضوء مرة مرة وأن 
مازاد مو تطوع والتاسع والعشرون دلالاعل ثق قر ض الا سقنجاء وعلى جوازالصلاة 
مع تركه وعلى بطلان قول من أوجب الاستنجاء من الرعم والثلاثون دلا لها على بطلان 
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قول من أوجب غسل اليد قبل إدعاف) الإناء وأنه إن أدخليما قبل أن يسليما لميجزه‎ 


۳٦‏ أحكام القرآن الجصاص 


الوضوء والحادى والثلاثون دلالتها علىأن مسح الآذنينليس بفرض و بطلان قو لمن 
أجاز المسم علهما دون الرأس والثانى والثلاثون دلالتها على جواز تفريق الوضوء 
بإباحة الصلاة بالغسل على أى وجه حصل والثالث والثلاثون دلالتها على بطلان قول 
موجى الترتيب فى الوضوء والرابع والثلائون اقتضاؤها لإيحاب الغسل من الجنابة 
والخامس والثلاثون دلالتها على اقتضاء هذا الافظ ان مى به اجتناب أشياء إذكانت 
الجناية من مجانبة مايقتضى ذلك اجتنابه وهو ماقدبين حكنهفى غير ها والسادس والثلاثون 
دلالتها على استيعاب البدن كله بالغسل ووجوبالمضمضة والاستنشاق فيه بقوله [وإن 
کنتم جنا فاطېروا | والسابعو الثلاثون دلالتها على أنه متى طبر بدنه استباح الصلاة وأن 
الوضوء ليس بفرض فيه والثامنوالثلاثون إيحاب التيمم لاحدث عند عدم المأه والتاسم 
والثلاثون جوازه للمريض إذا عاف ضرر الماء والآربعون جواز التيمم لغير المريض 
إذا ماف ضرر ارد إذكان المعنى فى المرض مفروما وهو أنه خوف الضرر والحادى 
والأربمون دلالتها علرجوازالتيمم للجنب إذكان قو لهتعالى | أولا مستم الفساء] عتمل 
الجاع والثانى والأربعون احت اها إيحاب الوضوء من مس المرأة إذكان قو له تعالى | أو 
لامستم ] حتمل الأمرين والثالث والآربعون دلالتها على أن من خاف العطش جاز له 
التيمم إذكان فى معنى الخائف لضرر الماء باستعماله وهو المريض والجروح والرابع 
والآربعون دلالتها على أن إلناسى للماء فى رحله يحو زله التيمم إذهو غيرواجد للماء والله 
قعالی شرط استعمال الماء عند وجوده والخامس والآربعون دلالتها علىأن من معه ماء 
لا يكفيه لوضوئه فليس عليه استعماله لته أمى بغسل أعضاء الوضوء ثم قال تعالى | فلم 
تجدوا ماء | يعنى مايكنى لفسلها و لآنه لا خلاف أن من فرضه التيمم فدل على أن هذا 
القدر من المأء غير مرأد والسأدس والأآربعون ا<تهانها لاستدلال من أستدل بقوله 
قعالى [ فل تجدوا ماء فتيمموا | فذ كر عدم كل جزه منه إذكان نكرة فى جواز التيمم 
فإذا وجد قليلا لم يج الاقتصار على التيمم والسابع والأريعون دلالتها على سقوط 
فرض الطلب و بطلان قو ل موجبه إذ كان الوجود أوالعدم لايقتضيان طلباً مو جب 
الطلب زائد فيا مالاس منها والثامن والأآر بعون دلالتها على أن من حاف ذهاب الوقت 


إن توضأً لم بجر له التيمم إذ كان واجدآ للياء لآمره تعالى إنانا بالل عند وجود الماء 
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باب ما يقيمم به ۷ 


بقوله تعالى | فاغسلوا] من غير ذكر الوقت والتاسع والأربعو ن دلالتها عب ى أن ابوس 
الذى لا بد ماء ولا تراب نظيفاً أنه لايصلى لن الله أ بفعل الصلاة بأحد ماذكره فى 
الآبة من ماء أوتراب والخخس ون اث اما لجو از التيمم الاحبوس إذا وجد ترابآ نظيفاً 
والحادى والخسون جواز التيمم قبل دخول إلوقت إذ خصره بوقت وإتماعلقه بعدم 
الماء بقوله تعالى [فلم تجحدوا ماء] والثانى وا اخسون دلا اتهاعلى جو ازالصلوات المكتو بات 
بتيمم واحد مال حدث أو يحد الماء بقوله تعالى | إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم ] 
ثم قوله فى سياقه | فتيمموا | فأمى بالصلاة بالتيمم على الوجه الذى اس مها بالوضوء 
فلما ل تقتض الا ية نتكرار الوضوء لكل صلاة ل تقتض تكرارالتيمم والثالشوالخسون 
دلالتها على أن على المتيمم إذا وجد الماءفى الصلاةالوضوء لقو له تعالى [ إذاقتم إلىالصلاة 
فاغسلوا | على ما بينا من دلالته! على ذلك فيا ساف والرابع والخسون مسح الوجه 
واليدينف التيمم واسقيعامهما به ه والخامس والخسون مساليدين إلىالمرفقين لاقتضاء 
قولهتعالى [ وأيد یکم إلى المرافق'] إياها وأن مافوق المرفقين إنما خرج بدليل والسادس 
والخسون جوازه بكل ماكان من الا أرضلةولهتعالى | فتيمموا صعيداً طيباً | والصعيد 
الاأرض والسابع والحنسون بطلا نالتيمم بالترابالنجس لقو لهتعالى [طيباً | والنجس 
ليس بطيب والثامن والخسون و جوب النيةف التيمم من وجبين أحدهما أنالتيمم القصد 
والثانى قوله تعالى فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم مئة 0 على مابينا من دلالته عل أن 
أبتداءه يكون من الا رض حتى بتصل بالوجه من غير قطع و أن استعاله لثىء آخر يقطع 
حكم النية وتوجب الاستيناف والتاسع والنسون احتهالها لإصابة بعض التراب وجبه 
ويديه لقوله | منه ] وهو للتبعيض والستون دلالتها على بطلان قول من أجاز التيمم 
بالتلج والحشيش إذ ليسامن الصعيد والواحد والستون دلالة قوله تعالى | أو جاء أحد 
منكم من الغائط ] على إيحاب الطبارة من الخارج من السبيلين وأن دم الاستحاضة 
وسلس البول والمذى ونحوهما تو جب الوضوء إذكان الغائط هوالمطمين من الاأرض 
EH‏ لكل ذلك والثانى والستون دلالة قو له عا | فاغسلوا وجوهكم | على جواز 
الغسل بسائر الاعات إلاماخصه الدليل فستدلبه على جواز الوضوءينبيذ القرويستدل 
يد أيضاً eo‏ ا صالح على جوازه بالل وما حر فى حر 5 ويستدل به أيضاً على جواز 


را ءل 


۴۸ أحكام الةران للجصاص 

الطبارة بالماء الذى خالطه شىء من‌الطاهرات ول يغاب على الماء مدل ماء الورد واللبن 
والخل وحنو ذلك والثالثوالستون دلالةقولهتعالى [ فلم تجدواماء فتيمموا | على جوازه 
بالنبيذ إذكان فى النبيذ ماء وإتما أطلق لنا ااتيممعند عدم كل جزء من الماء لذكره إياه 
بلفظ منكورويستدل به أيضاً من يجيز الوضوء بالماء المضافكاآلمرق وخلالةر و نحوه 
إذاكاثفيه ماء والرا بع والستوندلالما أن ينع المستحاضة صلانى فر ض وضوء وأحد 
على لزوم إعادة الوضوء لفرض ثان لقو له | إذا قم إلى الصلاة | فقد روى إذا قم وأنتم 
محدثون وهى محدثة لوجود الحدث بعد الطمارة والخامس والستون دلالتها علامتناع 
جوأزفرضين يتيمم واحد كدلالتها فى الاستحاضة إذا كان التيهم غيررافع للحدث فمو 
مى أراد القيام إلى الصلاة قام إلما وهودث والسادس والستون دلالها على جواز 
اتيم فى أول ل قت عند عدم الما لقو له تعالى | آم الصلاة لدلوك الشمس | وقوله 
[إذا قم إلى الصلاة ‏ إلى قوله ‏ فل تجدوا ماء ف يمرا فا مر بالصلاة ع 52 پاوأمر 
بتقدم الطبارة لا بالماء إن كان مو جو دآ أو التراب إذا كان معدوماً فاقتضى ذلك جواز 
التيمم فى أول الوقت وقبل الوق تك) اقتضى جواز الطبارة بالماء قبل الوقت وف أوله 
والسابع والستون دلالتها على امتناع رادام فىالحضر للمحبوس وجوازالصلاة به 
لقوله تعالى [ وإن كنتم مرضى أو على سفر أ واجاء أحد منكم من الغائط - إل قوله - 

فُتيمهو 10 | فشرط فی إباحة لد يمم شيئين أحدهما امرض والآخر افر مع عدم 
الماء فاذا كن مسافراً وكان مقها إلا أنه منوع منه حيس فغير جائز صلا ته بالتيمم 
فان قبل فهو غير واجد للماء وإ ن کان مقا قيل له هو كذلك إلا أنه قدشرط فىجوازه 
شيئين أحدهما السفر الذى الأغلب فيه عدم الماءوالثانى عدمهوإتما آله التيمم وجواز 
الصلاة بتعذر وجود الماء للحال الموجبة لذلك وهو السفر لا فى الحضر إلذى الماء فيه 
موجود فى الأغاب وإنما حصل المنع بفعل آدى من غير حال العادة فها والغالب منها 
عدمه والثامن والستون دلالة قوله | ماب ربد ألله أيجعل عليكم من حرج [ على نف كل ما 
أوجب الحرج والاحتجاج به عند وقوع الخلاى عن منتحلى مذهب الاضهيق فيدل ذلك 
على جواز التيمم وإن كان معهءما إذا اف على نفسه من العطش فيحيسه أشربه إذ كان 


فيه نف الضيق والحرج وعلى نى إيجاب الترتيب والموالاة فى الطوارة وعلى ني إيجاب 


باب القمام بالشهادة والمدل ۹۴۹ 


النية فما وما جرى مجرى ذلك والتاسع والستون دلالة قوله | ولكن بريد ليطورم | 
عل أن المقصد حصو ل الطبارة على أى وجه حصلت من ترتيب أو غيره ومن موالاة 
أو تفريق ومن وجوب ية أو عدمبا وما جرى ججرى ذلك والسبعون دلالة قوله 
[ فاطبروا | على سقوط اعتبار تقدير الماء إذكان المراد التطبير وعلى أن اغتسال النى 
مل يقر بالصاع غيرموجب اعتياره والواحدوالسيءون أنقوله تعالى [فامسحوا برؤسكم] 
فيه دلالة على أن المراد مسحه با لاء فهذه وجوه دلالات هذه الا الواحدة على المعانى 
وضروب الأحكام منها نصوص ومبا احتال فى الطبارة التى يحب تقدما أمام الصلاة 
وشروطها الى صح بها وعسى أن يكن کشر من دلائلوا وضروب احتاطا مالم يبلغه 
علمنا مى حث عنما واستقصى النظر فما أدركم | من و قق لغبمها والله الموفق 
ا باب القيام بالشبادة والعدل 
قالاللهتعالى [ يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شرداء بالقسط ] ومعناه کو نوا 
` قو امین لله بالحق فى كل ما يلزمكم القيام به من الا مر بالمعروف والعمل به والنهى عن 
المنكر واجتنابه فهذا هو القيام لله باحق وقوله | شد اء لله بالقسط | يعتى بالعدل قدقيل 
فالشهادة أنها الشهادات فى حقو قالناس روى ذلك عن الحسن وهو مدل قوله[ کو نوا 
قوامين بالقسط شهداء لته ولو على أتفسك ] وقيل إنه أ راد الشمادة على الناس بمعاصيهم 
كقوله تما ل | كور شهدا على الناس | فكان معناه أن 5 ونوام آهل العدالة الذين 
حك انه بأ أن مثلم يكو نون شبداء على انان س يوم القيامة وقيل أراد به الشهادة للامرلله 
بآنه احق وجائز أن تنكو ن هذه المعاتى كلما مرادة لاحت ال اللفظ لما وقوله تعالى [و لا 
يجرمنكم شتآن قوم على أن لاتعدلوا ] روى أنها نزات فيشأن الييود حينذهب إلهم 
النى بل لستعيتهم فى دة فهموا أن يةتلوه وقال الحسن ترات فى قريش لما صدوا 
المسامين عن المسجد الحرام ٠‏ قال أبو بكر قد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى هذه السورة 
ف قوله [ولايجرمتكم شتآن قوم أن صدوكر عن المسجد الحر امأن تعتدوا] ماه الحسن 
على معنى ا لآية الآ ولى والا"ولى أن تكون نزات فى غيرم وأن لاتكون تكراراً وقد 
تضمن ذلك الا مر بالعدل على احق والمبطل وحم بان كفر الكافرين وظلموم لا يمنع 
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أحكام القرآن للجصاص 


المستحق من القتال والا“مروالاسترقاق دون المثلة بهم وتعذبهم وقتل أولادم ونساءمم 
قصداً لإيصال الفم والا'م الهم وكذلك قال عبد الله بن رواحة حين بعثه النى ل 
إلى خيبرخارصا لجمعوا له شا من حلم وأرادوا دفعه إليه ليخفف فى الخرص إن 
مذاحت وإنكم لا بغض إلى من عد تنكم قردة وخنازير ومامنعنى ذلك منأن أعدل 
علبكم فقالوا بهذا قامت السموات والا'رض » فإن قيل لا قال | هو أقرب للتقوى | 
ومعلوم أن العدل نفسه هو التقوى فكيف بكو ن الثىء هو أفرب إلى نفسه قيل معناه 
هو أقرب إلى أنتنكونو ١‏ متقين باجتناب جميعالسيآت فيكون العدل فيا ذكرداعيا إلى 
العدل فى جميع الا“شياء واجتناب جميع المعاصى و>تمل هو أقرب لاتقاء النار وقوله 
[ هو أقرب للتقوى] فقوله هو راجع إلى المصدرالذى دلعايه الفعل كأنه قال العدل 
أقرب للتقوىكقو ل القائل م نکذب كان شرآ له يءنىكان الكذب شرآ له وقوله تعالى 
| ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعئنا مم أثتنى عشر نقيباً ] قد اختاف فى المراد 
بالنقيب هبنا فقال الحسن الضمين وقال الربيع بن أنس الأأمين وقال قتادة اميد على 
قومه وقيل إن أصل النقيب مأخوذ من النقب وهوالثقب الواسع فقيل نقيب القوم 
لآنه ينقب على أحوالهم وعن مكنون ضائرم وأسرارم فسمى رئيس العرفاء تقيياً 
لمذاالمعنى وأما قول الحسن أنه الضمين فإتما أراد به أنه الضمين لتعرف أحوالهم 
وأمو رم وصلاحهم وفسادم واستقامتهم وعدوهم أيرفع ذلك إلى النى يلت وكذاك 
جعل النى يلق على الآنصار اى عشر نقيباً على هذا المعنى وقول الربيع بن أنس أنه 
الآمين وقول قتادة أنه الشبيد يقارب ما قال الحسن أيضاً لآنه أمين عليهم وشهيد با 
يعملون به ويحرى عليهم أمورم ونا نقب الى بلق النقباه لشيئين أحدهما لمراعاة 
إذا عدوا أن 


أحوالهم وأمورم وأعلاما النى يِل ليدبر فم عا روى والثائى أنهم 


علهم نقيباً كانوا أقرب إلى الاستقامة إذ علموا أن أخبارم تنتهى إلى النى يلت ولآن 

كل واحد مهم حتشم عفاطبة النى بلقم فما ينو به ويعرض له من الحو 2 قبله فيقوم 
عنه النقيب فيه وليس جوز أن يكون التقيب ضامناً عنهم الوفاء بالعبد واليثاق لان 
ذلك معنى لايصح ضانه ولامكن الضمين فعله ولاالقيام به فعلمنا أنه على المعنى الأول 
ذه الات دلالة عا قم ل خر الو اعد لان نشی کا قوم اا نسي للع و 


ژق هده به دلالة على قبول خر الوأحد لا نقيبا ذل دوم زا صب امغر فا 


باب القيام بالشبادة والعدل 0 


أحواهم انى يِل أو الإمام فلولا أن خبره مقبول لماكان لنصبه وجه ه فإن قيل إنما 
يدل ذلك على قبول الإثنى عشردون الواحد قيل له إن الإثنى عش رلم یکونوا نقباء على 
جميع بى إسر اميل يحملتهم و[ نماكان كل واحد منهم نقيباً عقو مه خاصة دون الآخرين 
قو لهقعالى | وقالت الیو د والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه| قال ابن عباس هذا قول 
جماعة من اليوود حين حذرم النى بلقم نقمات الله فقالوا لا تخو فنا فإنا أبناء الله وأحباژه 
قال السدى ترعم اهود أن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكرى من الولد وقال 
الحسن [نما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد وأما النصارى فقيل نهم تأولو! 
ماف الإنجيل فى قو ل المسيح عليه السلام إنى ذاهب إلى أبى ويك وقيل إنهم لما قالو! 
المسيسمابن الله وكان منهم جر ى ذلك مقرل العرب هذيلشعراء أى منهم شعراء وعلى 
قوی فى رهط مسيلة 0 ١‏ نحن أبناء الله أى قال قائل منهم وتابعوه عليه فكان معنى 
قو م على هذ ١‏ الوجه ننا بناء الله أى منا!, دل ا 0 [ قل فلم يعذيم طنويم ] 

فيه إبطال دعوام ذلك وتكذيهم بها على لساتهم لأنهم كانوا مقرين بام يعذون 
بالذنوب ومعلوم أن الاب المشفق لایعذب ولده قوله تعالى | وجعلكم ملوكا ] قال عبد 
اله بن عمر وزد , بن أسلم والحسن ن الك م من له دار وامرأة وخادم وقال غيدثم 3 
له مايستغنى به عن تكاف الا ”عمال وتحمل المشاق للعاش وقال ابن عباس وجاهد جعلوا 
ماوكا بان والسلوى والحجر والغيام وقال غيرث بالا مو ال أيضاً وقال الحسن إنماسمام 
ملوكا لا نهم ملكوا أنفسهم بالتخلص من القبط الذي نكانوا يستعبدونهم وقال السدى 
ملك كل واحد منهم نفسه وأهله وماله وقال قتادة كانوا أول من ملك الخادم - قوله 
[ يحرفون الكلم عن راشب | تحريفهم إياه يكون بوجوين أحدهما بسوء التأويل 
والآخربالتغير والتبديل وأما ماقد استفاض واتتشر فى أيدى الكافة فغير مكن تخيير 
ألفاظه إلى غير مالاا الطواطؤ على مثلم وما لم يستفض ف الكافة ونا كان عليه عند 
قوم من الخاصة جوز على مثلمم التواطؤ فإنه جار وقوع تغبير ألفاظهومعانيه إلى غير ها 
و يات ألفاظ أخر سواها وأ ما المستفيض الشائع فى أيدى الكافة فإنهما تحر يفم على 

تأويلات فاسدةك تأولت المشبهة والنجبرة كثيراً من الأى المتشامة على ماتعتقده من 


مذهبها وتدعى من معانها مأيوافق اعتقادها دوت حملا على معا انى الحكنة وزغا فلنا أنه 


غير جائز وقوح التحريف من جبة تغيير الآلفاظ فما استفاض وانتشر عند الكافة من 
. قبل أن ذلك لا يقع إلا بالتواطق عليه ومثلهم مع اختلاف هممهم وتباعد أوطائهم 
لاوز وقوع التواطۇ منهم على مثله 6 لا جوز وقوع التواطؤ من المسلبين على تغيير 
شى. من ألفاظ القرآن إلى غيره ولو جاز ذلك لجاز تواطوم على اختراع أخبار لا أصل 
لها ولو جاز ذلك ا صح أن يعلم بالأخبار شىء وقد علم بطلان هذا القول اضطرار قوله 
تعالى | ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم | عن الحسن قال إنما قال | قالوا إنا 
نصارى | ون يقل من النصارى ليدل على نهم ابتدعوا النصرانية وتسموا مما وأنهم 
ليوا على منهاج الذين انبعوا المسيس فى زمانه من الحوا رين وم الذي نكانوا نصارى فى 
الحقيقة نسبوا إلى قرية الشام قسمى ناصرة فانتسب هو لاء إليهم وإن لم كونوا ميم 
لآن أو لث ككانوأمو حدة مؤمنين وهؤلاء مثلثة مشركون وقد أطلق الله تعالى فى مواضع 
غيره اسم التصارى لاعلى وجه الحكاية عنهم فى قوله تعالى | وقالت التصارى المسيح ابن 
الله ]وف مواضع أخر لانم قد عرفوا بذلك وصار ذلك سمة لحم وعلامة قوله تعالى 
[ لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسبيم بن ميم قل فن علك من الله شيا إن أراد أن 
ملك اسيم بن مر م] [نهالحقتهم سم الكفر لانهمقالوا ذلك على جرة التدينبه واعتقادم 
إباه والإقرار بصحته لمهم لو قالوا على جبة الحكابة عن غيرهم منكرين له لا كفروا 
والكفر هو التخطية ويرجع معنى ما ذكر عنهم إلى التغطية من وجبين أخدمما كفران 
النعمة يححدها أن ككون المتعر مها هو الله a‏ ا وإضاقها إلى غيره من ادعو! له الإلهية 
والآخر كة فر من جبة الجبل باه تعالى وكل جاهل بالله كافر لتضييعه 3 نعم أله تعالى 
فكان منزلة مضيفها إلى غير ه و قو له أعالى إفن علكمن اينه ا [ إن أراد أن نيلك اليج 
أبن م |معناه من بقدر على دفع مس الله له تعالى إن أراد هلاك المسيم وأمه وهذا من 
أظبر الاحتجاج وأوضه لاله لو كان اليح إلا قدر على دفع أمرالته تعالى إذا أرادالله 
تعالى [ھلا کہ وإهلاك غيره فلماكان اليح وسائر امخلوةين سواء فى جواز ورود لاوت 
والملاك عليهم صم أنه ليس بإله إذالم يكن سائر الناس اة وهو مثاہم فى جواز الفناء 
والموت والحلاك عم قوله تعالى زياقوم ادخلوا الأرض المقدسةإلتى كتب الله £[ ]قال 


أن عماس روألسدى أرض وشت الْقدس , وقالجاهد أرض الطور وقال قتادة أرض الشام 


باب القيام بالشهادة والعدل 1 


وقيل دمشق وفاسطين وبعض الا ردن والمقدسة هي المطمرة لآن التقديس التطبير وإنما 
سماها الله المقدسة لامها طبرت من كثير من الشرك وجعلت مسكناً وقراراً لللأنبياء 
والمؤمنين ه فإن قیل ل قال | كتب باه لک | وقد قال [ فإنها حرمة عليهم | قيل له روى 
عن ابن عاق أها كانت هبة من الله تعالى طم ثم حر مہم إباها قال أبو بكر ينبغى أن 
کون الله قد جعلما على شريطة القيام بطاعته و تباع أمره فلا عصوا حر ممع إناها وقد 
قبل ہا على ا موص وإذكان عر جه رج الغموم قولهتعالى |! 9 ن فها قوماً جبارين | 
قإنه قد قبل أن الجبار هو من الإجبار على الآمى وهو الإكراه عليه وجبر العظم لأآنه 
کالإ کراہ على الملاح والجبار هدر الآرش لان فيه معنى الكره والجبار من النخل 
مافات اليد طولا لا نه كالجبار من الناس وال جيار من الناس الذى يرهم على ما بريد 
والجبار صفة مدح لله تعالى وهو ذم فى صفة غيره يتعظى بما لبس له والعظمة لله عزو جل 
وحده الجبار المتعظم بالاقتدار ولم بزل الله جباراً ولمع أنذاته يدعو العارف به إلى 
تعظيمهو الفرق بين الجبار والقبا أن فى القبار مع الغالب من ناوأه أوكان فى حك المناوى 
بمصبانه[اه قو لهتعالى | قال ر جلان من الذينخافون انم الله عليهماادخلوا علهمالباب] 
روى عن قتادة فى قوله [ عخافون ] أنهم عخافو ن الله تعالى وقالغيره م نأهل المل عخافون 
الجبارين ولم بمنعهم الخوف من أن يقولوا الق فأثى الله عليهما بذلك فدل على فضيلة 
قول اق عند ال خوف وشرف منزلته وقال النى يله لا منعن أحد؟ خخافة الناس أن 
تقول اق إذارأه وعلمه فإنه لا ببعد من رزق ولايدنى من أجل وقاللا بى ذررضوان 
الله عليه وأن لابأخذك ف الله لومة 8 قال حين ستل عن أفضل الجباد كابة دق عند 
سلطان جائرقوله تعالى | قالوا نامو سی إنا أن ند خلبا أبداً مادموا فا فاذهب أنت ور بك 
فقائلا إناهم:اقاعدون ن] قول | فاذەباً نكور بك فةا تلا لاع تمل معنيين أحدهها أنهم قالوم 
على وجه الجاز معنى ور بك معين لك والثانى الذهاب الذى هو النقلة وهذا تيه وكفر 
من قائله وهو أولى معنى الكلام لن الكلام خرج خرج الإنكار عل والتعجب من 
جم وقد شال على انجاز قاتله الله بمعنى أن عداوته مم كعداوة المقاتل المسستعلى علوم 

بالاقتدار و عظا السلطان قو له تعالى [ قال رب إنى لا ملك إلا نشی وأ ی ] هذا ا 


9و 
ل ن الإنسان لا يلك نفسه ولا أخاه الجر على الحقيقة وذلك لان أصل الملك القدرة 


1 أحكام القرآن للجصاص 


ومحال أن يقدر الإنسان على نفسه أو أخيه ثم أطلق اسم الملك على التصرف عل 
المملوكف حم لمقدور عليه إذكان له أن يصرفه مرف الور عليه ول غا معناه قينا 
أنه ملك تصرف نفسه فى طاعة الله وأطلقه على أخيه أ زضا إذ کان يتصرف بأمرهو بلتهى 
إلى قو له وقال النى يله ماأحداً من على بنفسه وذات بده من أبى بكر فبى أبو بكر وقال 
هل أنا ومالى ! إلا لك بارسول الله يدنى أنى متصرف حيث صرفتى وأمرك جائز فى مالى 
وقال النى ملق لرجل أنت ومالك لا“ بيك ولم بر ديه حقيقة الك قو لهتعالى | فإنها محرمة 
علهم أربدين سنة يتيهون فى الا رض | قال أكثر أهل العلل هو : حر يم منع لا م انوا 
يصبحون بحيث أمسوا ومقدار الموضع ستة ة فراسخ وقال بعض أهل العلم بحوز أن 
کون ترم التعيد لان التحرحم أصله الع قال الله تعالى | وحرمنا عليه المراضع من 
قبل ا عى به به امتح قال الشاعر يصف فر ا : 
حالت لتصرعنى فقات لها اقصرى 2 إنى اؤ صرعى عليك حرام 

يعنى إلى فارس لا بمسكنك صرعى فبذا هو أصل التحرمم ثم أجرى تصرح التعبد 
عليه لآن الله تعالى قد منعه بذاك حكا وصار الحرم عنزلة الممنوع إذكان من حكر الله 
فيه أن لا بقع 6 لا بقع الممنوع منه وقوله تعالى | [حرمت عليك لليئة والدم ] وغو هما 
تح رم حك تعبد لا غرم منع فى الحقيقة ويستحيل أجتماع رم المنع وتح رم التعبد 
فی شیء وأحد أن المنوع ل يوز حظره ولا إباحته إذهو غير مقدور عليه والحظر 
والإباحة تعلق بأفعالنا ولا يكون فعل لنا إلاوق د كان قبل وقوعه منا مقدوراً لنا قول 
تعالى [ وا لعلهم نبأ 3 فى آدم بالحق [ ذ قربا قرباناً ل بن عم 
ومجاهد وقتادةكان ابی آدم اصابه هابيل وقاببل وكان مايل مؤمئاً وقابيل كافرآ و بل 
بل کان رجل سوء وقال الحسن هما من بی إسرائيل لآن علامة تقبل القربان لم يكن 1 
قبل ذلك والقربان ما يقصد به القرب من رحمة الله تعالى من أعمال البر وهو فعلان من 
القرب كالفرقان من‌الفرف والعدوان من العدو والكفران من الكفر وقيل إذالم يتقبل 
من أحدهما لأنه قرب شرماله قرب الا خر خير ماله فتقبل منه وقول بل رد قربانه لآنه 
كان فاجراً ونما يتقبل الله من الاتقين وقیل كانت علامة القبول أن تحىء نار فتأكل 
المتقيل و لاتأكل ار دود ومنه قوله تعألى [حتى اتا بقر بان تا کله النار إلى قو له تعالى 


باب القيام بالشبادة والعدل :1 


و بالذىقلم ] قوله تعالى [ لن بطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا ياسط يدى إليك لأقنلك] 
قال ابن عباس معناه لن بدأتتى بقتل لم أبدأك به ولم برد أ لا أدفعك على نفس إذا 
قصدت قتلی فروى أنه قتل غيلة بأن أل عليه صخرة وهو نام فش د خه ها وروی عن 
الحسن وبجاهد أنه كتب عليهم إذا أراد رجل قتله أن بتركه ولا يدفعه عن نفسه قال 
أبو بكر وجائز فى العقل ورود العبادة مثله فإن كان التأويل هوا لأ ول فلادلالة فيه على ؛ 
جواز ترك الدفع عن نفسه بقتل من أراد قتله وإنما فيه أنه لاييدأ بقتل غيره وإن كان 
التأويل هو الثانى فهو منس وخ لا حالة وجائز أن يكون نسخه بشريعة بعض الأنبياء 
المتقدمة وجائز أن كدت نسخه بشريعة نينا لز ِب والذى يدل على أن هذا الک غير 
ثابت فى شريعة النى يلع وأن الواجب ع من من قصده إنسان بالقتل أن عليه قتله إا 
أ شه وأ لايس رلك ل لاان قل هال [وإن طائفتان من الم منين ا قتتلوا 
فاصاحو ا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتی تییء إلى آم الله | 
فأ الله بقتال الفئة الباغية ولا بغ ى أشد من قصد إنسان بالقتل بغي را ستحقاق فاقتضت 
الآية قتل من قصد قتل غيره بغير حدق وقال تعالى ولم ف القه 7 حيوة ٤‏ فأخبر 
أن فى إيحايه القصاص حياة نا لان القاصد ( لغيره بالقتل می عل أ نه بقتص من هكف 
عن قتله وهذا المعنى مو جو د فى حال قصده لقتل غيره لآن E‏ قتله إحياء أن لايستحق 
القتل وقال الله تعالى | وقاتلوم حى لا تسكون فتنة | فأس بالقتال لا الفتنة ومن الفتنة 


فص دہ قتل إلا س خير حَق وحد دا عبد الباق ن قانع قال حدثناأ [سماعيل سن الفضل قال 


حد انا حسين بن حريث قال حد ثنا الفضل بن مو سی عن معمر عن عبد الته بن طاوس 

عن أبيه عن أي هربرة قال قال رسو ل الله 2 لر من شور سيفه ثم وضعه قدمه هدر وقد 
روى عن الى ع ف أخبار مستفيطة من قتل دون نفسه فو شید ومن قتل دون 
أهله فر شيد ومن قتل دون ماله فمو شید وروی عبد الله , بن الحسين عن عيد الرهن 

الأعرج عن أن هر رة أن النى بلي قال من أريد ماله فقا تل فقتل فووشهيد ذأخير يل 
أن الدا فع عن نفسه وأهله ا8 شهيد ولا يون مقتولا 3 ماله إلا وقد قاتلدونه 
ويدل عليه قول النى يله 32 حديثك أبى سعيد الخدرى من رأى أى من منكراً فلبغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسأنه فإن لم سطع فبقلبه وذاك ضعف الإعان فأس بتغير انكر 


15 أحكام القرآن للجصاص 


باليد وإذا لم مكن تغييره إلا بقتله فعليه أن يقتله مقتتضى ظاهر قو لالذى بلق ولا نعل 
خلافا أن رجلا لوشهر سيفه على رجل لبقتل بغير حق أن على المسلين قتله فكذلك جائز 
للمقصود بالقة ل قتله وقد قتلعلى بن أف طالب الخوارجحين قصدوا قتلالناس وأصعاب 
النى يله معه موافذقون عليه وقدروى عن انى ثارق وجوب قتلوم ماحد ٹف 
ی سعيد الخدرى وأنس أن رول الله يله قال سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة فيم 
قوم " حسنون القول ويسيئون العمل بمرقون من الدين5 عرق السوم م نالرمية طوبى 
أن قتلم أو قتلوه فى آ ثار كثيرة مشمو رة وقد تلقتها السلف بالقبول واستعملتها فى 
وجوب اق وقتالهم وروی أبو بكرين عياش قال حدئنا أبو الا"حوص عن سماك عن 
قاوس بن أنى الخارق عن أبيه قال قال ر جل پار سول الله الرجل ,أتينى بريد مالى قال 
ذكره الله قال فإن لم يذكر قال استعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن <ولى 
منهم قال فاستءن عليه الل لطان قال فإن نأى عنى الساطان قال قال دون مالك حتى تمع 
مالك أو تكون ا فى الآخرة وذهب قوم من الحشوية إلى أن علىمن قصده إنسان 
بالقتل أن لا يقائله ولا يدفعه عن نفسه حتى يقتله وتأولوا فيه هذه الاب وقد بينا أنه 
ليس ف الآنة دلالة على أنه كاف بده عن قتله حين قصده بالقتل وإنما الآية تدل على أنه 
لا بيدأ بالقتل على ماروى عن ابن عباس ولو ثيت حك الآآية على ماادعوه لكان منسوحا 
بماذكرنا من القرآن والسنة واتفاق المسلدين على أن على سائر الناس دفعهم عنه وإن 
أتى على نفسه وتأولت هذه الطائفة الى ذكرنا قو ها أحأديث رو يت عن النى بر ما 
حديث أبى مومى الأشعرى عن النى يتلق إذا تواجه المسلدان بسيفهما فقتل أحدهما 
صاحبه فالقائل والمقتول فى النار فقيل بارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول قال إنه 
أراد قتل صاحيه وروى على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن سعد بن مالاك قال قال 
رسول الله لړ إن استدطت أن تكون عبد الله اقتو ل فافعل ولا تقتل أحداً من أهل 
إلقبلة وروی الحسن عن الا حنف بن قيس قال “معت أبا بكر يول سمعت رسول الله 
ِل يقول إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قلت يار سول الله هذا 
القاتل فا بال المقتول قال إن هکان <ريصاً على قتل صاحبه وروی معمر عن الحسن قال 


قال رسو ل الله لت إن ابى آدم ضربا مذو ال“ هة مثلا تفذوا بار مهما أورزى هحمر 


باب القيام بالشهادة والعدل ۷ 


عن أبىتمران ا لجو نى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذرقال قال رسو لالله يتلق كيف 
يك با أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل قال قلت أليس سلاحى قال شاركت ت التو إذقال 
قات فكيف أصنع بأ رسول الله قال إن خشيت أن برك شعاع اليف فألق تاحية 
ثو بكعلى وجرك يبو بانمك وائمه فاحتجوا مهذهالآثار ولادلالة لهم فبا فأما قول النى 
يلد إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول فى النار فإنما أراد بذاكإذا قصدكل 
واد با صاحيه ظليا 9 عو ما بفعله أصحاب العصدية والفتنة وأما قوله يلم إن 
استطعت أن تكو ن عبد الله المقتول فافعل ولا تقتل أحداً من أهل القبلة فإنما عنى به 
ترك القتال فى الفتنة وكف اليد عن الشهة فآما قتل من استحق القتل فعلوم أن النى 
ليق نغ بذاك و أماقوله يلي كن كير اہی آدم فإ ما عنى به أن لادا أ بلقل وأمادقم 
0 نفسه فل عد نعه فان احتجوا ما روی عن انی ل انه قال لاحل دم اریہ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد مان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس فلا#وز 
قتله 3 بل ن شتل بقضية ی البى ل 3 ل المسلم إلا باحدی ماذ کر وهذا 0 يقتل بعد 
فلا يستسق القتل قبل له هذا القاصد لقتل غيرهظلاً داخل فى هذا الخ رلأنه أرادقتل 
غيره فإ ما قتلناه بنفس من قصد لقتله ثلا يقتله فأحيينا نفس المقصود بقتلنا إباه ولوكان 
الام فى ذلك على ماذھہت 07 هذه الطائفة من حظر قتل من قصد قتل غيره طلا 
والامساك عنه حى يقتل من بريد قتله لوجب مثله فى سائر احظورات إذا أراد الفاجر 
تكامها من الزنا وأخذ الال أن مسك عنه حتى يشعلا فيكون ف ذلك ترك الأمر 
ال ف والنهى عن المنكر واستيلاء الفجار وغابة الفساق والظلبة وعو آ ثار الشريعة 
وماعلم مقالة آعظم ضرراً على الإسلام والمسلدين من هذه المقالة ولعمرى إنها أدت إلى 
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غلبة القساق على أمور المسلمين واستيلاتمم على بلدانهم حتى تكو ا كوا فما بغير 
حكالله وقد جر ذلك ذهاب الثغور وغلية العدو حين ركن الناس إلى هذه المقالة فى ترك 
قتال الفئة الباغية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإتكار عل الولاة والجوار 
والله المتعان وبدل على صحة قول الجرور فى ذلك و أن القاصد لقتل غيره ظلماً يستحق 
القدل وأن على النا سكلوم أن يقتلوه وله تعالى | م ن أجل ذلك كتين بنا على بی إسراثيل 


أنه من ۽ قتل ف بغير نفس أو فسأد فی ألا رض فكأنا فتل آلنأس جیما | فكان 2 


٤۸‏ أحكام الةرآن للجصاص 


مضمون ن الآية إباحة قتل المفسد فى الأرض ومن أعظم الفساد قصد قتل النفس الحر مة 

قثت بذلك أن القاصد لقتل غيره 1b‏ مستدق لله و مبيح لدمه قال أبو بكر ذکر ان 

رستم عن ن مد عن أ ى حنيفة أنه قال فى ١‏ ألص بنقب البيوت يسعك قتله لقوله بر من 
قتل دون ماله فهو شبيد ولا يكون شي يدأ إلا هو مأمور اله تال إن أمكنه فقد تنضمن 
ذلك إيحاب قتله إذا قدر عليه وقال أيضاً فى رجل يريد قلع سنك قال فلك أن تقتله إذا 
كنت فى موضع لا يعينك الناس عليه قال أبو بكر وذلك لآن قلع السن عط م من أخذ 
المال فإذا جاز قتله لحفظ ماله فمو أولى بجواز القتل من اجار أ قوله تعالى | 7 أريد أن 
تبوء بإنئمى ونمك | فإنه روى عن أن عباس وأين مسعود والحسن ومجاهد وقتادة 
والضحاك إثم قتلى وإنمك الذى كان منك قبل قتلى وقال غيرم إنمك الذى من أجله لم 
يتقبل قربانك والمراد إنى أريد أن تبوء بعقاب إبمى وإمك لآنه لايحو زأن يكون مراده 
حقيقة الإثم إذغير جائر لاحد إر أدة معصية الله من نفسه ولا من غير ها لا يجوز أن 
يأمره يها ومعنى تبوء ترجع يقال باء إذا رجع إلى المباءة وهى المنزلة واوا بغضب الله 
رجعوا والبواء الرجوع بالقود وم فى هذه الآ بواء أى سواء لآنهم يرجعون فيه إلى 
معنى واحد قوله تعالى 1 فطو عت له نفسه قتل أخيه | قال مجاهد مته نفسه على قتل 
أخيه وقال قتادة زينت له نفسه قتل أخيه وقيل ساعدته نفسه على قل أخيه والمعنى فى 
جيع ذلك أنه فعله طوعا من نفسه غير متكره له ويقال إن العرب تقول طاع هذه الابية 
أصول الشجر وطاع فلا فلان كذ! أى أناه طوعا ويقال اقطاع يمعنى انقاد و يقال طوعت له 
نفسه ولا يقال أ طاعته نفسه على هذا الع نی لان قوط م أطاع يقتطى قصد أمنه لوافقة 
معنی الا وذلك غير مو جو دف نفسه ولس ذلا الطوع لآنه لا يقتضى أمراً ولا 
جوز أن يكون آم لنفسه ولا تاها ها إذكان موضوع الا والنهى من هو أعلى لمن 
دونه وقد جوز أن يوصف بفعل يتناوله ولا بتعدى إلى غيره كقولك حرك غيره وقتل 
نفسهكا يقال حرك غيره وقتل غيره قوله قعالى | فأصبح من الخاسرين] عى خسر نفسه 
بإهلاك إياها لقوله تعالى [ إن الؤاسرين الذي بن رر أنفسوم وأهليهم يوم القيامة ] 
ولا دلالة فى قوله | فأصبح من الخاسرين ن |عل أ ن القت لكان ليلا ونا المرآد به وقت 
مہم جائز أن يكون ليلا وجائز أن بكون نهار وه وكقول الشاعر : 


باب دفن الموق 1 


أصبحت عاذلتى معتلة 
ولس المراد النهار دون الليل وكةول الآخر : 
بكرت على عواذلی پلحینی والومبته 

ول برد يذلاك أول اهار دون آخره.وهذا عادة العرب فى إطلاق مثله والمراد به 
الوقت البهم . 
0 باب دفن اموق 

قال الله قعالى | فبعث الله غراباً ببحث ف الأرض لير بهكيف بواری وأ أخيه | 
قال أبن ءاس وأبن مسو د وجاهد والسدىوقتادة والضحا كلم بدركيف إصنع به حی 
رأی غر اباجاء »دفن غر ابا مہ تا وفى هذادليل على فسادماروى عن الحسن أنهمار جلان 
من بنىإسرائيل لآنه لوكان كذ الك لكان قد عرف! لدفن بحر بان العادة فيه قبل ذلك وهو 
الأصل فى سنة دفن الموتى وقال تعالى [ ثم أماته فأقبره ] وقال تعالى | ألم تحمل الارض 
كفاتاً أحياء! وأمواتاً | وقيلف معنى | سوأة أخيه ] وجمان أحدههما جيفة أخيه لاه 
لوتركه <تى ينان لقيل لجيفة وأة والثانى عورة أخيه وجائز أن بريد الا صرين جميعاً 
لاحت اهما وأصل السوأة التكره ومنه ساءه يسوءهسوء إذا أناه ما بتكرهه وقص الله 
علينا قصته لنعتبر مها ونتجنب ف 2 مافعله القاتل منهما وروی عن الجسن عن انى ده 
أن اللہ ضرب لك أبنى آدم مثلا تمذوا من خيرهيا ودعوا شرهما ه وقال الله تعالى 
| فأصبح من النادمين | قيل إنه ندم على القتل علىغير جمةالقربة إلىالله تعالى منه وخوف 
عقابه وإنماكان ندمه من حيث لم ينتفع ا فعل وناله ضرر بسببه من قبل أبيه وأمه ولو 
ندم على الو جه المأ مور به لقبل ألله توبته وغفرذنوبه قوله تعالى من أجل ذلك كتينا على 
بى إسرائميل | الآية فيه إبانة عن المدنى الذى من أجله كتب على بی إسرائيل ما ذكر فى 
الآنة وهو ثلا يقتل بعضهم بعضاً فدل ذلك على أن التصوص قد ترد مضمئة معان بحب 
اعتبارها فى أغيارها فى إثبات الا“ حكام وفيه دليل على إثبات القياس ووجوب اعتبار 
امعان للتىعلق بها الا حكام وجعلت عللا وأعلاماً للها وقوله تعالى [ من قتل نفساً بذير 
نفس أوفساد فى الاأرض] يدل على أن من قتل نفا بنفس فلا لوم عليه وعللأن منقتل 


مع أحكام بع, 


۵۰ أحكام القرآن للجصاص 


تفساً بر نفس فهو مستحق لقتل ويدل أيضاً على أن الفساد فى الا رض معى يستحق 
به القتل ه وقوله تعالى [ فكا' نما قتل الناس جميعا | قد قبل فيه وجوه أحدها تعظم الوزر 
وألا فى أن عليه مثل مأث مكل 5ا: تل من الناس لأنه سن القتل وسهله لغيره فكان كالشار لك 
نيه وروی عن ان أي أن ل مان 6 تل ظلياً إلاوعلى ,١‏ بن أدم كفل م من الاثم لاه 
سن القتل وقال النى بر ن سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عسل بها إلى يوم 
القيامة ومن سن سنة سيثة فل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والثالث أن 
على الناس كلوم معونة ولى المقتول حى بقيدوه منه فيكو ن كلهم خصومة فى ذلك حى 
يقاد منهك نه قتل أولياءم جميماً وهذا يدلءلىوجوب القودعلىالماءة إذا قتات وا حدآً 
إذكانوا بمنزلة من قتل الناس جيعاً وقوله تعالى [ومن أحياها فك" نما أحيا الناس جميعاً] 
قال يجاهد من أحراها نيجاها من الحلاك وقال الحسن إذا عفا عن دمم وقد وجب القود 
وقال غيرم من أهل العلم زجر عن ناما بمافيه حياتما قال أبو بكر عتم ل أن بريد ب[حيائها 
معو الولى على قتل القاتل واستيغاء القصاص منه حياةكا قال تعالى [ ولك فى القصاص 
حياة ] وحتمل أن بريد بإحيائها أن يقتل القاصد لقتل غيره ظلماً فيسكون محرا هذا 
المقصود بالقتل ويكو نكن حا الناس جميعاً لان ذلك بردع القاصدين إلىقتل غيرثم 
عن مثله فيكون فى ذلك حياة لساثرالناس منالقاصدين للقتل والمقصودين بهفتضمنت 
هذه الأية ضروباً من الدلائل على الا“حكام منها دلالتها على ورود الا“ حكام مضمنة 
معأن جب أعتبارها بوجودها وهذأ يدل على صمة القول ؛ بألقبأس و اكا إا قل 
7 نفس بالنفس واكا لث أن منقتل نفساً فهو مستحق لاقتل والرا بع من قصدقتل مس طلا 
فمو مستحق القتل ل ن قوله تعالى 1 من قتل تفا لغبر فس 5 دل على وجوب قتل 
النفس بالنفس فهو يدل على وجوب قتله إذا قصد قتل غيره إذهو مقتول بنفس إرادة 
إتلافها و الام الفساد فالا رض يستحق به القت ل وال اد سا حت ال قو لهتءالى ف ع 
قتل انا سجمبعاً ]أن عليه مأث مكل قاتل بعده لا"نه س نالقتل وسبلهلغيره والسابع أنعل 
الناس كلهم معو نة ولى المقتول حتى يقيدوه منه والثامندلاانما على وجوب قتل اجداعة 
إذا قتلوا واحداً والتاسع قوله تعالى [فكا'تما أحيا يا الناسجميعاً ] على معو نة الولى على قتل 


القائل والعاشر دلالته أيضاً عا أعل اله ! 


دلالته أيضا عل قتل من قصد قتل غيره ظا والله | نان أصواب . 


باب حد حار بين ١ه‏ 


باب حد حار بين 

قال الله تعالى [إنما جزاء الذين عاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً | 
الآبة قال أبو بكر قوله تعالى [ حاريون الله ] هو جاز ليس حقيقة لآن الله يستحيل أن 
عارب وهو >تمل وجبين أحدهما أنه می الذين خر جون متنعين مجاه رين بإظبار 
السلاح وقطعالطريق عار بين لا كانوا منذلة من حارب غيره من ااناس ومانعه فسموا 
عار بين تشييها لهم بالحار بين من الناس ا قال تعالى | ذلك بأنهم ثناقوا الله ورول ] 
وقوله [ إن الذين حادون الله ورسوله | ومعنى المشاقة أن يصيركل واحد منهما شق 
يبان صاحبه ومعنى الحادة أن يصير كل واحد مما فى حد على وجه المفارقة وذلك 
يستحيل على الله تعالى إذ لدس بذى مكان فيشاق أو عاد أوتجوزعليه المباينة والمفارقة 
ولكنه تشبيه بالمعادين إذ صار كل واحد منهما فى شق وناحية على وجه المباينة وذلك 
منه على و جه المبالخة فى إظرار المخالفة والمباينة فكذللك قوله تعالى [كتاربون الله ] تمل 
أن بكونوا موا بذاك تشبيها بمظورى الخلاف على غيرم وحارتهم إياهم من الناس 
وخصت هذه الفرقة هذه السمة روجا متنعة بأنفسها لخالفة أ الله تعالى واتباك 
الحرم وإظبار السلاح ول یسم بذلك كل عاص لله »الى إذ لس ذه المنزلة فى الامتناع 
وإظبار للبالغة فى أخذ الاموال وقطع الطريق وحتمل أن بريد الذين عاربون أولياء 
لله ورسولديا قال تعالى [ إن الذين يؤذون الله ] والمعنى بؤذون أولياء الله ويدل على 
ذلك أنهم لوحاريوأ رسول الله لكانوا مر تدين بإظبار#اربة رسول ألله لړ وقد يصح 
إطلاق لفظ امحاربة لله ولرسوله على من عظمت عد بالمجاهرة بالمحصية وإن كان 
من ھا ل اللة والدل عليه ماروی زد , ن اسم عن أبيه أن مرن الخطا اب رأى معاذاً 
سک فقال ماسكيك قال ععت رسول انه پر قول السير من الريا شرك ومن عادى 
أولياء الله فقد بارزالله بالمحاية فأطلق le‏ الحاربة ول ي ذك ر ألردة ومن حارب ملا 
على أخذ ماله فهو معاد لا ولياء الله تعالى بذلك وروى أسباط عن السدى عن صببح 
مولى أم سلمة عن زيد بن أدقم أن ن النى ييه قال سل وفاطمة والحسن والحسين أناحرب 
إن حار يتم م سل من الم فاستحق من حارم امم امحارب له ولرسوله وإن ل يكن 
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أن قاطع الطريق بقع عا سم احارب لله خاز وجل وار سوه 


ويدل عليه أيضاً ماروى أشعث عن الشعىعن سعد بن قيس أن حار ثة بن بدر حارب 
الله ورسوله وسعى فى الأزض فسادآ وتاب من قبل أن يقدر عليه فكتب على رضى 
لله عنه إلى عامله بالبصرةأن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وتاب!من قبل أن تقدر 
عليه فلاتع رضن إلا خير فأطلق عليه اسم ا نجاربلله ورسوله ولم يرتد وإنماقطع الطريق 
فمذه الأخبار وما ذكرنا من معنى الآية دليل على أن هذا الاسم يلحق قطاع الطريق 
وإن م يكونوا كفاراً ولا مشركين مع أنه لا خلاف بين الساف والخلف من ققباء 
الأمصارأن هذا الحم غور خم و ص بأهل الردة وأنهفيمنقطعالطريقوإن كان م نأهل 
الملة وحكى عن يعض التأخر بن من لا يعتد به أن ذلك خصو ص بالرئدين وهوقول ساقط 
مر دو دخالف للآية وإجماع السلفوا للف ويدل على أن المراد بدقطع الطريق من أهل 
اللة قوله تعالى [ إلا الذين تابو! من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور ر جم | 
ومعلوم أن المرتدين لاعختلف حكم مف زوال العقوية عنهم بالتوبة بعد القدر ةك تسقطما 
عم قبل القدرة وقد فرق الله بين تو بهم قبل القدرة أو بعدها وأيضاً فإن الإسلام 
لايسقط المدعمن وجب عليه فعلينا أن ا راد قطاعالطريق من أهل الللة وآن توبتهم من 
الفعل قبل القدرة علهم هى المسقطة للحد عنهم وأوضاً فإنالمرئد يستحق القتل ب:ف س الردة 
دون النحارية ولذ كور فى الآبة من استحق القتل بغار بة فعلمنا أنه لم برد المرتد وأيضاً 
ذكر فيه تن من يقب قبل القدرة عليه وا لمر تد لا ينق فلمنا أن حك الآبة جارف أهل لالة 
وأيضافإنه لاخلاف أن أحداً لايستحق قطع| 
الردة متى حصل فى أيدينا عرض عليه الإسلام فإن أل وإلاقتلولاتقطع بده ولارجله 
وأيضاً فإن الأ ية أوجبت قطع يد انحارب ورجله ولم توجب منه شتا آخر ومعلوم أن 
رتد لابجو زأن تقطع بده ورجله وخلى سبيله بل يقتل إن لم يلم والله تعالىقد أو جب 
الاقتصار مهم فى حال على قطع اليد والرجل دون غيره وأيضاً ليس من حك المرتدين. 
الصلب فعلمنا أن الآية فى غير أهل الردة ويدلعليه أيضاً قوله تعالى إقل للذين كفروا 
إن هوا يغفر لم ماقد سلف ] وقال فى انار بين [ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 


ليدو الرجل باللكفروأن الا "سير من أهل 


عم فاعلموا أنالله غفور رحيم ] فشر طف زوال الحد عن انحار بين و جو د التو بة منهم 


قبل القدرة عليهم وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها فلما عل أنه لم برد 


باب حد ا حار بين or‏ 


باحار بين أهل الردة فبذه الوجوه الى ذ كر ناها كلما دالة على بطلان قول من ادعى 
خصوص الآبة فالمردتدين فإنقال قائل قد ر وى قتادة وعبد العزيزين صبيب وغيرهما 
عن أنس قال قد م على النى له اناس من عر بئة فقال لهم ر سول الله يل لوخر جتم إلى 

ذودنا فشربتم من ألباتها ما أ الا ففعلوافلما حو قامو! إلى, راعى رسول الله يلت فقتلوه 
ورجعوا كفا را واستافرا ذود رسول الله ب فأرسلف طلبهم فاق مهم فقطع أيديهم 
وأرجلوم وسمل آعم وتركهم فى الحرة حى انوا د قيل له إن خبر العر نيين تاف 
فيه فذكر يعضوم عن أنس و ماذکر نا وزاد فيه أنه كان سيب نزول الاي وروى 
الكلى عن أنى صا عن ابن عباس أنها نزات فى أصعاب أنى برزة الآسادى وكان موادعا 
للنى يلع فقطعوا الطريق على قوم جاوًا بريدون الإسلام فنزلت فيم وروی عكر مة 
عن ابن عباس أنه نزات فى المشركين فل يذكر مثل قصة العرئيين وروى عن أبن مر 
أنها نزلت فى العر نيين ول يذكر ردة ولا لو نزول الآية من أن بكون فىشأن العرنيين 
أو الموادعين فإنكان نزوها فى العرنيين وأتهم ارتدوا فإن نزوطا فى شأنهم لا .وجب 
الاقتصار مهأ عايهم آنه لاحم للسبب عندنا وإنما السك عندنا لعموم اللفظ إلا أن 
تقوم الدلالة على الاقتصار به على السبب وأرضاً فإن من ذكر نزوطا فى شأن العرنيين 
فإنه ماذكر أن انى يِل يلير بعد نزول الآية شيتاً و[ مات رکیم فى ال رة حت ماتوا ويستحيل 
نزول الآية الا ا بقطع من قد قطع و وقتل من قد قتل لآن ذلك غير كن فعلمنا أنهم 
غير مرادين ع الآية ولآن الآية عامة فى سائر من يتناوله الاسم غير مقصور الحم 
على المرتدين وقدروى همام عن, قتادة عن أبن سير ين قالكان أ العر نيين قبل أن ينزل 
الحدود اخ أنه كان قبل نزول الآبة ويدل عليه أن النى يليه سمل أعينهم وذلك 
منسوج بھی أل ی عله عن المثلة وأيضاً کان نزول الآية بعد قصة العر نرين واقتصر 
فا علىماذ 0 ذكر سمل الأعين فصار سمل الااعين منسوخابالاة لآنه لو کان حداً 
07 ره وهو مثل ما روى فى خبر عبادة فى البكر باليكر جلد ماثة وتغردب عأم 
والثدب بالثيب ال جلد والرجم ثم انز لآل ثم إلى | الزانية والزانى فاجلدوأكل وأحد منهما 
ماثة جلدة | فصار الحد هو مافى الا بة دون غيره وصار التق منسوخا بها وما يدل على أن 
الةم تنزل فى العر نين وأنها نزلت يعدم أن فها ذكر القتل والصاب وليس فما ذكر 


5 أحكام القرآن للجصاص 


سمل الا'عين وغير جائز أن تكون الآية نزات قبل إجراء الحكم علهم وأن يكونوة 
مرادن ل له لو كان كذلك ل" جرى النى e‏ يلق کہا ele‏ فليا م يصلدوا ومعلوم 
دل على أن أن حم الآنة ةلم يكن ثابتاً حينئذ ققدت لاك أن حك إلآية غير مقصور على 
المرتدين وأنه عام فى سائر الحاربين 
Ê‏ الاختلاف فى ذلك 

واختلف السلف وفقماء الا"مصار فى حك الآية من وجوه آنا ذا كرها بعد اتفاقوم 
علأن > الآية جارف أهلاللة إذا قطعو! الطريقفروى الحجاج بن أرطاة عنعطية 
العوق عن أبن عباس فى قوله تعالى [ إما جزاء الذين بحاربون ألله ورسوله ويسعون 
فى الاأرض فساداً | الآبة قال إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من 
خلاف وقتل وصلب فإن قتل ولم يأخذ المال قتل وإن أخذ امال ولم يقتل قطعت بده 
ورجله من خلاف وإذا لم يقتلل ولم يأخذ الال نى وروى أبو حنيفة عن حماد عن 
إراهم فى الرجل بقطع الطريق ويأخذ المال ويقتل إن الإمام فيه بالخيار إن شاء قطع 
بده ورجله من خللاف و قتله وصليه وإن شاء صليه ولم يقطع , بده ولارجه وإن شاء 
قتله ولم ا يصليه فإن أخذ مالا واميقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن لم يأخف مالا 


وام يقال عزر وای من الا رض ونفيه حسه وفرواية أخ خزى أوجع عقوبة وحبس 
حو حدث خيرأوهو قولالحسن روأية وسحيد بن ج مير و ماد وقد تأدةوعطاء الخراساق 
فبذا قول السلف الذين جعلوا حك الآية على الترتيب وقال الأخرون الإمام خير فهم 
إذا خرجوآأ ری عليهم أى هذه ألا أحكام شاء وإن ام يقتلوا ولم يأخذوا مال ومن 
قال ذلك سعيد بن المسيب وجاهد والحسن روابة و عبطا بن أب ربح وقال أبو حنيفة 
وزفر وأو يوسف ومد إذا قتل ا لحار بون ول يعدو وا ذلك قتلوا إن أخذوا امال وام 
يعدوا ذلك قطعت أيهم وأرجلروم منخلاف لاخلاف بين أصمابنا ف ذلك فان قتلو 
وأخذوا المال فإن أبا حنيفة قال للإما م أريع خبارات إن شاء قطع أيدمهم وأرجليم 
وقتلهم وإن شاء قطم أيدهم وأرجلوم وصلبهم وإن شاء صلبهم وإن شاء قتليم وترك 
القطع وقال أبو بوسف ومذ إذا قنلوا وأخذوا اال ام يصلبون ويقتلون ولا 
بطد ع اد ف الاملاء أنه قا 


بوطعون وروی عن ای یو سف ااي أنه قال إن 


ذكر الاختلاف فى ذلك ۵۵ 


الصلب فلا أعفيه منه ه وتال الشافعى فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا 
وصلبوا وإذا قتلوا وم بأخذوا ا لمال قتلوا ولم يصابوا إذا أخذوا امال ولم يقتلوا قطعت 
أيدمهم وأرجلهم من خلاف وإذا خافوا السبيلنقوا وإذا هر بوا طلبوا حى يو خذوا 
فيقام عليهم الحدود إلا من تاب قبل أن نقدر عليه سقط عنه الحد ولا يسقط حقوق 
الآدميين وحتمل أن يسقط کل قله تعالى باتو بة ويقطع من أذ ربعدنارفصاعدا 0 
وقال مالك إذا أخذ المحارب الخيف للسبيل قإن الإمام خير فى إقامة أىالحدودالى آم 
الله تعالى مها قتل الحارب أو [ م يقتل أخذ مالا أو لم 
5 قله وإن شاء قطعه ls‏ و شاء ثفاه و نف da.‏ س ج ی إظلور توه ة فإن لم بشدر على 


ل از الإمام عير فى ذلك إن شاء 


ا مارب حتى يأ تبه تاقأ أوضع عنه دا نحارية الة قتلوالة قطع والنى وأخذصقوق الناس م 
وقال الليث ان سعد الذى يقتل ويأخذ المال يصلب فيطعن بالحربة حى يموت والذى 
يقتل فإنه يقتل بالسيف وقال أبو الزناد فى لحار بين ما يصنع الوالى فيهم فهو صواب 
ن فتل أو صاب أو قطم أو ف 

قال أبو بكر الدليل على أن حك الآ لآيةعلى الثر تيب الذى ذكر نا قول النی علق لاحل 
دم أمرىءه مسلم الابإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وز لعل إحصان وقد ل نفس لغير تفس 
فی ا" قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة ول اص ص فيه قاطع الط ريق فانتق 
بذاك فقتل من لم يقتل من ٠‏ قطاع ع الطر 2 وإذا انتى فقتل من الع يقطع وجب قطع بده 
ورجله إذا أذ اما لال وهذ! لا حلاف فيه ٠‏ فإن قبل روك راهم ن طبمان عن عد 
العزيز بن رفيع عن عب بيد بن ګر عن عائشة عن النى پل ملق لا ع ل دم امریء ملم إلا 
ياحدى ثلاث زنابعد إحصان ورجل قتل رجلا فةة جل خر رج عار ا لته ولرسوله 
ف هتل | أو صاب أو ين من الأرض 3 قيل له قد روى هذا الحديث من وجوه اح 
ولم نذکر فيه قت الخارب ورواه عثهان وعبد ألله بن مسعود عن الى لم ولم يذكر فيه 
ا ل امحارب والصحيم ما مالم يذكر ذلك فيه لآن !1 رند لاعالة مستحق للقتل 10 
وهو أحد الثلاثة اللذكوزين فى خبرهق لاء فلم سق من الثلاثة غير م ويكون اشحارب إذا 
م يقتل خار جا منهم وان صح ذكر المخارب فيه فالمدنى فيه إذا قتل حى يكون مواقا 
للحا رالآخر وتكون فائدته جوازقتله علي وجه الصلب ء فإن فيل فقد ذكرفيه أو 


ينن من الأرض قيل له لابمتنع أن يكون مبتدأ قد أضر فيه إن لم بقتل فإن قيل فقد 
يقتل الباغى وإن م يقتل وهوخارج عن الثلاثة المذكورين فى الخبر قيل له ظاهر الخبر 
بن قتله وإنما قتلناه بدلالة الاتفاق وبق حك الخبر فى نن قتل امحارب إلا أن يقتل 
ع العمو مو أيضا فان الخبر إنما ورد فيمن استحق القتل بفعل سيق منه واستقر حكنه 
عليه كالزابى اصن والمرئد والقاتل والباغى لا يستحق القتل ل على هذا الوجه و[ما 
بقتل على وجه الدفع ألا ترى أنه لو قعد فى بيته ولم بقتل وإنكان معتقدا لمقالة آهل 
البغى 5 بما وصفنا أن حكم الآنة على الثرتيب على الو جه الذى بيا لا على التخيير 
ويدل على أن فى الآءة خميراً ولا تخبير فيا اتفاق الجيع على أنهم لو أخذوا المال ولم 
يقتلوا لم يح للإمام أن ينفيه ويثرك قطع م بده ورجله وكذلك لو قتلوا وأخخذوا الال 
لم بحن الإمام أن يعفيه من القتل أو الصاب ولو كان الامرعلى ما قال القائاون بالتخيير 
لكان التخبيرثابتاً فا إذا أخذوا المال وقتلوا أو أخذوا امال ولم بقتلو! فلماكان ذلك 
على ما وصفنا ثبت أن فى الآية ضميراً وهر أن بقتلوا إن تنلا أو يصلبوا إن قتاوا 
وأخذوا الال أو تقطع أيدمهم وأرجلوم من خلاف إن أخذوا لمال ولي يقتلوا أو 
ينفوامن الارض إن خرجوا ولم يفعلوا شيئاً من ذلك حي تی ظفربهم ٠‏ واج م القائلون 
بالتخيير بظاهر الاب وبقوله تعالى | من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فىالآرض فكا”ما 
قت ااناس جریا | فدل عل أن الفسادق الأرض کروم وأمتناعهم وإخافتهم السديل 
وإن لم يقتلوا و ولم أخذوا مالا ولس ماذ كروه عو جب ا ام الدلالة على ضير 
الآبة وتعاز ق الجم , به دون مقتضی ظاهر ها وهو ماقدمنا من أتهالو مو ج للتخيير 
ولم 5 ن فما ضمير لكان الخيار بأقياً 39 قتلوأ وأخذوا الال ف العدول عنقم وقطموم 
إلى تفمهم فليا ؛ نمت أنه غير جائز العدول عن القةإ ل والقطع فى هذه الحال صح أن معتاها 
أنيقتلو اإنقتلو! أويصلبوا إن قتلوا وأخذوالمال أوتقطع أبد.هم وأ رجلوم مكلاف 
إن أخذوا امال ه فإن قال قائل ما أو جب قتلبم إذا قتلوا و قطعوم إذا أخذوا المالولم 
بجر المدول عنه إلى الننى لا"ن القتل على الإنفراد يستحق به القتل وإن لم كز عار 


وأخذ المال إستحق به القطع إذاكان سارقا فلذلاك [ م تز فى هذه الخال المدول إلى الى 


وترك القتل أو القطع + قيل له قتل إلمحارر ر ب فی هذ 5ه الخال وقطعة عد لیس عل وه 


ذكر الاختلاف فى ذلك av‏ 


الود ألا ترى أن عفو الا"ولياء غير جائز فيه فثبت أنه نا يستحق ذلك على وجه الحد 
لا "نه قتل على وجه الحار بة ووجب قطعه لا خذه المال على وجه الحاربة فإذا م يقتل ولم 
بأخذ مالالم بحر أن يقتل ولا بقطع لأنه لو كان القتل واجباً حداً لما جاز العدول عنه 
إلى الننى وكذلك القطمك نهم إذاقتلوا وأخذو |المال لم بجر العدول عن القتل أو القطم 
إلى الننى إذكان وجوب ذلك على وجه الحد وفى ذلك دليل على أن امحارب لا يستحق 
القتل إلا إذا قتل ولا القطع إلا إذا أخذ المال ويصلح أن يكون ذلك دليلا مبتدأ 
لان القتل إذا وجب حدآلم بحر العدول عنه إلى غير ه وكذ لك القطمكاازاتى والسارق 
فلا جاز امام أن ل 0 قتل الحارب ألذى ( ميقتل إلى النى علينا أنه غير مستحق 
لقتل نفس الخروج وکا لو قتل لم بجر أن عق عن قتله فلو كان يستحق القتل نفس 
امحار بة لما جاز أن يعدل عنه ا ( ر أن يعدل عنه إذا قتل + وأما قولهتعالى | من قتل 
نفس لغير نفس أو فساد فى الا رض | و آسو بته بين قتل النفس بغير النفس وبي نالفساد 
فى الا رض فظنا المراد الفساد فى الا رض الذى كون معه قتل أو قتله فى حال إظبار 
الفساد فيقتل على و جه الدفع ونحن قد تقل الحارب الذى لم يقتل على وجه الدفم ونا 
الكلام فيمن صار فى يد الإمام قبل أن .توب هل جوز أن يقتله إذا لم يقتل فأما على 
وجه الدفع فلا خلاف فيه جائز أن يكون المراد من قوله تعالى [ أو فساد فى الا رض | 
على هذا الو جه لان الفساد فى الا رض لوكان يستحق به القتل لما جاز العدول عنه إلى 
انى فليا جاز عند المي نفيه دل على أنه غير مستحق للقتل فصم جا وصفنا قول من 
ل بإيجاب تراب f‏ الآية على الوجه الذى ذكرنا وأيضاً فإن الوصول إلى القتل 
لايستحق بأخذ المال ولا القصدله ومعلوم أن ا لحار بين إا خر جوا لا "خا لمال فان کان 
القتل غير مستحق لا" خذ المال فالا صول فالقصد لا خذه أولى أن لا يستحق به القتل 
على وجه الحد فإذا خرج احاربون وقتاوا قتلوا حدآ لا جل القتل وليس قتلهم هذا 
لان القتل يستحق به القتل فى الا" صو ل إلا أنه لماقتله علىجبة [ظبار الفساد فىالا'ض 
تأ کد حكمه بأن أوجب قتله حداً على أنه <ق ته تعالى لا جوز فيه عفر الا ولياء فان 
أخذواالمال ولم يقتلوا قطعت أيدمم وأرجلبم من خلاف ا فى الآية من ذكر ذلك 
وقطم اليد والرجل يستحق بأخذ امال فى الا “صول ألا ترى أن السارق تقطع يده فإن 


۸ 5 أحكام القرآن الحصاص 


عاد فسرق قطعت رجله إلا أنه غاظت عقو بته حي نكان أخذه للهال على وجه الفساد فى 
الأرض فإن قتل وأخذ فالإمام فيه بالخبار على ماذكر نا من اختلاف أصعابنا فيه فكان 
عند أى حنفية له أن بجمع عليه قطع اليد والرجل والصلب والقتل وأخذ المال علىوجه 
امحاربة صار جميع ذلك حداً واحداً ألاترى أن القتل فى هذا الموضع مستحق على وجه 
الحدكالقطع وآن عفوالأولياء فيه لابحوز فدل ذلك على أمهما جيعاً حد واحد فإذلككان 
للإمام أن يمعمماجيعاً وله أن يقتلهم فيدخل فيهقطع اليد والرجل وذلك لاله ل بؤخذ 
على الإمام لتر تيب فى التبدئة ببعض ذلك دون بعض فله أن يبدأ بالقتل أو بالقطع فإن 
قال قائل هلا قتلته وأسقطت القطع كن سرق وقتل أنه يقتل ولا يقطع قيل له ما يشامن 
أن جميع ذلك حد واحد مستحق بسيب واحد وهو القتل وأخذ الال على وجه الحار بة 
وأما السرقة والقتل فكل واحد مما مستحق بسبب غير السبب الذىبه استق الآخر 
وقد أمرنا بدرء الحدود ما استطعنا فلذلاك بدأنا بالقتل اندرأ أحد الحدين وليس فى 
مسئلتنا درء أحد الحدين وإتماهو حد واحد فلم يازمنا إسقاط بعضه وإيحاب بعض وهو 
عير أيضاً بين أن يقتله صلياً وبين الاقتصار على القتل دون الصلب لقوله تعالى | أن 
يقتلوا أو يصلبوا | وذكر أبو جعفر الطحاوى أن الصلب المذكور ف آية امحارب هو 
الصلب بعد القتل فى قول أى حنيفة وكان أبو الحسن الكرخى حك عن أبىيوسف أنه 
يصب ثم يقل يبعيج بطنه بر أو غيره فيقتل وقآل أبو الحسن هذا هو الصحيح وصلبه 
بعد القتل لامعنى له لأن الصلب عقو بة وذلك يستحيل فى الميت فقيل له لم لا جوز أن 
يصلب بعد القتل ردعا لغيره فقال لآن الصلب إذاكان موضوعه للتعذيب والعقوبة لم 
بحر إيقاعه إلا على الوجه الموضوع فى الشريعة ه فإن قال قائل إذاكان الله تعالى إغا 
أوجب القتل أو الصلب على و جه التخيير فكيف يجوز جمعبما عليه » قيل له أراد قتلا 
على غير وجه الصلب إذا قتل و لم يأخذ الال وأراد قتلا على وجه الصلب إذا قتل وأخذ 
المال فغاظت العقوبة عليه فى صفة القتل لمعه بين القتل وأخذ المال وروى مغيرة عن 
إبراهيم قال يثرك المصلوب من الحا ربين على الخشبة بوماً وقال عى بن آدم ثلاثة أيام + 
واختلف ف النق فقال أصتابنا هو حسه حيث يرى الإمام وروی مثله عن اراھ 


Î f a‏ ا ر ب" e‏ بأأم ‏ 5 أقااءء م 
وروي عن راهم روابة أخرى وهو أن ينفيه طلبه وقال مالك بننى إلى بلد آخر غير 


ذكر الاختلاف فى ذلك 6 


البلد الذى يسحت فيه العقوبة فبحبس هناك وقال يمجاهد وغيره هوأن يطلب الإمام 
الحد عليه حتى مخرج عن دار الإسلام ه قال أبو بكر فأما من قال إنه يهى ع نكل بلد 
يدخل فمو [تا بنفيهعن البلدالذى هو فيه والإقامة فيه وهو حيلئذ غير منق من التصرف 
فى غيره فلا معنى لذلك ولا معنى ا وا لحيسه فى بلد غير بلده إذ الحيبس ستو یف اليلد 
الذى أصا ب فيه وف غيره فالصحيح إذا حسه فى بلده وأيضاً فلا نخلو توله تعالى أو 
ينفوأ من الأرض | من أن بكون المراد ۾ تفه من جميع الأرض وذلك ال لان 
لايمكن تيه من جيع الأرض إلا بأن بقتل ومعلوم أنه لم برد بال نى القتل لا نه قد 
ذكر فى الآية القتل مع الن أو يكوك ماده نفيه من الا “رض الى خرج منها خارباً 
من غير حيسه لا"نه معلوم أن المراد ا ذكره زجره عن إخافة السييل وكف أذاه 
عن المسلءين وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مذلا كانت معرته قائمة على المسلبين 
إذاكان تصرفه هنا ككتصرفه فى غيره أو أن يكون المراد نفيه عن دار الإسلام وذلك 
متنع أيضاً لاأنه لايحوز نن السام إلى دار الحرب لا فيه من تعر يضه للردة ومصيره 
إلى أن يكون حرياً قدت أن معنى النق هو نفيه عن سائر الاأرض إلا موضع حيسه 
الذى لا يمكنه فيه العبث والفساد وقوله تعالى | ذلك لمم خزى فى الدنيا وهم فى 
الآخرة عذاب عظ بم | يدل على أن إقامة الحد عليه لا تكرت كفار 5 لذو به لإخبيار 


اه اا i‏ العا :1 | إلا ال تأ اه 
ألله تعانى بوعيده ف الا خرة بعد إقامة الحد عليهم قوله تعالى | 1 الذين تأبوا من قبل 


أن تقدروا ص تاعليوا أن الله غفور رحيم | استثناء لمن تاب منهم من قبل القدرة 
علهم بأخراج ل م من جملة من أوجب الله عليه الحد لان الاستثناء إما هو [خراج 
بعض ما انتظمته الجملة منهاكقوله تعالى | إلا آل لوط إنا لمنجوم أجممين إلا ام أته| 
فأخرج آل لوط من جملة الم لكين وخر المرأة بالاستثناء من جملة المنجين وكقوله 
تعالى | فسجد الملامكد کہم أجمعون إلا [بليس ؛ فكانإبليس خارجا منج ةالساجدين 
فكذلك لا |-تثنام من جملة من أوجب عليهم الد إذا تابو قبل القدرة لهم فقد 
نق إيجاب الحد علهم وقد أ كد ذلك بقوله تعالى | فاعلدوا أن الله غفور دحم [ 
كقوله تعالى | قل لذن كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف | عقل بذلك سقوط 
عقوبات الد نيأ والآخر 6 علهم 9 فإن قال قائل e‏ ف الاسر | فن تاب من , لعد ظليه 


وأصلم فإن الله يتوب عليه إن الله غفور ر حي ] ومع ذلك فليست تو بة اأسارقمسقطة 
للحد عنه قيل له لان لم يتشېم من جلة من أوجب عليهم الحد ونما أخبر أن الله غفور 
رحيم لمن تاب منهم وفىآية ا لحار بين استثناه بو جب إخ رجهم من مبتدأ متخت بنفسه 
عن آضمينه بغيره وك لكلام | كتفى بنفسه لم نجعله مضمنا بغيره إلا بدلالة وقوله تعالى 
| إلا الدين تابوا من قبل أن تقدروا علهم | مفتقر فى صحته إلى ماقبله فن أجل ذلك كان 
مضمنا به ه ومبّى سقط المد للم ذكور فى الأبة وجبت حقوق الآدميين من القتل 
والجراحات وضان الأموال وإذا وجب الحد سقط ضمان حقوق الأدميين فى الال 
والنفس والجراحات وذلك لآن وجوب الحد مبذا الفعل يسقط ما تعلق به من حق 
الاد یکا لسارق إذاسرق وقطع لم يضمن السرقةوكالزاتى إذا وجب عليه الحد لم بلزمه 
اہر وكالةاتل إذاوجب عليه القو د لم باز مه ضمان ا مال كذلك الحاربون إذاوجب علهم 
الحد سقطت حقوق الآدميين فإذا ةط الحد عن! نحارب وجب مان ماتناوله من مال 
أو نفس کالسارق إذا درىء عنه الذى يكون به حار با فقال أبو حنيفة من قطع الطر يق 
فى المصر ليلا أو هارا أو بين الحيرة والكوفة ليلا أو نباراً فلا يكون قاطماً للطريق 
إلا فى الصحارى وحكى أععاب الإملاء عن أبى يوسف أن الأمصار وغيرها سواء وم 
الحار بون يقام حدم وروى عن أبى يوسف فى االصوص الذين يكبسون الناس ليلا 
دورم فى المصر نهم بمنزلة قطاع الطريق رى عليهم أحكامهم وحكى عن مالك أنه 
لا يكون محارباً حتى بقطع على ثلاثة أميال من القرية وذكر عنه أيضاً قال احاربة أن 
قاتلوا على طلب المال من غير نائرة ولم فرق ههنا بين المصروغيره وقالالشافعىقطاع 
الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم دى يغصبوم المال والصحارى والمصر واحد 
وقال التورى لا بكون عارباً بالكوفة حتى يكون خارجا منها ٭ قال أبو بكر روى عن 
النى يِل أنه قال لاقطع على خائن ولا مختاس فنق يِل القطع عن الختلس والختلسهو 
الذى ختلس الثىء وهو متنع فو جب بذلاك اعتبار المنعة من الحار بين وأنهم متىكانوا 
فى موضع لا مكنم أن متنعوا وقد يلحق من قصدوه الغوث من قبل المسلمين أن 
لا یکو نوا عار بين وأن يكو نوا بمنزلة الختلس والمنتهب كار جل الواحد إذا فعل ذلك فى 
اللصر فيكو ن مختلسا غاصباً لاجر ى عليه أحكام قطاع الطريق وإذاكانت جماعة متنعة 


باب قطع ااسارق ١ك‏ 


فى الصحراء فبؤلاء يمكنهم أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوث فباينوا بذلك 
السو من ليس له امتناع فى أحكامهم ولو وجب أن يستوى حك المصر وغيره لو جب 
استواءحكم الرجل الواحد واجماءة ومعلوم أن الرجل الواحد لا يكون عار باً فللصر 
لعدم الامتناع منه فكذلك ينبخى أن بكون حك الججاعة فى المصرافقد الامتناع منهم على 
أهلالمصروأما إذا كانو! ف الصحراء فهم»تنمون غيرمةدورعلهم إلا بالسلب والقتال 
فلذلك اختاف حكوم وحک من فى المصر فإن قال قال إن کان الاعتبار ا ذكرت 
فواجب أن بكو ن العشرة من اللصوص إذا اءترضوا قافلة فها ألف ر جل غير حار بين 
إذ قد مسكهم الامتناع علمم قيل له صار وا حار بين بالا متناع والخروج سواء قصدوا 
القافلة أو م يقصدوها فلا بزول عنم هذا الحكم بعد ذلك بكون القافلة متنعة مم کا 
لابزول بكون أهل الأمصار متنعين منهم وأجرى أو يوسف على اللصوص ف المصر 
حك انحار بين لامتناعوم وا روج علو جه الحاربة لاخذ المال فلاختاف حکمم بالمصر 
وغير ها أن سائر مايوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف والقتل لا ختلف أحكام 
فاعلها بالمصر وغيره . 

( فصل ) واعتبر أصتابنا فى إيحاب قطع انحارب مقدار امال المأخوذ بأنيصيب كل 
وأحدمنهم عشرة درام واعتبر الشافعى ربع دینار ¥ اعتبره ق قطع السارق ولم لعتره 
مالك لأانه برى إجراء الحكم عليها بالخروج قبل أخذ لمال . 

( فصل ) وقال أصحابنا إذا كان الذى ولى القتل وأشذ الال بعضبمكان حكم جميعهم 
حكم انحار بين ری الحكم عام وذلك لان حك حار بة والمئعة لر عص ل إلا بإجتماعوم 
جميعاً فلا كان السيب الذى تعلق به حكر الحاربة وهو المنعة حصل باجتماعهم جيعآ و جب 
أن لامختلف حكر من ولى القتل مهم ومن كان عونا أو ظبيراً والدليل عليه أن اليش 
إذا غنموا من أهل الحرب لم مختلف فيه حكم من ولى القتال منهم ومن كان منهم ردأ 
وظبيراً ولذاك لم يختلف حكم من قتل بعصا أو بسيف إذكان من لم بل القتال بحرى 


عليه الحكم : 


باب قطم السارق ٠‏ 


لى | والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما | روى سفيان عن جار عن 


۲“ أخكام القران للجصاص 


عامر قال قراءة عبد الله فاقطعوا أيدمهما ه وروی أبن عوف عن إبراهم فى قراءتا 
فاقطعوا أعانهما قال أبو بكر لل تتاف الأآمة فى أن اليد المقطوعة بأول سرقة هى المين 
فعلمنا أن مراد الله تعالى بقوله | أيدمهما ] أعائهما فظاهر الافظ فى جمعه الأيدى من 
الإثنين يدل على أن المراد اليد الواحدة من كل واحد منهما كقوله تعالى | إن تتوبا 
إلى الله فقد صغت قلو بك ]لماكان لكل واحد منهما قاب واحد أضافه إليها بلفظ المع 
كذلك ا أضاف الا" يدى إليهما بلفظ المع دل على أن المراد إحدى اليدين م نكل وا حد 
منهما وه النى ه وقد اختاف فى قطع اليسرى ف المرة الثالثة وفى قطع الرجل الى 
فى الرابعة وسنذاكره فعا بعد إن شاء الله تعالىوم تنلات الا مه فى خصو وص هذه الا 
لان اسم السارق بقع على سارق الصلاة قال انى يلق إن أسوأ الاس سرقة هو الذى 
يسرق صلاته قيل له يار سول الله وكرف ررق صلاته قال ل لايتم ركوعبا وسجودها 
وبع عل سارق الاسان روى ليث بن سعد قال حدئنا يزيد بن ایی حبيب عن أبى الخير 
ع يال 0 ألله عن ن أفرم عن النى قر قال أسرق السارق الذى برق اسان الا"مير 
قرت بذاك أ انهم م بردكل سارق والسرقة اسم له وی مفبو م الأمعنىء عند أهل الاسان نفس 
وروده غير تاج إلى بیان وكذلك که فى الشرع وا علق ذا الام مح القطع 
كالبيع والتكاج والإجارة وسائر الا مور المعقولة معانيها من اللغة قد علقت مها أحكام 
يجب اعتبار عمومم| بو جود الام إلا ماقام دليل خصوصه فلو خلينا وظاهر قوله 
| السارق والسارقة | أوجب إجراء ءا لحك على الاسم إلاما خصه الدليل إلا أنه قدثيت 
عندنا أن الحم متعاق معن غير الاسم جب اعت باره فى ابه وهو الخحرز والمقدار ثبو 
يمل من جبة ت القدار تا اج إلى بيان ه من غيره فى اانه ولا ريصح من أجل ذلك اعتبار 
عمو مه فى إيحاب القطع 5 مقدار والدليلعل إجماله وام تذاع اعتبارعمومه ماحدثنا 
عبد الباق قال حدثنا معاذين المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن الماك قال حدثنا وهيب 
عن أنى واقد قال حدثنى عام بن سعد عن أيه قال قال رسول الله یړ لا تقطع يد 
السارق إلا فى تمن الجن وروى أبن ليعة عن أب النضر عن عمرة عن عائشة عن النى 
عل قال لا تقطع يد السارق إلا فا بلغ تمن الجن ها فوقه وروی سفيان عن منصور 
عن جاهد عن عبطا عن أبن الحشى قال قال رسول اله ب أدنى مايقطم فيه السارق 


باب قطع السارق ۳“ 


09 اجن قدت مهذه الأخبار أن f‏ الآبة ف إجاب القطع موقرف عل من امجن 
فصار ذلك كوروده مع الآبة مضموما إا وكان تقديرها والسارق والسارقة فاقطعوا 
1 إذا بلغت السرقة تمن الجن وهذا لفظ مفتقر إلى البيان غير مكتف بنفسه فى 
أت اکر وماکان هذا سبيله لم يصح الاحتجاج بعمومه ووجه آخر يدل على إجالها 

ق ف هذا الوجه وهو ما روى عن !ل 5 ف قوم اين فرود عن عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عنر وأعن الحبشى وأبى جعفر وعطاء وإنراهيم هم فى آخرن أن قیمته كانت 
عشرة ة درام وقال أبن عر قيمته ثلاثة درام وقال نس وعروة والزهرى وسلمان.ن 
يمادق يمته خمسة دراه وقالت عائّشة تمن الجن ربع ديار ومعلوم أنه لم يكن ذلك تقو ءا 
نهم لسائرايجان لاما تختلف كاختلافى الثياب وسائ رالعروض فلا عالة أن ذل ككان 
و ا للمجن الذى قوفي رسول الله يليهِ ومعلوم أيضاً أنهم لم تاجو إلى تقو عه 
عن حديث 3 3 نه أل نی لله إذ لس ف قطع النى لله فى شىء بعينه دلالة على نف القطم 
عما دونه کا أن ن قطعه السارق فى الجن غير دال على أن حكم القطع مقصور عليه دون 
غيره إذكأن مافعله بعض ماتناوله لفظ الحموم م على حسب حدوث الحادثة فا اذا لاعالة 
قد کان من النى ياه توق 317 م حن س الا رق ا £ القطم فا دو نه ود ل ذلك 
عل إجمال حکے الآية فى المقدار كدلالة الا خمار الى ى قدمناها لعا من نی القطع عم عم 
دونه قبمة 5 امجن ن فلم جز هز ن أجل ذلك اعتبار : ر ت المقدار ووجب 
طلب معرفة قيمة ألجن ألذى قم فيه النى يك ولس إجافأ فى اللقدار عو جب 
إجاطها ق ساثر الوجو 3 من الحرز و ونس المقطو 2 فيه وغير ذلك بل جا ران کون 
عموما 2 هذه الوجوه تملا ف حکم اقرا رسب م6 أن قوله تعالى 1 حل ذ من أمواهم 
صدقة اوم فى ججهة الاموال الأو جب فا الصدقة مل ف المقدارالواجب ما وكان 
شيخنا أبوالحسن يذهب إلى أن الآبة جملة من حيث علقفيها الحسكم معان لا يقتضيما 
الأفظ من طريق اللغة وهو الحرز والمقدار والمعان المعتيرة فى [>#اب القطع متی عدم 
منها شىء لم بحب القطع مع وجود الاسم لان اسم السرقة مو ضوع فى اللغة لا “خذ الثىء 
عم وجه الا تخفاء ونه قرا ل سارق اللسان وسارق الصلاة لشي ] بأخذ الثىء عا یو جه 


الاستخفاء وأ الأصل فيه ما ذكرنا وهذه المعاق الى 5 كر نا ااعتيارها ق أ لااب ! القطم 


لم كن الاسم موضوعا ها فى اللخة وا ثدت ذلك من جبة الشرع فصارت ااسرقة فى 
الشرعامماً شرعاً لا يصح الاحتجاج بعمومه إلافيا قامتدلالته » واختاف فىمقدار 
ما بقطع فيه السارق فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد والثورى لا قطم إلا 
ففعشرة درام فصاعدا أوقيمتها من غيرها وروی عن ابی یو سف ومد أنه لاقطع حنی 
تكون قيمة السرقة عشرة درام مضرو بة وروى الحسن بن زياد عن ألى حنيفة أنه إذا 
سرق مايساوى عشرة درام ما يحوز بين الناس قطع وقال مالك والأوازعى والليث 
والشافعى لاقطع إلا فى ربع دينار قصاعدا وقال الشافعى فلو غلت الدرام حى يكون 
الدرهمان بدبنار قطع إلا فى ر بع دينار وإنكان ذلك نمف درم وإن رخصت الدنانيي 
حتى يكون الدينار بماثة درم قطع فى ربع دينار و ذلكخمسة و عشرون درهما وروی عن 
الحسن البصرى أنه قال لاقام فى درم واحد وهو قول شاذ قد افق الفقراء على خلا فه 
وقال أنس بن مالك وعروة والزهرى وسلهان بن يسار لا يقطع إلا فى خمسة درام 
وروى نوه عن عمر وعلى أنهما قالا لايقطع إلا فى خمسة وقال ابن مسعود واين عباس 
وأين عر وأعن الحيثى وأبو جعفر وعطاء وإبراهم لاقطع إلافى عشرة درأم قالابن 
مر يقطع فى ثلاثة دارم وروى عن عائشة القطع فى ربع دينار وروی عن أ سعيد 
الخدرى وأ هريرة قالا لاتقطع اليد إلافى أر بعة درام + والآصل فى ذلك أنهلمائيت 
باتفاق الفقباء من انسلف ومن بعدم أن القطع لايحب إلا فى مقدا رمتى قصرعنه لم بحب 
وكان ظريق إثات هذا الضرب من المقأدير التوقيف أو الاتفاق ولم ت التوقيف فيا 
دون العشرة وثيت الاتفاق فى العشرة أثيتناها ول ثبت ما دونها لدم التوقيف 
والاتفاق فيه ولا يصع الاحتجاج بعموم قوله| والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما | 
ا بينا أنه حمل ما اقترن إليه من تو قيف الرسول بم على اعتبار تمن الجن ومن ١‏ تفاق 
السلف على ذلك أيضاً فسقط الاحتجاج بعمومه ووجب الوقوف عند الاتفاق فى 
القطع فى العشرة ونفيه عا دوتم!لماوصفنا وقدرويت أخبار توجب اعتبار المشرة فى 
إيحاب القطع منها ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل قال 
حد لى أف قال حدثنا نصر بن ثابت عن الحجاج عن تمرو بن شعيب عن ابه عن ده 


قال قال رسول الله يلق لا قطع فيا دون عشرة درام وقد سمعنا أيضاً فى سنن ابن قانع 


باب قطع الدارق 1 


حديئاً رواه بإسناده له عن زحر بن ربيعة عن عبد الله بن مسءود أن النى بم قال 
لا تقطع اليد إلا ف دينار أو عشرة درام وقال عرو بن شعيب قلت لسعيد , اليب 
إن عروة والزهرى ولان بن يسار يقولون لا تقطع اليد إلا فى خمسة درام فقال أا 
هذأ فقد مضت السنة فيه من رسول! لله يلق عشرة ةدراثم قاله أبن عباس وأعن الحشى 
وعبدالله بن مر وقالوا کان تمن انون ع درام فان احتجوا عا روى عن ابن عمر 
وأنس أنالنى مل م قطع فى يجن قيمة ثلاثة درام وبماروى عن عائقة أن النى پل قال 
تقطع بد ااسارق ف ربع دار قيل له أما حديث ابن عمر وأنس فلا دلالة فيه على 
موضع ا لحلاف لاما قو ماه ثلاث درام وقد قو مه غير هما عشرة فكان تقد الزايد 
أولى وأما حديث عائقة فقد اختلف فى رفعه وقد قيل إن الصحيح منه أنه موقوف 
عليها غير رفوع إلى النى يلم لآن الإثيات من الرواة رووه موقوفا وروى نونس 
عن الزهرى عن ع عروة عن عة أن رسول الله 0 ر قال لا تقطم بد السارق إلا فى تمن 
امجن ثلث دنار أ وتصف دنار فصاعدا وروی مشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
يد السارق لم 7 نكن تقطع فی عم درسو لاله عل ق ادى من كن الجن وكان الجن بو متذله 
تمن ولمتكر ن تقطع فى الشىء التافه فرذا يدل على أن الذىكان عندعائشة من ذلاك القطع 
2 عن اجن وأنه لم يكن عندهاعن النى عه غير ذلك إذ لوكان عندها عن رسول الله 
فى ذلك شىء معلوم المقدار من الذهب أو الفضة لى نكن مها حاجة إلى ذ كر تمن لمن إذ 
کان ذلك مدرکا من جرة الاجتهاد ولاحظ ل لاجتاد مع النص وهذا يدل أيضاً على أن 
ماروى عنہا مم فو عا إلى التى يله إن ثبت فإنما هو تقدير منهالن امجن جت,ادأ وقدروى 
حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة قالت تقطع بد 
السارق فى ربع دينار فصاعدا قال أو ب وحدث به حى عن عمرةعن عائشةورفعه فقال 
له عبد الرحمن بن القاسم إنها كانت لا ترفعه فترك عى رفعه فهذا يدل على أن من روأه 
مر فو عا فا نما سمعه من عى قبل ترك الرفع ثم لو مت هذا الحديث لعارضه ما قدمناه من 
الرواية عن النى 0 من وجوه مختلفة ف نق القطع عن سارق ما دون العشرة وكان 
کون حيلاذ یرتا آل لما فيه من حيطا ر عنا د وخبرم مبيح له وخير الحظر 


أولى من خير ألا باحة وقد روی عن انی پل ا قال لعن الله السارق يسرق الحبل 


وه أحكام بع 


فيقطع فيه ويسرت البيضة فيقطع فما فربماظن بعض من لا روية له أنه يدل على أن 
مادون العشرة يقطع فيه لذحكر البيضة والحبل وهما فى العادة أقل قيمة من عشرة 
درام وليس ذلك عل مايظنه لآن المراد بيضة الخديد وقد روى عن على ر ن أ طالب 
أن النى ل كر قطع فى ييضة من حديد قيمتها أحد وعشرون در هما و لاله لاخلاف بين 
الفقباء أن سارق بيضة ة الدجاج لاقطم عليه وأما البل فقد يكون ما يساوى العشرة 
والعشرين وأكثر من ذلك . 
( فصل ) وأما اعتيا ر الحرزفالأصل فيه ماروى عن الى رر لړ لاقطع على خان 

رواءابن ن عباس و جار وهو يشتمل على فق القطع ف یع م ا الإنسان فيه فنا 
أن الرجل إذا ائتمن غيره على دخو ل بنتّه ولم حرز منه ماله ل يحب عليه اله لقطع إذا خانه 
لعموم لفظالخبر ويصير حيلئذ بمنزلة المودع والمضارب وقد نف النى به بقوله لاقطع 
على خان و جوب القطع على جا حدالوديعة والمضاربة وساثرالامانات ويدلأيضاعلى نى 
القطع عن المستعير إذا جحد العارية وما روى عن انى 0 لم أنه قطع أأر أ ای کا نی 
لس تعر المتاع و تحده ذلا دلالة فيه على وجوب القطم عل الاستعير إذا آ تیان اذ ذ لاس فيه 
أنه قطعما لأجل جحودها للعارية وَإنما ذكر جحود العارية تعريفاً لما إذ كان ذلك 
موتاد متها<تى عرفت به فذ كر ذلك علو جه ١‏ لتعر يف وهذا مثل مأروى عن التى له 
أنه قال للرجلين أدرها ع م الأخرفى رمضان ن أفطر الما أجم وانحجوم ذذ كر الحجامة 
تر | وألا إفطار واقع ها وقد روى فى أخبار صفرحة أن قر د شا أهم شآن 

رأة الخرومية النى سرقت وهى هذه المرأة التى ذكر فى ابر أنها كانت تستعير المتاع 
8 قبين فى هذه الاخا أنه قطحما لسرقتها ويدل على اعتيار الحرز أيضاً < حدیث 
مرو بن شعيب عن اه عن جده أنه سئل عن حرسة الجيسل فقال فيا اغرامة مثابا 
وجلدات نکال فإذا أوا ها المراح وبلغ تمن الجن فيه القطع وقال لس ف المُر المعلق 
قطم > تى بأويه الجر نفا ذا واه الجر ن ذفيه القطع إذا بلغ : من الجن ودلالة هذا الخبر 
ع ل وجوب اعتا ارز أظرر من دلالة الى الأول وإ نكانكل واحد مما مكتفياً 
بنفسه فى وجو ب اعتياره ولا لاف بين فقماء الأمصار فى أن الرز شرط فى القطع 


1 اه ك1 1 أح !1 !1 و واس ST 7 ee‏ 
وأصله من السنة مأوصقنأ والحرز عند أعدابنا مان للسكنى وحفظ الا موأل من ألا متعة 


باب قطع السارق بو 


وما فى معناها وكذلك الفساطيط والمضارب والح الى يسكن الناس فما ويحفظون 
أمتعتهم مہا کل ذلك حرز وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده وسواء سرق من ذلك وهو 
مفتوح الباب أم لاباب له إلا أنه حجر بالبناء وماكان فى غير بناء ولاخيمة ولافسطاط 
ولا مضرب فإنه لا کون حرزاً إلا أن يكون عنده من تحفظه وهو قريب منه حيث 
يكون حافظ له وسواءكان الحافظ ناتا فى ذلك الموضع أو مستقيظاً والاصل فى کون 
الحافظ حرزاً له وإنكان ف مسجد أو عر اء حد يثصفوان 2 أمية حين كان ناما 9 
المسجد ورداؤه تحت رأسه فسرقه سارق فأ النى ر بقطعه ولا حلاف أن المسجد 
ليس عرز قبت أ نەكان عرزآ لكون صفوان عنده ولذلك قال أصعابنا لافرق بين أن 
يكون الحافظ نام] أو مستقيظآً لآن صفوان كان تابا وليس المسجد عندم فى ذلك 
كاجام فن سرق من امام لم يقطع وكذلك اذان والحوانيت المأذون فى دخوطا وإن 
كان مناك حافظ من قبل أن الإذن موجود فى الد خول من جبة مالك الخام والدار 
تفرح الثىء من أن ككون عرز من المأذون له فى الدخول ألا ترى أن من أذن لرجل 
فى دخول داره أن الدار لم تخ رج من أن تكون حرزاً فى نفسها ولا يقطع مع ذلك 
المأذون له الدخول لأنه حين أذن له ف الد خو ل فقد ائتمنه وام حر زماله عنه كذلك 
كل موضع يستباح دخوله بإذن المالك فو غير حرز من المأذون له فى الدخول وأما 
المسجد فلم يتعلق إباحة دخوله بإذن آدى كالمفازة والصحراء فإذا سرق منه وهناك 
حافظ له قطع و ى عن مالك أن السارق من الخام يقطع إن كان هناك حافظ له ه قال 
أبو بكر لو وجب قطع السارق من الحانوت والمأذون له فى الدخول إليه لآن صاحب 
الحانوت حافظ له ومعلوم أن إذنه له فى دخوله قد أخرجه من أن يكون ماله فيه عرزا 
فكان منزلة الم نولا فرق بين اهام والحانوت والمأذون فى دخو له فإن قال قائل يقطع 
السارق من المانوت والان الأ ذون له » قیال له هو كالخان للودا نم والعوارى 
والمضار بات وغيرها إذلافرق بين ماذکر تا وينها وقد التمنه صاحيه بأن لم رز ہکا 
ائتمنه فى إبداعه وقال عثان الى إذا سرق من الخام قطع ه واختاف فى قطع الباش 
فقال أو حنيفة والثورى ومد والأوذاعى لا قطع على النياش وهو قول ابن عباس 


ff صا لأ اله و ر‎ Mh 
ومكحول وقال الزه ری اجتمع رأى أ حاب رسو لاله لړ ف زمن کان روان أمير!‎ 


على المدنة أن النياش لاي يقطع و يعزر وكان الصحابة متوافرين يومئذ وقال أبو و سف 
ابن أبى ليل وأ بو الزناد ورييعه يقعطم وروى مثله عن ابن الزيير وعمر بن عبد العزيز 
والشعى والزهرى ومسروق والحسن والنخعى وعطاء وهو قول الشافعى والدليل على 
عحة القول الأول أن القبر ليس بحرز والدليل عليه اتفاق الجميع على أنه لوكان هناك 
درام مدفونة فسرقها لم يقطع لعدم الحرز والنكفن كذلك فإن قبل إن الأحراز عختافة 
فنا شرحة البقال حرز لما فى الحانوت والإصطبل حرز للدواب وللأموال ويكون 
الرجل حرزاً لما هو حافظ له وكل شىء من ذلك حرزاً لا حفظ به ذلك الثىء فى العادة. 
ولا يكونحرناً لغيره فلو سرق دراهم من اصطيل لم يقطع ولو سرق منه دابة قطع ذلك. 
القبر هو حرز للكفن وإن لم يكن حرزاً الدرام » قيل له هذا كلام فاسد من وجبين 
أحدهما أن الأحراز على اختلافرا فى أنفسها ليست عختافة فى كوتها حر زاً لجبيع مايحمل 
فما لآن الإصطبل لماكان حرزاً للدواب فهو حرز الدرام والثياب ويقطع فا يسرقه 
منه وكذلك حانوت البقال هو حرز جميع مافيه من ثياب ودرام وغيرها فقول القائل 
الإصطبل حرز للدواب ولا يقطع من سرق منه درام غلط والوجه الآخرأن قضيتك 
هذه لوكانت صصميحة لكانت مانعة من ياب قطع النباش لأن القرام حفر ايكون حرزاً . 
للكفن فبحفظ به ونما حفر لدف الميت وسترهعن عيون الناس وأما الكفن فإ نما هو 
1 ل والملاك ودليل آخر وهو أن الكفن لامالك لهو الدايل عليه أنه من جيع المال فدل 
عل أنه ليس فى ملك أحد ولا موقوف عل أحد فلا | صح أنه من جميع الال وجب أن 
K>‏ الوارث لا بمانكون ماصرف ف الدين الذى هو من جميع المال ويدل عليه 
اا أن الكفن يبدأ به على الدبون فإذا لم ملك الوارث ما يقعنى به الديون فمو أن. 
لا ملك از كفن أولى وإذا [ ملك الوارث واستحال أن يكون ألمت مألكًأ وجب أن 
لا بقطع سارةه كا لايقطم سارق بيت الال وأخذ الا“شياء المباحة التى لاملك لها ء فإن 
قال قائل جواز خصومة الوارث الطالية بالكفن دليل على أنه ملك ه قيل له الإمام 
يطالب ما يرق من بت المال ولا ملك ووجه آخر وهو أن الكفن يجحمل هناك لابل. 
والتلف لا للقنية والترقية فصار بمنزلة الخيز واللحم والماء الذى هو الإتلاف لا للتبقية 
فإن قال قائل الّر حرز للكفن لما روى عبادة بن الصامت عن أبى ذر قال قال ردول 


ا رر 


باب من أبن يقطع السارق ۹“ 


الله قر كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت قبه بالوصيف يعنى القبر قلت 
الله زرل أعل قال عليك بالصير فسمى القبر بيدا وقال. حماد بن أبى سلبان يقطع 
النباش لا ته دخل على الميت ببته وروى مالا عن أبى الرحال ع نأ مه عمرة أنالنى لله 
لعن الختنى والختغية وروت عائشة عن النى يلقو أنه قال من اختق ميا فكا "نما قتله وقال 
أهل اللغة تى و النباشء قيل له غا اه بدا على وجه الجاز لآن البت موضوع ف 
لغة العرب يان مينياً ظاهر أ على وجه الآرض و[تماسمى القر بدا تشدہاً بالبيت الى 

ومع ذلك فإن قطع السارق ليس معاقاً بكو نه سارقا من ينت إلا أن يكون ذلك البت 
مبنياًلحرز به مابجعل فيه وقد بدا أن القبر لد س بحر ز أ لاترى أن المسجد یسمی ا قال 
الله تعالى | فى یوت أذن الله أن ترفع وبذكر فيا اسمه | ولوسرق من المسجد ل قطع إذا 
لم يكن له حافظط وأيضاً فلا خلاف أنه لوكان فى القبردرام مدفو نة فسرقمالم بقطع وإن 
كان ينا فعلمنا أن قطع السرقة غير متعلق بكو نه بيت وأما ماروى عن النى يلع لعن الله 
انختق وماروى أنه قال من إختق متا فا نما قتله فإن هذا إنما هو لعن له واستحقاق 
اللعر ليس بدليل على وجوب القطع لا" ن الغأصب والكاذب وألظا( مكل هو لاء 

يستحةون اللعن ولا يحب قطعهم وقوله من اختنى ميتاً فكأ نما قتله فإنه لم «وجب به 
قطعاً و[ نما جعلهكالقاتل و إنكان معناه مو لا على حقيقة لفظه فواجب أن نقتله وهذا 


لاخلاف فيه ولا تعلق لذلك بالقطع . 


باب من أن يقطع السارق 

قال الله تعالى | والسارق والسارقة فاقطعوا يد مما ]و اسم اليد يقع على هذا العضو 
إلى الک بو الدليل عليه أن عار تيمم إلى اکب بقوله تعالى [ فأصحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه] ولم مخطىء من طريق اللغة ونال ينبت ذلك لورود السنة بخلافه ويقع 
على اليد إلى مفصل الكف أيضاً قال الله تعالى | إذا أخرج يده لم بكديراها ] وقد عقل 
به ما دون المرفق وقال تغالى لمومئ [ أدخل بدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء] 
وبمتنع أن يدخل يده إلى المرفق ودل عليه أيضاً قوله تعالى | وأبديم إلى المرافق ] 
فلو لم بقع الاسم على مادون الارافق ها ذكرها إلى الرا فق وف ذلك دليل على وقوح 


الاسم إل الكوع فلباكات الاسم يتناول ل هذا العضوإل المفصل وإ أ المرفق وإل اكب 


5 أحكام القرآن للجصاص 


اقتضى عمو م ا للفظ القطع من المتكب ب إلى 1 ن تقوم الدلالة على أن المراد ما دونه وجائز 
أن قال إن الاسم لا تناو ها إلى الكوع ول بحر أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق 
عليه امم اليد من غير تقييد وإن كان قد يطلق أيضاً على ما فوقه | إلى المرفق تارة وإلى 
المنكب أخرى ثم قال تعالى | فاقطعوا أيدمهما ] وكانت اليد محظورة فى الأصل فى 
قطعناها من الفصل فقد قضينا عبدة الآية لم يحز لنا قطع ما فوقه إلا بدلالةكا لو قال 
أعط هذا رجالا فأعطاه ثلاثة منهم فقد فعل المأمور به إذ كان الاسم تناو وإنكان 
اسم الرجال بتناول مافو قم » فإن قال قائل بلزمكم فى التيمم مثله بقوله قعالى | فامسحوأ 
بو جوھک وأيديم منه ]وقد قلتم فيه إن الاس لما تناول العضو إلى المر فق اقتضاه العموم 
ولم بنزل عنه [لابدليل قيل له هما مختلفان من قبل أن اليد لما كانت حظورة فاللأصل 
ثم كان الاسم بقع على العضو إلى المفصل وإلى المرفق لم بجر لنا قطع الزيادة بالك 
ولماكان الأصل الحدث واحتاج إلاستباحة الصلاة لم يزلأيضاً إلا يقبن وهو ال يهم 
إلى المرفق ولا خلاف بين الات ن الصدر الا و وفقماء الا"مصار أن القطم من 
المفصل و[إنما خالف فيه ال وارج وقطعوا من المسكب لوقو ع الاسم عليه وهم شذوذ 
لايعدون خلافا وقد روى تمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أن هرر أن رسال اله 
بلي قطع يد سارق من الكو ع وعن عمر وعلى أنهما قطعا اليد من المفصل و يدل على أن 
دون الرس سخ لابقع عليه أسم اليد على الإطلاققوله تعالى [ فأمسحوا بوجو هک وأيديم 
منه ] ولم قل أحد أنه يقتصر بالتيعم على مادون المفصإ لضام اختلفوا فيا فوقه 
واختلفوا فى قطع الرجل من أى موضع هو فروى عن عل أنه قطع سارقا من خصر 
القدم وروى صا السمان قال رأيت الذى قطعه على رضى الله عنه مقطوعا من أطراف 
إلا أصابع فقيل له من قطعك فقال خير الناس قال أ ميت ار عا 1 
صالع فعيل حير نو رزين معت أبن عباس قول 
أيعجر من رأى هؤلاء أن بقطع كا قطع هذا الاأعرانى يعنى نحوه فلقد قطع فا أخطأ 
مقطع الرجل ويذر عقها وروی مثله عن عطاء وأبى جعفر من قوط و عن عمر رضى الله 
عنه فى آخر بن يقطع الرجل من المفصل وهو قول فقباء الا "فصار والنظر يدل على هذا 
القول لاتفاقهم على قطع اليد من المفصل الظاهر وهو الذى إلى الزند وكذلك الواجب 


قطم ار جا من المقصا الظام الذى نا الک الار وأا 111 لأا يحم لم 
وه ار جل دن امفصل ناهر اند ى يلى الكعب التأنى وا يتا 1 !تفقوا على أنه لا شرت 
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له م من اليد تفع ب لبش وم يقطع من أصول الأصابع حى يق له الكف كذلك 
ينبغى أن لايترك له من الرجل العقب فيمشى عليه لآن الله تعالى إن أوجب قطع اليد 
لعذعة الأخذ والبطش بها وأس بقطع الرجل لعنعه المشى بها فغير جائز ترك العقب للمثى 
عليه ومن قطع من الفصل الذى هو على ظهر القدم فإنه ذهب فى ذلك أن هذا المفصل 
من الرجل مازلة مفصل الزند من اليد لا نه لس بين مفصل أصابع الرجل مفصل غيره 
313 ليس بين مفصل الزند ومفصل أصابع ال يد مفصل غيره فليا 7 ف اليد قطع 
أقرب المفصل 9 منصا ل الأصابع ع كذلك وجب أ ن يقطع فار جل من أقرب المفاصل 
إلى مفصل الا ”صابع والقول الاأول أظبر لان مفصل ظهر القدم غير ظاهر كظرور 
مفصل الكعب من الرجل ومفصل الزند من اليد فلا وجب قطع مفصل اليد ظاهر منه 
كذلك يحب أن کون فى الرجل لما استوعبت اليد بالقطع وجب استيعاب الرجل أيضاً 
والرجلكاا إلى مفصل الكعب عنزلة الكف إلى مفصل الزند وأما القطع من أصول 
أصابع الرجل فإنه لم نيت عن على من ججهة حيحة وهو قول شاذ خارج عن الإتفاق 

والنظر جیا ۾ واخ تاف فى قطع اليد اليسرى والرجل العى فقال أبو بكر الصديق وعلى 
ابن أن طالب و عر بن الطاب حين رجع إلى قول على لا استشاره وابن عباس إذاسرق 
قطعت عاد ی فإذا سرق بعد ذلاك قطعت رجله السرى فإذا سرق ( ع قطع وحس 
وهو قول ألى حتيفة وأى بوسف وروى عن 3 ر أنه تقطع يده اليسرى بعد الرجل 
الى فإن سرق قطعت رجله العنى فان سرق حس حت ىحدث التو بة وعن ألى بكر ر مثل 
ذلك إلا أن عمر قد روى عنه الرجوع إلى قول علىكرم اللهوجمه وقال مالك والشافعی 
تقطع اليد البسرى بعد الرجل اليسرى والرجل الينى بعد ذلك ولا يقتل إن سرق 
بعد ذللك ور وى عن عثهان بن عفان وعد الله بن عر ور بن عد العزيز أنهم قتلوا 
سارقًا بعد ما قطعت أطرافه وروی سفيان عن عبد ال رحمن بن القاسم ع عن أببه 1 نابا 
بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال له عر السنة اليد وروى عبد الرحمن 
ابن .زيدعن جابرعن مكحو ل أن عر قال لاتقطعو ايده بعداليد والرجل ولكن احبسوه 

عن المسلمين وقال الزهرى انتهى أبو بكر إلى ليد وال جل وروى أبو خالد الا حمر عن 


حجاج عن مالك عن عض أصحايه أن عر عمر استشارم ف! فالسارق فأجعوا عا على أنه تقطع بده 
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العنى فإن عادفر جله السرىثم لا بقطع أ كثر من ذلك وهذا بقتضى أن يكون ذلك إجماعا 
لا يسع خلافه لآن الذى إستشي رم عبر ثم الذن يتعقد م م.الإجماع وروی سقيان عن 
عبد الرحمن بن القاسم ع عن أبيه أن أيا بكر الصديق قطع اليد بعد قطع اليد والرجل فى 
قصة الا سود الذى نزل باكر مسرق حل أسماء » وهو سل وأصله حديث أبنشباب 
عن عرو ة عن عائشة أن ر جلا خدم ا بك ر فبعثه مع مصدق وأوصاه به فلبث قزيباً مز ن 
شبر ثم جاءه وقد قطعة المصدق فلا 3 أبو بكر قال له.مالك قال وجدق خنت فريضة 
فقطع دی فقال أبو بكر إنى لا آراه خذون أكثر من ثلاثين فريضة والذى نفسى بيده 
لن كنت صادقا لاقيدنك نه ثم سرق حلى أسماء ينت عيبس فقطعه أ بو بك 5 ر فأخبرت 
عائشة أن أبا بكر قطعه بمدقطم امدق يده و لكلا بكو ن الاقطع الرجل البسرى وهو 
حديث حح لايعارض عد ف القاس ولو تعارضا ان ةطا جميع اوم نشت مبذا الحديث 
عن أنى بكر شیء ويبق لنا الآخبار الا”خر الى ذكر ناها عن ألى بكر والاقتصار على 
الرجل السرى ٠‏ فإن قيل روى خالد الحذاء عن مدن حاطب أن أا بكر قطع بد بعد 
بد ورجل ٠ه‏ قيل له لم بقل فى السرقة ويحوز أن يكون فى قصاص وقد روى عن عر بن 
الطاب مثل ذلك وتأويله ماذكر ناه صل من ا تفاق الساف وجو ب الاقتصار على اليد 
والرجل وماروى عنهم من عفالفة ذللك فَإنما هو على وجبين إما أن يكون ال-كاية فى 
قطع اليد بعد الرجل أو قطع الاربع من غير ذكر السرقة فلا دلالة فيه على القطع فى 
السرقة أو يكون جو عا عن هگا روى عن عر ثم روى عنه الرجوع عنه وقد روى عن 
عثهان أنه ضرب عق رجل بعد ماقطع أرنعته ولاس فيه دلالة على قول الخالف لا نه 
لم يذكر أنه قطعه فى السرقة و يجوز أن يكون قطعه من قصاص ٠‏ ويدل على صمة قول 
أصحابنا قوله تعالى | فاقطعو ا أيد .هما | وقد بينا أن المراد أعانهما وكذلاف مو فى قراءة 
ابن مسعود وان عباس والحسن ورام وإذاكان الذى تتناوله الأب دا واحدة 
تجر الزيادة علما [لا من جة التوقيف أو الاتفاق وقد ثدت الاتفاق فى الرجل اليسرى 
واختلفوا بعدذلك فى اليد اليسرى فل يحزقطعما مععدم الاتفاق والتوقيف إذغير جائز 
إثياتال+دود إلا منأحد هذينالوجوين ودليلآخر وهواثفاق الاامة ة على قطعالرجل 

بعد اليد وفى ذلك دليل على أن , الد !لو قطو عة أصلا لن إلعلة فى العدو! 


بعد انید وی دلبت داه ال اد ناسر ی عر جع ےن لحل فی العدول عن 
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اليد اليسرى بعدالعنى إلى ا لرجل فى قطعبا على هذا الو جه [بطال منفعة الجنس وهذه العلة 
موجودة بعد قطع الرجل اليسرى ومن جه أخرى أنه لم تقطع رجله الهنى بعد رجله 
السرى لا فيه من بطلان منفعة المشى رأساً كذلك لاتقطع اليد البسرى بعد العنى لا فيه 
من بطلان البطش وهو منافع اليدكالمثى من منافع الرجل ودليل آخروهواتفاق ابيع 
على أن امحارب وإن عظم جرمه فى أخذ المال لايزاد على قطع اليد والرجل لثلا تبطل: 
منفعة جنس الا أطرا ف كذلك السارق وإ نكثر الفعل منه بأن عظم جرمه فلا يوجب 
الزبادة على قطع اليد والرجل فإن قال قائل قوله عر وجل [فاقطعوا أيدههما | يقتضى 
قطع اليدين جميعاً ولولا الاتفاق ما عدلنا عن اليد اليسرى فى السرقة الثانية إلى الرجل 
السرى قيل له أما قولك إن الآ ية مقتضية لطع اليد اليسرى فليس كذ للك عندنا لا“نها 
نما اقتضت بدا واحدة لا ثبت من إضافتها إلى الإثنين بلفظ اللنع دون التثنيةوإن ماكان 
هذا وصفه فإنه يعَتَضى بدا واحد منهماثم قد اتفقوا أن اليد العنى مرادة فصا زكقوله 
تعالى فاقطعو | أعانهما فائتنى بذلك أن تكون اليسرى مرادة باللفظ فبقط الاحتجاج 
بالآية فى إيحاب قطع اليسرى وعل أنه لوكان لفظ الآية محتملا لما وصفت لكان اتفاق 
الاأمة على قطع الرجل بعد الى دلالة على أن البسرى غير مرادة إذ غير جار ترك 
ا لماصو ص والعدول عنه إلى غيره ه واحتج موجبو قطع الاأطراف بما رواه عبد الله 
أبنرافع قال أخبرتى حماد بن بن أبى حميد عن جمد بن المتكدر عن جابر أن رسول الله 


ل أقى بسارق قد سرق فاس به أن تقطع ده ثم أن به رة أخرى قد سرق قأم به 
أن تقطع رجله حتى قطعت أطرافه كلما وماد بن انى حميد من يضعف وهو مختصر ٭ 
وأصله ماحد ا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن عبد الله بن عبيد بن 
عقيل الا لحد نا جدى عن مصعب بن ابت إن عبد الله بن لز یر عن محمد بن امن کد ر عن 
جار بن عبد الله قال جىء بسارق إلىالنى لړ فقال اقتلوه فقالوايارسو لاله إنما سرق 
فقال اقطعوه قال فقطع ثم جىء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا بارسول الله نما سرق قال 
أقطعوه قال فقطع ثم جىء الثاأئة فقال اقتلوه فقالوا بأرسو الله[ نما سرق قال | قطعو هثم 
اتی بهالرابعة فقال! قتلوهفقالوا بار و ل اله [2) سرققال اقطعوه ثم أت به الخامسة فقال 


إقتلوه قال جار فانطاقنا بةقعتلناه وروأه معشر عن مصعب بن اوت بإسناد مثله وزأآد 
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خرجنا به إلى مريد النعر خملنا عليه النعم فأشار بده ورجليه فنفرت الا بل عنه فلقيناه 
بالحجارة حتى قتلناه ورواه بزيد بن سنان حد ی هشام بن عروة عن تمد بن المنكدر 
عن جار قال ایر سول الله پیم بارق فقطع بده ثم اتی به قد سرق فقطم رجله ثم انی 
به قد سرق فاس بقتله وروآه حماد بن سلية عن بوسف بنالحارث بن حاطب أن رجلا 
سرق على عبد رسول الله يلير فقال رول الله يلت اقتلوه فقال القوم إنما سرق فال 
أقطعوه فقطعوة * ة ثم سرق قعل عېد أنى بكر ا بق فقطعه حى قطعت قوائمة كلها ثم 
سرق الخامسة ا أو بكر کان رسول الله ا أ عل به حدين آم بقتله فأم به ف 
والذى ذكر ناهمن حديث مصعب إن نابت هو مر أصل اديت الذى رواه حماد بن أبى 
حميد وفيه الام بقتله بدياً ومعلوم أن السرقة لا يستحق بها القتل شيت أن قطع هذه 
الأعضاءلم يكن على وجه الحد المستحق بالسرقة وإتماكان على جبة تخليظ العقو نة و امثلة 
کا روی عن التى ينه فى قصة العر نيين أنه قطع أيدمهم وأر جلهم و “ممم وليس السمل 
حداً فى قطاع الطريق فلما نسخت المثلة نسخ مها هذا الضرب من العقوبة فو جب 
الاقتصار على اليد والرجل لا غير و يدل على أن قطع الآربعكان على وجه المثلة لاعلى 
الحد أن فى حديث جابر أنهم حملوا عليه النعم ثم قتلوه بالحجارة وذلك لا يكو نحداً فى 
السرقة بو جه . 
باب مالا يقطم فيه 


قال أبو بكر عموم قوله | والسارق والسارقة فاقطموا يديم ما | يو جب قطعكل من 
نا ول الاسم فى سا اثر الأشياء له عرم فى هذا الرجه و نكا بعلا فى مدا إل أب 
قد قامت الدلالة من سنة الرسول يه وقول السلف واتفاق فقماء ألا مصار رعل أنه 
لم برد به العموم وأنكثيرا ماإسمى آخذهسارقا لاقطع فيه واختاف الفقراء فىأشياء منه . 
ذكر الاختلاف ف ذلك 
قال أبوحنيفة و مدلا قطع ىكل مايسرع إليه الفساد نحو الرطب والعنب والفواكه 
الرطبة واللحم والطعام الذى لايبق ولا فى القر المعلق والحنطة فى سخبلها سواءكان ها 


حافظ او لم یکن ولا لاقطم فى شىء من الخشب إلا الساج والقناولا قطع ف الطين والنورة 
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والجص والزرنيخ وتحوه ولا قطع فى شىء من الطير و يقطع ق ‌الباقوت والزمد ولا 
قطع فى شى ء من الجر ولا فى ثىء من آلات الملاهى وقال أبوبوسف يقطع ف کل شی۔ 
سرق من حرز إلا فى السرقين والتراب والطين وقال مالك لا يقطع فى المر المعلق ولا 
ف حريسة الجبل وإذا أو اهالجرين ففيه القطع وكذلك إذا سرق خشبة ملقاة فبلغ مها 
مأيجب فيه القطع ففيه القطع وقال الشافعى لاقطع فى ار لع مق ولا فى اجار لآنه غير 
محرز إن أحرز فقيه القطم رطا كان أو بابسا وقال عثمان التى إذا سرق القر على جره 
فمو سارق يقطع ه قال أبو بكر إروى مالك وسفيان الذورى وحماد بن سلة عن حى بن 
سعيد عن تمد بن حى ن حيان أن موان أراد قطع بد عيد وقد سرق وديا فال رافع 
ابن خديج سمعت ر سول الله بم يول لاقطع ف مر ولا كثر وروی سفيان بن عيدنة 
عن کی بن سعيد عن تمد 5 حبان عن عه وأسمم بن <بان مهذهالقصة فأدخل ابن عيينة 
بين مد بن حبان وبين رافع واسع بن حيان وروأه ألليث بن سعد عن ى بن سعيد عن 
مد نحبان عن ع له مهذه القصة وأدخرل اللمث ينيمأ ع لهيجبولة وروأءالدراوردي. 
عن کی بن سعيد عن مد بن ی بنحبان عن ألىميمونة عن راقع بنخد عن النى لله 
مثله لعل الدراوردی بین مد بن حى ورافم أبا ميمونة فان کان واسع بن حبان كنيته 
أبو ميمو نة فقد وافق أبن عبينة وإنكان غيره فهو جو ل لابدرى من هوإلاآن القفباء 
قد تلقت هذا الحديث بالقبول وعملوا بدأفت حجته بق وحم لهكقوله لاوصية لوارث. 
واختلاف التابعين ها تلقاه العلماء بالقبول تمت حجته ولزم العمل بهه وقد تنازع أمل 
العم معنى قوله لافطع فى ثمر ولا كثر فقال أبو حنيفة ومد هو علىكل مر يسرع إليه 
الفساد ووهه يشتطى ماببق مته ومالا دَق إلا أن الكل متفهون على القطع فا 50 
استحكم ولا سرع إليه الفساد خص ما كان بهذأ الوصف من العموم وصار ذلك أصلا 
فى نف القطع عن جرع مايسرع إليه الفساد وروى الحسن عن النى إل أنه قال لاقطع. 
فى طعام وذلك ينقى القطع عن جميع الطعام إلا أنه خص مالا يسرع إليه الفساد بدليل 
وقال أبو يوسف ومن قدمنا قوله أن نفيه القطع عن المر والكثر لجل عدمالحرز فإذا 
أحرز فو وغيره سواه وهذا تخصيص بغير دلالة ه وقوله ولا كث رأصل فى ذلك ينا 
لان الكش قد قبل فيه وجبان أحدهما الجار والآخر النخل الصغار و<وعلهما جميعة 


فإذا أراد به المجار ققد ننى القطم عنه للأنه ما يفسد و هو أصل ىكل ماكان ف متاه وإن 
ا رادبه التخل فقد دل على نق القطع فى الخشب فنستهملمما على فاند تہما جیما وكذلك 
قال أبو حد يفة لاقطع فى الخشب | إلا الساج والقنا وكذلك بجی على قوله فى الآ بنوس 
وذلك أن الساج :وألا بوس لا يوجد فدارالإسلام إلا مالافم و كساثر الأ موال ونما 
اعت هايو جد فى دار الإسلام مالامن قبل أن الا ملاك الصحيحة هى الى تو جد فدار 
الإسلام وماكان فى دارالحرب فليس بل كيح لامها دار إباءة وأملاك أهلبا مباحة 
فلا ختلف فا حكم ماکان منه مالا ملوكا وما کان منه مباحا فلذلك سقط اعتبار كو نما 
مباحة ف دار الحرب فاعتير حك وجودها فى دا رالإسلام فليا لم كو جد دار لإسلام 
إلا مالا كانت كسائر أموالالمسلمينالتى ايست مباحة الآصل فإن قالقائل النخل غير مباح 
الأصل قبل له هومباح الام صل ف كثير من الو اضع كسائر الجنس المباحالا صل وإن 
كان بعضهاملوكا يالا “حذوالنة| لمن موضع [ إلى مو ضبع وقدروىيروبن شعیب‌عناً وه 
عن عمد ألله بن عم رقال جاء رجل من نة 5 إلى الى ل سكير فقال يارس ول الله كيفثرى فی 

ريسة ا لجل قالهى عليه و مثلما والنکال ولس شقء يمن اماشية قطع إلا ما أواهالمراح 
57 أوا وار اح فبلغ من الجن ففيه قطع اليد ومالم بلغ عن ال زففيهغرامة مثله وجلدات 
النکال قال بار سو ل الله كيف ترى ف المرالمعلق قال فی ومثله معه و التكالولس فثىه 
من السمرالمعلق قطع إلا ما أواه الجرين فا أخذه من الجرين فبلغ تمن انمجن ففيه القطع 
ونار يبلغ ففيه غر 2 مثله و جلدات التكال فى فحديث راف بن خدج القطم عن الغر 
رأناً ونق فى حديث عبد الله بن عمر القطع عن العر إلا ماأواه الجر ن ء وقول حى بأو به 
الجر بنحتمل معنيين أحدهما الحرز والآخرالايانة عنحالاستحكامه وامتناع إسراع 
القساد إليه لا نه لا,أويه الجر ين إلا وهو مستحك قي الا أغلب وه وكقولهتعالى إوآتوا 
حقه يوم حصاده] ولم برد به وقوع الحصاد وإنما أراد به بلوغه وقت الحصاد وقوله 
علق لايقبل الله ضلاة حائض إلا بغار ولم يرد به وجود الحيض وإنما أخير عن حكمرا 
بعد البلوغ وقوله إذا زنى الشيخ والشيخة اروها البتة ول يرد به السن وإنما أراد 
الإحصان وقوله فى س وعشرين بنت مخاض أراد دخوها ف السنة الثائية وإن ( م يكن 


يأمبأ مخاض الاأن ألا "غاب إذا صارت كذلك کان بأمبا قاض و كذللك قوله حتى او 


ذكر الاختلاف فى ذلك VV‏ 


الجرين يحتمل أن يريد به بمو حال الاستحكام فل جز من أجل ذلك أن مخصن حد يك 
رافع بن خدج ق وله لاقطعف مر ولاكثر و[ غا ) يقطم ف التو رةونحوهاماروت عائثئة 
قالت لم بك ن قطعالسارق على عمد رسو لاله ع ف الشیء التافه يعنى القير فكل ماکان 
افيا مباح الأصل قلا د قطع فيه والزر نيخ وال والنورة وغو ها ثافه ميا اح الأصل 
لان أكثر الناس يتركونه فى موضعه 5 إمكا نالقدرة عليه ه وأما الياقوت الم هر 
فغير تافه وإنكان مباح الاأصلبل هو مين رفيع ليس كاد يتركف مو ضعه مع[ مكان 
أخذه فيقطع فيه وإعان الا صلم قطع فى سار الا" مراك لان شر طزوال القطع 
المعينان جميع امن كو نه نافيا فى نفسه ومباح الا صل و راا إنالجصوالزورة ونحوها 
آمو ال لابراد بها القنيه بل الإتلاف فم یکا لز واللحم ونحر ذلك والياقوت ووه مال 
راد به القنية والتبقية كالذهب والفضة + وأما الطير فإ قاح فيه لا زوی عن على 
وعثهان أنهما قالا لايقطع فى الطير من غير خلاف من أحد من الصحابة عليهما وأيضاً 
فإنه مباح الا صل فأشبه الحشيش والحطب ء واختاف فى السارق من بت الال فقال 
1 و ا و فر وأو يومف و د والشافعى لايقطع من سرق من بيتالمال وهوقول 
على وإبراهيم النخعی والحسن وروی أبن وهب عن مالك أنه بقع وهو قول اد بن 
أى سليان وروى سفيان عن سماك بن سر ب عن اين م بن الا ترص , أن علياً تى 
برجل سرق مغفراً مر ن انس فلم برد عليه قطعاً وقال له فيه نصيب وروی وكيع عن 
المسعودى عن اقام أن رجلا سرق من ببت ألمال فكتب فيه سعد إلى عر فكتب 
إليه عمر لس عليه به قطع لهف صب ولا لعل عن أحن هن أأصحابة خلاف ذلك وأيضاً 
ماکان حقه وحق اء ر المسلمين فيه سواء قصار كسارق مال بينه وبين غيره فلا يقطع 
واختلف فيمن سرق خم رآمن ذى أو مسلم فقال أصحاينا ومالك والشافعى لا قطع عليه 
وهو قول الثورى وقال الا" وزاعى فى ذى سرق من عم م مرآ أو خنزيرآ غرم الذى 
ويحد فيه المسلم ٠‏ قال أبو بكر الخر ليست مال لنا وإنمًا أ هؤلاء أن نترك مالا 

العهد والذمة فلا يقطع سار قما لان ماكان مالا من وجه وغير مال من وجه فإن أقل 
أحواله أن يكون ذلك شبية فى درء الحد عن سارقه کن وطىء جاربة بنه وبين غيره 


وأيضاً فان المسلم معاقب على اقتناء ءاجر وششر بها مأمور بتخليلها أوصبها فن أخذها فاا 


أزال بده عماكان عليه إزالته عنه فلا يقطع ه واختافك فيمن أقر بالسرقة مرة واحدة 
فقال أبو حنيفة وزفر ومالك والشافعى والثورى إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع وقال 
أبو يوسف وابن شبرمة وابن أب ليلى لايقطع حتى يقر مر تين والدليل على صمة القول 
الأول ماروى عبد العزيز بن عمد الدراوردی عن يزيد بن صفية عن تمد بن عبدالر هن 
ان ثوبان عن ای هريرة قال أتى بسارق إلىالنى لړ فقال يارسو لاله هذا سرق فقال 
ماأخاله سرق فتال‌السارق بل قال فاذهبوا به فاقطعوه فقطع ورواه غي رالدراوردى عن 
عمد ين عبد الرحمن عن الى ل ولم يذكر فيه أب هر رة مهم الثورى وابنج ريح ومد 
ابن إسحماق قال أبو بكر وعلى أى وجه حصات الرواية من وصل أو قطع كما ثات 
لآن إرسال من أرسله لابمنع صحة وصل من وصله ومع ذلك لو حصل مرسلا لكان 
حكنه ثابتاً لآن المرسل والموصولسواء عندنا فمابوجبون من ا لحك فقد قطع النى إل 
بإفرارهمة واحدة ه فإن قال قائل نما قطعه بشهادة الشمود لالم قالوا سرق ه قبل له 
لو كان كذلك لاقتصر علا ولم بلقنه الجحود فلما قال بعد قو م سرق وما أغاله سرق 
ول بقطعه حی أقر لات أنه قطم بإقراره دون الشبادة ة فان احتجوا عاروى حمادين سل 
عن عاق عن عبدالله بن أ وطاحة عن أ والمنذر مول أىذر عر ن أفأمية المذروى أن 
رسول الله ملق يله أتى باص اعترف اعترافا ولم يوج وا معه الماع فقال رسول ألله ل" 
ما أخااك قى قال بل بار سول الله اماد عليه رسول الله بقع مر تین أو ثلاث 0 
بلى فأمس به فقطع ف هذ | الحديث أنه يقطعه بإقرآره مرة ا وهو أقوى! إسناداً 
من الأول ٠‏ قيل له لس فى هذا الحديث بيان موضع الؤلاف وذلك أنه [ م يکر فيه 
إقر ار السارق مر تين أو ثلاثا قبل أن يقر ثم أقر ه فإن قبل ققد ذكر فيه 1 اعترف 
اعترافاً فال له ال ی يلت ذلك مر تين أو S1‏ وعتمل أيضاً أن رکون الاعتراف ول 
حصل منه عند غير النى يل فلا بو جب ذلك القمطع عليه وأيضاً لو ثبت أن النى بإ 
أعاد عليه ذلك بعد الإقرار الا"وللما دل على أن الإقرار الا"ول ( م يوجب فم إذ 
ليس متنع أن يكون القطع قد وجب وأراد النى يل أن يتوصل إل إسقاطه بتأقينه 
الرجوع عنه ه قان قیل روى عن النى َل لق أنه قال ماشيغى لوال أمر أن يوت الحد إلا 
أقامه فاو کان القطع واجياً بأقرأر بدا 50 أل ى عله بتلقينه ار جوع ع نالإقرأر 


ذكر الاختلاف فى ذلك ۷۹ 


وأسارع إلى إقامته ه قبل له لس وجوب القطع مائعاً من استثيات الإمام باه فيه ولا 
مو چیا عله قطعه فى الال لان ماعز اقدأة رعند النى يلق يالزنا أ دع مرات فل يرجمهحى 
أستشيته و قال لعلك قبلت لعلك لست و سأل أ هله عن صحة عقله وقال ۵م أبه جنة ولم يدل 
ذلك ءل نالر جم ل يكن قد وجب بإقراره أربع مرات فلوس إذا هذا الخبر مايعترض 
به على خبر أوهررة الىز فيه أنه أمر بقطعه حين أقر ومعلوم أنالنى بل عل م يكن يقدم 
على إقامة حد لم يجب بعد ولاس متنع أن بۇ خر إقامةحد دوجبستبن لذاك ومتحريآ 
بالاحتياط والئقة ف مه م ويدل على وة ماذكر نأ أيضاً حديث ۱ بن طيعة عن يزيد ن 
أفى حبيب عن عبد ال رحمن بن علبة الأنصارى عن أبيه أن عرو بن رة ة أل النى كه 
فقالبارسول! لله إنى سر قت جملا ہنی فلان فأ رسل الما نى يلت فقالوا إنأفقدنا جلا 
لنافأس به النى لله فقطعت يده فنى هذا الخير أ يضاً قطعه بإقراره مرة واحدة ه ومن 
جبة النظر ارا أن السرقة امقر مهالا تخاو من أن تكون عا 3 وغير عين فإن كانت عا 
و لم يحب القطع بإقرار الأول فقد وجب ضهانها لاعالة منقبل أن حقالآدى فيه شت 
بإقراره مرةواحدة ولاشوقف على الإقر ارثائياً و إذا تت املك لل قرله ول ولم شرت القطع 
صار مضمو تأعليه وحصول j}‏ أضمان شق القطع 14 إنكانت السرقة لاست دعن قائمة ققد 
١‏ صارتديناً بالإقرارالا ول وحصوطاديناً فذمتهينق ن القطع علىماو صفنا + فإن قالقائل 
إذاجازأن کون حم أخذه بدا اعلىوجدا لسرفة ة موقوةاً ف القطع على نق الضمان و اث 
فبلا جدعات حم 5 إثر! اراره موقوةا ق تماق الان 4 علىو جوب القطووسقوطه 3 0 
له نفس | لا“ خذء ند ناعو جه السرقة بو جب القطع فلا كرنموقوفاً ونا قوط القطع 
لعدذلك وجب الضمانأ لاترىأنه إذا يتت السرقة بشبادة الشهو دكان كذ لك حك أفإن 
لم لم يكن الا قرار ,ديا موجياً للقطع فيفيغى أن بو جب الضمانووجوب الضمان شق القطعإذ 
کان [قراره الثاتى لاش ماقد حصا ل عليه من الضمان الاق للقط عبإقر ارهالا ول 3 فإذقيل 
ينتقضهذا الاعتلال بالإقرار بالزنا لآن إقراره الأول بالؤنا إذا ( 07 جب حداً فلايد 
من إيجاب المور به لان الوطء ف غير ملك لا خلو من إبجاب حد ومر ومتى انت المد 
وجب المور و إقراره الثانىوالثالث والرابع لايسقط المورا لواجب بديابالإقرار الول 
وهذأ بۇ دى إلى سقو ط اعتبارعددالإقرار فى الزنا فاص وجو باعتبار عددالاقرار 


A-‏ أحكام القرآن للجصاص 


فى الونا م وجود العلة المائعة من اعتبارعدد الإقرار فى السرقة بان به فساد أعتلالك ٠»‏ 
قبل له ليس هذاا ذكر ناه شىء و ذلك أن سقو ط الحد فى الزنا على وجه الشببة لايحب 
به مبر لان اليضم لاقيمة له إلا مر ن جبة عقد أو شية عقد وم ع عرى من ذلك لم يجب 
بر ويدل علية اتفاقهم جميعاً على أنه لو أقر بالزنا مرة واخدة ثم مات أو قامت عليه 
بينة بالزئا فأت قبل أن بحد ل يجب عليه امبر فى ماله ولو مات بعد إقزاره بالسرقة مرة 
واحدة لكانت السرقة مضمو نة عليه باتفاق منهم جميعاً فقد حصل من قولهم جیما 
إيحاب الضمان بالإقرار مرة واحدة وسقوط ا لمر مع الإقرار بالزنا من غي رحد واحتج 
الآخرون ماروى الا“ عمش عن القاس بن عبد الرحمن عن أيه عن على أن رجلا أقر 
عنده بسرقة مز تین فقال شبدت على نفسك به شمادين مر به فقطع وغلقها فى عنقه ولا 
دلالة فى هذا الحديث على أن مذهب على رضى الله عنه أنه لايقطع إلا بالإقرار مر تين 
3 قال شہدت على نفسك بشما د تین ولم عل لو شودت بشبادة واحدة لما قطعت وليس 
به أيضاً أنه ا م شع حتی أقر مر تین + > وما حنج به لا فى بو سف من طريق النظر أن 
هذا لا كان حدا سقط بالشبة وجب أن يعت رعدد الإقرا رفيه بالشبادة لاکن أقل من 
يقل فيه شپادة شاهدين وجب أن يكون أقل ما صح به [قراره مر تي نكالزنا أعتب رعدد 
الإقرار فنه بعدد الشبود وهذا يلرم أا يوسف أن يعتير عدد الإقرارف شرب الجر 
بعد الشرود وقد معت أي الحسن الكرخى يقول إنه وجدعن ای وسف فى شرب 
الخخر أنه لاحد حتى يقر مر تين كعدد الشمو د ولا يارم عليه حد القذف لان المطالبة به 
حق لآدى ولي سكذلك سائرا لحدود وهذاالضرب منالقياس مدفوععندنا فإنالمقادير 
لا تؤخذ من طريق ال قايس فماكان هذا صفته وإنما طريقها التوقيف والاتفاق . 
باب السرقة من ذوى الأرحام ۰ 
قال أبو بكر ةوله تعالى | والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما | عوم فى إيحاب قطع 
كل ارق إلا ماخصهالدلي لعل النحوالذیقدمنا وعلىما حك نامز أ امسن ليس بعموم 
وهو مل محتاج فيه فيه إلىدلالة منغيره فىإثبات حکه ومن جبة أخرى على أصله أن 
ما ثبت خصو صه بالا تفاق لا يصح الاح تجاج بعمومه وقد ينا ذلك ف أصو ل الفقه 
وهر مذهب عمد بن شجاع إلا أنه وإنكات 5 وما عندنا لو خلينا ومقتضاه فقد قامت 


باب اأسرقة من ذوى الأرحام A١‏ 


دلالة +*صوصه فى ذوى الرحم الحرم وقد اختلف الفقراء فيه . 
ذكر الاختلاف فى ذلك 
قال أصابنا لابقطع من سرق من ذى الرحم وهو الذى لوكان أحدهما رجلا والآخر 
امأة لم بحر له أن يتزوجبا من أجل الرحم الذى ينهما ولا تقطم أي عندم المرأة إذا 
سرقت من زوجما ولا الزوج إذاسرق من امرأته وقال الثورىإذا سرق من ذوىر حم 
منه ام يقطع وقال مالك يقطع الزوج فا سرق من ام أته واا رأة فا تسرق من زوجبا 
فى غير ا مو ضع الذى يسكنان فيه وكذلك فى الأقارب وقال عبيد الله بن الحسن فى الذى 
يسرق من أبويه إنكان يدخل عليهم لا,قطع وإن كانوا نوه عن الدخول عليهم فرق 
قطع وقال الشافعى لا قطع على من سرق من أ بو به أو أجداده ولا على زوج سرق من 
ا رفست من زوج والدليل على صمة قول أصعابنا قول الله عر وجل 
ليس عليم جناح أن تأكلوا من بو تک أو و بيوت آبائكم - إلى قوله - أو ما ملكتم 
مفائحه | فأبام o‏ ا من بوت هؤلاء وقد اقتضى ذللك إباحة الدخول إلا بغير 
إذ م نذا جازم دخوها لم يكن ما فما عرز عم ولا قطع إلا فمأسرق من حرز 
وأيضاًإباحة أكل أموالم م يمنع وجوب القطع فيها ما هم فيا من اق كالشر بك ونحوه 
فإن قيل فقد قال [ أو وصديقع] و يقطع فيه مع ذلك 3 سرق من صديقه » فيل له 
ظاهر الاأبة نن اطم من الصديق أيضاً وما خصصناه بدلالة الاتفاق ودلالة اللفظ 
قائمة فما عداه وعلى أنه لا يكون صديقاً إذا قصد السرقة ودليل آخر هو أنه قد ثبت 
عندنا وجوب نفقة هو لاء عند الحاجة إليه وجواز زأخذها منه بغير بدل فأشيه السارق 
من بدت الال لثبوت حقه فيه بغير بدل يلومه عند الحاجة إليه + فان قيل قد ثبت هذا 
الحق عند الضرورة فى مال الأجنى ولم بمنع من القطع بالسرقة منهه قيل له يمترضان 
من وجبين أحدهما أنه فى مال الا جدى بثبت عند الضرورة وخوف التلف وف مال 
هؤلاء يبت بالفقر وتعذر الكسب والوجه الآخر أن الأجنى بأخذه يدل وهؤلاء 
يستحقونه بغير يدلكال بيت امال وأيضاً فلا استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند 
الحاجة إليه بالإنفاق عليه وكان هذا السارق عتاجا إلى هذا الإ فى إحياء بده لسقوط 
وا س أحكام بع 


AY‏ أحكام القرأن للجصاص 


القطع صارفى هذه الحالة كالفقير الذى ستحق على ذى الرحم الحرم منه الا نفاق عليه 
لاحياء تسه أو لعض أعضائه وأيضاً فو مس على الاأب بالمعمى الذى قد مناه واه 
تعالى أعل . 
باب فیمن سرق ما قد قطع فيه 22 

قال أصما بنا فيمن سرق ثوب فقطع فيه مسر قه مرة أخرى وهو بعينه لم يقطع فيه 
والأصلفيه أنه لا جوز عندنا إثيات الحدود بالقياسوإنماطر يقماالتوقيف أوالاتفاق 
فلما عدمناهما فيا وصفنا لم يبق فى إثباته إلا القياس ولا يحوز ذلك عندنا ه فإن قبل 
هلا قطعنه بعموم قوله | والسارق والسارقة فافطعوا أيدمهما ] قبل السرقة ء قبل له 
السرقة الثانية لم يتناو طحا العموم لامها توجب قطع الرجل لو وجب القطع والذى فى 
الآبة قطع اليد وأيضاً فإن وجوب قطع السرقة متعلق بالفعل والعين جميعاً والدليل أنه 
متى سقط القطع وجب مان العين کا أن حد الزنا لما تعلق بالوطءكان سقوط الحد 
مو جا ضان الوظء وا تعلق وجرب القصاص بقتل النف سكان سقوط القود مو جا 
ضان النفس فكذلك وجوب تمان العين فى السرقة عند سقوط القطع بو جب اعتبار 
العين فى ذلك فلما كان فعل واحد فى عبنين لا برجب إلا قطعاً واحداً كان كذلك 8 
tH. 1 SI 1 1t‏ 
الععذين ق عين وإحدة 06 ل 7 الو مه 41 قطدأ واحدا زد هن ل وأحد من 
العينين أعنى الفعل والمين تأثير فى إيحاب القطع ه فان قيل فلو زی بامرأة كد ثم زی 
مها مرة أخترى حد ثانياً أ مع وقوع الفعلين فى عين واحدة ه قيل له لات لا : تأثير لعين 
المرأة فى تعلق وجوب الحد مها ونما بتعلق وجوب حد الزنا بالوطء لا غير والدليل 
على ذلك أنه ھی سقط الحد ضن الو 55 و 0 5 م يضمن عين لمر أ و ف لسر رقة می سقط 
القطع طمن عين السرقة وأيضاً فلا صارت السرقة فى يده بعد القطع فى حكم المباح التافه 
بدلالة أن اسلا كبا لا وچب عليه ص اا وجب أن لابقطع فہا لعل es‏ لابقطع 
ق ساترالمیاحات J‏ تافية ف الأصل وإن حملت ملكا للناسكالطين والخشب والحشش 
وء ومن أجل ذلك قالوا إنه لو کان غرلا فس جه وا لحك ما قطع فيه ثم سر قه ص 
أخرى قطع لآآن حد دوث هذا الفعل فيه برفع حك الإباحة المائعةكانت من وجوب 


القطع 5ا لوسرق خشباً لم يقطع فيه ولو كان باب أ منجوراً فسرقه قطع مرو جه بالصنعة 


باب غرم السارق بعد القطح Ar‏ 


عن الحال الأ ولى وأيضاً لما كان وقو ع القطعفيه وجب البراءة من استبلاكه قا م القطع 
فيه مقام دفع قيمته فصار كأنه عوضه منه وأشبه من هذا الوجه وقوع املك له فى 
المسروق لا "ناستحقاق البدل عليه بو جب له الملك فليا أشبه ملك من هذا الو جه سقط 
القطم لا“ نه سقط بالشرية أن يشبه ١‏ لمباح من وجه ويشبه املك من وجه . 


باب السارق يوجد قبل إخراج السرقة 

قال أبو بكر ر رحمه الله اتفق فقباء الا مصار على أن القطع غيرواجب إلا أن يفرق 
بين المتاع وبين حرزه والدار كلم | حرز واحد فك أم عخرجه من الدار ( م يحب القطم 
وروى ذلك عن على بن أوطالب وان حمر وهوةول [ راهم وروی حى بنسعيد عن 
عہدالر من بن القام مقال بلغ عائشة أنهمكانوايقولون إذا لم ګر ج بالمتاع ل م قطع فقالت 
عالشة لو ( م أجد إلا سكين لقطمته وروى سعيد عن قتادة عن اله ن قال إذا وجدق 
بیت فعليه لقم قال أبو بكر دخو له البيت لا يستحق به اسم السارق فلا يعرز إيحاب 
القطع به وا ف ارز أرما لا يوجب القطم لا نه باق فى الحرز ومتى لم خر جه 

ارو ةا من لم يأخذه فلا يحب عليه القع ولو جاز إيجاب القطم فى له 
کان لاعتبار الجر ز معنى والله أعل . 


باب غرم السارق بعد القطم 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر و تمد والثورى وابن شبرمة إذا قطع السارق 
فإن كانت السرقة قائمة بعينم! أخذها المسروق منه وإن كانت مستبلكة فلا ضان عليه 
وهو قول مكحول وعطاء والشعى وابن شيرمة وأحد قولى براه م النخعى وقال مالك 
يضمأ إن كأن موسراً ولاشى. عليهإن كان معسراً وقال ان الو الليث والشافمى 

يعرم السرقة وإن كانت هالكه وهو قول امسن والزهرى وحماد د وأحد قولى إبراهم 
قال أبو بكر أما إذاكانت قائمة بعينه| فلا خلاف أن صاحبها يأخذها وقد روى أن التى 

عله قطع سارق رداء ما ورد ارداء على صفوان والذى يدل عل تن اعمان لبعد 
القطع قو لھ تعالى 'فاقطعوا اید ہما جزاء ما کسبانکالا م ن الله والجراء اسملا يستحق 
بألفدا ل فإذاكان ألله تعالى جعل جميع ما يستحق بالفعل هو اشنم بحر اا الان 


معه لما فيهمن الزيادة فى حك المنصوص ولايحوز ذلك إلا مثل مايحوز به الخ وكذلك 
قوله تعالى [ غا جزاء الذين حار بون الله ورسوله] فأخبر أن جميع الجزاء هوا مذ كور 
ف الآية لآن قوله تعالى | نما جزاء الذين بحاريون الله ورسوله] بن أن يكون هناك 
جزأء غيره ومن جبة السنة حديث عبد الله بن صالح قال حدثنى المفضل بن فضالة عن 
بوفس بن زيد قال معت سعد بن اراھ تحدث عن أخيه المسور بن إبراهم عن عبد 
الرحمن بن عوف عن رسول الله بلق قال إذا آم على السارق الحد فلا غرم عليه 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن نصر بن صهيب قال حدثنا أبو بكر بن أ 
ماع الآدى قال حدثتى خالد بن خداش قال حدثئنا احق بن الفرات قال حدثنا اللفضل 
أن فضالة عن يونس عن الزهرى عن سعد بن راهم عن المسور بن إبراهم عن عد 
الرحمن بن عوف أن النى كلو أتى بسارق فأم بقطعه وقال لاغرم عليه وقال عبدالباق 
هذاهو الصحيح واخطأ فيه خالد بن خداش فقال المسور بن خرمة ويدل عليه منجبة 
النظر امتناع وجوب الحد والمال بفعل واحدم لا مجتمع الحد والمور والقود والمالك 
فو جب أن يكون القطع نافيآ لضمان المال إذكان المال فى الحدود لا يحب إلا مع الشبية 
وحص ول الشبهة ينق وجوب القطع ووجه آخر وهو أن من أصلنا أن الضان سيب 
لإيحاب الملك فلو متاه الك بالاخذ الموجب للضمان فيكون حبنثذ مةطوعا فى ملك 
نفسه وذلك ممتنع فلما لم يكن لنا سيبل إلى رفع القطع وكان فى إيحاب الضيان إسقاط 
القع أمتنم وجوب الضمان . 
3 باب الرشوة 
٠‏ قال لته تعالى إسماءون للكذب أكالون للسحت] قيل إن أصل السحت الاستيصال 
يقال أسحته إحعااً إذا استأصله وأذميه » قال الله عر وجل | فس-تك. بعذاب | أى 
يستأصلم به ويقال سحت ماله إذا أفسده وأذهبه فسمى الحرام حا لته لابركة فيه 
لأهله ومهلك به صاحيه هلاك الاستيصال وروى ابن عيينة عن عمار الدهنى عن سال 
ان أف الجمد عن مسروق قال سألت عبد الله بن مسعو د عن السحت أهو الرشوة فى 
الحم فقال|ومن لم يكم عاأنزل الله فأولتك مم الكافرون |ولكن ااسحت أن يستشفم 
بك على إمام فتكلمه فہدی لك هدمة فتقيلباه وروى شعبة عن منصور عن سام 2 


باب الرشوة Ao‏ 


أنىالجعد عن مسروق قال سألت عبد الله عن ال جورف ا لحك فقال ذا ككفر وسألته عن 
السحت فقال الرشا وروى عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد عز, إيان عن أبن أنى عياش 
عن مل أن مسروقا قال قلت لعمريا أمير المؤمنين أرأيت الرشوة فى الك من السحت 
قال لاو لكن كفر [نما السحت أن بكون لرجل عند سلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر 
إلى الساطان حاجة فلا يقضى حاجته حتى مهدى إليه وروى عن على بن أنى طالب قال 
السحت الرشوة فى الك ومبر البغى وعسب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب ومن 
الخر ومن الميتة وحلوان الكاهن والاستعيجال فى القضية فكا نه جعل السحت اسا 
لأخذ مالا يطيب أخذه وتال إبراهيم والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك السحت الرشا 
وروى منصورعن اجک عن أبى وائل عن مسروق قال إن القاضئ إذا أخذ الهدية فقد 
أكل الس<ت وإذا أ كل الرشوة بلغت بهالكفر وقال الأأعمش عن خيثمة عن عم ر قال بابان 
من السحت بأ كلما الناس الرشا ومر الزانية وروى إسماعيل بن زكر با عن إسماعيل 
ابن مسلم عن جابرقال قال رسو ل الهلا هدابا لأمراء من السحت وروی أو دريس 
الخولانى عن ثوبان قال لعن رس_ول الله بر الراشی وار تثى والرائش الذى بمثى 
يتما وروی أو سلمة بن عبد ال رحمن عن عبد الله بن عمرقال لعن رسو ل الله بتع الراثى 
والمرئثى وروى أبوعوانة عن عمر بن أنى سلية عن أف هر رة قال قال رسول ا 
لعن الله الراشی والمرتثى فى الحكم قال أبو بكراتفق جمبيع المتأولين ذه الآية على أن 
قبول الرشا حرم واتفقوا على أنه من السحت الذى حرمه الله تعالى والرشوة تنقسم 
إلى وجوه ما الرشوة فى الحكم وذلك حرم علٰالراشی والمرتثى جميعاً وهو الذى قال 
فيه النى ب لعن الله الراشى والمرتثى والر!ئش وهو الذى يمثى بننهما فلذلك لا عاو 


الحا بقبول الرشوة على أن بقضى له ا هو فرض عليه واستجق الراثى الذم حين 
حاكم إليه ولیس حاى ولا ينفذ حکمه لا نه قد انعزل عن الحكم بأخذه الرشوة كن 
أخذ الأجرة على أداء الفزوض من الصلاة والزكاة والصوم ولا خلاف فى تحرم الرشا 
على الآحكام وأا من السخت الذى حرمه اله فىكتابه وفى هذا دليل أن کل ماکان 
مفعولا على وجه الفرض والقربة إلى الله تعالى أنه لا يحوز أخذ الأجرة عليه كالحج 


ر ارا اس ر وک 


۸٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


وتعلم القرآن والإسلام ولو كان أخذ الأبدال على هذه الآمور جائز لجاز أخذ الرشا 
عل إمضاه الأحكام فليا حرم الله أخذ الرشا على الا حكام واتفقت الا"مة عليه دلذلك 
على فساد قو ل القائلين بحواز أخذ ال بدال على الفروض والقرب وإن أعطاه الرشوة 
عل أن يقضى له بباطل فقد فسق الام من وجمين أحدهما أخذالرشوة والآخرالحك 'بغير 
<قوكذلك الراشى وقد تأول ان مسعود ومسروق السحت على الهدية فى الشقاعة إلى 
السلطان وقال إن أخذ الرشا على الا “حكام كفروقال على رضى الله عنه وزيد بن ثابت 
ومن قدمنا قو له الرشا منالسحتوأما الرشوة فى غير الحكم فېو مأذكره ابن مسعود 
ومسروق فى !طدية إلى الرجل لبعينه يحاهه عند السلطان وذلك منهى عنه أيضاً لان عليه 
معو نته فى دفع الظل عنهقالالله تعالی [وتعاو نو على البروااتقوى | وقال النى قر لابزال 
تى عرن المرء مادامالمرء عو ن أخيه ووجه آخرمنالرشوة وهوالذىيرشوالسلطان 
لد فع ظلمه عنه فبذهالرشوة عرمة على آخذها غي رمحظورة على معطما وروی عن جابربن 
زيدوالشعىقالالا باس بأن يصائع الرجل عن نفسهومالهإذاخاف الظل وعنعطاء وإبراهيم 
مثله ورو ىهشام عنالحسنقال لعن ر سول الله بلق الراشی وال رتٹی قال التق 
باطلا أو بطل حقاً فأما أن تدفع عن مالك فلا ا وقال.ونس عن الحسن لابأس 

يعطى الر جل من ماله مايصون به عرضه وروی مان بنالا IE‏ 
مالك جنة دون دىنك ولانجءل دىنك جنة دون مالك وروی سفيان عن جمروعن أنىالشعتاء 
قال ل نجد زمن زياد شيئاً أنقم ان | من الرشا فبذا الذى رخص فيه الساف اع اهو دقع 
الظلر عن نفسه بها يدفعه إلى من بريد ظلبه أو ا نتباك عرضه وقد روى أن النى ب لا 
قسم غنائم خر و أعطى تلك العطا ,اا لجر اة أعطى العباس بن ص دا س ال لمى. شا فسخطه 
فا لشع رأ فقال الى يلقع اقطعوا عنا لسانه فرادوه حى رضىو أما الحداباللأمراء والقضاة 
فإن عمد ين الحسن 2 رما وإن م يكن للہدىخصم ولا<كومة عند الحا ذهب فی ذلا 
إلى حديت أب ىحميدالاعدى ف قصة ابن اللتبية حين بعثه النى بلقي على الصدقة فلما جاء قال 
هذا كم وهذا أهدى لىفقال النى جلا مابال أقوا 1 لس تعملوم على ما ولا الله فيقول 
هذا لكم وهذا امدی ل فلا جا ق یت أيه فنظر أعدى لهأ م لا وماروىعنه أنه 
قال ھ: ا al‏ راء غلو! بهذا با لامر أ وكر عم م ع عبد العز ر زقو 1 لالهدية فقيل 


عو ل و كذ با زات 


باب الحم بين أملالكتاب AY‏ 


له إن النى ل كان قبل اطدية و يذب علمها فقالكانت حينئذ هدية ة وهى الروم حت و 
بكر مد للقاضى قبول الدية م کان مهديه قبل القضاء فكا نه إنماكره منها ما أهدى له 
لاأجل أنه قاض ولولا ذلك لم مهد له وقد دل على هذا المعنى قول النى يله هلا جلس 
فى بت أبيه وأمه فنظر أسهدى له أم لا فأخبر أنه إنم أهدى له لا نهعامل ولو لاآنهعامل 
لم مهد له وأنه لاحل له وأما منكان اديه قبل القضاء وقد أعلم به ل ده إليه لالجل 
القضاء خائز له قب و له على حسب ماکان يقبله قبل ذلك وقدروى أن بنت ملك الرومأهدت 
لام كلثوم بنت على امرأة عمر فردها عمر ومنع قبوطا . 

باب الحم بين أهل الكتاب 


٠‏ قالالله تعالى | فإن جاك فاحك ينهم أو أعرض عم | ظاهر ذلك يقتضى معنبين 
أحدهمائ#ليتهم و ممم من غير اعثر اض عليهم والثانى النخبير بين الك والإعراض 
إذا ارتفعو! لينا وقد اختاف السلف ف بقاء هذا الحم فقال قائلون منهم إذا ارتفعوا 
إلينا فإن شاه الحا حكم ينهم وإن شاء أعرض عنهم وردم إلى ديهم وقال آخرون 
التخيير منسوح فى ارتفعوا إلينا حكمنا ينهم من غير تخيير شمن أخذ بالتخيير عند ينهم 
إلينا اسن والشعى وإبراهم رواية وروى عن الحسن خلوا بين أهل الكتاب وبين 
ا ا وإذا ارتفعوا الیک فأقيموا عليهم مافى كتايم وروی سفيان بن حسين عن الحم 
ن مجاهد 9 أبن عباس قال يتان نسختا من سورة المائدة آبة القلائد وقوله تعالى 
| وأعرض عنهم | فكان رسول الله لقم عير إن شا حك بيهم أوأعرض 
عنم قردم إلى أحكامرم حی نزات | وأن احم بينهم ا أنزل اله ولا تتبع أهواءم | 
فام رسول الله مقر أ يلقع أن م el‏ 1 أنز لاله ف كتأنه ورویعثمان بنعطأء الخ اسان 
عن بن عباس فى قوله[ فإن جاؤك فاحك بيهم أو أعرض عنهم | قال نسخما قوله | وأن 
احك ينهم ما أن نزل لله | وروی سعيد بن جبیر ۶ز نالج ع عن جاهد | فإن جاو ك فاح م ينهم 
أو أعراض عنبم | قال نسختها | وأن احكم ينهم بما أنزل الله 37 سقيان عن السدى 
عن عكر مة مثله ه قال أبو كر فذكر هو لاء ء أن قوله [وأن احكم ينهم ماأنرل الله | ناسح 
للتخيير المذكور فى قوله | : فإن جاؤك فاحكم بيهم أو أعرض عنم | ومعلوم أن ذلك 
لا قال من طريق الرأى لان ل الآ لم ط الا 


الخال حر صرق رای لان العلم بتورايخ نزول الاى لا يدرك من طريق رای 


والاجتهاد و[ماطر يقه التوقيف وليةل من أثدت التخيي رأن آبة التخبير نزلت بعد قوله 
1 وأن وأذاحكم ينهم بما أنزل الله ] وأن التخيير نسخه وإنماحى عنهم مذاهبهم فى التخبير 

ن غير ذكرالنسيخ ثبت نسخ التخيير بقوله | وأن احكم ينهم مألا ] کرواية من 
ذكر اسع خ التخبير ويدل على نسخ التخبير قوله [ ومن ل کیا أنزل الله فأولتكم 
ا ون ]الآيات ومن أعرض عنهم فلم سكم فى تلك الحادثة الى اختصمو افيا بما 
أنزلالله ولانعل أحداً قال إن فهذه الآبات ومن م كم : ما أنزل الله | منسوغا إلا 
مابروىعن مجاهد رواه منصورعن الحكمعن جاهدأن قوله [ومن لم عك مما أنرلاقه] 
تسخها ماقيلبا [فاحكم م أو أء عرض عم ] وقد روى سفيان بن حين ون الحكرعن 
بجامدأن قوله [فإنجاؤك فاحكم بيثم أوأعرض عنم | منسوخ بقوله [وأن وأن احكم ينهم 
يما أنزل الله وتم أن بكون کول تعالى | فإنجاؤك فا< م 0 
أن تعقد فم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام الجر ة فلا أمر الله بأخذ الجر زية مهم 
وجرت عل يم أحكا م الإسلام أمر بالحسكم ينهم ما أزلالله فیکون حكم الآبتين جيعاً 
ثابتأ التخيير فى أهل العرد الذين لاذمة لهم ولي حر عليهم أحكام المسلمين كأهل الحر ب إذا 
هادناهم و إيحابالحكم با أنزل الله فى أهل الذمة الذن يجرىعليهم أحكام المسلدين وقد 
روى عن أن عبا س مايدل عل ذلك روى مد بن احق عن داود بن الحصين عن عكر مة 
ع نان عياس أن الآمة الى فى المائدة قول ألله تعالى | | فأحكم re‏ أوأعرض عنهم lf‏ 
ت فا لديةبين بیقر یظة و بين بی النضير وذلك أن بى النضی ركان لهم شرف يدون دية 
1 بى قريظة يدون نصف الدية فتحاكو! فى ذلك إلى رسول الله بر فأنزل الله 
لشف شاع رسول آله يلم على الحقفى ذلك مع الدية سواء دلوم أن بنىقريظة 
بى النضير ل تكن 0 ذمة قط وقد أجلى aij‏ ىل 8 الخد 8 تل بی در يظلة ولو كان 

9 اکل کے 9 
ذمة أجلام, ولاقتا er‏ وإماكان ينه و ينهم عرد وهدنة وما فأخبراين عباس 

إن آئةالتخيير تزلت فيهم لجائ أن کون حكمما باقياً فى أهل الحرب من أهل العبد وح 
الآية الأأخرى فى وجوب الك ينهم با أنزل الله تعالى ثابتآ في أهل الذمة فلا بكرن 
فيا نسخ وهذا تأويل سات لولا ما روى عن السلف من نسخ التخيير بالآية الآخرى 


ا عاس روأ أ 11 عاهد دال ی ارا وا 
وزوى عن ان عباس روا خر ی و عن اخسن وجاهد وازهر و ازلت ف شان 


باب الحم بين أهل الكتاب ۸۹ 


الرجم حين تحا كوا إليه وهؤلاء أيضاً لم يكونوا أهل ذمة ونا تحاكوا إليه طلباً 
الرخصة وزوال الرجم فصارالنى يله إلى بت مد أر سوم ووقفوم على آبة الرجم وعلى 
كذيهم وتحر يفوم كتاب الله م ر جم الهو دبين وقال اللرم إنى أول من أحبا سنة أماتوها 
وقال عابنا أهل الذمة تمولون ف البيوع والمواريث وسائرالعقودعبى أحكام الإسلام 
كالمسامين إلاق بيع الجر والنزيرفإن ذلك جائزفما ينهم انهم مقرون على أن تكون 
ماللا هم ولوم بحر ميأيعتهم وتصرفوم فا والانتفاع مه رجت من أن تكون مالا 
رونا وجب على مستهلكما علييم مان ولا نعل خلافا بين الفقباء فيمن استبلك لذى 
خم را أنعليه قيمتها وقد روى أنهم كانوا بأخذون النرمن أهل الذمة ف العشور فكتب 
إلهم عمر أن ولوثم بيعما وخذوا العشر من اا فہذان مال نهم يحوز تصرفيم فما 
وما عدا ذلك فهو مول على أحكامنا لقوله [ وأن اخك برهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءم ] وروى عن إلنى يلتم أنه كتب إلى أهل نجران إما أن تذروا الربا وإما أن 
تأذنو | رب من الله ورسوله لجعلهم النى لز فى حظرالر با ومتعوم منه كالمسلمين قال 
الله تعالى | وأخذم الربا وقد نبوا عنه وأ كابم أمو ال الناس بالياطل ] فأخبر أنهم 
منيو ن عن الر با وأ كل المال بالباط لكاقال تعالى | يا أا الذين آمنو الا تأ كلوا أمو الكم 
بسكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ] فسوی ينهم وبين المسلدين فى 
الماع من الر با والعقو د الفاسدة الحظورة وقالتعالى [سماعون الكذ ب أكالون للسحت] 
فبذا الذى ذكر ناه مذهب أصابنا فى عقو د المعاملات والتجارات وحدود أهل الذمة 
والمس ليون فما سواء إلا أنهم لار جون لاهم غير عصنين وقال مالك اجام عير إذا 
اختصموا إليه بين أن كر ينهم کم الإسلام أو عرض عم فلا کم ينهم وكذلك 
قوله فى العقود والمواريث وغيرها واختلف أصعابنا فى منا کہم فا ينهم فقال أبو 
حنيفة ثم مقرون على أحكامهم لايعترضن عليهم فہا إلا أن يرضوا لا حكام:ا فإن رضى 
بها الزوجان حملاعلى أحكامناوإن أنىأدهمالم يعتزض عليهم فإذا تراضيا جميماً لما 
على أحكام الإسلام إلا فى اللكاح بغير شهود والنكام فى المدة فإنه لا يفرق يشم 
وكذلك إن سلوا وقال تمد إذا رضى أحدعما حلا جيعاً على أحكامنا وإن أب الآخز 


٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


التكاح بعد شو د نجيزه إذا ترضو اما فأماأبو حنيفة فإنه يذهب ف إقر ارم على منا كتوم 
إلى أنه ود ات أن النى لله أخذ الجزية من چوس جر مع عله بأنهم إستحلون نكاح 
ذوات الحرم ومع علمه بذاك لم بأمى بالتفرقة يدنهما وكذ للك اليهود والنصارى يستحلون 
كثيراً من عقود المنا كات المحرمة ولم بأمر بالتفرفة بينهما حين عقد لهم الذمة من أهل 
عران ووادىالقرىوسائرالبودوالتصارى الذين دخلوا فى الذمةورضو ابإعطاء الجزية 
وف ذلك دليل أنه آقرم على منا كنم كا أقرم على مذاهيهم الفاسدة واعتقاداتهم الى 
هى ضلالو باطل ألا ترى أنه لما على استحلاهم ال ربا كتب إلى أهل ران إما أنتذر وا 
الربا وإما أن تأذنوا حرب من الله ورسوله فلم يقر م عليه حين عل تبايعهم به وأيضأ قد 
علمنا أن عمر بن الطاب ما فت السواد أقر أهلما عليها وكانوا مجو سا ول يبت أنه أمر 
بالتفر يق بين ذوى انحارم منهم مع علمه بمنا ككتهم و كذلك سائر الآمة بعده جروا على 
منباجه فى ترك الإعتراض عليهم و فى ذلك دليل على عة ماذكر نا فإن قيل فقد روى عن 
مر أنه كتب إلى سول تأمره بالتفريق بين ذوى حارم مم وأنعنعوم من المذهب فيه 
قبل له لوكان هذا ابا لورد التقل متواترأ کوروده فسبيرنه فيمق أخذالجزية ووضع 
الخراج وسائر ماعاملهم به فلمالم برد ذلك من جمة التواتر علمنا أنه غير ثابت وعتمل 
أن بكون كتابه إلى سعد بذللك إبماكان فيمن رضى مهم بأحكامنا وكذلاك نقول إذا 
سور 1oo, f f Î‏ قدأ مم hoe bi HI, e‏ 

برا ضوا باح متنا وا يضا فد بدا أن وله | وان ام يدوم ما ازل ألله | اہج لامر 
المذكور فى قوله | فإن جاؤك فا حک بينهم أو أعرض عنهم | والذى يت نسخه من ذلك 
هو التخبير فأماشرط المجوء منهم فلم تقم الدلالة على فسخه فينبغى أنيكون حكم الشرط 
باقياً و التخبير هنس و خافيكون تقديره مع الآية الأخرى فإن جاؤكفاحكم بيهم با أتزله 
وما قال اہم حملون عا أحكامنا إذارضوا مها إلا فى النكاس بغير شود والنكاح 
و بم حملون على اح وام اح بخير شم 86 
فى العدة من قبل أنه 1| بيت أنه ليس لنا اعتراض علهم قبل التراضى منهم بأحكامنا 
فى تراضوا مها وارتفعوا إلينا فإنماالواجب إجراؤم على أحكامنا فى المستقيل ومعلوم 
أن العدة لا تمنع بقاء النكاح فى المستقبل وإنهما تمنع الابتداء لآن امرأة تحت زوج لو 
طرأت عليها عدة من وطء يشبهة لم بنع ما وجب من العدة بقاء الحسكم يت أن العدة 


[نماتمنم اتداء العقد ولا تمام القاء فن أجل ذلك شرق يننبما . 
CT 0‏ ر CC‏ ٣٠ک‏ ب ثانا 


باب الح بين آهل اللكتاب ۹۱ 


ومن جبة أخرى أن العدة حق الله تعالى وم غير مۇاخذن عقوق الله تعالى فى 
أحكام الشريعة فإذا : تكن عندم عدة واجية م تكن علا عدة لخاز نكاحما اكا 
ولس كذلك نكاح ذوات احارم إذ لاختاف فا حم الابتداء والبقاء فی باب بطلانه 
وأما الک اح بغير شبود فإن الذى هوشرط فى ة العقد وجوب الشبود فى حال العقد 
ولا حتاج فى بقاثه إلى استصحاب الشوود لآن الشهود لو أرتدوا بعد ذلك أو ماتوا ل 
يؤثر ذلك فى العقد فإذا كان إنما عتا اج إلى الشهود للابتداء لاللبقاء لم يحر زأن منم البقاء 
فى المستقيل لأجل عدم الشرود ومن جهة ة أخر ی أن التكاح بغير شېو د مختلف فيه بين 
الفقہاء م من بیز ه والاجتهاد س انغ فجوازه ولات على المسلمين إذا عقدوه 
ما لم مختصموا فيه فغير جائز فسخه إذا عقدوه فى حال الكفر إذكان ذلك سائاً جائزآ 
ق وۆت وقوعه لو أمضاه حاكم مابين الم لين جاز و يز بعد ذلك فخه ونا اعتير 
أو حنيفة تراض مما جیما بأحكامنا من قبل قول الله تعالى | فإن جاؤك فاحكم بيهم ا 
فشرط ينهم فلم زا تكم على أحدهما ؟مجىء الآخر + فإن قال قائل إذا رضى أحدهما 
بأحكأمنا ققد أزمه حكم الأسلام فيصير منز لته واس فيحمل الآخر معه على حك 
الإسلام قيل له هذا غلط لآآن رضاه بأحكامنا لا يلرمه ذلك إيجاباً ألا ترى أنه لو دجم 
عن الرضا قبل الحكم عليه لم يلزمه إياه بعد الإسلام يمكنه الرضا بأحكامنا وأيضاً إذا 
م جر أن برض علهم إلا تعد الرطأا ا يكنا فن لم برض به مبق على سک لا جوز 
إلزامه كا لا جا ل رضا غير ه وذهب محمد إلى أن رضا أحدهما يلوم( لآخر رکم الإسلام 
کا لو الم وذهب أبو بوسف إلى ظاهرةوله ثمالى | إوأن احكم ينهم ما أنزال الله ولا 
تتبع أهواء م | قوله تعالى | وكيف عکو ك وعندم التورأة فا کم ألله | يعنى الله 
افیا تار ١‏ إليك فيه فقيز ل إنهم تحا كوا إليه فى حد الزانيين وقيل فى الدية بين 
بنى قريظة و بى التضير فأخبر تعالى اہ لم يتحا كوا إليه تصديقاً منهم بنبوته 5 
طلبو! الرخصة ولذلك قال | وما أولئك بالمؤمنين | يعنى ثم غير مؤمنين ححكلك أنه من 
عند الله مم جحدم ينبو تك وعدوطم عما يعتقدونه حكا لله ما فى التوراة وحتمل أنهم 
حين طلءوا غير له دام يدض ب م كافرون غيدمؤزمنين + وقو لاما (وحندم 
التو راة فيا حكم الله | يدل عل لی أن حكم التو راة فا اختصموا فيه فيه ام کن منسوخا وأنه 


Ar‏ أحكام القرأن للجصاص 


صار بمبعث النى بر د شريعة لنا لم ينسخ لآآنه لونسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم 
اللهكالا يظلق أن حكم الله ليل افر أ وترم السبتوهذا يدل على أن شرائع من قبلنا 
من الأندياء لازمة لنا مال م تنسخ وأئها حكم ايله بعد مبعث النى بلق وقد روى عن 
الحسن فى قوله تعالى | فأ حكم الله | بالرجم لهم ا تصمو! إليه فى حد الزنا وقال قتادة 
غا حكم الله بالقود لمهم ا تصمواف ذلك وجائز أن کو نوا تا كوا إليه فما جميعاً 
من الرجم والقود قوله تمالى | نا أنزنا التوراة ف يهأ هدى ونور کم ما النديون الذين 
أسلبوا لذن هادوا| روى عن الحسن وقتادة وعكرمة والزهرى والسدى أن النى ل 
عمراد بقوله [ ےکم ہا النييون الذين أسلموا للذين هادوا | قال أبو بكر وذلك لآن النى 
بلق حكم على الزانيين منم بالرجم وقال اليم إنى أول من أحيا سنة أماتوها وكان ذلك 
فى حكم التوراة وحكم فيه بتساوى الذءات وكان ذلك أيضاً حكم الد تورأة وهذا يدل على 
أنه حكم عليهم حكم التوراة لايحكم مبتدأ شريعة وقوله تعالى | وكانوا عليه شبداء | قال 
1 عباس ا عل حك النى نطق آنه ف التور ةوقال غيرهشبداء ء عل ذلك الحكم أنه 
من عند الله وقال عزو جل | فلاتخشوا الناس واخشون | قال فيه الد ى لاشو مذ کان 
ما أنزات وقيل لاتخشوم فى ا لمکم بغير ما أنزلت وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
الحارث بن أنى أسامة حدثنا أو عد الا بن سلام حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن 
حماد بن سلية عن حميد عن الحسن قال إن الله تعالى أخذ على الحسكام ثلاث أن لايتيعوا 
هوی وأن ± شوه ولا شو !ال ناس وأن لايشتروا ا تھ ا قليلا ثم قال | يادواد إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى ] الآية وقال | إنا 
أنزلنا التوراةفيها هدى ونور يحكم مها النيبون الذين أسلموا اللذين هادوا - إلى قوله - 
لاشو أ الناسواخشون ولاتشتروا بآبانى فى 1 قليلاومر ل ماز ل الله فأو وك 
«الكافز ون ] فتضمنتهذه الآية معاتى منہاا لا خبار بأنالتى يلقع قد حكم على اليرود 
بحكم التو راة ومنها أن حكم التو رأةكان بأقيآ فى زمانرسول 7 8 وأن مبعث النى 
2 م وجب نسخه ودل ذلاكعلى أنذلك ال حكمكان ثابتآلم ينسخ بشريعة ة الرسول 
لَه ومنها عاب الحم ما أنول الله تعالى وأن لا يعدل عنه ولا يحابى فيه مخالفة الناس 


وات م أذ از رشا فى الأحكام وهو قوله تعالى زولا لا تشتروا بايا منا قليلا | 


وقوله تعالى | ومن لم حك بما أتزل الله | قال ابن عباس هو فى ا جاحد لحك الله وقيل ھی 
فى اليهودخاصة وقال ان مسعودوالحسن وإراهير ھی عامة يعنى فيمن ل كم بما أنزل 
الله وحكم بغيره عبرأ أنه حك, الله تعالى ومن فعل هذا فقد كفر فن جعلم! فى قوم خاصة 
وم الود لم بجعل من بمدنى الشرط وجعاما بمعنى الذى ل سک ما أنزل الله والمراد قوم 
بأعيانهم وقال البراء.بن عازب وذكر قصة رجم الهو د فأنزل الله تعالى إيا أمها الرسدول 
لاعرنك الذين يسارعون فى الكفر ‏ الآبات إل" قوله - ومن لم حكم بما أنزل الله 
ذأولئتك م الكافرون | قال فى الهود خاصة وقوله | فأوائك م الظالمون ‏ وأولئك مم 
الفاسقون] ف الكفا ركيم وقال الحسن ومن لم كم ما أئر لالله فأولئك م الكافرون 
تزلت ف اليوود وهى علينا وأجبة وقال أبو بار نزلت ف اليرود وقال أبوجعفر نزات فى 
الييود ثم جرت فينا وروی سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن أنى البخترى قال قيل 
لحذيفة ومن لم حكم بما أنزل الله فأو لك مم الكافرون نزلت فى بى إسرائيل قال نعم 
الأخوة لكم بنو إسرائيل إنكانت لک مکل حلوة وم کل مرة ولتسلكن طر قم قد 
الشراك قال إبراهيم النخعى نزلت ف بى إسرائيل ورضى لكم بها وروی الوریعن‌زکر با 
عن الشعى قال الاولى لاهين والثانية لليرود والثالثة للنصارى وقال طاوس ليس بكفر 
يقل عناللة وروى طاوس عن ابن عباس قال ليس الكفر الذى يذهبون إليه فى قو له 
| ومن لم حكم با أنزل الله فأولئنك م الكافرون | وقال ابن جرم عن عطاءكفر دونه 
كفر وظم دون ظلم وفسق دون فسق وقالعل بن حسدين رطى أللّه عنبما لس كفرشرك. 
ولا ظلم شرك ولا فسق شرك قال أبو بكرقوله تعالى [ ومن لم حكم ما أنزل الله فأو لثك. 
م الكافرون | لاخلو من أن بكون ماده كفر الشرك والج<ود أ وكفرالنعمة من غير 
جحو د فإنكان المراد جحو د حكم الله أو الحسكم بغيره مم الأخبار بأنه حكم الله فبذ1 
كفر برج عن الملة وفاعله مر تد إنكان قبل ذلك مساءاً وعلىهذا تأوله من قال نپا نولت 
فى بى إسرائيل وجرت فينا يعنون أن من جحد منا حكم أو حكم بغير حنكم الله ثم قال 
إن هذا حكم الله ف وکاف رکا كفرت بتو إسرائيل حين فعلوا ذلك وإنكان المراد به كفر 
النعمة فإن كفر ان النعمة قديكون بترك الشكر عليها من غير جحو د فلا يكون فاءله غار جا 
من اللة والأآظور هو المعنى الاو ل لإطلاقه اسم الكفر على من لم كم با أنزل الله 


وقد تأولت الخوار هذه الآية على تكفير من ترك الحم ما أنزل الله من غير جحود 
لها وأ كفروا بذلككل من عصى الله بكبيرة أو صغيرة فإذامم ذلك إلى الكفر والضلال 
بتسكفيرم الا ناء بصذائر ذنو مهم قو له تعالى | وكتينا عليهم فا أنالنفس بالنفس والعين 
بالعين ] الأ ية فيه إخبار عما كتب اله على بنى إسر اميل ف التوراة من القصاص ف النفس 
وف الأعضاء المذكورة وقد استدل أبو بوسف بظاهر هذه الآية على إيحاب القصاص 
بين الرجل والمرأة فى النفس لقوله تعالى | أن النفس بالتفس | وهذا يدل على أنهكان 
من مذهبه أن شرائع من کان قبلنا حكدرا ثابت إلى أن برد نسخما على لسان النى چ 
أو بنص القرآن وقوله فى نسق الأبة | ومن ل حكم با أنزل الله فأولئك م الظامون | 
دليل على ثبوت هذا الحكم فى وقت نزول هذه الآية من وجوين أحدهما أنه قد لدت 
أن ذللك ما أنزل الله ولم يفرق بين ثىء من الأزمان فهو ثابت فى كل الآزمان إلى أن برد 
نسخه والثانى معلوم أنهم استحةواسمة الظلم والفسق فى وقت نزول الآبة ركهم الحسكم 
بما أنزل الله الى من ذلك وقت نزول الأبة إما جحوداً لهأو تركا لفعل ما أوجب الله 
من ذلك وهذا يقتضى وجو ب القصاص ف سار النفوس مالم تقم دلالة نسخه أو 
تخضيصه ء وقوله تعالى | والعين بالعين | معناه عند أصعابنا فى العين إذا ضر بت فذهب 
ضوءها وليس هو على أن تقام عينه هذا عندم لا قصاص فيه لتعذر استيفاء لا قصاص 
فى مثله ألا ترى آنا لانقف عل الحد الذى بحب قلعه منها فهو كن قطع قطءة لحم من عفن 
رجل أو ذراعه أو قطع بعض عفذه فلا يحب فيه القصاص و إا القصاص عندم فيا قد 
ذهب ضومها وهى قائمة أن شد عينه الأخرى وتحمى له اة فتقدم إلى العين الى فما 
القصاص حتى بذهب ضوءها وأما قوله تعالى [ والآتف بالانف | فإن أصابنا قالوا إذا 
قطعه من أصله فلاقصاص فيه لا"نه عظم لا كن استيفاء القصاص فيدكا لو قام بده 
من أصف الساعد وكا لوقطع رجله من لصف الفخذ لا خلافف فى قرط القصاص فيه 
لتعذر استيفاء المثل والقصاص هو أخذ المثل فى لم يكن كذلك لم يكن قصاصاً وقالوا غا 
يحب القصاص فالا ف إذا قطع الارن وهو مالان منه ونزل عنقصية الا “نف وروى 
عن أبىيو سف أن فالا نفإذا استوعب القصاص وكذللك الذكر واللسان وقال عمد 
لا قصاص ف الا تف والاسان والذكر إذا استوعب وقوله تعالى | والا'ذن بالااذن | 


ذكر الخلاف فى ذلك مة 


فإنه يقتضى و جوب القصاص فما إذا استوعيت لإمكان استيفاثه وإذا قطع بعضما فإن 
أصحابنا قالوا فيه القصاص إذا كان يستطاع ويعرف قدره وقوله عر وجل | والسن 
بالسن] فإن أصابنا قالوا لا قصاص فى عظم إلا السن فإن قلعت أو كسر بعضها فقا 
القصاص لإمكان اسشیقاته إنکان الحم فبالقلع 5 شتص من اليد من المفصل وإنكان 
البعض فإنه برد بمقداره بالبرد فيمسكن استيفاء القصاص فيه وأما سائر العظام فخير 
كن استيفاء الةصاص فما لا بو قف على حده وقد اقتضىمانص أنه تعالى فىهذه اللأعضاء 
أن يؤخذ الكبير من هذه الأعضاء بصغيرها والم خير بالكبير بعد أن يكون الأ خوذ 
منه مقابلا لماجنى عليه لغيره وقو له تعالى | والجروح قصاص | يعنى إيحاب القصاص فى 
ساثر الجراحات الى يمكن استيفاء الل فما ودل به على نن القصاص فما لا يمسكن 
استيقاء الثل فيه لآن قوله | والجروح قصاص | يقتضى أخز المثل سواء ومى 0 لم يكن 
مثله فلس بقصاص ٠‏ وقد اختاف الفقهاء فى أشياء من ذلك مها القصاص بين الر جال 
والنسا ف فها دون النفس وقد يناه فى سورة البقرة وكذإك بين العبيد والآحر! أر. 


ذكر الخلاف فى ذلك 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر ومد ومالك والشافعى لا تتوخذ المى بالمسرى 
لا فى العين ولا فى اليد ولا تو عذ السن إلا مثليا من الجانى وقال ١‏ مما !1 


۾ ت الحعين وا فى اليد وة فو حول فسن نېا ” ن أحتاق وال أبن شبرمة تھا العين 


الهنى باليسرى واليسرى بالعنى وكذلك اليدان وتؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية 
وقال الحسن بن صا إذا قطع أصبعاً من كف فل يكن للقاطع من تلك الكف أصبع 
مثا نع ؟ لي تلك الآأص ع ولا يقطع أصبع كف بأصبع كف أخرى وكذلك تقلم 
السن الى تما إذا لم تكن للقاطع سن مثلم وإن بلغ ذلك الأضراس وتفةأ العين الى 
0 إذا لم تكن له مى ولاتقطم اليد المنى بالسرى ولااليسرى بالهنى قال أبو بكر 
لاخلاف أنه إذا كان ذلك العضومن الجانى بافياً لم يكن للمجنى عليه اسقيقاء القصاص 
من غير مولا يعدوأ ما قبله من عضو الجانى إلى غيره مما بإزاثه وإن تراضيا به فدل ذلك 
على أن المراد بقوله تعالى [ والعين بالعين ] إلى آخر الآية استيفاء مثله مما يقابله من 
الجاتى فغير جائز إذا كان کذلاف أن يمتدى إلى غيره سواءكان مثله موجوداً من الجانى 
أو معدوما ألا ترى أنه إذا لم يكن له أن يعدو اليد إلى الرجل لم يختاف حكنه تكون 


۹۹ احكام القران للجصاص 

بد الجانى موجودة أو معدومة فىامتناع تعديه إلى الرجل وأيضاً فإن القصاص استيفاء 
المئل ولت هذه الأعضاء مائلة فغير جائز أن يستوعبها وام يختلفوا أن اليد الصحيحة 
لاتوخذ بالشلاء وأن الشلاء تو خف بالصحيحة وذلك لقوله تعالى | وال وح قصاص] 
وف أخذ الصحيحة بالشلاء استيفاء أكثر عا قطع وأما أخذ الشلاء بالصحيحة فمو جار 
لأنهر ضى بدون حقه واختلفف القصاص ف العظر فقال أب حنيفة وزفرو أ بويوسف 
ومد لا قصاص فى عظم ماخلا السن وقال الليث والشافعى مثل ذلك ولم يستئنيا الس 
وقال ابن القاس عن مالك عظام الجسد كلها فا الةو د إلاماكان منها بجوفاً مثل الفخذ 
وما أشبه فلاقودفيه ولس فالهاشمةقود وكذلكالمنقلة وفى الذراعين والعضد والساقين 
والقدمين والكعبين والا'صابع إذاكسرت فما القصاص وقال الا وزاعى ليس فى 
المأمومة قصاص قال أبو بكر ما أتفةوا على ننى فى عظم الرأ س كذ للك سائر العظام وقال 
الله تعالى [ والجروح قداص | وذلك غير ممكن فى العظام وروى اد بن سلية عن 
مرون دينارعن ابن الزيير أنه اقتصرمن مأمومة فأنكر ذلك عليه ومعلوم أن المنكرين 
کانوا الصحابة ولا خلااف أيضاً أنه أوضرب اذه فيسدتك أنه لانضرب أذْنه ہی كديس 
انهلا يوقف على مقدار جنايته فكذاك العظام وقد يبنا وجوب القصاص فى السن 
فا تقدم 8 قوله تعالى | فن قصدق به فهو كفارة له | روى عن عبد الله بن عمر والحسن 
وقتادة وإبراهيم روابةوالشعى رواية أنها كفارة لو لى القتيل وللسجروح إذاعفو! وتال 
أبن عباس و ماهد راهيم رواية والشعبى رواية هو كفارة للجانى كأ نهم جعلوه يمنزلة 
المستو ف حقه ويكون الجانىكأنه لم یجن وهذا مول على أن الجانى تاب من جنابته لا“نه 
لوكان مصراً عليه فعةو بته عند الله فهاار تكب من بيه قائمة والقول الأول هو الصحبح 
لان قوله تعالى راجع إلى المذ كو ر وهو قوله [ فن تصدق به | فالكفارة واقعة .ان 
تصدق ومعناه كفارة إذنوبه ه قوله تعالى | وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه | قال 
أبو بكر فيه دلالة على أن مالم بنسخ من شرائع الا نبياء المتقدمين فهو ثابت على معنى 
أنه صار شريعة للنى بإ لقوله [ و ليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه | ومعلوم أنه 
لم برد آم باتباع ما ازل الله ف الإيجل إلا على أمهم يتبعون النى بلقم لا“نه صار 
شريعة له لا نهم لو استعملوأ ماف الإنجيل عالفين نې لړ غير متبعين له لكانوا 


ذكر الخلاف فى ذلك ۹۷ 


کفار ا فكت بذاك أنهم مأمور ون باستعمال أحكام تلك الشر يعةعلى معنىآنما قدصارت 
شزيعة للنى للم ه قوله تعالى | وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومميمنا عليه ]قال أبن عباس ومجاهد وقتادة مهيمنا يعنى أمينا وقييل شاهداً 
وقيل حفيظاً وقيل مؤتمنا والمعنى فيه أنه أمين عليه ينقل إلينا ماف الكتب المتقدمة على 
حقيقته من غير تحر يف ولازيادة ولانقصان لآن الآمين على الثىء مصدق عليه وكذلك 
الشاهد وفى ذلك دلي ل على أن كل من كان مو تمنا علىثىء فرومةبول القول فيه من نحو 
الودائع والعوارى والمضاربات وتحوها لأآنه حين أن عن وجوب التصديق بما أخبر به 
القرآنعن الكتب المتقدمة ماه أميناً عليها وقد بين اله تعالى فسورة البقرة أنالآمين 
مقبول القول فا اتمن فيه وهو قوله تعالى | فإن أمن بعضكى بعضاً فليو د الذى ائتمن 
أمانته وليتق الله ر به ]وقال [ وليتق الله رمه ولا بخس منه شيا ] فلا جعله أميناً فيه 
وعظه برك الخسء وقد اختلف فى ا1 راد بقوله | ومبيمناً ] فقال ابن عبا س هو 
الكتاب وفيه أخبار بأن القرآن مبيمن على الكتب التقدمة شاهد علا وقال مجاهد 
أراد به النى عه قوله تعالى [فاحكم لم : ما أنزل الت ] يبدل على فسخ التخيير على ماتقدم 
من أنه ه قول تعالى| ولا تنبع أهوا | يدل على بطلان قول من ردم[ إلى الكنسة 
أو البيعة للاستحلاف لا فيه من تعظيم الموضع و مهمون ذلك وقد نهى الله تعالى عن 
اتباع أهوائهم ويدل على ل نطلان قول من يردم إلى ديهم لافية من اتباع أهرائهم 
والاعتداد بأحكامهم ولان ردم إلى أهل دنهم إا هورد للم ليحكو افم ماه و كفر 
بالله عر وجل إذكان حکېم ما حكرن به كفر 1 له وإنکان مواقت ا أنزل ف التوراة 
والإضجيل لام مأمورون بتركه واتباع شريعة النى يِل قوله تعالى [ لكل جعلنا 
منك شرعة ومنهاجا | الشرعة والشريعة واحد ومعناها الطريق إلى الماء اذى فيه الحياة 
فسمى الا مور التى تعبد الله بها من جبة السمع شر يعة وشرعة لإيصالها العاملين بها إلى 
الحياة الداتمسة ف النعيم الباق قوله تعالى | ومنراجا ] قال أبن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك سنة وسبيلا ويقال طريق نهج إذاكان واضاً قال مجاهد وأراد بقوله [شرعة] 
القرآن لا نه يع الناس وقال قتادة وغيره شريعة التوراة وشويعة الإنجيل وشريعة 
القرآن وهذا حتج به من تن زوم شرائع من قبلنا إيانا وإن لم شت تسخها لإخباره بأنه 
7 س أحكام بعء» 


جعل لكل نى من الأأندياء شر عة ومنهاجا وليس فيه دليل عل ماقالو! لآن ماكان شريعة 
لموسى عليه السلام فم بنسخ إلى أن بعث النى يله فقد صارت شر يعة للنى يلم وكان 
فما سلف شر يعة لغيره فلادلالة فال عل حل تلاف أحكام الشرام ربسا تاف 
أ<د فى تجو, ر أن بتعبد الله رس وله بشريمة موافقة لشرائع من كان قبله من الا ندياء فلم 
ينف قو له | لكل جعلنا منكم شرعة ومنماجا] أنتكون شربعة النى پر ا 
من شر شرائع الأنبياء المتقدمين وإذاكان كذلك فالمراد فما سخ من شرائع ا تقدمين 
من ال نبياء م وتلعيد النى عله بغيرها فكان ۱ کل منک شرعة غير شرعة الآخره قوله 
عزوجل | ولو شاء 1 الله لجملكم أ مة واحدة أ أقال الحسن جلك عل احق وهذه مشئة 
القدرة على إجبارم على القول بالحق ولسكنه لوفمل لم يستحقو! ثواباً وهو كقوله | ولو 
شئنا لأتشاكل نفس هدأها | وقال قاثلون معناه ولو شاء الله بجعم على شريعة واحدة فى 
د یع الا ندياء » قوله تعالى | فاستيقوا الخيرات| مہ ناه الا مم بالمادرة با خیرات 
الى تع دنا مها ق قبل الفوات بالموت وهذا يبدل على أن تقديم الواج بات أفضل من 
تأخيرها نحو قضاء رمضأن و اج والزكاة وسائر الواجبات ما من اخيرات + فان 
یل فهو يدل على أن فعل الصلاة فى أول الوقت أفضل من تأخيرها لاا ن 
الواجبات فى أول الوقت قيل له ليست من الواجبات فى أول الوقت والآبة مقنضية 
الو جوب فبى فيا قد وجب آل م وف ذلك دليل على أن الصوم فى السفر أفضل من 
الإفطار لا نه من الخير ات وقد أمرالته با مياد رة با خیرات وفقو له تعالىفى هذ االموضع 
| وأناحك ب ينهم ا أنزل الله ] لیس بتكرار لا تقدم من مثله لا ہما نزلا فى شيئين 
متلفين أحدها فى شأن ارجم والآخر فى القسوية بإ الديات حين تا کو إليه فى 
الاأمرين « قوله تعالى | واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك | قال ابن 
عباس أراد آنهم يفتنونه بإضلاهم إياه عما أنزل الله إلى مامهوون من الا > اند 
منهم له فى لخر ل في اإسلام قال غيره أ ضلاطم بالكذب على التورا قي ليس 
فقد بين الله تمالی حکه قوله تعالى | فإن تولوا فاعلم 3 بريد الله أن إصيوم يعض 
ذنوبهم ] ذكر البعض والمراد الجيع؟ يذ كر لفظ العموم والمراد ا خصو ص رکا قال 
lÎ |‏ النى ] والمراد جيع المسلمين بقو له | إذا لتم النساء ] وفيه أن المراد الإخبار 


ذک ا لحلاف فى ذلك ۹۹ 


عن تغليظ العقاب فى أن بعض ما يستحقون به مهلكمم وقبل أراد تعجيل البعض 
بتمردم وعتؤم وقال الحسن مايبله من إجلاء بى النضير وقتل بى قريظة قوله تعالى 
| أغك الجاهلية يبغون ] فبه وجبان أحدهما أنه خطاب لاهو د لاهم كانوا إذا وجب 
الحم على ضعا و الدموم لبوا إذا أوجب على أغنبائهم م يأخذم , نه فقيل لله أف 
عبدة الآوثان تبغون وأ تتم أهل اللكتاب وقيل لہ أديد به کل من خرج عن دک ته 
إلى حم الجاهاية و تقدم عليه فاعله بجرالة من غير عل قوله تعالى | | ومن أحسن 
من الله حك | إخبار عن حكمه بالعدل والحق من غير حاباة وجائز أن يقال إن حك 
أحسن من حك كا لو خير بين مين نصاً وعرف أن أحدههما أفضل من الآخر كان 
الاأفضل أحسن وكذلك قد ےکم الد ما غيره أولى منه لتقصير منه فى النظر أو 
لتقليده من قصر فيه قوله تعالى [ با أمها الذين آمنو! لا تتخذوا الود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ] روى عن عكرمة نما نزلت فى أب لبابة بن عبد المنذر ما تتنصح 
إلى بنى قر يظة وأشار إليهم بأنه الذنيح وقالالسدى لكان بعد أحدخاف قوم من المشركين 
حتى قال رجل أو إلى الود وقالآخر أو إلى النصارى فانزل الله تعالى هذه الآبة وقال 
عطية بن سعد نزات ف عبادة بن الصامت وعبد الله بن أ بن سلول لا ترا عبادة من 
موالاة الو د وتمسك بها عبد الله بن أن وقال أخاف الدوائر والولى هو الناصر لاه 
على صاحبه بالنصرة وولى الصغير لا أنه يتولى التصرف عليه بالحياطة وولى!هرأة عصيتها 
لانم يتولون عليما عقد التكاح وفى هذه الآية دلالة على أن الكافرلا يكون ولآ لدل 
لا ف التصرف ولاف النصرة ويدل على وجوب البراءةمن الكفار والعداوة لهم لان 
الو لاءة ضد العداوة فإذا أمرنا بمعاداة الو د والتصارى لكفرم فغیرم من الكقار 
علد م و بدل على أن امكف ر كله ملة واحدة لقو له آعالى | بعضهم أولياء بعض ] وبدل 
عل أن اليوودى يستحق الولابة على الم رانى فى الحال النىكان بستق الو كان ا مو لى عليه 
بهودياً وهو أن يكون صغيراً أو جنو نا وكذللك الولاية ينما فى ا هر عل هذا 
السبيل ومن حيث دلت على كون بعضهم أولياء بعض فمو يدل على إيحاب التوراث 
بدنہه | وعلى ماذكر 0 من كون الكف ركله ملة واحدة وإن اختفات مذاهیه وطرقه وقد 
دل على جواز منا كة بعضهم لبعض اليو دى للنصرانية والنصراف لمر ديةوهذا الذى 


بك ر 


ذكرنا إنماهو فى أحكامهم فا يينهم وأما قماييهم لابين المسلدين فيختلف حك الكتانى 
وغير الكتانى فى جواز امنا كة وأكل الذييحة قوله تعالى [ ومن يتوه منک فإنه منهم ] 
يدل على أن َس نصاری بی تغلب حكم نصاری بی [سرائيل فى أكل ذبافهم ونكاح 
نسائهم وروی ذلك عن ابن عباس والحسن وقوه[ منک | يحوز أن يريد به المذرب 
لآنه لو أراد المسلمين لكانوا إذ تولوا الكفار صاروا مرتدين والمر تد إلى النصرانية 
وال ودی لا يكون منہم ففشىء من آحکامم ألا ترى أنه لا تؤكلذ ببحةوإنكانتامرأة 
م بجر تكاحها ولا برهم ولا يرثونه ولا يبت يينهما شىء من حقوق الولاية وزعم 
بعضهم أن قوله [ومن يتوطم منک فإنه منهم ]| يدل على أن المسلم لا يرث المرتد لإخبار 
الله أنه من تو لاه من اليرود والنصارى ومعلوم أن امسر لايرث اليرودى ولاالنصراقى 
فكذلك لايرث المرتد قال أبو بكر ولاس فيه دلالة على ماذكرنا لا“نه لا لاف أن 
المرتد إلى البوودية لا #كون ممودياً والمرتد إلى النصرانية لا يكون نصراناً ألاترى أنه 
لاتؤكل ذبيحته ولا يحوز تزو جما إنكانت ام أة وأنه لا يرث الهو دی ولا برثه فك 
لم بدل ذلك على إيحاب التوراث بينه وبين اليوودى والنصرانى كذلك لا يدل على أن 
للم لا برثه وما المراد أحد وجهين إن كان الخطاب لكفار العرب فمو دال عل أن 
عبدة الا”“وثان من العرب إذ! تهودوا أو تنصرواكان حکہم حکہم فى جواز المنا كة 
وأكل الذبيحة والإقرار على الكفر بالجرية وإنكان الطاب للمسلمين فو [خبار بأنه 
كافر مثلم عوالاته إياثم فلادلالة فيه على كم المير اث فإن قال قائ للا كان! بتداءالخطاب 
فى المؤمنين لا“نه قال | با أ مها الذين آمنوا لاتتخذوا اليرود والنصارى أولياء ]لم عتمل 
أن بريد بقوله [ ومن يتوم منك ] مشرق العرب قيل له لماكان الخاطبون بأول الآية 
فى ذلك الوقت م العرب جازأن يريد بقوله | ومن یتوم منک العرب فيفيد أن مشرى 
العرب إذاتو لوا الو د أوالتصارى بالديانة والانتساب إلى الملة كو نون فى حكمم وإن 


لم يتمسكوا جميع شرا نع دنرم ومن الناس من يقول فيمن اعتقد من أهل ملتنا يعض 


المقالة الفاسدة إذكانوا فى اة متولين لهل الإسلام منتسبين إلى ك القرآن 6 أن 


ن م القرآن 5 أن 


ذكر الخلاف فى ذلك ۱۰۱ 


من انتحل النصرائية أوالهودية كان حكه حكنوم وإن لم يكن متمسكا يجميع شر امم 
ولقوله تعالى | ومن يتوم مم فإنه منهم ] وكان أبوالحسن الكرخى من يذهب إلى 
ذلك قوله تعالى ]ا أ اال 7 وا من يرئد منكم عن دينه شرف يأتىالله بقوم يحيم 
وعبونه] قال الحسن وقتادة والضحاك وابن جرج نزات ىف أبى بكرالصديق رضىالله 
عنه ومن قاتل معه أهن الردة وقال السدى هى فى الأنصار وقال مجاهد فى آهل الین 
وروی شعبة عن سماك بن حرب عن عياض الأشعرى قال لما نزلت [ياأمها الذين آمنوا 
هن بريد منكم عن دينه ] أوماً رسول الله لھ بشیء معه إلى أبى موسى فقال ثم قوم 
هذا وف الآية دلالة على صحة إمامة أبى بكروعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وذإك لان 
الذين أرتدوا من العرب بعد وفاة النى يِل نما قاتلوم أبو بكرو هو لاء الصحابة وقد أخبر 
الله أنه حهم و عبونه وأنهم يجاهدون ا سبيل الله ولا مخافون لومة لاثم ومعلوم أن 
م نكانت هذه صفته فروولى الله ولم شاتل مر تدين بعد آل نی بلقم غير هؤ لاء ء المذكورين 
وأتباعهم ولا تبأ لاد أن يمل الآ 2 51 ارتدين بعد وفاة الى بلق من العرب 
ولاف غيرهوٌ لاء الاأنمة لا" ن الله تعالى ل ر أت بقوم بقاتلون 1 دين المذ كور ينف الآية 
غير هؤلاء الذين قاتلوا مع أبى بكر ونظير ذلك أيضاً فى دلالته على حة إمامة أبى بكر 
قوله تعالى [ قل للمخلفين من الا "عراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم 
أو يسلدون فإن تطيعوا يوك الله أجراً حسنا ] لاأندكان الداعى لم إلى قتال آهل 
الردة وأخبر تعالى بوجوب طاعته علهم بقوله [ فإن تطيعوا يۇك الله أجراً حسناً 

وإن تتولوام تون من قل يعذيك عذابا آلا إن تال قال يحون أن يكن انی 8 
هو الذى دعام قيل له قال الله تعالى [فقل لن تخر جوا معى أبدآولن تقالو | م عدوا 
فأخبر أنهم ! ا ١‏ تخر جو نمعهأيراً ولايةائلون معهعدوأ أفإن قال قائل جائز أن كو ن حمر 
هو الذىدعام قيل لهإن كان كذلك فإمامة عمر ثابتة بدليل ال بة وإذا صحت إمامته سحت 
إمامة ألى بكر لا'نه هو الم.تخلف له ه فإن قيل جائز أن يكون على هو الذى دعام إلى 
عحاربة من حارب قبل له قال الله تعالى [ تقاتلو نمم أو يسلمون | وعورضىالله عنه إن 
قال أهل البغى وحارب أهل الكتاب على أن يليوا أويعطوا الجرية ولم عارب أحد 


0 ا ا‎ to fa 
. بعد النى لقم على أن يلوأ غير ألى بكر فكانت ألا ية دالة على ححة إمأمته‎ 


باب العمل السير فى الصلاة 

قال الله تعالى | ها وليك الله ورسو له والذين آمنوا الذين يقرمون الصلاة ويو تون 
الركاة وم را كعون]روى عن مجاهد والسدى وأ جعفر وعتبة بن أى حکم آنا تزلت 
فعلى بن أبى طالب حين تصدق مخاتمه وهورا كع وروى الحسن أنه قال هذهالآبة صفة 
جميع المسلمين لان قوله تعالى | الذين يقيمون الصلوة ويو تون الزكاة وهم را كمون | 
صفة للجباعة وليست للواحد ء وقد اختاف فى معنى قوله | وم را كعون | فقيل فيه 
أنهم كانوأ على هذه الصفة فى وقت نزول الآبة منهم من قد أتم الصلاة ومنهم من هو 
راكعق الصلاةوقال آخرون معنى إوم راكمون | أن ذلك من شأنهم و أفرد الركوع 
بالذكر تشر غا له وقال آخرون معناه أنهم يصاون بالنو اف لکا يقال فلان يركم أى يتتفل 
فإن كان المراد فعل الصدقة فى حال ال كوع فإنه يدل على إباحة العمل اليسير فى ااصلاة 
وقد روى عن النى يِه أخبار فى إباحة العمل اليسير فما فنها أنه خلع نمليه فى الصلاة 
ومنها أنه مس لحبته وأنه أشار بيده ومنها حديث ابن عباس أنه قام على يسار النى پیز 
فأخذ بذؤابته وأداره إلى ينه وما أنه كان إصلى وهو حامل أمامة بنت أبى العاص بن 
الربيع فإذا سجد وضعبا وإذا رفع رأسه حلا فدلالة الآية ظاهرة فى إباحة الصدقة فى 
الصلاة لأنه إن كان المراد الركوع فکان تقديره الذين يتصدقون فى حال الركوع فقد 
دلت على إباحة الصدقة فى هذه الخال وإنكان المراد وم يداون فقد دلت على إباحما 
فى سائر أحوال الصلاة فكيفها تصرفت الخال فالأ بة دالة على إباحة الددقة فى الصلاة 
فن قال قائل فالمراد أنهم يتصدقون ويداون ولم يرد به فمل الصدقة فى اصلاة قيل له 
هذا تأويل ساقط من قبل أن قوله تعالى | وم را كعون ] [خبار عن الحال الى تقع فبا 
الصدقة كقوله تكلم فلان وهو قأتم وأعطى فلانا وهو قاعد إنما هو إخبار عن سال 
الفعل رصا لوكان المراد ماذكرت كان تكرارا ل تقدم ذكردفى ولا لطاب ةو لهتعالى 
| الذين شيمون الصلوة | ويكون تقديره الذين يقيمون الصلاة ويم لون وهذا لايجوز 
ف كلام الله تعالى فثبت أن المعنى ماذكر نا من مدح الصدقة فى حال ال ركوع أو فى حال 
الصلاة وقوله تعالى | ويؤ تون الذكوة وم را كءون | يدل على أن صدقة التطوع تسمى 
ذكأة لآن علياً تصدق ضخاتمه تطوعا وهو نظير قوله تعالى | وما تيم من زكاة تريدون 


باب الاذان ١.‏ 


وجه الله فأو! تك م المضعفون | قد انتظم صدقة الفرض والنفل فصار أسم الزكاة يتناول 
الفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة بنتظ م الامرین 

2 باب الأذان 
أن للصلاة أذاناً يدعى بهالناس إلا ونحوه قو له تعالى | إذا تو دى للصلاة من بومالمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله | وقد روى عر و بن مرة عن عبد الرحمن بن أنى ليل عن معاذ قال 


كانوا جتمعون للصلاة لوقت يعرفونه ويؤذن بعضمم بعضاً حتى نقسوا 20 أوكادوا 
أن ينقسوا خاء عبد الله بن زد الأنصارى وذكر الأذان فقال عمر قد طاف بى الذى 
طاف به ولكنه سبقنى وروی الزهرى عن سال عن أيه قال استشار النى ب المسلدين 
على ما يجمعبم ف الصلاة فقالوا البوق فكرهه من أجل المهود وذكر قصة عبد الله 
بن زيد وأن عمر رأى متسل ذلك فل يختلفوا أن الآذان لم يكن مسنوناً قبل الحجرة 
وأنه إا سن بعدها وقد ر وی أو بوسف عن تمد بن بشر ا همدانى قال سألت ممد بن 
على عن الآذا نكيف كان أوله وماكانفةال شأن الاذان أعظلم من ذلك ولكن رسول 
القه مقر ذا أ سرى به جمع النييون م دل ما من السماءلم ينزل قبل ليلته فأذن كأذاكم 
وأقا a‏ ثم صلی ر سول الله بل بالنديين قال أبو بكر ليلة أسرى به کان مك وقد 
صل بال نة بغير أذان واستشار ااب فيا بجمعوم به للصلاة ولوكانت تبدثة الآذان 
قد تقدمت قبل المجرة لا استشار فيه وقد ذكرمعاذ وان عمرفى قصة الآ ذان ما ذكرنا 
والأذان مسنون لكل صلاة مفروضة منفرداً كان المصل أو فى جماعة إلا أن أصمابنا 
قالوا جائز لمق المنفرد أن يصلى بغير أذان لان أذان الناس دعاء له فيكتق به والمسافر 
رذن وبقم وإن اقتصر على الإقامة دون الاذان أجزأه بک ه له أن يصل بغير أذان 
ولاإقامة لا"نه لم ين هناك أذان ويكون دعاء له وروی عن النى يلت أنه قال من ل 
فى أرض بأذان وإقامة صلى خافه صف من الملامكة لا رى طرفاه وهذا يدل على أن 
من سنة صلاة المنفرد الا“ذان وقال فى خبر آخر إذا سفرتما فأذنا وأقها وقد ذكرنا 
صفة الاأذان والإقامة والاختلاف فبما فى غير هذا الكتاب قو له تعالى [يا أمها الذين 


(1) قوله نقسوا ماض من النفس بفتح انون وسكون القاف ومعناه اضرب بالناقوس . 


€< احكام الةرآن للجصاص 

سس سسس ج 
آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينك هروا ولعباً ] فيه نهى عن الاستنصار بالمشركين 
لان الأولياء م الأنصار وقد روى عن النى يليه أنه حين أراد الخروج إلى أحدجاء 
قوم من الهود وقالوا ن نخرج معك فقال إنا لا نستعين عشرك وقد كان کشر من 
المنافقين بقاتلون مع النى يلق لمش ركيننو قدحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا أبو مسل 
حدثنا حجاج حدثنا حماد عن مد بن احق عن الزهرى أن أناساً من اليهود غزوا مع 
النى رر فقسم ون قسم لاسمین وقدروى عن النى علخ أيضا ماحدثنا مد بن بكر 
قال حدقا أبوداود قال حديزا مسدد وى بن معين قالاحدثنا ىعن مالك عن الفضل 
عن عبد ألله بن نيار عن عروة عن عائشة قال يحي إن رجلا من للش ر کین لق بالنی 
عله ليقاتل معه فقال أرجع ثم اتفقا فقال إنا لا نستعين بمشرك وقال ابا لا بأس 
بالاستعانة با مشر كين على قتال غير ممن المشر ين إذاكانوا مىظور واکان > الإسلام 
هو الظاهر فأما إذاكانو! لو ظبروا كان حكم الشرك هو الغالب فلا ينبغى للمسادين أن 
يقَائلوا معهم ومستفيض فى أخبار أهل السير ونقله الغازی أن النى لار قد كان يخزو 
ومعه قوم من اليوود فى بعض الاو قات وف بعضها قوم مز المشر كين وأما و جه الحديثك 
الذى قال فيه إنا لا نستعين مشر ك فحتمل أن کون النى پل لم شق بالرجل وظن أنه 
عين للشر کين فرده وقال إنا لا نستعين عشرك يعنى له من کان فى مثل حاله قو له تعالى 
| أولا ينام الربانيون والا حبار عن قوط الاثم | قبل فيه إن معناه هلا وهی تدخل 
للياضى وأاستقبل فإذا كانت للاستقيل فى فى معنى الام كقوله لم لا تفعل وهی هنا 
للستقيل يول هلا یہام ولم لا نمام وإذاكانت للناضى فرى للتو يخ كقوله تعالى 
[لولا جاؤا عليه بأربعة شمداء] و[ لولا إذ سمعتموه ظن الم منون وااو منات بأنفسهم 
خيدا ] وقيل فى الربانى إنه العالم بدين الرب فنسب إلى الر بكقوطم روحانی ف النسية 
إلى الروح ورای فى النسبة إلى البحر وقال الحسن الربائيون علساء أهل الإنجيل 
والا حبار علباء أهل التوراة وقال غیره هو كله فى اليهود لان متصل بذ کرم وذكر 
لناأبو مر غلام تُعلب عن علب قال الربانى العالم العامل وقد اقدضت الآية وجوب 
إنكار انكر بالہی dl‏ والاجتهاد 2 إزالته لذمه ھن ترك ذلك قو له تعالى 1 وقالت 


اليبود يد الله مغلولة غلت أبدمهم ] ودوى عر أبن عبآس.وتتادة والضحاك أنهم 


باب الآذان ۱۰۵ 


وصفوه بالبخل وقالوا هو مقبوض العطاء كقوله تعالى | ولا يحل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا توس طماكل البسط ] وقال الحسن ٠‏ قالوا هى مقبوضة عن عقابنا واليد فى 
اللغة تنصرف على وجوه منها الجارحة وهى معروقة وما النعمة تقول لفلان عندى يد 
أشكره عليها أى نعمة وما القوة فقوله أولى الأيدى فسروه بأولى القوى وغره 
قول الشاعر : 
تحملت من ذلفاء ما ليس لى به ولاللجبال الراسيات يدان 
ومنها املك ومنه قوله 1 الذى بده عقدة التكاح عى کا وما الاختصاص 

بالفعل كقو له تعالى | خلقت بيدى] أى توليت خلقه و منم التصر فكقوله هذه الدار 
ف بد فلان يعنى التصرف فا بالسك نی أو الإسكان ونحخو ذلك وقيل أنه قال تعالى [ بل 
يداه ] على وجه التثنية لا نه أراد نعمتين أحدهما نعمة الدنيا والا”خرى نعمة الدين 
والثاى قو تان بالثواب والعقاب على خلاف قول الود لا نه لا يقدر على عقابنا + 

وقبل إن التقنية للمبالغة فى صفة النعمة كقولك لبيك وسعديك وقيل فى قوله تعالى 
غات أ ادم ] يعنى فى جہنم روى عن الحسن قوله تعالى [كلءا أوقدوا تارا الحرب 
أعافأها الله] فيه أخبار بغلية المسلمين لليرود الذين تقد مذ کرم فى قوله [ وقالت ت اليبود 
بد الله مغلولة ] وفه دلالة على صحة نبوة النى يلقم لآنه أخبر به عن الغيب مع كثرة 
الود وشدة ة شوكتوم وقدكان من حول الدبنةمنهم فئات تقاوم العرب ف الحروب الى 
كانت تكون ينوم فى الجاهلية فأخير ألله تعال فى هذه الآية بور المسلين ع ee‏ فكان 
مخيره على ما أخبر 3 فأجل النى ل بی قينقاع و بى النضيروقتل بى قريظة وفتح خببر 
عنوة وأنقادت له س اثر اليم ود صاغرين حی لم 7 تبق منهم فة تقاتل المسلمين ونما ذكر 
النار هبنا عبارة عن الاستعداد للحرب و! تأهب لما على مذهب العرب ف إطلاق اس 
النارفى هذا اوضع ومنه قول النى ب آنا برىه من كل مسل مع مشرك قيل لم يارسول 
الله قال لا تراءى ناراهما و نما عنى مها نار الحرب يعنى أن حرب المشركين لاشيطان 
وحرب المسلمين لله تعالى فلا بتفقان وقيل إن الا"صل فى العبارة باس النارعن الحرب 
أن القبيلة الكبيرة من العر ب كانت إذا أرادت حرب أخرى منها أوقدت النيران على 
رۇس الجيال والمواضع المرتفعة التى قحم القبيلة رؤيتها فبعذور_ أنهم قد ندبوا إلى 


۱٠١‏ أحكام القرآن الجصاص 


الاستعداد للحرب والتأهب لها فاستعدوا وتاه بوا فصار اسم النارف هذا اللو ضع مفيداً 
للتأهب للحرب وقد قيل فيه وجه آخر وهو أن القبائل كانت إذا رأت التحالف على 
التناصر على غيرهم والجد فى حربهم وقتالهم أوقدوا نارآ عظيمة ثم قر وا منها وتالفوا 
بحر مان منافعما إن م غدروا أو تكلوا عن الحرب وقال الأعشى : 
وأوقدت للحرب نار أ 

قوله تعالى [ يا أجها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ] فيه آم للتى إل بتبليخ 
الاس ج أ وماأرسله به الم مز ن كتابه وأحكامه وأن لا يكم منه شيئاً خوفامن ن أحد 
لاال أة له له وأخبر أنه إن ترك تبیغ 2 ثىء منه فهو كن لم , بل شيا بقوله تعالى [ وإن 
ل تقعل فا بلغت رسالته] فلايستحق منزلة الا نبياء القا مين بأداء الرسالة و تبليغ الأحكام 
واخبرتعالی أنه يعصمه من الناس حى لايصلوا إلى قتله ولا قبره ولا أسره بقوله تعالى 
[والله يعصمك من الناس ] وف ذلك إخبار أنه ل يكن تقية من بلاغ جميع ما أرسل به 
إلى جميع من أرسل إل مو فيه الدلالة على بطلان قو ول الرافضة فى دعوام إن از نى ا 
1 م بعض المبعوثين إليوم على سهيل الخو ف والتقية لأآنه تعالى أمره بال تبليغ وأر اث 
ل عليه تقية بقوله تعالى [ والله يعصمك م ن الناس ] وفيه دلالة على أن كل ما کان 
من الاأحكام بالناس إليه حاجة عامة أن النى بر قد بلخه الكافة وأنْ ور وده أبغى 
أن يكون من طريق التواتر نحو الوضوء منمس الذكر ومن مس المراة وعا مته النار 
وتحوها لعموم البلوى .ما فإذا لم تجد ما كان منها هذه المنزلة وارداً من طريق التواتر 
علينا أن الخبرغير ابت فا لاصل أو تأويله ومعناه غير ما اقتضاه ظاهره من تحر الوضوه 
الذى هو غسل اليد دون وضوء الحدث وقد دل قوله تعالى [ والله يعصمك من الناس] 
على عة نبوة الى بإ وخ اکان من أخيا ر الغيوب الى وجد مخبرها عل ما خر به لله 
0 يصل إليه أحد بقتل ولا قور ولا سر عع كثرة 5 أعداء ته لحار بين له مصالتة والقصد 
لاغتياله مخادعة نحو ما فعله عاص بن الطفيل وأريد فلم إصلا إليه وعو مأ قصده به عمير 
بن وهب المحى بو اطأة من صفوان بن أمية فأعليه الله إياه فأخير النى يله ميد بن 
وهب 3 تواطأهو وصفوان بن أمية عليه وهما فى الحجرمن اغتساله فأ سل عبير وعم 
أن مثله لا يكون إلا من عند الله تعالى عام م الغيب والشهادة ولو لر يكن ذلك من عند الله 


باب الأذان ۰¥ 


ا أخبر به النى بل ولا ادعى أنه معصوم من الفتل والقهر من أعداله وهو لا يأمن 
أن و جد ذلك عل خلاف ما أخبر به فيظرر كذيه مع غناه عن الأخبار عثله وأيضآ 
لوكانت هذه الأخبار من عند غير الله لا اتفق فى جميعم! وجود مخبراتها عل ما أخبر به 
إذلابتفق مثلرافى أخبار الناس إذا أخبرو! عا بكون عل جبة الحدث والتخمينو تعاطى 
عل التجوم والزرقوالفال ونحو ها فلا اتفق جميع ماأخير به عنه من الكائنات ف المأ تف 
على ما أخبر به ولا تخلف شیء منها عابنا أنمها من عند الله العام ماکان وما يكون قبل أن 
کون قوله تعالى [ قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل إليكم من ربكم | فيه أ لأهل الكتاب بالعمل ما فى التوراة والإنجيل لان 
إقامتها هو العمل مما وما فى القرآن أيضاً لآن قوله تعالى | وما أنز ل إليكم من ربكم | 
حقيقته تقتضى أن يكون المراد ما أنزل الله على رسوله فكان خطاباً هم وإنكان ممتملا 
لآن يكون المراد ما أنزل الله على آبائهم فى زمان اللأانبياء المتقدمين وقوله تعالى [ لستم 
على شىء ا مقتضاه لستم على ثىء من الدين احق حتى تعليوا ما فى التوراة والإنجيل 
والقرآن وف هذا دلالة علىأن شرائع الانبياء المتقدمين مال ينسيخ منها قبل مبعث النى 
يلت فهو ثابت الک مأمور به وأنه قد صارشر يعة لنبينا بلق لولا ذلك لما أمروا بالثبات 
عليه والعمل به ه فإن قال قائل معلوم فسخ كثير من شرام الأنبياء المتقدمين على لسان 
ندينا ييه جائز إذاكان هذا مكذا أن تكون هذه الآية نزلت يعد نسم كثير منها ويكون 
معناها! لامر بالإيمان على ماف التورأةوالإنجيل منصفة النى يلق ومبعثه وما ف القرآن 
من الدلالة المعجزة الو جبة لصدقه وإذا ا حتملت الآبة ذلك ل تدل على يقاء شرا ئمالأانبياء 
المتقدمينقيل له لاتخلوهذه الآية من أن تتكون نزلت قبل فسخ شر ائم الا" نبياءالمتقدمين 
فيسكون فیا أس باستعاها وأخبار بقاء حكما أو أن کون نزلت بعد فسخ كثير منها 
فإن كان كذلك فإن کہا ثأبت فیا لم فسخ منباكاستعمال حم العدوم فيا متعم دلالة 
خصوصه واستعمالها فالا جوز فيه النسخ من وصف النى 0ه ومو جبات أحكام 
العقول فل تخل الابة من الدلالة على بقاء حكم مالم يخ من شرائع من قبلنا وأنه قد 
صار شريعة لنبينا يليه قوله تعالى | ما المسبح ابن مرجم إلا رسول قد خات من قبله 


1 


الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام | فيه أوضم الدلالة على بطلان قول النصارى 
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فى أن المسيح إله لآنمن احتاج إلى الطعام فسبيله سبيل سائرالعباد فى الحاجة إلى الصائع 
المد رذ كان من فيدسمة الحدث لاكعون قدا ومن حتاجإلىغيره لا تكو ن قاد ر ألايعجزه 
شىء وقد قبل فى معنىقوله | كانا يأ كلان الظعام | أنهكناية عن الحدث لن كل من بأ كل 
الطعام فبو محتاج إلى الحدث لا محالة وهذا وإنكان كذلك فى العادة فإن الحاجة إلى 
الطعام والشراب وما يحتاج الحتاج إليهما من الجوع والعطش ظاهر الدلالة على حدث 
الحتاج إليهما وعلى أن الحوادث تتعاقب عليه وإن ذلك ينؤكونه لها وقدعاً قوله تمالى 
|إ لعن الذين كفروأ من بنى إسر ائيل على أسان دأود وعيسى أبن مسيم قال الحسن ومجاهد 
والسدى وقتادة لعنوا على لسان داود فصاروا قردة وعلى اسان عسى فصاروا خنازير 
وقيل إن فائدة لعنهم على لسان الا نبياء إعلامهم الا"ياس من المغفرة مع الإقامة على 
الكفر والمعاصى لآن دعاء الا نبياء عليهم السلام باللعن والعقوبة مستجاب وقيل إنما 
ظور لعنهم على لان الأنبياء لثلا يووا الناس أن طم منزلة بولادة الاندياء تتجيهم من 
عقاب المعاصى ةو له تعالى |كانوا لااهون عن متكر فعلو 0 معناهلا ونی إعضهم بعتا 
عن المنكر وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أ و داود قال حدثنا عبد الله بن عمد النفيل حدثنا 
بونسبن رأشد عن على بن ذمة عنأبى عبيدة عن عبد الله بن مسعو د قال قال رسو لألله 
إل إن أول ما دخل النقص على بى إسراثي لكان الرجل يلق الرجل فيقول يا هذا انق 
الله ودع ماتصنع فإنه لاحل لك ثم يلقاه من الغد فلابمنعه ذلك أن يكون أ كيله وشريبه 
وقعيده » فلءا فعلو! ذلك ضرب الله قوب بعضهم ببعض ثم لعن الذين كفرو! من بى 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مم إلى قوله فاسةون ثم قال كلا والله لرن 
بالمعروف ولتنوونعن ااتكر ولتأخذن على يدىالظالمولتأطرنه على الحق [ط ر أو لتقصرنه 
على أ لمق قصراً وقال أبوداود وحدثنا خلف بن هشام حدثنا أروشهاب الحناط عن العلاء 
ابن المسيب عن عمرو بن ة عن سالم عن ألى عبيدة عن أبن مسعو د عر النى 2 
بنحوه زاداو ليضربنالله بقلوب بعضک على بعض ثم لیلعتنک رکا لعنهم قال أبو بكرف هذه 
الأية مع ما ذكرنا من الخير فى تأو يلها دلالة على النوى عن جالسة المظور بن للمتكروأنه 
لايكتق منهم بالنوى دون الحجران قولهتعالى إترى كثيراً منوم يتولون الذين كفروا] - 
روى عن الحسن وغيره أن الضميرفى | منوم | راجع إلى الهو د وقال آخرون هو راجع 
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إلى أهل الكتاب والذين كفروام عبدة الاأوثان تولام أهل الكتاب على معاداة 
النى يِه وار بته قوله تعالى | ولوكانوا يؤمنون باه والنى وما أنزل إليه ماتخذومم 
أولياء | روى عن الحسن ومجاهد أنه من المنافقين من الهو د أخير أنهم غير مو منين بالله 
دبالنى وإن كانوا يظبرون الإيمان وقيل إنه أراد بالنى مومى عليه السلام أنهم غير 
م منين.هإذكانوا بتولونالمشركين قو لهتعالى | ولتجدن أقرمهم مودة للذينآمنوا الذين 
قالواإنا نصارى | لآية قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى نولت فى النجاشی 
وأصحابه ها أسلدوا وقال قتادة قوم من أهل الكتاب كانوا على الحق متمسكين بشريعة 
عيسى عليه السلام فلا جاء مد يلقع آمنوا به ومن ا لمال من يظن أن فى هذه الآية 
مدحا للتصارى وأخباراً بأنهم خير من الهو د ولد كذلك وذلك لان ماف الآبة من 
ذلك إتما هو صفة قوم قد أمنوا بالله وبالرسول يدل عليه ماذكر فى نسق التلاوة من 
أخبارم عن أتفسهم بالإمان بالله و بالرسول ومعلوم عند كل ذى فطنة صمرحة أمعن النظر 
فى مقالى هاتين الطائفتين أن مقالة النصارى أقببم واشد استحالة وأظور فساداً من مقالة 
الهود لآن المود تقر بالتوحيد فى الجملة وإن كان فيا مشبهة تنقص ما أعطته فى الحاة 
من التوحيد بالتشيه . 
باب ترم ما أحل الله عر وجل 
قال الله تما[ يا أمها الذين آمنوا لاتحر موا طيبات ما أحل التمإلكم | والطيبات 
اسم بقع على ما يستلذ ويشتهى وبميل إليه القلب ويقع على الخال وجائز أن يكون مراد 
الآأمة الأمرين جيماً لوقوع الاسم علييمافيبكون تحريمالحلال على أحد وجرين أحدهما 
أن يقول قد حرمت هذا الطعام على نفسى فلا بحرم عليه وعليه الكفارة إن أكل منه 
والثانى أن يخصب طعام غيره فبخاطه بطعامه فيحرمه على نفسه حتی یغرم أصاحبه مثله 
روى عكرمة عن أبن عباس أن رجلا أتى النى میم فقال بارسول الله إنى إذا أكات 
اللحم اننشرت خرمته على نفسى وأنزل الله تعالى [ با أمم! الذين آمنو! لا تحرموا طيبات 
ماأحل الله اکم | الآبة وروى سعيد عن قتادة قال كان ناس من أصماب رسول الله 
يِه موا بترك اللحم والنساء والاختصاء فأنزل الله عر وجل [ يا أمها الذين آمنوا 
لاترموا طيبات ماأحل الله لكم |الآية فباغ ذلك النى يلغ فقال ليس فى دينى ترك 
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أأفساء ولا اللحم ولا ااذ امو وروی مسروقي ق قال كنأ أ عند عيد الله فأى إضرع 
فتنحى ر جل ذقال عبد الله أدنه فكل فقال إن ىكنت حرمت الضرع فتلا عد الله أ اأ 
الذين آمنوا لا تعر موا طيبات ما أ<ل الله لك مكل وكفر وقال الله الى [ يا أما النى 
لم تحرم ما أ حل الله لك - إلى قوله قد فرض اق للك تمل أعانكم | وروی أن الى 
ل يله حرم مارية وروى أنه حرم العسل على نفسه فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمره 
بالكفارة وكذلك قال أكثر أهل العم فيمن حرم طعاما أو جاربة على تفسه أنه إن أكل 
عن الطعام حنث وكذلك إن وطىء الجارية لزمته كفارة مين وفرق أصمابنا بين من قال 
والل لا كل هذا الطعام وبين قوله حرمته على نفسى فقالوا فى الحرم | ن أكل الجرء 
منه حنث وق المين لاحنت إلا بأكل الميع وجعلوا ت ر ياه على نفسه عمنزلة 9 
واه لا کات منه شا إذكان ذلك مقتطى لظ ال ركم سا ر ماحرمأ لله تعالى مدل لقو 
[ حرمت عليكم الميتةو الدم ولحم الخنزير | اقتضى اللفظ تحر مكل جزء منه کا 
ترم الإذسان طعاما بقتضى [>اب المين ا الجرء منه وأما الدين بالله فى تفي أكل 
هذا الطعام فإنها مو لة على الأ عان المنتظمة للشروط وا لجواب كقول القائلإن أ كات 
هذا الطعام فمبدى حر فلا حنث بأ كل العش منه حتى ستو ف أكل الجميع فإن قال قائل 
قال الله تعالى | كل الطعام کان حلا ابی إسرائيل إلا ماحرم إسرا” ثيل على نفسه ] فروى 
أن إسرائيل آخذه عرق النسا خرم أحب الأأشياء إليه وهو لحوم الإبل إن عافاه الله 
فكان ذلك تعر ما كيدا حاظ رالا حرم على نفسه قيل له هو منسوخ بشريعة الرسول 
عل رف هذه الآية دلالة على بطلان قول الممتنعين من أكل اللحوم وال طعمة اللذيذة 
هد لان اه تعالى قد ين عن تعر مما وأخير با با حا فى قو رله | وكلو أعارزقك الله 
حلالا طیباً | ويدل على أنه لاؤضيلةفى الامتناع اع من أ کہا و قدروى أبومومى ! إلا شعرى 
أنه رأىالنى چ يأكل + م الدجاج وروى أن كن كل اراب و طيخ وروی غالب 
أبن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال کان رسو ل الله جلك إذا أ راد أن يأكل الدجاج 
حسما ثلاثة أنام فعلفها ثم أكلرا وروی [» رأهيم بن ميسرة عن طاوس قال معت أبن 
عباس يقولكل ماش ا س ما أخطأت اثنتين سرف أو مخياة وقد روى أ أن عثمان 
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ابن مالك وأا هريرة وشركاً كانوا بلسون الجر ه ويدل على نحو دلالة الآنة الى 
ذكر نا فى أكل إباحة الطيبات قوله تعالى | قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطببات من الرزق | وقوله عقيب ذكره لما خلق من الفواكة [ متاع لكم ] ونج 
بقو له | لاتحر موا طيبات ما أحل الله لكم | فى تحريم إبقاع الطلاق الثلاث 1 فيه من 
ترم المباح من المرأة . 
باب الان 
قال الله قعالى | لا يو | خذى الله باللغو فى أبمانكم | عقیب نهيه عن تعر مم ماأحل الله 
قال ابن عباس لا حر موا الطيبات من الآ كل والمنا كى والملابس حلفوا علىذلك ذآنزل 
الله تعالى هذه الآمة وأما اللذو فقد قيل فيه أنه مالا يعتد به ومنه قول الشاعر : 
أو مائة تيمل أولادها لوا وعرض للائة الجليد 
يدنى نوقا لا تعتد بأو لادها فعلى هذا لغو الهين ما لا يعتد به ولا حكم له وروی 
3 براهي الصا كم عن غطاء عر نعائشة عن النى بلقم فى قوله عر وجل | لا باذک الله 
باللغو : cile‏ | ماحد ثناعيد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن أحمد بنسفيان الترمذى 
وابن عيدوس ا9 حدثنا مد بن بكار حا حسان بن إبراهيم عن إبراهم ألصا غ عن 
عطاء وسئل عن اللغو فى الهين فقالت عائشة إن ر سول الله ب قال هو كلام الرجل فى 
بده لا والله وبل والله وروی إبرأهم عن السود وهشامن عروةعن أيه عن ما 
قالت لعو المين لا والله وبل والله موقوفا عليها وروى عكرمة عن ابن عباس فى لغو 
المين أن عاف على الام براه كذلك ولیس كذلك وروی عن ابن عباس أيضاً أن 
- الغو الهين أن تحاف وأنت غضبان وروى عن الحسن والسدى وإبراهيم مشل قول 
عائّشة وقال بعض أهل العم اللذو فى الهين هو الغاط من غير قصد على نحو قول القأئل 
لا والته وبل واه على سبق اللسان وقال بعضهم اللذو فى المين أن تعلف على معصية أن 
تفعلها فينيغى أن لاتفعلها ولا كفارة فيه وروی فيه حديث تمر و بنشعيبٍ عن أبيه عن 
جدہ عن النى بیز قال من حاف على بین فرأى غيرها خيراً منها فلیت رکما فإن تركما 
كفارتها وقد اختلف فقماء الأمصار فى ذلك أيضاً فقال أصعابنا اللذو هو قوله لا وال 
وبلى واه فما يظر ن أنه صادق فيه على المأض ى وقال مالك والليث عو ذلك وهو قول 


۱۹۲ أحكام القرآن للجصاص 


الاو زاعى وقال الشافعى اللغو هو المعقود عليه وقال الربيع عننه من حاف عل شىء 
برى أنهكذإك ثموجده على غير ذللك فعليه كفارةقال أبوبكر ماقال الله تعالى | لابوا دک 
الله باللغو فى أعانكر ولكن بۇاخذ ك ما عقدتم الا مان ] أبان بذاك أن لغو المين غير 
المعقود ما لآنه لوكان المعقود هو اللغو ما عطفه عليه ولا فرق يينهما فى الك فى نفيه 
المؤاخذة بلغو المين وإثبات الكفارة فى المعقودة ويدل على ذلك أيضاً أن اللغو لماكان 
هو الذى لا حكم له فغيرجائز أن يكون هوالمين المعقودة لآن المؤاخذة قائمة فى المعقودة 
وحكما ثابت فبطل بذلك قول من قال إن اللغو هو المين المعقودة وأن فيا الكفارة 
فقوت بذلك أن معناه ماقال ابن عباس وعائشة وأنها المين على الماضى فها يظن الحالف 
أنمكاقال والاثمان على ضر بين ماض ومستقبل والماضى ينقسم قسمين لغو وغموس ولا 
كفارة فى واحد منهما والمستقبل ضرب واحد وهو المين المعقودة وفما الكفارة إذا 
حنث وقال مالك والليث مثل قولنا فى الغموس إنه لا كفارة فا وقال الحسن بن صالم 
والاو زاعى والشافعى فى الغموس الكفارة وقد ذكر الله تنالى هذه الا" مان الثلاث 
فى الكتاب فذكر فى هذه الآبة المين اللغو والمعقودةجميعاً بقوله [ لا بۇ اخذ کر الله باللخو 
ف أعانكم ولكن يؤاخذم بماعقدتم الاأيمان | وقال فى سورة البقرة | لاي اخذك الله 
باللغو فى أعانكم ولكن بۇاخذک بما کسیت قلوبكم | والمراد به والله أل الغموس 
لاا هى التى تتعلق الم اخذة فما بكسب ااقلب وهو المأثم وعقاب الآخرة دون 
الكفارة إذلم تكن الكفارة متعلقة بكسب القلب ألا ترى أن من حلف عل معصية 
كان عليه أن يحنث فبا و تلو مه الكفارة مع ذلك فدل على أن قوله 1 وللكن يؤاخدذم يم 
كسيت قلو بكم ] المراد به الهين الفموس التى يقصد ما إلى الكذب وأن المواخذة مها 
هى عقاب الأخرة وذكره للمؤاخذة بكسب القلب فى هذه الآبة عقيب ذ كره اللغوفى 
المين يدل على أن اللغو هو الذى ل يقصد فيه إلى الكذب و أنه بنفص ل من الغموس بهذا 
المعنى + وعا يدل على أن الغموس لا كفارة فما قوله تعالى [ إن الذين يشترون يعمد الله 
وأعانهم نا قليلا أو لتك لاخلاق لهم فى الآخرة] فذكر الوعيد فيا ول يذكر الكفارة 
فلو أوجينا فيا الكفارة كان زيادة فى النص وذلك غير جائز إلا بنص مثله.وروى عبد 
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مالا اتی اله تعالى وهو عليه غضبان وروی جابر عن النى بے أنه قال من حلف على 
منری هذا بيمين آمة تبوأ مقعده من النار فذكر النى بإ المأثم وم يذكر الكفارة 
فدل على أن الكفارة غير واجبة من وجهين أحدهما أنه لا تجوز الزيادة فى النص إلا 
بمثله والثانى أنها لوكانت واجبة لذكرها فى الوين المعقودة فى قوله لم من حاف على 
عين فرأى غيرها خيرآ ما فليأت الذى هو خيراً منها وليك.فر عن كمه روأه عبد 
الرحمن بن سمرة وأبو هريرة وغيرهما وعايدل عمق الكفارة فى الدين على الماضى قوله 
تعالى فى نسق التلاوة [ واحفظوا أمانكم ] وحفظها مراعاتها لأداءكفارتها عند الحنث 
فبا و»هلوم امتناع حفظ المرن على الماضى لوقوعبا على وجه وا-د لا يصم فبا المراعاة 
والحفظ فإن قال قائل قو له تعالى [ذلك كفارة ماز إذا حلفتم] يقتضى مومه إبعاب 
الكفارة فى سائر الا مان إلا ماخصه الدلول قيل له ليس كذلك لآنه معلوم أنه قد أراد. 
به المين اعقو دة على المستقيل فلا عالة أن فيه ضير يتعلق به وجوب الكفارة وهو 
الحنث وإذا ثبت أن فى الأية يرآ سقط الاحتجاج بظاهرها لأآنه لا خلافى أن البين 
المعقودةلاتجب مها كفارة قبل الث فثدت أن فى الا رة یرآ فلم يجراعتبار عمومما إذ 
کان حکمہا متعلقاً بضمير غير مذ كور فيها وأیضاً قولهتعالى [واحفظوا أعانكم ]يقتضى 
أن يكون جميع ماتجب فيه الكفارة من الا" مان هى الى ألزمنا حفظها وذلك إنما هو فى 
المين المعقودة الى تمسكن مراعاتها وحفظها لآداءكفارتما والعِين على الماضى لا يع فيا 
حنث فيلتظمبا اللفظ ألا ترى أنه ارصم دخول الاستشناء علا فقول كان أدس المءة 
إن شاء الله والله لقدكان أمس عة إذكان الحنث وجو د معنى بعد الهين لاف ماعقد 
عليه ويدل على أن الككفارة إن تتعلق بالحنث فى الدين بعد العقد أنه لو قال والله كان 
ذلك قسما ولمتازمه كفارة بوجو د هذا القول لاه لم يتعلق به حنث وقد قرىء قوله تعالى 
[عأ عقدتم ] على ثلاثة أو جه عقدتم بالتشديد قد قرأه جاعة وعقدتم خفيفة وعاقدتم 
فقوله تعالى [ عقدتم ] بالتشديد كان أبو الحسن يقول لا حتمل إلا عقد قول وعقدتم 
بالتخفيف حتمل عقد القلب وهو العزعة والقهد إلى القول وحتمل عقد الدين قولا 
ومتى احتمل إحدى القراء تين الةو ل واءتقاد القاب ولم عتمل للا خرى إلا عقد ابن 
قولا وجب حمل مايحتمل وجبين على مالا تمل إلا وجا واحدا فيحصل المعنى من 
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القراءتين عقد المين قو لا ويكون حكم إياب الكفارة مقصوراً على هذا الضرب من 
الاأمان وهو أن تكون معقو دة ولا تحب فى المين على الماضىلانها غير معقو دة ولا 
هو خبر عن ماض و الخبر عن الماضى ليس بعقد سواء كان صدقا أو كذ باً فإنقالقائلإذ 
كان قوله تعالى [ عقدثم ] بالتخفيف حتمل اعتقاد القاب وحتمل عقد المين فبلا حماته 
على المعنيين إذ ليسا متنافيين وكذلك قوله تدالى [ ما عقدتم ] بالتشديد مول على عقد 
المين فلا ينن ذلك واستعمال اللفظ فى القصد إلى المين فيكون عموما فى سائرالا يمان 
قبل له لو سلم لك ما ادعيت من الاحتمال لما جاز استعاله فما ذكرت ولكانت دلالة 
الإجماع مانعة من حله على ماوصفت وذلك أنه لاخلاف أن القصد إلى المين لا يتعلق 
به وجوب الكفارة وأن حكم إيجامها متعلق باللفظ دون القصد فالا مان الى يتعلق 
به وجوب الكفارة فبطل بذلك تأويل من تأوله اللفظ على قصد القلب فى 
الكفارة وثيت أن المراد بالقراءتين جميعاً فى إبجاب الكفارة هو الدين المعقودة على 
المستقبل فإن قال قائل قوله [ عقدتم] بالتشديد يقتضى القكر ار واأؤاخذة تازم من غير 
تكرار فا وجه اللفظ المقتضى للتكرارءع وجوب الكفارة فى وجودها على غير وجه 
النكرارقيل له قد يكون تعقيد المين بأن يعقدها فى قلبه ولفظه ولوعقد عليها فىأحدهما 
دون الآخر لم يكن تعقيداً إذ ه وكالتعظم الذى يكون تارة بتكرير الفعل والتضعيف 
وتارة بعظم المنرلة وأيضاً فإن فى قراءة التشديد إفادة حكم ليس فى غيره وهو أنه متى 
أعاد ألفين على وجه التكرار أنه لا تلرمه إلا كفارة واحدة وكذلك قال أصهابنا فيمن 
حاف على شىء ثم حلف عليه فى ذلك مجلس أوغيره وأراد به التكرار لابلرمه واحدة 
فإن قبل قوله [عاعقدتم] بالتخفيف بفيد إيحاب الكفارة بالهين إلا كفارة أحد قيل له 
القراء تان والتكرار جيعا مستعملتان على ما وصفنا ولكل واحدة منبما فاب مجددة . 
(فصل) ومن يز الكفارة قبلالحنت حت مهذه الأية من وجبين أحدهما قول 
[ ولككن بؤاخنك بماعقدتم الأمان فكفارته | مل ذلك كفارة عقيب عقد المين من 
غير ذكر ا لحنت لان الفاء التعقيب والثانى قوله تعالى [ ذلك كفارة أ بماكم إذا حلفم | 
فأماقوله | ما عقدتم الا مان فكفارته ] فإنه لا خلاف أن فيه ضيراً مى أراد إيجاسما 
وقد علمنا لاعالة أن الا ية قدقضمنت إيحاب الكفارة عند الحنث وأنها غيرواجبة قبل 
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الحنث فثبت أن المراد بما عقدتم الا مان وحتثتم فیا فکفار ته وهو كقوله تعالی | ومن 
كان مريضاً أوعلى سفر فعدة من أبام خر | والمعنى فأفطر فعدة من أنا م أخر وقوله |فن 
كان منک مررضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة | فعناه خلق ففدية عن 
صيام كذلك قوله [ ما عقدتم اله مان فكفارته | معناه خنثم فكفارته لاتفاق ايع 
أنها غير واجبة قبل الحنث وقد اقتضت الآية لاعالة إيحاب الكفارة وذلك لا يكون 
إلا بعد الحنث فثبت أن اراد ضير الحنث فيه وأيضاً لما سما هكفارة علينا أنه أراد 
التكفير مما فى حال و جوا لان ما ليس بواجب فليس بكفارة على الحقيقة ولا يسمى 
بهذا الاسم فعلمنا أن المراد إذا حنثم فكفارته إطعام عشرة مسا كين وكذلك قوله فى 
فسق التلاوة | ذللك كفارة أجان يانم اذا حلفتم ] معناه إذا حلفتم وحتثتم ا بيناه آنفاً + فان 
قيل يجوز أن تسمى كفارة قبل وجو بها کا يسمى ما يعجله من الزكاة قبل الول زكاة 
لو جوب اليب الذى هو النصاب وكا يسمى ما يعجله بعد الجراحة كفارة قبل وجود 
القتل وإن لم تكن واجبة فى هذه الخال فكذلك يجوز أن يكون مايعجله الحالف كفارة 
قبل 58 ولا يحتاج إلى إثيات إضار الحنث فى جوازها قيل له قد بنا أأن الكفارة 
الواجبة بعد الحنث مرادة بالآية وإذا أريد بها الكفارة الواجبة امتنع أن ينتظم ماليس 
منها لاستحالة كون لفظ واحد مقتضياً للإيحاب ولا ليس 00 فن حيث أريد ہا 
الواجب اتن ما ليس منها واجب وأيضاً فقد ثبت أن امتبرع بالطعام ونمو ولاكون 
مكفراً ما تبرع به إذا لم عاف فليا كان المكفر قبل الحنث متبرعا بما أعطى رت أن 
ماأخرج ليس بكفارة ومتى فعله لم يكن فاعلا للبأمور به ه وأما إعطاء كفارة القتل قبل 
ألموت بعد الجراحةوتعجيل الركاة قبل الحو لذاإن یح ماأخرج هؤلاء تطوع ولس 
بكفارة ولا زكاة و لاجر ناه )| قامت الدلالة أن إخراج هذا التطوع نع ازوم الفرض 
بوجودالوت وحؤول الحول . 
( فصل ) وعحتج من بو جب على من عقد نذره بشرط كفارة مين دون المنذور مثل 
قوله إن دخلت الدار فته على حجة أو عتق رقبة أو نحو ذلك خنث بظاهر قوله تعالى 
| ولكن يؤأخذى : 8 عقدتم الآيمان فكقارته أ وبقوله تعالى | ذلك كفارة أمانكم إذا 
حلفت ] قال فلماكان هذا حالف وجب أن يكون الواجب عليه بالحنث كفارة المين دون 
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المنذور بعينه ولس هذا كا ظن هذا إلقائل وذلك لان النذر يوجب الوفاء بالمنذور 
لعيته وه أصل غيرالدين لقوله تعالى | وأوفوا لعمد ألله إذا عاهدتم | وقال تعالى إيوفون 
بالنذر | وقال تعالى |أ أوفوا بالعقود] وقالتعالى[ ومنبم من عاهد الله لن آثانا من فضله. 
لنصدقن ولتكوتن من الصالحين فلنا ام من فضله مخلوا به وتولواومم معرضون] فذمرم 
تعالى على ترك الوفاء بنفس المنذور وقال النى بل من من تدرا | يسمه فعليه كفارة مین 
ومن نذرنذرا ”ماه فعليه الوفاء به وكان قو له تعالى [ ذللككفارة أبمانك| فى الهين المعقودة 
بالله عزوجل وكانت النذور تمو لة عل الأاصول إلا” خرالتى ذكرنا فى لزوم الوفاء 0 
تعالى ا | أجائكم | فةال قائلون معناه احفظ وا أتفسكم من الحنث فا واحذروا 
الحنث فاو إن لم يكن الحنث معصية وقال آخرون أقلوا من امان عل کی قول تال 
[ ولا تجعلوا الله عرضة لامانکم ] واستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
قليل الاثلا با حافظ لهينه إذا بدرت منه الا لية برت 

وقال آخرون معنا راعوها ل ى تؤدوا الكفارة عند الحنث فبا لآن حفظ الثىء 
هو مراعاته وهذأ هو الصيحييح فأما الأول فا لا معی له لاله غير مننهى ع عن الحنث إذا 0 
يكن ذلك الفعل معصية وقد قال بل 0 من حاف على مين فرأى غيرهاخيراً منها فلأت 
الذیھو خير وليكفر عن بمينه فأمره بالحنث فا وقد قال الله تعالى [ ولا يأئل أولوا 
الفضل منسكم والسعة أن يتوأ أولى القربى وللاسا كين والمباجرين فى سبي الله وليعفو1 
وليصفحوا ] الآية روى أنما نزلع فى شأن مسطح بن أثاثة حين حاف أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه أن لا ينفق عليه لا كان منه من ا وض فى أ عائشة وقد كان نفق 
عليه وكان ذا قرابة منه فأمره الله تعالى بالحنث فى عينه والرجوع إلى الإنفاق عليه 
ففعل ذلك أو بكر وأص النى بل بقوله [ با أا النی لم ترم ما أحل الله لك ] إلى 
قوله [قد فرض الله لكم تة 4 5 عم]؛ بالكفارة والرجوع عما حرم على نفسه فثدت 
ذلك أنه غير منبى عن الحنث فى ای ذالم يكن الف ل معصية فذير جائز أن بكون معنى 
قوله [واحفظر ا أبمانك efe‏ عنالحنث وأما منقال إن معناه اأنهىعن الحا ف واستشيد 
بالات فقوله مر ذول اقل آنه غير جأ” ثز أن کون الا“ ص حفظط المين نميأ عد ن المين 
کا اجوز ا ن يقال احفظ مالك معنى أن لا تكسبه ومعتى البيت دوع ما نةوله مراعاق 
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الحنث لأداء الكفارة لأنه قال قليل الا “لا ياحافظ لمينه فأخبر بدياً بقلة أبمانه ثم قال 
حافظ لهينه ومعناه أنه مراع لها ليؤ دی كفارتها عند الحنث ولو كان على ماقال الخالف 
لكان تكرارآً لا قد ذكره فص أن معناه الس بمراعاتها لأآداء كفارتها عند الحنث » 
قوله تعالى 1 طعام عشرة مسا کین ] روی عن على وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وإبراهم ومجاهد والحسن فى كفارة ألعي نكل مسكين نصف صاع من بر 
وقال عمر وعائشة أو صاءا من تمر وهو قول عابنا إذا أعطام الطعام تمليكا وقال ابن 
عباس وان مر وزيد بن ثابت وعطاء فى آخرين مد من بر لكل مسكين وهو قول 
مالك والشافعى ه واختاف فى الإطعام من غير تمليك فروى عن على ومد بن كعب 
والفاسم وسال والشغى وإبراهيم وقتادة يفديهم ويعشيهم وهو قول أصخابنا ومالك بن 
أنس والثورى وألا وزاعى وقال الحسن البصرى وجبة واحدة تجزى وقال ال 
لا يحزى الإطعام حتى يعطيهم وقال سعيد بن جبير مدين من طعام ومد لإدامه ولا 
جمعوم فيطعموم ولسكن يعطهم وروی عن !بن سيرين وجابرين زید ومكحو لوطاوس 
والشعى يطعمهم أكلة واحدة وروى عن أنس مثل ذلك وقال الشافعى لا يعطيهم جملة 
ولكن يعطى كل مسكين مدا ه قال أبو بكر قال الله تعالى [ فكفار ته إطعام عشرة 
مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم ] فاقتضى ظاهره جواز الإطعام بالا کل من 
غير إعطاء ألا ترى إلى قوله تعالى [ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ] قد عقل منه 
إطعامهم بالإباحة لهم من غير لىك ويقال فلان يطعم الطعام و إما مادم دعاو لام 
إلى أكل طعامه فلماكان الاسم يتناول الإباحة وجب جوازه وإذا جاز [طعامهم على 
وجه الإباحة من غير تمليك فالقليك أحرى بالجواز لا"نه أكثر من الإباحة ولاخلاف 
فى جواز التمليك وإنا قالوا يديهم ويعشبهم لقوله تعالى [ من أوسط ما تطعمون 
أهليكم ] وهو تان غداء وعشاء لان الا كثر فى العادة ثلاث مرات والاأقل 
واحدة وألا وسط تان وقد روى ليث عن أبن بريدة قال قال رسول الله بلقم إذا 
کان خيزاً بابسا فهو غداؤه وعشاؤه وما قال أصعابنا إذا أعطامكان من البر قصف صاع 
ومن الشعير والتمر صاعا لما روى عن النى بإ فى حديث كعب بن رة فى فدية الاذى 
أو أطعم ثلاث آصعع من طعام ستة مسا کين وف حديث آخر أطعم ستةآصع من كر ستة 
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مسا كين لعل لكل مسكين صاعا من تمر أو نصف صاعا من بر وم يفرق بين تقدير 
الطعام فى فدية الآذى وكفارة اليمين قبت أن كفارة الیمین مثلما وروی عن النى يِل 
فى كفارة الظبار وسقاً من تمر لستين مسكيناً والوسق ستون صاع ولا نبت فى كفارة 
الظبار لكل مسكين صاع من م ركانت كفارة اليمين مثلما لاتفاق الجميع على تساو .هما فى 
مقدار مايحب فيهما من الطعام وإذا ثبت من التمر صاع وجب أن يكون من الر نمف 
صاع لان كل من أوجب فيا صاعا من التمر أوجب من البر نصف صاع » قوله تعالى 
[من أو سط ماتطعمون أهليكم] روى عن ابن عباس قال كان لهل المديئة قوت وكان 
للكبير أكثر ما الصغير وللحر أكثر ما للسملوك فنزات [من أوسط ماتطعمون أهليكم 1 
ليس بأفضله ولا بأخسه وروی عن سعيد بن جبير مثله ه قال أبوبكر بين ابن عباس أن 
المرادالا"'و سط فى المقدار لا بأن کون مادوما وروی عن أبن عمر قال أوسطه الخين 
والتمر والخيز والذرت وخير ما فطعم أملنا الخبز واللحم وعن عبيدة الخديز والسمن 
وقال أو رؤين الخبز والتمر والخل وقال ابن سيرين أفضله اللحم وأوسطه السمن 
وأحسنه التمرمعالخبر روىعزعبداللهبن مسعود مثله ه قال أبو بكر أم النى يلق سلمة 
أبن صخر أن يكفر عن الظمار بإعطاءكل مسکین صاءا من تمر ولم يأمره معه بثئىء آخر 
غيره من الإدام وأ مكعب بن رة أنبتصدق بثلاثة آصع م طعام عىستة مسا كين 
ولم يأمره بالإدام ولا فرق عند أحد بين كفارة الظبار وكفارة اليمين فى مقدار الطعام 
ققدت بذلك أن الإدام غير واجب مع الطعام وأن الا واسط المراد بالآبة الاوسط 
فى مقدار الطعام لافى م الإدام إليه وقوله تعالى [ فكفار ته إطعام عشرة مساكين ] 
موم فى جميع من بقع عليه الاسم منهم فيصح الاحتجاج به فى جواز إعطاء مسكين 
واحد جميع الطعام فى عشرة أيام کل يوم نصف صاع لاأنا لو منعناه فى اليوم الثانى كنا 
قد خصصنا الحى فى بعض ما أننظمه الاسم دون بعض لاسا فيمن قددخل فى 

الآ ية بالا تفاق وهو قول أصعابنا وقال مالك والشافمى لا زى ٠‏ فان قال قائل لا كر 
عشرة مسا كين لم بجر الاقتصار على من دونهم كةوله تعالى [ فاجلدوم ثمانين جلدة ] 
وقوه تعالى [ أربعة أشبراً وعثراً ] وسائر الا عداد المذكورة لايجحوز الاقتصار على 
مادو مها كذ لك غير جائزا لاقتصار على الا "قل من العدد المذ كور قيل له لماكان القصدق 
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ذلك سد جو عة المساكين لم ختلف فيه حكم الواحد واججاعة بعد أن يتكرر عليم 
الإطعا م أو على واحد منهم فى عشرة أيام على حب ما مصل به سد الجوعة فكان المعنى. 

المقصود بإعطاء العشرة موجوداً ف الواحد عند تكرار الدفم والإطعام ق عدد الآيام 
ولبسيتنع إطلاق اسم [طعام العشرة علىواحد بتكرار الدفع إذكان المقصد فيه تكرار 
الدفع لانكرار السا کین کا قال تعالى | بسئلو نك عن 5-0 وهوهلال واحد فأطلق. 
عليه امم الحم [: عرارالرؤية فى الشبوروام النى يلع بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولو 
ا-تنجى حجر له ثلاثة أحرف أجزأه وكذلك ال برى المار بسبع حصیات ولو ری 
عصاة واحدة سم مات ت أجزأه لان القصد فيه حصول ألرم ی سبع مرات والمقصد ف 
الاستنجاء حصول المساحات دون عدد ال حجار فكذلك لا كان المقصد فى [خراج 
الكفارة دجو عة الما كين م مختلف حكر الواحدإذا تكرر ذلك عليه فالا يام وبين 
الجماعة وبدلعلىذلاك أيضاً قو له تعالى | أو كسو تيم | ومعلوم أن كسو تمم عشرة أثواب 
فصار تقد بره أو عشرة أثُواب ثم لم خصصم| سكين وااحد ولا يجماءة فو جب أن يحزى 
إعطاؤها الواحد منم ألا ترى أنه يحوز أن تقول أعطيت كسوة عشرة مساكين 
مسكيناً واحدآ فقو له تعالى | أ وكسوتهم | يدل من هذا الوجه على أنه غير مقصور على 
أعداد السا كين عشرة ويدل أيضاً من الو جهالذى دل عليه ذكر الطعام على الوجه الذى 
ذكر ناولا تجزى السكسوة عندم إذا أعطاها مسكيناً واحداً إلا أن يعطيه كل يوم ثوياً 
لانه لمائيت ماوصفناف الطعام من تفر يقه فالا يام وجب مثله فى الكو ةإذلم يفرق 
واحد ينما وأجاز أصحابنا [عطاء قيمة الطعام و النكسوة لا ثبت أن المقصد فيه حصول 
النفع للءسا كين ذا القدر من الال وحصل لم من النفع بالقيمة مثل -صوله بالطعام 
والكسوة وأ صم إعطاء القيمة فى الزكوات من جبة الأثار والنظر.وجب مثله فى 
الكفارة لاأن أحداًلم بفرق يانهمأ ومع ذلك فليس تام إطلاق الاسم على م من أعطى 
غيره دراهم يشترى مها ما با که وبلسة بان يشال قد أطعمه كسادو إذامانإطلاق ذلك 
سائغاً انتظمهلفظ الآ ألا ترى أن حقيقةالإطعام أن يطعمه إياه بآن بسيحدله فیا كله 
ومع ذلك فلو ملك إيادولم يأكلهالمسكين وباعه أجرأه ونل بتناوله حقبقةاللفظ عمو ل 
المقصد فى وصو لهذا القدرمن الال إليه وإن م يطعمه وام ينتفع به منجبة الا كل 
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وکذا كلو أعطامكسوة فلم بكس مها و باعہا وإن لم يكن لدكاسياً بإعطائهإذكان موصلا 
إليه هذا القدر مر للال بإعطائه إياه شيت بذاك أنه ليس المقصد حصول المطعم 
والإإكتساء وأن المقصد وصوله إلى هذا القدر من الال فلا يختلف حينئذ حك الدراهم 
والثباب والطعام ألا ترى أن النى يلم قدر فى صدقة الفطر نصف صاع من بر أوصاعا 
من مر أو شعير ثم قال أغنو ثم عن المسألة فى هذا اليوم فأخبر أن المقصود حصول الغنى 
لهم عن المسألة لا مقدار الطعام بعينه إذكان الذنى عن المسألة صل «القيمة كصوله 
بالطعام ه فإن قال قال لو جازت القيمة وكان المقصد فيه حصول هذا القدر من اال 
للمساكين لماكان لذكر الإطعام والكسوةفائدة مع تفاوت قيمتها فى أكثر الا حوال 
وف ذكره الطعام أو الكسوة دلالة على أله غير جائز أن يتعداهما إلى القيمة وأنه لبس 
المقصد حصو لالنفع بهذا القدر من الال دون عين الطعام والكسوة قيل له ليس الام 
على ماظننت وف ذكره الطعام والكسوة أعظم الفوائد وذلك أنه ذكرها ودلنا يماذكر 
على جو از إعطاء قيمتها ليسكون عخيرآ بين أن يعطى حنطة أو يطعم أو يكسوا أو يعطى 
درام قيمة عن الحنطة أو عن الثياب فيكو نمو ما فى العدول عن !لا رفع إلى الا 'وكس 
إن تفأوت القيمتان أو عن الا'وكس إلى الا'رفع أو يعطى أى المذكورين بأعيائهما 
3 قال النى يِه ومن وجبت فى إبله بنت لبون فلتو جد أخذ منه بنت مخاض وشاتان أو 
عشرون درهما نغیره فى ذلك وهو بقدر على أن إشترى بنت لبون وهىالفرض !اذ كور 
وكا جعل الدية مائة من الإبل وا تفقت الا"مة على أنها من الدرامم والدنائير أيضاً قيمة 
للإبل على اختلافهم فہأ وکن تزوج أعرأة على عبد وسط فإن جاء به بعينه قبل منه وإن 
جاء بقيمته قبات منه أيضاً ول بطل جواز أخذ القيمة فى هذه المواضع حكم النسمية 
لغيرها فكذلاك ماوصفنا ألا ترى أنه خيره بين الك وة والطعام وااحتق فالقيمة مثل 
أحد هذه الآشياء وهو تخیر ينها و بين اذ كور وإنكانت قد تختاف ف الطعام و الكسوة 
لان فى عدوله إلى الا رفع زيادة فضيلة وف اقتصاره على الا وكس رخصة وأمممافمل 
فهو المفروض وهذا مثل مانقولف القراءةفى الصلاة أن المفروض منها مقدار آبة فان 
أطال القراءة كاناججميع هو المفروض والمفروض من الركوع هو الجزء الذى يسمى 
بدراكعاً فإن أطال كان الفرض جيع المفعول منه ألا ترى-أنه لو أطال الركوع كان 
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مدركة فى آخر الركوع مدركا لركعته وكذلك لايمتنع أن يكون المفروض من الكفارة 
قيمة الأ وكس من الطعام أوالكسوة فإن عدل إلىقيمة الأرفعكان هوالفرو ضأيضاً 
وقد اختلف فى مقدار الكسوة فقال أصحابنا الكسوة فى كفارة المين لكل مسكين ثوب 
إذار أو رداء أو قيص أو قباه أو كساء وروى ابن سماعة عن عمد أن السراويل تجرى 
وأنه لو حاف لا يشترى ثوب فاشترى سرأويل حنث إذا كان سراويل الرجال وروی 
هشام عن تمد أنه لاتجحرى السراويل ولاالعهامة وكذلك روى بشرعن أبى بوسف وقال 
مالك والليث إن كسا الرج ل كسا ثوباً وللمرأة ثوبين درعا وخماراً وذلك أدلى ماتجزى 
فيه الصلاة ولا يحرى ثوب واحد المرأة ولا تجزى العماءة وقال التورى تجزى العامة 
وقال الشافعى تجزى العيامة والسراويل والمقنعة قال أبوبكر روى عن عمران بن حصين 
وإبراهيم والحسن ومجاهد وطاوس والزهرى ثوب لكل مسكين قال أبو بكر ظاهره 
يقتضى ما يسمى به الإنسان مكتسياً إذا ليسه ولابس السراويل ليس عليه غيره أو 
العيامة ليس عليه غيرها لا يسمى مكتسياً كلابس القلنسوة فالواجب أن لا يحرى 
السرأويل والعمامة ولا الختار لآآنه مع لبسه لا"حد هذه الا"شياء يكون عرياناً غير مكتس 


وأما الإزار والقميص ونحوه فإن كل واحد من ذلك يعم بدنه حتى يطلق عليه ا 
المكتسى فلذلك أجرأه قولهتعالى | أو تحر رر رقبة | يعنى عتق رقبة وتحريرها بقاع ار ية 
علا وذكر الرقبة وأراد به جملة الشخص تشبيباً له بالا سير الذى' تفك رقبته ويطلق 
ت الرقبة عبارة عن الشخص وكذلك قال أصابنا إذا قال رقبتك حرة أنه يعتق 
كةوله أنت حر وا قتضى اللفظ رقبة سليمة من العاهات لا"نه اسم للشخص بكاله إلا أن 
الفقراء اتفقو! على أن النقص اليسير لا منم جوازها فاعتير أصابنا بقاء منفعة الجنس فى 
جوازها وجعلوا فوات منفعة الجنس من تلك الا عضاء مانعاً لجوازها قوله تعالى | فن 
لم بحد فصيام ثلاثة أيام | وى مجاهد عن عبد الله بنمسعود وأبو العالية عن أبى | فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات | وقال إبر اهي النخعى فى قراءتنا فصيام ثلاثة أيام متتابماتوقال 
أبن عباس وجاهد وراد وقتادة وطاوس هن متتابعات لا يجزى فما التفريق قدت 
التتابع بقول هؤلاء ولم نبت التلاوة لجوازكو ن التلاوة منسو خة وا حكي ثابتاً وهو 
قول أصحابنا وقال مالك والشافعى يحزى فبه التفريق وقد ببنا ذلك في أصول اافقه 


دك له 
ص زی ر2 کر ا و 


فص ار 


١‏ أحكام اله آن للجصاص 


تعالى | فكفار ته إطعام عشرة مساكين] يقتضى إبجاب التكفير مع القدرة مع بقاء الخطاب 
بالكفارة وما يجوز الصوم ممع عدم المذكور يديا لاأنه قال | من لم يحد فصيام ثلاثة 
أيام | فنقله عن أحد الاأشياء الثلاثة إلى الصومعند عدمما فا دام الخطاب بالكفارةقائ] 
عليه لم جره الصوم مع وجود الاأصل ودخوله فی الصوم لم يسقط عنه الخطاب بأحد 
الاأشياء الثلاثة والدليل عليه أنه لو دخل فى صوم اليوم الأول ثم أفسده وهو واجد 
للرقبة لم يحر الصوم مع وجودها فتبت بذلك أن دخوله فى الصوم لم يسةط عنه فض 
الاأصل فلافرق بين وجودالرقبة قبل الدخول فى الصوم وبعدهإذكان الطاب بالتكفير 
قائماً عليه فى الحالين . 


باب تحريم الجر 

قال الله تعالى | إما الجر والميسر والا نصاب والا“زلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنيوه| اقتضت هذهالأبة تحريم اذ رمن وجرين أحدهما قوله إرجس ]لان الرجس 
اسم فى الشرعلما بلزمه اجتنابه و يقع اسم الرجس على الثىء المستقذر النجس وهذا أيضاً 
يلرم اجتنابه فأوجب وصفه إيأها بأنها ر جس لزوم اجتنامها والوجه الآخر قوله تعالى 
| فاجتفبوه | وذللك آم والآمس يقتضى الإيحاب فاتتظمت الآبة ترم الجر من هذين 
الوجبين وار هى عصير العنب النى المشتد وذلك متفق عليه أنه خمر وقد سمى بعض 
الاأشرية انحر مة باسم الفر تشيبها بها مثل الفضيخ وهو نقيع البسر ونقيع التمر وإن 
ل تاوا اسم الإطلاق وقدروى ف معتى اخثرآ ثار ع#تلفة منها ماروى مالك بن مغول. 
عن نافع عن ابن عمرقال لقد حرمت الجر وما بالمدينة منهاشىء وقد علمنا أنه كان بالمدينة 
نقيع التمر والبسر وسائر مايتخذ منهما من الأشرية ولم يكن أبن عر من عق عليه الآسياء 
اللغوية فهذا يدل على أن أشربة النخل لم تكن عنده تسم ىخمراً وروى عكرمة عن ابن 
عباس قال نزل تحريم الخر وهو الفضيخ فأخير ابن عباس أن الفضيخ خمر وجائز أن 
يكون سماه خمراً من حيث كان شراباً حرما ه وروی ميد الطويل عن أذس قالكنت 
أسق ألى عبيدة وى بن كعب وسیل بن بوضاء فى نفر فى بيت أبى طلحة فر بنا رجل 
فقال إن اجر قد حرمت فو الله ماقالوا <تى نتبين حتى قالوا أهر تق ماف إنامك يا أفس ثم 


ماعادوا فيا حى لقوا الله عر وجل وأنه البسر والتمر وهو خمرنا يومئذ فأخير أنس 


باب تحريم اخثر ادف 


إن افر یوما حرمت البسروالتمر وهذا جائزأرن يكون انا كان حرما سماه خر 
وأن يكون المراد أنهم کانوا يحرونة مجرى لخر ومو نه مقامها لا أن ذلك اسم له على 
الحقيقة ويدل عليه أن قتادة روى عن أنس هذا الحديث وقال [نما نمدها يومتذ مر 
فأخير أنهم كانو! يعدونها مرا على معنى أتهم بجر ونما بجرى افر ه وروی ثابت ع 
أنسقال حرمت علينا الخذر يوم حرمت وما تعد مور الا عناب إلاالقليل وعامةخورنا 
البسر والتمر ٠‏ ومع هذا أيضاً معناه أنهم كانوا يحرونه جرى الجر فى الشرب وطاب 
الإسكار وطيبة النفس وإبماكان شراب البسر والتمر ه وروى الختار بن فلفل قال 
سألت انس بن مالك عن الا شربة فقال حرمت الجر وهى من العئب والتمر والعسل 
والمنطة والشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو خر فذكر فى الحديث الأول أنه من. 
البسر والتمر وذكر فى هذا الحديث أنها من ستة أشياء فكان عنده أن ما أسكر من 
هذه الأشربة فمو خر ثم قال وما خمرت من ذلك فهو تمر وهذا يدل عل أنه غا مى 
ذلك خراً فى حال الإسكار وأن مالا يسكر منه فلس خمر 0 وقد روى عن عمر أنه 
قال إن اث ر حرمت وهى من خمسة أشياء من العنب والتمروالعسل والشعير والذرماخامر 
العقلوهذا أيضاً يدل على أنه إا سماه خمراً فى حال ما أسكر إذا أكثر منه لقوله وال 
ماخامر العقسل * وقدروى عن السرى بن [سماعيل عن الشعى أنه حدثه أنه مع 
النعيان بن بشير يقول قال رسول الله يلع إن من الجنطة مرا وإن من الشعير خمرآ 
وإن من الزييب خم رآ وإن من التم رخمراً و إن من العسل مرا ولم بقل إن جيم ما يكون 
من هذه الآصتاف خر ونما أخبر أن منهم خمراً وحتمل أن بريد به مايسكر منه فيكون 
حرماً فىتلك ا لجال ولم ر ديذلك أن ذلك اسم هذه الا شربة المتخذة من هذه الا صناف 
لاأنه قد روى عنه بأسانيد أصسمن إسناد هذا الحديث ماين أن يكون الثرمن هذه 
الأصناف وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مومى بن إسماغيل 
قال حدثنا إبان قال حدثىحى بن أبى كثير عن أى كثير المنبرى وهو يزيد بن عبد الرحمن 
عن أنى هريرة أن رسول الله لقال الجر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب وخدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن حاتم قال حد ثنا ابن عمار الموصلى قال حد نا عبدة 
ابن سلمان عن سعيد بن أبى عروية عن عكر مة بن عار عن أى كثير عن أنى هر رة قال 


١ E‏ أحكام القرآن للجماص 


قال رسول الله يلت الخرمن هاتين الشجر تين النخل والعنب وهذا الخبر يقضى على جيم 
ما ققد م ذکره ۴ - الكتاب إصحة سنده وقد تضمن أفى اسم الجر عر ن الخارج من 
غير ماين اشر تين لان قو له الجر اسم للجذس فاستتوعب بذلك یع مالسمى را 
فانتنى بذلك أن يكون الخارج من غيرهما مسمى باسم الجر واقتضى هذا الخير أيضاً أن 
يكون المسمى بهذا الاسم من الخارج من هاتين الشجرتين وهو على أو ل الخارج منهما 
ما يسكر منه وذلك هو العصير الى المشتد ونقيع التمر والبسر قبل أن تغيره النار لان 
قوله منهما يقتضى أول خارج منهما ما يسكر والذى حصل عليه الاتفاق من ار هو 
ما قدمنا ذكره من عصير العنب الى المشتد إذا غلا وقذف بالزيد فيحتمل على هذا إذا 
كان اثر ما وصفنا أن يكون معنى حديث أب هريرة عن النى يلك َلك الخر م هاتين 
الدج ر تین أن مراده أنها من إحداهما کا قال تعالى | با مشر الجن والإنس ألم بأد 
رسل متك | ونا اسل ن الإنس وقال تعالى [ يخرج منهما اللؤا والمرجان | وما 
رج من أحدهما ويدل على أن الجر هو ما ذكرنا وأن ما دداها ليس بخمر فى الحقيقة 
اتفاق المسلدين على تكفير مسحل الجر فى غير حال الضرورة واتفاقهم على أن مستحل 
عاسوأها من هذه الأشربة غير مستحق اسمة الكفر فل وكانت خمراً لكأن مد حلم كافراً 
خارجا عن الملة كستحل الى المشتد من عصير العنب وف ذلك دليل على أن اسم الجر 
في المقيقة إا يتناول ماوصفنا وزع, يعض من ليس معه من الورع ع إلاتقدده فى 2 9 
النبيذدون ال تورع عن أموال الأيتامواً كل السحت أنكتا ب الله عزو جل والأحاديث 
الصحاح عن رسول الله لي وما جاء فى الحديث من تفسير الجر ما هى واللغة القائمة 
المشهورة والنظر وما يعرفه ذووا الألباب بعق وهم ب يدل على أن كل شیء أسكر فرو خمر 
ذأما كتاب الله فقوله | تتخذون منه سك رآ | فلم أن النكر من العنب مثل السكر من 
انل فادعىهذا القائل أن كتاب الله يدلعلى أن ما أسكر فر تمر ثم تلا الا بة وليس 
لا 9 أن السكر مأ هو ولا أن ألسكر خر فإنكان السكر خمرآ على القيقة فإماهو 
الجر المستحيلة عن عصير العنب لآنه قال |[ ومن مرأت النخيل والأعناب ] ومع ذلك 
خإن الا ية مقتضية لإ باحة السكر مذ كور فا لاثنه تعالى اعتد علينا فہا نانع الاخيل 
والاعناب ا اعتد بمنافم الأنعام وماخلق فيا من اللبن فلادلالة فى الآية إذاً على ترم 


باب ترم ار ١‏ 


السكر ولا على أن السكر حمر ولو دلت على أن السكر مر لما دلتعلى أن الجر تتكون 
من كل مايسكر إذفيا ذكر الا”عناب الى منها تكون الخ رالمستحيلة من عصيرها فكان. 
دعواها على الكتاب غيرصضيحة وذ كرمن الا"حاديث فى ذلك ماقدمنا ذكره عن ألنى 
يليم وعن السلف وقد يبنا وجهه وذكرنا ماروى عن النى يِل أنه قال كل مسكر خر 
3 مسکر < رام وكل شراب أسكر فوو حرام وما أسكر کیره ق فقليله حرام ام ونحوها من 
الا أخبار والمعنى فى هذه الا خيار حال وجود الإسكار دون غيرها الموافق لما ذكرنا 
من الا"خبارالنافية لكونها خمراً وماذكرنا من دلالة الإجماع وقد تواترت الأثار عن 
جماعة من عليه الف شرب النبيذ الديد منهم عر وعبد الله وأبو الدرداء وبريدة فى 
آخرينقد ذكر نام فى كتا بنا فى الأشرية وروى عن النى يلق أنه شرب من النبيذ الشديد 
فى أخبار أخر فينبغى على قول هذا القائل أن يكو نوا قد شر بوا خمراً وحدثنا عبد الباق 
ابن قانع قال حدثنا مطين قال حد نا أحمد بن يو فس قال حد ثنا أبو بكرن عياش عن الكلى 

عن أب صا عن أبن عباس قال قال رسو ل اه م اکل مسكر حرام قلت بان عباس 
إن هذا النبيذ الذى نشرب يسكرنا قال ليس مكذا إن شرب آحدگ 7 س عة ة أقدا حلم إسكر 
فر و حلال فإن شرب العاشر فأسكر ٥‏ فمو حرام حدثنا عبد اليا قبن قانع قال حدثنا بشربن. 
مو سی قال حدثنا هودة قال حدثنا عوف بن سنان عن ن أف الحم عن عض الأشعر بين 

عن الأشعرى قال يعثنى ر سول الله ل ومع اذا إلى امن فقت , أرسول الله إنك تعغا 
إلى أرض مما أشربة ما لع من العسل والمزر من الشعير والذرة يشتد حتى يسكر قال 
وأعطى رسول الله ملقم عله جوا ° الكام فقال [ما حرم المسكر الذى يسكر عن الصلاة 
فاخ سراد لك فى هذا الحد بث أن الحرم مه ما بو جب السكر دون غيره وحد ا عبد الباق 
قال حد” ادن رکا العلا قال حدثنا العباس بن ع بكار قال حدثنا عيد الرحمن بن. 
بشير الخطفانى عن أبى إحاق عن الحارث عن عل قال أات رد ولاه ب عن الأشرية 
عام حجة الوداع فقال حرم الخر بعينها والسكر من كل شراب وفى هذا الحديث ايا 
بيان ماحرم من الأشربة سو یار وهو مايوجب ااسكر وحدثنا عبد الباق بنقانع قال 
حدثنا معاذ بن اأثنى قال حدثنا م ددقال حدثنااً بو الأحوص قال حد نا سماك بن حرب. 


عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيسه عن ألى بردة بن ثيار قال “معت رسؤل ألله ار 


۱۹ احکام القرآن للجصاص 


يقو ل اشر بوا فى الظروف ولا تسكر وا فةوله اشر بوا فى الفاروف منصرف إلى ماکان 
حظره من الشرب فى الأوعية فأباح الشرب منها مبذا الخبرومعلوم أن مراده ما يسكر 
كثيره ألا ترى أنه لاوز أن يقال اشريوا الماء ولا تسكرو! إذا كان الماء لايسكر بو جه 
مافئدت أن ماده [باحة شرب قليل مايسكر ه كثير ه وأما ماروى ع نالصحابة من شرب 
النديذ الشديد فقد ذكرنا منه طرفا فى كتاب الأشربة ونذكر ههنا بعض ماروى فيه 
حد ا عبد الباق بن قانع قال حدثنا حسين بن جعفر القتات قال حدثا زد بن مبران 
الخباز قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين والأعش عن إراهي عن علقمة 
والاسو د قال كنا ندخل على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فسقينا النديذ الشديد 
وحدنا عبد الله بن الحسين الكرخى قال حدثنا أبوعون الفرضى قال حدثنا أحجمد بن 
منصور الرمادى قال حدثنا فع بن حماد قال كنا عند حى بن سعيد القطان بالكوفة 
وهو حدثنا فى تحرم النبيذ خاء أو بكر بن عياش حى وقف عليه فقال أبو بكر أسكت 
ياصى حد ث1 الامش بن إبراهيم عن علقمة قال شربنا عند عبد الله بن مسعود نيد 
صلا آخره يسكر وحدثنا أو [حاق عن مرو بن ميمون قال شهدت عر بن الطاب 
حين طعن وقد 5 بالندذ فشر به قال يحبنا من قول أبى بكر لیحی أسكت يأصبى وروی 
إسرائيل عن أف إعاق عن الشعى عن سعيد وعلقمة أن أعرابياً شرب من شراب عمر 
جاده عمر الحد فقال الاأعرا بى إنما شربت من شرا بك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم 
شرب منه وقال من رابه من شر ابه شیء فليكسره الاه وروآه اراھ النخعى عن مر 
نحوه وقال فيه إنه شرب منه بعد ما ضرب الا عرابى وحدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا المعمرى قال حدثنا مد ب عبد الملك بن أب الشوارب قال حدئنا عمر قال 
حدثی عطاء بن ی ميم وة عن أ بن مالك عن أم سايم وأنى طلحة انما کنا يشر بان 
تبيذ الزييب والقر خلطانه فقيل له با أبا طلحة إن رسول الله يلتم نبى عن هذا فقال 
نما هى عنه للعوزف ذلك الزمان كا نهى عن الإقران وما روى عن النى يِل فى هذا 
الاب كثير وقد ذكرنا منه طرف فى كتا بنا الا شر بة وكرهت التطويل بإعادته هنا 
وماروى عن أ<د من الصحابة والتابعين تحر يمه الا شر بة التى بحا أصابنا فيا تعليه 
وإتماروى عنهم تحريم نقيع الزييب والقّر وما لم برد من العصير إلى الثلث إلى أن دا 


باب تعر الخر ۱۷ 


قوم من الحشو آصنعو| عند العامة بالتشديد فى تحر عه ولو كان النبيذ حر ما لورد النقل 
له مستفيضاً لحموم البلوى كانت به إذكانت عامة شر بتهم نهذ الغر والبسرما ورد 
تحرج الخثر وقدكانت باوام بشرب النبيذ أعم منها بشرب الجر لقاتهاكانت عندم وفى 
ذلك دليسل على بطلان قول موجى تحريه وقد استقصينا الكلام فى ذلك من اثر 
وجوهه فى الأشربة ه وأما الوسر فقد روى عن على أنه قال الشط رنج من الميسر وقال 
عثان وجماعة من الصحابة والتابعين النرد وقال قوم من أهل العلم الغهار كله من الميسر 
وأصله من تيسير أمى الجزور بالاجتماع عل القهار فيه وهو السهام الى جيلو نها فن خرج 
سمه أستحق منه ماتوجبه علامة السهم فر عا أخفق بعضهم حتی لا خطیء بی و بجح 
البعض فيحظى بالسهم الوافر وحقيقته تمليك المال على الخاطرة ه وهو أضل فى بطلان 
عقو د القليكات الواقعة على الأخطار بات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا 
علقت على الا خطار بأن بول قد بعتك إذا قدم زيدووهيته لك إذا خرج عرو لان 
معنى إيار الجزور أن بقول من خرج سمه أستحق من الجزو ركذا فكأن استحقاقه 
لذ لك السهم منه معلقاً على الحظر ٠‏ و القرعة فى الحقوق تنقسم إلى معنيين أحدهما تطبيب 
النفوس من غير إحقاق وأحد من الم#ترعين ولا ؤس حظه ما اقترعوا عليه مل القرعة 
فى القسمة وف قسم النساء وفى تقد الخصوم إلى القاضى والثانى ما ادعاه حالفو نا فى 
القرعة بين عبيد أعتقهم المريض ولا مال له غيرم فقول خالفينا هنا من جنس الاسر 
ال#ظورة بنص الكتاب ها فيه من نقل ار بة عمن وقعت عليه إلى غيره بالقرعة و فيه 
أيضاً من إحقاق بعضهم وتخس حقه حى لاخطىء منه بشیء وأسقيفاء بعضهم حقه وحق 
غيره ولا فرق بينه وبينالميسر ف الحنى ٠‏ وأما الا“نصاب فبى مانصب للعبادة من صم أو 
حجرغيرهصور أوغير ذلك من سائر ماينصب للمبادة » وأماالا“زلام فهىالقداح وهی 
سوام كانوا بحعلون علا علامات أفعل ولاتفعل وغو ذلك فيعملون ف سائرمامتمون 
به من أعاحم على ما تخرجه تلك السهام من أمس أو نهى أو إثبات أو ننى ويستعملونها 
فى الأنساب أيضاً إذا شكو | فيها فإن خرج لا تفوه وار خرج نعم أثبتوه وهى 
سهام الممسر أيضاً ه وأماقوله [ رجس من عمل الشيطان | فإن الرجس هو الذى يلم 
اجتنابه [ما لنجاسته وإما لقبم ما يفعل به عباده أو تعظيم لاأنة يقال رجس نجس فيراد 


۲۸ أحكام اأقرآن للجصاص 


بالر جس النجس ويتبع أحدهما الآخ رکقو هم حسن بسن وعطشان نطشان وما جرى 
مجرى ذلك ه والرجر قد قيل فيه إنه العذاب فى قوله تعالى | لك نكشفت عنا الرجر | 
أى المذاب وقد يكون ف معی الرجس کا فى قوله 1 والرجز فار أ وقرله | وذدب 
عنكم رجز الشيطان | وإنما قال تعالى | من عمل الشيطان] لآنه يدعو إليه وياس به فأ كد 
بذلك أيضاً حكم تح رم اإذكان الشيطان لا أ إلا بالمعاصى والقبائح وا نحرفات وجازت 
نسبته إلى الشيطان علىاوجه الجاز إذكان هو الداعى إليه وللزين له ألا ترى لو أغرى 
غيره أو بسيه وزينه له جاز أن يقال له هذا من عملك ه قوله تعالى | إنما بريد الشيطان 
أن يوقع يدك العداوة والبغضاء فى الفر والميسر | الآنة فإنما بريد به مايدعو ااشيطان 
إليه ويزينه من شرب لخر حتى يسكر منها شار ما فيقدم على القبائح ويعر بد على جلسائه 
فيؤدى ذلك إلى العداوة والبغضاء وكذلك القهار يودى إلى ذلك قال قتادة كان الرجل 
يقامرفى ماله وأهله فيقمرويبقحرياً سليباً فسكسبه ذلك العداوة والبغضاه ومن الناس 
من يستدل بدعلى تحر م النديذ إذكان السكرمنه بو جب من العداوة والبغضاء مثل مأو جه 
المكر فى الثر وهذا المعنى لعمرى موجود فا بوجب السكر منه غير موجود فعا 
لاو جبه ولا خلاف فى تحر 2 ما بوجب السكر منه وأما قليل الجر فليست هذه العلة 
موجودة فيه فهو حرم لعينه وهس فيه علة تقتتضى تحرجم قليل النبيذ قوله تعالى | ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا ] قال ابن عباس وجابر والبراء بن 

عازب و أنس بن مالك والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك لماحرم التركان قد مات رجال 1 
من أصحاب ر سول الله م ينه دم يشربون الغخر قبل أن تحرم فقالت الصحابة كيف يمن 
مات منا وم يشر بو نما فأنزل الله تعالى هذه الآأية وروی عطاء بن السائب عن ألى عبد 
الرحمن السللى عر ن على إن قو ما شر بوا بالشام وقالوا هى لنا حلال وتأولوا هذه الآية 
فأجمع عمر وعلى على أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا وروی الزهرى قال أخيرق عبد 
الله بن عأمر بن ر عة أن الجارود سيد بنى عبد القوس وأا هريرة شهدا على قدامة بن 
مظعون أنه شرب الخر وأراد عمر أن جلده فقال قدامة ليس للك ذلك لآن الله تعالى 
يقول [ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح] الآية فقال عمر إنك قد أخطأت 
التأويل باقدامة إذا اتقيت اجتفبت ماحرم الله قعالى عليك ذل كوا على قدامة بحكموم 


باب الصيد اللحرم ۹ 


على الذين شر بوها بالشام ول يكن حکمه حكهم لان أولثك شربوها مستحلين طا 
ومستحل ماحرم اه کافر فلذلك استتابومم وأما قدامة بن مظءونت فلم يشر ا مممتدلا 
لشر مما وإنما تأول الآية على أن الحال التى هو علا ووجود الصفة التى ذكر الله 7 
فى الآية فيه مكفرة لذنو به وهو قوله تعالى | ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنا اح فا طعموا إذا ما أتقوا واه نوا وعملوا المالحات ثم اتقو وآمنوا ثم اتقو 
و |اوالتدحب المحسئين | فكان عند أنه من أهل هذه الآبةوأنه لايستحق العو بة 
علی شرا مم اعنقاده لتحر مما ولتكفير إحسانه إساءته وأعاد ذكر الاتقاء فى الأية 
ثلاث مرات وار أد بكل وأحد مهما غير المراد بالاخرى فأما الأول فر نا تق فاس لف 
والثان إلا ثقاء منهمق مستقيل الاوقات والثالف ف تقاظلم العياد والإ<سان [لهم . 
باب الصيد للمحرم 
قال الله قعالى [با أمها الذين آمنو! لیبلو نک الله بشىء من الصيد ] قيل فى موضع من 
ل نا أت پا للتبعيض ن بان يكو نأل راد صيدالردونصيد البحر وصيد الا حر رام دون صيد 
الإحلال وقيل إنها التمميزكقو له تعالى [ فاجتة تنيوأ الرجس من الاو ثان ] وقولك اب 
من حديد ولوب من قطن وجائز أن يريد ما بكون من أجزاء الصيد وإن لم يكن صيداً 
كالبيض والفرخ لآن البيض من الصيد وكذلك الفرخ والريش وسائر أجزاثه فتنكون 
الآية شاملة يع هذهالمعاتى ويكون الحرم بعض الصيد فى يعض الا“ <وال وهو صيد 
ألبر فى حال الإحرام ويفيد أيضاً تحريم ماكان من أجزاء الصيد ونما عنه كالبيض 
والفرخ والوير وغيره وقد روى عن أبن عباس فى قو له تعالى | تناله یدیک ] قال فراخ 
الطير وصغار الوحش وقال مجاهد الفرخ والبيض وقدروى عن عل رطی الله عنه أن 
رسول الله بر آتاه أعرابى بخمس بيضات فقال نا حرمون وإنا لا تأكل فل يقبلبا 
وروی عكرمة عن أبن عباس عن كعب بن رة أن رسول الله ا قذى فى پیض نعام 
أصابه ارم بقيمته وروی عن مر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وآ موسى فى 
بيض النعامة يصيبه الحرم أن عليه قيمته ولا نعل خلافا بين آهل العم ف ذلاك + وقوله 
تعالى [ ورماحكم ] قال ابن عباس كيار الصيد ه قوله تعالى] لا تقتلوا الصيد و أت 


دو أحكام بم» 


حرم] قيل فيه ثلاثة أوجه كلها تمل أحدها حرمون حح أو عمرة والثانى دخول 
الحرم يقال أحرم الرجل إذادخل الحرمكايقال أنجد إذ أتى نجدا وأعرقإذا أتى العراق 
وأتهم إذا أتى تهامة والثالث الدخول ف الشهر الحرام 6 قال الشاعر : 
قتل الخليفة رما 

لعنى ف الشهر الحرام وهو بريد عثّْان بن عفان رضى الله عنه ولاخلاف أنالوجه 
الثالك غير مراد ذه الأية وأن الشبر الحرام لا حظر الصيد والوجبان الأآولان 
رادان وقد ثبت عن النى يلت النهى عن صيد الحرم للحلال ولحرم فدل أنه مراد 
بالأية انه می ثبت عن النى يلق حم يننظمه لفظ القرآن فالواجب أن عم بأنه صدر 
عن الكنتاب غير مبتدأ ٠‏ وقوله عز وجل | لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم | يقتضى عو مه 
صيد البر والبحر ولا ماخصه بقوله [ أحل للك صيد البحر وطعامه ] قثت أن المراد 
بقوله [ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ] صيد البر خاصة دون صيد البحر وقد دل قوله 
[ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ] أن كل ما يقتله الحرم من الصيد فهو غير ذى لن الله 
تعالى سما قتلا والمقتول لابجو ز أكله وإنما جوز أكل المذبوح على شرائط الذكاة وما 
دک من الحيوآن لايسمى مقتو لا لان كونه مقتولا بفید أنه غير مذى وكذلك قرل 
النى بز خمس يقتلون ا حرم فى الحل والحرم قد دل على أن هذه الخسة ليست ما 
يکل لاه مقتول غير مذ ولوكان مذکیکانت إفاتة روحه لا تنكون قتلا ولم یکن 
يسمى بذلك وكذلك قال أكواينا فيمن قال لله على ذيح شاة أن عليه أن يذبح ولو قال لله 
على قتل شاة لم بأزمه شىء وكذلك قال أصهابنا فيمن قال لله على ذيح ولدى أو نحره فعليه 
شاة ولو قال لته على قتدل ولدى لم يلزمه شیء لان اسم الذييح متعاق بحم الشرع فى 
الاباحة والقرية ولیس كذلك القتل وروى عن سعيد ين المسيب ف قوله 11 لا تقتلوا 
الصيد وأتتم حرم] قال قتلدحرام فى هذه الآبة وأكله حرام هذه الآيةيمنى أكلماقتله 
الحرم منه وروى أشعث عن الحسن قالكل صيد يحب فيه الجراء فذلك الصيد ميتة 
لاحل أكله وروی عنه يونس أيضاً أنه لاؤكل وروی حماد بن سلہة عن يونس عن 
الحسن فى الصيد ذه الحرم قال يأكله الحلال وعن عطاء إذا صان المحم اله 


3 الو ه إذا صاب احرم الصيد 


لا كله الحلال وقال الحكم وعمرو بن دينار با کله الحلال وهو قول فيان وقد ذكرنا 


باب ما يقئله ا حرم ۱۴۱ 


دلالة الآبة على تحريم ماأصابه الحرم من الصيد وآنه لا يكون مذى ويدل عل أن تعر عه 
عليه من طريوا الدين على أنه حدق الله تعالى فأشيه صيد الجوسى والوثتى وما ترك فبه 


القسمية أو 2 شىء من شراط الذكاة ليس منزلة الدج بسكين مغصوبة لان تعر مه تعلق 
عق أدى ألا ترى أنه لو أباحه جاز فلم ع عة الذكاة إذكانت الذكاة - أ تعالى 
فشر و طا ماکان قا أنه تعالل . 


ب ما تله الحرم 
قو له تعالى لا تمتلوا Ir‏ فى صيد البر دون صيد الجر 
01 ذكر : تاق سياق الأية من J‏ تحص ص اقتضى عمو مه ته رم ساك ر صيد البر إلا ما خصه 
الد مل وقدروى ابنعباس وا بن حر وہ سميد وعائشة عن الي قال مس شتلون 
الحرم فى الل والحرم الحية والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور على اختلاف 
مم ق تعضپا وق عتما هن 0 وأسق وروی عر ن ألى هر ريرة قال الكلب العقور الآسد 
وروى حجاج بن أرطاة عن ورة ة قال سمعت لن تمر بقول أ ا نى ر لقم بقتل الذئب 
والفأرة والغر أب و الحدأة فد 5 رف هذ ا الحديث الذئب وذ 2 ر القعنى عن مالك قال 
:الكل العقو ر الذى ارام بقتلهماقتل التاس وعدا عليهم م ل الأسد والنمروالذئب 
وهو الكاب العقور وأما ماكان من س لا يعدو مثا ل الضبع والثعلب واغرة وما 
آشپېن م من السباع فلا بقتلهن امحر م فان قل مهن شا فداه ه قال أو بكر قد تاق 
الفقباء هذا الر ر القيول واستعملوه فى إاحة قتل الأشياء اة للمحرم وقد اتا 
فى الكلب العقور فقال أبوهريرة على ماقدمنا الرواية فيه أنه الأسد ويشبد هذا التأويل 
أن انى بر دعا على عتبة بن أنى لهب فقال أ كلك كلب الله فأكله الا سد قيل له إن 
الكاب العقور هو الذئب وروی ق يعض أخيا ر این ر 2 مو ضع لكاب الذئب وما . 
ذكر الكلب العقو ر أفاد ذلك کل ہا من شأ نه المدوعلى الا س و عقرهم وهذه صفة الذئب 
خأولى الأشياء بالكلب هنا الذئب وقد دل على أن كل ما عدا عا لى ارم وابتدأه بالأذى 
لخائزله قتله من غير فدية لان غوى ذكره الكاب العقور مدل عليه وكذلك قال أصعابناة 
یمن ابتدأ ه السيع فقتله فلا شیء عليه وإن کان هوالذى ادا السيع قعل يه الجواء لعمو م 


قو له تعالى لاتقعلوا الصيدواً 7 م حرم | وا سم الصيد واقع على كلمتنع ألا صا ل متو حس 


خف أحكام القرآن للجصاس 


ولا ختض بالمأكول منه دون غيزه ویدل عليه قوله تعالى | | لیبلو نك الله بثىء من . 
الصيد تناله أيديكور ماحك | فتعلق ا لحك منه ما تناله أيدينا ورماحن! ولم خمص المباح 
مت دون او رالا کل مم خص انی ائ الاشياء الكو فى اير وذكر سما 
الكلب الحقور فكان تخصيصه هذه الا شياء وذكره للكلب العقور دليلا على أذكل 
ماابتدأ الإنسان بالا“ ذى من الصيد فبا للمحرمٍ قتله لان الا شياء المذكورةمن شأنها. 
أن تیتدیء بالا ذی عل ل حکہا حك حالما فى لا "غلب وإنكانت قد لاتتدىء فىحال. 
لان لاحكام إا تتعلق فى الاشياء العم الأكثر ولا ج للشاذ النادر ثم لأذكر 
الكلب العقور وقيل هوالاسد فا ها أباسمة تله إذا قصد بالعقر والا ذى وإن كان الذئبه 
فذلك منشأنه فى الا "غلب فاخصه النی يلت من ذلك با خر وقامت دلا لتو خصو ص 
من عموم الآآبة ومالم خصه ولم تقم دلالة تخصيصه فبو مول على عمو مما ويدل عليه 
حدرث جار أن النى ار لقم قال الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله الحرم وقد نهى رسول 
لله يل عن أكل كل ذى تاب من السباع والضبع من ذى الناب من السباع وجعل النى 
مث انها كيشا »فان قبل هلا قل ت عل اخس ماکان فى معناها وهو مالا يؤكل جه » 
قيل ل له إا خص هذه الا شياء اة من موم الآية وغير جائر عندنا القياس على 
الخصوص إلا أن تكون علته مذكورة فيه أودلالة قائمة فما خص فلا لم تكن للخمس 
علة مذكورة فيال يحزالقياس علا ف تخصيص وم الام ل وقد ببنا وجه دلالته عل 
ما يرتدىه الإفسان بالا“ ذى من الس باع وک کو نه غ مأ كول اللحم لم قم عليه دلالة من 
غوی اشر ولا علته مذكورة فيه فلم يحز اعارا ابا إنه لاخلاف فيا ايند الحرم 
فى سقوط الجزاء جاز تخصيصه الإجماع وبق حك عورم الآية فبا مضه الخ ولا 
الإجماع وعن أصابنا من بأ القياس ف مثله لا نه حصره بعدد فقال مس يقتلون الحرم 
وف ذلك دلي يلعل ار ن ماعداه عظور فخير جائزا.- تعهال القياس فى إسقاط دلالة اللفظ 
ومنهم م من بای عة الاعتلال بكو نه غير مأ کول لان ذلك نى والنق لا يكون علةو[ما 
العال أوصاف ثابتة فى الا صل المعلول وأما تن الصفة فاس يجوز أن يكون علة فإن 
غير الحم بإ ابات وصف وجعل العلة أنه ع رم الا کل | م اصح ذلك أيضاً لان 
التحريم هو ا بنق الا کل فم محل من أن يكون نافياً لصفة قم بصم الاعتلال ا 


باب ما يقتله الحرم r‏ 


وزعم الشافمى أن ما لا يؤكل من الصيد فلا جزاء على الحرم فيه قوله تعالى [ ومن قتله ٠‏ 
منك متعمداً| قال بو بكر اختلاف الناس فى ذلك على ثلاثة أوجه فقال قائلو نوم جور 
سواء قتله عمداً أوخطأ فعليه الجر اء و جعلو! فائّدة تخصيصه العمد بالذكرف نسق التلاوة 
من قو له تعالى [ومن عاد فينتقم الله منه] ذلك ختص بالعمد دون الخطأ لان الخطىء 
لاوز أن يأحدقه الوعيد غص العمد بالذكروإن كان!لخطأ والنسيان مثله لصح ر جوع 
الوعيد إليه وهو قول عر وعثيان والحسن رواية وإبراهيم وفقباء الا أمصار والقول 
التانى ماروى منصور عن قتادة عن رجل قد ماه عن ابن عباس أنه كان لا برىف الما 

شيا وهو قول طاوس وعطاء وسال والقامم وأحد قولى يجاهد فى رواية جار الجبعق 
عنه والقول الثالث ماروى سفيان عن ابن 0 یح عن مجاهد ومن قتله منک متعمداً 
قال إذا كان عامداً لقتله ناسيآ لإحرامه فعليه الجزاء وإن كان ذاكراً لإحرامه عامداً 
لقتله فلا جراء عليه وفى بعض الروايات قد فسدت حجه وعليه اللهدى وقد روى عن 
الحسن نعو قول بجأهد فى أن الجراء ما بحب إذاكان عامداً لقدلهناسياً لإحرأمه والقول 
الأول هوالصحبح لأنه قد ثبت أن جنابات الإحرام لاذتاف فما المعذور وغير المعذور 
فى باب وجوب الفدية ألا ترى أن الله تعالى قد عذر المريض ومن به أذى من رأسه 


34 9 
ول ليما 0 ن اب الكقارة وكذلك لا خلاف ف فوات احج لعذر أو یرآ 4 غير 


عنتاف الک ولا ثرت ذلك جنايات الإحرام وکان الخطأ عذراً لى يكن مسقطاً للجزاء 

فان قال قا۶إ ل لا جوز عند | بات الكفارات قرا tul‏ ولس فى الخطىء نص فى إيحاب 
الجواء قيل له ليس هذا عندنا قيا اا لآن النص قد ورد بالنهى عن قتل الصيد فى قوله 
[ لا تقتلوا الصيد وأتم حرم | وذلك عندنا يقتضى إيحاب البدل على متلفه كالنبى عن 
تل صيد الآأدى أ وإتلاف ماله يقتضى يجاب البدل على متلقه فلہا جرى الجزاء فى هذا 
الوجه جرى البدل وجعله الله مثلا لاصيد أقتضى النهى عن قله إبجاب بدل على متلفه شم 
ذلكالبدل بكون الجراء بالاتفاق وأيضاً فإنه لمأ ثيت استواء حأل المعذور وغيرالعذور 
فى سائر جنادات الإحرام كان مفرومآً من ظاهر النهى تساوى حال العامد والخطىء 
ولیس ذلك عندنا قباس کا أن حكمنا فى غير بريرة با حك النى يلقع فى بريرة ليس بقياس 
وكذلك حكينا ف العصفور بحكم القأرة وحكمنا فى الزيت حك السمن إذا مات فيه ليس 


غ١1‏ أحكام القرآن للجصاص 


هو قياساً على الفأرة وعلى السمن لأنه قد بت قساوى ذلك قبل ور ود الحكم بماوصفنا 
فإذا ور دای شیء منهكان <ک) فى جميعه ولذلك قال أصحابا إن حم النى يلتم ببقاء صوم 
الأكل ناا هو حك فيه ببقاء صوم امجامع ناسيا لأنهما غير مختلفين فا تماق مهما من. 
الأحكام فى حال الصوم وكذلك قالوا فيمن سبقه الحدث فى الصلاة من بول أو قائط 
أنه بمنذلة الرعاف والقء اللذين جاء فما الاثثر فى جواز البناء علا لان ذلك غير 
مختلف فا يتعلق مهما من أ أحكام الطبارة والصلاة فليا ورد الاثثر فى بعض ذلك كان 
ذلك < فى جميعه ولس ذلك ان كذلك حم قاتل الصيد خطأ وأما الجاهد فانه 
تارك لظاهر الآية لآن الله تعالى قال | ومن قتله منک متعمدا غر اء مثل ماقتل من النعم ] 
فن کان ذا كرا لاحرامه‌عامدا لقتل الصيدفقد ملالا م فو اجب عليه ا لجزاء ولامعنى 
لاعتبا رکو نه ناسياً لاحر امه عامداً لقتله فان قال قا 97 نص الله تعالى على كفارة قائل 
الخطأ أفلم تردوأ عليه قاتل العمد كذاك لما نص الله تعالى على قائل العمد بإيحاب الجا 
بجر إيحاءها على قاتل الخطأ قيل له الجواب عن هذا من وجوه أحدها أن الله تال ا 1 
نص الله على حك مكل واحد من القتلين وجب استعم الما و جز قياس أحدهما عل الآخر 
لاه غير جائز عندنا قباس المنصوصات بعضها على بعض ومنجبة أخرى أن قتل العمد 
لل من إيحاب الود الذى ه و أعلم من الكفارة والدية ومتى أخلينا قاتل الصيد خط 
ن إيجاب الجراء م يجب عليه ثىء آخر فيكون لغواً عارياً هن کی وذاك غر جار 
وأيضاً فإن أحكام القتل فى الا* صول مختافة فى العمد والخطأ والمباح والحظور ول 
2 تلف ذلك فى الد فلذللك استوی حکم العمد والخطأ فيه واختلف ف قتل الأدى 
قوله تعالى | جز اء مثل ما قتل | اختلف فق 1١‏ اراد بالمثل فروى عن ابن عباس أن الئل 
نظيره ف الا" روى بقرة وق الظبية شاة وف العامة بعير وهو قول سعيد بن جبير وقتادق 
ف أخرين م من التابعين وهو قول مالك ومد بن الحسن والشافعى وذلك فما له نظير م 
النعى فأما مالا نظير له منهكالعصفور ونحوه ففيه القيمة وروى الحجاج عنعطاء و امد 
وإبراهي فى الثل أنه القيمة درام وروی عن مجاهد رواية أخرى أنه ! المدى وقال أو 
حنيفة ة وأويوسف الئل هو ألقيمة ويشترى بالقيمة هديا إنشاء وإن شا اشترى طعامآ 


وأعطى 3 كل مسکین صف صاع وإن شاء صام عن كل صف صاع وما قال أبو بكر 


باب ما رقتله ارم 1e‏ 


المثل اسم بقع على القيمة وعلى النظير من جئسه وعبل نظير ه من التعم ووجدنا الث لالذى 
يجب ف الأصول على أحد وجبين إما من جنسه ك؛: ن استهلك أرجل حنطة فيازمه أن 
مثلما وإما من قيمة کر ن استباك ثوباً أو عدا والمثل من غير جنسه ولا قيمة ة خارج عن 
الأصول واتفقوا أن الال من جنسه غير واجب فوجب أن تكون المثل اراد بالأية 
هو القيمة وأيضاً لما كان ذلك متشابباً محتملا للعانى وجب حمله على ما اتفةوا على 
معناه من اأثل المذكور فى القرآن وهو قوله تعالى 1 فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
عثل مااعتدى عليك, م | قلماكان الل فى هذا اموضم فما لامثل له من جنسه هو القيمة 
وجب أن کون المثل الذكور للميد ولا عليه من وجوين أحدهما أن الل فى آبة 
الاعتداء كر متفق على معناه بين الفقهاء وهذا متشابه جب رده إلى غيره 5 أن 
کون سردو ود على . ما اتفق على معناه منه والوجه الثانى أنه قد ثبت أن المثل اسم للقيمة 
ق الشرع ولم شت أنه انه أسم للنظير من النعم فو چب هله على ما قد وت اما له ولم جز 
حل لمم يكبت أنه اسم له وأيضاً قد اتفقوا أن القيمة مرادة هذا الل فما لا ایر 
له من النعي فو جب أن تتكو ن هى المرادة من وجبين أحدها أنه قد ثبت أن القيمة 
مرادة فهو كنول لو نص علا فلا ينتظم النظير من النعم والثاى أنه لا ثرت أن القيمة 
مرادة E‏ النظير من ال نعم لات ااا جا ف لفظليروا حد لا مهم متفقون على 
أن الأراد أحدهما من قيمة “أ ونظر من النعى ومتى دت أنالقيمة صرأدة أثتى غير هأ ومن 
جبة أخرى أن قوله تعالى | لا تقتلوا الصيد وتم - 8 لماكان عاما فبا له نظير وفيا 
لا نظير له ثم عطف عليه قول | ومن قتله منكم متعمداً جزاء مثل ما قتل | وجب أن 
يكون ذلك المثل عاما فى جيع ال كور والقيمة بذك 37 لاأنه إذا حمل عل القيمة کان 
المثل عاما فى جميع کر إذا حمل على النظي ركان خاصاً ۴ بعضه دون بعض وحکم 
أللفظ استعاله على عمو مه ما أمكن ذلك فلذلك وجب أن بكون اعتبار القيمة أولى ومن 
أعتير النظير جعل اللفظ خاصاً 6 بعض المذ كور دون ال هعض ف إن قيل إذ ذاكان | سم 
المثل بقع على القيمة تارة وعلى النظير أخرى فن استعماهما فيا له نظير عل النظير وفيا 
لانظير له من النعم على القيمة فلم مدل من استعهال لفظ المثل على عو مه إما فى القيمة أو 
المثل » قيل له لس كذلك بل هو مستعمل ف القيمة ءا الخصوص وف الط 


د ع 
ا ی و ص وی سصیر کی 


هذا أحكام القرآن الجصاص 


الخصوص أيضاً واستّعاله على العموم فى جميع ما انتظمه الاسم باعتبارالقيمة أولى من 
استعاله على ا موص فى كل واحد من المعنيين فان قال قائل المثل اسم للنظير و ليس 
باسم للقيمة وإنما أوجبت القيمة فيا لا نظير له من الصيد بالإجماع لا بالآبة قيللههذا 
غاط من وجوه أحدها أن اتہ تعالى قن سعى القيمة مثلا فى قوله تعالی | فنعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه مئل مااعتدى علب کم | واتفق فقہأه الامصار فيمن استبلك عبداً أن عليه 
قيمته وحكم الدى لز قر على معتق عبد ينه وبين غيره بنصف قيمته إذاكان موسر فبان 
بذاك غلط هذا الا" ثلفى افيه اسم المثل عنالقيمة ووجه آخر وهو أن قولك إنالابة م 
تقتض إيجاب الجراء فيا لا نظير له تخصيص لما بغير دليل مع دخول ذلك فى عموم قوله 
الا الصيد وا م حرم | وقوله إومن قدَله منكم متعمداً| واهاء فى قتله كناية عن 
جميع امد كورمن الصيد فإذا خر جت منه بعضه فقد خصصته بغير دليل وذلكغي رسال 
ويدل على أن امل القيمة دون النظير أن جماعة من الصحابة قد روى عنهم فى الخامة شاة 
ولا تشابه بين المامة والشاة فى المنظر فعلنا آم أوجبو ما | على وجه القيمة + فإن قيل 
روى عن النى يلو أنه جعل فى الضب ع كبشاً قيل له لان تلك كانت قيمته ولا دلالة فيه 
عل أنه أوجبه من حيث كان نظيراً له فإن قال قائل إنماكان يسوغ هذا الا ويل وحمل 
الي القيمة ول يكن فى الآبة بيان المراد بالمثل وقد فسر فى نسق الا ية معنى المثل فى 
قوله | زاء مثل ماقتل من النعم | فأخير أن الل من النعم ولا مساغ التأويل مع النص 
قيل له[ كان يكون على ما أدعيت أو اقتصر على ذلك ول يصله بما أسقط دعواك وهو 
قولە| من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بال الكعبة أ وكفارة طعام مسا كين أو 
عدل ذلك صياماً | فلما وصله با ذكر وأدخل عليه حرف التخيير ثبت بذالاف أن ذكر 
النعم لاس على وجه التفسير للبثل ألا ترى أنه قد ذكر الطعام والصي يام جميعا وليسا مثلا 
وأدخل أو بدنهمأ وبين |النعم ولا فرق إذكان ذللك تريب الا به بين أن قول ؤراء مثل 
ماقتل طعاماً أو صياماً أو من إلنعم هدياً لان تقديم ذكر التعم فى التلاوة لا وجب 
تقديمه فى المعنى بل ابع كأنه مذكور معا ألا ترى أن قوله تعالى | فكفارته إطعام 
عشرة مسا كين من أو أوسط ماتطعمون أهايك 5 كم أو كسو تم أو تحرير رقبة ]لم يقتض 
كو نالطعام مقدما عل الكسوة ولا الكسوة مقدمة على العتق فى المعنى بل الكل كأنه 


بأب ما يقثله الحرم \FTY‏ 


مذ ور بلفظ واحد معا فكذلك قول | راء مثل ماقتل من ٠‏ آل عم | موصولا بقوله 
[ بحم بد ذوا عدل منک هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعا م مس أكين ١‏ م يكن ذكر 
الم تفسيراً للثل وأيضاً فإن قوله تعالى | جراء مثل ماقتل | كلام مكتف بنفسه غير 
مفتقر إلى تضمينه بغيره وقوله | من النعم يحكم به ذوا عدل منكيم هديا بالغ الكعبة 
أ و كفارة طعام مسا كين | يمكن استعهاله على غير وجه التفسير الشل فلم يجرأن يجعل 
الل مضمناً بالنعم مع ا ستغناء الكلام عنه لأنكلكلام فله حكم غير جائز تضمينه بغيره 
إلا بدلالة تقوم عليه سواه وأيضاً قوله [ من النعم ] معلوم أن فيه مير إرادة الحرم 
فعناه من النعم کم به ذوا عدل منكم هديا إن أراد الحدى والطعام إن أراد الطعام 
فليس هو إذا تفسيرا للمثلكا أن الطعام والصيام ليسا تفسيراً لللثل المذكور فإن قبل 
روى عن جماعة من الصحابة نهم حكموا فى النعامة بيدنة ومعلوم أن القے تختلف وقد 
أطلةوا القول فى ذلك من غير اعتبار الصيد فى زبادة القيمة ونقصانها قبل له فا تقول 


أنت ها هل : تو چب فی کل ذعأمة بدنة من غير اعبار اأصبد فى ار رتفاع قيمته 08 وفاضا 


فتوجب فى أدنى النعامة بدلة رفيعة و تو جب فى فى أرفع النعام بدنة وضيعة فان قيللاو إا 
أوجب بدنة عل قدر النعامة فإ نكانت رفيعة فبدنة رفيعة وإن كانت وضيعة فبدنة على 
قدر ها قيل له فقد خالفت الصحاية لام لم يسئلوا عن حال الصيد ول يفرقوا بين 
الرقبعة منها والدنية فاعتيرت خلاف ما اعترو | فان قيل هذا مول على f‏ نهم حكدوا 
عألندنة على حسب حال النعامة وإن لم يذكرؤا ذلك ولم شقله الرأوى قيل له كلك 
قول للك القَائلون بالقيمة [ م کا باليدنة لان ذلك كان قيمتها فى ذلك الوقت وإن 
لم يقل إلينا أنهم حكموا ال على أن قيمتها كانت قيمة التعامة وبقال لهم هل يدل 
حكموم فى النعامة ببدنة على أنه لايحوز غيرها من الطعام والصيام فإن قالوأ ١‏ قبل هم 
فكذلك حكمم فما بالبدنة غير دال علىتنى جواز القيمة 

( فصل ) وقرىه قوله تعالى | راء مثل | رفع المثل وقرىء خفضه وإضافة الجزاء 
ليه والجزاء قد يكون اسما للواجب ,الفعل ويكون مصدراً فيكون فعلا للمجازى فن 
قرأه بالتنوين جعل المثل صفة للجزاء المستحق بالفعل وهو القيمة أو النظير من النعم 
على اختلافهم نه ومن أضافه جعله مصدرآ وأضافه إلى الال فكان ما رجه من 


۴A‏ أحكام القرآن الحصاص 
الواجب مضافاً إل الئل الم كور وعتمل أن يكون الجراء الذى هوالواجب مضانا إلى 
المثل واللثل يكون مثلا للصيد فيفيد أن الصيد ميتة حرم لاقيمة له وأن الواجب اعتبار 
مثل الصيد حياً فى حاب القيمة فالإضافة صميحة المعنى فى الحا لين سواءكان الجراء اسماً 
أو مصدرا والنعم من الإ بل والبقر والغنم وقوله تعالى |يحكم به ذو اعدل منسكم] عتمل 
القولين جميعاً من القيمة أو النظير من النعم لآن القم تختاف على حسب اختلاف أحوال 
الصيد فيحتاج فک حين وکل صيد إلى استيناف حكم المكين فى تقو يمه ومن قال 
بالنظر فر جم إلى قول الحكدين لاختلاف الصيد فى نفسه من ارتفاع أو اغخفاض حتى 
يوجياق الرفيع منه من النير وفى الوسط الوسط وف الدنى الدنى وذلك يحتاج فيه إلى 
اجتهاد الحكمين ه وروی عن ابن أبى ملک عن ابن عباس وابن مر قالا فى حرم قتل 
قطاة فيه ثلا مد وثلثا مد خير من قطاة فى رطن مسكنين » وروى معمر عن صدفة بن 
يسار قال سألت الققاسم وسالاً عن حجلة ذحها وهو حرم ناسياً فقال أحدهما لصاحبه 
أحجلة فى بطن رجل خير أو ثلثا مدفقال بل ثلا مد فقال هی خير أونصف مد قال بل 
نصف مد قال ھی خير أو ثلث مد قال قلت أتجرى عنى شاة قالا أو تفعل ذلك قلت نعم 
قالافاذهب + وروی أن حمر وضع رداءه على عو د فى دار الندوة فأطار حاما فقتله حار 
فقال لعثمان ونافع بن عبد الحارث! حك على كا بعناق بنية عفراء فاس بار ه وروی 
عبد الاك بن عمير عن قبيصة بن جار أن عرما قتل ظبياً فسأل عمر رجلا إلى جنه * 
أمره بذ شاة وأن يتصدق بلحمها قال قبيصة فلما قنا من عنده قلت له أمها المستفتى ابن 
الخطاب إن فتيا أبن الخطاب ل تن عنك من الله شتا فانحر ناقتك وعظم شعائر الله فو 
الله ماعل ابن الخطاب مايقو ل حى سأل الرجل الذى إلى جنبه فقمت إلى عمر وإذا عر 
قد أقبل ومعه الدرة على صاحى صفعا وهو يقول قائلك الله أتقتل الحرام وتعدى الفتيا 
وتقول ما علم عمر حتى سأل من إلى جنبه أما ندرأ | يحكم به ذوا عدل منسكم ] فبذا يدل 
على أن حكم الحسكدين فى ذلك من طر يق الاجتهاد ألا ترى أن عمروا بن عباس وابن عمر 
والقاسم وسالاً کل واحد منهم سأل صاحبه عن اجتهاده فى المقدار الواجب فلا اتذق 
راما على شىء حي به وهذا بدل على جواز الاجتهاد فى أحكام الحوادث لإباحة الله 


تعالى الاجتاد فى تقوم الصيد وما يحب فيه وبدل أيضاً على أن تقو م المسهلكات 


باب ما يقتله | حرم ۴۹ 


موکول إلا لا جتباد عدلينحكان به على المست لكك آو جب الرجوع إلى قول السكين 
5 تقدم الصيد ٠‏ والميان عند أبى حنيفة يحكان عليه بالقيمة ثم ختار انحر م ماشاء من 
هدى أو طعام أو صيام وقال مد الحکان عکان عا يران من هدى أو طعام أو صيام 
فإن حك بالمدىكان عليه أن بمدى وأما قوله تعالى | هديا بالغ الكعبة , إن الهدى من 
الإبل والبقر والغنم وقال الله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى ولا خلاف 
أن له أن دی من أجل هذه الأصناف ہا شاه مها هذا ق الإحصار فأما ف جزاء 
الديد فإن من بجعل الواجب عليه قيمة الصيد فإنه خيره بعد ذلك فإن اختار ادى 
و بلغت قيمته بدنة رها وإن م تبلغ بدنة وبل شرة ذحها فإن م تبلغ 0 بلغ شاة دعا وإن 
أشترى بالقيمة جماعة شاة أجزأه ومن وجب النظير من النعم فإنه أحک عليه باهدى 
أهدى م = به من بدنة أو بقرة أو شاة ه وقد اختلف فى السن الذى يجوز فى جزاء. 
الصيد فقال أبو حنيفة لاوز أن دى إلا مايجزى فى الأضية وفى الإحصار والقران 
وقال أبو بو سف ومد جزى الجفرة والعناق على قدر الصيد والدليل عل عة الأول أن 
ذلك هدى تعلق وجوه بالاحرام وقد انفقو ق سار المسدايا الى تعلق وجوما 
بالإحرام أنها لا بحرى منها إلا مابجرى فى الأضاحى وهو الجذع من الضأن أو الثى 
من المعز والإبل والبقر فصاعدا فكذلك هدى جزاء الصيد وأيضاً لما ماه الله تعالى 
هدياً على الإطلاقكان منزلة سائر دايا المطلقة في القرآن فلا يحرى دون السن الذى 
ذكرنا وذهب أبو يوسف ومد إلى ماروى عن جماعة من الصحابة أن فى البربوع جفرة 
وف الآرنيعناق وعللأنه لوأهدى شاء فو لدت ذيعوادها فام مار وى عن الصحابة جار 
أن يكون على وجه القيمة وأما ولد الحدى فإنه تبع ها فيسرى الحق الذى فى الام من 
جمة التبع وليس يحوز اعتبار ما كان أصلا فنفسه بالاتباع ألا ترى أنه يصح أن يكون 
ابنأم الولد بمنزلة أمه فى كونه غير مال وعتقه موت المولى من غير سعاية ولا يصح 
ابتداء جاب هذا الحكم له على غير وجه التبع والدخول ف حكم الام وكذلك ولد 
المكاتبة هو مكاتب وهو علوق ولو ابتدأ كتابة العلوق يصح ونظا: ذلك كثيرة + 
وقوله تعالى | بالغ الكعبة | صفة للبدى وبلوغه الكعبة ذيحه فى الحرم لا خلاف فى 
ذلك وهذا يدل على أن الحرم كله بمنزلة الكعبة فىالحرعة وأتهلا يجوزبيع رباعها لاله 


i‏ أحكام القرآن الجصاص 
عبر بالكعية عن الحرم وهوكاروى عن أبن عباس عن النى ل E‏ بلق أن الحرم م کله مسجد 
وكذلك قوله تعالى | فلا يقر بوا المسجد الحرام ] المراد به الحرم كله ومعال ل الج لآنهم 
منعوا هذه الاي من الج وقد اختاف ف مو أضع تقوم 57 فال إبراهم يقوم 2 
المكان الذى أصابه فإن كان فى فلاة قى أقرب الاما كن من العمران إلا وهو قول 
أصابنا وقالالشعى يقوم عكة أونى الأول هو الصحيح أنه كتقو حم المستهلكات فيعتير 
الموضع الذى وقع فيه الإستبلاك ولا فى الموضع الذى يؤدى فه القيمة ولان تخصيص 
مگ وی من بين ن سائر لبقا تخصيص الج لبر د ليل فلا يوز فإن قال قائل روى 
عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أمهما حكا فى الظى بشأة ولم يسلا السائل عن الموضع 
الذى قتله فيه ف( ل له بجوزأن تكو ن السائل ال قتله فى موضع عل أن قيمته فيه شاة 
وأماقوله تعالى [أوكفارة طعام مساكين] فإته قرىء كفارة بالإضافة وقرىء بالتنوين 
بلا إضافة وقد اختاف ف تقدير الطعام فقال ابن عباس رواية إبراهم وعطاء وجاهد 
ومقسم يوم الصيد دراثم شم يشترى بالدرام طعام فيطع م كل مسكين نص ف صاع وروى 
عن ابن عباس رواية قوم المدى مم يشترى بقيمة الحدىطعاما وروىمثله عن يجاهد 
أيضاً والأول قول أابنا والثاتى قول الشافمى والأول أصم وذلك لآن جميع ذلك 
جزاء الصيد فلا کان ادى من حيث کان جزاء معتيرآ الصيد إما ف قيمته أو 2 نظيره 
وجب أن يكون الطعام مثله لأنه قال [ لجزاء مثل ماقتل ‏ إلى قوله ‏ أو كفارة طعام 
مسا كين ] مل الطعام جزاء وكفارةكالقيمة فاعتباره بقيمة الصيد أولى من اعتباره 
بالهدى إذ هو بدل من الصيد وجرا «عنه لامن الهدى وأيضاً قد تفقوا فيا لا نظير له 


hS 1 LN 1-1 |‏ د ف الى AN ills‏ الاج سما 
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لسرن فليا | تفقوا فى أحدهما أن ا راد اعتبار الطعام بقيمة الصيد كان الآخرمثله وقال 
أععابنا إذا أراد الإطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من 
بر ولا بجريه أقل من ذلك ككفارة المين وفدية الا“ذى وقد بيناه فها سلف وقوله 
تعالى [ أو عدل ذلك صياما ] فإنه روى عن أبن عباس وإبراهم وعطاء وجاهد ومقسم 
وقتادة أنهم قالوا لكل نصف صاع یوما وهوقول أصحابنا وروی عن عطاء ا أنه 
قال لكل مد بوماً وما ذكره اله تعالى فى هذه الآبة من الحدى والإطعام والصيام فهو 


باب ما يقتله الحرم ١؟‏ 


على التخيير لأن أو يقتضى ذلك كقوله تعالى فى كفارة المين [فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أ وكسوتمم أو تحرير رقبة | وكقوله تعالى. 
قفدية من صيام أوصدقة أو نسك | وروی و ذلك عن ابن عباس وعطاء والحسن. 
وإبراهبم رواية وهو قول أخابنا وروى عن ابن عباس رواية أخرى أنها على الترتهب 
وروى عن مجاهد والشعى والسدى مشله وعن إبراهيم روابة أخرى آنما على الثر تيب 
والصحبح هو الأول لآآنه حقيقة اللفظ ومن حمله على الترتيب زاد فيه ماليس منه ولا 
جوز إلا بدلالة قوله تعالى | ومن عاد فينتقم الله منه | روى عن ابن عباس والحسن 
وشريح إن عاد عر 0 کم عليه والله تعالى يلتهم منه وقال إبراهيمكانوا يسثلوت هل 
أضيت شما قبله فإن قال نعم لي يحكون عليه وإن قال لاحكم عليه وقال سعید بن جبیر 
وعطاء وجاهد هكم عليه أبداً وسال عر قبيصة بن جا.رعن صيد أصابه وهو رم فسأل 
عر عبد الر ہن بن عوف ثم حکے عليه ولم يسئله هل أضوت قبله شا وهو قول فقباء 
الأمصار وهو الصحيح لان قوله تعالى | ومن قتله منكم متعمداً چراء ١‏ بو جب الجزاء 
فكل مل ة كةو له تعالى 1 ومن قتل مۇمنا خا فتحرير رقبة مو منةودية مسلية إل أمله| 
وذكرهالوعيد للعائد لا بنافى وجوب ال جزاء ألا ترى أن الله تعالى قد جعل حد الحأرب 
جزاء له بقوله | إا جزاء الذن عاربون الله ورسوله ] ثم عقبه بذكر الوعيد بقوله 
[ ذلك هم خرى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظم ] فليس إذا فى ذكر الانتقام 
من العائد ق لإاب الجزاء وعلى أن قوله تعالى أومن عاد فيلتةم ألله منه| لادلالة فيه 
عل أن المراد العائد إلى قتل الصيد بعد قتله لصيد آخر قبله لآن قو له [عفا الله عما ساف ] 
عتمل أن يريد به عفا أله ع سلف قبل ألتحرجم ودن عاد عى عد التحريم وإن كان 
أول صيد بعد نزول الآبة وإذاكان فيه احتمال ذلك لم يدل على أن العائد فى قتل الصيد 
بعد قثله مرة أخرى ليس عليه إلا الإنتقام . 

( فصل ) قو له تعالى | ليذوق وبال أمره | حتج به لأب حنيغة فى الحرم إذا أكل من 
الصيد الذى لزمهجرا ؤه أن عليه قيمة ماأكل بتصدق به لان الله تعالى أخير أنه أ جب 
عليه الغرم ليذوق وبال أمره بإخراج هذا القدر من ماله فإذا أكل منه فقد رجع من 
الغرم فى مقدار ما أكل منه فهو غير ذائق بذللك وبال ارہ لان من غرم شبئاً وآخذ 


1 أحكام القران للجصاص 


عله لا کون ذامقاً وبال أمره فدل ذلك على صحة قولهروقال أصوابنا إن شاء الحرم صام 
عنكل نصف صاع من الطعام يوماً و إن شاء صام عن بعض وأطعم بعضاً فاجاز وا المع 
بين الصيام والطماء وفرقوايته وبين الص يام فى كفارة العين مع لاطا مقلم زوا اح 
بنبماوفرقوا اأيضاً ببنه وبين العتق والطعا م فى كفارة ة الین ر أن يعدّق صف عبد و رطع 
خمسة مسا كين فأما الصوم فى جزاء الصيد فإ ها أجازوا امع بينه وبين الطمام من قبل 
إن الله تعالى جعل الصيام عدلا للطعام ومثلا له بقوله | أوعدل ذلك صياما ومسلو ا 
ليرد بقوله | عدل ذلك أأن کون مثلا له فى حقيقة معناه إذ لا تشاب بين الصيام وبين 
الطعام فعلمنا أن الأراد المماثلة يديم فى قيامه مقا م الطعام ونابته عنه أن صام لعضاً 
فک نه قد أطعم بقدر ذلك ؤاز ممه إلى الطء ام کان الجميع طعا ما وأما الصيا م فى كفارة 
الین فإئما يجوز عند عدم الطعا م وهو بدل منه فغير جائز أجمع ينما إذ لا خلو من أن 
کون واجداً أو غير واجد فإن كان واجدأ للطعام لم بجزه الصيام وإن كان غير واجد 
5-55 صمرم فر ضه دلا منه وغير جاتن ام بين اليدل والميدل منه كا مسح على أحد اهن 
وغسل الرجل الا ری وكالئيمم والوضوء وما جرى جری لك ولا ذل حلا 
أمتناع جر از الم بين الصرام والطد مام ام فى كفارة المين وأما العتق والطعام فإعا لم جز 
المع لآن! ألله تیال جوا ل کنار ة ة المين أحد الاشا اء الثلاثة فإذا أعتق الصف , وأطعم 
الف فو غير فاعل لاحدهيا فلم جره والعتق لا ت يتقوم فيجزى عر ن ایم بالقيمة 
ولس هوه ثل أن تكسو خمسة ة ويطعم خم ة فيجرى بالقيمة لان کل واحد من هذين 
متقوم فيجزى عن أددهما با( بألقيمة . 

(فصل) قوله تعالى[ ومن قتله منك متعمداً زاء مثل ماقتل | ينتظم الواحد وألحاعة 
إذا قتلوا فى [اب جراء تا م على کل واحدلان من ناو ولكل واحد على حياله فى إيجاب 
ا الدليل عليه قوله تمالى | ومن قل مو ti‏ خط فتحرير رقية مؤؤمنة ا 
قد اقتضى | + أب الرقبةعلى كل واحد من القاتلين إذا قتلوا نفس واحدة وقال تعالى | ومن 
يظل مگ نذقه عذاباً كبيراً | وعيداً لكل واحد على حياله وقوله عز وجل | ومن بقتل 
مۇمناً متعمداً | وعيد لكل واحد من القا لقا تاين وهذا معلوم عند آهل اللخة لا تداعو نه 
وإتما ېله من لا حظ له فما ذ فان قال قائل فلو قتل جاعة رجلا كانت على جم م دة 


باب ما يقتله الحرم كن 
واحدة والدية إا دخلت فى اللفظ حسب دخول الرقبة قيل له الذى يقتضيه متقيقة 
اللفظ وعمومه يجاب ديات بعدد القاتلين و غا أقتصر فيه علىدية واحدة بالإجماع وإلا 
فالظاهر يقتضيه ألا ترى أمهما لو قتلاه عمد كان كل واحد منهما كأنه قاتل له على حياله 
ويقتلان جیا 3 ألا ری أنكل وأحد من القائلين لارث وأنه لو کان عنزلة من قتل 
بعضه لوجب أن لا يحرم الميراث عا قتله منه غيره فلا اتفق المع على أنهما جميعآ 
لا ران وأنكل وأحد منهما كأنه قاتل له وحده كذلك فى جاب ألكفارة إذكانت 
النفس لاتتبعض وكذلك قائلوا الصيدكل واحد كأنه متلف للصيد على حياله فتجب على 
كل واحد كفارة تأمة ويدل عليه أن الله تعالى سمى ذلك كفارة بقوله | أو كفارة طعام 
مسا كين | وجعل فما صو ما فأشييت كفارة القتل فإن قال قائل لما قال الته تعالى | راء 
مثل ماقتل 1 دل على أن الجزاء [نما هو جزاء واحد ول شرق بين أن كونوا جماعة أو 
واحداً وأنت تقول بحب عليهم جرا أن وثلاثة وأكثر من ذلك قيل له هذا الجزاء 
يتصرف إلىكل وأحد مم ونون لا نقول إنه يجب على كل واحد منهم جزا آن وثلاثة 
ijy‏ يجب عليه جزاء واحد والذى يدل على أنه منصرف إلى کل واحد قوله تمالى 
| لجزاء ثل ماقتل | ول يقل قتلوا فدل على أنه أراد و احد وقد يبنا ذلك فى كتاب شرح 
الناسك والخصم عت علينا هذه الآية فى القارن فإنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد 


بظاهر الكتاب والجواب عن هذا أنه حرم عندنا باحر امین على ماسنذ كره فى مرضهه 
وإذا صح لنا ذلك ثم أدخل النقص عليهما وجب أن خير هما بدمين قال أو بكر ولا 
خلاف بين الفقباء أن الحدى لا ,يجزى إلا مك وأن بلوغه الكعبة أن يزه هناك فى 
الحرم وأنه لو هلك بعد دخو له الحرم قبل أن يذه أن عليه هدا آخر غب م وقال 


جره وقال 


أعواينا إذا ذيحه فى الحرم بعد بلوغ الكعبة فإن سرق بعد ذللك لم يكن عليه شىء للآن 
الصدقة تعينع فيه بالذيج فصار كن قال لله على أن أ تصدق بهذا اللحم فسرق فلا بارمه 
شىء وأتفق الفقهاء أيضأ على جواز الصوم فى غيرمكة واختلفوا فى الطعام فقال أصحابنا 
يجوز أن بتصسدق به حيث شاء وقال الشافعى لا يجزى إلا أن يعطى مسا كين مک 
والدليل على جوازه حيث شاء قوله تعالى | أوكفارة طعام مسا كين | وذلك عموم فى 
ساارم وغير جا تخصيصه مكان إلا بدلالة ومن قصره على مسا كين 7 ذقد خص 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


الآبة بغير دليل وأيضاً لهس فى الأصول صدقة خصوصة بمكان لا جوز أداؤها ف 
غيره فلا كان ذلك صدقة وجب جوازها فى سائر المواضع قياس على نظائرها من 
الصدقات ولآن تخصيصه بمكان خارج عن الأصول وما خرج عن الأصول وظاهر 
الكتاب من الأقاويل فو ساقط مرذول فإن قال قائل فال هدى سبيله الصدقة وهو 
مخصوص الحرم فأما الصدقة غيت شاء وكذللك قال أععابنا أنه لو ذحه فى الحرم ثم 
خر جه فتصدق به فی غيره أجزأه وأيضاً للا اتفقوا على جواز الصيام فى غير مک وهو 
زاء لاصيد ولس بذع وجب مثله فى الطعام هذه العلة . 
ش باب صيد البحر 

قال الله تعالى إأحل ل صيد البحر وطعامه] وروی عن اعباس وزيدينثأبت 
وسعيد بن جبير وسعيد بن لأسب وقتادة والسدى ومجاهد قالوا صيده ما صيد طرياً 
باش باك ونحوها فما قو وله | وطعامه | فقد روى عن أبى بكر وعمر وان ن عماس وقتادة 
قالو! ماقذفه ميتا ا وروی عن ابن عباس أيضاً وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقتادة 
ويجاهد قالوا المملوح منه والقول ل إل ول أظبر لاله ينتظم إباحة الصنفين ما صيذ منه 
ومالم يصد وأما المملوح فقد تناوله قوله [ صيد البحر ] ويكوت قوله | وطعامه ] على 
هذا التأويل تكراراً لما انتظمه اللفظ الول فإن قال قائل هذا يدل على إباحة الطاق 
انه قد انتظم مأ صيد منه وما لم يصد والطاف لم يصد قيل له إما تأو ل الساف قوله 
[ وطعامه عل ماقذفه البحر وعندنا أن ما قذفه البحر ميتاً فليس بطاف وإما الطاى 
ماعوت فى اللبحر حتف أنفه فإن قيل قالو! ماقذفه البحر ميت وهذا بو جب أن يكون قد 
مات فيه ثم قذفه وهذا يدل على أنهم قد أ رادوا به الطافى قيل له ولي سكل ما قذفه البحر 
ميتاً يكون طافاً إذ جا ران موت ف ال بحر لسدب طر أعليه فة تله من برد أوحر أوغيره 
فلا يكون طافياً وقد بيا الكلام فى الطاق فا تقدم من هذا الكتأب وقدروى عن 
الحسن فىقوله | وطعامة | قالماوراء حر هذا كله البحر وطعامهالبر والشعير والحبوب 
روا أشعت إن عبد الملك عن الحسن فلم يجعل البحر فى هذا الموضع حور المياه و جعله 
على ما اتسع م ن الا رض لان العرب 7 تسمى مأ اتسع بحر آومنه قول الى يلع للف رس 
الذى ركيه لا بى طلحة وجدتاه ع رآ أى واسع الخطو وقد روى حبيب بن الزبير عن 


عكرمة فى قو له تعالى [ظور الفساد فى البر والبحر | أنه أراد بالبحر اللأمصار لان العرب 
تسمى الأمصار البحر وروى سفيان عن بعضهم عن عكر مة ظبر الفساد فى البر والبحر 
قال البر الفيانى الى ليس فما شىء والبحر القرى والتأوبل الذى روى عن الحسن غير 
صحبح لا“نه قد علم بقوله تعالى [ أحل لک صيد البحر ] أن المراد به بحر الماء وأنه لم يرد 
به البر ولا الا مصار لاأنه عطفب عليه قوله تعالى [ و حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما] 
وقوله تعالى [ متاعا لك وللسيارة ] روى عن ابن عباس والحسن وقتادةقالوا منفعة 
للقي والمسافر فإن قال قائل هل اقتضى قو له تعالى [ أحل لك صيد اابحر ] إباحة صيد 
الأنهار قيل له ندم لآن العرب تسمى الهر بحرأ ومنه قوله تعالى [ ظر الفساد فى البر 
والبحر] وقد قيل إن الأغلب على البحر هو الذى يكون ماؤه ملسا إلا أنه إذا جرى 
ذكره على طريق اجملة اننظم الا“نجار أيضاً وأيضاً فالمقصد فيه صيد الماء فسائر حيوان 
الماء يجوز لامحرم أصطباده ولا نعلم خلافا فى ذلك بين الفقباء وقو له تعالى [ أحل لک 
صيد البحر ] كتج به من يطبي أكل جميع حيوان البحر وقد اختاف أهل العلم فيه 
وألله أعلر ٠:‏ 
ذكر الخلاف فى ذلك 

قال أصابنا لا يؤكل من حيوان الماء إلا السماك وهو قول الثورى رواه عنه أو 
عاق الفزارى وقال ابن أبى لبلى لا بأس بأكل كل ثىء يكون ف البحر من الضفدع وحية 
اماه وغيرذلك وهو قول مالك بن أنس وروی مثله عن الثورى قال الثورى ويذيح وقال 
الاأوزاعى صيد البح ركله حلال وروأهعن مجاهد وقال الليث بن سعد ليس ميتة البحر 
بأس وكلب الماء والذى يقال له فرس الماء ولابؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء وقال 
الشافعى مايعيش ف الماء<ل أكله وأخذه ذكاته ولا بأس يختير الماء واحتج من أباح 
حيوأن الماءكله بقوله تعالى [ وأحل اکم صيد البحر ] وهو على جميعه [ذ م خصص شيئاً 
منه ولا دلالة فيه على ما ذكروا لان قوله تعالى [ أحل لكم صيد البحر ] انما هو على 
أباحة اصطياد ما فيه للمحرم ولا دلالة فيه على أكله والدليل عليه أنه عطف عليه قوله 
عق ے ال r‏ 


ادم حرما] رج کلام مرج سانا ختلاف حك صيد ألبر 


اور م عأسكي صد ار م 
2ا م تدم 


» أحكام بع‎ fon 


والبحر على الحرم وأيضاً فإن الصيد اسم مصدر وهو أسم للاصطياد وإنكان قد بقع 
على المصيد ألاترى أنك تقول صدت صيداً وإذاكان ذلك مصدرآكانااً للاصطياد 
الذى هو فعل الصائد ولا دلالة فيه إذا أريد به ذلك على [باحة الكل وإن كان قديعبر به 
عن المصيد إلا أنذلك جازلانه قسمية للمفعول باس الف ل وتسمية الثىء باسم غيره نا 
هواستعارة ويدل على بطلان قول من أبامح جميع حيوان الماء قول النى بر أحلت ثنا 
ميتتانودمان السمك وال جرا د عفص من الميتات هذين وف ذلك دليل على أن ا خصو ص 
من جملة الميتات الحرمة بةوله | حرمت علي الميتة | هوهذان دون غيرهما لأن ماعداها 
قد شمله موم التحريم بقوله [ حرمت عليك, الميتة | وقوله تعالى | إلا أن مكون ميتة | 
وذلك عموم فى ميتة البر والبحر ومن أصابنا من يجعل حصره المباح بالعدد المذ كور 
دلالة على حظره ما عداه وأيضاً لما خصهما بالذكر وفرق بينهما وبين غيرهما من الميتات 
دل تفر قه على اختلاف حاطي) ويدل عليه أيضاً وقولهتعالى | ولحم الخنزير] وذلك عموم 
فى خنزيرالماء كوو فى خنزير البرفإن قيل إن خنزيرالماء إنما يسم ى حمارالماء قبل له إن ماه 
إنسانحماراً لم يسلبه ذلك اسم انز يرالمعرودله ف اللغة فينتظمه موم التحرم ويدلعليه 
حديث أن أبى ذئب عن سعد بن خالد عن سعدن المسيب عن عبد ال رحمنين عنهان قال 
ذكر طبيب الدواء عند الى يلق وذكر الضفدع بكون فى الدواء فنهى النى يلع عن قتله 
والضفدعمن حيوان الما ولو کان أكله جاتر والانتفاع به سائغا للا مهى النى يلت عن 
قتله وها توت تحر م الضفدع بالا ركان سار حيو أن الماء سوى السمك مثابته ثانا لال 
أحدفرق ينبم واحتب‌الذین أباحوه بما روى مالك بن أنسعنصفوان بن سل عن سعيد 
ابن سلمة الزرق عن المغيرة بن أبى بردة عن أبى هريرة عن النى يلكو أنه قال فى البحر 


ىم أأما 1 
هو الطرور مأ 


ؤُهالخل میقته و سعيد بن سلمة بجوول لا .قطع بروايته وقد ولف ف هذا 
الإسناد فروى حى بن سعيد الأنصارى عن المغيرة بن عبد الله وهو أبن أبى بردة عن 
أبيه عن رسول الله بم ورواه عي بن أبوب عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الخارث 
عن بكر بن سودة عن أبى معاوية العلوى عن مس بن شی المدلجى عن الفراسى أن 
رسو لاله عل قاللهفى البحر هو الطوور ماؤه الحل ميتته ء وحدثنا عبد الباق قالحدثنا 


o RTT I . 21‏ 000 
عبد أله بن أحمد بن حتيل ومد بن عيدوس قالا حدثنا أحمد بن حتيل قال حدثنا أبو 


باب أكل الحرم لم صيد الحلال ۱1۷ 


ن أن النادقال سدقا[ ساق يعنى ابن حازم عنابن مقس ينی عبد الله عن جابر 
0 عبد الله أن النى لړ سر ل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذه 
الاخا ر لاعت بها من له رة بالحديث ولو ثدتكان عمو لا على مابينه فى قوله أحات 
لنأ ميتتان ويدل على ذلك أنه ل يمخقصص بذلك حيوان الماء دون غيره ولا ذكر ماموت 
فيه و ذلك رع م ظاهره حيو ان الماء والبر جميعاً إذا ماتا فيه وقد عار أنه برد ذلك فثذت 
أنه رأد السمك خاصة دون ماسواه إذقد عل أنه م رديه العموم ولا يصح أعتقاده فيه 
ج اون + ی جار فى جيش البط وأن البحر ألو ق م دابة يقال لما العنير 
5 واعنها ثم سألوا رسول اله م فال هل ل معكم منه شی۔ ء آطعمو نيه ؛ وهذا لادليل 
فيه عا لى ماقالوا لآن جاعة قدرووا ا هذا الحديث وروا ن أن البحر أل ق لهم حوتا 
قال له العنير فأخيروا أتهاكانت حوتاً وهو السمك وهذا لاخلاف فيه ولا دلالة على 
إباحة ما سواه . 


باب أكل الحرم لخم صيد الحلال 


قال الله تعالى | ر وحرم علي-كم صيد البر مادمتم حرما ] فروی عن على وان عباس 
أنهما كرها للمحرم أكل صيد أصطاده حلال إلا أن إسناد حديث على ليس بقوى 
برونه على بن زيد وبعضهم برفعه إلى النى بز ويشفه بعضهم وروى عن مان وطلحة 
آبن ع بيد الله وأى قتادة وجابر وغيرم | بأحته وروی عبد الله بن أبى قتادة وعطاء بن 
وسار عن أبى قتادة قال أصوت حار وحش فقا ت رسو لاله يلت إنىأصبت حماروحش 
وعندى منه فضلة فقال لاقو م کا وا وم حر مون وروی أبو الزيير عن جار قال عقر أبو 
قتادة حمار وحش وڪن حر مون وهو حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله لي 


ري ذدوى 
للب بن عبد الله بن حنطب عن جاءر بن عبد اله قال قال رسو ل الله َي صيد الب 
حلاللکم وأ تم حرم مالم تصيدوه أو يصطاد لكم وقد روى فى إباحته أخبار أخرغير 


ذلك كرهى الإطالة ة بذكرها لاتفاق فقباء الأمصار عليه 3 + واحتج من حظره بقوله 
[ وحرم عليكم صيد الر مادم حرماً ] و مومه شاول الاصطياد والمصيد تفسيةه 
لوقوع الاسم 5 هما ومن أباحه ذهب إلىقوله [وحرم عليكم صيد الر] إذكان يتناول 
الاصطياد وتحريم المصيد وسيك فإن م ذا الجيو أن إا ”گی صدا ماد دام حا وأما اللحم 


١4‏ أحكام القرآن للجصاص 


فغیر مسمى مهذا الاسم بعد الذي فإن سعى بذلك فإنما يسمى به على أنهكان صيداً فام . 
اسم الصيد فليس يجوز أن بقع على اللحم حقيقة ويدل على أن لفظ الا ية لم ينتظم. 
اللحم أنهغير محظور عليه التصرف ف المحم بالإتلاف والشرى والبيع وسائر وجوه 
التصرف سوى الكل عند القائلين بتحر حم أكله ولوكان عموم الآية قد اشتمل عليه 
لما جاز له التصرف فيه بغير الا کل كبو إذاكان حياً ولكان على متلفه إذاكان رما 
ضمان کا بلزم ضمان إتلاف الصيد الحى لان قوله تعالى [و حرم عليكم صيد الر مادمتم 
حرماً ] يتناول تحر سائر أفعالنا فى الصيد فى حال الإحرام فإن قال قائل بيض الصيد 
حرم على ا حرم وإن لم يكن متنعاً ولامسمى صيداً فكذ لك جه قيل له ليس كذ لك لان 
الحرم غير منبى عن إتلاف لحم الصيد ولوأ تلفه لم يضمنه وهو منهى عن إتلاف البيض. 
والفرخ ويلزمه ضمانه وأيضاً فإن البيض والفرخ قد يصيران صيداً متنعاً خكم لها 
يحسكم الصيد ولحم الصيد لا يصير صيداً بحال فكان بمنزلة لحوم سائر الحيوانات إذ 
ليس بصيد فى الحال ولا يحىء منهصيد وأيضاً فإنال نحرمالفرخ والبيض بعمومالأية 
وإماحر مناهها بالاتفاق وقد اختلف فى حديث مصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النى 
كك وهو بالا"بواء أوغيره الحم حار وحش وهو عرم فرأى فوجبه الكراهةفقال 
ليس بنا رد عليك ولحكنا حرم وخالفه مالاك فروأه عن الزهرى عن عبيد أله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن مصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النى چ وهو بالا" بواء أو 
بودأن حمار وحش فرده عليه رسول الله عل وقال إنالوترده عليك إلا أنا حرم قال أبن 
إدريس فقيل مالك إن سفيان يقول رجل حار وحش فقال ذاك غلام ذاك غلام 
ورواه ا بن جرج عن الزهرى بإسناد كرواية مالك وقال فيه إنه أهدى له مار وحش 
وروی الاش عن حبيب عن سعيسد بن جبير عن ابن عبأس أن مصعب بن جثامة 
آهدى إلى النى سل حار وحش وهو حرم فرده وقال لولا آنا حرم لقبلناه منك فبذا 
يدل على وهاء حديث سفيان ون الصحيح ما رواه مالك لاتفاق هؤلاء الرواة عليه > 
وقدروى فيه وجه آخر وهو ماروى أبو معاوية عن أبن حرج عن جار بن زيد أ 
الشعثاء عن أبيه قال سمل النى يلق عن حرم أتى بلحم صيد با کل منه فقال أحسبوا له 
قال أبو معاوية يدنى إن کان صيد قبل أن يحرم فیا کل وإلا فلا وهذا تمل أن يريد به 


قوله تعالى : جعل الله الكمبة البيت الحرام . الأية ۱64 


إذاصيد من أجله أو أمس به أوأعان عليه أو دل عليه وعو ذلك من الا سباب الحظورة 
قوله تعالى | جعل الله الكعبة البيتالحرام قياماً للناس] الأب قيلإنه أراد أنه جعل ذلك 
قواماً لممايشهمو مادا لهم من قوم هوقوام الاس وملاكة وهو مايستقيم به أمره فمو 
قوام ديهم ودنياتم وروی عن سعيد بن جبير قوله قواماً للناس صلاحا للحم وقيل قياماً 
للنا سأى تقوم به أبدامهم لامنهم به فى التصرف لعايشهم فهو قوام دينهم لا ف المناسك 
من الزج ر عن القبيح والدعاء إلا لجسن ولا فال حرم ولاش رال حرم منا لمن و لا فىالحج 
والمواسم واجتماع الناس من الآفاق فہامن صلاح الماش وف ادى والقلائدأن الرجل 
إذا کان معه الحدى مقلداً كانو! لاايعرضو نله وقيلإن من أراد الإحرام منهمكان تقد 
منلهاء جر الحرم فيأمن وقال الحسن القلائد من تقليد الإ بل والبقربالنعال والخفاف 
ذا على صلاح التعبد به فى الدين وهذا يدل على أنتقليد البدن قر بة وكذلك سوق الهدى 
والكعبة اسم للبيت الحرام قال يجاهد وعكرمة إنما سميت كعبة لتر بيعب وقال أهل اللغة 
إنما قيل كعبة البيت فأضيفت لان كمبته تربع أعلاه وأصل ذلك من‌الكعو بة وهو النتو 
فقيل للتربيع كعبة لتتو زوأيا المريع ومنه تعب تُدى الجارية إذأ تتأ ومنه كعب الإنسان 
اتوه وهذا يدل علىأن الكعبين اللذين ينتهى إليهمأ الغسل فى الوضوءهما الناتثان عن 
جنى أصل الساق وسمى الله تعالىالبيت حراما لته أرادا حرم كله لتحر م صيدهوخلاه 
وتحريم قتل من لأ إليه وهو مثل قوله تعالى | هديا بالغ الكعية ] والمراد الحرم وأما 
قوله تعالى | والشهر الحرام | فإنه روى عن الحسن أنه قال هو الا شر الحرم فأخر جه 
رج الوا<د لا نه أراد الجنس وهوأر بعة أشهر ثلاثة سرد وهى ذو القعدة وذو الحجة 
وانحرم وواحد فرد وهو رجب فأخبر تعالى أنه جمل الشهر الحرام قياما للناس لا نمم 
كانوا بأمنون فما وبتصرفون فما فى معايشهم فكان فيه قوامهم وهذا الذى ذكره الله 
تعالى من قوام الناس بمناسك المج والحرم والا"شبر الحرم والمدى والقلائد ومعلوم 
مشاهد من أ بتداء وقت الج زەن إراهيم عليه السلام إلى زمأن التى ب وإلىآخر 
الدهر فلاترى شيا من أمس الدين والدنيا تعلق بهمن صلاح المعاش والمعاديعد الإعان 
مائعاق بالحج ألا ترى إلى كثرة منافع الحاج فى المواسم الى يردون عليهامن سائر البلدانه 
التى بجتازون عتى و مک إلى أن برجعوا إلى أهاليوم وا نتفاع الناس بهم وكثرة معايشهم 


١ 0٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


وتجارا تم معهم ثم مافيه منافع الدين من التأهب للخروج إلى المج وإحداث التوبة 
والتحرى لان تكون نفقته من أحل ماله ثم احتمال المشاق ف السفر إليه وقطع الخاوفق 
ومقاساة اللصوص والحتالين فى مسيرم إلى أن يبلغوا مكه ثم الإحزام والتجرد لله 
تعالى والقشبه بالخار جين يوم النشور من قبورم إلى عرصة القيامة ثم كثرة ذكر' الله 
تعالى بالتلبية واللجأ إلى الله تعالىو [خلاص النية لهعندذاكالبيت والتعاق بأ تار همو قا 
بأنه لاملجاً له غير مكالغريق المتعلق با ر جو به النجاة وأنه لاخلاص له بالقسك به ثم 
إظبار القسك عب ل الله الذى من تمسك به نجا وما حاد عنه هلك ثم حضور الو قف 
والقيام على الأقدام داعين راجين لله تعالى متخلفين عن کل شی من آمو رالد نيا تاركين 
لأمواهم وأولادم وأهالهم على نحو وقوفهم فى عرصة القيامة وما فى سائر مناسك 
الحج من الذكر والخسوع والانقياد لله تعالى ثم مايشتمل عليه الحج من سائر القربه 
الى هى معروفة فى غير الصلاة والصيام والصدقة والقربات والذكر بالقلب واللسان. 
والطواف بالبيت وما لو استقصينا ذكره لطال به القول فبذهكلها من منافع الدين 
والدنيا ه قول تعالى| ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافى السموات وما ف الأرض | إخبار 
عن عليه ما يؤدى إليه شريعة المج من منافم ألدين والدنيا فديره هذا التدبير المجببه 
وانتظم به صلاح الخلق من أو لالا مة وآخرها إلى يوم القيامة فلولا أن الله تعالىكان 
عاماً بالغيب و بالا" شياءكلما قب لكو نا ما کان تدبير لهذه الا مور مؤدياً إلى مأذكر من 
صلاح عباده فى دينهم ودنيام لاأن من لایعلم الثىء قبل کو نه لا يتأتى منه فعل ۱ 

القن على نظام وتر تيب يعم جيع الا"مة نفعه فى الدين والدنيا قو له تعالى | يا أمها الذين 
آمنوا لاتسئلوا عن أشياء إن تبد لک تسم | روى قيس بن الربيع عن أبى حصين عن 
أبى هريرة قال خرج رسول اله يله غضبان قد ار وجه لاس عل المنبر فقال 
لا اسثلو ی عن شىء إلا آجبتک فقام إليه ر جل فقال أن أنا فقال فى النار فقام إليه آخر 
فقال من أبى فقال أبو ك حذافة فقام مر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً و بالقرآن 
إماما و محمد نيا يارسول اللهكنا حدبثى عبد يجاهلية وشرك والته تعالى يعم من آباؤنا 
فسكن غضبه ونزلت هذه الآية | يا أما الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم 
قسۇ] وروی اراھ اشجر ىعن ألى عياط ade,‏ ر 5ییا أك س عا ال 


#ر ی کن یں ی کررہ م زات ہیں سل ۱ ج 


قوله تعالى : يا أا الذين اءنوا لاتسألواعنأشياء . الأب إو 


أفكل عام وعن أمامة نحو ذلك وروى عكرمة أنها نزات فى الرجل الذى قال من أبى 
وقال سعيد بن جبمير فى الذين سألو | رسول الله بلق عن البحيرة والسسائية وقال مقسم 
فما سألت الأمم أنبيامم من الآنات قال أبو بكر ليس جنع تصحييم هذه الروايات كلرا 
فى سيب نزول الآبة فيكون الننى يلع حين قال لاتستلونى عن شىء إلا أجبتكم سأله 
عبد الله بن حذافة عن أبيه من هو لا أنه قدكان يتكلم فى نسبه وسألهكل واحد من الذين 
ذكر عنهم هذه المسائل على اختلافها فأنزل الله تعالى | لا تسئلوا عن أشياء | يعنى عن 
مثلها لا "نه لم يكن مهم حاجة إليها فأما عبد الله بن حذافة فقدكان نسبه من حذافة ثا 
بالفراش فلم حتج إلى معر فة حقيقة كو نه من ماه من هو منه ولا" نهكان يأمن أن يكون 
من ماه غيره فسكشف عن أمر قد ستره الله تعالى ومتك أمه ويشين نفسه بلاطائل ولا 
فائدة له فيه لان نسيه حيلئذ مع كو نه من ماء غير "ابت من حذافة لا“نه صاحب الفراش 
فلذلك قالت له اقد عققتى بس الك فقال لم تسكن نفسى إلا بأخبار النى ملقم بذاك فبذا 
من الا سئلة الى كان ضررالجواب عنما عليه كان كثيراً لوصادف غير الظاهر فكان ما 
عنه ألا ترى أن النى پل قال من أتى شيئاً من هذه القاذورات فايستتر بستر الله فإن من 
أبدى لنا صفحة فنا عليه كتاب الله وقال لهزال وكان أشار على ماعز بالإقرار بالزنا لو 
سترته بثو بككان خیر آ لك وكذلك الرجل الذى قال بار سول الله أين أنا قد کان غنياً 
عن هذه المسألة والستر على نفسه فى الدنيا فمك ستره وقدكان السثر أولى به وكذلك 
المسألة عن الآ يات مع ظوور ما ظبر من المعجزات می عنها غير سان لاأحد لان 
معجزات الا نبياء لاجو ز أن تكون تمعاً لا"هواء الكفاروشهواتمم فهذا النحو من 
المسائل مستقبحة مكروهة وأما سؤال الحج فى كل عام فقد كان على سامع آبة اليج 
الا كتفاء مو جب حكما من إيحامها حجة واحدة ولذلك قال النى يلقع إنهاحجة واحدة 
ولوقلت نعم لوجبت فأخير أنه لوقال نعم لو جبت بقوله دون الأبة فلم يكن يدحاجة إلى 
المسألة مع إمكانالاجتزاء حك الا ية وأبعد هذه التأويلات قول من ذكر أنه سئل عن 
البحيرة والسائبة والوصيلة لا"نه لا عخلو من أن يكون سو اله عن معنى البحيرة ما هو أو 
عن جوازها وقدكانت البحيرة وما ذكر معا أسياء لا شياه معلومة عندم فى الجاهلية 
ول يكو لوا حتاجون إلى المسألة عنما ولا جوز أيضاً أن يكون السؤال وقع عن إباحتها 


وجوازها لاأن ذاك كان كفراً بتقربون به إلى أوثانهم فن اعتقد الإسلام فقد عل 
بطلانه وقداحتج بهذه الآية قوم فى حظر المسألة عن أحكام الحوادث واحتجوا أيضاً 
بمارواه الزهرى عن عامر بن سعد عن أ بيه قال قال رسو ل الله يلع إن أعظم المسلدين 
فالمسلبين جرما من سأل عن شىء لم يكن حراما غرم من أجل مستلته قال أبو بكر ليس 
فى الآبة دلالة على حظر المسألة عن أحكام الحوادث لآنه ما قصد بها إلى النهى عن 
المسألة عن أشياء أخفاها الله تعالى عنهم واستأثر بعلمبا وهم غير محتاجين إليها بل عليهم 
فها ضرر إن أبديت لهم كقائق الآنساب لا" نه قال الولد الفراش فليا سأله عبد الله بن 
حذافة عن حقيقة خلقه من ماه من هو دون ماحكم الله تعالى به من نسبته إلى الفراش 
هاه الله عن ذلك وكذلك الرجل الذى قال أين آنا لم يكن به حاجة إلى كشف عيبه فى 
کو نه من أهل النار وكسؤ الآنات الا نيياء وفى خوى الأية دلالة على أن الحظر تعلق 
ما وصفنا قوله تعالى [ قد ألما قوم من قبلكم ثم أصبحوا مباكافرين نا يعنى الآية 
سألوها الا”نبياء عليهم السلام تأعطام اله بام وهذا تصديق تأو يل مقسم فأما السؤال 
عن أحكام غير منصوصة فل بدخل فى حظر الآية والدليل عليه أن ناجية بن جندب لا 
بعث النى ب معه البدن لينحرهاأ »که قال كيف أصنع ما عطب منهأ فقال أرما 
وأصيم تعلبا بدمها واضرب بها صفحتما وخل بينها وبين الناس ولا تأكل أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك شياً ولم يشكر النى ملق سؤاله وفى حديت راقع بد خدع أ نهم سألوا 


لی بز إن لاقو العدو غدا ولیس معنا مدى فل یکره عليه عليه عدبت بعل بن أمية فى 
الرجل الذى سأله عما يصنع فى عمر ته فلم سکره عليه وأحاديث كثيرة فى سؤال قوم 
سارہ عن أحكام شرائ الدين فيا بس منصوص عليه غير محظور على أحد وروی 
شهر بن حوشب عن عبد ألرحمن بن عَم عن معاذ بن جبل قال قلت يارسول الله ی 
أريد أن أسئلك عن أس ويمنمنى مكان هذهالآبة [ياأمها الذي آمنوا لاتستلواعن أشياء] 
فقال ماهو قلت العمل الذى دخانى الجنة قال قد سألت عظما وإنه لسير شبادة أن لا 
إله إلا الله وإتى رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة و- ج البيت وصوم رمضان قل 
جنعه السو ال ول ينسكره وذكر مد بن سير ينعن الا”حنف حن عمرقال تفقوا قبل أن 
قسووا وكان حاب رسول الله يلاع يحتمعون ف المسجد ,تذل كرون حوداثالمسائل 


قوله تعالى : يا أما الذين آمنوا لاتسئلوا عنأشياء . الأية ‏ ٣و‏ 


فى الأحكام على هذا المنباج جرى ام التابعين ومن بعدم من الفقباء إلى يومنا هذا وإنما 
أنكر هذا قوم حشو جبال قد حملو! أشياء من الأخبار لاعل لهم بمعانها وأحكامها 
فمجزوا عن الكلام فيها واستنباط فقهها وقد قال النى يلقع رب حامل فقه غير فقيه ورب 

حامل فقه إلى منهو أفقه منه وهذه الطائفة المسكرة لذلك كر نقال تع الى | مثل الذي ن حملوا 

التوراة ثم ل يحملوها كثل اهار حمل أسغا رأ] وقوله تعالى إن تبد لكم تسوك | معناه 
إن تظبر لكم وهذا يدل على أ ن ماده فیمن‌سال مثل سوال عبدالله بن حذافة والرجل 
الذى قال أبن آنا لآن إظبار أحكام الحوادث لايسوء السائلين لا”مهم [مايسئلون عنها 
ليعلموا أحكام أله تعالى فنها ه ٭ ثم قال الله تعالى | وإن تسئلوا عنها حين بزل القرآن تد 
لكم] ن فس دوا الك رترت افرانعلانی إن ا يظبرها لكم وذلك 
ا يسو يضرم » وقوله تعالى | عفا الله عا | يعى هذا الضرب من المسائل م يؤاخدم 
الله مها بالبحث عنها والكشف عنحقائقم| ه والعفو فىهذا الموضوعالتسبيل والتوسعة 
فى إباحة ترك السؤال عا ا قال تعالى [فتاب عليكم وعفا عنكم ] ومعناه سول عليكم 
وقال إبن عياس الحلال ما أحل الله وما سكت عنه فرو عفو إعنى تسهيل وتوسعة ومثله 
قرل النى يت عفوت لكم عن صدقة اليل والرقيق قوله تعالى | لسغا قرم من 
قبلكم ثم أصبحواأ بواكافرين ] قال ابن عا س قوم عيسى عليه السلام سألو! المائدة ثم 
كفروا بها وقال غيره قوم صاب ال سألوا | الناقة ثم عقروها وكفروا | مها وقال السدى هذا 
ڪين سألوا النى ار َل أن حول لهم الصا ذهياً وقيل! نقوماً سألوا تیم عن مثل هذه 
إلا شياء الى سأل عبد الله ين حذافة ومن قال أبن أنا فلا أ خرر م به نديهم مأ ٠م‏ فكذبوأ 
به وکفروا م قوله قعالى | ما جعل الله من عحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام أروى 
الزهرى عن سعيد بن المسيب قال البحيرة من الإبل بمنع درها لاطو اغبت والسائية من 
الإبل كانوا يسيبو نما لطواغيتهم والوصيلة كانت الناقة تبكر بالا'ثثى ثم تثنى بالا ئی 
فيسمو نمأ الوصيلة يقولون وصلت اثنتين ليس هما ذكر فكانوا يذبحونها لطواغيتهم 
والحاى الفحل من الإبلكان يضرب الضراب المعسدود فإذا بلغ ذلك بقال حى ظبره 
فيترك فيسمو نه ا لحاعى وقال أهل اللغة البحيرة الناقة الى تق أذنها , نال بحرت أذن 
الناقة أحرها بحرا والناقة مبجورة وحيرة إذا شققتها واسعاً ومنه البحر لسعته قال وكان 


ot‏ أحكام القرآن للجصاص 


أهل الجاهلية ر مون البحيرة وهىأن تنتج خمسة أبطن يكو ن آخرها ذكرآعروا أذنها 
وحرموها وامتنعوا من رکو ما وترها ولم تطرد عن ماء ول تمنع عن رعو وإذا لقا 
عى لم ركا قال والسائية الخلاة وهى المسيبة وكانوا فى الجاهلية إذا نذر الرجل لقدوم 
من سفر أو برء من مرض أو ما أشبه ذلك قال ناقتى سائية فكانت كالبحيرة فى التحر.م 
والتخايةوكان الر جل إذا e‏ تق عدا فقالهو سائية لم یک ن بدنهما عقل ولاولاء ولاميراث 
فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغةذكر أنها الأنثى من الغتم إذا وات كر قالواوصلت 
اها فلم يذو ها وقال بعضهمكانت الشاة إذا ولدت اتی فى هم و وإذا ولات ذكراً 
توء لا تیم فى دعم وأا ولدت ذ5 رأوأتئ قالوا وصات أغاما فلم يذعوه لهم 
وقالوا الحاى الفحل من الإبل إذا نتتجت من صلبه عشرة أبطن قالوا حمى ظبره فلا 
حتمل عليه ولايعنع من ماء ولا مرعى ه وإخبار الله تعالى بأن ما اعتقده أهل الجاهلية 
فى البحيرة والسائية وما ذكر فى الآبة يدل على بطلان عتق السائية على ما يذهب إليه 
القائلون بأن من اعتق عبده سائية فلا ولاء له مه رولا جماعة عة المسلين أن مل 
الجاهلية قدكانوا يعتقدون ذلك فأبطله الله تعالى بقوله | ولا سائبة | وقول النى َل 
الولاء إن أعدق يؤكد ذلك أيضاً و نيينه . 


باب الاس بالمعروف والبى ع ن المدكر 
قال أب بكر بكر أكد الله تعالى فرض الاس بالمعروف والنهى عن انكر فى مواضع 
من كنتابه ويلئةه رسول الله عله 2 أخبار متواترة عانه فيه وأجمع السلاف 79 
الأمصار على وجوبه وإن كان قد تعرض أحوال من التقية يسع معما التكوت فا 
ذكره الله تعالى حاكياً عن لقمان [ يا بنى أقم الصلوة وس بالمعروف وأنه عن اشكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 1 | يعى وألله أعلم وأصير على مأ سأك 
ر ن ال مكروه عند الام بالمعروف وا لنهىعن 3 روإغا کک الله تعالىلنا ذلك عن عيدة 
لنقتدی به ونتبى إليه وقال تعالى فيا مدح به الف الصالين من الصحابة [التائبون 
العابدون ‏ إلى قوله الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وا لحافظون ل+دودالله | 
وقال تعالى [ كانوا لا يتنادون عن منكر فعلوهليئس ماكانوا يفعلون ] وحدثنا غيل بن 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمد بن العلاء وهناد بن السرى قالا حدثنا أبو معاوية 


باب الآمر بال معروف والهى عن الدكر هه 3 


0 ن الأعش عن إسماعيل بن رجاء عن اسه عن ألى ميعيد وعن 5206 عن طارق 
ابن شهاب عن أنى سعيد الخدرى قال سمعت رسول أله م لم ول من ر أى منكرأ 
فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فان 0 لست 0 لاه د م إستطع فيقلبه وذاك 
أضعف الامان وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا 
أو الأحوص قال حدثنا | أو إسحاق عن أبن جرير عن جر ير قال سمحت رسو ل الله يلد 
يقو ل ما من رجل يكون ف قوم يعمل فهم بالمخاصى نقدرون على أن يغيروا عليه فلا 
يغيروا إلا أصابهم أله بعذابمن قبل أن عو توا فأحكم الله تعالى فرض الام بالمعروف 
وألى عن المنك رف کنا وعلى لسان رسوله وراظن ماق أن ذلك ملس وخ 
أرمقصور المي م على حال دون حال وتأول فيه قول الله تعالى اأ بها الذين آمنواعليكم 
أنفسكم لاص 5 ن ضل إذا اهتديم] ولاس الت ويل على مايظن هذا الظان لوجر دت 
هذم | 9 عن قرينه و ذلك لا "نه قال | عا 8 أتقسم] ] يعنى | حفظوها لا يضرم من ضل 
إذا أهد تديتم ومن الإهتداء! اتباع أ الله فى أتفستاوق غيرنا فلا دلالة في | إذاآ على 
سقوط فرض الا“ مس بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وقد روى عن الساف ف تأويل 
الآنة أحاديث ث عختافة الظاهر وهى متفقة فى المعنى فنها ماحدثنا جعفر بن عمد الواسطى 
قال حد نا جعفر بن مد بن الان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عمد بن يزيد الواسطى 
عن إسواعيل بن أنى خالد عد ن قبس بن ألى حاز م قال سمعت ا با بكر على المنير قول با أمبا 
الناس انی أراک تأولو نهذه الآبة [ي اا بن آمنو عليك أنفسكم لا يضرك من ضل 
أذا اهتدم ] وإفى سمعت رسول الله يلتم يقول 1 الناس إذا ع فيهم بامعاصی ولم 
يغيروا أوشك أن م الله بعقابه فار أو بكر أن هذه الآبة لارخصة فما فى ترك 
الام بالمعمروف والنهى عن المندكر وإنه لايضره ضلال من ضل إذا أهتدى هو بالقيام 
فر ض الله من الاس بالمعروف والنهىعن المنسكر روحدثنا جعفر بن مد قال حد ثنا جعفر 
أبن مد ابن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حد نا هشم عن أى لشر عن سعيد بن جییر 
فى هذه الآية | لايضرم من ضل إذا اهتدبتم | قال يعنى من أهل الكتاب وقال أبو عبيد 
وحدائنا حجاج عن أبن جرج عن مجاهد فى هذه الآبة قال من الود والنصازى ومن 
ضل من غير فكأ" نهما ذهبا إلى أن هؤلاء قد أقروا بالجزية على كفرم فلا يضيرنة 


كفرم لاا أعطينام المد علىأن تخلهم وما يعتقدون ولابحوزلنا نقض عدم بإجبار م 
على الإسلام فهذا لا يضرنا الإمساك عنه وأما ما لا يحوز الإقرار عليه من المعاصى 
والفسوف والظلم والجور فبذا على كل المسلمين تغييره والإنكار على فاعله على ما شرطه 
النى لا فى حديث ایی سميد الذى قدمنا ‏ وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا أبو الربيع سلبان بن داود المتكى قال حد ثنا بن المبارك عن عتبة بن أبى حكيم 
قال حدثنى عرو بن جارية اللخمى قال حدثنا أبو أمية الشعبانى قال سألت أبا تعلبة 
الحشى فقلت با أبا ثعلبة كيف تقول فىهذه الآية عليكم نف ڪڪ فقال أما والله لقد 
سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله يلت فقال بل اثتمروا بالمعروف وتناهوأ عن 
المسكر حتی إذا ربت ٹا مطاعا وهوى متبماً ودنيا مؤثرة وإيجا ب كل ذى رأى برأيه 
فعليك نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيه كقيض على الجر للعامل 
فيا مثل أجر مسین رجلا يعملون مثل عمله قال وزادنی غيره قال بار سول الله أجر 
خمسين مهم قال أجر خمسين منكم وهذه دلالة فيه على سوط فرض الآمر بالمعروف 
إذاكانتالحال ماذكر لان ذ كر تلك الحال تنىء عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان 
لشيوع الفساد وغلبته عل العامة وفرض النهى عن المنكر فى مثل هذه الحال [نكاره 
بالقلب کا قال عليه الس لام فليغيره يده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
فكذلك إذا صارت الال إلى ما ذكر كان فرض الاس بالمعروف والنهى عن المنكر 
بالقاب للتقية ولتعذر تغييره وقد جوز إخفاء الإبمان وترك إظباره تقية بعد أن يكون 
عطمين القلب بالإ مان قال الله تعافى | إلا من أ كره وقلبه مطمن بالإعان ] فهذه منزلة 
الاس بالمعروف والنهى عن المنكروقد روى فيه وجه آخر وهوماحدثنا جعفر بن مد 
قال حدثنا جعفر بن تمد بن اليان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو مسر عن عباد 
اللو اص قال حدثنى عى بن أبى عر والشيبانى أن أبا الدرداء وكعباً كانا جالسين بالجابية 
فاتاھما آت فقال لقد رأيت اليوم أمراًكان حقاً على من براه أن يغيره فقال رجل إن 
الله : لى يقول [ يا أمها الذين آمنوا عليكم أنفسكر لا يضر من ضبل إذا اهتديم ] 
فقا ل كعب إن هذا لا يقول شيئاً ذب عن محارم الله تعالى كا تذب عن عائلتك حتى اتی 
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تأو يلمأ فأتتبه ها أبو الدرداء فقال می بأنى تاو یلہا فقال إذا هدمت كتيسة دمشق وبنى‎ 


باب لامر بالمعروف والنهىعنالمنكر 18¥ 


مكانها مسجد فلذلك من تأويلها وإذا رأيت الكاسيات العار بات فلذلك من تأويلبا 
وذكر خصلة ثالثة لا أحفظرا فلذلك من تأويلها قال أبو مسور وكان هدم الكنيسة بعبد 
الوليد بن عبد الملك أدخاما فى مسجد دمشق وزاد فى سعته بها وهذا أيضاً على معنى 
الحديث الأول ف الاقتصارعل إثكار المنكر بالقاب دون اليد واللسان للتقية والحوف 
على النفس ولعمرى أن أيام عبد الملك والحجاج والوليد وأضرا به م كانت من الأيام الى 
سقط فما فرض الإنكار عليهم بالقول واليد لتعذر ذلك والخوف عل النفس وقد حكى 
أن الحجاج أ مات قال الحسن ا للبم أنت أمته فاقطع عنا سنته فإنه أتانا أخيفشأعيمش 
يمد بيد قصيرة الينان وألله ما عرق فها عنان فى سييل ألله عز وجل برجل جمته وخطرق 
مشيته ويصعد انير فهذر حى تفوته الصلاة لامن الله بت ولا من الناس يستحى فوقه 
التهوتحته مائة ألف أو بزيدون لايقول له قائل الصلاة أا الرجل ثم قاك الحسن هات 
والله حال دون ذلك السيف والسوط وقال عبد املك بن عمير شرج الحجابج بوم اللبعة 
بالحاجرة فا زأل يعبر مرة عن أهل الشام بمدحهم ومرة عن أهل العرأق يذمهم حى لم 
تر من الشمس إلا حمرة على شرف المسجد ثم أمر المؤذن فأذن فصلى بنا الجمعة ثم أذن 
فصل بنا العصر ثم أذن فصلى بنا ا مغرب لجمع بين الصاوات يومئذ فهؤ لاء السلف كانوا 
معذورين ف ذلك الوقت ف ترك النكير باليد واللسان وقد كان فقباء التابعين وقرأؤم 
خرجوا عليه مع ابن الأشعث إنكارآ منهم لكفره وظلله وجوره جرت ينم تلك 
الحروب المشهورة وقتل منهم من قتل ووطتهم بأهل إلشام حتى لم ببق أحد ينكر عليه 
شكاً يأنيه إلا بقلبه وقد روى ابن مسعود فى ذلك ما حدثنا جعفر بن ممد قال حدثنا 
جعفر بن مد بن ألمان قال حد ثا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن أنى جعفرالرازى عن 
الرييع بن أنس عن أن العالية عن عبد الله بن مسعود أنه ذكر عنده هذه الآية [ علي 
أنفسك لايضري من ضل إذا أهتديتم | فقال لم يحىء تأو يلبا بعد إن القرآن أنزل حين 
أنزل و منه آی قد مضى تأو يلون قبل أن يزان وكان منه آى وقع تأويلون على عبد النى. 
بإ ومنه آى وقع تأويلون بعد النى يلقم ببسير ومنه آى بع تأو يلرن بعد الوم ومنه 
آى يقع تأويلون عند الساعة ومنه آى بقع "أو بلبن يوم الحساب من الجنة والذار قال فا 
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دامت قلوبكم واحدة وأهوأوك واحدة ول تلنسوأ شيعا ول يذق بعضّكم بأس بعض 


4 أحكام القرآن للحصاص 


فأمروا بالمعروف وانهواعن المنكرفإذا اختلف القلوب والآهواء ولبستم شيعا وذاق 

يعطكم بأس بعض فامر أ و نفسه عند ذلك جاء تأويل هذه الا ة قال أ بو بكر يعنى عبدالله 

بقوله م یہ تأويلبا لعد إن الناس ق عص ره کا نو! مکنين هن الخيير المنكر لصلاح 

السلطان والعامة وغلبة الأبرار للفجارفل يكن أحدمهم معذو رفي تركالامربالمعروف 

والنهى عن المنكر باليد واللسان ثم إذا جاء حال التقية وترك القبول وغليت الفجار 

سوغ السكوت فى تلك ال حال مم الإنكار بالقلب وقد يسع السكوت أيضآً فى الحال الى 

قد عل فاعل المنكر أنه يفعل محظوراً ولا كن الإنكار باليد ويغلب فى الظن بأنه 

لايقبل إذا قتل بئذ يسع السكوت وقد روى نحوهعن أبن مسعود فى تأويل الآبة » 

وحد نا جعفر بن مد قال حدئنا جعفر بن عمد قال حدثنا أبو عبيد قال حدئنا هشير قال 

أخيرنا ونس عن الحسن عن ابن مسمود فى هذه الآية | عليكم أنفسكم | قال قولوها 
ما قبلت منک فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم فأخبر ابن مسعود أنه فى سعة من 

السكوت إذا ردت ولم تقل وذلك إذالم مكنه تعره بيده لا نه > يجوز أن توم عن 

أن مسعو د إباحته ترك اہی عن انكر مع إمكان أغييره 9 حدا جعفر بن عمد قال 

حد ا جعفر ون د بن‌المان قال حداثنا أبوعيد قال حدثنا إسماعيل ن جعفر عن مرو 

أبن أنى مرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الا شهلى عن حذيفة بن الان قال قال رول 
اله يلق والذى نفسى بيده اتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليعمم الله بعقاب 
من عنده ثم لتدعنه قلا يستجيبه لم + قال أبوعبيدة وحدثنا حجاج عن حمزة الزيات 

عن ایی سفيان عن أب نضرة قال چاء رجل إلى عمر بن الطاب فقال إتى أعمل بأعمال 
ایر كلما إلا خصاتين قال وما هما قال لا آم بالمعروف ولا أنمى عن المنكر قال لقّد 
ممست موان ھن سام الإسلام إن شاء عقر للك وإن شا عذ بك قال أبو كبك وحدثنا 
يمد نْ يزيد عن جو يبر عن الضحاك قال الاس بالمعروف والنمى عن ال منكر فريضتان 
من فر اض الله تعال ىكتيهما الله عر وجل قال أبو عبيد أخيرونى عن سفيان بنعيبنة قال 
حدنت أبن شبرمة بحديث أبن عباس من فر من ألنين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يقر 
فقال أما آنا فأرى الام بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا لا يعجر الرجل عن 


0 ما أو شاا وذه أ عام ف ذلك ال ق له تعأل افان م م > ما 
أ شين آنل ناس ما أو هاما ودذهب أبن عماس ق د ت إلى قو له لعا | فإل بان هلجم مانو 


باب الشمادة على الوصية فى النسفر ۱۹ 


صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منك ألفيغلبوا ألفين بإذنالله والله مع الصابرين | وجائز 
أن يكون ذلك أصلا فيا بام من تغيير انكر وقال مكحول فى قوله تعالى | عليكم 
اتف | إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حيلذ نفسك لا يضرك من ضل 
إذا أهتديت والله الموفق . 


باب الشهادة على الوصية فى السفر 

قال الله تعالى [ يا أمها الذين آمتو | شهادة يشكر | قد اختلف ف معنى الشہادة هرنا 
قال قائلون هى الشهادة على الوصية فى السفر وأجازوا بها شهادة أهل الذمة على وصية 
امسلل فى السفر وروى الشعى عن أنى موسى أن رجلا مسلباً توف يدقوقاً ول جد أحدآ 
من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب تأحلفيما أبى موسى لعد 
العصر بالله ماخانا ولا كذ باولا بدلاولا كنا ولاغيرا و أمها لوصية الرجل وتركتهةأمضى 
أو مومى شہادتہما وقال هذا آم لم يكن بعد الذىكان فى عبد رسول اله ل وقال 
آخرون معنى شبادة نكم حضور الو صيين من قو للك شېد ته إذا حضرته وقال آخرون 
إنما الشبادة هنا أعان الوصية باه إذا إرتاب الورثة مهما وهو قول جاهد فذهب أبو 
مومى إلى أ | الشهادة ة على الوصية الى تذءت ما عند الحكام وأ وأن هذا <ك, ثابت غير 
منسوخ وروی ۵ مثله عن شرح هو قول او ورى وان اى ليل والأوزاع, ی ورو وى عن 
أبن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبن سير ين وعميدة ة وشر بح والشعى أو 
أخرآن من نمم من غير ملتكم وروی عن اجن والزم ری من غير قبياتسكم فأما 
تأو, ل من تأولها على المين دون الشبادة ا ى تقام عند الحكام فقول مرغوب عنه وإن 
كانت المین قد تسمى شهادة فى عو قوله تعالى 1 فشبادة أحدم آرم ڈ شبادات بالله ١‏ لآن 
الشهادةإذا أطلقت فوى الشرادة ا تعار فة كقو له تعالى [و أقيموا الشرادة لله ] [واستشهدو ١‏ 
شبيد ين من رجالكم | |[ أولا يأب الشبداء إذا مادعوا ) ]| وأشهدوا ذوى عدل منكم | 
كل ذلك قد عقل به الشهادات على الحقوق لاالأعان و كذلك قوله تعالى | شهادة يسكم] 
المفروم فيه الشهادة المتعارفة ويدل عليه قوله تعالى | إذا حضر أحدم الوت ] ويعد أن 
كو نامر أد أيمان يكم إذا حضر أحدم الموت لان حال الموت اس الا للأمان * 2 
زاد بذلك بياناً بقوله | اثنان ذوا عدل منكم أ وآخران من غير ] يمنى واه أعلم إن 


۱1۰ أحكام القرآن الجصاص 


لم توچد ذوا عدل منكم ولا مختلف فى حكم المین وجود ذوى العدل وعد ٠ءم‏ وقوله 
تعالى [ ولا نكتم شهادة الله | يدل على ذلك أيضاً لآن المين موجودة ظاهرة غير مكتوبة 
ثم ذكر بين الورثة بعد اختلاف الوصيين على مال الميت و إنما الشهادة الى هى المين هى 
المذكورةف قوله تعالى [لشهادتنا أحقمن شهادتهما | ثم قوله إذلكأد ىأ نيأتوا بالشبادة 
علو جما | يعنى به الشهادة على الوصية إذغير جائز,أن يقول,أن يأتوا بالمينعلىأوجببا 
وقوله تعالى [ أو افوا أن ترد أبمان بعد أمامهم | يدل أيضاً على أن الأول شهادة لآنه 
ذكر الشهادة والي نكل واحدة حقيقة لفظرا فأما تأويل من تأول قول [ أو آخران من 
غیرک | من غير قبيلتكم فلا معنىله والآيةتدل على خلافه لان الخطاب توجه إليهم بلفظ 
الإيمان من غير ذكر للقبيلة فى قوله تعالى [ یا مها الذين آمنو أشہادة يشكم] ثم قال | أو 
آخران من غير | يعنى من غير المؤمنين ول بحر للقبيلة ذكر حتى ترججع إليه الكناية 
ومعلوم أن الكناية إنما ترجع إما إلى الظور مذ كور فى الخطاب أو معلوم بدلالة الخال 
فا لم تك نهنادلالة على الال ترجع الكناية [ليها يبت أنهاراجمة إلى من تقدم ذكره فى 
الخطاب من الؤمنين رصح أن المراد من غير الو منين فاقتضت الا ية جو از شبادة آهل 
الذمة على وصية اسل فى السفر وقد روى فى تأويل الا ية عن عبد الله بن مسعود وأبى 
موسى وشريح وعكرمة وقتادة وجوه مختلفة وأشبهها ععنى الا ية ماحد ثنا مد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا حى بن آدم قال حدثنا ابن أبى زائّدة 
عن مد بن أبى القاسم عن عبد الماك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج 
رجلمن بی سهم مع تمي الدارى وعدى بن بدأه فات السہمی بأرض ليس بها مسل فلا 
قدما يتركته فقدوأ جام فضة مخوصاً بالذهب فأحلفبما رسول أنه يلك ثم وجد الجام 
مک ذقالوا أشثريناه من گم وعدى فقام رجلان من أولياء السہمى غلفا لشبادنا أحق 
من شبادتهما وأن الجام لصاحبهم قال فنزلت فيم [ يا أمها الذين آمنوا شبادة يشكم ] 
فأحلفهما رسول الله يلقع بديآً لآن الور ةنهمو هما بأخذهثم لا أدعيا أنهما اشتريا 
الجام من الميت استحلف الورثة وجعل القول قو هم فى أنه لم يبع وأخذوا الجام ويشبه 
أن يكون ماقال أبو موسى فى قبول شبادة الذميين على وصية الم ف السفر وأن ذلك 
لم يكن منذ عېد رسول الله پر إلى الآن هو هذه القصة الى فى حديث أبن عباس 


باب الشهادة على الوصية فى اأسفر ۱ 


وقد روى عكرمة فى قصة تى الدارى نحو رواية ابن عباس واختلف فى بقاء حم 
جواز شهادة أهل الذمة على و صيدة المسلم فى السفر فقال أبو مومى وشريح هی ثابتة 
وقول ابن عباس ومن قال | أو آخران من غير ] أنه من غير المسلدين يدل على أنهم 
تأولوا الا بة على جواز شمادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر ولا حفظ عنهم بقاء 
هذا الک أو نسخه وروی عن زيد بن آل فى قوله تعالى [شهادة بین ک] قال کان ذلك 
فى رجل توفى وليس عنده أحد من هل الإسلام وذلك فى أول الإسلام والأرض 
حرب والناس كفار إلا أن رسول الله بر بالمدينة فكان الناس يتوارثون بالمدينة 
بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفر اض وعمل المسلون باه وروی عن |براهيم 
النخعى قال هى منسو خة نسختها [ وأشبدوا ذوى عدل مشكم ] وروی ضمرة بن جندب 
وعطية بن قيس قالا قال رسو ل الله يِه المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها 
وحرموا حرامم| قال جبير بن نفير عن عائقة قالت المائدة من آخر سورة نزلت فا 
وجدتم فا من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فاستحرهوه وروی أبو تماق 
عن ألى مسرة قال فىامائدة عالى عشرة فريضة ولاس فما ملسوخ وقالالحسنلم فسخ 
من المائدة شىء فب لاء ذهبوا إلى أنه ليس ف الآبة شىء منسوخ ٠‏ والذى يقتضيه ظاهر 
الآية جو ان شبادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر سواء كان فى الوصية بم أو 
إقرار بدين أو وصية إشىء أوهبة أو صدقة هذا كله يشتمل عليه اسم الوصية إذا عقده 
فى مرضه وعلى أن اه تعالى أجاز شہادتمما عليه الوصية لم خصص ما الوصية دون 
غيرها وحين الوصية قد >كون إقرار بدين أو عمال عينوغيره لم تفرق الا ية بن شىء منه 
ثم قدروى أن آبة الدين من آنحر ما نزل من القرآن وإنكان قوم قد ذكروا أن المائدة 
من آخر ما زل ولس عتم أن بريدوا بقولم من آخرما 
الجملة لا على آن کل آبة منها من آخر ما نزل وإن كان كذلك فآية الدين لا عالة ناسية 
لجواز شادة آهل الذمة على الوصية فى السفر لقوله | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
-إلى قوله - واستشهدوأ شهيدين من رجالكم | وم المسليون لاعالة لآن الخطابتوجه 
إلهم باس الإيمان يمخصص بها حال الوصية دون غيرها فبى عامة فى ارح ثم قال | من 
5 ولس الك ف اأشيادقعا إا 


ترضون من الشرداء | 8 5006 1 
ز حول عن السوذاء | و ننس اد عار ور ضيينق الشهادة على ا سد یی قتضمات أيه الدين 


نزل من آخر سورة نؤلت ق 


دور أحكام بع » 


فسخ شهادة أهل ا لذمة على المسلمين فى السفر وف الحض رأوفى الوصية وغيرها فانتظمت 
الآية جواز شهادة أهل الذمة علىوصية الملم ومنحيث دلت على جوازها على وصية 
الل فى السفرفهى دالة أيضاً على وصية الذى ثم نسخ فبها جوازها على وصية المسلم 
بابة الدين و بق حكمما على الذمى فى السفر وغيره إذكانت حالة السفر وال حضر سواء فى 
> الشمادات وعلى جواز شهادة الوصيين على وصية الميت لأن فى التفسيرأن الميت 
أوصى الما وأنهما شهدا علوصيته ودلت على أن القول قو ل الوصى فم فى يده للميت 
م بمينه لآنهما على ذلك استحلفا و دلت عل أن دعو اهما شرى شىء من الميت غير مقبو لة 
إلا بينة وأن القول قول الورثة إن اميت لم يبع ذلك منهما مع آانہم ٠‏ قوله تعالى 
[ذلك أدنى أن بأتوا بالشهادة علىو جما | يعنىوالله أعلم أقرب أن لا بكتموا ولا يبدلوا 
أوخافوا أن تردأعان بعدأعانهم يعنى إذا حلفا ماغيرا ولا کےا شم عثرعلمشىء من مال 
اليت عندهما أن تجعل أعان الورثة أولى من أجانهم بدا أنهما ماغيرا ولا كتا على 
ماروى عن أبن عباس فى قصة ہے الدارى وعدى بن بداء + وقوله تعالی | تحمسو تہما 
من بعد الصلاة | فإنه روى عن ابن سيرين وقتادة فاستحلفابعد العصروإنما استحلفا بعد 
العصر تذليظأ لليمين فى الوقت المعظم كا قال تعالى [ حافظو اعلىالصلواةوالصلاة الوسطى] 
قيل صلاة الغصر وقد روى عن ألى مومى أنه استحلف بعد العصرف هذه القصة ه وقد 
روى تغليظ الهين بالاستحلاف ف البقعة المعظمة وروی جابر أن النى بر قال من 
حاف عند هذا المنبر على مين ثمة فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر فأخبر 
أن الهين الفاجرة عند انير أعظم مانا وكذلك سائر المواضع الموسومة للعيادات 
ولتعظم لته تعالى وذكره فا تتكون المعاصى فيا أعظم نمآ ألا ترى أن شرب الجر 
والزنا فى المسجد الحرام وف الكعبة أعظم مأئماً منه فى غيره وليست المين عند المنبر 
وف المسجد فى الدعاوى بواجبة وإنما ذلك على وجدالترهيب وتخويف العقاب » وحى 
عن الشافعى أنه يستحلف بالمدينة عند المنير واحتج له بعض أصابه حديث جار الذى 
ذكر نأ وبحديث وال بن حجر أن النى يلقم قال للحضرى للك يمينه قال إنه رجل فاجر 
لا الى قال ليس للك منه إلا ذللك فانطاق ليحلف فليا أدير ليحاف قال من حاف على مال 


ليأكله ظا لق ألله وهو عنه معرض وحتحديث أشعث بن قيس وفيه فالطاق لحف 
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ققالوا قوله من حاف عند هذا المنبر على : مين ة يدل على أن الآمان قدكانت تكون 
عنده ه قال أبو بكر وليس فيه دلالة على أن ذلك مسنون وإنما قال ذلك لأن التى يله 
قدكان يماس هناك فلذلككان بقع الاستحلاف عند الهو والمين عند المنبر أعظم 3 
إذاكانتكاذية لحرمة الموضع فلادلالة فيه على أنه بنبغى أن تكون عند المنبر وفافل 
لايستحاف ف الشىء التافه عند المنير وقد ذكر فى الحديث ولو على سواك أخضر فقد 
خالف الخبر على أصله وأما قوله أنطلق ليلحف وأنهلما أدبرقال النى يل ماقال فإنه لا 
دلالة فيه على أنه ذهب إلى إلى ا مرضع وإنما المراد يذلك العر عة عة والتصميم عليه ليه قال قعالى | ثم 
أدير واستكير |لم برد به الذهاب إلى الموضع وإبما أراد التوك عن الحق والإصرار 
عليه وماروى عن الصحابة فى الحلف عند المنبر وبين الركن والمقام فا ماکان ذلك لاه 
كان نفق الكومة هناك ولا ينكر أن تكون المين هناك أغاظ ولكنه ليس بواجب 
لقوله بلق المين على المدعى عليه ولم مخصصما بمكان ولكن الحام إن رأى تخليظ المين 
5 تلا عند لن إنكان بالمدينة وف المسجد الحرام إن کان م جاز له ذا ك کا آم 
الله باتحلاف هذين الوصيين بعدصلاة العصر نک هن الكفار إعظمو نه ووقت 
غروب الشمس 
( فصل ) قد تضمنت هذه الا ية الدلالة على جواز شهادة أهل الذمة بعضبم على 
بعض وذلك لأنها قد اقتضت جو از ا على المسلمين وهى على أهل الذمة أجوز 
فقد دلت الآية على جواز شهادتهم على أهل الذمة فى الوصية فى السفر وها نسخ منها 
جوازها على المسليين بقوله تعالى | يا أمها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى 
ذاكتبوه ‏ إلى قوله ‏ وأستشهدوا شبيدين من 0 | بق بذلك جواز شوادة أهل 
الذمة علوم وسيم ر ذلك قوله 1 أو آخران من غيدم | دبق حم دلالتها فى جوازها على 
آهل الذمة فى الوصية ف السفر وإذاكان حك أ | بايا و فى جوإزها عا على أهل الذمة فى 
إلوصية فى الفر اقتضى جوازها عام فى سائر الحقوق لان کل من بجيزها على أهل 
الذمة فى الوصية فى السفر ومنع جوازها على المسلدين فى ذلك أجازها على أهل الذمة فى 
سائر الحقوق » فإن قال قائل فإن | بن أبى ليل والثورى والأوزاعى يحيزون شهادة أهل 
الذمة على وصية امسلل فى السفر على ماروى عن أبى مومى وش ريم ولاجيزونها ع ىالذى 


فى سائر الحقوق » قيل له قد بيا أنها مسو خة على المسلدين باقية على أهل الذمة فى سائر 
الحقوق وقبو ل شهادة آهل الذمة بعضهم على بعض و إن ختلفت مللوم قو ل أصمابناوعئثمان 
البتىوالثورىرقال| بآ ليوا لأوزاعى والحسن و صا والليث تجوزشهادة أهل كل 
مله لعضهم علي إعض ولانجوز على ملة غيرها وقالمالك والشافعى لا تجوز شهادة أهل 
الكفر لعطهم على بعض وما ذكر نا من دلالة الآية بقتضی آساوی شہادات آهل الملل 
بقولهتعالى | أو آخران من غيرك | يعنى غير المؤمنين المبدوء بذكرم ولم تفرق بين الملل 
ومن<يث أقتضت جواز شبادة أهل الملل على وصية لالم فىالسفر وهى دالة علي جوأز 
شهادتهم على الكفار' فى ذلك مع اختلاف ملاوم ه وما بوجب جواز شهادة أهل الذمة 
لعضوم على يعض من جبة أأسنة ماأروى ماللك عن نافع عن أبن #ر أن الود جاوًا إل 
رسول اله بلقم فذ كروا أن رجلا وامرأة مہم زنيا فام النى پگ برجمهما وروی 
الأعش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال م على رسول الله يللم مو دی 
مم فقال ماشأن هذا فقالوا زف فرجمه رسول الله پم وروی جار عن الشعى أن النى 
َل جاءه الود برجل وامرأة زنيا فقال النى يِل ائتوفى بأربعة منک يشبدون فشبد 
أربعة منهم فر جما النى بيقر وعن الشعى قال تجوز شوادة أهل الكتاب بعضهم على 
لعض و عن شر يح وهر بن عبدالعز بز والزهرى مثله وقال أبن وهب خالف مالك معلبيه 
ف رد شهادةالتصارى يعضهم على بعض وكان ابن شهاب وحى بن سعيد ور بيعة بزو نها 
و قال ابن أنى عمران من آعا بنا معت حى بن أ كم بقول جعت هذا الباب فا وجد عن 
أحد من المتقدمين رد شهادة النصار ى لعضهم على بعض إلا من ربيعة فإنى وجدت عله 
ردها ووجدت عنه إجازتما قال أبو بكر قد ذكرنا حك الآبة على الوجوه اى رويبت 
فيا عن الساف وما نسي منهأوما هو منها ثابت الىك فلنذكر الآية على سياقها مع بیان 
حكدها على مااقتضاه ترتديراعلى السبب الذى نزلت فيه فنقول وبالله التو فق أن قول تعالى 
اما الذين آمنوأشمادة | يعتوره معنيان أحدهما شهادة نک شبادة اثنين ذوی 
عدل منک ذف ذكر الشبادة النانية لعلم الخاطبين بالمراد و عتم ل عليكم شهادة ينك فهو 
أمى بإشباد اثنين ذوى عدل كقوله تعالى فى الدين | واستشهدوا شہیدین من ر جال 


فأفاد الآمى بإشهاد شاهدين عدلين من المسلدين أو آخرين من غير المسلرين على وصية 
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المسلم فالسفر وكان نزوها على السبب الذى تقدم ذكرهمنر وا ةا ن عباس فقصة م 
الدارى وعدى بن بداء فذكر بعض السيب فى الاقم قال إن نم ضرم فى الأرض 
فصا - مصيبة ة للوت| خءلشرط قبول شمادة الذميين على الوصية أ ن تكون ف حال 
السفر وقوله | حين الوصية | قد قضمن أن يكون الشاهدان هما الوصيين لأآن الموصى 

أوصى إلى ذميين ثم جاءا فشهد! بوصية فضمن ذلك جواز شهادة الوصيين على وصبة 
الميت ء ثم قال | فأصابتكم مصيبة الموت | يعى قصة الوت الموصى + قال [ تحبسونهما 
من بعد الصلاة | يعنى اا اتهمبما الورثة ف حدس شیء من مال لیت وأخذه على ماروأه 
عسكرمة فى قصة تمم الدارىو على ماقاله أبو موسى فىاستحلافه الذميين ماخانا ولاكذبا 
فصار مدع ی علہما ولذلك استحلفا لامن حيث كان شاهدين ويدل عليه قوله تعالى 
| فيقسمان بالله إن ارتام لانشترى به 3 ا ولوكان ذاقربى ولا نک تم شهادة ا | يعنى فا 
أوصى به ال بت وأشبدها عليه ه ثم قال تعالى [ فإن عثرا على ا استحقا إا | يعنى 
ظوور ثبىء من مال الميت فى أيدهما بعد ذلك وهو جام الفضة الذى ظور فى أيدمهما من 
مال الميت فرعما أنهماكانا اشتريا من مال الميت ثم قال تعالى | قآخران قو مان مقامهما] 
يعنى فىالدين لأنهماصارا فى هذه الحال مدعيين للشرى فصارت المين على الورثة وعلى 
أنه لم يكن للميت إلا وارثان فكانا مدعى علهما فاذلك استحلفا ألا ترى أنه قال [ من 
الذين استحق le‏ الأوابا يان فيقسمان بالله أشهادتنا أحق من شبادتمما ] يعنى إن هذه 
المين أولى من المين الى حاف مها الوصيان أهما ماخانا ولابدلا لآن الوصيين صارا فى 
هذه الحال مدعيين وصار الوارثان مدعى علءهمأ وقدكان رما 2 3 بدا بيميلهما 
فضتثرادتهما على لوصيةفلءا ظور ق أيدمهما شىءمن مال الميت صارت أعان الوارثين 
أولى ه وقد اختاف فى تأويل قوله تعالى | الاأوليان | فروى عن سعيد بن جبير قال 
مد ىلا" وليان بالميت يعى الور ةو قيل الا ولا ن بالشهادة وهى الا مان فى هذا الموضع 
وليس ف الآية دلالة على إيجاب الهين على الشاهدين فا شهدا به وإنما أوجبت المين 
علہمالاادعی الور تة عليهما الخرانة وأخذ شیء من تركة الميت فصار بعض ماذكرفى هذه 
لآ يات من‌ ال ادات أعانا وقال بعضهم الشبادة على الوصيةكالشبادة على الحقوق لقو له 
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أوآخر ان من غيم إوقوله بعد ذلك |فيةسمان بالته | لاعتمل غير الهينثم قال | فآخران 
بقومان مقامهمامنالذين استحق عليهم الأوليانفيقسيان بالل لشهادتنا | يعنى مها الهين 
لآن هذه آمان الوارئين وقوله [ أحق من شهادتمما ] تمل من بمييهما وحتمل من 
شهادتهما لان ألوصيين قد كان مما شهادة ويمين وصارت مين الوارث أحقمنشهادة 
الوصيينو مین ما لا نشهادتهمالا نفسبما غير جائزةوعيناصا لتو جب تصحيحدعواهما 
فشراء ماادعيا شراءه من الميت ثم قال تعالى [ ذلك أدنى أن يأتوابالشبادة على وجهما] 
يعن والله أعل بالشهادة على الوصية وأن لامخونوا ولا يغيروا يعنى أن ماحم الله تعالى 
به من ذلك من الأمان واا تارة على الشبود فا ادعى علمما م نالخيانة وتارة على 
الورثة فما ادعىالشهود منشرى ثبىءمن مال المت وأنهم متى علموا ذلك أتوا بالشبادة 
على وصية اميت على وجمها أو خافو! أن ترد آبمان بعد أعمانهم ولا يقتصروا على 
أعانهم ولا رهما ذلك من أن يستحق علهم ما كتموه وادعوا ثراه إذا حلف الور ثة 
على ذلك والله أعلم . 
( سورة الا عام ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
باب النهى عن مجااسة الظالمين 

قالاله تعالى | وإذا رأيت الذين مخوضون فى آباتنا فأعرض عنهم | الآية فأم الله . 
نه بالإعراض عن الذين خوضون فى آبات الله وهی القرآن بالتكذيب وإظبار 
الإستخفاف إعراضاً يقتضى الإنكارعلهم وإظبار الكراهة لا يكون منبم إلى أن بتر كوا 
ذلك ويخوضوا فى حديث غيره وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر 
الكفار عند [ظبارم التكفر والشرك وما لاجحوز علىالله تعالى إذا »كنا إنكاره وكنا 
فى تقية من تغبيره باليد أو اللسان لان علينا اتباع النى يلق فبا أمره الله به إلا آن 
تقوم الدلالة على أنه عخصوص بثىء منه قول تعالى [ وما ينسينك الشيطان ] المراد إن 
أنساك الشيطان ببعض الشغل فقعدت معبم وأنت ناس للنهى فلا شىء عليك فى تلك 
الال م قال تعالى [فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين] یعنی بعد ماتذ کر نہی الله 
تعالى لا تقعد مع الظالمين وذلاك عموم فى الى عن مجالسة سائر الظالين من أهل الشرك 
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وأهل الملة لوقوع الاسم عليهم جيعاً وذلك إذاكان فى تقية من تغبيره بيده أو بلسانه 
بعد قيام الحجة على الظالين 7 بح مام عليه فغير جار لحد مجالستهم مع ترك النكر 
سواءكانو! مظورين فى تلك الحال للظم والقبائح أو غير مظبرين له لآن النهى عام عن 
مجالسة الظالين لان فى يجالستهم عختا رأ مع ترك النكير دلالة على الرضا بفعلهم ونظيره 
قوله تعالى | لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل ] الآبات وقد تقدم ذكر ماروى فيه 
وقوله تعالى | ولا تركنوا إلى الذين ظلدوا فتمسكم النار ] قوله تعألى [ وذر الذين اتخذوا 
ديهم لعباً وطواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تسل نفس بماكسبت] قال قتادة 
هى منسوخة بقوله تعالى [أقتلوا المشركين] وقال جاهد ليست منسو خة لكنه على جبة 
النهدد كقوله تعالى [ ذر ی ومن خلقت وحيداً ]وقول [ مسل ] قال الفراء ترتہن وقال 
الحسن ومجاهد والسدى تسل وقال قتادة تحرس وقال أبن عباس تفضم وقيل أصله 
الارتبان وقيل التحرحم وبقال أسد باسل لان فريسته مرتهنة به لا تفلت منه وهذا 
بل عاك أى- رام عليكلا نه ما برتهن به ويقال أعطى الراق بسلته أى أجرته لان 
العمل مرتهن بالا جرة والمستبسل الستسلم لا“نه منزلة المرتمن با أسلم فيه قوله تعالى 
[ فلماجن عليه الليل رأى كوكياً قال هناد ]فيل فيه ثلاثة أوجدأحدها أنه قالذلك 
فىأول حال نظره واستدلاله على ما سبق إلى وهمه وغلب فى ظنه لان قومه قدكانوا 
يعبدون الا"وثان على أسماء ألكوأ كب فقو لون هذا صنم زحل وص الشمس وصم 
المشترى ونحو ذللك والثاتى أنه قالقبل بلوغه وقيل إ كال اتال عله الذى به لصح 
الد كيف فقال ذلك وقد خطرت بقله الا" مور وح رکته الخواطر والدواعى على 
الكفر فيا شاهده من الحو ادت الدالةعلى توحيد الله تعالى وروى ف الخر أن أمدكانت 
ولدته فى مخار خوفا من رودلا نه کان يقتل ا الا طقال ال ولودين فى ذلك الزمان فلا 
خرج من المغار قال هذا القول حين شاهد الكوا كب والثالث أنه قال ذلك على وجه 
الإنكار على قومه وحذف الا "لف وأراد أهذا ربى قال الشاعر 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غاس الظلام من الرباب خيالا 
ومعناه أكذبتك وقال آخر : 


رفوق وقالوا با خو لد لا تر 


اها 

5 
B: 
بم‎ 


معئاه آم م ومعنى قوله [لاأحب الآفلين] [خبار بأنه لیس برب ولوكان ربا لاحبيته 
وعظمته تعظ بم الرب وهذا الاستدلال الذى سلك راهم طريقه من أص صح مايكون 
من الإستدلال وأوضد وذلك أنه لما رأى الك و كب ب فى علوه وضيائه قررنقسه على 
مايتقسم إليه حكنه من كو نه رباً خالقاً أو عخلوقآ مريوباً ذلا رآه طالعاً آفلا ومتحركا 
زائلا قضى بأنه محدث لمقار نته [دلالات الحدث وأنه ليس رب لأنه علأن المحدث غير 
قادر على إحداث الأجسام وأن ذلك مستحيل فيه ها استحال ذلك منه إذكان عدا 
ك بمساواته له فى جېة الحدوث وامتناع كونه خالقاً ربا ثم لما عع القمر فوجده من 
العظم والإشراق وانبساط النور على خلاف الكوا كب قرر أيضاً نفسه على حكنه 
فقال هذا ولى فلما رعاه وتأمل حاله وجده ف معتاه فى باب مقار ننه الحو دات من الطلوع 
والافول والانتقال والزوال حم له بحكنه وإنكان أ كبر وأضوأ منه ول عتعه ماشاهد 
من اختّلا فهما من العظم والضياء من أن قى له بالحدوث لو جو د دلالات الحدث فيه 
ثم لا أص صب رأى الشمس طالعة فى عظمها وإشر اقرا وتكامل ضيائها قال هذا ری لأانها 
خلا ف الك واكبو القمرق هذه الأو صاف 9 ا رآها فة منتقلة م لما بالحدوث 
أيضاً وأنبافحكم JI‏ واكب والقمر لشمول دلالة الحدث للجم يبع وفيا أخبرا لله قا 
4 عر ن اراد عله السلام وقول عقيب ذلك | إو لك حب تنا تی :اها إرام م على قومه ا 
أوضح دلالة على وجوب الإستدلال على التوحيد وعلى بطلان قول الحشو القائلين 
بالتقليد ل انه لوجاز لا" <د أن كت بالتقليد لكان أولام به إبراهيم عليه السلام فليا 
استدل إبراهيم على توحيد الله و احتج به على قو مه وت بذلك أن علينا مثله وقد قال فى 
فسق التلاوة عند ذكره إياه مع سائر الا" نيبا | أولئك الذن هدى الله فهدام اقتده ] 
امنا الله تعالى بالاقتداء به فى الاستدلال على التوحيد وألاح: تجاج به على و 
ومن حيث دلت أحو آل هذه الك واكب عل أا مخلوقة غير خالقة وضربو به غير ر 
فبى دالة أيضاً على أن منكان فى مثل حالها فى الانتقال والزوال والمجى . والذهاب 
لا جوز أن کون ريا خالقاً وأنه کون مر بو با فدل على أن الله تعالى لا يجوز عليه 
الانتقال ولا الزوال ولا ايجىء ولا الذهاب لقضية ١‏ استدلاك إبراهم عليه السلام بأن 


من كان مهذه الصفة فهو #دث وات بذلأك أن من عبد مأهذه صفته فرو غير عا يالله 


باب الى عن مجالسة الظالمين ۱4 
ال سس اس ا لاا 
تعالى وأنه بمنزلة من عب دك وكا أوبعض الآشياء المخلوقة وفيه الدلالة عل أن معزفة الله 
تعالى تجب بكال العقل قبل إرسال الرسل لان أبراهيم عليه السلام استدل علا قبل 
أن يسمع حجي الا ياء عليهم السلام م قوله تعالى [ وتلك حجتنا 1 تيناها إبراهيم على 
قومه ا لعى وألله أعل ماذ كر دن الاستدلال على حدوث الكوكب والقمر والشمس 
وأن منكان فى مثل حالما من مقارنة الحوادث له لا يكون إل ولا قرر ذلك عندم قال 
أىالفربقين أحق بالأمن أمن العيك [لهأواحدا أحق أم من يعد آلةشتىقالوامن يعبد ها 
واحداً فأقرو ١‏ على أنفسهم فصاروا حجوجين وقيل أنهم لما قالوا له أما تخاى أن تذباك 
هتنا قال لهم أما تخافون أن تخبلكم يمك الصغير مع السكبير فى العبادة فأبطل ذلك 
حجاجوم عليه ھن یٹ رجع عام ما أرادو! إلزامه إناه فالزمهم مثله على أصلهم وأبطل 
قوم بقوله قوله تعالى | آولئك الزن هدى الله فہدام اقتده | اس لنا بالاقتداء يمن 
ذكر من الانرياء فى الاستدلال على توحيد الله تعالى على نحو ما ذكرنا من استدلال 
إبراهيم عليه السلام وحتج لعو مه ف ازوم شرا ثم من كان قلا دن الأنسياء بأنه 0 
خصص بذللك الاستدلال على التوحيد من الشر انع السمعية وهو على أجميع وقد بينا 
ذلك فى أصول الفقه قوله تعالى | لاتدركه الأبصار وهو يدرك الا بصار ] يقال إن 
الإدراك أصلهاللحوق نحو قولك أدرك زمان للنصور وأدرك أبا حنيفة وأدرك الطعام 
أى لمق حال النضج وأدرك الزرع والمرة وأدرك الغلام إذا لحق حال الرجالوإدراك 
البصر للثىء لحو قه له برؤيته إياه لا نه لاخلاف بين أهل اللغة أن قول القائل أدركت 
سبصرى شخصا ممئأه رأيته ليصرى ولا جوز أن کون الإدراك الاحاطة لان إلبيت 
رط 4 فيه ولس مدرک لدفقوله تعالى | لاتدركه إلا بصار 1 متاه لاتراءالا بصاروهذ! 
عدج شق رۇ به الا بصا ركقوله تعالى | لاتا خذه س ولا أوم ا وما تمدح الله بنفيه عن 
نفسه فإن إثيات ضدة ذم و نقص فغير جاتر إثبات نقيضه الك لو بطل أ تحقاق الصفة 
بلا تأخذه سنة ولا نوم م بطل إلا زى صفة نقص فليا هدس فى رؤية البصر عنه م جز 
إثيات ضده ونقضيه حال إذكان فيه إثبات صفة نقص ولا موز أن كون مخصوصاً 
بقوله تعالى | وجوه يومئد تأضرة إل رما ناظرة [ لان النظر عتمل لمان منه انتظار 


الوا با روى عن جماعة من السلف فلماكان ذلك محتملا للتأو بل م بجر الاعتراض 


و١‏ أحكام القرآن للجصاص 


عليه بلا مسوغ للتأويل فيه وال خبار المروية فى اأرؤية إنما المراد مها العلم لو مت وهو 
عل الضرورة الذى لا تشو به شبهة ولائعرض في هالشكوك لاان الرؤية بمعنى العم مشهورة 
فى اللغة قوله تعالى | ولو شاء الله ما أشركوا | معناه لو شاء الله أن يكونوا على ضد الشرك 
من الإمان قسراً ما أشركوا لآن المشيئة نما تتعاق بالفعل أن يكون لا بأن لا بكون 
فتعاق المشيئة محذوف وإنما اراد بذ المشيثة الحال التى تناف الشرك قسراً بالانقطاع 
عن الشرك عبرا ومنعاً وإلجاء فهذه الحال لا يشأها الله تعالى لآن المنع من المعصية مهذه 
الوجوه منع من الطاعة وإبطال للثواب والعقاب فى الآخرة قوله تعالى | ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسو الله عدواً بغير علم ] قال السدى لا تسبوا الا"صنام 
فيسبوا من أمركم بم أت عليه من عيما وقيل لاقو الا صنام فيحملوم الغيظ والجول 
على أن سيوأ من آعبدو نكا سييتم من يعبيدون وؤذلك دليلعللى أن المحق عليه أن كف 
عن سب اأسفهاء الذين يتسر عون [لىسيه على و جه المقابلة لهلا“نهمنزلة البعث على المعصية 
قوله تعالى | فكوا مما ذكر أسم الله عليه إن كنم بآباته مؤمنين | ظاهره أ ومعناه 
الإ باحة كقو له تعالى [وإذاحلم فاصطادوا ‏ فإذا قضيت الصلاةفانتشر واف الا 'رض| 
هذا إذا أراد بأكله التلذذ فمو إباحة حتمل الترغيب فى اعتةاد صمة الإذن فيه فى أكله 
للإستعانة به على طاعة الله تعالى فيكون أكله فى هذه الحال مأجو رآ ومن الناس من 
بقول | إن كنم بایاته مو منين ] يدل على حظر أكل مالم يذكر اسم الله عليه لاقتضائه 
مخالفة امش ر كين فى أ كل مالم يذ كر اسم له عليه وقوله | مماذ كر أسم الله عليه | وم فى 
سائر الا ذكار ومحتج به على جواز أكل ذيح الخاصب للشاة للخصو بة وفى الذي بسكين 
مغصو بة أن المالك للشاة أ كلها لقوله تعالى [ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ] [ذكانذلكعا 
قدذكر اسم الله عليه قوله تعالى [ وذروا ظاهر الإثم و بأطنه ] قال إأضحاككان أهل 
الجاهلية برون اعلان الزنا إا والإستسرار به غير لثم فقال الله تعالى [ وذروا ظاهر 
الثم وباطنه ] وهو عموم فى سائر مايسمى بهذا الاسم أن عليه تركة سراً وعلانية فوو 
ہو جب تحر مم ار أيضاً لقوله تعالى [ يسئلونك عن افر والميسر قل فيهما لآم كبيد ] 
ويحوز أن يكون ظاهر الإثم ما يفعله بالجوارح وباطنه ما يفعله بقلبه من الإعتقادات 
والفصول ونحوها مما حظر عليه فعله منها قوله تعالى [ ولا تأ كارا مالم يذكر اسم الله 


قوله تعالى : ولا تأ كلوا مالم يذكر اسم الله عليه . الآية ۱۷۱ 


عليه وإنه لفسق ] فيه نهى عن أكل مالم يذكر اسم الہ عله وقد اختاف فى ذلك فقالك 
أصابنا ومالك والحسن بن صالل إن ترك المسلم النسمية عمداً لم يؤكل وإن تركها ناس 
أكل وقال الشافعى يؤكل فى الوجبين وذكر مثله عن الأوزاعى وقد اختاف أيضاً فى 
تارك النسمية ناا فروى عن على وان عباس وجاهد وعطاء بن أبى راح وسعيد بن 
المسيب وابن شاب وطاوس قالوا لابأس بأكل ماذيح ولمى التسمية عليه وقال على إما 
ھی على لال وقال ابن عباس الملم ذكر الله فى قلبه وقال م لا م ف الشرك 
لا يضر النسيان فى اللة وقال عطاء السام كسمية ة أسم أله لعا الى الس هوأ من أنه 0 ألله 
تعالى والمؤمن هو اسم من أسماته والمؤمن آسمية الذايج ورو ى أبوخاد الام 

لان عه ن نافع أن غلاما لان عر قال له تأعيد الله قل سم الله قال قد وا 8 بو 
الله قال قد قلت قال قل اسم الله قال قد قلت ت قال قذي فل يأك منه وقال این 6 
ترك القسمية ناسياً ا كل وروی يونس بن عبيد عن مولى ةر يش ع عن أبيه أنه أتى على 
غلام لابن عر قا عند قصأاب ذج شأة وى أن یذ کر أمم أله علبا فأمره أبن عر 

أن يقوم عد نده فا ذا جاء إنسان يشت ری قال | بن عر قو لإن هذه لم بذ کا فلاتشتروروى. 
شعبة عن ماد عن ارادم فى الرجل بذج فينم ى أن إسهى قال أحب إلى أن لايأكل 
وظاهر الآية مو جب( حرم ماتركاسم اله عليه ناسياً كان ذلك أو عامداً إلا أن الدلالة 
قد قامت عندنا عل ن النسيانغير راه فأما من أا أكله هم ترك الس مہ ب عدا فقوله 
مخالف إلآية غير مستعمل ل کہا عال هذا | مع عخالفته للأثار 1 أروية فى جاب النسمية 
علي الصيد والذبيحة فإن قيل إن المراد بالنهى الذبا باج التى ذيحبا المشركون ويدل عليه 
ماروى شر ی عن ساك بن حرب عن علكرمة عن أبن عباس قال قال المشركون أما 
ماقت ل ربكم فات فلا 5 كلوه وأما ماقتلئم آتم وذتم فا أ کلو نه فأوحى و إلى لی 
به | ولا تأ کاو اعام بذكر اسم الله عليه | قال الميئة ويدل على ذلك قوله تعالى فى نسق 
التلاوة [ليوحون إلى أوليائهم ل (o:‏ فإذاكانت الآية فى ال تة وفى ذباأح لل شركين 
فوى مقصودة الحم ول يدخل فم | ذبائج المسلدين بل له نزول الآية على ٠‏ يب لاوجب 
الاقتصار بحكمها عليه بل الك م للحموم إذا كان أع من السيب فلو كان اراد ذبا 
المشركين لذ كرها ول إشتصر عل ذكر ترك التسمية وقد علينا أن اه شركين وإن موا 


V۲‏ أحكام القرآن للجصاص 


على بام اتؤكل مثل ذلك على أنه لم برد 3 ا مشركين إذكات دام غير مأ كولة 
موا الله عليا أ اوم لى يسم وأ وقد نص أله عا لى على حرم ذبائج مشر کین فى غير هذه 
الآة وهو قوله تعالى | وما ذج على النصب ] وأيضاً فلو أراد ذبا المشركين آوالميتة 
لكانت دلالة الآية 3 على فساد التذاكية بترك النسمية إذ جعل ترك النسمية le‏ 
لكونه ميتة فدل ذلك على أن كل ماتركت التسمية عليه فمو ميتة و على أ أنه قدروى عن 
أبن عباس ما يدل على أن المراد النسمية دون ذبيحة الكافر وهو مارواه إسرائيل عن 
سماك عن عكرمة عن أبن عباس وإن الشياطين ليو<ون إلى أو ليانهم قال كانوا يقولون 
ماذكر أسم الله عليه فلا تأكاوه وما لم یڈ کر اسم الله فكلوه فقال الله تعالى | ولا تأ كلو 
مالم يذكر اسم الله عليه | فأخبر ابن عباس فى هذا الحديث أن الجادلة منم كانت فى ترك 
التسمية و أن لآية نزات فى اما لامن طريق ذبائح المشركين ولا الميتة ويدل على أن 
ترك النسمية عامداً بفسد الذكاة . 
قو له تعالى ! يسألونك ما ذا أحل لم قل لى أحل لكم الطيبات وما علءتم مز ن الجوارج 
مكلبين - إىقوله ‏ وأذكروا أسم الله عليه ] ومعلوم أل لك أ قت ى الإيحاب وأنه 
غير واجب عل الأكل فدل عل أنه أر اديه حال الاصطياد والسائلو ن قدكانو| مسامين 
غ بح له الأكل إلا بشريطة التسمية ويدل عليه قوله تعالى | فاذكر وا اسم الله علا 
صواف ] يعنى فى حال النحر لان ات تعای قال [ فإذا وجبت جنوبما] والفا للتعقيب 
ويدل عليه من جبة السنة حديث عدى بن ا تم حين سأل النى مقر يلم عن صيد الكاب 
فقال إذا أرسلتكابك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل إذا أمسك عليك وإن وجدت 
معهكاياً آخر وقد قتله فلا تأكله فا٤ا‏ ذكرت ١‏ م الله على كلبك ولم تذكره على غيره وقد 
كانعدىين حاتم مايا فأمره بالنسمية على رسال الكلب ومنعه الأكلعندعدم التسمية 
بقولهفلاتاأ هف نما ذكرت الله عل ىكليك وقد اقتضت الأية بة النهى عن أ كل مالم يذكراسم 
اللعليه والهىعن تركالنسمية أيض ا ويدل على تأ كيد النبى عن ذلك قو لهتعالى | ونه 
لفسق ] وهو راجع إلى الآمرين من ترك التسمية ومن الأ كل ويدل أيضاً على أن اراد 
حال تر کہا عامدآ إذا كان الناسى لاوز أن تلحقه سمة الفسق ه ويدل عليه ماروى عبد 
العزيز الدراوردى عن هشام بن عروة عن أ بيه عن عائشة أن الناس قالوا بار سول الله 
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إن الأعراب يأتون باللحم فيتنا عندم وم حديئو عبد بكفر لا تدرى ذکروا اسم الله 
عليه أم لا فقال سموا الله عليه وكاوا فلوم تكن النسميةمن شرط الذكاة لقال وما علي 
من ترك القسمية ولسكنه قال كاوا لان الا'صل أن أمور المسامين تمولة على الجواز 
والصحة فلا تحمل على الفا د وما لا يجوز إلا بدلالة فإن قيل لوكان اراد ترك المسل 
التسمية لو جب أن يكون من استباح أكله فاسقاً | لقوله تعالى | وإنه ! فق | | فلا افق 
2 علىأن الملم التارك اة ا غير مستحق بسمة الفسق دل على أن المرادالميتة 
أو ذباح المشركين قيل له ظاه رقوله [و إنه لفسق ]| عائد على یع من سين وعیرم 
وقيام الدلالة عا إلى خصو ص بعضوم غير مانم بقاء م الآنة ف إا ب الكسم ية على الاسم 
الذي بحة وأيضاً فإنا تقول منترك التسمية عامداً 8 تادر جو ما هوفاسقوكذلك. 
من اکل ماهذ] سدله م سح الاعتقاد لا" ن ذلك من شرطبا فقد لحقته سمة الفسق وأمامن 
اعتقد أن ذلك فى الميتة أو ذبائحج أهل الشرك دون الاين فإنه لا بکون فاسقاً لزواله 
عندحك الأبة بالتأويل فإن قال قائل لا كات القسمية ذكراً ليس بواجب فاستدامته 
ولا فی انہائه وجب أن لا يكون واجباً ف ابتدائه ولو کان واجبآ اتوك فيه العامد 
والناسی قيل له أما القياس الذى ذكره فمو دعوی عض ل يرده على أصل فلا يستحق 
الجواب على أنه منتقض بالإمان والشهادتين وكذ لكف التلبية والإستيذان وما شا كل 
هذا لان هذه إذأكانت لد ومست بوأجبة فى استدامتها واتهانها ومع ذلك فهى واجبة فى 
الإبتداء وإنما قلنا إن ترك القسمية ناسا لا ملع صا دة الذكاة من قبل أن قوله تعالى 
ٌ ولاتأكلوا ¢| 1 الم یذ کر أنه سم الله عليه ا خطاب للعامددون الناسى ويدلعليه قو له تعالى. 
ف نسق التلاوة | | وإنه لفسق | ولاس ذلك صفة للناسى و لأآن الناسى فى حال سياه غير 
مكلف للتسمية وروی الأوزاعى عن عطاء بن أب دباح عن عبيد بن یر عن عيد الله 
ابن عباس قال قال ر سو ل الله لر تجاوز الله عن أمتى ال4طأ والنسيات وما استكرهو! 
عليه وإذالم كن مكلفاً ام ف فقد أوقع الذكاة على الوجه المأمور به فلا يفده ترك 
النسمية وغير جائز إلزامه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه ولس ذلك مثل فسيان تكبيرة 
الصلاة أو نسيان الطبارة ونحوها لآن الذى يازمه بعد الذكر هو فرض آخر ولا جوز 
أن زمه فر ض آخر فى الذكاة لفوات ماما فإن قبل لوكانت الاسمية من شرائط الذكاتة 
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ا أسقطها النسيان كترك قطع الاو داج وهذاالسوال للفريقين م نأسقط النسمية رأساً 
ومن أوجبها فى حال النسيان فأما من أسقطها فإنه يستدل علينا باتفاقنا على سقوطها فى 
حال النسيان وشرائط الزكاة لايسقطرا النسيان كتركقطع الأوداجفدل على أن التسمية 
ليست بشرطما فيا ومن أوجها فى حال النسيان يشما بترك قطم الحلقوم والأوداج 
نایا أو عامدا أنه بنع عة الذكاة فأما من أسقط فر ض القسمية رأساً فإن هذا السؤال 
لایصح له لاه دعم أن تركالكلام من فروض الصلاة وكذلك فعل الطبارة وما جميعاً 
عن شروطبها ثم فرق بين تار ك الطهارة ناسيآً وبين المتكلم فى الصلاة ناسا وكذاك النية 
شرط فى ت لصوم وناك الكل أيضاً شرط فيه ته ولو ترك النية ناسياً لم يمح 
صومه ولو أكل ناسا لم يفسد صومه فبذا سال ينتقض على أصل هذا السائل وأما 
من أو جما فى حال ال 0 واستدل بقطع الأوداج فإنه لاايصح له ذلك أيضاً لان قطع 
الأوداجهو نفس الذي الدى يناف مو ته حتف أنفه و ينفصل به من الميتة والتسندية مشر وطة 
إذلك لاعلى أنها نفس لذي بل ھی مأمور مواعنده حال !لذ کر دو ونحال النسيان فل خر جه 
عدم التسمية ع على وجهالسهومن وجودالذبح فلذلك ؛ اختلفا قولهتعالى [ وجعلى ا عاذ 
من الحرث والانعام نصيباً | الآبة الحرث الزرع والحرث الا رض الى تثار لأزرع 
قال ابن عباس و قاد عمد أناس من أهل الضلالة روا من حروثهم ومواشهم جرا 
لله تعالى وجرأ لشركائهم فكانوا إذا عالط شیء مما جرا لشركاتهم ما جروا لله تعالى 
ردوه على شركاتهم وكانوأ[ذا أصابتهم السنة استعانوا ا جزۇ! ته تعالى ووفروا ماجرؤا 
لشركائهم وقيل آنه م کانوا إذا هلك الذى لا"وثانمهم أخذوا بدله ما ته تعالى ولا يفعلون 
مثل ذلك فاته قعالىقال ذلك الحسن والسدى وقيل أنه مكانوا يصرفون بعض ماجعلوه 
له فى النفقة على أوثانهم ولا بقعلون مثل ذلك فبا جعلوه للأوثان وإنما جعل الآوثان 
شركائهم لام جملوا لها تسیا من موا ينفقونها علا فشماركوها فى نعمهم قوله 
تعالى | وقالوا هذه أنعام وحرث حجر | قالالضحاك الحرث الزرعالذى جعاوه لا" ولام 
وأما الا“نعام الى ذكرها أولا فمو ما جعاوه لا وثانمم کا جعاوا الحرث للنفقة عليها فى 
سدتتها وما ينوب من أمرهاوقيل ماجعل مہا قرباناً للڈوثان وأما الا“نعام التى ذ كرت 
انيا فإن الحسن ومجاهدا قالا هى الائبة والوصيلة والحاى وأما النى ذكرت ثالثاً فإن 
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السدى وغيره قالوا هى التى إذاولدوها أوذحوها أوركيوها ل يذكروا اسم الهعليهاوقال 
أو وائل هى التى لاحجون عليها » وقوله تعالى | حجر | قال قتادة يعنى حراماً وأصله 
المنع قال الله تعالى [ وبقولون حجراً محجوراً ] أى حراماً رما قول تعالی [وقالوا مافى 
بطون هذه الأثعام خالصة لذكورنا ] قال ابن عباس يعنون اللبن وقال سعيد عن قتادة 
ماف بطون هذه الا نعام خالصة لذ كورنا البحائ رکا نت للذ كور دون النساء وإن كانت 
ميتة اشترك فيا ذكورم وأنائهم ٠‏ قوله تعالى [ قد خسر الذين قتلوا أولادم سفباً 
بغير علم وحرموأ مارزقهم الله] قال قتادة يعنى البحيرة والسائية والوصيلة وال حامى تحر ما 
من الشيطان فى أمواهم » وقالجاهد والسدىماق بطون هذه الا"نعام يعتىمها الا“جنة 
وقال غيرم أراد بها الا'ليان والاجنة ججيعاً ه والخالص هو الذى يكون على معتى 
واحد لايشو به ثىء من غيرهكالذهب الخالص ومنه إخلاص التوحيد و [خلاص العمل 
ته تعالى ونما نت خالصة عل المبالغة فى الصفةكالعلامة والروابة وقيل على تأنيث 
المصدر عو العاقبة والعافية ومنه بخالصة ذكرى الدار وقيل اتأنيث ما فى بطو نما من 
الا نعام ويقال فلا نخالصة فلان وخاصانه + وقوله تعالى [وإن يكنميتة فهم فيدشركاء] 
يعتى أجنة الاأنعام [ذاکانت ميتة استوى ذكو رم وتام فاا کو ها جميعاً قال أو بكر 
وروی سعيد بن جبير عن أبن عباس قال إذا أردت أن تعلم جمل العرب فافرأ ما فوق 
الثلاثين والماثة من سورة الا نعام إلى قوله [ قد خسر الذين قتلوا أو لادم سغماً بغير عل 
وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلو! وماكانوا مبتدين] قوله تعالى [ وهو الذى 
أا جنات معروشات وغير معروشات ‏ إلى قوله تعالى ‏ وتوا حقه يوم حصاده ] 
قال ابن عباس والسدى معر وشات ماعرش الناس من الكروم وتوها وهورفع عض 
أغصانها على بعض وقيل أن تعريشه أن حظر عليه حائط وأصله الرفع ومنه خأوية على 
عروشها أى عل أعالها وما ارتفع منها والعرش السرير لارتفاعه ذكر الله تعالى الزرع 
والنخل والزيتونوالرمان ثم قال [كلوامن رة | ذا أمر وآ توا حقهيوم حصاده] وهو 
عطف على جميع الم كور فاقتضى ذلك إيحاب الحق فى سائر الزروع واثيار الذ كورة 
على الآأية وقد اختاف ف المراد بقوله تعالى [ وآ توا حقه يوم حصاده ] فروى عن أبن 
عباس وجابر بن زيد ومد بن الحنفية والحسن وسعيد بن المسيب وطاوس وزيد بن 


أسلم وقتادة والضحاك أنه العشر ونصف العشر وروى عن أبن عباس روابة أخرى 
ومد بن الحنفية والسدى وأراهم نسخبا العشرونصف العشر وعن الحسن قال نسختها 
الزكاة وقال الضحاك نسخت الزكاةكل صدقة فى القرآن وروى عن ابن عمروجاهد أنها 
محمكة وأنه حق واجب عند الصرام غير الزكاة وروی عن النى بم أنه هى عن جداد 
اليل وعن صرام الليل قال سفيان بن عدينة هذا لا جل الما كينى عضر وا قال مجاهد 
إذا حصدت طرحت للءسا كين منه وكذلك إذا ظننت وإذا أ كدست ويتركون تبعون 
أثار الحصادين وإذا أخذت فىكيله حثوت له منه وإذا علمت كيله عزلت زكاته وإذا 
أخذت فى جددالنخل طر حتلم منهوكذلك إذا أخذت کله وإذا علي ت كيله عرات 
زكاته وماروى عن ابن عباس وحمد بن الحنفية وإبراهيم أن قوله تعالى [ وآنوا حقه 
يوم حصاده ] منسوخ بالعشر ونصف العشر بين أن مذهههم تويز فسخ القرآن بالسنة 
وقد اختاف الفقباء فما حب فيه العشر من وجبين أحدهما فى الصنق الموجب فيه 
والآخر فى مقداره . 
ذكر الخلاف ف الموجب فيه 

قال أبو حنيفة وزفر فى جميع ماتغر جه الأرض العشر إلا الحطب والقصب 
والحشيش وقال أبو يوسف وعمد لاشىء فيا تخرجه الآرض إلا ماكان له ثمرة باقية 
وقال مالك الحبوب التى تحب فيا الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن 
والآرزواخص والعدس والجلبان وألاوياء وما أشبه ذلك من الحبوب وف الزبتون 
وقال ابن أبى ليل والثورى ليس فى شىء من الزرع زكاة إلا القر والزيهب والحنطة 
والشعير وهو قول الحسن بن صا وقال الشافمى إنما تجب فيا يبس ويقتات ويدخر 
مأكولاولا شیء فى الزيتون لأنه [دام وقدروى عن على بن أبى طالب وعمر ومجاهد 
وعطاء ورو بن دينأر أنه ليس فى اضر صدقة وروی عن بنعبأ س أنه كان يأخذمن 
دساتج الكراث العشر بالبصرة ه قال أبو بكر قد تقدم ذكر اختلاى الساف فى معنى 
قوله تعالى [ وآ تواحقه يوم حصاده] وفى بقاء حكه أو نسخه والكلام بين الساف فى 
ذلك من ثلاثة أوجه أحدها هل المراد زكاة الزرع والثهار وهو العشر'ونصف العشر أو 
حق آخر غيره وهل هومنسوخ أو غير منسوخ فالدايل على أنه غير منس وخا تفاق الامة 
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على و جوب الحق فى كثير من الحبوب والار وهو العشر ونصف العشر ومتى وجدنا 
حكا قد استعملته الآمة ولفظ الك تاب ينتظمه ويصح أن يكون عبارة عنه فواجب 
أن عك أن الاتفاق نما صدر عن الكتاب وأن ما اتفقو! عليه هو الحك المراد بالآية 
وغير جائز إثياته حقاً غيره ثم إثبات نسخه بقوله يلم فما سقت السماء العشر إذ جائز 
أن بك كون ذلك الق هو العشر الذى ينه النى ع فيكون قوله فعا سقت السماء العشر 
ا للعراد بقوله تعالى | وآ توا حقه يوم حصاده |5 أن قوله فى مائتىدرثم خمسة درام 
بيان لقوله تعالى | وآ توا الزكاة | وقول | وأنفقوا دن طيبات ما كسيتم وما خر جنا 
لک من الأرض ] وغير جار تز أن يكون قوله [ وتوا حقه يوم حصاده | منسوخا 
بالعشر ونصف العشر لآن النسخ [16 بقع ما لايصسم اجتماعما فأما ما يصم اجماعيها 
معاً فغير جائز وقوع اللخ به 3 ترى 5 اصح ن قول وآأتوا حقه يوم حصاده 
وهو العشر فلاكان ذلك كذلك 0 ير أن بون منسوغا به وأما من جعل هاا لمق 
ثابت أل لك غير ملس وخ وذعم أنه أنه دق آخر غير العشر " جب عند الحصاد وعند الدياس 
وعند الكيل فإنه لاعغلو قوله هذا من أحد معنيين إما أن بكون مراده عنده الوجوب 
0 والندب فإنكان ندياً عنده لم سخ له ذلك إلا بإقامة الدلالة عليه إذ غير جائز صرف 
الام عن ن الإيجاب إلى التدب إلا دلالة وإن دآ واجياً افو کان ازم وجب أن برد 
النقل! أبه متواتراً لعموم الحاجة إليه وأ کان للا أقل من أن کون قله فی تقل وجوب 
العشر ونصف العشر فلا يعرف ذلك عامة الساف والفقباء علا أنه غير مآد قدت 
أن هذا الحق دو العشر ونصف العشر الذى بننه ملك ٠‏ فإن قيل الزكاة لا تخرج يوم 
الحصاد ونما تخرج بعد التنقية ة فدل على أنه ل برد به الزكاة » قيل له الحصاد اہ م القع 
فى قطعة فعليه أخر راج عشر ماصار ىق ف بده ومع ذلك فالخضر کم ما tej‏ خر ج ای 
يوم الحصاد غير منتظر به شیء غيره وقبل إن 8 له تعالى [ وآ توا حقه يوم ماده[ 
ار جعل اليوم ظرفاً للإيتاء المأمور به وإنما هو ظرف لةه كأنه قال وآتوا الق الذى 
وجب يوم حصاده بعد التنقية ه قال أبو بكر ولمائيت ما ذكر نا أن اراد بقوله [وآتوا 
جیه وم حصاده ]| هو العشر دل على وجوب العشر ف یع 4 ار جه الا رض الا 
ماخصه الدايل لان اله تعالى قد ذكر الزرع بلفظ عموم بنتظم لمسائر أصنافه 
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النخلى والزيتون والرمان ثم عقبه بقوله | وآ توا حقه بوم حصاده | وهو عائد إلى جميم 
اذ كور فن ادعى خصوص ثىء منه م يسم له ذلك إلا بدليل فوجب بذلك إيجاب 
المق فى الخضر وغيرها وف الزيتون والرمان « فان قيل نما أوجب الله تعالى هذا 
الحق فيا ذكر يوم حصاده وذلك لا يكون إلا بعد استحكامه ومصيرهإلىحال تب ٤ر‏ ته 
فأما ما أخذ منه قبل بلوغ وقت الحصاد من الغو كه الرطبة فلم يتناوله اللفظ ومع ذلك 
قإن الزيتون والرمان لاعصدان فل يدخلا فى عموم اللفظ قيل له الحصاد اسم للقطع 
والاستيصال قال الله تعالى | حتى جعلناهم حصيداً خامدین | وقالالنى پا بوم فتح 5 
ترون أوباش قريش !حصدوم حصداً فيوم حصاده هو يوم قطعه فذلك قد يكون فى 
الخضروفكل مايقطع. من اهار عن ثرة سواء كان بالا أو اخضر رطا وأيضاً قد 
أوجب الأية العشر فى مر النخل ع ند جميع الفقباء بقوله تعالى إو آتوا حقه اوم حصاده | 
فدل على أن المراد يوم قطعه لشمول اسم الحصاد لقطع يمر النخل وفائدة ذكر الخصاد 
هبنا أن الحق غير وأجب ٠‏ خر رأجه بنفس خروجه وبلوغه حى يحصل فى يد صاحيه 
ینید يلزه 4 إخراجه وقد كان ابحو رأ ؛ يتوم أن الحق قد الو مه خرو جه قبل قطعه 
وأخذه فأفاد بذلك أ أن عا يه زكأة . ماح صل فى بده دون ماتلف منه وم عصل منه فی بده 
م يدل عا لجرب العشر فى جميع الخارج قوله تعالى | تفقوا من طيبات ما کسیتم وما 
رجنا لكم من | لارض | وذلك موم فى جميع الخارج ه فإن قيل النفقة لا تمقل منها 
الصدقة ه قيل له هذا غلط من وجوه أحدهأ أأن النفقة لا يعقل منا غير الصدقة و 
ورد الكتاب قال الله تعالى 1 ولا تيمموا الخيث منه تنفقون 1 وقال تعالى | والذ 
يكنزون!إذهب والفضة ولاشفقونها فى سبيل الله فيشرم بعذاب أام] | وقالتعالى ال 
فقون أمو الحم بالليل والتبار ea‏ الأ بة وغير ذلك من الأى الموجبة اذكر نا 
وأيضاً فان قوله تمالى | ياأسها الذين آمنوا أنفقوا منطيبات ما كسيتم | أ وهو يقتتنى 
الو جوب وليس هرنا نفقة واجبة غير الركاة والعشر إذ النفقة على عاله واجبة وأيضا 
فإن الفقة على نفسه وأولاده معةولة غير مفتقرة إلى الآمى فلا معنى مل الآبة عليه 
فإن قبل المراد صدقة التطوع ه قبل له هذا غلط من وجمين أحدهما أن الم على 
الوجوب فلا يصرف إلى الندب إلا بدليل والثائز قوله تعالى | ولستم بآخذيه إلا أن 


ذكر الخلاف الموجب فيه ۱۹ 


تغمضوا فيه | قد دل على الو جوب لآن الإغماض إمما بكون فى اقتضاء الدين الواجب 
ذأما ماليس بواجب فكل ما أخذه منه فو فضل وري فلا [غماض فيه ومن جبة السنة 
حديث معاذ وان عمر وجابر عن النى يله قال ماسقت السماء ففيه العشز وما سق, 
بالساقية فنصف العذر وهذا خبر قد تلةاءالناس بالقبو ل واستعملوه فروفى حيز التواتر 
وعمومه بوجب الحق فى جميع أصناف الخارج ه فإن احتجوا تحديث يعقوب بن شيبة 
قال حدثنا أب وكامل الجحدرى قال حدثنا الحارث بن شهاب عن عطاء ن السائب عن 
موسی بن طلحة عن أبيه أن رسول الله لقم قال ليس فى الخضراوات صدقة ۰ قيل له 
قد قال يعقوب بن شيبة إن هذا حدرث منكر وكان ی بن معين يقول حديث 
الحارث بن شهاب ضعيف قال بجی وقد روى عبد السلا م إن حرب هذا الحديث عن 

عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة مسلا وعبد الد ثقة وإنما أصلحديث موسى 
أبن طلحة مارواه يعقوب بن شببة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عمرو بن عثهان 
أبن موهبء كن موسي بن طاحة أن بعض الأمراء بعث إليه فى صدقة أرضه ذقال ليس 


علا صدقة وإنمأ مىأ أرض خضرورطاب ا 


إن معاذاً إنما ارا أن يأخذ من النخل والخنطة 
والشعير والعنب فهذا أصل حديثف هوسى بنطلحة وهو تأو بل د بث معاذ أنه آم بالا خذ 
من الاصناف الى ذكر ولاس ف ذلك لو ثرت دلالة ع على نق الحقعماسو أها لانه يجو زأن 
عون معا ذأ إنما استعمل على هذه الاأصئاف دون غير هاو وأيضاً فلواستقام سند موسی 
أبن طاحة وصحت طريقته لم جز الاعترأض به على خبر معاذ فى العشر ونصف العشر 
لاه خر تلقاه الناس بالقبول واستعملوه وهم تلفون فى استعمال حديث موسى بن 
طلحة ومتى ورد عن النى بلي خبران قاتفق الفقباء على استعمال أحدهما واختلفوا فى 
عمال الخ ركان التق على استعماله قاضياً على الختاف فيه مما خاص كان ذلك أو 
عاماً فو جب أن يكون قوله فيا سقت السماه العشر قاضياً على خبر موسى بن طلحة لبس 
فالخضراوات صدقة وأيضاً مكن استعيال هذا الخير فما عر به على العشر على مابقول 
أبو حنيفة لاأنه لا بأخذ منه العشر ويكون خبر معاذ فيا قت السماء العشر مستعملا فى 
ليع ومن جبة النظر أن الا رض يقصد طلب نماما بزراعتها الخضراوات؟ يطلب 
اوها بزراءتها الحب فوجب أن يكون فيا العشركالحبوب ولا يلزم عليه الخطب 


0 أحكام القرآن للجصاص 


والقصب والحشش لان ذلك ينبت ف العادة إذا صادفه الماء من غير زراعة ولس يكاد 
يقصد مہا الأرض فلذلك لم حب فها شیء ولاخللاف انی وجوب الحق عن هذه 
والثورى حسب عليه ما أكله صاحب الأرض وقال أبو بوسف إذا أكل صاحب 
الأرض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر مابق من ثلائماثة الصاع الى يجب فما 
الركاة ولا يۇ خذ منه مما أكل أو أطعم ولو أكل الثلائمائة صاع وأطعمرالم يكن عليه عشر 
فإن بق ما قليل أو كثير فعليه عشر مابق أونصف العشر وقال الليث فى زكاة الوب 
يبدأ مماقبل النفقة وما أ كلمن فر يك هو وأهله فإنه لا حتسب عليه منزلةالرطب الذى 
برك لا هل الخائط مايأ كله قو وأهله لا خر ص عليه وقال الشافعى ترك الخارص 
ارب الحائط مايأ کله دو وأهله لاعغرصه عليه ومن أكل من نخله وهو رطب لم عاسب 
عليه قال أبو بكر قوله تعالى | وآتوا حقه يوم حصاده ] يقتضى وجوب الحق فى جميع 
الأخوة ول مخصص الله تعالى ما أكله هو وأهله فبو على اطع فإن قيل ما أص بإيتاء 
احق ق ادم الخصاد فلا يجب الحق فیا آخذمنه قبل الحصاد قي[ #الحصاداء م للقطع فک 
قطع هن4 شما لزمهإخرا اجعشره وأيضآ فلس فى قوله تعالى [وآ نوا حقه بومحصاده] 
دليل على : ف الوجوب عم أخز قرلا لحصاد اخ 4i‏ جار أن رید وآتوا ”ق ايع ىم 
حصاده الأ كول منه والياق وأحتجمن لم تسب بالا كول عأروى شعبةعن حبيب بن 
عيدال رمن قال عدت ء .دار حن بن مسعود قول جاه سول بن ألىحثمة ال :ا كدف 
أنالنى للم قال إذا خر صتر ذو ودعو االثلث فإن لم تدعوا التلشفالر بع وهذايحتمل 
أن کون مناه مأروى سهل بن أنى حثمة 5 أنالنى لله بعث أباحثمة خارص ا خاءه رجل 
فقال ا رسول الله إن أا حثمة قدز اد على قال ل رسول الله ل إن ابن عمك بزعم 
أنك قد زدت عليه فقال بار سول الله لقد تر كت له قدر عرية ة أهله هل وما رط م للسأكين 
وما يصيب ارخ فقال قد زادك ابن عمك وأنصفك ت وألعرا با هىالصدقة اا م بذلك 
الثلثك صدقة ودل عل يه حديث جر بر إن حازم عن قدس إن مسعو د عن مکحول الا 

أن رسول الله بلق قال خففوا فا خرص فإن فى الال العريةوالوصية جمع بين العرية 
س فدل عل أن أنه أر اد ا الصدفة ا عد ا ی يله أنه قال 


وأو 
واو اراد الصدفة وروی بو سعد الادرى عن الى 


الخلاف فى اعتبار ما بحب فيه الحق ۱۸1 


ليس ف العرايا صدقة فلم برجب فما صدقة لن العارية نفسها صدقة وإنما فائدة الخ رأن 
ماتصدق به صاحب العشر تحتسب له ولا يجب فہا صدقة ولا يضما . 
000 ذ کر الخلاف ف اعتبار مابجب فيه الم 

فقال أبو حنيفة وزفر يحب العشر فى قليل ما تخر جه الأرض وكثيره إلا ما قدمنا 
ذكره وقال أبو بو شف ومد ومالك وابن أنى ليلى وا لليث والشافعى لا يحب حى يبل 
مابجب فيه الوق خمسة أو سق وذلك إذاكان مايحب فيه احق مكيلا فان لل يكن مكيلافإن 
با يوسف اعتير أن يكون فيه خمسة أوسق من أدنى الأآشياء الى تدخل فى الوسق ما 
يحب فيه العشر إلا فى العسل فإنه روى عنه أنه اعتبر عشرة أرطال وروی أنه اعتي رعشر 
قرب وروى أنه اعتبر قيمة خمسة أوسق من أدنى مايدخل فى الوسق وأما جمدفإنه بنظر 
إلى أعلى ما بقدر به ذلك الثىء فيعتبر منه أن يبلغ خمسة أمثاله وذللك نمو الزعفران فإن 
أعلى مقاديره م 8 فيعتير بأوغه خمسة أمناء لآن مازاد على لمن فإنهيضاعف أو نسب إليه 
فيقال ل منوان وثلاثة ونصف من وربع من ويعتبر فى القطن خمسة امال لان إل لأعلى 
مقاديره وما زاد فتضعيف له وف العسل خمسة أفراق لان الفرق أعل مابقدر به ويحتج 
لای حنيفة فى ذلك بقوله تعالى [وآتوا حقه يوم حصاده] وذلك عاد الى جميع المذ كور 
فبو عمو م فيه وإن كان جملا فى المقدار الواجب لان قوله [حقه] تمل مفتقر إلى البيان 
وقد ورد ألييان فى مقدار الواجب وهو العشر أو نصف العشر وت فيه بقوله تعالى 
[أتفقوا من طيبات ما كسيتم وما أخرجنا لک من الا رض] وذللك عام فى جميع ا ارج 
ويدل عليه قول النى بم فها سقت السياء العشر ولم يفصل بين القليل والكثير ومن 
انجهة a‏ الط ار اتفاق ايع على سقوط اعتبار الحول فيه فوجب أن يسقط اعتبار المقدار 
كالركاز والغنائم واحتج معتبروا المقدار بما روى مد بن مل الطائق قال أخبرنا مرو 
ابن دينار عن جار بن عبد الله قا( ل قال رسو ل الله ب لا صدقة فى ثىء من الزرع أو 
اللكرم أو النخل حى ببلغ خمسة أوسق وروی ليث بن أنى سام عن نافمعن ابن عر عن 
رسول الله پر قال ليس فما دون خمسة 5 أوسق صدقة وروا أبوب بن مومىء عنتافج 
عن أبن عمر موقوفا عليه وروى أبن المبارك عر نمعمرعن سهيل بن أنى صالعن أببه 

عن أبى م ريرة عن التى يلت مثله ه والجواب عن هذا لا“ فى حنيفة من وجوه أحدها 


۲ أحكام القر آن للبجصاص 


أنه إذا روى عن النى بم خبران أحدهماءام والآخر خاصواتفق|افقراء علا ستعال 
أحدهما واختلفق استعمال الآخر فالمتفق على استعياله قاض على الختلف فيه فلماكان 
خبر العشرهتفقاً علا ستعراله واختلفو! فى خب رالمةدا ركان استعمال خين العشر على عمو مه 
أولى وكان قاضياً على الختاف فيه فإما أن يكون الا خر منسوغا أو يكون تأو بله ولا 
على معنى لا بنا شيئاً من خبر المشر وأيضاً فإن وله فيا سقت السماء العشر عام فى 
إيحابه فى الو سوق وغيره وخبر الخسة أوسق حاص ف الموسوق دون غيره فغيرجائزأن 
کون پاتا لمقدار مايحب فيه العشرلآن حك البيان أنيكون شاملالجيع ما اقتضى البيان 
فلباكان خر اللأوساق مقصوراً على ذكر مقدار الوسق دون غيره وكان خبر العشر 
عمو ما فى الو سق وغيره علبنا أنه لم برد مورد البيان أقدار مايجب فيه العشر وا يضاً فإن 
ذلك يقتضى أن بكون ما يوسق يعتبر فى إيحاب الحق بلوغ مقداره خمسة أوسق وما 
ليس عوسوق يحب فى قليله وكثيره واقوله عليه السلام فيا سقت السماء العشر وفقد 
ما و جب تخصيص مقدار ما لا يدل فى الا وساق وهذا قول مار وح والقائل به 
ساقط عرزول لاتفاق الساف وا خف على خلافه ولس ذلك كةو له 2 فىالرقةرئ ع 
العشر وقوله ليس فها دون مس أواق ذكاة وذلك لا نه لا شیء من الرقةإلا وهوداخل 
فى الوز نوالا واقمذكورةللوزن ؤازأن کون اا مقدارجيع الرقة المذكورةف الخبر 
الآخر و أيضاً فقد ذ كر رنا أن له حقوقا واجمة فى المال غير اا 2 نسحت بالوكاة ما 
روىعن ن أبى جعفر مد بن على والضحاك قالا نسخت الزكاة كل صدقة فى القرآن خائز 
أن بكون هذا التقدير معتبراً فى ا لقوق الى كانت واجبة فخت تحوقولهتعالى [وإذا 
حضر القسمة أولوا القرلى واليتاى والمسا كين فارزقوم منه | وو ماروى عن مجاهد 
إذا حصدت طرحت لسا کین وإذا كدست وإذا نقيت وإذا علي تكيله عزلت زكاته 
وهذه الحقوق غير واجبة اليوم جائ أن يكون ماروى من تقدير الخسة الا 'وسق كان 
معتبراً فى تلك الحقوق وإذا احتمل ذلك لم بحر تخصيص الآبة والآثر المتفق على نقله به 
وأيضآً فد روى ليس فيا دون خمسة أوسق زكاة انر أن بريد به زكاة التجارة بأن 
يكون سأل سائل عن أقل من خمسة أوسق طعام أو تمر للتجارة فأخبر أن لا زكاة فيه 
لقصور قيمته عن النصاب فى ذلك الوقت فنةلالراوى كلام النى به وتركذكر السببه 


ا لحلاف ف اجتاع العشر والخراج A۳‏ 


كا يوجد ذلك فى كثير من الا خبار . 

ذكر الخلاف فى اجتماع العشر والخراج 

فقال أو حنيفة وأبو بوسف وممد وزفر لا يجتمعان وقال مالك والثورى والحسن بن 
صالم وشريك والشافعى إذاكانت أرض خراج فعليه العشر فى الخارج والخراج فى 
الأرض والدليل على أمهما لا يجتمعان أن عمر بن الخطاب لما فت السواد وضع على 
الأرض الخراج ولم يأخذ العشر من الخارج وذلك بمشاورة امات وبموافقتهم إباه 
عليه فصار ذلك إجماعا من الساف وعليه مذىالخلف ولو جاز إجتماعيما لجمعبه! عرين 


الخطاب رضى الله عنه ويدل عليه قول النى به فما سقت السماء العشر وفها سق 
بالناضح نصف العشر وذلك إخباريجميع الواجب فى كل واحد منهما فلووجب الخراج 
معه لكان ذلك بعض الواجب لان الخراج قد بكون الالث أو الريع وقد يكون قفيزاً 
ودرهما وأيضاً فإن النى بق قد رالعشرإلى النصف لا جل المونة التى لزمت صاحبها فاو 
ازم الخراج فى الا رض ازم سقوط نصف العش الباق للزوم مو تة الخراج ولكانيحب 
أن تاف مما تخاظ فيه اؤ نة وما تخلف فيه كا حالف النى بإ بين : سقته السماء 
وبين ماسق بالناض ضح لأجل المؤنة ويدل عليه حدمت سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن 

أف هربرة أن اله 8 يلتم قال منعت العراف قفيزهاود رهمهاو معن ناه ستمنعو لوكان العشر 
واجباً لا تحال أن کون 1 راج منوعا منه والعشر غير منوع لا أن من منع لك رأڄ کان 
للمثر أم: نعو فى ترك ذكر العشر دلالة على أن لاعشر فى أرض الخراج وروىآندهقانة 
تمر املك أسلمت فكتب عمر أن بو خذ منها الخراج إن اخ ارت ارا وروىأيضاًأن 
رفيلا أل فقال له على إن أقت على أرضك أخذنا منك الراج ولو كان العشر واجباً 
مع ذلك لا خبرا بوجو به ولم خالفمما فى ذلك أحد من الم حابة وأيضاً لماكان العشر 
والخراج حقين لله تمالی لم جز اجتماعبما عليه فى.وقت واحد والدليل عليه تفاق|جميع 
على امتناع وجوب زكاة السائمة وزكاة التجارة فإن قيل إن الخراج بمنزلة الا أجرة 
والعشر صدقة فک جاز اجتماع أجر الاأرض والءشر ف الخارج كذلك يحوز اجتماع 
الخراج والعشر وذلك لان أرض الخراج مبقاة على حك الفىء وإنما أبيح لزارعبا 


الانتفاع ما بالخراج وهر أجر ل رض فلا ۽ عنم ذلك و جور ألمة مم اكه أرقا 


Af‏ احكام القرآن للجصاص 


لههذا غلط من وجوه أحدها أن عند أبى حنيفة لاجتمع العشروالا جرة على المتأجر 
ومتى لزمته الا“جرة سقط عنه العشر فكان العشر على رب الاأرض الآخذ للأجرة 
اا ام ساقط عنه وقول القائلإن أرض الخراج غير ملوك لأهابا وأمها مبقاة على 
اليم خطأ لاثما عندنا ماوكة لا هلبا والكلام 7 فى غير هذا الموضع وقوله إن 
الا أجرة خطأ وا من وجوه أحدها أنه لا خلااف أنه لا جوز استيجار النخل 
والشجر ومعلوم أن الراج بؤدى عنهما فثبت أنه ليس بأجرة : رأيسا فإن الإجارة 
لاتصح إلا على مدة معلومة ول لعتقد أحد من أله به على أرباب أراضى الخرا ج ج مدة 
معلومة وأيضاً فإنكانت أرض الخراج وأهامامقرون على حك الىء فخي جائ ز أن يو خذ 
مهم جزية ر ؤسوم لا نا لعبد لا جز بة عليهوما بدلعلى أنتفاء اجماعالخر اج والعشر ت ناف 
سببهما وذلك لان الخراج سيبه الكفر لا"نه يوضع موضع الجزية وسائر أموال النىء 
والعشر سديه الإسلام فليا تناف سيباهما تنافى مسدياهها قوله تعالى | ومن الا 'نعام حمولة 
وفرشاً إدوىعنأبنعباسرواء 4 ة والحسنوآأينمسعودروا: 4 ة أخرى وجاهدقالوا 5 ولة 
كبا الإ بل و الفرش الصغاروقال قتادة والربيع بن أنس والضحاكوالسدى والحسنرواية 
الجولةماحمل من الإبل والفرش الغنم وروى عن أبن عباس رواية أخرى قال الخ ولقكل 
ماحل من الإبل والبقر والخيل والبغال والجيروالفرش الغنم فأدخلف الا نمام الحافر 
على الاتباع لان اسم الا “نمام لايقع على الحافروكان قو لالسلف ف الفر شأحد معنيين 
إما صغار الإبل وإما الغنم وقال بعض أهل العلم أراد بالفرش ماخلق لهم من أصوافها 
وجلودها الى يفترشونها وبجحاسون علبها ولولا قول السلف على ماذ كرنا لكان هذا 
الظاهر يستدل به على جواز الانتفاع بأصواف الأتعام و أوبارما فى سار الا حوال 
سواه اء أخذت منها بعد الموت أو فى حال الحياة ويستدل به أ على جواز الانتفا 
بحلودها بعد الموت لاقتضاء العموم له إلا أنهم قد اتفقوا أنه لا ينتفع با جلود قبل الدباغ 
فهو خصو ص وحكم الآية ثابت فى الا تفاع ما بعد الدباغ وقو له تعالى | ومن الا" عام 
حمولة وفرشاً | فيه اسا وهو الذى أنغاً لكم من الا نعام حمولة وفرشاً ٠‏ قوله ا 
[ مانية أزوا اح من من الضأن اثنين ومن المعزا اثنين| إلى الظالينغوله تمانية أزواج بدل من 
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قوله | حمولة وفرشا ] لدخوله فى الإنشاء كأنه قال أنشاً مأنية أزواج فكل وأحد من 
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الاصناف الأربعة من ذكورها وأناثما يسمى زوجا ويقال للإثنين ذوج أيضا ما 
يقال للواحد خصم وللإثنين خصم فأخير الله تعالى أنه أحل لعباده هذه الأزواج القانية 
وأن المشركين حرموا مارم | من البحيرة والسائية والوصيلة والحانى وما جعلوه 
لشركاتهم عل مابنه قبل ذلك بغير حجة ولابرهان ليضلوا الناس غر عل فقال 1 نوق 
3 م إن تم صادقين | | ثم قال[ آم کن تم شهداء [ذ وصاک الله ذا | لان ط ريق الم إما 
المشاهدة | أوالدليل الذى يشترك العقلاء ف إدراك الحق , نه فيان لعجزم عن إقامة الدلالة 
ن أحد هذين الو جين بطلان قو طم ف تحريم ماحرموا من ذلك قولهتعالى [قل لاجد 
1 وحى إلى عر 7 على طاعم لطعمة ] الآة روى عن طاوس أن آهل الجاهلية كانوا 
يستحلون أشياء ور مون أشياء فقال الله تعالى [ قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً ] ما 
تستحلون إلا أن يكون ميتة الأبة وسياقة امخاطبة تدل على ماقال طاوس وذلك للآن الله 
قد قدم ذكر ما کانوا يحرمون من الا نمام وذمهم على ترم ما أحله و عم وأبان به 
عن جولوم لا" مهم حر رهوا غير حجة ة ثم عطف قوله تعالى | قل لا أجد فا ما أوحى إلى 
عر م | يمى اتر مو نه إلا ماذ كر 9 وإذاكان ذلك دير الآية لجز ال تدلا! ل مھا على 
إباحة ماخرج عن الأية فإن قيل قد ذكر فى أول المائدة نرم المنخنقة والموقوذة وما 
ذكر معا وهى خارجة عن هذه الآدة قيل له فى ذلك جوابان أحدهما أن المنخنقة وما 
ذكر معما قد دخلت ف الميتة وما ذكر لله تعالى تحرج الميتة فى قوله | حرمت عليكم 
اليتة | ثم فسر وجوهما والا“سباب الموجبة لتكونها ميتة فقد أشتمل أسم الميتة على 
المتخنقة ونظا ثرها والثانى أن ن سورة الا عام مكية وجائز أن لا يكون قد حرم فى ذلك 
الوقى | إلاما قد ذكر فى هذه الآية وامائدة مدنية وهى من آخر مائزل من القرآن وف 
هذه الا بةدليل ل على أن أو ذأ دخلت على ألو فى ثبت کل واحد ما دخلت عليه على حيالها 
وأنبالا تقتضى تخييراً لاأن قوله تعالى | إلا أن بكون ميتة أو دما مسفوحا أو ل 
خنزير ] قد أوجب تحريم كل واحد من ذلك على حياله + وقد احتج كثير من السلف 
فى إباحة ماعدا اذ كورة فى هذه الأية با فنها موم الجر الا"هلية و. وى سفیان بن 
عبينة عن مرو بن دينار قال فلت ابر بن زيد [نهم بزعمون أن إلنى يلت ہی عن 
لوم الخرالا "هلية قال قدكان يقول ذلك الحكم بن مر و الغفارى عند نا عن ال بى لھ 
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دلكن أبى ذللك البحر يعنى عبد الله بن عباس وقرأ [قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما على 
طاعم ! يطعمه ] الآبة وروی حاد بن سلية عن حى بن سعيد عن لقاس عن عاثة أنها 
كانت لا ترى باحوم السباع والدم الذى بكون فى أعلى العروق بأساً وقرأت هذه الآية 
| قل لا أجد فيا أوحى إلى ره على طاعم يطعمه | الآنة قأما لحوم الجر الأهلية فإن 
أحابنا ومالكا والاورى والشافعى ون نه وروی عن أن عبا س ماذكرنا من إباحته 
وتابعه على ذلك قوم ه وقدوردت أخبار مستفيضة ف النهىعن أ كل 5 لمر لآهلية 
منبا حديث الزهرى عن الحسن وعبد الله ابى مد بن الخنيفة عر ن أبهماأ نه مع على س 
ای طال ب قول لابن عباس نی رسول الله يه عن أكل جوم الجر الا لسية وعن 
متعة النساء بوم خيبر وقد روى أبن وهب عن ى بن عبد الله بن س ألم عن عيد ازن 
س الحارث الخزومی عن مجاهد عن ابن عباس أن النى لے ھی يوم خيبر عن لوم 

ا رالا'نسية وهذا يدل على أنه لما سمععلياً پروی النهى عن النی يلق ر جم عماكان يذهب 
يمن اة وروي آم تا يفة وعيد الله عن نافع عن بن عمر قال نهى ر سول الله 
1 يوم خيبر عن ل وم لجرالا هلية وروی ابن ن عيدنة عن عمرو بن دنار عن د بن 
على عن جار أن انى له ہی عن لوم الجر الا'هاية ورواه حماد بن زيد غن عمرو 
ابن دينار عن حمد بن على عن جار أن الى له نمى عن لحومالاهلية وروی شعية 
عن ابی إسحاق عن البراء بن عازب سمعه منه قال أصينا را يوم خيير فطيخناها فنادى 
منادى رسول الله پل أن اكفئوا القدور وروی النهى عنها عن رس ول الله لر ابن 
أ أوفى وسلمة بن الا كوع وأبو هر رة وأبو ثعابة الحشنى فى آخرين فى بعضما | بتداء 
بي عن لني لړ وبعضها | ذكر قصة خيير والسيب الذى من أجله نبى عنما فقالقائلون 
إعا ھی عنها لا نباكانت نهب انو ها وقال خر رون لا نه قيل له إن الخر قدقات وقال 
آخرون لامها كانت جلالة فتأول من أباحها نهى النی پل ملع على أحدهذه الوجوه ومن 
حظرها أبطل هذه التأويلات بأشيا أحدهاما رؤاهجاعة عن ال ىا أنه قال لا عل 
الار الا على مم المقدام بن معدىكرب وأبو تُعلية الحشنى وغيرهما والثانى ما رواه 
سفياآن بن عييثة عن أيو ب اسختياق عن أبن سير بن عر ن أنس بن ماللك قال ا فح الى 
أ صابوا حرا فطخو ها منها فنادى منادى رسو لالله َع ألاإن الله ورسوله 


دی حا دی رز مدو لا 


مله ر 
وله خيبر 
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اک عنها فإنها جس فا كفئوا القدور وروی عبد الوهاب الثقنى عن أبوب باسناد مثله 
قال فأ رسول الله لړ مناديا فنادى إن اتور سو له ینپا ک عن لو ما لجرالا هلية فإنها 
رجس قال فا كفت القدور وإنها لتفور وهذا بطل تأويل من تأول الى على النببة 
وتأويل من تأوله على خوف فناء الجر الأهلية بالذيع لأآنه أخبر آنا نجس وذلك يقتضئ 
تعر م عينها لا لسبب غيرها ويدل عليه أنه أمى بالقدور فا كتفت ولو کان النهى لا“ جل 
ماذكروا لاص بان يطعم السا کینکا آم بذلك ف الهاة المذبوحة بغير أ م أصعامها بأن 
يطعم الا سرى وف حديت أبى لعلية الخشنى أنه سأل رول الله يلك عا يحرم عليه 
فةال لا تأكل امار الا هلى ولا کل ذى ناب من السباع فهذا أيضاً بطل سائرالتأوبلات 
الى ذ كر ناها عن مبيحيها وقد روى عن سعيد بن جبير أن النى بلقم ہی عن لدوم الجر 
الا هابة يوم خيبر لأمباكانت تأكل العذرة فإن صم هذا التأويل للبى الذى كان. 
هنه يوم خيبر فإن خب رألى تعلبة وغيره فى سام عنها فى غير يوم خيبر یو جب لیام 
تر يما لا لعلة غير أعيائها وقد روى فى حديث پروی عن عبد الرحمن بن مغفل عن 
رجال من مزرينة فقال بعضهم غالب بن الا ”بجر وقال بعضهم الحرين غالب أنه قال يار سول 
ألله إنه م بق من مالى شىء أستطيع أن أطعم فيه أهلى غير حمرات لى قال فأطعم أهلك 
من مین مالك فإنا کر ھت لک جوال القرية فاحتج من أباح الجر الا“هلية مبذا الخير 
وهذا الخير يدل على النهى عنها لا نه قال كرهت لك جوال القرية وال جر الا هلية كلا 
جوال القرى والإباحة عندنا فى هذا الحديث جا انصرفت إلى الجر الوحشية وقد 
اختلف فى امار الوحشى إذا دجن فقال أصمابنا والحسن بن صا والششافمى فى اجار 
الوحثى إذا دجن وألف أنه جائز أكله وقال ابن القاس عن مالك إذا دجن وصار يعمل 
Kade‏ يعمل على الاأهلل فإنه لايؤوكل وقد اتفقوا على أن الوحش الا ھل لا يخرجه عن 
حكم جنسه فى تعر ہم الا کل كذلك ما أنس من الوحش قال أ ہو بكر وقد اختاف فى ذى 
الناب من السباع وذىالخاب من الطير فقال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد لا يحل 
أكل ذىالناب من اأسباع وذى الخلب من اأطير وقال مالك لا بؤكل سباع الوحش ولا 
اهر الوحشى ولا الا ملي ولا الثعلب ولا الضبع ولا شىء من السباع ولا باس بأكل 
سباع الطير الرخى والعقبان والنسور وغيرها ما أكل الجيف مها وما لا يأكل وقال 


و د ر 


A۸‏ أحكام القرآن لجصاص 

الا“وزاعى الطير كله حلال إلا أنهم يكر مون الرخم وقال الليث لا بأس بأكل ار 
وأكره الضبع وقال الشافعى لا يكل ذو ناب من السباع التى تعدو على الناس الأسد 
واثر والذئب وبکل لضع اعاب ولا يؤكل النسر والبازى ونحوه للہا تعدو على 
طيور الناس وحدثنا عبد الباق بن قانع نع قال حد شا إبراهم نن عبد الله قال حدثنا حجاج 
قال حدثنا ماد قال حدثنا عمران بن جبير أن عكر مة سئل عن الغراب قال دجاجة مينة 

وسئل عن الضبع ذقال نعجة معينة . 
قال أبو بكر حدثتا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالكعن 
أبن شہاب عن ایی إدريس الخولانى عن أبى ثعلية ا شی أن رسول الله يِل نهى عن 
أكل كل ذى ناب من السباع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد 
قال حدثنا أبو عو انة عن أنى بشر عن ميمون بن ههر ان عن إن عياض قال نهى رول 
الله ملقم يل عن أ کل كل ذى نأب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير ورواه على ن 
أبى ماب و ولد قدام بن معد كرب و انوھ هريرةو و غر رهما فېذه ار م متفيطة و فی ترم ذى 
الناب من الس باع وذى الخاب من الطير والثعاب وآغر والنسر وألر ارخم د داع فى ذلك 
فلا معنى لاستثناء شىء منها إلا بدليل رو جب تخصيصه ولیس فى قبوها ما يوحب فسخ 
قوله تعالى قل ل لا أجد في أوحى إلى ع رما على طاء م يطعمه ] لآنه إ٤‏ افيه إخبار بأنه 
لم يكن الحرم غير انکور وآن ما عدامكان باقي] 1 أصل الإباحة وكذلك الأخبار 
الواردة ف لوم ار الآهلية هذا حكنها وهم ذللك فإن هذه الآية خاصة باتفاق أهل 
العم على تعر أشياء كثيرة غير مذكورة فى الآية از قبول أخبار الأحاد فى تخصيصبا 
وكره أصحابنا الذراب ال بقع لا نه بأكل ال جيف ولم يكرهوا الغراب الزرعى لما روى 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائّشة عن الى له قال خمس فواسق يقتلون الحرم ق 
فى المل والحرم وذكر أحدها الراب إلا بقع تفص الا بقع بذلك لاأنه يأكل اليف 
فصار أصلا فى كراهة أشباهه ما يأكل الجيف قوله عليه + الام خمس يقتلون الحرم 
يدل على تڪرح أكل هذه الس وأتها للاتكون إلا مقتولة غير مذكاة ول وكانتمايؤكل 
لاس بذعما وذكاتها للا تحرم بالقتل فإن قيل بما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدئنا 
إسماعيل بن الفضل قال حدثنا مد بن حاتم قال دا عي بن مسلم قال حدثنى [سماعيل 
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أبن أمية عن أ الزير قال سأك جا رأمل يكل الض بع قال نعم قات أصيد هى قال نعم 
قات أسمعت هذا من النى َل قال نہ م قل له ماروى عن النى پل من نهيه عن أ 
كل ذى ناب من اس 0 خاب مز ن الطيرقاض عل ذلك لا تفاق الفقواء على استعماله 
اختلافهم فاستعيال ذلك واثتافق أكل الضب فكرهه أصحابنا وقالمالاك والشافعى 
لا پاس به والدليل على عة قولنا ماروى الامش عن زد بن وهب الجهنى عن عيك 
الرحمنين حسنة قال لزلنا أرضاً كثيرة الضياب قأصابتنا بجاعة فطيخنا منها فإن القدور 
لتغل اجا رر لاي فقالماهذافةلنا ضباب أصيناها فقال إن أمة من بن إسرائيل 
مسخت دواب الأرض وإفى أخثى أن تكون هذهقا کفئو ھا وهذا يقتضى حظره لاله 
2 کان مباح الا کل لاأ مى بإ كفاء القدور لاھ چ ی 9 إضاعة امال وحدثنا همد 
بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حد ثنا مد بن عون الطای أن الحك بن نافع حد شیم قال. 
ا ضمطم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى راشد الحيراتى عن عبد 
الرحمن بن شيل أن رسول اله پل يلك ھی عن أکل لم الضب وروی أب حن يفة عن اد 
عر ن إبراهيرء عن عائشة أنه أ نه أهدى خا ضب فدخل عابي أرسول الله پل لل فسأ لته عن أكله 
قنهاها عنه خاء سا ثل فقامت تناوله إواها فقال لها رسول الله لم اتمه مالاتأ كلين. 
فهذه الاأخبار توجب النهى عن أكل الب وقد روى | ا أن انی يِه لم يکل 
من الضب وأ كل على مائدة ر سول الله ا ولوكان حراما ما أكل على مائدته وأن. 
رسول الله مار يكل انما ترك أ كله تقذراً وى بعض الا خبار أنه قال لم یکر كن بأرض قوی 
فأجدى أعافه ف وأن خالد بن الوليد آل بحضرة رسول الله ملل يع فل بنبه وحدئنا عبد 
الاق بن قانع قال حد نا بشر بن مو سی قال حد ثنا عمر لقا دتا ساق , ناریم 
عن الحسن قال قال عمر | إن هذه الضباب طعام عامة هذه الرعأء عاء وإن الله لبنع غير واحد. 
ولو كان عندى مها شی ءل کات أن رول الله ل ل حرمه ولکنه قذره وحدثنا عبد. 
الباق بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا مر بن سول قال حدثنا بحر عن ألى. 
هارون عر ن أى سعيد الخدرى قال إن كان أحدنا ( لتهدى إليه الضبة الك نوتة أحب إليد 
من الجا جت أسمينة فأتج مبيحوه هذه الا "حبار وفها دلالة عل - ره لان فها أنه 


النى پم تركه تقذرآ وأ أنه قذره وما قذره النى بے فهو نجس ولا کون نجساً إلا وهو 


1۹۰ أحكام القرآن للجصاص 


حرم الا كل ولو ثدت الإباحة جنه الا"خبار لعارضتها أخبار الحظر ومتى ورد 
الخبران فى شىء وأحدهما میج والآخرحاظر غر الحظرأولى وذلك لآن الحظروارد 
لا حالة بعد الإباحة لآن الأصل كانت الإباحة والحظر طارىء عليها ول يبت ورود 
الإباحة على الحظر غك الحظر ثابت لاعالة واختاف فى هوام الأرض فكره أصحابنا 
أكل هوام الأرض اليربوع والقنفذ والفأر والعقارب وجميع هوام الأرض وقال ابن 
أبى ليلى لابأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو قول مالك والا وزاعى إلا أنه لم يشترط 
منه الذكاة وقال الليث لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن والةر ونحوه وقال 
أبن القاسم عنمالك لابأس بأ كل الضفدع قال ابن القاس وقياس قول مالك أنه لابأس 
بأ کل خشاش الاأرض وعقار ها ودودها لا نه قال مو ته ف الماء لا يفسده وقالالشافعى 
كل ماكانت العرب تستقذره فو م نالخبائث فالذئب والا سدوالغراب والحيةوالحدأة 
والعقرب والفأرة لاما تقصد بالا "ذى فبى عرمة من الخبائت وكانت تأ كل الضبع 
والتعاب لا نهما لايعدوان على الناس بأنيأمهما فبما حلال قال بكرقال الله تعالى | و يحرم 
عليهم الخبائث ]قال حدثنا مهد بن بكر قال حد ثنا أو داود قال حدثتا إبراهيم بن خالد 
أبوثور قال حد ثنا سعيد بن منصو ر قال حدثنا عيد العزيز بن د عن عسى بن ميلة عن 
أبيه قالكنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا | قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما 
على طاعم يطعمه | الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة بقول ذكر عند الى لل 
فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن کان قال ر سول الله يلت هذا فم رکا قال فسماه 
النى مَل خبيثة من الخبانث فشمله حك التحريم بقوله تعالى | وترم عليم الخبائث | 
والقنفدذ من حشرات الاأرض فكل ماکان من حشر امامو حرمقياسأ على القنفذوروى 
عبد الله بن وهب قال أخيرنى ابن أبى ذب عن سعيد بن خاد عن سعيد بن المسيب عن 
عبد أل رحمن قال ذكر طبيب الدواء عند رسول الله يبه دذكر الضفدع يكون فى الدواء 
فهى النى پل عن قتلدوهذا يدل على تحر عه لا"نه نهاه أن يقتله فيجعله فى الدواء ولو 
جاز الانتفاع به لما كان منهيآ عن قتله الانتفاع به وقدثئدت عن النى يلقع أخبار مستفيضة 
رواها ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وعائشة وغيرم أنه قال يقتدل الحرم فى الخل 
والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب وفى بعض الا“ خبار والحية فن أ مره يقتلون 


قوله تعال : قل لا أجد فيا أوحى إلى . الية ۹۹۱ 


دلالة على ترم أكلون لاأنها لوكانت مما تؤكل لانم بالتوصل إلى ذکاتما فا تتأتى فيه 
الذكاة منها فليا أمى بقتلما والقتل إنما يكو ن لاعل و جه الذكاة ثرت أنها غير مأ كولة ولا 
نت ذلك فى الغراب والحدأة كان سائر مايأكل الجيف مثلها ودل على أن ماکان من 
حشرات الأرض فهو محرم كالعقرب و الحية وكذلك اليربوع لآنه جنس من الفأر ه 
وأما قول الشافعى فى اعتباره ماكانت العرب تستقذره وإن ماكان كذلك فهو من 
الخبائث فلا معنى له من وجوه أحدها أن نهى النى يله عن أكل كل ذى ناب من 
السباع وذى خلب من الطير قاض بتح رمم جميعه وغير جائز أن يزيد فيه ماليس منه ولا 
يخرج منه مأقد تنأوله العمو م ول يعتبر الننى عله ماذكره الشافعى وإنما جعل كو نه ذا 
ناب من السباع وذا خلب من الطير علءا للتحريم فلا يحوز الاعتراض عليه ما م تبت 
به الدلالة ومن جبة أخرى أن خطاب الله تعالى للناس بترم الخبائت عليهم لم ختص 
بالعرب دون العجم بل النا سكلهم من کان منرم من أهل التكليف داخلون فى الطاب 
فاعتبار مايستقذره العرب دون غيرمم قول لا دليل عليه خارج عن مقتضى الآية ومع 
ذلك فلاس خلومن أن يعتبر ما كانت العرب يستقذره جميعهم أو بعضهم فإن كان اعتير 
اجميع فإن جميع العرب لم يكن يستقذر الحيات والعقارب ولا الأسد والذثاب والفأر 
وسار ماذكر بل عامة الا عراب تستطيب أكل هذه الا“ شياء فلا وز أن يكون المراد 
ما کان حع العرب يستقذره وإن أراد ما كان بعض العرب يستقذره فو فاسد من 
وجبين أحدغما أن الخطاب إذا كان جميع العرب فكيف وز أعتبار بعضهم عن بعض 
والثانى أنه لما صار البعض المستقذ ركذ لك كان أولى بالاعتبارمن البعض | لذى يستطيبه 
فهذأ قول منتقض من جميع وجو هه وزعم أنه باح الضبع والثعاب لان العرب كانت 
5 كله وقد كانت العرب تأكل الغراب والحدأة والاأسد لم يكن منهم لم يمتنع من أكل 
ذلك وأما اعتباره ما يعدو على الناس فإن أراد به يعدو على الناس فى سائر الا وال 
فإن ذلك لا بوجدف الحدأة والحية والغراب وقد حرمما وإن أراد به العدو عليهم فى 
حال إذا لم يكن جائعاً وال الحائج قد يعدو على الإنسان وكذللك الثور فى بعض 
الاأحوال وم يعتبر ذلك هو ولا غيره فى هذه الاأشياء فى تحرمم الا کل وإباحته 


والكاب والسنور لايعدوان عل الناس وھا عر مان وقد اختاف ف لوم الإيل الجلالة 


فكرهها أصحابنا والشافعى إذا لم يكن يأ كل غير العذرة وقال مالك والليث لا باس بلحوم 
الجلالة كالدجاج حدثنا ند مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثناعثهان بن ألى شيبة قال 
حد نا عبدة عن مد بن [حاق عن أ بن ألى یح عن مجاهد عن ابن عير قال نهى رسول 
الله ل عن أكل الجلالة وألبانها وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
ابن المثى قال حدثنا أبو عام قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
اب نی عن لبن الجلالة قال أبو بكر فكل من خااف فى هذه المسائل التى ذكرنا 
ن اتدائنا بأحكام قوله تعالى | قل لاأجد فيا أوحى إلىعرما علطاعم بطعمه | وأباح 
أ ما ڏه اھ بنا فيه إلى < حظره ة انهم حتجون فيه بقو له ئها لى [قل لاأجد فيا أوحى 
إلى > رما ] الآ وقد ينا أن ذلك خر ج على سيب فا کان > رمه أهل الجاهلية مما حكاه 
لله علهم قبل هذه الآية ماكانو اعرمو نه من الأنعام ولو ل يكن نزوله على السب الذى 
ذكرنا وكان خبراً مبتدأ لم يمتنع بذلك قبول أخبار الأحاد فى تحر م أشياء لم تنتظمبا 
الآبة ولا استعيال القياس فى حظر كثير منه أن مافيه الاخبار بأنه لم يكن الحرم من 
طريق الشرع إلاالمذ كور اة وقد علمنا أن هذه الأشياء قد كانت مباحة قبل ورود 
السمع وقد كان قبول أخبار الأحاد جائزاً واستعمال القياس سائغاً فى ترم ماهذا 
وصفه وكذللك إخبار الله بأنه لم يحرم ا بالشرع إلا لذ كور فى الآبة غير مانع نحم غيده 
من طر ريق خر ر الوا حول والقياس 0 وقوله تعالى 1 | على طاعم لطعمة ا يدل على أن الحرم 
من الميتة مابتأق فيه الكل منیا فل يتناول الجا المدبوغ 3 القرن والعظم والظاف 
والريش ونحوهاواذلك قالالنى پل فى شاة میمو نة إنماحرم أ كلباوفى بعض الآلفاظ 
إنما حرم جما وقوله تعالى [ أو دما مسفوحاأ | يدل على أن الحرم من الدم ماكان 
مسفوحا وأن ما ببق فی دوق من أجزاء الدم 9 حرم وكذلك روى عن عائشة 
وغيرها فى الدم الذى فى المذبع أ وفى أعلى القدر أنه لوس مدرم لاه ليس مسفوح 
وهذا يدل على أن دم البق و البراغيث والذباب لس نجس إذ ذلس بكسفوح فإن 9 قيل 
قوله تعالى [ قل لا أجد فيا أوحى إلى عرماً على طاعم يطعمه | ر وإن كان إخباراً بأنه 
ليس الحرم فى شريعة النى بلقم من المأ كولات على المذكور فى الآية فإنه قد فسخ به 


٠ 1‏ الحفل . أت عا ألسئة ال یا اة ملا نت سیا سیا یا الد معز 
كثير | من خصو ر رات على السنة اد ناء المدعد مين قار اندو ل ساغيلة سكيل زاء السى د کی 


قوله تعالى : قل لا أجد فيا أوحى إلى .الآبة ۱۹۳ 


حم الإباحة الأصلية بل يكون فى حكم ماقد نص على إباحته رعا فلايجوز الاعتراض 
عليه يخبر الواحد ولا بالقياس والدليل على أنه قد فسخ بذللك كثيرآً من الحظورات 
على اسان غيره من الأندياء قوله تعالى | وعلى الذين هادوا حرھنا كل ذى ظفر ومن البقر 
ولعم حرمنا علييم شحو مهما إلا ما ملت ظبورهما] وشو مهما مباحة انا وكذلك كثير 
من الحيوانات ذوات الأظفار قل له ماذ كرت لا تخرج ماعدا المذكور ف الآنة من 
أن يكون فى حك المباح على الأصل وذلك لن ماحرم على أولتك من ذلك وبح لنالم 
يصر شريعة لندينا لم وبين ال ی لتر أن حم ذلك الحرم إماكان موقب إلى هذا 
الوقت وإن مذ ى القت أعاده إلى ما کان عليه من م الإباحة فلا فرق بينه فى هذا 
الوجه وبين مالم حظر قط وأيضآ فلو سينا لك ما ادع كان ماذكر نا من قبول خبر 
الواحد واستعهال القياس فياوصفنا سائفآ لان ذلك خصو ص بالاتفاق أعنى قولهتعالى 
[قل لا أجد فما أوحى إلى رما على طاعم يطعمه | لاتفاق ابيع من الفقباء على تحريم 
أشياء غير مذ كورة فى الا ةكا لجر ولم القردةو التجاساث و غيرها فلما ثنت خصوصه 
بالاتفاق ساغ قبول خبر الوا<د واستعمال القياس فيه وله تعالى 1 وعلى الذين هادوا 
حرمناكل ذى ظفر | الآية قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدى وام هو 
كل ما لبس فوح الا 'صابع كالبل والنعام وألا وز وألبط وقال يعض آهل العم 
بدخز ل فى جميع أنواع السباع والكلاب والسنائير وسأثر مأ يصطاد بظفره من الطير قال 
أبو بكر قد ثبت تحرم الله تعالى ذلك على لان بعض الا نوہ ا لحم ذلك التحرم عندنا 
ثابت بأن يكون شريعة نينا بل إلا أن يليت فسخه ولم كيت نخ تحريم الكلاب 
والسباع ونحوهأ فو جب أن تكون عرمة بتحرم الله بدياً وک ونه شريعة لندينا يله 
وقوله تعالى [ حر منا عليم شحو ممما إلا ماحملت ظرورهما] يستدل به من أحنث الا 
أن لايا كل جما فا كل من شحم الطير لاس تثناء الله ما على ظلوورهما من جملة التحريم وهو 
قول أن يوسف ومد وعند ألى حنيفة ماعلى الظمر [نما يسمى لجا سميناً فى العادة ولا 
يتناو له أسم الشحم على الإطلاق وتسمية الله إياه نما لا تو جب دخوله فى المين إذلم يكن 


09 له ارا ألا ترى أن الله تعالى قد مى السمك ا والشيمس سراجا ولا يدخل 
و الوا تاه عاب وا 


لين وأ وو أروى عنان باس وخسن وسعيد بن جبير وقتادة ويجاهد والسدى 


د م١‏ أحكام بع ء 


أنها المباعر وقال غيرم هى بنات اللبن ويقال! , الأمعاء الى عليها الشحم وأماةولهتعالى 
[أو ما اختاط بعظ م |فإنه روى عن السدى و ابن جرع أنه حم الجنب والالة لاما 
على عظم وهذا يدل 50 ماذكرنا من أن دخول أو على ان يقتضى نكل واحد ما 
دخل ل به على حياله لآن قوله تعالى [ إلا مامات ظبورهما أو الحوايا أو ما اختلط 
روط م تحريم للجميع ونظيره قوله تعالى| ولاقطم مهم آم أو كفوراً 1 نمی عن طاعة 
کل وأحد مما وكذلك قال أعوا, نا فيمن قال والله لا أ كلم فلار أو فلانا أنه أعهماكلم 
حنث لاله نق کلام کل و احد مما على حدة قوله تعالى 1 سيول الذين 03 ركوا لو شاء 
الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ‏ إلىقوله ‏ كذ لك كذب الذين من قبلبم | فيدأ كذب للمشركين 
بقوطهم لوشماء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لان قال تعالى | كذلك كذب الذين من قبليم ] 
وم نكذب بالحق فهو كاذب فى تتكذيبه فأخبر تعالى عن كذب الكفار بقوهم لو شاء 
لله ما أشركنا ولو کان الله قد شاء الشرك لماكانوا كاذبين فى قوم لو شاء اله ما 0 شر كنا 
وفيه بان أن الله تعالى لايشاء الشرك و ك وقد أكد ذلك أيضاً بقوله| إن تتبعون إلا الط 
وإنأتم إلا د 8 تكذبون كنت أن ١‏ لله تعالى غير شا م وأنه قدشاء 
مم الإمان إختيار رآ ولو شا الله الإا ل منم قسر 1 لكان عل به قادرا ولكتهمكانوا 
لا يستحقون به الثوابو للد وقد دلت العقول على مث ما نص الله عليه فى القر أن إن 
ميد الشرك والقبانج سفيه أن الاس به سفيه وذلك لن الإرادة للشرك استدعاء إليه 
يا أن الام به استدعاء إليه فكل ما شاء الله من العباد فقد دعام إليه ورغيهم فيه ولذلاك 
كان طاعةيا أنكل ما أمى الله به فقد دعام إليه ويككون طاعةمنهم إذا فعلوه و لي سكذلك 
العلم بالشر ك لان العلم بالشىء لا بوجب أن يكون العام به مستدعياً إليه ولا أن بكون 
المعلو م من فمل 0 طاعة إذا ل رده فإن قبل إنما أنكر الله المشركين ياحتجاجهم 
لش ركهم بأن ته تعالى قد شاءه ولیس ذلك حجة ولوكان مراده تك يهم فى قوی لقال 
كذلك كذب الذين من تل بالتخفيف قيل له لو كان الله قد شاء الكفر منهم لكان 
احتجاجهم صعيحاً و لكان فعلهم طا عة لله فليا أ بطل الله احتجاجرم بذلك عل أنه إا كان 


كذلك لا لان الله تعالى لم يهأ وأيضاً نآ فقد أكذهم الله تعالى فى هذا القول من وجرين 
ا كم کدی ا لا يى ن ألا كاذ د و الاد ق أل ل 


أحدما أنه خر بت م بالحق والمكذب باحق لا نارن وا ناد با واثاىقوله | وإن 


قوله تعالى : ولا تقتلو| النفس . الاية ۱۹۵ 


أنه إلا تخرصون | عق تكذيون قوله تعالى | | قل هل شبدامم الذين يشبدون أن ألله 
حرم هذا | الآية يدنى أبطل لعجزم عن إقامة الدلالة إلا أن الله حرم هذا ]ذل يكنوم 
إثات ت مأ ادعوم من جوة عقسل ولا سمع وما م يثبت من أحد هذ. بن الوجهين وليس 
عمحس وس مشاهد فط ريق العلم به مسد والحكم طلا نه وأجبقإن قيل فلم دعوا للشبادة 
حی إذا شہدوا لم تقبل مهم قبل لام لم يشهدوا على هذا الوجه الذى يرجم من قو طم 
فيه إلى ثقَة وقيل [نهم كلفوا شهداء ء من غيرم من تبت بشهادته صحة ونهى عن اتباء 
الأهرا ه المضلة وأعتقاد المذاهب باهوى كون من وجوه أحدها هوى من سيق إليه 


0 .وقد يكون لشمة حلت فينفسه معزو اجر عقله عنما ومنهاهوى ترك الاستقصاء للمشقة 


و مناه وی ما جرت به عادته لالفة له وکل ذلك متميز ممأ استحسنه بعقله ه قوله تعالى 
| ولا تقتلوا أولاد من [ملاق كانت العرب تدفن أولادها أحياء البنات منهن خورف 
الإملاق وهو الإفلاس ومنه حديث النى لله أعظم الذنوب أن تجدل ]لله ندا وهو 
خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن تأكل معك و أن ترنى عليلة جا رك وهى الموؤدة الى 
ذكرها ألله تعالى فى قو لهو وإذا المؤدة سئات بأى ذنب قتلت ا هام الله عن ذلك مع 
ذكر السيب الذىكانوا من أجله يقتلونهم وأخر أنه راذقهم ورازق أولادمم ء قوله 
تعالى | ولا تقربوا الفواحش ماظور منها وما بطن ] قال ابن عباس ما ظور منها نکاح 
حلامل ألا “بناء ولمع بين الا "ختين ونحو ذلك وما بطن الزنا وقوله تعالى | ولا را 
النفس التى حرمالله إلا باحق | قال أبو بكر روى عن النى بغ أنه قال أمرت أن أقاتل 
الناس حى بقولوا لا إل إلا اه فإذا قالوها عصموا منى دما وأمواهم إلا 2 
وحساءهم على الله ولا أراد أ بو بكر قتال مانعى الركاة قالوا له إن النى بق قال آرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دمام وأم الهم إلا 
بحقما فقال أبو بكر هذا من حقها و عقالا ما کانوا يۇ دونه إلى رسول ا كه 
لقائلتهم عليه وقال النى يِه لا يحل دم أمرىء مل إلا باحدى ثلاث زنا بعد إحصان 
وكفر بعد مان وقتل نفس بغير نفس وهذا عندنا من يستحق القتل وشقرر عليه حكنه 
وقد يحب قتل غير هو لاء على و جه الدفع مثل قتلى الخو ارج ومن قصد قتل رجل وأخذ 
عأأه ف ٠:‏ اه 
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تعالى | ولا تقربوا مال اليتهم إلا بالتى هى أحسن | إا خص الیتے بالذكر فیا أمرنا به 
من ذلك لعجزه 9 الا: تصار أنفسه ومنع غير عن ن هالهولاكانت لطاع ع تقوى فاخ 
ماله أ کد النبى عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر وقوله تعالى | إلا بای هی أحسن | ادل 
على أن من له ولاية عل الي م >وذ له دفع مال اليتيم مضارءة وأن يعمل به هو مضارية 
فيستحق رصه إذا رأى ذلك ت أحسن وأن يبضع ويستأجر من يتصرف ويتجر فى ماله 
وأن يشترى ماله من نفسه إذاكان خيراً لتم وهو ن کون مايعط ى البقم أ كر قيمة 
5 بأخذه منه وأجاز أبوحنيفة شراه مال اليّهم لنفسه إذاكان خيراً الیم مهذه الآبة وقال 
تعالى | حى يلغ أشده | ولم يشرط البلوغ فدل على أنه بعد البلوغ يجوز أن حفظ ل ايه يه 
ماله إذالم یکن ن مآ نوس الرشد ولا يدفعه إليه إليه ويدل على أنه إذا بلغ أشدهلا جوز له 
يفوت ماله سواء آنس منه الرشد أو يونس رشده بعدأن بكون عاقلا لآنه جعل 3 
الأشد نهابة لاباحة قرب ماله ويدل على أن الوصى لا يجوز له أن يأكل من مال البقم 
فقير كان أو غنياً ولا يستقرضمنه لآن ذلكلدس بأحسن ولاخيراً لتم وجعل أبو 
حنيفة ة بلوغ الا شد خا وعشرين سنة فإذا بلغماد فع إليه ماله مالم كن معتوها وذلالكت 
لان طر بق ذلك اجتهاد الرأى وغالب الظن فكان ء اا السنمتى بلغباكان بالا 
أشده وقداختاف فى لوغ الا شد فقال عاص ن ر بيعة وزيد ر ن أسلم هو بلوغ ا لحل وقال 
السدىهو ثلاثون سنة وقيل نأ عشرة سئة وجعله أبو <: يفة سا وعشرين سنة على 
التحو الذى ذكر نا وقيل إن الاد واحدها شد وهو قوة الشبابعندار تفاعه وأصله 
من شد النهار وهو قوة الضياء عند ارتفاعه قال الشاعر : 
تطيف به شد النهار ظعينة طويلة أنقأء اليدين سحوق 
قوله تعالى | وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف تفا إلا وسعما ] فيه آم 
بإيغاء الحقوق على الكيال ولماكان الكيل والوزن يتعذر فبما التحديد بأقل القليل علا 
آنه لم يكلفنا ذلك و إنماكلفنا الاجتهاد فى التحرى دون حقيقة الكيلوالوزن وهذا أصل 
فى جواز الاجتهادفى الا “كام وأنكل متمد مصيب وإنكانت الحقيقة المطلوبة بالاجتباد 
واحدة لاتا قد علينا أن للمقدا ر الاو ب من الدكيل حقيقة معلومة عند الله تعالى قد 


أ 5 ر 
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ما أدانا إليه اجتهادنا من ذلك فمو الحكم الذى تعبدنا به وقديحوز أن يكون ذلك قاصراً 
عن تلك الحقيقة أوزائداً علا ولسكته لالم حمل لنا سيلا إليها سقط حكبها عنا ويدلك 
على أن تلك الحقيقة المطلوبة غير مدركة يقيناً أنه قد يكال أو يوزن ثم يعاد عليه الكيل 
أو الوزن فيزيد أو بنقص لاسا فما كر مقداره ولذلك قال الله تعالى | لا يكلف الله 
ا إلا وسعما | فى هذا الملوضوع يعنى أنه لس عليه أكثر مما يتحر أه باجتّهاده وقد 
استدل عيسى بن أبان بأ الكل والوزن على حم امجتهدين ف الا حکام و شه به قو له 
تعالى | وإذا قلت فاعدلوا ولوكان ذا قربى | قد انتظم ذلاك تحرى الصدق وعدلالقول فى 
الشبادات والأخبار وا لحك بين الناس والنسوية بينالقريب والبعيد فيه وهو نظير قوله 
تعالى | كونوا قوامين بالقسط شهدا لله ولو على أنفسك أو الوالدين والأقربين إن 
يكن غنياً أو فقيرآً فاته أولى سما فلا تتبعوا ا هوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا | 
وقد بنا ح& ذلك فا جا تقدم ف موضعه و قد أ ننظم 5 قو له وإذا قم فاعدلو 1 مصالح الدنيا 
والأخرة لان من تحرى صدق القول فى العدل فمو بتحرى المدل 8 ف الفمل- حرى ومن 
كان هذه الصفة فقد حاز خير لدا ا والآخرة نسيل الله التوفيق لذلاك قو له تعالى | ولعبد 
ألله أوفوا | عبد يشتمل عل أوا أ مه وزواجرهكةوله تعالى [ ألم أعبد إليك يابىآدم [ 
وقد يتناول المنذور وما بوجبه العبد على نفسه من القرب ألا ترى إلى قوله |[ وأوفوا 
بعبد الله اذا عأهدتم ولا تنقضوا الامان لعل توكيدها | قوله تعالى [وأن هذا صراطى 
مستقما فاتبعوه ]ل فإن ن المراد بالصراط الشريعة الى تعد الله ماعباده والصراط هو 
الطريق وإثما قبل للشرع الطريق ق لأنه يؤدى إلى الثواب فى الجنة فهو طريق إلا وإلى 
النعييم وأما سبيل الشيطان فطريق إلى النار أعاذنا الله منها و إنما جاز الاس باتباع الشرع 
ما يشتمل عليه من الوجوب والنفل ابام كا جاز الاس باتباعه مع مافيه من التحليل 
والتح حرم وذلك أتياعه إبما هو اعتقاد صحته على ترتيه من قبح ا حظو رو وجوب الفرض 
والرغبة فى النفل و استباحة المباح والعمل بكل ثىء من ذلك على حسب مقتضى الشرع 
له من إيحاب أو نفل أو إباحة قوله تعالى [ثم آ تينامو سى الكتاب تماما علىالذى 5-5 
قبل فى قول [ثم ]إن معام قلآتينا مو الكتاب تماماً لا أنه عطف على قوله زقل 


تعالوا أ قل مأحرم ربكم عليكم ] وقيل معناه وآ تدنا موسى الكتاب كقوله إثم الله شبيد] 
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ومعناه والله شهيد وكةوله [ ثمكان من الذين آمنوا | ومعناه وكان من الذين آمنوا 
.وحتمل أن يكون صلة الكلام وبكون معناه ثم بعد ماذكرت لک أخبر تك أنا تينا 
موسى الكتاب ونحوه من الكلام قوله تعالى [ وهذا كتاب أنزلناه مارك فاتبعوه 
واتقوا ] هو أس باتباع الكتاب على حسب ما تضمنه من فرض أو نفل أو إباحة 
واعتقادكل منه على مقتضاه ه والبركة ثبوت اير و نموه وتبارك الله صفة ثبات لاأول 
له ولا آخر هذا تعظم لايستحقه إلا الله قعالى وحده لاش ريك له قوله تعالى | أن تقولوا 
إها أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا | قال أبن عباس والحسنوجاهد وقتادةوالسدى 
وابن جرج أراد مهما اليو د والنصارى وف ذلك دليل عل أن أهل الكتاب ثم الود 
والنصارى وأن المجوس لبسوا أهل كتاب لانم لوكانوا أهل كتاب لكانوا ثلاث 
طوائف وقد أخبر الله تعالى أنهم طائفتان ٠‏ فإن قيل نما حك الله ذلك عن المشركين 
قبل له هذا احتجاج عليهم بأنه أنزل الكتاب علي ك لثلا تقولوا إنما أنول الكتاب على 


طاتفتين من قبلنا فقطع الله عذرم بإنزال القرآن وأبطل أن حتجوا بأن الكتاب نما 
أنزل على طائفتين من قبانا ولم ينزل علینا + قوله تعالى [ هل بنظرون إلا أن تأتديم 
الاک أو بای ربك ] قبل فى قوله تعالى [أو بأتى ر بك] أو يأتى آم ربك بالعذاب 
ذكر ذلك عن الحسن وحذف؟ حذف فى قوله [ إن الذين يؤذون الله ] ومعناه أولياء 
الله وقيل أو يأ ربك يحلائل آاته وقيل تأ تيم الملانكة اقبض أرواحهم أو يأنى ربك 
س ربك يوم القيامة أو بأنى بعض آيات ر بك طلوع الشمس من مغر مها وروی ذلك 
عن مجاهد وقتادة والسدى » قو له تعالى [إن الذين فرقوا ديم وكانوا شيعاً] قال جاهد 
م الوود لآنهمكانوا مالئون عبدة الآوثان على الملمين وقال قتادة الييود والتصارى 
لأن بعض النصارى بكفر بعضاً وكذلك الهود وقال أبو هريرة أهل الضلال من هذه 
الآمة فهو تحذير من تفرق الكلمة ودعاء إلى الاجتماع والآلفة على الدين وقال الحسن 
هم جميع المشركين لا نهم كلهم مهذه الصفة وأمادينهم فقد قيل الذى آمرم الله به وجعله 
ديناً هم وقيل الدين الذى ثم عليه لإ كفار بعضهم لبعض لجوالة فيه وشيع الفرق الذين 
عالىه بعضهم بعضاً على أ واحد مع اختلافهم فى غيره وقيل أصله الظبور من قوم 
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ور یلید قل إن علا ا 


20000 
منهم فى ثىء | المباعدة إلنامة من أن تمع معهم فى معتى من مذاهبهم الفاسدة ولس 
كذلك بعضهم على بض لام تمعون فى معنى من الباطل وإن افترقوا فى غيره فليس 
منوم فى شی» لا نه برىه من جميعه قو له تعالى[ من جاء با حسنة له عشر أمثالها ] الحستة 
اسم لللأعلى فى ان لآن ااه روزت البالغة فتدخل الفر وض والنوافل ولا يدخل 
الاح وإنكات يآ لآن الماح لا يستحق عليه حد ولا ثواب وإذلك رغب الله ف 
المسنة وكانت طاءة وكذلك الإحسات ستحق عليه المد فأما الحسن فإنه يدخل فيه _ 

الماح لا نكل ماح حسن و رع لاثواب فيه فإذا وخلت عليه الهاء صارتاس) لاع 

الحسن وهى الطاءات قر له تعالى [ زل عشر أمثالها ] معناه فى انعم واللذة ول برد به 
مالا فى عظم از له وذلك لا“ن دنزلة التعظيم لا يحون أن يلغا إلا بالطاعة وهذه 
اإضاعفة إنما هى بفضل الله غيد ی علا کا قال تعالى | ليوفهم أجورم ويزيدم 
من فضله ]وغيد جائز أن تساوى منزلة التفضيل منزلة اراب ف التعظيم له لو جاز 
ذلك لجاز أن بيتدتهم جما فى الجنة من غير عمل ولاز أن يساوى بين امنعم بأعظم النعم 
ورين من لم ينعم قولهتعالى [ قل إنى هداق ر إل صر اط مستقے دنا قا ملة إبرأهم 
حنيفاً ]قوله [ دنا قا ] يعى مستقيا ووصفه بأنه ملة إبراهم والمنيف الخلص لعبادة 
إن الى بروى ذلك عن الحسن وقيل أصله اميل من قو هم ريل أحنف إذاكان مائل 
القدم بإقبال كل واحدة منهما على إلا“خرى خلقة لا من عارض قسمى لاقل إلى 
الإسلام حنيفاً لاأنه لارجوع معه وقيل أصله الإستقامة وإنها جاء أحنف لماعل القدم 
على الال 5 قيل للديغ سايم و فى ذلك دليل على أن مالم فسخ من ملةإبراهي عليه السلا م 
فد صارت شريعة لندينا صلی الله عليه وسل لإخباره بأن دينه ملة إبراهم قو له تعاى 
[ قل إن صلاق وسک وعیای وما لله رب العالمين ] قال سعد بن جير وقتادة 
والضحاك والسدى نکی دی فى احج والعمرة وقال الم فسکی دبى وقال غيدثم 
عباد إلا أن الا'غلب عليه هو الذبع الذى يتقرب ب إلىاته تتعالى وقوه فلان ناسك 
مناه عا بد لله وقد ر وى عبد الله بن ألى رافع عن على قال کان رول الله لھ إذا افتتح 
الاج قال وجوت وجهى الذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين 
قل إن ے لای ونس وعيأى وعاف لله رب الاين إلىقوله م نسلين وروىأ بوسعيد 


ابو 


5-5 


0" أحكام القرآن للبصاص 


الخدرى وعائشة أن انی بر كان إذا افتتم الصلاة رفع يديه وقال سبحانك اللوم 
وبحمدك وتبارك أسمك وتعالى جدك ولاإله غيدك والأولكان يقوله عند قبل أن ينل 
1 فسبح بحمد ربك حين تقوم | فلما تزل ذلك وأمس بالتسبيس عند القيام إلى الصلاة ترك 
الأول وهذا قول أبى حنيفة ومد وقال أبو بوسف جمع نيما لا نهما قد روي جميعاً 
قوله تعالى | إن صلاتى ] يحوز أن بريد ا صلاة العيد ونسكى الا ية لانها تسمى 
نسكا وكذاك كل ذبيحة على و جه القربة إلى الله تعالى فى نرك قال الله تعالى [ففدية من 
صيام أو صدقة أو نك ] وقال النى يلق النسك شا وقال رسول الله پیز فى بوم 
النحرإن أول نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذ: فسمى الصلاة والذبح جيعاً نسكا 
ولا قرن النسك إلى الصلاة دل على أن المراد صلاة العيد والاأضحية وهذا يدل على 
وجوب الاأضحية لقوله تعالى [ وبذلك أمر ت] والااص يقتضى الوجوب قوله تعالى 
[وأنا أول المسلمين] قال الحسن و قتادة أول المسلمين من هذه الا“مة قوله عروجل [ ولا 
تكب كل نفس إلا علها ] عتج E‏ امتناع جواز تصرف أحد على غيره إلا ماقامت 
دلالته لإخبار الله تعالى أن آحکام فما لکل نفس متعلقة بها دون غير ها فيحتج بحمو مه 
ف أمتناع جواز تدوج السكر السكبيرة بغير إذنها وف بطلان الجر عل أمتناع جواز 
بیع آملا کہ عليه وى جواز تصرف البالغ العاقل على نفسه وإنكان سفما لإخبار الله 
تعالى با كتسا بكل نفس عل نفسه وف نظائر ذلك من المسائل ه وقوله تعالى [ ولا تزر 
وأذدة وذر أخرى] إخبار ,أن الله تعالى لاو اخذ أحدآ بذنيغيره وأنه لا يمذب الا بناء 
يذنب الأياء وقد احتجت عاثئمة فى رد قول من تأو ل ماروى عن النى بيلك أن الميت 
ليعذب بيكاء أهله عليه فقالت قال الله تعالی [ ولا تزد وأزرة وزر أخرى ]واعا مس 
الزى 2 ببودى بك عليه فقال أنه أيعسذب وم کون عليه وقدبدنا وجه ذلك فى 
غير هذا الموضع وقيل أن أصله الوزر والملجاً من قوله [ كلا لاوزر ] ولكنه جرى فى 
الاأغلب على الام وشبه ون التجأ إلى غير ملجأ وقال وذد بزر ووزر بوزر ووزر 
يوذد فهو موزور وكله مع الإثم والوزير معنى الجا لان املك يلجأ إليه فالا مور 
والله أعل بالمواب . 


سورة الأعراف ۳° 


( سورة الأعراف ) 

م الله ار حمن الرحم 
قوله تعالى [ فلا يكن ف صد رك حرج منه] خخ رجه رج النهىومعناه نهى المخاطب 
عن التعرض للحرج وروى عن الحسن فى الخرج أنه الضيق وذلك أصله ومعناه فلا 
يضيق صدرك خوفا أن لا تقوم بحقه فإنما عليك الإنذار به وقال ابن عباس ويجاهد 
وقتادة والسدى الخرج هنا الشك يعنى لا تشك ف ازوم الإنذار به 6 معنا ا 

صدرك بتكذيوم إا ناك وه نمال [ اماك باخع نفسك على آ ثارم | ن ل يؤمنو 

الحديث اغا ] قوله تعالى | اتبعوا م أنزل الیک من ريم ] هو أن يكون صر فه 
#قصوراً على ماد أس هوهو نظير الاتتهام وهو أ نيام به فى ا تباع ماده وف فعله غير 
خارجعن تدبيره فان قیل هل يكونقاعلالمباح 2 ا لا س الله عر وجل قيل له قديكون 
متبعاً إذا قصد به 71 تباع أ هفى أعتقاد إ ا وات لمكن وقوع الفعلى مراداً هله نه وأما و1 
فاعل الواجب فإنه قد ون ١‏ لاتباع فو ین ادها اعتقاد وجوبه رتاف اتح قعله 
على الوجه المأمور به فليا ضارع للا اح الواجب ف الاعتقاد إذكان عا لی کل و أحد مما 
وجوب الاعتقاد حك اله شی عل ترتيبه ونظامه فى إباحة أو إيجاب جاز أن يشتمل 
قوله [اتبعوا ما أتز ل اليكم ندم ] على المباح الو اجب وقول | اتبعوا ماأئز ل اليم 
من ربعم | دلول على و جوب اتبا القرا ن كل ال وآ غير جائزالاعثر اضر على حكمه 


وأخار رالاحاد لآن ن لامر بأتباعه ة قد ثفت ينص التتزيل وقبول خبر الواحد غير ايت 


بنص التنزيل فغير جائز 58 لان لن وم اتباع الق رآنقد وت من طر يق بو جب العلم و خر 
الوا<د بو جب العمل فلا وز تركه ولا الاعتراض به عليه وهذا يدل على صمة قول 
أصحابنا فى أن قول من خااف القرآنفى أخمار الآ حادغير مقبو لوقد روىعن النى يله 
آنه قال ما جام منى فاعرضوه على كتاب الله فا واف قكتاب الله فروعنى وماخالف كتاب 
الله فلاس عنى فا عندنافها کان وروده من طر بق الأحادفأما ما دت من طريقالتواتر 
از تخصيص الم رآن به وكذلك نسخه قوله | [ م لام الرسول دوم وما نماكم عن 
فاتبو ا تيقنا أن النى بلقم قاله فإنه فى يجاب الحكم مترلةالقرآن باز تخصيص بعضه 
عض وکذڵڭ نسخه قو له تعالی أ ولقّد خاقنا 1 2 صو رتاک 2 قلنا يلائ أسجدوا! 


° أحكام الق رآن للجصاص 


لادم | روى عن الحسن خلقنام ثم صور ناكم يعنى به آدم لآآنه قال | ثم قلنا للملامكة ] 
ونما قال ذلك بعد خلق آدم وتصويره وذلك كةو له تعالى [ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوقكم الطور ] أى ميثاق آنا اورقا فقي لاور نو قولهتعالى [ فلم تقتلو نأ نياء الله 

من قبل ] والنخاطبون بذلك فى زمان الذى ل لتر لم يقتلوا الأانبياء وقيل [ثم] راجع إلى 
صلة الخاطبة كانه قال ثم [: انيرك أن قلا اللا رسکی عن الأخفش [ثم] هبنا معى 
الواو وذكر الزجاج أن ذلك خطأ عند الحو ین قال أبو بكرو نظيره قوله تعالى [ ثم اله 
شهيد على ما تفعلون ] و معناه وألله شهيد قوله تعالى | ما ما منعك ألا تسجد إذ أمتك ] 
يدل على أن الآم يقتضى الوجوب بنفس وروده غير عاج إلى قر نة فى إجاب لأنه 
عا ق الذم بتركة الا مر المطلق وقيل فى قوله تعالى [أن لا قسجد] أن لا هنا صلة مؤكدة 


وقبل إن معناه ما دعاك إلى أن لا قسجد وما أدوجك وقيل فى السجود لادم وجمان 
lea IAN a, Cola‏ عادى ذ ؟ وباك 3 فيه والثانی أنهكان HH‏ 


أحدها التسكرمة لآ نالله قد امان به على عباده وذ كره بالنعمة فيه لاهم 
كالكعبة ه قوله تعالى | فبا أغويتى ] قيل فيه خبيتتى كقول الشاعر 
ومن ينو لا يعدم من الغى لاما 

يعنى من حب وحكى لناأبو عر غلام تعاب عن تعاب عن اين الع راف قال يقال غوى. 
الرجل يعُوى غر أ إذا فسد عليه أمره أو فسد هو فى نفسهو منه قو له له الى [ وعصى آدم 
ريه فغوى ] أى فد عليه عشه فى الجنة قال و يقال غو ى الفصيل إذا إذا م برو ص لبن أمه 
وقيل ق غو تى أى حكنت بغوأیی كةو لاك أضللة: ٥ی‏ أى حكنت بضلاأم ی وة يل أغوشق 
أى أهلكتنى فبذه الوجوه اللات عتملة فى [بليس وقو له تعالى [وعهى آدم ريه فغوی] 
وحتمل فساد أمره فى الجنة وهو برجع إلى معنى الخيبة ولا يحتمل هلاك ولا الحسكم 
بالغوابة الىهى ضلال لان أنبياء الله لايجحوز ذلك علمهم قوله تعالى [ ثم لا تيمم من 
بين دهم ومن خلفهم وعن آعانمم وعن شمائلهم ] روى عن ابن عباس وإبراهم 
وقتادة والحكم والسدى [ من بين یدهم ومن خافهم ] من قبل دنياهم وآخرتهم من 
جبة حسناتهم وسيئاتهم وقال مجاهد من حيث ببصرون ومن حيث لابيصرون وقيل 

من كل ج يكن الاحتيال م ولم بقل من فوقهم قال ابن عياس لان رحمة الله 


تنزل ء بقل من تحت أرجلى لان الاثيان منه متنع إذا أريد به 
ار لهم من فو قم ولم بقل من fr‏ 2 ال د لي 
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الحقيقة قوله تعالى | ولا تقر با هذه الشجرة تنك ونا من الظالمين ] قرن قر مهما الشجرة 
إلا أنه معلوم شرط الذكر فيه وتعمد الا كل مع العم بهلآنه لارو اخذباانسيانوا لطا 
فام يقم عليه دليل قاعم IE‏ ن أكلهما الشجرة معصية كبيرة بل كانت صغيرة من 
وجبين أحدهما ألما نسيا الوعيد وظنا أنه ہیا ستحباب لا[ عاب و هذا قال | فنسى ول, 
ند له عرما ] والثانی أنه أشير لما إلى تجرة بعينها وظنا اراد العين وكان اراد الجنس 
كقوله يلتم حين أخذ ذهباً وحريراً فقال هذان مبلكا أمتى ولا أراد الجنس لا العين 
دون غ ا قوله تعالى | يا بی آدم قد أن لناعليكم لباسآبو أرى س آم وريكاً ولباس. 
التقوى ] هذا خطاب عام لسائر المكلفين من الآدميين اكان 5 قوله تمالی [ ا أمہاالناس 
اتقوا د[ ] خطاباً 1 ن کان فى عصر النى پل ومن جاء بعده من المكلفين من أهل سائر 
الأعصار] إلا أنالمى كان غير موجود رعل شرط الوجود وبلوغ كال العقل وقو له تعالى 
| قد 1 نرلنا عليكم لياس توارى سوا 3 أوقوله تعالى [ وطفقا تخصفان عليمما من ورق. 
5 ]يدل على فرض ستر العورة لاخباره أنه أترلعليا لياساً لنوارى سوآتنا به وما 
ل[ أنزلنا] لا ن اللباس يكون من تبات الا'رض أو من جلود الحيوان وأصوافها 
وقوام جميعما بالمظر النازل ا وقيل إنه وصفه بالإنزال له" ن الركات ا 
أنبا تأق من السماء م قال تعالى [وأ: تزلنا الجديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ]وقول 
[دشآً ] قيل إنه الآثاث من م متاع البيت نحو الفرش والدثار وقيل اش ماه ابا 
ومنه ربش الطائر وقوله | ولياس آل تقوى ] قيل فيه إنه العمل الصالح عن أبن عباس 
وسماه لبا لته بت العقاب 5 بق اللباس من الثياب الحر والبرد وقال قتادة والسدى 
هو الإمان وقالالحسن هو الحياء الذى يكسم التقوى وقال بعض أهل العل هو لياس 
الصوف والخشن من التى تلبس للتواضع والنساك ف العبادة وقد اتفقت الآمة على 
معنى ما دلت عليه الآبة من ندم فرض ستر العورة ووردت به الآثار عن الى پل 
منها حدءث مهز زین حکم عن أبيهءن جده قال قات يار سول الله عورثنا ما تأ مہا 
وما نذر قال أحفظ عورتك إلا من زوجتكا أوماملكت عينك قلت يار .ول اللهفاذا 
كان أحدنا خالياً قال فان الله خأن يستحيا منه وروی أبو سعيد الخدرى عنه عليه 


السلام أنه قال لا , بنظر لم لىع ارج لال أة إلىء رةألر رأ قدر ىو 
ۋزە ار و ر و و و 
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ليو أنه قال ملعون من نظر إلى سوأة أخيه قال الله تعالى [قل لل منين يغضوا من 

ایسا - وقل للمؤمنا ت لغضضن من أبصارهن | لعنى عن عن العورات إذلا خلاف ف 
جواز الط رال غير ال حوره ة قال الله تعالى | با ی أدملايةة 0 انأ خرج أبويكم 

من الجنة ] قبل فى الفتنة أنمها الحنة بالدعاء إلى المحصية مى جمة الشروة أو الشبهة والخطاب 
تو جه إلى الإفسان بالنهى عن فتنة الشيطان وإنما معناه التحذير من فتنة الشيطان وإلزام 
التحرز منه وقوله تعالى | أ خرج أبو أبوبكم من الجنة ] فأضاف إخراجهما من الجنة إلى 
الشيطان فإنه أغواضا <تى فعلا ما استحقا به الإخراج منها كةو له تعالى ا15 عن 

عون [ بذع أبناءم | وأعاام یه يتو له بنفسه وعلىهذ! المعنى أضاف تزع لاسما 

غر عو |“ 0 01 رة ا ول و 527 

إليه يقوله [ ينزع عنهما لباسهما ] وهذا منج , نه فيمن حلف لاتخيط قيصه أو لا يضرب 
عيده وهو تمن لا ر تولى الضرب و فة أ أنه إن أمى به غيره ومول م نث وكذلإك إذا حاف 
Lis. 2 bY‏ قا فى اللماس الذى کن ا e fa lof‏ 
لذ يدى دارم دامر عیرہ قيناها د وقيل ق اللبأس الدی ال عد ما آله أن نباب من نداب 
الجنة وقال ابن عباس کان لياسبما الظفر وقال وهب بن منبه کان لباسهما نورا © قوله 
قعالى | وأقيموا وجو هکم عندكل مسجد | دوى عن جاهد والسدى تو جروا إلى قباتكل 
مسجد ف الصلاة على أ ستقامة وقال الربيع ن أنس تو جوا بالإخلاص لله تعالى لا لوثن 
ولا غيره قال أبو بكر قد حوى ذلك معنيين أحدهما التو جه إلى القبلة الملأمور مها على 
استقامة غير عادل عنها والثان فل الصلاة ف المسيجد وذلك يدل على وجوب قعل 
المكتوبأت فى ججاعة لآن السأجد مبنية للجماعة وقد روى عن رسول الله ب أخيار 
فى وعيد تار ك الصلاة فىجاعة وأخبار أخر فى الترغيب فيها فیا روى مابقتضى النهى عن 

تركبا قوله ب من مع النداء « فلم يحب فلا صلاة له وقوله لابن ام مكتوم حين قال له 
إن منزلى ش شاسع فقال 0 النداء فقَال فم فقال لاأ جد لك 12 وقوله ةد صمت 
أن آمر رجلا يصلى بالناس م مر ب فيحرق على المتخلفين عن إلجاءة بیو هم ف 
أخبار وها وما روى من الترغيب أن صلاة اللجاعة تفضل عن صلاة الفذ خمس 
وعشرن درجة وأن اللاك ليصلون على الذين يصلون ف الصف المقدم وقوله بشر 
المشمائين فى ظلام اليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وكان شيخنا أبو الحسن 


0 الصلاة عليهم‎ 0 Chile فت‎ cre al 2 TB 
5 الخر حى هوت هو عنذى قرض عي العا به معسەل مو ودقنهم والصلاة‎ 


قوله تعالى : یا بنى آدم خذو! زينتك عند كل مسجد . الآية ۰6 


قام ہما بعضهم سقط عن الباقين قوله تعالى [یابی آدم خذوا ز ینتک عند کل مسجد] قال 
أبو بكر هذه الآبة تدل على فرض ستر العورة فى الصلاة وقد اختاف الفقباء فى لك 
فقال أبو حنيفة وزفر وأبوبوسف ودين الحسن والحسن بن زيادهى فرض ف الصلاة 
إن تركه مع الإمكان فسدت صلاته وهو قول الشافعى وقال مالك والليث الصلاة جر بة 
مع كشف العورة ويوجبان الإعادة فى الوقت والإعادة فى الوقت عندهما استحباب 
ودلالة هذه الابة على فرض سر العورة فى الصلاة من وجوه أحدها أنه لما قال[ خذوا! 
زينتكم عندكل مسجد ] فعلق الم بالم.جد علءنا أنرالمراد الستر للصلاة لولا ذلك 
لم يكن لذ كر المجد فائدة فصار تقد رها خذوا زيشم فى الصلاة ولوكان المراد سترها 
عن الناس لما خص المسجد بالذكر إذكان الناس فى الا سواتق أكثر منهم فى المساجد 
فأفاد بذ كر المسجد وجو به فى الصلاة إذكانت الأساجد مخصوصة بالصلاة وأيضا لا ٠‏ 
أو جبه فى المسجد وجب بظاهر الآية فرض الستر فى الصلاة إذا فعلبا ف المسجد وإذا 
وجب ف الصلاة المفعولة ف المسجد وجب ف غيرها من الصلوات حيث فعات لا ن. 
أحد الم يفرق ينبما وأيضآً فإن المسجد يحوز أن يكو نرعبالة عن السجود نفس هكا قال 
لله تعالى [ وأن المساجد لله ] والمراد السجود وإذا كا نكذلك اقتضت الآية لزوم الستر 
عند السجود وإذا أزم ذلك فى السجود لزم فى سائر أفعال الصلاة إذا م يفرق أحد ينهما 
روى عن أبن عباس وإبراهيم ومجاهد وطاوس والزهرى أن المشركينكانوا يطوفون. 
بالبدععراةفأئر لاله تعالی [خذوا زينتكم عند کل مسجد] قالأبو يكروقيل نهم إنما كانو! 
يطو فون بالبيت عراة لان الثياب قد دنستها المعاصى فى ذم فيتجردون منها وقيل 
اهم انوا يفعلون ذلك تفاؤلا بالتعرى من الذنوب وقال بعض من يحتج لمالك بن. 
أنس أن هؤلاء الساف لا ذكروا سيب نزول الآبة وهو طواف العريان وجب أن 
كون حكمبا مقصوراً عليه ولاس هذا عندنا كذلك لان نزول الآبة عندنا على سوب 
لايو جب الاقتصار كرا عليه لاأن الك عند نالعموم اللفظ لا للسيب وعلل أنه لوكان 
كاذكر لا بمنع ذلك وجو به فى الصلاة لا" نه إذا وجب الستر فى الطواف فمو فى الصلاة 
أو جب إذ لم يفرق أحد بنهما فإن قال قائل فينيغى أن لا بمنم ترك السثر صمة الصلاة 


15م نع حة الطواف الذى فيه نرات الاأبة وإن وقع ناقصاً قيل له ظاهره يقتضى بطلان. 
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اج عند عدم الستر ولكن الدلالة قد قامت على جواز الطواف م مع الیکا لابحوز 
الإحرام مع الستر وإن كان ما عنه وم تفم الدلالة على جواز 3 عر يانا ولان 
ترك يعض فروض الصلاة يفسدها مثل الطرأرة واستقيال القبلة وترك يعض فروض 
الإحرام لايفسده لآآنه لور رك الإحرامف الوقت ثم أحرم صح إحرامهوكذلك لوأ<رم 
وهو مجامع لامرأته وع قم إحرامه قصار الاح رام کدی فى بقائه من الصلاة والطواف 
ن موجبات الإحرام فوجب أن لا يفسده ترك الستر ولا عنم وقوعه ويدل على أن 
013 غير مقصور على الطواف وأن المر اد مها الصلاة قوله تعالى خذوا زیننکم 
عندكل مسجد | والطو أف صوص : مسجد واحد ولا قعل فى غيره فدل على أن ماده 
الصلاة الى ی أصح فكل مسجد ويدل عليه من جبة السنة حديث ألى الرنا اد عن ن الأعراج 
ع ن أل هر رة أن رسول اه له قال لا يصل أحدم فی ثوب واحد ليس عل فرجه 
هنه شىء ور وى تمد بن سير بن عن صفية ة بنت الحارث عن عائشة أن رسو لاله لړ قال 
لايةبل الله صلاة حائض إلا مار فن قبو 2ا من بلغت الحيض فصاتها مكشوفة الرأس 

كا نن قبو لحا مع عدم الطبارة بقوله بم لا يقبل الله صلاة بغير طوور فثدت بذلك أ 
سثر العورة من فروضها وأيضاً قد اتفق اح على أنه مأمور بتر العورة في الصلاة 
ولذلك بأمء تالفنا باعاد تما فى الو قت فاذاکا ان مأموراً بالسثر ومنهياً عن تركة وجب 
أن كون من فروض الصلاة من وجبين أحدهما أن هذا ال مأخوذ عن الآأية وأن 
الأية قد أريد ما الستر فى الصلاة والثانى أن النهى يقتضى فساد الفعل إلا أن تقوم 
الدلالة على الجواز فإن قال قال لوكان الستر من فروض الصلاة لا جازت الصلاة مع 
عدمه عند الضرورة إلا ببدل يوم مقامه مثل الطبارة فلما جازت صلاة العريان إذا لم 
بد ثوباً من غير بدل عن الستر دل على أنه ليس من فرضه قيل له هذا سؤال ساقط 
لاتفاق اجميع على جواز صلاة الى والأخرس مع عدم القراءة من غير بدل عم اول 
خر جما ذلك من أن يكون فرضاً وزعم بض من يحنج مالك أنه لو كان الثوب من عمل 
الصلاة ومن فرضها لوجب على الإنسان أن ينوى لوس الثوب أنه للصلاة ا ينوى 
بالإفنتاح أنه لتلك الصلاة وهذاكلام واءجداً فاسد العبارة مع ضعف المعنى وذلك لآن 
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الوب لا تون من عمل الصلاة ولا من فروضها ولكن ستر العورة من شروطما الى 


قوله تعالی : خذو| زيتك عندكل مسجد . الآبة ۲۰۷ 


لاتميم إلا بهكالطرارةكا أن استقبالالقبلة من شروطرا ولا جتاج الاستقبال إلى نية 
والطبارة من شروطا ولا تحتاج عند نا إلى نية والقيام فى حال الإفتتاح من فروضما لمن 
قدر عليه ولا م اج إلىنية والقياموالقر أءة والركوع والسجود بعد الإفتتاس م منفروضها 
ولا نا ج لی ذلك إلى نية فان قبل لآن نية الصلاة قد أغنت عن تجديد النية هذه 
الأخمالكل له وكذلك نية الصلاة قد أغنت عن تجديد نية للستر وقوله تعالى 1 خذوا 
ر نک عند کل مسجد | يدل على أنه مندوب فى حضور المسجد إلى أخذ ثوب نظيف مما 
يتين به وقدروى عن الى e‏ أنهقال ندب ال ذلكف المع وا لأعياد 6 أ ص بالاغتسال 
للعبدينوا عة وأن گس م طب أهله وقولهتعالى وکو | واشربوا ولا ترفو a1‏ 
ظاهره ہو جب الا كلوالشرب منغيرإسراف وقد أريد به الإباحة فى بعض الأحوال 
والإيحاب فى بعضما فالحالالتى بحب فما الا كل والشرب 5 الال التى يخاف أن بلحقه 
ضرر بكون ترك الا كل والشرب بتاف نفسه أو يعض أعضائه أو يضعفه عن أداء الوا جبات 
فوا جب عليه ف هذه الحال أن يأكل مابزو لمعه خوف الضرروا لال التىهمامباحان فما 
ھی الخال التى لاعذاف ضرراً فہا بت کہا ه وظاهره بقتضی جواز أ کل سائر الما کو لات 
وشرب سائر الا أشربة ما لاحظره دلول بعد أن لا يكون مسرفا فيها يأتيه من ذإك لا 
أطاق الأكل والشرب علىشريطة أن لا يكون مسرفاً فما والإسراف هو ججاوزة حد 
الاستواء فتأرة #كون بمجأوزة الحلال إلى لخر م وتارة ون عجاوزة الحد فى الإنفاق 
فيسكون مز قال الله تعالى | إن المبذرينكانو! إخوان الشياطين ] والإسراف وضده من 
الإقتار مذمومان والإستواء هو التو سط ولذلك قيل دين الله بين المقصور والغالى قال 
الله تعالى [ والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواماً ] وقال لنبيه 
عله | ولا تجعل بدك مخلولة إلى ء ذقك ولا تسطباكل السط فتقعد ملوماً محسورآ | 
وقد تكون الإسراف ف الا كل أن يأ كل فوق الشبع حتى بۇ ديه إلى الضرر فذلك حرم 
رفا قوله تعالى | قل من حرم زينة الله الخ ی غر ل لعباده والطيبات من الرزق ] روى 
عن الحسن وقتادة إن العرب كانت تحرم السوائب والبحائر فأنزل الله قعالى ذلك وقال 
السدى وكانوا #رمون ف الاحرا أكل السمن والا دهان فأتزل الله تعالى هذه الا 


ردأ لقوهم وفه تأ کید لما قدم إباحته فى قوله | خذوا زينتم عندكل مسجد | الاية 


| والطيبات من الرزق | قبل فيه وجمان أحدهما مااستطابه الإنسان واستلذه منا1أ كول 
والمشروب وهويةتضى إباحة اثر الأ كول والمشروب إلاماقامت دلالةنحريمهوالثاق 
الحلال من الرزق قولهتعالى [ةل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة| 
يعنى أن الله تعالى أبا حها وهى خالصة يوم القيامة لم من شوائب التنغيص والتكدرر 
وقيل هى خالصة لحم دون المشركين وقوله تعالى [ قل إنما حرم ربى الفواحش ماظور 
منها وما بطن والإثم والبغى بغير المق | قال مجاهد الفواحش الزنا وهو الذى بطن 
والتمرى ف الطواف وهو الذى ظبر وقيل القبائم كلبا فواحش أجل ذكرها بدا ثم 
فصل وجوهها فذكر أن منها الثم والبغى والإشراك بالله والبغى هو طلب الترأس على 
الناس بالقور والاستط الة علهم بغير حق وقوله | والإثم | مع وصفه الخثر والميسر بأن 
قهم الثم وقوله تعالى | يس علونك عن الجر والموسر قل قل فما لثم كبير] يقتطضى نحريم ار 
والميسر أيضاً قوله تعالى [ أدعوا ربك :ضرعا وخفية | فيه الا"مر بالإخفاء الدعاء قال 
الجن فى هذه الآية علسكم كيف تدعون ربكم وقال لعبد صا رضى دعاءه | إذ نادى 
ربه نداء خفياً | وروى مبارك عن الحسن قالكانوا يتهدون فى الدعاء ولا يسمع إلا 
همساً وروی أبوهوسى الأشعرى قال کنا عند النى لار فسمعهم رفع ون أصواتهمفقال 
با أمها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غا با وروی سعد بن مالك أن ال نې بے قال 
خير الذكر ال وخير الرزق ما يك وروی بكر بن خنيس عن ضرار عن أنس قال 
رسو لالله قر عمل ال ركه نصف العبادة والدعاء نصف العيادة وروى سال عن أ بيه عن 
3 ر قالكان رسول الله ملم إذا رفع يديه فى الدعاء لابردههما حی يسيج هما وجبه قال 
أبو بكر فى هذه الآية وما ذكرنا من الآثار دلي ل على أن إخفاء الدعاء أفضل م 536 
لان الخفية هی الرء روى ذلك عن ابن عياس والحسن وف ذلك دلبل على أن 

آمين بعد قراءة فاهة الكتاب ف الصلاة أفضل. من إظباره لآنه دعاء والدليل 3 
ماروى فى تأويل قوله تمالى [ قد أجيدت دعوم | قال كان موسی يدعو وهارون 
بۇ من فسماهما الله داعيين وقال بعض آهل الملل نما كان [خفاء الدعاءأفضل لاهلا يشو به 
رباء وأما التضرع فإنه قد قيل أنه الميل فى ال جات يقال ضرع الرجل يضرع ضرعا إذا 


مال ل بأصبعية ینا رثالا خوفا وذ قال وملسةه ضرع إلشاة لان أللين 3-3 ل إليه 


قوله تعالى : وإذا وعدنا موسى ثلاثين ليلة . الآية ۹ 


والمضارعة المشامبة لآنها تميل إلى شه نحو المقاربة وقد روى عن التى عله أنه كان 
يدعو ويشير بالسيابة وقال ابن عباس لقد رؤىالنى له عشية عرفة را يديه يدعو 
ی أنه ليرى ماتحت إبطية وقال أنس رأ يت رسول الله لړ أستسق فد يديه حتى 
رأ بياض [بطبه وفما روىعن النى بإ من رفع اليدين ف الدعاء والإشارة بالسياية 
دليل على عة تأويل من تأول ال2 تضرع على #ويل الإصبع ین 3 وثمالا قوله تعالى 
| وواعدنا موسى ثلائئين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ] قال أبو بكر 
إنماقال تعالى| فم ميقات ر به أربعين ليلة , لاأنه لما قال [ ثلانين ليلة وأتهمناها بعشر | 
جاز أن يسبق إلى وهم بعض السامعين أنه كان عشرين ليلة ثم مما بعشر فصار ثلامين 
ليلة فأزال هذا التومم والتجوز وأخم أنه أتم الثلاثين بعشر غيرها زيادة عليما قر له 
تعالى | قال رب أ أرأننا اليك إل إنه سأل الرؤيةعلى جرة استخراج الجوا ب لقومه 
لماقالوا لن نۇ من لك حتى 'رى الله جورة وبدل عليه قوله تعالى [ أبلكنا يما فعل السقباء 
منا] وقيل أنه سأله ار ؤي ة الت هى عل الضرورة فبين الله تعالى له أن ذلك لا يكون 
ف الدنيا » فإن قبل فلم جاز أن يسئل الرؤية وهى غير جائزة على الله تعالى وهل وز 
على هذا أن ؛يسئله مالا يحوز على الله قعالی من الظلم ه قيل له لا“نه لا شبهة فى فعله الظم 
أنه صفةنقص وذم فلابحوز سوال مثله وكذلك مافيه شيهة ولا يظرر حكه إلا بالدلالة 
وهذا إنكان سألالرؤية من غير تشييه على ماروى عن اسن والريعين نس والسدى 
و إن کن نما سأل الرؤية !! 3 أتى ھی عل الضرورة أواستخر راج الجواب لقومه فبذا السؤال 
ساقط وقيل إن توبة موسى [تماكانت من التقدم إسألة قبل الإذن فأ و تمل أن 
تكون ذكر التوة على وجه التسبيح على ا عادة المسلمين عثله عند ظوور دلامل 
الآبات الداعية إلى التعظيم + قوله قعالى [ فلا تجلى ر به للجبل | فإن التجلى على وجبين 
ظرور بالرؤية أو الدلالة والرؤية مستحياة ف الله تعالى فرو ظرور آباته التى حدما 
الحخاضرى الجبل وقيل إنه نه أرز من ملكو ته لاجبل ما ندكدك به لان فى حكمه تعالى أن 
الديا لا تقوم لما یرز من الملكوت الذى ف السماءما روى أنه أبرز قدر الخنصر من 
العرش » وقوله تعالى [ وأمى قومك يأخذوا بأحسها [ قيل بأجسن ماكتب فيه وهو 
ألفر انض والنو أفل دوك الماح الذى لاجد فيه ولا و وأب و الاك قو[ له فشر عيادى 
TT‏ أحكام بء 
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الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ] وقال بعض أهل العلل أحسنا الناسخ دون 
امسو اخ المنهى عنه وقد قيل إن هذا لا يحون زلآن فعل المنسو خ ح الممهى عنه قبيح فلا يقال 
ال وأحدىمن اقيم = قولهتمالى | س سأصرف عن آ يأ الذين يشكبر ونق الأارض | 
قيل معناه عن ن أناتى من از لعز ز.والكر أمة بالدلالة الى کسه ب الرفعة فی الدنيا والآخرة 
وحتمل صرفيمعن الاءعتراض على باتى بالإبطال أو بلمتع من الإظبار للناس ولا جوز 
أن يكون معناه سأصرف عن الإمان بآباتى لا“نه لاجو ز أن بام بالإ مان ثم يمنع منه 
إذكان ذلك سما وعبتاً ٠‏ قوله تعالى | أجاتم أس ربك | قد قيل إن العجلة التقدم بالثى. 
قبل وقته وسرعة عله فى أول أوقاته ولذلك صارت العجلة مذمومة وقد يكون تعجيل 
الثىء فى وقته کا روى أن النى كان يعجل الظلرر فى الشتاء ورد مما فى الصيف ٠ه‏ 
وقوله تعالى| وأخذ برأس أخيه يحره إليه | كان على وجه المعاتبة لا على وجه الإهاءة 
ولاأن مثل هذه الا فعال تاف اما با بالعادة فلم تكن للعادة حينئذ فعله على وجه 
الإهانة وقيل إنه منزلة قيض الر جل منا عند غضبه على لته وعضه على شفته وإعوأمه 
قوله تعالى [ تخاف من بعدم خلف ] قبل إن الا'غلب فى خاف يتسكين اللام أنه 
لاذم وقال لبيد 
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وبقيتاق ا كد الا جرب 
وقد جاء بالتسكين فى المدح أيضاً قال حس 
لنا القدم العلا إليك و خلفتا ولتاى طاعة الله تابع 


قوله تعالى[ ,أ بأخذون عرض هذا آلا دف] قيل 8 العرض مايل لبثه يقال عرض هذا 
الام فمو عارض خلاف اللازم قال تعالى [ هذا عارض مطر نا ] يعنى السحاب لقلة 
ليئه وروى فى قوله [ عرض هذا الا"دنى] أن معناه الرشوة على الحم قوله تعالى إوإن 
بام عرض مله يأخذوه ] قال مجاهد وقتادة والسدى أهل إصرار على الذنوب وقال. 
الحسن معناه أنه لا يشبعوم شیء قوله تعالى | وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظمور م 
ذريتهم وأشيدم على أنفسهم | قبل إنه أخرج الذرية قرناً بعد قرن و ا عل أنفسهم 

ها جعل فى عقو هم و فطرم * من المنازعة لکى تقتطى الاقر آر بار بو ية <تى صاروا 

i 2 5 1 112 el 


كيم 1 0 i‏ 
عنزلة من قبل ے الست ربک قالوا بل وقيل انه قال ے الست بر بكر على اسان بعض 
: ن قل ثم رم E‏ 


قوله تعالى : يسلو نك عن الساعة . الاية ۳۹۱ 


أنبيائه قوله تعالى | ولقد ذرأنا لجرنم كثيراً من الجن والإنس | هذه لام العاقبة كقوله 
تعالى | فالتقطة آل فرعورن ایکون هم عدوا وحر ا ]ول یکن غرضهم ذلك فى التقاطه 
ولكنه لاكان ذلك عافية أمىه أطلق ذلك فم ومنه قول الشاعر 
لدوا للبوت وابنواللخراب 
وقال أيضاً : 
وام مماك فلا تجزعى فللموت ماغذت الوالد 

قوله تعالى | أو م ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من ثىء | فيه 
حت على النظر والاستدلال والتفكر فى خلق أله وصنعه وتدبيره فإنه دل عليه وعلى 
حكنته ووجوده وعدله وأخير أن فى جميع ماخلقه دليلا عليه وداع إليهوحذرمالتفريط 
ترك النظر إلى وقت حلول الموت وفوات ماكان يمكنه الاستدلال به على معر فة الله 
تعالى وتوحيده وذلك قوله تعالى | وأن عسى أن بكون قد اقترب أجلبم فأى حل بث 
بده يؤمنوت | قوله تعالى [ يسئلونك عن الساعة أيان مسا ] الآية قرله [ أيان 
رسا | قال قتادة والسدى قيامها وأنان ععنی می وهو سؤال عن الزمان على وجبه 
الظرف للفعل فإ ل عدم الله تعالى عن وة ا ليكون العياد على حذر منه فيكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية ه والرسى مستقر الثىء الثقيل ومنه الجيال 
الراسيات يعنى الثابتات ور سيت السفينة إذا ثيتت فى مستقرها وأرساها غيرها أثتها 
قال ابن عباس كان السائلون عن الساعة قوم من إل لبود وقال الحسن وقتادة الت le‏ 
قرش دو له تعالى | ل اتم إلا بغتة | قال 3 قنادة غفلة غفلة وذلات أشدها ه وقوله تعالى 
1 قلت ف السموات والأرض] قال السدى وغيره تقل علها على أمل السموات 
والآرض فلم يطيقوه [درا كا له وقال امسن عظم وصفما على أهل السموات والأرض 
من انقثار النجوم وتكوير السموات وتسيير الجبال وقال قتادة قات على السموات 
فلا تطيقرا لعظمرا ه وقوله تعالى | يسئلونك كأنك حن عا ] قال جامد والضحاك 
ومعم ركأنك عام عباوءن أبن عباس والحسن وقتادة والسدى يسلو نك عنها كأ نك حن 
بهم على التقدم , والتأخير أى كأنك اط لطيف بيرك إبام من قوله | إنهكان ى حفياً | وبمال 
n 00 0‏ 


إن أصل الخها ا خا ف إل شال أ- فلان فلانا إذأ أ ر قى الطاب مته أ 
ل 8 27 6 ح وای 
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۹۲ أحكام القرآن للجصاص 


السؤال إذا ألم فيه و منه أح الشارب إذا استأصله واستقصى فىأخذه ومنه الحفا وهو 
أن يتسحج قدمه لالحا المشى بغير قعل والح الاطيف بيرك لإلحاحه بالبر لك و حى 
عنها عى عالم ا لالحاحه يطلب عا 3 وف هذه الاب دلي لعل بطلان قولمن بدعى 
ببقاء مدة الدنيا ويستدل ما روى أن الدنيا سبعة آلاف سنة وأن الباق ما من 
وقت منعث الى بل خمس مائة سنة للآنه لوكا نكذلك لكان وقت قيام الساعة معلوماً 
وقد أخبر الله تعالى أن علمها عنده وأنه لا جلما لوقتا إلا هو وأنها تأتى بغتة لم بتقدم 
لهم عل ما قبل كونها لان ذلك معنى البغتة وقدروى عن الى أخبار ف بقاء مدة 

7 نبأو لاس فبأتحديد للوقتمثل قوله بعثت والساعة كراتين و أشار بالسبابة والوسطى 
وڪو قوله فا روآه شعية وغيره عن على بن زيد عن ألى نضرة عن ی سعيد الخدرى 
قال خطبنا ر ول الله لقم خطبة بعد العصر إلى مغيب الشمس قال إنه لم يبق من الدنيا 
فيا مضى إلا کا بق هن اذه الشمس إلى أن قغيب وما روى ابن عمر عن انی پل أنه 
قال أجلكم ق أجل من مفی 3 Ela‏ بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ونحوها من 
الاخا رالاس فاد د وقت قام م ساعة وإعا فيه تقر ب الوقت وقدروى فىتأو س 
قوله تعا | فقد جاء أشر اطبا[ أن مبعث البى بآ ا من أشر شراط بأ وقالالله 5 ی لى | قل إعا 
علمم| عند ربى] ثم قال إقل عا علم | عند الله | | فانه قي ل انها راد فالآ ولعم وق اوبالآخر 
عل کا 3 قو له تعال ى | هو الى خا 1 من نفس وأحدة وجعل منها زو جما | قل 
فيه جعل من كل نفس زوجما 5 نه قال جعل دن نفس زو د الجنس وأضر 
ذلك وقيل من آدم وحواء ه قوله تعالى | لن لآ | قال الحسن غلاماً سوا 
وقال ابن عباس بشرآ دوياً لاما يشفقان ا 90 مهيمة » وقوله تعالى | فلا آ تاهما 
صا جعله 4 له شركاء فا تاهما | قال الحسن وقتادة | لضمير ق جملا" عار إلى البفس 
وزوجه من ولدآدم لا إلى آدم وحواء وقال غيرهما راجعإلىالوادالصالح معنى أنه كان 
معأ ق بد نه وذلك صلاح ف خلقه لاق دنه ورد الضمير إلى أثنين لان <وامكانت 5 
فى بطن واحد ذكراوأاتى 0 قوله تعالى إن الذين تدعون من دون اله عياد أمثالكم 
فادعوم] عنى بالدعاء الول تسميتهم الاأصنام آمة والدعاء الثانى طلب المنافع و كشف 


المضار من pfe ١‏ وذلك ما لوسر س مهم وقوله 1 3 أمثال کم[ قل أ اها عياداً 5 پا 


قوله تعالى . خذ العفو وأص بالعرف . الاية ۱۳ 


ملوكة لله تعالى وقيل لا'نهم توهموا أنها تضر وتنفع فأخبر أنه ليس خرج بذلك عن 
حك العباد امخلوقين وقال الحسّن إن الذين يدعون هذه الأو ثان عخلوقة ة أثالم قوله 
تع [ ألم أرجل شون با | تقريع لهم على عبادتهم من هذه صفته [ذ لا شبية على 
أحد فى 7 س أن من قبع من هذه صفته فمو ألوم عن عبد من له جارحة يمكز أن ينقع 
مها أو يضر وقيل إنه قدرم أنهم أفضل ما لآن هم جوارح بتصرفون ها والأصنام 
لاتصرف لها فكيف يعبدون من ثم أفضل منه والعجب من أنفتهم من اتباع النی يلت 
مع ما أده الله به من الآيات المعجزة والدلائل الباهرة لاه لشر مثليم ولم اا من 
عبادة حجر لاقدرة لهولا تصرف وم أفضل منه فى القدرة على النفع والضر وال اة 
والعل ه قوله تعاق[ خذ العفو وأس بألعرف | روى هشام بن عروة عن أببه عن عبد 
الله بن الزيير فى قوله عر وجل | خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ] قال 
والله ما أتزل الله هذه الأية إلا فى أخلاق الناس وقد روى عن‌النى بل أندقال أثقلشى. 
فى ميزان الم من يوم القيامة الخلق الحسن وروی عطاء عن ابن عمر أنه قال سكل رجل 
انى لي أى الم منين أفضل قال أحسنهم خلقاً ه وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
معاذ بن 0 و سعيد بن مد الأعرابى قالا حد نا همد بن كثير قال حدثنا سفيآن الثورى 
عن عبد ألله بن سعيد بن ألى سعيد المقرى عن أبيه عن ألى هريرة عن النى يلع قال 
إنكم لاتسعونالناء, س بأموالكمولكن لسعم متلكره سط الوجه وحسن الخلق وروی 
عن الحسن وجاهد قال أ Ji‏ نی يله اله بأن شبل العفو من أخلاق الناس والعفو هو 
التسبيل والتيسير فامعنى| ستعهال العفو وقبول ماس ل من أخلاق الناس وتر ك الاستقصاء 
علهم ف المعاملات وقبول العذر ونحوه » وروى ابنعباس فى قوله تعالى | خذ العفو | 
قال العفو من الأموال قبل أن ينزل فرض الزكاة وكذلك روى عن الضحاك والسدى 
وقيل إن أصل العفو الترك ومنه قوله تعالى | من عنى له من أخيه شىء ] يعنى ترك له 
والعفو عن الذنب ترك العقوبة عليه وقوله تعالى [ وأ بالعرف ] قال قتادة وعروة 
ألعرفالمءعروف وحدتناعيد الباق بن قانع قال حدثنا اراھ ب بن عبد أله قال حد ثناسول 
ابن بكار قال حدثنا عبد السلام بن الخليل عن عبيد الهجيمى قال قال أبو جرى جار 
5 سايم ركيت قعودى ثم انطلقت إلى مک فطلبته فأنخت قعودى بباب المسجد فإذاهو 


جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حمر فقلت ااسلام عليك يا رسول الله وقال 
وعليك السلام قلت إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء فعلء ىكلمات ينفعى الله مها 
قال أدن ثلاثاً فدنوت فقال أعد على فأعدت قال اتق الله ولا تحقرن منالمعروف شيا 
وأن تلق أخاك بوجه منسط وأن تقرغ منفضل دلوك ف إناء المستسق وإن امرؤسبك 
عا يعلم منك فلا تسبه ما تعر منه فإن الله جاعل لك أجراً و عليه وزرآولا آسين شيا 
ما ولك الله قعالى قال أو جرى فو الذى ذهب بنفسه ماسيبت بعده شيئاً لا شاة ولا 
بعيرآ » والمعروف هو ماحسن فى العقل فعله ولم يكن منكراً عند ذوى العقول 
الصحيحة + قوله تعالى [ وأعرض عن الجاهلين ] أمى بترك مقابلة الجرالة والسفباء على 
سفههم وصيأنة النفس عنهم وهذأ وأللهأعمم يشبه أن يكون قبل الام بالقتال لأ نالفرض 
كان حينتذ على الرسول إبلاغهم وإقامة الحجة عليهم وهو مثل قوله | فأعرض عن تولى 
عن ذكرنا ول برد إلا الحياة الدنيا | وأما بعد الام بالقتال فقد تقرر س المبطلين 
والمفسدين على وجوه معلومة من إنكار فعلمم تارة بالسيف وتارة بالسوط وتارة 
بالإهانة والحيس + قوله تعالى | وإما ينزغنك من الششيطان نزخ فاستعذ بالله إنه سميج 
عل ] قيل فى نزخ الشيطان أنه الإغواء بالوسوسة وأكثر ما يكون عند الغضب وقيل 
إن أصله الإزعاج بال رك إلى الشر و يقال هذه نزغة من الشيطان للخصنة الداعية إليه فليا 
عل الله تعالى نزخ غ الشيطان إیانا لالش رعلينا كيف الخلاص من كيده وشره بالفرع [ليه 
والاستماذة به من نزغ الشيطان وكيده وبين بالا بة التى بعدها أنه مى لأ العبد إل اله 
واستعاذ من نزغ الشيطان حرسه منه وقوى بصيرته بقوله [ إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون] قال ان عباس الطيفهو و اانزغوقاا ؛غيره 


جرد لك یں ار ا ر 


الوسوسة وهما متقار بان وذلك بقتضى أنه مى استعاذ بالله من شر الشيطان أعاذه منه 
وازداد بصيرة فى رد وسواسه والتباعد ما دعاه إليه ورآه إليه ورآه فى أخس منزالة 
و أقبم صورة 1 يعلم من سوء عاقبته إن وافقه وهون عنده دواعی‌شېو ته » قو له ثعالى 
| وإخواتهم بمدوهم ف الغى ثم لا يقصرون | قال الحسن وقتادة والسدى إخوان 
الشباطين فى الضلال عدم الشيطان وقال جاهد إخوان المشركين من الشيطان ومام 
إخواناً لاجتماعهم على الضلالة كال خو ة من النسب فى التماطف به وحنين بعضيم إلى 


باب القراءة خلف الإمام 10 


بعض لأجلهكا “مى المومنين إخوانآ بقوله تعالى | إنما المومنون أخوة ] لتعاطفهم 
وتو!صلمم بالدين فأخير عن حال من استعاذ بالله من نزغ الشيطان و وساو سه فى بصير ته 
ومعر قته بقبح مأيدعودإليه وتباعد مندومن دواعىشهواته برجوعه إلى الله وإلى ذكره 
وهذه الاستعاذة تجوز أن تكوؤن بقوله أعوذيالته من الشيطان الر جم وجائز أن تكون 
بالفكر فى نعم الله تعالى عليه وفى وام ه و نواهيه وما يول به إليه الخال من دوام 
انعم فون عنده دواعى هواه وحوادث شمواته ونزغات الشيطان ہا * شم أخر تعالى 
عن حال من أعر ض عن ذ كر ات والاستمذة به ققال | وإخو انهم دون ف الف م 
لابشصرون | فكليا تباعدوا عن الذكر مضوا مع وساوس الشيطان وغيه غير مقصرين 
عنه وهو نظير قوله تعاى | ومن أع رض عن ذکری فان له معيشة ضنکا | وقو له تعالى 
| ومن برد أن إضله عل صدره ضيقاً حرجا كأنا يصعد فى السماء | والله التوفيق . 
باب القراءة خلف الإمام 
0 قالاتهتعالى [وإذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لماک ترحمون] قال أبوبكر 
روى عن ان عباس أنه قال إن نى الله بل قرأ فى الصلاة وقرأ معه أصها يد تفاطواعليه 
فنزل [ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ] وروی ثابت بن تلان عن سعيد بن 
جبير عن ابن عبا سف قو له تعالى [ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ] قال لۇ من 
سعة من ألا لاسماع إليه إلا ف صلاة مقروضة أو وم جمعة أو فطر أو أ ی وروی 
المواجر 1 بو خلد عن أ العاليةقالكان نی ا إ ذأ صل قر رأ أصعابه أجمعو ن خلفهحى 
تزا ت [وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا! فک ت القوم وة رر سول الله وَل 
وروی أل شتی وع ر دددى داهم بن أ حر ة عن مجاهد مثله وروی 
ابن ألى جي عن جاهد أن النى ل يله حع قراءة فى من الأنصار وهو فى الصلاة يقرأ 
فنن ام ر سعيد بن السب أنه قر أ ف الصلاة وروى عن يجاهدأنهى 
الصلاة والخطبة والخطية لا معنى لها فى هذا الموضع لان مو ضع القرآن فى الخطبة 
كغيره فى وجوب الاستماع والإنصات وروى عن أبى هررة أنهم كانوا يتكلمون ف 
الصلاة حى نزت هذه الآية وهذاآأ أيضاً :أ تأويل اعد للا ل معنى الآية لان الذى فى 
2 إاهوأء بالاستاع والانصات لقر اة غير هلاستحالة أن > NLT‏ =1 


د بډ ما دو وا باد سماع و لد لات امرا ءة غير ولاستحالة أن كو نمأ مور ا يالا ستأع 


والإنصات اقراءة نفسه إلا أن يكون معن الحديث إنهم كانوا يتكلمون خلف النى يلخ 
فى الصلاة فنزلت الآءة فإن كان كذلك فو فى معنى تأويل الآخرين له على ترك 
القراءة خلف الإمام فقد حصل من اتفاق الجميع أنه قد أريد ترك القراءة خلف الإمام 
والاستاع والإنصات لقراءته ولو لر ثبت عن الساف اتفاقهم على تز وها فى وجوب 
ترك القراءة خف الإمام لكا نت الآبة كافية فى ظرور معناها وموم لفظم! ووضوح 
دلااتها على وجوب الاسماع والإنصات لقراءة ة الإهام وذلك 5 ن قوله تعال لی | وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأتصط توأ ] شتضي و جوب الاستماع والإنصات عند قراءة 
القرآر ن ف الصلاة وغيرها فإن قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والإنصات فغيرها 
لم بطل حك دلالته فى إيحابهذلك فيمأوكا دلت الاية على النهىعن القراءة خلف الإمام 
فما يحبر به فهى دلالة على النبى فيا خنى لا"نه أوجب الاستاع والإنصات عند قراءة 
القرآن ول يشترط فيه حال ال جم رمن الإخفاء فإذا جور فعلينا الاسناع والإنصات وإذا 
أخق فعلينا الإنصات ع اللفظ لعلمنا به قارىء للقرآن وقد اختلف الفقباء ف القراءة 
خلف الإمام فقال أصوا ينا وان سيرين وان أبى ليل والثورى والحسن بن صا لايقرأ 
فا جور وقال الشافعى قرأ فما جبر وفيا اسر وقال مالك يقر أفما أ سر ولا يقرأ فم 
جور وقال الشافعى يقرأ فماجور 3 أسر ف روابة المرى وى البويط ىأنهيقرأفها أسر 
بأم القرآن وسورة ف الآوليين وام القرآت فى الآخرين وفما جور فيه الإمام لا 2 
من خلفه إلا بأم القرآن قال البو يطى وكذلك يدول الليث والاوزاعى ه قال أبو بكر 
قد بينا دلالة الدع وجوب الإنصات عند قراءة الإهام فى حال الجهر والإخفاء وقال 
ےا لیے ابى الا اأ CH‏ كە CN.‏ 


أهلاللغة الإنصات الإمساك عنالكلام والسكوت لاستاع القراءة ولا يكون القارى. 


منصتاً ولا سا کا حال وذلك لان السكوت ضدالكلام وهو تسكين الالة عن التحر يك 
بالكلام الذى هو حروف مقطعة منظومة ضرباً من النظام فبا يتضادان على المتكلم 
بآلة اللسان وتحر بك الشفة ألا ترى أنه لا يقال سا کت متكلم کا لابقال سا كن متحرك 
ھن سكت فهو غير متكام ومن تکام فمو غير سا کت فان قال قائل قد يسمى خن القراءة 

r‏ تكن قرا هته مسموعة کا روى عمارة عن أفى زْرٌْعة عن أى هر بر قال کان 
رسول الله يله إذا كبر سكت بين ا تكبير والقراءة فقات له بأنى أنت وأى أرأيت 


القراءة حلف الامام F۱۷‏ 


سكتاتك بين التسكبير والقراءة أخبرنى ما تقول قال أقول اللوم باعد بنى وبين خطاباى 
كا باعدت بين المشرق والمغرب وذكر الحديث فسماه ساكتاً وهو يدعوا خفياً فدل 
ذلك على أن السكوت غا هو [خفاء القول ولدس بتركه رأساً قبل له إا سميناه سا كا 
مجازآ لآن من لا يسمعه يظنه سا كتا فلما أشبه السا كت ف هذا الوجه سهاه باسمهلقرب 
حاله من حال السا کت کا قال تعالى | صم بكم عمى | تشديراً من هذه حاله وکا قال فى 
الآصنام [ وترام ينظرون إليك | تشبيها لحم يمن ينظر وليس هو بناظر ف الحقيقة فإن 
قبللا يقر أهالمأموم فحالقراءة الإمامو[ها يقر أ حال سكو ته وذلك ا روىالحسن 
عن رة بن جناب قال كان للنى يه سكتات فی صلاته إحداهها قبل القرأ ءة وألا خرى 
بعدهأ فيتبغى الإمام أن کون له 3 تة قبل القراءة ليقرأ الذين أدركوا أو لالصلاة 
قاعة الكتاب ثم صت لقرءة الإمام فإذا فرغ سكت سكتة أخرى ليقرأ من لم يدرك 
أول الصلاة فاتحة الكتاب ه قيل له أما حديث السكتتين فهو غير ثابت ولو وت ل يدل 
على ماذكرت لان السكتة الأولى إا هى لذكر الاستفتام والثانية إن ثبتت فلا دلالة 
0 فيراعل 3 قدا ر ما يقر أ فاتة |[ -كتاب و عا ھی فصا ل بينالقراءة وبين تکبیرال رکوع 
ل يظن من لا يعم أن الشكبير من القراءة إذا كانم و صولا مها ول وكانت السكتتانكل 
وأحدة منمما مقدار قراءة فاتحة الكتاب لكان ذلك متف فيضاً ونقله شائماً ظاهراً فليا 
0 ينق ل ذلك من طريق الا ستفاضة مع موم احاجة إليه إذكانت مفعولة لا داه فر 

القراءة مر ن المأموم نت اا غير ثابتتين و أيضاً فان سد يلا لموم أن بت الاب لاوز 
أن ن كون الإمام تابعاً النأموم فعلى قول هذا القاثل يسكت ت الإمام تعد القرا ع حى يقرأ 
اللأموم وهذا خلاف قول يَف نما جمل الإمام ليؤتم به ممع ذلك يكون الا“ م على 
عكس ما امم به وله من قوله وإذا قرأ فانصتوا فأم المأموم بالإنصات للإمام وهو 
يأمى الإمام بالإنصات للأموم ويجعله تابا له وذلك خلف من القول ألا ترى أن 
الإمام لوقام فى الثنتين من الظبر ساهياً لكان على المأموم اتباعه ولو قام اللأموم اه 
كن عل الإمام اتباعه ولو سمال لموم لم يسجد هوولا [مامه للسهو و رسا الإمام ول 
اسه الأمرم كان على المأموم اتياعه فكيف جوز أن يكون الإمام مأموراً بالقيا 
سا كتا ليقرأ اللأموم وقد روى ف النبى عن القراءة خلف! لاماء أثار ء 


وم ی ف النوى عن العراءة خبلاف! لا مام ألأز مس ہہ هة 


يأم 


النبى لنى قر على ١‏ أا ٠‏ مختافة فا حديث قتادة عن ألى غلاب يونس بن جبير عن حطان 
ا ألله عن أبن ألى موسى أن رسول الله ع قال إذا قرأ الإمام فاق توأ وحديث 
بن تلان عن زيد , بن اسل عن أوصالم عن هر رة قال قال رسو لألله مر ينه إا جعل 
اا يتم به فإذا قرأ فانصتوا فبذان الخران بو جبان الانصات عند ا 5 الإمام 
وقو له 8 جوا ل الإمام ا دوم به فإذا قرا قائص توأ إخبار هده أن من لآ اء م 
الإنصات لقراءته وهذا يدل على أنه غير جائر أن ريصت الإمام لقراءة المأموملا” نه لو 
كان 5 أموراً بالإنصات له لكان 4 مأمورا بالا تتام 44 فيصير امام مأموماً وا امو م ما 

فى حالة واحدة وهذا فاسد ومنها حديث جابر أن النى پیر قال منكان له إمام فقر 

الإمام له قراءة روآأه جاعة عن جار وف لعش ألا "لفاط إذاكان لك إمام فقراء 4 لاي 
قراءة ومنبا حديث عران بن حصين أن النى ب مهى عن القراءة خلف الإمام 
روا ه الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن زرارة , ن أو عن عمران بن حصين وقد ذكر 8 
أسائيد هذه الأأخبار فى شرح مختصر الطحاوى + ومنها حديث مالك عن أبى تع وهب 
1 ن کسان أنه مم جابر بن عبد الله يقول قال رسو ل الله عل من صلى صلاة لم قرا 
فيا بأم الق رآن فی خداج ونی بعضهالم يصل | لا وراء الإمام فأخير أن ترك قراءة فائحة. 
الک 8 خاف الإمام لاوجب نقصانا ف الصلاة ولوجازاً ن أن يقرأ لكان تركها بو جب 
صا فهأ كا هرد وروی مالك عن 1 ن شباب عن 9 كيمة الى عن أف هريرة أن 
ړ سو 3 آله ا" أنصر ف من صلاة جچر فيها بالق 9 ة مأل ها ل قر 5 معى أحد منک aT‏ 
قالوا ذد م بارسول الله قال إى أقول مال أنازع 1 قال ا 1 ناس عن القراءة فيا 
جور ف رسول ألله ر يلت دل قر | معی أحد مم دل ذلك على أن قار ىء ء خلفه أخنى 
قراته ول يحبر مها لأ لوكان جهر بها ا أقر أهل م معن أحد منکر ثم قال إن أقول مالى 
ازم القرآن وف ذلك دليل على استواء حكم الصلاة الى تحر فاو الى تخافت لإخباره 
أن قراءة الأموم هى الو جبة لنازعة القرآن وأما قر له فاتهى الناس عن القراءة فما جمر 
فيه رسو ل اله فلا حجة فيه لمن أجاز القراءة خلف الإمام فعا يسر فيه من قبل أن ذلك 
قو ل الراوى وتأؤيل منه ولوس فيه أن النى بلقم فرق بين حال الجر و الإخقاء ومنها 


آر اسي 7 1 له قال كنا نق 1 
حتذيث نونس بن أ ای إ عاق عن أنى إسحاق عن أبى الا حوص عن عبد الله قال كنا نقرأ 
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خاف رسول اله ر فقال خلطتم على القرآن وهذا أيضاً بدل على القسوية بين حال 
الجر والإخفاءه إذ بذ کر 5 هما » وروی الزهرى عن عيد الرحمن بن هر مل 
عن أبن حينة وكان من أصعاب النى يلقم أن انی چ قال هل قرأ معی أحد آنفاً فى 
الصلاة قالوا نعم قال فإنى أقول مالى نازع القرآن قال فانتبى الناس عن اأقراءة مه 
منذ قال ذلك فأخبر فى هذا الحديث عن رکم القراءة خلفه و يفرق بين الور 
والإخفاء فهذه الأخبا ركلا يوجب النبى عن القراءة حاف الإمام فما يور نه او 
وما بدل على ذلك ماروى عن جلة الصحابة من النهى عن القراءة خلف الإمام وإظبار 
النكير على فاعله ولوكان ذلك شائماً لا خن أمره على الصحابة لعمومالحاجة إليهولكان 
من الشارع توقيف للجماعة عليه ولعرفو ہکا عرفوا القراءة فى الصلاة إذكانت الحاجة 
إلى معرفة القراءة خخلف الإمام كبى إلى القراءة فى الصلاة للمنفرد أوالإمام فلا روى 
عن جلة الصحابة إنكار القراء قراءة خاف الا بيت أنها غير جائزة فمن نهى ع عن القراءة 
خلف الإمام على وان مسعو د وسعد وجار وا بن ۶+ باس وأبو الدرداء وأو سعيد وان 
مر وزيد بنثابت وأنس روى عبد الرحمن , بن أبى ليل عن عل ىقال من قرأ خلف الإمامٍ 
فقد أخطأا الفطرة وروی أو إ حاق عن علقمة عن عبد الله عن ز يدبن ابت قال مقر 


خلف الإمام ملىء فوهتراياً ودوى وكيع عن گر بن تمد عن موسى بن سعد عن زياد 
1 ن ثابت قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له وقال أبو ج حمزة قات لابن عباس أثرأ 
خلف الإمام قال لا وقال 1 أو سعيد يكفيك قرأ ءة الإمام قال أنس القراءة خلف | الإمام 
انسح يعتى والله أعل التسبيح ف ارکوع وذكر الاستفتاح وقال منص ور عن إر راهم 
51 بالقراء ءة لف الا لإهام حى کان الختار الكذاب فاتهموه فقر أ خلقه وقأل سعد 
وددت أن الذى يقرأ أ خلف الإمام فى فيه جرة واحتج موجبو القراءة خاف الإمام 
بحديث محمد بن ا حاق عن مكحول عن عردب اردع عن باد بن لمات قال صل 
رسول الله يلك صلاة الفجر فتعاتى عليه القرا فللا سلم قال أتقرؤن خلفى قالوا نعم 

بار ول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الك تاب انه لاما ل ن لاوما 
مضطرب السند مختلف فى رفعه وذلك أنه روأه صدقة بن خاد عن زيد بن واقد عن 


مكحول عن نافع بن مود بن ربيعة عن عبادة وثافع بن جود هذا يجرول لا يعرف وقد 


روى هذا الحديث ابن عون عن ر جاه بن حيوة عن تود بن الر بيع موقوفاً على عبادة 
ليذ كر فيه النى َل وقد روى أيوب عن أب قلابة عن أنس قال صلى رسو ل الله يلت ار 
ثم ثم أقبل بوجره فقال أتقرؤن والإمام يقرأ فسكتوا فسألهم ثلاث فقالوا إنا لتفعل قال 
لا تفخلوا ذ فم یذ کر فده استثناء فاتحة الكتاب ولا 0 حديث عيادة ماروأه بونس 
عن ابن هشام قال أخبر نی مو د بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسو ل الله َي 
لا صلاة إن لم يقرأ القرآن فلءا اضطرب حديث عيادة هذا الاضطراب فى السدد 
والرفع والعار رضة مز ر الاعتراض به على ظام رالقر آنوالاثار الصحاح النافية للقراءة 
خف الإمام وأما قوله يلق لا صلاة إلا بأم القرآن فليس فيه إيحاب قراءتها خاف 
الإمام لان هذه صلاة بأ القرآر ن إذكانت قراءة الإمام له قراءة وكذلك حدبث العلاء 
ان عبد الرحمن عر آنا انب مولى هشام بن زهرة عن أبى هر رة عن النى يلت من 
صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فرى خداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة إن أ کون 
أحيانا خلف الإمام فغمز ذراعى وقال اقرآ بافارسى فى نفك فلا حجة لهم فيه لآن 
أكثر مافبه آنا خداجوالخداج ماهر النقصانويدل على ا لجو ازلوقوعامم الصلاة علها 
وأيضاً فإنه فى المنةر د ليجمع ينه وبين الآية وال خبار الى قدمناهاف نى لقر أءة خف 
آلا مام وأما قول أبى هربرة اقرا آ ہا فى تفسك فإنه ل ير ز ذلك إلى النى يل وقوله 
لا تلبت به حجة وما يدل على أن أ ار أولى أتفاق ام ع على استع )اها فى الى عن 
القراءة خاف الإمام فى حال جير الإمام وخيرم تاف ا مااتفقوا علىاستعياله 
فى حال أولى مما اختاف فيه فان قيل نستعمل الأخبا ر كلما فينكون أخبار النهى فا عدا 
فاتمة الكتاب و أخبار الس بالقراءة فى فانحة الكتاب قيل له هذا بطل بماذكره اذى 
لق من قوله عات آن بمضكحالجديها وقوله مالى أنازع القرآن والقرآنلاختص بفاتحة 
الو تاب دون غيرها فعلينا أنه أراد الميع وقال فى حديث وهب إن كيسان عن جار 
عن النى يلي كل صلاة لا يقرأ فما بفاتحة الكتاب فبى خداج إلا وراء ٠‏ الإمام قنص 
على را خلف الإمام وذللك يبطل تأويلك وقولك باستعمال خاي بل أنت رادها 
غير مستعمل ل لها فان قيل ما استدللت به من قو ل الضحانة لادليل فيه لام ود حالم 


فظ رأ وم ف فن ذلك ما رواه عرد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباق عن جواب 
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عن يزيد بن شر يلك قال قلت لعمر بن الخطاب أو معت رجلا قال له اقرا خلف الإمام 
قال نعم قال قلت وإن قرأ قال وإن قرأ وروى شعبة عن ألى الفيض عن أبى شية قال 
معاذ إذا كنت تمع قر قراءة أءة الإمام فاقرأ رأ بقل هو الله أحد وحوها وإذا ! لم تسمع قرات 
فق تفسك وروى أشعث ع e‏ وا د أن lle û‏ ا كان بام يالقرا 0 ة خلف الإمام وروی 
ليث عن عطاء عن أبن عباس لاتدع أن تق رأ يفاتحة الكتاب جير الإمام أو لمر فإذا 
كان هو لاء الصحابة قدروى وى عنهوالة ا خاف الإمام وروی عنهم تركما فكيف تثيت. 
به am‏ قيل له أما حل رمث مر ومعاذ فجہول السند لا ليت عثله چ ود مث علي 
8 مو عن < وحماد و الها لا قبل مثله لارساله وحددث أن عباس هذا روأه 
ليث بن أنى سايم وهو ضعيف وقد روى عنه أبو حزةالہی ومعذللك فلم يكن احتجاجنا 
من جوة قول الصحابة سب وما قلنا إن ماكان هذا سييله من الفروض الى عمت. 
الحاجة إليه فإن النى له لاخليهم من توقيف م على إيجابه فلما وجدنام قائلين بالنهى 
ide‏ أنه لم يكن منه تو قرف للكافة عليه فثدت ارا غير واجة ولا يصير قول من قال. 
منهم بأحابه قادحا فما ذكرنا من قبل أن أ كثر مافبه لم يكن من النى پم توقيف عليه 
للكاة فذهب منهم ذاهبون إلى إيحاب قراءتها بتأويل ل أو قياس ومشل ذلك طريقه 
للكافة ونقل الآمة ودل عا لى ثق وجوم اتاق شيع على أن مدر ك الإمام ف الركوع 
تابعه مع ترك الم رأءة فلركانت فرضاً ا جاز تركبا م حال لط بأرة وسار أفعال الصلاة. 
فان قبل إا جاز ذلا للضرو رة وهو خوف فوات الركعة قبل له خوف ذوات ال ركعة 
لوس بضرورة من وجوهأ أحده اأن فع ل الصلاة خلف الإمام ل ١س‏ بقر ض لاه لوصلاها 
منفردآ أجزأه وإنما هو فضيلة فإذاً خرف فواتها ليس بضرورة فى تركها وأيضا فان 
او كان محددثاً لم يكن خوف فوات الجماءة مبيحآً لترك الطبارة وكذلك لو أدركة فى 
السجود لم تكن له طرورة فى جوا از سقوط الركوع فلباجاز تركالقراءة ف هذه الخال 
دول ن سار ر الفروض دل علأً ا لاست بفرض وبدل على أنها أيست بفرض | تفاق ا يعم 
عل أن کان خلف الإمام فى الصلاة الى يحور فما لابقرأ السورة مع الفاتحة فلوكانت 
القرا ءة فرضاً لكان م من ا ق قرا 3 ة السورة و و دل عا عليه + يا اتقاق ر على أن. 


وف ذلك دليل على أنها ليست بفرض إذكانت صلاة,جماعة من الصلوات الى يحبر فيا 
بالقراءة وكان ينبغى أن لاختاف < الإمام والمأموم فى الجر والإخفاء لوكانت فرضاً 
عليه كبى على الإمام قوله تعالى | واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيقة | قال أبو بكر 
الذكر على وجمين أحدهما الفكر فى عظمة الله وجلاله ودلائل قدرته وآباته وهذا 
أفضل الأذكار إذ به يستحق الثواب على ساثر الأذكار سواه ويه يتوصل إليه والذكر 
الآخر القول وقد >كون ذلك الذكر دعاء وقد يكون ثناء على الله تعالى ويكون قراءة 
للقرآن ويكون دعاء للناس إلى الله وجائز أن >كون للمراد الذ كرين جميعاً من الفكر 
والقول فيتكون قوله تعالى [ واذكر ربك فى نفسك | هو الفكر فى دلامل الله وآياته 
وقوله تعالى | ودون الجور من القول | فيه نص على الذكر باللسان وهذا الذكر يجوز 
أن بريد به قراءة القرآن وجائز أن بريد الدعاء فيتكون الأفضل فى الدعاء الإخفاء على 
نحو قوله تعالى [ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ] وإن أراد به قراءة الق رآن کان فى معنى 
قوله | ولا جر وصلاتك ولا تخافت ما وابتغ بين ذلك سبيلا ] وقيل [ماكان إخفاء 
الدعاء أفضل لأنه أبعد من الرياء وأقرب من الإخلاص وأجدر الا ستجابةإذكانتهذه 
صفته وقيبسل إن ذلك ختطاب لل تمع لله رآ لأنه معطاوف على قوله [ و إذا قرىه 
القرآن فاستمعوا له وأفصتو! ] وقيل إنه خطاب للنى يلق وا معنى عام لسائر المكلفين 
كقوله عر وجل [ يا أا النى إذا طلقم النساء ] وقال قتادة الأصال العشيات . 
سورة الآنفال 
سم ألله ار حرے الرحم 

قال أبو بكر رحمة اله عليه قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكر مة وعطاء 
اللأتفال الخناهم وروى عن أبن عباس روابة أخرى عن عطاء أن الآنفال ما يصل إلى 
المسلمين عن المش ركين بغير قتال من دابة أو عبد أو متاع فذلك للد ی ا إضعه حيث 
يشاءوروى عن مجاهد إن الأنفال اخس الذى جعله الله لهل الس وقالالحسن كانت 
الأنفال من السرايا الى تتقدم أمام الجيش الا عظ والنفل فى اللغة الزيادة على المستحق 
ومنه النافلة وهى التطوع وهو عندةا إا يكون 7 إحراز الغنيمة فأما بعده فلا يجوز 


الا إل د ان ت ل لل وة > ا إا !1 
41 ن :۸ س وذلك بأن بقول السرية اسح ائر لع بعد قسن أو الريع حير من اميم قبل 
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اخس أويقول من أصاب شيثاً فروله على وجه التحريض عل التقتالواللتضرية على العدو 
أو يقول من قتل قتيلا فله سابه وأما بعد [<راز الغنيمة فغير جائز أن ينفل من نصيب 
الجيش ويحوز له أن تفل مر ن الس وقد اختاف فى سيب نزول الآبة فروى عن سعد 
قال أ أصدت وم بدر سا قأتدت به البى ا" فقأت نفلنيه فقال ضعه من حيث ى أخذت 
فنزات | يسئلونك عن الأنفال | قال فدعانى ر سول الله يلقم وقال اذهب وخذ سيفك 
وروی معاوية بن صا عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس | يسئلونك عن الا" تفال | 
قال الا “تفال الغنائم التىكانت لر سول الله يل خاصة ليس لا حد فيها شىء ثم أنزل الله 
تعالى إواعلمو! أنهما غنمتم من شىء أن لله خمسه ولارسول, الا ة قال أبن جرع أخيرى 
بذاك سلمان عن جاهد وروى عبادة بن الصامت وآابن عباس وغير هیا أن النى ل 
نفل يوم بدر أنفالا ختلفة وقال من أخذ شا فروله فاختاف الصدابة فقال بعضهم نحو 
ماقلنا وقال آخرون نحن حینا رسول الله يلقم وکنا ردأ لک قال فلا اختلفنا وسامت 
أخلاقنا انتزعه الله من أبدينا ذعله إلى ر فقسمه عن 5 س وكأن فى ذلك تقوى 
وطاعة رول الله ب وصلاح ذات البين لقوله تعالى [ يسئلونك عن الا تفال قا 
الا فال لله والرسول ‏ قال عبادة بن الصامت قال رسول الله لړ ليرد قوی المسامين 
' على ضعيفهم وروی الا"عمش عن آبى صالم عن أنى هر برة قال قال ر سول الله ب ل 
تل الغنيمة لقوم سود الرؤس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فا كلها فلماکان يوم بدر 
اسر ع الناسر س ف الغنائم فار تزلايته تعالى [! [لولا كتاب من الله سبق ق سک فيا أخذتمعذاب 
عي فكلوا ع نیتم حلالا ليا ]وقد ذکر فى حديث عيادة وان عباس أن النى ل 
0 بدر 8 التتال من أخذ شيا فو له ومن قل قتيلا قله كذا و يقال إن هذا 3 
ما قال النى لله وم حنين من قتل قتيلا فله سابه وذلك انه قد روی ع ن الى ¥ 
أل تل ام لقوم سود ار »وس غير وأن قو له تعالى [يسثلو لو نك عن ا ال] 
نزات بعد حيازة غناتم بدر فعلمنا أن رواية من ر وی أن النى يلقع نفلهم ما أصابو وال 
لقتال غاط إذكانت إباحتها إنما كانت بمد القتال وما يدل على غلطه أنه قال من 
ا فمو له ومن قتل قتيلا فله كذا ثم قسمها ينيم بال بالسو اء وذلك لاه غير ا 


متم حاف الوعد ولا استرجاع ماجعله الإنسان وأخذه منه وإعطاوّه غيره و والصحيح 
tek‏ 5 


كفا احكام القران للجصاص 


أنه لم يتقدم من النى يله لق قول فى الغنائم قبل القتال فلا فر غوا من القتال تنازعوا ف 
اغنام انل انه تعالى[ يسئلونك عن الانال | عل أمرها إلى انی َل فى أن يحعلبا 
شاء فقسمما بد نهم السو اء «ثم سخ خ ذلك بقوله تعالى [ واعلوا أ غتمم منشیء فأن 
لله خمسه ] على ماروى عن ابن عباس وجاهد جمل الس لهل المسلدين فى الكتاب 
والأربعة الأخماس للغامين وبين النى يل سوم الفارس والراجل وبق حكم التفلة قل 
إحرازالغنيمة بأنبقول من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شياً فو له ومن الس وما 
شد من الم ركين من غير قتال فكل ذلككان نفلا للنى ا بجعله لمن يشاء وما وقع 
النسخ فى النفل بعد إحراز الغنيمة من الس ويدل على أن قسمة غنا 9 بدر إنماكانت 
ل الو جه الذى جعله النى لقم سما لاعلى قسمتما | الآن أن الى لم قسمها ينهم 
بالسواء ولم رج منبا الى ولوكانت مقسومة قسمة الغنائم ال Ee il‏ مزل 
الس لأهله وأفضل الفأارس على ألرأجل وقدكان فی الجش فرسان احدھما للد ہی 0 
والآخر للمة_داد فللا قم ايع ينهم د بة علينا أن قوله تعالى [ قل الا تفال لله 
والرسول] قد اقتضى تفو يض أمرها إ إليه ليعطيها من برى ثم نسخ النفل بعد إحراز 
الغنيمة وبق 3 ماحکه قبل إحرازها على جبة تحر يض اليش 9 تضرية على العدو ومأ 
م بو جنف عليه لون وما لايحتمل , القسے ومن الج س عل شاه ويدل على أن غاط 
ار وابة فى أن النى به قال يوم بدرمن أصاب شيا فو له وأنه نفل القاتل وغيره 
PE‏ 0 أىيكرء نعأدم 
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جت إلى النى للد وم بدر سيف فقلت بار و لاله 
إن الله قد شن صدرى اليوم من العدو فوب لى هذا السيف فقال إنهذا السيف ليس لى 
ولا للك فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلاى فبينا آنا إذ جاءنى الرسول فقال 
جب فظننت أنه نزل فى شیء بكلاى قت فقال لى النى يلقع إنك سألتتى هذا السيف 
وليس هو لى ولالك وإن الله قد جعله الله لى فهو لك ثم قرأ [ يسئاونك عن الانفال قل 
الا"نفال لله والرسول] فأخير النى بلق أنهلم يكن له ولالسعد قبل نزول سورة الا "تقال 
وأخبر أنه لما جعله الله لهآثره به وف لك دليل على فساد رواية 3 روىأن النى يلق 


تفلوم قبل القتال وقال من أخذ عا فبو له وقوله تعالى زواذ يعد الله لله إحدى الطائفتين 


سورة الانفال Ta‏ 


أنها لم 1 فى هذه القصة ضروب من دلائل النبوة أحدها [خاره ایام بأن إحدى 
الطائفتين لمم وهی عير قريش الى كانت فها أموالهى وجيشم الذين خرجوا لحابتها 
فكان وعده على ماوعده وقوله تعالى [ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك ] يعنى 
أن المؤمنينكانوا ,ودون الظفر لما فما الأموال وقلة المقاتلة وذلك لآمهم خرجوا 
م تخفين غير مستعدين للحرب لآعهم ل + يظنوا أن قر رها تخرج لقتالهم وقوله تعالى 
[وريد الله أن يحق الح بكلمانه ويقطع دابر الكافرين ] وهو إنجاز موعده لحم فىقطام 

ر دابر الكافرين وقتلوم وقوله تعالى [ فاستجا ب لک إى مد بالف من الاک ردذين 
وما جعله الله إلا بشرى ولدطمشن به قاو بک ] فو جد عبر هذه الأخيار على أخبر 3 
فكان من طمأنشة قلوب ام منين ما أخبر به وقال تعالى | إذ يغشيك النعاس أ منة منه ] 
فاا فى عام النعاس ف الوقت الذى يطير فيه النعاس بإظلال العدوعلهم بالعدة والسلاح 
وم أضعافهم ثم قال | ويندل عليكم من السماء ماه لیر 4[ | عى من الجنابة لا ن فهم 
من‌کان احتلم وهو < حرز الشيطان لا" نه من وسوسته فى اد ام [ وای بط على قاو بک ] م 
صار فى قلو مم من الامنة والثقة +وعود الله | ويثبت به ألا أقدام ] يحتمل من وجوين 
أحدها صحةالبصيرة والا منوالئقة 9 بة لثبات الا قدامو الثا ى أنه وضعهم كان رملا 
دمسآ لاتشت فيه الا“ قدام فأنزل الله تعالى من المطر ما لبد الرمل وثيت عليه الا قدام 
وقدروى ذلك ف التفسير قوله تعالى إذ يوحى ربك إل اللائ أى م ا أى أتصرع 
| فثبتوا الذين آمنوا | وذلك حتملوجبين أحدهما القاؤم إلى المؤمنين بالخاطر والتنبيه 
أن الله سي ينصرم على الكافرين فيكون ذلك سیا لثباتهم وتز مم على الكفارو تمل 
أن يكون التثبيت بإخبار انی قم أن الله سياصره وأأؤمنين فيخير انی يلق بذاك 
لؤمنين فيدعوم ذلك إلى اي شبات ثم قال | وما رهبت إذا رميت وللك: نات دی | ردان 
أن انى يلك أخذ كفاً أ من تراب ور به وجوههم فاتوزهوا ول ببق منهم أحد إلا 
دخل من 34 التراب فى عينه وعنى بذلك أن الله باغ ذلك التراب وجوههم وعيو نهم 
إذ ذل يكن ف وسع أحد من الخلوقين أن بياغ ذلك التراب عيو نهم من الموضع الذى كان 
فيه البى بر وهذهكلبا من دلا ا بوة ومنها وجود مخبرات هذه الا بار على ماأخبر 
به فلا يحوز أت فق بات صا وتخمينا ومنها ما أنزل من امار الذى لبد الرمل حى 


وها د أحكام لع 


لقا أحكام القرآن للببصاص 


0 نت أقدا مهم عليه وصاروا والاعل عدوم لان فى الخر أن أرضهم صارت وحلا 
حى منعهم من المسير وما الطمأئينة التى صارت فى قلو مم بعد كراهتهم للقاء الجيش 
وما النعاس الذى وقع عليهم فى الحال الى يطير فيها النعاس وما رميه الثراب وهزيمة 
الكفار به . 

الكلام فى الفرار من الزحف 


قال الله تعالی [ ومن يولم بومثذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متجيزاً إلى فثة | روى 
أبو نضرة عن أبى سعيد أن ذلك إماكان يوم بدر قال أبو نضرة لا نهم لوائحازوا يومئذ 
لانحازوا إلى المشركين ول كن يومئذ مسلم غيدثم وهذا الذى قاله أبو نضرة لاس نسدد 
لاأنه قدكان بالمدينة خلق كثير من الا"نصار ول مرم اللنى بلق بالخروج ول بکو نوا 
يدون أنه کون قا ل وإعاظد وا أنها اير نخرج رسول الله يلتم فيمن خف معه فقول 
أبى نضرة أنه لم يكن هناك مسلم غيرم وأنهم لو لازو انحازوا إلى المشركين غلط لما 
وصفنا وقد قيل أنهم لم يكن جائزاً ل م الانحياز يومئذ لأنهمكانو! مع سول الله صلی 
الله عليه وسلم ولم يكن الانرازجا” ا عنه قال الله تعالى [ ماكان لا هل المدينة ومن 
حولم من الا عر أب أن بتخلفوا عن سول أله ولا رغبوا بأنفسهم عن نفسه ] فلم 
كن جوز فم أن مخذلوا نبهم له وشصر فوا عنه ويسليوه وإن کان الله قد تكفل 
بنصره وعصمه من الناس کا قال الله له تال واه يعصمك من الناس | وكان ذلك فرضاً 
علهم قلت أعداؤم أو كثروا وأيضاً فإن النى لكان فنة المسلمين ومذ ومنكان 
منحاز عن القتل فا٤ا‏ كان جوز له الانحياز على شرط أن بكون انحياز إلى فئة وكان 
النى يقر ذ فتهم يومئذ ولم تكن فئة غميره قال ابن مر كنت فى جيش غاص الناس _ 
حيصة واحدة ورجعنا إل اديت فقلنا نحن الفرارون فقال النى ب إنا فتك کان 
بالبعد من النى قر إذا | غاز الكفار فإنماكان يحوز له الانحياز إلى فةبالنى يلت 
وإذاكان معبم فى القتال لم يكن جناك فة غيره ينحازون إليه فلم يكن يجوز هم ا 
وقال الحسن فى قو له تعالى | ومن بوهم و مم ذديره] قال شددت على أهل بدر وقال ألله 
تعالى | إن الذين تولو امد بوم التق امعان إنما استز لهم الشيطان ببعض ما كسروا ] 


وذلك لا ef‏ فروا عن النى پر َي وكذاك يوم حنين فروا عن انی بز اتهم لق على 


الكلام فى الفرار من الزحف VY‏ 


ذلك فى قوله تعالى | ويوم حنين إذ ابتك كثر تك فلن تغن عند شتا وضاقت 
علی کم الاأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين ] فبذاكان حكلوم إذاكانوا مع النى پل 
قل عدد العدو أو كثر إذا داق فيه شد ا وقال الله تعالی فى آية أ خری| ا ا أا النى 

حرض الم منينعلى القتال إن يكن منک عشرون صابرون يغليوا مائتين وإن کر ن من 
ماثة يغلبوا ألفاً من الذي نكفروا | هذا والله أعلم فى الحال التى لم يكن النى بلقم حاض رآ 
معرم فكان عل العشرين أن يقاتلوا | لمائتين ولا مهربوا عم م تإذاكان عد السو أكثر 


من ذلك أ أباج ماز يه إلى ف 4 من المسلءين م نصرة A‏ المتال 2 ثم نسح ذلك بقوله 

تعالى | | الآن خفف اله له عنم وعم أن 95 بك ضدفاً: فان يكن منک مأئة صابرة يغليوا 
15 :ين وإن يكن منک ألف يخلبوا أافين بإذن الله | فروى عن أبن عباس أنه قال كتب 
عليم أن لاير واحدم. ر ثم فلت | الآن خفف الله عنكم وعلم أن 2 ضمقاً | 
الآية فكتب عليك أن لايفر مائة من مائتين وقال ابن عباس إن فر رجل من 9 
فقد فر و إن فر من ا " فر قال الشيخ يعنى بقوله فقد فر الفرار من الزحف المراد 
بالا ية والذى ف الآ ية إعاب فر ض القتال عل الواحد لرجلين من الكفار فإن زاد عدد 
الكفار على انين خائر حينئذ الواحد التحيز إلى فثة من مسين فما فصر ة فأما إن أراد 
الفرار ليلحق بقوم من المسلين لا نصرة معبم فهو من أهل الوعيد المذكور فى قوله 
تعالى | ومن يوطم يو مئذ ديره إلا متحرفا لقتال أو متجيزاً إلى فة فقد باء بغضب من 

و لذلك قال إل ى ل آنا فة کر إ وال ع ب الطاب )ا أناع 


لله | ولدلك قال ! انا فة كل 7 وقال عمر بن الطاب لا بلخه أن ابا عبيد بن 
مسعود استقتل يوم ال حتی قتل ول ہزم رحم اله أبا عبيد لواتاز إلى لكنت له فة 
فاا رجع إليه أععاب أن عبيد قال أنا فة 5-5 لم يعنفهم وهذا الیک عندنا ثأبت 
مالم يبلغ عدد جيش المسلدين انى عشر ألفا لا و لم أن زوا عن مثليهم إلا 
متحر فين لقتال وهو أن يصير وأ من موضع | إلى غيره مكايدين لعدوم من ڪو خروج 
من د ضبق إل فسدة أو من سعه ة إلى مضق أو أو كمنوأ لعدوم ونخو ذلك مالا کون 
فيه امراف عن اجرب أو متعديز ين إل َه من المسليين 35 اتر عم م فإذا يلخو 
انی عشر ألا فإن مد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغو كذ لك فايس لحم أن يفروا 
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من عدوم و إن كثر عددم ولے بذ كر خلاقا بين أصعايئا فيه واحتج حديث الزهرى عن 
ل عدوم و ولم يذ ر بین أبنأ فيه وأحتمم حديث الزهرى عن 


0 


عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال قال رسول الله ملت خير الاصماب أر بعة وخير 
السرايا أربع مائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يوت اثنا عشر ألفاً من قلة ولن. 
غلب وف بعضما ماغلبقوم ,بلغو ن اثنى عشر ألفاً إذا اجتمع تكلتهم وذكر الطحاوى. 
أن مالكا ستل فقيل له أيسعنا التحلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها 
فقال له مالك إنكان معك اثنا عشر ألفاً مثلك لم يسعك التخاف وإلا فأنت فى سعة من. 
التخاف وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر وهذا ا اذهب 
موافق لما ذكر مد بن الحسن والذى روى عن النى يليه فى ای عشر ألفاً فو أصل 
فى هذا الباب وإنكثر عدد المشركين ففير جائز لم أن يفرو! منهم وإنكانوا أضعافهم 
لقوله بلق إذا اجتمع تكلتهم وقد أوجب عليهم بذلك جع كلتهم قوله تعالى | واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلدوا منک خاصة | قيل ف الفتنة وجوه فروی عن عيد الله أنه من 
قوله تعالى [ إنما أموالك وأولادك فتنة | وقال الحسن الفتنة البلية وقيل هى العذاب. 
وقيل هى الفرح الذى يركب الناس فيه بظلم وروى عن ابن عباس أنه قال أمر الت 
المومنين أن لا يقروا المنكر بين أظيرم فيعمهم الله بالعذاب ونحوه ماروى أنه قبل 
يار سول الله ملك وفنا الصا حون قال نعم ذا کش الابث وروی عن النى يلك أنه 
قال مامن قوم يعمل فهم بالمعاصى وم أ كثر من يعمل فلم ينكروا إلا عمېم الله بعذاب. 
درا الله من عداب لعم ا من العاصين وهن لعص إدا م هره وقيل ا م 
من قبل أن الفرح واافتنة إذا وقعا دخل ضررهما على كل واحد منهم قوله تعالى | وما 
كان الله لیعذ ېم وأنت فهم وماکان الله معذمهم وم يستغفرون | يعنى ماکان ليعذهم 
عذاب الاستيصال وأنت فم لاه ع لعث رحمة للعألمين ولا يعذبون وهو فم حی 
يستحقوأ سلب النعمة فيعمهم بالعذاب بعد خ روج التى ل من ينهم ألا ترى أن الام 
السالفة لما ١-تحقوا‏ الاستيصال أمر الله أنبياءه باروج من بيهم نهو لوط وصالح 
وشعيب صلوات الله علہم ؤقوله تعالى | وما كان الله معذيهم وم يستغفرون | قال ابن 
عباس | خرن النى يي من مك بقيت ذهابقية من امو منين وقالجاهد وقتادة والسدى. 
أن لواستغفرو الم يعذهم قو له تعالى | وما لحم ألا يعذيوم اله وم يصدون عن المسجد 
الحرام ] وهذا العذاب غير العذاب المذكور فى الاءة الاولى لآن هذا عذاب الآخرة 


ص 


الكلام ف قسمة الغنائم ۳۹ 
والآول عذاب الاستيصال فى الدنيا وقوله تعالى | وماكانوا أولياءه ] قيل فيه وجمان 
أحدهما ماقال الحسن نهم قالوأ تحن أولياء المسجد الحرام فرد الله ذلك علهم والو جه 
الآخرماكانوا أولياء الله إن أولا لله إلا ا تقون فاذا أريدبه أولياء المسجد ففيه دلالة 
عل أنهم منوعون من دخول المسجد الحرام والقيا م بعمارنه وهو مثل قولهتعالى | ماکان 
للمشركين أن يعمروامسا جل الله | وقوله عر وجل |وماكان و عند البدت إلا لا مكاء 
وتصدية | ة قيل المكاء الصفير والتصدية التصفيق روى ذلك عن بن عباس وان عمر 
والحسن وجاهد وعطية وقتادة والسدى وروى عن سعيد بن جبير أن التصدية سدم 
عن البيت الحرام وسعى المكاء والتصدية صلاة لآمهمكانوا يقيمون الصفير والتصفيق 
مقام الدعاء والتسديح وقيلإنهم كانوا فعلون ذلك فوصلاتهم قولهتعالى | وقاتلوم حى 
لا تكون فتنة ويكون الدي ن كله لله | قال ابن عباس و الحسن حتى لا يكون شرك وقال 
د بن إ عاق حى لا يفتتن مؤمن عن دينه والفتنة هبنا جائز أن بريد مها الكفر وجائز 

شن ہو ۸ں کن زان رڊ ر 
أن مر بريد مما البغى اقساد نا لكفر | إنما می ف نة ما فيه من الفساد فتنتظم الأبة قتال 
la}‏ فار وأهل البغى هل العيث والفساد وهى تدل على وجوب تال الفئة الياغية ه 
وقوله تھا ا هلله | دل على وجوب قتال س سائر أصئاف أهل الكفر إلا 
ماخصه الدليل من الكتاب وال سوم أهل الكتاب والمجوس فإنهم بقرون 5 
ويحتج به من قول لاير ساثرالكم مار ديهم بالذمة الامؤلاء الأصنئاف الثلاثة لف 
ادل عا ا أو 1 7 
الك ة له على جر ار إفرارها با جز به ٠.‏ 
الكلام فى قسمة الغنائم 

قال الله تعالى 1 اعليراأا غنمم منشىء فأن لله خمسه ] وقال فى آية أخرى | فكار! 
مما غنمتم حلال طب طيباً ] فروى عن أبن عباس ومجاهد أن هذه الا ية ناعنة لقو له تعالى [ قل 
الال والرسول ] وذلك لا نه قد کان جعل النى يلت نفل ما أحرزه بالقتال لمن 
شاءم ن نا لناس لا حق لأحد فيه إلا من جعله النى ليو له وإن ذلك کان يوم بدر وقد 
1 حد ٿث سعد ف قصة الم 57 الذى استوھہ مه من الثى م ر اوم ډدر فقال النى 
ع هذا السيف ليس لى ولا لك ثم خا نزل [ قل الأنفا ل والرسو ل ] دعاه وقال إنك 


سألتى هذا الف ولس هو لى ولا لك وقد جعله الله لى وجعلته لك وحديث أف 


Fr.‏ أحكام القرآن للجصاص 


هر رة عن الى عله وهوماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر بن موسی قال حد ث1 
عبد الله بن صا قال حدثنا أبو الحو ص عن الأعمش عن أبى صا عن أن هريرة قال 
كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فأصابو ١‏ من الفنائم فقال رسول الله بلقم لم نحل 
الغنائم لقوم سود الرؤس قبلكم كان النى إذا غنم هو وأعابه جمعوا غنائمهم فتتزل من 
السماء نار فتأ كلها فأتزل الله تعالى [ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب 
عظم فكلوا ما غنمتم حلالا طا | وقال حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال 
حدثئنا أحمد بن حنيل قالحدثناأبو 3 قال أخير نا عكر مةبنعمارقال حد ثناسماك المنق 
قال حدثنى ابن عباس قال حدثنى عمر بن الطاب رضى الله عنه قال لما كان نوم بدر 
فأخذ النى بر الفداء فأنزل الله تعالى [ ماکان لنى أن يكون له أسرى - إلى قول - 

سک فیا أخذتم] من الفداء ثم أحل للم الغ ائم فأخير فى هذين الخيرين أن الغنائم 3 
أحلت بعد وقعة بدر وهذا متب عل قوله تعالى [ قل الآنفال لله والرسول ] وأنبا 
كانت موكولة إلى رأى النى يِل فبذه الآية أول آنة أبيحت بها الغنائم على جبة تير 
النى پل فى إعطائها من رأى ثم نزل قو له تمالا ى | واعلوا آنا غنمم من شیء فأن لله 
خمسه ] وقوله تعالى | فكلواما غنمتم حلالا طيباً | وأئه فداء الأسارىكان بعد نزول 
وله تعالى [قلى الأتفال ته والرسول] وماکان التكير علهم فى أخذالفداء من |للأسرى 
بدا ولا دلالة فيه على أن الغنائم لم تكن قد أحلت قبل ذلك على الو جه الذى جعلت. 
للنى بق لا“نه جائر أن تسكون الغنام مباحة وفداء الا سرى عظورا وكذلك يقؤل 
أبو حنيفة إنه لا تجوز مفادة أسرى المشركين ويدل على أن الجيش لم يكونوا استحقوا 
قسمة الغنيمة ينهم يوم بدر إلا يحعل النى ذلك لهم أن ألنى قر لم يخمس غناتم بدر 
ولم بين سهام الفارس والراجل إلى أن نزل قوله تعالى [ واعلبوا أنما غنمتم من شیء 
فأن لله خمسه ] لجعل بهذ الآبةأر بعة أخماس الغنيمة للغانمين واللؤس للوجوه المذكورة 
ونسخ به ماکان للد نی يل * ن الا“نفال إلا ماكان شرطه قبل/إحراز الغنيمة نحو أن 
قول من أصا ب شيا فو له ومن قتل قتيلا فله سلبه لائن ذلك لم بنتظمه قوله تعالى 
[واعلدوا أنها غنمتم من شی ] إذ لم حصل ذللك غنيمة لغير آخذه أو قاتله وقد اختلف. 
فى النفل بعد إحراز الغنيمة . 


ذكر الخلا فيه شف 
ذكر الخلاف فيه 

قال أصحابنا والثورى لانفل بعد إحر از الغنيمة نما النفل أن يقول من قتل قتيلا قله 
سلبه ومن أصاب شيا فرو له وقال الأوزاعى فى رسول الله أسوة حسنةكان نفل فى 
البدأ الريع وفى الرجعة الثاث وقال مالك والشافعى جوز أن ينفل بعد إحراز الغنيمة 
على وجه الاجتهاد قال الشيخ ولا خلاف فى جواز النفل قبل [حراز الغنيمة نمو أن 
يقول من أخذ شيكاً فهو له ومن قل قتيلا فله لبه وقدروى حبيب بنمسلمة أنرسول 
الله لي نفل فى بدأته الر بع وفى رجعته اثلث بعد الخس فأما التنفيل ف البدأة فقد 
8 د کر 1 تفاق الفقباء عليه و أما قو له فىالرجعة الثلث فإنەعتمل وجېین أحدهمامايصب 

السرية فى الرجءة بأن قول لم 5 اميم من شىءه فلك الثلث بعد الس ومعلوم أن أن 
ذلك بلفظ عموم فى سائر الغنائم واا ھی حكابة فعل النى بے فى شیء بعينه لم بين 
كيفيته وجائز أن يكون معناه ماذكر ناه من قوله للسرية فى الرجعة وجعل لحر الرجعة 
کر ءا اجعله فى البدأة لآن فى الرجعة يحتاج إلى حفظ الغنائم وإحرازها ويكون من 
حوالهم الكفار متأهبين مستعدين للقتال لانتشار الجر بوقوع الجيش إلى أرضهم 
والوجه الآخر أنه جائد أن أن يكون ذلك يعد إحراز الغنيمة وكان ذلك فى الوقت الذى 
كانت الغنيمة كبا لا لق جار امن شاء مهم وذلك س ما ذكرنا فإن قيل ذكر 
فى حديث حييب إن 0 ثأث بعد | لس فد أبدل علا ن ذلا کان بعدقوله إواعلوا 
أماغنمنم من شىء فأن له خمسه | قيل له لادلالة فيه على ماذکرت اهل يذكر أنه الس 
المستحق لأهله من جملة الغنيمة بقو له ثم الى[ فن لله خمسه ] وجائز أن يكون على خمس 
من الغنيمة لافرق بينه وبين الثاث والنصف ولاا<تمل<ديث حييب بن مسلية ماوصفنا 
ميجر الاعتراض به على ظاهر قوله تعالى | واعلدو ١‏ أماغنمتم من : شی فأن الله خمسه 4[ 
إذكان قو ذلك يقتضى إجاب الأربعة إلا س للغامين أقتضاه إبجاب الس لهل 
المذكورين فتى أحرزت الغنيمة فقد ثبت حق الجيع فها بظاهر الآ فغير جائز أن 
يحل شىء منها لخيره على غير مقتضى اة إلا ما جرز عثله تخصيص الا بة وحدثنا 
د بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ڪي عن عبيد الله قال 


حدئی نافع عن عد ألله بن عمر قال رعشا رسول أللّه ل ق سرلة فبلغت سپأمنا آٹی 


۲ أحكام القرآن للجصاص 


عشر بعيراً ونفلنارسول اله لر قر بعيرأ أعيراً فبين فىهذا ا لحد یت سبمان الجشوأخر 

أن النفل 1 يكن من جملة الغنيمة 0 بعد السبمان وذلك من الس ويدل على أن 
النفل بعد [حراز الغنيمة لاحوز إلا من اخس ماحدثنا جمد ن بكر قال حدثنا أبوداود 
قال حد ثنا الوليد بن عتبة قال حد ثنا الواليد قال حدثنا عبدالته بن العلاء نمع أباسلام 
أبن الأسود يول قال معت عمرو بن عبسة قال صلى بنار سول الله يلج إلى بعير من 
لخم فاسل أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا حل لى من غنا 8 مثل هذا إلا 

اشوا دود خبر يلق أنه لم يكن جائز اا تصرف إلا فى اجس من الغنائم 
و إن الآر بعة أ الأخماس للغا مين نو ق ذلك دلا ل على أن ما ا حرز من الغنيمة فهو لأملبا 
لابجوز التنفيل منه وى هذا الحد بث دليل على أن مالا قيمة له ولاتائعه الناس من غو 
النواة ولل تبنة والخرق التى برى بها جوز للإنسان أن يأخذه وينفله لآن النى بإ أخذ 

lia مها‎ el 1 لاصا‎ 


من الثم وقال لا يحل لی من غنائمكم مثل هذا يعنى فى أن يأخذه 


بر هم 525 


وبرةعن جنب بعير 
لنفسه وذ تفع به أو عله لغيره دون جماعتهم إذ تكن ن تلك الو رة قيمة فإنقيل فقدقال 
لال ل مثل هذ م لار راد مثل هذافيا تائعه الناس لاذاك بعيته أنه قد أخذه 

ويدل على ماذ كرا ما رو اه أبن المبارك قال حد ثا الد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن 
رجل من ا ذكر قصة قال ولنا بارسولا لله ما تقول فى هذا امال قال خمسه لله 
وأربعة أ خاسه للجش قال قات هل أ حق أحد به من أحد قال لو انتزعت سبمك من 
جنبك لم تسكن بأحق بهمن أخيك المسلم وروى أبوعاصم النبيل عن وهب أفىخالد! لخصى 
قال حدثتنى أم حبيبة عن أبما العر باض بن سار ية أن النى بلقي أخذ وبرة فقال مالى 
فک هذه مالى فيه إلا اخس فا أدوا الخيط والخيط فإنه الم وشنار على صاحبه يوم 
القيامة وحدثنا مد بن بكر قال حد نا أبو دأود قالحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن مد بن اتاق عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ذكر غنائم هوازن وقال ثم 
دنا النى يلق من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال با أمها الناس إنه ليس لى من هذا 
النىء شىء ولا هذا ورفع أصبعيه إلا الس والس مردود عليكر فأدوا الخيط والخيط 
فقام رجل ف بده كبة من شعر فَعّال أخذت هذه لاصلم 3 |ثردة فقال رسو ل الله لخ 
أماماكان لى و ولب عبد المطلب فهو للك فال أما ماذا بلغت ماأ, ری فلاأر, بلى ف اوها 


ذکر الخلاف فيه fr‏ 


فبذه الأخبار موافقة لظاهر الكتاب فو أولى ا خالفه من حل بت حبذب ن مسلية 
مع حال حدثه للتأويل الذى وصفناه وجعنا نع أن کون ق الأربعة الأخماس حق 
لغير الغائمين وخر النى عل فها أنه لا حق له فها وروی مد بن سيرين أن أنس ن 
مال ك کان مع عبيد الله بن أف بكر ة فى غزاة فأصايوا سبياً فأراد عبيد الله أن يعطى أنساً 
من السى قبل أن قم فقال أنس لاولكن أقسم ثم أعطى من اخس فقال عبيداش لا 
إلا من جميع الغناتم تأبى اس أن شبل وأ عبيد الله أن يعطيه من الس وحدثنا عيد 
الاق ان قانم قال حدا رادم بن عند ألله حدثنا حجاج حداتننا ماد عن ھر ان مرو 
عن سعيد بن المسدب أنه قال لانفل بعد النى له َال الشيخ أده الله يجوزآن بريد يهمن 
جلةالفئيمة لآنالنى لخر قدكانت له الأتفال ثم فسخ بآية القسمة وهذاما حت بواصحة 
مذهينا لا ن ظاهره شتضى أن لا کون للا حل تفل تعد الى لتر 6 عموم الا حوال 
إلا أنه قد قامت الدلالة فى أن الإمام ذا قال من قتل قتيلا فله سلبه أنه يصير ذلك له 
بالاتفاق تقصصناه وبق الباق على مقتضاه ف أنه إذالم بقل ذللك الإمام فلا شىء له وقد 
روى عن سعيد بن المسيب قالكان الناس يعطو ن النفل من اخس + فإن قيل قد أعطى 
النى بر من غنائم حنين صناديد العرب عطابا نهو الاق ع بن حابس وعيينة بن حصن 
والزرقان بن يدر وأى سان بن حر ب وصفوان بن أمية ومعلوم أنه ل يعطوم ذلاك 
من سمه من لونم ةوس مه من الس إذ أم کن يتسم ذه العطايا لاه أعطىكل وأحد 
عن مؤلاء وغيرتم مائة من الإبل ولم یکن ليعطيوم من بقية سوام الس سو ی سهمه 
لاا للفقراء وام بكو نوا هؤلاء فقراء فئيت أنه أعطام مرح جل الغنيمة ونا لم 
يستأذتهم فيه دل على أنه أعطام على وجه النفل وأنه قدكان له أن ينفل قيل له إن هو لاء 
القو مكانو | من المؤلفة قلومهم وقد جعل الله تعالى للدؤلفة قلومهم سما من الصدقات 
وسيل الس سيل الصدقة لاأنه مصروف إلى الفقراءكالصدقات المصروفة إلييم خائر 
أن يكون النى رقم أعطام من جملة اخس کا يعطييم من الصدقات . 

وقد اختامفى سلب القتيل فقال أصحابنا ومالك والثورى السلب منغنيمة الجبش 
إلا أن يكون الأمير قال من قتل قتيلا فله سلبه وقال الأوزاعىوالليث والشافم السلب 


للقاتل وإن لم بقل الا مير قال الشيخ أيده الله قوله عز وجل [ واعلوا أنماغنمتم من 


شى» | بقتضى وجوب الغنيمة ماعة الغانمين فغير جائز لأحد مهم الاختصاص بثىء 
منها دون غيره إن قبل يفبغى أن يدل على أن الساب غنيمة قي لله [ غنمتم |هى الى جازوها 
اجتاعبم وتوازرم على القتال وأخذ الغنيمة فلا كان قتله لهذا القتيل وأخسذه سلبه 
بتظافر الماعة وجب أن يكون غنيمة ويدل عليه أنه لو أخذ لبه من غير قتل لكان 
غنيمة إذم يصل إلى أخذه إلا بق وتهم و ذلك من ل بقاتل وكان قائمآفى الصف ردأ فم 
مستحق الغنيمة ويصير غاا لان بظرره ومعاضته حصلت وأخذت وإذا كان كذلك 
وجب أن بكو ن السلب غنيمة فيكو ن كسائر الغنائم ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [فكلوا 
ما غنمتم حلالا طيبا ] والسلب ما غنمه الجماعة فبو هم ويدل على ذلك من جرة السنة 
ماحدثا أحمد بن خالد الجزورى حدثنا مد بن حى حدثنا مد بن المبارك وهشام بن 
عمارة قالا حدثنا عرو بن واقدعن موسى بن يسار عن مكحول عن قتادة بن ألى أمية 
قال نؤلنا دا بق وعلينا أبو عبيدة بن الى راح فیاغ حبدب بن مسلم أن صاحب قبرس قد 
خرج بريد طريق أذريجان ممه زبرجد وياقوت ولؤلز ودياج فرج فى جبل حى 
قتله فى الدرب وجاء ماکان معه إلى أى عبيدة فأ اراد أن مخمسه فقال حبيب يا با عبيدة 
لا تحرمى رزقا رزةنيه لله فان الله ورسو له ينه جعل ااسلب للقائل فقال معاذ بن جبل 

مبلا ياحبهب إفى معمت الى يبه بقول [نما للمرأ ماطابت به نفس أمامه فقوله ل 8 
للمرء مأ طا بت به نفس إمأمه يقتضى حظر مالم قطب نفس إمأمه من نم اطا نة إ. مامه 
j‏ عل لا س | وقد أخبر معاذ أن ذلك فى شأن الاب فإن قيل قد روى عن 

ى بم جماعة منم أبو قتادة وطلحة وسمرة بن جندب وغيدهم أن النى بل قال من 

ا به وروی سام بن الآ كوع وابن عب بأسوعوف بن مالك وغالدبنالوليد 
أن النى ياج جمل الأب للقائل وهذا يدل على معنيين أحدهما إنه يقتضى أن يستحق 
القاتل الساب والثانى إنه فر أن معنى قوله فى حدمت معاذ نما لللرء ما طابت به نفس 
إمامه إن نفسه قد طابت للقائل يذلاف وهو إمام الآئمة قيل له قوله ل ليس للبرء إلا 
ماطابت به نفس إمامه المفروم منه أميره الذى يازمه طاعته وكذلك عقل معاذ وهو 
راوى ذلك عن النى يَِلِتّه ولوأراديذلك نفسهلقال إنما للمرء ماطابت به نفسى فرذا الذى 


ذكره هذا السائل تأويل ساقط لا معنى له وأما الأخبار الم رو أذ فى أن الساب للقائل فإمأ 


القول ف سلمب القتيل Fo‏ 


ذلك كلام خر ج على الحال الى حض فما للقتال وكان رةو ل ذللكتحريضاً ۾ هم وتضريةعلى 
العدوكاروى أنه قال من أصاب شيا فهو له وكا حد ثنا أحمد بن خالدالجزورىحد نامر 
أبن يحى الدهاتى حدثنا مومى بن | [سماعيل حدثنا غالب , إن حجرة ة قالحد تى أم عيدألله 
وهى أبنة الملقام بن التلب عن أرما عن أبيه أن النى بلي قال من أتى مول فله سلبه 
ومعلوم أن ذلك ۳ مقصور على الحالف تلك الحرب اة إذ لاخلاف أنهلا يستحق 
الساب بأخذه مول لبا كقولهيومة فتح مک من دخل‌دار اد فى سفيان فهو آمن ومن دخل 
المسدد فمو آمن ومن دخل ببته فهو أمن ومن ألق سلاحه فمو آمن ويدل على أنالساب 
غير مستحق للقاتل إلا أن يكون قد قال الا مير من قتل قتيلا فله ليه ما حد شنا جمد بن 
بكر قالحدثنا أبو داود قالحدثنا أحمد بن حتيل قالحدثنا الو ليد ور نمسم حدثىصفوان 
أين عمرو عن عيد الرحج ن إن جبيد بن فير عن أبيه عر ن عرف بن مالك ١لا‏ تجعى قال. 
خر جت مع زيد بن حار ثة فق غ زوة مؤتة ورافقبى مددى من ٠‏ أها ل القن ليس عه عهغير 
سيفه فنحر ررجل من اأسلمين جزورآ فس أله المددى طائفة من جلده فأعطاه إباه فاتؤذه 
كبيئة الدرق ومضك | فلقينا جوع الروم وفهم رجسل على فرس له أشقر عليه سرج 
مذهب وسلاح مذهب فمل الروى يغرى بالمسلمين وقعد له المددى خلف صخرة فر 
به الرو ی فعرقب فرسه وخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلا فتح الله عز وجل 
للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف فأتيته فقت باخالد أما 


عليت أذر سول أله 2 فی بالسلب للقاتل 2ھ فقا ل يله ولكن استكزته فقأت لتردنه 


إليه أو لأعر قنك با عدر سول الله لقم فأب أن .ردعليه قالعوف فاجتمعنا عندرسول 
الله يلت فقصصت عليه قصة 5 للدي رم ومافمل خالد فقال رسول الله َل ياخالدماحلك 
غلبا نعت قال يارسول اللهاستكثرته فقال رسو ل الله لم يل اال رد عليه ماأخذت 
منه قال عوف فقلت دونك با خالد ألم أف لك قال رسو لله يلت ر ذاك فأخيرته 
قال فعضب ر سول الله بلق فقال ياخالد لا ترد عليه هل تم تا رکو ا أم م الى لم صفوة 
آرم وعلهم كدره حدقا جد بن بكر قال حدثد أبو داودثال حدثنا أ بن سبل قال 

نا الوليد قال سألت ٹورآعن هذا الحديث خد تی عن خالد بن معدا عن جبير بن 


EN للم‎ 


فير عز ن عوف بن مالكآلا جح تحره فلمأ قال الى ع بأخالد لا ترد عليهدل ذلك على 


أن السلب غير مستحق لاقائل لانه لو استحقه لا جاز أن بمنعه ودل ذلك على أن قوله 
بدياً ادفعه لم يكن على جرة الإيحاب وإنما كان على وجه النفل وجائز أن يكون ذلك من 
اخس ويدل عليه ماروى بوسف الماجشون قال حدثى صا ابن إبراهيم عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن عوف أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن البح قتلا أبا جول فقال 
النى يلق كلام قتله وقضى يسلبه لمعاذ بن عمرو فليا قضى به لاحدهما مع [خباره أمهما 
قتلا دل على أنهما لم يستحقاه بالقتل ألا ترى أنه لو قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم قتله 
رجلاناستحقا السلب نصفين فلوكان القاتل مستحقاً للسلب لوجب أن يكون لو وججد 
قتيل لا يعرف قاتله أن لا بكون سلبه من جملة الغنيمة بل بكون لقطة لآن له متا 
بعينه فلما اتفق المع على أن سلب من لم يعرف قائله فى المحركة من جملة الغنيمة دل على 
أن القاتل لا يستحقه وقد قال الشافعى إن القائل لا يستحق السلب فى الإدبار وإتما 
يستحقه فى الإقبال فالآثر الوارد فى السلب لم يفرق بين حال الإقبال والإدبار فإن 
احتج بالخبر فقد خالفه وإن احتج بالنظرفالنظر يوجب أن يكون غنيمة للجميعلاتفاقهم 
على أنه إذا قتلدفى حال الإدبار لم يستحقه وكانغنيمة والمنى الجامع ينما أنه قتلهمعاونة 
الميع ولم يتقدم من الأميرقول فى استحقاقه ويدل على أنالقاتل نا يستحقه إذا تقدم 
من اللآمير قول قبل إحراز الغنيمة أنه لو قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم قتله مقبلا أو 
مديراً استحق سلبه ولم تاف حال الإقيال والإدبار فلو كان السلب مستحقاً بنفس 
القتل لما اختلف حكنه فى حال الإدبار والإقبال وقد روى عن تمر فى قتيل البرأء بن 
مالك أناكنا لاأتخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلاخامسيه واختلف 
ف الأآمير إذاقال من أصاب شيئاً فرو له فقال أصضابنا والثو ری والاوزاعی هو کا قال 
ولاخمس فيه وكره مالك أن يقول من أصاب شياً.فهو له لأنه قتالحمل وقالالشافمى 
خمس ماأصابه إلاساب المقتول قال أبو بكر 1! اتفقواعلى جو از أن يقول من أصاب 
شيا فهو له وأنه يستحق وجب أن لا خمس فيه وأن لا يجوز قطم حةوق آم اخس 
عنه ا جاز قطع حقوق سائر الغانمين عنه وأيضاً فإن قوله من أصاب شيا فمو له منذلة 
من قتل قتيلا فله لبه فليا لم يحب فى السلب الخس إذا قال الا مير ذلك كذلاك سائر 


عل = f‏ .]علا وس س INH‏ ل دارا خ. :1 = للج |1 1 كما 
العديمة و ا إضا قال الله تعالى إا اوجب احمس فما صار عذيمة صم إعو لة تعاق | واعليو 


القول فى السلب والغنيمة FV‏ 


أ غنمتم من شىء فأن لله خمسه | وهذا لم يصر غنيمة لهم لأن قول الأمير فى ذلك جائز 
على الجيش فلا لم يصر غنيمة هم وجب أن لا خمس فيه واختاف فى الرجل يدخل 
دار الحرب وحده مغيراً بغير إذن الإمام فقال أصهابتا ما غنمه فهو له خاصة ولاخمس 
فيه حى تكون ل منعة ول بحد مد فى النعة شيداً وقال أبو نوسف إذا كانوا قسعة ففيه 
اخس وقال الثورى والشافعى عخمس ما أخذه والباق له وقال الأو زاعى إن شاء الإمام 
عاقبه وحر مه ون شاء خمس ما أصاب والياق له قال أبو بكر قوله تعالى [ واخلموا أنما 
غنمتم من شىء فأن لله خمسه | يقتضى أن يكون الغانمون جاعة لأن حصول الغنيمة منهم 
شرط فى الاستحقاق وليس ذلك منزلة قوله تعالى | اقتلوا المشركين ‏ و - قائلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر | ف لزوم قتل الواحد على حياله وإن لم يكن معه 
جماعة إذا كان مشتركا لان ذلا أمس بقتل الماعة والائص بقل الجاعة لا :وجب 
اعتبار الجميع إذ ليس فيه شرط وقوله تعالى | واعلموا أا غنمتم | فيه ممنى الشرط وهو 
حصول الغنيمة طم و بقتام فهو كقول القائل إن كت هؤ لاء اللماعة فعيدى حر إن 
شرط انت وجو د الكلام للجماعة ولا حنث بكلام بعضها وأيضاً ا اتفق الميع على أن 
الجيش إذا غنموا لم شا ركهم سائر المسلمين فى الار بعة الا خاس لاهم ل يشمدوا 
القتال ولم تكن منهم حيازة الغديمة وجب أن يكون هذا المغير وحده استحق ماغنمه 
وأما اجس فإنما يستحق من الغنيمة انى حصات بظمر السلدين ونصرتهم وهو أن 
يكو نوا قئة للغامين ومن دخل دار الحرب وحده مغيراً فقد تير من نصرة الإمام لا"نه 
عاص له داخل غير آم ه فو جب أن لا يستحق منه اخس و لذلك قال أصمابنا فى الركاز 
الموجود فى دار الإسلام لما كان الموضع مظبوراً عليه بالإسلام وجب فيه الس ولو 
وجده فى دار الحرب لم يحب فيه اخس وإذا دخل الرجل وحده بإذن الإمام خمس 
ماغنم لا نه لما أذن له فى الدخول فقد تضمن نصرته وحياطته والإمام قائم مقام جماعة 
المسلدين فى ذلك فاستحق لمم اخس وأما إذا كان المخيرون بغير إذن الإمام جاعة هم 
منعة فإنه يحب فيه اخس بقوله تعالى [واعدوا أنما غنمتم من ثىء فأن لله خمسه] فهم فى 
هذه الخال بمنزلة السربة والجيش ل+4صول المنعة لهم ولتوجه الخطاب إليم بإخراج 


اجس من غناعهم واختلف 2 ادد ادق الجش ق دأر الحرب قبل إحرأز ألغدمة 


۳۸ أحكام القرآن للجصاص 


خقال صحابنا إذا غنموا فى دار ا لحرب ثم لحقمم جي شآخر قبل [خراجبا إلى دا رالإسلام 
خم شركاء فها وقال مالك والثورى والليث والاوزاعی والشافعی لا يشاركوتهم قال 
أو بكر الأصل فى ذلك عند أصابنا أن الغنيمة إنما يثيت فما الحق بالإحراز فى دار 
الإسلام ولا بلك إلا بالقسمة وحصولا فى أيدمهم فى دار الحرب لايثبت لهم فباحماً 
والدليل عليه أن الموضع الذى حصل فيه الجيش من دار الحرب لا إصير مغنوما إذا 
لم يفتتحوها ألاترى أنهم لوخرجواثم دخل جدش آخر ففتحدوهأ : إصر الموضع الذى 
صارفيه الاو لون ملكا لهم وكان حكنه حك غيره مر ن بقاع أ أرض الحرب والمعنى فيه أنهم 
لم حرزوه فى دار اللا فكذلاك سائر ماعصل فیا يدهم قبل خرو جم | إلى دار 
الإسلام لم لم لبت طهر فيه حدق إلا بال يازة ف دار ناذا فإذا فإذا لقم يش آخر ة ل الاح راز 
ف دا ر الإسلام كان حم ما أخذوة -- م ف أبدى أهل الحرب فشترك ای فيه 
وأيضاً قوله تعالى أ[ واعدوا | أعغا عنم من شیء ا 2 تضى أن کون غدمة جر يعرم إذ 2 
صار حرزاً فى دار الإسلام ألا ترى أنهم مادامو فى دار الحرب هم E‏ إلى 
معو د ئة ھۇلاء و فى 1< اذهام لو قم قبل أعذها ما ارکوم ول وکان حصو ا فأيدهم 
ديت هم فهاحقا أقبل إخرازها ۴ دا رالإسلام لوجب أن إصير الموضع الذى وطئه 
الجيش من دار الإسلامك لو افتتحوها لصارت دارآ الإسلام وی تاق الع على أن 
وطه الجيش لموضع ف دار ا لجرب لا بجعله من دار الإسلام دليل على أن الحق لايشبت 
فيه إلا بالحيازة وأحتج من لم قم لدد عأروى الزهرى عن عنسة بن سعيك عر ن أ 
هريرة أن النى بیقر نعث ان سعيد على سر بة قبل بد فقدم أبان وأ تابه خر بعد 
ما فتحت وأن حزم خيلوم الليف قال أبان أقسم لنا بارسول الله قال أبو هريرة فقات 
لا تقسم هم شيثاً بانی الله قال أبان انت بهذا ياوبر نجد قال النى به إجاس يا أبان فل 
يقم م وهنا لاحجة فيه لا أن خيبر صارت دا رالإسلام بظوور النى لخر عل وا وھا 
لاخلاف فيه وقد قيل فيه وجه آخر وه دو ماروء ی حاد ن اة عن عل نز عن عمار 
ابن أنى عمار عن أنى ھر رة قال ما شبدت ارول الله مخنا إلا تم لى إلا خير فإنها 
كانت لا ھل الحديدية خاصة فأخير فى هذا الحديث أن خيبر كانت لا "هل الحد ببية خاصة 


شودوها أو لم يشهدوها دون من" سوا املا ل الله تع dlî‏ کان وعدم 0 


ا مسد اا 


باب سهان الخيل ۳۹ 


لم تقدروا اما قد أحاط الله 8 بعد قوله | وعدك الله مخانمكثيرة تأخذونها فمجل 
لکهذه | 0 روى أبو بردةعن ألى موسى قالقدمنا علىرسو [اله يله 0 ره بعدفتح خير 
ثلاث ققسم لد نا ولم قم لحد لم اشد الفتح غير نا فذ ك5 رف هذا الحديث أن النى 
صلى أيه عليه وسل قسم لى موسى وأصابه. 97 ن غناتم خر وم يشهدوا الوقعة ة ولم 
يقم فا لا لاحدلم يشهد الوقعة وهذا ت تمل أن يكون لانم کانوا من أهل الديية 
وحتمل أن كون لطيية أنفس أهل الذنيمة ا روى جم بن عرأك عن ن أبيه عن نفر من 
قومه أن أن هريرة قدم المدينة هو ونفر من قو مه قال فقدمئا وقد خرج رسول ألله 
فر جنا من المدينة حي قدمنا على رسول أللّه ع وقد افتتح جر فكلم الناس فأشركو 9 
قم سپا میم فل فلاس ف شىه من ن هذه الأخبار دلالة على أن لدد إذا لمق با لجش وم ف دار 
الحربأ: نهم لايشركونهم فى الغنيمة وقد روى قيس بن مسل عن طارق بن شباب أن 
أهل البيصر 5 عن غزواهاو 57 فأمدم أهل الكو فة وظور وا فأرا أد أهل البيصر 03 أن لاقسموا إ 
لمل الك وفة وكان عا ر عل أمل الكوفة فقال رجل من بی عطارد أا أل جدع 
نريد أن تشاركتا فى غنائمنا فقال جير إذ ی سويت فكتب فى ذلك إلى عبر فكةب عر 
فى ذللك أن الغنيمة لر ن شهد الوقعة وهذا أيضاً لادلالةفيه على خلاف قوانالان لين 
ظمروا على مهاوند وصارت دار الإسلام [ ذم تبق للكفار هناك ة فا عاقال إن الغنيمة 
لمن شهد الوقعة قم ۾ لانم لحقوم بعد ماصارت دار الإسلام ومع ذلك فقد رأى عار 
مه ممه هد كه أماعي أن لاه ۾ ا لچ 
ومن أن يشر توم ورای ر أن لايشركوم لا نهم خوه ١‏ 
دا ر الإسلام لدان الارض صارت من دا ر الإسلام . 

باب سممان الخيل 
قال الله تعالى | واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله هسه | قال أ بو بكرظاهره بقتضی 


تعن سيان ةج اة ه 
نعد عيازة الغنيمه ىق 


المساواة بين الفارس والراجل وهو خطاب يع الغانمين وقدشليم هذا الاسم ألاترى 
أنقولهتعالى [فإن كن نساء فوق اثلتين فلن ثلا ماترك , قد عقل من ظاهره استسجقاقين 
للثاثين على المساواة وكذلك من قال هذا العبدهۇ لاء إن لم بالمساواة مالم يذ كرالتفضيل 
كذاك مقتطضى قوله تعالى 1 | عم ¢ شتی أن 5 ونو | ساون لن قوله 1 غامم [ 


عبارة عن مللكيم له وقد اختاف ف r”‏ الفارس . 


ذكر الخلاف فى ذلك 
قال أبو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم وقال أبو بوسف وعمد وابن أبى ليل 
ومالك والثورى وا لليث والأوزاعى والشافعى للغار سثلاثة أسهموللراجلسهم وروى 
مثل قو ل أبى حنيفة عن المنذر بن أبى حمصة عامل عمر أنه جعل للفارس سهمينوالراجل 
سهما 0 عمر ه ومثله عن الحسن البصرى وروی شر يك عن ألى [تاق قال قدم قم 
أبن عباس على سعيد بن عثيان خراسان وقد غنموا فقال اجعل جائزتك أن اضرب 
لكا اف سهم فقال اضرب لى بسهم ولفرسی لسم اه قال أبو بكر قد يدنا أن ظا هر الاب 
يشتطى المساو أ بین الفارس والراجل فليا أ تفق الحم على تفضيل الفار س pre!‏ فضلتاه 
وخصصنا به للظاهر ولق حم الافظط فا عدأه ودا رك ال ماق بن بن قانع قال حدثنا 
عقو ب بن غيلان العهانى قال حدثنا مد بن الصا اح الجر جراى قال حدثنا عبد الله بن 
رجاء عن سفيان الأورى عن عبيد الله بن عمر عن تاف عن ابن ع مر أن رسول اله ب 
جعل للها رس سهمين و للرأجل سهما قال عمد الباق م جیه به عن الثورى غير مد بن بن 
الصباح ه قال أبو بكر وقد حدثنا عبد الباق قال حد ثنا بشر بن موسى قال حد ثنا الميدى 
قال حد ا اوا سامة عن عبد الله عرز ن نافع عن أب بن عمر قال قال رسول الله ملام طلم للفارس 
ثلا أ هم عم له وسهمان ن لم رسهة و قد اختلف د مش غیرد ألله بن گر ف 5 وجار 
أن بكو نا صحيدين بأن بكو ن أعطاه بدياً امم مين وهو المستحق* أعطاه فى غنيمة أخرى 
للا تة أ وکن اسم الزائد على وجه التفل ومعلوم أن اى و لا بتع المستحق 
وجائز أن شرع 5 لس مس تحق على وجه النفل کا ذكر ابن عمر فى حدمت قد قدمنا 
ذكر سنده أنه كان فى سربة قال فبلغت سهماننا ای عشر بعیرآ ونفلنا رسو ل اله يلت 
بيد بير رحدثا عبد اباق بن قانع ل ر | الحسن بن الكنيت الموصلى قال دا 
صبح بن دينار ار قال حدثنا عفيف بن سال ۶ ن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن مر أن 
رسول الله ل أسهم م بوم بدر للفارس سهمين والراجل سما وهذا إن ثبت فلا حجة 
فيه لای حنيفة تلان قسمة بوم بدر لم تكن مستحقة الجش لآن الله تعالى جعل الآنفال 
لرسول َي وخيده ف ی جا لكان جائا لم نكن قسدة 


i‏ م وإ ماو ت عد ذلأ بدو له الى[ وأعلر وا أنا غنم هخ سے 
الحترمه ستحهة ومد امت لعاى | و مهم ھن سی 


ذ کر الخلا فی ذلك ۲١‏ 


فان لله سه | ونسيخ هذا الأنفال التى جعلما للرسول فى جلة الخنيمة وقد روى جمع بن 
جار ة أن النى لگ قسے غنائم خيبر غل للفارس سہمین وللراجل سہما وروی ابن 
الفضيل عن الحجاج عن أنى صا عن ابن عباس قال قسم ردول الله پل يوم خيبر 
للقارس الث أسم ولراجل سما وهذا خلا رواية جمع بن جارية وقد د ا نأجمع 
ونما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين وهو المستحق وقسم لبعضهم ثلاثة أسهم 
وكان السهم الزائد على وجه النفل كا روى سلمة بن الأكوع أن النى يلقم أعطاه فى 
غزوة ذى قرد سهمين سهم الفارس والراجل وكان راجلا يومئذ وکا روى أنه أعطى 
الزبير يومئذ أربعة أسهم وروی سفيان بن عيدنة عد ن هشام بن عروة عن يحى بن عباد 
أبن عبد ألله بن الز ير أن الزبيركان يضرب له فى الخنم بأر بعة اسم وهذه الزيأدة كانت 
على وجه النفل تحر يضاً لهم على إيحاف اللي لكا كان ينفل سلب القتيلو يقول من أصاب 
شخ ا فېو له ګر ر را عل لقتال فإن قيل 1 اختافت الا باركان خبر الزائرأولى قيل لهذا 
ثدتت الزيادةكانت على وجه الاستحقاق فأما إذا احتمل أن تكو ن على وج النفل فلم تلبت 
هذه الزيادة مستحقة ة وأيضاً فان فى خبرنا إثبات زبادة [ سهم الراجل Lai‏ تقص 
نصيب الفارس زاد نديب الراجل ويدل على ماذكرنا من طريق النظر أن الفرس 1ا 
كان آلةكان القياس أن لا يسهم لهكسائر الأ لات فتركنا اقباس ف ال اسهم الوا احد والاق 
مول على القياس وعلى هذا لو حطر الفرس دون الرجل لم يستحق شيئاً ولو حضر 
الرجل دون الفرس استحق فلا لم جاوز بالرجل سما واحد ا كان الفرس به أولى 
ويا ارجل ۲ کد امآ استحقاق لم ن الفرس بدلالة أن الرجال وإن كثروا 
استحقوا سهاموم ولو حضرت جماعة أذ فرأس 0 ل واحد لم يستحق إلا لفرس واحد 
فليا كان الرجل آ كد أمراً أ من الفرس ولم إستحق أ كثر من سهم فالفرس أحرى بذلك 
واختلف ف البراذين فقال أصابنا ومالك والثورى والشافعى الرذون والفرس سواء 
وقال الأوزاعى كانت اة المسلمين فما سلف لا يسهمون للبراذين حى هاجت الفتنة 
من بعد قتل الوليد بن يزيد وقال ألليث للوجين والبرذون سهم واحد ولا ياحقان 
بالعراب قال أبو بكر قال الله تعالى | ومن ر باط الخيل ترهبونٍ به عدو الله وعدوم | 
وقال | فا أوجفئم عليه من خيل ولا ركاب | وقال | والخيل والبغال واحمير | لعقل بام 
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الخيل فى هذه الآبات لبر اذينكاعقل منهاالعراب فلا شملما اسم الخيل وجب أن يستونا 
فى السبمان ويدل عليه أن راكب البرذون يسمى فارساً يسمى به راكب الفرس 
العربى فليا أجرى عليهما اسم الفارس وقال النى له يل الفارسسهمان والراجل سهم عم 
ذلك فارس الرذون 5 عم فازس العراب وأيضاً إن كان من الخيل فو اجب أن لاتا 
سهمه وسم أأعربى ون لم يكن من الخيل فواجب أن لا يستدق شيا فلا وافقنا الليث 
ومن قال بقوله إنه سیم ل دل على أن من الخيل وأنه لا فرق بينه وبين العربى وأيضاً 
لامختلف الفقراء فى أنه بمنزلة الفرس العربى ف جو از أ كله و حظره علىاختلافهم فيه فدل 
على أنهما ونس وأحد فصار فرق ما بد ما كفرقمابين لذ كرو الات واشزيل والسمين 
والجو اد وما دوته وآن اخ تلافهما فى هذه الوجوه لم بو جب اختلاف سهامبما وأيضاً 
فإن الفرس العربى وإن أجرى منكان البرذون فإن الرذون أقوى منه على حمل السلاح 
وأيضاً فإن الرجل العرى والعجمى لا ختلفان فى حم السهام كذلك الخال العربى 
والعجمى وقال عبد الله بن 0 سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال سعيد 
وهل ف اليل من صدقة وعن الحسن أنه قال البراذين بمنزلة الخيل وقال مكحول أول 
من قسم لابراذين خالد بن الول يد يوم دمشق قسم للبرا ذين نصف سهمان الخيل لا رأى 
من جر اوقوتما کان روط ی البرأذين سبما سما و هذا حديث مقاوع وقد أخبر فيه 
أنه قله من طريق الرأى وألا جتباد لما رأى من قو تپا | قاذ ( لدس بتو قف وقد روی 
2 براهم بن مد بن المنتشر عن 0 A‏ قال أغارت 4١‏ يل اشام وع | الناس رجلمن همدان 
قال 1 الانذر بن أنى حخصة الوادعى فأدركت اليل العراب من بومما وأدركت 
الكوادن من الغد فقال لا أجعل ما أدرك كام يدرك فكتب إلى عمر فيه فكتب ر 
هبات الوادعىأمه لد أذكرت به أمضوها علىماقال قاحتج من لم يسم للبراذين بذلك 
ولا دلالة فى هذا الحديث على أن ذلك كان رأى عر وإ نا أجازه للانه ما بسوغ فيه 
الا جتباد وقد أ الجيش فأ تفزه واختاف فمن لغزو ب بأفر! س فال أبو حنيفة 
ومد ومالك والشافعى لا يسهم إلا لفرس واحدوقال أبويوسف والثورى والأوزاعى 
وألليث سوم لفرسين والذى يدل على عة القول الأول أنه معلوم أن الجش قد کانوا 


٠. 2 e 1 08‏ 0 
فعزول م م رسول اه iy‏ لحف اظور اا لام بح جیار ومک و تین و غير ها ھن 
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المغازى و م يكن يخلو الماعة منهم من أن يكون معه فرسان أو آكثر ولم ينقل أن النى 
ملز َل ضرب اکر من قرس وأحد وأ أيضاً فإن الفرس آلة وكان القاس أن لا ارب 
سي كار الآلات فلما ثبت بالسنة والاتفاق سهم الفرس الواحد أثيتناه ولم نيت 
الزيادة إلا بتوقيف إذكان القياس عنعه . 


باب قسمة الس 
قال الله تعالى | فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتاى والمسا كين وان 
السبيل | واختلف السلف فى كيفية قسمة الس فى الأصل فروى معاوية بن صالح عن 


على بن أب طلحة عن ابن عباس قال كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فار بعة منها ان 
قاتل علا وس واحد بق م على أريصة فربع ته والرسول ولذى القریی يمنى قر أبة 


التو 8 من الت شا وال الثاني لليتامى والريع الثالث لسا كين والريم الرا 
ره ع عع 2 


لا ن السيير ل وهو الضيف الفقير الذى بنزل بالمسلبين وروى قتأدقعن عكر مة مثله وقال 
قنادة فى قوله كتالى | فأن لله سه | قال يقسم | جس عل خمسة أسهم لله وللرسول خمس 
ولقرانة النی يلقع خمس ولليتاى خمس و للمسا كين خمس ولابن بل خمس وقال عطاء 
والشعى تمس إلله e‏ الرسول واحد قال الشعمى هو مفتاح الكلام وروى سفيان 
عن نس بل سألت لجسن بن مد ر النفية عن قوله عزو جل | فأن نله خمسه| قال 
هذا مف أحكلام ا دس لله صب لله الانيا والآخرة وقال حى بن اسر زار | فأن نه ] 
قال لته كل شیء واا للنى بإ نمس الس ور وى أبو جعفر أ لرازىء نألربيع بن أنسعن 
ألى العالية قال كان رسو ل الله ا عله ؤف بالغنيمة فيضرب بيده فا وقع فہامن شیء جعله 
الكعية وهو سام بدت الله * شم يقسي مايق على نمسة فيسكون للنى پل 0 سام ولذوى القرنى 
سهم وللیتای سوم وللبسا كين سهم ولا بن الجيل r‏ والذى جعله للكعية هو ال 
الذى لله تعالى وروی أبو يوسف عن أشءث بن سوار عن الزبير عن جار قال كان 
حمل الس فى سبيل الله تعالى و يعطى منه نائية الوم فلا كثر الال جعله فى غير ذلك 
وروی أو بو سف عن المكابى عن أبى صا عن ابن عباس أن الخس الذی کان يقم 
عل عېدر سو لاله بر ک مل حاسم قولسم ولذوى القرنى r‏ وللیتای سهم 


بولسا كين سهم وأبن السا ل سهم ثم قسم أبو بكر عمر وعثهان وعلى على لو أ 


€ أحكام القرآن للجصاص 


للبتاعى والمسا كين وابن السبيل قال أبو بكر فاختاف السلف فى قسمة اجس على هذه 
ال وجوه قال ابن عباس فى روابة على ر ن أف طلحة أن القسمة كانت ءإ لى أربعة سوم ألله 

وسهم الرسول وسهم ذى القربىكان واحدآ وأنه م يكن النى َل أذ من اجس شيئاً 
وقال آخرون قوله | له | افتتاح کلام وهو دم عل خمسة وهو قول عطاء والشعى, 

وقتادة ؤقال أبو العالية كان مقسوما على ستة أسوم لله سوم يحمل للكعية ولكل واحد 
من المسلمين فى ف الآيقسهم وأخبراين عباس فى حديث ا ى أن الخلفاء الأربعة قسموه 
على ثلاثة وقال جار بن عبد الله کان حمل من الس ىق سبي لالله ويعطىمنه 8 بةالقوم 
ثم جعل فى غير ذلك وقال مد بن مساءة وهو من المتأخرين من أهل المدينة جعل أله 
الرأى فى اخس إلى نبيه بر كاكانت الا نفال له قبل نزول آنة قسمة الغنيمة فنسخت 
الأنفال فى الأربعة الأخماس وترك انس عل ما كان عليه موك ولا إلى رأئ:النى جل 
وا قال | ما أفاء اله على رسوله من أهل القرى فته والرسول ولذى القربى واليتاى 
والمساكين وابن اسيلک لا بكرن دولة بين الأغنياء منك | ثم قال[ [وماآ تام الرسوك 
نخذوه | فذكر هذه الوجوهثمقال |وما 1 تاک ارول تغذوه] فبينفى آخره أنه موكول. 
إلى ر الى بلقم وكذلك انس قال فيه أنه | لله وللرسول ] يعنى قسمته موكولة إليه 
م بين الوجوء الى يقسمعا ماعل مايرى ويختا تأر و يدل على ذلك حديث عبد الواحد بن 
زياد عر ن الحجاج بن أرطاة قال حدثنا أبوالزير عن جابر أنه سئل كيف کان التى يلت 
يصنع بال س قال كان حمل منه فی هيل اله الرجل + 3 الرجل * ۴ الرجل والمعبىق: ذلك 
أنه كان يعطى منه المستحقين ولم يكن بقسمه أخماساً وأما قول من قال إن القسمة كانت 
ف الأصل على ستة وأن 7 لله كان مصروفا إلى الكعبة فلا معنى له لآنه لو كان ذللك 
1 با لور د النقل به متو أوكائ نت الخلفاء بعدالنى پل عه أولى الناس باسدتعهال ذللك فليا 
لم قبت ذلكعم, ع أنه غير ثابت وأيضاً فان سمال اكعبة ليس بأولى بأن يكو نم وبآ 
إلى الله قعالى من سائر الام المذكورة ف الآنة إذكلبا «صروف فى وجوه القرب إلى 
الله عر وجل فدل ذلك على أن قوله | فآن لله خمسه ] غير خصوص إسمم الكعية فليا 
بطل ذلك لم عل المراد بذلا من أحد وجوين إما أن کون مفتاحا للكلام على ما حكيناه. 


عن جاعة من الساف وع وجه تعاممنا التبرك بذكر الله وافتتام الام ر باسمه أو أن 
ں٠‏ ن ساف ز فى ر کہ رھ اترك بذ كر الله وا فتتاح | 2 مور پا حه اؤ 


باب قسمه الس {e‏ 


يكون معناه أن اخس مصروف فى وجوه القرب إلىالله قعالى ثم بین تلك الو جو هفقال 
[ وللرسول ولذى القربى | الآبة قأجمل بدياً حك الخنس ثم فسر الوجوه التى أجملها فإن 
قيل لو أراد ماقات لقال | فأن نه خسه وللرسول ولذى القربى | ولم يكن يدخل الواو 
بين اسم الله قعالى واسم رسول الله قيل له لاحب ذلك من قبل أنه جائز فى اللغة إدخال 
الواو والمراد إلغاؤها 29 قال تعالى | ولقد آ تتينا موسى وهرون الفرقان وضياء | والواو 
ملغأة والفرقان ضر 3 اء وقال تعالى | فا ألم و تله للجبين ا معتأه 1 أسليا كله للجبين لان 
قوله [ فلما أساما | يقتضى و وجوابه تله للجبين وکا قال الشاعر : 
. بل ثىء بوافق بعض شىء وأحياناً وباطله حكثير 
ومعناه يوافق بعض شىء أحياتاً والواو ملغاة وكا قال الآخر : 
فإن رشيداً وابن مروان م تكن ليفمل حی إصدر الام مصدراً 
ومعناه فإن رشيد بن مروأن وقال الآخر 34 

والواو فى هذه المواضع دخو لها وخروجما سواء قثوت ما ذكرنا أن قوله [ذأن ته خمسه] 
على أخد المعنيين اللذين ذكر نا و جائز أن يكون جميعاً مرادین لاحتهال الآ فا فينتظم 
تعليمنا افتتاح الآمور بذكر الله تعالى وأن الس مصروف فى وجوه القرب إلى الله 
تعالى فكان للنى يلقم سهم من الس وكان له الصئى وسهم من الغنيمة سهم رجل من 
الجند إذا شمد القتال ور وى أب و حمزة عن ابن عباس عن النى ملق أنه قال وفد عبد القيس 
آمرك بأربع شهادة أن لا إله إلا التموتقيمو الصلاة وتعطوا سهم الله من الغنائم والصق 
واختاف الس اف ف سهم انی بعد مو ته فروى سيان عن قاس بن مس لم عن الحسن 
أبن جمد بن الحنفية قال اختاف ب اناس يعد وفاة رسول الله يلقع فى سهم الرسول وسم 
ذى القربى فقالت طائفة سهم الرسول للخليفة من بعده وقالت ت طائفة سوم ذى القربى 
لقراءة الخليفة وأجعوا على أن جعلوا هذين السهمين فى الكراع والعدة فى سبيل الله 
قال أبو بكر سهم النى بیقر إنماكان له ما دام حياً فلا توفى سقط سمه کا سقط الصى 
ونه 3 ارجم سمه إلى جملة الغنيمة کا رجع إلا 1 تعد لانوائب واخ تاف 2 (er‏ ذوى 


القربى فقال أبنو حنيفة فى الجامع الصغير يقسم | الس على ثلاثة أسهم لافقراء والمسا كين 
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وابن السبيل وروی بشربن الو ليد عن أويوسف عن أىحنيفة قال خمس الله والر سول 
واحد وجمس ذوالقر ی لكل صنف "ماه الله تعالىفى هذه الا بة خمس الس وقالالثورى 
7 انيلم من المنس هو س الفس وما بق فلاطبقات الى “می الله تعالى و قال مالك 
يعطى من انس أقر باء ر سول الله يلت على مابرى ويجتهد قال الدأوزاعى 5 الخنيمة 
لمن معى فى الآية وقال الا شافعى يقسم سوم ذوى القربى بين غنهم وفقيرم قال أبو بكر 
قوله تعالى [ولذى القربى] افظ جمل مفتق إلى البيان وليس بعموم وذلك لآن ذا القربى 
لا ختص بقرابة النى بل دون غيره من الناس ومعلوم أنه ل يرد بها | أقرباء سائر الناس 
فصار اللفظ جملا مفتقراً إلى البيان وقد تفق السلف على أنه قد أريد أقرباء النى ب 
فنهم من قال إن ااستحقين أسهم اخس من الا قر ياه م الذين كانت لم نصرة وأن 
السهم كان مستحقا بالا'مرين من القرابة والنصرة وأن من ليس نصرة من حدث بعد 
فإما يستحقه بالفقركا يستحقه ساثر الفقراء ويستدلون على ذلك حديث الزهرى عن 
سعيدين المسبعن جير بن مطعم قال قم رسول الله ذوی‌القری 0 
وبى المطلب أتيته أ ناوعّهان فقلنا بار سول اله هۇ لاء نوأ ها شملا انکر فضليم »كا 
الذى وضعك الله فيم أرأيت بى المطلب أعطيتم ومنعتنا وإ ونام ون منك عندلة 9 
ب إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام وأا بنوأ هاشم وبنوا المطلب شیء واحد 
وشمك بين أصأ بعه فبذأ يدل من وجوين على أنه غير مستحق بالقرابة غب أحدهما أن 
بی المطلب و بی عبد مس ف القرب من النى ق سواء فأعطى بى المطلب ولم بعط 
بی عبد شس ولوكان مستحقاً بالقرابة لساوى يدهم والثانى أن فعل النى يري ذلك خرج 
مرج ليان أجل فى الكتاب من ذكر ذى القربى وفعل ألنى ل عله إذاورد على وجه 
البيان فهو على الوجوب فليا ذكر النى َيه النصرة مع القر ابة دل عل فى أن ذلك مراد الله 
تعالى فن لم يكن له منهم نصرة فاا يستحقه بالفقر وإيضاً فان الخلفاء الأربعة متفقون 
على أنه لا يستحق إلا بالفقر وقال مد بن إسحاق سألت محمد بن على فقلت ما فعل على 
رضى الله عنهبسهم ذوى القربى حين ولى فقال سلك به سهيل أبى بكر وعمر وكره أن 
يدعى عليه خلافبما قال أبو بكر لو م که ن هذا رأيه لما قضى ب لا نه قد خالفهما ف 
3 شياء مثل الجد والنسوية فى العطايا وأشياء أخر قبت أن رأنه ورأمهماكان سواء فى 


ۈت ا زه وز أسماكان سواء 


باب قسمة الس ؟ 
أن سهم ذوى القربى إنها يستحقه الفقراء منهم واا أجمع الخلفاء الا"ربعة عليه ثبتت 
حجدته بإجماعرم لقوله ملك لړ عليم يسنتى وسنة الخلفاء الراشدينمن بعدى وفى حديث 
يزيد بن هرش عن بن عا سی فيا كنب به إل جدة ترودى حين سأله عن سوم فی 
القرنى فقال كنا ترى آنه لنا فدعانا عر إلى أن نزوج منه أهنا ونقضى منه عن مغرمنا 
فا پیا أن لا يليه لناوأبى ذلك علينا قوم نا وف عض الالفاظ ذأ انی ذلك علينا بنو عمنا 
تأخبر أن قومه وم أصماب النى رأوه لفقرائهم دون أغ غنياتهم وقول این عباس 
كنا نرى أنه لنا [خبار أنه قال من طر يق الرأى ولا حط لارا ى مع السئة واتفاق جل 
الصحابة من الخلفاء الا ربعة ويدل على صمة قول عمر فا حكاه أبن عباس عنه حديث 
الز رك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن ر بيعةين الحارث أنه والفضل 

س فالا بار سول الله قد بلغنا التكاح ناك I)‏ على هذه الصدقات فتؤدى 
1 يك 0 العمال ونصبب مايصيبون فقال النى ب إن الصدقة لا تى لآل عمد 
إنماهى أوسا الناس ثم سى حمية أن يصدقبما من اخس وهذا يدل على أن ذلك 
مستحق بالفقر إذكان إا أقتضى لها على مقدار الص_داق الذى احتاجا إليه لاتدويج 
ولم يأر لما بما فضل عن الحاجة ويدل على أن الس غير مستحق قسمته على السبيان 
وأنه م وكول إلى رأى الإمام قول بے مالى من هذا المالإلا اخس والخنسمردود فیک 
ول خصص القرابة شىء منه دون غيرم دل ذلك على ألمي فيه كسائر الفقراء يستحقون 
منه مقدار الكفأية وسد الخلة ويدل عليه قو له لے يذهب كسرى فلا كسرى بعده 
أبداً ويذهب قيصر فلا قيصر بعده أبداً والذى نفسى بده لتنفق ن کنو هما فى سيل الله 
فأخير أنه ينفق فى سبيل الله ول خصص به قوما من قوم ويدل على انه کان موكولا إلى 
ر أى النى ملك أنه أعطى الؤلغة قاو بم وليس لهم لهم ذكر فى آية الخس فدل على ما ذكرنا 
ويدل عليه أن کل من می فى آنة اجس لا ب إلا بالفقر وم اليتامى وابن السديل 
فكذلك ذو القربى لأآنه سمي من اخس ويدل عليه أنه للا حرم ple‏ لصدقة أقيم ذلك 

طم مقام ما حرم عليم مما فو جب أن لا لست تحقه مم إلا فقيركا أن الأصل الذى أقهم 


هذا مقامه لا إستحقه إلا فقير فإن قيل مو الى بنى ماد م لالم الصدقة وم يدخاوا ق 8 


استحقاق الم من الس قيل له هذا غلط لان ا نی عام لے r,‏ من الس ا 


14" أحكام القرآن للجصاص 


كانوا فقراء » على حسمب ماهو ل می مائم فإن قبل إذا كانت قرا بةرسو لالله ل يل ستحقون 
سهموم بالفقر والحاجة مماوجهت خصرصه ام بال کر وقد دخلوأ فى جملة المساكين قيل 
لهك خس اليناى وان السديل باذ کر ولا اس تجو نه إلا 1 بالفقر وأيضاً لا ”ھی ألله 
اخس لليتانى والمسا كين وابن السبيل5 قال | إا الصدقات لافقراء والمساكين | الاءة 
3 قال النى يِل إن الصدقة لا قعل لآل عند فلو ل يسمهم فى اخس جاز أن يظن ظان 
أنه لا جوز إعطا وم منه ‏ لا يجوز أن يعطوا من الصدقات فام إعلاما منه لنا أن 
سبيلوم فيه ؤلاف سهيام يلوم فى الصدقات فإن قيل قد أعط ی الى 0 أل باس م من الس 
وکن ذا يسار فدل عل أنه لللأغنياء والفقراء منم قيل له الجواب عن هذا من و جين 
أحدهما أنه أخبر أنه أعطام بالنصرة والقرابة لقو له بلق نهم لم يفارقو فى ف جاهلية ولا 
ا ى فيه الفقير والغنى لقاو مم ف النصرة والقرابة والثانى إنهجائز أن بكون 
نی لنى عله إعا أعطى العباس لتفرقه فى فقراء بى هاشم ول بعطه لنفسه وقد اختاف فى 
0 من ثم فقال أصابنا قرأبة النى ا الذن ڪرم عم الصدقة م ذو قرأباته 
وآله وم آل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبدالمطاب وروی و ذلك عن زيدين 
أرق وقالآخزونبنو المطلب داخلون فيم لآن النى بإ َل أعطام » ناخس وقال بعضهم 
قش امن أقرباء النى ب الذين هھ سهم من لاس إلا أن انی ار أن يسس ر 
أى مهم قال أو بكر أمأمن E‏ رام لا خلاف بين الفقراء «أنهم ذووا قربأئه وأما بو 
الاس فهم وبنوعبد هس فالقربمنالنى 2 سواء فان وجب أن بدخلوا فيالقراءة 
الذي نت رم علي الصدقة فواجب أنيكون بی عبد شس ما 5 لاوا f‏ ام ف الدرجة 
فأما إعطائمم اخس فإنماخص هو لاء به دون بی عبد شمس بالنصرةلآنه قال لم يفار قوق 
فى جاهلية ولا إس سلام وأماالصد ۳ فلم تلق تحرعما بالنصرة عند جع الفقراء یت أن 
بى المطاب لسوا من آل النى يله الذين تحرم الصدقة عل م کبی عيك س وموالى 
بی هاش ثم ترم عام الصدقة ل قر أبة لهم ولا يستحةقون ا شا بالقرابة وقد 
سألته فاطمة رضى الله عنها خادمامن الس فذوكلها إلى الك بير والتحميد ولم يعطرا ٠‏ فإن 
قيل[نا لر عام 1 الست من ذوى قر باه ol‏ لامها أقرب إليه مز ذوى قر بأه » قيل له فقد 


خاطب علا 5 عل ذلا وهو عن ذوى القرق وقال أبعض بنأت ٠‏ عمو “حن ذهيت مم فاطمة 


باب قسمة اخس ۹ 
اس ل 


[ليه تستخدمه سبقكن بتامی بدر وف يتامى بدر من لم يكن من بى هاشم لان كر م من 
الأنصار ولواستحقتا بالقراية شيئالا يجوز منعبما إباه لمأمنعمماحقبما ولا عدل مهه إلى 
غيرههماوق هذا دليل عب معنيين أحدها أن سهموم من الس أ مكان موك ولا إلى رأى 
النى پم فى أن يعطيه من شاء منهم والثاق أن إعطاءهم من اخس أو منعه لا تعلق له 
بتحريم الصدقة وأما من قالأن قرابة النى برل قري شكلما فإنه يحتمج لذلك بأنه لا نرات 
[وأنذر عشير تك الأ قربين | قال النى بی يابنى فور ياببى عدى يابنى فلان لبطون قريش 
لف تدر لک بين يدى عذاب شديد وروی عنه أنه قال بابی کعب بن لؤى وأنه قال بای 
ھاشے ابی قصى يابنى عبد مناف وروی عنه أنه قال لعلى اجمع لى بی هاشم وم أربعون 
رجلا قالوا فليا ثوت أن قر رشا كلها من أقربائه وكان إعطاء السوم من اخس م وکو لا إلى 
رأى النى بإ أعطاه من کان له منهم قصرة دون غيرثم + قال أبو بكر اسم القرابة واقع 
على ھؤ لاء کلہم لدعاء البى لله ابام عند نزول قو له تعالى [ وأنذر عشير تك الأقربين | 
فتبت بذلك أن الاسم بتناول جرع فقد تعلق بذوى قرف النى يلقع أحكام ثلاثة أحدها 
استحقاق سهم من الخنس بقوله تعالى | وللرسول ولذى القربى ] وهم الفقراء منهم على 
الشرائط انى قدمنا ذكرها عن الختافين فما والثانى تحريم الصدقة عليهم وم آل على 
وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وولد الحارث بن عبد المطلب وهؤلاء م آهل بت 
النى يكم ولا حظ لبنى المطلب فى هذا الحم 2 ليسوا أهل بيت انی ب ولو 


كانوا من آهل بیت النى بإ لكات بو أمية من أهل بيت النى ب ومن آله ولا 


NE alr os 


خلاف أنهم يسوا كذلك فكذلك بنو المطلب لمساواتهم ياء فى نسم من النى يلك 
والثالث تخصيص اله تعالى لنبيه بإنذار عشيرته الا قر بين فانتظى ذلاك بطون قر يش كارا 
على ماوردبه الا ثرفى إنذارءإياهم عند نزول الآية وإ نما خص عشير ته الا قر بين بالإنذار 
لاأنه أ بلغ عند نزول الأية فى الدعاء إلى الدين وأقرب إلى نن الحاباة والمداهنة فى الدعاء 
إلى الله عزوجل لان سار الئاس إذاعلمو اأنهلم تمل عشير نه علىعيادة غير الله وإنذرم 
وام أنه أولى بذاك مهم إذ لو جازت المحابأة ف ذلك لأحد لکا قر بأؤّه أولى 
الناس مها وقوله تعالى | واليتاى | فإن حقيقة اليم هو الانفراد ومته الراية المنفردة 


نسمى يتيمة والمرأة النفردة عن الاأزواج تسمى يقيمة إلا أنه قد اختص فى الناس 


a.‏ أحكام القرآن للجصاص 


بالصغير الذى قد مات أبوه وهو بيد الفقر مع ذلك أيضاً عند الإطلاق ولذلك قال 
أا بنا فیمن أوصى ليتائى بی فلان وم لا عصون أن الوصية جائزة 6 للفقراء مم 
ولا خلا اق أريد مع الم الفقر فى هذه الآية وأن الأغنيا من الا يتام لا حظ فم 
فيه ويدل على أ ن اليم ا سم شع على الصغير الذى قد مات أنوه دون ا قوله ا 
لا ع بعد و قبل إن کل ولد يلم من قبل أمه إلا الإنسان فإن تمه من قبل ابه 
وقوله تعالى | وان السييل إفإنه اللسافر المتقطع به الحتاج إلى ما تحمل ب ه إلى بلده وإن 
كان له مال فى بلده فيو مزل الفقير الذى لامال له لان المعنى فى و جوب إعطائه حاجته 
إليه فلا فرق بين من له مالا يصل ل إليه وبين من لا مأل له » وأما المسكين فةداختلف فيه 
وسنذكره فى مو من آنة الصدقات وف اتفاق الميع على أن ابن السبيل واليتيم إا 
إستحقان حقمما من الس بالحاجة دون ن الاسم دلالة على أن القصد بانس صرفه إلى 
امسا كين إن قيل إذاكان للمنى هو الفقر لدا :ف ذكر ذوىالقربى ق لله فيه أعظلم 
الفوائد وهو أن آل النى سر لما حرمت عام م الصدقةكان جائ أن يظنظان أن الس 
ګرم علهم ريا كن سديله صرفه إل افقر أء 3 فأنان الله تعالى بأسميتهم 2 الآنة 
عن جو از إعطا؛ نهم من الس بالفقر ويازم هذا ا ال أن يعطى اليتامى وان السديل 
الاس دون ن الحاجة عن قضبته بأن لو كان مستحقا بالفقر ما كان لقسميته أبن السبيل 
ولم معى وما ما يستحقانه بالفقر قوله تعالى 1 إذا لق م فة ةفائيتوا واذكروا الله 
كثيرأ ا قيل أن الفثة هى الماعة المنقطعة عن غيرها وأسله ر من اوت رأسه بالسيف إذا 
قطعته والمراد بالفئة هذا جماعة منالكفار فام م بالثبات لے وقتالهم وهو فى معنى قوله 
تعالى |[ إذا لق يتم الذي ن كفروا زح فاد تولوم الا أدبار] 9 نام متب على ماذكر 
فى هذه مز جو اال تحرف للك تال أو الانحياز إلى فقة من المسلمين ليقاتل معوم ورتب 
ارف أعلى ماذكر بعد هذا من قوله تعالى | آلان خفف الله fie‏ وعم أن فيك ضعفاً فان 
کر ن مك ا ا يغليوا مائتين وإن يكن منک آلف يغليوا ألفين بإذن الله | فإنما مم 
مأمور ون بالا هم إذا كان العدو مثلم فإنكانوا ثلاثة أضعافيم خائز لهم الانحياز 
إل فة من اللين يقاتلون معرم وقوله 05 لى | واذكروا الله كثيراً | يحتمل وجبين 
ادها ذكر ايه تعالى باللسان و الأخر الذكر بألقأب وذلك علىو جين أحدهمأ د 01 


باب قسمة الس لك 


ثواب الصبر على الثبات لجباد أعداء الله المشركين وذكر عقاب الفرار والثاى ذكر 
دلاثله وتعمه على عيأده وما ستحقه عام م من القيام بفرضه 2 جباد أعدائه وضروب 
هذه الآذكار كلها تعين على الصبر والثبات ويستدعى مها النصر من الله والجرأة على 
العدو والاستهانة مهم وجائز أن يكون المراد بالأية جميع الا“ذكار أشمول الاسم جميعما 
وقدروى عن النى بم مایوافقنی معنى الآية ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر 
أبن موسى قال حدثنا خلاد بن #ى قال حد ذا سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن زياد 
عن عبد لله بن زيد عن عبد اله بن عر قال قال رسول الله يلق لا تمنوا لقاء العدو 
واسثاو! الله المافية فإذا لقيتموم فائبتوا واذكروا له كرا وا وإن أجليوا أوضجوا 
فعليكم بالصمت قوله تعالى | وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحم 0 الله تعالى فى هذه الآية ا را رسوله ونهى مها عن الاختلاف 
والتتازع وأخير خر أن الاختلاف والتنا نازع يژ دی إلى الفشل وهو ضعف القأب من فرع 
بلحقه وأمى فى ى أخرى بطاعة آ5 الام لننى الاختلاف والتنازع المؤدبين إلى 
الشل فى قوله | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول را الام منکر فان تنازعتم فى شی۔ 
شىء فردوه إل الله و الرسول| وقال فى آبة أخرى [ولر أ اکا فشانم و ولتنازعتم 
فال م ] فأخبر تعالى أنه 0 ف منامهم قليلا لثلا يتنازعوا إذا رأوم كثيراً ففرا 


وروی 2ن الى م أنه قال ن يغاب ١‏ أ تی عار ألهاً من قلة إذا أ جتمعت کم 
فتضمنت هذه الا بة كلبا الى ع عن ألا ختلااف والتنا نازع ع وأخبر أن ذلك ۇدى[ إل الفعا 


وإلى ذهاب الدولة بقوله | وتذهب ريم ا وق ل إن المعتى ربخ النصر |( تی عا الله مم 
من ينصره على من عذذله وروى ذلك عن قتادة وقال أبو عبيدة تذهب دواتم من 
قوم ذهبت ريه ای ذه بت دولته قوله تعالى | فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد مهم من 
خلفم 1 تتقفهم معناه تصادفهم وقال الحسن وقتادة وسعيد إن جبير فشر دجم من خلفوم 
إذاأ مرم فنکل جم تسكيلا تشرد غیرم من اقضى العبد خوفاً منك وقال غره افا 
من القتل ماتفرق به به من خلفوم عن التعاون على قالات ويشيه أن کون مام به 
بو بكر الصديق رضى الله عنه من التنكيل بأهل الر دة ة واحرا م بالنيران امهم من 


رۇس الجبال وطرحهم ق فى الأبأرذهب فيه إلى أن اويل الا به فى لشريد سأثر ر ريدن 


or‏ أحكام القرءان الجضاص 


عن التعاون والاجتماع على قتال المسلمين قوله تعالل 1 وإما تافنق من قوم خبانة فائيذ 
الهم على س وأا الآية يعنى وألله أعلم إذا خفت غدرم و خدعتهم وإيقاعوم بالمسليين 
وفعلوا ذلك خفياً ولم يظوروا نقض المد فانبذ إليهم على سواه يعتى ألو ق ليم فسخ 
ما بنك 0 من العبد والطدنة حى يستوى اج 2 فى معرفة ذلك وهو معنى قوله 
| على سواء | لثلا يتوضوا أنك نقضت العبد بنصب الحرب وقيل | على سواء | على 
عدل من قول الزاجر : : 

فأضر ب وجوه الغدر لاگ عدأء حی يبوك إلى السواء 
ومنه قبل للوسط سواء لاعتداله کا قال حسان : 

با ويح أنصار الى ورهطه بعدالمغيب فىسواء اللحدى 
أى ففوسطه وقد غر زا النى ل أه| ل مك بعد أطدنة منغي رأن فيد 1 لهم لأنهم قد کا نوا 


تقضوا العبد معاوتم ہنی کنا على 3 قتلل خراعة وكانت حلفاء لل ر وإذلك جاء 
أو سفيا نإل المدينة يسئل از نی يِل تد بد العبد بده وبين قر يش فل يحبهالنى يل إلى 


ذلك فن أجل ذلك ل تج إلى الب لهم إذکانو! قد أظررو! تقض العبد بنصب المرب 
الخلقاء « النی بل وروی نحو مدنى الآية عن ال ىه حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أو 

داود قال حدثنا حفص بن عمرو الغرى قال 2 شعية عن أبى الفيض عن سام لوقل 
غيره سام بن عاس ر جل من حمير قال کان بين معاو ية وبين الروم عبد وكان سير نو 
بلاد حتى إذا أنقضى العرد غر زاھ خجاء رجل على فرس برزون وهو يول الله لله ا کر 
أله أكبر وفاء لاغدر فنطروا فإذا عرو نعسة ة فأرسل ليه معاو بة فسأله فقال معت 
رسول الله م بقول من کان بينه وبين قوم عبد فلايشد عقدة ولاعاراحتى بنقضى 
أمدها أو ينيد إلهم على سواء فرجمع معاوية وقوله تعالى [ وأعدوا م مأ استطعتم من 
قوة ومن رباط ال يل ] أس الله تعالى الؤ منين فى هذه الآية بإعداد السلاح والكراع 
قبل وقي القتال إرهاباً عدو والتقدم فى ار تباط الخيل استعداداً لقتال المشركين وقد 
روى فى القوة إنها الرمى حدثنا عمد نكر قال حدثنا أبو داود قال حدثا سعيد بن 
منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنى عمرو بن الحارث عن أى على ممامة بن 
.شن الحمدانى أنه سمع عقبة بن عام الجونى يقول مدت رسول اليل وهو على المنتر 


قوله تعالى : وأعدوا مم ما استطءتم من قوة. الآية Tor‏ 


يقول[ وأعدوا فم مااستطعتم من قوة ] ألا إن القوة الرمى ألا إن القوة الرى ألا إن 
الةو ةالرعى وحدثئنا عبد الياقبن قانع قال حدثنا [سماعيل بن الفضل قالحدثنا فضل بن 
تب قال حدثنا ابن ألى أويس عن سلمان بن بلال عن عمرو عن أببه عن جد قال قال 
رسول اه یھ ارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا وكل هو المؤمن 
باطل إلا رميه يقو سه أو تأده فر سه أو ملاعيته امرأته فانہن من المق وحدثنا جمد 
ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المارك 
قال حدثنى عبد الرحمن بن بزيدبن جار قال حد ثنى أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة 
ابن عامس قال معت ر سول الله يلتم بقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة فر الجنة 
صائعه حتسب فى صنعته الخير والراعی به ومتبله وار موا واركبوا وإن ترموا أحب إلى 
من أن تر كبوا ليس من اللو ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعيته أهله ورميه بو سه 
ونبله ومن ترك الرعى بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها وحدثنا عبد 
الاق قال حدثنا حسين بن عاق قال حدثنا الغيرة بن عبد أل رحمن قال حدثنا عثهان بن 
عبد الرحمن قال حد ثنا الج راح بن منهال عن ابن شہاب عن أبى لان مولى أبى راقع عن 
أبى رافم قال قال رس ول الله بلي من حت الو لد على الوالد أن يعلبه كتاب الله والسباحة 
والرى ٠‏ ومعنى قوله بم ألا إن القوة الرى أنه من معظم ما يحب إعداده من القوة 
على قتال العدو ولم ينف بهأن يكون غيره من القوة بل عموم اللفظ الشامل هيم مايستعان 
به على العدو ومن ساثر أنواع السلاح وآلات الخرب وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا 
جعفر بن ألى القتیل قال حدثنا يحبى بن جعفر قال حد ئنا كثير بن هشام قال حدثنا عيسى 
أبن اراھ الثهالى عن الحكم بن عمير قال أمم نا رسول اله يت أن لا نم الأظفار فى 
الجباد وقال إن القوة فى الأظفار وهذ! يدل على أن جميع مايقوى على العدى فو مأعور 
باستع_داده وقال الله تعالى | ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ] فذمهم على ترك. 
الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو وقدروى عن الى و فی ارتباط الخيل مايواطىه- 
معنى الاب وهو ماحدثنا عبد الباق بن نافع قال حدثنا الحسين بن عاق التسترى قال. 
حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا ابن وهب عن ابن ليعة عن عبيد بن أبى حکم الأزدى 


0 34 - 3 5 5 
عن الخصين بن جر ملة إلألرى عن أبى المصبحم قال معت جأير بن عبد الله يقول قال 


٤‏ ۵ 4 أحكام القرآن للجصاص 


رسول الله لقم الخيل معقود فى نواصما الخير والنيل إلى بوم القيامة وأصحا بها معانون 
قلدوهاولا تقلدوما الأوتار قال أو بكر بينفى الخبر الأول أنالخيرهو الاجر والغنيمة 
وفى ذلك مايوجب أن ارتياطها قربة إلى الله تعالى فإذا أريد به الجباد ومو يدل أيضاً 
على بقاء الجباد إلى يوم القيامة إذكان الاجر مستحقاً با رتباطها للجراد فى جيل الله عر 
وجل وقوله ب ولا تقلدوها الا" ونار قبل فيه معنيان أحدهما خشية اختناقها بالوتر 
والثانى أن أهل الجاعليةكانوا إذا طليوا بالا وتار والدخول قلدوا خيلوم الا وار 
يدلون م اعلى آم طا مون د الاو تار دون فى قتل من بطل fs:‏ ما فابطل انی ا" 
الطلب بدخول الجاهلية ولذلك ال ألنى عه وم فت م مک ألا إن کل دم ومأثرة فو 
مو ضوع تحت قد هاتين وأول دم أضعه دم ربعة بن الحارث . 
0 باب الهدنة والموادعة 

قالالله تعالى | و إن جنر أ للسلم 5 رخا | والجنوح المي ل ومنه يقال جتحت الس di‏ 
إذا مالت والسلم المسألة رمعى ى الاة أ r‏ إن مالوا إلى المسالمة وهى طلب السلامة من 
المرب فاليم وأ 5 ل ذلك مم وإنما قال | فاجنح لا | لا'نهكناية عن | سالمة وقد 
اختاف ف بقاء هذا ا ك فروى سعد ومعمر عن قتادة ة أنها منسوخة بقوله تعالى 
ا فأقتلو آل ركين حيث و چد مو 3 وروی‌عن الحسن مثله وروی آبن‌جر يجوعمان بن 
عطاء عن عطاءا 4 راسانزعنابوعباس | وإن جنحوا د هما قال امک | إقاتلوا 
الذين لا 00 بألله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قو له وم صاغرون | وقال آخرون 
لا سخ فها لا نها فى موادعة أهلالكتا ب وقوله تعالى | | فافتلوا المشركين ] فى عبدة 
الا وا ن قال أبو 5 ر قدكان النى ا عاهد دين قدم EEN‏ أصنافاً من المشركين وم 
النضير وبنو اقيتقاع وقريظة وعأهد قبائل من اله رکین شم كانت بدنه وبين قرش هدنه 
الحدبية إلى أن نقضت قر يش ذلك العيد بق اما خراعة خافاء النى مر ول تاف قله 
السير والمغازى فى ذلك وذلك ة قبل | أن يكثرأمل الإسلامويقوى هلفلا كثر المسلبون 
وقوى الدين أس بقتل ل مشر کی العر ب ول يقبل م إلا الإسلام أو السيف وله عر 
وجل إ فاقتلوا المشركين حيث وجل موم وأم ر قال أهل الكتاب حى سلوا أو 


Pit ¢‏ د بش له تحال أ فال أ الذى لا م 11 3 
ييعطوا الجزية بقوله تعالى | قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآ خر - إلى قوله - 


باب المدتة والموادعة و 


وم صاغرون | ول يختلفرا أن سورة براءة من أواخر من نزل من القرآن وكان نزولا 
حين بعث النى به أبابكر على احج فى السنة التاسعة من المجرة وسورة الأتفال زات 
ac‏ يب يوم بدر بین فیا حک الا تقال والغ ام ثم والعمو د والمو ادعات سورة راء ءةمستعمل 
علىماورد وماذكر من الام بالمسالمة إذا مال المشركون إليها لحم حم ثابت أيضأو نا 
اختاف حك الأبتين لا ختلاف الحالين فالحال التى أمى فيا بالمسألة هى حال قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدوم والحال التى أمس فبا بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتّى 
عط و الخزية مي حل کر المسلمينوةو تي م على عدو وقد قال تعالى | فلاتمنوا وتدعوا 
إل السل و أنتم الأعلون وألله مع ! فى عن المسالة عند القوة على قور العدو 0 
وكذلك قال 0 أبنا إذا قدر يعض أمل الثغور على قتال العدو ومقاومتهم لم کر 
مسالمهم ولا يحوز طم 3 رارم على الكفر إلا بالجزية و اراس تلم 1 
مسالمتهى کا سال النی ع كثيراً من أصناف الكفار وهادتهم على وضع الحرب نم 
من غير جز ة أخذها منم قالوا فإن قووا بعد ذلك على قتالم نذوا الہ على سوا * 
الوم الوا ون م مكنم دفع العدو عن أنفسهم إلا ما بيذ لونه لحم جاز لهم ذلك لان 
انی ينه َه قدكان صا عيينة بن حصن وغيره يوم لاحر زاب على نمف مار الدب حى 
لماشاور الأذصار قالوا بار سو ل الله هو أمس أمرك الله به أم الرأى والمكيدة فقال النبى 
ل" لابل ھ ورأى ا لآفرأيت العرب قدرم تم عن قوس وأحدة فأردت أن دقعم 
عك | إلى بوم ما فقال السعدان بن ء بأدة وسعد بن معاذ والله بارسو ل الله انم لم بكر نوا 
يطمعون فا منا الا قری وشرى وتڪن كفار فكيف وقد أعزنا الله بالا ملام لالنطيم 
إلا بالسيف وشقاء الصحيفة فهذا يدل على أتهم إذا خافوا المشركين جاز لهم أن دفوم 
عن أنفسوم بالمال فبذه أحكام بعضها ثابت بالقرآن و لعضما بالسنة وهى مستعملة فى 
الآحوال التی آم الله قعالى ها واستعملما النبى يله فہا وھذا نظيرماذ کر نای ميراث 
الحليف أنه 7 ثارت بقوله تعالى |والذين عقّدت fill‏ فآ توم اص [pes‏ ] فى حال عدم 
ذوى الا نساب وولاء العتاق فإذا كان هناك ذو نسب أوولاء عتاقة فهم أولىمن ایریا 
كا أن الإبن أولى من الاخ ول رج » من أن > يكون من أهل الميراث قولهتعالى [وألف 


ین قلو»م لو انفقت ماق الا رض جیما أ ماألفت بين تلو م | الآبة روى أنه أرأد به 


الأوس والخزرج وكانوا على غابة العداوة والبغضاء قبل الإسلام فألف الله بين قاو مهم 
بالإسلام روى ذلك عن بشير بن ثابت الأنصارى وأبن إسحاق والسدى وقال يجاهدهو 
كل متحابين فى الله قوله تعالى | إن يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتین | إلى آخر 
القصة حد ثناجءفر بن مدالوأسطى قال حدتما جعفر ن دن المان حدثنا أيوعبيد قال 
حد هنا عيد الله بن صا ء ن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قو له 
تعالى | إن كن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتين | قال أ الله تعالى الرجل من 
السلمين أن يقائل عشرة من الكفار فشق ذلك عام فر حم فقال |فإنيكنمتكمالةصابرة 8 
يغلبو! مائتين وإن يكن مكلف يغلبو! ألفين | وحدثنا جعفر بن بد قال حد ثناجعفر بن 
مدقا لحثناأبوعبيد حدثنا )ماعيل بن إبراهيم عن ابن أبى نیح عنعطاء عن ابن عباس 
قالأمار جل فر من ثلاثة فلم يف رومن فرمن | ثنين فقدفروإ نما عنى ابن عباس ماذكر فىهذه 
الأبة وكان الفرض فى أول الإسلام على الواحد قتال العشرة من الكفار اصحة بماد 
المؤمئين فى ذللك الوقت وصدق قم مما اسل قوم آخرون خالط م من لم يكن ل 
بصائرم ونيانهم خفف عر ن أجميع وأ رام جری واحداً ففرض على الواحد متاو 
الاثنين قوله تعالى | الآن خفف ألله عنم وعم أن فيم ضعفاً] لم برد به ضعف القوى 
والآبدان وإنما المراد ضعف النية محارءة المشركين خجعل فرض ايع فرض ضعفائهم 
و بد ألله بن مسعو د مأ ظننت أن أحداً من المسامين بريد بقتاله غير الله حتى أنزل لله 
؛| منكم من تيف الك نيا ومنكم من 5 يدالآخر 9 ة إفكان الأؤلونعل مثل هذه الثيات 
1 5 لطهم من يريد ادا 9 قتاله سوى بین أبجميع فى الفرض وى هذه الآية دلالة على 
بطلان من ألى و جو د النسخ فشر یعة النى بل و[ن لم يكن قائله معتقدآً بق وله لا'نه قال 
تعالى [الآن خفف اله عنکوعل أن فیک ضعفاً فإن يكن منك مائة صابرة يغلبوا مائتين] 
والتخفيف لا يكون إلا بزوال يعض الفرض أو النفل عنه إلى ما هو أخف منه قثت 
بذلك أن الأية الثانية ناصضة للفرض الا" ولوزعم القائل ما ذكر نا من [نكار النسخ لا نه 
ليس فى الآية أمس وما فيه الوعد بشريطة فى وف بالشرط أتجر الوعد وإماكافكل 
قوم من الصير على قد را ستطاعتهم فكان على الا ولين مأذ كر من مقاومة العشر ب نللمائتين 


والآخرون ل يكن هم من تاذ اليصيرة مثإ ل ما للأولين فكلفوا مقاومة الواحد الإثنين 


باب الأسارى YeV‏ 


والمائة للدائتين قال ومقاومة العشرين للمائتين غير مفروضة وكذاك المائة للمائتين ونما 
فلس ف الآية نسخكازعم قال أبو بكر هذا كلام شديد الاختلال والتناقضخارج عن 
قول الآمة سلفم وخلفها و ذلك لأنه لامختاف أهل النقل والمفسرون ف أن الفر ضكان 
فى أول الإسلام مقاومة الواحد للعشرة ومعلوم أيضاً أن قول تعالى [ إن یکن منک 
عشرون صابرون يغليوا مائتين ] وإن کان لفظله أمظ الجر فعناه الاس كقوله تعالى 
هو إخباراً بوقوع ذلك وإنما هو أ بأن لا بغر الواحد من العشرة ولو كانهذأ غيراً 
لماكان لقوله [ الآن خفف الله عنكم ] معنى لاأن التخفيف إسا يكون ف المأمور يه لا 
فى الخبر عنه ومعلوم أيضاً أن القوم الذي نكانوا مأمورين بأن يقاوم الواحد منم عشرة 
من المشركين داخلون فى قوله إالآن خفف الله عن وع أن فک مە فلا عمال قد 


وقع النسخ عنم فما كانو! قعبدوا به من ذلك ول يكن أولئك القوم قد نقصت بصائرم 
ولقل صبرم وإنما خالطهم قوم لم يكن طم مثل بصائرم ونياتهم وم المعنيون بقوله تعالى 
[ وعم أن فيكم ضعا ] فبطل بذلك قول هذا القائل ءا وصفنا وقد أقر هذا القائل أن 
بعض التكايف قد زال منم بالا الثائية وهذا هو معنى النسخ والله أعلم بالصواب . 


باب الا سارى 


07 قال لله تعالى [ ماکان لنى أن ,کون له أسرى حتى بخن فى الا رض ] حدثنا مد 
ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال آخبرنا 
غكر مة أبن مار قال حدثنا ماك الحننى قال حدثنى | بنعباس قال حدثنى عمر بن الطاب 
قال لماكان يوم بدر فأخذ ألنى يَلِتَهِ الفداء فأنزل الله تعالى [ ماکان لنى أن يكون له 
أسرى - إلى قوله ‏ لمكم فيا أخذتم ] من الفداء ثم أحل الله الفنائم وحدئنا عبد الباق 
ابن قاع قال حدما بشربن موسى قال دئنا عبد الله بن صا قال حد ثنا أ بو الا حوص 
عن الا ”عش عن أبى صا عن أبى هربرة قال كان يوم بدر تعجل ناس من المسلبين 
فأصابو امن الغنائم فقال رسو ل الله بق لم تحل الغنائملقوم ميود الرؤس فيلك كان النى 


0 أحكام بع‎ Yo» 


eA‏ احكام الةران للجصاض 
إذا غنم هو وأععابه جمعوا غنائمهم فتنزل من السماء نار فتأكلها فأنزل الله تعالى | لولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم فكلوا ما غنمتم حلالا طیباً | وروی 
فيه وج آخر ومو مارفا الأعث ش عن تمر و بن صرة عن أىعبيدة عن عيد الله قال 
اور النى بر آعم ابه فى أسارى بدر فأشار أبو بكر بالاستبقاء وأشار عمر بالقتل 
وأشار عرد أله بن رواحة , بالإحراق فقال النى يلق مثلك يا أبا بكر مثل إبراھے حين 
قال | فن تبعنی فإئه منى ومن عصالی فإنك غفور رحيم | ومثلعيسى إذ قال | إن تعذبهم 
فإنهم عبادك | الآآبة ومثلك ياعمر مثل نوح إذ قال | لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً , ومثل موسى إذقال | ربنا اطمس على أمو الهم | الأب أنتم عالة فلا ينقلان منهم 
أحد إل بفدا ٠أوطرية‏ عنق فقال أ و إلا سهد سهيل بن بيضاء فاته ذكر الإسلام 
فسكت ثم قال إلا سیل بن ضا ف آله تماك [ماكان لنى أن کون له أسرى حی 
شخن فى الآرض | إلى آخر الآ تین وروی عن اب عباس أن التى بلق استشار أبا بكر 
وعمر وعلياً فى أ سارى يدر فام أر أبو كر بالقداء وأما ر عر بالقتل ووی دو 
َه قال أب بكر ول ووی ماقا مر فلا كان من الد حت إل رسول الله بل يع ذا 
هو وأبو كر قاعدات سكيان فقأت با رول الله أخبرتى + من أى شىء تیک 3 
وصاحبك فقال أبى للذى عرض على أععابك من أخذم الفداء لقد عرض على عذايكم 
أدنى من هذه الشجرة شجرة قر يبة من النى ياغ بای ذانزل الله قعالى | ماكانلنى أن بکون له 


أ ااا ا ةف ؟ أن عاس اأتتدم 3 الا ت أذام 
ری | اف حر القصة فد كر فى حديث أبن مس امتهدم ق البأب وحديث 5-78 


أن قوله [ لولا كتاب من الله سبق لك فا أخذتم عذاب عظم | نما نزل فى أخذم 
الغنائم وذ كر فى حديث عبد الله بن مسعود وان عباس الأخر 0 الوعيد إنماكان فى 
0 الفداء على رسول الله لله و[ شارتهم عليه بدوالا” ول أولى معنى الال لقوله 
لی[ لسك فيا أخدتم ] ول ل ضتم و أشرتم ومع ذلك فإنه يستحيل أن يكون 

7 ف قول قاله ر سول الله ا چ نه لا ينطق عن الو ی‌إن ه ولاو حى وحووەن 
الاس من جز ذلك على النى بلق منطر بقاجتهاد الرأى وجو ز أيضاأن بكو نالنى ب 


ws 


أباح م أخذ الفداء وكان ذلك معصية صغيرة فعاتيه الله والمسامين علم اوقد ذکر فى 
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الحديث الذى فى صدر البأب أن الغنائم لم حل قبل ندينا لا حد وف الا بة مايدل على ذلك 
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وهو قوله تعالى [ ماکان لنی أن يكون له أسرى حتى بثخن فى الا رض ] فكان فى شرائع 
الأنياء المتقذمين تحر.م الغنائم وفى شريعة نبينا تحر عما حى شخن فى الأرض واقتضى 
ظاهره إباحة الضائم والأسرى بعد لإنخان وقد كانوا يوم بدر مأمو رين بقل المشركين 
بقوله تعالى [ فاضربوا فوق الا عناق واضربوا منهمكل بنان ] وقال تعالى فى آبة أخرى 
[فإذا يتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتختتمومفشدوا الوثاق] وكانالفرض 
فى ذلك الوقت القتل حتى إذا أتخن المشركون غينئذ إباحة الفداء و كان أخذ الفداء قبل 
الإنخان محظورا وقد كان أصحاب النى بإ حازوا الغنائم يوم بدر وأخذوا الاأسرى 
وطلبوا منهم الفداء وكان ذلك من فعلہم غير موافق لك الله تعالى فيم فى ذلك ولذلك 
عاتبهم عليه ول ختلف نقلة السير ورواة المغازى أن انی يله أخذ منيم القداء بعد 
ذلك وأنه قال لا ينفلت مهم إلا بفداء أو ضربة عنق وذلك يوجب أن يكون حظرأخذ 
الا سرى ومفاداتهم المذكورة فى هذه الاية وهو قوله تعالى[ ما كان لنى أن يكون له 
أسرى ] منسوغا بقوله [ لولاكتاب من الله سبق مسكم فيا أخذتم عذاب عظيم ] فأخذ 
النى يلق مہم الفداء فإن قي ل كيف يحون أن يكون ذلك منسوخاوهو بعينه الذى كانت 
المعاتية من الله للسامين وممتنع وقوع الإباحة والحظر فى شىء واحد قيل له إن أخذ 
الغنائم والاسرى وقع ہدیا على وجه المظر فل لكوأ ماأخذوا ثم إن اله تعالى أباحبا 
لهم وملكبم إياها فالا"خذ المباح ثانياً هو غير حظور أولا وقد اختلف ف معنى قوله 
قعالى [ لولاا كتاب من الله سبق اسک فيا أخذتم عذاب عظم ] فروى أبو زميل عن ابن 
عباس قال سبقت هم الرحة قبل أن يعلبوأ المعصية وروى مثله عن الحسن رواية وها 
يدل على نما رأيا ذلك معصية صغيرة وقد وعد الله غفر انها باجتنامهم الكبائروكتب 
لم ذلك قبل عملهم للمعصية الصغيرة وروى عن الحسن أيضاً ومجاهد أن الله تعالى كان 
مطعماً هذه الامة الغنيمة ففعلوا الذى فملوا قبل أن تحل لهم الغنيمة قال أبو بكر حكر 
الله تعالى أنه ستحل لهم الغنيمة فى المستقيل لايزيل عنهم حك الحظر قبل [حلالها ولا 
يخفف من عقا به فلا جوز أن يكو ن التأويل أن إزالة العقاب لا جل أنمكان فى معلومه 
إباحة الغنائم لهم بعده وروى عن الحسن أيضآوعن مجاهدقالا سب قمن الله أن لا يعذب 


HT 


قوما إلا بعد تقدمه ولم يكن تقدم لهم فأ وهذا وجه ميم وذلك لا عم لم يعلواً 


۳۰ أحكام القران للجصاص 


بتحرم الغنام على آم الأأنبياء المتقد مين وبقاء هذا الک عليهم من شريعة نبينا ر 
فاستباحوها على ظن مم أنها مباحة ولم یکن قد تقدم طم من النى بلق قول فى تعر مہا 

علهم ولا أخبار منه إيام بتر با جل ال مم السالفة فلم يكن خطؤم فى ذلك مدصية 
يستحق عابا العقاب قوله تال | فكو ما عستم حلالا علي | فيه إباحة الغنائم وقد 
كانت عور ة قبل ذلك وقد ذكرنا حديث الآأعش عن أبى صالمء ن أف هريرة أن 
الى وله قال لى تمل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم وروی الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن النى بم قال أعطيت خمسا لم يعطون أحد قبلى جعلت لى 
الار رض مسجدا وطبوراً و صرت پار ر عب وأحلتل الغنائم وأرسلت إل الاجر 
والا بيض وأعطيت الشفاعة فأخبر بق فى هذين ا لخر ين أن الغنائم لم تمل لحد من 
الا نساء وأتمها قبله وقوله قال[ كرأ ا ماغنمتم | قد اقتضى وقوع ملك الناثم لهم إذا 


3H li Co lr 3‏ الوه el CN‏ 
أخذوا وإن كان المذ كور فى لفظ الاية هو الا كل وما خص الا ل دلت ر نه 


معظم منافع الا ملاك إذ نه به قوام الآ دان وبقاء الحياة وأراد ذلك تمليك اثر وجؤه 
منافغها وهو کا قال تعالى| حرمت عليم اليتة والدم ولم الحاز بر | تمر ا بذلك 

والمراد جيع أجز زاله لاأنه مبتغى منافعه ومعظمم! فى لحومه وكا قال تعالى | إذا نودى 
للصلاة من يوم الجعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع | نص الع الا ر فى تلك 
الخال والمراد سائر ما يشغل عن الصلاة وكان وجه تخصيصه أنه معفم ˆ 
فى ذلك الوقت فإذا كأن معظمه حظور] قادونه أ أولى بذاك وذلك فوم اللفظ وم ثله 
قوله تعالى [ إن الذين يأ کون أموال اليتائى ظلاً ] تفص الا کل بالذكر ودل به عل 
حظر الا“خذ والإتلاف من غير جبة الاأكل فبذا حك اللفظ إذا ورد فى مثله ولولا 
قيام الدلالة وكون المعنى معقولا من اللفظ على الو جه الذى ذكرنا لما كانت إباحة 
الا“ كل موجبة للتمليك ولذلك قال أصحابنا فيمن أباح لرجل أكل طعامه أنه ليس له أن 
يتملك ولا يأخذه وإنماله الا کل كسب ولكته ان فى مفروم خطاب الآية القليك 
على الوجه الذى ذكرنا أوجب القليك وقد قال الله تعالى فى آية أخرى [ واعليوا أنما 
غنمتم من شىء فأن لله خمسه ] عل الا ربعة الا خاس غنيمة لحم و ذلك يقتضى الثليك 
وكذلك ظاهر قو له تعالى [ فكاو | ماغنمتم ] لما أضاف الخنيمة إلهم فقد أفاد كما إيام 


منافع التصرف 


باب التوارث بالحجرة ۴۹1 


بإطلاقه لفظ الغنيمة فيه ثم عطفه الأ كل عابنا م بنف ماقضمنه من اللي ك كا لوقالكلوا 
ما ملكتم لم يكن إطلاق لفظ الأ كل مائعاً من صعة املك ويدل عل ذلك دخو ل الفاء عليه 
كأنه قال قد ملكتم ذلك فكلوا ه والغنيمة اسم لما أخذ من أموال المشركين بقتال 
فيكون هسه لله تعالى وأربعة أخمفاسه للخائمين بقوله تعالى [ واعلدوا أنما غنمتم من ثىء 
فإن له هسه ] وأما النىء فمو كل ماصار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال روى 
هذا الفرق يينهما عن عطاء ن السائب وعن سفيان الثورى أيضاً ه قال أبو بكر البىءكل 
ماصار من أموال المشركين إلى المسلدين بقتال أو بغير قتال إذكان سيب أخذه الكفر 
قال أصاينا ا لجرية فىء والخراج وما يأخذهالإمام من العدو على وجه المدنة والموادعة 
فهو فىءأيضاً وقال اله عز وجل [ ماأفاء الله على رسوله من آهل القرى فقه وللرسول | 
الآبة:فقيل إن هذا فبا لم يو جف عليه المسلمون مثل فدك وماأخذ من أه ل نجران فكان 
للنى يلت صرفه فى هذه الوجوه وقیل إن هذه کانت فى الغنائم فنسخت بقوله تعالى 
| واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله #سه ] وجائز عندنا أن لا تكون منسوخة وأن 
تنكو ن آنة الغنيمة فما أوجف عليه المسلبون بخيل أو ركاب وظور عليهم بالقتال وآية 
الىء الى فى الحشر فيا لم يوجف عليه المسلمون وأخذ منهم على وجه الموادعة والحدنةكم 
فعل النى يلقم بأهل نجران وفدك وسائر ما أخذه منهم بغير قتال والله أعل بالصواب. 
باب التوارث بالهجرة 

قال الله تعالى | إن الذين آمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولتك بعضهم أو لياه بض والذين آمنوا ول مهاجروا مالک من 
ولايتهم من شیء حى مهاجروا ] الاب حد نا جعفر بن تمد الوأسطى قال حدثنا جعفر 
أبن مد بن الان قال <دثنا أبو عبيدة قال حدثنا حجاج عن أبن جريج وان بن عطاء 
عن عطاء ارا ان عن ابن عباس فى قوله تعالى | إن التين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله ] الاب قال كان ا لماج رلا يتولى الأعزانى ولا يرثه وهو 
مؤمن ولا يرث الأعران المباجر قنسختها [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله | وروی عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودى عن القاسم قال آنحی رسو ل الله 


Lescaut 1 5 25 5‏ 
ل بين الصحابة وأخى بين عد الله بن مسعود والزبير بن ألعوام أخوة يتوارثون ما 
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انهم هاجروا وتركوا أقرباءهم| حتى أنزل الله آية المواريث ٠‏ قال أبو بكر اختاف 
السلف ف ,أن التوارث كان ثابتآ بينم بالمجرة والآخوة الى آخى بها رسول الله لر 
ينهم دون الأرحام وأن ذلك مراد هذه الآية وأن قوله تعالى | أولئك بعضهم أولباء 
بعض ] قد أريد به إيجحاب التوارث ينهم وأن قوله [ مالك من ولاهم من شىء تی 
بماجروا ]قد نف إثبات التوارث بيهم بنفيه الموالاة ينهم وف هذا دلالة على أن إطلاق 
الموالاة بو جب التوارث وإنكان قد يختص به بعضهم دون جميغهم على حسب وجود 
الأسياب المؤكدة له أن النسبسيب يستحقبه الميراث وإن كان بعض ذوى! ل نساب 
آ ونی به فى بعض الاحوال لتا کد سيبه وفى هذا دليل على أن قوله تعالى [ ومن قتل 
مظلو ما فقد جعلنا لوليه سلطاناً ] مو جب لإثبات القود لسائر ورثته وأن ‏ ا 
والرجال فى ذلك سواء لتساومهم فى كونهم من مستحق ميراثه ويدل أيضاً على أن 
الولاية فى النكاح مستحقة بالميراث وأن قوله يلقع لانكاح إلا بولى مثدت للولاية لجبع 
من کان من آهل الميراث على حسب القرب وتا کید السيب وأنه جائز للم تزوج 
أولادها الصغار إذالم يكن لم أب على مايذهب إليه أبوحنيفة إذكانت من آهل الولا ية 
فى الميراث ه وقد كانت الهجرة فرضاً حین هاجر النى بے إلى أن فتے النی ل مك1 
فقال لامجرة بعد الفتح ولكن جراد ونية فنسيخ ال وارثبالهجرة سقوط فر ضاطجرة 
وأنيت التوارث بالأنساب بقوله تعالى [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب 
اك ]قل اسن كان المسلموت بتوارثون بالحجرة <تى كثر المسلمون فأنؤل الله تعالى 
[وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض] فتوارثوا بالأرحاموروى الا وزاعى عن عبدة 
عن مجأهد عن أبن عمر قال ا نقطعت اطجرة بعد الفح وروی ال أوزاعى أيضاً عن عطاء 
ابن أنى ر باح عن عائشة مثله وزاد فيه ولكن جباد ونية وإتماكانت الحجرة إلى الله 
ورسوله والمؤمنون بفرون بدينهم من أن بفتنوا عنه وقد أذاع الله الإسلام وانشاه 
فتضمنت هذه الآية إيحاب التوارث بالمجرة وا مؤاخاة دون الا نساب وقطع الميراث 
بين المباجر وبين من لم مواجر واقتضى أيضاً إيحاب نصرة الو من الذى لم مهاجر إذا 
استنصر الما جر على من لم يكن ينهم و بینه عبد بقوله تعالى [دان استنصروك فى الدين 


مت کے الد على 2 مك 
حك حم اضر 21 على قوم يننكم و بینہم میثاق] وقد روى فى قوله تعالى [ مالک من ولايتهم 


باب التوارث بالجرة 1 


من شىء حتی مهاجروا | ما قد يدنا ذكره فى نف الميراث عن ابن عباس والحسن ويجاهد 
وقتادة فى آخرين وقيل إنه أراد نق يجاب النصرة فلم تكن حينئذ على المواج رنصرة ومن 
لاجر إلا أن يستنصر فتكون عليه نصرته إلا على من‌کان يبنه ويبنه عبد فلا ينقض 
عبدهوليس بمتدع أنيكون تن الو لابة مقتضياً لمرن جميعاً من نف التوارث والنصرة 
ثم فسخ ننی الميراث بإيحاب التوارث بالآرحام مباجراً كان أو غير مباجر وإسقاطه 
بالهجرة سب ونسخ ن إيحاب انصرة بقوله تعالى | والؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض | وقوله الى | والذي نكفر وأ بعضهم أولياء بض , قالاءنعبا سوالسدى 
يعنى فى الميراث وقال قتادة فى النصرة والمعاونة وهو قول أبن إاق 2 قال أو بكر للا 
كان قو له تعالى | إن الذين منوا وهاجروا وجاهدو! ‏ إلى قوله ‏ أولنك بعضهم أو لياه 
بعض | مو جا لإثبات التوارث بالهجرة وكان قوله تعالى | والذين آمنوا ول مپاجروا 
عالكمن ولايهم من‌شیء حتى مهاجروا] نافياً لير اتو جب أن بكونةولهتعالى | والذين 
كفروابعضهم أولياء بعض] مو جبآ لإثيات التوارث ينهم لآن الولابة قد صارت عبارة 
عن [إئنات ا توارث 7 نهم فاقتضى عمو مه [ إثات التوارث بين سار الكفار لحضوم من 

بعض مع اختلاف مللوم لان ألا 0 ول م شرق ق الآية بة بين أهل الملل 

بعد أن کو نوا كفارأو يدل رسا على إثماتولاية الكفا, رعل أولادم الصغار لاقتضاه 
اللفظ له فى جواز النكاح والتصرف ف الال فى حال الصغر والجنون + وقوله تعالى 
| إلا تفعاوه تكن فتنة فى ألا رض وفساد كبير | يعنى وا اله أعلم إن تفلو اما أمس تم به 
2 هائين الأشين 2 نإ جاب 1 والاةوالتنا أصمر والتوارث بال“ وه ةوأطجرة ودمن تطعا 
ترك الطجرة تكن فتنة فى إلا أرض وفساد کپیرو هذا خر جه مخرح ابر ومعناه الا ص 
وذلك لا نه إذالم تول الو من الفاضل على ظاهر ماله من الإمان والفضل عا يدعو إلى 
مثل حاله ولم يتبرأ من الفاجر والضال ما يصرف عن ضلاله و وره أدى ذلك إلى 
الفساد والفتنة قوله تعالى | وأولو | الا رحام بعضمم أولى ببعض فىكتاب الله | نسخ به 
إجاب التوارث بالحجرة والحاف وألوالاة ولم بفرق فيه بين العصبات وغيرم فهو 
حجة ق إثيات ميراث ذوى الا رحام الذين لاكيمية فم ولا تعصيب وقد ذكر 0 فا 


سلف فى سورة النساء وذهب عبد الله بن مسءود إلى أن ذوى إلا" رحام أولى من مولى 
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العتاقة واحتج فيه بظاهر الا ية وليس هو كذلك عند سائر الصحاءة وقد روى أن ابنة 
حمزة اعتقت عبداً ومات وترك بنتاً لجمل للنى يلق نصف ميرائه لإبنته ونضفه لإبنة 
رة بالولابة لجعلبا عصبة والعصبة أولى بالميراث من ذوى الأرحام وقال النى يلت 
ألولاء لجة كاحمة النسب لابباع ولا زهب ه وقوله تعالى [ فى كتاب الله ] قيل فيه 
وجبان أحدهما فى اللوح الحفوظ كا قال [ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
آذ إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها ] والثانى فى حک الله تعالى . 
( سورة برأءة ) 

قال الله تعالى [ براءة من الله ورس وله إلى الذين عاهدتم من المشركين ] قال أبوبكر 
البراءة هى قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال الأمان وقيل إن معناه هذه براءة من 
الله ورسوله ولذلك ارتفع وقيل هو ابتداء وخبره الظرف ف إلى فاقتضى قوله عروجل 
[ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ] تقض العد الذى كان بين 
الى َلك وبينهم ورفع الآمان وإعلام صب الحرب والقتال بلنه و ينهم وهو على نحو 
قوله تعالى [ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على سوآأء أء] فكان ما ذكر فى هذه الا 
من البراءة نبذاً إلهم ورفعاً لمرد وقيل إن ذلك كان خاصاً فيمن أضمروا الخيانة وهموا 
بالغدر وكان حكم هذا اللفظ أن يرفع العرد فى حال ذكر ذلك لهم إلا أنه لا عقبه بقوله 
تما | فرحو فى الأرض أر بعة أشهر | بين به أن هذه البراءة وهذا النبذ إلهم [نماهى 
لعد أرئعة أشهر وأن عد ذوى ألعود من هذا الف ميل r^‏ بأق إل آخر هذه المدة قال 
الحسن فن كان مهم عبده أ کر من أر بعة أشهر حط [لم پا ومن کان م عرده آقلرفع 
إلها وقيل إن هذه الأربعة الأشبر التى هى أشبر المد أولها من عشرين من ذى القعدة 
وذو الحجة وامحرم وصفر وعشرة أيام من شمر ريع الأول لان الج فى تلك السنة 
الى حج فها أبو بكر وق رأ فا على ن أنى طالب سورة براءةعلىالنامن ار النى ل 
كان فى ذى القعدة ثم صار الحج فى السنة الثانية وهى السنة الى حج فما النى بم فى 
فىذى الحجة وهوالو 50 وقته الله قءالى للحج لان المشركينكانوا ينون الشوور 
فاتفق عود المج فى السنة التى حبجفيها النى بقع إلى الوقت الذبى فرضه لته تغالى .فيه بدياً 
على 2 راهم وأم ىه فيه يدعام التاس إليه بقوله 1آ ن فی الناس با باتو ك TV‏ 
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ولذلك قال النى بق وهوواقف بعرفات ألا إن الزمان قد استدأركبيئته يوم خلق الله 
السموات والارض فوت الحج فى اليوم التاسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة والنحر 
وهواليوم العاشرمنه فبذ! قولمن يقول إن الا ربعة الا شبر انى جعلبا للسياحة و قطع 
يضما عصمة المشر كين وعبدهم وقد قيل فى جواز نقض العمد قبل مضى مدته على جبة 
النبذ لهم وإعلامهم نصب الحرب وزوال الا مان وجوه أحدها أن يخاف غدرم 
وخياتهم والآخر أن شت غدرم سرآ فينبذ [ليهم ظاهرآً والآخر أن كون فى شرط 
العبد أن يقرمم عل الأمان ما يشاء وبنقضه متى شاءكا قال النى يِل لاحل خيير أفرم 
ما أقرك الله والآخر أن العبد المشروط إلى مدة معلومة فيه ثبوت الآمان من حر بهم 
وقتاهم من غير عابم وأن لايقصدوا وم غارون وآته م ىأعلدهم رفع ال مان من حرم 
فذلك جائز هم وذلك معلوم فى مضمون العود وسواء خاف غدرم أو لم عغف وكان فى 
شرط العمد أن لناقضه مى شئنا أو لم يكن فإن لنامتى رأينا ذلك حظأ للإسلام أت تلبذ 
الهم وليس ذللك بغدر منا ولا خيانة ولاخفر للعبد لان خف ر الا مان والعود أن بأ تيم 
بعد الا”مان وم غارون بأماننا فأما مى نبذنا إليهم فقّد زال الا مان وعادوا حرباً ولا 
يحتاج إلى ر ضام فى نبذ الا "مان إليهم ولذلك قال أصحابنا أن للإمام أن ياد نالعدوإذا ل تكن 
بالمسلمين قوة على قتالهم فإن قوىالمسلمون وأطاقو! تتام كان له أنينبذ لهم ويقاتليم 
وكذلك کل ماکان فيه صلاح للمسلمين فللإمام أن يفعله: ولیس جواز رفع الا مان 
موقوظا على خوف الغدر والخيانة من قبلوم وقدروى عن أبن عباس أن هذه آلا ربعة 
الا شر الحرم هى رجب وذو القعدة وذوالحجة إلى آخر الحرم وقدكانت سورةبراءة 
زات حين بعت النى يلق أبا بكر على المج وكان الح فى تلك السنة فى ذى القعدة 
فكانهم على هذا القول [6ا بق عردم إلى آخر الا ربعة الاشبر الى هى أشهر الحرم 
وقد روى جريرعن مغيرة عن الشعى عن الحررين أن هريرة عن أبيه قال كنت مع على 
حين بعثهر سول الله يه ببراءة إلىالمش ركين فكنت أنادى حبتّى حول صو وكان آنا 
أن تقول لايحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولايد خل الجنة إلامؤمن 
ومن کان بينه وبين رسول الله عبد فأجله إلى أر بعة أشهر فإذا مضت الا ر عة الا شير 


أن کون هذه الا ربعة الا شبر من قت 


هان ألله برىء من اشر كين ورسوله وجار 


جار 


نداله وإعلامهم إباه وجائر أن بد مها تنام أريعة أشهر من الا“شهر الحرم وقد روى 
-.فيأن عن ایی إتحاق عن زيد بن ,شيع عن على أن النى يلق بدثه يوم الحج الا كبر أن 

يطوف أحد بالبيت عرياناً ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا حج مشرك بعد 
امه هذا ومن كان يينه وبين الى يلك عبد فاجمله إلى مدته لجمل فى حديث على من 
4 عبد عرد إلى أجله ول خصص أربعة أشور من غيره وقال فيحديث أبى هر برة فعوده 
إل أر بعة أشهر وجائز أن يكون المعنيان صميحين و أن يكون جعل أجل بعضهمأربعة 
أشور أوتمام أربعة أشهر الى ھی أشبر الحرم وجعل أجل تعضهم إلى مدته طالت المدة 
أ آرت وذكر الأأربعة ة الأشبر فى حد بث أف هررة موافق لةوله تعالى [ فسيحوا 


فى الأرض أربدة أشهر ] وذكر إثيات المدة الى أجاما ف حديت على موأفق لقو له تعالى 
١ 1‏ إلا الذ, ن عأهدتم من المشركين م نقصوم شتا ول يظاهروا! علي أحدا ؤا اموا 


8 وھ اا ہیں“ أا لعضب و م |إذ ن سر ف ڪل رھ وخباتهمأر عه ےآ 
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إلمعبدثم إلى مدتهم ] فكان أجل بعضهمدم 
وأجل من ل خش غدرم إلى مدته وقد روى پوس عن ألى إسحاق قال بعث انی يله 
أميراً على الحج من سنة تسم عفرج أبو بكر ونزلت براءة فى نقض ما بين رسولاقه لله 
والمشركين من العهد الذىكانوا عليه فما بده وينهم أن لا تصد عن البيت أحد ولا 
عاف أحد فى الشبر ا مد كان ذاك عبداً عاما بدنه وبين أهل الشرك وكانت بين ذلك 
کرد ترسوك ا مي وبين قب ائل العرب خصائص إلى أجال مسيأة فتزلت [ براءة 
ن الله ورسوله إلى ألذين عاهدتم من المشركين ] أهل ! المد العام من أهل الشرك من 
ارب | فسيحوا فى الا ربعة تأشمر] أ أن الله رىء من الأشركين بعد هذه الحجه وقو له 
[ إلا الذين عأهدتم من المشركين ] يعنى العبد الخاص إلى الا “جل المسمى [ فإذا انسلخ 
الاأشهر الحرم ] يعنى الا“ربعة التى ضربه فم أجلا وقوه [ إلا الذين عأهدتم عند 
المسجد ارام | من قبائل ہنی بكر الذي نكانوا! دلوا فى عبد قر يش يوم الحديبية إلى 
ألمدة التىكانت ین دون ا ا وبين قر نش ن فل يكن , نقضما إلا هذا الحى من قر يش 
و بنوالدئل فأمى رسول الله يله بإتمام العہد من لم يكن نقضه من بنى بكر إلى مدته [ فا 
استقاموا لم فاستةيموا فم ] وروى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن أبن 
عباس ف قو له [ فسيحو االو رض أر بعة أشهر ] قال جعل الله لذن عأهدوا رسول 
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الله پر أربعة أشمر بسحو نفيها حيث اقا وأجل من ليس لهعرد انسلا خالأشهر الحرم 
سين إيلة وأمره إذا اناخ الأشهر الحرم أن يضع السيف فيمن عاهدوا ولم يدخلوا 
ف الإسلام ونقض ماسعى لحم من العبد والميئاق ء قال أبو بك ر جعل أبن عباس فى هذا 
الحديث الذر بعة الاشبر ای ھی أشهر المد لمن كان له منهم عبد ومن لم يكن له منهم عد 
جعل أجله انلاح الجر م وهو تمام خمسين ايلة من وقت الح وهو العشرهن ذىالجة 
وذلك آخر وقت أشهر الحرم وروی ابن جرع عن مجاهد فقو له | براءة منالله ورسوله 
إلى الذين عأهدتم من المش كين | إلى أهل العبد من خراعة ومد ومن کان له عبد من 
غير م قال ثم بعث رسو ل الله ملع أنا بكر وعلياً فآذنوا أصحاب العوود أن يأمنوا أر بعة 
أشهر وهى الأشبر 11 وم التو البات منت شر من ذى المجة إلى عش بغار من شور ربيع 
الآخرثم لاعيد لحم قال وهى الحرم من أ جل أنهم آمنوا فيا قال أبو بكر عل مجاهد 
الأشبر الحرم فى أشم شهر العبد وذهب إلى آم ما نما سمت بذلك لتحرم القتال فيا و لست 

ھی الا شور التي ق ,] وقال [ و يسلو نك عن اال الحرام قنال فيه | 
لاثنه لا خلاف أن هذه الأشير هى ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب وكذلك قال 
الى لع والذى قال جاهد فى ذلك محتمل وقال السدى | فسيحوا فى الا رض | أر لعة 


أشبر ] قال عشرون سق من ذى | اة إا لى عشر من ر بيع الآخر ثم لا أمان لا حد وللا 
عبد إلا الإسلام أو السيف وحدثنا عبد الله بن إسماق المروزى حدثنا الحسن بن أبى 
اريم الجرجان أخبرة عبد الرزاق أخبرنا مسر ع عن الزهرى فى قوله | فسيحوأ فى 
الاأرض أربعة أشبر ] قال نزلت فى شوال وهى أربعة أشبر شوال وذو القعدة وذو 
الحجة وا حرم قال قتادة عشرون من ذى الحجة وال رم وصفر وريع الا“ول وعشره ن 
ريع الأخركانذلك ف العود الذى يينهم قال أبو بكر قو ل قتادة موأفق لقول مجاهدالذى 
حكيناه أما قول الزهرى فأظنه وهما لان الرواة ل ختلفو ١‏ أن سورة براءة نزلت فىذى 
الحجة فى الوقت الذى بعث النبى يلت أبا بكر ع لى المج ثم تزلت اع خر روجه سورة 
را ءة فبعث مها مععل ليقرأ ها عل الناس يت اذ رنا من هذه الا“ ا اوق دہ کان بين 
انبى َل وبين المشرکین عبد عام وهو أن لايصد أحدآ د مهم عن البيت ولا عقاف أ 5-5 
فى لش رألخرا م لجعل ) لله تعالى عبدم أر بعة أشبر ر بقوله تعالى 3 فسيحوا فى الا رض 


أربعة أشمر] وكان بينه و بین خواص منهم عرود إلى آجال مسمأة وأعس بالوفاء حم ومام 
عبودثم إلى مدتهم إذا ل خش غدرثم وخياتهم وهو قوله تعالى 1 إلا الذين عأهدتم من 
الشركين ثم م إينقصوم شيا وم يظاهروا عليكم اسار ا إليمعيدم الىمدتهم ]و هذا 
يدل على أن مدتهم إما أن تتكون إلى آخر ا لاشم رالحرم الى قدكان الله تعالى حرم القتال 
فما وجائز أن تكون مدتمهم إلى آخر الأربعة الأشم رمن وقتالنبذ إليهم وهو يوم النحر 
وأخره عشر مضين من شر ريع الآخرفسياها الأشبرالحرمعل ماذ كر جاهد حرم 
القتال فما فلم يكن لحد منهم بعد ذلك عبد وأو جب عذى هذه المدةدفم العرود كلراسواء 
منكان لهمنهم عردخاص أوسائرالمشركين الذين مهم عهده فىتركمنعمم من البيت وحظره 
قتلهم فى أشهر الحرم وجائز أن يكون ماده انسلاخ الحرم الذى هوآخر الاشهرالخرم 
لأتى كان الله تعالى حظره القتال فما وقد رويناه عن ابنعباس قو له تعالى [وأذانمنالله 

ورسوله إلى الناس يوم الحج الا" كبر ] يعتى إعلام مز ن الله ورسوله يقال أذتى بكذا أى 
أعلنى قلت واختلف ف بوم الحم الا “كبر فروى عن النى به فى بعض الا”“خبار أنه 
يوم عرفة وعن على وعمر وأبن عباس وعطاء ومجاهد نحو ذلك على اختلاف من الرواية 
فيه وروی أيضاً عن النى ب أنه 4 يوم النحر وعن على وابن عباس وعبدالله بن مسعود 
وعيد الله بن أبى أوف و براه وسعيد بن جبير على اختلاف فيه من الرواة وعن جاهد 
وسفيان التورى أيام الحج كلها وهذآأ شاع کا شال يوم صفين وقد كان القتال فى أيام 
كثيرة وروی حماد عن مجاهد أيضاً قال ل المج إلا كير القران والحج إلا ص صغر الإفر اد 
وقد ضعف هذا التأويل من قبل أنه بوجت أن > ون للإفراد يوم بعينه وللقران يوم 
بعينه وقد علم أن يوم القران هو يوم الإفراد للحج فتبطل فائدة تفضيل اليوم للحج 
الا" كبر فكان جب أن يكون النداء بذلك فى يوم القران وقوله تعالى [ يوم الحج 
إلا" كبر ] لما كان يوم عرفة أو يوم النحر وكان الحج الا صخر العمرة وجب أن يكون 
أيام ا ج غير أيام العمرة فلا تفعل العمرة فى أيام الحج وقد روى عن أبن سيرين أنه 
قال نما قال [ يوم الح الا كير ] لان أعياد الال اجتمعت فبه وهو العام الذى حج 
شه النى بر فقيل هذا غلط ن الإذن بلك كانت ف السنة الى حج فها أبو كر 


ولا أنه فى ألسنة الى حج فيا | النى يلتم لم فبا الش رک كون لتقدم النهى. ,عن ذلك فى السنة 
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اول وقال عبد الله بن شداد الحج الا كبر يوم التحر والح الأصذر العمرة وعن ابن 
س العمرة هى الحجة الصغرى وعن عبد الله بن مسعود مثله قال أبو بكر قو له [ الج 
0 | قد اقتضى أن بكون هناك حي أصغر وهو العمرة عل ماروى عن ن عبد الله بن 
شدادواين عباس وقدروى عن ن النى يه أنه قال العمرة الحجة الصخرى وإذا ەت أن 
اسم المج بقع على العمرة ثم قال النى بلقم للأقرع بن حابس حين سأله فقال الحج فى كل 
٠“‏ أو حجة وأحدة فقال النى يل لابل حجةواحدة وهذا بدل على وجوب ال مرة 
فى النى ی لمحب إلا ف ححة واحدة وال لی َي ا عرفة وهذا بدل عل أن 
ا الا کر هو و بوم عرفة وحتمل أن : ن يوم النحر حر لآن فيه تمام م قضاء الاك 
والتفث ويحتمل أيام منى على ماروى عن تجاهد وخصه 5 "كبر لو 4 خم وص بقل 
4 ج فيه دون العمرة وقد قل إن يوم النحر رل بن یکون يوم الحج الا” كن د من يوم 
عرفة له" نه اليوم الذى يتمع فیها ج لقضاءالمناسك وعرفة قدا تبأ بعط مم ليلا و بعضهم 
نارآ وأما النداء بسورة براءة خائ أن کور يوم عرفة وجائز يوم النحر قال الله 
تعالى | فإذا انسلخالا شه رالخرم م فاقتلوا الم کین حيثك ث وجد مو م] روىمعاوية, بن صا 
عن عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله | لست علهم عسيطر | وقول [ وما أنت 
عام حبار ] وقول 3 تعالى [ فاعف عم واصفح ] وقوله [قل للذين منوا يغفروا للذين 
لار جونأبا م الله] قال نسخ هذا کله قو له تما لى [فافة اواالشر کین حیت وجدتهومم] وقوله 
تعالى [قاتلوا الذين لا بر منوت بالله ولا ماليوم الآخر] ال بة وقأل مو سى بنعقبة قدكان 
النى بل قب( ل ذلك يكنب عمن ل يقاتله بقوله تعالى | وألقو ا1 الک الس فا جمل الله لک 
علهم سيلا ثم سخ ذلك بقوله | براء من الله وروله ثم قال [فإذا اناخ لا شر 
حرم اناو المشركين ]قال او یکر عمومهيقتضى قتلسائر امد لشركين من أهل الكتاب. 
وغيرعر أن لاقبله متهم إلاالإسلام أ والسيف إلاأنه تعالى خص أهل الكتاب باقر ادم 
الجزية بقوله تعالى | قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر | الآية وأخذ 
ى ل ا زءة من بحوس مر وقال فى حديث علقمة بن م ثد عن ن أبن بريدة عن أيه 
ا يلت أنهكان إذا سد سرية قال إذا لقم ل شركين فادعوم إلى الإسلام فإن أبوا 


وأ دعوم إل ادا ءالجو به قان فعلو | تخذو ٥م‏ نهم و لفو اءنهم وذلاف وم فسائر الشركين. 


تقصصنا منه لم یکن من مشرك العرب بالآية وصار قو له تعالى | فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموم ] خاصاً فى مشر العرب دون غيرم وقوله تعالى | وخذوم واحصروثم | 
يدل على حسم بعد ال خذ والاستبقاء بقتلوم انتظار لإسلامهم لآن ا هرهوا لبس 
ويدل أيضاً على جواز حصر الكفار فى حصو نهم وهدنوم إنكان قوم من لا جوز قثله 
من النساء والصبيان وأن يلوا بالحصار قوله تعالى | فافتلوا المشركين | يقتضى عمو مه 
جواذ قتلوم على ساثر وجوه القتل إلا أن السنة قد وردت بالنهى عن المثلة وعن قتل 
الصبر بالتبل وغوه وقال النى يلقم أعف الناس قتلة أهل الإيمان وقال إذا قتلم 
فأحسنوا القتلة وجائز أن يكون أبو بكر الصديق رضى اله عنه حين قتل أهل الردة 
بالإحراق والحجارة والرمى من رموس الجبال والتنكيس ف الأبار إنما ذهب فيه إلى 
ظاهر الآمة وكذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه حين أ حرق قوما مرتدین جائز أن 
يكو أعتبر وم الآية 8 

قوله عر وجل | فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لوا سبيلمم | لا تخلوا 
قوله تعالى [ ذإن تابوا وأقامو! الصلاة وآ توا الزكاة | من أن يكون وجودهذه الآفمال 
منم شرطاً فى زوال القتل عنهم ويكون قبول ذلك والاتقياد لأس الله تعالى فيه هو 
الشرط دون وجود الفعل ومعلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط لا محالةفزوال 
القتل ولا خلاف أنهم لو قبلوا آم الله فى فعل الصلاة والزكاة ولم يكن الوقت وقت 
صلاة آم مسلءون وأن دمائهم حظورة فعابنا أن شرط زوال القتل عنهم هو قبول 
أوام الله والاعترافى بلوومرا دون فعل الصلاة والركاة ولآن إخراج الركاة لا يازم 
بنفس الإسلام إلا بعد حول فغير جائز أن يكون إخراج الركاة شرطاً فى زوال القتل 
وكذلك فعل الصلاةليس بشرط فيه وما شرطهقبولهذه الفرائض والتزامماوالاعتراف 
بوجو مما فإن قيل لما قال الله تعالى [ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة | فشرط مع 
التوبة قبل الصلاة والركاة ومعلوم أن التوبة إنما هى الإقلاع عن الكفر والرجوع إلى 
الإمان فقد عقل بذكر ه التوية التذام هذه الفرائُض والاعتراف بها إذ لاتصم التو بةإلا 
به م ماشرط مع التو بة الصلاة والركاة دل عل أن المعنى المزيل للقتل هواعتقاد الإعان 
يه ااه ا لح ما 
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بشرائطهوفعل الصلاة والركة فأو جب ذلك قتل تارك الصلاة والزكاة فى وقت 


قول تعالى : فإن أ بوا وأقامو|الصلاة . الابة ۷۹۱ 


وإن کان معتقداً للومان معترفا بازوم شرائعه قيل له أو كان فعل الصلاة والؤكاة من 
شرائط زوال القتل لازال القتل عمن أسل فى غير وقت الصلاة وعمن لم بود زكاته مم 
إسلامه فليا اتفق اجيم على زوال القتل عمن وصفنا اسه بعد اعتقأده للإمان لاروم 
شرا عه نبت بذلكأن فم ل الصلاةوالزكاة لبس منشر' قط زوال القتل وأن شرطهإظوار 
الإعانوقبول شرائعه ألا ترى أن قول الإعان والتزام د شرائعه ا کان شر طا فذلكم 
بزل عنه القتل عند إخلاله ببعض ذللك وقد كانت الصحابة سيت ذرارى مافعى الزكاة 
وقتل مقا تام م وموم آهل الردة لا م امنتعوا من التزأ مالزكاة و دا افكانوا 
صر تدين بذلك لان من كفر بيه من ألم رأن فقد كفر به كله وعلى ذلك أجر ری حكلوم 
أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة حين قاتلوهم ويدل على أنهم سر تدون بامتناعهم من 
قبول فر ض أل ماروى معمر عن الزهرى عن أذس قال ۸ا توقى رسول اله پل 
أرتدت العرب كافة فقال عمر ها أبا بكر أتريد أن تقال العر بكافة فقال أبو بكر 0 
قال ر سول الله ل إذا شبدوا أن لا إله إلا الله وأن تمد رسول! له وأقمرا العلدة 
وآنوا الركاة منعوفى دمام و رأ والحمو الله لو منعو ی عقالا مماكانرا يمطون إلى رسو 

الله ملق علق لقائلتهم عليه وروى ارك بن فاة عن الحسن قال لما قيض ر سول ا 
اريدت العرب عن الإسلام إلا أه هل المدينة قصب أو بكر طم الحرب فقالوا فإذآً 
تشہد أن لا إله إلا اه ونمل ولا ترک فشی عمر والبدر بون إلى أبىبكر وقالوا دم 
فإنهم إذا استقر الإسلام فى قو جم ولات أدوا فقال والله أو مندوى عقالا ا أخذ 
رسول الله يليو لقاتلتهم عليه وقاتل رسول اله بإ على ثلاث شهادة أن لاإله إلااله 
وإقام الصلاة واا الركاة وقالالله تعالى | فإن تابو وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة نفاوا 
سهيلم | أوالل لا أسثل فوقېن ولا أقضر دونون فقالوا له يا أبابكر نون رک ولاندفعبا 
إليك فقال لاوالله حتى آخذها م أخذها رسول الله بم وأضعبا مواضعها وروی 
ماد بن زيد عن أبوب عن مد بن , سیر ين مثله ور وی الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله 
عن أن هريرة قال لا قبض ر سول الله يِل و استخلف أبو بكر وارتد من أرئد من 
العرب لعف أبوكر لقتال من ار تد ع ن الإسلام فقال له عمر يا أيا بك أم تسمع رسول 
الله بم يقول أمرت أن أقائل الناس حى قو لوا لا إله إلاالله فإذا فملو! ذلك عصمو! 


می دمام وأمو الحم إلابحقما وحساءهم عل انه فقال لوهنءو ی عقالا ما كانوا ,دونه 
إلى رسول اله يله لقائلتهم عليه فأخبر جيم هو لاء الرواة إن الذين ار تدوا منالعرب 
إنماكان ردتهم من جرة امتناعوم من أداء الركاة وذلك عندنا على أنهم امتنعوا من أداء 
الزكاة على جبةالر د4ا وتركقبوها فسمو ا مرئدين من أجل ذلك وقد أخبر أو بكر الصديق 
أيضاً فى حديث الحسن أنه يقاتلبم على ترك الآداء إليه وإن كانوا معترفين بوجو ما 
لم قالوا بعد ذلك نرى ولا تۇ دما إليك فقال لاوالله-تى آخذها کا أخذهارسو لاله 
لله وفى ذلك ضر ان من الدلالة أحدهماأنمانع الزكاة على و جهتركالترامما والاعتراف 
ہو جو ہا مرتد وأن مافعها من الإمام بعدالإعترا ف ہا يستحق القتال فثيت أن من أدى 
صدقة مواشيه إلى الفقراء إن الإمام لاحتسب له ما وأنه متىامتنع من دفعها إلى الإمام 
قائله عارا وكذلك قال أصعابنا فى صدقات الو اشى و أما زكاة الأموال فإن النى مَل وأا 
بكر وعمرةدكانوا يأخذو نبا كا خذو نصدقات المواثى فلا كان أنام عثیان طب الناس 
فقال هذا شبر زکاتک فن کان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله مل الأداء إلى أر باب 
الا“موال وصاروا عنرلة الوكلاء للإمام فى أدائباوهذا الى فعله أبو بكر فى مانعى الركاة 
عوافقة الصحابة إيا كان من غير خلاف منهم بعد ما تدينوا صمة رأيه واجتباده فى ذلك 
وحتج من أوجب قتل تارك الصلاة ومانع الزكاة عامداً مهذه الابة وذعم أنها وجب 
قتل المشرك إلا أرن. يمن ويقم الصلاة و بوني الذكاة وقد بنا المعنى فى قوله تعالى 
| وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة | وأن المراد قبول لزومهما والتزام فرضبما دون فعلبما 
وأيضاً فلاس فى الآمة ما ادعوا من الدلالة على ما ذهبوا إليه من قبل أتما إنما أوجيت 
قتل المشركين ومن تاب من الشر ك ودخل فى الإسلام والتزم فروضه وأقرهها فبو غير 
مشرك باتفاق فلم تقض الآبة قتله إذ كان حكما مقصوراً فى إيجاب القتل على من كان 
مشركا وتارك الصلاة وماع الركاة ليس معرك فإن قالوا إنما أزال القةل عنه بشرطين 
أحدهما التو بة وهى الإعان وقبول شرائعه و الوجه الثانى فعل الصلاة وأداء الزكاة قيل 
له إنما أوجب بدا قتل المشركين بقوله تعالى | فاقتلوا المشركين | فتى زاات عنهم سمة 
الشرك فقد وجب زوال القتل وحتاج فى إيحابه إلى دلالة أخرى من غيره فإن قال هذا 


4 ا ا oes‏ . 55 . 
يؤدى إلى إبطال فائدة ذكر الشرطين فى ألا به قبل له لس الام على ماظننت وذلك 


قوله تعالى : فإن تا بوا وأقاموا الصلاة . الآبة Vr‏ 


لآن الله تعالى إنما جعل هذين القر بين من فعل الصلاة وإبتاء الزكاة شرطاً فى وجوب 
تخلية ميلم م لا نه قال [فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة عفلوا سييليم ] وذلك بعد 
ذكره القتل للش ركين بالحصر فإذا زال القتل بروال سمة الشرك فالحصر والمحيس باق 
لترك الصلاة ومنع الزكاة لآن من ترك الصلاة عامدآ وأصر عليه ومنع الزكاة جاز 
للإمام حسه فينئذ لابجب تخليته إلا بعد فم لالصلاة وأداء الركاة فانتظمت الآية حكم 
ياب فل المشرك وحيس تارك الصلاة ومانع الزكاة بعد الإسلام حى يفعليما قوله 
تعالى| وإن أحد من امش ش ركين استجار ك فأ جره حتى للسمع کلام | © إقد أقتضت هذه 
الآنة نة جوأز از امان الحربى إذا طلب ذلك منا ليسم دلا له ة السلا ملآن قوله تعالى 
| استجارك معناه استأمنك وقو له تعالى| فأجره | معناه قأمنه حتى يسع كلام الله الذى 
فيه الدلالة على صة ال توحيد وعلى ڪه نبوة ة النى 59 وهذا يدل عل أن الكافر إذاطلب 
منا إقامة المجة عليه وييان دلائل ال وحيد والرسالة حى يعتقدهها لحجةو دلالة كان 
علينا إقامة الحجة و بيان توحيدا لله وسحة نبو ة ة النى ع ا نه غير جائز لنا قتله إذاطلب 
ذلك منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة لآن لله قد آنا بإعطائه الآمان حى يسمع 
كلام له وفيه الدلالة أيضاً على أن علينا تعليم كل من الس منا تعر يفه شيا من أمور 
الدين لآن الكافرا لذى استجارة ليسم كلام الله إماقصد القاس معر عرفة صحة ادبن وق له 
تعالى | ثم أبلخه مأمنه إبدل على أن على الإمام حفظ هذا ا لحر بى المستجير وحياطة ته ومع 
الناس من تتأوله يشر ۴ لها | فأجره ۱ وقوله | * ثم أ باه مأمنه إو فى هذا دليل أيضاً على 
أن على الإمام حفظ آهل الذمة والمنع من أذتهرو والتخطى إلى ليم وفيه الدلالة على أنه 
لا جوز إقرار الحربى فى دار الإسلام مدة طويلة وأنه لا تر فيا إلا مقدار قضاء 
حاجته لقوله تعالى | | حتى تسم ع كلام | الله ثم أ أبلغه مأمنه | فاس رده إلى دار الحرب بعد 
سماع هكلام الله و كذلك قال آععا ا لايفبغى للإمام أن ترك ال ری فى دار الإسلام مقا 
بغير عذر ولا سيب بوجب إقامته وأن عليه أن تقد م إليه بالخروج إلى داره فإن أقام 
لعد التقدم إليه سنة فى دا رالإسلام صار ذم أ ووضم عله ار 0 اج قو له تعالى | كيف 
کون للمشركين عبد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدثم عند ادال م قال 
أبو كر ابتداء السورة بذ كرة قطع العرد بين الد 5 ىع وبين المشركين بقوله | برأءة من 


Az‏ — أحكام اع 


اله ورسوله إلى الذين عأهدتم ھن امش ركبن | وقد فيل إن ھؤلاء قد کان r‏ وبين التى 
عبد فذدروا وأسر وا وهموا به فأ الله نبيه بالنبذ الم ظاهراً وفسح لهم فىمدة أربعة 
أشهر بقوله | فسيحوا فى الأرض أر بعة أشهر | وقيل إنه أراد العبد الذى كان بينه و ت 
المشركين عامة ف أن لاعن ع أحد من المشر كين من دخوله مک لمج وأن 3 تلواو 
يقتلوا فى الشهر الحرام فكان قول | براءة من الله ورسوله ا ق أحد هذين فر شين ثم 
استثنى من هو لاء قوماكان ينهم و بين رسول الله عبد خاص ولم یغدروا 7 موا به 
ا إلا ام من المشركين ثم لم ينقصوم شیا وم يظاهروا علي أ أحداً فأتموا 
ام عدم | لى مدیم | فقر ف بين ح& م هو لاء الذين توا على r‏ ولم نقصوم ولم 
0 أعداء 0007 وأمر امام عبد إلى مد م وأمر 5 شف إ 1 لى الأول ولين وم أحد 
5 ر نين من قادر قاصداً إليه ولم یکن بده و بین النى 2 عود خاص ف سا ارآ إله 
دخول مكة لاحجو والآمان فى الأشور الحرم الذىكان يأمن فيه جميمالتابى + وقوله 
بل فى دخو مع ماين 
تعالى [وم يظاهروا el,‏ أحداً] يدل على أن الما هد متی عاون علينا عدوا لنا فقد تقض 
عبده ثم قال 7 تعالى | فإذا انساخ 0 الحرم فاقتلوا المشر كين ] فرفع بعد انقضاءأ شور 
الخرم عبدكل ذى ی عرد من خاص ومن عامثم فالتیا ل[ كيف کون للش ر کین عبد علد 
اللهوتندر -وله] لا 0نم غدروا وم إستقيموا ؛ ثم استقى علوم الذ, ن عأهدوم” عند المسجد 
الجرأ قال أ اقم قوم من بى كنانة وقال ابن عباس ثم من قر يش وقالْ يجاهد مم 
اعت لم نأل قأء عردم ااستقاهو الم 9 الوفاء به وجا ترأنتكون EE‏ 
من خراعة فاس اا اسان الوق م ثم ما ا ر 
هو لاء ف العبب دون مضى أشمرالحرم لانهقال [فاذ ذا أنسط اخ الأشبر ارم فاقتلوا المشركين 
حديث وجدعوثم ] وعمومه يقتضى رفع سار العرود الي ی كانت بين المسلمين والكفار 
وجائرا آناتكون دة 37 بعد انقضاء اللأشبر الحرم وكانوا خصو صن مر ن أروابة تل م 
بعد انلاح الا شور الحرم م وأن ذإ عا ١‏ كان خاصاً ف قوم من كانو | أهلغدر وخيانة 
لا نه قال إا استقاموا لك فاستقيموا 4 م ول صره عمدة 0 تعالى | فان 7 تابو ا 
وأقاموا الصلاة وآ تو ا ا95 ف الدين] يدل على أن من أظورا: | الإعان وأقام 


الصلاد وآ یال أة فول نأ موأ لاق لالد علىظام رأمره مع وجو د أن عون إعتقاده 
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3 أ 5 59 
و الغ خلافه » قو له تعالى | ون نكو 1 اعام من لعد عدم و اعدو ف ديم 


قوله تعالى : وإن نكثوا أعانهم . الآبة Vo‏ 


فقاتلوا أ6ة الكفر | فيه دلالة على أن أهل العبد متى خالفوا شيا ما عوهدوا عليه 
وطحنوا فى ديننا فقد نقضوا العبد وذلك لآن كث الا مان يكون مخالفة بعض 
اللو ف عليه إذاكانت العين فيه على وجه النيىفكقوله وألله اكات زيداً ولاعمروولا 
دخلت هذه الدار ولا هذه اما فعل حنث ونكت بميثه ثم لما ضم إلى ذلك الطعن 
فى الدين دل عىأن أهل العبد من شروط بقاء عردم تركهم للطعن فى ديننا وإن آهل 
الذمة “نوءون من إظرار الطعن فى دين المسلمين وهو يشهد لقول من يقول من الفقباء 
إن من أظرر شتم النى چ من أهل الذمة فقد نقض عبده ووجب قتله وقد اختاف 
الفقبا فى ذلك فقال أعهاينا يعزر ولا يقتل ومو قول الثورى وروى ابن القاسم عن 
مالك فيمن شتم النى بر من اليهو د والنصارى قتل إلا أن إسلم وروی الوليد بن مسلم 
عن الا 'وزاعى ومالك فيمن سب ر سول الله ی قالا می ردة يستتاب فإن تاب نکل 
وإن لم يتب قنل قال وضرب ماثة ثم بترك حتى إذا هو برىء ضرب ماثة ول يذكر ذرقا 
يين المسلم والذى وقال الليث فى الحسلم يسب النى يليو إنه لابناظر ولا يستتاب ويقتل 
مکا نه وكذ لك الو د والنصارى وقال الشافعى ويشترط علالمصالحين من الكقا رأنمن 
ذك ركتاب الله أو مدآ رسول الله للم بما لا ينبغى أو زى اة أوأصاما باسم تكاج 
أو فتن مسلا عن دنه أو قطع عليه طر 8 أو أمان آهل الحرب بدلالة على ا مسلمين أو 
أوى عيناً م فقد نقض عبده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله وظاهر الاية 
يدل على أن من أظور سب النى بلقم من أهل المد فقد نقض عبده لا"نه قال تعالى 
إوإن نعنوا أعانهم من بعد عردم وطعنوا دینک فقاتلوا أئمة الكفر | مل الطعنقى 
ديننا منزلة نكف الاأعان إذ معلوم أنه م برد أن يحمل نكت الا يمان والطمنفى الدين 
عمجمو ع مما شرطاً فى نض العرد لا لونتكثوا الا مان بقتال المسلمين ولم يظوروا 
الطعن ف الدين لكانو! ناقضين للعبد وقد جعل رسول اله لم معاونة قريش بنى بكر 
على خزاعة وهر حلفاء انی يلك نقضاً للعرد وكانوا يفعلون ذلك سرا ولم یکن منهم إظبار 
طعن فى الدن قثوت بذلك أن معنى الآية وإن نكثوا أجاته, من بعد عبده, وطعنوا فى 
دينک فقاتلوا اة الكفر فإذا ثت ذلك كان من أظبر سب النى بلق من أهل العبد 


ناقضأ للعهد إذ سب ر- ول الله يلغ من أ كثر الطعن ف الد ن فبذا و جه عت به القاثلون 
جد ود سب رب ول« الله َي من 1 ثثر الطعن ف الدرين فبذأ و جه بحتج به الالو 


بما وصفنا » وما حتج به لذلك ماروى أبو يوسف عن حصين بن عبد ال رحمن عن رجل 

عن أبى عم ر أن أن رجلا قال له إنى معت راهياً سب النى قر فقال لو سممته لقتلته إنا 
لم نمم العيد علىهذا وهوإسناد ضعيف وجائز أن کون قد شرط عل هم أن لا وظېر وا 

سب النى لل وقد روی سعيد عن قتادة عن انس أن جودياً ص على الى علخ فقال 
السام عليك فقال رسو ل اله پل آتدرو ن ماقال فقالو! نع ثم ر جع فقال مثل ذلك فقال 
رسول الله پیر إذا سم عليكم أحد من أهل الكتاب فةولوا عليك وروىالزهرى عن 
عروة عن عائشة قالت دخل رهط من الهود عل الى ا" فقالوا السام علي قالت 
ففرمتها فقالت وعليكم السام واللعنة فقال النى ل ميلا بأعائشة فان الله عب 9 فو ف 
الا کله فقات يا رسو ل الله ألم 35 ماقالوا قال النى ملقم قات عليكم ومعلوم أن مثله 
ركان مر ن مسلم أصار يهمر تدا مستحة اللقتل وم ا ي ا بذاك وروی شعبه عن 
هشام بن يزيد دعن أن مالك أن امرأة هو دة أت النى يللع بشاة مسمومة فأكل 

منها جیء ما فقالوا ألا ل قال لا قال فا رك اا ف سبوات رسول اله يله 
ولا غلائ بس المسلمين أن من قصد الى عل بذاك فهو عن يتحول الإسلام أ أنه هر تل 
سدق الد تل ول عل ل النى عله ہچ ة لدمها عا فعلت فكذلك إظبار سب النى ا 
من الدع مخالف لإظرار المسلم له ه وقوله | فقائلوا نة الكفر | روى اين عباس ويجاهد 
نم رؤساء فر یش وقال قت أدة أو وأمية بن ٠.‏ خلف وعد 3 سن رببعة وسيل بن رو 
وم الذين موا ١‏ بإخراجه قال أبو بكر ول ختلف فى أن سورة براء ءة نزلت بعد قتعم مک 
وأن النى يلت لعث مأ مع على بن ألى طا( : ب ليقرأها على الاس ف سنة تسع وهى السنة 
الى حج فها أبو بكر وقدكان أبو جول وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة قدكانوا قتلوا 
يوم بدر ولم يكن بق من رؤساء قريش أحد يظهر الكفر فى وقت نزول براءة وهذا 
يدل على أن رواية من روى ذلك فى رؤساء قريش وه اللوم إلا أن يكون المراد قوما من 
ةريش قدكانو! أظر وا الإسلام وم الطلقاء من تو أبى سفيان وأحرا به من لم ينق قلبه 
من الكفر فيكون مراد الآية هؤلاء دون أهل العرد من المشركين الذين ام يظورو! 
الإسلام وم الذين كانواهموا بإخراج الرسول من مكة و بدره بالقتال الاب بعد 
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أهجرة وجار أن يذون مرأده هو لاء الدين د کر نا وسار رؤساء أالعرب الذين كانوا 


قوله تعالى : ماكان لبشركين . الاية ااا 


معاضدين لقريش على حرب النبى بلق وقتال المسلمين فاس الله تعالى بقتاطر و م وقتليمإن 
هم هر نكثوا أعانهم وطعنوا ا وقوله قعالى |أنهم لاأيمان لم | معناه لاآعان 
لحموافيةمو وقا ماولم ينف به وجو دالا یمان منهم لآنه قد قال بدياً إدإن نكثوا عانم 
من بعد عبدثم | وعطف على ذلك أيضاً قوله [ ألا تقاتلون قوما تكثوا امان | ثبت 
أنه م برد بقوله[ لا أمان لم ] نى الأيمان أصلا ونما أراد بدنقالوفاء مما وهذايدلعلى 
جواز إطلاق لا والمراد نن الفضل دون ننى الأصل ولذلك نظائر موجودة فى السنن 
وفكلام الناس كقوله بلقم لاصلاة لجار المسجد إلا فيالمسجد ولس من منلا يأمن 
جاره بوائقه ولاوضو ان لم يذ كر اسم الله ونحو ذلك فأطاق الإمامة فى الكفر لان 
الإمام هو المقتدى به المتبع فى الخير والشر قالالله تعالى [ و جعلنام أتمة يدعو ن إلى النار] 
وقال فی الخير [ وجعلنام أمة مهدون بأمرنا ] فالإمام فى الخير هاد مبتد والإهام ف 
الشر ضال مضل قد قبل | إن هذه الاية نزلت ف الهو د الذين كانوا غدروا رسو ل الله 
يله ونكشوا ماكانوا أعطوا من العو د والأمان 1 أن لا يعينوا عليه أعداءه من 
الشركين وهموا بمعاونة المنافقين والكفار على [خراج النبى به من المديئة و ار 
أنهم بدا بالغدر ونكت العمد وأم بقتاط م بقوله م يعذبهم الله بأیدیک ]وجار 
أن کون جع ذلك مرا علىقوله إوإن نكثوا أ انهم من بعد عردم ] وجا زان کون 
قد كانوا نقضوا العمد بقوله [ ألا تقاتلون قوما نكثوا أعانهم ] قوله تعالى 3 م حسم 
أن تزكواو 1 بعلم الله الذين جاهدوا منک و ول سخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
0 ؤْ منين و ليجة] ف فإن ما حسم أن تتركواولم تجاهدوا لاهم إذ ذا جاهدوا عل الله 
ذلك مهم فاطلا أسم ا العلم وأر رأدايه قر يام بفرض اماد ح2 ی يلم الله وجو د ذلك متهم 
وقوله| ولم ,تخذوا من دون الله ولا رسو رل واا الؤمنين ولبجة | يقتضى لزوم اتباع 
المزمنين وترك العدول عنهم كا بلؤم اتباع النبى بل وفبه دليل على لزوم حجة الإجماع 
وهركةوله [ومن يشاققالرسولهن بعد ما تبين 1 الهدى و طبع غير سيل المۇمنين نوله 
هاتولى ] والوليجة المدخل يقال وبل إذا دل كأنه قال لايحوز أن يكون له مدخل غير 
مدخل المؤمنين وبمال إن الوليجة يمعنى الدخيلة والطانة وهى من المداخلة والمخالطة 
والمؤانسة فإن كان المعنى هذا فقد دل على النهى عن مخالطة غير المؤمنين ومد! خا 


خالطة عبر الحو دہ ين وهدا امم 
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وترك الاستعانة مهم فى أمور الدي ن قال [ لا تتخذوا بطانة من دونك ] 

قوله تعالى | ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله | عمارة المسجد تكون معنيين 
أحدهما ز بار ته والسكو ن فيه والآخر ببناثه وتجديد مااسترم منهو ذلك لا نه يقال اعتمر إذا 
زار ومنه العمرة لانهاز يارة البيت وفلان من عمار الم.اجد إذا كان كثير امضى لبا 
والسكون فماوفلان يعمرجلس فلان إذا أكثر غشيانه له فافتضت الآية منعالكف أرمن 
دخول المساجد ومن بنائها وتولى مصالحها والقيام مها لانتظام اللفظ للأمرين قوله 
قعالى [ یا ہما الذين آمنوا لا تتخذوا آبا مک وإخوانک أولياء إن استحوا الكفر على 
الإعان | فيه نى للمؤمنين عن موالاة الكفار ونصرتهم والاستتصار بهم وتفو يض 
أمورم إا امو إجاب التبرى مهم وتر كتعظيمهمو[ كر أميموسواء بين الا باء والإخوان 
فى ذلك إلا أنه قد آم مع ذلك بالإحسان إلى الأب الكافر وته بالمعروف بقوله 
تحال[ ووصينا الإنسان بوالديه ‏ إلى قوله ‏ وإن جاهداك على أن قشرك فى ما اير ! 
به عل فلا قطمما وصاحهما فى الدنيا معروفا | وإتما أم المؤمنين بذلك ليتميزوا من 
المنافقين إذا كان المنافقون يتولون الكفار ويظورون ! كراميم وتعظيميم إذا لقم 
ويظمرون ل الولابة والحياطة فل الله تعالى ما أمى به المؤمن فى هذه الآية علا 
شماز به المؤمن من المنافق وأخير أن من لم قعل ذلك فرو ظالم لنفسه مستحق للعقوبة 
من رنه ه قوله تعالى | إن المشركون نجس فلا قروا المسجد ارام بعد عاممم هذا | 
إطلاق اس النجس على المشرك من جرة أن الشرك الذى يعتقده يحب اجتناه کا يحب 
اجا ن الجا ات والاقذارفلدلاف سام کسه والنجاسة فى الشرع تنص رف عل وجوين 
أحدهها اة اللأعيان والأخر ا-ة الذنوب وكذلك الرجس والوجو يتصرف على 
هذبن الوجبين فى الشرع قال الله قعالى | إنما ار ولايسر والآنصاب والازلام رجس 
من على الشيطان ] وقال فى وصف النافقين [ سيحلفون بالله لك إذا انقابتم إلهم 
لتعرضوا عم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ] فسماهم رجساً کا می المشركين جساً وقد 
أفاد قو له | إنما المشر كو ن نجس | منعوم عن دخول الممجد إلا لعذر إذكان علينا تطبير 
المساجد من الا نجاس ء وقوله تعالى | فلا قروا ألاسحجد الحرا م يعد عاموم هذا ] قل 

زع معناه أهل العا فقال مالك والشافعى لا يدخل المعير ك المسجد الحرام قال مالك 


نازع معاد اها کے دان ها كسا و اسای د عر له 


قرله تعالى : ما المشركون س . الآرة ۷۹ 


ولا غيره من المساجد إلا لحاجة من نحو الذى يدخل إلى الحا فى المسجد للخصومة 
وقالالشافعى يدخل كل مسجد إلا المسجد الحرام خاصة وقال أصكابنا جو زلاذىدخول 
سائر المساجد ونا معنى الآبة على أ حد وجبين إما أن يكون النهى خاصاً فى المشركين 
الذ ين كانوا عنو يمن دخو ل مككرارالاجد نيم تكنلل مذمةو ةوكان لا يقبل منهم 
إلا الإسلام أو السيف وم مشركوا العرب أو أن يكون المر 7 9 من دخول مک 
للحج ولذلك أمس النى بلقي بالنداء يوم النحر ف السنة التى حج فها أبو بكر فها روى 
الأعرى عن حيدين عبد رحن ع ن أىهريرة أن ن lÎ‏ ر لعثه فيمن يؤذن يوم الئحر 
عنى أن لا ع عد العام مشر ك فنيذ أبو بك ر إلى الا س فلم حح فى العام م الذى حج فيه 
ألنى بيك مشرك وأنزل الله تعالى فى العام الذى نبذ فيه أبو كر إلى المشركين | با ہا 
الذم اا المش ركون جس | الاة وف حدرث على حین أمره أل ی يل بأن تبلغ 
عنه سورة براءة تأدى ولا عج بعد العام مشرك وف ذلك دليل على 1 راد د بو | ق 

قر بوا المسجد الل رام | ويدل عليه قوله تعالى فى نسق التلاوة ات ثم عيلة فو 
یتیگ | لله من فضله إن شأء | وإعاكانت حشية العيلة لانقطاع تلك المو 7 عتعرم من 
3 لآنهم كانوا التفعون ب التجارات | ئی كانت تكون 2 موا سے ا ج فدل ذلك 
على أن مراد الأنة الى الحج ويدلعليه اتفاقالمسلبين عل منع المشركين من 4-1 3 والوقوف 
بعر قة والمردلفة وسائر أفمالالحج وإن م يك فى المسجد ولم يكن أهل الذمة منوعين من 
هذه المواضع ثوت أن مراد الابة هو الح دون قرب المسجد لغير الح لانه إذا حمل 

على ذلك كان عموماً فى ساثر المشركين وإذا حما ل على دخول المسجد كان خاصاً ذلك 
دون قرب المسجد والذى فى الآنة الى ء عن قرب المسجد فغير جائز تخصيص ألمسيجد به 
دون ما يقرب منه وقدروى حماد بن سلية عن هيد عن الس ن عن عثهان بن أبى العاص 

أن وفدثقيف ل اقدمو أ على ر سول الله لَه ضرب فم قبة فى المسجد فقالوا بار سول الله 
قوم أنجاس فقال رسوك! لله يلق إنه ليس على الا 'رض من أنحاس الناس شىء إا 
أنجاس النأس عىأ شم وروی بونس عن الزهر ىعن سعيد بن المسيب أن أباسفيان 
كان يدخل مسجد النبى لھ وهوكافر غير أن ذلك لاحل فى المسجد الحرام لقول الله 


تعالى فلا قرو المسجد الل رام قال أبو بك كر بكر فأماو فد قيف فا هم جاۇا بعد فح مگ 
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إلىالنبى بم والآبة نزلت ف السنة التى حج فيها أبوبكر وهى سنةةقسع فأ نز هم النبى لر 
5 المسجد وأخبر أن کو لمم أنيجاسآً لابمنع دخ ول المسجد وف ذلك دلالة عل أن نجام 
الكفر لابمنع الكافر من دخول المسجد وأما أبو سفيان بأنه جاء إلى النى بلي لتجدي 
الهدنة وذلك قبل الفتح وكان أبو سفيان مشركا حينئذ والآية وإنكان نزولا بعد ذلك 
فإ ما اقتضت النهى عن قرب المسجد الخرام ولم تقتض المنع من دخول الكفار سار 
لاجد فإن قيل لا جوز للكافر دخول الحرم إلا أن >كون عيداً أو صيياً أو عو ذلك 
لقوله تعالى | فلا قروا المسجد الحرا م | ولا روی زيد بن يشيع عن على رضى الله عنه 
أنه نادى بام النى ل لا يدخل الحرم مشرك قيل له إن صح هذا اللفظل فا راد أن 
لا يدخله للحج وقد روى فى أخبارعن على أنه ادى أن لاج بعد إلعأ م مشر كوكذلاك 
فى حديث أنى هر رة قدت أن المراد دخول الحرم للحج وقد روى شريك عن أشعحث 
عن الحسن عن جار بن عبد الله عن , النى 7 قال لا قرب المشركون ااسجد الجر ام 
بعد عأميم هذا إلاأن کون عدا وأمة يله لجاجة فاا اح دخو لال مد والامة للا ج 
لا للحج وهذا يدل ع على أن الحر الذى له دخوله لا جه 28 لم فرق أحد بين العيد والحر 
وإنما خص العد والآمة واه أعل بالذكر لأنهما لا يدخلانه فى الأغلب الا م للحج 
وقد حدثنا عبد الله بن جمد بن [حاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أن الر بيع 1 رجاق 
قال أخيرنا عبد الرزاق أخبر نا ابن جريج أخبرتى أبو الزبير أنه سمم جابر بن عبد الله 
يقول فى قوله آم الم لمش ركون به جس فلا يقريوا المسجد الحرام] إلا أن بكون عبداً 
أو واحداً من أهل الذمة فوقفه أبو الزيير على جار وجائز أن يكون صصحين فيكون 
جار قدرفعه تارة وأفتى بها اخرى وروى ابن جرج عن عطاء قال لا يدخل المشرك 
وتلا قوله تعالى أ فلا شربوا المستجد الحرام عد عام هذا ]قال عطاء المسجد الحرام 
الحرم كله قال ابن جرج وقال لی مر و بن دينار مثل ذلك قال أبو بكر والحرم كله يعبر 
عه بالمسيجد إذ کا انت حر E‏ متعاقة با مسجد وقال آله تعالى 1 وألمسجد الحرام الذى 
جعلناه للناس سواء العا كف فيه والياد د] والحرم كله ماد به وكذلك قوله تعالى [ ثم 
محلا إلى البو العتيق | قد أريد به الحر م كله لآنه فى أى الحرم نحر البدن أجرأه جاتر 
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على هذأ أن يكون الأراد بقوله تعالى إفلا هربوا آلا 
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جد أخرآام | أخرم که للحم إذ‎ 
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باب أخذ الجزية من أهل الكتاب ۸۱ 


كان أ كثر أفعال المناسك متعلقاً بالحرم كله فى حك المسجد ا وصفنا فعير عن الحرم 
بالمسجد وعبر عن الح بالحرم ويدل عل أن اراد بالمسجد هونا الحرم قوله تعالى | إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لك فاستقيموا لهم | ومعلوم أن ذل ك کان 
بالجديدية وهی على شفير الحرم وذكر المسور بن مخرمة ومروان بن الک أن بعضها 
من الل وبعضها من الحرم فأطلق الله تعالى علا أنها عند المسجدالحرام وإبما فى عند 
الحرم و إطلاقه قم الى اسم النجس عل المشركين يقتضى اجتنامهم وترك عخالطتهمإذ كانوا 
مأمورين باجتناب الأيحاس وقوله تعالى | بعد عامهم هذا | فإن قتادة ذكر أن المراد 
العام الذى حج فيه أبو بكر الصديق فتلا علىسورة براءة وهو لسم مضين من الهجرة 
وكان بعده حجة الوداع سنة عش رقو له تعالى | وإن خف عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله 
إن شاء | فإن العيلة الفةر يقال عال يعيل إذا افتقر قال الشاعر : 
وما بدرى الفقير می غناه وما درى الغنى مى يعيل 

وقال يجاهد وقتادة كانو! خافو! انقطاع المتاجر منع المشركين فأخبر الله تعالى أنه 
يغنيهم من فضله فقيل إنه أراد الجزية المأخوذة من المشركين وقيل أراد الإخبار بايقاء 
المتاجر من جبة المسلمين لا"نه كان عالاً أن العرب وأهل بلدارن العجى سيسليون 
ونحجون فستغتون با نالون من منافع متأجرثم من حضور المشركين وهو نظير قوله 
تعالى | جمل الله الكعية البدت الحرام قياماً الناس والشبر الحرام والهدى والقلائد | 
الآبة فأخير تعالى عا فى حج البيت والحدى والقلائد من منافع الناس ومصا يم فى 
دنياثم ودينهم وأخير فى قوله | وإن خفتم عيلة فسوف غنيك الله من فضله | عما يدالون 
من الغنى بحج المسلمين وإن كانوا قليلين فى وقت نزول الآبة وإنما عاق الغتى بالمشيئة 
المعنيي نكل واحد مما جائزأن يكون مراداً أ حدهما إن لما كان مم من يموت ولا بلغ 
هذا الى الموعرد به عاقه بشرط المشيئة والثانى لينقطم الآأمال إلى الله فى إصلاح أمور 
الدنيا والد نک قال لله قعالى | لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آ :ين ] . 


باب أخذ الجزية من أهل الكتاب 
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لله عزو جل [قاتلوا الذين لابو متون باللهولا باليوم الا خر ولايحر مون ماحرم‎ 


ااال ا 
لله ورسوله ولا يديئون دن الوق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عر نيد 
وم صاغرون] أخبر تعالى عن أهل الكتاب أنهم لا يو منون الله ولا باليوم الا 
مع إظبارهم الإعان ن بالنشور والبعث وذلك تمل وجوها أحدها أن , كرن 5 
لاي منون , اليوم الأ خر على الو جه الذى ر ى حكم الله فيه من تخليد أهل الكتاب فى 
انار وتخليد الو منين فى الجنة فلا كانوا غير مؤمنين بذلك أطلق القول فهم بآم 
لارؤمنون با ليبوم الآ خر وس أده حكم بوم م الآخر وقضاؤه فيهكا تقول أهل الكتاب 
غير م منين بالنى والمراد بنبوة انی يل يلير وقيل فيه إنه أطلق ذلك فہم على طر يق ال 
لا "نهم منزلة من لا يقر به فى عظم الحرم 6 نهم بمنزلة المشركين فىعبادة اله تعال 5-0 
الذى اعتقدوه و قل أيضاً ن إقرارم عن غير معر فة م يكن ذلك إا 7 وأكثرم 
هذه الصفة وقو له تعالى | ولا بد ينون دن الحق | إ فإن دبن المح ق هو الإسلام قال الله 
اا ى | إن الدين عند .الله الإسلام |وهو التسليم لا ماله وماجاءت به رسله والانقياد 
له و العمل نه والدين يتصرف على وجوه م +االطاعة ومنها القمر ومنها الجراء قال الا عشى : 
هو دان الربا ب أذك رهوالد دين دراڪڪا بذغزوة وصيال 
يعنى قمر الرباب أذكره هو إطاعته وأنوا الانقيادله وقوله تعالى [مالك بوم الدين] 
قبل إنه م يوم الجر اه ومنهکا تدين تدان ودين الود والنصاری غير دين الحو ق لام غير 
ب ل م الله ولا طائعين له جحو وده نبوة فين ايل فإن قير ل فهم بديئون بدين 
م معټرفون به منقادين له قل له ف ف التوراة والإنجيل ذكر نينا ورا 
بالإمان و اتماع شر امه وم غير عاملين بذلك بل تا رکون له فهم غير متبعين دين الحق 
وأيضاً فإن شر بعة التوراة والإنجيل قد نسخت والعمل ما بعد الخ ضلال فليس هو 
إذاً دين الحق وأيضاً فم قدغير وا المعاتى وحرفوها عن مواضعماوأزالوها إلى ماتهواه 
أنفسهم دون ما أوجبه علهم كتاب الله تعالى فہم غير دائنين دين احق قوله تعالى [ من 
الذين أوترا الكتا تاب | فإن آمل الكتاب من الكفارم الود والتصارى لقوله الى 
[ أن تقولوا إنما أ زل الكتاب على ملائفتين من قبلنا ] فلوكان اوس أو غيرم من أم 
الغرك من أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف وقد اقتضت الآبة أن أهل 3 


اا س ا f‏ 7 | 
طائفتآن وقد بدذأه فمأ ساف وتقدم الكلام أيضا فى حم الصا شين وهل ثم اهز الكتاب 
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أ م لا وم فريقان أحدهما بنوا حى كسكر كر والبطائج وم فعا بلغنا صنف من التصارى 
وإنكانوا عذالفين لحم فى كثير من دياتهم لان التصارى فرق كشرة رر 
والأريوسية والمارونية والفرق الثلاث مر نالفسطوربة وال ملكيةو البعقو ببةيرءونمنهم 
حر مولاو هم يمون ن إلى نك بن ذكر با وشيثو بنتحلون کا زعو نأنها كتب الله الى 
أنزلها على شه بن أدم وحى بن زكر يا والنصارى تسميهم يوحناسية فرذهالفرقة يحملبأ 
أبو حنيفة رهه الله من أهل الك: تاب وسح أكل ذبائحهم ومنا لك نسائهم وفرقة أخرى 
قد تست بال صاتين وم الحرانبون الذي ناحية > ران وم عبدة ال وثان ولا يمون 
إلى أحد من | الا نبياء ولا بتحلون شيا من كتب الله فو لاء لسوا أمل الكتاب ولا 
خلاف أن هذه النحلة لا تؤكل بام ولا تكح نساؤم ذهب أبى حنيفة فى جعله. 
الصابئين من أهل الک تاب مول علىمراده الفرقة الا ولى وأما أبو بو سف ومد تالا 
إن الصائين لسوا أه ل الكتاب ولم يفصلوا بين الفريقين وقدروى فى ذلك اختلاف 
بين الا بعين وروی ھشے أخرنا مطرف قال كنا عند الحم بن عينة خدثه رجل عن 
الحسن البصر ی أتمكان يقولق الصابئين مم منزلة ا جوش فقال الحسن ن الس قد كنت 
أخبر تك بذلك وروی عاد بن العوام عن اماو سے بن ألى بزة عن جامد قال 
الصابئون قوم من المشركين والتصارى لس هم كتاب وكذ للك ة قول الا" وزاعى ومالك 
أبن أنسو روى ينزيد بن هأرون عن حييب بن ألى حبؤب عن مرو بن هرم ع ن جار 
أبززيدأ له سمل عر ن الصابئين أمن أا لالكتابموطعاهومو وتساو محل امس لين فال 
وأما الجوس فليسوا هل كتاب بدلالة الآية ولا أروى عن النى بی أنه قال سوا هم 
سئة أهل الك تاب وف ذلك دلالةعلى أنهم ليسوا أهلكتاب وقداختاف أهل العم فيمن 
تۇ خف ذ منم الجزية من الكفار بعد اتفاقهم على جواز إقرار المودوالنصارى بالجربةفقال 
أصحابنا لا قبل من مشرق العرب إلا الإسلام أو السيف وتقبل م أهل الكتاب من 
العرب من سائ ر كفار العجم الجزية وذكر ابن القاسم عنمالك أنهتقبل من اجيم ا جز ية 
إلامن مشر کی العرب وقال مالك فى الزن وتوم [ ذا سبو|أبرون على الإسلام وروی 
عن مجاهد أنه قال يقائل آمل الكتاب على الجزبة وأهل الا'وثان على الصلاة وعتمل 
أن بريد به أها إل“ j}‏ ا 


أن ريد به اهل إلا وثان من ا أعرب وقال الثورى العرب لا إسبون وهو إذا | سيوأ ثم 
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تركهم النى وله وقالالشافمى لا قبل الجزية إلا من أهل الكتاب عر بأ كانوا أو يحمآً 
قال ابو بكر قوله تعالى | فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوم | قتضى قتل سائر المشركين 
فنالنأس من بقول إن عمو مه مقصور على عيدة ةالأوثان دون أه ل الكتاب والجوس 
لآنالته تعالى قد فرق فى الافظ بين المشر كين وبين أهل الک ناب و حدس بقوله تعالى 
| إن الذين آمنوا والذينهادوا والصابئينوالنصارى و الجوس والذين أشركوا | فعاف 
الث ركين على هذها لا" صناف فدل د ذلك على أن إطلاق هذ الفط خت بعيدةالأوثانوإن 
کان ار بع من النصارى وأ نجوس والصا ین الد ر کین و ذلك لا نا صارىقدأشر كت فعبادة 
أله وعيادة المسيح و اجو س مشر کون منحيث جعلوا لله زرا ندا مال والصابئون فريقان 
أحدصاعيدة الإأوثان والآخر لا يعيدون الاوثان ولکمم مش رکون فى وجوه أخر 
لاان إمللاق لفظ الشر ينار ول عرد ةا لاو ”ان فل بو جب قو له تعالى | فاقتلوا مشر گين] 
إلا قعل عبدة الاو مان دو نغير م وقالآخرون ماکان معت الشرك موجوداً فى مقالات 
هذه الفرق من التص اا والصابئين فقد انتظميم اللفظ ولولا ورود آية 
التخصيص فى أهل الک تاب خصوا من الةو من عداهم تم ولون على حك الآية عرباً 
كانوا أو ا و لم ختلفو | فى جواز إقرار امجوس بالجرية وقد روى عز ن الى وه ق 
ذلك آخبار وروی سفيان بن عبينة عن عمر و أنه أنه سمع جالداً , قول فى يكن عمر بن الطاب 
بأخذ الجزية من اووس حبى شود عيد أل رحن بن عو ف أن رسول! لله يله أخذ الجر 3 
من جو س مجر وروى مالك عن جعفر بن مد عن أ یه أن عمر ذكر اوس فقال ماأدرى 
كيف ف أصنع فى أمرم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت رول ته يل تقول 
سنوا مهم سنة أهل الكتاب وروى ڪي بن آدم عن المسعو دى عن قتادة عن أبى مجاز 
قال ل كتب النى بل إلى المنذر أنه من استقبل قبلتنا وصل صلاتنا وآ کل ذبيدتنا فذلك 
المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله ومن أحب ذلك من اجو س فو آمن ومن ألى فعليه 
الجزية وروى قيس بن مسلم عن الحسن بن مد أن النيى 7 عل كتب إلى جو س البحرين 
دعو هم إلى الإسلامفن أسلم منم قبل هنه ومن أفى ضر بت عليه الجزية ولا تؤكل هم 
فة ولا کح م اما #وروى الطحاوى عن بكار بن قتدة قال حدثنا عد الرحن 


أرط 
أبن عمران قال حدثنا عوف كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن ار ial‏ عد فاسئل 


قوله تعالى 0 إن الذن آمنوا والذين هادو! . الآية TAe‏ 


الحسن مايقع من قبانا من الا مة أن حو لوا بين ا لجو س و بين مايجحمعون من النساء اللاتى. 
لايجحممون أحد غيرم فسأله فأخيره أن رسول اله به قبل من مجوس البحرين الجزيةة. 
وأقرم على مجو سيم وعامل رسول الله بلق يومئذ على البحرين العلاء بن الحضرى. 
وفعله بعد رسول الله لھ أبوبكر وعمر وعلمان وروی معمر عن الزهرى أن البى بز 
صا آهل الأوثان على الجزية إلا كان منهم من العرب وروی الزهرى عن سعيد بن 
المسيب أن رسول الله به أخذ الجزية من جو س مجر وأن عمر بن الخطابأخذهامن 
بجوس السواد وأن عثهان أخذها من بربر وف هذه الأخبارآن النى يله أخذ الجزية 
من امجوس وفى بعضما أنه أخذها من عبدة الآوثان من غير العرب ولا نعم خلافا بين 
افقهاء فى جواز أخذ الجزية من الجوس وقد نقات الآمة أخذ عمر بن الخطاب الجزية 
من جو س السواد فن الناس من بقول إنما أخذها لان امجوس أهلكتاب وحتج ف ذلك 
يماروى سفيآن بن عيينة عن أبى سعيد عن صر بن ادم عن على أن الى ل وأبابكر 
وعمر وعثهان أخذوا الجزية من امجوس وتال على أنا أعلم الناس مهم كانو! أمل كتاب 
ەرەو نه وأهل عل يدر سونه فزع ذلك من صدورم وقد ذكرنا فا تقدم من الدلالة 
عل آم ليسوا أه ل كتاب من جبة الكتاب والسنة وأما ماروى عن على فى ذلك أنهم 
كانوا أهل كتاب فإنه إن حت الرواية فإن المرادأن أسلافرمكانوا أهل كتاب لإخباره 
بأن ذلك نزع من صدورثم فاذا ليموا أهل كتاب فىهذا الكتاب و يد لعل أنهم ليس وا أهل 
كتاب ماروى فى حديث اسن بن عمد أن النى ا قال فى يوس البحربن إن من أفى. 
منهم الإسلام ضر بت عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تكح لهم ام أة ولو كانوا 
أه لكتاب لجاز أ كل ذباتحوم ومنا كة ناهم لان اهمال قدا باح ذلكمن أهل الكتاب 
ولا ثبت أخذ النى به الجزية من الجوس وليسوا أهل كتاب ثبت جواز أخذها من 
سائر الكفار آهل كناب كانوا أو غير أهل كتاب إلاعبدة الا“وثان من العرب لا"ن النى 
َي م قبل منهم إلا الإسلام أوالسيف و بقولهتعالى إفاقتلوا المشركينحيث وجدتهوثم] 
وهذاف عبدة الا وثان من العرب ويدل على جواز أخذالجرية منسائر المشركينسوى 
مشرک العرب حديث علقمة بن مرد عن أبن بريدة عن أبيه أن النى بر کان إذا بعث. 
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سرية قال إذا لقيتم عدو من المشركين فأدعرم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً 
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رول الله فإن أبوا فادعوم إلى إعطاء الجزية وذلكِ عام فى سائر امشركين وخصصنا 
منهم مشرك العرب الا ية وسيرة النى مله فهم . 
باب حک تصارى بی تغلب 
00 قال الله تعالى | قاتلوا الدين لا يؤمنون بالته ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله - من 
کو لوا 


الذين أوتوا الكتاب | ونصارى بى تغلب منهم لا هم ينتحلون نحلهم وإن لم 
متمسكين ميم شرائعمم وقال الله تعالى | ومن يتوه منک فإنه منهم | جعل الله تعالى 
من تولىقوما مم فو 3 سكيم ولذلك قال أبن عباس ف تصارى بی تغلب أنهم لو 
لم يكو نوا منهم إلا بالولابة لكا نوا منم لقو له الى | ومن يتوطم منک فإنه مہم وذلك 
حين قال على ر ضی الله عنه er!‏ ل تعلةوا من النصرانية إلا بشرب ار قال ابن عباس 
ذلك قال النى يرع لعدى بن حاتم حين جاءه فقال له أما تقول إلا أن يقال لا إله إلا الله 
قال إن لى دنا قال النى چ أنأ آعم به منك الست رکو یا قال نعم قال الست تا خذ 
المر باع قال نعم قالفإن ذلك لال لك فى دينك فنسيه إلى صنف من النصارىمع [خباره 
بأنه غير متمساك به فأ ذه المر باع وهو ر بع الغنيمة غير مباحة فى درن التصارى شوت 
بذلك أن انتحال بی تغلب لد ن التصارى بوجب أن يكون حكنهم حكمهم وأن بكو نوا 
أهل كتاب وإذاكانو! من أهل الكتاب وجب أخذالجزيةمنهموالجراء والجزية واحد 
وهو أخذ الال منهم عقوية وجزاء على إقامتهم على الكفرولم يذ كرف الآية لها مقداراً 
معلوما ومهما أخذ منهم على هذا الوجهفإن اسم الجوية يتناوله وقد وردت أخبارهتواترة 
عن أ الساف فى تضعيف الصدئة فق أموالهم على مابأخذ من المسلمين وهو قول أهل 
العراق وأنى حنيفة وأصعابه والثورى وهو قو ل الشافمى و قال مالك ف التصرافىإذاأعتقه 
الاسم فلا جز ية عايه و لو جعلت عليه ا لجز بةلكان التق قد أضر به ول نفع شيا ولا تحنظ 
عنمالك فى بنى تغاب شيا وروی ح ىبن آدم قال حدثنا عبد السلام عن أبى إتعاق الشيباى 
عن السام عن داود بن كردوس عن عمارة بن النعيان أنه قال لعمر بن الخطاب با أمير 
المؤمنين إن بنى تغلب قد علمت شوكتهم وأنهم بإزاء المدو فإن ظاهر وا عليك العدو 
اشتدت مو نتمم فإن رأيت أن تعطهم شيا فافعل فصا لمم على أن لا يقسموا أولادم 
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ق التصرانية وقضاعف عام الصدقة قال وكان عمارة شرل قد فعلوا فلا عرد هم وهذا 


قول تعالى : إن!لذين آمنواوالذ ن هادوا . الآية TAY‏ 
خير مستفيض عند أهل الكوفة وقد وردت به الرواية والنقل الشائع عملا وهو مثل 
أخذ الجرية من أه ل السو اد على الطبقات الثلاث ووضع الخراج على الأرضين ونحوها 
من العقود الى عقدها عل ىكافة الامة فلم ختافوا ف نفاذها وجوازهما وقدروى عن عل 
أنه قال لان بقرت لنصارى بى تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية وذلك إنى كتيت 
الکتاب ينهم وبين رسول الله قر أن لاينصروا أولادم ولم الف عر فىذلك أحد 
من الصحابة فاتعقد به إجماعيم ولات به اماقم وقالالنى فيحديث عر وین شعيب 
عن أيه عن جده المسلدون تشكافاً دماؤم ويسعى يذمتهم أدنام ويعتقد علييم أوشم 

ومعناه والله يعلم جواز عقو د أبةالعدل عب الاأمة ه فإن قيل أمرالله بأخذ الجرية منهم 
فلا يجوز لنا الاقتصار مهم على أخز الصدقة منم وإعفاؤم من الجزية ه قيل له الجزية 
لەس لا مقدار معلوم فيا يقتضيه ظاهر لفظها وإعا ھی جزاء وعقوبة على [قامتهم على 
الكفر والجزاء لايختص عقدار دون غيره ولا بنوع من المال دون ماسواه والمأخوذ 
من بی تغلب هو عندنا جزية لاست بصدقة وتوضع هوضع البء لاأنه لا صدقة هي 
إذكان سبيل الصدقة وقوعبا على وجه القربة ولا قربة هم وقد قال بنو تغلب تؤدى 
الصدقة ومضاءفة ولا قبل أداء الجزية فقال عمر هو عندنا جرية وخموها آم ماشكتم 
فأخير عمر أنها جزية وإنكانت دآ مأخوذا من مو اشم وذرعهم ٠‏ فإن قيل لوكانت 
جزية ا أخذت من نسائهم لان النساء لا جوية عليين ه قيل له يجوز أخذ الجرية من 
النساء على وجه الصلح واروى عن النى يلار أله أس نعض آم ائه على بعض بلدان الون 
أن يأخذ منكل حال أو حالمة ديناراً أو عدله من المعافر وقال أصمابنا تؤخذ من موالى 
بی تغلب إذاكانوا كفاراً الجر ية ولا تضاعف عليم الحقوق فى أمو الهم لان عبر 
إا صا بی تغلب على ذلك ولل بذ کر فبه الموالى هوالهم باقون على >كسائر أهل | لذمة 
ف أخذجريةالر ۇس منهم على الطبقات المعلو مة ولس بو اجب أن بكونوا فح وال کا 
أن الس إذا أعتق عبد نمر نا لا بكون فى حكم مولاه ف باب سقوط الجزية عنه فإن 
قبل قال رسول الله يلق موالى قرم من أنفسهم ه قيل له مراده أنه مهم فى الانتساب 
الهم عو مول بنى هام يسمى هاما ومول یی كيم يسمى يميا وق النصرة والعقل 


کا يعقل عنه ذوى الا نساب فبذا معنى قوله موالى القوم منم ولادلالة فيه على أن حكنه 


= عمف إيحاب الجر زبة وسةوطما و أما شرط عم رعا بير أنلا يغموا أولادهق التصرانية 
فإنه قدروى فى بعض الا خبار أنه شرط أن لا أولادم فى ال نصرانة إذا أرادوا 
الإسلام فإماشرط عابم بذلك أنه ل سم أن عنعوا أولادم الإسلام [ إذا أرادوه وقد 
ندند امکرم بن أحد بن مكرم قال حدئنا أحمد , ن عطية الكوف قال سمعت أبا عبيد يمول 
کنامع مد بن الحسن إذأقبل الرشيد فقام ال الناس كلهم إلاشمد بن الحسن فإنه ميقم وكان 
الحسن بن زياد معتل القلب على خمد بن الح 5 ودخل ودخلالناس من أعاي 
الخليفة فأمول الرشيد يسيراً ثم < خرج الإذن فقام د بن المسن جرع أيه تمل 
فأمبل ثم خرج طيب النفس مسر ورا قال قال لی مالك ل تھے مع الناس قال كرهت أن 
أخرج عن الطبقة الى جملتى فما إنك مان فى لملم فكرهت زار إلى طيقة الخدمة 
الى هی خارجة منه وإن ابن عمك وَل قال من أحب أن ميل له الرجال قياما فليتبوأ 
مقعده من النار وأنه إنما أراد بذلك العلياء فن قام حق الخدمة وإعراز املك فهر هبة 
للعدو ومن قعد تاعا للسنة التى عنک أخذت فمو زين ل قال صدقت ادام شاورف 
فال إن عمر بن اطا ب صالح بىقغلب على أن لا ينصروا أولادم وقد نصروا أبناءم 
وحلت بذللك دماء م فا ترى َال قلت إن عمر آرم ب ذلك وقد نصرو اأولادم لعد عمر 
واحتمل ذللك عثمانو اين عمك وكان من العم عا لاخفابه عليك وجرت بذلاك | اسان فوم 
أصاح من الذافاء بعدهولا شی . لةك فى ذلك و قد كشفت لك ا ورأيك أعلى قال لا 
ولسكنا نر يه على ما أجروه إن شاء اله إن اله جل امه أ نديه بالمشبور مام المائة التى 
جعلما الله له فكان يشاور فى أمره فيأتيه جر يل بتوفيق الله ولكن عليكالدعآء أن ولاه 
الله أمرك وس أصعابك بذلك وقد أمرت للك بشىء تفرقه على أعحابك قال ترج له مال 
كثير ذفرقه قال أو بكر فرذا لای ذكره عد قازر ار الخلفاء بی تغلب على ماهم عليه من 
صَيعوم أو لادم فى النصرا ية حجة فى تركم کہ على مام عليه وأنهم عازلة سائر التصارى 
ذلا تخلوا مصالحة عمر إياهم أن لا يصبغوا أولادهر فى التصرائية من أحد معنيين إما أن 
يكون ادهو أن لايكرهو ھ م على ال لكفر إذاأ رادوأ الإسلام وأنينك: وهم على الكفر 
من صغره, فإن أراد الأول فان 1 يبت أنهم منموا أحداً من أولادهم التابعين من 


الإسلام وأكرهوهم على لكف رقيصيروأ نهنأ قضين للعيد وخالعين انمه وإن کان اراد 
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الوجه الان فإن علياً وعثمان لم يعترضوا عليهم ولم يقتلوم وأما قول مالك فى العيد 
النصرانى إذا أعتقه المسل أنه لا جزية عليه فترك لظاهر الآبة بغير دلالة إذ لا فرق بين 
من أعتقهمسلم وبين سائر الكفار الذين ل يعتقوا وأما قول لوجعلت عليه الجزية لكان 
العتق قد أضربه ولم ينفعه شيعا فليس كذلك لا نه فوحال الرق[نما لم تلز مها جر ىة لآنماله 
ولاه والمولى المسلم لا يجوز أخذ الجزية منه والجربة إنما توخذ من مال الكفار عقوبة 
هم على إقامتهم على التكفر والعبد لا مال له فتؤخذ منه فإذا عتق وملك المال وجيت 
الجزية وأخذناا لجر به منه لم يسلبه منافع العتق فى جوازالتصرف على نفسه وزوال ملك 
المولى وأمره عنه وتمليكة سائر أمواله وإما الجوية جزء إسير من ماله قد حقن مهأ دمه 
فنفعة العتق حاصلة له . 
باب من تخد منه الجزية 

قال الله تعالى | قاتلوا لذن لاي منون بالله ولا باليوم الآ خر ولا حرمون ماحرم 
أله ورسوله إلى قول تى يعطو! الجزبة عن يد وم صاغرون | فكان معقولا من 
څوى الآبة ومضمو نها ر الجر بة مأخو ذة من كان مم من أهل القتال لاستسالة 
الخطاب بالأمى بقتال من ليس من أهل القتال إذ القتال لا يكون إلا بين اثنين ويكون 
كل واحد منرم مقاتلا لصاحبه و إذا كان كذلك ثبت أن الجزية مأخوذة من كان من أهل 
القتال ومن عسكينه أداؤه من المحترة فين و لذلك قال أصدابنا إن من لم يكن من أهل القتال 
فلا جزية عليه فقالوا من كان أعمى أو زمنآً أو مفلوجا أو شيشا كبيراًفانياً وهو ٠وسر‏ 
فلا جزية عليه وهو قوط م جميعاً فى الرواءة المشبورة وروى عن أبى بوسف فى الأحمى 
والزمن والشبخ الكبير أ علبهم الجزية إذا كانوا موسرين وروى عنه مثل قول أبى 
حنيفة وروى برسم عن مد فى نوأدره قال قلت أرأيت أهل الذمة من بنى غاب 
وغيرم ليس هم حرفة ولا مال ولا يقدرون على شیء قال لا شیء عليهم قال مد وإنما 
يوضع الخراج على الخنى والمعتمل منم وقال محمد فى النصرانی يكتسب ولايفضل له ثى. 
عن عياله إنه لا يوخذ بخراج رأسه وقالوا فى أصماب الصو امع والسياحين إذاكانوا 
لاضخالطون الناس فعل.هم الجزبة وكذ لك النساء والصبيان لاجن ۾ عام إذاسوا منأهل 


»4 أحكام بعء 


۹۰ أحكام الفرآن للجصاص 


القتال وروى أيوب وغيرهعن نافع عن أسلٍ قال کتب عبر إلىأماءالجيوشأنلايةاتلوا 
إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء والصبيان ولا يقتلوا إلامن جرت عليهالمواسى وكتب 
إلى أمراء اللأجناد أن يضر بوا الجرية ولايضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها 
إلا على من جرت عليه المواسى وروى عاصرعن ابی وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل 
قال بعثتىر سو لالله يلأ إلى الهن وأمرى أن آخذ من كل حالم ديناراً أوعدله من المعافر 
وأما مقدارالجزءة قال الله تعالى [ حتىيعطو | ال جريةعن يدوه صاغرون] فل نكن فىظاهر 
الأيةدلالة علىمةدار منها بعينه وقد أختلف الفقباء فى مقدارها فقال أععابنا على الوسر 
مم ثمانية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير المعتمل 
انا عشر درهما وهو قول الحسن بن صا وقال مالك أربعة دنائير على أهل الذهب 
وأر بعون درهما على أهل الورق الغنى والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص وقال الشافعى 
دينار على الغنى والفقير وروی أبو عاق عن حار بن مضرب قالبعث عمر ب نالخطاب 
عثيان بن حنيف فوضع على أه ل السواد الخراجمانية وأربعين درتما وأربعة وعشرين 
درھما واثثى عشر درھما وروی العش عن إبراهم بن مباجر عن مر وین میمو ن قال 
بعث عمر بن الخطاب حذيفة بن الهان على ما وراء دجلة وبعث علثمان بن حنيف على 
مادون دجلة فأئياه فسأطها كيف وضعمتما على أهل الأرض قالا وضعنا على كل رجل 
أربعة درام یکل شهر قال ومن يطيق هذا قالا إن لم فضو لا فذكر عمرو بن ميمون 
مانيةوأر بعون درهماولم رفصل الطبقات وذ كر حارثة بن مضرب تفصي ل الطبقات الثلاث 
فالواجب أن تحمل مافى حديث عمرو بن ميمون على أن مراده أ كثر ماوضع من الجزية 
وهو ماعل الطبقة العليادون الوسطى والسفل وروى مالك عن نافع عن أسلم أن عمر 
ضرب الجوية على أهل الذهب أر بعة دنائير وعلى أهل الورق أربعين درا مع أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وهذا نهو رواية عمر بن ميمون لان أرزاقالمسلمين وضيافة 
لا أيام مع الآر بعين بن ثمانية وأر بعون درهما فكان الخبر الذى فيه تفصيل الطبقات 
الثلاث أولى بالا تع ال لما فيه من الزيادة وبيان حكم كل طبقة ولان من وضعما على 
الطبقات فمو قائل خر الثمانية والائر بعين ومن اقتصرعلى الثمانية وألا ر بعين فهو تارك 


للخبر الذى فيه ذكر تمييز الطبقات وتخصيص كل واحد مقدار منها وأحتج من قال 


باب من تؤخذ منه الجزية لذ 


بدینار على الغنى والفقير بماروى معاذ أن رسول الله يل حين بعثه إلى الین أمره أن 
يأخذمنكل حالم ديناراً أوعدلهمنالمعافر وهذا عندنا فم كان منهعلىوجهالصام أويكون 
خلاث جز ية الفقراء منهم وذلكعندنا جائزوالدلي ل عليه ماروىفى بعض أخبار معادأن الى 
عل أمره أن بأخذمن كل حالم أوحالمة ديناراً ولاخلاف أنالمرأة لاتأخذ منها.الجرية 
إلا أن بقع الصلم عليه وروى أ بوعبيدعن جريرعن منصورعن الحم قال كتب رسول 
الله يليه إلى معاذ وهو بالين أن فى الحالى والحالمة دينارً أو عدله من المعافر قال أبوءبيد 
وحدثنا عثهان بن صا عن عبد ألله بن لطيعة عن ألى السود عن عروة بن از بير قال 
كتب رسو ل الله يلت إلى أهل الهن أنه منكان على وودية أو نصرانية فإنه لا ينقل عنها 
وعليه الجزية وعلىكل حالم ذكر أوأتثى عبد أو أمة دينار أو قيمته من المعافر ويدل على 
أن الجرية على الطبقات الثلاث أن خراج الأرضين جعل على مقدار الطاقة واختلف 
محسب اختلافها فى الأرض وغاتها لعل عل بعضها قفيزاً ودرهما وعلى بعضها خمسة 
درام وع بعضها عشيرة درام فو جب على ذلك أن يكو نكذلكحكم خراج الرؤس على 
قد رالإمكان والطاقةويدل على ذللك قول عر لحذيفة وعثمان بن حنيف لملا حملا أهل 
الأرض مالا يطيقون فقالا بل تركنا لهم فضلا وهذا يدل على أن الاعتبار بمقدار الطاقة 
وذلك وجب اعتبار حالى الإعسار والبسار وذكر عي ابن آدم أن الجرية على مقدار 
لاال بغي رتوقيت وهوخلاف الإجماع وحىعن الحسنين صا أنه لاتجو زالزيادة 
ق الجزية على وظيفة عمر ووز النقصان على حسب الطاقة وقد روى الحم عن مرو 
بن ميمون أنه شهد مر بول لعثمان بن حنيف والله لن وضعت على کل جريب من 
الأرض قفيزاً ودرهما وع ىكل رأس درضمين لايشق ذلك عليهم ولا جېدم قال وكانت 
ثمانية وأر بعين لجعلها خسين واحتج من قال بجواز الزيادة بهذا الحديث وهذا ليس 
بعشهور ول تبت به رواية واحتجوا أيضاً بماروى أبو الهان عن صفوان بن عرو عن 
حمر بن عيد العزيز أنه فرض على رهبان الديارات على كل راهب دينارين وهذا عندنا 
على أنه ذاهب من الطبقة الو سطى فأو جب ذلك علهم على ما رأى من احت الهم لهكاروى 
سفيان بن عبينة عن | بن ألى نجيح قال سألت مجاهدا لم وضع حمر على أه ل الشام منالجزية 


أكثر ما وضع على أهل الين قال لليسار . 


AY‏ آحكام القرآن للجصاص 


ال ا ب 
ف تمييز الطيقات 

قال أبو بوسف فى كتاب الخراج توخذ منهم على الطبقات على ما وصفت ثمانية 
وأربعين على الموسر مثل الصيف والبزاز وصاحب الصنعة والناجر والعاح والطبيبه 
وکل منكان فى يذه منيم صنعة وتجارة حترف.ها أخذمن أهلكل صناعةوتجارة على قدر 
صناعتهم وتجارتهمثمانيةو أربعون عل اموسر وأر بعةوعشرون منالمتوسط مناحتماته 
صناءتهثمانية وأربعون أخذ منه ذلك ومن احتملت أربعة وعشربن أخذ ذلك منه واثنا 
عشر على العامل بيده مثل الخياط والصباغ والجرار والإسكاف وم نأشبههم فلم يعتبر 
الملك واعتير الصنعات والتجارات على ما جرت به عادة الناس فى الموسر والمعسر مم 
وذكر على بن موسى القمى من غير أن عرى ذلك إلى أحد من أصعابنا أن الطبقة الأولى. 
من تر ف وليس له مايحب فى مثله الزكاة على المسلمين وه الفقراء الحترفون فنكان له 
أقل من مائتی درم فهم من أهل هذه الطيقة قال والطبقة الثانية أن يبلغ مال الرجل مائى 
درم فازاد إلى أربعة آلاف درم لأنمن لمائتا درمغنى تیب عليه الزكاةلوكان مسلا 
فبو خارج عن طبقة الفقراء قال و إنما أخذنا اعتبار الآر بعة الآلاف من قول على رضى 
الله عنه وابن عر أربعة آلاف فا دونها نفقة ومافوق ذلك فب و كثير قال وقد يحوز أن 
تجعل الطبقة الثانية من ملك مائى درم إلى عشرةآلاف درهم وما زاد على ذلك فرومن. 
ألطبقة الثالثةلما روى حماد بن سلية عن طلحة بن عبد الله ب نكر بز عن ألى أأضيف عن أ 
هررة أنالنى له قال من ترلك عشرة آلاف در ھے جعات صفائح يعذ ب ما يومالقيامة 
وهذا الذىذكره على بن هوسى القمى هو اجتهاد يسوغالقول بهأن غاب فى ظنه صو ابه 
وقوله تعالى[ عن يد | قال قتادة عن قب ركا نه ذهب ف اليد إلىالقوة والقدرة والاستعلاء 
فکا نه قال على استعلاء منم عام وقهره, وقيل عن بد يعنى عن بد الكافرو إا ذ كر اليد. 
ليفارق حال الغضب لان یعطہا بيده راضياً بهاحاقناً بہادم فكا ندقال حتى عط | وهو 
راض با وحتمل عن بد عن لعمة فيكون تقديره<تى يعطوا الجزية عن اعتراف مم 
بالنعمة فما بقبو ها مم وقال بعضهم عن يد يعنى عن تقدمنق وهم يدا بيد وقال أو عيدة 
معمر بن الث ىكل من أطاع لقاهر بشیء أعطاه عى طيب نفس وقور له من يد فى يذه فقد 


0 le ‘tHE cls ala. 5 N NM MF 
أعطأه عن بد قال والصاغر الذايل اخعیر وفؤله | وھے صاعر ول | فال أبن عباس وله‎ 


فى ييز الطبقات Ar‏ 


بها مببين وقال سلبان مذمو مين غير مو دين وقيل [نماكان صغاراً لآمها مستحقة علييم 
يؤخذون مها ولا يثابون عليها ؤقال عكرمة الصغار إعطاء الجزية قائماً والآخذ جالس 
وقيل الصغار الذل ويحو ز أن يكون المراد به الذلة الى ضر مها الله عليهم بقوله [ ضر بت 
عليهم الذلة أي قفو إلا عبل من الله وحبل من الناس | والحبل الذمة الى عبدها الله 
لحم وأمى المسلمين بها فهم ور وىعبدالكر يم الجزرى عن سعيدبنالمسيب أن هکان يستحب 
أن يتعب الا نباط فى ال جر ية إذا أخذت منهم قال أ بو بكرو برد بذلك تعذيهم ولا تكليفهم 
فوق طاقهم ونا أر ادالإستخفاف مم وإذلاهم وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
إحاق بن الحسن حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيهعن أ هر رة قال 
قال رسول الله يلت إذا لقيتم المشركين فى الطريق فلا تبدموجم بالسلامواضطروم إلى 
أضيقه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا مطير قال حدثنا بوسف الصفار قال حدثنا أبو بكر 
أبن عياش عن سهيل عن أيه عن أف هريرة قال قال رسول الله ييخ لاتصاخوا الود 
والتصارى خبذاكله من الصغار الذى ألبس الله الكفار بكفرم ونحوهقوله تعالى [باأيا 
الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك | الآية وقال | لاتتخذوا ! امود والتصارى ارلا 
بعضي م أولياء لعض‌ومن بتو هم منک فإنه متهم | أفنهى فى هذه الآيات عن موالاةالكفار 
و کرامہم وأص بإهائتهم و اذام ونهى عن الإستعانة مهم فى أمور المسلمين لا فيهمن 
العز و علو اليد وكذلا ك كتب عر إلى أبى موسى بنباه أن بستعين بأحد من أهل الشرك 
فی كتابته وتلا قو له تعالى | لاتتخذوا بطانة من دوکر لا بألوتكم خبالا |وقال لا ردوم 
إلى العز بعد إذلاهم الله وقوله تعالى | حی يعطوا ال جز رة عزيد وم صاغرون] قد أقتضى 
وجوب قتلهم إلى أن تؤخذ منم الجرية على وجه الصغار والذلة فغير جائز على هذه 
القضية أن تسكون لهم ذمة إذا ق لطوا على الملمين بالولابات ونفاذا لام والنهى إذكان 
الله إنما جعل لهم الذمة وحقن دماءم بإعطاء الجزية وكو نهم صاغرين فواجب على هذا 
قتل من تسلط على المسلمين بالخصوب وأخذ الضرائب والظلم سواءكان السلطان ولاه 
ذلك أو فعله بغير أمى السلطان وهذا يدل على أن هو لاء النصارى الذين يتولون أعمال 
الساطان وظور نهم ف واستعلاء على المسلمين وأخذ الضرائب لا ذمة هم وأن دماءم 
مباحة وإنكان آخذ الضرائب من ينتحل الإسلام والقعود على المراصيد لاخذ أموال 


الناس وجب إباحة دمام إذكائرا عنزلة قطاع الطريق ومن صد إنانا لاخذ ماله 
فلا خلاف بين الفقباء أن له قتله وكذلك قال النى يلع من طلب ماله فقائل فقتل فهو 
شهيد وف خب ر آخر من قتل دون ماله فو شبيد ومن قتل دون أهله فهو شبيد ومن قتل. 
دون دمه مو شهيد فإذاكان هذا - من طلب أذ مال غيره غصياً وهو گن ينتدل. 
الإسلام فالذى إذا فعل ذلك استحق القتل من وجوين أحدهما ما اقتضاه ظاهر الآية 
من وجوب قتله والآخر قصده المسلم بأخذ ماله ظلاً . 
باب وقت وجوب الجزية 

أل أله تعالى | قاتلوا الذين لا يؤمنون بألله إلى قوله ھی يعطوأ اة عن د وم 
صاغرون | فأ ف وجب قناهم وجعل [ إعطاء الجر 03 غابة لرقعهعنهم لاانحى غاية هذاحقيقة 
الفط والمفووم من ظاهره ألا ترى أن قوله زولا تقر دوهن = تی يطورن | قل حظر إباحة 
قرمن إلا بعد وجود طمرهن وكذلك المفووم من قول القائل لاتعط زداً شا حى 
يدخل الدار منع الإعطاء إلا بعد دخوله فتبت بذلك أن الآبة موجبة لقتال أهل 
الكتاب مزيلة ذلكعنهم بإعطأء الجزية وهذا يدل علىأن الجزية قد وجبت بعقدالذمة 
وكذلككان يول أ بوا لسن الكرخى وذكر ان سماعة عن أبى يوسف تاللاتز خذمن 
إلذى ا ۹ س تدخا اة م كن أن م نپا بعر ما عليه بث - ذلك 

خزية ی دحل ويمنى شہران منبا بعض ما إشهر ين و ګو 
يعامل فى الجرية بمنزلة الضر ببة كلباكان عضى شهران أو نحو ذلك أخذت منه قال ابو 
بكر يعنى بالضريبة الا جرة فى الإجارات قال أبو بوسف ولا يوخذ ذلك منه حين 
تدخل السنة ولا يؤخوذ ذلك منه حم تی تتم الس سنة ولكن يعامل ذللك على سنته قال أبو بكر 
ذكره للشبر بن ماهو توفية وهى واجبة باقرارناإباها على الذمة لما آضمنه ظاهر الآية 
وذكر أبن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه قال فى الذى يۇخذ منه خراج رأ سه 
فى سنته مادام فها فإذا | تقضت السنة لم يؤخذ منه وهذا يدل من قول أبى حنيفة على أنه 
رآها واجبة بعقد الذمة لم وأن تأخيرهاً بعض السنة [نما هو وفية للوأجب ونوسعة 
آلا تری أنه قال فإذا انقضت السنةلم وخذ منه لاأن دخول السنة الثانية بوجب جزية 
أخرى فإذا اجتمءتا سقطت إحداهما وعن أبى بو سف ومد اجماعيما لا سقط 
إحدأهما وجه قول أنى حنيقة أن الجزية وأجبة على وجه العقو بة لإقامتهم على الكفر ممم 


وقت وجوب الجزية و" 


کو نهم من آهل القتال وحق الا خذ فما إلى الإمام فاشببت الحدود إذكانت مستحقة 
فى الأصل عل وجه العقوبة وحق الأخذ إلى الإمام فلما كان اجتماع ادود من جنس 
واحد يوجب الاقتصار على واحد منهما مثل أن يزفىمراراً أو يسرق مرارآثم برقع إلى 
الإمام فلا يحب الاد واحد.جميع الأفعال كذلك حك الجزية إذكانت مستحقة على 
وجه العو بة بل هى أخف أمراً وأضعف حالا من الحدود لأنه لا خلاف بين عابنا 
أتإسلامه يسقطرا ولاتسقط الحدود بالإسلام » فإن قيل ما كان ذلكديتاً وحقا فى مال 
الین لم يسقطهاجتماعه كالديونوخ راج الأرضين قبل له خ رابج الأرضين ليس بصغار 
ولا عقو بة وألدليل عليه أنه يو خد من المسلين والجزية لا تو خذمن مسلم وقدروى نحو 
قو لأف حنيفةعن طاوس وروى ابن جر يج عنسليهان! لا <ولءن طاوس قا لإذا تداركت 
صدقات فلا تؤ خف الأ ولى كا جز ية وقد اختلف الفقهاء ف الذى(ذا آل وقدوجيت عليه 
جزية هل بۇ خذيها فقال أصابنا لايؤخذ ودوقول مالكوءبودالله بن الحسن وقال ان 
شبرمة والشافعى إذا أسل فى بعض السنة أخذمته بحساب ذلك والدلي لعل أن الإسلام 
يسقط ماو جب من الجزيةقولهقمالى | قاتلوا الذينلا بو منون بالله ‏ إلى قوله ‏ حنى يعطوا 
الجزيةعن يدوم صاغرون فانتظمتهذه الآ ةالدلالةمن وجبين على عة ماقلنا أحدهها 
الا مربأخذ الجزية من بحب قتالهلإقامته على الكفر إنلم بۇ دهاومتی آل لم يحب قتاله 
فلا جز به عليه والوجه الثانى قوله تعالى | عن يد وهم صاغرون | قأمر بأخذها منهم على 


1 


وجه الصغار وإلذلة وهذاإل. 


لذلة وهذا المعى محدوم بعد الإسلام إذغير مكن أخذها على ذا 
الوجه ومتّى أخذناها على غير هذا الوجه لم تسكن جزية لان الجرية هى ما أخذ على 
وجهالصغار وقد روى الثورى عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال 
قال رسول الله به لبس على مسلم جزية فتن يلم أخذها ن المسلم ولم يفرق بين 
ماوجب عليه فى حال الكفر وبين ما 0 الب لعد الإسلام فو جب بظاهر ذلا [سقاط 
الجزية عنه بالإسلام ويدل على سقوطها أن الجزية والجراءو!حدو معنامجر اءالإقامةعلى 
الكفرمن كانمن أهل القتال فتى ألم سقط عنه بالإسلام امجازاة على الكفر إذغير جائر 
عقاب التائب فى حال المملة وبقاء التكليفت وهذا الاعتيار أسقطها أصمابنابالموت لقو ات 


أخذهامنه على وجدالصغار لعدمو 4 فلا تكو مایا خدهجزية وعلىهذا قالوافيعن و جہت 


۳۹۹ أحكام القرآن للجماص 


عليه زكاة ماله ومواشيه فات أنها تسقط ولا يأخذها الإمام منه لان سيل أخذها 
وموضوعبافالا صل سبل العبادات يسقطبا الو ت وقالوافيمن و جبت عليه نفقة ام أته 
بفرض القاضىفات أوماتتأنها سقطلا ن موضوعبا عندهم موضوعالصلة إذ ليست 
بدلا عن شىء ومعنى الصلة لا يتأتى بعد الوت فأسقطوها هذه العلة فإن قيل الحدود 
واجبة على وجه العقوبة والتوبة لا اسقط با وكذاك لو أن ذمباً ألم وقد زنی أوسرق فى 
حال كفره لم يكن إسلامه وتوبته مسقطين لحده وإنكان وجوب الحد فى الأصل على 
وجه العقوبة و تائب لا يستحق العقاب على فعل قد حت منه تو بته قيل له أما الحد 
الذىكان واجاً على وجه العقوبة فقد سقط بالتوبة وما توجيه بعدها لس هو الحد 
المستحق على وجه العقو بة بل هو حج واجب على وجه الحنة بدلالة قامت لنا على و جو به 
غير الدلالة الموجية للحد إلا ول على وجه العقوبة فان قامت دلالة على وجوب أخذ المال 
منه بعد إسلامه لاعلى وجه الجزية والعقوية لا ناب إيجابه إلاأنه لايكون جز ةلان! ام 
الجزية يتضمن کو نپا عقوبة وأنت فإما تزعم أنه تو خد منه الجر بة بعد إسلامه فإن 
اعترفت بأن المأخو ذمنه غير جز ية وأن الجزية الى كانت واجبة قد سقطت وإنما يحب 
مال آخر غير الجزية فإنما أنت رجل متنا إيحاب مال على مسلم من غير سيب يقتضى 
إيحابه وهذا لا تسم لكبه إلا بدلالة وقد روى المسعردى عن مد بن عبدالله الثقى أن 
دهقانا آل فقام إل على رطى الله عنه فقال له على أما أنت فلا جريةعليك وأماأرضك 
فلنا وفى لفظ آخر إن تحولت عا فحن أ-ق بها وروی معمر عن أيوب عن مد قال 
أل رجل فأخذ بالخراج وق قبل له إنك متعود بالإسلام فقال إن ف الإسلام عاذ إن 
فعلت فقال عبر أجل واه إن فى الإسلام مماذا إن فعل فرفع عنه الجزية وروى حماد 
أن سلية عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز من شبد شاد تنأ واستقبل قبيلتنا واختتن 
فلا تأخذوا منه الجزية : فرق هؤلاء اأسلف بين الجزية الواجبةة ا وبين 
اله بعدالإسلام فى نما عن كل + مس وقدكان آل مروان بأخذون الجزية من أسل من 
أهل الذمة ويذهبون إلى أن الجزية بمنزلة ضريبة العبد فلا يسقط إسلام العبد ضريبته 
وهذا خال فى جنب ما ارتكيوه من المسلين ونقض الإسلام عر وةعروة إلى أن ولى 
عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عامله بالعراق عبد اليد بن عبد الرحن أمابعد فإن الله 


فى خراج الأرض هل هو جزية ۹۷ 


بعث مدا لم داعياً ول يبعثه جابياًفإذا أتاكکتای هذا فارفع الجزية عمن ألم من أهل 
الذمة فليا ولى هشام بن عبد الملك أعادها على المسلمين وكان أحدالاسباب الى ها استجاز 
القراء والفقباء الم الك بن مروان والحجاج لعنهماالته أ خذه, الجزية من المسلمين 
ثم صار ذللك أيضاً أ أحد أسباب زوال دولتهم وساب تعمتهم وروی مدال بصا طقال 
حدثنا حرماة بن عمران عن يدن أي سيب ال أ ماأنت هذ الآ بعد تدہا 
ثلاث خصال قتلوم عثمان وإحرافهم الكعبة وأخذثم الجزية من المسلمين وأما قو 
أن الجزية منزلة ضريبة العبد فليس ببدع هذا من جبلوم إذ قد جبادا م أمورالإسلام 
ماهر وأعظم منه وذلك لان أهل الذمة ليسوا عبيداً ولوكانوا عبيدآ لما زال عنهم الرق 
بإسلاميم لان إسلام العبد لا يزيل رقه وا الجزية عقوبة عوقبوا مها لإقامتهم على 
الكفر فى أسلوا ا جر أن يعاقبوا بأخذها منهم ألا ترى أن العبد النصرالى لاقو خذ 
منها لجز ية فلو کان أهل ألذمة عبيداً ما أخذ م ب الجرية . 


E‏ راج الأرض هل هو جزية 

0 قال أبوكر اختلف أهل العم فى خراج الا" رضين هل هو صغار وهل يكره للمسلم 
أن يماك أرض ارا اج فروى عن أبن عباس وابن عمر وجاعة من التابعين كراهته 
ورواء داغلاق آي الجزية وهو قول الحسن بن حى وشر يك وقال 7 أخرون الجزية ما 
ھی خراج الرءوسولا یکره لس أن يشترى أرض < رأجوليس ذلك بصغاروهوقول 
أصحابنا وابن أن ليل وروی عن عبدالله بن مسعود مايدل على أنه لم يكرهه وهوماروى 
شعبة عن الا عمش عن شمر بن عطية عن ر جل من طى عن أببه عن عبد الله بن مسعود 
قال قال رسول الله ل لا تتخ_ذوآ الضيعة فترغيوا فى الدنيا قال عبد الله ويراذان 
مابراذان وبالمدينة مابالمدينة لی أن له ضيعة براذان وضيعة بالمدينة ومعلوم أن راذان 
من الاأرض الخ داج فم بكر ع اق ملك أرض اراج وروی عن عر بن اعاب 
3 دهقانة نهر الملك دين ع أسليت إن أقامت على أرضما آذ ناسارا أج وروی أنابن 
الرفيل آل فقال مثل ذلك وعن على فى رجل من أهل الار ض سم قال إن أقت على 
أرضك أخذنا منك الخراج وإلا فنح ن أولى بها وروی عن سعدین أبى ؤقاص وسعيد بن 


زيد مثل ذلك وروی سبيل بن ن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريره ةعن‌النى از قال منعت 


۹۸ أحكام القرآن للجصاص 


العراق قفىزھا ودرثمها ومنعت الشام مداها ودينارها ومنت مصر أردما وعدت مک 
بدأتم ثلاث مات يشبد على ذلك لشم أبى هر برة رضیالته تعالى عنه و دمه وهذا يدل على 
أنخراج الأرض ليس بصغارمن وجمين أحدهما أنه يكره لهم ملك أرض الخراجالتى 
عليهاقفيز ودرهمولوكان ذلك مكر وهالذكره والثانى أنه أخبرعن منعهم لح الله المفترض 
عليهم بالإسلام وهو معنى قوله عدت مک بدأتم يعنى فى منع حق الله فدل على أنه كسائر 
الحقوق اللازمة لله تعالى مثل الزكوات والكفارات لاع وجه الصغار والذلة وأيضاً 
ل يختلفوا أن الإسلام سقط جزية الرءوس ولا يسقط عن الأرض فلو كان صغارآ 
لأسقطه الإسلام فإن قيل لماكان خراج الأرضين في وكذللك جريةالرءوس دل علىأنه 
صغار قبل له ليس كذ للك لآن من الىء مايصرف إلى الغائمين ومنه مايص رف إلى الفقراء 
والمساكين وهو الس وهذا كلام فى الوجه الذى يصرف فيه ولاس وجب ذلك أن 
يكون صغاراً لآن الصغار فى الوء هو ما يبتدأ به الذى يجب عليه فأما ما قد وجب فى 
الاأرض ھن احق ثم ملكيا مسلم فإن ملك المسلم له لا يزيله إذكان و چو ده فها متقدم 
للك وهو حق لكافة اللسلدين ولم تكن الجزية صغاراً من حيث كانت فيا وإماكانت 
عقوبة وليس خراج الا “رضين على وجه العقو بة ألاثرى أن أرض الصى والمعتوه يحب 
فهما الخراج ولاتؤخذ منهماالجزيةلا"ن الجزريةعةوبة وخراس الا رضين ليس كذالك . 

(فصل) إن قال قائل من الماحدين كيف جاز إقرار الكفار على كفرم بأداء الجزية 
بدلا من الإسلام قيل له ليس أخذ الجر ية مهم رضاً بكفرم ولا إباحة لبقام م على شركهم 
ونا الجزية عقو بة هم لإقامتهم على الكفر و تبقيتهم على كفرهم بالجزبة كبى لو تر كنام 
بغير جرية توخذ منم إذ ليس ف العقل إيحاب قتلبم لا" نهلوكان كذ لك ها جاز أن ببق 
اللكافراً طرفة عينفاذاً بقام لعقوبة يعاقهم مها مع التبقية استدعاء لهم إلى التوبة من 
كفرم واستالة لم إلى الإعان لم يكن متنعاً إعماله إباهم إذكان فى علم الله أن مہم من 
يمن ومنهم من يكون دن اله من هن بألل فكان 2 ذلك أعظم ألم لحةمع ماللمسلدين. 
فا من المرفق والمنفعة فاس إذاً ف إقراره, على الكفر وترك قتليم بغيرجزية مايو جب 
الرضا بكفرهم و لا الإباحة لاعتقادهم وشركهم فكذلك إمباهم بالجرية جائز فى 
العوّل إذ لس فيه أ كثر من تعجيل نعض عقابهم ا مستحق يكفر هم وهوما بلحقوم من 


فى خراج الآرض هل هو جزية ۹۹ 


الذل والصغار بأداثها قولهتعالى | وقالت البو دعزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن 
لله | قبلى إنه أراد فرقة من البو د قالت ذلك والدليل على ذلك أن الهو د قد معت ذلك 
ف عبدالتى ب فلم تنكره وهوكةول القائل ا خو ارج ترى الاستعراض وقتلالطفال 
والمراد فرقة منهم لاجميعهم وکقو لات جاءى بنو آم والمراد لعضوم قال ابن عباس قال 
ذلك جماعة من المهود جاءوا إلى النبى بل فقالو اذلك وممسلام بن مشكم ونعهان بن أوق 
وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فأئز ل الله تعالى هذه الأبة وليس فى المود من يول 
ذلك الآن فها نعم وإنماكانت فرقة منهم قالت ذلك فانقرضت قول تعالى | يضامئون 
قول الذين كفروا من قبسل | يعنى يشامو نهم ومنه امرأة ضبياء للتى لا تحيض لامها 
أشهت الر جال منهذا الو جه فساوى المشركين الین جعلوا الا صنام شرکاء لله سبحانه 
وتعالى لان هؤلاء جعلوا اسيع وعزيراً اللذين هما خلقان لله ولدين له وشر یکین کا 
جعل أو لنك الا صنام المخلوقة شركاء لله تعالى قال ابن عباس [ الذين كفروا من قبل | 
يعنى به عيدة الاوثان الذين عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الاأخرى وقيل م 
يضاهئو نهم لان أو كك قالوا الاک بنات لله وقال هؤلاء عزير ومسي أبنا الله وقيل 
يضاهتو نهم فى تقليد أسلافهم وقوله تعالى [ذلك قو طم بأفواههم | يعنى أنه لابر جع إلى 
معى يح ولا حقيقة له ولا عصول أكثر من وجوده فى أفواههم وقوله | قاتليم الله | 
قال ابن عباس لعنهم الله وقيل إن معناه قتلهم الله كة وله عافاه الله أى أعفاه الله من 
ألسوء وقيل انه جع ل کالقاتل اخيره فى عداوة الله عر وجل قوله تعالى [ اتخذوا أحبارم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مریم , قیل إن الخبر العالم الذى صناعته تیر 
المعانى بحسن البيان عنما يقال فيه حبر وحبير والراهب الخاثى الذى يظبر عليه لباس 
الحشية يقال راهب ورهبان وقد صار مستعملا فى متنسى النصارى وقوله | أرباباً من 
دون الله | قيل فيه وجہان أحدعما أنممكانو | إذا حرموا عليهم شيا حرمو ه وإذا أحلوا 
هم شیا استحلوه وروی فى حديث عدى بن حاتم م أنى ای يِل قال فتلا النى يلق 
[ اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابً من دون الله | قال قلت يأ رسول الله إتهم لل يكونوا 
یعبدو نمم قال اليس کانو | إذا حرهوا عليهم شيئاً حرمو ه وإذا أحلو الم شيا أحلوه قال 
قلت نعم قال فتلك عبادتهم إياتم ولماكان التحليل والتحريم لا يحوز إلا من جبة العالم 


0 أحكام القرآن للجصاص 
١‏ ا س 
بالمصالح ثم قلدوا أحبارم مولاء أحبارم ورهبانهم ف التحليل والتحريم وقباوه منهم 
وتركوا أمرالته تعالى فما حرم وحلل صاروا متخذين لهم آر باب إذ نزلوم فى قبول ذلك 
pie:‏ منزلة الآر باب وقيل إن معناه [نهم عظمو م كتعظم الرب لآنهم يسجدو نم إذا 
.رأومموهذا الضرب من التعظيم لايستحقه غير الله تعالى فليا فغاو! ذلك فبمكانوا متخذين 
أرباباً قوله تعالى زهو الذى أرسل رسوله بالهدىودين الح ليظبره على الدين كله ] 
خيه بشارة للنى يل وللمؤمنين بنصرم وإظبار دينهم على سائر الآديان وهو إعلاؤه 
بالحجة والغلبة وقبر أمته لسائر الام وقدوجد عخبره على ماأخبربه بظرور أمته وعلوها 
على سائر الام الخالفة لدين الإسلام وفيه الدلالة على صمة نبوة النى يه وعلى أن 
القرآنكلام اله ومنعنده و ذلك لآن مثله لابتفق للمتخرصين والكذابين مع كثرة ماف 
القرآن من الإخبار عن الغيوب إذ لا يعلم الغيب إلا الله فبو إذآ كلامه وخبره ولا ينزل 
الله كلامه إلا على رسوله قوله تعالك | با أمها الذين آمنو! إن كثيراً من الا حبار والرهبان 
ليأكلون أموال الناس بالياطل | أكل الال بالباطل هو تملكه من الجرة امحظورة وروى 
عن الحسن إن مكانوأ يأخذون الرثى فى الحم وذكر ألا كل والمراد وجوه المنافم 
.والتصرف إذكان أعظم منافعه الا“ كل والشرب وه وكقوله تعالى | لاتأكلوا أموالكم 
بيتك بالباطل ] والمراد سائر وجوه المنافع وكقوله تعالى | ولا تأكاوا أمواهم - و- 
إن الذين بأكلون أموال اليتامى ] قوله تعالى [والذين يتكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله] الآ يقتضى ظاهره إيحاب إنفاق جميع الال لان الوعيد لاحق 
بتارك إنفاق أجميع لقوله | ولا ينفةوتما |ولم يقل ولا ينفقون منبا فان قبل لو كان اراد 
الجيع لقال ولا يتفقونهما قبل له لان الكلام رجع إلى مدلول عليهكأنه قالولا ينفةون 
'الكنوز والآخ ر أن يكتنى بأحدهما عن الآأخر للإيحاز كقوله تعالى [ وإذا رأوا تجارة 
أو هوا أنفضوا إلا | قال الشاعر : 
دن م عندنا وأنت ما عندك راض والرأى تيلف 
والمعنى راضون والدليل على أنه راجع إلهما جميعاً أنه لو رجع إلى أحدهما دونالآخر 
لبق أحدضيا عار ,من رہ فيكو نكلاما منقطعاً لامدنى لهإذكان قول [ والذين يكنزون 


الذهب والفضة ] مفتقرا إلى خبر ألا ترى أنه لا يحوز الاقتصار عليه وقدروى فى معى 


قوله تعالى : خذ من أمواطي صدقة . الاية 2 


ظاهر الآنة أخبارروى موسی بن عبيدة قال حدثتى عمرآن بن ی أنس عن مالك بن. 
أوس بنالحدثان عنأبى ذر قال سمحت النى ل قول ف الإبلصدقتا من جمع دنار 
أو درهما أو تبر أو فضة لايعده لغريم ولا ينفقه ف سجيل الله فہ یکی يكوى مهأ يوم 
القيامة قال قات أنظر مايجى: عن رسول الله يكم فان هذه الا موال قد فشت فى الناس 
فقال أما تقرأ القرآن | والذين يكنزون الذهب والفضة | الآية فاقتضى ظاهره أن فى 
الا بل صدقتها لا جميعما وهى الصدقة المفروضة وفى الذهب والفضة [خراج جيعهما 
وكذلككان مذهب ای ذر رحمة الله عليه أنه لا جوز ادخار الذهب والفضة وروى عمد 
أبن عر عن أبى سلية عن أبى هريرة أنرسولالله ده قال ماأحب أنلى مثل أحد ذهيآ 
عر على ثلاثة وعندى منه شىء أن لا أجد أحداً يقبله منى صدقة إلا أن أرصده لدین على 
فذكر فى هذا الحديث أن النى يلت لم بحب ذلك لنفسه واختار إنفاقه ولم يكر وعيدد 
تارك إنفاقه وروى قتادة عن شیر بن حو شب عن أف أمامة قال توفى رجل من أهل 
الصفة فر جد معهد ينار فقالالنى بلق كية وجائز أن يكون النى ب علم أنه أخذالدينار 
منغير حله أو منعه من حقه أو سأله غيره بإظبار الفاقة مع غناه عنه کا روى عنه بل 
منسأل عن ظبر غنى فإ ما يستكث رمن جمر جبنم فةلنا وماغناه يارسو لالله قال أن يكون. 
عند أهله مايغد.هم ويعشيهم وكان ذلك فى وقت شدة الحاجة وضيق العيش ووجوب. 
المواساة من بعضها لبعض وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أمها منسوخة بقوله تعالى 
| خذ من آمو الهم صدقة تطررم | قال أبو بكر قد ثبت عن النى بإ بالنقل المستفيض. 
إيحابه ف مائتى درم خمسة درام وفى عشرين ديناراً نصف دنار کا أوجب فرائض 
المواثى ولم بو جب الكل فلوكان [خراج الكل واجباً من الذهب والفضة لماكان التقدير 
وجه وأيضاً فقدكان فى الصحابة قوم ذوو يسار ظاهر وأموال جمة مثل عثيان وعبد 
الرحمن بن عوف وعل النى يله ذلك منهم فل بأمر م بإخراج الجميع فثدت أن إخراج. 
ابيع الذهب والفضة غير واجب وأن المفروض إخراجه هو الزكاة إلا أن تحدث أمور 
توجب المواساة والإعطاء نحو ال جائع المضطر والعارى المضطر أو ميت ليس له من. 
يكقنه أو وار به وقدروى شريك عن أى حمزة عن عام عن فاطمة بنت قيس عن الى 


عه أندقال ف الال حق سوى الزكاة وتلا قوله قعالى | ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل 


المشرق وا مغرب ] الآبة وقوله تعالى [ولا ينفةوتما فى سبيل الله] يحتمل أن بريد به ولا 
ينفقون منها څذف من وهو بريدها وقد بدنه بقوله | خذ من أمو اهم صدقة | فأ م يأ خذ 
جعض امال لاجميعه وليس فى ذلك ماو جب نسخ الأول إذ جائز أن يكون مراده ولا 
ينفقون منها وأما الكنز فمو ف اللغة كدس الثىء بعضه على بعض قال الحذلى : 
لادر درى إن أطعمت نازلک قرف الى وعندى البر مكنوز 

ويقالكنزت القر إذا كبسته فى القوصرة وهو فى الشرع لالم بۇد زكاته وروى عن ر 
وان عباس واين عير والحسن وعاس والسدى قالوا مالم يود زكاته فمو كنز فم من 
قال وإنكان ظاهر وما أدى زكاته فليس بكنز وإنكان مدفو نا ومعلوم أنأسماء الشرع 
لاتؤخذ إلا توقيفاً قوت أن الكنز اسم ا لم بؤد زكاته المفروضة وإذاكان كذ لك كان 
تقدير وله[ والذين بكندون الذهب والفضة | الذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة 
ولا ينفقونها يعنى الزكاة فى سبيل الله فل تقتض الآية إلا وجوب الزكاة سب وقد 
دا مد بن بكر قال 05 اأو دأود قال حدثنا ان بن آي شدية ة حدثنا ی بن يعلى 
الھاریی حدثنا أبى حدثنا غيلان عن جعفر بن [ياس عن مجاهد عن أبن عباس قال لمائزات 
هذه الآية | والذين يكنرون الذهب والفضة | كبر ذلك على المسلبين فقالعمر آنا أفرج 

عتكم فانطلق فقال بانى الله إنه كبر ع لل أحابك هذءالاية فقال النى ل إن الله لم بغرض 
اللزكاة إلا ليطيب ب مايق من أمو الک وما فرض الو اريث لتكون أن بعد قال فكير 
عر ثم قال رسول الله يل 3 لا آخبرک ضير ما يكنزالمر ۾ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سر ته 
وإذا أمرها أطاعنه وإذا ذاغاب عا حفظته تأخير ىه هذا الحديث ك أن مراد إنفاق بعض 
الماللاجميعه وأن قوله | والذين يكنرون |المرادبه منم الزكاة وروى ابن ميعة قالحدثنا 
دراج عن ألى اليثم عن أنى سعيد قال قال رسول الله يل إذا أديت زكاة مالك فقد 
قضيت الحق الذى يحبعليك فأخير هذا الحديث أيضآ أنال+قالواجبف الال هو 
الزكاة وروی سبيل إن أى صا عن أبيه عن أبى هربرة قال قال رول الله يلتم مامن 
صاحب كنز لا يؤدى كذ إلاجو» به يوم قان وكا فبحمى به جنه و جیه 
حتى حك الله بين عباده فأخبر فى هذا الحديث أن الحق الواجب فى الكنز هو الزكاة 


دو وذغيره وإنهلا يكب عه وقو لفحم ی پأجنبه و جنه يدل على أنه أراد معی قو له 


ذكاة الحلى ۳-۳ 


[والذين يكنزون الذهب والفضة - إلى قوله - فتکوی مها جباهوم و جومم وظرورم 
هذا ماکازتم لأنفسم | يعنى لم دوا زكاته وحدثنا عبد الباق حدثنا بشر بن موسى 
حد انا عبد اله بن صاڂ حدثنا عبد العزيز بن أبى سلبة الماجشون عن عبد الله بن دنار 
عن ابن تمر قال قال رسو ل ايله ا" إنالذى لايؤدىزكاته مل له تجاعأفرع لمزيستان 
يازمه أو يطوقه فيقول آنا كنرك أناكنرك فأخير أن المال الذى لا تؤدى زكاته' هو 
التكنز ولا ثوت ماوصفنا أن قوله [ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفقو نما فى 
سبيل الله | ماده منع الزكاة أو جب عمو مه إيحاب الزكاةفى سائر الذهب والفضةإذكان 
الله إتماعلق الک فما بالاسم فاقتضى إيحاب الزكاة فيما بوجود الاسم دون الصنعة فز 
كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أوتير أو فضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ 
ويدل أيضاً على وجوب ضم الذهب إلى الفضة لإيحابهالحق فيهمابتموعين فقوله [والذين 
كنزو ن الذهب والفضة ولا ينفقو نها فى سيل الله | وقد اختلف الفقواء فى زكاة الل 
فاو جب أصحاينا فيه الزكاة وروى مدله عن عمر وأ إن هسعود روأه سفيان الثورى عن 
حاد عن إبراهم عن علقمة عن ابن مسعود وروی عن جابر وابن عمر وعائشة لا زكاة 
فى الحلى وهو قول مالك والشافعى وروى عن نس إن مالك أن الح تزى مرة واحدة 
ولاتزى بعد ذلك وقد ذكرنا وجه دلالة الآبة على وجو مها فى الحلى لشمول الاسم له ء 
وقدروى عن الى لړ آثار فى جاب زكاة ا لمحل منها حد رث عمرو بنشعيب عن أيه 
عن جده أن النى َه رأى !م أتين فى أبدمهما سواران من ذهب فقال أتعطين زكاة 
هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله همابوم القيامة سوارين مننار فأو جب الز كاة 
فى السوار وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمد بن عسى قال حدثنا 
عتاب عن ثابت بن محلان عن عطاء عن آم سلية قالت كنت ألدس أوضاحا من ذهب 
فقات بار سول الله أ كاز هو فقال مابلغ أنتؤدى زكاته فرك فليس بکازوقدحو ی‌هذا 
الخبر معنيين أحدهما وجو ب زكاة ا لحل والاخرأن الكتر مال تؤدزكاته وحدثناحمد بن 
بکرقال حدثنا أبوداودقال<د ثنا مد بنإدر يس الرازىحدثنا عر وین الرييع بنطارق 
حد تناح ب نأيوب عن عبيد الله بنألى جعفر أن محمد بن خم رو بنعطاء أخبرهعن عبدالله 


أبن شداد بن أأد أنه قال دخلنا عل عائشة ذوج الى عله ثقالت دغل على رسول الله 


SS 
يله فرأى ففيدى فتحات من ورق فقال ماهذا باعائشة فقاتصنعتهن أتزي نلك بار ول‎ 
الله قال أتودين زكاتهن قلت لا أو ماشاء اله قال هو حسبك من اانا فانتظم هذا الخبر‎ 
معنيين أحدهما وجوب زكاة الحل والآخر أن المصدوغ يسمى ورقا لاما قالت فتحات‎ 
من ورق فاقتضى ظاهرقوله فىالرقة ربع العشر [ياب الركاة فى الل لان الرقة والورق‎ 
واحدويدل عليه من جمة النظر أن الذهب والفضةيتعلق وجو ب الزكاة فيا بأعيامهما‎ 
فى ملك منكان من أهل الزكاة لا بمعنى ينضم إلمهما الدليل عليه أن النقر والسبائك‎ 
تجب فيهما الزكاةوإن لم تكن مرصدة لاء وفارقا بهذا غيرهما من الامو ال لآن غيرهما‎ 
لا تحب الزكأة فيهما بو جود لالك إلا أن تكون هرصدة للهاء فوجب أن لا مختاف‎ 
حك المصوغ والمضروب وأيضاً لميختلفوا أن الح إذاكان فى ملك الرجل تجب فيه‎ 
الركاة فكذلك إذا كان ف ملك لا رأةكالدرام والدئانير وأيضاً لاعختاف حك الرجل‎ 
والمرأة فها يارمهما من الزكاة فوجب أن لا ختلفا فى الحلى ه فإن قبل الى كالنقر‎ 
العوامل وثياب البذلة ء قيل له قد بينا أن ماعداهما بتعلق وجو بالزكاة فومابآن يكون‎ 
مرصداً لاء فال نوجد هذا المعنى لم تجب والذهب والفضة لأعياتهما بدلالة الدراهم‎ 
والدنائير والنقر والسبائك إذا أراد مهما القنية والتبقية لا طلب الما وأيضاآً لا لم يكن‎ 
للصنعة تأثير فوما ولم يغير كما فى حال وجب أن لا ختلف الحكم بوجود الصنحة‎ 
وعدمبا ء فإن قبل زكاة الحل عار يته قبل له هذا غلط لآن العارية غير واجبةوالزكاة‎ 
واجبة فطل أن تكون العارية زكاة وأما قول أنس بن مالاك أن الزكاة تجب فى الى‎ 
. مرة واحدة فلا وجه له لا”نه إذاكانمن جنس ماتجب فيه الزكاة وجبت ىكل حول‎ 
فصل ) وقد دلت الآية على وجوب الزكاة فى الذهب والفضة بمجموعبما فاقتضى‎ ( 
ذلك وجو ب ضم بعضها إلى بءض وقد أ ختلف الفقباء فى ذلك فقال أصما بنايضم أحدهما‎ 
إلى الأخر فإذا كل النصاب مها زکی واختاف أصمابنا فى كيفيته فقال أبو حنيفة يضم‎ 
بالقيمة كالعر وض وقال أبو يوسف ومد يضم بالا جزاء وقال ابن أنى ليل والشافعى‎ 
لا يضهان وروى الضم عن الحسن وبکر بن عبد الله بن الا شج وقتادة والدايل على‎ 
وجوب الزكاة فما موعين قو له تعالى [ والذين يكنزون الذهب والفضةولا ينفقو ما‎ 
فى سبيل الله | فأو جب الله تعالى فما الركاة جموعين لان قوله | ولا بنفقو نما | قد‎ 


وجوب زكاة الذهب والفضة ۳.6 


أراد به إتفاقهما جميعاً ويدل على وجوب الضم أنهما متفقانفىوجوب الحق فهما وهو 
ربع العشر فكانا منزلة العروض الختلفة إذا كانت للتجارة لماكان الواجب فيا ربع 
العشر ضم بعضها إلى بعض مع اختلاف أجتاسها وقد قال الشافعى فيمن له مائة درم 
وعرض للتجارة يساوى مائة درم أن الذكاة واجبة عليه فضم العرض إلى المائة مم 
اختلاف الجنسين لاتفاقهما فى وجوب ر بع العشر وليس الذهب والفضة كااجنسينمن 
الإبل والغنم لآن ز كامهما ءتلفة فإن قبل زكاة خمس من الإبل مثل زكاة أربعين شاة 
ولم يكن اتفاقم ما فى اق الو اج مو جب لضم أحدهما إلىالآخر قبل له لمنقل أناتفاقهما 

ف المقدار الواجب وجب طم أددهها إلى الآخر ونما قلنا أن اتفاقهما فى وجوب ريع 
العشرفهما هو المعنى الو جب للدم كعروض التجارة عند اتفاقهما فى وجوب ربع العشر 
وقت الضم والإبل والغنم ليس الوأجب فما ربع العشر لآن الشاة ليست ر بع العشر 
من نمس عن الیل ولا بع العشر من أر بعين شاا أيضآ انه جائزأن يكون الغنم نم خياراً 
وتكون الوا جب فما أشاأة وسطا فيكون أقل م هن ربع عشرها فهذا إلذأم 7 7 فإن 
أحتجوأ بقوله بر لبس فا دون خمس أو أق صدقة و ذلك .وجب الزكاة فاس وا »كان 
سپا ذهب أو ل يكن قبل لها م : مع قو له ليس فهادون خمس أواق صدقة وجوب صم 
المائة إلى العر وض وكان معناه 79 إذالم يكن معه غيره من العر وض كذلك نول حن 
فى مه إلى الذهب ٠‏ قو له تعالى / إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شمر - أل قول 
حرم ]لا قال تعالى فى مواضع أخر | الحج أشهر معلومات | وقال | يسئلونك عن الأآهلة 
قل هى مواقيت للناس والحج ] فعاق اک برآ من مصالط الدنيا والدين وبين فى 
هذه الابة هذه الشوور وإنما تجرى على مناج واحد لايقدم اأؤخر منهاولا يؤخر ااقدم 
وقال| إن عدة الشمور عند الله |.وذلك ع تمل وجبين أ حدهما أن | الله وما هذه اأشمور 
وسواوا بأسمائها على مارتيها عليه وم خلق السموات والا رض وأنزل ذلك على أنساله 
ف كتبه المنزلة وهو معنى قول | إن عدة الشوور عند اله | وکا بأق على ماكانت عليه 
لميزها عن تر تدا أغيير 3 شر کین لا اا وتقديم المؤّخر وتأخير المقدم ف ألا ما 
منها وذكر ذلك لنا لنقبع أمن الله فما وترفض ما كان عليه أمى الجاهلية من تأخير أمماء 
الشبوروتقدعها وتعليق الا'حكا م على ألا" سماء الى ر تيو ها عليها ولذلك قال النى ب 

055 أحكام ملع“ 


۳.٦۹‏ أحكام القرآن للجصاص 


فى حجة الوداع مارواه ابن عمر وأبو بكرة أن النى بق قال فى خطبته بالعقبة أها 
الناس إن الزمان قد استدار قال ابن عمر فمو اليوم كبيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض وقال أبوبكرة قد استدا ركبيئته بوم خلق الله السموات والأرض وإن عدة 
الشبور عند الله انا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
وا محرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان وأن النسىء زبادة فى الكفر الأية قال 
ابن عمر وذلك[نهم كانو | علون صفر عاماحر اما وعاماحلالا وبجعلون الحرم عاماحلالا 
وعاما حراما وكان النسىء من الشيطان فأخبر انى لر أن الزمان يعنى زمان الشبور قد 
استدا ركهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وأذكل شمر قد عاد إلى الموضع الذى 
وضعه الله به على تر ثليه ونظامه وقد ذكر لى نعض أولاد بی المنجم أنجده وھوأحسب 
عمد بن مو سى المنجم الذى ينتمون إليهحسب شهورالأهلة منذا بتداء خلقاللهالسموات 
والاأرض فو جدھا قدعادت فى موقع الشمس والقمر إلى الوقت الذى ذكر النى ب 
أنه قد عاد إليه يوم النحر من حجة الوداع لان خطبته هذه كانت ينى يوم النحر عند 
العقبة وإنه حسب ذلك فى تمان سنين فكان ذلك اليو م العاشر من ذى الحجة على ما كان عليه 
بوم ابتداء الشهور والشمس والقمر فى ذلك اليوم فى الموضع الذى ذكرالى ب أنه قد 
عاد الزمان إليه مع النسىء بالذى قد كان أهل الجاهلية ينسئون وتغيير أسماء الشهور 
ولذلك تكن السنة التى حج فما أبو بكر الصديق هى الوقت الذى وضع احج فيه وإنما 
قال رجب مضر بين جاذی وشعبان دون رمضان الذى يسميه ربيعة رجب وأما الو جه 
الآخر ف معنى قوله [ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبراً فىكتاب الله ]| فهو أن الله 
قسم الزمان اثثى عشر قسما بعل نزو ل الشمس کل بر ج من البروج الإثنعشرقسما منبا 
فيكو نقطعما للفلك فى ثلثماثة وخمسة وستين يوم وربع يوم فیجیء نصيب كل قسم منها 
بالا”“يام ثلاثين پوماً وکسر قم الا"زمنةأيضاً على مسير القمرفصار القمر يقطع الفلك 
فى نسعة وعشرين بوم ونصف يوم وجعل السنة القمرية ثلثهائة وأربعة وخمسين يوم 
وربع يوم فكان قطع الشمس للبرج مقارباً لقطع القمر للفلك كله وهذا معتى قوله تعالى 
| الشمس والقمر بحسبان ] وقال تعالى | وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل 
وجعلنا آنة البار مبصرة لتبتغوا فضلا من رم ولتعلموا عدد السئين والحساب ] فلا 


معتى قوله عل إن الزمان قد استدار الح ¥ 
لاا الا 


كانت السنة مقسومة على نزول الشمس ف البروج الإثني عشر وكان شهورها ائنى عشر 
واختلفت السنة الشمسية والقمرية فى البروج الإثنى عشر وكانت شهورها أثى عشر 
واختلفت السنة الشمسية والقمرية فى الكسرالذى ييهما وهو أحد عشريزماً بالتقريب 
وكانت شهور القمر ثلاثين وتسعة وعشرين فبا يتعلق با من أحكام الشرع ول يكن 
لنصف اليوم الذى هم و زيادة على نسعة وعشرين. يوم حم فكان ذلك هو القسمة الى 
قسم الله ۴ السنةفى ابتداء وضع الخاق * 2 غيرت الأمم العادلة عن كثير م من شرائع 
ا لاء هذا | التر تیب فكانت شهور الروم بعضها ثمانية وعشرين وبعضها تمانية وعشرين 
ونصفاً وبعضبا واحداً وثلاثين وذلك على خلاف ما أدر الله تعالى من اعتبار الشبورق 
الأحكام الى تتعلو ق ما ثمكانت الفرس‌شمورها ثلاثين إلا شبرأواحدا وهو بادماه فإنه 
خمسة و لاون شمكانت 7 تكبس فكل مائة وعشرين سنة شرآ كاملا فتصير السنةثلائة 
عشر أخبر الله تعالى أن عدة شوور السنة انا عشر شهراً لا زيادة فا ولا نقصان وهى 
الشبور القمرية الى إما أن تكون تسعة وعشرين وإما أن تكون ثلائين ولذلك قال 
الى يه الشبر تع وعشرون والشهر ثلاثون وقال صوموا لرؤيته وأفطروا ل أرؤٌ ينه 
فان غ م علي عدوا ثلاثين لعل الشبر برؤية املال فإن اشتبه لنهام أو قترة فثلائون 
اعلا آله ته بقوله | إن عدةالشوور عندالله الناعشر شه راف کناب الله وم خلق السموات 
والأرض ] يعنى إن عدة شور السئة اثنا عشر شرآ لا زيادة عليها و أبطل به الكيسة 
الىكانت تكسما الفرس فتجعلما ثلااثة ة عثر شهراً فى بعض ألسنة وأخبر النى 2 أن 
أنقضاء الشوور برؤبة الحلال فتارة قسءة وعشرون وتارة لاون ذأعلينا انه هذه 
الأبة أنه كذلك وضع الشوور والسنين فى ا بتداء الخلق أخبر النى بر عود الزمان إلى 
اکان علي وأبل به ماغرهالشركون من تريب الشبور ونظاهبا وما زاد به فى السنين 
والشهور وإن الآمر قداستقر على ماوضعه اله تعالى فى الا صل لا علم تبارك وتعالى من 
تعلق مصال النأس فى عبادتهم و شرام يكون الشبور والسنين علىهذا الوجه فيكون 
الصوم تارة فى الر بيع وتارة فى الصيف وأخرى ف الخريف وأخرى فى الشتاء وكذللك 
الحج اعلمه بالمصلحة فى ذلك ٠‏ وقد روی ف ايان صومالنصارىكان كذ لك فلمارأوه 
يدور في بعض السنين إلى ) الصيف جتمعوا إلى أن نقلوه إلى زمان الرييع وزادوا فى 


العدد وتركوا ما تعبدوا به من اعتبار شبور القمر مطلقة على مايتفق من وقوعبا فى 
الآزمان وهذا ونحوهمما سم الله تعالى به وأخبر أنهم اتخذوا أحبارم ورهياتهم أرباباً 
مر دون الله فى اتباعېم أوامر م واعتقادم وجوبما دون أوام الله تعالى فضلوا 
وأضلوا وقوله تعالى | منها أربعة حرم | وهى الى بينها النى بإ بأنها ذو القعدة وذو 
الحجة وا حرم وزجب والعرب تقول دوا | ماما رما لمعنيين 
أحدهما تعر مم القتال فبا و قدكان آهل الجاهلية أيضاً يعتقدون تحرم القتال فها وقال 
الله تعالى | يسئلونك عن الشبر ال رام ة قتال فيه قل قتال فيه كبير | والثانى تعظم نتباك 
حارم فيها بأشد من تعظيمه فى غير هاو تعظيم الطاعأت فا أ ۴ فعل الله تعالى ذلك 
ما فيه من المصلحة فى ترك الظل فبا لعظم منزلتها فى حكر الله والمبادرة إلى الطاعات من 
الاعتهار والصلاة والصوم وغيرها كا فرض صلاة الحعة فى يوم بعينه وصوم رمضان 
فى وقت معين وجعل بعض الأماكن فى حكر الطاعات وموافعة امحظورات أعظم من 
حرمة غيره نحو بيت الله الحرام ومسجد الدينة فيكون ترك الظلم والقبائح فى هذه 
الشہور والمواضع داعياً إلى تركها ف غيره ويصير فعل الطاعات والمواظية علما فى هذه 
الشبور وهذه ال واضع اشر فة داعا إلى فل ما فى غيرها للءرور والاعتياد وما 
يصحب الله العبد من تو فيقه عند |قبالهإلمطاعته وما يلح قالعيد منالخذلان عند كيابه 
على المعاصى وأشتهاره و أنسه بها فكان فى تمظيم بعض الشهور ونعض الاما کر ن أعظم 
الماح فى الاستدعاء إلى الطاعات وترك القبائح 3 ن الا"شياء يحر إلى أشكالها وتباعد 
من أضدادها فالإستكثار من الطاعة يدعو إلى أمثاها والاستكثار من المعصية يدعو 
إلى أمالها قوله تعالى | فلا قظلموا فيون تفس سمه فر يهن ]عند ابن عباس 
راجع إلى الشوور وتالا دة هوعائد إلىالا أربعة الحرمو قوله | وقاتلوا اله ركين كافة ] 
يحتمل وجبين أحدهما الام بقتال سائر أصناف أهل الشر ك[لا مناعتصم منهم بالذمة 
وأداء الجزية على ما ينه فى غيرهذه الأبةوالآخر الا'مريأن تقائلم جتمعين متعأضدين 
غير متفرقين ولا حتمل الو جي نكان عليبماإذ ليسامتنافيين فتضمن ذلك الاسر ب ر 
جلد ع المشركين وأن كونوا جتمعين متعاضدين على لقتال وقوله إِ به اتلو نک كافة 
يمن أن جاع توم يرون ذلك ف بک وله تقدونه و تمل کا الو i‏ + 2 ۴ 


باب فرض النفير والجباد ۴۰۹ 


معنى قو له | فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم | متضمنة لرفع العوود والذهم الى كانت 
بين النى يِه وبين المشركين وفها زبادة معنى وهو الس بأن نكون مجتمعين فى حال 
نالتا إياام قوله تعالى | ما السى: زيادة فى الكفر | فالنسىء التأخير ومنه البيع بنسيئة 
وأنسأت الببعأخرته و | ماننسخ من آبة أوننسأها | أىنؤخرها ونسئت المرأة إذا حبات 
تأ خر حيضها ونسأت الناقة إذا دفعتها فى السير لأنك زجرتها عن التأخر واانسأة العصا 
ای بنسأ مها الأذى ويزجر ويساق بها فيمنع من التأخر ومراد الله تعالى ذكره النسىء 
فى هذا الموضع ماكانت العرب تفعله من تأخير الشهور فكان بقع الح فى غير وقته 
واعتقاد حرمة الشبور فى غير زمانه فقال ابن عباس كانوا يحعلون الحرم صفرآ وقال 
!ب نأبى نجيم وغيرهكانت قريش تدخل ىكل ستة أشهر أياماً يوافقونذا الحجة فىكل 
ثلاث عشر سنة فوفق أله تعالى لرسوله فى حجته استدارة زمانهم كريئته بوم خلمق الله 
السموات و الأرضفاستقام الإسلام على عدد الشهور ووقف الج على ذى الحجة ه 
وقالأ بن إتحاق كان ملك من العرب يقال له ألقلس وأسمه حذيفة أولمن أنسا النبىء 
أنسأ حرم فكان صله ماما ويحر مه عاماً فكان إذا حرم هكانت ثلاث حرمات متو اللات 
بوه العدة الى حرم الله فى عبد إيراهم صلواتالله عليه فإذا أحله دخل مكانه صفر فى 
حرم أتواطىء العدة يقول قد أ كلت الأربمة کا كانت لای أحل شه ر إلا قدحرمت 
مكانه شرآ ج النى لړ وقد عاد الحرم إلى ما كان عليه فى الا “صل فأنزل الله انی 
| إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر ثمراً | فأخبر الله أن النسىء الذى كارا يفعاونه 
كفر لان الزيأدة فالكفر لاتكونإلا کفرآلاستحلاھم ماحرم الله وتر مهم ماأحل 
الله فكان القوم كفاراً باعتقادم الشرك ثم ازدادوا كفراً بالندىء . 
ش باب فرض النفير والجباد 
قال الت تعالى | با أا الذين آمنوا ما لم إذا قيل لكر انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 
الاأرض - إلى قوله ‏ إلا تنفروا يعذ بكر عذاباً ألما ويستبدل قوماً غير | اقتضى ظاهر 
الآبة وجوب النفير على من لميستنفر وقال ف آبة بعدها | اتفروا خفافاً وثقالا] فأوجب 
النفير مطلقاً غير مقيد بشرط الإستنفار فاقتضى ظاهره وجوب الجباد على كل مستطيع 
له وحدثنا جعف رين مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن ألمان قال حدثنا أيوعبيد 
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قال حدثنا أبوالمان وحجاجكلاهما عن جرير بن عثّمان عن عبد الرحمن بن ميسرة وابن. 
أبى بلال عن راشد الحبرانى أنه واف المقداد بن السود وهو جر قال فقلتءاأيا الود 
قد أعذر الله إليك أوقال قد عذرك الله يعنى فى القعو د عن الغر و فال أنت علينا سورة 
براءة انفروا خفافاً وثقالا قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن راهم عن أيوب عن أب 
سيرين أن أبا أيوب شهد بدراً مع رسول اله يلت ثم لم يتخلف عن غراة المسلمين إلا 

عاما واحداً فإنهاستعمل على الجش رجل شاب ثم قال بعد ذلك وما على من استعمل 
على فكان يقول قال الله [ انفرو! خفافاً وثقالا] فلا أجدنى إلاخفيفاً أو ثقيلا وبإسناده 
قال أبو عبيد <دثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أذس بن مالك أن أ باطاحة 
قرأ هذه الآية | انفروأ خفافاً وثقالا ] قال ما أرى الله إلا يستتفر نا شيانا وشيوخا 
جوزو مز ناه فركب البحر ومات فى غراته تلك فا وجدناله جزيرة ندفنه فما أو قال 
يدفنو نه فا إلا بعد سابعهقال بو عبيد حدث:احجاج عن أى جرج عن #اهد ف هذه الآبة 
قال الوا فينا التقيل وذو الحاجة والصنعة والمنتشرعايه أمره قال الله تعالى || نفر وا خفافاً 
وثقالا ] فتأول هؤلاء هذه الا بة على فر ض النفير أبتداء وإن لم يستنفروا والايةالأول 
شتضى ظأهرها وجوب فرض النفير إذا ا-تنفروا وقد ذكر فى تأويله وجوه أحدها 
أن ذلك كان فى غروة تبوك لا ندب إليه النى ب الناس إليها فكان النفير مع رسول. 
الله يل فرضاً على من استنفر وهو مثل ةو | ماکان لاال الدينة ومن حوفي من 


تنفر وهو مثل قو 
الا عراب أن يتخلفوا عن رسو لاله ولايرغبوا 1 بأتقسهم عن نفسه] قالوا وليس كذلك 
حك النفير مع غيره وقيل إن هذه الآية منسوخة <دثنا مد بن بكر قال دثنا أبو داود 
قال حدثنا أحمد بن جد المروزى قال حدثنا على بن الحسين عن أبيه عن زيد التحوى. 
عن عمكرمة عن ابن ع عباس قال | إلا تنفروا بك عذابأ 1 آل وستدل قوم غيم ا 

و[ ماکان لا هل المدينة ومن حو لهم من ألا عراب أن يتخلفوا عن رسول الله] سخا 
الآية التى تليبا [ وما كان اؤ منون لينفر وا كافة | وقال آخرون ليس فى وأحدة منهما 
فسخ وجمكلهماثا بت فى حالين فتىلم يقاوم أهل التغورالءدو واستنفروا ففرض عل الناس 
النفير [لييم حى يستحيوا الثغور وإن استغى عنوم باكتفائهم عن هناك سواء استنفروة 
أو لم يستنفروا ومتى قام الذين فى وجه العدو بفرض الماد واستغنوا بأتفسهم عن 
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وراءم فلس على من ورام فرض الجباد إلا أن شاه من شاء منم الخروج للقتال 
فيكو ن فاعلا للفر ض و إن كان معذوراً فى القءو د بديآ لآن الجباد فرض على الكفاءة 
ومتى قام نه بعضهم سقط عن الباقين وقد حد نا مدین بكر قال حدثنا أبو داود قالحدثنا 


عثمان بن ألى شيبة قال حدثنا جر ير عن منص ور عن جاهد عن طاوس عن ابن عباس قال 
قال رسو ل الله يله 00 َه اوم الفتح فتح مک لامجرة ولكن جماد ونيةوإن استنفرتمفاتفروا 
فاس بالنفير عند الإ نفار وهو موافق لظاهر قوله تعالى [ يا آما الذين آمنوا مالک إذا 
قيل لك انفروا فى سهيل ألله اثاقلم إلى الأرض | وهو مول على ماذكر نا من الإستنفار 
للحاجة [لهم لآن أهل التغور متّى اكتفوا اش ول كن لهم حاجة إلى غيرثم فليس 
يكادون يستنفرون ولكن لو ا-تنفرهم الإمام مع كفاية من فى وجه العدو من آهل 
التغور وجيوش المسلمين لا نه بريد أن يغرو أهل الحرب ويطأ دبارم فعلى من استنفر 
من المسلءين أن ينفروا وهذ هو موضع الخلاف بين الفقماء فى فرض الجباد كى عن 
أبن شبرمة والثورى فى آخرين أن الجهاد قطوع وليس بفرض وقالوا | كتب عليكم 
القتال | ليس على الوجوب بل على الندب كةوله تعالى | كتب يم | إذا حضر دک 
اموت إن ترك خيراً الوصية الوا لدين والا قر بين | وقدروى فيه عن ابن عمر نحو ذلك 
وإنكان تلا فى عة الروأية عنه وهو ماحدثا جعفر بن مدن الحم قال حد ثناجعفر 
أن تمد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا على بن معبد عن أي الملييم الرق عن 
ميمون بن مهرات قال كنت عند ابن عمر اء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
فسأله عن الف رائض وأ عمر جا اس حيث يسم عكلامه فقال الفرائض شبادة أن لا إله 
إلا اله و أن مدا رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الذكاة وحج أليفت وصيام رمضان 
والجباد فى سبيل الله قال فكان ابن عمر غضب من ذلك ثم قال الفر اض شهادة أن لا إله 
إلاالله وأن مدآ رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء ال زكاة وح البيت وصيام رمضان قال 
وترك الجهاد وروی عن عطاء و مرو بن دينار وه حد:ناجعفر بن #د قال حد نا جعفر 
أبن الان قال حدثنا بو عبيد حد ثنا حجاج عن ابن جريقالقات لعطاء أواجب الغزو 
على الناس فقال هو وعمرو بن دينار ماعلءناه وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد ومالك 
وسائر فقهاء الا أمصار إن الجهاد فرض إلى يوم القيامة إلا أنه فرض على السكفابة إذا 
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قام به بعضه م كان الباقون فى سعة من تركه وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان التورى كان 
يقول ليس بفرض وللكن لايسع الناس أن يحمعوا على تركه ويحزى فيه بعضهم على 
بعض فإنكان هذا قول سفيان فان مذهيه أنه فرض على الك فاة وهوموافق اذهب 
أصحابنا الذى ذكر ناه ومعلوم ف اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا عاف أهل الثغور منالعدو 
و تكن فهم مقاومة هم عقافوا على بلادم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة 
الآمة أن بنفر إلهم من كف عاديتهم عن السلمين وهذا لا خلاف فيه بين الامة إذليس 
من قول أحد من المسلبين إباحة القعود عنهم حى يستبيحوا دماءالمسلمين وسى ذراريم 
ولكن موضع الخلاف بينهم أنه متىكان بإزاء العدو مقاومين له ولا يخافون غاية العدو 
علهم هل يجوز لللسلمين ترك جبادهم حتى يسابوا أو يؤدوا الجزية فكان من قول أبن 
عمر وعطاء وعمرو بن دينار وان شير مه أنه جائز الإمام والمساءين أن لا يغروثم وأن 
يقعدوأ عنهم وقال آخرون على الإمام والمسلدين أن يخرومم أبدأحتى يلموا أو يؤدرا 
الجرية وهو مذهب أصعابنا ومن ذكرنا من السلف المقداد بن الأسود وأبو طلحة فى 
آخرين من الصحابة والتابمين وقال حذيفة بن الها نالإسلام تمانية أسهم وذكرسهما منها 
الماد وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا 
حجاج عن | بن جرج قال قال معمر كان مكحول يستقبل القبلة ثم يحاف عش رأيمان أن 
الغروواجب ثم بقول إنشتم زدنک وحدثنا جعفر قال حد ثنا جعفر حدثنا أوعبيد حدثنا 
عن عبد اللهبن صا عن معاوية بن صا عن العلاء بن الحارث أوغيره عن ا بن‌شماب‌قال 
كتب الله الجباد عل الناس غزوا أو قءوداً فن قعد فمو عدة إن استعين به أعان و إناستنفر 
نفر وإن استغنى عنه قعد وهذا مثل قول من براه فرضاً على الكفاية وجائز أن يكون 
قول ابنعمر وعطاء وعمرو بن دينارفى أن اماد ليس يفرض يعنون به أنه ليس فرضه 
متميناً علىكل أح د كالصلاة والصوم وأنه فرض على الكفاية وال يات الموجبة لفرض 
الجباد كثيرة فنها قوله تعالى | وقاتلوم <تى لا نكون فتنة ويكون الدين لله | فاقتضى 
ذلك وجوب قتالهم حتى جحيبو! إلى الإسلام وقال | قاتلوم يع مهم الله بيده ويخزم 
الآبة وقال | قاتلو | الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر | الآبة وقال [ فلا تو 
وتدعوا إلى السام وأتم الأعلون والته معك | وقال | فاقتلوا المشركين حيث وحدتموم ] 
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و [ وقائلوا المشركين اة يقاتلونك كافة | وقال | انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا 
بأمو الکو أنفسم ف سبيل الله ] وقال | إلا تنفروا يعذبم عذاباً ألما ويستبدل قوم 
غيرك]وقال [ فانفروا ثبات أو انفر وا جميعاً ] وقال [ يا أمها الذينآمنوا هل أدلكم على 
تجحارة تتجيكم من عذاب ألم تؤمنون ,الله ورسوله وتجاهدون ف سبيل الله بأموالم 
و أنفسكم | فأخبر أن النجاة من عذا به نما می بالإعان بالله ورسوله وبالجباد فى سبيله 
بالنفس والمال تضمنت الأبة الدلالة على فرض الجباد من وجرين أحدهما أنه قرنه إلى 
فرض الإبمانوالآخر الإخبار بأن النجاةمن عذاب الله بهو بالإمان والعذا بلا يستحق 
إلا بترك الواجبات وقال | کتب عليكم القتال وهو كره لكم ] ومعناه فر ضكةوله 
[ كتب عليكم الصيام | فإن قبل هو كقوله | كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن 
ترك خيراً الو صية للوالدين والأقربين | ولا هى ندب ليست بفرض قيل له قدكانت 
الوصية واجبة موذه الآية وذلك قبل فرض الله المواريث ثم نسخت بعد الميراث وم 

ذلك فإن حك اللفظ الإيجاب إلا أن تقومدلالة للندبولم تقم الدلالةفى الجباد أنه ندب 
قال أبو بكر فأكد الله تعالى فرض اماد على سائر المكلفين بهذ الآية وبغيرها على 
حسب الإمكان فقال لنبيه يكت | فقائل فى سبيل الله لا نكاف إلا نفسك وحرض 
المؤمنين] فأو جبعليه فرض|الجراد من وجرين أحدهما بنفسه ومباشرة القتالو حضوره 
والآخر بالتحريض والحث والبيان لانه قله لم يكن له مال فلم بذ کر فيا فرضه عليه 
إنفاق المال وقال لغيره | انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكر وأنفسكم ] فألزم من 
كان من آهل لقتال وله مال فرض الاد بنفسه وماله ثم قال فى آية أخرى | وجاء 
المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذي نكفروأ 
منهم عذاب ألم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله] فلخل من أسقط عنه فرض الجراد بنفسه و ماله للعجر 
والعدم من إيحاب فرضه بالنصح لله و رسو له قلس أحدمنالمكلفين إلا وعليه فض الجباد 
على مرا تبه آلی وصفنا وقد ر وى فى تأ كيد فرضه أ خبا ركثيرة فنها ماحد ثنا عن عمروين 
حفص السدومى قال حدقا عاصم ن على قال حدثنا قس بن الريع عن جل بن يم 
عن مؤثر بن عفازة عن بشير بن المخصاصية قال أتيت النبى بإ أرايمه فقلت له علام 
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تبايعنى بارس و لاله فد ر سول اله يده فقال على أن تشہد أنلا إلهإلا الله وأن مدآ عبده 
ورسوله وتصلى الصلوات اس المكاتو بات لوقنهن وتؤدى الزكاة المفروضة وقصوم 
رمضان ونحج البيت وتجاهد فى سبيل الله فقلت رار سول التهكلا لاأطيق إلا اثنتين إيتاء 
الركاة فالى إلا حولة أهلى وما يقو مون به وأما الجماد قإلىر جل جبان قأخا ف أن تخشع 
نفسى ذأفر فأبوء بغضب من الله فقبض رسول الله م بده وقال بابشير لا جراد ولا 
صدقة فم تدخل الجنة فقات بارسول الله أبسط يدك فسط يده فبايعته عليين وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا إيراهيم بن عد الله قال حدثنا حجا قال حد ٹنا اد أخمر نا 
حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله يلت قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسم 
و ألستم فأو جب الجراد بكل ما أمكن الجباد به ولوس بعد الإمان بالله ورسوله فرض 
كد ولا أولى بالإيحاب من الجباد وذلك أنه بالجراد يمكن إظبار الإسلام وأداء 
الفرائض وف ترك الجماد غلية العدو ودروس الدين وذهاب الإسلام إلا أن فرضهعلى 
الكفابة على ما بدا فإن أحتج محتج بماروى عأصم بن زيد بن عبد أله بن عمر عن وأقد بن 
مد عن أببه عن أبن عمر قال قال ر سول الله يِل بنى الإسلام على خمس فذ كر الشہاد تين 
والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان فذ كر هذه الخنس ولم يذكر فيه الجباد وهذا 
يدل على أنه ليس بفرض قال أبو بكر وهذا حديث فى الأصل موقوف على ابن عر 
رواهوهب عن ر بن مد عن زيد عن أبيه عن أبن عمر أنه قال و جدت الإسلام بی 
على س وقوله وجدت دليل عل أنه قاله من رأبه وجائر أن بعد غيره ما هو أ کش منه 
وقول حذيفة بى الإسلام على مانية أسهم أحدها الجراد يعارض قول ابن عر ء فإن 
قبل فةد روى عبيد الله بن مومى قال أخيرنا حنظلة بن أنى سفيان قال سمعت عكرمة 
أبن خالد حدث طاوساً قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أباعيد الرحمن لا تغروا فقال 
ای معت رسول الله پیز يقول بى الإسلام على خسة فمذا حديث مستقم السند 
مرفوع إلى النى بلق قيل له جائز أن يكون إنما اقتصر على خمة لآنه قصد إلى ذ كر 
مأيلزم الإتسان فى نفسه دون ما يكون منهفرضاً على الكفاية ألاترى أنالآم بالمعروف 
والمى عن المنكر وإقامة الحدود وتلم علوم الدين وغسل الموتى وتكفينهم ودفنهم كلها 
فروض ولم يذكرها النى بر فيا بى عليه الإسلام ول مخرجه ترك ذكره من أن يكون 
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فرضاً انه عل انا قصد إلى بيان ذكر الفروض اللازمة للإنسان فى خاصة نفسه فى 
أوقات مرتبة ولا ينوب غيره عنما فيه والجراد فرض على الكفاية على الحد الذى بيا 
فلذلك ل بذ کره وقدروى أبن عمر عن النى بلق مايدل على وجوبه وهو مماحدثنا عن 
عبد الله بن شیر ويه قال حدثنى اق بن راو به قال أخبرنا جرير عن ليث بن أبى سل 

عن عطاء عن ابن عر قال لقد أتى علينا زمان ومانرى أن أحد امنا أحق بالدينار والدرم 
من أخيه المسلم حتى أن الدينار والدرم اليوم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم وقد سمعت 
رسول الله لھ يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرمم وتبايعوا بالعيئة واتيعوا أذ زاب 
البقر وتركوا الجراد أدخل الله علهم ذلا لايتزعه عنهم حتى يراجعوا دينهم وحدثنا عن 
خلف بن مر و العكيرى قال حدثنا المعلى بن مودى حدثنا عبد الوارث حد ثنا ليث عن 
عبد الاك بن أنى سلمان عن عطاء عن أبن عر عن النى بإ نحوه فقد اقتضى هذا اللفظ 
وجوب الجماد لإخباره بإدخال الله الذل علهم بذكر عقوبة عل الجباد والعقو بات 
لاتستحق إلا على ترك الواجبات وهذا يدل على أن مذهب ابن عمرفى الجماد فرض على 
الكفاية وإن ألر وابة الى رويت عنهفىننى فرض الجهاد [نما هى على الوجهالذىذ كرنامن 
أنه غير متعين على كل حال ىكل زمان ويدل على أنهفر ض على الكفاية قوله تعالى[ومط 
كان المؤمنون لينفروا كافة | وقوله [فانفروا بات أو انفروا جيعاً | وقوله إلا يستوى. 
القاعدون من المؤ منين غير أولى الضرر وامجاهدون فى سبي لاله بأمو آم وأنفسهم فضل 
اتهانجاهدینبام وام نفس عل القأعدين درجةوكلاوعد الله الحسنى | فلوكانالجراد 
فر ضاع ىكل أحد فنفسه ا کان القاعدو ن مو عو دین‌بالمحسی بل كانو ا يكو نوامذمو مین 
مستددقين للعقاب بتر 3 وحدثنا جعفربن ممدقال حد تنأ جعفر بن مد بن لمان دا أبو 
عبيد حد ثناحجاج عن ابن جرج وعنيان بنعطاءعن عطاء ال راا نی عن ابن عباس فى قر له 
عزوجل | فانفروا ثبات أو انفروا جيعاً| وف قوله |اتفروا خفافاً وثقالا | قال نسختها 
| وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لبتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قوممم إذا رجعوا إليهم لعلبم يحذرون | قال تنفر طائفة وتمكث طائفة مع 
الى َه قال فالما كثون مم الذين يتفقبون فى الدين وينذرون إخوانم إذا رجعوا إليهم 


من الغزو بم ول من قضاء الله وكتايه وحدوده ودا جعفر بن عرد قال أخبرنا جعفر 
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نان اليان قال حدثنا أبو عبيد قال دثنا عبد الله بن صا عن معاية بن صاڂ عن على بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الا بة قال يعنى من السرا با كانت ترجع وقد نزل يعدم 
.قرآن تعلله القاعدون من النى ب فتمكث السرانا نتعليون ما أنزل الله على النى بإ 
بعد مو يبعت سرا أخر قال فذلك قوله [ ليتفقبوافى الدينولينذروا قومبمإذا رجعوأ 
إليهم | قثدت ما قدمنا لزوم فرض الجهاد وأنه فرض على الكفاية وليس بلازم لكل أحد 
فى خاصة نفسه وماله إذا كفاه ذلك غيره قو له تعالى | انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم [ الآيةروى عن الحسن ومجاهد والضحاك شبانا وشيوخا وعن أبى صالح أغنياء 
وفقر أ وعن الحسن مشاغيل وغير مشاغيل وعن ابن عباس وقتادة نشاطاً وغير شاط 
.وعن ابن عمر ركيانا ومشاة وقيل ذا صنعة وغير ذى صنعة قال أبو بک رکل‌هذه ألو جوه 
يحتمله اللفظ فالواجب يعمما إذ لم تقم دلالة التخصيص وقوله | وجاهدوا بأموالم 
وأنفسك فى سبيل الله | فأوجب فرض الجباد بالمال والنفس جميعاً ف نكان له مال وهو 
مريض أو مقعد أو ضعيف لايصلم للقتال فعليه الجراد ماله بأن يحطبه غيره فيغزو به 
ا أن من له قوة وجلد وأمكنه الجواد بنفسهكان عليه الجباد بنفسه وإن لم يكن ذا مال 
ويسار بعد أن جد ماسلغه ومن هوى على القتال وله مال فعليه الجرأد بالنفس والمال ومن 
كان عاجرا بنفسه معدما فعليه الجراد بالنصم لله ولرسوله بقوله [ ليس على الضعفاء ولا 
على الرضى ولا على الذين لا دون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ] وقوله 
تعالى | ذلك خير لک | مع أنه لاخير فى ترك الجباد قيل فيه وجمان أحدهما خير من 
تركة إلى المباح فى الحال التى لابتعين عليه فرض الجہاد والآخر أن الخير فيه لا فى ترکہ 
.وقرله تعالى | إن نتم تعلدوت ]قبل فيه إن كنم تعليون الخير فى الجملة فاعل.و! أن هذا 
خير وقيل إن كنم تعليون صدق الله فيا وعد به من وابه وجنته قوله تعالى أ سيحلفون 
.بالله لو استطعنا حر جنا معكم ] الآية | أ كذبهم الله فى قوله [لو استطعنا ر جنا معكم | 
.دل على أنه مكانوا مستطيعين ولم خر جو | وهذا يدل على بطلان مذهب الجبر فى أن 
المكلفين غير مستطيعين ل كلفوا فى حال التكليف قبل وقوع الفعل منهم لان الله تعالى 
قدأ كذمهم فى تفم الاستطاءة عن أنفسهم قبل الخروج وفيه دلالة على صمة نبوة النى 
لع لان أخير أنهم سيحلفون لاوا خلفوا کا أخبر أنءسيسكون منهم قوله تعالى | عفا 
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لله عنك لم أذنت لحم حى يتين لك الذين صدقوا | العفو ينصرف عن وجوه أحدها 
التسهيل والتوسعة كقوله بل أول الوقت رضوان الله وآخره عفو اله والعفو الترك. 
كةوله بم احفوا الشوارب واعفوا اللحى والعفو الكثرة كقوله تعالى| -تى عفوا ] 
يعنى كثر وا واعفيت فلاناً من كذا وكذا إذا سبلت له تركه والعفو الصفح عن الذنب 
وهو إعفاؤه من تبعته وترك العقاب عليه وهو مل الغفران فى هذا ا موضع وجائز أن 
يكون أصله التسهيل فإذا عفا عن ذنبه فلم يستقص عليه وسهل عليه الأمس و كذلك سائر 
الوجوه التى تنصرف عليها هذه الكلمة جو ز أن بكو ن أصلما التركوالتوسعة ومنالناس 
من بول إنه كان من النى 2 ذنب صغير فى إذنه هر ولمذا قالالله تعالى إعفا الله عنك 
مأذت م | إذلايحوز أن تقول لم فعلت ماجعلت للك فعله 5 لاجو زأن تقول لم فعلت. 
ما أمر تك بفعله قالوا فخير جائز إطلاق العفو عا قد جعل له فءلهكالا جوز أن يعفو عنه 
ما مره به وقيل إنه جائزأن لاتسكون منه معصية فى الإذن هي لاصخيرةولا كبيرةوإئها 
عاتيه أن قال ل فعلت ماجعا تلك فعله مماغيره أولى منه [ذجائز أن يكو ن خير ا بين فعلين 
وأحدضا أولى من الآخر قال الله تعالى | فليس عليين جناح أن يضعن ثيامين غير 
متر جات بزينة وأن إستعففن خير هن ] فأباح الامرین وجعل أحدصا أول وقدروى 
شعبة عن قتادة فى قوله | عفا الله عنك ل أذنت لهى | کان ت کا تسمعون ثم أنزل الله ف 
سورةالنور [ وإذا كائواممةعى آم جامع لم يذهبواحتى يستأذنوه ‏ إلى قوله ‏ فأذن أن 
شت منهم | له الله تعالى رخصة فى ذلك وروى على بن أ فى طاحة عن! بن عباس ف قو له 
[ نما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ‏ إلى قوله ‏ يترددون | هذا بعينه للمنافقين حين 
استأذنو ه للقعود عن الجباد من غير عذر وعذر الله المؤمنين فقال [ وإذا كانوا معه على 
أ جامع لم يذهبو ا حتى يستأذنوه] وروی عطاء الخ را سانى عن ابن عباس قوله [ إن 
يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ] قال نسخما قوله [ وإذا كانو أ معه على مس جامع 
ل يذهبواحى يستأذنو ه- إلى قوله - فأذن لمن شتت منم ] لجءل الله قعالى رسوله بأعلى 
النظرين قال أبو بكر جائز أن کون قوله تعالى [ عفا الله عنك لم أذنت لم ] فى قوم 
من المنافقين قم تہمة فكان یکن للنی يلت استبراء آم بترك الإذن هم فينظر 
تفاقم إذا لم عر جوا بعد الآمى بالخروج ويكون ذلك حك ثابتاً فى أولتك ويدل عليه 
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قوله | حى يقبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين | ويكون قوله [وإذاكانوا معه على 
أمى جامع ل يذهبوا حى يستأذنوه | وقوله [فأذن لمنشئت مهم | فى المؤمنين الذين لولم 
.يأذن هم لم يذهبوافلا تكون إحدىالآبتين ناعنة للأخرى قوله تعالى | لايستأذنك 
الذين بۇ منورن بالله واليوم الآخر ‏ إلى قوله - بأمواهم ] الآية يعنى لايستأذنك 
المؤمنون فى التخاف عن الجرادلآن لايجاهدوا وأمر لا فقوله | أن يحاهدوا ] لدلالة 
الكلام عليه وهذا بدل على أن الاستيذان فى التخلفكان عظورا علهم ويدل على صمة 
تأويل قوله| عفا أنه عنك |على أنه عفو عن ذنب وإنكان صغيرآ وروى عن الحسن 
ى قوله | أن جاهدوا أنه على تقد ركراهة أن چاهدوا وهو يؤل إلى المعتى الأول لان 
إضار لافيه وإضار الكراهة سواء وهذه الآية أيضاً مدل على وجوب فرض الجراد 
بالمال والنفس جميعاً لأ نه قالتعالى | أنجاهدوا بأمواخم وأنفسهم | قذممم على الإستئذان 
فى ترك الجباد مهما وااجباد بالمال يكون على و جمين أحدهما إنفاقالمال فى إعدادالكراع 
والسلاح والآلة والراحلة والزاد وما جرى مجراهما حتاج إليه انفسه والثانى إتفاق الال 
على غيره ٤ا‏ يجاهد ومعونته بالزاد والعدة ونحوها ٠‏ والجواد بالنفس على ضروب ما 
الخروج بنفسه ومباشرة القتال وما بيان ما افترض الله من الجواد وذحسكر الثواب 
الجزيل لن قأم به والعقاب أن قعد عنه ومنها التحر يض والام ومنها الأخبار بعورات 
العدو ومايعليه من مكايد الحرب وسداد الرأى وإرشاد المسلدين إلى الآولى والأصلم 
فأس الحروبكا قال الحباب بن المنذر حين نزل الى لِك بدرفقال يا رسو لاله أهذا 
رأى رأته أم وحى فقال بل رأى رأبته قال فإنى أرى أن تنول على الماه وتجعله خلف 
ظبرك وتعور الا بار التى فى ناحية العدو ففعل النى ب ذلك ونحو ذلك من كل قول 
يقوى أمس المسلدين و وهن أ العدو فإن قيل فأى الجبادين أفضل أجهاد النفس والمال 
أم جهاد العم قيل له الجباد بالسيف مبنى على جماد العلم وفرع عليه لته غير جائز أن 
يعدوا فى جهاد السيف مايوجبه العلر غاد العلل أصل وجباد النفس فرع والأصل أولى 
بالتفضيل عن الفرع فإن قيل قعل العلم أفضل أم جراد المشركين قيل له إذا خيف معرة 
العدو وإقدامهم على المسلمين ولم يكن بإزائه من يدفعه فقد تعين فرض الجراد على كل 
أحد فالاشتغال فى هذه الحال بالجراد أفضل من تمم العا لآن ضرر العدو إذا وقع 
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بالمسلمين لم يمسكن تلافيه وتعلم العلم مكن فى سائر الأحوال ولان تعلم العلم فرض على 
الكفاءة لاعلكل أحد فى خاصة نفسه ومتى لم يكن بإزاء العدو من يدفعه عن المسلمين 
فقد تدين فرض الجباد على كل أحد وماكان فرضاً معينآً على الإنسان غير موسم عليه 
فى التأخير فمو أولى من الفرض الذى قام به غيره وسقط عنه بعينه وذلك مثل الاشتغال 
بصلاة الظور فى آخر وقتها هو أو لى من تعر علم ألدين فى تلك الحال إذكان الفرض قد 
تعين عليه فى هذا الوقت فإن قام بفرض الجهاد من فيه كفاءة وغنى فقد عاد فرض الجباد 
ىحم الكفاية كتعلم العلم إلا أن الاشتغال بالعلم فى هذه الحال أولى وأفضل من 
الجباد لما قدمنا هن علو مر تبة العم على مر تبة الجواد فإن ثبات الجواد بثبات العلم وأنه 
فرع له ومبنى عليه فإن قبل هل يحوز الجباد مع الفساق قيل له إن كل أحد من امجاهد.ن 
فإبما يقوم بفرض نفسه لخائز له أن يحاهد الكفار وإ ن كان أمير الجيش وجنوده فساقآً 
وقدكان أحعاب النى لَه يغرون بعد الخافاء الا ربعة مع الاثعراء الفساق وغا أبو 
أيوب الا نصارى مع يزيد اللدين وقد ذكرنا حديث ألى أيوب أنه ام يتخلف عن غزاة 
لامسامين إلا عاماً واحداً انه أستعمل على الجيش رجل شاب ثم قال بعد ذلك وما على 
من أستعمل على فكان يقو ل قال الله تعالى [ انفروا خفافاً وثقالا | فلا أجدق إلاخفيفاً 
أوثقيلا فدل على أن الجراد واجب مع الفسا ق كو جوبه معالعدول وسائرالآى الو جبة 
لفرض الجماد لم يفرق بين فعله مع الفساق ومع المدولالصالحين وأيضاًفإنالفساقإذا 
جاهدوا فوم مطيعون فى ذلككا م مطيعون لله فى الصلاة والصيام وغير ذلك من ششرائع 
الإسلام وأيضاً فإن الجباد ضرب من الام بالمعروف والهى عن انكر ولو ربا 
قاسقا بأ بمعروف وينهى عن منك ركان علينا معاونته على ذلك فكذلك الجباد فان 
تعالى لم بخص بفرض الجهاد الععدول دون الفساق فإذا كان الفرض علهم واحداً لم 
مختاف حكم الجهاد مع العدول ومع الفساق قوله تعالى [و لو أرادو ١‏ الخروجلاعدواله 
عدة | والعدة ما يعده الإنسان ومهيثه لما بفعله فى المستقبل وهو نظير الآهية وهذا يدل 
على وجوب الاستعداد للجواد قبل وقت وقوعه وهو كقوله | وأعدوا لحم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخول | وقولهقعالى [ولكن كره الله انبعاثهم | يعنى خ روجهم كان 


بقع على وجه الفساد وتخذيل المسلدين وتخو يفوم من العدو والتضريب ينهم والخروج 
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على هذا الو جه معصية وكفر فكر هه انه تمالى وثيطهم عنه إذ كان معصية والله لاحب 
الفسادوقو له تعالى | وقيل اقعدوأ مع القاعدين | أى مع النساء والصبيان وجائز أن مكون 
النى يِل قال م اقعدوا مع القاعدين وجائز أن يكون قال بعضهم لبعض قوله قال 
| لوخرجوا فيك مازادوم إلا خبالا | الآية فيه بيان وجه خروجمم لوخ رحوأ 
وإخبار أن المصاحة للاي نكانت فى افم وهذا يدل على أن معاتبة الله لنبيه م ف 
قوله| لم أذنت هم 1 أن الله عل أنه لو لم يأذن لمم لم تخر جوا أيضاً فيظور للسسلدين 
كذهم وتفاقهم وقد خر الله تعالى أن خروجهم لو خرجوا على هذا الوجهكان يكون 
معصيةوفساداً علا لمو منين » وقوله | مازادو 1 إلا خبالا] والخبالالاضطرابف الرأى 
فأخبراله تعالى أن ملو خر جوا اموا بين اممو منينف التضر يب وإفسادالقلوب والتخذ يل 
عن العدو فكان ذلك ہو جب اضطر ا ب آر اہم فإن قال قاثل لقال[ مازادوك إلا خبالا] 
ولم کو نوا على خبال بز اد فيه قيل له حتمل وجبين أحدهما أنه استثناء منقطع تقديره 
مازادوم قوة لكن طلبوا ل الخبال والآخر أنه حتمل أن يكون قوم منهم قدكاتوا على 
خبال ف الرأى لمايءرض فالنفوس منالتلون إلى أن استقر على الصواب فيقو بههؤلاء 
حتى يصير خبالا معدولا به عن صواب الرأى قوله تعالى | ولأوضعوا خلالكم | قال 
الحسن ولاوضعوا خلالم بالفيمة لإفساد ذات بشم وقوله تعالى [ يبخو نك الفتنة ] فإن 
الفتنة هبنا إلحنة باختلاف الكلمة والفرقة ويحوز أن بريد به الكفر لآنه يسمى بهذا 
الاسم لقوله تعالى [ وقاتلوم حى لانكون فتنة ] وقول [ والفتنة أشد من القتل ] وقوله 
[وفم سماعون م ] قال الحسن ومجاهد عيون منهم ينقاون لهم مايسمعون منک وقال 
قتادة وان إتعاق قا بلون منهم عند ماع قو لى قوله تعالى [ لقد ابتغوا الفتنة من قبل ] 
يعنىطلبوا الفتنة وهى هبنا الاختلاف الموجب للفرقة بعد الالفة وقوله تعالى [ وقلبوأ 
لك الأمور ]| يعنى به تصريف الا مور وتقلييها ظمراً ليطن طلبا لوجه اليلة والمكيدة 
فى إطفاء نوره وإبطال أمره قأبى الله تعالى زلا إظبار دنه وإعرازنييه وعصمهمن كيدثم 
وحيلوم قوله تعالی [ ومنهم من يقول ائذن لی ولا تفتى ]| قال ابن عباس ومجاهد نزلت 
فى الجد بن قيس قال ابن لی ولا تفتنى بدنات بی الا ”صفر فإنى مستت بالفساءوكان ذلك 


حين دعام النى پل إلى غروة توك وقال الحسن وقتادة وأو عبيدة لاتؤمى بالعصيان 


باب فرض الثفير و الجباد ۳۲١‏ 


فى الخالفة الى توجب الفرقة قو له تعالى [ قل لن يصيينا إلا ما كتب الله لنا هومولانا | 
روى عن الحسنكل ما يصيبنا من خير وشر فهو ما کتبه فى الاوح الحفوظ فليس على 
مابتوهمه الكفار من إهمالنا من غير أن يرجع آم نا إلى تدبير ر بناوقيل لن يصيينافى 
عاقبة أ نا إلاماكتب الله لنا من النصر الذى وعدنا قوله تعالى [ قل أنفةوا طوعءا أو 
كرها لن يتقبل منك ] صيغته صيغة الام والمراد البيان عن القكن من الطاعة والمعضية 
كةو له [فنشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر] وقيلمعناه الخ رالذى يدخل فيه إنالجزاء 
کا قال كثير : 
أسيى بنا أو أحسنى لاملومة . لديا ولا مقلية إن تقلت 

ومعناه إن أحسنت أو أسأت لم تلاى قوله تعالى [فلا تعيجبك أمو الحم ولاأولادم 
ما يريد الله ليعذبمم مها فى الحياة الدنيا ] قيل فيه ثلاثة أوجه قال ابن عباس وقتادة فلا 
تعجيك أموالهم ولاأولادم فى الحياة الدنيا إا بريد الله ليعدمهم بها فى الآأخرة فكان 
ذلك عندهما على تقديم الكلام وتأخير ه وقال الحسن ليعذبمم فى الزكاة بالإنفاق فى 
سييل الله وقالآخرو ن يعذمهم مها بالمصائبوقيل قد يكون صفة الكفار بالسى وغنيمة 
الأموال وهذه اللام الى فى قوله [ ليعذمهم ]هى لام العاقبة كقوله تعالى [ ايكون 
عدوا وحزناآً ] قوله تعالى [ وحلفون ,الله نهم مک ] الحاف تأ كيد الخبر يذكر العظم 
على منهأج والله وبالله والحر وف الموضوعة القسم والمين إلا أن الحلف من إضافة الخير 
إلى المعظم وقوله [ ويحلفون بالله ] [خبار عنهم بالمين بالله وجائر أن يكون أراد الخبر 
عن المستقبل فى آم سيحلقون بالله وقول القائل أحاف بالله هو ين مثزلته لو حذنف 
ذكر الحاف وقال بالله نه بمنذلة قوله أنا حالف بالله إلا أن بريد به العدة فلا يكون 
ا فهو يتصرف على الممى والظاهر منه إيقاع الحلف هذا القولكقولك أنا أعتقد 
الإسلام ومحتمل العدة وأما قو له بالله فهو إيقاع لليمين وإ ن كان فيه إضار أحلف بالله 
أو قد حلفت بالله وقيل إئما حذف ذكر الحاف ليدل على وقوع الحلف ويزول احتمال 
العدةكا حذف ف والله لأفعان ليدل على أن القائل حالف لاواعدوقولهتعالى [[نهماتم] 
معناه فى الإيمان والطاعة والدين واللة فآ كذبهم الله تعالى والإضافة منهم جائرة إذا كان 
علىدينهم 5 قال [و اخ منون والمؤمنات بدضهم أوليأء بعض - و _ النأفقون والمنافقاأت 


نوا أحكام بع 


2 «حكام القران للجصاص 


بعضهم من لعض | فنسب بعضهم إلى بعض لاتفاقهم فى الدين والملة قوله تعالى | ومنهم 
من يلمرك فى الصدقات ] قال الحسن يعيبك وقيل اللدر العي بس روا لهم زالعيب بكثرة 
العيب وقال قتادة يطعن عليك ويقال إن هؤلا كانواقو مامنافقين أرادوا أن يعطييم 
رسو لالتهمنالصدقات ول بكن جائزاً أن يعطهم منبا لأنهم ليسوا م نأهلمافطعنوا على 
رسول امول فى قسمة الصدقات وقالوا يؤثر مها أقرباءه وأهل مودته ويدل عليه قوله 
تعالى [فإن أعطوا مها رضوا وان م يعطوا مہا إذا ثم يسخطون] وأخير أنه لا حظ 
فو لاء ف الصدقاتو[نما هى الفقراء والمساكين ومن ذكر » قوله تعالى [ولوأنهم رضو ا 
ماآنام اله ورسوله وقالوا حسبنا ته سيق تين الله من فضله ورسوله] فيه ضميرجواب 
لو تقديرهواو أنهم رضو اما 7ت۸ الله ور سو لهلكان خيرآط م أوأعودعلهم وحذف الجو اب 
قم مثله أبلغ آنه 3 كيد ادير به أستغنى عن ذكره معنا نفس ذهب | مكل نوع مئه 

واد كر يقصرهعلٍ المذكور منه دون غيره وفيه إخبار على أن الرضا بفعل الله بو جب 
امز يد من الاير جزاء للراضى على فعله ه قو له تعالى [ 1م نما الصدقات للفقرآه و امسا كين ] 
الآية قال الزهرى الفقير الذى لا يسئل والمسكين الذى يسثل وروى ابن سماعة عن ألى 
دو سف عن أى حنيفة فى حد الفقير والمتكين مثل هذا وهذا ,دل على أنه رأى للسكين 
أضعف حالا وأبلغ فی جد الفقر والعدم من الفقير وروی عنابن عباس والحسن وجار 
أبن زيد والذعرى ومجاهد قالوا١‏ لفقير ا تعفف الذى لاسأ لوالمسكين الدى يسأل فكان 
٠‏ الساف ويدل على هذا قوله تعالى 1 للفقراء الذين 
أحصروا فى سديل الله لا يستطيعون ضر بآفى الأرضعس مم الجاهل أغنياء من التعفف 
عر فهم سام لايسئلون الناس إلافا | 21 فقراء ووصفوم بالتعقف وترك السا 

|] 


وروى عن قتادة قال الفقير ذو الزمانة من أهل الحاجة والمسكين الصحيح منوم وقبل إن 


قول أنى حنيفة مواد فقا لقول هو لا 


سو بال م 
الفقير هو المسكين إلا أنه ذكر بالصفتين لتا كيد أمره فى إستحقاق الصدقة وكان شيخنا 
أبو الحسن الكرخى ره الله يقول المسكين هو الذى لاشیء له والفقير هوالذى لهأدى 
باذة و ككى ذلك عن ألى العاس علب قال وقال أبو العباس حكى عن بعضمم أنه قال 
قات لاء رأف أفقير أنت قال لا بل مسكين وأنشد عن أبن الأعرابى : 


أما الفقير الذى كانت حلو په وفق الال فلم ترك له سرك 


فى بيان معن الفقيد والمسكين وخ 


فسماه فقيراً مع وجود الخلوية قال وحکی مد بن سلام المحى عن يونس النحوى 
أنه قال الفقير کون له بعض مايغنيه والمسكين الذى لاشیء له » قال أبو بكر قوله تعالى 
[ تعسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ] يدل على أن الفقير قد ملك بحض ما يغنيه لأأند لا 
عسبه الجاهل كاله غ إلاوله ظاهر جميل وبزة حسنة فدل على أن ملكر لبعض مايغنيه 
لايسلبهصفة الفقروكان أبوالحسن يستد على ماقال فى صفة المسكين يحدديث أف هريرة 
عن النى يِه قال إن المسحكين ليس بالطواف الذى ترده القّرة والقرتان وال كلة 
وال كلنان ولكن للسكين الى لايحد ما يغنيه قال فلما نى المبالغة فى المسكنة عمن ترده 
الكرة والقر تان وأثبتهالمن لاجد ذلك وما مسكيناً دل ذلك عل أن المسكين أضعف الا 
من الفقيرقا ل ويدل عليه قوله تعالى [ أو مسكيناً ذا مترية] روى فى التفسير أنه الذى قد 
أرق بالتراب وهو جائع عار.لايواربه عن الراب شىء فدل ذلك عل أن المسكين فغابة 
الحاجة والعدم فإن قيل قال الله تعالى [ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون ف البحر ] 
فأئي تلم ملك السفينة ومام مسا كين قبل له قد روى أنه مكانوا أجراء فيا وأنهم 
م يكو نوا ملا كالما و نما فسها الم بالتصرف والکون فيا 5 قال الله تعالى [ لا تدخخلو! 
بوت النى] وقالفى موضع آخر [ وقرن فى بيوتكن ] فأضاف ايوت تارة إلى النى 
يلم وتارة إلى أز واجه ومعلوم آنا لل من أن تكون ملكا لهأوطن لأنه لاجور أن 
کون هن ولەفی حال وأحدة لاستحالة كونها ملكا لكلواحد مهم علىحدة فرت آن 
الإضافة امات لأجل التصرف والسكنى؟ يقال هذا مرل فلان وإنكان سا كنا فيه 
غير مالك له وهذا مسجد فلان ولا يراد به الك وكذلك قوله [ أما السفينة فكانت 
مسا كين ] هو على هذا المعنى ويقال إن الفقير نما مى بذلك لانه من ذوىالحاجة منزلة 
هن قد كسرت فقاره يقال منه فقرالر جل فت رأوأفقره اللهإفقاراً وتفافر تماق راً والمسكين 
الذىقد أسكنته الحاجة ورو ىعن إبراهي النخعى والضحاك ف الفرق بين الفقير والمسكين 
أنالفقراء المماجرون والمسا كين من غير الاجر ين كأ مهما ذهبا إلىقوله تعالى [الفقراء 
المباجرين الذين أخر جوأ من ديارثم ] وروی سعيد عن قتادة قال الفقير الذى به زمائة 
وهو ذقير إلى بعض جسده و به حاجة والمسكين امحتاج الذى لا زمانة به وروى معمر 


١ ا‎ 


وو ن کے“ ت NEE‏ 35 
ن الوب عن 


ا" برض امه .0 ts‏ 1 ا HH‏ 11 ل ل 
ال سير ين آل مر بن صاب قال ننس الأسكين بالدى لا مال و ان 


المسكين الذى لايصيب المكسب وهذا الذى قدمنا يدل على أن الفقير أحسنحالامن 
المسكين وأن المسسكين أضعف:حالامنه وقد روى أبوبوسف ع نأ حنيفة فيمن قال ثلث 
مالى للفقر!ء والمسا كين ولفلان أن لفلا نالثاثوالثلثان للفقراء والمسا كين فبذا موافق 
لماروى عنه فى الفرق بين الفقيز والمسكين وأنهما صتفان وروى عن أنى بو سف فىهذه 
المسألة أن نصف الثلت لفلان ونصفه للفقراء والمساكين وهذا يدل على أنه جعل الفقراء 
والمساكين صنفاً واحداً وقوله تعالى [ والعاملين علما | فإنهم السماة لجباية الصدقة 
روى عن عبد الله بن عمر أنهم يعطون بقدر عمالتهم وعن عر بن عبد العزيزمثله ولا 
نعم خلافا بين الفقباء أنهم لايءطون القن وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم وهذا يدل 
على بطلان قول من أوجب قسمة الصدقات على مانية ويدل أيضا على أن أخذ الصدقات 
إلى الإمام وأنه لا يحرى أن يعطى رب للاشية صدقتها الفقراء فإن فعل أخذها الإمام 
ثانياً ولم حتسب له ا أدى وذلك لان لو جاز لاثر باب الا موال أداؤها إلى الفقراء لا 
احتیج إلى عامل لجبايتها فيضر بالفقراء والمساكين فدل ذلك على أن أخذها إلى الإمام 
وأنه لا جوز له أعطاؤها الفقراء قوله قعالى | وااو لفة قلو مم] فإنهمكانوا قوما يتألفون 
على الإسلام بما يعطون من الصدقات وكانوا ,تألفون مات لات إحداهاللكبار لدفم 
معرتهم وكف آذ معن المسلبين والإستعائة بهم على غير م من المش ركينو الثانية لاستهالة 
قاو هم وقلوب غيرهم من الكقار إلى لدخو ل فا لإسلام واثلابجمنعوا من ألم من قو م 
من الثبات على الإسلام وو ذلك من الا مور والثالثة إعطاء قوم من المسلدين حديى 
العبد باللكفر لثلا يرجعوا إلى الكفر وقد روى ااثورى عن أيه عن آذ عن ألى 
سعيد الخدرى قال بعت على بن أبى طالب بذهبة ىأدم مقروظ فقسمرا رسو لالله يلق 
بين زيد الخير والا قرع بن حمانس وعيفنة بن حصن وعلقمة بن علاثة فغطدت قر فش 
والا نصار وقالوا يعطى صتتاديد أهل ميد قال إنما أتألفيم وروى إن ألى ذئب عن 
الزهرى عنعامر بن سعدعن أبيه قالقال ر سو لالله ب إنى لاعطىالرج ل العطاء وغيره 
أحب إلى منه وما أفمل ذلك إلا عنافة أن بكبه الله فى نار جنم على وجبه وروی عبد 
الرزاق أخبرنا معمرعن الزهرى قال أخبرفى أنس بن مالائ أن ناساً من الا نمار قالوا 


١ f» e‏ ا ا 1 4 اله 1 اله 
بوم حذين حين افاء الله على رسو له امو ل هوارت وء هق رسول الله رز لعطى رجا 2 


قوله تعالى : [تما الصدقات للفقراء . الانة ا 


من قريش الماثة من الإ لكل رجل منهم فذكر حديئا فيه فقال رسول الله يكل يلك ى 
لا عطى رجالا حدیی عمد يكف رأتألفرم أصاتعوم أفلاتزضونأن يذهبالناسبا لمر ال 
وترجعون برسول الله إلى رحالک وهذا يدل على أنه قدكان يتألف عا يعطى قوما من 
المسليين حديى عبد بالإسلام للد برجعوأ كفا رأوروى الزهرى عن سعيذ بن الأسيب 
عن صفو ان بن أمرة قال أعطاق رسول الله پل وإنه لأبغض الناس إلى فازال يعطينى 
تى أنه لاحب الخلق إلى وروی ود بن ا عن أبى سعيد الخدري قال لما أصاب 
رر لاق بلقم الخنائم عنين وقسم اللتألفين من قر يشوف سائ رالعرب ماقسم وجد هذا 
الجىه ن الا”نصار فى أنفسهم وذكر الحديث وقال فيه قال رسو ل الله بلق لحم أوجدتم 
فى أنفسك يا معشر الا"نصار فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً سلوا ووکاتک إلى 
ما ق م الله لک من الإسلام ف هذا الحديث أ نه تألفهم ليسلموا وف الا" ول إن لا أعطى 
5 رجالا حديق عبد كفر فدل على أنه قد کان ۽ تالف بذلك المسلدين والكفار جما وقد 
اختلف ف المؤلفة قلومهم فقال أصانا! تماكانوا فى عبد رسو لالله بر فى أول الإسلام 
فى حال قلة عدد المسلبين وكثرة عدوم وقد أعز الله الإسلام و ا واستغى بهم عن 
تألف الكةار فإن احتاجوا إلى ذلك فإنما ذلك لتركهم الماد ومتى اجتمعو! وتعاضدوا 
لم حتاجوا إلى تألف غيرم بعال يعطونه من أموال المسلدين وقد روى نحو قول أعمابنا 
عن جاعة من الساف روى عبد الرحمن بن مد المحارنى عن حجاج بن دينار عن أبن 
سيرين عن عبيدة قال جاء عيينة بن حصن والا قرع بن حابس إلى ألى بكر فةالا ياخليفة 
رسول الله إن عندنا أرضاً سبخة ليس فاكلا ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها 
فأقطعما إياهما وكتب لما علا كتاباً وأشبد وليس ف القوم عمرفانطلقا إلى عمر ليشبد 
ليا فلماسمع عر ماف الكتاب تنا وله من أيد-هما ثم تفل فحاه فتذم أوقالامقالة سيئة فقال 
إن رسول الله يل كان يتألفما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أغنى الإسلام اذهبأ 
فاجہدا جہدکا لا رعی الله عليكا إن رعيتما قال أبو بكر رحمه الله فترك أن بكر الصديق 
رضى الله عنه النكير على عمر فا فعله بعد [مضائه الحسكم بدل على أنه عرف مذهب 
عمر فيه حين نبيه عليه وأن سهم المؤلفة فلومهم كان مقصورآ على الحال ال ىكار 
علا أهل الإسلام من قلة العدد وكثرة عدد الكفار وأنه ل بر الاجتهاد سائغاً فى 


ذلك لا نه لوسوغ الاجتباد فيه ما أجاز فسخ ا لحك الذى أمضاه فلا أجاز له ذلك دل 
على أنه عرف بننييه عمرإياه على ذلك امتناع جواز الاجنهاد فى مثله وروی إسرائيل 
عن جابرعن أبى جعفر قال ليس اليوم مؤلفة قلوهم وروىإسرائيل أيضاً عن جاير بن 
عامر فى امب لفة قلوبم قالكانواعلىعود رسو ل الله بل فلما استخلف أبو بكرا نقطعالرشا 
وروی آبن أبى زائدة عن ميارك عن الحسن قال لیس امو لفةقلو هم كانوا على عد رسول 
الله يله وروی معقلبن عبيدالقهقال سبألت الزهرى عن المؤ لفة قال من أسلرمن -وودى 
أو نصرانی قلت وإنكان غنياً قال وإنكان غنياً قو له تعالى | وف الرقاب | فإن أهل العلم 
عنتلفون فيه فقال راهم النخعى والشعى وسعيد بن جبير و مد بن سير ین لايزى أن 
تعتقمن الزكاة رقبة وهو قول أصهابنا والشافعى وقالابن عيا سأعتق من زكاتك وكان 
سعيد بن جمیر لايعتق من الؤكاة مخافة جر الولاء وقالف الرقاب إا رقاب ببتاعون 
من الزكاة ويعتقون فيكون ولاوثم لججاعة المسلمين دون المعتقين قال مالكو الا وزاعى 
لايعطى المكاتب من الزكاة شيعا ولا عبدآ موسراً كان دولاه أومعسراً ولا يعطون 
من الكفارا تأيضاً قالمالكلايعتق من الؤكاة إلا رقبة مؤمنة ٠‏ قال أبو بكر لا فلم 
خلافا بين الساف فى جو أز إعطاء ا مسكاتب من الزكاة شيت أن إعطاءه مراد الا بة 
والدفع إليه صدقة صحيحة وقال ته تعالى [[نها الصدقات للفقراء ‏ إلىقوله - وف الرقاب] 
وعتق الرقبة لا نسمى صدفة وما أعطى فى من الرقبة فلس بصدقة لآن باتعرأ أخذه ا 
لعبده فلم تحصل بعتق الرقبة صدقة والله تعالى [نما جعل الصدقات فى الرقاب فاليس 
بصدقة فمو غير مجرىء وأيضاً فإن الصدقة تقتضى تمليكا والعبد لم ملك شيا بالعتق وإنما 
سقط عن رقبته وهو ملك للدولى ولم حصل ذلك الرق للعيد لآنه لوحصل له لوجب أن 
يقو م فير|مقام امول فتصرف ف رقىتەا تصرف المولى فثدت أن الذى حصل للعبد غا 
هو سقوط ملك المولى وأنه ل بملك بذلك شيا فلا جوز أن يكون ذلك مجزياًمن الصدقة 
إذشرط الصدقة وقوع المإك للمتصدق عليه وأيضاً فإن العتق واقع فى ملك المولى غير 
منتقل إلى الغير ولذلك ثنت ولاؤه منه فغير جائز وقوعه عن الصدقةو ا قامت الحجة 
عن رسول الله قر أن الولاء من أعتق و جب أن لا يكون الولاء لغيره فاذا انت 
أن يكون الولاء إلا لمن أعتق بت أن المراد به المكاتبون وأيضاً روى عد الرحمن 
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أبن سهل بن حلياف عن أ بيه أن رسول ألله 0 قال هن أعان مكايا فرقيته أوغازياً ف 
عسرته أويجاهداً فى سجيل الله أظلة الله فى ظله يوم لا ظل إلاظله شبت بذلك أن الصدقة 
على المكاترين معو له طم 2 رقاهم حی يعتقوأ وذلك مو افق لقولهتعالى إوف الرقاب] 
وروىطلحة المالىعن ء عد ال حمن بن عوسجة عن البراء ان عازب قال قالأعرانى للنى 
د على عملا يدخلى الجنة قال لين كنت أقصرت الخطية لقد £ رضت لأسأ أل أعتق 
النسمة وفك الرقبة قال أوليسا سواء قال لاعتق النسمة أن تفوز بعتقبا وفك الرقبة أن 
العين فى او 1 نحة ال ركو ب والؤء على ذى ارح م الظالم فان لم تطق ذلك قأطعم الجائع 
واسق الظلمان ن وأص بالمعروف وآنه عن المنكر فإن الى طق ذلك كف لسانك إلا من 
خير ەل عق النسمة غير فك ١‏ الرقية فلا قال ا | وف الرقاب | کان الأول أن کون ق 
معو ننه بأن يعطى المكاتب حتى يفك العبد رقبته من الرق وليسهوابتياعها وعتقبالآن 
المن حينئذ بأخذه البائع ولمس فى ذلك قرية وما القربة فى أن يعطى العبد نفسه حى 
فك به رقىته وذلك لا کون إلا بعدالكتابة ليه قيلبا عصل لول وإذاكان e‏ 
بأخذه لا ملك ال مولى وا عمل لمكا تب فيجرى من الزكاة وأيضاً فإن عتق الرقبة 
سقط حق الو لى عن رقيته من غير تمليك ولا يحتاج فيه إلى إذن المولى فيكون عنزلة 
من قتنىدين رجل بغير أمره فلا جزیمن زكاته وإن دفعه إلى الغارم فقضى به دين 
نفسهجاز كذ لك إذا دفعه إلى الغارم فقضى به دين نفسه جاز كذ للك إذا دفعه إلى المكاتب 
فلك أجرأهعن الذكاة وإذا أعتقه لم ره أنه لم ملک وحصل العتق لغار قوله ولا 
إذنه قو له تعالى | والغارمين | قال أبو بكر ا ختلفوا أنهم المدنونوف هذادليل على أنه 
إذا م علاك فضا عن دنه اتی 7 فإنه فقير تل له الم دقة لآن الى ل عل بم قالأمرت 
أن آخذ الصدقة من أغنيا” کو وأردها ف فقرائكم فصل لنا بمجموع الآية وار أن 
الغار م فقير إذكانت الصدقة لاقعطى إلا الفةرا أء إقضية ة قوله 9 وأردها ف فقراک 
وهذا يدل ارا على أنه إذا كان عليه دين حيط ماله uly‏ أنه لازكاة عليه إذ 
كان فقيراً 6 له آخذ الصدقة والآنة خاصة ف لعضص الغارمين دول ندضص وذلك 
لاله لوكان | له ألف درم وعليه دين مائة درم م تل له ال ركام ولم یز مطيداياما 
وإن كان غار 7 قدت أن كر د اد الغريم الذى له لا فل له مما ف يذه بعد واه د 


۸ أحكام القرءان الجصاص 


مقدار مائتى درم أوما يساو ما فيجمل المقدار المستحق بالدين ما فى يده كأنه فى غير 
ملكه وما فضل عنه فمو فيه منزلة من لادين عليه وفى جعله الصدقة للغارمين دليلأ يضاً 
على أن الغارم إذاكان قوب مكتسباً فإنالصدقة تحل له [ذ لم تفرق بينالقادر على الكسب 
والعاجزعنه وزعم الشافعى أن من تحمل حالة عشرة لاف درم وله ماثة ألف درثم 
أن الصدقة تل له وإنكان عليه دين من غير اخالة لم تحل له واحتج فيه حديث قنيصة 
ابن الخارق أنه تحمل حمالة فسأل انى بم فيا فقال إن المسألة. لا تمل إلا لثلاثة رجل 
تحمل حالة فيسئل فبا حتى يؤدما ورجل أصابته جانحة فاجتاحت ماله فسئل حى 
يصيب قوامآمن عيش ور جل أصابته فاقة وحاجة حتى يشبد ثلاثة من ذوى الحجى من ٠‏ 
قو مه إن فلاا أصابتهفافة غات له المسألةحتى يصيب سداداً من عيش ثم مسك وماسوى 
فار تحت ومعل م أن امالة وسائرالديون سواء لآن اخالة هى الكفالة والجيل هو 
غيل فإذا كان النى يلقم أجازله [ل.ألةلأجل ماعليهمن دين‌الكةالقوقدءل مساواة 
دين الكفالة وقد عل لسائر الديون فلا فرق بين شىء ما فينبة ی أن نك نكون ن إباحة 
المسألة لجل احمالة مولة على أنه لم بقدر على أدائها وكان الغرم الذى لزم بإزاء ماف 
يده من ماله نقول فى سائر الديون وروی إسرائيل عن جار بن ألى جعفر فى قوله 
تعالى | والغارمين | قال المستدين فى غير سرف حو على الإمام يقضى عنه وقال سعيد فى 
قوله [دالغارميت] قال نا عي دين من غير فساد ولا [تلاف ولا لبقي شل الله لم 
فا سپا وا ذ كر ھۇلاء فى الدين أنه من غير سرف ولا لا إفساد لا لآنه إذا كان مبذر! 
مفسداً لے يمن إذا قضى دينه أن يستدين مثله فيصرفه فى الفساد فكرهوا قضاء دين 
مثله اثلا يحعله ذريعة إلى السرف والفساد ولا خلاف فى جواز قضاء دين مثله ودقع 
ال زكأة زليه ونما ذ كر هؤلاء عدم الفسادوالتبذير فيا استدان على وجه الكراهة لاعلى 
وجه الإيحاب وروی عبيد الله بن موسى عن عثيان بن الأسود عن مجاهد فى قوله 
[ والغارمين ]قال الغارم من ذهب السيل ماله أوأصابه حريق فأذهب ماله أورجل له 
عيال لا يحد ما ينفق علهم فيستدين قال أو بكر أما من ذهب ماله وليسعليه دين فلا 
يسمىغرعا لان الغرم هواللزوم والطالية فن لزمه الدين يسمى غرهاً ومن لهالدين 
أيضاً يسمى غرماً لآن له اللووم والمطالبة فأما من ذهب ماله ليس بخرم وهأ يسمى 
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فقيراً أو مسكيناً وقد روىأن النى يليو كان يستعذ بالقه من المأثم والمغرم فقيل له فى 
ذلك فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وإتما أراد إذا لزمهالدين 
ويحوزأن يكون مجاهد أزاد من ذهب ماله وعليه دن لاه إذاكان له مال وعليه دي نأقل 
من ماله بمقدار مائتى درم فليس هو من الغارمين المزادين بالآبة وروى أبويوسف عن 
عبد الله بن سميط عن أبى بكر الحن ىعن انس بن مالكعن رسو لاله بلق قال إن المسألة 
لانمل ولا تصللم إلا لاحد ثلاثة أذى فقر مدقع أو اذى غرم مفظع أو أذى دم موجع 
ومعلوم أن ماده بالغرم الدين قوله قعالى [ وف سبيل الله ] روى أبن أب ليل عن عطية 
الدوفى عن أبى سعيد أ لخدرى عن النى بإ قال لا تحل الصدقةلغنى إلا فى سبيل الله أو 
ابن السبيل أو رجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى له واختلف الفقباء فى ذلك فال 
: قائلون هى للمجاهدين الأغنياء دنهم والفقراء وهو قول الشافعى وقال الشافعى لابعطى 
منها إلا الفقراء ميم ولا يعطى الاغنياء من امجاه_دين فإن أعطو! ملكوها وأجرآ 
المعطى وإن لم إصرفه فى سبل الله لان شر طا تمليكه وقدحصل 1 نهذهصفته فأجزأ وقد 
روىأن ر تصدق بفرس فى سبيل الله فوجدهيباع بعدذلك فأرا دأن يشتر به فقال له 
رسول الله له لاتعد صدقك فلم يمنع الى يلت المحمول على الفرس فى سبيل الله 
من بيعبا وإن أعطى حاجا منقطعاً بەأجرا ا وقدروىعن! بن ع ر أن رجلا أو صى ماله 
ف سبل الله فقال | بنعمر إن الج فى سيبل الهف جع له فيه وقالحمدين الحسن ف السير الكيير 
ف رجل أوصى لت ماله فى سيل الله آله جر ذأن حملن الحا المنقطع به وهذايدل على 
أنقولهتعالى [و فى سبيل الله] قدأريد بهعند مد الحاج المنقطع به وقدروى عن النى پر 
أنه قالالحجو العمرة من سيول الله وروی ع نأبى بو سف فيمن أو صى بثاث ماله سبيل 
الله أنةالفقراء الغراة فان قيل فقد أجاز النى بق لاأغنياء الغراء أخذ الصدقة بقوله 
لاع ل لغی إلا فى سیل اللدقيل له قديكونالرجلغنياً ف أله وبلده بداريسكهاوأئاث 
يتأنك به فی يلته وخادم مخدمه وفرس ر کبه وله فضل مائتی درم أو قيمتها فلا تحل له 
الصدقة فإذاعزم على الخروج فى سفر غزو واحتاج من لات السفروالسلاح والمدة إلى 
مال يكن تا جا إليهفى حال إقامته فينفق الفض لعن أثاثه وما يحتاج إليه ف مصره على السلاح 


والآلةوالعدة فتجوزله الصدقةوجائز أنيكون الفضلعما تحتاجإليه مندابة الا'رض 


أو سلاا أو شيا منآلات السفر لا حتاج إليه فى اللصر فيمنع ذلك جواز إعطائه 
الصدقة إذاكان ذلك يساوى مائتى درم و 36 هو خرج للغرو فاءتا اج إلى ذلك جاز أن 
يعطى من الصدقة وهو غنىفى هذا الو جه فمذا معنى قوله ا ا مل للغازى الغنى 
قوله تعالى | وابن السبيل] هو المسافر المنتقطم به بأخذ من الصدقة وإن كان له مال فى 
بلده و ذاكروى عن #اهد وقتادة ة وأ جعقر وقال عض الاخ رون هو من لعزم على 
السفر وليس له ماحتمل بهوهذا خطأ لان السديل هو الطريق فن 0 عصل ف الطريق 
لا کون أن‌السديل ولا رصب ركذ لك پالعز ةا لا کون مسافر بالعز عة وقال تعالى | ولا 
جنب الاعا ری سديل حتى تختد اوا | قال ابن عباس هو المسافرلايحد الماء فيقيمم فكذلك 
أبن السييل هو المسافر وع من يأخذ الصدقة من هذه الأصناف فاا يأخذ صدقة 
بالفقر والمولفة قلومهم والعاملون علها لا بأخذونما صدقة وإنما تحصل الصدقة فى بد 
ألا د مام للفقراء »ثم يععلى ألا نا م المؤلفة منها ل لدفع ذم عنالفقراء وسا اترا ل لمين و يعطيها 
الع أملين عوط آ من أعبالهم لاعل أ: نا صدقة 0 وإئما قلتاذلاك لقولالا فى 2 أمرت 
أن ۲ أخذ الصدقة من أغثيا” 9 وأردها فى فقرا ئ فبين أن ن الصدقة مصروفة إلى الفقراه 
فدل ذلك على أن أحداً آلا أخذها صدقة إلا بالفقر وإن الأصناف المذكورين إما 
ذكروا ياتا لاسياب الفقر . 


باب الفقير الذى يجوز أن يعطى من الصدقة 

قال أو بكر رحمه الله اختلف أهل العلل فى المقدار الذى E‏ الرجل دخل به فى 
حد الغنى وخرج ر به من حد الفقير وحرمت عليه الصدقة فقال قوم إذاكان عند أهله 
مأيغدهم ويعشهم حرمت عليه الصدقة بذلك ومنكانعنده دون ذلك حلت له الصدقة 
واحتجوا ماروآه عبد ال رحمن عن يزيدين جار قال حد ثنى ر بيعة بن بزيد عن ألى كشة 
اسار لی قال حدثى سهيل بن الحنظلة قال سمعت رسول الله يلت يقول منسأل الناس 
ن ظبر غنی فَإنما يستكثر منجمر جهنم قلت بار سول ماظبر ‏ غنى قال أن يعم أن عند 
7 م يخدمهم و يعشيهم وقال آخرون حی ملك أر بعين درهيا أو عدها م الذمب 
وإدتجو واب روى مالك عن زيد بن أسلم عن ن عطاء بن سار ر عن رجل من بی أسد قال 


اتو انى يله فسمعته يقول لرجل من س أل منک وعنده أوقية أو عدطا فقد سأل 


باب الفقير ألذى يجوز أن يعطى من الصدقة ۳۴۹ 
الحافاً والأوقية بومئذ أربعون در ما وقالت طائفة حى .ملك خمسين درهما أوعدهًا من 
الذهب واحتجوا فى ذلك ما روی الثورى عن حکم بن جبیر عن عمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد عن أبيه عن أبن مسءود قالقال رسو لالله َو لا ستل عبد مسألة وله مايغنيه إلا 
جاءت شيناً أ وكدوحاً أو خدوشاً فى وجبه يوم القيامة قيل با رول الله وما غناه قال 
خمسون درمما أو حسامما من الذهب وروى الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن 
على وعبد الله قالا لاقل الصدقة ان له خمسون درهما أو عوضمامن الذهب وعن الشعى 
قال لا بأخذ الصدقة من له مسون درهما ولا نعطى مها حمسي در هما وقال آخرون حن 
ولك مائى درم أوعدها منع رض أوغير فاضلاعما حتاج إليه من مسكن وخادم وأناث 
وفرس وهو قول أحابناو الدليل على ذلك ماروى أبو بكر الحنق قال حدثنا عبد الله بن 
جعفر قال حدثى أبى عنرجل من عر ینة آنه مع التى يَلق يقول من سآل وله عدل مس 
أواق سأل إلا ويدل عليه ما روى الليث بن سعد قال حدثتی سعيد بن أنى سعيد 
للقبرى عن شريك بن عبد الله بن أبى فهر أنه سمم أنس بن مالك يقول إن رجلا قال 
لى يِه آله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمم| على فقراثنا فقال الهم 
نعم وروی کی بن عبد الله بن صيق عن أبى معبد عن [بنعباس أن النى بے حين بعت 
معاذا إلى اهن قال له حبرم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 
فقراتمهم وروى الا شعت عن أبن أبى جحيفة عن أيه أن الى يلك بعت ساعياً عل الصدقة 
فأمره أن أخذ الصدقة من أغنيائنا فيسممأ فى فقرائنا فلما جعل النى بلقم الناس صنفين 
فقراء وأغنياء وأوجب أخذ الصدقة من صنف الاغنياء وردها فى الفقراء ل تق هبنا 
واسطة بنبما ولماكان الغى دو الذى ملكمائتى درم وما دوتمالم يكنمالكها غنياً وجب 
أن يكوت داخلا فى الفقراء فيجو ز له أخذها و لما تفق انيع على أنمن كان له دو نالغداء 
والعشاء تل له الصدقة علينا أنها ليست [باحتها موقوفة على الضرورة الى تحل معبا الميتة 
فوجب اعتبار ما بدخل به فى حد الغنى وهو أن علك فضلا عما يحتاج إليه عا وصفنا مائتى 
درم أو مثلوا من عرض أو غيره وأما ملك الآر بعيندرهما والخسين الدرمعلى ماروى 
ف الأخبار التى قدمنا فإن هذه الا“ خبار واردة فى كراهة المسألة لا فى تحر مما وقد 
تكره المسألة أن عنده مايعنيه فى إلوقت لاسا فى أول ماهاجر الاى ب إلى المدبنة 


۲ أحكام الفرآن للجصاص 


م عكثر ة فقراء المسلمين وقلقذات أيدهم فاستحب النى ولق إن عنده ما تكفيهتركالمسألة 
ليأخذها من هو أولى منه من لاجد شيا وهو نحو قوله ينه من استغنى أغناء الله ومن 
استعف أعفه اهومن لايسئلنا أحب إلينا من يسئانا وقوله يله لآن يأخذ أحدک حبلا 
فيحتطبخير له من أن يئل الناس أعطوه أو منعوه وقد روى عن فاطمة بن الحسين 
عن الحسين بن على قال قال ر سول الله لله للسائل دق وإن جاء على فرس فاع النى 
ِلك بإعطاء السائل مع ملك للف رس والفرس فى أكثر الحال قساوى أ كثر من أربعين 
درهما أوخمسين درهما وقد روى يحى بن آدم قال حد نا على بن هاشم عن إراهم بن 
يزيد المكى عن الوليد بن عبيد الله عن ابن عباس قال سأل رجل رسول اله يلتم إن لى 
أربعين درهما أفسكين أناقال نعے وحدثنا عبدالياق بن قانع قالحدثنا يعوب بن بو سف 
المطوعى قال حدثنا أبو موسى الهروى قال حدثنا لمعاف قال حدثنا إبرأهم بن يزيد 
الجررى قال حدثنا الوليد بن عبد الله بنأبى مغيثعن ابن عباس قال قال رجل يارسول 
إلله عندى أر بعون درهما أمسكين أنا قال نعم فأباح له الصدقة مع ملك لأر بعين درهما 
حين سماه مسكيئاً إذكان الله قد جعل الصدقة للساكين وروى أبو بوسف عن غالب 
أبن عبيد الله عن الحسن قال كان أصعاب رسول الله ييه قبل أحدم الصدقة وله من 
السلاح والكراع والعقار قبمة عشرة لاف درورو ی الاعمش‌عن إبراهيم قال کانوا 
لامنءون الزكاة من له من البدت والخادم وروی شعبة عن قتادة عن الحسن قال من له 
مسکن وخادم أعطى من الزكاة وروی جعفر بن ابی المغيرة عن سعيد بن جبیر قال يعطى 
من له دار وخادم وفرس وسلاح يعطى من إذا لم كن لدذلك الثىء واحتاج إليه وقد 
اختلف فى ذلك من وجه آخر فقال قائلون منكان قو را مكتسياً لم تحل له الصدقة وإن 
لم ملك شیئاً واحتجوا بمااروى أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن سالم بن ألى الجعد 
عن أبى هريرة قال قال رسو ل الله ق لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ورواه 
أبو بكر بن عاش أيضاً عن أى جعفر عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النى ع مثله 
وروی سعد بن إيراهم عن ريحان بن بزيد عن عبد الله بن عمرو عن النى َه قال 
لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب وهذا عندنا على وجه الكراهة لا على جبة 
التح ريم على النحو الذى ذكرنا فىكرإهة المألة فإن قبل قوله لا تحل الصدقة لغى على 


باب الفقير الذى يحوز أن يعطى من الصدقة rrr‏ 


وجه التحرم وامتناع جواز إعطائه الزكاة كذاك القوىالمكتسب قي لله يحوزأن بريد 
الغنى الذى يستغنى به عن المسألة وهوأن تكون له أقل من مائتی درم لاالغنى الذى يجعله 
فى حيز من بلك ماتجب فى مثله الزكاة إذ قد جوز أن يسنمى غنيا لاستخنائه بما لک عن 
المسألة ولم برد به الغنى الذى يتعلق بملك مثله وجوب الغنى فكان قوله لا تمل الصدفة 
لغی ولا لذى رة سوى عبل وجه الكراهة للمسألة أنكان فى مل حاله وعلأنحديث 
أنى هريرة هذا فى قو له لاتحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى مختلف فى رفعه فرواه 
أبو بكر بن عياش مر فوعا على ماقدمنا ورواه أبو یو سف عر حصين عن أبى حازم 
عن أبى هريرة من قو له غير رفوع وحديث عبد الله بن عمرو روأه شعبة والحسن بن 
صالح عن سعد بن راهم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو «وقوقاً عليه منقولة 
وقال لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ورواه سفيان عن سعد بن إبراهم عن 
رحان بن زد عن عيد الله بن مرو عن النى لقم قال لا تل الصدقة لى ولا لقوى 
مكتسب فاختافوا فى رفعه وظاهر قوله تعالى | نما المدقات للفقراء والمساكين | عام 
فسائرمم من قدر منم على الكسب ومن ل يقدروكذلكةولهتءالى [ فى أمو الحم حقمعلوم 
للسائل وا نحروم | يقتتضىوجوب اق للسائل القوىالمكتسب إذلم تفرق | لآية ينهوبين 
غيره ويدل أيضاً قو له تعالى | للفقراء الذين أحصرو! فى سجيل الله لا يستطيعون ضرا 
فى الارض حسيهم الجامل أغنياء من التعفف | ولم يفرق بين القوى أللكتسب و بين 
من لا يكتسب هن الضعفاء فهذها لا بات كلباقاضية ببطلان قو ل القائل بأنالزكاة لاتعطى 
للفقير إذا كان قوياً مكتسبآ ولايحوز تخصيصما خر أبىهريرة وعيد الله بن عرو الذين 
ذكرنا لاختلافهم فى رفعه واضطراب متنه لآن بعضهم بقول قوی مكتسبو لعضهم 
لذى مرة سوى وقد رويت أخبار هى أشد أستفأضه وأصح طرقا من هذين الحدئين 
معارضة هما منها حديث أذس وقبيصة بن الخارق أن النى له قال إن الصدقة لا قعل 
إلا فى إحدى ثلاث فذ كر [حداهن فر مدقع وقال أورجل أصابته فاقة أورجل أصابته 
جانحة وام يشرط فى شیء منها عدم الةوة والعجز عن الا كتسابومنها حديث سلمان 
أنه حل إلى رسول الله بر صدقة فقال لأحابهكلوا ولم يأكل ومعلوم أن أحاب النى. 


ينه كانوأ أقوباء مكتسين وأم يخص الى ب مها من كان منبم زمتاً أو عاجرا عن 


مهم زمنا وعا 


الا كتساب وما حديث عروة بن الزبير عن عبيد الله بن عدى بن الخيارأن رجلين من 
العرب حدثاه أنهما أنيا النى لقم فسألاه من الصدقةٌ فصعد فيهما البصر وصو به فر آهما 
جادين فقال إن شئتها أعطيتكا ولا حظ فها لغنى ولا لقوى مكتسبفلما قال مما إن شئتما 
أعطيتكا ولوكان عرماً ماأعطاهما مع ماظور له من جلدهما وقوتهما وأخبرمع ذلك أنه 
لاحظ فبا لغنى ولا لقوى مكتسب فدل على أنه أراد بذلككراهة المسألة وعبة الأزاهة 
لمن کان معه مايذنيه أو قدر على الكسب فيستخنى به عنها ه وقد يطلق مثل هذا على وجه 
التخليظ لاعلى وجه تحقيق المعنىكا قال النى للم ليس من من ربعت شبعاناً وجاره 
جائع وقال لادين أن لاأمانة له وقالليس المسكين بالطواف الذىترده اللقمة واللقمتان 
ول برد به نق المسكنة عنه رأساً حی ترم عليه الصدقة ونما أراد لس حکه کک الذى 
لابسئل وكذلك قوله ولا حق فما لغى ولا لقوى مكنسب على معنى أنه ليس حقه فيا 
كق الزمن العاجر عن الكسب ويدل عليه قو له ب أمرت أن آخذالصدقة من أغنياكم 
وأردهاف فقراک فعم سائر الفقراه الزمنى هنهم والا'صماء وأيضاً قد كانت الصدقات 
والزكاة تحمل إلى رسول الله ول فبعطها فقراء الصحابة م المباجرين والآانصار 
وأهل الصفة وكانو! أقوياء مكتسبين ولم يكن بخص بها الزمنى دون الا صعاء وعلى هذا 
أمر الناس من لدن النى بي إلى يو منا غر جون صدةا م إلىالفقراء والأقوباءوالضعفاء 
مم لا يعتبرون منها ذوى العاهات والزمانة دون الأقوياء الا“صحاء ولو كانت الصدقة 
محرمة وغير جائزة على الاقو ياء المكتسبين الفروض ما أوالنو أفل لكان من النى بل 
توقيف للكافة عليه لعموم الحاجة إليه فلا يكن من النى ر توقيف للكافة على حظر 
دفم الزكاة إلى الأقوياء من الفقراء والمتكسبين م أهل الحاجة لانه لوكان منه 
توقيف للكافة لورد النقل بهمستفرضاً دلذلك على جواز إعطائها الا قو ياء المتكسبين 
من الفقراء كواز إعطائها الزمنى والعاجزين عن الا كتساب . 


م باب ذرى القرنى ألذين تحرم عام الصدقة ْ 

قال عابنا منتحرم عليهم الصدقة م م آل عباس وآ ل على وآل جعفر وآل عقيل 
وولد الحارث عد المطلب جيعا وحک الطحاوى عنهم وولد عيد امطاب وم أجد 
ذلك عنهم روابة والذى تحرم عليهم من ذلك الصدقات الفروضة وأما التطوع فلا بأس 


باب ذوى القربى الذين تحرم علهم الصدقة وعم 


به وذكر الطحاوى أنه روى عن ى حنيفة ولیس بالمشهور أن فقراء بی هاشم يدخلون 

فى آبة الصدقات ذكره فى أحكام القرآن قال وقال أبو بوسف ومد لا يدخلون قال 
أبو بكر المشهور عن أعابنا جميعاً من قدمنا ذكره من آل عباس وآل على وآل جعفر 
وال عقيل وولد الحارث بن عبد الطاب وأن تحر الصدقة عايهم خاص فى المفروض 

منه دون التطوع وروی ابن سماعة عن ابی يوسف أن الزكاة من بنى هاشم تمل لبنى 
هاثم ولا ل ذلك من غيرمم للحم وقال مالك لاتعل الزكاة لآل مد والتطوع يحل وقال 
اللورى لال الصدقة لبنى هاشم ولم يذكر فرقا بين النفل والفرض وقال الشافمى تحر م 
صدقة الفرض على بى هاشم وبى عبد المطاب وجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا 

رسول الله قر فإنه كان لا يأخذها والدليل على أن الصدقة المفروضة محرمة على بنى 
هاشم حديث أبن عباس قال ما خصنا رسول الله ا بثىء دون الناس إلا ثلاث 
إسباغ الوضوء وأن لا أ كل الصدقة وأن لاننزى امير على الخيل وروى أن الحسن بن 

على أخذ مرة من الصدقة ماما فى فيه فأخرجها رسو ل الله لر وقال إنا آل عمد لاقل 
لنا الصدقة وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن على قال حدئنا أبى 
عن خالد بن قيس عن قتادة عن أفس أن النى يِل وجد مرة فقال لولا إنى أخاف أن 
تكون صدقة لکا وروی مز بن حکم عن أبيه عن جده عن النى عن فى الإابل 
السائمة من كل أر بعين أبئة ليون من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن منعبا فإنا آخذوها 
وشطر ماله لاعل لآل عمد منها شیء وروی من وجو هكثيرةعن النى مَل إن الصدقة 
لا تمل لآل مد إماهى أو ساخ الناس فئيت بهذه الأخوار تحر الصدقات المفروضات 

عام فإن قبل روى شر يك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم عير 

المدينة فاشترى ما النى Ey‏ متاعا قياعه 2 أواق فضة فتصدق مما على أرامل بی عيك 
المطلب ثم قال لا أعود أن أشترى بعدها شيا ولاس نه عندى فقد قصدق على هؤ لاء 
وهن هاشمیات قبل له ليس فى ابر أنون كن هاشميات وجائز أن لا يكن هاشمیات بل 
زوجات بی عبد المطلب من غير بی عبد المطلب بلعر بيات من غيرمم وکن أزواجا لينى 
عبد اللطلب فاتوا عزون وأيضاً فإن ذلك كان صدقة تطوع وجائز أن يتص_دق عل 


8 † ات 0 f‏ 
بصدقة ااتطوع وأيِضافإن حديثك عكرمة الذى ذ كر ناه أولى لا نحديث أبن عيأس أخير 


۳٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


فيه که فهم بعد ر سول الله يه فالحظر متأخر للإباحة فبذا أولى وأما بنوا الطاب 
فليسوا من أهل بيت النى بي لآن قرا بتهم منه كق راية بنى أمية ولا خلاف أن بىأمية 
لیوا من آمل بيت النى لل وكذلك بنوا المطلب فإن قيل لما أعطام التى بإ من 
اخس سہم ذوى القربىكا أعطى ہی هاشم ول بعط بنى أمية دل ذلك على أنهم منزلة بى 
هاشم فى تحر حم الصدقة قيل له إن الى مله لم يعطمم للقربة خسب لانه لما قال عثمان بن 
عفان وجبير بن مطعم يارسول الله أما بنوا هاشم فلا ننكر فضلبم لقر بهم منك وأما 
بنوا المطلب قتحن وهف النسب ثىء واحدةأعطيتهم ولم قعطنا فقال يله إن بى المطلب 
م تفارقى فى جاهلية ولا لام قأخير النى ا آنه يعم بالقرابة سب بل 
بالنصرة والقرابة ولوكانتإجابتهم إياه ونصرتهمله ف الجاهلية والإسلام أصلالتحريم 
الصدقة لوجب أن مخرج منها آل أبى لهب و بعض ۲ل الحارث بن عبد المطلب من أهل 
أمية لا ”نمم لم 
تخالفوه وهذا ساقط وأيضاً فإن سم اس إبما يستحقه حاص منهم وهو م وکو ل إلى 
اجتهاد الإمام ورأيه ولم ثبت خصو ص تحرم الصدقة فى بعض آل النى ب وأيضاً 
فليس استحقاق سوم من اخس أصلا لتح رم الصدفة لان اليتاى والمسا كين وابن 
السيل يستحقون سهماً من اخس وم تحرم عليهم الصدقة فدل على أن استحقاق سم 
من اخس ليس بأصل فى ترم الصدقة واختاف ف الصدقة على موالى بنى هاشم وهل 
أر يدوأ بآية الصدقة فالأ ابنأ والثورى مواليهم بمنزلتهم ف تعر الصدقات المفروضات 
علييم وقال مالك بن أنس لا بأس بأن يعطى مواليبم والذى يدل على القول الا'ول 
حديث أبن عباس أن الى نا" استعمل أرقم بن أرقم الزهرى على الصدقة فاستتيعاً بأ 
رافع فقال رسول الله ب إن الضدقة حرام على عمد وآل عمد وإن مولى القوم من 
أنفسهم وروی عن عطاء بن السائب عن أم كلثوم بنت على عن مولى طم يقال لهه رض 
أو كيسان أن ر سول اله يله قال له يا أا فلان إنا أعل بيت لانا كل الصدقة وإن مول 
القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة وأيضاً 1! قال النى يِه الولاء حمة كلحمة السب 
وكانت الصدقة عرمة على من قرب سبه من النى يِه وهم بنوا هاشم وجب أن يكون 


ببته لانم لم بجيبوه وينبغئ أن لا تحرم على من ولد فى الإسلام من ب 


مواللهم مثابتهم إذكان النى يليه قدجعله ة كالنسب واختلف فى جواز أخذ بی هاشم 


باب ذوى القربى الذين تحرم عليبم الصدقة لشن 
IY mT‏ 


للعمالة من الصدقة إذا عملوا 5 ا قال أو يوسف وڅد من في رخلاف ذكرامعن أبى 
حنيفة لابحوز أن يعمل عل الصدقة أحد من بى مام ولا يأخذ عمالته منها قالحمدوإنما 
يصنع ماکان يأخذه لبن أبى طالب رضى أللهعنه فى خرو جه إلى المنعلى آنه کان يأخذ 
من غير الصدقة قال أبو بكر يعنى بقوله لا يعمل عل الصدقة على معنى آنه بعملما ليأخذ 
عمالتها فأما إذا عمل عليم| متبرعا على أن لا يأخذ شا شيئاً فبذا لاخلاف بين أهل العلِ فى 
جوازه وقال آخرون لا بأس س بالعمالة هى م ن الصدقة والدليل على صمة القول الآول. 
ما حد ثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا على بن مد قال حدثنا مسدد قال حدثنا معمر قال 
معت أ حدث عن جيش عن عكرمة عن أبن عباس قال بعث نوفل بن الحارث أبنيه 
إلى رسو ل الله ع فقال انطلقا إلى عم لعله يستعماكا عبل الصدقة خاءا غدثا نی الله 
ب حاجتهما فقال للها نبى الله بل لاحل لك أهل البدت منالصدقات شىء لانماغالة 
الا دی إن لك فى خمس اجس مايغنب أو بکفیکا وروی عن على آنه قال للعباس سل 
الى لم أن يستعملك على الصدقة فسأله فقال ما كنتلا س تعماك عل غسالة ذنوب 
اتا و و روى الفضل بن العباس وعبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النى بإ أن 
يستعملوما على الصدقة ليصيبا منها فقال إن الصدقة لا تمل لآل عمد فنعرما أخذ 5 
ومنع أبارافع ذلك أيضآً وقال مول إلقوم منرم واحتج المببحون اذك بأن النى 
بتعلا | إلى امن على الصدقة روأه جار وأبو سعيد جیا أوسلوم أ نه قدكانت 3 
على الصد قات وغيرهاولا حجةفى هذا ف لوث لا نهم 17 و ر أن علا ا أخذ عمالته منهأ وقد 
تال الله تعالى ليه له 1 خذ من أمواهم صدقة | ومعلوم أنه يله / يكن بأخذ من 
ر عمالة وقد كان عل بن أف طالب حين خرج إل 7 فولى القضاء والحرب ہا 
جار أن أن يكون أ أخذ رزقه من مال اء ء لا من جمة الصدقة فإن قيل فقد يحوزأن 
يأخذ الغنى عمالته مها وإن : تحل له الصدقة فكذلك بنوا هاد 5 م قیل له لان الغنى 
من أهل هذه الصدقة لوأ فتقر أخن م أوالطاثمى لا يأخذ مما حال ذإن قيل إن العامل 
لا يأخذ عمالته صدقة و[ إا يأخذ أج جرة لعمله کا روى أن بريرة كانت تهدى لان ی عله 
مما يتصدق به عليها وقول 2 هى ها صدقة ولناهدية قيل له الفصل بنرما أن الصدقة 
كانت صل فى ملك بريرة ثم تهدمها للنبى ب فكان بين ملك المتصدق وبين ملاك النبى 
مجم ب أحكام بع » 


۳۳۸ ْ أحكام القر آن الجصاص . 


بلقم واسطة ملك آخر ولس ب بين ملك الوذ ذمنه وبين ملك العامل واسطة لأنها 
لا تحض لف ملك الفقراء حتى بأخذها العامل. + 7 

00 .باب من لا يجوز أن يعطى من الزكاة من الفقراء . 

قال اله تعالى [إما الصدقات للفقراء والمسا کین | فاقتضى ظاهره جواز إعطائها لمن 

شمله الاسم مهم قريباًكان أو بغيدا لولا أقيام الدلالة على منع | إغطاء بعض الاقرنا وقد 

٠‏ اختلف الفقباء فى ذلك فقال أصابنا جيعاً لايعطى منها والد:وإن علاولاولدأوإنسفل 
ولااسأة وقال مالك والإورى والحسن بصا لايعطى من قلزمه نققتهوقالابنشبرمة 
لا يعطى من ألزكأة قرأ بته الذين برو نه وما يعطى من لا يرثه وليس ق عياله وقال 
الأوزاعى لابتخظى بركاة ماله فقراء أقار به إذالم يكونوأ من عياله ويتصدق على مواليه 
من غير أزكاة ماله وقال للدت لا يعطى الصدقة الواجبة من يعول وتال المرنى عن الشافعى 
فى مختضره ويعطى الرجل من الزكاة: من لا تلومه نفقته من قرأ بته وم من عدأ الولد 
والوالد والزوجة إذاكانوا أهل حاجة فم أحق نهامن غيرم و إن كان ينفقعلهم قطوعا 
قال أبو بكر خصل من اتفاقمم أنالولد والوالد والزوجة لا .يعطون من الزكاة ويدل 
عليه أيضاً قوله طلقم أنت ومالك لأبيك وقال | إن أطيب ما أكل الرجل من كسيه وإن 

وأدهمن کسه اكات مال الرجل مضافا إلى أبيهو موصو قا بأنهم نکسبه فمو مت أعطى 
ابنه فكاءنه باق فى ملک لان ملك أبنه منسوب اليه فلم تحصل صدقة صحيحة وإذا صح 
ذلك فى الإر: ن فالا'ب مثله إذ كل واحد مهما منسوب إلى الآخر-من طريق الولادة 
وأنضاً قد ثدت عندنا بطلان شنهاذة كل وأحد منهما لصاحبه. فليا جع لكل واحد منهما 
فم صله بشم ادته لضاعيه کا نه صله أنفسه وج أن كو نإعطاؤه ياه لزكاة كتيقيته 
ف ملك وقد أخذ عليه فى الزكاة إخراجبا إلى ملك الفقير إخ راجا صحيحاً ومتى خر جما 
إلى من لا جوز له شرادته قل يتقطع حقه عند وهو بمنزلة ماهو باق ق ملك فلن لاغ لم بجزه 
ولهذه الغلة أ يح رأن يعطى زوجته ميا | وأما اعتبار التفقة فلا معنى له لا ن النفقة حق 
يلزمه وليست با کد من الد یون الى ثبقت أب ra:‏ على بعض فلا عم ثبوتها من جواز 
دفع الزكاة إليه وموم الآية يقتطضى جواز دفعما إلية با م الفقر ولم قم الدلالة على 
تخصيصه فلم بجر إخرأ جا لا “جل النفقة من عموممأ وأ ا قال انی لله خير الصدقة 


باب من لاحو ز أن يمطى من الزكاة من الفقراء ra‏ 


ماکان عن ظبر غی وابدأ چن تعول وذلك عموم فى جواز دفع سائر الصدقات إلى من 

. يبول وختزج'الولد والوالد والزوجان بدلالة فإن قيل نما لم جز إعطاء الوالد والواد 
لآنهتارمه تفقته قیل .له هذا غلط لانه لوكان الولد والوالد مستضتيين بقدر الكغاف 
ولم تسكن على صاحب امال نفقتهما لما جاز أن يعطهما من الركاة للہا منوعان منها مع 

:.. لزوم النفقة وسقو طا فدل على أن المانع من دفعرا إليهما أن كل واحد منهما منسوب إلى 

. الآخر بالولادة وأن واحداً مما لا جوز شمادته للآخر وكل واحد من للعنيين علة فى 
منعدقع الزكاة واختافوا.فى إعطاء المرأة زوجما من زكاة امال قال أبو حتيفة ومالك 
لاتغطيه وقال أبو يو سف و محمد والثورى والشافعى تعطيه والحجة للقول الأول إنه قد 
ثدت أن شهادةكل واحد من الزوتجين لصاحبه غير جائزة فو جب أن لا يمطى واحد 
منهما صاحبه من زكاته لو جو د العلة الماذعة من دفعم ىكل واحد منهما واحتج الجيزون 

دقع زكاتها إلبه حديت زينب امرأة عبد الله بن مسعود حين سألت النى لر عن 
الصدقة على زوجرا عبد الله وعل آيتام لخا فى حجرها فقال للك أجران أجر الصدقة 
وأجر القرابة قيل له كانت صدقة قطوع وألفاظ الحديث ندل عليه وذلك لا" نه ذكر 
فيه آنا قات لا حث انى بتع النساء على الصدقة وقالتضدقن ولوبحليكن جمعت حلا 
لى وأردت أن أتصدق فأأت الى 2 وهذا يدل على أنباكانت صدقة تطوع فان 

٠‏ لحتجرا بما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أبن ناجية قال حدثنا أحمد بن حاتم قال 
حدثنا على بن ثأبت قال دی يحى بن أبى أنسة الجررى عن حماد بن راهم عن علقمة 
عن عبد الله أن زنب الثقفية امرأة عبد الله سألت رسول الله بلقم فقالت إن لى طوقا 
فبه عشرون مثقالا أفأؤدي زكاته قال نعم نصف مثقال قالت فإن فى حجرى بنی أخ لی 
أيتأما أفأجعله أو أضعه فهم قال نعم فبين فى هذا الحديث أنباكانت من زكاتها قبل له 
ليس فى هذا الحديت ذكر إعطاء الزوج و[نما ذكر فيه إعطاه بى أخيها وحن نز ذلك 
وجائز أن تكون سألته عن صدقة التطوع على 

آخر عن زكاة الحل ودفعرا إلى بنى أخها فأجاز ها ونحن نجير دفع الزكاة إلى بى الاح 

واختلف فى إعطاء الذى من الزكاة فقال أصحابنا ومالك والتورى وابن شيرمة والشافعى 


لا بعطى الذنى من الركاة وقال أصهاينا ومالك والثورى وابن شبرمة والشاقعى لا يعطى 


زوجباوإىأخها تأجازهاوس أ لتهىوقت 


من الزكاةو قال عبد الله بن الحسن إذا جد مسلا أعطى الذى فقيل له فإنه ليس بالمكان. 
الذى هو به مسل وف موضع آخر مسل فکا نه ذهب إلى إعطاثها للذى الذى هو بين 
ظبرائهموا الحجةللق ولا لأول قولالنى وَل أمرتأن آخذالصدقةم نأغنياكم وأردها 
فى فقرام؟ فاقتضى ذلك أن يكو ن كل صدقة أخذها إلىالإمام مقصورة علىفةراء المسلمين 
ولايحو زإعطاؤها!لكفارونا اتفقواع آنه إذا كانه:اكمسلون | يع طالكقارثيت أن 
الكفار لاحظ لهم فى الزكاة إذلو جازإعطاؤ ها ايام حال لجاز فىكل حال لو جو د الفةر 
كسائر الفقراء المسليين ه واختلفوا فى دفع الركاة إلى رجل واحد فقال أصعابنا جو زآن 
يعطى جميع زكاته مسكيناً واحداً وقال مالك لا بأس أن يعطى الرجل زكاة الفطر عن 
نفسه وعباله مسكيناً واحداً وقال المونى عن الشافعى وأقل مايعطى آهل السهم من بام 
الركاة ثلاث فإن أعطى اثنين وهو بد الثالك ضمن ثلث سهم ‏ قال أبو بكر قوله تعاللى 
1 نما الصدقات للفقراء | اسم للجنس ف المدفوع و الدفوع إلهم وأسماء الآجناس إذا 
أطلقت فإئها تتناول المسميات بإيحاب الحم فيال أحد معنيين إما الكل وإما أدناه ولا 
تختص بعدد دون عد د إلا بدلالة إذ ليس فما ذكر العدد ألا ترى إلى قولدتءالى [والسارق 
والسارقة | وقوله | الزانية والزانى ] وقوله | وخخلق الإنسان ضعيفاً | وندوها من أسماء 
الأجناس آناتتناو لکل واحد من آحادها على حياله لاع طرق الحم ولذلك قال عابنا 
فيمن قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد أنه على الواحد منهم ولو قال إن شر بت 
اء أو كات الطعامكان على الجرء منها لاعلى أستيعأب جيع ما ته وقالوا لوأراد 
ميته استيعاب الجن سكان مصدقا ول حنث أبداً إذكان مقتضى الافظ أحد معنيين إما 


أستيعاب الجميع أو أدق ما ع عليه الاسم مده ولاس لالجميع 50 2 ذلك فلا معی 
لاعتيار العدد فيه وإذا ثبت ماوصفنأ واتفق ايع على أنه لم برد بآبة الصدقات أاستيعاب 
انس كله حی لا رم وأحد م سقط أعتبار اعدد فيه فيطل قول من اعتر لا 
مم و اا لايكن ذلك حقاً لإنسان بعينه و ]نما هو حق الله تعالمويصرف ف هذا الوجه 
وجب أن لا ختاف حم الواحد والجاءة فى جواز الإعطاء ولا“نه لو وجب اعتبار 
العدد لم يكن يعض الأعداد أولى بالاعتبار من بعض إذ لا ختص الاسم بعدد دون 


عدد وأيضأ ا وجب اعتيار العدد وقد علا تعذر استيفاته re‏ لا عصون دل على 


باب من لابجو ز أنيعطى من الركاة من الفق را ^ 


سقوط اعتباره إذكان فى اعتباره ما يؤديه إلى إسقاطه وقد اختلف أبو يوسف ومد 
فيمن أوصى يثلث ماله للفقرا: فقال أبو يوسف يحزمهم وضعه فى فقير واحد وقال محمد 
لاتجرى إلاى ا ثنينفصاعدا شه أبو بوسف بالصدقات وهو أقيس واختلف فى موضع 
أداء الزكاة فقالأصحابنا أو حنيفة وأبو :بو سف ومد تقسم صدقةكل بلدفى فقراله ولا 
مخرجبا إلىغيرهو إن أخرجبا إلىغيره فأعطاها الفقراء جازوكره وروی علٰ‌الرازیعن 
أي سلبان عن أبن المبارك عن أبىحنيفة قال لا بأس بأن يبعث الزكاة من بلد إلى بلك آخر 
للی‌ذی قرا بتهقال أبوسلمان خدةت به مد بن الحسن فقال هذا حسن ولاس انا فى هذا 
سماع عر نأ حنيفة قال بو سلبان فكتبه مد بن الحسنعن | بن اميا ركع ن أن حنيفة وذكر 

الطحاوى عن ابن أنى عمر أن قال أخبرنا أضابنا عن جد بن الحسن عن أنى سلمان عن 
عبد لله بن المبارك عن أبى حنيفةقال لاخرج الرجل زكاته من مدينة إلى مدينة إلا لذى 
قرابته وقال أبو حنيفة فى زكاة الفطر يؤدمها حيث هو وعن أولاده الصغار حيث ثم 
وزكاة المال حيث الال وقال مالك لا تنقل صدقةالمال من بلد إلى بلد إلا أن تفضل فتنقل 
إلى اقرب البلدان لم قال ولوأن رجلا من آهل مصر حلت زكاته عليه وماله مصر 
وهو بالمديئة فانه شر ركاه بالمد نة ويو دى صدقة الفطر حيثهو وقالالثورى لاتنقل 


من بلد إلى بلد إلا أن لاجد من يعطيه وكره اسن بن صاخ تقلم| من , لد إك باد وقال 
إلليث فيمن وجبت عليه زكاة ماله وهو باد غير بإده أنه إنكاتت رب ر 
فإنه يۇ خر ذا دى بقدم بلده فخ ر جم | ولو أداها حيث هو رجوت ا 
كانت غيبته طويلة وأراد المقام مها فإنه يد زكاته حيث هو وقال الشافعى إن أخرجبا 
إلى غير بلده ل يبن لى أنعليه الإعادةقال أبو بكر ظاهر قوله تعالى |إنما الصدقات للفقراء 
واا سا کین [ يقتطى جوازإعطاكها غير اللدالذى فيه المال وف أى موضع شاء ولذلك 
قال أصحابنا أى موضع أدء افيه أجرأه ويدل عليه أنالم ثر فى الأصول صدقة خصو صة 
وضع <تى لا جوز أداؤها ف غيره ألا ترى أن كفارأت الاأيمان والنذور وساثر 
الصدقات لا مختص جوازها بأدائبأ ف مكان دونغيره وروی عن طاوس أن معاداً قال 
لاھل اهن اتتونی بخمدس أو بيس آذه منك ف الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر 
علي وخير لمن بالمدينة من المباجرين والأفصار فبذا يدل على أنه كان ينقلها من المن 


إلى المدينة وذلك لان أه! ل المدبنة كائدا ا ن أهل الین وروی‌عدی ب حاتم 
أنه نقل صدقة طى إلى رسول الله مل يله وبلادم بالبعد من المدينة ونقل أا عدى 
بت ابن جاتم والزرقان بن يدر صدقات قومپا إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه من بلاد 
طى و بلاد بی يم فاستعان مها على قتال أهل الردة وإنماكرهوا تقلبا إلى بلد غيره إذا 
تساوى أهل البلدين فى الحاجة ما روى أن النى. بإ قال عاذ حين بعثه إلى الين أغلميم .` 
أن الله قد فرض عليهم حقآ فى أموالحم يۇخ من أغنيائهم ويرد فى فقرائهم وذلك 
يقتضى ردها فى فقراء اأ خو ذبن منهم ولا قال أب وحنيفة إنه يحو ز لدنقلها. إلى ذى قرا بته 
فى بلدآخر لما حدثنا عبد الباق بن قافع قال حدثنا على بن عمد قال حدثنا أبو سلية:قال. 
حدئنا حماد بن سبلية عن أيوب وهشام وجبيب عن مد بن سيرنن عن سلبان بن غامرأن 
النى بلقل قال صدقة الرجل على قرا بته صدقة و صلة:وحدثنا عبد الباق بنقانع قالحدثنا 
موسی بن زكر يا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عثيان بن صالم خدثنا أبن هيعة 
عن عطاء عن ابن عباس عن تمر بن المقطاب أنه سأل الى به ع الصدقة فقالرشول 
لله با عل إن الصدقة على ذى القرابة قضاعف تین وقال النى يلل فى حديث زیذب 
امرأة عبد الله حين سألته عن صدقتها على عبد ألله وأيتام بى پى أ اخ لما فى حجرها فقاللك . 
أجران أجر الصدقة وأجر القرابة وحدثنا عبد الباق.بن قانع قال حدئنا على بن الحسين 
أبن بز زيد الصداق قال حدثنا أبى قال حدثنا أبن ۽ كير عن حجاج عن الؤزهرى عن أو ب 
أبن بشير عن حکم ون حر زام قال قلت باز سول الله أى الصدقة أفضل قالعلى ذى الرحم 
الكاشم قرت مبذه الأخبار أن الصدقةعلى ذى الرحم الحرم وإن بعدت دارأ فضل 78 
على الأجنى فاد لات قال بجو ز نقلما إلى بلد خر إذا أغطاها ذا قرابته وإ نما قال أصحابنا فى 
صدقة الفطر إنه. يؤدمهاعن نفسه حيث هو وعن رقيقه وولده حيث م لامها مؤداة عَنهم : 
فكا تؤدى زكاة المال حيبت الما ل كذللك تؤدى صدقة الفط حيث المؤدى عنه :” 
فما يعطى مسكين واحد من الزكاة ا 

كان أبو حنيفة يكزه أن نعطى إنسان من الزكاة مائ درم وإن أعطيته أجر أك ولا 

بأس بأن تعطيه أقل من مائتى درم قال وإن يغنى مها انا أحب إلى وروى «شام عن ٠‏ 


5 سا ا اة ندر هیا فتضدق عله در همر ایا اعا 
أن و سف ف رجل له مائة وتسعة وتسعوند رهما فتضدق عليهيدرضين أنه يقبل واحدا 


فبا يعطى سكين واحد من الركاة و21 


وبرد واحدآ فقد أجاز لهآن يقب تام المائتين وكره أن يقبلما فوقها وأمامالكبنأنس 
فإنه برد الآمس فيه إلى الاجتهاد من غير توقيف وقول ان شبرمة فيه كقول ألى حنيفة 
وقال الأررى لا يعطى من الركاة أ كثر من سين درهما إلا أن يكون غارما وهو قول 
الحسن بن صالم وقال الليث بعطى مقدار اما يبتاع , نه خادماً إذاكان ذا عيال والزكاة كثيرة 
ولم بحد الشافعى شيا واعتبر ما رفم الحاجة:ه قال أو بكر قوله تعالى | كا الصدقات 
للفقراء والمسا 5 کين | أ لس فيه تحديد مقدار مابعطی کل واحد منهم وقدعلينا أنه رده 1 
تفر قا على الفقر! ٠‏ عل عدة الرء ءوس لا متناع ذلك وتعذره يتأن مراد دفعها إلىبعض” 

أى بعض كان و أقلوم وأحد ومعلوم أن كل واحد من أرباب الامو ال مخاطب بذلك 
فاقتضى ذلك جواز دفعكل واخد مهم جميع صدقته إلى فقير واحد قل للدفوع أوكثر 
فوجب بظاهر الآبة جواز دفع المإل الكثير من الزكاة إلى واحد من الققراء من غير 
تحديد لمقداره وأيضاً فان الدفم والعليك يصادقاته وهو قير فلا فرق بين دف | القليل 
والكثير لحصول القليك فى الخالتين للفقير وإنماكره أبو حثيفة أن يعطى إنساناً مائ 
ذرم لن المائتين هي النصاب الكامل فيكون غنياً مع تمام ملك الضدقة ومعلوم أن الله. 
تعالى إن آم بدفع الزكو أت إلى الفقراء لينتفعوا با ويتملكوها فلابحصل له الفكين 
من الإنتفاع إلا وهو غى فكره مز ن أجل ذلك دقع نصاب كامل وهی دقع إليه أقلمن 
النصاب فإنه علكه وعصل ,ل#الإنتفاع بها وهو فةير فلم بكرهه إذالقليل والكثيرسواء 
ق فى هذا الوجه لا صر ع غا فال نصاب عند وفرع التليك والنكين من الا 3 وأا 


الماش و اختاف ف فيمن ا زا رجلا ظاهر ه الفقر تأعطاء 8 ذلك ینان ھی 
فقال أبو حنيفة ومد يحريه وكذ لك إن دفعبا إلى ابنه أو إلى ذى وهو لا يعلم ثم عل أنه 

عرب وقال أب بوسف لا يحزيه وذهب أبوحنيقة فى ذلك إلى ما روىف حديك معن بن 
زید أن أناه أخرج صدقة فما إليه ليلا وهو :لا بعر قه فلا أصبح و قف عليه فقال 
ما إباك أردت واختصما إلىالنى مقر فقال له لك مانو يت باءزيد وقال لمعن للك ماأخذت 
ول يسئلهأنويتها من الركاة أو غيرٍ 5 بل قال للك مانو بث فدل على جوازها إن نو اها زكاة 


€ أحكام القرآن للجصاص 


وأيضاً فإن الصدقة على هؤلاء قد تكون صدقة ححيحة من وجه فى غير حال الضرورة 
وهو أن يتصدق عليمم صدقة التطوع فأشبهت من هذا الوجه الصلاة إلى الكعبة إذا 
أداها باجتماد صحيسم ثم تبين أنه أخطأ هاكانت صلا تهماضية إذكانت الصلاة إلى غيرجبة 
الكعبة قد تكون صلاة صيحة من غير ضرورة وهو المصل تطوعا على الراحلة فكان 
إعطاء الركاة باجتماد مشماً لآداء الصلاة باجتهاد على النحو الذى ذكرنا فإن قبل غا 
يشبه مسئلة الركأة من تو ضا اء يظنه طاهراً ثم علم أنهكان نحا فلا تجز به صلاته لا نه 
صار من اجتهاد إلى يقي نكذللك مو دى الركاة إلى غَنى أو بنه أو ذى إذا عل فقدصارمن 
اجتراد إلى بين فبطل حم اجتباده ووجبت عليه الإعادة قيل له ليس كذ لك لآارس 
الوضوء بالماء انجس لا يكون طبارة تحال فلم يكن للاجتماد تأثير فى جو أزه وترك القبلة 
جائر فى أحوال فسئلتنا ما ذكرناه أشبه فإن قبل الصلاة قد تجو ز فى الأوب النجس فى 
حال ومع ذلك فلو أداها باجتهاد منه فى طبارة الثوب ثم تبين النجاسة بطلت صلا ته 
ووجبت عليه الإعادة ولم يكن جوازالصلاة فى الثوب النجسبحال موجبا لجوازأداءها 
بالاجتهاد متى صار إلى يتين النجاسة قبل له أغفات معنى اعتلالنا لآنا قلنا إن ترك القبلة 
جائز من غير ضرورة جكواز إعطاء هؤلاء من صدقة التطوع من غير ضرورة فكانا 
متساويين من هذا الوجه ألا ترى أنه لا ضرورة بالمصلى على الراحلة فى فعل التطوع 
ا لاضرورة بالمتصدق صدقة ة التطوع على ماذكرنا فلا استونا من هذا الو جه اشتبما 
فى المىك وأما الصلاة فى الثوب النجس فغير جائزة إلا فى حال الضرورة ويستوى 
فيه حكر مصلى الفرض أو متنفل فاذلك اختلفا . 
ياب كك الصدقات إلى صنف ٠‏ وأحد 
ع ل عن سعيد بن جبير عن 8 وان 7 قالا TE‏ ا 
الرجل الصدقة صنفاً واحداً من اللأصناف القانية أجزأه وروى مثل ذلك عن عمر بن 
الخطاب وحذيفة وعنسعيد بن جبير وإبراهم وعمر بن عبدالعزيز وأبىالعالية ولإبروى 
عن الصحابة خلافه فصا د اا من السلف لا بسع أحداً خلافه لظهوره واستفاضته 


فهم من غير خلاف ظهر من أحد من نظرائهم عليهم وروی التورى عن إبراهيم بن 


ياب دفعالصدقات إلى صنفواحد مع؟ 
ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل إنهكان بأخذ من أهل الهن العروض ف الركاة 
وجعلبا وصنف واحد من الناس وهذا قول أبى حنيفة وأبى بوسف وحمد وزفرومالك 
أبن أنس وقال الشافعى تقسم على ثمانية أصناف إلا أن يفقد صنف فتقسم فى الباقين 
لاجر ی غيره وهذا قول مخالف لقو لمن قدمنا ذكره من‌الساف و مخالف للآثاروالسئن 
وظاهر الكتاب قال الله تعالى |إذتبدوا الصدقات فنعا هى وإن تخفوها وتؤتوهاالفقراء 
فهو خير لكم ] وذلك عمو م فى جميع الصدقات لآنه اسم للجنس لدخول الآلف واللام 
عليه فاقتضت الاية دع جميع الصدقات إلىصنف واحد من الم ذكورين وعم الفقراء فدل 
على أن ماد الله تعالى فى ذكر إلا 'صناف [ماهو بيان أسيا ب الفقر لاقسمتها على ثمانية 
ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | فى أمواطهم حق معلوم للسائل وا محروم | وذلك يقتضى 
جواز إعطاء الصدقة هذين دون غير هما وذلك ينو جوب قسمتها علىثمانية وأيضاً فان 
قوله تعالى | إنما الصدقات للفقراء | عموم فى سائر الصدقات وما حصل منیا فى كل زمان 
وقوله تعالى | للفقراء ] إلى آخره عموم أيضاً فى سائر المذكورين من الأوجودين ومن 
يحدث منهم ومعلوم أنه ل يرد مهم قسمة كل ما صل من الصدقة فى الموجودين ومن 
يحدث منهم لاستحالة إمكان ذلك إلى أن تقوم الساعة فوجب أن جزى إعطاء صدقة 
عام واحد أصنف واحد وإعطاء صدقة عام ثان لصدف آخر 2 كذلك صدقة كل عام 
لصنف من اللأصناف على مأبرى الإمام قسمتهقبت بذالك أنصدقة عام واحد أورجل 
واحد غير مقسومة على مانية وأيضاً لاخلاف أنالفقراء لايستحقو مها بالشركةو أنه جاتر 
أن حرم البعض مم ويعطى البعض قبت أنالمةصد صر فما ف بعض المذكوربن فو جب 
أن يحوز [عطاؤها بعض الآصناف کا جاز [عطاؤها بعض الفقراء لأن ذلك لو كان 
حم لم جا لا جاز حرمان البعض وإعطاء البعض قال أبو بكر ويدل عليه ماروى 
فى حديث سابة بن صخر حين ظاهر من ام أنه ول يحد ما يطعم فأمره النى َل أن 
ينطلق إلى صاحب صدقة بى زريق ليدفع إليه صدقاتهم فأجاز التى ب دفع صدقاتهم 
إلى سلبة وإغا هو من صنف وأحدوق حديث عبيد الله إن عدى بن الخيار فى الرجلين 
اللذين سألا انى بلقم من الصدقة فرآهما جلدين فقال إن شتا أعطيتكم ولم يسثلبما 


من أى الأصناق هما ليحسبهما من الصنف ويدل على أنها مستحقة بالفمر قوله ا 


۴٤٦‏ أحكام اأقرآن الجصاص 

أمرت أن آخذ الصدقة من أخنيا/ك وأزدها فى فقر !ك وقال لمعاذ حين بعثه إلى الي 
أعلمهم أن الله تعالى فرض عام جقاً فى أمو الهم يؤخط من أغنيائهم ويردف فقرا م 
'فأخبر أن الى اأذى به يستحق جميع الأصناف هو الفقر لاله عم جميع الصدقة وأخبر 
أنها مصروفة إلى الققراء و هذا اللفظ مع هاقضمن من الدلالة يدل على أن المءنى المستحق 
به الصدقة هو الفقر وأن مومه بقتضى جواز دفع جميع الصدقات إلى الفقر اء حى 
لايعطى غيرهم بل ظاهر الافظ يقتضى إيحان ذلك لقوله يلم أمرت فإن قيل العامل 
يستحقه لابالفقر قيللهلم يكو نوا بأخذنماصدقة وإنماتحصل الصدقةللفقراءثم بأخذها 
العامل عو ضا من عمله لا صدق ةكفقير تصدق عليه فأعطاهاعوضاً عن عمل عمل له وکا 
كان يتصدق عل بريرة فتهديه للنى بإ هدية للنى وصدقة لنريرة فإن قبل فإن المؤلفة 
قلومهم قدكانوا يأخذونها صدقة لا بالفقر قیل لهلم یکو نوا بأخذونها صدقة وإتماكانت 
تحصل صدقة للفقراء فيدفم بغضها إلى المولقة قلوسهم لدفع أذتهم عن فقراء المسلمين 
ولسندوافيكونوا قوة لحم فلم تكو نوا يأخذونها صدقة بل كانت تحصل صدقة فتصرف 
فىمصاط المسلمين إذ كان مال الفقراء جائزاً صزفه فى بعض مصالحهم إذ كان الإمام بل 
عام و يتصرف فى مضالحهم فأما ذكر الا “صناف فإنما جاء به لبيان أسباب الفقر على 
ما بينا والدليل عليه أن الغارم وا بن السبيل والغازى لايستحقونها إلا بالحاجة والفقر 
دون غيرهما فدل على أن المعتى الذى به زستحقو ما هو الفقر اه فإن قبل روى عبد 
الرحمن بن زياد بن أنهم عن زياد بن عم أنه مم زياد بن الحارث الصداق بقول 
نی ر سول الله يِه على قوم فقات أعطنى من صدقاتهم ففعل وكتبٍ لى بذك كتاباً 
قأاه ر جل فقال أغطنى من الصدقة فقال رسول الله لړ إن الله عر وجل لم رض حكم . 
نی ولاغيره حتى حكم فما من السماء جر أها ثمائية أجزاء فإن كنت من تلك الا جزاء 
أعطبتك منهاقيل له هذا يدل عل صعة ماقلنا لا" نه قال إ ن كنت من تلك الا جز اء أعطيتك 
فبان أنهامستحقة بان كان من أهل هذه الا جراء وذ كر فيه أن النى بم كتب للصداى 
بثىء من صدقة قومه ولم يسئله من أى الا“صناف هو فدل ذلك عل أن قو له إنالته تعالى 
جز أها مائية أجزاء معباة ليوضع فی کل جره منها جميعما إن رأى ذلك الإمام ولا خر جنا 


1 و ا 0 سج الد ؟ ااا‎ T, f 
عن يعرم والضاأ فلس لو الصدقه من آل لول مسسحدمة باز سے أو با خاجہ او بهما‎ 
1 


قوله لعالى : ومتهمالذين يۇذوناكى . الآية ۳v‏ 


جيعاً وفاسد أن يقال هى مستحقة بمجرد الاسم لوجرين أحدهماأنه بوج أن يستحقها . 
. كلغارم وکل ابن سيول وإنكان غنياً وهذا باطل والو جه الثانى.إنه كان يجب أن يكون 


١ ْ‏ أو اجتمع اله الفقر وان ٠‏ سد ديل أن إستحق سهدين فليا بطل هذان الوجبان ص ح أنبا 


مستجقة با لجا جة قان قبل قو له تعالى | إا الصدقات للفقراء ولا سا کین | 6 نقتضی 
إيجاب الك ركة :قلاتجوز[خراجصنف منهام لوأوصى بثلث مالهلزيو' وعمر و وخالد لم بحرم 
وأ<د مر نهم قل له هذامقتضى اللفظ فى یغ الصدقات وكذلك:ةول فبعطىصدقة العام 
صنفاً واحداً ويعطى صذقة عا مآخر صتقاً آخر على قدر اجتهاد الإمام ويخرى المصاحة 
فيه وا الؤلاف 5 ولد نک ۴ اصدقة واحدة هل يستحقها الأصناف كبا ولس ف 
1 الآيةبيان جم صدقةواحدة وإمافيها حكم الصدقات كلها فنقسم الصدقاتكلماعلى ماذكرنا 
٠‏ فنكون قد وفيناالآبة حقہامن مقتضاهاوا. تعملنا سائر الأى التىقدمناذكرها والاثار 
عن النى بإ وقو لالسلف فذلك أولى من إيجاب قسمة صدقة ة واحدة على تمانية ورد . 
أحكام سائر ار اليو البسئن الى قد مناوميذاالمعنى الذىذكر نا اتفصلت!لصدقاتمن الوصية 
بالثلت لا عبان لان امسلدين هم #صورون وكذلك والثلك فى مال معين فلا بد من أن أن 
لس تخحقوه بالشركة وأ أيضأ فلخلا ف أن الصدقات غير مسةحقة على و جه الشركة للمسلمين 
لاتفاق, م على جواز إعطاء بعض الفق رام دون بعض ولا جا , ز[خراج بعض الو صی مم 


٠ .‏ وأيضاا جار التفضيل فى الضدقات لعض عا عض ذلك فى الوصابا الطلقة. 


: ول ف الفبدقات لبعض على بعض ولم جر ذلك فى الو 

. كذلكجاز بع ضلا صتا ف کا جاز حرمان بع الفقراء ففارة الوصايا منهذا الو جه 
ش وأيضاً لا كانت الصدقة آله قعالى لالآدى بدلالة أنه لامطالبة لآدى يستحقها اتفه 
فأى متف أعطى فد وضعبا موضمما والوصية لأعيان<ق لآدى لامطالبة لغيرم بها 
فاستحةؤهاكلوم ,كسائرالحقوة ق الى للآدميين ويدل على ذلك أزالله أوجب فالكفارة 
إطعام مساكين ولو أعطى الفقراء جاز فكذلاك جائز. أن يعطى ماسمى ليسا كين فى 
أي الصدقات الفقراء والوصية عنالفة لذلك لا نه لو أوصى أزيدلم يعط عمرو. ' 
قوله تعالى [ومنهم الذين ييوذون النى ويقولون هو أذن قل أذن خير لک يؤمن باه 
ويؤمن للمؤمنين | قال ابن عباس وقتادة وجاهد والضحاك يقولون هو صاحب أذن 
يصغى إلى كل أحد وقيل إن أصله من أذن بأذن إذا ممع قر لالشاعر : 


۳۸ أحكام القرآن للجصاص 


ف ماع بأذن الشيخ له وحديث مثل ماذى مشار 

ومعناه أذن صلاج اک لا أذن شر وقوله[ يؤمن المؤمنين] قال أبن عباس يصدق 
المؤمنين ودخول اللام هرنا كدخوله فى قوله [قل عنی أن یکون ردف لك] ومعناه 
ردقم وقيل [نما أدخلت اللام للفرة ق بين مان التصديق وإعان الأآمان فإذا قيل ويؤمن 
للؤمنين م يعقل دغر التصديق وهو كقف له تعالى | قل لاتعتذروا أن تومن لگ ] أى 
ان نصدقك وكقوله | وما أنت يمؤمن لتا ] ومن الناس من تج بذلك فى قبول خبر 
الوا-د لخبار الله تعالى عن نديه أنه يصدق الو منین فما خبرونه به وهذا لعمرى يدل 
على قبوله فى أخبار المعاملات فأما أخبار الديانات وأحكام الشرع فلم يكن النى ب 
محتاجا إلى أن يسمعما من أحد إذكان ابيع عنه بأخذون وبه يقتدون فېا قوله تعالى 
إوالله ورسوله أحق أن برضوه | قيل إنه [ما رد ضير الواحد فى قوله [ برضو ه | لان 
رضا اه نتظه رصنا الرسول [ذكل ملرضى الله قفد ر ر وسو و يت 
السو لآدلالة الحال عليه وقيل إناسم التهتعالى لابجمع مع اسم غيره فى الكناية تمظبا 
بإفراد الذكر وقد روى أن رجلا خر بين دی رسوك الله يِل فقال من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصبمافقد غوى فقالالنى لِك قم فبئسالخطيب أنتفأنكر 
المع بين أ م الله وبين اجه فى الكنابة وقد روى عن E‏ الى عن جمع أسم غير 
لله إلى سمه حرف اع فقال لاتقولوا إن شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا إن شاء الله 
ثم شاء فلان قوله تعالى [ عذر المنافقون أن تتنزل عليهم | قال الحسن ويجاهد كانوا 
ذرون لخُملاه على معنى الإخبارعنهم بأنهم ذرون وقال غيرهما صورتهصورة ار 
ومعناه الآم تقديره ليحذر المنافقون وقوله تعالى | إن الله خرج ماهذرون | [خبار من 
الله بإخراج إضار السوء وإظباره وهتك صاحبه بما مخذله الله به ويفضحه وذلك إخبار 
ع الات وغ اوم مسار مشمرى اسوه وکا ورف معنى قوله | وألله 

ج ماكنتم تتكتمون ] قوله تعالى [ ولن سألتهم ليقولن إنماكناتخوض ولعب - إلى . 
قو 3 - إن نعف | فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء فى إظباركلة الكفر على غير 
وجه الإكراه لآن هئ لاءالمنافقين ذكروا أتهم قالوا ماقالوا لعب فأخير الله عن كفرم 


باللعب بذك وروى عن الحسن وقتادة نهم قالوا فى خ غروةتبوك أ.رجوهذ! الرج لأن 
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يفتح قصورالشام وحصو نهاهيهات هيبات فأطلع الله نبيه على ذلك فأخبر أن هذا القوله 
كفر مهم على أى وجه قالوه من جد أو هزل فدل على استواء حم الجاد والحازل ف 
إظباركلة الكفر ودل أيضاً على أن الاستهزاء بآبات الله وبثىء من ثرا ثم دينه كفر 
فاعله قوله تعالى [ النافقون والمنافقات بعضهم من بعض | أضاف يعضوم إلى بعض. 
باجتماعهم على النفاق فم متشا كلون متشاجهون فى تعاضدم على النفاق والآمس بالمنكر 
والنهى عن المعروف 5 يضاف بعض الثىء إليه مشا كلته لاجملة قوله تعالى | وبقبضون 
أيديهم | فأنه روى عن الحسن وجاهد عن الإنفاق ف سیل الله وقال #تادة عن كل خير 
وقال غیرەعن الجبادق سجي ل ألله وجائزأن کو نوا قيضوا أيدهم عن جميع ذلك يكون 
المراد جميع مااحتمله اللفظ منه وقوله [ نسوا الله فنسيهم ] فإن معناه أنهم تركوا أمره 
والقيام بطاعته <تى صار ذلك عندم عنزلة المنسى إذ م يستعملو! منه شا 6 لا يعمل 
بالمنسى و قو ل | فنسيهم | معثاه أنهت ركهم من ر هته وسمأة باسم الذنب لها بلته لاه عمو ية 
وجزاء عب الفعل وهو جاز كق وم الجراء بالجزاء وقوله [وجزاء سيئة سيئة مشلا | ونحو 
ذلك قوله تعالى | يا أسها النى جاهد الكفار وا أنافقين واغلظ علييم | روى عبد الله بن 
«سعود قال جاهدم يدك فإرن ل تستطع فبلسانك وقلبك فإن لم تستطع فاكفورى 
وجو همم وقال ابنعباس جاهدالنكفار بالسيف وا لمنافقين باللسان وقال الحسن وقتادة 
جاهد الكغار بالسيف والمنافقين بإقامة الحدود وكانوا أكثر من يصيب الحدود قوله 
تعالى | لفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلة الكفر وكفرو | بعد إسلامهم] فيه إخبار عن 
كفار المنافقين وكلة الكف ر كل كاة فما جحد لنعمة الله أو بلغت منزاتها فى العظر وكانو 
يطعنون فى النبوة والإسلام ويقال إن القائل لكلمة الكفر الجلاس بن سويد بن 
ألصامت قال إن کان ماجاء به جد حت لنحن شر من الخمير ثم حلف ,الله ماقال روى ذلك 
عن مجاهد وعروة وابن[حاق وقال قتادة نزلت ف عبد الین أبىبن ساولحين قال | لن 
رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الآعر منها الأذل ] وقال الحسنكان جماعة من المنافقين قالو؟ 
ذلك وفيا قص الله علينا من شأن المنافقين وإخباره عنم باعتقاد الكفر وقولهثم تبقيته 
إناثم واستحیاؤم لما كانو ١‏ يظررون للنى ب والمسلدين من الإسلام دلالة على قبوله 
توبة الزنديق المسر للكفر والمظهر لاان قوله تعالى | ومنهم من غاهد الله لن آتانا من 
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0 فضله لتضدقن | إلى آخر الآ يتين كيه الدلالة على أن من نذر نذرأ فيه قربة أزمه الوفاء به 000 
الان العبد هو النذر و الإيحابٍ نعو قوله إن رزقنى الله آلف درم فعلى أن أتصدق ما 
خم سس مائة و نجو ذلك فانتظمت هذه الآ بة أحكاماً ما أن من نذر نذا إزمة الوفاء 
بنفس الماذر اقو له تمالى [ فلا آنا من فضله خلوا به] فعتفمم على ترك:الوفاء بالمنذور 
بعينه وهذ! يدل على بطلان قول من أوجب فى شىء بعينه كفارة »ين وأيطل إيحاب 
- [إخراج المنذور بعينه ويدل أيضاً على جواز تعليق النذر بشرط مثل أن يِقَولإن قدم 

فلان فته على صدقة أوصيام ويدل أيضاً على أن النذر ا ضاف إلى الملك إيحاب ف املك 

ون يكن اللاك موجوداً ف الحال وقد قال النى لر لانذر فبا لاولك أبن آدم وجعله . 
الله تالى نذرا فى اللات وألزمه الوفاء به قدت بذلك أن التذر فى غير ملاف أن يقول لله 
عل أن أتصدق رتوب زيد أو نوه وهو يدل على أن من قال لا جنببة إن تزوجتك فأ نت 
طالق أنه مطل فى.تكاح لاقيل النكاح ا كان المضيف للنذ إلى اللاك ناذراً فى الملك وفظير 
ذلك فى [ياب نفس النذور على مو جبه قول تعالى | با أمها الذين آمنو! لم تقولون مالا 
تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا مالا تفعلون | فاقتضى ذلك فعل المقول بعينه 
وإخراج كفارة مین ليس هو المقول بعيته ووه قوله تعالى | وأوفوا المد ألله إذا 
عاهدتم ] والوفاء بالعرد نما هو قعل المعرود بعينه لاغير وقوله | وأوفوا بعبدئ أوف 
بعد | وقوله | يوفون بأالندر | فد م عل فعل المنذور لعيئة ومن نظائره قوله تعالى 
| وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة وزهيانية ابتدعوها ماكتيناها عام إلا 
ابتغاه رضواناله فا رعوها حق رعايته!] والابتداع قد يكو نبالقول وبالفعل فاقتضى 
ذلك إيحا كل ما ابتدعه الإنسان من قرية قو لا أوفعلا لذمالله تاركما | بتدع من القربة 
وقدر وى نحو ذلاكعن الى لله قالاذروهوةولهمن نذر نذراً وسماه فعليه الوفاء به وهن 
نذر نذراً ولم يسمه فعليه كفارة مين فوله تعالى [ فأعقهم نفاقا فى قلويهم | قال اسن 
مخلبم بأ نذروه أعقبهم التاق وقال مجاهد أعةبهم الله ذلك بحرمان الو بة کا حرم بلس 
ومعناهنصب الدلالة على أنه لابتوب أبدأ ذمالهعلى ما كسبته يده وقؤله | إلى بوم يلقو نه | 
قيل فيه يلقون جزاء يخلوم ومن ذهب إلن أن الله أعقمم رد الضمير إلى اسم الله تعالى 


قوله تعالى [ استغفر فم أو لاأستغفر م إن تستغفر لهم سبعين مرة فان يخفر الله لمم | 


فيه إخبار بأن استغفار التي 2 فم لا وجب لهم الغفر ثمقال إن تستغف رم سبعين 
قل فان يغفر ألله ھم ] ذكر السبعين على وجه المالغة 3 الياس من المغفرة وقد روى 
فى بعض الآاخبار أن النتى يلي لما تزلث هذه الا ءة قال لا"زيدنع ل السبعين وهذا خطأ 
من راويه لآن الله قعالى قد أخبر أنهم كفر وا باقه ورسوله فلم يكن النى يِل ليسئل الله 
مغفرة البكفار مع عليه بأنه لا قفر طم وإنما الرواءة الصحيحة فيه مأ روى أنه قال لو 
علست أ لو زدت على السبعين غفر لحم زدت :علما وقدكان النى يلق استخفر لقوم 
فلم على ظاهر إأسلامهم هن غير عل منه يتقافهم فكانوا إذا مات المت مهم سئلون 
رسول أله َه الدعاء والاستغفارله فكان يستخفر طم عل أ نهم مدليون فأعليهالله تعالى 
انهم ماتوا منافقين وأخبر مع ذلك أن استغفار النى ل طم لاينفعوم قوله تغالى زولا 
قصل عل أحدمنهم مات أبدآو لاتقم على قبره | فبه الدلالة على معان أحدها فعل الصلاة 
على مرت المسلمين وحظرها على مون الكفار ويدل أيضاً على القيام على القبر إلى أن 
دفن وعل أن الى لھ قد کان بفعله وقد روى وكيع عن قيس بن مسار عن عبير إن 
سعد أن علياً قام على قبر ی دفن وروی شسفيان الثورى عن أنى قس قال شهدت علقمة 
قام على قر حي دفن وروی جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيك بن عمير أن أبن الزيير 
کان إذا مات له ميت مرل ا حی ندفنه فوذا يدل عل أن السنة لمن حضر عند القير أن 
يقوم عليه حی يدفن ومن‌الناس فن يستدل بذلكعل جواز الصضلاة على القبروجعل قوله 
| دلاتقم على قبره | قيام الصلاة عل القبروهذا خطأمن التأويل لأآنه تعالىقال | ولاتصل 
ع أحن مهم مات أبداً و لذ تقم عل قر ]فى عن القيام على القر كنهية عن الصلاة على 


الت متنا عليه فغير جائزأن يكو نالمعطوف هوالمعطوف عليه عينه ويا فإنالقيام 
لس موعبارة عن الصلاة وإنما بريد هذا القاثل أن يجعلهكناءة عنها وغير جائز أن تذكر 
الصلاة بصريح:اسمها ثم يعطف عايها القيام فيجعله كناءة عا فتنت بذلك أن القيام على 
القبر غير الصلاة وأيضاً روىالزهرى عزعبيدالله بن عبداقه عن بن عباس قال معت 
عر بن الخطاب يول لما توفى عبد الله بنأبى جاء ابنه إلى رول الله يلقم فقال هذا أبى 
بأرسول الله قد وضعناه على شفير قبرهفة فصل عليه فوثب رسول الله لړ ووثدت 
موه فليا قام رسو لالله لله وقام الناس خلفه تحوات وقّت ٌصدره وقلت :ارسول الله 
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على عبد الله بن أبى عدو الله القائل بوم كذا كذا وكذا أعد أيامه الخيثة فقال رول 
الله يلت لتدعى باعر إن الله خيرنى فاخترت فقال | استغفر للحم أو لا تستغفر لحم ] 
الآبة فو الله لو عل یاعمر أنى لوزدت على سبعين مرة أن يغفر له لزدت ثم مثی رسول 
الله لړ معه وقام على قبره حتى دفن ثم لم لبت إلا قليلا <تى أنزل الله | ولا قصل على 
أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره | فو الله ما صلی رسول اله يلت على أحد من 
للنافقين ولا قام على قبره بعده فذكر عمر فى هذا الحديث الصلاة والقيام على القبر جيعاً 
فدل على ماوصفنا وروی عن أنس أن الى يليو أراد أن يصلى على عبدالله بن ألى فأخذ 
جبريل بثو به فقال [ لا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره | قوله تعالى 
1 لس عل الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لابجدون ماشفقون حرج إذا نصبحوا 
لله ورسوله | هذا عطف على ما تقدم من ذكر الجباد فى قوله[ لكن الرسول والذين 
آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم | ثم عطف عليه قوله [ وجاء المسذرون من 
الأعراب ليو ذن في ا قذمهم على الاستئذان ف التخلف عن الجباد من غير عذر ثم 
ذكر المعذورون من المؤمنين فذكر الضعفاء وم الذين يضعفون عن الجباد بأنفسهم 
لزمانة أوعمى أو سن أو ضعف فى الجسم وذكرالمرضى وم الذين مهم أعلال مانعة من 
الموض واروس للقتال وعذر الفقراء الذين لا بحدون ماينفةون وكان عذر هؤلاء 
ومدحهم بشريطة النصح لله ورسوله لآن من تخلف مهم وهو غير ناصح لله ورسوله 
بل يريك التضريب والسعى فى إفسأد لوب من بالمدينة لكأن مذموما مستحقا العقاب 
ومن النصم لله تعالى حث السلمين على الجباد وترغييهم فيه والسعى فى إصلاح ذات 
ينهم ونحوهما يعود بالتقع على الدين ويكون مع ذلك مخلصاً لعمله من الغش لأن ذلك 
هو النتصح ومنه التوبة النصوح قوله [ ماعل ا محسئين من سبيل | >موم فى أن كل من 
كان سا فى شىء فلا سبيل عليه فبه و تج به فی مسال ماقد اختلف فيه تحومن استعار 
نويا ليصلى فيه أو دابة احج علها فلك فلا شيل عليه ف آضمينه لأنه سن وقد فى 
الله تعالى السبيل عليه نفياً عاما و نظائر ذلك ما ختلففى وجوب الضمان عليه بعد حصول 
صفة الإحسان له فيحتج به نافو الضمان وحتج عفالفنا فى إسقاط ضمان ال الصؤول إذا 
قتلدمن خشى أن يقتله يأنه حسن فى تله للجمل وقال الله تعالى [ ماعلى امحسنينمن سبيل] 
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ونظائره كثيرة قوله تعالى | فأعرضوا عنهم [نهم رجس | هو كقوله [ إنما المشركون 
نجس | لآن الرجس يعبر به عن النجس و يقال رجس نجس على الاتباع وهذا بدل على 
وجوب مجانية الكفار وترك موالانهم وعخالطتهم وإيناسهم وتقويتهم وقوله تعالى 
| حلفون لك لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا رضى عن القوم الفاسقين] يدل 
عل أن اللف على الاعتذار م ن كان منهما لاوجب الرضا عنه وقبول عذره لآن الآية 
قد اقتضت النبى عن الرضا عن هو لاء مع أبمانهم وقال فى هذه الآية [تحلفون] وم بقل 
الله وقال فى الآبة الآولى | سيحلفون الله | فذ کر اسم الله فا لحلاف ف الأ ولى واقتصر 
ف الأبة الثانية على ذكر الحاف فدل عل أنهما سواء وقال فى موضع آخر | نحلفون على 
الكذب وم يعدون ] وكذلك قال الله تعالى فى القسم فقال فى موضع | وأقسموا بال 
جېد آماہہ |وقال فىموضع آخر | إذ أقسمو | ليصرمنها مصبحين ]فا كتنى بذكر الحاف 
عن ذكر اسم الله تعالى وف هذا دليل على أنه لافرق بين قول القأئل أحلف وبين قو له 
أحلف باللهوكذلك قو اقم و أقسم بالله قولهتعالى [ الأعراب أشد كفر أونفاةا واجدر 
الايعلوا حدود ماأنزل الله على رسوله] أطلقهذ! الخبر عن الا عراب وم أده الا“ 

الا كثر متمم وم الذين كانو! بو أطئون المنافقين على الكفر والنقاق وأخبر أنهم أجدر 
أن لا بعلموا حدود ماأتزل الله على رسو له و ذلك لقلة سماعہے للقرآن ومجالستهم للنى يلقع 
فم أجبل من المنافقين الذي نكانوا بحضرة النى يلقم لانم قد كانوا يسمعون القرآن 
وآلاأحكام فكان الا"عراب أجل بحدود الشرائع من أولئتك وكذلكم الآن فالجبل 
بالا حکام والستن وفى سائر الا عصار وإنكانوا مسلبينلا ن من بعد من الا مصار وتاء 
عن حضرة العلبا هكان أجول بالا حكام والستن من جالسهم وع منوم ولذلك كر أصعابا 
إمامة الاأعرابى فى الصلاة ويدل على أن إطلاق اسم التكفر والنفاق على الا عراب 
خاص فى بعضهم دون بعض قو له آعالى فى نسق التلاوة | ومن الا عراب من بۇ من بالله 
واليوم الآخر ويتخذ مابنفق قربات عند الله وصلوات الرسول] الآبة قال ابن عباس 
والحسن صلوات الرسول استغفاره له, وقال قتادة دعاؤه لحم با یر والبركة وقول تعالی 
[ والسابقون الا ولون من الراجرين والا نصار والذين اتبعوم بإحسان | فيه الدلالة 
على تفضيل ااسابق إلى الخير على ااتالى لا تداع [ليه بسبقه والتالى تأبم له فبو إمام له وله 

واج أحكام بع 


مثل أجره وا قال النى يِل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامةومن سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزرمن عمل ما إلى يومالقيامة وكذلك السابق 
إلىالشر أسو أ حالا من التابع له لأآنه فى معنى من سنه وقال الله تعالى [ولبحمان أثقاطم 
وأثقالا مع أثقالهم ] يعنى أثقال من اقتدى بهم فى الشر وقال الله تعالى [ من أجل ذلك 
كاعري ري أن قوق بغر نفس أوفسادفى الآرض فك" نما قتل الناس 
جیما | وقال النى ب مامن قتيل ظلاً إلا وعلى ابن آدم القاتل كفل من دمه لانه أول 
من سن القتل حتاف فبمن ترات الأبة فروى عن أبى موسى وسعيد بن ألأسدب 
وابن سيرين وقتادة آنا ا نزلت فى الدين صلوا إلى القبلتين وقال الشعى فيمن بأيع بيعة 
الرضوان وقال غيرهم فيمن أسل ق قبل المجرة وقوله تعالى [ ومن حو لك من الأعراب 
منافقرن ‏ الآنة إلى قوله ‏ س نعذبهم مرتين | قال الحسن وقتادة فى الدنيا وف القبر [ثم 
يردون إلى عذاب عظم | وهو عذاب جہنم وقال ابن عباس فى فى الديا بالفضيحةلا'ن النى 
يله ذكر رجالا منهم بأعيانهم والا “خرى ف القبر وقال مجاهد بالة قتل والسبى والجوع 
وقول تعال [ وآخرون اعد رفوا وذ نو و بم خلطوا عملا ماللا وآخر سيا ا عسى الله أن 
توب pele‏ | والاعتراف الإقرار بالثىء عن معرفة لا ن الإقرار من قر الثىء إذا 
ثرت والاءثتراف من المعرفة وإعا ذ كر الاءتراف بالخطيئة عند التو ب ب لان تقذ کر قبح 
الذن ب أدع ى إلى إخلاص التو بةمنه وأبعد من حال مايدعى إلى التو بة من لايدرى ماهو 
ولا يعرف موقعه من الضرر قأصح ما کون من التوبة أن تقع مح الاعتراف بالذئب 
ولذلك حک الله تعالى عن آدم وحواه عند توبتهما | ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين | وإنما قال | عسى الله أن يتوب عايهم | ليسكونوا بين 
الطمع والإشفاق فيكو نو | أبعد من الإتكال والإهمال وقال الحسنعبى مزالله وأجب 
وفى هذه الآيةدلال على أن الذنب لاوز لهاليأس من التوبة وما يعرض مادام يعمل 
مع الشر < ير لقوله تعالى | خلطو عملا صالاً وآخر سيئاً | وإنه مى كان للمذنب رجوع 
إلى الله فى فعل الخير وإنكان مقا على الذةب | نه ص جو الصلاح م مأمون خير العاقبة وقال 
ألله تعالى زولا 7 5 يأسوا مر الله إنه لابياً ياس من روح الله إلا القوم الكافرون | فالعبد 


وإن عظمت دنو د به فغير جا اثر له الاتصراف عن الخير بائا من قبول تو بته لا أن التوبة 


فى محاورة لحسن بن على foo‏ 


مقبولةمابق فى حال التكليف فأما من عظمت ذنو به وكثرت مظالمه ومو بقاته فأعر ض 
عنفعل الخير والرجوع إلى الله تعالى يائساً من قبول توبته فإنه يوشك أن يكون من 
قال الله عز وجل | كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ] . 

وروىأن الحسنين على قال لحبدب بن مسلمة الفورى وكان من أصحاب معاوية رب 
مسي راك فى غير طاعة الله فقال أما مسيرى إلى أبيكفلا فقالالحسن بل ولكنك اتبعت 
معاوبة علي عرض من الد ندا رسیر و الله اقام بكمعاوية فى دنياك لقد قعد بك ى دنك 
ولو كنتإذ فعلت شرآ قلت خيرا كنت عن قال الله |[ خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 
عسوالله أنيتوب علهم | ولكنك أنت من قال الله | كلا بل ران على قلو-هم ماكانوا 
يكسبون | وهذه الآية نزلت فى تفر تخلفوا عن تبوك قال ابن عباسكانوا عشرة فهم 


أبو لبابة بن عبد المنذر فر بط سبعة منهم أنفسهم بسوارى المسجد إلى؟أن نزلت توبتهم 
وقيلسيعة م أو لبأبة قوله تعالى [خذ من أمو لحم صدقة تطبرمم وتزكيهم بها] ظاهره 
رجوع إل لكناية اة إلى للذ كورين قبله وم الذين اعثر فوا يذوم لآن الكناءة لاتستغخى 
عن مظبر مذ كور قد تقدمذكره ف فالخطاب فبذا أهو ظاهرالكلام ومقتضىاللفظ وجائز 
أن بريد به جميع المؤمنين وتتكون الكناية جميعاً لدلالة الحال عليه كقوله تعالى [ إنا 
نز ناه في ليلة القدر] يعنى القرآن وقوله |ما: ترك علىظورها مر ن دابة | وهويننى الآر ض 
ورا توارت بالحجاب | يعنى الشمس فكنى عن هذه الأمور من غير ذكرهأ 
مظبرة فا لخطاب لدلالة الحال عليها كذلك قوله | خذ من أمواهم صدقة | حتمل أن 
بريد بهأموال الم منين وقوله | تطورم وتركيهم بها] يدل على ذلك فإنكانت الكناية عن 
الذ كورينفى الخطاب من المعترفين بذنوبهم فإن دلالته ظاهرة علىوجوب الاخذ من 
اثر المسلمين لاستواء الح : فى أحكام الدين إلا ماخصه الدليل وذلك لآنكل حم حم 
ألله له ورسوله به فى شخص أو على شخص هن ع عباده أو غيرها ذلك الحم لاذم ف سائر 
الأشخاص لاقام دليل التخصيص فيه وقوله تعالى | قهرم | يعى إزالة نيجس الذنوببمأ 
يعطى من الصدقة وذلك لانه لا أطلق اسم النجس على الكفر تشبما له بنجاسة الأعيان 
أطلق فى مقابلته وإزالته امم التطبير 5 تطبر بات الأعيان ازال تهاوكذلك حم الذنوب 


1 


ف اطلاق!ہ م النجس عل وأطاق اسم j‏ تیر عل إزاك 1 بأ بفعل م يو جب 2 برها 


۳٦‏ احكام القرآن الجصاص 


فأطلق اسم التطبير عام : ما يأخذه النى بإ من صدقاتمى ومعناه آم يستحقون ذلك 
بأداتها إذلتى له لا نه لو يكن إلا فعل النى يلت فى الآاخ ذلا استحقو |التطبيرلآن 
ذلك ثواب لے على طاعتهر وإعطائهم الصدقة وم لا يستحقون التطبير ولا يصيرون 
أزكياء بفعل غيرثم فعامنا أن فى مضمو نه [عطاء هو لاءالصدقة إلىالنى لته ناذلك صارو! 
ها أزكياء.متطهر ين وقد اختاف فى مراد الآبة هل هى الزكاة المفروضة أوه ىكفارة 
الذنوب الى أصابوها قروى عن الحسن أنها ليست بالزكاة المفروضة وإنماهى كفارة 
الذنوب الى أصابوها وقال غيره هى اد المفروضة والصحيح أنما الركرات 
المفروضات إذ لميثبت أن هو لاء القوم أوجب الله علهم صدقة دون سائر الناس سوى 
زكوات الأموال و إذا لم يثبتبذلك خبرفالظاهر أنه وسائر الناس سواء فى الأحكام 
والعبادات وإنهم غير مخصوصين بها دون غرم من الاس ولآنه إذاكان مقتضى الآية 
وجوب هذه الصدقة على سائر الناس لتسأوى الناس فى الأحكام إلا من خصه دليل 
فالواجب أن تكون هذه الصدقة واجبة على جميع ألناس غير خصوص ماقو م دون قوم 
و إذا ثبت ذلك كانتهى الزكاة!أفروضة إدلس فىأموالسائرالناس دق سوه الصدقات 
المفروضةوقوله [ تطب رم وركيم مها | لا دلالة فيه على آنا صدقة مكغرة الذنوب غير 
الزكاةالمفروضة لآ نالركاة أِضأ قطور وتنك مو دما وسائرالناس من المكلفين حتاجون 
لی مايرم ورکیم وقوله | خذ من أمواهم] موم فى سائر الأصناف ومقتض لجل 

البعض منها إذ كانت من مقتضى أل عيض و قد دخأت على مو م الا موأل فاقتضت إعأب 
الا“ أخذمن سائر أصناف الامو ال بعضها ومن الناس من يقو ل إنه متى أخذ من صنف 
واحدفقد قضىعبدة الآية و الصحيحعند تاهو الا "ول وكذلك كان ةر لشيخنا أبوالحسن 
الکرخی قال أبو بكر وقد ذكر الله ثءالى إيعاب فرض الزكاة فى مواضع منكتابه بلفظ 
يمل مفتقر إلى البيان فى الأو ذ والمأخوذ منه ومقادر الواجب والموجب فيه ووقته 
وما يستحقه وما ينصرف فيه فكان لفظ ال ر كاة عمل فى هذه الو جو ہ کہا و قال تعالى [خذ 
من أمو الهم صدقة | فكان الإجالى لظ الصدقة دون لفظ الا ”موال لان الا أموال 
اسم ع وم ف میات إلا أنه قد ثبت أن المراد خاص فى بعض الا 'موال دون جميعباً 
وال و جوب ف وقت من الزماندو نسائره ونظيره قولهقعالى [فى آمو الم حق معلوم للسائل 


مقدار الركاة fav‏ 


والنحخروم | وكان مراد الله تعالى فى جميع ذلك مرکو لا إلى بیان الرسو ل يِه وقالتعالى 
[وما ناكم الرسول تقذوه وما نمام عنه فانتهوا | حدثثا مد بن بكر قال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا د بن بشار قال حدثتى عمد بن عبد الله الأنصارى قال حدثنا صرد بن 
أنى المنازل قال سمعت حببياً امال قال قال رجل لعمران بن حصين يا أبا يجيد إن 
لتحدثوننا بأحاديث مانجد لها أصلا فى القرآن فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم فى 
كل أر بعين در هما درهما وم نكل كذا وكذا شأة شاة ومن كذا وكذا بعيراً كذا وكذا 
أوجدتم هذا ف الق ر آن قال لا قال فعمن أخذتم هذا أخذتموه عنا وأخذناه عن نئ الله 
به وذكر أشياء نحو هذا فما نص الله تعالى عليه من أصناف الآءوال الى تيجب فيها 
الزكاة الذهب والفضة بقوله | والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقو نما فى سبيل 
الله ارم يعذاب ألم | قت ص على وجوب التق فيهما بأخص أسمائهما تأ كيدا وتبيينا 
نص عليه زكاة الزرع والثهار فى قوله | وهو الذى أنشأ جنات معروشات_إلى قولف 
0 من مره إذا أمروآ توا حقه وم حصاده] فالاموال الى ؟ يجب فها الركاة الذمب 
والفضة وعروض التجارة والإبل والبقر والغنم السائمة والزرع والعر على اختلاف من 
الفقماء فى بعض ذلك وقد ذكر بعض صدقة الزرع والمر فى سورة الأنعام وأما اللقدار 
فإن نصاب الورق ماتا درم ونصاب الذمب عشرون ديناراً وقد روى ذلك عن النى 
لَه وأما الإ بل فإن نصاءما خمس منها وتصاب ال نم أربعون شاة وتصاب البقر ثلاثون 
وأما القدار الواجب فق الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر إذا بلغ التصاب 
وف س من الإبلشاة وف أر بعينشاة شأة وى ثلاثين بقرة تبيع وقد اختلف فى صدقة 
الخيل وسنذكره بعد هذا إن شاء الله وأما الوقت فهو حول الحول عل المال معكال 
النصاب فى ابتداء الحول وآخره وأما منتجحب عليه فمو أن يكون المالك حراً بالا عاقلا 
مسلا ميم املك لادين عليه حيط اله أو ما لا يفضل عنه مائتا درم حدثنا جمد بن بكر 
قال is‏ أبو داود قال حدثنا القعنى قال قرأت على مالك بن أذسر س عن مرو بن کی 
امازل عن أ مه قال “معت أن يأ سعيد الخدرى نشول قال رسول الله لثم لبس فيا دون 
خمس ذود صدقة ولوس فا دون مس أواق صدقة ولوس فم دون خمسة أوسق صدقة 
وحدثنا مدن بكر قال حدثنا أبو داو د قال حدثنا سلييان بن داو د المورى قال أخبر نا أبن 


“oA‏ أحكام القرآن للخصاص 


وهب قال أخبرنى جرير بن حازم عن أنى إحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الا عور 
عن علی‌بن أنى طالب عن النی يلل قال فإذا كانت للك مامتا درم وحال عليها ها المول 
ففيها خمسة مام ولس عليك شىء فى فى الذهب حتىيكو ن لك عشر و ندينارآفإذاكانت لك 
عشر ونديناراً وحال علا الحول ففيها نصف دينار وليس فى مال زكاة حتى ول عليه 
الحول وهذا اشر فى الحول وإنكان من أخبار الأحاد فإن الفقباء قد تلقته بالقبول 
واستعماوه فصار فى حبز المتواتر المواجب للعلم وقد روى عن ابن عباس فى رجل ملك 
نصابا أنه زکیه حين يستفيده وقالأبو بكر وعلى وعمر وان مر وعائشة لازكاةفيه <تى 
حولعليه الحول ولا اتفقو !عل أنه لازكاة عليه بعدالآداء حى حول عليه الول علينا 
3 وجوب الزكاة لم يتعلق بالك دون الحول وأنه مهما جميعاً يحب وقد استعمل أبن 
س خبرالحول بعد الا"داء ولم يفرق النى لله بينه قبل الا“داء وبعده بل نی[ جاب 
1 5 فى سائر الا موال نفياً عام إلا بعد حول الحول فو جب استعياله ی کل نصاب 
قبل الا”داء وبعده ومع ذلك حتمل أن لا يكون ابن عباس أراد جاب الا"داء بوجود 
ملك النصاب وأنه راد جواز تعجيل الزكاة لا نه ليس فى الخيرذ كر الوجوب واختلف 
فا زاد على المائتين من الورق فروى عن على وابن عمر فيا زاد على المائتينحسابه وهو 
قول أبى بو سف وعد ومالك والشافعى وروی عن عمر أنه لا شىء فى الزيادة حى تباغ 
أر بعين درهما وهوقول أبى حنفية ويحتج من أعتبر الزادة أربعين بماروى عبد الرحن 
أبن غنم عن معاذ بن جبل عن النى يلع ولیس فيا زا ادعل اللات درم ثى. حی بلغ 
أزبعين درهما وحديث على عن النى يل هاتو ازكاة الرقة من كل أر بعين در هما درهما 
ولس فما دون مس أواق صدقة فو جب استعمال قوله ىكل أر بعين درم در هما على 
أنه جعل مقدار الواجب نيم " كق له پر وإذا كثرت ألغنم فى كلماثة شاة شاة ويدلعلية 
من جبة النظر أن هذا مال له نصاب فى الا ”صل فو جب أن يكون له عفو بعد التصاب 
كالسواتم ولا يام أبا حنتفة ذلك فى زكاة اكمار لا”“نه لانصاب لهف الا “صل عنده وأبو 
بو سف ومد اکان عندهما أن لكاة الثار نصاباً فى الا صل * ثم لم يحب اعتبار مقدار 
بعده بل الواجب ف القليل والكثي ركذلاك الدراهم والد انير ولو سل لحاذلك كان قياسه 
على السواثمأولى منه على الثمار لا'ن السوأتم يتكرر وجوب الحق فيا بتكرر السنين 


مقدأر الذكاة 6 a‏ 


وماتخرج الا'رض لابجب فيه الوق إلا مرةواحدة ومر ورال حوال لايوجب تكرار 
وجو باحق فيه فإن قبل فواجب أن يكون مایشکرر وجوب الحق فيه أولى بوجوبه 
فى قليل مازاد على التصاب وكثيره ما لا يتتكرر وجوب اق فيه قيل له هذا منتقض 
بالسوام لآن الحق يتسكرر وجو به فيا ولم بمنع ذلك اعتبار العفو بعد التصاب وما يدل 
على أن قياسه على السوائم أولى من قياسه على ما تخرجه الأرض أن الدين لا يسقط 
العشر وكذلك موت رب الا رض ويسقط زكاة الدراهم والسوائم فكان قياسها عليها 
أولى منه على ما تخر جه ألا رض واختاف فيا زاد من البقر على أربعين فقال أبو حنيفة 
فا زاد حسابه وقال أبو یو سف ومد لا شیء فيه حتى بلغ ستين وروی أسد بن عر 
ع أق حنيفة مثل قولما وقال ابن أي ليلى ومالك والثورى والا وزاعى والليث 
والشافعى كقول أبى يوسف ومد وحتج لا'بى حنيفة بقوله تعالى | خذ من أمو لهم 
صدقة | | وذلك ع موم فى سائر الا موال 5 سما وقد اتفق اجيم على أن هذا المالداخل 
فح الآ مراد مها فو جب ف القليل والكثير حمق العموم وقد روى عنه الحسن بن 
زناد أنهلاثى. فی الن ا ى تبلغ سين فتلكون فما مسنة ة ورع مسلئة تج لقوله 
المشهورأته لاخلو من إثءات الوقص اسه ا فتقل إليه ۾ بالكسر وليس ذلك فى فروض 
الصدقات أو : بجع ا عشر فيسكون خلاف أوقاص ال بقر قلا بطل هذا وهذا 
ثدت الةو [الثالك وهو إحابه فالقليل والكثيرمن الؤنادة وروى عن سعيد بن المسدب 
وأ قلا بة والزهرى وقتادة انم كانوا رةو لون فى خمس من البقر شاة وهو قول شاذ 
لاتفاق أ هل العلم على خلافه وورود الأثار الصححة عن ال نی ل" بيطلانه وروی 
عدم بن ضضرة عن على ف خمس وعشرين من الإابل خمس شیاه وقد أنكره سقيان 
الثورى وقال على آعل من أ ن يقول هذا هذا من غلط ا وقد ثدت عن النی بی 
بالا ار رالمتواترة أن فما أبنة خاض وجوزاً أن يون على بن أبىط لالب أخذخمس شيامعن 
قيمة بنت عاض فظن الراوى أن ذلك فر ضما عنه وا ختاف ف الزادة على العشر بن وماثة 
من الإ بل فقال أصها بنا جميعاً تستقيل الفر يضة وهو قول الثورى وقال ابن القاسم عن 
مالك إذا زادت على عشرين وماثة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات 


لبون وإن شاه حقتين وقال أبن شپاب إذا زادت واحدة ففيبا ثلاث بنات لبون إل أن 


۳۹۰ أحكام القرآن للجصاص 


تبلغ ثلائين وماثةفت-كون فيها حقة وابنتا لبون بتفق قول ابن شباب ومالك فى هذا 
ويختلفان فبا بين واحد وعشرين وماثة إلى تسح وعشرين ومائة وقال الاأوزاعى 
والشافعى مازاد على المشرين والمائة فو كل أربعين بنت لبون وق كل تمسين حقة قال 
أبو بكر قد ثبت عن على رضى الله عنه من مذهبه استئناف الفريضة بعدالماثة والعشرين 
يت لاعختاف فيه وقد ثبت عنه أيضاً أنه أخذ أسنان الإيل عن الى 2 حين سئل 
فقيل له هل عندم ثىء من رسو لاله َل مقر فقال د ماعند الناس و هذه الصحيفة 
یل ۵ وما فيا قال فيا سان الاب أخذتها عر لنى بم ولا نبت قول على 
باستئناف ألفر يضة و ثدت أنه أخذ أسنان الإبإ ی ذلك توقيفاً لآانه 
لاخالف التى لله وأيضاً قد روى عن الى ب فى الكتاب الذى كتيه لعمرو بن 
حزم استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين وأيضاً غير جائز إثبات هذا الضرب من 
المقادير إلا من طريق التوقيف أو الإتفاق فليا اتفقوا على وجوب الحقتين فى المائة 
ل إسقاط الحقتين ا فرش قد ثبت بالتقل التواتر 


زادت الإبل على مال وعشرين فق کل خمسين حقة وف كل لت أبنة لبون ټل له قد 
اختلفت ألفاظه فقال فى بعضها وإذاكثرت الإبل ومعلوم أن الإبل لا تكثر بزيادة 
الواحدة فعلم أنه لم رد بقوله وإذا زادت الإبل إلا زادة كثيرة يطلق على مثلم آنا لإبل 
ق دکثرت مها وننقد نو جب ذلك عندضرب من الزبادة الكثيرة وهو أن تكونالإبل 

مائة وتسعين فتكون فر | ثلاث حقاق وبنت لبونو ايض وجب تغيير الفر ضر ض بز دة 
الواحدلاضخلو من يغيره بالواحدة الزايدة فيو جب فا وفى الا صل أو لغيره فيو جب 
فى المائة والعشرينولا يوج بف الواحدةالزائدة شيا فإن أو ج ب فالزيادة معالاْصل 
ثلاث بنات لبون فو لم يوجب فى الاأربعين ابنة لبون وإنما أوجهها فى أربعين وى . 
الواحدة وذلك خلاف قوله ملع وإنكان إا و جب تخيير الفرض بالواحدة فيجعل 
ثلاث بنات لبون ف المائة والعشرين والواحبة عفو فقد خالف الا “صول إذكان العفو 
لا يغير الفرض واختلف فى فرائض العم فقال أتابنا وماللكهوالثورى والا وزاعى 


و اللست والشافى ‏ فى ماثتين وكاة ثلاث شاه إلى أر نعائة ف ن فيا أ تال 
والليث والشافعى فى مائتين وداة ثلاث شياه إلى أربعائة فنكون فها أربع شاه وق 


مقدار الركاة ۳۱ 


الحسنبن صا ل إذا كانت الغنم ثلثمائة شاة وشاة فیا أربع شياه وإذا كانت أر بعمائة شاة 
وشاة ففها خمس شیاه وروی إبراهيم نحو ذلك وقد ثبت آثار مستفيضة عن النى بإ 
بالقول الآول دون قول الحسن بن صالم واختاف فى صدقة العوامل من الإ بل والبقر 
فقال أصكابنا والثورى والاو زاعى والحسن بن صا والشافعى ليس فها شىء وقالمالك 
والليث فما صدقة والحجة للقول الأول ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا حسن بن 
[ححاق التسترى قال حدثنا جو به قال حد ا سوار بن مصعب عن ليث عن طاوس عن 
أبن عباس أن ر سو لاته بإ قال ليس فى البقر العوامل صدقة وحدثنا تمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عمد النفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسماق 
عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الاأعور عن على رضى الله عنه قال زهير أحسنيه قيل 
النى بلقم قال وفى البقر ىكل ثلاثين تبيع وف الا ربعين مسنة وليس على العوامل شىء 
وأيضاروى عن النى باه أنه قال ليس فى النخة ولافىالكسعةولافىالجبةعدفةوقال 
أمل اللغة النخة البقرالعواملو الكسعة احير والجببة الخيل وأيضاً فإن وجوب الصدقة 
فا عدا الذهب والفضة متعلق بكو ته مرصداً لثياء من فسلما أومن أنفسها والسائمة يطاب 


ل وها 


نماؤها لما من نسلما أو من أنفسها والعاملة غير مرصدة للنماء وهى عنزلة دور الغلة وثياب 
البذلة ونحوها وأيضآ الحاجة إلىعلم وجوب الصدقة فى العو اهل كهى إلى السائمة فلو كان 
من النى يله توقيف ف اما فى العاملة لورد النقل به متواتراً ىوزن ورودهفالسائمة 
فلمالم ير د بذلك عن النى بم ولا عن الصحابة نقلى مستفيض عابنا أنه لم يكن من النى 
ا توقيف فى اما بل قد وردت آثار عن الى عله ق نف الصدقة عنها منها ماقدمناه 
ومنها ماروى عى بن أيوب عن الى بن الصباح عن عرو بن دينار أنه بلغه أن رسول 
أله َل قال ليس فى ثور المثيرة صدقة وروی عن على وجار بن عبد الله وأبراهم 
وجاهد وتر بن عبد العزيز والزهرى نق صدقة البقر العوامل ويذل عليه حديث أنس 
أن النى لر كتب لا بى بكر الصديق كتاباً فى الصدقات هذه فر يضة الصدقة التى فرض 
رسول الله ب على المسلمين فن ستلها من المؤ منين على وجهها فليعطرا ومن سكل فو قبا 
فلا يعطه صدقة الخنم فى سانتما إذاكانت أربعين فما شاة فزق بذلك الصدقة عن غير 
السائمة لاأنهذكر السائمةو نى الصدقة عا عداهافإن قيل روى عن النى بل فى خمس 


۲“ أحكام القرآن للجصاص 


من الإبلشاة و ذلا وم :وجب السائمة وغيرها قي ل لهخصهماذكر نا ولم بقل بقول 
مالك فى إيحابه الصدقة فى البقر العوامل أحد قبله . 

( فصل ) قال أصعابنا وعامة أهل العلم فى أربعين شاة مسان وصغار مسنة وقال 
الشافعى لاثىء فها حتى تكون المسان أر بعين ثم يعتد بعد ذلك بالصغار ولم يسبقه إلى 
هذا القول أحد وقدروى ادم بن ضمرة عن على عن النى يلع صدقات المواثى فقال 
فيه ويعد صغيرها وكبيرها ولم يفرق بين التصاب وما زاد وأيضاً الأثار المتواترة عن 
النى لع فى أر بعين شأة شاة ومتى اجتمع الصغار والكبار أ طلق علىالجميع الاسم فيقال 
عنده أريعون شاة فاقتضى ذلك وجو ما فى الصغار والكبار إذا اجتمعت وأيضاً لم 
مختلفو! فى الإعتداد بالصغار بعد النصاب لوجود الكبار معبا فكذلك حكم التصاب 
واختلف فى الخيل السائمة فأوجب أبو حنيفة فبا إذا كانت إناماً أوذكوراً وإناثاً ىكل 
فرس ديناراً وإنشاء قو مما وأعطىع نكل مائی درم سةد رام وقال أو روف ومد 
ومالاكوالثورى والشافمى لاصدقة فا وروی عروةالسعدى عن جعفر بن مد عن أبيه 
عن جار عن الى لله فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار وحديث مالك عن زيد بن 
أل عن أبى صا السمان عن أنى هر يرة أن النى بإ ذكر الخيل وقال هى ثلاثة لرجل 
أجر ولآخر ستر وعلى رجل وزر فأما الذى هى له ستر فالرجل بتخذها نكرما وتجملا 
ولا ينسى حت الله فى رقامها ولا فى ظبورها فأثيت فى الخيل حقاً وقد اتفقوا على 
سقوط اثر الحقوق سوى صدقةالسواثم فو جب أن تكون هى المرأدة فإن قيل يجوز 
أن بريد زكاة التجارة قيل له قد سمل عن اير بعد ذكره الخيل فقال ما أنزل الله علىفيها 
إلا الآبة ال جامعة[ فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره | فلم 
يوجب فما شبئاً ولو أراد زكاة التجارة لاو جیا ف الخير فإققيل فیا لمال حقوق سوى 
الركاة فيجوز أن يكون أراد حماً غيرها والدليل عليه حديث الشعى عن فاطمة بنت 
قيس عن النى يلك أنه قال فى امال حتى سوى الزكاة وتلا قوله تعألى | ليس البر أن 
ولوا وجوه | وروی سفيان عن أبى الزبير عن جابر عن النى يله أنه ذكر الإبل 
فقال إن فيا حقاً فسئل عن ذلك قال إطراق خلا وإعارة دلوها ومنيحة سميها خائرآن 
يكون الل المذكور ف الخيل مئل ذلك قيل لهل و کان كذلك لما اختلف حك امير والخيل 


مقدار الركاة r‏ 


لآنهذا الحق لاختلفان فيه فليا فرق التى ب نيما دل ع ,أنه لم رده ذلك وأنه إل le‏ 
أراد الزكاة وعلى أنه ة قد روى أن ال اة فسخت كل حق كان واجبآ حدثنا عبد الباق بن 
قانع قال حد د | حسن بن إسحاق | لقسترى قال حدثنا على بن سعيد قال حدثنا المسيب بن 
شريك عن عبيد المكتب عن عاص عن مسروق عن على قال نسخت الزكاة كل صدقة 
رايا قدروى أن أ هل اأشام سألوا عبر أن بأخذالصدقة من خي لمم فشاور أصحاب النى 
يلم نقال له على لاا س مالم ب جز ية e‏ فأخذها مم وهذا يبدل على اتفاقهم عل 
ا فہا انه شاور الصحابة ومعلوم أنه لم لم يشاورم فى صدقة ته التطاوع فدل على أنه 
أخذها واجبة شاور ةالصحابة وإنما قال على لا بأس مالم تسكن جز يةعليهم لأنه لاي خذ 
على وجه الصذا ر بل على وجه الصدقة واحتج من ل بوجها نحديث على رضى الله عنه عن 
انى ب عفوت لك عن صدقة الخيل والرقيق وحديث أفىهر . برة عن النى بإ بس 
على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة وهذا عند أنى حنيفة على + خيل الركوب ألا ترى 
أنه لينف صدقتها إذا كانت للتجارة هذا الي ر واختافق زكاة العسل فقا لأ بو حنيفة 
وأبو دو سف وحمد والا لا"وزاعى إذاكان فى أرض العشر ففيه العشر وقال مالك 
والثورى والحسن بن صا والشافعى لا شیء فيه وروی عن عمر بن عبد العزيز مثله 
وروى عنه الرجوع عن ذلك وأنه أخذ منه العشر دين كشف عر ذلك وثنت عنده 
ماروى فبه وروی أبن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال بلغنى أن فى العسل المشر 
قال أبن وهب وأخير فى عمروين الحارث عن حى بن سعيد وربيعة بذلك وقال بحي نه 
سمع من بقول فيه العشر فكل عام بذاك مضت السنة قال أبوبكر ظاهر قوله تعالى | خذ 
من أموالهم صدقة| بو جب الصدقة فى العسل إذ هومن ماله والصدقة إن كانت مل فإن 
الآبة قد أقتضت إيجحاب ضدقة ما وإذا وجبت!لصدقة كانت العشر إذ لا يو جب 9 
غيره ودل عليه من جبة السنة ماحد ثنا تمد بن بكر قال حدثنا أ أبوداود قال حدثنا أحدين 
أ ىشعيب اران قال حدثن! موسى بن أعينعن مرو بن الحارث!اصرى عن رو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلا لأ حد بىمتعان إلى رسول الله لړ بعشور نحل 
له وسأله أن حمى وادياً له يقال له سلبة خمى له رسول الله لړ بل ذلك الوادى فللا 
ولى عمر بن الطاب كت:ب سفيان بن وهب إلى عر بن الطاب يسئله عن ذلك فكتب 


۴٤‏ أحكام القرآن الجحصاص 


عمر إن أدى إليك ماکان يؤدى إلى رسول الله َيه من عشور نحله فأ حى له سلبة وإلا 
فائما هو ذباب غيث بأ کله من يشاء وحدثنا عبد الباق ن قانع قال حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال حدثنا أبى قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سلبان بن هوسى 
عن أبى سيارة المتعى قال قلت يارسول الله إن لى نعلا قال أد العشر قال فقلت يا رسول 
الله أحمبا لی غماھا لی وحدثنا عبد الباق قال حدثنا مد بن شاذان قال حدثنا معلى قال 
أخب رق عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن مر بن شعيب قال كتب إلينا عمر إن ب 
العزيز يمنا أن نعطى زكاة العسل ونحن بالطواف العشر يسند ذلك إلى الى 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن يعقوب إمام مسجد الآهواز قال حا 
عبر بن الخطاب السجستانى قال حدثنا أ بوحفص العبدىقال حدثنا صدقة عن موسى بن 
يسار عن نافع عن ابن عمر قال 9 سول الله ينه كل عشرة أزقاق من المسل زق 
ولا وجب الت بلقم ف الع ل العشر دل ذلك على أنه أجراه بجرى القّر وما تخرجه 
الأرض ما يحب فيه العشر ۳ نا إذاكان ف أرض العشر ففيه العشر وإذاكان 
فى أرض الخراج ا فلاشىء فيه لان القرة فأرض الخراج لا يحب فیا ثىء وإذا كان 
أرض العش رب 5 العشر فكذلكالعسل وقداس تقصينا القولفهذه المسائل ونظائرها 
من مسائل الزكاة فى شرح عختصر أبى جعفر الطحاوی وما ذكرنا هنا جلامنا بما تعلق 
الحم فيه بظاهر الآية وقوله تعالى[ خذ من أموالهم صدقة ] ] يدل على أن أخذ الصدقات 
إلى الإمام وأته مى أداها من وجيت عليه إلى المسا كين لم جره لان حق الإمام قائم 2 
أخذها فلا سبيل له إلى إسقاطه وقد كان النى يِل بو جه العمال على صدقات المواثى 
وبآمرم بان بأخذوها على المياه فى مواضعبا وهذا معتى ماشرطه النى يل لوفد ثقيف 
بأن لاحشروا ولا يعشروا يعنى لا يكلفون إحضار المو أشى إلى المصدق ولكن المصدق 
يدور عليهم فى مياهوم ومظان مواشهم فيأخذها منم وكذلك صدقة القاروأما زكوات 
الأموال فقدكانت تحمل إلى رسول الله يلع وأبى بكر وعمر وعثمان فقال هذا شبر 
زکواتک ف نكانعليهدين فليؤده ثم ليك بقية ية ماله جل ل أداؤها إلى للسا كين وسقط 
من أجل ذلك حق الإمام فى أخذها لآنه عةد عقده إمام من أ العدل فبو نافذ على 
الآمةلقوله بل ويعقد عليهم | أولهم ول يبلغنا آنه بعت سعاة على زكوات الامو ال کا بعثهع 


مقدار الزكاة مك" 


على صدقات ا مو شی والهار فى ذلك لان سائر الأموال غير ظاهرة للإمام وإبما تكون 
يخبوأةفى الدور والحو انيت والمواضع الحريزة ولم يكن جائز للسعاة دخول أحرازم ولم 
يحرأن يكلفوم إحضارها كا لم يكلفو! [حضار المواثى إلى العامل بل كان على العامل 
حضور موضع المال فى مواضعه وأخذ صدقته هناك فلذلك لم يبعث على زكاة الا”موال 
السعاة فكانو! حملو لما إلى الإمام وكان قولحم مقبولا فما ولما ظبرت هذه الا"موال 
عند التصرف با فى البلدان أشوتالمواثى فصب عل »اعمال بأخذور ما ماوجب 
من الزكاة ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن يأخذو | ما بمربه اسل من 

التجارات من كل عشرين دنا رأنصف دينار وما مر به الذنى يۇ خذ منه من كل عشرين 
دنا رآ دنار ثم لايؤخذ منه إلا بعد حول أخبرنى بذلك من سمع ألبى يلت وكتب عبر 
ان الخطاب إلى عماله أن بأخذو | من المسلم ربع العشر ومن الذى نصف العشر ومن 
الحربى العشر وما بۇ خد من المسلم منذللك فهو الز كاة الواجبة تعتبر فهاشرائط وجو بها 
من حول ونصاب وصعة ملك فإن ل تكن الزكاة قد وجدت عليه م توخذ منه فاحتذى 


جمر بن الخطاب فى ذلك فعا ل النى ا ق صدقات المواثى وعشور العار والزروع إذ 
قد صارت رالا اهرة تاف مان دار الإسلام كثوور الموائى السائمة والزروع 
والقار ولم نكر عليه أحد من الصحابة ولاخالفه فصار إجماعا مع ماروى عن النى ولام 
فى حديث تمر بن عبد العزيز الى ذكرناه فإن قيل روى عطاء ء نال ساب عن جر بر بن 
عبد الله عن جده أبى أمه قال قال رسو ل الله لر ليس على المسلمين عشور إِنما العشور 
على أهل الذمة وروى حميد عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أن النى بم قال لوفد 
ثقيف لاتحشروا ولا تعشروا وروی إسرائيلءن راهم بن الاجر عن تمر و بن حر ث 
عن سعيد بن زيد قال قال رسو لالله يكم بامعشر العر ب أحمدو الله إذدفع عن العشو 
وروى أن مسل بن بسار قال لان عبر أ أ کان عمر يعر المسلمين قال لا يل سلاد 
بذكر هذه العشور الز كاة وإنماهو ماكان بأخذه أهل الجاهلية من المكس وهو الذى 
أريد ف حديث مد بن عاق عن يزيد بن ألى حبيب عر ن عبد الر من بن ممماسة عن عقبة 
بن عام قال قال رسول الله يله لا يدخل الجنة صاحب مكس يعنى عاشراً وإباه عنى 
الشاعر بقوله : 


وفكل أموال العراق أتاوة وف كل ماباع اق مكس درم 

فالدى نفاه النى يللم من العشر هو المكس الذىكان يأخذه أهل الجاهلية فأماالزكاة 
فليست کس وإما هو حق وجب ف ماله بأخذه الإمام فيضعه فى أهلدكا يأخذ صدقات 
المواثى وعشور الأرضين والخراج وأيضاً يجوز أن يكون الذى نف أخذه منالمسلمين 
ما يكون مأو ذا على وجه الصغار والجزية ولذلك قال نما العشور على أهل الذمة يعنى 
ماب خذ على وجه ا لجز ةو من الناس من تج للفرق بين صدقات المواثىواازروع وبين 
زكاة الاموا أنه قال فى الركاة [ وآ توا الزكاة | ولم يشرط فما أخذ الإمام لها وقال 
فى الصدقات | خذ من أموالهم صدقة تطبرهم ] وقال [ ما الصدقات للفقراء والمسنا كين 
- إلى قو له والعاملين عليها ] ونصب العامل يدل على أنه غير جائز لهإسقاط حت الإمام 
فى أخذها وقال يلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائم وأردها فى فقرامم فإنما شرط 
أخذه فى الصدقات ول يذكر مثله فى الركوات ومن يقول هذا يذهب إلى أنالزكاة وإن 
كانت صدقة فإن اس ال ركاة أخص ممأ والصدقة آم مختص بالمواثى ونحوها فلياخص 
الزكاة الاس بالإيتاء دون أخذ الإمام وأم فى الصدقة بأن يأخذها الإمام وجب أن 
كو ن أداء الذكواتموكولا إلىأر باب الا”موال إلا مار به على العاشرفإنه أخذها 
باتفاق السلف ويكون أخذ الصدقات إلى الا'ثمة قوله تعالى | وصل علهم إن صلاتك 
سكن م ] روى شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى أو قال کان النى بم إذاأتامرجل 
فصدقة ماله صلى عليه قال فأ تيته بصدقة مال أبى فقال الم صلعلآ لأبى أوفى وروی ابت 
أبن قاس عن خارجة بن [#اقعن عبدال رحن بن جار عن أيه قال قال رسو ل الله لله 
/ تک ركب مبغضون فإن جاء وم فرحبوأ مم وخلوا ينهم وبين ما ببغون فان عدلوا 
فلأأنقس,م وإن ظليوا فعليهم وارضوم فإن تام زكام رضام وليدعوا لم وروی سلية 
ابن بشير قال حدثنا البخترى قال أخبرفى أبى أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله 
بل إذا أعطيتم الز كاة فلا تنسو! ثوامها قالوا وما ثوابها قال يقول اللوم أجعلما مغنما 
ولا تجعابا مغرماً وهذه الا ”خبار تدل على أن المراد بقوله تعالى | وصل عليهم] هو الدعاء 
وقوله [ سکن لحم | يعنى والله أعلم ٤ا‏ تسكن قلومهم إليه وتطيب به نفوسهم فشمارعون 


إلى أداء الصدقات الواجبة رغبة فى ثواب الله وفيا ينالونه من بركة دعاء النى بل هم 


قوله آعالى : والذين!تخذوا مسجداً . الآية ۳۷V‏ 


وكذلك ينبغى لعامل الصدقة إذا قبضها أن يدعو لصاحها اقتدداء بكتاب الله وسنة 
قوله تعالى | والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ] الآية روى عن جماعة من الساف 
انم کانوا اثنى عشر رجلا من الأوس والخزرج قد ”موا استاذنوا النى ملي عل ف + متاه 
مسجد لليلة الشاتية والمطر وا لخر ول یکن ذلك قصدم و[ إئما کان مادم اتر بين 
الاؤمنين وأن 0 يشحريوا فصل حزب ق مسجد وحزب 2 مسجل آخر أتختاف الكلمة 
وتطل١‏ الآلفة وال ال الجامعة وأرادوا به أيضاً ليكفروا فيه بالطعن على النى يله مز 
وألا سلام فيتفاوضون فيا r‏ من غير خوف من المسلمين لانم كانو! خلون فيه فلا 
عخالطمم فيه غرم قوله تعالى |و إرصاداً ان حارب ألله ورسوله من قبل | قال أ بنعباس 
ومجاهداً أراد به أناعاص الفاسق وكان يقال له أبوعاص الراهب قبل وكان شديد العدواة 
لدی يلت عناد د وحسداً ننم هاب رياسته الم ی كانت فى أل وس قبل مجرة النى يله إلى 
المدينة فقال للمنافقين سي ای قيصر و ی ند فأخرج به دا وأحابه فينو! المسجد 
إر إرصادا له يعنى مترقبين له وقد دلت 5-00 تر تاب الفعل فا لسن أو القبحبالإر أدة 
وأن الإرادة هى التى تعلق الفعل بالمعانى التى تدعو الممكنة إلى تعليقه به أو تزجر عنهبا 
لا لاهم لوأرادوا بدنائه إقامة الصلوات فيه لكان طاعة لله عر وجل ونا أرا أد به ما أخير 
أله تعالى به عنم من قصدم و إرادتهمكانوا مذ مو مین كفاراً فو له تعالى | لاتقم فيه بدا 
سجن امس ں على ا التقوى من ن اول يوم أحق أن تقوم فيه [ فيه الدلالة على أن المسجد 
الممنى لضرار المؤمنين والمعاصى لا يجوز القيام فيه وأنه يحب هدمه لاأن الله نی یه 
له عر ن القيام ف هذا لمسجد بى على الضرار والفساد وحرم على أهله قيام الزى يله 
فيه إهأنة لم واستخفافا جم على خلاف اللمسجد الذى أسس على التقوى وهذا يدل على 
أن لعض إل ما كن قد ا ول لى بفعل الصلاة فيه من ن عض و أن الصلاة قد تكون 
منهية عپاف ع عضرا ودل على فضيلة له الصلاة ف الأسجد سب مابنى عليه ف ال صل 
و دل عل فضيام تاق المسجد السابق لغيره لقوله [أسس عل التٌوى من أول يوم أوهو 
معنى قول تعالى | أحق أن تقوم فيه ] لاأن معناه أن القيام فىهذا ا جدلو كان من الحق 
الذى يجوز لكان هلأ | اللْسجد الذى أسس على ال تقوى أحق بالقيام فيه من غيره وذلك 


۳۸ احكام القرآن للجصاص 


أن مسجد الضراو لم يكن ما تجو ز القيام فيه لنهى القه قعالى نبيه عن ذلك فلو لم يكن المعنى 
ماذكر نا لكان تقديره مسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه من مسجد لا يجوز 
القيام فيه وکو ن بمنزلة قوله فعل الفرض أصلح من ترك وهذا قد يسوغ إلا أن الى 
الأول هو وجه الكلام وقد اختاف فى المسجد الذى أسس عل التقوى ماهو فروى عن 
أبن عمر وسعيد بنالمسيب أنه مسجد المدينة وروى عن أفى بن كعب وأنى سغید الخدرى 
عن النى لز أنه قال هو مسجدى هذا وروى عن !بنعباس والحسن وعطية آنه مسجد 
قباء قوله تعالى | فيه رجال حبون أن بتطبروا والله تحب المطبرين | فيه دلالة على أن 
فضيلة أهل المسجد فضيلة للمسجد ولاصلاة فيه وقوله [ حبون أن يتطوروا | روىعن 
الحسن قال يتطورون من الذنوب وقيل فيه التطور بالماء حدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا عمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث 
عن إبراههم بن أنى ميمونة عن أنى صالح عن أبى هريرة عن النى يِه قال نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء [فيه رجال بون أن يتطبروا | قال كانو! يستنجون بالماء فتزات فيم 
هذه الاي وقد حوى هذا الخر معنيين أحدهما أن المسجد الذى أسس على التقوى هو 
مسجد قباء والثاتى أن الاستنجاء با ماء أفضل منه بالا حجار وقدتواترت الاخبار عن 
النى يله بالاستنجاء بالأحجار قولا وفعلا وقد روى عن النى يلم أنه استنجی بالماء 
قوله تعالى [ إن الله اشترى من الم منين أنفسهم وأمو الهم | أطلق الشرىإفبه على طريق 
أنجاز لن المشترى فى الحقيقة هو الذى يشترى مالا ملك والله تعالى مالك أتفسنا 
وأموالنا ولكنهكقوله تال [ من ذا الذى يقرض الله قرضآحستاً ] فسماه شر یکا 
سمى الصدقة قرضاً لضان الثوابٌ فما به فأجرى لفظه مجرى مالا ملك العامل فيه 
استدعاء إليه وترغيباً فيه قوله تعالى | الساتحون] قبل إنهم الصأئمون روى عن النى ب 
أنه قال سياحة أمى الصوم وروی عن عبد الله بن مسو د وأبن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد أنه الصومٌ وقوله تعالى | والحافظون دود الله ]هو أتم ما يكون من المبالغة فى 
الوصف بطاعة الله والقيام بأوامره والاتهاء عن زوا جره وذلك لان لله تعالمحدوداً فى 
أوامره وزواجره وماندب إليه ورغب فيه أو أباحه وما خير فيه وما هو الا"ولى فى 
تحرى موافقة أ الله وکل هذه حدود الله فوصف تعالى هؤلاء القوم بهذا الوصف 


قوله تعالى : وعلى الثلاثة الذين خلفوا . الآية ۹ 


ومنكان كذ كفقد أدى جميع فر نُضه وقام بسائرماأراده منه وقد بين فى الآية التىقبلبا 
المرادين ما وم الصحابة الذين بايءوه تحت الشجرة وهى ببعة الرضوان بقوله تعالى 
| فاستبشروابدبعكم الذى بايعتم به | ثم عطف عليه التائرون فقدبينت هذه الآآبة منزلة 
هؤلاء رضى الله عنهم من الدين والإسلام وحامم عند الله تعالى ولا يحوز أن کون فى 
وصف العبيد بالقيام بطاعة انه کلام أبلغ ولا غ م من قوله تعالى | والحافظون دود 
الله | قوله تعالى | لقد تاب الله على النى والمباجرين والانصار الذين انبعوه.فى ساعة 
العسرة | والعسرة هى شدة الأ وضيقه وصعو بته وكان ذلك فى غروة تبوك لان 
الى لق خرج فى شدة لحر وقلة من الماء والزاد والظمر تفص الذين اتبعوه.فى ساعة 
العسرة بذ كر التو بة لعظلم منزلة الاتباع فى مثلما وجزيل الثواب الذى يستحق يها ما 
لحقهم من المشقة 3 الصبر عليها وحسن البصيرة واليقين منهم فى تلك الحال إذ لم تغيرهم 
عا صمو بة إلا سس وشدة الزمان وأخير تعالى عن فريق مهم بمقاربة ميل القاب عن 

الحق بقوله | من , بعد ماکاد يزيغ قلوب قر بق منهم | و والر ج يخ هو ميل القاب عن إلمحق 

فقارب ذلك فريق ق منهم ولا فعلوا 8 اخذم أله به وقبسل تو بهم ويمثل الحال الى 
فضل مها م تبعية ف حال العسرة على خيرم فضل مها 1 باج ر بن على آلا" نصارومشلما فضل 
الابقين على الناس لاقم منالمشقة ولماظور منهم من شد ةالبصيرة وصعة اليقينبألاتباع 
فى حال قلة عذد من الو منين واستعلاء أص الكفار وماكان يلحقهم من قبلهم من الا ذى 
والتعذيب قوله تعالى | وعلى الثلاثة الذين خلفوا | قال ابن عباس وجابر ومجاهد وقتادة 
م كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الر بيع قال مجاهد خلفو! عن التو بة وقال 
قتادة خلفوا عن غزوة تبوك وقد كانوا هؤلاء لثلاثة تخلفوا عن غزوة توك فمن 
تخلف وكانوا یحی الإ سلام فلار جع النى ع عله من تبوك جاء المنافقون فاعتذروا 
وحلفوأ بالباطل وم الذين أخير الله عم [س يحلفون بالله ل إذا انيم الم لتعرضوأ 
عم فأعرضوا عنهم ] وقال | > حلفون لم لترضوا عم فإن ترضوا عنهم فان الله 
لابرضى عن القوم الفاسقين] فام تعالى , بالاء راض ا ع نالرضاءد نوم إذكانوا 
كاذبين فى اعتذارم مظبرين لغير ما يبطنون وأما الثلاثة فإنهمةكانوا مسلين صدةوا 
عن أنفسهم وقالوا اللنبى 2 إنا تخلفنامه ن غيرعذر وأظبروا التوبة ة والندمفقا لهم رسول 

و س أحكام بع 


الله لقم إنك قد صدقتم عن أنفسك فامضو احتى أفظر ما زل الله تعالى نِم فأنزل الله 
فى أمرم التشديد علييم وأمس به يلق أن لا يكلمهم وأن بآم المسلمين أن لا يكلموهم 
فأقامو! على ذلك نحو مسين ليلة ولم يكن ذلك على معى ر دتو بهم لآأمبمقدكانوامأمور ين 
بالتوبة وغير جائز فى الحكلة أن لاتقبل توبة من يتوب فى وقت التوبة إذا فعلما على 
الوجه المأمور به ولكته تعالى أراد تشديد الحنة علبهم فى تأخير [نزال تو بم وى 
الناس عن كلا مهم وأراديه أستصلاحوم واستصلاح غير ثم من المسلمين لثلايعودوا ولا 
غيرم من المسلمين إلى مثله لعل الله فهم بموضع الاستصلاح وأما المنافقون الذين 
اعتذروا فلم يكن فيهم موضم استصلاح بذلك فلذلك مر بالإعر أض عنهم فثدت بلك 
أن أس الناس بتر ككلامهم وتأخير إنزال توبتهم لم يكن عقو بة وإماكان نة وتشديدا 
فى أس التكليف والتعيد وهو مثل مانقوله فى إيحاب ا لحد الواجب على التائب ا قارب 
أنه ليس بعقوءة وإنما هو حنة وتعيد وإنكان الحد الواجب بالفعل بدباً كان يكون 
عقو ية لو آم عليه قبل التو بة قوله تعالى | حتى إذا ضاقت عام الأرض با رحبت | 
يعن مع سعتها | وضاقت علوم أنفسهم ] يعنى ضاقت صدو ره بام الذى حصل فيا من 
تأخير نزول تو بتهم ومن ترك النى يلتم والمسلدين كلاههم ومعاملتهم وأص أزواجهم 
باعتز الهم قوله تعالى | وظنوا أن لاملجأ منالله إلا إليه | يعنى أ مهم أيقنو! أن لالص هم 
ولا معتصم فى طلب الفرج ماه فيه إلا إلى اته وأته لااك ذلك غيره ولا وز طم أن 
يطليوا ذلك إلامن قبلهالعيادة لهو الرغبة إليه خينئذ أنزل اله تعالى على نبيه قبول تو بم 
وكذلك عادة ألله تعالى فيمن انقطع إليه وعم أنه لا كاشف طمه غيره أنه نجه ويكشف 
عنه غمه وكذلك حى جل وعلا عن لوط عليه السلام فى قوله[ ولماجاءت رسلنا لوطاً 
سىء مهم وضأق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب - إلى أن قال - لوأن لى بكم قوة أوآوى 
إلى ر کن شديد | فتبرأ من الحول ولاقوة من قبل نفسه ومن قبل الخلوقين وعلم أنه 
لا بقدر ع کشف ماهو فيه إلاالله تعالی حينئذجاءه الفرج فةالو |[إنارسلر بكلنيصلوا 
إليك ] وقال تعالى [ ومن بتقاللهيحعل له مخرجا ] ومن ينوالانقطاع ليه وقطع العلائق 
دونه فى صار العيد مهذه المنزلة فقد جعل الله له مخرجا لعليه بأنه لا نفك من [إحدى 
منزاتين إما أن خلصه ماهو فيه و ونجی کا حکی عن الأندياء عند بلوام مثل قول أيوب 


قوله تعالى : ما كان لهل المديئة . الأبة 4 


| أنىمسى الششيطان بنصب وعذاب] فالتجأ إلى الله فا لاص ما كان يوسو سإليهالشيطان 
بن لكان له ند همزل تلام الاه ب وم يكن ماو ات اق عليه الال ساو سه 
إلا أنهكان يشغل خاطره وفكره عن التفكر فيا هو أولى به فقال الله له عند ذلك 
1 أركض برجلك هذا مغتسل باردوشراب | فكذل ككل من اتق الله بأنالتجأ إليدو عل 
أنه القادر على كدف ضره دون النخاوقين كان على إحدى الحسنيين من فرج عاجل' أو 
سكون قاب إلى وعد الله وثوابه الذى هو خير له من الدنيا وما فما قو له تعالى | م تاب 
علهم ليتوبوا] يعنى والله أعلم تاب على هو لاء الثلاثة وأنزلتو بهم عل نه يلت توب 
المؤمنون من ذنو م لعليهم بأن الله تعالىقابل تو بهم قو لهتعالى [ ياأمها الذي نآمنوااتقوا 
اته وکو نوامع الصادقين | وات مسعود قال ا ا عنه[إذلسق 
قعالى فى سورة البقرة | له س البرأن ن ولوا وجوه قبل اشرق والمغرب ولكن الرمن 

آمنبالله واليوم الآخر ‏ إلىقوله ‏ أو ولتك الذينصدقوا] وهذه صفة أصحاب النى يلك 
المواجر ر ن والنصار ثم قال فى هذه الآبة بة [وكونوا مع الصادقين ن] فد[ ل على أزوم اتباعيم 
والاقتداء ef‏ لإخياره بأن من فعل ماذكر فى 2 هم الذ بنصدقوا وقالق مالاب 
| وكونوا مع الصادقين ا فدل على قيام الحجة علينا بإجماعوم وأنه غير جاتر نا | عخالفهم 
لام الله إيانا ياتباعيم وقوله له تعالى | ا قد تاب الله على النى ll,‏ واجرين وال نصار الذين 

أتبعوه 3 ق سأعة أأعسرة ا فيه ملح اعاب لد ی يلد ألذين غزوا معك فر ن الماجرين 
والانصار وإخبار بصحة بواطن ضائرم وطهارتهم لان الله قعالى لاخبر بأنه قر تاب 
علهم إلا وقد رضى عنهم ورضى أفعاطم وهذا نص فى رد قول الطاعنين عليهم والناسبين 
بهم المغير ماسم اللهإليه من الطوارة ووصفهم به من صمة الضبائر وصلاح السرائر 
رضى الله عنهم + قوله تعالى [ ماکان لهل المدينة ومن حوطم من الاأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول آله [ قل بيت هذه !الاب وجوب الخروج على أهل المدينة معرسول 
الله فى غرواته إلا اللعذورين ومن أذن له رسول الله بل فى القعود ولذلك ذمالمنافقين 
الذينكانوا يستأذنو ن رسول الله به فى القعود فى الأ بات المتقدمةوقوله| ولابرغبوا 


بأنفسهم عن نفسه | أى يطلبون النفعة بتوقية أنفسهم دون نفسه ب لكان الفرض علهم 


ا أحكام القرآن للجصاص 


أن يوا رسول الله يله بأنفسهم وقدكان من الما جر ين والأأنصار من فعل ذلك وبذل 
نفسهللقتل لبق مهار سول الله ييه قوله تعالى | ولا يطؤن موطأ يغيظ الكفار 3 
ينالون معدو نيلا | فيه الدلالة عل أن وط. ء دارم منزلة النبل منهم وهو قتام م أوأخ 
أموالهم أ وخ خرأجهم عن دیارم هذاكله نيل منوم وقد سوى بين وطء موم يغيظط 
الكفارو بين النيل منهم فدل ذلك على أن وطء ۾ دیارم وهو الذى يغيظهم ويدخل الذل 
عليهم هو مازلة نيل الغنيمة والة تل والأسر وق ذلك دليل على أن الاعتا رفا استدقه 
الفارس والراجل من سمامبما بدخول أرض الحرب لا نحيازه الغنيمة والقتال إذكان 
الدخول منزلةحيازة الغنام وقتلبم وأسرم ونظيره فى الدلالة على ماذكر نا قوله تعالى 
| وما أفاء الله على رسو له منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب | فاقتضى ذلك اعتبار 
إيجاف الخيل والركابق دار الحرب ولذلك قال على رضى الله عنه ماو طیء قوم ف عقر 
دارم إلا ذلوا قوله تعالى | وماكان الم منون لينفرو اكافة فلولا 9 من کل فرقة 37 
طائفة ليتفقبو! فالدين إددى عن ابن عباس أنه نسخ قوله | اتفروا بات أو انفرو 
جیا أ | وقوله [ اتفروا خفافا وثقالا | فقال تعالى ماکان لمر E‏ 
ويتركوا النى يله بالمدينةوحدهو و بق بقية لتتفقه ثم تنذر اناف ة إذارجعوا ا 
وقال الس ن اتتفقه الطائفة التافرة ثم تنذر إذا ر جعت إلى قومما | المتخلفة وهذا التأويل 
أشبه بظاهر اة انه قالتعالى | فلولا نفر منكل فرقة منهم طائفة لفقم وأ فى الدين ] 
2" م يقتضى أن تكو ن الطائفة النافرة هى الى تتفقه وتنذر قوممأ إذا رجعت 
ام وعلى التأويل الآول الفرقة التى نفرت منها الطائفة هى التى تتفقه وتنذر الطائفة إذا 
رجعت إلہاوهو بعيدمن و جين أحدهما أن حك العطف أن تعلق عأ يليهدون مايتقدمه 
فوجب على هذا أن كون قو له | منهم طائفة 3 يتفقهوا | أن أن تكون الطائفة هى الى تتفقه 
وتنذر ولا يكون معناه من کل فر فة ة تتفقه فى الدين تنفر مم م طائفة لا نه يقتضى إزالة 
ترتيب الكلام عن ظاهر هوإثشات ال تقد والتأ خير فيه وا ار الثانى أن قوله | اليتفقروا 
فى الدين | الطاءفة أولى منه بالفرقة النافرة منها الطائفة وذلك لان تفر الطائفة للتفقه 
معى مقووم بقع النفر من أجل والفرقة الى منها الطائفة ليس تفقمما لاٴجل خروج 
الطائفة مرا ل٥‏ مها إا نافقه مشاهدة الى به وازوم حضرئه لا لان الطائفة نفرت 


قولهتعالى : يا أًم| الذين آمنوا قاتلوا . الآية vr‏ 


منها حمل الكلام على ذلك يبطل فائدة قوله تعالى | ليتفقبوا فى الدين | قبت أن الى 
تتفقه هى الطائفة النافرة من الفرقة المقيمة فى بلدها وتنذر قومها إذا رجعت إليبا وف 
هذه الآبة دلالة على وجو بطاب العلم وأنه مع ذلك فرض على الكفاية لماأضمنت من 
الام بنفر الطائفة من الفرقة للتفقه وسر الباقين بالقعود لقوله | وماكان المؤمنون 
لينفرواكافة | وقد روى زباد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يل 
طلب العم فر يضة علىكل مس وهذا عندنا ينصرف على معنيين أحدهما طلب العلم فا 
يتل بهالإنسان من آمو ر دينه فعليه أن يتعليهمئل من لا يعرف حدودالصلاة وفروضبا 
وحضور وقتبافعليه أن يتعلمها و مثل من ملك مائتى درم فعليه أن بتعلم مايجب عليه فيها 
وكذلكالصوم والحجوسائر الفروض والعنى الآخر أنه فر ض عل ىكل مسا إلا أنه على 
الكفابة إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وفيه دلالة على لزوم خبر الواحد فى أمور 
الديانات التي لا تلرم الكافة ولا تع الحاجة إلا وذلك لآن الطائفة لماكانت مأمورة 
بالإنذار اننظ واه الدلالة عليه من وجبين أحدهما أن الإنذار يقتضى فمل الأمور 
به وإلالم يكن انذارآ والثانى أمره إيانا بالحذر عند انذار الطائفة لأن قوله تعالى [ لعلوم 
يحذرون ] معناه ليحذروا وذلك يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد لأن الطائفة اسم يقح 
على الواحد وقدروى فى تأو بل قو له تعالى [ وليشهد عذابهما طائفة.من لون ]أن 
أراد واحداً وقال تعألى [ وإن طائفتان من المؤ منين اقتتلوا ] ولاخلاف أن الإثنين إذا 

اقتتلاكانا م دين عک الآبة ولآن الطائفة ف اللغة كةو لاك البعض والقطعة من الثىء 
وذلك موجود فى الواحد فكان قوله[ منكل فرقة منهم طائفة ] منزلته لو قال بعضها أو 
شىء منها فدلالة الأبة ظاهرة فى وجوب قبول الخبر المقصر عن إيحاب العم وإن كان 
التأو يل ماروى عن ابن عباس أن الطائفة النافرة نما تنفر من المدينة والتى تتفقه إنما هى 
القاعدة حضرة النى بم فدلالتها أيضاً قائمة فى زوم قبول خبر الواحد لان النافرة إذا 
رجعت أنذرتما الى لم تنفر وأخبرتها با نزل من الا حكام وه تدل أيضآ على ازوم 
قبول خبر الواحد بالمديئة + ع كون ألزى ل مها لإبجاما الحذر على السامعين بنذارة 
القاعدين قوله تال يما لذ نآمنوا توا الذين يلوتم من الكفار وليجدوا فيكم 


اة كاه د 3 لے 


غلظة ] خص الا “مر بالقتال للذين يلونهم من الكفار وقال فى أول السورة [ فاقتلوأ 


VE‏ أحكام القرآن للجصاص 


آل سر کان < يث وجدتهموهم ] وقال فى موضع آخر| وقاتلوا المشر كي نکافة | فأ وجب قتال 
ا يع الكفار و که حص الک رالذين يلوننامن العفار إذكان معلوماً أنه لامكننا 
قتال جع الكفارف وقت واحدو! ن إن اللمكن منه هو قتال طائفة فكان من قرب منهم 
أولى بالقتال من بعد لآن الاشتغال بقتال من بعد منهم مع ترك قتال من قرب لا يؤ مل 
معد # م دن قرب على ذرارى المسليين ونسائهم وبلادم | إذا عات من الجاهد 30 فلذلك 
أمربة تال من قرب قبل قتال من بعدوأيضأ لا صح تكليف قتال الا بعد إذ لاحد للا بعد 
تدأ منه القالي للأأقرب وأيضاً فغير مكن الوصو ل إلى قتالالا” بعد إلا بعد قتالمن 
قرب وقورثم وإذلاهم فبذه الوجوه كلما تقتطى تخصيص الآمر بقتال الأقرب وقوله 
تعالى [ وليجدوا فيكم غاظة ] فيه أمر بالغلظة على الكفار الذين أ مرنا بقتالهم فى القول 
والمناظرة والرسالة إذكان ذلك يوقع الم أبة لن أف صدورم والرعب ف قلومم 
ولستشدرون متايه شدة ة الاستيصار فى الدين و الجد ف قتا لالث ركاين و مد ى أظروا ھے 
الاين فى الةو ل والحاورة استجرءوا عليوم وطمعوا فيهم فبذا حد ماأمر الله به امو منين 
من السيرة عدوم آخر سورة ة التوبة . 


سورة وئس 

3 سم ألله الرمن الرحم 

قوله عز وجل [ قال الذين لابرجون لقاءنا نت بق رآن غير هذا أويدله قل ما يكون 
ى أن أبدله من تلقاء تفسى إن أتبع إلامأيوحى [ف] قيلفى قولهتعالى لا رجون لقاءنا] 
وجبان أحدهما لا افون عمابنا لان الرجاء بقام مقام الخوف ومثله قوله [ مال 
لاترجون لله وقارآً] قيل معناه لاتخافون لله عظمة والوجه الآخر لاقطمعونف ثوابنا 
كق رهم تاب رجاء لثواب الله وخوفا من عقابه والفرق بين الإتيان بغيره وبين تبديله 
أن الإتيان بيه لقتنى رفم بل جوز بقاؤه معه وتبديله لا یکون إلا برفعه ووضع 
آخر مكانه أوشىء منه وكان سۇ الهم لذلك على وجهالتعنت والتك>؟ إذل يحدوا سيب آخر 
يتعلقون به ولم ير أن > کون الا مر موقوقاً على اختيارم وتحكهم لا "نهم غير عالين 
بالمصالح ولو جا زأن بأ بغيره أو يبدله بقو طم لقالوا فى الثانى مثله فى الا "ول وؤالثالت 
مثله فى الثانى فكان نصير دلائل الله تعالى تابعة لمقاصد السفباء وقد قامت الحجة علوم 


سورة يولس Vo‏ 


بهذا القرآن فإن لم يكن يقنعهم ذلك مع جره فالثانىو الثالث مثله ور ما احتجمهذه الآية 
بعض من يألى جواز نسخ القرآن بالسنة لآنه قال [قل ما بكون لى أن أبدله من تلقاء 
نفسى] ومجيز فسخ القرآن بالسنة مجيز لتبديله من تلقاء نفسه وليس هذا 6 ظنوا وذلك 
لآنه ليس فى وسع النى بم تبديل القرآن بقرآن مثله ولا الإتيان بقرآن غيره وهذا 
الذىسأآله المشركون ولم يسثلوه تبديل الك دون اللفظ والمستدل مثله فى هذا الباب 
مغفل وأيضاً فإن نسخ الق رآن لاجو زعندنا إلا بسنة هی وحى من قبل الله تدالی قال الله 
عز وجل |[ وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحى بوحی ] فنسخ 5 القرآن بالسنة 1ا 
هو نسخ بوحى الله لامن قبل النى َيه قوله تعالى [ قل أدأيتم ما أنول الله لک من رزق 
خعلم منه حراماً وحلالا قل آله أذن لك] الآنة رما احتج بعض الأاغبياء من نفاة 
القياس مهذه الأية فى إيطاله لآنه ذعم أن القائس حرم بقياسه وصحل وهذا جول من قائله 
لآن القياس دليل الله تعالىيا أن حجة العقل دليل الله تعالى وكالنصوص والسننكل هذه 
دلائل فالقائس [إنما يقبع موضع الدلالة على الحم فيكونالله هوا حال وأ نرم بنصبه 
الدليل عليه فإن حالف فى أن القياس دلي ل الله عر وجل فليكنكلامه معنا فى إثياته فاذا 
ثبت ذلك سقط سؤاله وإن لم قم الدليل على إثباته فقد ١‏ كتى فى :إيحاب بطلانه بعدم 
دلالة ته فلا يعتقد أحد صحة القياس إلا وهو رى أنه دليل الله تعالى وقدقامت بصحته 
ضروب من الشوأهد ولا نعلق للآبة فى نق القياس ولا إثياته ورا احتجوا أيضاً فى 
نفيه بقوله تعالى [وماآ تاک الرسول تخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] وهذا شبيه ا قبله لآن 
القانسينيقولونالقولبالقياسما أتانا لرسول بهو أقاماللهالحجة عليه من دلائل الكتاب 
والسنة وإجماع الا"مة فليس غذهالابة تعلق بن القياس قوله تعالى [ ربنا ليضلوا عن 


سبيلك ] قبل فيه وجبان أحدهما آنا لام العاقبة كقوله تعالى [ فالتقطه آل فرعون 


ليكون هم عدوا وحزناً ] والآخر لا يضاواءن سبيلك خذفت لا كقوله تعالى [ءن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما ] أى اثلا تضل وقوله [ أن تقولوا بوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين ] أى لتلا تقولوا وقوه [ سين الله لك أن تضلوا] ممناه أنلاةضلوا 
قوله تعالى [قد أجيات دعو[ أضاف الدعاء الما وقال أبو العالية وعكرمة ومد ن 

ھا ا 1 


كەب والرییع ن هوس ىكان فوسى بذعو وقروت يؤمن فما ما أثله دأعيين وهذآأ 555 


۳۷۹ أحكام القرءأن للجصاص 


على أن آمين دعاء وإذا ثبت أنه دعاء فإخفاؤه أفضل من الجر به لقو له تعالى [ادعوا 

ربک قضرعا وخفية ] آخر سورة يونس عليه السلام . 

ومن سورة هود 

سم الله الر صر . رن الرحم 
قوله عر وجل [ منكان بريد الحباة الدنيا وزيتتها نوف إليمم أعما عام فما وم فیا 
لا ببخسون أو لتك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار] فيه إخبار أن من عمل عملا 
للدنيا لم يكن له به فى الآخر ة لصوب وهو مثل قوله[ م من کان بريد حرث الآخرة تزدله 
فى حرثه وهنكان يريد حرث الدئيا نو ته منها وما له فى الآخرة من نصيب ].ومثله 
ماروى عن التى ب أنه قال بشر أمتى بالسناء والقسكين فى الأرض فن عمل منهم عملا 
للدنا اک لوق الآخرة نصيب وهذا يدل على أن ما سديله أن لا قعل إلا على وجه 
ربة لاجوزأخذ الاج رة عليه لان ال رة من حظوظ الدنيا فى أخذ علية الآجرة 
فقد خرج من أن بكون قر بة بمقتضى الكتاب والسنة وقيل فى قوله [نوف اليم مآعام م[ 
فا وجبان أحدهيا أن صل الكافر رحا أو يعطى ساثلا أو برحم مضطر رآ أو نحو ذلك 
من أعمال البر فيجعل الله له جزاء عمله فى الدنيابتوسعة الرزق وقرة العين فاخو لو دنع 
مكاره الدنيا روى عن جاهد والضحاك والوجه الثانى من كان يريد الحياة الدنيا بالغزو 
مع الى اله الغنيمة دون ثواب الآخرة فإنه يستدق نصيه وسهمه من لمخم وهذأ من 
صفة المنافقين فإ ن كان التأويل هو الثانى فإنه يدل على أن الكافر إذا شود القتَال مع ال مين 
استحق من الغنيمة نصيباً وهذا يدل أيضآعلى أنه جائز الاستعانة بالكفارفى قتال غرم 
من الكفار وكذ للك قال أصما بنا إذاكانوا متى غلبو اکان حكم الإسلام هو الجارى عبرم 
دون حك الكفر ومتى حضروا رضخ لهم وليس فى الآية دلالة على أن الذى يستحقه 
الكاف رحضور القتال هو السهم أو الرضخ قوله تعالى [ ولا نفع نصحى إن أردت أن 
أنسم ! ل إن كان الله بريد دأن يغريم ] حتج به فى أن الشرط المعتر ض حكنه أن کون 
مقدما ۴ ماقيله فى المعنى وهو قول القائل إن دخات الدار إنكلبت زيدا فعبدى حر 
اه لاحنث حتى كلم ثم يدخ ل لان قوله إن كلمت شرط معترض عل الشرط الا'ول 
قبل استنمام جوابه کقوله [ إن کان الله بريد أن يغوبك ] شرط اعترض على قوله 


سورة هود يفف 
ا ل ا يك 


+[ إن أردت أن أنصم لك ] قبل استتمام الجواب فصار تقديره ولا نفک نصحى 
إنكانالله يريد أنيغويك إن أردت أنأنصم لک وهذا المعنىفيه خلاف بین ی و سف 
ومد والفراء فى مسائل قد ذكرناها فى شرح الجامع الكبير وقوله [ يريد أن يغوگ | 
أى ییک من رحته يقال غوى يذوى خا ومنه | فسوف يلون غيا ] وقال الشماعر : 

فن يلق خخيراً مد الناس أمره ومن يِعُو لا يعدم من الغى لاا 

وحدنا أبو حمر غلام تعاب عن تعلب عن أبن الأعرابى قال يقال غوى الرجل يغوى 
غياً إذا فسد عليه أمره أو فسد هو فى نفسه قال ومنه قوله تعالى فى قصة آدم | وعصى 
آدم ربه فغوی] أى فسد عليه عيشه فى الجنة قال أبو بكر وهذا بؤول إلى المعنى الأول 
وذلك أن الخيبة فيها فساد اليش فقوله | يغويكم | يفسد علي عشك وأمرم بان یک 
من رحمته قوله تعالى [ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ] يعنى عبت نراها فكأتها ترى 
بأعين على طر يق البلاغة والمعنى حفظنا إباك حفظ من يراك ويملك دفع السو عنك وقيل 
بأعين أو لائنا من الملاتكة الموكلين بك وقوله [ ووحينا ] يعنى على ما أوحينا إليك من 
صفتهأ و اها ويحوز بوحينا [ليك أن أصنعبا وقوله تعالى [فإنا نسخر منكمكا تسخرون] 
مجاز و إنما أطاق ذلك لأن جزاء الذم عل السخرية بالمقدار المستحقكقوله تعالى [و جزاء 
سيئة سيئة مثلما] و قو له تعالى [قالوا إما نحن مستوزءون الله يستهزىء مهم] وقال بعضهم 
معنأه فاا تجلا تستجولون قوله تعالى [ونادى توح ريه فقال رب إن ابنى من 
أهلى | مى ابنه من أهله وهذا يدل على أن من أوصى لأاهله يثلث مالهأنه على من هوق 
عياله ابناً كان أوزوجة أوأعا أو أجنبياً وكذلك قال أصمابنا والقياس أن يكون لازوجة 
خاصة ولكن استحسن عله يع من تضمنه منز له وهو ف عيال وقول نوح عليه السلام 
يدل على ذلك وتال الله تعالى فى آبة أخرى [ وأقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه 
وأهله من الكرب العظيم ] فسمى جميع من مه ماز له وسفينته من أهله وقول نو عليه 
السلام إن آہی من أهلى لعى من آهل الذى وعدتى أن تنجيوم فأخير اه تعال أنه يس 
من أهلك الذين وعدتك أن آم قوله تعالى [[نهعمل غير صال] قيل فيه معناهذ و عمل 
غير صا اء على المبالغة فى الصفة م قالت الخنساء : 


رقع مارئعت حتى إذا ادکرت فاا هى إقبال وإدبار 


1 أحكام القرآن للحصاص 


تعنى ذات إقبال وإدبار أو مقبلة ومديرة وروی عن ابن عياس ومجاهد وإبراهيم قال 
سالك هذا عمل غير صاخ وقرأ الكسائى [إنه عمل غير صالح] على الفعل ونصب غير 
وروىعن | بن عباس وسعيد بن جبير والضحاك إنه كان ا بنه لصابه لأآنه قال تعالى | ونادی 
نوح ابنه | وقال | إنه ليس من أهلك | يعنى ايس من أهل دينك وروىعن امسن ومجاهد 
آنه م يكن ابنه اصلبه وكان لغير رشدة وقال الحسن وكان منافقاً يظور الإعان ويسر 
الكفر وقيل إنكان اناس أنه وإتماكان نو حيدعوه إلى الركوب مع نمی الله عزو جل 
إياءأن .ركب فيها كافر لآآنه کان ينافق بإظبار الا مان وقيلإن#دعامعلى شر عة الإ مان كأنه 
قال آمن واركب معنا قوله تعالى |[ هو أنك أ من الآرض واستعمرك فيها | نسم إلى 
الآرض لان أصلبم وهو آدمخلق من تراب الآرض والنا س كلهم منآدم عليه السلام 
وقيل إن معناه إنه خلقكم فى الآرض وقوله | واستعمرى فيا | يعنى أمرك من عمارتہا 
8 ت#تاجون إليه وفيه الدلالة على وجوب عمارة الا رض للزراعة والغراس والا بلية 
وروی عن مجاهد معناه آعرک بأن جعلبا ل طول أعماركر وهذا كقو ل القائلأعمرتك 
دارى هذه يمنى ملكتك طول عمرك وقال النى يلك من أعمر عمرى فهى له ولورثته 
من بعده والعمرى هى المطية إلا أن معناها راجع إلى تمليكه ماو لعمره فأجاز النى يِب 
العمرى وأطبة وأبطل الشرط فى ملک عمره لا “نهم كانو يعقدون ذلك عل أنه بعد 
مو تهر جع إلى الواهب قوله تعالى | قالو! سلاما قال سلام | معی‌الا "ول سليت سلاما 
ولذلك نصبه واثانی جوابه عليكم سلام وكذلك رفعه ومعناهما واحد إلا أنه خواف 
ينبما لثلا توم متوم الحكاية وفيه الدلالة على أن السلام قدكان ية أهل الإس-لام 
وإنه تحية الملامكة وةو له تعالى | قالت ياولتى -ألد وأنا جوز وهذا بعلى شيخاً إنهذالثىء 
يحيب] فاا مع علما بآن ذلك فى مقدور الله تعجبت بطبعالبشرية قبل الفكر والروية 
كا ول موسی عليه السلام مدبراً حین صارت المصاحية حت قيل له | أقبل ولا تف 
إنكمن الآمنين ] و نما قعجبت لا" ن[براهم علي هالسلام يقال إن كان له ذلك الوقت مالة 
وعشرون سنة ولسارة تسءون سنة قوله تعالى | أتعجبين من أمالتهرحة الله وبركاته 
علي أهل البيت ] يدل على أن أزواج النى لقع من أهل ببته لان املائ قد سمت 


امرأة إبراهم من أهل بيته وكذلك قال الله تعالى فى عخاطبة أزواج النى يله فى قوله 


سورة هود ۴۷۹ 


| ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحاً ‏ إلى قوله ‏ وأطعن الله ورسوله إنما 
. بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل المت ا قد دخل فيه أذواج النبى 2 لان ابتداء 
الخطاب هن ء قوله تعالى[ فليا ذهب عن إبراهم الروع وجاءته الدشرى بحادلنا ق قوم 
لوط | يعنى لما ذهب عنه الفزع جادل اللاك حتى قالوا إنا أرسانا إلى قوم لوط لبلكمم 
فقال إن فا لوطا قالوا نحن أعلم من فما لننجينه وأهله بروى ذلك عن الحسن وقيل إنه 
ساف فقال أتملكو نهم إن کان فها مسون من الم منين قالو الا ثم نرهم إلىعشرة فقالوا 
لا روى ذلك عن قتادة ويقال جادهم ليعلم بأى شىء استحقوا عذاب الإستتصالوهل 
ذلك واقع بهم لاعالة آم على سبيل الإخافة ليقبلوا إلى الطاعة » ومن الناس من تج 
بذلك فى جواز تأخير البيان لأن الملائكة أخيرت آنا تملك قوم لوط وم تبين المنجين 
مم ومع ذلك فإن إبراهيم عليه السلام جادطهم وقال هم أتبلكونمم وفهم كذا رجلا 
فستدلون بذلك على جواز تأخير البيان وهذا اس بثيء لآن اراد سام عن الوجه 
الذى به استحقوا عذاب الإ ستثصال وهل ذلك واقع بهم لاعالة أوعلى سيبل التخويف 
ليرجعوا إلى الطاعة قو له تعالى | أصاو تك تأمرك أن نترك مايعبد آباونا أو أن تفعل فى 
أموالنا مانشاء | وإنما قبل أصلو تك تأمرك لاما مترلة الآ بار والتاهى عن الشر ا 
قال تعالى | إن الصاو ة تنهى عن الفحشاء والمنكر | وجائز أن يكون أخبرم بذلاك فى حال 
الصلاة فقال أصلو تك تأمرك ماذكرت وعنالحسن أدبنك بأ رك أى فيه الاس مهذا 
قوله تعالى | ولا تركنوا إلى الذين ظلبو! فتمسك النار ] والركون إلى الثىء هو السكون 
إليه بالآنس والمحمة فاقتضى ذلك النبى عن مجانسة الظالمين ومؤانستهم والإنصات اليم 
وهو مثل قوله تعالى | فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين | وقول تعالى [ وماكان 
ربك ليبلك القرى بظل وأهلبا مصلحون ] قيل فيه لا اکم بظلم صغير يكون مم 
وقیل بظلم كبير کون من قليل منهمكاقال النى به إنالله لاسباك العامة بذنو ب الخاصة 
دقيل لاهلكوم وهو ظام لهم كقوله | إن اقهلايظل الناس شيا | وفيه[خبار بأتهلاسبلك 
القرى وأهلبا مصاحون وقال تعالى فى آية أخرى [وإن من قرية إلا نحن مم لمكو ها قبل 
وم القيامة [ فدل ذلك على أن الناس يصيرون إلىغاءة الفساد عنداقتراي الساعةولذلك 


هکم الله وهو مصدأق قول الى ا لاتقوم السأعة إلا على شرار ألخلق قوله تعالى. 


A‏ إحكام القرآن للجصاص 


[ ولو شاء ربك لمجعل الناس أمة واحدة ] قال قتادة حعليم مسلمين وذلك بالإلجاء إلى 
الإمان ونما يكون الإلجاء بانع م لو راموا خلافه منعوا منة مع الاضطرار إلى 
حسئة وعظم المنفعة به قوله تعالى 1 ولا زالون #تلفين [ قال يجاهد وعطاء وقتادة 
والأعمش أى نتلفين فى الآدبان و دى ونصرانى وجوسى ونحو ذلك من اختلاف 
الذاهب الفاسدة وروى عن الحسن فى الا”ر زاق والا حوال من خير بعضمم لبعض 
قوله تعالى [ إلا من رحم ربك | إنما هو استثناء من الختلفين بالباطل بالإطلاق فى 
الإمان المؤدى إلى الثواب فإنه ناج من الاختلاف بالباطل قوله تعالى [ولذلك خلقبم] 


روى عن ان عباس و اعد وقتادة والض<اك خلقهم لارحة وروى عن ابن عباس أيضا 
والحسن وعطاء خلقيم على علم منه باختلافيم وهی لام العاقبة قالوا وقد تنكون اللام 
معنى على كق ولك أكر متك على برك ولبرك بى آخر سورة هود عليه السلام ٠‏ 
ومن سورة بوسف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عر وجل[ إذقال يوسف لا“ بيه ہا أبت إنى رأيت أحد عش ركو كبا والشمس 
والقمر رأتهم لى ساجدين ] فيه بيان ععة الرؤيا من غير الا" ندياء لان يوسف عليه 
السلام ل يكن نبا فى ذلك الوقت ب لكان صغي رآ وكان تأويل الكو كب أخوته والشمس 
والقمر بوبه وروی ذلك عن الحسن قولةتعالى [لاتقصص رؤيالعلى إخوتكفيكيدوا 
لت كيدا ] عل إنه إن قصها عام حسدوه وطلبوا كيده وهو أصل فى جواز ترك إظبار 
النعمة وكتّانة عند من خشی حسده وكيده وإنكان الله قد م بإظباره بقوله تعالى [وأما 
بنعمة ربك غدت ] قوله تعالى [ ويعليك من تأويل الا حاديث ] فإن التأوبل ما يؤول 
اليه بمعتى ويرجع إليه وتأويل الشىء هو مرجعه وقال مجاهد وقتادة تأويل الا"حاديث 
عبارة الرؤيا وقيل تأويل الا”حاديث فى آنات الله ودلائله على توحيده وغير ذلك من 
أمور دينه قوله تعالى [ إذ قالوا لوف وأخوه أحب إلى أبينا منا ] الآية تفاوضوا 
فيا ينهم وأظهروا الحسد الذىكانوا يضمرونه لقرب منزلته عند أيهم دونهم وقالوا 
دل lf‏ 
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| إن أبانا لى ضلال مبين ] يعذون عن صو إب الرأى لا ن هکان أصذر منهم وکان عندم 
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أن الاث كبر أولى بتقديم المنزلة من الا صغر ومع ذلك فإن الماعة من البنين أولى بالحبة 


سورة إوسف 4١‏ 


من الواحد وهو معن قوله [و حن عصبة] ومع [نهمكانوا أنفعله بتدبير أمس الدنيا م 
كانوا يقومون بأمواله ومواشيه فذهيوا إلى أن اصطفاءه إباه بالحبة دونهم وتقديمه 
علهم:ذهاب عن الطريق الصواب قوله تعالى [اقتلوا.بوسف أواطر<وه أرضاً يخل لک 
وجه أبيكم ] الآية فإنهم تآم وا فا بيهم على أحد هذين من قتل أو تبعيد له عن أيه 
وكان الذى استجازوا ذلك واستجرءوا من أجله عليه قوم [ وتنكونوا من بعده قومآ 
صالحين] فرجوا التوبة بعد هذا الفعل وهو نحو قوله تعال[ بل بريد الإنسان ليفجر 
أمامه ] قيل فى التفسير أنه يعزم على المعصية رجاء التوبة بعدها فيقول أفعل ثم أتوب 
وف ذلك دليل على أن توبة القاتل مقبولةلا نهم قالوا وتنكونوا من بعده قوماً صالين 
وحكاه الله عنهم ولم ينكره عليهم قوله تعالی [قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف وألقوه فى 
غيابة الجب] لما نآمروا على أحد شيئين من قتل أو إبعاد عن أبيه أشار عليرم هذا القائل 
حين قالوا لابد من أحد هذين بأنقص الشرين وهو الطرح فى جب قلي لماه ليأخذه 
بعض السيارة وهم المسافر ون فلها أبرموا التدبير وعزموا عليه ابوا للتلطف ف الوصول 
إلى ما أرادوا فقالوا [ با أبانا مالك لا تأمنا على يوسف] إلى آخر الآبتين وقوله تعالى 
[أرسدمعنا غدآر تع و يلعب ]قبل برقع يرعىو قيل إنالر قعالإتساعف البلادو يقال رتم 
فالمالأىهو يقسع دف البلا دواللعب هو الفمل المقصوديهالتفريج والراحة من غير عاقةله 
مو دةو لاقصد فيه لفاعله [لاحخصو ل اللبووالفرحفنهما بكو نما حاو هو مالا ثم فيه كنحو 
ملاعبةالر جل أهلهو ركو به فرسه للتطرب والتفرج ونو ذلكومنه ما یکون حورا وفى 
الأبةدلالة على أن اللعب الذى ذكروه كان مباحا لولاذلك لأزكر ه يعقو بعلي هالسلام 
علييم فلما سألوه إرساله معوم قال [ إلى ليحوتى أن تذهيوا به وأخاف أن يأكله الذئب 
و َنم عنه غأفلون ] فذ كر م حزنه أذهأمهم به لبعده عن مشاهدته وإنه خائف مم ذلا 
أن يأ كله الذئب فاجتمع عليه فى هذه الال شيآن الحرن والخوف تأجابوه أنه يتنم 
أن بأ کله الذئب وم جماعة وإن ذلك لو وقع لكانوا خاسرين قوله تعالى [ وأوحينا إليه 
لتنيتهم بام هذا وم لاشعرون] قال ابن عباس لا يشعرون بأنه بوسفا ف وقت 
ينبئهم وكذلك قال الحسن أوحى اله إليه وهو ف الجب تأعطاه النبوة وأخيره أنه 
بم بام م هذا قرله تعالى [ وجاؤا أباجم عشاء کون | روى أن الشعى كان جالسآ 


TAY‏ أحكام القرآن للبصاص 


للقضاء خاءهرجل ببى ویدعی أن رجلا ظلمه فقال رجل بحضرته بوشك أن يكون 
هذا مظلوماً فقال الشعى إخوة بوسف خانوا وظلمو كذبوا وجاءوا أيام عشاء ييكون 
فأظمرواالبكاء لفقد بو سف لبروا أتفسهم من الخيانة وأوهموه أنهم مشاركون له فى 
المصيبة وياقنوا ماكان أظبره يعقوب عليه السلام هم من خوفه على بوسف أن يأ كله 
الذئب فقالوا | إنا ذهينا فستيق | يقال ننتضل من الباق فى الرى وقيل فستبق بالعدو على 
الرجل [وتركنا بوسف عتدمتاعنافاً كله الذئب وماأنت مؤمن لنا] لعی مصدق وجاءوا 
بقميص عليه دم فزعموا أنه دم یو سف قوله تعالى [ بدمكذب | يعنى مك ذوب فيه قال 
أبن عباس وجٍاهد قال لو کان أكلدالذئب لذرقدفكانت علامة الكذب ظاهرةفيه وهو 
صمة القميص من غير تخر يق وقال الشع ى كان فى قيص يوسف ثلاث آيات الدم والشق 
وإلقاموه على وجه أبيه فارتدبصيرا وقالالحسن ا رأى القميص صحيساً قال با بی والله 
ماعہدت الذئب حلا قولدتعالى [قال بل سولت اکر أنفسكم أمرا] يدل على أن يعقوب 
عليه السلام قطع خياتهم وظلبم وأن يوسف لم يأ كله الذئب لا أستدل عليه من صمة 
القميصمن غير تخر يق وهذا يدل على أن الك بما يظبر من العلامة فى مثله ف التتكذ بب 
أو التصديق جائز لانه عليه السلام قطع بآن الذئب لم يأكله بظبور علامة كذ مم قوله 
تعالى 1 فصبر جميل ا يقال إنه صر لاشكوى فيه وفيه البيان عا تقتضيه المصيبة من 
الصبر اليل والإستعانة الله عند ما يعرض من الأ مور القطعية الجزية كى لنا حال 
نليه يعقوب عليه السلام عند ماأ بتلى بفقد ولده ألعزيزعنده وحسن عزأنه ورجوعه إلى 
الله تعالى والإستعانة به وهو مثل قوله تعالى | الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعو نأو لك عليهم صلو ات من ربمم ورحمة] الآية ليقتدى بهعندنزول المصائب 
قوله تعالى [ قال يابشرى هنذا غلام وأسروه بضاعة | قال قتادة والسدى لما أرسل 
دلوه تعلق مها بوسف فقال الدلی يابشراى هذا غلام قال قتادة بشر أصعابه بأنه وجد 
عدا وقال السدى كان اسم الرجل الذى ناداه بشرى وقول | وأسروه بضاعة | قال 
بجاهد والسدى أسره المدلى ومن معه فى باق التجار لا يتلوم الشركة فيه رخص منه 
وقال ابن عباس أسره أخوته وكتموا أنه أخوم وتابعب, على ذلك ثلا يقتلوه والبضاعة 
القطعة من الال تجعل للتجارة وقيل فى معنى أسروه بضاعة أنهم اعتقدوا فيه التجارة 
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وروی شعبة عن يونس عزعبيدعنالحسنعن عل أنه قضى باللقيط أنه حروقرأ [وشروه 
بثمن تخس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين | وروى الزهرى عن سنين أىجياة 
قال وجدت منبوذاً على عبد مر فقال عمر عسى الغويرا وما فقيل إنه لام فقال هو 
حر ولك ولاه وعلينا رضاعه فعی قوله عسی الغويرا بؤسا الغوير تصغير غار وهو 
مثل معناه عسى أن بكو ن جاء البأس من قبل الغار فام عم رالرجل وقال عم ى أن كون 
الام جاء من قبلك فى هذا الصى اللقيط بأن يكون من مائك فلءا شهدوا له بالستر أمره 
بإمساكه وقال ولاؤه لك وجائ أن بريد بالولاء هبنا [مساكة والولاية عليه وإثياتهذا 
الحق لكالوكان عبداً له فأعتقه لآنه تبرع بأخذه وإحياله والإ<سان إليه وقد أخير 
م رأنهحر فلا يخلو من أن يكون ذلك على وجه الإخبار بأنه حر الأصل ولا رق عليه 
أو إبقاع حرية عليه من قبله ومعلوم أن عر لم ملک ول يكن عبداً له فيعتقه فعلينا أنه 
أراد الإخبار بأنه حر لا جری عليه رق وإذاكان حر الآصل لم جر أن يلبت ولاؤه 
لإنسان فعامنا أنه أراد بقوله لك ولاؤه أى لك ولابته فى الإمساك والحفظ وما روى 
عن عمر وعائشة أنهما قالا فى أولاد الزنا اعتقوم وأحستوا إليرم فإنما معناه احكوا 
بأنهم أحرارو قال النى يلع لايحرى ولد والده إلا أن يحده ملوكا فبشتر يه فيعتقه وذلك 
إخبار منه بوقوع العتاق بالك لا يحتاج إلى استثنافه وقد روى المغيرة عن إبر اھ ف 
للقبط يحده الرجل قال إن نوى أن يسترقهكان رقيقاً وإن نوى الحسبة عليهكان عتيقاً 
وهذ! لامعنی له لان إنكان حرا لم يصر رقيةاً بنية الملتقط وإنكان عبداً لم يصر عتيقاً 
ته أيضاً وأيضاً إن الأصل فى الناس الحرية وهو الظاهر ألا ترى أن من وجدناه 
يتصرف ف دار الإسلام آنا نك بحر يته ولا نجعله عبد إلا ببينة تشبد بذاك أو بإقراره 
وأيضاً فإن اللقيط لايخلو من أن يكون ولد حرة أو أمة فإنكان ولد حرة فوحر وغير 
جائز استرقافه وإنكان ولد أمة فهو عبد لغير الملتقط فلا يجوز لنا أن نتمطكه فق الوجوه 
كلها لابحوز أن #كون اللقيط عبد للبلتقط وأيضاً فإن الرق طارىء والأصل الحرية 
کشیء علمناه ملكا لإفسان وادعى غيره زواله إليه فلا تصدقه لأنه بدعئ معنى*طارئاً 
كذلك حك الملتقط فبا يقبت له منرق الاقيط و أيضاً ماكان لقطة اللاللاتوجي للباتقط 
ملكا فيم مع العلم بأنه ملك فى الأصل كان التقاط اللقيط الذى لا يعر رقه أجرى أن 


للد يلسا 
لاوجب الماتقط ملكا وقدروى حماد بن سلية عن عطاء ال را ساق عن سعيدين المسيب 
أن رجلا تزوج امرأة فولدت لأربعة أشمر فقال رد ولالله يلت لحاصداقبابما استحل 

من فرجما وولدها ملوك له وهو حديث شاذ غير معمول عليه 5 أكثر مافه أنه ولد 
زنا إذاكان من حرة فهو حر ولاخلاف بين الفقباء فى أن ولد الزنا واللقيط حرانقوله 
تعالى | وشروه يشمن يخس درأ معدودة | قال الفرا ٠‏ القن ما شت فى الذمة بدلا من 
الاعات من الدراهم والدنانير قال أبو بكر ظاهر الكلام . دل عليه لانه م ی الدرام tê‏ 
بقوله | وشروه بثمن ] وقول الفراء ء مقبول من طرق اللغة فإذا أخبر أن ان اسملا 
نيت فى الذمة من الوجه الذى ذكر: نا ثم سعى الله تعالى الدرام ما اقتضى ذلك وتا 
فى الذمة مى جعلت بدلا فى عقو د البياعات سوا ء عنما أوأطلقبا وم يعينها لأا لوتعينت 
بالتعيين لخر جت من أن تتكون من إذكانت الأعبان لاتكون أماناً ف الحقيقة إلا أن 

بحرا الإنسان جر ی ألإا بدأل فاسم. م tê‏ على معنی البدل اشا امن وإذا توت ذلك 
وجب أن لا لاتتعين الدرام والدنائير لان فى تعيينها سلب الصفة التى وصفبا الله مهأ من 
کو نما 3 ا د1 عبان لا درن ا والبخس النقص يقال سه حقه إذا نقصه وقوله 
[درام معدودة] روىعن أبن مسعو د وأبنء باس وقتادة قالو! كانت عشر بن درھماوعن 

جاهد اثتان وعشرون درهما وقيل | ما سماها معدودة لقاتها أوقيل عدوها ول بزنوهأ 


وقي ل كأنوا لابزنون ارام حتى تباغ أوقية ة وأوقيتهم أربعون درهما وقال ابن عباس 


ويجاهد [إخوتهكانوا حضوراً فقالواهنا عيدلنا أبقفاثتروه منم وقال قتادة بأعه أأسيارة 
قوله تعال | وكانوا فيه من الزاهدين | قيل إن إخوتهكانوا فى الأن ن من الزاهدين وإما 
كان غرضهم أن يغيبوه عن وجه أيهم وقولهتعالى | و قال الذىاشتراه من مصر لامرأته 
أكرى مثواہ عسی أن ینف إروى عن عبد اق قل ان انس فراسة ثلاثة العزيز 
حبن قال لاس أته أ كرعى مثوأه عى أن ينفعنا وابئة شعيب -ين قالت فى موسى ياأبت 

استأجره وأبو بكر الصديق حين ولى تمر وله تعالى | ولما بلغ أشدهآ آتيناه کا [ey‏ 
قيل فى معنى الا'شد أنها القوة من ماق عشرة إلى ستين سنة وقال ابن عباس الا شد 
أبن عشر بن , سنة وقال مجاهد ان ثلاث وثلاثين سنة ه قوله تعالى | ولقد مت به وئم 


| روى عن الحسن به بالعزيمة وها منجبة الشبوة ولم يعزموقيل هماجميعاً بالشموة 
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لان اهم بالثىء مقار بته من غير مواقعة والدليل على أن ثم بوسف يهالم یکن من جبة 
العزمة وإبماكان من جبة دواعى الشهوة قوله [ معاذ الله إنه ربى أحسن مثوای | وقوله 
| كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخاصين] فكان ذلك[ خباراً براءة 
ساحته من العزيمة على المعصية وقبل إن ذلك عل التقديم والتأخير ومعناه لولا أن 
رآى برهان ربه ثم مها وذلك لان جواب لولا لايحوز أن ,تقدمه لآنهم لايحيزوث أن 
نقول قد أتيتك لولا زيد وجائز أن یکو ن على تقديره تقدم لولا قوله تعالى | لولا أن 
رآی برهان ربه | قال أبن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد رأى صورة يعوب 
عاضا على أنامله وقال قتادة نودى بابو سف أنت مكتوب فى ال نبياء و تعمل عمل السفباء 
وروى عن ابن عباس أنه رأى للك وقال عمد بن كعب هو ماعليه من الدلالة عل عقاب 
الزنا قوله تعالى[ وشهد شاهد من أهلما إن كان قيصه قد من قبل ] الآبة روى عن ابن 
عباس وأ هريرة وسعيد بن جبير وهلال بن يسار أنه صبى فى المد وروی عن ابن 
عباس أيضاً والحسن وابن أبى مليكة وعكرءة قالو! هو رجل وقال عكرمة إن اللاك ا 


رأى يوسف مشقوق القميص على الباب قال ذللك لابن عم له فقال إن کان قيصه قد من 


قبل فإنه طاہا فامتئعت منهو إن کان من در فإنه فر منهاو طليته وه نالناس من حت مهذه 
الآبةفى المج بالعلامة فى اللقطة إذا أدعاهأ مدع ووصفبا وقد اختاف الفقباء فى مدء 


اء ى مدع 


اللقطة إذا وصف علامات فا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد والشافمى 
لايستحقبأ بالعلامة حى يقي البينة ولا تحبر ا ملتقط على دفعما إليه بالعلامة ويسعه أن 
يدفعرا وإن م يحبر عليه فى القضاء وقال ابن القاس فى قياس قول مالك يستحقها بالعلامة 
وبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحةما ببينة لم يضمن الماتقط شيثاً وقال مالك 
وكذلك اللصوص إذا وجد معرم أمتعة جاء قوم فادعوها ولیست لمر بينة أن السلطان 
يتلوم فى ذلك فإن لم بأت غيرم دفعه إلهم وكذالك الا بق وقال الحسن بن حى يدفعما 
إليه بالعلامة وقال أصمابنا فى ا للقيط إذا ادعاه رجلان ووصف أحدهما علامة ف جسده 
إنه أولى من الآخر وقال أبو حنيفة وتمد فى متاع البيت إذا اختلف فيه الرجل والمرأة 
إن ما يكو ن للرجال فهو للرجل وماكان للنساء فهو للبرآة ومإكان للرجل والخرأة فبو 
للرجل خکو | فيه بظاهر هيئة المناع وقالوا فى المستأجر وال اجر إذا اختلفا فى «صراع 
دهم ب أحكام بع » 


۴۸٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


باب موضوع ف الدار أنه إن كان وفقاً لمصراع معاق ف البناء فالقول قول ربالدار وإن 
م يكن وفقاً له فالقول قول المستأجر وكذاك[ن کان‌جذع مطروح ف دار وعليه نقوش 
وتصاوير موافقة لنقوش جذوع السقف ووذقاً لها فالقول قول رب الدار وإن كانت 
عخالفة هافالقول قول المستأجر وهذه مسائل قد حكموا فى بعضما بالعلامة ولم عكوا 
مها فى بعض ولا خلاف بين عابنا أن رجلين لوتنازعا على قربة وهما متعلقان بها 
وأحدهما سقاء والآخر عطار أنه ينما نصفين ولا يقضى السقاء يذللك على العطار فأما 
قوم فى اللقطة فإن الملتقط له يد حيحة والمدعى ها بريد إزالة يده وقال النى جر البينة 
على المدعى والعين على المدعى عليه وكون الذى فى يده ماتقطا لا خرج المدعى من أن 
بكون مدعياً فلا يصدق على دعواه إلا ببينة إذ ليست له يد والعلامة ليست بينة لآن 
رجلا لوادعىمالا فيد رجل و أعطى علامتهوالذىفى يدهغير ملتقطلم يكن ذكر العلامة 
بنة يستحق مبأشيئاً ‏ وأما قول أحتابنا فى الرجلين يدعيانلقيطاكل واحد يدعى أنه أنه 
ووصف أحدها علامة فى جسده فإنما جعلوه أولى !استحسانا من قبل أن مدعى اللقيط 
يستحقه ودعو أه من غير علامة وشت النسب منه بقوله وتزول بد من هو فى بده فلا 
تنازعه انان صا ركأنه فى ید ہما لا”نهما قد استحقا أن يقضى بالنسب لما لولم يصف 
أحدهماعلامة فى جسده فلأ زالت يدمن هوفى بده صار بمنزلته ل وکأن فى أيدمهماً من 
طر يق الحكجميعه فى يدهذأا وجميعه ف يدهذا فيجو ز حينثذ اعتبارالعلامة ونظيرهالزوجان 
إذا اختلفا فىمتاع ادت لما كان لكل واحد يدف ايع اعتبر أظبر هما تصرفاً وآ كدهما 
بدا وكذلك المستأجر له يد فى الدار والمؤاجر أيضاً له بد فى جيع الدار فلما استويا فى 
-اليد فى امي كان الذى تشبدله العلامة الموافقة لصحة دءواه أولى وكان ذلك ترجيحاً 
ل يدهلا أنه يستحق به الحكم له املك کا يستحق بالبينات فبذه المواضع الى اءتيروا 
فما العلامة 3 أعتيروها مع وت اليدلكل وأحدمن المدعيين ف الجميع فصارت العلامة 
من حجة اليد دون استحقاق الملك بالعلامة وأما المدعيان إذا كان فى أيدمهما شىء من 
المتاع وأحدهما من يعالج مثله وهو من ۲ لته الى ستعملباى صناعته فإنه معلوم أن ف بد 
كل واحد منهما النصف وأن ماف بد هذا ليس فى يد الأخرمنه شیء فلوحكينا لا"حدهما 
بظاهر صناعته أو بعلامة معه أك نا قد أستحققنا عليه دا هی له دونه فما فيه عنزلة 
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رجل إسكاف ادعى قالب خف فى بد صیرق فلا يستحق يد الصيرف لجل أن ذلك 
من صناعته وامسئلة اللقطة هى هذه بعينها لآن المدعى لا بد له وإنما بريد استحقاق بد 
الملتقط بالعلامة ومعلوم أنه لايستحقها بالدعوى إذا لمنكن معهعلامة فكذاكالعلامة 
لا بحوزأن يستحدق ها يد الغير وأما ماروى فى حديث زيد بن خالد أن رجلا سأل النى 
عل عن اللقطة 4 أعرف عفاصا ووعاءها ووكاءها * ثم عرفما سنة فإن جاء صاحبا 
5 فكأ نلك مها فإنه لادلالة فيه على أن مدعيبا ستحقما بالعلامة أنه عتمل أن کون 
ا أمره معرفة ا والوعاء والوكاء كلا ختاط عاله وليعلم أنها لقطة وقد مكون 
يستدل به علممصدق المدعى فيسعه دفعم] [ليهوإن لم يلزمى الحم وقد يكو ن لذ كر العلامة 
ولا يظبر من الحال تأثير ف-القاب يغاب ف الظن صدقه ولكنه لا يعمل عليه فى الحكم 
وقد استدل يعقوب عليه السلا م على كذب أخوة يبوسف يأنه لو أكله الذتب رق 
قيصه وقد روى عن شر بح وياس ,بن معاوية أشيا نحو هذا روى أبن أى نيح عن ناهد 
قال اختصم إلى شرع | ام أنان فى ولد هرة فقالت إحسداضا هذه ولد هر وقالت 
الأخرىم هذه ولد ھر تی فقال ألقو ها مع هذه فان درت وقرت واسبطرت فبى لها وإن 
هرت وفرت وازبأرت فليس لما وروی حاد بن سلة قال أخيرنى مخر عن إياس 
معاوية 1 نامرآ تین ادعتا كبة غزل تفلا بإحداضا وقال علام کیت غولك فقالت 0 
جوزة وخلا بالأخرى فقالت عل كسرة خيز فنةقضوا الغزل فدفعوه إلى الى أصابت 
وهذا الذىكان يفعله شرج و[ :اس من نحو هذا لم يكن على وجه [مضاء الك به وإلزام 
الخصم إياه وماکان على جبة الإستدلال با 3 فى الظن منه فيقرر بعد ذلك المبطل 
منهمأ وقد لست ی الانسان إذا ظہر مثل هذا م ن الإقامة على الدعوى فيدر فیح عليه 
يالاق رار قو له تعالى [ قال أحدهما ف رای أعه ر مرا قول فيه إخيار عصير العنب 
للخمر وذلك لان الخذر المائعة لا تأقى فیا العصر وقيل معناه أ أعصر ما بؤول إلى الخر 
فسيأه بام الخذروإن يكن خمراً على وجه انجاز وجائز أن يعصر من العنب خمرآ بأن 
يطرح العنب فى الخابية ويثرك حى بنش و يغلى فيكون ماف العنب خمراً فيكون العصر 
للخمر على وجه الحقيقة وقال الضحاك فى لغة تسمى العنب مرا قوله تعالى | نبئنا يتأويله 
[نأ تراك من المحسنين 1 قال قتأدة كان یداوی م لضم وإعزى حزينهم ود ف عمادة 
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ربه وقیل‌کان يعين المظألوم وينصر الضعيف ويعو د المر يض وقيل منالحسنين فىعبارة 
الرؤيا لأأنه کان يحبر لغيرهما قو لہ تعالى [ قال لابأتيكا طعام ترزقانه إلا تباتک بتأويله | 
الأ قال أبن جرج عدل عن تأويلالرؤيا ل الإخبار ممذالما رأى على أددهما فيه من 
المكروه فل يدعأه تی آخبرهما به وقيل نما قدم هذا ليعلما ماخصه الله تعالى من النبوة 
وليقبلا إلى طاعة الته وق د كان بو سف عليه السلام فما بيهم قبل ذلك زمانا فلل بعك الله 
عنه أنه ذك رهم شيا من الدعاء إلى اله وكانوا 7 يعبدون الآوثان وذلك لانه ل 
يطمع منهم فى الإستماع وال بول فلا رآم مقبلين إليه عار بإحسانه أمل مم اقول 
والإستياع فقال [ ياصاحى السجنءأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القمار | الأب 
وهو من قوله تعالى [ ادع إلى سیل ربك بالى كت والموعطلة الحسنة | وترقب وقت 
الإستماع والقبول من الدعاء إلى سبيل الله بالمكمة ونما حك الله ذلك لنا لنقتدى به 
فيه قوله تعالى [ [وقال للذىظنأنه ۾ ناج منهما اذكر فى عند ربك فأنساه الشيطانذ كر ريه | 
الظن هنا بمعنى اليقين لآنه عار قا دقو ع ماعبر عليه الرؤيا وهو كقوله تعالى | لف 
ظننت أنى ملاق حسابيه | و معثاه أبقنت وقوله | فأنساه الشيطان | هذه الحاء تعود على 
بوسف على ماروى عر ن أبن عياس وقال الحسن وا ن ساق ع الاق وفيه بیان أن لبئه 
ف السجن إضم سئين نما كان لاته سأل الذى جا منهما أن يذكره عند لللك وكان ذلك 
منه على جبة الغفلة إن كان الا ويل عل ماقال اين عبأ س إن الشيطان ن أنسى وسف عليه 
الملام ذكر ربه يعنى ذكر الله تعالى وأن الآولى كان فى لا تلك الخال أن بذ 5 ر الله ولا 
يشتغل مسئلة الناجى منهما أن يذكره عند صاحبه فصار اشتغاله عن الله تعالى فى ذلا 
الوقت سيا لبقاه فى السجن بضع سنين وإ ن کان!ل تأوىل |[ إن الشيطان أنسىالساقفلان 
يوسف لا سأل الساق ذلك لم يكن من الله توفيق للأساق وخلاه ووساوس الشيطان. 
وخواطردحتى أنساه ذكر ريه أ بو ف وأما البضع فقال ابن عباس هو من اثلاث 
إلى العشر وقال مجاهد وقتادة إلى الح وقال وهب لبث سبح سنين قوله تعالى | قالوا 
أضغاث 0 ومانحن بتأويل الا ”حلام بعالمين | فإنا قد علمنا أن الرؤيا كانت ية 
وم تكن أضغاث أحلام لان بو سف عله للام عپرهاعل سیا خصب والجدبوهو 
بطل قول من يقول إن الرؤيا على أول ماتعبر لان القوم قالواهى أضخاث أحلام ول 


سوره يوسف 545 


تق عكذلك ويدل على فساد الرواية بأن الرريا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت قوله 
قعالى | وقال الك اتو نى يهفلم|-جاءه الر سول قال ار جع إلى ربك | الآبة يقال إن بوسف 
عليه السلام [تمالم مم إلى الذهاب إلى الك حتى رد الرسول إليه بأن يسك لعن النسوة 
أللآنى قطعن أيد مون لتظبر براءة ساحته فيكون أجل فى صدره عند حضوره وأقرب 
إلىقبولمايدعوه إليه من التو حيد وقبول مايشير بدعليه قولهقعالى | ذلك ليع أنى لأخنه 
بالغيب | قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك هذا من قولبوسف يقو لإ لمارددت 
الرسول إليه فى سال النسوة ليعلم العزي زأنى لم أخنه بالغيب وإ ن كان ابتداء الحكاية عن 
المرأة فإنه رد الكلام إلى الحكابة عن قول يوسف لظوور الدلالة على المعنى وذلك نحو 
قوله | وكذلك يفعلون | وقبله حكاية عن المرأة| وجعلوا أعرة أهلما أذلة | وقوله | فاذا 
تأمرون] وقبله حكابة قول الا | يريد أن خر جک من أرضكم بسحره | قوله تعالى| إن 
النفس لامارة بالسوء | يعنى إن النفس كثيرة النزاع إلى السوء فلا يبرىء نفسه وإن كان 
لا يطاوعما وقد اختاف الناس فى قائل هذا القول فقال قائلون هو من قول يوسف 
وقال آخرون هو من قول المرأة الآمارة الكثيرة الاس بالشىء والنفس ببذه الصفة 
للكثرة ماتشتهيه وتنازع إليه عا بقع الفعل من أجله وقد كانت إضافة الآ بالسوء إلى 
النفس ازا فى أول استع ماله ثم كثر حى سقط عنه أسم أنجاز وصار حقيقة فيقال نفسى 
تأ فى بكذا وتدعونى إلى كذا من جرة هو له وما لم يصم أن يأمر الإنسان نفسه 
فى الحقيقة لآن فى الامر ترغيباً للمأمور بتمليك مالاملك وال أن بلك الإنسان نفسه 
مالا ملک لان من ملك شيا فإنما ملك ماهو مالک قوله تعالى [ وقال الملك اتتونى به 
أستخاصه لنفسى فليا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ] هذا املك لما كان من أهل 
العقل والدرايةل برعه منيو سف منظرهالرائع الهج كا راع النساء لقلة عقوطن وضعف 
أحلامين وأنهن نما نظرن إلى ظاهر حسنه وجاله دون عله وعقله وإن املك ل يما 
بذلاك ولكنه ما که ووقف علىكاله ببدانه وعلمه قال | نك اليرم لدينا مكين أمين] فقال 
فوسف | اجعلی على خران الاأرض الى حفط عل | فو صف نفسه بالعلم والحفظوق 
هذا دلالة على أنه جائز الإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وإنه لبس من 
الحظور من تزكية النفس فى قو له تعالى [ فلا تركو[ أنفم | قوله تعالى | انتونى بأخ 
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لك من اکم ۔ إلى قوله - فإن لم تأتونی به فلا كيل لكي عندى | يقال إن الذى اقتضى 
طلبه للأاخ من أبيهم مفاوضته طم بالسؤال عن أخبارهم فلما ذكروا إيثار أبيوم له علييم 
مته إناه مع حکته أظرأنه عب أنبراه وأن نفسهمتطلعة المعم الدبف ذلكوكان 
غرضه فى ذلك التوصل إلى حصو له عنده وكان قدخاف أن يكتموا أباه أمره إن ظور لمم 
أنه يوسف وأن يتوصلوا إلى أن يحولوا بينه وبين الاجتماع معه ومع أخيه فأجرى 
قد بيره على تدريج ثلا جم علييم مالشتد اضطر بهم مع قولهتعالى | انی لاتدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة | قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
والسدىكانو! ذوى صورة وجمالتقاف علیہ العين وقال غي رم خاف عليبم حسدالناس 
لم وأن يبلغ الملك قوتهم وبطشهم فيةتلهم خوفا عل ملك وماقالته الجماعةيدل على أنالعين 
حق وقد روى عن النى باقر أنه قال العين حق قو له تعالى | جعل السقاءة فرحل أخيه 
ثم أذن مث ذن أيتها العير إكم لسارقون | قبل أمر يو سف يعض أععابه بأن يحمل الصاع فى 
رحل آخيه ثم قال قائل من الوكلين بالصيعان وقد فقدوه ول دروا من أخذه أيتها العير 
إنكم لسارقون على ظن منهم أنه مكذلاك ولم يمرم يوسف بذلك فلم يكن قول هذا 
القائ ل كذباً إذ كان مرجعه إلى غالب ظنه وما هوعنده وفها توصل بو سف علي هالسلام 
به إلى أخذ أخيه دلالة على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من غيره عا -كنه 
الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق قولهتعالى | ولنجاء ههل بعير وأنابمزعيم | روی 
عن ڪی بن يمان عن يزيد بن ريع عن عطاء ا لخر اسای وأنأ به زعے قال كفيل قال أبو 
بكر ظن بعض الناس أن ذلك كفالة عن إفسان ولوس كذلك لآن قائل ذلك ج حمل 
بعير أجرة ان جاء بالصاع وأكده بقوله [ آنا به زعيم | يعنى ضامن قال الشاعر : 
وإف زعم إن رجعت مسلا سير برى منه الفرانق أزورا 

أى ضامن لذلك فبذا القائل لم يضمن عن إفسان شيا وإنما ألزم نفسه ضمان الأجرة 
ارد الصاع وهذا أصل فى جوازةول القائلمن حمل هذا المتاع إلى موضع كذا فله درم 
وأن هذه إجارة جائزة وإن ل يكن يشارط عل ذلك رجلا بعينه وكذلك قال مد بن 
الحسن ف السير الكبير إذا قال أمير الجيش من ساق هذه الدواب إلى موضع كذا أو 
قال من حمل هذا المتاع إلى موضم كذ فله كذا إن هذا جائز ومن حمله استحق الاجر 
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وهذا معنى ما ذكر فى هذه الآية وقد ذكر هشام عن تمد أيضاً فیمن كانت فى بده دار 
ر جل یسک افقال إن أقت فها بعد يومكهذا اجر بوم عشرة قدراتم عليك أن هذا 
جائز وإن آقام فيبا بعد هذا القو ل لزم کل يوم ما مى ممل سكناه بعد ذلك رضاً وكان 
ذلك إجارة وإن لم يقاوله باللسان وفى 5/1 ية دلالة على ذلك لا*نه قد أخير أن من رد 
الصاع استحق الا جر و إنلم كن يننهما عقد إجارة بل فعله لذلك بنزلة قبول الإجارة 
دعل هذا قالوافيمن قال لآخر قل اس تأجر نك نك على حمل هذا اد تاع إلى موضع کذا بدرم 
أنه إن حمله استحق الدرمم و إن يتكلم بقبوطا فإن قيل إن هذا لم کن إجارة لان 
الإجارة لا تصح على حمل بعير وإن كانت أجارة فهى منسوخة لان الإجارة لايجوزى 
شريعة نينا يله إلا باج ر معلوم قيل له هو أج ر معلوم لان حمل يعير اہ م لمقدار ما 
منالكيل والوز نكقوه کر ووقرووسق ونحوفك ولام . ربو سف عليه السلام 
ذلك دل عل جنه وشرائمع من قبلنا من الا ندياء حكمها ثأبت عند أمالم تنسخ قولهتعالى 
| قالوا جراؤه من وجد فى رحله فبو جر! اه] قال الحسن وأبو إحاق ومعمر والسدى 
كان من عادتهم أن يسترقوا السارق فكان تقديره جزاؤه أخذ من وجد قرحل رق قيقاً 
فو جزاء عندنا کر اله عند فلاو جد رحل أخيه أخذه على ماشرط أندجزاء سر فته 
فقالوا خذ أحدنا مكانه عبداً روى ذلك عن اخسن وهذأ يدل على أنه قد کان جوز فى 
ذلك الوقت استرقاق الحر بالسرقة وكان بجو ز للإنسان أن برق نفسهلغيره لان إخوة 
يو سف عليه السلام بذلوأ واحداً منهم کون ع بدا بدل أ ی «وسف وقد روى عن 
ع عبد مرق أن ال نی د باعه فى درن عليه وكان حراً فار أ أن عون هذا الح قدكان 
اتا إلى أن نسخ على لسان نينا بر وفما قص الله علينا من قصة بوسف وحفظه 
للأطعمة فى سنى الجدب و ته على الناس بقدر الحاجة دلالة على أن للأممة ىكل 
عصرأن يفعلوا مثل ذلك إذا عقوا هلاك الناس من القحط قوله تعالى 8 أرجعوا إلى 
ایک فقو لوا يا أنانا إن ابتك سرق وما شهدنا إلا ماعلا | إتما أخيرو! عن ظاهر الحال 
لاعن باطنها اذم كونوا عالمين یاطعا ولذلك قالوا | وما كد | للغيب حافظين | فکان فی 
الظاهر لا وجد الصاع فى رحله أنه هو الأخذ له فقالوا | وما شم دتا إلا ما علينا | عى 
نار الظاهر لا من الحقيقة ة وهذا يدل على جو أزإطلاق اسم العلم من طريق الظاهر 


وإن م بع حقيقة وه وكةوله | فإن عليتموهن مؤمتات فلا ترجعوهن إلى الكفار | 
ومعلوم أنالا نحيط بضمائرهن علا وا هو على ما يظور من إعانبن وقد قيل فى قوله 
1 وماكنا الغيب حافظين | معنيان أحدهما ما روى عن الحسن ومجاهد وقتادة ما كنا 
نشعر أن ابنك سيسرق والآخر ماقدمنا وهو أنالا ندرى باطن الام فى السرقة ه فان 
قيل لم جازله استخراج الصاع من رحل أخيه على حال وجب تهمته عند الناس معبراءة 
ساحته وغ أببه و خو ته به قيل له لأآنهكان فى ذلك ضروب من الصلاح وقد كان ذلك 
عن مواطأة من أخيه له على ذلك وتلطاف فى إعلام اه بسلامتهماولمى يكن لاحد أن شمه 
بالسرقة مع إمكان أن يكون غيره جعله فى رحله ولان الله تعالى أمره بذلك تعر با 
ليعقوب عليه السلام لابلوى بفقده أيضاً ليصير فيتضاعف ليعةوب علي هالسلامالثواب 
الجزيل بصبره على فقدھما وفما حکی الله تعالى من آم يوسف وما عامل به [خو ته فى 
قوله [فلما جورم تجرازم - إلى قوله -كذلك كدنا ليوسف] دلالة على [جازة الحيلة فى 
التوصل إلى المباج واستخراج الحقوق وذلك لآن الله تعالى رضى ذلك من فعله ولم 
يشكره وقال فى آخر القصة [ كذلك كدنا ليوسف | ومن نحو ذلك قوله تعالى [وخذ 
بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ]| وكان حاف أن يضر مها عددآفاممه الله تعالى بأخذ 
الضغث وضرءها به لييرفيمينه منغير إيصال ألم كبير اليما ومن نحوه النبىعن التصرييح 
بالخطبة وإباحة التو صل إلى[علامما رغبته بالتعريض ومن جبة السئة حديث أي سيد 
الخدرى وأبىهريرة عنالنى مَك آنه استعمل رجلا علىخيبر فأتاه بتمرفقالله رسول 
الله يِل أكل تمر خبير هكذا فقال لاوالته نما نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة 
قال فلا تفعل بع ايع بالدراهم ثم اشتر بالدرام تمرآ كذا وى ذلك مالك بن أنسعن 
عرد اليد بن سويل عن سعد بن المسيب عن ألىسعيد وأى هربرة خظر عله رسول الله 
بلقي التفاضل فى القر وعلبه كيف حتال فى التوصل إلى أخذ هذا القر ويدل عليه قوله 
به هند خذى من مال أبى سفيان ما كفيك وولدكبالممروف فأمرها بالتوصل إلى أ خذ 
حقبا وحق ولدها وروی أن النى يِل كان إذا أراد سفراً ورى بغيره وروی بونس 
ومعمر عن الزهرى قال أرسات بنوا قريظة إلى أبى سفيان بن حرب أن ا؛تونا فإنا 
سنغير على بيضة المسلدين من ورائهم فسمع ذلك نعم بن مسعو دوكان موادعا للنى بإ 
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وكان عندعبينة حين أر سات بذلك بنوا قريظة إلى الأحراب أبى سفيان وأصعابه فأقبل 
نعم إلى رسول الله يلم فأخبره خبرها وما أرسلت بنوا قريظة إلى اللأحراب فقال 
رسول الله يل لعلنا أ نابذلك فقام نعيم يكلم رسول الله بل بذاك من عند رسول 
الله لر ل قال وكان نع رجلا لا يكتم الحديث فلماولی من عند رم مو لاله ل ذاهياً أ ل 
غطفان ان ال عمر بار سو ل الله ماهذا الذى قلت إنكان أمرأ من أمرالله فامضه وإذكان 
هذا رأياً رأ ته من قبل نفك فان شأن ببى قريظة هون من أن تقول شما ؤثر عنك 
فقال رسو ل اله يلع بل هذا رأى إن الحرب خدعة وروى أبو عثمان النهدى عن 
قال إن فى معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب وروى الحسن بن عمارة عن ا عن 
يجاهدعن أبن ع اس قال مايسرنىمعار يض | اكلام حمر النعروقال إبراهيم صلوأة الله وسلامه 
عليه للبلك حدين س dl‏ عن سارة ذقال من ھی منك قالهى أختى 97 بأخذها وا اأراد 
أختى ف الدين وقال لاسکقار إنى سقير حين تخاف ليكسر آلحتهم وكان معناه إفى سأ مم 
لعتى آم وتک قال الله تعالى[ 3 إنك ميت ] فعار ض یکلا مه عا سألوه ء نه إلى غيره على 
وجه لا باحق ق في هالكذب فهذه وجوه أصس الى عله فما بالا حتيال ف التوصل إا باح 
وقدكان لولا وجه الخيلة فيه #ظوراً وقدحرم الله الوظء بالزنا و أمرنا بالتو صل إليه 
بعقد التكاح وحظر علينا أكل لهال بالباطل وأباحه بالشرى واطية ونحوها فن آذك 
التوصل إلى استباحةماكان محظورا منالجبة التى أباحته الشريعة فإنها بردأصولالدين 
وما قد ثبتت به الشريعة فإن قبل حظر الله تعالى على الہود صيد السمك بوم السبيت 
خسوا السك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فعاقم اه عليه قبل له قد أخبر الله تعالى 
أنهم اعتدوا فى السيت وهذا بو جب أن يكون حسما فى السبت قد کان محظوراً علہم 
ولول يكن جم الى ابت ر رما ا قال | اعتدوا فى السدت ت | قوله تعالى | باأ أہا 
العزيز مسنا وأها نا الضر - إلى قوله ‏ وتصدق عليتا | ما ترك بوسف عليه السلام الدكير 
عم فى قوله | مسمنا وأهلنا ألم ر[ دل ذلك على جواز إظها ر مثل ذلك عندالحاجة أأيه 
وأنه لا بحرى جر ی الشكوى من ايه تعالى وقوله [فأوف ناالکیل | فدل على أ ن اجر 
الكيال عا لى اليائم لان عليه تعيين ال بيع للبشترى ولا يتعين إلا بالكيل وقد قالوا 
فأوف لنا الكيل فدل على أن الكيل قد كان عليه فإن قبل نهىالنى يليه عن بيع الطعام 
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<تى تجرى فيه الصاعان صاع البائم وصاع المشترى و هذا يدل على أن الكيل عل المشترى 
لان مراده الصاع الذى ا كتالبه البائع من بائعه وصاع المشترى هو ما | كتاله المشترى 
الثانى من البائع قبل له قو له صاع البائم لادلالة فيه على أن البائع والذی ١‏ كتالوجائز 
أن بريد به الصاع الذىكال البائع به بائعه وصاع المشترى الذئكاله له بائعه فلادلالةفيه 
على الاكتيال على المشترى وإذا صم ذلك فيا وصفنا من الكيل فواجب أن يكون 
أجرة الوزان على المشترى لآن عليه نا للبائع ولا يتعين إلا بوزنه فعليه أجرة 
الوزان وأما أجرة الناقدفإن ممدنسماعةروىعنحدأنه قبل أن يستوفيه البائع فم و على 
المشترى لان عليه تسام ال إليه صحيحاً و إن كان قد فبضه البائع فأجرة الناقد على 
البائع لاأنه قد قيضه وملک فعليه أن سين أن شياً منه معيب حب رده قوله تعالل 
| وتصدق علينا | قال سعيد بن جبير [نما ألوا التفضل بالنقصان ف السعر ولم يسئلوا 
الصدقة وقال سفيان بن عييئة سألوا الصدقة وم أنبياء وكانت حلالا وما حرمت على 
النى ولح وكره عاهد أن يقول ف دعاثه الم تصدق على لان الصدقة اعا هى من 
ستغى الثواب قوله تعالى [قال هل عاتم مافعاتم بیو سف وأخيه إذأتم جاهلون | فيه 
إخبار [نهم انوا جا هين عند وقوع الفعل منهم و eri‏ لم مکو نوا أجاهاين فى هذا الوقت 
فن الناس من يستدل بذلك على أنهم فعلوا ذلك قبل البلوغ لا نمم لو فعلوه بعد د لع 
مع أنهم لم تظمر منهم توبة الكانوا جاهلين فى الحال وإنما أراد جبالة الصبا لا جمالة 
المعاصى وقول يوسف [ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم] يدل على 7 فعلوه بعد 
البلوغ وأن ذلك كان ذنباً منهم جب عليمم الاستخفارمنه وظاهر الكلام يدل على أنهم 
تابو ا قو قولم | لقد اثر ثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين | ويدل عليه قو لم[ يا أبانا 
استغفر لنا ذنو بنا إنا كنا خاطتين ] ولا يقول مثله من فعل شيثاً فى حال الصغر قبل أن 
بحرىعليهالقلروقوله | يا أبانا استغفر[ نا ذنو بنا] [نما جاز لم مسئلة الاستغفا ر مع حصول 
التوبة لأجل المظلبة المعاقة بعفو المظلوم وسال ربه آنل يؤاخذه عاعامله ويجوز أن 
کون إنما سأله أن ببلغه بدعاثه منزلة من لم يكن فى جنابة قوله تعالى [ سوف أستغفركم 
ری | روی عن ابن ابن مسعود وإبراهيم التيمى وان جرج وعه مرو بن قيس أنه أخر 


الاس | رط م إلى الح رلانه أقرب إلى إجابة الدعاء وروى عن إن عباس عن ال ى 
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أنه أخر ذلك إلى ليلة الجبعة وقيل نما سألوه أن يستخفر لهم دائماً فى دعائه قوله تعالى 
|[ وخرواله سجدآ ] يقال إن التحية للملو ك كانت السجود وقيل [نهم سجدوا لله شكرا 
لەعل مانم به عليهم من الإجتماع »م يوسف عل الخال السارة وأرادو ١‏ بذاك التعظيم 
ليو سف فأضاف السجود إلى يوسف مجازاً كا بقال صلى للقبلة وص إلى غير القبلة 
يعنى إلى تلاك الجبة وقول يوسف | هذا تأو إل رقياى من قبل ] يعنى سجود الشمس 
والقمر والكوا كب فكان السجود فى الرؤيا هو السجود ف البقةظة وكان الشمس 


والقمر والكواكب أ بوبه وإخوته ويقال فى قوله [ ورفم بوبه على العرش ] أن أمه 
كانت مانت وتزوج خالته روى ذلك عن السدى وقال الحسن وان إسماق كانت أمه 
باقية وروی عن سلهان وعبيد الله بن شداد كانت المدة بين الرؤيا وبين تأو يلها أر بعين 
سنة وعن الحسن كانت مانين سنة وقال ابن إسحاق مان عشرة سنة فإن قيل إذا كانت 
رؤيا الأنماء صادقة فبلا تسل يعقوب بعلمه بوقوع تأويل رؤيا بوسف قيل له لاله 
رأها وهو صى وقيل لآن طول الغيبة عن الحبيب .وجب الحزن کا يوجبه مع ألثقة 
بالإلتقاء فىالآأخرة قوله تعالى [ وكأين من أنة فى السموات والا رض يرون علييا وم 
عا معرضون] يعنى و 3 من أيه فيهما لا.يفكرون فيبا ولا يستدلون ما على توحيد الله 
وفبه حث على الإستدلال على الله تعالى با باته ودلائله والفكر فما يقتضيه من تديير 
مديرها العام ها القادر عليها وأنه لا يشما وذلك فى تدبير الشمس والقمر والنجوم 
والرباح والا تجار والنبات والنتاج والحيوآن وغير ذلك ماهو ظاهر للحواس ومدرك 
بالعيان قوله تعالى [ وما يمن أ كر م بالله إلا وم مشركون ] روى عن أبن عباس 
ويجاهدوقتادة ومايؤمن أكثر ثمبالله فى إقرارم بأنالله خلقه وخلقالسموا توالا رض 
إلا وهو مشرك بعبادة الوثن وقال الحسن م أهل الكتاب معبم شرك وإمان وقيل 
مأبصدةون بعبادة الله إلا وهم بشركون الا وثان فى العبادة وقد دلت الآية على أن مع 
الیو دی [مانا موسى وكفراً محمد ينه لا" مهاقد دات على أنالكفر والإما نلا بتنافيان 
من وجوين مختلفین فی کون فيه كفر من و جه وإيمان من وجه [لاآنه لايحصل اجتماعبمأ 
ق و اب الاعان لكان نلك نا 


على جبة إطلاق أسى الو من واسة-قاق تواب ألا مان لا ن ذلك ا 
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قوله [ أفتؤمنون يعض الكتاب وتكفرون ببعض ] قد أثيت طم الإعان عض 
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الكتاب والكفر ببعض آخخر شيت بذلك جواز أن يكون معه كةر من وجه وإيمان 
من وجه آخر وغير جائز أن يجتمع له صفة مؤمن وكافر لآن صفة مؤمن على الإطلاق 
صفة مدح وصفة كافر صفة ذم ويتنافى استحقاق الصفتين ما على الإطلاق فى حال 
واحدة قوله تى الى قل هذه سبيل أدعو | إلى الله على «صيرة 5 أنا ومن تبعنى | فيه پان أنه 
مبعوث بدعاء الناس إلى الله عر وجل على بصيرة من أمر هكأنه ببصره بعينه وأن من 
اتبعه فذلك سييله فى الدعاء إلى الله عر وجل وفيه الدلالة على أن على المسلمين دماء الناس 
الله تعال یکا کان على النى َه ذلك قول تعالى [وما أرسلنا منقبلك إلا رجالاترى 
إلييم من أهل القرى ] قيل من أهل الأمصار دون البوادى لآن أهل الأمصار أعلم 
واحک وأحرى يقبول الناس مم وقال الحسن لم يبعث الله نيا من أهل البادية قط ولا 
من الجن ولا من النساء قولهتعالى | حى إذا اتش الرسل وظنوا أنهم قد كذبو اجام 
تصرنا ] اليأس انقطاع ا وو له | كذيو أ ا قرىه بالتخفيف وبالتثقيل فاذا قرىه 
بالتخفيف كان معناه ماروى عر. ‏ ابن عباس وآين مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد 
والضحاك قالوا ن الأمم أن الر سل كذ بوم فیا أخيروم به من فصر الله تال م 
وإهلاك أعدا” “هم وروی 0 حماد بن زيد بد عن سمعيد بن رحاب قال حد ئی ی أبراهم بن 
أبىحرة الجزرىقال صنعت طعاماً دعو تناس من أصعابنا فيه سعيد بن جييروأرسات 
اا بن صن أ حدم فأبى أن بجی ف لته 0 أ دعه حى جاه قال فس أل فى من قر نش سعيد 
بن جير فقال له يا أبا عبد آله كيف تقرأ هذا الحرف فإ إذا أت عليه نات أى 
7 هذه السورة | حدى إذا استيئس الرسل وظ نوا أنهمقد كذ بوا | قال نعم حی إذا 
استيئس الرسل من قو مهم أن يصدقومم وظن المر سل إليهم أنالرسل كذبوا عخففة فةال 
الضحاك ما رأ يت کالیو م قط رجلا يدعى إلى عل فيتلنكأ لورحلت فی هذا إلىالءن کان 
قليلا وف رواية أخرى أن مسل بن يسار سأل سعيداً عنه فأجابه بذلك فقام إليه مسلم 
فاعتنقه وقال فرج الله عن ك کا فر جت عنى ومنقر ا ١ ١‏ | بالتعديدكانمعناه أيقنوا 
أن ا ۳ قد كذ بو وم م وگل بنا م حى لفاح آحد منيم ی ذلك عن عائشة و اخسن 
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قو لهتعالى [وفىالآرض قطع متجاورات] قالابنعباس ومجاهدوالضحاك الأرض 
السخة والارض العذية [ وتخيل صنوان ] قال ابن عباس والراء ن عازب وجاهد 
وق قتادة النخلات أصلما واحد قو له تعالى [ يسق واه وتفضل بعضها على بعض فى 
الأكل] فيه أو ضح دلالة على بطلان مذهب أصحاب الطبائع لأنه لوكان حدوث ماحدث 
من اهار بطبع الأرض والهواء والماء لو جب أن يتفق ماتحدث من ذلك لا تفاق مانو جب 
حدوثه إذ كانت الطبيعة الواحدة توجب عندم ا تفاق ماعدثمنها ولا جوز أن تو جب 
فعلين عنتلفين متضادين فلوكان حدوث هذه الاأشياء الختلفة الا“لوان والطعوم 
وألا رابيح و الأشكال من إيحاب الطبيعة لاستحال اختلافها وتضادها مع اتفاق 


أو جب ا فدنت أن أن المحدث فا 5 


در خا كم قد أحدشهاعى اخملا عل عل مت ا 
وهو الله تعالى قو له تعالى e1.‏ أنت منذر و ولكل قوم هاد | روى عن أن عباس وسعيد 
وجاهد والضحاك الحادى هو الله تعالى وروی ی عن جامد آ رمت تاو وقنادة المادونيكل أمة 
وعن أبن عباس أيضاً |الحادى الداعى إلى الحقوعن الحسن وقتادة وأىاأضحى وعكرمة 
المادى تمد يلق وهذا هو الصحيح لان تقديره نما أنت منذر وهاد لكل قوم والنذر 
هو الحادى والادى أيضاً هو المنذر قوله تعالى [ وما تخيض الا رحام وما تزداد ] قال 
أبن عباس والضحاك وما تنقص من الا شمر ألقسعة وماتزداد فإن الولد ,ولد لستة أشبر 
فيعش وبولد تین رميش وقال الحسن وما تنقص بالسقط وما تزداد الام وقال 
الفراء الفغيضص التقمان ألا لا ترام بقولون غاضت المياه إذا تقصت وقالعكرمة إذ اغاضت 
وقال ماغاضت الرحم بالدم يوماً إلا زاد فى الجل وقال مجاهد الفيض مارأت الحامل 
ن الدم ف ماما وهو نقصان من الولد والزيادة مازاد عب أسعة أشُور وهوكام النقصان. 
ورا بادة وزع إسماعيل بن [ععاق أن التفسير إن كان على ماروى عن جاهد وعكرمة 
فبو سیت متهن أن الح مل تحيض قال لان كل دم خرج من الرحم فليس تخاو من أن 
کون حيضاً أ ونفا 8 وأمادم الإ تحاضة فو من عرق وهذا ااذ ذكره لس بثىه 


لان الدم الخارج من الرحي قد کون حيضاً ونفاساً وقد يكو نغي رهما وقرله يلع ف 


دم الإستحاضة أنه دم عرق غير مانع أن يكون بعض مايخرج من الر حم من الدم قد 
بكون دم الإستحاضة لا ماقم قر قال إا هو دم عرق تقطع أوداء عرض فاخب آن دم 
الاس تداضة قد کون من داء عرض وإن ن لم یکن هن عرقوأيضآ فاالذى 2 يلأن يكون 
دم العرق خار جا من الرحم بأن ينقطع العرق فيسيل الدم الما ثم يخرج فلايكون حيضاً 
ولانفاساً a‏ ثم قال فلا قال إن الها مل لا ميض إلا خير عن الله أو عن رسوله لاله 
حكاية عن غيب ولسى أن قضيته تو جب أن لا قال أنها تحيض إلا خر عن الله وعن 
الرسوللا» حكابة عن 3 يب على حسب موطوعه وقاعدته بلقد بو ان تق 11 مض 
ن الحامل ما لا يسوغ ن أثيته لأنا قد علا أنباكانت غير حائض فا ذا رأت الدم 
راا أنه حيض أو غير حيض وفى إثيات الحخيض إثيات أحكام فُخير جائز إاناته 
حا إلا بتوقيف وواجب أن تكون بأقية على ماكانت 5 مه من عد م الحيض حی 
يت الحيض بتوقيف أو اتفاق إذكان فى 1 یات ألدم حا إثيأت 3 لا سديل إلى 
عليه إلا من طر بق التوقيف وأيضاً ن قولناحيض هو حك الدم عا رج من الرحم وقد 
يو جد الدم خارجا من الرحم على هيئة واحدة فيحكم لا رأ aî‏ ق اما م الخيض ولا 
رأته فى غير أنامبا كم الإستحاضة وكذلك النفاس فإذا كان الحرض لیس بأكثر من 
إثيات أحكام الدم و جد فى أو قات ولم كن الخيض عبار c2‏ ن الدم سب »دونما تعلق 
به من الحكم وإثبات الحكم ترو حدملا بعل إلا من طريق التوقيف فلم جز أن جعل 
هذا الحكم اا لدم الحامل إذلم رد به توقيرف ولا حص لى عليه | تفاق ثم قال سماع ول 
عطفاً عل قوله لابقال إن ! لحامل لا تعض إلا بر عن الله أو عن رسوله لآنه حكابة 
عن غيب ولا لزم ذلك من قال أمها ميض لان الله تعالى قد قال | وسئلونك عن 
ميض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض | فلما قبل النساء لزم فى ذلك العموم لان 
الدم اذا خرج ھن فرجماً فا لض أولى به دى بعلم غيره قال أ بو بكر قوله 1 وسكئلونك 
عن ايض ] لس فيه بیان صفة الحيض گی اتميز به عن غيره وقوله تعالى ] قل مو 
أذى ] ماهو [خبار عا يتعلق با محيض من ترك الصلاةوالصوم واجتناب الرجل جماعبا 
3 إخبار ر عن اة دم اضر 0 ل 0 ما جتنا بەر لادلالةفيەعل وجو دەق ق ال امل و عدهه 


لا و تار 


وقوله ها قيل النساء لزم فى ذلك العموم لا معن له لا" 4 قال [ فاع لوا الساءق امحيض] 


سودة ارايم ۴۹۹ 


وقوله فى الحيض ليس فيه يان أن الحيض ما هو ومتى ثبت الحيض وجب الإعتزال 
وإنما اختافافى أن الدم الخارجفى وقت امل هلهو حي ضأم لا وقولالخصم ایکون 
حجة لنفسه وقوله إن الدم إذا خرجمن فر جم فا الخيض أولىبه دعوى+ردة من البرهان 
ولخصمه أن بقول إن الدم إذا خرج من فرجما فغير الحيض أو لى به حتی يقوم الدليل 
على أنه حيض لو جو دا دما خار جا من اد حم غير خيض فم عصل من جميع هذا الكلام 
إلادعاوى مبنية لعضهاأ على بعض وجميع,أمفتةر إلمدليل يعضدهاأوقد روى مط رالوراق 
عن عطاء عن عاثشة أنها قالت فى الحامل ترى الدم إنها لا تدع الصلاة وروی حماد بن 
زيد عن عى بن سعيد قال لاختاف فيه عندنا عن عائشة أنهاكانت تقول فى الحاملترى 
الدم أنبا تمك عن الصلاة حى تطور وهذا يحتمل أنتريد به الحامل ااتىفى بطنهاولدان 
فولدت أحدهما أن النفاس من الأول وأنها تدع الصلاة حتى تطمر عل مايقول أبو 
حنيفة وأبو يوسف فى ذلك حى يصحم ارين جميعاً عنها وعند أصحابنا أن الحامل 
لاض وإن 5 رأته ھن دم قرو استخاضة وعند مالك والشافعى نحيض فالحجة لقولنا 
ماروى عن النى 0 ف سيان أرطاس لاتوطأ حامل حتى تضع ولا حائل حى أستيرىءه 
عرضة والاستبراء هو معرفة نراءة الرحم فلا جعل الشارع وجود اض علا أبراءة 


الرحم م جز وجوده ممع الحبل انه لوجاز وجو ده معه لم یکن و جود الحضعلا لبراءة 
الر حم ويدل عليه أيضاً قوله بل فى طلاق السنة فليطلقها طاهراً من غير جاع أو حاملة 
قد استبان لما فلوكانت ا امل تحيض لفصل بين جماعرا وطلاقبا بحيضة كغير الحامل 
وفى إباحته ميم إيشاف الطلاق على الحامل بعد اماع من غير فصل ببنه وبين الطلاق 


بحرضة دلالة على أنها لا تحيض آخر سورة الرعد . 


ومن سورة إراهم 
سم الله الرحمن الرحيم 
قوله عر وجل [ تون أ کلہا کل حین بإذن ربها ] روی أبو ظبيان عن ابن عباس 
قال غدوة وعشية وروی سعيد بن جبير عن أبن عباس قال ھی النخلة تم ىكل ستة 
أشبر وكذ لك روى عن بجاهد وعامى وعکر مة وروی الليث بن سعد وسلان بن أنى كثير 
عن على قال أرى المين سنة وكذلك روى عن الحكم وحماد من قو فا وكذلك روى 
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عن عكرمة فى رواية من قوله وقال سعيد بن المسيب احين شهر ان من حين تصرم النخل 
إلى أن تطلع وروى عنه أن النخلة لاتكون فيما أكلما إلاشمرين وروى عنه أن الحين 
ستة أشهر وروى القاس بن عبد الله عن أبى حازم عن ابن عباس أنه سل عن الحين فقال 
1 توت أكابا كل حين | ستة أشمور | ليسجتته حى حين | ثلاث عشرة سنة لتعلين نبأه 
بعد حين بوم القيامة وروى هشام بن حسان عن عكرمة أن رجلا قال إن فعلت كذا 
وكذا إلى حين فغلامه حر اتی عمر بن عبد العزيز فسأله فسألی عنها فقلت إن من الین 
حين لايدرك قوله[ وإن أدرى لعله فتنة ل ومتاع إلى حين ] فأرى أن مسك ما بين 
صرام النخل إلى حمابا فكأنه أيحبه وروی عبد الرزاق عن معمر عن الحسن |[ توق 
أكلباكل حين ] قال مابين ستة الاشبر أو السبعة قال أبو بكر الحين اسم بقع على وقت 
مهم وجار أن يراد به وقت مقدر قال الله تعالى | ضبان الله حين نمسون وحين 
تصبحون] ثم قال | وحين تظبرون | فهذا على وقت صلاة الفجر ووقت الظور ووقت 
المذرب على اختلافى فيه لا ندقد أريد به فعل الصلاة المفروضة فى هذه الا وقات فصار 
حين فى هذا الموضع اسما لا “وفات هذه الصلوات ويشبه أن كون ابن عباس فى الرواية 
الى رو ست عنه فى الحين أنه غدوة وعشية ذهب إلى معنى قو له تعالى 1 حين تمسون وحين 
قصبحون ] ويطلق وراد به أقصر الا" وقات كقوله تعالى [ وس.وف يعلمون حين يرون 
العذاب ] وهذا على وقت الرؤية وهو وقت قصير غير متد ويطلق وراد به أربعون سنة 
لان روى فى تأويل قوله تعالى [ هل أل على الإنسأن حين من الدهر ] أنه أراد أربعين 
سنة والسنة والستة الا"شبر والثلاث عشرة سنة والشبران على ماذ كرنا من تأويل 
السلف الآبة كله حتمل فلماكان ذل ككذللك ثبت أن الين اسم بقع على وقت مبهم وعلى 
أقصر الا وقأات وعلى مدد معلومة بحسب قصد المتكلم ثم قال أصحابنا فيمن حلف أن 
لا يكلم فلاا حيناً أنه على ستة أشبر وذلك لا"نه معلوم أنه لم برد به أقصر الا وتات إذ 
كان هذا القدر من الا'وقات لا يحلف عليه فى العادة ومعلوم أنه لم برد به أربعين سنة 
لان من أراد الحلف على أر بعين سنة حلف عل التأبيد من غير تو قيت ثم كان قو له تعالى 
[ توتى أ كلباكل حين بإذن ربا ] 1 اختاف السلف فيه على ماوصفتاكان أقصر الا وقات 


فيه ستة آشمر لان من حين الصرام إلى وقت أوان الطلع ستة أشمر وهو أولىمن اعتبار 
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10١ 
السنة لآن وقت الرة لا تد سنة بل ينقطع حتّى لا يكون فبه شیء وإذا اعتبرنا سنة‎ 
أشهر كان موافقاً لظاهر اللفظ فى آنا قطعم ستة أشهر و تنقطع سنة أشهر وأما الشبران‎ 
فلا معنی لاعتبار من اعتبر هما لا نه معلوم أن من وقت الصرام إلى وقت خر وج الطلع‎ 
أكثر من شہر بن فإن اعتبر بقاء المرۃ شبرين فإنا قد عابنا أن منوقت خروجالطلع إلى‎ 
وفت الصرام أكثر من شمر ين أيضاً فلبا بطل اعتبار السنة واعتبار الشورين بما وصفنا‎ 

ثبت أن اعتبار الستة الا شر أولى آخر سورة إبراهي عليه السلام . 


لإ م الجرء الرابع ويليه الجر الخامس وأوله سورة التحل ) 


جد و جوج 
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اا ر 
کور 
الس يايد ) سس عبصا ۴ 


سورة النحل 
قال الله تعالى | والأنمام خلقراالكم فيادف. » ومنافع | روى عن | ن عباس قال 
الدفء اللباس وقال الحسن الدفء مااستدفء به من أو بارها وأصو افا وأشعارها قال 
أو بكر وذلك بقتضى جواز الانتفاع بأصوافها وأو بارها فى سائر الأحوال من حياة 
أو موت قوله تعالى | والخيل والبغال وامير لتركبوها | دوی هشام الدستوانى عن ی 
أبن أبى كثير عن نافع عن علقمة أن أبن عباس كان يكره لحوم اليل والبغال 3 
وكات يقول ف | و الأتعام خلقرا لك | إن هذه الآ كل وهذه للركوب | والخيل والبغال 
واخير لتركبوها ودوك أب ية مل ال عن عكر مة عن ابن عباس أنه كره وم 
الخيل وتأول | والخيل والبغال وامير لتركبوها وزينة | قال أبو بكر فبذا دليل ظاهر 
على حظر لهو مما وذلك لان الله تعالى ذكر الا فعام وعظر منافما فذكر منها آلا کل 
بقوله تعالى | والا فعام خلقها لک فما دف» ومنافم ومثها تأ لون | ثم ذكر الخيل 
والبغال والجير وذكر منافعها الركوب والزينة فلوكان الا كل من مناقمرا وهو من أعظم 
المنافع لذكر مك ذكر من منافع الا نعام وقد روى عن الى َه ف فيه أخبار متضادة فى 
الإباحة والحظر فروى عكر مةن جمارة عن يحمي بن أب كثير عن أ بی سلمة عن جاير قال 
اکان بوم خيبر أصاب اناس مجاعة فذحوها غرم رسول الله َل وم الجر الا نسية 
ولحو م الخيل والبغال وكل ذى ناب من السباع وكل ذى خاب من الطير وحرم الخلسة 
والنهبة وروی سفيان بن عبينة عن عمرو بن ديار عن جار بن عبد الته قال أطممنار سول 
أله عله موم الخيل وتبانا عن لوم الجر وم لمع مرو بن دار هذا الحديث من 
جابر وذلك لاأن أبن جريج روأه عن عمرو بن دنار عن رجل عن جار وجابر لم يشهد 
خببر لان مد بن إحاق روى عن سلام بن كركرة عن مرو بن دينار عن جار ولم 
يشهدجابر خيبر وأنرسول اله ييه نبى عن لوم الجروآذن لمر لوم الیل فوردت 
أخبار جار فى ذلك متعارضة جائر حينئذ أن يقال فها وجبان أحدها أنه إِذا ورد 
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خبران أحدهما حاظر والآخر مبيح فالحظر أولى خائر أن يكون الشارع أباحه فوقت 
ثم حظره وذلك لان الأصل كان الإباحة والحظر طارىء عليها لا حالة ولا نعل إباحة 
لمعد الحظر لم الحظر ثابت لاعالة إذ 0 تبت إباحة بعد الحظر وقد روى عن جماعة 
من الساف هذا المعنى وذلك لان ابن وهب روىعن! لليث بن سعدقال خسفت الشمس 
بعد العصر وحن بمكة سنة ثلاث عشر وماثة ومها يومئذ رجال من أهل العم كثير منهم 
أبن شهاب وأبو بكر بن حزم وقتادة ورو ن شعيب قال فقَمنا قياما لعد المعصر ندعوأ 
الله فقات لا يوب بن مومى القرشى مام لا يصلون وقد صلل النى بلي قال النهى قد 
جاء فى الصلاة بعد العصر أن لا تصل فلذلك لا يصلون وأن البى بقطع الاثم فبذا 
أحد الو جين فى حديث جابر والوجه الآخرإن يتعارض خبرا جابر فسقطاكأنهما لم 
ردا وقد روى إسرائيل بن بو نس عن عبد الكرم الجزرى عن عطاء بن ای رباج عن 
جابر قال كنا تأ كل لحوم الخيل قال عطاء فقلت له فاليغال قال أما البغال فلا وروى 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أبنة أف بكر قالت را فرساً على عبد 
رسول الله لم فأكلناه وهذا لاحجة فيه للمخالف لا" نه ليس فيه أن النى يلتم علم به 
وأر م عليه ولو ثبت أن النى بإ عل( به وآقرم عليهكان مولا على أندكان قبل الحظر 
وقد رو ىبقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح إن کی بن المقدام عن أيه عن جده 
عنخالد بن الوليد أن رسو لالله 2 نمهى عن خومالخيل وقالالزهرى ماعلنا الخيل 
أكلت إلا فى حصار وقال أبو بو سف وتقدو الشافعى لا بأس بلحوم اليل وروى نحوه 
عن الا سود بن ذيد والحسن البصرى وشريح وأبو حنيفة لايطلق فيه التحرم وليس 
هو عند هكلحر امار الا هلى و[1 بكرهه لتعارض الا خيارالحاظرة والمبيحة فيه ونج 
له من طر يق النظر أنه ذو حافر أهلى فأشبه ال جار والبغل ومن جبة أخرى اتفاق الجميع 
على أن لحم البغل لا يؤكل وهو من الفرس فلو كانت أمه حلالا لكان حكنه حك أمه 
لان الولدحكم الام إذهوكيعضها ألاترى أن حارة أهلية لوولذت من حارو حشى 
ل يؤكل ولدها ولو ولدت حمارة وحشية من حار أهلى أكل ولدها فكان الولد تابا 
امه دون أيه فلا كان لحم البغل غير ما كول وإنكانت أمه فرساً دل ذلك على أن 
الخيل غير مأ كولة قو له تعالى 1 و تخر جوا مله دلية تلسوتها [ لت يه أبو وو سف 


وعمد فيمن حاف لا يليس حلياً فلوس لۇ ا أنه حنث لتسمية الله إياه حلياً وأو حنيفة 
يقول لاحنث لأن الأ مان تمولة علىالتعارف وليس ف العرف تسمية الأو لوو حده 
حليآ ألاترى أن بائعه لايسمى باتع حل وأماا لآية فإن فما أيضاً | لتا كلو امنه ا طرياً] 
ولا خلاف بام أنه لوحاف لابا کل لا فا کل مک أنه لانت مع آسمية الله تعالى 
إياه ج1 طرياً . 


باب السكر 0 
0 قال الله تمالى إومن مرات النخيل والاعناب تتخذون منه مسكراً ورزقا حسنا] 
اختلف السلف فى تأويل السكر فروى عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا السكر 
ماحرم منه والرزق الحسن ماحل منه وروی عن براه والشعى وأبرزينقالواالسكر 
خمر وروی جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال السكر خمر وروى أبن شيرمة 
عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير قال السكر شمر إلا أنه من القروقال هؤلاء إنه منسوخ 
بتحر م ار وحدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن اليان قال 
حداننا أبو عبيد قال حد ثنا عيد ال رحمن عن سفيان عن الا سود بن قبس عن عمرو بن. 
سفيان عر ن أبن عباس قال هوماحرم من ثم رتيهمأ وما أحل من مر نييما قال أبو بكر هذا 
نحو قو لالا ولين وحدئنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن تمد بن ألهان قال حدثنا 
أبوعبيد قال حد نا احجاج عن أبن + جرع وعثهان بن عطاء اراسان عن ابن عباس 
تتخذون منه سكراً قال السكر النبيذ والرزقالحسن الز بيب قال أبو بكر لاتأوله السلف 
على لخر وعلى النبيذ وعلى الحرا م منه وت أن الا لاسم بقع على اجميع وقوشم إنه منسوخ 
بتحرحم افر يدل على أن الآية قشت إباحة الک الجر والند يذ وال نت سيخ 
من ذلك إتماهو ا لجر ولم يليت ترم النديذ فو جب تحليله بظاهر الان [ ذ لم شت نسخه 
ومن أدعى أنه منسوخ بتحريم الجر لم يصح له ذلك إلا بدلالة إذكان اسم افر لا يتناول 
النيذ وروى سعيد عن قتادة قال المكر مور الأعاج, والرزق الحسن ما ينبذون. 
وخللون ويأكلون أنزلت هذه الآية ول تحرم الجر وإنما جاء تحر ما فى سورة المائدة 
وقدروى أبو بو سف قال حدثنا أبوب بن جار الحنق عن أشعث بن سلان عن أبيه 
عن معاذ بن جبل قال | بعثه رسول الله پل إلى المن أمره أن يهام عن السكر قال 
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أو بكر وهذا السكر حرم عندنا هو نقيع القر قوله تعالى[ نسقيكم ما فى بطونه من 
بين فرث ودم لبناً خالصآ سائغاً الشار بين ] فيه الدلالة على طبارة اللبن الحلوب من الشاة 
اميتة من وجبين أحدهما عدوم اللفظ فى إباحة اللإن من غير فرق بين ما يؤخذ منه حياً 
أو ميتاً والثانى إخباره تعالى أنه خارج من بين فرت ودم وحکه بطبارته مع ذلك [ذکان 
ذلك موضع الخلقة شوت أن اللين لا نجس بنجاسة موضع الخلقة وهو ضرع الميتة 5 
لم نجس مجاور ته للفرث والدم قوله تعالى | مخرج من بطو نما شراب عختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس ] فيه بيان طبارة العسل ومعلوم أنه لا يخلو من التحل الميت وفراخه فبه 
وحكم الله تعالى مع ذلك بطهارته فأخبر عما فيه من الشفاء للناس فدل ذلك على أن مالا 
دم له لا سد ماموت فيه قو له تعالى | وال فضل لعضكم على بعض فى الرزق فا الذين 
فضلوا برادى رزقهم على ماماءكت أعانهم [ روى عن أبن عباس ومجاهد وقتادة ام 
لايشركون عبيدم فى أمواهم حى يكونوا فيه سواء وم لابرضون بذلك لانفسوم وم 
يشركون عبيدى فى ملى وسلطافى وقيل معناہ [نهم سواء فى أنى رزقت ابيع وأنه 
لاکن أحد أنبر زق عبده إلا برزق إياه قال أبو بكر قد تضمنت الأ بة اثتفاء المساواة 
بين ألو لى و بين عبده فى الملك وفى ذلك دليل على أن العبد لاعلك من وجبين أحدهما 
أنه لوجاز أن يملك العبد مابجلكه امو لى إیاء لجاز أن ملک ماله فيملكه حتى بكون مساوياً 
له ومكون ملك العبيد مثل ملك الو لى بلكان يحو زآن يكون العبد أفضل فى باب للاك 
وأ كثر ملكا وف ذلك دليل على أن العبد لا ملك وإن ملك المولى إياه للآن الآبة قد 
أقتضت نن الساواة لهف اللاكو أيضآ لماجعله مثلا للش ر کین فى عباداتهم الاو ثان وكان 
معلوما أن !لوان لاتملك شيا دل على أن العبد لا للك لنفيه الشركة يينه وبين الحر 
كان الشركة بين الله و بين الأو ثان قول تعالى [وجعل لكر من از واجكم بنين وحفدة] 
روى عن أبن عباس أن الحفدة الخدم والا عون وقال الحسن من أعانك فقد حفدك 
وقال مجاهد وقتادة وطاوس الخفدة الخدم وروى عن عبد الله وأبى الضحى و راهم 
وسعيد بن جبير قالوأ الحفدة الاختان ويقال إن أصل الحفد الإسراع فى العمل ومنه 
وإليك نسعى ونحفد والحفدة جمع حافد كق ول ككامل وكلة قال أبو بكر ما تأوله الساف 
على هذين المعنيين من الخدم وال عوان ومن الا"ختان وجب أن يكون عليهما وفيه 
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دلالة على أن الأب يستحق على أبنه الخدمة والمعونة لقوله تعالى | وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة | ولذلك قال أصا بناإن الاب إذا استأجرا بنه لخدمته أنلايستحق 
الاجر 7 خدمه لآنها مستحقة عليه بغير الإجارة قوله تعالى | ضرب الله مثلا عبداً 
ملوكا لابقدر على ثىء | روى عن أبن عباس وقتادة أنه مث لضرب للكافر الذى لاخير 
عنده والمۇ من!|لذى يكتسب الخيروقالالحسن وجاهد هو مثل ضرب لعبادتهم الأوثان 
التى لاتملك شيثاً والعدول عن عبادة الله الذى ملا ككل شىء قال أو بكر قد حوت هذه 
الأبة ضروياً مر ن الدلالة على أن العيد لاملك أحدها قوله [عبداً ماوكا | نكرة فمو شام 
فی جنس العبيد كقول القائل لا تكلم عبداً وأعط هذا عيدأ آ أن ذلك ينتظ مكل من لسمى 
هذا الاسم وكذلك قوله | يتما ذا مقربة بة أو مسكيناً ذا مترية | فكل من لحقه هذا الاسم 
قد اناظمه 20 إذكان لفظآً منكو را كذلك قوله | عبداً لوكا ] قد اتتظم سائ را 
ثم قال | لايقدر على شىء] لاخلو من أن يكون المراد نتى القدرة أو نف الملك أو نفيهما 
وسار م أنه لم يرد به نن القدرة إذكان العبد وال رلاةتافانفى القدرة من حيث اختلفا. 
فى الرق والخر 3 ة لان العيد قد يكو نأقدر من الجر فعلينا أنه لم يرد به انق القدرة فثدت 
أنه أر! ادئق الاك فدل على أن العبدلابملك ووجهآخر وهوأ 3 تمالی جعله مثلا للأاصنام 
فشا بالعبيد المملوكين فى فى املك ومعلوم أن الا'صنام لا ملاك شيا فو جب أن 
تكون من ضرب الال به لا ملك شآ و[لا زالت فائدة ضرب امثل به وكان بكو ن حيلذ 
اا الد ا أضاً ل أ أد عدا به نه لا ا أزأن کی ر 


ضرب الكل بالعيد أت ر سوا واا واراد عبد بعرم و كلاس مر وجازات يكون من 
العييد من ملاك له قال ضرب الله مثلا رجلا لا بقدر علىشىء فلماخص العبد بذللك دلعلى 
على أن وجه تخصيصه أنه ليس من يلك فإن قيل روى إبراهير عن عكرمة عن يعلى بن 
مثيه عن أبن عباس فى هذه الا ة أنها ولت ف ر جل من قرش وعيدهثم أسليا فنزلت 
ألا “خرى فى رجلين أحدها أبكم لابقد على شیء إلى قول | صراط مستقم | قالكان 
مولى لان وكان عثهان كفله و فق عليه الذى ينفق بالعدل وهو على صراط مستقيم 
والآخر أبك وهذأ و جب أن بكون ف عبد لعينه وقد يوز أن کون فى العبيد من 
لاملا شا کا يكون فى الا" حرار من لا علك قيل له هذه !لروابة ضعيفة عن ابن عباس 
وظاهر اللفظ ينفها لاأنه لو أراد عبدا:بعيته لعرفه بالا“لف واللام ولم يذكره بافظ 
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مشكور وأيضاً معلوم أن الخطاب ق ذكر عبدة الاوثان والاحتجاج عام ألا ترى 
إلىقوله | ويعبدون من دوناته مالا ملك ے رزقا من السموات والا رض شيا ولا 
يستطيعون فلا تضربو الله الأمثال | ثم قال | ضرب الله مثلا عبد ماوكا لا بقدر على 
شىء | فأخبر أن مثل ما يعبدون مثل العبيد المماليك الذين لاعلكون شيا ولايستطيعون 
أن علكوا تا كيدا لق أملا کہم ولوكان المراد عبداً بعينه وكان ذلك العبد عن يحوزأن 
يعلك ماکان ببنه وبين ار فرق وكان تخصيصه العبد بالذكر لذواً شيت أن المعنى فيه 
تق ملك العبيد رأسآ فإن قبل فقد قال [ وضرب الله مثلا رجاين أحدهها أب لا بقدر 
على شیء وهو كل على مو لاہ| ول يدل على أن الأأبكم لايمللك شيئاً فيل ل نما أراد به عبداً 
أب ألا ترى إلى قوله [ وهو كل على مولاه أبنا يوجبه لابأت بخير | فذكر المولى 
وتوجيبه يدل على أن المراد العبد كأنه ذكر أولا عدا غير أ وجعله مثلا للصنم فى 
نق الملا ثمئزاده ھا بقوله| أبكم لايقدر على شیء وهو کل على مو لاه آنا اوه 
لايأت يخير | فدل على أنه أراد عيداً أبكم مبالغة وصف الا صنام بالنقص وقلةالخير 
وإنه ملوك متصرف فيه فإن قيل أراد بقوله [ وهو كل على مولاه ] ابن عه لان ان 
العم يسمى مولى قيل له هذا خطأ لان ابن العم لاتلزمه نفقة ابن عمه ولا أن يكون كله 
عليه وليس له توجيبه فى أموره فليا ذكر الله تعالى هذين المعنبين الأبكم علبناأته لم برد 
به الجر الذى له ابن عم وأنه أراد عا ماوكأ أبكم وعلى أنه لامعنى لذ كر أبن العم هنا 
لان الاب والا م والعے أقرب إليه من أبن الم وأولى به مله على ابن العم يزيل 
فائدته وأيضاً فإن الول إذ! أطلق يقتضى مولى الرق أو مولى النعمة ولا يصرف إلى 
أبن العم إلا بدلالة فإن قيل لابجوز أن يكون المراد الا أصنام لا" نه قال عيداً عل وکا ولا 
يقال ذلك للصنم قيل له قد أغفلت موضع الدلالة لا“نه ما ذ كر عبد عل وکا لنا وجمله 
مثلا للأصنام الى كانوا يعبدونها وأخبر أنها بمندلة عاليسكنا الذين لاملكون ديا فج 
أن الصتم لايمللك محال كذ لك العبد وعلىأن الله تعالى قد می الا'صنام عباداً بقوله [ إن 
إلذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم] وقد اختلف الفقباء فى ملاك المرد فقال أصعابنا 
والشافعى العبد لاملاك ولا يتسرى وقال مالك ملك ويتسرى وقد روى أبو حنيفة قال 
حدثنا إسماعيل بن أمية الى عن سعيد بن أبى سعيد المقيرى عن أبن عمر قال لاحل 


۸ احكام القران للجصاص 


فرج المملوك إلا لمن باع أو وهب أو تصدق أو أعتق جاز يعنى بذلك المماوك وكذلك 
روى ی بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن جمر وروی عن إبراههم وآبن سيرين 
والحكم أن العبد لايتسرى وروى عن أبن عباس أن العبد يتسرى وروى يعمر عن 
نافم عن ابن عمر أنه كان برى عض رقيقه يتخذ السرية فلا شكر عليه وقال الحسن 
والشعبى يتسرى العبد بإذن سيده وروی أ بو بوسف عن العلاء ب نكثير عن مكح ول عن 
النبى بلي قال العبد لا يقسرى وهذا يدل على أنه لايملك لأنه لوملك لجاز التسرى بقوله 
[ [ الین م فر جوم حافظون إلا على أزواجهم أو ماماءكت أعانهم | ويدل عليه قوله 
َه من باع عبدآً وله مال فاله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وذلك لاأنه لما أن جعله 
للبائع أو للشترى أخرج العبد منه صفراً بلا شیء ويدل عليه أن اللو لی أخذ ما فى يده 
وهو أولى به منه لجل ملك لرقبته فلو کان العبد من ملاك لا كان له أخذ ماف يده 
لان مابان به العبد عن مو لاه فلا سيل للمولى عليه فيه ألا ترى أن العبد لما ملك طلق 
ام ته ووطء زوجته فبى أمة للبو لی لم ملک المولى وكذلكسائر ماعلکالعبد من نفسه 
لم ملك الموثى منه فلو ملا العيد امال ما كان للبو لى أخذه منه لا جل ملك له ]لم ملك 
طلاق امات لا جل ملكه فإن قيل جواز أخذ المولى ماله لايدل عل أنه غير مالك لان 
الغريم أن يأخذ ماف يد المدين بدينه ولم يدل على أن المدين غير مالك ة قيل له لاز 
لالا نه مالك لاندين بل لجل دنه الأذى عليه وا لولى اعد متحقه لجل مل a‏ 
فلو کان العيد مالکا : يستدق الول 8 لا جل م ملک لرقبتهكالم علك طلاق اص ته ل“ جل 
ملكه لرقبته وفى ذلك دليل على أن العبد لا ملك ودليل آخر وهو أنه لا خلاف أن من 

كاتب عبده على مال فأداه أنه يعتق ويكون الولاء للمولى وأنه معتق على ملك مولاه 
فلوكان من ملاع للاك رقبته بالمال الذى أداه ولا ينتقل إليهما بنتقل إلى غيره لو أمره 
بأن يعتقه عنه على مالولو ملك رقبته لعتق على نفسه لكان لا يكون الولاء للمولى بل 
كان بكون ولاؤه لنفسهفلء الم يصح انتقال ملك رقبته إليه بالمال وعتق على ملاك الو لى 
دل ذلك على أنه لا بملك لا"نه لو كان من ملك لكان ملك رقبته أولى إذكانت رقبته 
ما يجوز فيه القليك فان قبل قوله ب من باع عبد وله مال فاله للبائعيدل عب ل أن العبد 
ملك لإضافته الال إليه قيل له قد ثبت النى َم امال للبائع فى حال البيع ومعلوم أنه 
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لاوز أن يكون ملكا للدولىوملكا للعبد لاستحالة أن ملك وإلالكان لكل واحد جميع 
المال فن هذا اير بعينه إثبات ما أضاف إلى العبد ملكا للبائع فثبت أن إضافته إلى العيد 
علو جه الیدکاتقو ل هذه دار فلانوهوسا كنفيها ولیس الك وكقوله يليه أنت ومالك 
لايك ول يرد إثيات ملك الاب فان قيل قد روى عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن 
عبد الله بن ا لأشج عن نافم عن أبن مر عن الى لله قال من أعتق عبداً فاله له إلا أن 
يشترط السيد ماله فيتكون له وهذا يدل على أن العبد بلك لا"نه لو لم بملكه قبل العتق لم 
علكه بعده قيل له لادلالة فى هذا على أن العيد ملك لا نه جاتر أن بكون جريان العادة 
بأن ماعلى العبد من الثياب ونمو ذلك لا يوخد منه عند العتق جعله كالمنطوق به وجعل 
ترك المولى لا “خذه منه دلالة على أنه قد رضى منه بتمليكه إياه بعد العتق وأيضاً فقد 
روى عن جماعة من أهل الال تضعيفه وقد قيل أن عبيد الله بن أبى جعفر غلط فى رفم 
هذا الحديث وف متنه وإن أصله ماروأه أوب عن نافع عن أبن تمر أنه كان إذأ أعتق 
عبداً لم يعرض لاله فبذا هو أصل الحديث فأخطأ عبيد الله فى رفعه وف لفظه وقد روى 
خلاف ذلك عن النى بم وهو مارواه أبو مسلم الكجى قال حدثنا عمد بن عبد اله 
الا نصاری قالحد ثناعبد الا على بن أبى المساورعن عم ران بنعميرعن أيه قال وكان مام 
لعبد الله بن مسعود قال له عبد الله ياعمير بين لى مالك فان أريد أن أعتقك إفى “معت 
رسو ل الله لھ يقول من أعتق عدا فاله للذى أعتق وكذلك رواه يونس بن إسحاق 
عن أبن یر عن أبن مسحو د صرفوعا وقد بلتئا أن المسعودى روآهة موقوفاً على أبن 
مسعود وذلك لايفسدهعندنا فإن احتج محتج بقوله تعالى [ وأنكحوا الاثيالى منكم 
والصالحين من عبادم و اماک إن یکو نوا فقراء يغنهم الله من فضله | وذلك عائد على جميع 
المذ كورين من الا يانى والعبيد والإماء فأثيت للعبد الذنى والفقر فدل على أنه بلك 
إذ لو لم ملك لكان أبداً فقيراً قيل له لامخلو قوله | إن يكو نوا ققراء ينهم الله من فضله| 
من أن يكون اأراد به الغنى بالوطء الحلال عن لرام أو القنى بالمال فلا وجدنا كثيراً 
هن المتروجين لايستغئون بالمال ومعلوم أن خير أخبار الله لاعالة كان على ما أخبر به 
علينا أنه لم يرد به الغنى بالمال و[نما أراد الغنى بالوطء الحلال عن الحرام وأيضاً فإنه إن 
اراد الغنى بالمال فإنه مقصور على الا باى والا حرار المذكورن ف الآبة دون العبيد 


١‏ أحكام القرآن الجماص 


الذين لا بملكون ما ذكر نا من الدليل وأيضاً فإن العبد لايستغنى بالمال عند عخالفنالان 
اللولى أولى يجميع ماله منه فأى غی فى مل حصل له وغيره أولى به منه فالتنى فى هذا 
المرضع [ماحصل للدولى دون العيدوالدليل على أن العبد لا يكون غنياً بالمال قول النى 
ا يللم آرت أن آذ الصدقة من اغا را ففرا ثم وعند عغالفنا إنه لا يۇ خذ 
0 ن العيد فلو کان غن يآ لوجب ف ماله الزكاة | إذهو مسل غنى من أهل التكليف فإن قيل 
لا كان العبد يلك الطلاق وجب أن ملك الال رقيل له إما ملك العيد الطلاق لان 
ألمولى لا ملگ منه فلو ملك العيد المال وجب أن لاء لسرا ن لا جوز له أخذه 
مله لان کل ماملک ألو لى من عبده فإن العيد لامک منه ألا ترى أن ل العيد ألنحجور عليه 
لوأقر بدين ۾ بلز مهف الرق ولوأقر الأول ی عليه به أؤمه وكذلك [ للمولى أن ا 
ولس للعبد أ أن نوج نفسه لا کان ذلك معنى ملگ المولى منه ولو أقر الو لى عليسه 
بقصاص أ أو حدلم يلومه لآن العبد لك ذلكمن نفسهوق ذلك دل ول على أن العبدلاملك 
إذ لو ملك لماجاز لدو( ی أن تصرف عليه فى ماله 6 لا تصرف عليه فى الطلاق حب ن كان 
العبد لك قوله تعالى | ومن أصوفبا وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاءا إلى حين | فيه 
ألدلالة على جواز تع ما يۇ خذ منها من ذلك بعد الموت إذلم فرق بين أخذها بعد 
اموت وق له قو له قدأ لى | وندا لتاعيك الكتاب تس ا لکل د شىء | عى به وألله أعلم تيان 
كل شیء من أمور الدين ب النص والدلالة فا من حادثة جليلة ولا دقيقة إلا وله فما احم 
قد ببنه فى الك تاب نضا أو دلي لا فا يدنه ال ی 0 َلك انمأ صدر عن الكتاب بقوله تعالى 
وما fT‏ الرسول نفذوه وما نهاك عنه فانتهو أ | وقولەتعال ىإ وإنك لتبدى إلى صراط 
ست م صراط الله | وقول | من بطم ليسول الاما له | فأ ينه الرسول فهو عن 
الله عز وجل وهو من تیان الك .اب له ۾ لأ الله إنانا د بطاعته واتباع أمره وما حصل 
عليه ١‏ الإجاع فصر ایا عن الكتاب 5 ن العتاب قد دل على عة حجة 3 الإجماع 
وام لا ي>تمعون على ضلال وما أوجبه القياس واجتهاد الرأى وسائر ضروب 
الإستدلال من الإستحسان وقبول خر الواحد يع ذلك من تيان الكتاب لا ّنه قد 
دل على ذلك أجمع فامن حك مز ن أحكا م الدين إلا وف الكتاب تأنه من الوجوه الى 
ذكرئا وهذه الاب دالة على صمة 0 بالقياس وذلك لا نا إذا لم جد الحادثة حك 


فى الوفاء بأ لعبد ١١‏ 


منصوصاً فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى الإجماع وقد أخير الله تعالى أن فى الكتاب ` 
تديانكل شىء من أمور الدين ثدت أن طريقة النظر والإستدلال بالقياس على حكنه إذ 
لم ببق هناك وجه بو صل إلى حكمرا من غير هذه الجبة ومنقال بنص خوق أو بالا ستدلال 
فإئما خالف فى العبارة وهو مو افق ف المعنى ولا بتفك من استعهال اجتباد الرأى والدظر 
والقياس من حيث لايشعر قو لهتعالى | إزالله بأ بالعدل والإحسانوإيتاء ذیالقر ی 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى | أما العدلفهو الإنصافوهو واجبف نظرالعقول 
قبل ورود السمع وإتما ورد السمع بتأ كيد وجوبه والإحسان فى هذا الموضع التفضل 
وهو ندب والآول فرض وإيتاء ذى القرنى فيه الآس بصلة الرحم وقرله تعالى | بآم 
بالعدل | قد انتظم العدل فى الفعل والقو لقال الله تعالى | وإذا قلتم فاعدلوا فاس بالعدل 
ف القول وهذه الأبة تنتظم الأأمرين وأما قوله تعالى [ وينهى عن الفحشاء والنكر 
والبغى | فإ نه قدا ننظم سائر التبا والا فعال والا قوال والضمائر البى عا والفحشاه 
قد کون عا يفعله الإنسان فى نفسه ما لايظبر أمره وهو مأ إحظم قبحه وقد تكرنما 
يظور من الفواحش وقد نكون أسوء العقيدة والتحل لان العرب تسمى البخيل فاحثا 
والمنكر ما يظهر للناس ما يحب إنكاره ويكون أيضاً فى الإعتقادات والضيائر وهو 
ما تستدكره العقول وتأباه والبغى ما يتطاول به هن الظل لغيره فكل وأحد من هذه 
الا “مور الثلاثة له فى نفسه معان خاصة تنفصل مها من غيره . 
فى الوفاء بالعيد 

0 قال اه تمالی | وأوفوا بعہد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا الا بمان بعد توكيدها| قال 
أو بكر العبد يتصرف على وجوه فنها الا “مس قال الله تعالى | ولقد عبدنا إلى ]دم من قبل ] 
وقال | ألم أعبد إليسكم ياب آدم ] والمر اد الاس وقد يكون العهد ينآ ودلالة الآبة على 
أن الراد فى هذا الموضع المين ظاهرة لاأنه قال [ ولا تنقضوا الا مان بعد تو كيدها ] 
ولذلك قال أصحابنا أن من قال على عبد الله إن فعات كذا إنه حالف وقدرو: فى حديث 
حذيقة حين أخذه المشركون وأباه فأخذوأ منه عبد الله أن لا يقاتلوا مع البى بإ فلما 
قدما المدينة ذكرا ذلك للنبى ا فقال تی هم عدم وتستعين الله علهم وروی عن 
عطاه و اخسن وين سيرين وعاص وإبراهم التخعى وجاهد إذا قالعلى عودالله إن فملت 


۳ احكام القران للجصاص 


كذا فبو مین قو لہ تعالی | ولا تسكونوا كالتى نقضت غر طا من بعد قوة أنكاثا | شبه الله 
تعالى م عقد على نفسه شيتاته تعالى فيه قربة ثم فسخه ولم يتمه بالمرأة التى تغرل 
شعر آأو ماشه 2 نقضت ذلك بعدأن فتلته فتلاشديداو هو معی قوله 1 من بعد قو ة] 
لآن العرب تسمى شدة الفتل قوة فن عقد على نفسه عقدآً أو أوجب قرية أو دخل 
فها أن لامها فيكون مندلة الى نقضت غرها بعد قوة وهذابو جب إن كل من دخل 
فى صلاة تطوع أو صوم نفل أو غيرذلك من القرب أن لا وز له الخروج منه قبل 
إعامه فيكون منزلة من نقضت غرطًا من بعد قوة آ6 . 


باب ل الاستعاذة 

قال الله تعالى [ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم | روى مرون 
رة عن عبادة بن عاص م عن نافم بن جبير بن مطعم عن أنه قال ”معت الى ی 
افتتم الصلاة قال الهم أعوذبك من ن الشيطان من همزه ونفخه ونفثه وروی و سعيد 
الخدرى أن النى لق کار تعوذ 2 صلاته قبل القراءة وروی عن عمرو أبن عر 
الإستعاذة قبل القراءة فى الصلاة وروى أبن جرج عن ن عطاء فال الإستعاذة وأجبة لكل 
قراءة فى الصلاة وغيرها وقال تمد بن سيرين إذا تعوذت مرة أو قرأت مرة بسم الله 
الرحمن الرحيم أجزأ عنك وكذلك روى عن إبراهي النخمى وكان يستعيذ فى الصلاة 
حين إسدفد قل أن يقرا أم القرآن وروی عن بن سيرين رواية أخرى قال كنا قرأت - 
فاتحة الكتاب حين تقول آمين فاستعذ وقال أصعابنا والثورى والأوزاعى والشافمى 
بتعوذ قبل القراءة وقال مالاك لا بتعوذ فى المكتوبة قبل القراءة و يتعوذ فىقيام رمضان 
إذا قرأ قال أنو بكر قوله | فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله | يقتضى ظاهر ه أن تكون 
الإستعاذة بعد القر! ءة كقوله 1 | فإذا | قضيم الصلاة فاذكرو! ! الله قياما وقعوداً | و کنه 
قد وت عن التى د وعن السلف الذن ذك رناتم الاستعاذة قبل القراءة وقد جرت 
العادة بإطلاق مثله والمراد إذا أردت ذلك كقوله تعال وإ ذا قطنم قاعدلوا | وقول [ فإذا 
سألموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ] و ليس المراذ أن تسا من ورا ا 
بعد سوال متقدم وكقوله تعالى | إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نوا صدقة أ 
وكذلك ة قوله | فإذا قرأت ت القرأن فا ستعذ بالله | معناه إذا قر أت فقدم الإستعاذة قبل 


باب الإستعاذة ۳ 


لقراءة وحقيقة معناه إذا أردت القراءة فاستعذ وكقول القائل إذا قلت فاصدق وإذة 
أحرمت فاغتسل يعنى قبل الإإحراموالمعنى فى جميع ذلكإذا أردت ذلك » كذ لك قو له | فإذا 
قرأت القرآن ] معناه إذا أردت القراءة وقولمن قال الإستعاذة بعد الفراغ من القراءة 
شاذ و إنما الإستعاذة قبل القراءة لن وساوس الشيطان عند القراءة قال الله تعالى | وما 
أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ماياق الشيطان] 
انما آم الله بتقديم الإستعاذة قبل القراءة هذه العلة والإستعاذة ليست بفرض لان 
التى بر ل يعامما الأعرابى حين علمه الصلاة ولو كانت فرضاً لم خله من تعليمها قوله 
تعالى | من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أ كره وقلبه مطميّن بالإان | روى معمر عن 
عبد الكرم عن أبى عبيد بن تمد بن عمار بن باسر إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإيمان 
قال أخذ المشركون عمارا وجماعة معه فعذيوم حتى قازبوثم في تعض ماأرادوا فعكاذاك 
إلى رسو ل الله قر قال کی ف کان قلبك قال مطمين بالإبمان قال فإن عادوا فعد قال أو 
بكر هذا أصل فى جو از إظهبار كللة الكفر فى حال الإ كراه وال كراه المبيم لذلك هو 
أن اف عل نفسه أو بعض أعضائه التاف إن لم يفعل ما أمره به فأبيم له فى هذه الال 
أن يظمر كابة الكفر ويعارض بها غيره ذا خطر ذلك يباله فإن لم يفعل ذللك مع خطوره 
بباله کان كافراً قال مد بن الحسن إذا أ كر هه الكفار على أن يشم مدآ يلت غر 
اله أن بشم مدا آخر غیرہ فلم بفعل وقد شم النى يلت كان کافراً وكذلك لو قيل له 
لتسجدن لهذا الصليب تفطر بال أن يحعل السجود لله فلم بفعل وسجد للصليب كان 
كافراً فإن أتجلوه عن الروية ولم يخطر بباله شىء وقال ما أ كره عليه أو فعل لم يكن کافر 1 
ذا کان قلبه مطمتناً بالإمار: قال أبو بكر وذلك لان إذا خطر بباله ماذکر نا فقد 
أمكنه أن يفعل الشتيمة لغير النى إإإ إذا لم يكن مكرها على الضمير ونما كان مكرها 
على القول وقد أمكنه صرف الضمير إلى غيره فى لم يفعله فقد اختار [ظبار الكفر من. 
غير [كرأه قلؤمه سح الكفر وقوله لتر لعهار إن عادوا فعد نما هو على وجه الإباحة 
لاعلى وجرة الإيأب ولاعلى الندب وقال ابا الأفض ل أن لا يعطى التقية ولا يظبر 
الكفر حى بقل وإ ن كان غير ذلك مباعاله وذلك لآن خبيب بنعدى لما أرادأهل مك 
أن يقتلوه لم يعطوم التقية حى قتل فكان عند النى بإ وعند المسلمين أفضل من عار فى 


١‏ أحكام القرآن الحصاص 


إعطائه التقية ولان فى ترك إعطاء التقية إعرازاً للدين وغيظاً المشركين فهو مندلة من 
قاتل العدوحى قتل لظ الإ كراه فى هذا الموضع إسقاط المأثم عن قائل هذا القول حتى 
كوت عنزلة من ميقل وقد روى عن انی يق أ قال رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استسكرهوا عليه لجعل المكرهكالناسى والمخطىء فى إسقاط المأ ثم عنه فلو أن رجلا 
نسى أوأخطأ فسيق لسانه بكلمة الكفر لم يكن عل يفي امام ولا تعلق با حکر وقداختلف 
الفقواء فى طلاق المكره وعتاقه وتكاحه وأعانه فقال أصابنا ذلك كله لازم وقال مالك 
والشافعى لا يلزمه ثنىء من ذلك والذى يدل على لزوم حک هذه الأشياء ظاهر قوله تعالى 
|6 فان طلقها فلا تحل له من بعد ی تنکح زو جا غيره | ولم شرق بين طلاق المكره 
والطائعوقالتعالى | وأوفر | يعرد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الا عأن بعدتو كيدها اوم 
عفر ق بین عې داه کر ه و غيره وقال | اذلك كفارة أعا عانم إذاحافتم | | وقالالنى لك إطلاق 

جاثز إلاطلاق المعتومويدل عليه أيضاماروى و ڏس بن بكير عن الوليد 5-5 ع الزهرى 
عن أن الطفيل عن حذيفة قال أقبات أنا وأبى ونحن تريد رول الله ل وقد رج إل 
بدرةأخذنا کفار قر يش فة قان اتر یدون مدا فوا نالا تریده! ارال عو تأعيد 
اله وميثاقه لتنصرفن إلى امد ينة ولا تقاتلون معه فأعط: اھ عبد الله فررنا رسو لا ر 
وهو ر ددرا فأخير ناه عا كان منا وفلناما: تأ م بار سو لاله فعا لالد نى ری از ادم 
و تستعين الله 0 انعرفا إلى المدينة فذلك منعنا من لخر ر تبت ا : ئ 
الطلاق والعتاق ر علا لان ا ال فر ی ہما ما ويدل ع يه حدديث عبد ال رحمن 
أبن حبيب عن عطأء بن أبى ربا اح عن يو سف بن ماك عن أبى هريرة أن النى لقم قال 
ثلاث جد هن جد وهز رهن جد کے والطلاق والرجعة فلما سوى الى ا فون بين 
الجاد والهازل ولا الفرق بين الجد وآهز ول أن الجاد قاصد إلى اللفظ وإلى إيقاع 
حکه والهازل قاصد إلى اللفظ غير ميد لإيقاع حكنه علينا أنه لاحظ للإرادة فى نى 
الطلاق وأتهما جميعاً من حيثكانا قاصدين للقول أن بيت حكده عليهما وكذلكاا کره 
قاصد للقول غير ص بد لإيقاع حكنه فهو کا ازل سواء فإن قبل لما كان المكره على 
الكفر لائبين منه أمرأته واختاف حكم الطوع وال كراه فيه وكان الكفر يوجب 


قوله تعالى : م ن كفر بالله من بعد إمانه . الآبة ١‏ 
الفرقة كالطلاق وجب أن مختلف حك طلاق المكره والطائع قيل له ليس افظ الكفر 
من ألفاظ الفرقة لا كنابة ولا تصريحاً وإنما تقع به الفرقة إذا حصل والمكره على 
الكفر لا يكون كافرآ فلا لم يصركافراً بإظرارهكلة الكفر على وجه الإكراءل تقع 
الفرقة وأما الطلاق فمو من ألفاظ الفرقة والبينونة وقد وجد إيقاعه فى لفظ مكلف 
فوجب أن لاعختاف سک ف حال الإ كراه والطوع فإن قال قائل تساوى عال الجد 
والهزل فى الطلاق لا يوجب تساوى حال الإ كراه والطوع فيه لآن الكفر يستوى 
f=‏ جده وهزله ول يسو حال الإ کراه والطوع فيه قبل له تحن لم نقل إن كل مايستوى 
ده وهزله يستوى حال الا كراه والطوع فيه وإتما قلنا إنه ا سوى النى ا بين 
الجاد والازل فى الطلاق علينا أنه لا اعتبار فيه بالقصد للويقاع بعد وجود القصد منه 
إلى الةو ل فاستدللنا بذاك عل أنه لإ أعتبار فيه للقصد للإيقاع بعد وجود لفظ الإيقاع 
من مكلف وأما الكفر فَإنا يتعلق حكله بالقصد لا بالقول ألا ترىأن من قصد إلى الخد 
بالكفر أو الهزل إنه يكفر بذلك قبل أن يلفظ به وأن القاصد إلى إبقاع الطلاق لايقم 
طلاقه إلا باللفظ وبين لك القرق ببنهما أن الناسى إذا تلفظ بالطلاق وقع طلاقه ولا 
يصي ركافراً بلفظ الكفر على وج هالنسيآن وكذلك من غلط سبق لساته با لكف رلم بكر 
ولو سبق اسان بالطلاق طلقت ام أته فبذا يبين الفرق بين الاس بن وقدروى عن على 
ور وسعيد بن السب وشريح وإبراهيم التخعى والزهرى وقتادة قالوا طلاق المكره 
جائز وروى عن أن عباس وان گر وأن أأزبير والحسن وعطاء وعسكرمة وطاوس 
وجابربن زد قالوا طلاق المكره لاوز وروی سفيان عن حصين عن الشعى قال إذا 
أكر هه السلطان على الطلاق فهو جائز وإن أكرههغير ٥‏ جز وقال أصحابنا فمن أكره 
بألقتل وتلف يعض الأعضاء علي شرب اخ رأو أ كل الميتة لم يسعه أ نلا يأكل ولايشرب 
وان لم بفعل حتى قتلكان 1 ما لان الله تعالى قد أباح ذلك فى حال الضرورة عندا وف 
على النفس فقال | إلا ما اضطر رتم إليه | ومن لم بأكل الميتة عند الضرورة حى مات 
جوعا كان آم بمنزلة تارك أكل انر حى كوت وليس ذلك ينزلة الإإكراه على الكفر 
فى أن تارك إعطاء التقية فيه أفضل لآن أكل الميتة وشرب الجر تحريمه من طريق السمع 
فى أباحه السمع فقد زال الحظر وعاد إلى حكم سائر المباحات وإظبار الكفر عظور 


1 أحكام القرآن للجصاص 
اللا ا ا 
من طريق العقل لا بحوز استياحته للضرورات واا يجوز له إظبار اللفظ على معنى 
المعار يض والتورية ة باللفظ إلى غير معنى الكفر منغير اعتقادلمعنى ما كره عليه فيصير 
اللفظ منزلة لفظ النأسى والذى يسيقه لسانه بالكفر فكانثرك إظباره أولى وأفضل وإن 
کان موسعاً عليه إظباره عند الوق وقالوا فيمن أكره على قتدل رجل أو على الزنا 
بامرأة لايسعه الإقدام عليه للآن ذلك من حقوق تی الناس وهما متاو بان فى الحقوق فلا 
يجوز إحياء نفسه بقتل غيره بغير استمحقاق وكذلك الزتا بالمرأة فيه اتاك حر متها بمعنى 
لا تديحه الضرورة وإلحاقها بالشين والعار وليس كذلك عدم الإ کر اه على القذف 
فيجوزله أن يفعل من قبل أن القذف الواقع على وجه الإكراه لا يؤثر فى المقذوف 
ولا يلحقه به شىء فأحكام الإكراه مختلفة على الوجوه الى ذكرنا منها ماهو وأجب فيه 
إعطاء التقية وهو الا كراه على شرب الغر وأكل المبتة ونو ذلك ما طر بق حظره السمع 
وما مالا جوز فيه إعطاء ألتقية وهو الا كراه على قتل من لايس تحق لقتل رر الزنا 
ونو ذلك مما فيه مظلة لادی ولا کن استدراكه ومنها ماهو جائز له فعل ما أكره 
عليه والأفضل ترك كالا كراه على الكفر وشببه قوله تعالى [ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوة بتم به ولان صيرتم هو خير للصابرين |روی عن اأشعى ولت ادة وعطاء بن يسار أن 
المشركين امثلو! بقتل بأد قال ال ساون امن أظررنا الله عليهم لمثان مهم أعظم ما شلوا 
فأنزل الله تعالى هذه أ ةوقال جامد وان سير بن هو كلمن ظ خضب أوتحره فنا 
بجحازى عثل ماعمل قال أ و پکر نزول الآية على سوب لا نمع دنا اعتيار عمو مهأ فى جميع 
ماانتظمه الاسم فو جب استع, لها فى جميع ماافطوى تحتها تى ذلك أن من قتل رجلا 
قتل به ومن جر حجراحة جرح به جراحة مایا و إن قطع يدر جل ثم قتله أ ن للوىقطع 
بده م د قتله وأقتضى أيضأ أن من قت رجلا برضخ رأسه بالحجر أو لصم به غرضاًفرمأة 
حی قله أنه هتل بالسيف إذلا کر ن المعاقبة مثل ما فعله ا لا حيط علا مقدأر 
الضرب وعددهومقدار أله وقد مكننا المعاقية عثله فباب إتلاف نفسدقتلا بالسيف 
فو جب استعمال - الآبة فيه من هذا الوجه دون الو جه الا ول وقد دا ت أيضاً على 
أن من استهلك لرجل مالا فعليه مثله وإذا غصبه ساجة فأدخلبا فى بنائه أو غصبه حنطة 
فلحا أن عليه ال فہما ھر الان الیل فیا نة عقدار أركيلما من جنسها وف الساجة 


سوزة بی إسرائيل ١‏ 


قيمتما لدلالة قد دلت عليه وقد دلت على أن العفو عن القاتل وال جانى أفضل من اسقيفاء 
القصاص بقوله تعالى | ولئن صبرتم لهو خير للصايرين | آخر سورة النحل . 


سورة !ی إسرا ثيل 
بسم الله الرجن الرحم 

قوله عر وجل [ سيحان الذى أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام ] دوى عن أم 
هاقىء أن النى يِل أسرى به من بيتها تلك الليلة فقال تعالى [من المسجد الحرام] لآن 
الحرم كله مسجد وقد تقدم ذكر ذلك فيا سلف وقال الحسن وقتادة معنا هکان فى نفسه 
فأسرى به قوله عر وجل [ وإن أسأتم فلبا] قبل معناه قإلماكا يقال أحسن إلى نفسه 
وأساء إلى نفسه وحروف الإضافة يع بعضها موضع بعض إذا تقار بت وقال تعالى 
[ بأن ربك أوحى هما ] والمعنى أوحى إليها قوله تعالى [ فحو نا آبة الليل ] يعنى جعلتناها 
لا بيصر يماما لا ديصر ما بمحى من الكتاب وهو فى نهاية البلاغة وقال ابنعباس حو نا 
آبة الليل الواد الذى فى القمر قله تعالى [ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ] قيل إنما 
أراد به عمله من خير أو شر على عادة العرب ف الطائر الذى جیء من ذات المين ترك 
به والطائر الذى بجىء من ذات الشمال فيتشماءم به لعل الطائر اسا للخير والشر جميعاً 
فاقتصر على ذكره دون ذكر كل واحد مما على حياله لدلالته عل المعنيين وأخير أنه فى 
عنقهكالطوق الذى حيط به وبلازمه مبالغة فى الوءظ والتحذير واستدعاء إلى الصلا 
وزجراً عن الفساد قوله | وماكنا معذ بين حى نبعث رسولا | قيل فيه وجمان أحدهما 
3 لايعذب فياكان طريقه السمع دون العقل إلا بقيام حجة السمعفيه من جمة الرسول 
وهذا يدل على أن من أسلم من أهل الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها مرن 
ألشرا ع السمحية إنه لا يازمه قضاء شىء منها إذا عل لآنه لويكن لازمالهإلا بعدقيام حجة 
السمع عليه ويلك وردت السنة فى قصة أهل قباء حين أتام آت أن القبلة قد حولت 
وم فى الصلاة فاستداروا إلى الكعبة ولم يستأ نفو | لفقد قيام الحجة عليمم بنسخ القبلة 
وكذلك قال أحابنا فيمن آل فى دارالحرب ولم يعم بوجوب الصلاةعليه إنه لاقضاء 
عليه فيا ترك قالوا ولو أسلم فى دار الإسلام وم يعلم بفرض الصلاة عليه فعليه القضاء 
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استحساناً والقياس أن يكو نمثل الآوللعدم قيام حجةالسمععايه وحجة الاستحسان 
إنه قد رأى الناس يصلون فالمساجد بأذان وإقامة وذلك دعاء إليها فكان ذلك بمنزلة 
قيام الحجة عليه ومخاطية المسلمين ماه باز وم فرضما فلا يسقطباعنه تضبيحه زناه والوجه 
الثنى إنه لا يعذب عذاب الإستتصال إلا بعد قيام حجة السمع بالرسول وإن عفالفة 
موجيات أحكام العقول قبل ورود السمع منجرة الرسوللاتوجب فحك التدعذاب 
الإستثصال قوله تعالى [وإذا أردنا أن نملك قرية آنا مترفيها] قال سعید آم وا بالطاعة 
فعصو| وعن عبدالله قال كنا تقول للحى إذا كثروا فى الجاهلية قد أس بنوا فلان وعن 
الحسن وآبن سيرين وأبى العالية وعكرمة ومجاهد [ أمرنا ] أكثر نا ومعناه على هذا إنا 
إذاكان فى معلومنا منا إهلاك قرية أ كثرنا مترفها وليس المعنى وجود الإرادة منه 
لإهلا كېم قبل المعصية لان الإهلاك عقوبة والله تعالى لايجوز أن يعاقب من لم يحص 
وهو كوله تعالى [ جداراً بريد أن ينقض ] ليس المعنى وجود الإرادة منه وإنما هو 
أنه ف المعلوم إنه سينقض وخص المترفين بالذكر لمم الروساء ومن عدامم تبع لهم وکا 
آم فرعون وقومه تبع له وکا کنب النى يلع إلى قيصر ألم وإلا فعليك إثم الأريسين 
وكتب إلى كسرى فإن ل تسل فعليك إثم الا کار بن قوله تعالى [ من القرون ] روى عن 
عبد الله بن ألى أو فى إن القرن مائة وعشرون سنة وقال مد بن القاسم اماز مال سنة 
وقيل القرن أربعون سنة قوله تعالى [م ن كان بريد العاجلة مانا له فا ما نشاء أن نريد] 
العاجلة الدنيا كقوله | كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة] أخبر الله تعالى أن من 
كان مه مقصورآ على طلب الانيا دون الآخرة يل له ما مابريد فعاق ما بژ ته ما 
ععنيين أحدهما قوله | جانا ل فمامانشاء] فلذللك تىف المعطى وذلك تضمن مقداره 
وجنسه وإدامته أو قطحه ثم أدخل عليه استثناء آخر فقال | أن رید | فلذلك استينى فى 
المعطين وإنه لا يعطى الميع عن يسعى للدنيا بل يعطى من شاء منهم وحرم من شاء 
فأدخل على إرادة العاجلة فى إعطاء المريد منها استثنائين لثلا بث الطالبون الدنيا بأنهم 
لا حالة سينالون بسعيمم مابريدون ثم قال تعالى | ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها 
وهو مؤمن فأولئك کان سعيوم مشكوراً | فلم يستثن شيا بعد وقوع السعى مهم على 
الوجه الأمور به وشرط فى السعى للآخرة أن يكون مؤمتاً ودا اثوامها قال عمد 
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بن تلان من لم يكن فيه ثلاث خلال لم يدخل الجنة نية صحيحة وإيمان صادق وعمل 
مصيب قال فقا تتمن هذا فقال عن كتاب الله قال الله تعاكى | وم نأراد الآخرة وسعى 


لها سعيها وهو مؤمن | فعاق الآخرة ة فى استحقاق الثواب له بأوصاف ولم يستثن فى 
اللقصود شما وم خصص إرادة العاجلة بوصف بل أطلقها وأستثنى فى العطية والمعطى 
ما قدمنا قوله تعالى | كلا مد ھۇلاء وهؤلاء من عطاء ربك | قد تقب دم ذکر مرد 
العاجلة والساعى للآخرة وحكم مابنالهكل واحد منبما بقصده وإرادته ثم أخبر أن نعمه 
جل وعلا مدسوطة على البر والفاجر فى الدنيا وإنها خاصة للمتقين فى الآخرة ألا ترى 
أن سائر لهم الله تعالى من الشمس والقمر والسماء والآأرض بمافيها من المنافم والحواء 
والماء والنبات والحوانات المأ كولة والأغذية والآدوية وصمة الجسم والعافية إلا ماللا 
يحصى من النمم شاملة للبر والفاجر والله الموفق . 
ناب بر الوالدين 
قال الله تعالى | وقضى ربك آلا تعبدوا إلا [ إياه وبالو الدين إحسانا | وقضى ربك 
معناه أعر ريك 0 ر بالوالدين إحساناً وقيل معناه وأوصى بالوالدين [حساناً والمعنى 
واحدلآن الوصية أمروقد أوصى لله تعالى ير الوالدين والإحسان إليبما فى غير موضع 
من 5 ابه وقال | ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً | وقال [ أن أشكر لى ولوالديك إلى 
المصير وإن جاهداك عل أن : قشر ك بی ما ليس لك به عل فلا تطعبما وصاحبهما فى الدنيا 
معروفا | فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروفمم ألهى عن طاعتهما فيالشرك لانه 
لا طاعة تلوق فى معصية اخالق وروى عن النى باز إن من الكبائر عقوق الوالدين 
قوله تعالى | إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كاوها | قبل فيه إن بلغت حال الكبر 
وهو حال ا تكليف وقد بق موك أواك أو أحدهيا فلا تقل لها أف وذكر ليث عن 
جاهد قال لا تقل لما إذا بلغا من الكبر ماكان يليا منك فى الصغر فلا تقل لهها أف 
قال أبو بكر اللفظ تمل للمعنيين فو عليهما ولا عالة أن بلوغ الولد شرط ف الأأمر إذ 
لا يصح تكليف غير البالغ فإذا بلغ حال التكليف وقد بلغا هما حال الكبر والضعف إذ 
لم 5 فعليه الإحسان إليهها وهو مر جور أن قول )أف وه ىكلة تدل على الضجر 
والتبرم من عخاطب بها قو له تعالى [ولاتنهرهما | معناه لاتزجرهما علو جه الإستخفاف 


بهما والإغلاظ لما قال قتادة فى قوله [وقل لها قولا كرعاً | قولاليناسهلا وقال هشام 
ابن عروة عن أببه[ واخفض لها جناح الذل من الرحمة ] قال لا تمنعهما شيثاً بريدانه 
وروی هشام عن الحسن أنه سئل ما بر الوالدين قال أن تبذل لما ما ملكت وأطعبما. 
فا أمراك مالم يكن معصية وروی عرو بن عثهان عن واصل بن السائب | و اخفض لما 
جناح الذل من الرحمة | قال لا تنفض بدك عليبما وقال عروة بن الز بير ما بر والده من, 
أحد النظر إليه وعن أ الحياج قال سألت سعيدين المسيب عن قوله [قولا كرعاً | قال. 
قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ وعن عبدالله الرصافى قال حدثنى عطاء فقو له تعالى. 
[ واخفض ليا جناح الذل من الرحمة ] قال بداك لاترفعم ما على أبويك ولاتحد بصرلك 
[ليبما إجلالا وتعظما قال أبو بكر قوله تعالى [ وأخفض لا جناح الذل من الرحمة ] 
هو مجاز لان الذل ليس له جناح ولابوص ف ذلك وجنه أراد المبالغة ف التذال والتواضم 
ها وهو كقول أمرىء القاس فى وصف الليل : 
فقأت له لما على يصليه وأردف إعازاً وناء ككل 
وليس لليل صلب ولا إتجاز ولاكلكل وهو مجاز وَإنما أراد به تكامله واستواءم 
قوله تعالى [ وقل رب ار حہماکا ربيانى صغيرا | فيه الام بالدعاء لما بالرحمة والمخقرة. 
إذاكانا ملین لاله قال فى موضع آخخر| ماكانللنى والذين آمنوا أن يستغفرواللشركين. 
ولوكانوا أو قربى | فعلمنا أن سر اده بالدعاء للوالدين خاص فالمؤمنين وبین‌انته تعالى. 
هذه الآية تأ كيد حق الا بوين فقرن الأمر بالإحسان إلبهما إلى الآمر بالتوحيد فقال. 
[وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ] ثم بين صفة الإحسسان إليهما 
بالقول والفعل والمخاطية اجميلة على وجه التذلل والخضوع ونبى عن التبرم والتضجر 
بهما بقوله [ ولا تقل لما أف] ونهى عن الإغلاظ والزجر لما بقوله [ ولا تهرها] 
فأمر بلينالقول والإستجابة لها إلى مابأم اده به ما لم يكن معصية ثم عقبه باللأمر بالدعاء. 
لما فى الحياة وبعد الوفاة وقد روى عن النى بي إنه عظم حق الام على الأب وروى. 
أو زرعة بن مرو بن جرير عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله ب فقال 
بأرسول الله من احق الناس بحسن مابتى قال آمك قال ثم من قال ثم آمك قال ثم من 
قال ثم آمك قال ثم من قال ثم أبوك ء قو له تعالى [فإنه كان الأو بين غذورآ] قال سعيد 


قوله تعالى : ولا تبذر تيذيراً . الآية ۳١‏ 


ابن المسيب الاو اب الذى يتوب مرة بعد مرةكلما أذنب بادر بالتوبة وقالسعيد بن جبير 
وجاهد هو الراجع عن ذنبه بالتوبة منه وروى منصور عن مجاهد قال الأواب الذى 
يذ كر ذنو به فى الللاء ويس تغفر الله منها وروى قتادة عن القاسم بن عوف الشييانى عن 
زيد بن أرقم قال خرج النى يلت على أهل قباء وهم بعر ن الضحى فقال إن صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى قوله تعالى | وآت ذا القربى حقه | قال أ بو بكر 
الحقالمذكور فى هذه الآبة يمل مفتقر إلى البيان وهو مثل قوله تعالى | وفى أمو الحم حق 
للسائل وا نحروم | وقول النى بلقي أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله 
فاذا قال وها عصموا می دما هم وأمواطم إلاحقها فبذا الحق غير ظاهر المْعنى فى لذبل 
هو موقوف على البيان خائر أن کون هذا الحق هو حقهم من الخنس إن كان المرا 
قرابة الرسول بلق وجائز أن إكون ماهم من الحق فى صلة رحمهم وقد اختلف فى ذوى 
القر ى ال كورين فى هذه الآية فقال ابن عباس والحسن هو قرابة الإنسان وروى عن 
على نالحسين أنه قرأية رسو ل الله له وقد قيلإن التأويلهو الأوللانه متصل بذ كر 
الوالدين ومعلوم أن الآمر بالإ<سان إلى الوالدين عام فى جميع الناس فكذ لك ماعطف 
عليه من إيتاء ذى ألقَربى حقه قوله تعالى | والمسكين وابن السبيل | جوز أن يكون مراده 
الصدقات الواجبة فى قوله تعالى [ نما الصدقات للفقراء ولا كن الآ رمات أن 
کون لق الذى يازمه [عطاؤه عند الضرورة إأيه وقدروى أبن حرة عن الشعى 
فاطمة بنت قيس عن النى بلي أنه قال فى المال حق سوى ا لزكاةوتلا [ليس البرأن تو ا 
وجو ھک ] الآية وروی سه فيان عن أن الزبير عن جابر عن النى يلق أنه ذكر الإبل 
فقال إن فيبا تا فسئل عن ذلك فقال إطراق خلما وإعارة دلوها ومنيحة سمينها قوله 
تعالى [ولا تبذر تبذيراً ]ار ویعن‌عبد الله بن مسعودوا بنعباسوقتادة قالوا التبذير 
إنفاق الال فی غير حقه وقال مجاهد لوأ نفق مدا فى باط لكان تبذيراً قال أبو بكر من ری 
الجر للتبذير تج مهذه الا ية إذكان التبذير ما عنه فالواجب على الإهام منعه منه 
بالحجر والحيلولة ببنه وبين ماله إلا بمقدار نفقة مثله وأبو سد نيفة لارى الحجر وإن كان 
من أهل التبذير لا"نه من أهل التكليف فهو جائز التصرف على نفسه فيجوز إقراره 
و بياعاته کا يجوز إقراره ما يوجب الحد والقصاص وذلك ما تسقطه الشيهة فإقراره 
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وعقوده بالجواز أولى إذكانت ما لا تسقطه الشهة وقد بينا ذلك فى سورة اليقرة عند 
قوله تعالى [ قإن كان الذى عليه التق سفيباً أو ضعيفاً | قوله تعالى | إن المبذرين كانوا 
إخو أن الشياطين | قيل فيه وجهان أحدهما أنهم إخو انهم باتباعهم آثارم وجر مهم على 
سنتهم والثانى [نهم يقرنون بالشياطين ف النار قوله تعالى [وإما تعرضنعتبم ابتغامرحمة 
من ر بك ترجو ها | الآية قيل فيه وجبان أحدهما أنه علمنا مايفعله عند مسئلة السائلين 
لنامن المسلمين وابن السييل وذى القربى مع عوز ما يعطى وقلة ذا ت أيدء نا فقا ل إن 
أعرضت عنهم لآنك لاتجدماتعطييم و كنت منتظرا لرزقورحمة ترجوهامن الله لتعطيهم. 
منه فقل لهم عند ذلك قولا حسنا لیناً سبلا فتقول لهم برزق الله وقد روى ذلك عن. 
الحسن ومجاهد وإبراهيم وغيرهم قوله تعالى [ولا تجمل يدك مغلولة إلىعنقك و لاتيسطرا 
كل البسط | يعنى والله أعلم لاتبخل بالمنع من حقوقهم الواجبة لم وهذا مجاز ومراده 
ترك الإنفاق فيكون عنزلة من بده مغلولة إلى عنقه فلا يعطى من ماله شك أوذلك لآن 
العرب تصف الخيل يضق اليد فتقول فلان جعد الكفين إذا كان خيلا وقصير الباع 
ويةولون فى ضده فلان رحب الذراع وطويل اليدين وقال الى بل لنسائه أسرعكن 
فى اقا أطولكن دآ وإنما أراد كثرة الصدقة فكانت زينب بنت جحش لامها كانت 
أكثرهن صدقة وقال الشاعر : 
وماإن كان أ أكثرم سواعاً ولكن کان ار حم ذراعا 

قول تعالى [ ولا قط ا البسط | يعنى ولا ترج جتيع مافى يدك مع حاجتك 
وحاجة عيالك إليه فتقعد ملوماً 27 يعنى ذا حسرة على ما خرج من يدك وهذا 
الخطاب أغير الى عه لان النى ع عه ل کر ن دخر شما لغد وكان ع ٠‏ <بى لشد 
الخجر على بطنه وقد كان كثير من فضلاء الصحاءة نفةون فى سبيل الله جيم أملا كيم 
فلم يعنفوم النى لل لصحة يقينهم وشدة بصائرمم وإنما نهى الله تعالى عن الإفراط فى 
الإنفاق وأخراج حع ماحو ته يذه من المأل من خيف عليه المسرة على ماخرج عن بده 
فأما من وثق مو عو د الله وجزيل ثوابه فيا أنفقه فغير مراد بالأبة وقد روى أن رجلا 
آتی النى به بمثل بيضة من ذهب فقال يارسو لاله أصبت هذه من معدن والله ماأملك 
غيرها قأء عرض عذ نه النى 0 ينه فعاد ثانياً فأعر ض عنه فعاد الا أ خذها النى بإ فرمى. 
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مها فاو أصاء ته لعقر ته فقال بأ بأتينى أحدم e‏ مالك * ثم يقعد يتكفف الناس وروى 
ر ل المسجد وعليه هيئة رثة والنى يله عل المدبر فأ مرالرجل بان قوم فقام 

فطرے الہ 0 ابا للص_دقة فأعطاه النى 33 لق ما : ٿو بين ثم حث النى م الناس على 
الصدقة 7 أحد ثوببه فقال النى بل انظروا إلى هذا أمرته أن بقوم ليفطن له 
يتصدق عل عمل وم ن ثم قد طرح أحدهها ثم قال له خذ ثوبك فإنما منع آم مثال 
هو لاء من إخراج+ جميع أمواهم قأم أهل البصائر فلم يكن النى يله رك نشوم م من ذل كو قد كان 
وبکر الصديق رضى الله عنه ذا مال كثير فأ نفق جميع ماله على النى ره وف شبيل الله 
حی بق فى عياءة ةفل لعلقه انی مل لړ وم يشكر ذلك عليسه والدليل على أن ذلك ليس 
مخاطبة للد ی ا lel,‏ خوطب به غيره قوله تعالى [ فتقعدهلوةأعسورا | ول يكن النى 
ع گن اتسر على إنفاق ماحوته يذه ف سد دل أيه فثدت أن ار أد غير انی ل وهو 
ڪو قو له تعالى | ان أ شر کت ١‏ ليحيطن ن ملك | الخطاب للنى بل وار أد غيره وقوله 
تعالى | فإن کر نت فشك ما أنرلنا إليك | لم برد بدالتى َل لا نه لم يشاك قطفاقتضت هذه 
الاأيات مر ن قوله | وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه | الس بتوحيد الله والإحسان إل 


الوالدين والدذا! 


ل غا وطاعتهما وإعطاء ذىالقرنى حقه والمساك كين وأ, بن السبيلحةوقيم 
والنهى عن تبذر المال وإنفاقه فى معصية الله والام لإ دق الإنفاق والنهى عن 
الآفر اط ر تمر ن الإعما والنع تمم ما جیب به ال اس ل والمسكين عد تعذر 
مايعطى قو له تعالى [ ولا تقتلوا أو لامع خشية إملاق أ E‏ بتضمن ذكر السدب 
الخارج عليه وذلك لا لآن من العرب من كان يقل بناته خشية الفقر ١‏ ثلا يحتاج إلى النفقة 
علہن وليوفر مابريد[ إنفاقه علمون على تفه وعلى بيته وكان ذلك م 577 شاا فهم 
وھی !ا وءودة الىذكرها الله فقول |و وإذا الوه «ودة سئلت بأىذنب قتلت] والموء دی 
المدفو نة حا يأوكانوا بون بناهم أحياء وقال عبد الله بن مسعود سكل النى ب ر فق 
م أعظم | الذثوب قال ا أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتلولدك خشية أن يأك بأكلمعك 
وأن تزنى كليلة 3 رك قوله قعالى | نحن نرذقهم وأا م ] فيه إخبار بأن رزق اجميع على 
الله تعالى والته سيسيب طم ماينفةون على الأولاد وعلى أتفسم وفيه بیان أن الله + تعالى 
سیرز ق کل حيو ان خلقه ادام حياته باقية وأنه [مايقطع رزقه بالموت وبينالته تعالى 


٤‏ احكام القرآن للجساص 
ذلك كلا يتعدى لعطوم على بعض ولا تناول مالغيره إذكانالله قد سيب له من الرزق 
مايغنيه عن مال غيره قو له تعالى [ولا تةربو الزناإنهكان فا حشة و ساء سيبلا ] فيه الإ خبار 
بتحرم الزنا وأنه قببح لان الفاحشة هى التىقد تفاحش قبحما وعظم وفيه دليل على أن 
الزنا قبي ف العقل قبل ورود السمع لآن الله سماه فاحشة ولم خصص به حاله قبل ورود 
السمع أو بعده ومن الدليل على أن الذنا قبييح فى العقل أن الزانية لانسب لولدها من قبل 
الأب إذ ليس بعض الزناة أولى به +اقه به من بعض ففيه قطع الا"نساب و منع مايتعلق 
مها من الحرمات فى المواريث والمتا كات وصلة الا رحام وإبطال حق الوالد على الولد 
وماجرى مجرى ذلك من الحقوق الى تبطل مع الزنا وذلك قبيح فى العقول مستدكر فى 
العادات ولذلك قال النى بل الولد للفراش وللداهر الحجر لا" نه لو لم يكن السب 
مقصوراً على الفراش وما هو فى حم الفراش لما كان صاحب الفراش بأولى من النسب 
من الزانى وكان ذلك يؤدى إلى إبطال الا نساب وإسقاط ما يتعلق مها من الحقوق 
والحرمات قول تعالى | ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ] إتما قال تعالى [ إلا 
بالحق ] لان قدل النفس قد يصير < بعد أن لم يكن حقاً وذلاك قتله على وجه القود 
وبالردة والرجم لللحصن والحاربة ونحو ذلك قوله تعالى [ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً ] روى عن أبن عباس وسعيد بن جبير ويجاهد فىقوله [سلطاناً] قالوا حجة 
كقوله [ أو ليأتينى بسلطان مبين ] وقال الضحاك السلطان أنه غير بين القتل وبين أخذ 
الدية و على السلطان أن يطلب القتل حتى يدفعه إليه قال أ بو بكر السلطان افظ مل غير 
مكتف بنفسه فى الإيانة عن المراد لا “نه لفظ مشتر كيقع على معان مختلفة فنا الحجة ومنها 
السلطان الذى بلى الا "مر والنهى وغير ذلاك إلا أن ابيع يمعو نعل ىأنهقدأر رد به القود 
فصار القود كالماطوق به فى الأية و تقد رہ فقد جعلنا لوليه سلطانا أى قوداً ولے يبت 
أن الدبة مرادة فلم نثبتها ولا ثبت أن المراد القود دل ظاهره على أنه إذا كانت الورثة 
صغاراً وكباراً أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار لا" نكل واحد منهم ولىوالصغير ليس بولى 
ألاترى أنه لايحوز عفوه وهذا قول ألى حنيفة وعند ى بو سف وحمد لا يقتص الكبار 
حى بلغ الصغار فيقتصوا محم أو يعفوا وروى عن عمد الرجوع إلى قول أبى حنيفة 
قوله تعالى 1 فلا بسرف ف القتل 1 روى عن عطاء والحسن وجاهد وسعيد بن جمير 
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والضحالكوطلق بن حبيب لا بقتل غير قائله ولا ثل به وذلك لآن العر ب كانت تتعدى 
إلى غير القاتل من اجيم والقر يب فلما جعل الله له سلطاناً مهاه أن يتعدى و على هذا المعنى 
قو لہ تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعيد بالعبد والآنثى بالات | 
لان هكان لبعض القبائل طول على الأخرى فكان إذا قتل منم العبد لا يرضون إلا أن 
«قتلوا الحرمنهم وقال فى الأ ية لايسرف ف القتل بأن يعتدى إل غير القاتل وقال أبو 
عبيدة لاسرف ف القتل جزمه بعضهم على النهى ورفعه بعضيم على جاز الخبر يقول 
لس فقتله سرف لان قتله مستحق قوله تعالى | إنه كان منصوراً | قال قتادة هو عائد 
على الولىوقال مجاهد على المقتول وقيل هو منصور إما فى الدنيا وإماف الآخرة ونصرء 
هو حم | لله بذلك أع نی للولىوقيل نصره آم النی يِه والمؤمنين أن يعينوه وقولهتعالى 
[ فقد جعانا لو ليه سلطاناً ] قد اتی إثبات القصاص للنساء لآن الولى هنا هو الوارث 
کا قال [ واائمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ] وقال [إن الذين آمنوا ‏ إلى قوله - 
لعطهم أولياء بعض ] وقال[ والذين آمنوا ول ماجروا مالكم من ولام من شیء حی 
يجاجروا ] فنق بذلك إثبات التوارث بيهم إلا بعد المجرة ثم قال [ وأولوا الاأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمواجرين ] فأئبت الميراث بآن جعل 
بعضهم أولياء بعض وقال [ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ] فأثبت التوارث بيهم 
بذ ذكر الولاية فلا قال | فقد جعلنا لو ليه سلطاتاً |اقتضى ذلك إثيات الود اسار الورثة 
ويدل على أن الدم موروث عن القتول أن الدية التىهى بدلمن القصاص موروثة عنه 
للرجال والنساء ولول نكن النساء قد ورئنالقصاص لا ورثن بدله الذى هوا لمال وكيف 
يحو زأن يرث بعض الورثة من بعض مير اث اميت ولا رث من البعض الآخرهذا القول 
مع عالفته لظاهر الكتاب الف للأأصول وقو لمالك إن النساء ليس إليين م نالقصاص 

شی »و إنما القصاص للرجالةإذا تحول مالاورثت النساء ء معالرجال وروی عن سعيد بن 
المسيب والحسن وقتادة وا لحك ليس إلى النساء شىء من العفو والدم ومن قول أععابنا إن 
القصاص واجب لكل وارث من الر جال والنساء والصبيان بقدر موار يهم قوله تعالى 
[ ولا تقر بوا مال اليتهم إلا بالنى ھی أحسن حی بلغ أشده ] قال جامد الثى ھی أحسن 
التجارة و قال امالك" يدتغى به من‌فضل الله ولا يكون للذی بیتغی فيه شىء قال أبو بكر 


٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


ا خص البتم بالذكر وإن كان ذلك واجياً فى أموال سائر الئاس لآن اليتم إلى ذلك 
أحوج الط فى مثله أكثر وقد انتظم قوله | إلا بالتى هی أحسن | جواز التصرفى 
مال اليتيم للوالمعليه من جد أووصى 8 لسائر مايعود نفعه عليه لآن الأحسن ماكان 
يه حفط ماله وتتميره غائ عل ذلك أن للع ويشترى ليده يم ما لا ضرر على اليم فيه 
ومثل القيمة وأقل منبا ما يتغاين الاس فيه لان الناس قد يرون ذلك طا للا رجون 
فيه من ارخ والايادة ولان هذا القدر من النقصان ما ختلف المقومون فيه فلم 335 
هناك حطيطة فى الحقيقة ولا جوز أن يشترى بأكثر من القيمة ما لا بتذاين الناس فيه 
لآن فيه ضر رر على الیم وذلك ظاه ر متيةن وقد نهي الله أن يقرب مال الیتے إلا بالی 

هى أحسن و قد دات ا على جواز إجارة مال الي يم والعمل به مضار بةلآن ارم الذى 
يستحقه الي م نامل 4 سل ارب فاك سن من ترك وقد روى عمرو بن 
شعيب عن ايه عن جده عن | لنى َه لكر أنه قال ابتغو | بأموال الينام خيراً للا تا کم 1 
الصدقة قيل معناه النفقة لا ن النفقة تسمىصدةة وقد روى عر ن الى ا ماأنفق الرجل 
على تسه وعياله فرو له صدقة وقد روى عن عر وان عمر وعائشة وجاعة من التابعين 
8 للوصى أن يتجر ا وأن يدفعه مضارية ويدل على أن للب أن يشترى مال 
اأصغير لنفسه ويديع منه وعلى أن للوصى أن يشترى مال لتم لنفسه إذا كان ذلك خيراً 
ليم وهو قو ل أبى حنيفة قال وإن أشترى مثل القيمة ل بحر حتى يكون ما بأخذه اليم 
أكثرقيمة! لقوله تعالى | إلا بالتى ھی | حسن | وقال أبو يوسف وعمد لا يحوز ذلك حال. 
وقوله [حى يبلغ أشده, قألزهد بن ألم وربيعة الحم قال أب بكروقالفى موضع آخر|ولا 
تأكلوها إسرافاً وبدار أ أن كبروا | فذكر الكبر ههنا وذكر الا"شد فى هذه الآبة وقال 
زد تلوا اليتانى حى إذا بلغوا ١‏ التكاح قان 1 نسم مم رشداً فادفعوا إل عم أمو الهم أ 
فذكر فى إحدى الأ بات الكير مطلقاً ارفا الاأشد وف الا خرى یبیغ التكاح 
مع یتاس الرشد وروی عبد الله بن عثمان بن خثيم اع ن مجاهد عن أبن عباس حی إذا 
بلغ أشده ثلاث وثلا ثون سنة واستوى أر بعون سنة أو لم تعمرك قال العم رالذى أعذر 
الله فيه إلى أبنآدم ستون سئة 5 وقالتعالى | < ی إذا بلغ أشده و بلغ أر بعين سنة قال ربه 
أوزعنى] فذ كرق قصةمو سى بلو غالا“ شد والاستواء وذكر هذه الأب بلوغ الاشد 
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وف الا أخرى بلوغ الا شد وبلوغ أربعين سنة وجائز أن کون المراد ببلوغ الا شدقبل 
أربعين سنة وقبل الاستواء وإذا كان كذلك فالا شد ليس له مقدار معلوم فى العادة 
لا زيد عليه ولا ينقص منه وقد تلف أحوال الناس فيه نغ بعضهم الا'شد فى مدة 
لا بلغه غيره فى مثا ااه إنكان بلوغ الاأشد 0 واجماع ار أىواللب بعد الحم فذاك 
مختلف فى العادة وإنكان بلوغه اجتماع القوى وکال الجسم فروعةتاف أيضاً وکل ماکان 
حکه مبنيآ عل العادات فغير عكر ن القطمع به على وقت لا يتجاوزه ولا يقصر عنه إلا 
بتوقيف أو إجماع فلا قال فى آبة | ولا تقربوا مال اليم إلا بالى 4 أحسن حتى باغ 
أشده 1 اقتضى ذلك 0 إليه عند باوخ الا شد من غير شرط اناس الرشد ولا قال 
فى آية أخرى [حتى إذا بلغوا التكاح فان آ نستم منهم رشداً فادفعر ا إل م أمواهم | شرط 
فا بعد بلوخ النكاح 3 ناس الرشد ول يشرط ذلك فى بلوغ حد الكبر فى قوله | ولا 
تأكلوها إسرا فا ویدار أن يكبروا | فالأ أو حنيفة لا يدقع إليه ماله بعد البلوغ حتی 

ينس ست رشدا وكير وبل الخد وهو خس وعشرون سنة م يدقع | ليه ماله تعد 
أن كون عاقلا غار أ ن تكون هذه مدة ة بلوغ الأشدء نده قوله تعالى | وأوفوا بالعبد] 
لعنى وألله أعل إيحاب ألوفاء بها عاهد الله على نفسه من النذور والدخول فالقرب فألزمه 
له تعالى إتمامها وهو كقوله تعالى | ومنهم من عاهد الله ابن أتانا من فضله لنصدقن 

ولنكونن من الصالحين فليا تام من فضله خلو ا به و ولوا وم معرضون 8 عقييم ھا 
ف قلو ممم ] وقيل أوفوا بالعود فى حفظ مال اليتيم مع قيام الحجة عليكم بوجوب حفظه 
وکل ماقامت به الحجة من أوامره وزواجره فبو عبد وقولهتعالى [إن العبد کان مسثولا] 
معناه مسو لا عنه للجواء غذف ا كتقاء بدلالة الحال وعم الخاطب بالراد وقيل إن العبد 
يسئل فيقال لم نقضت ا قسئل الموؤدة بأى ذنب قتلت وذلك يرجع إلى معنى الأول 
لان توقيف وتقرير لناقض الع دكا أن سؤال الموؤدة توقيف وتقربرلقائلبا 59 تلبا 
بغير ذب قوله تعالى [ وأوفوا الكيل إذاكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ] فيه دلالة 
على أن من اشترى شيئاً من المكيلات مكايلة أو من الموزونات موازنة واجب عليه أن 

لايأخذن المشتر ىكيلا إلا بكيل ولا المشترى وزنا إلا بوزن وإنه غير جائز له أن بأخذه 
يجحازفة وفى ذلك دليل على أن الاعتيار فى التحريم التفاضل هو بالكيل وألوزن إذ 


لم خصص إيحاب الكيل فى ا لمكيل وإ يجاب الوزن فى الموزون ,المأ كول منه دون غيره 
فو جب أن يكو نسائر المكيلات والموزو نات إذا اشترى بعضها ببعض من جنس واحد 
أنهغير جائز أخذه مجازفةإلا بكي ل سواء كان مأ كو لا أو غير مأ كول نحوالجص والنورة 
وف الموزون نحو ال+ديد والرصاص وسائر الموزونات وفيهالدلالة على جواز الاجتهاد 
وإنكل ترد مصيب لان إيفاء الكيل والوزن لاسديل لنا إليه إلامن طريق الاجتباد 
وغلية الظن ألاترى أنه لمكن أحداً أن یدعی إذا كال لغيرهالقطع بأنه لابزيدحية ولا 
ينقص وإْنما مرجعه فى إيفاء حقه إلى غلبة ظنه ولماكان الكائل والوازنمصياً لك الله 
تعالى إذا فعل ذلك ولم يكلف إصابة حقيقة المقدارعند الله قعالىكان كذ لك حك مسائل 
الاجتماد وقيل فى القسطاس أنه المزان صغر أو كبر وقال الحسن هو القبان وما ذكرنا 
من المعنى فى ال مكيل والموزون قال أصهابنا فيمن له على آخر شىء من المكيل أو الموزون 
أنه غير جائز له أن يقبضه مجازفة وإن تراضيا وظاهر الاس بالكيل والوزن وجب 
أن لايحوزتركبما بتراضهما وكذلك لاوز قسمتهما إذا كان بين شر يكين ازفة للعلة 
الى ذكرنا ولوكانت ثياباً أو عروضاً من غير الكل والموزون جان أن بقبضه بجازفة 
بتراضهما وجاز أن يققسما بجازفة إذ لم يوجد علينا فيه إيفاء الكيل والوزن قوله تعالى 
[ ذلك خير وأحسن تأويلا ] معناه أن ذلك خير لكر وأحسن عاقبة فى الدنيا والآخرة 
والتأويل هو الذى إليه مرجع الشیء وتفسيره من قوم آل يؤل أولا إذا رجح قوله 
تعالى | ولا تقف مالس للك به عل | القفو اتباع الاش من غير بصيرة ولا عل عا يصير 
إلبه ومنه القافة وكانت العرب فما من بقتاف الا ر وفيا من بقتاف النسب وقد كان 
هذا الاسم موضوعا عندم لأ خر به الإنسان عن غير حقيقة يةولون تقو ف الرجل 
إذا قال الباطل قال جر ر : 
وطال حذارى خيفة البين والنوى وأحصدوئة من کاشح متقوف 
قال أهل اللغة أراد بقوله الباطل وقال آخر : 
ومثل الدى شم العرانين ساکن ہر الحياء لا يشعن التقافيا 

أى التقاذف و [نما سمى التقاذف بهذا الاسم لآن أ كثره يكون عن غير حقيقة وقدحكم 
لله بكذ ب القاذف إذا لم يأت بالشوود بقوله | لولا إذ سمءتموهظن المؤمنون والمومنات 


سورة بى إسرائيل فى 


بأنفسهم خي رأ وقالوا هذا إفك مبين ] قال قتادة فى قوله | ولا تقف ما ليس لك به عل ] 
لا تقل “معت ولم تسمع ولارأيت ول تره ولا علدت ولم تعلم وقد اقتضى ذلك نمى 
الإنسان عن أن بةول فى أحكام الله مالا عل لهبه على جبة الظن والحسبان وأن لايقول 
فى الناس من السسوء مالا بعلم صمته ودل على أنه إذا أخبر عن غير علم فهو آثم فى خبره 
كذياً کان خيره أو صدقا لانه قائل بغير علم وقد نراه أنه عن ذلك قوله تعالى | إن السمعم 
والبصر و الفؤا د كل أو لتك کان عنه مسئولا ] فيه بان أن لله علينا حقآف‌السمع والبصر 
والفؤاد والمرء مسئول عا يفعله بهذه الجوارح من الإستماع لما لا يحل والنظر إلى ماله 
يجوز والإرادة لا يشبح ومن الناس من حتج بقوله [ولا تقف ما ليس لك به عم ] فن 
القياس ف فر وع الشريعة وإبطال خبر الواحدلآمهما لا يفضيان بنا إلى العلم و القائل مهما 
قائل بغير عرو هذا غلط من قائله و ذلك لان ماقامت دلالة القول به فليس قو لا بغير دل 
والقياس وأخبار الأحاد قد قامت دلا ثل مو جية للدم بصحتہما وإن كناغيرعا مين بصدق, 
الخبروعدم العل بصدق امخبرغيرمائعجوازقبوله ووجو ب العمل بهكا أنشهادةالشاهدين. 
يحب قبو لها إذا كان ظاهرهما العدالة وإن لم بقع لا العلم بصحة مخبرهما وكذللك أخبار 
المعاملات مقبولة عند جميع آهل العلم مع فقد العلى بصحة الخبر وقوله تعالى | ولا تقفه 
ماليس لك به عل , غير موجب ارد أخبار الآحادكالم بو جب ردالشبادات وأمالقياس 
الشرعى فإن ماكأن منه من خبر الإجتهاد فكل قائل بشىء من الاقاويل الى يسوغ فبا 
الإجتهاد فهو قائل بعلم إذكان حك الله عليه ماأداه اجتهاده إليه ووجه آخر وهو أن العل, 
على ضر بين علم -قبق وعلم ظاهر والذى تعبدنا به من ذلك هو العلم الظاهر ألا ترىإل. 
قوله تعالى | فإن علمتموهن مز منات فلا ترجعوهن إلى الكفار ] وإنما هو العلم الظاهر 
لا معر فة مغيب ضيائرهن وقال أخوة يوسف | وما شهدنا إلا ما علينا وما كنا للغيب. 
حافطين | فأخبروا أنهم شم دوا بالعلم الظاهر قوله تعالى | وإذا قرأ القرآن جعانابينك. 
وبين الذين لا بؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ] قل إنه على معنى التشجيه لهم من يينه. 
وبين ما يأتى به من المكة فى القرآن فكان ينه ويينهم حجاباً عن أن يد رکو ه فينتفعوأ 
به وروی نوه عن قتادة وقال غيره نزل فى قوم كانوا بژ ذو نه بالليل إذا تلا القرآن خال. 
ته قعالی ينهم وبينه حتى لا بۇ ذوه وقال اللحسن منزلتهم فيا أعرضواعنه منزلة من يينك. 


م أحكام القرآن للجصاص 


و پینه حجاب قوله تعالى [ وجعلنا على قلو-هم أ كنة أن يفقروه ] قيل فيه إنه منعهم من 
ذلك ليلافى وقت مخصوص للا ب ذوا النى به وقيل جعلناها با حك [نهم بمذه المتزلة 
ما لم على الإمتناع من تفم الحق والإستاع إليه مع إعراضهم ونفورم عنهةولهتعالى 
[وتظتر نإنلت! الاقليلا إقال الحسن أن لبثتم إلاقليلاف الد ني لطو ل لبتكوف الآخرة كأقيل 
كأنك بالدنيا لم ا بالآخرة لم تزل وقال قتادة أراد به احتقار الدنيا حينعاينوا 
بوم القيامة قو لهتعالى [وما جءانا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة لاناس] روىعن ابنعباس 
رواية سعيد بن جبير والحسن وقتادة وإراهم وجاهد والضحاك قالوا رؤيا غير ليلة 
الإسراء إلى بدت المقدس فلا أخير المشركين le‏ رأ ی كذبوا به وروی عن أبن عباس 
أيضاً أنه أراد برؤ باهأنه سيدخل مك قوله تعالى [ والشجرة الملعوئة فى القرآن ] روى 
عن ابن عباس والحسن والسدى وإبراهم وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والض<اك أنه 
أراد ثجرة الزقو مالنى ذكرها فىقوله [إن جر ة الزقوم طعام الاثم ] فأراد بقولهملعونة 
إنه ملعون أ کاها وكانت فتنتهم بهاقو ل أنىجمل لعنه الله ودو ته النار تأكل الشج ر فكيف 
تنبت ف ماقو لدتعالى | واستفزز من استطعت منهم بصو تك] هذاتهديدواستهانة بفعلالمقول 
له ذلك وإنه لايفوثه الجزاء عا يه وال نتقام منهوهو مثل قو [القائل أ جرد جمد كفسترى 

ها ينزل بك ومعنى استفزز استزل يقال استفزه واستزله معنى واحد وقوله [بصو قك] 
روى عن مجاهد أنه الغناء واللهو وهما حظوران وأنهما من صوت الشيطان وقال أبن 
عباس هو الصوت الذى يدعو به إلى معصية الله وكل صوت دعى به إلى الفساد فمو من 
صوت الشيطان قو له تعالى [وأجاب عليوم] فإن الإجلاب هو السوق يحلبة من السائق 
والجلبة الصوت الشديد وقولهتعالى [عخباك ور جلك] روى عن ابن عباس و ج اهد وقتادة 
كل راجل أوماش إلى معصية الله منالإنس وان فمو من ر جل الشيطان وخيلهوالرجل 
جح راج لكالتجر ج جمع تاجر والركب جع راكب قوله تعالى | وشا شا ركبم فى الأموال 
ا | قل معناه ہکن شر کا ف فك فإن من مایلیو ت بشبوتهم ومن ما يطليونه 
الإغرائك مهم وقال مجاهد والضحاك وشا ركهم ف الأولاد يعنى الزنا وقال ابن عباس 
الأوءودة وقال الحسن وقتادة من هودوا وقصروا وقال أبن عباس روابة تسميتهم عبد 
الحارث وعيد شمس قال أبو بكر لا أحتمل هذه الوجوهكان دولا عليبا وكان جميعبا 


سورة بى إسرائيل ۴١۹‏ 


مر ادا إذكان ذلك ما الشيطان نصيب فى الاغر أءبه والدعاء إليه قوله نمال | رمنا 
7 ا | أطاق ذلك على الجنس ویم الكافر المهان على وجوين أحدهها أنه کر رم 
بالإنعام عليهم وعاملوم معاملة المكر م بالنعمة على وجه المبالغة فى الصفة والوجه الآخر 
أنه لماكان فيهم من على هذا المعنى أجرى الصفة على جماعتهم كقوله | كتتم خير أمة 
أخرجت للناس ]ا کان فيهم من هو كذلك أجرى الصفة على اجماعة قوله تعالى [ يوم 
ندعو كل أناس بإمامهم ] قيل إنه يقال هاتو! متبعى إبراهيم هاتو! متبعى موسی هاتوا 
تيه ی د يِل قبقوم الذين اتبعوا الأنبياء واحداً واحدآ فأخذون کتہم بأعانهم ثم 
تدعو متبعى أثئمة الضلال عل هذا اماج قال جاهد وقتادة إمامه نویه وقال ابن ن عباس 
والحسن والضحاك إمامه كتاب عله وقال أبو عبيدة بم نكانوأ يأتمون به فى الدنيا وقيل 
بإمامهم بكتابهم الذى أنزل الله علييم فيه الحلال وال رام والفرافض قوله تعالى [ ومن 
كان فى هذه أعمى | دوىعن أبن عباس ومجاهد وقتادة من كان فى آم هته الدنيا وهى 
شاهدة له من تديرها وتصر شا وتقليب الع فها أعبى عن اعتقاد إل ق الذى مو 
مقتضاها وهو فى الآخرة الى هى غائية عنه أعمى وأضل سبلا قوله قمالى | أفم الصلوة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل ] روى عن أبن مسعود وأ عبد ارين السلبى قالا 
دلوكها غرو ما وعن ابن عباس وأبى رزه الأسللى وجار وان عر دلوكالشمس ميلوا 
وكذلك روى عن جماعة م ن التابمين قال أبو بكر هؤلاء الصحابة قالوا إن الدلوك اليل 
وقوهم مقبول فيه لآنهم من أهل اللغة وإذاكان كذلك جاز أن يراد به اميل لاروإل 
والميل الغروب فإن كان المراد الزوال فقد انتظم صلاة الظبر والعصر والمغرب والعشاء 
الآخرة إذكا إذكانت هذه أرقا قات متصلة هذه ذه الفروض جار أن يكون غىق 3 لیل اة ة لفعل 


9 7 ر ألوة فتك للستحب لصلاة الحشاء انر وان ا 57 اللاب مألعده دوعتل 
غسق الا يل افق فو ال ر فروى مالك عر رر ال قال ا 


عبر عن أبن عباس آنه کان يقول غسق الليلاجتاع اليل وظلبته وروی لیث‌عن‌جاهد 


عن ابن عباس أنمكان بول دلوك الشمس حين تز ول الشمس إلى غسق|لليل<ين تيجب 


الشمس قال وقال ابن مسعود دلوك الشمس حين تجب الشمس إلىغسق الليلحين يغيب 
الشفق وعن عبد الله أيضاً أيه ا غر بت الشمس قال هذا غسق الليل وعن أبى هريرة 
غسق الليل غو بة الشمس وعن الحسن غسق الليلصلاة المغرب والعشاء وعن راهم 
غسق الليل العشاء الآخرة وقال أبو جعفر غسق الليل انتصافه قال أبو بكر من تأول 
دلوك الشمس على غرو.ما فغير جائر أن يكون تأويل غسق الليل عنده غرومما أيضاً 
لآنه جعل الإبتداء الدلوك وغسق الليل غاية له وغير جاتر أن يكون الشىء غابة لنفسه 
فيكون هو الإتداء وهو الغاية فان كان المرادالدلوكغروما فغسق اللي لهو إما الشفق 
الذى هو آخر وقت المغرب أو اجتماع الظلبة وهو أيضغيبوبة الشف لآنه لايجتمم إلا 
بغيبوبة البياض وأما أن بكون آخر وقت العشاء الآخرة المستحب وهو انتصاف الليل 
فينتظم اللفظ حينئذ المغرب والعشاء الآخرة قوله تعالى [ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان بود[ قال أبو بكر هو معطوف على قوله[أقم الصلاة لدلوك الشمس] وتقديره 
أفم قرآن الفجر وفه الدلالة على وجوب القراءة ففصلاة الفجر لآن الم عل الوجوب 
ولا قراءة فى ذلك الوقت واجية إلا فى الصلاة ء فإن قبل معناه صلاة الفجر قيل له هذا 
غلط من وجبين أحدهما أنه غير جائز أن تجعل القراءة عبارة عن الصلاة لاله صرف 
الكلام عن حقيةته إلى الجاز بغي دليل والثانى قوله فى نسق التلاوة [ ومن الليل قبجد 
به نافلة لك] ويستحيل التوجد يصلاة الفجر ايلا والحاءق قوله [, به] كناية عن ق رآ نالفجر 
المذ كور قبله قدت أن المراد حويقة ة القراءة ١‏ لامكان الجد بالق رآن المقروء ف صلا 
الفجر واستحالة النبجد بصلاة الفجر وعلى أنه لو صم أن اراد ما ذكرت لكانت 
دلالته قائمة على وجو بالقراءة ف الصلاة وذلكلا"نه لم بجعل القراءة عبارة عن الصلاة 
إلا وهى من أركانها وفروضما قوله تعالى [ ومن الليل فترجد به نافلة لك ] روى عن 
حجاج بن عمرو الا نصاری صاحب رسول اله ِلك قال بحسب أحدم إذا قام أولالليل 
إلى آخره أنه قد تهجد لا ولكن الهجد الصلاة بعد رقدة ثم اأصلاة بعد رقدة ثم الصلاة 
بعد رقدة وكذلككانت صلاة رسول الله ل وعن الا سود وعلقمة قالا الجد بعد 
النوم واللهجد فى اللغة السبر لاصلاة أو لذكر الله وا لمجو د النوم وقيل التبجد التيقظ عا 
ين النوم وقوله | نافلة لك] قال يجاهد وإماكانت ناظة للنى يل لاأنه قد غفر له ما تقدم 
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من ذنبه وما تأخر فكا نت طاعاته نافلة أى زبادة فى الثواب ولغيره كفارة لذنوبه وقال 
قتادة نافلة تطو عاو فضلة وروى سل ان بن حيان قال حد ثنا أبو غالب قال حدثنا ا بو أمامة 
قال إذا وضعت الطمور مواضعه فعدت مغفوراً وإن قت تصلى كانت لك فضيلةوأجر؟ 
فقال له رجل يا أبا أمامة أرأيت إن قام يصلى بكو ن له نافلة قال لا إنما النافلة للنى بق 
كيف يكون ذلك نافلة وهو يسعى فى الذنوب والخطايا يكون لك فضيلة وأجرا فنع 
أبو أمامة أن تكون النافلة لغير الننى بإ وقد روى عبد الله بن الصامت عن أب ذرقال 
قال رسو لاله ب كيف أنت إذا كانت عليك آم |ء رو حر ون الصلاةقال قلت فاتأمفى 


ولا خمس فأثيت النى يِل مهذين الخيرين النافلة لخيره والنافلة هى الزيادة بعد الواجب 
وهى التطوع والفضيلة ومنه النفل فى الغنيمة وهو ما مجعله الإمام ليعض اليش زيادة 
على مايستحقه من سبامها بأن يقول من قتل قتيلا فله سلبه ومن أخذ شيئاً فهو له قوله 
تعالى [ قلكل يعمل على شاكلته ] قال مجاهد على طبيعته وقيل عل عادته التى ألفها وفيه 
تحذير من | اف الفساد والمسا كنة إليه فيستمر عليه وقيل على أخلاقه قال أبو بكر شاكاته 
مايشا كله ويليق به ويشبيه فالذى يشاكل ا لیر من الناس ایر والصلاح والذى يشاكل 
الشرير الشر والفساد وهو كدو له [الخريثات للخبيثين] يعنى الخبيثئات من الكلام للخيشين 
من الناس [ والطيبات للطيبين ] يعنى الطيبات من الكلام للطيبين من الناس وبروى أن 
عسى عليه السلام م يوم فكلموه بكلام قبي ورد علهم ردا ا فقيل له فى ذلك 
فقال عا نفق كل إنسان ماعنده قوله تعالى | ويسئلو نك عن الروح قل الروح من أص 
ر ] اختلف ف الروح الذى سألوا عه فروى عن أبن عباس أنه جر يل وروی عن 
على أنه ملك من الملاتكة له سبعون ألف وجه لكل وجه سبءون ألف اسان يسيم اله 
يجميع ذلك وقيل إنما أرادرو ح الحيوان وهو ظاهر الكلام قال قتادة الى سأله عن ذلك 
قوم من البوود ودوح الحيوان جسم رقيق على بنية حيوانة ی کل جزه مه حياة وقيه 
خلاف بين أهل العم وكل حيوان فهو روح إلا أن منهم من اللأغلب عليه البدن وقيل 
۳ — أحكام فس » 


ع أحكام ألقرءان الجصاص 


نهم يهم لآن المصلحة فى أن يوكلو! إلى ما فى عق ول من الدلالة عليها للإرتياض 
باستخراج الفائدة وروی فىكتاهم أنه إن أجاب عن الروح فیس بنى فل ہم اقدعر 
وجل مصداقا لا فىكتاءهم والروح قد يسمى به أشياء منباالق رآن قالالته تعالى [وكذلك 
أوحينا إليك روحامن أمرنا | سماە رو حا تسیا بدوح الحيوان الذى به يحى والروح 
الآمين جبريل وعيسى بن مرحم معى روحا على نحو ماسمى به من القرآن وقوله [ قل 
الروح من أمس ربى] أى من الام الذى يعلمه ربى وقوله تعالى [ وما آوتیتم من العلم إلا 
قليلا] يعنى ما أعطيتم من العلم النصوص عليه [لا قليلا من كثير بحسب حاجتكم [ليه 
فالروح من المآروك ألذى لا يصاح النص عليه للمصلحة وقد دلت هذه الآية على جواز. 
ترك جو أب السائل عن لعض مايسئل عنه لا فيه من المصلحة فى استعيال الفكر والتدير 
والإستخراج وهذا فى السائل الذى بكون من أهل النظر وا ستخ را امعان فأما إنكان 
مسنتفتياً قد بل صحادثة احتاج إلى معر فة حكما ولوس من أهل النظر فعلى العالم كما أن 
يحيبه عا ما هو حك الله عنده قوله تال [ قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن 
بأتوا ثل هذا القرآن ]1لا ية فيه الدلالة على إعجاز القرآن فن الئاس من بةو ل إيخازه 
فى النظم على حي أله وف المعانى وترتدبها على حياله ويستدل على ذلك بتحديه فى هذه الآ,ة 
العرب والعجر والجن والإنس ومعلوم أن العجم لا يتحدون من طريق النظم فو جب 
أن يكون التتحدى هم من جبة المعانى ورتا على هذا النظأم دون نظم الالفاظ ومنهم 
من بای أن يكون لجاز ه إلا من جبة نظم الألفاظ والبلاغة فى العبارة فانه بقول إن 
إعاز القرآن من وجوه كثيرة ما حسن إلنظم وجودة البلاغة فى اللفظ والإختصار 
وجمع المعاتى الكثيرة فى الا“لفاظ البسيرة مع قعريه من أن يكون فيه لفظ مسخوط 
ومعنى مدخول ولاتناقض ولا اختلاف تضاد وجميعه فى هذه الوجوه جار على منباج 
واحد وكلام العباد لا خلو إذا طال من أن يكون فيه الألفاظ الساقطة والمعانى الفاسدة 
والتناقض فى المعانى وهذه المعانى الى ذكرنا من عيوب الكلام موجودة فى كلام 
الناس من أهل سائر اللغات لا ختص باللغة العر ببة دون غيرها از أن يكون التحدى 
وأقعآ للعجى بمثل هذه المعانى فى الإتيان مها عارية ما يعيبها ومهجنها من الوجوه الى 
ذكر ناها ومن جبة أن الفصاحة لا تختص بها لغة العرب دون سائر اللغات وإنكانت 


سورة بى إسرائيل : و 


لغة العرب أفصحبا وقد علمنا أن القرآن فى أعلى طيقات البلاغة خائ أن يكو نالتحدى 
للعجم واقعاً بأن بأتوا بكلام ف أعلى طبقات البلاغة بلغتهم التى يتكلمون بها قولهتعالى 
|وقرآ نا فرقناه لتق رأه على الناس على مك ] قوله [ فرقناه] يعنى فر قناه بالبيان عن الحق 
من الباطل وقوله تقرأ على الناس على مكث يعنى على ثبت وتوقف ليفبموه بالتأمل 
ويعلموا ما فيه بالتفكر ويتفقبوا باستخراج ماتضمن من الحكم والعلوم الشريفة وقد 
قيل إنهكان ينزل منه شیء ويمكثون ماشاء الله ثم ينزل شىء آخر وهوف معنی قوله 
[ ورتل القرآن تر تبلا ] وروى سفيان عنعبيد المكتب قال سثل جاهد عن رجلين قرأ 
أحدهما البقّرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة جلوسبما وسجودهماوركوعبما سواء 
أمهما أفضل قال الذى قرأ البقرة ثم قرأ [ وقرآ نا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ] 
وروى معاوية بن قرة عن عبيد الله بن المغفل قال رأيت انى بلق بوم الفتح وهو على 


ناقته وهو بق رأ سورة الفتم أومن سورة الفتح قراءة ببنة وروی اد بن سلبة عن أبى 
حمزة الضبعى قال قال ابن عباس لن أقرأ القرآن فأرتلبا واتديرها أحب إلى من أن 
أقرأ القرآن هذا وروى العش عن عمارة عن أا لأحوص عن عبدالله قال لاتقر ؤا 
القرآن فىأقل من ثلاث واقرءو فی سبع وروی العش عن [براهم عن عبد الرحمن بن 
يزيد إنكان يقرأه فى سبع والأسودى ست وعلقمة فى خمس وروی عن مان بنعفان 
أنه قرأ القرآن ف ليلة وروی ابن ى ليل عن صدقة عن | بنعمر قال ہی لرسو لاله يلل 
سقف ف المسجد واعتکف فيه فى آخرر مضان وكان صل فيه ةأخرج رأسهفر أى النأس 
يصلون فقال إن لاصلى إذا صلى يناجى ربه فليعلم أحدم عا ناجيه وف ذلك دليل على أن 
المستحب الترتيل لاه به يعلم ما يناجى ربه به ويفوم عن نفسه مايقرأه . 
باب السجود على آلو جه 000 
قال الله تعالى [إن الذ ين أو تو|العلم من قبلهإذا يتلى عليهم خرو ن للاذقان سجداً أروى 
عن أبن عباس قال للوجوهوروى معمرعن قتادةق قو لهتعالى رون لللأذقان سجداً] 
قال للوجوه وقال معمر وقال الحسن اللحى وسئل ابن سيرين عن السجود على الأتف 
فقال [ خرون لللاذقان سجداً ] وروی طاوس عن ابن عباس عن النى لم قال مت 
أن أسجد على سبعة أعظم ولا أ كف شعرآ ولا ثوباً قال طاوس وأشار إلى اة 


والأنف هما عظم واحد وروی عام بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النى 
لړ يقول إذا سجد العبد سجد معه سيعة أراب وجبه وكفاه وركبتاه وقدماه وروی 
عن النى ب أنه قال إذا سجدت فكن جببتك وأنفك من الأرض وروى وائل بن. 
حجر قالرأيت النى بلقو إذا سجد وضع جبيته وأنفه على الأرض وروى أبو سللة بن 
عبد الزن عن أبى سعيد الخدرى أنه رأى الطين فى أتف رسول الله بلي وأرئيته من. 
أثر السجود وكانوا مطروا من اليل وروىعاصم الآحو لعن عكرمةقال رأى الى ب 
ر جلاساجدآفقالالنی بلق لا تقبل صلاةإلابمس الا تف منهاما مس الجبين وهذ «الأخبار 
تدل على أن موضع السجود هو الآنف والجببة جميعاً وروى عبد العريز بن عبد الله قال 
قلت لوهب بن كيسان يا أبا نع مالك لا تممكن جبهتك وأنفك من الآرض قال ذاك 
لای معت جار بن عيد ألله يقولرأيت رسول الله 2 يسجدعلى جبهته على قصاص 
الشعر وروى أبو الشعثاء قال رأيت مر سجد فلم يضع أنفه عل الا رض فقيل له فذلك. 
فقال إن 5 من حر وججوى وأنا أكره أن أشنو جهى ورویعن القاس وسالم انما کان 
يسجد أن على جباھہما ولا نمس أنوفهما الااأرض وأمأحديث جار خائزأن يكونرأى. 
النى 2 يسجد على قصاص شعره لعذ ركان بأئقه تعذر معه السجود عليه وتأويل من 
تأوله عل الوجوه على اللحى يدل على جواز الاقتصار بالسجود على الا”تف دون الجبة. 
وإذكان المستحب فعل السجو د عليهم! لا نه معلوم أنه ل يرد به السجود على الذقنلا 
أحداً من أهل العلم لايقول ذلك قبت أن المراد الا"نف لقربه من الذقن ومن مذهب 
أبى حنيفة أنه إن سجد على الا نف دون الجهة أجرأه وقال أبو يوسف وعد لا يحزيه. 


e 
ل‎ 


وإن سجد عل الجبة دون الاأتف أجرأه عندم جميعاً وروی العطاف بن خالد عن ثافم 
عن ابن عمر قال إذا وقع أنفك عل الا رض فقد سجدت وروى سفيان عن حنظلة عن 
طاوس قال الجبهة والا'نف من السبعة فى الصلاة واحد وروى إبرأهيم نن ميسرة عن. 
طاوس قال إن الا نف من الجبين وقال هو خيره . ش 
1 باب ما يقال فى السجود 0 

- عزوجل | ويةولون سبحان ربنا إنكانوعدر بنالمفعولا | فدحبممبذاالقو‎ OE 


عند السجود فدل على أن المسنون فى السجود من الذ كر هو التسبيح وروی هوسى بن 


سورة بى إسرائيل الى 


أيوب عن عمه عن عقبة بن عام قال لا نزل [ فسبح باسم ر بك العظيم ] قال رسو لاله 
َيه اجعلوها فر كو عك فلءانزل [ سبح امم ربك الأعلى ] قالرسو لاله بل اجعلوها 
5 سجودم وروی أبن أبى ليلى عن الشعبى عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النى يله كان 
قول فى ركوعه سبحان رب العظيم وى سجوده سبحان رلى الأعلى ثلاث وروى قتادة 
عن مطرف بنعيد الله بن الشخير عن عائشة أن النى عل كان يقول فر كوعهوسجوده 
سبوح قدوس رب ملا والروح وروی ابن أبى ذئب عن [سحاق بن زد عن عون 
ابن عبد الله عن أبن مسعو د عن النى لقم قال إذا ركع آحدک فليقل فى ركوعه سبحان 
ربى العظم ثلا فإذا فعل ذلك فقد تمركوعه وذكر فى سجو دهسبحان ری الأعلى ثلا 
وروی عن أبن عباس عن النى يله أنه قال أما الركوع فعظموا فيه أرب وأماالسجود 
قأكثروا فيه الدعاء فاته قن أن يستجاب لكم وروی عن على بن أنى طالب أن النى ل 
كان يول فى سجوده الم لك سجدت وبك آمنت ف کلام كثير وجائز أنبكون مارواه 
على وأبن عباس إنماكان يقوله قبل نزول[ سبح اسم ربك الأعلى ]ثم اا نزل ذلك آم 
رسول اله بق أن عل ف السجو دكار واهعقبة بنعا موقا ل أصمابناو الثو رى والشافعى 
بقول ف الركوع سبحان ربى العظبم لاا وفى السجود سبحان رب اللأعل ثلاما وقال 
الثورى يستحب للإمام أن يقو ها مسا فى الركوع وف السجود حى يدرك الدين خلفه 
ثلاث تسبيحات وقال أبن القاس عن مالك فى الركوع والسجود إذا أمكن ول يسح 
فهو يحزى عنه وكان لا يوقت تسبيحاً وقال مالك فى السجود والركوع قول الناس فى 
الركوع سبحان رب العظيم وف السجود سبحان رب الأعلى لا أعر ته فأنكره ول حد 
فيه دعاء موقتا قال ولكن يمكن ديه من ركيتيه فى الركوع ويمكن جهته من الاترض 
فى السجود وليس فيه عنده حد . 
0 باب البكاء فى الصلاة 

قال الله تعالى | وخرون للأذقان يكو ن ويؤيدهم خشوعا] ومثله قوله تعالى| خروا 
سجداً وبكياً | وفيه الدلالة علىأن البكاء فى الصلاة من خوف الله لابقطع الصلاة لان 
الله تعالى قد مدحهم باليكاء فى السجود وَل عرق بين سجود الصلاة وسجود التلاوة 
وسجدة الشکر وروی سفيان بزعبينة قال حدثنا إمماعيل بن محمد بن سعد قال سمحت 


عبد أله بن شداد قال معت نشيج حمر رضى الله عنه وإ لنى آخر الصفوف وقرأ فى 
صلاة الصبح سورة يوسف حتى إذا بلغ | انما أشكو بى وحوق ن إل ان شج ولرشكر 
عليه أحد من الصحاءة وقدكانوا خلفه فصار إجماعا وروى عن النى يكم أنه كان يصلى 
ولصدره أزي زكأزيز المرجل م اکا وفوا تما[ ریدم خهونا | می ب نیا Ê‏ 
فى حال السجود يزيدمم خشوعا إلى خشوعوم وفيه الدلالة على أن ماقم لله تعالى حی 
تؤدمهم إلى البكاء داعية إلى طاعة الله وإخلاص العبادة على ما بحب من القيام حقوق 
ممه والله الموفق . 
باب الجبر بالقراءة فى الصلاة والدعاء 
قال اله تعالى | ولا تجہر بصلا تك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ] روى عن 
أبن عباس رواية وعائشة ومجاهد وعطاء لا تجہر بدعائك ولا تخافت به وروی عن ابن 
عباس أيضاً وقتادة إن المشركينكانوا تؤذون رسول الله يلع إذا جور ولا يسمع من 
خلفه إذا حافت وذلك مكة فأنزل الله تعالى [ ولا تجبر بصلاتك ] وأراد به القراءة فى 
الصلاة وقال الحسن لا تعر بالصلاة بإشاعتها عند من يؤذيك ولا تخافت مها عند من 
يلتمسبا فكان ذلك عند الحسن أنه أر يد ترك الجبر فى حال وترك ذلك الخافتة فىأخرى 
وقيل لا تجبر بصلاتك كلبا ولا تخافت يجميعها وابتغ بين ذلك سملا بآن آجمر بصلاة 
الليل وتخافت بصلاة النبار على ما أمرناك به وروی عن عيادة بن نسى عن غضيف بن 
الحارت قال سبال عا فة أكان رسول الله يلق حبر بالق رآن أو اف قالت رع جر 
وربماخافت وروی أبو خالد الوالى عن أبى هر رة أنهكان إذا قام من ا للل خفض طو رآ 
و يرقم طود آوقال هكذاكنت قراءة النى يله وروی عن ابنعمر أن الني پل رأى 
الناس فى آخر رمضان فقال إن المصلى إذا صلى يناجى ريه فليعلم أحدم 5 ناجیه ولا 
ېر بعضک على ) لعش وروی أبو إحاق عن الحارث عن على قال نی رسول الله يله 
أن برقع الرجل صوته بالقرآن قبل المشاء و بعدها يغاط أحابه فى الصلاة دروت 
أخبار ف الجبر بالقراءة فى صلاة الليل روى كريب عن ابن عباس قالكان النى بل 
يقرأ فى بعض حجره فيسمع قراءته منكان خارجا وروی إبراهم عن علقمة ع 
مع عبد الله ليلة فكان رفم صو ته بالقراءة فيسمم أهل الداروروى أنأبا بكر إذاصل 


سورة الكيف ۳۹ 


خفض صو ته وإن عم ركان لذ سود سمت قال الى لھ لأبى بكر متفعل هذاقال 
أناجى ربى وقد علم حاجتی فقال النى يق أحدات وقال لمر م تفعل هذا فقال أوقظ 
النومان وأطرد الشيطان فقال أحسن تفلا نزل| ولا تجهر بصلاتك ] الآية قال لأنى 
3 ر أرفع شيا آ وقال لعمر اخفض شيا وروی الزهرى عن ء عروة عن عائقة قالت 
النى ب صوت أ مومى فقال قداو أبو موسى م مارآ من من أمي رآل داود فہذا 
بدلع أن رفع اموت م ينكره النى به وروى عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء 
قال قال رسول الله وَل زينوا 0 بأصوا تک وروی حماد عن لام عن عر بن 
الخطاب أنهكان يقول حسنوا أصوتم بالقرآن دوك انجرخ عن طاوس قال سسثل 
رسو لالله بلق من أحسن الناس قراءة قال! لذى إذاسمعت قراءته 50 ا ا الله 
آخرسورة ب بی بی إسرائيل . 
سورة الكيف 
سم الله الرحمن الرحم 
قالالله تعالى || نا جملناماعلي الأرض زينة طالتباوم آم أحسن عبلاو إنالجاعلون 
ما علي أصعيدا جرزاً ا فيه بیان أن ماجعله زيئة لها من النبات والحيوان وغير ذلك 
سيجعله صعيداً جر زا والصعيد الأرض والصعيد الراب وما ذكره اله تعالى من 
إحالته مأعليهأ عأ دو زية لما صعيدا هو مشأهد معاوم من طہ بالا رض إذكل ماعصل 
فبما من نبات أو حيوان أو حديد أو رصاص أو نحوه من الجواهر يستحيل تراباً فإذا 
كان اه جل وعلا قد أخير أنماعلم | يصير مصعيداً جر زا وآباح مع ذلا التيمم بالصعيد 
وجب بعموم ذلاكجواز التيمم بالصعيد الذىكان ناما أو- 3 أو<ديداً أورصاصاً 
أو غير ذلك لإطلاقه تعالى إل س بالتیمم اأ صد .ف ذلك ولا ما ص صا .ا 


بالصعيد وى دلت دليل على کی قول أصحابنا 


فى التجاسات إذا استحالت ت أرضاً أنها طاهرة لا"نها فى هذه الحال أرض ليست بنجاسة 
وكذلك قالوا فى نحاسة أحرة قت فصارت ر مادا أنهدطاهر لا" نالرماد ف نفسه طاهر ولس 
بنجاسة ولا فرق بين ر مأد النجاسة وبين رماد أ لشب الطاهر إذ التجاسة هىالى توجد 
على ضرب من الإستحالة وقد زال ذلك عنها بالإحراق وصارت إلى ضرب الإستحالة 
الى لا توجب التنجيس و كذلك افر إذا استحالت خلا فهو طاهر لا "نه فى الال ليس 


1 احكام القرءان للجصاص 


مفمر لزوال الإستحالة الموجبة لكونها رآ قوله تعالى [ إذ أوى الفتية إلى الكيف 
فقالوا ربناآ تنا من لدنك رحة وهىء لنا من أمرنا رشدا | فيه الدلالة على أن على 
الإنسان أن مهرب بدينهإذا خاف الفتنة فيه وأن عليه أنلابتعرض لإظبا ر كلية الكفر 
وإن كان على وجه التقية ويدل على أنه إذا أراد المرب بدينه خوف الفتنة أن يدعو 
بالدعاء الذى حكاه اله pis‏ لان الله قد رضى ذلك من فعلوم وأجاب دعام وحكاه لنا 
على جرة الإستحسان لما كان منهم قوله تعالى | لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ] 
معناه ليظور المعلوم فى اختلاف الحربين فى مدة لبثهم لما فى ذلك من العبرة قوله تعالى 
[ أواطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللشت منهم رعباً | قيل فيه وجوه أحدها ما ألبسهم 
الله تعالى من الهيبة لثلا يصل إلييم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله فييم وينتيوا من 
رقدتهم وذلك وصفهم فى حال نومبم لا بعد اليقظة والثانى [نهم كانوا فى مكان موحش 
من الكرف أعينهم مفتوحة يتنفسون ولايتكلمون والثالث إنأظفارمم وشعورمطالت 
فلذلك بأخذ الرعب منهم قوله تعالى | قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ] لما حکی الله ذلك 
عنهم غير منكر لقو حم عابنا أنهمكانوا مصيبين فى إطلاق ذلك لآن مصدره إلى ماکان 
عندم من مقدار اللبك وق اعتقادم لاعن حقيقة اللبث فى اللغيب وكذلك هذا فى قول 
[ فأماته الله مائةعام ثم بعثه قا لک لبثت قال لبت يوم أو بعض يوم ] ولم ينكر الله 
ذللك لآنه أخير عما عنده وف اعتقاده لاعن مغرب آم هوكذلك قول موسى علي هالسلام 
الخضر | أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقدجئت شيئاً نكراً ‏ و - لقد جتت شا إمراً| 
یعی عندى كذلك ونحوه قول النى ب کل ذلك لم يكن حين قال ذو اليدين أقصرت 
الصلاة آم سيت قوله تعالى [فابعثو | أحدک بورقكر هذه إلى المدينة] الآبةيدل على جواز 
خلط درام الججاعة والشرى با وألا كل من الطعام ألذى ينهم بالشركة وإن كان بعضهم 
قد بأكل أكثر ما بأ كل غيره وهذ! الذى يسميه الناس المناهدة ويفعلو ته ف الا سفار 
وذلك لا نهم قالوا فابعثو اأحدم بورةكهذه إلى المد ينة فأضاف الورق إلى الججاعة وندوه 
قوله تعالى | وإن تخالطومم فإخوتم | فأباح فم بذلك خلط طعام اليتبم بطعاممم وأن 
کون يده مع أيدمهم مع جواز أن يكون بعضهم أكثر أكلا من غيره وفى هذه الاب 
دلالة على جواز الوكالة بالشرى لان الذى بعثوا بوكان وكيلا هم . 


باب الإستثناء فى البين 3 


باب الاستثناء فى المين 

قال القه تعالى ولا تقوان لثىء نی فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله | قال أب بكر مذ 
الضرب من الإإستثناء يدخل لرفم حكم الكلام حى كون وجوده وعدمه سو اء وذلك 
لان لله تعالى ندبه الإستثناء بمشيئة الله تعالى لثلا يصي ركاذباً بالحاف فدل على أن حکه 
ماوصفناو يدل عليه أيضاً قو له عز وجل حاكياً عن موسى عليه السلام | ستجدلى إن 
شاء الله صاراً | فلم يصبر ولم بك كاذياً لوجود الإستثناء فی کلامه فدل على أن معناه 
ماوصفنا من د وله ف الكلام لرفم حکه فوجب أن لاختاف حکه ف دخوله على العين 
أو على إيقاع الطلاق أوعلى العتاق وقدروى أو ب عن نافععن ابنصمرقال قال رسول 
لله ی من حلف على مين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه وف بعض الألفاظ فقد 
استثى قال أو بكر وم شرق بين شىء من الآمان فمو عل جعم أوعن عبد الله بن مسعود 
من قوله مثله وعطاء وطاوس ويجامد وأبراهم قالوا الإستثناء فى كل شىء وقد روى 
إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمى عن مكحو ل عن معاذ بنجبل قالقال رسول 
لله برق إذا قال الرجل لعبده أن حر إن شاه الله فووحر وإذا قال لام أته أنت طالق 
إن شاء الله فلت بطالق وهذا حديث شاذ واه السند غير معمول عليه عند أهل الع 
وقد أختلف أهل العم بعد اتفاقهم على ححة الإستثناء فى الوقت الذى رصح فيه الإستثناء 
على ثلاثة أنحاء فقال أبن عباس وبجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية إذا أستتنى بعد سنة 
صح استثناؤه وقال الحسن وطاوس يجوز الإستثناء مادام فى امجلس وقال إبراهيم وعطاء 
والشعى لا يصح الإتثناء إلا موصولا بالكلام وروی دن إبراهيم فى الرجل يحاف 
وإستئتى فى نفسه قال لاحتى يحور بالإستثناء 5 جېر بسمينه وهذا ول عندنا على أنه 
لا يصدق ف القضاء إذا ادعى أنهكان استثنى ول يسمع منه وقد مع منهالهين و قال أصصابنا 
وسائر الفقراء لا رصح الإستثناء إلا موصولا بالكلام وذلك لآن الإإستثناء ممنزلة الشرط 
والشرط لايصلح ولا يبت حكنه إلا موصولا بالكلام من غير فصل مثل قول أنت 
طالق إن دخلت الدار فلو قال أنت طالق ثم قال إن دخلت الدار بعد ماسكت لم ہو جب 
ذلك تعلق الطلاق بالدخول ولو جاز هذا لجاز أن يقول لامرأته أنت طالق ثلاث ثم 
بقول بعد سنة إن شاء الله فيبطل الطلاق ولا تحتاج إلى زوج ثان فى باحتها للذول وفى 
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تحرج الله تعالى إياها عليه بالطلاق الات إلا بعد زوج دلالة على بطلان الإستثناه بعد 
السكوت ولماصحم ذلك ف الإيقاعق أنالايصح الإسكنا لاوس واكم كنك 
المين وأيضاً قال الله تعالى فى شأن أبوب حين حلاف عل امرأته أ ثه إن را ضرا 
فأمره الله تعالى أن يأخذ بيده ضغْداً وضرب 3 ولا حنث ولو صح الاستثناء متراخياً 
عن ألعين لآمره بالإستثناء فستةنى به عن ضر يهأ بالضغث وغيره ودل عليه قول ألنى 
و" من حاف على مين فرأى غيرها خيراً ما فليأت الذى هو خير وليكفر عن عينه 
ولو جاز الإستثناء متراخيا عن الهين لأ مره بالإستثناء واستغنى عن الكفارة وقال بلا 
إفى إن شاء الله لا أحاف عل مین فأرى غيرها خير آمنها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت 
عن عيى ولم بقل إلا“قلت إن شاء الله فإن قبل روى قيس عن سماك عن عكرمة أن الى 
ل قال الله لأغرون قريشاً والله لأغرونقريشاً ثم سكت ساعة فقالإن شاء الله فقد 
استٹی بعد السكوت قيل له رواه شرىك عن سماك عن النى بب أنه قال والله لا'غزون 
قريشاً ثلامآ ثم قال فى آخرهن إن شاء الله فأخبر أنه استتنى فى آخرهن وذلك يقتضى 
أتصاله بالمين وهو أولى لا ذ كرئا وف هذا الخير دلالة أيضاً على أنه إذا حاف بأعان 
كثيرة ثم استانى ق آخرهن کان الإستثناء راجعاً إلى اجميع وأحتج أبن عباس ومن تا بعه 
فى إجازة الإستثناء متراخياً عن الم بين بقوله تعالى [ وال تقو لن لشىء إنى فاعل ذلك غداً 
إلاأن بشاء الله لله واذكر ربك إذا ز نسيت ] فتأولوا لوا قوله [ واذكر ربك إذا نسبت | على 
الإستثناء وهذا غير واجب لآن قو هتعالى | وا ذکر ر بكإذا نسيت ] يصممأن يكون كلاما 
مبتدأمى: تقلا بنفسه من غير آضمين له عأقبله وغير جائز فا کان هذا 5 تضمينه بغيره 
وقدروى ثأبت عن عكرمة فى قوله تعالى | واذكر ربك إذا نسيت | قال إذاغضبت فقوت 
بذلك أنه إا راد الامر بذ کر الله تعالى و وأن قز زع إلبه عند السهو والغفلة وقد روى 
فى التفسير أن قوله تعالى [ ولا تقو لن لشىء إنى فاعل ل ذلك غداً إلا أن ياء الله ] غا نزل 
فيا سألت قر يش عن قصة أصاب الكرف وذى القر نين فقال سأخبرم فأ بطا عنه جبر يل 
عليرما السلام أياما ثم أتا خيرم وأمره الله تعالى بعد ذللك بأن لا يطلق القول على فعل 
يفعله فى المستقبل إلا مقروتاً بذ كر مشيثة الله تعالى وف نو ذلك ماروى هشام بن حسان 
عن ابن سيرين عن أبى هريرة قالقال رسو لاله يلق قال سلبان بنداودوالله لاأطوفن 
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الليلة على مائة ام أة فتلدكل امرأة منبنغلاما يضرب بالسيف سبي ل اللهول يقل إن شاه 
الله فلم تلد منهن [لاواحدة ولدتنصف إنسانقولهتعالى | ولبئوا فىكيفهم ثلاتماثةسنين 
وازدادوا تسعاً | روى عن قتادة أن هذا حكاية عن قول اليوود لآنه قال | قل الله عل 
الوا | وقال يجاهد والضحاك وعبيد بن عمير إنه إخبار من الله تعالى بأن هذا كانت 
مدة لبهم ثم قال لنبيه بلق قل إن حاجك أهل الكتاب الله أعل : ما لبثوا وقيل فيه الله 
أعل: مال وا إلىالوقت الذى نزل فيه القرآن بجا وقيل قل الله أعلم ما لبثوا إلى أن ماتوا 
فاماقول قتادة فلس يظاهر لاه لاوز صرف إخبار الله إلى أنه حكاية عنغيره إلا 
بدليل و لته يوجب أن يكون يبان مدة لبهم غير مذكور فى الكتاب مع العلم بآن الله 
قد أراد منا الاعتبار والإستدلال به على جيب قدرة الله تعالى ونفاذ مشيئته قو له قعالی 
[ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله ] قبل فى ماشاء الله وجمان 
أحدهما ماشاء الله كان ذف كةو له تعالى [ فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الآرض 
أو سلا فى السماء] خذف منه فافعل والثانى هو ماشاء الله وقد أفاد أن قول القائل منا 
ماشاء الله ينتظم رد العين وأرتباط النعمة وترك الكبر لآن فيه إخبار أنه لو قال ذلك 
اب اما أصاب قوله تعالى [ إلا [بايسكان من الجن ] فيه بیان أنه ليس من اللاك 


لآنه أخير أنه من الجن وقال الله تعالى [ وال مان خلقناه من قبل من نار السموم ] فوو 


Ni KEN i‏ لے وء أن اللاي أا 
جنس غير جنس الملا 6 أت الا نس جنس غير جنس جن وروی أل اهار دنه أصلوم 


من الريح 5 أن أصل بى آدم من الارض و أصل الجن من النار قولهتعالى [قسيا حوتهما] 
والناسى له‌کان وشم بن نون فأضاف النسيان ألما ما يقال نسى القوم زادم و[غانسيه 
أحدم وکا قال النى بل مالك بن الحو يرث ولابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقما ولي ما 
أحدما وتا يؤذن ويقم أحدهما وقال [يامعشر الجن والإفس ألم f‏ رسل منكم] ونا 
تم من الإنس قو له تعالى [ لقد لقينا من سفر نا هذا فصيا] يدل على [باحة إظبار مثل هذا 
القول عند ما باحق الإنسان نصب أو تعب فى سعى فى قربة وأن ذلك أبس بشكاية 
مكروهة وما ذكره الله تعالى فى قصة موسى عليه السلام مع الخضر فيه . أن أن فعل 
٠‏ لمكم للضرر لايحوز أن يستنكر إذاكان فيه تجو بز فعله على وجه المكنه المؤدية إلى 
المصلحة وإن مايقع من ا حكير من ذلك خلاف مابقع من السفيهوهو مثل الصى الذى 
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إذاحجم أوسق الدواء استنكر ظاهره وهو غير عام حقيقة معنى النفع والحكة فيه 
فكذلكمايفعل الله من الضرر أو ما يأس به غير جائز استنكاره بعد قيام الدلالة آنه 
لاشعل إلاماهو صواب وحكمة وهذا أصل كبير فى هذا الياب والخضر عليه السلام : 
محتمل موسی أكثر من ثلاث مات فد لعل أندجائز للعالم احتهال من يتعلم منه المر تین 
والثلاث على مخالفة أمره وأنه جائز له بعد الثلاث ترك احتياله . 

00 قالالله تعالى | وكان تحته كن هما قال سعيد بن جبير عل وقال عكر مة مال وقال ابن 
عباس ما كان بذهب ولا فضة و[نماكان عليا صعفا وقال مجاهد صحف من علم وقد روى 
عن أنى الدراده عن النى له فى قوله [ وكان تحت هكن لها ] قال ذهب وفضة ولا تأولوه 
على الصحف وعلى العلل وعلى الذهب وعلى الفضة دل على أن اسم الكنز يقع على ايع 
لولاهلم يتأولوه عليه وقال الله تعالى [ والذين بكنزون الذهب والفضة ولا نفقو نا فى 
سبيل الله ] تفص الذهب والفضة بالذكرلآن سائر الأشياء إذا كثرت لاتجب فما الزكاة 
وإنما تجب فا الزكاة إذاكانت مرصدة لاء والذهب والفضة تحب فيبما وإن ا 
مكنوزين غير م صدين للنماء قول تعالى | وكات أبو هما صالحاً فأرادر بك أن بلغا أشدهما] 
الأبة فيه دلالة على أن لله حفظ الأولاد لصلاح الآباء وقد روى عن النى يد أنه قال 
إن الله ليحفظ المؤمن فى أهله وولده وف الدويرات جوله ونحوه قوله تعالى [ ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموم أن الۇم فتصيك منهم معرة بغير عل ليدخل 
الله فرحمته من يشاء لوتزيلوا لعذ بنا الذين كفروا منم عذاباً ألما] فأخبر بدفع العذاب 
عن الكفار لكون المؤمنين فيم ونحوه قوله تعالى | وماكان الله ليعذهم وأنت فيم ] 
آخر سورة الكرف . 

ومن سورة :رم 
سم الله الرحمن ار حم 
قال الله تعالى [ [ذ نادى ربه نداء خفياً | دحه بإخقاء الدعاء وفيه الدليل عل أن 
إخفاءه أفضل من الجبر به ونظيره قوله تعالى [ أدعوا ربكم تضرعا وخفية ] وروی سعد 
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ابن أنى وقاص عن النى يكم خير الذكر الى وخير الرزقما يكن وعن الحسن إنهكان 
ری أن يدعو الإمام فى القدوت.ويؤمن من خافه وكان لا يعجبه رفم الأصوات 
وروی أو موسى الأشعرى أن النى يلت كان فى سفر فرأى قوما قد رفعوا أصواتهم 
بالدعاء فقال [نكم لا تدعون أععاً ولاغائياً إنالذى تدعونه أقر ب الیک من -يل الور بد 
قوله تعالى | وای خةت الموالى من ورای ] روى عن مجاهد وقتادة وأ صا والسدى 
إن الموالى العصبة وهم بنو أعمامه خافهم على الدين لأآنمكانوا شرار بى إسرائيل قوله 
تعالى | فيب لى من لدنك ولاً رق وبرت من آل عقوي ] سأل الله عر وجل أن 
برزقه ولداً ذكراً يل أمور الدين والقيام به بعد موته و فه من ببى أعمامه على تبديل, 
دينه بعد وفانه وروی قتادة عن الحسن فى قوله تعالى | برثی ویرت من آل يعقوب | 
قال نبو ته وعلمه وروی خصيف عن عكرمة عن أبن عباس قال كان عقيها لا يولد له ولد 
فسأل ربه الولد فقال برثنى ويرث من آل يعةوب النبوة وعن ساح شه ف فذكر ابن. 
عباس إنه رث الال ويرث من آل يعقوب الدوة فقد أجاز إطلاق اسم ال ليراث عل 
النبوة فكذلك يجوز أن يعنى بقوله [ بی | يرث على وقال النى يِه املا رة 
الأنبياء وإن الأنبياء لم بورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا السام وقال النى يلت 
كونوا على مشاعرم يع بعرفات فإنكم على أرث من إرث إبراهم وروي الرهر ا 
عروة عن عائشة أن آبا بک رالصديق قال “معت انی يله يول لانورث ماتركنا صدقة 
وروی الزهرى عن , مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر بنشد نفرا من عاب 
النی ل م عثان وعبد الرحن بن عوف والزبير وطلحة أنعدم بالله الذى به تقوم 
السموات والأرض أتعلون أن النى لړ قال لانورث ماتركنا صدقة قالوا نعم ققد 
ثبت برواية هذه الجماعة عن النى َل أن الا ندياء لايورثون المال ويدل ل عزن زرا 
م برد بقولهيرثئىالمال إننىالته لايحو زأنيأسف على مصيرماله بعد مو ته إلى مستحقه 
وإنه إعا عاف أن يستولى بو أعمامه على علو مه وكتابه فيحرذونها ويستأ کون ما 
فيفسدون دونه و يصدون الناسعنه قوله تعالى | إنى نذرت للرحمن صو ما فان كا اليوم 
إنسيا ] فيه الدلالة على ترك الكلام واستعمال الصمت قدكان قربة لولا ذلك لما نذرته 
ميم علا السلام وها فعلته بعد النذر وقد روى معمر عن قتادة فى قوله أ إفى نذرت 
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للرحمن صوما ] قال فى بعض الحروف صمتاً ويدل على أن رادها الصمت قو ها [ فلن 
أكلم اليوم إنسيا | وهذا منسوخ بماروى عن النی يلم أنه نى عن صعت بوم إلى الليل 
وقال السدى كان من صام فى ذلك الزمان لا يكلم الناس فأذن لا فى هذا المقدار من 
الكلام وقدكان الله تعالى حبس زكريا عن الكلام ثلاثاً وجعل ذلك آنة له على الوقت 
الذى يخاق له فيه الولد فكان معنو عا من الكلام من غير آ فة ولا خرس قوله قعالى | نرج 
على قومه من امحراب ] قال أبو عبيدة امحراب صدر الجلس ومنه راب المسجد وقيل 
إن الحراب الغرفة ومنه قوله تعالى [ إذ فسوروا ا نحراب | وقيل ا نحراب المصلى وقوله 
تعالى [ فأوحى [ليهم ] قيل فيه [نه أشار إليبم وأومأ بيده فقامت الإشارة فىهذا لا وضع 
مقام القول لانها أفادت ما يفيده القول وهذا يدل على أن إشارة الأخرس معمولعلبها 
قائمة فيا بار مه مقام القول ول ختلف الفقراء آن[شار ة الصحيح لاتقوم مقام قوله و إنما 
كان فى الآخر سكذلك لا نه بالعادة والمران والضرورة الداعية [لير! قد عل مها مالا يمل 
بالقول وليس للصحيح.ى ذلك عادة معروفة فيعمل عليها ولذلك قال أصصابنا فيمن 
اعتقل لسائه فأوماً وأشار وصية أوغيرها أنهلا يعمل على ذلك لأنه لس له عادة جار ية 
بذلك حتى يكون فى معنى الاخرس قو له تعالی [ قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً 
مفسياً ] قال قائلون إنمسا تمنت الوت للحال الى دفعت [ليها من الولادة من غير ذ كر 
وهذاخطاً لانهذه حال كان لله تعالى قدا لاما 8 وصيرها اليباوقدكانت ھی رأضة 


لايفعل إلاماهو صواب وحكنة فعلينا أنها لم تتمن الموت لهذا المعنى ويا تمنته لعلمما 
بأن الناس سبرمو نما بالفاحشة فيأتمون سيا فتمنت أن تكون قد ماقت قبل أن 
يعصى الناس الله بسوبها قوله تعالى | فناداها منتحتها] قال أبن عباس وقتادة والضحاك 
والسدى جر بل عليه السلا م وقال جاهد والحسن وسعید بن جبيرووهب بن مثيه الذى 
ناداها عيسى عليه السلام وقوله تعالى [ وجعانی مباركا أيئما كنت ] قال بجاهد معلاً 
للخير وقال غيره جعانى نفاعا وقوله تعالى [ وأوصاق بالصلاة والوكاة ما دمت حياً | قيل 

_ إنهعنى زكاة المال وقيل أراد التطبير من الذنوب قوله تعالى [ ورا بوالدقإلى قوله- 

٠.‏ والسلام على بوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حا ] يدل على أنه جوز للإنسان أن 
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يصف نفسه بصفات اد وا لير إذا أراد تعر فما إلى غيره لا على جرة الإفتخار وهو 
أيضاً مثل قول يوسف عليه السلام [ اجعانى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ] 
فوصف نفسه بذلك تعريفاً للك يحاله قوله تعالى [ واتجرتى ملياً ] روى عن الحسن 
وججاهد وسعيد بن جبير والسدى قالوا دهراً طويلا وعن ابن عباس وقتادة والضحاك 
ملياً سوبا سلما من عقو بی قال أبو بكر هذا من قوطم فلان ملى بهذا الم إذا كان 
كامل! لأمرفيه مضطاءا به قو له تعالى | أضاعر | الصلاة | قال عمرين عبد العز بز أضاعو ها 
بتأخيرها عن موا قيتها ويدل على هذا التأو يل فول النى يت ليس التفريط فى النوم نما 
التفريط أن يدعبا حتى بدخل وقت الأخرى وقال عمد بن كعب أضاعوهابتركها قوله 
تعالى [ هل قعلم له ميا | قال ابن عباس وجاهد وان جرج مثلا وشبيباً وقوه تصالى 
| لم يجعل له من قبل سمأ ] قال ان عياس م تلد مثله العواةقر وقال مجاهد لم جعل له من 
قبل مثلا وقال قتادة وغيره لم يسم أحد قبله بأسمه وقيل فى معنى قوله [ هل تمل له ميا ] 
أن أحداً لا يستحق أن يسمى إا غير موق وله تعالى | إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجداً وكيا ] فيه الدلالة على أن سامع السجدة وتالييا سواء فى حكما وأمهم جميعاً 
يسجدون لاله مدح السامعين لها إذا سجدو! وقد روى عن النى بل إنه تلاسجدة يوم 
الجمعة على انير فنزل وسجدها وسجد اللسلمون معه وروی عطية عن ابن عرو سعيد بن 
جبير وسعيد بنالمسوب قالوا السجدة عل من مع وروى أبو [سحاق عن سلبان بن حنظلة 
الشيباق قال قرأت عند ان مسعود سجدة فقال إنما السجدة على من جلس لما وروى 
سعيد بن المسهب عن عنمن مثله قال أ بو بكر قد أوجيا السجدة على من جاس لها ولافرق 
بين أن بجلس للسجدة بعد أن يكون قد معا إذ كان السيب الموجب ها هو السماع ثم 
لامختلف حكمما فى الوجوب بالنيةوفىهذه الآية دلالة أيضاً على أن البكاءفى الصلاةمن 
والآرض إلا آفى الرحن عبداً | فيه الدلالة على أن ملك الوالد لا ,ببق على ولده فيكون 
عبدأً له يتصرف فيهكيف شاء وأنه يعتق عليه إذا ملك وذلك لاله تعالى فرق بين الود 
والعيد فنق بإثبانه المبو دة النبوة وقداروى أبو هر رة عن النى الث قال لا بجحرى ولد 
وألده إلا أن بحده ملوكا فيشتريه فيعتقه بالشرى وهو دقو له يل الناس غادیان فبائم 


خو فی اله لابفسدها قو لهقهالى | وماشيغى لآ رحمن أن يتخذ و لدا إن کل من ق السموات 


نفسه فو بقَها ومشتر نفسه فعتقما ولم يرد بذلك أن يبتدىء لنفسه عتقاً بعد الشرىو[ما 
معناه معتقها بالشرى فكذللك قوله فيشتريه فيعتقه وهو كقوله فیشتریه فيملكه ولیس 
المراد منه استئناف ملك آخر بعد الشرى بل علكه ويدل على أنه يمتق عليه بنفس الشرى 
إن ولد الحر من أمته حر الأصل ولا حتاج إلى استئناف عتق وكذلك المشترى لابنه 
لآنه لواحتاج المشترى لا بنه إلى استنافعتق لاحتاج إليه أيضاً الإبن الو لود من أمته 
إذكانت الا مة ملوكة فإن قيل إن ولد أمته منه حر الا “صل فل يحتج من أجل ذلك إلى 
استئناف عدق والولد المشترى ملوك فلا يعتق بالشرى حتى يستأنف له عتقاً قبل له 
اختلافهما من هذ! الوجهلا بمنع وجه الاستدلال منه علىماوصفنا فى أن الإنسانلاييق 
لدملك على ولده وأنه واجب أن يعتق عليه إذا ملكه وذلك لا" نه لو جاز له أن ببق له 
ملك على واده لوجب أن يكون ولده من أمته زقيقاً إلى أن يعتقه وإنما اختاف الواد 
والمولودمن أمتهوالولد المشترى فى كون الا ولحر الا صل وكونالاخرمعتقاً عليه 
ثابتالولاءمنه من قبل أنالولد المشترى قدكان ملكا لغيره فلابد إذا أشتراه من وقوع 
العتاقعلیه <تى يستقر ملک إذ غير جائز اثر إيقاع المت تق فىملك بائعه لا "نه لو وقع العتاق 
ملک ليطل ألبيع ل نه بعد العتق ولايدم أيضاً وقوعه فى حال البيع لا أن حصول 
العتق ينق حعة البيع فى الخال الى بقع فبا فو جب أن يعتق فى الثانى من ملكه ولا يصمح 
أيضاً وقوع العتاق فى حال الملك لا “نه يكون إبقاع عتق لا فى ملك فلذلك وجب أن 
يعتق فى الثاتى من ملك وأما الولد المولود فى ملك من جاريته فإنا لو أثبتنا له ملكأ فيه 
كان هو المستحق للعتق فى حال املك فلا جائز أن شيت ملکه مع وجود ما ينافيه وهو 
استحقاق العتاق فى تلك الحال فكان حر الا صل ولم ثبت له ملك فيه ولو ثبت ملك 
أبتداء فيدلكان مستحقاً بالعتق فى حال ماءريد إثياته لوجود سيه الموجب له وهو 
ملک للام وغير جائز إثبات ملك ينتنى فى حال وجو ده وأختلا فما من‌هذا الوجهلاينئق 
أن يكون ملك لولده فى الین مو جباً لعتقهوحريته قولهتعالى | إن الذين آمنو! وعملوا 
الصالحات سل لم الر حن ودآً ] قيل فيه وجران أحدهما فى الآخرة حب بعضهم 
بعضاً كحبة الوالد للولد وقال ابن عباس وجاهد ودا فى الدنيا آخر سورة مريم . 
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فول ما [ لعن على ارش استوى | قال الحسن اس ثوى بلطفه ولد ييرء وقيل 
استولى وقوله تعالى | فإنه يعلم السر وأخق | الان عباس السر ماحدث به العبد غيره 
ف ی وأخق ا نفسه مأ م عودث به غيره وقال سعيدين جيروقتادة السر 
ماأضمره العبد فى نفسه وأخنى منه مالم يكن ولا أضره أحد قوله تعالى [ فاخلع نعليك ] 
قال الحسن وا بن جرج آم لع نعليه ليباشر بقدمه بركة الوأدى المقدس قال أبو بكر 
يدل عليه قوله عقيب ذللك [ [ إنك بالواد المقدس طوى ] فتقديره اخلع نعليك لأنك 
بالواد المقدس وقال كعب وعكرمة كانت من جلد حجار ميملك فلذلاك أمر خلعها قال أبو 
بكر ليس فى الا ية دلالة على كر أهة الصلاة والطواف ف النعل وذلك لان التأويل إن 
كان هو الأول فا معى فيه مياشرة واد بقدمه تتركابه 53 ستلام الحجروتقبيله تبركاً به 

فيكون ن الام ر خلم 1 نعل مقصور أعل تلك الخال ق وك الوادى المقدس لعيئة وإن 
كان التأو بل هو الثانى خائ أن كون قد كان محظورا ليس جلد امار الميت وإن کان 
مدبوغا فن کان كذلك فهو منسوخ لان البى يل علخ 7 عا زهاب دغ فقد طبر وقد صلل 
انى زر فى نعليه ثم خلعرما فى الصلاة غلم اناس تعالهم فلا سل قال مالک خلعتم تعالم 
قالوأ غات عفلعنا قال فإن ديل أخيرنى أن فما قذرآً م بكره النى إل الصلاة فى 
النعل وأنكر على الخالعين خلعها و | وأخيرم أنه إنهما اخلعها لاأنجريل أ أت فها قر 
وھا عدن مول على أنباكانت يجا 2 اسار ة لاما لو كانت كثيرة لاستأنف الصلاة 
قوله تعالى | وأقم الصلاة لذکری [ قال الحسن وجاهد لتذكرق فها 0 بالتسبيج والتعظم 
وقيل فيه لن كرك بالثناء والمدح وروى ألزهرى عن سعيد بن الا سيب أن النى بإ 
نام عن علاة الصبيح ہی طلعت الشمس قفصلاها وود طلوع الشسمس وقال إن أيه قول 
[أقم الصلاة لذكرى] وروی‌همام بن ى عن قتادة عن أنسء عنالنى يله قال من نسى 
صلاةفليصاما إذا ذكرها لاا كفارة لها إلاذلك وتلا أقم الصلاة لذ كر ئ[ وهذا يدلعل 
أن قول | آم الصلاة لذ كرى] قد أريد به فعل الصلاة المتروكة وكون ذلك مراداً بالآبة 
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لاينق أن تكون المعانى النىتأولهاعلها الآخرون مرادة أيضاً إذهىغير متنافية فكأنه 
قال آم الصلاة إذاذكرت الصلاة المنسية لتذكرفى فما بالتسبيح والتعظم لان أذكرك 
بالثناء ولد دح فيسكون جميع هذه المعاق مرادة بالآنة وهذا الذى ورد به الارن إيحاب 
قضاء 5 المنسية عند الذ كر لاخلاف بين الفقراء فيه وقد روى عن بعض الساف 
فيه قول شاذ ليس العمل عليه فروى إسرائيل عن جابر عن أنى بكر بن أ موسى ء 
سعد قال من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها وليصل مثلما من الخد وروى الجريرى عن 
أبى نضرة عنمعرة بن جندب قال إذا فاق الرجل الصلاة صلاهامن الغد لوقتا فذ كرت 
ذلك لای سعيد فقال صلم إذا ذكرتها وهذان القولان شاذان وهما مع ذلك خللاف 
ماورد به الآثر عن النى 1 عل من أسه بقضاء الفائتة عند الذ كر من غير قعل صلاة 
أخرى غيرها وتلاوة النى يِه قوله تعالى | [ آقم الصلاة لذكرى | عقيب ذكر الفائتة 
و بعد قوله من نسى صلاة فليصلما إذا ذكر ها 3 أن يكون سراد الآبة قضاء الفائتة 
عند الذكر وذلك بقتضى الترتدب فى الفواثت لاه إذا كان مأموراً بفعل الفائتة عند 
الذ كر وكان ذلاك فی وقت صلاة فهو منهى لاعالة عن فعل صلاة الوقت فى تلك الحال 
فأوجب ذلك فساد صلاة الوقت [ ن قدمبا على الفائتة لان النمى ي#تطى الفساد حی 
تقوم الدلالة على غيره وقد اختاف الفقباء فى ذلك فقال أصكابنا الترتيب بين الفوائت 
وبين صلاة الوقت واجب ف اليوم والليلة وما دوتهما إذا كان فى الوقت سعة للفائتة 
ولصلاة الوقت فإنزاد عل اليوم والليلة لم بحب التر تيب والنسيان يسقط التر ت تیب عندم 
أعنى نسيان الصلاة الفاثنة وقال مالك بن أنس بوجوب الترتيب وإن نسى الفائتة إلا أنه 
يقول إنكانت الفوائتكثيرة بدأنصلاة الوقتثم صل ما كان نسى وإ نكانتالفوائت 
خمنا ثم ذ 13 رهن 3 بل صلاة الصبح صلاهن 3 بل الصبح وإن ات وقت الصبح وإن صلى 
الصبيم ثم ذكر صلوات صلی مانسى فإذافرغ أعاد الصبم مادام فى !لوقت فإذافاتالوقت 
م يعد وقال الثورى بوجوب الترتيب إلا أنه لم برو عنه الفرق بين القليل والكثير له 
سئل عمن صلى ركعة من العصر ثم ذكر أنه صلى الظرر على غير وضوء أنه إشفع بركعة 
ثم يس فيستقبل الظور ثم العصر وروى عن الأوزاعى روايتان فى إحداهما إسقاط 
الثرتيب وف الا خرى إيعابه وقال الليث إذا ذكرها وهو فى صلاة وقد صلى ركعة فإن 
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كان مع امام فليصل معه حتى إذا سل صلى التى نسى ثم أعاد الصلاة الى صلاها معه وقال 
الحسن بن صا إذااصلل صلوات بغير وضوه أو نام عنبن قضى الگ ول فالآولى فان جا 
وقت صلاة تركها وصلى ما قبلما وإن فاته وقتها حتى يلها وقال الشافعى الإختيار أن 
يبدأ بالفائتة فإن لم يفعل ويدأ بصلاة الوقت أجرأه ولا فرق بين القليل والكثير قال 
أبو بكر وروى مالك عن نافع عن ابن عمرقال من نسىصلاة وذكرهاوه و خلف [مام 
فايصل مع الإمام فإذا فرغ صلى الى ذسى ثم يصلى الأخرى وروى عباد بن العوام عن 
مشامءنتحدبن سير ينعن كثير بن أفلم قال آقبلنا حتى دنو نامنالمدينة وقد قابت الشمس 
وكان أهل المدبنة يۇ خرون المغرب فرجوت أن أدرك معيم الصلاة فأتيتهم وم فوصلاة 
العشاء فدخلت معهم وأنا أحسيها المغرب فلءا صل الإمام قت فصليت المغرب ثم صليت 
العشاء فليا أصبحت سألت عن الذى فعات فكليم أخيروق بالذى صنعت وكان أصحاب 
الى بق ابو مذ متوافرين وقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بوجوب التر تدب 
فر لاء الساف قد روى عنم یاب التر تيب ولم برو عن أحد من نظراهم خلاف فصار 
ذلك إجماعا من الساف ويدل على وجوب الثرتيب ف الفوا؛ت ماروى عى بن أى كثير 
عن ایی سلمة عن جابر قال جاء عمر بو ما ندق مل وس بکفار قر یش وبقو ل بار سو لاه 
ماصليت العصر حت ىكادت الشمس أن تغيب فقال ر سول الله يلع وأنا واه ماصليت 
بعد فنزل وتوضأ ثم صلى العصر بعد ماغر بت الشمس ثم صل المغرب بعد ماصل العصر 
وروی عنه بلق أنه فاتته أريع صلوات حتىكان هوى من اللدل فصل الظبر ثم الحصر ثم 
المغرب ثم العشاء وهذا الخبر يدل من وجبين على وجوب الترتيب أحدها قوله ل 
صلواكار أيتمونى صل فلا صلاهن على الترئيب اقتضى ذلك إيحابه والوجه الآخر أن 
فرض الصلاة حل من الكتاب والتر تنب وصف من أوصاف الصلاة وفعل النى يت 
إذا ورد على وجه البيان فهو عل الو جوب فلءا قضى الفوائت على التر تيب كان فله ذلك 
بيانا الفرض امل فو جب أن يكون على الوجوب ٠‏ ويدل على وجوبه أيضاً أنهما 
صلاتان فرضان قد جمعبما وقت واحد فى اليوم والايلة فأشيبتا صلا عر فة وازدلقة 
فما لم بحر[ سقاط التر تيب فيهما وجب أن يكون ذلك حك الفوائت فيهادون اليوم والليلة 


وقال عمر للنى يِل إنى ماصليت العصر حت ىكادت الشمس أنتغيب فل نكر ه الى ب 


o‏ أحكام القرء ا نالجصاص 


ولميأس بالإعادة . فيه الدلالة على أن من صل العصر عند غر وب الشمس فلاإعادة عليه قو له 
تعالى [ وألقيت عليك حبة منى | يعنى إنى جعات من رآك أحبك حى أحبك فرعون 
فسليت من شره وأحبتك امرأته آسية بنت مراحم فتبتتك قوله تمالی [ ولتصنع على 
عبى عيى | قال قنادة لتغذى على حبى وإرادى قوله تعالى | وفتتاك فتونا ا | قال سعيد بن 
جبير سألت ابن عباس عن قوله تعالى | وفتناك فتونا | نآ | فقال استأتف لها هارا يا ابن 
جبیر 2 ذكر فى معناه وقوعه فى محنة بعد عة أخلصه لله مہا أولما إنها حلته ف 
السنة الى كان فرعون بذع الأطفال ثم إلقاؤہ ف الم ثم منعه الرضاع إلامن ثدى أمه 
ثم جر للية رون 38 قله ثم تناه اة لال ده قل عت 
شم بجىء رجل من شيعته يسعى ليخيره عما عزموا عليه من قتله وقال جاهد فى قوله 
قعالى [ وفتناك فتوناً | معناه خاصناك خلاصاً وقوله تعالى | واصطنمتك لنفسى | فإن 
الإصطناع الإخلاص بالالطاف ومعنى انفسى لتصرف على إرادتى وعبى قوله تعالل. 
[ وما تلك بيمينك يا موسى قال ھی عصاى آت وکا عليها ] قيل فى وجه سوال موسى 
عليه السلام عا فى يده أنه على وجه التقرير له على أن الذى فى يده عصا ليقع العجر 
مها بعد التثبت فا والتأمل ها ذإذا أجاب مومى بأنها عصا يتوكا عليها عند الإعياه 


ننفض مما الورق لغنمه وإن له فيا مناقم أخرى فيا ومعلوم أنه ل برد يذلك إعلاء 
و فض بيبا الورقف وو E‏ رف ۹ و م fe 0 f‏ 
الله تعالى ذلك لن الله تعالى كا ن أعلى يذلك منه ولكنه ا اقتضىالسؤال منه جواباً 


لم يكن له بد من الإجابة بذ كر منافع العصا إقراراً مته بالنعمة فيها واعتداداً بمنافعهة 
والتزاماً لم بحب عليه من الشكر له ومن أهل الجبل من يسأل عن ذلك فيقول إنما 
قال الله له / وما تلك مينك بأموسى ا فعا وقعت المسألة عن ماهيتها وم تقع عن 
منافعم] وما تصلح له فل أجاب عمال يسدّل منه ووجه ذلك ما قدمنا وهو أنه أجاب. 
عن المسألة بدياً بقوله مى عصاى ثم أخبر عما جعل الله تصالى له من المتافع فيا على 
وجه الاعتراف بالنعمة وإظمارالشكر على مامنحه الله منها وكذللك سيل أنبياء الله تعالى. 
المؤمنين عند مثله فى الإعتداد بالنعمة ونشرها وإظبار الشكر عليها وقال الله تال 
| وأما بنعمة ربك لخدث ] 


سورة الأانيياء عم 


ومن سورة الأنبياء 

بسم الله الرحمن الرحم 
قال الله تعالى | وداود وسليان إذ حكان فى الحرث إذ نفشت فيه عنم القوم وكنا 
کیم شاهدين ففبمناها سلمان وكلا آ تدا کا وعلا | حداا عبدالله بن محمد بن إعاق 
المروزى قال حدثنا ا لجسن بن أن الربيع الجر جانى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة | نفشت فبه غنم القوم | قال فى حرث قوم وقال معمر قال الزهرى النفش 
لا یکو ن إلا بالليل والهمل بالنهار وقال قتادة فقضى أن يأخذو | الغنم ففبمها اللهسليان 
فليا أخبر بقضاء داود عليه السلام قال لا ولكن خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلبا 
وأولادها وأصوافا إلىال حول وروى أ بو إحاق عنصرة عن مسروق | وداود وسليان] 
قال کان الحر ث كرما فنفشت فيه ليلا فاجتمعوا إلى داود فقضى بالخنم لأصحاب الدرث 
فروا بسلهان فذكروا ذلك له فقا لأولا تدفع الخنم إلى هؤلاء فيصيبون منها قوم هؤلاء 
حرثهم حتى إذا عادكا كان ردوا علہم فتزلت | ففہمناها سليهان ] وروی عن ع! ىبن 


زيد عن الحسن عن الآ نف عن النى بل نعو هنی قصةداود وسلييان قال أبو بك 

الناس من قول إذا تفشت لبلافذيع ر جل فأضسدته PE‏ فسدت 
وإ نكانتماراً لم يضمن شيئاً وأحمابن الا يدوت فى ذلك ضماناً لاليلاولا نهاراً إذلم یکن 
صاحب العم هو الذى أرسلما فيا واحتيج الولو ن بقضية دأود وسليان عليهما السلام 
واجتماعبماعلى | جاب الضمان وعاروىعن النى پر وهوماحدثنا أ.وداودقالحدثنا أمد 
ابن تمد بنثابت المروزى قال حدئنا عبدالرزاق قال حدثنا معم ر عن الزهرى عن حرام 
أبن مخيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخات حائط ر جل فأفسدتهفقضىر سو لاله 
يق على آهل الأموال حفظها بالهار وعلى أهل المو أشى حفظها بالليل ودنا مجدين 
7 ر قال حدثنا أبوداودقال حد نا مو د بن خالد قال حدثنا افر رای عن الأوزاعى عن 
الزهرى عن حرام بن مخيصة الا نصارى عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية 
فدات حائطاً فأفسدت فيه فكلم رسول الله بر ها فقضى أن حفظ الحوائط بالنمار 
على أهلما وأن حفظ الماشية بالليل على هلما وأن على أهل الماشية ما أصابت ما شيخ 
بالليل قال أبو بكر ذكر فى الحديث الا*ول حرام بن حيصة عنأ بيه أنناقة للبراء وذ كر 
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فى هذا الحديث حرام بن حيصة عن البراء بن عازب وم يذكر فا لحد يت الأول ضمان 
ما أصابت الماشية ليلا وإنما ذكر الحفظ فقط وهذا يدل على اضطراب الحديث عتنه 
وسنده وذ کر سفيان بن حسين عن الزهرى عن حرام بن محيصة فةال ولم بجعل رسول 
لله يكل فيه شيا ثم قرأ رسول انه ب [ وداود وسليان إذ عکان فى الحرث | ولا 
خلاف بين أهل العلل أن ح& دأود وسلان اح به من ذلك منسوخ وذلك لأ نداود 
عليه السلام حكر بدفع الغنم لمصاحب الحرث وح سلمان له بأولادها وأصواف,ا ولا 
خلاف بين الحسلمين أن من نفشت غنمه فى حرث رجل أنه لامجب عليه قاي الغنرولا 
تسام أولادها وألياتها وأصوافها إليه قدت أن ا لكين جيعاً منسوخان بشر يعة تنا 
بم فإن قبل قد تضمنت القصة معان منها وجو ب الضمان على صاحب الم ومنها كيفية 
الان وإنما النسوخ منهكيفية الضمان ولم يثبت أن الضماننفسه وخقيل له قدئدت 
نسخ ذلك أيضاً على لسان النى يل مخبر قد تلقاه الناس بالقبول واستعملوه روى أبو 
هريرة وهزيل بن شر<بيل. عن النى بر قال العجراء جبار وفى بعض الأالفاظ 3 
العجاء جبار ولا خلاف بين الفقهاء فى امال هذا الخبر فى البيمة المنفاتة إذا أ 

إنسانا أومالاا أنهلاضمان على صاحيها إذ! ل ر سلما هو عليه فلباكانهذا الخر مستعملاعئد 
ايع وكان عمو مه ين ضمان ماتصيبه ليلا أو نهار ثبت بذلك نسخماذكر فىقصة دأود 


اا | السلام و |< 3 الراء أن فيا جاب الضيان ليلا وأيضآ 
وسلهان علهما السلام ونسخ ماذكر فى قصة البرآه أن فا زاب اتان ات و 


سائر ا لأسياب الموجبة للضمان لايختلف فما الك بالنبار والليل فى إيحاب الضمان أو 
نفيه فلما أتفق الجيع على نف تمان ماأصابت 37 تهاراً وجب أن كون ذلك حكيبا 
ليلا وجا” أن بكوت الي لكر اا أوجب الضمان فى حديث البراء إذاكان صاح اهو 
الذى أرسلبا فيه ويكو ن اة رة الخير أنه مملو م أنالسائة قهابالليلبين الزروعوالموائط 
لامخاومن نفش بعض غنمه ف زروع النأس وإن لم يعلم بذلك فأبان انى له كر عن حكبما 
إذا أصابت زرعا وككو ن فائدة الخر إجاب الضيان بسوقه وإرساله ف الزروع وإن " 
يعلم بذلك وبين ماتساوى حك العلل والجول فيه وجائز أيضاً أن تكون قضية داود 
وسلمان كانت على هذا الؤجه بان يكو نصاحا أرسلم! ليلاوساقبا وهوغيرعالم بنفشها 
فى حرثالقوم فأو جما عليه ألضمان وإذاكان ذلك تملا لم تثدتفيه دلالة على موضع 


عورة الحج م6 


الخلاف ٠‏ وقد تنازع الفريةان من المختافين فى حك امجتهد فى الخادثة القائلون منهم بأن 
الحق واحد والقائلون بأن الحق فى جميع أقاويل اختلفين فاستد لكل منهم بالآية على 
قوله وذلكلأن الذين قالوا بأن الح فى واحد زعموا أنهما قال تعالى [ ففبمناها سليان] 
نص سلبان بالفيم دل ذلك على أنهكان المصيب الح قعند الله دون داود إذ لوكان الحق 
ف قو لما لاكان لتخصيص سلبان بالفهم دون داود معنى وقال القائلون بأن كل مجتيد 
مصيب لالم يعنف داود على مقالته ولم حك بتخطتته دل على أنهما جميعاًكانا مصيبين 
وتخصيصه لسلييان بالتفبيم لا يدل على أن داودكان عخطتاً وذلك لا"نه جائر أن يكون 
سلمان أصاب حقيقة الاطلوب ذلذلك خص بالتفييم ولم يصب داود عين المطلوب وإن 
کان مصياً لم كلف ومن الناس من يقول إن حكم داود وسليهان جيعاً كان من طريق 
النصلامن جبة الاجنهاد ولسكن داود لم يكن قد أبر م ا لحك ولا أمضى القضية ا قال 
أوأن بكو ن قو له ذلك على وجه الفتيا لا على جمة [نفاذ القضاء ما أقى به أو كانت قضية 
معلقة بشريطة لم تفصل بعد فأو حی الله تعالى إلى سلمان بالك الذى حم به ونسخ به 
الحم الذى كان داود أرادأن ينفذه قالوا ولا دلالة فى الا رة عل أنهما قالاذلك من جبة 
الرأى قالو أ رقو له | قفبمناها سلبان | يعنى به تفييمه الک الناسي وهذا قول منلا يجين 
أن يكون حم النبى إل من طريق الاجتهاد والرأى وإنما بقوله من طريق النص آخر 


سورة الاانبياء 8 


ومن سورة المج 
يسم الله الرحن الرحيم 
قال أو بكر لم يختلف الساف وفقباء الا مصار فى السجدة الا“ولى من الح أنها 


عام وك 2 ولك 5 Fo‏ 
موضع سجود واختلفوا! فى الثانية مها وق المفصل فقال أصابنا سجود القرآن أربع 


عشرة سجدة منهاالا و لی من المج وسجود المفصل فى ثلاث مواضع وهو قو لالثورى 
وقال مالك أجمع الناس على أن عزاثم سجود القرآن إحدى عشرةسجدة ليس ف المفصل 
ما شىء وقال الليث استحب أن يسجد فى ستجود القرآن كله وسجود المفصل وموضع 
السجود من حم | إن كنم إناه تعبدون ] وقالالشافعى سجود القرآن أر بع عشرة سجدة 
سوى سجدة | ص] فإنها سجدة شكر قال أبو بكر فاءتد بآخر المج سجوداً وقد روی 


۵٦‏ أحكام القرءانللجصاص 


عن النى َل أنه سجد فى [ص] وقال ابن عباس فى سجدة حم اس جد بآخ رالا بتينك قال 
أصحابنا وروی زيد بن ثابت أن الى إل لم يسجد فى النج وقال عبد الله بن مسعود 
سجد النى يِل فى النجم قال أبو بكر ليس فبا روى زید بن ثابت من ترك التى ل 
السجود فى النجم دلالة على أنه غير واجب فيه ذلك لاه جائز أن لا يكون سجد لانه 
صادف عند تلاوته بعض الأوقات الى عن السجود فما فأخره إلى وقت يجوز فعله 
فيه وجائز أيضاً أن يكون عند التلاوة على غير طبارة فأخره ليسجد وهو طاهر وروى 
أبو هريرة قال سجدنا مع رسول الله يلق فى | إذا السماء انمقت - و - اقرأ باسم ربك 
الذى خاق | واختلف السلف ف الثانية من احج فروى عن عمر وأبن عباس وابن عر 
وأب الدرداءوعمار وأبىمومى أنهمقالوا فى الح سجدتان و قالوا إن هذه السورة فضات 
على غيرها من السور بسجدتين وروی خارجة بن مصعب عن أبى حمرة عن أبن عياس 
قال ق الحج سجدة وروی سفيأن بن عيينة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس قال الا ولي عرمة والآخرة قعليم وروی منصور عن الحسن عن ابن عباس قال 
ف الح سجدة واحدة وروى عن الحسن وإبراهم وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
وجابر بن زيد أن فى احج سجدة وأحدة وقد رو ا عن أبن عباس فا تقدم أنق الح 
سجدتين وبين فى حد مث سعيد بن جبير إن الا ولى عزمة والثانية تعليم والمعنى فيه وألله 
أعلم إن الا ولى هى السجدة الى جب فعلما عند التلاوة وإن الثانية كان فها ذكر السجود 
فإما هو تعلبم لاصلاة الى فما الركوع والسجود وهوهلماروى سفيانعنعبدالكريم 
عن مجاهد قال السجدة التى فی آخر الج إعا ھی موعظة ولت بسجدة قال الله تعالى 
| اركموا واسجدوا | فتحن نر كع ونسجد فقول أبن عباس هو على معنى قول ججاهد 
ويشبه أن کون من روى عنه من الساف أن فى الحج سجدتين ٤ا‏ أرادوا أن فيه ذ کر 
السجود فى موضعين وأن الواجبة هى الا ولى دونالثانية علىمعنى قو لابن عباس ويدل 
على أنه ليس وضع سجود أنه ذكر معه الركوع وابلمع بي نالركوع والسجود مخصوص 
به الصلاة فمو إذا أ بالصلاة والا س بالصلاة مع انتظامما للسجو دايس وضع سجود 
ألا ترى أن قوله | أقيمو ١‏ الصلاة | ليس وضع للسجود وقال تعالى [ بام مم اقنتى 
لر بك وأسيجدى وأركعى مع الراكعين | ولوس ذلك إسجدة وقال | فسبح مد ربك 


سورة الحج لاه 


وكن من الساجدين | و ليس وضع سجود لاله أس بالصلاة كقوله تعالى [ واركعوا 
مع الر! كمين | قوله تعالى [ مخلقة وغير عخلقة | قال قتادة نامة الخلق وغير تامة الخلق 
وقال يجاهد مصورة وغير مصورة وقال ابن مسعود إذا وقعت النطفة فى الرحم أخذها 
ملك بكفه فقال يارب عخلقة أو غير لقة فإ ن كانت غير عخلقة قذقها الأرحام دما وإنكانت 
مخلقة كتب رزقه وأجله ذكر أوأنثى شق أو سعيد وقال أبوالعالية غير عذلقة السقط قال 
أبوبكرقوله تعالى من مضغة مخلقة | ظاهره بقتضى أن لاتتكون الاضغة إنسانا کا اقتضى 
ذلك ف العلقة والنطفة والتراب وإعا نينا ذلك علىما 5 قدرته ونفاذمشيؤته حين خلق 
إنساناً ا سوا أ معدلا بأحسن التعديل من غير [نسان وهى الأضغة والعلقة والنطفة الى 
لانخطيط فما ولا تركيب ولا تعديل للأأعضاء فاقتضى أن لا نكون المضغة إنساناً کا أن 
النطفة والعلقة ليستا بإنسان وإذا لم تكن إنساناً م تكن حملا فلا تنقضى.ها العدة إذ لم 
آظبرفها الصورة الإنسانية وتكون حيئئذ منزلة النطفة والعلقة إذهما ليستا عمل ولا 
تنقضى مهماالعدة خرو چې مام نار حم وقول أبن مسعود ألذى قد مناهيد لعل ذلك لا نه قال 
إذا وقعت النطفة فىالرح, أخذها 01 بكفه فقال يارب خلقة أو غير ذلقة فإ نکانت‌غیر 
مخاقة قذفتها الارحام دما فأخبراً ن الدم الذى تقذفه الرحم ليس حمل ولم يفرقمنه بين 
ماكان مجتمعاً علقة أو سائلا وفى ذلك دليل على أن مالم يظور فيهشىء من خاق الإنسان 
فلس حمل و إن العدة لا تنقضىبهإذ ليس هو بو لدك أنالعلقة والنطفة لالم تكو ناولداً لم 
تنقضبهما العدة وحدثنا تمد بن بكرقالحدثنا أبوداود قالحدثنا مدن كثير قال حدثنا 


سقيان عن الا”عمش قال ددثنا زيد ¢ وهب قال حدثنا عيك لله إن مسعوواد قالحدثنا 


رسول الله بلقم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدم جمع فى بطن أمه أربعين يوماً 
نطؤة * م كون علقةمثل ذلك 2 055 ن مضغة مشل ذللك م يبحت إليه ماك فيو مس بأر بع 
كليات فک تب رزقه وأجله وع ثم يكتب شق أو سعيد ثم فخ فبهالروح فآخير يلت 
أنه يكون أر بعين روما نطفة وأربعين يوماً عاقة وأربعين يومآ مضغة ومعلوم أنها لو 
ألقته علقة أ يعتد به ول تنقض هه العدة وإنكانت العلق ةمستحيلة من ألن افة إذلے كن 

له صورة الإنمانية وكذلك ااضغة إذا لم تكن لها صورة الإنسانية لا اعتبار بها 
وهى بنزلة العلقة والنطفة ويدل على ذلك أيضاً أن للمعنى الذى به يتبين الإنسان من المار 


8۸ أحكام القرءإنللجصاص 


وسائر الجيوان وجو ده على هذا الضرب من البنية والشكل والتصوير فى لم يكن للسقط 
شىء من صورة الإفسان فليس ذلك بولد وهو منزلة العلقة والنطفة سواء فلا تنقضى 
به العدة لعدم كو نه ولدآ وأ أيضاً خائز أن کون ما أسقطته ما لاتقبين له صورة الإفسان 
دما جتمعاً أو داء أو مدة فغير جائز أن نجعله ولداً تنقضى بهالعدة وأكث رأ حو اله احتياله 
لان :کون اکان جوز أن يكون ولدأويجوز أن لا يكون ولداً فلانجعلراهنةقضيةالعدة 
به بالشك وعلى أن اعتبار مایجوز أن يكون منه ولداً ولا یکون منه ولدآ ساقط لا معبى 
له إذام يكن ولداً بنفسه فى الحال لان العلقة قد جوز أن يكون منها ولد وكذاك النطفة 
وقد آشتمل الرحم علهما وتضمهما وقد قال بم إن النطفة تمك أر بعين يوماً نطفة 
ثم أربعين يوماً علقة ومع ذلك لم يعتبر أحد العلقة فى أنقضاء العدة وزعم إسماعيل بن 
إسماق أن قوما ذهبوا إلى أن السقط لاتنقضى به العدة ولا تعتق به أم الولد حتى يقبين 
شىء من خلقه بد أو رجلا أو غير ذلك وزعم أن هذاغاط للأنالله أعلينا أنالمضغة الى 
ھی غير ذلقة قد دخات فما دک ر من خاق الناس کا ذ كر المخاقة فدل ذلك عل أ كرفي 
يكون من ذلا إلى لى أن خرج الولد من بطن أمه فهو حمل وقال تما لى | وأولات الأحمال 
أجلن أن يضعن لمن | والذى ذكره [سماعيل ومعلوم [غفال منه لمقتضىالأية وذلك 
لان الله 1 لم ضير أن العلقة والمضغة ولدولا حل وإماذكر أنه خلقنا من المضخة والعاقة 
کا أخبر أنه خلقنا مد النطفة و م الد !1 سی أي ا ا اا اا 


ن النطفة ومن التراب ومعلوم أنه حين أخبرنا أنه خلقنا من ن أخضعةه 


والعلقة نقد أقتضى ذلك أن لا کو ن الو[ د نطفة ولا علقة ولامضغة لأنهلو كانت العلقة 
والمضغة و النطفةو لداً لماكان الو لدعلو قامما إذماقد<صر و لدآلاجو زأن ,قال قدخلق منه 
وأد وهو نفسه ذلك الولد فثدت بذلك أن المضغة التى لم بستين فيها خاق الإنسان ليس 
بولد وقوله إن الله أعلينا أن المضغة الى هى غير مخلقة قد دخات فيا ذكر من خلق 
الإنسان كا ذكر الحخلقة فإنه إنكان هذا استدلالا ححا فإنه بارمه أن يقول مثله فى 
النطفة لان الله قد ذكرها فما د ر من خخلق الناس 6 ذ كر المضغة فينيغى أن تكون 
النطفة ملا وو لدا لذكر أله لا فيا خلق الناس منه فإن قيل قد ذكر الله أنه خلقنا من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة والخلقة هى المصورة وغير ا غير المصورة فإذا جاز أن 


يقول خلقكم هن مضكة مصورة مع كون المصورة واداً لم تنم أن کون غير المدورة 


سورة الحج ۵۹ 


ولدأ مع قوله | م من مضغةعخلةة وغير عخلقة | قبل له جائز أن يكون معنى الخلقة ما ظور فيه 
بعض صورة الإنسان فأدار يقوله خلقم منها ا م الخاق وتكميله وأما مالاس مخلقة 
فلافرق ببنه و بين النطفة لعدم الصورة فيا كوت سن قول غات متها أنهأنشأ الولدمنبا 
وإن يكن و لداً قبل ذلك هذ اهو حقيقة اللفظ وظاهره وأماقوله| وأولات الال أجلن 
أن يضمن حلہن | فإنه معلوم انم أدموضع لواد فاليسبو لد فليسعراد وهذالايشكل 

على أ حد له أدق تأمل وقال [سماعيل أيضاً لاقخارا هذه المضغة وما قبلرامن العلقة منأن 
تكون واداً أو غير ولد فإ نكانت ولداً قبل أن تخلق كيرا قبل أن خلق و بعدها واحد 
وإنكانت لست بو لد إلى أن خلق فلا عى أن رث الول 2 أباه إذا مات حين تحمل به امه 
قبل أن يخاق قال أبو بكروهذا إغقال ثان وكلاممنتةض بإجماع الفقراء وذلاكلا نه معلوم 
أنه إذا مات عن امرأته وجاءت بو اد اسنتين على قو لمن عل أكثر مدة الل سنتين 
أو لأربع سنين على قول من عل أ کر امل أربع سنين أن الولد يرنه ومعلو م أنه إا 
كان نطفة وقت وقاة الاب وقد ورثه ومع ذلك فلا خلاف أن النطفة ليست عمل ولا 
ولد وأنه لاتنقضى مها العدة ولا قعتق مها أم الولد فبان ذلك فاد اعتلاله وانتقاض 
قوله وليست علة الميراث كو نه ولد لآن الواد اميت هو ولد تنقضى ما العدة ويثبت به 
الإستيلاد فى الام وقد لا يكون من ماثه فير إذا كان منسوباً إليه بالفراش ألا ترى 
أنه لوجاءت بو لد من الزن لے يلحق نسيه بالزانى وكان أبناً لصاحب الفراشةالميراث إا 
يتعلق حکه بثبوت الفسب منه لا بأنه من ماه ألا ترى أن ولد الزنا لايرث الزانى لعدم 
ثبوت النسب وإنكان من ماثه فعلمنا بذلك أن بوت الميراث ليس عتعاق بكو نه ولداً 
من ماثه دون حصو ل النسبةإليه من الوجه آلذی ذكر نا قال إسماعيل فإنقيل[ماورث أباه 
ل“ نه من ذلك الا صا ل حين صار حياً رث ث قيا له فلا بن أن نے 4 
وان تم خلقه حتى جرج حبا قال أبو بكر وھا لبط وكلام فى هذه المسألدم ن غير وجبه 
وذلك لان خصمه لم يحعل وجوب الميراث علة لانقضاء العدة وكون الام به أم 
ولد وهذا لا خلاف فيه بين المسامين لان الو لد اميت عندم جميعاً تنقضى به العدة 
وا رٹ شوق يرث الولد ولا تنقضى به العدةإذاكان فىبطنا ولدان فوضعت أحدهها 
ذا الولد من أببه ولاتنقضى به العدة حى تضع الولد الآخر فإن وضعته ميتاً 


5 أحكام القرءانللجصاص 


لم بره وأنقضت العدة به فلما كان الميراث قد يبت للولد ولاتنقضى هالعدة بوضعه وقد 
تنقطی به العدة ولا يرث علينا أن أحدها لس يأصل للآخر ولا اصح اعتباره به ثم 
قال [سماعيل ه فإن قيل إنه حمل ولكنالا فعلم ذلك قيل له لا يحوز أن يتعبد الله ع 
لاسييل إلى عليه والنساء يعرفن ذلا ويفرقن بين لحم أو دم سقط من يدنها أو رحمها 
وبين العاقة الى يكون منها الولد ولا لتيس على جيم النساء لحم المرأة ودمما من العلقة 
بل لابد من أن يكون فہن من يعرف فإذا شيدت امرأتان أنها علقة قبلتشمادتهما 
وقد قال الشيافعى أيضاً أنها إذا أسقطت علقة أو مضخغة 0 قستن شی من خلقهفانه ری 
النساء فان قا ن کان ىه منها الولد أوبقيت أنقضت به ألعدةو يمت م الإستيلاد وإن 
قان لايحىء من مثلم ولد لم تنقض به العدة ولم بيت به الإستيلاد وعسى أن يكون 
إسماعيل إنما أخذ ماقال من ذلك عن الشافعى وهو من أظبر الكلام استحالة وفساداً 
وذلك لآنه لايعلم أحد الفرق بين العلقة الى بكون منها الولدو بين مالا يكونهنها الولد 
إلا أن يكونقد شاهد علقاً كان منه الولد وعلقاً لم يكن منه الولد فيعرف بالعبادة الفرق 
وين ماکان منه ولد وبين مالم يكن معه ولد بعلامة توجد فى أحدضا دو نالأخرفعرى 
العادة وأكثر الظ نا يعر ف كثير من الا عراب السحابة التى يتكون منها المطر والسحابة 
التى لا يكون منها المطر وذلك عا قد عرفوه من العلامات الى لا تكاد تخلف فى الا عم 
ألا" كثر فما العلقة أل ى كان من الولد فستحيل أن يشاهدها إنسان قب لكو نألولد مأ 
متميزة من ا العلقة الى ا م كن منها ولد وذلك ۾ سید قد استار آله وليه إلا دن أطلع عليه 
من ملا كته حين امہ کب ردقه أجل وعمله شق أوسعيد قال أله تعالى | الله یلم 
ماتحم لكل أنى وما تغيض الا رحام وما تزداد | | دقل |د مافى الا" رحام | وهوعالم 
tH ‘Tt. MF ails 9‏ 1 

پتل شی نا نهو فعاف و i‏ نه خص سے f‏ اق رحام هذا الموضع إعلا 
أحداً غير #لايعلم لم ذلك وأنه من ن علم الغيب الذى لايع له إلا الله ومن ارتضى من رسول 
قال الله تعالى 1 عالم النيب فلا يظرر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ] 


وآلله أعلم . 


ملك أتال» 
ها اال 


باب بيع أراضى مک وإجارة بيوتها 
قال اله تعالى | والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ] 


ياب بسع أراضى 07 وإجارة بوتا ۹ 


روى إمماعيل بن مباجر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسو الله يلك مكة مناخ 
لا تباع رباعبا ولا تؤاجر ببوتما وروی سعيد بن جبير عن بن عباس قال کانوا برون 
الحرم كله مسجد أسواء العا كف فيه والبادى وروی رید بن أبى زياد عن عبدالر من ن 
سا بط [سواء العا كف فيه والباد | قال من يحىء من الحاج والمعتمرين سواء فى المنازل 
يلون حيث شاءوا غير أن لاغرج من بدته سا كنه قال وقال ابن عباس فى قوله |إسواء 
العا كف فيه والباد | قال العا كف فيه أهله والباد من بأتيه من أرض أخرى وأهله فى 
امنزل سواه ولیس يفبغى طم أن يأخذوا من البادى إجارة المنزل وروى جعفر بن عون 
عن الأعش عن [برأهيم قال قال رسو ل اله ل مكة حر مما الله لاحل بيع رباعما ولا 
إجارة بيو تجا وروى أبو معاوية عن الامش عن جاهد عن النى لړ مثله وروی عیسی 
أبن ونس عن مر بن سبعيد بن أبى حسين عن عنمن بن أنى سلمان عنعلقمة بن آضلة 
قال کا نت راع مک فى زمان رسو ل الله ا وزمان أبى بكر ور وعماری آسمی 
السوائب من احتاج سكن ومن استعى سكن وروی الثورى عن منصور عن جاهد قال 
قال عمر يا أهل مک لا تتخذوا لدورك أبوابا لينزل البادی حيث شاء وروی عبيد الہ 
عن نافع عن بن عمر أن عر کی آهل مک أن يغلقوا أبواب دورثم دون الحاج وروی 
أبن أ نجي عن عبد الله بن عمر قال من اکل كراء یوت مک فإنما أكل نار فى يطنه 
وروی عهان بن الأسود عن عطاء قال يكره بيع بيوت مک وى أؤها وروی ليشعن 
القاسم قال من أكل كراء بیوت مكة فإنما یا کل نار وروی معمر عن ليث عن عطاء 
وطاوس وجاهد كانوا بكر هون أن يديعوا شيا من رباع مک قال أبو بكر قدروى 
عن النى له فى ذلك ما ذکرنا وروى عن الصحابة والتابعين ماوصفنا من كراهة بيع 
وت مک وأن الناس كلهم فيها سواء وهذا يدل على أنتأويلهم لقولهتعالى [والمسجد. 
الحرام] الحرمكله وقد روى عن قوم إباحة 6 وتم وکراۇها وروی ابن جرج 
عن هشام بن حجیر كان لی بیت مکه فكنت أكريه فسألت طاوساً فأمرقى بلكله 
وروی أبن أن نیح عن بجاهد وعطاء [سواء الما كف فيه والباد] قالاسواء فى تعظم 
البلد وتحريمه وروى عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ قال اشترى نافع بن. 
عبد الحارث دار السجن لعمر بن الخطاب من صفوان بن أمية بأر بعة آلاف درم 


7 (حكام القرءإن لجصاص 
ااا م م n‏ 
فإن رضى عمر فالبيع له وإن لم برض عير فاصفوان أربع مائة درم زاد عرد ألرحمن عن 
معمر فأخذها عمر وقال أبو حنيفة لا بأس ينيع بناء يبوت مكة وأكره بیع أراضها 
وروى سلمان عن مد عن ألى حنيفة قال أكره إجارة بوت مک ف الموسم وف الرجل 
قم 3 برجع فما لمق اجاور فلا ترى بأخذ ذلك منهم بسا وروی ألحسن بن زياد 
عن أبى حنيفة أن ببع دور مکه جائز قال أبو بكر لم يتأول هؤلاء السلف المسجد الحرام 
على الحرمكله إلا ولا اسم شامل له من طريق الشرع إذ غير جائز أن يتأول الآية على 
معی لاتمله الافظ وفى ذلك دليل على أنهم قد علموا وقوع أسم المسجد على الحرم من 
طريق التوقيف ويدل عليه قوله قتعا | إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحزام | والمرأد 
فهاروى الحديبية وهى لعیدة من المسجد قر ية من الحرم وروی آنا على شفير الحرم 
وروى المسور بن مخرمة ومروآن بن الحم أن النى لر كان مضر به فى الل ومصلاه 
فى الحرم وهذا يدل عل أنه أراد بالمسجد الحرام هبنا ا حر م كله ويدل عليه قوله تعال . 
إٍ يلو نك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سیل الله وكفر به 
و السك الخرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله | والمراد إخراج المسليين من مک حين 
هأجروأ إلى المدينة جع ل المسجد الح رامعبارة عن الحرم ويدل على أن المراد یع الحرم 
كله قوله تعالى [ ومن برد قبه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم | والمراد به اتك حرمة 
الحرم بالظلم فيه وإذا وت ذلك اقتضى قو له أ سوأة العا كف فيه والياد | تساوى الناس 
کم فى سكثأه والمقام به فإن قيل تمل أن يريد به نهم متقساوون 32 وجوبه أعتقاد 
تعظيمة وحر مده قيل له هو على لاسمین جیما من أعتقاد تعظيمه وحر هته ومن‌قساو مم 
ق سكناه والمقام به وإذا كنت ذلك وجب أن لا جوز 3 لان لغير المشترى سكنأة 
5 لللشترى فلا لمح الشترى كسليه والإنتفاع و4 سب الإنتفاع بالاملاك وهذا يدل 
على أنه غير ملوك وأما إجارة البيوت فإنما أجازها أبو حنيفة إذاكان البناءملكا لل اجر 
فيأخل أجرة ملک فأما أجرة الا أرض فلا #وز وهو مدل یناه الرجل 2 أرض لاخر 
کون أصاحب اليئأه إجارة البناء وقوله العا کف ره والياد ١‏ روى عن جاعة من 
اسلف أن العا كف أهله والبادی من غير آهل قوله تعالى |[ ومن رد فيه بإلحاد بظلم [ 
ذإن الإ لاد هو الميل عن الق إلى الباطل وإنما سمى اللحد فى القبر لا“نه مائل إلى شق 


باب بيع أراضى مكه وإجارة بوتا ۳ 

ا ا ا ا 
القبر قال الله تعالى | وذروا الذين يلحدون فى أسائه | وقال | اسان الذى ياحدون إليه 
أيجمى | أى اسان الذى بو منونإليه والياء فى قوله | بالحاد | زائدة كقو له [ تنبت بالدمن | 
أى تنبت الدهن وقوله تعالى | فا رحمة من الله لنت لهم | وروی عن ابن عمر أنه قال 
ظَُ الخادم فا فوقه م إلحاد وقال عمر [«تكار الطعام ع الماد وقال غيره الالحاد 
بعك الذنوب وقال الحسن أراد بالإلحاد الإشراك بات قال أو بكر الإلحاد مدموم لأنه 
امم لیل عن المق ولا يطاق ق اميل عن الياطل إل الحق فالإلاد ام مذموم وخص 
الله تعالى الحرم بالوعيد فال لحد فيه تعظا لحر مته ولم ختلف المتأولون للبة أنالوعيد 
ق الالحاد مآد به من الحد ق الحر م كله وأنه غير خصو ص به المسجد وف ذلك دليل 
على أن قوله | والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء الما كف فيه والباد | قد أريد 
يه الحرم لان قوله 1 ومن برد فيه بالحاد أ هذه أا ءكناية عن الحرم ولس للحرم ذكر 
متقدم إلا قوله | والمسجد الحرام] فثبتأن المرادبالمسجد هرنا الحرم كله وقد روي عارة 
أبن ثوبان قال آخبرنی مومى بن زباد قال سمعت يعلى بن أمية قال قال رسول الله وَل 
احتكار الطعام مک إلحاد وروی عثمان بن الا سود عن مجاهد قال بيع الطعام مک إلهاد 
وليس ال جال بكالقي و ليس تن عأن :کون جمبع الذنوبمراد ا بقوله | بالحاد بظل ] فكون 
الإحتكار من ذلك وكذلك الظلم والشرك وهذا يدل على أن الذنب فى الحرم أعظم منه 
ق غيره و شه أن كون من كرة الجوار 3 ذهب إلى أنه لماكانت الذنوب ما 
تتضاعف عقو با أثر واالسلامة فى ترك ا وار ما مخافة موأقعة ألذنو ب الى تتضاعف 
عقو ب#أوروى عن ألنى ا أنه قال يلحد عكر جل عليه مكل نصف عذاب أهل الا رض 
وروی عن النى قر أنه قال أعتى الناس على الله رجل قتل فى الحرم ورجل قتلغيرةاتله 
ورج لأقتل يدخول الجاهلية 3 قوله تعالى [وأذن ق الناس بالحيج] روىمعتهرعن ليث 
عن مجاهدف قولهتعالى | وأذنق الناس بالج ] قال إبراهيم عليه السلام وكيف أؤذنهم 
قال تقول يا أمما الناس أجببوا ياأمهاالناسأجيبو اقالفة اليا أسهاالنا سأجيبو!فصارت 
التلبية لبيك الم لبيك وروی عطاء بنالسائبي عن سعيك بن جير عزن عياس اتی 
أبرأهم عليه السلام البيت قال أوحى الله إليه أن أذن فى الناس با حج فقا[ راه عليه 
السلام إن روقد اود بدا واک أن نجوه فاستجاب له مأععحه من صخر أو جر أو 


ع أحكام القرءان الجصاص 


أكة أوتراب أو شىء لبيك اللهم لبيك ٠‏ وهذه الآية تدل على أن فرض الح ج كان فى 
ذلك الوقت لن الله تعالى أ إبراهيم بدعاء الناس إلى الحج وأ هكان على الوجوب 
وجائز أن يكون وجوب الح باقيا إلى أن بعث ان يِل وجائز أن يكون نسخ على 
لسان بعض الانبياء إلا أنه قد روى أن النى بر حج قبل الحجرة حجتين وحج بعد 
المجرة حجة الوداع وقدكان أمل الجاملية حجون على اا يط وأشياء قد أدخلوها فى 
المج وبلبون تلبية الشرك فإنكان فرض احج الذى أص الله به إبراهيم فى زمن إبراهيم 
اقياً حی لعث انى له ققد حج النى 0 حجتين بعدمابعئه اللهوقيل الطجرة والاول 
فهما هى الفرض وإنكان فرض الل ج مفسوخا على أسان بعض الا یہ ياء فان الله تعالىقد 
فرضه ف التازيل بقوله ا ولته على لا حج المت من استطاع إليه سبيلا |وقيل إنها 
نزلت فى سنة قسع وروى أنها نزلت فى سنة عشر وهى السنة الى حج فما النى يليه وهذا 
أشبه بالصحة لآنا لانظن بالنى يلق تأخير المج المغروض عن وقته المأمور فيه إذكان 
النى بلقي من أشد الناس مسارعة ةلل أمر الله وأسبقهم إلى أداء فروضه ووصف الله 
تعالى الا نساء السالفين فأ ی علهم عمسا بقهم إلى اخيرات بةولهتعالى | كانوا سارءون 
فى الؤيرات ودعو تنارغياً ورهباً وكانوا لنا خاشعين | فل يكن النى يِل ايختلف عن 
منزلة الا نداء المتقدمين ف المسابقة إلى الخيرات ب لكان حظه منها أوفى من حظ كل أحد 
لفضله عليهم وعلو منزلته فى درجات النبوة فغير جائز أن يظن به تأخير الحج عن وقت 
وجو به لا سا وقد آم بر غيره بتعجيله فیا اروى اين عباس عن ای رل أ أندقال منأراد 
الج فار تعجل فلم يكن النى بم ليأمر غيره بتعجيل المج ويؤخره عن وقت وجو به 
فثيت بذلك أن النى يله لم بو خر الحيعن وقت وجوبه فإنكان فرض | بج لزم بقوله 
تعالى [ولله على اناس حج البيت | لا نه م خل تاريخ نزوله من أن يكون فى سنة قسع أو 


سنة عشر فان كان نزوله فى سنة 3 امع فإن التى عله ما أخره لعذر وشو أن وقت الحج 


أتفق على ما كانت العرب تحجه 3 ) إدخال النسىء فيه فلم یکن واقعاً فى وقت الحج الذى 
فرضه الله تعالى فيه فلذلك أخر ال نج عن تلك السنة ليكون حجه ف الوقتالذى فر ض 
أللّه فيه الج ليحضر الناس فة 72 به وإن كان نزواه فى سنة عشر فهو الوقت الذى 
حيم فيه النى بر وإن كان فرض الح باقياً منذ زمن إبراهم عليه السلام إلى زمن آله 


باب الحج ماشيا و5 
با فإن الحج الذى فعله قبل الحجرة كان هو الفرض وما عداهتفل فل يثبت فى الوجبين 
جا أن النى ع أخر الج نعد وجو به عن أول أحوال الإمكان . 
باب الج ماشياً 

روى هومى بن عبيد عن عمد بن كعب عن أبن عباس قال ما ای على ثىء إلاأى 
وددت أن یکنت حججت ماشياً لآن لله تعالى يقول [ يأتوك رجالا ] وروی ابن أبى 
نیح عن يجاهد أن ارادم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين وروى القاسم ان 
الحم العربى عن عبد الله الرصاق عن عبد الله بن عتبة بن عمير قال قال ابن عباس 
ماندمت على ثىء فاتی فى شبيبتى إلا أنى ل أحج راجلا ولقد حب الحسن بن على خمس] 
وعشرين حجة ماشياً من المدينة إلى مكة وإن النجائب لتقاد معه و لقد قاسم الهعروجل 
ماله ثلاث هرات إنه ليعطى التعل وعسلك التعل ويعطى الف ويمسك الف وروی 
عبد الرزاق عن “مرو بن زرا عن مجاهد قالكانوا حجون ولا بر کبون فأتزل الله تعالى 
| رجالا وعلىكل ضامر يأتين من كل فج ميق | وروی ابن جرج قال أخبرنى العلاء 
قال ”معت عد بن عل قول کان الحسن بن على يعشى وتقاد دوا به ه قال أو بكر قوله 
تعالى | يأتوك رجالا وعلىكل ضامر | يقتضى إباحة الج ماشياً وراكباً ولا دلالة فيه 
عل الأفضل منهما ومارويناه عن السلف ف اختيارم الحج ماشياً وتأويل الآية عليه 
يدل على أن المج ماشياً أفضل وقد روی عن الى له مأ يفصح عن ذلك وهو أن أم 
عقبة بن عامر نذرت أن تمثى إلى بدت الله تعالى فأمرها النى یھی أن تركب وتہدی 
وهذا يدل على أن المثى قر بة قد أزمت بالنذر لولا ذلك لما أوجب النى إل عليها هديا 
عند تر کہا لمشی + قوله تعالى [ یتین م نکل فج تمیق | روى جو يبر عن الضحالك م نکل 
فج عميق قال بلد بعيد وقال قتادة مكان بعد » قال أبو بكر الفج الطريق فكأنه قال 
من طر يق بعيد وقال بعض أهل اللغة ال.مق الذاهب علىوجه الا رض والعمقالذامب 
ف الا رض قال رؤة : 

وقاتم الأعماتق خاوى الخترق 
فأرادبالعمق هذاالذاهب عل وجدالا رض فالعميق البعيد لذها بعل و جه الا رض 


وه أحكام مس » 


قال الشاعر : يقطعن نور النازح العهيق 

يعنى البحيد وقد رو ت أم کم بنت أمية عن أم سلبة زوج النى بإ قالت ”معت 
الى پل يقول من أهل بالمسجد الا قصى بعمرة أو حجة غفرله ماتقدم من ذنبه وروى 
أبو إحاقعن السود أنان مسعود أحرم من الكو فة بعمرة وع نأبن عباس أنه أحرم 
من الشام فى الشتاء وأحرم ابن عمر من بدت المقدس وران بن حصين أحرم من‌البصرة 
وروی عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سئل على عن قوله تعالى[ وأتموا الحج 
والعمرة لله | قال أن تحرم مهما من دويرة أهلك وقال على وعمر ما أرى أن يعتمر إلا 
من حيث ابتدأ وروى عن مكحول قال قيل لابن عر الرجل بحرم من سمرقند أو من 
خراسان أو البصرة أو الكوفة فقال يا يتنا نسلم من وقتنا الذى وقت لنا فكا نه كرهه 
فى هذا الحدرث ا خاف من مواقعة ما حظره الإحرام لا لبعد المسافة . 

قال الله تعالى | ليشبدوا مناقم ل | روى ابن آبى نجهم عن مجاهد قال التجارة وما . 
برضى أله من أمس الدنيا والآخرة وروی عاص بن أنى النجود عن أبى رزين عن ابن 
عباسقال أسواقكانت ماذكرالمتافع إلاللدنيا وع نألى جعقر المخفرة قال أو بكر ظاهره 
بو جب أن يكون قد أريد به منافع الدين و إن كانت التجارة جائزة أن تراد وذلك لاله 
قال [ وأذنف الناس بالحج يأت ولك رجالا وعلىكل ضام يأتين من كل فح عميق ليشهدوا 
منافع في ] فأقتضى ذلك أنهم دعوا وأمروا بالحج ليشهدوا منافم نهم وحال أن کون 
المرادمنافع الدنيا خاصة لاه لو كان كذلا كان الدعاء إلى الح واقعاً لمنافع الدنيا ونما 
الحج الطواف والسعى والوقوف بعرفة والمزدلفة ونر ادى وسائر مناسك الج | 
و يدخل فما منافع الدنيا على وجه التبع والرخصة فما دون أن تكونه المقصودةبالحج ' 
وقد قال الته تعالى [ ليس علي جناح أن تبتغوا قضلا من ربكم ] عل ذلك رخصة فى | 

التجارة فى الحج وقد ذكرنا ماروى فيه فى سورة البقرة . 


0 باب الا “يام المعلومات 


قال الله عز وجل [ وید كر وام لله فى أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة | 


باب الأيام المعاومات ۷ 


الأنعام | فروى عن على وابن عمر أن المعاومات يوم النحر ويومان بعده واذيج فى أمها 
شئت قال ابن عمر المعلومات أيام انحر والمعدودات أيام التشريق وذكر الطحاوى عن 
شيخه أحمد بن أنى مران عن بشر بن الوليد الكندى القاضى قال كتب أبو العباس 
الطومى إلى أبى يوسف يسئله عن الأآيام المعو مات فأمل على أبو يوس ف جوا ب كتا به 
اختاف أصحاب رسول الله يت فيا فروى عن على وابن عمر أنها أيام النحر وإلى ذلك 
أذهب لانه قال [ على مارزقهم من مهيمة الأفعام | وذلك فى أيام النحر وعن ابن عباس 
والحسن وإبراهيم أن المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق وروىمعمرعن 
قتادة مثل ذلك وروی أبن أن ليل عن الحم عن مقسم عن أبن عباس فى قو له تعالى 
إواذكرواالتهقأ يام معلومات] يومالنحروثلاثة أيام بعده وذكر يو الحسنالكرخى 
أن أحد القارى روى عن مد عن أبى حنيفة أنللعلومات العشروعن مد أ نها أيام النحر 
الثلاثة يوم الا تى ويومان بعده وذكرالطحاوى أن من قول أبىحتيفة وأبى بو سف 
مد إن المعلومات العشروالمعدودات أيامالتشريق والذى رواه أبو الحسنعنهم أصح 
وقد قيل [نه [ها قبل ليام التشريق معدودات لا “نما قليلةكا قال تعالى | وشروه بثمن 
يخس درام معدودة | وإنه سماها معدودة لقلتها وقيل لا”يام العشر معلومات حثاعلى 
علمما وحسابها من أجل أن وقت الحج فى آخرها فكا نه أمرنامعرفة أول اشير وطلاب 
هلال فيه حتى تعد عشرة ويكون آخرهن يوم النحر وحتج لى حنيفة بذلك فى أن 
تكبير التشريق مقصور على أيام العشر مفعول فى يوم عرفة ويوم التحروهما من أيام 
العشر فإن قيل لماقال[ على مارزقهم من مهيمة الا”نعام ] دل على أن المراد أيام النحر 
کا روی عن على قبل له تمل أن يريد لا رزقمم من مهيمة الا نعام کا قال [ لتكيروا الله 
على مأهدا > ] ومعناه لماهدا م وکاتقو ل أشكرالله على نعمه ومعناهلنعمه وأيضاًفي<تمل 
أن يريد به يوم النحر ويكون قوله تعالى [ على مارزقهم ] بريد به يوم النحر وبتكرار 
السنين عليه تصير أياماً وهذه الآية تدل على أن فع سائر الحدايا فى أيام الجر أفضل 
منه فى غیرها وإنكانت من قطوع أو جزاء صيد أو غيره واختلف أهل العلم فى أيام 
النحر فقال اعانا والثورى هو يوم التحر ويومان بعده وقال الشافعى ثلاثة أيام بعده 


وى أيام التشريق ه قال أبو بكر وروى نو قولنا عن على وابن عباس وابنعر وأفس 


4ك أحكام القرءآان للجصاص 


ابن مالك وأبى هريرة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وروى مثل قول الشافعى عن 
الحسن وعطاء وروی عن راهم النخعى أن النحر يومان وقال أبن سيرين النحر يوم 
واحد وروی حى بن أبىكثير عن ألى سلمة وسلهان بن يسار قالا الى إلى هلال 
الحرم قال أو بكر قد ثبت عمن ذكرنا من [لصحاية أنواثلاثة واستفاض ذلك عنهم وغير 
جائز لمن بعدھم خلافهم إذلم يرو عن أحد من نظ راثم خلافه شرت حجته وأيضاً فان 
سبيل تقدير أيام النحر التوقيف أ والاتفاق إذلاسييل إلا من طريق المقأيس فلا قال 
من ذكرنا قوله من الصدابة بالثلاثة صار ذلك توقيفاً 5 قانا فى مقدار مدة الحيض 
وتقدير المورومقدارالتشهدق [ كال فرض الصلاة وما جرى ج رأهامن المقادير الى طربق, 
إثياتها التو قرف أو الاتفاق إذا قال به قائل من الصحابة ثبتت حجته وكان ذلك توقيفآ 
وأيضاً قد ثبت الفرق بين أيام النحروأيام التشريق له لوكانت أيام النحر أيامالتشريق. 
ماکان يينهما فرق وكان ذكر أحد العددين ينوب عن الآخر فليا وجدنا الرى فى أيام 
النحر وأيام التشريق ووجدنا النحر فى يومالنحر وقالقائلون إلى آخرأيام التشريق وقلنا 
نحن بو مان بعده وجب أن نوجب فرقاً بينهما لإثيات فائّدة كل واحد من الافظين وهو 
أن يكون من أيام التشريق ماليس من أيام النحر وهو آخرأيامها واحتج من جعل الاحر 
الآ را التشريق ما روى سلبان بن موسی عن اين أبى حسين عن جبير بن مطعم 
عن النى عله لړ قال کل عر فات مو قف وارتفعوا عن عر فةوكل م دلفة مو قف وأر تفعوا 
عن مسر وکل چاج مک متحر وکل أيا م التشريق ف وم ذا حديث قد ذكر عن أحمد. 
أن حنيل أنه 3 عن هذا الحديث فقال لم لسمعة [ بن ألى حسين من جبير بن مطعم 
وأ کر روابته عن سبو وقد قيل إن أصله مارواه ع رمة ين كير ب بن عبد الله بن الأشج شج 
عن أيه قال معت أسامة إن ذيد قول معت عيد ألله بن أ أف حسين تبر عن عطأه عن 
أ رياح وعطاء, يسمع قال معت جار بن عبد الله قول قال رسول الله پر كل عرفة. 
مو قف وکل می محر وکل چاج مک طرق ومنحر فهذ! أصل الحديثك ولم بذكر فنه 
وکل أيام التشريق ذيح YF)‏ أن كوت الحديث الذىذكر فيههذا اللفظ ]ءا هومن كلام. 
جبير بن مطعم أو من دونه لا"نه لم يذكره وأيضاً : بت أن النحر فيا بقع عليه اسم 
الا'يام وكان أقل مابتناوله س الا“يام ثلاثة وجب أن يثبت الثلاثة وما زاد لم تقم عليه 


فى النسمية على الذبيحة 4“ 


الدلالة فل يشبت . 


فى التسمية على الذبيحة 
7 قالالقه تعالى [ويذ كروا اسم الله فى أيام معلو مات على مارزقهم من بهيمة الاقعام] 
قإن كان المراد -هذا الذ كر النسمية على الذبيحة فقد دل ذلك على أن ذلك من شرائط 
الذكاة لان الاية تقتضى و جو .ها وذلك لا“نه قال [ وأذن فى الناس بالحج - إلى قول - 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله قا يام معاومات] فكانت المنافعهى أفعال المناسك 
الى يقتضى الإ حرام إيجحاءها فو جب أن تتكون النسمية واجبة إذكان الدعاء إلى المج 
وقع ها كوقوعبا لسائر مناسك الحج وإن كان المراد بالتسمية هى الذ كور المفعول عند 
رى امار أو تكبير التشر بق فقد دلت الآية على وجوب هذا الذكر وليس تنم أن 
يكون المراد جميع ذلك وهوالتسمية على الهدايا الموجبة بالإحرام للقران أو القتع وما 
تعلق وجوبها بالإحرام ويراد مها تكبير التشريق والذ كر المفعول عندرى الجا رإذ لم 
تكن إرادة جميع ذلك متنعة بالا ية وروی معمرعن أبوب عن نافعقالكانابن عمر يقول 
حين ينحر لا إله إلا الله والله أ کر وروی الا عمش عن أنى ظبيان عن ابن عباس قال 
قلت كيف تقول إذا نحرت قال أقول الله أكبر لا إله إلا الله وروی سفيان عن أبى 
بكر الزيسدى عن عاصم بن شريف أن علياً خی يوم النحر بکبش فقال بسم القه والله 
أ كبر اللهم منك ولك ومن على لك . 
0 باب فى أكل لوم الهدايا 

قال الله عر وجل | ويذكروا اسم الله فى بام معاومات على ما رزقهم من مهيمة 
الا نعام فكلوا منبا] قال أب بكر ظاهره يقتضى إيحاب الكل إلا أن السلف متفقو نعل 
أن الأكل منها ليس على الوجوب وذلك لآن قوله [ على ما رزقهم من بهيمة العام ] 
لا يخلو من أن بكون المراد به الأضاحى وهدى المتعة والقران والتطوع أو الحدايا الى 
تحب من جنايات تقع من الحرم فى الإحرام نحو جزاء الصيد وما يحب عل اللابس 
والمتطيب وفدية الآذى وهدى الإ<صارونحوها فأما دماء الجنايات فحظورعليها لکل 
منها وأما دم القران والمتعة والتطوع فلا خلاف أيضاً أن الا كل منها ليس بواجب 


۷٠‏ أحكام القرءان للمصاص 


لن الناس 2 دم القران والمتعة على قولين مهم من لا از الااكل منكه ومنهم من ليح 
الا كل منه ولا يوجبه ولا خلاف بين الساف ومن بعدم من الفقباء أن قو له [ فكلوا 
ما[ لس على الوجوب وقد روى عن عطاء والحسن وراه وجاهد قالوا إن شاء 
أكل وإن شاء لم بأكل قال جاهد إنما هو بمنزلة قوله قعالى [وإذا حلام فاصطادوا] وقال 
راه کان المشر کون لا يأكلون من البدن حتى نزلت [فكاوا منها] فإن شاء أكل وإن 
شاه م بأكل وروی يونس بن بكير عن أنى بكر الذلى عن الحسن قال کان الناس ف 
الجاهلية إذا ذعوا لطخو! بالدم وجه الكعبة وشرحو! اللحم ووضعوه على الحجارة 
وقالوا لا عل لنا أن نأ كل شيا جعلناه لله حتى تأ كله السباع والطير فلما جاء لإ سلام جاء 
الناس إلى رسول الله ب فقالوا شيثاً كنا نصنعه فى ال جاهلية ألا نصنعه الآن فإنما هو 
لله فأتزل الله تعالى [ فكلوا منها وأطعموا ] فقال رسول الله يلق لا تفعاوا فإن ذلك 
ليس لله وقال الحسن فل يعزم عليهم الا کل فان شت فکل وإن شتت فدع وقد روى 
عن النى يلقع أنه أكل من للحم الاأضية ء قال أبو بكر وظاهر الآنة يقتضى أن يكون 
المذكور فى هذه الآية من مهيمة الا"نعام التى أمرنا بالنسمية عليها هى دمالقران والمتعة 
وأقل أحوالها أن تكون شاملة لدم القران والمتعة وسأئر الدماء وإنكان الذى بقتضيه 
ظاهره دم المتعة والقران والدليل على ذلك قوله تعالى فى نسق التلاوة [ فكلوا مها 
وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت العتيق] 
ولا دم تر تب عليه هذه الا فعال إلا دم المتعة والقران إذكان سار الدماء جائزاً له 
فعلها قبل هذه ال فعال و بعدها غثبت أن المرادبها دم القران والمتعة وزعم الشافعى أن 
دم المتعة والقران لا يؤكل منبما وظاهر الآبة يقتضى بطلان قوله وقد روىجابروأنس 
وغيرهها أن ألنبى عل كان قارناً ف چ الوداع وروی جار أيضاً وابن عباس أن 
الى َلثم آمدی فى حجة الوداع مائة يدنة ګر بيدة منها سكين وأس قتا فاحرت وأخذ 
من كل بدنة بضعة جُمعت فى قدر و طبخت وأ کل منها وى من المرةه فأ کل مَل من 
دم القران وأيضاً لما ثبت أن النى لز کان قارناً وإنه لم يكن ليختار من الاعمال إلا 
أفضلما فثدت أن القران أفضل من الإفراد وأن الدم الواجب به إا مو نسك وليس 
يران لنقص أدخله فى الإحرام ولماكان نسكا جاز الا کل مته کا ,أ كل من الأضاحى 


باب فى أ كل لحوم الهدايا 7١‏ 


والتطوع ويدل على أنهكان قارناً أن حفصةقالت بار سول الله ما بال الناسحلوا ولم تل 
أنت من عرتك فعَال[ف سقّت ادى فلا أحل ألا يوم النحرولو استقيلت من أمرى 
ما استديرته ما سقت المدى ولجعلتها عمرة فلو كان هديه تطوعالما منعه الإحلال لآن 
هدى التطوع لا يمنع الإحلال فإن قيل إنكان النى بر قارا فقدكان إحرام الحج 
عنعه الإحلال فلا تأثير للودى ف ذلك قبل له لم يكن إحرام الحج مالعا فى ذلك الوقت 
من الإحلال قبل يوم النحر لان فسخ الح كان جائدا وقد كان النى ا أس أععابه 
الذبن أحرموا بالحج أن يتحللوا بعمل عمرة فكانوا فى ذلك الوقت بمنزلة المتمتع الذى 
حرم بالعمرة مفرداً بها فلم يكن يمتنع الإحلال فيا بينها وبين إحرام الحج إلا أن يسوق 
الحدى فيمنعه ذلك من الإحلال وهذه كانت حال النى بل فى قرانه وكان المانع له 
من الإحلال سوق الهدى دون إحرام الحج وفى ذلك دليل على صمة ما ذكرنا من أن 
هدى النبى ملت كان هدى القران لا التطوع إذ لاتاثير دی التطوع ف المنع مر 
الإحلال بحال ويدل على أنه كان قارنا قوله لیر آتانی آت من ربى فى هذا الوادى 
الميارك وقال قل حجة وتمرة وعننم أنضخالف ما هه به ره وروأبة أبن عمرآن الى 
قم أفرد الحج لا يعارض روابة من روى القران وذلك لان راوى القران قد عم 
زيادة [حرام لم يعلمه الآخر فمو أولى وجائز أن يكون راوى الإفراد سمع التى يل 
قول لبيك الهم لبيك ولم يسمعه بذكر العمرة أو سمعه ذكر الحج دون العمرة وظن 
أنه مفرد [ذ جائز للقارن أن بقو ل لبيك حجة دون العمرة وجائز أن بقول لبيك بعمرة 
وجائز أن بلى مهما معاً فلماكان ذلك الا و “مع بعضهم يلى بالحج ويعضيم سمعه يلي 
يحج وتمرةكانت روابة من روى الزبادة أولى وأيضاً فإنه حتمل أن بريد بقوله أفرد 
الجر أفعالالحج وأفاد أنه أفرد أفعال الح وأفرد أفعال العمرة ولم يقتصر لاحر مين على 
فعل !لج دون العمرة وأبطل مذلاك قول من بجر لها طوافاً واحداً وسعياً واحداً وقد 
روى عن جاعة من الصحابة والتأبعين الا كل من هدى القران والمتعة وروىعطاء عن 
أبن عباس قال منكل أطدى ر کل الاما کان من فداه أوجزاء أونذر وروي عبيد ألله بن 
مر قال لايؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل م سوى ذلك وروى هشام عن اخسن 
وعطاء قالا لا يؤكل من الحدى كله إلا الجراء فبئ لاء الصحابة والتابعون قد أجازو! 


vr‏ أحكام القرءان للحصاص 


الاأكل من دم القران والقتع ولا قعل أحداً من السلف حظره ٠‏ قوله تعالى [وأطعموا 
البائس الفقير] روى طلحةبن عمرو عن عطاء وأطعموا البائس الفقير قال من سألك 
وروی ابن أنى : e‏ يجاهد قال البائس الذى يسأل بيده إذا سألو[ نما مى م ن كانت 
هذه حاله بائساً لظرور أ ثر البؤس عليه عد يده للسئلة وهذا علىجبة المبالغة فيالوصف 
له بالفقر وهوف معتى المسكين لآن المسكين من هوفىنهاية الحاجةوالفقر وهوالذى قد 
ظمر عليه السكون للحاجة وسوء الال وهوالذى لاجد شثاوقيلهوالذى يسئل وهذه 
الآبة قدانتظمت سائراهدابا والاضاحى وهى مقتضية لإباحة الا كلما والندب إلى 
الصدقة ببحضها وقدر آعحا بنا فيه الصدقة بالثلث و ذلك لقو له تعالى [فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير ] قال النى لَه فى لوم الا 'ضاحى فكلوا وادخروا لججعاوا الثاث 
للأكل والثلث للإدخار والثلث للبانس الفقير وف قوله تعالى | فكلو منها وأطعموا 
البائس الفقير | دلالة على حظر بيعما ويدل عليه قوله يليه فكلوا وادخروا وفى ذلك 
نع ابيع ودل عليه ماروى ستيان عن عبد لكريم المزدى ۶ ياهد عن عيد 
الرحمن بن أبى ليل عن على قال أعسف النى بلي أن أقوم علبدنة وقال أقسم جلودها 
وحلالما ولا عط الجازر م ا فإنا تمطيهمن عندنا فنع النى نه أن رط ومنها أجرة 
الجازر وف فلاف منع من الب بيع لا ن إعطاء الجازر ذلك من أجرته تە هوعل وجه أأببع ولا 
جاز الا“ كل منها دل على جواز الإنتفاع يحلودها من غير جرة البيع وأذلك قال أصعابناً 
يحوز الإنتفاع يجلد الا" تة وروى ذلك عن عر عمر وأين عباس وعائشة وقال الشعى كان 

مسروق تخد مساك ك ضرت مصلى فيصل عليه وعن [بر اهم وغطاء وطاوس و لهم أن 
ينتفع به قال أبو بكر ولا منع النی يلق أن يعطى الجازر من ا لدی شیا فى جزارتها 
وقال إنا تعطيه من عندنا دل ذلك على معئيين أحدهما أن الحظور من ذلك أن يعطيه هنبا 
عل وجه إلا'جرة لان فى يعض ألفاظ حديث عل دار أن لا أعطى أجر الجرار 
منها وفى بعضما أن لا أعطيه فى جز ار تما منها شيا فدل على أنه جائز أن يعطى الجازرمن 
غير أجر ته کا يعطى سائر الناس وفيه دليل على جواز الإجارة على نحرالبدن لان النى 
ع قال من نعطيه من عند نأ وهو أصل فى جوازالإجارة على کل عمل محلوم وأجاز أحابنا 
الإجارة على ذع شأة ومنع أبو حنيفة الإجارة على قتل رجل بقصاص والفرق بنبما 


فى القسمية على الذبيحة Vr‏ 


أن الذيح عمل معلوم والقتل هيوم غير معلوم ولا يدرى أيقتله بضرية أوضربتين أو 
أوأ كثر » قوله تعالى [ "م ليقضوا تفم وليوفوا نذورهم ] روى عبد الملك عن عطاء 
عن بنعباس قال التفث الذي والحاق والتقصير وقص الأظفار والشارب ونتف الإ بط 
وروی عثان بن الأسود عن مجاهد مثله وكذلك عن الحسن وأ عبيدة وقال أبن عر 
وسعيد بن جبير فى قوله [ تفثهم ] قال المناسك وروى أشعث عن الحسن قال فسكوم 
وروی حماد بن سلة عن قيس عن عطاء ثم ليقضوا تفم قال الشعر والأظفار وقيل 
التفث قشف الإحرام وقضاؤه يحلق الرأس والإغتسال ووه قال أبو بكر لا تأول 
السلف قضاء التفث على ما ذ كر نا دل ذلك على أن من قضائه حلق الرأس لانم تأولوه 
عليهولو لاأنذلكاسم له لما تأولوه عليه إذ لاي وغ التأويل على ماليس اللفظ عبارة عنه 
وذلك دايل على وجوب الحاق لان الام على الو جوب فيبطل قول من قال إن الحاق 
ليس بنسك فى الإحرام ومن الناس من يزعم أنه إطلاق من حظر إذكانت هذهالا شياء 
محظورة قبل الإحلال ولقوله تعالى | وإذا حلم فاصطادوا | وقوله | فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الاأرض | والا"ول أصمم لان أمره بقضاء النفث قد اننظ سائر المناسك 
على ماروى عن أبن مر ومن ذكرنا قوله من السلف ومعلوم أن فعل سائر المناسك 
ليس على وجه الإ باحة بل على وجه الإيحاب فكذلك الحاق لا نه قد ثيت أنه قد أريد 
بألا س بقضاء التفث الإيجاب فى غير الحلق فكذللك الحلق وقوله [ وليوفوا نذورم ] 
قال ابن عباس ر مانذروا من البدن وقال مجاهدكل مانذر فى الحيج قال أنو بكر إن كان 
التأويل نحر البدن المنذورة فإن قوله تعالى | على مارزق,م من ميم ة الا" نعام فكلو ا منها] 
مرد به مانذر ره من البدن والحدايا لاله لوكان مادا | ذكره إعدذكرهالذيح هيمة 
الا نعام وأمره اانا بالا کل منها فببكون قوله | على ما رزقهم من مهيمة ألا نعأم فكلوأ 
منها] فغير المنذور به وهو دم التطوع وا 
أندمالنذر لايؤكل منه وقد مس الله تعالى بالا “كل من بهيمة الا نعام المذكور فى الآية 
فدلعلى أنه لم .رد النذرواستاًتف ذكر النذر وأفاد به معاتى أحدها أنهلا يؤكل منهو الثانى 
أن ذج النذر فى هذه الاأيام أفضل منه فى غيرها والثالث إيحاب الوفاء بنفس المنذور 
دون كفارة مين وجائ زأن #كون المراد سائرالنذورفى الحج من صدقة أو طواف ونحوه 


3 01 
لمتع والقران يدل على انهم برداهدى المنذور 


V1‏ احکام القرءإن للجصاص 


وقد روى عن بن عباس أيضاً أنه قال ه و كل نذرإلى أجل قال أبو بكر وفيهالدلالة على 
زوم الوقاء بالنذر لقوله تعالى 1 وليو فوا نذورم ا والا'س على الوجوب وهو يدل على 
بطلان قول الشافعى فيمن نذر حجاً أوعمرة أويدنة أو نحوها أن عليه كفارة بمين لان 
الله آنا بالوقاء بنفس المنذور . 
باب طواف الزيارة 

قال اله تعالى | وليطوفو! بالبيت العة بق ]| قروى عن الحسن أنه قال | وليطوفوا ] 

واف الزيارة وقال مجاهد الطواف الواجب ٠‏ قال أو بكر ظاهره قتضى الوجوب 
لا”نه أس والا وام على الوجوب ويدل عليه أنه ا به معطوفا على الاس بقضاء 
التفث ولا ط واف مفعول ق ذلك ألوقت وهو وم النحر بعد الذب إلا طواف الزيارة 
قدل على أ نه أرا راد طواف الزيارة ه فإن قيل محتمل أن بريد به طواف القدوم الذى 
فعله رسول ألله 2 و أصكابه حين قدموا مكة وحلوأ به من حرام الحج وجعلوه رة 
إلا ر سول الله مړ فإنه قدكان ساق الحدى فنعه ذلك من الإحلال ومضى على حجته « 
قبل له لا يجوز أن بكون المراد به طواف القدوم من وجوه أحدها أنه مأمور به عقيب 
الذي وفع ا دی اما يكون يوم التحر لانه قال | ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 
على ما رزقهم من مهيمة الا نعام فكلوا منبا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفم 
وليوفوا نذورم وليطوفوا بالبيتالعتيق ] وحقيقة ثم للتزتيب والتراخىالةدوم 
مفعول قبل يوم اللحر قت آنه رديه طو وافالقدوم والوجهالثاى أنقوله | وليطوفوا 
باليدت العتيق ا هو أص وال" ص على الو جوب حى تقوم دلالة الندب وطوا ف القدوم 
غير واجب وفى صرف العنى إليه صرف للكلام عن حقيقته والثالث أنه لوكان المراد 
الطواف الذى أمر به أعحاب رسول الله م حين قدموأ مكة لكان منسوخا لان ذلك 
الطواف إا أمروا به لفسخ اليم وذلك مفسوخ بقوله تعالى | وأتموا الحج والعمرة لله] 

CL 2‏ س 

وعماروى ريعة عن الحارث بن إلال بن ال مارت اموق عن أبيه قال قلت د يا رسول الله 
آرت فسخ حجتنا لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لك خاصة وروى عن عمر ومان 
وأبى ذر وغيرم مثل ذلك وقال ابن عباس لايطوف الاج للقدوم وإنه إن طاف قبل 
عرفة صارت حجته عمرة وكان تج بقوله | ثم عخلبا إلى البت العتيق ] فذهب إلى أنه 


باب طواف الزيارة Va‏ 


يحل بالطواف فعله قبل عر فة أو بعده فكان ابن عباس يذهب إلى أن هذا الحم باق لم 
ينسخ و إن فسخ المج قبل امه جائز أن يطوف قبل الو قوف بعر فة فيصير حجه عمرة 
وقد ثدت رظاهر قوله تعاى | وأتموا الحج والعمرة لله ] نسخه وهذا معنى ما أراده عبر 
ابن الخطاب بق وله متعتانكانتا على عبد رسو ل الله يلقم أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما 
متعة النساء ومتعة احج وذهب فيه إلى ظاهر هذه الآية وإلى ماعليه من توقيف رسول 
اله لر يلتم اام على أن فسخ الحجكان م خاصة وإذا ثرت أن ذلك مس وخم 2 جر وتأويل 
قوله تعالى | وليطوفوا بالبيت العتيق د 4 فقوت عا وصقنا أن المراد طواف الزبارة + 
وفيه الدلالة على وجوب تقدعه قبل مضى أيام التحر إذكان الام على الفور حى تقوم 
الدلالة على جواز التأخير ولا خلاف فى إباحة تأخيره إلى آنحر أيام النحر وقد روى 
سفيان الأورى وغيره عن أفلم بن حميد عن ابه أنه حج مع نأس من حاب رسو ل الله 
عله نهم أبو بوب فلماكان يوم النحر لم يزر أحد منهم البيت إلى بوم النفر إلا رجالا 
كانت معوم نساء فتعجلو| وإنما أراد بذلاف عند نا الثفر الأول وهو اليوم الثالث من يوم 
النحر فلو خلينا وظاهر الآية لما جاز تأ خير الطو اف عن يوم النحرإلا أنه لما اتفقالساف 
وفقباء الأمصار على إباحة تأخيره إلى اليوم الثالث من أيام الح رأخر ناه ولم جز تأخيره 
إلى آخر أيام التشر بق ولذلك قال أبو حنيفة من أخيره إلى أيام التشريق فعليه دم وقال 
ابو بو سف وعمدلائىء عليه » فإن قیل ۵ا کانت ثم تقتضى التراخى وجب جوازتأخيره 
إلى أى وقت شاء الطائف » قيل لهلاخلاف أنه ليس بوا جب عليهالتأخير وظاهر اللفظ 
يقتضى حاب تآ خير ذا حل على حقيقته فلا لم يكن التأخير واجباً وكان فعلهواجباً لاعالة 
اقتضى ذلك ازوم فعله يوم النحر من غير تأخير وهو الوقت الذى أمرفيه بقضاء التفث 
فاستدلالك بظاهر الافظ عل + جواز تأخيره أبدأغير یح مع كونثم فهذا الموضع 
غير راد بها حقيقة معناها من وجوب فعله على التراختى ولهذا قال أبو حنيفة فيمن 
أخر الحاق إلى آخر أيام التشريق أن عليه دماً لآن قوله تعالى [ ثم ليقضوا تفم ] قد 
أقتضى فعل الحلقعلى ألفور فى يوم النحر وأباحتأخيره إلى خر أيام النحر بالإتفاق ول 
يبحه أ كر من ذلك ه وما حتج به لا"بى حنيفة فى ذلك أن الله تعالى قد أباح النفر فى 
اليوم الثانى من أيام التشريق وهوالثالت منالنحر بقوله تعالى | واذكروا الله فى أيام 


معدودات ن تعجل ومین فلالئم عليه | ومتنعإباحة النفرقل تقد طواف الؤبارة 
خثدت أنه مأمور به قبل النفر الأول وهو اليوم اثالث من النحر فإذا تضمن ذلك فقد 
تم الطواف فو لا محالة منهى عن تأخيره فإذا أخره لزمه جبرانه بدم » وقوله تعالى 
[ وليطو فوا بالبيت العتيق ] لماكان لفظاً ظاهر المعنى بين المراد اقتضى جواز الطواف 
عل أى و جه أوقعه من حدث أوجنابة أوعريان أومنكوساً أوزحفاً [ذليس فيه دلالة 
على كون الطبارة وما ذكرنا شرطاً فيه ولو شرطنا فيه الطبارة وما ذكرنا كنا زايّدين 
فى النص ماليس فيه والزيادة فى النص غير جائزة إلا يمثل ما جوز به النسخ فقد دلت 
الا على وقوع الطواف موقع الجواز وإن فعله على هذه الوجوه الى عنها ٠‏ وقوله 
| ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورم وليطو فوا بالبيت العتيق ] يقتضى جواز أى ذلك 
فعله من غير ترتيب إذ ليس ف اللفظ دلالة على الترتديب فإن فعل الطواف قبل قضاء 
التتفت أو قضى التفث ثم طاف فإن مقتضى الاءة أن يحرى جميع ذلك إذ الوا لا تو جب 
التر تيب ولم ختلف الفقباء فى إباحة الحلق والس قبلطواف الزيارة ولم مختلفوا أيضاً 
فى حظر الماع قبله » واختلفوا فى الطيب والصيد فقال قائلون هما مباحان قبل الطو اف 
وهو قول أابنا وعامة الفقباء وهو قول عائشة فى آخرين من السلف وقال عمر بن 
الخطاب وابن عمر لا تحل له النساء والطيب والصيد حى يطوف لازيارة وقال قوم 
لال له النساء والطيب والصيد <تى يطو ف وروى سفيان بن عيينة عن عدار حن بن 
القاسم عن عائثسة قالت طيوت رسول الله لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت ويدل عليه من طريق النظر اتفاق الميع على إباحة اللبس والحلق قبل الطواف 
وليس لما تأثير فى إفساد الإحرام فو جب أن يكون الطيب والصيد مثلم وقوله تعالى 
[ بالبيت العتيق | قال معمر عن الزهرى قال قال أبن الزبير [ا “مى البيت العتيق لآن 


أععقةم. اللا 2ے قال اھر ا أ مك الى 


لله أعدمةه من اجمارة وقال اهل أعدق من أل نجھ الجاءرة قدأ 


أن أا 8 
قيل إنه أول بنت وضع 
للناس بناه آدم عليه السلام م جدده إبراهي عليه السلام فهو أقدم بدت فسمى ذلك 
عتيقا قوله تعالی ذلك ومن يعظم حر مات ألله [ يعى به وألله أعلم اجتناب ماحرم الله 
عليه فى وقت الإحرام تعظيما لله عر وجل واستعظامالمواقعة مانهى الله عنه فى إحرأمه 


صيانة ليده وإحرامه فهو یر له عند رنه من ترك استعظامه والتهاون به قوله تعالى 


4 
2و 


باب شبادة الزور ` ۷۷ 


[وأحلت لك الأنعام إلا مايتلى علي ] قبل فيه وجہان أحدهما إلا مايتلى عليك فى كتاب 
الله من الميتة والدم ولم الختزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذج 
على النصب والثانى وأحلت لك مهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغم فى حال [حرام 
إلا مايتلعليم من الصيد فإنهيحرم على الحرم قوله تعالى [فاجتنيوا الرجس من الاو ثان] 
يعنى اجتنبوا تعظم الأو "أن فلا تعظمو ها واجتنبوا الذبائح لها على ما كان يفعلهالمش ركو ن 
وسماها رجساً استقذارا لها واستخفافا بها ونا آم باستقذارها لآن المشركينكانوا 
ينحرون علا هدایام ويصيون علبا الدماء وكانوا مع هذه التجاسات يعظمونها فهى 
لله المسلمين عن تعظيمم| وعبادتها وسماها رجآ لقذارتها ويجاستها من الوجوه التى 
ذكرنا ويحتمل أن يكون سماها رجساً لاروم اجتناماكاجتناب الأقذار والأنجاس . 
باب شبادة الأزور 

قال الله عز وجل | واجتنبوا قول الزور | والزور الكذب وذلك عام فى سائر 

وجوه الكذب وأعظمما الكفر بالقه والكذب على الله عز وجل وقد دخل فيه شهادة 


1 


م Hcl‏ اق بن قانع قال حدثنا 


آأزور حدث! عرد إلا عبد الله بن أحمد بن حتبل قال حداثنا أو یکر 
أن أى شمة قال حدثنا مد ويعلى ایا عبيد عن سفيان العصفرى عن اسه عن حبيب بن 
النعيان عن خر م بن فاتك قال صلى ينارسول نورك" صلاة الصبح شم قال عدلت شهادة. 
الزور بالإشرك باه ثم تلا هذه الآية [ فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتذوا قول 
الزور حنفاء لله غير مشركين به ١‏ وروی وأئل بن ربيعة عن عبد ألله بن مسعود قال 
عدلت شبادة الزور بالشرك باقه ثم قرأ [ فاجتذبوأ الرجس من الآوثان واجتنبوا قول 
الزور] وحدثنا عبد الباق قال حدثنا مد بن العباس المؤدب قال حدثنأ عاصم بن عيلقال. 
حدثنا مد بن الفرات القيمى قال سمعت حارب بن دثار يقول أخبرتى عبد الله بن عر 
أنه ممع رسول الله برقم بقول شاهد الزور لا نزول قدماه حتّى توجب له آلنأر وقد 
اختاف فى حك شاهد الزور فقال أبو حنيفة لا يعرر وهذا عندنا على أنه إن جاء تايا 
فأما إن كان مصراً فإنه لاخلا فعندى ينهم ف أنه يدرر وقال أبو بوسف ومد يضرب. 
ويخ وجمه ويشبر وتحدس وقد روى عبدالله بنعام عن أبيه قال أت عمر بنالخطاب. 
بشاهد زور رده وأوقفه للناس يوما وقال هذا فلان بن فلان فاعرفوه ثم حيسه 


۷۸ أحكام القرءان للجصاص 


وحدئنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا العباس بن الوليدالبزاز قال حدثنا خلف بن هشام 
قال حدثنا حماد بن زيد عن االحجاج عن مكحو ل أن عمر بن الخطاب قال فى شاهد الزور 
يضرب ظهره وعلق رأسه ويسخر وجبه ويطال جبسه » قوله تعالى [ ذلك ومن يعظ 
شعائر الله فإنها من تقوى القاوب ] قال أهل اللغة الشعائر جمع شعيرة هى العلامة النى 
تشعر ما جعلت له وإشعار البدن هو أن تعليها بما يشعر أنها هدى فقيل على هذا إن 
الشعائر علامات مناسك الج كلما ما رى الخار والسعى بين الصفا والمروة وروى 
حبيب المعلم عن عطاء أنه سثل دن شعاثرالته فقال حرمات الله أتباع طاعته واجتناب 
معصنته فذلك شعائر الله وروی شريك عن جار عن عطاء | ومن يعظم شعاتر الله [ 
قال أستسما هأ واستعظامبا وروی أبن أ نجيح عن مجاهد عن أبن عباس | ومن يعظم 
شعائر الله ] قال فى الإستحسان والاستسمان والإستعظام وعن عكر مة مثله وكذلك 
قول مجاهد وقالالحسن شعائر الله دين الله قال أبو بكر يجوز أن نكون هذه الوجوه 
كلها مرادة بالآية لاحت الما لما 


باب فى ركوب البدنة 

وقتادة لک فيا | منافع ف ألبانبا وط رها وار سراف إلى ان سمي مى ہدنام علا الت 

العتيق وعن مد . كب القرظى مثله وقال عطاء إنه ينتفع 5 إلى أن تنحر وهو قول 
عروة بن الزبير قال أبو بكر فاتفق ابن عباس ومن تابعه على أن قوله [إلى أجل مسمى] 
أريد به إلى أن تصير دنا فذلك هو الأجل المسمى وكرهوا! بعد ذلك أن تركب وقال 
عطاء ومن وأقفه رکا بعد أن تصير بدنة وقال عروة بن الزيير يركيها غير فارج م 
وا ا عن فضل ولدها وقد روى عن انى 30 يل فی ذلك آخبار تج مامن أباح ركو ہما 
فروی أبو هريرة أن النى َل رأى رجلا يسوق بدلة فقال له ويك ار کہا فقال نا 
بدنة فال وك ارک کہا مأ وروى شعبة عن قتادة عن أنس عن ألنى ع تحر ذلك وهذا 
عندنا إنما أباحه لضرورة عليه من حاجة الرجل إلا وقد بين ذلك فى أ خبار أخر منبا 
ماروى [سماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال م النبى لله برجل يسوق بدنة وهو 
می وقد بلغ منه فقال أركبها قال إنها بدنة قال اركبها وسئل جابر عن ركوب الطدى 


باب محل اهدی ۷۹ 
فقال سمعت ر سول الله پم يقول ركا بالمعروف إذا ألجت إلباحتى#د ظهراً وقد 
دوى ابن جرج عن أبى الزبير عن جابر قال سمعت رسول اله يلم ركوب الحدى 
قال اركب بالمعروف إذا احتجت إلا حتى تجد ظوراً فبين فى هذه الأخبار أن إباحة 
ركو بها معقودة بشريطة الضرورة إليها ويدل على أنه للك منافعها أنه لا جوز له أن 
باج رها للركوب فلو کان مالکا لمنافعها للك عقد الإجارة عليها كنافع سائرالمملوكات . 

باب محل الطدى . 

قال الله تعالى [ وأحات لم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ‏ إلى قوله ‏ لك فيها منافع إلى 
أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ] ومعلوم أن ماده تعالى فما جعل هديا أو بدنة 
فا وجب أن تجعل هديا من واجب فيذمته فأخبر تعالى أن عل ماکان هذا وصفه إلى 
البيت العتيق والمراد بالييت هونا ارم كله إذ معلوم أنها لاتذيج عند البيت ولاف السجد 
فدل على أنه الجر م كله عبر عنه بذ كر لبت إذكانت حر مايرم كله متعاقة باليدتوهو 
كقوله تعالى فى جراء الصيد [ هدا بالغ الكعبة | ولا خلاف أن المراد الحرم كله وقد 


روى أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اله يه عر فة كلها 


مو قف وم یکلا منحر وکل غاج مک طر يق ومنحر ووم الآبة يقتضى أن كون ع 
سائر الهدايا الحرم ولا يحرى ف غیرہ إذلم تفرق بين شیء ما وقد اختاف فى هدى 
الإحصار ذقال أصهابنا مله ذبحه ف الخرم وذلك آنه قال | ولا حلقوا رءوسكم حتى يبلغ 
الحدى عله | وكان الل يملا فى هذه الآية فلا قال [ ثم حلا إلى البيت العتيق | بين فيه 
ما أجمل ذكره ف الآية الأولى فو جب أن يكون حل هدى الإحصار الحرم ول تاقوا 
فى سائر الهدايا الی يتعلق وجوبها بالإحرام مثل جزاء الصيد وفدية الآذى ودم القتع 
أن لما الحرم فكذ لكهدى الإحصار ماتعاق وجويهبالحرام وج بأن يكون ف الیرم 
قوله | والبدن جعاناها لمم من شعاثر الله ل فا خير | قيل إن البدنا لإ بلالمبدنة بالسمن 


يال بدنت الناقة إذا سمنتها ويقال بدن الرجل إذآأ سمن و[عا قبل ها يدنة من هذه الجبة 


3 


ثم ميت الإبل بدناموزولة كانت أو سمينة فالبدنة اسم عص بالبعير فى اللفة إلاأن البقرة 
لا صارت قحم البدنة قامت مقامما وذلك لان النى بإ جعل البدنة عن سبعة والبقرة 
عن سبعة فصار ألقّر فى f>‏ البدن ولذلك كان تقايد البقرة كتقليد البدئة في بابرة 


5 ۸ أحكام القرءان للجصاص 


الإحرام بها لسائةها ولا قاد غيرهما فبذان المغنيان اللذانختص يبماالبدن دون سار 
الهداياوروى عن جار بن عبد الله قال البقرة من البدن واختلف أععابنا فيمن قال لله 
على بدنة هل بحوز له نحرها بخير مكة فقال أو حنيفة وجمد يوزله ذلك وقالأبوبوسف 
لاجوز له مره إلا 33 ول ختلفوا فيمن نذر هديا أن عليه هک وأنمن قاللله عل 
جزور أنه بذحه حيث شاء وروی عن أن عم رأنه قال من نذرجزوراً نحرها حيث شاء 
وإذا نذر بدنة رها مكة وكذاروى عن الحسن وعطاء وكذا روى عن عبد الله بن مد 
أبن على وسالم وسعيد بن المسيب قالا إذا جعل على نفسه هديا فبمكة وإذا قال دة خيش 
نوی وقال جاهد لست اليدن Se‏ وذهبأنو حنيفة أن اليدنة بمنزلة الجرور ولايقتضى 
إهداءها إلى موضع فكان عنزلة ناذر الجزوروالشاة ونحوهاوأماالهدىفإنهيقتضى إهداءه 
إلى وضع وقال الله تعالى | هديا بالغ الكعبة | جعل بلوغ الكعية منصفة المدىوعتج 
لای يوسف بقولهتعالى [والبدن جعلناھالکر منشعائر الله لكم فيها خير | فكان اسم للبدنة 
مفيداً لك لكو اقرب كالهدىإذكان اسم الحدى يقتضى کو نه قر بةجعو لا لله فلمالم جزالهدى 
الاک كا ن كذ لك حكر البدنة قال أبو بكر وهذا لا يلزم من قبل أنه لي سكل ماکان ذحه 
قربة فهو مختص بالحرم لأن الأخمية قر نة وهى جائزة فى سائر الاما كن فوصفه للبدن 
بأنها من شعائر الله لايوجب د تخصيصر ابا حرم قولهتعالى [فاذكروا اسم لله علا صواف] 
روى يونس عن زب اد قال رأيت ابن عر أتى عا لی رج لل قدأ ناخ راحلته فن ر هاوهى بأركة 
فقال ار ها قياما مقيدة نة أبى الها سم ب وروی أن بن نابل عن طاوس ف قوله 
تعالى [ فاذكروا أسم الله علا صواف] قياما وروی سفيان عن منصور عن ) يجاهد قال 
من قرا مرا فزأ قأئمةمضمومة بدأهاومن 5 قرأصوافن قبا م معقولة وروى الأعمش 

عن أنى ظبيان عن ابن عباس قال قرأها صوافنقال معقولة يقول سم اله واه أ كبر 
وروى الامش عن أن الضحى قال سمعت إبن عباس وسثلعن هذه الأيقصوافقال 
قياما معقولة وروی جو يرعن لضا ك قال کان أبن مسعود يقرأها صوافنوصوافن 
أنيعقل أحدى بد ما فتقو م على ثلاث وروى قتادة عنالحسن آنه قرأها صوافى قال 
خالصة من الشرك وعن ابن عمر وعروة بن الزبير أنهاتدحر مستقبلة القبلة قالأبو بكر 
حصلت قراءة السلف ذلك على ثلاثة أنحاء أحدهاصواف معنىمصطفة قياماوصواف 


باب عل طدى ١م‏ 


ععى خالصةلله تعالى وصوافن معنى معقلة فى قیامما قوله تعالى | فإذا وجبت جنوما | 
روى عن أبن عباس ومجاهد والضحاك وغيرم إذا سقطت وقال أهل اللغة الوجوب 
هو السقوط ومنه وجبت الشمس إذاسقطت للبغيب قال قبس بن الخطىم : 
أطاعت بنو عو ف أميراً نام عن السام حى کان أول واجب 
يعنى أولمقتول سقط على الأرض وكذلك البدن إذا نحرت قياماسقطت لجنو ما 
وهذا يدل على أنه قد أراد بقوله صواف قياما لما إذاكانت باركة لايقال إنها تسقط 
إلا بالإضافة فال سقطت لجنو بها وإذاكانت قائمة ثم حر ت فلا محالة يطلق علا سم 
السقوط وقد يقال للباركة إذا مانت فانقلبت على الجنب آنماسةطت نما فاللفظ عتمل 
للام ن إلا أن أظبر هما أن کو ن قامة فتسقط لجنا عند النحر وقوله تعالى | فإذا 
وجيت جنوبما فكلوا منها | يدل على أنهقد أريد ہوجو مہا لجنو ما مو تما فهذا یدل على 
أنه ليس المراد سقوطها سب وأنه نما أراد سةوطها لوت عل وجو ما عبارة عن 
ا موت وهذا يدل على أنه لا جوز الأ كل منها إلابعد مو نها ويدل عليه قو له يلتم مابانمن 
الميمةوهى حبة فهو ميتة وقو له تعالى | فكلو ! منها | يقتضى إيحاب الأ كل منها إلا أ نأهل 
العلم متفقون على أن الآ كل منها غير واجب وجائ أن يكون مستحسناً مندوباً إليه وقد 
روى عن النى يِه أنه أكل من البسدن التى ساقها فى حجة الوداع وكان لا يأكل يوم 
الأضى حى يصلى صلاة العيدثم بأ كل من م رنه وقال يلت كنت بيتك عن وم 
الآضاحى فوق ثلث فكلوا وادخروا وروی أبوبكر بن عياش عن ألى إسحاق ع نعلقمة 
قال بعث معى عبد الله هدية فقلت له ماذا تأمرنى أن أصنم به قال إذا كان يوم عرفة 


فعرف به وإذاكان يوم التحر فانحره صواف فاذا وجب لجنبه فكل ثلا وتصدق ثلث 
وابعث إلى أهل أخى ثا وروى نافع عن أبن عر كان يفتى فى النسك وال حية ثلث 
لك ولآملك وثلث فى جيرانك و ثلث للمساكين وقال عبد الك عن عطاء مثله قال وکل 
شىء من البدن واجباً كان أو تطوعا فبو هذه المنزلة إلا ماكان من جراد صيد أو قدءة 
من صيام أو صدقة أو نسك أو نذر مسمى لسا كين وقد روى طاحة ابن عرو عز 
عطاء عن ابن مسعود قال أمرنا رسول الله پر أن تتصدق بثلئها و نأ كل لما ونعطى 
الجازر ثلثها والجازر غاط لان النى به قال لعلى لا تعطى الجازر منها شيئاً وجائز أن 
ود أحكام مسء 


AY‏ أحكام القرءإن للجصاص 


يكون ال جازر صحيحاً وإنما نا بإعطائه من غير أجرة الجزارة وإ نما نهى أن يعطى 
الجازر منها من أجرته ولا نوت جو از الكل منها دل ذلك على جواز إعطائه الأغنياء 
لأنكل مابجوز له أكله يحوز أن يعطى منه الغنى كسائر أمواله وإنما قدروا الثلث 
للصدقة على وجه الإستحباب ئه لا جاز له أن اکل بعضه وبتصدق ببخضه وهدى 
بعضه على غير وجه الصدقةكان الذى حصل للصدقة الات وقد قدمنا قبل ذلك أنه لما 
قال بلقم فى لحو م الأضاحى فكلو وادخروا وقالالله تعالى [فكلوا منبا و أطعموا البائس 
الفقير | حصل الثلث الصدقة وقو له تعالى [ فكلو! منها| عطفا عل البدن يقتضى عمو مه جواز 
الأكل م من بدن القران والقتع لشمول اللفظ لما 7 تعالى | وأطعموا القانع والمعتر ] 
قال أبو بكر القانع قد يكون الراضى ما رزق والقانع السائل أخبرنا أبو عر غلام ثعاب 
قال أخبرنا تعلب عن ابن الاأع عرابىقال القناعةالرضا عار زقه التهتعالى ويةالمن القناعة 
رجل قانع وقنع ومن القنوع رجل قانع لا غير قال أبو بكر وقال الشماخ فى القنوع : 
لال المر ء يصلحه فی مفاقره أعف من اله نوع 

وأختلف السلف ف المراد بالآية فروى عن أبن عباس و ماهد وقتادة الوا القانع الذى 
لايسئل والمعتر الذى يسئل وروى عن الحسن وسعيد بن جبير قالا |[ قانع الذى يسئل 
وروى عن الحسن قال العثر يتعرض ولا بسثل وقال مجاهد القائم جارك الذنى والمعتر 
الذى يعتريك من الناس قال أبو بكر إن كان إلقائع هو الغنى فقد اقتضت الآية أن يكون 
المستحب الصدقة بالثلث لان فيهاالا”مس بالا كل وإعطاء الغنى وإعطاء الفقيرالذىيسئل 
قوله تعالى | ا ن بال الله لحو مما ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منک أ قيل فى معناه 
لن يتقبل الله اللحوم ولا الدماء ولسكن يتقبل التقوى منها وقيسل أن يبلغ رضا الله 
لحومها ولا دماء‌ها ولكن يبلغه التقوى منك وإنما قال ذلك بيبانا أنهم نما يستحقون 
الثواب بأعمالم م إذكانت اللحوم والدماء قعل له فلا جوز أن يستحقوا اواب وإنما 
يستحقونهيفعلهم الذى هو التو ىو جرى موافقة آم آنه تعالى بذعا قولهتعالى أ كذلك 
رها لک [ يعنى ذللها لتصريف العياد فماريدون مها خلاف السياعالممتنعة عاأعطيت 
من القوة والآلة قوله تعالى | ولولا دقع الله الناس بعضمم يبعض دمت صو امع وبيع 
وصلوات ومساجد ] قال مجاهد صوامع الرهيان والبيع كنائس الود وقال الضحاك 


باب عل الحدى AY‏ 


صلوا ت كنائس اليهود ويسمو نما صلو ةا وقيل إن الصلوات مواضع صلوات المسلبين 
E‏ مناز هم وقال بعضهم لولا دقع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامم 5 أيام 
شر يعة عيسى عليه السلام بيع ف أيام شريعة موسى علي هالسلام ومساجدق أييام شر عة 
مد لے وقال الحسن يدفع عن هدم مصليات امل الذمة بالمؤمنين قال أبو بكر فى الآمة 
دليل على أن هذه الموا ضع الاذكورة لا جوز أن هدم على من كان له ذمة أو عېد من 
الكفار وأما فى دار الحرب ججائز لهم أن دمو ها وا هدمون سائر دورم وقال مد بن 
الحسن فى أرض الصلح إذا صارت مرا للمسلمين م دم ماکان يرا من بيعة أو كنبدة 
أو بيت نار وأما ماقتم عنوة وأقرأهلها عليها بالجزية فانه اسار منهأمص را اللسلمينفإنهم 
بمندون من فما الصلاة فى بسعوم و د نأنسهم ولا تهدم عليهم ويؤمون بأن جعلوها إن 
شاوًا بوتا مسكونة قوله تعالى | الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآ توا 
الزكاة ] قال أبو بكر هذه صفة الذين أذن لم فى القتال بقوله تعالى [ أذن للدين بقاتلون 
بأنهم ظلموا ‏ إلى قوله ‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق - إلى قوله ‏ الذين إن 
مكنا فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتنهوأ عن المنكر | 
وهذه صفة الما جر بن لهم الذين أ رجوا من دیارم بغيرحق فأخبر تعالىأنه إن مكنوم 
ف الأرض أقاموا الصلاة وآ تو الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهو صفة 
اللا ء الراشدين١‏ الذين مكنم الله فى الأرض وم أبو بكر وتر وعثيان وعلى رضى الله 
عنهم وفيه الدلالة الواخحة على عة [مامتهم لإخبار الله تعالى بأنهم إذا مكنوا فى ا لأرض 
قاموا بفروض الله عام وقد مكنوا فى الا رض فو جب أن يكونوا أئمة القائمين بأواص 
الله منتهين عن زواجره ونواهيه ولا يدخل معاوية فى هؤلاء لا أن الله نما وصف بذلك 
المباجرين الذين أخرجوا من ديارهم وليس معاوية من المباجرين بل هو من الطلقاء 
قوله تعالى | وما أرسانا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذاتمنى أت الششيطان فى امنيته | 
الآية روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعمد بن كصب وعد بن قس أن 
السب ف نزول هذه الاية إنه لما تلا النى بإ [ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الاأخرى ] ألق الشيطان فى تلاوته : 

تلك الغرانيق العلى وإن شفاءترن لتر 


ی 


A‏ أحكام القرآن الجصاص 


وقد اختلف فى معنى لق الشيطان فقال قائلون لما تلا النى بم هذه السورة وذكر فبا 
الأصنام عم الكفار أنه يذكرها بالذم والعيب فقال قاثل منهم حين بلغ النى بل إلى 
قوله تعالى | أفرأ يتم اللات والعزى | تلك الغرانيق العلى وذلك بحضرة المع الكثير 
من قريش ف المسجد ارام فقال سائر الكفار الذي نكانوا بالبعد منه إن مدآ قد مدح 
المتناوظنوا أن ذإ ك كان فى تلاو ته فأبطل الله ذلك من قو طم وبين أن النى يله لم تله 
وإنما تلاه بعض المشركين وسمى الذى ألق ذلك فى حال تلاوة النى بر شيطاناً لآنه 
كان من شیاطین الإفسكا قال تعالى [شياطين الإنس وال جن] والشيطان اسم لكل متمرد 
عات من الجن والإفس وقيلإنه جائز أن يكون شيطاناً من شياطين الجن وقال ذلكعند 
تلاوة النى بے ومثل ذلك جائر فى أزمان الأنبياء علييم السلامكا حى الله تعالى عنه 
بقوله| وإذ زین لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لك اليوم من الناس وإفى جارك 
فليا تراءت الفئتان نكص على عقبية وقال أ ریه إى أرى مالا تروت | وإعا قأل 
ذلك إبلس حين تصور فى صورة سراقة بن مالك لقريش وم بريدون الخروج إلى بدر 
وكا تصور فى صورة الشريخ التجدى حبن تشاورت قريش ف دأرالندوة ف أمص النى ا" 
وكان مثل ذلك جائزاً فى زمن النى يلم لضرب من التدبير جائ أن يكون الذى قال 
ذلك شيطاناً فظن القوم أن النى له قال وقال بعضهم جائ زأن يكو نالنى كله قد تكلم 
يذلاك على سبيل السبو الذى لا حر ى منه بشر فلا يأيث أن ېه الله عليه وأنكر بعض 
العلاء ذلك وذهب إل أن المعنى إن الشفيطان كان بلق وساوسهق صدرالتى وله مار خله 
عن بعض مايقول فيقرأ غلطاً فى القصص المتشاءمة كو قصةمومى عليه السلام وفرعون 
ف مواضع من القرآن عنتافة الا*لفاظ فكان المنافقون والمشركون ربا قالوا قد رجع 
عن بعض ما قرأ وکان ذلك يكون منه على طر يق أأسمو فنيهه الله تعالى عليه فأما الغلط فى 
Litt‏ عا 


= وساي اه كمس ا ا ^ ر ,ا ات | ا 2٠۰‏ 3 
فراءه بلك العر امسق فإ به عير چاز ووو عه من لی ال 7 لا جور وفوع العقط عق تدصر 


القرآن بانشاد شعر فى أضعاف التلاوة على أنه من القرآن وروى عن الحسن أنه لما قلا 
ما فيه ذكر الاٴصنام قال هم النى لھ اغا ھی عند م كالغر انق العلى وإن شفاعتون 
لترتجى فى قول على جبة الدكير عليوم قو له تعالى | لكل أمةجعلنا منسكا ھم ناسكوه فلا 
يتازعنك فى الام ] قبل إن المنسك اأوضع المعتاد لمل خير أو شر وهو املف 


باب محل ادى 15 


لذلك ومناسك1 1 ج مواضع العبادات فيه فهى متعيدات الحج وقال ابن عباس منسكا 
عيداً وقال مجاهد وقتادة متعبداً فى [ راقةالدم ر وقالعطاء وجاهدأيضاً وعكرمة 
ذبائح مم ذاحوه وقيل إن المنسك جميع العبادات التى أمى الله بها قال أبو بكر قال النبى 
يله فى حديث البراء بن عازب أن النى بل خرج يدم الأضحى فقال إن أول نسكنا 
فى يومنا هذا الصلاة ة ثم ثم الذح جعل الصلاة والنيج جميع نكا وهذا يدل على أن اسم 
النسك يقح عل جميع العبادات إلا أن الأظور الا "غلب فى .العادة عند الإطلاق الذيع على 
وجه القربة قال الله تعالى | ففدية من صيا مأو صدقة أو نسك ] ولاس يعتنع أن كون 
المراد جيم العبادات ويكون الذيم أحد ما أريد بالآية فو جب ذلك انکر وأ مأمورين 
3 لقوله تعالى [ فلا ينازعنك فى الآ ]و[ إذكنا مأمو رين ,الذي ساغ الا حتجاج به 
حاب الاخ ية لوقوعباعامةفى الموسرينكالركاة ولو جعلتاه دعل الدج الواجب فالس 
0 اما E‏ دم القران والتعة إذ كانا نسكين ف الحج دون غيرهما من الدماء إذكانت 
سار الدماء فى الحج ¢ جب على جهة جبرآن نقص وجناية فلا يكون إيجايه على وجه 
أبتداء العيادة به وقوله تال 1 من | منسکا م : تاسكوه ] يقتضى ظاهره آبتدا ء حاب 
العبادة به واختلف السلف وفقباء الأمصار فى وجوب الأضة فروى الشعبى عن أبى 
صريحة قال رأت أبا بكر وع مر وما إضحيان وقال عكرمة كان أبن عباس سعئنى لوم 
إل" کی بدرهمين اشترى ا وقول من لقيت فقل هذه أضحية أبن عباس وقال أن 
عر ليست حت ولسكن د نة ومعروف وقال أبو مسعود ألا تصارى إن لا دع الا خی 
وأنا موسر مخافة أن رى جيرانى أ نه حنم على وقال إبراهيم النخعى الاأضية واجبة إل 
على مسافر وروى عنه أنه قال کانوا 7 شبدوا ضوا 53 سافروا م يضحوا وروی 
ی بن مان عن سعيد بن عبد المزيز عن مكحو ل قال الا“ ضحية واججية وقال ؛ أبو < حنيقة 
ود وزفر الا"ضحية واجبة على أهل السار من أهل الا مصار والقرى المقيمين دون 
المسافرين ولا أت ية على المسافر وإنكان موسراً وحد اليسار فى ذلك ماتحب فيه صدقة 
الفطر وروى عن أف :و سف مثل ذلك وروی عنه أنها ليست بواجبة وهى سنة وقال 
مالك بن أفس على النا س كلهم أك ية المسافر والمقيم ومن تر كما من غير عذر فبئس ماصنع 
وقال | لثورى والشافعى ليست بواجبة وقال الثورى لا بأس بتركبا وقال عبد الله بن 


ك4 أحكام القرآن للجصاص 


الحسن بور مها أباه أحب إلى من أن يضحى قال أبوبكرومن يوجبها يحتج له بهذه الآبة 
ويحتج له بقوله | قل إنصلاف ونسك وعیای وماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذلك 
أمرت] قد اقتضى الا "مر بالا حية لان النسك فى هذا الموضع اأرادهالا“ضية ويدل 
عليهماروى سعيدين جبير عن عم ران بن حص بن أنالنى بر قال بافاطمةاشہدى أضميتك 
فإنه يغفر لكبأول قطرة من دمباكل ذنب عملتيه وقولى [ إن صلاتی ونسکی وعحیای 
وماتى لله رب العالمين | وروى أن علياً رضى الله عنهكان يول عند ذب الاأضرة | إن 
صلاتى ونسکی وححياى وعاتى لله | الآبة وقال أبو بردة بن نيار يوم الا“ضحى با رسول 
الله إنى عات بنسكى وقال يتم إن أول نسكنا فى يومناهذا الصلاة ثم الذيح فدل ذلك 
على أن هذا النسك قد أريد به الا'ضية وأخبر أنه مأمور به بقوله | وبذلك أمرت ] 
والاأمر يقتضى الوجوب و>تج فيه بقوله [فصل لربك وانحر] قد روى أنه أراد صلاة 
العيد و بالنحر الا" ية والاثمى يقتضى الإيحاب وإذا وجب على النى يِه فهو وأجب 
علينا لقوله تعالى [ فاتبعوه ] وقوله [ لقدكان لم فى رول الله أسوة حسنة ] ويحتج 
للقائلين بإابما من جبة الآثر بماروأه زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش قال حد ثی 
الاأعرج عن أنى هررة قال قال رسول الله ا" من كان له يسار فلم يضم فلا يقربن 
مصلاناوقدرواهغير زيد بن الحبابم فوعا جماعة منوم یحی بن سعيد حدثنا عبدالباق بن 
قانع قال حدثنا عباس بن الوليد بن المبارك قال <دثنا الهيثم بن خارجة قالحدثنايح ىبن 
سعيد عن عبد أللّه بن عياش عن الاعرج عن أى هر رة قال قال رسول الله ا دن 
قدرعلى سعة فلم يضح فلايفّرينمصلانا وروأه يحى بن يحل أأيضاً مر فو عا حدثنا عبدالباق 
قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حد نا أحمد بن النعمان الفراء قال حد ثنا عى بن يعلى عن 
عبدالله بنعياش أو عباس عن الا" عرجعنأنىهر يرةقالقالر سول الله ب دن وجدسعة 
فل يضمم فلا يقر بن مسد نأ وروأه عبيد الله بن أنى جعفر عن الاأعرج عن أف هر رة 
قال من وجد سعة فم يضح فلا يقربن مصلانا وبقال إن عبيد الله بن أى جعفر فوق 
أبن عياش ف الضبط والجلالة فوقفه على أنى هريرة ولم برفعه ويقال إن الصحيح أنه 
موقوف عليه غير رفوع ويحتج لإيحابها اسا بحديث ألى رملة الحنى عن نف بن 
سلم عن النى يله أنه قال على كل أهل بيت فى عام أضية وعتيرة قال أبو بكر والعتيرة 


باب محل المدىی AY‏ 


منسو خة بالا تفاق وھی انم مکانوا يصومون رجب ثم يعترون وه الرجبية وقدكان!ين 
سيرين وأبنعون يفعلانه ولم تقم الدلالة على فسخ الأخية فرى ؤاجيةامتقضى اشر إلا 
أنه ذكر فىهذ! الحديث عل كل أهل برت أضمية ومعلوم أن الواجي من الاح ةلإيجرى 
عن أهل ألبيت وإنا يحرى عن واحد فيدل ذلك على آنه لم الاجا و ماعتج او جا 
ماحدثنا عبدالياق قال حدثنا أحمد بن أفعون البزورى قال حد”ا أب ومعمر [سماعيل بن 
اراھ قالحدثنا أبو [ساعيل الم دب عن ج اهدع ن الشع ىعن جار والبراه بن عازب قالا 
قام النى 2 على منىره وم الأضحى قال من صلى مڪنا هذه الصلاة فليذع بعد الصلاة 
فقام أبو بردة بن نيار فقال پار سو ل الله ی ذيحت ليا كل معنا أحابنا إذا رجعنا قال ليس 
بنسك قال عندى جذءة من المعز قال جزی عنك ولا تجزی عن غيرك فستدل من هذا 
ار بوجوه على الو جوب أحدها قول ل من صلی معنا هذه الصلاةوشهد معنافلیذع 
بعد الصلاة وهواص بالذيع يقتضى ظاهر هالو جوب والوجهالثانى قوله ار تجرى عنك 
ولاتجزىعنغيرك ومعناه تقضىعنك لا نه يقال جرىعنى كذا معنىقضى عنى والقضاء 
لا بكون إلا عن واجب فقد اقتضى ذلك الوجوب ومن جبة أخرى أن فى بعض 
ألفاظ هذا الحديث فن ذخ قبل الصلاة فليعد يته وفى بعضها أنه قال لا ى ردة أعد 
أضحبتك ومن يأنى ذلك يقول إنقوله بل من صلى معنا هذه الصلاة وشيد معنا فليذم 
يدل على أنه 0 برد اليماب لان وجو ما لايتعلق لشېو د الصلاة عند ايع ولماعم أجميع 
وم يخصص به الا "غنياء دل على أنه أراد الندب وأما قو له تيجرىعنك فإنما أرادبه جواز 
قربة والجواز والقضاء على ضربين أحدهما جواز قر ية والآخر جواز فرض فلس فى 
ظاهر إطلاق لفظ الجواز والقضاء دلالة على الوجوب وأبِضًاً عتمل أن يكون أبويردة 
قدكان أوجب الا ية نذرا فأمره بالإعادة فإذاً ليس فعا خاطب به أبو ردة دلالة على 


1 
| ظ أحب فان قا 


الوجوب لاانه سكم فى شخص معين ليس عمو م لفظ ىق إعاہا ۶ 2 
لوأراد القضاء عن واجب لسأله عن قيمته ليو جب عليه مثله قيل له قد قال أبو ردة إن 
عندى جذعة خير من شا لاح فكانت! ل+زعة خي رمن الا ولىوما تج به على الوجوب 
من طريق النظر إتفاق اجميع على لزومها بالنذر فلولا أن لما أصلا فى الو جوب ذا لزمع 


بالنذر كسائر الا شياء التى ليس لما أصل فى الو جوب فلاتلزم بالنذر وماحتج به للوجوب 


هم أحكام القر ءانللجصاص 


ماروى جابر الجعنى عن أبى جعفر قال نسخت ا للضي ة كل ذيمكان قبلها ونسخت الزكاة 
كل زكاةكانت قبلا ونسخ صوم رمضانكلصوءكان قبله ونسخ غسل الجنابةكل غسل 
کان قبل قالوا فبذا يدل على و جوب الا خی لانه نخ به ماکان قبله ولا يكون النسوخ 
به إلا واجبا ألا تری ان کل ماذكره أنه اسخ ا قبله فهو فرض أو واجب قال أبو بكر 
وهذا عندى لايدل على الو جوب لان تسم الواجب هو بیان مدة الوجوب فإذا يسن 
بالنسخ أن مدة الإجا ب کانت إلى هذا الوقت لم يكن فى ذلك ما يقتضى یجاب شىء آخر 
ألا ترى أنه لو قال قد نسخت عدكم العتيرة والعقيقة وسائر الذباتح الى كانت تفعل لم 
نكن فيه دلالة على وجو ب ذبيحة أخرى فلاس إذا فى قوله نسخت الا ية كل ذبيحة 
كانت قبلا دلالة على وجوب الاضية وإ ذائدة ذكر النسخ ق هذا ا موضع بالا "وة 
أنه بعد ماند بنا إلى الا "ية لم تسكن هناك ذبيحة أخرىواجبة وماحتج بدمن نوجو بها 
ماحدثنا عيد الباق ن قانع قال حدثناإبراهيم ابن عد قال حدثنا عيك العزيزين الطاب 
قال حدثنا مندل بن على عن أبى حباب عن عكر مة عن ابن عباس قال قال رسو لاله وَل 
الا جى على فريضة وهوعليكم سنة وحدثنا عبد الباق قالحدئنا سعيد بن تمد أبو مان 
الا نجدانى قال حدثنأ اسن بن حماد قال حدثناأ عبد الر<يم بن سلے عن عبدالله بن محرز 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الته يلقم أمرت بالا حى والوتر ولم حزم 
على وحدثنا عيد الباق قال حدثنا تمد بن على بن العباس الفقيه قال حدثنا عبد الله بن عبر 
قال حدثنا عمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبان عن عكرمة عن اين عباس عن النى ب 
قال ثلاث هن على فريضة ولك قطوع الاأضحى والوتر والضحى فن هذه الاخبار آنا 
لست بواجبة عليئا إلا أن الا حبار لوتعارضت لكانت الا" خبار المقتضية للإجاب 
أولى بالاستعيال من وجمين أحدهما أن الإجاب طارىء على إباحة الث رك والثانى أن فيه 
حظر الترك وفى نفيه إباحة الترك والحظر أولى من الإباحة وما تج به فى نى الوجوب 
ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدثنأ هارون بن عبد الله قال حدثنأ عبد 
أللّه بن يزيد قال حدثتى سعيد بن أبوب قال حدثى عياش القتبای عن عسى بن هلال 
الصدفى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النى بلقم قال أمرت يوم الاضحى عيدآ 
جعله الله لهذه الا'مة فقال رجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة إنتى أ فأضى مها قال لا 


باب عل‌آفدی ۸۹ 


ولكن تأخذ من شعرك وأظفا رك وتقص شاربك وتحاقعانتك فلك نمام أضيتك عند 
ألله عر وجل فليا جعل هذه الأشياء عمتزلة الأخمية دل على أن لخي غير واجية إذ 
کان فعل هذه الاٴشیاء غير واجب وحدثنا د بن بكر قال حدثنا أبو داو د قال حدثنى 
إبرأهيم بن موسى الرازى قال حدثنا د بن [سماق عن يزيد , بن أف حبيب عن أ عياش 


عن جار بن عيد الله قال ذځ انی ل م بوم الح ار کین أتر نين أ أماحين موجتين فليا 
وجبهما قال ا وجوت وجوى الذى فا رالسموات وال رض على ملة إبرأهم 2 نيا 
وما أنامن المشركين إن صلاتى ونسكى وعیا ی وعانى لله رب العالمين لاشر بك له وبذلك 
أمرت وأنامن المسلمين الم منك وللك عن محمد وأمته باسم الله والله أ كبر ثم ذيح قالوا 
8 ذحه عر ن ال مة دلالة على : نها غير واجية لا ما لوكانت واجبة لم تجر شاة عن ن جميع 
ال مة قال أبو بكر وهذا لايننى الوجوب لا" نه تطوع بذللك وجائز أن رت طوع عمن قد 
وجب عل an‏ #تطوع الرجل عن نفسه ولا إسقط ذلك عنه وجوب 5 لر مه ومما ج 
ھن لقي الوجوب ما قدمناروايته عن الساف من أ ابه وفيه الدلا لد من وجوين على 
ذلك أحدها أنه 0 يظبر م من أحد من نظ را نهم من اأساف خخللافه وقد أستفاض گن 

ذكرنا قوطم من السلف نى [: یا به والثاتى أنه لوكان واجيا مع عموم الما جة إليهلوجب 
أن ون من الى 2 بر توقيف لا صحابه على وجو به ولو كان كذلك لورد النقسل به 
مستفيضاً توانر وكان لا أقل من أن تكون وروده فوزن ورود إجاب صدقة الفطر 

عمو وم الخاجة إلنهوق عدم النقل المستفيض فيه دلالة على : نق ق الو جوب و ڪت فيه يانه 
لوكان واجياً وهو ق ف مال لما اختاف حم اقم وأ افر فيه كصدقة الفط رافلا لم 
وجه أبو حنيفة على المسافر دل على أنه غير واجب ويحتج فيه أيضاً ا بأنه لو کان واجيا 
وهر حق ق ف مال ل أسقطه مضى الو قت فلا هق 5 نيع على أنه سقط ل مضى أيام النحر 
دل عل أنه غير وأجب إذ کان فت سائر المقوق الواجية 2 ألا موال نحو الو كام وصدقة 
الفطر والعشر ونحوها لايسقطا مضى الا“وقات قو لهتعالى [وجاهدوا فالله حق جباده 
-إلىقوله ایک إبراهيم | قيل معناهجاهدوا اله حقجبأده واتبعوادلة أي إراهيم 
ولذلك فصب وقال لعطهم قصب لا“ نه أراد كلة أ بک[ لا آنه ما ذف الجار اتصل الاسم 
بالفعل قتصب قال أبو بكرو فی هذهالاة به دلالةعلل أنعلينا اتا تباعشر بعة ة راهم إلاماثنت 


0 أحكام القرء انللجصاص 


نسخه على لسان نينا عله وقيل إنه عا قال ملة أب ب" إراهم لا داخ فى ملة نينا 
ته وإتكان المحنى أنه كلة أب يك إراهم فإنه يعنى أن الجراد فى الله حق جباده كلة أبيم 
إبراهيم عليه السلام لاه جاهد فى الله حق جاده وقال أبن عباس | وجاهدوا فى ألله 
حق جباده | جاهدوا المشركين وروی عن ابن عباس أيضاً لا تخافوا فى الله لومة لاثم 
وهو الجباد ف ألله حى جباده وقال الضحاك لی الوا بالمق له عرز وجل قوله تعالى 
أوما جعل عليكفى الدين من حرج | قال أبن عياس من ضيق وكذلك قال جاهد وڪتج 
به فكل ما اختلف فيه من الحو ادث أن ما أدى إلى الضيق فهو منق وماأوجب التوسعة 
ثبو أولى وقد قيل إوما جعل عليكم فى الدين من حرج]| أنه من ضيق لاخرج منه وذلك 
لان منه ماد يتخاص مده بالتوية وم نه ما” رد به المظلية قلس ف دن الإسلام مالا سييل 
إلى الخلاص من عقو بته وقوله | ملة أبيكم داهم | الخطاب بيع المسلمين وليس كلهم 
رأجعا نس إلى أولاد ارادم فروى عن الحسن أنه أراد أن حرمة ة براه م علىالمسلمين 
كرمة الوالد على الولد کا قال تعالى | وأزواجه أم مباتهم ] وف بعض القر 5 وهوأب 
ھے قو لہ تعالى | هو ماک المسلمين من قبل ] قال ابن عباس ومجاهد يعنى إن الله سما م 
المسلدين وقيل إن[ براه بم E‏ المسلمين اتر تعالى اکا عن إبراهم إ ومن 5 
أمة مسلة لك | وقول ته لى| من قبل وفى هذا | قال مجاهد من قبل القرآن وف القرآن 
دد تعالى | هو اجتبام] بدلعلى أنهمعدول رضيو نوق ذلك بطلان طعن الطاعنين 
بهم اذ كان الله لابه ی إلاأهل طاعتهوا تباع مضا 03 وف ذل كمد للصح أبةالخاطبين 
ا على طبارتهم قوله تعالى | ليكون الرسول شهيداً ع عليكم وتتكونوأ شهداء 
على الناس ] فيه الدلالة على صمة [جماعهم لأن معناه ليكون الرسول شيد عليكر بطاعة 
هن أطاع 2 غه وعصيآن من عكهى وتكونوأ شهدآء عل لتاس ب عا م فيا بلغتمومٍ 
من كتاف ر میم وسئة نسم و هذه إلا به أظبر ةو له تعالى إل للك 
ن كتأب رمم وسنة ندهم وهذه ألا ية نظير قوله ل | وكذلك جعلناى أمة وط 
لسكونوا شيك اء على الناس ويكون ن الرسول عليك ث. عدا ]| فبدأ دحوم ووصفرم ؛ بالعدالة 
ثم أخبر آم شهداء م و A‏ ة على من بده اتال و نا زهو اجتباک ا قوله - وتكونوآأ 
شهداء على الناس أقوله تعالى[ وافعلوا الخير ]ر راعج به امحتي فى [ > حاب قربة تلف 
فى وجو مپاوهذا عندنا لا يصح الاحتتجاج به فى إيجاب شی ولا ا 3 تقاد العموم 


سورة المۇمنون ۹۱ 


فيه . آخر سورة المج . 
ومن سورة المؤمنين 
اسم لله الرحمن الر حم 

قال الله تعالى [ قد أفللم المؤمنون الذين م فى صلاتهم خاشعون |روى أبن عوف 
عن تمد بن سير بن قالكان النى يلت إذا صلی رفم رأسه إلى السماء فلها نزات | الذين ثم 
فى صلاتهم خاشءون | نكس رأسه وروی فام عن جمد قال لما نزلت [ الذين ثم فى 
صلاتهم خاشعون ] خفضوا أبصارمم فكان الرجل حب أن لا يجاوز بصره موضع 
سيجوده وروی عن جاعة التشوع فى الصلاة أن لابحاوز مره موضع سجوده وروی 
عن إبراهم ويجاهد والزهرى الأشوع السكون وروى المسعودى عن أى سئان عن 
رجل منهم قال سئل على عن قو له [ الذينثم فى صلاتهم خاشعون] قالالخشوع فى القاب 
وأن تلينكتفك المرء السام ولا تلتفت فى صلاتك وقال الحسن خاشءون خائفون قال 
أو بكر الخشو ع يفتظم هذه المعانىكامأ من السكون فى الصلاة والتذلل وترك الإلتفات 
والحركة والوف من الله تعالى وقد روى عن النى يلت أنه قال اسكنوا فى الصلاة 
وكفوا أيديك ف الصلاة وقال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف شعرآً 
ولا ثوباً ونه هى عن مس الحصى ف الصلاة وقال إذا قام الرجل يصلى فإن الرحمة 
تواجبه فإذا التفت انصرفت عنه وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 
يله كان بلح ۴ الصلاة ولا لتقت وحدثنأ تمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثنا 
أبو تو بة قال حدثنا معاوبة بن سلامعن زيدين سلام أنه مما سلامقال حدث ىالسلوى 
أنه حدثه سبل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله ڀل يوم حنين وذ كر الحديث 
إلى قوله من عر سنا الليلة قال أنس بن أبى مرئد الغنوى آنا بأرسو ل الله قال فا رکب 
فركب فرساً له چاء إلى رسول الله يتم فقال له رسول اله يلت استقبل هذا الشعب 
حتى تكون ف أعلاه ولا يغرن من قبلك الليلة فلا أصبحنا خرج رسول الله وَل إلى 
مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فار سک قالوا با رسول الله ما أحسستاه قوب 
بالصلاة لجعل رسول الله يله يصلى وهو يلتفت إلى الشعب حى إذا قضى صلاته وسل 
قال أبشروا فقد جاءم فارسك قأخير فى هذا الحديث أنهكان يلتفت إلى الشعب وهو فى 


A‏ أحكام القرءان للجصاص 


الصلاة وهذاعندنا كان عذراً من وجبين أحدهما أنه لم يأمن من مجىء العدو من تلك 
الناحية والثانى اشتغال قلبه بالفارس إلى أن طلع وروی دن اراھ النخعى أنه كان 
بلحظ فى الصلاة ميناً وشعالا وروى حماد بن سلبة عن حميد عن سا بن قرة قال قيل 
لان عر إنكان الزير إذا صل لم بقل هكذا ولا هكذا قال لكنا نقول هكذا وهكذا 
ونكون مثل الناس وروى عن أن عر أن هكان لا يلتفت فى الصلاة فعلءتا أن الإلتفات 
ای عنه أن يولى وجبه نة ويسرة فأما أن بلحظ عنة ويسرة فإنه غيرمنهى عنه وروی 
سفيان عن الأعمش قال كان ابن مسعود إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملق وروی أبو 
مجاز ع نأبى عبيدة قال كان أبن مسعود د إذاقام إلى الصلاة خفض ةمأ صو ته وبدنه ويصره 
وروی على بن صا عن زيير الیای ال کان اراد أنيصلى كأ نه خشبة قو له تعالى | والذين 

م عن اللغو معرضون [ واللغو هو “دل الذى لا فائدة فيه وما كان هذا وصفه من 
القول والفعل فهو محظور وقال أبن عباس اللغو الباطل والقول الذى لا فايّدة فيه هو 
الباطلوإن كان الباطلة قد يبتغى به فو اتدعاجلة قولهتعالى | والذينثم لفروجهم حافظون] 
يحوز أن يكون المراد عاما فى الرجال والنساء لآن المذ كر والمؤنث إذا اجتمعا غلب 
الم كر كقوله [ قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ] قد أريد به الرجال 
والنساء ومن الناس من قول إن قول[ وان م لفروجوم افظاون | حاصف الرجال 


لحك ع NH Hort‏ لين أعائر آل HoH Nts‏ 
بدلا لَه قوله تعاض إو على أذواجمم أو ماملكت أعانهم | وذلك لا اله رکه ار جال 


قال أو بكر وليس بمتنع أن يكون اللفظ الآول عاما ف اميع والإستثناءخاص ف الرجال 
كقوله [ ووصينا الإنان بوالديه حسناً ] ثم قال [ وإن جاهداك لتشرك ب ] فالاول 
عمو م فى الجميع والعطف فى بعض ما نتظمه اللفظ وقول [والذين م لفروجمم حافظون] 
عام دلالة الحالعليه وهو حفظها من مواقعة امحظور بها قولهقعالى | فن | بتغى وراء ذلك 
فأولتكم العادون] يقتضى تحر نكاح المتعة إذ ليست بزوجة ولاماوكة مين وقد ييناذلك 
فى سورة النساء فى قوله [ وراء ذلك ] ناف ذلك وقوله [ العادون ] يعنى من يتعدى 
الحلال إلى الحرام فا فأما قوله [ إلا على أزواجهم أو ماملكت أعانهم ] استثناء من اجملة 
المذ كورة لظ الفروج وإخبار عن إباحة وطه الزوجة وملك المين فاقتضت الأية 
حظر ماعدا هذين الدنفين ف الزوجات و ملكا لأ مان ودل بذلك على إباحةوطه الزوجات 


سورة المؤمنون Ar‏ 


وملك اليين لعموم اللفظ فين فإن قيل لو كان ذلك عمو ما فى إباحة وطن لوجب أن 
جوز وطؤهن فى حال الحيض ووط ءالا مةذات الزوجة والمعتدة من وطء بشيبة وغو 
ذلك قيل له قد اقتضى عمو م اللفظ إباحة وطن فى سائر الأ حوال إلا أن الدلالة قد 
مت على تخصيص من ذ کرت کا تر العموم إذا خص منه ثىء لم يملع ذلك بقاء ح& 
العموم فا لإ بخص و ملك الهين مى أطلق عقل به | لآمة والعبدالمماوكان ولابكاد يطلق 
ملك المين فى غير بی آدم لايقال للدار والدابة ملك المين وذلك لان ملك العبد والامة 
أخص من ملك غيرهما ألا ترى أنه بلك التصرف ف الدار بالنقض والبناء ولا بلك 
ذلك فى بنى آدم و جوز عارية الدار وغيرها من ن العروض ولا جوز عارية القروج قوله 
تعالى 1 والذين ثم على صلواتهم عافظون ]روى عن جماعة من الساف ف قوله تعالى 
| حافظون ] قالو! فعليا فى الوقت وروی عن التى و أن ال ليس افرط ف التو 
إنما التفر يط أن ترك الصلاة حتى يدخل وقت الا خرى وقال مسروقالحفاظ ءل الصلا 
فعلبا لوقتا وقال [رادم الخ ی حافظاون داءون وقال و تأدة بحافظون على وضو 
ومواقيتها وركوعبا وسجو دها قال أ وبكر الا وظة 9 | پا مراعانها لاتأد, و فو وق 1 على 
استكال شرا طا هأ وجميع امعان إل تی تأول علا الف الحافظة هى مرادة بالآبة وأعا 
ذكر الصلاة لآنه مأ مأمور بالمحافظة علببا کا هو باخشوع فما قو له تعالى أ والذين يؤتون 
117 توا وقلو م وجلة ]الاي روى وكيع عن مالاك بن مغو ل عن عبد ارهن بن سعيد 
ابن وهب عن عائقة قال لت قلت يارسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقاومهم وجلة أهو 
الرجل يشرب الخر ويسرق قال لا ياعائمة ولكنه الرجل يدوم ويصلى ويتصدق 
وتخاف أن لابقإ ل منه وروی ج رر عن ليث تمن حدثه عن عائشة وعن أبن عر يؤتون 
17 توا قال الركاة وبروى عن الحسن قال لقد أدركت أقواماكانوا من <سناتهم أن 
ترد عام أشفق fia‏ على سیا il‏ أن تعذيوا وا علها قوله له تعالى ا 1 أولتنك يسارعون و ف 
الخيرات وها سابقون ] اخيرات هناالطاعات يسارع إلا أملالإ ان بالدويجتودون 
فى السبق إليها رغبة فيا وعلاً عا حم مها من حسن الجراء وقوله [ وم ها سابقون ] 
قال ابن عباس سبقت هم السعادة وقال غيره وهم من أهل الخيرات سابقون إلى الجنة 
وقال آخرون وم إلى الخيرات سابقون قوله تعالى [ وهم أعمال من دون ذلك ] قال 


8 أحكام القرءان للمصاص 


قتادة وأبوالعالية خطايا من دون الحق وعن الحسن ويجاهد عبرال 3 من‌دون مام عليه 
لايد من أن يعم او ها وقوله تعالى [ مستكبر ينبه سام سأنمجر ون | قرىه يفت التاء وضم 
الجر وقرىء يضم الناء وکسر اليم فقيل فى بجر ون قولان أحدهما قول ابن عباس 
بجرون احق بالإعراض عنه وقال مجاهد وسعيد بن جبير تقولون الحجر وهوالسىء 
من القول ومن قرأ تهجرون فليس إلا من الحجر عن ابن عباس وغديره يقال اجر 
المريض إذا هدا ووحد سامساً وإن كان المراد السار لاله فى موضع المصدر کا يقال 
قومواقيا مأوقير ل انما وحد لآنه فى موضع الوقت بتقدير ليلا مجر ون وكانوا سمروت 
بالليسل حول الكعبة وة قد اختاف فى السمر فروى شعبة عن أب الممهال عن ألى برزة 
الاسلى عن ال نی ا كر أنه کان یکر انوم ق قبلها والحديث بعدها وروىشعية عن منصور 
عن خيثمة عن عبد الله عن النى يلت قال لاسمر إلا لرجلين مصل أو مسافر وعن أبن 
عبر أنهكان وى عن السمر بعد العشاء وأما |الرخصة فيه قاروى الاأعش عن إراهم 
عن علقمة قال قال عمر كان النى يله لقم لا يرال يسمر الليلة عند أبى بكر فى الا مر من 
أمور امس لہین وکان أبن عباس يسمر بعد العشاء وكذلك عرو بن ديار وأنوب 
السختيانى إلى نصف الليل . آخر سورة المؤمنين . 


ومن سورة النور 
بسع الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى [ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ] قال أبو بكر 
تاف الساف فى أن حد الزانيين فى أول الإسلام ما قال الله تعالى [ واللاتى يأتين 
الفاحشة من سايم فاستشهدوا علين أربعة منكم ‏ إلى قوله ‏ واللذان يأتيانها مد 


هماع 


فآذوهما ] فكان حد امرأة ا لحيس والاذى بالتعيير وکان حد ألم رجل التعيير ثم فسخ ذلك 
عن غير إلمحصن 24 بقو له تعالى | الزانية والزانى فاجلدو! كل 3 أحد منهما ماثة جلدة] ونسخ 


عن الحصن بالرجم وذلك لان فى حديت عبادة بن الصامت عر ن النى له خذواعوقد 
جعل الله لحن سيلا البتكر بالبسكر جلد ماة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم 
فكان ذلك عقيب الحدس والا"ذى المذكورين فى قوله [ واللاى بأنين الفاحشة م 
فسائک إلى قوله ‏ أو حمل الله هن سبيلا] وذللك لتنبيهالنى به إيانا على أن ماذكره 


سورة النور وة 


من ذلك هو السبيل المراد بالآية ومعلوم أنه لم تسكن بدنهما واسطة حك آخر لأنه لو کان 
كذلك لكان السديل الجعول 0 ن متقدما لقوله م يحديث عبادة إن المرأد بالسبيلهو 
ما ذكره دون غيره وإذاكان كذلك كان الأذى ب والحيس منسوخين عن غير اصن 
بالآية وعن اصن بالسنة وهو الر جم واختلف أهل العلل فحدالحصنوغير الحصنقى 
الزنافقا الأو حنيفة وأبو بوسف وزفر ومد برجي الحصن ولا لدو يجادغينا حصن 
ولاس نفيه بحد و[ ماهو مو کول الم رأى الإمام إن رأىنفيه للدعارةفدل كاج و زحيسه 
<تىحدثتوبة وقالابن أبليلومالك والأوزاعى والثورىوال+حسن بن صا لايجتمع 
الجاد والرجم مثل قول عابنا واختلفوا فى الننى بعد الجلد فقال ابن أبىليل ينو البكر 
بعد الجلد وقال مالك يننى الرجل ولا تنق المرأة ولا العبد ومن نن حبس فى اللوضع 
الذى فى إليه وقال الثورى والأوزاعى والح سن بن صا والشافعی شق الزان وقال 
الأوزاعى ولا تنو أا فى المرأة وقال الشافعى ينن الء بد صف سنة وألدليل علا نق و الببكر 
الزأنى ليس تحدان قوله تال [الزاية والزانی فاجلدوا كل و أحدمنمما مائةجلدة| ,وجب 
أن يكو ن هذا هو الحد المستحق بالزنا وأندكال الد فلو جعانا الزق حدآ معه لكان الجاد 
بعض الحد وف ذللك إا يحاب سخ الا بة شرت أن أل فى ماهو تعزير و ليس عد ومن جبة 
أخرى أن الذادة فى اص غير جائزة إلا مثلى مايجوز به النسخ وأيضاً لوكان|اننى حدآ 


مع الجاد لكان من ال انی ونه عند تلاوته توقيف للصحاءة عليه لقلا يعتقدوا عند ماع 


التلاوة أن الاد هو جييع حده ولو کان كذلك لكان وروده ىوزن ورود تقل الأية فليا 
م يكن خير انق هذه المنزلة بل كان ورو ده من طريق الأحاد ثبت أنه لبسيحد وقدروى 
عن مر أنه غرب ر ببعةبن أمية بن خاف ف الجر إل خير فلحق مر قل ذقال عم رلاأغرب 
بعدها أحداً ولم يستئن الزنا تا وروی عن على ) أنه قال فى البكر ين إذا زنيايجلدان ولا 
سفيان وإن نفهما من الفتئة وروى عبيد الله ع ن نافع عن ابنعمر أن أمة لزنت خلدها 
وم ينفما وقال إبراهيم النخمی کو فى بالنق فتنة فل و کان الننى مابتاً | مع الجلد على أنهما حد 

الزاق لاخن عكر ء الصحابة ويدل على ذلك ماروى أوهررة وشيل وزد بن خالد 
عن النبى پل بلي أنه قالفى الامة إذازنت فليجلدهافإن زنت فاجلدوها ثم إنذنعةاجلدوها 
ثم وها ول ول بضفير وقد حوى هذا الخبر الدلالة من وجبين على صحة قوانا أحدهما 
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إنه ل وكان النى ۽ ابا لذكره مع الجلد والثانى أن الله تعالى قال [ فإن أكين بقاحشة فعلون 
نصف ماعلى الخصنات من العذاب ] فإذا كان جلد الآمة نصف حد الحرة ة وأخير ا 
فى حدها بالجلد دون النق دل ذلك على أن حد الحر هو الد ولا اف فيه فان قيل عا 
أراد يذلك التأديب دون الخد وقدروى عن أبن عباس أن الأمة إذازنت قبل أن تحصن 
أنه لاحد عليها لقوله تعالى[ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ماعلى الحصنات 
من العذاب ] قيل له قد روى سعيد المقبرى عن أيه عن أبى هريرة عن النى علق أنه قال 
إذازنت أمة أحدم فليجلدها الحد ولا رب علها قال ذلك ثلاث مرات ثم قال فىالثالثة 
أو الرابعة * ثم لسبعبأ ولو بضغير وقوله مر ل بعر أولو بضفير يدل على أنها لا فى لآنه لو 
وجب نف الما جاز عا اذ لا کر ن المشترى سلما لا أن حکم اأن: تق د فإن قيل ىحدريث 
شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول 
الله يل خذوا عى قد جعصل الله هن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر لد 
وی دایب چا ويج وروی الحسن عن ق يصة بن ذؤيب عن سلة , بن احق ء عن 
النى لتر مثله وحديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أنى هربرة وزيد بن ٠‏ خالد 
أن رجلا جاء إلى النى يلقم فقال بارس و الله إن ابی كا نعسيفاً علىهذا فزنی بامر أنه 
فافتديته منه بوليدة وماثة شاة ثم أخبرتى أهل الع أن على أتى جلدماثة وتغر يبعأم وأن 
على أمر أةهذا الر جر فافض بنا تاب الل تعالىفقا لالنى رك" والذى نفسى بدهلا قضين 
بنك تاب الله أما أما الغنم 1 و فرد عليك وأما إبنك فإن عليه جلد مأثة وتغر ب 
عام ثم قال لرجل من أ سل اغد ؛ با أنيس على امرأ ة هذا ذإن اعترفت فار جما قيل له غير 
جائز أن تزيد فى حكم الآ بأخبار الآحاد لآ لأنميوجب الس لاسا ع إمكان استمماا 
على وجه لا برجب اخ اراب إذاكان هكذا! حمله على وجه التعزير لا أنه حد 
الجلد فرأى اا انی يله لر فى ذلك الوقت نو البكر لا" نهمكانو! حدم عبد بالجاهلية ف رأى 
ردعيم بالق بعد الجلد 6 أمر بق روايا الجر وكسر الاثوانى لاثنه أبلغ فى الجر جر 
وأحرى بقطع لم العادة وأيضاً فإن حدمت عبادة وارد لاعالة قبل آية الجلد وذلك لا"نه 
قال خذوا عنى قد جعل الله ن سييلا فلو کانت الاب قد نزلت قبل ذلك لكان السديل 
جعولا قبل ذلك ولماكان الحسكم مأخوذا عنه بل عن الآنة قبت بذلك أن آبة الجاد 
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ا تزلت بعد ذلك ولیس فہا ذكر الى فو جب أن کون (bl‏ 2 حديث عبادة من 
الننىإن كانالنىحدأوما يدل على أن الى على وجه التعزير وليس بحدأنالحدودمعلومة 
المقادير والنهايات ولذ لاك ”ميت حدو دا لاجو زالزيادة عليها ولا التقصان منها منها فام یکر 
النى بلقم للنى مكاناً معلو ماو لامقدارآمن المسافة والبعد علينا أنه ليسيحد وأنه موكول 
إلىاجتهاد الإمامكالتءزير لالم یکن لهمقدار معلومكان تقدبره م وکو لا إلى رأى الإهام 
ولوكان ذلك حد! لذ کر النى يل مسافة الموضمالذى ين إليه كا ذكر توقيت السنةلمدة 
الننى وأما لجع بين الجلد والرجم ! حصن فإن ققباء الأمصار متفةون على أن ا حصن 
يرجم ولا لد والدليل على صحة ذلك حديث أبى هريرة 3 بن خالد فى قصة المسيف 
وإن أبا الزانى قال سألت رجلا من أهل العلم فقالوا على ام أة هذا الرجم فلم يقل الى 
يلي بل علها الرجم والجلد وقال لأس أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فار جما و 
بذ کر جلداً ولو وجب ال جلد مع ارجم لذ کر لک ذكرالرجم وقد وردت قصة مأعز 
من بات عتافة ول ذكرفثىء مها معالر جم جلد ولوكان الجلد حداً مع الرجم لجلده 
يله ولو جلده لتقل ا تقل الرجم | 17 ذليس أحدها بأولى بالنقل من الآخر وكذلك 
ف قصة لنامدية حين أقرت بالزنا فر جما رسو لالله مل يه بعد نو ضعت وم بذک ر جلدا 


ولوكانت :جلد لنقل وف حديث الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن 
عباس قال قال عم عرو خش ت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لاجد الرجم فى و 


كتاب الله فيضلوا بتر كذ يضة أنرها الله وقد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارج و هما 
الت ورجم رسول اك يل ورجنا بده اخ أن الذىفر ضه الله هو الرجم وأنالنى 

لله دجم دلوكان الجلد و آجہ 3 الرجم اذ کره ا من ن جع ا کل اث ت عبادة 
جابر أن رجلا زى ا واس به الى 0 5 أخبر ] أنه 2 ار فاس » به 
قرجم ويماروى أن علياً جل د راحة مدانيةثم ر ج | وقال جلد ہا بک تأ بالل ورجمتها 
بسنة رسول الله لر لي فأما حديث عبادة فإناقد د عن أنه وارد عقیب کون حد الین 
الس واللاذى - له واسطة ہما بقوله ل وَل ذو عى قد جعل الله هن سيلا 
ثم كان دجم ماعز والغامدية وقوله وإغد 3 ناس على امرأة هذا فان أعثرفت فار جا 


۷ سس أحكام مس ۽ 


۹۸ احكام القرءان الجصاص 


بعد حديث عبادة فلو کان ماذكر فى حديث عبادة من الح بين الجلد والرجم اا 
لايستعمله الى يلع فى هذه الوجوه وأما حديث جار از أن يكون جلده بعض الحد 
لآنه لم يعلم بإحصانه ثم لا ثبت إحصانه رجه وكذلك قول أصمابنا ويحتمل حديث على 
رضى الله عنه فى جلده شراحة ثم رجما أن يكون على هذا الوجه واختلف الفقباء فى 
الذميين هل عدا نإذا زنيا فقال أصابنا والشافعى تحدان إلا أمهما لا.رجمانعندنا وعند 
الشافعى برجمان إذاكانا حصنين وقد بينا ذلك فيا ساف وقال مالك لاعد الذميان إذا 
زنيا قال أبو بكر وظاهر قو له تعالى [ الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة | 
بو جب الحد على الذميين و يدل عليه حددث زيد بن خالد وأبى هريرة عن النى 2 إذا 
زنت أمة أحدك فليجلدها وقوله بلقي أقبموا الحدود على ماملكت أبانك ول فرق بين 
الذى والسل وأيضآفإن النى ا ر بز رجم اليهوديين فلا خلو ذلك من أن بكونب>ك التوراة 
أو حکا مبتدأ من النى پل فان کان رجمهما 54 التوراة فقد صارشريعة للنى بل لان 
ماکان من شر ماتيا ه المتقدمين مبق إلى وقت النى 2 عله فهو شر يعة ة لنبينا وَل مالم 
ينسخ وإن كان رجہما على أنه حك مبتدأ من الى ى يلل فبو ثابت إذلم برد مايو جب 
نسخه والصحيح عندنا أنه ر جما عل أ نه شر يعة ة مبتدأة من النى لر يلم لاعلى تبقية حم 
التوراة والدليل عليه أن حد الزانيين فى أول الإسلام كان ا لحيس واللأذىا حصن وغير 
المحصن فيه سواء فدل ذلك »على أن ارجم الذى أوجبه الله فى التورأة قد كان منسوخا 
فإن قبل فإن النى بلع رجم اليهوديينوأنت لاترجمهمافقد خالفت ابر الذىاحتججت 
له فى إثبات حد الؤئا على الذميين قيل له استدلالنا من خبر ر جم اليهوديين على ماذكرنا 
يح و ذلك لأآنه لما ثيت أنه رجبما صم نما فى حكم المسلمين فى إيحاب الحدود عليهما 
ونما رجمبما التى بل لاأنه يكن من شرط الرجعم الإحصان فلبا شرط الإحصان فيه 

وقال النی ملع من أشرك باه فلاس بمحصن صار حد هیا الجلد فان 5 قيل إا رجم انى 
و" البو دوين من قبل أا تكن للبو د بين ذمة ونحا دو |إليه قبل له لولم ول کنالدر اجا 
علبهم لما أقامه النى ر عليهما ومع ذلك فدلالته قامة على ماذكرنا لا" نه إذا كان من 

لاذمة له قد حده النى يلم فى الزنا فن له ذمة وتجرى عليه أحكام المسلمين أ حرى بذلك 
و بدل عليه أنهم لاختلفون أن الذى بقطع ف السرقة فكذلك ف الزنا إذكان فعلا 


سورة التور ۹۹ 


لابقر عليه فو جب أن يزجر عنه بالحديا وجب زجر المسلم به وليسهوكالمسم فشرب 
لخر لام مقرون على التخلية بيهم وبين شر.ها وليسوا مقر ين عل السرقة ولا عل الزنا 
واختلف فيمن أكره على الزءا فقال أو حنيفةإن أ كرهه غير سلطان حد وإن أكرهه 
ساطان لم بحد وقال أبو يوسف وعمد لاد فى الوجبين جميعاً وهو قول الحسن بنصالم 
والشافعىوقال زفرإنأ كرههسلطانحد أيضاً وأمااللكر هة فلاتحد فى قو جميعا فأما 
إيحاب الحد عليه فى حال الإ كراه فإن آبا حنيفة قال القياس أن دسو اء أ كرههسلطان 
أوغيره ولكنه ترك القياس ف[ كراه السلطان ويحتمل قولهق [كراه الساطان معنيين 
أحدهما أن يريد به الخليفة فإنكان قد أراد هذا فإنما أسقط المد لآنه قد فسق وانفول 
عن الخلافة بإ كراهه إياه على الزنا فلم بق هناك من يقيم الد عليه والحد [4ا بقيمه 
الس لطان فإذا لم يكن هناك سلطان ل يقم الح د کن زنی فى دار الحرب وحتمل أن بريد به 
من دون الخليفة فإنكان أراد ذلك فو جه أن السلطان مأمور بالتوصل إلى درء الحد 
فإذا أ كرهه على الزنافإ نما أراد التوصل إلى إيحابه فلا تجوز له إقامته إذا لآنه باكراهه 
أراد التوصل إلى إيحابه فلا يجوز له ذلك ويسقط الخد وأما إذا أكرهه غير سلطان 
فإن الحد واجب وذلك لآنه معلوم أن الإ كراه يناف الرضا وما وقع عن طوع ورضا 
فثير مكره عليه فلباكانت الخال شاهدة بو جو د الرضا منه بالفعل دلذلك على أنه ل يفعله 
مكرها ودلالة الحال على ماوصفنا أنه معلوم أن حال الإكرأه هی حال خوف وتلاف 
النفس والإنتشار والشهوة ينافيما الخوف والوجل فللا وجد منه الإنتشار والشبوة 
فى هذه الخال عل أنه فعله غير مكره لا“نه لوكان مكرها خائ فا لما كان منهانتشار ولاغلرته 
الشبوة وف ذلك دليل على أن فعله ذلك ل بقع على وجه الإكراه فوجب ا لحد فان قيل 
إن وجود الإنتشار لا يناف ترك الفعل فعلمنا حسين فعل مع ظبور الإ كراه أنه فعله 
عكرها كشرب افر والقذف وغوه قيل له هذا لعمرى هكذا ولكنه لما كان ف العادة 
أن الخوف عل النفس يناف الإنتشار دل ذلك على أنه فعله طائعاً ألا ترى أن من أكره 
على الكفر فأقر أنه فعله طائعاً كان كافراً مع وجود الإكراه فى الظاه ركذلك الحال 
الشاهدة بالتطوع هى عنزلة الإقرار منه بذلك فيحد . 


1۰۰ أحكام القرء ان الجصاص 


باب صفة الضرب فى الزنا 

قال الله تعالى | ولا تأخدم مهما رأفة فى دين الله | روى عن الحسن وعطاء ومجاهد 
وأنى جار قالوا فى تعطيل الحدود لا فى شدة الضرب وروى أبن أبى مليكة عن عبيد الله 
أبن عمر أن جارية لابن عر زنت فضرب رجليها وأحسبه قال وظبرها قال فقات 
لا تأخذك مهما رأفة ففدين الله قال ياببى ورأيتتى أخذتنى بها رأفة إن الله تعالى لم بی 
أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها فى رأسها وقد أوجعت حيث ضر بت وروىعن سعيد.ن 
جبيرو إبراهي والشعبىةالوافىالضرب . واختلف الفقباء فىشدة الضر بف المدود فقال 
أصعا بنا أو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر التعزير أشد الضرب وضرب الزنا أشد من 
ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضر ب الةاذف وقال مالك وألليث الضربف 
الحدودكاها سواء غير مبرح بين الضربين وقال الثورى ضرب الزنا أشد من ضرب 
القذف وضرب القذف أشد من ضرب الشرب وقال الحسن بن صال ضرب الزنا أشد 
من ضرب الشرب والقذف وروى عن عطاء قال حد الزانية أشد من حد الفرية وحد 
الفرية والخذر واحد وعن الحسن قال ضرب الزنا أشد من القذف والقذف أشد من 
الشرب وضرب الشرب أشد من ضرب التعزبر وروی عن على أنه ضرب رجلا قاعدا 
وعليه كساء قسطلاتى قال أبو بكر قوله تعالى [ولا تأخذم ہما رأفة فى دين الله] لما 
كان >تملا لا تأوله السلف عليه من تعطيل الد ومن تخفيف الضرب اقتذىظاهره أن 
کون عاہما جیما فی أن لا يعطل الحد تشديد فى الضرب وذلك يقتضى أن كون أشد 
من ضرب القاذف و الشارب ونا قالوا إن التعزير أشدالضرب وأرادوا بذلك أنهجائز 
للإمام أن يزيد فى شدة الضرب للإيلام على جبة الزجر والردع إذ لا ممكنه فيه بلوغ 
الد ول يعنوا بذاك أنه لا الة أشد الضرب لآنه موكول إلى رأى الإمام واجتهاده 
ولورأى أن يقتصرمن الضرب ف التعز ر عل الحيس إذاكان ذا مروءة وكان ذلك الفعل 
منه ذلة جاز له أن تجا عنه ولا يعزره فعلمت أن سرادم بقوطم التعزير أشد الضرب 
إما هو إذا رأىالإمام ذلك لازجر و الردع فءل وقد روى شريك عن جامع بن أبوراشد 
عن أنى وائل قال كان لر جل على بن أخ لآم سلءة رضى الله عنها دين قات فقضت عنه 


فكتب إليها حرج عايها فيه فرفعت ذلك إلى عمر قكتب عمر إلى عامله أضربه ثلاثين 


باب ما يضرب من أعضاء الحدود ١ج‏ 


ضري ة كلما تبضع الاح وتحدر الدم فهذا من ضرب التعزير وروى شعبة عن واصل عن 
المعرور بن سويد قال أتى عمر بن المخطاب بامرأة زنت فقال أفسدت حسما أضربوها 
ولا تحرقوا علہا جلدها فہذا يدل على أنه کان ری ضرب الزانى أخف من التعزير + 
قال أو بكر قد دل قوله إولا تأخذك بهما رأفة ف دين الله] على شدة ضرب الزانى على 
ما بنا وإنه أشد من ضرب الشارب والقاذف لدلالة الآية بة على شدة الضرب فيه ولان 
ضرب ارب كان من الذى بلق بالجريد والنعال وضرب الزانى نما يكون بالسوط 
وهذا وجبأن ن يكون ضرب الزانى أشدمن ضر ب الشارب ونما جعلوأضرب القاذف 
أخف الضرب لأنالقاذف جائزأن بكر نصادقا فقذفه ون له شمو دآ عذلك والشهود 
عندوبون إلى الستر على الزاتى فعا وجب عليه الحد لقعو د اأشبود عن الشهادة وذلك 
بو جب تخفيف الضرب . ومن جبة أخرى أن القاذف قد غلظت عليه العقوية فىإيطال 
شبادته فغير جار التغليظ عليه من جمة شدة الضرب . فإن قيلروىسفيان بنعيينة قال 
”معت سعد بن إبراهم بقول لازهرى إن أمل العراق بةولون | ن القاذف لا يضرب 
سرا شديداً ولقد دیآ أن أمه أم كاثو م آم ت بشاة فسلخت حين ن جلد آم وكرة 

فا أوسته مىكا باهم لكان ذلك إلا من ضرب شديد . قبل له هذا لايدل على شدة الضرب 


لانه جائز أن يؤثر فى البدن الضرب الخفيف على حسب ما يصادف من رفة الدشرة 
ففعلت ذلك إشفاقا عليه . 


باب ما يضرب من أعضاء المحدود 

قال الله سيحانه و تعالى لی | فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ] ] ولم بذكر ما يضرب 
منه ظاهره يقَتضى جواز ضر ب يع الأعضاءوة قد اختلف السلف وفقباء الأمصار فيه 
فروى أبن أبى لیلی عن عدى بن ثابت عن ا پاجر بن عميره عن على رضى الله عنهأنه أ 
رجل سكرآن أو فى حد فال اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والذا كير 
وروی سفيان بن عيينة عر ن أى عافر عن عدى بن ثابت عن مباجر بن عميرة عن على 
رضىاللهعنه أنه قال اجتنب رأسهو مذا كيره واعطكل عضو حقه فذكرفهذ|الحديث 
الرأس وى الحديث الأول الوجه وجا” ثز أن کون قد استثناهها جیما وروی عن عمر 


أنه أ بالضرب فى حد فقال أعط کل عضو حقه ول يستثن شياً وروی المسعودى عن 


1 أحكام القرءان للجصاص 


القاسم قال أتى أبويكر برجل انتنى من ابنه فقال أبو بكر اضرب الرأس فإن الشيطان 
فى الرأس وقدروى عن عم ر أنه طر ب ضيغ بن عب ل علىرأسه حينس أ لعن الذاريات 
ذروا على وجه التعنت وروى عن أبن ع رأنه لايصيب الرأس وقال أبو حنيفة ومد 
يضرب ف الحدود الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه وقال أبو يوسف يضرب 
الرأس أيضاً وذكر الطحاوى عن أحمد بن أبى عمران عن أصحاب أبىيوسف أن الذى 
يضرب به الرأس من الد سوط واحد وقال مالك لا يضرب إلا فى الظور وذكر ابن 
سماعة عن عمد فى التعزير أنه وضرب الظبر بغير خلاف وف الحدود يضرب الأعضاء 

إلا ماذكرنا وقال اخسن ن بن صا يضرب فى الحد والتعزير الأعضاء ٠كلبا‏ ولا يضرب 
الوجه ولا المذ! كير وقال الشافعى تق الوجه والفرج قال أبو ب راتفق ايع على ترك 
ضرب الوجه والفرج وروی عن على اسكثناء الرأس أيضاً وقد روى عن |[ نی يله أنه 
قال إذاضرب 28 فليتق الوجه وإذا لم يضرب الوجه فالرأس مثله لآن الهين الذى 
يلحق الرأس بتأثير الضرب كالذى باحق الوجه ونا أم باجتناب الوجه هذه العلة 
ولثلا يلحقه أثر يشينه أكثر ما هو مستحق بالفعل الو جب لاحدوالد ليل عل أن مايلحق 
الرأس من ذلك هو كا بلححق الو جه أن الموضحة وسائر الشجاج حكنها فى الرأس والو جه 
سوأء وارقا سأثر البدن من هذا آلو جه لآن الموضحة فيا .وى الرأس والوجه إما يحب 
فيه حكو مة ولا يحب فهأ أرش اللو عة الواقعة فى الرأس والوجه فوجب من أجل 
ذلك أستواء حم الرأس والوجه فى اج نأب ضر ما ووجه آخر وهو أ أنه منوع من 
ضرب الو جه لما مخاف فيه من الجنابة على البصر وذلك موجود فى الرأس لان ضرب 
الرأس يظلم منه البصر وربما حدث الماء فى العين وربما حدث منه أيضاً اختلاط ف العقل 


مذوال ى وکا عه ف ف ااا وأما لضان لا - أيضاً مهت 
قبذه الوجوه كبا منع ضرب الرأس وأما اجتناب الفرج فتفق عليه وهو أل ينا معدل 
فلابو من أنعدث أ كثرما هو مستحق بالفءل وقال أبوحنيفة وأصمابهوالليث والشافعى 
الضرب فى الحدود كلما وفى التعزير مجرداً قائماً 0 حد القذف فإنه لضرب 
وعليه ثيأنه وينزع عنه الحشو والفر و وقال بشر بن الوليدءن أبى بو سف عن أبى<نيفة 
وارب التعزير فى إزار ولا شرق ف التعزير خاصة فى الا أعضاء وقال أبو وسفه 
خرب ابن أنى ليل المرأة القاذفة قائمة تفطأه أ بو حنيفة وقال الثورى لاحرد الرجل ولا 


باب مايضرب من أعضاء المحدرد ۳ 


عد وتضرب المرأة قاعدة والرجل قا نيما قال أبو بكر فى حديث رجم النى بے اليبو ديين 
قالرأيت الرجل حنى على المرأة بقيها الحجارةوهذا بدلعلى أن الرج لكانقائماً والمرأة 
قاعدة وروى عاصم الأحول عن أنى ان النهدى قال أتى عمر بسوط فيه شدة فقال 
أريد ألين من هذا فأتى سوط فيه لين فقال أريد أشد من هذا فأتى سوط بين السوطين 
فقال اضرب ولا برى أبطك واعط كل عضو حقه وعن ابن مسعود أنه ضرب رجلا 
حداً فدعا وسو ط فاص فدق بين حجر بن حی لانم قال اضرب ولا تخر ج أبطك واعط 
كل عضو حقه وعن عل أنه قال لاجلاد اعطكل عضو حقه وروى حنظلة السدومى عن 
أنس بن مالك قال کان يمس بالسوط فتقطع مرته ثم يدق بين حجرين “م يضرب به 
وذلك فى زمن عمر بن الطاب وروى عن أنى هريرة أنه جلد رجلاقائماً فى القذف قال 
أبو بكر هذه الا"خبار تدل على معان مها اتفاقهم على أن ضرب الحدود بالسوط ومنها 
أنه يضرب قاب إذلا مكن إعطامكل عضو حقه لذ وهو قائم ومنها أنه يضرب بسو ط ٠‏ 
بين سوطين ولا قالوا أنه يضرب جردا ليصل الال إليه ويضرب القاذف وعليه ثيايه 
لاأن ضربه أخف وإنها قالوا لا عد لان فيه زيادة فى الإيلام غير مستحق بالفعل ولا 
هو من الحد وروى يزيد بن هارون عن الحجاج عن الوليد بن مالاك أنأيا عبيدة بن 
الجراح أى برجل فى حد فذهب الرجل يزع قبصه وقال ماذغى لجسدى هدا لذب 
أن يضرب وعليه قيص فقال أبو عبيدة لاتدعوه باذع قيصه فضربه عليه وروى ليث 
عن يجاهد ومغيرة عن إبرأه قالا جلد القاذف وعليه ثيابه وعن ألحسن قال إذا قذف 
الرجل ف الشتاء لم بلس ثياب الصيف ولكن يضرب ف ثيابهالتى قذف فما إلا أن كون 
عليه فرو أو حشو منعه من أن يحد وجع الضرب فينزع ذلك عنه وقال طرف عن 
الشعى مثل ذلك وروى شعبة عن عدى بن ثابت عمن شود عليآر ضى الله عنه أنه أقام على 
رجل الحد فضربه على قبا أو قرطق ومذهب أصابنا موافق اا روى عن السلف فى هذه 
الاخبار ويدل على #ته أن من عليه حشو أو فرو فلم يصل الال أن الفاعل لذلك غير 
ضارب ف العادة ألا ترى أنه لو حاف أن يضرب فلاا فضربه وعليه حشو أو فرو فل 
يصل إليه الام إنه لا يكون ضارباً ولم بير فى بمينه ولو وصل إليهالا”لمكان ضارباً . 


٠ 1‏ أحكام القرء[نللجصاص 
ااا سي سس سس ص سي 
فى إقامة الحدود فى المسجد 


سس سس هئ 

قال أو حنيفة وأو توسف وخمد والشافعى لاتقام ادود 2 المساجد وهو قول 
الحسن بن صا قال أبو يوسف و أقام ابن أىليل حدآف المسجدنقطأه أبو حنيفة وقال 
مالك لا بأس بالتأديب فى المسجد خمسة أسواط وتحوها وأما الضرب الموجع والحد 
فلا يقام فى المسجد قال أو بكر روى [سماعيل بن مسل المكى عن عرو بن دينار عن 
طاوس عن أبن عباس أن رسو [لالله ل قال لاتقام ادود فالمساجد ولا شتل بالوإد 
الوالد وروی عن النى بلق أنه قال جنبوا مساجدک صبیانک وجانینک ورفع أصوات؟ 
وشرام وبعكم وإقامة حدودم وجمروها ق جع وضعوا على أبوامها الطامرومن جم 
النظر أنه لاينومن أن يكون من الحدود بالمسجد من خروج النجاسة ماسبيله أن ينزه 


الأسجد عله , 


فى الذى يعمل عمل قوم لوط 

قال أبو حنيفة يعزر ولا حد وقال مالك والليث برجان أحصتاً أو حصنا وقال 
عثمان البتى والحسن بن صا وأبو يوسف وحمد والشافعى هو عتزلة لزنا وهو قول 
الحسن وراه وعطاء قال أبو بكر قال النى ا" لاحل دم أعرىء مسلم إلا باحدى 
ثلاث زنأ بعد <صان وكفر بعد إعان وقتل نفس بغير نفس خصر بلا قتل المسلم إلا 
بإحدى هذه اثلاث وفاعل ذلك خارج عن ذلك لاه لا يسمى زنافإن احتجوا ما روى 
عاصم بن مرو عن سهيل بن صاڂ عن أييه عن ألى هرير قعنالنى بے قالالذى يعمل 
عمل قوم لوط قار جوا الأعلى والاسفل وارجموهما جميعاً وما روى الدراوردى عن 
گرو بن آي عرو عن عكر مة عنابن غياس أن رسول الله ا قال من و جدموه يعم 


عل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وللفعول به قيل له عاضر بن 


ل 
رو و ګرو بن أى کرو 
ضعيفان لاتقوم بروايتهما حجة ولا يجوز ہما إثبات حد وجائز أن يكون لوثيت إذا 
فعلاه مستحلين له وكذلك نقول فيمن استحل ذلك أنه يستحق القتل وقوله فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به يدل على أنه ليس عد وأنه يمنزلة قوله من بدل دينه فاقتلوه لان حد 
فاعل ذلك ليس هو قتلا على الإطلاق وإنما هو الرجم عند من جعلهكالزنا إذا كان ۶ص 


فى الذى يأق الهيمة ١‏ 


سے 


وعند من لا عله عمازلة الزنا گن او جب قتله فإئما تله رجا فقتلهعلى الإطلاق ألمس هو 
قولا لأحد ولوكان منزلة الزنا لفرق فيه بين الحصن وغير الحمصن وق ترك يلع الفرق 
ينما دليل على أنه لم يو جیه على زج الخد ٠.‏ 


فى الذى يأل البيمة 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد ومالك وعثان البتى لا حد عليه ويعور” 
وروی مثله عن بن عمر وقال الأوزاعى عليه الحد قال أبو بكر قوله پم لا عل دم 
آمریء مسار إلا باحدى ثلاث زا يعد إحصان وكفر بعد [عان وقتل نفس بغير نفس 
ين قتل فاعل ذلك إذ ليس ذلك بزنا فى اللغة ولا جوز إثبات الحدود إلا من طريق 
التوقيف أو الاتفاق وذلك معدوم فى مسئلتنا ولا جوز إثباته من طريق المقاييس وقد 
روى عرو بن أبى #رو عن عكر مةعن | بن عباس قال قال رسول الله لړ من و جد موه 
على مجهيمة فاقتلوه واقتلوا الهيمة وعمروهذ! ضعيف لا نبت به حجة ومع ذلك فقدروى 
شعبة وسفيان وأبوا عوانه عن عاصم عن أبى رؤين عن أبن عباس فيمن 5 ميم له 
لا حد عليه وكذ للك روأه إسرائيل وأبوبكر بن عياش وأبوالأحوص وشريك وكلوم 
عن عاصم عن ای رزین عن أبن عباس مثله ولوكان حدييث مرو بن أنى عمرو ٹاہ اا 
خالفه ابن عباس وهو رواية إلى غيرهوإن صم اضر كان مولا على من استحله . 

( فصل ) قال أبو بكر وقد أنكر ت طائفة شاذة لا تعد خلافا الرجم وم الخوارج 
وقد دت الر جم عن النى بم بفعل النى يلع و بنقل الكافة والخبر الشائع المستفيض 
الذى لا مساغ للشلك فيه وأجمعت الآمة عليه فروى الرجم أبو بكر وعمر وعلى وجابر 
أبن عبد ألله وأبو سعيد الدرى وأبو هريرة وبريدة الأسلمى وزيد بن خالدف آخرين 
من الصحابة وخطب عمر فقال لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لأثيته فى 
بعض المصحف وبعض هؤلاء الرواة يروى خبر رجم ماعز وبعضهم خير الجوينية 
وألغأمدية وخر مأعز يشتمل على أحكام منها إنه ردده ثلاث مرات ثم لا أقر الرانعة 
سأل عن عة عقله فقال هل به جنة فقالوا لا وإنه استنركه ثم قال له لعلك لست لعلك 
قبلت فليا أى إلا التصميم على الإقرلر بصريح الزنا سأل عن إحصانه ثم لما هرب حين 
أدركته الحجارة قال هلا تركتموه وق ترديده ثلاث مرات ثم المسألة عن عقله بعد 


۱ أحكام القّرء أن للجصاص 


الرابعة دلالة عل أن الحد لاه 3 إلا يمد إقراره أربعآ الآنالتى په ة قال تافو |الحدود 
فما يدم فا بلغی من حد ققد و جب فلو کان المد وا جیا باقرأره مرة وأحدة لسأل عنه 
فى أول إقراره ومسئلته جيرانه وأهله عن دق له يدل على أن على الإمام الاستثبات 
والإحتياطيات ف الخد ومسئلته عن الزنا كيف هو وما هو وةوله لعلك لمست لعلك 
قبأت يفيد حكبين أحدهما أنه لايقصر على إقرأره بالزنا دوت استثياته فى معنى الونا حی 
ببينه بصفة لا حختلف فيه أنه زنا وقوله لعلك لست لعلك قبلت تلقين له الرجوع عن 
ا دنا وأنه إا أراد اللمس کا روى أنه للسارق ما أخاله سرق ونظيره ماروى عن عبر 
أنه جیء بام أة حب با مو سم وھی تبکی فقالوا زنت فقال عمر ما يبكيكى فإن المرأة رعا 
استكرهت على نفسها يلقنها ذلك فأخبرت أن رجل ركما وهى نائمة فقال 4 لو تلت 
ذه شيت أن تدخل ما بين هذين الأخشبين النار تغل يلما وروى أن ن علياً قال 
7 احة حين أقرت عنده بالزنا لعلك عصيت نفسك قالت أتنت طائعة غير مكرهة 
فر جما وقول يللم هلا تركتموه يدل على جب وأز رجوعه عن إقراره لأنه لما امتنع ما يذل 
نفسه له بدياً قال هلا تركتموه و لما لم جاده دل على أن الرجم وال جلد لا يجتمعان قوله 
تعالى [ و ليشود عذا مهما طائفة من الو منين] وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد قال الطائفة 
الرجل إلى للف وقرأ [وإن طائفتان من امو منين اقتتلوأ] وقال عطاء رجلان فصاعدا 
وقال الحسن وأبو بريدة الطائفة عشرة وقأل مد بن كعب القرظى فى قوله [ إن نعف 
عن طائفة منک ] قال کان رجلا وقال الزهرى [وليشيد عذامهما طائفة] ثلاثة فصاعداً 
وقال قتادة ر عظة وعبرة لحم وحك عن مالك والليث أربعة لان الشهود أر بعة 
قال أبو بكر يشبه أن المعنى فى حضور الطائفة ما قال قتادة أنه عظة وعبرة لهم فيكون 
جرا له عن العو د إلى مثله وردط لغيره عنإتيان مثله وااو ولآن مكون الطائفة جماعة 


لستفيتضش ار 5 و لشیم قير تدع الناس عن مله لا ثالخحدود هوضو وعه ة للزجروالردع 


وبالله التوفيق . 
00 باب زوج الزانية 
قال الله تعالى [الزای لا نكيم إلا زانية أو مشركة والزانية لانكحها إلا زان أو 


مش رك وحرم ذلاب على الو منين | قال أبو بكر روى عن رو بن شعيب عن أبيه عن 


باب نزوي الزانية 1¥ 


جده قال کان رجل يقال له مسد بن أنى صد وکان عمل الاسرى من مک حی بای e.‏ 
المد ية وکان 5e‏ لغى يقال ا ع ناق وكانت صديقة ة له وكان وعد رجلا أن حمل من 
أسرى مک وإن عناقا رأته رأته فقالت له أقم الليلة عندى قال ياعناق ة قد حرم التهالزنا فقالت 
يا أمل الخباء هذا الذى عمل أسرا؟ فلا قدمت المدينة أتيت رسول الله قر فقات 
يارسول الله أتزوج عناق فلم برد على حتى نزلت هذه الآنة [الذاف لاينكم لازانة أو 
مشركة| فقال رسول الله بل لاتنكحما فبين مرو بن شعيب فى هذا الحديث أن الآ.ية 
تزلت فى الزانية المشر ک آنا لاينكحها إلا زان أو مشر ك وإن تزوج المسلم المشركة زنا 
إذكانت لاقل له وقد اختلف الساف فى تأويل الآية وحکم اخدنا جعفر بن د 
الوا طى قال حدثنا جعفر بن عمد بن ألمان قال حدثنا أبوء. بيد قال حدثنا عي بن سعيد 
ونزيد بن هارون عن حى بن سعيد الا نصاری عن سعيد بن السب فى قوله تعالى | الزاق 
لا بنكح إلا زانية أو مشركة] قد نسختما الآبة التى بعدها [وأنكحوا الآيااى منكم | قال 
کان قال من أيامى المسلمين فأخر سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة قال ا عبيد 
وحدثنا حجاج ج عن أبن جرج عن مجاهد فى قوله | الات لا ينك إلا زانية أو مشركة 
قال كان رجال بريدون 5 بنساء زوآن بغاءا معلنات ؟. ن كذلك ق الجاهلية فقيل هم 
هذا حرام ,فأرادوا تكاحبن فذكر جامد أن ذلك كان فى نساء عمو صات على الرصف 
الذی ذ کر نا وروی عن عبد الله بن #ر فى قوله | الزای لاک ح الازانة أو شر | أنه 
تزل فى رجل 7 تدوج امرأة بغية على أن تنفق عليه فأخير عبد الله بن عر أن اللهى خرج 
عل هذا الوجه وهو أن بذوجها عل أن غلبا والذنا وروی حبهب بن أن ىتمرة عن سعيد 
٠‏ أبن جمير عر ن این عا س قال یعی بالك اح جماعبا وروی أبن شيرمة عن عكرمة مة | الز إلى 
يعي إلاذاية أو شك | قلا يذفى حين زى إلا بزانية مثله وقال شعبة مولى أبن 


] 


عياس عن س يشا یاکن و إل جاهلية جد نعط أبو اہن رابات 5 د رابات البياطر 2 
ا لي رفن بذك وورى مفو عي ا م التخعو ی | الزاق لايسكم ,إلا ذانية | 
يعنى به الماع حین يزفى وعن عروة ن ایر مل ل ابر کر ذذهب هو لا إلى أن 32 
الآأية الإخبار باشترا كبما فى الا وأن المرأةكالرجل فى ذلك فإذاكان الرجل زا 


المرأة مثله إذا طاوعته وإذا زنت المرأة فالر جل مثلبا فك تعالى فى ذلك ارا ف 


۱۰۸ أحكام القرءان للجصاص 


الزنا ويفيدذلك مساواتهماف استدقاق الحد وعقاب الآخرة وقطع الموالاة وماجرى 
مجرىذلك وروىفيه قول آخر وهو ماروى عاصم الأحول عن الحسن فى هذه الآية 
قال امحدود لا بتزوج إلا عدودة واختاف الداف ف تروع الزائية فروىع نأى بكر 
ور وأبنعياس وأبن مسعود وابن عر وجاهد وسلمان ین يسار وسعيد بن جيير 2 
آخرين من التابعين أن من زى بام أة أ أو زی مهاغيره ائز له أن بترو جما وروی عن 
على وعائشة والبر أءو إحدى الروآيتين عن أبن مسعود أنهما لايزالان زانيين مااجتمعا 
وعن على إذا زی الرجل فرق بینه وبين امرأته وكذلك ھی إذا زنت قال أو بكر فن 
حظر نكاح الزانية تأول فيه هذه الا ية وفقماء الا مصا ار متفقون على جواز النكاح وأن 
لزنا لاو ت رعباعلى! أزوج ولا او جب أله رقة بينهما ولا خلو قوله تعالى لای 
لاشكح إلا زائية | من ن أحد و 5 ن کون خبرآ وذلك 0 و أو نيا وتحرعاً 
ثم لاغلو من أن 1 ن المراد بذك د اکا الوطء أوالعقد ومتنم أن حمل على معنى 
الخر وإن كان ذلك حقيقة اللفظ لا”نا وجدنا زانيا يتزوج غير زانيةوزانية تتذوج غير 
الزانى فعلينا أنه برد مور د الجر فثدت أنه أر أد الحم وال ی فإذاكان كذلك فلس 
كلو من أن کون الر اد الوطء والعقد وحقيقة النكا اهو الوطه فى اللغة لماقد يناه فى 
مواضع فوجب أن يكون جو لا عليه على مارویعر 9 عباس ومنتابعه فى أن المراد 
الماع ولا يصرف إلى العقد إلا بدلالة لا "نه مجاز ولا نه إذا يت أنه قد أر يد بهالحقيقة 
انتنى دخول النجاز فيه وأيضا فلو كان المراد العقد لم يكن زنا المرأة أو الرجل مو جياً 
للفرقة إذكانا جميعاً موصو فين بأنهما زا نيان لان الآية قد اقتضت إباحة نكاح الزانى 
للوانية فكان يحب أن بجو ز أل رأة أن تتزوج الذى ذى بها قبل أن بتو با وأن الايكون 
زثاتما حال ف الزوجية يو جب ألفرقة ولا أحداً يدول ذلك وكان يحب ٠‏ أن يحون 
للزانى أن يتزوج مشركة ولذرأة الزانية أن تتروس مشركا ولا خلاف فى أن ذلك غير 
9 بت سيا س کی 
تز وأن نكاح المشركات وتزويج اللشركين حرم منسوخ فدل ذلك على أحد العنيين 
ما أن يكون المراد الماع على ماروى عن ابن عباس ومن تابعه أو أن يكون حك الاية 
ماسو خا عل ماروى عن سعيد بن امسيب ومن الناس منيحتج فىأن الزنالا يبطل التكاح 
بماروى هارون بن رياب عن عبيد الله بن عبيد ويرويه عبد الكريم الجزرئ عن أبى 


باب زوج الزانية Î‏ 


الزيير وكلاهما رل أن رجلا قال للنى لع نامرآ عع بدلامس فأمر أل ی عله 
بالا ست م تاع منها فبحم| ل ذلك على أنها لا ممع أحد گن بريدها على الوا وقدأ نكر أهل 
الل هذا التأويل قالوا لوصح هذا الحديث كان معنأه أن الرجل وص فآمرأ 3 بالخرق 
وضعف الرأى وتضبيع ماله فبى لاكنعه من طالب ولا تحفظه من سارق قالوا وهذا 
أولى لآنه حقيقة اللفظ وحملهعلى الوط كنايةو از وحمله على ماذكرنا أولىوأشيه بالنى 
لم کا قال على وعبد الله إذا جا ا بث عن رسو ل الله لے فظنوا بهالذى هوأهدى 
والذى هو أهنأ والذى هوأتق فإن قبل قال الل تما [ | ولا تم النساء] عل جاع لآ 
قيل له إن الرجل لم بقل للنى لي انما لامنع لاما وما قال يد لامس ولم يقل فرج 
لامس وقال الله تعالى | ولو نز زلا علي ك کنا ابا فی قر طا س فلسوه بأيدمهم ] ومعلوم أن 
اراد ےھ ية اللمس باليد وقال جرخ الخطق يعاتب قوما: : 
اسم ا درومرد مارم ولولا همو لم تمنعوا كف لامس 

ومعلوم آنه ل برد به الوطء و[ما أراد [نك لا تدفعون عن أتفسك الضم ومنع أموالك 
هؤلاء ء القوم فكيف ترومون جارثم 0 بالظ لم ومن الناس من قول إن تروع الدانية 
وإمساكها على النکاے ظور مه ى عنه مادامت مقيمة علىالزنا وإن مۇر ذللكق إفساد 
J}‏ 3 لان الله تعالى إنما آباح نكا احص نات من المؤمنات ومن أهل الكتاب بقوله 
| و لخصنات من الوم نات رال نات من الذين أوتوا الكتاب مو ن قبلم] | يعنى العفائف 
مهن ولا “مها إذا كانت كذلك لايؤمن أن تأق بولد ر ن لزناو تلدقه بهو ور 42 مألهوإتما 
تحمل قول من رخص فى ذلكعل آنا قائية غير مقيمة ة على ا لزنا وم نالدليل علىأن زناها 
لايوجب الفرقة أن لته تعالى حكم فى القاذف لزوجته باللعان ثم بالتفريق يينهما فلو کان 
وجودالزنا منبا يو جب الفرقة لوجب إيقاع الفرقة بقذفه إياهالاعترافه عاو جب الفرقة 
ألا ترى أنه لو أقر آنا أخته من الرضاعة أو أن أباه قدكان وطبها لوقعت الفرقة هذا 
القول فإن قيل لا حك الله تعالى بإيقاع الفرقة بعد اللعان دل ذلك على أن الزنا يوجب 
التح رم لولا ذلك لما وجبت الفرقة باللعان قيل له ل و کان کا كرت لو جبت الفرقة بنفس. 
باللعان لا نه صار بمنزلة الشمادة عليها بالزنا فلم حكر علها بذلك حك بوقو ع الفرقة لا جل 


1° أحكام الةر ءان للجصاص 


الزنا قيل له وهذا غلط أيضاً لآن شمادة الزوج وحدهعليها بالزنا لاوج بكو نما زانية 
چ أن شبادتها عليه بالإإكذاب لا توجب عليه الحكم بالكذب فى قذفه إياها إذ ليست 
[حدی الشهادتين بأولى من الأخرى ولوكان الزوج محسكوما له بقبولشبادته عليه بالزنا 
وجب أن تحد حد الزنا فليا لم تحد بذاك دل على أنه غير محسكوم عليها بالزنا بقول الزوج 
والله أعلر بالصواب . 
0 باب حد القذف 
قال الله تعالى [ والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم ممانين 
جلدة | قال أبو بكر الإحصان على ضربين أحدها مايتعلق به وجوب الرجم على اراق 
وهو أن کون حرا بالغآ عاقلا مسلباً قد تزوج امرأة نكاحا صعيساً ودخل بها وها 
كذلك والآخر الإحصان الذى يوجب الحد على قاذفه وهو أن يكون حراً بالا عاقلا 
مسار ا عفيغا ولانعلم خلافاً بين الفقهاء فىهذا المعنى قال أبو بكر قدخص اله تعالى الحصنات 
بالذكر ولاخلاف بين المسلمين أن المحصنين مرادون بالا ية وأن الحد واجب على قاذف 
الرجل احص نكو جو به على قاذف الحصنة واتفق الفقباء على أن قوله [ والذين .رمون 
الحصنات | قد أريد به الرى بالزنا وإنكان فىغوى اللفظ دلالة عليه منغير فص وذلك 
لآنه ما ذكر امحصنات وهن العاف دل على أن المراد بالرمى رميها بضد العفاف وهو 
(لزنا ووجه آخر من دلالة غوى اللفظ وهو قوله تعالى [ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | يعنى 
عل تة مأرهوه به ومعلوم أن هذا العدد من الشمو د ما هو مشروط ف الزنا فدل على 
أنقو له | والذينيرمون المحصنات | معناه يرم ونون بالزنا ويدلذلكعل مع ىآخروهوأن 
القذف الذى كب به ادلا هوالقذف بصر الزنا وهوالذىإذاجاء بالشمودعلءه حد 
المشبوة عليه ولولاما فى وى الافظ من الدلالةعليه لم يكن ذكرالرى صوص ا بالزنادون 
غيره من ا لامور التى بقع الرعی مپا إذ قد رما د ث” iH‏ 


س ي 
وشت كھ و 
ور الى : دول رها ر48 وسرب جر و تفر وسار إلا فعال 


الحظورة ولم يكن اللفظ حيتئذ مكتفيا بنفسه فى إيحاب حكه ب لكان يكون لا موقوف 
الحسكم على البيان إلا أنهكيفها تصرفت الحال فقد حصل الإتفاق على أن الرس بالزنا مراد 
ولماكان كذلك صار نزلة قوله والذين برمون المحصنات بالزنا إذ -صول الإجماع على 
أن الزنا مراد مدلة ذكره فى اللفظ فو جب بذلك أن يكون وجوب -د القذف مقصور؟ 


باب حد القذف ۹۱ 


بالزنا دون غيره وقد اختاف السلف والفقراء فى التعريض بالزنا فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وزفر ومد بن شبرمة والثورى والحسن بن صال والشافعى لاحد ف التعر يض 
بالقذف وقال مالك عليه فيه الحد وروى الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن بن عمر 
قالكان عمر يضرب الحد فى التعريض وروى أبن وهب عن مالك عن أ الرحال عن 
أمه عمرة أن رجلين استيا فى زمن عر بن الطاب رضى الله عنه فقال أحدهها للآخر 
وألله ما أى بزان ولا أى بزانية فاستشار فى ذلك عمر الناس فقال قائل مدح أباه وأمه 
وقال آخرون قدكان لأبهه وأمه مدح غير هذا نرى أن يجلد الحد جاده عمر الحد ثمانين 
ومعلوم أن عر لم يشاور فى ذلك إلا الصحابة الذين إذا خالفواقبل خلافهم فقت بذلك 
حصول الخلاف بين السلف "م لما ثبت أن المراد بقو له [والذين يرمون امحصنات | هو 
الرى بالزنا لم يحر لنا إيحاب الحد على غيره إذ لا سهيل إلى إثيات الحدود من طريق 
المقايسس وإنما طريقها اللإتفاق أو التوقيف وذللك معدوم ف التعريض مشاورة عمر 
الصداية ةف حم التعر يض دلالة عل آنه م يكن ع ندم فيه توقيف وأنه قال اجتباداً ور أيا 
وأيضآ فإن التعر يض منزلة الكناية ألحتماة لمان وغير ج جار جاب الخد بالاحتال 

لو جين أحدهما أن الأصل أن القائل برىء الظرر من الجلد فلا نعلده بالك والحتمل 
مشكوك فيه ألا ترى أن بريد بن ركانة 1 طلق امم أته البتة استحلفه النى ب ما أردت 
إلا واحدة فل بلومه الثلات بالإح ال ولذلك قال الفقباء فى كنايات الطلاق أنها لاجمل 
طلاقا إلا بدلالة والوجه الآخر ماروى عن النى يلل أنه قال أدروًا الحدود بالشبيات 

وأقل أحوال التعريض حينكان حتملا للقذف وغيره أن يكون شهة فسةوطه وأيضآً 
قد فرق الله تعالى بين التعر يض باللكاح ف العدة وبين التصريح قال [ولا جناح علي 
فیا عرضتم به من خطبة النساء أو أ كنتتم فى أنفسكم عل الله أنكم ستذكر ونين ولكن 
لاتوإعدومن سر ]د یع نكا 3 عل التعر يض منز لة الإضارق النفس فو جبأن كون 
كذلك حك التعر يض بالقذف واأعى الجامع بانهما أن التعريض ماکان فيه احتما لكان 
فح الضمير لو جود لاال فيه واختاف الفقباء فى حد العيد فى القذف فقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد ومالك وعثمان البتى والثورى والشافعى إذا قذف العبد 
حرا فعليه أربعون جلدة وقال الأوزاعى بحلد ثمانين وروی الثورى عن جعفر بن شمد 


عن أيه أن علا قال يلد العبد فى الفرية أربعين وروی الثورى عن أبن ذكوان عن 
عبدالله بنعامی بن ر بيعة قال أدركت أيا بكرو عر وعثمان ومن بعد منالخلفاء فل آرم 
يضر بون المملوك فى القذف الأربعين قال أبو بكر وهو مذهب ان عاسو سال وسعيدين 
امساب وعطاء وروى ليث بن[ لى سايم عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بنمسعود 
قال فی عبد قذفحراً أنه يحلدتمانين وقال أبو الزناد جلد عمر بنعبدالعزيزعيداً ف الفرية 
ثمانين ولم تختلفوا فى أن حد العيد فى الزنا مسون على النصف من حد الر لجل الرق 
وقال الله تعالى | فإذا أحصن فإن أتين يفاحشة فعليون نمف ماعلا محصنات من العذاب | 
فنص على حد الآمة وأنه نصف حد الحرة واتفق ابيع على أن العبد منزاتها لوجود 
الرقفيه كذللك يحب أن يكون حده فى القذف على النصف منحد ال رلوجود الرق فيه 
واختلفواف قاذف انجنون والصى فقال أبوحنيفة وأصما به والحسن بن‌صال والشافعى 
لاحد علىقاذف انجنون والصى وقال مالك لاعحد قاذف ألصى وإنكان مثله يجحامع إذا 0 
بلغ وحد قاذف الصبية إذاكان مثلها تامع وإن م صن وحدقاذف انون وقالالليث 
بحد قاذف انون قال أبو بكر امجنون والصى والصبية لايقع من واحد منهم زنا لأن 
ألو طء منم لا يكو نز نا إذ كان الزنافعلامذمو مايست<قعليهالعّاب وهو لاء لاستحقون 
العقاب على ماهم فقاذفهم بمنذلة قاذف الجنون لوقوع العلم بكدذب القاذف ولنم 
pl‏ شين بذلك الفدل لو وقع منهم فكدذلك لايشينهم قذف القاذفظم بذلك ومن 
جمة أخرى أن المطالية بالحد إلى المقذوف لاتجوزولا بجوزأن يقوم غيره مقامه فيه ألا 
ترىأن الوكالة غيرمةبولة فيه وإذاكان كذلك لم تيجب المطالبة لأحدوقت القذ ف فلم يحب 
الحد لان الحد إذا وجب فإنما جب بالقذف لاغير فإن قيل فللرجل أن يأخذ بحد أيه 
إذا قذف وهو ميت فقد جاز أن يطالب عن الغير عد القذف قيل له نما يطالب عن 
نفسه لما حصل به من القدح فى نسبه ولا يطالب عن الاب وأيضاً لما اتفقوا على أن 
قأذف الصى لا عد كان كذللك قاذف الصبية لا نما جميعاً من غير آهل التتكليف ولذ 
يصح وقوع الزنا منهما فكذلك امجنون هذه العلة واختلفو! فبمن قذف جاعة ققال 
أبو حنيفة وابو يوسف وزفر وتمد ومالك والثورى والليث إذا قذفهم بقول واحد 
فعليه حد واحد وقال ابن أى لبلى إذا قال طحم يازناة فعليه حد وإحد وإن قال لكل 


قى حد القذف ۱۴ 
إنسان يازا فلكل إنسان حد وهو قول الشعى وقال عثمان اليتى إذا قذف جماعة فعليه 
لكل واحد حد وإن قال ار جل زنيت بفلانة فعليه حد واحد لآن عبر ضرب أبا بكرة 
وأصابه حداً واحداً وم عدم للمرأةوقال الأوزاعو إذا قال بازانى أبن زانفعليه حدان 
وإن قال جماعة إنكم زناة لخد واحد وقال الحسن بن صا إذا قال من كان داخل هذه 
الدار فهو زان ضرب أنكان دأخلبا إذا عرفوا وقال الشافعى فا حكاه المزلى عنه إذا 
قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد حد وإن قال لر جل واحد يا ابن الزانيين فعليه 
حدان وقال فى أحكام القرآن إذا قذف امرأته ہر جل لاعن ولم صد للرجل قال أبو بكر 
قال الله تعالى | والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم ممانين جلدة] 
ومعلوم أن مراده جلدكل واحد من القاذفين تمانين جلدة فكان تقدير الآبة ومن رى 
حصنا فعليه انون جلدة وهذا يقتضى أن قاذف جاعة من الحصنات لا جلد أ كش من 
ثمانين ومن أوجب على قاذف جاعة المحصنات أ كثر من حد واحد فهو الف لمكم 
الآبة ويدل عليه مر ن جمة السنة ما حدثنا مد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا مد 
أن شار قال حدثنا أبن أى عدى قال اناز اھا مين حسأن أن قال حدتى عكرمة عن هلال 
ابن أمية قذف امرأته عند التى ِل بشريك بن سمحاء فقال النى يكل البينة أو حد فى 
ظبرك فقال بار سول الله إذا رأى أخدنا رجلا على امرأته باتمس البينة خعل النى پل 
يقول البينة وإلا غد فى ظبرك فقال هلال والذى بعثك بالحق إلى لصادق ولينزان الله 
فى أمرى مايبرىء ظبرى من الد فنزلت [ والذين يرمون أزواجهم ] وذكر الحديث 
وروی مدن كثير قال حدثنا عخلد , ن ال عن هشام عن أبن سيرين عن أنس أن 
هلال بن أمية قذف شر بك بن محاء ب أنه رفع ذلك إلى ال نى 2 فقَالانت يأر عة 
شهداء وإلا خد فى ظرر ال 2 آ فز لت آية اللعان قال أو بكر قد ثدت هذا 
الخرأن 0 تعالى | و! ين رمون الحصنات | الآبةكان حك عاما فى اندعات 5 كرو 
فى الأجنيا ت لقوله 2 هلال بن أمية انت بأر بعة شبداء وإلا غد فى ظررك ولان 
موم الاي قد اقتضى ذلك * وو جب النى ل له تم على هلال إلا حا وا مع قذفه 
لام أته ولشر یك بن سمحاء إلى أن نزلت آية اللعان فأقيم اللعان فى الزو جات مقام الحد 
5 الا جنات ول سخ مو جب الخر من وجوب الاقتصاد عل حد وأحد إذا قذف 
9 أحكام هس » 


۱14 حكام القرء أن للجصاص 


جماعة فوت بذلا أنه لايحب عل قاذف الجاعة إلا حد واحد ويدل عليه من جبة النظر 
أن سائر مايوجب الحد إذا وجد منه مراراً لایو جب إلا <داً واحداً كن زی مراراً 
أو سرق مراراً أو شرب مرارآ م حد إلا حدآ واحداً فكان اجتماع هذه الحدود الى 
ھی من جنس واحد مو جا لسةوط بعضها والاقتصار على وأحد متها والمعنى الجامع 
بنهما أنها حد وإن شت قلت إغا يسقط بالشبهة فإن قبل حد القذف حق لآأدى فاذا 
قذف جماعة وجب أن كوت ككل واحد مم استيفاء حده على حياله والدليل على أنه 
دق لادی أنه لاعد إلا بمطالبة المقدوف تيل له الحد هو حق لله تعالى كسائر الحدود 
فى الزنا والسرقة وشرب الجر وإتما المطالبة به حق لادی لا الحد نفسه ولوس کونه 
موقوظ على مطالبة الأددى ها يوجب أن يكون الحد نفسه حةا لآدى ألا ترى أن حد 
السرقة لايثبت إلا مطالبة الأدى ول بو جب ذلك أن كونالقطم حماًللآدئ فكذلك 
حد القذف ولدلك لاجر أحما نا العفو عنه ولا يورث ودل على أ نه حق لته تعالى اغاق 
الحم على أن العبد بجلد فى القذف أربعين ولو كان <ةاً لآدى لا اختلف الجر والعبد 

فيه إذكان الجلد ما ينتصف ألا ترى أن الع د والحر يستويان فیا بت علبهما من 
الجنايات عا لى الا دميين فاذا قتل العيد توت ألدم ق عنقه فإ اکان عدا قتل وإن كان 
خط كانت الدية فى رقم ته کا لوةتله حر وجبت الدية فلو كان حد القذف حةا ا لادى لا ا 
اختلفمع إمكان7 تنصيفه الخ العيد وكذلك العيد والحرلاذتلفان فاستلاك الا موال 
إذ ماشبت على لحر فثله يبت على العبد وقد اختاف فى إقامة حد القذف من غير 3 
المقذوف فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد وال وزاعى والشافمى لا بحد [ 
lac‏ لية القذوف وقال١,‏ ث أف لل ده الإمام ون مم يطالب رفول ااه 
الا يطالب الم الأ ب الحا 


الإهام حى طالب المقذوف إلا أن يكون الإمام م مع يقذف فيحده إذا كان معالإإمام 
شېو د عدول قال أبو بكر حدثنا مد بن بكر قال حد تنا أو داود قال حدثنا سلمان بن 


داود المورى قال أخبرنا إن وهب قال معت أبن جر يج تحدث عن عرو بن شعيب عن 
أيه عر ن عبد الله بن عمرو بن العا ص أن رسولاته ب عل قال تعافوا الحدود فما بد يدك فا 
بلغی من حد فقد وجب فتبتابذلك أن مابلغ النى َل م: ن حدم يكن مله ول يشي 


فلا قال هلال بن أمية حين قذف ام أته بشريك بن سمحاء أئتى بأر بعة يشبدون وإلا 


باب شمادة القذف ۱1۵ 
غد ظورك ول حضر شوو دأ ول يحده حين لم يطالب المقذوف بالحد دل ذلك على أن 
حد القذف لايقام إلا بمطالبة المقذوف ويدلعليه أيضاً ماروى فى حدیث زيدبن خالد 
وآ هريرة فى قصة العسيف وإن أبا الزانى قال إن ابی زی بامرأة هذا فلم يحده التى 
عله بقذفر! وقال اغد بانس على ام أة هذا فإن اعترفت فار جما ولماكان حد التذق 
واجا اتوك من عرضه بقذفه مع إحصانه وجب أن تتكون المطالبة به حقاً له دون 
الإمامكا أن حد السرقة لماكان واجباً لما اتك من حرزالمسروق وأخذ ماله لم يثبت إلا 
بمطالبة المسروقمنه وأما فرق مالك بين أن يسمعهالإمام أو يشهد بدالشهود فلامعنی له 
لان هذا إن كان ا للإمام إقامته من غير مطالبة القذوف فوا جب أن لاختلف فيه حر 
ماع الإهام وشهادة الشهود من غير سماعه . 


باب شهادة القذف 
قال الله عر وجل [ولا تقبلوا لهم شهادة أبداو أولئك م الفاسقون | قال أبوبكرحك الله 
تعالى فى القاذف إذا لم يات بأر بعة شبداء على ماقذفه بثلائة أحكام أحدها جلد ماين 
والثانى بطلان الشمادة والثالت الحم بتفسيقه إلى أن يتوب واختلف أهل العلل فى زوم 
قذف بعد أتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف 
عند عجره عن إقامة البينة على الزنا فقال قائلون قد بطات شبادته ولزمته سمة الفسق قبل 
إقامة الحد عأيه وهو قول | لليث بن سعد والشاف 
وڅد ومالك شاد ته مقبولة مالم عد وهذا يقتضى من قو فم إنه غير مو سو م بسمةالفسق 
مالم رقع به الحد لاه لو أزمته سمة الفسق لما جازت شمادته إذكانت سمة الفسق ميطلة 
لشهادة من وسم بها إذاكان فسقه من طريق الفعل لامن جمة التدين والإعتقاد والدليل 


على تة ذلك قو لهتعالى | 


هذه الأحكام له وٹیو تما عليه با! 


ی وقال او حنيفة وأبو توسف وزفر 


والذينيرمونا لخصناتثم لآ توابآر بعةشرداء فاجلدو م غمانین 
جلدة ولا تقبلوا ف شبادة أبداً | فأو جب بطلان شاد ته عند تزه عن إقامة ألبينة على 
| صحة قذفه وق ذلك ضربان من الدلالة على جواز شہادته وبقاء ح& عدالته مالم بقع الحد 
به آحدھمافو لہ | ثم لم يأنوا بأربعة شهداء | وثم للتراخى فى حقيقة اللغة فاقتضى ذلك 
أنهم مى أتوا بأريعة شهداء متراخياً عن حال القذف أن بكو نوا غير فساق بالقذف لان 
قال | ثمل بأتوا بأربعةشهداء | الآيةفكان تقد يدهثم 1 يأتوابأر بعةش,داءفأولتك8 الفاسةون 


5 أحكام القرءأن للبحصاص 


فاا حم بفسقوم مر اخياًغن حال القذف فى حال المج ر عن إقامة الثمو دفن حك بفسقوم 
فس القدف فقد حاف حك الآية وأوجب ذلك أن تتكون شهادة القاذف غير مردودة 
لجل القذف فقوت ,ذلك أن بنفس القذف لم تبطل شهادته وأيضاً فلو كانت شهادته تبطل 
بنفس القذف ا كان ترك إقامة البينة على زنا المقذوف مبطلا لشبادته وهى قدبطلت قبل 
ذلك والوجه !الآخ رأن المعقول من هذا اللفظ أنه لا تبطلشههادتهمادامت إقامةالبينة على 
زناة مكنة ألاترى أنه لوقال رجل لامر أنه أنت طالق إنكاءت فلان ثم لم تدخ الدار 
أنها إنكلءت فلاا لم تطلق حتى تثرك دخول الدار إلى أن تموت فتطاق حيناذ قبلموتها 
بلافصل وكذاللك لوقال أنت طالقإنكلءتفلاناً ولم تدخلى الدا ركان ذه المنزلة وكان 
الكلام وترك الدخول إلى أنتموت شرطآلوقوع الطلاق ولافرق بين قوله أنت طالق 
إن کلمت فلانا ثم دخات الدار وبين قوله إن کلت فلانا ثم لم تدخليها وإن افترقا من 
جبة أن شرط المين ف أحدهما وجودالدخول وفى الا خر نفيه ولماكانذلك كذلكوكان. 
قوله تعالى | والذين برمون الحصنات ثم ل بأتوا بأربعة شمداء | مقتضياً لشرطين فى 
بطلان شمادة القاذف أحدهما الرى والأخرعدم الشو د عل زنا المقذوف متراخياً عن 
القذف وفوات الشهادة عليه به فا دامت إقامة الشهادة عليه بالؤنا مكنةغصومة القاذف 
فقد اقتضى لفظ الآية بقاءه على ماكان عليه غير كوم ببطلان شمادته وأيضاً لا خلو 
القاذف من أن يكون مكو ما بكذيه و بطلان شمادته بنفس القذف أو أن يكون كو ما 
بكدبه بإقامة الحد عليه فلو كان #كوما بكذيه بنفس القذف - ولذلك يطلت#هادته ‏ 

فواجب أن للا يقل بعد ذلك بينة على الزنا إذ قد وقع الج م دبوا کم بكذبه ف 
قذفه ا یلان د شهادة مز ن لصدقه 0 ال مقذوف زانا فلا لم ختلفوا داف حم 


7 کا ا .أن لا تبطل شبادته إذ ار کم كيه لن من سمعناه عر خبر 

انعم فيه صدقه من کذبه لم تبلل به شبادته ألا ترى أن قاذف امرأته بالونا لاتبطل 
شهادته بنفس القذف ولا کون کو ما بإكذبه بنفسقذفه ولو کان كذلك 1ا جاز إيحاب. 
الاعان بدنه وبين امرأته واا س أن يشهد أربع شمادات بالله إنه لصادق فما رماها په 


من الزن مع الحسكم بكذيه وما وعظ فى ترك اللعان الكاذب منهما ولا قال النى بم بعد 


باب شہادة القذف ¥ 
ا ا اا 


عالاعن بين الزو جين الته يعلم أن أحدكا كاذب قبل متكا تائب فأخبر أن أحدها بغير 
عينه هو الكاذب ول عكر بكذب القاذف دون الزوجة وف ذلك دلي لعلى أننفس القذف 
لاوجب تفسيقه ولا الحكم بتسكذ ببهويد عليه قولهعروجل إلولا جاؤٌاعليهبأربعة 
شېد اء فإذلم ر يأتوا بالشبداء قار ليك عند الله م الكاذيون | فل کم يكذهم بنفس القذف 
فقط بل إذا لم , 9 بالشوداء ومعلوم أن | لمراد إذا لم يأتوا بادا عند الخصومة فى 
القذف فغير جائز طال شهادته قب لو جو د هذه الشريطة وهو جره عن إقامة أليينة بعد 
الخصومة فى حد ا عند الإهام إذكان الشهداء نما يمون الشهادة عند الإمام فن 
حكم بتفسيقه و اط لى شهادته بنفس القذف فقد خائف الآية فإن قيل 1ا قال الله مال 
إلو 3 إذ عتم و ه ظن لاو منون و المؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفكمبين | دلذاك 
على أن على الناس إذا سمعوا من بقذف أن ر أن كوا ١‏ بكذبه ورد شهادته إلى أن اتی 
بالشهداء قيل له معلوم أن الأية ترز نزلت فى شأن عائشة رضی‌الته عا وقذفرا انه قال تعالى 
ٍ إن الذين جاؤًا بالافك عصية منك م - إلى قوله لولا إذ سمعتموه | وقدكانت رئة 
الساحة غير مهمة بذاك وقاذفوها أ ل يقذفوها رؤية مم لذلك ولا قذفوها ظنا 
مہم وحسياناً حين تخلفت ولم شع أحد منهم أنه رأى ذلك ومن أخبر عن ظن فى مثله 
تعلينا ! إكذانهوا انكير عليه وأيضاً قال فى نسق! اوذ 0 يأتوا | بالشهداء فأولتك 
عاد اندم ون كم ع زم عن إقامة البعنة علينا أنه ! برد بقوله 
| وقالوا هذا إفك مبين | إيجاب ا کم بك ذم بنفس القذف وإن معثاه وقالوا هذا 
[فك مبين إذ سمعوه لم بأت 0 بالشمو د والشافعى بزع أن شبودالقذف إذاجاؤا 
متفرقين قبات شوادتهم فإن كان القذف قد أ بطل شبادته فو جب أن لا يقبلبا بعد ذلك 
وإن شد معه لات لاله قل فسق بقذفه فو جب الحكم بتكذيبه وف قبو لشهاد: تم إذ 1 
جاۇا متفرةين ما بازمه أن لاتبطل شهادتهم بنفس القنف ويدل على تة قو لنا من ججبة 
؟لسنة ماروى الحجاج بن أرطاة عن مر وان شعي يب عن أبيه عن جدهقال قالرسول الله 
عه امس لون عدول بعضهم على بعض إلا حدوداً ففقذف فأخير ين ا عدالةالقاذف 
مال عمد ويل لعليه أيضاً حديث أبن منصور عباد عن عكرمة عن ابن عياس فى قصة 
هلال بن أمية لا قذف امرآته عند رسول الله به فقال رسول الله بق أيجاد ملال 


۱۹۸ أحكام القرءإن للجصاص 


و قبطل شهادته فى المسلمين فأخبر أن بطلان شهادته معلق بوقوع ال جلد به ودل بذلك أن 
القذف لم بطل شهادته واختاف الفقباء فى شادة ا محدود فى القذف بعدالتو بة فقال أبو 
حنيفة وزفر وأبو بوسف والاورى والحسن بن صا لاتقل شہادته إذا تاب وتقبل 
شهادة الحدود فى غير القذف إذا تاب وقال مالك وعثمان الى والليث والشافعى تقبل 
شهادة الحدود ف القذف إذا تاب وقال الأوزاعى لاتقبل شهادة دود فىالإسلام قال 
أبو بكر روى الحجاج دن ابن جرج وعثهان بن عطاء عنعطاء ارا تعن أبنعباس 
ف قوله تعالى | والذين يرمون الحصنات ثم لر يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم ممانين جلدة 
ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً وأولئك م الفاسقون ] ثم استثنى فقال [ إلا الذين تابوا ] 
فتاب عليهم من الفسق وأما الشبادة فلاتجوز . حدثنا جعفر بن مد الوا س طىةالحدثنا 
جعفر بن مد بن ألمان قال <دثنا حجاج وقد ورد عن أبن عباس أرضاً ماحدثنا جعقر 
أبن عمد قال حدثنا ابن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صا عن معاوية 
ابن صاڂ عزن على بن طلحة عن ابن عباس فى قوله قعالى | ولا تقبلوا لحم شهادة يدا 
وأولئكم الفاسقون ] قال ثم قال[ إلا الذين تابوا | قال فن تاب وأصلم فشبادته فى 
كتاب الله مقبولة قال أبو بكر ويحتمل أن لا يكون ذلك مالفا لما روى عنه فى الخد مت 
الأول بأن بكو نأراد بأنشبادته مقبولةإذا لم لد وتاب والآولعل أنه جلد فلا تقبل 
سهاديه وإل داب وروی عن شرح وسعيد بنالمسيب وأحكسن وإ رأهم وسعیدین جبير 
قالوا لاتجو زشهادته وإن تاب نما توبته فيا بينه وبين الله وقال إبراهم رفع علهم التو بة 
اسم الفسق فأما الشبادة فلا تجوز أبداً وروى عنعطاء وطاوسوبجاهد والشعى والقاسم 
ابن تمد وسالم والزهرى أن شہادته تقبل إذا تاب وروی عن عمر بن الخطاب منو جه 
مطعون فيه أنه قال لأبى بكرة إن توت قبلت شبادتك وذلك أنه رواه ابن عيدةعن 
الزهرى قال سفيان عن سعيد بن ا سیب ثم شك وقال هو عمر بن قبس أن عمر قال لای 
بكرة إن تبت قبات شبادتك فأ أن توب فشك سفيان بن عبينة فسعيد بن المسب 
وعمر بن قبس ويقال إن عمر بن قبس مطعون فيه فل يبت عن مر مهذا الاسناد هذا 
القول ورواه الليث عن ابن شهاب أنه بلغه أن عبر قال ذلك لأبى بكرة وهذا بلاغ 
لا تعمل عليه على مذهب الخالف وقد روى عن سعيد بن المسدب أن شبادته غيرمةبو ل 


باب شبادة القذف 1۹ 


بعد التوبة فإن صح عنه حديث عمر فلم يخالفه إلا إلى ماهو أقوى منه ومعذلك فليسفى 
حديث عر أنه قال ذلك لأبى بكرة بعد ماجلده وجائز أن يكون قاله قبل الجلد قال أبو 
بكر ماذكرنا من اختلاف الساف وفقماء الأمصار فى حكم القاذف إذا تاب فاا صدر 
عن اختلافهم ف رجوع الإستثناء إلى الفسق أو إلى إبطال الشهادة وسعة الفسق جميعاً 
قي فعوما والدليل على أن الإستقناء مقصور السك على مابليه من زوال ممة الفسق به 
دون جواز الشهادة أن 5 الإستثناء فى اللغة رجو عه إلى مايليه ولا برجم إلى ماتقدمه 
إلا بدلالة والدليل عليه قوله تعالى [إلا1 ل لوط إنا لمنجوثم أجمعين إلا ام أته] فكانت 
المرأة مستمناة من المنجين انما تلهم ولو قال رجل لفلان على عشرة درام إلا ثلاثة 
درام إلا در هکان عليه اة درام وكان الدرم مستشى من الثلاثة وإذاكان ذلك f‏ 
الإستثناء وجب الاقتصار به على مايليه ويدلعليه أيضاً أن قوله [فإن لم تكونوا دخلتم 
جهن ]فى معنى الإستثناء وهو راجع إلى الربائب دون أمبات النساء للآنه يلهن قبت 
ما وصفنا صمة ماذكرنا من الاقتصار حك الإستثناء على مابليه دون ماتقدمه وأيضآفإن 
الإستقناء إذاكان فى معى التخصيص وكانت اخلة الداخل علما الإستثناء وما وجب 
أن يكون حك العموم ثابتا وأن لا نرفعه باستئناء قد بت حکمه فبا يليه إلا أن تقوم 
الدلالة على رجو عه إلا فإن تيل قال الله تعالى | إتما جزاء الذين حار بون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فساداً ‏ إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علهم ] 
فكان الاستثناء راجعاً إلى جميع المذكور لكونه معطوفا بعضه على بعض وقال تعالى 
| لاتقربوا الصلاة وام سكارى حتی تعلو ماتقو لون ولا جنباً إلا عابرى سيل تی 
تغتسلوا ]ثم قال | وإن كنتم مرضى أو على سف ر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم 
الفساء فل تجدوأ ماء فتيمموا | فكان التيمم لمن لزمه الإغتسالكلزومه لمن زمه الوضوء 
بالحدث فكذلك حکے الاستكناء الداخل على كلام معطوف بعضه عبل لعض جب أن 
بنتظم اجيم ويرجع إليه قبل له قد بينا أن حكم الإستكناء فى اللغة رجوعه إلى مابليه وله 
برجم إلى ماتقدمه إلا بدلالة وقد قامت الدلالة فها ذكر على رجوعه إلى جميع المد كور 
وام تفم الدلالة فما اختلفنا فيه على رجوءه إلى المذ كور فإن قيل إذا كنا قد وجدنا 
الإستتناء تار ةر جع إلى بعض المذ كور وتارة إلى جميعه وكان ذلك متعالما مشبوراً فى 


۲۰ أحكام القرءانللجصاص 


االذة فا الدلالة على وجوب الاقتصار به على بعض اللة وهو الذى بليه دون رجوعه 
إلى الجبع قبل له لوسلينا لك ما ادعيت من جواز رجو عه إلى الميع لكانسييله أن قف 
مو قف الإحتمال ف رجوعه إلى مايليه وإلى جيلع اللذ كور وإذكان كذلك وكان اللفظ 

الأول وما مقتضياً الك ES‏ جز ردالإستئناء إليه بالإحتهال إذغير 
جائز تخصيص العمدوم بالإحتهال ووجب استعهال حكنه فى المتيقن وهو ما يليه دون 
ماتقدمه فإن قيل ما أنكرت أن لا يكون اللفظ الأول مم ما مع دخول الإستثناء على 
أ ر الكلام بل يصير ی حر الا<تمال ويبطل ١‏ ر العموم فيه إذ لمن اعتار عمو مه 

بأولى من اعا روم ألا ستثناء ق عو ده إلى اشر | بطل فيه اعتيار العمو موقف 
مو قف الإحتال فى إجاب حکه فسقط اعتيار ار وم اللفظ فيه قيل له هذا غلط من 
قا أن صيخة الافظ | لأول صيغة ة العموم اتد افم يننا فيه ولس للإستثنا ء صيذة وم 
يقتضى رفع ايع فوجب أن يكون حكم الصيغة اللوجبة للعموم مستعملا فيه وأن 
لانزيلبا عنه إلا بافظط بقتضى صيغته رفع العمرم وليس ذلك عو جود فى لفظ الإستثناء 
قان قيل لوقال رجل عبده حر واس أ طالق إنشاء اش ر جع الإستثناء إلى اجميع وكذلاك 
قال النى يله و الله لأغرون فرشا وا نه لاغ زون قر 5 وان لاغزون قر وشا إن شاء 
الله فكأن استثناؤه راجا إلى جميع الأعان إذكانت معطوفة بعضباعلى بعض ةيل له لس 
هذا ما تمن فيهق شىء لان هذا الضرب من الإستثناء الف الإستثناء الدا حل عل الجلة 
حروف الإستثناء الى هى إلا وغير وسوى ونحو ذلك لان قوله إن شاء الله يدخل لرفم 
>< م الكلام حی اشر عت مك شیء ٠‏ والإستثناء اللذكور £ رف الإستثناء لاوز دخوله 
إلا رقع حك الكلام رأسآ ألا ترى أنه يجوز أن يقول أنت طالق إن شاء اله فلا بقع 


, 
ثىء ولو قال زت طالق إلا طالق كان الطلاق واقعاً وألا ستثناء بأطلا لاستدالة دخوله 


أرفم حك, والكلامو إذلك جاز أن ن بکون قو له إنشاء التهراجعا إلى جميعالمذ كور المعطوف 
بعضه عل بعض ولم جب مثله فها وصفنا فان قبل فلو کان قال أت طالق وعبدى حر 
إلا أن يقدم فلان كان الإستثناء راجعا إلى الجيع فإن لم يقدم فلان حتى مات طلقت 
أص أنه وعتق عبدهو کان ذللك منزلة قوله إن شا قبل له 8 ذلك على ماظننت من 
قبل أن قوله إلا أن دم فلان وإن كانت صيغته صيغة الإستئناء فإنه فى معنى الشرط 


باب شوادة القذقف الو 


اک وله إن دم ولان وح الشرط أن تعلق به ج يع المذ كور اذا کان بعضه معطو فا 
على بعض وذلك لان الشرط يشبه الإستئناء الذى هو مشيثة الله عر وجل من حيث 
كان وجوده عأملا ف رة ع الكلام حی لايثدت منه شی . ألا ترى أنه مال نوجد الشرط 
لم بقع ىء وجائز أن 3 يوجد الشرط أيدآ فيبطل حكم الكلام رأساً ولا يندت من 
الجراء ة ىء فلذلك جاز رجوع أل شر ط إلى جميع اذكو رک جاز جوع الإستثناء ء عشطئة 
ألله تعالى قال أبو ر ر كر وقوله إلا أن قد م فلان هو شرط وإندخل عليه<ر ف الإستئناء 
وأا الإسئناء اض الذى هو قول | إلا الذين تأبوا - و- إلا 1ل لوط روما جرى 
راه فإنه لابجوز دخوله ارفع حكم الكلام رأساً حتى لا بت منه شی۔ ألا ترى أن 
قر[ ولا تاوا لهم شهادة أبداً | لايد مر ن أن يكون حکه اتا فى وقت ما وإن مزرد 
الإستثناء إليه فاا بقع حك فى عض الا وقات بعد ثيات حکه فى عضا وكذلك قوله 
TY}‏ ل لوط | غير جائز نر أن بكون رافعا كم النجاة عن الآ ولين لماعل ف بعض 
ما انتظمه لفظط العموم ويستدل ما ذكرنا على أن حقيقة هذا الضرب من الاسكثناء 
رجوعه إلىمايليه دون ما تقدمه وأن لابرد إلى ماتقدمه إلابدلالة وذلك ندا استحال 
دخول هذا الإستاناء لرفع حكم الكلام رأساً حى لا ينبت منه شىء وجب أن يكون 
مستعملا فى البعض دون الكل فإذأ وجب ذلك كان ذلك البعض الذى عمل فياه هو 
تین دون غيره تمنزلة لفظ لا يصح أعتقاد د العموم فيه فیکون که مقدوراً عل 
الآقل ١‏ المتيةن دون اعتيار لفظ العموم كذلك الإستثنا اء ولا جاز دخول شرط مشئة 
ألله تعالى وسائر شروط الأبمان لرفع کے اللفظ رأسآ وجب استعماله فى جميع ا مذ كور 
وأن لامخرج منه شى ٠لا‏ بدلالة ويدلعلى أنالإسة: اء ق قوله | إلا الذ, وا قور 
على مايليه دو ون ما تقدمه أن ؛ قوله | فاجلدومم ماين جلدة ولا تقبلو! اهم شهادة ادة أبداً أكل 
وأحد منيما أ وقوله | وأو لتك م الفاسقون | خر والإستئناء داخل عليه فوجب 
أن كون موقوفا عليه دون رجوعه إلى الام وذلك لآن الواو فى قوله | وأواتك ثم 
الفاسقون | للإستقبال إذ غير جائز أن بكرن جن لآنه غير جا أن ينتار لفظ 
وأحد و ويدل عا اه م برجع 1 الحد إذاكان أا ونظيره قول الا ن أعط زيداً 


در رهماولا تدخل الدار وفلان خارج إن شاءآ الله أن مفووم هذا الكلام رجو الإسثناء 


N‏ أحكام القر ءان للجصاص 


إلى الخروج دون ماتقدم من ذكر الام ركذلك جب أن يكونحم الإستثناء ق الآية 
لا فرق ينهما فان قيل قال الله تعالى إا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون 
فا لأرض فساداً أن يقتلوا أو د يصلبوا - إلىقوله - ذلك لم خرى ف الدنياو وهم فالآخرة 

عذاب عظم | ثم قال[ |إلا الذ بن تاوا من ة قبل أن تقدروا عليهم | ومعلوم أن ۾ ماتقدم فى 
أول الآبة أس بوقوله [ ذلك لهم خزی ق الد نيا | خبر فر جع الاس ناء إلى الجميع ولم 
تاف حك م ابر والأاس قيل له إنما جاز ذلك لآن قوله| إعاجراء الذين حار بون الله 
ورسوله ]وإ ن كان أمراً فى الحقيقة فإن صورته صورة الخبر فلماكان الجميع فى صورة 
الير جاز ر رجوع الإستثناء إلى اج بع ولماكان قوله تعالى 1 فاجلدوم انين جلدة ولا 
تقيلوا هه هم شهادة أبداً ا أ ما على الحقيقة ثم عطف عل 4 الخبروجب أن لار ج م إلى اجيم 
ومع ذلك فإنا نقول مى ا ختلف صَيم غ الممطو ف بعضه على بعض لم ارجح ال مأ ره 
ولا رجح إلى ماتقدم ما ليس فى م مثل صيغته إلا بدلالة فإن قامت الدلالة جاز رده إليه ٠‏ 
وقد قامت الدلالة فى آبة حار بين ولم تهم الدلالة فعا اختلقنا فيه فوو ميق على حكه فى 
الأصا ل فإن قيل ما كات الوأو للجمع مقا [فاجادوم مانن جلدة ولاتقيلوأ فم شبادة 
أبدأوأً واكم الفاسةون | صار الججيع كأنه مذ كور معاً لاتقدملو أحدمتهها على الآخر فلا 
أدخل عل اتا .1 يكن رجوع الإستثنا. » إلى شیءمن ن لاذ كور بأولى منرجو عه إلى 
الآخر! ذلے یکن ققدم تعضما على نعض حكر ف الترتفب فكان اع فى للمبى عنزلة 
المذ کور 1 تين رجوعالاستئناء إلى معة الفسق , بأولى منر جو عه إلى بطلان الشبادة 
والحد ولولا قيام الدلالة على أنه لم برجع إلى الحد لاقتضى ذلك رجوعه أيضاً وزواله 
عنه بالتوبة وقيل له إن الواوقد تكو ن للجمع علىماذ كرت وقد کون لإ تشناف وھی 
ف قوله | وأولثك م الفاسقو ن| للاسة ناف لاا إعاتكون ن للجمع فا لا حتاف معتاه 
وينتظمه جلة واحدة فيصير الكل كالمذ كور ما وذللك فى نحو تر تعالى | إذا اقم إل 
الصلاة فاغسلوا وجو هك م | إلى آخر الآية لان المع أ كأنه قال فاغسلوا هذه الأعضاء 
أن ن أجميع قد آضمنه نه لفظ الأمر فصارت>اججلة الواحدة المنتظمة هذه الا واس وأماآبة 
القذف فإن ابتداءها أ أمر وآخرها خر ولا جوز أن ينتظمهما جلة واحدة فلذلك كانت 
الواو للإستكناف إذ غير جائز دخول معنى اير فى لفظ الا مر وقوله [ إنما جزاء الذين 


باب شبادة آاقذف NF‏ 


بحاربون الله ورسوله | الإستثناء فيه عايّداً إلى الام بالقتل وما ذكر ممه وغيرعائد إلى 
الخر الذى يليه لآن قوله | إلا الذين تاوا من قبل أن تقدروا عليهم | لاتحوز أن يكون 
عائدا إلى قوله | وهم فى الآخرة عذاب عظيم | لآن التوبة تزيل عذا بالآخرة قبسل 
القدرة le‏ وبعدهافعلمنا أ ن هذه التوبة مشروطة لاحد دون عذاب الآخرة ودليل 
آخر وهو أن قوله تمأ | ولا تقبلوا هم شها أدة أبداً | لاعلو من أن كون بطلان هذه 
الشوادة متعلقاً بالفسق أ أو کون کا ل حياله تقتضى الأب تأبيده فلباكان حمله على 
بطلانها بلزوم سمة الفسق بيبطل فائدة ذكره إذكان ذكر التفسيق مقتض. ا لبطلانها إلا 
بزواله والتوبة منه وجب حله علا نه حم برأسه غير متعاق سمةالفسق ولاب رك التوبة 
وأيضاً فان كل كلام شك ام بنفسه وغير جائز تضمينه بغيره إلا بدلالة وق حمله على 
ما أدعاه الخائف كضمينه بغيره وإبطال که بنفسه وذلك خلاف مقتضى اللفظ وأ وأيضاً 
فإن حله على ماادعى بو جب أن يكون الفسق المذكور فى الأب علة لا ذكر من بعال 
الشبادة فيمكون تقديره ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لاأنهم فاسقون وف ذلك إزالة الله 

عن حقيقته وصرفه إلى جاز لادلالة عليه لان < - اللفظ أن کون 05 بنفسه فى 
أيجاب حکه وأن لعل علة لغيره ما هو مذ كور معه و معطوف عليه فثدت يذلك أن 
بطلان الشوادة بعد الجلد ج فام بنفسه على و جه أل أبيدالمذ كور ف الاية غير مو قوف 
على التربة فإن قيل رجوع الإستثناء إلى الشهادة أولى منه إلى الفسق لا نه معلوم أن 
التوبة تزمل الفسق بغير هذه الارة بة فلا يكون رده إلى الفسق مفيداً ورده [لىالشهادة بفيد 
جوازها بالتوبة إذكان جائراً أن تكون الشبادة مردودة مع وجودا! توبة فأما بقاء عة 
الق م مع وجود التوبة فثير جا ف عقل ولامعم إذكانت ممة الفسق ذما وعقو بة وير 
جات أن يستحق التائب الذم ولوس كذللك بطلان الشهادة ألا ترى أن العبد والا "عى 
غير جاتزى الشهادة لاعلى وجه الذم , والتعنيف سكن عيادة فكان رجوع الإستثناء إلى 
الشبادة أولى بإثبات فائدة الآبة منه إلى الفسق قيل أن التو بة ة لذ كورةفى . هذه الأية إا 
هی التوبة منالقذف وإ كذاب نفسه فيه لا نه به استحق سمة الفسقوقد كان جائزاً أن 
تبقسمة الفسعليه إذاتاب من ساثر الذنوب و كذب نفسه فأخير ا الله تعالى بزوال 
سم ةالفسق عنهإذا أ كذب نفسه ووجه آخر وهو أن سمة الفسق | هأ أرمته بوقوع الجلد 


۲€ احكام القرء أن للجصاص 


به ولم يكن عتنع عندإظمار التوية أن لا تكو نمقبولة فى ظاهرا لمال وإ ن كانت مق وة عند 
الله لأآنا لائقف على حقيقة تو بته فكان جائرا أن بتعبدنا بأن لا نصدقه على توبته وأن 
نتركه على الججلة لانتو لاه على حسب مانتولى سائر أهمل التوية فلما كان ذلك ججائاً ورود 
العبادة به أفادتنا الا ية قبول تو بته ووجوب موالاته وتصديقه على ماظر رمن تو بته فان 
قيل 1 اتفقا على أن الذى الحدودف القذف تقبل شهادته إذا أسلم وتاب دل ذلك من 
وجهين على قبول شهادة المسلم ا دود فى القذف أحدهما أنه قد ثبت أنالإستثناء راجع 
إلى بطلان 0 إذكان الى سادا بالآبة وقد أريد به كون بطلان الشبادة موقوفاً 
على التو بة والثانى أنه لما رفعت التو بة 41 ؛ بطلان شهادته كان المسلم فى حكده لوجود 
التوبة منه ق 7 ليس الام فيه على ماظننت وذلك لاان الذمى لم يدخل ل ف الآية وذلك 
لان الآية م | اقتضت يبطلا نشبادة من جلد وحم بفسقه من جرة القذف والذى قد 
تقدمت له سمة الفسق فلا لم دسحت هذه السمة بالجاد ! لم يدخل فى الآبة و اغا جلدناه 
بالإتفاق وام حصل الإتفا ق على بطلان شهادته بعد إسلامه بال جلد الواقع ف حال كفره 
فأجر نا ماع بين شهادة سا ر الكفار إذا أسلدوا فإنة يل فيجب عل ! هذاأ أن لا کون 
الفأسق من من أهل الله مراداً بالآية إذ ( لم يتحدث ممة الفسق بوقوع الخد به قيل له هو 
كذلك وإادخل فق حکما بالمعنى لا باللفظ وإعا أجاز أككابنا شهادة الذى الحدود فى 
القذف بعد إسلامه وتوبته من قبل أن ا لخدف القذف بطل العدالة من وجمين أحدهها 
عدالة الإسلام والآخر عدالة الفعل والذى لم يكن مسلا حين حد فيكون وقوع الحد 
به ميطلا لعدالة إسلامه وإنما بطلت عدالته من جبة الفعل فإذا أسلم فأحدث توبة فقد 
حصلت له عدالة من جمة الإسلام ومن طريق الفعل أرِضاً فالتوبة فلذلك قبلت شمادته 
وأما الاسم فإن الحد قد سقط عدالته من طريق الدين ول يتحدث بالتوبة عدالة أخرى 
من جپة ة الدين إذ لم يتحدث ديناً بتو بته و غا استحدث عدالةمن طريق الفعل فلذلك 
لم تقيل شهادته إذ کان ط قبول الشهادة وجو د العدالة من جرة الدين والفعل جميعاً 
فان قيل ا اتفقنا على قيول شاد ته إذا 7 تاب قبل وقوع الحد به دلذلك ع أن الاس ناء 
راجع إل الشهادة كر جوعه إلى التفسيق فو جب على هذا أن يكون مقتضياً لوطا زعد 
الحد كرو قبله قبل له إن شاد ته لم تبطل بالقذف قبل وقوع الخد به ولا وجب الحم 


باب شهادة القذف ١‏ 


بتفسيقه ها ببناه فى المسألة ا لمتقدمة ولولم يقب وأقام على قذفهكانت شهادته مقبولة وإنما 
بطلان الشبادة ولزو مه سمة الفسق س تب على وقوع الحد به فالإستثناء نما د عنه سم 
الفسق الى لر مه بعد ر فأماة بل ذلك فغير تا اج إلىالإستئناء فى الشهادة ولاق 
ألم , بالتفسيق ودليل خر عل عة قولناوهو أناقد قناع أنالتوية لاتسقط الحد 
ولم برجم ال تأءإليه فو جب أن كون بطلان الشبادة مثله لأنهما جميعاً أسرانقد عقا 
بالقذف فر ن حيث ليرجع | الإستثناءإلى الحدوجب أن لار جع إلى الشهادة وأما التفسيق 
فهو خير ليس يأمر فلا يأزم على مأوصفنا ومن جهة ة أخرى ال ية ة بالمدحق لادی 
فتكذلك بطلان الشهادةق لا دمألا ترىآن الشباداتإنما هى حت للمشهود له وعطالبة 
يصح أداؤها وإقامتها ا تصمم إقامة حدالقذف مطالبة اللقذوف فوج ب أن يكوا سواء 
فى أن التوبة لاترفعبء! وأما لزوم سمة الفسق فلا حق فيه لحد فكان الإستثناء راجعاً 
إليه ومقصور عليه فإن قي لإذاكان التائب من الكف رمقبول الشبادة فالتائب من القذف 
أحرى به قيل له التائب من الكفر بزول عنه القتل ولا بزول عنالتائب من القذف حد 
القذف كا جاز أن تز يل التوبة من الكفر القتل عن الكافر جاز أن تقبل تو بته وله 
زم عليه التائب من القذف لان توبته لاتزيل ال جلد عنهو ارا فان عقو بات الدنياغير 
موضوءة على مقادير الإجرام ألا ترى أن القاذف باللكفر لابجب عليه ا لحدرالقاذفق 
بالزنا حب عليه الحد فغاظ أمرالقذف من هذا الوجه مالم يخلظ به أ رالقذف ف أحكام 

الد نباو إن كانت عقو بة الكفر فالا خرة أعظء ة فان قيلفاذا تابوأ أصاء لمم فيو عدل 3 
تعالىوقدكان بطلان شاد نه بدياً علو جه العقوبة والتوية تزيل الق وتو جب العدالة 
والولاية فغير جائز بطلان شہادته بعدتو بته قي للهلا ,کون بطلان شهادته بعدتوبته على 
وجه العقو بة بل على جبة الحنة م لا تكون إقامة الدعاط يه بعد التوبة علىجبة العقوبة بل 
على جرة الحنة ولله أن بمتحن عباده بما شاء على وجه المصلحة ألا ترى أن العبد قد يكون 
عدلا مرضياً عند الله وليآ لله تعالى وهو غير مقبول الشبادة وكذلك الأعمى وشبادة 
الوالد لولده ومن جرى مجراه فليس بطلان الشهادة فى الا 'صول موقوفاً على الفسق 
وعلى وجه العقوبة حتى يعارض فيه ما ذكرت وما يدل على أن توبة القاذف لا توجب 
جو از شبادته أن شبادته تمأ بطلت دك الحا عليه بالجلد وجلده إياه ولم تبطل بقذفه 


۱۲7 أحكام القرآن الجصاص 


ھا قد ينا فا ساف فلا تعلق بطلان شهادته م الخام لم جر إجازتما إلا بح الحام 
يحوازها لآن ف الا صول أن كل ماتعاق ثبوته كم الحام م يزلذلك ال کرعنه إلا ما 
جوز بوته من طريق الحم كالإملاك والعتاق والطلاق وسائر الحقوق فليا لم تكن 
توبته ما تصح الخصومة فيه ولا يكم مما الام لم بحر لنا [بطال ما قد ثبت يكم الجا 
فإن قبل فرقة اللعان والعنين وما جرى مجراها متعلقة كم الحا وقد يحو زأن بترو جما 
فيعو د النكاح فك ذلك بطلان شهادة القاذف وإنكان متعلقا بم الحا کر فإنذلك لامنع 
إطلاق شهادته عند توبته ويكون حم الماک بدياً بطلانما مقصوراً على الال الى لم 
تحدث فما توبةم أن القرفة الواقعة هك الحا كر إنمافى مقصورة على الخال النى لم يكن 
منهما فا عقد مستقبل قيل له لان التكاح الثانى ما يجوز وقوع الک به لجاز أن قبطل 
به الفرقّة الواقعة بحم الاك والتوبة لست مما 5 ره الخام فلا تيت فيه الخصومات 
فلم جز أن ببطل به حك اا کر ببطلان شهادته ولدكنه لوشهد القاذف بشهادة عند حام 
رى قبول شهادة الحدود فى القذف بعد التو ية طش بجواز شهادته بعد حکه جازت 
شاد ته فإن قيل فلو أن رجلا زنى ده الجا ثم تاب جازت شرادته بعد التوبة ولم 
يكن حك الاک مانماً من قبطا بعد التوبة قيل له الزائى لم يتعاق بطلان شهادته ع 
الحا وإنما بطلت زناه قبل أن يحده الحا کر اظبور فسقه فلءا لم بتعلق بطلان شهادته 
کم الحام بل بفعله جازت عند ظوورتوبته وشهادة القاذف لم تبطل بقذفه ل يبنا فيا 
ساف لا نه جائز أن يكون صادقا وإنما يكم بكذبه وفسقه عند جلدالجام إياه فأما قبل 
ذلك فهو ف حكم من لم ذف ويدل على ذللك من جمة السنة حديث عياد بنمنصور عن 
عكرمة عن ابن عباس فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشر يك بن اء فال 
رسول الله يلل أبجلد هلال وتقبطل شهادته فى المسلدين وذكر الحديث فأخير رسول 
الله يله أن وقوع الجلد به مطل شادته 1ك 


اث 0 5 5 1 
مهال سهاد نه من عير س رط التو به 2 قو شا وقد روي 


الحجاج بنأرطاة عن #روبن شعيب عن أ پعن جده قال قال رسو ل الله ل السلمون 
عدول يعضوم على بعض إلا عدوداً ف قذف قال أبوبكر ولم يستثن فيه وجودالتو بة منه 
وحدثنا عبد الباق بن قانم قال حدثنا حامد بن عمد قال حدثنا شرح قال حدثنا وان 
عائقة قالت قال رسول الله له 


عن يزيد أبن أى خالد عن الزهرى عن عروة عر. 


باب شهادة القذف NV‏ 
عستم ص مسس7سسسسب77 ل ي يي سسسب 


لاتجوزف الإسلام شهادة جرب عليه شبادة زوز ولاخائن ولاخائنة ولامجلودحداً ولا 
ذى غمر لاخيه ولا الصائع لهل ل اليدت ولاظنين ولا قر أبة ةا بطل ا" القول بإيطال 


شوادة #دود فظامره ره شتضى بطلان شهادة سار اثر الحدودين ف حل قف أوغيره | إلاأن 


الدلالة قد قأمت على جواز قول شادة ال#دود فى غير القذف إذا 7 تاب ممأ حد فيه ولم 
تقم الدلالة فى الحدود فى القذف فرو على عموم لفظه تاب أو ل يتب ونما قبلنا شبادة 
المحدود فى غير القذف ! ذا تاب لا ن بطلان شرادته متعاق بالفسق فتى زالت عنه سمة 
الفس قكانت شهادته مقبولة والدليا ل على ذلك أن الفعل ألدى [ سادق به الخد من زنا أو 
سر قة أو شرب هر قد أوجب تفسيقه قبل وقوع ١‏ الخد به فلا نم , عاق بطلان د شمادته 
باد کان EES‏ سار اتر الفاق إذا تاوا فتقبل شہادا م و أماالحدود ال ذف فلم وجب 
القذف بطلان شوادته قبل و قوع الحد به لا" نه جائ أن يكون صادتانی قذفه و نما بطات 
شهادته بقوع له به فلم تزل ذلك عنه بتو ته قو له تعالى | والذن برمون الوصنات م لم 
انوا بأربعة شهد اء] قال أ او بكر قد اقتت هذه الآية أن 85 ون شېو د الزر | أربعةكا 
أو جوب قو له | و أستشهدو ١‏ شبيدين هن رجال> ا وقوله | وأشودو ا ذوى عدل 0 أ 
قبول شرادة العدد کر فيه وامتناع جواز الاقتصار رعل أ1 ل منه وقال تعالی فى سيا 
التلاوة عند ذ كر أ حاب الإفك | لولا جاءوا عليه بأ ر عة شوداء فإذ لے يأتوا الا 
فأولتك عند ألله ثم الكاذبون ١‏ جعل عد الشوود المبرىء للقاذف من الحد أر بعة وحكم 
بکذبه عندعغوه عن إقامة أر بعة شودآء ء وقدبين تعالى عدد شمو دالزنا فى قو له تعالى |واللاق 
يأتين الفاحشة من نسائك, فاستشيدوا عليين أربعة منكم | الآية وأعاد ذكر الشرود 
ال“ ربعة عند القذف إعلاما انا أن القاذف لاتيرئه من ال إلا شبادة أريعة واختاف 


الفقباء فى القأذقف ذأ جأء بأرئعة شهداء فساق فشمدوا! على المقذوف بالزنا ذقال أصوابنا 


و عثيان الم ی وألليث بن سعد للاحد عا ل الشمو ود وان كانوأ فساقا وروی الحسن بن زياد 
عن أفى يوسف فى رح جل قذف رجلا باز نا ثم ء بأريعة فساق يدون أنه زان أنه 


عد القاذف ودر أعن الشمود وقال زفر ا القاذف وعن الشرود وقال مالك 
وعبيد الله بن الحسن 9 الشمو د قال أبو بكر وام يختاف أصحابنا لوجاء بأربعة كفار أو 
محدودن فى قذف أو عبيد أو عميان أن القاذف والشبود جيعاً حدون لاقذفى فأما إذا 


۱A۸‏ أحكام الق رآن الجصاص 


كانوأ فساقا فان د هرقوله [ثم لم يأتوا بأربعة شهداء] قد تناو م إذلم يشرط فى سقوط 
الحد عن القاذف العدول دون الفساق فو جب مقتضى الا ية زوال الحد عن القاذف إذ 
جعل شرط وجو ب الحد أن لا ,أت بأربعةشرداء وهوقدأتى بأر بعةشهداء إذكان الشبداء 
اسما لمن أقام الشبادةفإن قبل يازمك مثله فى الكفار وا محدودين ف القذف ونحوم قيلله 
قد اقتضى الظاهر ذلك وإنما خصصناه بدلالة وأيضاً فإن الفساق إا ردت شبادتهم للهمة 
وكان ذلكشيةف ر دهافغير جائز إيحاب الحد علهم بالشبهة التوردت من أجلما شوادتهم 
ووجب سقو ط الحد عن القاذف أيضاً مذ الشمادة ۴ أسقطناها عنهم إذ كا نسيل القبية 
أن بسقط بها الحد ولاجب بها الحدوأما الحدود ف القذف والكافروالعيد والأعمى فلم 
نرد شهادتهم للتهمة ولا لشبهة فها ونا رددناها لمان متيقنة فيهم تبطل الشوادةوهى الحد 
والكفر والرق والعمى فلذاكحددنام ولم يكن لشهادتهم تأثير فى إسقاط الحد عنهم وعن 
القاذف ووجهآخر وهو أن الفاق من أهل الشبادة وإنما رددناها أجتمادآً وقد يسوغ 
الاجتهاد لغيرنا فى قبول شبادتهم إذاكان مانحك نحن بأنه فسق بو جب ردالشبادة قد 
جوز أن براه غيرنا غير مانع من قبول الشمادة فلباكان كذ للك لم يكن لنا إيحاب الحد على 

الشبود ولا عل القاذف بالاجتهاد وأا الحد فى القذف والكفر ونظائرهما فلاس طريق 
إثماتها الاجتماد بل الحقيقة ذلذلك جاز أن يحدوا ولم يكن لشبادتهم تأثير فى إسقاط 
الحد عن القاذف وأيضاً فإن الفاسق غير كوم بيطلان شادته إذ الفسق ليس کی 
يحم به الحا ولا يسمع عليه البينات فلا لم يحكم بطلان شرادتهم ولاكان الفسق عا 
تقوم به الد 8 ويم به الحا لم بجر الحكم بيطلان شوادتهم فى يجاب الحدعليهم ولا 
كان حد القذف والكفر 5 ق 7 عمى ما يقع الحكر بهو تقوم عليه البينات كان محكوما 
ببطلان شهادتهم وخر جوا بذلك من أن بكو نوا من أهل ابا دة فوجب أن محدوا 


1 8 أ‎ 1 nF 
نوأمن أهل الغخيادة وأيضا فان‎ Kf لو ف ع ایک آم :أو ا‎ 


7 ا ايا الكو چب رمم من أل يدوو سېا ده و 

الفسق من الشاهد غير متيةن فى حال ال عادة إذجائق :أت ن كو ن عد دلا تو بنه ف الحال 
فما ينه وبين الله وأما الكفر والحد والعمى والرق فقد علينا أنه غير زائل وهو المانع 
له من کو نه شاهدا فلذلك اغتلفا فإن قيل جائز أن يكون الكافر قد أسلم أيضاً فا ينه 
وبين الله قيل له لا يكون مساءاً باعتقاده الإسلام دون إظباره ق اوضع الذى عكنه 


باب شهادة القذف ۱۹ 


إظباره فإذا لم يظوره فمو باق على كفره فقول زفر فى هذه المسألة أظرر لأنه إن جاز أن 
يكون فسق الشهود غير عخرج لهم من أن يكونوا من أهل الشبادة فى باب سقوط الحد 
عنهم فكذلك حكلوم فى سقوطه عن القاذف قال أبو بكر اختاف الفقباء فى شمو د الونا 
إذا جاؤا متفرقين فقال أبو حنيفة وأبويوسف وذفروشمد ومالك والأوراعىوالحسن 
أبن صالح بحدون وقال عثمان الى والشافعى لاحدون وتقبل شرادتهم ثم قال الشافمى 
إذا كان الزنا وا حداً قال أبوبكر لما شبد الأول وحدهكان قاذفا بظاه رق وله تعالى [والذين 
برمون الحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شوداء | فاقتضى أن يكون الأربعة غيره [ذ غير جار 
أن يكو ن المعقو ل منه دخو له فى الأاربعة لأنهلا يقال ات بنفسلك بعد الشبادة أوالقذف 
الاوز أن يقال انت بأربعة سواك ولا انهم لم ختلفوا أنه إذا قال هاآنت زانية أنه 
مكلف لان بای يأر بعة غيره يشهدون بالزنا وليس هو مم فكذلاك قوله أشبد إنك 
زانية وإذا كان كذلك فقد اقتضىظاهر الأبة إيجاب الحد عل کل قاذ ف سوا كان قذ فه بلفظ 
الشبادة أو بغير لفظ الشبادة فلءاكانذلك حم الول کان كذلك حك الثانى والثالثوالرابع 
إذكان كل واحد منهم قاذف خصنة قد أو جب الله عليه الحد ولم بيرئه منه إلا بشوادة 
أربعة غيره فإن قيل إنما أو جب الله عليه الحد إذا كان قاذفاً ولم ىء جى الشرادة فما 
إذا جاء مجىء الشبادة بأن يقول أشبد أن فلان زی فليس هذا بقاذف قيل له قذفه إياما 
بلفظ الشرادة لا خر جه من حكم القاذفين ألا ترى أنه لو لم يشود معه غيره لكان قَاذذآ 
وكان الحد لدلازما فلماكان كذلك علينا أن إبراده القذف بافظ الشادةلا عر جه من أن 
کون قاذفاً بعد أن يكون وحده وأيضاً فقد تناو له عمو م قو له [والذين يرمون احم تات] 
إذكانرامياً ونا ينفصل حكم الراى من حكم الشاهد إذا جاء أر بعة جتممين وممالعدد 
المشروط ف قبول“الشهادة فلا بكو نون مكلفين لان يأتو | بغيرم فأما مندون الا ربعة 
إذا جاوًا قاذفين بلفظ الشمادة أو بغير لفظبا فإنهم قذفة إذ ثم مكلفين اللإتيان بغيرم فى 
صمة قذفهم فإن قبل قدروى أن نافع بن الحارث كتب إلى عمر رضى الله عنه أن أربعة 
جاوً! يشمدون على رجل وامرأة بالزنا فشمسد ثلاثة أنهم رأوه كليل ف المكحلة ولم 
شبك الرابع ثل ذلك فكتب إليه يمر إن شبد الرابع على مثل ما شد عليه الثلاثة 
فاجلدهما وإنكانا محصنین فار جما وإن لم يشود إلا ما کتبت به إلى فاجلد الثلاثة وخل 
۰ - أحكام من , 


سبيل الرجل وامرأة وهذا يدل على أنه لوشهد مع الثلاثة خر أنهم لا عدون وقبات 

شهادتهم مع كون الثلاثة ديا منفردين قب يل له لس فى ذلك دلالة على ماد كرت وذلك 

لان الرجل الذى لم يشود ما شېد به الأخرون لم يرد عنهم بل جاۇا يحتمعين بجی 
الشبادة وجائز أن يكون ايع شم دوا بالز زا فليا امت ثبتو بالرجل أن يصرحءا صرح 
به الثلاثة فأم عمر بأن يوةف الرجل ف فإن أقى بالتفسير على ما أنى به القوم حد المشهود 
عليهما وإن هو لم بأت بالتفسير أبطل شهادته وجمل الثلائة منفردين حدم ولم يقل 
عر إن جا رايع شرك معوم فاقيل شبادتهم فيكون قابلا لشبادة الثلاثة افر مع 

وأحد چاه » بعد وقد جلد أبا بكرة وأحما به لا نكل زيادة عن الشرادة ولم يقل لهم اتو 
بشاهد آخر يشبد مثل شم ادم وكان ذلك عضر ة الصحا ب فلم شكر ه عليه أحد منهم 
ولو کان قبول شبادة شاهد وأحد منم لوشېد م جازا آلو قف "الاس وأستبتهم 5 
هل يشرد عثل شهادتم شاهد آخر وإذالم يقل ذلك و لم يوقف آرم مأعزم عليه من 
عدل عأ دصار فد الحد وأنه! 8 ن يبرهم من الحد إلاشبادة 
أر بعة آخر ين فإن قيل فرو لم بقل هم هل معك م أرب بعة يشبدون عثل شهادتكم ولم 
يوقف أ الحد عليهم جوا اذك فك ذلك ن یا اهد الواحد لوشهد مث شبادتهم قيل 
له لاه[ لم كن ن مق علهم أنهم لوجاؤابا | بأربعة آ- أخرين شود ون م بذلك لكانت شوادتهم 
مقبواة مان الحد ن زام ولا فلو کا واقد علو أن هناك شېودا أربعة إشهدون بذاك 
لسألوه التوقيف فلذلك لم تج أن يعلمهم ذلك وأما الشاهد الواحد لو شبد معه فإنه 
چا ترأن خن ک4 علوم فى جو ازشها دته مرم أو بطلابها فاو کان ذلك مقبولا لوقفرم 
عليه وأعلموم إنأه حى راتوا به إن كان . 


فمن م الحد على المماو ل 


0 0 إلا 20000 
قال أو حنيقة وأبو بوسف وزفر ود مه أ امام دو ون الو ولى ودلك ق ساس 


ادود وهو قول اسن بن صاب وقال مالك بحده المول فى الزنا وشرب التروالقذف 
إذا شد عنده الشيود ولا قطعه فى السرقة وما يقطعه الإا مام وهو قول الليث بن سعد 
وقالالشافمى حده المولى وبقطعه وقالالثورى وده المولى 6 الونا رواءة الا تجعىوذ كر 


عنه الفرياى إن اأولى إذا حد عبده ثم أعتقه جازت شبادته وقال الأوزاعى حده الول 


فيمن يقنم الحد على المملوك ۱۳۱ 


وروی عن الحسن قال ضن هو لاء أربعاً الصلاة والصدقة والحدود وا حك رواه عنه 
أبن عون وروی عنه يدل الصلاة اة وقال عبد الله بن یراز الحدود والقء والمعة 
والزكاة إلى السلطان وقد روى حماد بن سلية عن ى البكاء عن مسل ن سارءن أبى 
عبد الله رجل من أصحاب النى پر وكان ابن عمر باسنا أن تأخذ عنه وهو عام غذوا 
عنه فسمعته يول الزكاة والحدود والنىء واجمعة إلى الس.لطان وقد قيلإن أباعبداتههذا 
يظن أنه أخ و أجىبكرة واسمه نافع فهؤلاء والسلف قد روى عنيم ذلك ولاعل عن أحد 
هن الصحابة خلافه وقدروى عن | لاعمش أنه ذكرإقامة عبد الله بن مسعو دحداً بالشام 
وقال الا عش م أمراء حیث کانوا وجائز أن يكون عبد آله بن مسعود قدكان ولىذلك . 
لان ل يذكر إن ال#دودكان عيده فان قبل روى عن بن ألى يلل أنه قال أدركت بقايا 
الاأنصار يضر بون الوليدة من ولاْدهم إذازنت فى جاسم قل له جو زأنيكو توا فملوا 
ذلك على وجه التعزير لاعلى وجه إقامة ادلام م يكو نوأ مأمورينيرفعها[ىالإمامبل 
كانوا مأمورين بالستر علها وترك رفعها إلى الإمام والدل لعل أن إقامة الحد على المملولك 
إلى الإمام دون المولى قوله تعالى | والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما جراء ها كسبا | 
وقال [الزانية والواونا جلدوا كل واحد منهما مانجلدة] وقالف آية أخرى [ فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعاون نصف مأ على الحصتات من العذاب ] وقد عل من قرع سمعههذا 
الطاب من أهل العلم أن انخاطبيني3للكم الآثمة دون عامة الناس فكأ ن تقديره فلية 

الا مةوالحكام أيد مما وليجلدها الاثئمة والحكام وا ثبت باتفاقالميع أن المأمورين 
بإقامةهذه الحدود على الا حرار م الا مة ولم تفرق هذه الآبات بين الحدودين من 
الا حر اروالعبيدوجب أن يكون ذهم جميعاً وأن يكن الائمة م الخاطبون بإقامةالحدود 
على الأحرار والعبيد دون الموالى ويدل عل ذلك أيضاً أنه لوجازللولى أن يسمع شرادة 
الشمود على عبده بالسرقةفيقطعه مرجم الشبو دعن شبادتهم أن کو نله قضمين لشېو د 
ومعلوم أن تضمينالششبو د يتعلق كر الدام بالشبادة لا نلو لم حكم بشادتهم لم يضمنوا ٠‏ 
شیا فكان يصير حا کا لنفسه بإيحاب الضمآن عام ومعلوم أن أحدا من إلناسلايحوز 
أن يحكم لنفسه فعلمنا أن المولى لاعلك استماع البينة على عبده بذاك ولا قطعه وأيضاً 
إن المولى والا أجنى سواء فق حد العبد وألا مة بدلالة أن إقراره عليه غير مقبول وأن 


ا أحكام القرء إن للجصاص 


إقرار العبد على نفسه بذاك مقبول وإن جحده المولى فلماكانا فى ذلك فى حكم الاجندين 
وجب أن يكو نامو لى بمنزلة ال جنى فى إقامة الحد عليه وإنما جاز للحا ر أن يسمع البينة 
ويقيم الحد لآن قوله مقبول فى ثبوت ماو جب الحد عنه فلذلك ممم البينة وحكم بالحد 
فإن قبل يجوز إقرار الإنسان على نفسه يما وجب الد ولاعلك مع ذلك إقامة الحد على 
نفسه ةيل له إذاكان من جوز إقراره على نفسه ولاقم الحدعلى نفسهفن لاجو زإقراره 
على عبده أحرى بأن لام الحد عليه فإن قيل فلا نبجعل قول الحا عليه علة جواز 
إقامة الحد عليه قيل له إن قول إل لحام قد یت عندى لايوجب عليه الحد ولاس ل رار 
منه وياهو حم وكذلك البينة إذاقاأمت ع نده فإنه م الحد من بطر دق الحم دلابقبل 
قو له فی الک فو لاال ماع البينة ولا إقامة الحد فإن قبل إن أبا حنيفة وأبا يوسف. 
لايقيلان قول الح 4 بو جب الحد لاما يقولان لا کم يعلله فى الحدود قيل له 
لس معنى ذلك أن ق الحاكم غير مقو ل إذا قال ثرت ذلك عندى ببنة أو باقرارلا ن 
من قولمها إن ذلك مقبول وإنما معنى قولطها إنه لاعكم يعليه فىالحدود أنهلوشاهد رجلا 
عل زنا أو سرقة أو شرب مرا م قم عليه الحد يعليه فا ما إذا قال قد شهد عندى شرود 
بذاك أو قال أقر عندى بذلك فإنقوله مقبولمنه فى ذلك ويس ع من أمره الحاكم بالرجم 
والقطع أن يرجم ويقطع واحتب الف ف لنا يماروى عن الذى وله # أنه قال أقيمو أ الحدود 
على ماملكت أعانكم وقوله إذا زنت أمة أحدك فليجادها وإن عادت فليجلدها وإن 
عادت فليجلدها ولا ترب علها فإن عادت فليبغها ولو بضفير وقد رویف عض أافاظ 
هذا الحديث فليقم علها الحد قال أبو بكر لا دلالة فى هذه الا"خبار على ماذهبوا إليه 
وذلك لا نقوله أقيمواالحدودعلىماملكت أمانك ع كقرله تال | والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما | وقوله | الزائية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مالة جلدة | ومعلوم 
أن المراد رفعه إلى الإمام لإقامة الدد فالخاطبون بإقامة الحد م الا“ثمة وسائر الناس 
مخاطبون برفعهم إلهم حت بقبمواعليم الحدود فكذلكقوله بلي أقيموا الحدود على 
ماملكت ت ile‏ م هو على هذااللمى و أماقوله پل ا إذا ذا زنت أمة أ حدك قل يجلدها فإنه ليس 
كل جلد حدا لا أن الجاد قد کون على وجه ال 596 ذا عزرناها فقد قضينا عبدة ار 


ولا يجوز أن نعلدها بعد ذلك ويدل عل أنه أ راد التعزير قوله لايرب علها يعنى ولا 


يعيرها ومن شأن إقامة ا لحد أن يكون عحضرة الناس ليكون باغ فى الزجر والتنكيل 
فلءا قال ولا يشرب علا دل ذلك أنه أراد التعزير لاا لحد ويدل عليه قوله بل ف الرابعة 
فلببعما ولو يضفير ولم بآ بجحلدها ولو كان ذلك حدآ لذكره وأمر بها أمر به الأول 
والثانى والثالت لاه لاجو ز تعطيل ادود بعد ہو تما عند من يقيمها وقد مجو ز ترك 
التعزير على حسب ما برى الإمام فيه من المصلحة فإن قيل التعزير لوجب أن يكون 
لوعزرها امول ثم رفع إلى الإمام بعد التعزبر أن قم عليا الحد لان التعزير ل سقط 
الد فيكون قد اجتمع عليها الحد والتعزير قيل له لايذبغى لو لاها أن برفعما إلى الإمام 
بعد ذلك بل هو مأمور بالستر علها لقو ل النى ب هرال حين أشارعلى ماعز بالإقرار 
بالزنا لوسترته بتو بك کان خیرآ لك وقال پل من أت شیا من هذه القاذورات فليستتر 
بستر الله فإن أبدى لنا صفحته أقنا عليسه كتآب الله وأيضاً فليس عتنع اجتماع الخد 
والتعزير وقد يحب الى عندنا مع الجلد على وجه التعزير وروى أن النجاثى الشاعر 
شرب الجر فى رمضان فضرهه على كرم أله وجبه ثمانين وقال هذا لشربك الجر ثم جلده 
عشرين وقال هذا لإفطارك فى رمضان جمع عليه الحد والتعزير فلداكان ذللك جائراً 
لم يمتنع لو رفعت هذه الا'مة بعد تعزير المولى إلى الإمام أن ممدها حد الزنا . 
باب اللعان 1 

قال الله عز وجل | والذين برمون أزواجهم وام يكن لم شوداء إلا أنفسهم فشبادة 
أحدم | إلى خر القصةقال أبو بك ركان حدقاذف الا جنديات والزوجات الجلدوالدليل 
عليه قوله لله هلال بن أمية حين قذف ام أته بشر يك بن تحماء الى بأر بعة يشبدون 
وإلا خد فى ظمر ك رقال الإ نصار أجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته فى المسلمين فثدت 
يذلاك أن حد قاذف الزوجاتكان كد قاذف الا جنبيات وأنه نسخ عن الا“زواجالجلد 


باللعان لان النى بلقم قال هلال بن أمية حين نزلت آية اللعان اتتى بصاحبتك فقد 
1 


انز ل الله فيك وفماقرآناولاعن بانهمأ وروی عو ذلك ق حديثك عيد ألله بن مسعو د 
فى الرجل الذى قال أرأيم لوأن رجلاو جد مع ام أته رجلا فإن تكلم جلد موه وإن 
قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ فدلت هذه الا"خيار على ر حد قاذف 
الزوجةكان الجاد وإن اله تعالى نسخه باللعان ومن أجل ذلك قال أععا بنا إن الذوج 


۳6 أحكام القرءان للجبصاص 


إذا كان عبداً أو عحدوداً ففقذف فل يحب اللعان بيتبما أن عليه ا لحد كانه إذاأ كذب نفسه 
فسقط اللعان من قبلمكان عليه الحدوقالوا لوكانت المرأة هىا لدودة ف القذف أوكانت 
آمة أو ذمية أنه لا<د على الزوج لآنه قد سقط اللعات من قبلما فكان بعندلة تصديقما 
الذوج بالقذق )ا سقط اللعان من جما ل جب على الزوج الحدواختلف الفقباء فمن 
حب يينهما اللعان من الزوجين فقال عابنا جيعاً أبو حنيفة وزفر وأو يوسف وجمد 
يسقط اللعان يأحد معنيين مما وجدلم يحب معه اللعان وهو أن كون الزوجة من. 
لا عب على قاذفها الحد إذا كان أجنبياً نو أن تتكون الزوجة ملوكة أو ذمية أو قد 
وط؛ت وطناً حر اما فى غير ملك والثاتى أن يكون أ حدهما من غير أهل الشوادة بأنبكون. 
محدوداً فى قذف أوكافراً أو عيداً فأما إذا كان أحدمما أعمى أوفاسقا فإنه يحب اللءان. 
وقال ابن شيرمة بلاعن المسلم زو جته ال ودية إذاقذفها وقال اين وهب عن مالك ألا مة 
المسلمة والحرة والنصرانية واليهودية تلاعن الحر الم وكذلك العبد يلاعن زوجته 
ليهو ديةوقال القاسم عن مالك ليس بينالمسل والكافرلعان إذا قذفها إلا أن يقو لر أا 
تزفىفتلاعن سواءظبر المل أو لم يظبر لا نه يقول أخاف أن أموت فيلحق نسب ولدها 
یوما لاعن الاسام الكافرق دفع امل ولا يلاعنها فما سوى ذلك وكذلك لايلاعن. 
زوجته الا مة إلا فى نن الحل قال والحدود فى القذف يلاعن وإن كان الزو جان جيعاً 
كافرين فلا لعان بننهما والحملوكان المسلمان بينهما لعان إذا أراد أن ينن الولد وتال 
التورى والحسن بن صال لايحب اللعان إذاكان أحد الزوجين مارکا أوكافراً وجب إذا 
كان محدوداً فى قذف وقال الا وزاعى لا لعان بين أهل الكتاب ولا بين الحدود فى 
القذف وامرأته وقال الليث ف العيد إذا قذف امرأته الحرة وادعى أنه رأى علا 
رجلا بلاعنها لا“نه عد للها أذاكان أجنيياً فإن كانت أمة أو نصرانية لاعنها فى تنى الود 
إذا ظہر مها حمل ولا يلاعنها فى الرؤية لا"نه لايحد لها والحدود ف القذف بلاعن امرأته 
وقال الشافعى كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض بلاعن إذا كانت من يلومبا الفرض 
قال أبو بكر فأما الو جه الال من الوجمين الذين يسقطان اللعان فاا وجب ذلك به 
من قبل أ ناللعان فى الاأزواج آم مقام الحد فى الا“جنبيات وقد كان الواجب على 
قاذف الزوجة واا جنبية جميعاً ا جلد بقو لهتعالى [ والذين برمون الحصنات ثم لم يأتوا 


باب اللمان ˆ Fa‏ 


بأربعة شهداء فاجلدوم تمانين جلدة | ثم نسخ ذلك عن الآز واج و أقم اللعان مقامه 
والدليى عليه قوله به هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء اثتتى بأر بعة 
يشبدون وإلا لخد فى ظبرك وقول إلرجل الذى قال أرأيتم لوأن رجلا وجد مغ امرأته 
رجلا فتكلم جلد بوه وإن قتل قتاتموه وإن سكت سكت عن غيظ فأنزلت آية اللمان 
فقال النى بر لحلال بن أمية قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك قرآنا فائتنى بها فلماكان 
اللعان فى الأزواج قابا مقام الحد فى الاجنبيات لم يحب اللمان على قاذ من لا يجب 
عليه الحد لوقذفما أجنى وأيضاً فقد معى النى بلقي اللعان حداً حدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حداثنا مدن أ حمد بن نصر ار اسان قال حدثنا عبد أل رحمن بن هومى قال حدثناأ 
روح بن دراج عن ابن أبى ليل عن الحم عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال ا لاعن 
رسول الله بإ بين المرأة وزوجبا فرق ينهما وقال إن جاءت به أرح القدمين يشبه 
فلانا فهو منه قال غات به يشببه فقال رسو لالنه يه ولا مامضىمن الحدارجتتها فأخير 
النى پل أن اللعان حد ولماكان حداً ل يحز إيحابه على الزوج إذا كانت المرأة ملوك إذ 
کان درا مثل حد الجلد ولا كان حداً لم يجب على قاذف المملوك فإن قيل لو كان حدا لا 
وجب على الزوج إذا قذف ام رأته الحرة ال جاد إذا أ كذب نفسه بعد اللعان إذغير جائد 
أن يجتمع حدان بةذف وأحد وف إيجاب حد القذف عليه عند[ كذا به تفسهدليل على 
أن اللعان ليس بحد قبل له قد ماه النى يلق حداً وغير جائ استعهال النظرق دفم الأثر 
ومع ذلك فإغا تنح أجتماع الخدين عليهإذا كان جادآفأما إذا كان أحدهما جلداً والآخر 
لعاناً فإنالم ند فى الأصول خلافه وأيضاً فإن اللعان إنما هو حد من طريق الحك فتى. 
أكذب نفسه و جلد الحد خرج اللعان من أن يكون حداً إذ کان مايصير حداً منطريق 
الحكم خائر أن #كون تارة حداً وتارة ليس عد فكذ لك كل ما تعلق بالثىء من طر بق 
الحكم از أن يكو ن تارة على وصف وأخرى عل وص ف آخر وإئما قلنا إن من شرط 
اللعان أن يكون الزوجات جميعاً من أهل الشهادة لقو له تعالى | دالذين يرمون أزواجهم 
ول يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدم أر بع شهادات بالله | إلى آخر القصة فليا مى 
الله لعائهماشهادة م قال ف الحدود ف القذف | ولا تقبلوا هم ثهادة أبداً | وج بمضمون 
الأبتين أنتفاء اللعان عن امحدود فى القذف وإذا ثيت ذلك فى الحدود ثبت فى اء 


۱۳ أحكام القرءان للجصاص 


من خرج من أن يكون من أهل الشمادة مثل العبد والكافر ونو هما و من جمة أخرى أنه 
إذا ثوت أن الحدو د فى القذف لا بلاعن وجب مثله فى سائر من لهس هو من أهل الشبادة 
إذلم يفرق أحد بينهما لاان كل من لابو جب اللعان على المحدود لايوجبه على من ذكرنا 
ووجه آخر من دلالة الآية وهو قوله تعالى | ولم يكن لهم شہداء إلا أنفسهم | | فلا لو 
المراد به من أن يكون الا مان كسب من غير اعتبارمه: ى الشبادة فيه أو أن نا 
ليعتير فا مدنى الشبادة على ماتقوله فلا قال تاك إو يكن لمم شہداء إلا أتفسهم | علا 
أنه أراد أن يكون الملاعن من أهل الشمادة إذ غير جا أ بوث المراد ول کن 3 
حالفون لا اشم ذكل أحد لا يحلف إلا على تسه ولا جوز إحلاف الإنسان عن 
غيره ولو کان المعنى وم يكن للحم حالفو ن إلا أنفسهم لا ستحال وز الت فائدته قثوت أن اراد 
أنيكوت الشاهد ذلك من أهل الشبادة وإنكان ذلك يناو يدل عل ذلك قولهتعالى 
[ فشبادة أحدم أر بع شمادات بالله | فلم غل المراد من أن يكن الإتيان بلفظ الشبادة 


, 


فى هذه الا ”مان أوالحاف منكل واحد منهما سواءكان بلفظ الشبادة أوبغيرها بءدأن 
کو ن حلا فلا کان قول القائل عراز قبول الم ن منهما على أى وجه كانت کان عا 
للابة وللسنة :لآ ن١‏ لله × الى قال ١‏ | فشهادة أحدم أربع 2 شبادات بالله 5 قال تعالى 
| واستشېدو | شهيدين من ر جاک م | وقال | 3 قشمدو( عليز ن أربعة ie‏ كم إو ګر 

الاقتصار عل الحا بار دون ارا رأده ا الها دة وكذلك فصل الى ll‏ يلثم حين لاعن 
بين الزوجين مر ھا بالاعان بافظ الشبادة ول يقتصر على لفظ اين دوتها ولماكان ذلك 
كذلكعلينا أن شرط هذه الا يمان أن بكون احالف ما من أهل الشبادة ويلاعنان فإن 
قل الفاسق وا لای لسا من أها ل الشبادة ويلاعنان قيل له الفاسق من أهل الشهادة 
من وجوه أحدها أن الفس قا مو جب لردا أشبادة قد مكو ن‌طر قە الا ج ادف ألردوالقول 
1 


والثانى إن غير کو م ببطلان شرادته إذ الفسق لا يجوز أن حك به ال 


شہاد ته من طر ق لم 0 يخرج من أن کون من ن آل الشبادة والثالك إنفسقه حال 


لعانه غير متهن إذ جام زان أن يكون 3 5 فيا لله وبين ألله تعالىف.. ن عد لا ص طنياً عدد 


ti |‏ 
ا جا ل 


الله ولس هذه الشرادة ستدى ماع الغير ورد دن أجل ماعل من د قسقه بدا 
و اس a:‏ ىق ر رر بر 


فلم منم فسقه من قبول لعانه ون كان من شر وطه كو نه مر نأهل الشبادة ولوس كذلاك 


باب القذف الذى يوجب اللعان 1Y‏ 

الكفر لأنالكافر لواعتقد الإسلام لم يكن مسلءاً إلا بإظباره إذا أمكنة ذلك فكان 

كفره باق مع أعتقاده لغيره مالم يظبر الإسلام وأيضاً فإن العدالة ما تعتير ف الشبادة 
الى يستحق مها على الغير فلا e‏ 3 للهمة والفاسق [إماردت شهادته فيالحقوق الهمة 
والاعان لا تبطله النهمة فلم يحب اعتبار الفسق فى سقوطه وأما:اللاعمى فإنه من أهل 
الشوادة کالبصیر لا فرق ينهما إلا أن شبادته غير مقبولة فى الحقرق لان بينه وبين 
المشوود عليه حائلا ولیس شرط شموادة اللعان أن قول رأها تون إذ لو قال ھی زانية 
ولم أر ذلك لاعن فلا لم تج إلى الإخبار عن معابنة المشمود به لم بطل لعائه لجل 
اه وقد روى ف معنى مذهب أصما با عن النى بجر أخبار منها ماحدثمًا عبد الباق بن 
قانع قال حدثنا أحمد بن داود السراج قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عتاب بن 
ارادم عن عثيان بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن رو بن العاص عن الى ير قال 
آر بع من النساء ليس يدون وبين أز واجهنملاعنة اليهوديةوالنصرانيةتحت الملم والرة 
تت المملوك والمماوكة تحت ار وحدثنا عبدالباق قالحدثنا أحمد بن جو یه بن سیار قال 


حد ا أو سيار التسترى قال حدثنا الحسن بن ماعل عن مجالد المصيعى قال أخيرنا 
حماد بن خالد عن معاوية بن صا عن صدقة أنى ٿو بة عن عرو بن شعيب عن أيه عن 
جده عن النى بإ قال أر بع ليس ينبن ملاعنة البو دية والنصرانية تحت السام والمملوكة 
تت الخر والحرة تحت المملوك فإن قيل اللعان إنما يحب فى نن الولد ثلا يلحق به نسب 
ليس منه وذللك مو جود فى إلا مة وف الحرة قیل له لا دحل فى نكاسم الا ٥ة‏ أزمه حكنه 


باب القذف ألذى وو ب أللعان 
قال اله تعالى[ والذين ترموكت الحصنات ثم لم يتوا بأرئعة شبداء فأجلدوم ماين 
جلدة | الآية ولا حلاف بين الفتماء ناراد بدقذف الا جنييات المحصنات بالزنا سو اء 
قال زئيت أو ةاليراً تك تزئينثم قال تعالى | والذين يرمون أزواجهم] ولاخلاف أيضاً 
آنه قد أريد به رميها بالز نا ثم اختلف الفقباء فى صفة القذف الو جب للعان فقال أبو 
حنيفة وأو وو سف ود وزفر والشافص إذا قال لها يازانية وجب اللعان وقال مالك بن 
أنس لايلاعن إلا أن يقول ر أيتك تذنين أو ينف حملا مها أو ولدآ منها والا عى بلاعن 


۴4 أحكام القرء ان الجصاص 


إذا قذف ام أته وقال الليث لا تسكون ملاعنة إلا أن بقولرأبت علبا رجلا أويقول-. 
قدكنت استبر أت رحمر| ولیس هذا ال منى ويحاف بالله ماعلى ماقال وقال عثمان ابی 
إذا قال رأيتها تزنى لاعنها و إن قذفما وهی يخرا ان وإنما ترو جما قبل ذلك بیو م لم يلاعن 
ولا كرامة قال أبو بكر ظاهر الآية بقتضى إجاب اللعان بالقذف ءواء قال رأيتك 
تز نين أوم قل لأنهإذا قذ فما بالزنا فوور ام ا سو أادعى معايئة ذلكأوأطلقه ول وذ کر 
العيان وأا لر عختلهو ا أن قاذف الا جندية لاختلف حكمه فى وجوب الحدعليه بين أن 
يدعى المعاينة أو يطلقه كذلك جب أن يكون حك الزوج فى قذفه إياها إذكان الامان 
متعلقاً بالقذفكالجلد ولآن اللعانفى قذفالزوجات أفيمقام! ام الجلدفى قذف الاجدديات 
فو جب أن يستويا فيا يتعلقان به من لفظ الةذف داب فقد قال مالك إن ا 
لاعن وهو لا يول رأيت فعلينا اأنه ليس شرط اللعان رما برؤية الزنا منها وأيضاً 
قد أوجب مالك اللعان فى نف المل من غير ذكر رؤية فكذلك أفى غير الل بلزمه 
أن لا ١‏ بشرط فيه ألرؤية . 


باب كيفية اللعان 

قال الله تعالى | فشمادة أحدم أر بع شبادات باه إنه أن الصادقين والخامسة أنلعنة 
الله عليه إنكان من الكاذبين | واختلف أهل العلل فى صفة اللعان إذا لم يكن ولد فقال 
أو حنيفة وأبو بوسف ود والثورى يشهد الزوج أربع شبادات باللهإنه من الصادقين 
فا رماها به من اونا والخامسة أن عة الله عليه إنكان من الكاذبين فعا رماها به من 
الزنا و تشہد هی أربع شہادات بالله إنه من الكاذبين فيا رماها به من الزنا والخامسة أن 
غضب الله عليها إنكان من الصادقين فا أرماها به من الزنا فان كان هناك وك نفاه شبد 
أربع شاد دات بالله إنه أصادق فا رماها به من نق هذا الولد وذ كرأبوا لسن الكرخى 


ص 3 0 ےه 
إن اا أ 3 أ س 7 3 3 المأ 
ا 


جام ازوج أن قول أشهد الله إلى ن العادقین نیا رميتك به من تی وال 
هذافيقول ذلك أرئع م رات * ت مقرل ل فالخامسة لعنة اشعلى إن کن تمن الكاذبين فيما 


رميتك به من ق ولدك هذ[ 5 ۴ يأمرها القاضى 9 فتقول أشبد بالله إنك أن الكاذبين ف 
رميلى به من نی و لدی هذا فتقول ذلك أربع مرات ثم تقول ق الخامسة وغضب أله 


على إن كنت من الصادقين فبهارميتتى به من نف ولدى هذا وروی حیان بن بشر عن أبى 


باب كيفية اللعان ۱۳۹ 


بوسف قال إذاكان اللعان بولد فرق بينهما فقال قد ألزمته أمه وأخرجته من قسب 
الأب قال أبو الحسن ولم أجد ذكر نن الحا الولد بالقول فا قرأته إلا فى رواية 
حيان بن بشرقال أبو الحسن وهو الو جه عندى وروى الحسن بن زياد فى سياق روابته 
عن أبى حنيفة قال لا يضره أن يلاعن بينهما وهما قائمنان أو جالسان فيقول الرجل 
أشيد بالله أنى لمن الصادقين فيا رميتك به من الزنا يقبل بو جه عليه فيو اجبباف ذلك كله 
وتواجبه أيضاً هى ودوى عن ذفر مثل ذلك فا لمراجمة وقال مالك فما ذکره ابن القاسم 
عله أنه يحاف أربع شهادات بالله يول أشود بالله أنى رأيتها تتزنى والخامسة لعنة الله عل 
إن کت من الكاذيين وتقول ھی أشبد بالله مارآ فى أزى فتقول ذلك أربع مرآات 
والخاسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقال الليث يشهد الرجل أربع 
شهادات بلله إنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتشيد 
اللرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله علها إن كان من 
الصادقين وقال الشافعى بقول أشبد لله آنی لن الصادقين فیا رميت به زوجتى فلانة 
بنت فلان و يشير إلا إنكانت ساضرة يقول ذلك اربع مرا تثم بقعدهالإمام ويذكره 
ألله ويقول إنى أخاف إن لم تكن صدقت أن توء بلعنة الله فإن رآه بريد أن مضى أمره 
يضم وده على فيه ويقول إن قو لك على لعنة الله إن كنت من الكاذبين مو جبه إن كنت 
كاذباً فان أبى تركه فيقول لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيا رميت به زوجتى فلانة 
من الزنا فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحدا كان أو انين وقال مع كل شهادة إنى من 
الصادقين فيا رميتهابه من الزنا بفلان وفلان وإن نن ولدها قال مع كل شهادة أشمد بالله 
إف أن الصادقين فما رميتها به من لزنا وإنهذا الولدولدزنا ماهومنى فإذا قال هذا فقد 
فرغ من الإلتعان قال أبو بكر قوله تعال | فشبادة أحدم أر بع شہادات بالله نه لمن 


أأى اود ا م طط su 2< e‏ أ oi i‏ الحدء IC‏ و م 
الصادفين | يشتضى ظاهره جواز الا قتصار عليه فى شمادات اللعان إلا أنه ا كان معلوما 


من دلالة الحال أن التلاعن واقع على قذفه إياها بالزنا علدنا أن المراد فشبادة أحدعيا 
باه إنى أن الصادقين فيا رميتهأ به من الزنا وكذلك شرادة المرأة واقمة فى نو مارماها به 
وكذلك اللعن والغضب والصدق والكذب راجع إلى إخبار الزوج عنها بالزنا فدل على 
أن المراد بالأية وقوع الإلتعان والشبادات على ماوقع به ری ازوغ كت بدلالة 


١ ٠.‏ أحكام القرءآإن الجصاص 


الحالعل المراد عنقزله فما رميتها به من الزناو اقتصرعلىقوله [إنى أن الصادقين | وهذا 
تحو قوله تعالى | والحافظين فروجهم والحافظات والذا كرين الله كثيراً والذا کرات 1 
والمراد والحافظات فروجهن والذا كرات الله وللكنه حذف لدلالة الحال عليه 

حديث عبد ألله بن مسعو د وان عباس فى قصة المتلاعئين عند أله نی 5 فشهد 02 
أربع شوادات ت نالله نه لر ن السادقين و دک را فا رماها په من الزنا وأماقول مالك إنه 
يشهد أر ربع شمادات لله إنه رآها تزتى فخالف شام لفظ الكتاب والسنئة ن ف 
الكتاب | فشمادة ة أحدم أر بع شبادات بال إنه أن لصادقين | | وكذلك لاعن الى 


ù‏ الزوجين وأما قول الشافعمى 4i‏ إنه بذ کر م ا ونسبها ولشیر لہا لعا لا مدعی ج 


لآن ألا شارة تغی عن ذكرا الاسم وذ ک ر الاسم والنسب لذو ف هذا الموضع أ لا تری 
أن الشهود لو شهدوا على رجل ؟ ع وهو عار كانت شهادتهم أنا نشهد إن لهذا الرجل 
على هذا الرجل ألف درم ولا حتاجون إلى أمه ولسيه . 

ف نق الولد 


TT 1 eleme 17‏ و واءع 0 ا 
قال أو حنيفة إذأ ولدت المرأة فن ولدها حين بولد أو بعده ووم أو ومین لاعن 


وانتق الولد وإن م ينفه دين ولد حی مھت س أو سنتان ثم ثقاه لاعن ولزمه الولد 
و لوقت أبو حنيقة أذإلك و5 ووقت أبو وو سف ومد مقدار النفأاس أر بعين ليلة 
وقال أبو يوسف إنكان غائياً فقدم فله أن ينفيه فبا بيه وبين مقدار النفاس منذ قدم 
ماکان ف الحولين فإن قدم بعد خروجه من الحو أين ل ينتف أبداً وقال هشام سألت 
مدآ عن أ ن أم ولد د لرجل جاءت بولد وأولى شاهد فلم يدعه ولم 5 كره فقال إذا مضی 
أربعون :ومأ هن إومولدة به ف 4 يلرو مه وهى منزلة آلحرة قال قلت ت فان كان أو لىغا” تبأفقدم 
وقد أتت له سنون فتال مد إن كان الان نسب إليه حی عرف به فإنه بار مه وقال عمد 

وإنم لأسب اليه وقال هذالأ أعلم بولادته فإن سكت أر دعبن يو ما من يوم قدم لزمه الولد 
وقال مالك إذارأى امل فلم ينفه حين وضعته لم يلاف لعد ذلك وإنت تفأه حرة كانت 
أو أمة فإن اتی منه حين ولد ته وقد رآهاحا ملا فار لف مله فإنه لد الحد لامها حرة 
مسلية ا قاذ لما وإن كان غائياً عن امل وقدم م ثم ولدته فله أن تفه وقال الث 
فيمن أقر حمل امرآته ثم قال بعد ذلك رأبتها ترق لاعن فى رؤية ويلزمه امل وقال 


فى تى الولد 1 


الشنافعى إذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحام إمكانا ينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه 
كالشفعة وقال فى القدم إن لم ينفه فى يوم أو يومين لم يكن له أن ينفيه قال أبو بكر لس 
فى كتاب الله عز وجل ذكر تن الولد إلا أنه قد ثوت عن النى يِه نى الولد باللعان إذا 
قذفا بن الولد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عد الله بن مسلية 
القعنى عن مالك عن نافع عن ابنعير أن رجلا لاعن امرأته فى زمن رسول اله وَل 
وائتق من ولدها قفرق رسول اله بم ببنبما وأل+ق الود بالمرأة وحدثنا عد بن بكر 
قال حدثنا أبو داود قالحدثنا الحسن بن على قال حدثنا بزيدبن هار ون قال أخبر نا عيادن. 
منصور عن عكرمة عن أبن عباس قال جاء هلال سن أمية من أرضه lae‏ وو جد عتدأقله 
رجلا وذكر الحديث إلى آخر ذكر اللمان قال ففرق رسول الله إل يدها وقضى أن 
لايدعى ولدها لأب قال أبو بكر وقد اتفق الفقراء على أنه إذا نولدها أنه ولاعنو يلزم 
الولدأمه وينتق نسبه من أيه إلا أنهم اختلفوا فى وقح نق الولدعى ماذكر نا وفخيرا بن 
حمر الذى ذكرنا فى أن رجلا انت من ولدها فلاعن رسو لاله ي بنبما وألحق الولد 
بالآم دليل على أن نن ولد زوجته من قذف ها لولا ذللك لما لاعن نيما إذكان اللعان 
لا بحب إلا بالقذف وأما توقيت أ الولد فإن طر بقه الاجتباد وغالب الظنفإذا مضت 
مدة قدكان يمكنه فما نن الولد وكان منه قبو ل للتبنثة أوظبر منه مايدل على أنه غير ناف له 
لم يكن له بعد ذلك ن نفيه عند أ حنيفة وتحديد الوق تايس عليه دلالةفل ہت وأعتير 
ماذ كرنا من ظوور الرضا بالولد ونحوه فإن قيل لما لم يكن سكو ته فى سائر الحقوق رضا 
بإسقاطما كان كذ لك ننى الولد قيل له قد اتفق اجيم على أن السكوت ذلك إذا مضت 
مدة من الزمان بمنزلة الرضا بالقول إلا أنهم اختلفوا فها وأكثر من وقت فما أربعين 
يو ما وذلك لادليل عليه وليس إعتبار هذه المدة بأولى من اعتبار ماهو أقل ما وذهب 
أبو يوسف و تمد إلى أن الأربعين هى مدة أكثر النفاس وحالالنفاس هى حال الولادة 
فا دامت على حال الولادة قبل نفيه وهذا ليس بثىء لآن نن الولد لا تعلق له بالنفاس 
وأما قول مالك أنه إذا رآها حاملا فلم ينتف منه ثم نفأه بعدالولادة فإنه يجلد الحد فإنه 
قول وأهلاوجه له منوجوه أحدها أن امل غيرهتيةن فيعتبر فيه والثانى أنه ليس بآ كد 
يمن ولدت ام أت ولم بعل احمل فعلم ‏ وسكت زمانا يلزمه الولد وإن نفاه بعد ذلك. 


31 أحكام القرءان للجصاص 


لاعن ولم ينتف نسب الولد منه [ذلم تسكن صحة اللعان متعلقة بنئى الو إد ولم يكن منه 
[كذاب لنفسه بعد التق فكيف يجوز أن جلد وأيضاً قوله تعالى [ والذين برمون 
أزواج,م ] الآبة فأوجب اللعان بعموم الأية على سائر الأزواج فلا خص منه شىء 
إلا بدليل ول تقم الدلالة فيا اختافنا فيه من ذلك على وجوب الحد وسقوط اللعان . 
باب الر جل يطاو قار أته طلاقا بائناً ثم يقذفها 

قال أصحابنا فيمن طلق امرآته ثلاا ثم ثم قذفها فعليه الحد وكذلك إن ولدت ولداً 
قبل انقضاء عدتها فت ولدها فعليه ال+د والولد ولدهوقال ابن وهب عن مالك إذا بأنت 
منه ثم أتكر حلما لاعنمأ إن كان حملبا يشبه أن يكون منه وإن قذفما بعد الطلاق الثلاث 
وهى حامل مقر ماما ثم زعم أنه رآها تتزتى قبل أن يقاذفها حد ولم يلاعن وإن أنكر 
حلبا بعد أن طلقم ثلاث لاعنا وقال الليت إذا أنكر حالما بعد اليو نة لاعن ولو قذفها 
بالزنا بعد أن بانت منه وذكر أنه رآى عليها رجلا قبل فراقه إياها جلد الحد ولم يلاعن 
وقال أبن شبرمة إذا اعت المرأة حملا فى عدتها وأنكر الذى يعتد منه لاعنها وإنكانت 
ف غير عدة جلد ۽ وألحق ب به الولد وقال الشافعى وإذكانت امرأة مغلوية على عقلوا فن 
زوجبا ولدها التعن ووقعت الفرقة وائتق الولد وإن ماقت المرأة قبل اللمان فطالب 
أبوها وأمرازوجباكان عليه أن يلتمن وإن ماقت ثم قذفرا حد ولا لمان إلا أن ين به 
ولداً أوحملا فيلتءن وروی قتادة عن جار بن زد عن أبن عباس ف الرجل يطلق أهرأته 
تطليقة أو تطليقتين ثم يقذفها قال حد وقال اين عمر يلاعن وروى الشيباتى عن الشعى 
قال إن طلقہا طلاقا بائناً فادعت حملا فانتنی منه يلاعنها نما فر من اللعان وروى أشعثك 
عن الحسن مثله ولم يذكر الفرار وإن لم نكن حاملا جاد وقال إبراهي النخعى وعطاء 
والزهرى إذا قفا بعد مأ بأنت منه جلد الحد قال عطاء والولد ولدهقال بوكر قال الله 
تعالى [ والذين برمون المحصتات ثم ل يأتوا بأربعة شمداء فاجلدوم انين جلدة , وكان 
ذلك حك عاماً فی قاذف الزوجات و الأجتبيات على ما دتا فعا ساف ثم نسخ منه قاف 
الزوجات بقوله تعالى [والذين برمون أزواجمم] والبائنة ليست بزوجة فعلى الذىكان 
زوجم الحد إذا قذفرأ بظاهر قوله [ وألذين برمون الحصنات] ومن أوجب اللعأن بعد 


البينونةوارتفاعالزوجية فةد سخ من هذه الا ةما لم يردتو قيف بنسخه وغير جائز فسخ 


باب الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يقذفبا E‏ 


القرآن إلا بتوقيف يو جب العم ومن جمة أخرى أنه لامدخل للقياس فىإثبات اللمان 
إذكان اللعان حداً على ماروينا عن الى بلق ولا سبيل إلى [ثبات الحدود من طريق 
المقاييس و[ نما طر يقم التوقيف أو الاتفاق وأيضاً لم ختلفوا أنه لو قذفها بير ولد 
أن عليه الحد ولا لمان قبت أنه غير داخل فى الآية ولا مراد إذ ليس ف الاية نق 
الود وما فيا ذكر القذف ون الولد مأخو ذمن السنة ولم ترد السنة بإجاب اللعان 
لننى الولد البينونة فإن قيل نا بلاعن هما لنق الولد لأن ذلا حق للزوج ولا ينت 


إيجاب اللعان لننى الولد معارتفاع الزوجية لجاز إيجا بهازو أل الحدعن الزوح بعد ارتفاع 
الز وجية فلما كان لوقذفها بغير ولد حد وم يحب اللعان ليرول الحد لعدم الزوجية كذلك 
لايحب اللعان لننى الو لد مع ارتفاع الزوجية فإن قي ل قال الله تعالى إا أمهاالنى إذا طلقم 
النساء | وقال | وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون خم تعالى بطلاق النساء ول عنم ذلا 
عندك من طلاقها بعد البينونة مادامت فى العدة فا أنكرت مثله فى اللعان قبل له هذا 
سوال ساقط من وجوه أحدها أن الله تعالى حين حكم بوقوع الطلاق على نساء المطلق 
4 ف بذك وقوعه على من لاست من ائه بل ما عدا ثسائه شک مو قوف على 
الدليل فى وقوع طلاقه أو ثفيه وقد قامت الدلالة على وقوعه فى العدة وأما اللعان فاته 
مخصوص بالزوجات ولان من عدا الزوجات فالواجب فين الحدبقوله | والذين يرمون 
الحصنات | فكانهو جب هذهالانة نافيا العان ومن أوجبه وأسقط حك الآية فقدنسخها 
بغير توقيف وذلك باطل ولذالك نفيناه إلا مع بقاء الزوجية وأيضاً قان الله تعالى من 
حيث حك بطلاق النساء فقد حم بطلا قهن بعد البينونة بقوله | فلا جتاس علبهما فيا 


قدت 4| مم عطف عليه قوله| فإن طلقها فلا تمل له من تعد حتّى کے زوها غير | 
لخم بوقوع الطلاق بعد الفدية لان الفاء التعقيب وليس معك آبة ولا سنة فى إعاب 
اللعان بعد انو نة وأيضاً ار إثبات الطلاق من طريقالمقاايس بعدالبينو نة ولا يوز 
إثبات اللعان بعد البينونة من طريق القياس لأنه حد لا مدخل القياس فى إثياته ويا 
فإن اللعان يوجب البينونة ولا يصح إثياتها بعد وقوع البينونة فلا معنى لإجاب لعان 


if‏ أحكام القرءان للجمصاص 


لا تعلق به بعتو نة إذكان موضوع اللعان لقطع القراش وإيجاب الينونة فإذا 0 يتعلق به 
ذلك فلا حم له جری اللعان عندنا فى هذا الو جه جرى الكنايات الموضوعة للبو نة 
فلا بقع ما طلاق بعد ارتفاع الزوجية مثل قوله أنت خلية وبائن وبتة ونحوها فلا لم 
بجر أن ياحقبا حكر هذه الكنايات بعد البينوئة وجب أن يكون ذلك حكر اللعانفى انتفاء 
حكمه بعد وقوع الفرقةوارتفاع الزوجيةوليس كذاكحم صر الطلاق إذ ليس شرطه 
ارتفاع البنونة ألا ترى أن الطلاق نقيت معهالرجعة ف العدة ولوطاق الثانية بعدالأولى 
فى العدة لم يكن ف الثانية تأثير فى بيو تة ولا تحرح ولغ أوجب نقصان العدد فلذلك 
جازأن بلحةم| الطلاق فى العدة بعد البينو نة لنقعدان المدد لا لإيحاب تحر م ولا لبينونة 
وأيضاً فليس يحو أن يكون وقوع الطلاق أصلا لو جرب اللعان لأنالصغيرة والجنونة 
يلحقهما الطلاق ولا لعان بينبما و بين أزواجهما واختاف أهل العم فيمن قذف أمرأته 
ثم طلقها ثلاثاً فقال أبو حنيفة و أبو بوسف وزفر ومهدإذا أبانت منه بعد القذف بظلاق 
أو غيره فلا حد عليه ولا لغان وهو قول الثورى وقال الأوزاعى والليث والشافعى 
لاعن وقال الحسن بن صالح إذا قذفها وهی حامل ثم ولدت وآداً قبل أن يلاعنها قانت 
زمه الولد وضرب الحد وإن لاعن الزوج ولم كلتمن لمرأة حي “وت ضرب الخد 
وتوارما وإن طلقا وهى حامل وقد قذفها فوضعت خلما قبل أن بلاعنها لم يلاعن 
وضرب الخد قال أبو بكر قد بينا امتناع وجو ب اللعان بعد البينونةثم لاخو إذا لم يحب 
اللعان من أن لابجب الحد على ماقال أصعابنا أو أن يحب الحد على ماقال الحسن بن صالخ 
وغير جائز إيحاب الحد إذ! لم يكن من الزوج إ[كذاب لنفسه وأينا سقط اللعان عنه من 
طريق الک وصار منزلتها لوصدقته عل القذف اسقط اللعانمن جرة الحك لا بإ كذاب 
من الزوج انفسهلم يحب الحد فإن قيل لوقذفها وهى أجنبية ثم ترو جما لم تنتقل إلى اللعان 
كذلك إذا قذفها وهى زوجته ثم بانت لم بطل اللعان قيل له حال النکاے قد يجبفيها 
اللعان وقد يحب فيه الد ألا ترى أنه لو أكذب نفسه وجب الحد فى حال التنكاح 


وغير حال النکاح لاب فيه اللعان كمال واختاف أهل العلل فى الرجل يق حمل ام أنه 
فقال أبو حنيفة اذا قال ليس هذا امل منى لم يكن قاذفا ها فإن ولدت بعديوم لم بلاعن 


حتى ينفيه بعد الولادة وهو قول زفر وقال أبو بوسف ومد إن جاءت به بعد هذا 


باب الرجل يطلق امرأته طلاقا بائثا ثم يقذفها ١‏ 


القول لاقل من ستة أشهر لاعن وقد روى عن أبى يوسف أنيلاعنها قبل الولادة وقال 
مالك والشافعمى بلاعن بالجل وذكر عنه الربيع أنه بلاعن خی تلد وما يوجبه أبنو 
حنيفة اللعان بنق امل لآن لجل غير متيقن وجائز أن يكون ركاً أو داء وإذاكان 
كذلك ل جز أن نحمله قذفا لآن القذف لايثبت بالإحتمال ألانرى أن التخريض الحتمل 
للقذف ولغيره لايحوز إيحاب اللعان ولا الحد به فلباكان محتملا أن يكون ماتفاه وإدآ 
واحتمل غيره ل يحر أن يوجب اللعان به قبل ألوضع ثم إذا وضعت لاقل من ستة أشبر 
تيقنا أندكان حملا فوقت الا ل جب اللعانأيضاً لانه بو جب أن يكون القذف معاقاعل 
شرط والقذف لابجو زأن يعاق على شرط ألا ترى أنهلو قالطا إذاو لدت فقت زانية لم يكن 
قأذفا لما بالولادة واحتج من لاعن با لمل عاروى الأعش عن إبر أهم عن علقمة عنعيد 
الله عن الى يلت لاعن بامل وإنما أصل هذا الحديث مارواه عيسى بن يونس وجرير 
عا عن الا مش عن راهم عن علقمة عنأين مسعود أن رجلاقال أرأيم أن وجد 
رجلامع امم أته رجلا فان هوقتله قتاتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكععنفيظ 
فأنزلتآية اللعان فابتل به جاء إلىالنى ب فلاعن ام أته فلم كرف هذا الحديث امل 
ولاأنه لاعن با لجل وروی أبن جريج عن حى بن سرد عن القاسم بن مد عن أبنعياس 
أن رجلا جاء وقال وجدت مع ام أت رجلا ثم لاعن رسول الله يلتم بينهما وقال إن 
جاءت به کذا وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد ين بشار قال حد”نا 
أبن أنى عدى قال اانا هثدام بن حسان قال حدثنى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن 
أمية قذف امر أته عند النى بإ بشربك بن حهاء فقال النى يِل البيئة أو حد فى ظبرك 
وذكر الحديث إلى قوله أبصرو ها فإن جاءت به كذا فهو اشر یك بن اء وكذالك رواه 
عباد بن منصور عن عكرمة عن أبن عباس فذ کر فى هذه الا خبار أنه قذفها وأبو حنيفة 
بو جب اللعان بالقذف وإن كانت حاملا وما لابو جبه إذا تا مل من غير ةذف فإذقيل 
قال الله تعالى إدإن كن أولات حل فاأنفقوا عليون <تى يضعن حاون | وقد ترد الجارية 
بعيب ال إذا قال النساء هى حبلى وقال النى يِه فى دبة شبه العمد منها أربعون خلفة 
ف بطر نا أولادها قبل له أما نفقة الحامل فلا تجب لا “جل امل ونا وجيت للمدة 
فال تنقض عدا فنفقتها واجبة ألا ترى أن غير الحامل تفقتها واجية ونما ذكر إلجل 
ولاس أحكام مسر » 
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لان وضعه تنقضى به العدة وتنقطع به النفقة وأما الرد بالعيب فإنه جائ زكو نه مع الشبية 
كسائر الحقوق التى لانسةطها الثسبة والحد لاوز إثباته بالشبية ذلذلكاختلفا وكذلك 
من بو جب فى الدية أربعين خلقة فى بطو نما أولادها فإنه بوجبباعلى غالب الظن ومثله 
لايحوز إيحاب الحد به وهذايا كم بظاهر وجود الدم أنه حيضة ولا يحوزالقطم به 
حت يتم ثلاثة أنام وكذلك منكان ظاهر أمرها الحبل لاتتكون رؤيتها الدم حيضاً فإن 
تبین بعد أمها لم تكن حاملا كان ذلك الدم حيضاً وقوله يلم فى قصة هلال بن أمية إن 
ات ب عل صف ة كيت وكيت فهو لش ربك 100 إن فا أضافه إل هلال مول على 
حقيقة إثبات السب منه وهذا يدل على أنه ل ينف الو لدمنه بلعا نها اهاف حال لبا وقوله 
. لشريك بن سعياء لا بجو زأن يكون مراده إلحاق النسب به وإنما أراد أنه من مائه فى 

ب إلر أى لان الزانى لا باحق به السب أقوله عله الود للفراش وللعاهرا لجر فإن 
ا فى حديتث عكرمة عن ابن عباس أن النبى يلم قضى فى امرأة هلال بن أمية حين 
لاعن يشما أت لايدعى ولدها لاب قيل له هذا إنما ذكره عباد بن منصور عن عكرمة 
وهو ضعيف وأهلايشك أهل العلم بالحديث أن فى حديث داد بن منصور هذا أشياء 
مسبت مر نكلام النى عله مدرجة فيه ولم يذكر ذلك غير عباد بن منصور ويدل على أنه 
شي 0 بالشهة حديث أى ۵ ر رة قال إن أعر اياجا إلى 

َيه فقال إن امرأتى ولدت غلاما سرد وإ أنكرته فةال له هل للك من بل 

7 عم ل ما ألواها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ترى ذلك جاءها 
قال عرق نزعبا قال فلعل هذا عرق نزعه قل رخص له رول الله لله فيه عنه لبعد 
شه مته ويدل أيضاً على أنه لا يجوز نن النسب بالشيبة . 

( فصل ) وقال أصحابنا إذا نف فسب ولد ز وجته فعليه اللعان وقال الشافعى لا يجب 
اللعان حتى يقول إنها جادت به من الزنا قال أبو بكر حدثنا تمدن بكر قال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا القعنى عن مالك عن نافم عن ان عم ر أن رجلا لاعن آم مرأته فى زمن رسول 
الله لړ وانتى من ولدها ففرق رسول الله وله ينبما وألمق الولد بالمرأة فأخير أنه 
لاعن ينما لنقيه الولد فت أن ف ولدها قذف بو جب اللعان . 
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أربعة شبدوا على ام أة بالزنا أحدم زوجها 
قال أصار ناشوادتهم جائزة وبقام الحد عل المرأة وقالمالك والشافعى يلاعن الزوج 
ويد الثلاثة وروى نحو قو) عن الحسن والشعى وروی عن ابن عباس إن الى 
علاعن‌وعد الثلاثةقال أو بكر قال الله تعالى | واللاق أتين الفاحشة من نسام نك فاستشېدوا 
علين أربعة منكم | ولم يفرق بين كون الزوج فم وبين أن يكونوا جمبعاً أجنبيين وقال 
| والذين برمون الحصنات ملم يأتوا بأر بعة شوداء فأجلدومم انين جلدة | فإذا قذف 
الأجنى امر أةوجاء بأربعة حدم الزوج افتضى الظاهر جواز شهادتهم وسةوط الحد 
عن القاذف وإيحايه علي أ وأيضا لاخلاف أن شهادة الزوج جائزة على اه رأته فى سائر 
الحقوق وف القصاص وف ساثر الحدود من اترات والشرب فكذاك يحب أن 
تتكون فى الزنا فإن قيل الزوج يجب عليه اللعان إذا قذف امرأته فلا يجوز أن يكون 
شاهداً قبل له إذا جاء يجى. الشور ردم ثلاث غير فليس بقذف ولا لعان عليه وإنمايجب 
اللعان عليه إذا فذق اث أت ا بأربعة شهدأ كما لاجد ی اذا قذف وجب عليه الحد إلا أن 
يأتى بأر بعة غيره يشبّدون بالزنا ولوجاء مع لال فشبدو ١‏ بالزنالم يكن قاذفا وكان شاهداً 
فكذلك الزوج . 


فى إباء أحد الزوجين اللعان 
قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومد أمهما نكل عن اللعان حبس حى يلاعن وقال 
مالك والحسن بن صالم والليث وااشافعى أمهما نكل حد إن نكل الرجل حد للقذف 

وإن نکلت می حدت لازنا وروی معاذ بن معاذ عن أشعثك عن الحسن فى الرجل بلاعن 

وتا المرأة قال تس وعنمكحول والضحاك والشعى إذا لاعن وأبت أن تلاعزرجت 
قال آبو بكر قال الله تما[ واللاتى ينين الفاحشة من نسائكم فاستشم دوا عليين ن أربعة 
منم | |أوقال[ مم باتو بأربعة شبداء | وقالالنی ل ار شلال , بن أمية دين ةذف أمرأته 
فشر بك بن عباء اتتتى بأر بعة شهداء و إلا خدقظ رك ور د النى 0 مأعرأ والخامدية كل 
واحد مما < تی أقرأر بع مرات بالزنا ثم رجمهما قبت أنه لايجوز إيجاب ال+دعلبا 
يترك اللعان انه ليس ببينة ولا إقرار وقال النى بإ لاحل دم امرىمسل [لابإحدى 


١4‏ أحكام القرءان للجصاص 


ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعداعان وقتل نفس بغير نفس فنى وجو ب القتل إلابماذكر 
والنكول عن اللءانخارج عن ذلك فلا يحب ر جما وإذالم يحب الرجم إذاكانت غعصنة 
لبجب الجلد فى غير الحصن لان أحداً م برق بینما قن قبل امرىء ملم [نما يتناول 
الرجل دون المرأة قيل له ليس كذلك لآنه لا خلافى أن المرأة مرادة بذلك وإن هذا 
الحم عام فہما جميعاً وأيضاً فإن ذلك للجن سكو له | إن امرؤ هلك ليس له ولد] وقوله 
[يوم يفرالمرء من أخيه | وأيضاً لاخلا ف أن الدم لا يستحق بالنكول فى سائر الدعاوى 
وكذلك سائر الحدود فكان فى اللعان أولى أن لايستحق فإن قبل لما قال تعالى [ وليشبد 
عذا مم ماطاتفة من أو منين | وهو بعت حد ألزناثم قال [ ويدر و عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالل ] فعر فه بالا" لف راللام علمناآن المرادهو العذا بال مذ كورف قوله [وليشهد 
عذام.ا طائفة من الأو منين أ قيل له لست هذه قصة واحدة ولا حك واحدا حى رمه 
فيه ماقلت لان أو ل السورة إنما هى فى'ببان حك الؤانيين ثم حكر القاذف وقدكان ذلك 
حك ثابتاً فى قاذف الزوجات وال جنديات جاريا على مومه إلى أن نسخ عن قاذف 
الزوجات باللعان ولس فى ذكره العذاب وهو بريد به حد الزنا فى موضع م ذكر 
العذاب بالا" لف واللام فى غيره ما يوجبه أن العذاب المذكور فى لعان الزوجين هو 
المذ كور فى الزائيين إذ ليس ختص العذاب بالحد دون غيره وقد قال الله تعالى | إلا أن 
سجن أو عذاب ألم ]ولم رد به الحد وقال | لا عذپنه عذاباً شدیداً أولا دعن ول 
بردالحدوقال [وەن يظل منک نذقهءذاباً كبيراً | ول برديهالحد وقالعبيدين الرص : 
والمرء ماءاش فى تكذيب طول الحياة له تسذيب 
وقال النى يت السفر قطعة من العذاب فإذاكان اسم العذاب لاسختص بنوع من الإيلام 
دون غيره ومعلوم أنهلم يرد به جميع سار ضروب العذا ب عليه ل تخل اللفظ من أحد 
معنیین إما أن بريد به الجفس فيكون على أدنى ما زسمى عذاباً أى ضر ب مەکان أويلا 
مفتقراً إلى البيان إذغير جائز أن يكو نامراد معو دآ لان المعرودهو ماتقدم ذكره فى 
الخطاب فيرجع الكلام إليه إذكان معناه متقررآً عند الخاطبين وأن المراد عو ده إليه فليا 
لم يكن فى ذكر قذف الزوج وإيجاب اللعان ماو جب استحقاق الحد على المرأة آم جز 
أن بكون هو المراد بالعذاب و إذاكانذلك كذللك وكانت الأجان قد تكرن حةا للمدعى 


يأب تصادق الزوجين أن الواد ليس منه .1 


حتى عبس من أجل التكول عنها وهى القسامة متى نكلو أ عن الأمان فما حبسو ا كذاك 
حدس الناكل عن اللعان أولى من إيحاب الحد عليه لته ليس فى الأصول إيجاب الحد 
بالتكول وفيها إيجاب ایس به وأيضا فإن التكول ينقسم إلى أحد معنيين إما يدل لمأ 
استحاف عليه وإما قائم مقا مالاق رار وبدل الحدود لايصم وماقام مقام الغير لا يجوز 
يجاب الحديهكا لشهادة على الشبادة وكتاب القاضى إلى القاضى وشهادة النساء مع الرجال 
وأيضآ فإن الكو ل 1الم يكن صرح الاق ارارم جز إثبات الخد به کالتعر يض 9 
إلى تمل لازنا ولغيره فلا يجب نه الحد على امقر ولا على القاذف فإن قيل فى حديث ان 
عباس وغيره فى قصة هلال بن أمية أن النى بر ما لاعن بينهما وعظ المرأة وذكرها 
وأخبرها أنعذابالدنا أن نعذاب الآخرةوكذلكالرجل ومعلوم أتهأرادبعذاب 
ألدنيا حد الزنا أو القذف قيل له هذا غاط لآنه لايخلو من أن يكون مراده بعذاب الدنيا 
اليس أ والخْجد إذا أر فإنكان أأراد الحسن فمو عند التكول وإن أراد الحد فمو عند 
أقرارها بما يو جب الد و[ كذاب الزوج لنفسه فلا دلالة له فيه عل أن النكول يو جب 
الحددون الحبس فإن قيل إنما يجب علا الحد بالنكو لو أيمان الزوجوكذ اك يجب عليه 
بنكو له وأمان المرأة قيل له النكول والا مان لا بجوز أن يستحق به الحد ألا ترى أن 
من ادعى على رجل قذذا أنهلاي تحاف ولا يستحقالمدعى الحدبنكول المدعىعليه ولا 


المي مه وكذلك سا ر ر الحدود و إستحلف فا ولاک د با | بال كول ولا ارد العين . 


0 باب تصادق الزوجين أن الولد ليس منه 

قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومد والشافعى لاينق الولد منه [لاباللعان وقال 
أصابنا تصديقها إياه بأن ولدها من الزنا يبطل إللعان فلا ينتق النسب منه أيداً وقال 
مالك والليث إذا تصادق الزوجان على أنها ولدته وأنه ليس منه ل يلومه الواد وتحد المرأة 
وذكر ابن القاس عن مالك قال لوشهد أر بعة على امرأة أ: بها زنت منذ أربعة أشبر وص 
حامل وقد غاب زو جا منذ أر بعة أشبر فآأخرها الإمام حى وضعت ثم رجمها فقدم 
ؤوجما بعد مار جت فأنتى من وأده وقال قد كنت استيرأتها فإنه بأد يلتعن ويلتئى به الوك 
عن نفسه ولا ينفيهههذا !لا اللعان قال أبو بك رقال النى يلق الوادللفراش والعاه را لجر 
وظاهره يقتضى أن لا يفت و أبداً عن صاحب الفراش غير أنه لما وردت السنة ففإلحاق 


الود بالأم وقطع نسبه من الأب باللعان واستعمل ذلك فقباء الأمصار سلينا بذلكوما 
عدا ذلك مالم ترد به سنة فوولازم للزوج بظاهر قوله الولد الفراش وحدانا مدین بكر 
قال حدثنا أ بو داود قال حدثنا موسى بن [سماعيل قال حد ا مبدى بن ميمون أبوحى 
قال حدثنا تمد بن عبد ألله بن ألى يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن 
أبى طالب عن رباح قال زوج أهل أمةهم رومية فوقعتعلبها فو لدتلىغلاما أسود 
مثلى فسميته عبد الله ثم طبن لحا غلام من أهلى روى يقال لبو حنه فر اطنها بلسانه فولدت 
غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ماهذا فقالت هذا ليوحنه فرفمنا إلى عثهان قال 
فسألا فاعترظ فقال للها أترضيان أن أقضى ببنكا بقضاء رسول الله يِل إن رسول الله 
عله قضى إن الولد الفراش خلدها وجلده وكانا عل وکین . 
0 باب القرقة باللعان 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد لا تقع الفرقة بعد فرأ عبما من اللعان حتى يفرق 
الاك وقال مالك وزفر بن أذ بل والليث إذا فرغامن‌اللعان وقعت الفرقة وإن نم يفرق 
ينبما الجاع وعن التورى والأوزاعى لاتقع الفرقة بلعان الزوج وحده وقال عثمانالبتى 
لاأرى ملاعنة الزوج ام أنه تنقص شيا وأحب إلى أن طاق وقال الشافعى إذا أ كل 
الزوج الشبادة والإلته عان فقد زال فراش ام أنه ولا تحل له أيداً التعنت أولم تلتعن قال 
أو بكر أما قول عثمان البتى فى أنه لا يفرق يينبما فإنه قول تفرد به ولا ملم أ-داً قال به 
غيره وكذلك قو ل الشافعى فى إيقاعه الفرقة بلعان الزوج خارج عن أقاويل سائر الفقباه 
وليس له فيه سلف والدليل على أن فرقة اللعان لاتقع إلا بتفريق اخاكم ما حد ثنا مدبن 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن إن شباب أن سهل بن سعد 
الساعدى آخبره أن عوعر المجلانى أ رسول لله يِه فقال بار سول القه أرأيت رجلا 


i 1‏ ۽ أيه زاق چ يرا 18 ۾ الله 
و جد مع امأته رجلا أبقتله فتقتلونه أم كيف شعل فقال غو ن وم که رب 
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الله يلع فلا فرغنا قال عو مر كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها فبى طااق لدم 
فطلقيا عور ثلاثا قبل أن أمرء انی َه قال این شهاب فكانت سنا ا و 
هذا الخبردلالة على أن اللعان لم يوجب الفرقة لقوله كذبت علا [ ن أمسكتها وذلك ك لان 


باب الفرقة باللعان ١6١١‏ 


فيه إخبار أ منهبأنه مسك لا بعد اللمان على ما كان عليه من النكاح إذ لوكانت الفرقة قد 
وقعت قبل ذلك لاستجال قو له كذ بتعاما إن أمسكتها وهوغير مسك لافلا أخير بعد 
اللعان عضرة النى بلقي إنه مسك فار يشكرهالنى بلقل د ل'ذلك على أن الفر قة لم تقع 

بنفس اللعانإذ غير جائز أن يقار النى َل أحداً على الكذب ولا على استباحة 22 

طا فت أن الفرقة لم تقع إ نفس الان وبدل عليه أب ماحدثنا عبدالباق بن قانع قال 
حدثنا أحمدين إبراهيمبن ملحدان قال حدثنا يح ىبنعبد الله بن بکیرقال حد ثنا الليمشعن يزيد 
أبن ای حبيب أن ابن شہا ب كتب يذكرعن سول بن سعد أنه أخبره أن عو مرا قال بار ول 
لله أربت إن وجدت عند أهلى رجلا أ أقتله قال انت بامرأتكفإنه قد نزل فيك لخجاء مها 
فلاعتهائم قال إفى قد اقتريت علیما إن ل أفارقها تأخيرفى هذا الحديث إنه لم يكن فارقبا 
باللعان وأمره النى يلتم ير وماطلقبائلدة بعدا للعانولم ينكره يلت دل ذلكعل أنالطلاق 
قد وقع موقعه وعل قول اله شافعى [نها قد بأنت منه باعان ازوج ولا بلحقبأ طلاقه بعد 
البينونة فقد خالف الجر من هذا الوجه أيضاً وحد اا مد بن بكر ال حدثنا أو دأود 
قال حدثنا أحد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفبرى 
وغيره عن أبن شهاب عن سل بن سعد فى هذا الخبر أعنى قصة عو مر قال فطلقبا ثلاث 
تطليقات عند رسول انه َل فأنفذه رسول الله . بو وكان ما صنع عند انی بإ قال 
سول حوارت هذا عمد رسول الله ل فضت الس 98 بعد ق المتلاعنين أن شرق بشما 
ثم لا يحتمعان أبداً فأخير فى هذا الحديث أن النى به أنفذ طلاق العجلانى بعد اللعان 
ويدل عليه أيضاً قول ابن شهاب فضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق ينبما ولوكانت 
الفرقة واقعة باللعان لاستحال التفريق بعدها ويدلعليه أيضاً ماحد ثنا دين بكرقال 
حدثنا أبو داود قال حدث:|مسدد ووهب بن بیان وغيرهما قالوا حدث:ا سفيان عن الزهرى 
عن سهل بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عبد رسول اله يِه وأنا ابن 
مس عشرة سنة فقرق رسول أله يه يدهم حين تلاعنا فقال الرجل كذ بع علها 
يارسول الله إن أمسكته! فأخير فى هذا الحديث أيضاً أنالنى بإ فرق ينما بعدا للعان 
وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال -حدثنا إسماعيل قال 
حدثنا أيوب عن سعيد بن جبیر قال قلت لابن مر ر جل قذف أمرأته قال فرق رسول 


١‏ أحكام القرء ان للحصاص 
الله يبي بين أخوى بی العجلان فقال والله يعم أن أحدك كاذب فهل منكا تائبيرددها 
ثلاث مات فأبيا ففرق پیہما فنص فىهذا الحديث أيضاً على.أنهفرق يينهما بعد اللعان 
وحدثنا جد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن نافع عن ابن 
حر أن رجلا لاعنامرأته فزمن رسول الله ب وات من ولدها قفرق رسولالله 
بل ينهما وألحق الولد بالمرأة وهذا أيضاً فيه نص على أن التفريقكان بفعل رسول 
الله يلتم وأيضآً لوكانت الفرقة واقعة بلعان الزوج لبينها رسول الله يلو لما وقم مها 
من التحريم وتعلق بها من الأحكام فلا لم يخبرعليهالسلام بوقوع الفرقة بلعان الزوج 
ثبت أنهالم تقع وأيضاً قول الشافعى خلاف الآية لآن الله تعالى قال [والذينيرمون 
أز وأجهم ]م قال [ فشهادة أحدم ]ثم قال [ ويدرؤ عنها العذاب ] وهو يعنى الروجة 
فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهى أجنبية وذلك خلاف ظاهر الآية لآن الله 
تعالى إتما أو جب اللعان بين الزو جين وأيضاً لاخلاف أن الزوج إذا قذف امر أنه بغير 
ولد عد البدنونة أو قذفراثم أباتها أنه لا لاعن فليالم ګز أن يلاعن وهو أجنى كذالك 
لايحوز أن بلاعن وهى أجنبية لآن اللعان فى هذه الال [نماهو لقطم الفراشولافراش 
بعد البينونة فامتنع لعانه! وهى غير زوجة فإن قيل فى الأخبار انى فيما ذكر تفريق النى 
يِه بين المتلاعنين ما معنأه إن الفرقة وقعت باللعان فأخبر النى ببق أنها لا تحل له 
بقوله لا سبل عأ قبل له هذأ صرف ألكلام عن حقيقته ومعناه لآن قؤله لا تحل لك 
لا سویل للك عليها إن تقع به فرقة فلس بتفريق من انى 2 نيما وإنما هو إخبار 
بال والخبر بالحكم لا يكو نمفرقا ببنهما فإن قبلروىعن النى لاز أنه قال المتلاعنان 
لايجتمعان أبداً وذلك [خبار منه بوقوع الفرقة لآن النكاح لو كان باقياً إلى أن يفرق 
لکا نا يجتفحين قيل له هذا لايصح عن النى يله ونما رویعن مر وعلى قال فرق ينهما 
ولايجتمعان فإ٤ا‏ مراده أنهما إذا فرق بننهما لا يجتمعان ماداما على حال التلاعن‌فنبغی 
أن تثيت القرفة حتى حك بأتهما لا يجتمعان ولو صم عن النى بم كان معناه ماوصقنا 
وأيضاً يضم إليه ما قدمنا من الأخبار الدالة على بقاء النكاح بعد اللعان وأن الفرقة غا 
تقح بتفريق الحا ك فإذاجعناي ماو بينالخير قضمن أن يكون معناء المتلاعتان لايجتمعان 
تعد التفريق ويدل على ما ذكر نا أن اللعان شوادة لا ثبت حكما إلا عند الحاى فأشبه 


باب الفرقة باللغان و١‏ 


الشبادة الى لا شت حكما إلا عند الحاكم فواجب على هذا أن لاتقع موجبة للفرقة إلا 
عک الحاى فإن قبل الأيمان على الدعاوى لابثبت بها حم إلاعند الحاک ومیاستحلف 
الحاكم رجلا برىء من الخصومة ولا حتاج إلى استئناف حكم آخر فى برائته منها وهذا 
يوجب أنتقاض اعتلالك ما ذكرت قبل له هذا لا يلزم على ماذكرنا وذلك لاتا قانا 
اللعان شرادة تعلق ابالحا کر كالشهادات على الحقوق وليست الا" بمان على الحقوق 
شهادات بذاك عل هذا أن اللعان لا يصح إلا بلفظ الشہادات كالشهادات على الحقوق 
ولي سكذ لك لإستحلاف على الدعاوى وأيضاً فإناللعان تستحق بهالمرأة تفسما كا يستحق 
المدعى بدينته فليا لم يجرأن إستحق المدعى ما ادعاه إلا ع الحاكم وجب حکه فى استحقاق 
الرأة نفسها باللعان وأما الإستحلاف على الحقو تی فاته لا يستحق به شىء ونا تقطع 
الخصومة ف الحال ويبق المدعى عليه على ماكان عليه من براءة الدمة فكانت فرقة اللمان 
بالشمادات على الحقوق أشبه'منها بالإستحلاف علا وأيضا لماكان اللعان سيباً للفرقة 
متعلقاً کے الحا ع أشبه تأجيل العنين فى کون سبباً للفرقة فى قعلقه بحكم الحاى فلبا م تقع 


2 الحا و 1 NIE‏ 


الفرقة بعد التأجيل گی المدة دون وجب مله ق قرفة نھان كأ وص 


4 دول تقر 
وأيضاما لم يكن اللعان كناية عن الفرقة و لاتص ريا مماوجب أن لاتقع بهالفرقة كسائر 
الألفاظ الى ليست كناية عن الفرقة ولا تصريحآً مها فإن قيل الإيلاء ليس بكنابة عن 
الطلاق ولا صر وقد أوقعت به الفرقة عند مضى المدة قيل له إن الإيلاء يصح أن 
يكون كناية عن الطلاق إلا أنه أضعف من سائر الكنايات فلا تقع الفرقة فيه بنفس 
الإبلاء إلا بانضمام معنى آخر إليه وهوترك الماع فىالدة ألاترىآن قوله واشدلاأقر بك 
قديدل على التحريم إذكان التحريم عنعالقرب وأما اللعان فليس يصح أن يكون دالا 
على التحر.م حال لان أ شر ما فيه أن :کون الزوج صادقا فى قذخه فلا يو جب ذلك 
ألا ے ےا 


: م 
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لاترى أنه لوقامت البينة علها بالزنا لم پو جب ذلك تحر مآ و إن کان كآذبا والرأة 


تر عا 
صادقة فذلك أبعد فرت بذلك أنه لادلالة فيه على التحريم قال فلذلك لم بحر وقوء 
الفرقة دون إحداث تفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الحا وأيضاً أ: ا لم يصمح 
أبتداء اللعان إلا بحكم الحا ک كان كذلك ماتعلق به من الفرقة ولا صح ابت داء الإيلاء 


من غير حام لم تج ف و قوع الفرقةإلى حكم الحا فإنقيل ل ١‏ تفةنا على نما لوتراضيا 


على البقاء على التكاخ لم خليا وذلك وفرق بننهما دل ذلك على أن اللعان قد أوجب الفرقة 
فو اجب أن ت افر فرقة فيه بنفس اللعان دون سيب آخرغيره قيل له هذا منتقض على 
أصل الشافعى لا نه لآنه يزعم أن ارټداد كرأ ةلا يوجب الفرقة [ إلا حدوث -يب آخروهو 
مضى ثلاث حيض فا ذا مضت ثلاثة حيض و قعت الفرقة ولو تر أضياعلى البق اء على النكاج 
لرضايا وذلكو لم تو جب ا بنفسما الفرقة دون<دوث معنى آخر وعندنا لو تزو جت 
امرأة زوجا غيركف. وطالب الأولياء بالفرقة[ ميعملترا طى الزوجين ف تبقيةالتكاح 
وم وجب ذلكوقوع 0 صومة الأولياء <تى يفرق الام فبذا الإستدلالفاسد 
عل أصل ايع وأيضاً فإنك ام ترده إلى أصل و إنما حصلت على دعوىعارية من البرهان 
وأيضاً جاثز عندنا اليقاء ع ل النكاح عد اللعان لآنه لو أكذب نفسه قبل الفرقة جلد 
الحد ولم يفرق بنهما فإن قبل هو مثل الطلاق الثلاث والرضاع وضوهما من الأسباب 
الموجبة للفرقة بأنفسها لا حتاج فى حة وقوعبا إلى حكر الحا کم واللعان ليس سيب 
موجب للفرقة بنفسه لآنه لو كان كذلك وجب أن تقع به الفرقة إذا تلاعنا عند غير 
الخاكى وأيضاً لیس کل سيب يتعاق به فسخ بوجيه بنفسه من الأسباب ما بو جب 
ذلك بنفسه ومنها ما لا يوجبه إلا حدوث معنى آخر ألا ترى أن بيع نصيب ن 
الدار يو جب الشفعة للشر يك ولا بنتةل إليه بنفس الطاب والخصومة دون أن عحكم 
5 الاک م وكذلك الرد بالعيب بعد القيض وخيار الصغير إذا أ بلغ وڪو ذلك هذه 
كايا أسياب "تماق مها فسخ العقود ثم لابقع الفسخ بو جودها حسب دون حكم الحا كم 
به فرو على من يوجب الفرقة باللعان دون تفر يق الحا كم وأما عثيان الى 7 ذهب 1 
قوله إن اللعان لابو جب الفرقة حال لآن | للعان ليس ريع ولأكاية عن الفرقة ولو 
تلاعناق يهأ أم وجب فرقة فكذلك عند الحا كم ولآن اللعانفى الآزواج f‏ 
الحد على قاذف الأاجنبيات ولو حد الزوج ف قذفه ! فه إياها بأن أ كذب نفسه أو كان عدا 
آم بو جب ذلك فرقة وكذلك إذا لاعن وذهب فى تفريق النى ع 2 مجر بين المتلاعنين ن أن 
ذلك إنماكان فى قصة المجلانى وكان طلقها ثلاث بعد اللعان فلذلك فرق يينهما وروی 
أبن شهاب أن سمل بن سعد قال فطلقها المجلانى ثلاث تطليقات بعد فراغهما من اللعان 
فأنفذه رسو ل اله وَل وحديث أبن عمر أيضاً إنما هو فى قصة المجلانی قال أبو بكر ف 


باب تكاح اللاعن للملاعنة ١6‏ 


حديث سول بن سعد أنه قال خضرت هذاعند رسو ل الله يل يعتى قصةالمجلاى فضت 
السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لابجتمعان أبداً فأخبرسهل وهوراوى هذهالقصة 
أن السنة مضت بالتفريق وإن لم يطلق الزوج وف حديثابن عباس ف قصة هلال بن 
أمية أن رسول لله لگ فرق بیہما قال أبو کر وهلال لطلق انیت أن التفريق 
ينهما بعد اللعان واجب وأيضاً فى حديث ابن مر وغیرەی قصة العجلانى أن الذي ى ا 
فرق بنبما وجار أ ن يكون النى يليه فرق يينهما ثم طلقا هو ثلاث فأنفذه رسول الله 

يلم وفيه أنه قال لاسييل لك علا . 

باب تكاس الملاعن للملاعنة 

قال أبو حنيفة وعمد إذا أ كذب ا نفسه و جلد الحد أو جلد حد القذف غير 
ذلك وصارت ت اأرأة حال لايحب ينهما وبين زوجبا إذا قذفيا لعان فله أن تروب جما 
وروی نحوذلك عن سعيد بن امساب وأبراميم والشعى وسعيد بن جبيروقال اووس 
والشافعى لا يحتمعان أيداً وروى عن على وعمر وا نمسعود مثل ذلك وهذا مول عندنا 
على أنهما لا حتمعان مادا ماعل حال التلاعن وروى عن سعيك من جبير أن فرقة اللعان 

لا تدبا منه وأنه إذا أ كذب نفسه فى العدة ردت إليه أمرأته وهو قول شاذ لم يقل به 

أحد غيره وقد مضت السنة بطلانه حين فرق رسول أله وَل بين ال لاعنين والفرقة 
لا نكون إلا مع البينرنة وحتج للقول الأول بعموم الأى المبيحة لعقود المنا كات نحو 
قوله [ وأحل لكم ماوراء ذلكم ] وقرله | فاتكحوا ما طاب بلک م ن النساء | وقوه 
| فانكحوا الایای من ا أنا قد بينا أن هذه الفرقة متعلقة 9 الها 
وكل فرقة تعلقت يكم الحاكم فإنها لا توجب ريا مو بدأ آ والدليل ع لى ذلك أن اتر 
الفرق الى تعلق نكم الحا لاوجب تحر ما مؤبداً مثل فرقة العنين وخيار الصغيرين 


و ف 4ے الا لے عند غالا كاف is TIL e al - j‏ 
وفرقة الإا يلاء عند خا لفنا و كذلك سائرأ قالمتعلقة > حم فالاصولهذهسيلبا 


فان قيل سائر الفرق الى ذكرت لا بمنع التزويج فى الحال وإن تعلقت عك الحا وهذه 
الفرقة تحظر تزويجا فى الحال عند ايع فک جاز أن يفارق ساثر الفرق المتعلقة کم 
الحا من هذا الوجه جاز أن مخالفها فى إيحامها التحرحم مؤيداً قيل له من الفرق المتعاقة 


يحكم الحا ۶ ما ينع التذويج فى الحال ولا توجب مع ذلك تعر يما مؤبدآ مثل فرقة العنين 


كم ١‏ أحكام القرآن للجصاص 


إذا لم تكن نفى من طلاقما إلاواحدة قد أوجبت تحر با حاظراً لعقد التكاس ف الحال ولم 
توجب مع ذلك ترجا مو بدا وكذلك الزوج الذى إذاأبىالإسلام وقدأسليت امرأته 
ففرق الحا كم ينما منع ذلك من تكاحبا بعد الفرقة ولا تو جب تحر مؤيدآ فم جب 
من حرث حظرنا ترو يجبا بعد الفرقة أن تو جب به ترجا مؤيدا وأيضا لو كان اللعان 
لو چ تحربما مؤيدا لو جب أن انو جيه إذا تلاعنا = غير الاک آنا وجدنا سار 
الا سباب لمو جية للتحريم المؤيد فاا توجبهبوججودها غير مغتقرة فيهإلى | مثل 
عقد النکاح ا مو جب حرم الاأموالوطه ا موجب التحريم والرضاع والذسب کل هذه 
الأسباب لما تعلق بها ترم ميد لم تفتقر إلى کو تا عند الجا 1 فلما لم يتعلق تحر م 
اللعان إلا f‏ الاک وهو أن يتلاعنا بأمره ر ته وت أنه لابو جب تحرعاً مۇد 
وأيضآً لو أ كذب نفسه قبل 
لا يخالفنا فى ذلك لزوال حال التلاعن وبطلان حكه بالحد الواقع به وجب مثله بعد 
الفرقة از وال المعنى الذىمن أجل وجبت الفرقة وهو حكم اللعان فإن قيل لوكا ن كذ للك 
لوجب أنه إذا أ كذب نفسه بعد الفرقة و جلدالحد أن يعود النكاح وتبطل الفرقة ازوال 
الممتى ا مو جب ها كا لا يفرق بانهما إذا أ كذب نفسه بعد اللعان قبل الفرقة قيل له لا جب 
ذلك لاا ناجعلا زوال حكم اللعان علة لار تفاع التحر حم الذى تعلق به لاليقاء التكاح 


الفرقة بعد اللعان +لد الحد ولي شرق هما وأبو دو سف 


ولا لعود التكاح فعلى أى وجه يطل لم يعد ألا بعقد مستقيل إلا أن الفرقة قد تعلق ممأ 
ترم غير لينو نة وذلك التحريم 3 يل تفع بارتفاع = اللعان ا أن الطلاق الثلااث 
تو جب البهنونة وتوجب أيضا مع ذلك تر مالا زول إلا روج ثانيدخل مهافإذا دخل 
مها الروج الثانى ارتفع التحريم الذى أوجبه الطلاق الثلاث ولم يعدتكاحالروج الأول 


|! 2 


إلا بعد فراق الروس الثانى وانقضاء المدة وإيقاع عقد مستقبل ودليل آخر وهو أن 


ازوج الاق واعصاء الحذه زفاح عه مسعفول ود یں حر زر 

التحرم الواقع بالفرقة لماكان متعاقاً عك اللمان وجب أن برتفع بزوالحكهوالدليل 
على ارتفاع حك اللعان إذا أ كذب نفسه وجلد الحد أنه معلوم أن اللعان حد على مأبينا 
فما ساف منزلة الجلد فى قاذف الا جنييات ومتنع أنيجتمع عليه حدأن فى قذف وأحد 
فإيقاع الجلد لذلك القذف مرج للعان من أن يكون حدآ وميل لحكه فى إيحاب 
التحريم لزوال السبب الموجب له فإن قيل فبذا الذى ذكرت يبطل حك اللعانلامتناع 


باب الفرقة باللعان ١‏ 


أجتماع الحدين عليه بقذف واحد فواجب إذاجلد اروج حداً ف قذفه لخيرها أنلا بيطل 
حكم اللعان فیا بينهما فلا يتزوج مها قيل له إذا صار محدوداً فى قذفه فقد خر من أن 
يكون من آهل اللعان ألا ترى أنه لوقذ ف امرأة لدأخرى لم يلاعن وكات عليه الحد عندنة 
فالعلة التى ذكر نا فى [ كذابه نفسه فيا لاعن عليه ام أته وإن كانت غير موجودة فىهذه 
جاتر قياسها عليها معنى آخر وهو خروجه من أن بكون من أهل اللعان فإن ا-تجوا با 
روى محمد بن [حاق عن الأزهرى عن سول بن سعد فى قصة المتلاعنين قالالزهرى فضت 
السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بننهما ثم لايجتمعان أبدآ وبا حدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
أو داود قال حدثنا أحمد بن مرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض إن عند 
أللّه الفورى وغيرهو عن أبن شباب عن سهل بن سعد فى هذه القصة قال فطلةما ثلاث 
تطليقات عند رسو ل الله ریم ذأنفذه رسو ل الله لھ وكان ماصدم النى پر قال سل 
حضرت هذا عند رسول الله وم فضت السنة بعد ف المتلاعنين أن يفرق سما 9 
لا يجتمعان أبداً وحديث ابن عبر أن النى يِه قال لاسبيل للك عليها فإنها لوكانتتحل. 
له حال لین کا بين الله تعالى سک المطلقة علدنا فى إباحتها بعد زو غيره قبل له أماحديثك 
الزهرى الأول فإنه قول الزهرى وقوله مضت السنة لبس فيه أن النبى يلي سنها ولا أنه 
حكم بها وأما قول سهل بن سعد فضت السنة من بعد فى المتلاعنين أنهما لا يجتمعان أبر 
ليس فيه أيضآ أنسنة النى بل مضت بذلك والسنة قد تكون من النى يي وقد تسكون 
من غيره فلا حجة فى هذا وأيضاً فإنه قال فى المتلاعنين وهذأ يصغه حم تعلق به وهو 
بقاؤهما على حک التلاعن وكرنهما من آهل اللعان فى زالت الصفة خروجهما من أن 
بكو نا من أهل اللمان زال ا لحك كقوله تعالى [ماعلى الحسئين من سبيل] وقول | لا ينال 
عهدى الظالين | وتحو ذلك من الأحكام المعلقة بالصفات ومتى زالت الصفة زال الم 
فت قبل قد روى عن النى يلق أنه قال للتلاعنان لا يجتمعان أبدا قيل له مانعلأحداروی 
ذلك ذا اللفظ ej‏ روى ما ذكرنا فى حدنث سول بن سعذ وهو أصل ادف فإن 
صم هذا اللفظ فَإنها أخذه الرأوى من حديث سهل وظن أن هذه العبارة مبينة عما فى 
حديث سهل ولو صح ذلك عن البى يكن م يغد نت النكاح بعد زوال حم الاعان على 
التحو الذى بينا وأماقوله لاسبيل لك علما فإنه يفيدتمر م التكاجو[نما هوإخبار بوقوع 


١4‏ أحكام القرآن الجصاص 


الفرقة لان لا يصح إطلاق القول بأنه لا سبيل لحد عل الجن يأت ولا يفيد ذلك 
تحر العقد فإن قيل قوله لأسيل اك علها ينى جواز العقد إذكان جوازه ,وجب أن 
يكون له عام ما سديل قيل له لد سس كذاك لما قد تقول لاسبيل للك عل الاجنبية ولا ريل 
به أنه لا جوز له ترويجرا فيصير لك علا سبيل با اترو مج وإما نريد أنه لا ملك بضعبا فى 
الخال فإذا تروجبا فاا صار له عاببها سييل برضاها وعقدها ألا ترى أن قوله [ ماعلى 
المحسنين من سد ل |! م نم أن صر re‏ سييل فى العقود القتضية 2 يات الحقرة 
والسد 0 عليه رضاه تكذلك قوله لا سبيل لك عام ما lJ‏ أفاد أنه لا سييل لك علها 
إلا رضاه 
5 ) قال أبو بكر واتفق أهل العم أن الولدقد ينق من الزوج باللعان وقدذكرنا 
حديث أبن عمر وان عباس ف الحاق الولدبالا'م وقطم نسبه منالا"ب باللعان نصاعن 
انی يليه وحکی عن بعض من شذ أنه اروج ولا ينتق نسبه باللعان واحتج بقوله ب 
5 لل اشر الذى قال الولد للفراش هو اا بقطم انب من الزوج باللعات 
ولیت الاخبار لمر وة فى ذلك دون ما روى ف أن ن الولد للفراش فرت أن معنى قوله 
الو لك للفراش أنه ام د لف باللعان وأيضاً لہ | بطل ماكانأهل ! لجاهلية عليه من استاحاق 
النسب بالرنا اا حرا مد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا د ينما ال قالحدثنا 
عنوسة بن خالد قال حدثنى يونس بن يزيد قال قال عمد بن عسل بن نشبا 1 أخبرق عروة 
ابن الزبير أنعائشة رضى اله عنها زوج النى يلم خر ته أن التكاحكان فى الجاهلية على 
أربعة أضحاء فنكاح ما نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقم! ثم 
وکا ونكاح آخ ركان لجل شرل 7 ته إذا طورت من طمثها أرسل إلى فلان 
فاستيضعى منه ورعتزها زو جما ولا سما أبداً دى يتين حملبا من ذلك الر جل الذى 
إسبضع منه فإ ذ ذا تين حملا أصامها وجرا إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة فى نيجابة الولد 
فكان هذا التكاح إسهى نكاح الات بضاع ونکاح آخر ب جتمع أ الرهطدون العشرةفيد لون 
على رأة 5 بصا فإذا مل ووضعت وص ليال بعد أن تضم حلبا أرعلت إلهم 
فل ست ع الرجل منهم أن بمتنع حى تمه وا عندها فتقول م قد عرفتم الذى کان من 
ار وقد ولدت وهو ابتك يأفلان فتسعى من أح, بت منهم ب فيلدق بدولدها ونکاج 


باب الفرقة باللمان 10۹ 


رابع تمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لاتمنع من جاءها وهن العايا كن ينصين 

رابات على أبوامون يكن علا فن أرادهن دخل عليون فإذا حملت فوضعت حلا جمعوا . 
لما ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتقطه ودعاه ابنه لايمتنع من ذلك 

فلا بعث الله النى عدا َيه هدم تكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم 
فحنىقوله يلق الولد للفراش أن الدأنساب قدكانت تلحق بالنطف ف الجاهلية بغير فراش 
فا حقراالتى َه بالفراش وكذ لك مار وى فىقصة زمعةحين قال النى بإ الولدللفراش 
وللعاهر الحجر فلم يلحقة بالزانى وقال هو للفراش إخباراً منه أنه لا ولد للؤانى ورده 
إلى عبد [ذكان ابن أمة أيه ثم قال لسو دة احتجى منه إذكان سما بالمدعى له للأنه فى 
ظاهره من ماء أخى سعد وهذا يدل على أنه : فض فى نسبه بشىء ولو کان قضى بالنسب 
ما اھا بالإحتجاب ہل کان اھا بصلته ونهاها عن الإحتجاب عنهيا نهى عائشة عن 
الإحتجاب عن عمرا من الرضاعة وهو أفلم أخو أب القعيس ويدل على أنه ل يقض فى 
أسبه بشیء مأروأه سفيان الثورى وجرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن ازير 
عن عبد ألله بن أل بر قال كانت لز معة جارية تيطنها وكانت لظن برجل آخر مات زمعة 
وهى حبلى فو لدت غلاماكان يشبه الرجل الذى يظن .ها فذ کر ته سودة لرسو ل الله يقر 
فقال أما لمي أث له وأما أنت فاحتجى منهفإنه ليس لك بأخ قصرم فىهذا ار بق نسبه 
من زمعةو [إعطأه الميراث بإقرار عبد أنه أخوه وقد روی‌هذا الحديث على غيرهذ! الوجه 
وهو ماحد ثنا مد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا أبن منصور ومسدد بنمسرهد 
قالا حدثنا سفيان عن اأزهرى عن عروة عن عائشة قالت اختصى سعد بن أبى وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله بل فى ابن أمة زمعة فقال سعد أوصاق أخى عتبة ذإ 
قدمت مک أن أنظر إلى !بن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه وقال عبد بنزمعة أخى أبن أمةأبى 
ولد على فراش أبى فرأى رسول الله و شيا بهنا بعتبة فقال الولد للفراش واحت 

منه باسودة زاد مسدد فقال هو أخوك ياعبد قال أبو بكر الصحيح ما رواه سعيد بن 
منصور والزيادة الى زادها مسد مانعلم أحداً وافقه عليها وقد روىف بعض |الألفاظ 
أنه قال هو للك ياعبد ولا يدل ذلك على أنه أثيت النسب لانه جائز أن يريد به إثيات اليد 
له [ذكان من يستحقيداً فى ثىء جاز أن يضاف إليه فيقال هو له وقدةالعبدالله بن رواحة 


۱۰ أحكام القر ءأن للجصاص 


لليود حين خرص عليم ‏ عر خخيبر إن شخ نم فلكم وإن شق فل ول برد به ااك ومعلوم 
أا أ نالنى يلت لم رد بقوله هو لك يا عبد إثبات الملك فادعى خصمنا أنه أراد 
إثنات النسب وذلك لا وجب إضافته إليه ف لحف 4 بقَة على هذا ال وجه لان قوله هو 
لك إضافة املك والاخ ایس علك فاذ 0 برد به الحقيقة فليس حمله على إثبات النسب 
بأولى من مله على نك اليد وحتمل لو صعت الرواية أنه قال هو أخوك أن بريد به 
أخوة الدين وأنه لاس تعيد لإقراره بأنه حر وحتمل أن :کون أصل الحديث ماذكر 
يعض الرواة أنه قال هو لك وظن الراوى أن معناه أنه أخوه فى النسب غمله على 
المعنى عنده فى خبر سفيان وجرير الذى برويه عبد الله بن الزير أنه قال ليس لك بأخ 
وهذا لا احال فيه فوجب حمل خر الزهرى الذى روا على الو جوه الى ذكرنا قال 
أبو بكر وقوله الولد للفراش قد اقتضى معنيين أحدهما إثيات النسب لصاحب الفراش 
والثاى أنم ن لافراش له فلا نسب له لان قوله الولد اسم للجنس وكذلكقوله الفراش 
للجنس لدخول الا لف واللام عل لوت ا وهو سراد مهذا الخير فكأنه قال 
لاواد إلاالفراش 8 S>‏ الله تعالى به من آبة اللعان دلالة على أن الونا والقذف سا 
بكفر من فاعلمما لأمهما ل وكانا كفراً لوجب أن يكون أحد الؤوجين مر تدا للآنهإنكان 
الزوكاذياً فى ةذ فا فواجب أن کون کارا وإنكانصادقاف واج ب أن کون اارأة كآفرة 
بزناها وكان يحب أن تبين منه أ أنه قبل اللعأن فلا حكم ألله قعألى فہما باللعان ولم يحم 
بسنو تنا منهقبل اللعان ثبت أن لزنا والقذف ليسا بكفر ودل عل بطلانمذهب الخوارج 
فى قوشم إن ذلك كفر وتدل الآءة أيضاً على أن القاذف مستحق لاعن من اللّهتعالى إذاكان 
فىقذفهكاذبا و أن الزنا يستحق به الغضب من الله لولا ذلك ا جاز أ نيأ مهماالله بذلكإذ 


غير جائ أن اما بان يدعوا على أتفسبهما ما لايستحقانه ألا ترى آنولاجر ران يدعو 


ن يدعو 
على نفسه بأن يظلمه الله ويعاقبه بما لا يستحقه وقوله تعالى | إن الذين جاو | بالإفك 
عصبة منک لاتحسبوه شرآ لكم بل هو خير لک ] نزلت فى الذين قذفوا عائشة رضىالله 
عنها فأخبر الته أن ذلك كذب والإفك هو الكذب ونال النى يل وأبا بكر وجماعة 
من المسلمين غم شديد وأذى وحرنفصيروا على ذلك فكان ذاك خير آ موم يكنصيرم 
واغتهامهم بذلك شرآ لحم ب لكان خيراً لم ما نالوا به من الثواب ولا لقم أيضاً من 


باب الفرقة باللعان 153١‏ 


السرور ببيان الله براءة عائشة وطوارتما ولما عرفوا:من الحكى ف القاذف وقوله تعالى 
1 لكل امرىء مهم ما ا كتسب من الإثم | يعنى وألله أعل عقاب ما ا كتسب من الم 
على قدر ما | كتسبه وقوله تعالى[ والذى تول کیره | روى أنه عبدالله بن أنى بن سلول 
وكان منافقاً وكبره هو عظمه وإن عظم ما كان فيه لمهم كانوا يجتمعون عنده وبزآیه ٠‏ 
وأمرمكانوا يشيعون ذلك ويظورونه وكان هو بقصد بذاك أذى رسول الله بإ وأَذى 
ألى بكر والطعن عليهما قوله تعالى | لولا إذ سمعتموه ظن أو منون والمؤمنات يأنفسهم 
خيرآ وقالوا هذا إفك مبين | هو أمس المؤمنين بأن يظنوا خير من كان ظاهره العدالة 
وراءة الساحة وأن لا يقضوا علمهم بالظن وذلك لآن الذين قذفوا عائشة لم يخبروا عن 
معابنة وما قذفوها قظننا وحسبانا لما رأوها متخلفة عن الجيش قد ركيت جل صفوان 
إن المعطل يقوده وهذا يدل على أن الواجب لن كان ظاهرمالعدالة أن يظن به خيراً ولا 
دوم مستيشراً وهو يجب أن يكون أمور لين ف عقودم وأقمال وسار : تصرفهم 
تمولة على الصحة والجواز وأنه غير جائز حملما على الفساد وعلى مالا جوز فعله. بالظن 

والحسيان ولذلك قال أحابنا فيمن وجد مع أمرأة أجنبية رجلا فاعترها بالتدوج أنه 
لا جوز تكذييما بل يحب تصديشهم 0 بن اس ا نه حدهما إن لم قا بنة 
على ل التكاح ومن ذلك ت أيضآً ما قال أعىا بنا فيمن باع در هما وديناراً بدرهمين ودار أن 1 


تخالف بنهما لانا قد أمرنا از ن الظن بالمؤمئين وحمل أمورم على ما وز فو جب حمله 


عل مابجوز وهو الخالفة بدما كذلك إذا بأءه سا محل فيه مائة درم مائی درم إن 
تحمل الماثّة بالمائة والفضل بالسيف فتحمل أمرهما على أمهما تعاقدا عقدأجائزاً ولانحمله 
على الفساد وما لا جوز وهذا يدل أيضاً على صمة قو لأبى حنيفة فى أن المسادين عدول 
مالم تظبر منهم ريبة لا نا إذا كناما مورين بحسن الظن بالمسلمين وتتكذيب من قذفيم على 
جرة الظن والتخمين ما يسقط العدالة فقد أمر نا بموالاتهم والحكم لم بالعدالة بظاهر 

a‏ وجب التزكية وقبول الشبادة ما ا م تظور متهم رسة ال توقف عنها 
أوردها وقال تعالى | إن الظن لا يغنى من امدق 3 | وقال النى به إباى والظن فإنه 
أكذب الحديث وقول | 0 ان المؤمنون وألأؤمنات بأنفسين ا أ فإنه حتمل معنيين 
أحدهما أن يظن بعضهم يبعض خي رآ كقوله | فإذا دخلتم يبوا فسلوا على أنفسك | والمعنى 

ووو أحكام مس» 


(r 


١‏ أحكام القرءإن للجصاص 


فلیسلم بع ضكر على بعض وكقوله | لاتقتلوا نفک | يعنى لايقتل مض بعضاً والثانى 
أنه جل ال منين كلهم كا!: نفس الواحدة فما جرى علا ھن الاوز فإذا أجرى على 
أحدم مكروه فكا أنه قد جرى على جميعومك حد ئنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أ بو عبد 
الله أحمد بن دوست قال حدث'أ جعفر بن حميد قال حدثنا الوليدين أنى ثور قال حد نا عيد 
للك بن عمير عن النعهان بن بشير أن رسول الله يلقع قال مثل المسلدين فى تواصلوم 
وتراحمم والذى جعل الله بد م كثل الجسد إذا ذأ وجع بعضه وبعع كله بالسہر وى 
وحد ثناعيد الباق قال حدثنا عبد الله بن همد بن ناجية قال حدثنا مد بن عبد الملك بن 
زنجو به قال <ذ نا عد يله بن ناصح قال حدثنا أبو مس عبد ألله بن سعيد عن مالك بن 
مغول عن أ بردة قال قال ر سول اليل امو منونللمۇ مدين كالبيان يشد بعضه بعضاً 
قوله تعالى | لولا جاؤا عليه اك أه فإذ [ م يتوا بالشهداء فأولتك عند الله ۾ 
الكاذبون | قد قد أيانت هذه الأية عن معنيين م أن الحد وا جب عل القاذف مال ب بأت 
بأربعة شهداء و الا فى أنهلا شبل 0007 أقله نأربعة ة شهداء وقوله | فإذ ل م يأتوا 
بالشبداء فأو لتك عند الله م الكاذبون |قال] بو بكر قد حوی لكين ا ا 
می لم يتقبموا أربعة من الشوداء د فم #سكومون بکذ مم عند الله فى [ 5 ب الحد علييم 
فيكون ماو م ألله م الكاذيون فيقتضى ذلك الاس e‏ 
فإن كان جائرا أن كو نوا صادقين فالمغيب عند أله وذلك جائز ساخ کا قد تعبدنا أن 
كم أن ظور منه عمل اخيرات و تجنب السثات بالعدالةوإن کان جاتر ةا 
ف ثيب عند لله تال والوجه ثافى أن الا ة نرات فى شأن عائشة رضى اله تعالى عنبا 
وف قذفتم |.فأخبر بقوله | ذأ أولتك عند اله مم الكاذيون ن ]| بمغيب خيرم و أنه كذب فى 
المققة ل وجترااقه إل هشو جر ز هدق هرلا واد ر اه قرا تماق از 
تاهو نه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم مالاس لک به عم | | قر یء تلقو نه بالتشيديد قال 
بجاهد إل ونه عتمم عن بعض ليشيعهوعن عائشة تلقو نه منولق الكذبوهوالإستمرار 
عليه ومنه ولق فلان فى السير إذا أستمر عليه فذميم تعالى على الإقدام على القول 0 لا 
عل فم به وذلك قو | تقولون يأفواهكم ماليس لكم به علم ] وهو نحوق ولك [ و 
ماليس لك به ءل إن المع والبصر والفؤادكل أو لث ككان عنه مسئولا | فأخبر ا ذلك 


باب الغرقة باللعان ۹۳ 


وإنكان قينا فى ظنهم وحسيانمهم فموعظم ا ع ليرتدعواعن مثله عندعلهم بموقع 
الا“ فيه ثم قال | ولولا إذسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم مهذا سبحانك هذا 0 
عظم | تعلي| لنا ما ا م برأءة الساحة قوله 
تعالى [ سبحانك هذا بوتان عظيم | أى تنزمها لك من أن نغضبك ا القول 
فى تصديق قائله وهو کذب ومبتان فى ظاه را لمکم وقولهتعالى | يعظكم الله | ن تعودوا 
خثله أيداً | فإنه تعالى يعظنا وبزجرنا هذه الزواجر وعقاب الدنيا بالخدمع مانستحق من 
عقاب الآخرة للا نعود إلى مثل هذا الفعل أبدآ إن كنت مؤ منين باته مصدقين لرسوله 
قوله تعالى | إن الذين حبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا | أبان الله هذه الآية 
وجوب 0 الخيروا لع كوا عر نيا وعدنو عب 
إظرار الفاحشة والقذف والقول القبيح لليؤمنين وجعل ذلك من الكبائر الى يستحق 
عليها العقاب وذلك يدل على وجوب سلامة القلب للؤمنين كوجوب كف الجوارح 
والقولعما يضر ممم و روى عبدالله بنع رعن النى يِل أندقال الم من من سل مسلون 
من لسانهويدهو ا هاجر من جر مانهى الله عنه بم لاير منجارهبوائقه 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا الحسن بن العباس الرازى قال حدثنا سول بن‌عمان قال 
حد تا زياد بن عبد أله عن ليث عن طلحة عن خيثمة عن عبدالله بن مر عن ألنى پار 
قال من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشبد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله وحب أن يأتى إلى الناس ماعب أنيأتواإليهوحدثناعبدالباققال 
حدثنا! براهيم بن هاشم قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن نس أن 
رسول أي قال يؤمن العبد حتى يحب لأ خيه ماعب لنفسه من لير قوله تعالى 
ولا ا أو تلأولوا الفضا ل منك والسعة أن وتوا أولاقرق] روعضن ابن عباس وعائشة 
آنپا: ولت ف أىككر الصديق رضى الله عنه ويتيمينكانا فى حجره ينفق عليبها أحدهما 
مسطح بن أثاثة وكانءن عاض ف أ عائشة فليا تلت را تپا حاف أو بكر أن لايتقعيما 
بع آبدآً فليا زات ھ ذه الآية عاد له وقال بل والله إنى والأحب أن يعفر الله لى وألله 
لا أتزعراعنهما أيداً وكان مسطم ابن خالة أبى بكر مسكيناً ومہاجرآً من مک إلى المدينة 


من البدر بين وفىهذا دلي على أن من حلف على مین فرأى غيرها خيراً منها إنه شغى 
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له أن يأ الذى هو خير وروى عن النى ب أنه قال من حلاف على مين فرآى غيرها 
خيرآ مها فليأت الذئ هو خير وليكفر عن يمينه ومن الناس من يول إنه باتی الذى 
هو خير وذلك كفارته وقد روى أيضاً ف حديث عن النى يلت وعتج من يقول ذلك 
بظاهر هذه الآبة وإن الله تخالى أمى أبا بكر بالحنث ول بوجب عليه كفارة ولس فيا 
ذ كروا دلالة على سقوط اللكفارة لآن الله قد بين إيحاب الكفارة فى قوله | ولكن 
يواخذك بماعقدتم لمان فكفارته ] وقول | ذلك كفارة أعانى كم إذا حلفتم | وذلك 
وم فيمن حنث فا هو خير وف غيره وال الله تعالى فى شأن أبوب حين حاف على 
امرأته أن یضر ہا |[ وخذ ذا بدك ضعا قاضر ب به ولا 2 تحنث | | وقد علدنا أن الحنككان. 
خيرآ من ترکہ وأمره الله قعالى بضرب لا يبلغ منها ولو کان الحنث فيا كفارتها لما أ 
بضر ها بل کان يحنث بلا كفارة وأما ماروى عن النى َل أنه قال من حاف على مين 
فرآى غيرها خيرآ منها فليأت الذى هو خير وذلك كفارته فإن معناه تكفير الذئب له 
الكفارة المذكورة فى لكان وذلك لأ نه مى عن أن يحلف على ترك طاعة الله قأمره 

الى لله بالحنث والتوية و أخير أن ذلك بكفر ذنيه الذى اقترفه بالخلف قوله تعالى 
|الخبيثا ت الخيشينوا يثرن اخ بيثأت | رویعن أينعياس والسنو جاهد و الضحاك 
قالو! الخينئات من الكلام للخبيئين من الرجالوروىعن أبن عباس أ يا أندقال ا شات 


مه الات الخد مء أل اا ا !ما كذ ls‏ 
عن السات للحبدين من الرجال وهو قر اب من الآول وهو نحو قوله | قل كل تعمل 


على شاكاته | وقيلالخبيثات من النساء للخبثيين من الر جال على نحو قوله | الزانى لاينكح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين | 
وأن ذلك مسو يما یت ف موطعه . 


قال اله تعالى | با أمها الذين آمنوا لا تدخلوا ہیو تا غير بيو مك حتى تستأنسوا 
وتسليوا على أهلى أإروى عن عاد سيم إر اهير و قتادةقالوا الإستيناس 
الاستتذان فيكون معناه حى اس تأنسوا بالإذن وروی شعبة عن أ لشرعن سعيك بن 
جبير عن اين عباس آنه ان يقرأ هلأ احرف حی تستأذنواو قال غاط الكاتب وروى 


القاسم 357 نافمعن جاهد حی تنسوا قال هو التنحنح والتنخع وف نسق التلاوة مادل. 


باب الاستئذان ۱ 


. على إنه أراد الاستتذان وهو قول [ وإذا بلغ الأطفال منك الح فليستأذنوا 5 استأذن 
الذين من قبلوم] الاستيناس قد يكو ن لاحديث كقو لدقءالى [ ولا مستأنسين لحديث | 
. وكا روى عن عمر فى حديثه الذى ذكر فيه أن النى به القرد فى مشرية له حين مجر 
نساءه فاستأذنت عليه فقال الإذن قد مم كلامك ثم أذن له فذكر أشياء وفيه قال فقلت 
استأنس يا رسول الله برقال نعم و إنا أراد به الاستيناس للحديث وذلك كان بعد 
الدخول والاستيناس اكور فى قول | حتى تستأنوا ] لا يحوز أن کون المرآد به 
الحديث لاله لا يصل إلى الحديث إلا بعد الإذن وإنا المراد الاستتذان للدخول وإنما 
عى الاستئذان استيناسا] لأنهم إذا استأذنوا أو ساموا أنس أهل البيوت بذاك ولو 
دخلواً عم بغير إذن لأستوحشوأ وشق عم وا مع الاستتذان بالسلام [ذهو 
من سنة المسلدين التى أمروا بها ولآن السلام أمان منه لهم وهو تحية آهل الجنة وجلبة 
للدودةوناف للحقد والضغنة حدثنا عبد الباق بن تام قال حدثنا بوسف بن يعققوب 


قال حدثنا حمدين ابی بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ا بنعيد أل ر هن 
ن أفى رباب عن سعيد بن اد Ty‏ برة أن النى يلقم قال ما خلق الله آدم 
- فيه الروح عطس ذقال الخد لله خمد الله بإذن الله فقا ريد رمك ا 
أذهب إل ھؤ لاء اللائ وملامنہم جارس فقل السلام عليكم فمال سلام عليكم ورحة 
ألله م رجع ال ره فقال هذه رتك وتحمة ذريتك لمم وحدثنا عبد الباق 92 قانع قال 
حدثنا على بن إسحاق بن راطية قال حدثنا ارادم بن سعيد قال حدثنا ع بن نر بن 
حاجب قال حدثنا هلال بن حماد عن ذادان عن على قال قالر سو ل الله لړ حق المسلم 
على السا ست يسم عليه إذا لقيه وجه إذا دعاه و لصح له بالغيب ويشمته إذا عطس 
ويعوده إذا مرض ویشہد جتازته إذا مات وحداثنا عبد الباق قال حدثنا زر 1 
إعاق ا لحر ی قال حدثنا أبو غسان الى قال يثنا وهير قال هيدا العش عن 
أن هر ريرة أن رسول الله يلت قال 0 حى تومنواولا 
تؤمنون حتی تحابوا أفلا أدلم على آم إذا فعاتموة تحابيتم فشو | السلام بنك وحدثنا 
عد الباق قال حد نا إسماعيل بن الفضل قال حد ثا مد بن حميد قال حدثنا عمد بن معلى 
ر قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبى ع القتات عن مجاهد عن أبن عمر عن النى يله قال 


3 أحكام القرءآن للجصاص 


إن سرك أن مخرج الغل من صدو رك فافشوا السلام يكم 
باب فى عدد الاستتذان وكيفيته 

قال رسول الله يل الاستئذان ثلاث فالأولى يستنصتون والثانية يستصلحون والثالنة 
بأذنونأويردون وروىبونسنن عبيدعز نالوليد بن مسل عن جندب قال معت رسو ل 
الله ربقو ل إذا استأذن أحدمٍ لا فلريؤذن له فليرجع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
ودار حدثنا أحد بن عبدة قال أخيرنا سقيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن 
سعيد عن أبى سعيد الخدرى قال كنت جالساً فى مجلس من مجالس الأنصار غاء أو موسى 
فرعا فقلنا لهما أفرعك قال آم نیعم ر أن 7 نيه فاتيته فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لىفر جعت 
فقال مامنعك أن تأتبی قلت قد جت فاستأذنت ثلاث فلم يؤذن لى وقد قال النى بر إذا 
استأذن أحدك ثلا فلم بوذن له فليرجع قال لتأتين على هذا بالبينة قال فقال أبو سعيد 
لايقوم معك إلا أصغر القوم قال فقام أبو سعيد معه فشهد له وف بعض الاخبار أن 
عير قال لای موسى إن لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله بر شديد وف بعضبا 
ولكنى خشيت أن يتقول الناس على رسول الله يلك قال أبو بكر نما لم يقبل عمر خبره 
حتى استفاض عنده لآن أس الاستئذان ما بالناس إليه حاجة عامة فاستنكر أن تكون 
سنة الاستتذان ثلاث مع موم الحاجة إليها ثم لا ينقلها إلا الأفراد وهذا أصل فى أن 
ما بالناس إليه حاجة عامة لا يقبل فيه إلا خر الاستفاضة وحدثنا عمد بن بكر قال 
حدئنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفرى عن سفيان 
عن الأعش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعدقال وق رجل عل باب النى علق 
يستأذن فقام م مستقيل البأب فقال له النى يله مكذا عنك أو هكذا إا جعل الاسنئذان 
كنا جمد بن بک ر قال حدثنا أبو داود قال دثنا ابن شار قال حدثنا أم 
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عاص قال أخيرنا ابن جرع قل خرن ضر ين ا ر 
صفوان أخبرء عن كلدة أن صفوان بن أمية به إلى ردول الله صل اه عليه وسلم بن 
ل بأعلى مک فدخلت ولاسم فال SE SS‏ 
وذاك بعدما سل صفوان وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حداثنا أبو بكر 


باب فى عدد الاستئذان و كىفتە ۱Y‏ 


اب نأبى شيبة قال حد ثنا أبو الا حو ص عن منصورعن ربعى قال حد نا ر جل من بنى عاص 
استأذن على النى يِه وهوف بيت فقال أب فقال النى ته لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه 
الاستئذان فقال له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل 
فأذن له النى َيه فدخل وحدثنا مسد بن بكر قال حدئنا أبو داود قال حدثنا مؤمل 
أبن فضل ا لحرا نف ف آخرين قالوا حداثنا بقية قال <د ثنا مد بن عبد الرحمن عن عبد الله 
ابن بسر قال کان رسو لاته ق إذا أنى باب قوم لايستقبل الباب من تلقاء وجمهولكن 
من ركنه الأعن أو الآيسر فبقول السلام عليكم وذلك أن الدور لم تكن يومئذ علا 
ستور قال أبو بكر ظاهر قول | لا تدخلوا ببوتاً غير بیو تکم حتى تستأنسوا ] يقتضى 
جواز الدخول بعد الإستئذان وإن أم يكن من صاحب البيت إذن ولذلك قال يجاهد 
الإستئناس التنحنس والتنخع فكأنه إنما أراد أن يعلمهم بدخولهوهذا الحكرثابت فيمن 
جرت عادتهبالدخول بغير إذن إلا أنه معلوم أنه قدأريد به الإذن فى الدخول خذفه لعل 
الخاطبین بالمراد وقدحدثنامد بن بكر قال حد ثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل 
قال < د نا ماد عن <ييب وهشام عن کد عن أبى هريرة أن انی وله قال رسول 
الرجل إلى الرجل إذنه وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حسين بن 
معأذقال حدثئنا عبد اللأعلى قال حدثنا سعيد عن قنادة عن أبىرافع عن أبى هريرة أن 
رسول الله ب قال إذا دعى أدد كم مع الطعام اء مع الرسول فإن ذلك له إذن فدل 
هذا الخير على معنيين أحدهما أن الإذن عذوف من قوله | حتى تستأنسوا | وهو ماد 
به والثاى أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لا حتاج إلى استئذان ثان وهو يدل 
أيضاً على أن من قد جرت العادة بإياحة الدخو لأنه غير عتاج إلى الإستئذان فإن قيل 
قدروى أبو نم عن مر بن زرعن بجاهد أن أبا هر رة کان يقو لواللهإق كنت للأعتمد 
كبدى عل الأرض من الجوع إفى كنت لأشدا هجر على بطنى من الجوع وقد قعدت 
:وما على طريقوم الذى خر جون منه ف رأبوبكر فسألتهعن آئة من كتاب اللهماسألتهإله 
ليشبعنى فر وام يفعل فر عر قفعلت مثل ذلك رول يفعل فر فى الى يلق فتبسمحين 
رأ فوعرف ماف نضى ثم قال ياأباهر قلت لبيك يا رسو لاتهقال ایی یومضی واتبعته 


فدخل واستأذنت فأذن لى فدخات فوجدت لبنا فى قدح فقال من أبن هذا قالو! أهدى 


4 أحكام القرءان للجصاص 
لك فلان أو فلانة قال با أيا هر قات لبيك يا رسو ل الله قال الحق أهل الصفة فادعرم لى 
قال وأهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا بلوون على أهل ولامال إذا أتته ضدقة بعث 
بها [لهم لم يتناول منها شيثاً وإذا أتته هدية أرسل [لهم فأصاب منها وأش ركهم فما فساءئى 
ذلك فقلت وما هذا.اللبن فى أهل الصف ةكنت أرجو أن أصيب من هذاشربة أتقوى بها 
فأى رسو ل الله يله فإذا جاؤا فأمرنى فكنت آنا أعطيوم فا عسى أن يبلغ منىهذا الاين 
فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن هم فأخذوا مجالسهم من البيت فقال يا أا 
هر قلت لبيك بار سول الله قال خذ فأعطبهم فأخذت القدحلجعلت أعطى الرجل فيشرب 
حتى يروى ثم برد على القدح فأعطيه آخر فشرب حتىيروى ثم برد على القدح حى! نیت 
إلى رسول اه یه وقد روى القوم كم فأخذ القدح فوضعه على يده ونظر إلى قتيسم 
وقال يا أباهر قلت لبيك يارسول الله قال بقيت أناوأنت قلعصدقت يارسولالهقال 
فأقعد واشرب فشر بت فازال يقو لاشرب اشرت ہی قلت والدى بعك بالحق ماأجد 
له مسلكا قال فأرنى فاعطيته القدح خمد الله وشرب الفضل قال فقد استأذن أهل الصفة 
وقدجاؤا معالر سول ول بكر ذلكعلهم رسو لاله ام وهذاخالف دوت أبىهريرة 
عن النى لر أن رول الرجل إلى الرج ل إذنه قي لله ليسا عختلفين لآنقوله مه إباحة 
للدخول مع الرسو ل وليس في هكراهية الإستئذان بل هو خير حيلذ وإذا لم يكن مع 
الرسول وجب حيلئذ الإ ستئذانو الذى دل عل أن الإذن مش روط فقوله [حتىتستأنسوا] 
قو لهفى نس التلاوة [فإن لم تجدوافها أحدآ فلاتدخلوها حتى يو ذن لكر ] خظرالدخول 
إلا بالإذن فدل على أن الإذن مشروط فى إباحة الدخول ف اة الآولى وأيضأ فقد 
قال التى پل فى الأخبار التى قدمناها نما جعل الإستئذان من أجل النظر فدل على أنه 
لاحوز النظر فى دار أحد إلا بإذنه وقد روى فى ذلكضروب منالتغليظ وهو ماحدثنا 
ع اب :ال اا ا د قال دا مد ,: عرد قال حد ا عاد عن عمد لله ب 
تقد بن بطر فال حدكنا !ہو دأود قال حد ا کید ن عيذ قال حذ سا اد عن عرد الله إن 
ای بكر عن أنس بن مالاك أن رجلا اطلع من بعض حجر رسول الله بق فقام إليه 
رسول الله ولت مشقص أو بمشاقصقال فكا ”نى أنظر إلى رسول اللهيختله ليطعنهو حدثنا 
جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنأ الربيع بن سليهان الموذن قال حدثنا أن وهب 
عن سلمان بن بلال ع نكثير عن الوليدعن أبى هربرة أن النى يلع قال إذا دخل البصر 
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فلا إذن وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال 
حدثنا حماد عن سیل عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة أنه مع رسول الله يله قول من 
أطلع فى دار قوم بغي ر[ذنهم ففمؤاعينه فقدهدرت عينه قال أبو بكر والفقباء على خلاف 
ظاهره لا نهم يقو لون أنهضامن [ذافءل ذلكوهذا من أحاديث أنى هريرة الى ترد غخالفتها 
الآصول مثل ما روى أن ولد الزناشر الثلاثة وأن ولد الزنا لا يدخل الجنة ولا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه ومن غسل ميتاً فلیغتسل ومن حمله فلتيوضاً هذه كلها أخبار 
شاذة قد اتفق الفقباء على لاف ظواهر ها وزعم الشافعى أن من اطلع فى دارغيره ففقاً 
عينه وهوهدرو ذهب إلىظاهر هذا اليرولاخلااف أنهلودةلداره غير [ذَنه فقا عينه 
كأنضامنا وكان عليه القصاص إنكانعامداً والأرش إنكان خط ومعلوم أنالداخل 
قد أطلع وزاد على الإطلاع الدخول وظاهر الحديث مخالف لماحصل عليه الإتفاق فإن 
صح الحديث فعناه عندنا فيمن أطلع ف دار قوم ناظرا إلى حرم ونسائهم ونع قل 
يمتنع فذهبت عنه فى حال المانعة فبذا هدر وكذلك من دخل دار قوم أو أراد دخوها 
قانع وه فذهيت عينه أو ثيه من أعضا له فبو هدر ولا حتاف فيه جک الداخل والمطلع 
فها من غير دخول فأما إذا لم يكن إلا النظر ولم تقع فيه مائعة ولا نه ثم جاء إنسان 
ففقأعينه فمذاجان بار مه حكم جنا يتهبظاهر قولهتعالى | العين باللعين ‏ إلىقوله ‏ والجروح 
قصاص | قوله تعالى | فإن لم تجدوا فها أحداً فلا تدخلوها حتی يؤذن لكم ] قد تضمن 
ذلك معنيين أحدههما أندلا ندخل بیو تآغير ناإلا باذنه و الكانىإنهإذا أذ ن لناجازاناالدخول 
واقتضى ذلك جواز قبول الإذن من أذن صبياً كان أو امم أة أو عبداً أو ذمياً! ذلم تفرق 
الآية بين شىء من ذلك وهذا أصل فى قبول أخبار المعاملات من هؤلاء وأنه لا تعتبر 
فا العدالقولا تستوفىفيأ صفأت الشهادة ولذللك قبلو ا أخيارهؤ لاءفى !داياو الوكالات 
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ستئذان على الحارم 

روى شعبة عن أبى إحاق عن مسل بن يزيد قال سأل رجل حذيفةأأستأذن على أختى 
قال إن ل تستأذن علا ربت مايسوءك وروى عن ابن عييتة عن عمرو عن عطاء قال 
سألتابن عيا سأأستأذن عل أ ختى قالنهم قالقات إنها معى فى البيت وأنا أتفقعلها 


قال استأذن علها وروی سفيان عن مخارق عن طارق قال قال رججل لابن مسعود 
أأستأذن عل أى قال نعم وروی سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن هسار أن رجلا 
سال النى بلقم قال أأستأذن على أى قال نعم أتحب أن ترأها عريانة وقال عمرو عن 
عطاء أل أن عباس أأستأذن عل أختى وأنا أنفق عليها قال نعم أتحبأن تراهاعريانة 
إن الله يقول | يا أمما الذين آمنوا یادن الذين ملكت أماتم | فلم يؤس هؤلاء 
بالإستتذان إلا ق العورات الثلاث ثم قال | وإذا بلغ الآطفال منك ا للم فليسةآذنو اک 
استأذن الدين من قبلوم ] ول بفرق بين منكان منهم أجنبياً أوذا رح حرم إلا أنأص 
ذوى ا حارم أيسر جو از النظر إلى شعرها و ضدرها وساقبا ونحوهما منالأعضاء وقوله 
تعالى [وإن قلا ارجعوا فارجعوا هوأر کلک بعدقوله إفلا تدخلوهاحتى بۇ ذنلكم | 
یدل عل أن لار جل آن بی من لا >وزله دخو لدارهعنالوقوفء ل يابداره أوالقعود 
عليه لقوله تعالى [ وإن قيل لك إرجعوا فارجعوا هوأر لک | ومتنع أن يكون المراد 
بذاك حظر الدخول إلا بعد الإذن لآن هذا المنى قد تقدم ذكره مصرحا به فى الاأية 
فواجب أن يكون لقوله [ وإن قيل لک أرجعوا فأرجعوا ] فائدة مجددة وهو أنه مى 
أمره بار جوع عن أب داره فو اجب عليه التنحى عنه لثلا يتأذى به صاحب الدار فى 
دخول حرمه وخر و جېم وفيا بنصرف عليه أموره فى دأره ما لا يجب أن يطلع عليه 
غيرهةوله تعالى | لوس علیکے جناح أن تدخلوا بیو تا غير مسكونة فہا متاع لكم | قال 
عمد بن الحنفية هی بيوت ا انات الى تكون ف الطرق وبي وت الأسواق وعنالضحاك 
وقال الحسن وإبراهم النخخع ىكانو! بأتون حوانيت السوق لا يستأذنون وقال مجاهد 
كانت بیو تاً يضعون فيها أمتعتهم فأمروا أن بدخلو ها بغي رإذن وروى عنه أيضاً أنه قاك 
ھی البيوت أل تَنْزًا المفر وروی عن أف عبيد امحاربى قال ريت علياً رضى الله عنه 
أصاته السياء وهو فى السوق فاستظل نخيمة فار سی عل الفأرسى يدفعه عن خيمته وعلى 
قول [نما استظل من المطر ممل الفارسى يدفعه ثم أخبر الفارسى أنه على فضرب إصدره 
وقال عكرمة يوتا غير مكو نة هى البيوت الخربة لكم فيها حاجة وقال أبن جريج عن 
عطاء فها متاع لكي الخلاء والبول وجائز أن يكون المراد جميع ذلك إذكان الإستئدان 
فى البيوت المسكونة لثلا مهجم على مالا حب من العورة ولان العادة قد جرتق مثله 


بأب ما يجب من غض اليصرعن الحرمات او 


بإطلاق الدخول فصار المعتاد المعارف كالمنطوق به والدليل على أن معنى إطلاق ذلك 
لجر بان العادة فى الإذن أن أععا بها لومنعوا الناس من دخول هذه البيوتكان هم ذلك 
ولم يكن لحد أن يدخلما بغير إذن ونظير ذلك فما جرت العادة بإباحته وقام ذلك مقام 
الإذن فيه ما يطر حه الناس من النو ى وقامات البيوت والخرق فى الطرق أن لكل أحد 
أن بأخذ ذلك و ينتفع به وهو أيضآً يدل على عة اعتبار أصما بناهذا المعنىفى سائرما يكون 
فى معناه مما قدجرت العادة به وتعارفوه أنه بيزلة النط ق كتحوقوهم فيا بلحقو نه برأس 
امال من طعام الرقيق وكسوتهم وفى حمولة المتاع أنه باحقه برأس الال ويبيعه مراعة 
فيقول قام على بكذا وما لم تجر العادة به 0 برأس المال فقامت العادة فى ذلك مقام 
النطق وف نحوه قو ل محمد فيمن ألم إلى خيا ط أوقصار ثوباً ليخيطه ويقصرهولم يشرط 
له أجراً أن الأجر قد وجب له إذاكان قد نصب تفه لذلك وقامت العادة فى مثله مقام 
النطق فى أنه فعله على و جه الإجارة وقد روى سفيان عن عبد الله بن دنار قال کان ابن 
عر يستأذن فى حوانيت السوق فذكر ذلك لعكرمة فقال ومن يطيق ماكان أبن عمر 
يطيق وليس فى فعله ذلك دلالة على أنه رأى دخوها بغير إذن محظوراً ولنكنه احتاط 
لنفسه وذلك ميام لكل أحد . 
باب ما يحب من غض اليصر عن المحرمات 
قال الله تعالى | قل للنؤمنين يغضوا من أبصارمم ويحفظوا فروجهم | قال أبو بكر 

معقول من ظاهره أنه أمى بغض البصر عا حرم علينا النظر إليه خذف ذكرذلك | كتفاء 
بعلم المخاطبين بألرأد وقد روى مد بن اتاق عن مد بن إبراهم عن سلية بن أف 
الطفيل عن على قال قال رسول اله يل يا على إن لك كنزا فى الجنة وإنك ذو وفرمنبا 
فلا تقب لنظرة النظرة فإن لك الأ ولى وليست لك الثاية وروى الربيع بن صبيح عن 


ا اننكل رلا | رآ لك أول رة رلت بالا وروي 


أبوزرعة عن جريرأنه ه سال ر سول ال لله ر ۶ عن نظرة الفجاءة فأ منى أن أصرف بصرى 
قال أبو بكر إنما أراد يله بقوله لك النظرة الأولى إذالم تكن عن قصد فأما إذا كانت 
عن قصد فى والثانية سواء وهو على ما سأل عنه جرير من نظرة الفجاءة وهو مثل 
قوله[ إن السمع والبصر والفؤادكل أولتك كان عنه مسئولا] وقوله [ وقل لليؤمنات 


يغضضن من أبصارهن | هو على معنى ما هى الرجال عنه من النظر إلى ما حرم عليه 
النظر إلبه وقوله تعالى! :| فروجهم ] وقوله | ويحفظن فروجہن] قإنه روى عن 
أ ىالعالية أنه قال كل آنة فى القرآن يحفظوا فروجوم ويحفظن فر و جهن من الزن [لاالى 
فى النور [ حفظوا فروجهم ]| ويحفظن فرجهن ] أن لا ينظر إلا أحد قال أبو بكرهذا 
تخصيص بلا دلالة والذى يقتضيه الظاه رأن يكون المعنى حفظها عن سائر ما حرم عليه 
من الزنا والس والنظر وكذلك سائر الى الذكورة فى هذا الموضع فى حفظ الفروج 
ھی على جميع ذللك مالم تقم الدلالة على أن المر أد عض ذلك دون بعض وعمى أن يكون 
أبوالعالية ذهب فى 0 التخصيص ف النظ رما تقدم من | لاس يعض اليصر وماذكره 
لاوجب ذلك لان لاجتنع أن يكون مأموراً بغض البصروحفظ الفرج من النظر ومن 
الزنا وغيره من الآمور الحظورة وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فلا عالة إن الس 
والوط. مرادان بالآية إذ هما أغاظ من النظر فلو نص الله على النظر لكان فى مفو م 
الطاب مايو جب حظر الوطء واللدس ا أن قوله | ذلا تقل لما آف ولا تنهرهما ] قد 
اقتضى حظر مأفوق ذلك من السب والضرب قوله تعالى[ ولا دين زينتهن إلا ماظبر 
منها إروى عن نان عباس وجاهد وعطاء ف قوله |[ إلا ماظورمنها | قال ما كان فى الوجه 
والكف اشاب والكحل وعن | بن عمر مثله وكذلك عن انس وروی عن أن عباس 
أيضاً أمها العف والوجه وا لاثم وقالت عائعة الؤينة الظاهرة القلب و الفتخحة وقال 9 
عبيدة الفتخة ا لاتم وقال اسن وجهها وماظهر من ثيابم| وقال سعيد بن المسيب و جیما 
ما ظبرمنها وروى أبو الأحوص عن عبد الله قال الزينة زينتان زينة باطنة لا براها إلا 
الزو الإكليل والسوار والانم وأما الظادرة فالثياب وقال [براهم الزينةالظاهرةالثياب 
قال أبو بكر قوله تال | ولاببدين زيتتين إلا ماظبر ما ] إا 1 يه الا "“جنديين دون 
الزوج وذوى الحارم لا “نه قد بين فى نسق التلاوة حكم ذوى E‏ 
00 “ن الكحل زيئة الوجه والخضاب والخاتم زينة الك لكف فاذقد 
باح النظر إلى زينة الوجه والكف فد اقتضى ذلك لا عالة [باحة النظر إلى الوجه 
3 ويدل على أن الو جه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً آنا تصلىمكشو فة 
الوجه واليدين فلو كاناً عورة لكان عليها سثرهيا کا علا سثر ماهو عورة وإذا كان 


باب مايجب من غض البضر عن | رمات رذن 


ذلك جاز للأجنى أن بنظر من المرأة إلى وجبها ودا بغير شمو ة فإنكان يشما إذا 
نظر إلها جازان ينظر لعذر مثلأ ن يريد تزويجا أوالشهادة عليها أوحاک يريد أنيسمغ 
إقرارها ويدل على أنه لا جوز له النظر إلى الوجه لمو ة قو له يلك له على لا تتبع النظرة 
النظرة فإن لك الا ولى وليس لاك الآخرة وسأل جر رر سو ل الله ملعن نظرة الفجاءة 
فقال اصرف بەر كولم يفرق بين الوجه وغيره فدل على أنه أراد النظرة بشو ة وإتما 
قال لك الا ولى لا”مهاضرورة وليس للك الآخرة لامها اختيارو[نما أباحو! النظر إلى 
الوجه والكفين و إن خاف أن يشتهى لما ذكرنا من الا عذار للآثار الوارة فى ذلك ما 
ماروى أبوهريرة أن رجلاأراد أن بتذوج امرأة من الاأنصار فقالله رسول اله لا 
انظر إلا فان فى أعين إلا“ نصار شیا يعنى الصغر وروی جار عن النى يلار ا 

أحدم فقدر عل أن ری ما ما پعچبه ويدعوه 


| فلیفعل وروی موسى بن عبد الله 
أبن بزید عن أن حميد وقد رأ البى يع قال : رول الله يلت إذا خطب 
المرأة فلا جناح عليه ان ينظر إلا إذا كان إنها تار | ا 
حثمة عو ان مد بن سلمة عن الى 2 مثله وروی عاصم الا حول عن بكير بن عبد الله 
عن المخيرة بن شمبة قال خطبناً ا اہ قال الى ب نظرت إلها فقلت لا فقال انظر 
فإنه لاجدر أن يؤدم يندع فبذا كله یدل ل على جوا ز النظرإلى و جم اركنها بشهوة ذا 


3 راد أن بزو جما ويدلعليه أيضاً قوله| لا حل لك النساء من نعذ ولا أن تبدل من من: 


0 


أذواج ولو أجبك حسنهن ] ولا يعجبه حسهن إلا بعد رؤية وجوهون ويدل على أن 
النظر إلى وجهما دشم وة حظو ر قو له ملز لړ العينان تزئيان واليدان تزنيان والرجلانتزنيان 
و تصدق ذلك كله الفرج أويكذيه 00 ابن مس عو د ق أن ما ظېر منها هو الثياب لامعی 
له لانه معلوم أنه ذ كر الزينة والمراد العضو الذى عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين 
به هن ن الل والقاب والخلخال والقلادة يجوز أن تظورها لار جال اذا لع لاي 
فعلمنا أن 1 راد مو ضع الزينة کا قال ق نسق التلاوة لعل هذا | ولا مدن زيشهن إلا 
لبو[ تمن | وار أد موضع الزينة فا ويل ماعل الا أب لامعنى له إذكان مابرى الثياب علب 
دون شىء من بدتها م براها إذالم تكن لاستاء قوله تعالى | وليضرين خمرهن ءا 
جيو هن ] روت صفية بنت شيبة عن عائشة أمهاقالت قم النساء قساء الا فصار ل يكن 


يمتعون الحياء أن يتفقرن فى الدين وأن يستانعنه لا نزلت سورة النورعمدن إلى حجوز 
مناطقين فشققنه فاختمرن به قال أو بكر قد قيل إنه أراد جيب الدروع لآن النساء 

كن يلسن الدروع ولهاجيب مثل جيب الدراعةفتكون للمرأة مكشوفة الصدروالنحر 
إذا ليستها فأمهن الله يسترذلك الموضع بقوله [وليضرين تخمرهن على جيو.من] وى 
ذلك دليل على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز للأجنى النظر إليهما منها قوله 
تعالى | ولا يبدين زيفين إلا لبعولتين ] الآية قال أو بكر ظاهره يقتضى إباحة اداه 
الزبنة للووج ومن ذكرمعه من الآباء وغيرم ومعلوم أن المرادموضع الزينة وه والوجه 
واليد والذراع لان فبا السوار والقاب والعضد وهوموضع الم والنحر والصدر 
موضع القلادة والساق 3 الخلخال فاقتضى ذلك إباحة النظرلامذكورين فى الأرة 
إلى هذه المواضع وهى مواضع الزينة الباطنة لا"نه حص فى أول الآية إباحة الزينة 
الظاهرة لاأجنبيين وأباح لوو رر لاز النظر إلى الزيئة الباطنة وروى عن أبن 
مسعود والزيير القر ط والقلادة والسوار والخلخال وروى O‏ 
اراھے [ أو أبناء بعولتهن ] قال بنظر إلى ما فوق الذراع من الأآذن والرأس 5 

بكرلا مى لتخصيص الاذن والراس بذاك [ ل ا 
دون شیء وقد سوى فى ذلك بين الزوج وبين من ن ذ كر معه فاقتضى عمو مه إباحة النظر 
إل مو أضعالزينة فؤلاء المذكور ينك اقتضى إباءتبا لازوج ولا ذ کر انه تعالىمم الأباء 
ذوى انحارمالذين TT‏ أ مۇبدآً دل ذلك على أن من كان ف التحريم 
اترم لفكنه حكيم مثل زوا الإبنة وأم المرأة والحرمات من الرضاع ونحوهن ٠‏ 
وروی عن سید بن جبير أنه سثل عن ا بنظر إل شعر أجنبية فكر هه وقال لبس 
إلا ية قال أبو بكر أنه وإن لم لم ين فى الأية فبو فى معنى ما ذكر فبا وى الاعة الذي 
ذ كرا وهذ! الذى ذ كر من تحزي النظر فى هذه إلآية إلا ما خص منه إا هو مقصور 

على الحر اثردون الإماء وذلك لان الإماء إسائ رالا جددين بمنزلةالحرائر لذوى عارممن 
فا حل النظر [ إليه فيجوز للاجنى النظر | إلى شع ر الآمة وذراعبا وسافبا وصدرها ودا 
كا جوز لذوى الحرم النظر إلى ذات محرمه لانه لا خلاف أن للأجنى النظر إلى شعر 
الآمة وروی أن عم ركان يضرب الإماء ويقول | كشفن رسكن ولاتتشبين بالخراثر 


باب مايحب من غض اليصر عن النحرمات ۷a‏ 


فدل على نن منزلة زوا ت المحارم ولا لاف أيضآ أ أنه يجوز للأمة أنه تسافر بغير 
حرم فكان سار الناس هاكذوى لحارم للحراثر حين جاز لم السفر بهن آلا ترى 
إلى قوله يِه لاحل لامرأة تومن باه واليوم الأخرأن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى عرم أوزوج فلا جاز لللامة أن ساق ر بغير حرم علمنا نها بمنزلة الحرة لذوى 
حرمما فا يستباخ النظر إليه ما وقوله لا يحل لامرأة تومن باق واليوم الآخر أن 
تسافر سفرا فوق اث الام ذى حرم أوذوج دالعز ل اختصاص دی اع رم ,استباحة 
النظر ما ای کل ما لا حل هئ رو ها رما بن وروی منذر الأورى أن عمد 
أبن الحنفية کان بمشط أمه وروی أو البخترى أن الحسن والحسين كاناً يدخلان على 
أختهما أم كلثوم وهى شط وعن | بن الزيير مثله فى ذات حرم منه وروی عن 0 
أنه لاا س أن بنظر الرجل إلى شعر أمه واخته وخالته وعمته وكره الساقين ه قال أبو 
بكر لافرق يينهما فى مقتضى الآبة وروى هشام عن الحسن ن فى المرأ أة تضم عنارها عند 
أخيبا قال والله ماما ذلك وروی سفيان عن ليث عن طاو س أنه كره أن 5 رى شعر 
أبنته وأخته وروی جرير عن مغيرة ء. ن الشعى أنه کره أ أن دد الرجل النظر إلى 
شعر أبلته وأخته قال أبو بكر وهذ أ عندنا حول عل ال ال إل ی عاف فيها أن تشتوى 
لانه وحمل على ا حال اتی بأمن فيا الشبوة لكان خلاف | الآية والسنة ولكان ذو وعرمها 
والأجنديون سواء والأية أيضاً خصو صة فى نظرالرجال دون النساه ٠‏ لآن ار أة جوز 
لما أن تنظر من المرأة | ة إلى ما جوز لار جل أن نظ ر من الرجل وهو السرة هافوقها 3 
تحت الركبة والمحظور عليين من بعضون لبعض ما تدت السرة إلى الركبة وقوله تعالى 
| أونسائهن ] روى أنه أراد نساء المؤم: ا ماملكت أعامن| تأوله ان 
عباس وأم سلية وعائشة أن للعبد أن بنظر إلى شعر مولا ته قاأت عاثفة وإفى شعرغير 
مولاته روى أنها كانت كتشط والعبد ينظر إلها وقال اين مسعود ويجاهد والحسن 
وأبن سيرين وأبن ال مسيب أن العيد لا بطر إل شمر مولا وهو 00 
أن يكون ذا ع حرم وتاولوا قوله [ أو ماملكت أا نهن | على الإماء لآن العبد وآ 
ا ل تز و جه وهو عردھ اون لك تمرم عارش کر ن 
أمرأة أختها عر مة عليه ولا بيبح له ذلك النظر إلى شعر أختها وکن عنده أ ريم 


۱۷٩‏ أحكام القرآن للجصاص 


نسو ة سائر النساء حرمات عليه فى الخال ولايجوز له أن يستبيح النظر إلى شعورهن 
فلمالم يكن تحر را على عبدها فى الحال تحربما مؤيداً كان العبد بمنزلة سائر الا جنيبين 
وأيضاً قال النى يللم لا تحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن يسافر سفراً فوق 
ثلاث إلا مع ذى حرم والعبد ليس بی حرم منها فلا يحو زأن تسافر بها وإذا ل جز 
له السفر مما لم يجر له النظر إلى شعرهاكالحر الأجنى فإن قيل هذا يؤدى إلى إبطال 
فائدة ذكر ملك المين فى هذا الموضع قيل له لي سكذلك لا*نه قد ذكر النسناء فى الآية 
بقوله | أونسائهن ] وأراد جن المرائرالمسليات غاز أن يظن ظان أن الإماء لايجوز 
هن النظر إلى شعر مولاتهن وإلى ما يجوز للحرة النظر إليه منها فأبان تعالى أن الآمة 
والحرة فى ذلك سواء وإنما خص نساءهن بالذكر فى هذا الموضع لان جميع من ذكر 
قبلين ثم الرجال بقو له | ولايبدين زينتين إلالبعولتون] إلى أخر ما ذکر فكان جائرا 
أن رظن ظان أن إلر جال مخصوصون بذلك إذاكانوا ذوى محارم فأبان تال إباحة 
النظر إلى هذه المواضع من نسائينسواء كن ذوات حار م أوغير ذوات عارم “معطف 
على ذلك الإماء بقوله | أو ما ملكت أعانين ] لكلا يظن ظان أن الإباحة مقصورة 
على الحر اثر.من النساء إذكان ظاهر قوله | أونسائهن ] يقتضى الحرائر دون الإماءكا 
كان قوله | وأنكحوا الآياى منك | على الحرائر دون الماليك وقوله [ شبيدين من 
دجالم | الأحرار لإضافهم إليناكذلك قو له [ أو نسار ] على الخرائر ثم عطف 
عليون الإماء فأباح لمن مدل ما أباح فى الحراثر ء وقوله تعالى | أو التابعين غير أولى 
الإرية من الرجال ]| روى عن أبن عباس وقتادة ويجاهد قالوا الذى بتبعك ليصيب من 
طعامك ولا حاجة له فى النداء وقال عكزمة هو العنين وقال بجاهد وطاوس وعطاء 
والحسن هو الأبله وقال بعضهم هو الأحق الذى لا أرب له فى النساء وروى التخرى 
عن عروة عن عائة قالت كان يدخل على أزواج النى مإ مخنث فكانوا يعذوىه من. 
غير أولى الإرية قالت فدخل رسول اله ييه ذات يوم وهو ينعت امرأة فقال لا أرى 
هذا يەل ماهبنا لا ندخان علیکن څجبوه وروی هشام أبن عروة عن أبيه عن زنب 
بنت أمسلمة أن النى وله دخل علبها وعندها مخنث فأقبل على أخى أم سلية فقال ياعبد 
الله لو فتح الله لكم غداً الطائف دللتك على بنت غيلان فإنها تقبل بأر بع وتدير. شان 


فقال لا أرى هذا يعرف ما هرنا لايدخل عليكم ذأباح النى َيه دخو ل الخنث عليون 
حين ظن أنه من غير أولى الإرية فلءا علم أنه يعرف أحوال النساء وأوصافون عل أنه 
من أولى الإربة لخجبه وقوله تعالى | أو الطفل الذين لم يظبروا على عورات النساء | 
قال مجاهد ثم الذين لا يدرون ماهن من الصغر وقال قتادة الذين ل يلغوا الحم منكم 
قال أبو بكر قول مجاهد اظ ر لان معنى أنه ملم يمر وا على عورات النساء [نهم لاعيزون 
بين عورات النساء والرجال أصخرم وقلة معرقهم بذلك وقد أمس الله تعالى الطفلالذى 
قد عرف عورات النساء بالاستئذان فى الاأوقات الثلاثة بقوله | ليستأذنكم الذين 
ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا الحم متكم ] وأراد به الذى عرف ذلك وإطلع 1 
عوارت النساء والذى لايؤص بالاستثذان أصغر من ذلك وقد روى عن النى برل ا 
قال مروم بالصلاة لسبع واضربوم علها لعشر وفرقوا بينهم فى الاجم 0 ا 
بالتفرقة قبل العشر وأمى بها فى العشر لا'نه قد عرف ذلك ف الا“ كثر الا'عم ولا 
يعرفه قبل ذللك فى الأغلب وقوله تعالى [ ولا يضرين بأرجلون ليعلم ماخفين مرن 
زيتون| روى أبوالأحوص عن عبد الله قال هوا اخال وكذلكقال مجاهد إ نا بيت 
أن تضرب برجاما ليسمع صوت الخاخال وذلك قوله [ ليعلم ماين من زيتتين] قال 
أبو بكر قد عقل من معنى اللفظ الى , عن يداه الزينة و[ظبارها لورود النص ف الى 
عن ماع صو تما إذكان إظبار الزينة أولى بالنهى ما يعلط به الزينةفإذا لم بجر بخن الوجوين 
ميجر بأظورهما وهذا يدل على عة الول بالقياس على المعانى الى قد علق الاحكام مها 
وقد تكون تلك المعانى تارة جلية بدلالة غوى الخطاب علا وتارة خفية يحتاج إلى 
الإستدلال علا بأصول أخر سواها وفه دلالة له على أن رأة منهية عن رفع صوتها 
بالكلام يحيث يسمع ذلك الأجانب إذكان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها 


ولذلك كره أحا ا نا أذانالناء لآ لا نهت مل نيهال ره أضوت والرأة مهية ة عنذلك وهو 


أيضاً عل حظر ال ظر الیو جما فسعه إذ ذكان ذلك أقر ب إلى الر ةو أولى بالفتنة . 
al‏ عزوجل [و 2 1 الآباى 1 والصالحين منعبادم وإمائكم] كم] الآيةقال 


۲ أحكام مس 


۱۷۸ أحكام القرءإن للجصتاص 


أبو بكر ظاهرهيقتضى الإيحاب إلا أنهقد قامت الدلالة من إجماع السل ف وفقها .امعان 
على أنه لم برد مها الإيجاب و ماهو آ ستو باب ولوكان ذلكواجياً لورد النقل بفعله من 
0 ع ومن الساف مستفيضاً ا أعموم الحاجة إل لا يه فليا وجدناعصر الى عله 
ثر إلاعصا ر عده قدكان فالناس أبانى م نالرجال والنساء ء فل و يم 
10 لم برد الإيجاب ويدل على أنه ل برد الإيحاب أن الام الثيب لو أبت التذويج 
لم يكن الول اس ب و ا ري 
ايع على أنه لا بجي ر على ر زوج عبد هو أمتهوهو معطو ف عل الا" بای‌قدل علا له مندوب 
فاجع ولكندلالة الابةواضة فو قوع العقدالو قوف إذ لم بخصص بذلكالاولياء 
دو نغيرموكل1 حد من الناس مندو ب إلى زوع الا بای احتاجین إلى النكافإن تقدم 
ر ن اللعقود علهم أعس فهو اذ وكذلك إنكانوا 03 ن جوز عقدم عم مثل الجن نوت 
والصغير فهو نافذ أيضاً ون لم يكن لمم ولاية ولا أ فعقدمم موقوف على إجازة من 
ملك ذلك العقد فقد اقتضت الآية جواز النكاح على إجازة من ملكا فإن قيل هذا 
يدل على 5 عمد التكاح ما يليه الأولاء دون النساء وإن عقودهن على أنفسون غير 
جاثزة قبل له كذلك لأن الآية م تفص الأوليا ء ڌا ال ص دون غيرثم وعمو مه يقتطى 
حياسار انارق المعف عل الا بای ألاترى أن ن أسم الا ای ينظ م الرجال والنساء 
وهو ف الرجال لم برد به ألا أولياء دون غيرمم ذا الس تدرو دن لني 
أخبار كثيرة فى الترغيب فى النكا اح منها ماروأه أ بن لان عن المقبرى عن أنى هر رة 
قال قال رسول الله يه ثلاثة دق 0 أيه عو نهم المجاهد فسييل ولاک نب الذى 
بريد الاأداء والنا كم الذى رید العفاف وروى ان ن علقمة عن غيدالله قالقال 
نار سول انه يلع بامعشرالشباب من استطاع م نكم الباءة ءة فليتزوج ومنلم إستطع فعليه 
بالصو مف أنه له وجاء وقال إذاجاء؟ مز iY‏ ضون دينه وخلقه فزن وجو وه إلا کک 
قتنة فى إلا ارش وضاد كير وعرشدادين أو آل لا هله زوجوق فإنالنى يِل 
أوصان أن لاألق الله أعرب وحدثناعبد الا ققال حدثنابشر بنموسى قال حد ٹا 00 
عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله س زد عن ان عم رقال قال رسول الله 


بإب الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ودنا عبد الباق قال حدثنابشرقال حدثنا 


باب الترغيب ف النكاح فلا 
سعيد بن منصور قال حد ثنا سفيان عن إبراهم بن ميسرة عن عبيد بن سعيد قال قال 
رسو ل اله ل من أحب فطرتی فاسستن بستی ومنستى النکاے قال إداهم بن مسرة 
ولا أقول لك إلا ماقال عر لا“ بى الزوائد ماي نعك من النكاح إلا يمر أو جور فإن قبل 
قولهتعالى [وأ 0 بای منكم ] عمو مه يقتضى تزويج الاب ابنته البكرالكبيرة 
ولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج البنت الكبيرة بغيررضاها لكان جائزاً لهتزو يما بغير 
رضاها ا إلا ية قيل له معلوم أن قول [ وأ نكحوا الا”“بائى منک | لامختص بالنساء 
دون الرجال لان الر جل يقال له أم والمرأة يقال لهاأعة وهو اسم لدرأة الىلازرج 
ها والرجل الذى لا امرأة له قال الشاعر : 
فإنتنكحىأنكسوإنتايمى وإن كنت أقى منک آتأم 

وقال آخر : ذریی على آم من وناكح 
وقال حمر بن الخطاب مارأيت مثل من بحاس أعا بعد هذه الآية [ وأنكحوا الا 'باى 
6[ ؟ القسوا الغنا فى الاين هذا الاسم شاملا للرجال والنساء وقدأضر فى الرجال 
زوم م فو جب استعمال ذلك الضمير فالنساء أيضاً وأيضا فقد أمرالنى ل 
باستثهار البسكر بقوله البكر قستأمر فى نفسهاوإذنها صماتهاوذلك أمرو إن انق صورة 
الخبر وذلك على الو جوب فلا يجوز ترو یجما إلا بإذنها وأیضاً فان حد رث شل بن مر و 
عر ن أف سلية عن أف هربرة قالقال رسو لالله لد لا لاتسكماليتيمة إلا باذنها فإنسكتت 
فو إذنها وإن أبث فلا جو از عل ہا وإماأر أد بهالبك رلا نالبكرهىالتى يكون سکو تپا 

رضا وحديث أبن عباس ف قتاة بكر زو جما أبو ها بغير أمرها فاختصموا إلى النى ب 
فقال الى ل أجيزى ماص نع بوك وقد بدا هذهالمسألة فاس لف قو له تعالی [والصالحين 
7 ن عبادم و إمانكم ] ]فيه دلالة على أ نلدول أن ازوج عبده وأمته بغيررضاهما وأيضآ 
لاخلاف أنه غير جا” لوالا“ مة أن تر زوجا بغير إذن ور روى عن النتى 2 أنه قال 
أا عبد تزوج بغير أذن مو اليه فهو عاهر فثدت أن العيد والا"مة ة لاملكان ذلك فو جب 
أنملك المولىمنهما ذلك كسائر اعقو دال یلا ب لكامهاو لمكم اللو لىعلمهماو قولهتعالى |إن 
كونوا فقراء يقي اون فضله| خر والمخبرالله تعالى ولامحالة على ماخر به فلاخلو ذلك 
ھن أحد و جين إما أن تكون خاص أفى بعض !أذ كورين دون بعض إذ قد وجدنا من 


(A‏ أحكام القرءان للجصاص 


الا ب الس ا س 
يدوج ولا يستغنى بالمال وإما أن بكون امراد بالغنى العفاف فإ نكان المراد خاصاً فهو 
فى الآباى الاحرار الذين علكون فستغنوت عا اکونا و كون عاما فيكون المعنى 
وقوع الغى يملك اليضع والإستغناء هبه عن لعديه إلى المحظور فلا دلالة فيه إذا على أن 
العيد ملك وقد ينا فسألة ملك العيد ف سوره ة التحل . 

0 باب المكاتية 


قال الله تعالى | والذين يبتغون الک تاب ما ما ملكت أعات فكاتبوتم إن علم فم 
خيراً | روى عن عطاء قال ما أراه إلا واجباً وهو قول عر ون ديناروروى عن عم ر أنه 
اس أنساً بأن يكاتب سيرين أنا مد بن سير ين فألى فر فم عليه الدرةوضرهو قال فکا تو م 
إن علب eê,‏ خيراً وحلف عليه ليكاتينه وقال 0 لللملوك مال فعرمة على 
7 لاه أن يكاتيه وروى الحجاج عن عطاء قال إنشاءكاتب وإنثاء ل یکات بإ ما هو تعلىم 
وكذلك قوله الشعى قال أبو بكر هذا ترغيب عند عامة اه ل العلم ولیس بإجاب 3 
البى يلل لال مال أمرىءه مسال إلا بطي من نفسه وماروى عن تمر فى قصة سير ين 
يدل على ذلك أيضاً رمم اع ر عليه ولم 3 ن تاج أن لف على 
yS‏ يمتشع من ثىء واجب عليه فان قلى لولم ر 0 
واجبة ا رفع عليه !! الدرة وم يضربهقيل لأنع در رضی الله عنه کا نكالو أ لد المشفق لار 
فكان يأمرم با لے فيه الحظ ف الدين وإن لم یکن وا جباً على وجه التأديب ا 
ويدل عل أنها ليست على الوجوب أنه م وکو ل إلى غالب ظن المولى أن فييم خيراً فلا 
كان المرجع فيه للمولى لم E e‏ نظ فوع خيراً |إروىعكرمة بن 
عبار عن کی بن أنى كثير عن ال ی يلت فکا توم إن عللتم فبهمخيراً إن علم لهم حرفة 
ولا تدعوه كلا عل الناس وذ کر أبن جرع عن ء «lae‏ | إن عم فيهم خيرً قال مائراه إلا 
المال ثم ثلا قو له تعالى | كتب علیک م إذاحضر أحدك الموت إن ترك خيراً ] قال الخير. 
المال فے) نرى قال وبلذنى عن ابن عباس يدنى بألير المال وروى أبن سيرين عن عبيدة. 
إن علءتم فم خيراً قال إذا صلى وعن | إبراهي وفاء وصدقا وقال مجاهد مالا وقال اخسن 
صلاحا فى الدين قال أبو بكر الأظبر أنه أراد الصلاح فينتظم ذلك الوفاء والصدق وأداء 
اللأمانة لا ن المقووم من کلام الناس إذا قالوا فلاں فيه خير نما بريدون به الصلاح فه 


باب المكاتية 14١‏ 


الدين ولو أراد الال لقال إن علدتم لمر خيراً لا“نه إنما بقال لفلان مال ولا يقال فيه مال 
وأيضآفإن العيد لا مال له فلا يحو زأن ,تأول عليه وماروى عن عبيدة إذا صلى فلامعنى 
إهلا“نه جائزمكاتبة الب ودى والنصرافى بالا ةونم تكن هم صلاة وقولهتعالى [وآتومم 
من مال الله الذى تام ] اختلف أهل العلل فى المكاتب هل يستحق على مولاه أن يضع 
عنه شيا من كتابته فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد ومالك والثورى إن وضع 
عنه شيئاً فهو حسن مندو ب إليه و إن لميفعل لم جير عليه وقال الشافعى هو على الوجوب 
وروىعن ابن سيرين ف قوله [ وآتوم من مال الله الذى ۲ناج ] قال كان يعجبهم أن 
تدعو له طائفة من مكاتبته قال أبو بكر ظاهر قو له كان يعجبهم آنه راد بهالصحابة وكذلك 
قول إبراهم کانوا تكرهون وكانوا بولون الظاهر من قول التابعى إذا قال ذلك أنه 
أراد به الصحابة فقو ل ابن سيرين بدل على أن ذلك كان عند الصحابة على الندب لا على 
الإيحاب لآنه لا يجوز أن يقال نیا لإ بجا ب کان يعجهم ورویب ونسعن ا سنو رادم 
وأتومممن مال ألله الذى اتا قال حث عليه مو لاه وغيره وروى مسلم بن أى سيم عن 
غلام عثهان بن عفان قال كاتبنى عثهان ولم يحط عنى شیتآ قال أبو بكر ويحتمل أن يريد 
بقوله] وآ توم من مال لله الذى ٣‏ تا ك] ما ذكره فآ الصدقات من قو له [وق الرقاب] 
وقدروىأن رجلا قال للنى یړ علينى عملا يد خانى الجنة قال أعتق النسمة وفك الرقبة 
قال أليسا واحداً قال عق النسمة أن تنفرد بعتقما وفك الرقبة أن تعين فى نها وهذا 
يدل على أن قوله [ وف الزقاب ] قد افتضى إعطاء المكاتب فاحتمل أن يسكون قوله 
[ وآتوم من مال الله الذى | تام ] دفم الصدقات الواجبات وأفاد بذلك جواز دنع 
الصدقة إلى المكاتب وإن كان »و لاه غنياً ويدل عليه أنه أمى بإعطائه من مال الله وما 
أطلق عليه هذه الإضافة فبو ما كان سييله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب وهذايدل 
على أنه أراد مالا هو ملك لمن أعس بإيتائه وإن سبيله الصدقة وذلك الصدقات الواجبة فى 


481 4 - 


الا أموال ويدل عليه قوله [من مال ألله الذى أنا .| وهو الذى قدصح ملك لذالك وأمر 


بإخراج بعضه و مأل الكتابة لاس يلين یح لاه على عبده وأو لى لا نيت له عبعيده 
دين حم وعلى قول من دو جب حط بعض الكدتابة ينبغى أن رسقط بعد عقد الكتابة 
وذلك خلاف مو جب الآءة من وجوه أ حدها أنه إذاسقط ل عصل مالا تقد آتاه الول 


والثانى أن ا فو الذى عصل 5 يده ونه التصرف فيه وما سةط عقرب الوقد 
لا ممكنه التصرف فيه ولم حصل له عليه بل لا يستحق الصفة بأنه من مال الله الذى أ تاه 
إياه وأيضاً لوكان الإيتاء واجباً لكان وجو به متعلقاً بالعقد فيكون العقد هو الو جب 
لدوهوالمسقط وذلكمستحيل لان لذا كان العقد بو جبه وهو بعيته مسقط | ستحالو جو به 
لتنافى الإيحاب والإسقاط فإن قيل ليس يمتنع ذلك فى الا 'صول لان الرجل إذا زوج 
أمته من عبده يحب عليه لمر بالعقد ثم يسقط فى الثانى قيل له ليس كذلك لانه ليس 
لمو جب له هوا مسقط له إذاكان الذى بوججبه هو العقد والذى سقطه هو حصول ملگ 
للدولى فى الثانى فالموجب له غير المسقط وكذلك من اشترى أباه فعتق عليه فالموجب 
الك هو الشرى والموجب للعتاق خصول املك مع النسب ولم يكن الموجب له هو 
المسقط وقد حكى عن الشافعى أن الكتابة ليست بواجبة وأن يضع عنه بعد الكتابة 
واجب أقل ما بقع عليه أسم شیء ء ولو مات الول 3 قبل أن يضح عنه وضع اخام عنه 
أقل ما بقع عليه اسم ثىء » قاك.أبو بكر فلوكان الحط واجياً لا احتاج أن يضع عنه بل 
دسقط القدر المستحق كن أ ۾ على [نسأن دين شم صار للمدين عليه مثله أنه ديز تضاضا 
ولوكان كذلك الحصلت الكتابة يجوولة لا "نالباق تعد الحط عرو لفيصير عمنزلةمن تب 
عبده على ألف درم إلا شىء وذلك غير جاثز وجملة ذلك أن الإيتاء لو كان فرضاً لسقط 
ثم لايخلاو من أن کون ذلك القدر داوعا أو جم ولافان کان معلوماً فالواجب أن تكون 
الكتابة بما بق فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف درم والكتابة أربعة آلاف درم وذلك 
فاسد من م أنه لا يصح الإشباد على الكتابة بأربعة لاف درم ومع ذلك 
فلا معنى لذ کر شىء لا ثبت وأيضاً فانه يعتق بأقل مما شرط و هذا فاسد لان أداء جميعبا 
مشروط فلا يعتق بأداء بعضها وأيضاً فإن الشافعى قال المكاتب عبد ما بق عليه درم 
قالواج ب إذا أن ؛ لايسقط شىء ول وكان إلا: اء مادقا ع سقط وإن كان الإ ياء رولا 
فالو 5 أن يسقط ذلك القدر فتبق , الكتابة على مال ج ول فإن قيل روى عطاء بن 
السائب عن ألى عبد ال رمن ا غلاما له فترك له ر بع مكات ته وقال إن علياً کان 
بأمر نا بذلاك وقول هو قول الله إو توم من مال الله الذى iT ١‏ | وروی عن اههد 
أنه قال تعطيه ربعا من جميع مكاتيته تمجله من ماللكقيل لههذا 0 أنهملم برواذلك 
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واجيآ وأنه علو جه الندب لآنه لوكان واجباً عندم لسقط بعد عقد الكتابة هذا القدر 
إذكان المكاتب مستحقاً له ولم يكن المولى حتاج إلى أن يعطيه شيئاً إن قبل قد يحوز أن 
بجحب عليه مال الكتابة ة وجلا ويستحقهوعل المولى أن يعطيه من مالەمقدارالر بع فلا 
إصير قصاماً بل يستحق على ا مول تعجيلهفيكو نمال الكتابة | إلى أجلهكنلعلى رجل 
دين مؤجل فيصير للمدين على الطالب دين حال فلا يصير ةصاصاً لهقيل له إن الله تعالى 
لم فرق بين اللكتابة الحالة والمو جلة وكذلك من‌روی عنه من الساف الحط لم شرقوا 
بين الحالة والمؤجلة ولم برق أيضاً بين أن حل مال السكتابة المؤجل وبين أن لا عل 
فها ذكروا من الحط والإیتاء فعلمنا أنه لم يرد به الإيحاب إذ لم جعله قصاصاً [ذاكاتت 
حالة أوكانت مؤجلة خلت وأوجب الإبتاء فى الحالين والإيتاه هو الإعطاء وما يصير 
قصاصاً لايطلق فيه الإعطاء وما يدل من جمة السنة على ما وصقنا ماروى بونس وآلليث 
ع امم عن عروة عن عائمة قالت جاءتنى بريرة فقالت ياعائشة إنى قدكاتيت آهل 
على 7 نسعأ واق فكل عام أوقية فاعينيى ولم تكن قضت من كتابته| شيا فقالت هما عائشة 
ار جعی إلى إلى أملك ت فان أحيوا أ أن أعطهم ذلك جيعاً وتكون ولاۇك لىفحلت تأبوا وقالوا 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل و يكو ن ولاؤك انا فذكرت ذلك لزسول الله ل 
فقال لا بمنمك منها ا بتاعی و اعتق فاا الولاء لمن اعتق وذدر اريت وروى ماك عر 
هشام بن عروة م عن أبيه عن عائشمة بنحو دفلءا!, نكن قضت من كتابتها شا وأرادت عائشة 
أن تؤدى عنها اكتابتهاكلها وذكر ته لرسول الله يلاو وتركرسول اله ب النكير علها 
ولم يقل أنها قستحق أن يحط عنها بض كتابتها 7 أن اا ا اا ماله ثرت أن 
الحط من الكتابة على الندب لاعلى الإيجاب لا“نه لو كان واجبآلانكر «النى ب ولقال 
ھا ولم تدفعى إليهم مالا يجب ل علیما وبدل عليه أيضاً ماروى تمد بن إحاق عن جد 
. بنجعفر بن الز يبر عن عروة عن عالشة أن جو بربةجاءت ت إلىالنبى 2 فقاات إلى وقعت 
فوسهم ثابت بن قيس بن شماس أولابن عم لدفكا ترتە شت إلى ر سو ل اليلق استعينهعلى 
1 تاببى فقال فول لك فىخير من ذلك ا هويا ر سول ألله كان اف علد كاك 
0 قات نعم قال قد فعلت ف هذا اديت أنه يذل لجويرية أداء ٠‏ جیع كتابتها 
عنها إلى مولاها ولوكان الحط واجبآ لكان الذى يقصد إليه رسول اله ملك بالادا. 


۱A6‏ أحكام القرءان للجصاص 


عنها با ىكتابتها وقد روى عن عمر وعثمان والزيير ومن قدمنا قولخم من السلف آم 
لم یکو نوا برون الحط واجباً ولا پروی عن نظرائهم خلافه وما روى عنعلى فيه فقد 
ينا أنه يدل على أنهرآه ندياً ألا إياباً ويدل عليه ماحدثنا مدن بكرقالحدثنا أبودواد 
قال حدثنا حمل , بن أله ى قال حد ثنى عيد الصمد قال حدثنا همام قال حدتنا عباس الجر ری 
عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى مله قال أا عبدكاتب على ماثة أوقية 
فأداها إلاعشر أواق فو و عبد وأا عيدكاتب على مائة دينارفأداها إلا عشرة دنا نير فمو 
عبد فلوكان الحط واجبآ للأسقط عنه بقدره وفى ذلكدلالة علىأنه غير مستحق والهأعلم . 
000 باب الكتابة الحالة 
٠‏ قال الله تعالى | فكاتبوم إن علتم فهم خيراآً ] فاقتضى ذلك جوازها حالة ومؤجلة 
لإطلاقه ذلك من غيرشرط الاجل و 1 يتنا وها فى حال التعجيل والتأجيل كالبيع 
والإجارة وسائر العقود فواجب جوازها حالة لعموم اللفظ وقد اختاف الفقباء فى 
ذلك فقال أو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومد تجوز الكتابة الحالة فإن إداها حين طلبيها 
المولى منهوإلارد فى الرق وقال !بن القاسرعن مالك فى رجل قالكاتيوا عبدى على آلف 
وم يضرب لها أجلا أن اتج م على المكاتب على قدر مارى ه نكتابة مثله وقدر قوته 
قال فالكتابة عند الناس منجمة ولا تكون حالة إن ألى ذلك السيد وقال الليث إا 
جعل التنجيم على المكاتب رفةاً بالمكاتب ولم يجعل ذلك رققاً بالسيد وقال ازى عن 
الشافعى 5 تجوز الكتاءة على أقل من نحمين قال أبو بكر قد ذكرنا دلالة الآية على 
جوازها حالة وأيضاً لماكان مال الكتابة بدلاعن الرقبة كان عنزلة أتمان ! لأعيان المبيعة 
قتجو زعاجلة وآجلة وأبضآ لاختافون فى جوازالعتق على مال حال فؤجب أن تكون 


الا مله لاله يذل عا ال فى إلا إلا أن ذ أورهم علق عا عاط 

الكيانة مله a‏ بك رلل 0 العسی ىق ١‏ ان رك فی أحدهما العدق فان حل ر 

27 وى الآ حر معجل 3 ا لا اف حکم dk‏ و وازهما على يبدل عاجل م 
: 


إن قيل العبد لا ملك فيحتاج بعد الكتابة إلى مدة يمكنه اتكسب فبا فوجب أن لا 
تجوز إلا موجلة إذكانت تقتطى اللآداء ه ومتى أمد تنع اللآداء ملم تصح الكتابة قيل له هذا 
غلط لان عقد الكتابة و جب ثبوت > لال فى ذمته للمولى ويصير مها المكاتب فى بد 
نفسه ويلك أكتسابه وتصرفه وهو عنذلة ساثرالد.ون الثابتة ف الذمم الى بجو زالعقد 


باب المكاتب متى يمتق 1۸0 


عليها ولوكانت هذه علة ححيحة لوجب أن لا يحوز العتق على مال حال لا"نه لم يكن 
مالكا لثىء قبل العقد وإن جاز ذلك لا”نه بلك فى المستقبل بعد العتق فكذلك المكاتب 
ملك [كسابه بعقد الكتابة ولوجب أيضآ أن لا جوز شرى الفقير لابنه تمن حال 
لاأنه لا ملك شيا وأن يعتق عليه إذا ملك فلابّدر على الأداء فإن قلت إنه علك أن 
يستقرض قانا فى لمكا ةب مثله . 
باب الكتابة من غير كرا لحربة 

قال أبو حنيفة وأو بوسف وزفر ومد ومالك بن أنس إذا كاتيه على ألف درم 
ول يقل إن أديت فأنت حر فو جائز ويعتق بالآداء وقال المرتى عن الشافعى إذاكاتبه 
عل ماثة در نار [ إلى عش رسنئين كذا كذا بجا فمو جائ: ولايعتق حتى بقول فى الكتابة إذا 
أدمت هذا فأنت حر ويقول بعد ذلك إن قولى قدكاتدتك كان معقوداً على أنك إذا 5 
فأنت حر قال أبو بكر قوله تعالى | فکاتبوم إن علتم فبوم خيراً ] يقتضى جوازها من 
غير شرط الخربة ويتضمن الحرءة لآن الله تعالى ل يقل فك تبومعلى شرط الحرية فدل 
ع أن اللفظ يتضمنها كافظ اللمفى تضمنه للطلاق ولفظ البيع فا يتضمن من القليك 
والاجارة فما يقتضيه من يك lÎ‏ نافع واج فى اقتضائه لك منافم البضع ويدل 
عليه ايتا حديث عرو بن شعيب عن أيه عن جده عن النى پل أنه قال اما عبد 
كاتب علىماثة أوقية فأداها إلاعشرأواق فهو رقیق د فأجاز ال ا مطلقة على هذا الو جه 
من غير شرط حرية فما وإذا صمت الكتابة مطلقة من غيرشرط حربة وجب أن يعتق 
بالاداء لآن صمة الكتابة تقتضى وقوع العتق بالآداء . 


0 باب الكاتب مق يعتق 

قال أبو بكر حى [ وجعفر ااطحاوى عن بعض آهل ا ی عن ابن عباس 
أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة وتكون الكتابة دينأ عليه قال أبو جعفر لم نجد ذلك 
إسناداً وم يقل به أحد تعلیه قال وقد روى نوب عن عكرمة عن أبن عباس عن البى 
بيه أندقال يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حروما بقعليه دية عبد ورواه أيضاعى 
أبن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس وقال ابن عمروزيد بن ثابتوعائشة وأمسلمة 


۱۸٦‏ احكام القرآن للجصاص 


وإحدى الروايتين عن عرأن لكاتب عيد مابق عليه درم وروی عنعمر أنه إذا أدنى 
النصف فهو غرم ولا رق عليه وقال بن مسعو د إذا أدى ثلا أوربعاً فهوغر م وهو 
قول شرح وروى إبراهيم عن عبد الله أنه إذا أدى قيمة رقبته فوو غريم قال أبو بكر 
حدثنا مد بن بكرقال حدثنا أيوداود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر 
قال حدثنا سلهان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن التى يِه قال 
المكاتب عبد ما بق عليه من مكاتيته درم ومن جمة النظر أن الآداء لا كان مشروطاً 
فى العتق وجب أن لا يعتق إلا بأداء الجميع كالعتق المعلق على شرط لا بقع إلا بوجود 
كال الشرط ألاترى أنه إذا قال إذاكءت فلانا وفلاناً فأنت حر أن العتق لا بقع إلا 
بكلام ما ويدل عليه أنه لماكان مال الكتابة بدلا من العتق لم تخل ذلك من أحد وجبين 
إما أن بوقع العتق بنفس العقد وذلك خلاف السنة والنظر على ما بينا أو أن يوقعه بعد 
الآداء فيكون بمنزلة البجاعات الى لا يستحق تسليمما إلا بأداء جيم الذّن شرت حين لم 
يقع بالعقد أنه لايق إلا بأداء اجيم واختافواف المكاتب إذا مات وترك وفاء فقالعلى 
ابن أبى طالب وزيد بن ثابت واين الزبير تؤدی كتابته بعد مو ته ويعتق وهو قول أنى 
حنيفة وزفروأبى وساف ومد وأبن أنى يى وان شبرمة وعثان الى والثورى والحسن 
أبن صا وقالوأ إن فضل شىء فهو ميراث أورثته فإن لم يرك وفاء وترك ولداً وای 
كتابته سعوا فيا على أبهم من النجوم وقال مالك والليث إن ترك ولداً قد دخلوا فى 
اكتابته سعوا فما على التجوم وعتق الكاتب وولده وإن م ترك من دخل فى كتابته 
فقد مات عدا لا تؤدى كتابته من ماله و جميع ماله للبولى وقال ااشافعى إذا مات وقد 
بق عليه درم فقد مات عدا لا يلحقه عتق بعد ذلك وروى عن إن عمر أن حع ماله 
لسيده ولا تؤدى منه كتابته قال أبو بكر لا تخلوا الكتابة من أن تتكون فى معنى الآبمان 
المعقودة على شروط بطلما موت المولى أو العيد أمهما كان مثل أن يقول إن دخلت 
الدار فأنت حر ثم يموت المولى أو العبد فيطل المين ولايعتق بالشرط أو أن تكون 
فى معنى عقود البياءات الى لا تبطلها الشروط فليا كان موت المولى لا يبطل الكتابة 
ويعتق بالآداء إلى الورثة وجب أن لا يبطله موت العبد أيضاً ما دام الأداء كنا وهو 
أن بترك وفاء فتؤدى كتابته من ماله وک بعتقه قبل الوت بلا فصل فإن قيل لايصح 


باب المكاتب متى بعتق AV‏ 


عق الميت وقد علا أنه مات عبداً لأن المكاتب عبد ما بق عليه درم قيل له إذا مات 
وترك وفاء لحكنه موقوف مراعىفإن أديتكتابته حكمنا بأنهكان حراً قبل الوت بلا 
فصل کا أن الميت لايصح منه إيقاع عتق بعد الوت ثم إذا مات الول فأدى المسكاتب 
الكتابة حكينا بعتق موقع من جبة اميت ويكون الولاء له وليس يمتنع فى الأصول 
نظائر ذلك من کون الثىء مراعى على معنى متى و جد حم بوقوعه ال متقدمة مثل 
من جرح رجلا فيسكون = جراحته مراعى فلو مات الجارح ثم مات انجروح من 

جراحة کا أنه كان قائلا يوم م الجراحة مم استدالة وقوع القتل منه بعد موته 9 
ا رجلا لو حفر ا فى طريق المسلين * 2 مات فوقعت فا دابة لحقه ضماما وصار 
يمنزلة جنايته قبل الموت من بعض الو جو ه فل وكان ترك عبداً فأعتقه الوارث ثم و قعت 
فيها دابة من الوارث قيمة العبد وحكننا فى باب الضمان بأن الجناية كانت موجودة يوم 
ال موت ولو أن رجلا مات وترك حلافوضعته لاقل من سفدين بيو م ددهو أت كا مسلوما 
أندكان نطفة وقت موته ولم یکن ولدآ ثم قد کدنا له 5 الولد حبن وضعته ولو أن 
رجلا مات وثرك! بنين وألف درم وعليه دين أاف درم أتهما لا برثانه فإن مات أحد 
الابنين 0 أبرأ الغريم من الدين أخذ ابن الميت منبا حصته ميراثاً عنأبيهومعلوم 
أن الاين ل 0 ن مالكا له يوم الموت ولكبنه جعل فى حم امالك لتقدم سببه كذلك 
المكاتب يحم بعتقه عند الا"داء قبل الموت بلافصل ألا ترى أن المقتول خطأ لا جب 
ديته إلا بعد اموت وهو لاعلك بعد الموت شيئاً عات الدية ف حک ماهو مالكه فى باب 
كونها ميراثاً لور ته وأنه قضی منها دينه وتنفذ منها وصاياه قوله تعالى [ ولا تكرهوا 
فتيأ تم على البغاء إن أردن #صنا ١‏ روى الا عش عن أنى سيان عن جار قال كان عبد 
الله بن أبى يقول لجاريته آذه فابغينا شیتا فأنر ل الله تعالى زولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء ] الآية و lk‏ م 


] الاج 1ME‏ 
|21 4 وروى سعيد أن مير عن ون كمسر | وهن كرهون | الااية قال هن غفور 


ال 


رحم قال أبو بكر أخبر تعالى أن ال كرهة على الزنا مغفور ها کک جه الا کراه 
كاين تعالى فى آية أخرى أن الإكر أه على الككفر زيل حكمه إذا أظورهالمكره عليه بلسانه 
ونما قال |إن أردن تحصن | لو أرادت الزنا ول ترد التحصن ثم فعلته على ماظور من 

الإكراه وهى مريدة لهكانت آممة هذه الإرادة وكان حك الإكراه زائلا عنها فى 


۱۸۸ أحكام القرءان الجصاص 


الباطن وإن كان ثابتاً فى الظاهر وكذلك من أ كره على الكفر وهر يأباه فى الظاهر إلا 
أنه فعله عمريداآً له لاعلى وجه الإ كرا كا نكاف رآ وكذلك قال أحدابنا فيمن أ كره على أن 
يقو ل الله ثالث ثلاثة ثلاثة على أن يشم | نی لنى َيه تقطر ب اله أن بقوله على وجه الحكاية عن 
الكفار أو أن يعدقد شم م مدآخر غير النى ا فلم يصرف قصدهوندته إلى ذلك واعتقد 
أن يقوله عل الو جه الذى أ کر عليه کان کاف رآ قو له قعالی نورالسموات والأرض| 
روى عن أبن عباس فى إحدى الروايتين وعن أنس مادى أهل السموات 0 
وعن ابن عباس أيضاً وأ العالية والحسن منور السموات والآارض بنجومما وشسما 
وقرها وقوله تعالى | مثل نوره | قال أبى بن كعب والضحاك الضمير عائد على الؤمن 
0 توره| ععنى مدل النو ر الذى فى قليه مهداية الله قعالى وقال أبن عباس عائد على 
سم أسم الله ععی مثل نور الله الذىهدىهه المؤ من وعن ابن عباس أيضاً مثل نور هوهو طاعته 
وقال أبن عباس وابن جرج المشكاة الكوة الى لا منفذ ها وقيل إن المشكاةعو د القنديل 
الذى فيه الفتيلة وهو مثل الكوة وعن أنى بن كعب قال هو مثل ضربه الله تعالى لقلب 
المزمن فالمشكاة صدره والمصبا القرآن والز جاجةقلبه قال فهو بي نأ ربع خلال إن أعظ 
شكر وإن | بتلى صير وإن حكر عدل وإن قال صدق وقال [ نور على نور | فهو يقاب : 
es E‏ ا 
القيامةإلى الجنةوقيل | نورعلی‌ نور | أىنور دی للی توحيدهعلى نوراهدى بالقرآن 
الذى أنى به من عنده وقال زيد بن سل [ نور على نور ] يضىء بەضه بعضاً قوله تعالى 
فب بیو تان اللهأن ترفعويذكر فما امه پس له فها] الأية قبل إن معناه إن ا٣صا‏ يح 
المقدم ذكرها ف بوت أذن الله أن تزفع وی کر فما اسمه اسبح له فا بالغدووقیل تو قد 
فى بيوت أذن الله أن ترفع وقال ابن عباس هذه البيوت هى المساجد وكذلك قال ا مسن 
ومجاهد وقال جاه 5-7 ترفع معناه ترفع بالىتاء ¥ قال | | وإذ رم راهم القواعد من 
البيت | وقال ان رفم أن تعظم بذكر ملأنها مواضع الصلو ات وال كر وروی أبن أبى 
ملك عن أبن عباس أنه سل ل عن صلاة الضحى فقال إنها ل كتاب الله وما بغوص 
علها إلاغواص ثم قرأ أ | فى بيوت أذن لله أنترنع] قال أبو بكر يجو زأن يكون المراد 
الاين جميعا من رفعبأ | بالبناء ومن تعظيمما جميع الا" نها مبنية لذكر اللهوالصلاة وهذ! 


باب لزوم الإجابة ان ذعى إلى الحا ج ۱۸۹ 


يدل على أنه بحب تنزمبها من العقو د فما لامور الدنيامثل البيع والشراء وعمل الصتاعات 
ولو الحديث الذى لافائدة فيه والسفه وما جرى مجرى ذلك وقد ورد عن النى مَل أنه 
قال جنيو! مساجدک صبيان 1 انيم ورفع أصواتم وبیعک وشراك وإقامة حدودم 
وجمروها فى جمەك وض واع لابوا بالط اه روقو لاله الى [ يسيم له فيا بالغدووالاصال] 
قال أبن عباس والضحاك يصلى له فما بالغداة والعثى وقال بن عاس کل تسبح ف 
القرآن صلاة وقوله تعالى [رجال لا تيمم تار ة ولاييع عن ذكر الله | روى عن اسن 
فى هذه الآبة واه لقد نوا يتبايءون فى الا سواق فإذا حضر حق من حقوق الله بدؤا 
عق الله حتى يقضوهثم عادوا إلى تجارتهم وعن عطاء قال شوود الصلاة للكتوبة وقاله 
مجاهد | عن ذكر الله | قال عن مواقيت الصلاة ورأى ابن مسعود أقواما يتجرون فلا 
حضرت الصلاة قاموا ليها قال هذا من الذين قال الله تعالى فيهم | لا تلهم تجارة و لاببع 
عن ذ کر الله ] وقول تعالى | آل ترآن الله يسبح له من ف السموات والاأرض] فإن اليم 
هو التنزيه لله تعالى عمالا يجوز عليه من الصفات جُميع ماخلقه الله منز هله منجبة الدلالة 
عليه والعقلاء المطيءون زهو نه من جبة الإعتقاد والوصف له يما ليق به و كنز هه 
عا اجوز عليه وقوله تعالى [كل قد عل صلا ته و آس. حه 1 يعنى صلاة من يصلى مم 
فاته يعلماوقال بجاهد الصلاة للإنسان والتسبيح لكل شىء وقولهتعالى | وينزل من السماه 
من جبال فبا من برد فيصيب به من شاءو يصرفه عنمن يشاه | قيل إن من الا ولىلا بتداه 
الغاية لان ابتداء الإتزال من السماء والثانية التبعيض لان البرد بعض الجبال التى فى 
السياء والثالثة لتديين الجنس إذكان جنس تلك الجبال جنس البرد وقوله تعالى [ والله 
خا ق کل دابة من ماء] قبل إن أصل الاق من ل إلى النار تفلق منه الجن ثم إلى 
الع خا إلا 2 منها ثم إلى الطين تخلق آدم هنه وذ کر الذى يعمثىعلى رجذين والذى. 


مشى على أر بع ولم یذ کر مابمشى على أ كثر من أربع لانهكالذى شی على أربع فى رأى 
العين فترك ذكره لان العبرة تكن بذ كر الا ربع 
باب زوم الإجابة من دعى إلى الحا 


قال الله تعالى [وإذا دعو إلى اللهورسوله ليحي ينهم إذا فريق مهم معرضون] وها 
یدں ل على أندن أده ى عل غير عم ودعاه إلى الجا كقليه جا ب بته والمصير معهإليه لا نقوله 


5 وإذا دعوا إلى الله | معناه إلى إلى حك الله ويدل على أن من آتی الحا کر فادعى على غيره 
قا أن على الما کر أن يعدبه ويحضره وح ول بينه و بين تصرفه وإشغاله وقد حدثنا عبد 
الباق ن قانع قال حد ثنا [ إبراهيم الحربىقال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أو بكر 
أبن شيية قال حدثنا فليم قال حدثی مد بن جعفر عن کی إن سعید وعبيد ألله بن ھر 
عن نافع عن ابن عمر أن الآغر الجوى قال جشت أستعدى رسو لاله يِل على رجل لى 
عليه شطر تمر فقالرسول الله يلتم لأبى بكر اذهب معه عفذله حقه وحدثنا عبد الباق 
قال حد تناحسين بن إحاق التسترى قال حدثنا رجاء ا لحافظ قال حدثناشاهين قال حدثنا 
و بن عطاء عن أبيه عن الحسنعن سمرة قال قال ر سو لات يل من دعى إلى سلطان فلم 
يحب فمو ظالم لا<ق لهوحد ثنا عردالاق قال عد كنأ مد بن عيدوس بن كامل قال حد ثتاعيد 
الرحمن بن صا قال حدٹناعی عن ای الأشهب عن اسن قال قال رسو لاله يِل من دعى 
إلى حا كم من کا مالمسلدين فلم يجب فو ظالم لا حق له وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عمد 
أبن بشر اا قال حدثنا مد بن عباد قال حد ن احاتم عن عدا لته بن مد ن سجل 
عن أببه عن ألى حدرد قال كان ( لہودی على أربعة درام فاستعدى على رسول الله م 
فقال إن لى على هذا أربعة درام وقدغلبنى علمافقال أعطهحقه قلت والذى بعثك بالحق 
نبياً ما أصبيحت أقدر علا قال أعطه حقه فأعدت عليه فال أعطه حقه نف رجت معه 
السوق فكانت على رأسى عامة وعلى بردة متزر مها فاتزرت بالعهامة وقال اشثر البرد 
فاشتراه بأربعة درام فبذه الا”خبار مواطئة لما دلت عليه ال رة وقولهتعالى [إنماكانقول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینم أن ولوا معنا وأطعنا | تأ كيد لما تقدم 
ذكره دن وجوب ب الاجابة [ إلى الحم إذا دعوا إليه وجعل ذلك من صفات الو منينودل 
على أن من دعى إلى ذلك فعليه الإجابة بالقول بدياً بأن بقول معنا وأطعنا ثم يصيرمعه 
إل الحا وقوله تعالى إو أقسوا | بألله جبد 2 لن آم" تهم ليخ رجن قل لا تقسموا 
طاعة معروفة ة | روى عن مجاهد قال هذه طاعة معروفة مك بالقوك لا بالإعتقاد خر 
0 ن کذ. مم فا أفسموا عليه وقيل إن المدنى طاعة وقول معروف 7 من هذا اله 

وقوله فعا [ وعد اله لذبن 7 موا سبكر ورا الماخات ليستخلفنهم فى الا رض ] 
فيه الدلالة على ححة وة ة الى له لاأنه قصر ذلك على قوم بأعيانهم بقوله [الذين آمنوا 


باب استئذان الماليك والصييان ليلد 


منكم وعملوا الصالحات ليستخافنهم فالا أرض ] فو جد عخبره على م أخبر به فيهم وفيه 
الدلالة على صحة إمامة الخنافاء الا ربعة أيضاً لان الله استخلفهم فالا رض ومكن م 
كا جاء الوعد ولا يدخل فم معاوية لا نه لم ب ن مؤمنا فى ذلك الوقت . 
قال الله تعالى [ياأيها ا با5 الذين ع ت آعانک والذين م بلغو 
اخم منک[ | الأبة وروی اہ مث بن أف 0 نافع عن ابن عمر وسفيان عن أيحصين 
عن أب عبد الرحن | لر ستأذنگ الذين ملكت ت امان | قالاهو ف النساء خاصةو فالرجال 
00 على كل حال بالليل والهار 3 قال أبو بكر أنكر يعضهم هذا [ لتا وبل قال ل ن 
ساء لا يطلو ق فين الذين إذاإنفردن وما يقال اللاتى 5 قال تعالى | واللاى يشمن 
هن امحيض ] قال أبو بكر هذا موز إذا عبر بلفظ الماليكم أن النساء إذا عبرءنين 
بالأشخاص وكذلك جار أن ب الإناث إذا عيبرت عنهن بافظ امالك دون الفساه 
٤‏ دو 3 الإماء للآن التذكير و التأنيث يتبعان اللفظ 6 تقول ثلاث ملاحف فإذا عبرت 


دک ت فقلے لد أد. لظا أن ا ار ال نڳ .الا ر ااا 


لا ون ككرت CD N‏ أزر فالظاهر أن اراد الك دور واد نأث م نالخهاليك ولنس 

5 لان العبيد مأمورين. بالاستئذان فى كل وقت ما بو جب الاقتصار بالا فى 
إلعو رات الثلاث عل الإماء دوتهم [ذكانوا مأمورينفى سائرا لأوقات فن هذه الأوقات 
الثلاثة أولى أن یکو نوا مأمورونيه حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدئنا 

ابن ابن السرح والصباح بن سفيان وابن عيدة وهذا حديثه قال أخيرنا سفيان عن عبيد 
الله بن أبى يزيد عن اين عبا س قال سمعتہ يقول لم یام ببا أ كثر الناس آية الإذن ونی 
لان جاریی هذه تستأذن على وحدثنا مد بن بكرقال حدثنا أبوداود قال حد ثنا القعنى 
قال حدثنا عبد العزيز ين عمد عن عبرو ين أنى عر وعن عكرمة أ ا آمل العراق 


عاذ ¢ اد 3 
قله ! ياإي مدوم م هله أل ي 9 
ا 


يالبن عباسكيف ترى هذه الاب 00 
الله تعالى [ يا أيها الذين منوا ليستأذيم الذين ملكت أجانكم والذ ن لم سلغوا الحم 


منم ثلاث مرات ] الآبة إلى قوله | عام سكيم ] قال ابن 0 0 ألله حلم رجحم 
بالمو منين يحب الستر وكان الناس لوس لبيوتهم مستر ولا حجاب فربما دخل الخادم 
أوالولداً وبقيمة الرجل علىالر جلو أهله فأمر ماله بالاستئذان فى ا رات ام 


الله بالستور والخيرفلم أرأحديعمل بذلك بعد . قال أبو بكر وى بعض ألفاظ حديث 
ابن عباس هذا وهو حديث سلهان بن بلال عن عمروبن أنى عمرو فلءا آتی الله بالخير 
واتخذوا الستور والحجاب رأى الناس أن ذلك قدكفام من الاستئذان الذى أمروا 
به فأخير ابن عباس أن الاثم بالاستئذان فى هذه الآبة كان متعلقاً بسيب فلا زال 
السبب زال الحم وهذا يدل على أنه ل ير الآية منسوخة وإن مثل ذلك السيب لو عاد 
لعاد الحم وقال الشعى أيضاً إنها ليست منسوخة وهذا نحوما فر ض الله عالى من الميراث 
بالموالاة بقوله تعالى | والذين عاقدت أعانك فآ توم نصييهم ] فكانوا يتوارثون بذلك 
فليا أوجب التوارث بالنسب جعل ذوى الآنساب أولى من مول الموالاة ومتى فقد 
النسب عادميراث المعاقدة والولاء وقال جابربن زيد فى قوله [ليستأذتم الذين ملكت 
أعانم والذين لم يبلغوا الحم منك | أبناءمم الذين عقلوا ولم يبلغوا الحل من الغلمان 
والجوارى يستأذنون على آبائهم قبل صلاة الفجر وحين يقيلون وخلون وبعدصلاة 
العشاء وهى العتمة فإذا بلغوا الحل استآذنوا كا استأذن الذين من قبلهم إخوانمهم إذا 
کا نوا رجالاونساء لايدخلون على آباتهم إلا بإذن ساءة يدخلونأى ساعةكانت وروی 
الحل منک ثلاث مرات ] قال من أحرارم وروی عن عطاء مثله وأذكر بعضهم هذا 
التأويل لآن العبد البالغ بنزلة الحر البالغ فى تحر النظر إلى مولاته فكيف يجمع إلى 
الصبيان الذين غير مكلفين قال فالأظه ر أن يكون امرادالعبيد الصغار والإماء وصغارنا 
الذينلم يبلغوا الحم وقد روى عن ابن عباس أنهكان يقرأ ليستأذنكم الذين لم يبلغوا 
الحلا ملكت أعاتك, وقال سعيد أبن جبير والشعبى هذا مما تهاونبه الناس ومافسخت 
وقال أبو قلابة لبس بواجب وهوكقوله تعالى [ وأشهدوا إذا تبايعتم ] وقال القاسم بن 
تمد يستأذن عندكل عورة ثم هو طواف بعدها يعنى أنه ستأذن عند أوقات الخلوة 
والتفضل ف الثياب وطرحبا وهو طواف بعدها لاما أوقات الستر ولا يستطيع 
الخادم والغلام والصى الامتناع من الدخو لك قال النى يلير فى الحرة أنها من الطوافين 
عليكم والطوافات يعني أنه لايستطاع الامتناع منها وروى أن رجلا قال لعمر أستأذن 
على أى قال نعم وكذلك قال ابن عباس وا بن مسعود . 


باب استئذان ال )ايك والصبيان ۱۹۴۳ 


( فصل ) قوله تعالى | والذين لم يبلغوا الحم منكم | يدل على بطلان قول من جعل حد 
البلوغ خمس عشرة سنة ذالم يحتلم قبل ذلك لان الله تعالى لم برق بين من بلغها و بين 
من قصر عنما بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم وقد روى عن النى يل من جات كثيرة 
رقع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستبةظ وعن الجنون حى يفيق وعن الصى حى حتلم 
ول يفرق بين من بلغ مس عشرة سنة وبين من لم ببلغها وأماحديث ابنعمر أنه عرض 
على الننى بلتم بوم أحد وله أر ربع عشرة سنة فلم جز وعرض عليه بوم الختدق وله مس 
عشرة سنة فأجازه فإنهمضطرب لأنالخندقكانى سنة خمس وأحدق سنة ثلااث فكيف 
کون وما سنة شم مع ذلك فإن الإجازة فى القتال لاتعلق ها بال :لوغ لآنه قد بردالبالم 
أضعفه وبجاز غير الا لغ لقو: ته على القتال وطاقته لمل السلاح کا أجاز رافع بن خدج 
ورد سعرة لله قبل له إنه بصرعه آم ما فتصارعا قصرعه سمرة فأجازه وم 
يأل عن سنه وأيضاً فإن النى َل لم يسأل أبن عمر عن ميلغ سنه فالآول ولا فىالثانى 

وإااء تبر حالهفى قو ته وضعفه فاعتيارالسن لان ال نی لنى وَل أجازه فوقت وردهق وقت 
ساقط وقد اتفق الفقباء على أن الإحتلام عا تافو ا إذا بغ خمس عشرة سنة ولم 
تل فقال أو <نيفة لا بكو ذالغلام ا ياغ ال عشرةسنة و ست کا باوق الجارية 
سبع عشرة سنة وقال أ بو يوسف وعد والشافعى فى الغلام والجارية خمس عشرة سنة 
وذهبوا فيه إلى حديث أبن عر وقد بدا أنه لادلالة فيه على أنها حد البلوغ ويدل عليه أنه 
لم وله عر ن الإحتلام ولاعن السن ولما ثيت ما کک | عشرة لد ليست لوغ 
وظاهر قوله | والذين لم يبلغوا الخلم منک ] بن أيضاً أن تكون الس عشرة بلؤغا على 
الحد الذى بينا صارطريق إثات حدالبلوغ بعد ذلك الاجتهاد لاه حدبين الصخر والكبر 
الذين قد عرفنا طريقهما وهو واسطة بنهما فكان طرنقه الاجتهاد وليس يتوجه على 
القائل بما وصفنا سو الكالجتود فى تقوم المستباكات وأروش ال نابات التى لا توقيف 
e‏ سنال و OE‏ من أن کون اعتباره هذا للقدار 
دون غيره لضرب من الترج. بح على غيره بو جب آغليب ذلك فى رأيه دون ماعدأه من 
المقاديرقيل له قد عابتا أن العادة فى البلوغ خمس عشرة سنة وكل ماکان طر مّهالعادات 
فقد تجرز الزيادة فيه والنقصان منه وقد وجدنا من بلغ فى اثلتى عشرة سنة وقد بينا 


۱۳ أحكام مس » 


ع أحكام القرءانللجصاص 


أن الزادة على المعتاد من الس عشرة جائزة كالنقصان عنه جعل أبو حنيفة الؤيادة على 
المعتادكالنقصانعته وهی ثلاث سني نا أن النى يِل ها جعل المعتاد من حيض النساء ست 
ا بةو له منة بنت جحش تحرضين فى عل الله متا أو سبعاً كا تعيض النساء فى كل 
شور اقتضى ذلك أن بكو ن العادة ستاً ونصفا لآنه جعل السابع مشک وکا فيه بةولهسةآً أو 
1 ثم قد لدت عندنا أن النقصان عن المعتاد ثلاث وتصف لان أقل الحيض عندنا 
0 أكثره عشرة فكانت الزبادة على المعتاد بإزاء التقصان منه وجب أن يكون 
0 اعتبار الزيادة على المعتاد فما وصفنا وقد حكى عن أن حنيفة قسح عشرة سنة 
للغلام وهو مول على استكال مان عشرة والدخول ف التاسع عشرة واختلف فى 
الإنبات ها ليكوت اوغا فل مله أصما؛ بنا بلوغا والشافعىجعله بلوغا وظاهرةو له | والذين 
يتلاسر و ا و 
وكذلك قوله ول ا وعن الصى حی عتم وهذا خير منقول من طريق الإستفاضة قد 
استعمله السلف والخلف فى رفع حكم القلم عن الجنون والنائم والصبى واحتج من ججعله 
برغا عد وف عبد الملك بن عميى عن اطا ظی أن النى بلق آم بقتل من أندت من 
بی قريظة واستحى من لم بشت قال فنظروأ إلى فلم أكن أنت فاستبقانى وهذا حديث 
لا جوز إثبات الشرع مث إذكان عطية هذا جم ر لا لايعرف إلا من هذا الخير لاسياه مع 
اعتراضه على الآية والخبر فى نق البلوغ إلا بالإحتلام ومع ذلك فو تتاف الالفاظ 
فى بعضمأ أنه أم بقتل من جرت عليه الموامى وق بعضما مز ن أخضر أزره ومعلوم أن أن 
لايبلغ هذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون قد جرت عليه المواسى إلا وهو رجل 
کر فل ال بات وجرى !ا وا ا بلوغ القدر ا رتا ف السن وهى 
ثماق عشرة وأ كثروروى عن عقبة بن عاس وأ أنى بصرة الغفارىأعهما قسما فى الغنيمةان 
وهذا لادلالةفيه عل أتهمأ ر أا الإنبات بلوغا لان القسمة جائزة للصبيان على و جه 
الف ووو عن قوم من الساف ثىء فى اعتبار او ل الإنسان ولا اا 
الفقباء وروی تمد بن سيرين ع عن أنس قال أ أبو بكر بغلام قد سرق فأمره فشير فنقص 
4ل تغل عنه وروی قتادة عن خلاس عن على قال إذا بلغ الغلام وة ة أشبار فقد وقعت 
عليه الحدودويةتص له ويقتص منه وإذا استمانه رجل بغير إذن أهله لم يباغ خمسةأشبار 


فهو ضامن وروی أبن جرج عن أبن أب مليكة أن ابن الزبير أنى بوصيف لعمر بن أبى 
ربيعة قد سرق فقطعه ثم حدث أن عم ركتب إليه فى غلام من أهل العراقفكتب [ليه 
أن أشيره فشبره فنقص أغلة فسمى ي قال أو ب بكر وهذه أقاو ر يل شاذة بأسانيد ضعيفة 
تيعد أن تكون من أقاويل الساف إذ الطول والقصر لايدلان على بلوغ ولا تفيه للأنه 
قد يكون قصيراً وله عشرون سنة وقد يكون طويلا ولم بلغ خمس عشرة سنة ول عتم 
وقوه[ والذين/ ببلغوا -- | يدلعلى أن من لم يبلغ وقد عق ل بۇ مس 00 
وينهى عن ار تكاب القبائح وإنلم يكن من آهل التكليف عل جہة التعليركا آم م الله تعالى 
اتان فى هذه الآوقات وقد روى عن عبدالملك بن الريع بنسبرة الجبنى عن أيه 
عن جد قال قال رسو ل الله بلق إذا بلغ الغلام سبع سنين فروه بالصلاةوإذا بلغ عشراً 
فاضر بوه عليها وروی عمرون‌شعیب عن أيه عن جدمقلةالر رلاد ش ا 
بالصلاةإذا بلغو[ 1 علها إذا بلغو اعشراً وفرقواينهم ف المضاجم وعنان 
مسو دقال حافظر | علىأن اک فالصلاة وروى نافم عن أبن عمرقال يعم الصى الصلاة 
إذاعرف عينه من شماله وروی حاتم بن إماعيل عن جعفر بن مد عن ن أبيهقالكان عل ن 
الحسين يأمى الصبيان أن يصلوا الظور والعصر جيعاً والمغرب والعشاء جميعاً فيقال له 
يصلون الصلاة لغير و قا فقول هذا خير من أن ا 
كان بآم بنيه بالصلاة إذاءقلوهاوبا لصوم إذاطاقوه وروى أب إسماق عن مرو بنش رحبيل 
کک ذا - الصى عشر سنينكتدت #الحيثات ولا تكن عليه السات 
حى حتلم قال أبو نايس بذلك على وجهالتعليم وليعتاده ويتمرن عليه‌فیكون أسبل 
عليه بعد ال ر قور منه وكذلك جنب شرب ثرو أكل لم اخ وهى عن 
سائر انحظورات لا نه لولم يؤمر بذك فى ألصغر وخللى - اثر شوواته وما د ومختاره 
رصعب عليه تعد اللوش ! غ الإقلاع عنةو وقال الله تعالى ل 5 وا أنفسك ودل کے ار ا رزوی 
فى التفسير أدبو م وعلموثم وكا هى عن اعتقادالكفر والشر كو إظراره وإنام يكن مكافاً 
كذلك حك أ رائع وقوله تعالى [و إذا بلغ الأطفال منك م ا[ الآبة سآن الاطفال 
إذا بلهواالخلم فعلهم الإستئذانفى م 5 استأذن| لذين من بام و #الذكر روث 
فى قوله تعالى | لاتدخلوا ما غير وتک حى تستأنسوا وسوا على أهلما | فيه 
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دلالة على ن بلوغ وقوله ليس عليكم ولاعلهم جنا ح يعدهن طوافون عليم 
بعضك على بعض | يعنى بعد هذه 3 الثلاث جائزالإماء و يم يباغوا الحم أن 
يدخلوا بغير استئذان إذكانت الأوقات الثلاث هى حال التكشف والذلوة وما بعدها 
حال الستر والتأهب لدخول هؤلاء الذينيشق علمم الإستئذان فكل وقت لكثرة 
دخوطم وخروجمم وهو معىی طوافون عليكم بعضكم على بعض . 
1 فى اسم صلاة العشاء 

قوله تعالى | ومن بعد صلوة العشاء | روى عن عبد ال رمن بن عوف عن النى ل 
أندقال لاتغلينكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الله تعالى قال اومن بعد صلوة العشاء] 
وإن الأعراب يسمو نما العتمة وغ العتمة عتمةالإ بل للحلاب وقول تعالى 'والةو اعد 
من الفساء اللاتى لا بر جون نكاحاً | الآية قال ابن مسعود ومجاهد والقواعد اللا 
1 تكاحا هن اللافى لابردنه وثياممن جلا بیہن وقال إبراهم وابن جبیر الرداء 
وقال الحسن الجلباب والمنطق وعن جابر بن زيد يضمن الخار والرداء قال أبو بكر 
لا خلاف ف أن شعر الءجوز عورة لا وز للا جنى الها ر إليه کشر الشاية وأنها إن 
صلت مكشوفة الر أس كانت كالشابة في فساد صلاتما فغير جائز أن يكون المراد وضع 
الخار حضرة الا جنى فإن قيل نما أباح الله تعالى لما هذه الآيةأن تضم خا رها ف الخلوة : 
حيث لابرأها أحد قبل له فإذا لامع ' لتخصيص القواعد بذلك إذكان لاشابة أن تفعل 


إا أناحللعجو ز وضع ردام أبين یدی الرجال لعف 

أن تكون مغطاة الرأس وأباح ما بذلك كقف وجا ويدها لا مها لا تشتهى وقال 
تعالى [ وأن يستعففن خير من | فأبام لما وضع الجلباب وأخبر أن الاستعفاف بأن 
لا ضع ثياها أيضاً بين يدى الرجال خير لها وقوله تعالى [ ليس على الا'عمى حرج | 
الآية قال أبو بكر قد اختاف. الساف ف تأويله وسيب نزوله كدثنا جعفر بن عمد بن 


لك قال د ا جعفر بن مد إ بن العا قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن 


صا ع ن معاوية بن صا عن على ابن فى طلحة عن ابن عباس فى قوله | ليس على 
الاأعمى حرج ولا على الا عرج حرج ولا على ار يض حرج | قال ما رلت [ولاتأكلو! 
أمو الكم ينكم بالباطل] قال المسلدون إناته تعالى قدنهانا أن تأكل أمو النا بيننابالباطل, 


ف أسم صلاة العشأء 14¥ 


وإن الطعام من أفضل أمو النا ولاعل لا" حد أن بأ كل عند أحد فكف الناس عن ذلك 
أو ل الله تعالى [ليس على الا عمى حرج] الأية فمذا أحد التأويلات وحدثنا جعفرين 
عمد قالحدثنا جعفر بن مدقال حدثنا أ ہو عبیدقال حدثناحجاج عن بنجر يج عن مجاهد 
ف هذه الآبة قال كان رجال زمنى وعميان وعرجان وأولو حاجة يستتبعوم رجال إلى 
يرتم فإن م دوا ھے طعاماً ذهيوا عمال وات اام ومن r‏ فكره المستتيءون 
ذلك فتزات | لاجناح کم أ الأبة وأحلهم الطعام حيث وجدوهمن ذلك فبذ! تأويل 
ان وحدثنا جعفر بن مد قال ۔حد نا جعفر بن تمد بن اليان قالحدثنا أبو عبيد قال حدثنا 


أبن مودى عن أبن المباركعن معمرقال قلت لاز هری مابال الأعمى والا'عرج والمريض 
ذكروا هرنا فقال أخبرتى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنالمسلمينكانواإذا غروا خلفوا 
زمنام ف بیو تہم ودفعوا إليهم الفاتيم وقالوا قد أحللنا لکے أن تأكلوا منبا فكانوا 
يتحر جون من ذلك ويقولون لا ندخاما وم غيب فتزلتهذه الا بةرخصة لهمفبذا تأويل 
ثالث وروى فيه تأويل رابع وهو ماروى سفيان عن قيس بن مسل عن مقسم قالكانوا 
#تنعون أن يأ كوا مع الاأعمى والمريض والا عرجلاثنه لاينال ماينال الصحييمقتزلت 
هذه الأبقوقد أ نكر بعض أهل العلمهذا التأو يل لا"نه لم يقل ليس عليك حرف مؤا كلة 
الا'عمى واا أز ال الحرج عن الا" عمى ومن ذكر معه ف الا كل فبذا فى الا“عمى إذا أكل 
من مال غيره على أحد الوجوه المذكورة عن السلف وإنكان تأو بل مقس حتملاعل بعد 
فى الكلام وتأويل ابن عباس ظاھ رە لان قولهتعالى | لاتا اوا آمو الكم يينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم | ولم كان هذا تحارة وأمتنهوا من الا كل فأتزل 
الله إبا<ة ذللك وأما تأو بل مجاهد فمو سائّغ من وجبين أحدهما أنه قد كانت العادة عندم 
يذل الطعام لا قر . مم ومن معوم فكان جر بان العادة بدكالنطق بهذا باسح الله لاڈ می ومن 
ذكر معه إذا استتيءوا أن يأ كلوا من ببوت من اتبعوم وبيوت آبائہم والثانى أن ذلك 
فيعن کان به ضرورة إلى الطعام وقدكانت الضيافة واجبة فى ذلك الزمان لا مثالهم فكان 
ذلك القدر مستحقاً من ماهر لاء انلك أييم لمر أن يأكلو! منه مقدار الحاجة بغير 
إذن وقال قتادة إن أ كلت من بدت صديقك بغير إذنه فلا بأس لقوله [ أو صديقكم | 
رروى أن أعرايياً دخل على الحسن فرأى سفرة معلقة فأخذها وجعل بأكل منها فک 
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الحسن فقيل له مايبكيك فقال ذكرت ا صئع هذا إخواناً لى مضوا يعنى أنهم كانوا 
ينسعاون فى مثل ذلك ولايستأذنون وهذا أيضاً على ماكانت العادة قد جرت ه مجم 
فمثله وقوله تعالى [ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تكم | يعنى واه آل من البيوت 
الى ثم كانم وم عيال غيرثم فيها مثل أها ل الرجل وولده 00 ومن شتمل عليه 
منزله فأ ل هن بيتهولسها إلهم لانهم سكائها وإنكانوا ف عيال غرم وهو صاحب 
المنزل لاه لابحوز أن بكون المراد الإباحة الرجل أن بأ كل من مال نفسه إذكان ظاهر 
الخطابوابتداؤهف إناحة الكل الإنسان من مال غيره وقال ألله [أو يوت آنائكر بأد 
بیوت أمراتكر أو يو تإخوانكم أويوت أخواتكم] فاب احالأكل من یوت هؤلاء 
الأقرباء ذوى ام بجر بان العادة بيذل الطعام امتا وفقد القانع فى أمثالهوم بذك 
الاٴ کل فى یوت الا ولاد لان قوله تعالى [ولا على أ تفسكم أن تأكلوا من يو تكم] 
قد أفاده لان مال الرجل منسوب إلى أيه قال الى 0 ومالك لا”يك وتال إن 
أطيب 01 الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادک فا كتق 
كرت أتفسكم عن ن ذکر بيوت الاأولاد إذكانت منسوية إلى الآبه وقوله تعالى 
3 [أوماملكتم مفاتحه أو صدیقکم] روىعن على بن عأ بن عباس أو ماملكم 
مفاته قال هو الرجل يؤكل الرجل بصنعته رخص له أن يأكلمن ذلك الطعام 0 
ويشر ب من ذلك اللين وعن عكرمة فىقوله [أو ماملكم مفاتحه] قال إذا ملك امتا 3 
فبو جائز ولا ب س أن رطع م الشىء السير وروى سعيد عن قتادة فى قوله 1 ليس على 
ال ھی حرج ولاعلى الاعرج حرج ] قال كان الرجل لايضيف أحدآً ولا بأ کل من 
يلت غير ه ما ا من ذلك وكان أول من رخص الله له فى ذلك ثم رخص للناس عامة تقال 
[ولاعلى أنفسكم أن تأكلوا من بيو تكم - إلى قوله ‏ أو ماملكتم مفاتمه | ما عندك 
ا و e‏ ولو دالت على صديق وأ کات من طعامه يخير إذنه كان ذلك 
حلالا قال أو بكر وهذا أيضاً مينى على ماجرت العادة بالإذن فيه فيكون المعناد من 
ذلك كالمنطوق به وهو مثل ما تتصدق بهالمرأة من بدت زو جما بالكسرة وعو هأ من غير 
استثذ انها [ باه لا”نه متعارف أنهم لا منعو ن من مثلهكالعيد المأذون والمكاتب يدعوان 
إلى طعاميما و بتصدقان بالبسير ماف أبدمهما جوز بغير إذن المولى وقوله| أو صديقكم 


فى اسم علاة العشاء 4۹ 
روی الا "عمش عن‌نافع عن ابن عر قال لقد رأيتى وماالرجل السا بأ حقبديناره ودرهمه 
رآ لس وروی عد ال ارصاق عن دنعل كان عاب رسول الله لتر 
لارى أحدم أنه أ ق 0 هن أخبةوروىق إحماق بن كثير اا 
قال كنا عند أى جعفر بو ما فقال هل يدخل أحد يده فى ا خيه أو کسه فيأخذ ماله 
قلنا لا قال ما أنتم بإخوان قال أبو بكر قد دلت هذه الآءة على أن من سرق من ذى رحم 
کم أنه لا بقطم لاباحة الله ذم هذه الآية إلا" كل من بیو مم ودخوها من غير إذنهم 
فلا کون ‌ماله عرزا م فان قيل e)‏ ی أن لاقام إذا سرق هن صد بقه لا نف الآنة 
0 إباحة الا كل م ن طعامه قبل له من ا رأدسرقة ماله لا :کون صديقاً له وقد قيل إن هذه 
الأبةمنوخة بقوله | لاتدخلوا بيو تأغير بيو تك حتى تستأنسوا] وبقوله بم لاحل مال 
امرىءمسلم إلا بطيبة من نفسه قال أو بكر لاس فى ذلك ماو جب نسخه لان هذه الا بة 
فيمن ذ كر فیا و قو لہ | لاتدخلوا بوتا غير بیو تك | فى سائر الناس غيرمم وكذلك قو له 
عله لاحل مال امرىءمسلم إلابطيبة من نفسه وقو له تعالى | ليس عليكم جناح أن أ كلوا 
جميعاً أو أشتاتاً | روى سغيد عن قتادة قا لكان هذا ال حى م نكنانة بى خز عة رى أحدم 
أنه حرم عليه أن لايا كل وحده ف الجاهلية<تىأن الر جل ليس وق الذود الحفلوهو جالع 
حتی يحد من بوا كله ويشار به فأنزل الله | ليس عليك جناح أن تأكلوا جميعاً 1 وأشتاناً 0 
Je‏ يد . ن ما قال ا ب بيه بة دوو ٹے أل ن عاب 
وروی د مس ن 0 عن 5 1 ىا 
رسول الله ق قالوا إنا تأكل ولا تشبع قال فاء مك تفتر فون قالوا نعم قال فاجتمعوا 
على طعامكم وأذكرو وأ اسم الله عليه يبارك لک فيه وقال ا او أ[ 
المعنى يأ كل م ممع الفقير 0 بنتهوقال أبوصالح كان إذا نول er‏ ضيف تحرجوا أن أن بأ كلو | 
إلا معه وقيل إن الر جل کان خاف إن أكلمم غير[ - بزيد أكلهعلى أ كل ص |< بهفأمتنعوا 
لا" جل ذلك من ج على الطعام قال أبو بكر هذا تأو يل تمل وقد دل على هذا المعنى 
و َتام ى قل إصلاح لم خير وإن تاعارم فإخوا نم] ] فأباح لحم 
أن ذلطوا ظهام 1 0 ونحوه قوله | فابعثوأ أحد بورق هذ إلى 
المدينة فلينظر أ رأما أزى طعاما فلي کم برزق مد نه ] فكان الورق لهم جيعاً واطمام بيهم 
فاستجازو! أ كله فكذلك قو له [ ليس عل سكم جناسم أن تأكلوا جميعاً ] جوز أ ن کون 


مراده أن يأ كلو! جبيعاً طعاماً ينهم وهى المناهدة الى يفعلها الناس فى الأسفار وقوله 
تعالى [ فإذا دخلتم يوقا فسليوا على أنفسك تحية ] روى معمر عن الحسن فسلهوا على 
نفک بل بعت على بع ضكقو له تعالى [ ولا تقتلوا أنفسك ] وروىمعمر عن عمرو 
أبن دنار عن أ بن عباس قال هو المسجدإذا دخلته فقل السلا م علينا وعلىعباد الله الم اين 
وقال نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل ييا ليس فيه أحدقالالسلام علينا وعلىعياد الله 
الصالحين و إذاكان فيه أحدقال السلام عليكم وإذا دحل المسجد قال بسم الله السلام على 
رسو ل الله ا وقال الزهرى |فسلدوا على انف ] إذا دخلت يتك فسل على أهلك فوم 
أحقمن سات عليه وإذا دخات يتا لاأحد فيه فقل السلام علينا وعلىعباد الله الما لحين 
فإنهكان يأ بذلك حدثنا أن الملامكة ترد عليه قال أبو بكر لما كان اللفظ محتملا لسار 
الوجوه تأوله الساف عايها وجب أن يكون اجيم مراداً بعمو مالافظ وقو له تعالى [ نحبة 
من دند الله مباركة طيبة ] يعنى إن السلام تحية من الله لآن الله أمى به وهي مباركة طيبة 
آنه دعاء بالسلام فييق اه ومنفعته وفيه الدلالة على أن قوله |وإذا حيلم بتحية لخيوا 
بأ حسن منها أو ردوها ] قد أريد به السلام وقوله تعالى [وإذا كانوا معه على أمر جامم 
لم يذهيوا حى يستأذنوه ] قال الحسن وسعيد بن جبير فى الجباد وقال عطاء فىكل أمر 
جامعو قال مكحو لف اجعةوالقتال وقال الزهرى الجحةوقال قتادة كل أمر هو طاعة لله 
قال أبو بكرهو فى جيع ذلك لعموم اللفظ وقال سعيد عن قتادة [ إذاكانوا معه على 
أمر جامع ] الآبة قال كان الله أنزل قبل ذلك فى سورة براءة [ عفا الله عنك لم أذنت 
هم ] فرخص له فى هذه السورة [ فأذن لن شت منهم ] فنسخت هذه الآية الى فى 
سورةراءة وقدقيل إنه لامعنى للإستثذان المحدث ف المعة لآنه لا وجه لمقامه ولا 
جوز للإمام منعه فلامعنی للإستئذان فيه ونا هو فيا حتاج الإمام فيه إلى معونتهم 
ف القتال أو الرأى وقوله تعالى [ لاتجعلوا دعاء الرسول يكم كدعاء بعضكم بعضاً ] 


روى عن أبن عباس قال يدنى|حذر وا إذا أ#طتموه دعاءه عليكم فإن دعاءه يجاب ليس 


ال 


كدعاء غيره وقال ماهد وقتادة أدعوه بالختضوع والتعظم ڪو بأرسو ل الله يأنىاللّه ولا 
تقولو! با د کا يقول بعک لبعض قال أو بكر هو على الأمرين جيعاً لاحتمال اللفظ 
لطا وقوله تعالى إِ قد بعلم ألله الذين يتسالون منم لوا £ | لعى نه المنائقين الذين كانوا 


ومن سورة الفرقان ١‏ 


صر فون عن أمر جامع من غير أستئذان يلوذ م عض ولسىتەر به للا بر الى 
ل منصرة ا قو له تعالى [ فليحذر الذينعخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة فتنةأو 0 
ألم ] اة فليحدر الذين خالفون 3 هره ودخل عليه حرف ا ر جواز ذلك ق اللغة 
كقرله له إفما أقضوم 7 يثأقوم ] معتاه فمانقضوم 7 يثاقهم والحاء فق مره حتملأن يكونظيراً 
للنى ب وعتمل أن کون ضير ا لله تعالى والاظور أنها لله لا نه يليه وحكم السكناية 
رجوعما إلى مايلمها دون ماتقد مہا جا وفيه دلالة على أ 0 أللّه ري لأنه ألزم 
اللوم والمةا ب اا اوه الامر وذلك کون على وجهين أحدهيا أن لا قله فيخالفه 0 
لهو اهاز ىأنلاشلا الام ور 4و وإن كان مقر أوجو به عليه و معتقداً لارو مه فوعل الامر ن 
جا ومن ن قصره عل أ حل الو جين دون الآخر خصه لغير دلالة ومن الناس ر ن ګج 
ەى أن أن أفعال الى ا ر عا لى الو جوب وذلكأ 4 جعل الضمير فى أمره للنى ع ملل وفعلد 
يسمی أم ره کا قال امه 8 برشيد] يعنى أفعاله وأقوالهوهذا ليس كذلاك 
عندنا لان اسم[ لله تعالی فيه بعد ۱ انى ا ف قو له [قد بعلم | لله الذين شلاونم & 
لواذا | وهو الذىتليه | الكناية ب أن كون راجعاً إليهدون غيره آخرسورة النور 


ومن سورة الفرقان 
لشم الله الرحمن الرحم 

قوله عزوجل | وأنزلنا من السياء ماء طووراً ] الطبور على وجه المبالفة فى الوص فاه 
بالط وآرة وتطبير غيره فرو طا ھر مطبركا يقال رجل ضروب وقتول أى يضرب ويقتل 
وهومبالغة ف الوصف له بذلك والوضوء يسمى طروراً لأنه طهر من الحدث المانع من 
الصلاة وقال النى يلت لا قبل الله صلاة بغير طبور أى با يطور وقال النى ر جعات 
لىالآارض 2 ورا ماه طبورآ هن حسف 2 به الصلاة وقام مقام الماء 
فيه وقد اختاف فى حکم ألمأء على لاله اء أ أحدها إذا خالط المامغيره من ألا شاي 
الطاهرة والثانى إذا خالطته نبجاسة والثالث الماء المستعمل فقال أ أصعابنا إذا لمتخالطه يداسة 
ول يغلب عليهغيره حتی يزيل عنه اسم الماء لأجلالغلبةولم يستعمل لطهارة البدن فالوضوه 
به جائز فإن غلب عليه غيره حت يزيل عنه اسم الماء مثل المرق وماء الباقلاء والخلو نجوه 
فإنالوضوء به غير جائز وما طبخ با لاء ليكو نأنقٍ له نحو الأشئان والصابون فالوضوء به 


¥ أحكام القرءان للجصاص 

جائز إلا أن يكون مثل السويق الخلوط فلا بحزى وكذلك إن وقم فيه زعفران أوثىء 
مما يصب بصبغه وغير لونه فالوضوء به جا رز لا جل عله اله وقال مالك لايتوضاً بالماء 
الذى بل فيه الخز وال الحسن وماك إذا توضأ زردج أو و تشاسيتم أو يخل أجرأه 
وكذلك كل شىء غير لو نه وقال الشافمى إذا بل فيه خبزاً وغير ذلك ما لاقع عليه ام 
ماء مطاق حى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا يحوز التظمر به وكذ لاك لاء الذى 
غلب عليه الزعفران أو الأشنان وكثير من أصحابه يشرط فيه أن بكون بعض الغسل 
بغير الماء قال أو بكر ل فبه قوله تعالى | فاغاوا 2 أبديكم ,إل المرافق | 
إلى قوله [ 0 ] فيه الدلالة من وجمين على قولنا لنا أحدها أن 0 [فاغسلوا] 
وم فی سار المائعات يحواز إطلاق اسم الغسل فها والثاتى قو له تعالى [ [فل تجدوا ماه | 
ولا ت تم أحد من إطلاق الل اد ادر إن خالطه غيره.وإتما ا اح a‏ 
ا EE a‏ مره »من ماه لان قوله ماء ا 35 ناول کل جز a‏ 
يلاه فى البحر هوالطمور ماؤه الل ميتته وظاهره يقتضى جو از الطمارة به وإن خالطه 
2 طلاق النى بط ذلك فيه وأاح الوضوء بس رالهرة وسور الحائض وإن خالطىا 

یمن لعامهما وأا لا لالاف ف جوازالوضوء بماء الد والسيل هم تغير لونه بمخالطة 
8 ما کون ى الضخارى :من الحفيش والثبات ومن أجل 0 ذلك له 
متغيراً إلى السواد تار ة وإلى ا حمرة والصفرة أخرى فصار ذلك أصلا فى يع مأ خالطه 
لاہ إذا م لم يغلب عليه م الماء فان قيل إذاكان الماء المنفرد عن غيره لو استعمله 
لطبارة ول يكفه ثم اختاط به غيره فكفاه بالذى خالطه عو ماه الورد والزعفران فقد 
دصل تعض وضو نه هما لاوز الطوارة به ما لوأفرده ل , مر فلا فرق بين [ اختلاطه اماه 
وبين إفراده بالغسل قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن ماغالطه من هذه الا'شاء 
الطاهرة الى جو يجوز استعياله لغير الطرارة إذا كان قليلا سقط كمه وكان الى ا غلب 
1 ترى أن اللين الذى خالطه ماء يسير لا زول عنه اسم اللبن وان من قرت من عل 

قد وقعت فيه قطرة من خر لا يقال له شارب خمر ول يحب عليه المد لآن ذلك الجزه قد 
صار مستهلكا فيه فسقّط حكنه كذلك الماء إذاكان هو الغالب والجزء الذى خالطه إذآ 
كان بسيرا سقط حكنه ومن جبة أخرى أنه إن كانت العلة ما ذكرت فينبغى أن جوز 
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إذاكان الماء الذى استعمله لو انفرد عما خالطه كان كافياً لطبارته إذلا فرق بين اتفراد. 
الماء فى الاستعيال وبين اختلاطه عا لابو جب تنجيسه فإذا كان لو استعمل الماه منفر دا 
عما خالطههن اللين وماء الور دو نحوه وكان طموراً وج ب أن يكون ذلك حكيه إذا خالطه 
غيره لآن مخالطة غير ه له لاتغر جه من أن يكون مستعملا للماء امغر وض به الطوارة فبذ! 
الذى ذكرته يدل على بطلان قولك 0 أصلك وأيضاً فينبغى أنتّيزه إذأ كثرغسل 
أعضائه بذلكالماء لأآنه قد استعمل من الماء فى أعضاء الوضوه مالوائف رد نفسه كان كاف 
فان قل قال الله تعالى [وأنزاد نا من ا اوور ]مل الماء المتزلمن السماء طمور؟ 
فإذا خالطه غيره فلس هو المتزل من السماء بعينه فلا بكون ورور قيل له عخالطة غيره 
له لاتخرجه من أن بكون الماء هوالمنزل من اأسماء ألاترى أن اختلاط الطين ماء السيل 
لم خر جه من أن يكون الماء الذى فيه هو النزل بعينه وإن لم يكن وقت نزوله من السمام 
#الطاً للطين وكذ للك ماء البحر لم ينزل من السماء على هذه الحيئة والوضوء به جائز لان 
الغالب عليه هو الماه المتزل من السماء فمو إذآ مم اختلاط غيره به متطور بالماء الذى أنزله 
الله من السماء وسماه طهوراً فإن قيل فيجب على هذا جواز الوضوء بالماء الذى خالطته 
نحاسة يسيرةلأآنه لم رج مخالطةالنجاسة إيأه من أن يكون هذا أماء هو المنزل من السماء 
قيل له الماء الخالط للنجاسة هو باق حاله ل يصر نجس العين فلو لم يكن هناك إلا عخالطة. 
غيره له طا مدعنا الو لوضوء به ولكنا منعنا الطبارة به مع کو ته ماه ميرلا من السياء من 

أنه لا نصل إلى استمماله إلا باستعمال جز ء من از 8 سة واستعهال النجاسة محظور 0 
منعنا استعمال النجاسة ولوس عحظو ر علينا استعمال الأشياء الطاهرة و إن خالطت الماء 
فإذا حصل معه استعيال الماء للطرارة جا نكن توضاً بماء القراسمثم مسيم وجبه بماء الورد 
أ وعاء الزعفرات فلا بطل ذلك طبارنه وقد أجاز الشافعمى الوضوء عا ألق فيه كافور 
وعتير وهو بوجد منه رحه وعا خالطه ورد يسير وإن وقم مله من النجاة فى أقل هن 
قلتين لى بحر استعماله فليس قياس النجاسة قياس الأشياء الطاهر ة إذا خالطت للاء ه فإن 
قيل يلومك أن تجيز الوضوء بالماء الذى ضخالطه مايغلب عليه شىء من الآ اء الطاهرة 
إذا كان الماء لو انفردكفاء لوضوثه لآنه لو انفرد جاز ولآنه هوالمتزل من !! اء فى حال 
الخالطة وإن غلب عليه غيره حتی سلبه إطلاق اسم الماء قيل له لايحب ذلك من قبل أن 


C 


EE 
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غلية غيره عليه قله لی حکیه وسقط جک کر القليل معه ه يدلا لة أن قطرة من نهر لووقعت 
فىحق ماء فشرب منه إنسان لم يقل إنه ET‏ عا يه الحد ولوأن جم رأأصب 
فها ماء فز جت به فکان الث هو الغالب لإطلاق الناس عليه أنه شارب خم ر وكان حكنه 
فى وجوب الحد عليه حکم ش اا مرا غير مروجة وأما ماه الورد وماء الزعفران 
وعصارة الرحان والشجر فلم منع الوضوء نه من أجل مخالطة غيره ولكن لأنه ليس 
بالماء المفر وض به الطبارة ولا ناواه الاسم إلا بتقبی د کا معى الله قد 7 النى ماء بقوله 
| ألم لفك من ماء ممن | وقال [ والقه كل دامن .]ول س هو من الماء 
المفروض به الطبارة فى شىء وأما مذهب اخسن بن صال فی اا الوضوء بالخل 
و نوه فإنهيلومه إجازته بالمرق وبعصير العنب لوخالطه شىء يسير من ماء ولوجاز ذلك 
لجاز الوضوء بسائر المائعات من الأدهان وغيرها وهذا خلاف الإجاع ولو جاز ذلك 
لجاز ال e‏ شنان قياساً على التراب 

ار ( وأما لماه الذى خالطته نجاسة فإن مذهب أعڪا ہا فيه إنكل ما تيهنا فيه 
جزء من النجاسة أو غلب ف الظن ذلك م بجحو استعماله ولا ختاف على هذا ا لحد ماء 
اديوه 0 الرا كد والجارى لأن ماء البحر لو وقعت فيه تجاسة لم جز 
اتال الماء الذى فيه التجاسة وكذلك الماء الجارى وأما اعتبار أصتابنا للغدير الذى إذا 
حرك أحد طرفيه م تحر ك الطرف لآ خر فإما هو كلام فى جبة تغليب لن ف بلوغ 
النجاة الواقعة فى أحد طرفيه إلى الطرف الآخر وليس هذا كلاما فى أن بعض الاه 
الذى فيه النجاسة قد جوز استعماله وبعضها لاجو زاستعماله ولذلكقالوا لا بجوزاستعمال 
ل الذى فى الناحية الى فا ال لنجاسة وقد اختاف السلف وفقماء الا ”مصار فى الماء الذى 
حلته نيحاسة فروى عن حذيفة : نه سكل عن غدير ير رح فيه آل تة والحيض فقال توضوٌأ 
إن الماء لاخبث وقال ابن عباس فى الجنب يدخل المام إن الماء لا جنب وقال أبوهريرة 
رواية فى الاه ترده السباع والكلاب فقال الماء لا يتنجس وقال أبن المسيب أنزل الله 
الماء ا شیء وقال الحسن والزهرى فى البول ف الماء لابنجس مالم يغيره 
بدح أولون أوطعم وقالعطاء وسعيدين جبيرواين أبىليل الماء لا نجسه شىء وكذلك 


روى عن القاس وال وب العالية وهو قول رببعة وقال أبو هريرة رواية لامخبث 
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أربعين دلو ا شیء وهو قول سعيد بن جبير فى رواية وقال عبد الله بن عمر إذاكان لاء 


أر بعين قله لم ينجسه ثىء وروی عن أبن عباس أنه قال الخوض لايغتسل فيه جنب إلا 
أن يكون فيه أربعون غرباً وهو قول مد بن كعب القرظى وقالمسروق والتخعىواين 
سیر ین إذا كان الماءكراً لم ينجسه ثىء وقال سعيد بن جبير رواية الماء الرا كد لا بتجسه 
شیء إذا کان قدر ثلاث قلال وقال ي#اهد إذا كان الماء قلتين لم ينجسه ثىء وقال عبيد بن 
عمير لو أن قطرة من مسكر قطرت فى قربة من الماء هرم ذلك الما على أهله وقال مالك 
والأوز اعى لايفسد الماء بالنجاسة إلا أن بتغير طعمه أو رحه وقد ذكر عن مالك مسائل 
فى موت الدجاجة فى الإثر أنها تنز ف إلاأن تغلهم ويعيد الصلاة منتوضاً به مادام فى 
الوقت وهذا عنده استحباب وكذلك يقول أصابه أذكل موضع يقول فيه مالك أنه 
يعيد فى الو فت هو استحباب ليس بإيحاب وقال فىأ لو ض إذااغتسل فيه جنب أفسده 
وهذا أيضاً عنده استحباب ترك استعماله وإن توضأ به أجرأه وكره الليث للجنب أن 
يغةسل فى لبر وقال الحسن بن صالل لا بأس أن يفتسل الجنب فى الماء الرا كد الكثير 
القائم فى ابر والسيخة وكره الوضوء بالماء بالفلاة [ذا كان أقل من قدرالكر وروى نحوه 
عن علقمة وابن سيرين والكر عندم ثلاث لاف رطل ومائتا رطل وقال الشافعى إذا 
کن لماء قلتين بقلال مر لم نجه إلا ماغير طعمه أو لو نه وإنكان أقل يتنجس بو قوع 
النجاسة اليسيرةوالذى ني به لقو ل أصما بناقو له تعالى [وعرم عليهم الخبافت | والنجاسات 
لامحالة من الخبانثك وقال | إنما حرم علي الميتة والدم | وقال فى الجر [ رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبو ٠‏ | وم النی بی بقبرين فقال [نہما ليعذبان وما يعذبان فى كبير اا 
أحدهما كان لايستبرىء من البول والآخركان عشى بالقيمة غرم الله هذه الا شياء تعر بم 
مهما ولم يفرق بين حال اتفرادها واختلاطما بالماء فو جب تح ريم استعهالكل ما تیقنا فيه 
A 0008‏ 
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: من طريق النجاسة أولىمن جبة الإباحةمنطريق 
اماما باح فالا “صل لا نمی اجتمعف شىء جبة الحظر وجرة الإباحةخبة الحظرأولى 
ألاترى أنالجار بة بين رجلين لو کان لا أحدهما فيا ماثة جوء وللآخر جره واحد إن 
جرة الحظر فيا أولى من جبة الإباحةوأنه غير جائز لواحدمنهما وطؤهافإن قیل لے غلبت 
جبةالحظر ف النجاسة على جبة الإ>اب فى استعمال الماءالنى قد حلته نجاسة إذا لم تجد 


۳۰٦‏ احكام القرءان الجحصاص 
الصا ا س 
ماء غيره ومعلوم أن اتم اله فىهذه الخال راجب إذالزمه فر ضأداء الصلاةو [نمااجتمع 
هبنأ جبة الحظر وجبة الإيحاب قيل له قولكأنهقد اجتمع فيه جرة الحظر وجرةالإيجحاب 
خطأ للآنه نما يحب استعمال الماء الذى لا نجاة فيه فأما مافيه تجاسة فلم يازمه استعماله 
فان قيل إا بلدمه اجتناب النجاسة إذا كانت متجردة بنفسما فأما إذا كانت غخالطة للماء 
فلس عليه اجتنامها قبل له عموم ماذكر نا من الأى والسئن قاض بلووم ا جتنام| فى حالة 
الإنفر اد والاختلاط ومن ادعى تخصيص شىء منه | يمر له ذلك إلا بدلالة وأيضاً فإذا 
كان واجداً لماء غيرهلم تخالطه ي>اسة فلس بوا جب عليه استعمال الماء الذى فيه التجاسة 
وأكثر مافيه عند #الفنا جواز استعاله على و جه الإباحة وما ذكرناه من لزوم اجتناب 
النجاسة يوجب الحظر والإباحة والحظر مى اجتمما فا حكر للحظر على مأبينا وإذا صح 
ذلك وكان واجداً لاہ غيره وجب أن بکون ذلا حکمه إذا لى جحد غيره لوجين أحدهها 
زو اال الى الماظرة لاستعيال النجاسات قوت بذلك أن الحظر قد تناولها فى 
ق حال اختلاطرا به کہو فى حال انف رادها والئانى أن آحدآ م يفرق بين حال وجود ماء 
غيره وبدنه إذا لم جحد غيره فإذا صح إنا ذلك فى حال وجود ماء غيرهكانت المالالأخرى 
مثله لاتفاق الجميع على امتناع الفصل ہما ووجه آخر يوجب أن يكون لزوم اجتناب 
النجاسة أولى من وجو ب استعيال الماء الذى هى فيه لعموم قوله | فاغسلوا | إذالم جحد 
ا عن ره رأث غرع الخال الجانة متاق بنا ألارى آنه ماس اة الارعلنا 
اجتنامما وترك استعم الا إذا كانت منقر دةوالماء الذىلا بجدغيرهلم يتعينفيهلزوم الاستعيال 
ألاترى أنه لوأعطاه إفسان ماء غيره أو غصبه فتوضأ بهكانت طرارته ص حةفلما لم بتعين 
فرض طبار ته يذللك وثعين على حظر استمال النجاسة صارللزوم اجتناب التنجاسة ية 
على وجو ب استعمال الماء الذى لايحد غيره إذا كانت في هالانجاسة فوج ب أن يكو نالعموم 
الموجب للا جتنأما أولى وأيضا لا نعل خلافا بين الفقباء فى سار المائعات إذا خالطه 
السسير من النجاسةكاللين والادهان والخل ونعره أن > السير فى ذلك کک الكثير 
وأنه حظور عليه أكل ذلك وشربه والدلالة من هذا الآصل على ما ذكر ناه من وجبين 
أحدهما لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذى قدمنا فى حالى الخالطة والانفراد والا خر 
أن حَكم الحظر وهو النجاسات انغلب من حك الإباحة وهوالذى خالطه من الا شياء 
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الطاهرة ولافرقف ذلك بين أن کون الذىخالطه منذلك ماء أوغيره إذكانعمومالآى 
والسنن شاملة لهو [ذ كان المعنى و جو دالنجاسة فيهحظرا ستعماله ويدل عل صمة قو لنامن جهة 
السنةق وله يله لايرو ان أحدك فالا الدائمثم يختسل فيه من جنابةوف لفظ آخ رولا يغقسل 
فيه منجنابة ومعلوم أنالبول القليلق الماء الكثير لايغير طعمه ولا لونه ولا رائحته 
ومنع النى بلقم منه فإنقيل إنما منعالبولالقليل لانه لوأب ببح لكل أحد لكثر جى بتخير 
طعمه أولونه أو راتحته فيفسد قيل له ظاهر نهيه يقتضى أن بكون القليل منبياً عنه لنفسه 
لا لغيره وق حمله على أنه ليس عنهى عنه لنفسه و اغا منع أ كلا يفسد لغيره إثبات معنى غير 
مذ كور ف اللفظولادلالةعليهوإسةاط حکم المذكور فى نفسه وعلأنه مى حمل على ذلك 
زالت فائدتهو سقط حكمه لعلمنا يأن ماغير من النجاساتطعم الماءأولونه أورائحته محظورآ 
استعماله بغير هذا الخبر من النصوص والإجاع فيؤدى ذلك إلى إسقاط حكه رأساً وقد 
قالالنى يلت لابو از نأحدم ف ا لاء الدائمثم يغتسل فيه من جنابة فنع البال! لإغتسال فيه 
يعد البول قبل أنيصير إلى حال التغيرويدلعليه قوله ملز يلتم إذا استيقظط أحدم من منامه 
فليغسل بديه ثلا 1 ق ل أن دخا با الإناء ا باتت يده فام ربخل اليدا حتياطاً 
من نجاسة أصأبتدمن موضع الإستنجاء ومعلوم أن مثلبا إذا حلت الماء لم يذيره ولولاأنها 
تفسد هلما كان لاس بالإحتياط منها می و حك النى بإ بنجاسة ولو غ الكلاب بق و لهطوور 
أناء «أحد؟ | ذاواغ فيه الكلب أن يغسل و وهو لايغيره فإن قبل قوله تمالى | فاغسلوا 
وجوهكم - إلىقوله تعالى فل دوا ماء | وقوله تعالى [ولاجنياً إلاعارى سبيل حتى 
تغتسلوا | يدل من وجہين على جواز استعماله وإن كانت فيه نجاسة أحدهما عموم قوله 
تعالى | حتى تختسلوا | أن ذلك يقتضى جواذه عماءحلته ا لتحله والوجهالآخر 
قوله تال | فلم تجدوا مأه ا ولا 33 يمتنع أحد من إطلاق الول بأن هذا ماء إذاكانت فيه 
نجاسة يسيرةلم تغيره وهذا يعارض ما استدللتم به من عمو م الى والاخبار فى حظر 
استعهاله ماء خالطته نجاسة قبل له لوتعا رض العمو مان لكا نماذ كر نا أولى من تضمنهمن 
الحظر والإباحة والحظر می اجتمعا كان اکم لاحظر وعلى أن ماذكرنا من حظر 
استعمال النجاسة قاض على ماذ كرت من العموم فوجب أن يكون الغسل مأموراً اء 
لا نجاسة فيه ألا ترى أنه إذا غيرته كان حظورآ وموم إيجاب الحظر مستعمل فيه 
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دون وم الآمى بالغسل رکا قضى حظره لاستعهال النجاسات على قوله | لبن اغا 
للشار بين ] فان کان ماحله 3 يسي رآ كذلك واجب أن يقنى على قوله تعالى | فاغسلوا ] 
وقوله | فلم فلم تجدوا ماء ] واحتيج من أباح ذلك بقولدتعالى [و أنزلنا من السماه ماء طووراً؛ 
1 همأه ٠‏ لیم رک 4[ ه] وقوله عل يله هو الطبور ماؤه زا 
وصفه [, بأهبالتطرير يقتضى تطبير مالاقاه فيةالله معنىةو له طمو ر آیعتور ه معنيا ن أحدهما 
رفع الحدث وإباحة الصلاة به والآخر إزالة الانجاس قأما نجاسة موجودةفيه لم 8 
عن نفسه فكيف بكون مطبراً للها و عل هذا الول ينبغى أن يكو ن محى قو e‏ 

بجعل النجاسة غير نجاسة وهذا ال لآن ماحله من أجزاء الدم والخر وسائر البائ 
لامخرج من أن ن یکو ن أنحاس] 5 آنا (ذاظورت فيه خر ج من أن يكو ن أعرانهانجسةوم يكن 
جاو رة الماء إياها حكم فی تطبير ها فان قبل إذا كان الما Jl.‏ فلم يظور فيه فالح> للا ءالو 
وقعت فيه قطرة من أبن أوغيره من المائعات لم بزلعنهحكم الماء لو جود الذلبة ولان تلك 
الاجر اء مغمورةمستلكه غك النجاسة إذا حات لاء F>‏ سائر المائعات إذا خالطتدقيل 
له هذا خط ألآن المائعا ت كلما لاختلف حك فما تخالطها من الأشياء الطاهرة و إن الحكم 
للغالب منهادون المستبلكات المغمورة مأخالطها وقداتفةنا على أنعخالطة النجاسة السيرة 
لسائر! ماعات غير الما تفسدها ولم يكن للخلبة مما حكم بلكان ا مک ها دون الخالبعليها 
من غير هافك ذلك أأء فإنكان المأء إنما يكون مطوراً النجاسة نجاور ته لما فواجب أن 
يطور ها باجاورة ونم یکن غاممآ طاو إن کان[ نایر معام رامن أجل غور الهاوغابته 
علا فقديكون سائر الاعات إذا خالطتا نجاسة غامر ةلحا وغالبة عليها و ركان الم مع 
ذلك للنجاسة دونماغهرهاو,دلعلىضة قو لنا ما اتفقو اعليه من تحر ماستعهاله عندظبور 
النجاسة فيه فا آنه لانمل إلى استعمالهإلا باستعمالجزء من النجاسة وأيضآ الع وجود 


التتجاسة ة فيه "كشاهد: 8 4 أ علا بوجو دها 5 E‏ ا المائعات كشاهدتنا فنا 
بظرور هأ وكالنجاسة ف الوب والبدن العل بو جودها كشاهدتها وادتج منخالف ف ذلك 
حديث أبى سعيدا لخدرىأن التى يل ستل عن بر بضاعةوهى 5 فيه عذرة الناس 


وحاش النساء ولحوم الكلاب | إن الاه طوور لاینجسه د شىء وتحديث ألى بصرة 
عن جار وأبى سعيدالخدرى قالا كنا مع رسول الله ب فى سفرفا”ينا إلى غدير فيه 
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جيقة فکففنا وکف الناس حت أنى النى بم فا حبر ناه فقال 1 ستةو! فإنالماء لا ينجسه‌شى. 
فاستقينا وار تو بنا وبما روى عن ابن عباس أن النى بإ قال الماء طبور لا بنجسه شى. 
والجواب عن ذلك أنه قد حي عن الوا قدى أن بر بضاع ةكانت طر با للماء إلى اليساتين 
فبذا يدل على أنه کان جار يحاملا لا يفيه من الا نجاس وينفله وجائ أن یکو ن سئل عا 
بعد ما نظفت من لا خباث فأخبر بطوارتها بعد التزح وأما قصة الغديرخائزآن تكون 
الجيفة كانت فى جانب منه فأباح يلقع الوضوء من الجائب الآخر وهذا يدل على صمة 
قول أححابنا فى اعتبار الغدير وأما حديث ابن عباس فإن أصله مار واه سماك عن عكر مة 
عن أبن عباس قال اغتسل بعض أز واج الى يلت فى جفنة لخاء النى يلق ليتوضأمنها 
أو يختسل فقالت له إن یکنت جنا فقال رسول اله يلقع إن الماء لايحنب والمرادأن إدعال 
الجنب يده فيه لا بنجسه از أن يكون الراوى مع ذلك فنقل المعنى عنده اللفظويدل 
على أن مدنأه ما وصفنا أن من مذهب أبن عباس اکر بتنجيس الله بوقوع النجاسةفيه 
وإن 0 تغيره وقد روى عطاء وان سير يبن أن زنحياً مات ف بر زرم فام أبن اعباس 
ينزحوا وروی حماد عن براه عن ابن عباس قال ا نجس الحوض أن تقع فيه 
فتغتسل وأنت جنب فأما إذا أخذت بيدك تغتسل فلا بأس ولو صح أيضاً هذا اللفظ 
احتمل أن يكون فى قصة بنّربضاعة خذف ذكر اليب ونقل لفظ الملل وأيضاً فإن 
قوله اماء طپو رلا بنجسه شىء لادلا لة فيه على جوازاستعاله وإنماكلامنا فوجواز استعياله 
بعد حاول النجاسة فيه فلس يجوز الاعتراض به على مو ضع الخلاف لاا تقول إن 
الماء طبور لا ينجسه شىء ومع ذلك لا بجوزاسته ماله إذا حلته نجاسة ولم يقل اللىي 
إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فاستعملوه حتى تحتج به لقولك فإن قيل هذا الذى ذ كرت 
يو دى إلى إبطال فاد ته قبل له قد سقط استدلاللك بالظاهر إذآ وصرت إلى أن تستدل 
بغيره وهو أن حمله على غير مذهبك تخلية من الفائّدةو نحن نبين أن فيهضر وبا من الفوائد 
غير ما ادعيت من جواز استعاله بعد اول النجاسة فيه فنقول إنه أفاد لاء لا نجس 
بمجاورته للنجاسة ولا يصير فى حك أعيان النجاسات واستفدنا به أن اكوب واليدن 
إذا أصابتهما نجاسة فازيات موالاة صب الماء عايها أن الباق من الماء الذى فى الثوب 
ليس هو فى حكم الماء الذى جاوره عين النجاسة فيفحقه حكما لا“نه إا جاور ما ليس 
60( س أحكام مس » 
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بنجس فى نفسه وإنما يلحقه حك النجاسة جاور ته ها ولولا قوله پر لكان جائزاً أن 
يظنظان أن الماء الجاور للنجاسةقد صارفى حكر عين النجاسة فينجس ماجاوره قلاع اف 
حينتذ حکم الماء الثانى والثالث إلى العاشر وأ كثر من ذلك فىكون جميعهنجاساً فأبطل 
انی يله هذا الظن وأفاد أن لماه الذى حقه حكم النجاسة من جبة المجاورة لا يكون 
فعى عا النجاسات وأفادنا أيضاً أن الس : ماتت فيه فأرة فأخرجت أن 
النتجاسة إنما لحق ما جاور الفأرة دون ماجاور هذا الماء وإن الفأرة تجعله منزلة أعيان 
النجاسات فلذلك حكمنا بتطبير بعض ما نما إن قيل لوكان الاس على ماذكرت لم يكن 
لقوله بلقل الملهطبور لاينجسه شىء إلاماغير طعمه أو لونه معنى لان الماء الجا ورللنجاسة 
لبس نجس فى نفسه مع ظو ر النجاسة فيه قيل له هذا أيضاً معنى ميم غير ما ادعيت 
واستفدنا به فائدة أخرى غير ما استفدناه بالخبر الذى اقتصر فيه على قوله الماء طوور 
لاينجسه شىء عار رامن ذكرالاستئناء وذلك لانه إخبارعن حال غلبة النجاسة وسةوط 
م اء معہا فيصير الميح فى حكم أعيان النجاسات وأفاد بذلك أن الحكم للغال ب کا 

نقولف الماء إذا مازجه اللبن أوالخل أنالحكم لللأغلب منب | وقد تکلمنای a‏ 
وف مسئلة القلنين فى مواضع فاغنى ا 0 

( فصل ) وما لاء e‏ أععابنا و ال أفعى لا >يزون الوضوء به على اختلاف 


3 ل اا کال مالك إله 5 اء هدعا ؟ أهة م مالك 
نهم فى امام المستعمل ما هو وون الب والمورى جوز الو ضصود نه گی لراهة عن مال 


لدو الدليل على حة القول الأول ماروى أبو عوانة عن داود ين عبد الله الأودى عن 
ید بن عبد الر من عن ر جل من حاب النبى يه قال نهانا رسول الله بل أن يقتسل 
الرجل بفضل وضوء المرأة وتغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل وليفترقا وفض ل الطبور 
عتناول شيتين ما يسيل من أعضاء المغقسل وألا خر ما ببق فى الإناء بعد الغسل وعو مه 
انتظمبم افا قتضى ذلك النهىعن الوضوء بالماء المستعمل لأنه فضل طرو روأيضاً قو قولم ولتم 
لاسوان أحدك ف الماء الدتم ولايفتسل فيه من جنابة وروی بكيد بن عبد الله بن الا شج 
عن أ الاب فون هشام بن زهرة عن أبى هر رة نى بو قال لا تسل أحدم 

فى لاء الماء الدا م وهو جنب ويدل عليه ماروى عن النى پیل أنه قال بای عبد المطلب إن 
إلله كردلم غسالة أبدى الناس وعن ج أنه قال ا حين أ۴ هن تم رالصدقة أر أت 
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لو توضأ إنسان.ماء أ كنت شا شاربه فدل تشبيه الصدقة حين حرمما علهم بغسالة أيدى 
الناس أن غسالة أيدى الناس لا جوز استعمالها ومن جمة النظر أن الماء إذا لذ زيل به 
الحدث مشبه للساء الذى أزيل به التجاسة من حيث استباح الصلاة بهما فللا لم تجز 
اطبار ة بالماء الذي أزيل به النجاسة كذلك ما أزيل به ال ومن جبة م وى 
أن الاستعال قد أكسبه إضافة سلبه مها إطلاق الام فصار عتزلة الماء ألذى أمتنع 
فيه إطلاق اسم الماء عخالطة غيره له والح تعمل أولى يذلاك من جبة ماتعلق به من 1-1 
فی زوال الحدث ا بة فإن قبل فلواستعمله للتبرد لم بمنع ذلك جواز استعياله 
للطبارة كذلك إذا استعمله للطبارة و قيل له استعماله للتترد ل نع ع إطلاق الاسم فيه فيه إذ 
ا ب4 < فه وكاستعياله 0 ثوب طاهر وأحتج من 3 ذلك بقو له تال 
إا ندلنا من السهاء ماء طووراً | دقوله| وينزل e.‏ من السماء ماء ليطمرک به] قال فذللك 
بقتضی جو از الوضوه به من وجہین أحدهما أنه لا لے یکنا ولم تجاوره نجاسة وجب 
بقاؤه على الال الا" ولى والثانى أن قوله | طبوراً | يقتضى جراز التطبير به مرة بعد 
أخرىفيقال له إن بقاء على الال الا ولى يغد الطوارة هو موضع اللاف وماذ كرت 
من لموم فإعساأ هو فا لم يستعمل فببق على إطلاقه فأما | ما يقناوله الاسم مقيداً فل 
يتناوله العموم + وأ ماقولك أن كو نه طووراً بقتضی جدواز الط ا بعد أخرى 
فاس ذلا لان ذلك إا E‏ على جبة 5 المالغة و فى الوصف له بالط بآرة أو التطبير ا 
دلالة فيه عل التكرار وا يقال رج لضروب بالسيف وراد المبالغة فى الوصف بالضرب 
ولس للقتضى فيه سكرار الفعل ويقالر جل أكول إذاكان يكل كثيرأ و إنكان أكله 
ا رارالا” ا ور أيضاً وقوله تعالى 
| وهو الذی خلق من الما بشراً جمله نسباً وصبراً | جوز أن يريد به الماء الذى خلق منه 
أصل الحيوان فى قوله | وجعلنا من الماء كل شى «حى ] وقوله | والقه خلقكل دابة من 
مأء ] ووز أن بريد به النطفة أله فى خلق منا ولد آدم وقوله | عله سيا وصور للا ¡ قال 
طاوس الرضاءة من الصبر وقال الضحاك رواية السب الرضاع والصمر الختونة : وقال 
الفراء النسب الذى لا عل نكا حه والصهر النسب الذى عل نكاحه كنا ت العم وقيل 
إن النسب مارجع إلى ولادة قريبة والصبر خلطة تبه القرابة وقال الضحاك النسب 
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ا ا کے و و 
سبعة أصناق ذكروا فى قوله | حرمت عليكم أمباتكم ] إلى قوله [ وبنات الاأخت ] 
والصب رتفسة أصناف ذكروا فى قوله [ وآمہاتك اللاتى أرضعنك ] إلى قوله [ وحلائل 
باتک الذين من أصلايكم | قال أبو بكر والتعارف فى الا"صبار أ نهم كل ذیر حم حرم 
من نسأء من أضيف إليه ذلاب ولذلك قال أصحابنا فيمن أوصى لاأصبار فلان إنه لكل 
ذى رحم حرم لنساء فلان وهوالمتعارف من مفمو م كلام الناس قال والا "تان أذواج 
البناتوكل ذات حرم من لضاف إليه الان وکل ذى ر حم حرم من الاأزواجأيضاً وقد 
يستعمل الصهر فى موضع الختن فسمون اتن ص رآ قال الشاعر : 
معيتها إذ ولدت بوت والقير صر ضامن زميت 

فأقام الصهر مقام المتن وهو مول على المتعارف من ذلك قوله تعالى | وهو الذى 
جعل الليل والنبار خلفة ] الآية روى شر بن عطية عن ابن سلمة قال جاء رجل إلى عر 
أبن الخطاب فقال با أمير المو منين فاتتنى الصلاة فقال أبدل ما فاتك من ليلك فى مارك 
فان الله جعل الليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً وروی يونس عن 
أبن شهاب عن اأسائب بن يزيد وعبد الله بن عت أنهما أخيرا عن عرد أل رحمن بن عيد 
القارى قال “معت عمر بن الطاب بقول قال رسو ل الله ب من نام عن جره أو عن 
شىء منه فقرأه فيها بين صلاة الفجر إلى صلاة الظب ركتب لهكأ نما قرأه من الليل وا 
الحسن| جعل | لليل والنهار خلفة | جعل أحدعيا خلفة الآخرإن فات من الهار شیء ادرک 
بالليل وكذلك لو فات من الليل قال أبو بكر هذا فى نحو قوله | وأقم الصلاة لذكرى ] 
وقوله به من نام عن صلاة أو نسها فليصلبا إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وقد روى عن. 
مجاهذ فى قوله [خلفة] أحدهما أو د والآخرأبيض وقيل يذهب أحدهما ويجىء الآخر 
وقوله تعالى| وعباد الرحمن الذين يمشون عل الآأرض هونا | روى أبن آي جح عن 
جاهد [ هونا ] قال بالوقار والسكينة | وإذا خاطير الجاهلون قالوا سلاماً ] قال داداً 
وعن الحسن أيضاً [ شون على الاأرض هرناً ] حداء لا يجبلون على أحد وإن جبل 
عللهم حلموا قد برام الخو ف كأنهم القداح هذا نهارهم ينتشرون به فى الناس [والذين 
يديتون لهم سسجداً وقياماً ] قال هذا ليلبم إذا دخل براوحون بين أطرافيمفهم باهم 
وبين رهم وعن أبن عباس يشو ن على الا رض هونا قال بالتواضع لايتكبرون وقوله. 


ومن سورة الفرقان وا 


تعالى [ والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا إروى ابن أبى نجيم عن مجاهد [ والذين 
إذا أنفةوا لم يسرفوا ولم قتروا ] قال من أنفق درهما فى معصية اله فهو مسرف [و 
بقترو!] البخل منع حق الله [وكان بين ذللك قواماً ] قال القصد والإنفاق فىطاعة الله 
عز وجل وقال ابن سيرين السرف إنفاقه فى غير حق وقوله تعالى [ والذين لا يدعون 
مع الله [طا آخر ] الآبة روى الاأعمش عن أنى وائل عن عيدالله قال جاء رجل فقال 
بأرسول الله أى الذنب أ كر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أى قال أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معلك قال ثم أى قال أن تزنى بحليلة جارك قال فأنزل الله قصديق 
ذلك فى كتابه [ والذين لا بدعون مع الله إلا آخر إلى قوله [أثاما ] قوله تعالى | والذين 
لایشہدون الزور] عن ألى حنيفة الزورالغنا وعن ابن عباس ف قوله تعالى [ومن الناس 
هن يشترى همو الحديث ] قال يشترى المغنية وعن عبد الله بن مسعو د مثله وعن يجاهد 
قال [ومن الناس من يشترى موا لحد يث] قال الغناء وكل لعب ولو وروى اب نأبى ليل 
عن عطاء عن ججابرقال قال رسول الله بے نبيت عن صو تين أحمقين فاجر ین صوت عند 
مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وصوت عند نغمة هو ولعب وعرأمير 
شيطان + وروی عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوأدة عن قيس إن سعد بن عبادة أن 
رسول الله للاي قال إن الله حرم على الجر والكو بة والغناء قال عمد بن الحنفية أيضاً فى 
قوله | لا يشبدون الزور ] أن لا تقف ما ليس لك به عل إن السمع والبصر والفؤادكل 
أولئك كان عنه مسئولا قال أبو بكر حتمل أن يريد به الغنا على ما تأولوه عليه وحتمل 
أيضاً القول ما لا عل للقائل به وهو على الأمرين لعموم اللفظ قوله تعالى [ وإذا مروا 
باللغو مروا كراماً ] قال سعيدين جبير ومجاهد إذا أوذوا مروا كراماً صفحوا وروی 
أبو خروم عن سنان إذا مروا باللغو مرو! کرام قال إذا مرو! بالرفث كنو! وقال 
الحسن اللغو كله المعاصى قال السدى هى مكية قال أبو بكر يعتى أنه قبل الأ بقتال 
المشركين وق وله تعالی | إن عذابماکان غراماً] قیل لازماً ملحا د ثماومنه الغر لاز مته 
والحاجة وأنه لمغرم بالنساء أى ملازم لمن لا يصبر عنمن وقال الا"عثى : 
إن يعاقب يكن غراماوإن یہ ط جزيلا فإنه لا يبالى 
وقال بشر بن أبى حازم : 
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يوم النساء ء ويوم الفا ركانا عذاباًوکان غراماً 

قال إنا أبو عرغلام تُعلب أصل الغرم الازوم فى اللغة وذكر نحوا ما قدمنا ويسعى 
الدين غرماً ومغرماً لآنه يقتضى اللروم والمطالبة فيةال للطالب الغرم لآن له الأزوم 
وللمطلوب غرم لا" نه بيت عليه اللروم وعلى هذا قوله يله لا يغلق الرهن لصاحيه 
غنمه وعليه غرمه يعنى دينه الذى هو هون به وزعم الشافى ى أن الغرم الملاك قال 
ابو مر وهذا خطأ فى اللغة وروى عن الحسن أنهقال ل يس غرم إلا لا مفارةا غ رعه غير 
جبنم فإنهالا تفارق غر مما قوله تعالى [ قرة أعين ] قال الحسن قرة الا'عين فى الدنيا 
وهوأن برى العبد من زوجتهومن أخيه طاعة الله تعالى وقال والتهمائىء أقرلعين ا لسلم 
من أن برى ولده أووالده أوولد ولده أوأخاه أوحميا مطيعأنته تعالى وعن سلءة بنكويل 
أقر بهم عينا أن بطيعوك وروى أبو أسامة عن الا"حوص ن حك عن ألى الزاهر بة 
عن جبير بن نفير أن النى يِه قال من رزق [عانا وحسن خلق فذاك إمام المتقين وقال 
بجاهد والحسن | و ا إماماً [ نام عن قبلنا < ىيام بنا من بعدنا وقولهتعالمه 
!ةا لمايعبؤا بكم رد لولا دعاق؟ | قال مجاهد ما إصنع بكم ری وهو لا عتاج [ليكم 


را کہ 


لولا دعاؤه | باک إلى طاعته لتنتفعو! أنتم بذلك آخر سورة الفرقان . 


ومن سورة الشعراه 
سم الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى [ واجعل لى اسان صدق ف الآخرين | قال الثناء الحسن فاليهود تقر 
بو ته وكذلك التصارى وأ كثر الأمم وقيل اجعل من ولدى من يقوم باحق ويدعو 
إليه وهو مد يِل وا لۇ منون به وقوله تعالى | إلا من أت الله بقلب سلي | قبل إنها سأل 
سلامة القلب لانه إذا سل القاب 0 سائر الجوارح من الفساد إذ الفساد با جو ارح لا 
یکون إلاءن قصد فأسد بالقاب فان جت جتمع مع ذاك جول ققد 7 لوبلا فاون وجرين 
وروى النعيان بن بشير عن النى مقي قال إنى لاعلم مضفة إذا صلءحت صلع البدن كله 
وإذا فسدت فسد الجسدكله ألا وهى القلب وقوله تعالى [ وإنه لتنزيل رب العالين - 
إلى قوله ‏ وإنه لؤزير الآولين ] أخبر عن القرآن بأنه تتزيل رب العالمين ثم أخب رأنه 


فى زبر الآولين ومعلوم أنه ل يكن فى زر الآولين مبذه اللغة فبذا مما حتج به فى أن قله 


ومن سورة القصص ¥14 


إل لغة أخرى لاخر جه من أن کون قرآناً لإطلاق اللفظ بأنه فى زير الأأولينمعكونه 
فيها بغير اللغة العربية وقولهتعالى | والشعراء يقبعهم الغاوون ] روى سفيان عن سلمة بن 
كبيل عن مجاهد فى قوله | والشعراء ابم الغاوون | قال عصاأة الجن ور وى خصيف عن 
مجاهد | والشعراء يتبعوم الغاوون | قالالشاعران يتماجيان فيكو ن هذا أتباع ولهذا أتباع 
من الغواة فذمالله الشعراء الذين صفتهم ماذكر وم الذين فكل وادهيمون [ويقولون 
مالا يفعلون ] وشبهه با مام على وجره فى كل واد يعن له لأ يخلب عليه من اهوی غير 
مفكر فى صحة ماقو ل ولا فساده ولافؤعاقية أمره وقالأين عباس وقتادة ا فكلواد 
یمون ]ف کل لغوبخوضون يمدحون ويذمون يعون الا" باطيل وروی عن النى يِل 
آنه قال لاأن عتلىء جوف أحدى قحا حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعراً ومعناه الشعر 
المذموم الذى ذم الله قائله فى هذه الابة لاأنه قد استثنى الو منين منهم بقوله [ إلا الذين 
آمنو | وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ماظلموا] وروی عن التى 
ل أنه قال لحسان ارم ومعك روح القدس وذلك موافق لقوله | وانتصروا من بعد 
ماظلوا | كقو له تعالى | ولن انتصر بعد ظليه فأو ئك ماعاييم من سييل] وقوله | لاحب 
الله الجر بالسوء منالقول إلامن ظلم | وروى أبى بن كعب وعد الله بن مسعو د أنالنى 
يله قال إن من الشعر لحكة آخر سورة الشعر . 
ومن سورة القصص 
سم الله ار ہن الرحم 

قوله تعالى [[نى أريد أن أ نكحك [حدی ابنتىهاتين على أن تأجر یبای حجج] من 
الناس من تج بذلك فى جوأز عقّد التكاح غلى مناقع لحر ولاس فيه دلالة علىماذ كروأ 
لاه شرط منافعه لشعيب عليه السلام ولم يشرط لها مرآ فهو بمنذلة من تزوج امرأة 
بغير مر مسمى وشرط لوليا منافع الزوج مدة معلومة فمسذا إنما يدل على جواز عقد 
من غير قسمية مبر وشرطه للدولى ذلك يدل على أن عقد التكاح لاتفسده الشروط الى 
لا يوجبها العقد وجائز أن يكون قدكان التكاح جائزا فى تلك الشريعة بغير بدل تستحقه 
الرأة فان کان كذلك فبذا منسوخ بشريعة النى بق ويدل على أنه قدكان جائرا فى تلك 
الشريعة أن يشرط للولى منفعة وحتج به فى جواز الزيادة فى العقود لقوله تعالى | فإن 
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أتممت عشرآ فن عندك | قال ابن عباس قضى مومى أتم الآجلين وأوفاهما قوله تعالى 
[ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه | الآية قال جاهد كان ناس من أهل الكتاب أسليوا 
فآذام المشركون فصفحوأ عنهم يقولون سلام عليكم لانبتغى الجاهلين قال أبوبكرهذا 
لام متاركة وليس بتحية وهو نحو قوله | وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما] وقوله 
[واتجرف ملياً ] وقال إبراهيم [ سلام عليك سأستخفرلك ربى] ومن الناس من يظن أن 
هذا جوز على جواز ابتداءالكافر بالسلام وليس كذلك لاو صفنا من أن السلام يتصرف 
على معنيين أحدهما المسالمةالتىهى المتاركة والثاف التحية التىهىدعاء بالسلامة والأمننحو 
تسليم المسلدين بعضهم على بعض وقوله بلق للمؤمن على الو من ست أحدهما أن يسم 
عليه إذا لقيه وقوله تعالى إو إذا حدم بتحية يوا بأحسن ما أوردوها ] وقوله [ تم 
فيا سلام ] وقد روى عن النى باقر فى الكفار لاتيدوم بالسلام وأنه إذا سم عليكم 
أهل الكتاب فقولو اوعليكم قوله[ فوكزه موسى فقعنى عليه ] وقال تعالى [ وقتلت 
نفساً ] فأخبرأنه قتله بوكزه ثم قال [ رب نی ظلت نفسى ] فقال بعضبم هذا یدل على 
أن القتل باللطمة عمد لولا ذلك ل يقل إنى ظلمت نفسى على الإطلاق وهذا خطأ لته 


و 


جوز أنيقول ظلمت نفسى بإقداى عل الوكزمن غير توقيف و لادلالة فيه على أنالقتل 
عد إذ الظل لامختص بالةتل دون الظلم وكان صغيرة وقو لدثءالى [فلما قضىموسى الأ جل 
وسار بأمله] يستدل به بعضهم على أن لاز وج أنسائر بام أته وينقلها إلى بلد آخرويفرق 
ينها وبين ابو مہا ولا دلالة فيه عندى على ذلك لانه جائز أن يكون فعل برضاها آخر 


سورة اأقصص . 


ومن سورةالعنکبوت 
بم الله رحن الرجم | 
قو له تمأل أ ووصينا الإنسأن بوألد به ا ]ړوی أبو عبيدة عن عبد الله قال 
قات يار سول أقه أى الاعمالأ فضل قال الصو أت لوقتبنقلتثم مدقالالجبادف سيل الله 
قلت ثم مه قال برالوالدين وروی أبوسعيد الخدرى عن النى لړ قال لايد خل الجنة 
عاق ولا مدمن خر والأبة واب ريدلان معا عل أنه لاجو زالرجل أنيقتل أباه وإنكان 
مشركا ونهى النى بإ حنظلة بن أبى عاس عن قتل أبيه وكان مشركا ويدل على أنه 


ومن سورة الروم ۱۷ 5 


لات تص للولد من الوالد قو له تعالى [ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر | روى ابن 

مسعود وان عباس تام بالمعروف وتنهى عن المنسكر وقال أن مسعود الصلاة لان 
إلا من أطاعرا قالأبو بكر يعنى القيام بموجبات الصلاةمن الإقبال عام ابالقلب والجوارح 
وإما قبل تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنمها تشتمل عل أفعال وأذكار لا بتخللها غير هامن 
رالد نیاو لیس شىء من الفروض بهذه المئذلة فم نى عن المنكر و تدعو إلى اللعروف 
بمعنى أن ذلك مقتض اھا وموجها 1: نقام عتما وع نالحسنقالمن لم تنبه صلا ته عن الفدشاء 
والتكرم بزدد من أله إلا بعدأ وقيل إن النى لز قيل له إن فلانا يصل بالليل ويسرق 
بالنہار فقال لعل صلاته تناه وروی عد ن الى م أنه قال حبب إل من دنيام ثلاث 
النساء والطيب وجعلت ة قر ة عينىف الصلاة وروى عن بعض ال لف قال ۾ مكن الصلاة 
قرة عينه ولسكنه كان [ذاد خل الصلاة برى فیا ماتقر عينه قو له تعالى [ولذكراته أ كبر | 
قال اين عباس وابن مسعو د و سلبان وجاهد ذكر لله إيام برحته أ كبر من ذکرک لباه 
بطاعته وروى عن سلبان أيضاً وأم الدرداء وقتادة ذكرالعبد لربه أفضل من جميع عله 
وقالالسدى ذكر الله فى الصلا: أ 0 من الصلاة وفولهتعالى | ولا تجادلو! أهلالكتاب 
إلا بال هى أحسن] قال قتأدة هى منسوخحة بقوله [وقاتلوا الل ركين] ولامجادلة أشد من 
0 بكر يعنى أن ذلك وان قبل الام بالقتال وقوله مال [[لاالذين ظلدوا منهم] 
لله أعلم إلا الذين ظلدو فى جيد أل مأو غيره مأ يشتضو ی الإغلاظ هم وهو 00 

سه رام حی الوم فيه فإن ةالوم اقلره] رقال جامد إلا 
الذينظلدو | مهم منع الجزيةوقيل إلا الذين ظلو امم بالإقامة على كف رمم بعدقيام الحجة 

. خر سورة العنكبوت‎ rls 
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قرله تمالى | وما تنم من ربأ لیر و و فى أهوال النأس فلا ربو عند الله أروى عن 
ابن عباس ومجاهد فى قوله [ وما آ تيم من ربا ليرو فى أموال الناس | هو الرجل مهب 
الثى. وید أن ثاب أفضل هنه فذلك الذى لايرو عند الله ولا يوجر صاحبه فيه ولا 
لم عليه |[ وما اتيم من زکاة تريدون وجه الله ] وعن سعيد بن جبيرقال هو الر جل يعطى 


۲۱۸ أحكام القر .ان للجصاص 


ليئاب عليه وروى عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة |وما تم من رباً لیر بو فىأموال. 
الناس] قال الربار يوان قربا حلال ورا حرام اما الربا الحلال فروا لذى دی يلتمس 
نه ماهو أفضل منه وروی زكر يا عن الشعى إوما أ نينم من ربا ليربو فى أموال الناس | 
قال کان الرجل سافر مع الرجل فيخف له وخدمه فيجعل له من ربح ماله ليجز يه يذلك 
وروی عبد العزيزين أنى رواد عن الضحاك وما آ تيم من ربا لیر و فى أموال الناس] 
قال هو لر با الحلال الرجل ممدى ليثاب أفضل منه فذلك لا له ولا عليه ليس فيه أجر 
ولس عليه فيه إثم وروی منصورعن إبراهم |[ لانن تسشكثر | قال لاقعط لتزداد قال 
أبو بكر تجوز أن يكون ذلك غاصاً للنى لع لآنه كان فى أعلى م انب مكار م الاخلاق 
كاحرم عليه الصدقة وقد روى عن الحسن فى قوله تعالى [ولا تمن تسشكثر] لا تستكثر 
عمك فتمن به علىر بك وقوله تعالى | الله الذى خلقکمن ضدف ُمجعل من تعد صحف 
قوة ثم جعل من لعد قو ة سا وشيية| لعنى أنه خلق؟ ضعفاء حلا فى بطون الامہات 
ثم أطقالا لاتملكون لأنفسك نفعاً ولاضراً ثم جعلك آقر باء ماعطا من الاستطاعة 
والعقل والدراية للتصرف ف اختلاف النافع ودفع ضار ثم جعلكم ضعفاء فى حال 
الشيخو خة كقوله تعالى | ومن تعمره تنكسه ف الخلق ] وقوله | ومنكم من برد إلى 
أرذل العمر كيلا يعم بعد علم شيا | فبيق مسلوب القوى والفيم كالصى بل حالهدون 
حال الصى لآن إلى فى زبادة من القوى والفهم من حين البلوغ وكال حال الإ فسانية 
وهذا بؤداه على البقاء ضعفاً وجلا ولذلك سماه الله قعالى أرذل العمر وجعل الشيب 
قرينا الضعف بقوله [ ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة | وهو كةوله تعالى حاكياً 
عن ديه زكر يا عليه السلام [ رب إلى وهن العظم می واشتعل الرأس شيا | آخر 


ورا 


ا ا 


ومن سورة لقهان 
سم اله الرحن ارجم 
قوله تعالى [ حلته أمه وهناً على وهن | قال الضحاك ضعفا على ضعف يعىضعف 
الولد على ضدف الام وقيل بل المنى فيه شدة الجرد ! وفساله فى عامين 
عامين وفى آبة أخرى[ وله وفصاله ثلاثون شهراً] خصل مجموع الا تينأن أقلمدة 


لعی ف انقضاء 


ومن سورة لفان ۲۱۹ 


الجل ستة أشهر وبه استدل ابن عباس على مدة أقل امل واتفق أهل العلم عليه وقوله 
قعالى | با بی أقم الصلاة وأمس بالمعروف وانه عن المتكر واصير عل ما أصايك | يعى 
واه آل أصبر عل ما أصايك من التاس فى الاسم بالمعروف وظاهره بقتطى وجوب. 
الصبر وإن خاف على النفس إلا أن الله تعالى قد أباح إعطاء التقية فى حال الخوف فى 
آی عير ها قد ييناها وقد اقتضت الآبة وجوب الآ بالمدروف والبى عن المنكر قوله 
تعالى | ولا قصعر خدك لاناس] قال أبنعياس وجأهد معناه لاتعرض بوجېك عن الناس 
تكيرأو قال إبر أهيم هو التشدق ومعناه برجم إلى الأول لآن المتشدق فى الكلام متكبر 
وقيل إن أصل الصعر داء يأخذ الإبل فى أعناقر! ورؤسها حتى يلوى وجوهها وأعناقبا 
فيشبه بها الرجل الذى يلوى عنقه عن الناس قال الشاعر : 
وكنا إذا الجبار صعر خده اقتال من ميله فتقوما 

قوله تعالى | ووصينا الإنسان بوالد يه حملته أمه | إلى قوله | وإن جاهداك على 

تشر ك ب ما ليس للكبه عل فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً] أبن تعالى بذاك 


أمره بالإإحسان إلى الوالدين عامفى الوالد ن المسلمين والكفار لق ولهتعالى | وإنجاهداك 


على أن تشرك ب ما ليس لك به عل أو كده بقوله | وصاحهما فى الدنيا معروفاً | وف 
ذلك دليل على أنه لا يستحق القود على اه وأنه لاحد له إذا قذفه ولا س له دين 


ل 


أ 
أن 


عليه وأن عليه نفقتهما إذا احتاجا إليه إذكان جيم ذلك من الصحبة با مروف وفعل 
ضده یناف مصاحيتهما بالمعروف ولذلك قال عابنا إن الآب لايحسريدين أبنهوروى 
عن ألى يوسف أنه يسه إذا كان متمرداً وقوله تعالى | واتبع سبيل من أناب إلى | 
يدل على صحة إجماع المسلمين لاس الله تعالى إيانا باتباعهم وهو مثل قوله | ويقبع غير 
الناس والإستهانة مهم فنهى أله عنه إذ لايفعل ذلك إلا جاهل بنفسه وأحواله 
وابتداء أمره ومنتهاهقال الحسنأى لابن آدم الكبروقد خرج من سبيل البول می تین 
وقوله تعالى [إن الهلا حب کل مختال غور] قال جاهد هوا شكير والفخورالذى يفتخر 
بنع الله تعافىعلى النا ساستصغارآ فم وذلك مذموملا نه [مايستدق عليه الدكر لله على 
فعمه لا التوصل بها إلى معاصیه وقالالنى ب حين ذكر لهم الله أنه سيد ولد آدم وله 


حفر فأخبر أنه إنما ذكرها شك را لاافتخارآ على نعو قو له تعالى [وأما بنعمة ربك خدث] 
قوله تعالى [ واقصد فى مشيك ] قال يزيد بن أنى حبهب هو السرعة قال أبو بكر بحوزأن 
يكون تأوله على ذلك لآن الختالفى مشيتهلا يسرع فبهافسرعة المشى تنا الخيلاء والتكبر 
وقوله تعالى [و اغضض من صو تك إن أنكر الآأصوات لصوت المير] فيه أمى مخفض 
الصوت لن أقرب إلى التواضعكةولهتءالى | إن الذين يخضون أصواتهم عند سول 
أله لله | ورفع الصوت على وجه ابتار الناس وإظبار الاستخفاف 7 مذموم فأبان عن 
قبح هذا الفعل وأنه لافضيلة فيه لآن امير ترفع أعوا اتا وهو أنكر الأأصوات قال 

جامد فى قو له [أنكر الأصوات] أقبحبا کا يقال هذا وجه منكر فذكر الله تعالى ذلك 
رادي 5 مادتزهيداً " فى ر فعالصوت وقولهتعالى |إن أللهعنده عل الساعةوينزلالخيث 
ويلم مافى الأرحام | مفووم هذا الطاب الإخبار ا يعلله هو دون خلقه وأن أحدآً 
لا يعلمه إلا بإعلامه إياه وف ذلك دايل على أن حقيقة وجو دا + لغيرمعلومة عندنا وإن 
كانت قد يغاب على الظن وجو ده وهذا يوجب أن کون نافى حمل امرأته من نفسه غير 
قاذف 4| وقد بينا ذلك فيا سلف قو له تعالى | واخشوا يوماً لابجرى وألد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيا | يدل على أن أحدآ لايستحق عند الله فضيلة بشرف أبيه 
ولا بنسبه لاأنه لم خصص أحداً بذللكدون أ حد ويذلك ورد الا”ثر عن رسو ل الله بل 
فى قوله من أبطأ به عله لم يسرع به نسبه وقال یا بی عبد المطلب لايا تیی الناس بأعماهم 
وتأتوتى بأنسابكم فأقول إنى لا أغنى عنم من الله شيئاً وقوله | لا يحرى والدعن ولده | 
معناه لا يذنى يقال جز ت عنك إذا أغندت عنك آخر سورة لقان . 


وهن سورة السيجدة 


بسم اله الرجن ا 


قوله تعالى الى |2 تجاق جنو مهم عن المضاجع | | حداثنا 
الحسن بن أنى الر بيع الجر جافىقال أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بنأبى 
النجو د عن أنى واثل عن معاذ بن جبل فىقوله | 7 تتجافى جنو بهم عن المضاجع | قال كنت 
مع النى يل فى سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير فقلت يانى الله أخبر فى بعمل 
يدخانى الجنة و بباعدنی من ألنار قال لقد سألت عن عظم وإنه لسیر على من سره الله 


عيذ ألله بن عد 30 زاق قال حد نينا 


ومن سورة الاحزاب الك 


عليه تعبد الله ولاتشرك به شيئاً وتقمالصلاةو تت الركاة وتصوم رمضان وج البيع. 
ثم قال ألا أدلك على أبو اب من الخير الم وم جنة والصدقة تطؤء الخطيئة وصلاة الرجل 
ف جوف اليل شم قرأ [ تتجاى جنو بهم عن المضاجع ‏ حتى بلغ - جزاء بماكانوا يعملون] 
ثم قال ألا أخبرك برأس الام و تمو ده وذروة سنامه قلت بی يارسول الله قال رأسه 
الإسلام وعوده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ثم قال ألا أخبرك ملاك 
ذلك کله قلت بل بار سول الله فأخذ بلسانه فقال أكفف عليك هذا قلت بار سول الله 
إنا لز اخذون ما تكلم به قال كلتك أمك بأمعاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو 
على مناخرم إلا حصائد ألستتهم وحدثنا عبد ألله بن تمد بن [تحاق قال حد ثنا اسن بن 
أنى الربيع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال تلا قتادة [ فلا تعلم نفس ما أخنى م من 
قرة أعين] قال قالات تعاللىأعددت لعبادى الصا هين مالا عين رأت ولا أذن معت وله 
خطر على قلب بشر وروی أبو [ ساق عن أى عبيدة عن عيدألله قال للذين تتجاف ججنو مهم 
عن المضاجع مالا عين رأت ولا أذن معت ولاخطرعلىقاب بشر ثم تلا [فلا تلم نفس 
ما أخق هى من قرة أعين | وروی عن مجاهد وعطاء [ تتجاق جنو مهم عن المضا جع | قالا 


العشاء الآخرة وقال الحسن | تتجاق جنو بهم عن المضاجع |كانوا يتتفلون بين المغرب. 
والعشاء وقال الضحك فى قوله | بدعون رمهم خوفا وطمعاً | انهم يذ كرون الله بالدعاء 
والتعظم وقال قتأدة خوفاً من عذاب الله وطمعاً فر حمة الله ما رزقنام ينفقون فى طاعة 
الله آخر سورة السجدة , 
ا ‏ ی ی کے 
وهن سورة الأحزاب 
قو له تعالى [ مأجعل أللهلرجل من قابين ف جو فه | روىعن ابن عباس رواية إنه کان 


رجل من قريش بدعى ذا التلبين من دهانه وعن يجاهد وقتادة مثله وعن أبن عباس 
أيضاً كان امنافقون يقولون محمد يلم قلبان فأ كذ.هم الله تعالى وقال الحسن کان 
رجل يقول ل نفس تام نی ونفس تنوانى فأنزل الله فيه هذا وروى عن مجاهد أيضاً أن 
رجلا من بی فورقال فى جوف قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل عمد فكذيه 
الله عز و جل وذكر أو جمفر الطحاوی أنه لم برو تفسيرها غيرما ذكرنا قال وحكى 


لقف أحكام القرءان للجبصاص 


الشافعى عن بعض أهل التفسير يمن لم يسمه فى احتجاجه على مد فى أن يكون الولد 
من رجلين أنه أريد مها ما جعل الله لرجل من أبوين فى الإسلام قال أبوبكر اللفظ غير 
محتمل 1 ذكر لن القلب لا يعر به عن الأب لا جازاً ولا حقيقة ولا ذلك اسم له فى 
الشر عة ف أويل الآآية على هذا المعنى خطأ.من وجوه وقد روى أبو سعيد الخدرى عن 
النى يلق أنه رأى جار ححا فقال لمن هذه الجاربة فقالوا لفلان فقال أ يطو ها قالوا 
نعم قال لقدضصمت أن ألعنه لعنة ر جل يدخل مه فى قبر هكيف بوره وهو لا عل له آم 
كيف يسترقه وقد ع غذاه فى سمعه واصره فقوله قد غذا وق مەه اا 
الولد يكون من ماء رجلين وقد روى عن على و گر إثيات نسب الولد من رجلين ولا 
يعرف عن قيرهها من الصحاءة خلافه وقوله تعالى[ وماجعل أزواجك اللاتى نظا هرون 
مین آمہا ق | | قال أ و بك ركانوا يظاهرون من تسام فيقولون أنت على كظبر أى 
فأخير الله قعالى نبا لا تصير منزلة أمه فى التحريم وجعل هذا القول منكرأ من القول 
.وزورا بقوله تعالى | وام ليقولون منكراً من القول وزوراً ] وألزمه بذلك ترهاً 
“رفعه الكفارة وأبطل ما أو جبه المظاهر من جعله إياها كال م لان > رگم ا تعر ما مؤيدا 
وقوله تعالى | وما جد ل أدعيام أبنام ] ا ل إن لف نید ن حا 6ن ات 
57 یناه فكان ا عن جاهه وفتادة وا قال أبو بكر 


هذا بو جب أسكالسنة بالق رأن لان ۰ ا تا بغير اله رآن وڏسخه بالقرآن 


وقوله تعالى [ذا کر قول ا فواهكم] يعنى أنه لاحكم له وإماهوقول 0 له ولاحقيقة 
وقوله تال | ادعوم لآإنهم هو أقسط عند اق فلن ل علو ا آباء مم فاخو ا كم فى الدين 
ومواليك, | فيه باحة إطلاق اسم الآخوةوحظر إطلا قاسم الأبوة من غير جوة الاسب 
ولدلك قال أععابنا فيمن قال لعبده هو أخى لم يعتق إذا قال لم أرد به الأ خوة من النسب 
لآن ذلك يطلق فى الدين ولو قال هو ابی عتق لان إطلاقه نوع | إلا من جوة النسب 
وروىعنالنى يله أنه قال من أدء و إل غي أيه وهو يل إن غير أيه فا عليه حرام 
وقوله تعالى | وليس عليكم < ناح فيا أخطأتم به] روى ابن ! ألى یح عن مجاهد ولاس 
عليكم جتاح فا أخطأهم بهقال قيلهذا النبى فى هذا اع لك سور بكم 
والعمد ما تر ته وعد !| بیان فى النبى فى هذا أوفى غير ه وحدثنا عبد الله بن عمد بن عاق 


ومن سورة الأحزاب A‏ 


ال حدثنا الحسنب نألى الر بيع الجرجا ىقال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبر نامعمرعن قتادة 
فقو لهتعالى [وليس علیک جناح فا أخطأتمبه | قالقتادةلودعوت رجلالغير بيه وأنت 
ترى أنه أبوه لس عليك بأس وسمع عمر بن الطاب رجلا وهو يقول الهم اغفر لى 
خطاياى فقال استغفر الله فىالعمد فأما الخطأ فقدتجو ز عنك قال يقول ماأخاف عا 
الخطأولكنى أخاف عليكم العمدوماأعاف عليكم المقاتلة ولكنى أخاف عليكم التكاثر 
وما أخاف عليكم .أن تزدروا أععالكم ولكنى أخاف عليكم 1 تستكثروها وقوله 
تعالى [ النى أولى بالاو منين من أنفسهم | حدئنا عبد الله بن جمد بن إسماق المروزى قال 
حداثنا اسن بن أبى الربيع الجر جانی قال أخير نا 7 .عن معمر عن الزهرى فى 
قوله | النى أولى Al‏ من أنفسهم | قال أخبرنى أبو سلية عن جار بن عبد اله أن 
النى يله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأعا رجل مات وترك ديناً فإلى وإن ترك 
مالا فبو لور ته وقيل فى معتى الى أولى بالمؤمنين من 0 أنه أحق بأن يختار مادعا 
إليه من غيره وما تدعو ه إليه ا وقيل إن انى يلم أحق أن يكم ف الإنسان ما 
لا کم به فى نفسه لوجوب طاعته لاما مقروئة بطاعة الله تعالى قال أبو بكر الخدر 
اذى قدمنأ لا يناف مأعقبنأه به من المعنى ولا وجب الاقتصار بمعنأه على قضاء الدين 
المذكور فيه وذلك لازي جائز أن يكون مراده إنه أولى با مۇ منين من نفسبي قأنيةاروا 
ما أدعوم إليه دون ما تدعو م أنفسهم إليه وأولى r‏ فى الحكم عليهم ولزومهم اتباعه 
وطاعتهم أخير بعد ذلا بقضاء مدو م وقولهتعالى إو وأزواجه أمباتهم | قبل فيه وجبان 
أحدهها أنهم كأمر اتهمفوجو ب الإجلال والتعظيم والثانى ترم تكاحون ولس اراد 
أنبمكالا مہات یکل شىء لا نه لوكان كذ للك ما جاز لا “حد من الناس أن يتزوج بناتہن 
لا نهن يكن أخو ات للناس وقد زوج النى يلم بناته ولوكن أمبات فى الحقيقة ورئن 
المؤمنين وقدروى فى حرف عبدالله وهو أب لم م و لوصح ذلككان معناه آنه كالا” بهم 
فالإشفاق علييم وتخرى مص الحوم 6 قال تعالى | لقد جام رسول من اھک عزيزعليه 
مأعنم حريص عليكم يالو ۇمنينرۇف رحم | وقولەتعاى | إلا أنتفعلوا إلى أو وليانكم 
شرو | ررقن 0 نزأت فى جواز وصية المسلم لليودى 00 
وعن الحسن أن تصلوا أرحامكم وقال عطاء هو اؤ من والكافر يما قرابة [عطاؤه له 


4121 أحكام الآرءان للجصاص 


أنام حياته ووصيته له و-دثنا عبد الله ن مد قال حدثنا الحسن بن أفى الربيع الجرجاق 
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخير نا معمر عن قتادة فى قوله [ إلا أن تفءلوا إلى أوليائكم 
معروفا | قال إلا أن بكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصى له بثىء هو وليك ف 
النسب ولوس وليك ف الدين وقولهتماك [ لقدكان اکم فى رسو لاله أسوةحسنة ] من 
الناس من تج به فى وجو ب أفعال النى ب وازوم التأسى به فا ومخالفواهذه الفرقة 
محتجون نه أيضاً فى تن يجاب أفعاله فآما الأولون فإنهم ذهبوا إلى أن التأمى به هو 
الإقتداء به وذلك عموم فى القول والفعل جميعاً فلءا قال تعالى | لمنكان برجو الله واليوم 
الآخر ]دل على أنه واجب إذ جعله شرطاً للإبمان كقوله تعالى [ واتقوا الله إن كنم 
م منين | و نخوه من الالفاظ المقرونة إلى الإيمان فيد ل على لوجوب واحتج الآأخروت 
بان قوله | لقدكان لكم فى رول الله أسوة حسنة] يقتضى ظاهرهالندب دون الإيحاب 
لقوله تعالى | لكم ] مثل قول القائل لك أن تصلى ولك أن تتصدق لا دلالة فيه على 
الوجوب بل يدل ظاهره على أن له فعله وتركه وإتماكان يدل على الإيحاب لو قال عليسكم 
التأمى بالنى يليك قال أبو بكر والصحيح أنه لادلالة فيه على الوجوب بل دلالته على 
الندب أظور منها على الإيجاب | ذكر نا ومع ذلك ورد بصيغة الام لما دل على الوجوب 
فى أفعاله يلم لان التأسى به هو أن نفعل مثل مافعل و مى خالفناه فى اعتقاد الفعل أو 
معنأه ل يكن ذلك تأسياً به ألا ترى أنه إذا فعله على الندب وفعلناه على الوجوب كنا غير 
متأسين به وإذا فعل بم فعلا لم يحر لنا أن تفعله على اعتقاد الوجوب فيه حى نعل أنه 
قعل على ذلك فإذا علدنا أنه فعله على الوجو ب لزمنا فعله على ذلك الوجه لامن جبة هذه 
الآية إذ ليس فما دلالة على الوجوب لكن من جبة ما أمرنا الله تعالى باتباعه فى غير 
هذه الآبة وقوله عا [ وما رأى الم منون الا" حاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
قیل إنه وعدم آنہم إذا لتقوا المشركين ظفروا مهم واستعلوا عليهم كقوله تعالى | ليظيره 
على الد نكله | وقال قتادة الذى وعدم فى قوله [ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا بتكم 
مثل الذين خخلوا هن قبلكم ] الآبة وقوله تعالى | وما زادثم إلا إعانا وتسايا ] أخبار 
عن صفتهم فى حال الحنة وأنهم ازدادوا عندها قا وبصيرة وذللك صفة آهل الصا 
ف الإبمان بالله وق وله تعالى | فم من قضى نحبه ] قيل إن النحب النذر أى فضى نذره 
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الذى نذره فما عاهد الله عليه وقال الحسن قضى غه مات على ماعاهد عليه ويقال إن 
النحب الموت والنحب ادف السير يوما وليلة وقال مجاهد قضى نحبه عوده قال أبو بكر لا 
كان النحب قد يجوز أن بكون المراد به العمد والنذر وقد مدحېم الله على الوفاء به بعينه 
دل ذلك على أ نَ من نذرة اسه سه سن عا أنزل 
ا أمل الكتاب امهم | قلف الصياصى ا 
متنعون مها وأصل الصيصة قرن البقرة وها تمتنع 0 مها شوكة الديك لا نه مها 
يمتلع فسميت الحصون صياصى على هذا المعنى وروی أن ن الر أد ما بنو قريظة كانوا 
نقضوا العبد وعاونوا الاح زاب وقال الحسن ثم بنو النضير وسائر الرواة على آم او 
0 يدل عليه لأنه قال تعالى [ فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ] ]دا 
يقتل الى م فى النضير ولا أسرم و[ إا أجلام عن بلادم وقوله ار 
أرضهم , 1 ر وأمو أمواهم. وأرضاً لم أطاؤها] يعنى به أرض بنى قريظة وعلى تأ وبل من 
تأوله على بى النضيرفالار أد أرض بى النضير وقوله تعالى [و أرضاً لم تطؤها] قال الحسن 
أرض فار سر ,وألروم وقال قتادة مك وقال يزيد بن رومان خيبر قال أبو بك ن الناس 


و بكر من 
من حتيج به فى أن الا رضين العنوية الي کک الإمام ملكا الغا2ون ولا جوز 
للإمام أن يق رأهلها عللها على أنها ملك لم لقو له[ وأورث> م أرضهم وداوم وأموالهم 
وأرضاً لم تطؤها ] وظاهره يقتضى إيجاب الك لهم ولا دلالة فيه على ماذكروا لان 
ظاهره قوله[ وأور ثكم | لاختص اعا ب ب الماك دون الظرور والغلة وثبوت اليدومى 
وجد أحد هذه الما فقد صح معنى اللفظ قال الله تعالى | ثم أورثنا الكتان ب الذين 
اصطفينا من عبادنا ] ولم برد بذلك الملك وأيضاً فار ص مح أن المراد الملك كان ذلك فى 
أرض بی قريظة ف فو[ وأودنكم أرضهم ]وأما قله [ وأرسا ل توها | إن 
1 فى أرضاً واحدة لاج الاأرضين فان کا کل ن لمر اد خيير ققد ملكا المسيون وإن 
يقتعنى أرضا و ع ص 
کان الأراد أرض فار رس والروم ك لارو ی ان فارس وأأروم فة 
وجد مقتطى الا ة ولا دلالة فيه على أن سهيليم أ أن يعملكوا جميعها إذكان قوله | ر 


لم تطؤها ]لم يتناول إلا أرضاً وأحدة فلا دلالة فيه على قول الخالف وقوله تعالى 


دول أحكام مس » 


[ يا أمما النى قل لازواجك إن كتين تردن الحياة الدنيا Î‏ الآية حدثنا عبد الله 
ابن جمد المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الر بیع الجر جانى قا لأخيرنا معمرع نالزهرى 
عن عر وة عن عاثقة قالت ا زات وإ نكنتن تردن الله ورسوله ]| دخل علىالنى عله 
فيدأبىنقال باعائشة إن ذاكر لك أ آفلاعاء يك ا ن لاتعجلى فيه حتى تستأمرى أنو يك 
قالت قد عل الله تعالى إن أبوى لم يكونا ؛ يأمس اتی بفراقه قالت فقرأ على[ ام | النى قل 
لا“ زواجك]الابة فقات أفى هذا أستأس أبوى فإنى أريد الله ورسوله مه 
وروی غير الج رجا عن عبد الرزاق قال معمرفاً خب رنى أيوب أن عائشة قا بارشو ل 
الله لا تبر أزواجك أفى أختارك قال إنما بعت معلا ولم أبعث متعنتاً قال أبو بكر 
اختلف النا سف معتى تخيير الآية فقال قائلون وم الحسن وقتادة إنما خيرهن بين الدنيا 
والآخرة لأنه قال [ إن كنتن تردن الحباة الدنيا وزيتها - إلى قوله 5 
الله ورسوله والدار الآأخرة] وقالآخرون بل كان تخبيرا الطلاق على شر يطة أنون إذا 
اخترن الدنيا وزينتهاكن عفتارات للطلاق لا نه تعالى قال [ إن كنتن تردن الحياة الدنيا 

وز رتا فتسالين أمتمكن وأسر كن سراح جميلا] عل اختيارهن للدنيا أختيار اللطلاق 
وبستدلون عليه أيضاً بماروى مسروق عن عائعة أا سئات عن الرجل خير امس أته 
5 خيرنا رسول الله ل لك أفكان طلاقا وق فى عض الاخ بار فاخټر تاه فلم يعده طلاقا 
قالوا ولم شوت أن از التى 0 خيرهن إلا الخيار المأ مور به فى الآبة ويدل عليه ماقدمناه 
ك0 ألا ترات الآية قال لها رسول اله إنى ذاکر للك 
رآ فلا عليك أن لا تعجى فيه حتى تستأمرى أبويك قالت قد عل الله أن أبوى ! 

یکو نا بأمماتى بفراقه ثم تلا عليها الأبة قالت ره الله ورسوله والدار يي 
فقالواهذا الخر أيضاً Ty‏ خير هن ين اليا والاخرة 


8 ا لآ يا 2 
وبين اختيار هن الطلاق أو البقاء على النكاح لا نه قال لما لا ليك أن ن ا e‏ 


اند تأرى بويك ومعلوم أن الاستتكيار لا شع ف اختيار الديا على e‏ فثدت ل 
الاستثار نما أريد به فى الفرقة أوالطلاق أوالنكاح وقوها إن 00 يكو نا بأمراتى 
يقر أنه اقه وقولها إنى أريد الله ورسوله فرذه الوجوه كلما تدل على ىن الآية قد أقتضت 


التخيير بين الطلاق والنكاح واحتج من قال لم يكن تخيير طلاق بقو له تعالى | إن کنتن 
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تردن الحياة الد نيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جيلا] فإنما أمى انه تبيه 
لم أن يطلقون إذا اخترن الدنيا ولم بوجب ذلك وقوع طلاق باختيارهن کا يول 
القائل لام أنه إن اخترت كذا طلقتك يريد به استثناف [يقاع بعد اختيارها لا ذكره 
قال أبوبكر قد اقتضت الآبة لامحالة تخبير هن بين الفراق وبين النى يلق لأن قو له [وإن 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة] فد دل على [ضمار اختيارهن فراق النى لق 
فى قوله [ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها ]إذ كان النسق الآخر من الاختيار هو 
اختيار النى بي والدار الآخرة فثبت أن الاختيار الآخر إنماهو اختبار فراقه ويدل 
عليه قو له [ فتعالين أمتمكن] والمتعة [نما هى بعد اختيارهن لاطلاق وقوله [وأسرحكن] 
:3 لمراد [خراجون من بيوتهن بعد الطلاق يا قال تعالى [ إذا نكحتم الم منات ثم 
طلقتموهن_إلى قوله_سراحاً جميلا ] فذ كرالمتعة بعد الطلاق وأراد بالتس رح[ خر اجا 
من بیته وقد اختاف السلف فيمن خير اص أتهققال عل رضى الله عنه إن! +تارت زوجما 
ذواحدة رجعية وإن اختارت نفسبا فواحدة بائنة وذلك فى رواية زأدان عنه وروى 
أبو جعفر عن على أنها إذا اختارت زو جما فلاشىء وإن اختارت نفسها فواحدةبائنة 
وقال عمرو وعد الله رضى الله عنما ف الخيار وأمرك بيدك إن اختارت نفسبا فواحدة 
فلا شىء وإن اختارت نفسها فثلاث وقال فى أمرك بدك إن اختارت نفسها فواحدة 
رجعية واختلف فقراء الأمصار فى ذلك أيضاً فقال أبو حنيفة وأبويوسف وزفر وجمد 
إن اختارت زو جما فلاثىء وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة إذا أراد الزوج الطلاق 
ولا یکون ثلاثاً وإن نوی وقالوا فى أمرك بيدك مثل ذلك إلا أن بنوى ثلاثا فيكون 
لاما وقال ابنأنى ليل والثورى والا وزاعى فى الخيار إن اختارت زوجبا فلا ثىء 
وإن اختارت نفسما فواحدة لكا الرجعة وقال مالك الخيار إنه ثلاث إذا اختارت 
تفسما وإن طلقت نفسها واحدة لم بقع شىء وقال فى أمرك بيدك إذاقالت أردت واحدة 
فبى واحدة ملك الرجعة ولايصدق فى الخيار أنه أراد واحدة ولوقال اختارى7طليقة 
فطلقت تسيا فرىواحدة رجعية وقالالليث فى اليار إن اختارت زو جما فلاشىء وإن 
اختارت نفسها فبى بائنة وقال الشافعى فى اختارى وأمرك بيدك ليس بطلاق إلا أن 


1 أحكام القرءإن للحصاص 


بريد الزوج ولوأ راد طلاقبا فقالت قد اخترت نفسى فان أرادت طلاقا فمو طلاق وإن 
لے ترده فلس بطلاق ه قال أبو بكر التخيير فى نفسه ليس بطلاق 0 ولاكناية 
ولذلك قال أصابنا إنه لا يكون ثلاثاً وإن أرادهن ويدلعليه أن النى بز خيرنساءه, 
فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقا ولان ا یار لا مختص بالطلاق دون غيره فلا دلالة فيه 
عليه ولس هو عند كقوله اعتدى أن يكون طلاقا إذا نوى لان العدة من مو جب 
الطلاق فالطلاق مدلو عليه باللفظ و [تماجعاوا الخيا رطلاةاإذا اختارت نفسما بالا تفاق 

وبأنه معلوم أن تخيير النى بر نساءه هما كان بين الفراق والبقاء على النكاح إنهن لو 
ا لوقعت الفرقة لولا ذلك لم كن للتخسيير معنى وتشيها له أيضاً بسائر 
الخيارات الى تحدث فى الكاح 1 مرأة العنين والجبوب فيقع به الطلاق إذا 
أختارت الفرقة ومن أجل ذلك لم جحعلوه ثلا لان الخيارات الحادثة فى الاأصول 
لاتقم ما ثلاث . 

( فصل ) قال أبو بكر ومن الد س من حنج بهذه الأية فى إيحاب ا لار وف التفر بق 
لامرأة العاجرءن 0 نفقة 2 ا ير بين الدنيا والأخرة فاختار الفقر ا 
ار الله بتخير نسائه فقال تعالى | يا با ماله ى قل لأزواجك إن كنتن 00 الدتيا 
ونا | | | الآية قال أبو بكر لا دلالة فا على ما ذكروا وذلك لان الله علق اختار ١‏ 
له لفراقرن بإرادتون أل يأة الدنيا وزيقتها ومعلوم أن من أراد من نسائنا اانا 
وزتهالم وجب ذلك تفربقاً ينبا وبين زو جما فلباكان السيب الذى من أجله وجب 
الله التخييرالمذكو رف الآية غير مو جب للتخميرفى نساء غيره فلا دلالة فيه على التغريق, 
بين امرأة العاجز عن النفقة كه وأيضاً فإن اختيار النى ل َل للآخرة دون الدنا 
و شاره لأفقر دون ألغنى أم وجب أن کون عاجرا ع ائه لا ن الفقير قد يهدر 
53 لا ولا ا 


1 < 
على نفقة أسانه مع و ونه فقيرآ واي يدع أحد من النأس ولا روى أن!! نی يل كانعا جراً 


عن نفةة نسائه بل كان بدخر لنساثه قوت سنة فا مستدل ذه الا على ما ذكر مغفل 

E‏ ما قوله تعالى 0 نس أه النى من بات متکن بفاحشة مبينة رضاعف لما العذاب 
ضعفين ا قيل فى قضعيف عذامهن وجرأن أ أحدهيا أنه لماكانت نعم الله علہن أكر ما 
على غيرهن بكو نون أزواجا لانى ب ونزول الوحى ف بیوتهن وتشريفبن بذاك كان 
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كفرانها منهن أعظم وأجدن بعظم العقاب لآن النعمة كلما عظمت كان كفرانما أعظم 
فيا يستحق به من‌العقاب إذكان استحقاق العقاب على حسبكفر | نالنعمة ألاترىأن 
من لطم أباه استحق من العقوبة أ كثر ما يستحقه من لطم أجندداً لعظرنعمة أبيه عليه 
وكفر انه لحا بلطمته ويذل على هذا التأويل قو له تعالى فى نسق التلاوة [ واذكرن مابتل 
فى بيو تكن من آبات الله والحكمة ] فدل على أن تضعيف العذاب علمن با لمعصية لأجل 
عظم النعمة عليين بتلاوة آباتالله فى بيو تمن ومن أجل ذلك عظمت طاعاتهن أيضاً بوله 
٠‏ [ومنيقنت منكن لته ور سو له و تعمل صالحاتؤتهاأجرها مرتين] لأ نالطاعةفى!ستحقاق 
الثواب مها بإزاء المعصية فى استحقاق العقاب مما والو جه الآخر أن فى [تيانهن المعاصى 
أذى للنى يلقع | بلحق من العار والغم ومعلوم أن من آذى انی بإ فهو أعظم جرما 
من آڏی غير هوقا تعالى | إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والأخرة] 
ثم قال [ والدين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما! كتسبوا فقد احتملوا بتاناً و[ 
مبيناً ] ولا عظم الله تعالى طاعات أزر اجالنى يلت وأوجب مها الا جر رين دل بذلك 
عب أن أجر العام ل العالم أفضل وثوابه أعظم من العامل غير العالم وقوله تعالى [واذكرن 
مایت ف بيو تكن من آبات الله والحكة] قددل على ذللك قو لهتعالى [فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذى فى قلبه مرض ] قيل فيه أن لانلين القول لأرجال على وجه يوجب الطمع 
فيون من أهل الرببة وفيه الدلالة على أن ذلك حك سائر النساء فى نميهن عن إلانة القول 
للرجال على و جه یو جب الطمع فون ويستدلبه على رغبتهن فم والدلالة على أن الا حسن 
بالمرأة أن لا ترفع صوتها بحيث يسمعبا الرجال وفيه الدلالة على أن المرأة منهية عن 
الا“ذان وكذ للك قال أصعابنا وقال الله تعالى فى آية أخرى [ ولا يضرين بأرجلون ليعلم 
ماضفين من زيلتهن ] فإذا كانت منهية عن [سماع صوت خلخاها فكلامما إذا كانت شابة 
تخشی من اما الفتنة أو بالنهى عنه وقوله تعالى وقرن 2 مرتكن ا روىهشام عن 
مد بن سيرين قال قيل اسو دة بنت زمعة ألا تفر جين 5 تخر أخو تك قالت والهلقد 
ات E‏ وأعتمرت ثم أمرى ألله أن أثر فش فوألله لاأخرج فا خر جتحت خر جوا 
جنازتها وقيل إن معی وقرن ف يوتكن كن آهل وقار وهدوء وسكينة يقال وقرفلان 
فى منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بأزوم 


البيوت منهيات عن الخروج وقوله تعالى [ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول | روى ابن 
أبى نجي عن مجاهد ولا تبر جن تبرج الجاهلية الآولى قال كانت المرأة تتمشى بين أيدى 
القوم فذلك تبرج الجاهلية وقال سعيد عن قتادة ولا تيرجن تبرج الجاهلية الأولى يعنى 
إذا خر جتن من بيو تكن قالكانت طن هشية و تكسر وتغنج فنهاهن الله عنذلك وقيل 
هو إظار ا محاسن للرجال وقيل ف الجاهلية الأولى ماقبلى الإسلام والجاهلية الثانية حال 
من عمل فى الإسلام بعمل أو لك فبذه الا مور کاہا ما أدب الله تعالى به ذساء انی پلا 
صيانة لمن وسائر نساءالمؤ منين مر ادات مها وقو له تعالى |إنما بر بدالته ليذه بعتم الرجس 
آهل الببت ]روى عن أبى سعيد الخدرى أنها نزلت فى على وفاطمة والحسن والحسين 
وقال عكرمة فى أزواج النى بلق خاصة ومن قال بذلك عحتج بأن ا بتداء الآبة ونسقما فى 
ذكرأز واج النى يِه ألاترى إلىقوله [واذکرن مایت لف بیو تكن منآيات انه وال كة] 
وقال بعضهم فى أمل بيت النى وله وى أز واجه لا حال اللفظ للجميع وقوله تعالى 
[ وماكان هن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآً أن يكون ل الخيرة من أمرثم ] 
فيه الدلالة على أن أوامر الله وأوامر رسوله على الوجوب لأنه قد تن بالآية أن تكون 
لنا الخيرة فى ترك أوامر الله وأوامر الرسول بر ولو لم يكن على الوجوب لنكنا عخيرين 
بين الترك والقعل وقد نفت الاب التخيير وقوله تعالى [ومن بعص الله ورسوله] فى سق 
ذكر الأوامر يدل على ذلك أيضاً وأن تارك الأآمر عاص لله تعالى ولرسوله يلق فقد 
انتظمت الا بة الدلالة على وجوب أوامر الله وأوامر الرسول ب من وجبين أحدهيا 
أنما نفت التخيير معبما والثانى أن تارك الآمرعاص اللهورسوله وقوله تعالى [وإذ تقول 
للذى أنعم ألله عليه وَأتميك عليه | الآية روى سفيان بنعيينة عن على بن زيد قالقال لى 
على بن الحسين ماکان الحسين يقول فى قولهتعالى [وتخن فنفسك ماله مبديه] قالقلت 
کان يقول إنها كان قعجبه و أنه قال لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجك قال لا ولكن 
| الله أعلم نبيه أن زيفب ستسكونمن أزواجهفلءا جاءهزيد يشكومتها قالله اتؤالله وأمسك 
عليك زو جك قال الله [وتخق فى نفسك ما الله مبديه] وقيل إن زيدأفدكان خاصم اعرأته 
إلى النى بل ودام الشر بينهما حى ظن النى يلقع أنهما لابتفقان وأنه سيفارقها فأضر 
النى ماھ أنه إن طلقہا زید تزوجها وهى زينب بنت جحش وكانت بنت عة النى َلك 


ومن سورة الأحراب ۳۱ 


فأراد أن يضمرما إليه صلة لر حما وإشفاقا علمها فعاتبه الله على إضمار ذلك وإخفائه وقوله 
لزيد اتق الله أمسك عليك زوجك وأراد أن يكون باطنه وظاهره عند الناس سواء 
کا قال فى قصة عبد الله بن سعد حين قيل له هلا أومأت إلينا بقتله فقال ما ينبغى لنى 
أن تكون له خائنة الأعين وأإضاً فإن ذلك لم يكن مما يحب إخفاءه لا“نه مباح جائز 
والته تعالى عالم به وهو أ-ق بأن يخشىمن الناس وقد أباحه الله تعالى فالناس أولى بأن 
لانخشوا فى إظباره وإعلائه وهذه القصة نزلت فزيد بن حار ثةوكانمن نعم الله عليه 
بالإسلام وأنهم الى يك عليه بالعتق وإذلك قيل للمعتق مولى نعمه وقوله تعالی | فلا 
قضی زيد منها وطر ا زوجنا كبا لكيلا کون على لاون شرع في أزواج أدعياثهم | 1 
الآبة قد حوتهذه الآية أحكاما أحدها الإبانة عن علة الحم فى إباحة ذلك للنى ر 
وإن ذلك قد اقتضى إباحته للموّ منين فدل على[ بات القيا سف الا أحكام واعتيارا عاق 
فى إيجاسا وإلثاتى أنالنبوة من جبة التدنىلا: :9 جواز التكاح و الثالث أن الا مةمساوية 
للنى يلت فى الک إلا ما خصه الله قعالى به لا له أخبر أنه 00 ی يلت ليسكون 
ألأؤمنون مساوون له قوله عروجل | هو الدى يصلى علي وملا 4[ فان الصلاة من 
أله هى الرحمة ومن العباد الدعاء قال الا عثى : 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضى نوما فإن لجدب 
وروی معمر عن الحسن ف قول له قعالى | هوالذى E‏ ا اك 1 
بن سرافل 0 0 عليه السلام هل يصلى ربك فكان ذلك كبر فى صدره فال 
فأوحى الله إليه أن أخبرم أنى أصلى وإن صلاتی ری سبقت غضى فإن قيل من 
أصلكم إنه 0 ن براد باللفظ ظ الو احدمعنیان مختافان وقدجاء ف القرآن اشتهالافظ 
الصلاة على معنى الر-مة والدعاء جميعأ قيل له هذا و زعندنا فى الا“ لفاظ المجملة والصلاة 
اسم مل مفتقر إلى البيان فلا عتنع إر ادة امعان الختلفة فماكان هذا سبيله قال قتادة فى 
قوله | وسبحوه بكرة وأصيلا | صلاة أدج وصلاة العصر وقوله تعالى [ وداعياإلى. 
ألله بأذنه ه وسراجا را ]ی ال شی ملم سر اجا م: امتیراآً تشدہاً اھ باأسراج| لذى به يستنار 
الأشياء فى الظلءة لا نعف يه بل وقدطبقت عل الأرض ظلبة الشرك فکان كالسراج الذى 
يظهرف الظلية وكا می القرآن نورآوهدی وروحاوسمى جبريلعليه السلام روحالاان 


r‏ أحكام القرءان للجصاص 


الروح بها عى الحيوان وذلك كله جاز واستعارة وتشبيه وقوله تعالى [ تحيتهم يوم 
يلقو نه سلام | قال قتادة تحية أهل الجنة السلام قال أو بكر هو مثل قوله[ دعوامم فيا 
سبحانك الهم وتجيتهم فما سلام ] . 
0 باب الطلاق قبل التكاح 
0 قال اله تعالى | يا أمها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فالكم عليون من عدة تعتدو نما فتعوهن وسر<وهن سراحا جميلا] قال اوبكر 
قد تنازع آمل العلم فى دلالة هذه الآآبة فى صمة [يقاع طلاقالمرأة بشرط التدويج وهوأن 
يقو ل إن ترو جت ام أة فرىطالق فقالقائلون قداقتضت الا بةإلغاء هذاالقولوإسقاط 
حكه إذكانت مو جبة لصحة الطلاق بعد النكاح و هذا القائل مطلق قبل الکاح وقال 
آخرون دلالتها ظاهرة ف عة هذا القول من قائله ولذوم که عند وجوداك_كاح لامها 
حکت لصحة وقوع الطلاق بعد التكاح ومن قال لا جندية إذا تروجتك فأنت طالق 
فهو مطلق بعد النکاح فو جب بظاهر الآية إبقاع طلاقهوإثبات حكم لفظه وهذاالقول 
هو الصحبح وذلك لا'نه لاخلو العاقد هذا القول من أن كون مطلةا فى حال العقد أو 
فى حال الإضافة ووجودالشرط فلا أتفق اميم على أن من قال لامر آته إذا بنت می 
وصرت أجنبية فأنت طالق أنه موقم لاطلاق فى حال الإضافة لا فى حال القول وأنه 
منزلة من أبان امرأته ثم قال لها أنت طالق فسقط حك لفظه ولم يعتبر حال العقد مع 
وجود التكاح فيا صممأن الاعتبارعال الإضافة دون حال العقد ذإن القائل للأ جنبية 
إذا تزوجتك فأنت طالق موقع للطلاق بعد الملك وقد اقتضت ألابة إيقاع الطلاق 
من طلق بعد الماك وقد اختلف الفقماءفى ذلك عضر وب من الا قا وبل فقال أ بو حنيفة 
وأبو بوسف وزفر و محمد إذا قالكل امرأة أتزوجها فبى طالق أوقالكل عاوك أملكه 
فبوحر إن من تزوج فاق وین ملك ن امالك يعاق ول رو ينث يعن عم اوخن 
وقال أبن أبى ليلى إذا عم لم بشع وإن سمى شيا بعينه أوجاعة إلى أجل وقع وكذاك 
قول مالك وذكر عن مالك أيضاً أنه إذا ضرب لذلك أجلا يعل أنه لا ببلغه فقال إن 
تروجت امرأة إل ىكذا وكذا سنة لم يلومه شیء ثم قال مالك ولو قالكل عبد أشتريه 
فبو حر فلا شیء عليه وقال التورى إذا قال إن تزوجت فلانة فبى طااق لزمه ماقال وهو 


قول عثمان البتى وقال الأوزاعى فيمن قال لام أته كل جارية أتسرى بها عليك فبى 
حرة فتسرى علا جارية فإنها تعتق وقال الحسن بن صا إذا قال كل ماو ك أملكه فمو حر 
فليس بشىء ولو قال أشتريه أو أرثه أونحو ذلك عتق إذا ملك بذلك الوجه لا" نه خص 
ولو قال کل امرأة أتزوجوافهىطالق فلاس بشىء ولوقال من بنىفلان أو من أ هل الكوفة أو 
آل کذا لزمه قال الحسن لافعلم أحدا منذ وضعت الكوفة أفتى بغيرهذا وقال الليث فبا 
خص أنه يلر مه فى الطلاق والعتق وقال الشافعى لا يلزمه من ذلك شىء لا [ذاخص ولا 
إذا ع وقد اختلف السلف أيضاً فى ذلك روى عن باسين الزيات عن عطاء الخر ساق 
عن أي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال فى ر جل قا لكل امرأةآتزو جما فهى 
طالق قال هوم قال وروی مالك عن سعيد بن مرو بن سليم الزرق أنه سأل القاس بن 
عمد عن رجل طلق امرأته قبل أن بترو جما فقال القاسم إن رجلاخطبامرأة فقالهى 
ع ىكظ رأى إن تزوجتا فأمردعم رب نالخطاب أن يتزوجبا ولا قر ها حى يكف ركفارة 
الظرار وروی الثورى عن تمد بنقيس عن إبر اهيم عن الا سود أنه قال إن تز و جت فلانة 
فبى طالق فتزو جما ناسياً فأ ابن مسعود فذ كر ذلك له فألزمه الطلاق وهو قول النخعمى 
والشعى وجاهد وعمر بن عبد العزيز وقال الشعى إذ! سمى مر أة بعينها أوقال إن تزوجت 
من بی فلان فهو قال وإذا قالكل امرأة أنزوجبا فليس بشى. وقال سعيد ين السيب إذا 
قال إن تزوجت فلانة فوى طألق فلاس بشیء وتال القاسم بن سالم وعمر بن عبد العزيز 
هو جائر عليه وروی عن أبن عباس فى رجل قال إن تزوجت فلانة فبى طالق إنه ليس 
بشیه وروی عن عائشة وجابر فى آخر بن من التابعين قالو! لاطلاق قبل نكاح ولادلالة 
فى هذا اللفظ على مخالفة قول أصابنالا"ن عند ناأن من قالإنتزوجت !مر أة في ظالق أنه 
مطلق بعد النكأحوما قدمنامن دلالةالأية على صحة قو لناكافف الاحتجاج على الخااف 
وتصحيح المقالة وبدل عليه قولهتعالى [ياام,االذين آمنوا أوفوا بالعقود, اقتضى ظاهره 
إازام كل عاقدمو جب عقده ومقتتضاه فلءاكانهذا القائلعاقداً عل نفسهإيقا ع طلاق بعد 
اللكاحو جب أن باز مه حکمه و یدل عليه قول لر المسلمون عند شرو طم وفك ذلك 
أنكل من شرط على نفسه شرطاً ألزم حکمه عندو جو د شرطه ويدلهعليهمن طر يق النظر 


اتفاق المع عل أنالنذر لايصح إلا ملك وإن من قال إن رزقنى اللهالفدرمفتهعلى 


rE‏ أحكام القرءان الجصاص 


أن أتصدق مائة منها أنه ناذر فى ملك من حيث أضافه إليه ليه وإن لم یکن مالكا فى الحال 
فكذلك الطلاق والعتق إذا أضافبما إلى الل ك كان مطلقاً ومعتة ا للاك وبدلعليه أن 
من قال لجاريته إن ولدت ولد 2 مات بعد ذلك وولدت أنه يعتق وإن لم يكن 
7 فى حال ا لاأن الولد مضاف إلى الام التى هو مالكبا كذلك إذا أضاف 
تق إلى الملك فو معتق فى الملك 0 املك مو جرد ق ألا ل وأيضا قد اتفق 
0 أنه إذا قال ا أنه إن دخات الدار فأنت طالق فدخاتها مع بقاء التكاح أنها 
تطلق ويكون منزلة مالو قال لا فى تلك الخال أنت طالق ولو أبانها ثم دخلباكات 1 
مالوقال لما فى تلك الال أنت طالق فلا تطلق فدل ذلك على أن الحالف يصي ر كال تنكام 
با جوابف ذلك الوقت فو جب أن يكو ن القائلكل امراةأتزو جما فى طاق فتزوج بمنزلة 
من تزوج ثم قال لها أنت طالق فإن قل لو کان هذا ححا لوجب أنه لوحلف شم جن 
فوجدشرط العين أن لاعنت لا نه مندلة المتكلم بالجواب فى ذلك الوقت قيل له لابجب 
ذلك لان المجنون لاقولله وقوله وسكو ته منزلة فلمالم يصح قو له لم يصح إشاعها بتدأه 
ولماكان قوله قبل الجنون ححا لزمه حكمه فى حال الجذون ومع ذلك فإن المجنون قد 
يصمطلاق امرأته وعتقعيده لا نه لوكان ينون أو عدا لفرق بينه ويدنها وكان طلاقا 
ولوورث أبأه عتق عليه كالنائم لايصم منه أبتداء الإيقاع ويلزمة حکمه اساب يوجبه 
مثل أن کون قد وکل بعت قعبده أوطلاق مر أتهفطاق وهونائم فإنقيل قدروىعز على 
ومعاذ ين جبل وجابر بن عبد الله أن النى يلتم قال لاطلاق قبل تكاح قيل له أسانيدها 
مضطر بة لا يصح من جمةالنقل ولوصح منجمة النقل لم يدل على موضع الخلاف لان 
من ذكر نا مطلق بعد التكاح وأيضاً فإنه ننى بذلك إبقاع طلاق قبل النكاح ولم ينف 
العقد فلا كان قو لهلاطلاق قبا بل تكاج حقيةته ز نو الا, لإبقاع و والعقد على الطلاق ليس بطلاق 
م تناو له اللفظ من وجبين ,أحدعبا أن إطلاقة ,ذلك ف العقد جازلاحق. بق لان منعقد 
يمينا على طلاق لإيقاع أنه قد طاق مالم بشع وح اللفظ حمله علي الحقيقة حی ى تقوم دلالة 
ماروالا آم ختلفوأ أنه مستعمل ف الحقيقة فغير جائز نراد بها لجاز لأن'فظاً 
واحداً لايحوز أن .راد به الحقيقة والجاز وقد روى عن الزهرى فقول يلل لاطلاق 
قبل نكاح ها هرأن يذكر لأرجل الرأة فيقاللهتزوجها فيقول هى طالقالبتةفبذا ليس 


بثىء فأما من قال إن تزو جت فلانة فبى طالق البتة فإنما طلقها حين تزوجها وكذلك 
فى الخرية وقد قبل فيه إنه إن أراد العقد فهو الرجل يقو لل جنيية إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثم يتزوجها فتدخل الدار فلا تطلق وإن کان الدخول فى حال النكاح ه 
قال أو بكر لافرق بين من خص أوعم لآ:ه إن كان إذا خص فهو مطاق فى للاك وكذلاك 
كه إذا عم وإن كان إذاعم غير مطلق فى ملك فك ذلاك ف حال الخصوص فإن قيل 
إذا عم فقد حرم جميع النساء على نفس هكالمظاهر ا حرم امس أتضحرءاً 5 شت حکه 
قيللههذ ا غلط من وجوه أحدهاإن المظاهر !نما قصد تحر جم ١مس‏ أةبعينها ومن أصل الخالف 
أنهإذاعين وخ صوقم طلاقهو[ما لاتوقعه إذا عم فوأجب على أصله أن لا بقع طلاقهوإن 
خص كالم تحرمالحظاهرمنها تر عا مما وأيضا فان الله تعالى لم يبطل حک ظرارهو تحر بد 
بل حر مما عليهمذا القول وأئيت عليه حكم ظراره وأيضاً إن الحالف بطلاق من بتزوج 
من النساء غير حر م للنساء على نفسه لأأنه لم یو جب بذلا تحر م النكاو إنما أوجب طلاقة 
بعد صح النكاح ووقوع استباحة البضع وأيضاً فإنه إذا قال کل امآ أتزوجها فبىطالق 
مّى أل مناه ماعقدعليه من الطلاق لم يكن تحريم المرأة مهمأ بل !ا تطلق واحدة وو زله 
أن هروجبا ثايأول بقع شی ء فبذه الوجوهكلما تنىء. عن إغفالهذا السائلفى و الدذلك. 
وأنهلا تعلق لهاس ألة قال أو بكرو من الناس من يول إذا قال إن ترو جا فى طالق وإن 
أشتر وتە فو حر أنه لابقع إلا أن يق ول إذاصم تكاحى لك انت طالق بعدذلاف وإذاملكتك 
بالشرى فأنت حر وذهب إلى أنه إذا جعل النكاح والشرى شر طا للطلاق والعتاقفسبيل 
ذلك البضع وملك الرقبة أن بقعا بعد العقد وهذه هى حال إيقاع الطلاق والعتق فيرد 
للك والطلاق والعتاق معا فلا يقعان لأنالطلاق والعتاق لا يقعان إلافى٠إك‏ مستقر قبل 
ذلك قال أبو بكر وهذا لامعنى له لآن القائل إذا تزوجتك فأنت طالق وإذا اشتر يدك 
فأنتحر معلوممن خوىكلافه ألهأراد بهإيقاع الطلاق يمد صمةالنكاح و إيقاع العتاق 


لآن فى مضمون لفظه املك كأنه قال إن ملكت بالشرى قيل له لايجب ذل كلا" ن اللفظ 


۳۳٦‏ أحكام القرءأن للجصاص 


إنما الملك يتضمن فا بوقع طلاقه أ عتقه فأما فى غير هما فهو مول على حك اللفظ من 
غير تضمين له بوقوع ملك ولا ا ل 
سورة البقرة أن الخلوة مرادة بالمسيس وإن ننى العدة متعلق بننى الخلوة والحاع جميعاً 
وفما قدمنا ما يغنى عن الإعادة وقوله تعالى 2 تعوهن | إن كان من لم يسم يسلا مہرآ فهو 
على الوجو بكقوله تعالى| أوتفرضوا طن فريضة ومتءوهن] وإنكان 1 المدخول 
مها فو ندب غير واجب وقد حدثنا عبد الله بن عمد بن عاق قال حدثنا الحسن بن 
أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى [ فا لك عليون 
من عدة تعتدونها | الآآية قال الى نكحت ولم يبين لماوم يفرض لا فليس لحا صداق 
ولدس عدة وقال قتادة عن سعيد هى منسوخة بقوله فى البقرة | قنصف ما فرضتم أ 
وقوله تعالى | وسر<وهن ] بعد ذكر الطلاق قبل الدخول يشبه أن يكون المراد به 
إخراجما من يته أو من حباله لا“نه مذكور بعد الطلاق فالا"ظرر أن هذا التسريح 
ليس بطلاق ولکنه بیان أنه لا سبيل له عليها وآن عليه تخليتها مر يده وحباله 
وبالله التوفيق . 
باب ما أحل الله تعالى لرسوله من النساء 0 

0 قال الته تعالى | باأحها النى إنا أحللنا لك أزوا جك اللاتى آتيت أجورهن ] الأب 
قال أبوبكرقد انتظمت الآيضر وب التكام الذى أباحه الله تعالى لنبيه يلع فا قوله 
| اللای آ تیت ت أجورهن [ يعنى من تزوج منهن عر مسعى ا مامللكت 
المين بقوله [وما ملكت مينك ما أفاء الله عليك] مثل ريحانة وصفية وجويرية ثم أعتقم 
وتز و جما وذلك مما أفاء الله عليه من الغنيمة وذكر تعالى بعد ذلك ما أحل له م. ن آقاربه 
ا E‏ مذ ذكرما أحل له من النساء بغير مر فقال |وامر 3 
مؤمنة إن 00 بت نفسها للنى ا أنه تخصوص ذلك دون أمته وأ نه وأمته سواه 
فیمن تقدم 5 ذكرهن وقول تعالى [ اللاتى هاجرن معك ] قال أبو بوسف لادلالة فيه 
على أناللانى لم سباجرن كن عرمات عليه وهذا يدلعلى أنه لم يكن بر ی أن خصو ص 
بالذكر يدل على أن ماعداه خلافه وروی داود نای هند عن يمدي نأنى مو-ی‌عن زياد 
عاو ى كب القت دار يت لوملك نساء رسو ل اق قر أكان له أن نكم قال ونا 


باب ما أحل الله تعالى رسو له من الفساء ۷ 


عنعه أحل الله له ضروباً من النساء فكان يتزوج منهن ماشاء شمتلا [يا أا انى إنا أحللنا 
لك أز واجك ] الآبة وهذا يدل على أن تخصيص الله تعالى لل.ذكورات بالإباحة لر 
ہو جب عليه حظرمن سواهن عند أبى بن كعب لاه أخبر أنون لو هلكن لكان له أن 
تدوج غيرهن وقدروى عن أم هالىء خلاف ذلك روى إأسرائيل عن السدى عنأى. 
صا عن أم هاقء قالت خطبی رسول الله يلك فاعتذرت إليه بعذر فأتزل الله [ إن 
أحللنا لك أزواجك إلى قوله ‏ اللات هاجرن معك | قالت فلم أكن أحل له لآنىلم 
أعاجر ممه کشت مع الطلقاء فإن صح هذا الحديث فإن مذهب آم هانىء أن تخصيصه. 
للمباجرات منون قد أو جب حظر من : اجر وحتمل أن تكون قد علمت حظرهن. 
يخير دلالة الآية وإن الآية 8 فما إباحة من هاجرت مهن ولم تعرض أن م تهاجر 
عحظر ولا إباحة إلا أنها قد علمت ھن ج أخرى حظرهن قوله تعالى 1 وامرأة هو هزة 
إن وهبت نفسما للنى ] الآبة فا نص على | باحة عقد النكام بافظ البة لانى ل 
واختاف أهل العف عقد النكاح بلفظ الحبة لغير النى بل فقا لأ بوحنيفة وأو بوسف 
ورف وتمد والثورى والحسن بن صا يصح الكاح بافظ المبة وها ماسمى لما وإن ! 

يسم شیا فلبا رمثلا وذكر أبن القاسم عن مالك قال الهبة لا تمل لحد بعد النى لر 
وإنكانت هبته إباها ليست على تكاح وإنما وها له ليحصنها أو ليكفما فلا أرىيذلك 
با1 وقال الشافعى لا يصح النكاح بلفظ المبة وقد تنازع أهل العلل حكر هذه الآبة 
فقال قائلو ن کان عقد التكاح بلفظ الحبة خصو صا به النى يلقم لقوله تعالى فى نسق التلاوة 
| خالصة لك دن دون الم منين أ وقال آخرون بل كان النى له وأمته ف عد التكاج 
بلفظ اطة سواء وما خصوصية النى يلي كانت ف جواز أستياحة البضع لغير دل وقد 
روى کو ذلا عن مجاهد وسعيدين المسيب وعطاء بن أبيرباح وهذا هو اأصحيح لدلالة 


الاب والأصول عليه فأما دلالة الآية على ذلك فن وجوه أحدها قوله [ وأمرأة مؤمنة- 
إن وهیت فما للنى إن أراد الى أن يستنكحما خالصة لاک من دو نالۇ منین | فلا 0 


هذه الأية إن ذلك كان خااصا له دون المؤمنين مع إضافة لفظ المبة إلى المرأة دلذلك 
على أن ما خص به النى يلت من ذلك 4ا هو أستباحة اليضع بغير بدل لآنه لوكان المراد 


الافظ لها شاركه فيه غيره لان ماکان خصو صا به وخالص] له فغير جائز أن تقع ينه و بین 


۳۸ أحكام القرءان للجصاص 


غيره فيه شركة حتی يساويه فيه إذكانت مساواتهما فى الشركة تزيل معنى الخلوص 
والتخصيص فلما أضاف لفظ اط ةإلى المرأة فقال إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى | 
فأجاز العقد منها بافظ الحبة علينا أن التخصيص لم بقع فى اللفظ و[ بماكان فى المور فإن 
قيل قد شاركه فىجوازتمليك البضع بغير بدل ولم ينع ذلك خلوصما له فكذلك فى لفظ 
العقدقيل له هذا غاط لآن اه أخبر ها خالصة له و[نماجعل ا لخلوص فاهوله وإسقاط 
المرأة المورفى العقد ليس هو هما ولكنه علهافلم تخر جه ذلك م نأن يكون ماجعل لهخالصاً 
( تشركة فيه المرأة ولا غيره والوجه الثانى من دلالةالآية قوله تعالى [ إنأرادالنىأن 
يستتكحرا | فسمى العقد بافظ المبة نكاحا فوجب أن يجوز لكل أحد لقوله تعالى 
[فانكحوا ماطاب لک من النساء ] وأيضا طا لجاز هذا العقد للنى يلق وقد أمرنا باتباعه 
والاقتداء به وجب أن يجوز لنا فمل مثله إلا أنتقومالدلالة على أنهءكانعخصوصا باللفظ 
دون أمته وقد <صل له معنى الخلوص المذكور فى الا ية من جرة إسقاط المر فوجب 
أن کون ذلك مقصوراً عليه وما عداه فغير مول على حكمه إلا أن تقوم الدلالة على 
أنه صوص به و مأ يدل على أن خصوصية النى بر كانت ف الصداق ماحدثنا عنعيد الله 
إن اد بن حنيل قال حدثنى أنى قال حدثنا جمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروةعن 
أيه عن عائفة أنبا كانت تعير النساء اللاتى وهين أنفسون لرسول الله لر قالت ألا 
اتی أن قمر نها بذ مداق فأنول الله امال | ترجى هن تامجن وتواوى 
إليك من تشاء ‏ إلى قوله ‏ فلا جناح عليك | قالت عائشة رضىالله عنوالرس ول الله پل 
إنى أرى ربك يسارع فى هواك ويدل على جرازه بلفظ اهبة ما حدثنا عن جمد بن على 
ابن زيد الصاتّغ قال حد ثنا سعيد بن منصورقال حدثنا يعقوب بن عيا.الرحمن قال حدثنا 
أبو حازم عن مهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله يله فقالت يارسول الله 
جئت لهب نفسى لك فنظر [لييأ فصعد البصر وصو به ثم طأطأ رأسه فقام رجل من 
الصحابة فقال يأرسول اله إن لم نك لك بها حاجة فروجنيها وذكر الحديث إلى قول 
فقال معى سورة كذا وسورة كذا فقال اذهب فقد ملكتكرا بما معك من القرآن فق 
هذا الحديث أنه عقد له النكاح بلفظ القَليِك واطبة من ألفاظ القليِك فوجب أن 


يجوز بها عقد النكاح ولانه إذا ثبت بلفظ القليك بالسنة ثبت بلفظ الحبة إذ لم 


باب ما أحل الله تعالى لرسوله من النساء ۳۹ 


يفرق أحد بينهما فان قيلقد روى أنه قال قد زو ج ما معك من القرآن قيل له جوز 
أن كونذ کرھرة ة التزويج ثم ذكر لفظ القليك ليبين أنه أسواءفى جواز عقدالتكاح 
هما وأيضاً ها أشبه عقد العا عقو د القليكات فى إطلاقه من غير ذكر الوقت وكان 
ألتوقيت يفسده وجب أن بجوز 3 القليك والهبة كواز سائرا ل شياء المملوكة وهذا 
أصل فى جواز سائر ألفاظ القليك ولايحوز بلفظ الإباحة لآن لذلك أصلا آخر عنم 
جوازه وهو المتغة الى حرمما النى بإ و معى الأتعة إباحة ا تمع ما فكل ماکان من 
ألفاظ الإباحة لم ينعقد به عقد النكاح قياساً على المتعة وكل ماكان من ألفاظ القليك 
EN‏ سا عل سائر عقو القليكات لشبهه مها من الو جوه الى ذكر نا وقد 
اختلف ف المرأة الى وهبت نفسها لانى بلق فروى عن أبن عباس روابة وعكرمة آنا 
مدو لك ألا ت قال على بن الحسن هى أم شرياك الدوسية وعن الشعى أنها امرأة 
من الأنصار وة بل إنها زيلب بنت خزمة ة الأنصارية قو لە تعالی [ قد علد نا مافرضتا عليهم 
ف آزواجم م | قال قتادة فض أن لاك امرأة الأ بولى وشاه هدين وصداق ولا يتكيم 
الرجل إلا u‏ وقال مجاعد وسعيد ن جبير أر ع قال ل او بكر وقوله [ وما ملكت 
أعامهم ]يمن فى ما أباح له م ملك المین کا أباحه النى قر وقول [لكيلا یکو ن عليك حرج] 
يرجع وات أعلم إلى فوله|! إنا أحللنا لك أزواجك ]| وماذكر بعده فما أبا باحه للنى ل 
لشلايضيق عليه لن ا الضيق ق فأخير تعالى يك على ألنى لك فما أباحه له 1 
المؤمنين فيا أطلقه هم قوله تعالى [ ترجىء من تشاء منون وتؤوى إليك من شاء ] 
حد نا عيد الله بن مد بن إسماق قالحدثنا الحسن بن أن الرييعقال أخبر نا عيدالرزاق 
عن معمر عن منصور عن أ رزين فى قوله [ ترجى من آشاء منون ] المرجات ميمونة 
وسودة وصفية وجويرية وأم حبيبة وكانت عائقة وحفصة ةوأم سلية وزينب سواه فى 
القسے وكان النى َل يساوى يدنين وحدثنا عبد الله بن د بن إسحاق قال حدثنا الحسن 
ابن أنى الربيع قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى قوله تعالى [ ترجى من 
تراه مغن ] قال كان ذلك حين 5 الله أن خيرهن قال الزهرى وما علينا رسول الله 
أرجى منهن أحداً ولقد آو اهن كارن حتى مات بز قال معمر وقال قتادة جمله قد[ 
حل أن دع من شاه منون و بژ وی إليه من شاء يعنى قفا وکان ر سول اله م بار فسا 


معمر وأخبرنا من مع الحسن يقو لكان النى لم إذا خطب ام أةفليس لاحد أنيخطهها 
حى يتزوجما رول الله ق أو يدعبا فق ذلك نزات | 7 ترجى من تشاء مهن | قال أبو 
بكر وروی ذكر با عن الشعبى ترجى من آشاء منون قال فساءكن وهبن أنفسون لرسول 
ألله ملكو لم فأرجى بعضون ودخل ببعض من أم شريك ل 7 توج بعده وقال يجاهد ترجى 
من منهن قال تر جہن من غير طلاق ولا تتن وروى عاصم الأول عن معاذة 
العدوية عن عائشة قال تان رسو لالله َل يستأذننا ف بوم إحدانا بعد ماأتزل |7 ترجى 
من أشاء من ا فقالت ها معاذة ها كنت ةو لين لرسو الله لله إذا استأذن قال ت كنت 
أقولإنكان ذلك إلى م أوثر على نفسى أحداً قال أبو بكر وقد روى عن النى بم أنه 
کان يقسم بين أساته ولم يذكر فيه تخصيص وأحدة منون بإخراجما من القسم حدثنا مد 
ابن بكر قال حد ثنا أبو داود قال حدثنا موسىبن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوبعن 
أنى قلابة عن عبد الله بن بزيد ا-#طمىءن عائشة قات كان رسو ل الله ملم بقسم فيعدل 
ويقولاللبم هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك قال أبوداود يعن القلب 
وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الر ہن 
اا هشام بن عروة عنأبيه قالتعائشة ابن أختى كان رسول الله بل 
لايفضل بعضنا على بعض فى القسم من مکئه عندهاأ وکان قل يوم إلا وهو يطوف عليئاا 
جميعاً فيد نو من كل ام أة من‌غیرمساس ی لخ [ إلى الى هو بو مما فيبيت عندها ولقد 
قالت سو دة بنت زمعةحين أسنت وفرقت أنيفارةم! رسو لاله لے بارسو الله وی 
لعائشة فقبل ذلك رسول الله يله لدم منها قالت نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهها 
أراهقال [ وإن ام أة خافت من بع لما نشو زا ] وروى عن عائقة أن النى بل استأذن 
نسأءه فى مضه أن يكون عند عأئشة فإذن له وهذأ يدل على أنه قدكان قم ون د وهو 
أصيومى حذ بق أذ الذىذك فدأته أ جماعة من فسا ثم 1 
جح ن حدیث ا ررن ) الذدىد نر قبذا نه ارجى أعة 2 فسأ به ثم لم نسم رز و اهن 
الآبة يقتضى تخير الى َيه فى إرجاء من‌شاء مېن وإيواء من شاء فليس يمتتع أن يختار 
إبواء الجيع | إلا سودة ة انما رضيت بأن تحمل بو مما لعائشة قوله تعالى | ومن | بتغيت 
من عولت فلا جنا اعليك ] يعنى والله ا منون أباح له بذلك أن 
يعتزل منشاء منهن و بژ وی من ث شاء وأنْيرٌ وى هنون من شاء ا به لاعت ال قر تعالى 
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| ذلك أدنى أن تقر أعينهن ] يعن والته أعلم إذا علن بعد الإرجاء أن لكأن تؤوى وترد 
إلى القسم وهذهالآية تدل على أن القسم بینہن لم يكن واجبآ عل انی لم وأنمكانخيراً 
فى القسم ان شاء منبن وترك من شاء منهن قوله تعالى | لال لك النساء من بعد ولا أن 
تبدلمبنمن أزواج روی ليث عن جاهد قال يعنى من بعد ماسعى لك هن مسليةولامهودية 
ولانصرانبة ولاكافرة وعن مجاهد أيضاً فى قوله | إلاماملكت مينك] قال لا بأس أن 
تتسرى الهودية والنصرانية وروى سعيد عن قتادة | لاحل لك النساء من بعد ولاأن 
تبدل بهن من أزواج | قال لما خيرهن فاخترن اللهورس وله قصره علمن وهن التسعاللاق 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وهو فول الحسن وروى غير ذلك وهو ماروى 
إسرائيل عن الأسدى عن عبد الله بن شداد لاعل لاك النساء من بعد ولا أن تبدل مهن 
من أزواج قال ذلك لو طلقہن لم يحل له أن يستبدل قال وکان ینک ماشاء بعد مائزلت 
هذه الآية قال فنزلت هذه الآبة وعنده نسع فسوة ثم تزوج أم حبيبة بنت ألى سفيان 
وجويريةبنت الخارثقال أبوبكر ظاهر الأبة فيد تحر سائر النساء على النى َي .وى 
م نكن حته وقت نز وها وقد روی أبن جرج عنعطاء عن عبيد ب نعميرعن عائشة قاأت 
مامات رسو ل الله ب <تى حل له الفساء قال أبو بكر وهذا بوجب أن قكون الآية 
منسوخة ولوس ف القر آن ما و جب سخا فبى إذا مسو خة بالسنة و تج به فی جواز 
نخ القرآن بالسنة فإن قبل قو له | لاحل للك النساء من بعد | خبر وأ لبر لاوز النسخ 
فى عضر ه قيل له إنه وإن كان في صورة الخير فهو نهى جوز ورود النسخ عليه وهو بمنزلة 
مالو قال لا تتزوج بعدهن النساء فيجوز نسخه قوله تعالى | ولو أججبك حسنن ] يدل 
على جواز التظر إلى وجه المرأة الأجنبية إذ لا يعجبه حسنها إلا وقد نظر إلا . 
ماد كر جات الا > 


و 510 س 4 
قال الله تعالى | يا أعها الذين آمنوا لاتدخلوا يوت الذى إلا 
غير ناظر بن إنأه | حدثنا عن أله بن مد قال حدثنا الحسن نأقى 


الرزاق قال أخبر نامعمر عن أنى عثان واسمه الجعد بن دينار عن نس قال ا تزوج التبى 


7 س أحكام مس . 


1 أحكام القرءان الجصاص 


لقيت من المسلمينفدعوت له من لقيت جعلو! يدخلون فيأ كلو ن وخر جونفوضع النى 
ِل بده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ماشاء الله أن يقول ول أدع أحداً لقيته إلا دعو ته 
فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا وبق طائفة منهم فأطالوا دليه الحديث فأنزل الله قعالى 
[يا أمها الذين آمنوا لا تدخلوا یوت النى إلا أن يوذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه 
- إلى قوله - وقلوبمن ] وروی بشر بن اللفضل عن حميد الطوولعن أنس ذكر خديث 
بناء النى به بزينب ووليته فلما طعم القوم وكان ما يفعل إذ! أصبح ليلة بنائه دنا من 
حجر أمبات الو منين فسلم علو نوسلين عليه ودعا لمن ودعون له فليا اصرف وأنامعه 
إلى ته بص ر جلين قد جرى ينهما الحديث من ناحية البيت فاتصرف عن بدته فلبارآی 
الرجلان انصراف رسو لاله يله عن ببته وبا حار جين فأخبر أنهما قد خرجا فرجع 
حى دخل بننته فأرخى السثربننى وبينهوأنزلت آبة الحجاب وروی حماد بن زيد عن سل 
العلوى عن أنس قال لا نزلت آبة الحجاب جئت لادخل» كنت أدخل فقالرسو الله 
عل وراءك يا أفس قال أو بكر فانتظمت الآية أحكاما منها النهى عر دخول بدت 
رسول الله يِل إلا بإذن و[نهم إذا أذن له لا قعدون انتظاراً لوغ الطعام ونضجه 
وإذا أ كوا لا يعدو نالحديث وروىعن جاهد غير ناظرين ناه قال متتحيئين لحن اة 
ولا مستأنسين لحديث بعد أن يأكلوا وقال الضحاك غير ناظر بن إنأه قال نضجه قو له 
تعالى [وإذا سألدوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب] قد قضمن حظررؤية أزواج 
النى بل وبين به أن ذلك أطبر لقلو مم وقلو مهن لان نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث 
عنه امل والشبوة فقطع الله بالحجاب الذى أوجبه هذا السيب قوله تعالى [وماكان لک 
أن تؤذوا رسول الله] يعنى بما بين فى هذه الأية من إيعاب الإستئذان وترك الإطالة 
لحد ست عنده والحجاب ينهم وبين ناته وهذا الحم وإن نزل خاصاً فى النى 2 


وأزو اجه فالمعنى عام فيه وف غيره إذ كنا مأمورين باتباعه والإقتداء به إلا ماخصه الله 


به دون أمته وقد روى معمر عن قتادة أن رجلا قال لوقبض النى يلقع لترو جت عائشة 
فأنزلاقه تعالى وماکان لک أن تؤذوا رسول الله | قال أبو بكر ماذ كره قتأدة هو أحد 
ما انتظمته الآية وروی عاسى بن بو نس عن أبى إسحاق عنصلة بن زفرعن حذيفة أنهقال 
لام أته إن س ركان کون زوجتى فى الجنة إن جمع اله بيننا فہا فلاتزوجى نعدى فإن 


باب ذكر حجاب الزہا۔ Er‏ 


#لمرأة لآخر أزواجبا ولدلك حرم الله على أزواج النى بإ أن يتزوجن بعده وروی 
حميد الطويل عن أنس قال سألت أم حبيبة زوج النى يل المرأة منا بكون لها زوجان 
ختموت فتدخل الجنة هى وزو جما لأسهنا تكون قال با أم حبيبة لأحسنهما خلا كان 
هعم فى الدنيا فتسكون زوجته فى الجنة يأأم حبيبة ذهب حسنالخلق بخيرالدنيا والآخرة 
قوله تعالى | لاجناح عليين فى باون ولا أبنائين ] الآبة قال قتادة رخص لمؤلاء أن 
لايحتنبن منهم قال أبو بكرذكر ذوى نحارم من وذ کر نساءهن والمنىوالله أعل الحرائر 
ولا ما ملكت أعانون يعنى الإماء لآن العبد والحر لايختلفان فيا بباح لحم من النظر إلى 
النساء قوله تعالى [ إن الله وملامكته يصلون على النى يا أمها الذين آمنوا صلوا علبه 
وسلوا تسلا ] الصلاة من القه مى الرحمة ومن العباد الدعاء وقد تقدم ذكره وروی عن 
أبى العالية إن الله وملانكته يصلون على النى قال صلاة الله عليه عند الملا وصلاة 
لملائئك: عليه بالدعاء قال أبو بكر يدن والله أعلم إخبار الله اللانک برحمته لنبيه يلقم وتمام 
لمعمه عليه فرو معنى قو له صلاته عند الاک وروى عن الحسن هو الذى يصلى عليم 
وملائكته إن ف اشر یل سألو | موسی عليه السلام هل يصللى ربك فكان ذلك كير 
فى صدره فأو حى الله إليه أن أخبر م أنى أصل وإنصلاق إنرحتى سبقت غضى وقوله 
م الذن أمنوا صلوا عليه] قد تضمن الآ بالصلاة على النى يلتم وظاهره يقتضى 
الوجوب وهو فرض عندنأ فى فعلما الإنسان مرة واحدة فى صلاة أو غير صلاة فقد 
أدى فرضه وهو مثل كلة التو حيد والتصديق بالننى ع مى فعله الإنسان مرة واحدة 
فى عمره فْقَدِ أدى فرضه وزعم الشافعى أن الصلاة على النى بم فرض ف الصلاة وهذا 
قول لم يسيقه إليه أحد من أهل العلم فما ذمليه وهو خلا ف الآ ثارالو اردة عن النى پل 
لفرضما فى الصلاة منها حديث ابن مسعود حين عله التشهد فقال إذا فعلت هذا أوقات 


هذا فقد تمت صلاتك فإنشئت أن تقوم فقم وقوله ثم اخترمن أطيب الكلام ما شئت 

وحديث ابن يمر عن التى ل إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة وقعد فأحدث 

قبل أن يسم فقد تمت صلاته وحديث معاوية بن الک السلمى عن النى يلم إن صلا تنا 

هذه لا يصلم فيها شیء من كلام الناس نما ھی الق ہی والعليلوقراءة القرآن ولم يذكر 
اله 


الصلاة على البى پل وقد استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى شرح مختصر الطحارى 


ا 5-0 
وقوله [وسلمو! تسلما] حتج به أصحاب الشافعى فى إيحاب فرض السلام فى آخرالم لاة 
ولادلالة فيه على ماذكروا لآنه لم يذكر الصلاة فروعلى نحو ماذكر نا فى الصلاة عليه 
و تجو نيه أيضاً ف فر ض التشهد لآنفيهالسلام علىالنى بإ ولادلالة فيهعلى ماذهبوا 
إليه إذلم يذ كر السلام على التى ل وحتمل أن بريد به تأ كيد الفر ض ف الصلاة عليه 
بتسليمر لآم الله [بام ہا كق له | ملا دوا فى أنفسهم حرجا ماقضيت ويسلمو اقسلا | 
قال أبو بكر قد ذ كر الله قعالى فىكتابه اسمه وذكر نيه يلق فأفر د نفسهبالذكر ول جمعم 
الاسمين ت كناية واحدة نحو قوله [ واه ورسوله أحق أن برضوه | ولم يقل ترضو هما 
لان اس 
رجل فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال الى ل قم 

بعصم ماقان قيل فقدقال انه تعالى | إن الله وملا کته 

يصلون عل النى | جمع اسمه وأسم ملا کته فى الضمير قيل له إا آتکرنا جمعبما ف 

كناية يكون اسما ما نمو اطاء التى هى كناية عن الاسم فأما الفعل الذى ليس باسم ولاه 

كناية عنهو إمافيهالضمير فلاعتنع ذلك فيه وقدقيل أيضاًى هذا ا رضح أنقوله | يصاون | 
ضير الملائكة دون اسم الله تعالى و صلاةاشّ على النبى مفو مةمن! لأية من جبةالمعنى كةو له 

[ انفضوا إلا | رد الكناية إلى التجارة دون الهو لأنه مفروم من جبة المعنى وكذلك. 


قوله [والذين يكترون الذهب والفضة ولاينفقونما فى سبيل الله] المذكور ضير النفقة 


الله وام غيره لايجتمعان فى كنابة وروی عن النى باز أنه خطب بين بديه 


فیس طم القومأنت لقولهومن 


هو الفضة والذهب مفووم من جبة المعنى قو له تعالى | إن الذين يك ذون الله ورسوله ] 
يعنى بۇ ذون أولياء الله ورسوله وذلك لآن الله لا جوز أن يلحقه الآذى فاطلق ذلك. 
مجازاً لان المعنى مفووم عند الخاطبينكا قال | واسثل القرية ]و الممنى أهل القر ية وقوله 
تال | والذين يؤذون اللؤمنين ولاؤمنات بغير ما كتسبوا ] قد قيل إنهأراد من أضمر 
ذكرمق الآ ةالو لی من أولياء الله فأظبر ذ كر م بعد الضمير وبين أنهمالمرادون بالضمير 
وأخير عن ا حالم الہتان والاسم اللذين ہما يستحقون ماذكر فى الاية الأولى من 
اللعن والمذاب قوله تعالى | يا أمها التى قل لأؤواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. 
عليونمن جلا يدون | روى عن عبد الله قال الجلباب الرداء وقالابن ألى نجي عن عاهد 


علي | 4 أنه د Ss‏ ود كل 231 ا 
يتجدين ليلم أن حرائرولا يعر ض لن فاسق وروی #د بن سير بن عن عبيدة يدنيند 


باب ذكر حجاب النساء to‏ 


علين من جلا يبون قال تقتع عبيذة وأخر رج [حدى عينيه وحدثنا عبد الله بن مد قال 
حدثنا الحسن بن ألى الربيع قال أخبر ناعبد الرزاققال أخبرنا محمرعن الحسن قال كن 
إماء بالمدينة يقال هن كذا وكذا خر جن فيتعرض بهن السفهاء فيو ذو نهن وكانت المرأة 
الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة فيتعرضون لحا فيو ونما فأمس الله الو منات أن بدنين 
عليين من جلا يبون ذلك أدنى أن يعر فن أنون حرائرفلايؤذين وقال ابن عباس ومجاهد 
تغطى الحرة إذا خر جت جبينها ورأسها خلاف حال الإماء وحدثنا عبد الله بن عمد قال 
حدثنا الحسن قال أخبر نا عبدالرزاق قال أخبر نا معمر عن أبى خيثم عن صفية بت شيبة 
عن أم سلمةقالت لمانزلت هذه ال به | يدنين عليهنمن جلا يبون ] خرج نساء من لأنصار 
كان على رؤسهن الغر بان من أ كسية سود يلبسنها قال أبو بكر فى هذه الآية دلالة على 
أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجها عن الا جتيين و[ظبار الستر والعفاف عند الخروج 
ثلثلا يطمع آهل الريب فين وفها دلالة على أن الآمة ليس علما ستر وجبها وشعرها 
لان قوله تعالى | وذساء المؤمنين | ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روى ف التفسير لتلا 
يكن مثل الإماء اللانىهن غير مأمورات بستر الرأس والوجهجمل السترفرقايعرف به 
الخرائر من الإماء وقد روى عن عمر أنه كان يضرب الإماء وقول أ كشفن رؤسكن 
ولاتشبين با رار قوله تعالى | لن لرينته المنأفقونوالذين ف قلوموم ميض والمرجفون 
فى الدينة ] الأية حدثنا عبد ألله بن عمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمرعن قتادة أن ناساً من المنافقينأرادوا أن يظور وأ نفاقهم فنزلت [ لن لم ينته المنافقون 
والذن فى قلوءهم مرض والمرجفون فى لادينة لنغرينك مهم ] أى لنحرشنك وقال ابن 
عباس لنغرينك بهم لنسلطنك عليم ثم لا يجاورونك فما إلا قليلا بالئق عنها قال أبو 
بكر فى هذه الا قدلا على أن الإرجاف باو منين والإشاعة 3 لمم ويؤذهم يستحق 
به التعزير والنق إذا در عليه ول ينته عنه وكان قوم من المنافقين وآخرون من لا بصيرة 
لحم فى الدين وم الذين فى قلوبهم عرض وهو ضعف البقين يرجفون باجتماع الكفار 
والمشركين و تعاضدم ومسيرم إلا لۇ منين فيعظمو نشأنالكفار بذاك عندم و خو فونم 
فأنر ل لله تعالى ذللك فم وأخبر تعالى باستحقاقهم الننى والقتل إذا لم ينتهوا عن ذلك 


فأخير تعالى أن ذلك سئة ألله وهو الطريقة المأمور پارو مما واتياعبا وقوآه تعالى[ وأن 


۲6 أحكام الف رآن للحصاص 


تحد لسنة الله تبديلا ] يعنى والله أعلم أن أحدآلا بقدر على تغبير سنة الله وإبطانها آخر 


سورة الاحزاب . 


ومن سورة سيأ 
الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى [ اعبلوا آل داود شكر 1 ا بن يسار قال تلا رسول الله 
ره عتم على المنبر [ اعماوا آل داود شكراً رأوقليل من عبادی الشكور | ثم قال ثلاث ومن 
أوتون فقد أوتى مثل ما وى آل داو د العدل فالغضب والرضا والقصد ف الغنى والفقر 
وخشية الله فى السر والعلانية قولهتعالى | يعملون له مايشاء من عار يب وماثيل | يدلعلى 
أنعمل التصاو ب رکان مباحا وهو حظو رف شريعة النى يِه ماروى عنهأنه قال لايدخل 
اللاك بيا فيه صورة وقال من صور صورة كلف يوم القيامة أن ا وإلا فالنار 
وقال لعن الله المدورين وقد قيل فبه إن المراد من شبه الله تعالى خلقه آخر سورة سبأ : 


ومن سورة فاطر 


اله الرحمن الرحم 

رؤى عكرمة قال ذ کر عند أبن اس بقطم المالاة الكلب والجار فقرأ | إليه 
لصحد الکاے الطيب والعمل الصاح , برفعه 1 فا الذى يقطع هذا وروی سام عن سعيد بن 
جبير الكلم الطيببرفههالممل صاقو تعالى [ومنكل iy‏ ارک جر 
حلية تليسونها ] الحلية هنا اللؤاؤ وما بتحى به ما فرج من البحر واختلف الفقباء ف 
المرأة تحاف أن لامليس حلياً فقال أبو حنيفة اللؤلؤ وحده ليس عم إلا أن يكون معه 
ذهب لقو له تعالى أوما بو قدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع ] وهذافى الذهب دون 
اللؤاؤ إذلاتوقد عليه وقوله [حلية تليسونها] ما سماه حلية فى حأل اللس وهو لا يلس 


وحده ف العادة إا فلس مخ الغ ومع ذلك فإن إطلاق لفظط الخلية عليه ف اله قرأت. 
لا يوجب حمل المين عليه والدليل عليه قوله [ تأكلون ا طرياً ] وأراد به السمك ولو 


حلف أن لا باک لجا فأ كل سمكا ل حنث وكذاك قوله [ وجعل الشمس سراجا ] ومن. 
حلف لا فعد ف سراج وقعد ف الشمس لا ڪات قوله تعالى ]1 شی ألله من عياده, 
العلساء ] فيه الإيانة عن فضيلة العلم وأن به توصل إلى خشية الله وتقواه لآن من 


ومن سورة فاطر EV‏ 
عرف تو حيد اله وعدله بدلامله أوصله ذلك إلى خشية الله و تقواه إذكان من لا يعرف 
الله ولا یعرف عدله وماقص له خلقه لاعشی عقابه ولا بتقيه وقوله فى آبة أخرى [يدقم 
لله الذين آمنوا منک والدينَ أو توا العلم درجات ] وقال تعالى | إن الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات أولئك م خير البرية - إلى قوله - ذلك لن خشى ربه ] خبر إن خير البرية من 
خشى ربه وأخبر فى الآبة أن العلماء بالقه م الذين خشونه خصل عجموع الأيتين أن أهل 
العم بالله مخير البرية وإنكانوا على طبقات فى ذلك ثم وصف أهل'العل بانه ألو صوفين 
بالخشية منه فقال | إن الذين يتلو نكتاب الله وأقامو! الصلاة وأنفقو اما رزقنام سرا 
وعلانية برجو تجحارة أن تور ١‏ فكان ذلك فى صفة الاشعين له العاملين بعلم وقد 
ذكر فى أنة أخرى المعرض عن موجب عليه فقال | واتل عليهم نبأ الدى يتاه آنائنا 
فالسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاو ن ولوشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
الأرص واتبع هواه | إلى آخر القصة فبذه صفة العالم غير العامل والأول صفة العالم 
التي لله وأخير عن الأولين بأنهم واثقون بوعد الله وثوابه على أعماهم بقوله تعالى 
[ دجون تحارة أن تبور] قوله تعالى [ اد لله الذى أذهب عنا الحرن ] روى بعض 
السلاف قال من شأن المؤمن الزن ف الدنيا ألا ترام حين يدخاون الجنة بقولون الند 
لله الذى أذهب عنا الحزن وروى عن النى يِه أنه قال الدنيا سجن الم من قيل لبعض 
النساك ماال أ كثر النساك حتاجين إلى مافى يد غيرم قال لن الدنيا سجن أل من وهل 
اکل المسجون إلا من يد المطلق قوله تعالى [وما يعمر من معمر ولا بنقص من عمره إلا 
ی کتاب] روى عن الحسن والضحاك قالا ما يعمر من معمر ولا نقص من عر معمر 
آخر وقال الشعبى لقص من مره لا بنقضى ما ,نقص منه وقتاً بعد وقت وساعة بعد 
ساعة والعمر هو مدة الأجل التى كتا الله لخلقهفبو عالما ينقصمنم! بمنى! لأوقات 
والازمان قوله تعالى [ أو لم تعمرك ما يتذ كر فيه من تذ کر وجاءک النذير] روى عن 
أبن عباس ومسروق أن العمر الذى ذكر الله به أربعون سنة وعن ابن عباس روابة 
وعن على ستون سنة وحدثنا عبدالله بن مد قال حدثنا امسن ن أبىالربيع قا لأخيرنا 
عبد الرزاق عن معمر قال أخير فى رجل من غفار عن سعيد المقرى عن أ هريرة 


عن التى يلقع أنه قال لقد أعذر الله عبداً أحياه حتى بلغ ستين أوسبعين سنةلقدأعذر 


۲٤۸‏ أحكام القرآن للجصاص 


الله إليه حدثنا عبد الله قال حدثنا الحسن قال أخمرنا عبدالرزاق عن معمرعن أ خيثم 
عن مجاهد عن أبن عباس قال العمر الذى أعذرالته فيه إلى١‏ بن آدم ستون سنة و بإسناده 
عن مجاهد مثله من قو له تعالى 0 النذير | روى عن بعض أهل التفسير أن النذير 
جمد يِل وروى أنه الشيب قال أبو بكر ويجوز أن يكون الر اد النى َع وسا تر ما أقام 
الله من الدلائل على تو يده وتصدديق رميله ووعده ووعيده ومأحدث ق الإنسان 
من دين بلوغه إلى آخر عرہ هن التغير والإنتقال من حال إلى حال من غير صنع له فيه 
ولا اختبار منه له فیکون حدثاً شاباً ثم كبلا ثم شيخاً وما ثقاب فيه فما بين ذلك من 
مرض وسمة وفقر وغناء وفرح وحزن ثم مابراه فى غيره وفى سائر الا شيا ەمن = حوادث 
اده ر التى لاصنع للمخلوقين فما وكل ذلك داع له إلى الله ونذير له إليه؟ا قال تعالى | أولم 
ينظرواق ملكوت السمواتو الأرض وماخلق اللهمن ثىء] فأخي رأن ف میم ماخلق 
دلالة عليه وراداً للعباد إليه لحر سورة فاطر 


ومن سورة يس 

سم الله الرحمن الرحيم ادا 

قوله تعالى [والشمس تجرى 1 استقر لا ] حدثنا عبد الله بن عمد قال حدثنا الحسن 

ان أبى الرييع قال أخيرنا معدر عن ألى إعاق عن وهب ن جار عن عبد الله ابن عمر 

فى قوله [ والشمس تجرى ری تقر لها ] قال الشمس تطلع فيراها بنو آدم حتى إذاكان 
يوم غر بت فتحدس ما شا الله ثم يقال أطلعى من حيث غر بت فهو يوم لا بنفع نفساً 
إعائها الآية قال معمر و بلختى عن أبى مومى الأأشعرى أنه قال إذا كانت الليلة الى تطلم 
فما الشمس من حيث تغرب قا م التبجدون لصلا ہم فصصلوا حبى ياوا ثم يعودون 
إلى مضاجعبم يفعلون ذلك 35 مرات والليل؟ هو والنجوم واقفة لا تسرى حى 
يخرج الرجل إلى أخيه ويخرج الان یی إل بن الاب کر کان هی وله 


| لمستقر لها ]على هذا التأويل وقو فما عن السير ف تلك الد إلى أن ن تطلع من مغر ممأ 
قال و أن بين أول الآيات وآخرها سه ة آشہر قيل له وما الآنات قال زعم 
قتأدة قال ألنى بیز بادروا بالأعمال س تا طلوع الشمس من مغر مما والدجال والدخان 


وداية الأرض وخويصة أحدم وأ العامة قيل له هل بلفك أى ألايات أول قال 


ومن سورة يس 4۹ 


طلوع الشمس من مغر بها وقد بلذتى أن رجالا يقولون الدجال وحدثنا عبد الله بن 
عمد قال حدثنا ا لحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرئا معمر عن ثابتالبناى عن 
أنس بن مالك قال قال رسول الله يتلق لا تقوم إلساءة على أحد يقول لا إله إلا الله 
وروی قتادة استقر لها قال لوقت واحد طا لا قعدوه قال أبو بكر ينى ألما استقرت 
على سيرواحدوعلى مقدار وا<د لاتختاف وقيللمستق رطا لا بعدمنازها فىالغروبةوله 
تعالى [ لا الش.مس ينبغى ها أن تدرك القمر] حدثناعيد اهن تمد قال حدثنا الحسن بن 
أبىالربيع قال أخير نا عبدالرزاققالأخبرنا معمر عو اسن 0 | لا الشمس ينبغى 
لهاأن تدرك القمر] قال ذاك ليلة الحلال قال أبو بكريعنى والله أعلم أنها لاتدركة فنستره 
بشعاعبا حتى تمنع من رؤيته لأنهما مسخران مةسوران على مازر تبهما الله عليه لا عکن 
واحدا منهما أن يتغير عن ذلك وقال بو صا لايدرك أحدهما ضوء الآخر وقيل 
[ لا الشمس ينبغى لا أن تدرك القمر ] حتى يكون نقصان ضوها كنتصانها وقيل 
لاتدركه فى سرعة السير وحدثتاعبد الله بن مدقال حدثنا الحسن ب نأب الر بيع قال أخير نا 
عبد الرزاق عن معمر قال و بلغى أن عكرمة قال لكل واحد منهما سلطان للقمر سلطان 
الليل ولشمس الهار فلا ينبغى لاشمس أن تطلع بالليل ولا الليل سابق الهار يول 
لا بخبغى إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون نهاراً فإن قيل هذا يدل على أن 
ابتداءالشور نهارلا ا ر نه قال [ولا اليل سا بق إلنهار] فإذا لل يسبقالليل النهارواستحا 
اجتماعبما معآً وجب أن يكون الهار سابقاً لليل فيكو ن ابتداء الشبور من الثهار لا من 
2 قبل له ليس تأويل الآبة ماذهيت إليه وإنما معناها أحد الوجوه التى تقدم ذكرها 
ن السلف ولم يقل أحد منهم أن معناها أن ابتداء الشرور من النهار فبذا تأويل ساقط 
الجاع وأيضاً لناكانت الشهو ر التى تتعلق بها أحكام الشرع هى شبور الأهلة والحلال 
أول ما ١‏ يظبر فانم يظبر ليلا ولا يظور ابتداء اللهار وجب أن يكون ابتداوٌها من الليل 
ولاخلاف بين أهل العل أ نأولا, ي ال lS‏ منشوال 
هى من شوال قدت بذلك أنابتداء الشهور منالليل ألاترى ى أنجمية تدؤن بصلاة تراويح 
فى أول لبلة منه وقد روى عن النى يِل أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت 
فيه الشياطين وجميع ذلك يدل على أن ابتداء الشبور من أول الليل وقد قال أصعابنا 


أ 
3 


a“‏ أحكام القرءان للجصاص 


فيمن قال لله على اعتكاف شر أنه يبتدىء به من الليل لان ابتداء الشبور من الليل 
قوله تعالى[ [وآية هم أنا حلا ذريهم فى الفلك المشحدون إددى عن ن الضحاك وقتادة أنه 
أراد سفينة نوح قال أبو بكر فنسب الذرية إلى اذا رين ل 9 3 جنسهم كأنه قال 
ذربةالناس وقولهتعالى [وخلة: ا من مثله مابركبون] قال | بن عباس السفن بعدسفينة 
نوح وروی عن أبن عباس روابة أخرى وعن جاهد أن :2 سفن البر قوله تعالى 
[ومن أعمره تنه فى الخلق] قال قتادة نصيره إلى حال الهرم الى تششبه حال الصىفى 
غروبالعلم وضدف القوى وقال غيره تصيرهبعد القوةإلى الضعف و بعد زبادة 1+ 
إلى النقصان و بعد الجدة والطراوة إلى الل قال أ بو بكر ومثله قوله تعالى | و منک من برد 
إلى أرذل العمر | وسماه أرذل العمر لأنه لابرجى له بعده عو د من المقصان إلى الزيادة 
ل :| إلى ادر برجى مصير الصى من العف إلى القوة ومن ال جل إلى العلم 
ونظيره قوله قعالى | ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة | قوله تعالى | وما علمناه الشعر 
ومايفبغى له | حدثناعبد الله بن عمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخبر نا 
عبد الرزاق عن معمر فىقوله | وما علمنأه الشعروما يفبغى له قال بلغنى أن عائشة سات 
هل کان رسو لاله لھ بتمثل بشىء من الشعر فقا لت لا إلا بویت أخى بی قيس | بن‌طر فة : 
1 بدى لك الايام ما کنت جاهلا ويأتيك خياد من لم تزود 

قال جعل 0 قول بأنيك من لم تزود الأخبار فقال أ, و بكر ليس هكذا 
بارسول الله قال إلى لست بشاعر ولا ينبغى لی قال أبو بكر لم يعط الله نويه لم العلم 
بإنشاء الشعر لم يكن قد عليه الشعر لا نه الذى يعطى فطنة ذلك من يشاء من عياده ولا 
لم يعط ذلك للا تدخل به الشيبة على قوم فیا اتی به من القرآن أنه قوی على ذلك بما فى 
طبعه من الفطنة للشعر وإذا كان التأو يل أ ل أنه لم يعطه الفطنة لقو ل اله عر لم يمتنع على ذلك 
أن ينشد شعراً لغيره إلا أنه لم يبت من وجه حرم أنه تمثل بشعر اخيره و إن كانقد روى 
أنه قال : 

هل أنت إلا أصبع دميت وف سبيل الله ما لقيت 

وقد روى أن القائل لذلاع بعض الصحابة وأيضافإن من أنشد شعراً لغيره أو قال 

بتأأو بلتين لم يسم شاعر أولا يطلقعليه أتدقد عل الشعر أو قد ىله ألا تزى أن من 


ومن سورة والصافات ۳91 


لاسن الرئ قد يصيب فى بعض الأوقات برميته ولايسة<ق بذلك أن لسعى افا 
ولا أنه تعلم الرنى فكذلك من أنشد شعراً اغيره وأنشأ با ونحوه لم يسم شاعراً قوله 
تعالى [ قال من يحبى العظام وهى رمم ريا الذى أنشأها أول مرة ] فيه من أو وضح 
الدليل على أن ع ن قدر على الابتدا ان أقدر على الإعادة إذكان ظاهر الا أن إعادة. 
الثىء أيسر من أبتداثه قن قدر على الإنشاء آبتداء فمو علی کک جوز عليه 
البقاء وفيه الدلالة على وجوب القياس والاعتبار لآنه ألزمهم قياس النشأة الثانية على 
الأولى ورعااحتج بعضهم بقوله تعالى [ قال من ع ا |على أن العظم 
فيه حياة فيجعله كم الموت موت الأصل ويكون ميتة ولاس كذلك لإا E‏ 
مجازاً إذكان عضوا [يحىالأرض إعد مو تما ] ومعلوم أنه لاحياة فما آخرسورةيس . 
ومن وة والضانات 
5 الله الرحن الر حم 
اوتاه أرى فى انا م آنا أذصحك فاذظ 0 ترى قال اا أبت أفعل ما تؤمم. 
- إلى قوله ‏ وفديناه بذ م عظم | قال أو بكر ظاهره يدل على أنه كان مأمر ورا بذحه 


يي 


خائر أن يكون الأ اة تضمن اا لا دعا وجب اموت وجائز أن بكون 
الآمر حصل على شريطة التخلية والشكن منه وعلى أن لايفديه بشىء وأنه إن فدى منه 
بشىءكان قايا مقامه ه والدليل على أن ظاهره قد اقتضى الام قوله [ افعل ما تأمر | 
وقوله | وفديناه بذج عظيم | فلوم يكن ظاهره قد اقتضى الأمر بالذبم لمأ قال افعل ماتأمر 
وليكن الذيج فداءعن ذيح متوقع وروی أن ابراه عليه السلامكان نذرإن رزقه الله 
ولدآ ذكراً أنيجعله ذيحاً لله فأمر بالوفاء به وروی أن الله تعالى ابتدأ بالأمر بالج 
على نحو مأ قدمنأ وجاثز أن يكون الآمر ورد 4 أبنه وذصحه فوصل ألله اوناع قبل 
خروجالروح وكانت الفدية لبقاء حياته قال أبو بكرو على أى وجه تصرف تأويلالآية 
قد آضمن ی الام ر ذببح الولد ! إيحاب شاة فى العاقية فليا صار مو جب هذا الافظ إيحاب 
شأة فى المتعقب ف شريعة ة راهم عليه ااسلام وقد أمر الله باتباعه بةوله ت الى | ثم 
أوحيئا إليك أن اقع ملة إبراهم حنيفاً ] وقال | 'أواتك الذين هدى الله فبيدام اقتده ] 
وجب على دن نذر ذخ ولده شاة وقد اختلف السلف وفقباء إلا ءصار بعد فى ذلك 


Te‏ أحكام القرءان للجصاص 


خروی عكرمة عن أبن عباس فى الرجل يقول هو بنحر ابنه قال كبشم فدى إبراهم 
[#اق وروی سفيان عن منصورعن الحم عن عل رجل نذر أن ينحرأ بنه قال مبدى 
بدنة أوديته شك الرأوى وعن مسروق هثل قول ابن عباسوروى شعبةءن الحم عن 
إبراهم قال بحج ودی بدنة وروی داود اف هند عن عام رق ر جل حاف أن تحر 
أبنه قالقال بعضهم ماثة من الإبل وقال بعضم مکش کا فدى عاق قال أبو بكر قال أبو 
حنيفة ومد عليه ج شاة وقال أبو يوس ف لا شىء عليه وقال أبو حنيفة لو نذر ذع 
عبده لم يكن عليه شىء وقال د عليه ذبم شأة وظاهرالابة یدل على قول أبى حنيفة فى 
ذم الولد لان هذا الافظ قد صارعيارة عن إيجاب شأة فى شريعة راهم عليه السلام 
فوجب بقاء حكنه ما لم يبت نسخه وذهب أبو يوسف إلى حديث أبن قلابة عن أنى 
المبلب عن عمران بن حصين أن انى لز قال لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيا لاءإك 
أبن آدم وروی الحسن عن غر أن صن عن النى ل قال لانذر فى معصية وکفارته 
كفارة بمين قال أبو بكر لا يلرم القائلين بالقول الأول وذلك لأن قوله على فج ولدى 
هما صارعبارة عن إبجاب ذ شاة صار عنزلة مالو قال على ذيم شاة ولم يكن ذلك معصية 
ونا ام بو جب أبو حنيفة على الناذر ذب عبده شيا لآن هذا اللفظ ظاهره معصية ول 

ثبت فى الشرع عبارة عن ذبح شاة فكان نذر معصية وقد قالوا جيعاً فيمن قال لله على 
أن أقتل ولدى أنه لاشىء عليه لآن هذا اللفظ ظاهره معصية ولم شوت فالشرع عبارة 
عن ذبح شأة وقد روى يزيد بن هارون عن ګی بن سعيد عن القاس بن تمد قال كنت 
عند أبن عباس فاءته إمرأة فقالتإفى نذرت أن أنحر ابنى قال لا تنحرى ابنك وكفرى 
عن مينك فقال رج لعند ابن عباس إنه لاوفاء لنذر فى معصية فقال ابن عباس مه قال 
الله تعالى فى الظوار ما “معت وأوجب فيه ما ذكره قال أبو بكر وليس ذلك مخالف ا 
قدمنا من قو ل ابن عباس فى إ>ابه كيشا لآنه جائز أن يكون من مذهبه إيحامهما جميعاً 
إذا أراد بالنذر المي نكا قال أبو حنيفة ومد فيمن قال لله على أن أصوم غداً فلم يفعل 
وأراد الدي ن أن علي هكفارة الهين والقضاء جميعاً وقد اختاف ف الذبيح من ولدى إبراهيم 
عليهم السلام فروى عن على وابن مسعود وكعب والحسن وقتادة أنه إتحاق وعن ابن 


عباس وأبن حمر و سعد ن السب ومد بن كعب القرظىأ نه إسماعيل وروى عن النى 


ومن سورة ص ۳__ 


ا الةو لان جیما ومن قال هو إسماعيل حنج بةوله عقيب 55 الع إد بشر ناه با سحاق. 
یا [ فلا كانت البشارة بعد الذيح دل على أنه [سماعيل ه واحتج الأخرون بأنه لس 
ببشارة بولادته و إا هی بشارة بنبوته لان قال ا و بشرناه بإسماق نیا ] قوله تال 
[فسام فكان من المدحضين] احتج به بعض الأغمارى إيحاب القرعة ف العبيد يعتقيم 
وذلك إغفال منه وذلاف ل نه عليه اسم سام ف ط رجه فى اليحر وذلاك 
لاوز عند أحد من الفقباءما لا تجوز القرعة فى أذ ماله 
فدل على أنه خاص فيه عليه السلام دون غيره قو له تعالى إو أرسلتاه إلى ماثة ألف أو 
يزيدون | قال ابنعباس بل زیدون قيل إن معبى أو هبنا الإسهام كأنه قال أرء لناه إلى 
أحد ا وقيل هوعلى شك الخاطبين إذكان الله تعالى لا جوز عليه الك آخ 


سوره ة والصافات ٠.‏ 


وهن سو رة ص 
سم الله الرحن الرحيم 
قوله تعالى ؛ | جز ن بالعثى والإشراق أدوى عن معمر عن ع عطأء 1 رإساق عن 


1 بن عباس قال ا 7 زل ف تفسى هز صلاة الضحى < ہی تی قرأت ا إنا ار نأ ا بال مع 


يسبحن بالعشی والا2 سراق ] وروی القاہ م عن زيد بن أرقم قال خرج 0 لله 
على أهل 5ہ بأءوهم يصلون الضحى فقال إن صلاة الأوابين [ذأرهمضت الفصال من 

وروی شريك عن ا عن مجاهد عن ألى هريرة TT‏ 0 
ونهاتى عن ثلاث أوصانى بصلاة الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر ونهانى عن نقر كنةر الدريك والتفا تكالتفات التعلب وإقعاء كإقعاء الكاب وروى 
عطية عن ى سعد الخدرى قأ لكأن ألنى م َه يصلى الضحی حى نقول لايدءما ويدعبا 
ن ا ی لبى صلی ألضحى وعن أبن رأن 
النى طلقم ريما برقال ابن عر یھن اما حت الناس لل وروى ابن أو ملك عن 
ابن 00 سل عن صلاة الضحى فقال إنها أب ىكتاب أنهو ما يخوص عانها إلاغواص 
ثم قرأ | فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيا امه سبح له فيها بالخدو والاصال ] 
قوله تمالی | إنا سجر نا الجبال معه | قبل إنه تخر ها معه فكانت تسیر معه و جعل ذلك سبحا 


1 ا 
حی انق ل لا يصابها و وىعن EIS‏ هان ا 
و2 روى 


چڪ 


منها لله تعالى لآن التسبيس لله هو تنزمبه عما لايليق به فلماكان إن سیرها دلالة على تزه الله 
جعل ذلك تسبيحاً منها : قوله تعالى [وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا انحراب | حدثنا 
عبد الله بن تمد بن عاق قال حدما الحسن بن 7 ل قال أخيرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا معمر عن تمرو بن عبيد عن الحسن ف قوله [ وهل أتاك یا الخصم اذ تسوروا 
امحراب ] قال جرأ داود الدهر أربعة أيام بوما لنسائه ويوما لقضائه ويوما خلو فيه 
أعأدة ر به وبوما لی إسرائيل يسئلونه وذ كر الحديث قال أبو بكر وهذا يدل على أن 
القاضى لا ,لزمه! لجلوس للقضاء فكل بوم وأنه جائزله الاقتصار على بوم من أربعة أيام 
ويدل على أنه لابجب على الزوج الكون عند امرأته فكل اوم وأنه جائز له أن يقسم 
ها بوما من أر بعة أيام وقال أبو عبيدة المحراب صدر الجلس ومنه عراب المسجد وقيل 
إن انحراب الغرفة وقوله تعالى [ إذ تسوروا الحراب ] يدل على ذلك واللمخصم اسم بقع 
على الواحد وعلى الجاعة واا فزع مم داود لام دخلوا عليه فى موضع صلاته على 
صورة الادميين بغير إذن فقالو! [ لا خف خصمان بغى بعضنا على بعض ] ومعناه 
أرأيت إن جاءكخصمان فقالا بغى بعضنا على بعض وإ ما كان فيه هذا الضمير لا نهمعلوم 
أنهماكانا من الملا تکوم يكن من بعضهم بغى على بعضواملاكة لابجو زعلهم الكذب 
فعلءنا أمبماكلياه بالمعار يض الى تخر جما من الكذب مع تقريب المعنى بالل الذى 
ضرناه وقوكما [إن هذا أخى له تسم وتسعون لعجة أ هو على معى ماقدمنا من خمير 
أرأيتإنكان له قسع افون ىخا وار اد بالنعاج النساء وقد قيل إن داودكان له قسع 
وتسعون رأة وأن أوريا بن حنان لم تكن له امرأة وقد خطب امرأة عفطيها داود مع 
علمه بآن أوريا خطها وتزوجما وكان فيه شيآن مما سديل الأأندياء التنزه عنه أ حدهما خطبته 
على ج غيرهوالثان إظبار الخرص على التزويج مع كثرةمن عنددمن النسامو م 01 
عندءأن ذلك معصية فعاتبهالله تعالىعلها وكانت صغيرة وفطن حين عاط هاا کان بأن 
الأول كان به أنلايخطب للمرأةالى خطبها غيره وقوله [ولى نعجةواحدة] يعنى خطيبت 
امرأة واحدة قدكانالتراضى مناوقع بتزويماوما رو ىف أخيار القصاص من أنه نظر إلى 
المرأةفرأها متجردة فهو بها وقدمزوجما للقتل فإ نه وجهلايحو زعل الآنبياء لآن الانياء 
لا يأتون للعاصى مع العلل بأنها معاص إذ لا يدرون لعلباكبيرة تقطعوم عن ولاية الله 
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تعالى ويدل على صمة التأويل الأول أندقال [وعر فى فى الخطاب ] فدل ذلك على أنالكلام 
نما كان بينم ماف الخطبة ولم يكن قد تقدم تزويح الآخر وقوله تعالى [ فاحكم بيننا باحق 
ولاتشطط ]يدل على أن الخصم أن عخاطب الحا بمثله وقو له تعالى | لقد ظلىك بسوال 
نعجتك إلى نعاجه ] من غير أن يسئل الخصم عن ذلك يدل على أنه أخرج الكلام رج 
الحكابة والمثل على مابينا وأن داود قدكان عرف ذلك من خوىكلامه لولا ذلك ا حک 
بظلمه قبل أن يسئله فير عنده أو تقوم عليه البينة به وقوله قعالى | وإن كثيراً منالخاطاء 
ليبغى بعضهم على بعض | وهو يعنى الشركاء يدل على أن العادة فى أ كثر الشركاء الظلم 
والبغى ويدل عليه أيضاً قوله | إلا الذين آمنوا وعملو | الالحات وقليل مام ] قوله تعالى 
| وظن داود آنا فتناه ] يدل عل أنه عليهالسلام لم يتقصد المعصية بدياً وإن كلام االكين 
أوقع له القن بأنه قد أنى محصية وإن الله تعالى قد شدد عليه احنة مها لن الفتنة فى هذا 
الموضع تشديد التعبد وا حنة خينئذ علم أن ما أتامكان معصية واستخفر منها وقوله تعالى 
[وخرراكعاً وأناب] روى أيوب عن عكرمةعن أبن عباس قال رأيت رسو لاله چ 
سجد فى صو ليست من العزا 3 وروى سعيد بن جبير عن أبن عباس عن النبى كك قال 
فسجدة ص سجدها دأو د توبة و نحن تسجدها شكراً وروى الزهرى عن السائب بن 
زد أنه رأى عم رسجد قاض وروی عثمان واين مر مثله وقال مجاهد قلت لا بنعباسن 
من أين أخذت سجدة ص قال فتلا على [ أولئك الذين هدى لله فيدام اقتده ] فكان 
داود سجد فما فلذلك سجد فيا النى لړ وروی مسروق عن أبن مسعود أنهكان 
لا يسجد فها وبقول هی توبة نی وقول ابن عباس فى رواية نمعيد بن جبير أن النى 
بلقي فعلبا اقتداء بداود لقوله [ فبدام اقتدده] يدل على آنه رأى فعلبا واج لآن 
الاس على الوجوب وهو خلآف روأية عكرمة عنه ألما ليست من عزائم السجود 
١1!‏ اء االله ع ET‏ 


اجا و 1 Ht‏ 5 ر ب 
لے ال 5 3 : سو عا أنه 2 3 
وخا سول الى يه يما ھا سجن ی ع برها دن مو ااسچو د ج گی أنه د درق 


ينها وبين سائر مواضع السجود وأما قول عبد الله أنها ليس بسجدة لما توبة نى 
فان كثيراً من م وأضع الشجود }£ هو حکا ات عن قوم مدحوا بالسجود نحو قوله : 
تعالى أن ألذين عند ربك لا يستکبرون عن عيادته و سبحو نه وله يسجدون] وهو 
موضع السجود للناس بالاتفاق وقوله تصالى | إن الذين أوتوا العم من قبله إذا بتلى 
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ا ا ا ب 
علوم يرون للأذقان جا [ وڪوها من إلآى الى فا حكابة سجود قوم فكانت 
مواضعالسجود وقوله | وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ] يقتضى أزوم فعله عند 
ماع الق رآن فلو خلينا والظاهر أوجيناه فى سائر القرآن فتى اختلفنا فى موضع منه فإن 
الظاهر يقتضى وجوب فعله إلا أن تقوم الدلالة على غيره وأجاز أصحابنا الركوع عن 
سجود التلاوة وذكر عمد بن امسن أنه قدروى فى اویل قوله تعالى [ وخررا كعاً ] 
أن معناه خر ساجداً فعبر بالركوع عن السجود از أن شوب عنه إذ صار عبارة عنه 
قوله تعالى [ وآ تناه الحكمة وفصل الخطاب ]روى أشعث عن الحسن قال العلم بالقضاء 
وعزشريح قال الشهود وال مان وعن أنى حصين عن أبى عبد الرحن السلمى قال فصل 
الخطاب قال الخصوم قال أبو بكر الفصل بين الخصوم باحق وهذا يدل على أن فصل 
القضاء واجب على الحاك إذا خوصم إليه وأنه غير جائز له همال الحم وهو بطل قول 
من يقولإن الناكل عن العين حيس حتى يقر أو يحاف لاان فيه [همال الحم و تر كالفصل 
وروی الشعى عن زياد أن فصل الطاب (أمابعد) ولاس زاد من يعتد به فالاقاویل 
ولكنه قد 0 وعمى أن كون ذهب إلى أنه فصل بين الدعاءفى صدر الكتاب وبين 
الخطاب المقصود به الكتاب قو لە تعالى [باداو د إنا جعاناك خليفة فى الأرض فاحك بين : 
الناس باحق ولا تتبع الحوى] حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا الحارث بن أف أسامة 
قال حدثنا أ عبيد الام سن سلام قال حدثنا عرد ألر هن بن أمودى عن حاد بن سلبة 
عن حميد بن سلية عن الحسن قال إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً أن لايتيعوا الهوى وأن 
يخشره ولا يهو | الناس وأن لايشتروا بآناته تمنآ قليلاثم قرأ [ناداو د إناجهلناك خليفة 
فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا قبع الموى] الآية وقرأ [ إنا أنزلنا التوراة فيا 
هدى ونور يك ها النبيون الذين أسلءوا - إلى قوله ‏ فلا تخشوا الناس واخشون ] 
وروی سان بن حرب عن حاد بن أى س َة عن هید قال ا استقضى اباس ن معو نه 


تاه المحسن فك إياس فقالله الحسن مابيكيك ياأبا وائلةقال بلغنى أن القضاةثلاثة اثنان 
فالنار وواخدق الجنة رجل اجتبد فأخطأ فمو فى النارورجل مالبه الهوىفو ف النار 
ورجل اجتهد فأصاب فمو فالجنة قال الحسن إن فيا قص الله من تبأ داود ولان اذ 
يحكان فى الحرث إلى قوف [وكلا آنيناحكا وعلياً] فأثنى على سلهان ول يذمدواد ثم قال 
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الس ن إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً وذكر نحو الحديث الأول قال أبو بكر قد بين ف 
حديث أبى بريدة معنى ماذكر فى الحديث الذى رواه [ياس بن معاوية أن القاضى إذا 
أخطأ فهو فى النار وهو ماحدئنا تمد بن بكر البصرى قال حدثنا أبوداود السجستای قال 
حدثرا 0 أن السمتى قال حدثنا خلف بن خليفة عر ن ألى هاشم عن أبن بريدة عن 
أببه عن النى بم قال القضاة ثلاثةواحد ف الجنة وائنان ف النارفأما الذىف الجنة فرجل 

عرف الحق فقضى به ورجل عرف اق جار فى الحم فهو فى النار ورجل قضى للناس 
على جهل فو ف النار فأخير أن الذى فى النار من المخطتين هو الذى تقدم على القضاء 
يحبل قولهتءالى [إذ عرض عليه بالعثى الصافنات الجياد ‏ إلىقوله ‏ بالسوق والاعناق] 
قال جاهد صفو ان الفرس رفم إحدى يديه حى تنکون عل طرف الحافر وذاك من عادة 
الل والجياد السراع من اليل يقال فرس جواد إذا جاء بالركض قوله تعالى [ إى 
أحبيت حب اير عن ذكر ربى | >تمل وجوين أحدهما إنى أحبيت حب الخير الذى 
ينال هذا الخيل فشغلت به عن م ربى وهو الصلاة الى كان يفعلبا فى ذلك الوقت 
وحتمل إن أحبيت حب الخير وهويريد به الخيل:فسها فسماهاخيرا اتال ہا من الخير 
بالجباد فى سدیل الله وقتال أعدائه ويكون قوله عن د کرری] مياه أن ذلك من ذكرى 
لربى وقياى حقه فى اتذاذ هذا | الخيل قوله لاحي توارت بالحجاب أروى عن ابن 
مسعود حى توارت الشمس بالحجاب قال ابو بكر وهو كقول لب * 

حى إذا لقيت يدأ فى كافر وأجن عورات الثغور ظلامبا 
وكقول حاتم : 
أماوى ما يفنى الثراء عن اافتى إذا حشرجت يوما وضاق.مها 1 
فاشهر النفس فى قوله حشرجت وقال غير ابن مسعود حتى توارت الخيل بال 
وقوه تعالى [ردوها عل فطفق مسحاً را بالسوق ق والاعنا ق |رو ی عن أبن عباس ا ل 
سح أعراف الخيل وعرأقيها حيالها وهذا ا حد ا غر بن بكر قال حد ين اأبو داود 
قال حدثنا هارون بن عبد أله قال حدثنا | هشام بن سعيد الطالقانى قال أخيرنا مد بن 
المواجر قال حدثتى عقيل بنشديب عن ألى وهب الجشمى وكانت له حية قال قال رسول 
الله يي ارتبطوا اليل وامسدوا بنواصيا وأيحازها أو قال أكفانها وقلدوها وله 
۷ س أحكام مس » 


oA‏ أحكامالقرءان الجصاص 


تقادوها الأوتار جار أن يكون سليان [نما مسح أعرافها وعراقيما على نو ماندب 
إليه نينا لق وقدروى عن الحسن أنهكشف عراقيما وضرب أعتاقبا وقال لاتشغلينى 
عن عبادة ربى مرة أخرى والتأويل الأول أصح والثانى جائر ومن تأوله على الوجه 
الثانى يستدل به على إباحة لدوم الخيل إذ لم يكن ليتلفها بلا نفع ولي سكذلك لانه جائز 
أن بكون محرم الا كل وتعبد الله بإتلافه ويكون المنفعة فى تنفيذ الآمى دون غيره ألا 
ترى أنهكان جائز أن يميته الله قعالى وبمنع الناس من الانتفاع بأ كله فكان جائزاً أن 
تعد بإتلافه وحظر الانتفاع بأكله بعد ه وقوله تعالى أ وخدذ بدك ضا فاضرب به 
ولا تحضف |روی عن ابن عباس أن رأة أوب قال ها [بليس إن شفيته تقو لين لى 
أنت شفيته فأخبرت بذلك أ يوب فقال إن شفاق الله ضربتك ماثة سوط فأخذ شماريخ 
قدر مائة فضر ما ضربة وأحدة قال عطاء وهى اناس عامة وحداننا عبد ألله بن مد بن إحاق 
قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخيرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة ف 
قوله| وخذ بدك ضغثاً فاضرب به ولا تمنت | فأخذ عوداً فيه تسعة وتسعون عودآً 
والأص لهام الماثئّة فضرب به أمرأته وذلك أن امم أتهأرادها الشيطان على بعض الأآمر 
فقال لها قولى لو جك ,قو ل كذا وكذا فقالت له قلكذا وكذا لف حبذ أن يضرا 
فضر ما تة لعينه وتخفيفاً على امأ تهقال أبو بكرو هذه الآبة دلالة ة على أ أن من حاف 
أن يضر ب عبذه عشرة أسواط كمعبا کہا وضرية ضرية وأحدة اة ر ق ممه إذا 
أصابه جميعها لقوله تعالى | وخذ بدك ضْفتاً فاضرب به ولا تحنث ] والضغث هو ملء 
الكف من الخشب أو السياط أو الشمار يخ ونمو ذلك فأخير الله تعالى أنه إذا فعل ذلك 
فقد برف بمينه لقو له | ولا #نث أو قد اختاف الفقهاء فى ذلك فقال أيوحنيفة وأبوبوسف 
وزفر ومد إذا ضربه ضربة واحدة بعد أن يصبيه کل واحدة منه ققد ر ف ينه وقال 
مالك و الليث لاير وهذا القول خلاف الكتاب لآن الله تعالى قد أخبر أن فاعل ذلك 
لا نٹ وقد روى عن مجاهد أنه قال ھی لآبوب خاصة وقال عطاء للنا س عامة قال أو 

كر دلالة 0 على عة القول الأول من وجوين ن أحدهها أن قاعل ذلك سوق 
8 اھ شر من العدد وذلاك ت تضى ارق ع مثه والثا أنه لانت لقوله | ولات 68 
وزعم عض من حتج اذهب مالك أن ذلك ليوب خاصة لآآنه قال | فاضرب به ولا 
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ث ] فلما اسقط عنه ال نث كان بمنزلة من جعلت عليه الكفارة فأداها أومنزلة من لم 
ا هر السقوط لات بمثله من يعقّل ذلك لتناقضه واستحالته 
وعخالفته لظاهر الكتاب وذلك لآن الله تعالى أخبر أنه إذا فعل ذلك ل حنث واليين 
تتضمن شيئين حنثاً أو برآ فإذا أخير الله أنه لانت فقد أخبر بو جو د البر [ذ ليس ينهما 
وأسطة فتناقضه وأستحالته من جبة ة أن قوله هذا وچب أن كل من بر فى بميئه بأن 
قعل المحاوف عليه كان منزلة من جعات عله الكنارة على قضيته أسقوط الحنثك ولو 
كان لأبوبخاصة وكان عبادة تعبد مها دون غير هکان الله أن يسقط عنهالحثث و لا باز مه 
شا وإن وان ام بضر مهأ بالضفتث فلا مع على قوله لضر مہا بالضْث إذ ز م صل به ر فی 
الهين وزعم هذا القأما ل أن لله ھال أ ن يتعيد عاشاء فى الا اوقترا تعدا به ضرب 
الزانى قال ولو ضربه ضربة واحدة بشماريخ لم يكن دا قال أبو بكر أما ضرب الزانى 
بشمارجخ فلا وز إذاكان تيجا ليها وقد جوز إذاكان عليلا يخاف عليه لا نه لوأفرد 
كل ضربة لم بحر إذا كان صصح ولو جمع أسواطأ فضر به مها وأصابدكل أحد ماو أ عيد 
عليه ما وقع عليه من الاس ر کات جنم رنب سل لع ورين راا 
فى المرض ؤائز أن يقتصرم رم لى شارخ أودرة أو تحوذلاك فيجوز أن جمعه 
2 فيضريه به ضر بة وقد روى ف ذلك ماحدثنا ر بن بكر قال حدئنا أبو داود قال 
حدثنا حدر بن سعيد أطمدان قال حدثنا أبن وهب قال أخبرى بونس عن أبن شهاب 
قال أخمر نأبو آمامة نسہل ن حنيف أنه أخبره بعض أصحعاب رسو لاقي من الا نصار 
أنه اشک رجل م منهم حى بی أضنى فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جار رة ة لبعضهم فوش 

ا لها فوقع علي افلا دخ ل عليه ر جال قو مه عو دو نه أ خبرثم بذلك وقال استفتوا إلىالنى 


ع م فإف قد وقعت على جار اه دخلت عا لى فذكرواذ ذلك لرسول اله لله وقالوا مارأما 


أا به من الضر مثل الذى هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على 
عظم قاس رسو ل أله لت أ ن بأخذوا له ثماريخ ماثة شر اخ فيضربوه مها ضربة واحدة 
ورواه بكيرين عبد اهن الأشيء نأف أمامة بن سهل عن سعيدين سعد وقال فيه تفذوا 
عثكالا فيه ماثة 3 فأضير بوه بها ضرية واحدة ففعلوأ وهو سعيد بن سعا. بن عيادة 
وقد و 


ى به وأ بو أبو أمامة بن سول ان حف هذا ولد فى حياة ردول أله عه 4 


(فصل) وف هذه الآية دلالة على أن للروج أن يضرب امرأته تأدياً لولا ذلك 
م يكن أ بوب لیحاف عليه ويضرمما ولا أمره الله قعالی بضر مما بعد حلفه والذى ذكره 
الله فى القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ازا بةوله | واللاتى تخافون نشوزهن, 
- إلى قوله - واضربوهن | وقد دلت قصة أيوب على أن له ضربها تأدياً لغير نشوز 
وقوله تعالى | الرجال فوامون على النساء | فا روى من القصة فيه 0 على مثل دلالة 
قصة أروب لا :هروى أن رجلالطر مر أتهعل عمد رسو لاله يِل فأرادأهلبا القصاص 


فأنزل الله 1 الرجال قوامون على النساه £ افضل الله لعضهم على يعض وى | أنفقوا 7 
آمو وام | وفى الأبة دليل على أن الرجل أن علف ولا يستثى لان أبوب حلف وم 
يستثن وذظير ه من سنة النى ب قو له فى قصة الا شعريين حين استحملوه فقال والله 


لا ألم 


هو خير وليكفر عن عينه وفمادلیل 1 ل على أ ن من حاف على مین فرأى غيره اشا منبأ 
ثم فعل الحاوف عليه أن عليه الكفارة لا "نه لولم تحب كفارة لترك أيوب ماحاف عليه 


م م يستثن ثم حلم وقال من ن حلف على كين قر أى غير هاخيراً منها فليأت الذى 


ولم حنج إلى أن بضر ما با أضعث وهوخلاف قول من قال لا كفارة عليه إذا فعل مأهو 
خير وقد روى فيه حدم عن الو ی ا من حاف على مين فرأى غيرها حيرأ أ فليأت 
الف ا تدز ر يجاو وز به الحد لان ف الخبر أنه 
حلف أن عضر مما مائة فأ مره الله تعالى بالوفاء به إلا أنه روى عن النى يله أنه قال من 
بلغ حدآ فى غير حد فهو من المعتدين وفيا دليل على أن العين إذا كانت مطاقة فهى على 
المملة وليست على الفور لا ته معلوم أن ذأيوب 1 : a‏ أنه فى فور صمته ويدل على 


0 ن من حلاف على ضرب عبده أنه ه لاير إلا أن ضربه بيده لقوله | وخذ يدك ضئاً ] 
إلاأن أكما بناقالوا فمن لايتولى الضرب 50 NEA aR‏ 
دليل على آَم الا اء لايصم إلا أن كرون متصلا ر بالعين لا له لوصح الإستثاء متراخيآ 

عا لامر بالإستثناء ولم بؤمر بالضرب وفيا دليل على جواز الحلة فى ال, وصل إلى 
ما جوز فعله ودقع المكروه مها عن نفسه وعنغيره لان اللهتعالى أمرهإضربها بالضخف 


حرج من أنهين ولا يصل إلمأ كثير ضرر آخر سورة ص . 


ومن سورة حم السجدة 1 


ومن سورة الزص 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قولهتءالى [ [خلفكم من نفس واحدة ثم جغل مناز و جما ]ثم راجعة إلى صلة 0 
كأنه 0 من نفس وأحدة ثم أخبر أ نه جعل منها زوجما لا نه لايصح رجوعها 
إلى الخلوقين من ا لآو لاد على معنى الثر تب لان الوالدين قبل الولدوهومثلقوله [ثمالله 
0 ] وقوله[ثم آتينا موسی الكتابماما] ونحوذلك آخرسورة الرس : 


ومن سورة المۇمن 
سم الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى[ يأهامان ابن لی صرحا ] روى ا منصور عن أبراههم ق قوله 
[يأهامان أبن لى صر حا] قال بی بالا جر وكانوا يكرهون أن ينوا بالأجر ويجعلونه فى 
قبورثموقوله تعالى [و [وقال ربم أدعو ىاستجب لک] روىالثو ری عن الأعش ومنصور 
عن سهيع الكندى عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله يلت إن الدعاء هوالعيادة 3 2 
3 تچب لک]الاية وقوله تما | الناريعرضون علا | هذه الابة تدل على 


عذاب قرلةوله 5 لى [ويوم تقوم الساعة أدخلوا 1ل فرعون أشد العذاب] فدل على 
أن اراد الثار دع ضاق غاا غره وفنا 8 اا 7 
ل ل ز عر ص ول عثمها عدوا ق د 1 قل لقا هه 2 ر سورة الؤمن 5 


ومن سورة م الجدة 


سم الله الر حن ار حم 
دو لهل الى [ومن أحسن قو لا من دعا إلى الله وعمل صالله | فيه يان أن ذلك أحسن 
قول ودلبذلك علىلزوم فر ض الدعاء إلى الله إذلا جائأن ن إكونالنفلأً حسن من ألقرض 
فل ا الا اا اال ا 31 e‏ سم / 


فلو ل تكن الدعاء إلى! لله فر ضأو قد ججعله من اجس ن قول اقتضى ذلك أن يكو نالفل أحسن 
من الفرض وذلك مد تنم و وقوله تعالى| إن الذين قالوا ربنا الله * 2 استقامو a1‏ قيل 

إن اللات تتتزل 0 3 a‏ يقولون لاقف ما أنت قاذم علي فيذهي الله خوفه 

00 على الدنيا ولاعلى أهلبافيذهب اللهخوفه وأبشر بالجنة وروى ذلك عن زيد 

0 أبن أسلم وقأل غيره[تما بقولونله ذلكق القيامعند الخروج من القيرفيرى تلك الأ هوال 


أ أحكام القرءإن للجصاص 


الدع 1 ا e‏ 
فيقو ل ل اللاك لاقف ولا تعزن فإنما براد -بذاغيرك ويقولون له عن أولياؤك فى 
الحياة الدنيا فلا بغار قو ته تأنيساً له إلى أن يدخل الجنة وقال أبو العالية [ إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا | قال أخلصوا له الدين والعمل والدعوة قوله تعالى [ ادنع بالى 
هى أحسن فإذا الذى بينك ويينه عداو ة كأنه ولى م ] قال بعض أهل العلم ذكر الله 
ألعدو فأخبر بالحيلة فيه حى تزول عداوته ويصي ركأنه ولى فقال تعالى | أدفع بای ھی 
ا | الأ قال وات رما لقت لعض من يتطوى لك على عداوة وضغن فتبدأه 
اليم أو قبسم ف وجبه فيلين لك قليه ويسم لك صدرهة قال ثم ذكر آله الايد فعلم 
أن لاحيلة عندنا فيه ولا فى استملاك مخيمته وا ستخراج ضغينته فقال تعالى | قل أعوذ 
برب الفلق ‏ إلىقوله ‏ ومن شر حاسد إذا حسد ] قاسم بالتءوذمنه حين علم أن لاحيلة 
عندنا فى رضاه قوله تعالى[ وأسجدوا ته الذى خلقون | الآية قال أبو بكر اختلف فى 
موضع السجود من هذه السورة فروى عن أبن عياس ومسروق وقتادة أنه عند قوله 
[دم لايسأمون]| وروىعن أععاب عيد ألله والمسن وأ عبد ال رحن عند قوله إإن 
كلتم إياه تعبدون ]| قال أو بكر الأول آنا عند آخر الأ شين ل مام الكلام ومن جبة 
أخرى أن السلف لا اختلفواكان فعله بالآخر منهما أولى لاتفاق الجيع على جوأز فعلباً 
بأخراهما واختلافهم فى جوازها بأولاهما قوله تعالى [ولو جعلناه قرآناً أعحمياً | الآية 
يدل على أنه لو جعله اميا كان أعمباً فكان كون قرآناً أعمياً وأنه إنماكان عرياً 
لان الله أنزله بلغة العرب وهذا يدل على أن نقله إلى لغةالعجم لاخرجه ذلك من أن 
يكون قرأنا آخر سورة حم السجدة . 


وهن سورة حى عسق 


ا ت 
بسم الله الرحمن الرحم 
قوله تعألى |ومن کان يريد حرث الدنيا نۇ ته ما وما له فى الا + 
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1 8 
ن لا بعل الا ع وجه َه لإخياره تعالى. 


الدلالة على بطلا نالإستتجار علىما سبيله أ 
بأنمن بريدحرث الدنيافلا حظله فالاخرة فيخرج ذلك من أن يكون قربة فلا بقع 
موقع الجواز وقوله تعالى [ قل لا أسئلكم عليه جرا إلا المودة فى القربى ] قال ابن 
عياس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدى معناه إلا أن تودولى لقرابى منک قالوا كن 


ومن سورة الزخرف 1Y‏ 


قر ی شكانت ببنه وبين رسو ل الله باز قراءة وقال على بن الحسن وسعيد بن جبير [لاآن 
تودوا قرا بى وقال الحسن إلا المودة فى القربى أى إلا التقرب إلى الله والتودد بالعمل 
الصا وقولهتءالى [والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرمم شورى يبنهم] يدل 
على جلالة موقع المشورة لذكره ها مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أنا مأمورون 
مأ قوله تعالى | والذين إذا أصاهم البغى ثم ينتصرون أدوى عن إراهي بم النخعى فى 
معنى الأية قالكانوا يكرهون للمؤمنين أن بذلوا أنفسهم فيجترىء عل م الفساقوقال 
السدى م نت تصرون معناه عن بغى عام من غير أن يعتدوا ee‏ قال 8 بو بكر قد ندينأ 
الله فى مواضع من كتابه إلى العفو عن حقو قنا قبل الناس فنه قوله [ وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ] وقوله تعالى فى شأن القصاص | فن تصدق به فهو كفارة له] وقوله |وليعفوا 
وليصفدوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم | وأحكام هذه | 0 ثابتة غير منسوخة وقوله 
| والذين إذا أصاهم البغى مم ينتصرون | يدل ظاهره على أن الانتصار فى هذا الموضع 
أفضل ألا ترى أنه قر نه إلى ذكر الإستجابة لله تعالى وإقامة الصلاة وهو مول 0 
مأ ذكره] براه النخعى أنه مكانوا يكرهون للم نين أن يذلوا أنفسهم فيجتر ىء الفساق 
عليهم 3 وى سين ذلك وا موضع الملأمور فيه بالعفو إذاكان الجا 
نادما مقلعاً وقد قال عقيب هذه الآية إوان انتصربعد ظلله فأولتك ماعلمم من سييل] 
ومقتضى ذلك إباحة الانتصار لا الس به وقد عقبه بقوله [ ون صير وغقر إن ذلك 
لمن عزم الا "مور ] فبو تمول على الغفران عن غير اللصر فأما المصر على اليغى والظلم 
فالا فضل الاح منه بد لإلة الآيةابى قبلباو حدثنا عبدالله بن مد قال حدثنا الحسن 
قال أخير: | عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قوله تعالى | ومن انتصر بعد ظلمه فأو لاك 
مام ھن شه دبل] قالفيا بكو ن بين الناسمن القصاص فأما لوظلك رجل م حل للف 
أن تظلله أ سودة 0 


لطليه آخر سورة جے عسق . 


وهن سورة الزخرف 
سم الله الرحن الرحيم 


فى التسمية عند اا ركوب 


قوله تعالى | تتو وا على ظبوره ثم تذكروا عمة ربكم إذا استو بم عليه] حدثنا عبد الله 


ع أحكام القرءان للجصاص 


ابن إسحاق قال حدثنا الحسن بن ألى الرييع قال أخيرنا عبد الرزاق عن معمر عن أنى 
إسحماق عن على بن رببعة أنه شېد علياً کرم الله وجبه حين ركب فلا وضع رجله فی 
الركاب قال بسم ات فلءا استوى قال الخد لله ثم قال سبحان الذى سخر لناهذا وماكتا له 
مقر نين ثم قال حمدا لله ثلاث وكبر ثلاثاً ثم قال لا إله إلا أنت ظلت نفسى فاغفر لى فإنه 
لايغفر الذنوب إلا أنت ثم ضمك فقيل له مم تضحك يا أمير المؤمنين قال رأيت النى 
ملاع فعل مثل الذى فعلت وقال مثل اأذى قلت “ شم تك فقي لله مم تضحك بانی الله قال 
العبد أو قال يحب للعبد إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسى فاغفر 1 فإنه لايغفرااذ نوب 
إلا أنت يعلم أنه لابغفر الذنوب إلا هو وحدثنا عبد الله ن مد قال حدثنا الحسن 0 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ان طاووس عن أبيه أنهكان إذ لرک قال سم 
ثم ثم قال هذا منك وفضلك علينا امد لله ربا شم يقول سيحان الذى سخر ناهذا 3و : 
له مقرنين وإنا إلى ر بنا لمنقبلون وروى حاتم بن [سماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال 
رسول الله يل على ذروة سنام كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فقو لوا کا امک الله 
سبحان الذى سخر لنا هذا وما کنا له مقرنين وروی عن سفيان عن منصور عن اهد 
عنأى معمر أن ابن مسعود قال إذا ركب الدابةفلم يذكراسم الله عليه ردفه الشبيطان 
فقال له تفز ن فان لم حسن قال له تمن . 
فصل فى إباحة ليس الح للنساء 

قال أ العالية وجاهد رخص للنساء فى الذهب ثم قرا | أومن نشا ف الحلية | وروى 
نافم عن سعيد عن أن هند عن أبى موسى قال قال رسو لاله يلت لبس الحرير والذهب 
حرا TT‏ ناما وروی ششريك عن العباس بن قدي عن البى عن 
مائ الت معنت الى رب رك وهو ms‏ عن جة بوجه أسامة و حجه لو کان 


a 8‏ 
أنامة 3 لاہ أو كان 1 2 د لكس بام ممه وق حد 
أسامة جارية لحلينا لو کان أسامه جار به لكسو تاه لمعه وق حدنثك هرو عن شحيرب 


عن أبيه عن جده أن النى يله رأى امرأتين عاهما أسورة من ذهب فقال أتحبان أن 
يورك الله بأسورة من 00 قالتا لا قال فأديا حق هذا وقالت عائشة لا بأس بليس الحلى 
إذا أعطى زکاته وکاتب عمر إلى آى موسی أن مر من قبلك من نساء الو منين أن يصدقن 


من الحلى وروى أبوحنيفة عن عمرو بن ديثار أن عائشة حلت إخواتها الذهب وأن ا 


فصل فى إباحة لبس الل للنساء 3 
ا ا ل E‏ 


عمر حلى بناته الذهمب وقد روى خصيف عن جاهد عن عائشة قالت ها نهانارسول الله 
يه عن لبس الذهب قلنا با رسول الله أو تربط السك بشىء من الذهب قال أفله 
تر بطو نه بالفضة * شم تلطخونه بشى من زعفران فيكون مثل الذهب وروی جرير عن 
عم طرف عن أنى هريرة قال كنت قاعداً عند النى يِه فاته امرأة فقالت يارسول الله 
سو اران من ذهب فقال التى ر سورأن من نار فقَالت قرطان من ذهب قال قرطان 
من ار قالت طوق من ذهب قال طوق من نار قالت يارسول الله إن المرأة إذا م تتزين 
. وجا صلفت عنده فال ماعتمكن أن تعلن قرطين من فضة تصفر ينه بعنر أوزعفران 
فإذا ه وكالذهب قال أبو بكر الأخبار الواردة فى إباحته للنساء عن النى لكر و الصحابة 
أظرر وأشهر من اخمار الحذر ودلالة الآيةايضاً ظاهرة فى [: باحته للنساء وقد استفاض 
لوسر ى الل للنساء منذ لدن الذى ل ع م والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد 
علون ومثل ذلك لا يمترض عليه بأخبار الأحاد + قوله 0 | وقالوا لو شاه الر هن 
ماعبدناهم ماهم بذلك من 1 م إلامخر صو ن | يعتى أن الكفار قالوا لوشاء التهماعبدنا 
الام نام ولا الاک ر إا 0 لان إلله قد شاء منا ذلا فأكنيهم آله ف قيلوم 
هذا ولع اوور صون و 0 | القول فى أن الله تعالى لم يهأ كفرثم ونظيره 
قوله | سيقول الذين أشركو الرشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من 
کذب ۱ انم اخبر فيه أنهممكذبون ته وأرسوله بو طم لوشاء الله ماأشركنا 
و أبان 3 أن الله قد شاء أن لا پش رکو | وهذا که بطل 0 الجهمية قو له تعالى 
١‏ بل قالوا إنا وجدنا آنا 0 على أمة | - إلى قوله قل أو لو جئتم بأهدى ما وجدم عليه 
53 2 ا فيه الدلالة على إنطال التقليد لذمه | بام على تفلي داباهم و تر كوم النظر فعا فما دعام 


١ء‏ ارصرل رك نول الى | لمن شهد باحق وم يعلمون! | يتظم معنيين أحدهما أن 


الشبادة ب بال ق غير نافعة إلا مع العلل أن / تقايد لا لغنى مع عدم العلل تصحة الْقَألة 
والثاى أن شر ط سار الشبادات ف 


وو 
ماروى عن النى بے إذا رأيت مثل سن :فاق يدوالا فدع وقول تعالى [ وإنه لمل 
للساعة | حدثنا عبد أله بن مد قال حد ثنا الحسن قال أخير نا عبد الرزاق عن معمرعن 
قتادة فى قوله تعالى | وإنه لعل للساعة | قال نزول عيسى بن مرجم عليه السلام عل الساعة 


2 وق وغيرها أن كو ن العامد عالطا بها‎ a 
لشم‎ 


وناس يقولون القرآن عل للساعة آخر سورة الزخرف . 
ومن سورة الجاثية 
0 بسم الله الرحمن الرحيم 
حدثنا عبد الله بن تمد قال حدثنا الحسن قال أخبر نا عبد الرزاق قالأخيرنا محمر 
ن قتادة فى قوله تعالى | قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا برجون أيام الله | قال نسخما 
0 تعالى| إفافتلوا المشركين سح يث وجدعوم | قوله تعالى !أذ رأيت من اتهذ إطه واه [o‏ 
0 بن تمد قال أخر رتاعبدالر زاق قال أخبر نا معمر عن قتادة فى قو له| أفرأيت 
من اتذذ إلمه هواه ]قال لا وى شیا إلا رکبه لا اف الله قال أبو بكر وقد روى فى 
بعض الأخبار أن الموى إله يعبد وتلا قوله قعا لى | أفرأيت من اتخذ إله هوآه| يى 
يطيعه كطاعة الإله وعن سعيد بن جبير قال کا نوا يعبدون العرى وهو حجرأ يض حينا 
من الدهر فإذا وجدوا ماهو أحسن منه طرحوا الآول وعيدوا الآخر وقال الحسناتخذ 
أله هو أه يعنى لا يعرف إلطه حجة عقله وما بعر فه هواه قوله تعالى إوقالوا ماهى إلا 
حياتنا الدنيا موت ونحيا وما مهلكا إلا الدهر ] قيل هو على التقدم والتأخير أى نحياً 
موت من غير رجوع وقيل موت وصياً أولادناكا يقال مامات من خلف ابنأ مثل 
فلان وقوله | [ وما ماعنا إلا ال دهر | | فا: نه حدثنا عبد اهن مد قال حدثنا الحسن قآله 
اخبرنا عيد الرزاق قال خر ثا معمرعن قتادة فى قوله | وما سبلكنا إلا الدهر] قال قال 
ذلك مش ركو قر يش قالواما سبلكنا إلا الدهر يقولون إلا العمر قال أبو بكر هذا قول 
زنادقة قر رش الذىن كانوا يشكرون الم صائع الحكيم وإن الزمان ومضى الا وقات هو 
الذى: عدت هذه الوادث والدهر امم شع على زمان العم ر كا قال قتادة يقال فلان. 
لصوم الدهر يعنون عمره كله ولذلك قال أسعابنا إن م Es‏ لزنا لمق أنه 
` عل عمره كله وكان ا منذلة قوله والله لا آ كاك اليد وأما قرله لا أ كلك 
دهر | فإن ذلك عند أبى بوسف ود على ستة أشر ول ادرف ابو فة معنى دهر اف 
جب فيه بثىء وقد روى عن النى إل حديث فى بعض |! ألفاظه لا تسوا الدهر فان الله 
عوالدهرفتأوله أهل الم على أن أهل الجاهليةكانوا ينسبونال+وادث الجحفةوالبلابا 
النازئة والمص اب التلفة إلى الدهر قيقولون فعل الدهر بناوصنع بنا ويسبون الدهرك 


ومن سورة الاحقاف YY‏ 


قد جرت عادة كثير من الناس بأن بقو لوا أساء بنا الدهر و نحو ذلك فقال النى يل لاتسبوا 
فاعل هذه الأ مور فإن الله هو فاعلها وحدثها وأصل هذا الحديث ما حدثنا يمد بن بكر 
قال حدثنا أأبوداود وقال <دثنا مد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن الزهرىعن سعيد 
عر نأف هريرة ة عن التى ل قال قو ل ألله 0 يؤذيى أبن آدم د يسب الدهر وأنا الدهر 
ببدى الآ أ أقلب لايل والنهار قال ابن السرح عن ! بن المسيب مكان سعيد فقو له وأنا 
الدهر منصوب بأنه ظرف للفعل كةو له تعالى أنا ابدأ دى الام ا اليل والنهار 
وكقول القائل أنا اليوم بیدی الام أفعل كذا وكذا ولوكان مرذوعاكان الدھر اسا 
لله تعالى ولس كذلك لا"ن أحداً من المسلمين لايسمى الله بهذا الاسم وحدثنا عبد اله 
ابن مهد قال حدثنا الحسن قال أخبر نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ع نألى هريرة 
عن النى بل قال إن الله يقول لا يوان أحديم ياخيية الدهر فإنى آنا الدهر أقلب ليله 
وتهاره فإذا شئْت قبضتهما فبذان هما أصل الحديث فى ذلك والمعنى ما ذكرنا و[تماغاط 
بعض الرواة فنقل المعنى عنده فقال لا تسيوا الدهر فإن الله هو الدهر وأما قوله فى 
الحديث الا ول بۇ ذیی أبن آدم يسب الدهر فإن الله تعالى لا يلحقه الا فی ولال نانع 
و إا هو ج از معناه يؤذى أو الام يعلمون أ ن الله هوالفاعل NT‏ 
آی ينسيها الج بال إلى الدهر فيد تأذون بذلا کا تأذون. سماع سار ضر وب الجبل 
والكفر وهو كدو( ۾ إن الذين بؤذون الله ورسوله ه | ومعنأه يؤذون | ولياء! الله آخر 
سو حم الجاثية . 


ومن سورة الاحقاف 


نم الله اارحن الرجم ر [ 
قوله تعالى | وحمله وفصاله ثلائون شهرا | روى أن عبان آم برجم امم أققد ولدت 
أستة اش فقا له على كال الله تعال أ وحمله وقفصاله وله ون شور! ' | وقال وفصاله E‏ 


عامين | وروى أن عثهان سأل الناس عن ذلك فقال له ان عباس مثل ذلك وأن 


رجع إلى قول على وابن عباس وروی عن ابن عباس أنكل مازاد فى ا نقص من 
الرضاع فإذا كان المل تسعة شر ذا( رضاع واحد وعشرون شبراً وعلى ه .ذا القياس 
جميع ذلك وروىعن ابنعباس أنالرضاع <ولانفجميع الناس ولم يفرقوابين منزاد 


8 1 
ن عتمان 


حمله أو نقص وهو حالف لاقول الأول وقال جاهد فى قوله [ وما تغيض الأرحام وما 
تزداد ] ما تقص عن تسعة أشم ر أو ز ادعلها قوله تعالى [ حتى إذا بلغ أشده ]روی عن 
7 عباس وقتادةأشدهثلاث وثلاثون سنة وقال الشع دعام وقال الحسنأشده 

يام الحجة عليه و ال طيباتك ۽ فى حیاتک الدنيا واستمتعتم ما ] روى 
0 هری عن أبن عباس قال قال عمر فقلت بارسول الله ادع ا الله أن يوسم على أ أمتك فةد 
د ا دون الله فاستوى جال سآ وقال أفى شك أ نت با ان 
الخطاب أو لثك قوم يات له مط يباتهم فى الحياة الدنيا وحدثنا عبدالله بن مدقال حدثنا 
اد ان قال أخبرنا عبد الرزاق عن مممر ف قول | أذهيتم م طييأ بات فى حيا تک الدنيا ] 
قال إن عر ن الطاب قاللوشئت أ أن أذهب طيياق فى حا ری يحدى مین يطبخ 
باللإن وقال معمر قال قتادة قال عر لوشئت أن أ كون أطيبكم طعاماو [لينك ثيا بالفعلت 
ولكنى أستبق طيباق وعن عبد 1 بن أبى ليلى قال قدم على عمر بن الخطاب 1 
من أهل العراق فقر ب إليهم طعامه فر آم كانم بتمذرون ف الأ كل فقال يا آهل العراة 
2 ن يدضمق لی کا يدهمق | لک ا وك ن نساب من دنيانا لاخر تا أما عم 
لله تقول | آذ تم طيباتك فى حیاقک الدنيا | قال أبو بكر هذا مول على أنه رأى 
ل ن ألله قد ا 
قال الله تعالى 1 قل من حرم زنة ألله ا أخرج لعياده والطييات من الرزق ا آخر 
سورة الاحقاف 


ومن سورة د وله 

بسمالله الرحن الرحيم 
قال الله تعالى | ذإذا لقم ألذين كفروآأ رب ألرقاب ] قال أبو بكر قد أقتضى 
ااج دوا ان لقنا له غر أله عد الا مان وم تر يى له كعأل أ ماکان ل 0 
طاهرة وجوب عمل ل عير 1ه عد اه حال ومو ار قولة أعاق | ما دال ہی أن 


کون له أسرئ ی بشخنف الا رض ا حد ناجحةر : زن مدن لمكم قال حدثنا 12 آبن 

کد بن الهان قال حدثنا أ أيوعبيد قال حل تنأ عرد ألله بن صاڂ عن معاربة إن صالح عن 
على بن أنى طلحة عن ابن عباس ف قوله تعالى | ماکان لنى أن يكون له أسرى حتى 
بخن فى الا رض ] قال ذلك يوميدر والمسلمون يو مئذ قليل فلماكثروا واشتد سلطا م 


ومن سورة مد يلام 556 


أتزل ! لله تعالى بعد هذا فی فى الأسارى ! | فإمامنا بعد وإمافداء | عل آله الى والمۇمنين 
فى الا سارى بالخيار إن شاؤًا قتلوثم و إن شاۇا استعيدوثم و إن شاوًا فادوم شك أبو 
عبيد قو إنشاؤًا! سعد وثم قیقر بايد ةلاحك ا نر وال دل 
ا عبيدقالحد نا أبو مودى وحجاج كلاهما عن سفيان قال عت السدىيقول ف قوله 
| فإما ما منا بعد و إما فداء ء] قال ھی منس و خة نسخها قوله [فاقتلو ا الم ركين حيث وجد دم 
قال أبو بكر أما قوله [ ف فإذا لقم ألذين كفروا فضرب الرقاب ] وقوله [ ماكان لنى أن 
بکون له أسرى حى يثخن SHE‏ 0 قوله [فإماتتقفهم فا لحر ب فشر دم من خلفوم] 
فإنه جائر أن يكون حك اا 0 ذلك لا ن الله تعالى أ نيه يلار بالإنخان 
بالقتل وحظر عليه الا" سر إلا بعد إذلال المشر كين وقعوم وكان ذلك فى وقت قلة عدد 
المسلدين وكثرة عدد عدوم من المشركين فى أنن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد 
جاز الإستبقاء فالواجب أن يكون هذا كا ثابتاً إذا وجد مثل الال الى كان علا 
سامون فى أول الإسلام أما قوله [فإما منا بعدوإما فداء] ظاهره يقتضى أخنشيثين إما 
من وإما فداء وذلك ين جوازالقتل وقداختلف الساف ف ذإك حدثنا جعفر نر قال 
د ننا جعفر بن تمدن الان قالحد ثناأ بو عبيد قال حدثنا حجاج عن مبار ك ن فضالة عن 
نأنكره فقتل ال سير و قالمن عليه أوفاد ه وحد تناجءفر قال حد اة ر قال دا 
ل بد قال أخير نا هش برقال أخبر نا أشعث قال سألت عط عطاء عن قتل ال سیر فال من عليه 
الوا اا إصنع به ماص: نح رسو ل الله ا بأسا أرى بدر عن عليه أو 
يغادى به وروی عن ابتع ر أنه دفم إليه عظيم من عظراء 0 ليقتله E‏ 
قوله إفإ ما متا بعد وإمافد! ]وروی أيضاً عن اهدو مد ن سیر ن کر أهة قتل ال سیر 


وقدروننا عن السدى أن ة قو له 8 م م عد وإما | فداء| متسوح بول زفاقتلوأ اللمشر د ن 
سیف وجدتوم] ورو یله عن أن ج جر 42 ع حد نا جعذر قال حدثنا أبو عبيك قال ںا 

جاج عن أن جرج قال هی منسوخة ةوقال قتل رسو ل الله ل ا عقية ة نأبى معيط بو م 
تر 58 قال أبو كر افق 0 الا ”مصار على جواز قتل الا سیر لافعلم ينهم خلا 
فيه وقد تواثرت إلا“ خبار عن النى يلل فى قتله الا سير منها قتله عقبة بن أبى معط 


والنضر نن الحارث بعد الا سريوم بدر وقتل بومأحد أباعرة الشاعر بعد ما أ وقتل 


ا أحكام القرءآن الجصاص 


بنىقريظة بعدتزو م على م سعد بن معاذ خم فهم بالقتل و سا لذرية و منعلى الز بین 
أبن باطا من يدنهم وفتح خيبر بعضها صاحا وبعضها عنوة وشرط على بن ألى الحقيق أن 
لاك شتا فلماظور علىخيا نته وكتمانه قتلهوفتم مکه وأس بقتل هلال ن خطل ومقيس 
إن حبابة وعيد الله ن سعد ين أى سرح وآخرن وقال اقتلوثم وإن وجدموثم متعلقين 
بأستار الكعبة ومن على أهل مك ول يخم أمواهم وروی عن صا بن كيسان عن مد 
أن عبد ألر حمن عن ابه عبد الرحمن ن عوف أنه ممع أن بكر الصديق يقول وددت أنى 
يرم أ تيت بالفجاءة لم أكن أحر قته وكنت قتلته سر ع أو أطلقته نا وعن أ موسى 
أنه قتل دهقان السوس بعد ما أعطاه الآمان على قوم “مام ونسى تفسه فلم يدخلما فى 
الآمان فقتله فهذه آ ثار متوائرة عن النى لر وعن الصحابة فى جواز قتل الآسير وفى 
استبقائه واتفق فقماءالأمصار على ذلك وما اختلفوا فىفدائه فقال أها بناجميعاً لا يفادى 
الاأسير بالمال ولا يباع السبى من أهل الحرب فيردواحر با وقال أبو حنيفة لا يفادون 
بأسرى المسلءين أيضاً ولا ردون ربا أبداً وقال أبو يوسف ومد لابأس أن يفادى 
أسرى المسلمين بأسرى المشركين وهو ةو لالثورى والا وزاعىوقال الا وزاعىلابأس 
بيع السى من أهل الحرب ولا يباع الرجال إلا أن يفادى بهم ال لبون وقال المزنى عن 
الشافمى للإمام أن يمن على الر جال الذين ظبر عليهم أو يفادى بهم فأما اجيزون للفداء 
بأسرى المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله | فإما منا بعد وإمأ فدأء | وظأهره يقتضى 
جو أزه بالمال وبا سين و بأنالنى نه فدى أسارى بدربالمال وحتجون للفداء بالمسليين 
عا روى ابن الميارك عن معمر عن أبوب عن أنى قلابة عن أ الملب عن عمران بن 


.-حصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النى يله وأسر أصحاب النى ب رجلا 


عا ا ن ةو غا ا ل من ا ا متاق فاا 

عن بى عاص ن صعصعة شر به ع النى ويك وهو مو نق 9 دبل إليه رسول اله وخ فمال 

علا ا خاس 5 قال ر رة حافامك فقال الا سير ا ما فقا ال ملا ل ولا 4 و 
٤‏ سوك ا ما وا 7 ی لت 2 ۴٣‏ 


تملك أمرك لا فلحت کل الفلاح ثم می ردول أله يك فتاداه أيضأ فأقبل هال 9 
جاع فأطعمى فقال النى لم هذه حاجتك ثم إن النى بلق فداه بالرجلين اللذينكانت 
قف أس رهما وروى أبن علية عن أيوب عن اف قلابة عن أبى المباب عن ران بن 


حصين أنالنى له فدىر جلينمن المسلين رجل من ا مش ركين من بىعةيل وم یکر 


إا 


ومن سورة مد يلع شق 


إسلام الاأسير وذكره فى الحديت الأول ولا خلاف أنه لا يفادى الآن على هذا 
الوجه لان المسم لابرد أهل الحرب وقد كان النى لق شرط ف صلم الحديبية لقريش 
أن من جاء منهم مسلا رده علمم ثم نسخ ذلك ونهى النى لق عن الإقامة بين أظهر 
المشر كين وقال أنا ریه من كل مسلم مع مشرك وقال من أقام بين أظور المشركين قد 
برقت منه الذمة وأما ماف الآآية من ذكر لمن أوالفداء وماروى فى أسارى بدر فإن ذلك 
منسوخبقو له | فاقتلوأ المشركين حيث وجد ټوم وخذوم واحصروم واقعدوا شم کل 
مر صدفاإن تاوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاةنفلوا سبيلوم | وقد رو ينا ذلك عن السدى 
وابن جريج وقوله تعالى [ قاتلوا الذين لا بؤمنون بالله ولا باليوم الآخر - إلى قوله 
تعالى - حى يعطوا الجزية عن بد وم صاغرون ] فتضمنت الآتان وجوب القتال 
الكفار حى يليوا أويق دوا الجزية والفداء بالمال أو بغيره ينافى ذلك ولم مختلف أهل 
التفسير ونقلة الآثار أن سورة براءة بعد سورة مد وَل فوجب أن بكون الك 
المذكورفها ناسخا للفداء المذ كور فى غيرها قوله تعالى | حنى ضع الحرب أوز ارها | 
قال الحسن حتى يعبد الله ولا يشرك به غيره وقال سعيد بن جبير خروج عسى بن مم 
عليه السسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنز روي لق الذئبالشاة فلايعرض ها ولا تكون 
عداوةبين اثنين وقال الفراء ثامها وشركبا حت لا کون إلا مل أو مسالم قال أبو بكر 
فكان معنى الأية على هذا التأويل جاب القتال إلى أن لا ببق من يقاتل وقوله تعالى 
[فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وتم الأعلو ن والله معكم ] روى عن مجاهد لا تضعفوا 
عن القتال وتدعوا إلى الصلح وحدثنا عبد الله بن تمد قال حدثنا الحسن الجر جانى قال 
أخبر نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى [ فلا تتهنوا وتتدعوا إلى السلم | قال 
لا تكونواأو ل الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها إو َنم الأعاو ن] قال أثتم أولى با 

قال أبو بكر فيه الدلالة على امتناع جواز طلب الصلمم من المشركين وهو بان لما أ كد 
فرضه من قتال مش رک العرب حى يسلوا وقتال آهل الکتاب ومشرى العجے حتى 
يسلوا أو يعطوا ال جرية والصلح عل غير [عطاء الجزية عار عن مقتضى الآبات الو ية 
ا وصقنا فا كد الهى عن الصاح بالنص عليه فى هذه الآية وفبه الدلالة على أن النى ب 
م يدخل مك صاحاً وإنما فتحباعنوة لآن الله قد نهاه عن الصلم فى هذه الآية وأخير أن 


لله م 
لله ام 


۷۲ احكام القن لجصاص 


المسلدين ثم الا" علون الغاليونومتى دخام اص برط م فم متسباوون إذكان حك مايقع 
بتراذى الفريقين فما مساو يان فيه لس أحدها بأولى بأن كوت غالبأعلى صاحيه من 
2 له تعالى | ولاتيطاوا أعالكم ] تج بد فی أن کل من دخل فى قرية 0 

اروج منهاقيل إتمامبالما فيهمن إيطال عله غو الصلاة والصوم والحج وغيره آخر 
سورة مد لز . 


ومن سورة الفتح 

بسم الله الرحمن الر حم 
قوله عزوجل | إنا فحز ا أ مهنا إدوى ارا مک وقال قتادة قضنا 
لك قضاء مبيناً والأظبر أنه قتعم مك بالخلية والقم ر لن القضاء لا تناوله الإطلاق وإذا 
كان المراد قتعم مك فإنه يدل على أنه فتحما عنوة إذكان الصلح لا يطلق عليه اسم الفتح 
وإنكان قد يعبر مقيداً لان من قال فت بلدكذا عقل به الغلبة والقبر دون الصلح وبدل 
عليه قوله فى نسق التلاوة [ وينصرك الله نصراً عزيزاً ] و فيه الدلالة على أن المراد قح 

ا نه دخلما عنوة ويدل عليه قوله تعالى [ إذا جاء صر الله و والفتح ] ل ختافوا أن 

1 راد فتح مک ودل عليه قوله تعال[ 1: ١‏ تحنالك ]وقوله 5 الى هو الدى أنزل 
السكينة فى قلوب الم منين ! ودكره ذلاك فى سياق القصة يدل على ذلك لان المعبيسكون 
النفس إلى الإ ان بال صائرالتی ا قاتلواعن دن الله E‏ رقو له تعالى | قل 
للمخافين من الا عراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ] روى أن المراد فارس 
والروموروى أنهم بتو حنيفة فرو دليل على صحة إمامة أنى بكر ور وعثمارن رضى 
الله عنهم لان أبا بكر الصديق دعام إلى قتال بى حنيفة ودعام عمر إلى قتال فارس 
واأروم وقد زمر الله اتباغ ا طاعة من يدعوم إليه يقوله 1 تقاتلونهم أو يسدون فإن 


قطيعوأ > الله أس أ حا و ان ت ل لكان ليت من 5ا يمذبك عذاياً ألما ] فأو عدم 
وا يما جرا حسنا وال 7 وکر ل ہل م ا سو 
الله على التخاف عن دعام إلى قتال هو لاء فد ل على صمة [ مامتهما إذ كان التو لى عن 


طاعتهما مستحقاً للعقاب فإن قيل قد روی قتادة أنهم هوازن و ةيف بوم حنين قيل 
له لا جوز أن يكون الداعى م النى له انه قال [ فقل أن تخر جوا معى أبدا ولن 
' تقاتلو! معى عدو! ] ويدل على أن ن المراد بالدعاة هم غير النى ر شم أن اع 


باب رى حصون ال مشركين وقييم أطفال المسلين وأسرام Vr‏ 


هؤلاء القوم بعد النى له إلا أو بكر ومر رض الله عنما وقوله تعالى | لقدرضى 
الله عن الم منين إذ يبايعو نك تحت الشجرة ] فيه الدلالة على صمة مان الذين بايعوا 
النى وله ببعة اأرضوان بالحديدية وصدق بصاارم فهم قوم قال بن عباس 
كانوا ا ومس ماثة وقال جار ألما ونس ماثة فدل على أنهم كانو! مؤمنين على 
الحقيقة أولياء الله إذ غير جائزأن خب ر ألله رضاه عن قوم بأعيا م إلاو باطنهم كظاهرم 
فى صمة البصيرة وصدق الإعان وقد أ كد ذلك بقوله [ فعلم مافى قلو مهم فأنزل السكينة 
عليهم [ أخبرآنه ءلم من قلوببممة البصيرة وصدق النية وأن ماأبطنوه مثل ماأظوروه 
وقوله تعالى [ فأتزل السكينة عليهم ] يعنى الصبر بصدق نياتهم وهذا يدل على أن التوفيق 
يصحب صدق النية وهو مثل قو له | إن ريدأ إصلاحا يوفق الله هما ]| وقوله تماق 
| وهوالذىكف أبديهم fie‏ وأيديم عنهم ] الأبة روى عن ابن عباس آنا نزات فى 
قصة الحديبية وذلك أن المشركين قد كانوا بعثوا أر بعين رجلا ليصيبوامنالمسامين فأتى 
مهم رسول الله ب أسرى خی سهيلوم وروی أنبا نزات فى فتح مکه حين دخام| النبى 
َيه عنوة فإنكانت نزلت ف فتح مكة فدلا لما ظاهرة على أنما فتحت عنو ةلقو له تعالى 
[ من بعد أن أظفر le‏ ولا 0 ظفر فما المسلمين فافتضى ذلك أن يكون 
فتحما عنوة وقوله تعالى | والمهدى معكوفا أ أن | چ به هن از دين 
الإحصار فى غير الحرم لإخباره بكونه محبوسا عن بلوغ ححله ولوكان قد بلغ الحرم 
وذخ فيه اکان یو ا عن بلوغ انحل ولاس هذا کا ظنوا لآنه قد کان منوعا بديأعن 
بلوغ امحل ثم لما وقع الصلح زال المنع فبلغ عله وذيح ف الحرم وذلك لا أنه إذا حصل 
المنع فى ادلی وقت خائر أن يقال قد ص قال تعالى [ قالوا يا أبانا منع منا الكيل ] 
ونما مدع فى وقت وأطلق فى وقت آخر وف الآبة دلالة على أن امحل هوالحرم لان 
6ل[ و ا معكوفاً أن بلغ حله] فلو کان حله غير الحرم لما کان معكوفاً عن بلو غه 
قو جب أن يكون امحل فى قوله [ولاتحلةوا رءوسكم حتى يلغ الحدى عل | هو الحرم . 
باب رى حصون المشركين وفهم أطفال المسلمين وأسرام 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وتمد والثورى لا بأس برمى حصون المشركين 


> عه أحكام دس‎ A5 


وإذكان فا أسارى وأطفال من ااسلين ولا بأس بأن حرقوا الحصون ويقصدوا به 
المشركين وكذلك إن #ترس الكفار بأطفال الاسلبين رى المشركوت وإن أصابوا أحداً 
من المسلمين فى ذلك فلا دية ولا كفارة وقال الثورى فيه الكفارة ولا دية فيه وقال 
مالك لا تمر تى سفينة الكفار إذاكان فيا أسارى من المسلين لقوله تعالى [ لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما ] نما صرف النى ب عنم لما كان فيم من المساءين 
ولوتزيل الكفار عن المسلدين لعذب الكفار وقال الأوزاعى إذا ترس الكفار بأطفال 
لابين لم برموا لقوله[ ولولا رجال مؤمنون ] الآية قال ولاعرق ال ركب فيه أسارى 
المسليين وبرى الحصن بألانجنيق وإن كان فيه أسارى مسلدون فإن أصاب أحداً من 
المسلمين فو خطأ وإن جاؤا يتترسون بم رى وقصد العدو وهو قول الليث بن سعد 
وقال الشافعى لا بأس بأن بر می الحصن وفيه أسارى أو أطفال ومن أصيب فلا شىء 
فيه ولو تتْرسُوا فيه قولان أ<دهما يرمون والآخر لا رمونإلا أن يكونواملتحمين 
فيضرب المشرك ويتوق الس جبده فإن أصاب فى هذه الحال مسلا فإن عليه مسلا 
فالدية مع الرقبة وإن لم يعلمه مسلاً فالرقية وحدها قال أبو بكر نقل أهل السير أن النى 
يلت حاصر أهل الطائف ورمام با منجنيق مح نيه بلق عن قتل النساء والولدان وقد 
عل َل أنه قد يصيبهم وهو لا يحوز تعمد بالقتل فدل على أن كون السلمين فيا بين 
أهل اهرب لا منع رميهم إذكان القصد فيه المشركين دوم وروی الْزّهرى عن عبيد 
ألله بنعيد الله عن أبن عباس عن الصعب بن جدامة قال سئل انى 7 عن أهل الدار 
من المشركين بديتون فيصاب من ذرارمهم ونسائهم فقال ممم وبعث النى بر أسامة 
ابن زيد فقال أغر على هو لاءبابی صباحاً وحرق وکان يأمس السرا ا بأن ينتظروا من 
يغرونهم فان أذنوا للصلاة أمسكوا عم وإن لم يمعو أذانا أغاروا وعلى ذلك مضى 
الخافاء الراشدون ومعلوم أن من أغار على هو لاء لا يخلوأ من أن يصيب من ذرأريهم 


ك2 5 EE a ia‏ 0 
ونساتهم الموظاور قتلوم فكذلك إذاكان فيوم مسلون وجب أن لا يمع ذلك من شن 


الغارة عليهم ورمههم بالنشاب وغيره وإن خيف عليه إصابة المسل فإن قيل إنما جاء ذلك 


لان ذرارى المشركين منهم 5 قال النى بلق فى حديث الصعب بن جثامة قيل له لا يجوز 
أن بكون مراده يل فى ذرا رمم أنهم منهم فى الكفر لان الصغار لا وز أن كونوا 


باب رى حصون المشركين وفهم أطفال المسلين وأسرامم 2 ٣۷١‏ 


كفاراً فى الحقيقة ولا يستحقون القتل ولا العقوبة لفعل آبائهم فى باب سقوط الدية 
والكفارة وأما احتجاج من تحت بقوله [ولولارجال مؤمنونونساء مؤمنات] الا ية 
منع رى الكقار لأجل من فيمم من المسلمين فإن الآية لادلالة فما على موضع الخلاف 
وذلك لان أكثر ما فما أن الله كف المسلدين عنهم لانه كان فيهم قوم مسلدون لم يأمن 
صاب النى يلق لودخلوا مكة بالسيف أن يصيبوم وذلك إنما تدل إباحة ترك رميرم 
والإقدام عل بم فلا دلالة على حا ر الإقدام عليوم مع العا بأن فم مسلمين لاه جا بن 
أن ببب 1 عنيم لا أجل المسلدين وجائز أيضاً إباحة الإقدام على وجه التخييرفإذا 
لادلالة فيها على حظر الإقدام فإن قيل فى خوى الآبة ما يدل على الحظر وهوةوله | لم 
قعلوم أن تطۇم فتصییک م معرة غير عل[ فلولا الحظرما أصابتهم معرة من قتلوم 
بإصابتهم ایام قيل له قد اختاف أهل التأويل فى معنى المعرة هبنأ فروى عن ان عاق 
أندغرم الدية وقال غيره الكفارة وقال غيرهما الغم باتفاق قتلالمسلم على يده لآنالمؤمن 
7 لذلكوإن لمنقصده وقالآخرون الب وحى عن لعضوم أنهقال ال مدرة الإثمروهذا 
اطل لات تعالى قد أخبر أن ذلك لو وقعكان بغير عل منا لقوله تعالى [ لم تعلدوهم أن 
تيزم : ار 5-95 7 00 4 فما لم يعليه وضع الله عليهدليلا قال 
الله تعالى [ويس علي جه : اح فيا أخطاتم بدو کن ما تعمدت قلوبم | فعاء: ا أنهلم برد 
المأثم وتمل أن بكون ين خاصاً فى أهل مك لحرمة الحرم ألا ترى أن المستحق 
للقتل إذا لجأ إلها لم يقتل عندنا وكذللك الكافر الحربى إذا لجأ إلى الحرم لم يقتل وأا 
شتل من انتبكحرمة الحرم بالجنا 3 قه يه فنع المسلمينمن الإقدام علبي حصو ص يقرمة 
ا 0 نهم سيكونون من 
أولاد هؤلا ٠‏ الكفار إذ إذام , 4 قتلوا فنعنا ةد تلوم i‏ فى معلومه من حدوث أولادم مسلمين 
وإذا كان ف عل 2 أنهإذا أ ب قا كانم أولاد مسامون أبقام ول يأب تلوم وقوله إلو 
بل أاعا دالاو ا ل عأنمء لاع وال - و صلا قد ولد هر وال م لقت 
O‏ تأويل لو کان ولا أؤهنونالذين ف e‏ دادوثم وزابلوم 
كان أم ب بقتلهم وإذا ثيت ماذكر نا من جرازالإقدام على التكفارمع العلل بكرن المسلين 
بين أظورمم وجب جوأزمئله إذا تترسوا بالمسلمين لآن القصد فى ١‏ ا لين ری المشركين 


دوهم ومن أصيب ٥م‏ فلادية فيه ولا كفارة ]ان من أصيب ری حصون الكفار من 


۳۷٦‏ أحكام القرءان للجصاص 


المسلمين الذ, ن ف الحصن لم يكن فيه ديةولا كفارة ولا أنه قد آي ! لذا الرى مع العم يكون 
لمسلمين فى تلك الجرة فصار واف الك امن بیس قتله ذليحبثى ٠‏ «ولست المعرةالمذكورة 
دة دولا كفارةإذ لادلالة عليهمن لفظهولامن غيره والأظبر منهمايصيبه من الغموا حرج 
را 50 ف اق قل لوم من على بده على ماجرت به العادة گن ا تفن على ی یا ذلك وقول عن تأوله 
7 تمل أيضا لأ نالإنسان قد يعاب ف العادة باتفاق قتل الخطاعلى بده وان لم 
ن ذلك على و جه العةو بةقو له تعالى | إذجعل الذين كفرواف قلوبهم احمية| قبل إنه لا 
0 د النى لل أن يكتب صلع ا لحد ية آم على بن ألىطالب رضى اقهعنه فكتبه وأمل 
عليه دم ألله الرحمن الرحيم هذا مااصطلح عليه جد رسول الله وسهيل بن عمرو فأوت 
قر يش أن بک ہوا بسمالقهالر د حير ومد رسول الله وقالوا نكتب باسمك اللهم جد 
أبن ع دأئله وم نعوه دخو ل مک فكانت أنفتهم ه من الإاقر ار بذلك من حية | الجاهلية وقوله 
تعالى! وألزمبم a‏ كل ةالتقوى] روى عن أبنعب أس قال لا إله لا اسه وعن قتادةمثلهوقال جاهد 
لتر و نا عيد الله بن مد قال ول ناا مس ن قال أخير :| أعبدالرزاق عن معمر 
عن الزهرىف قوله وألز زمرمكاءة التقوى قال بسم لله ا رحمنالرحيم قو لهتعالى | لتدخلن 
المسجدا لخر أم إن ن شاء أله آمنين علقين رؤّسك ومقصر | قال ار المقصد [إخبارم 
أ بدخلون المسجد الجر | م آمنين متقربين بالا حرا م ام فلمادکر مچ الخلقوا! ضير دل 
0 
۳ الل سيا لازلك aH‏ 
على أنهما قر ىال حر آم وان الا حلال مما بقع ول دنفت ما ول ألم رهينأوجةوروى 
جار وأبو هريرة أن الى ملت دعا للبحلقين ثلا 1 واللقصرين مرةوهذا أيضاً | دل على 
أنهما قربة وناك عند الالال من الإحرام آخر سوره الفتح . 
ومن سورة الحجرات 
1 1 
بسم اللہ اتر من آلر 2 
قو له عر وجا | لا تقدمو! بين يذى الله ور سو وله | دنا عبد الله . بن مد قال حدثنا 
الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن 3 قنادة 5 قوله تعالى[ ألما التين آمنوا 
لا تقدموا بين يدى الله ور سو له] إن تام أكانوا يقولون لو لا أتزلق كذا قال معمر وكان 
الحسن بقولم قوم ذبحوا قبل أن يصلى النى بم فأمرم أن يعيدوا الح قال أبو بكر 
وروي عن مسروق أنه دخل على عائعة ارت الجارية أن السفيه فقال ی صاكم وهو 


ومن سورة الحجرات ف 


اليوم الذى يشك فيه فقالتقد مبىعن هذا وتلت [ياأمها الذي نآمنوا لا تقدموابينيدى 
الله و رسوله] فى صيامولا غيره قال أبو بكر اعتيرت عموم الآبة ف النهىعن عالفة النى 
بإ فى قول أو فعل وقال أبو عبيدة معمر بن للثنى لا ا | بالام والنهى دونه قال 
ا ر تج هذه الآية فى امتناع جو از مخالفة النى بق فىتقدجم الفروض على أوقاتما 
وتأخیرھا پا فى تركرا وقد يحتج مها من بو جب ا النی يل لان فى ترك مافعله 
تقدما بين يديه 6 أن فى ترك أمره تقدما بين يديه و 3 ذلك 6 ظنوا لان التقدم بين 
يديه عا هو فا أر أد منا فعله ففعله غيره فأما مالم + لذت أنه مآد منه فلس فی ف ترک تقديم 
بین ديه و تج , به نفأة القياس أيضاً ويدل ذلك على جبل تج , 4 لان ماقامت دلا لته 
فلس ف فعله تقدم بین يديه وقد قامت دلالة الكتاب والسنةوالإجماع على وجوب القول 
بالقياس فى فروع الشرع فلس فيه إذا تقدم بين يديه قوله تع الى [ با با أمها الذين آمنوا 
لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ] فه أ بتعظيم الى يلل وتوفيره وهونظير قوله 
تعالى [ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزدوه وتوقروه ] وروی أنما نزات فى قومكانوا إذ 
سكل ل النی يله عن شىء قالوا فيهقبل الذى ts‏ و ابا ماکان قرفم ع الصوت عب الإنسان 
فى كلامه ضرب من ترك الما بة والجر أ هى الله عنهإذ كنا ا لتعظيمه و توقيره 
وتمبيديه وقوله تعالى | ولا تجرروا له بالقول كبر بعضك! ولبعض ] زيادة على رفع الصوت 
وذلك أنه نهى عن أنتكون مخاطيةنا له کخاط 3 ت عضن ل بعض إل على ضرب من التعظيم 
تخالف به مخاطيات الناس فا بوم وهو كقوله | لا تجعلو! دعاء الرسول پیک كدعاء 
بعضك عضا | وقوله [ إن الذين بنادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقاون ] 
وزوق التق قوم من تم اتو االنى بل قادوهمن ار جالحجرة وقالوا اخرج 
إلينا نا ثم مد فذموم الله تعالى بذلك وهذه الآنات وإنكنت ناأزلة فى عظ بم النى له 
وإيحاب بالف رق بننه و وب ینا ل مة فه فان او 


ا تاد یب لنافيمن يلو منا تعظيمه م دوالدوعار ونا 


Hî 
سے‎ 


وقائم ادن وذىسن وصلاح و حو ذلك إذ تع مه مهذ أ الض, ربمن التعظم تر ك 
الجر دفعالصوتعليه ورك عليه والقيين بينه وبين غيره من لس فى مثل حاله وى ألنهى 
عن نداثه من وراء الباب والخاطبة له بلفظ الاس لان الله قد ذم هؤلاء القوم بندائهم 
زناه من ورأه الحجرة وعخاطي ته بلةظ الام ف قو طم أخرج [لينا حدثنا عم مد أله بن مد 


۷۸ أحكام القرءان للجصاص 


قال حدثنا الحسن الجرجانى قال أخيرنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى أن ابت بن 
قيس قال يار سول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت لا نزات هذه الآية [لاترفموا 
أصوا:كفوق صوت النى | نهانا الله أن نر أصو اتنا فوق صوتك وأنا اؤ جوير 
الصوت و نى الله المرء أن حب أن حمد با لم يفعل وأجدق أحب المد ونهانا الله عن 
الخيلاء واجدق أحب الال فقالرسول الله 2 یا ثايت أما ترضى أن تعش مدا 
وتقتل شبيداً وتدخل الجنة فعاش حميداً وقتل 0 وميه الشات 


باب حك خير الفاسق 

قالالته تعالى [با مها ال نآمنوا إن جام فاسق بنا فنبيتوا أن تصيبوا قومأجالة] 
الآية حدثنا عيد الله بن مد قال حدثنا الحسن ا عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة فى قو له تال[ ا اما الذن آمنوا ! ن جاءم فأسق بذ أفتدينوا [ قال بعث 
النى مَل يلثم الو ليد بن عقبة إلى ويه الوليد غرجوا تلقو نه ففرق ورجح 
إلى النى يلار فقال أ رتدوا فبعت النى طق خالد بن الوليد فليا دنا مم بعث عيونا ليلا 
فإذام يؤذنون ويصاونة أنام عاد قربي منيم إلا طاعة وخیرآ فر جع إلى النى بيت 
فأخبر هتال وقالمعمر فتلافتادة لو رط يەگ فى كثير من الاس لحنم قال فاتم اتش رايا 
وأطش أحلاما فانم رجل رأنه وأنتصح كتاب لله وروی فال قال والله لن 
كانت نزات فى رجل يعنى قو له[ إن جامم فاسق بنبأ فتدينوا ] [نها لمرسلة إلى يوم القيامة 
مانسخبا شىء قال أبو بكر مقتضى الا ية إيحاب التثبت فى خير الفاسق والنبى عن الإقدام 
على قبوله والعمل به إلا بعد التبين والعلم بصحة بره وذلك لان قراءة هذه الآبة على 
وجوين فتثيتوا! من الثثيت وفتيينوا كلتاهما يقتضى الهى عن قبول خبره إلا بعد الم 
وميه لان قوله فتشتوا فيه أ بالتثيت للا يصيب بجحبالة فاقتضى ذلك البى عن 
الإقدام | إلا بعد العم لتلا يصيب قوما بحبالة وأما قوله [ فتبينوا | قإن التبين هو العلر 
فاقتضى أن لابقدم بخيره | إلا بعد العلم فاقتضى ذلك النبى عن قبول شهادة الفاق مطلقاً 
إذ كا نكل شهادة خبرآ وكذلك سام ثر أخباره فلذلك قانا شبادة الفاسقغير مقبولة فى شىء 
من الحقوق وكذلك أخباره فى الرواية عن النى لھ وکل ماکان من أمى الدين يتعلق 
به من إثبات شرع أو حك أو إثبات حق على إنسان ان وات آمل الرعى بجوازقبولخير 


ياب قتال آهل البغى ۳۷۹ 


الفاق فى أشياء فنها أمور المعاملات يقبل فما خيرالفاسق وذلك نحوالهدية إذا قال إن 
فلانا أهدى إليك هذا وز له قبوله وقبضه ونحو قوله وكلىفلان ببيععبده هذافيجوز 
شراؤه منهو نو الإذن فى الدخول إذا قال له قائل أدخل لا تعتير فيه العدالة وكذلك 
جميع أخيا رالمعاملات ويقبلف جميع ذلك خر الصى والعبد والذى وقبل النى بم خبر 
بريرة فيا أهدت إلىالنى ل يله وكان يتصدق علا فقال انی ا بلقم هى لما صدقة و لناهدية 
فقبل قو طا فى أنه تصدق به -0 ما وأن ملك الاتصدق قد زال إليها ويقبل قول الفاسق 
وشهادته من وجهآخر وهو من کان فسقه من جبة الدين باعتقاد عسوم أمل الأهواء 

فساق وشوادتهم مقبولة وعلى ذلك جرى أمى السلف فى قبول أخبار أهل الأهواء فى 
روأية ة الأحاديث و ول کر ن فسقوم من ججرة التدين ماعا من قبول شهادتهم 
وتقبل أيضاً شبادة أهل الذمة نعضهم على بعض وقد باه فما سلف من هذا الكتاب 
فبذه الو جوه الثلاثة بقبل فيا خبر الفاسق وهو مستثنى من جملة قوله تعالى [إن جاب 
فاسق بنياً فينو ا لدلا ثل قد قامت عليه یت أن مأد الآية فی الشبادات وإلزام 
الحةوق أو إثبآت أحكام الدين والفسق الى ليست من جبة الدين والإعتقاد وف هذه 
الأبةدلالة على أن خبر الواحد لايوجب العلم إذلو كان يو جب الهم حال للا احتيج فيه 


إلى !! لىالتقيتومن الناء س هن حش بدق جوازة بولخبرالواحدالءدل' وجل تخصيصهالفاسق 


بالتقت فى خبره دلیلا 9 أن التثبت فى خر العدل غير جائز وهذا غلط لان تخصيص 
الثىء بالذ كر لا.يدل على أن ماعداه كه خلافه . 


قال أله تعال| وإت ن اتان من لين ا 2 لوا فأصلحوا ١‏ ينما أ | حداثنا عيذ الله 
ابن تمد قال جاتنال بن أ ی الر بع قال أخبر أ ع ہدالر E‏ عن معهر عر ن الحسن أن 


قوما من ا م )نازع حی تي اضطربوا بالتعال والأبدى فأتول الله فم | وإن 
طائفتان من ألو منين أقتتلو افأصلحوا هما ا قال معمر قال قتأدة وكان رجلان ينما 
حق تداره فيه ذه فقال أحدها لادء نوة لكثرةه شیر ته وقالالآخر بی ويك رسول 
الله رھ فتنازعا حتى كان بدنهما ضرب بالنعال والا بدى وروی عن سعيد بن جبير 
والشعى قالاكان قتالهم بالعصى والنعال وقال مجاهد م ألا ومن والخزرجكان ينهم قتال 


45 أحكام القرءان للجصاص 


بالعصا قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر الآية الاس بقتال الفثة الباغية حتى تر جع إلى أ 
الله وهو عموم فى سائر ضروب القتال فإن فاءت إلى التق بالقتال بالعصى والنعال لم 
يتجاوز به [لىغيره وإن ل تق ء بذلك قو تلت بالسيف على ماتضمنه ظاهر الآية وغير 
جائز لا”حد الاقتصار على القتال بالعصى دون السلاح مم الإقامة على البغى وترك 
الرجوع إلى الحق وذلك أحد ضروب الام بالمءروف والنهىعن لكر وقد قالالبى 
كه من رأىمنم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك 
أضعف الإعان فأ م بإزالة المنكر باليد ولم يفرق بين السلاح وما دونه فظاهره يقتضى 
وجوب إزالته بأى شى أمكن وذهب قوم من الحشو إلى أن قتال أهل البغى إا بكون 
بالعصى والنعال وما دون السلاح وأنهم لا يقاتاون بالسيف واحتجوا بما روينا من 
سيب نزول الاية وقتال الوم الذين تقاتلوا بالعصى والنعال وه ذا لا دلالة فيه على 
ما ذكروا لان القوم تقاتلوا بما دون السلاح فأمر الله تعالى بقتال الباغى منهما ولم 
مخصص قتالنا إناه »ا دون ا وكذللك نقول متى ظور أنا قتال من فة على وجه البغى 
قابلناه بالسلاح ويما دونه ی ترجع [ إلى اق وايس فى نزول الاية على حال قتال الباغى 
لنا بغير سلاح مايوجب أن يكون الاأمر يقتالنا إياهم مقصورآ على مادون السلاح مع 
اقتضاء عموم اللفظ للقتال بسلاح وغيره ألا ترى أنه لوقال من قاتلك؟ بالحصى فقاتلوه 
بالسلاح م يتناقص القول به فتكذلك آم ره إيانا بقتالطه, إذكان مومه يقتضى القتال 
بسلاح وغيره وجب أن جرى على عم رمه و أيضاً قال على بن أبى طالب رضى الله عنه 
الفئة الباغية بالسيف ومعه من كبراء الصحابة وأهل بدر من قد عل مكا: 9 وكان عقا فى 
قتاله لهم لم يما لف فيه أحد إلاالفئة الباغية الى قابات واتباعها وقال النى به لعهار تقتلك 
الفئة الغ ية وهذ! خبر وك من طريق التوائر حى أن معاوية 0 إيقدر 0 جحده أ 
١‏ 5 1 


جاء ندفط 4 وهن سند واه اها لكو قفو اه 
ن مر 0 له من جاء به قطر حا ا 0 ل الكوفةواهل 


اليه رة وأعل الحجاز u‏ العام هة عل 1 وأغلام النبوة لأأنه خير عر ن غيب لا يعلم 


وك اس م ر م 


HH‏ لھ عم آله 


إلامن جرة علا م الغ يوب وقدروى ابي يه عاك قتال الخوارج وقتلوم آخبار 
كثيرة متواترة منها حديث أنس وأبى سعيد أن رسول اله يل قال سيكون فى أمتى 
اختلاف وفرقة قوم حسنون القول ويسئون العمل مرقون من الدین کا عرق الم 


باب قثال آهل البغى 4" 


من ‌الرمية لارجعون حى رتد على فو قه ثم شر الاق والليقة طون أن قتلوم أوقتلوه 
يدعون إلى کتاب الله وليسوا منه فى شىء من قتلومكان أو لى بألله منهم قالوا بار سول الله 
ماسها م قال التحليق وروى الأعش عن خيثمةعن سو یدن غفلةقال معت علا قول 
إذا حدثتم بثىء عن ر سول الله يِل فان أخرمن السماء فتخطفنى الطير أحب إلى من 
أن أ كذب عليه وإذا حد فا بيننا فإن الحرب خدعة ونی سعته يلل يقول رج 
قومف آخرالزمان أحداث الأسنان سفماء الأحلام يقولون منخير قول البرية لايحاوز 
إعانهم حناجرهم عرقون من الدين 6 عرق الم من الرمية فإن لقيتموم فاقتلوم فان 
قتلوم أجر من قتلوم يوم القيامة ول ختا ف أصحاب رسول الله يلك فى وجوب قتالالفئة 
الباغية بالسيف إذا لم بردعبا غيره ألاتر ی انم کلہم رأواقتالال+وارجولو م يبروا قتال 
الخوارجوقعدواعها لقتلوم وسبوا ذرارهم ونساءم واصطلءوم فان قيل قد جلس عن 
علىجاعة من أحواب النى 4 مم معد وغد بن مسلية وأسامة ن زيد وان عمرقيل له ى 
يقعدوا عنه لانمل برو قتال الف الباغية وجائ زأن يكون قعودم عنه لانم رأوا الإمام 
مكتفيا عن معه مستخ ني عنهم بأصعابه فاستجازوا القعود عنهلذلك ألاترى أ نهم قدقعدوا 
عن قتال الخوارج لا عل أنهم روا قتالهم وجا لكنه لا وجدوا من كقام قتل 
الخوارج استذنوا عن مياشرة قاذم فان احتجوا ماروى عن النى ار قال ستكوت 
فتنة القائم فيا خير من الماثى والقاعد فها خير من القائم قيل له [نما أراد به الفتنة الى 
شتل الناس فيما على طلب الدنيا وعلى جبة العصيية وإحية من غير قتال م مام تحب 
طاعته فأما إذا ثبت أن [حدى الفئتين باغية الا “خرى عادلة مع الإمام فإن قتالالباغية 
واجب 20 الإمام ومح من قاتلم عقا ف قتالهم فإن قالوأ قال النى فس لا سامة بن 
زيد قتلته وهو قد قال لا إله إلا الله [نما ردد ذلك مراراً فوجب أن لا يقاتل من قال 
لا إله إلا الله ولا يقتل قيل له لا نه مكانوا يقاتلون وھ مشر کون حتى يقولوا لاإله إلا 

8 ب ا ا 0 1 ر م“ جا Ra‏ 
الله 5 قال تت أمرت أن أقائل الناس حى بق ولوا لا له إلا الله فإذاقال وها عصموا منى 
دماءتم وأمواهم إلا عقا فكانوا إذا أعطوا كلية التوحيد أجابوا إلى م دعو آله من 
خلع الا"صنام و اعتقاد التوحيد ونظير ذلك أن يرجع البغاة إلى الحق فيزول عنهم القتال 
لاأمهم [نما يقاتلون على إقامتهم على قتال أهل العدل فى كفوا عن القتال ترك قتالحم کا 


TAY‏ 1 أحكام القرءانللجصاص 


بقائل المشركون على إظبار الإسلام فتى أظرروه زال عنهم ألا ترى أن قطاع الظر بق 
وامحاربين بقاتلون ويقتاون مع قوم لا إله إلا الله . 
باب مابيدأ به آهل البغى 
قال الله تعالى [وإن طائفتان من الو منين اقتتلو! فأصاحو! بنهما | قال أبوبكر آمرآً 
عند ظوور القتال مهم بالإصلاح هما وهو أن بدعوا إلى الصلاح والحق وما يوجبه 
الكتاب والسنة والرجوع عن البغى وقولهتعالى | فإن بغت إحداهماعل الأخرى] يعنى 
والله أعلم إن رجعت إحداهما إلى الحق وأرادت الصلاح وأدامت الأخرى علىيغها 
وامتنعت من الرجوع فقاتلو! التى تبخی حتی تف إلى أمرالته فعس قعالى بالدعاء إلا لق قبل 
القتال ثم إن أبت الرجوع قو تات وكذا فعل على بن آی‌طال بكرم الله وجبه بدأ بدعاء 
الفثة الباغية إلى الحق واحتج علهم فلا أبوا القبول قاتليم وفى هذه الآية دلالة على أن 
اعتقاد مذاهب أهل البغى لايو جب قتالهم مالم يقاتلوا لآنه قال [ذإن بغت إحداصا على 
الأخرىإفقاتاو | التى تبغى حى تيء إلى أمر القه ] فإنما أمر بقتالهر إذا بوا على غيم 
بالقتال وكذلك فعل على بن أنى طالب رضى الله عنه مع الخوارج وذلك لنم حين 
اعتزلوا عسكره بعث ا عيد الله بن عباس فدعامم فليا أبوا الرجوع ذهب إليوم اجيم 
فر جعت منوم طائفة وأقامت طائفة على أمرها فلنا دخلوا الكوفة خطب لمكت 
الخوارج من نواحى المسجد وقالت لا حم إلا الله فقال على رضى الله عنهكلبة حق يرأد 
بها باطل أما إن ف ثلاث أن لا منم مساجد الله أن يذكروا فيا امه وأن لا منعيم 
حقهم من النء مادامت يدم مع أبدينا وأن لانقاتلهم حتى يقاتاونا . 
00 باب الامر فا ب خذ من أموال البغاة 


قال أبو بكر اختلف أهل العم فى ذلك فةالتمد فالا "صل لا بكو نغنيمة ويستعان 
بكراعرم وسلاحوم على حرم فإذا وضعت خرب أوزارها رد الال عام ورد 
الكراع أيضاً علييم إذالم يق من البغاة أحد وما استبلك فلا ثىء فيه وذ كر إبراهيم بن 
الجراح عن أبى بو سف قال ماوجد فى أيدى أهل البغى م نكراع أوسلاح فبوفىه يقم 
ويخمس وإذا ابوا لم يؤخذوا يدم ولا مال استبلكوه وقال مالك ما استبلكه الخوارج 


باب الحكم فى أسرى امل البغی وجرحام TAY‏ 


من دم أو مال ثمتابو الى يب خذوا به وماكانقئما بعينه ردوهو قو الأوزاعى والشافمى 
وقال الحسن بن صا إذا قو تل الاصوص الحاربون فقتلوا وأخذ مامعم فمو غنيمة لمن 
قاتليم بعد إخراج اخس إلا أن کون شىء يع لل أنهم سرقوه من الناس قال أبو بكر 
واختافت الرواية عن على کرم أللّه وجدهه ف ذلك فروى فطر بن خليغة عن منذر بن عل 
عن مد بن الحنفية قال قم أمير ا مؤمنين على رضى الله عنه يوم الجمل فيام بين أصعابه 
ماقو تل به من الك راع والسلاح فاحتج من جعله غنيمة مهذا الحديث وهذا ليس فيه 
دلالة على أنه غر ندمة لاله جا” و أن يكون قسم ماحصل فى بدەمن ک راع أوسلاح | الوا 
به قبل ل أن ضع الحرب أوزارها e‏ ذلك على ماقال مد فى الا 'صل وقد روى 
عكرمة بن مارعن 0 عن عبد الله بن الدولى عن ابن عا س أن 41 وأدج نقموآأ 
على على رطى الله عنه أنه لم یسب ولم غلم خاجبم بأن قاللهرأ فتسبون ن أمك عائشة * م 
تستحلون منها ماس تحلون من غيرها فائن فلم لقد كف رتم وروی أو معاون 0 عن الصلت 
ابن برام عن أوامل قال سألته أخمس على رضى الله عنه أموال آهل امل قال لاوقال 
الزهرى وقعت الفتنة وأصحاب النى بلي متوافرون وأجمعوا أنكل دم ”ريق على وجه 
التأويل أومال استهلك على وجه التأويل فلا ضان فيه ويدل ءإ ل أنه لاقم أمواطم | اتی 
لاس ت ممم 7 00 الام وإن ن قتأو إكذلك مأمعيم منها | ألا 2 ترى أن أمل 
المرب لايختلف قي لخم من أمو اله م مأمنعهم وما تركوه منبا 2 ديارثم إن ماحصل فى 
أيدينا مما مغن ا أنهلانسى ذرارمهم ونساؤم ولاملك رداك 
لا م أموالحم فإن قر ل مشركو العرب لاتملك رقابهم وتقنم أموالهم قيللا”: نهم قتلون 
إذا ١‏ أسروا نم بوا وتسبى ذرآارمم ونساؤمم فلذلك غنمت امزالم والخوارج إذا 
م تبق هم منعة لايقتل أسرام ولا ولا لس ی شاد حال فكذ للك لا ن نم أموالهم . 


ET‏ بن حمر قال قال رسول الله 2 يأ أبن أم عبد 
كيف حك الله فیمن بغى من هذه الا'مة قال الله ورسوله آعلر قال لا يحون على جرحما 


ولايقتل أسيرها ولا يطاب هار بها وروی عطاء بن السائب عن أبى اليخترى وعامر قالا 
لما ظو ر على رضى الله عنه على آهل امل قال لا تنبعو مدب را ولا تذففوا على جريح وروی 


TAC‏ أحكام القرآن للجصاص 


شرىك عن ر فال قال على رضى الله عنه بوم امل لاتقتلوا أسيرآولا 
تجبزوا على جريح ومن أ ق السلا اح فهو أمن قال أبو بكر هذ | حك على رضى الله عنه فى 
إليعّاة ولانعلم له خالا 20 وال أصمابنا | إذالم : تبق لأهل البغى فة ة فإنه لابجمز على 
جرم ولایقتل اسول 53 ا فإذا كانت هم ف فاته شتل الأسير إن رأى ذلك 
الإمام ووز على الجر ييح ويتيع المدير وقول 2 رذى أله عنه مول على أنه م ہق فم 
ذه لآن هذا القول إنما كان منه فى أهل الججل ول تبق لهم فئة بعدالرعة والدليلعليه أنه 
أسر بن بثرى والحرب قائمة فقتله بوم الجل فدل ذلك على أن مراده فى الاخبار الأول 
إذالم تبق طم فة . 
1 باب فى قضانا البغاة 
قال أو بو سف ف البرمكى لابليغى لقاضى اماعة أن جز كتأب قاضى أهل البغى 

ولا شهادته ولا حکه قال أبو بكر وكذلك قال مدوقاللو أن الخوارج ولوا قاضياً منهم 
م م دقع إلى م أهل العدل 1 مه إلاأن يوافق رأ أ هفتا نف القضاء فيه 0 
ولوا قاض يأمن أهل العدل بقضية أنفذها من رقعت an Ji‏ بمنى قضا أهل العدل وة قال 
مالك فيا ا حك د به آهل البغى تكشف أحكاميم فاكان منها مسثقما أمضى وقال الشافعى 
اذا غلاب الوأ, رج على مديئة ة فأخذو أصدقات أهلبا وأقامو أ ع pe‏ الحدو دلم تعد على وم 
ولا رد من قضاء قاضيوم إلا مارد من قضاء قاضى و al‏ به على 
استحلال د أو مال لم ينفذ که ول يشل كتابه ال أبو بكر أذ قاتلوأ وظور لم على 
أهل العدل فقد وجب قتلوم وقتالهم فغير جائز قبول شهادة من هذه سبيله لان إظبار 
الع عى وقد قتاهم 3 هل العدل هو فسق م ن ېه ة الفعمل وظبور 0 اقسق من جه ة الفعل ج 
3 قو لالم کشارب الجر والز ا وال سارق ق فان قيل د فا ت ل أمضيت 
أحكاموم قيل له قدقال عمد بن الحسن [نهم [عاتقيل شهادتهم مالم 5 تلوأولم خر جو أعلٰى 
أهل العدل فأماإذا قاتلوا فإتى لا لاأقيل شهادتهم فقد سوى بين القضاء وبين الشبادة ولم 
بذ كر فى ذلك خلافا بين أصحاينا وهذا سديد والعلة فيه ماذكرنا فإن قيل فقد قالوا إن 
الوارج إذا ظمروا و أخذوا صدقات المواثئى واكارإنه لايعاد ع ىأر بامبالجعلوا أخذم 
بمنزلة أخذ أهل العدل قيل له إن الركاةلا تسقط عنم بأخذ هو لالا نهم الوا نع ىأر باب 


باب فى قضايا المغأة Ae‏ 


الامو ال إعادتها فما ينهم و بين الله تعالى ونما أسقطوا به حق الإمام فى الآخذ لآن 
حق امم إعاشت فى الاخذ لجل انه أمل العدل فإذا م کم من البخاة شت 
حقه فى الأخذ وكان ما أخذه البغاة عنزلة أخذه فى باب سةوط حقه فى الا"خذ ألا ترى. 
أن أجما , نا قالو! لوص ر جل من أهل العدل على ا البغىعال فعشره أنه لاحتسب. 
له الإمام بذلك ويأخذمنه المشرإذا 3 بعل عاش رأهل العدل فعلءت أنالمعنى فىسقوط 
حق الإمام یال خذ لاعل معنا f‏ جعلوا کم ک کاک م آهل العدل وإمما أجازوة 
قضا البغاة إذا كان القاضى من أهل العدلمن قبل ا إليه ف عة نفاذ 
القضاه هوأآن أن كون القاضى عدلا فى نفسه وفع نه تتفي قضأته 5 النأس عليه ببدد. 
قو ية سوامكان المولىله عدلا أو باغياً ألاترى أنه لولم يكن باد سلطان فاتفق أهله على 
أن ولوا رجلا منم القضاءكان جائزاً وكانت أحكامه نافذة علهم فكذاك الذى ولاه 
ألبغاة القضاءإذا كان هو ف نفسهعدلا نفذت أحكامه و عت من يجب مجاوزةالحد بالتعزير 
بتولدتعالى [فإن بغت إحداهما على لا” خری فقا تلوأ ال ی تبغی حتى تتنىء إلى أمس الله ] ذأمص 
بقتاهم إلى أن يرجعو إلى احق فدل على أن‌التعز ر جب إلى' أذيعلم إقلاعهعنه وتو 0 
كان ا لار جر والردع وليس له مقدار معلوم ق العادةکا أن قتال البغاة 1 ةلا كان الردع. 
وجب فعله أن برتدعوا ویر جروا قال أبو 5 اا قتصر من 1 لم باغ بال تع زرا لخد على 
ذلك بمأروىعن النى 0 بلغ حداً فى غير حد فهو من المعتدين وقوه تعال. 
إلا المؤمنون إخوة فأصلحو أ بين أخو 03 لع أنهم [خوةف الدين كةوله تعالى | فإنه 
لم تعلموا أباءم فإخواتم فى الدين ومواليكم | وف ذلك دليل على جواز إطلاق لفظ 
الا خوة بين المؤمنينمن جمةالدين وقولهتعالى [ فأصلحوا بين أخو , £( يدل عل أن 
من رجا صلاح‌ما مابين متعاديينمن المؤمنينأن علد لبه الإصلاح بدنهما وقوله تعالى إا اأ 
الذين آمنو الاسخ رقوم منقوم | یلته مبذءالاية عن عيب من لا إستحق أن تعاب. 
على وجه الإحتقارله لا ”"نزذلاك هومدق السخريةوا EE‏ أرفع حالا منه فی 
الدنيا فنسى أن کون الأسخور م هترا عدا ق وفوا تماق |ولاتلدروا أنقسك| | وروی 
عن [, بن عباس وقتادة لا يطعن بعضك م على بعض قال أبو بكر هو كقوله [ ولا تلو 
أقسم إلا الو كنس وأنحدة 64 "نم تن أحا كل نفسه وكةوله | فسلدوا على 


۲A٦‏ أحكام القر ءإن للجصاص 


أنفسكم ] ەی يس بعکم على بعض واللمز العيب يقال مزه إذا عابه وطعن عليه قال 
اله تعالى | ومنهم من يلموك فى الصدقات | قال زياد الاجم : 

إذا لقستك تبدى لى مكاشرة وإ تغيبت الحاض اللمزه 

ماكنت أخثى ون کان الزمان 4 ديرف على الناس أن ا یی عنزه 
وإنمانهى بذلك عن ديب من لا يستحق ولس عيب فإن من كان معيبا فاجراً فعيبه 
عا فيه جائز وروى أنه لا مات الحجاج قال الحسن الم أنت أمته فاقطع عنا سنته فإنه 
نانا أخيفش أعيمش د بيد قصيرة البنان واه ما عرق فيها عنان فى سيل الله برحل 
جه وخطرق مشلته ولصعد لمر فہذرحی تو ته اأصلاة لامن ألله سق ولاق الناس 
اسن فو قه الله وتته مائة ألف أو بزيدون لا بول له لا قائل الصلاة أا الرجل ثم 
قال الحسن هيبات والته حال دون ذلك اليف والموط وقوله تعالى [ ولا تنابزوا 
الألقاب آروی حاد بن سلية عن بو نس عن الحسن أن أناذ ركان عند النى پک وكان 
اندو بين ر جل منازعة فقالله أبوذر باابنالليودية فقالالنى یھ أما ترى ماههنا ماثىء 
أحرولا أسود وما أنت أفضل منه إلا بالتقوى قال ونزلت هذه الآية | ولا تنايزوأ 
بالآ لقاب ] وقال قتأدة فى قوله تعالى| ولا نازوا بالا'لقاب] قال لا تة لا “حك لسم 
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بافاسق 8 متافق دنا عر الله ن ړل قال دا الحسن قال اخيرنا عيك الرزاق عن 


معمر عن الحسن قال کان الييودى والتصراق يسام فقَال له بامهودى باتصراى فوأ عن 


ذلك حد نا عمد بن بكرقال حدثنا ابو دا ود قال حدٹنا موسی بن [سماعيل قال حدثتاوهيب 
عن داو دعن عامس قال حدثنى أبوجبيرة بن الضحاك قال فينا نزات هذه الا ية فى بى سلمة 


[ولا نازوا بالا "لقاب بكس الاسم الفسوق بعد الإمان] قال قدم علينا رسول الله يلل 
ولس مئارجل إلاوله امان أوثلاثة مل ر سول الله بلي بقول يافلان فيةو لون مه 
بار سو ل الله إنه يغضب منهذ! الاسم فأنزات هذه الا رة [ولاتنار وا بالا لقاب] وهذا 


دل عا أن الل اك وه هو ما كر هه صأحبه ويفيد ما لله صوق + لا نه منرلة 
١‏ : وه هو ما بار به ولق وصوف ١:‏ ر 
السباب والشتيمة فأما الا”سماء والا'وصاف الجارءة غير هذا اليجرى فغير مكروهة لم 


تنا رها النبئلا”ما ماز له أسماء الا'شخاص و إلا سماء المشتقة م نأفعال وقد روى مدبن 
إسماق عن تمد بن زد بن خیم عن مد بن كعب قال حد ی عمد بن خیم امحارى عن 


باب فى قضارا اليغاة AV‏ 


ا إن باسر قال كنت أنا وعلى بن أبى طالب رفيقين فى غزوة العشيرة من بطن يفبع 
فلا نزل بها رسول الله بے أقام بها شرآ وصاڂ فیا بی مد وحلفاءم من بی ضمرة 
فقال لى عل رضى لله عنه هل للك أن تآتی هؤلاء من بی مدل يعملونق عير 
ل انظ ركيف يعملون فأتينام فنظر: الل 0 إلى صور من 
الل فى دقعاء من الأرض فمنا فا أ نهنا إلا رسول الله > ير بقدمه لخاسنا وقد تترينا 
من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسو ل اتهپ لملى يا ااا من التراب فأ خبرتاه 
ماکان من امنا فقال ألا آخبرک باش رجلین قلنا من هما ارسول أله قال حيمر ٠‏ 
الذى عقر الناقة والذى يضريك با ا على على هذا ووضع رسول الله ا وده عل رأ 
<تى تبل مد نه هذه ووضع بده على لت ينه وقال سل ان سعد ماکان ا 0 
الله عنه أن بدعى به من أنى تراب فشل هذا لا بكره إذ ليس فيه ذم ولا بكرهه صاحبه 
وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ارام بن مبدى قال حدثنا شر يك 
ص ن عاصم عن أنس قال قال رسول الله 0 اذا الآذنين وقد غير النى يلقع أ أسهام قوم 
فسمى العاص عبد الله و ”ھی شباباً 0 وسمى جرا سلا وف ج ذلك دليز ل على 


أن النبى من الألةَاب ما دک رنادون غيره وقد روى أن رجلا أراد أن کک 


فقال له رسول اله ّل انظر إلا فإن فى أعين الانصار شيا يعنى الصغر قال أبو بك بكر فل 
یکن ذلك غيبة لاانه لم يرد به ذم المذكور ولاغيبته وقوله تعالى [ اجتنبوا كثيراً من 2 
إن بعض الظن [ثم | اقتضت الآية ال النهى عن بعض الظن لا عن جميعه لان قوله | كثيرا 
من الظن ] يقتضى البعض وعقبه بقو له [إن بعض الظن إثم] فد لعل أنه لم يناعن جميعه 
وقال فى آية أخرى [ إن الظن لا يغنى من الحق شيا ] وقال [ وظنلتم ظن السوء وكنة 
قوما بو رأ ]فالظن على أ رئعة أضرب حظور ومأمور به ومندوب إليه وباج فان الظن 
المحظور فمو سوء الظن بالله تعالى حد تنا عبد ال E‏ حد ا معاذ بن 1 ی و مد 
أبن حبان التهار قلا حدثنا تمد بن كثير قال حدثتا سفيان عن إلا حش عن أى سقيان 
عن جا برقال معت رسول الله َل قبل مو ته بثلاث يقو ل لامو ن أ حدم 5 إلاوهو سن 
الظن بالله عزو جل وحدثناعيد الباق بنقانم قال حدثنا أ بو سعيد يحى بن منصور الحروى 
قال حدثنا سويد بن فصر قال حدئنا ابن المبارك عن هشام بن الغازى عن حبان بن ى 


اأنصر قال “معت وأثلة ان الا سقع شول قال اسو ألله م قول ألله أنا عند ظن 
عبدى ي فلیظن 3 ماشاء وحدثنا رر بن بكر قال ددثنا أبو داود قال حدثنا دوسى إن 
[سماعيل قال حدثنا حماد بن سلية عن مدن وأسع عن شتير يعنى ابن نهار عن أ هررة 
عن النى يي قال حسن الظن من العيادة وهوم فوع فى حديث فصر بن على غير ص فوع 
ف حديث مو سی بن [سماعيل خسن لظن بالله فر ض وسو ءالظن يدحظورمنهىعنه وکذاك 
سوه الظن بال لين الذن ظاهرم العدالة حظور من جور عنه وهو من ألظن الحظور 
اہی عنه و حد نا مد بن بكر قال حد نا أو داود قال حدثنا أحمد بن جمد المروزى قال 
د ا عبد الرزاق قال أخبر نا معمر عن الزهرى عن على بن سان عن صفية قال کان 
رسول الله پیز معتتكفا فأتيته أن وره ايلا غد ثته وقت فانقابت فقام معى لیقابی‌وکان 
مسكنها فى دا رأسامة ينزيد فررجلان من الأنصار فلا رأي! النى ملقم أسرعا فقال النى 
عله على رس لم إنها صفية بنت حى قالا سبحان الله يارسول الله قال إن الشيطان يحرى 
من الإنسان مجرى الدم لخدت أن يقذف ف قاو کا شيا أوقال سوءا وحدثنا عبدالباقه 
ان قانع قال نا معاذن الى قال حد ا عيد الرحمن قال عق ا وهيب قال حدثنا أن 
طاوس عن أبيه عن ابی هر برة قال قال رسول الله لے ایا والظن فإن الظن أكذب 
الحديث فبذا من اظن احور وهو آنه بالمسلم سوءأ من غي رسيب و چيه وكلظن فيا 
له سيل إلى معر فته ما تعيد بعلبه فروظو رلآنه اکان متعبداً تعيد بعلنهوتصب لاد لیل 
عليه فلم يتبع الدليل وحصل على الظنكان تارك لامور به وأما مالم ينصب له عليه دليل 
يوصله إلى العلم به وقد تعبد يتنفيدذ الحم فيه فالإقتصار على غالب الظن وإجراء الحم 
عليه واجب وذلك نحو ماقعيدنابهمنقبول شهادة العدولو تحر ىالقيلة وتقومالمستهلكات 
وأروش الجنايات الى لم برد بمقاديرها توقيف فرذه وماکان من نظائرها قد تعبدنا فبا 
يتتفيذ أحكام غالب الظن وأما لظن المباح فالشاك فى الصلاة أمره النى ب بالتحرى 
والعمل عل ما يغلب فى ظنه فلو غلب ظنه كان مباحا وإن عدل عنه إلى البناء على القين 
کان ازا ونعوه ما روى عن أنى بكر الصديق رضى اه عنه أنه قال لعائشة إى كنت 
نحلتك جداد عشرين وسقاً بالعالية وإنك لم تكو حزتيه ولا قبضتيه وإما هو مال 
الو ارت وإنا هو أخواك وأختاك قال فقات إا هى أسماء فقال ألق فى روعى أن 


باب فى قضايا ألبغأة ۲A۹‏ 


ذا بطنخارجة جار بةفا ستجاز هذا الظن ها وقع فى قلبه وحدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
[ماعيل س الفضل قال حدناهشام بن عمار عن عبد الر جن بن سعد عن عبد اله بن سعید 
عن أبيهعن أبى هريرة قال قالر سو ل الله لر إذا ظنتتم فلا تعقةوا من الظن الذى 
يعرض بقلب الإنسان فىأخيه ما بو جب الريبة فلا ينبخى أن حققه وأماالظنالمندو ب إليه 
فروحسن الظن با حالسل هومندو ب إليه مثاب عليه فإن قيلإذا كان سوءالظن حظورآ 
فواجب أن يكون حسن الظن واجباً قبل له لابجب ذلك لن بننهما واسطة وهو أن 
لايظن به شیا فإذا أحسن القن به فقد فعل م ندوياً! اليه قولهتعالى إولا تسوا | حدثنا 
مد بن بكر قال حدثنا أبر داود عن القعنى عن مالك عن أبى الزناد عن الا عرج عن أبى 
هريرة أن رسول الله طلز بای قال ابا کر والظن ن فان الظ. ا 
سوا وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر ت أبى شيبة قال 
حدثنا أبو معاوية عن الا عش عن زيد ن وهب قال تی أن مسحود فقيل هذا فلان 
تقطر لحيته خمراً فقال عبد الله إنا قد مهينا عن التجسس وللكن إن يظبر لنا شىء تأخذ به 
وعن مجاهد لا تيجسسوا خذوا عا ظہر لک ودعوا ماستر الله فى الله فى هذه الآبات 
عن سوه الظن بالمسنلم الذى ظاهرء العدالة والستر ودلبه على أنه يحب تكذيب من قذفه 
بالظن و قال تعالى | لولا إذ سمعتموه ظن الو منون والمومنات بأنفسهم شير وقالواهذ! 
[فك مبين | فإذا وجب تتكذيب القاذف والا س بحسن الظن فقد اقتضى ذلك النهى 
عنتحقيق المظنون وعن إظباره و نهى عن التجسس بل أمس بالستر على أهل المعاصى مالم 
يظبره منهم إصرار حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داو د قال حدثنا مد بن حبى بن 
فارس قال حدثنا الفرياق عن إسرائيل عن الوايد قال أبو داود ونسيه لتا زهير نحرب 
عن <سين بن تمد عن إسرأئيل فى هذا الحديث قال الوايد ايد ت أبى 5 د بننائد 
1 ل له 


flo 5‏ ع1 1“ 1 
عن ن هسهو د فال قلا ر سو ل الله لز 2 بلغنى أحد عر نأحد شتا فإلى TT‏ 0 3 


إليكم وأنا سليم الصدر لكم وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال دوثنا مآ 
إن إراهي قال جد ثا عبد الباركعنإبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة ء دأباغير 
عن عقة ة بن عام عن أل نی 0 قال راقن عورة فسترها كان کر نأحىموء عودة ةوحدثا 
مد بن بكر قال حد تا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل 
وول أحكام مس » 


۹° أحكام القرءآن للجصاصن, 


عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن النى يل قال المسلم أخو السام لا يظلبه ولايسلمه من 
كان فى حاجة أخيه فان اله فى حاجته ومن فرج غن هسل كربة فرج ألله عنه مها كربة 
من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلا ستره الله بوم القيامة وجیع ما أمرنا الله نه من 
ذلك يؤدى إلى صلاح ذات البين وى صلاح ذاث البين صلاح آم الدنيا والدين قال 
تعالى |إفاتقوأ ألله وأصلحواذات ينم ] | وحد ذا جمدين بكر قال حد ا أو دا ود قال 
حد اا عمد بن العلاء قال <دثنا أو معاوية عر ن العش عن يزيد بن رة عن سال عن أ 5 
الدرداه عر نأف 0 1 قال رسول الله يلك ألا أخبرك بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة قالوابل يارسو ل الله قال إصاد لاح ذات البينوفساد ذات البين الحالقة 
وقوله تعالى | ولايغتب 1 بعضاً | حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثنا 
القعنى قال حد ثنا عبد العز بز بن جمد عن العلاء عن أ بيه عن أبىه ريرة أنه قيل بارسو ل الله 
ما الغرية قال ذكر ك أخاك ما بكره قيل أفرأيت إن کان فى أخى ما أقول قال إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتدته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد مهته وحدثنا مد بن بكر قال دنا 
أبوداود قال حدثنا مدد قال حدثنا سفيان عن على بن الا"قرعن أبى <ذيفة عن عائشة 
قالت قات للنبى 7 حساك من صفية كيت وكيت قال غير مسدد تعنى قصيرة فال لقد 
قلت كلة لو م جت عماء البحر ازج ته قالت وحكيت له إنسا: آخر فقال م أحب أن 
حكيت إنساتأوأن لىكذا وكذا و<دثنا نا تمد بن بكر قال حد ثنا أ بو داو د قال حدثنا ! لحسن 
أبن على قال حدثنا عبد الرزاق عن أبن جرج قال أخبرتى أبو الزبير أن عبد الرحن بن 
NES‏ بقول جاء الاتسلمى إلى نی اله ل 
فشبد على نفسه أربع مرات أنه أصاب امرأة حر امأ وذكر الحذيث إلى قوله فا تريد 
بهذا الةو ل قال أر ريد أن پر د فى فام به فرجم فسمع أى ألله لع رجلين من أصابه 
شول اا لصاحبه انظر إلى هذا الذى سراق ا 3 0 تدعه نفسه ی رجم دجم 
الكاب فسكت عنهما ثم سار ساعة حى مى حيفة حار شائل برجله فقال أن فلان وفلان 
فقال نحن ذان ارول الله قال ارلا فكلا من جيفة هذا امار ذقالا يانى الله مز ناکل 
من هذا قال فا نلتها من عرض أ أخيكا آنا أ أشد من الا كل منه والذى نفسى بده إنه 
إلآن ل ىأجار الجنة بتخمس فا وحدثنا عيد الباق بنقانح قال حد ا إبراهم بن ء عبد الله 


باب فى قضايا البغاة ۹۱ 


قال حدثنا يزيد بن مرة سنة ثلاث عشر ومائتين قال حدثنا أن عون أن ناسا أتوا 
ابن سيرين فقالو! إنا ننال منكفاجعلنا ى حل فقال لا أحل لك ماحرم الله عليكم وروی 
الربيع بن صبيم أن رجلا قال للحسن يا أنا سعيد إنى أرى أمراً أكرهه قال وما ذاك 
يان أخىقال أرى أقواما يحضرون جاك حفظون عليك سقط كلامك ثم عكو نك 
ويعيبو نك فقال يا أبن أخى لايكبرن هذا عليك أخبرك با هو أب قال وماذاك ياعم 
قال أطمعت تفسىف جوار الرحمن وحلول الجنان والنجاةمن النيران ومر افقة الأانبياء 
ولم أطمع نفسى فى السلامة من الناس أنه لو سلم من الناس أحد اسل منهم خالقهم فإذا 
ا يلم خالق,م فالخلوق أجدر أن لا يلم حدثنا عبد الباق بن قانع قال أخبرنا الحارث 
ات أبى أسامة قال حدثنا داود بن الجر قال حد نا عنوسة بن عبد الرحمنقال حدثى خالد 
ابن بريد الیامی عن أنس بن مالك قال قال رسو ل اله ر كفارة الإغتياب أن تستخفر 
أن اغتيته وقوله تعالى [أعب أحدم أن #أكل م أخيه ينآ فسكرهتمو [ يٍ اكد لتقبييح 
الغيبة والزجرعنهمن وجوه أحدهماأن لحم الإفسان حرم الا كل فكذلك الغيية والثاتى 
النفوس تعاف أكل لخم اللإنسان من جبة المطبع فلتكن الغيبة عند عتزلته فى الكراهة 
ولزوم اجتنايه من جبة مو جب العقل إذا كانت دواعى العقل أحق بالاتباع مندواعى 
الطبع ولم يقتصره على ذكر الإنسان الميت حتى جعله أخاه وهذا أبلخ ما يكون فى التقبيس 
والذجر فبذاكله إا هو ف المسلم الذى ظاهره العدالة ولم يظور منه مأ بو جب تفسيققه 
كا يحب علينا تتكذيب قاذفه بذلك فإ نكانالمقذوفى بذلك مرتوكا قاسقا فان ذكر مافيه 
من الا فمال القبيحة غير حظو ر كا لاحب على سامعه النكير على قائله ووصفه عا يكرده 
على ضر بين أحدهما ذكر أفعاله القبيحة والآخر وصف خلاقته وإنكان مشينا على جبة 
الاحتقارله وتصغيره لا على جهة ذمه مها ولا عيب صانعبا على نحو ما روينا عن الحسن 
ىو صفه اجاج بم الخلقة ر قد جوز وصف قومف اج ببعض ماإذاوصف بهإنسان 
بعينه كان غيبة حور ة ثم لا ون غيية إذا وصف به الجلة على وجه التحري ف اروى 
بو حازم عن أ هربرة قال جاء رجل إلى النى بم فقال بار سول الله إنى تزوجت 
امرأة قال هل نظرت إلما فإن فى أعين الأنصار شيا ذإنه | 


7 کی ی وجەل وصف 
عاكدة الرجل بالقصرق الحديث الذى قدمنا عة لان ذلا كان من النى ا على وجه 


4 أحكام القرءإن للجصاص 


التعريفث لاعلى جبة العيب وهوكا رو عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما 
عراض الوجوه صغار العيون فطس الا نوف كان وجو همم ا لجان المطرقة فلم يكنذلك 
غيبة وإنما كان تعر با هم صفة القوم قوله تعالى [إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعاناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفو! ] روى عن مجاهد وقتادة الشعوب النسب الا بعد والقبائل 

الآقرب فقا ا ن إن أ کرم 0 أتقام ] بدأ ذكر 
الخلق م مرن ذكروأ ی وھا آدم وحواء “ 2 جعلوم شعو بأ يعى متشعبين متفر قین فى 
ألا نساب كالا” مم المتفرقة نحو العرب وفارس والروم والمند وتوم ثم جعلهم قبائل 
وهم أخص من الشعوب نحوقبائل العرب وبيوتات العجم ليتعارفو! بالنسبةكا حالف 
بين خاقبم وصورم ليعرف بعضهم بءضاً ودل بذلك على أنه لا فضل لبعضيم على 
بعض من جبة النسب إذكانوا جميعاً من أب وأم واحدة ولان الفضل لا يستحق 
بعمل غيره فبين الله تعالى ذلك انا لثلا يفخر بعضناً على بعض بالنسب وأكد ذلك 
بقوله تعالى [إن أكرمك عند الله أتقام] فأبان أن الفضيلة والزفعة إنما تستحق بتقوى 
ايه 0 وروی عن النى يله فى خطبته أنه قال إن الله قد أذهب ضوة الجاهلية 
وتعظمبا بالا با الناس من آدم وآدم من تراب أ کرم مكم عند الله صر لعرى 


على يحمى إلا بالتقوى وقال ابن عباس وعطاء إن أ ك رمك عند الله أتقام لا أعظمكم 
ا آخر سورة الحجر أت : 
ومن سورة ق 
بسمرألله الرحن الرحيم 
قوله تعالى | بل كذيوا باحق لما جاءهم فهم فى أمى مرج ] حدثنا عبد الله بن عمد 
قال حدثنا الحسن بن ألى الر بيع الجر جانى قال أخير نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادةى 
قوله إنهم فى أمر مرج ,قال من ترك اق مرج عليه رأيه والتدسعليه دينه وقولهتعالى 
| وسبح حمد ربك قبل طلوع الددمس وقبل الغروب ]روى جر ر بنعيد ألله عن النى 
َل قال إن استطدتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرومها فافعاوا 
م رأ [وس بح يحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب | وروى عن ابن عباس 
وقتادة أن ا مراد صلاة الفجروصلاة العصروقوله تعالى [ ومن الليل فسبحه ] قال جاهد 


ومن سورة ق ون 1 


صلاة الل قال أبو بك ر>وزأن بريدصلاة المغرب والعتمة وقولهتعالى [وأد با رالسجود] 
قال على ور والحسن بن علي وابن عباس والحسن البصرى وججاهد والنخعى والشعى 
[وأدبارالمجود] ركعتان بعدالمغرب [ وإدبارالنجوم] ركعتان قبل الفجر وعن أبن عباس 
مثلهو عن جاهد ع نابنعياس [و أدبا لور د ] إذاوضعت جہتك ت على الا رض ان تسح 
لاا قال أبو بكر اتفق من ذكرنا قولهبديآ أن قو له[ وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس 
وفل الغروب] أ رأد به الصلاة وكذلك إومن الليل فسبحه] هو صلاة الليل وهىالعتمة 
والمغرب فو جب أن يكون قوله | ودار السجود ] هو الصلاة لآن فيه ضير فسبحه وقد 
روىعن التى ملق َه التسبيح فيدبركلصلاة وم يذكرأنه و 
3 ا أفلم عن ) ذيد ون ثاي تقال أشنا سول الله له أننسبحق دركل صلاة تلام 
وثلاثينونحمد ئلا تأوثلاثين ونكبر أربعاً وثلاثين فاق رجل من الأنصارف المنام فقال 
ارک عد يق ا أن سبحو انی د ر کل صلاة ثلا تاواد ثين و تمدو ا ثلا الاين وروا 
أربعار ثلا لاثين فلو جعاتموها حمساو عدر إن مسأو عشرين فاجعلو افها التهليلفذكر ذلك 
للد مل ىلر فقال افعلوا وروی سم وعنألى صالعن أبى هر رة قال قالوا با ار سول الله ذهب 
أذ لالد ثور الدرجات والنعيم المقيم قال كيفذ الا | وجاهدو !جامدنا 
وأنفقوا من فضول أمواهم 0 انا أموال فقال آنا آخرک بأمر تد رکون به من کان 
قبل وتسبقون به من بعد لا يأتى أحد بمثل ما جم به إلا من جاء مثله تسبحون الله 
فد ركل صلاة عشراً وتحمدون لله عشراً وتكرون عشراً وروی نوه عن آی ذر 
عن التى يك إلا أنه قال تسبح فى دب ر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمد ثلاماً وثلاثين 
وکر أريعاً وثلا ثين وروی كعب بن رة عن النى بز محوه وقال وتكير أر بآ 
وثلاثين وروی أبو هارون العيدى عن أ أنى سعيد الخدرى قال معت انی يشول 
ق آخر صلاته عند أنصر قهھ س دان ريك رب العز عا , إعقون و وسلام على ل رسلين 
واخمد لله رب المسالمين ه قال أبو بكر فإن حمل معنى الآبة على الوجوب كان قوله 
[ سبي محمد ربك قبلطلوعالشمس | على صلاة الفجر [وقبلالغروب] على صلا ةالظور 
والعصر و كذلاكروىعن الحسن | ومن الايل فسبحه] صلاةالعتمة والمذرب فتكرنالابة 
منتظمة للصلوات الس وعبر عن الصلاة بالتسبيح لآن التسبيح تنريه لله عما لايليق 


۲٤‏ أحكام ران اسان 


به والصلاة تشتمل على قراءة الق رآن وأذكار هى تنزيه لله تعالى آخر سورة ق ٠‏ 


ومن سورة الذارياث 


سم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعاى | كانوا قليلا من الليل مامجءون | قال ابن عباس وإبراهيم والضحاك 
المجوع النوم وروی سعيد بن جبير عن | ينعباس قالكانوا أقل ليلة تمر عليهم [لاصلوا 
فها وقال قتادة عن الحسن لا ينامون فا إلافليلا وقال مطرف بن عبد الله أقل ليلة تأت 
عليهم لايصلون فیا إما من أوها وإما من أو طا وقال يجاهدكانوا لاينامو نكل الليل 
وروی قتادة عن أنس قالكانوا ينتفلون بينالمغرب والعشاءوروى أبوحيوة عنالحسن 
قال کا نوا يطيلون الصلاة بالليل وإذا سجدوا استغفروأ وروی عن قتادة قال كانوأ 
لاينامون عن ااعتمة ينتظرونها لوقتا كآنه جعل جو عم قليلا فى جنب بقظمم لصلاة 
العتمة قال أبو بكر قدكانت صلاة الليل فرضاً قنخ فرضما بما نزل فى سورة المزمل 
ورغب فبافى هذهالسورة وقدروى عن‌النى ب أخيار ف فضلبا والترغيب فما وروى 
الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال قال ر سول انه بإ إن فى اليل ساعة لا يوافقما 
عنمل يدعوالته فها ضير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إباه وذلك ف كل ليلة وقال أبو 
مسل قلت لاي ذرأى صلاة الليل أفضل قال سألت رسول اله بلق فقال نصف الليل 
وقليل فاعله وروی عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبدالله بن عمرو عن النى ب 
قال أ حب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داو د كان ينام نصف الليل ويصلى ثلث الليل ويتام 
سدس الليل وروى عن الحسن |كانوأ قليلا من الليل ما مجعون | قال ما برقدون 
| و بالا عار م يستغفرون | قال مدوا الصلاة إلى السحر #مجلسوا فى الدعاءو الإستكانة 
والإستغفار وقوله تعالى | وف أموالهم حق ] قال أبو بكر اختاف السلف فى تأو يله فقال 
أن عمر والحسن والشعى ويجاهد هو حق سوى الزكاة واجب ف المال وقال أبن عباس 
من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا بتصدق وتال ابن سيرين [ وف أمواهم حق 
معدلوم أ قال الصدقة حدق معلوم وروى حجاج عن الحكم عن أن عباس قال خت 
الركاة كل صدقة والحجاج عن أبى جعفر مثله واختلف الرواة عن النى بلقي فى ذلك 
فروى عنه ماحتج ب هکل واحد من الفريقين فروى طلحة بن عبيد الله قصة الرجل الذى 


ومن سورة الذاريات 44 


سألالنى يتم عا عليه فذكر. الصلاة والركاة والصيام فقال هل على شىء غير هنا قال لا 
وروی عمرو بن الحارشعن دراج عن اهر رة عنالنى يلق قال إذا أديت ركاة مالك 
فقد قضدت ماعليك فيه وروی دراج عن ا أطيثم عن أبىسعيد التدرى قال قالرسول 
لله يليم إذا أديت زكاة مالك فةد قضيت الحق الذى يحب عليك فبذه الاخبار حت مها 

e‏ ع علوم على الركاة و نه لاحق على صاحب الما لغيرها وا<تج أبن ديري 
بأنالز 5ة <ق معلوم و سائر الحقوق الى بو جم| عخالفوه ليست علو مةواحتم نآو جب 
فيه حا سو ی الركاة عا روى الشعى عن ن فاطمة بنت قبس قالت سأ( أت ر سول الله ا 

ف الال ق سوى الذكاة 9 فتلا | ليس الرآن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب | لي 
فذ كر الركاةفى فق التلاوة بعدقو له [ و آنا مال على حبه | وحتجو نأيضاًحديث أ هر رة 
عن ا نى يب لنى يه قال مامن صاحب إبل لايؤدى حقبا فى عسرها ويسرها إلا برز لما | بقاع 
قرقر قطأه بأخفافها وذكر البقروالفم فقال أعرانى ابا هريرة وماحقها قال تنح الغزيرة 
وتعطى اللكر ية وتحمل على الظور وتسق الاين وفى حديث أبى الزيير عن جابر عن النى 
م قالوا با رسول الله وما حقبا قال إطراق لبا وإعارة دلوها ومنحتها وحليها على الماء 
وحمل علها ١‏ ف سیل أله وروی الا“ عمش عن المءرور بن سويد عن أبى ذر قال أننهيت 
إلى الى يلكو وهو جالس ف ظل الكعية فلار : فى مقبلاقال م الا خسرون ورب الكعبة 
قات ارول ان منم قم الا كرون موالا لا زلامء ن قال هكذا وهكذا حا عن 
عينه وعن شماله وبين يديه ما من رجل يوت ويترك إبلا لم يود زكاتها إلا جاءته بوم 
القنامة تنطحه بقرو نهاو تطلأه بأخفافما المابعدت أخر أها أعيدت عليهأو لاها ”ہی يقضى 
بين الناس قال أو بكر هالا خبا ركلبامستهماة وف ا لمال حقسوى الزكاة باتفاق المسلمين 
منه مأ لزم من النفقة عل وا ألن لبه إذاكانا فقیرین وعلىذوى أ أرحامه ومأ دم من [طعام 
10 ا 11 i st:‏ 


أخططر وم ل المنقطع به وما جر ىف ؛ شور > ی ذلنى من حقو ق اللاز مه عند مأ يعر رض من 


هذه الا “حوال وقوله تعالى | السار والمحروم ١‏ قال أن عباس رواية عا نقية وان 
المسيب وجاهد روايةعطاء وأبو العالية والتخعى وعكرمة الحروم الحارف وقال الحسن 
أنحروم الذى يطلب ولا رزق وقال إت ا روأية وعاهد الحروم الذى لس له ق 
الإسلام سهم وف لفظ آخر الذى ليس له فى الغنيمة شىء وقال عكرمة الذى لا ينموا 


۳۹۹ أحكام القرءان للجصاص 


له مال وقال الزهرى وقتادة المحروم المسكين المتعفف وقال عمر بن عبد العزيز الحروم 
الكلب قال أبو بكر من تأوله على الكلب فإنه لا جوز أن يكون الماد عنده حق معلوم 
الزكاة لآن [طعام الكلب لايحز ی من الزكاة فيفبغى أن يكون المراد عنده حقاً غير 
ألزكاة فيكون فى إطعام النكلب قربة کا روى عن النى يل إن فی کل ذى كبد حری 
أج رأ ون رجلا س قكلباً فذفر الله له والأظور فى قوله حق. معلوم أنه الزكاة لآن الركاة 
واجبة لاعالة وهی حق معلوم فوجب أن يون مراداً بالآية إذ جائز أن ينطوى تنا 
ويكو ن اللفظ عبارة عنها ثم جائز أن يكون جيم ماتأول السلف عليه امحروم ر اد 
بالا ف جواز إعطانه الدكاة وهو يدل على أن الذكاة إذا وضحدت 86 صف وأحد أجزا 
لأنه اقتصر على السائل والحروم دون الاصناف الم كورة فى آبة الصدقات وفرق اله 
تعالى فى الأبة بين السائل وامحروم لاأن الفقير قد حرم نفسه بتركه المسألة وقد رمه 
الناس بترك إعطائه فإذا لم يسثل فةد حرم نفسه ترك المسئلة فسمىحروما منهذا الوجه 
لاه إصير حروما من وجبين من قبل نفسه ومن قبل الئاس وقد روى عن الشعى أنه 
قال أعيانى أن أعلم ما انحروم آخر سورة الذاريات . 
ومن سورة الطور 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى | وسبح حمد ر بك حدين تقوم | قال أن مسعو د وأو ألا حوص وجاهد 
حين تقوم من کل مكانسيحانك وحمدك لاله إلا ا أستخفرك وأتوبإليك وروى 
على بن هاشم قال ستل الا”عمش أكان [براهيم يستح ب إذا قاممن جل أن يقولسبحانك 
الوم وحمدك لا إله إلا أنت أستغف رك وأتوب إليك قال ماكان يستحب أن بجعل ذلك 
سنة وقال الضحاك عن عمر يعنى به افتتاح ألصلاة قال أ بو بكر يعنى به قوله سبحانك الله 


Rs‏ اي ل 0 8 4 ماله AIC ef‏ ه 1 يللو . الس سم 
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وقال أبو الجوزاء حين تقوم من منامك قال أبو بكر يحوز أن يكون وما فى جميع 


ماروى من هذه التأويلات قوله تعالى 1 وإدبار النجوم | روى عن جاعة ھن الصحابة 
والتابعين أنه ركعتا الفجر وقد روى عن النى بم أخبار فى ركعتى الفجر منها حديث 
سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول ألله عله ركمتا الفجر خير من الدنا وما فہا 


وهنسورة الم 4V‏ 


وروىعبيد بن غعبير عن عائشة قالت مارأيت رسو ل الله چ أسرع إلى شىء من النوافل 
إسراعه إلى ركعتى الفجر ولا إلى غنيمة وروی أيوب عر عطاء أن النى يلق قال 
الركءتان قبل صلاة الفجر واجيتان على كل مسلم وروى عنه أنه قال لا تدعو هما فإنفهما 
الرغائب وقال لا تدعوهما وإن طرقتكم اليل آخر سورة الطور . 


ومن سورة التجمر 
بسم الله الرحن الرحيم 
قولهئهالى | وماينطقعن الهو ی | حت بهمن لايجيزأن يو لالنى بلق فى الحوادث 
هن جرة اجتهاد الرأى بقوله | إن هو إلا وحى يوحى | ولي سكاظنوا لان اجتهاد الرأى 
إذا صدر عن الوحى جاز أن ن بسب مؤ جه وما أدى إل ه أنه عن وحى وقوله تعالى 
[ وقد را م نزلة أخرىعند سدرة المنتهى | روى عن أبن معو د وعائشة وجامدوالريخ 
قالوا رأى جبريل فى صو ر ته الى خلقه الله علا عمس تين وروی عن أبن عباس أنه رأى 
ريه بقلبه وهذا بر جع إلى معی العلل وعن أن مسعود والضحاك سدرة المنتهى فى السياء 
السادسة وإليواينتبى مايع ر إلى السماء وقيل ميت سدرة المنتهى لاه ينتهى اليا أرواح 
الشبداءوقال الحسن جنة المأوى هى الى يصير إليما آهل الجنة وفى هذه الآبة دلالة على 
أن النى ريه قد صعد إلى السماء وإلى الجنة بقوله تعالى | 31 عند سدزة المنتهى 
جنة المأوى 0 تعالى | إلا اللمم ]قال ابن عباس رواية لم أر أشبه باللمم ما قال أبو 
هر رة عن النى يليه إن الله تعالى کیب على ابن آدم 00 مر 1 ;نا أدرك ذلك ا 


ذز نا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس مى و تشتهى والفرج يصدق ذلك كله أو 


عندها 


يكذبه وروىعن ابن مسعود وأى هريرة أنه ا ة والغمزة والقبلة والمباشرة فإذا مس 
اتان التان فمو الزنأووجب الغسل وعن أى هريرة أيضاً ا 
أن ن اللية امن إلا Ht 1 ١ HE‏ 


م توب فلا يعسود وقال ات عباس رواية اللمم مابين , الحدن لے 


| ز2 


الدنيا وحد الآخرة وقال ايت عباس أيضاً رواية هو الذى يل بالمرأة وقال عطاء اللدم 
مادون الماع وقال يجاهد أن صنب الذنب ثم تتوب وروی عرو ن دينار ا 
عن أين عياس كان الى لله يقول الوم إن تغفر تعفر جمأوأى عبد لك لا اما ويقال 
إن الم هو اهم بالخطيئة من جبة حديث النفس ما من غير عزم عليما وقيل إن الم 


۳۹۸ احكام القرءإن للجصاص 


مقازية الثىء من غير دخول فيه يقال ألم بالشىء للاماً إذا قار به وقيل إن اللمم الصغير 
من الذنوب لقوله تعالى | إن تحتفبوا كبائر ماتنمون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ] 
وقولهتعالى | لاتزروازرةوزرأخرى | هوكقوله [ومن كسب افا نما يكسبه عل نفسه] 
وكةو له [ولا تبكسب كل نفس إلا علنما] وق وله تعالى |و أن ليس الإنسان إلا ماسعى | 
فى محتى ذلك وحتج , نهق امتناع جواز تصرف الإنسان على غيره فى [وط ال الحجر عل 
الحر العاقل البااخ وقوله تعالى [و وأنه خلق الزوجين الذكر والأنتى من تطفةإذا تمنى! _ 
أبو بكر ماکان قوله| الذكر وا ني ثى ] اسم لاجس استوعب ايع وهذا يدل على أنه 
لاخلوا من أن يكون ذ كرا أ وا وإن التثى وإن اشتبه علينا أمره لايخلومن أددها 
وقد قال مد بن الحسن إن الختئى المشكل إنما يكون مادام صغيراً فإذا بلغ فلابد من أن 
تظبر فيه علامة ذكر أوأثى وهذه الآية ثدل على حعة قوله آخر سورة النجم . 
ومن سورة القمر 
5 بسم ألله الرحن ارح 5 
قوله تعالى | اقتربت الساءعة وأنشق القمر اقل صمة نبوة ا لآن ألله 
لا بقلب العادات عثله إلا ليجعلهدلالة عل عة نبو ةالنى بل ل وروى انشةاق القمر عشرة 
3 الصحاءة م عد الله ن مسعود وان حمر وأنس وان عاس و 0 وجيير ن 
8 مطحم ار ن 0 هت ذکر أسا أنيدها للإطالة ف فان قيل معناها سينشق فى الاستقبل عند 
اقام الساعة لآنه لوكان قد انشق فى زمان النبى يقر لا خن على أهل الآفاق قبل له هذا 
أفاسد من وجبين أحدهما أنه خلاف ظاهر | الفط وحقيقته والأخر أنه قد تواتر الخبر 
“به عن الصحابة ول يدفعه منهم أحد وأماقوله إنهلوكان ذلكقد وقع اا خن على أهل الافاق 
فانه جائز أن يستره الله عنهم بغم أويشغليم عنرؤيته ببعض ا لامور لضرب من التدبير 
ولثلا بدعيه بعض المتنيئين فى الآفاق لنفسه فأظرره الحاضر بن عند دعأه رسول ألله ع 
.بام واحتجاجهعلييم قوله تعالى | ونيثهم أن الماء قسمة يينهم ] الأية تدل على جوأز 
الماد ا على الماء لهم جعلوا 5 شرب لماء يما للناقة وو ما لله م ويدلأيضاً على أن المبابأة 
سمه ة المناقم لان الله تعالى قد مى ذلك قسمة و اما هى مار 1 على الاه لاقسمة الاصل 
واحتج غد بن الحسن بذلكف جوازاا هابأ ة على لاء على هذا الو جه وهذايدلمن قولهعل 


ومن سورة الرحمن 4۹4 


أنه كان يرى شرائع من كان قبلنا مالا نبياء ثابتة مالم يبت نسخما آخر سورة القمر . 
ومن سورة أل رحمن 


سم الله الرحمن الرحيم 


ْ قوله تعاى | والحب ذو العصف والرعان | روى عن أبن عاس وقتادة والضحاك 


أن العصف التبن وعن أبن عباس ويذاهد والضحاكالريحان الورقوعن ابنعياس أيضاً 
أن الريحان الحب وقال الحسن دو الرعان الذى رث م قال أبوبكر لاعة تنع أن يكون جميع 
ذلك مراداً لوة قوع الاسم عليه والظاهر من الر عان أله الوم ولا عطف الرحان على 
الحب ذى العصف والعقاف هو ساقه دل على أن الرعان مارج منا لأرض ولهر اة 
مستلذةقبل أن يصير له ساق و ذلك غو الضيمران والهام والس الذى يخرج ورقهركاناً 
قبل أن بصي ذا ساق لأن العطف يقتضى ظاهره أن المعطوف غير المعطوف عليه وقوله 
تعالى | خرج منهما اللؤ لۇ والمرجان | مراده من أحدهما لآنه إنها يخرج من الالح دون 
العذب وهو كقوله [يامعشر الجن والإنس ألم بات رسل متكم | وإنما أرسل م من الان 
وقال ان عباس والحسن وقتادة والضحاك المرجان صغار الأول وقيل المرجان الختاط 
من الجواهر من ص جت أى خاطت وقيل إنه ضرب من الجو اه ركالقضيان ع خرج من 


البحر وقيل إنما قال | مخرج هنهما | لآن العذب والح يلتقيان فيكون العذب لقاعا 


املع ۴ا 3 ال خرج الولد من ال كر والاتى وإما تأده الأنى وقال ابن عباس إذا جاء 
القطر من السناء تفتحت الأأصداف فكان من ذلك اللؤ اؤ وقولهتعالى [ فإذا انشةت السماء 
فكانت وردةكالدهان |روى أنها تحمر وتذو ب كالدهن روى أن سماء الدنيا من حديد 
فإذاكان يوم القيامة صارت من الخضرة إلى الإحمرار من حر جم كالحديد إذا أحمى 
بالنار وقوله تعالى | فيو مذ لايسئل عن ذنبه إنس ولاجان | قيل 0 لاسئل سؤال 
استفبام لكن سؤال تقرير وتوقيف وقيل فيه لايسأل فى أول أحوال حضورمم :وم 
القيامة لا ياحقبم من الدهشوالذهول ثم يسئلو ن فى وقت آخروقول تعالى | فيا فاكبة 
وتخل ورمان ] تج به لی حنيفة فى أن الرطب والرمان ليس من الفا كبة لآ 
ا الثىء لابعطف على نفسه إا يعطف على غيره هذا هو ظاهر الكلام ومفبومه إلا أن 

٠‏ تقوم الدلالة على أنه | تفرد بالذ كرو إن كان من جنسه اضرب من التعظيمو غير هكةوله 


0 أحكام القرءآن للحصاص 


تعالی [ من کان عدوا لله وملاشکته ورسله وجبريل وميكال | آخر سورة الرحمن . 


م سورة الواقعة 


سم الله الرحمن الرحيم 
قو له تعالى | إنه لق رآ نكرم فى كتاب مكنون لاعسهإلا المطورون | روىعن سلبان 

أنه قال لا س القرآن إلا لاطمرون فقرأ القرآن ول بمس المصحف حين لم يكن على 
وضوء وعنأنس بن مالك فى حديث إسلام عر قالفقال لأختهأعطوق الكتاب الذى 
كنت تقرءو ن فقالت إنك رجس وإنه لاعسه إلا 00 نفقم فاغتسل أوتوضأفتوضاً 
ثم خد الک تاب فق رأه وذكر الحديث وعن سعد إنه أ انه بالوضوء لس المصحف 
وعن ابن تمر مثله وكره الحسن و النخعى مس المصحف على غير وضوء وروى عن حماد 
أن المراد القرآن الذى فى اللوح احفر ظ [ لا بمسه إلا المطورون] يمنى الملامكة وقال أبو 
العاليةفى قوله [ لا سه إلا المطہرون | قال هو فى كتاب مكنون ليس تم من أصحاب 
!إذنوب وقال سعيد نجبيروان عباس المطرر ون اللاك وقال قتادة لا مه عند الله 
إلا المطورون فأما فى الدنيا فإنه عه المجوسى والنجس والمنافق قال أبوبكرإن حمل للفظ 
على حقيقة الخبر فالآ ولى أن بكو ن اأراد القرآن الذى عند الله والمطرر ون اللات وإن 
حل عا لى اہی وإذكان فى صورة !بر كان عمو 8 فينا وهذا أولى لماروى عن ألنى 2 
فى أخبار متظاهرة أن هكتب فى كتابه لعمر و بن حزم ولا مس القرآن إلا طأهر فو جب 
أن بكون نيه ذلك بالا ية إذ فا أحتيال له آخر سورة الواقعة . 


ومن سورة الحديد 


5 س الله الرحن الر 0 
قو له تعالى Yl‏ ستو ی مد من أنفق من قبل لفتعم | الأية روى عن الشعى قال 
فصل مابين أطجرتين فتح اا ية وفيه أئزات هذه الآ قالوا بار سو لاله أت هو 
قال ز عم عظيم وقال سعيد عن قتادة هو فت مک قال أبو بكر أبان عن فضيلة الإنفاق قبل 
الفتح عبل مابعده لحظم عناء النفقة فيه وكثرة الإإنتفاع , به ولان الإنفاق فى ذلك الوقت 
کان أشد على التفس لةلة المسلءين وكثرة الكفار مع شدة ة الحنة والبلاءو للسيق إلى الطاعة 


ومن سورة الجاداة د 


ألا ترى إلى قوله [ الذين اتبعوه فى ساعة العسرة | وقوله [ والسابقون الأولون | فبذه 
الوجوهكابا تقتضى تفضيلوا وقوله تعالى | فطال عليهم الأمد | الآبة يدك على أن كثرة. 
المعاصى ومسا كتا وألفبا تقسى القلب وتبعد من التوبة وهو نحو قوله | كلا بل ران. 
على قلوبېمماکانوا يكسبون | و قولهتعالى [ والذين آمنوا باه ورل آولثك م الصديقون 
والشهداء عند رمهم | روى البراء بن عازب عن النى بم أن كل مو من شيد مذه الآية 
وجعل قوله | والشهداء أصفة أن تقدم ذكره من المؤهنين وهو قول عبد الله ويجاهد 
وقال ابن عباس ومسروق وأبو الضحى والضحاك هو ابتداءكلام وخبره | للحم أجر م" 
ونورم | وقوله تعالى | وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهيانية ابتدعوها] 
الآية قال أبو بكر أخير عا | بتدعوه من القر ب والرهبانية ثمذمهم علىترك رعايّابقوله 
| فارعوها حق رعايتها | والإبتداع قد يكون بالقول وهو ماينذره ويوجبه على نقسه. 
وقد يكون بالفعل ٻالد خو ل فيه وعمومه يتضمن الاامر ن فاقتضى ذلك أن كلمن ابتدع 
قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها و[ تماما فو جب على ذلك أن من دخل فى صلاة أوصوم. 
أو حج أو غيرها من القرب فعليه [تمامها إلا وهى واجبة عليه فبجب عليه القضاء إذا 
أفسدها وروی عن ألىأمامة الباملى قالكان ناس من بی سر أئيل ابتدعوا بدعا 0 يكتيما' 
اشعليرم |بتغواهارضوانالله فم يرعوها حورعايتها فعاسهم الله بتركبافقال [ورهيانية. 


ابتدعوها] الأية آخر سورة الجديد . 


ومن سورة المجادلة 
بسم الله الرحن الرحيم 
قوله عز وجل | قد سمع الله قول الى تحادلك فى زوجبا ‏ إلى قوله ‏ وإن الله لعفو 
غفور | روى سفيان عن خألد عن أبى قلابة قا لكا نطلاقهم فى الجاهلية الإيلاء والظبار 
فلأ جاء الاسلام جعل الله ف الظبار ماجعل فيه وجعل فى الإ بلاءماجعل فيهوقال عكر مة. 
كانت الفساء تحرم بالظبار حتى أ نز ل الله | قد سمع اقول التى تجادلك فى زو جما | الآية. 
وأمايجادلة الى كانت ف المرأة فإن عبدالله بن حمد حد ثنا قال دثنا الحسن بن أبى الربييع 
قال أخيرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أنى إسحاق فى قوله | قد مع الله قول الى 
تجادلك فى زوجما ] فى امرأة تقال لها خويلة وتال عكرمة بنت علبة زوجما أوس بن 


الصامتقالت إن زو جما جعاما عليه كظبر أمه فقال النى يلت ما أراك إلا قذ حرمت 
عليه وهويومئذ يغسل رأسه فقالت انظر جعان الله فداك بانى الله قال ماأراك إلا قد ٠‏ 
حرمت عليه فأعادت ذلك مارآ فانزل الله | قد سمح الله قول التى تجادلك فى زوجها 
- إلى قوله - ثم يعو دون ا قالوا | قال قتادة حرمها ثم بريد أن يعو د لها فيطأها فتحرير 
رقبة من قبل أن اسا قال أبو بكر قوله بلقم ما أراك إلا قد حرمتعايه تم لأن بريد . 
به تعر الطلاق على ما كان عليه حك الظبار وحتمل أن بريد به تحرسم الظبار والآولى 
أن کو ناراد يجميع الطلاق لآن حم الظبار مأخوذ من الآية والآية تزلت عد هذا 
القول فنبت أن مراده تحريم الطلاق ورفع التكاح وهذا يوجب أن يكون هذا الحم. 
قدكان ثابتاً فى الشريعة قبل تز ول آبة الظبار و إن كان قبل ذلك من > آمل ا جاهلية فان 
قبل إن کان التى بم قد حك فيا بالطلاق بقوله ما أراك إلا قد حرمت فكیف حكم 
فا بعينها بالظبار بعد حکمه بالطلاق بذ لك القولبعينه فى شخص بعينهو[نا النسخ وجب 
الحم ف المستقبل لاف الآ ول ف الماضى قيل لہ لے حك النى يلت الطلاق وإنما علق 
القول فيه فقال ما أراك إلا قد حرمت فل يقطع بالتحرحم وجائر أن بكون الله تعالى 
قد أعليه قبل ذلك أنه سياسیخ هذا الحم وينقله من الطلاق إلى تعر م الظبار الآن جوز 
انى يلل أن برل الله الآية فلم يبت الحك فيه فليا تلت الآية حك فيا »وجا وقول 
تعالى | وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً | يعنى والله أعلم فى تشبهها بظبر الام 
لان الإستمتاع بالا م ګرم ر مؤيداً وهى لاتحرم عليه بهذا القول رغ مو بدا 
فكانذلك منكرامن القولوزورا وقوله تعالى | الذن يظاهرون منک من سام | وذلك 
خطاب لل منین يدل على أن الظبار خصو ص به الاؤمنون دون أهل الذمة فان قبل فقد 
RN‏ 


قال إلنه قدأ الت 39 لاغ ن مذ سا" 5 لعو 3 ن لا 9 0 که اذك 
فى | والدن نطاهر ول من سام م يعودو لوا وام تخصص اد نورين 


فى الثانية قيل له لذ كورون فى الآءة الثانية م المذكورون ف الآية الا'ولى فوجب أن 
يكون خاضاً فى السلمين دون غيرم وأما قوله | ثم يعر دون | قالوا ] ققد اخختلف الناس 
فيه فروى معمر عن طاوس عن أ به | ثم يعودون لا قالوا | قال الوطء فإذا حك فعليه 1 
الكفارة وهذا تأويل نالف للابة لا“نه قال [فتحر بر رقبة هن قب لأن تامأ | وقدروى 


سفيان عن أبن ألى یح عن طاوس قال إذا تكلم بالظبار زمه وروى عن أن اس 


ومن سورة الجادلة er‏ 


أنه ذا قال أنت على كظير أى لم تحل له حى يكفر ودوى عن أبن شهاب وقتادة إذا أراد 
اعا لم يقر ما حو ی فر وقد اختلف ذقباء الأمصارفى محنى العو د فقال أصهابتا والليث 
ان سمد الا جار وو جب تر لا رفع إلا الكفارة ومعنى العو د عندم استباحة وطتها . 
فلا فعله إلا بكفارة يقدمر ا بشر بن الوليد عن أبى بوسف لو وطئها ثم ماقت لم 
لان عليه كفارة وقال الثورى إذ ذا ظاهره بهالم تحل له إلا بعد الكفارة وإن طلقا 3 
تزو جا يطأها حن ی بكفر وهذا موافق لول أصحابنا وقال ابن وهبعزنمالك إذا أجم 
بعد الظرار على امسا ک بأ وإصابتها فقد وجيت عليه الكفارة فإن طلقها بعد الظرار 0 
جمع على [ [مسا کہا وإصابتها فلا كفارة عليه ؤإن تزوجبا بعد ذلك إ م سما حی إكفر 
كفارة الظبار وذكر ابن ال اسم عنهأنه إذا ذاظاهرمنهثم وطترائم مانت قلابد منألكة فارة 
لآنه وطىء بعد الط ہار وقال أشبب عن مالك إذا أجمع ؛ بعدالظرار على [مسا كما وإصابتها 
وطلب الكفارة فاتت امرأته فعليه الكفارة وقال الحسين إذا أجمم رأى اللظاهر على ٠‏ 
أن > امع ام رأ ته فقدازمته الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك لان (١‏ الود هو الإجاع 
على جا معترا وقال عمان الدج تی فيمن ظاهر من أم رأتم اتبا قبل أن يطأها قال أرىعليه 
الكفارة راجعها أو لم راجا و إن ماقت لم يص ل إلى ميراما ی يكفر وقال الشافعى 
إن أمكنه أ أن يطلقبا بعد الظهار 0 يطلق فقد وجيت الكفارة ماقت أ وعاشتوحکی 
عن نعض من لا يعد خلافاً أن العو دأن يعيدالقول مر تيقال أبو بكر روتعائة وأ بو 
العالية أن أن ةالظبار نزاتفى شأنخولة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فأمر 
اد 5 له لعتقرقه نه فقا لله أجدفقال د م شه رين متتابعينقال لو[ م أكل ق الوم لات 
مرات كادأن 3 0 0 أمرهبالإطنا م وهذايدل 50 قول من اعتبرالعرم 
عل امسا كبا و لأنه لے يستلدعن ذلك ويطلان ةو ( 


م يسئلهعن. ذلك وبطلان 0 مناعتير إرادة ا لاه لم 
إسئلة 00 قو ل من أعتير الطلاق ٠‏ لاه م هل هل طلقتها وبطلان قول من ا تبر 
إعادة القوللانهلم ب كله ها لأعدت القولمر ثين فثدت قو لعا ا وهوأن لفظ الظوار 
یو جب رعائر فم التكفارةو میق وله تہ ألى | “ميعودون4 قالوا ا تمل وججهين أحرها ٠‏ 
ذك ر الخال الذى خرج عا يه الخطاب وهو آنه قد کانمن pr se‏ فالجاهلية الظبارفقال 


|الذين يظاهرون منكمن سام | قبلهذهالوال 2 يعو دون اقالوا, والمعنىويعودوة 


۳€ أحكام القرءأن للجصاص 
ET‏ 
بعدالإسلام إلىذاك ا قال قعالى | ف يناس جعوم ثم الله شهيد | ومعناه واللهشهيد فيكون 
نفس القول عود إلى العادة الى كانت فم فى ذلك قال |[ حى عا د كاعر جون القدم | 
والمنى حتى صا ركذلك وكا قال أمية بن ألى الصلت : 
هذى الكارملاقعبان منلين شیا اء فعادا بعد أبوالا 
معناه صارا كذلك لآ مهما فى التدى لم يكو نا كذلك وکا قال لبيد : 

وماارء إلا كالشباب وضوئله حور رماداً بعد إذه و ساطع 
و >ورير جع ونا معناه هبنا يصير رماداً كذلك [ثم يعودون ها قالوا| [نبم يصيرونه 
إلى حال الظبار الذىكان يون مثله مهم الجاهلية والوجه الآخر أنه معلوم أن حم 
الله فى الظبار إيحاب ترم الوط موقتاً بالكفارة فإذا كان الظبار عخصوصاً بتحر.م 
الوط. دون غيره ولا تأثير له فى رفع التكاح وجب أن يكون العود هو العود إلى 
استياحة ما حر مه بالظبار فيكون معناه يعودورب للقول فيه كقوله عليه السلام 
العائد فى هيته كالكلب يعود فى قيثه وإعا هو عائد فى الموهوب وكقولنا اللہم أنت 
رجاؤنا أى من رجونا وقال تعالى [ واعبد ربك حى يأتيك اليقين ] يعنى الو قن به 

وقال الشاعر : 

أخبر من لافيت إن قدوفيتم ولوشئت قال المنيأو نأساوا 

وإف اراجیک على بطء سیک کا فى يطون الحاملات رجاء 
يعنى مرجوا وكذلك قوله [ ثم يو دن لا قالوا] معتاه لما حر موأ فستييدو نه فعلييم 
الكفارة قبل الاستباحة ويطل قول من اعتبر البقاء على التكاح من وجبين أحدهما 
أن الظبار لا وجب ترم العقد والإمساك فيكون العود [مسا كبا على التكاح لا"ن. 
العود لامحالة قد اقتضى عودا إلىحم معنی قد تقدم [يجحأبه فلا يوز أن يكون للإمسالكه 
على النكاح فيه ثأثير والتانى إنه قال [ ثم يعو دون ] وم يقتضى التراخى ومن جحل 
العود اليقاء على انكاس فةد جعله عائداً عقيب القول بلا تراخ وذلك خلاف فقتضى 
الآبة وأما من جعل العو د المزيمة على الوطء فلا معنى لةولهأيضا لآموجب القول هو 
تحر الوطء لاتحر بم العزبة و العزيمة على الحظور وإ نكانت ععظورة فإنما تعلق حكببا 
بالوطء فالعرعة على الإنغراد لا حم لما وأيضآ لاحظ المرعة فى اثر الأصول ولا 


وهنسورة الجادلة 1*۵ 
5ك ع 
تتعلق مها الاحكام ألاترى أن سائر المقود والتحرم لايتعلق بالعريمة فلا اءتبار مها 
وقال النى به إن الله عفا لأمتى عا حدثت أنفسها مالم يتكلموا به أو يبملوا به فإن 
قبل هلا كان العو د إعادة القول مرتين لآن الافظ يصلم أن يكون عبارة عنه ا قال 
الله تعالى | ولو ردوا لعادو الما نبوا عنه | ومعناه لفعلوا مثل مامهو! عنه قي لله هذا خط 
من وجمين أحدهما أن إجاع السلف و الخاف جيعاً قد انعقد بأن هذا ليس مرادفقائله 
خارج عن نطاق الإجاع والثانى أنه بحعل قوله | ثم يعودون ا قالوأ | تتكرارا لاقول 
واللفظط ع تين و ألله تعالى لم يقل ثم كررون الول ص تين ففيه أثيات معی لا شتضيه 
اللفظ ولا بحوز أن يكون عبارة عنه وإن حملته على أنه عائد ثل القول ففيه إضار اثل 
ذلك القول وذلك لا يجوز إلا بدلالة فالقائل بذلك خارج عن الإجماع وعخالف ل 
لاستباحة الوطء فقد زات عن الظاهر قيل له إذا كان الظبار قد أو جب تحريم الوطء 
فالذى پستبیحه منه هو الذى حر مديالةو ل خا أن يكون ذلاكعوداً لماقال إذهر مستبي 
ذلك الوطء الذى حرمه بعينه وكان عو دآ !ا قال من إيحاب التحريم ومن جبة أخرى 
أن الوطء إذاكان مستحقاً بعقد النكاح وحم الوطء لاثانىكالآول فى أنه مستحق سيب 
وأحد ثم حرمه بالظوار جاز أن كون الإقدام على استباحته عوداً اا حرم فكان هذ! 
المعنى مطابقاً لافظ فإن قيل إن كانت الإستباحة هى الو جبة للكفارة فليس يخلوذلك من 
أن نكون العزيمة على الإستباحة وعلى الإقدام على الوطء أو إيقاع الوطء فإنكان 
المراد الأول فهذا بلزمك إيحاب الكفارة بنفس العز ية قبل الوطء 5 قال مالكو[ نكسن 
ابن صا وإن كان المراد إبقاع الوطء فواجب أن لا تارمه الكفارة إلا بعد الوط. 
وھا تلان ال ولمن غ رر ها عل لد اللاي ذلك هو ماقديينا من الإقدام 
على استباحة الوط فقيل له إذا أردت الوطء وعدت ١إ‏ : 


ل e‏ عه فلك عملا 
ده ا وصء و دت ي سف اجه ماحر مته فار طا م 


ی 
تكفر لا أن الكفارة واجبة ولكابا شرط فى رفع التحريم كقوله تعالى | فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ] يعنى فقدم الإستعاذة قبل القراءة وقوله [ إذا 
فم إلى الصلاة فاغسلوا | والمعنى إذا أردتم القيام و آم محدئون فقدهواالخسل وكقوله 
لذا اجيم الرسول فقدموا بين ودی جوا ر صدقة] و کقوله [إذاطلقم النساء فطلةو هن 


ا 


۳٦‏ أحكامالقرءان الجصاص 


لعدتهن ] والمعتى إذا أردتم ذلك قال أبو بكر قد ثبت بما قدمنا أن الظبار لاوجب كفارة 
ولا يوجب کرم الوطء ولا برتفع إلا بالكفارة فإذا 0 برد وط أها ذلا كفارة عليه 
وإن مانت اعا فلا شیء عليه إذكان حم الظبار [ جاب التحريم فط مو ف 5 بأداء 
الكفارة وأنه متى لم بكفر فالوطء حظورءليه فإنوطىء سقط الظرار والكفازةوذلك 
لأنه علق حكم الظبار وما أو جب به من الكفارة بأدا تما قبل الوطء لقوله [ من قبل أن 
تاا 9 وقع المسيس ققد فات الشرط فلاتجب الكفارة بالا بة لآ نكل فرض #صور 
بوقت أومعلق علمشرط فإنه مى فا تالو قت وعدماك رط لعب باللفظ الأول واحتیج 
إلى دلالة أخرى فى إيعاب مثله فى الوقت الثانى فبذا حك الظرار إذا وقع المسيس قبل 
التكغير إلا أنه قد ثرت عن النى يلل أن رجلا ظاهر من ام أنه فوط 1 قبل التكفير 
سأل ا ی ل َع فقال له استخفر الله ولائعد حى تکفر فصا رالتحرم الذى بعد الوطه 
واا ال ل ما ساف فيمنوطىء ماالذى يحب عليه من ال فارة بعده فقال 
وجار بن زد وإبراهي وابن المسيب ليس عليه إلا كفارة ا قول 
چاهد وطاوس وان سيرين فى آخرين وقد روى عن عمرو بن العباص وقبيصة بن 
ذؤب والزهرى وقتادة عليه كفارتان قال وروی عن أبن عباس أن رجلا قال ل 
الله ظاهرت من امأ امعت قبل أن أ كفر فقال اسنغفر الله ولا تعد حتى تكفر فلم 
يو جب عليه فار تين بعد الوطه واختاف الفقباءفى توقيت الظرار فقال أ عابنا والثتورى 
والشافعى إذا قال أنت على كظبر أن اليوم بطل الظبار بمضى اليوم وقال ابن أب ليل 
ومالك والحسن بن صاع هو مظاهر أبداً قال أبو بكر تحر مم الظرار لابقع إلا موقتا بأداء 
الكفارة قإذا وقته المظاهر وجب توقيته لآنه لوكان ما لايتوقت ها ال ذلك التحريم 
بالد_-كفير كالطلاق فأ به الظوار العين الو تی حلبا الحنث فو جب توفيته کا بتو قت ألعين 
جا E ant‏ ا“ الا الثای 
بالزو 
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ولا بتوقت بتوقيت الزوج إذا قال أنت طالق اليوم قيل له إن الطلاق لايتوقت , 


و2 
لایو 3 ها يستفيدالزوج 7 ول الدج | ثانىإذا ا ثلاث تطليقات ھسە مك قبللات 
والئلاثالا ول واقعةعلى ماكانت ولا ما استفاد طلاقا غبر ھا فليس فى الطلاق ق توقیت 
حال وااظها 5 موقت لے الا لتكفير خازتوقيته بالشرطواختلفوا فى الظرارهل دخل 


ومن سورة امجادلة ¥ 


عليه إيلاء فقال أصهاينا والحسن بن صالم واللورى فى إحدى الروايتين والاوزاعى 
لايد خل الإبلاء على المظاهر وإن طال تركه إباها وروی ابن وهب عن مالك لا يدخخل 
على حر إيلاء فى ظمار إلا أن يكون مضاراً لابريدأنيؤء من ظراره وأما العبدفلا يدخل 
على ظباره إيلاء وقال ابن القاسم عنه يدخل الإيلاء على الظبار [ذاكان مضاراً وما بعل 
به ضراره أن يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا عل ذلك وقف مثل المولى ذإما كفر 
وإما طلقت عليه ام أته وروئ عن التورى أن الإبلاء يدخل على الظبار قال أبو بكر 
ليس الظبا ركناية عن الطلاق ولا صركاً فلا جوز [ثبات الطلاق به إلا بتوقيف وقال 
النى يتل من أدخل على أمر نا ماليس منه فبورد ومن أدخل الإيلاء عل المظاهر فقدأد خل 
عليه مالس منه وأيضاً نص الله على حك المولى بالفىء أوعر: مة الطلاق ونص على حكم 
الظاهر بإيجاب كفارة قبل ا راحه مما منصوص عليه فغير جائز 8 
أحدها على الآخرإذ هن حَكم المنصوصات أن لاقاس عتما على بعض وإنكلواحد 
منها مجرى على بابه ومول على معناه دون غيره وأيضاً فان معتى الإيلاء وقوع انث 
ووجوب الكفارة بالوطء ف الدة ولا تتعلق كفارة الظبار بالوظء فاس هو إذا فى 
معنى الإيلاء ولا فى حكه وأيضاً فإن المولى سواء قصد الضرار أو لم يقصد لا يختاف 
حكمه وقد اتفقنا أنه م لم يقصد الضرار بالظبار لم يلزمه حكم الإيلاءيمضى المدة فوجب 
أن لا يلزمه وإن قصد الضرار فإن قيل لم يعتبر ذلك فى الإيلاء لان نفس الإيلاء ينبىء 
عن قصد الضرار إذ هو حلاف على الإمتناع من الوطء فى دة قبل له الظبار قصد إلى 
الضرار من حيث حرم وطأهأ إلا بكفارة يقدمها عليه فلا فرق بنهما فما يقتضيانه من 
المضارة واختاف الساف ومن يعدم فقهاء الأمصار فى الظبار من الا“مة فروى عبد 


الكريم عن ن جاهد عن أبن عباس قال من شاء باهلثه أنه ليس من أمة ظبار وهذا قول 
راع والشعى وابن! الإسنب وهو قول أكوابنا والشافعى وروی عن أن جمیر والتخعى 
وعطاء وطاوس وسلهان بن يسارقالوا هوظبار وهو قول مالك والوؤرى وال وذاعى 
والليث والحسن بن صا وقالوا ييكون مظاهرا من أمت هكا هو من زوجته وقال الحسن 
إنكان بيطأ هافرو. مظاهر ون کان لا يطأ ها فلس بہار قال بو بكر قال الله تعالى | والذن 


يظاهرون من نسائهم ] وهذا اللفظ ينصرف من الظبا ز إلى الحرائر دون الإماء والدليل 


ما أحكام القرءان للجصاص 


عليه قوله تعالى [ أو نسائهن أو ماملكت أمانهن ] فكان المفروم من قول | أو نسائمن ] 
الجرائر لولا ذلك لما صمحم عطف قوله [ أو ماماكت أمائون ] عليه لآ نالثىء لايعطف 
على نفسه.وقال تعالى | وأمبات فسا [ فكان على الزوجات دون لك المين فليا كان 1 
حم الظمار مأخوذاً من الآية وكان مقتضاها مقصوراً على الزوجات دون ملك المين 
ل ر[ ابه ملك العين إذ لامدخل للقياس 2 إئيات ظبار فىيغيرماورد فيه ووجه آخر 
مابينا فيا سلف آم قد کانو! يطلقون بلفظ الظبار ذأبدل الله تعالى به تعر ٤ا‏ ترفعه 
الكفارة فما لم يصح طلاق الآآمةلم يصح الظبار منها ووجه آخر وه وأن الظبار يو جب 
تحرعاً من جبة القول وجب الكفارة والأأمة لا صح کر یما من جب ةالقولفاشبه سار 
الممل وكات من الطعام والشراب مى حر ما بالق ولام تحرم ألا ترى أنه لوحرم على نفسه 
طعاما أوشراباً لم حرم ذلك عليه ونما بلرمه إذا أكل أو شر ب كغارة مين فكذلك 
ملك العين وجب أن لايصح الظطهار منها إذ لا لصح ڪر مها من جهة القول . 
فى الظهار بغير الام 
5 
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جه 7 كواب 
هو مظاهر وإن قال كظهر فلانة وأيست حرم منه لے يكن مظاهراً وهو قول الثورى 
والحسن بن صا والأوزاعى وقال مالك وعثيان الى يصح الظهار بحرم والاأجنببة 
وللشافعى قولان أحدهما أن الظهار لا يصح إلا بالام والأخ أنه يصح بذوات الحارم 
قال أبو بكر ها صم الظهار بالا'م وكانت ذوات الحار م كالامفى التحرحم وجب أن يصح 
الظهار مون إِذْ لافرق ينتهن فى جهة التحر.م ألاترى أن الظهار بالاام من الرضاعة ديح 
مع عدم النيب أوجود الحرم فكعذلك سار ذوات ا لحارم وروی ر قول أككاينا 
عن جابر بن زيد والحسن وإبزاهيم وعطاء وقال الشعبى إن الله تعالی لم يس أن يذكر 
البنات والا"خوات والمات إماالظهار من الام وأيضاً لا قال تعالى | والذين يظاهرون 
هن نسائهم] اقتضى ظاهره الظهار بكل ذاتاعر م اذ ام خصص الام دون غيرها ومن 
قصرها على الام فقد خص بلا دايل فإن قبل ا قال تمالى [ ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم 
إلا اللأثى ولدتهم ] دل على أنه راد الظهار بالام قيل له إنما ذكر الا مهات لانن عا 


اشتمل عن حده !لا بة وذلك لا بنق أن يكون قوله [ والذن يظاهرون من نسائهم + 


فى الظبار بغير الام ۳۰۹ 


موما ف جچائر من أوقع التشبيه بظورها من سائر ذوات الحارم وأيضاً فإن ذلك يدل 
على مة الظرار من سائر ذوات الحارم لآنه قد نبه على المعى الذى من أجله ألزمه حكر 
الظبار وهو قوله [ماهن أمباتهم إن أمراتهم إلا اللائى ولدتهم وإنهم ليقولون منكرا 
من القول وزوراً ] فأخر أنه ألز مهم هذا الح لاہن لسن بأمهاتهم وإن قوط هذا 
منكرمن القول وزور فاقتضى ذلك إيحاب هذا الحكم ف الظهار يسائر ذوات امحارم 
لآنه إذاظاهر بأجندية فلوست هى أخته ولا ذات رم منهوهذا القول منكر من القول 
وذورا لا نهلك بضع ام أته وهی مباحةله وذوات المحارم رمات عليه رما مؤبداً 
فإنقبل بارمك على هذا إيحاب الظهار بالأجندية لعموم الاب ولدلالة خواها على جواز 
الظبار بسائر ذوات الحارم إذلم تفرق الآية بين شىء منون ولان تشيمها بالا “جندية 
مندكرمن القول وزور قيل له لابجب ذلك لان الا أجنبية لماكانت قد تمل له حال لم 
كان قوله أنت على كظهر الا“جندية مفيدآ التحريم فى سائر الا”وقات لجواز أن ملك 
بضع الا" جنبية فتسكون مثلها وفىحكيها وأيضاً لاخلاف أن التحري بالا متعة وسائر 
الاأموا للا يصح بن يقول أ نعل كتاع فلان أوو لا كال فلان لان ذلك قد يملك محال 
فيستبيحه واختلفوا فى الظهار بغير الظهر فقال أصعابنا إذا قال أنت على كيد أى أو 
كرأسها أو ذكر شيئاً عل له النظر إليهمنها لم یکن مظاهر أو إن قال كبطنها أ وكفخذها 
ونحو ذلك كان مظاهرا لاأنه لا يحل له النظرإليه كالظهر وقال أبن القاسم قياس قول 
مالك أن بكون مظاهراً بكل شیء من الام وقال الثورى والشافعى إذا قال أنت على 
کراس ای أوكيدها فهر مظاهر لان التلذ ذ بذللك ما حر م قال أ بو بكر نص الله تععالى 
عل حكم الظهار وهو أن يول أنت على كظهر أى والظهر مما لا يستديح النظر إليه 


فوجب أن يكون سائرما لا يستيب النظر إليه فى كه وما جوز له أن يستديم النظر 


أن لا يصح الظهار به إذ كان الظهار برجب ترما وأيضاً لما جاز له استباحة النظر 
إلى هذه الا عضاء أشيه سائر الاأشياء الى يحوز أن يستديس النظر إليها مثل الا“ موال 
والا ملاك واختلفوا فيا عر مه الظهار فال الحسن للمظاهر أن يجامغ فيا دون الفرج 
وقال عطاء يجوز أن يقبل أو يباشر لا نه قال [من قبل أن يتماسا] وقال الزهرى وقتادة 


جا 
إلبه فليس فيه دلالة على تحر حم الزوجة بتشييبها به إذ ليس تحر مها من الام مطلقاً فو جب 


[ من قبل أن يتماسا | الوقاع نفسه وقال أصعابنا ل يقرب المظاهر ولا بلس ولا بقبل. 
ولابنظر إلى فر جما لشهوة حتى بكفر وقال مالك مثل ذلك وقال لا بنظر إلى شعرها ولا 
صدرها حى يكفر لآن ذلك لا يبدعوه إلى خير وقال الثورى أ ياتا فيا دون الفرج وإتما 
نهى عن الجاع وقال الأوزاعى يل له فوق الإزاركالحائض وقال الشافعى يقنع القيلة 
والنلذذ احتياطاً قال أبو بكر لماقال تعالى [ من قبل أن يتماسا ]کان ذلك عمو مآ فى حظر 

جمييع ضروب المسيس من لمس بيد أو غيرها وأيضاً لا قال [والذين يظامرون شر 
نساتهم | فألز مه حك التحرحم لتشبيهه بظورها وجب أن يكون ذلك التحرج عاما فى 
الباشرة والججا عا أن مباشرة ظبر الام ومسه حرم عليه وأيضاً حدثنا جمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا زياد ين أبوب قال حدثنا [سماعيل قال حدثنا 0 بن أبان 
عن عكرمة أن رجلا ظاهر من ام أته ثم واقعها قبل أن بكفر فاتی النى يِه فأخب ردقال 
فاعترلها < حتی تكفر وروأه معمر عن لكر بن أبان عن عكرمة عن أبن عباس ء عن النى 

3 برق نخوه وقال لا تقر مما حى تى تكفر وذلك عنم المسيس والقيلة . 

فى ظرار المرأة من زوجما 
قال أصعابنالا ظمارالمرأة من زوجما وهو ثول مالك والثورى والليث والشافعى 

وذكر الطحاوى عن 1 إن أىعران ع, ER Sg‏ 

لزوجها أنت عب لكظبر أى أوكظهر أخىكانت مظاهرة من زوجما قال على فسثلت مد 
ابن الحسن فقال لس علما شیء فأتيت أبا وف فذكرت له قولهما فقال هذانشيخا 
الفقه أخطأ هو تحرج علا كفارة بمي نكقر ها أنت على حرام وقال الا 'وزاعى هى يمين 
تكفرها وقال الحسن بن صا تعدق رقبة وتكفر بكفارة الظواز فإن لم تفعل وكفرت 
يمينا رجو تأ أن يحزمها وروى مغيرة عن إبراهيم قال خطب مصعب إن الزبير عائفة 
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بنت طتحة قھا ات هو عدا کظېر یپا إن تز و جته فلا و ألا مأرة أرسل مها قار سمت 
اليد عل والفقباء 3 مكل المد نة گر فان تو ها أن كمدق رقية وتنزو جهو قال [راهي وکات 
عنده يعنى عند زو جما بوم قالت ذلك ماکان عل | عتق رقية وکا كانت لكف 
حين قاأت ما قالت وروى عن الأوزاعى آنا إذا قالت إن ترو جته فمو على كظور أبى 
كانت مظاهرة ولو قالت وهى تحت زوبجكان علا كفارة مین قال أبو بكر لا جوز أن 


فى ظہارالرآۃ من زوجبا ۴۱ 


تكون عليها كفارة يمين لان الرجل لا تازمه بذلاك كفارة مين وهو الأصلفكيف 
بلزمها ذل ك کا أن قول الرجل أنت طالق لا يكون غير طالق كذلك ظيارها لا بارمم) 
به شىء ولا يصح منها ظوار بهذا القول لاان الظبار يوجب ترما بالقول وهى لا تملك 
ذلكما لا ملك الطلاق إذكان موضوعا لتحريم بقع بالقول واختلفوا فيمن قال أنت 
على كظه رأنى فة ال تابنا والأوزاعى والشافعى ليس بثىء وقال مالك هومظادر قال 
أبو بكر [ءا حك الله تعالى بالظبار فيمن شبهها بظبر الام ومن جرى مجراها من ذوات 
انحارم الى لا جوز له أن يستبيس النظر إلى ظورها بحال وهو جوز له النظر إلى ظ رأ ببه 
والآب والأجنى ف ذللك سواء ولو قال أت على كظبر الأجنى أ يكن شيا نكذاك 
ظہر الأب واختلفوا فيمن ظاهر مارآ فقال عابنا والشافعى عليه لكل ظبار كفارة 
إلا أن يكون فى جلس واحد وأراد التكرار فتكون عليه كفارة واحدة وقال مالك من 
ظاهر من امرأته فى مجالس متفرقة فليس عليه إلا كفارة واحدة وإن ظاهر ثم كفر 
ثم ظاهر فعليه الكفارة أيضاً وقال الا”وزاعى عليه كفارة واحدة وإنكان فى مقاعد 
شتی قال أبو بكر الا'صل أن الظرار لا كان سبياً لتحريم ترفعه الكفارة إن تجب يكل 
ظبا ركفارة إلا أمهم قالو! إذا أراد التتكرارفى مجاس واحد فليه كفارة واحدة لا ستهال 
اللفظ ها أراد من السك رار فإن قبل قوله | والذين يظاهرون من نسائهم] يقتضى إيحاب 
كفارة واحدة وإن ظاهر مارا لأن الافظ لا يختص بالمرة الواحدة دون المرار الكث 

قيل له لماكانت الكفارة فى رفع التحر م متعلقة حرمة الافظ أشبه المين فى حلف مارا 
لزمته لكل بين كفارة إذا حنث ولم يكن قوله [فكفارته إطعام عشرة مساكين] موجباً 
للاقتصار بالا يمان الكثيرة على كفارةوا حدة واختلفوا فى المظاهرهل يحبر على التكفير 
فقال أا بنا لاينبغى للمرأة أن تدعه يقربها حی يكفر وذكر الطحاوىع نز عبادين العوام 
عن سفيان بن حسسين قال سألت اسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من ام أته ظز 
يكف رتهأوناً قال قستعدى عليه قال وسألت أبا حنيفة فقال تستعدى عليه وقال مالك علا 
أن متعه نفسها وحول الإمام ينه ويننها وقول الشافمى بدل ع أنه حم عليه بالتكفير 
قال أبو بكر قال أصحابنا يحبر على جاع المرأة فإن أبى ضربته رواه هشام وهذا يدل على 
أنه يحبر على التكفير ايو فما حقما من الجاع واتلفو! فى الرقبة الكافرة عن الظبار فقال 


1۲ أحكام القرءان للجصاص 


عطاء ويجاهد وإبراهم وإحدى الرواتين عن الحسن جزرۍ الكافر وهو قول یار 
والثورى والحسن بن صالح وروی عن الحسن أنه لا زی فى شىء من الكفارات إلا 
الرقبة المؤمنة وهو قول مالك والشافعى قال أبو بكرظاهرقوله [ فتحرير رقبة ] قتضى 
جواز الكافرة وكذلك قو له لم للمظاهر أعتق رقبة ولم يشترط الإيمان ولايحو زقياسا 
ع ىكفارة القتللامتناع جواز قياس المنصوص بعضه على يعض و لان فيه يجاب زبادة 
فی النص وذلك عندنا و جب الخ واختافوا فى جواز اله وم مع وجود رقبة للخدمة 
فقال أععابنا إذاكانت عنده رقبة لاخدمة ولا شىء له غيرها أوكان عنده درام منرقبة 
لس له غير هالم بحزه الصو م وهو قول مالك والثورى والأوزاعى وقالالليثوالشافعى 
من له خادم لااك غيره فله أن يصوم قال اه [ فتحرير رقبة] [ فن لم جد فصيامشهر ین 
منتابعين ] فأوجب الرقبة بدياً على واجدها ونقله إلى الصوم عند عدمما فلا كان هذا 
واجداً لها لم يزه غيره فَإنْ قيل هو منزلة من معه ماء نخاف على نفسه العطش فيجوز 
له الت بيهم قيلله لآنه مأمور فى هذه الحال باستيقاء الماموهو محظورعايه 0 ولدس 
عحظور عليه عند اع عتق هذه الرقية فعلينا أنه واجد واختلفوا فى عتق آم أم الولد 
والمددروالمكاتب ونحوهم فى اللكفارة فقال عابنا لايحوز عت امالوا لد والمديروالمكاتب 
إذاكان قد أدى شما عن الكتابة ولا المدبر فإن لم كان أدى شيا أجرأه وإن اشترى 
أبأهينوى بهعن كفارته el‏ لال رع م حرم ولو قال کل عبد أشثر يه فوو 
ج ثم اشترى عدا ينو به عن كفارته م بجزه وقال زفر لا #زى المكاتب وإن م يكن 
أدى شيا وقال مالك لا يحرى المكاتب ولا المدير ولا أم الولد ولا معتق إلى سنين عن 
الكفارة ولا الولد والوالد وقال الا"وزاعى لا يحزى المكاتب ولا المدر ولاأم الوا لد 
وقال عنمن ابی ادر 0 الولد فى كفارة الظهار وال مين وقال الليث زی أن 
يشترى أباه فيعتقه بالكفارة التى عليه وقال الشافمى لاحرى من إذا اشتراه عتق عليه 
و جزى المدر ا ى لكاتب وان الم يؤدى شيعا وبجرى المعتق إلى سنين ولاتجزى 
ل أمالو لدقال أبو بك أما أم الولد والمدبر فإنهما لاجزبان من قبل مما قد استحقا العتق 
من غير جبة الكفارة ألاترى أن ماثدت لها من <ق الءتاق نع پیعہما ولاز فسخ 
ذلك عنما فتى أعتقبما فاا جل عتقاً مستحقاً و لي سكذلك من قال له المولى أنت حر 


فظباراارأة من زو جا r‏ 


بعد قبرأوستة أنه م يبت له حق مبذا القول نع بيع ألا ترى أنه جوز له أن سمه 
وأما المكاتب فإنه وإن لم بحر بيعه فإن الكتابة بلحةما الفسخ وإنما لا يحوز يها 
لاتحوز بيع الا بقوالعبد المرهون والمستأج رلا يمنع ذلك جو ازعتقه عن الكفار فإذا 
أعتق المكاتب قبل أن يؤدى شيا فقد أسقط الال فصار كن أعتق عبداً غير مكاتب 
وإنكان قد أدى شيا م بحرمن قبل أن الاأداء لاينفسخ بعتقه فقد حصل له عن عتقه 
بدلفلاحرى عن الكفارة وأماإذا اشترى أ باه فإنه جرى[ذا نوى لأن قب ولهللشرى منرت 
تله لمرو الدليل عليه قول النى يِه لاتجزى ولدوالده إلا أن بحدهملوكا فبشتريه 
فيعتقهومعلوم أن معناه يعتقه بش اله إياه جمل شرا معنزلةقوله أنت حر فأج رأ مازلة من 
قال لعبده أنتحر واختلفوا فمقدار الطعام فقال أصحابنا والثورى لكل مسكين نمف 
صاع بر أوصاع مر أو شعير وقال مالك مد مد هشام وهو مدان إلا ثل مد النى يم 
وذلك من الحنطة وأماالشعير فإن كان طعام أهل بلده فهومثل الحنطة وكذلاك المّر وإن 
م يكو ناطعام أهل البلد أطعميم منكل و أحدمنهماو سط امن شبع الشعير والدّر وقالالشافعى 
لكل مسكينمد من طعام بلده الذى يقتات حنطة أو شعير أوأر ز أ وتمر أو أقط وذلك مد 
الى وله ولا إعتير مد أحدث بعده حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبوداود قالحدثنا عنهان 
أبن أى شيبة و مدین سايهان الأنبارى قالا<دثنا أبن إدر يس عن هد بن عاق عن جمد 
أبن مرون دطاء عن سليان بن يسار عر سلية بن صخر قال كنت ارا أصيب من 
ألنساء وذكرقصة ظباره من مر أنه وإنه جامع مر ته وسأل الى يِه فقال حرر رقبة 
فقلت والذى بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبى قال فصمشورين 
متأ بعين قال وهل أصدت الذى أصدت إلامن الصيامقال فأطعم وسقاً من مر بينستين 
مسكيناً قات والذى بعثك بالحق نرا لقد يتنأ وحشين وما لنأطعام قال فانطاق إلى صاحب 
صدقة بنىزريق فليدفعا إليك فاط ستين مسكيناً وسق ا من تمر وکل أنت وعيالك بقيتها 
فإنقيلروى إسماعيل بن جعفر عن تمد بن أبى حرملة عنعطاء بن يسار أن خولة بنت 
مالك بن ثعلبة ظاهر منها زوجما أوس بن الصامت فقال النى ق مر به فليذهب إلىفلان 
فان عنده شطروسق فلي أخذه صدقة عليه ثم بتصدق به على ستين مسكينا وروی عبد الله 


أبن دريس عن محمد بن عاق عن معمربن عبد الله بن حنظلة عن بو سف إن عبد الله بن 


ا أحكام القرءان للجصاص 


سلام عن خولة أن زوجما ظاهرمها فذكرت للنى بم فأمره أن يتصدق مخمسة عشر 
صاعا على ستين مسكينا قيل له قد رو ينا حديث عمد بن عاق عن مد بن عمرو بنعطاء 
وأنه أمرهبآن يطعم وسقاً من تمرستين مسكيناً وهذا أولى 0 خبرك وأيضاآً 
لخائز أن یکو ن النى بلقي أعانه هذا القدر ولا دلالة فه على أ ن ذلك جميع الك كفارة وقد 
بين ذلك فى حديث إسرائيل عن أن إحاق عن يزيد بن زيدان زوج خولة ظاهر ما 
وذكر الحديث فأعانه رسو ل الله بز خمسة عشر صاعا وهذا يدل على أنه أعانه ببعض: 

الكفارة وقد روىذلك أيضاف حديث ہو سف بن عبدالله بن سلام رواه حىبن زكريا 
عن مد بن [#اق عن معمر بن عبد الله عن بوسف بن عبد الله بن سلام قال حدلقۍ 
خولة بنت مالك بن ثعلبة أن رسول الله يلتم أعان زوجبا حين ظاهر منرا بعذق من 
تر وأعانته هى بعذق آخر وذلك ستون صاعا فقال رسول الله يِل تصدق به واختلفوا 
ف المظاهر هل يحامع قبل أن يطعم فقال أعحابنا ومالك والشافعى لايجامع حى يطعم 
إذاكان فرضه الطعام روى زيد بن أنى الزرقاء عن الثورى أنه إذا أراد أن يطأها قبل 
أن يطعم ل يكن آثما وروی العاف والايجمى عن الثورى أنه لايق مها حتى يطعم قال 
لنى بلقم للمظاهر بعد ما ذكر جره عن الصيام ثم لا يقر مباحتى بكفر وأيضاً لما أتفق 
اجيم على أن الماع حظور عليه قبل عتق الرقبة وجب بقاء حظره إذا يجن إذ جائز أن يجد 


o e oh ran‏ وم ع ا لل ادم 
ألرقية قبل الإطعام فيسكون الوطء وأقعا قبل العتق . 


باب كيف يحى أهل الكتاب 
قال الله تعالى | وإذجاوؤك حيوك ما لم بيك به الله ] روى سعيد عن قتادة عن 
أس أن رسول ألله مت لق بنا هو جالس مم ابه إذ E‏ مودى فلم ع pe‏ فردوا 
عليه قال رسو ل أله ل یھ دل تدرو ما قال قالوا سل يأنى الله قال قال اھ ,عليم أى 


en Î ÎCL SS HI J ot Mt ¢, 1‏ ا 
سامون ۽ ددج و قال ان الله و 1 سه1م لیے سحل هن [ھغ الذناب 49 لے ١‏ ممح کے 
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عليك ما قلأت وحدثنا عبد الباق بن ) قانع قال حدثنا [حاق بن الحسين قال حدثنا أبو 
حذيفة قال حدٌنا سفيان عن سهيلءن اه عن أنى هريرة قال قال رسول الله ذا 
لقم المشركين فى الطريق فلا تبدؤم بالسلام واضطروث إلى أضيقه قال أبوبكرقد زوى . 
فى حديث أفس عن النى پار أنهم يديدون بقوهم السام [نك تسامون دینک ورو یام 


باب كيف نحى أهل الكتاب ملاع 


بريدون به اموت لآن السام اسم من أسماء الموت قال أبو بكر ذكر هشام عن مد عن 
أبى حنيفة قال نرى أن نرد على المشرك السلام ولا نرى أن نبدأه وقال تمد وهو قول 
العامة من فقهائنا وحدثنا - ل الباق قال حدائا معاذ بن ا ی قال حدثنا عمروبنصزوق 
قال حد نا شعبة عن منصورعن راهم ء۶ عنعلقمة قال نا عبد اللهفى سفرومهنا ناس ٠‏ 
من الدهاقين قال وأ حذوا طريقاً غير طريقنا قلعا هم فقات أعدالله الس هذا تكره 
قال نه حق الصحية قال أبو بكر ظاهره بلغا أت عبد الله بد آم بالسلام لآن الردلا بكره 
ع ند أحدو قدقال النى بل إذا س لمواعل § فقواواوعليكم قال أبو بكرو إ ماكر هالاتداء 
لآن السلام من تحية أهل الجنة فكره أن يبدأ به الكافر ذا من أهلها ولا يكرة الرد 
على وجه المكافأة قال الله تعالى [ وإذا حيدم بتحية يوا بأحسن منها أو ردوها | وحدثنا 
عبد الباق قال حدثنا الحسن بن انى قال حدثنا عثيانإقال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا 
لمان الأعمش قال قات لإ راهم اختلف إلىطبيب نصرا ق ألم عليه قالنعم إذاكاتت 
لك إليه حاجة فسلم عليه وقوله تعالى [ باأمها الذين آمنو | إذاقيل لک تفسحوا فى امجالس 
0 | ]قالقتادةكانو! يتنافسو نفى اس النى ب فقيل لم تفسحوأ وقال أ بنعياس 
س القتال قال قتادة و[ إذاقيل 0 قال إذا دع م إلى خيروة ولانشروا أىارتفعو! 
3 ولهذاذ كر آهل العلم له" نهم أحق بالرفعة 0 يدل على أن ن النى يللم ق د کان 


الما عا غ م ا Eb‏ جب أن 
ر برقع يلس هل ا گی عد م لین ەتاس فضلهم ومنزل 4م عنده و 


يفعل بعد الى ب وقال تعالى [يدفع لله الذينآمنوا منكم والذين أو تو وتواالعم درجات] 
وکذالكقالالنی يله لیلینی منسكم أولو الا" حلام والنهى ثم الذين لومم الذين يلونهم 

فرتبٍ أولى الا “حلام والنبى فى أعلى المراتب إذ جعلهم فى الرتبة التى تلى النبوة وقوله 
تعالى| إذا ناجيم الرسو ل فقدموا بين يدى نو 1 صدقة ة إز وى ليث عن يجاهد قال قال 
على إن > انا قاعلا ساف زولا سمل ای كان د ينار فصرفته 
فكنت إذا ناجيت رسول ألله لړ تصدقت بدرثم وروی على بن أى طلحة عن ابن 
عباس قال إنالمسلمين أ كثروا على رسو لاله ملت المسائلحتى شقواعليه فأراد اللّهأن. 
خف عن نوه فلا نزلت | اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدى بجوام صدقة | كف 
كثير من المسلمين عن المسئلة فأنزل الله | أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواك صدقات] 


۳۹۹ أحكام القرء أن للجصاص 


(لآية فوسع 4 م قل أب بكر قد دلت الآية على أحكام ثلاثة أحدها تقد الصدقة أمام 
مناجاتهم للنى لهي لمن حد والثانى الرخصة ف المناجاة من لايحد الصدقة بقوله | فإن م 
تجدوا فإن فور حي | فوذا يدل علىأن المسئلة كانت مباحة أن لم يحدالصدقةوالثالث 
وجوب الصدقة أمام المسئلة بقوله [ أأشفقتم أن تقدموا بين دى نعو اکر صدقات فإذ 
ل[ تفعلوا وا بالله علي | حدائنا عبدالله بن عمد قالحدثنا الحسنبن أفىالربيع قال أخبر نا 
عبد الرزاق عن معمر عن أوب عر نمجاهد فى قو له |[ إذا او بين يدى 
تجوام صدقة | الآأية قال قال على رضی الله عنه ماعمل مهأ أحد غيرى حی خت وماكانت 
إلا ساعة وقوله تعالى | لانجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادالله 
ورسولكه] قال أ بو بكرا لادة أن كو نکل واحد منهم اف حد وحيز غي رحد صاحيهو حازه 
فظاهره يقتضى أن يكون المراد أهل الحرب لمهم فى حد غير حدنا فهو يدل على كراهة 
مناكة أهل الحرب وإنكانوا من أهل الكتاب لآنالمنا كة تو جب الو دة قال الله تعالى 
[ وم نآياته أن خلق اک من أنفسك أزواجا لتسكنوا إلها وجعل يينكم مودة ورحمة ] 
آخر سورة المجادلة . 


ومن سورة الحشر 
لله الرحن الرحيم 

قوله تعالى [هوالذىأخرج الذي نكفروا من أهل الكتاب من ديار ملأو الحشى] 
قال جاهد وقتادة أول الحشر جلاء ببىالنضيرمن اللوود فنهم من خرج [لىخيبر ومنهم من 
خرج إلى 0 وقال الز عرى قاتلهم رسول أله علق <تىصالحوم على الجلاء فأجلام إلى 
الشام وعلى أن هم ما أقلت الإبل من شىء إلا الحلقة والحلقة السلاح قال أبو بكر قد 
انتظم ذلك معنيين أحدهما مصالحة ا عل الجلاء عن ديارم من غير س ى ولا 
ام ان ولا حول 13 مة ولا أ خز خف جزية : أن بلس 
وة على اقتاهم على الإسلام أو أدا أء الجر ية بة وذلك لان الله قد أ بقتال الكفار حت 
اا ألله تعالى | قاتلوأ ألذين لايؤمنون بالله ‏ إلى قوله ‏ حتى 
يعظوا الجزية عن يدوم صاغرون] وقال | افوا المشركين E‏ فغير جائز 
ذا كان بالمسلمين قوة على قتا و إدخالهم فى الذمة أوالإسلام أن يلوم ولكنه لوز 


ومن سورة الحشر نض 


المسلدون عن مقأومتهم فى إدخالهم فى الإسلام أو الذمة جاز لهم مصالحتهم على الجلاء 
عن بلادم والمعنى الثانى جواز مصالحة أهل الحرب على بجروك من المال لآن النى ب 
صالحهم على أراضهم وعل الحلقة وترك لهم ما أقات الإبل وذلك مجوول وقول تعالى 
[ فاعتبروا يا أولى الأبصار ] فيه أس بالاعتبار والقياس فى أحكام الوادث ضرب من. 
الاعتبار فو جب استعماله بظاهر الآبة وقوله تعالى [ ماقطعتم من ليئة ] قال ابن عباس 
وقةادةكل نخلة لينة سوى العجوة وقال بجاهد وعمروبن ميمون كل ذلة لينة وقيل اللينة 
كرام النخل وروى ابن جريج عن مجاهد ماقطعتم من لينة النخلة نهى بعض المهاجرين 
عن قطع النخل وقال ما ھی مغاهم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى و بتحليل من 
قطعما من الإثم قال أبو بكر صوب الله الذينقطموا والذين أبوا وكانوا فعلوا ذلك من 
طريق الاجتهاد وهذا يدل على أذكل جمد مصيب وقد روى عن أأزهرى ءنزعروة عن. 
أسامة بن زيد قال آم نی رسول الله بی أن أغر على ابی صباحا وحرق وروی قتادة 
عن أنس قال .ما قائل أبو بكر أهل الردة قتل وسبى وحرق وروی عبد التهبن أبى بكر بن. 
رو بن حزم قال لا تحصن بنو الضير آم رسسول الله يلم بقطع نخلوم وتر بقه فقالوا 
باأنا القاسم ما كنت ترضى بالفساد فأنزل الله | ماقطعم من لينة | الآبة وروى عثمان بن. 
عطاء عن أبيه قال | وجه أبو بكر الجيش إلى الشامكان فيا أوصام نه ولا تقطع رة 


سے 


مثمرة قال أبو بكر تأوله حمد بن الحسن على أنهم قد علموا أن الله سيغتمهم إياها وتصير 
این بوعدالتى بإ لحم بفتح الشام فأراد عليهم أن تبق للسلمين وأماجيش المسلمين. 
إذاغزوا أر ضار ب وأرادوا الخروج فإنالأولى أن رقو | جرم وزروعېم‌ودیارمم 
وكذلك قال أصصابنا فى مواشهم إذالم مكنم [خراجما دحت ثم أحرقت وأما مارجوة 
أنيصير فبا بين فإنهم إن تركوه ليصير للسلين جاز وإن أحرقوه غيظاً للشركين. 
ساز استدلالا بالآية وها فعله النى يلم فى أموال بنى النضير وقو له تعالى | وما أفاء الله 
على رسوله مهم فا أوجفتم عليه من خيل | الآية النىء الرجوع ومنه النىء فى الإيلاء ف. 
قوله| فإن فاا | وأفاءه عليه إذا رده عليه والى» فى مثل هذا الموضع ماصارللسلبين من, 
أموال أهل الشر كفالغنيمة فىء والجزية فء وا حراج فىء لان جميع ذلك ما ملك الله 


المسلمين من أموال أهل الشرك والغنيمة وإنكانت فا فإنها تختص نى لا يشاركبا فيه 


۴۹۸ أحكام القرءإن للجصاض 


ساثر وجوه النىء لآنها ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بالقتال فنها ما يحرى فيه 
سوام ام الغامين. بعد إخراج الس لله عو وجل وروى الزهرى عن مالك . بن أوس بن 
ا ثان عن عمر بن الطاب قالكانت أموال بى النضير فيا ما أنه الله على رسوله مالم 
بو جف امسلنون عليه مخيل ولا ركاب فكانت ار سول الله ب خاصة وكان ينفق مہا 
ص أهله نفقة سنة وما بق جعله فى الدكراع والسلاح عدة فى یل الله قال أبو بكرفبذا 
اء الذى جل الأس ف إلد سوك لل يله ول نان لأحد فيه حق إلا من جعله 
7 نی مق فكان النى بل بلق بنفق منها على أهله وبمل الباق فالكراع والسلاح وذلك 
لما ننه لله کار آنا أنالسلين م يوجفوا عليه غيل ولا ركاب ولم يأخذوه عنوة 
وإتاأخذوه صلدآوکذلاك كان = فدكوقرى عر فة ة فا ذكره الؤهرى وقدكانللنى 
َل من الغنيمة الصى وهوما كان إضطفيه منجاةالغنيمة قبل أن يقم المال وكان له 
1 سهم من الج س فكان ل نی ول من اله هذه الحقوق يصرفها ف نفقة عياله والباق 
فینوائب المسلدين ول يكن لحد فيا حق إلا من تار هو طلقم أن يعطيه وف هذه الأية 
دلالةعل أن كل مال من أموالأه ل القشرك ! 7 يغاب عليه المسليون عنوة وما خد مادا 
أنه لایو ضع فى بیت مال المسلمين و يصرف على الوجوه الى يصرف فيها الخراجوالجزية 
لآنه متولة ماصار للنى وَل يلم من أموال بى النضير ين لم بو جف المسلمون عليه وقوله 
تعالى | ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فته وللر.ول | الآية قال أبو بكر بين الله 
= مال م و جف عليه المسليون من ألقء جعله للنى ا على مأقدمنأ من بيأته ثم ددر 
5 3 5 ف الذى أوجف المسلءون عليه عله لمؤلاء الأصناف وم الأضناف اجس 
المذكورون فى غيرها ؤظاهره يقتضى أن لا يكون للغانمين شىء منه إلام نكان منوم من 
هذه الأصناف : قال قتادة كانت الغنائم فى صدر الإسلام لمؤلاء الاأصناف ثم نسخ 
بقوله| واعلدوا اعا غنمتم من شیء فإن لله خمسه | قال أبو بكر ما فت حم ر رطى أله عنة 
العراق ساله قوم من الصحابة قسمته بين الغانمين منهم الزبير و بلال وغيزهما فقال إن 
قسمتها ينهم بق آخر الناس لاشىء لهم واحتج عابم يذه الآة إلى قوله | والذين جاؤا 
من يعدم | وشاور علاً وجماعة من الصحابة ف ذلك فأشارواعليه بترك القسمة وأن يقر 
ها پا عليرا ويضع عليبا ki‏ راج ففعل ذلك ووافقة ته الجاعة عند اج تجا جه بألأية وهذا 


ومن سورة الحشر ۴۹ 


يدل على أن هذه ا لآبة غير منسوخة وأنها مضمومة إلى آبة الخنيمة فالا رضين المفتتحة 
فإن رأى قسمت,اأصلم للسلمين وأردعليوم قسم وإن رأى إقرار أهلماعليها وأخذالخراج 
منهم فا فد ل لا “نه لو ل نكن هذءالابة ثابتةالحكم فی جواز أخذالخراج منها<تى يستوى 
الآخر والاأول فيا لذكروه له وأخبر وه بنسخمأ فلا لم حاجوه بالنسخ دل على ثبوت 
کا عندم وصحة دلالم دمم على مااستدل به عليه فكون تقد رالا تین مجموع,م| 
واعلءوا أن ماغنمة من ثىء فإن لله خمسه فى الا موال سوى !لا رضين وی الا رضين 
إذا اختار الإمام ذلك وما أفاء اله على رسوله من الا رضين فته وللرسول إن اختار 
رکا على ملك أعلبا وكون ذكر الرسول ههنا لتفو يض الاس عليه فى صرفه إلى 
من رأى فاستدل عمررضى الله عنه من ا لآية بقوله | كيلا کون دولة بين الا غنياء منک | 
وقوه[ وألذين جاؤا من بعدم | وقال لوقسمتها ينهم لصارت دولة بين الا"غنياء م: 

اوم يكن لمن جاء بعدم من المسامين شیء وقد جعل ى فيها احق بقوله إوالذين جاوًا 
من بعدم | فلما استقر عنده حكر دلالة الآية وموافقة كل الصحابة على إقرار أهلها 
عليها ووضعالخراج بعث عثمان بنحنيف وحذيفة بن المان فسحا الا رضين ووضحا 
| الخراج على الأوضاع المعلومة ووضعا الجزية على الرقاب وج لام ثلاث طرقات 
الىعشر وأربعة وعشرين ومانية وأ بعينثم لے يتعقب فعله هذا أحد يمن جاء بعده من 
الأمة بالفسخ فصار ذلك أتفافاً واختاف أهل الما 2 أحكام الا أرضين المفتتحةعنوة 
فقال أصحابناوالتورى إذا افتتحماالإمامعدوة فهو بالخيار إن شاءقسمما وأهاباو أموالم 

بين الغانمين بعد إخراج اخس وإن شاء أقر أهلما عليها وجعل عليما وعليهم الخراج 
ويكون ملكا م ويحوذ بيعوم وشراؤم لها وقال مالك ما باع أهل الصلح من أرضهم 
فمو جائزوما أفتتح عنوة فإنه لا يشترى منهم أحد لان أهل الصلح من ألم منم كان 
أحق بأرضه وماله وأما آهل العنوة الذين أخذوا عنوة فن أسلم م أحرزله إسلامة 
نفسه وأرضه للمسليين لان بلادم قد صارت فيا للمسلمين وقال الشدافمى ماكان عنوة 
مما لا هله وأربعة أخماسها للغائمين فنطاب نفس] عن حقه للإمام أن يجعلما وقفاً 
علهم ومن ل يطب نفا فمو أحق ماله قال أبو بكر لا تخلوا الا رض المفتتحة عنوة 


من أن تكون للغانمين لا يجوز للإمام صرفها عنهم ال إلا بطيبة من أنفسهم أو أن 


2 ۳ أحكام القرءان للجصاص 


يكون الإمام مخيراً بين إقرار أهلبا على ملا كبم فيما ووضع الخراج عليها وعلى رقاب 
أهلبا على مافعله عمر رض ى اله عنه فىأرض السو اد فلم| تفقالجميع من الصحابة على صو بب 
عبرفيا فعله فى أرض السواد بعد حلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغاءينعن 
رقامها دل ذلك على أن الغانمين لا يستحةون ملك الا“رضين ولا رقاب هاما إلا بأن 
مختار الإمام ذلك للحم لان ذلك لو کان ملكا هم ا عدل عنهم مها إلى غيرهم ولنازعوه 
فى احتجاجهبالأية فى قوله [ كيلا يكون دولة بين الا"غنياء منكم | وقوله| والذينجاوا 
من يعدم | فل) سل له جميع رأ عند احتجاجه بالآأية دل على أن الغانمين لا ستحقون 
ملك الا رضين إلا باختيار الإمام ذلك ل وأيضاً لا ختلفون أن للإمام أن يقسل 
الا'سرى من‌المشرکین ولايستيقيوم ولوكان ملكالغا مين قد يت فم لأكان لمإتلافه 
علیہ م کا لا يتلف عليوم سار أموالهم فلياكان له أن يقتل الا أسرى وله أن يستبقييم 
فيقسموم ينهم ثبت أن املك لا صل لاخانمين بإحراز الغنيمة فى الرقاب والاأرضين 
إلا أن يجعلما الإمام لهم ويدل على ذلاك أيضاً ما روى الثورى عن عي بن سعيد عن 
بشير بن وسار عن سه لبن أ حثمة قال قسے رسول الله يِل خبير نصفين نصفاً لنوائيه 
وحاجته ونصفاً بين المسلمين قسمها بيهم على ثمائية عشرسهما فلوكان اجمبع ملكا للغاءين 
ا جعل نصفه لنوائيه وحاجته وقد فتحما عنوة وبدل عليه أن النى بر فح مكة عنوة 
ومن على هلما فأقرمم على أملا كبم فقد حصل بدلالة الأية وإجماع الساف والسنة تخيير 
الإمام فى قسعة الأرضين أو تركبا ملكا لأهلبا ووضع امراج عليها ويدل عليه حديث 
سهل بن ألى صا عن أبيه عن ألى هريرة عن الى عله منعت العراق قفيزها ودرضرا 
ومنعت الشام مداها وديئارها ومنعت مصر أردمما ودينارها وعدتمكا بدأتم شهد على 
ذلك لحم أبى هريرة ودمه فأخبر ق عن منع الناس هذه الحقوق الواجبة لله تعالى ف 
الارضين وإنهم يهو دون إلى حال أهل الجاهلية فى منعما وذلك يدل على عة قول ر 
رضى الله عنه فى السوادوإن ماوضعه هو من حقو ق الله تعالى الى يجب أدا وها فانقيل 
ليس فماذ كرت منفعل عمرف السوادإجماع لا 'نحبيب ب نأبى ثابت وغيره قد رووا 
عن ثعلية نز يد امافىةال دخلناعلى على رضى الله عنه بالرحبة فقال لولا أن يضرب 


ie j e 3‏ ا laet‏ 
بعضك وجوه بعض لق مت السو |د يك قيل ل الصحيح عن عل ر ضى لله عنهأ نه أشار عل حبر 


ومن سورة الحشر ۴۲١‏ 


رضى الله نه رة السراد وإفرار عام عليه ومع ذلك فإنهلايجحو زأن يم عن على 
ما ذکرت لا نه لاخلومن خاطبهم عل بذلك من أن ن کونوام الذينفت<وا أل وادفاستحقوآا 
ملک وقسمته يدهم من غير خيار للإمام فيه أو أن یکو نالخاطبون به غیرالذن‌فتحو هآو 
خاطب بهالجيش وم أخلاط منهم من شېد فتم السو اد ومنهم من لم يشهده وغير جائزأن 
يكون الخطاب لن لم يشمد فتحه لآن أحداً لا يقول أن الغنيمة تصرف إلى غير الغائمين 
ومخرج منها الغائمون و أن كو نوا أخلاطاً ذ بهم من هد الفتح واستحدق الغنيمة وفهم من 
0 لشبدهوهذ! 0 ا ول لان من لم نشد ات لاوز زأن لسم له واتقسم الخذ ثيمة ته 
و بين ا لذن شهدوه أو ن أن يكون خاطب ەمن شود الفة 2 دونغيره فان كان كذلك وكانوا 
#لاستحقين له دون غيرم من غير خیا ر الإمام فيه ذخير جائزأن بجحل حقهم لخير م لآن 
بعضوم يضرب وجوه بعض إذكان اق لله من أن بترلحماً يجب عليه القيام به إلىغيره 
ا وصفت وعلى أنه لم بخص بهذا الطاب ب الذين فتحوه دون غيرم وى ذلك دلبل 
على فساد هذه الرواية وقد اختاف الناس بعد ثيوت هذا الأصل الذى ذكرنا و عة 
الرواءة عن عمر فىكافة الصحابة على ترك قسمه السواد وإقرار أهله عليه فقال قائلون 
آقرم على أملا کہم تك عام ق آم ول e‏ وهوالذى ذ كرناه من مذهب 
أصحابنا وقال آخر ون عا أ قرم 3 أرضهر رعلا نهم و أرضهم فيه للمسامين وأنهم غير 
ملاك ها وقال أخرون أقرم 0 مهم أجرار والآرضون موقوفة ة على مصالح المسلمين 
قال أبو بكر ول ختلفوا أن من سم نأهل السوادكان حراً وأنه ليس للح د أن يسترقه 
وقدروىع: ن عل ی الله عنه أن دهةاا أل على عېده فقال له إن أقت فى أرضك 
رفعنا الجرية عن رأسك وأخذناها من أرضك وإن توالت عنها فحن أ<ق مها وكذلك 
روى عن 2 ر رخى ألله عنه فى دهقانة ہر املك دين أسليت فلو کانواً عدا لازال 
نهم الرق بالإسلام فإن قبل فقد قالا إن تحوات عنها تحن أحق مما قيل له نما أراد 
بذللك أنك إن جرت عن عار تما عمر اهاحر وزرعتاها اثلا تبطل الحةوقاأتى قدوجبت 
للمسلمين قر اومحرا 3 وكذلك يفعل الإمامء دنا ابأ رأضوالعاجز ن عن عبار تا 
ولا ثیت ما وصفنا أن من آل من أهل السواد فمو حر ات أن أ راضم على ملا كيم 
58 كانت رقم مب بقأة على أصل الخحرية ومن حديث جاز الإمام عند اله ينأأن يقطع حدق 
۰ ۲ أحكام مس » 


r‏ أحكام القرءان للجصاص 


الغا مين عن رقاءما وتجعلها موقو فة على المسلبين بصرف خراجما إلييم جاز إقرارها على 
أملاك أهلبا ويصرف خراجما إلى الاسلمين إذ لا حق للمساہین فى ننى ملك ملا کہا عنها 
بعدأن لاحصل للمسلدين ملكباو]احقهم ف الحالين فخ راجبالا فرقابمابأنيتملكوها 
ودک رګی بن آدم عن [الحسن بن صا قال معمنا أن الغنيمة ماغلب عليه امسلدون حى 
بأخذوهعنوة ة بالقتال وأن الء ماصو لوا عليه قال الحسن فأما و ادنا هذا فإئا معنا 
أنهكان فى أيدى النبط فظهر عليهم أهل فارس فكانو! يدون إلهم الخراج فلما ظبر 
المسلمون على أهل فارس تركو! السواد ومن أريقاتليم م من | لدهاقين على حاهم ووضعوأ 
الجزية علىمرء موس الرجالومس<وا ماكانق أيد م من الأرضينووضعواعليهم ا راج 
وقيضوا على كل أرض ليست فى يدأ حد فكانت سوال للإمام قال أبو بكر كأنه ذهب 
إلى أن البطلاكتر ١‏ أحراراً فعلكة أهلفارس فكانت أملا کہم ثابتة فى أراضيهم م ظهر 
المسلمون على أهل فارس وم الذين ن قاتلوا المسلمين ول يقائلهم انط كانت أراضيهم 
ودقابجمء عل ما كانت علي ف يام القرس لأہم! با تلواالمسلمين اتآ رعو مردام 
فى معنى ماصو ل عليه و وأنهم إنماكانوا بملكون أراضيهم ورقامم لوقاتلوم وهذا وجه 
کان حتمله الال لولا أن عاجة عر لأصحابه الذين سا لوه قسمة السواد كانت من غير 
هذا الوجه و[ | احتج بد لالا تاب دون ما ذ کر ه الحسن فإنقيل عا دفم عبر السواد 
إلى أهله بطيبة من نفو س الخاتمين على وجه الإجارة والا“جرة تسمى خراجا قال الى 
ته الراج بالضمان ومراده أجرة العبد ا مشترى إذا رد بالعيب قال أبوبكر هذا غلط | 
من وجوه أ حدها أن عر | يستطب نفو س القوم فى وضع الخراج وترك القسمة وإنما 
شاور الصحاية وحاج من طلب القسمة > | أوضحبهقوله ا تاب نفوسهم لتقل 
5 نقل ما کان بننه و ينهم من المر اجعة والحاجة فإن قيل قد نقل ذلك وذ كر مأروأہ 
م اعیل بنا أىغالدعن قوس ب نأفى حازم قال كد ار بعالناس قأعطنارر بع بعالسوادفأخذناه 
لاف سنن ثم وفدجر برإك عدر بعد ذلك فقالعمر والله لولاأتى قاسم مسو ل لکشتم على 

أ ق لم فأرى أن تردوه على المسلمين ذفعء| لى فأجازه عر ثمازين ديناراً 3 آنه رأة 
فقاات ا أمير الو مين إن قوى صالدهوك على أس وأست أرضى حی لذ كى ذهياً 

وتحملنى عل جل ذلول وتعطيى بى قطيفة حم راء قال قفد لى قالأبو بكر لەس فيه دايل عل 
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أنهكان ملنكبم رقاب الأرضين وجائز أن يكون أعطام ربع الخراج ثم رأى بعد ذلك 
أن يقتصر بهم على أعطياتهم دون الخراج ليكو نوا أسوة لشائر الناس وكيف يكون 
ذللك باستطابة منه لنفوسهم وقد أخير عبر أنه رأى رده علىالمسلمين وأظبر أنه لاسعه 
غيره ماکان عنده أنه صلح للمسلمين وأما آم ام أةإنهأعطاهامن بيت امال لآنهقدكان 
جائزا له أن يفعله من أخذ ما كان ف أيدمهم من السواد وأماقوله إنال+راج أجرة ففاسد 
من وجوه أحدها أنه لاخلاف أن الإجارات لاتجوز إلا على مدة معاومة إذا وقعت 
على المدة وأيضاً فإن أهلما لم خلوا من أنبكونوا عبيداً أوأحراراً فإنكانوا عبيداً فإن 
إجارة ا مولى من عبده لاتجوز وإنكانوا أحرا را فكيف جازآن تترك رقامهم على أصل 
الحربة ولا تترك أراضيهم على آلا کہم وأيضاً لوكانوا عبيداً م جز أخد الجزية من 
رام لآنهلا خلا أن العبيد لاجز يتعليهم وأيضاً لاخلا ف أن إجارة النخل والشجر 
غير جائزة وقد أخذعرا اراج من النخل والشجر فدل على أنه ليس بأجرة وقد اختلف 
الفقباء فشر یأر ض !لخر اج واستتجارها فقال أصابنا لا بأس بذلك وهو قو لالارزاعی 
وقالمالك أكرهاستتجارأرض اراج وكره شر يك شریآرض اراج وقال لاتجعل 
فى عنقك صغاراً وذكرالطحاوى عن بن أنى عم ران عن سلهان بن بكار قال سأل رجل. 
العاف بنصمران عن الزرع فأرض الاج فنباه عن ذلك فقال له قائل فإك تزرع أنت 
فیا فقال با ابن أخى ليس ف الشرةدو ةوقال ال افعی لا باس بان بكترىاللم أرضخراج 
6 يكترى دوابم, قال والحديث الذى جاء عن رسول الله ب لا بنبغى اسل أن يؤدى 
الخراج ولالمشرك أن يدخ لالمسجد ا لرام إا هو خراج الجزية قال ابو بكر روى عن 
عبد الله بن مسعود أنه اشترى رض خر اج وروى عنه عن النى لړ أنه قال لاةتخذوا 
الضيعة فترغبوا فى الدنيا قال عبد الله وبراذان ما براذان وبالمدينة ما بالمدينة وذلك أنه 
كانت له ضيعة دراذان وراذان منأرض اراج وورى أن الحسنو١‏ سين ابی على 
زضى الله عنوم اشتروا من أرض السواد فبذا يدل على معنيين أحدهما أنها أملاك لأهلبا 
والثاىأنه غير مكره للمسلم شراهاوروى عن على وعمر رضى الله عنهها فيمن ألم من أهل 
الخراج أنه إن أقامع ل أرضهأخذ منهاالخراج وروی عنابن عباس أنه كره شرىأرض 
أهل الذمة وقال لاتجعل ماجعل الله فىعنق هذا الكافر فىعنقك وقال !بن عر ثل ذلك 


وقاللا تجءل فى عنقك الصغار قالأبو بكر وخراج الأرض ليس بصذار لأنا لانعل, خلاظا 
پینالاف أن الذىىإذاكانت لهأرض خراج فأسل آنه بۇ خا راج من‌آرضه ويسقط 
عن رأسه فلوكانصغارآ اسقط بالإسلام وقولالنى بق منعت العراق قفيزهاودرسمما , 
يدل على أنه واجب على المؤ منين لاثنه أخير عنا يمع المسلمون من حق الله فى المستقبل 
ألا ترى أنه قال وعدم كا بدأتم والصغار لا يجب على المسلمين وإنما يجب على 
الكفار المسامين وقوله تعالى [ والذين تبوؤا الدار والإبمان من قبليم عبون من 
هاجر إا ee‏ | يعنى وألله أع -لم أن ما أناء لله على رسوله من أهل القرى فته وللرسول. 
وللذينتبووًا الداروالإ مان منقبلهم يدنىالأنصاروةد كان إسلام ابا جربن قبل [سملام 
الأنصار ولكنه أر اد الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبل رة الموأجرين وقوله مال 
زولا دون فى صدورم حاجة ما أو توا] قال الحسن يعنى أنهم لاحسدون المباجرين 
على فضل تام الله تعالی وقيل لا یجدون فى أنفسهم ضيقاً لما افق عايهم وقولهتعالى 
| ویر ون عل أنفسوم ولوكان بهم خصاصة | | الخصاصة الحاجة أثى علي م يشار 
الاجر على أنفسوم فما ينفقو نه عم , وإتكانوام عتاجين إليه فإن قبل روى عن 
ال ى م أن رجلا ال معی د ينار فقالتفقدعل نفسك فقال معىدينار آخ رفقال انفقه 
على مالك ذقال معى دينار آخر قال تصدق به وأن رجلا جاء بد يضة من ذهب فقال 
با رسول الله تصدق مهذه إلى ما أملك غير ها فاع عرض عنه رسول الله لړ اده من 
الشق الآخر فأعرض عنه إلى أن أ عاد القول فأخذها رسول الله بل ورماه بها فلو 
أصابته لعقر ته ثم قال أ تی أحدم بجميع مأ ملك فيتصدق به ثم يقعد شكفف الناس 
إا الضدقة عن ظمرغنى وإن رجلا دخل المسجد و النى ا 2 يخطب والر جل حال ب بذاذة 
ذف الى 000 يه على الصدقة فرح قوم اا ودراتم فأعطاه بثو و بين ثم حم على الصدقة 
قط رح الرجل أحد ثو بيه فأنكره النى بل فو هذه الأخبا ر كرامة الإ يثار على النفس 
الام بالإنفاق على النفس ثم الصدقة بالفضل قبل له إا كره الى ب ذلك لاه 
ل يثق منه بالصبر عل الفقر وخشى أن بتعرض المسألة إذا فقد ماينفقه ألا ترى أنه قال 
يأتنى أحدم بجميع ما ملك فيتصدق به ثم قعد بتتكفف الناس فإ نما كره الإيثار ان 
كانت هذه حاله فأما الا”نصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على النفس فل يكونوا مهذه 


ومن سورة الممتحلة ra‏ 


اال ملل س 
الصفة بل انو اكا قال الله تعالى | والصابرين ف البأساء والضراء وحين البأس ] فكان 
الإيثار منهم أفضل من الإمساك والإمساك من لا يصبر ويتعرض للسألة أولى من 
الإشار وقد روى عارب بن دثارعن أبن عمر قال أهدى لرجل من صاب رسول الله 
يلم رأس شاة فقال إن فلاا وعياله أحوج إلى هذا منابه فبعث إليه فلم بزل يبعث به 
واحدا إلى آخر حتى داو ها تسعة أهل أبيات <تى رجعت إلى الأول فتزلت | ومن 
يوق شح نفسه] الآبة وروى الا“عمش عن جامع بن شداد عن الاأسود بن هلال قال 
جاء رجل إلى عبدالله فقاليا أا عبدال رحن قد خفت أن قصيبنى هذه الا ية | ومن يوق 

نفسه] ذو الله ماأقدر عل أن أعطر شيا أطيق منعه فقال عبد اللههذا البخل ويس 
الثىء البخل ولكن الشے أن تأخذ مال آخیك بغير حق وروی عن سعيد بن جبير فى 

قوله تعالى [ ومن يوق شح نفسه ] قال إدخال الحرم ومنع الزكاة آخرسورة الحشر . 

ومن سورة الممتحنة 

يسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | يا أمها الذين آمنو! لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقو لهم بالمودة] 
روى أنها نزات فى حاطب بن أبى بلتعة حين كتب إلى كفارقر يش بتنصح لهم فيه فأطلم 
الله ننيه على ذلك فداه النى ب فقال أنت كتبت هذا الكتاب قال نعم قال وما ملك 
على ذلك قال أما واله ما ارتيت ف الله منذ أسليت ولكنى كنت امأ غريياً فى قريش 
وكان لی که مال و بنون فأردت أن أدفع بذلك عنهم فقال عمر ائذن لى بأ رسول الله 


فأضرب عنقه فال النى يله مبلا اا بت الطاب أنه قد شود بدرأ وما يدر یك لعل الله 
قد اطلع على آمل بدر فقال اعلوا ماشتتم فإنى افر لكم حدثنا بذلك عبد الله بن مد 
قال حدثنا الحسن بن أف الر بيع قال أخبرنا عيد الرزاق قال أخيرنا معمر عن الزهرى 
فى قوله | با أمها الذين آمنو ا لانتخذوا عدوى وعدوک أولياء ا عن عروة ن الزييرعحى 
ها قدمنا قال أبو بكر ظاهر ما فعله حاطب لا يو جب الردة وذلك لاه ظن أنذلك جائز 
له أيدفع يدعن ولدهوماله 6 يدفم عن نفسه عثله عند التقية و يستبيح إظبا ر كلبة الكفر 
ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذىكتبه فإنه لابو جب الإ كفارول و كان ذلك 


بردم ل الح ص لس اله اوا س قه عا مانا ا أن "AY‏ 
ألا دفار لا ستياه النى عنم ذلما ل متته وصدقة عل مافاك علي أنه ما 
وجب الا مار لا سقيابه الدى وک م جهو فى م أن ص نف 


۳۹ أحكام القرءان الجصاص 

سس | -م-ا-يببيبيبسسب-ا بيست م ل 
ونما قالعمر ائذن لى فأضرب عنقه لانه ظن أنه فعله عن غير تأويل فإن قيل قد أخبر 
النى َلك أنه 8 منع رمن قتله لا نه شبد بدراً وقال مايدريك لعل الله قد اطلع على 
هل بدر فقال اعملو! ما شام فقد غفرت لكم لعل العلة المانعة من قتله كو نه من أهل 
بدروقيل له امس کا ظننت لا" نكو نه م نأهل بدر لامنع أن بكون كافراً مستحةآً لانار 
إذا كف ونا معنا ما يدر يك لعل الله قد علم أن آهل بدر وإن أذنبوا لا يموتون إلا 
على التربة ومن علم الله منه وجود التوبة إذا أمبله فغير جائر أن يأ بقتله أو يفعل 
مايقتطعه به عن التوبة فيجوزأن يكون ماده أن أهل بدر وإن أذنبوا فإن مصيرثم 
إلى التوبة والإنابة وفى ذه الآبة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا بسح 
التقية فى إظبار الكفر وأنه لا يكون منز لة الخوف على نفسه لآن الله نبى المؤمئين عن 
مثل مافعل حاطب مع خوفه على أهله وماله وكذلك قال أصعابنا إنه لوقال لر جل لاقتان 
ولدك أو لتكفرن إنه لا يسعه إظهار الكفر ومن الناس من يقول فيمن له على رجل 
مال فقال لا أقر للك حتى تحط عى بعضه خط عنه بعضه أنه لا يصح الحط عنه وجعل 
خوفه على ذهاب ماله بمنزلة الإكراه عل الحط وهو فيا أظن مذهب ات أب ليلى وما 
ذكرناه يدل على صحة قولنا ويدل على أن الوف على المال والاهل لا ببيح التقية أن 
لله فرض الجرة على المؤمنين وام يعذرهم فى التخاف لاجمل أمواطهم وأعلمم فقال 
[ قل إن کان آناؤم و ناقك وإخواكم وأزواجكم وعشير تك | الآبة وقال | قالوا كنا 
مستضعفين فى الاأرض قالوا ألم تكن أرض أله وأسعة فتهاجروا فيا ] وقوله تعالى 
[ قد كانت لك أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه ] الآبة وقوله | والذين معه | قيل 
فيه الأأنبياء وقيل الذين آمنو! معه فأمرالله إلناس بالتأسى بهم فى إظبار معاداة الكفار 
وقطع الموالاة يننا وينهم بقوله [إنا برآء منم وما تعبدون من دون الله كفر نا بكر وبدا 
ينا ويم العداوة والبغضاء أبدأ | فبذا حم قد عدا لۇ متو نبه وقوله | إلاقولإبراههم 
لابيه | يمنى فى أن لايتأسوا به فى الدعاء للب الكافرو[نها فعل إبرأ هيم ذلك لان أظبر 
له الإمان ووعده إظهاره فأخير الله تعالى أنه منافق فلا تين له أنه عدوشتيرأ منه قأص. 
لله تعالى بالتأمى بإبراهير فى كل أموره إلا فى الاستغفار للآب الكافر وقوله تعالى 
[ ربنا لا تجملنا فتنة للذين كفروا ] قال قتادة يعنى بإظبارهم علينا فيرو! أنهم على حق 


اب صلة الرحم اترك rv‏ 


وقال أن عباس لاتسلطوم علينا فيفتنوننا . 
باب صلة الرحم المشرك 
قل الله تعالى | لا ينها الله عن الذين ل بقاتلوك فى الدين ] الأية روى هشام بن 
عروةعن أبيهعنعائشةأن أسماء سألت الى له عن أم لهامشركة جاءتنى أأصلمأ قال نعم 
صليها قال أبو بكر وقوله | أن تبروم وتقسطوا إليهم] موم فى جواز دفع الصدقات إلى 
أهل الذمة إذ ليسم من أه ل قتالنا فيه الى عن الصدقة على أهل! هرب لقوله [ نما ينها م 
الله عن الذين قاتلوک فى الدين] وقد روى فيه غير ذلك حدثنا عبد الله بن تمد قال حد ثنا 
الحسن قال أخير ناعبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله | لا ينها الله عن الذين لم 
يقاوم ف الدن ول خر جوک #رن دبارم قال نسخها قوله 1 فافتلو! المشركين ات 
وجدوم] وقوله تعالى [ يا أا الذين آمنوا إذا جام المؤمنات مباجرات] الأبةروى 
الزهرى عن عروة عن المسور ن ؤرمة عن أصاب رسول اه لقم قال کان مأ شرط 
سیل بن عمرو على رسول الله به فى صلم الحديدية لا يأتيك منا أحد وإنكان على 
دىنك إلا رددته علينا فرد أيا جندل على أبيه سبيل ن مرو ول بأنه 55 من الرجال 
ألا رده 2 تلك المدة وإنكان مسلا وجاه الم منات مباجرات وكانت أم كلثوم يلت 
عقية بن أبى معيط من خرج إلى رسول الله 2 يومئذ وهى عاتق اء أهلبا يسألون 
رسول الله به أن يرجعبأ فأنزل الله فيون | إذا جام المؤمنات مراجرات | الآية قال 
عروة فأخبر تى عائشة أن رسول الله ب كان جتحنين هذه الآية | يا أمها النى إذا 
جاءك الو منات يبايعنك ] قالت ن أقر بهذا الشرط متبن قال لما رسول الله ل قد 
بايد تك كلاما بکلمم| به والله ما دست بده يد امرأة من أهل الممايعة وروى عكرمة بز 
عااع. أدج كما ع عي 
تار كن ا زعين عن 

وجعل هم أن من لحق بالكفار من المسلمين لم بردوه ومن لحق بالمسلمين من الكفار 
بر دونه وروی الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان فى الصلح بوم الحديبية أن مز 
أسلم من أهل مكة فهو رد إليوم ونزلت سورة الممتحنة بعد الصلم فكان من الم مر 


ل أترعاط ہے لاه ماله أها مکی ء الد ی 
لقدصا رسو ل الله يلقع آهل مک يوم اد بس 


نا لملاںةا 
راتا حاب ول 


سام تسأل ما أخر جك فان كانت حرجت ھر أ من زوجها ورغية عنه ردت و 


1 


e a 32‏ 2 
كانت خرجت رغبة ی الإسلام أمسكت وردت على زو جا م أنفق قال أبوبكر لاخر 


ا 
الصلح من أن يكو ن کان خاصاً فى الرجال دون التساء على الو جه الذى ذكر من رد من 
جاء منوم مسلا لبهم أو أن يكون وقع بدي عاماً “م فسخ عن النساء وهذا أظورالوجبين 
وذلك جائز عندنا وإن ام برد النى بلق أحدا من النساء عليهى لان النسخ جائز بعد 
القكن من الفعل وإن لم يمع الفعل وقوله | يا أمها الذين آمنوا | خطاب المؤمنين 
وأأراد به النى يل إذا هاجرن إليه لاأنه هو الذى يتولى امتدا ہن دون المؤمنين وقد 
أريد به سائر المؤمنين عند غيبة النى يل عن حضرتهم وقوله تعالى | فإن علمتموهن 
مۇمنات | المرادبه العم الظاهر لاحيقةاليقينلا'ن ذلك لاسبيل لناإليه وهوه قو لأخوة 
يوس ف [إن ا بنك سرق وماشهدنا إلا ما علمنا | يعنون يعنون العلم الظاهر لا نهم مكنسرق 
ف الحقيقة ألا ترى إلى قوله [و ما كنا للغيب حافظين | وإبماحكدو! عليه بالسرقة منجبة 
الظاه رها وجدوا الصواع فى رحله وهو مل شبادة الشبودالذين ظاهرم العدالة قدتعيد نأ 
الله بالحكم مها من طريق الظاهر وحمل شادتها على الصحة وكذلك قبول أخبار الأحاد 
عن النى يلك من هذا الطريق وقد ألزمنا اله سهذه الآبة قبول قول من أظهر أنا الإيمان 
والحكم بصحة ما أخبر به عن نفسه فما يننا ويينه وهذا أصل فى تصديق كل من آخبر عا 
لا يطلع عليه غيره منحاله مثلالمرأة إذا أخيرت عن حيضما وطورها و حبلها ومثلالر جل 
رقو للا أنه أنت طالق إذا حضت أوقال إذا طهرت فيكو ن قر لحامق, ولا فيهوقالعطاء 
انأف دباح وتلا هذه الاية [إذا جام المؤمنات | فقالعطاء ماعلمنا إيماتهم إلاءا ظهر 
من قوطن وقال قتادة امتحانهن ما خر جن إلا للدين والرغبة فى الإسلام وحب الله 
تعالى ورسوله . 


اب وفوح اعرد ااا الي 

قال الله تعالى فإن علمتمو هن م منات فلا ترجعو هن إلا الكفار لاهن حل م 
ولام حلون هن | الآية قال أبوبكر فى هذه الآ ية ضروب من الدلالة على وقوع الفرقة 
باختلاف الدارين بين الزوجين واختلااف الدارين أن كوت أحد الزوجين من آهل 
دار الحرب والآخرمن أهل دار الإسلام وذلك لان المراجرة إلى دار الإسلام قد 
صارت من أمل دار الإسلام وزوجها باق ع ىيكفره من أهل دار الحرب فقسسد 
اختلفتمها الدارانوحك الله بوقوعالفر قة بينها بقوله | فلا ترجعوهن إلى الكفار | 
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ولوكانت الزوجية باقية لكان الزوج أولىمهابأن نكون معه حيث أرادويدلعليه أيضاً 
قوله| لاهن حل لهم ولام حاون هن | وقوله [ وآ توم ما أنفقوا | يدل عليه أيضاً 
أنه أ برد هررهأ على الزوج ولوكانت الزوج 4 ة بافية 1 استحق الذوج رد المبر للا a‏ 
وذ زأن اتی البضع وبدله وندل عليه وله 1 ولا جنا عليكم أن تتكحوهن ن 1 ذا 
آ تتموهن أجورهن | ولوكان التكاح الأول باقياً لا جاز ما أن تتدوج ويدل عليهقرله 
[ ولا مسكوا بعه الکو افر | المت الع قهانا أن تمتنع من تزويحها لا"جلزوجبا 
الحربى واختاف ۴ الع فى 1 ر بية تخرج إلينا مسلمة فقال أبوحنيفة فىالجربية ترج 
إلينا مسلمة ولما زوج كافر فى دار ار رب قد وقعت الفرقة فعا ينهم ولاعدة عليباوقال 
أبريوسفومدعلها العدة وإ نأسلٍ الزوج لم تحل له إلا بتكاح مستقبلوهوقولالثورى 
ونال مالك والأوزاعى والليث والشافعىإن أسل الزوج قبل أن نحيض ثلاث حيض نقد 
وقعت الفرقة ولا فرق عندالشافعى بين دار الحرب وبيندار الإسلام لاحك م للدارعنده 
قال أبو بي بكر روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن علىقال إذا أسامت الهو دة والتصرانية 
قبل زو جما فهو أحق بها ماداموا فى دار الحجرة وروى أأشيانى عن السفاح بنمطر عن 
دأود بن کر دوس قا لكان ر جل من بی تغلب نصرانى عنده أمرأة من ہنی کیم قص رأ نية 
فأسلم تام رأةوأى فى الزوج أن يسام ففرق ر بينها وروی لیت عن عطاء وطاوس‌وجاهد 
فى التصراق تسم آم | تقالو إنأسم معهافهى م اتون | يسمفرق بنهاوروى قتادة 
0 ن مجاهد قال 5 ل وهى فى عدتها فھی امس أنه و إن لم يسم فرق ينها وروی حجاج 
عن عطاء مثلهوعن الحسن وين ال سيب مثله و قال[بر اهم إن آی أنيسم فرق بدا وروی 
عباد بن العوام عن خالد عن عكر مة عن ابن عباس قال إذا أسلمت النصرائية قبل زوجها 
فهى أملك لنفسها قال أبو بكر حصلاختلاف السلفف ذلك عل ثلاثة أنحاء فقال على 
رض ىالله عندهو أ قبا مادامواق دارا هجرة وهذأمعناه عندنا إذاكانا ف دارواحدة 
وم أختلفت مها الدا رفصا رأحدهما دار الحربوالآخر فدار الإسلامبانت وقال 
عمررضى التهعنه إذا أسلمت وآ الزوج الإسلامفرق ينهماوهذا يضاً على آنا فى دار 
الإسلاموقال آخرون من د رناقوله هى امرأته مادامت ف العدة فإذا أثقضت العدة 
وقعءت الفرقةوقالابن عباس تقع الفرقة بإسلامها واتفق فقهاء الاأمصار عل أنبا لاتيين 
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منه بإسلامما إذاكانا فى دار واحدة واختلفوا فى وقت وقوع الفرقة إذاأسدتو لم 
الزوج فقال أصحابنا إنكانا ذميين لم تقع الفرقة حتى يعرض الإسلام عليه فإن أسلم وإلا 
فرق بها وهو معنى ماروى عن على وعمر وقالوا إنكانا حر بيينف دار الحرب فأسلت 
فبى امس أته مالم تعض ثلاث حيض فإذا حاضت ثلاث حيض قبل أن يس فرق ينها 
ويحوز أن كون من روى عنه من الساف اعتبار الحيض ما أرادوا به الحر بين فى دار 
الحرب وقال أصعاينا إذا آل أحد ار بين وخرج إلينا أمهاكان وبق الآخر فى دار 
الحرب فقد وقعت الفرقة باختلاف الدارين وقد ذكر نا وجومدلاءل الأ ية على صمة هذا 
القول ومن الداي لعل ذلك فوله | والحصنات من النساء إلاماملكت أجانك | قال أبوسعيد 
الخدرىنزات فسيايا أوطاسكان لحن أزواج ف الشرك وأباحو نم بالسى وروىءن 

سعيدين جبير عن أبن عباس فقو [وأ متاح من النساء إلاماملكت امان م | قال کل 
ذات زوجفإقيانها ز:ا إلا ماسبيت وقال النى مَل فى السبايا لاتوطأحامل نع ولا 
ااا 


ل حى تستير أ حيضة واتفق الفقباء على جواز وطء المسدية بعدالإستيراء و إن كن لها. 
زوج فدار الربإذا لم يسبزوجها معا فلا يخلووقوع الفرقة من أن يتعلق بإسلامبا 
أو باختلاف الدارين على الحد الدى بينا أو حدوث 1 لكعليها وقد أتفقأجميع على أن 
إسلامما لايو جب الفرقة فى الحال وثيت أيضاً أن حدوث املك لاير ف التكاح بدلالة 
أن الامة التى ها زوج إذا بيعت ام تققع الفرقة وكذلك إذا مات رجل عن أمة ازوج 
أم يكن أنتقال الك إلى الوأارثرأفعاً اکا فل ببق وجه لإيقاع الفرقة إلا اختلاف 
الدارينفإنقيلاختلاف الدارين لايو جب الم رة نالل إذا دخل دار الحرب بأمان 
ام بطل يس ام أنه و كذلك لودخل حرف إلينا بأمان لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته 
وكذلك لو أسلم الزوجان فى دار ا لجرب ثم خرج أحدهما إلىدار الإسلام لم تقعالفرقة 
فعلمنا أنه لاتأثیر لاختلاف الدارين فى إيحاب الفرقة قيلله ليس معني اختلاف الدارين 
ماذهبت إليه ونا معناه أن يكو ن أحدضما من أهل دار الإسلام إما بالإسلام أو بالذمة 
والآخر من أهل دار الحرب فيكون حر با كافراً فأما إذا كانا مسلمين فبهامن أهلدار 
واحدة وإن كان أحدهما مقا دار الحرب والأخرف دارالإسلام فإن احتج الخالف 
لناماروى بونس عن تمد بن [إحاق عن داود بن الحصين عن عكر مة عن أبنعباس 
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قال رد النى يلقع ابنته زينب على أنى العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد ست سنين 
وقدكانت زينب هاجرت إل المدينةوبق زوجماجكة مشركاتم ردهاعليه بالتكاحالآول 
وهذا يدل على أنه لاتأثير لاختلاف الدارين ف إبماع الفرقة فيقال لايصح الاحتجاج 
به للمخالف من وجوه أحدها أنه قالردها بعدست سنين بالنكا الأول لآنه لاخلاف 
بين الفقهاء أنها لاترد إليه بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض ومعلوم أنه لس ف 
العادة آنا لاتحيض ثلاث فى ست سنين فسقط ا حتجأم الخافبه منهذا الوجهووجه 
آخر وهو ماروى خالد عن عكرمة عن ابن عباس ف اليهودية تسلم قبل زوجما آنا أملك 
لنفسها فكان من مذهيه أن الفرقة قد وقعت بإسلامها وغير جائر أن الف الد شی به 
فا قد رواه عنه والوجه اكا[ 3 ث أن عرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن النى ب 
ردا بنته زينب على بن العاص 6 ح ثان فبذا يعارض حدبيث داود بن امین رع 
ذلك أولى لآن حديث أبن عباس لن سے قإاهو إخیار عن کو نېا زوجة له بعد ما اسل 
و م يعم حدوث عقد ثان وى حديث عمرو بن شعيب الإخبار عن حدوث عقد ثان بعد 
إسلامه فمو أولى لان الول إخبا ر عن ظأهر الخال والثاتى [خيار عن مدنى حادث قد 
عله و هذا مثلمانقوله روأ ةأ نع باس أن ال نی ع تزوج م يمونة و ګرم وحدث 
بز بد بن الاد أنه ٽزو جما وهو حلال فةانا حديث ابن عاس الل“ نه أخير عن حال 
ادوا خر الآخر عن ظاهر آلا الول وحديث زوج بريرة ة أنمكان = رأحين 
أعتقّت ورواية من روى أنهكان عرد فكان إلا “ول أول لإخباره عن حال حادثة عليها 
وأ خر الآخر عن ظأهر الاس الول ول يعلم حدوث حال أخرى . 
(فصل) ونما قال أبوحنيفة فى الما جرة إنه لاعدة علرها من الزوج الحربى لقو لهتعالى 
إولا جنا حعليم أن کح وهن | فأباح نكاحها من غير ذكرعدة وقالفى نسق التلاوة 
[ولا تمسكوا لعصم الكوافر ] والعصمة المنع خظ ر الامتناع من تكاحبا لأجلزوجبا 
الحربى والكوافريجوزأن يتناول الرجال وظاهره فى هذا الموضعالرجال لاه فی ذکر 
للباجرات وأيضاً أباح النى ب ب وط المسبية بعد الاستبراء ليس بعدة لآن النى َل 
قال عدةالامة aa‏ المدنى فيهاوقوع الفرقة باختلاف دار وقوله تعالىا واسئلوا 
7 أنفقتم وليسئلوا ما أنفةوا | قال معمر عن الزهرى يمنى رد الصداق واسئلوا أهل 
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الحرب مبرامرأة المسلمة إذاصارت [ليهم وليسئلوا م أيضاً مبرمنصارت إليناسلمة 
من وقال الزهرى فأما المؤمنون فأقروا كم الله وأما المشركون فأبو! أن يقروافأئتزل 
الله | وإنفاتكم شىء من أز واجك إلى الكفار فعاقيتم فآنوا الذين ذهيت أز واجهم مثل 
ما أنفقوا ] فام المسلمون أن بردوا الصداق إذا ذهبت امرأة من المسامين وها زوج 
مسال أن ر د إليه المسلمون صداق امس أته إن كان فى أيدس, ما ردون وأن بردوا إلى 
لمش ركن وروى خصيف عن مجاهد فى قوله تعالى | واسئلوا ما أنفَقتم ] من الغنيمة أن 
يعوض مها وروی ذكريا ابن ألى زائدة عن الشعى قالكانت زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود من ذكرالله فى الق رآن| واسئلو! ماأنفقم وليسئلوا ماأنفقوا] خر جت إل المؤمنين 
وروى الأعمش عن أب الضحى عن مسروق [وإن فاتكم شىء منأز واجكم إلىالكقار] 
قال ليس بكم وينم عمد[ فعاقيتم ] و أَصدتم غنيمة | فآتوا الذين ذهبت ازواجهم 
مثل ما أنفقوا قالوا عوضوا زوجهامثل الذى ذهب منه وروى سعيد عن قتادة مثله 
وزاد يعطى من یع الغنيمة شم يقسمون غنم ہے وقال ان عاق عن الزهرى قال إن 
قات أحدك أهله إلى الكفار وام يأت من الكفار من تأخذون منه مثل ما أخذ منكم 
فعوضوم من فء إن أصبتموه وجائزأن تكون هذه الرواية عن الزهرى غير عخالفة 
ا قدمنا من آم يعوضون من صداق إن وجب عليهم رده إلى الكفاروإنه إنما يحب 
رده من صداق وجب للكفار إذاكان هنأك صداق قد وجب رده عليوم وإذا لم يكن 
صداق رد عليه من الخنيمة وهذه الأحكام فى رد الممر وأخذه من الكفار تعويض 
الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل اجرب منسوخ عند جماعة 
أهل العام غير ثابت الحم إلا شتا روى عن عطاء فإن عبد الرزاق روى عن أبن 
جرج قال قلت لعطاء أرأيت لو أن إمرأة من أهل الشرك جاءت المسلبين فأسلمت 
أيعوض زو جا منبا شيعا لقو له تمالى فى الممتحنة | وآتوم ما أنفقوا] قال إماكان ذلك 
بين النى لق و بين أهل عېده قلت جاءت امرأة الآن من أهل عبد قال نے يعاض 
فبذا مذهب عطاء فى ذلك وهو خلاف الإجاع فإن قل ليس فى القرآن ولا فى السنة 
ما يوجب نسي هذه الأحكام فن أبن وجب نسخما قبل لهو ز أن يكونمنسوخا بقوله 


Kir =‏ 1 1 بتك bl‏ الاأن نكو نا جع 7 أض منک ١‏ وبقول 
تعالى | لاتا كلو ا أموالكر بسكم بالباطل ل نكو لجارة عن تراص ممثم | وبکر 
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النی بی لا عل مال امس ىء مسلم إلا بطيبة من نفسه وقوله تعالى | ولا يأتين يتان 
يفترينه بين أيدمين وأرجلون | قال أإن عباس لا يلحقن بأزواجين غير أولادم وقيل 
إنه قد دخل فيه قذف أهل الإحصان والكذب على الناس وقذفوم بالباطل وما ليس 
فم وسائر ضروب الكذب وظاهر الا رة يقتضى جميع ذلك وقوله تعالى | ولابعصينك. 
ف معروف ] روى معمر عن ثابت عن أذس قال أخذ النى ب على النساء حين بايعون. 
أن لاحن فقان بارسول الله إن فساء اسعدننا فى الجاهلية فنساعدهن فى الإسلام فال 
النى قر لا إسعاد فى الإسلام ولا شغار فى الإسلام ولاجلب فى الإسلام ولا جنب 
فى الإسلام ومن أنتهب فليس مناوروى عن شهربنحوشب عن أم سلمة عن انى بار 
1 ولايعصينك ف معروف قال النوح وروى هشام عن حفصة عن أم عطية قالتأخن 
علينا فى البيعة أن لا ننوح وهو قوله تعالى | ولا يحصينك فى معروف ] وروی عطاء 
عن جابر أن انی بره قال هيت عن صو تين أحمقين صوت لعب ووو مزاميرشيطان. 


عند لكمة وصوت عند مصدة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان قال ابو بكرهو 


النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك | لان ببعة من أسلم كان خصو صا مها النى يله 


ی ت 


ومن سورة الصف 
بس الله الرحمن الرحم 
قال الله تصالى [ يا أيها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعاونكبر مقتاً عند الله أن. 
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تقو لوا مالا تفعلو ن] قال أبو بكر تج به فى أن كلمن ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب 
على نفسه عقدآً لزمه الوفاء به إذ ترك الوفاء به بو جب أن بكون قائلا ما لايفغل وقد ذم 
الله فاعل ذلك وهذا فمالم يكن معصية فأما المعصية فإن إبجاما فى القو ل لا باز مه الوفاء 

مها وقال النى يله لا نذر فى معصية وكفار ته كفارة مين وإيا لزم ذلك فا عقده على 
نفسه مانتقر ب به إلى الله عرو جل مثل النذور وفىحةوقالادميين العقودااتى ,تعاقدوتما 
وكذلك الوعد بفعل يفعله فى المستقبل وهو مباح فإن الآولى الوفاء به مع اللإمكان فأما 
قول القائل إنى سأفعل كذا فإن ذلك مباح له على شر رطة استثاء مشيئة إلله تعالى وأن 
يكون فى عقد ضميره الوفاء به ولا جائز له آن يعدوا فى میره أن لا بن به لآن ذلك هو 
الور الذى نی الله عنه و مقت فاعله عليه وإنكان فى عقد یره الوقاء به ولم يقرنه 
بالا ناء فإن ذلك مكروه لانه لا يدرى هلقع منه الوفاء ١‏ أم لافغير جاتزله إطلاق 
القول فى مثله مع خوف إخلاف الوعد فيه وهو يدل على أن من قال إن فعلت كذا 
وأ اأحج أو أهدى أو أصرم فإن ذلك عنزلة الإجاب , اندر ن ترك فعله بژ ده إلى 

أن يكون قاملا مالم يفعل وروی عن أن عباس ويجامد أ أنها | نزات فىقومقالو الودلمنا 
أب الاعمال إلى الله تعالى لسارعنا إليه فليا 0 فرض الجباد تثاقلوا عنه وقال قتادة 
رلت ق قوم کانوا يقولون جاهدنا و أبلينا و ولم ؛ فعاو أوقال امسن نزت فالمنافةين 
وسمام بالإعان لإظبارم له وقوله تعالى | ليظمره على الد ن كله] من دلائل النبوة لآنه 
أخبر بذلك والمسلمون فى ضعف وولة وحال خوف مستذلون مقمورون فكان بره 
على ما أخبر به لان الا“ديان التىكانت فى ذلك الزمان المودة والنصرانية وامجوسية 
والصابئة وعباد الا"صنام من السند وغيرم فلم تق من أهل هذه الادبان أمة إلا وقد 
ظو رعليهم المسلاون فقهروم وغل بوم على جميع بلادمأ و بعضبهاوشر دوم إلى أقاصى بلادم 
هذا هو مصداق هذه الاب الى وعد الله تعالى رسو له فا إظواره على جيع الا دان وقد 
علنا أن الغيب لايعلمه إلا الله عز وجل ولا يوحى به إلا إلى رسله فمذه دلالة واضمة 
على عة نبو ةعمد ل فان قي ل كيف يكو ن ذلاك إظهارا لر و لالله يلت على جميع الا “ديان 
وما حدث بعد موته قړل له إنما وعد الله رسوله علد أن يظمر دينه على سائر الا"ديان 
لا" نهقال 1 هو ألذى أدسل رسوله بال مدى ودين لمق ليظهره على الدبن كله | ی دين 


ومن سورة اجمعة Fel‏ 


الحق دعلى 0 نه لو أراد د وله لكان مستقيا لآنه إذا أظهر دينه ومن آمن به على سائر 
الأديان جار أن يقال قد أظور بيه يلكا أن جيشاً لوفتحوا بلدا عنوة جا زأن يقال 
. الخليفة فتحه وإن ن لم يشهد القتال إذكان ؛ باه وتجويزه للجيش فعلوا وقوله تعالى 
هل أدلكم على تجادة 7 تتجيم من عذاب ألم - إلى قوله - وفتح قريب | وهذا أيضاً من 
52 ل النبوة لوعده مر ن أص 3 نصر والفتح وقد و جد ذلك لر ن آمن مهم والله لموفق 
آخر سودة الصف . 


ومن سورة امعة 
سم الله الر هن الرحم 
قال الله قعالى [ هو الذى بعث فى الآميين دسولا منهم ] قيل نما موا أميين للانم, 
كانوا لا بك تبون ولا يقرءون الكتابة وأراد ال كثر الآعم وان کان فيم القلي! ل 


يكتب وبقرأ وقال انی يل لشهر هسكذا وهسكذا وأشاد بأصابعه وقال إنا من | 
آم لا نس ولا ن تب وقال ما ل[ دسولا منهم ] لآندكان | ميا وقال تعالى | 7 
يعو ون الرس ول 3 ىالا أى | وقیل ما می من لا يكنب مال“ نه نسب إلى حال و لاد 


من الام لان الكتابة إنما تتكون بالإستفادة والتعلم دون الحال الى يحرى عام المولوه 
5 -كةق جعل النبوة فى أمى [#ليوافق ماتقدمت به البشارة فكت ۱ا لا نديأء 
السالفة ولا نه أبعد من توم الإستعانة على ما ای به من الحدكية اكاب فبذان وجہان 
من الدلالة فىكونه أمياً على صة النبوة ومع أن حال مشا كلة لهال الا"مة الذن بعث 
فيم وذلك إلى مساواته لوكان ذاك مکنا فيه فدل يرم عما أتى به على مساواته لحم فى 
هذا الوجه على أنه من قبل الله عر وجل وقوله تعالى | مثل الذ, ن حملوا التوداة ثم لم 
حماوها ا الآبةوروى أنه أداد الو د الذن أمروا بتع التوداة والعمل ما فتعلوها 
ثم م يعملوا مهأ فشبهوم اه اجار الذى حمل الكتب وهی الا غادإذ لز راء الوه 
6 لاينتفع امار بالكتب‌التى حلرا وهو نحو قوله | ادلا نعام بل مضل جلا | 
وقوه[ وا تل علوم تبأ الذى آ تيناه آنا اتنا فانساخ منها ‏ إلى قوله ‏ كل الكلب | وقوله 
تعالى [ قل يا أمها الذین هادوا إن زعتم ألم 5 ياء لله من دون ااناس - إلى قوله ‏ والله 
:عام بالظالمين ] روى أن الهودز۶وا 8 ولياء قه من دون الناس فأتزل الله هذه اله 


وأخبرم الى َل أنهم إن تمنوه ماتوا فقامت الحجة عليهم مها من وجبين أحدها آم 
لوكانو! صادقين فيا ادعوه من الهنزلة عند الله لنوا الموت لان دخول الجنة مع الموت 
خير من البقاه فى الدنيا والثانى إنه أخبر أنهم لا تمنو ته فو جد عخبره على ما أخبر به فما 
واضح من دلائل النبوة وقوله تعالى | يا أمها الذين آمئوا إذا نودى لاصلاة من يوم 
الججعة فاسعوا إلى ذكر الله | الابة قال أبو بكر يفعل فى يوم اة جماعة صلواتك بفعل 
فى سائر الأفعال ول وبين فى الآية أنها مى واتفق المسلمون على أن المراد الضلاة التى إذا 
فعلوا مم الإمام جمعة م باز مه فعل الظلور مما وهى ر كعتان بعد الزوال علىشرائط الجمعة 
واتفق ايع أيضاً على أن المراد هذا النداء هو الا" ذان ولم يبين فى الآية كيفيته وبينه 
الرسول يِه فى حديث عبد الله بن زائد الذى رأى ف المنام الا“ذان ورآه عمر أيضأ کا 
رآه ابن‌زید وعليهالنى لق أباعذورة وذ کر فيه الترجيع وقد ذكر ناذلك عند قوله تعالى 
| وإذا ناديم إلى الصااة | وروی عن أبن عر والحسن فى قوله 1 إذا نو دى لأصلاة من 
يوم الجمعة | قال إذا خرج الإمام وأذن المؤذن فد نودى للصلاة وروى الزهرى عن 
السائب بن زيد قال ماکان لرسول الله بر إلا مؤذن واحد بؤذن إذا قعد على المنبر ثم 
قم إذا نزل ثم أبو بكر كذلك ثم عمر كذللك فلاكان عثمان وفشا الناس وكثروا زاد 
الننداء الثالث وقد روى عن جماعة من الساف إنكارالاذان الأول قبل خروج الإمام 
دوى وكيع قال حدثنا مشام بن الغار قال سألت نافع عن الآذان الا"ول يوم اجمعة قال 
قال ابن عر بدعة وكل بدعة ضلالة وإن دآه الناس حسناً ودوى منصورعن الحسن قال 
النداء ادم المعة الذى يكون عند روج الإمام والذى قبل محدث وروی عبد الرزاق 
عن ابن جرج عن عطاء قال إتماكان أذان يوم الجعة فيا مضى واحداً ثم الإقامة وأا 
الأذان الول الذى يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبرفهو باطل أول 
من أحدثه الحجاج وأما أكدابنا فإنهم إنما ذكروا أذاناً واحداً إذا قعد الإمام على امبر 
فإذا نزل أقام على ما كان فيعبد رسو لاله لل وای بكر وعمر دضو الله عنهما وأماوقت 
الجمعة فإنه بعد الزوال وروی أذس وجابروسهلين سعدوساءة بنالا” كوع أنالنى ب 
كان يصلى الجمعة إذا زالت الشمس ودوى شعبة عن مرو بن صة عن عبد الله بن سسملية قال 
صل بنا عبد الله بن مسعو د وأصحابه الجعة ى ثم قال نما فعلت ذلك عخافة الجر علي 


ومن سورة المعة باس 


وروی عن عمر وعل أنههارضى الله عنبها صلياها بعد الزوال ولا قال عبد الله إنى قدمت. 
عخافة الجر عليكم علمنا أنه فعلما على غير الوجه المعتاد المتعارف ينهم ومعلوم أن فعل 
الفر وض قبل أوقاتهالا يوز رولا لبردإذا ليو جدآسبا ماو عتم ل أنكونفعلهاف أول 
وقتالظور الذى هو أقرب أوقات الظبر إلى الضحىفسماه الراوى ضحى لقر به منهكم قال 
النى ب وه ويتسحرتعال إلى الذداء المبارك فسماه غداء لقربهمن الغداءو 6ا قال حذ يفة 
تمحر نامع ر سول اله ب وكان نهار أوالمدنىقريب منالنهار وخا اختاف الفقهاء فى الذى 
بازم من الفر ضبدخو ل الوقت فقال قائلونفرض الوقت اججعة والظهر بدل منها وقال 
آخرونْفرض الوقتالظهر واججعة بدل منهاستحال ال أن قعل البدل إلا ف وقت صح 
فيهفعل المدلعنه وهو الظهر ولاثيت أنوقتها بعدالزوال ثبت أن وقت النداء ها بعد 
الزوا ل كسائر ااصاوات وقول تعالى إفاسعوا إلى ذكر الله | قرأعمر وابن مسعو د وأنى 
واين الزيير فامضوا إلى ذكر ألله قال عد الله لوة رأت فاسعوا امیت حی سقطرداق 
قال أو بكر بحو زأن يكون أراد التفسير لانص القراءةك قال ابن مسعو د الأتجمى الذى 
كان يلقنه| إن ثرة الزقوم طعام | ال ثم | | فکان شول طعام اليم فلا 3 هقال لدطحام 
الفاجر و[ غا أراد إفامه المعنى وقال الحسن ليس بر يديه العدوو[ تا السعى لر نك 
وقال عطاء السعى الذهابو قال عكرمة السعى العمل قال أبوعبيدة فاسعوا أجبواوليس 
من العدو قال أبو بكر الأولى أن يكون اراد بالسعى هما إخلاص النية والعمل وقد 
ذكر الله السعى فى مواضع من كتابه ولم يكن م1 ده سرعة المثى مہا قول | وهن أراد 
الآخرة وسعى لما سعيها |[ وإذا تولى سعى فى الا رض | [ وأن ليس الإنسان إلا 
ماسعى ] وما أراد العمل وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هر برة قال قال 
رسو لاله يله إذا ثو ببالصلاة فلاا توهاوأ نم تسعون ولكنائتوها وعليم السك au‏ 
والوقارفا أدركتم فصلوا وما فاتكذاً مو | و شرق بين اجمعة وغيرهاوا: تةق فقراءالا مصار 
على أنه عثى إلى المعة على هينته 
( فصل )واتفق فقا الا مصار على أن المعة #خصوصة ؟و ضع لا يجوز فعلم اق 
غیره لا" نهم جمعون على أن الجمعة لا تجوز البوادى ومناهل الد عراب فقا ل أحمابنا 
ھی خصو صة بالا مصار ولا تصح فى السواد وهو قول الثورى وعبيد الله بن الحسن 
١‏ ۲۲ -۔ أحكام س » 


وقال مالك تصح اجمعة فى كل قرية فما بيوت متصلة وأنواق متصلة.يقدمون رجلا 
مخطب و يصل ممم اجلدعة إن لم يكن هم إمام وقال الأوزاعى لاجعة إلا فى مسجد جماعة 
مع الإمام وقال الشافعى إذا كانت قرية تمعةالبناء والمنازلوكان أهلها لا يظعنون ع 
إلا ظعن حاجة وم أر بعون رجلا حرا ا1 غير مغلوب على عقلهوجيت علج اة 

َال بو بكرزوى عن ألبى عله أنه قال لاجمعة و لاتشربق إلا ف مص رجامع وروی عن 
على مثله وأيضاً لوكانت اج عةجازة فى القرى لور دالنقل يهھ توا ترا كورودهق فعلم افق 
الا'مصار لعموم الحاجة إليه وأيضاً للا اتفقوا على امتناع جوازها ف البوادى لاأنها 
لاست عصر وجب ملف السوادوروئ أنه قيل للحسن إن الحتجاج آقام| عة بالا" هواز 
فقال لعن الله الحجاج بتر ك عة في الاٴمصار ويقيمها فى حلافي البلاد فإن قبل روى 
عن أبن عر أن اج يجب على من أوا ه اللإل وإن أنس بن مالك كان بألطاف فرعا جم 
وربا لم جم عو قبل من الطف إلى البصرة أقل من أر بع فراسخ وأقل من مسيرة نصفت 
يوم قيل له [نما هذا کلام فما حکمه حك المصر فرآی ابن عم رأن ماقرب من المصر كه 
حكنه وتجب على أهله أبلمعة وهذأ يدل على أنهم لم يكونوأ يرون اجمعة إلا فى ألا مصار 
أو ماحکه حم الأمصار واجمعة ركعتان نقاتها الاأمة عن النى به قولا وعملا وقال 
عمر صلاة السفر ركعتان وصلاة الفجر ركعتان وصلاة المعة ركعتان نمام غير قصر 


على أسان بك وله وما قصرت 006 جل ! الخطية 8 


باب وجوب خخطبة المعة 

قال الله تعالى | فاسعو! إلى ذكر الله وذروا البيع ] فاقتضى ذلك وجو ب السعى إلى 
الذكر ودل على أن هناك ذكراً واجباً: يجب السعى إليه وقال ابن المسدب فاسعو! إلى 
ذكر الله موعظة الإ مام و قال عمر فى الحديث الذىقدمنا إا قصرت عة لا جل الطية 
وروى الزهرى عن أبن اللمسيب عن ن ألى هر ر رة قالقال رسول الله م يلك اذ دا كان بوماضعة 
كان على كل باب من أبواب المسجد ملاكة يكتيون الناس الا ول قال ول فإذا بن خرج 
الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطية فالموجرا إلى اة كالذى دى بدنة ثم 
الذى يليه كالم_دى بقرة 2 الذى بليه كالمى_دى شاة م اذى يليه كالمهدى دجاجة م 


الذى يليه كالمهدى بيضة ويدل على أن المراد بالذكر ههنا هو الخطبة أن الخطبة هى اي 


باب وجوبخطية اة ۳۹ 


تلي النداء وقد أمس بالسعى إليه فدل على أن ال رادا لخطبة وقدروى عن جاعة من الساف 
أنه إذا لم خطب صلى أربعاً 3" امسن وان سيرين وطأوس.وابن جبيرٍ وغيرجم وهو 
غو ل فتپاء ا لامصارواختافا هل العل فيمن لم بد ركا لط ةو أدركالضلاة أوبءضهافروى 
عن عطاء نای ربا اح ف الرجل تفو تە الط 4 يوماجمعة إنه صل الظور ربعا وروی‌سفیان 
عن أن أنى تبح عن جاهد وعطاء وطاوسةالوأ من لم يدركالخطبةيوم الجمعة ص ىأر بعآ 
013 بن عون ذكر محمد بن سيرين قول أمل مک إذا اذام يدرك الخطية يوم أ جمعة صلل 
أر بعاً قال ليس هذا بشىء قال أبو بكر ولا خلاف بين فقباء الأمصار والساف ماخلا 
عطاء ومن ذكر ناقوله إن من أدرك ركعة من أمعة أ اف إلبا أخرى ولم ضخالفيم عطاء 
وغيرءأته لوشېد الخطية فذهب يتوضأثمجاء فأدرك مع الإمام ركعة أنه يصل ركعتين فلا 
لم منعه فو اتال ركعة من فعل اللهمة كانت الخطبة أولى وأحرى بذلك و رۆیالاوز أعى 
عن عطاء أن من أدرك ر كعة من اللدعة أضاف إلمها ثلاثاً وهذايدل على أنه فاتته الخطية 
وركعة منهاوروى عن عيك الله 34 مسعودوان عمروأس والحسنوابن المسيب والنخعى ٠‏ 
والشعى! إذا أدرك ركعة من المعة أضاف ال 1 أخرى وروی الزهري عن أبىسلية عن 
أىهريرةٍ قالقال ر سول الله ا لد من أدر كك ركعة من أخمة فل يصل اپا أخر ری وھ منفانته 
الركءتان يصلىأريماً راتان ساف وفقهاء ءالأ مصارفيمنأدركالإمام فالتشهدفروى 
أبو وأ كلعن يك اه 3 مسعود قال من أ دركالنشمد فقدأدرك الصلاة ورو یات جرج 
عنء بدال کرم عن معاذ بن جل قال إذادخل فى صلاة اة قبل ال سام وهو جالس فةد 
درك اجمعة وروی عن الحسن و اراھ والشعى قالوا من 0 يدرك الركوع يوماجمعة 
8 أرما وقال أبو حنيقة ة وأبو وو سف إذا أد رک هم فالتشيد صلى ركع تينوقال زفر 
ود يصلى أر ا وذكر الطحاوء £ نأب ألى , عم رأن عن مر س ماعة ع ن جد أنه قال 
سل أريما ب يقعد فى الثنتين الأوليين قدر التشهد فان 1 بقعد قدر التشيد أع 7 ته أن 0 
لظب رأر بعاً وقال مالك والاورى والحسن بن صالح والشافمى يصل أريعاً إلا أن مالكا 
0 ان م كبر تكبيرة أخرى وقال!( ثورى إذاأدرك الامام جال ل يسل صلىأر بعاً 
بتو ىال وأحبإل أن يستفتح الصلاةوقال عبدالعزيز بن أبىسلة إذا أدرك الإمام 


نوم اة فى التشيد قعل بغر سكمير فإذا سل الإمامة قام کر ودخل ق الصلاة قامس 


E‏ أحكام القرءان للجصاص 


وإن قعدمع الإمام بتكيير سل إذا فرغ الإمام ثم قام فكبر للظم روقال الليث إذا أدرك 
ركعة مع الإماميوم المعة وعندهأن الإمام قدخطب فإ نمايصل إليها ركعة أخرىثم يسل 
فإن أخبرهالنأس أن الإمام ل خطب وأنه صب ىأر بعصل ركعتين وسجد سجدق السهو 
قال أبوبك رلا قال النى متلق ما أدركتم فصلوا ومافاتك فافضوا وجب على مدر كالإمام فى 
تشبداجعة اتبأعه فيه وألقعود معه ولماكان مدرك لهذا الجرء من الصلاة وجب عليه قضاه 

الفاتت منها بظاهر قوله يلق وما فاتك فافضوا والفائت متباهى الدعة فوجب أنيقضى. 
ركعتينوأ يضما كان مدر كالقي فى التشوداز مهأ لإتمام إذا كان مسافرآ وكان منزلةمدركى 
التحر ية وجب مثله فىأمعة إذالدخول فى كل واحدة من الصلاتين بغير الفرضص فإذقيل 
روىعنالتى بم أندقالمن أدرك ركعة من اجممة فليصل إا أخرىو فى بعض الآ خبار 
ون آد رکم جاو سا ص أريعاً قبل له أصلالحديث من أدرك ركعةمن الصلاةفقد أدرك 
فقال الزهرى وهوراوى الحديث ماأرىاجمة إلامن‌اللاة فد كراج عة[ اهومن كلام 
الزهرى والحديث 3 يدور على اأزهرى مرة برويه عن سعيد بن المسفب ومرة عن أف 
سلمة عن ایھر ر ة وقد قال دين ر وى الحديث فصلا ة مطلقة أرى اللمة من الصلاة فلو 
كان عنده عن النى بم نص فى اجمعة لم قال ماأرى امعة إلامن‌الصلاة وعلى أنقولهمن. 
أدر أشركعة من اة فقد أدر لادلا لةقيه أنه إذا لم درك ركمة ص أر عا كذلكةولهمن. 
أدرك ركعة من اجمعة فليضف إلا ركعة أخرى وأما ماروى وإن أدركهم جلو سا صلى 
أريعآفإنه لم يثبت أنه من كلام النى وله وجائرأن يكون من كلام بعضالرواة أدرجه 
فى الحدرث ولوصم عن النى ب کان معناه وإن أدركهم جلوساً وقد لم الإمام ولم 
تاف الفقهاء أن وجوب البعة مخصوص بالا حرا رالبالغين اللقيميز دون النساء والغبيد 
والمسافرين والعاجزينوروىعنالنى بل أنه قال أر بعة لا جة عليه العبد وار أةوألمر يض 
والمسافر وأما الاعمى فان أباحنيفة قاللاجعة عليه وجله منزلة لقعد لآآنهلا يقدر على 
الحضور بنفسه إلا بغيره وقال أو وسف ومد عليه الجعة وفرا دنه وبين المتعد لان 
الاأعمى منزلة من لا متدى الطر بق فإذا هدىسعى بنفسه والمقعد لاعمكنه السعى بنفسا 
وحتاج إلىمن حم لهو فرق أبوحنيفة بين الا عمى وبينمن لا يعرف الطريق لان الذى 


لا يعرف وهو نصير إذا أرشد اهتدى بنفسه والا"عمى لا متدى بنفسه ولا يعرفه 


باب وجوب خطية المعة ۳ 


بالارشاد والدلالة وک تج لای بوسف ومد حدايث ت أبىرزين عن أبى 1 ة أن ابنأم 
مكتوم جاء إل انی بق فقال إى ضرير شاسع الدار ولاس لی قاس يلازهنى أفل رخصة 
أن لاا ف المسجد قال رسو لاله ملك لا وى خبرحصيننن عبد آلر حن عن عبد اللهبن 
شداد عن اب نأم مكتوم نحوه فة ا ملق أتسمع الإقامة قال ذه قال فأتها واختلفوا 

2 عدد من قصح به المعة مر ن الام مي آ أو حنيفة وزفر وعمد وال ثلاثة سوى 
الإمام وروی عن أبى يوسف انان سوى الإمام وبه قال الثورى وقالالحسن نصالم 
إن ل يحضر الإمام إلا رجل واحد نغطب عليه وصلى به أجزأهما وأما مالك فلم يحد فيه 
شا واعتير الشافعى أربعين رجلا قال أبو بكر روى جابر أن النى يت كان مخطب يوم 
الممعة فقدم عير فنفر الناس إليه وبق معه اثنا عشر رجلا فأنزل الله تعالى [ وإذا رأوا 
تجارة أو وآ انفضو إلا ] ومعلوم أن النى بلقي لم يترك اللدعة منذ قدمالمدينة ولي ذ كر 
رجو ع القو م فوجب أن يكون قد صلى باثى عشر رجلا ونقل أهل السير أن أولجعة 
كانت بالمد.ينة صلاها مصعب بن عمير بأمى النى بم باىعشر رجلاو ذلك قبل الهجرة 
لى بذلك اعتبار الأربعين وأيضاً الثلاثة جع کح فيكلا" ربعين لاتفاقافى کو نيا 
جا جیا وما دون آلا تاف فى كو نه جمعاً صصيساً فوجب الاقتصار على الثلانة 
وإسقاط اعتبار مازاد وقول تعالى [وذروا البيع] قال أبوبكر اختاف الساف ىوقت 
النهى عن البيع فروى عن مسروق و الضحاكرمسل بن يسار أن البح يحرم زوال الشمس 
وقال مجاهد وال زهرى ګرم بالنداء وقد قيل إن اعجار الوقت فى ذلك أ أولى إذكان ele‏ 
الحضور عند دخول الوقت فلا يسقط ذلك عنهم تأخير النداء وما 0 يكن للنداء قبل 
الروال معنى دل ذلك على أن النداء الذى بعد الزوال نما هو بعد ما قد وجب إتيان 
الصلاة واختلفوا فى جواز البيع عند نداء الصلاة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر 
و مدو الشافعى البيع بقع مع النبى وقال مالك البيع باطل قا لأبو بكرةالالته تعالى | لاتأكاوا 
وال ينك بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منسكم | وقال النى يتلق لا حل 
مال أمرىء مسا إلا بطيبة من نفسه وظاهره يقتضى وقوع املك لليشترى فى سائر 
الاأوقات لوقو عه عن تراض فإن قيل قال الله تعالى | وذروا البيع ] قيل له فستعملهها 
فقول رقع #ظوراً عليه عقد البيع فى ذلك الوقت لقوله [وذروا البيع | ويقع املك بحم 


TEY‏ أحكام القرءان للجصاص 


ل ا ا 
الآنة الأخرى والخبر التى رونناه وأيضاً لا لم يتعلق النهى بمعنى فى نفس العقد وإعا 
تعلق معنى فى غير هوهو الإشتغال عن الصلاة وجب أن ”لا عنم وقوعه و ته كالبيع ق 


آخر وقت صلا خاف فو تما إن اشتغل به وهو منهى عنه ولا »نع ذلك صعته لان الى 
تعلق باشتغاله عن الصلاة وأيضاً هو مثل تلق الجلبوبيع حاضرلباد والبيع فى الأرض 
المصوبة ونحوها کو ته منیا عنه لا منج وقوعه وقد روى عبدالعزيزالدرأ ورویعن 
بذ يد بن خخصيفة عن مد بن عبد الر من بن ثو بان عن أنى هريرة قال قال رسو لاله له 
إذا رأَتم من ليع فى المسجد فقولوا لا أرب الله تجار تك وإذا رأيتم من ينشمد ضالة فى 
السجدفةولو | لارد الله عليك وروی ممد بن لان عن مرو بن شعیب ع نأ بيهعن جده 
أن رسول الله لل نهى أن باع فى المسجد وأن يشترى فيه وأن تنشد فيه ضالة أو تنشد 
فيه الأشعار ونهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وروى عبد الرزاق قال حدثنا د بن 
مسل عنعيد ربه ن عبيد الله عن مكحو ل عن معاذ بن جبل قال قال رسو ل الله لله 
جتبوا مساجدم جایکم وصبيانكم ورفم أصواتكم وسل سبوفكم و پیک شراک 
وإقافة حدود؟ وخصو منكم وجروها يوم جمعکے واجعلوا مطاهرم على واا فى 
النى يلل عن البيع فى المسجد ولو باع فيه جاز لان النبى قعاق معنى فى غير العقد . 


قال أجمابنا لا باس به قبل الزوال و بعده إذاكان تخرج من مصره قبل خروج وقت 
الظلبر حكام مد فى السير بلا جلاف وقال مالك لا أحب له أن عخرج بعد طلوع الفجر 
وليس حرام وبعد الزوال لا يلبغى أن سافر حى صل الجبحة وكان الأوزاعى واللينث 
والشافعى بكرهون السفر بوم الججعة حتى يصلل وروى حاد بن سالة عن الحجاج بن 
آرطاة عن الحك بن عبينة عن مقسم عن ابن عباس أن رس ول الله بلك وجه أبن رواحة 
وجعفرا و زيدن حارثة قتخلف ابن رواحة فقال رسول اله يلع ماخلفك قال أجممة | 
يا سول الله أجمم ثم أروح فقال رسول الله مَل لغدوة فى سبل الله أو روحة خير هن 
الدنيا وما فهاقال فراح منظاقاً وروی سفيان الثورى عن الأسود بنقس عن أبيه عن 
عمر رن الخطاب قال لا تعس الجعة عن سفر ولانعرف أحدا من الضحابة عالفه ورو ى 


خی إن سعيد عن تاف أن ابناً لعبد الله بن عم ركان بالعقيق على زأس أميال من أأدينة 


باب السفر بوم الحعة Er‏ 


فأتى ابن عمر غداة الجمعة.فأخر بشكواه فانطلق إليه وترك المع وقال عبيد الله نر 
خرج سام من بمكة يوم اللمعة وروی عن عطاء والقاسم تعمد أهما كرها أن تخرجیوم 
عة فى صدر النهار وعن الحسن وابن سير ين قالا لا بأس بالسفر يوم اللنعة مالم تحضس 
عة وروى [سرائيل عن إبرآهي بن ممأ جر عن النخمى قال إذا أراد الرجل السفر يوم 
الخيس فليسافر غدوة إلى أن رتفم النهار فإن أقام إلى العثى فلا مخرج حى يصلى اللعة 
وروى عنعطاء عن عابّقةقالت إذا أدركتك ليلة اججعة فلا تخر حى تجمع فبذا مذهبه 
عائشة وراه قال الله تعالى [ هو الذى جعل لک الآرض ذلولا فامشوا فى مناكبها ] 
فأباح السفر فى سائر الاو قات ولم بخصصه برقت دون وقت فإن قيل هذا واضح فليلة 
الجمعة ووم الجبعة قبل الزوال وإباحة السفر فما والواجب أن يكون منياً عنه بعد 
الزوال لانه قد صار من أهل الخطاب بحضورها لةوله تعالى | إذا نودى لاصلوة من 
يوم البعة فاسةوا إلى ذكر الله وذروا البيع ] قيل له لاخلاف أنالخطاب بذلك لتو جه 
إلى المسافرين وفرض الصلاة عندنا يتعلق بآخرالوقت فإذا خرج وصار مسافر اف آخر 
الوقت علينا أنه لم يكن من أهل الخطاب بفعل المعة وقوله قعالى [فإذا قضيت الصلوة 
فانتشروا فى الاارض وأبتغوأ من فضل الله ] قال الحسن والضحاك هو إذن ورخصة 
الآ بو بكرلا ذكر بعد الحظ ركان الظاهر أنه إباحة وإطلاق من حظركةوله تعالى | وإذ! 
حلم فاصطادوا ] وقيل وابتغوا منفضل الله بعمل الطاءة والدعاء لله وقيل وابتغوامن 
فض ل الله بالتصرف في التجارة ونعوها وهو إباة أ نضا وهو أظهرالوجبين لانه قدحظر 
الي فى صدر الأيةكا أ بالسع ى إلى الجمعة فالآو يكرظاهرقوله | وابتغوا منفضلالله] 
ا باحة للبيع الذىحظر يديا وقال الله تعالى [ وآخر ون يضر بون !لأرض ,ينون من فضل 
الله وآخرون ,ةا تاونفى سبيلأل] فكانالمدنى ببتغون من فضل الله بالتجارة والتضرف 
يدل عل أنه نما أرأدذلك أنه قدءقبه يذكرالله فقال [واذكروا الله كثيرا] وفىهذهالآية 
دلالة على با-ة السفر بعدصلاةا ةلا نەقال [فانتشرواف الأرض وابتذوا منفضلالله] 
رقو له تما [ و إذا رأوا تجارة أولمواً ا نفضوا [لما] روىعن جائرت عبدالتوالسنقالا 
رأواعير طعام قد مت المدينة وقد أ صابتهم مجاعة وقالجابر اللو از أمير وقالجاهد الطبل 
قل مأعندالله ] من الثواب على سناع الخطبة وحضورالموعظة [ خير من اللووومن التجارة] 


عع أحكام القرءإن الجحصاص 


قولهتءالى [وتركوك قائما] يدل ع أن الخطبة قائماً روى الا"عمش عن إبراهيم أن رجلا 
سأل علقمة أكان النى مَل خطب قأئما أو قاعداً فقال ألست تقرأ القرآن [ وتركوك 
كام ] وروی ححصين عن سالم عن جار قال قدمت عير من الشام يوم اللمعة ورسول 
الله ر خطب فان رف الناس ينظرون وبق رسول اله يقوف اثنى عشررجلا فثزات 
الأة [وتركوك قاتا |وروی جعفر بن تمد عن أبيه عن جار أن النى بلق كان بخطب 
خاءت عير رج الناش إليها حتى بق انى عشر رجلا فنزلت هذه الآية قال أبو بكر 
إختاف ان فضيل واين إدريس ف الحديث الا'ول عن حصين فذكر ابن فضيل أنه 
قال كنا نصلى مع الى يلقع وذكر ابن إدريس أنه قال كان النى يِل خطب ويحتمل 
أن بريد بقوله تصلى أنهم قدحضروا للصلاة منتظر ين لها لان منينتظر الصلاة فهو فى 
الصلاة وحدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمرعن الحسن فى قوله تعالى [انفضوا إليها وتركوك قائما] قال إن أهل المدينةأصاءهم 
جوع وغلاء سعرفقدمت عير والنى بم خطب يوم المعة فسمعوا بأ غر جوا إلا 
والنی يله قا کا هو قال الله تعالى [وتركرك قائماً | قال النى بلقي لو اتبع آخرم اوشم 
لالتهب الوادى علهم نارأ آخر سورة أجمعة . 
00 ومن سورة المنافقين 
يسم الله الرحن الرحيم 

قال الله تعالى [ إذا جاءك المنافقون قالو! نشمد إنك لرسول الله إلى قوله ‏ اتخذوا 
أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ] قال أبو بكر هذا يدل على أن قوله شيد مين لان 
القوم قالوا فشهد لجعله الله ميناً بقوله | اتخذوا أعامهم جنة] وقد اختاف الفقباء فى ذلك 
فقال عابنا والثورى والا"وزاعى أشهد وأقسم وأعرم وأحل ف كلما أيمان وقال زفر 
إذا قال أقسم لآفعان فرو مين ولوقال أشهد لأفعلن لم يكن يمينأ وقال مالك إن أرادبقوله 
أقم أى أقسم الله فو بمين وإلا فلا شىء وكذلك أحلف قال ولو قال أعزم لم يكن ما 
إلا أن يقول أعزم بالته ولو قال على نذر أو قال نذر لله فبو على ما نوی واب لم تكن 
له ية فكفار ته كفارة مين وقال الشافعى أقسم ليس بيمين وأقسم بالله بمين إن أرادها 


وإن أرادالموعد فليسست بيمين وأشهد باه إن نوى اليمينفيمين وإن لم ينو بميتاً فليست 


ومن سورة امنا فقين 0 


بيمين وأعزم باه إن أراد يميناً فهو مين وذكر الربيع عن الشافعى إذا قال أقسم أوأشبد 
أوأعر م ولم يقل بالله فم و كةو له والله وإن قال أحلف بالله فلا شیء عليه إلا أن ينوى 
الهين قال أبو بكر لا ختلفون أن أشبد بألله مين فكذلك أشهد من وجبين أحدهها أن 
له حكى عن المنافقين أنهم قالوا نشهد إنك لر سول الله ثم جعل هذا الإطلاق ميناً من 
غير أن يقرنه بام لله وقال تعالى | فشمادة أحدم أربع شوادات بالله | فعبر عن المين 
بالشهادة على الإطلاق والثانى أنه ما أخر ج ذلك خرج القسم وجب أن لا مختاف حكنه 
ف حذق اسم الله تعالى وفى إظباره وقد ذَكر الله تعالى القسم فى كتابه فأظور تارة الاسم 
وحذفه أخرى والمضوم باللفظ فى الالين واحد بقوله [ وأقسموا بالله جمد أيمانهم ] 
وقال فى موضع آخر | إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين | خذفه تارة | كتفاء بعل المخاطبين 
بإضاره وأظبره أخرى وروی ألزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن عباس 
ِن أبا بكر عبر عند النى بے رؤياً فقال النى يلق أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال 
أبوبكر أقسمت عليك يارسول الله اتخبرنى فقال رسول الله بی لا تقسم وروىأنه 
قال واه لتخبرنى عل النى بل قوله أقسمت عليك عيناً فن الناس من يكره القسم 
اقوله لاتقسم ومنهم من لابرى به بأسأوأنه إا قال لا تقسم لأ نعبارةالرؤياظن قد بقع 
ها الخطأ وهذا يدل أيضاً على أنه ليس على من أقسم عليه غيره أن بر قسمه لا “نه لم 
ل ره لما أقسم عليه ليخبره ويدل أيضاً على أن من عل تأويل رؤيا فليس عليه الإخبار 
به آنه َه لم عخبر بتأويل هذه الرؤيا وروى هشام بن سعد عن زيف بن أل عن أبيه 
قال كان أبو بكرقد استعمل عمر على الشام فلقد رأيتنى ونا أشد الإبل بأقتابا فلم أراد 
أن برل قال له الناس تدع عمر ينطلق إلى الشام والله إن عمر ليكفيك الشام وهوهرنا 
قال أقسمت عليك لما آقت وروی عن أبن عباس أنه قال لاحباس فيها خاصم فيه علياً من 
أشياء تركبا ر سول اله بے بإرثاره أقسمت عليك لما سليته لعلى وقد روى البراء قال 
آنا رسول أنه بلي بإبرار القسم وهذا يدل على إباحة القسم وأنه مين وهذا على 
وجه الندب لا ټه یھ لم بر قسم أبى بكر 1 قال أقسمت عليك وعن أبن مسعود وابن 
عباس وعلقمة وإراعيم وأبىالعاليةو الحسسن القسم ين وقال الحسن وأ بوالعالية أقسمت 


وأفسعت بألله سواه ٠.‏ 


باب من فرط فى زكأة ماله 

قال الله تعالى [وأنفقوا مارزقنام من قبل أن بای أحد الموت] الآيآروئعيد. 
الرزاق قال حدثنا سفيان عن أنى حباب. عن أبى الضحى عن ابن ا عن النى بل 
قالمنكان له مال تحب فيه الزكأة ومال ملغه بيت الله ثم لم ګج وام . زك سال الرجعة 
وتلا قوله تعالى ا وأنفقوا #ارزقنام ] الآية وقد روی ذلك مر فأعل ابنعياس إلا. 
أن دلالة الآية ظا أهزة على حصو ل التفر بط با موت لا نه لو.! م کرت 8 ر مفرطاً ووجب: 
أداوها من ماله تعد مو ته لكانت قد ولت إلى امال فام الورثة لإخراجما فلا آل 
الرجمة علا أن الا"داء قائ وأنه لا بتحول إلى الال ولا يؤخذ من تركته بعد مو ته 
إلا أن نبرع به الورثة آخدر سورة المنافقين . 

ومن سورة الطلاق 
إسم الله ال حمن الرحيم 

قال الله تعالى يا أسها انى إذا طلقتم النساء فطاقو هن لعدتون] قال أبو بكر عتمل 
تخصيص النى بالخطاب وجوها أحدها اكتقاء بعل امخاطبين بأن ما خو طب به به النى لت 
خطاب لم إذكانوا مأمورين بالاقتداء به إلا ما خص به به دوم نقصه بالذكر * 3 عدل 
بالخطاب إلى الجماعة إذ كان خطابه خطاباً للجياعة والشانى أن تقديره با أمها الثى قل 
لامتك إذا طلقتم النساء والثالث على العادة فى خطاب الرئيس الى يدخل فيه الا "نياع 
كقوله تعالى | إلى فرعون وملاثه | وقوله تعالى [ فطلةوهن لعدتهن | قال أبو بكر روى 
عن أبن مر رضى الله عنه أنه طلق ام أنه فىالحيض فذكر ذلك عمر لدی ب فقال مه 
فلي اجعها ولمسكبا حتى تطبر من حيضتها ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طبرت فليفارقبا 
قبل أن يحامعها أو سكا فإنها العدة الى أ الله أن تطلق لا النساء رواه نافع عن اب 
عمر وروی آین جر چ عن ألى الزير أنه سمع أبن عير يقول قرأ انى له نطلقومن ف 
قبل عدون قال طاهراً من غير جماع وروى وكيع عن سقيان غن محمد بن عبد ارهن 
فو لی أنى طلخة عن سال عن ابن تمر أنه ظلق امس آته.فى الحيض فذكر ذلك عمر ارول 
اه یی فقال صره فلير ا جما ثم يط يطلقها وهى عامل أو غير عامل وق لقظ آخر فليطلقبا 
طاهر 0 من غير جاع أوحاملا قدا ستيان جلما قال أبو بكر بين النى يرل م_ادالته فقوله 


ومن سورة الطلاق TEV‏ 


تعالى [ فظلقوهن لعدتهن ]و إن وقت الطلاق المأمور به أن يطلق,ا طاه رامن غير جماع 

أو حاملا قد استبان اما وبين أيضاً أن السئة فى الإيقاع من وجه آخروهو أن قصل 

بين التطليقتين بحيضة بقو له براجعما ثم :دعبا حتى آطبر ثمتحيض حيضة أخرىثمتظور 

ثم يطلقرا إن شاء فدل ذلك على أن المع بين التطليقتين فى طهر واحدليس من السنة وما 

نعل أحدا أناح طلاقها فى الطبر بعد الماع إلاشيثا رواه وكيع عن الحسن بن صا عن 

يان عن الشدى قال إذا طلقراوهى طاهر فقذ طلقم اللسنة وإنكانقد جامعراوهذا الةو ل 
خلاف السنة القابتة عن النى له وخلاف إجماع الآمة إلا أنه قدروى عنهمايدل على 
أنه أراد الحامل وهو ماروآه حى بن آدم عن الحسن بنصال عن بیان عن الشعى قالإذا 

طلقها حاملا فقد طلةها لاسنة وإنكان قد جامعما فشيه أن يكون هذا أصل الدبف 
وأغفل بعض الرواة ذكر الحامل وقوله تعالى | فطلقوهن لعدتون ] منتظم للواحدة 
وللثلاث مفرقة فى الأطوار لآن إدخال اللام يقتضى ذلك كقوله تعالى | أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل | قدا نتظم فعابا مكرراً عند الدلوك فدل ذلك عل معنيين. 
أحدهما إباحة الثلاث ففرقة فى الأطهاز وإ بطال قول من قال إيقاع الثلاث فى الا ”طبار 
المتفرقة ليس من السنة وهو مذهب مالك والا وزاعى والحسن بن صا والليث والثائى 
تفريقها فى الا ”طبار وحظر جمعهافى طهر واحد لا "ن قو له | لعدتهن] يقتضى ذلك لا فعل 
ايع فى طبر واحدكةو له تعالى | لدلوك الشمس ]ل يقتض فعلضلا:ين فى وقت واه 
وما اقتضى فعل الصلاة مكررة فى الأوقات وقول أصهابنا إن طلاق السنة من وجبين. 
أحرها فى الوقت وهو آنيطلةہا طاه رامن غير جاع أو حاملاقد استبانحلها والآخر 
من جرة العدد وهو أن لا ريد فى الطور الوا حد على تطليقة واحدة والوقت مث روط لمن 
يطلق فى العدة لان من لاعدة علا بأنكان طلقا قر الدخول فطلاقمأمباح فىأ يض 
لق وله تعالى | لاجباح عليك إن طلةتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضو! طن فريضة] فأ ناح 
طلاقہا فی کل حال من طبر أوحيض وقد بينا بطلان قول من قال إن جم اللاك ف طبر 
وأحد من السنة ومن منع إيقاع الثلاث فى الا "طبار المتفرقة فى سورة البقرة فإنقيل لما 
جازطلاق الحامل بعدالجا ع كذلك الحائل بجو زطلاقما فى الطور بعد الجماعقيل له لاحظ 
للنظر مع الأآثر واتفاق الداف ومع ذلك فإن الفرق ينها واضمم وهو أنه إذا طبرت 


۳۸ أحكام القرءان الجصاص 


اليس ا سس 0 
هن حيضتها ثم جامعرا لاندرى لعلما قد حات من الوطء وعمى.أن لابريد طلاقها إن 
كانت حاملا فيلحقه الندم وإذا لم يجامعها بعد الطبر قإن وجد الحيض علم براءة الرحم 
فيطلقما وهو على بصيرة من طلاقبا قوله تعالى [ وأحصوا العدة ] يدنى واته أعلم المدة 
التى أوجبها الله بةوله تعالى [ والمطلةات يثربصن بأنفسين ثلاثة قروء] وبقوله | واللاف 
شمن من ايض - إلى قوله - واللاى عضن وأولات الا حال أجلن أن يضعن حاون ] 
لا" نجميع ذلك عدد للاطلقات على حب اختلاف الا <وال للذ كورة هن فيكون 
إعصاؤها معان أحدهالما ريدمن رجعة وإمساك أ وتسريح وفراق والثاتى مراعاة حالما 
ف بقائها على الال الت,طلقت عليبامن غير حدوث حال يو جب | نتقالعدتها إليها والثالث 
لك إذا بانت يشهد على فراقها ويتزوج من النساء غيرها عن لم یکن تجوز له جمعها الما 
ولا خرجبا من بنا قبل انقضائها وذكر بعض من صنف فى أحكام القرآن أن أبا 
حنيفة وأعهابه يقولو ن إنطلاق السنة واحدة وإن من طلاقالسنة أيضاً إذا أراد أن 
يطلقباثلاما طاقواعند كلطور تطليقة فذكروا أن الول هوالسنة والثانى أيضاً سنة 
فكيفيكون شیءوخلافه سنقولو جازذلك لجازآن يكون حراماً حلالا ولو قال إن 
الثانىر خصة كان أشبه قال أبو بكر وهذ! كلام من لاتعلقله بمعرفة أصول العبادات ولا 
جو زوروده منهاما لايجوز ولاعنع أحدمن أه ل الع جوازورودالمبادات بمثله إذجائز 
أن يكون السنة فى الطلاق أن خير بين إيقاع الواحدة فى طور والاقتصار عليها وبين أن 
وطاق بعد ماق الم راانى والثالث وجميع ذلك مندوب إليه ويكون مع ذلك أحدالوجرين 
آحسن من الاخ رکا قال تعالى | والقواعد من النساء اللاتى لار جون نكاحا فلس علون 
جناح أن يضعن ثيابون ] م قال [ وأن يستعففن خير لمن | وخير الله الحانث ف يمينه 
بين أحد أشياء ثلانة وأسها فم لكان فرضه وقوله ولو جاز ذلك لجاز أن يكون حلالا 
حراماً وجب نی التخيير فى شیء من السان والفروض کا امتنع أن يكون ثىء واحد 
حراماً حلالا وعوار هذا القو ل وفساده أظبر من أن تاج إلى الإطناب فى الرد على 
قائله وروى كحو قو لنابعيئه عن ابن مسعو دو جماعة من التابعين وقولهتعالى | لاترجوهن 
من بي ومن ولا يرجن | فيه نهى لازوبج عن [خراجما ونهى لها من اروج وفيه دليل 
على وجوب السكنى لها مادامت ف العدة لآن بي ومن الى نهى لله عن إخراجم! مها هى 


ومن سورة الطلاق 1 


الببوت الى كانت تسكنها قبل الطلاق فأم بتبقيتها فى بيتها ونسبها للہا بالسكنى م قال 
[ وقرن ف بيو تكن ] ولا البيوت كانت للنى بلقم ولحذه الآية قال أصوابنا لاوز له. 
أن يسافر مها حتى يشمد على رجعتها ومنع وها من السفر فى العدةقال أو بكر ولا حلاف 
تعلمه بين أهل الغلم فى أن على الزوج إسكانمها وثفةتها فى الطلاق الرجعى وأنه غير جاتو 
له [خراجما من بيتها وقوله تعالى [ إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ] روى عن أبن عمر قال. 
خر و جما قبل انقضاء العدة فاحشة وقال ابن عباس إلا أن تبذوا على أهلهفإذا فعلت ذلك. 
حل طم أن يذ رجوها وقال الضحاك الفاحضة المبينة عصيان | لزوج وقال الحسن وزيد بن 
اسل 5 تزنى فتخرج للحد وقال قتادة إلا أن تنشر فإذا فملت حل إخراجما قال أبو بك 
هذ ەا معا یکلم ا عتما الفط رجا تزأن کون جيعبا سم te an ill‏ 
أ خر جت للحد وإذ أ بذت على أهله أ رجت أيضآ وقد آم النى ا" فاطمة بنت قيس 

بالإنتقال حين بذت على أحما ہا فأما عصيان الزوج والنشو ز فإ ن كان ف البذاء وسوه 
الخلق اللذين يتعذر الها م م معبا فيه خائز أ ن کون مرأدوإنكانت إنما عصت زوجبا فى 
ثىء غير ذلك فان ذلك ليس بعذر فى إ2 راجها وما ذكرنا من التأو, بل للمرآد يدل على 
جوازائتقاها لامذر لانه تعالى قد أبا احلا الخروج لللأعذارالتى و صفنا قوله تعالى[ومن 
تعد <دودالله فقد ظلٍ سے [ دل على أنه إذا طاق لغير السئة وقع طلاقه وكان lb‏ 
لنفسه بتحدية حدو داه لاه ذكر ذلك عقيب طلاق العدة فأبان أ أن من طلق لغير العدة 
فطلاقه واقع ل لأنه لول شع ا ا كن tb‏ لنفسه ويدل على أنه أراد وقوعطلاقه مع 
ظلږه لنفسه قو له تعالى عقي 4| لا تدرى لعل الله حدث بعد ذلك ارا 1 عى أن اث 
له ندم فلا ر نفعه لآنه قد طلة ق لا وهو يدل أيضاً على بطلان قول الشافعىف أنإيقاع 
الثلاث فىكلمة وأحدة من السنة لن الله جعله ظالاً لنفسه حين طلق ثلاث وترك اعتبار 
ماعسى أن بلحقه من الندم بإباته! وحكم النى بے على أبن عر بطلاقه إواها فى الحرض 

وأمردعر اجعتهالا "ن الطلاق إلا ول کان خطافامره بالرجعة ليقطم أ ساب| لطأ وينتدئه 
على السنة وزء م قوم أن الطلاق فى حال الخيض لابقع وقد بنا بطلان هذا القول فى 
سورة البقرة من جبة الكدتاب والسنة وسؤال يوفس بن جبير لابن عمر عن الطلاق فى 
الحخيض وذكره لام النى ب اه بالمراجعة قال قلت فيعتد مها قال فه أرأيت إن يمر 


o:‏ أحكام إلقرءان الجصاص 


.واستمعق فإن احتي تج جنا حدثنا عمد بن بكر قال حذثنا أب داود قال حدثنا أحمد بن 
صام قال حدئنا عبد الرزاق قال أخبرنا ان جرج قال أخبرنا أبو الزبير أنه مع عبد 
الزحن بن .أن مولى عروة يسثئل ابن مرو أبو الزيير إسمع فال كيف ثرى ف ر جل 
طاق ام أنه حائضاً قال طاق عبد الله.بن عمر ام أنه وهىحائض على غود ر سول الله يلت 
سأل عر زسول الله َه فقال إن عب بد الله بن عمرطاق اعرأته وهى حائض وة لد 
الله فردفا على ولم برها شيئاً وقال إذاطورت فليطلق أوليسك قالابن عمرفقرأ النى عله 
5 انی إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن] فقال التي فأخب رأ نه ردها عليه ولم برها 
شدأوذل كيدل علا الاق ليقع فيقال ولد س فياذ کرت دلبل على أنه 1 لمكم بالطلاق 
بلدلالته ظاهرةعلى وقوعه ل قال وردماعل هويم الرجمو قول ولم برها شيا 
يعنى أنه ا دنا منه‌ وقد روىحديث إبنعمر عنهعز ن انس بن سير بن وأبن جبير وزيد 
ابن أسلم ومنصورعن أب وائل عن هكلوم يقول فيه أن النى يِه أمره أن برا جعراحتى 
تطور وقولهتءالى | فإذا بر نأ جلہن فا مس کو هن معروف أوفارقوهن ععروف ] عى 
بەمةاربة بلوغ الا جل لاحقيقة لا نهلارجعة بعدبلوغ الا "جل الذى هوأنقضاء العدة 
ولميذ كر ابت تعالی طلاقالمدخو ل ماابتداء إلامقروناً بذک كر الرجعة بقؤله | لاتدرى 
لل الله حدث بعد ذلك أمراً] يعنى أن يبدو له ؤيراجعما وقوله | فأمسك وهن بمعروف 
أوفارقوهنبمعروف| قال سورةالبقر 3 أمسكوهن بمعرو ف أوسر<وهن بمعروف |. 
باب الاشباد على الرجعة أو الفرقة 
قال اقهتعالى | فإذا بلغن أجلون فأمسكو هن معروف أوفارقوهن بمعروف وأشهدوا 
ذوى عدل م نکر 1 فاص بالإشواد على الرجعة والفرقة أتهما اخ ر الروج وقدروى 
عن ران بن خصين وطاوس وإبراهم وأبى قلابة أنه إذا ذارجع وأم رشمد فار جعة 
دة و شود بعد ذلك قال أو بكر ا عل له الإمساك أو وأ راق ثمعقبه بذ کر الإشباد 
كان معاوماً وقوع الرجعة 06 رجع وجواز الإشہاد بعدها إذلم يمل الإشہاد شرطاً 
فى الرجعة ولم تاف الفقباء فى أن المراد بالفراق المذكور فى الآية إنما هو تركبا حى 
“تنقطى 3 وأن از الفرقة تصح ولذ ا م بقع الإشباد عاما ويشہد بعد ذللك وقد وک 
الإشراد عقيب الفرقة ثم لم يكن شر طا فحتم كذ للك الرجعة وأيضاً كانت الفرقة حةا 


باب عدة لا يسة والصغيرة ۳a‏ 
له و جازت بغين إشماد آذ لا تاج فما إلى رضا غير ه وكأنتالرجعة أيضاً قا له وجب 
.أن تجوز غير إشماد وأيضا لما أ الله با لشم اڊ علا لإمساكأوالفرقة:احتياظاً هماو نفا 
للنهمة عنما إذا عل الطلاق ولم يعل الرجمة أو لم بعلم الطلاق والفراق فلابو من التجاحد 
نيمأ ولم يكن معنى الاحتياط فما مقصوراً على الإشواد فى حال الرجعة أو الفرقة 
بليكون الاحتياط باقياً وإن أشبد بعدصا وجب أن لاختلف حككرما إذا أشهد بعد 
الرجعة بساعة أو .ساعتين ولا نعل بين أهل العلم خلافاً فى صحة وقوع الرجعة بغير 
شوود إلا شا بروى عن عطاء فإن سفيان روى عن إن جج عن عطاء قال الطلاق 
والنكاح والرجعة بالبينة وهذا مول على أنه مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطاً من 
التجاحد لا على أن الرجعة لاقصح بغير شوود ألا ترى أنه ذكر الطلاق معرا ولا يشاك 
أحدفى قوع الطلاق بغير بسنة وقد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء والحم قا 
إذا غشيها فى العدة فنشيانه رجعة وقوله تمال | وأقيمو | الشهادة لله | فيه أمى بإقامة 
الشوادات عند الحكام عل الحقوق كلها لآن الشهادة هنا أسم للجنس وإنكان مذكوراً 
بعد الام بإشهاد ذوى عدل على الرجعة لاان ذكرها بعده لا يمنع استعمال اللفظ على 
عو مه فانتظم ذلك معنيين أحدهما الس بإقامة الشهادة والآخر أن إقامة الشرادة حق 
لله تعالى وأفاد بذك ا كيده والقيام به . 
باب عدة الايسة والصذيرة 

قال الله تعالى [واللائى يسن من الحيض من اسائ إن ار تتم فعدتهن ثلاثة أشور 
واللائى لم عضن ] قال أبو بكر قد اققضت الآية [ثبات الإباس لن ذكرت ف الآية 
من النساء بلا ازتياب وقوله تعالى [ إن ار تیم ] غير جائ أن يكون المراد به الار تياب 
فى الإياس ل نه قد آرت حك من ثبت إناسها فى أول الآبة فوجب أنيكون الارتياب 
فاغير الإياس واختلف أهل العلم فى الريبة المذكورة ف الأبة فروى مطرف عن عرو 
ان سالم قال قال أنى بنكعب پارسول الله إن عدداً من عدد النساء لے تذكرف الکناب 
الصغار والكياروأولات اللاحمال فز ل الله تعالى | واللائى يسن من المحيض من نسائكم 
إن ارتم فعدتهن ثلاثة أشمر واللاف لم عضن وأولات الأحال أجلرن أن يضعن 


حملون ] فأخير فى هذا الحدي تأ ن سبب نزول الآيةكان أر تيأهم فى عدد من ذكر من 


اللا اک س 
الصغار والكبار وأولات الا حال وأن ذكر الارتياب فى الآبة [ماهو على وجه ذكر 
السيب الذى نزل عليه الحم فكان معت واللاق شن من ا محيض من تسات إذاد تدم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واختاف السلف ومن بعدم من فقراء ال مصارف الى برتفع حيضها 
فُروی أن المسيب عن عمررطى الله عنهقال اعا امرأة طلقت فاضت حيضة أوحيضتين 
ثم رفعت حيضتها.فإنه ينتظر بها تسعة شمر فان استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد 
النسعة الأشهر بثلاثة أشمر ثم حلت وعن ابن عباس فى التى ار تفع حيضها بسنة قال تلك 
الربة وروى معمر عن قتادة عن عكر مة فى الى تحيض فى كل سنة مرة قال هذه ريية 
عدتها ثلاثة أشور وروی سيان عن عمر و عنطاوس مثله وروی عن على وعلّمان وزيد 
انا بت أن عدتها ثلاث حيض وروی مالك عن کی بن سعدعن مد بن کی بن حبأن 
أنه تال ركان عند جده حبان امم أتان هاشمية وأنصارية فطلق الا نصاربة وهى ترضع 
فرت به سنة ثم هلك ولم تعض فةالت آنا أرئه وام أحض فاختصما إلى عثمان فقضى ها 
بایراف فلامت الحاشية عثيان فقال هذا عمل ان عمك هو أشار علينا بذلك يعنى على 
إتأبى طالب وروی ابن وهب قال أخب رف يونس عن ا نشاب بهذه القصة قال و بقيت 
قسمة أشبر لا تعيض وذكر القصة فشاور عثمان علياً وزيداً فقالا ترثه لاما لست من 
القو اعد اللا قد يمسن من ايض ولا من الا بكار اللاتى لم عضن وهى عنده على 
حيضتها ماكانت من قليل أو كثير وهذا يدل من قولما أن قوله قعالى | إن أرثيتم | ليس 
على ارتياب المرأة ولكنه على أرتياب الشاكين فى حم عددهن وأنبا لا تكون آيسة 
حتى کون من القواعد اللاى لا رجی حيضون وروی عن أن مسعود مثل ذلك »ه 
وإختاف فقباء الا مصارف ذلك أيضاً فقال أصصابنا فى الى ير تفع حيضها لا بس منه فى 
المستأئف إن عدتها الحيض حى ندل ف السن الى لاتحيض أهلبا من النساء فتستأتف 
عدة الآيسة ثلاثة أشير وهو قول الثورى والليث والشافعى قالمالك تنتظر قسعة أشهر 
فإن لے تعض فہن اعتدت ثلاثة أشهر فان حاضت قبل أن تستكيل الثلاثة أشبراستقبات 
الحيض فإن مضت مها أسعة أشررقبل أن تعض أعتدت ثلاثة أشبروقال أن القاس عن 
مالك إذا حاضع الطلقة ثم ارتابت فإنما تعتد بالقسعة الا أشهرمن يوم رفصت حيضتها 
لا من يوم طلقت قال مالك فى قوله تعالى 1 إن أرتيتم | معناه إن لم تدروأ ما تصنعون 


بأب عدة الايسة والصغيرة وى 


فى أضرها وقال الأوزاعىفى رجل طلق ام أته وهى شابة فار تفمت حيضتها فل تر شيا 
ثلاثة أشبر فإنها تعتد سنة قال أو بكر أو جب الله مهذه الآية عدة الأيسة ثلاثة أشبر 
واقتضى ظاهر اللفظ أن تكون هذه العدة لمن قدثيت إيأسهامن ا لض من غير ار تياب 
كاكان قو | واللائى ل عضن | لن ثيت آنا لم تعض وكةو | وأولات الأحهال 
أجلون | لن قد نيت لبا فتكذإك قوله[ واللاق يسن | لن قد ثبت إيأسها و تيقن ذلك 
دنها دون من شك فى باس الالو واه | لن ارتم ]س أحد وجوه ثلاثة إما أن 
يكون المراد الار تياب فى أنها آيسة وليست بآيسة أوا الادياب ق أا -ا مل أو غير 
عامل أ و ار تیاب اغاطيينق عدةالايسة و الصغيرة وغير جاث أن بكون ارادالارتياب 
فى أنه آيسة أوغير آيسةلا ته تعالی قد أئسع من جعل الشرور عدتما ا آبسة والمشكو ك 
فما لا تكو ن أيسة لاستحالة جامعة اليأس الر جاء إذ هما ضدان لا جوز اجت اعيا حتى 

تكون أيسة من المحيض م جوا ذلك ما فرط ل أن يكون المعی لار تياب ف آليأس ومن 

جبسة أخرى اتفاق ايع على أن المسنة اأتى قد تين إياسها من ايض مرادة بالأية 
والارتياب للذ كو رراجع إل جيع امخاطبينو هو ف الى فد تيقن إباسها ار تياب لمخاطبين 


فى ألعدة فو جب أن 38 بكرن فى مشک وك فى إنأسها مثله لعموم اللفظ ف اجيم وأيضا فاذا 
3 


2 : 


نت عاد تپا رص ةا ة ها ميض فكل سنةاعرة فہذہ غير مر أب فی اسا بل قد يقن 


ايض لومب علا EES‏ الشبور الف 5 لتاب لا ل ألله تھا جعل عدة ذوات 


0 يض يتوم أ تماق | وللطلقات , بار بصن باقن لاه و دل يفرق ب 


1 
ثالث وهوأ أل ياب إخخاما e‏ على هار وي قن 


7 


سةوالصغيرة وأا أو 33 0 


ا 
3 
ge‏ 


فلا خاطب الرجال بذلك دو نهن عل أنه أراد ارتياب الخاطبين فى العدة وقول تعالى 
| واللای ن عضن | يعنى واللاتى لم حضن عدتهن ثلاثة ة أشبر لآنه کلام لا بستقل تسه 
فلايد له من ضمير وضميره ما تقدم ذ كره مظبراً وهو العدة بالشهور . 

0 باب عدة الحامل 

قال الله تعالى[ وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حملون | قال أبو بكر لم #تلف 
السلف والخاف بعدم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حلم! واختلف الساف فى عدة 
الحامل المتوف عنها زوجبا فقال على وان عباس تعتد الحامل المتوفى عا زوجبا خر 
الأجلين وقال عمر وآبن مسعود وابن عمر وأبومسعو دالبدرى وأبوهريرة عدتما ا لجل 
فإذا وضعت حلت للأازواج وهوقول فقماءالأمصار قالأبو بكرروى إبراهم عن علقمة 
عن أبن مسعود قالمن شا ملاعنته مائزات | وأولات الأحال أجاين | إلابمد آنا متو 


عنها زوجبا قال أو بكر قد تضمنقول أن مسعود هذامعنيين أدرها إثيات تاريخ نزول 095 0 


الأبةوأً أنها نزت بعد ذكر الشهور للمتوف عنها زوجم | والثانى أن !| الآية مكتفية بنقمييا< 
فى إفادة الحم على عمو ممأ غير مضمنة ما قبلما من ذكر المطلقة فوجب اعديار| مل فى 
بيع من المطلقات وتوف عنهن أزواجهن وأن لايحمل الحم مقصورأخلى الطلقات 
لأنه تخصيص عموم بلا دلالة ويدل على أن المتوف عنها زوجها داخلة فى الأ دة ہا 
اتفاق الميع على أن منى شپو ر المتوفى عنها زوجها لاوجب اتقيناء عدا دون وضع 
الخل فدل على أمها مر ادة مها فو جب اعتبار ا لجل فما دون غيره ولو جاز اعتبار الشهور 
لا“نها مذ كورة فى آية أخرى لجاز اعتبار الحيض مع الل فى المطلقة لاأنها مذ كورة 
فى قوله تعالى | والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء | وق سقوط اعتبار ا لحيض مع 
امل دليل على قوط اعتبارالشهور مع الح لوقد روىمنصورعن إبراهيمع نالا" دود 
عن ألى السنابل بن بعكك أن سديعة بنت|تارث وضعت بعدوفاة زوجها بثلاثةوعشرين 
فتشوفت ا انكاحج فذكر ذلك للبى لله فقال إن تفعل فقد خلا جلها وروی ى بن أف 


دعن آي سلمة ر ن عبد ارحنقال أخداف إن عباس وأو هر رة فى ذلك فار سل أبن 
عا يا إلى أم سلة فقال.- نت إن سديعة وضعت بعد وفاة زوجها بأنام فام رهارسول 


0 عن حمد بن ار 0 هيم التيمى عن أنى سلمة عن 


باب السكنى للبطلقة Toa‏ 


سبيعة أنه وضعت يعد موت زوجها بشهرين فقال ها رسول الله ب تزوجى وجعل 
أصابنا عدة أمرأة الصغير من الوفاة امل إذا مات عنها زوجها وهى حامل لقوله تعالى 
| وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملون ] دام بفرق بين امرأة الصغير والكبير 
ولا بين من بلحقه بالنسب أو لا يلحقه . 
باب السكنى للمطلقة 

قال الله تعالى [ أسكنو هن من حيث سكنتم من وجدك | الآبة قال أبو بكر اتفق 
الميع من فقهاء الأمصار وأهل العراق ومالك والشافمى على وجوب السكنى للمبتونة 
وقال ابن أبى ليل لا سكنى للبتو تة إمسا مى للرجعية قال أبو بكر قوله تعالى | فطلقوهن 
أعدتهن ] قد انتظم الرجعية والمبتوتة والدليل علىذلك أن من بق من طلاقها واحدة 
فعليهأن يطلقها للعدة إذا أراد طلاقها بالابة وكذلك قال النى يلتم يطلقها طاهراً من 
غير جماع أو حاملا قد استبان لما ولم يفرق بين التطليقة الأولى وبين الثالثة فإذاكان 
قوله | فطلقوهن لعدتهن | قد قضمن البائن ثم قال | أسكنو هن من حيث سكنتم من 
وجدم أ وجب ذلك للجميع من ألائّن والرجعى فإن قبل لا قال تعالى [ لا تدرى لعل 
الله حدث بعد ذلك أمراً | وقال [ فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن بمهروف أو فارقوهن 
ععروف ] دل ذلك على أنه أراد الرجعى قيل له هذا أحد ما نتظمته الآية ولا دلالة 
فه على أن أول الخطاب ف الرجعى دون البائن وهو مثل قوله | والمطلقات يتر بصن 
وأنفسين ثلاثة قروء] ومو موم فى البائن والرجعىثم قوله [ وبع و لمن أحق بردهن] 
إماهو حم خاص فى الرجعى وام بمنع أن يكون قوله تعالى [ والمطلقات يتريصن 
بأنفسون ثلانة قروء] عام اجيم واحتج انأى ليم حديث فاطمة بات قيس وسنتكلم 
فبه عند ذكر نفقة المبتوتة إن شاء الله تعالى واختلف فقباء الا مصار فى نفقة المتونة 
فقال تابنا والثررى والحسن بن صا لكل مطلقة السكنى والنفقة مادامت فى العدة 
حاملاكانت أو غير حامل وروی مثله عن عمر وان مسعود وقال ات أبى ليل لا سکن 
للبتوتة ولا نفقة وروى عنه أن لها السكتى ولا نفقة ها وقال عنُّهان الى لكل مطلقة 
السكنى و النفقة وإن كانت غير حامل وكان يرى أنها تنتقل إن شاءت وقال مالك للبتوتة 
السكنى ولا نفقة لها إلا أن تنكو ن حاملا وروى عنه أن عليه نفقة الحامل البتوتة إن 


ا أحكام القرءإن للجصاص 
لطس ا يمك 
كان موسراً وإنكان مس رأفلا نفقة لها عليهوقال الأوزاعى والليث والشافمى للمبتوتة 

السكنى ولا : ةة ها إلا أن تمكون حاملا قال الله تعالى [ أسكنوهن من حيث سكتتم 
من وجدم ولاتضاروهن لتضيقوا عليين] وقد تضمنت هذه الأ ية الدلالةعلى وجوبه 
نفقة الممتوتة من ثلا نه أوجه أحدها أن السكى لملكانت حةاً فى مال وقد وجا ألله ها 
نص الكداب ب إذكانت الأنة قدتنأولت الميتونة والرجعية فق د أقتضى ذلك وجوب النفقة 
إذ كانت السكىحة أل اي 0 
تشع ف التفقة كهى فى آل والثالث قوله 1 لتضيقوا علييون [ والتضدق قد کون ف 
النفقة أيضاً فعلية أن نف ينفق علمما لہا ولا يضيق علا 30 1 وقوله تعالى اس وإن كن , أولات 
حل فأتفةوا علہن 1 قد :الم لمبتوتة والرجعية ثم لا تخلو هذه الف من أن يكون 
وجو ما الاجا ل امل أو نبا عو سة عليه فى به فلا افق اجميع على أن ن النفقة واجية 
7 جمحية ة بالا لا للحمل 1 لا نپا عيوسة عليه فى بنته وجب أن" تستحق التو تة النفقة 
ه الملة إذقد عل ضير الاب فى علية استحقاق النفقة للرجعية فصار كقوله فا أنفقوأ 
ا 93 نبأ يو سة عليه فى بنته لآن الضمير الذى و مالدلا ال عليه منزلة النطوق 
بدومن جبة أخرى وهی‌آن ثفقة الحامل لاتغلومن أن کون مستحقة لحمل أولاعبا 
عو سه عليه في ته فلو كانت مسنسقة للحمل لودب أن امل لو كان له مال أن ينفق 
عليبا من مالك أن نفقة الصغير فى مال نفسه ظا اتفق ايع على أن ال 


كانت نفقة أمه عل بالروجلا فى مالأ ادل لعا لے أن وجوب لنفقة متعلق 5 کر باوت 
5 


ن كل 1 مدأ كان اميا أن تکرن ق الطلاق ار جعى 7 فق الحامل ف م ل امل إذا 


کن مالک أن AAA)‏ لعل د الولادة هن ماله فلأ اتفق أجميع على أن تفقتهاأ 2 الطلاق 


لے تحب فى ما( ألم وجب مثله ف ألما ن وكان يحب أن تكون نفقة | امامل 


2 ا ل اھا ال ل ھن ار أث فإن قيل | فافائدة تخصيص ا امل ل الذكر 2 


0 


اب النفقة قيل | له قد دغلت فيه الطاقة از ر عة و م كشع ف النقفقة 5 لغير أ اما 53 
فكذلاك ف اتو تة واا EE‏ حل لان مداه قد قطو ول و تقس 5 ذأر! راد إعلامنا وجوب 
8 أجل ی ھی اك العدة أطول من مدة و ايض ومن جيه 5 النظر أن 


ھر امت من شت ژو ج جوأ لا ثم تي النفقة مع 58 أ وة لعدم 7 تسلم نفسها 1 


باب السكنى للمطلقة 315 


ف بیت الزوج ومتى عادت إلدبيته - استحقت' النفقة قدت أن المعنىالذى تستحق به النفقة 
هو تسام تفسهافى بيت الزوج فلءا تفقنا ومن أوجب السك على وجو ب السكنى و صارت 
مها مسلية لنفسها فى بدت زوجها وجب أن تستحق النفقة وأيضاً | اتفق امي على أن 
المطلقة الرجعية تستحق النفقة فى العدة وجب أن تستسقها المبتوتةوالمعنى فما أنها معتدة 
من طلاق وإن شنت قات إنها عبوسة عليه محم عقد یح وإن شئت قلت [نها مستحقة 
لاسکی وای هذه المعای اعتلات به صح القياس علها ومن جمة السنة مارو ىاد بن سلة 
عن‌ اد ن أبىسلمان عن الشعى أنفاطمة بنتقس طلقها زو جما طلاقابائنا فأ تت النى 
لر علق فقال لا نفقة لك ولاسكى قال ذأخيرت بذلك النخعى فةا لقال عر بنا لطاب وأخير 
لفقل سناد ارک آية فى كتاب الله وقولرسول الله لله لقول ام أ ةلعل أأوهمت 
مت رسو ل الله يل يلم :قول لم السكنى وا نفقة وروی سفيآن عن سلية عر ن الشعى ء 7 
فاطمةعن النى لر أنهم يحمل لاحن طلقما زوجها ثلا :سكن و لانفقة فذ كرت ذلك 
اراھ م قال قد رقع فاك إل ر فقال لاندع كتاب ربن أولا سنة نينا لقول أمر ألما 
السك والنفقة فقد نص هذان البران على إيحاب النفقة والسكى وى الأول معت 
رسول الله به بقول لها السكنى والنفقة ولو لم يقل ذلك كان قوله لاندع كتاب ربا 
وسنة نبينا أ بكو ن ذلك نصا من النى يِل فى إيحاميم| واحتيج المبطلون للمسكتنى 
والتفقة ومن نن النفقة دون السكبى عحد بث فأطمة بنت قس هذأوهذأ حديث قد ظهر 
من الساف الدكير على راو ه ومن شرط قيول أخبار الأحاد تعر مها من نكير السلف 
اک عر بن الطاب على فاطمة بنت قيس ق الحديث الأول الذى قدمناه وروى 


قاسم بن مد أن مروآن ان ذكر لعائشةحد يش فاطمة بنت قيس فقال لا يضرك أن لاتذكر 
لم فى أن تذكر هذا الحديثك ٠‏ لی 


Lb 
ذش قاطمة ینت قنس وقا لق عه م لعاطمة خر ی‎ 


قو ها لاسكنى لاك و لا نفقة وقال إن المسيب تلك إمرأة فتذت الاس استطالت على أحمائها 
بلسامها فأمرت بالانتقال وقالأبوسليةأنكر الناس ءل ہاماکانت تحدث به ورویالاعرج 
عن ألى سلية أن فاطمة كانت تحدث عن رسول اله عله أنه قال لها أعتدی فى بدت أن 
أم مكتوم قال وكان مد بن أسامة يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيّاً 


رماها ماکان ف بده فل دن شكر علا هذا اكير إلا وقد عم بطلان مارو ته وروی 


هو» أحكام القرءان للجصاص 


عمار بن رزيقعن أبى إسحاق قال كنت عندالأسود بن بز رد فالمسجد فقا لالشعى حدنتى. 
فاطمة بنت قيس أن النى َل قال لها لاسكنى لكو لاانفقة قال فر ماه الا سو دعصا قال 
وبلكاغخذنت عثل هذا قد رفع ذلك إلى عمر فقال اسنا بتارى كتابر بناوسنة ندنالقول 
امرأة لاتدرى لعلبا كذبت قال اھ تال | لا رجوهن من بي وتمن | وروی الزهرى 
قال أخيرى عبيد ألله بن عيد الله بن عتبة أن فاطمة بنت قس أُؤ تت ينح أخها وقد طلقبا 
زو جما بالا نتقال من بيت زو جما فأنكر ذلك مروان فأر سل إلى فاطمة يلما عن ذلك 
فذ كرت أن رسول الله بم أفتاها بذلك فأنحكر ذلك مروان وقالءقال الله تعالى. 
| لات جوهن من بيو تمن و 3 خر جن ] قالت فاطمة إنما هذا فى الرجعى لقوله تعالى 
زلا تدرى لعل اله جدث بعد ذلك أمراً ذإذا پلغن أجلون فأمسكوهن ععروف ١‏ فقال. 
مروأن م أسمع بهذأ الحديث من أحد قبلك وسآخحذ بالعصمة الى وجدت النا 0 
فقد ظبر من هو لاء السلف الشكير على فاطمةفى رو ايتها لهذا الحديث ومعلو مأ م كانوا 
لاشكرونرو ايأت الأفراد بالنظر والقايسة قار أنهم قد عليوا خلافه من السنة ومن 
ظاهر الكتاب لا أنكروه علها وقد استفاض خير فاظمة فى الصحابة فلم يعمل به متمم 
أحد إلا شيثاً روى عن أبن عباس روأه الحجاج بن أرطأة عزعطاءءن أبن عباس أنه كان 
قول ف المطلقة ت وال عا ددجي نفقة هما وتعتدان حيث شاءنا فنا الذى 
ذ کر تا فى رد خبر فاطمة بنت قيس من جرة ظمور النكير من الساف عليما وفى روايتبا 
ومعارضة حديث عمر إياه يلرم الفريقين من نفاة السكنى والنفقة ومن نن النفقة وأنيت 
السكتى وهو لن نو النفقة دون السكنى ألزم لمهم قد تركو! حديئها فى نف السكى لعلة 
أو جبت ذلك فتلك العلة بعينما هى الموجبة لتر ك حديثها فى نى النفقة فإن قيل إنما لم بقبل 
حديثهافى نن السكنى لخالفته لظاه رالكتاب وهو قو له تعالى | أسكنو هن من حيث سكتتم | 
قيلله قداحتجت هى فى أنذللك ف المطلقة الر جعيةومع ذلكةإن جازعليها الوم والغاط 
فروايتها حدثنا خالا للكتاب فكذلك سبيلها فى النفقة وللحديث عندنا وجه سميج 
يستقي على مذهيرا فیا روته من فی السك والنفقة وذل كلانه قد روی آنا استطالت 
اانا أحمائهافمروها بالانتقال وكانت سيب النقلة وقالالله تعالى | لاتخرجوهن 
من بيو تهن و لاخر جن إلا أن يأتينبفاحشة مبيئة ] وقد روى عن ابن عباس فى تأويله 


باب كى للمطلقة ۳0۹ 


إن تستطيل على أهله فيخرجو ها فلا كان سبب النقلة من جبتها كانت بمندلة الناشزة 
فسقطت نفقته| وسكناها جميعاً فكانت العلةالموجبة لاسقاط النفقة هى الو جبة لإسقاط 
السكى وهذا يدل على صمة أصلنا الذى قدمنا فى أن استحقاق النفقة متعلق باستحقاق 
السكنى فإن قيل ليست النفقة كالسكنى لان السكنى حق الله قعالى لا جوز تراضيهها على 
إقاطما والنفقة حق لحا لورضدت بإسةاطبا لسقطت قي[ له لافرق بدا من الوجه الذى 
وجب قياسها عليها وذلك لان السكنىفيها معنيان أحدهما حق له تعالی وھو کو نہا فى بت 
الزوج والأخرحق ها وهو مايازم فى الال من أجرة الييت إن لم يكن له ولو رضيت بأن 
تعطى هی الا جرة و تسق طا عنالزوج جازفن حيث هىحق ف المال قداستو با واختلفوا 
ق نفقة الحامل المتوى عنهأ زو جا فقال ابن عباس وابن مسعود وابن ګر وشر ع وأو 
العالية والشعى وإبراهم فقا من يمع لمال وقال أبنعيا س وجا روان الز پر وا لجسن 

وأبن المسيب وعطاء لا نفقة لحا فى مال الزوج بل هى على نفسما واختاف فقراء الا مصار 
حاملاكانت أو غير حامل وقال ابن أبى ليلى تفقتها فى مال الزوج عمنزلة الدين على الميت 
إذاكانت حاملا وقال مالك نفةتهأ على نفسها وإنكانت حاملاوطا السكتىإن كانت الدار 
للروج وإنكان عليه دين قار أ أحق ؛ يسكناها حی ينقضى عد تما وإنكانت ف بدت بكراء 


خر جوم ال يكن لاسکی فى مال الزوج هذ رواب وهب وقال ان الت قا عنمالك 


لانفقة لها فى مال الزوج المبت ولا السكتى إنكانت الدار للبت وإن كان عليه دين فى 
أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشترى وقال الا عى 
عن الثورى إذاكانت حاملا أتفق عليها من جميع الال حتى تضع فإذا وضعت أنفق على 
الصى من نصيه وروى المعافى عنه أن نفقتها منحصتها وقال الأوزاعى ف المرأة موت 
زوجم اد سام فلانفقة لها وإنكانتأم ولد فلها النفقةمن جميع الال حتى تضم وقال 

أم الولد إذاكانت حاملا منه فاته تق علا م نجميع المال فان ولد ت كان ذلك 
/ ا لم تلدكان ذللك دينا قبع به وقال الحسن إن صا للمتوف عنها زوجها 
بالنفقة من جميع المال وقال الشافعى فى المتوى عنها زوجها قولين أح.دهما لها السكنى 
والتفقة والآخر لاسكنى لهاولا نفقة قال أبو بكر قد اتفق ايع على أن لانفقة للمتوق 


3 ۳ أحكام القرآن الجصاص 


عنها زوجما غير الحامل ولاسكنى فو جب أن تكو ن ا امل مثلها لاتفاق الميع على أن هذه 
النفقة غير مستحقة للحمل ألا ترى أن أحداً منرم لم بوجيما فى نصيب الل منالميراث 
وإ ما قالوا فيه قولين قائل حمل نفةتبأ من نصدم| وقائل حمل النفقة من جقيع مال المت 
ول بو جما أحد حمة الل فلا تيجب النفقة لاجلا لمل ولم يح ر أن تكون مستحقة لاجل 
كوتها فى العدة ل نپا لو وجيت للعدة لوجبت اغيرالحامل فلم ببق وجه تستحق بهالنفقة 
وأيضامام تستحق السكنى فى مال الزوج ب بدلاملقد قامت عليه لم تستحق النفقة وأيضاً فإن 
النفقةإذا وجيت فإ نما تب حالا خالا فلا مات الزوج| نتقل ميراثإلىالورئة وليس لاروج 
مال فى هذه الحال و [نما هو مال الوارث فلاجوز إيحامها عليمم فإن قيلتصير بمنرلةالدين 
قيل له الدين الذى بشت فى ميراث المتوف نما يبت بأحد و جمين ما أن يكون ثا بتا على 
اميت فى حياته أو يتعلق وجو به بسي بكانهن المت قبل موتهمئل الجنايات وحفر البثر 
إذا وقع فيهأ إنسان بعد مو ته والنفقة خارجة عن الوجهين فلا جوز إيجاسها ف ماله لعدم 
السيب الذى به تعفق و جو ب النفقة وعدم ماله زواله إلى الورثة ألا ترى أن انكا كاح قد 
بطل .اموت وإن ملك الميت قد زال إلى الورثة فلم ببق لإا يجاب النفقة و جه ألاترى أن 
غير الحامل لانفقة للها ذه العلة فإن قي| قلات مال | مان كن أولات حمل فأنفقوا 
لون | | وهو موم فى المتوفى عنها زوجها والمطلقة كاكان قوله | وأولات الا "حال 
أجلهن أن يضعن حملهن | عمومآ فى الصنفين قيل له هذا غلط من قبل أن قوله تعالى 
| أسكنو هن منحيث سکنتم من وجدم| خطاب للأزواج وكذلك قو له ثم الى إو وإن كن 
أولات حمل نأنفقوا عليهن | ابم وقد زال عنهم الخطاب بالموت ولا جاتر أن 
كو نذلك خطاا لغيرالا زو اج فلم تقض أ لاب به إيجاب نفقة المتوق عنها زوجها | عال 
وقوله تعال [فإنآرضعن لک فا آتوهن أجورهن أ قدانتظ م الدلالةعلى أحكام» منها أتها 
إذأرضيت أ تر ضعه بأجر م ثلها [ لم كر ن لاڈب أن إسترضع غير مالا" م أله إنأه ه بإعطاء 
الا جرإذا أرضعت ويدل على أن الاثم أولى حضانة الود من كل أحد ويدل على أن 
الاأجرة إا تستحق ب بالفراغ من 7" ولا لستحدق ؛ بالعقد لا*نه أوجبها بعد الرضاع 
يقو له [فإنأرضعنلكم فا وهن أجورهن | وقد دل علأن ا بن ار 3 و إن کان عا ققد 


أجرى جریا افع الى تساحق لعقود الإجارات ولذلك 1 م جز أعما نا Ce‏ لبن ار أ 


باب السكنى للطلقة ۳ 


كا لاتحوز عقد البيع على المنافع وفارق لين المرأة بذلك لبن سائر الحيوان ألا ترى أنه 
لايحوز استتجار شاة لرضاع صى لأن اللأعيان لا تستحق بعقود الإجارا تكاستتجار 
التخل والشجروقوله تعالى | وأمروا يبنكم معروف | يعنى والله أعر لاتشترط المرأةعل 
الزوج فما تطلبه من الأجرة ولايقصر الزوج ها عن المقدارالمستحق وقولهتعالى | وإن 
تعاسرتم فسترضع له أخرى | قيل إنهإذا طليت المرأة أكثرمن أجرمئلها رضيت غيرها 
بأن تأخذه بأجر مثلم فلازوج أن يسترضع الا جنبية ويكون ذلك فى يوتا لاملا نها أحق 
بإمساكة والسكون عنده قوله قعالى [لينفق ذو سحة من سعته | يدل على أن النفقة تفر ض 
عليه على قدر إمكانه وسعته وأن نفقة الممسر أقل من نفقة الموسر وقوله تعالى [ ومن 
قدر عليه رزقه فليتفق ما تاه لله | قيل معناه من ضيق عليه رزقه فلينفق ما تاه الله 
يعنى والله أعلم أنه لا يكلف نفقة الموسر فى هذه الخال بل على قدر إمكانه ينفق وقوله 
تعالى إلا يكلف اله تفا إلا ما 7تاها | فيه بیان أن الله لاايكاف أحداً مالا يطيق وهذا 
.وإنكان قدعل بالعقل إذكان تكليف مالا یطاق قحا وسفباً فإن الله ذكره فى الكتاب 
تأ كيدا لحكه ف العقل وقد تضمن معنى آخر من جبة الحم وهو الإخبار بأنه ذا 
يقدر على النفقة لم بكلفه الله الإنفاق فى هذه الالو إذا لم يكلف الإنفاق فى هذه الحال 
لم جز التفريق بينه وبين امرأته لعجزه عن نفقنها وفى ذلك دليل على بطلان قول من 
فرق بين العاجر عن نفقة ام أنه وبينها فإن قبل فقد آ تاه الطلاق فعليه أن يطاق قيل له 
قد بين به أنه لم كلفه النفقة فى هذه الال فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجلها 
لاأن فيه إيحابه التفريق بشىء لم يحب وأيضاً فإنه أخبر أنه لم يكلفه من الإنفاق إلا 
ما تاه والطلاق ليس من الإنفاق فلم يدخل فى اللفظ وأيضاً إنما أراد أنه لا يكلفه 
مالا يطيق ولم برد أنه يكلفه كل مايطيق لان ذلك مفهوم من خطاب الآبة وقولهتعالى 
[سيجعل الله بعد عسر يسراً] يدل على أنه لايفرق يينهها من أجل زه عن النفقة لان 


العسر برجى له السر آخر سورة الطلاق . 


ومن سورة الحرم 


سے ألله الرحمن الرحيم 


قال اله تعالى [ يا أا الى لم ترم ما أحل الله لك ] روى فى سيب نزول الآية 


^ أحكام القرآن للجصاص 


وجوه أحدها أن النى ركان شرب ود | کل عند زينب فتوا طا ت عائشة وحفصة على 
أن ن تقولا له بعد منك ريح المغافير قا ل بل شربت عندها علا وآن أعود له فتزات 
إيا أيه النى لم تحرم ما أحل الله لك | وق ل إنه شرب عند حقصة وقيل عند سودة وأ 
حرم العسلوق بعض الروابات واه لا أذوقه وقيل إنه أصا ب مارية القبطية فى بدت 
حفصة فعلتبه زعت منه فقال ها ألاترضين أن أحرمها فلا أقرم! قالت يل رما 
وقال لا تذكرى ذلك لأحد فذكرته لعائشة فأظبره الله عليه وأتزل عليه إا أا النى 
| نحرم ما أحل اف لك] الآرواه جد بن إحاقء ن الؤهرى عن عبيد الله بن عبد الله 
عن أبن عباس ع ن عمر بن الطاب بذلك قال او بكر وجا ران كون الأمران جا 
قدكانا من تحريم ماربة وترم العسل إلا أن الأظبر أنه حرم مارية وإن الا ية فيا 
لت لته قال [ تبتخى مرضات أزواجك] وليس فى ترك شرب العسل رضا أزواجه 
وق رقرب مارية اهن فروى فى العمل أنه حرمه وروی أنه حلف أن لايشريه 
وأما ماربة فكان الحسن يقول حرهها وروى الشعى عن مسروق أن رسول الله ب 
آلى وحرم فقيل له الحرام حلال وأما لوین فقد فرض الله كم تحلة أيماكم وقال جاهد 
وعطاء حرم ارت کذاك رو عن ی بس عباس وغيره من الصحابة وأماقول من قال 
إنه حرم وحاف أيضاً فان ظاهر الآ لايدل عليه وإنما فيها التحر م فقط ففير . جائ 
أن باحق بالاية ماليس فما فوجب أن کون التحرجم > ie‏ لإيحاب أله تعالى فبأ كفغارة 
مين بإطلاق لفظ التحرم ومن‌الناس من بقول لا فرق بن التحرم والین ناین 
تحرم لللحلوف عليه والتحرسم أيضاً ين وهذا عند أصعابنا مختلف فى وجه وبتفق فى 
وجه آخر فالوجه الذى بوافق العين فيه التحرم أن الحنث فهما وجب كفارة الفين. 


والوجه الذى ختلفان فيه إنه لو حلف أنه لا بأكل هذا الرغيف فأكل يدضه ل حنمغه 


ولو قال قد حرمت هذا الرغيف عل تفسى فأكل منه البسير حنث ولزمته الكفارة 
لانہم شم وا تعر عه الرغيف على تفسه بمنزلة قو له والله لا أكلت من هذا الرغيف شبتاً 
تشبها بسائر ماحرمه القه من الميتة والدم أنه اقتضى تحر سم القليل منه والكثير واختلف 
السلف فى الرجل حرم امرأته فروى عن آبی بكر وعمر وابن مسعود وزيد بن ثاببته 

وين عم رأن الحرام مين وهو قول الحسن وأبن المسيب وجار بن زيف وعطاء وطاوس 


ومن سورة التحريم f1r‏ 


وروى عن أبن عباسرواية مثله وروى دنه غيرذلك وعن على بن أبى طالب وزيدين 
بت دواية وان شر دولة أب هر رة رجاعة من اابین تارا ھی ثلاث وروی 
خصيف عن سعيد بن جبير عن أبن عبا س أنهكان يول فى الخرا أم منزلة الظمار وروى 
منصور عن سعيد بن جبير عن ان عباس قال النذر واللرا مام مخلظة فتكون. 
عليه رقية أوصيا م شهر بن متتأبعين أو إطعام ستين مسكيناً وروی أنج يعن أبن عباس 
أيضاً إذا 8 ازج ارا فبى مین يكفرها أما لی رسول الله أسوة حسنة وهذا 
مول على أ 5 إذا لم نكن له نية فهو بمنزلة ين و أنه إن أر اد الظباركان ظباراً وقال. 
مسروق ما أبالى إياها حرمت أو قصعة من ثريد وعن ألى سلبة بن عبد الرحمن ما أبالى 
حرمت امأ أو ماء فراتاً قال أبو بك کر ولیس فب دلا على أنم م روه يا انه 
لاجا أن يكون قوطما فى تحر م الث بد والاء أنه مين فک نمام را ذلك طلاةا وكذلك 
نقول أنه اس بطلاق إلا أن و ةة هذ ر ن لمن ذكر | قو 0 
وأتفاةهم على أن هذا القول لوس بلغو وإنه إما أن کون ما أو طلاو و أو ظباراً 
وإختاف ققباء الأمصارف ارا م فقال أصابنا إن نوى الطلاق فواحدة بائئة أن 
لا ینوی ثلاماً وإنل ينو طلاقاً فهو مين وهو مول وذكر ابن سماعة عن محمد أنه إن 
نوی ظهاراً لم يكن ظباراً لآن الظبار أصله حرف التشييه وروى ابن جاع عن ألى 
بوس ف و فى اختلاف زفر وأ يوس فأ أنه إن نوی ظبارأكان بارا وقال أبن أى ل 
هی ثلاث ولا أسئله عن يته وقال مالك فما ذكر عنه ابن القاسم الحرام لابکون ا 
ف شیء إلا أن حرم امرأته فيلرمه الطلاق وهو ثلاث إلا أن ينوى واحدة أو اثنتين 
فیکون على ما نوی وقال الثورى إن نوی لا فثلاث وإن نوى واحدة ذو أحدقبائنة 
وان نوی میا قهى ٤ہن‏ يكفرها وإن لم ينو فر رقة ولا ينا فليس بشىء هى كذية وقال. 
الأوزاعى هو على مانوی وإن ينو شا فهو مين وقال عثمان المج ى هو عازلة الظباروقال. 
الشافمى ليس بطلاق حی ينوى فإذا نوی فهو طلاق على ما راد من عدده وإن أراد. 
تحريبا بلاطلاق فعليه كفارة مين ولیس مول قال آبو بكر قد جعل أصماء: :ا التحرم عي 
إذالم تقار نه نية الطلاق إذا حرم ام آته فيكون نزلة قوله ها والله لاأة بك فيكون 
مولا وأما إذا حرم غير امآ ته من الأ کو ول والمشروب وغيرهما فإنه منزلة قوله واه 


لا كل منه ووالته لا أشرب منه ونحو ذلك لقو له تما آم ترم ماحل ات لك] ثم قال 
[قد فرض الله دک تة أعانم ] لعل الحرم مين فصارت الهين فى مضمون لفظ 
التحرم ومقتضاه فى حكر الشرع فإذا أطل ق كان مولا على المين إلا أن ينوى غيرها 
فيكون مانوى فإذا حرم امرأته وأراد الطلاق كان طلاقاً لاحتمال اللفظ له وكل لفظ 
تمل الطلاق ويحتمل غيره فإنه متى أراد به الطلا قكان طلاقاً والأصل فيه قولالنى 
له لركانة حن طلق امس أنه البة بالته ما أردت إلا واحدة فتضمن ذلك معنين أحدهما 
أنكل افظ حتمل الثلاث وعتمل غيرها فإنه متى أراد الثلاثكان ثلاث لولا ذلك لم 
إستحلفه علها والثاتى أنه لم بار مه الثلاث بو جو دالافظ وجعل القول قوله لاحمال فيه 
فار ذلك أصلا فى أن كل لفظ عتمل الطلاق وغيره إنا لا نجعله طلاقاً إلا مقارنة 
الدلالة لإرادة الطلاق وما يدل على أن اللفظ امحتمل للطلاق يجوز إيقاع الطلاق به 
وإن لم يكن طلاقاً فى نفسه أن انى بلقم قال او دة اعتدى ثم راجعها فأوقم الطلاق 
.بقولهاعتدى لاحتهاله له ولا تعلم أحدآ من السلف منع إيقاع الطلاق بلفظ التحريم ومن 
قال منهم هو مين فنا أراد به عندنا إذا لم نكن له نية الطلاق ولي تقارنه دلالة الخال 
وزعم مالك أن من حرم على نفسه شيا غير ام رأته أنه لا يازمه بذلك شىء وإن ذلك 
لس مین وقد ذكر نا ما اقتضى قوله تعالى [ يا أسها النى لم تحرم ما أحل الله لك | من 


5 


كونه میا لقوله تعالى [ قد فرض الله ل تحلة f‏ ] وأنه لا جوز إسقاط هوجب 
هذا اللفظ من كون الخرأم ينار واية من روى أن التى ب حلف أن لا شرب 
العسل إذ غير جاثزا لاعترأض على حم القرآن تخر الواحد ولآن من روى المين يجوز 
أن يكون [نما عنى به التحرم وحده إذكان التحريم ميا ويدل من جبة النظر على أن 
التحرم بين أن الحرم للثىء على نفسه قد اقتضى لفظه إيحاب الامتناع منهكالا”شياء 
المحرمة وذلك فى معنى النذر وقول القائل لله على أن لا أفمل ذلك فلاكان ااتذر عيناً 
بالسنة واتفاق الفقهاء وجب أن يكون ترم الشىء بمنزلة النذرفتجب فيه كفارة مين إذا 
نع اتيب ف النذر وقوله تعالى [ يا أما الذي ن آمنوا قوا أتقسك وأهليك نارآ ]روی 
عن على فى قوله | قوا أنفسكم وأهليم ] قال علموا أنفسم وأهليك الخير وقال الحسن 


"تعلمهم و تأمرم وتنهام قال أو بكر وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين 


ومن سورة ون ۳18 


والخير ومالایستغی‌عنه منالآدا ب وهومثل قو له تعالى [وأس أملكبالصلاة واصطر 
[le‏ وو قو له قمالىللنى لۇ | وأنذرعشيرتك إلا قر بين ] ويدل على أن 9 
فالأقرب ما مزية فى روما مایم و 6 بط اعة الله تعالى ويشود له قول النى 
5 داع وکلم مسؤل عن رعيته ومعلوم أن الراء اا 

وألقاس ماه فکیذلك عليه تأده وتعليمة وقال 0 ل غار جل راع على آهل وهو 
مسؤل عنهم و الأمير راع اع على رعيته وهو مسؤؤل عم ودا عبد الباق بن قالع قال 
حدثنا [سماعيل بن الفضل بن موسى قال حدثنا مد بن عبد الله بن حفص قال حد 8 عد 
أبن مومى السعدى عن عرو بن دينار قور مان آل الزيير عن سام عن ايه عن نو ىڭ 


قال مأ نحل والد ولدأ خيراً من أدب حسن وحدثنا عبد الباق قال جد اسار ى قال 


سو ا ت أرة ة قال حول 92 ړل ن الفضل عن A2‏ عن عطاء عن ن سرقال قال النبى 2 


8 
ق الولد على وأ ده أن تسن اسمه وحن أده وحدئنا عد إا ا 
«وسی بن أبى ان قال حدثنا عى بن معين قال حدثنا عمد إن ر ببعة 4 قال جد ا مهد ان 
خسن بن عطية قال دا تمد بن عيد الرعةن عن أى هر رة قال قال رسو لاله 2 أذ 
لم ألا د سبع سنين قعلءوثم الصلاة وإذ ذأ بلغوأ عشر سنين فأضر بوم م عليها وفرقوآ! 
ينيم فى المضاجم وقولهتعالى [ يا أمها النىجاهد الكغار و المنافقين و اظ عل ومأوام 


qe 1 4 5 HH 
جبنم |8 قال اخسن 5 سكف من ادو دق ذلك الزمان المنأفةون فأمر أن يخلظ‎ 


1 


م 2 3 مة الحد وقيسل جباد الا 
شه ألد ك ٌي و جوب الخاظة على الفر لفربشين ن الكفار و المنافقين وى ا عن مقار توم 


عن ياھ مول وچاد الكفار بالخرب قال | أو بكر 


ومعاة شرتهوم وروی عن أن مسعود قال إذآ 1 تدروأ أن گرو على الفاجر فألقوه 
3 

فو جيه مكقور و وقوله له تعالى | | خاتاضا | قال ان عباس 5 كانتا منافقتين مأ ت أمر أ أي 

قط وكات نيأ هما أن 5 رأة أو عليه السلام كانت و ل للناس أنه مدو وكانت 


أمرأة أرط عليه السلام تدل عل الضيف آخر سورة | حرم . 


ومن مو زه نوف 


4 لصب ل ولا تع كل ماف هوي ا قيل ھن لف باه كاذياً و مهام ما 


۳ أحكام القرءان للجصاص 


الاستجازته الكذب والحاف عليه والحلاف اسم إن أ كثر ا لحلاف عحق أوباطل وقد 
نہی الله عن ذلك بقو له ولا تجحعلو| الله عرضة لأعاتم ]| وقولهقعالى | هماز مشاء بنمم | 
یعیوقاعا فیالناس عائياً لحر ما ليس فهم وقول | مشاء بنمے ] يعنى ينقل الكلامءن بعض 
إلى يعض على و جه التضر يب وقال الى لك لا يدخل الجنة قتات يع ى العام وقوله 
تعالى | عتل بعد ذلك زنهم ] قبإ ل فى العتل أنه الفظ الغليظ والزني الدعى وحدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حدثنا الحسين بن [اق التسترى قال حدثنا الو ليد بن عتبة قال حدثنا 
الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو شيبة إبراه م بن عثهان عن عثان بن تمير البجلى عن شر 
ن حوشب عن شداد بن أوس قال قال رول الله به لا مدخل الجنة جواظ ولا 
جعظرى ولاعتل زيم قلت وما الجواظ قال کل جاع قلت وما الجعظرى قالالفظ الغليظ 
قات وما العتل الزنم قال رحب الجوف آخر سورة نون . 


ومن سورة سال سائل 
سے الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | الذين ثم على صلامم امون | روى أ سلةعن ماع قالتكان أحب 
الصلاة إلى رسول الله برقو مادم عليه وقرأت ت الذينم على صلاتهم دامون وعن ن أن 
مسعود قال دائمون على مواقيتها وعن عمران بن حصين فى الا ية قال الذى لابلتفت فى 
صلاته وقوله تعالى | لا اسائلوانحروم | روى عن ات عبا س الذى يسثل والحروم الذى 
لايستقي له تجارة وقال أبو قلا لابة أنحروم من ذهب ماله وقال الحسن بن مد بعث النى 


لم - ر ف نمت كا آخرون بعد ذلك قنوز ت إفأمواهم عق مولو مللسائل وأ نحروم] 


ع إن عد ال ملق أن الى من دام وصئه قال أ كر قد ذكر :ا فا تقدم 
و عن أنس عن التى ر أن أخحروم من حرم وصيته فال ابو بار فل د ره في م 


معنى اروم واختلافهم فيه آخر سورة سأل سائل . 


ومن سورة الأزمل 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | يا أمها ازمل قم الليل إلا قليلا | روى زرأرة بن أو عن سعد بن 
هشام قال قلت لعائقة اثبئينى عن قيام رسول الله يله الت أماتقر أ هذ«السورة [ياأمها 


ومن سورة المزمل FWY‏ 


ازمل قم الليل إلا قل :د ا بلي قالت فان الله افترض القيام فى أول هذا( سورة ة فقام 
انی يلل وأ ابه حى انتفخت أقدامهم وأمسك الله تعالى خامتا الى عشر شور 2 7 
ول التخفيف فى آم _ السورة فصار قي م الليل تطوعا لعد فر إضة 4 وقال ابن عباس 
نزلت أول المزملكانوا يقومون نو قياممذ فشن رمضان حتىنزل آخرها وكان بين 
تزول وها وآخرهانوسنةوقولك: تعالى زورتل القرآن ترتیلا] قا ل أبن عباس پینه تبيينا 
وقال اوس چ أهد ور( لالقرآن تر تيلا | قال وال بعضه على اثر بعض 
على تؤدة قال أبو بكر لاخلاف لبه این فى فسخ فرض قيام الليل وأنه مندوب إلبه 
56 > فيه ودر وىاعن الى عكر آ لھ آ ثا ركثيرة فى الحث عايه وریب فيه روى ابن عر 
عن الى ب قالأحب الصلاة ali‏ صلاة داودكان ينام نصف اليل ويقوم ثله وينام 
سل س راا إلى الله صيام ۾ داو دکان يضوم وما ویقطر بومأوروى عن على أن 
عله كان صل بالليل تمانى رکمات حتى إذا انفجر عمو د الصبح أ وئر بثلاشر کعات 
م إذا! نفجر الفجر صل ركو ى الفجروعنعائشة أنالني علق كان يصل 
من الليل إحدى عشرة ر ركعة وقوله تعالى | إن ناشئة اللء! ل ھی أشد رط 7 لان عباس 
وان الزبير إذا نشأت قايا فبى ناشئة الليل کل وقالجاهد الليل كله إذا ا م صل فمو ناشتة 
وما كان بعد العشاء فبوناشئة وعن الحسن عله وقال فى قو له تعالى | أ شدو ا أقوم قيلا] 
جد ابن وأثيت ف الخير وقال ماهد وأ وأقوم قيلا قال ] أثدت قرأءة وقوله تعالى 
واذكر ! سم ربك وتبتل إليه تبتيلا | قال مجاهد أخلص إليه إخلاصاً وقال قتادة 
أخلص إا الدعاء والعبادة وقيل! لإنقطاع إلى الله وتأميل الخير منه دون غيره ومن 
الناس من تيج به فى تكبيرة الافتتاح لا أنه ذكر ف بيانالصلاة فيدل على جوا ازالافتتاح 
نسائر أسماء الله تعالى وقوله تال | سبحا لويد | قال قتأدة فراغا طويلا وقوله تعالل 
| هى أشد وطأ ] قال يجاهد واطأ للسان القلب مواطأة ووطاء » ومن قرأ أوطاء ٠‏ قال معنأه 
هي أشدمن عل اهار وقوله تعالى | إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث اليل و نصفه 
وثلثه ‏ إلى قوله #عالى فاقرأوا ماسر من القرآن ]قل أبو بكر قدا مت هذه[ الآية 
معاتقى أحدها أ أنه نسخ به قيام الليل افر وض كان يديا والثانى دلا( تها على أزوم فرض 
القراءة فى الصلاة بق ر له تعالى | اقرا أوا مائسر من القرآن ] والثالثك دلالها على جواز 


4 أحكام القرآن الجصاص. 


الصلاة بقليل اله قرا دالرايع أنه مر رك قراءة فئة الكتاب وقرأ خوعا جرا رف 


و ينا ذلك فيا ساف فان قيل [2 | نول ذلك فى صلاة الليل وهى مسو خة قيل له £ ا نسخ 


رھم أوم ينسخ شر انْط,ا وسا ثر أحكامها وأ أيضاً فد أ 0 بالقرأ 2 لعك 5 ر التسميح 


1 الى [فاقرقا ماتسر منه] فإن قيل فإ 4ا أمربذلك في التطوع فلاو ز الإستدلال 
به على وجو ياف فى الصلاة المكتوبة قيل إذأ "بت وجو ما ف تلوح الفرص مله أن 
أحداً 3 هرق شا أوأيضاً فإن قوله تعالى [فاقرۇاما تسر من القر آنا | يقتضى الوجوب 
أنه أمى والام عا لى الو جوب ولا ر ازم قراءة لقرآن إلا فى الصلاة فو جب أن 


يكرت مرا EJ‏ القر كر دة فالصلاة فإنقيل إذا اکن لأراديه بال اة فؤصملاةا لتطوع والصلاة 


افر آدډ ی 


| أفست بفرض فكيف دل على فرض القراءة قيل له إن صلاة التط وع وإن م 


سيا ر 


سکن فرضأ ا فان عليه إذا صلاها أن لايعلا إلا بقرادة ومتى دخل فما صارت القراءة 


فر ضا ك] أن عليه استيفاء شرا تُطما من الط أرة وستر العورة وكا أن الإنسان لس عليه 


مقد أ الس و سائر عقو د البياعاتو دی قصدإل عقدهأفعليه أن لا نعقدها الاعلى ما أبا وأحته 


اشم ةلا ترى إلى ل قول يله من أ سل قلسل 3 فى كيل معلوم ووزث معلوم إلى أجل 
5 0 
معلوم ولاس عليه عقد السام ولكنه متي قصد إلى عقده فعليه أن يعقّده مهذاه الشرائط 


ل Mie‏ أرآد بقوله تعای | افر و مأ لسر من القرآن | الصلاة فسا فلا دلالة فيه 
1 


اا ا 
او جرب( وأدة قير 


جوز إلا ١‏ بدلالة وعلى | أنه أو امم لك ما أدعيت 
ن الصلاة بالقراءة إلا وه , هن رکا 


لالجاه أرادي ا الصلاة وقال آ 


قرله قعالى [ ولا مان لست 


لا تمھ . ية لتحطى ا 0 ر منهاً و 
5-75 ۾ قد E‏ 53 


مستتقثر ا ها فينقمك ذلكعند اشوقا ل آخرونلامق ;اماك اتن البوةوالقر 


ومن سورة ادر ۳۹ 


مستكثرا به الأ جر من‌الناس وعن مجاهد أيضاً لاتضعف فى علك مستكثر ا أطاعتك 
قال أبو بكر هذه المعا ىكلما تماما اللفظ وجائز أن يكون جیعما مرادآ به فالوجه حمله 
على العموم فى سائر وجوه الاحتهال وقوله تعالى | وثيابك فطور | بد لعلى وجو ب تطبير 
الثياب من النجاسات للصلاة وأنه لاتجو زالصلاة فى اكوب النجس لان تطريرها لاحب 
إلا للصلاة وروى عن النى يله أنه رأى عماراً يخسل و به فةال م تغسل بو بك فقال 
من تخامة فقال نما يخسل الثوب من الدم والبول والمنى وقالت عائشة أمر لى ر سول الله 
لَه بفسل المنى من الثوب إذاكان رطياً وذعم بعضهم أن المراد بذلك ماروى عن أنى 
رذين قال عمك أصلحه وقال إبراهيم [وثيابك فطبر ] من الإثم وقال عكرمة أمره أن 
لالس تابه على عذرة وهذا كله يجاز لاوز صرف الكلام إلبه إلا بدلالة واحتج 
هذا الرجل بأنه لايجوز أن النى يِل كان عتاج إلى أن يؤمر بغسل ثيابه من البول وما 


2-2-2-7 أشهه قال أبو بكر وهذا كلام شديد الاختلال والفساد والتتاقض لان ق الآمة أمر التى - 


يليد مبجر الآوثان بقوله تعالى [والرجرفامجر ] ومعلوم أنه لكان هاجرآ لللأوئان 
قبل البو ة وبعدها وكان جد ا للآثام والعذرات فى الحالين فإذا جاز خطابه برك هذه 
الأشياء وإن كان لني ای زی كله قبل ذلك ركا للها فتطبير الشاب لا جل الصلاة مثله وقال الله 
تعالى اطا لنبيه له [ولا تدع معأ الله إهآ آخر ] والنی برلل لم بدع مع الله إلا قط 
فهذا يدل على اقش قول هذا الرجل وفساده وزعم أنه من أول مانزل الله من القرآن 
قب لکل شىء من الشرام من وضوء 0 صلاة أو غيرها وإنما يدل على أنها الطبارة من 
أوثان الجاهلية وشركما والأعمال لخبيثة وقد نقض هذا ماذكره بديا من أنه لى وکن 
حتاج إلى أن بۇ مر بتطبير الثياب من النجاسة أفتراه ظن أنه كان حتاج إلى أن ہو می 
ترك الآوثان فإذا لم يكن يحتاج إلى ذلك لن کان تا رکا لها وقد جاز أن يخاطب بتركها 
فكذلك طمارة الثوب وأما قوله إن ذلك من أول مائزل فا فى ذلك ما عنم أمره بتطبير 
اشيا ب لصلاة يفرضباءليه وقد روى عن عائشة ومجاهد وعطاء أن أو لمائزل من القرآن 
[ قرأ باسم ربك الذى خاق ] آخر سورة ادش . 


» أحكام مس‎ ۲۲ ١ 


PV.‏ أحكام القرءإن للجصاص 


ومن سورة القيامة 

سم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى إبل الإنسان على نفسه بصيرة | ر عن ابنعياس أنه قالشاهد على 
نفسه وقيل معناه الإنسان عبل نفسه من نفسه وصيرةج و إرحه شاهدة عليه يوم القيامة 
قوله تعالى | ولو أل معاذيره | قال ين عباس لواعتذر وقبل شهادة نفسه عليه أولى من 
اعتذاره قال أبو بكر لها احتمل اللفظ هذه المعانىوجب حله عليها إذلا تنافى فىهذا ويدل 
على أن قوله #قبرل على نفسه إذ جعله الله حجة على نفسه وشاهداً علهاولا عبر عن کو نه 
شاهداً على نفسه بأنه على نفسة نصيرة دل على 57 کید أ شهادته على نفسه و لبو تما 
فيوجب ذلك جواز عقو دم وإقراره وج يع مااعترف بازوم نفسه أخر سورة القيامة . 
ومن سورة الإنسان 2 


سم إلله الر هن الرحم 

قوله تعالى [ ويطعمون الطحام على حبه ‏ إلى قوله تعالى - وأسيراً ]عن أف وائل 
أنه أمر بأسرى من المشركين فأمر من يطعمهمثم قرأ [ و يطعمون الطعام على حبه | الآأية 
وقال قتادةكان أسيرم بومئذ المشرك فأخوك المسلم أحق أن 7طعمه وعنالحسن وأسيرآ 
قالكانو! مشركين وقال جاهد الا سير المسجو نوقال!بن جبير وعطاء و يطعمون الطعام 
على حبه مسكيناً ويتما وأسيرآقال م أهل القبلةوغيرم قال أبوبكر الا”ظهر الآسي رالمشرك 
لاأن المسلم المسجون لايسمى أسيراً على الإطلاق و هذه الأية تدل على أن فى [طعام 
الأسير قربة و يقتضى ظاهره جو از إعطائه من سار الصدقات إلاأن أصابنا لايجدزون 
إعطا ه من الزكاة وصدقات المواشى وماكان أخذه منها إلى الإمام ويحيز أبوحنيقة ومد 
جواز إعطاته من الكفارات وغعوها وأبو بو سف لاز دفع الصدقة الواجبة إلا إلى 


المسلم وقد دناه فما سلف آخر سورة الإنسأن . 


اا كس سس 


ومن سورة ,المرسلات 


بم اله ارارم 


ألم يجمل إلا "رض كنانا أحيا اء وأمو! [i‏ ] قال اہی ی لعو فى أنه جعل 


- 


اسسا 
CL‏ 
38 
لت 
Cc‏ 
GT‏ 


ومن سورة إذا المهاء أنشقت ۴۷۱ 


ر ا نا للأاموات والكفات الضمام فأراد آنا تضمهم فى ال+الينوروى 
لى عن ن ألبى عى عن مجاهد ألم يجا ل الآرض كفاتاً قال تكفتاليت فلا ری منه 
2 قال الرجل فى بيته لار من عمله شىء قال أبو بكر وهذا يدل عل وجوب 
مواراة اميت ودفنه ودفن شعره وسار مايزايله وهذا يدل على أنشعره وشكاً منيدته 
الابجوز بيعه ولا التصرف فيه لآن الله قد أو جب دفنه وقال النى يلت لعنالله الوأصلة 
وهى الى تصل شعر غيرها بشعره | فنع الإنتفاع به وهو معی ما دلت عليه الآية وهذه 
الآبة نظير قله تعالى | م أماته فأقبره] يعنى أنه جعل له قبراً وروى فى تأويل لاغ غير 
ذلك وعن أبن مسعو دأنه أخذ قله فدفها فالمسجد فيالحخمى ثم قال الله تعالى ا آل نہ 
ال رض كاتا أ أحياه وأمو انأ ]وع: أن أمامة له وأعة میدن عير د 7 
فطْرحباف المسجد قال أبو بكر هذا التأويل لا ينن الآ ول وعمومه يقتضى اجمیع آخر 


سورة المرسلاات ٠.‏ 


ومن سورة إذا السماء انشقت 
يسم ألله الرحمن الرحم 

قوله تعالى [فلا أفسم بالشفق] قال ججاهد الشفق النبار ألا تراه قال الله تعالى [والليل 
وماوسق | وقال عمر بن عبد العزيز الشفق البياض وقال أبو جعفر جمد بن على الشفق 
السواد الذى يكون إذا ذهب البياض قال أ بو بكر الشفق فى الآصل الرقة ومنه ثوب 
شفق إذاكان رقيقاً ومنه الشفقة وهو رقة القاب وإذاكان هذا أصله فو البياض أولى 
منه بالمرة لان أجزاء الضياء رقيقة فى هذه الال وفى وقت الجرة أكثف وقولهتعالى 
[وإذا قریء عام القرآن لايسجدون] إستدل به على وجوب سجدة التلاوة لذمهلتارك 


السجود عند سماع التلاوة وظاهره يقتضى إيجاب السجود عند سماع سائر الم لقرآت إلا أنا 


خصصنا منه ماعدا مواضعالسجود واستعماناه فم واضعالسجود بعمو ما للفظ ولا نا 
لول نل تعمله على ذلك كنا قد ألغينا حكه رأساً فإنقيل نما أر اد به الخضوع لا" ن اسم 

السجود بقع على الخضوع قيل له هو كذلك إلا أنه ضوع على وصف وهو وض 
اب على الاأرضك أن الركوع والقيام والصيام والحج وسائر العبادات خضوع ولا 


اسم ى سجودآلا ته خضو ع على صفة| د ذا خرجعبها ويسم به آخر سورةإذا السماءاتضقت . 


TVY‏ أحكام القرءان للجماص 


ومن سورة سبح أسم ربك الأعلى 
سم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | قد أفلح من تزکی وذكر اسم ر به فصلى ] روى عن عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
وأبى العالية قالاأدىزكاة الفطرثم خرج إلى الصلاةوروى عن النى يل أنه أ بإخراج 
صدقة الفطر قبلا خر وج إلى المصلى وقال أبن عباس السنة ن تخر صدقة الفط رقي ل الصلاة 
قال أبو بكر ويستدل بقوله تعالى [وذكر اسم ربه فصلى] على جو ازا فتتاح الصلاة بسائر 
الآذكار لآنه لا ذكر عقيب ذكر امم الله الصلاة متصلا به إذكانت الفاء للتعقيب بلا 
تراخ دل على أن المراد افتتاح الصلاة آخر سورة سبح . 


ومن سورة اليلد 


بسم الله الرحمن الرحيم 0 

قوله تعالى [فك رقبة] روى أن التى ب قال لمر جل علینی علا يدخلتى الجنة قال 
اعتق النسمة وفك الرقبة قال ألساسواءرارسول التهفقال لاعت قالنسمه أن تفر د بعتقما 
وفك الرقبة أن قعين ف منها قال أو بكر قد اقتضى ذلك جو از إعطاء اللكا تب من الصدقات 
لا'نه معونة فى منه وهو نحو قولهفى شأنالصدقات وف الرقاب وفولهتعالى [ذى مسغبة] 
ذى بجاعة وقوله تعالى [ أو مسكيئاً ذا متربة ] قال أبن عباس المثرءة بقعة التراب أى هو 
مطروح فى التراب لا يواريه عن الا رض شىء وعن ابن عباس أيضار وابة المثرية شدة 
الحاجة من قو لهم ترب الر جل إذا افتقر وقو له تعالى [ ثمكان من الذين آمنوا ] معناء 
وكانمنالذين آمنوا فصارت ثم هرنا بمعنى الواو آخر سورة البلد . 

وهن سورة الضحى 

1 سم الله الرحن الرحيم 0 

قوله قعالى [ فأما البتبم فلا تقهر ] قيل لاتقبره بظلله وأخذ ماله وخص التي لا ته 
لاناصر له غير الله فغاظ فى أمره لتغليظ العقوبة على ظالمه وقد روى عن النى عله آنه 
قال اتقوا ظلم من لاناصر له غيرالته وقوله قعالی [ وأما السائل فلا تنور ] فيه نهى عن 
إغلاظ القول له لان الإنتبار هو الجر وإغلاظ القول وقد أمرف آية أخرى بحسن 


ومن سورة ليلة القدر ويام 


القول له وهو قوله تعالى | وإما رضن ۲۶م ابتغاء د هة من ر بكترجوها فقل لم قولا 
ميسوراً | وهذا وإنكان خطابا للنبى 0 فإتدقد أريد به ججميع المكلفين آخر السورة . 
ومن سورة ألم نشرح 
اسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | فإن مع العسر يسرآ إن مع العسر يسراً | حدثنا عبد الله بن مد المروزى 
قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمرعن الحسن فى قوله 
تعالى | إن مع العسر يسراً | قال خرج النى به بوم وهومسرور يضحك وهو يقوللن 
يغلب عسريسرين لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسراً قال أبوبكر يعتى إن العسر 
المذكور بدباً هو المنى به حرا لآنه معرف بالا لف واللام فير جم إلى لسر ود المذ كور 
والسرالثانى غير الأول لأنه منكور ولوأراد الأول لعرفه بالآلف واللام وقوله تعالى 
[ فإذا فرغت فانصب ] قال أبن عباس إذا فر غت من فرضك فائصب إلى مارغبك تعالى 
فيه من العمل وقال الحسن فإذا فرغت من جمادأعدائك فانص ب إلى ر بك ف العبادة وقال 
قتادة فإذافرغت من صلاتك فانص ب إلىر بك فى الدعاء وقال مجاهد فإذافرغت من أص 
دنياك فانصب إلى عبادة ربك وهذه المعا ى كلما حتملة والوجه حمل اللفظ علما فيكون 
کلہاجیعہا مادا وإنكان خطاباً للنى بر فإن اراد به جميع المكلفين آخر السورة . 
ومن سورة ليلة القدر 
سم الله الرحن الرحم 
قولهتعالى [ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ إلى قوله ‏ ليلة القدر خير من آلف شمر ] قيل 
إماهى خير من آلف شمر ليس فيا ليلة القدروذلك لا يقسمرفيها من الخير الكثيرا لذى 
لا بكون مثله فى ألف شبر فكانت أفضل من أاف شور ذا المعنى وإنما وجه تفضيل 
الأوقات والآماكن بعضبا على بعض أا يكون فيبأ من الخير الجزيل والنفع الكثير 
.واختلاف الروايأت عن النى بلقم فى ليلة القدر متى كو ن واختاف الصحابة فيبافروى 
عن النى بم آنا ليلة ثلاث وعشرين رواه ابن عباس وروی أبو سعيد الخدرى أن 
انى ب قال القسوها فى العشر الاواخر واطلبوها فى كل وتر وعن ابن مسعود قال 


ع با [حكام القرءآن للجمصاص 


قال رسول الله بلك ليلة تسع عشرة من رهضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث 
وعشرين وعن ابن عمر عن النى بق أنه قال تحر وا ليلة القدر فى السبعا لا واخر وروى 
أنه قال فى سبع وعشر بن حدثنا مد بن بكر البصرى قال أخبرنا أبوداود قالحدثنا حميد. 
ابن زنجو به النساتئى قال حدئنا سعيد بن أبى مرحم قال حدثنا يمد بن جعفر بن أب كثير 
قال أخنزنا موسى بن عقبة عن بی عاق عن سعيد بن جبير عن أبن عمر قال سمل النى 
َل وأنا آعم عن ليلة القدر فَالهى فى كلر مضان وحد ثناحمدبن بكرقال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا سان بن حرب ومسدد قالا دنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال. 
قلت لأبى بن كعب أتخبرنى عن ليلة القدر با أبا المنذر فإن صاحينا يعنى عبد الله بن 
مسعود سل علها فقال من قم الول يصبها فقال رحم الله أنا عبد الرحمن والله لقد 
عل أنها فى رهضان ولكنكره أن يتكلوا واه إنها فى رمضان ليلة سبع وعشرين. 
قال أبو بكر هذه الا" خبار كلها جائز أن تكون سميحة فتكون فى سنة فى بعض الليالى 
وفى سنة أخرى فى غيرها وقى سنة أخرى فى العشر الا واخر من رمضان وفى سنة فى 
العشر الا وسط وفى سنة ف العشرالا ول وفى سنة فى غير رمضان ولم يقل أبن مسعود 
من قم الحول يصبها إلا من طريق التوقيف إذ لا بعلم ذلك إلا بوحى من الله تعالى 
إلى نديه شرت بذلك أن ليلة القدرغير#خصوصة بشرمن السنة وأنها قدتكون ففسائر 
السنة ولذلك قال أحابنا فيمن قاللامأته أنت طالق فى لل القدر آنا لا تطلق حى 
يعضى حول لا"نه لا يجوز إيقاع الطلاق الشك ول يثبت أنها مخصوصة بوقت فلا 
صل اليقين بوقوع الطلاق بمضى حول آخ رالسورة . 
ومن سورة م کن الذين کفروا 1 
: سم الله الرحمن أأرحيم 

قوله تعالى [وَما انمروا إلا ليعبدوا الله مخصلين له الدين حنفاء] فهآمر بإخلاص 
العبادة له وهو أن لايشرك فيا غيره لآن الإخلاص ضد الإشراك ولس ل تعلق بالنية 
1 ا 2 وجودها ولاق فقدها فلا مح الإستدلال به فى إيحاب ألنية لاه می أعتقد 


الامان فقد حضل له الإخلاص ف العبادة ونق الإشراك فيها آخر السورة . 


ومن سورة أرأيت الذى يكذب بالدين عفن 


ومن سورة أرأبت الذى كذب بالدين 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قولهتعالى | الذين مم عن صلاتهم سادون | | قال ابن عباس ی خرو نما عن وقبا 
وكذلك قال مصعب بن سعد عن . سعد وروی مالك بن دينار عن الحسن قال يسبون 
عن ميقاتها حى يفوت وروى إسماعيل بن مسل عن الحسن قال ثم المنافقون يوخرونما 
عن وتنا براؤن بصلاتهم إذا صلوا وقال أبو العالية هو الذى لا يدرىأعل شفح 
انصرف أو على وتر قال أبو بكر يشهد لهذا التأويل ماحدثنا جمد بن بكر :قال حدثنا 
أبو دأود قال حدثنا حر بن حنيل قال حدثنا عيد الرحمن بن مهدى غن سفيآن عن 
أبى مالك الأتجعى عن أى حازم عن أنى هريرة عن النى ب قال لاغران فى الصلاة. 
ولا تلم ومعناه أنه لاينصرق منها عل غرار وهوشا كفا ونظيره ماروى ]تسعد 
أن النى يلي قال من شك فى صلاته فل بدر أثلاثا صلى أم أربعا فليصل ركعة أخرى 
وإنكان قد نمت صسلاته فالركعة والسجدتان له نافلة وروى عن ماهد ساهرن قال 
امون قال أبو بكر كأنه أراد أنهم يسبون للبم عنها فإنما استحقو !اللوم لتم ر 
لقلة فكرم فا ادارا مرائین فى صلاتہم لان لر الذى لين من فعله 
ص تح العقاب عليه وقوله تعالى 1 دع البقم | | قال أبن عباس وعداهد وأقتادة يذفعه 
ن حقه وقوله تعالى | وعنعون الماعون ال على وان عباس رواية ابن عروان 
السب الماعون الزكاة وروى الحارث عن على الماعون منع الفأس والقدر:والدلو: 
وكذلك قال ابن مسعود عن أن عياس ركنىالتعنهما رواءة أخرى العان بةوقالأبن 
ا مسيب الماعرن المال وقال أبوعييدةكل مافيه منفعة فروالماءون قال أ بوبكر يحون أن 
بكون جيع مأروى فيه مراداً ل ن عار ية به هذا لاله ت قد تكو نوأجية فى حال الضرورة 
إلها ومائعبا مذهو م مستحق للدم وقد بمتعرأ لمان نمم غير عضرو ورة 6فيذى ذلك عن لو م 


ومجانبة أخلاق المسلين وقال انی ب بعشت لاتم مكارم الا خلا آخر السورة 0 
و ن سوره ةالكور : 


ہے الله الر حن ارح حم 07م 
قوله تما لى | فصل لربك وانحر | قال e‏ ن ضلاة يوام ألن 


۳۷٦‏ أحكام القرءان للجصاص 


عطاء ومجاهد صل الصبح جمع وانر البدن بمنى قال أبو بكر وهذا التأويل يتضمن 
معنيين أحدهما [>اب صلاة الضحى والثاتى وجوب الأضية وقد ذكرناة فا سلف 
وروی حماد بن سلية عن عاصم الجحدرى عن أيه عن على فصل لر يك:واتحر قال 
وضع اليد الى على الساعد الاير ثم وضعه على صدره وروئ.أبو الجوزاء عن ابن 
عباس فصل لربك وار قال وضع المين على الشمال عند الاحر فى الصلاةتوروى عن 
عطاء أنه رفع اليدين فى الصلاة وقال الفراء يقال استقبل القبلة بنحرك فإن قيل بعال 
التأويل الأول حديث البراء بن عازب قال خرج علينا رسول الله به بوم الاضمى 
إل البقيع فدأ فصلى ركعتين ثم ثم أقبل علينا بو جيه وقال إن أول نسكنافى بومنا هذا 
أن نيدأ بالصلاة ة ثم رجع فننحر ن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذيح قبل ذلك 
فإنما هو لح يله لاهله ليس من النسك فى شىء فسمى صلاة العيد والتحرسئة فدل 
على أنه لم يوم با فى الکتاب قبل له لیس ک) ظننت لان ماسته الله وفرضه غاز 
أن نقول هذا سنقنا وهذا فرضنا 6 تقول هذا ديننا و إن كان الله فرضه علينا وتأويل 
من تأوله على حقيقة نحر البدن أولى لا نه حقيقة اللفظ ولا نهلايعقل بإطلاق اللفظ 
غيره لان من قال نحر فلان اليوم عقل منه نحر البدن ولم يعقل منه وضع المين على 
الفسار ويذل على ل أن للرأد ال ول اتفاق أجميع على أنه لا اضع يده عند النحر وقد 
روى عن عل وی هريرة وضع الدين على البسار أسفل السرة وقدروى عن النى يلق 
أنهكان ع مينه على شماله فى الصلاة من وجوه كثيرة آخر السورة . 


ومن سوره ة الكافرون 


الله اأرحمن أأر- 
قوله تعالى ىلم 5-5 دين| قال أبو بويكر هذه الآية و إن كانت خاصةق يعض 
الكفار دون بعض لان كثيراً منهم قد سلوا وقد قال [ ولا أتم عابدون ما أعبد | 
فإنها قد دلت على أن الكفر كله ملة واحدة ل نمن یسم ميم مع اختلافمذاههم 
مرادون بالآية ثم جل ديهم ديناً واحداً ودين الإسلام ديناً واحداً فدل على أن 
الكفر مع اختلاف مذاهيه ملة واحدة آخر السورة . 


ومن سورة نبت ذش 


ومن سورة إذا جاء صر أله 
قوله تعالى [ اذا جاء نصر الله والفتح | روى أنه فتح مك وهذا يدل على آنا 
فتحت عنوة لان إطلاق اللفظ يقتضيه ولاينصرف إلى الصلم إلا بتقييد وقوله تعالى 


| فسبح بحمد ربك واستغفره | روى أو الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان 
النى يللو بكثر أن بقول فى ركو عه وسجوده سبحانك الهم ويحمدك اللهم اغفر لى 
يتأول القرآن وروى الامش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالتكان رسول الله 
به بكثر أن قول قبل أن يموت سبحانك اللهم وصحمدك استغفرك وأتوب إليك 
قالت قلت بارسول الله ما هذه الكليات التى أراك قد أحدئتها قال جعلت لى علامة فى 
أمتى إذا رأيتها قنها إذا جاء نصر الله والفنتم إلى آخرها آخر السورة . 


ومن سورة تات 
سم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى [ ما أغنى عله ماله وماكسب | روی عن أبن عيأس وما كسب عى 
ولده وسمام أبن عباس الكسب الخبيث وروى عن النى يِل إن أفضل ما أكل الرجل 
من كسبه وأن ولده من کسه قال أبو بكر هو كقوله أنت ومالك لايك وهو يدل 
على عون أستيلاد الاب لجارية أبنه وأنه مصدق عليه وأصير أم ولده ويدل على أن 
الوالد لابقتل بولده لأنه سمامكسياً لديا لايقاد لعبده الذى هو كسبه وقوله تعالى 
[ سيصل ناراً ذات لهب ] إحدى الدلالات على سصة نبوة النى ب لآنه أخبر بأنه 
وامرأته سيموتان على الكفر ولا يسلبان فوجد مخيره على ما أخير به وقد کان هو 
وامأته معا هذه السورة ولذلك قالت امرآته إن مدآ جانا فلوأني) قالا قد ألا 
وأظبرا ذلك وإن م لعتقدأه i‏ قد ردا هذا الول ولكان المشركون بحدون متعاقاً 
ولكن آله عل آنا لا بس لمان إلا بأظباره ولا باعتقاده فأخير بذلك و5 3 ره عل 
ما أخير به وهذا نظير قوله لو قال ن لا تتسكلهان اليوم فلم يتسكلا مع ارنفاع الموائع 
وصة الآلة فيكون ذلك من أظبر الدلالات على مة نبوته ونما ذ كر الله أنا هب 


۳۷۸ أحكام القرءإن للجصاص 


e‏ س 
کنیته وذكر التى ملع باسمه وكذلك زيد وکل من ذكره فى الكتاب فإنما ذكرثم 
الإ دون الكنية لآن أا له بكان اسمه عبد العزى وغير جائز تسميته ببذا الإسم 

باذك عدل عن سمه إلى كنيته آخر سورة . 


ومن سورة الفلق 


يسم الله الرحمن الرحيم 1 
دنا مد بن بكر قال حدئنا أبو داود قال <دثنا عبدالله بن ممدالنفيلى قال حدثنا 
همد بن سلمة عن مد بن إععاق عن سعيد بن أنى سعيد المقيرى عن أبيه عن عقبة بن 
عام قال بينا آنا أسير مع رسو ل الله يله بين الجحفة والا"بواء إذغشيتنا ريح وظلية 
شديدة جعل رسول الله م يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقوله 
يأعقية تعوذ ما فا تعوذ متعوذ مثلها قال وسمعته يمنا مها فى الصلاة وروى عن 
جعفر بن مد قال جاء جبريل إلى النى مم فرقاه بالمعوذتين وقالت عائشة أمرقه 


رسول انه وَل أن أسترق من العين وروى الشعى عن بريدة قال قال رسول الله , 


ا لارقة إلامن عين أو ھی وعن نس عن انى د مثله ود تناد بن بكر قال. 
حدثنا أبو دأود تال حدثنا مد بن العلاء قال حدثنا أ بو معاوية قال حدثناالا شعن 


مرو بن مرة عن کی بن الجرار عن أبن أخى زينب امرأة عبدالته عن زيب ام اة 


عبداتهعنعبداللهةال معت ر سول ألله للد يول إن الرق والتهاكم والتولةشرك قات 
قات لم تقول هذا واه لود كانت عيى دف فكنت تلف إلى فلان اليودى 
رفيى فإذا رقاق سكنت فقال مد أللّه 3 ذلك عمل الشيطان كان ينخسما بده فإذا 
اهما کف عنبما إنما كفيك أن تقولى کا کان رسول الله پر قول أذهب الباس 
رب الناس اشف أنت الشافلاشفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر ةا وقولهتءالى | وهن 
شر النفاثات 2 العقد ا قال أبو صالح النفاثات ف العقد هوأر وزوى هعجر عن 
قتادة أنه تلا | ومن شر النفاثات فى العقد | قال ياك وما خالط السحر من هذه 
ارق قال أبو بكر النفائات فى العقد السواحر بنفثن على العليل ويرقونه بكلام فيه 
كفر وشرك وتعظم للكوا كب ويطعمن العلل الا“دوية الضارة والسموم القائلة 


ويحتالون فى التو صل إلى ذلك ثم بزعمن أن ذلك من رقاهن هذا أن أردن ضرره 


ومن سورة ألفاق ۳۷۹ 
وتلفه وأما من بزعمن أنهن يردن نفعه فينفثن عليه وبوهمن أنهن ينفعن بذلك ورعا 
يسقيئه بعض الآادوية النافعةفيتفق للمليلخفة الوجعفالرقية المبىعنها هىرقية ال ياهلية 
ا تضمنته من الشرك بالكفر وأما الرقية بالقرآن وبذكر اله تعالى فإئها جائرة وقد 
آم ما النى به وندب [ليها وكذلك قال أصعابنا فى التبرك بالرقية بذكر الله ويا 
أس الله تعالى بالإستعاذة من شر النفائات فى العقد لن من صدق بأنين يتفعن بذاك 
كان ذلك ضرراً عليه فى الدين من حيث يعتقد جواز نفعبا وضررها بتلك الرقية 
ومن جبة أخر ى شرن فيا تحتان من سق السموم والادوية الضارة وقوله تصالى 
| وهن شر حأسد [ ذأ حسد | حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا الحسن بن أنى اأريع 
قال أخبرنا عبد اأرزاق عن معمر عن قتأدة فى قو له تعالى دمن شر حاسد إذ أحسد 
قال يقول من شر عينه ونفسه قال أ و بكر قد روت عائشة أن النى يزه امم ار أن 
ارق من العين وروى أبن ء عباس وأبوهريرة أن النى لق قال العين حق وال 

ىل ر بصحة العين متظاهرة حدثنا أبن قانع ره حول ل | القاس بن زكر 8 انال 
508 سويد بن سعيد قال حدثناأيو ر ارادم ال“ عن ليث عر نطاوس عن أبنعياس 
قال قال رسول الله ل العين حق ذلوكان ثىءيسبق القدر لسيقته العين فاذا استغسكم 5 
فاغسلوا قال أو 5 زعي نعض التأس أن ضرر العين ما هو من جبة شىء شفصل 
من العائن فيتصل بال معين وهذا هو شر وجول ولا العين فى الثىه المستحسن عند 
العائن فيتفق فى كثير من الارقات ضرر يقشع بالمعين ويشبه أن كون الله تعالى إا 
عل ذلك عند إجاب الإسان عار راه گا له ١‏ ليلا يركن إلى ١‏ لدنيا ولا لعجب 
بشى. منها وهو نحو ماروى أن الما اء ناقة رسول اله يإ يله | تكن تسق لخاءأعرا بى 
على قعود له فسابق م فسيقرأ فشق ذلك على أصصواب انی 0 فقال 5 حدق عل أثله 
أن لايرف شيا من الدنيا إلا وضعه وكذلك آم العائن عند إينابه ما براه أن يذ كر 
ألله وقدرته فير جم اليه ويتوكل عليه قالالله تیا ى [ولولا إذ دخاتب 5 قلت ماشاه 
الله لاقوة إلا بالله | فأخر مپلاك جنته عند ابه 5 بقوله فال | ودخل جنته وهو 
ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدآ ‏ إلى قوله تعالى ‏ ولولا إذ دخلت جنتك 
الت مأشاء الله لاقوة إلا بالله | أى لتبق عليك نه اه تعالى إلى وقت وفاتك وحدثنا 


عبد الباق قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا العياس بن أبى طالب قال حدثنا 
حجاج قال حدثنا أبو بكر الحذلى عن ثمامة عن أنس قال قال النى بلقم من رأى شيا 
اچېه فقالالله الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله لم يضره ثىء . 


زم محمد لله والته اللوفق ) 
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